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: يرن ال قد 


المعموسروييس ورنروء 


صفحة 1 
١٠١4١‏ فى التقد أيضا . أحد سل بات ويقاعءه 08 الس ممهوةه له د 
٠١4“‏ قصة الأبنى التوضثة : الأستاذ «صملق مادق الرافنى : 
دوعة امات اليشان ا 00 عنيزى الد تور هيكق بلكذ: 
فى الفلفة الاسلامية 20 وم بسو 22 : 5 : ع 2 . 5 ||| 5 
حلم ١١‏ تطور العقلية الاسبانة 1 : 4 : 0 كان للفصل الذى كتبمّه منذ أسابيع فى ( النقد ازيف ) 
: فوتقد 0 الأبرل : الاستاذ عف عبد الله عتان ... 5 5 7 )2 : 0 
بر ين اتبيه سس 5 1 : 11 .. اماعل» ٠‏ | عر فيك 0 . 1 1 . لء* ا 
٠١4١‏ نظام الطلاق فى الاسلام : الأستاذ أحد عد شاكر 8 ران محتلفان : اثر رَضيته انت فسميته يجاحا فيا » لانه اثار 
١4‏ ذات الوب الأرجوانى : الأستاذ !براهيم عبدالفادر اللمازق : حواراً طر يا يبن صديقين من كبار الكتاب فى مصر فدعواك با 
لمة١١‏ ع الحرب الكبرى 3 للاأستاذ رصلى ميور ... . 5 : ! 1 ٠‏ 3 ممع 
فى بربطانيا ا - ترججة الأستاذ عد مدر 0 1 شققا منه إلى الشاركة فيه ؛ وائر سخطته أنا فسميته مصابا ادبياء 
١٠١‏ سسد ن اليب الأستاذ ناجى الطنطا ا وي وج ور اا 0 
0 59 شم وى ا > ا ده 1 م 0 5 ب 
54و قسكة اللمكزوت : الدخترر أحد زى 0 لبه الب 3 لي كثيراً من طوائش لافهام ق مصر وق غير مطبن* 
عيبن مقأيدم ابعر ©؟ : 0 5-5 امال الصعيدى قفر بد ولن أننى عنتته يدا المعاأ ل »كآنه لمح فى نفسه لما 
١٠١4‏ ممح وإخفاق (قصيدة) : الاستاذ عذرى 08 التهوة ٠.‏ 8 
لوه هم خوفو ا الأستاذ عبد الرحن شكرى . 1-1 العيوب فاتهم ثم حك ثم غضب لأتى قلت الواقم فل لقنم 
٠١‏ آنه الصبح ف" + للدي غثان , ٌ 5 : 
ديب عمان حلمى ٌ سان ا ل ا لات 7 
اذ١‏ الأحمى (قيّة) + مود الدوى .مه لج اسح وو 1 حاول بهدا ١‏ ل يستمربى فى مسافية ؛ وفر ربق رعم بى 
4 حول البناء الحر (الاسوية) : م.ء .ع ع وو 8 وعولس ااه 2111 النقد : واستحمتتبء ى 
١1١+‏ كاب عن برلين ... .. 9 : 
ها١ا١ا‏ جورخ دوهامل عضو الأ كادمية 95 . 5 تكلف مالا تسئون محك السن والدرس والطبيمة ؟ ثم جملوا 
هااا بمثئة حديدة إلى الآأرض الخضراء رحلة 4 الآنداس ... 8 أ ل 1 و 2 
٠١‏ بنة العالم لاشتيفان زفاح . ٍ ريلك لي حك حبض رايا ب ا اليه 
احنت رعة أآرقة . عرب الجن اب 0 وليس منا جوم » ويرافمون وليس يبننا قضِية 
دانق والكوميدية الألهية . روجر كرون 0 5 
١4‏ توماس مور وكتب الطوبى عضن 31 0 الواقم الى عات بوعا من النند فثا على بعض الأقلام 
ا وك 1 52 6 ٍِ : ّ 
١‏ 1 أ يه 3 ْ الرّخوة » يصور الحق بلون الباطل ضحك ؛ ويبرر اليل ّي 
-. سآ مظهر القبيح ليسىء ؛ وهو ينبعث إمّا من مكامن الحقد فيردى إلى 
١‏ 


010001260102١. للهك‎ 
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0100012601021. 


1١١مل‎ 


© وما مر 


الضرن م- ناهوى العابث يترفم عنه الشاب والشيخ ؛ بديل كح 


مواطن الغرور فيرى إلى الهدم . وذاك 


أدده إذا الاك المفاظة جيه بي ب الآخر على أنتى حين 
قلت إن النقد المنطق كني أسيء وي أديذطوية. 
وثقافة عامية شاماة ؛ وان الناقد مبذا الاعتبار يشارك المشترع 
فى صدق | ا ى فى قوة 
١‏ 2 000 قن - وافرق ينوك أن اراق 
الغال ثم أصحاب هذا الفن وأزيائك م لل وأقول 
(غرب) 
فى النقد كانت 

كنك تقول إن النقد ظاهرة 


من ظواعس الشبيبة مدت داعا فى عم شراة. الممز 


(فى النالب) لأى قرات مَك سنين للاستاذين 
و(المصرى ) وها من كتاب الشباب فصولا 
موضم الاتجاب فى ( البلاغ ) . و 
؛ حتى إذا 
انكسرت (مال الكاتب مع سحيته اعد الطر بق الايجابى 
الذنى يلك فى انتاجه ) ٠ك‏ وقع لك : ثم مخرج من ذاك 
إلى أن الملة فى ركود النقد هى أن الشباب لا يقرأ » وإذا قرأ 
- 4 7 حص لا شور فينقد 5 وق فده المكرة 
آنا انيب انك نك تنصرف عن النقد إلى معالجة السيرة النبوية 
بذا التحايل المنطق البارع ء لأنه أجدى على الناس ؛ وأعود 
علىالأدب : وأجدر بالكاتبالرسّل ؛ ولكنىلا أفهم انيكون 
ان عنك ؟ 


انصرافك عن النقد ننيحة محتومة لانصراف الشبا 


لان ذك بناقض طبيعة النقد فى ذانه ؛ ولا ١‏ واكم فيا اظن 


قولك : « إن نقد الأثر الأدبى يدل على علو 0 فى الإ 
٠. ٠.‏ : 7 : ل" 
اوفى الثدفة او فى النبذيب » 


0 05 0 الذى نحد. ا . فى هذا معى ا د 


.|| 0011/00154. 001 جاع 12]. الالنالانا//: 5 محا 


الكثير الغانب مدنى النييز الذئلشتصى قرا 
الذى بوجب شعول الإ » والى لاد ىفك راهة 
إنك لا تستطيع أن لص ال0) ج#ة 
وفتنة الفرور وغلبة ااماطنة ؛ واو نك دن ١ذات‏ اللي الزلكيم 
والرأى الستقر ؛ فالشاب مخضم فى أحكامه لتأنير ال000 3 
قراءة أو صداقة أو استفزاز أو اتمئزاز أو إيحاء أو مض ومو 
فى تسبيب هذه الأحكاء يتعارض »«» المعروف و ينناقض مع الواهم 
هذا كات خاب ايقن شرؤراك ليشن 00 
السدة الكتاءة » فهر يكتب بقوة الحا كاة ‏ لا حور إلى 
ولا يجرى على مذهب ؛ وهو بالطبع يفتقد الكلام 9 ب 
والأسلوب الى والأدب الموروث ؛ على حين يحفظ عن ظهر 
النيب قواعد اللفة الأجدبية .ولا مجيز لنفسه أن مخطى' فى صيغها 
فى إملاثبا للمقد .. وهذا أديس شاب ينتقدك أنت 
ويرميك بالرجمية وتمليق العامة » لأنك كتبت عن ( ممد) بعد 
أن كتبت عن (روسو) و (شلى) . وهذا مؤاف شاب له كتاب 
فى قد( حافظ ) 1 رابيد »كنب إل يبنى الى قصدنة 
تال لت تند عل ارطيور كتلنة . جزل اله مع ان 


ينقد ها كتخه:فى الرواية السرحية ,أنه منقول عن الفرنسية . 


التمددة ولا 


ودأمله بالطبم أن هذا الموضوع ََ لا مرجم له فى أدب 7 3 
من الاذة الفرنسية ااه اد لعابيا ١‏ وذ 
الانجليز ية مثلا لكان التقل عنها ولاشكء ما دام النقد ا ع فه 


إذن فن أن جاء ؟ 


ام : ع ماما ل ودعوى من دون دليل . ولاأدزى 1 ١‏ شل 


2-5-0 


0 1 5 . وه - 
إن كتابى فى تاريخ الآدب العرنى منقول عن المر بية كذلك 


برق الد كتور 06 هذا النتد أنمكي قال « تناول 
با وتحيصيا وتمثل الصاح مها 
حير ؟ » أء أرنن ا مربي وفوضى النقد 
لا برجمان إلى الشيب ولا إلى الشباب ؛ وإنما برجمان إلى 


لات 


ادالحماة العقام 7 الأدبية 3 ذجه 


5 لا 7 

مب ثم الضحي و أنا 

ول -. يد 
١‏ 


الكت 7 
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2 الأدى المتوض ل 


لل 0 / رافعى 


فل زازق ار "شبك إل التتتهد شاوه الله 2 
والجد يجمع الناس بقلو-هم ليخرج كل إنسان من دنيا 
ذاه . فلا يفك أحد أنه أسمى من أحد ؛ ولقد يكون إلى جانبك 
د 9 الي أو 5 أو الجامل "انك" ارين 


فتدحس ودود برق مطفير جا ؛ ورى ظة 3 كله التكازاء 
قد قانت- روتكينة + .وكلة التواشعم قد وجدت روحها ؛ 


ونشعر بالنفس المتممة قد نددت الخورب” للنفس النفردة . 
ولو خطر لك ثىء بخلات ذلك رأيت النقير إلى جانبك توبيخاً 
لقا ونظرت اليه:سا 85 وَعَوابد فى قلبك » وتعرك +3 
من فوفك » واستءانت' لِك لك روح السجدكا ها سيم بطردك » 
وخيّل اليك أن الأرض ستلطم وحجهك إذا عدت وأقدت 
من ذات نفسك أن لست :تاك جم دنياك ولس صاحبك فى 
دناه 3 واعا أن قال فى انسانية معزاها بد الله وحده ؟؛ 
ند رييب 0 3 

بعرفه ال و ون على 
غتالاً ؛ قد حلى بحليته ؛ وتكذف لرهئُوه » فلبس الجبة تسم 


انين ؛ وتطاول كانه الئذية » وتصدركانه القبلة » واتفخ 


كانه ممالىء بالغروق سنه وبين الناس ؛ وهو سعد كل هيدا 
01د 5 0-1 

و تق إلله حومهه لانكشف عن تاجر علم بعص شروطه 

على الفضيلة 1 2 ردم ذانه إلا فى السحد 


فهرو و ََ 9 الما الدبنى فى دينه 
س١‏ 
كنا 


قل ازارى + وميد لبلب الثير 6 وق يللد يفيه 


)١(‏ استوفنا الكلام عن فلفة السجد فى مقالات كثيرة من مقالات 
فى الرسالة 


1.00أ2 او 010001260 


أع ا اله 0/00154ام»ى. 0 0 جاع 2؟. الالالا/نا// :كماعط 


عصاء » وكامر م عسكه ما يتو عا 
صرح على الاسلام والسلمين » كهيئة 


التيوق وَمَمْدسها وأعمالها 

وتالله ما أدرى كيف يستحلٌ عالم من علماء 
فى هذا المصر أن بقلب اللمين خطيّة جعهم و 
السيش فقانة- ال والضية والتراجع والاتقلاب از 
والهزل والسخرية والفضيحة والاضحاك ؛ ومتى كان الاسلام 
يأغس بجر السيوف من اللحشب وتها وتدويّها وإرهاف 
حدها الذى لايقطع شبئاً » ثم وضعها فى أندى الملداء يسْتلوان 
مها ذْؤابة كل منبر لتتعاق مها العيون وتشهد فها الرمل 
ب ١‏ وتستوى مذبا التدوة الدينية البى مأوت 


يذه هذا 


1 
وشت . من الحشب معنوبة غير معنى المزل والسخافة 
وبلاهة المقل وذلة الحياة ومسخ التار ثم مخ الفاع 55-6 43 والرمش 


المضوع الكلمة وصبيانية الارادة ؟ 

قال : وكان عام المزء مهذا اليف الحشى الذى صنعته وزارة 
أوةان الاين أنه فى طول صمصامة عمرو بن معد 'يكرب 
الزبيدى فارس الجاهلية والاسلام 2١7‏ فكان الى صدر االحطيب » 
ولولا أنه فى بده لظهر مقنْضه فى صدر الرج لكا نه وسام من 
0 

قال : وكان المطيب إذا 1 قد 
1 ممى وثار ثائره - اع وغفل عن ٠‏ تتضطرب قباقبطة 
زه فى صدره 0 أن ن فى لله خشبة . 
لا تصلح لمذه الجاسة 


السيف وت 


كنا 
آل : وخطب العلم على الناس » وكان سيقه الحشبى مخطب 
خطبة أخرى ؛ فأما الاولى فعى محفوظة معروفة ولا تنتعى حتى 
بنتعى أرها إذ هىكالقراءة لاقمة الصلاة » وكانت فى عهدها 


الأول كالدرس لاقامة شأن من شؤواتف الاجماع والسياسة » 


)1( كان طول الصمصاءة سعة أشبازوافة وعَبنضيا شعر 


2111 نع طط/عم.//نوماغط 


فننها وبين حقيقها الاسلامية مثلى مابين هذا السيف هن الدع 
وبين حقيقته الاولى . وأما المطبة الثانية فقد عقليها أنا عن تنك 
اللفية و كتنها وهف ف قارءا: 

ويحم أبها السلمون ؛ لو كنت' بقية من خشب سفينة وح 
التى أتقذ فها الجنس اابشرى لما كان نك أن تشعو ذا 
الوشع ‏ وما جمل> اله حيث ننم إلا بمد أن جملتموق حيث 
أناء تكاد شرارة تذهب بى ويك ممأ لآن ف دم المادة االحشبية 
والادة التخشثبة 

ويح :لو أنه كنف لخطيم ثىء من الكلام النارى” 
'لضطرم لا بقيت الأشبة فى بده خشبة . وكيف عتلىء الرجل 
إتماناً بعانه » وكيف يصمد المنبرئيقو لكلة الدين من الحق الغالب 
لاسن للق اراسي .وهو كا تزوه قف انجتغن من 
آل اند السيف وو حدق يده؟ 

أمها السامون ! أن تفلحوا وهذا مايع اميم تيم إلاإذا 
أفلتم وأناسيةك الداع عتم ع ؛ أسها السامون غيروه وغيرونى2١‏ 

د ا 

ل راوى الخير 
انبمث فهم جاعة من الشبان يصيحون بهم يستوقفونهم 
ليخطبوثم . ثمقام أحدثم نفطب فذكر فلسطين وما نزل مها » وتاسر 
أحوال أهلها : ونكبيم وحهادثم واختلال أمرثم ؛ ثم استنجد 
واستمان ودءا الموسر والخف الى البذل والتبرع وإقراض الله 
تعالى ؛ وتقدم أسعابه بصناديق مختومة ؛ فطافوا مها على الناس 
يجمغون فما القليل والأقل من دراثم همى فى هذه المال دراهم 
أصحاسها وضمائرم 

قال : وكان الى حانى رجل قروى من هؤلاء الفلاحين الذن 


تعرف امير فى وجوههم والصبر فى أجساءبم والقناعة فى 


: ولا "فضيَت الصلاة ماج الناس إذ 


نفوسهم والفضل فى سجاام » إذ امترجت بهم ددج الطبيمة 
الحصبة فتخرج من أ رضهم 'زروعا ومن انفسهم زروعا أخرى 
ب فقال رجل كان معه : إن هذا الحطيب خطيب المسجد قد 
غشنا وهؤلاء الشبان قد فضحوه؛ فا ينبئى أن تكواتف خطبة 
اللمين إلا فى أخص أحوال المين 

(1) ترجومن أستاذ اللهين وشبيخ الجانم ع الأزهس أن يتقدم إلى 


وزارة الأوقاف فى جمع هده السيوف الحثبة و#اتورها ويعها وقود 050 
ونم 5-1 ن المقيفة فلا ممنى لتزويرها هذا التزوير الضيك 


مهن .| أه 0105001269 
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قال : ونمنى هذا ارجل الساذج إلى مق 
هذه النار الاسلاءية ؛ فا بريد الآ50] إلإ(أن'. 


الازافة يتيا كل مدير أخبار المهات وك كج 
الحطاب إلى الروح والمقل واقاب » فتكو قله إوليكتك 
الكامة الأسبوعية فى سياسة الأأسبوع أو مئلة "لوي 30 
وبذا لا والان النار إلاحيا بحياة الوقت "فيظايح 
الحطيب ينتظره الناس ىكل جمعة انتظار الثىء الجديد ؛ ومررج 
ثم يستطيع النير 0 على 

قل : وغدل إل ينه ذا المنى أن كل خطيب فى هذه 
الساحد تاقض” إلى النصف لآن ١١‏ لسياسة أسكرهه أن يخلم 
إسلاميتّه الواسعة قبل صموده الذ.ر وألذّ يصعد إلافى إسلاميته 


الضيقة الحدودة بحدود الوعظ الذى هو مع فييك وفظ, 
للد الشنة عي خلة أوكا نيا أل عظة سهاار 

قال : وأخرج القروى كبسه فمرّل منه درام وقال هذه 
لطمام أَتبلّْ به ولأوبتى إلى البلد » ثم أفرغ الباق فى صناديق 
الجاعة ؟ واقتديت أن به لم أخرج من امسجد حتى وضعت فى 


صناديقهم كل مامى ؛ وبصي إن اراض لمر واعد 
لفى يسبنى مادام مى إلى أن يخرج عنى 


#4 # + 

قال الراوى : ثم دخلت إلى ضري صاحب السجد أزوره 

وأقرأ فيه ما تبسر من اله لقرآن ذاذا هناك رجال من علماء السلمين » 
إثنان أو ثملانة ( الشكُ فى نالهم لأنه حليق اللحية ) . ثم “توافى 
إلهم آخرون فتهوأ سبعة ؛ ورأيهم قد خلطوا بأنفسهم صاحب 
(اللالحية) فمنت أنه منهم على الذهب الشائع فى بمض المصر بين 
من العلماء والقضاة الشرعيين » أحسهم يحتجون بقوله تعالى : 
« واقد خلفنا الانسان فى أحسن تقويم » ؛ وكل امرىء ذانعا 
)2 قن نظن ف اخدر- عو ؛ اللنية ا 
وأدرت عينى فى وجوههم فاذا وقار و لتة ونور ميا 

شيا فى وجه صاحب ( االالحية ) ؛ وأنا فا أبصرت” قط لية 
جل ل رايد أو غلبو أ شاعى أو كاتب أو ذى فن عظيم » 


إلاذ كرت هذا المنى 


الشعرى ؛ البديع الذى , وردق بعض الأخبار 
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الرسالة 


من أن ف فاق نانك بفنتسيونَ : والذى زينبنى آدم إللذحى 
وكان من السبعة رحل ترك لحيتّه عافية على طبيعتها فامتدت 

وات و ار حولها خَوًا روحانياً من الحميبة تشمر 

النفس الرقيقة بتياره على 2-0 ن هذا أبلخ رد على ذاك 

*# # # 

لشيوخ ججيماً إلى خطب الشبان » وكانت 

> تنشو عليه هكلة حق انرا هدعب سر الاو 

خطاءة » وعلى قدر ضعف المعنى فى كلامهم قوى الصوت ؛ فهم 

يصرخون لآ يصرخ الستغيث فى صيحات هارية بين السماء 


والأرض 
فقال أحد الشيوخ الفضلاء : لاعوال ولا ذوة إلا بالله ! حاء 
فى الخر : تمس عبد الدينار» تمس عبد الدرثم » وواله 


ما تمس السامون الا منذ تعبدوا لحذين حرصاً وشحاً ؟ « ومن 
يوق شح نفسه فأوانك ثم الفلحون 6 » ولو تمارفت أموال 
السامين فى الحوادث لما أنكرتهم الحوادث 

قال آخر : وف الحديث : « إن الله يحب إغانة المْفان» 
ولكن مايال هؤلاء النبان لا بوردون فى خطبهم أحاديث مع 
أنها هى كلات القاوب . فلو أنهم شرحوا للعامة هذا الحديث : 
« إن الله يحب اغثة المفان » لأسرع العامة الى ما يحبه اله 

قال الثالث :.ولكن جاءنا الأثر فى وصف هذه الآمة : إنها 
فى أول الزمان يتلم صغارها من كبارها ها كن تر لمان نمم 
الكل من متلوم > تحن فق ابر وهات وكددي لط الصتار 
على الكبار بريدون أن ينقلوثم عن طباعهم الى صبيانية جديدة 

ل الراوى : فقلت لصديق مى : قل لهذا الشيخ ليس معنى 
لام ماضست ل اولان اخ لعن تيقرن قن الذية 
زمن جهاد واقتحام وعتريمة ومغالبة على امنقلال الحياة فلا يصلح 
لوقاية الأمة إلا شبائمها التعل | لقوى الجرىء كا 
فيتزلون من الكبار تلك النزلة إذ نكون الجاسة متممة لقوة 
الم . وى الحديث : أمتى كالمطر لا _ندرى أوله خير أم آخره 


د نا 


ترى فى أيامنا هذه 


قال الراوى : ولم بكد الصديق يحفظ عنى هذا الكلام ومبه 
بتبليغه <تى وقمت الصيحة فى اللكان خاء أبي د الليثاء ووقف 
يفعل ما يفعله الرعد » لا بكرر إلا لازرة واحدة » . وكان الشيوخ 
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الأجلاء قد سعموا 
غلينة : : 
أيدسهم متأدياً متخا وؤسم ! 

فقال احد الشيوخ : عمق انت 
الاخوان المسامين . قال الشيخ . لم يخف 
ما استمطتم فبارك الله فيك وفى أسحابك 

وسكت الشاب وسكت الشيوخ وشَك 

لوس ا 0 
دسبافيه ! عت دعي اع 
بنظر فها 

وانتقلت ال.دوى الى الماقين فأخرج أحدم منديله تنخط 
فيه . وظهرت ف يد الثالك سبحة طويلة . وأخرج الرابع 
سواكا فر نه على أسنانه . جر االحامس كراسة كانت فى قباله . 
ومد صاحب اللحية العريضة أصابعه الى لحيته يخللها . أما السابع 
صاحب ( اللالحية ) فثبتت يده فى جيبه ول مخر ج كان فها شيئاً 
يستحى إذا هو أظهره أو بمخثى إذا هو أظهره من مخجيل الجاعة 

وسكت الشاب وسكت الشيوخ وسكث الصتفوق يما 

قال الراوى : ونظرت فذاذا وجوههم قد لبست للشاب هيئة 
الدرس الذى يقر لناميذه قاعدة قررها من قبل ألف مر للف 
تلميد . لجل الشاب وحمل صندوقه ومضى 

كنا 

أقول أنا : فلا انتعى الراوى من (قصة الايدى التوضئة) » 
فلت له : لملك أسها الراوى استيقظت من الحم قبل أن علا 
الشيو خ الأجلاء هذا الصندوق » وما خم متك عله الرواءة 
هذا الفصل الا عا كددت فيه ذهنك من فلسفة حول اليف 
الىخشبة . ولو قد امتد بك النوم لسمعت احدثم يقول لسائرهم : 


1 4 
وقايضا 


عن ينهض إخواننا امجاهدون وعن نصؤلؤن ؟لجذااقل رتيول 
اه صل الله عليه وسلم : « ييل سبحي أعي ال افق عام 
بخيل » ؛ ثم عملأون الصندوق 1-00 

( طنطا ) 

)١(‏ أى خث بأصابتة 


42 ذلك الرأى فى 00 روايات الأنباء 


بى على مسر اح التثبل أأما هو تزوير نى . وهذا : 


لف ل الأف النابمى : 


تفي 
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الجانب الصوق 
فى الفلتستفة الاسلامية© 
للدكتور ابراهم يبوى مدكور 


تجتمع الليلة - أمها السادة - لنناجى القلب وتحادث 
ااروح . ومناجاة القلب طهرة لمن شاء أن يتطهر » وصفاء للن 
أراد التبروٌ من الرحس والدنس . ومحادنة الروح عرو ج إلى سهاء 
النور واللائكة » وصعود إلى عالم الفيض والالهام . تجتمم الليلة 
الهجر الأجسام زمتا ونفرغ إلى نفوسنا حيئا . والجسم 
والنفس كنا ولا بيزالان فى صراع دانم ومعركة مستمرة + يقدر 
فها لأحدها الفوز نارة وللااخر أخرى . وقد يبدو غرياً أن 
نتحدث عن فيض وإلهام وروح ونفس فى عصرنا الحاضر 
الأذى طفت فيه اللادة على كل شىء » فأصبحنا لا نؤمن إلا بكل 
مشاهد » ولا نسل إلا ببكل مرنفى .ايه أ حق ق هنا النم, 
المادى نشعر بحاجة ماسة إلى كشف ماغاب عن أيصارنا 
وانطوت عليه نفوسنا » ونركن كثيراً إلى ما تمليه ضمثرنا . 
وما دام فينا قلب يخفق وعاطفة تتأجج » فانا لا نستطيع انكار 
لنغة القلوب والأرواح ؛ و إذا تتبمتا المذاهب الفلسذية على اختلافها 
وجدنا أنه ل يخل واخد مها من نزعة صوفية . وها هوذا أرسطو 
الذى كان وافعياً فى بحثئه وطريقته » ورجل مشاهدة ويجرية فى 
ملاحظاته واستنباطاته » قد انتهى به الأمى إلى أن بنى 51 
النفسية على ثىء من الفيض والالحام » ووضم فى قة الأخلاق 
فضائله المقلية التى مى أسمى درجة مر درحات التأمل 
والشاهدة الصوفية 
حا إن الادراكات الروحية والالحامات القلبية قد تكون 
غير يقينية » أو قد يعز على الأقل ائبانها ببراهين قطمية يتقبلها 
الآخرون 4 إلا أمها مبمث طمأنبنة وهدوء وسكون ؛ ذلك لأنها 
معرفة شخصية مباشرة ؛ والكلام إذا خرج من القلب وصل 
)١(‏ محاضرتنان ألقيتا فى اجممية الجفرافية ماء يومى الأربماء ١8‏ وهم 
مارس سنة ١975‏ 
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ل ما عون كيه قبا لله أ - 
مراحل من البحث والنظر » واشتفل بدراساكا 
م تطب نفسه إلا للمعرفة الصوفية تفيض عليه 5 
5 . وحديثاً شك ديكارت فى كل ثىء ؛ للم ] : 
وتفكيره . ولا انتهى إلى هذه المقيقة الثابتة كانت أسا 8 
اليقين فى رأنه ونقطة البدء لكل فلسفته . وهناك فلسفات 
قامت بأسرها على المناحاة الروحية والاتصال بالله ؟ فأفلوطين فى 
مدرسة الاسكندرية برى أن الجذب والفيض هما السعادة التى 
فستتوؤاهسا سكنة ا وق حم عهنااى مدني لول 3-3 
حيانه » ول يحظ يهما إلا بشع مرات . ومالبرنش فى القرن 
السابع عشر يقول باتصال مستمر بين العبد وريه . فعرفتنا ليست 
إلا فيضا من الله » وما يدو منا من عمل خارجى لبس إلا ظروقا 
ومناسبات لتحقيق إرادة الله ؛ ومهذا يتلاثى الخاوق فى الخالق » 
ويندمج الأثر فى المؤثر 

لسنا حاول هنا التحدث عر: التصوف فى جلته » 
ولا التعرض لختلف مظاهه وأدواره منذ نشأته » وإتما ريد 
قنط أن نفصل القول فى نزعة صوفية ساوت الفلسفة الاسلامية ؛ 
فذتبين كيف تكونت وشبت ونشأت » ونشرح الأسول التى 
صدرت ميا » والتوايل الى آرت فها » وتحدد. مداولا 
ومرماها . وإذا ما تم لنا هذا استطمنا أن نوضح 5 ثارها ونتاجها . 
خديث القلب والروح الذى نحن بصدده مقصور على ما جاء به 
الفلاسفة السلمون ؛ ووّقف على الجانب الصوفى فى الفلسفة 
الاسلامية . وماكان أجدرنا فى بحث كهذا أن نستعمل لنة 
خاصة وأساوباً خاسا » بل وأن نلجأ إلى مكان خاص » فان لنة 
العقل تعجر أحياناً عن التعبير فى دقة عما يكنه القلب » وأسلوبنا 
الشوب بشوائب مادية قد لا يحد السبيل إلى وصف الالحامات 
النفسية » والأرواح التى تسبح فى عالم النور تعز مناجاتها فى حيز 
الادة والجسم امحدود . وعل الصوفية مصيبون فى التزبى بزى 
خاص » ى يتفق ظاهرثم مع بإطلهم » وفى الخاذ لنة معينة 
تفصلهم عمن سواهم ؛ غير أن هذه اللفة زادت آراءثم تمقيداً , 
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وكست نظرباتهم بثوب كثيف مر الفموض والاهام . 
وستحتهد فى أن نحل غامفها ء وأن نقفرها ما استطمنا من 
المرف الألوف 

عنى الباحثون من قديم درانة اتتصوف الاسلاى فى جملته 
مدفوعين عَاباً ما فى الوشووع من طرافة » ومحاولين أن يكشفوا 
مااحتواء الأسلام والشرق من حَقَائْق وأسرار . وَبنلب على 
الظن أن الأبخاث الصوفينة“أول موضوع استلفت أنظاز 
الستشرقين ؛ ولا تزال هذه الأبحاث محل عنابيهم حتى اليوم ؛ 
ونولناتى نيا .د كثيرا لأا كثبود الفراساخ الاتتلامية 
الأخرى . ولاغرابة فالغرب متمطش دائاً إلى تعرف صوفية 
الشرق . وكان هذا الأخير وهو مصدر التور والّوء أإى إلا أن 
كوو الؤقت انفينة عكر التو اللانة والأترار القاسة : 
ودون أن نمرض لكل من اشتفلوا عوضوع التصوف من كبار 
الستشرقين نسكتنى بأن نشير إلى رجال القرن العشرين ؛ و مخص 
إلذ كر منهم جولد زمهير المسوى الذى عقد للتصوف فصلا ممتعاً 
فى كتاءه 2 عقيدة الاسلام وقانونه 22 6 بجانب أبحاث أخرى 
قيمة ؛ والأستاذ مكدونلد الأعسربى الذى وضح كثيرا من آراء 
النزالى الصوفية ؛ والأستاذ تكلسون الدرس بجامعة كبروج » 
والاستاذ ماسنيون الدرس بكايج دى فرنس » والدكتور عمد 
اقبال المالم المندى الشهور ؛ وعلى رأس هؤلاء ججيما يحب أن 
نضع نكلسون وماسنيون » ذاه برجع إلى الأول الفضل فى نشر 
كثير من مخلفات الصوفية القيمة والتء يف غنها ؟ أما أستاذنا 
ماسنيون فقد رمم فى التصوف طرائق جديدة ؛ وقدم لنا عن 
الحلاج صورة غنية بالألوان والعانى الدقيقة فى كتاب يمد أوسع 
مؤاف فى ناريخ التصوف الاسلائى 9) 

غير أن آراء فلاسفة الاسلام الصوفية لم تدرس بمد ول توجه 
إلها المناءة التى تستحقها . حقا إن مهرن الستشرق الدعرى » 
تنبه إلى بمض مؤلفات ان سينا الصوفية » وقام بنشرها 


أ ,أ ,لمةاذا'! عل أه! ذا أء عتمعمل ع.اآ معطتةناه6 .1 )١(‏ 
2 ,وموم 

؟ا0 135 تلطأ متجدكوهاط (ع'ل ووأؤكوم 2[ ,ترممعز55ة81 .1 (؟) 
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هذا لا زلنا يجهل أفكار فلا 
نظرياتهم الفلسفية بالمنى الدقيق . و 
الغطاء عن هذه الناحية وأن نوحه الانظار 

إذا شئنا أن نعرف أقدم صورة للأفكار الصوفية 
الاسلام » وجب غلينا أن نصمد الى أن نضر الذاراق 
من صاغ الفلسفة الاسلامية فى نوها الكاءلى ووضم أصولها 
ومبادمها . نحن لا نتكر أن الكندى تنبه قبله إلى دراسة أفلاطون 
وأسظو وعرض لبعض نظرياتهما بالشرح والاختصار ؛ واشكنا 
لا بحد لديه مذهباً فلسفياً كاملاً كل معانى الكلمة » بل هى 
نظرات متفرقة و«تعاقة بمواضيع عنفنة لا رابطة ني 90؟ انها 
الفارانى فقد لم هذا الشءث وأقام دعم مذهب فلسق متصل 
نظرية صوفية امتازت مها الفلسفة الاسلامية من كثير من 
الفلسفات الأخرى . فالتصوف إذن قطمة من مذهب الفارانى 
الفلسق لا ظاهرة عرضية كا يزعم كارادىقو . ولا أدل على هذا 
من أن هناك رباطاً وثيقاً بربطه بالنظريات الفارابية الأخرى نفسية 


٠‏ الها أول 


كانت أ و أخلاقنة أو سياسة :+ وقد الزاغذا الفسوف عأهزا 
حميقاً فيمن جاء بعد من فلاسفة الاسلام 

لمل أخص خصائص النظرية الصوفية التى قال مها الفارالى 
أنبا قاعة على أساس عقل . فلس 'نضوفه ابالتصوق الرؤحى 
البحت الذى يقوم على محارية الجسم والبعد عن الاذائذ لتطهر 
النفس وترق مدارج الككيل ؛ بل 2507 نظلرى يعتمد على 
الدراسة والتأمل . وطهارة النفس فى رأيه لا تقصد عن طريق 
الجسم والأعمال البدنية خسب » بل عن طريق العقل والأعمال 
الفكرية أولاً وبالذات . هناك فضائل عملية جمية ولكها 
لا تذكر فى شىء بجانب الفضائل العقلية النظرية » ولأن كانت 


عأ0لا بعممعءالة'0 كعدو اكلم ؤغانة1 ,مععطعاذ .© الم (د١‏ 


'/ا! اع ١. !!, ١!!!‏ ) ,ممعذسلة عا بأذذناة 


,20ة!5ا]'١‏ عل عنعمع كمدل ,أطكعة© 2١‏ بعابدهلا عل وده (؟ ١,‏ 
57-9 .مم 1١1١‏ )ا 
أ بم مأطقعة© انال ععقام ها ,تنامعالقادة (؟) 
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م٠ ١‏ الر-.اإلة 


الأعمال المينة والحلال الجندة يعض الخير , فالحتركل الميز فى 
مسألة تتدارسها وحقيقة تكشفها ومعرفة تبذب مها نفوسنا 
وتسمو غقولنا ٠.‏ وذلك أن الفقل النشرى سالكا سيل رقيه 
وتطوره مر بمراحل متدرجة بمضبا فوق بعض . فهو فى أول 
أضه عقل بالقوة 6:فاذا ما أدزك قدرً كبيراً من المعلومات العامة 
والمقائق الكلية أصبح عقلاً بالفمل . وقد يتسع مدى نظره » 
ويحيط بأغلب السكليات فيرق إلى سنى درجة بصلى إلا .لانسان 
ومى درجة العقل الستفاد أو درجة الفيض والالمام . وعل فى 
ذا عا بين كف اتصل التسبونيعتد الفارانى, بل النفس » 
ونظرية المعرفة : 

ولن يقف الأمس عند هذا الحد : يل التصسوف الفارانى .تين 
الصلة بالنظريات الفلكية واليتافيزيقية » ذان الفارالى يتخيلى نفلاما 
اناا | سارف انف كلا قوء ررسية أو عاد يقارة كيرف 
علش ركتها وعنتلكق شؤونا +؛وآشر عن القوى وهو البقق 
العاشر موكل بالسماء الدنيا والمالم الارفى ؛ فهو نقطة اتصال بين 
الماللين الملوى وااسفلكى » وكا انسمت معلومات الرء اقترب من 
العالم العلورى ودنت روحه من مستوى المقول الفارقة » فاذا 
وصل إلى درجة العقل الستفاد أصبح أهلا لتقبل الأنوار الالهية 
وأنخى على اتصال مباشر بالمقل الماشر . قبالم والملم وحده 
مكنا أن تربط السماوى بالأرضى والالعى بالبشرى واللائى 
الاغالن وان نسل إل أعفلم سعادة تمكنة . والمعرفة النظرية 
الميتافتزيقية هى أستى غابة ينشدها اعقلى الانسالى . وإذا ماانسينا 
إلى هذه الرتبة محرت نفوسنا بتانا م نكل ماهو مادى وجسمى 
والتحقت بالكائنات المقلية واطمأنت إلى الما هذه راجية أن 
بق فها إى انبا 

هده كن السشمادة التى تتحونحوها الفلسفة والأخلاق ويصوب 
إلها النظر والعمل ويسىى إلمها الانسان بدراستة وسلوكه » هى 
امير الطلق وغابة النايات ومنتحى الرفمة الانسانية وجنة الواصلين » 
يقول الفارانى : « والسمادة مى ألمب :مير نفس الانسان من 
إلكال فى الوجود بحيث لا محتاجٍ فى قوامها إلى مادة » وذلك أن 
تصير فى ججلة الأشياء البريئة عن الأجام ؛ وفى جلة الجوام 


و لهات 52 5 ف عرو ثم 5 
مفارقة للهواد ؛ وان شق على تلك اخال داعا ابدا » إلا ان رسا 
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تتكون دون وثبة الدقل الفعا( 
. بعضها أفمال فكرية وبعشها | 
اتفقت ؛ بل بأقيال عدودة قفر 
بالشكرة تفوكة . وقفك اد 
السعادة » والسعادة فى الخير المطاوب لذانه : 
أضلاً ولا.فى:وقت م الأوقات لينال مهسا شىء. آشر 
وواءها فىء آخر أعفلم منها عكن أن يناله الانسان . وال 
الارادية التى تنفم فى بلوغ السعادة هى الافعال الجبلة . والمرئات 
واللكات التى تصدر عنبا هذه الأفمال فى الفضائل ؛ وهذه 
لست غيراً انانيا ».يل لا تمل من :سمادة ... والأضال الى 
موق .من السسازة عن الشرور والأغبال الفبعة: . ولفيئات توف 
واللكات التى تصدر عنبا هذه الأفمال عى انقائص والرذائل 
الا 

( بتبع) اراي ير ع كوم 


مدرس الفننة فى كلية الآداب 


417 الفارانى ء اراء أهل الدينة الفاضلة » ص‎ )١( 
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الثورة الوهاسة 


تأليف الواستاز عبر الله على الى التورى 


أروع: الثورات. . التسسل الأعلى لبطولة المرية 
الاسلامية - مح تحليل للهدهب الوهانى . المقيدة 
السليمة - المبك بن سعود . نبو غ السحراء - النجددون 
عوذج المؤمن الكامل - وثيقة دينية لأحد أصراء 
آل سعود . آراء الشيخ الرائى فى تحديد لاسلاء ونقدها 
الغ . الح ... ص ٠١‏ من القطم الكبيرة امن © قروش 


١ / 0‏ 
لكات 3 ومخاطب سم 'جملة الست 


.- 


٠ 7‏ 
وبطنب من سار 


عد خلم سالام - بالصنادقية ل تبوار الأزعس 
والكتة اتجارية نه بشار ع عد على صر 


2ع اعم //:ومخطا 


عه عرق 


تفلوز الفللة الأسيابية 
ع 
فى تق لير تراث الانداس 
للأستاذ حمد عند النّه عنان 
فى أوائل سنة 1978 ء احتفات جامعة غرناطة بذ كرى 
الحلافة الأندلسية لناسبة مضى ألف عام على قيامها © فكان 
5 خاورك رمن توعه يم عن تطور عميق فى تقدير سانيا 
النسرانة لتراث الأندلنن البانة 
وبارعم الاسلام فى الأغالن محلة باهرة فى بارحم اسان 
القوى ‏ بل أعظم مراحله وأسطمها » فقد لبث العرب فى 
اسبانيا زهاء ثمانية قرون أنشأوا فها أعظم حضارة عرفت فى 
العصور الوسطى » وكانت وحدها مدى هذه العصور مورد 
النور والعرفان لأمم الثمال ؟ وأخرج السلمون من اسبانيا يمد 
أحقاب مرن الكفاح التواصل » فتركوا فى اسبانيا طابعهم 
الحالد ؛ وما زالت 5 ثارثم الباقية تشهد بعظمة عصرثم وحضارتهم » 
وما زالت الحياة الاجماعية الاسبانية تنم فى كثير من نواحها 
عن تأثير العرب ورسوعهم وتقاليدهم 
ولكن اسبانيا النصرانية لم تقنع بسحق الأندلس السامة ؛ 
واستملدة آخر بقعة للاسلام فى اسبانيا » بل رأت غداة ظفره' 
أن تطارد الأسلام' كل ما وضحت: > وأن" تمضو كل: زستؤمه 
وآثاره من صفحة حياتها » وأن ندفن ذلك الاضى الجيد إلى 
الأد » وأن تمتبره محنة قومية نزلت مها ؛ وأن تم<وه من صحف 
كزعنها اقوى: ؛ وار التزكر الاضسان بأعواء التياسة 
التعصبة » فأشبع بهذه الروح امجحفة ؛ ولبث الأدب الاسبائى 
عصورا يشيع بلمناته التواصلة عصر الاسلام وتراته » وكل 
ذكرياته ؛ ولم ينج التارييخ من هذه النزمة الفرضة » فطنى 
التعصب على المرحلة الاسلامية مر:_ تاريخ اسبانيا القوى ؛ 
وكتب الؤرخون الأسبان نارريم المرب فى اسبانيا بروح عميق 


)١(‏ امخذ عبد ! حمن الناصر سمة الخلافة فى سنة 1١1‏ ه (88؟ م) 
وفامت فى فرطبة خلافة أموية : إلى جانب خلافة بنداد فى المسرق 
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من التشائل 4 وم 
القدعه التى تفيض عحتلتك ١‏ 
عراجمة الصادر الاسلاسة99 
النصرانية أسدرت منذ غداة ذانر2 كجه0 
بعد ذلك أن تسمع صو صوئا للأندلس الذاهاة 4 
التراث الى تقو رعفيناً +اوراق :بها عنوان؟ 
مليئة بحن القومية 
ومبذه الروح ككتب أ كابر اللؤرخين الأسبان نارعخ اسبانيا» 
فكتب ماريانا فى عصر شاراسكان تارجم اسبانيا العام ؛ وخصص 
منه تحار ن كد لتارمخ الاندلس 5 ولكنه كان متحزا متحاملاً 
يندق الطاعن واللهم على المرب وعصور الاسلام ؛ وحذا حذوه 
من حاء بعده من المؤرخين ؛ وطبعت مؤلفامهم جيعاً . سينا الطابع 
الغرضص 4 وكانت الساسة الاسبانية حرص ذاعا على حتحب 
آثر المصر الاسلاى » وتخفها عن كل باحث ومتطلع كأنما 
كانت مخشى أن تؤثر روح التفكير الاسلاى فى تفسكير اسبانيا 
النصرانية ؛ وهى ل تدخر وسعاً فى مطاردة هذا الروح وقتله ؛ 
ولبنت الآثار الاسلامية عصوراً مقبورة فى أقبية الأسكوزيال 
الظلامة » وكانت حتى أواخر القرن السابع عشر تباغ زهاء عشرة 
آلاف بحاد جع معظمها أيام قوط غرناطة » وضمت الها بعد 
ذلك نحو ثلانة آلاف لد كانت للسلطان زيدان السعدى ملك 
مرا كس ؟ وكانت مشحونة فى ع سكب مغربى لتنقل إلى 
تور للترب حون عل : ,ناميا أتنا الفدنة .< فأنيز كي يقن 
مركب الاسبانية وججلت شحتتها إلى اسبانيا 29 ؛ وفى أواخر 
القرن السابم عشر أسابت هذه البقية الباقية من تراث الأنداس 
محنة أأمة 1 اميك ايلا ف الاسكريال والمهعت معظلم هذا 
الكثز الفريد » ول ينقذ له سو التو ايز لية 
المكومة الاسبانية من سبامها ؟ وحررت ذفنها بعض الثىء 
من ذلك التمصب المميق الذى صرفها عصوراً طويلة عن العناية 
مهذا التراث : واستدعت من رومة حبرا شرقيا وعلامة لغوياً 


كيرا هو مبشيل النزيرى اللبنانى الذى يعرف فى الغرب باسم 


)١(‏ وقم اهنا الحادث' فى أواخر عهد نيب اثاك نلك آسانا 


حوال سنة ١_5‏ م 
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(كازرى ( لمأؤة) ) وعهدت اليه درن الآثار ااعربية ووضع 


فهرس جامع لما ؛ فلبث الفزيرى أعواماً طوينة بدرس وينقب 
فى تلك الخطوطات حتى أثم الهمة » وأخرج فى سنة ١٠١‏ 
إللاتينية فهرسه الجامع بمنوان « المكتمة العربية الاسبانية 
فى الأسكوريال) ذأكمعلفايسوع ممدموزلا- معنطمية مععطامناطز8 
وسد ركازرى معجمه عقدمة طويلة شرح فها قيمة الخطوطات 
العربية وأميتها » وتقل فى فهرسه نبذا كثيرة من بعض الآثار 
لهامة ؛ تأثار ظهور هذا الفهرس الجامع لأول مرة اهماما كيراً 
فى دوائر البحث والتفكير » ولفت نظر الؤرخين الاسبان إلى 
تلك الناحية المامة من نار عم أسبانيا القوى ؛ و إلى تاك امراجم 
النفيسة التى تلق أعفلم ضوء على ناريج الأنداس وأحوال امجتهم 
الاسلاى ؛ وعنى طائفة من الباحثين فى اواخر القرن ا'ثامن عشر 
مثل أندريسن وماسدى ببحث الصادر المربية والانتفاع مباء 
والاقتباس منها ؛ وأخرج أندريس كتابه عن (أسول الأدب) 
5 ج ماسدى مؤلفه الجامم عن تاريخ اسبانيا والحضارة 
الاسيانية دأممممعع ساد ذا عل نر ممدمدع ع3 معنانهت وترواذزاز 
وفيه نبذ شائقة عن الجتمع الاسلاى ونواحى التفكير الاسلامية 
مستمدة من الراجع المربية ؛ وهكذا بدأ تطور الروح الاسبانية 
فى تقدبر العراث الاسلائى ء وظهر صوت الأندلس السامة لآول 
مية فى التوارخ العامة واللخاصة 
على أن هذا التطور الحمود من التحامل والتعصب إلى <انب 
الروبة والانصاف لم يقف عند هذا الحد , فنى أوائل القر ن,التاسع 
عشر عمد الؤرخ بوسف كوندى أمين مكتبة أ كادعية مدريد إلى 
دراسة امراجع العربية فى الاسكوريال دراسة مستفيضة ورأى 
أن يكتب تاريخ أسبانيا السامة بصورة جديدة هى الصورة التى 
تقدمها إلينا الراجم المربية » أو بعبارة أخرى رأى أن يكتب 
تاريخ الأندلس كا يعرضه ترانها المربى » وكانت نتيجة هذه 
الدراسة كتابه الشهير « ناريشم دولة العرب فى سانا قلعمنوال 
قوط دع 5هطدرخ ذمآ عل ممعدمنهوه2 ذا عه الذى صسدر 
الجزء الأول منه سنة 18٠١‏ ؛ وتوف كوندى فى نفس المام ؛ 
فنشر الحزءان الباقيان من مخطوطاته فى العام التالى ؛ ولبس 
مؤل فكوندى قوبا من الناحية التقدية , لأن مؤلفه ينقل مختلفن 
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الروايات العربية دون عمحيص : 
التاريخية التى ترجع فى الغالب َنِم | 
ذلك ذنه عتاز بالصراحة اججمة حتى أن كؤيذق يذه 
من الواطن إلى إصدار أشد الأحكام على أمته ؟ 

فى الحوادث التى اقترنت بسقوط غرناطة » واضطهة/ الس 
للعرب ومطاردمهم وإرغامهم على التنصير » ثم إخراجهم بعلا 


من أوطان ] باهم وأجدادثم فى تمر من الفظائم والدماء 0 وأم 0 3 ١‏ 


مؤلف كوندى فى أنه يمرض لغرب لأأول مة أقوال الرواية 
العربية مستمدة من مصادرها الأسيلة ؛ ومنها تعرف وجهة النظر 
الأندلسية فى كثير من الحوادث والشؤون 

وكان صدور مؤلف كوندى حادثاً فريدا فى كتاية التاريخ 
الأسباتى . وكان أول مؤلف من نوعه يسجل كلة الأنداس فى 
امرحلة التى قطمها من ناريخ اسبانيا القوى » وجل فى نفس 
الوقت بدء عهد جديد من حرية البحث والتقدير ؛ وهن ااخريب 
أن كط كويد مواق تن الرقة الاسداز فيه أل كزين 
آخركان لصدوره أعظم وفع فى اسبانيا وفى أوربا » وهو كتاب 
الدون انتوينو لورنتى عن تاريخ محا كم التحقيق ( التفتيش ) 
الأسبانية » وعن نظمها واجراءتها الدموية » وفيه بورد مؤافه 
طائفة عظيمة من الوثائق الرسمية التى تكشف عن فظائع هذه 
1 العللنةةء وخصوما .فق :.مظاروديا قمرب:والمرب 
التنصرين » وبورد فى نفس الوقت طائفة كبيرة مر القضايا 
وامحاكات الخاسة بالعرب التنصرين مستمدة من وثائفهاالأساية ؛ 
وكان كتاب لورنتى فتحاً جد بدا فى هذه الناحية من ناريخ العرب 
لسرت ب لد لصدوره وقع عظيم فى أوربا داح يد 
مؤلفه من أ كابر رجال الددن والكنيسة » وقد لبث أعواما طويلة 
سكر تيرا عاماً لدبوان النحقيق ( التفتيش ) واستطاع أن يستخرج 
ونائقه من محفوظات الدبوان الرسعية ذاتها 

فق لماسنة القرن التاسع عشر عنى الملامة الستشرق 
الأسيانى وون لإسكوال دى جابنجوس بدراسة الصادر العربية 
فى نارييم الأندلس ؛ وقام بترجة القسم الأول من كتاب « نفح 
الطيب »6 للمقرى إلى الاتكليزية مع بعض التصرف وسماه « تارجم 


الدولا لاسلامية إىاسيا نب ) 10 قع اوم( مولع سقطهل! أه بمماوزا] 
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؟ وظهرت هذه الترجمة فى لندن سنة 184٠‏ فى ادن 
كيرين مقرونة علاحظات ومقارنات نقدة قيمة ؛ ول تمض 
أعوام قلائل على ذلك حتى صدرث فى ليدن ترجمة فرنسية لهذا 
5 الأول من كتاب اللقرى ب المستشرقين دوزى ودوجا 
بحت عنوان « مختارات فى ناريخ وآداب الترن فى اسبايا » 
عمع تمدع 'ل قعطقعق ذعل عتنادءةتأن! دا أء ععزماوزةظ'! عند وعاعءاهمم 
( سنئة وما اكلا ( 

وشكقاوقيق سانا »ورك القوين + عب عصور طلوية 
من النسيان والتحامل على وجهة النظر الاسلامية فى التارجم 
الأندلسى » وسقط ذلك الحجاب الكثيف الذى ضربته السياسة 
الأسبانية مدى ثلاثة قرون على تراث الأندلس وآدامها» وتطورت 
فكرة التارخ الأسباى ومادثه:ه وأدرك للؤرخون الندثون أهية 
الرحلة الاسلامية فى تاريخ اسبانيا القوى » وعدلوا كثيراً من 
الآراء والأحكام الجحفة التى أصدرها الؤرخون القدماء نزولا على 
مؤئرات الجهل والتعصب القوى والدينى والسيامى 

ونرى فى أواخر القرن التاسع عشر جاعة من أعلام 
الستشرقين الأسبان يبذلون جهداً عظها فى نشر مجموعة كبيرة 
من المصادر الأندلمية الجليلة التى تحتومها أروقة الأسكوريال , 
باسم الكتبة الأندلسية » وهى موعة نفيسة فى عشرة مجلدات » 
يحتوى على عدة كتب لابن بشكوال ء وابن الآبإر » والفى » 
وان الفرضى ؛ وأبو بكر الاشبيل » وتعليقات وفهارس مفيدة . 
وقد ظهرت انجموعة بين سنتى 1688 و1844 فى مدريد 
وسرقسطة » وكان الجهد الذى بذل فى إخراجها نحية جديدة 
من اسبانيا الجديدة لتراث العرب والاسلام فى الأندلس 

وأخيراً توجت تلك الجهود الحرة الوفقة لبحث السلات 
والملائن القومية بروح الانصاف والنزاهة » بقيام جاممة عمرناطة 
بالاحتفال بالذكرى الألفية للخلافة الأندلسية وعصرها الباهس » 
وه خنبلنة كان ليا أعفظم وقع فى اسبانيا وفى المالم الاسلاى 

وهكذا يتبوأ تاريخ الأندلس وتراث الاسلام فى اسبا نيامكانته 
الحقة فى التاررخ القوى ؛ وف الآداب التاريخية الثربية ؛ بعد 
عصور طويلة من التمصب والتحامل والنسيان 

شم عبس الث عنايم 
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للأستاذ أحمد حمد 

منذ بضعة أشهر أخرحجت كتانى (نظام الطلاق ىالاسلام) 
فتقبله العلناء الأعلام فى مصر وفى سائر الأقطار بقبول حسن 
والجد لله » وأ كثروا من الثناء عليه وعلى مؤلفه » وجاءتنىكتب 
متوائرة من كبار علماء الاسلام فى الحجاز والمند والعراق والشأم 
وغيرها » ومن كبار الستشرقين فى أقطار أخرى » ولا أراتى 
أهلاً لكل ما أثنوا به على » وإنما هو حسن الظن منهم » 
وقد أيحزنى أن أوفهم حقهم من الشكر على هذا الفضل الم ؛ 
وأسأل الله أن يجزل لمم الثوية على فضلهم 

وف بعنض ماجاءنى من التكتب أبحاث قيْمة من النقفالنال 
الببى على الحجة والبرهان » ما يصلم أن يكون مثالا يحتذى 
للباحثين الجتهدين » فى دقة النظر » وعلو الفكر ؛ وأدب القول ؛ 
والتسانى عر: المصبية والموى » والتزام ما بنصره الدليل 
السحيح ؛ وهى الحصال التى ترجو أن يسير على نبجها كل عالْ 
مفيد » وكل طالب مستفيد » وخصوصا فى علوم الدبن . 
وهى الحصال التى جاهد أسلافنا فى سبيل حمل الناس على الأخذ 
مها واتباعها » ثم تبعناهم من بعدثم » لخاهد اخوانى وجاهدت 
ممهم فى سبيل ذلك جهادا كثيراً » منذ نيف وعشرين سنة » 
ولا نزال ح والحد لله - نسير على هذا الهج القويم » 
والصراط الستقيم 

ومما يح ب على؛ إحقانا للحن » واتباءا لسبيلالهدى . أنأفكر 
فها ورد على كتانى من اعتراض ونقد » وأعيد النظر فها اخترت” 
ورأيت» وأ كشف عن حجة خصمى وعن حجتى ؛ لى وللناظرين : 
فاما اتتصر قول خصمى ورجعت عن قولى » وإما اتصرت' 
اقول وزذةة يان وتايدا .لا أبلل أى ذينك كان + دايا 
طالب عم » فأى قول أو وأى نضرء عند الدليل فالة ال عل الذى 
أطلبه وأسى اليه ؛ لا أبنى به بدلا 
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٠‏ اأرسالة 


ولذاك رأيت أن أنشر فى (الرسالة) الغراء - محلة الآداب 
الرفيمة والثقافة ااعالية - ما أراه جديرا بالنشر ثما جاءنى من 
نقد وَاعَرَضْن ١‏ وأساخكل كاتبنة الحث ع أملاً فى أن يشترك 
معنا كثير من العلماء الأعلام فى هذا الجال » علنا نصل إلى 
المقيقة فها كان موضع اختلاف ونظر . وقدعاً قال الناس : 
الحقدقة بنت البحث . 

ومن أشرف ما وصل إلى" وأعلاه : كتاب كريم من صديق 
الكبير وأستاذى الجليل ؛ شيخ الشريعة » وإمام محهدى الشيمة » 
بالنحف الآشرة ف » ااعلامة الشيخ تمد الحسين1 لكاشف الغطاء ؛ 
فقد تفضل -ل ونم بي دراي لك رسالل 
الكتاب ؛ وفى (مسئلة اشتراط الشهود فى حخة عمراجمة الرجل 
مطلقةه ) فاننى زهيت إلى اشتراط حضور شاهدن حين الطلاق » 
وأنه إذا حصل الطلاق فى غير حضرة الشاهدين لم يكن طلاقاً 
و ع نه . وهذا القول وإن كان غالفاً لمذاهمب الأربعة 
العروفة إلا أنه يؤيدء الدليل ؛ وبوافق مذهب الأمة أهل الببت 
والشيمة الامامية . وذهبت أيضاً إلى اشتراط حضور شاهدين 
حين الراجعة » وهو بوافق أحد قولين للامام الشافى » ويخالف 
مذهب أهل البدت والشيعة . واستغربت من قوم أن يفرقوا 
ينهما » والدليل واحد فهما » فرأى الأستاذ 3 بارك الله فيه 
أن يشر ح لى وجهة نظرثم فى التفريق بدهما فقال : 

+ 

بسم الله الزن الرحيم . وله الحجد والجد 

من النحف الاشرف 8 صفر سنة 1288 الى مصر 

لفضيلة الأستاذ الملامة التبحر النبيل الشيخ أجد ممد 
شاكر لحترم أيده لله 

سلامة لك وسلام عليك . وسلتنى هديتك النينة 0 
(نظام د سياه » فأنممت النظر فمها مية بل مرتين 
إيجابا وتقديرا لا حوته من غور النظر » ودقة البحث » وحرية 
الك ) وإماة مَتَقَ للن وَالتوان” وقد استغ رجت لبان 
الأحاديث الشريفة » وأزحت عن محا الشريمة الوضاءة أغشية 
الأوهام » وحطمت قبود التقاليد القدممة وهياكل الجود بالأدلة 
القاطمة » والبراهين الدامفة . لخياك الله » وحيا ذهنك الوقاد» 
وفضلك الم 
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(؟) الحلف بالطلاق والعتاق 

وكل واحدة من هده المسائل ١‏ 
البحث ؛ وفتحت فما بإب الاحماد الصمحبج 
ومدارك الاستنباط الفوتم من الَكبَانٍ وان : 
السير على تلك المناهج القوعة الى مصاص الصواب 7 
لمقيفة » وجوه اسم الالنعى , وفر يصاع 

وقد وافقت آراؤك السديدة فى تلك السائل ما انفقت عليه 
الامامية من صدر الاسلام الى اليوم » لم مختاف فمها مهم اثنان» 
حنى سبحت عندثم من الضر وويات كااتفقواع فى عدم وجوب 
الاشهاد فى اارجمة » مع انفاقهم على أزومه فى الطلاق » بل 
الطلاق باطل عند بدونه 

وقد ترجح عندك قول من يقول بوجوب الاشهاد فنهما معا . 
فقلت فىصفحة )١17١(‏ ما نصه : « وذهبت الشيعة الى وجوث 


الاشباد فى الطلاق وأنه ركن من 8 5 - فيه 
ولادليل عليه 6 انتهى 


و ىكلامك هذا ( أبدك الله ) نظر” أستميحك المماح فى 
بيانه » وهو أن من الغريب حسب قواعد الفن” مطالبة الثاى 
بالدليل والأصل معه ! وإنما يحتاج الثبت إلى الدليل . و 
( ثبتك الله ) تقول قد قام الدليل عليه ؛ وهو ظاهى الآآبة » بناء 
على ماذكرته فصفحة )١118(‏ حيث تقول : « والظاهم من سياق 
الآبتين أن قوله : ( وأشهدوا ) راجع إلى الطلاق وإلى اارجمة 
مما » إلى آخر ما ذ كرت ء وكا نك ( أنار الله رهانك ) لم تممن 
النظر هنا فى الآيات الكرعة »كأ هى عادتك من الامعان فى غير 
هذا اللقام » وإلالماكان يخ عليك أن السورة الشريفة مسوقة 
لبيان خصوص عن وله ؛ حتى إعبا قد سميت بسورة 
الطلاق » وابتداً الكلام فى صدرها بقوله تعالى : ( إذا طلقم 
النساء) ثم ذكر زوم وقوع الطلاق فىصدر المدة ؛ أى لا يكون 
فى طهر الواقمة ولا فى الحيض » وأزوم إحصاء المدة وعدم 
إخراجهن من البيوت » ثم استطرد إلى ذ كر الزجمة في خلال 
بيان أحكام الطلاق » حيث قل عز شأنه : | فذاذا بلئن أجلمن 
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لوفن تروف ) أى إذا أشرفن على الحزوج من السدة 
فلس إمسا كهن بالرجمة أو تركهن على الفارقة » ثم عاد إلى تتمة 
أحكام الطلاق فقال : ( وأشهدوا وى عدل منكم ) أى فى الطلاق 
الذى سيى السكلامكله لبيان ا حكامه » ويس.هحن عوده الى الرجعة 
التىلم تذ كر إلا تبماً واستطراداً . ألا ترى لو قال القائل : إذا جاءك 
العام وجب عليك احترامه و!كرامه وأن تتقبله: سواء جاء 
ونه أ مع خادمة أو وقيقه ويحب الشايمة وحسن الوادهة » 
فانك لا تفهم من هذا الكلام إلا وجوب الشايمة والوادعة 
للعالم ‏ لاله ولخادمه ورفيقه » وإن تأخرا عنه . وهذا لعمرى 
حسب قواعد العربية والذوق اليم جل" واضح » لم يكن ليخ 
عليك ؛ وأنت ريت" العربية » لولا الففلة ( والذفلات تعرض 
للأررب) 

هذا من حيث لفظ الدليل وسياق الآيات الكرية 

وهنالك ما هو أدق وأحق بالاعتبار:من حيث المكة 
الشرعية والفلسفة الاسلامية وتموخ مقامبا » وبعد نظرها فى 
أحكامها . وهو: أن من الملوم أنه ما من حلال أبنض الى اله 
سبحانه وتعالى من الطلاق » ودين الاسلام 5 تمهون ‏ جع 
اجام" لا برغب فى أى نوع من أنواع الفرقة » سما فى المائلة 
والأسرة ؛ وعلى الأخص ف الزيحة » بعد ما أفف ىكل منهما إلى 
الآخر بما أفضى . فالشارع بحكته المالية بريد تقليل وقوع 
الطلاق وافرقّة » مُكُرقيوده وشروطه ‏ علالفاعدة المروفة من 
ازالفي: :لذ , اكد ابوقده كن لكل وخرو ف تدر 
الشناهدن المدلين للضبط أولاً : ولحصول الآناة والتأخير ثانيا » 
سراق أن عقن الشاهدان , أو يحضر الزوجان 
عندهما يحصل الندم ويعودان الى الألفة يكم لشب اليه بقوله مالم 
( لا تدرى لمل الله حدث بعد ذلك أمرأ ) وهذه حكة عميقة 
فى اعتبار الشاهدين » لاشك أنها ملحوظة للشارع 22 
دافا ال القوائد الأآخر 

وهذا كله بمكس قضية الرجوع : ذانالشارع بريد التعجيل 
به » ولمل للتأخير آذات » فلي بوجب فى الرجمة أى خرطامن 
الشروط . ونصح عنديا - ممشيرالامامية - بكل مادل علها من 


أو أحرها 


لمك .010001269021 


.| 0/00154ام» .006 داع ه]. انالئا/انا//: 5 مااطا 


قول أو فمل إو اشارة 
فى الطلاق . كل ذلك 3 
الرحهم بعباده » والرغبة الآ 
وك لا بكو 
عمد روزا س أن الفا 
الامامية ؛ لا م رَآل روشجة إل أنترع مواادسةة< 


ف اأر حعة حىق < 


ونسقة وينبلها > وعتن ليه فلتيا + ول ور زوح 
بأختها وبالخامسة » الى غير ذلك من أحكام الزوجية 
فهل فى هذا كله مقنع لك فى صعة ما ذهبت مت اليه الامامية من 


عدم وجوب الاشهاد فى الرحعة بخلاف الطلاق ؟ ! فان استصوبته 
مدنا الله وشكر ناك » و إلا فأنا مستعد للنظر فى ملاحظاتك وتلقسها 
يكل ارتياح » وما النرض إلا إصابة الحقيقة » واتباع الحق أَينا 
كان > وشَد النفلكا الأحوفن"» وَالتَصَديتة النيآاء » أعاذنا ال 
إياك مها » وسدد خطواتنا عن الحطأ والحطيئات ؛ ان شاء الله » 
ونسأله تمالى أن بو فهك لأمثال هذه الآثار الجالدة » والاثريات 
اللامعة » والمآثر الناصمة , والباقيات الصالحات خير عند ريك 
ثواباً وخير أملاً » ول فى الحتام أسنى محية وسلام من 
مس الفسين آل لأسف الفطاء 
ممرهظة : ومن جلة السائل التى أجدت فها البحث والنظر: 
مسئلة بطلان طلاق الهئض » وقد غربلت” حديث ان عمر 
ت علها الامامية » 
وعى بطلان طلاق الحائض إلا فى موارد استثنائية معدودة . 


بنريال الدقيق » وهذه الفتوى أيضاً مما انفقت 


0300-0 

هداهو فى كعاب الأستاذ شيخ الشريعة » ل أحذف منه 

عينا ».إل كلة.حاسة لا ملاقة لما بالوضوع + وإعا عن من تخيئلة 

بإفداء بعض كتبه إلى 

ستاذى فما رآه واختاره » عا يصل اليه جهدى فى عدد 
قدم ؛ إل"ف قله ادا 


200 وحهة نظرى » 


. اانا 


وأناقش ا 


مر انا لا 
القاضى الشرعى 
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حل 
ذانت الثوت الأرجوانى 


( تيه : الكلام خيالى ولا أصل له » 

كا ملت أن أقول وأؤ كد فكل عمرة ) 

57 1 د 
وما أعرف لى 
.ذنبا جنبته إلا النظر » وما أحسها تربد أنتب محرم هذا علينا 
أو تكرهه منا . وأنن الرأة التى يوءها أن ينظر الرجال الها 
ويعجبوا مها ويفتتنوا بحسنها ؟ أو يسرها أن ينصرفوا عنها 
ولا يالوها ولا يعنهم أبقيت بهم أو أماموم 
عيونهم ؟ إن إتباع النظرة النظرة ثناء” صامت. . والثناء قوت 
الرأة - وعخهرها أيضا - وقد ترى نساء يسوءهن النظر الهن 
لسبب غير راجع إلى وى الطبيمة فى نفوسهن » فير تبكن 
ق الانيا فى وجوههن ويشى علهن ذلك 
وج أنهن جنينه على أنفسهن وأثرن فضول 
اارجال . ولكن حتى هؤلاء لا يكرهن الثناء » بل تشرق له 
برضن وتفرع دورمن » إلا إذا جاوزت الاطراء إلى 
باه شالق مس ختادين أن رين ٠‏ وقد كنت مرة أتملم 
الفرنسية وأتلنى دروسا فها على فتاة أمها روسية وأبوها غسوى » 
فاستغربت بمد بضعة أيام أمها تلقانى متجهمة ؛ وبدا لى أمها 
تستثقل الدرس والتاميذ » فشكوت إلى صديق وقلت له : إن 
معاتى لا تكف عن النفخ » وأنها طول الدرس تتأفف ء وإنى 


ويذطرن 3 وتضيق 


أريد أن أيحث عن معلمة أخرق 2 فلت أطيق هذا الضحر 
الذى لا تنذفك :واجهنى به . فقال : « لا تفمل » . قلت : 


«ولكنى لا أستطيع الصيرعلى هذه الحال» . قال : «لك المذر» 
ولكن ضاحكها وعابنها ... اثن على حسنها 
أى من غير أن مخرج عن حدود الأدب » . فوعدته أن أجرب 
ذلك وقدكان . أقبلت عليها فأقبلت على" » وسارت تمش لى 
ونش »6 وأصبحت تليذها الآثير . وكان لى زميل يتلق عليها 
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دروسا فى وقت خرء وك > 


فتكاق إذا جا تفن 55 ا « خبحم 
ابوك يحو وين بك «رسه يولول 6 
يغضب ... إنه علنى ويزهق روحى» . وكان اسمه 5-80 5١‏ 
58 هى وصديق الذى عاننى 507 نطلق اسم عن 9 
أفندى » عل ىكل من ترا بليدا +امدا فى حضرة النساء ‏ * 
وأعود إلى ذات الثوب الأرجوانى فأفول إنها كانت راضية 
عنى . وآنة رضاها أنها ظلت أياما لا تبدو لى إلافى ثوب 
أرجوانى . وكنت لا أراها إلا خفيفة مرحة » واذا ها خأ 
مخرج إلى الشرفة فى مصباح فلا تكاد ترانى حتى تنثنى راجعة » 
تأت واتسائل : « مالا ؟... » ولا أحد حوانا لبؤال: 
فأهز كتق فأقرل. عاسيرى ».ع ولكنى لا أرى بعد ذلك 
إلا الاعراض والنفور وطول الاحتجاب ؛ فلا يسمنى إلا أن 
أعرض أنا أيضاً » وأن أظهر قلة البالاة ؛ فلا أفتح النافذة 
ولا أطل منْها.إذا كانت مفتوحة » ولا أنظر الها إذا طلمت » 
فان فى طبى عنادا » وأا مفطور عليه وعلى الجازفة » ولست 
أعرفنى ١‏ كترثت للمواقب حين يستفزنى ثىء . وما أ كثر 
ما أخسر بسبب ذلك . ولكنى أستطيم أن أ كبح ثورة نفسى 
ولا أستطيع أن أصرفها عن الزهد . وما تمزت قط - إلافى 
الندرة القليلة - عن ضبط عواطق وصد نفسى عن 
ولكنى أرانى عاجزاً عن علاج نة 
وحماها على الاقبال عليه مرة 92 م دقد الك أ ول إن 
قلى أسود » وكانت تمنى بذلك أنى لا أنى الاساءة ؛ على أنى 
لاأنسى المروف أيضا ولا أجحده , فأنا م يقول ان الروى : 
« للخير والشر بقاء عندى» ٠‏ وقد سدق فانا من طينة الأرض » 
« والأرض مهما استدودعت تؤدى ع 1 ل ةد 
إلا نازعتنى نفسى أنتفب أنتقم منه » ولكنى لا أزال أحاورها 
وأداورها حتى أقنمها بأن الدنيا نيرت » وأن أخلاق البذو 
لا تصلح فى هذا المصر التحضى ٠‏ وأن الناس لا يقتل يعضهم 
بمضاً فى هذا الزمان من أجل تمرة أو من جراء كلة يسبتق مها 


اللسان » حتى تسكن وتكتق بالانصراف 


عن الاندفاع 1 


نفسى إذا آنييفة” عن الثىء 
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وجلست أنسي هبن وأسافيا هن ذات اتوبب الا رجواق 
ماخطها ؟ . و > تبدى لى هذا النفور ؟:. أتراها تتكلفه ؟ . 
ألمل أهلها قد أغاظوا لها وضبيقوا عليها فرأت أن مخفف عن 
نفسها وتعفها من قل تدخلهم بالاحتجاب ؟ . ألا يجوز أن 
يكونوا قد كرهوا منى طول النظر الها فكاموها فى ذلك فلم 
سي ٠‏ جار 1 ؛ ولتكن من الجاز 
أن أ كون قد صنمت شيئا أغضها . . ومن الحزم على كل حال 
أن أعرض أنا أيضاً الى حين » حتى تسكن الثورة التى لملها 
قزق فايتها ويج أنه ونان ا الامبىا اب أذ 
ألوي هق قلا .. - هال هنا , -. اعلق بينياك واعيبة. 
2 أن يد زد 
ند كزت ٠‏ ...4ك أى كنك روما فرق 'فزازنى 
صديق : وكان الجو حاراً حد] ففتحت له النوافذ ججيماً » ققال لى 
بعد برهة : « أنظر . . » فسألته « ماذا ؟ » قال «هذه النافذة .. 
ألا ترى الفتاة التى تبدو منها ؟ » قلت : « إنك بعيد النظر . . 
وأنا أعترن ألى لا أرى فتاة وإنما أرى ذراعا » قال. 
ماأعنى .. لا يبدو مها الآن إلاذراعها ولكنها كانت منذ لحظة 
تطلعلينا وتنظر إلينا » . قلت : « جائز .. كل شىء جاتر .. صحبح 
إن المارة التى بحن فها سبع طبقات .. أو عشر .. لا أدرى .. 
و ىكل طبقة شقق كثيرة . . ولكل شقة نوافذ وشرفات لم 
9 أعدها .. وقد يكون فى بمض هذه النوافذ والشرفات التى لانراها 
رجال يطلون منها .. ولكن الممقول أن الفتاة التى لا أزال لا أرى 
منها غير ذراعها -- تنظر إلينا حن دون هذا الحلق الذى امله فى 
الشرفات واانوافذ وحن لا ندرى 
ل الا زع زه إن نظرجيا قينا كن ١ ١‏ وغل فق 
ايجاه النظر ؟ » 
قلت : « مابدرينى ويدريك ؟. ألا حكن أن تكون حولاء ؟؟ 
تعرف كيف ينظر الأحول !؟ تكون عينه عليك ولكنه لا براك 
بل برى الذى الى المين أو الى البسار .. أليس هذا جائزا ؟ » 
قال : حولاء ؟ ؟ كلا ! ! من قال هذا ؟ ؟كلام فارغ ! ! إن 
عينيها ججيلتان جداً » 
قلت : 2 معذرة ! إفى كا تمل لمأر سوى ذراعها . . 


: «هذا 
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وعهدى بالعيون تكو 
النظام لا بزال هو الت 
الجناتين . عر #6 
آل : « والله إنها تنظر إلينا 
فلت : #اعنادق ١‏ ناكف ... 
النافذة ولا شك أمها تعندنا الآن . . 
3 :2 
5-0 المح بلا حاجة الى زجر آخر . 
0 الفقاة سعراء - ا 
وكانت. نظرها إلينا + لاشك فى ذلك - والرجل يدر 
رأسه أن برى اس أ تت النظر:ؤلا تكاى مزل غينبا عنه :+ قاذ 
كنت قد مبضت إلى الناقلة وأخرستت: ون يهنا :ررض 
راء الجياة النى تقبل علينا ولا تعرض عنا 
أو تتدلل علينا 5 فأظن أن لى المذر 5 ومن أبن لى انب 
أمرف. أن ذات: اقوب الأرجوان #انث .واقئلة فى .عبيقة 
اللحظة وأنباكانت تراعينى وتراقبنى ؟ ؟ ولو كنت أعرف ذلك 
عن النظر » فان حبى لذات الثوب الأرجوان لس 
ينفاد أ يتك وأق غيق لاتستطيع أن ترى غيرها وأنى فقدت 
القدرة على الاحاب بالجال فى مظاعنء الختلفة . ولكن المرأة 
أحيغا غيب وإنى لأذ كر أنى كنت را كبا مع 
صديقاتى - وكنت أنا السائق كا لا أحتاج أن أقول - 
رايت عادية زان عل الرسيف فتمهات لأنظر الها » وإذا 
بصديقى تفرص أذفىفصرختفقالت : «هذا جزاؤك» فسألها : 


وباذاميييت 


0 زاح بإلله . 


لثوب الأرجوانى 


ادق فق هذه السمر 


لاضن 


ياة من 


؟ .إلى ثنء استيمق أن غياس و امل 114 
وكيف أستطيع أن أحهم صوتك الحلو بعد ذلك » فقالت « ابق 
امم صوت التى كنت تنظر اليها الآن » قات « ماله ؟ . . ألا 
تعحبك ؟ . الا تريمما جميلة ؟ 4 فعادت الى القرص ؛ وعدت الى 
الصراخ » حتى كدت أستنجد بإلارة . وقد ساء رأى صاحبتق 
فى.بمد ذلك » وصارت كلا ركبت ممى تشترط آلا أنظر لا بمينا 
ولاثمالاء فأقول : « ولكن اذا ؟ ما الضرر من النظر والتلفت ؟ 
ثم كيف أستطيم أن أثبت عينى فى انجاه واحد وقد خاق الله 
لى عينين تتنحركان ولا تنبتان_؟ » فلا يحت عن السؤال وإعا 
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كنل الأرسالة 


٠‏ تروح نبددتى وتتوعدى فأخاف فان لما قرصا حاميا وأنا جلدى 
رقين . ولكنى لا أفهم هذا التحكى مر الرأة . وما أ كثر 
ما قلت لاحداهن وقد أغضها أن لى عيناً ترى وقلباً لا يسمه إلا 
أن يحس « يا سى إن لك حديقة زهر . .وفها الفل والياحين 
لاسر ولاس والرعسن ونلا أحرى انا . .وان 
يا نساءكالرهور .. فلماذا تريدين ألا تكون فى حديقتى إلا حواء 
واحد: ؟ » 

نتقول : « لله دع هذه الفلسفة السخيفة . . . ثم إنى 1 كره 
الكابدة 6 

فأ كد لما أنى لا أقصد الى لكاءدة » وأقول 00 نمم إزحواء 
وا<دة مصبية . . . وثق أن غلطة أببناآدم مى أن جنته لم يكن 
فها إلا هذه الحواء الفردة . . ولوكان ذها سواها . . عشر مثلا 
أو عشرون . . لماخر ج من الجنة » 

فتثور بى وبذهب وتعدو ورالى فأضع ذيلى ين أسنانى وألوذ 
بالفرار » 

وا أّك فق أن'ذات التو الأرجواق أسخاها عل ظرى 
ال بايا ونا عنشن ديرا ولت - ولسكنيا للرأة 
لاتمرق إلا نفسها ولا ترعى عما تسميه « المين الزائئة » وهى 
تشعر بالنافسة م نكل امرأة مثلها ء ولا تستطيع أن تفسر.النظر 
الى امرأة غيرها إلا بأنه #تفضيل لمذه الأخرى عاما ولو كانت 
وائفة من حب بملها أو جلها . كنت مرة أنه فى إحدى 

. الحدائق مع صديقة فقالت « هل تركب زورقا ؟ » فاستحسنت 
هذا الرأى واتحدرنا الى الاء واستأجرنا قارباً » وقبل أن تعفى به 
تتاولت قراى وعدت فى أذان : « لا تخرك . . . إلى لاا كاد 
أصدق » 

فرفمت عينى الها فألفينها ناظرة الى الحديقة التى اتحدرنا 
ويا آل الداء.: وان الواة نا كنا والنظز الذئ أمامنا كانه 
عرسوم ؛ وكان لفرط ججاله يذ كرنى بأعذب ما قرأت من الأغتى . 
ثم أشارت بيد أحلى من أناشيد سبان بن داود وقالت : « ليتنى 
أستطيع أن آخذها !. » وكأأنما قرأت فى وجعى استغراب هذا 
اكلام فقالت « إنها أحلى لمبة رأيتها فى حياتى ! » 

فقلت مستفسرا « لمبة ؟ ؟ هل قلت لعبة ؟ ؟ أبن هى ؟ 6 
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٠.٠ 
فصاحت فى وثى نشير باد‎ 


هذا المنظر 01 روقث 2« 
٠.‏ 
فأوركق مرادها وإن كنت قد , 


وقلت « لا . .لبس هذا لمة . . و إغا هو .99002-١‏ ظ 
فهزت رأسها كاموافقة ثم وذعت راحتها + © ' 

« إى سميدة لأنى رأيت هذا » 
لك :داهو أستيدامتك . ,ونا ] -كقز نا رائ سنا 21 

من نساء ولكنه احتاج ان بأتغار الى اليوم حتى روده حواء 

لحادل الفتاة وقلب الطفل » 
#الرتة : « لااظن 57 » ثم رذعت وحهها الى وقالت : 

« انتظر .. لا تتحرك :. إنى أنظر الى نفسى فى ينيك » 


ففلت - وقد أحنى ذلك : « حسن .. والآن .. لاتتحرى 


فارع الى نوا وال نام 1اء 
فذهبت الى آخر الزورق وأرسلت لى مع الرريح قبلة 
وقالت وعى مجلس عناك : « إنالذى يمحبنىمنك هوهذا . . 
أنك الا تأخذق طلغ .... الآ كتوى ارجال يبون آلا 
ميد أوقنه)”. .. أما أنت تضق أل اسيل عرب وغل 


الشعور بأن لى استقلالاً وإراذة يحب أن يحسب حسامهما ... 
وكانى بك يسرك أن تدع غيرك يحبا حياته على هواء هو » أ كثر 


مما يسرك أن تفوز من دنياك متم حياتك .. والآن ألا'عضى؟؟» 

قلت وأنا أضرب الاء بالجداف : 2 إن فم قلته عنى بعض 5 
الغاط .. فأنا أحب أن أصحح لك هذا .. وأنا أعترق'أنى لست 
وحشا ..:.. إذا كان هذا ما تمنين . . ولكن نظريات أفلاطون 
انق .: نم يسرنى أن أرى كل انان يحيا حياته كا بروقه 
عأوولا ؟ جبولكن من أرز هم الشف فى نقيق ألى 
أحب أن أحيا أنا أيضاً ك أشتعى » . 

قيضي مق وأزابفت أناملها على 000 وأسدت وعييا 
لى صدرى ولت وهى نضحك : « إنك عبيط .. ألست كذإك ؟ 
وهذا هو الذى يحبيك الى .. » 

فلت : « يا ملمونة .. » وأحطتها بذرامى - « ارفى فك 
ذلى أو أو أسرى رق قآه عاق 

وفى هده الاحظة الحافلة بالاحمالات خطرت فى دائرة نظرى 
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الزسالة 


فا كان لا بسئق إلا أن أزاها :ولس لق فق هذا عق ولاكان 
منى عن عمد . ولكنمها صارت أمام ناظرى . فأنا لا بد أنف 
أنه . والشنت طاعق أن فيق تولك 15 كن لايد 
أن عتونف لك خوالق ونيا 4ك أل نامرك الا 
فا كان منها إلا أن انتفضت قاعة » وضربت الجداق من بدى م 
وصاحت لى : 

د» 0 

فذهلت وقلت : 
إلاخسة أمتار ... » 

والت : 5 ليئنا بسدنا حدا ولكن اللا 0 
أو مشادوحة ٠‏ ارجع ... أقول لك ارجع .. 6 

ولا حاجة الى رواية كل ما قالت وما أجبت به » وليثق 
القارى" أن ريق نشف 5 بنشف قط ء فقد تقل على هنا 
الطبع » وأضجرتنى هذه الفيرة السخيفة التى لا محل لما على كل 
حال -.فبعف أن #الفنيا من نفرنيا فعيت القنيا درس لا أظن نيا 
سناد فق عرك! 

ولكن أمثال هذه الدروس لا خير ذا ولا جدوى مما ؛ 
وما أظنها إلا كالكتاءة على اللماء 

وقد تظهر الرأة مخارانك ساعة تلق الدرس ٠‏ لآنها ترى 
هذه اغجاراة والتظاهر بالافتناع والتوءة أحزم وأحسم للنزا 
ولكنها لا تملك أن تغير طبيمتها » فعى تظل على الرغم من 
دروسك 5م هى 

وقد أحنقنى. من ذات النوب.الأرجوانى هذا النفون الذى 


47 


لاجاعن فده فتضيت وعرت :والتفدت وافرموق ورفات كاي 
بف وكيس لبا ميك أزلط ورا ووظين اتزمانراء 
من خروجى عن طورى الألون أدهشها جدا ٠‏ فقد رأيتها نبب 
وتطل » فطل من بريد أن بتثبت ويتحقق 
خ وأجى' فى النرفة 6 وأقول لنضى:: 

دعق اذا تدأ انع ولايد 
ز السوه ولاانؤثر الخمير؟ ماهذه الطباغ ؟ 


اومضيلتك أنافى 

ثور ؛ لمات أرو 
2 ناذا تحر قبل 

بالجود ؟ ؟ لماذا تؤْء 


وماذا جندت أنا؟ إفى أرانى وهبتها الشمور بحسنها حينأحببتها » 
11 ين 
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جزاء لى على محهودى الذى استفاد 
عب ! 

أى بد لها على ؟ ؟ أنى أراها ؟ ؟ فكل من ؤٍ 
إلى شرفنها ساعة تكون فها يستطيع أن براها مثلى فلا فضل لما 
فى ذلك محسب على .. أنبينا إِذن ! 
. ونا وَانَتَ لا #تنضى بشىء قلا عن لها خا تكلقه من 
. ارايت 1 حكلف يعات ولا أت أن 
ق الع غيدا ٠‏ .“ولك باندط ولست انوي أن أنعابتها عل 
طلى .... إذن ام اغر © عدر 
وليكن ما يكون ! » 

وبعد أيام عدت أقول لنفى : 2 امع . . إنها ليست مثلك . 
أنت تستطيع أن مخرج » وتروح ؛ ونجىء ؛ ولتمل لفقي + 
ولكها مسكينة لا تملك ما تملك من الحرية ومن وسائل التمزى 
.. وما بدريك أمها ليست مضطرة الى هذا الذى ثقل عليك 
واأرهنه اولان انبا وعية اد 
أنك تشكو ألا فى ذراعك غدثتك نفسك أن قد بدا لك منها 
عطف كان له وقع حسن فى نفك 

وقد توسطت وخير الأمور الوسط - كا يقولون -- فأنا 
لااأنكلف الاحتحاب ولا اند أو أنحرى أن أراها:» وأويع 
هذا وذاك للمصاوفة ؛ وسأرى ما يكون واغير ما أخافه أن 


.. ماذا غير ذلك ؟ لا شىء 
عو 


٠. 38 ٠ 
077 


أمل نادي 


ب العقيم في ركبنى عفريت المناد وأجازف 


ال الل 2 


جموعات الىسالة 


كن بوي د ليق موه مغرعا عي بيدا الب 
0 لنة أثاعة (فى عجلدء ن :قرحا عها شر ابره : 
وأجرة البريد عنكل مجلد فى فى الخار ج ٠١‏ فرشا : 


2بوو 6 ب ل ا 
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مفة١١‏ الرشخحاة 


5 ريطانيا”؟ 


للاستاذ رمزى ميور 
أستاذ التارغ الحديث فى جامعة منشتر سابقاً 
ترجمة الاستاذ مد دران 


نار مدرسة تماةدن الاتدائية 


لبس فى العالم كله مجتمع أو طائفة من الجتممات أثرت 
الحرب فى مصائرها كا أثرت فى بريطانيا وما يتجمع حولها 
وبرتبط مها من الشعوب الؤتلفة النتشرة فى أمحاء العام 

ؤلقد كانت الحرب الكبرى التى دارت.رحاها بين على 
١1464‏ عى آخر عراك من أربعة يحدد كل منها فترة 
من فترات التاريخ اضطلمت بريطانيا فها يدور حيوى هام 
هو انقاذ العالى مر سيطرة دولة واحدة » أو نزعة للحضارة 
واحدة ؛ وكان لكل عراك منها أثر بليغ فى مركزها هى . 
فأما المراك الأول فهو حرب اسبانيا أيام اللكة اليصابات » 
وفيه قهرت ذلك الحصم المنيد » وصانت حرية البحار , 
وخرجت منه وهى أ كبر الدول البحرية » والقادرة عأ على أن نحيا 
حيانها الخاصة من غير خطر يتهددها » وأن تنشر نجارتها وتبسط 
سلطانه! فما وراء البحار 

وأما فى المراك الثانى فعى الى قادت الحلف الذى أذل 
كبرباء لويس الرابع عشر » ووثقت روابطه وخرجت منه 
َع أعظم الأعم التتجارية وأولى العم ذاتِ المحكوربات 
فنح أمامها باب سيادة المالم الجديد فنالت تلك 
النيادة. قبل أن لشي عل الطرات: تصن قرت . وفى المراك 
الكالة ان هى العدو الوحيد الذى لم تقو الثورة الفرنسية 


وبابليون على مزعته » وذلك بفضل قونها البحرية » وخرجت 


الدعقراطية » وف 


١915٠ م نّكتاب النتاع السياسية الحرب الكبرى صدر فى سنة‎ )١( 
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أطراتها قار ت وأشباء القارات . وكا 3ج 1 
الحروب الء لية 5 ف 1 عن ااشعوب 1 اامربه 51 
قونها . فاذا كان أثر الحرب الأخيرة فها ؟ 


ات بريطانيا المظئى فى خلال القرن التاسع عشر ١‏ 


دول العام أجع » لا بنا: زعها فى ذلك الركز منازع . وكان مجع 
قومها إلى عدة عوامل : أدنها عنرلها البحرءة التى أمنت مها 
اسار اتير لحني أ | يتمتع به غيرها من الدول الأوربية » 
ومكلها من أن تتمى نظ 37 الذاتى الخاسة مها فى أمن 
واطمثنان » وأن تنرس فى نفوس أبنائها حب الهدوء واطاعة 
القوانين . وثانى هذه الموامل هو تفوقها البحرى الذى لم يكن 
يسمو اليه غيرها من الدول ؛ وبفضل هذا التفوق أمنت بريطانيا 
على نفسها أ كثر مما تأمن على نفسها أمة أخرى ف العالم ؛ وعظلم 
نفوذها فى شواطى' البحار » وأضحت هى الممثلة لالحضارة الأوربية 
وثالث هذه العوامل 
هو امبراطوريها الواسمة الأرجاء التى تمتلكها .وسائل سهلة ؛ 
والتى أخلصت لما شمويها المحسكومة » والتى اتخذتها بريطانيا 
سوقا لمصنوعامها » ومستودنا للمواد الذفل لم تنل مثله غيرها من 
الم . ورابمها تفوتها فى وسائل الانتاج الصناعى الحديئة ووجود 
مناجم غنية بالفحم سبل الاستخراج كان الى عهد قريب 
هو ألقوة الصناغية الوحيهة ف العالم . والعامل الخامس 
مو ءا افطزت غليه سدؤن ييا م عب التافطية وما طيموا 
عليه من قوة الابتكار الفردى . وسادسها هو قومها الالية التى 
نشأت من اتتغار عادة الادخار والاستمار بين أبنائها » ومما أنشأنه 
من لام مصرق ميب ؛ وقد أمييمة يفل عذه القوة عكد 
العالم الالى والدولة الدائنة العظيمة الى مدت العام عمظم 
ما احتاجه من رءوس الأموال لاستمار البلاد الجديدة » وبفضل 
وسائلها ومبتكرامها الالية يتبادل العالم نجارته الدولية . والمامل 
السابع فى عظمة بريطانيا أنها مهى وحدها السوق النظيمة الخرة 
والستودع الركزى العام الذى تأت اليه ججيم غلات العام كله 


لدى معفم الفمون غم #ابزيضة : 
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الإتتاة 


ولا يحول ينها وينه حائل . وكان فى مقدورها أن مختط لنفسها 
هذه الخطة لأنها لا مخثى النافسة . ولنها وهى الضطرة إلى أن 
- بضائتها ى كل خرّء من أخَزاء العالم تمر حق العم أنها إذا 
لم تفو على متافسة الدول لحا فى بلادها فلن تقوى على النافة 
فى خارجها . وآخر أسباب هذه العظمة » وإن ل يكن أفلها 
أهمية » هو نظام حكومها الحر الذى أيبت به وندجت على 
منواله أ م العام أججع » لأنه ججع فى نظرها بين الحرية والاستقرار 
وثتت بالتجريءة صلاحيته » وخضع له جميع رعاياها مخلصين » 
لأ يكف لمر حاب لان ولايد حريتهم فوق الحد الواجب 
ولقد كانت السيادة البريطانية ف ىكل ناحة من هذه النواحى 
سيادة موقونة لا مكن أن تتكون لها صفة الدوام » لآن فى المالم 
أتما أخرى لا تقل عن بريطانيا فى مواهها الطبيمية أو مواردها 
الادية » وكانت ثمة عوامل عدة تعمل على تقويض دعام هذه 
السيادة فى خلال الجيل السابق لاحرب ؛ وكانت الحرب نفسها 
را بزوال سيادة بريطانيا الشمحلة سيادة اازعامة والنفوذ 
واحلال سيادة ألمانيا سيادة النظام والقوة محلها . هذا الاتقلاب 
على الأقلم بقع » ولك نشعبا واحداً لايستطيع أن يكون له ثىء 
يسمى سيادة فى هذا العام الذى يسير فىطريق الحرية » بل لاحق 
لشعب أن برغب فى هذه السيادة » ولذلك أخذت سيادة تريطانيا 
القدعة تزول شيا فشيثاً بعد المرب وبسبب الحرب 2 وأصببح 
واجباً عللها أن نكيف نفسهالمركز جديد فى المالم ؛ ولا شك 
أمها تلتى فى سبيل هذا التكييف نصباً . ولنبحث أولاً فها اعترى 
أسباب عظمتها من تطورات : 

م بعد ماكز بريطانيا البحرى يشمن لها ماكانت نتمتع به 
من سلامة ؟ ذلك بأن التقدم السريم فى وسائل النقل الجوى 
يعرضها للحطرالغزو بشكل عب عرفته أثناء الحرب الكيرى ؛ 
وتقول بشكل صعب » لآن مدنها الواسمة الكتظة بالسكان يككن 
تيميزها هه منية ونماغاب وإ ليجكمن د ريع اخلدجنا 
الخطر الا منع الحروب بتانا . ولس هذا كا 
7 بقائها على ما يأتى الها من الطمام من وراء البحار 
يعرضها إلى الحراب الماجل النز ع إذا هاجت سفنها النواسات » 
وذلك خطر لبس فى الاستطاعة إتقاؤه إلا بوسائل ذية فى البطء 


كل مافى الأعى » فان 
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مثلاًكانهذا المجوم أ كثر مفاجاًء 
الجزبرة الى كانت من قبل معقلاً م: 
مو يهن لمم . وليس فى استطاعة بر : 
سلامها على مواردها الخاصة كأ كانت تعتمد عاسااف الأيام 
الاسلة. ٠.‏ فلن أرلقك أ تامن عل طنلية نتافلا أن لول 
على ما يقوم به المالم التمدين من عمل إججائى لجمل الحرب 
مستحيلة الوقوع 
ولقد انقضى الآن عهد سيادة بريطانيا البحرى انقضاء 
لامسّد له بمد أن دام ثلائة قرون واضطرت , ريطانيا فى معاهدة 
واشنحان (سنة 5 ) أن تعترف « عساواة » الولايات التحدة 
لما وهى رام كيين أنه إذا قام التنافس فى التسلح بدها وبين 
الولايات النحدة تثلبت علها الأخيرة عواردها الى لا ينضب 
معيها . وليس هذ كل ما الأص تان الحرب أظهرت أن الأخوال 
اللاشرع مضل الاحتفاظ « بسيادة البحار » على الوحه ال كل 
من أصعب الأمور . فلقدكان عدد السفائن الأ لانية الفيرة الى 
انطلقت فى بداءة الحرب أو استطاعت أن تفلت من الحصر فى 
أثنائها صغيرً لا بذ كر » ولو ل يكن ساحل ألمانيا غابة فى القصر 
سهل الرقاءة لما كان عدد هذه النيرات قليلاً إلى هذا الحد ؛ 
ولكها على قلها لم يقتنصها إلا مالة وأربمون طراداً . ذكر ذلك 
اللزرة جلتكو اق قلؤافز البنعرلي الاق" الف علةا 003 
ةا لي يتفرع به للاحتفاظ لبر يطانيا بسبعين طراداً فقط . 
أما إذا أرادت أن نضمِن لنفسها سيادة البنتحار ىكل 'الأخوال 
فلا يكفيها سبعوت طراداً بل لايد لما من سبعاثة ؛ فليس فى 
استطافتيا إذن أن تنتمد على “مواردها الخاسة 'لدَضمن _سلامة 
البحار ؛ تلك السلامة التى تقف علها حياتهاء بل عامها أن تمتمد 
على تعاون هيئة عالية منظمة اع ص ا 
أن تفر هذه النتيجة » لكنها برغم ذ 
ندا .كانت بريطانيا أ كثر الأسم 7 عام بنفسبا - فى هذا 
اليدان على الأفل ا موقمها يحتم عليها أن 
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تكون أول داع الى اعماد الدول بمضها على بمض اذا قدرت 
ما يعرضها اليه موقمها من الأخطار 

أما الأمبراطورية فاذا نظرنا الى أجزائها الرئيسية رأينا أنها 
م تبق « أمبراطورية » مبما توسمنا فى فهم هذا اللفظ ء ول ببق 
لبريطانيا « إشراف » علها » بل أصبحت شركة مفككة الأجزاء 
من حول غَترَة تسوكل منهط: إل « ألا كتفاء بنفسبها » عن طريق 
الحواجز الجركية » ول تبق أسواتها مفتحة الأبواب لبخائم 
البريطانية . وينطيق هذا الوصف على بلاد الهند التى كانت أء عخلم 
الأسواق لتصريف النسوجات القطنية » وهى أثم الصادرات 
البريطانية ؛ وكان تصميم الهند على الاستفناء عن هذه البضائع 
قدر استطاعتها من أ كبر الأسباب التى أدت إلى كساد هذه 
الصناعة بعد الحرب . وكان ما اعترى الأمبراطورية البريطانية بمد 
الأبرومن ليد وجود سياسة عامة منسجمة نحل حل 
ماكان لعريطانيا من إشراف قد نقص الآن إلى الحد الأدتى . كان 
ذلك كله من أثم المظاهى التى بدت على هذه الدولة بمد الحمرب 
ولأهميتها سنفرد لما بحثاً خاسا فما بعد 

كذلك لم ببق لبريطانيا ماكانت تتمتع به فن: النفوق: فن 
وسائل الانتاج السنائى بل أصبح 13 بطي سيد 
الأقل عدد من الأمم الأخرى » وسبقتها الولايات المتحدة وألانيا 
فى تطبيق العم على الصناعة تطبيقاً حديثاً . وسبب ذلك أن رجال 
الأعمال فا لا يزالون >تقرون البحث العلدى » وأن بريطانيا 
تأخرت عن غيرها من الآم فى استخدام النظ الحديثة للاتاج 
الكبير وفى تنظيم الصناعة تنظها برى الى الوصول الى أبسد 
حدود الاقتصاد و و متبيية .. وك تاب الآن تن جراء 
تأخرها هذا أوخم العواقب كا تقاسى عناد كثيرين من أسصماب 
الأعمال فا وتمسكهم .بالقديم الرث تددم فى الاحتفاظ 
بكل ما كان صالحا أيام آبإنهم » وتقاسي أيضا عاقبة عناد نقالإت 
عمالها الكاملة النظام والتى مخلق الصماب إذا ما أريد تغيير 
الوسائل الصناعيية وخشيت أن يصيب المال من جراء ذلك 
التذيير عط ل :موقت » وتتمسك أشد السك بالقيود والاجراءات 
التى كانت تسير عايها فى سنى الرخاء السابقة للحرب . كذلك 
م ببق لبربطانيا ماكان لما من تفوق فى أمتلاك مصادر القرى 
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يدم ا لامو اسايق ,انا القوى 4م 


لا تستطيع بره يطانيا أن تنافس فما البلاد ذات الجارى الكث؟؟ 


التدفقة من رؤوس الحمال » وما النفط الذى لا تكاد تنتج 
أرضها منه شيئاً والذى لا بدلا أن تستورده وتنفق على استيراده 
أموالاً طائلة فى كل عام 

وبلوح ل أن ماكان يتصف هه أهلها من ع نشاط وقوة 
مامص :بدأ يضمحل وا نكن هذا مما لايستطاع اثباته 0 / 
وس ب هنا الاشعلال أن ريطائنا ناشت غمار المز ب ستمدة 
على نظام التطووع الاختيارى ؛ ومعنى ذلك أن خير أبنائها وأشدهم 
حماسة ذهبوا الى ميدان الفتال أولاً وهلكوا زرافات . وقد يكون 
هذا هو السبب فما تشاهده بعد الحرب من نقص مخيف فى 
رجاها الزن الذين يتقدمون طائمين لتحمل التبعات ومواجهة 
الصماب وهو اس تكاعداى كل باحية من نواحى الحياة : فى 
السياسة وفى الأعمال الصناعية والتجارية وفى الفنون » فكلها ‏ 
يظهر ذها بعد الحرب رجال أونوا حظا عظما من الشهرة ؛ ولا 
بزال الآفذاذ النامبون من الاجليز » رجال ما قبل الحرب . 
كذلك نرى فى طوائف كثيرة من الشعوب البريظانية ميلاً 
متزايدا للاتكال على الحسكومة فى اصلاح عيوها ؛ وقد يكون منشأ 
هذا اليل لدى ءامة الشمب ما وضعته االحكومة فىالنين الأشيرة 
من نظ محسكلة لتخفيف الضنك أو ما سلكته من الطرق فى 
تنظيم هذه النظم ؛ لكننا نشاهد هذه المادة نفمها : عادة الاتكال 
على الحسكومة بين مدبرى الصناعة الذين يتطلمون الى الحسكومة 
لتقهم شر النافسة الأجنسة مم أن آناء هم كانوا يدون واجبا علييم 
أن يقفوا أمام مناف هم وجماً اوجه لا عيرون 6 فى ثىء 
( شأنهم فى ذلك شأن سائر أفراد الآمة ) فاذا ل يقووا على النافسة 
سقطوا صرئى فى اليدان . ويلاحظ البعض أن أخلاق المريطانيين 
بمد الحرب طرأ عايها تنير خطير » فقد أخذ يسرى فى نفوسهم 
روح الجود والاستسلام والرغبة فى الفرار من الصماب وااتخلص 
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منها بالنجائهم الى الألماب وغيرها من ذروب الراحة والتسلية . 
قد تكون هذه الميول عارطة لالت ازول 2 7 
موجودة خطر ينذر بشر مستطير . وإذا صدق هذا الظن وكانت 
كذ اليل مؤجوكة حا فرعا لانن رقفل طبيلى للنجهود 
الذى قاساه الشعب فى الحرب وزوال ما كان ينثى بصائره 
من الغرور 
كذلك كانت الحرب سببا فما اعترى قوة بريطانيا الالية 
بمدها من ضمف مخيف . ذلك أن البلاد حملت مرى الدبون 
والضشرائب مالم تتحمله أمة أخرى » لأنها أمدت حلفاءها يحانب 
عظم من نفقات الحرب ؛ ولم يكد راد الها هؤلاء الحلفاء 
شيا من هذه الأموال » ولن بردوا الها شيئاً فى الستقبل إلا 
ما استدانته باسم هؤلاء الحلفاء من الولايات التحدة الأمريكية . 
وينما تعمل الدول الأخرى لتخفيف المبء عن كاهل أهلها زيد 
بريطانيا أعباءها بالتدريم ؛ وجي زكلتا الميئتين السياسيتين القويتين 
فى بريطانيا زيادة الضرائب وتراها أمسامسغوبا فيه لذانه »فاحداها 
تريد زيادة الضرائب القررة ؛ والأخرى ترغب فى زيادة الضرائب 
عر اروس جين عل قل تاسوف. نتن قا الانزال 
وهذه الأعباء الثقيلة تشل قدرة بريطانيا على الانتاج من وجوه 
عدة » وتضمف ملكة الادخار والاستار لدى كثير من طبقات 
الشعبضعفاً خطيرا . وبزيد من هذا الحط رتمسك الشعب عستوى 
مميشته الراق دون أن براى ضمف الوسائل التى تمكنه من ذلك » 
الطبقات . ولهذه الأسباب م تمد 
بريطانيا ما كانت من قبل الأمة المظيمة الدائنة لآ م العالم والتى 
تقدم ما يلزم من الال لاستمار موارده الطبيعية » بشنت 
الولايات التحدة نحلمحلها ؛ ونستحوذ على مالحذا الركز من 
ونفوذ لبي حل ا اندي 76 
بات أن يجارى مطالب البهَع اقزى أعقب الخرب ومافيه من 
معانيز : فلقد أسبح السيطرَ على هذا النظام عدد قلي لى من 
المؤسسات المالية الضخمة أفقدته كيرا تما كان له منمرونة » 
فى وسائل 
الائهمان الالى فى إضعاف الشروعات الالية واعاقنها بدل أن تعينها 
وتشحمعها 
( يتبع ) 


وهذا أص مشاهد لدى جيع 


وطالا اديت هذه المؤسات ما لما من سلطان عا 


9 سار أيم 
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قال يحى بن سعيد : كان لسعيد بن المسيب جليس يقال له 
عبد الله بن أبى وداعة » فأبطأ عنه أاما » فسأل عنه فقيل له : 
إن سعيد بن السيب سأل عنك » فأناه وسلم عايه » مع 
فقال له سعيد : أ نكانت غيبتك يا أبا جمد ؟ فقال : إن أهلى 
كانت مريضة فرضتها ثم مانت فدفتها . فقال با عبد الله » أفلا 
أعامتنا عرضها فنمودها » أو عونا فنشهد جنازمها ؟ ثم عنراء 
عنها ودعا له ولماء ثم قال : ياعبد الله » تزوج ولا تلق الله وأنت 
عزرب 2 . فقال : برحنك الله ! ومن بزوجنى ؟ فوالله ما أملك 
غير أربمة وراك 29 . فقال : سبحان الله ؛ أو لبس فى أربمة 
درام ما يستمف به الرجل الم ؟ باعبد الله ! أنا أزوحك 
ابنق إن رضيث . ةل عبد اله : فسكت :استحياء منه واغظاماً 
لكانه . قال مالك سكت ؟ ألنك سخطت ما ردنا عليك؟ 
قل : برحتك الله ! وأبن الذهب عنك ؟ فوالل إنى لآ 
ردك زيما بأربعة الانف وارببة لانن 150 قال : نم 
با عبد الله فادع لى نفرا من الانصار ؛ فقمت فدعوت له حلقة 
من بعض حلق الأأنصار » فأشهدم على التكاح بأربعة درام » 


ثم انقلبنا » فلما صلينا العشاء الآخرة وصرت الى منزلى 299 , 


(1): وروع:أهاءل : مول استسيتت انراد 

(؟) وف رواية . وما أملك إلا درعمين » أو ول : ثلانة 

(9) كنك متمد قد خطبا عبد الملك ن مروان لابنه الوليد 
ابن عبد الملك حين ولاه » فأنى سعيد أن يزوحهء فم بزل عبد املك عتال 
على سعيد حق ضريه مالة صوت فى يوم 
وألبه جبة صوف 

(4) وفى روالءة نم «ين ألفر ح ؟ وحءات 
أنفكر ممن آخذء ومن أستدين » فصيت الغرب + واصمرفت إلى 2 
واسترحت » وكنت وحدى صاا » فقدمت عقانى أفطر 0 وكان خيزا 


بأرد ؟ وصب عليه حرة ماء » 


: فقمت وما لفرئ مأك 


ورت ذذايات شرع الباب ., 
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إذا برجل يقرع الباب » فقلت : 
فوالله خطر يالى كل سهيد بالدينة غير سعيد بن السيب ؛ وذلك 
أنه ما رؤى قط خارجاً من داره إلا إلى جنازة أو الى السجد . 


من هذا ؟ فقال : سعيد . 


فقلت من سميد ؟ قال : سعيد بن السيب . فارتعدت فرائصى » 
وقلت : لمل الشيخ ندم خاء يستقيلنى » نفرجت اليه أجر دجلل 
وفتحت الباب فاذا أنا بشاءة ملتفة بساج » ودواب علها مذاب ؛ 
على297 ثم 3( لى : ياعبداللهذه زوجتك . فقلت 
1 كنت أحبب أن يتأخز ذلك أيانا . 

فقاللى : لمّه ؟ أولست أخبرتنى أن عندك أربمة ورا ؟ فلت : 
رشا ولك كنت احب أن تأخغرؤاك . قال : إنها 
إذن عليك لغير ميمونة » وماكان الله لب ألنى عن عتربتك الايلة 
وعندى لك أهل . هذه زوحتك » وما سام » وعلبظم 
تخدم؟ ممها ألف درثم نفقة 
4 | نكال أهذها شرامة قوانة » حارفة كناب الل وسنة رستول 
الله صل الله عليه وسل » فاتق الله فنها » ولا بمنمك مكانها منى إن 
ريت مها ما نكره ان محسين أدبا ثم سلدها إلى ومغى , 

آل : فول ارايت امراء قظ اقرا لكتاب اله تمان » 5 


السويضاء #فرللى 


نستفخاً ننه : رحماك الله 


أعرف بسنة رسول اله صلى عليه وس » ولا أخوف لله على وجل 
مها . لقد كانت السألة المذلة تمى الفقهاء فأسأها عنها فأجد 
عندها منها علماً 

ب لاوجت زوحها حارها ساائه: 
أن ينضب ١‏ قال لما ال حلنة ايك سميد.. قلت له: 
: اجاس أعلنك على سعيد ! 


1 ول رول ؛ تلك ع أي محددء ل أرسلت إل ويك . هل.: 
لايق أنجوق .اقلت يي 
الكرهت إن تيت أقية 

(؟) وف ى روابة ؛ فقطت الرأة من الماء » فاسدوغقت من الاب » 
ثم تقدمث إلى الفصعة الى فيها الزيت والحيز فوضعتها فى ظل السراج لكى 
لا تراه » ثم صمدت إلى السطح فرميت الجيران غاءونى فقالوا : «اشأنك ؟ 
فلك : و ويل سعيد إن للببيب ابه اليوم » وقد جاء. بها غلى غفلة 
ففالوا : سعيد بنالمسيب زوجك ؟ قلت نم ! وها فى ذى فالدار . قل : فتزلوا 
مم لها وبلغ أى لخادت وقات : وجهى من وجبك عرام إن مسنها قبل 
أن أصلحها إلى ثلاثة أيام » هال : فأقت ثملاية أيام ثم دخلت مها اذا عى من 
أججل الناس » وإذا عى أ<فظ الناس لكتاب الله » وأعايهم بنة رسول 
الله صنى الله عليه وسلم » وأعرفهم ممق الزؤج 

في يجلة الأزهر : الجلد الادس » الجزء الابع » صفحة 488 


ت رححلا عرزيا زوحت 


له وحدك وهذه امراتك. . 


لمك .| له 0و 01000126 


08 ون ل أن فا .. 
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نفسُه وعمادء 
قال ميمون بن مهران : و 
أريفق سنة 5 أيه فيحد 57 ١‏ 
منه قد قضوأ صلامم 7 
ول ان حرملة لسري 71 
يأب مد إلى المقيق فنظرت إلى الحضرة”١2‏ لوجدت لذلك خنة ج 
آل : كفك أصنع بشهود المتمة والصبح ؟ ! : 
وقال عمران : قال سعيد : ما أظلنى بدت بالمدينة بعد مئزلى » 
إلا أنى آتى ابنة لى فأسلم علها أحياناً » (قال) : وكان سعيد 
يكثر الاخثلاف: إلى السوق 
وبال علد ان سيد : #نسميدان السب ألم الكرة”” 
فى للبجد يايع ول يبرج » وكان بصق متهم ابمة » وترج 
إلى العيد » وكان الناس يقتتلون وينهبون وهو فى السجد 
لا يبرح الى الليل . قال : فنكنت إذا حانت الصلاة أسعع أذاناً 
يخر ج مر قبل القبر حتى امن الناس . ومارايت خيرا 
من الجاعة - 02 
ول ان حرءلة : قلت لبرد مولى ان السبب : ما صلاة 
ان السيب ؟ فأما صلاته فقد عرفناها . فقال : والله ما أدرى » 
إنه ليصلى صلاة كثيرة » إلا أنه يقرأ ب «ص والقرآن ذى الذ 0 
وول عطاء : إن سعيد بن ااسيب كن إذا دخل الجد بوم 
اججمة بتكام كلاماً حتى يفر غ من صلانه » وينصرف' الأمام » 
ثم يعلى ركمات » ثم يقبل على جلساته ويسأل 
0 حب لاي 
5 ن اليل على 


05-5 


ا 1 - 3 
)١(‏ مم يق اليوم من باتين العفيق 


بثر اعروة 


وخضرنه إلا أمخلة واحدة على 


أهل الثام تمنال أهلها من اماد وانابيين + 0 عليبم هل بن عقبة 
المرع ف فق لحعة سعة 7ه 

(؟) وءثله قول سعيد : افد رأيتنى ليالى الحرة وما فى المسجد أخد من 
خلق الله غيرى » وإن أهل الشام ليدخلون زمساً زمساً يقولون : 
أي وقت الصلاة إلا “ممت 
ثم تقدمت فأفت فصليت ومافى ١‏ الملجد أحد غيرى 


انظروا 


0 
إلى هذا الخ المجنون » وما أذانا فى الفبر » 
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وقال : ممت سعيد بن اليب هر يدم الله الرجن الرحم 

وةال عمران : كان فى رمضان يؤتى الاشرية فى م_جد 
النى صلى الله عليه وسل فيس أحد يطمع أن بأتى سعيد بن اليب 
بشراب فبشرهه ؛ فان الى من متزله بشسراب شريه ؛ وان ؤت 
من معزله بشىء لم يشرب شيئا حتى ينصرف 

وقال عبد الله بن بزيد الحذلى : إنه كان يصوم الدهى » و يفطر 
أيام التشريق بالدينة . وكان يقول لنفسه إذا دخل اليل » قوى 
يا همأو ىكل شر 2 والله لأدعتّك ترجن رحف البعير » فكانْ 
يصبح وقدماه منتفختان » فيقول لنفسه : بدا أفرك زقاخقن 

لان يفول :نا #ا قوق الزنْقدة ف خخانة مدقا أؤسين ستننة , 
وما أذ ن الوْدّن منذ ثلاثين سنةإلا وأنافى السجد . وسلى الصبح 
وضوء العشاء سين سنة . وكان يقول : ما فانتنى تكبيرة 
الاحرام منذ حمسين سنة 

وقال عبد الرحمن بن حرملة : ممت سميداً يقول : حججت 
أزبمين حجة 

وال سيد ما وق عل ونتا شلزة إلا وقد أخنت أعبيا 
ولادخل على قضاء فرض إلا وأنا إليه مشتاق 

وكان يقول وقد أنتَ عليه أربع وتمانون سنة ا 
أخوف عندى من النساء . فقالوا يا أا مد » إن مثلك لا بريد 
النساء ولا تريده النساء قال : هو ما أقول لكر 


وقال عبد الرحمن بن حرملة : ماكان انسان يحترى' على سعيد 
اق اللنيث شاه عقا عق : كيقبتتاذه انناف الأمير 

وق 13 6 أن الخرين :د دخزل للد الموعة » 
أخرجوا ججم.م من فى السجد وبق سعيد ل يحترى' أحد مهم 
ان يخرجه 


ماع السشدر 


قال : إن أبى ربيعة أشعر فى النزل » وان قيس أ كثر 
أفانين شعر 

وقال عاصم :كان يحب أن يسمع الشعر ولا ينشده 

وال الأضمئ : قل لبميدن امنيب 1 غاهنا قوم :نباك 


6010 .نهو ©126ه0 ه010 
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يعيدون انشاد الشعر 
وروى صاحب الاعاى 


أنه وال + 


مس سيد بن المسيب فى بعض از 
الخرى يننى.فى دار الما نوكل : 
تضوعمسكابطن نما نإذمدشت2 هه زينب فى 
فغرب رخله وال : هنا واه تا باذ اسماعه » ثم قال : 
ولبست كا خرى اوسعت جيب درعها 
وأبدت يي لكك للحمرات 
وعلت بئان المسك و حفام حلا على مثل ددر لاح.ق الظلائات 
ل فكانو يروون أن هذا العمد أسعيد بن ل 
( القية فى العدد انقادم ) ناههى الطنطارى 
)١(‏ وقال صاحب روضة الحبين : لما مى عبد الله جمع بن مرلخية 
العرب » قبل كيف ها أبا عمد ؟ قال أليس الذى يقول : 
سأك سعيد إِنْ ايب مفق ال مدينة هل فى حت ظلمياء من وزر 
فقال سهد إن الميب : إما تلام على ما تستطيم من الأ 
كذب والله : ما سألنى عن عىء من هذا قط » ولا أتيته 


مؤلف الورد الأييض 
اشر مم كيام ا جر بر : 


عر رمشاشر مى القرب - سباع فى عالم القل 


رحلة فى اليونا"ف وتركيا ورومايا 


غ والبحر الاسود والننسا والجر 


ممه تحر تمرئين رمد كبيرة 


امن ١١‏ قرشأ ويطب من جيع الكاب العمهيرة 
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كيف كشفى رجاله 


مك 2 
الحصانة والرودى الآفاق 
5-7 1 م 
رصن الفانت 
١‏ كتشف متشنيكوف فى بعض الأحياء المائية الصغيرة خلايا 
تدور فى أجامبا فاذا هو حقن فى هذه الأحاد عتية معت 
تلك الخلايا فأ كلت الض.فة . وإِذًا شلك الحيوان بشوكة نبضت 
تلك الخلايا اليها تدفم السوء الداخل . وأدخل فى أجسام 
تلك الأحياء خخائر قانلة » فنبضت ايها الخلايا فااتهمتها . عندئذ 
فسر الحصانة بأنها حرب بين خلايا طليقة فى الأجام كثل 
كرات الدم البيضاء وبين المكروبات الداخلة اليها . وأسمى 
هذه الخلانا غكوسات 
نيجه وتشنيكوف بعد ذاك محف ف هذه اروب هل + 
. بجا الى تقع فى الضفادع والآرائب عقف عام 8485 وردت 
اناد ر بستور من وراء الحدود تنمل حديث شفانه ازوسيين 
الستة عشر هن عضة الكلب السعور بعد ضياع الرجاء فبه90؟ي 
0100 عار هذه الاخبار ؛ وسبضيرا 2 وحيض 
ممهم أهل ازيف الذى حولم حتى حدود القاطعة ؛ هضوا ججيماً 
- رون الله على ماحبا » ومهتفون لبستور على ما أنى . » وججعوا 
افكاعها من الروبلا لعل نما عاق 
: وعينوا متشنيكوف مدراً عاديا لهذا المهد الجديد . 
4 البسي هو الرجل الذى درس فى كل علبيات أفيطة 
أنبس هو العالم الملامة الذى خطب أطباء أودسا فأفاض عللهم 
من منابع علمه تلك الافاشة الكبرى ؟ أليس هو الذى شرح 
ما خنى من أمر فجّوسات 2" الدم التى تأ كل الكروب 
ألا لما ؟ ونسوا جيناً أنه سودى” ا 
اقبت إذا تسممّءت الى الناس وجدتهم يقولون : « من 


مثا 


١‏ أنظر ما سيق َه ن ترجمة بستور 
الفضة وتاوى 
(؟) كراته البيضاء 


١ء)‏ لرويرة 9 الوحدة الفطية الروس.ة 5 ون من 


0 يا 
ع 3 3000 مصرى 


لهك. 021 010600126 
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مدرينا ؛ فلمل فى ممهدنا ال 5 
أتي: نوات هذء الففورسات”7 1 
المكروات ! » 6 
وقبك متشتيكوف هَذَا النصب 8 3 
فقال لرجال السلطة قول الحذر البصير 0 ء' 
فى النظر يا 70000 :لا كاد يتمع لا 7 من 3 
الواجب أن يتدرّب غيرى على صناعة الألفحة #6منعه: و8 
يقوم بالجزء العهلى" من واجبات العمل » 

و بكن فى أودسا فى ذلك الوقت رجل واحد يعرف عن 
سلاذة للكرويا غيا. ازقة لك أرسلوا صديق متشتيكونف الدكتور 
اليه 606 سب 5 ديس الوسبية بستور . فاما 


تي لجيه حبار 


أهل أودسًا قل صيرءم 0 وزاد قلقهم ؛ واشتدت رغبهم فى 
الللاض عن الأشكش نناعوا يظون الألسية , قنطرت 
الساطة حت هذا الضغط العام الى استدعاء الد كتور ججاليه » ول 
بكن طال مقامه فى باريس . فانا عاد بدأ يصتع لقاحا لداء اججرة 
تخليصاً لشياه الريف » ولقاحا لداء الكلّب دفما له عن أهل المدينة . 
عندئذس اح متشنيكوف فى الناس : « والآ نكل شىء لايد سائر 
كا نبوى » وهو هل كل الجهل تلك الألاعيب الثقيلة التى 
تلسها الكروبات أحيانا على ممارصها . ثم اعتكف الى نظريانه 
يبحث ف الأرانب والكلاب والقردة ليرى أفى استطاغة وسانها 
أن تبتلع مكروب_ المل .والجرة والمى الراجمة . وانطلفت 
النشرات العلمية مخر ج من معمله فى تلاحق سريع 21 
ساك أوروب! يترون بكشوفات ذلك الرجل السبقرى يلاد 
ارو سالسفل . ولكنه يلبث أن بدت له الساعب ف نظريته » 
فالكلاب والأرانب والقردة ليست شةمافة كبراغيث الاء 

ثم أخذ الال يسوء فالممل » فأخذ الخصام يدب بين رجاله 
وعلى رأسهم الدكتور اليه » فاختلطت الألقحة ولت 
وانكبت على الأرض من أناييها . وجاء أطباء البلد ساون 
وى فار يوم بالطبع حفيظة وغيرة من هذا العلاج الجديد 1 بأغننا 
يسألون الأسئلة الخرحة لوكي شاعة السوء فى الناس : 


0 من هذا الأستاذ متش لوف ! ؟ ومن أبن حاديه نه الأستاذية وهر 
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لا حمل شهادة طيب ؟ إنه لس إلا رجل طبيى أقثاة,ناةلة » 
وصيداد جرائيم ؛ فن أن جاءنه معرفة الأمراض والوقاءةمنها ؟ » 

وصاح الناس : « ابنالملاج المزعوم؟ ! 4 وصاح المزارعون 
الذين تزلوا بأبدهم يق 1 كيم , طلب التقود الكثيرة 
جا سا اا الوعودة ؟ 6 . واضطر 
متشنيكوف الى الحروج من محراه ساعة ؛ والبروز من ضباب 
نظريته ولخوسانه حينا ؛ ليصرف الناس عن شكوام » وكانت 
الفثران عاثت فى الحقول فأ كلت الحاميل » فيذر فى تلك الحقول 
بشلة كوليرا اللدجاج لتقضى على الفئران . ولكن تقريرا خطيرا 
اذا كدب من نار ظهر فى الجريدة اليومية ينهم متشنيكوف 
أنه نما بذر لوت والوبال فى الحقول ٠‏ أت كولرا جاع 
تستطيم أن : تتحول الى كوليرا الانسان ... 

ا 
السخب ! أنا رجل باحث وأبحاتى متكائرة على » وأنا رجل 
ذو نظرية » ونظريتى فى حاجة الى كثير من الحدوء لتشتد 
وتنمو .... 6 وسأل أهل السلطة إجازة فأعطوه إإها » خم 
جقيبته وذهب الى مؤتمر فينا ليخب ركل من يحد هناك بأمر 
لجوسانه » وليجد لنفسه ركنا هادئا يستقر فيه ويعمل بميدا عن 
الصُوضاء ؛ فلا يكون مضطرا لاثبات حمة نظريانه لسلطات قليلة 
الصبر تطلب اق العلاجات » ولا يكون مدفوءا لارواء شهوة 
الفلاحين وتمويضهم عر كل قرش دفموه بتمجّل الأدوية 
وابتسار الحصانات . ومن فينا ذهب الى باريس »؛ وف باريس 
اتنظره جاح باه لم ينتظره . فهناك تعرف الى بستور المظلم » 
فا إن تم التعارف حتى انفجر بحدنه عن لخوسته ونظريته فهاء 
ووصّف له الممارك التى نقم بين النجوسات والسكروبات وصفا 
يديم اويا جذابا , وتأمل شيخ الكروب صاحبدًا بمين 
متمبّة طميسة أخذت تبرق للزى تسمع حينا بمد حين فنا 
انتعى الحديث ؛ قال بستور : « أنا فصفك (أستاذ متشنيكوف » 
ذلك لأنه كثيرا ما استوقفتنى ممارك كالتى نصف كنت ألحظها 
بين شتى الأحياءالجهرية الدنيئة »> وإنى لأحسبك سائرا على فدى 
فى الطريق الذى أنت فيه » 

لم يكن بين الممارك التى ذكرها بستور وبين تلك التى يصفها 
مبشنيكوف صلة أصلاً » ومع هذا وة فقد امتلاً قلب متشنيكوف نما 
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لكر وبات الشيخ 3 , 


الامو ان دخلا 


الاغير لصيادة للبكروي 6 وأن وعل الشارع لا يذهم من ا 
غير تلك الأحداث الهسيجة والدراماتالثيرة » فأجاب متشنيكوف 
من سؤاك : 8 أنالا أقباك تمل في مسى سب » بل سبيكون 
لك فيه معمل كامل موقوف عليك » . وسافر متشنيكوف الى 
أودسا » وفى طريقه التق بكوخ لَه كوخ واستنلظ له » 
وأخذ يفكر وبخابر نفسه بين قبول العمل فى المهد الفرنسى 
والتخلص من قوم لا يفتأون يصرخون بستجلون النتائج 2 
وبين البقاء في العمل الروسى والابقاء على امرتب الطيب الذى 
يتقاضاه منه . . . وقرر 02 دق حيث هو من ريسا 
2010 ؛ 0 حَدّث” / يترك 
لنفسهخياراً . ذلك أن الفلاحين زادت شكوام من القطمان ااتى 
109[ 11111[ 
الدكتور جاليه أن يحقن الشياه بلقاح الجرة ججلة واحدة . وذهب 
متشنيكون وزوجته ألا الى ينهم الريق الصيق » وذات يوم 
اهم فيه الى سالة التلغرافية الآنية من الدكتور جاليه : 

قشل لقاح الجرة آلافا من الشياه 

فم تمض أشهر قليلة حتى كان متشايكوف استقر فى معهد 
4 الجديد فى بإرين » والى جانبه ألما - تلك الزوجة 

لطيبة - التى كانت لا تقصسّر فى عمل أى ثىء أزوجها لأنه 
ا قامت الى جاننه تملك له الحيوان 
وتغسل له الزجاجات » وهى لو زرا لنفسها لفضّات تصوير 
الزيت أومحانة الحجحر - فتّينججيلين أقرب لمتنها وأملاً لشهوتها. 
ومن تلك الساعة مثى الزوجان ؛ بدا فى بد ؛ فى طريق النصر 
من.غلبة الى غلبة ٠‏ وقد انتثرت على جانبيه من أخطائهما ورود 
زادت طريقهما روعة وجالاً 


( يتبع ) يرق 
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لللاستاذ عبد المتعال الصعيدى 


ذكر ان سلام أنه شهد حََدَفَاً وقد قيل له م نأشعر الناس؟ 

فقال : ما ينتعى هذا الى واحد يجتمع عليه » ك لا يجتمع 
على أشجع الناس » وأخطب الناس » وأجمل الناس 

ذا آرذا أن نبحث عن السبب فى تشمب الملاف فى ذلك 
إلى هذا الحد ( يجده برجم إلا الى أن علماء الأدب ل مبتدوا فى 
ذلك الى مقياس عام للشعر عكن به وضع كل شاعى فى مرتبته 
التى يستحقها بموجب هذا القياس العام » ويرجع إليه علماء 
الدب فتتفق لكاب ىتزييب بات العسزا» أو يرم 
الحلاف ينهم فى هذا ولا يتشعب ذلك التشمب . وإلن عدم 
امتدائهم إلى ذلك القياس امام الشمر ليجمل خلافهم فى ترتيب 
طبقات 1 على استفحاله ينهم مما يحدر بالباحث عدم 
الاعتداد به لأنه كاد يكون خلافاً لفظياً لا حقيقياً ؛ إذ لكل 
فريق وجهة نظر فيمن يقدموه من الشعراء خلاف وجهة نظر 
الآخرين ك! يقدم أهل البصرة امأ القيس لسبقه الى ابتداع 
أشياء استحسنها العرب واتبمه فيا الشعراء » من استيقان 
الصحب وبكاء الأطلال » وتشبيه النساء بالظباء وغير ذلك . وكا 
يقدم أهل الحجاز زهيرا والنابنة » لأن زهيراً كان حم الشعراء 
شعراً » وأبمدثم من الدخف » وأجمهم لكثير من المانى فى 
قليل من الألفاظ ؛ وأنه كان لا يماظل بين الكلام » ولا يتبع 
حوشيه ؛ وأنه مع بلوغه ما بلغ فى الدحلم عدح أحداً بنير ما هو 
فيه . ولآن النابنة كان أحسنهم ديباجة شمر » وأ كثرثم رونق 
كلام » وأجزلهم بدن » وكأآن شمره منثور لا تكلف فيه . وك 
يقدم أهل الكوفة الأعثى لأنه كان أ كثرم عروضاً ؛ وأذههم 
فى الشمر فنوناً » وأ كثرثم طويلة جيدة 

وقد قسسم علاء الأدب الشعراء تفسيا يكن أن يمد من 
القايس الدامة للشمر » ولكنه لا يفيدنا فى ترتب طبقات 
الشعراء الفائْدة المطلومة : فقالوا إن الشعراء أربعة أقسام : شاعس 
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خل وهو الذى يجيد الشم, ولا بروء 7-5 
وهو الذى يحيد الشعر وردى و 5 . برعم 

وعالم ادر . وقد يقال الذحل 10 
رن ن أعم من التقين» وخاض وسلط ولو 27 
الفشرق ولة فط حمر ال الزدفينة لتر 7 ب 


وهو الردىء ا 538 


رقن ؤ ل اهز نان يدا جنتدق ليت القيز +8 
بل أغراشه وعرّق مقاضدء "قبل أن يتفاشق مال ألفاظه 
ومعانيه . ولقد وازنا هذا القياس بين امرىء القس وعدى ن 
ز. بد فى كتابنا ( زعامة الشمرا+اهل ) » وبين ألىالءتاهية وبشار 
وأنى واس فما كتدناه فىعاة ( الرسالة ) الغراء 
لفرجنا مرن. هذا بتفضيل عدى بن زيد على امرىء القس » 
وتفضيل أنى المتاهية على بشار وأبى نواس » وهو أم لا حكن 
أن يخالفنا فيه أحد نوافقنا على سحة هذا القياس الذى وضعناه 
للموآزنة بين الشعراء ؛ وإنها لميزة كبيرة له يظهر فضلها إذا نظرنا 
فا روى فى ذلك عن خلمر فها سبق 

ولسكن جهرة أَدائنا لا بواققوننا على هذا القياس الجديد » 
ويتكرونه علينا أشد الانكار . وثم معذورن فى هذا الانكار أشد 
المفر ؛ لأن دراسة الآدب قد سارت من نشأبيا الى الآنَ على 
خلاف رأينا فى هذا القياس » حتى إن الأسمى رجه الله وساحه 
كان يقول : ابن يه إلا نى باب الشر » فاذا دخل فى 
الخير لان . وطريق الشمر هو طريق شمر الفحول مثل 
أمرىء و وزهير والنابئة من صفات الديار والرحل والمحاء 
والدبع والتشبيب بالنساء وصفة اأجر والخيلوالحروب والافتخار 


وغير ذلا 


عن ألى الم داهية / 


وقد ذكر قدامة بن جمفر فى كتابه ( تقد الشعر ) رأنا فى 
ذلك أخف من رأى الأسمى » فهو برى أن الذى يلزم الشاعس 
قطالة صر فى أق على ادن ارفدية والتكمة بم 
وال فث والنزاهة » والبَّدَخ والقناعة » والدح والذم وغير 
ذلك منالمعانى الجيدة أو الذميمة التى علها على الشاعى وجدانه » 
وبوجى اليه شيطانه » أن يتوخى البلوغ من التجويد فى ذلك الى 
الذاية المطلوية 
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وقد حملنى ذلك النفور من رأنى فى قياس الشعر بأغغراضه 
ومقاصده قبل ألفاظه وءعانيه على تقييد كل ما أجده بؤيده فى 
مطالعانى » فوصلت ف ذلك الى طائفة صالحة من أقوال المكاء 
والشعراء » ول أقصد من مقالى هذا إلا تقييدها على صفحات محلة 
( الرسالة ) الغراء 
قال الأحوص : 
وماالشمرإلا حكدة منمؤلّف لنطق حق أو لنطق بإطل 
وقال قكتور هوجو : الشاعى مصلح عظم : ونى كريم » 
أرسله الله لقومه هادياً الى مواطن الهرية والجال والحب 
وقال حسان بن ثابت 
والقتي أن من انك سك ارا 
وإها الشمر لَب الره يعرضه على البرة إن 
ان هنا ريه 507 
لم<ت بالشعر » اياك والتشبيب بالنساء فتمر شريفة » والطحاء 
فنهجن كرعا , أو تثير لثما . وإياك والدح فه وكسب الأنذال ؛ 
ولكن انفر عر قومك » وقل من الأمثال ما تزن به نفسك » 
وتؤدب به غيرك » وإن ل محد من اللدح ,ندا فك ن كاللك ام ادى 


5 8 2 
إذا انشدبه صدةا 


لفسا دان ا 


جز امتح تن فى لقم يلا ننه وال الرواوج ال : : 
اعت علق ين كل إد انتم نكم عل 
وقال الثابغة الشسالى : 


وإفى حا كأ فى الشعر” حَكآ 


25 1 2 0 
إذاذ كر القوانى والنشيد 


57 نوا الي 1 كبو لوقه عر الي “اناوه البيرق 
وقال أن . 
بن العيزاء 1 )كفا فور وغرا ين لو ارا أحاكنا 
مل شعران شمر : 1 وو ب لا نصيح .ه سياه 
وقل أبو نواس ' 
بسي با يد 457 
' أءدد” فيه مفاخرى ومديح آالى بجي 
1 0 © 


لا فى الدب ولا الهجا 


ولا انون ولا اللعب 


ودخل المجاج على عبد الملك بن مروان فقال له : بلغنى أنك 


لاحسن الحداء » فقال : يا 


الأبنية » أمكنه خر 


ملهك.| 0105001260010 


. 
كن 85 تت 
امير المؤمئين من قدر على تشبيد 


اب الأخبية » قال : وما عنمك من ذلك ؟ قال 
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قل الأدب الستطرف » والطبع ألا! 
قال وما بمنمنى من ذلك وأنا عبى أمير | 

وقال انو الملاء لمر 5 
1 الُقَام أعاشر أمة 
فرفاً شعرت بأمها لا تقتنى آدبا وآن شرارها ككمراؤها 

وال الفارانى : إن أ كثر شعر العرب فى الهم والكريه ) 
وذاك أن 0 السموبة الا 0 7 
فيه على الشجاعة وادكر رم 03 أنه لين حث ون امن 

2 احوو ربع عي ا 0 
اد تمدن . وأا بوتانبون 


امت بغير 


والكف عن الرذيلة .» وما يفيد أدبا من الآداب » أو معرفة 
0 
-- اله 0 رودى : 


ود طانا ا 
فاجمله فبا سنت من حكة 


فحنا أ, رى 2 


4 ب 82 : أو حسب نام 


- ١ 


واعتفا نه من قبل تسر يحه للم منسوب الى الرامى 
ولاك ان عت ينظر فى هده الأقوال والاشعار لهؤلاء 
الحكاء والشعراء محدها تتفق ءام الاتفق مع ذلك القياس الذى 


وضمناه للشعر لماح به عن 3 ونحسن ف اناس 22 5 
عبر المال الضصهعيرى 
ف أصول الادب 


صفحات من الأدب الى والآراء اخديدة 


غار احم مسى الزبات 


بطلب من إد زه #كرساة» ومن ججيع الكاتب 


وممنه ١‏ قرشا عد أحرة العريد 
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2 وإخفاق 


لللاستاذ عفرى أنو السعود 


اما يريد من الأيام مقتدرا 
ويا حياتك من نصر إلىظفر 


وأَزددُ بنفسك إعانا إذا وّمآ” 


دعل بالق 7 تر'ف الل معتليا 


وطْ موكيها المَدّاج منتصرا 
وقضّ فغزاو غايات العلى العمرا 
شاك لا تلم إنانا ولا قدّرا 
سعبديد وه | 


كن - إِذْ علمت طباعٌ الدهر كيف جرت 
وق ادق طباع الى منتسيرا 
> لنت تقسى على مافات من 5 
وم ألم ا اا سيا 
لوكنت أبصر بالسعى خَاصِتُ إلى 
ما ما بت" من تشمائ متكدرا 


راج عه 2-6 و 

/ 5 ع2 
أ كنا لقن الإنسان مجر بة 
مالأ الدهر إلا كالصى إذا 
من علمته رزايا الغر عللة 

: 2700 8 1م 
إنى- وقد صنت نفس ىأ نيؤديها 
أمسىعليها رقيباً ساهرً يقظا 
انج وعرفنى إن. فلت .غانته 
ولزن زبعهدلى : إن جر يبي 


فكل”ماناب من أحداثه وعرا. 


أنحى عليه ب 5 ذم ؟لو در كر | 

مَثى إليه لل فى بالمصا حرا 

فانه دح اماه ما اخييرا 

سوا يلق إلهالوعظواشذرا- 
3 - 

م أ نلا قانماجهلاً ولا أشرا 

ات بالعزم والايمان مصطبرا 


7 خخ امو عير 


له .021و 01000126 


زوم اود من اخصبرا 
وحدثته بفعل السوء فابتدرا 
وقد غغرت اع ولاغفرا 
ولا 'يطارح إلاالأعهم الكمرا 
و هر بأهل الضغن محتترا 
ثزى أبر السعرر 


عا النان. والآثار من يندم 
توت لينسن 41 سال 
اك عند شط للوت ورد 
هل أنث شل ازمان مضغى 
لم ببق من عمران من قد مضوا 
كأنها يذْخراُ من تحدم 
ينك اد انز خااطدة 
لاسمع الدهرّ سوى مُنصِتٍ 
حمهمة يطلتها عارم 
هلخافهذا الدفر صرف الردى 
لايجرؤالوت على يه 
ام شادك امل لكيا ثرى 
بميهة لم بد أشسخاصها 
ى يِؤْدْنَ الناس بإقبالها 
إن أرزم الرعد على شاهق 
أو كلك هابته دعة 
فوفك أرواح عصور خلت 
هدت بد الدهر مشيد الببى 
1 اول اقبهر لكايه 
كالمزن هوق الزهر يحيا به 
كأنها” روح زمان مفى 
00 لجل فيه الححا 
أجلعٌ ماتمبد فيه النهى 
ياعم الدنيا الذى قد غدا 


إل ممع فى :للع ص 
يقذفه الدهر إلى اطي 
رفانه. . الآفال ' 0 دم 
إلا نايا الجر عم 
01 الل من 


فوفك 
وطفاه مثا ل الخد المسم 
كديمة سوداء لم غم 
وهو إذا مَك كالأجذم 
على جين مداك اجيزم 
زهر اأربى من غيثه رم 
ل يك “كانم 
إلى الححا فى صنعه ينتمى 
سليلها فى صنمه الحكم 
مجيبة النائر ولتي 


)01( فى هذا البيت والأبيات الى بعده تشبيه للدهر محيوان ضيريه 


أ كله الناس 
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علت بك الأر ض كن قد علا 
رشك وأب . منلك - نبلق 
6 كل الى د 
املكا ما اتحرك سلطاله 
ك دولة قد ضاع سلطائما 
باغيرَ الأيام فى كرها 
تباعدى إن شئت أو فاهحمى 
عبات 1 يبد 4 مقت 
كم خال فيك الناس سرا طوا 
خالوا الأول شادوكقد أودعوا 
ا أودهوا: إلا كيزا حت 
وكل عالم يد كباله 
والمرء .يبغى الحق فى خدره 


رمة رب رائع عىمه 


جلال روح منه ذى همة 
لامحين الناس لم اينهم 
لعن أناري كنا 
م يصلح الناسَ لذى أمرمم 
9 من 0 طم الأذى 


أ | 


رأس البناء الشامخ الأقوم 


.من غنيبة. للنلاك الأعم 


من أنِيض تأفن أو أسحم 
على شبيه البطل الث 
قد أخطأ الراى فَأشوى الى 
«الدهر ل يكشن وم عر 
فيك رموز الطلب الأ كرم 
نببة كف الصائل الجرم 
يل كاز ال . ولتم 
ولو بدا فى أعين الأنجم 
لفآنك الأراء وانخذم 
قد أخرجت من بعد رم 
مجم فى صنمه المحكم 
طقن “متاك اليا للم 
فل نتن الأعظ 
غير” شفيع السيف والدريم 


5 الذى 03 الأظر 


ةَ من ذا الذي صح فل يمرم 


غياد المسفور الصيح فيما 
آية الصبح تلت » ق' بنا 
إن نور الله فى ته 
د وكأن الكون فيه ملك 


علي اين عل أحبييد 


لمك .|ل9 0 01000126 


ق ل أنتطوى بضوءالشمس ميا 
48 ل له ا خفيا 
يتغنى نيا حلواً شجيا 
ماءه.. فا تنمئن 


العا ريا 


2 


- ثوة ماك 
فهنا الر يحان فى ار 
وهنا الترجسْ فى جليابه 
رقنا الزرد اقلق أغسانة 
وهنا الطيرث” تففي 
وام 0 كي 
وغنا الأغسارد فى خضرتها 
غلك الضيض؟ لبا اده 
ل لله على الدنيا فا 
كن جبريل علها نثرت 
من حياة الخار أوَهق سه 
أو مثى وساف فيها طرياً 
وحبا الأنظار مرن طلدته 
نافاةماعبيث الك ا يننا 


”7 
تيه 


وحباها مرا حساواً جنيا 
تبر المينُ من الدنيا دنيا 
من رَبَى جنته حسنا ديا 
نايد الل الاش بها 
وحبا البو بها عطراً زكيا 
ما يميد الحب فى النفس فتيا 


ياحببى سر' بنا فى روضة 
والذى صوّر فى الكونَ لنا 
والذى 2 مرىيل. قدريه 
والذى قلى وتقسى صنعه 
والذى سواك من نور الضحى 
والذى أرسانى منك إلى 
والذى 1ن تفسى نفماً 
والذى أبدع لعن مان 
عننى شتعرى وقل فى طرب 

وى انف و سه 
وحبالى لفن عن ارق 
جِلّ من ايليل ص شاعراً 
انت فى شعرى جميلٌ خالد 
: لوتقهيمه / تنتى 
هاك 27 ؛ فى ترتيله 
نهو مثلٌ الصبح ؛ فى أنته 


ها هو الصبح : فلولا حسنه 
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رومتها الطرف إن كان صديا 
مااع 4 مسوم سويا 
كل" ماينطق بالحق جليا 
كنت مسسنه. أوليا أبهنا 
بعد أن لم تنك فماضيك شيا 

كرا فلب ها 
نذا اسن الى النان درن 
علا ننم جز تبن 
لني 
مشلافى حنك الزاهى عليا 
غير حى كان حبا عبقريا 
بعد ما بطوى حيالى الدهر طيا 
أبدَ الدهر ولوكنت نسيا 
ما يميد الباكي” النفس رضيا 
ماد - الأيل الفا 72 


كانت الدنيا جحما أبديا 


2111 عع العم //:ؤمخط 


20 -_ 


سب ك0 


[ تنمة ما نعمر فى المدد اللاضى ] 


بقل مود البدوى 


بق الأعمى فى السجد بعد أن فرغ المصلون من. صلاة 
الدشاء بساعة » ثم مشى الى جانب النبر فتناول عصاه وأم 
الباب » ولا بام عتبته مم صوت الداو فى البثر » فنصب قامته 
وأرهف سمه .. لقد جاءت جنيلة على عادمها » ولكنها متآخرة 
قليلاً هذ الليلة . واستمر واقفاً وسمعه إلى اللباء التقاطر من 
الداو كدفمات الطر غب سحاب ورعد ؛ ثم اتقطم سوت 


م فأذرك مها ملأت الكخرة , فدفم الاب وخرج » ومضى 


اذا 


2 5 
سطر الرحمن ق صفحته 
وأجاد أبله ف صنعته 
طبرت من نقصنا وابتهبحت 
٠. -‏ ,2 -: - 
ليتتنى رضوانها او ليثنى 
وأرق شخصك فيا يلكا 
شاجي حجنا عن كشب 
ورى الرحمن فها او ترى 
0 
51 5 1 1 3 
فبك الئل الأعلى لمن 
لذن كاك لوعن سوا 
ثم إذن نسع إل لروص سو يا 
لابطريب البيش. لي .متفرداً 
لومكات المير وحدى/م! كن 
زعت تفسى إلى مؤنسها 
(الاسكندرية ) 


ه.1أ2 0و 01000126 


يفو نا 
م بدع فى خلقه للنقص شيا 
تلك حيث النفس لا تلق رديا 
بق اك كاري تيا نيا 
ماك فها يظلك الدهر حيا 
تناج الحب فى الحلر سويا 
ويكون اليه إضاء أبننا 
من يرى الرحن فى انحر هنيا 
عرف الأدنى من الدنيا قويا 
احبيى » فتح الصبح فهيا 
أؤأرى وحدىجلالالحسنشيا 
لاعن النفس ولا عنه رضيا 
أو حبيب أجتل “منه الحيا 
عار صل , 
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يفكر .. . ثم ارتد إلى حيث كان » حاثاً الحلى كا عا يسلاقه 
سائق ... وعماف على البثر وتلبه شديد اللحفقان 

( جميلة ... 06 

اي 0 

« املات الحرة ؟ » 

«أجل!» 

« وذاهة إلى البت؟ 6 


«أجل »6 
كانت الرة كل رأمكهًا وقد تيبآت سير" 'امعدازت 


عبد الكريم عادت من المزية ... وهى تقطع على الطريق »© 


ومشيا صاءتين والايل ساكن والقرية نائمة » والفللام 
غم أجل اسل مانتلنة لست .عارك لت خرن ال 
الحلاء . وبمد خطوات ممم حفيف الرح فيعيدان الذرة » فأيقن 
أمهها قربا من الحقول » وسأل وذلبه رجف : 

« اوصانا بستان الشيخ حسين ؟ 4 


ول يكن ألف هذه الطريق , وإن يكن يعرف أن هناك قنأة 
عنية ند ين البدان وحقق لقره 4 ولييا أن سرلتا 
لننحدرا منها إلى جنوب القرية » ثم إلى حيهها . وكان منذ أن 
غادر البئر وافماً. محث تأثير خواطر عاصفة » اشتمل لما رأسه » 
وجاش صدره ؛ فكالتب يتخلف عنما قليلاً ويجملها تتقدمه 
خطوات . فهذه م الرة الأولى التى ينغرد فيها مع امرأة 
فى ظلام الليل وسكونه » على أن مخلفه عنها لم بخنف من له , 
بل ل النكس من دع ع كن يقست الل أوجواح رفيا 


ىو 


021131 /عم.]//:ومااط 


وتركنها زاشيها القيق عليه ؛ قفى _ورابها والاشتاران 
مك كله وَعَكيو؛ وكالة ) جد تى وصلا القناة قدذم لما عصاء» 
وزل وراءهانى الاء » ومست أقداء يناف الوخل »و خرج 
وَازنك غ 
جرنها وأتحنث على الساء تقسل رجليها »ثم انتبث تلح 
تومها » وهو واقف خائها ب رئتيه وصدره لمواء الساء 
المليل » ويحاول أن ينحى عن رأسه الحواطر العاصفة التىألحبت 


أليافه وفيمئت على ما نه 


بنفض رحايه فى الذي اليكد هل عخازة الحقل 7 


وواجهته وآلت بصوت ناعم : 


فد بد فل 'اطره نل ظببت يدها فنعا ها لانسة اطق 
كاو » فوقف وبده تلاصق يدهأ 

ثم أمسك بيدها ورفمها عن الجرة ؛ حتى استطاع أن يقبص 
عللها بقوة » فدت وجهها مشدوهة وقالت وصوبها برتعش : 

« باولنى .. 

فرفع بده إلى ذراعها وضغط ؛ وقد أحس بألياف لجه تلتهب 

« ذ ... باولبى.! . 

فأبق بده ضاغطة على ذراعها » وهو وافف يتردد 

« ما الذى بريده منى ؟ » 


فلم يقل شيئاً . ثم مال عللها وشمها إلى صدره ؛ وضغط على 
جسمها فتراخى » وحملها على ذراعيه بسرعة » ودخل مها 
حقل الذرة ففة و.ء 
#0« 


مشت جميلة إلى ينها خارة القوى » مرضوضة الجسم ؛ 
ذاهية اهب : وقنا اسود فق نظرها الوجوة واغاوليكت 
لديا .:: مشت ذاغلة ساهمة لا نحس بشىء مما حولها » ولانمرف 
إلى أن عمى ذاهبة ... على أن رجلها كانتا تقودانها » بحم 
العاد: ؛ إلى بدها . مشت محملق فى الظلام » وعى والمة مرباعة 
ترى بعد كل خطوة شبحاً » وتتصور عند كل قدم حفرة 517 
لقد فمتها . . مع من ؟ مع سيد الأعمى ... لقد ساقها قوة 
أزلية الى الماوية ! لقد حماها القدور المت الى الوحل ... لقد 
جرفها الثيار فناصت فى الوحل الى سافنها 

إننا نسير فى الطريق مسوقين بقوة أعلى منا وأفوى . قوة 
جارفة لا نستطيع ردها ؛ ولا تقوى على دفمها » تسوقنا فى 


ه.ا نه 0106001260 
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الظلام الى السير الحم 
الطاهرة » الرأة الدنة 
سيظل الوحل عالقاً مها داعا ؛ 
ومساءه » سيظل الوحل عالقا مها أ. 

2 داكا أن قوة نه ميا 


الرعق ع قو أهل منيا -. فيا / 
الحجب » تعمل 83 رأ وين ؛ وتسوقنا الى للصير الحتوم 


ستف كر جبيلة + الفتاة الريفية الجيلة الزهوة ؛ أن قَوَءا خغئة 
ساقتها إلى البثر » لتقودها الى الأ>مى » ولتجرفها الى الحقل 

لا فنة ولامتمة » ولا احساس بثى: من هذا كله “ولكنها 
حك علها بأن تستسلم وترغى 

لا احساس بنشوة » ولا شعور عتعة ؛ وما مص كل شثىء 
كالماصفة الموحاء وهى تل ف كل ثىء لفاً 

ا فتحت عينبا على الدنيا الرحيبة الباسمة ؛ من قبلى » كان 
كل شىء قد تغير كل شىء قد تفضن واريد وعلته غشاوات » 
ولفه السواد فى حلبابه ؛ وطوته الماصفة الرعناء فى طياتها ؛ كل 


اتات ورضدت ع لحن 


ثىء قد اعحى من باصرمها ومات وذهب مع العاصفة ؛ وبقيت 
ظلمات يأخذ بمفها رقاب بض ولاقاءاء وعلها أن تير فى. جوف 
الظلام وعفى 


ستطلع ثمس الصباح الجيلة على القرية الوادعة » وستقابل 


القرويات ؛ وستتحدث ون وتضيمك »ولك بأى وجه ؟ 
وأى لبان ؟ #وسيقابل الروج ؛ عند ما يطلع النور ؛ ستواجه 

زوجها وف أنامه ؛ ولكنه إن يمرف غيا » ولن تمرف 
النسوة شيئا ؛ ولكنها مع هذا ستشمر بالحجل ؛ ونفض الطرف 
وتتكس الرأس » وهى الجيلة إلمزهوة التى تعلو على أفرانها ولداتها 
1 ستسير فى القرية معااطثة الرأس » خافضة الطرف» لاتستطيع 
أن تقابل نظرة اصسرأة عثلها ... ستغمل ذلك مادام الاحساس 
بالجرعة يلازمها ؟ وإذا ما بإر<ها هذا الاحساس ستنى » ولكنها 
ان تستطيع أن ننس ىكل ثى', . ستذ كر داعا أمها فملت ذلك 


عحض ارادءها 2 وكان علمها 9 ن تقاوم وعزق الثوب ونشق 
الجيب ء وتملا الدنيا صياحا . إنها ل تأخذ شبئا » م تأخذ شيئا 
مطلقا » والقد الرجل كل ثىء ! 


وان تذهب إلى البثر بمد.اليوم » لافى الصباح اليا كرء 
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ولافى الليل الزاحف ع لا وحدة ولا برفقة أحد . كل ما توده 


الآآن هران تلق قوان تحاول أن تشى .كل غى. فى الفياة 


يتفير فى ساعة » يتخي فى ساعة أزلية مسطورة فوصفحة حياتنا . 
لقد غدت الفتاة الشرقة الضاحكة الناضرة » الرأة الشوهة 
المتكسرة الواجة 

فتاة اريف لا تزال بخلقها البكر » لا بزال ضميرها حيا » 
لم تخدره مهار ج الدنية الكاذية » إنها لا تزال ترى:الأشياء على 
حقيةتها . لا تزال بطيعها البكر طاهية نقية قوية الاعان 
عقيفة الأزار . . . . تستهول الجرعة الجنسية . وتستفظع الخيانة 
ازوجية ؛ وترجف حتى من تجرد التفكير فها» مكذا شمورها 
بفطرته ؛ تعرف من غير معل ولا مدرسة أنها خلقت لرجل واحد 
ليس إلا . وجل واحد يأخذ منها قلها و<سمها » ويستفرق 
تفكيرها روجودها . وتدفءها فطرتها الى أن تكون له أيدا . أما 
إذا زات قدمرا؛ وحرفها التيار الى الوحل مرة ! فا الذى تفعله ؟ 
تحاول بكل ما تستطيع من قوة أن تذى . . ٠‏ لأنها لوذ كرت 
را عاودتها مع الذكرى أشياء لا حبها ولا تود التفكير فها 

ولا أشرفت على الجسر الذى ستنحدر منه الى حها راعها 
نباح الكلاب الشديد ! إنها ل تنبح عثل هذه الشدة مطلقا ؛ إنها 
تطارد فى ظلام الى أشباحا مخيفة تروعها . وأحست بوخز الابر 

فى <سمها .أخذ جسمها برتعش » ومع الرعشة برودة الثلج . 

فالت الى <دار رقائم فى الطريق واعتمدت عليه دقائق . ولا 
رحءت المها بعض قوميا العافت سيرها ؛ وتقدمت تحب 
رخلها شحنا وقدةآب لا نمض حسها ؛ على أن جسمها كان 
نكو يقل العزك داعا :وأغنت عنيا التزعة , وماؤها يتدافم 
وى ١‏ :وقدا تراقضت الضور ق عخبلها واختاطت .. بعد 
خطوات ستضل النزل وتلاق زوحها . وحدقت فى الاء و 
يحرى متدفقا منالقا كالسهم ؛» لاثىء بقف فى طريقه » يحرف 
معه دقيق الحمى والتراب » ويىمل على متنه <فيف الرش » 
لقد حملها التيار » الى ابن ذاعبة ؟ الى ابن ذاهبة ؟ 

ما الذى سبحدث لو عل زوجها ؟ سيذبحها كا يذخ الفروج . 
ليس أيسر على الريق من ذلك فى سبيل عمرضه وشرفه » وهو 
رونه الناقية على الألام اذا يدث داف د 
سيحيدث لرعل أترالم 
شعزقنها بالستذين : وستهدو حدينهن فى كل عر » ومتمهن فى 


... بعد شاعة عت كالغاصضفة 


الموانى تزى علمهرة الها وتشمخ ؟ 
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ع . . حتى ذ كراهن عند القروى جرعة 9 

ونزلت من الجسر الى الدرب الذى فى نهابته مازخ امم 
متريحة الى الظلام التتكائف . كل ما تود الآن هو أن تك 
جوف الظلام متقية به أعين الناس . لقد مشت على الحسر راجفة 
عروغة مخاف أن ينصرها فيز الدرك ‏ ولكلها الآن فى جوف 
الظلام آمن وأ-لم 


وتقدامت ف اقدرب متخائلة منتاقلة مس الارضن' تنشق. 


محنها » تصمد أ كوام الرماد اللقاة عند أبواب النازل وتببط ممها 
ومى تتصور أنبًا ترق تل الصحراء . ولا بلنت بإب الببت 
. .ثم يحاسرت ودفمته 

كان زوجها نائما على السطح فانتبه على حركة الباب » وصاح 
بصوت حاف : 

« تأخرت باججيلة . . 

طتحرت ووه زد . أواه ظبته نائا فاذا بعبنه ساهرة » 
فل يحب » وغطت رأسها ووقفت فى صحن البدت جامدة . ولو 
بصر مها زوحها رأىأغرب صورة. و ينتظر جواها فصمت 2 
ثم قال بمد مدة : 

« استى البقرة واعلفها . 

ومضت فثرة قصيرة ممم يدها مكاء اليا قال نشب 


وقفت لحظات . 


قدو :امش مذنى نظر الروى لف امال : 
« ما الذى حجرى ؟ » 


فل نرد. 3 وزاد تحيها 

« ما الذى جرى ؟ 6 

واتتمب وأطل اوه 
« ما الذى جرى ؟ 


د 1 3 001000 
وكرت ؟ه 

و أجل ...أ ...اسم 

« يزعن نحم نكل هنا الما ؟ .:.. كى (» 


24 مأ 
,2 أه 6.. أهىء 66 أه 00 
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سس 
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الرسالة 


«كق ... 6 بصوت راعد 
لخيست زفراتها وغيضت عبرات,! ودفنت وجهها فى حجرها 
وام الزوج وغط : 


9#* 

زحف الأمى الى السجد قبل الفجر ؛ وهو متخاذل الجسم 
متسعر الججمة . وكانت قد ساورته ف الليلة التى خلت حى 
شديدة تصبب لما ععرق يملا القرب ؛ وات يتقلب على مل 
الشوك وبود من فرط الى التأججة فى جسمه من يقذف به الى 
الم . يد أنه حامل على نفسه ىا لاح النور ومشى الى السجد 
متوكثاً على عصاه ؛ فا من الأذان بد . أجل ما من الأذان بد ! 

كيف يغفل عن أذان الفجر ! 
وصمد الى سطح السجد ووقف ناصباً قامته ملوا عنقه ؛ وده 
على الساعة يتحسس مها النقرب ؛ حتى حان وقت الفجر فوضع 
بده عند أذنه وانطلق ...!؛ ولكن ما هذا ؟ ما الذى جرى ؟ 
لقد اختتق صو واحتسن © :وأصّبحت الحروف مخرج مر 
حنجرنه مصفرة عاوية عواء الذئب . ما الذى حدث ؟ ما الذى 
حجري ؟ حاول مرة ثانية فأخفق » وهل لحظة ؛ وحاول مرة 
ثالثة » فأخفق أيضا ؛ وهبط الى من السجد » وهو يبت اهتزاز 
القصية الجوفاء فى مرب الريح العاسف » وتقدم حتى وقف على 


رأس رجل نائم 
« ياشيخ على . . شيخ على . . ! 6 
20 


دم أذن الفجر ... فصوت لا يطاوعيى اليوم ... أصايى 
البارحة برد شديد ... » 

وبارح المسجد قبل طلو ع الشمس » وسار على الجسر حتى 
بلغ الحقول الجاورة . وكان قد نال منه التعب » وبلغ منه الجهد» 
فاستراح نحت شجرة من شجر السنط » وضريه هواء الصباح 
على أذنه فنام حتى القباولة . وقام وقد حيت الشمس » وتوقدت 
الماجرة » واتقاب المواء راكدا خائقاً يلذح الوجوه بوهج 
السعير ؛ واستوى على قدميه وأمسك بمصاه » واحه الى القرية » 
وكل ثىء فها سا كن وادع إلا الأطفال الذين لا يقيمون وزث 
ولا يالون بحر أو برد 


7 
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ولا بعد عنهم قليلاء رماء أصعرثم محصاة استقرٌ 
ناهذا ؟ ققد أساعه افر الأولى أول رمية متهي عالق 
جرى ؟ وامهالوا عليه بعد ذلك بدا واحدة حتى أمططرو وابلا من 
الحمى والححارة . فاستدار لحم الرجل .وقد عمز غيظا ؛ ولوح 
بعصأه مهدد ويتوعد ؛ فتفرقوا قنه وأعكا نكن سيره بعد رهة 
قليلة ؛ واستأنفوا ثم يدوم حصاثم وح<ارتمم . فا أقل الصبر 
عند الأطفال ! وأصابه حجر فى الجانب الأيسر من صدغه 
فشجه وسال الدم » وآله الجر ح جدآ حتى خرج به عن 
ركان + مارعل طية وميرى وواء السئية يمري مسق يا 
وثمالاً » ولا يبالى أبن .تفع وتصيب » وهو مخبول تماماً » حتى 
أصابت ضرية قوية صببا فى رأسه لرحته جرحا بليناً » وزا 
دمه الأمر فاطخ وجهه ؛ وكان الكلب رابضا على الجسر فى 
ظل جدار لنزل خرب » وعينه إلى المركة التى حميت واشتدت » 
فقام ينفض حسمه نفض الليث » وتوثب وثبات جاعة » ثم 
دار دورات سريمة يقذف فى خلالما المواء بثبار ر<ليه » ثم 
اتتقض على الرجل فرّق المزء الأم'ى من ثويه ! وطار نه ؛ 
والصدية يسصرون هذا ولا بكادون يصدقون » وشجمهء الكلب 
على معاودة الكرة على الرجل فانهالوا عليه » وقد موا ونشطوا » 
برجمونهبالحصى والحدارة . حتى | نطلق الر جل يسابقالر م . ومازالوا 
يتبمونه حتى أجلوه عن القرية . ولا كات سواعدثم ر<هوا 
الى القرية ضاحكين . وانطلق هو يحرى كانخبول لابلوى عى ثىء 
لمتكا 

وبصر القروبون فى صباح اليوم التالى و فى الطريق إلى 
سوق « المركز »6 يحئة ملقاة على قارعة الطربق » فنهم من قل 
إنها لسيد أعمى ؛ ومنهم من أنكر ذلك 

على أن الذى نحن على يقين .نه أن الرجل لم بدخل م-جد 


القرية بعد ذلك أبدآ #رر النزري 


2ع ممعم //نومخط 


010001260012 (١.كهلم‎ 


عول الساء لحر ( اللاسوئز ) 
وجه الى الأستاذ ( ع ) من دمشق على صفحات « الرسالة » 
كلة يملق فنها على عبارة لى وردت عمرضاً فى مقالى عن « البارون 
فون أوف تباخ © ( الرسالة عدد )١4١‏ بشأن « البناء الحر » 
( الاسونية ) وغلانه 
وما قلته بومئذ من أن البناء الحر إعا هو حركة من حركات 
الفاء العالية وأنه يعمل منذ الأحقاب لنالات بسدة الدى , لا 
خركيا لحافل الصغيرة » ولا اللراتب الدنيا » خلاستها هدم النفظم 
والءقائد القائمة كلها » وادماج الانسانية فى مجتمع عام حر التفكير 
تسوده الساواة الاجماءية الطلقة » هو أرجح الآراء التى انتعى 
إلها البحث الحديث فى شأن البناء الحر وغاانه 
وقد ذهب بمض أ كابر الباحثين إلى أن حركة البناء الأر 
ليست إلا وجهاً من وجوه «الثورة المالمية» التى تسمى لاحداثها 
حركات هدامة كالشيوءية وغيرها 
وقد كان اامناء الحر وراء معظم الحركات الثورية فى العصر 
الأخير ؛ ولا سما فى اسبانيا والبرتنال وإيطاليا و بلجبكا 
بل ذهب بعض الباحثين » ومنهم الؤرخ الفرنسى الكبير 
أولار » إلى أن الثورة الفرنسية رعا ١‏ تكن فى جوهرها سوى 
مؤامرة ديرها البناء الرر» وحاول أزن. يصل باضر امها الى 
حقيق غيابه 
وكنت أود أن أزيد السائل الآديب يان » ولكن يحول 
دون ذلك اعتلال سمة وأهبة عاجلة للسفر الى الأندلس 
بيد أنى أحيله على بحث مستفيض عن البناء الحر وتاريخه 
ونظمه وغلإته ووسائله نشرنه منذ أعوام فى كتابى « تار 
اللجميات السربة » لص لام - 6١١)ي؟‏ 
#قج +2 
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خرن افده ال لح جين الي 2 
وراسة العواصم الكرى باعتدارها أكل دظهر تاف الذعوب 
والأمم ؟ِ وبلم هذا الفرب الجديد من الأدب روعته على مد كتاب 


عظام مثل نول موران » الذى تمتبر كتبه عن لندن؛ ونيوبورك » 
وتخارست من أبدع آثار الدب العاصر . وقد ظهر أخيراً 
كناب من هذا النوع عن مدينة برلين بق اسكاتب والؤرخ 
العروف هنرى ببدو؛ وهو يصور لنا رلين رد لم يحم فى وهاد 
براندنبورج وفيا بين الفابات والستنقمات ؛ وقد لوحظ كثيراً أن 
برلين ليست كباق المواصم الأوربية الكبرى من حيث مناسبة 
موقمها وكونها تعبر عن مظهر لالمانيا الحقيق فعىمن حيث الموقع 
لا تضارع رومة التى تقم فى وسط إبطاايا وتشرف على إلبحر 
الأييض » وباريسالتىتعتب ركأ مها جل الادارة الفرنسية » وموسكو 
القى جتمع حولما موارد روسيا الشاسمة » ولندن ونيوبورك 
وغيرها ؛ ثم هى لا تعبر عن مظهر ألانيا » أولاً لآن المنصر 
السلانى يغلب فها فعى ليست مدينة الانية حقة مثل 
ميونيخ أو لاييزج أو فرككفورت ؛ ثانا لنها بدو دائما كأنها 
عاصمة مفروضة عنى المانيا ؛ فرضها آل هوهتزارن رما لفوة 
بروسيا » ثم فرضتما الظروف بمد ذلك ؛ وحياها الاجماءية كدينة 
عظيمة تكاد تكون معدومة ذلك لآنها تبدو وائما كعسكر » تغلب 
عليه الظاهى الآلية والحشنة , فالحياة العنوية والاجماعية فها 
را كدة لاتروق الآذهان المساسة الرفيمة . ولف دكانت الماننا 
تقدر منذ بعيد أن رلين الحديئة سيبلغ سكانها فى فترة وجيزة 
١‏ مليوتاً من الأنفس » ولكن لين ل تباغ بعد الجهد ثاث 
هذا ارقم ؛ وهو دليل آخر على ركودها اللمنوى والادى 

هذه عمى الصورة التى يقدمبا الينا هنرى بيدو عن العاصمة 
الآلانية ؛ وهى صورة لا تفيط علها مثل هذه الماسمة الكبرى 


21131 نوع لماعم .]عمط 


عورم روشامل عضو ابرالأر /يْ 
ايها اتتفلم جور ج دوهامل ينف أعضاء ال كادعية 
الفرنسية وأصبح من الخالدن و22 دوهامل كاتب من 
أعفم كتاب فرنسا العاصرين , وكاتب اجماى وانساتى قبل كل 
ثىء ؛ وقد اشهر بعدة من 1 ناره القيمة وبالأخص بكتابين غها 


2 حاة الشبداء ) 5:ز1:ةاة عل ذلا و« اعتران منتصف الليل 6 
أأنامللط عل مموأؤدء امه 


وَرَارَ دوقامّل مصر | كثر من عرة : فى شتاء سنة .ةا 
وفى صيف سنة1974 ؛ ولم يكتب دوهامل عن مصر ولم يصفها 
كا يفمل زملاؤه الذين بزورومها ؛ ولكن يؤر عنه بأنه وصف 
مصر بأنها 2 الأرض الى يسود فها منذ الآماد عشق الحياة 
الأخرى » وقد تأثر ووهامل أعا تأثير : عا رأى من آ ثار الفراعنة 
التى تتجمم فبها فكرة الحلود والأندية 

ودوهامل يكتب بأساوب رائع وبيان قوى ؟ وتطبع كتاباته 
كلها نزعة الى الانسانية والى التسامح ااعام 

ولم يكن دوهامل يوما من الساعين الى الدخول فى الآ كادعية 
ولسكنه حيما رشح وانتخب لهذا الكرمى الرفيع م يسمه إلا 
أن يتبوأه منتبطا 
بعد عر برءُ ا ى الو ضن الختضراء 

سافرت أخيرا إلى الأرض اللحضراء (جرينلاد) بمثة علاية 
فرنسية » لتقوم يقطم هذه الجزيرة القطبية اشاسمة من الذرب 
الى الشرق ؛ وهى مؤلفة من الدكتور جيسان » وميشيلل بيريه ؛ 
والكونت كوند » ورئيسها بول أميل كوم عقر ) 
أغراض البمثة أن تقوم بإسعاف السكان لين يقطنون هذه 
الصحارى الثلجية والذبن تفتك مهم « الأنفلونزا » فى الوقت 
الحاهر فتكا 100 

وقد سبق ارئيس هذه البعئة » وهو نول قكتور أن قام 
رحلة كبيرة الى الأرض المغراء » وسلخ عاما فى مدينة 
اتجمسااك فى شرق الجزيرة ؛ وهو بعش عدشة أهلها الصي'دن 
ويقلدم فى جيع عادامهم وأحوالهم انلدة 

وقد حالت تلال التلوج دون سيز السفينة « بوركوا » 
الفطبية » فاشطرت البمثة أن تحاول الوصول الى انجمسالك من 
طريق اليابسة 


محلمك .01050012601 
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الطبقة الثلجية التى تغطى ١١‏ 
حو وب وقياس 
اع يك عبارو 
ألاقة التاحية تتراوح بين ٠‏ 
أيضاً أن تقوم يعض دراسات ا ؛ وأن : 
الين وان الهم الجندية 
ر هز: الى ا سر لسن 
٠‏ + الم حديننا لابين الؤرخ الأستاذ محمد عبد الله عنان 
أن يقوم هذا الصيف برحلة جامعة الى اسبانيا » يدرس خلالحا 
جميع المراجع والخطوطات العربية فى مكاتب الأسكوريال ومدريد 
وغرناطة ودير اا ومونتى » وجميع الآثار والنقوش اامردية 
فى مختلف التاحف الاسبانية ؛ ويتجول فى ربوع الانداس 
وقواعدها القدعة مثلى طايطلة وقرطبة واشبيلية وعرناطة ومالقة 
وبانية وغيرها ؛ فيشاهد ماهها هن ٠‏ الأثار العربية ؛ ويدرس 
فى الطبيعة معالم الو قائع والأحداث التاريخية الشهيرة 
ويقوم الأستاذ مهذه الدراسة استكلاً مواد كتابه الذى 
يضعه عن تارم الأندلس » والذى توفر منذ أعوام على وضع 
منهحه وأعداد مواده 
اه العام برسُتبفار, زفايمج 


نمرف أن للكاتب الفسوى الكبير اشتيفان زفايح عدة 
دراسات تقدية هامة عن طائفة من أقطاب التفكير والكتاية ؛ 
سدرث من قبل امي هاون طنة,- افولا درت الدراعات 
الخاصة سازاك 8 ودستوديفسى نحت عنوان « الأسائذة 
الثلابة 4 » وصدرت اج هإدران وكلايست وننتّشه بحت 
عنوان 2 النضال مع الشيطان » ؛ وكازانوة وشتندال وولتسوى 
حت غنوان « شعراء ثلانة لحياتهم © 

وفد صدرت أخيرة طبعة ألمانيا جامعة لمده الدراسات 
الشهير : حث عنوان جديد هو 2 بناة اأمالم 6 - مااع وسه8 
:6 06 , وصدرت عن مطبمة ريختر المسرية الشهير 


1 ٠. 
انيل جيذ‎ 


ةف ون 


2111 عع العم .]//نومخطا 


له.2(1 ا 010001260 


1١1 < 


والعروف أبض أن هناك ا 
الدراسات القيمة ظهورت متفرقه ه ومجمتمعة 


ويقبم اشتيفان زفايح ممغلم شهور السنة فى مدينة سائبورج 
الشهيرة بفنوما الموسيقية والغنائية » ويقفى بتي الوقت فى 
مدينة قبنا 
ون أشن في 
عدر أغيزا بالاتلزة سفر مرت أسغار الرخلات المتثة 
عنوانه 2 م تواء ) مسوط لومم تفبوع اولدب والرحالة 
الاتبكليزية الشهيرة السيدة ا رانطيف ( اوسن ماله 
رد فليس ) » والسيدة راتكليف شاعرة غنائية رقيقة ولا 
دبوان شعر ممتع تترنم فيه بمحاسن موطنها ومهد طفولها 
#بوركشير» . وهى رحالة كثيرة الاسفار » حولت كثيراً فى قلب 
افريقية » وفى أعماق وهادها وغللإمها ؛ وقد أصدرت من قبل 
كتاباً عن بءض رحلاتم! الافريقية عنوانه « صيف فى جنوب 
أفريقية ) مس5 ملق طاسهعة »و فى كتابا الحالى لفت 
رحلاتما.رفقة زوجها وجاعة من الأسدقاء الرحل فى كنيا وأوغندا 
وتنجانيقا » والكونفو » والسودان » والنوية ؛ وقد كانت غابة 
هذه الجاعة الخاطرة أن تقوم باقتناص الوحوش الضارية فى أعماق 
الذالات والوهاد الخطرة » وأن تصور مناظر 'الصيد تصوبرا طبيعيا 
دقيقاً » وأن درس طبائع الوحوش وحيامها من الوجهة المامية . 
دارا تطاعت البشة أن تصور مناظر الرحوش من آسان وفيلة 
وسباع البحر » والطيور تصوبراً بديماً ؛ واستطاعت أيضاً أن 
نحوس خلال القبائل الرمجية العارية وأن يدرس أحوالها وطباعها . 
يد اليك اتن راتقيف ورناتها مير من الخاطرات 
والحوادث الشجية والفكهة مما ٠‏ فدونها أ وقمت بأساوب 
ساججر . وفى الكوننو اسةطاعت اابعثة أن تقوم بالصيد والدرس 
فى « بستان الكونذو » وهو أعظ حظيرة لصيد الشوارى فى 
العالم وتشرف عليه سلطات الكونفو الباحيكية ؛ وتصف الؤلفة 
اؤارة الكونئر البلحيكية ؛ وتضف يناه السكان ؛ .والبيئات 
الدينية والمهاجرين القلائل فى حياتهم الساذجة الشاقة ؛ وتصف 
لنا الؤاسيح القدسة فى بحيرة فكتوريا » وما حول هذه الوهاد 
من الناظر الطبيمية الرائعة » وما يعمرها من ءال الحيوان والانسان. 
والحلاسة أنها تقدم إليتا صوراً حية بديمة من الحياة الافريقية 
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حيانه ؛ ومن ذلك اعون ا م : 
وقد اوحظ أخيراً فى انكاترا أن عدداً عظما من الكلالا 
3 ل بسب خوادث السيارات وغيرها فى الطرق المالله 
تفمت الأصوات .وجوب العمل على حمابة هذه الحيوانات ؛ 
ع نابج اجيواك خيون أسحماب الكلاب 
القتولة على أسماب السيارات بتعويضات كبيرة ؟ وأخيراً رؤى 
أيضا أن التءويضٍ لا يكن لتمزية أسحاب الكلاب المزيزة ؛ 
فرؤى ليغا اخطرا أن تدرب الكلاب ننسها على اسير فى 
الطرق العامة يأ يدرب الأشخاص 
وقد أجريت أخيرا يخارب عديدة فى هذا الباب » وقام 
بادى « تيل واجرز 6 بدعوة واسعة النطاق لتدريب الكلاب 
وتعويدها الطاعة وفهم الاشارات الختلفة ؛ وأسفرت التحارب 
الى أجريت على ؛ بعض الكلاب بدفمها فى الطرق وأمها بالسير 
فىاجاهات وأوضاع معينة عن تتأ تح حسنة ؛ وأمكنلمذء الكالاب 
أن تتجنب كثيرا من السيارات والمربات الثقيلة فى مآزق حرجة 


01 2 اجيس 


رجل 


مؤذن فى القرية كان برسل الصو 
الشجى ىالسحر ... فيشدوالطير ويتر مح 
له واعترضت طريقه امرأة . . . فانقطم 


السو +ك... مد سلمة آزلية: يت 


فى مكانب القاهرة ونمها قرشان 
ويرسلها الؤاف مع كعابه « الرحبل » نظير خه فروش با فيه البريد 
وهنوانه : ٠١‏ .شارع الأمير بشير بالحلية الجديدة مصر 
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الس مهم 


دائتى والكوميريز الرلريي: 
حينا بمئت رسالة الغفران لشاعرنا المظم أبى الملاء كثر 
الجدل بين الأدباء حول الأصل الذى اسثق منه دائتق ألليجيرى 
صوره الرائمة النى حشدها فى كوميديته » وكاد اللميع يحزمون 
ان ذلك الاصل هو رسالة الغفران » وابدثم فى ذلك مستشرقون 
كثيرون حت ىكادت السألة تعتبر مفروغاً منها وأن دان إن هو 
إلاءالة على أنى الملاء . . . ثم قام أديب مسيحى فاضل فتقل 
الونوع الى ميدان آخر إذ حاول أن ينبت أن دانتى ل يقلد 
أب العلاء وإتما هو قلد ( رؤيا بوحنا اللاهوتى ) الواردة بالأجيل . 
وقد يكون هؤلاء وهؤلاء على ثىء من الحق فا ذهبوا اليه من 
رأى ء وان كنا نحن لا ميل كثيراً الى رأى أسحاب أنى الملاء 
-لأننا برغم براهينهم الكثيرة التى أولوا بها -- نشك فى سرعة 
تنقل الثقافة العربية من شرق البحر الابيض التوسط الى وسطه 
وغره سبذا القدر الذى يبالنون فى وصفه لا سما فى أسود قترات 
المصور الوسطى : ثم من لا نرى كبير شبه بين آل 0ه1اما فى 
كوميدية دائق وين جحم ألى الملاء » ويكاد هذا الشبه يتعدم 
فما يتعلق بال #10هادع»«اظ فى دانتى والبمث فى أنى الملاء ... أما 
016 دانتى فهى شىء وفردوس ألى الملاء ثنىء ا 
وحن ع أن ثقافة العرب "كامس من أوروب! خصوساً من 
جهة الاندلس ثم من جهة سقلية » ولكن الذى نشك فيه هو 
انتقال أدب أى العلاء إلى إيطاليا لدرجة أن يؤر فى أدبائها إلى 
هذا الحد وفى زمنه كانت طرق الواصلات محفوفة فيه يأ كبر 
الخاطر » ذلك إلى غلاء وسائل الثقافة حيتئذ وأهمها الكتب التى 
كانت تسكتب كلها باليد » وحن رجح أن دانتى تأثر إلى حد 
بميد باللصادر الدينية (وأهمها الاحيل والقرآن) والمصادر اليونانية 
وأهمها ( الالياذة والأوديسة ) ثم عملحمة مواطنه المظم 
( فرجيل ) الأنبيد 
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فن زؤيا بوحنا اللاهوتى ومرن الأوسان الارظة الحم 
وطبقامها وصئوف الجرمين الواردين علها الذ كورة ل كثير من 
سور القرآن قد اقتين دانتى خياله الذى نق به جحيمه 
(1216:00) . ولا ننس أن احتكاك أوروبا بالسدين فى الحروب 
الصليبية كان ينثى الثقافة الاسلامية فى هذه القارة أواتئذ » وخير 
ألوان هذه الثقافة مانى كتاب الله . أما تأثرء بالالياذة والأوديسة 
والآند قرافي لير وقد نيس هذه الللاحر جيماً 6ظ5 
النظر فى ! (هذف»«ههت دمتزه ) فكان بدهشنا أن يترسم داق 
خطى الشاعرين الخالدين هوميروس وفرجيل ويأخذ عنما كل 
ما ورد فى الأساطير القدعة من أوصاف ( هيدز ) ومايحيط مها 
من أهاز تغور باجم وما تعج به من سعالى وثعابين وسنتورات 
وتنانين . . . وكان دانتى عزج فى كوميديته ألواناً من الفكر 
اليونائى لا مخق على الل بأدب الأغريق . أما فى الطهر والفردوس 
فا حسب أن دانتى كان مقتدياً يلون مامن أدب السلف » ولمل 
ذلك هو السبب فى فتور هذين الجزءون من الكوميدية 
هذه كلة خاطفة نؤر علها فصلاً طويلاً نقارن فيه بين هؤلاء 
الشعراء الحالدين200 
روعر يكون ( ١996 15٠١‏ ) 
من أحين التكب الى الف عن التمتور الزسلمل كنار 
الأستاذ الملامة هترى أسيرن تأيلور ( لمنلا ات«عتوعاة 15 ) 
بل لمل هذا الكتاب هو أحسها ججيما . وقد لا حد مؤلفا محققاً 
مثل تايلور أنصف الرجل الفكر المسكين روجر بيكون الذى يعتبر 
أول رائد من رواد الحضارة الحديثة التى نتعم مها ؛ والتى تتضاءل 
يجانها أزمى الحضارات القدعة . وأغرب ما بروق القارىء من 
روجر ييكون أنه لم يكن يميش ف المصر الذى وجد فيه » بل 
هوكان لذإك العصر بحسمه وآ لامه ققط ؛ أما روحه وعقله فقد 
كان يعيش معنا ويقكر تقكيرنا » ويشئله من مستقبل الانسانية 


)١(‏ وامل الأستاذ لا ينسى فى فصله المننظر حديث المعراج (الرسالة) 
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ما يعفلنا “ولد كان ييكون عدوا لدوواً كارن تبر كز 
. .كان عدوا للكنيسة التى تفرض سلطانبا 
ونزْمها عنى المقول فرضاً » وكان بوصى اناس و ضهم على عدم 
الخضوع لغيرها والتحلل من ربقنها فى تفكيرثم » ومن هنا ما لقيه 
يكون من السجن والغى والتشريد والوان المذاب التى تتحيفه 
من حين الى آخر .. ثم ه وكان عدوا لآرسطو ولفلسفته : « التى 
كانت كتبها فى نظره جدبرة بالتحريق لأ. 
و#صيا لاخطأ ٠‏ وتكثيف الجهل ! 4 ورعا كان زوه سدور فى 
هذه النظرةالسوداء إلىآرسطوا الذى كانت كل تراجمه خطأ فىخطأ 
فنك العصور ؛ ولكن روجر بيكون كان برى فى فاسفة آرسطو 
شقشقة طويلة لا تؤدى المّرة الشتهاة التى كان ينشدها هو فى 
العلوم عن طريق التجرية » ومن هنا أيضا حبه العظم وإيجايه 
الذى لا بحد بالعرب وبالثقافة المربية فى الطب والكيمياء وعم 
الاقرباذين وعل العادمب ؛ ورا كانت عداويه لارسطو نتيجه 
انكباءه على دراسة العلوم المربية التى كان العمل وحده ميدانها 
والضحك أن 2 » ومن ورائها الشعب الساذج الذى 
لاعقل ل »كانت تنتبر مكون وجلا مَشَمودًا تحنْد صتوفا كثيرة 
من السحر . وكان الجيع يعدونه مجنونا حين كان يتنبأ عن إمكان 
صنع سفينة تسير بال لبخار و يفيت أو عحاويف » أو قاطرة 
أو إتازة وال غخرها شان أو زوج من الثيران © أو طائرة 
ترتفع فى الجو بجناحين من العدن يضر بان المواء كا يصتع 
الطائر » . 


مجم نقيض الآخر 


لمي عشيمة #زمن» 


ب الأو بى 

. ب 0 توماس مور هو خالق اتجلترا الحديثة ؛ 
ا ار الضف اليتون الرسط م وتوف قل شا كدير 
عالة سنة تتمريياً » وكان صديق إرزم الأديب المولندى الكبير ؛ 


ترماس مور وك 


وبطل الهضة فى الأرافى الماخغضة . ويقولون إن :وماس مور 
هو أول اتجليزى تعل اللنة الأغريقية وقرأ فها آدامها : ومن هنا 
تأثره المظيم بأفلاطون وتأليفهكتابه القبم اميل « طوبى «امه:نا » 
على نس « ججهورية أفلاطون » وقد كتب مور طوياه بإللاتينية 
أمة الءلوم والعارف والآداب فى العصور الوسطى وطبعت للمرة 
الأولى فى لوفين (1515) ثم طبعت فى باريس (1817) وفى بازل 
(هده؟) ول تترجر إلى الاتجليزية إلاسنة ١981‏ بواسطة الأديب 


حيو ا 0 
ااسلبير رالف رويسولن 


مله .010001260910211 
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فبعث 1-5 0 4 511 الانسائية 1 : 
مها فى هذا العام القدحم . وقد دعا مور فى طوباه إلى احتقاز/ ١‏ 2 
وأعمال المنف . وبشر عحبة ومؤاخاة يسودان المالم » وعاطفا© ” 
ىوعد أن وو كاه الجبل قد سبق 
و وا - الذى ألف هو الآخر طوبى جديدة - 
البالسرديل زع رفت حيو بيد > 000 
عع ه بالدماء 


تون عيضا إلى أشه حدود الاتحاب 
ى 
الجديدة ) على منهاج طوباه » وكتب مثله فى اللفة اللاتينية 
ولقد وقف مور فى محنة الكنيسة الايجايزية فى عهد هزى 
الثامن موقفا حازماً كلفه حيانه » نفسرت امحاترا فيه أدبا كان 
يساوى عشرة ملوك من ملوك هذا الزمن 


بتوماس مور » وقد نسج على منواله فألف كتابه ( انلائتيس 


معي انانب 


سألنا قرىء فاضل عن أسماء بمض السكتب التىورد ذكرها 
ب بالا مامز زية لولز وبرتن راسكو وقد أجبناه بالبريد » 
52000 الآفر ية ة كنا أمكن لاك لتم الفائدة 


فى هذا انا 


ل 


س2 | و و3 راي 35 0 

معسلبَات 
مع طلفن سريت أسيإلركت رما صنوس ل رف دعر 
بعرارة فيه شم 1غ سَاءع المرا يغ نليسُون 0 01 يما لج 
جبيع لرشطبابات لاسر والشياد الا ساية يا #دون 
لوال بالناء ير الشياب رالتئرضة البكة رسا بهن ا 
سرح السَرْف طيمأ بمرت رشا لعاى والميارة 
من ١ -١٠١‏ رس غ-؟ .. لامك : : سكن إعطاء ساح الاك 
للممّورين بميباعن المَالمَةَ بعرأن برعل برع الزسكئلة 
السواري: مترن على ١10١‏ رار وال يك نالعا لعل را زه ور 
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3 مخ بي 


القصة الصرية عندنا ما تزال فى مبدها اليوم» وأ كبر الفلن 
أمها سوف تبق فى لفافات الطفولة الى مدى طويل » وأن يفقد 
الأدب المربى عندنا هذه الثروة الضخمة التى اتحصرت ف القصة 
ومنحت الآداب الغربية مالما اليوم من تفوق ويجاح 

وقل أن تقع فى يدى قصة مصرية فأهوى بأوراتها الى 
الطامى ليصنع منها أغطية لزاجانه الكثيرة . فا وجدت من هذه 
القصص السخيفة إلا كل سخف وبعاجة وموضوع عسسلك هذا 
بطرفه وذاك بالطرف الآخر منه م يتنازعان مهابته . . فتاة فقيرة 
أو غنية ؛ يمشقها أو'تعشق هى شا! ققيراً أو غنيا » على شرط 
ألا يكون أحدها كنوًا للآ خر فى اثثروة ؛ وبمد دموع كثيرة 
وزفرَات د زالطواحين تتشخر النتا او ينتحر الشاب أو ينتحران 
مما :ايا لزغية الوا وبل ال ]لذ اتعافين 

ذلك رأنى ... ومنذ شهور أهدى الى صديق الأديب الفاضل 
الأنناذ #مزى الدوى كته ( الرحيق) ف كيااميه را ليذ 
نفسى بأن تدع محاياة الصديق فى تلك الحدية : وقرأته! ؛ وبعد 
ذلك أهدى إلى قصته ( رجل ) فقرأتها » ولأول مئة يندب 
الطاهى حظ زحاحانه 

لست أثنى على صديق لآن ينى ويبنه هذه الصلة » فان من 
المير لى وله أنأجامرء بالرأى الصري ولوكان فيه مايؤله م فأننى 
أعررف فيه حسن تقبله لانقد ؛ ول تصلح البدلنة باعل هده 
بين صسديقين يحب كلاها ساحبه وبخاص له . فالواقع أن هذن 
السكتابين اللذين أخرجهما الأستاذ البدوى لقراء العربية من خير 
الحاولات الفيدة الناجحة فى سبيل بمث القصة الصرية ووجودها 
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فى قسة ارعيق ارق يقاذان انناز سدره بشت الوواطف 
والنزءات » ترسم على الورق بعض ما برو ح عما .. إه شاب نذا 
فى الببثة الحائقة المزححة » فلماسهرته أضواء الدنية ورأى فها حيلته 
عاجزة كليلة راح دستصذر نفسه دومها ويحاول أن يخفى ارتبا كه 
باطلاق المنان لهمذه الجياد الجاحة فى نفسه ؛ فهوطوراً عجد الجال 
وبتغهم الحب » وطوراً يمزع الى الرغية فى التحرر من كل قيد ) 
وطوراً تعود به نفسه الى طبيعته الأولى فسهويه صوت الؤذن 
ويخشم قلبه للدين وتمااممه : 

وأنث إذا قرأت هذه القمة عل هذا الحو أمكنك سهوة 
أن تدرك لاذا ل يحتفل الؤلف بأساومه » وكيفجاءت الفاظه مكررة 
فى بمض الواشع ؛ ولأىثىء التجأ الىاننموض والأهامعبارانه 

إله برسم صورة من نفسه » ونفسه ترسف فى أغلال قوية 
وتحاول الحرو ج منها » فاذا محزت عن الحاولة ترعت بالاعان » 
وإذا ححت ف التنفيس عن كربانها فرحت مهذه الاضواء 
الباهرة التى يجد فها حياته كلها وججميع أمانيه ... 

«#6 # 

أناقنته (رحل .:.) وقضمنه الصثئيرة الخخرى » ضمل عقا 
الطراز الفخر من الدقة والقوة والتانة .. قصص عكنك أن تقول 
عمها إمها من اقوى القصص المصرية الناجحة ؛ دون ان يضخطرب 
شدكياد تتزعج نفك ؛ ومن ينها قصة (الأعمى ) . إنيا 
صورة صادقة م نأ بلغ ما كتب الأدباء الصربون؛ وقد امتزج فا 
الفن بالواقع » فترى أمائك عا ميما بازمك أن تداود قراءميا 

ولست ف الواقم أريد أن أحدث كثيرا عن هذه اليا كورة 
الشهية التى تفتدت عمها جهود شاب أديب » وكان خيرا لى وله 
أن ا طويلاً حتى لفحي هذه القصص 4 كين عها 
طويلاً » ولكننا فى هذه الأيام محتاج إلى السرعة والتمجل حتى 
لا نفقد الفرصة الناسبة » ولحذا كتبت تلك الكلمة الصثيرة 
على الرغم منى 


21131لوع/عمم./لنومغاط 
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الثورة الوهاسة 
تأليف : عبد الله القتصيمى 


١40 (‏ ) صفحة - طم مصر 


آ هه م 


هذا الكتاب شرح لبادىء الدعوة السلفية » وعرض 
لتاريخها وناريعخ رجالها . افتتحه الؤلف بفصل تحليل عن الثورة 
وطبيمنها وأقسامها » والمفاضلة بين الثورات السياسية والثورات 
الدينية » كالثورة الوهابية ( المؤسسة على أسمى العانى الانسانية 
الخلقية امنتزعة من رسالة جبريل سيد اللائكة إلى مد سيد 
1 ) عوادة سياد افورة الفرتسية وروث غنا أسبت 
ورة فرنسا الانسانية السكيتة من إناء وحرية ومساواة » وأحال 
ال انيدل سورة وسيا كن ولطزان... 

نم تكلم الؤاف عن منشأ هذه الدعوة وناريخها وسيرة 
ماحبها» وتكلم عن أ ماد إليه وما أنكر عليه » وبين أن 
اتويات قف الدعوة (أستغفر الله بل أول مقومات الاسلام) 
متم دعاء غير الله - كدعاء الأموات - مهما كانت نية الداتى 
ومبما كان مقام المدعو ؛ ومنع الاستفالة بير الله والاستعاذة به» 
م منع الابتداع فى الدين منما بإنا لا هوادة فيه ولا أستدناء 

سواء فى ذلك الأدعية الفاسدة والآذ كار التى لم ترد عن صاحب 
الشريمة » والشطح والرقص فى الذ كر والطرق البتدعة وما إلى 


ذلك ثم الاعان بما جاء فى الكتاب والسنة من أن اله تعالى 


والذى الاحفله كثيرا فى هذه القصص أن اقدها لايستطيع 
آترى لآن كاتها لجأ إلى 
را أونحت ء أم لأنها قصص كتب بمضها عن شيخص 
مو ؛ قادام 5 تان 
قراله أن بقنعوا من الرموز والغموض عا وصلت اليه أفهامهم ؟ 
لست أدرى .. ومع ذلك فهذه القصص اللطيفة صغيرة الحجم 
وأكنها زهيد ؛ وماعلالقارى' إلا أنيقتنها ليرى كيف يدأ شاب 
ويب فر حياله الذي ؛ وإذاكانت هذه مدايته الباركة فاؤا عسى 
أن يكون بعد سنوات؟ 
سوف يكون دون مبالفة من طراز انطون تشيكون ! 
7 على عدبب 


ان السعر غورها يما حاول ذلك و 
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الشرعية ؛ وهذه منقة لو لم يكن اليوم لك 
وهل مئل حكوفة تقم حدود الله على الزانى « 
بحكومات اسلامية جز الزنا وشرب اجر وتفتح 
والحانات وتحمى أحاهما ومن يمكف علبما ؟ . م إن ملح 
أن يتفهم كتاب الله وبتدبره » وألا بدع حك لله وحم ١‏ 
لقول انسان ما ؛ وكل هذا حسن برط ألا يفهم منه العائى بأن 
له الاجباد . وله أن بدع 5 
قد يكون منسوخاً بحديث ث أصبح منه لط طلية أن يتبع أحكام 
اللده بإلى أزيرزقه اه من الاطلاع على كلام العرب وستنهامايفهم 
نه كتاب الله وسنة رسوله كل وحهما » ومن منرقة الأسون 
ما يمل به استنباط الأحكام ويعرف الناسخ والنسوخ ؛ وكا أن 
القول بسد بإب الاجهاد سخف » فكذاك القول بفتحه الناس 
كلهم بلا تفريق بين عات و 2 

هذا وقد طال بى نفس القول ول أصف من الكتاب إلاجزم 
قليلا؛ ولا أجد بدا من أن أقطم الكلام وأحيل القارى' على هذا 
الكتاب القم ليقرأه بنفسه فليس يننى عن قراءنه وسفى 1 
500 أختم هذه الكلمة برجاء أرفمه الى حلالة الملك 
عبد العزز بن سعود فهو أنى أرجوه أن بولى هذا الأستاذ الجليل 
شيا من المنابة . ويأخذ بيده على ما هو فيه من خدمة الاسلاء 
والدفاع عن السلفية -- وأن يشجع أمثاله - وقليل ماهم - 
على ساوك هذا الصراط امسقم ٠‏ وانى أرجو لحلالة الك التوفية 
والحدابة وللأستاذ الؤنف النجاح والاجر 


(دمشن ) (ع ( 
شن امياد ويعاع السمارة 


اززكاء (86 00 ( 
الشزي المفنطيى ( بالصمرس )0 ٠١‏ والرس 
ذا ةالأفقاء رعلرم نفب 


مذهبه إذا 7 حديثاً دأ 


ع وإذا 


(مم ا مه 


6 سمسبير حوس واواصر 
عه البو ولافيه بد 02 50 كيه 
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العدد بزو ١‏ وله سنة م١‏ الستة الرابية 


6 -101-13-7ننا 


00 من سوه ووه ووو و مووههن ووو هو ومو و0000 
أ صاخب اجلة ومدرها ا 
: ِ 
ْ٠‏ ورئيس محريرها السثول ْ 
ّ 1 5 
ا مسسرالزات ١‏ ا 
ا 5 ا 0 39 - ا ١‏ . د" 6# 
اروراررَ : ّ نيف ال*ل. د 

0 معدت ا لم سس وي لاوا سب داوم عونا ا 

بشارع البدولى رقم ؟” ‏ ؛ : ش. : 
د عب 0 سآ ل 71155 ١‏ 
دن ١1 0 0 ٠.‏ - . . 
ٍ : ا ©/1أ0,ة1انا. 00001/6هلحء ذا منبهم 1 4 شارع سلبان باشا بالفاهية 
تليفون دم 2 : #ناوأأكلامة ل عناوأ1/نامعل 5 : تليفون 48011 : 
0 0-75 55 - 0 

المدد ١64‏ <«القاهرةفى بوم الاثنين 5؟ ر بيم الشابى سنة هه1:- م1 بوليه سنة 195 26 السنة الرابعة 
300 مع : 


حور وو 

| مننة فهرس المعدد 3-0 ب ا 

| لكر يي ا اي تنتتىا لزان | 3 

0 السو مصطق دق 3 ٠. 5 7 ٠|.‏ 

أ 1154 ذات الوب الأرجواق : الأستاذ ابراهم عبدالقادر المازئى .٠‏ للاستاذ مصطني صادق الرافعى 

لاجد مزواش نت |1 عدا مونل 312 | سر ا 

0# 1 2 . 0 0 3 . 2 . 

: 6١م‏ هنيزرى روبير...... 5 الأستاذ عبد الحليم الجندئ 58 ا رأيقيَ جالسا فى مسرح هزلى عدينة أ 1 دية ما يجلى 

١١** ْ‏ الأمحيرودي عه ووه © الأستاذ على الطنطاوى .. . 5 الناضي في جرعة حمل اهلهايين يديه آ امهم وأعمالهم وحمل 

١٠٠١7 |‏ أثر الحرب الكبرى ا للأستاذ رمزى ميور وسند. ١‏ 1 | عو طكة وعصكه.. وله كفييج لآرى كيف يتساخف أهل” 

فبيزطام | س4 ب يي ادال | العامة تان سيا إن لدان عدا اي 10 

انق الم اها وى... : :1 الأساذ عد رفق انايد الى 37 مون و إن جو 

| ؟4١١‏ شعراء الوسم فى لليزان : الأديب عباس حسان خضر ... رأيهم هناك ينقدون الميوب عا ينثى عيوب د 

1١44 |‏ قصة ألكروب ... : الاحكتور أحد رَى 1 ويسبحون بأيد.هم سباحة ماهرة ولكن على الأرض لانى 

١57‏ معد ن لالب :2 + لالشعلة على" المطاوىق :2 ٠‏ البحر» وتكاد نظرمهم إلى الحقيقة المزلية تكوق مي ظاهرا 

: حي ا اا . : 1 - 

كك يي 00 : حبيب عوض القيوى لدم 0 حقيقة هزلية ؛ ولاغابة لمم من هذا اتمثيل إلا الرقاعة 

١ اكيش عبد دالاسط اه كك 1017 ا‎ ١١٠١١ 

ٍ رو (قصة) الأستاذ مد على حريب 2 والاسفان والخلط والهديان 4 إذكان هذا هو الاشبه جمهور م 

: م 3 : الأستاذ درينى خشية ل الذى يحضرثم , وكان هوالأقرب ! لى تلك الطباع العامية البليدة الى 

ا 0 2< وأرنولذ بنت ا ا اعتادت من تكلف المزل ماجماها #ىوذات نفسها هزلاً بخ رمنه 
١١‏ وجست ست رلدبر ج .. : 3 8 #اكه 7 ٠.‏ ا 0 5 ١‏ 

ا مهلا هن تانى واتعار طاغور | و : أ ولا أسخف من تكلف النكنة الباردة قد خلت من المنى » 

أ 4 قصص طاغور ا لا تكلف الضحك الصنوع يأنى فى عقها كالبرهان على أن فى 

ٍ العد المثوى للصحافة الشعبية . طبعة جديدة من الأنس الطرب أ هذه النكتة معنى 

ؤو١اا‏ وذة الدكتور سنوك هور جرونيه اللتسرق اهوتدى . 3 فالفن الم 0 110 ل ا 7 |! » * الى أذ نْ 

٠ ْ‏ /بحلة خاصة لاحب ميب ا او الب | ف 7 عت 


به الروح المامية الضثيلة الكاؤة الكذوب عامها التى يبلغ من 
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يلاها أحياناً أن تضحك للنكتة قبل إلقائها » لفرط خفتها 
ورعوتها » وطول ما تكلفت واعتادت . فا ذلك الفن 
إلا ما ترى من التخليط فى الالفاظ » والتضريب بين العابى » 
وإيقاع النلط فى المقولات ؟ “ثم لا “ثم بمد هذا . فلا دقة فى 
التأنيف » ولا عمق فى الفكرة ؛ ولا سياسة فى جع النقائض » 
ولا نفاذ فى اسرار النفس » ولا جد يؤخذ من هزلية الحياة » 
ولا عظمة تستخرج من صنائرها ؛ ولا فلسفة تمرف من حماقامها 

والفرق بعيد يبن حك هو صناعة ذهن, لتحريك النفس 
وشنحدك الطبع وتصور الحقيقة صورة أخرئ » وبين حك 
هو صناعة البلاهة لفو والعسث وانجانة لا غير 

دكا 

وكان معى قريب من د قا الطلبة التخصصين للاداب 
الاتجليزية » فل ثلث غير قايل حتى جاء ثلاثة من ضباط الأسطول 
الاتجليزى لخلسوا بحذائنا سفاً تتوح علهم مخايل الظفر » ولهم 
وقار البطولة » ونم أرواح اشرب ٠‏ وثم يبدون فى ثيامهم 
اليِعْ ن الطّرئاة ”© كامهم ثلاية 22 هبطت من الام إلى 
الا رض ء فلأعينما 0 دور هنا وهناك تشكر وتعرف 

وأتحبتى أن أرام فى هذا الكان الهزلى المتلى' بالضعفاء » 
كانهم ثلاث" حقائق نَ بين الأغلاط : أو ثلاث أغلاط كبيرة .. 
وكان أبدع ما أراه عا لى هيئة وجوههم كر نا هنا 
الاستعداد الحزبى ومحوله إلى 'استعداد للسخرية .. 

ثم تأملتهم طويلاً فاذا درامة وثهامة ين ووداعة 

سي عت وحلاوة هيئة فى لسلة وؤيدة تتوقرة + 
: ا النفس التى :مرف معالى القوة : إلاوشع ثلاية 
مداقع مصواة 

٠‏ وجملت أقلب عينىافى الناس الوجودن وملاحهم وهيثامهم 
م أرجم "النصر الى هؤلاء الثلانة » فأزى اللصرى" كالقم بأ 


محدود” عدينة أو قرية لا يمرف لنفسه مكاناً فى غيرها » فهو من . 


تم لا برحل ولا بنامس ولا تتقادّفه الدنيا ؛ وأرى الايجليزى 
كاتقتتع بأنكل مكان فى المالم يننظر الاتجليز . 

وخيل الى والله أن رجلاً من هؤلاء الاتجليز الأقوياء المتدين 
بأنقسهم لا يباجر من بلاده إلا ومعه نفسه” واستقلاله وتاريته" 
ورئح دولته وطبيعة أرضه ؛ فهو مستيقن أن الله لا برزقه رزقاً 
)١(‏ أى اللكوية ؛ والكلمة المربية الى استمملت قدعاً فى ممنى 
( الكوجى ) عي ( الطرى ) بتشديد الرا 
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أى" الرز قكان على ما يتفق » إل )ني : 

ورايت عنثا عي من الفرق الينيظاامها ١‏ 
وبين طابع الحرب على وجوه أخرى 47 فق تلاثييطاي | 
واللاينة ا على مادة الحياة » وفى هذه معان أليؤع وألة 
والحرص على محد الحياة لا على مادمها 

وتيّنت” أساويين من الأساليب الاجتاعية : أ كتيلو« 
قد ب أعي على أن مه تحتدها غيو يندقن ,تمك غا ف 38 
والآخر فى فرد قد وضم الأعس عل أنهو مل أمةا فلا يدع 
فى نفسه قوة إلا ضاعفها 

وعرفت وجهين من وجوه التربيةالسياسية : أحدها بالطنطنة 
والهويل والصراخ واستمارة ألفاظ غير الواقع للواقع ومحميل 
الالفاظ غير ما حمل » والآخر بالمدوء الذى يقهر الحوادث 
الي الذى يغلب الزمن والمقيدة التى تفرض أعمالها المظدمة 

على صاحبها وتجمل أعظلم أجره عليها أن يقوم بها 

الو ب الأرض فى أهلها : أحدها فى 
المرىالسمْحالوادع الألوف الي الذى هو كَرَمْ الطبيعة» 
والآخر فى الاتجليزى المّسر الغامى الشّفور اللم على الدنيا كانه 
تطفل الطبيعة . . 

انا 


وألق ان الم الذىكان مى معسّه الى هؤلاء الضباط وثم من 
فلاسفة الرأى على ما بظهر من حديْهم ثم نقل إلى عنهم » فقال 
كبر ا 
وأفضيت” منهة اق خقائق مينة أظهرها وأخناها مما أن أمة 
من هذه الآم لا لمكن الأجنى فها ولا تتقل وطأنه عليهم 
ولا يطول لق فبأرديرها! امن رفيا ؛ مالم يكن. 
سادمها وأمراوُهَا وكير اؤها كامهم فها دولة حتلة 

وهؤلاء الكبراء م آفة الشرق ؛ ف نأعظ واجباتنا أن تزيد 
فى تبظيموب دي" فى الال والجاه » ونبسط للم المين 
والشمال » ونوسمهم أن عظمتهم هكذا ولدت فيهم ومكذا ولدوا 
بها من أسباجمك ولدوا بأيديهم وأرجلهم .. . وخاصة عظاء رجال 
الأديان" الفتونين بالدنيا ؟ فاننا نصنع بنرور الجميع وسخافامم 
وحرصهم وطمعهم أشياء اجماعية ذات خطر لا يسنم لنا مثلها 
إلا الشياطين . ومن لنا بلك على الشياطين ؟ وهذا ما تنه له 
غابدى ذلك ف اليدزل اند للق ديه رمة شلنات؛ ولا 
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بزن أ كثر من بضعة أرطال من اإإد والعفار ؛ ولا باش عنده 
ولاغوة فيه:6 وغوامع ذلك عبار باو وى فى بده اابرق والرعد ترى 
وأيسمع فى أرجاء الدنيا 9 

آل ضابط المين : وبصناعة الكبراء هذه الصناعة يكون 
رجلا الشمب من هؤلاء الشرقبين رجل تقايد بالطبيعة ؛ ورجل 
ذل بالحالة » ورجل خضوع بالجلة ؛ فليس فى نفسه أنه سيد نفسه 
ولاسيد” غيره » بل أ كبر معانيه أن غيره سيد عليه فيكون معه 
واع) خفاق امصنادة 

وتسكلم شابط اليسار : ولكن الترجم لم يز أقواله , لآن 
ثلاث عشرة امرأة كن بص رخن فى الرواية المزلية بلحن طويل 


بقان فى أوله : « عاوزين رِجّالة مَدَلَمْنا “5570 © وكانت 
الوسيق تصرخ ممهن وتولو ل كامها هى أيضا امرأة محرومة .. 
د د 


ثم أرهف ف الترجم أذنه فقا لكبيرهم : إن لمؤلاء الشرقبين ست 
حواس : اخخس العروفة وحاسة الخول الذى خدعتهم عنه الطبيعة 
البليدة فسموه الترف والهزل واللو ؛ والأمة الأوربية التى تحتل 
بلاد شرقية مجد فيها لصذائر الحياة جيشاً أقوى من جيشها . 
فمشرة آلان جندى بعتادثم وآلامهم لا يصنمون شبئا إلا 
الاستفزاز والتحدى وإئبات أنهم غاصبون » ولكن ماأنت ئل 
فى عشرة آلاف مكالتفب كهذا السرح براقصاه ومومسانه 
وحموره وروايانه ومبؤلاء الرجال الخنثين المزايين الرقماء الذين 1 
وحدثم معاهدة سياسية ناجحة يبنا ودين شباب الآمة . 

آل شابط المين : ا 
كدق أتاااق فا ار 4“ ولهذا يحب تين تقنطة اماه 
للشباب تكون مضبئة لاممة جذاءة مغرية ولكنها فى ذات 
الوقت محرقة أيضا » وهذه عى صناعة إهلاك الشباب بلصو 
جيل » وماعلى السياسى الحاذق فى الشرق إلا أن يحمى الرذيلة » 
فن اطي عيرق لكيه وعفيه: *. جكا نابط البداز؛ 
ولكن صويه ذهب فى عشرين صوت من رجال 58 ونسانه 
يصيحون ججيعاً : 2 يا حاوة يا خفّاف ياحدّنة الشبان . 

«9 

ولا ألمت بحوار الضباط الثلاثة قلت لصاحى : استأذن لى 
علهم أ كلهم . ففمل وعرفنى اليم ورجر لهم مقالة ة ( ياشسباب 
المرب ) وكان يحملها يالا راك مها ]يدن والأسطول . 
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ثم قلت لكبيرثم 
لدخلها اللزيا . . ولا |< 
لأنه وجل غلل تدليل متفيقة أ: 
غير هذا ولا يقبل إلا هذا . ذاذا وال اك 
الاتجاازى كالذى يحاول أن يقنم الذئب بقانون "لفقي 

وقد عرفنا أن فى السباسة مانن » ميا مايه 
انسان” انسانا فيقول له : باسيدى العزيز » بكل احترام - أن 
تلق مق هله المفية . , ٠‏ .وى السزاسة مواهة فب + تيا 
نا يقيه غرس كسرة نتراء واليا كين والتوكيد لهم بالإمان 
أنبا ستثمر أرظفاء عبوز .. . . ثم بعد ذاك تطلتّم فتثهر 
الرغفان الخبوزة حشوها الحم" والادام 

وف السياسة محارية الساجد بالراقص ؛ ومحارية زوجت 
بالومسات ٠‏ وتحارية المقائد بأسائذة حرية الفكر » وتحارية 
فنون القوة بفنون اللذة ٠‏ ولكن او ذ فهم الشسباب أن أما كن 
اللو فى كل انها ليست إلا مدا ون ى كل معانيه ! ولو 
عرف الشباب أن محاربة الحو هى أول العرللة السياسية الفاصلة ؛ 
ولو أدرك الشاب .أن أول حق الوطن عليسيه أن حمل فى نفسه 

مدق لصب لا ممى نين : ولو رجع الدين الاسلاى كأ هو فى 
طبيعته 7ل حربية تصنع من الشباب رجال القوة ! ولو عل 
الشباب أن روح هذا الدين ليست : اعتقد' ولاتمتقد ؛ ولكن 
افمل" ولا تفمل ! ولو أيقن الشباب أن فرائض هذا اللددن لبست 
إلا وسائل عملية لامتلاء النفس عمانى التقديس ؛ ولو فهو 
اعبات أن انس فى الكون إلا ته لبان تايل الس 2 
الادة وفوق االحوف وفوق الذل وفوق الوت نفسه ! و 
الشباب النفس الاتجلدزية القوية ليعرف بالمرهان أنها نصف 
صلة ا مكى ءال النتدينية 4 اضوع 

ش + د * 

وكان الترجم ينقل الهم كلاى فا بلنت الى حيث بلنت 
حي عع النإطايل يدى وهر ها ؛ فنظرت فاذا أنا فد كنت 
نا بعد سهرة طويلة فى ذلك لمم رح » وإذا بد الترجه نفسه هى 
التى مهزق لأنتبه 

( لنطا) 


ا 
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لأستاذ ابراهم عبد القادر المازتى 


( تنييه : الكلام خيالى ولا أصل له » 
كا ملت أن أقول وأ كد ف ىكل مرة ) 


قلوا لى أمى فى الببت : « قم ركب لنا هذه الستائر ! » 

يسود عدبي باحفيظ !! باناس ماهذا الحال 
القاوب ؟ . . فى الشتا ب بيع من وف 

لد الوقدة ولس البلا ؛ ؟ أما إن هذا لمجيب ! 

قالوا 4 را ب سيف اه 
السحاحيد 33 

توي ا ع 
نطلب من القديم البالى أن يكون له لون الجديد الطريف الراهى .. 
حَدوا مثلا هذه الاومة المحوز ... هل كن وحهها منضنا 
مكنا ل سا1 أو كن خمرها #أهوالآن أينمن؟ وهل 
كانت عينها كمين الوتى - لا حياة فها ولا معنى ولا تصير ؟6 

قالوا : « دع الحادمة فان ذنها اليك معروف ... لو كانت 
شأنة لأغنبت عن كلاعيتٍ » 

فاعترنت على هذا الرأى السى' والاتهام القبيح اقيق : 
ولكنهم ردونى إل موضوع الستائر الذى أردت أن أستطرد 
غنة إلى حديث آخر » قفلت : « الآمس لله .. إنما ينبنى أن 
الكرن الآدوات اللازمة كلها .. ين المز وَالسامير القتائحة 
لممل فنى دقيق كهذا .. وهانوا أيضا قلما ( أى فاسا صنيرة) » 
فا أستطيع أن استممل هذا العول الضخم » ذل 6 تلبوق رعل 
رقيق مترف .. ثم لا بد من ليس الحائط بعد دق المسامير فيه » 
وإلا بدا للمين الفاحصة متضرساً غير مستو ... » 

فم يحبثونى با كان من حتى أن أطالب به وأصر عليه ؛ 
وإنما حاءوا عطرقة كبيرة أحتاج فى حلها إلى رجلين مى , 
ووضعوا فى بدى مسامير كالتى كانت فى فلك نوح ... لا تصلح 
ولكنى كا لا يعرف القراء رجل تضحية 


- وما أ كثر ما أتقبل ب 


لصبر -- ومرز: غير تعليق طويل - 


لهذا الزمن أبدا ... 
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ما عمتحننى به الزمن الغادر 1ش 
وجع ؛ ذان سواد. الحالى كاف علدا ذا ونيوضك أ 
ها ل ررق أع.) ل كاضى أن يننازاً ا ه ب8 
جبينى ؟ كلا ... ققد أحاطوا بالسم وجدأوا بسديؤن إل 
غير معقولة . فقلت لنفسى : عث ؛ فدعهم فى 
جعلهم واتركهم ولا بجوم فانهم يحبون اكلام ٠.‏ ونافاً عل813) 
يثرئروا .. » ول أجمل إلى الهم » ولم أرد 0 
وغدازا الطديث والتررة غنا عدا نك . ول مهم لما ينسوا من 
من لم جنا رون اس الآنت » خدث نكن لا دأ 
يحدث . وما كان طفل صغير يستطيع أن يتوقعه ؛ ذلك ألى 
اشلربت وأنا على الم » وكنت أم بدق مسمار » فوقمت 
الطرقة على أصابى لاعلى رأس المسماركا كان ينبنى أن تفمل 
لوكان لها عقل ! فصرخت .. وهل أناحجر ؟ ؟ ثم ما أشعر 
إلا والسر متنؤى :ف الل الوط ...وق دكادنت أيديوم عليه ؛ 
وكان فى وسعهم أن عنعوا سقوطى وسةوط لسر مى » ولكنى 
دققت أصابى فبجب أن يضحكوا ! ! ذ نم كوا » بل قهقهوا» 
بدلا من أن يأسغوا أو يقلقواعل » أو يوان أساببى فى 
سبيلهم فتركوا الل يفعل لى ما يشاء .. . وقد أجمتهم رأنى 
الصريح فهم وفى هذا الكفران (: لنعمتى » والجحود لفضل » 
وفى تعريفى للمضرات » وق نهم إذا حاق بى محكروه فى 
سبيلهم نحكوا وسروا وفرحوا جدا .... ثم تركتهم ومضيت 
أظلع - فوق ظلى - إلى النافذة » وكنت أفرك أصابى 
لأسويها وأرد اليها استدارتها فقد مجننها الطرقة » ولالطف الألم 
أبن ىلبت محر كا أسافت » وإذا بذاتالثوب الأرجواى 
واقفة فى شرقها تضحك كا يضحكون ! ! فنظرت الها آسفاً 
وقات" كا قال بوليوس قيصر حيما طعنه روتس - : « وأنت 
أيضا ؟؟ © ولولا أن وقع الطرقة على أصابى لم يفقدنى حى للحياة 
ول يضعف إرادمها فى نفسى لمثات بقول القائل : « فياموت 
زر إن الحياة ذميمة 4 ولكن المياة بيست ذميمة على الرغم من 
المسامير المتيقة والطارق الطا” 


« إن حدا 


نشة التى لاعقل لما فى رأسها الناشف 
والأهل الجاحدبن والمبيبة التى يسرها أن تفرم أسابمك وتلتوى 
ساقك ؛ بل هى ججيلة - أعنى الحياة وصرضية ع كل حال وحميدة 
كي لانت ِ- بل أعنى الحبيبة أيضاً وإن كانت تسخطنى ولا 
رضبنى ؛ ولا ادرى مالذها التى تستفيدها من هذه المكابدة ؟؟ 
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والله إن النساء أميهن تحيب !! هذه ذات الثوب الأرجواىتفتح 
النافذة وتنظر ثم تولينى جنها ؛ وماشبعت من وجهها » ثم ندير 
لى ظهرها ثم بز رأسها فينتشر شعرها الجيل ويعودكالشمسية 
الفتوحة ثم ينسدل على جانى وجهها ثم ترمى إلى نظرة سريمة 
جداً يذيب عنى ممناها من شدة السرعة - مضافاً الها البمد - 
ثم تدخل ومختنى ! ! ماذا كسبت الله من هذا ؟؟ . وماحيلق 
إلا أن أهن رأمى أنا أيضاً وأقول لنفسى إن أسحاب المقول فى 
راعة ؛ ولركانت. سين" لندبت : ولسكنها سيدة انا اقول 
ما أشاء وأنا آمن ! 

ومكابدة أخرى 


. . ظهرت - لى - فى الشرفة نوما فى 
ثوب أزرف لا أحه » وكنت لا بس ثيانى ومهيئاً الخروج فا 
أستطيع أن أقضى حياى فى شرفة - كا تفمل هى -- وإذا مها 
تدخل ثم تعود فى ثوب أبيض جميل من الحرير الأبيص له شقتان 
واحدة على الصدر والأخرى متها على سائر البدن إلى القدمين » 
وعلى رأسما قبمة بيضاء كقلها - مجازاً فا فتم لى قلها 
إلى الآن - تثنى حاقها على حاجبا الأيسر دلالاً . ققات 
لنفسى : '« إلى أبن إن شاء الله ؟ ؟ و إنها لحادثة فا رأيتها قط 
مخرج » بل فى بشرى بنعش الآمل - إذ مادامت مخرج فلا 
موجب لليأس » وإذا مها بعد قلي لخارجة من بإب البيت » ولكن 
مع أهلها ! ! . فسبحان اله المظيم ! ! وه لكان لا بد من هؤلاء 
الأهل ؟ ما فائد” نهم أو ما الضرورة الهم على كل حال ؟؟ ثم إن 
الأهل لاداى للحرص على الاتصال بهم وملازمممٍ لآم فى 
الحقيقة ترات المصادفةالبحت والانفاق الحض الأخمثلآئى ميى , 
مصادفة .. ولوكان أبى - ولست أنكلم ء ن تفسى وإغا أضرب 
مثلاً تأبيدا لنظريتى ليس إلا - أقول لوكن ألى مات قبل أن 
عوت بأربع سنوات أو+ خمس -- وهو قد مالتعلى كلحال » فا ضر 
أن موت قبل ذلك ؟ - لاصار لى أخ » ولكنه اثفق أن عمر ألى 
طال أ كثر مماكان ينبنى ‏ إذا اعتبرنا الذرية والاسراف الذى 
م بدع لنا ميرائاً يتحق الذكر - فصار لى أخ كان من المكن 
ألا يكون لو أن أبىكان عافلاً مقتصدا - على الآفل فى الأأبناه ‏ 
وقل مثل ذلك عن الآب.والأم وأبناء المم وبنات المال الجقثر 
هذا البلاء ااطويل فامهم جيعا افر بالصادفة ليس إلا . 

ذاماذا يحب أن أحبهم وأرائى مث اجهم وأحخرى ينانب :؟ خا 
ولا بأس بالحب فانى مستعد أن أحب الدنيا كلها مادام هذا المب 
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أيضاً من هؤلاء ين م أملها ) . 
جنت 5 ؟ ما ذنها هى إذا كان هذا أو زاك ' 
أخاما أو مها أو أمها؟ . اانا لا رح ١‏ م 
تشعر بأن لما وجودا خاصاً مستقلا عر وجو مزلا الآ 
والآسبات والأخوة والأعمام والخالات الج ؟ ؟ والحق أقُول أفى 
تحسرت علها ولما 5 فامها مسكينة ولاخك باع اء جروفرة 
بحيوات أخرى على حين لكل من هؤلاء الآخرين حيانه الخاصة 
امستقلة التىلا علاقةلحا بحياة هذه الفتاة 

وقد كانت تضحك ومى ه واقفة تنتطرالترام مع أقرباء الصدقة 
ومن حقها أن تضحك » فقد نزات الى الأرض وداست قشرمها 
الصلبة بقدميها الصغيرتين وركبت انترام -- أو همى ستركبه بعد 

- ورأت الناس عن قرب بمد أن كانت تراهم عن بعد 
كالأشباح » وألفت نفسها سابحة فى لجة الحياة التى لا مكن أن 
محسها أو بدركياوعىفى خترفتها . تعو اناا 
بدنيا لا نمرفها فهبطت الها وصار الحل حقيقة والظن يقينا ... 
فلها ان تضحك ونسر 

وأنا ؟ أنا أندى لحا الودة فتتلقاها مبذه الجفوة والنفور 
والتخى والتدلل كأتما أسىء الها بحى لما . وأجنى عليها عبلى 
اليهاء أ وكا عا من الشتم لما أنى تركت مئات ومثات من الفتيات 
وآئرئها علهر: جيعاً ؛.! فاو أنى كنت أبدى لما الكره 
والاستخفاف والاثمزاز | كانت تقابلنى بشر من هذا ؟ ؟كلا ! 
ب لكات عيديف تسد أن تنعواق ويتكل تك أن بكون ابورا ف 
حفل من الزينة » لأنه كان يشق علا فى تلك الخالة أن رجلا 
م يشب الهاء ولم بفتنه جالها » ولم يسب لبه حسنها » وكان 
هذا الاحساس خليقاً أن يدفمها الى التحدى - غير أنه حدى 
ينطلوى على استجداء لجاب من الرجل: وأنا أقول 
وأعنى ما أقيل بل شن . ذلك أن الخال هو السلاح الوحيد 
الذى وهَمْه الرأة » وليس لما فى كفاحها فى الحياة سلاح 
5 ؛ فاذا فقده كا هو حك كل مناضل ليس له سلاح » 
وصار أعنرل لا بعلث كرا ولافرا ولا ميارة الاعمبار ويلا 
مداورة . وماذا بملك الأعزل أمام الشا كى إلا أن بذعن لقضاء 


الاستحداء 
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القوة اللح ؟ ؟ ولا فرق بين أن تفقد السلاح 
اذى تصول به وجول ؛ وبين ان شت لك ابه قد صار لا فمل له 
ذن عمل السلاح ومنريته أن ديف اي ن يلون فى بدك 
والسلام . فاذا لم ب ن 4 أ ركان يكون قد هدك ثى. اولاق 
طاوثتية أو برده أوانا +( لى وقعه ولا بتضمضم أمامه ؛ فهو 
وعدمه سيان ؟ كذلك الرأة ‏ إذا ققد سلاحتها قيمسّه فر 5 
جلها حخَدْك أثزه الطلوب ف تفش الرجل فانها تكون فنا نخس 
حيال هذا الرجل عزلاء لا حول لما ولا طول فلا يسمها إلا 
أن مخضع وبذعن وروح تستجدى العطف وتلامس الرمى » 
وتنوسل اليه باللين والصانمة والتحيب والاغراء بعرض كل 
ما عندها من الفائن . وكاتى نذات الثوب الأرجواق قد خيل 
الها اما قد ضمنت حى وا براوج نض بالق لاا 
فى ظهامنى على يقين » ولَوْقَ مها أن تي يفو قلب غير قلى 
ب قلب آخر لا زال مستعصيا علها نابنا فى مدمها -- أما أنا فقد 
ذل حباش البوك كنف النكاك ون اليزب ؟. ومنلاظن 
كل اصرأة ممشوقة من الرجل الذى تعرف أنه بحها وتأنس منه 
المبر على دلالحا » ولدس يصرفها عن ذلك إلا أن تساورها 
الشكوك ؛ وندور فى نفسبا الوساوسء ويحك فى صدرها االموف 
من ملل الرجل وضحره من هذا العبث . ولو كانت تعرققنى 
لحافتنى فا أنا من يصبرون على هذا اللعب . وإنى لاحها - 
أو هكذا يخيل إلى - ولكنى فها أظن أحب نفسى أيضا . 
وحبى لها هو بض حى يي نولي اماق 1 العكس » 
وحب الرجل للمرأة معناه أنه , بربدها خالصة لنفسه ؛ ل لينم, مها 
3031 اله مامد جلها ولس مخافاه رم 
ألا ليبا ني 2 فى بعد يسرم و جد الميلة فى عينيه. 
المرأة للرجل فعناه أسها رأنه - بغر بزمها لا بمقلها فانها 
تتقاد لغريزمها ولا تفكر بمقاها - أحق رجل بإمتلاك زمامبا 
والسيطرة علمها وأ كلها وهضمها . لجل يحب نفسه حين يحب 
الموأة أما الرأة فانها تطلبالرق ونسى التضحيةالكبرى حين نحي 
الكل مكبو جنا للق عيديبوعى لحذا متجنةى جها.. 
الم فني] أن تمل اكلم ميل اللرن لأن با تسحية 
للق طول أن تسر عل" الاتسيات الضغرى :3 لمحي ألا 
تصبر ولا محتمل . أما الرجل فهو كا قلت أنانى” فلا صبر له عى 
تضحية ولا احّال منه للمذاب إلا وه وكاره أو ماجز عن الفوز 


انه فيه ولد 


أما حب 
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وخيالة لطبيمته التى قلر ا 


وتكون له الجوارى فضلا عن الزوجات أو من هن 3 © 
ول نر الرأة تخذ من الرجال اثنين أو ثلانة أو أربما » إلالأن 
نشخ ذاك سر وتنقية" واملة . ولكن الرجل ل )5 ا 
سراً بل جهراً » وكان يقيمهن فى بدت وإحد . وكانت الرأة 
ترغى وتذعن وتسمى سعها لتكون هى الأثيرة لا الوحيدة . وكان 
ازجل لا بكف عن الاشتهاء وااتطلع الى غير الوجودات » 
والتبرم يالوجودات » وهذا هو قضاء الطبيعة وحم النطرة فى 
الرجل والرأة ٠‏ فن كان يشق عليه أن يقر اهذا فليتدير نارريم 
الانسانية قبل أن يفتح فه , ولي<اول أن بعلل هذا التارج على 
ونه مشوق سقوق هو أن عون . ثم فليتأمل حاضر الانسان 
ولبسأل نفسه عنه أتراء يمختلف عن الافى إلا فى الفلهر دون 
الخبر والجوهص ؟ ؟ 

ذلوفاء - فما يتعلق بارجل - أ كذوية ومنافاة للطبيعة » 
ولسكنه ذا بتعاق بإلرأة صدق واخلاص للطبيمة ؛ ومن هنا أن 
لأراة لا زال تم الرجل بالغدر والتحول والتقاب وقلة الثبات . 
وهذا هو تفسير ااغيرة الشديدة من جانب الرأة » وممى غيرة 
لا تفاس الها غيرة الرجل مبما عظمت » لآن غيرة الرجل على 
امرأنه هى كفيرته عل ىكل ما بعلك ؟ فاذا أمن أن يضيع ملكه 
يبال ما دون ذلك مبالاة تذ كر ؛ فنيرته فى الكليات لافى 
الحزئيات والتوافه » ولكن غيرة الرأة مرجمها إلى ادراكها 
- بغريزتها الذكية التى مبديها فى حياتها - إلتف الرجل 
لا يستطيم الصبر على الوفاء ؛ ولا علك إلا أن يتحول وبنقاب 
فى حبه ؛ وإلا أن بهسرف قلبه من هنا إلى هنا » فكل حركة 
منه أو لفتة نذر” منه عندها بوشك هذا التحول ؛ وفقدان 
ماكان لما عنده من مقام ومعزلة وايثار » وعودمها واحدة من 
مئات الالاف اللوانى لا ببالهر:_ ولا يحفلهن ولا يحسهن 
أو ينطن إلى وجودهن » فعى غيرة على الوجود وكل ما ينطوى 
عليه من الحقوق والايا » ولذلك لا تنفك مشبوية مضطرمة 

ومن حق ذات الثوب الأرجوانى أن تثار وتقلق » ويجحب 
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أ 
يان الطفيات والارو قراطيية 
لم باحث دبلوماسى كبير 


حازت الدعوقراطية العاصرة مر حلتين حاتعتين فى ناريخها : 
فنى غداة الهدنة التى اختتمت مها الحرب الكبرى استقبلت 
الدموقراطية طورا جديدا من القوة والظفر ؛ وكانت الحرب 
الكبرى من بمض الوجوه صراعا بين الطفيان والدموقراطية ؛ 
ففنى معسكر الطفيان تجتمم الأسر القدعة الطاغية - آلهيسيرج 
وآل هوهنزارن - والمشكرية البروسية حركها أطاع مضطرمة 
فى السيادة الواسعة ؛ وفى المسكر الحصيم جتمع الأمتان المريقتان 
فى الدمموقراطية فرنسا وبربطانيا ؛ وإذن فقدكانت هزة الدول 
الوسعلى فى الحرب الكبرى هززمة للطفيان واللوكية الطلقة ؛ 
وكان ظفر بريطانيا وفرنسا من بمض الوجوه ظفر] للدمموقراطية 
والنظم الشعسية ؛ وظهرت نتيجة هذا الظفر واضحة فى قيام عدة 
ضري الجهوريات الفتية فى روسيا وألانيا والمسا وبولونيا 


وتشيكوساونا كيا » وفى دول البلطيق الصغرى ؟ فهذه مرحلة 


أن أكون منصغاً » فاتى أنا أثرت غيرتها بطول النظر إلى جارتما » 
وأقول جارتها وإن كان ينهما مثل ما يينى وبينها فى من البمد 
والحق أن جارمها ججيلة فاتنة » ولست أحبها - على الأقل 
إلى الآن -- ولكنى لا أرى ما عنم أن أحب الاثنتين مما » ذان 
لكز مهما مها وخصائص حسها وتعبيرها الذى لايشبه تعبير 
الأخرى ؛ والسمراء ألين وأسلس فى المنان على ما يبدو لى . .نعم إن 
ذات الثوب الأرجوائى أسل : فطرة وأ: تق وأخلص سريرة وأبسط 
قبا وأبرأ من المبث . ولكن نلك شيطانة ماموئة وعفربتة من 
اللين جل اليا كلما ضر داعةاء وما خنية الحياة ازا كدة ؟؟ 
على أنى كا قلت ل أحببا بمد » وإن كنت أيجب بحيويتما 
الزاخرة . وقد أجهما مع ؛ أو و نستأئر بى ال بى هى أقدر ي؟ 
اراي عبر القادر المازلى 
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الفاشستية فى ايطاليا وسحق الدبموقراطية فيها ؛ ول تلبث قوى 
الطفيان أن ظفرت تباءا فى بولونيا حيث تقوم حكومات مطلقة 
تمتتر وراء الجهووية. » ثم فى ألانيا حيث .قاسث النازية 
أو المتارية ونظمت أعظر طفيان عرفه التاريخ الحديث » ثم فى 
اناسع خلبَقَ الأمزات النلشيية ٠‏ واناق روساء كن 
النظام الذى استحدثه البلاشفة للجمهورية الجديدة لم يكن سوى 
طفيان شنيع يستغر باسم سيادة الطبقات المامنة ‏ كذلك ل تلبث 
الجهورية التركية الناشئة أن حولت إلى طفيان عسكرى مطاق 
3-0-7 نظام جمورئ: شورى ؟ قهنته سبل الال 
للدعوقراطية المماصرة 

[الالررل. تسدو فى الآفق ظاهرة جديدة ؛ ولفد ظغرت 
الدموقراطية فى اسبانيا منذ أعوام قلائل ظفراً مبيناً » ف حقت 
اللوكية الطاغية القدعة » وأقمت حٍ الجهورية والنظم 
+ ولكن هذا النضزه 


الدعوقراطية الأوزية خُوةٌ جديدة . 


الدستورية كان علياً : ول تفد منه 
ولكنا نشهد من جهة 
أخرى وثبة جديدة للدمموقراطية الفرنسية » فقد أسفرت 
الانتخاات الفرنسية الأخيرة عن فوز عظيم لأحزاب اليسار 
أنصار الدبموقراطية المتطرفة والحريات اللدستورية الواسمة ؛ وهى 
تربع الأنى دست الحسم ؛ وأسفرت الانتخاات اللحيكية 
فى نفس الوقت ءن فوز الأحزاب الاشتراكية ؛ وفى روسيا 
السوفيتية يتحول الطفيان البلشنى منذ أعوام إلى نوع هن النظام 
الدستورى العام تنمو فى ظله الحريات والحقوق الفردية باطراد ؛ 
فت ال قلائل شهددا حالف الدعوقراطية الفرنية ٠‏ 
والدوقراطية ال وفيتية فىّميثاق مشترك لمفاومة الحطر الألمانى 
انشترك . فهده الطروف والاحيدات كبام فن” تل )ا عن أن 
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الدموقراطية الأوربية تدخل فى طور جديد من أطوار مهنتها 

وتما يلفت النظر فى عوامل هذه الوثبة الحديدة التى يلوح 
لنا أن الدموقراطية الأوربية حيس مها » هو أن فوز الأحزاب 
الاشتراكية الفرنسية فى الانتخابات الآخيرة هذا الذوز الشامل 
برجع من وجوه كثيرة الى السألة المبشية التى أثارنها الفاشستية 
الايطالية وامخذمها ذريعة اقتوسع الاستمارى السلح ؛ فقد كان 
عن الفاشستية للحبشة وظفرها بالاستيلاء عامها ممزقة ذلك كل 
المهود والوائيق التى ارتبطت مبا ف المهد القريب » متحدية 
أوونا وعفسة الأعم والمالمكله » مظهراً قويا من مظاهئ ظفر 
اللفيان المنظم ونفثة خطرة من نفثانه تنذرالعالم بأخطر العواقب» 
وكان موقف حكومة لاقال الفرنسية وتقلها ونفاقها إزاء السألة 
الحدشية ٠»‏ وما قامت به من العاونات السرية لحسكومة رومة » 
أ كبر عامل فى تتوي الاعتداء الفاشستى مهذا الظفر الذى تزهو 
ه الفاشستية اليوم وتتتخذ منه نذيرا لأوربا ء ؛ فلما ردت السياسة 
البريطانية على موقف فرنسا فى السألة البشية » عوقفها فى مسألة 
الرين ومخلها عن فرنسا » أدرك الرأى العام الفرى أن فرنسا 
تخاطر بفقد صدافة انكلترا » في بر بدا من التحول فى الانتخابات 
الأخيرة الى ناحية اليسار لتقوم ححكومة تعمل بالتفاثم مع 
الدعوقراطية الانكليزية ؛ وتتعاون معها على درء خطر الطغيان 
الفاشستى والطفيان المتارى 

«#2 * 

ومن الخطأ أن تعتبر هذه الحركات الطاغية الحطرة التى 
مي بشهوة الاعتداء والتوسم حركات محلية لا تمنى سوى 

م التى تقوم فيها . فالفاشستية مثلاً تزعر لنفسها صفة عامة » 
ع أنها أمثل طلم الأبيقة إلدولة وبدعم القومية » وضان 
رفاهة الشعب ؟ ويزعم طفاة ألمانيا الجدد ( هتلر وشيمته ) أنمهم 
رسل الثل الأعلى للدولة الكاملة ؛ والعظمة القومية » ورفمة 
الجنس » وأن نظرية الحريات الدستورية والحقوق العامة مى نظرية 
خطرة على كيان الأم » ويجب أمف تكون جيع الحقوق 
والساطات متمركزة فى الدولة » والدولة فى نظرمم هى المزب 
النازى » ويزعم بعض دعاتهم أن هذا النظام الغائم سيعيش 
قروناً . ولقدكان لهذه الحركات والزاعم بعض الأثر؛ فظهرت 
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ووحوب تعدبلها © بل 1 9 
تدعو ال .افائة 1آظ انقاذآً لفرنسا من # 


الدستورى الحطر ؛ وظهرت فى دول أخرى مثل رونان' كر 


ونشيكوساوذا كيا زعة الى الاقتباس من الفاشستية والنازية ؛ 
ومن ثم فنى وسعنا أن نقارن مبادىء الفاشستية والنازية » من 
بعض الوجوه عبادى" الثورة الفرنسية التى تمدت حدود فرنسا 
واحدست حكوبات أورا الللقة عل نقاومنا 

والآن نرى فى أوربا معسكرين عظيمين يتأه بكل مهما 
لكالخة الآخر ؛ يتألف أحدها من اتكلترا وفرنسا وبلجيكا 
وروسيا ؛ ويتألف الثانى من امانيا وايطاليا ؛ وينحاز لكل مها 
بعض الدول الصغيرة ؟ ذا تأملنا فى هذا التكوين من الناحية 
الدستورية الفينا الدعوقراطية ممثلة فى الطريق الأول ٠‏ والنظم 
الطاغ.ة ‏ الفاشستية والنازية ‏ ممثلة فى الطريق الآخر ؛ وقد 
رأينا أن الحرب الكبرى قامت على مثل هذا ااتقسيم فى القوى 
التحارية ؛ وأن الذائرة قد دارت على الحكومات الطلقة وعقد 
النصر للدول الدعوقراطية ؟ وإذا تأملنا تاررخ أوزم! خلال القرن 
التاسع عشر » لحا أثر هذا النصّال الدستورى فى ممظم امروب 
والعارك التى دارت رحاها فيه ؛ فقد عقدت المماهدة القدسة فى 
سنة1410 بين قيصر روسيا » وإمبراطورالمسا » ومفكبروسياء 
2 بسارة أخرى بين الآسر الثلاث التى تمثل الم الاق وتقرع 
الحو لف » وثم آل رومانوف.: وآل هيسبرج ؛ وآل 
هوهنزارن » وغرضها الظاهى توثيق عرى الأخوة السيحية 
والتحالف بين الدول الثلاث » وغمرضما الحقيق مقاومة الحركات 
الشعبية والدستورية ؛ وقد كانت أوربا طوال هذه القرن كله 
مسرحاً لكثير من هذه الحركات التى ترى إلى الحد من طغيان 


المطلق ومساوثه » وتنمية الحقوق العامة للفرد سواء فى 


الدولة أو الجتمم 


إن ير 1 لسياسة الدولية الحالية بفصح .داه عن مظاهص 
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تلك الممركة الكبرى التى يسير هذان المسكران إلى خوفها ؛ 
فانككترا وفرنسا تعملان من ناحية على 
واقالها من عثرتها اسحيقة فى السألة المبشية » ومن ورائبما 
السوفيت ودول أورب! الصغرى كلها تؤدد هذه الحركة » لآن مبدأ 
السلامة الشترلة الذى أريد أن بكون دستور عصبة الأم فيان 
لتحقيقه » قد صار بعد ظفر الفاشستية الممتدية بالاستيلاء على 
اللمعة -- وعى من أعشأ: المتبة ل عقن) لا رف من الوجهة 
الدولية ؛ والدول الصئرى أضحت تخثى على مصابرها بمد انهيار 
هذا الفمان الشترك الذى كانت تعتمد عليه . وترى من جهة 


مؤازرة عصة السلا 


أخرى إيطاليا وألمانيا تسخران من عصبة الآمم » ولا تدخران 
وسعاً فى مناوأسه ١‏ وعرقلة أعمالما لآأن توطيد.السلامة الشتركة 
وحريات الم وحقوقها إذا يحقق بعمل دولى قوى من جانب 
الا اجو ع ا جه أطراءهما فى التوسم 
والاستمار » ويؤدى إلى ضعف النظم الداخلية التى تفذى هذه 
التزعة الخطره على حقوق الم وحزياتها 

وافااية أنه حا عآنانا فى ترا التناتسة اقوالة اننا 
مظاهئ العركة الجاسعة التى بوشك أمف مخوضها الدعوقراطية . 
والدعوقراطية تلتزم خطة الافاع لأنها بطبيمتها أقل ميلاً إلى 
اطرت: اولان الدول التى غثلها » همى فريق الدولة الراضية 
الستا” رة بالسيادة الاستعمارية الواسمة والوارد الغنية ؛ ولكنها 
ستضطر إلى الدفاع عن نفسها إذا هوجت » وعندئذ تقم معركة 
الفصل فى مصابرأوربا الجغرافية والدستورية » وتقع معركة الفصل 
فى مصابر المدنية » فاما أن تفوز الدعوقراطية فتفوز ذلك الدنة 
المؤسسة على احترام الحقوق والحريات البشرية ره 
مبادىه القوة الحمجية التى تنادى مها الفاشستية والهتلرية » 
وعندئذ تنهار نظ الحضارة الستنيرة وترجع أور! إلى نظم 

الوسعلى 

ولكن الدعوقراطية التى صمدت لمذه القوى الحمجية منذ 
القرن التاسع عشر تستطيع بلا مراء أن ندافم عن نفسها وءن 
ورائها الرأى المستنير فى العالم كله 


09 د 
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والقيب الأول » ابراهم الملا 

فى 18 مابو الاضى مات هرى روير عدي النانين فق 
باريس وعضو الا كادعية » ووقف تلتأيينه النقيب « دى مورو 
جبافرئ 4 هال ٠:‏ إن الحاماة قد فقدت اليوم أ كبر رجل وفع 
من شأنها منذعهد ريه 6 . وى عبار رة تعطياك أبلغ فسكرة عن 
ير اناد يخ ؛ فلمل «ربيه» أ كبر رجال الحاماة 
فى التارخ الفرنى ؟ هو الذى حل أواء الداع عن ف لامنية  »‏ 
وعن « شانو بريان » ضد لويس فيايب عند ما هتف قائلاً للدوقة 
«دى برى6 : سيدنى ؛ إن ابنك هو اللك . وكان لويس فيليب 
بومئذ هو اللك ! ثم نرافم عن البرنس لويس نابليون عند ما طلب 
إعدامه فأتقذه دفاع «ربيه» ليصير بعد سنين جلالة الأمبراطور؛ 
عن الهم فى إحدى جنايات القتل فأخذ 
محاى المدتى المدنى « النقيب كرس ون »يحذر القضاة من عبقرية 
الدع الذى سبمعويه من نكر التارخ القضالى فى فرنسا . فاذا 


وهو الذى كان دافم ' 


جاء هترى روبير بمد هذا الرجل الخالد دون أن يقف أمامه 
شن :فستاتم أو ليون وال أو جو فاثر أو روس أو « ألو » 
5 على ميقا لافارج الذى كان بقول عن نفسه : : (أنا الدذاع «0 
طور الدشخمى أعنى «لاشو» ؛ ثم باربو ؛ ثم 
لااورى : لانورى الهائل : الذى نفذ رصاص البق إلى جسده 


صديق الأمبر اما 


ول ينفذ الرعب إلى قلبه » فطلب تأجيل قضية إميل زولا حتى 
يبرح المتشق ليثرافم شد الجيش وحزب الميش ومنهم مطلق 
ازياض ؛ لا.ورى الذى قال عنه هنرى روبير وهو يا اكلام 
فى تأينته.: قوة من قوى ااطبيءة ومارد فى موةف الدفاع » 0 
ثم دى بوى أستاذ بواتكاريه ؛ والرئيس أو النقيب واتكاريه 
نفسه , محالى حو وتكوز وجائزة جو نكور ووصية جونكور 

والرئيس قيثيالى أو البلؤغية كا كان نويه بين البويتن ؟ وشنىق 
« أفضلنا » ا كان يقول هنرى رؤييز 4 ووالدلك روسو ؛ والتقا 
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«وابو » حفيد النقييين أو قل وز ر ى اخقانية بوأو وباروش 
كل أولئك لابر الثم جيافرى قد أعلوا من شأن الحاماة مثاما أعلى 
: من تأنه اخرعوووير ... 

وفى الحق أن هعرى رويير قد بلغ ذلك الأوج لظاروف 
عازية 6 تيلو قد عل وينم قر لام عماى فرنسا الأول ع 
لمكاو الرء يخال قدا وضف نفسه عتدما وصف فكتور هوجو بأنه 
لاق لل عق الأو نفك كرن كانه نف إله#وفرتنا 
أمة محامين محكها حكومة محامين . وكان 
المرب » 5 كانوا يقولون إذ ظل نفي ندة اربع سنوات دون 


هبرى روبير « ثقيب 


أن يعاد الانتخاب ؛ فال مون كنوا جيم فى الحنادق , ولم يكن 
لذلك بد مرى تأجيل الانتخايات ؛ وذلك اقترن اسمه بالنظام 
اللقضانى طيلة أيام الحنة . وكان يان فى تأ يين الحامين الذين تفقدمم 
َرْمنَا كلات خالدة تخلب الألباب. ‏ وكان عثل الحاماة فى كل 
ممترك . ويحمل رداءها فى كل <فل . وهكذا حمزاسمها ولواءها 
عنذ الكافة . فلما حمد لميب حهم ل تخب تلك الشهوة اللاممة 
فار:فعت بصاحبها من مستوى الذبن ونون إلى مستوى الذن 
لا عمودون فى سنة ١958‏ اها ايو ٍ ولانت أ كله 3 
المجمع تأبين الفقيد الجليل جاك بإشيل ؛ حتى إذا تفررغ للتأليف 
من سنة 133 أخذ يقرؤه عام الأدباء بءد أن كان يقرأ عنه » 
وبعد أنكان محاميا عن الأفراد أصيح محامياً عن الحاماة ؛ وبعد 
أ نكان اسعه بذ كر بعناسبات أصيح أسمه يدو ىف السام باستمرار 
وظل هترى روبير طول أيامه عززوفاً عن السياسة معتزا 

بالحاماة ؛ فلم يشب باسمه ولا بيجسمه عن قصر وربون 

الى نلك الملابسات التى أحاطت بالزجل كان الرجل نفسه 
كرا نام امه 5بإلكفايات» والكفايات فى أمة كة رلشايف 
وسظ كالخاباة يئر أن تضيع 

اد ]| اه يرن ربياف سير و ولق 
محالة وبإيجاز . ولملى هذا البحث أشن الطريق للأدب الرجو 
الذى أنادى به من عشر سنين : 26 امحاماة 

ردكا 

ولد هنرى روبيرف غ سبتمبر سنه +185 ؛ وفى 155 كتور 
سنة ١846‏ حلف المين لينتظ, فى سلك انحامين ,افق وليواسنة 
ااا انتخب سكرتيراً لمؤتمر انحخامين وانتخب ممه اثنان آخران 
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يكنى أن تعرف اهما /: 
الستقبل : فأولما الاستاذ وأا 
وشرع الأحكام فى كرسيه فى ريا 
ثانهما فانه نان لادورى : وما أدراك ماري "لد 
عن ثللان الذى ألى القنبلة الأولى على جلس 0249١‏ 
الذى لا نستطيع بعد قر'ءنه إلا أن نتساءل مع قبل 
« كيف ل يبرئوا الهم ؟ » ولسان الدفاع عن أميل زولا : 
الذى أفقده أمواله ا وَأ كسيه الفغار والشرق : اذى 
تقل الى الأجبال أروع ا 
الحاماة ؛ فعند ما هوت من 


مه قالها محام فى الذب عن 7 
ن فم النائب 7 > وهو عالين 
كرسسيه ججوار المحمكلة فى أعلى الفاعة - "! 
للادورى صرخ سرخته الداوية فى وجه النائب : «إن الشتائم التى 
أنساقطها من كرسيك الرفيع لن تستطيع - مهماكان كرسيك 
عاليا - أن ترق الى النصة التى عه ليت 

ول يكد هترى روبير يستمرى”' حلاوة ظفره فى الانتخاب 
حتى اختاره النقيب دريسه. سكرتيرا 4 وولاء أعمال مكتبه فى 
أول أ كتوبر سنة ١441‏ 

وقضى السكرتير الجديد مكتب النقيب سنتين حتى قبض 
الله إليه التقيب ف تبرح ذا كرته ذ كراه حتى قفى هو الآخر ؛ 
فتراه مبدى إليه بعد أربمين عام كتاءه « الحائى » » فتراه يختصه 


مه حارحة النسة 


بأروع الصفحات فى بعض مؤلفاته ؛ فلقد كان دربيه أبا بخاص 
الحب » ولجيكن أستاذا خسب ؟كان يذتتح صدره لسك رتيره» وكان 
يفتحأمامه أيضاً أ.واب داره . وى توقبر سنة ١1884‏ رحل النقيب 
والسكرتير للمرافمة فى قضية ااقتل التى قارفها تلهيذ بول بورجيه 
وصديقهكاميج والتي أوحت لعميد الأ كادميه النوفى (يورجيه) 
أروع مؤلفانه وهو كتاب ‏ ااتمية » » فلقد قت لكامييج عشيقته 
الفاضلة مدام جريل بعد أن تماهدا على الاتتحار فأسامها ثم أخطأ 
نفسه ؛ فترافم درسه ومن ورانه هرى روبير ففتح لنفسه 
طريق الخلود 

وف ذات ليلة انتقلت هيأة الدفا ع كاملة ! علموضوء الشموع » 
لاالى المحكمة ولسكن الى المقهى » ولا لتطلم على الستندات ولكن 
لتطلع عل رقص « أولاد نايل 6 ؛ فهمس دريبه فى أذن سكرتيره : 
( يا صديق ما ذا يقول ماس النقاية إذا رآنا هنا ؟ ) فأجابه زعم 
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الاريخال « هو بلا غك يحسدك با سيدى القب ؛ 6 
وأَخذ هترى روبير عشى قدماً فى عالم الحاماة » وكانت 
الحياة رخية فى أعقاب حرب السبمين الى فاحة القرن الحالى » فلم 
يكن يخشى على السكفايات المتازة من منافسة الجشع والحسة 
والأساليب الدنسة التى مخلقها ظروف الحياة المصببة » فهيأت 
للمحاى الناشى' قضايا هائلة ظهر فها هائلاً أيض ٠»‏ فترافم عن 
جبريل بومار فى سنة 8 ليستل رأسها من نحت الفيقةع 
وعن واشيه الهم بقتلى أبيه ليظفر لدولن معه بعراءة خالصة 
وفى سنة 4قما ترافم عن الطيب لابورت عرافءته الخالدة . 
وى سنة ١9٠١7‏ رافم عن مدام همير ضد الصيرفى قطاوى 
واختتمها بتلك الكلمة التى اختتم مها الأستاذ سابا حبثى مرافمته 
القيمة فى قضية نزاهة الجكوده. 
م5 تستقروق اول تؤدون خدمات »© وى سنة ١904‏ 
زقبخ خ المهندس بيير فى مقتل كاديو » وفى سنة 1508 فى 
مقتل دعى ال الخ .٠.‏ وى ضنة ه؟ؤا ترافم عن بوربووش 
وفى سنة 1579 ترافع عن الجترال ميشيل فنال له ما تم عن نيله 
أستاذ الجيل « لاشو 4 فى محاكة الارشال بإزان عن موقفه فى 
حرب السبعين » ثم عن الحسناء البولونية فالنتين أو متسكاء ثم 
عن القسيس هيجى ؛ وبومئذ اختم مرافمته أمام محكة جنالات 
السين عا تم به عمله القضاق الخالد أمام تلك الحمكة قائلا : 


الباللاب! . صح ممى وبأعلى صوتك : فلتحى فرنسا. » 


.. وستشتون بعراءة مدام ضير 


- راكنا 


فا مى إذن تلك الكفايات التى رفمت صاحبنا وصاحما إلى 
تلك الذروة ؟ المواب عندى بتلخص فى كلة واحدة هى : أنمكان 
يفهم قضاياه كا كان يفهم عقلية القضاة ؛ وهذا هو الذى حمله 
بحق أحدث القدماء وأقدم الحدثين . وبسبارة واحة هذا هو 
الذى جمله مترافماً عظها فى أواخر قرن البخار » مترافماً عظما فى 
أوائلقرن اللاسلى ؛ بلبسارة أوضح هذا هوالذى جله يكيف 
الر افمات « التقليدية » التى كانت آنة البيان فى أعقاب الحرب 
الأولى 3 أعنى حرب السبعين عايستسيغةاتقضاة بعد الحرب الثانية 
فى سنة وا : هؤلاء القضاة الذبن سحس 0 

ذان لم يضعوها أمامرم تصوروها كائنة فى رؤوسهم .. . هدق 


نحن الآنفى المحكة ؛ وهذا هو النائب العام يترا رافم ؛ وذلك 
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محام هادىء بكاد ينام 
المقام » يتكلم فى سرعه عن 
الممعاد ! أنه 3 ا 
أن يظهر لك أنه محام كبير اكه 
فووا وعييطيالوقة وإندام انار ا 
شهالاً وبفسوة وبصوت محترم » والحجج 5 
إلى أسماع الحلفين فيعجبون لتقديم هذا الهم البرىء ! 
وقيقة أو ثلاثين !! سدو وهم أن ن التائنت: الم راف كان دبوء أسميق 
وقهم عد ساءات فى مرافقانه ضد رجل طاصصي كااأطهر ١‏ 
مظلوم كايح 

تلك كانت صورة هترى روبير وهو بترافم كك 0 لنا 
سامعوه ومؤرخوه وكأ يظهر لنا من كتاباته 

حدثنا هترى روبير عن رجل من أرباب القضايا دخل القاعة 
فوجد محامياً يترافم : فتساءل من الأستاذ ؟ فقيل له إنه الأستاذ 
« أتل » قال : كيف هذا ؟ إنه يتحدث فى بساطة محردة ! 
لا ككن أن يكون هذا هو الاستاذ أنتل البميد الصيت ! 

فاذا رجمت إلىكتاب الأستاذ الجداوى ال.مى مافمات» 
وجدت أن الأستاذ الجداوى هو ذلك الرجل الذى دخل القاعة ) 
وأن المحاى الذى تتاءل عنه وتثق المواب بدهشة وبايجاب 
م يكن الاستاذ آنل بالطبع ولتكنه كان الأسنتاذ هترى روس .! 

وفى مقال بعث هه إلى 419#مهت فقرأه الأحياء فى 7١‏ ماو 
للاغى بمدنأن الزا جو خدلطقنة ام تسل الألغياء ٠‏ اليخاك 
القال الممنون : « فتحت الحاسة 6 خض هتزى روبير الحامين 
النصح أن يقرأوا مرافمات « والدك روسو » ليتماوا فن 
البساطة والسهولة والدقة 4 . وفى كتاب (الحابى) سهيببالحانى 
أن يتذكر أنه يقف أمام القضاء < ليقنم لا ليامع # وأن القرن 
السادس عشر قد جحل الينا وديعة من أجيال الفصاحة القضائية 
الأولى مى أن تترافم « بإختصار وبلباقة وباخلاص » ؛ وعلى ذلك 

يجد ؤلفانه كرافمانه : 5-57 مرافعانه لينتهى مها بسرعة 


اوشراية كتقانا أ قراءة كتبه فلا تستطيع أن ندع الكتاب 


حتى نصل إلى خاعته . 4 وعبناتكيان قضابا التاريجج الكيرى 

بعرض للناس أفظم ما اجترح الضميٍ ع ل ب 

وخيائث » وهذه صرافمته الفنية عنالدكتور لااورت» كل نيك 
1 


الاعمال بسبطها روبير فتروعك بسبولة عبارمبا وسحر دلالما 
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حتى لكامها دروس تاق على التلاميذ .. ! 

ذلك لأنه كان يفهم قضاياه فيعرضبا من حيث يحب أن 
تعرض ؛ ومادام يفهمها فهو بأسلويه ‏ فين أن 'يفهمها ؛ ومن 

نه أن الذى لا يغهم.لا يستطيع أن ؤم وأ يط 
الاغياة أضعت من :تسقيدها » وأن الفموض.ف السارة هو غالا 
أثرالفموض ف التفكير 

ومتاز هنرى روبير من رجال الدفاع فى العالم طرا بالسرعة 
التناهيةفى الالقاء ‏ وله منجراء هذه السرعة حادثة ذكرها لنافى 
مقال ( كانديد)» إذ كانيتر افم عنقاتل عشيقته فقال وهو يطير فى 
احوآء الكلام 20 
زرا : . © ول ينتبه أحد سواه إلى ما فىهذا الكلام مناستحالة 
لأن اججهور والمحافين كانوا يحرون ممه إلى 
محمله التيار 


.. فعقد الءزم على أن نقتم ل نفسه ثم يقتلها 
الغاية كالزورق الذى 


ولذلك الاسراع تحده ينتزع الهم من برائن النائب العام 
بعد ١1/‏ دققة قط كا شنهقت الحامية أؤديت يلق أو انيد 
عشرين دقيقة لا أ كثر ولا أقل » كأ تمهد هو للمحلفين وهو 
يستهل الدفاع فى قضية بوبوروش عندما قتل الرجل الذى أخيره 
أن امرأنه فونه . ومن الغريب أن بقولما لمحلفين سد أن قال 
ساخراً « . . ساءتان “كملتان » وامبامان متضافران » من الدمى 
المدنى ومن اانائب العام 2 م يختم دذعه وهو يناجم 8 
نو فى أرجو أن تبروا ووروش حتى إذا عدتم إلى مسا كتم فى 
الساء ألقيمعلى زوجاتك وبناتك نظرا ت كلها اطمئنان » و 
بونيوسنة (١931‏ قد لالد لخن ن بايان 6 قبل أنيصبيح 
ينا ومو ربط لبوانكار 5 عرايئلة لحر 
رو بير نشر م فى كتانه قنهعدحة فعل عأوماهطامة وعلل هذه السرعة 
جل مخدى أن يضيع أ" رَ كلامه فىانحلفين » فهو ينتحى ممم 
71 م ت اثقال ل حججه و راهينه . وعندى أن ١‏ العلة 
ضر قترى "رويس اوقدرية ع( لى الار حال 7 
دك الارجحال الذى قالهو عنه كأ سيجىء بعد : 
السكلام قبل المرافمة » حتى كان يسمى نفسه 2 آل ةكلام 6 » فهو 
كان يبدأ لينتعى ؛ أفكار وانمحة وعبارات حاضرة ؛ كان يفتتح 
الهرلة لينتعى منها بأسررع ما يستطييع ؛ والنهم ر الحاسم هو غلبا 


د بد رج سودي كا هزر كه 


إنه ندعحة رديد 


التقم اليه بم . 
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مقيداً داعا موضوعة»الأبر 
بالألفاظ » ولايتطلب الشهرة ؛ 
بلق الحجج واحدة بعد أخرى كالفيلق 
ف أعقاب الاتصار 4 وهو إذن كان ينستغى قن أرء 
أربعة لما قوة الاربمائة ووضوح الدايل الفرد 
كأن هترى رو بير برصحلكا قلناء لكنه بشرح ار م 
يقول « إننى لا أفكر فى الكلام خين ألقبه 6 ثم يقول 
لا أحضر مرافماتى إلكتابة ؛ وإعا أترافم يينى وبين نفسى على 
اتفزَاق لوبلا عوك غال 122186 : . وإغااخرئ السارات فى 
مخيلق وأنا أمعى أو وأنا فى عربى » وف الساء تتواره ادى 
خواطر ذات بال « وهذه العبارة تشرح للقارى' حالة خاصة كان 
يشيدها سامعوه عند ما يفتتح الجلسة فىقضية خطيرة » إذكانت 
تبدو عليه علامات الانفمال . وقدعاً كان « تورين المظيم © 
لاددخل المعركة إلا وهو برتعد » فكان ينادى جامه «ارتعد.. 
تزايل . . إنك لا تدرى إلى أن أُقَذَف بك . 
أعظم القواد فى نار ريم فرنسا عند نابليون ! 
أماخطة هازئ روير فى اانه ققد تنلمها على الرجل 
الذى كسب ستين ممركة ؛ وهى أن المجوم خير وسيلة للدفاع . 
فاذا شرع فى مرافمته أيجه فى .* شتى الجهات يبحث عن م مجم غير 
مركاة ا علي غيم لقال نيام ؟ فاذالم يكن ن هناك يحرم آخر 
فلا شك أن هناك أا ل ولده فهوى به -- هو ال أحعضان 
الجرمة ؛ أو أن هناك حريضا أو استفزازا وإلا فاستتسلاماً صدر 
من الى عليه ؟ أو أن الحيثة الاجّاعية فد فصرت أو أساءت 
الغير ذلك من أسال يب الامهام . 
والذبن سععوا وهيب دوس خرافم فى قية. " زاهة ة الحم أوفى 
مقتل السردار أو فى قضية الأطباء -- بخاسة - بدركون مقدار 
ما يتساوى اأرجلان فى تلك الحطة التى شرعها نابليون لاناس » 
8 نقلها عن هانسال للأجيال اللاحقة » عند ماكان لم بقيام 
حلف ضده فى وسط القار : أو فى شرقها أو فى غريها فلا ينتظر 
: قصر التويلرى بل يجده م نين نحت أسوار ينا ومرة 
ف ان العظيم ليأخذ ساعته الدقاقة إلى سنت 
هيلين من بعد باريس ؛ . . وممة ثالثة تجده فى موسكو . . 
أمام الخحريق » بل أمام اللامهاية » بل أمام بإب الفشل . . 


(ائقة فى عدد اخاوم ) اوري 


» وكان ورن 


ليب الدفاع » وإذا شئنت شن أسبالر 
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التوفى فى مثل هذا اليوم ( ٠‏ ربيع الأول ) سنة لاده 


مناسية مرور 08 سية » على وذاأنه 


للاستاذ على الطنطاوى 


مقدمة : بن المعرى والارودى عصر أدنى مديد قد نسى الوم 
أو كاد 0 :شحى من برامج التعلم عتدنا » وحم عله جلة واحدة 
بأنه عصر احطاط فى الأدب وجناف فى الفرااع ٠»‏ وضعف فى 
الانشاء » وفحط فى الرحال » وانصرف عنه الناس - إلا إخاصة 
من أهل الأدب -- وزهدوا فيه » وارتضوا لأنفسهم الجهل به » 
واتقطعت الصلة ينهم وبينه » فلا تفرأ لأحد مثا فيه » ولا تمليلا 
لشاع من شعراله . ولا تسمع اسم رحل من رجالة يتردد على أطراف 
ألسنة الخطباء » وأسلات أقلام الكتاب »م تردد اسم بثار 
والبحترى والمتنى والعرى , فى حين أن هذا العصر الطويل قد أب 
شعراء إذا ثم لم يضارعوا الفحولة الابقين » فليسوا خالين من كل 
ملية » ولا عاطلين من كل حلية . بل إن فيهم لشعزاء ولا » 
زودوا الأدب العرنى بزاد قم » وأورثونا أدبا جاء وخمرا كيرا 
من حقه أن محفظ وينظم » ويدرس ويحلل . لاسا وتحن فى إبان 

وقد أحبيت أن أفتح هذا الباب فى « الرسالة » لأنها اليوم مثابة 
الامام فى الأدب المرنى » ولأن فى يدها دفة السفينة فهى التى توجهها 
الوجهة الصالحة إن شاء الله . ولست أسوق هذه الكلمة على أنها 
دراسة كاملة لهذا الغاعى . ولكن على أنها كلة موجزة عن نفيته 
وشعره » تناسية ذكرى وفاته » عل هؤلاء الثمراء النسينيعثون 
كابعت.ابن الرومى من قبل . فيقام للاييوردى بعد سنتين مهرجان 
كهرجان الننى عناسبة مرور ثمانية قرون على وفانه ... (ع) 


قال ال يوزدى.: 
تبكر لى دهرى ولم بدر أنقى أعل" وأحداث الزمان مبون 
فبات “ربنى المطب كيف اعتداؤه 

وبت' أريه الصير 2 نيقي 

والأيوردى عو أنو المظفر خمد بن أجد الأيوردى المعاوى” 
الأموى” المبشمى” الذى يقول : 
ملكنا أقاليم اللاد فأذفث. . الناارغية أو.رفة أمزلاها 
فلها انهت أيامنا علقت بنا شدائد أنام ايل رناؤها 


وكان الينا فى السرور ابتسامها فصار علينا فى الهموم بكاؤها 
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وصرنا نلا النائبات بأواح 
إذاما حممنا أن نبوح عا حا 


هذه نفس الأ سوردى . وهذا شمرة 

قال الشمر فأ كثر » وسار فيه عنى سك 
فدح وهجا وتنزل » واستنفد الدح ١‏ كثر 
بالصناعة البديسية » وغاص عى المانى اليتكرة » « 
الدقيقة ؛ وكان شأنه فى ذلك شأن ججهرة الشعراء المداحين م بأت 
فيه يحديد » ول نكن له منزة فى شثىء منه » ولكن منزيه فى 
ثىء وراء ذل ككله » هو أن له شخصية قوية واحة تشبه شخصية 
التنى فى كثير من نواحها ؛ وإن هذه الشخصية تظهر فى شعره 
كله ؛ فى المدح وفى المجاء وفى الغزل 

وستفهم هذه الشخصية ؛ وترى مبلغظهورها فى شعره حين 
تمر انليه وأشلاقة + وتقزا ما سأعرض علبك من شعره 

أما نمبه ققد عامت أنه يتصل بأنى سفيان ن حرب بن أمية 
ان كذ معتل جد الخلفاء الأمويين 5 الذن 28 الدنيا » 
وفتحوا الشرق والغرب ؛ وقدكان الشاعى معتز مهذا الندب 
لاينساه ولا يكتمه » ولا يحجم عن أن بواجه به الحلفاء رن 
بنى العباس » وأن يفاخرثم به فى وجودثم ! 

كتب ميّة إلى أمير الؤمنين الستظهر به رقمة على رأسها 
الحادم العاوى" » فنضب الخليفة وأخذ الرقمة فكشط اليم “ن 
العاوى وردّها اليه ... 

وكان مسّة عدح الحليفة القتدى العبامى » ففخر أمامه 
بنسبه الأموى ؛ ووازاه بنسب الخليفة ؛ وم بزد على أن جعل جد 
الخليفة الساس « ساق الحجيج » ندا لجده وقريماً » قال : 
وجدٌ بوساقق المجيجعروق 
بم ولساحات الاوك طروق 

وم يكن عتنم من أن بفخر بأجداده الأموبين » وعلا الدنيا 
ثناء علهم » ويفضلهم على الناس كلهم ؛ على مسمع من العباسيين 
أراب السلطان وأولاء الآس 2 وان يري فى عفرل الدواة 
الساسية وزوالما » قال : 
أنا ان ال كرمين أب وجداً وثم خير الورى عما وخلا 


أشدام إذا اجتلروا قتالا واوتقهم إذا عقيوا حلا 


وقد ولدتنى عصبة ضم جدثم 


وإلى لواب الحلائف قرع 
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وأرجحهملدى الذهزاتعوداً إذا الحفرات خلين ١‏ 

(إلى أن قل) : : : 
قو اللاو نائرات : : كان عل اغربها ممالا 
ولا “لا كرك بفى؟ <.ولاأر ميا النرب النسالا 
وقد عل القبائل أن قو أعنم وأكريب. فالا 
وأصرحهم إذا آتنسبوا أصولا وأعظمهم إذا وهبوا سجا 
0-7 ) ملكهم الايالى وأبة اذولة أمدث: زوالا ؟ 

أما تلاك فنا بون اليد من الملوك الا أخلاق 
نداح من الشعراء » فقد ذكروا أنه كان الى الهمة » عزيز 
"نفس » متكيرا تاها ؛ ذا بأو وصلف ومحب ٠‏ وكان ينخذ 
لعبيد ا شين نك ده بالسيف قمل اللوك » 
ار سئاسية , كأ رجو أن ايلتها رمن ريق الرتبة 
والولاءة » فطلما فطلها وأل فى طلجا ؛ فادا أيس مها عزى 0 
سحن الفوجة وهنا المنى التنى شاعي العرب 
الإ كٍِ ر ؛ ندل على آماله السياسية وطموحه إلى الملك شعر 
الى ان ا يعولل و ازدملق خقب كل منلة +0 الدر 
ملكنى مشارق الأرض ومنارمها » ٠‏ وتبه على ممدوحيه من 
للوك والوزراء »:ونخره:بنفسه بين أمديهم 

أما الشمر فكان ينظمه ترويحاً عن نفسه » وترجة عن 
أده ؛ ومدح به من عدح للأدب لا للنشب » وللوقاء لا للمطاء : 
وم أنظ الشمر تجبا به ولم أمتدح أحداً من أرب 
ولا هرق طمع للقرة ض ولكنه ترججان الأدب 

ا د 

إنى دحك مثرى غير ملنفت إلىندى خضل الأنواء مطلوب 

وكان بترفم عن أن يستجدى بالشعر موأفسدين القمراء 
السق ال . ويرى نفسه ند لمدوحيه . فهو ينفلم له هده القصايد 
العجزة . يستنى مها ودثم و وإحاءم لا بوالمم اه 
ونولاك م مخط, ر سالى قصائد هوابط فى غورطوا لع من تحد 
لحقت مها شأو الجيدين قبلها وههاتأن يوق بأمتاطها بعدى 
فين اعذارى ميرها. الود لا السدى 

وماأكل من يعزئ الى الشمر يستجدى 
كن مك ينيو اؤسراء ليع :في يكنب ,واللد 


واطالغة . ولكن سبيله وصف ما برى من صفات ممدوحيه 
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وتنافق قوق فيك أمنالك التق 
كنا 
5 زلت تنفح آمالاً وتنتجها : 
ونودع | لدهى من شعر أحبره مداتئماً / 
وكان 07 بهن شي نو بط نه 
فهو وجه إليه أنظار مدوحيه ويدل به عاهم » وعن 
عدحهم بأن ملوك الأرض وتان سوط » ولكنه لإا 
يتنازل الى مدحو ٠‏ ولا يعر ج عامهم » ولا يلننت إلمم : 
قليل الى ازى الذايل التفاهةء وان كثرت للواردن امناهل 
+ د : 
فدونك مما ينظ لفك كاروة' - سلف عتما الرعياق كل يم 
تين وبي 0 يناع لساق معرق وشاى 
ومهبوى منوك الأرض أن عدحوا مها 
وما كل سمم برتضيه كلاى 
كنا 
17 ماجد يبنى 'ثناء أصوغه ولكننى عن مدح غيرك أزورث 
وبودع شيف كيرا فلا يحد ما يأسف عليه عند وداعه الا 
هذا الشعر الذى يضيق به الحساد » و ( تكبو دونه الشعراء ) 
وتنشده الأيإم » أن يضيم بعد رحيله ولا ييق له أهل يخاطبون به 
رحلت جد لم ترقأ مدامعه ول ترق علينا الزن أ كبادا 
وضاع شعر صمو الحاسدونءه ذرعاً ووسعة ألأيام انشادا 
فم أهب بالقواق بعد يتم ولاحدت وقد حريت أحواا 
0« 
وإنا الت سال الشاعس عن منزلته فى الشمر لىا تردد فى 
القول بأنه فاق الشمراء ويذهثم ؛ فاذا يجبت منه كيف يمجن 
الشعراء ويدثم وهو واحد منهم » أحابك جواب المطمئن المؤمن 
ما يقول : الممتد بنفسه قاثلاً : 
فقث الأعاريب شمر فأنته كانه لؤلؤفى السهك منضود 
انكان جزم قول ويجيينا . أصل قد فر لين الننافتد 
فن كان ن له هذا إمجد التليد » ؛ يم عنه هذا النطق المبين : 
ينم عجدى حين ألفر منطق ويمربعن عت نالذاىصبيها 
ومن كان سليز اذلوك ؛ وشاعى العصر » وذا المجدين : الجد 
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الوروث وهو هذا النسب المالى النديل ؛ والمجد الكسوب وهو 
هذا البيان الصافى الأصيل » كان له أن يقوم بين أيدى ممدوحيه 
مقام العزز الشامخ بأنفه 5 وأن يصرخ فى وحه الوزر 3 
ام ماوعا 4 + فنسيه وذ كر نفسله ) فاتقلب متافرا مقاخرا : 
وسل الجدتمل أىّذى حسب فى بردلى إذا ما حادث هحج) 
يلين للخل فى عل عريكته محض الموى وله المتى إذاظلنا 
مدل معشر لا يناجى الضم جارثم 
نضو الهموم غضيض الطرف مهتفما 
والدهى يمر أنى لا أذل له كيف أفتح بالشكوى اليه ف 
وكين يشكو الدهى , وشعره غمرة فى جبين الدهس : 
وكين يشكو الدهرمن شمره على جبين الدهس مكتوب ؟ 
1 لت ند كر الننى شاعين ال كر حَين تقر للأييوردى 
نفره بنفسه وتمدحه بادلاجه فى الليل » واتفراده فى الفلوات ترنو 
إليه النجوم وهو ساع ليكسب قومه عن ونفراً فى مطلع قصيدة 
دح ذا ومهنى" بالعيد . قال : 
وى عن خطة الضيم ازورار 
فهل من مبلغ سروات قوى 
وإدلاجى وجنح الليل طاور 


إذا نا جد لعلياء حدى 
مصاحبتى على العَراء غمدى 
جناحيه على نصب وكيا 
)آل نوما " باعي لدرات الطرف رمد 
ددهم مكارم صالحات شفمت طريفها 7 فد 

ده عا ا 

ن يؤيد المجد الوروث جد مكسوب 6 الا يقنم بعلو نسبه 


وقد رنت النجو 


ورفعة ة أحداده : 

القييي ذا سيا الل أ إليه بأم وأب 
ولا بزال دح مهاده اللملة من بحدها فيه من ممدوحيه . 

0 

مقتل السن ‏ عقيد اانهي 

والللك لا سل أعباء. 


تقصر عن غانايه الشيب 
من ل فيه التجاريب 
وألجد موهوب ومكسوب 
كنا 

لفالملى منه موهوياً كوب 
وجو اينع من جد لسعم والآأدب ولاءالال والندب 03 


ولكن له أ أملا وساسابيدا: 


شاد ايقل من محده 
او على له فى خندف شرف 
فهو يأل لما برى من تفرفق | العراء 


1.60أ2 0و 010600126 


وأبنم الهام لكن نام قاطمها فن لها إل : 
وم أهبنا إلها الوك فل نظفر بأروع مم فراج 
فيفتش فى أماء المرب وماوكهم فلا يد فهم من يرجى 
إلا الأمير أبا الشداد» فيقصده بقصيدة يستثيره ويستفزه » ومهييج 
فى نفسه الجية المربية » ويسأله كيف برضى وهو اليوم أءلى العرب 
وملجوْثم بأن يق: نع العرب بصحراء زرود ورمال حاحر » 3 
يأ كا العا لديا » ويتهبون الثراء وال ؛ ويحضه على أن 


يشثيرها داحسية شعواء : 


بر 1 التماد إن اوراءنا 
اق وما للعرب غير ملحأ 
فأ نالجيادالجر دمخطو إلى المدى 
وفتياز سدق يصدروزعن الوتى 


و حاجبم إحدى اثنتين من العلى 


أحاديث تروى بعدنا فى العاشر 


بوسدثم رملى زرود وحاجر 


على عَلَىَ تروىبهالارض_مائر 
وأبدى النايا داميات الأظافر 


صدور ااعوالى أو فروع امنار 


ود اداه هذا ارجل » سراي 


ى + يسى إلى رتبة أو ولاءة 


تيبو بره د 5 فيطلها ولا براعا بدن زلاعنا: 


ولا. راه خاق إلا لحا . 
إليكأونى بان الآ كارم ماجد 
4 إليك ذنوها 


بحر قواقي 
وعندك مر 
فليل إلى الرى الذليل لنذته 
وها أنا أرجو من زمانك رتبه 
ولبس بدع أن نال بك العلى 


. . واسعمه يقول لمؤيد الملاك : 


الزمان طوائل 
كي ابتسم تغب الرهامالجائل 


؟ليك به وائى الأظلين بازل 


له عدف اععدات 


0 لاوا, ردن الناهل 
بقل الاى عندها والساجل 


ففيك'" تامول يكل" آنل 


- 


كان ا اك ورحاله ؛ وغابته من اغتر انه عن بللدهء 


: فك فى اللبان‎ )١( 
شحر كلاه‎ 0 


٠ 
واضبة كتق 2خ اخ من اعد‎ 
١ 012 5 م‎ 
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القت حكنت 2 
3 0 


1 ء, 
واب هوه إز 3 


ونأءه عن أهله » وماكان 9 ولا أروة » وماكانت به حاحة 


. 7 
كه حا ف- 
عم بعصار ار 00 و حو ه 


0 م 1 53 
3 .- ل 
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ا١اك‎ 


نمال » ولا ضاقت أرضه برزقه » ورزق عياله » واسمه يقول 
نسيد الوزراء أحد بن الحسين : 


و نغترب مستشرفين ١‏ عروة 
ا لفن زمار معاشر 
ومن سلبته نوشة الدهم عره 


قرعى مطلانا يبرن مبقل 
لمم آخر فى الكرمات وَأوَلَ 


ولا 1ت 


ولا يثنيه عن وثنته الأموية بعد الدى . 


لهك .| ل 0100012610 


ولو هو أراد الننى لناله » لاسؤالاً واستجداء » ولكن على 
ظى السيوف وأطراف الرماح ؛ ولسكنه بريد غابة بعيدة » دونها 
جرع الردى وحياض الموت ؛ يسىى إليه بفتيان « من أمية © 
موقدو الحروب ومطفئوها : 
ومنخا فأ نيستصمرالفقرخده وف بالغنىلىأعوجى”' ومنصل 
ومكتحلات الظلام أثيرها وه نكا شباح الأهلة نحل 
ولاحب لى إلا الأسنة والظى 


بحيث عيون الشهب بالنقم تكحل 


وحولى من روق أمية غلمة مهم تطفأالحربالموازوتشمل 
سريت مهم والناجيات كنبا رماح بأندمهم من الحط ذيّل 
خلوا “حتىالليل الهم بأوجه سنا الفجر فى أرجائها يهال 
تفقو ناز النائبات ومالهم سوى الله والرمح الرديتى معقل 
رومون أمسا دونهجر عالردى 05 مها نفس الك وتهل 
فبتنا وقد نام الأنام عن الملى 

نسارى النجوم الزهن والليل أليل 


وتمر الأيام وهو لا يصل إلى ثىء مما يؤمل » ويضيق بحالة 
الذل والهاة ؛ فيلوم نفسه على قعوده » ويعزم العزمة الفاصلة التى 
تكون فها المنى والنايا : 


تقول ابنة السندىوهى تلومنى أمالك عن دار الحوان رحيل 
فا عتاء الستنم إل الآفى «بحيث ذل الآ كرمون طويل 


وعندك محبوك السراة يم وف الكف مطرورالشباةصقيل 

قب وئية فيا الئلا أو النى فكل محب الحياة ايل 
وثبة أموية » يتال بها عن" أجداده الأمويين ويحدهم . فليس 

المز إلا أن يناس الرء . ويحمل نفسه على الحطة التى تق ذ كره 

فى الناس أبد الدهى , فاما أن موت فيقال لله دره » وإما أن 

يكتب له الظفر : 

اا ا لشو عر وز إؤاما ماخر 


ح: عيبل صيره 


)١(‏ أى جواه كريم من سل الأعوج اللمشسهور 


وما يمتور السبيل الها من أخطار وخطوب أهو ا للق 
لصير » وأعد للنائبات عنرام: 


الف خل الخطوب ؛» وتعوو | 


إناء المدهم إذا تمس الدص 3 ولم يحفل بالدنيا ومى غضة عريضة 
ول سال با اق علها وعى حافة ذابلة » وهل تثينه عن 


صرامه لذاذامها ؟ 
اسمعه حين يقول : 

سل الدهرعنى أى خط ب أمارس 
سأمل أعباء الحطوب فطالا 
وأتظر الى وإن بمد الدى 
وإفى لأقرى النائبات عززرائما 
وأحقر دنيا تسترق لما الطلى 
جافيت عنها وى خود عريرة 
ولى مقلة وحشية لا تروتها 


وعن نك فىوجههوهو عابس 
تماشس على الأن امال القناعس 
وأرقبضوءالنجروالليلدامس 
تروضإباءالدهروالدهرشامس 
معلامم لحنلى دوسبا متشاوس 
فهل أبتغها وهى تمطاء عانس 

يي تحومبها نفوس خسائس 


ولايثنيه عنها رقة حاله » ورنانة أطياره » فهوكالسيف القاطع 
البتار ‏ لا يضره الغينف > ومته كامنة فى ضمير الذه ؛ ولا بد 


لمم ابس أن علي : 

رأت أميمة أطارى وناظرها 
وما درت أن فى أثناتها رجلاً 
أغر فى ملتق أوداجه صيد 


ري على الأسدالضارى غدائره 
خر, مناصل. يض عثارة 


٠ . 5 ٠.‏ . 4م 
إن رث بردى فليس السيف محتفلا 


بالنمد وهو وميض الثرب باره 


وسوف يظظلهر ما مخف ضمائره 


وطق تيال بسد هذا كله أل يلق الشاعن شدة وعناء 
وهو يصرح بذ كر الوئبة الأموبة » وبدعو الها علناً فى ظل” 
امس المبامى » ألم يتتكر له أولو الأأمس » وبزوروا عنه ويناوثوه 
و 2 ويطدوا + ؟ وها موذا الياعن يخبرك بأنه لتى أذى 
و مره وف سلا أ ما ل 1 


غير أن يخو 
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لكك أعتصمر بالصممر 


4 ر ؛ ولاذ بالحزم » وم يلن 
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وقد طرقتنى اانائنات نحادث لوان الصفا ربى به لتصدءا 


أراع ول أذنب وأجؤ ول أخن وقدصدوالواثىفأخىواقذء 
ولست وإنعض ازرمان بغارنى ,أطيل على الضراء مبكك ومحزء 
إذا ما اغام الخطب لم اختفل به 

ولاذا دل و بخضم » وهو إن ضاقت عنه بلدة فستتسم 
له أخرى » وح-سب البإدة عاراً أن برحل الشاعى عنها » وإن أدلت 
عليه بابل بسحرها الحرام ؛ فهو بدل علها بسحره الحلال ؛ 
ويجعل من شعره حيما حل بابل ... 


وضاجعت فيه الصير حت تقدها 


أنابل لا واديك بالرفد منعم 
لئن ضقت عنا فالبلاد فسيحة 
وإن كنت بالسحر الحرام مدلة 
قوَالَ سرَالاعينَ انح سحرها 
وأى فتى ماضى المزعة راعه 


لدينا ولا ناديك بالوفد آهل 
وحسبك عاراً أننىعنك راحل 
فمندىمن السحرالحلال دلائل 
فكل مكان خيمت فيه بابل 
ملوكك لاروتى رباعك وابل 


د 
وبعد ... فاسمم الشاعى نفسه يصف لك شخصيته » ويخيرك 
أنه عدح وبأخذ » ولكنه أعل من أن علكه اللوك بثوامهم 
ونواهم » وأنه لا يستسيغ الفذل ولا ين أن. يتمر_خ:فيه.ظمرا 
لبطن » ولا يألف حياة الدعة والأمن فى ظل ااروض بين 
الكاس والطاس » ولا يفرق من النايا ويخشى الهالك » ولكنه 


بريد أن يثيرها حرياً عواتاً فى سبيل غلاته ومطاعحه : 


سواى بحر هفونه التظنى 
ويلس جيده أطواق نهمى 
إلا باسماية امك نا 
وظل" ديم عاطية وروض 
:شان اي 1 


0 22 ل 5 


وهنا أوسع الثقلين صدرا 


وورحى عد حبويه المنى 
تعف وراءهاً أغسلال منت 
تمرغ فى الأذى ظهراً لبطن 


واودع ا فلكم المغنى 
بمز ق مباءتهة مين 


لز ا كم ل ا إر ار ا ( نين ) 2 


كنا 


هذه شخصية اررق وهذا شعره © افستحق ان مبهلى 


وو 


0 


لم0 .انهو ©2 )1ه ه0105 


على الطنطارى 
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أستاذ التاررخ الحديث فى جامعة منستر 6 


ناظر مدرسة شساقادن لاتدائية 


لت شاش سه - 


الذى كان بولا إباه تموقها التجارى على أمم العام أججع ثم 
إنها لا تزال عتلك وتسّكر ثلث سفن المالم » وذلك لآمها 
أوسم أسواق الأرض حرية . لكن نض جننياسطل) يقد 
خسرت جزءا كبيراً من محارتها المارجية التى 'تصّول علهافى 
حيامها وإن كانت صادراتها ( منسوية الى عدد السكان ) لا تزال 
ضع صادرات أ كبر الأمم النافسة لما تقريباً . على أن ما فقدنه 


كذلك لم يعد لبريطانيا بمد الحرب ذلك السلطان الكبير 


من نجارمها الحارجية إذا رجع نمال حتلا ارمكته فلا برجع 
كله أو حله إلى ذلك الحطأ . ذلك بأمبا فى أثناء الحرب اضطارت 
أن تضحى عمظ. أسواقها الخارجية لكى ركز جيع قواتم! 
القومية فى الأعمال الحربية . وذلك المراغ الذى نر كته شنلت 
بمضه أمم أخرى ( كاليابان والولاات التحدة) لم 'بنقض ظهرها 
عب الحري وشمّل البممن الأشرماقم من الصناطت القودية 
عل الفاض الزاروات الريطائية :. خلنا شعني الراك الوزاريا 
أقيم تلخاية هذه الصناءات حواج: من الضرائ الخركية المالية » 
وأخذت الآغر ججيمها فى داخل أوربا وخارجها تعمل « للاكتفاء 
بنفسما» » فأدى ذلك العمل الى النتيجة السالفة الذ كر ؛ وكان من 
جراء ذلك أن بربطانيا التى لا أمل ا فى أن تكتنى بنفسها والتى 
لا نستطيع أن نحيا إلا بالا حار مم الى1 أجمم لات ولعي 
ابحطت الى المنزلة التىاحطت اننبا مدنية ( وإنة ) بعد الحرب . لقد 


كانت بريطانيا كش كانت ويانة تعتمد فى رخ على موقمها فى 
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ملتتق الطرق التخارية الكثيرة فنالما ما نال ويانة بمد أن أقيمت 
المواجز التعددة فى هذه الطرق التجارية : وإلى هذا برجع ممفام 
السيب فى ازديا عدد الله بن . وقد بلغ من خطورة هذه الخال 
الجديدة أن أخذ قسم كبير من الرأى العام يدعو إلى ترك نظام 
الحرية التجارية الذىتسير عليه بربطانيا واتباعسياسة « الاكتفاء 
بالنفس » الى تتبمها البإدان الأخرى . ولا كانت بريطانيا 
لا تستطيع أن تكتنى بنفسها إلا إذا خلصت من نصف سكانها 
فقد قويت ذما الدعوة الى التوسل لتلك المابة » غابة الا كتفاء 
بالنفس ١‏ كتفاء نام -- بتوحسيد الامبراطورية من الناحية 


الاقتصادءة . فاذا ما رضيت أجزاء الا.براطورية بأن نتخلى عن 
مسماها للا كتفاء بنفسها - وميد أن ترضى ,ذلك فى القريب 


الماجل كان ممنى رضائها أن بريطانيا تضعف باختيارها أو قل 
تمطل ثثى جارتها الحارجية لى تتفرغ إلى إعاء اثثاث الباق ؛ 
وإذا فملت ذلك فانها تكون قد حولت نحولا ناما عن المياسة 
التى قام علها النظام الاقتصادى العريطاتى حى الآن 

هذه التطورات تمد فى مموعها انقلاباً خطيراً فى مسكز 
بريطانيا ومبادثما يتطلب تعديلاً فى سياستها القومية » ولاشك فى 
أن بريطانيا حتاز الآن أزمة بل خطراً قومياً شديدا . على أن 
كل تغيير عفرده لا يمد خطيراً فى ذانه . فاذا كان مىكز بريطانيا 
الجزرى لم يمد يكفل لها السلامة فان سياسة عالية رشيدة تكفز 
لها سلامة أبتى وأعظم ؛ ولا يال موقع هذه الجزيرة فى وسط أهم 
الطرق التجارية البحرية وفى قلب العالم التمدين تقريماً خير موقع 
جنرافى يتمتع به بلد على وجه الأرض . وإذا لم تكن بريطانيا 
الآن سيدة البحار بلا مناز زع فان ذلك لا أهمية له إذا بقيت الحار 
فى سلام . وإذا لم تكن لها « السيطرة على 117 ذان خيراً 
من ان السيطرة أن تكون عى القلب النابض لجموعة من الأسم 
الحرة على شر يطة أن تنظر هذه الجموعة تنظها بمكنها من أنتتماون 
تعاونا حراً . وقد تكون بربطانيا وراء غيرها من الأم فى اتباع 
أحسن وسائل التنظيم الصنامى » ولكن هذا أعى يستطاع تداركه 
العمل والكة . وإن اندماج أجزاء مقاط انها الصناعية وقرسها 
من الثغور الى تستمد مها حاجامها ومن ممادر القوى اللازمة 
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1 ادم 
ولك أن الم والممل كفغيلان ا ٍ 
الفنية ؛ ورما كان ن انغ فد انرى رو 1 
القدرة لا زال عظيمة برغى هة تن 
تاوداو رف وا 0 - 

مجهودها القرى بقيادة رشيدة فان هذا الجهود خليق /تخفيف 
عبء الضرائب الذى لا بزيد كثيراً على ما كلن عليه منذ مالة 
عام إذا روعيت انسبة بين المدين . كذلك لا برجى أن محتفظ 
بريطانيا عاكان لما من تفوق عظيم فى التجارة العالية » ولسكن إذا 
أيقن عمالها والشرفون على الصناعة فبها أن الواجب يقغى عللهم 
بأن يقاومواكلمنافسة شر يفة بكفابتهم وحدهاوأن يكونوا أندادا 
لنافسهم وأن ينظموا بيوتهم » إذا أبقنوا بذلك استطاعت بريطانيا 
أن تستميد من الأسواق ما يضمن لأّهلها ارتقاء مطرداً فى مستوى 


«ميشتهم » وأن تنمى مواردها وموارد الامبراطورية عاء عظما 

ولكن يلوح أنها إذا شاءت أن تنال هذه الأغراض ذفان 
علها أن توجه إلها محهودا قومياً عام شدما بالجهود الذى أُنَالها 
النصر فى الحرب . ولا بد لها أن تتثلب على روخ الاستسلام 
والقنوط وما يؤدى اليه من خور فى المزعة . وأخيراً إن بلوغ 
هذه النابة موقوف على نوع الحسكومة القائمة ف البلاد وصفاتها » 
وذلك لآن واجبات الحكومة ف الوقت الحاضرأ كبر شأنا 
وأعنل أير) ماكانت فى الافى . وإن للطريقة التى تؤدى مها هذه 
الواجبات را بليما فى نفوس الشمب لا ينادله أثرها فى الى » 
ولذلك مهمنا أن 06 عدل نظام للكىة العريطانية 
ذو الشهرة النالية الكبيرة لك يتفق مع مقتضيات اامهد الذي 
اع المرن 

لبن الجوان. من هذا السؤال مما بسر له الحاطر ؛ ذاننا إذا 
حكرنا على الأشياء بنتائجها تبين لنا أن نظام الحكى البريطانى أقل 
ماح من النظام الفرذى أو الألانى الحديث فى بمت روح 
النشاط القومى الوحد وف قباد الأمة فى هذه الأوقات العصسة؛ 
وإذا حكنا على هذا النظام بأئره فى أخلاق الناس م نكافة إلطبقات 
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رأينا أنه لم يخلق زعماء أنحادا قادرين على التفكير والانشاء ينالون 
ثقة الآنة وشكبار بعرو شترزمان ىألانياء أو بواتكرءه 
وريان فى فرنسا ( رغم ما ؤمهم نقص ) . وقصارى القول إن 
هذا النظام لم يفلح فى إشعار ين بحاجما إلى توحيد جهودها 
وخلق الزعماء الذين يقودونها فى يذل هذه الجهود 

وقد يكون سبب هذا المج أن بريطانيا الآن تواجه عهداً 
جديداً إداة حكومية لا تستطيع أن تال ما فيه من الشأكل . 
ويلوح أن السياسة البريطانية يسيطر علها أ كثر مما يحب 
التنافس الدائم على السلطة ببن الأحزاب الختلفة التى لايبذ لكل 
منها جهده فى الممل الانشانى النتج بل فى التشهير بغيره وكشف 
عيوه ونقائصه . لسنا تنكر أن الأحزاب السياسية أداة ضرورية 
هك الدمقراطى . ولسكن يلوح أن نظام الأحزاب البريطانية 
جامد خال من الرونة يحمل الشرفين على سياسها شرذمة قليلة من 
الزعماء الطلنىالتصرف يستقلون بوشع خطط الحزب » ولا ينفكً 
أتباعهم أنفسهم يضمرون فى نفوسهم الثورة عليهم وإن أطاعوهم 
فى إعطاء أسوامهم » وذلك لأن هؤلاء الزعماء يتكرون عليهم 
حرية الناقشة بله حرية العمل 

لقد نكلمنامن قبل ما طرأ على نظام الحسكم الب يطالى من 
تغيير » وقلنا إن أمم مظاهر هذا الحم مير أن < أدآنا 7 
السلطة جميعها من تشريعية ومالية وإداية فى بد وزارة حزبية 
قليلة المدد أوقرت ظهرها السثوليات الجسيمة التى أخذتها على 
عاتقها فأصبحت عاجزة عن النظر الى حاجات الآمة نظرة 
واسعة المدى . وثانهما حرمان الرلان من كل سلطة إلا من 
اشراق سورى عيض غل أغمال.المكوربة ميق ار مله فى 
الحقيقة مقصوراً على نتقدها . إن فى وسع الرلان دروب بشهر 
بأمال الحكومة ويمطلها 
شبئاً من عنده لاصلاحها فلاجب والحالة هذه إذا لم يكن فى 
الامكان مواجهة الطوارىء القومية الخطيرة: وعلاخها علاحا 
ناجحا . وإذا شاءت بزيطانيا أن تنازل الصماب الى قامت بعد 
الحرب ومى واثقة من النجاح كان علبا 5 يلوح أن تبدأ بإصلاح 
زعامتها وأداتها الحسكومية 


. ولكنه ممنوع من أن يعمل 
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30 الامبراطورية العره 
أولها الأملاك المظيمة اللتى ع 4 
منذ زمن طويل ولا 2 حتى الآن دو 
يسا حي 0 . وناق هده 
البلدان الشرقية ذات الحضارة القدعة ؛ وهمىالمند وسيلانٌ وبلاد 
الملابو ؛ وعى بلاد للحكومة البربطانية عليها إشراف مباثسر أ كبر 
مالحا على البإدان الأولى » وإنكانت هذه البإدان أيضاً أخذت 
تطالب يحقها فى حم نفسها بنفسها ونالت بمض هذا الحقٌ فى 
الستين الأخيرة . و 0 لمنصرالثالث أَجِراء الامبراطورية امحكومة ؛ 
وتعملق أستانا وامبية: فى اأفريقية م تننضم إلى الامبراطورية 
إلا فى خلال الخحسين سنة الأخيرة . وهذه الأملاك تسيطر علما 
الحكومة البريطانية سسيطرة فملية بأشكال مختلفة . هذه 
الامبراطورية العجيبة التكو بن التى تشمل ربم مساحة العمورة 
وربع سكانها » ليست موحدة التركيب ولا النظام » وليست لما 
قوة مس كزبة فمالة تفرض طاعتها على هذه الأجزاء ؛ الهم إلا قوة 
الأسطول . ولقد أخذ شكل هذه الامبراطورية منذ عام ١8٠‏ 
بتغير تشيراً مضطربا حسب الظروف » وبتحول بالتدريح من 
امبراطورية العنى الصحيح إلى ما يسمونه الان اسرة من الام 
على أن هذه الامبراطورية كانت إلىماقبل الحرب بقليل وحدة 
معاسكة 
خارجية واحدة تسيرها كلها ( هويت هول ) ؛ وكانت جيع 
أجزامها حتى الأملاك الستقلة ال ىكانت الروحالقومية تضطرم فها 
راضية بترك الملاقاتالحارجية فىءد وزارة الخارجية الريطانية ؛ 
وذلك لقلةدراءة هذه الا جزاء وقلة اههامبا مشا كل أورباء واعتقادها 
أن لا شأن لها مبذه الشا كل ؛ ول يؤخذ رأى مندوبى الأملاك 
الستقلة فى السياسة الحارجية إلا فى السنين الضطرية النى سبقت 
الحرب عندما اشتد الحطر الألانى ؛ فمقد الؤتمران الأمبراطورياذ 
فى عانى 16.07 6 1431١‏ ؛ على أنه حتى فى ذلك الوقت 1 تتخذ 
وسائل رسمية لتنظم طرق هذه الاستشارة أو الاوارة العامة » 


من ناحبتين مبمتين على أقل تقدير » فقد كان لما سياسة 
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وبق وزير خارجية بريطانيا هو نفسه وزير خارجية الأمبراطورية 
ججيعها . كاذك كانت الامراطورية كلها نمتمد على نظام مشترك 
للدفاع عن جيم أجزائها . وكان عبء هذا الدفاع بكاد بقم كله 
علىعانق بريطانياء كا كانت أداته الفعالة بطبيمة الحال هى الدستور 
الذى يحفظ طرق المواسلات البحرية بين مختلف أجزاء 
. والذى جمل للأسطول هذه الأهمية أن 
الأمبر اطورية ادر بطانية لا يستطاع عَنروها برا إلامن مكان واحد 
هو حدود الحند الثمالية الغربية ؛ فلما بدات بريطانيا مخاف 
ألانيا قبيل الخرب تبادلت أجزاء الأمبراطور 1 ل 
فى وو نَالذفاغ : واشتركت الأتلاك السثقلة يمن الاشتراك فى 
نفقات الأسطول : واتبع فى تنظ القوات الحربية القليلة التى 
كانت هذه الأملاك محتنظ مها نظام اليش البريطانى ؛ وكان 
هذا الجبش قد أعيد ::فليمه قبل ذلك الوقت على بد اللورد هإدين » 
ولكنه مع ذلك لم توضع خطة للدفاع الامبراطورى » 5 أنه لم 
تكن نمة استشارة امعراطورية فى الشؤون الحارجية 

وكان كثير مز الناس يتوقعون أن الامعراطورية ستهار 
وتتقطم أوصالها إذا ما لاح شبح الحرب لسبب ما فى عليه من 
ضعف ف النظام . وكانت ألمانيا .وجه خاص تتوقم أن تنفض 
الأملاك المستقلة بدها من النز اع » وأنيندلم ف الحند لهب الثورة ؟ 
وأن الأملاك الجديدة فى أفريقية وغيرها من القارات سيحتاج 
الاحتفاظ مها الى اق تر . سكن يحرى الحوادث ندد هذه 
الأو هام » وكان م نأعظلم مظاه اهرب مايجل من رو حالاخلاص 
الاجايى الجاسى فىكل جزء من أجزاء الامبراطورية تقريباً : ومأ 
نحت به هده الأجزاء من أنفس وأمؤال تقدمت مها الشموب فى 
عن رضا وطي ب خاطر ؛ فقد حندت 
الجديدة وأستراليا جيم رجالما تقرييا . ولا تمردت طوائف 


الأسراطورية مفتوحة 


أطراف الأرض ندا والليفة 
البوبر الشااكسة فى جنوب أفريقية أخد البور أنفسبمهذا المرد 
عنىالفور ٠‏ ثم بذل الشعبان الإزان تتكون منهما تلك البلاد جهدا 
عظيا فىالاستيلاء على الستعمرات الألمانية » وأرسلا كتائب من 
بلادهها الى خنادق فرنسا . وفى المند سكن الاضطراب الدياسى 
الذى كان منتشرا قبل الحرب والسلت مها الى فرنسا وفلسطين 
والعراق والصين جبوش تسل الحند مثاها من قبلى الى ميادين 


02.0و 01000126 
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3 خر الطليق على لزعي 
هده التضحيات يدل موقف | 1 
رالبينية اللارهيية و سيرك في7ا. 
تطورابك غاية فى الآعمية ‏ في 
ده الأهور ايا ياه 

بل كان لابد من استشارة مثل 


بعد فى الام 
تمنى الأجزاء النائية من الأمبزاطورء 
بوسيلة من الوسائل إذ لد أن 
تسق هذه قامة 
وفضلا عن ذلك فقد شعرت الهند » وكان لابد أن تشعر» أنها 
بعد أن اضطلمت فى الحرب «بذا العمل الحطير قد قويت حجتها 
ف أن م خذرا بها عن طريق الوظفين البريطانيين الذين يدرون 
دولاب قوسي + .دان يمترف بأمها وحدة قاعة بذاتها » وأن 
تتمتع عا يتمتع به غيرها من أجزاء الامبراطورية من حقوق 
الاستقلال اللداخلى ؛ ويذلك كانت الحرب سبباً فى تفوية الحركة 
القومية فى المند وفى غيرها من أجزاء الامعراطورية 
سك هار أبم 


( القية فى العدد القادم ) 


صدرت الطبعة السادسة من كتاب 


فى سبع عصوره 


تفلم ار وأستاز صر همسن الرز بات 
وهذه الطبعة تقع فى زهاء خسمالة صفحة من 
القطع التوسط ؛» وتكاد - لاا علمها 
من الزيادة والتنقيح - تكون مؤلفا جديداً 
المن ١‏ ؟ قرشا عدا أجرة البريد 
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ل التقسادة 5 


للامستاذ محمد زفق اللنابيدى 


سيقى الأستاذ مباحب الرسالة 

كنت أطمع » وكان القراء يطممون ممى أن نظفر بسلسلة 
متصلة الحلقات من ردود خولة أدبائنا على ماععرضت له فى ( النقد 
الزيف ) » وعلى ما ععرض له الأستاذ أحمد أمين ومنجاء بمده ؛ 


وكنا نود أن يكون لنا من هذا بإب للولوج فى بحوث أخرى 


تعيد الأدب رجْعه إلى أيام احتدام الهضة الأدبية فيثب بعض 
الووب بعد قموده هذا القمود طوال عشر السنوات الاخيرة : 
و ذهبنا فى أمانينا هذه بعيداً فل د الكلام بشم كلات 
شابها كثير من الألوالت التى نشكو منها ويشكو منها أيضاً 
الاستاذ اعد أمان . . . 
اتنا 

وكانب هذه الكلمة اليك - أو هذه الرسالة إلى صاحب 
الرسالة من عل م 1 وضئيل » ولس له من القوة 
ما ينزل به فى ميدان يصول فيه كبار الكتاب والأدياء ؛ غير أله 
سابر البمث الأدنى فى مصر منذ حين طالباً فها » وسابر هذا 
الجود فى الأدب أستاذاً فى ممهد ثانوى بسيد عنها ؛ وقد برى البميد 
مالا براه القريب . وحن معشر القراء فى خارج مصر أقدر على 
الحكم الجرد من العاطفة فما هو جدير بالاحتفال به من 1 نار 
الأدباء والعلماء ؛ ثم نحن أقدر على إلغاء الجاملة الأدبية فها نكتبه 
وهى ما تعوده الكتاب بعضهم من بمطن » إل ,كل مهم نقده 
لباساً من الأساوب الصفيق لا ترى من خلاله الحقيقة إلا كأ 
ترى الشمس فى بوم ماطر ملبد بالفيوم 

ولست أدرى » أو إنى لاأحب أن أدرى » السر فىهذا الذى 
يغمر بيئتنا الأدبية من قواعد الكياسة فى الحذر من اغضاب 
الأسدقاء والقريين حين نمرض لنقدثم . فالكاتب بريد أن يقول 
كلته » ولكن فى لجلجة امشفق الفيرق ؛ ويريد أن يجهر بعانى 
نفسه » ولسكنه يتورع أن بكون جريئاً » فقد يكون فى الند 
فبا يكون فيه سواه اليوم ؛ وقد يقال فيه ماسيقوله هو فغيره ؛ 
7 واسم الحيلة يداور فى ارضاء القراء والذبن يعض الى تقدم 
مداورة تمحمله أن ينقد نقدا تملا فيه امتاع بالفسكرة التامهة والرأى 


.|2 001/00154 .001 داع ه؟. /الالثا/انا// :5 ما 


١١١ 


الطائر ؛ وذلك حسبه 5 


وهذا الضمف الخلق فى النقد اليه وحده ير 
سبب هذا الركود وهذا الْجود فى أدبنا القمد 
د 

وبمد فيا سيدى الأستاذ هل النقد بالمنى الذى تراد عليه حن 
معشر القراء - والقراء من فئة خاصة طبماً - هو هذا اللون 
من تناول الكتاب أو البحث تناولاً ضورياً والكتاءة فيه مثل 
هذه السكليت الشافية » غواقدرة التكاتب واف ول فنا 
عله ومقله , ؟ ؟ وهل التقد الأدنى هو هنأ اقذى نسيثه فى 
حافتناكل بوم أوكل أسبوع من ممذلات الكتاب وبحوتهم 
المارة ؟ ؟ 

وهل النقد هو هذا التقريظ الذى يتولاء كتابنا حين يدفم 
الؤلف أو الباحث الى الطبعة كتابه أو مؤلفه فيخرجه يمد الجهد 
الجاهد فى أيامه وأعوامه ليتوى ال في هكانب يقلب صفحاته 
بعض الساعة وقد لا بزيد ؟. ؟ . 

الحق با سيدى الأستاذ أن شمف النقد برجع إذا أججانا 
القول الى : 

١‏ - احتفال الناقد بشأن النقود 

؟ - النقد العابر السورى 

وإن النقد فى مصر - وهى سوق عكاظ العرب اليوم - 
لا يتجاوز هذين اللونين . والكتاب بين فريقين : فريق يتحاى 
النقود؛ وفريق بجهل فضله فيقول مالا وزن له ولا قيمة ؛ فلا يعبأ 
عا يقوله القراء 

 # * 

ثم إن الطائل الذى بقع على كتاب مصر الفحول فشيقة 
الأدب فها عظيم جداً » فهم قدة مسذولون ورعاة مطالبون بتأدية 
رسالهم الأدبية ؛ والنقد بمقايسه المامية الصادقة كدف الخبوء 
التواشع من المبقريات الغمورة . ورب حثُ فى حيفة وجه 
الادب وجهة قوية ودقمه الى الغابة تى ينشدها هؤلاء العامة 


عليه دفما لا ازورار بين يديه ولا تكوص 


52-2 


٠. 4 2 1 9 -‏ 2 ؟ قو 2 ف ذف 
وق كان لهذا النقد هدا الوزن فقال ادقد قوله مم مخطب 
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للادب عياس كسان خضر 
١-7‏ 55 


ما أظن أننا كنا تحد فرصة ؛ مثل مومسم الشمر» نقف فها 
إل العْعَرَاء لنزى ماعتدم 6 فقد أنشدكل شاع قميدة فى خير 
انهه » أو من خير ما عئده : ولو أن الحف لكان لناسبة من 
المناسبات التى يقال ذها الشعر فى غرض واحد ؛ لماكان يصح 
الو نتكون مقياساً لتفاوت الشعراء وتفاضلهم ؛ فقد لايجيد 
شاعن فى الرثاء مثلا ويجيد فى غيره » وفى الوقت نفسه يكون إلى 
جانبه شاعن على عكسه فى ذلك . أما موسم الشعر فقدقال فيه 
كل شاعى فيا يحسنه . وما ثواتيه قريحته فى تناوله » فالوسم إذن 
زان يل كنته بالراجم فى الشعر لا ينقص من قدره ثىء 

ولقدكان الناس يقولون بانتقضاء الشعر بعد شوق وحافظ » 
وكان الشعراء بدافءون هذا القول بوثبات غير مقنمة كل الافناع » 


ولكن مومسم الشعر جمل إلى الناس دليلا على أن فى الجيل الحاضر 


هود النقود » ول يتملق به عاطفة الججهور » ول يستل له سخيمة 


فىنفسه » اختفت هذه العيوب التىنشكوها » وقويت الصراحة 
علرهذا الضمف ؛ وأحجم غير ال كفاء أن يلجوا بإبه ويقتحموه 


ولوجهم له اليوم 0 وكان ما بدور بين الكتان والاداء والعاماء 
درساً من دروس :7 ,فيد مها الجهور وتفيد مها اابيثة الآد.. 


ده اماما مشر فى ينا بخ لئيية فى 

عصر نا الحاضر 

هذا وحسى با سيدى الأسيتاذ أن ١‏ كون فى كلتى هذه قد 
لاسن 21 ٠.‏ كثير من القراء في امارج ؛ .وقد يكزن 
معن ما نجس .نه دثيرون فى مصر ؛ ورجاؤنا. أن ينم 
( الرسالة ) مثل هذا النقد انساعه للنواجى الأخرى التى نرى : و 
تكن الها سقارة اللنيفة النسوطة بين الكتاب والقراء 
لأترى ى ذلك غير ما تمتضيه إاها القايس الأدبية ؛ والسلام على 


الاستاذ ورحمة اذ وركانه د ين اللبايرى 
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ولكن الفرصة كادت ان 
الساعتين اللتين شغلهما الشعراء اله 
إخبارية من ٠‏ المحف لا : تغنى عن عن النقد ْ 


من عمره إلا المرحلة الأولى وهى عرض الشعر 
كادوا ينهون منذلك حتى انفضت السوق ولح ينصب 
ولق أنىكنت أوثر أن أكون شاهدا للموسم » لك 
خرى فيه على 0 ن أجوب معمعته وأقم ميزان التقد فى سوقه 4 
ولسكن النقاد حرمونى هذه التعة باحجامهم عن النقد » ولست 
أدرى لَاذًا أححموا 

على نفسى أن أسلك فى هذه 2-5 
الحق ؛ عالا بعا فى هذا السبيل من أشواك ؛ موطد العزم على 
احتيازها » فلا ببتى إلا رجا الثوفيق وإهاءالسواب . وأخنا فى 
أكسن. ف الإلقاء إذكانٍ ذلك ع يق ححسب ذال المجائية 

عامف ويم 


0 قصيدتانألقاها الدكتو راراهم ناجى » وقدءلما سهذه العبارة : 
« قصه نفس » ذات فصلين الا ياي النفس ينما الزورق يغرق 
والملاح دستهسرخ ؛ والثاتىاستيقاظ الكبرياء بعد هدوءالعاصفة» 

والواقم أن هذه العناوين ةروح ليةاضل ا 
ثورة نفس . كبرياء » ليست ذات حظ كبير من المدلولات فى 
الفنيدين نميا «اكيية قر ةا شار 
ال ._يدة الثانية التى سعاها هذا الاسم ( الكيرياء ) محدث فى 
هده الأبيات عن الشمم والكريء / حديئًا ملا النس - 
القاب » وه : 
أيخيفنى الدب للتمي١‏ 1 انق 

لكات الشوك "لمعن أدى 
وإذا وف قلى يدق مكاله ‏ شممى و مخفق كبرياء جموى 
ورجعت أجل جمبتى متحدياً زمنىمها وح<واسدى وخصوى 
ورفمت تحواقه رأسا ما ا نمنى بالذل نوما فى رحاب عظم 

وهدذةآبنات حيدة ؛ غير أن كرياء الهموم أمى لا للق ١‏ 
وسياق المنى يعتغر تبرياءه هو لا كبرياء همومه ؛ أما فها عدا 
عب الأنييات ولا يد ارج + للالقئئنة ولاغير ليقف ولا ميد 


أما وقد عدت 


2111 نع العم .//:ومااط 


حلهك .010500126102 


فى قفبيدة 7 'ثورة نفس © وعن القكؤ الأول ( للاقفة ) نف . 
.ملا أمها اقلم لقن قارا إن 


وأغض النظر عن ككتى جديد وقديم » 


يه مارج ولا عاوثة 4 والفاعق رع لات 
3 عبارات ع اداء المعاتى 5 


هدا شعر حَقَدَيكَ : 


وأناقش هذا الكلام عىأنه شمر لايد أن يؤر فى النفس , ولايد 
أنيصاغ فى عبارات سليمة » ولن تغنى كلة جديد عنشىء منذلك 
ا ول الفاعن : ٠.‏ 
ادع لما ل ارم 
الاق - أنواء ومارى غيوم 
اعولى ! جراح ع الدداا"تف 
يه مسجم الرباح زورق غضاابف 
الل والغوب' فى صميم ‏ الشراع 
والضنى والشحوب . وخيال الوداع 


الى هنا تستطيم أن تعرف أن نفساً غارقة فى الهموم تسأل 
عن شط ال رجاء ؛ وتشكو من أنواء الليل وغيوم النهار » وتطاب 
الى جراحها أن تعول لسعم الدإن » فالرياح لامهمها زورف 
بول عنه الشاعى : غضبان ! مع أن الرياح عى الغاضبة عليه » 
وأماهو فسكين » رقيق الحال 34 لشي الشراع ؛ وبظهر 
أن الصنى والشحوب وخيال الوداع من آلام تلك النفس » 
إذ ينا يقل لنا ماذا جرى لحا » وليس فما قبلها ماله صصلة مها . 
إلى هنا تستطيع أن ندرك معنى هذا الكلام 5 وان كان لم يؤد 
اليك تأدءة شعرية تصل الى نفسك ؛ أماما بعد ذلك فكليات 
من النظلم وغيارات متمردة ثثرة : #ليكين 
ترقص » والفجر مذبوح ؛ والدجى مور » والردى سكران , 
والظلام يتولى فى عناق الصخور ؛ ولا يقولن أحد أننى أبتر 
الكلام » فهذان الببتان : 
كانتب رؤيا منام كسك السحور 
باضفان السمسلام' محت عرش النور 
ما معناها ؟ ضفان السلام التى نحت عرش النور كأسها 
السحور كان رؤيا منام ! ! 


صاخبة فى بحر 


والتأمل برى أن فى القصيدتين محاولة اتصوبر قصة نفس 
وابراز فسكرتها و وم اعتصام اشن بالبكياة. من .- عواضك 
اللحموم والآلام ؛ ذلك أن النذ ادن ا« اكنهية قر مها الحموم والآلام 
لامنال مسباشيئا ٠‏ وإن اسشات التواروها قانيا لا تل أن 
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وع# قصيدة الأستذ أحمد لق 
عامة وقليلة » ونستطيع أن تقول إنها قصيدة 
اا ٠‏ ومن لسمع هدء 
أء و بقرؤها ددرأ فصور الشاعى عن التحدث فى موضو ع 
عن 4 نفسة ) أو باقفار النفس *ن الحوالج فى هذا الصدد 


ون المساء والبحر اج وااسحاب العمير فى الجو سار 
ناظرى من صبابة الأنوار 
فاذا بى أي 0 ونم 7 وركا' ولسن :من "إغضاز 
- أفق من بين هذه الأستار 
ال انه ري 3 |! دج تطاوى الفضاء عبر البحار 

أحبنى الببت الثاني » ومن حسنه التبير بصبابة الأنوار عما 
.يكون وقت النروب » وتروية النظر مهذه الصبابة التى هى أجل 

من النور كله ؛ وبمد ذلك يقول إنه لنى دخاناً غير مصحوب بم 
وريحاً لسست من إعصار فلنا كار وعرسحي وم وارجم 
4 جعي اسهد نيه .. الح ؛ وفى هذا خطأ فى ترتيب 
الفكر فليس الدخان بنشأ من النيم » والريح لا يلزم اوحقين 
من إعصار 0 اللي على أنه لا دال ف عيفة 
ومشهده : وبذكر فىالبيت الأول أن السحاب يسير ف الجو » ثم 
يقول فى اثلث : لا غم . وهل الغم سوى السحاب ؟ : 0 
الببت الحامس يشبه سير الطيارات فى الفضاء بعبور اليحار » 
وهذا التشبيه لبس إلا عبرا إلى القافية 

والتسير 2 حداة الرراح 6 فى قوله : 
ب حداة الرباح ماذا لقيم من ركوب الأهوال والأخطار 
ليس من الصواب فى شىء لهم لا يسوقون الرباح ولا يغنون 
لماء وإلا فا معنى ح داء الرباح ؟ 

ومن الآبيات الحسان فى القصيدة قوله عن الطبار : 
وأو الحول فى الفلا كاد يقى ثم برنو اليه الأنظار 

وإنكان أب الهول فى فلاة واحدة لا فى « فلا © متعددة 

واللتق عند قصيدة 0 صرعئى الأغراض » للأستاذ أجمد الزن 
عراس مسار, مْضر 
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لوو كروت 
كيف كشفى رجاله 
ردير 


ي 2 و و فى الآفاق 


تالا 


ولذل نتكشكوقافق منيتفا بسعور . على سكوق: عننا اليد 
ووقاره » نزول الصخرة فهره هرا . 
ان يال منصويا مشرين علا فل ماستقا 
الهرجان بزعق وبصفو ق ويصفر ويزمم بدعو الناس إلى إحيانه 
باللدخول مرا إلى ررحابه وأرجاله » متديه قأم على باب 
جد ل إنعاء إلا ناك رمآ م ينوقوا قو لطلماء وم 
يستسيغوا دُعاءة أبدا 

ا 94 ان . وام سرون مكيورا. 
فنظرية الحصانة التى ابتدعها - ولمل وصفها بالدرامة الميَاجة 
أوفق وأنسب - هذه النظرية التى مسرن بأننا حصينون من 
الأدواء لأن حرباً طاحنة لا تفتأ قائمة يبن الكرات البيضاء التى 
فى دمائنا وبين الكروبات الثازية - هذه النظرية بل هذه 
الأحدوثة كان شاع أمرها لدى أبحّاث أوروبا فقاموا لما 
وقمدوا . وعارشه فيا أ كثر أبحاث ألمانيا والمسا فر و 
مها ء بل لملهم عسوا بإلاعان مها لبساطتها ولجالما » فقام هذا 
الاغراء يدفمهم إلى نقيضه لا أحسّوا ضمف أنفسهم فيه 
فأتكروها إتكارا شديدا قاسيا . ونالوا من متشنيكوف باللسان 
ف الؤتمرات » وبالتجرية فىالمامل . مثال ذلك رجل ألمانى شيخ 
نذر على نفسه لله ألا عر عليه حول حتى يكتب مقالاً فى بحلة 
عامية خطيرة يدحض مها تلك النظرية وينال يها من الفجوسات 
ومن صاحبها . وجاء على متشنيكوف حين من الزمن ل تفو رجلاه 

اي ايت ران يني عليه فسقط إلى الأرض 
اتج وام , نوم وطالت لياليه فكاد يفزع ال شار 
الخد, ر القديم ‏ إلىالمرفين » حتى لقدعاوده خاطر انتحاره العهود . 


. نصب فبه رج 
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الحق فى الذى يقوله عن 
فيان ورأاهن فمخهء : 


رغم وسيب ني ذلك 0 اه 
اليوم من سبب حصانتنا من اللكروبات 

صاح أميلبار م7١من‏ وراء الحدود الألانية : 2 نقد أو ضحت" 
اها ا لاريبة فيه أن مصلاله؛ ثران هنو الذى يقل خر انيم اججرة 
- أن دم الحيوانات لا كراته البيضاء فى التى 2 
الك, زوب و#سنيم منه ») . فصاح كل ل ل 
أعداته الألداء يؤْمنون فى نفس واحد على الذى قل بار . 
وخرجت القالات الملمية تتبارى الى النشر مقدار ملا دور 
كني حايسة فلات كدت نيا فى طتدائق اإدم وا الني, 
الوحيد الحطير فى منع الآدواء 

وزأر متشنيكوف مر]. وراء الحدود الفرنسية : « إن 
اللسرسات ٠‏ إن قوفت الدم البيضاء هى التى تأ كل الجرائيم 
العاد , 5 فتدفم سوءها عنا » ) ونشر حار رب نديمة أجراها 
فأئبت مها أن بشلات الجرة تستطيع الماء بوفرة فى دم الشسياء 
التى حصتها القحة عور 

وصمد الفريقان للكفاح زماناً طويلاً . وتمسك كل عوقفه 
الكاذب رغر مافيه من غلوً » وغمرهها غبار الحرب الكثيف 
وأعمنهما غضبته عشرين عاما » فلم يخطر على بإلأيهما أن يستمهل 
قليلاً ؛ وأن يخاو إل نفسنه التفكير يسيرا» فلمل كلا مهما رأى 
وجهاً واحداً من أوجه الحقيقة وهى عديدة ؛ ولمل الذى يحمينا 
من غائلة المسكروب ليس هو الدم وحده ؛ ولبست هى كراته 
البيضاء وحدها . بلهها جبيعا . لقدكانت حرباً رائمة ومزيرية فى 
آن » حرباً من.ئلك الحروب التى يقول فها الحصم لخصيمه : 
«أنتث كذاب » فيرو عليه صاحبه الحواب تثله : « لا بل 
انق الكذاي 8 , وى أثناء هد اليم 0 متشنيكوف 
وخصاؤه فلم يفطنوا الى أن سبب الحصالة قد أبرد بمضه الى 


(0) غ1 كروي الالماى وقد عررت تيه 
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الذى قال متشنيكوف » وبر بعضه الى الذى قل به خصاؤه . 
ار الأتين أن كسا المرن 04 نم ارق 
عن ججتهما : ويمسحا الدم من:أنفهما » ويفكرا فىهدوء ساعة 
ليدركا كثرة ما يجحهلان » وقلة عامهما ثما فيه مختعمان » 
وليدركا أن الدم ولغجوساته أشياء معقدة خدّاغة ليست فى 
البساطة التى بزعمان ٠‏ إذن لأبطآ فى السير واستمهلا فى 
الاستنتاج وأبقنا أن من الغباوة فى ظاءة هذه المهالة أن يتمجلا 
نفسيرات مبتسرة لحصاتتنا من الوباء 

بيت متشنيكوف لم يخرج عن أودسا » بل ليته اعتكف فها 
يلفه حمول ذكره ويحميه » ثم تدرّع بالصعر بومابع أبحاله الجيلة 
فى تعليل ل تأ كل الملايا الأفاقة فى براغيث الاء تلك اتخائر 
التى وخَلت الها ”2 . إذن لأتى على كل اضر دل خطير . 
و ن من ذا الذى يتحكم فى أقدام السّحَاث وه لا تسير داعا 
فى الطرق السلطانية التى رصفها النطق وعبّدها المقل السلم 

فى أيام بستور المظيمة » أيامكافم داء الجرة واقتصر على داء 
الكلّب » كان يعمل فى خفاء شديدكا نه بمض القطّارن الذين 
يقفظرون السموم خفية فى أقباء اختجبت. حت الأرض غن 
أعين الناس » ولم بأذن لأحد أن يطلم على ماهو فيه إلا عونيه 
رو وثسيرلائد .ورجلا أو اثنين آخرين » وفى ذلك العمل 5 
السم بشارع ألمكان لا بك التطة-لين التشو فين فين إلى عل ما يحرى 
عممله إلا بالنهر والتجبيه ؛ وطرد عنبابه حتى كل جميلة من الأوانس 
ظائمة هنا وكون. انمد 
هد الحديث 

اختلف متشتيكوف فى هذا كل الاختلاف عن بستور . 
كانت له لحية لما أثرها البالغ فى رائيها ٠)‏ وبين عيض يناو 
عينين تنظران حول ظاهى وذكاء بين من وراء نظاريه » وشعر 
طال فى قفاه حتى غطاه على حال تنبئك بأنه غارق فى أفكاره فلا 
كاد يصحو في<س الحاحة الى حلقه . وكان واسع الملم فلا تكاد 
تفوته فاثتة . وكان يستطيع أن يفاكه ويسلى ‏ وهذا حفق 
عنه ابت بألوف من طرائف علٍ الحياة وبمليتع خفاياه » فهو 
يميثك بأنه رأى الخلايا الآفاقة الدوارة فى جسم فرخ 


ف فله فى ذلك حديث غير 


)١(‏ مر ذكر هذا فى الأعداد الابقة 
999 
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حول عقرب ليثبت أنهذه الحلائق 
كأ يقول الناس بلدغ نفسها حين لا بم 
حديك هده النظائم بطريقة محماك رى 
ونحىء تبتلم ذبل الضفدع بلا أسف ولا تبكيت» أواك 
العقرب وقد ع علها الملاص وحالق مها الفناء 

وكانت تنح له أفكار رائقة فى اجراء تحارب فيقوم علها 
كفوعا رو 3 ز شديد » ولكنه كان زع الم 
وينحى جريب إذا سنحت له السامحة عدح عضرت 
عفر وا ترانه 34 خطر له الخاطر مر بسهوفن 66نوطاء»8 
يزه فل غير عنى ٠‏ من سفوا 709 إياه لاني سنا 
بعلم عن جونه الا ا 
فوق الذى يعده عن فجُوسانه » وموالتى بى شهرنه علها . وكان 
لا يتكر على من ثم دونه » وكان كثير التصديق لكل ما يقال 
له حتى لا'متحن الأدوية لبعض الدجالين التطبّبين بأن أعطاها 
علينازره الثينية وه .فى سبيل الوت زعما أنها'قشضها +! وكان 
رجلا طيّباذا قلب عطوف رحمم » فكان إذا مرص له صديق 
غمره بكل هدية مستطابة وكل نصيحة مختارة » وبذل وسادته 
ادمع يحرى مدرارأ فأتجوء من ن أجل ذلك « بالمالة متشتيكوف © 
وكافت آزلؤه فى ضاق النمدن وانباك اليا ينناف" الوا 
رائماً عن أى باحث ممت" به غيره . « والحق أن المبقرية الفنية » 
نميه المبقريات م نكل نوع كان حمل اتغالاً وتيا 

لنشاط الجنى ... ومن أجل هذا جد الخطيب أرع وأخطب 
فى حضرة امرأة يذل لما من وده وقلبه » 

وكثيراً ما أ كد لنا هو نفسه أنه أقدر ما يكون ف التجرية 
على الاحسان » إذا كان على مقربة منه أوانس حسان 

( نع ) بق 

للق يبيض الضفدع فى الير 2 وف ىكل هاء را كد ثم خنقس البيض عن 
فر خ فى ذبل أشبه عى' فى مظهره بالسمك ثم يتقلب الفر خ الى ضفدع بالغ 
تتخلق أعضاء له ويفقد ذيله 


(؟) منسرت وتهوثن :ودماهة معناوطاءء8 الؤلفات الموس_يفيان 


المعروؤن (؟) #طنمن6 شاعى الألان العروف 
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١١0 
أغمر م الرسمر مم‎ 
؛ - سعيد بن المسيب‎ 
لللاستاذ ناجى الطنطاوى‎ 
رضم‎ 


قال عبد الرحمن بن حرملة : رأيت سعيد بن السيب فى 
عرضه يصلل مضطجماً مستلقياً فيومىء برأسه إلى صدره إعاء » 
ولا برفع إلى رأسه شيئاً 

وقال أو حازم : قال مسعيد بن السيب فى ميضه الذى 
مات فيه : إذا مامت" فلا تضر نوا علىقبرى فسطاطاً » ولاتحملوق 
على قطيفة حمراء » ولا تتبعونى بنار » ولا تؤذلوا بى أحداً ) 
حسى من يبلفنى ربى ولا يتبعنى 

وقال عبد امن بن الحارث الخزوى" : اشتى سميد 
ان السيب فاشتد وجمه » فدخل عليه يفم بن حبير يعوده 
وهو مضطحم على فراشه ؛ فأغمى عليه » فقال لحمد ابنه : حول 
فراشه » فاستقبل به القبلة » ففمل » فأفاق فقال : من أمس. أن 
محولوا فرائى إلى القبلة ؟ أنافم بن حبير أمسك ؟ فقال نافع : 
نعم » فقال له سعيد : لأن لمأ كن على القبلة واللة لا بنفمنى 
وجبك فرائى . وفى روابة : الست امرأ ملا ؛ وجعى 
إلى الله حيما كنت ؟ 

وقال زرعة بن عبد الرحمن : شهدت سميد بن السيب بوم 
مات يقول : يا زرعة ؛ إنى أنهدك على ابنى حمد » لا يدن بى 
أحداً ؛ حسى أربمة يحملوتى إلى ربى ؛ ولا تتبمنى صانئحة تقول 
فى مالس فى 

وقال يحى بن سميد : لما حضر سعيد بن السيب ؛ ترك 
دانير » فقال : للم إنك تمل أنى لم أتركها إلا لأسون بها 
حسى ودينق 

وقال : دخلنا على سعيد نموده » ومعنا افع بن جبير » ققالت 


010001269 02.0 


الرسالة 
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أم ولدء إنه لم يأ كل منذ م1 
إنك من أهل الدنيا ما دمت ذا 
فاو أ كات خيعا + قال : كيتيا" 


بل أخرجنىالله تعالى من يبتك سالا . ودخل الطَل 4 
على سعيد فى مرشه وهو مضطجع ؛ فسأله عن حديث (فقال : 
أقسوقى » فأفيدؤء فال إلى ١‏ كره أن أحدتث عنديث رسو لاله 
سلى الله عليه وس وأنا مضطجع 

وقد اختلفت روايات الؤرخين فى سنة وفأنه » وتنحصر 
رواياتهم بين سنة *١‏ وسنة ٠١8‏ ء على أن أ كثر الأقوال تؤيد 
أن وفانه كانت سنة 4ة 


سىء م أقواد وفناوير 


1 قال : ما من نجارة أحب إلى مرة البز » مالم تقع فيه 
الا مان 

وقيل له : ادع على بنى أمية فقال : الهم أعن دينك » وأظهر 
أولياءك » واخز أعداءك فى عافية لأمة عمد صلى الله عليه وسلِ 

وقال على بن زيد : قال لى سعيد بن الستّب : قل لقائدك 
يقوم فينظر الى و<ه هذا الرجل والى جسده » فانطلق فنظر ذاذا 
رخيل أسود الزسبه؛ لا خقال : ونش ستيه 595 وحسده 
أمض - مال : إن هذا سب" عؤلاء ارط : طلعة وازير 
وعلياً » فهيته فأنى فدعوت عليه وقلت : إن كنت كذ ابا فسود 
الله وجهاك » نفرجث بوجهه قرحة ناسود وجهه ! 

وأدرك رجلاً من قريش معه مصباح فى ليلة مطيرة » فس 
عليه وقال : كيف أمسيت يا أيا تمد ؟ قال : أجد الله . فلما بلغ 
الرجل منزله دخل وقال : نبمث معك بالمصباح ؟ قال : لا حاجة 
لى بنورك ؛ نور الله أحب إلى" من نورك 

وان لا حرا مقيصف ولاشتيود'ء ونكن :ماقرا 
ماعظ. الله كل ما عسظم الله فهو عظيم حسن 

وكان يقول : لا خسير فيمن لا يجمع الدنيا يصون ها دينه 
وحسبه ويصل مها رجمه 


وكان يقول : الناس كلهم يحت كنف الله يعملون أعمالم 


1 
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ارمنالة 


فاذا أراد الله فشبحة عسد أخرجة من مث كنفة » قبيقت 
فتاسن عور 

وكان يقول : لا تلأوا أعيتك من أعوان الظلمة إلا بإلانكار 
من قلوبك كيلا تحبط أعمالتك الصالحة 

وكان يقول : من استفنى بالله افتقر اليه الناس 

وكان يقول : لبس من شريف ولا دى ولا ذى فضل » إلا 
وفيه عيب » ولكن من الناس من لا ينبغى أن بذ كر عيويه » 
ف نكان فضله أ كثر من نقصه » وهب فضْله لنقصه 

وقال : يقطم الصلاة الفجور » وتسسّيرها التقوى 

وقال : ما أ كرمتالمباد أنفسها عثلطاعة الله عل وجل » 
ولا أهانت نفسها عثل ممصية الله » وكفى بامؤمن نصرة من 
الله أن برى عدوه يعمل عمصية الله 

"وقال ما أبس الشيطان من ثىء-إلآ أتاء من َيل النساء 

وقال : بد الله فوق عباده ؛ فن رفع نفسه وضمه الله ؛ ومن 
وضعها رفعه ألله 

ول : دخلت السجد فى ليلة أضحيائتف »؛ وأظن أنى قد 
أمسيعت + فلذا ااقبل على حلله + تمت أصل ٠‏ للست أدعو ؛ 
فاذا هاتف مهتف من خلفى : باعبد الله » قل . قلت : ما أقول ؟ 
قال : قل : الهم إنى أسألك بأنك مالك اللك » وأنك على كل 
شئء قدير » وما تشاء من أمى يكن . قال سميد : فا دعوت بها 
قط بثىء إلا رايت نححه 

وقال : إن الدنا نذلة » وعى الى كل نذل أميل » وأنذل منها 
من أخذها بغير عقها ؛ وطلبها بثير وجهها » ووضعها فى سبيلها 

وكان يستفتح القراءة يدم الله الرجمن الرحبم ويقول : إنها 
أول شىء كتب فى الصتحف » وأول الكتب : وأول ما كتب 
به سلمان بن داود الى الرأة ( بلقيس ) 

وقال حبيب .بن هند الأسلى : قال لى ميد بن السب 
وتحن على عرفة : عا الملفاء ثلاثة . قلت : من الخلفاء ؟ قال : 
أو بكر وعمر وعمر ( يمنى عمر بن عبد المزيز ) قلت : هذا 
أو بكر وعمر قد عرفناها فن عمر ؟ قال : إن عشت أدركته » 
وإن مت كان بعدك 

وقيل له وقد نرل الماء فى عينه » ألا تقدح عينك ؟ قال : 
عنى - على تمن - أفتحها ؟ 


60.١أ2‏ 0و 01000126 


أفتراه يسعنى إلا أرفمه الى السلطان ؟ قا 
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الهم إى أسألك عملا يأك و 
فلزمسجن” فلم أر إلا خيرا * 


وسأله عبد الرحمن بن حرملة كا 


وقال له رد مولاء ل نارابت أعشر. ما 0 
قال سعيد : وما يصنعون ؟ قال : يصلى أحدهم الظهر » © لازال 
صافا رجليه يصلى حتى العصر ٠‏ فقال سعيد - ويحك يا برد ! 
أما والله ما عى بالصادة » تدرى ما العبادة ؟ إغا العباوة التفكر فى 
أمس الله والكف عن حارم الله . وال : قلة العيال أحد اليسارين 

وسئل عن قطم الدراهم فقال : هو من الفساد فى الأرض 

وسئل عن آية من كتاب الله فقال : لا أقول فى القرآن شب 
وكان لا يكاد يفتى فتيا ولا يقول شبئًاً إلا قال : ادم سانى 
ول منى 

وقال : من حافظ على الصلوات الس فى جماعة فقد ملأ البر 
والبحر عبادة 

وسئل عن اللمب بإدرد فقال : إذا لم يكن قاراً فلا بأس 

وغضب سلمان بن عبد الميك ”' على ابن عبيد مولاه » فشكا 
الوسبيد والنكب فكي الدد انا بعد ع فلن [أغهر المؤمنين فى 
الوشع الذى _رتفع قدره عما تقتضيه رعيته 4 وق عدو ادير 


الؤمنين سعة للمسيئين فرفى عنه 
0 نامى الطنطارى 
بكالور يوس آواب 


ز١1)‏ أو الوايد بن عبد لللك 


يتان . 
دي ىك رأن سوام بمرصنام أ إصايزء 
قي ل أن جيرا الوا رالممب 

اشلرسان ! 
ويا الرواه وير باعل ىمرت اذباث 
العلى ا مناصبم يريما المرصرر ١‏ .. 

اطدوذ البيائات اللا رْصٌ يعاس 

جلا ورين . ده سه 0س 


111 2ع مالع .]//نومااط 


مءغذا 


اورسالة 


اكد 


قم حبيب عوض الفيومى 


للد هه جمهم 00د 


202 000 5 2 
لآ روضة كغياض الرئل متناف 


ولا كصعا كنا فى الأرض , مُضطاف 
يبيو ولا كالأنها فى المسن ألآف 


أغدت عل ىك بحسن مؤنق ع2 
51 وطيورٌ الدوح جائمة” 


ولأ سه 
والريج” عاطرة بالنشر ساطعة 
فى فتيق أنشئوا إنشاء قور 
ذوى وجوه وآراد نشىة لم 
م نكل منتخب فىالقولمنتدّب 


ف جنةمثلر'و يض البِسَاط رْمَتْ 


و 00 ٠‏ 0 6 
سق كأ توه 'علام واوصاف 


ووم كل ده 
ولوء الطلّ فوق الزهررّفِاف 


3 
فليس فيهم لدى الإقدام وقافٌ 
إذااذلهستْمن الأحداثأسداق 
ا 0-0 ا عه 
ف امول » الموفوسف 


7 


عنها غصنون موسا ء وأفوانى 7؟) 


تشابهت فى ألتغاف التَيْتِ واختلفت 


هد 12 
أقا ها د 


فها تخيل وأعناب وفا كبة 


)١(‏ راك كام 


01 ارَفضَاض ,لير ينداف 


فش الوه رآننا 

5 وأجنان رََانٍ وناك 
مضيئة 2 انحا ل تا 
زفق 


ل د ولعفرة 


او : وشخرور وخطاف 0 


مجرىالشوى فلبافىالأرض إسفافٌ 


(؟) ينعيك : نهوة ء والتاف : المهم 
() الترويض : النشجير » وثى صوض 


))( فضاض الشى٠‏ "ار منية : نيرس : الفطنز 


أواة الدف 


اهن .0100012260109 


افيه 


ره) السماء 00 7 علاك 


وأنها ملت فالايقاع مضل 
حتى إذا ذرّ قرنالشمس والقْمت 
جنا إلى أبكةٌ شجراء سا 
تواشجت وسمت م نكل ناحية 
زينت بشتى كاثيل تلوح على 
500 مور وك نايدة” 
و3 عار به ري وكاسيّة 
وما لبن وها عر بن عن بش 
كأتها ونوافيد الفير لها 
سراب تجرد من أثوابه فلها 
ما بين حاملة جاماً ا 
وبين رافعة مصباعها بد 


وبين حاسرة ربعت فنارّعها 
و ينهن كلاب الصيد قدترت 


واد تلاق بنا ذو صبوهة 2 
قلنا : الدا ٠‏ لحاؤونا ديه 
ل يبق منها وقد طال الزمان بها 


ينه سيت لوا فكان هنا 


ل . و( 6١‏ 
ف 


سهانها من 
وصور ت من صخور وف أطياف 
إزارُها عن خى الحسن شفاف 
و إغسامن إتحافة وإطراى9© 
من فوقي سباح وتوأكاف 
فى غفلة 0 تلعابُ وتطواف 
نا 7 يدها للشو معز :اف 
لما على الماء إطلال و إشراف 
لْنْسَ الخيصة إمجاس” 0 
وأطلقت أيديا للوحش تقتا 

إلى الشّلاف وم متلاف” و وَوَضا 

مذاقها - 2 95 
فَالدَن إلا ا 6 


- ذه 7 ه اكلفءء لفق 


يلوح منها قوام ثم لمدركها 


لم حم تت 
لطافة فتحَلى وههى إشفاف 


ما اعتادها لونها الجادئ عن عُرض 
وإنما هو ون الشمس يشتاف!© 


كار بيووضوهالشمس إينضحها 


5 6ه ه 
فى كر'مبا بعد مأ غذته ارياف 


)١(‏ شح الطائر : يشحو فتح ذاه بالنغم 
(؟) البعر : جم بعيرة وهى ظاهي اخلد 


|فرةا الاخطاف : الرء من الملة 


(:) الثنافات : جم ادن : جم الزفة » وكلاما ممنى 
الغية الضثيلة 

)٠(‏ السبيئة : الخخرة الأخوذة بالمال . والععرب : جع شارب 

)١(‏ الجادى : الزعفراتى . يشتاف : يلتمم 
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02.0و 010500126 


ع ع 


ورا نتقاراها 13 رق ا 


2ك » 


59 إلى ر أ حاسهاأ لخفتها إذ لانلا نم ذالك الور اهرت 
وناك أكعتتن اران 079 وإفساعو إتسلفية ركان 
يت اونب المت ى عقي ٠‏ كنياوة أن لبد أن 00 
وسنتضىه بها فى الي 2-97 

ضْل الى ونح لايل إغدا” 29 
تيا ونتاجها وترقهنا” ١‏ ومجعلق فنا منها ونستاف” 


زغلا الوم ويا من مسارتييا فاتما هى إمحاد وإلطاف 
آنه لبخيل ذاتها كم وآنة سحي لالعزم إحصاف”" 


بت فركرَقهَا طبع” فََممَا مثلّ الضرام تملك منه أطراف 

« ٍ الفير رات مه أعظاف 
من شاطى' لبحرفر اط وَسُلاف 
وهل بعر حَرونوهو رجاف ؟ 
ريداقم الاهمن حر ملي 


حت إذا ماعلا رَأدالضحى ونا 

05 بت 4 

أقلنا ظير طام لا قرَارَ له 
, ء جيك . عه 

.و و٠‏ 

مسلتوسيق ظهزه يسعى ' ع 

من الرق هو عت ارق 7 
مالاقدقط| سراج وإيكاف00© 

الله 

2 1 05 ا أ 0 
مَوار 85 الإرواد إعناف 
تعلو بنامنهأحقاف وأعرافى”" 
أْضامها فحُدُور الموج أنياف*» 


و مه 


5 ىم 0 - 
فى تدافمه وزخرة فيروَ بالأمواج غراف 


قن منه على سيساء مُنجَردٍ 
يبنا يسير رويداً إذ لطم 
مايين رافمة علو وخافضّة 
وللعباب زثير 


4 خوارب لآتنلة اجانيطة 
ماه 1 سات ارم روني 
(1١)‏ الأفناف * جم فيفاء 3 وى ىالصحراء 

(؟) الأغداف : الاسبال (”) السحيل : الواهن 

(4) القف : المنب " * (0) . الوان: الأعياة » والوسق : الخل 

0 الياء : همستوق قار الظهر 5 ما لاقه . مالاءهفه ٠.‏ الاسراج 
شد المرج » والايكاف شد الا كاف وهو البرذعة 

(7) الأعراف : المرتفمات 

(4) الأهضام للنخفضات » وحدود الوج اغداره , والأنبانالأءال 

0( الفوارب : الأتباج والسروات »2 والمعصرات : : الرياج 32 
السحاب » وكيب ناراً » والزنزاف : الرع الشديدة 


ان ارقي 11 4 الووت نه 
' ل أأريح الهبوب , 


تلوح" فيهوضو؛ اكمس منمكس 


آي . 2 
كانه م 315 به 8 


000 ل 
قذف البحور لال دونبا صدف” 
ا 


وام" ينتظمن الشط فى نت 
ماذا أعدت لنا الاسكندر بة من 
جيشاً من الحسن يغزونا وليسلنا 
ع جَناعم دج بالعقول لها 
شا 00 فن آلانه مُق 


ع 5 
مثل القلائد والفئلات أصداف 


نك به سي القابإز > 


من دونه 0 ياف 


55 و أعطاق وَأرَدَافَ 


بالماء سابحة 


6 و 1 51 و فيه 
ورحاه ساحرات الطراف طراف 


فرسانه - ند 
العصة ماه على ماء يكادن 4 


م 8 
يطلمنَ كالروض مطلولا تعارضه 
عرف يفوحواوضاح تلوح 3 
__ و - فى 
روص بروقك منه من ” قبت 
5 عه ”7 
والروض يتنك امار يائمة 
٠. ٠. 2 5 1‏ 
مستهدفات وما شبن منهدفٍ 
لقان وا لين مسيقة 
اها لظم نا .واه" بنافية 


ووقورض 0ه م 
هلهن بو ى وهن الحسن محنشدا 


فليس عون سُلرَانَ أذى شف 


أن يمتزجن وللأبثار رجاف 
شمس الضحى فله فى المي نترفاف 
ف الرو ض لوا نأوضاح وأعراف 
لكن مجناهُ أحساله وأحشاف 
وما هن سوى الإحاشس إقطاف 
وإها هن إسقام وإدناف 
وإما هن للادمال إقراف 7" 
إن مرق ١‏ أزاه 
أمهنّ نسْى ومافيين إنصاف ؟ 
ولا لمن :به ماعاش إبلاف 


0 
وَاقاف 


(1) أبوقيس : جبل جنوب شرق مكة المكرمة » وهو أحد الأخشين 


(؟) الصفر 
(؟) الازهاف : 


الاقتراب من الملاك 


63 أعدت حيثا » والتحفاف » درع يكون للغارس والفرس 
(ه) الجر : الحيش المظيم » والدعج : المر » والئعج : البيشض 
(5) الطراف : الذين محاربون حول المسكر وثم اليوم يدعون حريهم 


حرب المضابات 


)١(‏ الاقراف : قعسر الجر ح قبا أن يرأ 


.|| 001/001542 .01 0 داع ه؟. الاللا/انا// :5 حمطا 


21121 نع ما/عم.//:سمخط 


١1 
30 : 25-3 ا‎ 
حنن ومنع واشقى الناسمتصل‎ 
4 والنع والا؛ زر ِ-- احتحاج‎ 

م ىج هن 1 2 . 
بل هن ماد كا ل لا ارتواء به 
ا و الما م سه 
بظلٌ وَارده صديان محترقا 
037 م 52 وى ل 
اورتاظى 

7 24 
بيضاه تال مثل الشمس عار بة 


الفاظها تنعش المصمى و نظلرتها 


- 


ضعيفة الآسر وَسْى من باهنية 
5 0 
توحى القنوت يطرفيبا وَفْعَاما 
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بعمارة ردقيه ام تن سَايع ال مرايغ تليضرن 01/8 7ه يما لح 
يسمي عالدضطرايات والؤراصي والشوا را لسَاسِلِية رالعمّر عند 
امال والنساء ديرا لشياب ,ا للووضة المبكرة را بِمَايْ 
سر اصرف طيسا لإ/صدت اطيرش العلى وادعيارة 
من ١-١١‏ رسي ع -]" .. مدامظة : سكن اعطياء نضا با اسل 
للممَّين بميراعن المَالمَةَ بعران يجيباعل بعد الْسسئُلة 

إبولرصي تر على ١‏ رارز رال يكن لمم لعليرا ره ترش 
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الشيخ عبد الناسط 0 .6.6 


للأستاذ مد على غريب 


بين الأزه وبين القرية » يولد طالب العم كل يوم ممرة 
على خارب لم إشهدها وحياة لم يألفها » فى تلك الدينة التى يختنة 
صوت الؤذن فها بسيحات العريدين الفجار » والتى لو بمث 
فا اليوم منشثها الأول جوهن الصقلى لما وجد ذا مكاناً بأوى 
اليه » ولأئر علها منادمة منكر وتكير . . ٠.‏ * 

وبوم غادر الشيخ عبد الباسط محمد حسين أو جبل قربته 
الصغيرة لينتسب الى الأزهى » كان أ كثر أهله فى وداعه » وقبيل 
أن يملن القطار ضجره من الانتظار بصفيره الزعج » انتحى ه 
والذه ناحية منمزلة وأوصاه بالصلاة والمذاكرة وطاعة شيوخه 
واحتقار مإزات الدنيا الفانية 

ثم دس الوالد فى يد ولده خطاباً علت غلافه بصمات أصابعه 
النمورة بالتراب » وطلب منه أن يقدمه الى سيد القرية فى القاهرة 
وهو رجل من الأثرياء ملك أ كثر أرض هذه البقمة وبنظر اليه 
الأهلون كانسان لم يخلقوا على طرازه ؛ فلا مدع أن يتخذوا منه 
السيد والولى ؛ وأن يخشوا غض.هكا يخشى العابد غضب الااده 

وحل الشيخ عبد الباسط فى غرفة مظامة فى حى الباطنية 
بالفرب من الأزهى , وحلمعه فها خسة من الطلاب وتموعة من 
الحوام والحشرات كانت تشارك أهل هذا الكهف طعامهم 
وشرامهم ؛ ويخفف الدم الاتى من جسومهم فلا يشعروز بالحاجة 
الك الى 


ول يكد يضع عبد الباسط رحله » ويؤدى الصلاة الكتوية ؛ 


لهك .010001260 
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ويستفسر من زملاثه الزن سبقوه عن مواعيد الديؤ عن 
ل لان سداق اتقو ترب 
جيه وقار وخشوع وراح يسأل عن هذا العنوان : 

حد ارون .. خجا.. جار ...دن .. خَارونَ ستى ؟. أى عنوان 
هذا ؟ . . مد بك المر وطلى بمجاردن سمّ, ! 

وَتَدَاحَلك زملوه أنه من جهل صاحهم بأحياء القاهرة 
وثم الذين يعرفونها حيا حبا . . وراودت التتكتة اللفظية أحدثم 
عن نفسه فأطلقها : 

خ عى والاديّك .. هاها؛؟ 

وضحك الع حتى الشيخ عبد الباسط عن طيب خاطر . . 

+ :# د 

يميش حمد بك الحر بوطلى فى مزل يضم فتيانه الثلاث ( صغبة 
وحكلة وآمال ) وكنهن حاوزن سن الزواج . ولاكان الأب 
فاجراً منهتكا فقد نسج فتياته على منواله » لذلك وجدت كل 
واحدة منهن أصدةاء كثيرين ولكنهام يحد زوحا إلى اليوم 

وكان عمد بك رجلا فى حدود الخسين ؛ وقد توفيت زوجته 
فى حادث مول ؛ فراح.ينسى الدنس الذى علق نشر فه بالافراط فى 
كل مايستثير شهوانه الحسبة . ول يكن فى برنايحه أن يحتفل 
بتزبية بنانه بل تركهن فى أ.دى الظاروف 

فى بوم من أيام الربيع الصافية » وقف الشيخ عبد الباسط 
ومعه زملاؤه ال-ة الذن تطوعوا بتعريفه منزل السيد » يصفق 
بيديه على باب المتزل ؛ وسح المرق التصيب من جبينه بطرف 
حته الحضراء 1 على حين جلس زملاؤه فوق المقعد اللشى الذى 
يجلس فوقه حارس الباب وثم يلمئون ّ! 

عام الستعاق المتعور وهو فد الشتام والاهانات من 
فه , فقد أزمجه هذا الذى يصفق دون أن يسكت » ثم سأله : 


- مازا ريد ؟ 
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الما بلهجة حا كم متغطرس لخادم عنده . وه يكن الشيخ 
عبد الباسط بتوقع هذه الحشونة » أمام زملاله على الأقل » فأخق 
خجله فى سعاله وس إلى البستانى خطاب والده إلى سعادة الك . . 

وعاد النستاتى يقول له بالاجة الاولى : 

ح أوخل ... 

ثم ضرب البستانى الباب الحديدى وراءه بعنف وغضب . 
فدخل الشيخ عبد الباسط وقلبه يترا كض بين جنبيه ؛ ثم اقتيد 
ل عضر سين الها اليا الفخم ممالم بر مثله إلا فى الموانيت 
التى قاده الفرجة علها زملاؤه . فأدرك لفوره فى أى طريق ينفق 
سيد القرءة أمواله . . 

وشهد فى الحجرة وسادة ملقاة على الأرض فرام الجاوس 
فوقهاء بيد أنالحادم الطيب أمهضه ليجلس على مقمد مرب . وهنا 
ابتسم الشيخ عبد الباسط على رغم أنفه . . ابتسم لأنه لم يكن 
يقدز على اللكاء .. 

*# + 

وبننا هو يحول بيصره فبا أثبت على الجدار من صور 
وما حشد فى الحجرة من نفائس » إذا بصوت ناعم يصل إلى 
لذثم بوذا بنتاغ هيفاء تدخل إل المجرة ومن تن ؛ ظناوات 
الشيخ الجالس أمامها تظاهرت بالف ع وصاحت : 

بروون يا ... با أستاذ ! ثم واصلت الغناء .. 

وحاء الحادم يشر ح للفتاة من يكون هذا الشيخ ؟ إه جل 
وكيل والدها فى ضيمته » وقد جاء إلى القاهرة ليطلب العم 
فأرسله أبوه إلى سيده ليشمله برعايته ... 

وتاطفت الفتاة وصوبت بصرها إلى هذا الخلوق » اذا 
هو شاب ممتلىء الجسم فى لهية قصيرة كأئما صنمها بيديه . 
أما ذلك الخلوق فلم يكن بدرى أحد ماذا يمتلج فى ذهنه من 
الخواطر » وقد غمره الوقف الشاذ بفيض من البلاهة » ففغر فه 
وبق فى صمته الجليل » وتد غض الطرف وذ كر نصيحة والده 
له فم يخالس الفتاة النظر سوى مسئين 

وجاء السيد فى جلباب حريرى أزرق ؛ فهض الشيخ 
عبد الباسط وقبل بده ثلاث مات كا يصنم مم شيخه فى 
الدرس » ثم وقف صامتاً وقد أنساه الشيطان الكلات النخمة 
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وماتت الاجاءة على هذه الأسئلة كاها 6و8 
عبد الباسط فل ينطق وإن كان قد جلس على حافة أل 
ممتدة ويده المابثة بلحيته رتعش 
وجاءتالقهوة ؛ فشرب نصف ماف الفتحابة » وضمخبالنصف 
الآخر ثيابه من الدهشة واالحوف . ومرت به المتاة التى ردها 
حينذاك وعى تغنى » فربكه مرآها واختل توازنه فوق حافة 
القمد وهوى على الأرض ؛ ومن ثم ضحك السيد والفتاة والخادم 
الواقف بقرب الباب ... وضحك الشيخ عبد الباسط أيضا ! 
ب 
وكثر تردد الشييخ عبد الباسط على منزل السيد ‏ وفى الرات 
الأو كان طله ميلا على نفوسن أغل النزل ؛ فنا كدف عن 


سذاجته وألم فى الزيارة استطابوا وجوده . وكان فى كل يوم 


يكشف عن أسماء النفائس التى براها فى المتزل فيحفظهاكا يحفظ 
ألفية ابن مالك ؛ ول يكن. يبالى السخرية ه والهسك عليه » ذان 
العبد وما ملكت يده لسيده ؛ وكان يؤر على اللجيع الفتاة التى 
تنى » وكانت هى من جانبها تزيد فى الاساءة اليه فيحسب أن 
بده تفبض على قليها 

ولم يعد الشيخ عبدالباسط >تفل بدروسه ء لا ولا بصاوايه . 
أما زملاره قفد أنكروا عليه هذا الامال » وتوع دوه بالحزى فى 
الدنيا والآخرة . غير أنه كان يتمثل فى وجوههم شقوة البؤس » 
فلم يبأ حتى بأن يدفع نصائحهم عنه بطرف أصبعه 

واتقلب الشيخ عبد الباسط خْأة الى متظرف يطالع الممحف 
وينشى القاهى وينهم بشيوخه الأعلام » حتى زجاجة المطر 
التى لحها فى أحد الحواننت ظل يقتصد مها واشتراها » والساعة 
والنديل الحريرى والحذاء اللامع . . .كان ذلك كله فى سبيل أن 
يحوز رضاء تلك الفتاة اللعوب التى لاتعرف من الدنيا سوىالغناء 

وكان الشيخ عبد الباسط برى فى متزل السيد كل مرة 
أسناذا منالشبان يفدورتب على الدار فى أزياء خليمة » حاسرى 
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الرؤوس حليق اللحى والشوارب » وكان يسأل الخدم عنهم واحداً 
فواحداً » ويعرف أنه أصدقاء الأسرة فبسكت » ويكلفه سكوته 
هدا لمنة اولئك الشبان فى سره وذلك اضعف الاعان 

ول يكن الشيخ عبد الباسط يحترىء على التفسكير فى هذه 
الذنيا المحيبة التى يضمها منزل السيد » وإ نكان قد فكر مار 
فى أنه أصبح مطلوبا وصرغوبا فيه 

ألم يقل له ممد بك ذات يوم : 

- حخصلت البرك باأستاذ ! 

كلة لا يقولها السيد إلا لمنيحبه وبوده . ألم تصارحه الفتاة 
الى تنى اتا مساء بأن ومه شيف > ثم ضر بته بيدها على 
وجهه » وضرب الجبيب مثل أ كل الزييب ! 

ترى هل حان الوقت الذى يصارحهم فيه عا تضطرم به نفسه 
من رغبات ! 

كنا 

وجاء ذلك الوقت فم يفاجىء الشيخ عبد الباسط برغبته 
رب الأسرة ؛ لآنه كان كل شىء يهيب ويخجل . وكانت 
رغبته أن يزو ج بتلك الفتاة التى تذنى دائما والتى لم يعرف اسمها 


بدا و يراتا عثلهذا البدن الناعم البديم واستءاد قت 


واوا عدج عي عق 
ما يعتمل فى صدره . 

لم يقدر الفوارقالهائلة يدنه وببنها ؛ ولاراى مص كه كطالب 
عل فقير » ولكنه أقنع نفسه بألفب كل ثىء يسوى بنفسه » 
والصادنات قد تكون. فى بعض الأحايين سببا فى أن برتفع المرء 
من الغرفة الحقيرة الى القصر المنيف 

وبمد تفكير طويل أودع الشيخ عبد الباسط سره الحطير لدى 
أحد الحدم فى النزل ؛ فتضاحك الحادم وسكت » وكان فى سكوته 
ما مل الشيخ عبد الباسط على أن يتأول ويستولد عدم استحالة 
الوسول إلى مبتغاه 

والظاهئ أن الحادم أفضى إلى الفتيات عا قال الشيخ ء ولا 
ريب أنهن تضاحكن وعبان بالفتاة التى وقع عليها اختياره ؛ 
ثم انقلب الوضوع إلى فكرة ضخمة . لذلك استقبل الشيخ 
عبد الباسط فى اليوم التالى استقبالاً هما » وك نما كان يتوقع 
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وف اليوم الوعود كان رب المتزل سي نان 
تقول إنه لا يعرف عن هذا الوضوع شيئاً ؛ غير أن الشيخ 
عبد الباسط م يكن مهمه ذلك ؛ فقد آمن بأزالرجل يللم دون شك 
ول يفاحه فى الأمى حتى لا يسى ا د 

وأثيرت الدار وأقب ل الدعو ون» ولم يحرؤ الشيخ عبد الباسط 
على دعوة زملاله حتى لايفسدوا عليه خياله » و1 كتؤ بأن زاد فى 
الآناقة وفى التجمل » وراح يحفظ قصائد الذزل كلها ليسكب مها 
0017 

و تم عقد الزواج على يد مأذون حليق اللحية والشارب وإن 
كان برمدى جبة وعمامة » وكانهناك مغن يترثم بصونه والدءعوون 
من كل صنف يقصفون ويلهون . . 

واقترح أحدثم على الشيخ عبد الباسط أن يشرب قدحا 
قدمه اليه فر يستسغ طعمه » ثم أعطاه قدحا آخر وقدحا ثالناً.. 
والجع الصاخب يطلق الذحكات الخمورة من عقالما وهو ذاهل 
لاآعترق رآمة من قلملهة: 

وأفردت له ولمروسه حجرة خاصة فى النزل الفخم » 
ونا أحن جزازاق رأسة الكنا إل ستغرة وفظ إل القراثز 
لا يقوى على النظر ثم أدركه النوم المميق .. 

وف الصباح وجد إلى جاننه ععمروسا من الحشب .. والجم 
الحاشد يذمر حجرة نومه بالضشحك » ثم تكشفت له الخيلة 0 
فشيئاً حتى عرف كل ثىء .. 

عرف أن الأذون شاب من أصدقاء أهل الدار استعار جبته 
وعمامته من فقيه النزل » وعرف أنه شرب فى الأقداح الثلانة 
حمرا حرمها الله ؛ وأخيراً عرف أن عروسه من الحشب وليس 
لما طاقة على الغناء ! 

مر على غيب 
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مأساق م سوف وكابسى 


للاستاذ دربى حم خشمة 


سوفوكليس : ولد سوفوكليس سنة 445 ق .م» ومات سنة 
5 *؛ أى أنه عاش مرا طويلا مباركا قضى منه أ كثر من 16 سبية 

فى إنتاج أدنى متصل . ول يصلنا من مآ سسيه التى أربت على الاثة 
غير سبع فقط إحداها مأساة اليوم م ( أنتيجوتى ) » الى تمتبر أطرف 
محفة فى الأدب الكلاسيى المسرحى . وسوف وكليس هو تيذ 
إسخيلوس » وقد ظل يقلده ويمثى على دربه أ كثر من ععسرين اما 
ثم استفل بمدها بخطته وطرائفه فى الأدب » ولكنه عاد ققد مناسه 
الأ كبر بورييدز . ولم يحدث سوفوكليس 'ثورة ا فى روح الرواية 
السرحية ولكنه ثار باللسرح نفسه من الوجهة الشكبة ( التكيكية ) 
فأكثر من الممثلين وعدد من المناظر وقلل من أهمبة الخورس 2 وقد 
ساعدنه ثروته وعيشته الراغدة على تغذية سرح بر وايانه الحادثة الى 
كان .مخدم بها الفن من حيث هو فن خالس » ولايبتنى بها ثورة على 
التقاليد أو إحداث تغبير فى نظم الحاة . وكان مؤدبا مم الآلحة » : 
يصبنع ماصنعه إسخيلوس مع ربات الذعى حين سفه منطفهن فى حااكة 
أورست ثلا ٠.‏ وسوفوكايس هو أستاذ شا كميير من حيث كبز 
البطولة فى أ كثر ماأسيه فى اللمرأة وسترى ذاك فيا نلخّصه لك من 
انآ سى . وليتفيد سوفوكليس بالدرامة الثلائية ه510 مث ل أستاذه » 
ولكنه فضل الأساة المتقلة الواحدة وإن كان قد كتب ثلاث ماس 
فى موضوع واحد متصل ء فانه كان جم ل كلا من نأجزاء هذا الوضوع 
فصلا مستقلا بنفسهكل الاستقلال عن الفصلين الآخرين * وقد عل 
سوفوكليس الموسيق فى صغره وحذتها وترأس فرقة موسيقية فى 
الاحتفال بذ كرى « سلاءيس » وكان على قط كير من الخال فى 
صباه » وكانت أدوار الناء فى بعش الدرامات ‏ ومنها دراماته - 
توكل اليه لتأديتها لهذا البب . ولم يشترك فى حروب وطنه ( أثينا) 
لاعتباره من كار الأعيان ولأيه كان صاحب مصانع الأسلحة الى ترود 
الجبوش بكل ما محتاج من عتاد . وقد تورط بسبب حياة الترف التى 
كان اها فى ترام 7 ثم كلفه كثيرا من ماله » فاضطر ابنه الى مقاضاته 
وطلبمن الحلفين الجر عليه » ولكن سوف وكليس عرف كيف يداقع 
عن نفسه حق برئت ساخته » ثم استقام بعد ذلك . وقد ؤاز سوفوكليس 
علىإسخيلوس للمرة الأولى سنة 454 بدرامته المنفودة ( تربتوليوس ) 
ثم فاز فى عصسرين ماراة بعد ذلك وعين سنة 4٠‏ 4 أميرالا للاسطول 
( وإن ل يض حربا ما ) » وعين سنة 445 عضواً فى ملر 
لوكلاء ز مجلس المسسرة ) ومحسبه أن يكون أقوى شخصية تمثل عصر 
بركليس بطوله . ومات قبل أن يعهد سقوط أثينا 


1 لد 


حينا اكتشف أوديبوس السر الحائل » وعمرفى أنه قتل أناه 


0 .نه ماو 01000126 
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أسوون + بو . 
الذعى عا لى يجن يداء ! 

وعادت أنتيجونى لتجد أخوما : 
د 3 

وقتل الاخوان التحارران كل بيد الآخر فى مبارزة من 

واستوى كريون على عرش طيبة » وأصدر أعرين )كل منهما 
نقيض الآخر 

أمس بأن تحتفل طيبة كاها علكها السابق إتيوكليز . 
أخوه ... أما بولينسيز ... فيترك ى بصحاء طيبة جزر السباع 
تنوشه جوارح الطير وكلاب انبرية » من عير أن تقام له الشمائر 
الدينية التى تقام لمباد الآلمة للؤمنين » ومن غير أن يهم رفا 
قبر » أو يحثى علها تراب ! وقضى أنكل من يحرؤٌ على مخالفة 
هذا الأمس خْرَاو القتل فى أبشع صورة . والتتكيل والمثيل ! 

ا 
« أنتجوتى وآختها اسمتيه أمام القصر الملى بطيبه » 

« أختاه ! إسمنيه ! أهكذا! قضت الماءأن تتجرع . 
أنا وأنت ثمالة الكااس » والنطف الأخيرة من آلام أودييوس ! 
ألا حذثى يا أختاه : هل بلفك الامس المأفون الذى أصدره كر يوز 
الك بخصوص أخوينا ؟ » 

| « أى أم يا أختاء ! 

- « لهذا جئت معك الى هنا كيلا يسمع نجوأنا أحد ! 
.:. . تكلمى! إن نظراتك الضطرءة تشف أنيا 


- « إذن 
هائلة ! 

- ه لماذا فرق كريون بين الوتى فى حقوق السياء 
القدسة ؟ لفد أص أن محتفل طيبة بأسرها بجناز إنيوكطيز . 
فى حين تترك جثة بولينيسيز فى عرراء طيبة الجوارح الطير ؛ وسباع 
البرية ؛ من دون ما دهن ولا إقام شعائر ... حتى التراب ... لقد 
أنى أن _حتى عليه التراب با أختاه ؛ والآن ! لفد أنبأنك بكل 
شىء ' قهل تبرهنين على كرم أررمت.ك ١‏ وقر شه عتهزك: 
فتعاونينى فيا اعتزمت » أم ... 


)١(‏ لخصنا هذه الحوادث فى إسخلوس ( الأعداد الأخيرة السابفة 


من الرسالة ) 
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الرسالة 


واشؤماه ! وهل بد ضعيفة مثلى حل أو ربط ؟ ! ما ذا 
تريننى أصنم ؟ 

« ألا تقاسميننى حاو هذا الأمن ومره ؟ 

« ماذا تمنين ؟ 

7 نتقاسم » أن وأنت , فنذهب الى عنام فؤرناهنا 
فتدافنة 5 21. 

« يدفنه عل للقي الها لم1 1 

- « إى وايم السماء ! سأدفن أخى وأخاك فاما اتمّمت 
فاتى لن أنكص »ء ولن أخون إخوت وحنائى 3 

ح ل محئويه ! ! وكربون! أما تبالين أواميء ! » 

- « كريون ؟ ! وهل له الحق فى مننى من القيام بشعائر 
دينى محو أخى ؟ ! » 

- « أختاء ! أنتيجونى ؛ قليلاً من الحبكة يا أختاء. ! 
ال مهاية أبوينا المزيزين ! 36 
حفن أن عبا حن حلت لل .زوسها عن لزيا 7 نيلا 
2 سمل أبونا عينيه وذهب ممك إلى كولونوس 0 
كا سالنون ؛ واذ كرى أيضا كيف اقتل أخواناوقت لكل مهما 
الآخر ! أفل يق وراء كل أولئك إلا أن نلق بأبدينا آنا وأنت 
إلى الهلكة ؟ ! أما عن نفسى », فانى أفضل الحضووع لأمس ولى 
الأم » فانى اصرأة ولم مخلق النساء لمشاكسة الرجال ! 

- « إذن ... فلن أرغمك على ثشىء .. 
اليد الكرعة أن تقوم بالأعى كله وحدها ! يا للفخر أن أن 
بكل شئء ثم أموت ! تشيع الكبرياء فى نفسى حين أل أخى 
فى الدار الآخرة وقد أديت له هذا الحق عفردى ؟ ! إن هذه 
الحياة لابد أن تنتعى 2 فم لانكون مهاينها هذه الجر مة القدسة؟ 
أنت تأيين أن : رّدرى قوانين الأرض ؛ ولكنك لاترفضين أن 
محتقرى مع كريون شرائع السماء ! ! فهنبثاً لك ! مهنيك مااخترت 
لنفنسك يا أختاء ! 

و |الاارئ ولا أ<تقر» ولك نأخثى ثورة الأولياء ! 

«كانى بك تعتذرين عن جبانتك ! اطمئنى ! سأذهب 
وحدى لأدفن حمان وه | 

- « باللآلمة ! كك أخثى عليك ! 

- « لا تضيى خشبتك ومخاوفك عبثاً ! عليك نفسك ! 


0105001260021. 


أ .|| 0011/001)54. 001 عع م1 الالنا/انا// :5 ححا 


1-7 بورك فيك 5 : 
للناس أجممين ! 
- « أنت تتحدن خصومك ! يا 
- « محد بسر قوماً آخرن . 
- « هذا إذا بحم قصدك , وتم تدييرك ... على الل أآراك 
تضريين على غير هدى » 
الها اواو و ع 1 
يف91 ايل الابان ديق 2 
ا سيط كات بور ا - 
ميق خا اقيق انين د ولق ووزاعا أناكزنة 
عليه . . . ولن يحزمى القضاء من موية شريفة خالدة ! »6 
- « لتذهى ! إنه يدو لى أن لا سبيل للوقوف بسبيلك » 
باطائشة ! وإن تكن جراءتك آة وذائك وبرهان محبتك .. 
( مخرج كل مهما من ناحية ) 
0 
ويقبل الحورس ( مجائر طيبة ) فينشدولت ومهزجون » 
ويتغنون آلام طيبة ذات سبعة الأبواب وأشجانر | » وبرددون 
ألحان الأساة اليا كية . 2020101 ؛ ثم يلاح رئيسهم 
سه كية رطاتري . مقيلا » فيصمت ويصمتون 
3 رسيم 
- « امها الاصدقاء ؛ إخوانى ابناء طيبة الاخيار ! إصفوا 
إلى ؛ لقد تمت الأساة » وانقرض الذ كران من نسل لابوس » 
وبالامس ما ضرجوا ثرى الوطن بدماء لاترضى الآلحة إهراتها؛ 
وها قد 1 لت الساطة إلى » سلطة الج؟ ؛ وساطظالب اللك » 
وسلطان اللك حك الرجال ؟ وإفى آ خذ قم مخطة هى الى خيرك 
أقرب ؛ وعل وطت أجدى ؛ لا أحب المبان » ولا أوقر رجلا 
120 ثر صالحه أو صالح أصدقانه على صالح م الوطن . . . الوطن سفينة 
10 2 فيجب على ابجع هدايته الى شاطىء الأمان » وجب 
ن نزيد داعا فى عظمة طيبة وعنفوانها وجدها ! ولقد عللتم 
وم أودييوس ؛ وعرقتم كيف كان إيتوطيز يفدى 
بنفسه بلاده » وبرد عنها جحافل الأعداء الذن جردثم علها 
وابودت > ... اللان ! اذى أشقى أمته وأهان دولته وكان عايها 
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اسى وأر فولر نت 
كتبنا هنا كلة عن أثر إبسن فى إحياء الدرامة فى الأقطار 
الأوربية ءامة واتجلترا خاسة » وأشرنا إلى العلاقة بين إبسن وبين 
صمويل بطلر صاحب قصة (طريق اللحم 
وث ججيما من أنصار الرأة الذين وقفوا جهود الجبابرة للدفاع عن 
حَضيتها والنضال فى سبيلها لتحصل على أوفر قسط من الحرية التى 
ما تزال - حت ضغط التقاليد - محرومة مما إلى اليوم . 
وقد كنا نقرأ درامة القصمى الاتجلزى الطائر الصبت أرنولد بت 
امدق المسماة (مبار 1 المن) ا أه طنماة ع1 فراعنا أن 
يجد هذا الكاتب العبقرى يحاول محاولة صادقة أزف يتعم 
حهود إسن 1 
والعروف أن إبسن كان يمرض ف دراماته لملل هذا المالم 
فشخصها ويعرضها النظارة » ولكنه: يتركها دون أن يصف 
لما علاجا » وأحسن مثال لذلك درامته ( يبت عبروس ) 


) وبين بطلر ور زردشو 


عوسه 5'لامط ع1 التى يعرص فنها حياة الفتاة ورا وما ورطتٍ 


شجنا من أشجان الزمان ! من أجل ذلك صدرت إرادتنا أمها 


الأسدقاء بأن حتفل طيبة علكها الراحل احتفالاً يليق بتضحيانهء 


المزيزة » وأن تمثى الآمة بأسرها فى إثره الى مقره الأخير » حيث 
يذرف كل منا عبرة على جدد الى الأبد قريإن الحبة ورضل 
الاعنراز ! أما بولينيسيز ! فسينبذ بالمراء فتمزقه الكلاب وتنتذى 
به جوار ح الطير . والويل” كل الويل من محدثه نفسه بدفنه » 
أوحدو التزاب عليه . . . وسنحزى الظالمين ! !6 

رئيس النشدين : « كلتك قانون على الأحياء » وشريعة من 
السماء » أمها الاك المظيم ! 

- « إذن . فلتكن طيبة كلها عيونا ساهرة على تنفيذ 
أمرنا ١‏ » 


( لماية) دريى عشي 
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فيه من غرام بشخص غنى حاولت أن حمل ابييل 
هذا الغرام ‏ على مبلغ من امال يستمين به زوجها الربطل على 
السفر الى الجنوب للاستشفاء مما به من عرض ... ولكن 
زوجها يكتشف علاقها بذلك الرجل الننى فيماتها ... ولكنها 
عور وثينه أ عاشي عن اقطلزك افق الانياء واه 
م يحسن تكييفها حتى تكون ربة منزل » وأنها لا بد تاركته 
لتدرس الدنيا والحياة من جديد » لأمها ترفض أن نظل الى الأأبد 
(دمية أو لسة) فى النزل » تأ كل الشوكولانه » وتفشى صالات 
الرقص » وتقتنى الأزهار » وهمى لا تمرف من الشؤون النزلية 
كثيرا أو قليلاً ... فاذا سألا زوجها ولن تثرك “ربية الأطفال 
أبناءها ؟ أجابته إنها تتركهم له أو أنها لا تدرى ... وكين 
تربهم وم تترب ؟ ألبس أولى أن تت بى مى أولا ؟ ‏ 

وعند هذا تنتعى الدرامة وتتزل الستار !! وبذلك لم يصف 
لنا إبسن كيف تمالج نورا ؟ أو الى أبن تذهب لتحصل على 
القسط الذى يموزها من التربية . لذلك راعنا من أرنولد بنت 
محاولته معالجة هذه الزوجة التى تفرم بأ كل الشوكولاته وتولع 
بالمراقص والمسارح ودور الصور والصالات » ولا تمرف د 
اود مرق لوغ حتى ولا كيف تسوس الخدم ! ! وتتلخص 
درامة بنت فى أن نينا المثلة البارعة وزوجة مدير مسرح اللك 
جورج بلندن قد أحها (روس) أحد كار الأغنياء الاتجلز » 
وقد حدث أن أشرف الرزوج - مدير السرح - علي 
الافلاس ؛ فاشطر لآن يذهب إلى ( روس ) ليقترض منه 
بضعة لاف من الجنهات يصلح مها مالية مسرحه ويحفظه مها 
من الأغلاق. ... وتكون تنا مد روس فى هقنع الآوة اديائيه 
كؤوس الغرام فا يكادان يعامان بقدومه حتى يصلحا من شأنهما 
ويتأهبا للقاله ؛ ويمده روس خيراً وينصرف على ميعاد آخر » فاذا 
حان هذا الميماد أقبل الزوج وكله أمل أنه قايض الآلان التى 
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بسّغما ؛ وتسكون نبنا فى هذه الرة أيضاً بين ذراى روس »ء فاذا 
دق الج س وعلم روس أنه هو خبأ فينانى مخدعه واتى الزوج ... 
ولكن ثورة من الشرف والكرامة تتفجر فىقلب روس فيصارح 
الزوج بعلاقته النرامية بزوجته : ومخرج الزوجة صعقة ؛ ويفادر 
الزوج المنزل ليطلق زوجحته ؛ ويمالك روس قواه ويتناول التليذون 
فبخاطب أحد أسدقاله أسصحاب اللابين فى إقراض مدير السرح 
بضعة آ لاف من الجنهات على أن تحتسب على روس بشرط ألا 
بعل مدير السرح . ويتروج روس من حبيبته ... ثم يبدأ اللدرس 
القاسى الذى يصلح به ساوكها ويخلق مها زوجة مديرة ورية 
منزل بكل ما حمل الكلمة من معان ؛ وذلك بعد أن تسوءءءنها 
بعض التصرفات التى ندل على طيش النساء اللانى ل يمحصلن على 
أنة ثقافة منزلية 

بذعى روس أنه جازف فى عمل تجارى ولكنه جر عليه 
الافلاس » وأنه مضطر لأن يبي مكل ثىء . . . متزله وضياعه 
وعربانه وكثيراً من ملابسه وأثاله لبسدد دونه . . . ولكنه 
يلق من نبن كل عطف ونضحية » فانها بدلاً من أن تتركه لتاوذ 
بنيره من إلوسرين » تقدم له كل حلها وجواهرها التى تسوى 
آلآنا كثير: ... فسير ووس فى .درسة ... ويتقل إل (شقة) 
حقيرة فى منزل قذر ليعيش فيه عبشة الكفاف » فلا تأبى نينا 
أن تقاسعه صرامة هذا المبش ؛ بل تقوم همى على حاجيات الل 
فتحسن ندبيرهاكل الاحسان .. ويكون اليوم السابع والمشرون 
من الشهر ويحضر محصل (البلدبة) من أجل من الغاز فلا يكون 
مع نينا إلا أريمة بنسات ونصف فينذرها الحصل بقطم التيار إن 
م يسدد البلغ ( باكر ؛ ) ويحضر روس فتطلب إليه قليلاً من 
النقود لهذا الفرض فيثور مها وينهمها أمها غير مدبرة وأنها مسرفة 
كل الاسراف ؛ ويطلب إليها أن تطلمه على (كشف بالصاريف 
الشهربة) فتدهش نينا لهذا الطلب » ولكن روس بداعبها ويطلب 
منها أن ترتدى أحسن ملابسها ازيارة ( التحف البريطانى ؟ 1 ) 
ولكنها نكاد يحن لأنها لم تمتد زيارة هذه الأماكن الجدية ... 
وتأنى أختها آن ازيارمها فيتركهما روس وينصرف ... وتعجب 
آن لقذارة ( الشقة ) ونسأل أختها م تسكن هى وزوجها فى مثل 
هذا الى الوشيع مع أنه قد أسبح أغنى رجل ف اتجلترا ؟ 


للمك. 010500126101 


أ .|2 01.001/00154 0 داع 2]. /لالالاننا//:5ماغط 


فى أخال لا مسر اونا كد من طفق باأخبر تيد ... 
ويمود الجيع إلى قصرثم القديم حيث جد نبنا كل الخدم وكل 
الحير القديم كا كان ... فتعاتب روس الذى ذهب بها إلى 
( دولاب ) محوهمامها فتجدها سليمة ل تبع ! ! ويعيشان عيشة 
راغدة جديدة ولكن عيشة كلها جد وعمل ! ! 

وقد لحنا أثر إبسن فى أرنولد بنت وانعا لأنه ذ كر (عروس 
بدت) غير مرة فى ثنايا الدرامة فكا نه كان يقول ( أنا أنم جهود 
إسن ؛ !) 
ومست سر برج ٍ 

وما دمنا قد محدثنا هذا الحديث عن إبسن النرويجى العظم 
فلا بأس من ابراد ثىء عن منافسه السويدى الكبير أوجست 
سترندبرج الذى كان بهزأ بتعالين إبسن ويسخط على دفاءه عنها 
ويعشبر درامانه ضرباً من الجنولتف والجاقة يحب عرضه ؤ, 
مستشفيات الجاذيب بدل ععرضه فى السارح .. والسر فىكراهية 
سترندبرج للمرأة هو نضى السر النى جمل الأديب اليوناق 
الكبير بوربيدز ألد.أعدائها منذ أربمة وعشرين قرنا » فلقد 
نزو ج كل منهما وفشل فىزواجه ثلاث مرات وكانت زوجانهما 
هن اللانى طاين الطلاق وعملن له حتى حصان عليه ؛ وبذاكانت 
نظرة كل من الأديبين الكبيرين للمرأة نظرة سوداء كلها شؤم 
وكلها موجدة ؛ وقد وجد بور يبيدز من ينتقم منه قبراة سار 
وكان ذفك هو أرسغلوفان الروانى الفكاهى البيث الذى وضع 
ممفلم دراماته فى الطمن على بورسيدز والتشهير نه وبآرانة . أما 
ستريدبر ج فقد مات ول بشعر د 3 لآن إبسن كان يدعو 
الى تحور الرأة ذعوة حارة ضادقة استتهابت لا أوربا بأمرها , 
وبدأ المالكله يستجيب لما حتى فى محاهل آسيا وأواسط أفريقيا 
الظامة 
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١1١م‎ 


ولد إبسن سنة 181 فى بلدة كين فى جنوب الزويج 
ومات سنة 5٠ؤ١ا‏ 

وواد سترند برج فى ستوكهل سنة 1845 ومات سنة917١‏ 
هرْء: غائرى و اننصار طاغور 

انهزم غاندى ؛ وأسدل الستار على الفصل الأخير من درامة 
الهائمنا ؛ ولو قد مات غاندى فى إبان مقاومتة لايحلتزا فى حر 
المصيان المدنى لاعتيره الؤرخون لا ك! لوكان تابليون قد ماث 
بد يبنا أوتلست ... ولكن القدر الساخر يأنى إلا أن يلطخ 
النطولة ويفشحها ...:وذقك بطول الممر !! والحقيقة أن طاقور 
لم يكن نوما من الأيام راضياً عر وسائل غاندى م وكان يتهمه 
هريح والشعوذة كلا رآه يحبذ كهانات الحند ويدمج عقليته فى 
دهم عقلية الجاهير . وكانت غضبة طاغور على الهاتها شديدة 
قاسية سنة الزإزال الشهور الذى خسف جاننا من الأرض » لآن 
غابدى عنرا الززال إلى سخط الالنه وغضبه ول يمزه إلى أسبابه 
الجنرافية التى يتعلمها صذار التلاميذ فى اللدارسن . ويبدو أن لقب 
مهاتما أثر أثراً سيثاً فى روح غاندى. » وملأه بشمور الثبوة إن 
م يكن الألوهية » ودليل ذلك ادعاءه غير مرة أنه يصوم بأمص 
الالّه ... وأنه لم يفمل كذا إلا بمد أن سم سوت الالسه يناديه 
وبناشده . وفد كانت أول هزبمة غاندى فى تحرده من زعامته 
السياسية وتفرغه للزعامة الاجّاعية ... ويذا ققد الزعامتين جيعاً » 

أن كثيرين حبذوا تصرف غاندى أول الأمس ولاسما بعد أن 
أعلن أنه سيفرد جباددعلين النبوذان ١.‏ ولكله + وياللأسك » 
أراد من النبوذين أن ,طيعوا الشرائع ويدوا ما فرضت علهم ... 
أى أنه ِ يحالهم مول مبادى” النحاسة . .. ثم غلاهو فى امتثاله 
أواص دينه في يبرح يقدس البقرة ويتبرك برونها ويتطهر 
يدهي .. وذلك ما عسّيره به ابنه الذى هداء الله إلى الاسلام 
أخيرا ... واطقيقة أن ساوك غابدى الأخير لا يطاق 5 بل كان 
سبباً فى ثورة الشباب ضده » وتألهم عليه » واعتبارثم إياه سبب 
ضعف الهند وخضوعها 

وفى هزعة غادى اتصار لللاغور من غير ريب .. 
رابتدرانات طاغور شاع الهند وأديها الأشهر وفنامها المظيم . 
الرجل الذى خدم الهند بشهرته العالية فى دولة الآداب] كثر 


تما خدمها غاندى بسياسته المقيمة وأساليبه الرجمية الواهية 


6010 .1أ0و 010001226 


قرس ة 
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لقدكان طاغور عقت من غادىعد ,214 
نروح على حساءه » وكان ركالأن الليلم) 
نصفه الآخر » وأنه بنبنى أن بمنوة0700) يي ,ْ 
أوهن أحدها على حساب الآخرء فلسالرو إلا 
سليم » وقد ظل طاغور يشهر من أدبه ب > + 
الدى » وبذلك تله الفوز» واتتشل من يدب حب له لين 
أشكوا .يدمنون قراءة قصصه بشغفف وتلذذ » د ماكانوا 
يكرهونها بسبب غاندى 
فصص طاغور 
ا 05 و وأفطي عار 
الفح 1 وبلسم القاوب الجريحة 1 وققاء افوس الركقرية ؟ 
وأغانيه عى هتانق الناب » وموسيق بق أحراش البنفال » ورضيف 
النسيم الحاو على حقول الأرز فوق عدو الكنج ! ومن أستع 2 
اعاره النى كتها بالامجامز بة ( البستاتى عات فيوجت 
مهارته فى ميج الحب بالبكاء » والألم بالفزل ؛ والعبوس بالايتسام 
وبين طاغور الشاعى وطاغور القصصىصلة لا تنفصم » ذلك 
أنه يضف روحه الشعرية على قصصه ؛ فتحرج قصائد طويلة 
متئورة تنقع غلة القلب » وتؤدب النمس » وتسمو بقارثما فوق 
أدران البشرية » وتحلق به فى “عوات من النقاء والصفاء 
ند آنا تفل الأسيص طافور عل قصضه ء وناك لبراعته 
التامة فى كتابة القصة القصيرة » وفشله الذريع فى القصة 
الكبيرة ؛ فن يقرأ مثلاً روايته (الضحية) ‏ أو (وكيل البريد) » 


أو (خالتى) » أو (الناسك) ... ... ال بروعه من طاغور ذلك 
الحيال الحصب » والتفكير المميق ؛ والفن الكامل فى كتابة 
القصة أو الرواءة 


ولكنا » بكل أسف » حينما قرأنا قصته الطوبلة( الغرق ) 
(ء:/لا 106) وجدناه ينحدر عن ذرونه السامية اإتى كان يحلق 
فوقها فى القصة القصيرة » وذلك لأنه كان كلا وق خلال القسة 
فى ؤرطة ».أو وصل إلى عقدة.م يجد منها عخرجا الا بلركون الى س 
( المدٌدفة ) » وأا كانت القصة كلها مصدءت قف تكثيرا 
من قيمنها كقصة من قن طاغور . ذلك بالرغم مما فيها من طلار 
الأساوب وحلاوة الروح الشعرى الجيل الأخاذ 


(ه.غ) 
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حهك. 0100012629101 


انعبر الوى لشاف التَعبيز 

نشأت الصحافة الحديثة منذ حو قرن ونضف قرن » وكثير 
من الصحف الأوربية الكبرى قد جاوز الميد الثوى ؛ ولكن 
الصحافة الشعبية أو سبارة أخرى الصحافة العاصرة التى نقرؤها 
اليوم ترجع إلى مالة عام فقط ؛ وكانت الصحف قبل مالة عام أداة 
من أدوات الترف » لا يحرزها سوى الأغنياء » وكانت فى الغالب 
فا أدبية فلسفية » قلما تفسح لما نسميه اليوم بالأخبار الحلية 
مالا كبيراً . وقد أدرك سر هذا النقص صحف فرنسى بارع 
هو أميل دى جبراردان ؛ وكان كاتباً ساحر الأسلوب بدأ حياته 
الأدية جسدار رؤاءة عنوانها 2 أميل © يقص فها سيرة حَناته ؛ 
ثم خطر له أن يصدر مجلة أسبوعية أدبية » يتقل فها أحسرن 
الفالات والقصص عن السحف الأخرى ومماها « السارق 6 
دلالة على خطيتها فى النقل ؛ بيد أنه تطرف بعد ذلك إلى مشروع 
أثم » فقد خطر له أن يصدر حيفة بومية شعبية رخيصة المن 
حتوى على أثم الأخبار الأخيرة ؛ وفى أوائل :وليه سنة 18*5» 
أغنى منذ مائة عام » أصدر جيراردان جريدة الصحافة 2,556 2] 
وقدسها الجمهور بنصف الن المتاد وجمل اشترا كها الستوى 
أربعين فرنكا قط + فكانت ذكره خينا جديداً فى عام 
الصحافة » ولأول مرة أضبل الجهور التوسط على اقتناء 
السحف ؛ واستطاع لأول مرة أن يقرأ الأخبار الأخيرة بسورة 
منتظمة متوالية 

وكان هذا بده الصحافة الماصرة التى تطورت حتى أصبحت 
بمحتوياتما الأدبية والمبرية ضرورة من ضرورات الحياةالاجماعية 


طبع وريرة مه ابدايس المارب 


تصدر الآن بالغرب الأقصى ( عدينة الرباط ) طبعة جديدة 
لتاريخ ابن أنى زرع الفامى السمى « الأنيس الطرب .روض 
القرطاى فى أخبار ملوك الغرب وتاريخ مدينة فاس » ؛ وقد 
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ظهر من هذه الطبعة الجديدة الجزء الأول » 895297 البسطفي” 
الأستاذ محد الحائهى الفيلالى من أدباء فاس » وآخر جح 290 
النشر الغربية التى ألفت أخيراً بالذرب مى:. بعض الأدباء لتعنى 
بإحياء الآداب الغربية 

وناريخ ابن أبى زرع مشهور بين التواريع الغربية » وهو 
يتناول باريم المغرب ودوله مند دولة الادارسة إلى زمن الؤلف 
( سنة 75م ) ؛ وقد ظهر لآول مة فى مدينة أوبسالا فى 
السويد حققاً بمنابة الستشر قكارل تورنيرج » ومقرونا بترجة 
لانننية سنة 1847 - 45؛.؛ ثم طبع بمد ذلك يفاس 
أ كثر من صية . ولكن هذه الطبعات جيمها كان مشحونة 
الأخطاء التاريخية واللنوية ؛ ولهذا رأى بعض أدباء الذرب أن 


الوقت قد حان لاظهاره فى 'وب جديد 


وقد تصفحنا الجزء الذى صدر منه الطبمة الحديدة فألفينا 
فيه أثر المنابة بالتحفيق والتصحيح ؛ وهو يقم فى أ كثر من 
ماثة ونمانين صفحة من القطع الكبير . ويشمل تاريخ الذرب 
حتى أوائل القرن الحامس المحرى ( سنة 5٠١‏ ه) 
٠‏ فرجولاخواننا الأدباء الغارية كل توفيق ويجاح فى مشر وعهم 
الادبى ؛ وترجو ان يتاو إخراج الانس الطرب اخراج بعض 
الآثار الغربية الأخرى » ولا سما الخطوط منها 


وفاة الركتور سنوك قور هرون ال مسسُرىء الررولترى 


نيفق فى ايدب النتشرق المولندى ا#كتور زاك 
هور جرونيه بوم السبت ؛ بوليو فى الحادية والمانين من عمره 

وقد ولد فى فبرار سنة /ا188 » وبعد ما أتم دراسته 
العالية فى علوم الفقه واللغات الشرقية رحل إلى بلاد العرب ؛ 
وكانت رحلته اللها متأخرة عن رحلة السر رتشرد ترون 
الشهورة نحو ثلاثين سنة » فتمم بالعلومات التى جمها معاومات 
السر تشرد بردون ومباحثه 

زل فى جدة فى خريف سنة +18 ء فقغى على سواحل 
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علدلا الزرسصالة 


البلاد خسة أشهر قبل أن يقصد إلى مكة الكرمة فى زى طبيب 
عالم » فقغى فى مكة خسة أشهر درس فى خلانها امجتمع المرنى 
هناك بين وصول قوافل الحجاج ورجوعها » ولولا وشابة قنصل 
فرنسا به لاستطاع أن يطيل اقامته هناك » ولكن قنصل فرنسا 
أنأ السلطات التركية بوجود هورجو: رنيه فى م5 مك فأخرج منها 
وى سنة هادا - كرما أصدر كتابه مك0 فى محلدين 
:وقد جاه وصفه للدينة الكمبة مؤيداً لدقة وصف بوخاروث ؟ أما 
وصفه المجتمع العربى فى مكة فكاندقيقاً ومسهباً : وصف الأسواق 
والمبيد والأما كن القدسة وحراسها والبيوت والأعياد والولانم 
والفضائل والنقائص » وكانيحثه فىحياة اللدن لاد المربمدققاً ؛ 
ولكن يقال أنهكان يعوزه ثىء من المطف لكى يمخرج ناما » 
وهذه الصفة صفة المطف مكنت بالجريف ودرطى من الامتياز 
والتفوق فا كتباه عن حياة الجزيرة 
وبمد ما أتم هورجرونيه كتابه عن بلاد العرب رفض أن 
بمين أستاذا آلئة المربية فى جاممة كبروج خلفاً للأستاذ روبرتسن 
سعث » وكذلك رفض ماعرض عليه من هذا القبيل فى ألانيا 
وليدن » مفضلاً أن مضى فى دراسانه الاسلامية فى جزائر الحند 
الشرقية التابمة لمولندا حيث بتى بضعسنوات مستشاراً للحكومة 
فى الشؤون الاسلامية 
وعاد الى هولندا سنة 165 وبل أن يشمل منصب أستاذ 
للفة المربية فى جامعة ليدن . وفى سنة 1607 عين مستشاراً 
فى الشؤون الهندية والمربية لحكومة جزائر الحند الشرقية 
اله ولندية 
تر هاص: لمسائل ارر'منا 
صدرت أخيرا عدينة شتوئجارت بألمانيا بحلة خاصة لمسائل 
الأجناس بعنوان « محلة لباحث الأجناس -ووه2 عنة 114مطه »21 
4ل ؟ والمروف أن مسألة الأجناس تتخذ فى الانيا الحاضرة 
أعمية خاصة ؟ وأنها فى مقدمة النظربات الهتلرية التى تسيطر اليوم 
على اللانيا » وأن الآرية وغير الآرية اسك 0 الدولة 
النازية االشاثرةء وأماين الاننطياد النظم الذى تنظمه اللانيا ضد 
اليهود وضد ججيع الأجناس السامية ؛ ومن ثم فقد أضحت الباحث 
والنظريات الخاصة بالأجناس فى مقدمة المسائل التى يعنى مها 
الكتاب والعلماء الألان اليوم ؛ وقد صدر من انجلة الشار الها 


هن .نهدن ©6 اه ه0100 


كناب هرير سيو هائوثو 
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عددانحافلانسبذه ابا حم ؟ برها لد 
وافتتحها يحث من قله يدعب هله الووأق :: 
قد تطورت اليوم تطورا عظما ؛ "قد عفار ««(0و 
كانت الجخمة النشرية تقفاس فى 906 3 مرطع, لكى 
خواصها » نرى عل الأجناس اليوم عل "الأاطياة ««((0كد 
بالأخص الى بحث الحواص العامة ؛ وعرض الى مسألة لكام 
وكونه هبة لبعض الأجناس ؟؛ وكون الوهوبين سهاجرون ا يمن 
القرية الى الدينة » فتقفر القرية دائماً من الذكاء الموهوب ؛ وهذا 
عامل يسىء كىتكوين الجتمع الحاضر ؛ وفى الجلة الحاضرة بحوث 
أخرى فى هذا الباب لأشهر الملماء الأنان الذين يشتغلون لها 


السيو هانوتو الوزير الفرنسى السابق مؤرخ كبير » وله عدة 
مؤلفات تاريخية قيمة » وقد اشترك فى وضع بعض أجزاء سلسلة 
التاريخ الصرى التى تصدر بالفرنسية » وإن كان هذا الاشتراك 
لم تسفر عنه نتان علمية باهر . وقد أصدر أخيراً كتاباً عنعلائق 
نابليون وأسرة بوهارنيه الشهيرة التى تنتمى الها زوجته الأولى 
جوزفين بوهارنيه عنوانه « آل بوهارنيه والأمبراطور » 
نظ ٠"‏ اك كنهمهطسع8 ومة وكان قد نشر قبل ذلك كتاباً 
عن اللكة هورتنس ابنة جوزفين من زوجها الأول » ؤى 
الكتاب الجديد يقدم الينا مسيو هانوتو سلسلة من الرسائل التى 
وجهاها جوزفين الى ولدها البرنس أوجين ؛ وتلتى هذه الرسائل 
كبير ضوء على الصراع الذىكان ناشب وراء الستار بين آل 
ونابارت ( أسرة الأمبراطور ) عد 7ل وهارنيه ( أسرة 
الأمبراطورة ) ؛ وقدكانت أسرة الأميراطورة دائماً على أهبة 
للتفام والوذاق كا بدل على ذلك خطاب من جوزفين لولدها تقول 
فيه : « إن أولتك الناس لا حق لح جميما فى بنضناء ولو أحسنوا 
موقفهم لما وجدوا أصدةاء أخلص منا » 

وقدكان تابليون بدافم دااً عن جوزفين حتى بمد طلاتها 
منه » وكانت جوزفين مخلص له داعا حتى بعد زواجه ؛ ولكنها 
بعد مصائب منة 1814 » أدركت أن الحاتمة قد وقمت » وكتبت 
إلى ولدها تقول له إنه غدا حرا لا تربطه نحو الأسراطور رابطة 
ولاء بعد » وأنه يستطيع أنف يعمل لأسرته بعد أن اختى 
الأمعراطور من اليدان ي؟ 
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| «إلوصاح السعادة الحافظ » 


3 أمين افندى الحاوى رع له ى هذه الصناعة 

0 اماس بيه افا عند عدن لت ... ...0 القدم الأولى والكان النفره . حفظ فى صدر أيامه كتارنى' : 

إٍ 7 أحلام فى قصر ... ... : الأستاذ مصطق مادق الرائى ١‏ ( إنشساء المطارء للمحبين والتجار ) » و( أبدع الأساليب » 

ال الا ا فى المرائض والكاتيب ) » وها كتاإن يحممان أعاجيب شى 

ظ ماخر بكم من أهل الموى » ويعرض لاجهال من ذوى 
الحاحة أ مخل ا لدمة فرع اطدو ماس ) . .ف ترم 

5 ذات الوب الأرجواى : الأستاذ ابراهيم عبدالفادر الازتى التذكارية انى شلب فها إداانه ( لاجهادية ) ؛ ؛ فكان يكتب لرفاقه 

32 فلالا * الطلاق فى الاسلام : الأستاذ أحد عمد شاكر .. الجنود رسائل الشوق والمشق والسلام كل رسالة بنصف قرش . 
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( البويس ) تسع سنين كوامل ازداد فها علا بم رائق النظام 
ميات وو اين لمكن أن يغاب 
شور والموانيت قد فض على ا 


شعراء الموسم فى 4 يي فا عاك ا 
١449‏ 0 (قصيدة) : الأستاذ غغرى أب و المود .. 
١١44‏ أبو اهول 6 الأستاذ عبد الرحمن شكرى 56 


0 
1 
ا 
ظ 
7 
"ا دائق اليجرى ... ... : د.خ ... ... ... ... ...0 04 فلا خرج من الجبش المامل إلى ( الرديف) سلك نفسه فى نظام 
٠‏ 
1! 
ةط العمر والأمانى ل : الأديب عمّان حامى م أ 


6١5‏ الدوىرحات '(6مية) .+ الأستاذ ابراهيم بك حلال ... 1 بطنه » واستذار فيه الحم < كلد ينقطم قيامه » فلم يكن بد 
1١4‏ شعو 8 :5 الأسعاذا فزيق خبة 20 ٠‏ من السك عليه هذه الحجة القامة على طاح عينه » وطول بده ؛ 
65 كتاب حليل عن مستقلل الدعوقراطية .. 1 وقعود همته ؛ نفرج إلى حياة ( التحربر ) » وه مذ شب حديث 
ادا يراق الألن تفدني فا الب الى ارين . 20 ا عبقريته ومعامح أمانيه » واخذ له مكتبا حت السماء أمام (سرا 


كي لوا لدت يار .ا كي 1 الحافظة ) » وألتق حيّلِه الموهوية والك بة فىغمرة ااياة وزحمة 
04 رراة جمرى الخطاب ( كتاب) : الدكتور منير المجلاف 1 الميش ؛ فمادت له بالشهرة الرايحة فى دنيا القضايا والشكايا 


أ 4 وراء البحار ف ١‏ : جحودعزث نوسى50. | والسمسرة". فكانت المريشة أو الزسافة أو( التكبياك )الى 
عي 111ص لمعمو وعم موف وموف و وم ومو و وقة مفقفوءة محررها الحاوى , أملاً لحرذانه فى ضما نالفوز » ومثلاً زملانه فىفن 
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ذا 


التكتاية . ثم ندل فى زوالا البيوت » ونفلفل فى طوايا السرائر» 
وتسسّط على موائد الانس » ؤتفنن فى اساليب الوساطة ؛ فكان 
دليل « الحاطب » ؛ ويديم الشارب ؛ وساوة انحزون ؛ وسمسار 
الشترى » ووكيل الدتى » وسفير الحصوم » ورسول الاحبة . 
تراه أ كثر اللهار على مقمده الحشى الضيق فى جلباب فضفاض 
من البكاستوز الخطط » ومعطف رقيق من النسيج امهلهلل » 
ورغائ الناس تنثالعليه اتثيالالاحل الءاساة علىالخلية الضخمة : 
هذا صاحب مظلهة بريد عرض حال » وذاك طالب مصلحة يتامس 
طرق السمى ؛ وتلك زوجة هاجر أو حبيبة فاجر تطلب المونة من 
قلنه أو لسانه » وهذا رافع دعوى برغب توكيل خام » وذلكزهيل 
يحلان يطلب كلة لغوية أو ججلة محوية بزين مها رسالته الفالية الممن 
(إزبونته) الرفيمة القدرء وأمين الأريب فيده قم » وفوق أذنهقلم ؛ 
وعلى شفته سمات تتعاقب مختلفات. فى السعة واللون والدلالة , 
يتل قكل طالب برغبته » وكلسائل بجواءه . وهو بمد ذلك لكثرة 
ما ينثى بيوت الناى عارف بأحاديث الأسّرء ءلم بأحداث 
الجامع » خبير بألوان الطاع ؛ فمنده قصة كل زوجين . وخبر 
كل صديقين » وخصيصة كل سحفة منحاف الائدة ؛ فالقرع, 
شفاء من كل داء » والرز نصيب الأرض من حقول المماء ؛ 
وفى الكبد خروق لا تسدها إلا الأوخية » وفى الجسم عروق 
لا ينيضها إلا الكنافة 
إن اننا 

من عادة أمينافندى أن بزورنا كا بزور غيرنا حيناً بعد حين » 
فيمْتمنا ساعة بأخباره وأسراره ونوادره » ثم ينصرف ونح تإبطه 
ززمة مما تكدس عند من الجلات القروءة . وخل علينا أمس 
جاداً علىغير عادنه » وقوراً على خلاف طبعه ؛ ول بكد ياق التحية 
حتى ألنى إلى فى شىء من الرهو صحميفة مسطرة منورق (العرائض) 
وفى رأسها بقل الثاث : ( إلى صاحب السعادة المحافظ ) » وفى ذيلها 
بقل الرقمة : ( ابن الحاوى ) » وقال : 

كتاب مفتوح إلى سعادة الحافظ عر ظريق الرسالة . 
اتنشره ام تطويه ؟ 

فقلت له : وماذا تريد من سعادة الحافظ يا أمين افندى ؟ 

فقال : قرأت فى الصحف أنه ألنى ( مصايف الأطفال ) » 
فهزنى انير » وملكتتى شهوة الكلام 3 فكتبت إليه هذا 
ا ا نميه أن سنين لمن حركرمه إل (بمايك) » 
فتصبح بفضله ( مضايف ) ؛ والكتاب بين يديك فاقرً 


0100012600211. 00 


الرضّتة# 
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قرأت الكتاب ف ل #أكيي) يد 
بالاتحاب والاتكار ؛ والحزن اوالمكك وروالا:: 
ثم قلت له : إنى أقبل كتابك موا لينو© 
عرفت كيف تفكرء ولم تعرف كيف اتنا “بيوالنة 
وأسلوب ( المرائض ) لا بدخلان من أنبوا 0144# << 

فقال وقد طنى فى وجهه الدم » وززا فى ران «التضجه 
وانتشر عل شفتيهشار.هالأزرق : كيف ؛ لقدحنظت الكفرإؤق) 
وازمت الشيخ علش » وسحبت الشيخ رشيد » وجادات الاستاذ 
وجدى » وقضيت فى ( التحرير) أريمين عام ! أفتجامهنى بعد 
ذلك بأننى لا أعرف كين ] كدب ؟ ! فقلت له : هون عليك ! 
سأ كتب لك هذا الكتاب بلنة الجلات فان أتحبك أمضيته . 
ثم شرعت أ كتب  :‏ صاحب السمادة محافظ القاهرة : 

« يتقدم اليك مهذه الكلمة والد فقير كادد من نصب اليش 
وعنت البؤس وترية الأولاد ما جمله مثلاً حميحا لآلام طبقته . 
إنك ألغيت ( مصايف الأطفال) فألنيت حا كسبه الفقير من 
الخنى , وأخذته المامة من الخاصة .كان هذا الحق لنقصه وقصوره 
كنظرة أهل النار إلى أهل الجنة يضاعف ألم الحرمان ويجسم 
شقاء البؤس'؛ ولكنه على أبة حا لكان ترضية لكرامة الش.ب 

ولمذ كن فى ضى أن أطب ال وزارة الآمة أن ضل 
الصايف مضايف تؤوى شرداء الطفولة وطرداء الفاقة » فتنقلها 
بذلك من الحسوص الى المموم » وتحولما من تملق الكل إلى 
معالجة الضرورة . فأفاريز الشوارع وأفواه الطرق وزوايا الأبنية 
مغطاة فى الليل القارس القاءمى بجوم اليتاى والحمل من أطفال 
القاهرة » تترعروع فى أحضانهم النذرة أغاس الزينة » وتتكاثر 
على روائحهم الكرمهة جرائيم التكر » والملاجى' وحدها علاج 
هذه الال الألمة . اذا كان هذا الالناء لسد هذا الخلل وإصلاح 
هذا الفساد » فا عدوات الصواب ولا أخطات الحزم ؛ وأما 
انكان لفلة الال أو ضعف الرغبة فقد قضيت على فكرة جملة 
واعتديت على حق مقدس ...4 ... 

وكان أمين قد سكت عنه النضبء فنظر فا أ كتب ثم قال 
منفعلاً : ما هذا ؟ أن (الديياجة) ؟ وأبن ما يجب اثل هذا المظيم هن 
عبارات التفخم ؟ أرجو ألا تككل ! سآخذ كتانى وأسامهالىالباشا 
بدا بيد ! فقلت له : أرحتنى أراحك الله ؛ وسامته الكتاب بدا 
ببدء ثم صالخته بدآ بيد . ورج الحاوى وأنا أرجح أنى كسبث 


مسرلزات 


عدوا جديداً من جراء النشر فى الرسالة 
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ادم 8 قص لا 
لللأستاذ مصطؤ صادق الرافعى 

كان فلان” بن الأمير فلان يتنبّل فى نفسه بأنه مشتق” من 
بشع القوانين لا من يخضم لها » فكان تنا سَلِف يشمّخ 
على قومه بأنه ابن أمير » ويختال فى ااناس بأن له جَّدًا مرن 
الأغماء » وبرى من “حب مره أن ثياءه على أعطافه كدود الملكة 
على الملكة لأن له أسلاً فى الاك ' 

أن ألؤه من الأمراء الذرن د “دوا وفى دمهم شماع؛ السيف 
وبريق التاج ولو الظفر » وعن .اشهر وااخابة ؛ ولكن زمنه 
صرب الحصار ملي 4 8 لعز راسك فيه 
ملكات” الحرب من قتح الأرض إلى غزاء الأوض > ومن 
نشبيد الامارات الى, تشبيد العمارات ؛ ومن إدارة 5 الأبطال 
إلى إدارة ممركة الال ؛ وتمسكر دهي ه علك و م 
دفار حدابه كأ م (خربطة) ملكة مغيرة 

وبجشن أزلاد الأسراء يمرعوة عم أزلام أضاه شكوون 
من الذكير والقرور كاعا رضوا من 1 برسلهم إلى هذه 
الدنيا ولكن بصروط:.. 

3 + 

واتقل الأمير البخيل إلى رحمة الله » وترك الال وأخذ 
معه الأرقام وحدها يحاسّب عنها 4 قوريه أبئة وأمر" بده ف 
ذلك امال يمعثره ؛ وكانت الأقدار قد كتدت عليه هذه الكلمة : 
غير قابل للاجسان . فحنها بعد موت أبيه » وكتبت فى مكانها 
هذه الكلمة : جم للشيطان 

أما الشيطان فكان له عمل خص فى خدمة هذا الشاب» 
كنيل عازن اقياب أبديب.ء غير أنه لل بلزة ياي بل أفسكارا 
وآرات واخيقة + يكن غنيد أذ بهل افونا كقية ال أمبياء 
ليخر ج ممها دنيا عدن يسترية مل الأفمان خاصة » 00 
أعصاب صريضة ثائرة متلهبة لا يكفيها مايكنى غيرها فلا تترح 
تسأل الشيطان بين الحين والحين : ألا تود لذ جديدة غير 
عدريلة 2 ألا يستطيع ابليس القرن المشرين أن تع لذة 


)١(‏ كتبنا مقالة ( أحلام فى الشار ع ) وعى فىالسنة الثانية منالرسالة 


تسم نهر آم فقت لرعية 
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سشكرة ؟ إلا تكوق ؟ 


11 ن الشات كالذى ري 


النساء واختلافهن . وكان بريد من 
7 الاستغراق الروعانى ويغمره عثل 

تنتعى الها النفس موخنةة الت ب وعد انيل 
خالا أبن ون ل 0 ظلم حتى لزنه زات 
مرة فهم أن رفم » داه عه وبدعه يدخل إلى الك_حد فيد لى 
مع بض الإاسراء الصالمين 

وعؤلاء التاق الكثيرو الل إعا يمبشون بالا- تطاراف ‏ 
من هذه الانياء فههم داعا الألنة والأججل والأغلى ؛ وءتى 
انهت فهم اللدة منمهاها و يحد اتوم هن الاذخات الجديدة 
ما يبسداها ضاقت مهم نظاهرت ماهر الذى يحاول أن ينتحر . 
وذلك هو اللل الذى يبتلون به.. والفاسق الننى حين عمل من 
لذانه يصبح شأنه مع عله #قنى يكون فى تق مك الآزاقن 
وبريد هناك مما وجوآً يطير فهما بالطيارة . . 

ا 

قلوا : واعترض ابن الأمير ذات بوم شنحاذ مريض قد 
امو ويجز يتحامل بمضه على ؛ بسني ةع سن إليه وذ كر 
عوزه واختلاله وجمل مَمْنّه من دذموعه وألفاظه وكلق 
إبليس فى تلك الساعة قد صرف خواطر الشاب إلى إحدى 
الفانيات المتنمات عليه يه وقد ابتاع لما حلية تكيئة اشتط بامها فى 
المْن حتى بلغ به عشرة ]لاف دينار ؛ ذهو بريد أن مهدمها إلمها 
با رت فى #د ا وقطع عليه الشحاذ المسكين أشكاره 
الضيئة فى الشخص المفىء فكان إهانةً لخياله الساى 
فى نه غضانة: من رؤية وحهه واثعأز فى عرؤقه دم 00 
ومحركت الو رأئة الحر بية فى هذا الدم 

ثم أل الشيطان إلقاءء عليه » فاذا هو برى صاحب الوجه 
الفذر كأ نما يبك به يفول له : أنت أمير يبحث الناس' عرق 
الأمير الذى فيه فلا يحدون إلا الشيطان الذى فيه . وايس فيك 
من الامارة إلا مثل” ما يكون من التارئخ فى الوشع الأاري" 
الحرب . ولن تسكون أميراً بثهادة عثشرة الآلاف دينار عند 
مومين + ولاق بشمادة هذا الال عتد عثرة لاف فير . 
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اللفة ؟ إنكائت الحياة فأأن أعمالك » وإ نكانت اللنة فهذه لنظة 
انه ايل ف عميور الأتخطاط على قسنا. املا 
والطفيان والجتروت » كان الاستبداد بالشعب غنيمة يتناهما 
عفلاؤه » فقسم” منها فى الحا كم وقسم فى شبه الما؟ أبترجم عنه 
فى اللغة بلقب أمير 

ألا قل للناس أمها الأمير : إن لقى هذا إا هو تعبير الزمن 
عما كان لاجدادى من الحق فى قتلل الناس وامتهانهم 


* # *# 


من الاست.داد 


وكان هذا كلاماً بين وجه الشحاذ وبين نفس ان الأمير فى 
حالة بمخصوصها من أحوال النفس » فلا جرم أهين الشحاذ وطرد 
ومغى يدعو با بدعو 

ونام ابن الأمير تاك الليلة فكانت خيالشُه 27 من دنيا 
ضبميره وضمير الشحاذ : فرأى فيا برى النائم أن ملكا من اللانّكة 
مهف به : 

ويلك ! لقد طردت ذلكالسكين عزه ى أن تنالك منه جرائيم 
عرض مها :وما غلت أنافى كل سائل ققير جرائم أخرى 
عرض بها النعمة ؛ فان أ كرمته بقيت' فيه وإن أهنته نقهها 
عليك . لقد هلكت اليوم نعمتك أمها الأمير واسترو المارية 
صاحها وأ كات الحوادث” مالك فأصبحت فقيراً محتاجاً تروم 
الكسرة من الحز فلا تتهيأ لك إلا هد وحمل ومشقة ؛ 
ذاذهب فا كدح لمبشك فى هذه الدنيا فا لأ.يك حق على الله 
أن تنكون عند الله أميرا 

قالوا : وينظر ابن الأمير ذاذا كل ما كان لنفسه قد ركه 
حين تركه امال , وإذا الامارة كانت وهماً فرضه على الناس قانون 
العادة ب» وإذا التعاظ والكيرياء والتجير ونحوها إنماكانت 
راي لاكر لاباسعنا لاع والتمرز به .. وبنظر 
ابن المي فاذا هو بند ذفك: صفاوك” أبتر مسد م ربثة الهيثة 
كذيك الش<اذ ؛ فيصيح مفتاظاً : كين أمملتنى الأقدار وأنا 
ان الامير ؟ 

الوا : : ومبتف به ذلك اللك : وبمك إن ن الأفدار لاندكلن 
أخدا لامكا ولاان ملك ولاسوقيا ولاان سوق » ومتى 


)١(‏ الخبالة : مايتراءى نام من الأشباء فى نومه 
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صرثم جيعاً إلى اللطاوين 86 ل 
أياالاير [ 
كن د : 

قلوا : وفكر الشاب السكين فى ارا حي 
وغندعن شيا و( سرافه » ونفقاته الواسمة فناىي 0 ".الاق 
لاحدامن ؛ وأخذ سمته إلا فا كادت تمر فه عأ فى أستالة 
وبذاذته وفقره حتى أمرت به لخر بيده وفع فى قفاء . وللكن 
دم الامارة نزا فى وجهه غضباً وحركت فيه الورائة الحربية 
فصاح وأجلب واجتمع الناس عليه واشطربوا وماج بمشهم في 
بعض . فبدنا هو فى شأنه حانت منه التفانة فأبصر غلاماً قد وخر 
ا الناس فدس بذه فى جيب أحدم فنشل كيسه ومغو 

قلوا : وجرى فى وثم ابن الأمير أن يلحق بالغلام فيكبته 
كبسة الشرطى وينتزع منه الكيس وينتفم ما فيه » فتسلل 
من الزحام وتبع الى حتى أدركه » ثم كبس وأخذ السكيس 
منه وأخرج ج الكنز فاذا ليس فيه إلا خاتم وحجاب وبعض 
خرازات ما يتيرك العامة بحمله ومفتاح صغير . 

فامتلً غيظاً وفار دم الامارة تمركت الوراثة المبية الى 
فيه ٠‏ وأم البى عاقى نفسه وحدس على أنه رحل أفاق” 
متبطل لا نفاقً له فصناعة برتزق منها » فرثى لفقره وجهله ودعاه 
إلى أن يعلمه السرقة وأن يأخذه إلى مدرستا . وقال : إن لنا 
مدرسة فاذا دخلت القسم الاعدادئ" منها تمامت كيف محمل 
كيل" فتذهب كنك مجمع فيه المرّق البالية من الور 
حتى إذا سحت لك غفلة انسللت إلى دار منها » فسرفت 
ما تناله بدك من ثوب أو متاع » ولا تزال فى هذا الباب من 
الصنعة حتى حكه » ومتى حذقتنه ومبرت فيه انتفلت إل 
القسم الثابوى , 

فصاح ان الأمير : أغرب عنى » عليك وعليك » أ خزاك الله ! 
وامن الله الاعدادى و"'ثانوى مما 

ثم إنه رى الكيس فى وجه الغلام وانطاق ؛ فبينا هو عمى 
وقد توزاعتة الحموم أنشأ يشكر فيا كان براه من ادن وتيك 
الملل ال تى ينتحلونها للكدىءة كالذى : يتعائى والذى بتءار ج والذى 


يحدث فى حدمه الآفة 0 ولكن دم الامارة العاز فى غرون 


00( هو كالقنة يعمل من الخوص 
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ميركت فيه الوراثة الحربية ؛ وبصر بشاب من أبناء الأغنياء 
تنطق عليه الندمة فتمرض لمروفه وأففى إليه ممّه وشك 
ما نزل به ثم قال : وإ قد أسّلتك وظنى بك أن تصطفينى 
لنادمتك أو تلحقنى بتخدمتك » وما أريد إلا الكفاف من العيش » 
فان م تبلغ لى فالقايل الذى يميش به الْقل ومَعلد فيه لقان 
وصوب ثم قال له : أحسن أن الطكن ف اق اأكال : سأباغ 
فى حاجتك ما محخب . قال الشاب : ألك سابقة فى هذا ؟ أ كنت 

#راذا اعرف كرات سين . . .7 

فافض غضبا وغ أذييش بالف لولا خووفه َاقَة امرعة 
فاستخذى ومغى لوجهه » وكان قد بلغ در فاكرنان عد 
جملافى بعض الحوانيت » غير أن أنعاا حملوا بزجرونه ملا 
ويطردونهصة» إذوقمت' به ظّة التلمشّص» وكادوا يسلمونه الى 
الشرطى فغى هارباً وقد أجع أن يتتخر لبقتل نفسنه ووهره 
وامارنه وبؤسه جمماً 

قالوا : ومس فى طريقه الى مصرعه بامرأة تيع الفجل 
واليصل والكرات وثىبادنة وضيئة ممتلثة الأعلى والأسفل ؛ وعلى 
وجهها مسحة إغراء » فذ كر عَرْلِهِ وفتنته واستغواء. للنساء » 
وازعته النفس » وحسب الرأة تكون 4 مماغا ولمواء.وظبا 
0 وهو فى هذا الباري شرا ولام بنذ نمأ 
غير أنه ماكاد يراودها حتى ابتدرته بلطمة أظرلما الجو فى عينيه» 
ثم هرت فى وجهه هرراً منكراً واستّمْدت عليه السايلة 
فأطافوا نه وأخذه الصفع عا قدم وماحدث » ومازالوا يتماورونه 
حتى وقع مغشياً عليه 

ورأى فى غشبته ما رأى من كام هذا الكرب فتغرب 
وحمبس وابتلى بالجنون وأرسل الى الارستان وساح فى مصائب 
العالم وطاف على تكبات الأمراء والّوقة ما ببى وما لا ببى » 
ثم رأى أنه قد أفاق من الاغماء فاذا هو قد استيقظ من نومه 

0 يكنا 

وباليت من يدرى بعد هذا ! ! أغدا ان الأمير على السحد 
وأقبل على الفقراء يحسن يحسن إلمهم » أم غدا على صاحبته اي 
عليه فابتاع لما الملية بمشرة آلاف دينار ؟ 

باليت من بدرى ! فان الكتاب الذى نقلنا القصة عنه ‏ 
ذكرمن هذا خنة بل قطع الخير عند ما اتقطع الصفع 51 

( نا ) عنملو > 
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منذ لخر التاريخ استطاعت الرأة أن تتبوأ الك وأن تحى 

| 

الشنوب ؛ وى ما زالت تتبوأ الك ونحكم الشَعَوب فى عصرنا 
ويقدم الينا التارري عق العصور الفارة 5 حافلدٌ من 


مسي شنان عرروغ) خطرة > وألقيت اآلهن: ضار 
أم وشعوب عظيمة » ون ن يتدبير اللك وقيادة الجبوش ؛ 
مدمر الفرعونية » وفى مملكة سبأ » وفى تدم » يتبوأ الت 
نساء قويات العزم والشكيمة ؛ وفى مصر أيضاً نرى ملكة رائعة 
الحسن هى كل وبائرا تحاول رد الغو الرومالى عن مصر » وتفتدى 
المزعة بالحياة ؛ ثم نرى فى عصر الاسلام ملكة مصرية مى 
شحرة الدر تنظ شؤون الدفاع عن مصر إزاء اللخطر اتصليى ؛ 
وترى فى الغرب » وفى العصر الحديث » عدة من اللكات 
المظبات يسهرن على مصابر أعفلم الأ., الأوربية مثل ابزابيلا 
نلك 224" ومارى لودو والضاات' ننتكا اتكلزاء 
وكائرين الكبرى امبراطورة روسيا ء وماريا نيزا امبراطورة المسا 

وفىأإمنا توأأعرشهولندة أميرة عظيمةهىاللكة ولحادينا ؛ 
يد أنه من غرائب الاتفاق ومفارقات المواوث أبنب الرأة 
التى وصلت مند المصور الغارة إلىتبوىء العروش وقياذة الدول 
مازالك تتاضل فى عفرن فتعصول :عل اط اطقوق النائة 
التى بتمتع مها الرجل ؛ فاذا ظفرت سمض هذه الحفوق فى بإِد 
م 37 اعتبر ذلك فوزاً عظها لقضيتها 

وقد وقم أخيرا فى فرنسا حادث يعتبر فوزاً عظها للحركة 
النسوءة ؛.فنى الوزارة الفرنسية الجديدة التى برأيها زعم 
الاشترااكية الفرنسية » مسيو ليون بلوم ثلاث نساء يشغلن 
39 8 الوزارة ؛ وهن مدام سيسيل برونشفيج إحدى زعيات 
الحركة النسوية الفرنسية » ومدام ارين كورى العامة الكيميائية 
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الشهيرة » ومدام سوزان لا كور الكتبة الاشتراكية التى 
أشتيرت ممهودها فى سبيل خاة الطفولة 

وهده 45 مرة فى ناريخ فرنسا يوا فيا لباه كن 
الوزارة ؛ ويزيد الحادث غرابة وطرافة أت أولئك النسوة 
الؤززرات لازلن كاق نساء فرنسا » مخرومات بص الاستور 
من اعثراوقة | بسغظ الحفوق النامة أعيئ سق الا نشفاب ؛ وهو حق 
مجاهد الرأة الفرنسية للحصول عليه كل ما وسمت » وتأياه عللها 
الحكوماث والبرلانات الثعاقية 

ولقد مخلفت فرنسا فى هذا الميدان عن بإ الأمر الدموقراطية 
ليوز هرا وأميكا رروسيا حي كبوأ الأو متاسي 
الحم ومقاعد النيابة منذ أعوام بعيدة ؛ وى البرلان الاتكلزى 
اليوم عدو كبير من اا وة النائبات » وفى الوزارة الاتكليزية القائهة 
سيدة همى مس وونفيلد وزيرة العمل ؛ وفى أعريكا شغل الرأة 
مناسب الحسك فى كثير من الولايات » وحتل عدراً كبيراً من 
لايد أنيانية ؛ وفى روسبا ال وقينية تمتخ ال أة بجميع المقوق 
السياسية والعامة التىيتمتع مها الرجل ؛ وتشفل كثيرا من ما كز 
لمكم والنياية فى سائر الادارات والمجالس السوفيتية » وأحيات 
تشغل منصب السفارة » مثل السيدة الكسندرا كولانتاى ؛ التى 
لبثت مدى حين سفيرة للروسيا فى الكسيك ثم فى السويد ؛ 
بل ترى الرأة تفوز فى بعض الأم الفتية بحق الانتخاب والنبابة » 
معد أشاق كا 

كنا 

كانت الحرب الكبرى ميداناً عظيا لجهود الرأة » فذها 
استطاعت لول مصة أن تضطلع بكثير من الهام والأعمال الشاقة » 
وفبها لقيت الحركة النسوية العاصرة فرصة عظيمة لنشاطها 
وظفرها ؛ ومنذ غداة الحرب استطاءت الرأة أن محقق كثيرا 
من أمانها ومطالها » فزت جمبع ميادين الحياة العامة + القت 
إلى معترك الوظائف والون الحرة » وفتحت لما أبواب التعليم 
الجاممى بسار أنواعه ؛ ول تعد تفتصر على ممراولة الهن الهية 
الحادئة كالطب وامحاماة والصحافة ؛ بل غدت تنافس الرجل فى 
أشق الأعمال وأخطرها . كالمندسة والطيران وبمض الأعمال 
المسكرية والبحرية » وغيرها مما كان اضطلاعها به يمتبر من قبل 
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د احا ت أن ودس اأم م 3 
وأن حتل بعض الوظائف الكبيرة » انها ماذألظا دوجا 
5 عن التأثي فى سير السياسة العليا » وسير التشر بم (#اق ؛ 
مانلا مار وس بتوحيه السياسة والتشريع سدا 


عن تدخل اللراة أو اشر - وقد تحضى أجبال أخرى قبل أن 
تستطيع الرأة أن تغزو هذا 0 غَنروا حةيقياً » أو أن تسهم 
فيه مساهمة بذ كر 


وهذه ظاهرة تدعو إلى التأمل ؛ فقد أتيح للمرأة » فى ثم 

من المصور أن تتبواً الاك وأن تقود الأمم ؛ ؛ وأن تستار بتوجيه 
السياسة العليا » ولكنها بحرم فى عصرنا » ر نو عصر نقدمما 
وظفرها+منتبوىء مناصب الل وللسثولية . وسار أخرى, 
فقد سبق :فو للرأة باللوكية 6.فوزها بالوزارة أو ما عائلها ؛ بيد 
-55 من لحن أن لق ااظاهرة التارؤية ؛ ذلك 
أن فوز الرأة باللوكية ل يكن راجما فى غصر من المصور إلى 
مواهب ومايا خاصة تو هلها الاضطلاع مهدا المنسب الحطير » 
ولكنه كان يرجع داعا إلىّحقوق الأسرة وتطورات الحوادث ؛ 
وقد كانت قوق الأمسرة فى الللك تتشح فى العصور القدعة 
والوسطى بنوع من المق الالهى ؛ وفى ظل هذا الح الزعوه 
الذى كانت تفدسه الشعوب فى نلك المصور استطاعت المرأة 
أن تتبواً اللك بالوراثة والتميين لا بالأهلية والاستحقاق 

وإذاكان من الانصاف أن نقول إن المراة استطاعت فى ظل 
اللوكية أن تقوم أجياناً مهام للك والسياسة بقوة وبراعة » فانه 
يجب ألا ننسى أن وجودها فى هنا الركز لم يكن عنوان فوزها 
الاجماعى » ول يكن مهابة فى تطور النضال بها وبين الرجل » وإنه 
م يكن أ كثر من ظاهرة تاريخية عمرضية كأ بدنا 

عل أن الرآء ل فاق نويه البروش وانياسة عند لهذا 
اللوطن الذى ارتفمت اليه فى ظل الأسرة والحق الالذهى » بل 
استطاعت فى ظروف كثيرة أن تصل بقوة عزمها وتفوذها إلى 
التأثير المباشر فى توجيه الدول والحسكومات ؟ ويقدم لنا التاريخ 
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أمثلة طريفة جمة من هذا النوع البارع من النساء . ولم يخل 
التاريخ الاسلائى نفسه من أمثلة من هذا النوع ؛ ففى تارجم 
الأندلس تحد امرأة نصرانية بإرعة همى صم التافارية جارية | 

الستنضر وأم ولده الؤيد, تسيطر بنذودها على الي ونلىحكومة 
فرطبة زهاء عشَرَة أغوام » وتؤثر فى سياسة الفصر والدولة:' ؛ 
سب يوس جا تستأثر مدى حين بالوصابة عنى ولدها |أؤيد 
ون سراعة ودهاء حتى سطع بم النصور بن 
أبى الاش النسور) فيسلها كل ساطة وكل نفوذ . وى 
دولة بنى عباد باشبياية » ترى حارية أخرى هى اعماد الرميكية 
جارية العتمد بن عباد وأم أولاده تسيطر على حكومة اشبيلية مدى 
حين . وف أواخر دولة الاسلام بالأندلس نحد امرأة نصرانية 
عمئثريا زوجة السلطان أنىالحسن النصرى ملكغمناطة توجه شؤون 
الدولة طبق أهوائها وتثير بمساعبها ضرام الحر ب الأهلية التىاذهت 
بسقوط غناطة فى أدى النصارى . ويقدم الينا التاريخ الأوربى 
عاذج عديدة مدهشه من نساء يسيطرن على الدولة بطرق غير 
مباشرة » ونكتق بأن تقدم من ذلك مثلين بإرزين : أولما مثل 
الركيزة دى بومبادورصاحبة لويس الحامس عش رملك فرنسا » وقد 
خلت ف البلاط مكان اللكة الحقيقية » وسيعارت مدىأعوام طويلة 
بنفوذها على شؤون القصر والدولة » ولى وتعزل » وتأمص وتنعى » 
وتؤر فى بوحيه سياسة فرنسا االخارجية أعظم تأثير ؛ وتفيض 
على مقاليد السلام والحرب . والمثل الثانى هو مثل البارونه برباره 
فون كريدر . وهى سيدة روسية غادرت حياة زوجية نكدة 
لتعتنق حياة الزهد والتصسوف » وقصت علينا حيامها الأول فى 
كتاب عنوانه ه ذاليرى » » وطافت 35 ألانيا وسونسرة 
وى حض على الزهد واحتقار متاع هذه الحياة الدنيا ء ثم ألقت 
مها اللقادر إلى بلاط القيصر اسكندر الأول » فأثرت فى نفسه 
تأثيرا عظما واستولت على مشاعيه وتفكيره ؛ وكان يقغى معها 
كل بوم ساعات عديدة فى الصلاءوالشورى ؛ وقد ظهر تأثير 


هذه الرأة الغريمة فى عققد « الماهدة اله 


وبوحه ناصة الشؤ 


لقدسة » الشهيرة » التى 
عقدها القيصر مم العسا وروسيا (سنة 1818) وغرضما الظاهعص 
تنظم العلائق لدو يية طبقاً للمبادى' السيحية » وتروب الحة 
وعرضها الحفيق مقاومة الزعات 


الأخوية بين الشعوب 


ازسالة 
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والمركات الحرة ؛ وكا 04904 
أعغل أ ٠ك‏ أنها لبنت مدى عبن الوجة 
آرثبا ونطاعها 

فهذه الأمثلة التاريخية المديدة توظكهي!:) إل إى 
استطاعت الرأة أن نزو مواطن التأثير والنغوة هال زوزوالها 
بطرق ووسائق غيز ساشر: + بيد أن هذا الفوز الذى جم داعا 
إلى عوامل وظروف عرضية » لم يكن مرة نال أوتطور طبيى ؛ 
اما اليوم فان الراة تسير فى ميدان النضال بخطوات حشثة » 
وحقق لنفسها بوسائلها وجهودها ظفرا بعد ظفر ؛ وإذا كانت 
اللرأة تتبوأ اليوم كرامى النيابة والوزارة » فذلك لأمها استطاعت 
أن نشق طريقها إلى تلك الناصب » وأن تدلل على أهليتها لتولها'ء 
فعى إذن تسير فى طريق طبيى لا أثر فيه لاطفرة أو الموامل 
المارضة التى رضها من قبل إلى مواطن نفوذ لم تكن حل بها 

7 أن اأر أ : لن تقف عند هذا الفوز البسير الذى 
يكاد يعتبر فوزا رضريا فنظ ؛ ومن الحقق أنها ستمتز مهذا الفوز 
على نآ لته فتضاعف -جهودها ؛ وإذاسارت الموادث فى طريقهاء 
وإذا ل تمقه! الموامل والؤئرات الرجمية » فان الرأة ستصل 
فى الستقبل القريب فى محقيق أمانها إلى مدى يصعب اليوم 
ادراكه وتقديره » وإن لم يك ثمة شك فى أنه سيكون عظما 
يد الي تمر عبر انث عنايم 


24 ب‎ “١ ١ 5 || 1 

للا مص لسك اللي 
ظ الملوّر رويائيت 
الزعركا.لسزيلان . رت صعنهك 


خات” ام بسسسصاللكمر 


الوم . اهيا أعر :لالع .| كفاش السسُم 
ال رن با ءاالشم. ومزوءاميراعالباه 
. واسسعالطت دمر 

اليا: يي ويد شا راولسيه # .1 ليمك ١ه‏ 
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هزرى روبر 
عدو ابرلاد».: الف راسي ونئيت رانين 
لللاستاذ عبد الحلم الجندى الحانى 
إلى الحاماة ء فى. شخس الحاتى الأول » 
والتقيب الأول ء ابراهيم الهلباوى بك 
| بقية ما نسر فى المده الماضى ] 
ولكن ما الذى يقوله هن هنرى روور فى تلك القضابا التى سلخ 
الحقق فى انها كاملا 3 أو التى أسودت فها آلاف 
الصحف ؟ للجواب على ذلك تقول إن هنرى روبير كان يجيد 
عدم الكلام بقدر ماكان يحيد الكلام » فهو يعمد أولاً إلى 
السألة التى حك القضية - إذا صح هذا التمبير فى لنتنا 
المربية - فيظهرها على طريقته بقوة وبسرعة وإيجاز » ثم 
يسقط من كلامه أ كثر مافى القضية من حواش تنأى به عن 
الجوهس ؛ فهو ندرك كل الادراك أن المير للمحاى لبس عرض 
كل ما فى الأضبارة » بل الفن الحقيق هو ترك ما يحب أن يترك 
فها ؛ وقدعاً عامنا أساندتنا أن فن المذف يساوى عاماً فن 
التكلام ... ولذلك كنت مجده مسرطا » تمتماً » مقنماً ؛ ل ذلك 
فى وقت واحد 
٠‏ كان يقول إنه درس « لاشو » دراسة حميقة ِ لكنك 
لا جد فيه مشاءه من أستاذه » فرافمات روبير كانت مرافمات 
موطوعية حردة » لا تتخالها الجاحلة ولاالصوت الداوى ) 
ولا الصور التاريخية 1 ولا العبارات |اسيانية الخلاة الى يتشاءه 
فها لاشو مم أستاذ ذلك العصر « قكتور هوجو » . والمق أن 
تلاميذ لاشو لم يكن منهم نقيبنا الذى نتحدث عنه » بل إن 
لاشو قد خلف من بعده باربو نابئة الفن التقليدى ف الدذاع , 
ولا.ورى » اله بالذى “رعب بقدر مايستطيعالاقناع ؛ أما هنرى 
دديد غلم يكن همه دسم الصور» ولا طلاء اللفغا » ولا طلاوة 
الأسارب 0 ولا فخم العانى ؟ اذا حاءت صورة من الصور 
أد ح] أب ان ذا حرطن لخم وجسها مترمةمي مسبم 
اراق لق اا ارا ينها ين لباب النطية لا مترددة 
بين الحوائى لير الايحاب 
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« ميهى » 0 مها 5 
تسمعون هزيم الرعد وعصف الماصفة ! . 2 
سخطا على ما على الأرض من اعنات . ٠‏ إنها حتج منى عل تنك 
الاجراءات !! ». أو تلك الكامة المائلة التى صومها إلى القضاة 
فى مرافمته ضد الجنرال « تروش »© بعد حرب السبعين » وكان 
تروش قد مهاواتف فى قضية الأمبراطور » وكان الأمبراطور 
قد خلم ؛ وكان الأ«مراطور صديقاً شخسيا الاشو ؛ قال : 
«:.. ن؟ ستحكون فى قطبسية الجنرال روش ....ولسكن 
التاريخ سيصدر حكه على ؛.. وسيق رأ انتا رريخ كل مادار 
فَأعَن الخلمات .. خذارآن تشحعوا كل شىء منية وآحدة .. 
فيقول بنو الأجيال القبلة : إن كل شىء فى هذه الآمة قد ضاع 
« حتى الندالة نفسها ! © لم يكن رويير ينحو ذاك النحو البلائى 
فى الدذاع » لآن وظينة الحاى عنده كا قال : « أن يقنع لا أن 
يلدع » ؛ ولآن الانيا تنيرت ؛ والحا 5 ضاقت ؛ وصدور القضاة 
والحضارة نفسها أصبحت ”7 ريد أن تصل بالدنيا إلى 
آغر دنا .: 

إغا تلاميذ لاشو ولدانه ثم أولئك الذين يقولون مثلما ل 
ارو عن دلنبى :09 : ذقة الآنسات الى ساف سْض 
ال« روش » إلى صورة الحليقة كا أبدعتها بد الحالق ... » أو مئل 
فكتور هوجو وهو بترافم عن ولده شارل ضد عقوية الأعدام 
« .. هذه العقوية التى إذا وقمت على محرم جماته يشاك فى و<ود 
الانسانية » فاذا وقمت على برىء جملته يشك فى وجود الله !.. » 
انكو مرح أن يعر ا وبااتي نك 
فقل مثل العر - الاب النصركم سوه بعد الحرب الكيرى ‏ 
أعنى كليمنصو عند ما ترافع عن أميل زولا عقب لابورى » فنقل 
عن هوجو تلك الاشارة البديمة إلى عدل ايح » وكان إلى 
ذلك الوقت بوضع خلت اهينة الممكة فى الملسات ول 
« انظروا ؤداءك فهده أ كر ضية عرنه' التاررخ لأخطاء 
ا ا وكانت قشة 5 زولا دور <ول إعادة 
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النظراق قشية وزبنوس_ + أو الفياقق- :94 فى قشحة ازأفة 
الحم ؛ وبتلك الوثية الذهنية البارعة ؛ بل تلك الأمموية الرائمة 
الخالدة » عند ما رد حفنى بك ممود أحد الدتشارن لشممة 
عرش ف قرفض ارداواخدة الدفاع عن الخصم يمر حفنى بك 
بأنت رده رفض وبأنه يتشكك حتى فى القضاة ؛ ويهم حتى 
رجال العدل ؛ قال هلباوى بك « . . . فاما عمرضت له الشهة فى 
قاضيه لم ينخلم فؤاده فرق » بل أقدم على أن يطلب الحقيقة عارية 
والعدالة تحردة » امن قلبه ؛ وقدعاً » وفى سبيل الاطمثنان قال 
مواق" :: (ار وق أنظر إليك قال لن ترانى ولكن انظر 
إلى الجبل ؛ فا ناستقر مكانه فسوى ترانى . فد يحلل ريه للجبل جعله 
دكا وخرمومى ضمقا . فلنا أفاق قال سبيحانك تبت إليك وأنا 
أول الؤمنين ) 

فالاطمثنان الذى نشده مومى وظفر به » هو الاطمثنان الى 
نشده حفنى وظفر به ! والذى حهلى من حذنى حصلى من إنسان 
أسمى منه ألف مسة » وبالنسبة لمن ؟ بالنسبة لمن هو أسعى من سمعادة 
الستشار لا آلف مية. .ولا مليونبحسية ,.ولكن عقدار الفرق 
١‏ بين الانسان وخالق الانسان .. !! 6 

لا يحد اذيك التصوير وأشباهه نظائر عند هرى روير : 
لكنك تجد له خواطر ممتعة تستحيل عند تلاوتها إلى حجج 
موضوعية فى القضية الطروحة . ومثل ذلك ما نقلناه من قبلى فى 
ختام مرافمته عن «وبوروش ؛ ومثل ذلك أيضا ماجاء فى مرافمته 
بام لابورت فاستمم إإيه بوجه نظر القضاة إلى الأطباء : 

...انظروا إلى تلك الغرفات الفساح فى الصحات والستشفيات 
0 : 
إلى أولئك الرانحين الفادن فى تلك الغرف أمام ميضى بنفثون 
للوت الزؤام من الشجقات والزفراث ؛ هل عليتم على واحد مهم 
أنه أجفل أو أنه ارتمد ؟ هل ترود واحد منهم عن ا'قيام بكل 
ما يفرضه عليه الواجب ؟ ارجدوا إلى إحصاءات الى الصفراء 
والكوليرا ؛ واسألوا ك من هؤلاء الفرسان قد سةط فى ساح 
الشرف ! انظروا إلى هذه العاائفة وقولوا هل هى الطائفة المتهردة 
على القاثون والتى يحب أن يضرب على أبدمها ضربات البطش 
والاكهه +عاء لل إلا . ام ستحدون هؤلاء البنين العررة 
للم وللفن وللانسانية قد وهبوا نفوسهم للع وللفن وللنوت ى 


مشبع بسموم الدقتريا وجرائيم الطامون » وانظروا 


اهن .نهدو © 0100012 
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سيياهما 0 فهم ارة 
ب تحقون الاتجاب فى 


توريز الحاى الأشهر بدافع عخاسة 116 ككور 
استثناف الجنح عن موكه ( قرمون ) شد ( نا كوم 
هزى روير )2 وكانت الهمة ته بأهوحهاً د فَرمُون 0 وكان 
هنرى روبير محاى الدىى الدنى » وكانت نظربة وريز أن ناكوشها 
سبق أن نصب على قرمون لخخاء ُرمون واصلح ما أده عليه 
ناكو شبا » واختتم دفاعه بكلمة مسرحية مخاب الألباب قال : 
« ... لقد كانت رواءة : أما الفصل الاول فتا كو شما يقرب 
ثرمون » والفصل الثانى فرمون يضرب ما كو شما . . . » وبِنما 
هو يسترسل نادى هترى رودير بصوت ضخم : التسيلق 
اقالك : المدكة تضرب فرمون !1 .»© 

كان زعم الارتجاليينك قلناء فا هوالارجال إذن ؟ أما اريجال 
الفكرة فجازفة بحقوق الناس » ووسمة للحاماة » واستهتار 
بالقضاة ؛ وأما ارحال الألفاظ فذلك ثشىء آآخر ؛ والحانى الذى 
برحل الكلام هو الذى علك أعنة البلاغة » أو هو الذى حضر 
مرافمته رات ومبات » أو هو الذى تمين على مواجوهة 
؛ ؤإذن فهو لا ريل وإنما هو 
د-تخر ج مافى مواهبه من كنوز غئرة تظلهرها الحاجة : ذهذا 
تحضير غير مباشر » وهذا هو بالطبع ماءناه شارل شنى فى 
مماذرنه لفتيات الحامعة فى سنة 151١‏ ؛ إذ حدمهن عن حيأه 
الأولى فامحاماة قال : « ... و كناجيماً ناث بنصيب خم فى نلك 
الآ كذوية الشائمة وهى أننا ترحل عذو البدمبة كلاما سبرنا فى 
محضيرء طول اقيق وأئناء الهار .. !! » وفى أواخر القرن المافى 
أشار محام - كان عضواً فى ملس النواب - إلى أن القضاة 
سدسمعول من (باربو) مرافعة أصلها مكتوب ؛ فصرخ ناربو بصويه 
الداوى : « نعم إن احتراى لمذه الساحة يضطرنى لتحضير 
ما أقول : لكن الذي لايحضرو نكلاءب. وعاؤونه بالتناقضيحدون 
الساحة الأخرى 


الاحداث ومحامهة ما يفاجي' 


مدورارعة بنيز أشي .وان 
طبعاً بلس النواب 
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عر روير وض التاق داىا بالاطلاع والاستمداد ؛ 
كان بوصى بالقراءة دام وتإلكتاءة دائم ؛ كان يقول مثلها قيل 
من قبله : إن سر النجاح هو « أولاً : الدمل » وثانيا : العمل » 
وثالئاً : العمل » ولقد يكون الحاى موهوبا وكله كفايات » فاذا 
م يحدد نفسه وبزودها بالعلومات وجد نفسه ند نوات أجون 
فارغاً بردد اليوم ما بردده غداً . حدثنا الثقيب بايان عن شنى وباربو 
أنهما قضيا نحو المشرين عاماً فى زاوية من زوايا الحاماة لا يمرفها 
اشماع النور ؛ وفى تلك الأثناءكانا » وخاصة بإربو يتساحاافا 
بدراسة عميقة للعلوم والتارييم ؟ حتى إذا انقفى ثلث فرن كان 
ارو يفتح كراساته ليستخرج منها شواهد مى آنة الآيات فى 
الحاماة بل فى الأدب الكلاسيك ؛ ولكن روبير قد عرف 
الشهرة فى مستهل حيانه فهو لم يكن ينعم > أو يشتى - بما 
سماه الفراغ الاجدارى للمحامين» و اكبيد ذلك كان يجير الزمان 
وصحته على أن عنحاه الفراغ واللم ٠‏ و 
وسخصوسا قضابا التارعخ الكبرى » تلك القضايا اتى تعتير القضية 
الواحدة منها ونيا كاملة فى قرن كامل « عندئذ يتح لك مباغ 
ما أخذ به روبير نفسه من نصيحته للمحامين 

إل هذه اشكتقات الننلق كلق يلين كفاءة نة لغ 
املق المظيم : هىالتواضع . وقداما قال لابروبير » ( إنالتواشع 
مع الكفاءة ؛كالظلال مع الصورة » تظهرها وتونحها وتحلّيها) 

هكذا كان رجلنا مع رجال القضاء ومع الزملاء 

هو قد سلخ قرابة نصف قرن يترافم امام القضاة والنواب» 
ومع ذلك لم نسمع له حادث واحد كلاورى الذى أسلفنا عنه 
اللقال » ا ل تكد 
تنقغى حتى صار وزيراً للحقانية !! ثم صار رئيساً للوزراء ! 
جور اسشسركيرية رارع وض 
الثلائة عشر فقال للنائب المام : « . . لا لست حدن النية فى 
هذا الذى تقول ؛ إن القوانين لاطي فى هذ الم وكا 
يم ا ما لا محتمله ؛ إن الندوص تعن كك" رهق مها 
الرجال . ! 6 ولا كأ سلوب فولتير عندما قال عن قضاة كالا : 
و.. 20 دون -بؤلاء القضاة الذين نصفهم قرود ونصفهم 
قضاة ! 6 ذلك لآن هنرى روبير كان يمرف أن جلال الحاماة 
من جلال القضاء ؛ وأن شخصية القاضى جزء من معنى القضاء 


وإذا رجعت إلى مؤلفاه 


01000126201. 010 
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لا ينفسلان . أمامع الزكلاء 5ككان.2 
وحسن وفاء ا لفانه يمحم 
الربقةاء والتاظة ١‏ هلم أعفى ا'عبارات يكنا ء 
دريبه ؛ وهذه أمداح تترى النقيب مار تخي لأتقدرا . 
الخالدين بواتكاريه وبارتو » ولد بوى وملران ون ذى(ألهوت 
العذب عندما يترافم » وهذا إتحاب لا حد له بلااورق ؛ وحب” 
لشارل شنى » و كبار لباربو وروسو الح . هذا الثبتالاملّ من 
الرجال الذين تتردد أسماؤثم فى مؤلفاته . حتى إذا راودته التية عن 
نفسه استمهلها ليكتب سطوراً لم حل الوفاة ينها وبين الناس 
أعلأها مدحاً للقضاة ولرجال الحاماة فى الأمس الدابر » وللسحاماة 
نفسها » .تلك الالبهة التى طالا قدمها » تلك الغانية التى طالا 
عبدها وأخلص لما الحب والمبادة بل التى ملا الوجود الانساتى 
بكلام عنها يشبه الالحان 
# #* ب« 

وبعد : فاهى الحاماة ؟ < الحاماة أسمى مبمة فى الدنيا © 
كاقال ثولتير وكا قال أيضا « كم كنت أرجو أن أ كون اميا » 
بل هى يا قال ما كس باتو « إن الحاى ملك »6 ؛ لست هذه 
السارات لرات أديةمدلقة ؛ لتكنبا «سقائق فاعة متتزرغة من 
صم الواقع ؛ فانظر إلى ا حانى وهو يترافع ؛ لا إلى ( بربيه ) وهو 
يترافم عن ملك مستقيل ضد هلك قم » وعن ملك مخاو ع ضد 
ملك منصب » ولا إلى ماليرب وزملائه وهم « يحلولت إلى 
الكوثماتسيونالحقيقة ورأسهم » دفاعاً عن لوي سالسادس عشر » 
ولا إلى الهلباوى وهو يترافع فى آخر القرن الافى عن البرنس 
سيف الدبن سد ملك ؛ وفى **19 عن البرنس حمد على ضد من ؟ 
أو فى سنة ١914‏ عن خيرى باشا وتحرم باشا ووراءها من كان 
وراءهما ؛ ما إلى هؤلاء قصدت ولكن إلى الحاى الصغير ‏ 
الشاب ؛ فليس ف الحاماة صمغير و كبير » بل فنها شاب ومكتهل - 
إلى الحاى النائى' وهو يقف أمام النصة » فى محكئة الجنح أو أمام 
القاضى المزنى ؛ هو دا بدلى عرافمته بين الاحترام العام داعا 
أو الاجاب العام فى بعض الأحوال . كلات متزئة » وعباراتر 
واضحة كلها إخلاص ؛ مسموع الصوت مسموع السكلام ؛ 
لكا نك به فى رداته الأسود . الكاهن الجليل في ساحة المبد ؛ 
الأعناق حلمة إببه : والآمال معقودة عليه ؛ فخ مده. مسنقبل 
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أسرة أو بروة فقيرٍ أو كرامة رجل أو عرض غانية ؛ ولقد يكون 
الخاى فى سبيل الدفاع عن موكليه قد نحى ماضحى ؛ أضماف 
أذعاف ما كسب » وهو قد يكون تقدم الى الدذاع كاكان يتقدم 
أسلافنا الأولون : دافم النجدة والروءة وفى سبيل الشرف لا فى 
مقابل امال ؛ هو ذا يقف بدسالة أمام الطفيان ».طفيان الأفراد 
أو طنيان الطبقات أو طفيان الآمة أو طفيان الحسكومة ذامها .. 
إنك تكاد حسب عندئذ أن الروءة والبسالة قد امخذنا شكل 
رجل شكلم ؛ حتى إذا انتهى من مرافمته أمل التارعخ إملاءة 
بسيطة لبسمع كلة القضاء أو كلة القدر 

انظر الى انحاى فى تلك الصورة المصغرة التى رسمناها » وهل 
لنفسك مع ما كس باتو « إن الحانى ملك » 

ولكن - أنها الاخوان الحامون - إذا كان حقاً أن 
ليست هناك مهن وضيعة » واعا هناك أشخاص وضيمون فانئمة 
حقيقة أخرى فى أنه لبس هناك مهن رفيعة » وائما هناك رجال 
يرفمون من شأن الهنة . فاملوا إذن على رفع مستوى الحاماة 
دائما إستمرار : اعلموا أن الحياة الادية ليست هى الطمع 
للساى هن لبس هذا الرداء الأسود » بل إن هذا الرداء كا قال 
الهلباوى فى مافمته عن الوردانى إنا يذ كرنا بأننا قسيسون فى 
معبد المدالة نشاطر الناس لوايجهم وأشجانهم ؛ وكا معت 
الهنة سما مها بنوها عر الابتذال ؛ واعاموا أن نصف الوزراءفى 
الحياة الدعوقراطية لا يبيشون بعد الحدمة إلا عيشة الكفاف . 
|علموا أن الحاماة رسالة وليست نجارة ؛ وأن السعيد من استطاع 
أن كوواطل عد لين المبال ؛ هانوا سحائف التاريعخ تشهدوا 
الثروات تتدفق على انحاى داعا ب.د أن يكون قد قام بواجبه فى 
سبيل الشرف أو فى سبيل الصالم العام ؛ تشهدوا الال يلاحن 
الحاى بمد أن يكون قد أدى رسالته فى خدمة الظلومين أو فى 
مدافمة الطفاة ؛ تشهدوا الحاى المظم لايسى الى المال واعا بسى 
الى الشرف ؛ وكنًا أععرض عن مع امال اتحدر اليه المال م نكل 
ناحبة . فالسعيد متك من استطاع أن يفهم الحاماة على أسها ٠,مة‏ 
ومهنة ؛ فاملأوا نفو سك بالفناعة ؛ واملأوا أذهاتك بالمر » واملأوا 
فراعم - الاجبارى أو الاختيارى -- بالدرس وبالتحصيل 
وبالسمو الطرد حو الكل 

وأنتم أها انحامون الشبان : اموا ! إن الحاماة فى مصر لم 
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فق اللقفة التملك اإلا عتسن 01 « و 
الدغقراطية فد ذللت لك كل شمابالجد ؛ و 
على مضاريمها ؛ فأدوا رساافتكى ط 5 76 1 ١‏ 
شجماناً ؛ وأضيفوا الى مبادئك أن خير ما عابنا أسالو9: 
اخغرام الناماة من اتسترام الفنفاة »أن خير ما يكتسب ]2 
هو سلامة الأساوب ونزاهة الفاءة 

اذ كروا أن رئيس عكة النفطن الشابق ان رقنتة لتقابتي ‏ 
وأووسن قاب السابق هو الرئيس الثانى فى الدولة بعد رئيس 
الوزارة » واذكروا ان رئيس الوزارة اليوم بل صاحب 
الرياسات جيماً » كان وما بزال عامياً ميم . واغلنا أشيرا أن 
هؤلاء الذين شارك وم كزملاء لا كرؤساء سيعود الي منهم من 
يمودون ليتشرفوا حمل ذلك الرداء الأسود الذى يساوى كلة 
الدفاع » ذلك الرداء الذى كان يحمله بواتكاريه وملران بين رياسة 
١‏ جهورية ورياسة الوزارة مثاما كان يصنم فيميائى ووالدك روسو 
ومثلما يصنع عبد العزيز فهمى ومكرم عبيد 

31 كنت أود نو نقلتإليك تلك الخطبة المالدة الت ألقاها 
المستشار«داجوسو» من تحومائتى عام فى الحامين والحاماة » ولكن 


اللقام ضاق فاليك منها تلك المائعة :- 


« . . حسبك جزاء على آلائ؟ المظمى التى تسدومما الى 
الناس هذه المظمة وذل؟ الخحلال » وآلا تكونوا مدينين بالعظمة 


وبالجلال إلا الى أنقتكم . حسبك أن يتخذ مَ؟ الناس مثاا 
اتخذوا من أسلاقك من القادة والهداة والرسل » وأن ترتفموا الى 
تل الكانة العليا فوق الكافة فتتولوا صرف النازءات وفض 
الحصومات » تتولوا القضاء الفعلى بين الناس كأ يتولاه القضاة 
الموظفون ولكن عا لك من سمو النابة وتزاهة القصد ونصيب 
ذخم من الاحترام العام وبمالك من نفوذ الكلمة وبلاغة 
التأثير وجلال العبارة . . . . فهل أننم إذن ستكونون لأنقتم 
أداة تقدم لاعوامل تنفتل بك الى الوراء ؟. . هل ستتكون هذه 
المحاماة التى طالا عملت" لجد الأمة ؛ وكم ستعمل فى سبيلها ؟ هل 
ستكون عند رجائنا فها فتحتفظ لنفسها عزلتها الرفيمة المليا بين 
لمن » بالفقه وبالبيان ولكن بالمدل والتزاهة أيضا ؟ . . 6 


216 لع مط/ع”م.]//:ومخط 


ضوت الجل" 


[ مبداة الى الأستاذ الزيات ] 
للاستاذ هعرو ف الآار ناءوط 


١‏ مذاهل لا إن الجن يتاوقى 
يا دسافر» .. . ثم رفم صوته قائلا : إن الله 
قريب منى وإنى لأراه فى هذا النور الذى ينطفو 
على « سيناء » ! وفى هذا الفتون الذى يراق 
على بدية اليه : » ش 


قال « كريستيا » « لسافو » وقد اطر حالدير فى الليلة الجوناء 
وهبط « وادىالعرية » ناركا وراءه قنن جبلل « حور 6 : ناشدنك 
الل باأخية أن تسسيق عنا من حوار «أوديب» خَيَنَا إشعملك 
عليه حال وطنه » فاه ليروق لى وقد شامبت هحرنى هجريه 
ومائلت شجوفىشجونه » وحاكت ليالى" لياليه » أن ستمع لجرسه 


الشجى فى هذا الوادى الصحر ... إنك لتتذكرين خروج هذا 
يا 0 خالل توج ومعه أبنته 4 


* الفصل الثالث والثلاثون من الرواة الخالدة « حمر بن الخطاب » 


أمها الزملاء ! كلة أخيرة 

دضو اس ورج عا قيال 
« الملك الشمس » « أنا الدولة » فأهيبوا به أن يذكرنا . . 
وعند ما.يصدر القانون ؛ وتتقرر حصانة الحاى 0 2 


بومثف تلنسون بأصابسك ما قله ما كس باتو من أن الحاى ملك » 
يوسيو الاين أن بناى نك 

عبر الب الفندى 
عراجع الحث : مؤلفات هنزرى روير و4عه:2 05مه0 و5عا جأمعوهة'.1 


عل ؤنداةه2 يال 5أمعننه5 :1830 عل نفعملق هلا بعزماوتط' ]1 عل 
ذمع20 00ه0مل5 ,لاا ذتمعمةظ واغل3815 .ءالألا وم 

مقمع : 05أ2)مممعأامم وتدعممء] كامعمللق دعل عنهوهامطامة 
أعوكة0 لتهمعظ .عيأزمملة يبعا مدترنوم 
«ؤلفا الأستاذ الجداوى ( المرافمة ومرائمءات ) 1936 هه 21 ع4أك مد©> 
محاضرة لويس بارتو ومحاضرة شارل شى فى 5عاعمهة دعل عازوى» «أدانا 


10 
المنشورتان فى حرئة عانأوئعانهنئا] 06 [02ناةز سنة ١١اؤ١ا‏ 
وألممدق و0 


حاهك .0100012601091 
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رفق وحت وسألها 
لما إنه يحب أن يدفن آلامه و 
«أنتينون» تتحدث إليه عن وطنه ا 


أحاديها حزه . نم حدئينى با « سانو و 
0 055ظ5 3 ٠‏ - 
رقيقفةا ف أزلن الننى » ولكن ساف و كانت ”7 كر قِ 


إن مرو وف العركة الى نهد الها برجال حصدت نصفهم 
الحرب وما يستطيع الذبن نحوا من غضب «قيصر» أن يستبقوا 
الحياة الى ليال فلقد تتماورثم الرماح والنبال والبيوف من كل 
ناحية وعنمهم هذا اليش الكثيف الرابص عند منافذ الأودية 
ومسارب الطرق من الافلات . فتضيق مهم « سلع 6 ويضنيهم 
الحصار والطوى واابرد واتقطاع الدد : 

لقدكانت تفكر فى هذا كله ساعة أرادها الشاعى الثال على 
قراءة قصة « أوديب » الملك ٠‏ فلدانم تسمعه صرمها تغنى بشعر 
والشرانن ء وناك اد وهو 111[ أضك اسن 
« أوديب » فقال بصوت شجى يشبه الرثاء : 

أوديك 

« أنتيفون ؛ ياابنة ذلك الأعمى الشيخ » ناشدتك الله 
إلا ما حسرت لى عن هذا البلد الذى بلننا نواحيه » وأى” شعب 
هذا الذى زلنا منازله ؛ ومن ثم جيرتنا فى البإد النازح ؟ فى هذا 
اليوم يستجدى « أوديب » الحائم السادر الناس » فيمطيه 
هؤلاء عطاء حيرا » بلى لقد طلبت قليلاً وأعطيت يسيراً » وفى 
هذا غناء لى وكفاء ؛ فقد علمتنى الآلام والأهوال والحن وتعاتب 
السنين ونفسى الصابرة : علمنى كل أولئك الاسةت_لام والرضى » 
فلي كيه بعلن آل نل غك مفينا فى تان رس أو 
غاب مقدس فقن بى عنده وازلى بى فى أدعه » م لا يسْيرئى 
ولا يضيرك أن تمضى إلى الناس تألم الطريق وفى أى”" موضع 
منه نحن ؟ فاننا غمرباء عن الديار ومن حقنا أت نسأل 
الغادى واارأئع » 

ولكن سافو ل تفمل ما فملته 2 أنتينون » » ولم تدله على 
الكان الذى نزل فيه فاتثنى هامسا مثل ما عمست به « أنتيغون » 
فى أذنى أبها البائس 
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أنتينون 

أوديب ! أمها الوالد التسس » يا من أضاء الألم » وأذبله 
الداء ؛ ليخيل إلى أن سور مدينة قد ارتم فى الآفق أمام 
التى نتزل فبها لا يزال عليها عبق من 
قداسة ونفاسة ؛ يدلك على ذلك هذا الغار التشابك وهذه الأدواح 
الظليلة » وهذه اليناييع الرقراقة » ثم هذه البلابل. التى تننى فى 
الغاب الوارف . اطو با أبتاه قدميك فلملك تستطيع الجلوس على 
هذا الضخر الواعن » فتقد طال شرودك ؛ وامتدت السافات 
بك » وانت ذلك الشيخ الذى لا يستطيع إممانا ق صمود 


عيوننا 4 وهذه الارض 


وفى هبوط 
أؤديب 
فلى » بلى » دعينى أجلس » واسهرى على العم العائر الجينة 1١‏ 
9# 


وراح « كر يستيا © جالما على الصخر وقلبه بعيد وجبينه 
بتندى عررقاً وعيناه ترعشان فى كل ناحية من نواحى هذا 
الأفن الديد الفسيح ؛ وجلست « سافو 6 بحواره وفى نفسها 
90 جراح نفسه 0 ثم ل ثلث أن رقت له رقة ألمة 0 
وأخنت بده وقالت له : أندرى أبن مسكنك ؟ قال لا ء قالت فى 
« وادى المرية » هذا الذى يفصل « اليحر اليث 4 عن 
« خليج أيلة » 

وكان قد أمفى بمض ليله على روابى جبل حور » فلا تزل 
فرع الوادى لم يشمر بالسافات الطويلة التى خلّفها وراءه ول 
يعطن إلى ثونه الذى مش قته الصخور والادغال المتشابكة وم ينتبه 
إلى الاعياء الذى تعاور « ساهو » وكذلك ما كان مهمه أن يحتوبه 
البكان الفارع » فلقد جلس على الصخر فى سكينة ودعة » وجمل 
يقلب عينيه فى الجبال التى حيط بالسهل من الشرق إلى الغرب 
وقد خلمت على الوادى طلاً شاحباً فبدا عميقاً كانه هوة من 
هوات الج<يم ؛ 

وكان مس أحب أمانيه ان يتمرف إلى طريق البحر الييت 
والأردن” ليلحق بحستاءه « ببيامين » ويعَضى ما تبّق من أياب 
سرك السك .ين نظرانه 
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فىجنوب اوادى حتى ؛؟ 
وذلك لآن فى جنوب واد 
إلى ذلك البحر الذى لا تفارقه 


النازلة شواطىء التهر القدس ثم يتلفت إلى 2 
ترافقه فترى إلمها نك حالة فيمنمه حبه لما وبره بها ند 
على اس“فاقة مخرجها من أحلامها الحادثة ثم يمود فيستعرض 
وادى 2 ااعربة 6 من مكانه على الصخر » فاذا امتدت نظراته من 
الثبال إلى الشرق استبحر الكان أمامه وعرض ل أشْيدود 
راعب يتساقط الاء على جوانبه من قلل جبل الشراة فزيجه 
ويله أن ينبطح السيل فى مفاجر.الوادى وحسافضه فيضم بده 
على رأس. « سافو » الناعة الحالة فتستفيق وتهض وتدر 
لحاظها فى تلك الأأرحاء الفيحاء ثم لاتلبث أن تدرك مأساة حياتها ؛ 
وزيدها غما ويأسا أن يلبس هذه الأساة هذا الحزن الذى ينثى 
جروف 7 العرية 6 وفلوجه ومسايله ومنحدراته » ولا أرادها 
« كريستيا ‏ على اسطحاءه فى طريق البحر اليت لم نجد معدى 
عن مارانه ومسارنه » فوقفت على الصخر ونظرت إلى الجنوب 
اذا الطريق قد فرقت فروقاً عظها حتى لتوشك أن تنتعى عند 
خليج « أيلة © فأخافها أنمتد الطريق وتفيح ثم نظارت كرة 
أخرى إلى الثمال فاذا الوادى مهبط إلى خيف لين رقيق ثم هو 
بزلق إلى الغور 

وقدكان عسيراً على الأخوبن وقد برح مهما السير فىالأخاديد 
والأغوار والموّات والأودءةأنيستاأ نا الرحلة فى الأر ضالبراح : 
ومع هذا كله ما كانت « سافو 6 تستطيم أن ترد عن منازعه » 
فلما جاز الأخوان بعض الطريق وأوشك وادى « المرية 6 أن 
يتقلص وينيب ترقرقت خيالة « سلع » فى كينى' 
فذ كات زوجها النطريف » وابتمها التذكار على الوفاء له فقالت 

- إنه لبجمل بك أن تدأب فى سيرك حتى يطلع عليك 
« الأرون” » أما أنا فاقد نذرت رجوعاً إلى 2 سلم » حيث ألحق” 


زوجى.الذى لم يترك سلاحه بعد ! 


لا سافو 6 
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وكانت لحجنها صريحة وصادقة » : فر يستطع « كريستيا» 
وهو الذى يعرف حما أزو<ها إن عي لها أمس] فلحق مها 
إلى وادى « العرية 6 وكان لا ندحة ليا عن الرجوع مما الى 
جبل « حور » ثم ينحدران الى الددر ويلحقان 9 بسلع » ! 

وبعد طوافم عنيف ف الأرض النطشاء » فر ع الشقيقان 
فى جبل « حور » فتزلا بضامه الشرقية وقدر لما وها على الرتفم 
الشاهق الطل على الطريق ؛ أن بريا إلى وادى 2 المرية 6 الجيا 
وإلى محراء ‏ التيه © فوقف « كريستيا 6 خاشعاً أمام هذا النظر 
الرائع حتى لقد جنب شعوره أن يحلن فى ءالر آخر . وكيف 
يستطيع إحساسه الثائر أن يحدن فى ءثر آخرء وهذه الأرضر 
القدسة من « سمناء » ترعش فى نظرانه وتطفو على جوارحه 
وتلهب ذكاءه وتذكره عاضى هذه البطحاء التى استممت إلى 
وت الله وهر يفعت إل غ١‏ 

خيّل إلى « كريستيا © وقد وطى' كرة أخرى حضيض 
الجبل اللهم أن الدنيا طويت له واجتممت عنده فأنى تلفت 
تثلت له قلل جبل الشراة الرفيعة يفمرها مو ج” دافق من رواء 
المساء ومهاء السماء ؛ وآ فى استقر أخذته الشاهد الوتحشة وعلبها 
من الروعة والجلال وااتذكارات ماليس يجده الشمر الهذب فى 
خيال روانه وقائليه » بل ل يكن يبتطيع وقد عضت" له 
« سيناء » وصحراء « التيه » وقيعان وادى .« العرية » وجروفه 
أن يتزع من صدره صورة هذه الدنيا المابقة بمطر النبوة والوحى 

ولا أوشك أن برق القنة التى عنها قبر « هارون » أرخى 
الشفق عليه ظلاله الساجية فاستراح بجوار القير القدس » 
ووقفت « سافو » حياله » فا ذامها وقد لصقت به أن تسمع 
صليل جوفه » وأن ترى إلى عينيه وقدغابتا فى عقيق « سيناء » 

فى تلك الأثناء حَفا البرق فى السحارى » وامتدت شعله 
وخيوطه على حواشى جبل « سيناء » حتى ضْوّأت قلله وقننه » 
وكشفنت روده ومصاده وشعافه » وحسرت عن جروفه وفلوجه 
وغيرانه » ثم أضاء البرق ولم ؛ ثم أضاء ولع » وتلت ذلك أصوات 
تشبه المزيم » وترقرقت ألوان الشغق الجراء فى كل ناحية حتى 
أصبح الآفق ورد ةكالدهان : نفيّل إلى الشاعى أن هذه الأطواد 
الى يجاوره وتصاقبه لا تريده على فراقها » وإعا هى “ريده على 
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أن يستشرق هذا انتج 
البادية الغلفاء » فلص عككاة لجل 
إلى « سلع » » وإن من أحب” لي إلى نه 06 
تنظران إلى أضواء هذا القس الذى ,7 00 به وأ 
إلى الصحارى والبوادى 0 4 

وما زال البرق يضى' ويمع على روابى « سينا!(6 )اولازال 
الأسوات اللحفيّة تفار فى الأدق على مدى بعيد » و 
الوان الشفق الجراء تتفجّر هابطة صاعدة » وري التعناع تفذم 
الحياشم حتى أحسً « 5 ستيا 6 قداسة هذه الأرض 1 فلع 
نمليه ودكم بيحوار قبر « هارون » النى مصلياً وداعيا » 
منتحباً وبا كا ! 

لقد ال لما إن المبل يناديى يا «سافو 6 . وكل” خارحة 
من جوارحى تقول لى لاجمل بك أمها الشاع أن تخمض عينيك 
على السحب الصادرة فى « سلع » ! ثم رفم صوته واتثنى اثلا . 
إن الله قريب مى » وإنى لأرا. فى هذا النور الذى يطفو على 
« سيناء 6 » وفى هذا الفتون الذى براق على بادية « التيه » ع 
بلإ نى لأسمم صوته فى قسطلة الاء عند سفوح جبل « حور » . 
لم يعد فى هذه الحياة الى أخذتنى خطوءها وكوارثها ما أخافه , 
وما أحرص عليه » فالجد الذى جنينى طيفه فى ميدان « سمع » 
حيث يقتتل الناس إما زلنى « لفيصر » »؛ وإما زلق « لفروة 
ابن عمرو » ؛ قد تمثل لى عند هذه القنن الرفيمة بألوانه وأنواره 
وطيوبه وننانه » وروحه السا كن الوادع » وشبحه الفىء ؛ 
وجرسه العذب ؛ إنه ليخلع على جسمى الذى قرسه برد المشية 
دفء نفسه لأموت عترقاً فى سناه » فذلك أمثل من. موت 
0 6 ! ولآن محتوينى هذه 
الأرض المقدسة أفضل مس أن حتوينى عاد الارن الى 
لا تعرف القداسة ! 

وعبثاً 5-0-8 تصداه عن ميوله ومطامعه »؛ فلقد لعي أن 
عوت على جبل « حور 6 كا مات مومى النى" » وكا مات 
هارون النى ‏ ثم هو إلى ذلك شاعى يحب فنه وما يليق بالشاعى 
أن موت فى الأرض الى لا تتصدع فها السحب والبروق» 
ولا بزهى على حواشها الآس والنمناع والورد 
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وإمهما ليتحاوران ويتساجلان فى غير جدوى ولا طائل ؛ 
7 إذ ملت أعرراف الليلة الساجية ترجيع الأبواق ووادى « سلع » 
فرطلا ديا . ولآلت 3 شافو 4 : إنا أواق « فروة » 
« كريستيا » , وإنه النتصر على 2 هراقليوس » . ناشدتك 
الله أن تمحضى مى أو بق وحدك على هذه القن 

ؤراق السكن وقد أذ كز سوك التوق مَافنَ أن يلق 
مها » ولكنه ل يكد يبرح مكانه حتى حفتالبروق وتوامضت على 
مدى واسع فبانت له كرة أخرئ حال «سدناء 6 وحكراء «التيه 6 
فألاعته الأضواء النامصة وأحرقت أحلامه » فوقر فى ذهنه أن 
ببق فى حبل « حور » طوال ليله فلا يفارقه ولا يخفره ولا عمل 
- ااطواف بشمافه ورعانه » ولايسأم المبوط إلى حضيضه وسفحه ؛ 
| 


نعم إنه مريض وإنه "مد' تف وإنه ذلك الننى الذى يقبس أغانيه 

من نفس عاصرة بالألم زاخرة بالشجن » ولكنه على مرضه ودنفه 

كان يإذ أععراف هذه الأما كن القدسة وبرى فها المافية التى 

يشتاقها ويحب أن يننى أغانيه فى هذه الأسلاد بصوت الشاعى 

اللهم لتسممها روانى « سيناء »كا سممت صوت النى اللهم ؛ 

وكان يشعر بقرب الهابة فنازعه شعوره الى الكوث فى هذه 

الأرض حى يأخذ الله وديمته فيرقد رقاده الأ.دى فى شعفة تطل 

على « الأردن 6 وعلى « حرمون » وعلى « ببت القدس »© ! 

لقد باح لها بخواطره ؛ وقال لما إن فى « سلم » مكانا للبطولة 

| الرائمة ؛ وليست تمرف فيه ذلك البطل القارع فن حقه أن يجد 

ظ مكانه على الى الشم حيث تترقرق أضواء السماء ؛ وحيث ذكاء 

الشاعى يبحث عن السنى والسناء ! فاما سممث قوله ل تأنف أن 

تسد ى الل خرات عنه وحققت ف هوها مت ضاء 

الكوا كب » وما زالت تمن فى المبوط حتى استقبلت السفح 
ووارمها عن عينى' « كريستيا » لخاج” وشعاب 

وقلب عينيهه فى هذه 1 رجاء الفيحاء فاذا هو وحده على 

الشعفة السامقة يحيط به الم تظفو على حواشيه أشباح وأرواح ؛ 

وتحرى فى سمانه كوا كب متقارية متباعدة » وتنوح على أطرافه 

وجنباته ربح ذات هدبر وصايل ؛ وتخرج من جروفه وغيرانه 

ارات ايا ميف الن ينان ال بهن الشافه. ارأفية 
قسر”_مخطف عل سيناء في أقصى الأفق ! 
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ثم تساقطت الشهب فى الأسعاد 
فنشبته ذهلة ألمة » وخيل اليه أن 
ودخانها خفا مكانه على القبر وطفق يناد 
اله با أخيّة أبن أنت ؟ 

وهام على وجهه فا ينحدر من رابية حى ينغيب 
ضيق ؛ فاذا حسر الأخدود عنه أسى فى غار مظر ء ذاذا أوغل 
فى ظادة الغار تساقط الاء على ونه من دوع فى الصخر 
النالى فتندى و قرسَّه” البرد » ثم يخر ج من ااغار فاذا هو بعد 
طوفة حاهدة عند سفح الجمل وإذا « سافو » لا تزال على السفح 
كاسهاكانت تتوقم أن تضجره العزلة وتخيفه الوحدة فيأنس الى 
اللحاق مها 

ورأت «اسافوا »:اليه حت ضياء /النشية :فنادته بصوتيا 
الرقيق الناعم : إنى أخاف علياشع برد الجبال فهل فاتبمنى الى « سلع » 
فلمك حد عندها ذلك القس الذى يضرم شعورك 

وعان الاساوال و لازاه ع ا قينا اأعونايي 
طريق قدعة نقرت ف اللامد فأوغلا ذا » وأظانهما حجارتها » 
الناعمة الللساء » وتراءت لها فى المين وفى الشمال أسوار جمراء بلون 
المقيق » ولكنها أسوار عظيمة لل تتحيقها غاظة ول تتخللها قرون 
وشعف + لازا الطريق الى الوادى وطلمت علهما غيران ضيقة 
ولكنها قصيرة » ثم إذا ها يخرجان الى طريق يدفم الى دغسل 
تكائفت على حضيضبه النبانات فسلخا فى اجتيازها ساعتين ثم 
طلمت علهما قبور 3 سام » الأولى 

وم تسكن سلم قد أطلت عاهما بعد ؛ فلقد وارتها حوائط 
من الحجر الصلد فارئد"! الى ناحية الشمال وفزعا الى الجانب الف 
من صخور لا تضيها أنوار المساء » ورأيا الى الفبور انحفورة وقد 
تركب بعضها فوق بعض وفتحت أشدانها وحسرت عن ثقومها 
فأخذتهما أشمة خفيفة تزلق إليهما من الجبال ؛ وسحرهها إطلال 
هذا الشهد بعد تلك السباحة الكامدة فأحسا الحياة وطذقا 
يتأملان مما فى هذه المدافن العادقة بين السماء وااخبراء؛ وسرهها 
أن يتعرفا الديار والرسوم والأطلال » ولذها أن خيالة © سلع » 
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عادت تطوف بصدرهما الراعشين 

فى أعماق هذا الجرف الذى تحميه م نكل نواحيه أطواد 
وأصلاد تنام مدينة « سلم 6 عن كثب من أطلانها وقصورها 
وخرائها وينبوعها الثر 

جلس « كريستيا 6 على مود رخا ى كان حاتم على الأرض » 
للست « سافو 6 حباله وطنقا معا ينظران فى ذهلة إلى هذه 
الروائع الفواتن يحفهما صمت وينشاها سكون » ويخترق آذامهما 
هدر اللاء ودفعه على الأمنام التداعية والممد النهارة فى ظل 
ظليل من أشجار الغار الواشجة 

يمرو « كريستيا » على الهمس فلقد أمالته الصور البارعة 
إلى عرق وأنسته ذلك الألم الذى تحيفه خلال طوافه بقنن جبل 
حور 6 ونزوله إلى حدور وادى 2 المرية 6 بل لققد ألمته قسطلة 
الماء فى الصعيد الهجور عن أولئك الناس الذين نفروا إلى قتال 
« قيصر » نحت أواء « فروة بن عمرو 6 فاءادت صورثم تمر 
لفنكوه » وكذلك كان شأن' « سافو » فلقد رقت مثل عرق 
وسبحت مثل سبحه » وأنسها هذه الظلال الندية الرخمّة 
تلك الثورة الى عصفت بنفسما الرقيقة فى ذلك الوادى الذى تتلاق 
عند قيعانه وكثبانه طرق 2 أيلة 6 والبحرالراعب» فأنة.فتنة هذه 
التى هدهدت التياع اللتاعين وحملت إلى النفوس الضارعة بعض 
العزاء الذى محبه وتأفس إليه 

هذه الرائعة ماكانت تمدو ماضى” 9 سلع 6 فق هذه الدمن 
التى يندا الماء الدافق الحادر غناءه الشجى من أبمد عصور 
التاريخ لا تستطيع النفوس الكامدة أن تستبق حزنمها إلى الأبد» 
إذ لا معدى لما عن استمراء الوحدة والاصغاء إلى حديث حيار 
منقرضة وإذهمى شمولة على الشرود في جلال اللوت وفى روعة السماء 

مقررف ابررنادرط 


. عضو الجمع العلم العربى 


لوعو وورومه لل ل ا دا 


ا ٠ه‏ قرشاً مصرياً عدا أجرة البريد 

عن ن جموعة السنة الثانية ( فى يحلدين ) 7٠١‏ قرشاً عدا احرة البريد 

تمن مجموعة النة الثالثة ( فى يحلدين  7٠١‏ قرشاً عدا أجرة البريد 
وأجرة البريد عنكل مجلد فى الحار ج ٠١‏ فرشا 


ععععمحوععو و ووو اوعدو وو معو عمو ووو م ممموهوة 
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كذبت ى لله وعلى نفسى حين زعمت أنى معجب بالسمراء 
وإلى لذ أي اللين الازوق .. 93 وك .. فا أكل. السهرا 
ولا اتجاب لى مها . وكل مافى الأمس أنى رأيتها كثيرة الرح 
فرأقنى أن تتاق الحياة هاشة باشة » وأن تضحك للدنيا » ولكن 
هذا قد يكون عن خفة لا عن فلسفة , وأنا مفطور على الجد . 
ولحذا سهل أن أتمود الاحتشام » ولكن وطأة الحياة ثقلت على 
كاهل صبرى » فأنا لا أزال ألمس التسرية والترفيه بما يدخل فى 
طوق من الوسائل ؛ ومن هنا هذا التناقض الذى براه الناس فى 
طباى . ولا تناقض هناك فيا أعل » وإى ل كنت طول 
عمرى » واعا اختلفت الظاهر » ا معقودة بأخراى 5 
ولفد كنت فى صباى بانسا من اير والسمادة فى مَنَم اليا 
وأنا الآن أ كفر مهما » ولكنى كنت فى حذاتى يحزننى يحزى 
عن الاطمثنان إلى المير فأ كتئب وأنجهم وأروح أعذب نفسى 
وأقطع قلى عشرة + وأغرالى هذا زعائ: ونتتدان ازاحة 
-- على الأقل -- بتوطين النفس على اليأس ورياضتها على السكون 
اليه 4 وكدث أقول لنضى علدا إى تبالكت فا أفنث 
إلا الحرمان وإلا الظمأ والالتياح » وإنى طلبت اللذات فا وجدت 
فها لماقل غتاء . . فلمل الزهادة تحسم داء لم أجد فى الطلب 
شفاء منه . ولكنى ما لبثت أن وجدت أن رفض الحياة يزيد 
اللرء إجماء » وأن الزهد ليس منجى ؛ وأن النفس مخسر نه طيها 
ورضاها » وأن الذى لا عمد يده نيجنى ويقطف لايحق له أن 
َعم أنه حرم الار الى براها على أفنان الشجرة واقدالا يقوذ 
الطال بالساىى بكل ما يبنى ؛ ولكنه لاشك خليق أن بظفر بكثير 
ما هو دويه » فاذا فاتتنك الغاية القصوى فقد لا يفوتك ما دونها 
من التم . فالطلب أولى » والسمى أوحب ؛ لأن الطلب والسعى 
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الرسنالة 


من مقتضيات الحياة . والحياة عى الحرة لا السكون ولا الحو » 
والزهد قهر للنفس , والطلب فيه كذلك تهر للنفس ٠‏ وتهر 
النفس مع افادة ما ككن أن يفاد خير من قهرها مع الحرمان » 
والدنيا تسير على مقتفى نوامسها هى , لاعلى هوانا نحن ؛ 
فسيان أن تضحك لما وأن تمبس » وللضحك إذن خير” وأحزم 
وأولى بالماقل 
وعلى ذ كر الضحك أقول إنى أتحب لذات الثوب الأرجوااى 
اذا لا أراها تضحك أبدا ؟ ؟ إن من تعاريف. الانسان أنه 
حيوان يضحك - أى يتطيع الضحك - ولكن هذه 
: م أرها تضحك إلاامرة واحدة » فمظم وقع ذلك فى نفسى لندرته 
ولآنه كان ائنة مفردة » فوسهها #القمر +- سوى أن ماء اللناة 
والشباب والسحة يجرى فيه - أعنى ألفب تمبيره لا يتغير 
ولا يمختلف ولا يتعدد » وقاتل الله البمد ! وما يدرينى ؟؟ فلملها 
تبتسم ولكنى لبمدها لا أراها رؤيها » ولست أذ كر أنى رأيث 
وميض عينها » أو أن عذوبة: نظرتها أو قونها حركت فلى » 
أو أن ايتسامها ال اد الساخرة أَغتنى بالامل أو الحزن -. 
ولكنى عل: هذا سمت صونها . .. نعم سعمته على الرغم مما يفصلنا 
من البمد .. وكانت الليلة نظلئة والحر شديدا » وكنت تعدا 
فى الشرفة والشجر على جانى الطريق كانه صور مرسومة من 
.2 فرط الركود » فرأيها تميل على حانبٍ الشرفة ؛ ونظرث اذا 
جارتها فى شرفها وينهما حو مترين أو زيادة » وانطلقتا تتحدثان 
بوت خفمض ف أول الأمس » ولم أ كن أرجو أن أسممهما ؛ 
ولا كنت آمل ذلك وإذا بالصوت برتفع فى الليل الساكن وإذا 
بوت خالى نمه الى" -'مازا ؟ لا أدرى “قا لان هناك نميم 
حتى أقول إنه مله .. ولكنه صافح أذنى على كل حال » وقد 
غن مل أن أكون ميك ألم جيذيما ء داكي | نيز 
أتسمع ؛ وكان يننى وينهما عشرون أو ثلاثون متره - إذا 
حسبت الارتفاع - فاذاكانتا قد شاءنا أن تتنكايا بصسوت يسمعه 
الجيران فأظن أن هذا ليس ذنى . واولا الحر والركود الحانن 
لدخلت جحرى وأويت إلى حيث لا يلثنى الصوت ؛ وكنت 
ساعة تهبدى الى الصوت أنظر الى ااطريق الخالى الوحش فىهذا 
2 
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بالسوت يقع فى مسمى فيكاد قلى باد 
فى أن ذا ضونيا ع لسوت الحار: 8 
جاءنى هذا اليقين ؟ ! وياله من صوت ! ! ٠‏ (الآن(( ١‏ لأهد 
عميق الوقع :“يولك عن نل الو << . 
سدح ارد رك شر 0 
ولا يخفت - ف غير مود - إلى مثل اهمس » ويبريه الشجى 
أحياناً » تم يما كانه صيحة الحرية ‏ ثم يضطرب ويتردد كانه 
زفرة الأسى التى تتمرد على الكمان - أقول مايكون الصموت 
عكذا إلا فى النناء . . ولا أدرى لماذاء ولكنى لمأ كد أسعم 
صوتك حتى خيل إلى أنى أسحع « أورفيوس 6 يناشد حبيبته 
وبدعوها إليه ويصح « ماذا ترانى أصنع بثير بورنديس ؟» : 
نم . .كذلك بدا لى أن سوتك الذى هفا إلى على جناح الننيم 
الراكد . . صوتك الحافل بالأمى المكتوم والرغبة الكبوة . 
ينادى .. .-. ودعو . . ثم ل أعد أمزى ماذا جرى لى ولا ماذا 
أصابٍ الدنيا حول ؟. وأحسمت أن حياتى قد التف علبا صوتك 
ياك الال عل أعضاء الاسير . . وغاعا ترب وحود فى 
وحودك النامض ٠.‏ . . وأطففت الأنوار . . وازداد اللثل خول 
ظلاما وصار السكون أعمق » وأنا واقف لا أشمر إلا بخفق هذا 
الصوت اللانكى فى نفسى ؛ وطلع الهار - مباز الناس - وأنا 
ماثل على حافة الشرفة أنظر ولا أرى 

وقدرصارت فى بمد تلك الليلة حيانان تتصارعان - أنا الذى 
كنت و لبقي > فى الى 0 ارق 


أو بمودق فى 2 أن الانتنى أب وأسفو من ار نلاطة 
إل لقنو المقل للبيفل ' راع دى الحار بنبض فى عروق 
ا - وفلى ينب إلى حلق فتتملق أنفاسى وتكاد 


محتس »م تفمرلى موججة من الرارة الأليمة . . ويسخر منى 
#قلى وسهزأ ممامخيلته من صبحة أوريوس إذ بدعو اليه بوريديس . 
وما دعا إلا قلى » وأبن منى أورفيوس ؟ وأبن منلك تلك الى لم 


أعرفه! الا من « حلوك » 
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وليث من بدرى أبن أنت الساعة ؟؟ إن الليل ساج كليلتنا 
تلك » والدنيا ساكنة تننظر أن مخرجى الها فى هالة من الحسن » 
وأنفامى معلقة وأذنى مرهفة لأسمع ؛ ولى على هذه الشرفة ثلاث 
انطو ةزات للد » ولمت أحعس, تسا أو أشعر بقلق » فانى 
كالجنون أو الخمور ؛ وإنى لأرسل اليك من سيحات القاب 
له زسينة ينواك إن أناف سنن . . #لذرك سانات وأنا أرعوك 
وأنت لا جييين .. كلا !! صوتك اللانسكى لايسمع مرة أخرى » 
ولاينطلق فى هذا الليل الساجى لينمشه ويحييه . وإن نوافذ يبتك 
لفتوحة » وإن الحجرات لخابة + ولقيا ا كد انا 
مهجورة ؛ حتى ليفزعنى النور الذى يخرج مها 

م أجمع سوتك بعد ذلك ولكنى رأيت الوردة الى فى بدك 
وكنت تنفضين عنها الطل أو الاء » ثم غيت مها واختفيت 
بسدها كا عه مكق خذاء لروى أن أرى مك وردة حرام . 
كلا...لست أريد ورداً وإعا أريد أن أبعع ذلك الصوت 
وأنم به هات أجتلى عينيك وأرى فى صقالما روحى » 
وأن أرى رجفة شيفتيك وأنت تبادليننى الاععراب عما ضاق 
الصدز عا أجن منه والقلب بما وجد » وأن أحس خفق قليك 
وحسين دقات قلى . . . فاذا كنت تؤمنين با أومن به وما 
أومن من الناس إلا بك وحدك لاشريك لك - وإذالم 
تكو خيالاً يتسكنية: النور .:. وإذا كنت أثثى ١‏ . وكلزرك 
قلب » فبالله الاما أحمتنى هذا الصوت مرة أخرى !! وهل أقل 
من ذلك ؟؟ 

إنك جيلة وحزينة يا من لا أعرف اسمها - ولو كنت 
أعرفه لضننت به على الدنيا التى تجملينها - هذا ما قله لى 
نا تي سي ف افية قزل الما كك لوقد رمات ببدخقك 
في الشرفة وفى بدك الوردة الجراء ونظرت الى عيّنيك الواسعتين 
بحت حاجبهما للستقيمين فأءادت على نظرميما ماكان صوتك قد 
أوحى به الى - وإلا فلماذا برخى الحدب الطويل الأوطف إلا 
ليحجب ما عسى أن نشى به النظرة من الحواطر ؟ ؟ ورأيت فك 
الجيل وشفتيك الورديتين خلفة لا صناعة . . . شفتيك اللتييف 
لاانعرنان كيف تيتسيان . .. وقكرت فى هانين المينين اللنين 
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ذا رق اميه وشفتاك جبقا 
ومن أعاجيبك أنى أراك أحيافاً مسرورة< 
المين ولكن لا ابتسام » ولااشحك . و 
السرور الألوفة . . . ققد لاحظتك ودرستك وخبريا 
ما يتيسن ذلك لبميبد مثلى لا براك إلا من النافقة » .وأيجبت 
بشبابك وجالك ورزانتك وكبرياتك أيضاً ؛ ويذوقك السليم فى 
ونيب 
هذا الرجل الحتشم أبإك وأظنك ورئت عنه هذا الجد الصارم 
والتحفظ الشديد . . وتلك أحسمها أمك وا نكانت تبدو أصغر 
من أن تكون أما . ويمجبنى منك ومنها أنك تبدوان كصديقتين 
لاكام وابنتها . والآخرون .. ولكن مالى وهؤلاء جيم ؟ ؟ 
وقد رأيتك أمس مخرجين مع أمك أو يحسن أن أسمها 
صديقتك فانها أشبه بذاك - وكنت واقفة بالباب تنتظرين أن 
تلحق بك وفى بدك وردة صغيرة تشمينها .. وانى لمجنون .. وإن 
لك أن تقولى إنى طفل برجو ويؤمن » أو دجل يحل » ولكنى 
أعتقد أن هذه الحركة الرقيقة كنت آنا القصود مها » فاكان فى 
الطريق ولا فى النافدة غيرى . . نظرت الى ناحيى ثم رفعمت 
الوردة إلى أنفنك الجيل وبمئت الى مهذه الوسيلة رسالة . . رسالة 
من تمولة ال مول ... وخيل الى ب وقد أ كون واهاً ‏ 
لحت امتقاعاً فى لونك حينئذ رادت الر- الة غموضا على جالها . . 


الثياب والزينة .. ودرست الذن حولك من أهلك 


مشي الس اق 
مكانى لا أأرحه انتظاراً لمودتك . . مضنت ساعة وأخرى وثالثة 
وأنت لا تمودين ... واذا يك فى الشرفة !! فان كنت قد وخلت 
قبل ذلك بكثير ورأيت عينى الى لا ترتفع عن الطريق حى 
لا يفومها منظرك وأنت مائدة » فلا شك أنك قد مكت من 
هذا الآبله الخبول الذى ينظر ولا برى من فرط الاضطراب . 
لا بأس . . واذا كنت لم أرك فانك فى قلى . . قلى الذى صار 
عر ) تود يلي .يو لان آل اعت تيا مادق 
فيه . 20 اراي عبر القارر المارنى 


ثم مضيت وما لبنت أن غبت عن عينى 
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بين عالمين 


لللايتاذ أحى عقو شا 


نشرت ف الرسالة ( المدد ١51/‏ فى 5 بوليو سنة 1885 ) 
كتاب أستاذنا الكبير العلامة شيخ الشريمة » امام يمتهدى 
الشيعة » الشيخ مد الحسين آ لكاشف الغطاء ؛ فى نقد ما زهبت 
اليه فى كتابى (نظام الطلاق فى الاسلام) من اشتراط الأشهاد 
فى الطلاق وفى الرجمة » خلافاً لا ذهب اليه أكة الشيمة من 
اشتراطه فى الطلاق دون الرحمة » وقد اتنصر الأستاذ - حفظه 
اله - لمذهههم بأبدع بيان , ممالمتجد له نظير فبا بين أيدبنا من 
اكتب العلناء من الشيعة الأمامية 

ووعدت أن أناقش الأستاذ فما ارئتى واختار» وأن أبين 
وجهة نظرى » ملازما ما رسمته لنفسى من شرعة الانصاف فى 
البحث والنظر « فأ كشف عن حجة خصمى وعن حجتى ) 
لى وللناظرين : فامّا اتتصر قول خصمى ورجمت" عن قولى » 
وإما اتضرت لقوق وزدته ببانا وتأيبداء لا أبإل أى ذينك كان » 

ووفا” ما وعدت أنشر هنا ماقلته فى الكتاب (ص 
:)(1١ - 11‏ 

« قال الله تعالى فى أول سورة الطلاق : ( يأيها النى إذا 
طلم البساء فطل وهن لمدتهن وأحخضوا الندة» واتقو؟ لل ريم 
لا مخرجوهن من بيوممن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة 
مبينة » وتلك حدود .الله ؛ ومن يتعدً خدود الله ياد 55 
لا تدرى لمل الله بمحدث بمد ذلك أمس] . فاذا بلئن أجلمن 
فأمسكوهن عمروف 8 فارفوهن ععروف 03 وأشهدوا ا 
عدل متك » وأقيموا الشهادة لله) *, 

« والتلاهى من سياق الآبتين أن قوله ( وأشهدوا ) راجع 
الى الطلاق والى الرجمة معاً ٠‏ والأض وجوت : لأنه مداولة 
المقيق » ولاينصرف الىغير الوجوب - كالندب -- إلا بقرينة ؛ 
ولا قرينة هنا نصرفه عن الوجوب . بل القرائن هنا تؤيد حمله 
على الوجوب : لأن الطلاق عمل استثتانى يقوم به الرجل - 
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أخد طرق النقد و 
أونحنا ذلك اا 5 ١‏ 6 
وتتقوق للاراة : قبل الرجل 6 7 تداك 5-5 
الاتكار من أحدها » فاشباد | لشهود ني | لل 
سوم امم قد نن 087 
الطلاق على الوجه الأمور به » ومن أشهد على الا 
ومن لم يفمل فقد تعدى حل لله الذى حده له» فوقم 
لا يترتب عليه أى أثر من آثاره » 
« وهذا الذى اخترنا هو قول ان عباس . فقد روى عنه 

الظبرى فى التفسير ( :صن معا) فال : أن أرلةاس اها 
قبل أن تنقضى عدتبا أشيد رجلين كا قل اه : ( وأشهدوا ذوى 
عدل متك ) . عند الطلاق وعند الراجمة . وهو قول عطاء أينا 
فقد روى عنه عبد الرزاق وعد بن "ميد قال : التكاح بالشهود 
والطلاق بالشهود ؛ والمراجمة بالشهود . تفله السيوطى فى الدر 
المتثور (ج5 ص ؟؟ ) والجصاص فى أحكام القرآن ععتاه 
(ج +ص 80 ) . وكذلك هو قول الدَّدَى . فقد روى عنه 
الطبرى قال : فى قوله : ( وأشهدوا ذوى عدل متم ) عط 
الطلاق والرجعة » 

« وذهب الشيعة إلى وجوب الاشهاد فى الطلاق وأنه ركن 
من أركانه كا فى كتاب ( شرائع الاسلام ص 2١8‏ - و١١‏ 
طبمة سنة 1+7 ) ول بوجبوه فى الرجمة » والتفريق بدهما 
عغريب » ولادليل عليه 6 

« وأما ان حزم ذان ظاهى قوله فى الحلى ( ج ٠١‏ ص )"5١‏ 
ينهم منه أنه برى اشتراط الاثهاد فى الطلاق وف الرجمة » وإن 
م يذكر هذا الشرط فى مسائل الطلاق ؛ بل ذكره فى الكلام 
على الرجمة فقط . قال : ان راجع ولم يشهد فليس مراجماً » لقول 
الله تعالى : ( فاذا بلئن أجلهن فأمسكوهن تعروف أو فارقوهن 


عمروف وأشهدوا ذوىعدل متم ) ) فقرن “عن وجل بينالراجمة 


)١(‏ فى النسخة الطبومة من الحلى ( فرق ) ومو خطاً مطبى واضح 
من سياق الكلام » وقد صححناه فى الكناب على غالب الظن ( ل يفرق ) 
إذلم تمكن حين الكتاية من مراحعة النسخ نم الخطوطة بدار الح ثم 
رجت إليها بد » في نسخة الح ( رفم 48 فق حلي ) هذه الكددة 
( ففرق ) ولكلها غير واخة الثقط » وهى خط 
النخة ( رقم ١5‏ ققه <تيلى ) ( فقرن ) وعى وأنحة المروف بدنة النفط » 
أن يصسحوها فى الحلى وفىكتابنا 


كالنسخة المطبوعة » وفى 


وغى الصواب » والجد له . وترحو الفر أءآا 
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والطلاق والاشهاد ؛ فلا يحوز افراد بعض ذلك عن بعض ؛ وكان 
من" طلق ولم يشهد ذوى عدل » اصح : 
متعديا لحدؤد الله تعالى » وقال رسول اف صلى الله عليه ل 
من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" 6 
« واشتراط الاشهاد فى الرجعة هو أحد قولى الشافى . قال 
الشيرازى فى الهذب ( ج ؟ ص )١1١١‏ : لأنه استباحة بضع 
مقصود » فل يصح من غير إشهاد »كالتكاح ؛ وهو أيضاً أحد 
قولى الامام أحمد . أنظر القن (ج ؟ ص 54؟ ) والننى (ج / 
ص 545) والشرح الكبير ( ج .١‏ ص 49/2 - 7#ا4) 6 
والقول باشتراط الاشهاد فى حة الرجمة بازم منه أنها 


نصح إلا بالنفظ > ولا تصم بالفمل » كي هو ظاه: . وهو 
مذهب الشافى 6 
هذا ماقلته فى السئلة » وقد رد عليه الأستاذ * شيخ الشريعة 


َي م جمة لنط ايل وسياق الآبت اللكرعة + ومن 
جهة المكة الشرعية والفلسفة الاسلامية . ققال فى الوحه 
الأول : « إن السورة الشريفة مسوقة لبيالف خصوضص 
الطلاق وأحكامه » حتى إنها فد سعيت بسورة الطلاق » واّدأ 
الكلام فى صدرها بقوله تعالى : ( إذا طلقتم النساء ) ثم ذكر 
اروم وقوع الطلاق فى صدر المدة ‏ أى لا يكون فى طهر الواقمة 
ولافى الحيض » ولروم إحصاء المدة وعدم إخراجهن من 
البيبوت » ثم استطرد الى ذ كر الرجمة فى خلال بيان أحكام 
الطلاق » حيث قال عنى شأنه : ( فاذا بلنن أجلهن فأمسكوهن 
:مروف ) أى اذا أشرفن على الحروج من المدة فلم إمسا كمن 
إلرجمة أو تركهن على الفارقة » “م عاد الى تئمة أحكام الطلاق 
فقال : ( وأشهدوا ذوى عدل متك ) أى فى الطلاق الذى سين 
الكلام كله لبيان أحكامه » ويسهبجن عوده الى الرجمة التى ل 
بذ كر الا تبماً واستتطراز] » 

نلق الشنوزة منوغة ليان ن خصوص الطلاق وأحكامه 
حي إمها ميث سورة الطلاق : فنم . ولكن هل ممنى هذا 
أنها امسوقة لأحكام إنشاء يكن : من اشتراط حصوله 
ل ليل اليد .ومن ووب الأشياد عليه »لاغير ؟1 ما أظن 
أحداً برضى أن بدت ذلك ! ولو سمدث السورة سورة الطلاق ! ! 

فان في السورة اثنتى نهشرة آبة » فها حو من حمسين وماق 
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كلة لم يذكر فها من الأيكام ال 

إلا إحدى عشرة كةفى الآبين او 
تفرييا لبيان الأحكام التملقة بالطلأقّ عله 
ومن إمساك ععروف أو مفارقة عزوق وم 
وإسكان وإخراج وأجرة إرضاع# ومن يان - : 
ووعيد شديد لن تمداها » ومن ترغيب فى وى ص 
علية كل أولئك فى الآبات السبع الأولى من السورة الكرعة 
م سيق سائرها لاشياء أخرى لبست لما علاقة بالطلاق 

فهل كل هذا ذكر تبما لسبع كلات فى الأحكام الخاصة 
بإنشاء الطلاق فى الآبة الأول » ولأربع كلات فى الآية الثانية ؟! 
كلا ! إنها سورة الطلاق ‏ ذكر فها كثير من أحكامه عامة »2 
وسيق نحو نصفها لارشاد الرجال الى ما يحب عليهم عند الطلاق 
وبمده » وكل ذلك أصل مقصود .. ل بذكر شىء منه نيما 
ولا استطرادا 

ولو قرأ القارى” الآآبتين الأوليين بأناة وروية » وتأمل فهما 
على ما تقتضيه الفطرة المربية الستقيمة والذوق السليم ١‏ لتبين 
له أن الأمس بالاشهاد راجع الى الأشياء الثلائة للذ كورة فى 
الآبتين » ومى الطلاق : أى انشاؤّه » والامساك بالمعروف : 
أى الزجمة .. والقاوقة المروف!: أى انان الطلاق ,نميا 
باحسان عقيب انقضاء عدتها » وأنه لوكان المراد الأمس بالاشهاد 
عند انشاء الطلاق فقط لكان موشم + فى صدر الآية الأولى 
بس ا تأخيره بعد 
ذكر الامساك أو الفارقة فانه صري فى عودته الى جيع 


ما تقدم عليه 

لاي فهمه أ كثر المارفين باللئة والتمكنين منها » 
ول يستهجن أحد منهم عوده الى الرجمة , ولا ادم أمها ذكأت 
نوميللا ؛ فابن عباس وعطاء والسدى وغيرهم فهموا أن 
الأصص الاشهاد راجع الى الطلاق والى الرجمة مما » ولذلك قال 
ابن حزم « فقرن ع وجل بين الراجعة والطلاق والاثهاد » 5 
فلا يحوز افراد عض ذلك عن بعض » 

وكدلك ك قال الامام عمد بن ادريس_الشافى » وهو 2 
الناس باللغة وأفصحهم ؛ فقد قال فى كتاب الأم ( ج ه 


7) : 2 ينبنى لن راجع أن يشهد شاهدين عدلين 01 
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لا أم الله به من الشهادة » لثلا عوت قبل أن يقر بذلك ؛ أوكوت 
قبل تعلى ارجعة بعد انفضاء عدتها » فلا بتوإرئان ان لم تسل 
الرجمة فى العدة » ولثلا يتحاحدا أو يصبها فتتزل منه اصابة 
غير زوحة 6 

وقال حمد بن جرير الطيرى فى التفسير ( ج 8؟ ص ههه) : 
#اوقولة : وأشيعواذرىئ عدل متم . وأشهدوا على الامساك 
إن أمسكتموهن » وذلك هو الرجمة 6 

وقال الملامة جار الله الزتغشرى فى الكشان ( ج ؟ ص 
0 ) :. 2 وأشهدوا يمنى عند الرحمة والفرتة ججيماً » وهذا 
الاشهاد مندوب اليه عند ألى حنيفة » كقوله : وأشهدوا اذا 
تبايتم . وعند الشافى هو واجب ف الرجمة مندوب اليه فى 
الفرقة . وقيل فائدة الاشهاد الا يقع يدهما التجاحد » والا 
يهم فى امساكها , ولثلا موت أحدها فيدتى الباق ثبوت 
الزوحية لبرث » 

وقال أبو حيان فى تفسيره البحر الحيط (ج + ص 586 ) : 
« وأشهدوا : الظاهس وجوب الاشهاد على ما يقع من الامساك 
وهو الرجمة » أو الفارقة وهى الطلاق . وهذا الاشهاد مندوب 
اليه عند أى حنيفة » كقوله : وأشهدوا إذا تبايسم . وعند 
الشافمية واحب فى الرجعة مندوب اليه فى الفرقة . وقيل : 
وأشهدوا بريد نه على الرجمة فقط ؛ رالاشهاد شرط فى مها ؛ 
فلها منمه من :فسها حتى يشهد .“وقال ابن عباس 0 د على 
الرجمة وعلى الطلاق برفع من من النوازل أشكلاً كثيرة 

وبنحوه قال سائر الفسرن ؛ حتى لقد قال العلامة 0 الدن 
نعل الفضّل بن الحسن الطبرمى الفسر من كيار أتمة الشسيعة 
الاماء..ة » التوىق سنة 014 قي علسيزه "نر البيان ( ج ؟ ص 
+6 لع اران) : « وأشهدوا ذوى عدل متك . قالالفسرون: 
أمروا أن يشهدوا عند الطلاق وعند الر<مة شاهدى عدل حى 
لامححد الرأة الراجمة بند اتقضاء المدة , ولا الرجل”الطلاق . 
وقيل معناء : وأشهدوا على الطلاق ميانة لديتك » وهو امروى 
ب ع« وهذا أليق بااظاهس 3 ّنا ان حملتاه عا فل الطلاق كان 
أمرا يقتضى الوجوب » وهو من شرائط مة الطلاق » ومن 5( 
ان ذلك راجع الى امراجمة حمله على الندب » 

لاا ا الى البو با ا 
برجع الأمر بالاشهاد الى الرجعة والىالطلاق مما » ويتأول ذلك . 
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بسن البدشطس بالق 1 ذاك في 
وقد ورد فى رايهم عن ألى جمفر أ 
بيان طلاق المدة أنه 3 « اذا أراد الرعفل أن ٠:‏ 
المدة فلينتظر مها حتى محيض ومخرج من حيغما ألم بطاقها 
تطليقة من غير جماع » ويشهد شاهدين عدلين » وبراجمها من 
بومه ذلك إن أحب » أو بمد ذلك بأيام قبل أن تحيض » ويشهد 
على رجمها ال 6 نفله الطبرمى فى التفسير » وشيخ الطائفة مد 
أن الحسن ن الطومى فى اانهذيب ؛ والامام السعيد أبو جعفر شمد 
ان على ن بابويه القمى فى دتاب (من :ل ضر الذقيه) وغيرهم 
فهذا يدل على أنهم برون أن الأمر بالاشهاد فى الآبة راجع 
الى ارحمة 5! هو راح جم الى الطلاق وان كانوا لا يشرطونه فى 
ححة الراجمة » 5 لغىء آخر وهو اتباع الآعة من أهل 
البدت . واولا أن الآمر راجع اله لا كان لدمهم دلل على 
استحباب الاشهاد فى الرجمة : ولنا قال أو جمفر الباقر عليه 
السلام : « ويشهد على رجمها » فانه لم بيد طاب” الاشهاد فها 
فى ثبىء* ٠‏ من القرآن إلا فى هدء الآبة » ول برد أيضا فى ثىء من 
الأحاديث اثنابتة عن اننى سلى الله عليه وسلي » وإنك نْ فد ورد 
فى أقوال الصحابة والتابمين » كا نقلنا عن ابن عباس وغيره 
وكا روى ابو داود ( ج ؟ صن 87) . وابن ماجه ( ج ١‏ 
5" ) عن مطرف بن عبد الله : 2 أن عمران بن حصين سثل عن 
الرجل يطلق امر سا ل ولم يشهد على طلاتها ولا على 
رجسها ؟ فقال طلافت لتر ملنة وراضسية لد ليقي 
برد قاين رحمنها ولاتسد» ؛ ورد يي تق فى 
عن ميان بن حصين ( واسناده عند أفى داود سناد يم م 
قال الحافظ ابن حجر فى بلوغ المرام (ص 278) 
وروى اله باسناد ححيح عن نافع قال َ « طلق ابن عمر 
امرأنه صفية بنت ألى عبيد تطليقة أو تطليقتين » فكان لا يدخل 
علها" الا بأذن » فاما راجمها أشهد على رجِمّها ودخل علها © 
فسبد الله بن عمر فهم من الآبة أن الآمر بالاشهاد راجع الى 
الرجمة ولذلك أشهد عل رجمةٌ مطاقته : وعمران بن حصين 
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هم ذلك أيضاً » وأتكر على من طاق و1 يتشد وراجع و1يثهدء 
واعتيره مخالفاً لانة » اذ خااف ما آعس به فى القرآن . وهاعر بيان 
يفهمان لنمما بالفطرة السايمة » قل و3 الآلدنة » ودخول 
المخمة على الناس 

وأنا إذ أحتج بأفوال من نقلت قوم من الصحاية و!ل: لتاعين 
والفسسرين فائما أحتج مها لاوزو 5 
التكلام فى الآنإت الدكرعة » لامرلن خنية 'الراىّ لفقحى 
الاستنباطى » فقد اختلفوا فيه اختلافاً كثيراً » فبعضهم برى 
وحوب الاشهاد على الطلاق وحده ويحمله خرم 5 
وبعضهم برى وجوه على الرجمة وحدها ويجمله شرطاً ىحتها » 
وبعفهم براه مستحبا فقط فى الأمرين » وبعفهم راء واحياً 


ذنهما ولا براه شرطاً فى سحة واحد مهما 6 من كلام 


' عمران بن ين 


وأما الذى أراء وأذهب اليه فهو وجوب الاشهاد فى الأمرين 
جميماً وأنه شرط فى حة كل هما » لآنه ثبت من دلالة الآبتين 
أار حلين بالاثهاد عند 
الطلاق وعند الراجنة ؛ والأمر فى حقيقته داعا للوجوب » ولا 
بدل على الندب الادلالة محازية ؛ والجاز لا براد من الكلام الا 
وجود قرينة مانمة من ارادة المعنى الحقيق » ولا قرينة هنا أبدآ 
نع ارادة المنى الحقيق » وان ادعى الشوكانى فنيل الأوطار ذلك 
إذقال ( ج لاص م - 4خ ) : « ومن الأدلة على عدم الوجوب 
أنه قد وقم الأجماع على عدم وجوب الاشهاد فى الطلاق » كاحكاء 
الوزى فى تدسير البيان و عبار كز دعوى العاماء الأجماع 2 
خسوماً فى مسائل الطلاق ! ! وى دعوى عريضة » بدعونها 
فى كثير من المواطن إذا ما غليتهم المجة وأعوزثم البرهان » 
ولدس لم عابها أى دابل ! كا قلت فى ( نظام الطلاق ) ويينت 
هناك الممنى الصحيمح للاججاع ‏ « لكثرة إرجاف المرجفين بدعوى 
الاجاع فى الطلاق ؛ لُيرعبوا العاماء الجتبدن الصادقين الخاصين » 
وبصرفوث عن البحث فيه » أو يؤلبوا عايهم العامة والنوغاء . 
فتحاماه أ كثرث وأحجموا عنه » إلا من يت الله قلبه وأبده 


روخ من عندء 1( (ص”5ه 0 00 
( البقية فى العدد اقادم ) 


اقل زرا اعاصحن 


القاضى اشر 
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وأ العلاء المع, 34 


نبا ى كلة سالفة أن كو داقن السيرى قد نار 
كوميد يتهبرسالة النفران لله ارد 
احتذى ملحمة ( ال نبيد ) للشاعى الرومانى الخلد فرجيل » وأن 
تكون ثقافته الكبيرة واطلاعه الواسع 


والاسلاى » 3 إلامه بالأدب الاغربق القديم قد شقق له خا 


على الأدبين الم.يحى 


الحيال فاستطاع أن يض على كوميديته ظلالاً عبقرية جذابة من 
أشتات هذه الثقانات . فن الأدب السيحى استمد إغانه النى 


تفيض به السكوميدية » واقتبس من رؤيا يوحنا اللاهوتى أمواهاً 
لوّن بها فصوله ؟ ومن قراءاته الاسلامية - وأهمها القرآن - 
اقترضص أخيلة للجحم خصبة قوية ارتفع بمها الى ذروة الادب 
الساى الرفيع ... أما من الأدب الاغسيق القديم فخرى أن دانتى 
- إما بالذّات وإما بالوساطة -- قد قبس قبسة من أسطورة 
أرفيوس وقبسة أخرى من هرقل وقبسات غير هذه وغير نلك 
من الأساطير التى تتناول الدار الآخرة ( هيدز ) 

على أن ملضنة الأندد الفرجيل عي الى أوجت الى داتى 
فكرة الكوميدية . وقد رجمنا الى الفصل الطويل المتع الذى 
كتبه ( بوكاشيو ) عن مواطنه » وقرانا كذلك ما كتبه الأستاذ 
فلو كللالى فى ممرعته (5عمنامعهاع كسمنعافسانا أه 5م«نا) وما 
كتبه الأستاذ الملامة ج . | . سيموند عن داثى » والقدمة الى 
كتها إدمند .ج . جارد تر للكوميدية (ترج ةكارىسنة08١16)‏ » 
ثم الفصل الطريف الذى عقده الأستاذ رتشاره جارنت عن 
دانتى فى كتابه ( تاريخ الأدب الايطالى ص 4؟ - +0 ) 
ا كد لنا أن دانق كان مبيجيا الى غير بد بااشاعن الرومالى 
فرجيل وأنه كان يحفظ الكتاب الساوس من الأنبيد عن ظهر 
قلب ؛ وأن هذا الكتاب السادس ( الذى سنلخصه للقراء ) من 
الأنبد إن هو إلا سورة مصفرة لجحيم داتتى مع فارق اامابة 
واختلاف القصد بين كا ل من الشاعرين 


2ع العم .سمط 


أما أسطورة الممراج اللؤقة17 التى لفتتنا الها الرسالة » والتى 
خال بنها وبين الأساطير التى تحن بصددها علاقة أستاذنا الجليل 
صاحب (ذ كرى ألى العلاء) فلنا فها رأى سنذكره عند الكلام 
عن فردوس دانتى وعن جحيمه أيضا 

ولتيسب الببغث ترك أن نضم بين يدى القارى' خلاصات 
موجزة سكل من رسالة الغفران ( مع صور لاجنة والجحم من 
القرآنالكريم ) ؛ ورؤيايوحنا اللاهوتى » وبع ضمحازفات أوليسيز 
من( الأوددسه ) ؛ وأسطورة أرفيوس ؛ ورحلة عمقل الى هيدز ) 
والجزء السادس من أنيد فرجيل » ونتبع ذلك بخلاصة لكوميدية 
اق بأجِرّائها الثلاية : ال<. بم » والطهر ؛ والفرده وس 6 ثم نقنى 
عقارية تاريخية لن ال يداون المظم فى ثىء » لأنه 
لبس ضيرا ألا يكون دانتى قد احتذى مثال ألى الملاء أو قلد 
أسطورة المراج 


١‏ ح رسال الهمرار, 


أرسل على إن منصور الحلى العروف بابن القارح إلى أفىالملاء 
رسالة ضافية دستفتيه ذها عن بمض مشكلات النحو والصرف »؛ 
مون عمد وسي تله : تاتون إادين ؛ 
ورومون أ" إذْغَال اذه والشكوك 5 فى الدلين . ويتملانون 
القذح فى نبوة النببين » ويتطرفون ويتذثون - إمجاباً بذك 
الفعب ين" وظرف زنديق ) . ٠٠‏ ويل بأخبار 
بعض الزنادقة كبشار والقصار الأعور والصتاديق والوليد بن بزيد 
وأنى عبى بن الرشيد والجنانى والحلاج وان أنى المّذافر . 
الح . . . ويشير إلى النى صلى الله عليه وسلم إشارة لها ممناها » 
ثم يذكر شبثاً عن حجه وأسفاره ومحصيله لعلوم الاغة . 
وق ولف اناي ع /لارجينت التكامة بهد ييه أن البلاء 
فيضع بين أبدينا مفتاح رسالة النفران . . ش 

وقد قرأنا كل ما كتبه أدباؤنا عن رسالة ألى العلاء فراعنا 
أن واحدا منهم لم يمرض لرسالة ابن القارح بكلمة » وراعنا أن 
واحداً منهم م يتوفر على وراستها ليدرك الملانة بين الرسالتين ‏ 
وكان يؤلنا أن بمض أديائنا م يكن يدرى من أمى رسالة النفران 
شيا إلا أنها مه وسخرية ابن القارح ؟ مع أنها رجحم الصدى 

)00:0 نصد القصة الى وضعها نج الد, ن الفيطى ولا تفصد حادث العراج 


الذى نؤّمنْ هء وقد ونتنا إلىأث. يأاء عن هذه أنقصة ستروقالفر اولن كاه َه 


للهك. أنه 0و 010500126 
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زيدقته والحاده 


قال ان القازح ف : 0 


بدى ]سان قر اا تون 1: 
323 لب نل ؟ ويطعمون الطعام 
وأسيرا ؛ إها تطتمسم لوجه الله لا ربد مد 


إنا مخاف من رينا يوم عبوسا قطر, را ؛ فوقاثم الله 
ولقاهثم نضرة وا ؛ وحزاثم عا صيروا حنة وادربر 
مشكئين فها على الآرائئك لا برون فها مما ملام 5 
وذاقية علب ظلالها 51 قطوفها تَذليلاً ؛ ويطاف عامهم 
بآنية منفضة وأ كواب كانت قواريرا ؛ قواربر منفضة قدروها 
قناز .ينون هيا © مان ع سيا زعيية ءا 
مال ننس لظ + ويطوف عام ولدان علدون إذا دأيهم 

حسبهم لؤاؤ منثورا ؛ وإذا وأيت ثم رأيت نمها وملكا. كيرا : 
عالتهم ثاب سندس خضر وإسة 
وسقاثم رمهم شراباً.طهوراً ؟ إن هذا كان ل>؟ حزاء. وكان 

#الستكير؟ و حورن ون ل 
ديلت ولا تلع يسنم يها لوا اكفيرة 2 عاد اسم ربك بكرة 
وأصيلا ؛ ومن الليلةاسشجد لَهؤْسبِحَهائْلاً طويلاً ؛ إنهؤلاء يحون 
الماجلة ويذرون وراءثم بوم 'ثقيلا ... ... ) قال ابن انقارح : 
وكانالقارى يتأل ويى مجاه 5-6 
القوم » صلوات الله عليهم ! ! » أنا لا أنذر » ولا أنى ء ولا أخاف 
عثارولا عناء! »6 

أفرأيت وسععت.؟ ؛ ان القار ح ضد هؤلاء ال.وم ؛ سلوات 


تدر وا أسلؤرميق قضة 


الله عابهم ؛ لا ينذر ولابق ولا يخاف شقاء ولاعناء !ومع ذاك 
فهو من علماء الاين الذبن يفهمون ممالى الآياث » ويمرفون من 
مأ ولئكالأ.رأر الذن يشر ون هنكام دركان هنا كاليداك 
ابن القارح الذى ذكر في رسالته أنه يننا 
والطاعنين فى الآ نياء بثير الحق لا مهمه أن 9 بضد الأبرار 
الذكورين فى سورة الدهس » ولا مهمه آلا ينذر ولا بق فلا يخاف 
عئاء ولا شقاء ؟! 

هنا مفتاح رسالة الذفران ؛ ! 

وفد ا عل ذلك كان يمنا شديدا كيف أن أ<دا من أديائنا 


على ال نادقة ٠‏ واتاحدين 


م يلنفت الى رسالة ان القاد رح لمبتدى الى اأرو ح التى أه دلي رسالة 
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م١‏ الرسالة 


النفران .. لقد طرب أو ااملاء أعا طرب أن وجد أدبا مثله 
ته #اعشر أده وقلافة وكآراءء فى الحباء والتاض وماق مثله 
لقازففة انر 6 ين كيب .ذا الأسارب الشهر 
الللذوز الذى يقول فى أوله : إفى أغتاظ عل هؤلاء الزنارةة واللحدين 
مثل بشار والقصار والجنابى والحلاج ومن الهم ممن يحدفون 
فى الله وفى كتبه ويككون الناس فى أننياله ؛ ثم يقرل فى 
آخره إنه خطر له خاطر ارا وي ى' سورة الذهى وهو يقرأ 
ويحزن ويدكى أنه بضد هؤلاء الأبرار ( صلوات الله علهم ؟ !! ( 
لأن لا ينذر ولا بن انيلا قفن قاب وأزاطنان:؛ 

طرب أبو العلاء أعا طرب لأنه وجد رجلا مثله لا يؤمن 
هذه الجنة التى عمرضها السموات والأرضء ولا مبذه الأنهار 
من لبن وعسل وخر » ولا مهذه المين اللسبيل ؛ ولا عبؤلاء 
الولدان الخلدين الذين يطوفون على الؤمنين بأ كواب من فضة » 
ولا ,الور المين ... ولا يؤمر: عا جاء فى أول سورةٌ الدهص 
ما أعد لسكافرين منسلاسل وأغلال وسمير .. وإذن » فليكتب 
أو الملاء.الى ابن القارح » وليخضع فى كتابته الى ابن القارح 
لما تسميه السيكلوجية « تداتى الماتى 4 فيدخل به الجنة .. 
ولكن قبل أن يدخل الجنة لا بد أن ببعث ... وقبل أن يبعث 
لا بد أن موت .. وسيلقاه ععزرائيل ساعة الوت» فلا بأس من 
أن يناقشه أبو الملاء نتاققة صرفية فكهة مضحكةء .ذا وخل 
القبر وأغلق عليه وجاء الللكان متكر وتكير فأى بأس من أن 
يحادلها كما جادل عزرائيل » فاذا رفما الأرزبة ليدقا مها عنقه فأى 
بأنن أبن من أن بربكهما عناقشة صرفية عن ٠‏ هذه الالة الحطمة 
لبشذلهما قليلاً عن تعذيهما إياه ... ثم أى بأس أيضاً من أن 
تستمر هذه المنافشة الصرفية ف ىكل مكان من البعث » الى أسوار 
الجنة » الى اله راط الى داخل الجنة نفسها ء الى جهام ... الح 
ألس قد أراد أبو الملاء أن يشارك ان القارح سخريته ؟ فل 
لا بشاركه دعابته ؟ و لا يداءبه تلك الداعبة الضحكة بشرط 
ألا بذهم أنها دعابة إلا ابن القارح » ذذا قرأها رجل غير ابن 
الفارح وكان عارفاً باللفة وأسرار نحوها وصرفها راقه ذلك 
التدقيق الفقهى لتصريف تلك الكزات الى لا من تصر ينها 
جو ع من مثل ( عررائيل وملك وإرزية 
وجهم .. ا كان القاري” مؤمئاً ورءا يسرء الحديث 


0 


01000126010. 
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3 والفتحل زافلت رالا ريو جر 
مدرث نوكن 093 


به الا كل معتد أثيم . 1 ف 
وقد طرب أو الملاء أيضا 3 وايناقت قله ناي لأنه 
عرف فيه رخلاً يمطف مثله على الحيوان 0 لآنه « حدثه من 


يثق به وكان زاهدا (!) قال : كنت مع ألى بكر الشبلى يغداد 
فى الجانب الشرق يباب الطاق » فرأينا شاو يا » وقد أخر ج حملاً 
من التنور ؛ وإلى جاننبه قد عمل حلاوى فالوذحا » فوقف ينظر 5 
إلهما ؛ وهو ساء مفكر » فقلت : « يا مولاى ! دعنى آخذ من 
هذا وهذا ورةافا وخيزاً » ومنزلى قريب » تشرفنى بأن تحمل 
راحتك اليوم عندى ؛ فقال : « ياهذا » أظننت ألى اشتهينهما ؟ 
وإغا فكرى فى الحيوانكله !! لا يدخل النار الآعد الت 
وحن تيليا أحماء !4 

إذن » فليطمئن أبو العلاء إذا كتب إلى ابن القارح ؛ وليف 
له من المرزخ إلى الحشر إلى الصراط » ولتحمله وصيفة فاطمة 
الزهراء إلى داخل الجنة ( زقفونه ) ! وليجذيه ابراهم إلى الجنة 
رش أنف رشوان -.: ولتكن هذه ,الحياة الأخرى مهزلة وملهاة 
مضحكة سواء أفى الجنه أو فى الجحيم ... وليحرض ابليس زبانية 
جهنم على جذب ابن القارح ليكون معه فى بطن شقر ا 
وليتقارض هذان الساخران الملحدان الشحك على الؤمنين وإإله 
الؤمنين وأنبياء الؤمنين وجنة الؤمنين ..... وليتقارضاه آمنين 
مطمثنين فليس أحد فى عصرهما بقادر على أن يدرك أنهما يسم زثان 
بكل ذلك ..... بل كل الناس ستكير أدب ابن القارح وأدوب 
أنى العلاء .... لأنت ان القارح ( يفتاظ على أولثك الزنادقة 
اللددين مثل نشار والقصار و الجتابى والحلاج لأنهم يحدنون فى 
الله وينكرون أنبياء اقه ويكفرون بكتب الله ويشككون الناس 1 
ق كل ذلك ) » ولأن أبا العلاء قد أعطهم صورة من الجنة تزيد 
الؤمنين إعانا عل لى إعانهم وصورة من اللبحيم تزيدمم منهسا خوفاً 
فوق خوفهم . . . وليفرح النحاة بألى الملاء لأنه حل هم ألغازا 
من الصرف والنحو لم يكونوا قآدر اجا وام أن نيان 
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رب من الهديان لا غناء فيه 
عا ء 4 

على أن اشياء آخر فى رسالة ابن القارح تشعر القارى' رقاعة 

وخور لا بدلان 


0 ان ا 7 مم 
إلاعا لى زندقه وفاى ؛ وئفس خيلثه لا تتوقر ) 


وأسان بذىء ينفث الفحش ؛ وفم فو الافس 7ن أقرا هه التبقاع 
التى دسها ان القاررح من غير ما مئاسية افتضما ونال 
دقع رجل الى صديق له جارية وأودءها عنده وذهب فى سفره » 
فقال بعد أيام أن يأنس 
أمانات الناس ! أودعنى صديق لى جارية » فى حسابه أ-ها بكر » 
جربها ناذا هى ثيب !! » 

وهو قبل ذلك د يشكو الى ألى الملاء انصرافه عن طلق الا 0 
وَاتَيَاسِه فى الأطرناضن الهيمية وأنه قبل أن بحىء الى مصر كان 
بذاكر خمسين ورقة كل بوم » ولكن الأغراض الهيمية التى 
عرفها فى مصر وانئمس فها نمة صرفته عن جده ومثارته فهو 
لا بذاكر إلا خس] ومع ذاك كل عيناه فى تحصيلها على قلنها . . 

وحديث ان الفارح عن الزنادقة حديث الحازل غير الجاد . . 
حديث ( الستماح ) ل كان يصدر عنه هؤلاء الزيادفة من عتو 
وإلاد ولاس الرفد والتوسل الى النفمة بالتدن . 
عن ألى الملاء سه أها كان ينهم الأنبياء عثلما ا مهم به انالقارح 
الزنادقة من هذا ا ةا » واللزوميات 
تفيض بشواهد كثيرة على ذلك 

وحن لا ندرى لم حشد ان القارح هذا الحشد الكثير من 


نه وتسكن نفه ايه : يا أخى ! ذهبت 


. وقد أشهر 


الزنادقة فى رسالته ‏ وألم فهها بشر ما كان يصدر عنهم من تسفيه 
الأنبياء » وسب الخلفاء » والتعرم بالاسلام وبالسادين ؟ أبس كان 
يشير أو الملاء الى كثير مثل هذا فى لرومياته ؟ 

اسمع الى هذا الرجل من هود خيبر يعرض بمومى ويسمهوزى' 
بعمر حين أجلى أهل الذمة عن جزيرة المرب : 


يصول أو حفص علينا. درة رويدك إن الرء يطفو ورسب 
كنك ل تتبع مولة مأقط لتشبع » إن الزاد ثىء بسب 
ابوس ما ةق علينا ؛ ولكن دولة ثم ذهب 
وحن سبقنا اكالى المينفاعىفوا لنارتبةالبادى الذىهوأ كذب 


مشيم على آثارنا فى طر بقنا وبنيت؟ فى أنتسودوا و ره.وا 
واسمع الى الذى بسب أبا بكر لشدة نالته امنة فرخل الى 


بلاد الروم : 
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فلاتثركونى من صبوح 
إذا أمرت تم بن مرة فيكو 
فانيكاسلاىهوا أن والهدى 

وعكذا بحشد ان القارح فى رسا" 
أقوال الزنادقة وهو يعرف أن أب الملاء فد 
زومياته » فكانه سه" الى أن يقق عل عرية وه 
هوام . .. ولا ينفعه بعد ذلك سبه لمؤلاء الإنادقة » هذا السب 
الذى كاد يكون رشقاً بالورد ونحية بالريحان وروراً على القارنين 

#6 
وبمد » فوضوعنا دانى وأ الملاء ؛ وه_ذا حديث طويل 
عن أن الفارح .». ولسكه عدبت عن المي 0 0 
الغفران سنحتاج انه حيركف تك عن السبب فى كتابة 

الكوميدية الالهية 

ولنخم هذا القال بذيل عن رسالة النفران ليكون بين 
يدى القارى' خلاصة خاطهة لما : 

دخل العرى بصديقه ان القارح جنة الفردوس » فركب 
حببا يتنقل عليه فى آفاقها » ثم طفق يطوف على أهاها من غغرت 
لم خطاياهم فى الدار الماجلة بديت شمر أو كلة طيبة » وترك 
المرى ممياله عنانه الطويل فتفنن ما شاء فى وصف حور الجنسة 
وأمهارها وألوان نعيمها ... وياق ابن القارح عم بن أبى الشا اع 
فبسأله عر أبيات كان قد الها » ثم يتشقق الحديث فيص 
ان القارح على مم قصة بعئه وهول الحشر ثم حديثه مم رضوان 
وزفر » ووروده على الحوض الورود واقاءه ذاطمة بنت َ 
واستشفاعه مها و جذب ابراهيم زالنى اياه فيكون داخلالجنة .. 
ويعود انالقارح الى محاورة أهل ل نر .م ويطوف 
بحدائق الحور ثم ينفتل الى جنة المفاريت فيحدثه أهلها بأيحب 
الأعطدمت ... ويشتاق الى الاطلاع على أعل المحبم فيتحدث 
الى الحنساء (والمجيب وضمها فى النار مم حسن أسلاءبا ووضع 
أشد الكفار عتوا فى النة ! ! ) ويتحدث الى ابليس والى طائفة 
كبيرة من شعراء الجاهلية ... ثم يمود الى الفردد 


و فتحدث 


الىآدم ... وبخلص الى جنة الرَجَّازْ وعم الكريدة 
بوصف بارع لنعسم انل 
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شغراء الموسم قى المزان 


ا للحبببضيدضة 


نقل و نحليل 
5 رار بوي ونسويات . 2 
للاديب عباس حسان خضر وق ف عرغريي اموق © ظر. كفي وقد 1 ي 
الا لد سبيل الكلات السائرة / 
والفصيدة زاخرة بالعانى » مها ما هو عام حول 35 نفس 
صرعى الواغ راصم الشاعى وفى نفوس غيره » بيد أنه #فرد فى ترجمة العنى وصوغه ظ 
ا وح و ا ل , اهيار ق وقة 6 وعيا'مفان منت كر مف ١‏ خنال سابقاً ) ظ 
تناول شعراء الوسم مختلف الأغراض ؛ فل يكن منها فى و اا بتكرة مشى الها ح 


أرخستموغلى الأخلاق فى بلد لم تغل قيمته إلا بغالها 
يارب نف سأضاء الطورصةحتها أفسدتموها فزلت فى مباومها - 
لوس التكترن ,كني للد كنت زغرات السباء ررد وك قلو بكاها الحدن نضرنه دنستموها فعاد الحسن تشوها 
بتنفس الاجخاب ٠‏ ولقد تناول الأستاذ جزئيات الوضوع الاتوسيل اناق ندعو لفاضلل الخاق سمي فى نواحبها 
8 وان لا يتأتيان ا مطلق القم من قبدى الوزن مدارس تنرس الأخلاق فىنشأ ومغاق الرزق بمدالذرسيذوبها 
والقافية . استمع م وى ارال الي يك لالع طالب رزقيف نقائسه. . لوالفروراتمناتوزوجواءيا 
فى حجج بالنة : ما أطهر املق الصرىلو طهرت .. تلكالرياساتمن أهواء موحما 
لامدتى المدل قوم "فى عدالهم صرىالكفايات تشكو ظِ أمْلها - ومن أيكار العائى.قوله فى بخريات.التى ابتدأ مها.: 
ولالسياولة , والأتهاراو وَزنت ” مع النباوة فهم لدف ضنا دور على الندمان لابسة عقدامن المبب الدرى زهيها 
و1 سرامن يمزي اينف وحشسية تسكن البيداء الح سر خناعانيا تاشت .من الباوع! عن أن بها 
والأستاذ الزن يأتى المانى من أبوابها » ويتناول مفاتيحها فهذا « الزين 6 أول من يليس الكا س عقدا ؛ واابيث الثانى 
تاولا دست » ثم يجلوها فى ألفاط عذبة مونقة ؛ يون 2020 اشتمل على ممان لا يسلكها فى بيت واحد إلا شاعى خل » مدع 
الشقائق » ويجمع ين الأشباء والنظائر » فلا تمد كثة فى نير فالكاس ذات شذى يح الأنفس » والأنفس تتأثر بالشذى حتى 
موشعها ؛ وإن ما يضطر اليه الشمراء «رى التقديم والتأخير يسباسكهاء فا تمودقادرة على نحية الكاس الوافدة ببياخديا 
وغيرها لا جد له أثرا فى شعره ؛ وهذه قصيدة (صرعء الأغراض) شذاها عيبا . وإليك هذين التشبيهين فى مواهب النوايغ : 
الى حن بصدرها » افرأ مطلعها : حادوا بأعمارهم حتى لجاحدثم إن اللواهمب 0-6 ف ل 
هات الدام ولا تسمع لشانها إن الزمان يصافى من يسافها كالشمستقبس منهاعينءابدها وترسل النور فى أجفازشانها 
هل تستطيع أن تلفظ كلة ونقف ؟ لاء لا بد أن يجرى2 «النفس ازملثت بالودفاضطلى نفوس أعدالها إلود سافها 


القصيدة » وقصيدة « وطنى 6 للأستاؤ “تمد المهياوى » فلقد 
كانت هذه الصيحة التى أعذها الأستاذ أمد الزن حبيسة فى 


البيت كله على لسانك حتى لتشمر كانه ليس مؤلفاً من كلا كالسحب إذ ملثت بالنيث فاض على « 
ينفصل بمضها عن بمض جدب البلاد خلوف فن هوامها 
وفى الأبيات التالية تصور بدل على الهارة الشمرية : بمد أن تقرأ النشبيه الأول وتقضى حقه من الاجاب قف 


سيلا سح نازوا يمي هبية عند انيه الى ووانان قرخ سانيه ركار: أرحه الثيه 
على مناعة داك السد تفده عصاية تتواصى ف حواشها فيه ؛ فالنفس الشبعة بالود كالسحب الشبعة 00 والنفوس 
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التى تجحدها الأرض الجدب » ومع هذا فلنفوس الخيرة تعلو 
علو التحب ونفيض 


الجدب ب لذيث 


على جاحديها بالود كأ تفيض الحب على 


وازن أوا ل من يط ا نب ندم ولى المواهب فى قوله : 
با آخذن بقل النفس قثلها معي أعااكها 
كللتبوغ دماء يتك فكت بإسم | بود الله يحرسها 
وقل فا جناء قل جانها 
أولى الورى بقصاص ننهؤوغرض. يخشى الواهب مخفيه فيخفيها 

ويصور القاتل فى هذه الصورة النفسية البدعة “فى الواهب 
بقتاها <تى ب نغطى عليه وحمل 

وهذه القسيدة من الشعر الذى يقال فيه : الفاظه قوااب 
معانه ؛ فالمعنى يسابق الافظ حتى كاد لسمقه ) وأمتقذ أن حاحها 
- .إذكانت قصيدة الوسم غير منازعة - برجع أ كثرء إلى 
شدة اماس الشاعي ععانها ؛ وصدورها عن شعوره العميق فى 

ويظهر أن سن القصيدة شغلنى عما عساء أن يكون فها 
من الآخذ ؛ وان كان الانصاف قد اقتضانى أنف أبدى 
أن أنظر الى الكفة الثانية .. 


يقول : 
ك للتبوغ دماء يبتع سفقكت 0 ريا 
بقال عد يوا د 01 هذا الاثم اركب باسم 


العامة ؛ أى أن الصلحة العامة اتخذت اسما سب 1 ف 
وتكون الحقيقة أن هناك باءثاً على الفمل غير الذى اذ اسما ؛ 
فالتصير ألذى فى اذيث وهو أن الدماء سفكت باسم المآرب يذه 
أن الآرب امخذت احا فقط 3 
الحقيق على سالك 'دماء النبوغغ 

ويقول مندداً بإقامة الدور لحفظ الآثار : 


فيه الذخار قد صفت ارائما 


م 


أنه بريد أن الآرب عى الباعث 


ورافمين من النيان شاهةه 

فبها هو ينض من شأن الأثار ويقول عنها فى الأبيات الى 
قبل هذا اللبت : خرق وخزفات .. إذبه بها ذخائر ! ولوسح 
عنده أنها ذخائر ونفائس لما كان هناك موضع للسخرية من 
الاههام مها ؛ على أننى لا أدرى لاذا يحمل الأساذ الزين على الآثار 
هذه الجلة المنيفة » هل المناية ها تمنع من تقدبر ذوي المواهب؟ 
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قد يقال : إن الشاعى لا / عليه 
الناس » ما دام قد أخر ج ما 
هذا يح ولكن هذه القصيدة ته 
عحص فيه الرأى » لذلك ولآن القديدتخ 
الجهور أحب أن أناقش ااشاعى فى رأبه هذا 
ين العنابة بالبحث 
على أن الأستاذ الزن نفسه بءلى فى البحث عن الذثار أقادعة 2 
وينأب فى دار الكتب على كثف كنوزها ء وينتى* مان 
محقيقه وتصحيحه ما يحدد بإلها ويحنظ » وهو الآن يعمل فى 
و9 نهاءة الأرب » وهو أثر من الآثار العربية القدعة 

أفيحب أن يكف الأستاذ عن عمله هذا حتى يلتفت الناس 
إلى تقدير الواهب والمناية بالنوا؛ وال شاع كالاعرة 
ينبنى مسا برفق لآن المنف مها بود بنضرتم! . 


في فربنى 


يتحدث الأستاذ أحد الكاشف فى هذه القصيدة عن حاله 
فى قريته وما يتصل به فى غيرها حديثاً تنفحك منه ريع الفطرة 
الحببة » وجد فيه روح الشعر الجاهلى المرسل على طبيمته لا يرج 
على عمق ولا ,رهق جساً ؛ فالشاعى يسترسل فى بيان ما يشعر به 
استرسال شعوره ما 2 عنه » وقد جاءت القصيدة مطبقة 
سكل مايحيط بشاعى معضّر مثل الكاشف قد طبع على الشعر ؛ 
ومس به من الحوادث ما يستفيد منه شاعى متيقظ الذهن © يقم 
في قرية يطل منْها على الحياة العامة فى سائر البلاد ؛ فهو يطلم 
علينا بقوله : 
جعت ف العيد حولى سائر الآل وملتق الآل حولى كل آمالى 
ويعضى فى مثل هذه الدبياجة المربية وهذا الأسلوب الجزل 
ينزطن كاه مع آله » ويتمثل الأجيال اللقبلة من النشء الذن 


عن الآثار القدعة وين تقدر ذهو 


ابوط الند الى كول : 
كانى - وثم فى الدار ‏ مطلع مهم على أم شتى وأجيال 
أعدثم ليد والقبلين غدا فى هذ الأر ضأحنادى وأ بطلى 


ويصف حيانه فى الريف واعتزاله فيه » ثم بشكو من إهاله 
شكاية لت 1 إلى ذ فناعته ما.بزاوله فى 


اريف قائلا : 
إن ل يكن لى دبوان وحاشية بوما لخسى محاريثى وأنوالي 
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100 رالعزابي كلا بد أن نر : يي أنداء فى 
من الآرا. النافمة فى الحياة السياسية عانباً على القوم إعالم 
0 
ألمت ممندءا الأحزابةائتافت إلى الذى فيه كانوا أمس عذالى 
أرى الودة بالقنطار ينهم ول أفز ينهم منها عثقال 
ثم يتكلم فى المحادئات الجارية الآن بين الجانبين : اللصرى 
ل والبريطافىكلاما جام ؛ على قصره ؛ ويصيب به النرض ء فيقول : 
ول أزل ينهم لاخسم متقيا دخثلاً مى فى ذعنى وف إلى 
7 على رسلهم نيانه وه منه أمام جلاميد وأدغال 
َال كا كانت سياسته .يدور فها بألوان وأشكال 
2 الند ارخ عتده لم لاموضعالصيده ن أنياب رئيال 
إلى ان يقول : 
ان كا ندافع أهوال بأموال 
ثم بعطان على إخوانه الشمراء فيتأم لمدم نياوم مايستحقون» 
ويخاطهم بقوله : 
وتملكون من:الدنيا سرائرها ولا محاون مها الوشم المالى 
ومايتاح!-؟ فى الأرض متسم كا يتاح لعراف ودجال 
ثم يدفع ما يقال من انعشاء الشمر بسد شوق وحافظ بأن 
مصن ملأى بأشباهه من الشعراء » وهو » بإعنزازه » برى فى أن 
هذا الكفاءة » إلى أن يقول فى ذلك : 
إن لم بر المي بمد اليْلت متزلة ‏ منهمفلاخيرفىالحزون والسالى 
والقصيدة - ك5 ترى - ليس لما وحدةء ولا ندور حول 
ذكزة .> وإغينا موتوعهل خا يقول خبا يس دمن المراة 
الفروءة ويمير عما يخالجه حو بعض الشؤون اامامة ؛ وعى ممتمة 
مقنعة للنفس عا تتطلبه من الشمر ؛ وإن كان للناقد ذنها .واقف 
لامؤاخدة 
الشاعى قليل العناءة بالملاءمة بين المعانى التى تناولما » ففى 
القصيدة كثير من الأبيات ابو تى يقول عن مثلبا تقاد الأدب من 
القدماء : « أبناء علة © أى أمها متنافرة تنافر الاخوةغيرالأشقاء 
مثل هدن ااببتين : 
أو كا للنبتاحساس رأفت به وبت للنبت أيضا غير أ كال 
0 اقح سا كي ولاخ ران السميد لوال 
ينها حده يعدح عشرة من يعاشرث وما يلقاه فها من عاطفة » 
إذ بك تراه بنى على قومه أمهم لا يساعدونه فى حمل أعبائه كا قام 
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بأعبائهم » وهوانه لد 
ولو بايت يجبارين ما باغو 
فقو فى وفك 6ن متناقش + 
الذبن يبدى ارتياحه إلى عشر مم أ 
شمن عداث من أبناء البلاد » ولكنه م بين 
ورج يمدت عن ن الفريقين كا نهم فريق واحد ! 
قرأت :هنا البعث : 
أعدمم لند والقباين غدا فهذهالآر ضأجنادىو ا بطلى 
فوقفت عند « أجنادى وأبطلى » ما شأنهم ؟ أيخير هم 
عن « امقبلين 6 إذن يحب أن تكون « القباون » ولكن ق 
المامش أن الواو للعطف » فيمق « أحنادى وأبطالى ») لاشأن 
ل بما قباهم ولا يما بعدهم 
وهو يفسر هذا البيت : ١‏ 
ملأمسن العمل أزندواعيب لأآمريات واد واطنال 
عا بمده : 
فلاأرى فرقة فى الده قاطمة لطمن وخفاق وجوال 
ولا صاب هديل فى أليفته ولا المضنفر فى غيل وأشبال 
وعلباء الأدب يعدون من عيوب المعانى آلا يستككمل التفسير 
أفرآد للفسير ؛ تمو قهدبين شل الأيله والأُطفال تنود : نولا 
النضنفر فى غيل وأشبال» ولم يأت بذ كر الأمبات » وزاد الآليفة 
ويقول إنه يميش بالبقل والفا كبة , ولا بأ كل الاحم رآفة 
الحيوان إل ان شول.: 
وقد أقاتل لاحى السام من اطي .ومن +ميولن. كل شال 
أوكانلانبت ا<سا سرأفت .هه وبت للنبت أيضا غير أ كال 
فكيف ,رأف بالحيوان ثم يقاتل حيواناً آخرء لوقل : 
« أدافم © بدل « أقاتل » لكان مقبولا . أما قتال الميوان فلا 
تقتضيه الرأفة به . ويقول إنه لوكان للندت احساس ل يأ كله 
أيضاً ! إنه اذن لن يجد شيئاً يعيش ه » وماذا يفمل لو عل أن 
الم الحديث أثبت أن للنبت احساس) ؟ 
وقال : 
و أجد من وضيع الذ كر خامله ماساءنى من رفيعالذكر مختال 
قابل بين وضيع الذكر ورفيعه 4 وعب مقابلة ميبعة . أما 
الختال فلا يقابل خامل الذ كر ؛ اا يقابل الحامل النابه 
(.بع) عياس مسارم مضر 
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المكفال 


للإآستاذ رقأو السعوود 


2181 5 
ول أسركتت ف نفسى نوما 


لاحب الأمور قد شابها النة 


أنبا لا محب إلا اكلا 
ع روساوى الفحولفيها الكسالى 


هتفت بى : إلامَ تطلب فىكل” (م) ضئيل من الأمور بجالا ؟ 


قانماً بالقليل قصدا وبالمم 
قد أخية الشول واقدو لحن 


نعتالا ..وبالتركيا عالا 


ع 
23 عتندى تثايه” الخهالا 


كنآ 


رت إرضاءها فآلي لاآر 
وحوانى جم فصممت لا أن 
ومضت ساعة نحو رماع 
صامتاً عابس الجبين ازدراء 
ضقت ذرعا بالحدّ منهم وباهز 


٠ 7 5‏ - 2 
ضقت ذرعاً بهم وانكر منى || 


ضى بفير الكال نوما منا 
لق فهم سوى الصحيح مقالا 
لجالا ولا افغمايت دزالا 
لحديث بين الجاعة حالا 
ل وضخك مستهحن_يتعالى 


م 
قَومٌ زهواً وجفوة وملالا 


نا نا 


ونا شاد درق 
فرصة جاد لى مها الدهى عفرا 
فنذ كرت قول نفسى » فأعرض 
قلت : ما ستحخق منى عناءً 


1 5 
و و نحجى مسنتوحها إمالا 
رحت أسعى طا وابفى احتيا 
18 04 
ت ازوراراً عن مطلى واختيالا 


مثل هذا او يستحق احتفالا 


. 0 2 / 
إن تلخ مطلبة مثلى خلييق - كنت فيه الهام والندّلا 
# *# ب 
وتراءت مخاطرى فكرات وأحاسيسُ كلك يوم توالى 
الام عر ادع ا تيك سحراً من البيان حلالا 

0 9 ٠ 
جرتا. بي زلت > غرف لض يلق اله قو كوي بلا‎ 
محتنى اليوم ناظا التعارف. © فى غدٍ سوف مجتويها أبتذالا‎ 

لا إاه ١‏ لل 1 عر ا ل 5 
ا لقول !1 بعن م ومن الشعر خيفة ان يبدالا 


1.600 له 0و 0105001260 


أنحت فوق الدهر بالتكلكل 
عند قلاة قل قطنا 
مفى الألى شادوك فى عدم 
فهل ملات الميشَ من بعدم 
تقل مر الدخر تحتدلتة 
فهل در العيش من بعدثم 
أن عل المان فى لت 
غدا ترى عيناك من بعدنا 
> أمة مرن بيمدها أمة 
فأنت 43 الدهر خملّت 4 
فاتل, لنا من آي إبة 
3 وعظ الدهر ذإ دج 
علا سعطرف ما “الى 
قيدنا المجز ونرجو على 


لو حل بالأطواد انحل 
أم هضوع الدهر بالُفل”"© 
ون فل ارا 1 
غير خلول الى والمتزل 
قد رحات عنك وم برحل 
يداه الى الك لرّل 
ا ف 


_ه. 
٠.‏ 


وك سما الناس ولم تمتل 
بغ 8 0 
ك ننا فى العيش لم تسل 


)١(‏ جلله و#لله : علاه » والأطواد : الجبال 
إفة الضرو ع : الثدى ء ولمراد بدر الدهس بفتح الدال خيره » أى 


هل سيعود لمصر خيرها ويجدها الاضى 


١‏ الخان : المراد به النزل والفندق 
(؛) أى أعطا مما رأيت من تجارب الد ص كى تجنت الزلل 


ف جديدا مستاهلا ان يقالا 


*##* 


0 1 - : - 
صاحر دا عام النقائض مَن را 
من أراد الكل فى كل قصد 


من بنى المنتهى أقام ظ م 


.|2 0154 1.00/0 00 لاع 3]. الالالانا//:5ماغط 


, المحالا 
حر الديق وااتيتية + النئالا 


- 


. 
رح وعاف المنالَ والأفمالا 


ويل أبر السعرر 
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يغبا بعرت باقد مفى 
أبصرت أ كل الدهر أبناءة 
ينك يجوى على سمته 
مرت .لك الأإم مخشسية 
اا ميقع 


0 


ولو نبيت الدهر لم ؛ 
والدهس كك 0 أحدائا 


أى ع" 


يا ناظرا ينظر هذا الورى 
انظر إلى الأفدار فى غيها 
أغابر الأيام فى صرفها 
أمأيك” عُوجل عن ملكه 


قد مات 


فهل دموع النحس نح الورى 
أيالك .لا ترق لا خاتيم 
وبفلة ادير الجامها 
والدهر وهو الساهر المتدى 

عم م 


- 


ص لقنب 1 يط 4 
11 0 


و 


٠. 
أعهد ارمق الاول‎ 0 


عر طرف الاطر اليل 
وآذ كر مال النون فى القبل 
كر فى القيب مُستقبل 
كذى علاء بد 1 ينزل 


يألم نار اللاذق 0 
سنة ملك الرمتع والمتعبل 
للباطل ١‏ الُسيل 
سبل 
الع شك م كر 
- ويه 


وجسمة 


7 
يغضى وعين لك 7 تفل 
فىقلب هذا الدع ركالمرغ! © 


)00( فى البيث إشارة ارقن ال 


والفلب ص أهوانه عايد 


ما بعد الكافر من يذه 


أن 35 وليه #اخيفية الأرئين فزن لا تزال قأمة فى الفلوب 


(؟) الخوف 


من إنان يجمل الحاكف يكير عقله 


(؟) لم تفدل من هول ما شاهدت عينه 
(4) أى مر بك <اشمه ولو أنها مخشية من الناى 


(0) تسيل : أى اتفةاً 


(5) راش الهم هيأه : أى كأن ألحاذث سهام تتفافل فى قلب الدهر 


01000126121١. 601 


لإفافد مييط 13 15 اشرية 
أو أنه السحور فى صمته 
خاف صرف الدهر من فتكه 
فذاده بالسحر عن نطقه 


زان 
إلا بقايا لناء فى :1١‏ 
حْينَ كك ينطق بالتدَل”» 
سب :الاق بي[ يفل 
قدكان ِعشى مشمّه ةَ العا 0 5 
يمه يتلل لقب 
حتى تنامى عيشه اَل 
عبر امن شارف 


)١(‏ الفبطل هنا كالفيطول الظلمة التراكة 


(؟) الوكن : الوكر 


(؟) فى البيت إشارة إلى أسطورة قديمة تقول إن أبا امهول كان إذا مس 


به إنان سأله فى معضلات الحياة ؟ فا ذ 


فاذا لم يجب قتله 


(4) الجندل : الصخر » أى كان الدهر محر وأبا الهول. الصخر على 


شاطئه يصد أمواجه 


(0) أى كان سكوته سكوت التأهب للقول فى حينه 
(65. الغيل: أبو الأشبال » أى كان أبا الهول قد كان حيا يسعى 
كالأسد أنى الأشبال فسحره الدهر خوفاً منه 


بقلم الشاعر عثمان حلى 


من تنائرن حول النفس ذايلةً 
تأنى التحار يب إلا أن 2 
والممريجر كا يجرى السحابفا 
وإن 3 فلا حمدٌ لعودنه 
وكالأءاصير فى قلبى مضاضتها 
نظرت فلسالني الماشى فوا زعا 


ونظرنى ليانى وهى مقبلة 
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ما تنائر حول الدوحة الورق 
بين الطماحو بين اليأس تنصطفق 
يعود ما جد منه وهو إستبق 
ى الليالل غضابُ أوبها خرّق 
أوكالجحي وفيها القلبيحترق ! 
إذا لاقت به فى القبل الطرئق 
اليوم غيّرها سار بها 7 


2ع ملعم .]سمط 


كيم 


الججدوقي رحاب 
للأستاذ ابراهم بك جلال 


وكيل محكمة الزقازيق الأهلية 


سدس مهمد اه 


كان فى أقصى الصميد نحم خير قريب من الجبل يسكنه 
ججاعة من فقراء الفلاحين وبينهم بعض الأعراب الذن سكنوا 
القرى الصرية واعتادوا حياة الريف والاستقرار » ولكن 
تتبدل فنهم عراز البدو وعادامم الوروبة . وكان فى النجم 
دوى شيخ قد ناهن المانين 2 أسمر الشرة » حديد البصر » 
اسعه 2 رحاب » » إذا مشى خاف ججاله أطرق برأسه غير ملتفت إلى 


أحد من الذبن يحيطون به مفجبين باستقامة عوده ونشاط يديه 6 


تبدّلت نظراتى ف الحياة م 
مالى وما للمنى ما جد بى زمن 
بن الحياة كلون النفس تبصره 
فىغاية النفس والدنيا وستها 


3 و 

تبدل اللون لما طاشت الحدق 

إلا وطاح بنفسى عاصف حَنق 
. 2 و 

يما طويت فلا هين ولا ملق 

.2 م 

محير الحلق فى سر له خلقوا 


ناد على الأرض فها نح جَوخ 
ذوالصبر يطوى ويطوى الجازع احمق 


وكلنا فى الليالى صاعد جبلا 
مق سرف الام الحياة ضحى 
والحبٌ والبغض إن جدًا زوالم 
وأدمع” فى حيرى فى محاجرها 
فكدغة ايد أجلاوغينة 
آنث أن وجردئ ل خدّء 


( اسرليدية) 


6010 .1ل9102 010001260 


- 
11 


7 3 اقدائنا عنيية وتبزلق 
أبنت أىّ رجاه ضنّه الفسن 
حى وأئ جميم_ليس يفترق ! 
وى قاد ولكن بالأمق عق 
ولاعالة حتى لاح لى الشفق 
وأن قسى” ىكل منسبقوا 


اه لهي 
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على ما بدا من شيخوخته » فلا يفارق عصاء الثليظة تفار 
عاتقه ويلك غللما سناعة نه + وهو اق انين د اشعتل بلبادة 
من وبر الجال » واعتاد أن يحمل خيوطا كثيرة من ذلك الوير 
الذى كان يذزله 

وكان له ولد بدى « دياب » فى الثلاثين من مره قد أصبح 
مضرب المثل فى حجن الفتوة وكل التكوين والقامة الديد: ؛ 
له عينا صقر وشارب مفتول » ولكنه كثير الاغتراب والأسفار» 
يطوى الفيافى والبيد سعياً على قدميه ؛ ويجوب أقاليم السميد من 
أقصاها إلى أقصاها يديع للفلاحين النوق واججال » ثم يمود إلى 
تعريان» مقم الكيس بالال . أما أ بو «ااشيخ رحاب فان هلايغادر 
المباء إلا إذا سرحت جاله فى الأراضى البور إلترامية خلف 
النجم وعلى ضفاف انيل ؛ فيمثى خلفها حتى إذا باغ رابية 
بأقصى الساحل حاس عندها وتناول مغزله يديره طول نومه » فاذا 
جاع تناول قبضة من الم اليابس » ثم اشتمل بعباءته ونام بعين 
الساهى اليةفل . وكانت له فتاة صبوحة الوجه » مليحة التكوين » 
مخطر فى مشيتها فيفتتن الناظر بسحر أحداتها التقدة حسناً ورقة » 
وكانت الفتاة » واسمه! « سلهى »6 تزن سدرها بألوان من المقود» 
وتماوق خصرها بنطاق من الحربر الأجر ء ولما فى المماء صندوق 
أحمر عايه تصاويروألوان مما براع لأ«لىا'ةرى » يتدلى مفتاحه من 
غدائرها » وقد ججمت فيه ثيامها وأقراطها وأساورها » وكل 
ما حرصت على جمعه من ألوان الزبنة التى يحبها بنات المرب 

والزيدت عد الأسرة فى أقمى النجم قد قام من أوبارالجال » 
فيه فراش للوالد الشيخ وآخر بجانبه لروجته جازية ؛ أما سللى 
فكان فراشها معمزل عن والدمها . وكان فى ناحية مرىي الخباء 
جرن كبير من الحديد يؤدى عمل الرحى » فيدقون فيه الشمير » 
وله بد كبيرة غليظة لا تقل زثها عن نصف قنطار يمجن الرجل 
من أغل الدن أن يحركها إلا بكلنا بدية ؛ ولكن سلى كانت 


لد نع لطاع .//:ومخط 
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تدق مها حب الدهير كا يتمدل نساء المدن الحاون التحامى 
سهولة واعتيادا بثير عناء أو شقة » وكذلك كانت جازية أمها . 
لكين أن اليخ الفانى كن يتناول ذلك انقضيب بإحدى 
يديه كا يفعل بمصاء يحركه ويدق به » وكان عند عنزات لطاف 
يطلفونها بالنهار فىأطراف الزار ع » وتمشى الأم جازية حرسها من 
بعيد فتجمع لها بمض الحشائش الجافة » ذاذا مى بها رجل من 
أهل القرى أسبلث تاها الآخر وتوارت حتى ينضرف ارجل 
وماكانت تكف هى الأخرى عن الل طول بومها 
ول سق بالحباء إلا الفتاة سهى الكاعب اللعوب » “رأها تغزل 
أحيان وحينا تطبخ الدشيش وتسقيه من لين النوق » ثم تملا 
منه القدر الكبيرة ونجاس بعد ذلكترقب الطريقكا مها على موعد 
مع أحد الناس 
وكان بأحدى القرى القريبة من النجع فتى من ساداتالأسر 
الكريمة بصعيد مصر ء مات أبوه عنضيعة عامرة بالانعام وأتواع 
الدواب » ومها أهراء حافلة بالنلال والأقطان » واستقرالفت حسان 
فى ضيمة أبيه يحدا دائبا فى الزررع والانبات حريصاً على مرضاة 
الفلاحين » وقد امخذ جناحاً من دار أسه لسكناه مع أمه الأرمل 
الريضة » وكف عن حياة السرف وكثرة الانفاق على الولاتم 
والأشنياف . وكانت له فرس شقراء من عتاق لحيل بركما 
ويطوف مها بين الزارع فى كل صباح بكر وكل عثى 
ومس بوما بخباء رحاب فلمح سللى تحاب عتزامها عند باب 
الحظيرة » فتري الفتى على سرج فرسه من روعة حسما وقوة 
فتنها وججال جيدها ؛ وااتقت عيناها لحة قصيرة ثم أرقية 
قناعها وولت على استحياء » وأ كثر حسان من الطوان بخدرها 
كل غداة» فكان نجدها منفردة عن أو.ها » وشجمه على التحديق 
فبها متها وجلوسها كلل بوم عند كثيب خلف الخياءكانها 
رقب <ضوره 
وخرج حسان يطوف الزارع كمادته فى بوم شديد القيظ » 
فساقته فرسه إلى با بالخباء » فنادى أهلالدار يلتمس ماء أو جرعة 
من لبن الابل يتملل مها » وقابلته الأم عند الباب وقد أرخت 
قناعها الأحر وسألته عن حاجته ؛ لما طلب قدحاً من الابن نادت 
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ألر #2 


بحسا وملاحة قدها, ومدي له .ل لاقي : 
لدى الباب وقد ستحت له الفرصة 18173 در تريه) 
وطالع فى غمسمها آنه الحسن الذى ل بر مثبألاة ينم 422 ١‏ 
ولافى سار البنادر البى زارها » وابتسمت سفى من زؤنه 
محا وقد أذهلته الفتنة وشنفه حها وملأت ناظ(أم] منلا) 
وكان فتى سن الحيثة والثياب » ثم ارندت الى ااببت ونوازاك 
عن نأظربه 

ورك مان ألا تضيع الفرصة » فسأل الأم أنكان ألدسوم 
بعض من صغار اللحراف ليشترمها ويماها إلى اأزرعة بينف 
دواءه وأغنامه » فأننمت الأم وغابت عنه قليلاً » ثم عادت تسوق 
ين يدها +لين مغيرين » وجاءت على أعقايها سلى تسوق لين 
آخرين وساومهما حسان ونقدها تمنا مسجلا فى الحراف الأريمة » 
ثم بدت له مشكلة حمل الحراف إلى قريته » فهونت عليه جازية 
الأمس وساقت بين بدمها الحراف تساعدها سالى ومثى حسان 
بين الرأتين يحدثهما طول الطريق ويختلى النظر إلى سللى التى 
ماكانت تضن عليه بمطفها وابتسامبا » وبلئوا الزرعة فأدخل 
الحراف فى الحظيرة ثم قدم لجازية وسلمى طماماً ثهياً من موائد 
أهل الدن بين دجاج وشرانح من لم 0 
وصحفة كبيرة من الحلوى مهر بها أبصار ضيوفه » ثمحمل إليهما 
التقل والفا كهة ولم بدع منريدا من واسع التكرم وطرزائف النعم . 
وخلا حسان بفاتنته سلمى فى ساعة شغلت فها جازية بالحديث مع 
أمه المجوزالمريضة بأعلى حجرات الدار » واشت الحباز فى خلوتهما » 
وخطها حسان لنفسه وحمل الها ءن خزانته صرة من الحرير 
الأبيض فها ماثة جنيه من الذهب صدافاً مءجلاً ليستحل يذلك 
عناتها » ولكن سلى نأت بجانها أمى وأسفا » وأطلمته على 
مها الدفين » فان أبإها قد عقد ال.زم على تزو>ها من ابن أخيه وهو 
كبلمن قبيلنها » له زوجتان وبنون وبنات » وهوفوقةاشقد جاوز 
سن الشباب » فظ غليظ القلب . رقيق امال » وم نأجلذ لك كله 
قدتتكد عشبا لأنأباها وأخاها « دياب # كلاها ملح فىتزويها 
من ذلك ارعل البنيض : وقد أنذراها بإلوت إن ع ترفوت فى 
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القبولوالرفى ؛ وبكت 
حسان وقل لما إنى أشهد اله أنك تكو نين أهلى وهذا صداقفك 


سفى و عمر تو<هوانى صدرحما ؛ وضمها 
بين ديك » وليقض الله فينا مشيئته : واستلم تله اافتاة وتماهدا 
أن يدعو فى الضباح 0 وممه شاهدان ليمقد غلبا بفيز 
و من أبيها أو أمبا 

وما أشرق الصبح حتى هبط حسان إلى فرسه فامتطاها 
وانطاق بين أنفاس الربى يطير يجناحى شوق 

وانتقضت أشهر والبيبان يلتقيان بالحباء فى غفلة من رحاب 
وزوجه » وكثر سروح سلمى عثى الى زوجها فى دجى الليل بعد 
أن ينام أبواها حتى ظهر الجل وتحرك الجنين ول يق على الوضع 
إلا بقية من الشهر الآخير » فرفم رحاب حاجبيه بوم بكلتا يديه 
وظهر له ما كانمستوراً عنه من أمرسلى ؛ فناداها : أنى لك هذا 
وما كنت بنيا ؟ وطار شررالغضب والوعيدمنمقلةالكيخ ؛ ففرت 
زوجته جازية بينالربى والآ كام » واستسالت الفتاة السكينة » فقال 
أبوها خبرينى عن هذا الذى فى أ<شائك من أبوه » ققالت معاذ 
اله ما أئمت واللهيا أبت , ولكن بكتا ب الله وسنة نبيه » ققال هذا 
غاية ما بلغ اليه ورك » إن اليوم هو آخر أيامك منالدنياء فن 
شر يككف الأم ؟ من هوذلك الذىا تنك حرمتى وفضحرية الحياء ؟ 
لمله التىالذى يحوب الربى يفرسه الشقراء كل يوم ! لقد أغدق 
عليك من خيره يوم ابتاع منك الحراف . فصاحت سلى با كية 
وقالت : بل هو سيد كريم قد مه رق ماثة جنيه من <الص الذهب 
وأغدق على ألوان من الثياب والمقود والجوهالكريم ؛ ودخات 
الحباء ثم عادت تحمل بيدها صرة من الحرير الأبيض مها صداتها 
وقالت هذا هو المهرالذى استحل به عناق ؛ فصاح مها أبوها 2 
اليه هذا الذهب وأنال به مبرا أغلى وأشد خطراً يجرى من 
دمه فأغسل به باب هذا الحدر . فصاحت سلى : با أبت إننى 
وحدى الأثيمة فاقتص منى دونه ودعه .الله وشأنه فانه الوحيد 
الرجى لآمه السكينة . لقد مات أبوه رما بالرصاص فى ظروف 
محزنة » ولبييق من أسرته إلا هو . دعه يإأبت بعش ويستوف نصياً 
من نعمة الدنيا؛ فصاح مها أنوها أن احلى الى قضيب المرن ؛ 
فتكست:رأسها وجرت مدامتها وقد لاحلا مإكالوت؛ وأنجمها 


لطن + 


03.00و 010500126 
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اوها واستكاتت له 5 ذهو 
صدعا ش_ديدا ريا لارحة 
وأخنتها عي ةلز ما 


غدير الاء وتملآها غاو فقتاها وإرهاق 


ارس ع خوامة ل 0 : 
بالشط ! فأقبلالمودةوج:ودهوعرفوهاسهىابنة رحاب ؛ وا<تشد 
الناس فى أقصى الزارع حول جسد مسجى فى إزار من الحرير 
الأيض بين مته وجه حسان وقد مقت أحشاءه قذائف 
من الحربر الأبيض ها مالة 


٠‏ الدم الأّر 


الرصاص » ودل من إزاره درة 
جنيبه من اذهب الأسفر » حولها مالة فظرة من 
الزى الشهيد ! 

ار القيم ممرل 


الثورة الوهاسة 
تأيف ايسا عبر القر على الفصوى "ام 


أروع الثورات . الل الأعلى للبطولة المريية 
الاسلامية - بحث محايق للمذهب الوهانى . المقيدة 
ارو 0 
عوذج الؤمن الكامل - وثيقة دينية لأحد أمراء 
ل سعود . آراء الشيخ | ل تجديد الاسلام وتقدها 
الم. الح ...ص ١‏ من القطم الكبيرة الذن 0 قرو : 

ويطلب من سائرالكانب » ويخاطب بيع الخلة العية 

عبد الحيم سلام الكتى بالصنادقية ‏ + ار ارم 

والكدة التجارية ‏ بثار ع عد على بقصر 
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010001269 90211.60 


١ 
ماساة مى سوف ركايسن‎ 


ل 
لت اسحجسيسوق 
للاستاذ دربى خشسة 
« بدخل أحد الحراس منزءا » 

- « مولاى ! مولاى ! أ... أ... أنفاسى تتقطم يا مولاى ! 
أفكارى مشتنة ! اد أوشكت ألا أحل النبأ النظيم ؛ با فول » 
با لفول ! » 

- هنكم أسها الخارضن .عاوزرائك ؛ تكم!... 
ماذا مخشى ؟ 6 

- « الاثة يا مولاى ! لقد هيل عاما الثرى ...و 
ذفنت ! وأديت لحاكل شمائر الآلحة ! أماءن ستع هذا.. 
ليو ارارم حوود انز اد 

«ها... !!؛ الحسور الذى صنع كل هذا 5 

- هلا أدرى ؛ إنه ل يترك وراءه أثرا يمرف ه ؛ ومحن 
أيضاً لم نعرف ما تم حتى أيقظتنا آراد الصباح المنبمثة من أعين 
الشرق ! لفد فزع الحراس » واقترعوا على من يبلغ مولاى ! 
فيا لشقوتى وبا لتعاستى ! لقد وقمت القرعة على ... وهل أشأم 
من حامل اخبار الشؤم ! ؟ 0 

المورس : « مولاى ! إمها قوة سعماوية مقدسة لا بد ! فى 
الى ينمت كل هذا ؛ 

اللك : 2 أية قوة سماوية 0 اجيف ) أنة آلمة 
عم أنها توقر النذل الحائن الجبان ؛ إنك بضرم غضى وتؤجج 
لغلى الخط فى أعماق ! ويلك أمها الحراس الأيحاس ! بل أنا 
أعررف من أن وسلتسك الرائى فخضضم الطرف عن إجرام 
الجرمين ! النقود ؛ داعا النقود ..:! تماويذ السحر » والرق 
التى تذهب بالألباب ! ليس مثلها فى افساد ضار الم ؛ وتدييس 
١‏ لل القيوب !1 ولك لا ... ! كنا عأتونى الجرمين 
مصفدين فى الأغلال » وإلا فالشنق أيسر عقوة تستاهلونها ! 
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أسها اللؤماء ! يا عبدة الذهب 8 
- « إذن ! ... ٠‏ ... أيستكيل بؤزال. 3 
على وجعى ؟ 6 
1 0 بل كلات ... تكلم ! عر 
ان نحرقك ؟ 6 
ح « أنا على الأقل ... لست صاحب ذاك الورّية 7 
:2.18 مااغا .“كل ما قاف لسان لبس بنرا 
غزياء ؟ الجرمين ..- وله فرؤوسك أجمين 0 
ه مخرحون ناعا ما عدا الخورس »4 


[- مما 
وما يكاد النشدون يفرغون من هرزج حاو النفم » ضافى 
الحمكة 1 حتى يشهد رئيسهم أحد الحراس مقبلاً ودين يديه 
الفتاة الحريثة الناعسة أنتيجونى يشوتها سوقاً 


« يدخلات » 
- « الفتاة التى صنمت كل ثىء ! لقد ضبطناها يدفنه ! 


أن اليك ؟ » 

«ها هوذا قادما للقاك أسها الحارس » خدثه بكل ثىء6 

« يدخل اللك » 

- «مولاى ! هاعى ذى ! لقد مبطناها محثو التراب على 
حجان القتيل ؛ ما أحسها تنكر » لأن الانكار لن يفيدها عن 
الحق شيثاً ؛ مدآ للالمة ! لقد أنقذتنا بالتوفيق من موت كاد 
يتخطفنا ١‏ سلها بامولاى فأ كبر ظنى أمها ستمترف ! © 

- « هذه الفتاة ! اءن وجدمما إذن؟ » 

--_- « وجدتها تدفن الأمير قلت لك »6 

« ما أحسبك إلا مأفوت ؛ » 

- « لقد وجدما دفن القتيل الذى أنذرت ألا دفن 
ماذا تربد منى أن أكون أصرح من هذا ؟ » 

- « وكيف إذن كشفتم هذا الأمس ؟ » 

- « لقد كنا يإمؤلاى تجلس ( فوق ري ) القتيل حتى 
لا يصدم أنوفنا تنه ؛ ولايضرنا جيفه » وخْأة » حين أشرقت 
ذكاء وثمرت بسناها البطاح ؛ هبت زوبعة قوره حجبت الشمس 
بكيرة ما أثارت من تراب وزمال ( و« خفنا على أبصارنا أن تصرها 
الع العاصف فأغلقناها » وماكادت مهدا الماصفه ويصفو الحو 
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حتى رأينا هذه الفتاة تبى القتيل وتسقيه احر عبراتها : ثم حت 
فوقه اراب وصبت عليه ثلاثاً من جرار الجر القدسة » ساها 
يامولاى فامها اععرفت بكل شىء ؛ وستعترف لك بكل ثىء ! » 

« أنت أينها الفتاة النى تبحث بعينها تراب الأرض !! 
أتقرن بما تقول عليك ال رس أم 

1119 تناع ]نت أشكر 116 غيوي 
واضدا ) قدا درت :ذف وأئئخت نا نزت ١:‏ » 

« إذن... انطلق أنت أمها الحارس ... فلقد يحوت ... 
أما أنت أينها الفتاة . . . أما عات با صدرت عنه إرادتنا ؟ ألم 
تكوق تعرفين أن ماصنمت عحذور مه منعق عند؛ © 

- « كنت أعلم 

- « وكيفنجاسرت إذن علىخرق القانون إلىهذا الحد ؟ » 

- « إنه قانون ل يتتزل 7" من السماء » ولم تأم به رية 
المدالة ! إن م إلا قوانبتك أتم » ولكر. للالمة قواننها 
كذلك » وقد فرضتها منذ الأزل على بنى الانسان ؛ وأنى لبنى 
الوق أن ترب مترعن الأفق را ائع السماء ! أينا أخطأ أيهذا 
مرا عم وو أثم الذين ثرتم على 
قوانين لمت ؟ ألا مرحبا باأوت بريحنى مما كنت أغص به 
من لان! أحرك أغي من عي قار مايه ووء اف نيه 1 نام 
عن دفنه ؟ ألا إن هذا هو الاعدام ! ألا إن كنت فى نظرلة 
محنونة » فانى لكذاك فى نظر يحنون ! . 

رئيس النشدين : « يا للجرأة ! إن الفتاة لا تيالى صاحب 
ناج طيبة ! إن الردى الذى رقص أمام عينين لا يفل من عرعها 6 

اللك : « إى وحق المماء ! ولكن سرعان ما بذدوب هده 
ااروح التمردة حين تلتى فى سمير المذاب ! خيلاء ! ها ! ثىء 
لابحتمل من محرم ! إنها داست القاءون ول يكن بحسها ذلك » 
إل نامك أوزارها بانفحة ١‏ إنبا تسهزى” بنا 6 يا ماحية 
الأمس والنعى فينا ! من أنا إذن ! لملها محسب أنها بنجوة من 
انقفية انبأ الي أحق ها :2192-1 . موحل 
السماء لو أمها أقرب الناس إلى لما أفلتت من الجزاء الصارم .. 
ولكن . . . أن شريكتها فى هذا الوزر ؟ أختها ! [نبماكاننا 
تتناجيان فى هذا القصر ... إلى سها هى الأخرى ... إنها أخبث 
اا 


ان 8 
لرنه ؟؛ 4 


ذلك جميعه ! 6 


ه .010500126102 
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ججيعاً شهودى ؛ 6 يحيبوك ! حل عقال أأسام 

- « لبس فى طيبة فرد برى القضية بعينيك ! 

وبين برونهاكم أرى 2 ولكن ع جبروت السلطان ياج 
أفواههم ! » 

ونس ا 

أستتحى ؟ ألأنى أخته » ذلك الذى وفيت له ؟ 

- 0 يكن ايركز أحلد كنك ؟ 

- « أخى وشقيق من ن ألى وأ ! 

ا يكن من الوفاء له إذن أن تفملى ما قملت ! 

- « إنه وقد مات -١‏ لا يؤمن ما تقول ! على أن الذى 
تقح مو ؤس ايها و يكن قدا عرعما: 

--2 لكنه حار وظنه وَأزَلقْ إثلال بَلقوم ؛ 

- « لا يعرف الوت هذه الفروق الدنيا ! 

- « لبس الخير والشر سواء كا تمللين ! 

« قد يستويان فى الدار الآخرة » من بدرى ؟ 

- « المدو مكروه أبدا حتى فى الوت ! 

50-8 من أن لقلى بكراهية أخى ! إلى أحره ! 

ا وها. .. ستحبدنه "كثيرا بمد قتقك !؛ أمدأ لن تسيطر 
عَلى فتاة .ثلك ! 

« يدخل إ#منيه » 


دما فية» رريى ههشم 


تلريرت الطبعة الجر يرة كنات 
:ا 
رفائيل 
لشاعى الحب والجمال لاصرنين 
: مترججة بقلم 
اسم مسن الزنات 
تطلب من لجنة التأليف والترجة والنعير ‏ ومن ن إدارة ه الرسالة » 
والمن فرشا 
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كناب هليل غره مستقيل ال ربموفراطيز 

تثير نفلم الدولة والحسك اليوم كثيراً من الاهئام ؛ ويتساءل 
الساسة والفكرون فى مختاف أنحاء العالم » أيكون الستقبل 
للد موقراطية أم بكون لتلك النظ, الجديدة الطاغية التى تستتر وراء 
فسكرة الدولة وتقفى على كل الحريات الدستورية ؟ وقد صدر 
أخيراً بالفرنسية فى هذا الوشو ع كتاب جليل الشأن عنواله : 
« الفوضى أو السيادة الطلقة » أزمة الدعوقراطية » وحلها » 
«عتأمععصصمءئ8 ماعل عون 14 بعنطعوعا ناه علء:131ة > به 
السنيور دى مدارياجا سفير أسبانيا فى باريس ومندوها لدى عصبة 
العم ؛ وه خلاصة الماضرات التى ألقاها فى ممهد الدراسات 
الخاصة بالثورة الفرنسية بمجامعة السوربون منذ سنة ١87‏ 

والسنيور مدارياجا من أعفلم ساسة أوريا العادرين ؛ ومن 
أعظر السكتاب الدوايين » وهو دعوقراطى بالفطرة لا بدخر وسما 
فى الذود عن الدعوقراطية بقامه ولسانه ؛ وهو يقول لنا ىكتاءه 
إنه لا رأى القوى الحصيمة تنب وتناوىء الحريات الدعوقراطية ؛ 
وزأى الخرة نفسها تضم ف وتتضاءل + رأى أن يسحث ما إذاكان 


من الستطاع أن ننظ, دموقراطية الغد وننقذها 


1 : 
ويرى السنيور مدارياجا ان فهم المرية قد تطور جداً جما 
كان عليه أنام روسو ولوك ذآن الحرية قد غدت بالنسبة 
لدعض الافراد ع 5 راد جمله )6 وان المساواة غدت ف نضال 
مستمر مع ام الايثار التى تقوم على النظام ا'اطبيبى » وان 
الدعوقراطية القاّة على سيادة الشءب غدت من التمقيد حيث 
مخرج عن طاقة الفرد وسلطانه 
ويقول لنا إسب عوامل التأثير والتمقيد فى الدعوقراطية 
الماصرة ترجم إلى الرأسالية التى أصبحت كابوساً على العمل » 
والالية التى تسخر كل الفوى لصالحها ؛ وقد غدت القوى 
النتجة فى الأمة معتركا من النضال الستمر ؛ وأنحت الفكرة 
القومية فى نضال مستمر مع النزعة الدولية » بيد أن ذيك كله 
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تنظم هذه القوى بأساوب جديد 

ويحاول السنيور مدارياجا أن يماي هذه الأسس التى يحب 
أن تقوم عليها دموقراطية الند » ويحمل بكل قوة ومنطق على 
النظلم الطاغية التى تحاول أن تحمل الأمة فوق الفردية . وفى رأنه 
ان اللمولة لا حق لما أن حمل من نفسها مباية مقصودة » وان 
الفرد متبط حما بلمجموع » وأنه يحب وضع قاعدة التوسط 
يبن الحرية والسلطة 

ثم يعايلم السنيور مدارياجا بعد ذلك الوسائل الاقتصادءة 
والاجماءية التىبحب أن نتذرع الدعوةراطية مها لتحقيق مبادثها 

وقد أثا ركتاب السنيور مدارياما كثيرا من الاهمام وانتقدبر 
فى دو ل" البلنة اننا , ودوار مسنية الأم الى تاد 
من جلاب 

مهاده انالف ثفن فى "مع العلهى العربى 

أرسات. كتاة سر للهرجازت. رسالل الدموة الى أشهز 
رجال الم والأدب من الفرئجة والعرب والى الجائمات المادية 
لترسل من عثلها فى مومع التنى الذى يفتتح فى اليوم الثالث 
والمشرين من ثهر نوليه الال ونين لل العروب وقد (شيدت 
رسائل التلبية تتوارد الى المجمع الملى فندبت الجاممة الصرية 
الاستاذ أحمد أمين أعثاها رسمياً فى المهرحان » ونديت الجامعة 
الأمسبكية الأستاذ أنيسالحورى القدمى لثيلها » ونديتالجاممة 
السورية الأستاذ الدكتور مرشد بك خاطر عضو المجمع العلي 
لقثيلها » وندبت جاممة عليكرة المندية الاستاذ عبدالمزز اليمنى 
الراجكوتى . وسيمثلالقطر الصرى مع الأستاذ أحدأبين الأستاذ 
عبد الوهاب عنرام ؛ وثل العراق الأستاذ طه الراوى عذو الجمم 
العلمى المربى وكانب سر ملس الأعيان » وعثل لبنان الأ-تاذ 
الد كتور تقولا فياض » وفيلسوف الفريكة الأستاذ أمين الريحانى 


لا بعنى أنه يجب على الاسم أن ترك قوى الحرية الساطية الوم 
تفذمها البادى" الدموقراطية » بل يجب علها بالمكس أن فألا 


2111 عع العم //:ومقطا 


لهك .021و 01000126 


عضوا الجمع الملبى المر فى ؛ والأستاذ حلم دموس الشاع. العروف ؛ 
وينوب عن جبل عامل الأستاؤان أحمد رضا وسامان ضاهر وكلاهها 
عضو الجمع الملنى المرنى وينوب عن حاب الشهباء شاعرها 
الأستاذ حمر أبوريشة . ولا يتمع امل أتعدد ججبء ضيوف 
الهرجان من أعيان البيان 
وقد قررت اللحنة الغامة فى جلسة الائنين النصرمة أن 
يكون بوم 17 بوليه الحالى آخر بوم من الأجل الضروب لقبول 
الحطب والقصائد » وذلك لكما تتمكن اللجنة هري تصايفها 
وتوزيمها على أيام أسبوع التنى 
واللجنة العامة تشكر الفوشية المليا على منحها مبام (0.) 
ليرة سورية اعانة للمهرءان » كا تشكر مدير العرض الصنائى 
الأستاذ عارف بك التكدى عضو الجمع العلى لساعدتها عام 
(00) ليرة سورية » وكا تشكر محافظ مدينة دمشق المتازة 
الأستاذ توفيق بك الحبانى الذى قرر أن يسمى الشارع الجديد 
اجاور لدائرة التبليك باس (إشارع التنى) وذلك بوم افتتاح الهرجان 
“جوده سسسريا 
لنت م قوق مرا طة الل الايشزي تناع مثار 
الروع والرهبة ؛ وقد أوحت ف وهولا إلى كثير من 
للسكتاب الرو سكتباً وفمولاً مؤثرة مروعة ؛ وللكاتب الروسى 
الأشهر دستويفسى الذى قفى ردحا من الزمن منفيا فى هذه 
السجون الحائلة كتاب ساحر مؤثر عنها اسمه 9 دار للوق » 
يصف فيه هولما ‏ وما يقاسيه ال جونون فها من ضروب المذاب 
والويل ٠‏ وقد نسى الناس اسم سيبيريا ونسوا سجوا مد قام 
الحسي البلشنى فى روسياء ولكن الحقيقة أن اجون السيبيرية 
ما زالت جحيم المحسكوم عليهم فى المصر الجديد كا كانت أيام 
المكم القيصرى 
وقد صدر أخيراً الآلانية ( وصدرت له ترجة انكزية ) 
عن سسيريا وسحوبها الحائلة عنوانه « القرية النسية » 2+6 
اده ممعوو 1 بقل ضابط ألانى أيام المرب الكبرى بدعى 
تيودو ركروجر ؛ والكتاب مؤثر مصروع مما ؛ وفيه يقص مؤلنه 
كندد قن درل نابر مببة كا اق وشا واكك 


حاول الفرار فقمض عليه وسحن ؛ ويمطف لنا الؤلف روعة هدا 
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الأسرى الألان » واستطاع أن يوتب لهم أعمالا » فاحترفوا 
المياطة والنجارة والنقش وغيرها؛ وأسموا قرية صغيرة ؛ أما هو 
فاحترف مجارة الفراء » وحدنت حاله » ولكن الثورة البلشفية 
نشدت فى سنة ١931‏ » فاضطربت الأمود ؛ ونسى الأسرى 
أن انام ,نوسي كقراسيم من الم اوباب 
وكان حظ الؤلف أتمسحظ » ففدختلت زوجه وولده بيد أحد 
أعدائه ؛ فى نفس الوقت الذى عقدفيه الصلح بين ألمانيا وروسيا 

والكتاب ساحرمؤر برغم روعة حوادثه ؛ وفيه يدالى الؤاف 
على معرفة وثيقة بأسرار النفس الروسية » وأحوال سيبعريا الجهولة 


كج بمرت العالير 


شعرت الصحافة الاتكليزية أخيراً بحاجتها إلى التوسع فى 
معالجة السائل الدولية ؛ بعد ما وصلت اايه من التشعب وااتعقيد ؛ 
وإيمد يكنى أنتمال بصورة محلية ؛ وقدتصدى لتحقيق هذه لاهمة 
حمق وكانب سيامئ كبر هو الستر فرثون بارئاث » الذى ابث 
زهاء عش رين عاماً ماسلا سياس لكبريات الصحف الاتكايزية » 
والذى ما زال محرراً للشؤون االحارجية فى جريدة الد بلى تاغراف » 
فانشأ حلة سياسية كبرى تصد ركل شهر بمنوان « عملة الجلات 
المالية » و«منه8 أه سمنمي8 هل , وعى فى الواقع ادماج لجلتين 
شهيرتين : الأولى « محلة الجلات » التى أسسها الصحق الكبير 
مستر ستيد فى سنة 188.0 » وحلة « العالم » التى أنشأها مستر 
بإرئلث فى سنة 184 ؛ وستمنى الجلة الجديدة عمالجة أثم الشؤون 
الفرليةاء ويئائق عنثلنة الآنم الى يتفوق مستر بارتاث فى 
دراسمها بنو ع خاص » وستكونمستقلة محايدة فىآرائبا وتعليقامها 

وقد 5 المدو الأول من الهج المديدة حغتر 1 وكلية 


للمستر انتونى اندن وزبر الحارجية البريطانية يقول فا : 2 يسربنى 
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#الين. الأسغاة مر وفي الأرناموط 


الدكثر شي نالسغلا 


لسلسدةاسدالمة هوه حس ل تاه 


أنا لا أصدق أن هذه الهاويل الثلاثة : الحب » الطبيمة » 
البطولة » التى ججمها أستاذنا الأرناءوط فى كتابه الجديد « عمر 


ان المطاب 6 رواية ! 6 


وإذاكان يحرص على أن يسمى « رواية 6 هذا المالم الذى 
أبدعه وشحنه بالأخيلة المجيبة والألوان النضرة والأننام الحلوة 


ذالى أستحلفه « بكريستيا »6 الذى دحت عثاله » و «فروة» 
الذى يقود رحاله » و « نفتالى 6 الذى يندب آماله ؛ ب أستحلفه 
هذه الغانية « بتيامينا 6 الى تسلب الفاقل لَه » والشجاع 
قله وتنسى الوثنى ركه" ؛ بل أستحلفه مهفه الغ |ة الصخيرة 


روايةشعرية لا اجماعية ولاناريخية » فاتى نسبث الجاءات و نظ9© 
والتوارخ وحكها » ورحت أنتقل على أجنحة كتابه من حجرة 
حب ؛ الى ساحة حرب » ومنمأتم عبقرى » الىمعرس شعرى » 
ومن صلاة الفحر الروحانة 2 إلى مناجاة اامخؤر الجمانية 0 وما 
أذ كرآانى أحسست هفا الس الذى يكاد يكون مرا من 
الصوفية واللذة إلا فى « خطبة مسينا © و« ايفجينى فى أوليس» 
و « بولس وفرجينى » و.« أناكارينين » و « اابمث »6 و « أغاى 
سليتس 6 و« بسيشه »6 وبعض عار ارك 0 
وأنهد أن فى أستاذنا الأرناءوط من هؤلاء جيماً » فقد نسج على 
ولكنها لم تتكره لأنه جيل » وصاحبه لا ينهم بالتقل ولا ا'تقليد 
لانه صانع مبتكر » وى ذكر الشعر فهو فى دياه 

« يمر بن الخطاب » تبسة ٠ن‏ شهوره وقصيدة *ن 
حمر ملكتا لايعه هذه ارك الى تقاس بالشعر وناظلم على 


أن ايك كلمة رحب لمنا البيود الحديد الل وى إلى حبيثة 
الفرسة للشمب البريمانى ليطلم على ما يكتبه وتراء الشموب 
الأخرى فى السائل الدولية 


مام الل فى روسيا 
كان من تتبجة الأنظمة والقوانين الاباحية اأنىسادت روسيا 
البلشفية فى الأعوام الأخيرة ولا سما فيا يتعاق. إلرواج والملائق 
الا<ماءية »أن ذاعت حوادث الاحهواض ذبو:) مرمجا »وأغنت 
تقو كان الأشرة والأمومة فى روسيا 6 وقف بيت حكومة 
موسكو أخيرا خطر هذه الاباحة على مستقبل الشعب الروسى ؛ 
فأصدرت انوا جديداً خاصا يحوادث الاجهاءر يسرى مفموله 
منذ ١6‏ .وليو الجارى ؛ وخلاصة نصوصه أنه ١‏ حلا الأحوال 


1.600ن2 او 01000126 
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التى تتطلب فها حالة الرأة الصحية اجراء عملية الاجهاض » 
بحظر الاجهاض قطنا ويعاقب الأزواج أو الآناء بسقوبات 
شديدة من السحن والغرامة إذا ءاونوا على ارتكاب الادهاض 
فى غير الحالة الصر ح مها قانوت 

وينص نفس القانون على أن الأسر اتى نضم ستة أولاد 
ف كثر تمنح إعانة من الحسكومة ؛ وفى حالة الطلاق » يلزم الوالد 
دقع ريع متبه أو إبراده لازوجة إذا كان له منها ولد » ذاذا كان 
له ولدان فرط عليه الثلك » وإن كان له منهاثلاثة أولاد فأ كثر 
فرض عليه أن يدفم لازوجة نصف الرتب أو الابراد 

وقد رات روس.يا السوفيتية ان تتشبه فى ذلك بالدول الى 
تعنى عسألة النسل والا كثار من السكان مثل إيطاليا وألمانيا 
حيث 7تخد حماية الامومة والنسل أممية خاصة 
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بركض ويتباطأ ٠‏ .هبط 
ويصمد » يستقيم ويلتوى » ول-كنه يذهب بعيداً . . . وفى ماله 
الرقراق م الطير وتستنقع المذارى » وبرنوى التمناع » 
ورف الحصى » وباغلة ميا الحماة 

أسهما أشعر ؟ البرك أم النهر؟ 9 عمر بنالخطاب » أم الشمر ؟ 
ما أدرى ؛ ولعل الروابة - إذاكان عمر بن الحطاب رواءة ‏ 
أشمر من الشعر ! على أن" عمر بن الخطاب وحن فى حديئه ‏ ل 
يمط الجزأن الأولين من الرواية أ كثر من اسمه ... فهو عر فى 
الأول تكطفة العرق ؛ ومهم فى الكتاب الثانى بالظهور . ول؛ث 
تصنى اليه ونجلس بين بديه فى الكتايين الوعودين ٠‏ أما .لآن 
فأنت فى عالم الحب ؛ فلا تقل وقد استنمت إلى أننامه الو دهدة 
أبن حن من دنيا ابن االخطاب ؟ وما علاقشا به ؟ عما قريب تلتنت 
إلى سافو » الى لونكن تعرف من المرب إلاحبيبها ؛ فتسمعها 
3 يحدنك عن رءاة الننم » الذبن ملسكوا رعاة الأنم ؛ و'بدو الذن 
علموا الحضارة الحضر . . . والمقيدة الى غايت القوة » وحينئذ 
2 "اذى نشد الأستاذ الوط » فو بريد أن هفنا 
فى هذا الصراع القائم بين المرب والرومان ع 20-2 
حب المماء وحب الأرض » وعلى رسالتين : رسالة الماشق 
ورسالة المجاهد ؛ وعلى دولتين : دولة فصر نار 
وإذاكان ف الأدب الفرضى كتاب أسماه صاحبه - شاتوبريان ‏ 
« عبةرية النصرانية © وأراد أن يعرض ديه دينه فى أحسن 
معرض » ذانه تخيل إلى أن الالستاذ الارناءوط سار فى هدم الطريق. 
فا« سيد قريش » و « عمر بن الحطاب »6 إلا فصول فى كتاب 
سنطلق عليه ذات يوم اسم « عبقرية الاسلام » أو إذا شئت 
عبقربة المروية 6 

أسها القارى" ! ضع شارة حت جاة بإرعة فى الجزء الأول 
من « عمر بن المطاب © « أى” قدر سيد أثناك ف طريؤر 


لطال ونير وج ور ري : 


بإمن سهيمن على حياق ؟ » فانه قدر سعيد حتناً ... أن تعيش 
فى الم ه كريستيا © و « بنيامينا » و 2 سافو 6 و« فروة 6 
و« نفتالى و يم أ تعدش حت مماء دكانها لفرط 
الضياء جنة من اللؤلؤ © وأن ترى الى 2 كريستيا © بلنمس 
حيبيته فى الحم ولكنه « لايجرؤ أو اعد وهو سادر فى وحمه 


لمك .010001261021 


.|| 0010/00154 .001 داع ه]. /نالثا/انا//: 5 ماطا 


حاءها ام لترتم عخافة أ 
بن د بين يدها : « لقد رايد 
علىج-دكالدارى عطورالنا رت ؛ ورا 
بعطر الورد ء ثم رأيتك تصبين على مهد: 
بوك من مصر وفينيقية والشام ؛ فوددتلوا 
بطيب آخر لم تحفل عثله أرض فينيقية ذات السماء أ 
جنات مصر الضاحكة على زاف النيل ... بطيب انبعثت براعمه 
فى نفسى » . . . ثم اخرج من عالم الحب الى عالم البطولة وانظر 
الى لافروة بن “مرو» يلق على الصليب فى سبل الرسافة ء واستيع 
الى أغانيه العلوية ! .. 

ولكن ما أ كثر الصور والألوان الحاو فى هذا الكتاب؟ 
بل أية صورة أستطيع أن أقول إنها أقل جالاً من غيرها فأزهد 


فى تقلها ؟ ! 
ل ل نا 
مالع الكتتاب كله وهس مى 
بورك فيك يا أستاذنا الأرناموط ! بورك فيك ثلانا بادم 
الحب وباسم الشعر وباسم البطولة و دي 


و ات ا حاو 
أى مؤلف « عمرين الطاب » ! 
سوف ألقاك فأراك غير مااكنت أراك لأنك ستسير دانم 
فى موكب من الأبطال إلذين بمثت فبهم الحياة . وسنشعر ججيعاً 
أن روحك ليست غريبة عن روح أبطالك » فلولا أن سكبت 
فهم من قلبك ومن :فكرك لماكان كتابك <لداً 
إن حياة كتابك من كتاب حياتك 
حياتك الشاعرة ! وير الهمربى 
رئيس محرير الفبس 
ظهر حديئاً كتاب 
فى أصول الآدب 
صفحات من الأدب الحئ والآراء الجديدة 
را اي رد 
يطلب من إدارة « الرسالة » ومن جيم الكانب 
و'منه ١7‏ قرشا عدا أحرة اللريد 
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وراء البحار 
اليه شد ارق خضرنه 


- مود عزت مومسى 


أنبح لى منذ أ م أن أقرأ الكتاب الذى ألفه وأصدره أخيراً 
صديق الاستاذ تخد أمن ونه وأ ماه « وراء اليبحار 6 ؛ وفى 
هذا الكان رح الؤلف إل اليوتان وتركيا ورومانيا والفسا 
والجر » وقد عنى بطبعه عناءة فاثقة لخاء مثالا بديعاً للذوق الرقيق . 
وليست هذه هى الرة الأولى التى أتيح لى فنها أن أفرأ للأستاذ 
موه ء كان أقرأ مده سبو حياتى الأدية “وقد اقدت 
أقلامنا على صنحات السيا-ة الأسبوعية فى عام 1678 وفى ذلك 
الحين أيضاً انتقت صدافتنا ؛ ولقد قرأت له كتاءه الأول « أشبال 
الثورة 6 .وى الرواءة التى استهل بها أده ١‏ تمصمى » ثم قرأت 
له « الورد الأسِض » » وهى الجموعة القصصية التى <ملته فى 
طلبعة أدباء الشباب ؛.ولمانى استظمت من خلال نفك القراءات 
كلها أن أتعرف إلى أسلوءه وأده » ومن أجل هذا كنت أود أن 
الب سات عوك ]1 كنرعا أضا لله هو امول بآن 
كتايه « وراء البدار 6 ليس فى الواقع إلا قصة طويلة لهياة 
شاعى فى خلال رحلة فنية لى بلاد بأقت نفسه اامها .. واستقرت 
عواطفه فى أجمل بقاعها » فراح يصفها لا بلنة السافر » ولكن 
بلغة الشاعن » فر يذهب فيا ذهب اليه الذن سبقوه فق وصف 
رحلاتهم ؛ وللكنه اتتجى لنفسه منجى غير الذى ألفه الناسفها 
كرأوا .. كز محارل أن كش عناخفل غتره تك رتيوت 

( 

فى الأوساف الى يمكن للانسان أن يدها سمولة فى كتب 
السياحات » ولكنه ذهب إلى تلك البلاد حاملاً ين جنبيه تلك 
النفى االلاعة النطرمة شيا ونشاط) » دو فى سضش 
الصفحات مشبوية حارة ملهبة تفيض خيالاً ومذوة » والتى 
تذزوها الآلام والأحزان فتبدو فى انقباضة القاق الحائر . وإنه 
| لق اسن ية لكاي ولا أتارل مره نمل 
فصالاتناوا ل الذي ساك مبشعة اية 
على عمل أدبى ؛ يحلو لى أن أصف اج عي أعتقد بأنى 
قد ألفيت فيه وحدةفنية قامة بذانها » ترنكز على شخصية 
واحدة . هى شخصية 'لؤلف ؛ وهذه الوحدة الفنية صحملنى أرى 
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الأ كرو لز الله 
الأهرام ومعايد لكر ولسرريل 1 7.. / 
الفرعونية النظيمة الى عيضا قلت جلابييها السخزية لمائلة 
الأدى الحرية العحيبة 7 مايذ كر « أذكر 
أنى قابلت فى أحد الطاعم ( فى أثينا) جديا فى الجيض 
كاد يتى وهو يحدثنى بالعربية فىالسعادة الت تنمم فى اعطافها بوم 
أنكان يعمل 8 جرسونا © عقاقى القاهرة الكبرئى . . . . » 
وول ودر رايآ غبينة سل لوقه 
معسر لأبناء هذه البلاد منذ انبئق لؤر انتارخ . فقدعا لفنهم 
المربون أسرار الحكة وأصول التشريع تقول بأسلطامق 
امل واستقامة الفهم » فذانئؤس وككرلس وفيثاغورس يي 
ثافبة فى سعاء الثقافة الأغريقية » لسكنهم لم بزيدوا على أن يكونوا 
مصريين .. © وكا بدو فى حديثه عر: الاسلام وسلاطين 
آل عمان فى.خلال وصفه لاستامبول » وهذه الظاهمة الفريدة 
فى الكتاب يملنى أسجلها منتبطا 1 
قد كنت أوثر أن يحدئنا -- فوق ذلك - الأستاذ حسوته 
عن تلك البقاع التى زارها أحاديث تتناول صميم الحياة هنالك » 
عن وسائل رقهم » وصناعاتمهم 5 ونم الجميات الهامة فها» 
والردح الفردءة فى تلك الآسم » ونواحى الذعف فى جماعامهم » 
وأسبامها » والظاواهسالتى بلمحها ىأنظم, الاجماعية والاقتصادية 
والسياسية » وان يتناول بالبحث الانقلاب الكالى من جذوره 
فى زيارته لتركيا ليصف ويقرر الحقائق انى لا يمكن للقارى' أن 
بيمدها فى السحف لاعتبارات شتى » وأحسب أنه قد لح الى 
ذلك تلفيحا خفيفاً فهل فمل ذلك عن عمد ؟ أحسب ذلك.. 
ولكننى أرجو أن يوفق الى ذلك فى كتايه القبل » فى صراحة 
ثامة ؛ فبلادنا فى عصر مهضة » ولنكن حطب هذه الهضة» 
وكا زدناها ناراً ازدادت اشتمالاً ونوراً وارتفاعا » وان يكون 
ذلك إلا إذا أفرغنا فى سبيلها الجهد كل الجهد وعنينا بتوضيح 
كل ما يفيد هذه انهضة ويوطد دءاماتها.؟ #ود فت مرمى 
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الطساطي السيأسنناء 


لللاستاذ مصطن صادق الرافعى 


كان ( م ) باشا رحمه الله داهية من دهاة السياسة الصرية . 
يلتوى ممرة فى بدها التواء الحبل » ويستوى فى بدها مرة استواء 
السيف » ولا ررى أبد إلاسكينا متّحرزا كان له عدوا 
لا بدرى أن هو ولا متى يقت عليه » ولكنه كنيره من 
الرؤساء الذن كانوا آلات للكذب بين طالب الحق وغاصب 
الم وول اعدو ع وا ا اك 
غير أن ملا بسّجة السياسة القائر: عل عنووعًا ا ميات انف 
ذكاله من الذكاء ونصفه من الكر . فكان فى صراوغته كان له 
ثلائة عقول : أحدها مصرى والآخر اتجليزى والثالك خارج 
من الحالين 

ومهذا تقدم وعاشأثيرا عند الرؤساء من الانجليز » واستمرت 
جاريه مطّردةٌ لدمهم حتى بلنوا به الى الوزارة إذ كان حسن” 
الفهم ءنهم سريم الاستجاءة الهم ؛ يفهم ممنى ألفاظهم ؛ 
ومعى” النية الى تكون وزاه ألفاظهم ؛ ومعمى آخر بتبررع 


2ع اعم //نومخطا 


021.600 و 01000126 


هو به لألفاظهم ... فكان هو وأمثاله فى رأى تلك السياسة 
القدمة رجلاً الأفكار ٠‏ وضع أحذث فى تكالة من الحم 
كا توضم صيغة الشك لافساد البقين ؛ أو صيفة الوم لتوليد 
الحيال » أو صيغة الموى لايحاد الفتنة 

9# 

وكان صديق ( فلان) رمه الله صاحب سره ( السكرتير ) 
وقد وثق هه الباشا حتى إنه كان ِمَاِشُه عا فى نفسه » وبيشّه 
عمومّة وأحؤايه » ورئ فيه ونيا حرة يخرج الها كلا ضاقت 
نه دنيا وظيفته » ويستعير منه اليقين أحيان بأنه لا يزال معسريا 
م يم بعد تحويله فى الكرمى . . 

خدئى الصديق بمد موت هنا الباشا قال : 
يوما لِيمَارحَه ارأى فى أمس من أموره » ثم قال له : إن 
اارئيس الاتجازى غير مطمن اليك لأن حقيقة من الحقائق 
الصريحة ظاهرة على وجهك فأنت تنظر اليه وكأأنك تقول 
له بعينيك إنك مصرى مستقل 

قال صاحب السر : لأن كان ذلك مايغضبه إن الحطب لمين » 
فلست أنظر اليه بمد اليوم إلا من وراء نظارة سوداء . . 
فضحك الباشا وقال : يا بَى هذا الاتحلزى عندنا كالشيطان 


ع 


د إنه داك هو وكبله من حيث لانرونهم » ٠»‏ دولل ا بنى 
إى لأشد أنفة منك وإن صدرى لنت * مما أنا فيه من هذا 
الكرْبٌ . ولكننا حن الترقين عد امنا مد ندا 
الفتقضية الأجراعية 

أتراك تفهم شيئاً لو قلت لك : رجل” ؛ أسل” » جل 
مدينة » أسطول ؟ إن تركيبنا الاجتامى ثىء كهذا الكلام فيه 
من ضخامة اللفظ بقدر ما فيه فن اتحلال المنى واشمحلاله . 
ولتكل كلة إذا أفروت' ممنى ميح يقوم مها وتقوم به غير أنه 
بتحول فى امجلة الى معنى كلا معنى 


أصبح الشرق يعيش فى أمته على قاعدة أنه منفرد لا صلة: 


ببنه وبين الأطراف لا فى الزمان ولا فى الكان . ونسى معنى 
الحديث الشريف : « إعمل لدنياك كا نك تميش أبدا 6 فاذا 
كان بريد أعظر الصلحين الاجماعبين من قوله « كأ نك تعيش 
أبدا » إلا أن يقرر لآمته أن الفرد ينبوع الأجيال القبلة كلها 
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أم من ؟ ْ 

وعل فافدة الاتعراد انفرد كل ثى 0١‏ 
على وطنه ؛ وقدام لذنه على واجبه ؛ وتعامل 
الحاملة بالأخلاق ؛ وكان طبيعياً مع هذا أن بج 0 
اختصارا محمله مقداراً بينمقدارين فلا هو دن ولا هو غيردن » 
وبدلك يناسب فرويثة ويقمد حت كه يوهو خارج عليه . 
فترى الرجل من هذه اللايين يؤمن بالله وهو يحلف به كذبا على 
درثم ؛ ويصلى ويفجر فى بوم واحد » ويتعّد فى نفسه وبخون 
سواء ف وقت هنا 

ومتى كانت الخالة النفسية للأمة هى هذه الفردءة ومصالمها 
ودواعتهاكان الكذب أظهر خلال هذه الأمة » إذ هو انفراد” 
الكاذب بحظّه ومصلحته وداعيته ؛ ولا يكنب عليك إلا من 
برجو أن تكون مغفلاً أو من قدّر فى نفسه أن العاملة العامة فى 
الأمة غى على قاعدة الغفلين . . . ويكذون فى هذا أبضاً فسمونه 
حذقاً وراعة ( وشطارة ) 

وإذا عم الكذب فشا منه المزل ؛ فكل كاذب هازل » 
وهل يحد الكاذب وهو يكذب إلا إذاكان مجنوثاً ؟ ومن الحزل 
ضرب” هوالباسطة بالكذب » ومنه ضرب” من كذ بال قائق » 
ومنه من كذب الميال » وكينها دارت الحال لا تيجده إلا كذءا 


4 .لل 


ومتى صار الكذي” أسلا ْمَل عليه » تقر عند الناس 


أن الكلام | إبما يقال" لقال ل أدتة1 رى الرجللن لاخر 


أحدها صاحبّه بالخبر فيه ثىء من القرابة أو البمد ‏ لا يكلمه 
الآخر أول ما يتكلم إلا أن يسأنه : ميح ؟ صدق ؟ 

ولا أضر على الأمة من هذه المقيدة - عقيدة أن الكلام 
بقال ليقال فقط -- فانها مى طايم المزل على أخلاق الأمة وعلى 
كل أحوالها وعلى 0 

ومن الحزل والكذب ترانا مبالذين ىكل تىء حتى ليكون 
لنا الواحدكالحاد فى غيرنا فنجمله مالة صفرين تعجىء بأحدهها 
من اعتيادنا الكذب على الحقيقة . ونجىء بالآخر من حقيقة 


2111 نع ما/عم.//:ومقطا 


إفلاسنا . هذه مبالغة خطرة وأخطر ما فها أننا تريد مها المبالفة 
وال ع مدعنت افا ااا 1ن دعل 
"قن طليامنا وغل خوط الهو غينا > 
لاعزم قن كر بجية لا قروو نان 1ق 
لنامن أنها لاثبات. للقيقتها الهؤومة . وأزن. لا شدة: لنا 
فى طلب الحق لأننا مها من أهل الغفلة فى وصف الحق » وأننا 
لا تتمثل المواقب إذ نرسل الكلام ارسالاً ولا مخشى ما يكون 
مرن عاقبته . وأيسر ما يفهم من هذه البالفات التى أصبحت 
طريقة من طرق الشعب ف التسير - أن هذا الشمب لا يصلح 
فى شىء إلا بالمكومة » فهو نفسه كالبالفة » والحكومة له 
كالتصحيح . وهذه هى الملة فى أن الشعب الكذوب يلجأ إلى 
حكومته ىكل كبيرة وصغيرة فى العمل »كا أنها هى ااملة فى أن 
حكومته تكذب عليه بكل صغيرة وكبيرة فى السياسة 

ومن أثر الكذب الشمى والبالغة الشعبية ما ثراه من اهمام 
كلفرد ما يقول الناس عن أعماله فيٌدرها على ذلك وإن قات 
منفمها » وإن فسدت حقيقتها ء وإن حلبت غليه من الضرر فى 
ماله ونفسه ما هى جالبة ؟ فقاعدسهم ههى هكم : لس لان فى 
الحياة للعمل فى نفسه ولكن فيا يقال عنه » ذان لم يقل شثىء 

هذه با بنى أمة لا يكون <كامبا إلا مبالنات أيضاً 


** 


نعم وحتى لبت أننا 


ال صاحب السر : وارتفع هن الطريق صوت بائع ينادى 
على سيامته : أحسن من التفاح يا طباطم .. 

فضحك الباشا وقال كذ يقار نا عن لطم السيامى 
المَّفِن » إنه ليس تفاح وحسب » بل هو أ<سن من التفاح 

إن الأمة لن تكون فى موضعها إلا إذا وشمت الكلمة فى 
موضعها ؛ وإن أول ما بدل على صحة الأخلاق فى أمة كلة السدق 
فنها ؛ والآمة التى لا يحكمها الصدق لا تكون معها كل مظاهس 


الحم إلا كذبا وهزلاً ومبالنة ي؟ 
( إلى الصائرة » : أعتذر اليك من عدم الرد على كتابك » قفد أضت 
بين أوراق فضاع عنوانك فيه ( الرافى ) 


0هك. 1021و 010500126 
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أطلب الك المفو با ممشر الناقدن #7 00 
الكلمة إلا الدعابة والفاكهة -. -- تند رأيت الباق القفة 6 
واحتدمت ولف" واآروت أن اقرب 5 عا 5-05 
2 يخفف مها وه فى 1م الله شاو هذه الداعيبة 
المخطرة , فوالله لفد كنت أرى أن مداعة القهود والمور أهقون 
أعنا وأ عاقبة من مداعبة نقاد الآدب . ولفد كنك :3ق 
لو أردت مندوحة عن ذلك التمرض ؛ فاو سنت لداعبت الأدباء 
كافة؛ ولم يكن على بأس منهم » فانى لا أخشى من الآدباء بطش 
ولاصولاء لأنهم بسماون رقة وليونة » وقد طبع الله فى قلوسهم 
وداعة وسلاما ‏ فنهم من يأخذء الجال فيسل له قياده حتى ليصير 
كالجل يصرفه أضمف الحلق كيف يشاء » وإن منْهم مرل 
قد استمرقة الفكر وغلب عليه فلاتراء إلا حال لا يكلف أحداً 
مؤونة فى تصريفه ولامشقة فى معاملته - فهؤلاء لا يأتى خوف 
من قِبّلهم ولا يتتكلف الرء حيطة فى معابثتهم - ولكن 
الناقد - والله بكلؤنا بحبايته » فبه صلاءة » وله شوك ؛ فهو دائما 
ممقود الجبين على الصرامة » ملق المبنين على اليقظة » كثير 
التجهم واللوم » فاذا أخذته الرقة أحيان رأيته بربت على كتف 
الناس متنازلا من عليانه » وكل حركة من حركاته تنم عن دخيلة 
ننه وكين عقيدتة » إذ لأا يقول عند ذاك : « إنا نطف على 
هؤلاء السا كين تشجيماً لهى حتى لا تدكسر قاومهم 6 

لست أدرى ما الذى أعرانى مبذه الداعبة إلا أن يكون هذا 
الصديق المجيب التأثير الأستاذ أحمد حسن الزيات » فانه منذ 
كتب فى النقد وأا أماتمنضسى وأغالها لكى أمتنم عن الوط 
فى الميدان الذى أثار غباره - ثم هأنذا تثلانى نضسى على الآص ) 
فأ كتب للنقاد متمرضاً لا يتعرض له الداخل إلى حظائر السباع 

على أنى مع ذلك قد قدمت فى أول قولى أنى إعا أداعب 
ولا أقصد إلا الفا كهة - فلمل تقدى على هذا النحو يلوى عنى 
الشوكة التى أخشاها ؛ ويكف عنى الغضب والثقمة 

لقد حمل الأستاذ أحمد الأمين يحن إلى عصر مضى من عصور 
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تفل الإسكتكناة 


الأدب فى مصر : وجعل يمير نقاد المصر الحاضر بالتقصير وال 
حتتى لقد اتتتميرت من فرط االآمى على مَآفْآتَ عصرنا الحاضر 
من جليل النفع . ولسكنى ما لبئت أن أفقت من أثر قوله وجعات 
ارجع بالذهن إلى المضور التى شهدمها فلم أجد ذلك المصر الذى 
يؤبنه ويذ كر محاسنه ؛ فلمله يشير إلى عصر لم أشهده ول أعرف 
شيثاً عنه » وذِلك أنى لم أعد بمد حلقة الخسين من السن ولا 
لى عاكان قبل ذلك » وإنى لم أدرك ماكان حولى إلا محوا من 
ثلاثين عاما » وليس فى هذا ما يكف لآن أرد على الأستاذ حكه » 
فرجالى اليه أن يحدد ذلك الافى أن وقع ؟ وهل كان منذ 
ثلاثنين عاما أم كان من أوسيين أو سين 5 فهو أعم عا يقول 
مما شهد فى حياته المباركة إن شاء الله 

على أنى إذا كددت الذاكرة فى السنوات الثلائيت التى 
أدركت فها ماكان حولى لم أذ كر إلا حاولة ضثيلة فى النقدكان 
أ كثرها من شبان أ كبر همهم أن تذ كر أسماؤثم إلى جانب 
الأسماء النامبة فى عصرم -- ولقدكانت وسيلهم داكا أن ينالوا 
من مقام أديب تابه لمجت الألسنة بذكره » لا يقصدون النقد 
والحق » ولكن يقصدون أن تتحول الأنظار إلى شخوصهم 

ولس أذ كر فنا إذ كرمع نات المنوات أن تمرعي تند 
تمرضاً بذ كر إلا لأمثال شوق وحافظ كأ نما النقد قد مسب 
صباً فى الب واحد ؛ فهو لا يتسع لذير الشعر وقصائده ودواوينه ؛ 
وأما ماعدا ذلك فلا أذ كر أن قامت معركة على كتاب من الكتب 
التى نقلها الأستاذ الكبير فتحى زغلول » ولا على كتاب مثل 
(التربية الاستقلالية) » بل لا أذكر تقدا يذكر قامل به النقاد 
ترجة حافظ لزه من البؤساء ٠‏ أواإقضة (زينب) الميكلية : 
أو ما الفه النفلوطى » أو الاستاذ فربد وجدى 

وإنى كلا أدرت الفكر فى ذلك المصر الافى لم أجد إلا 
محاولات بسيطة تشنه محاولات الطفولة فى النقد -- وقد صدق 
الأستاذ هيكل فى تصوير ذلك إذ قال إن النقد أول ما يعانيه 
الأديت النائىء من الحاولات 

فان كان لنا من تمرض الى ذلك الأمس فانا تحمد الله إذ 
انقفى ذلك المصر عا كان فيه 

فهل فى شرعة الانصاف أن يتوفر مؤلف على كتاب لا بزال 
دائباً على البحث من أجله ؛ ويقفى الهار والليل فى التحقيق 
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من الشباب بريد أن يحول الأاطار بها 
السكين بالنقد ولا نزال به حكا . 
«دميه ويلهبه ؟ إن هذا اذن لشببه بك 
الى الحلاق لب وى له شعره ويزيل عنه الدُمثٌ 
الحلاق بدفمه الى أحدث صبيانه وأقلهم مبارة 
55 . لا . لا . فللمر حوالينا ولا علينا . فاكان لنا أن نلوم 
شباب اليوم كا يحب لنا الدكتور هيكل أن نفمل » بل إن علينا 
أن يف فهم ذلك المقل الراجح وهذا الذوق الجيل الذى حدا 
مهم الى جنب النقد فى هذءالأيام ؛ وإنها للذخرة لنصرة اداعيعة 
النقد قد ركدت فيه ما دام ذلك التقد لا يقوى إلا إذا أخذ به 
الشباب النائى' ليجمله وسيلة ليظهر للناس مقدريه على الكلام 
والكتاءة وتدوير الماتى وتلفينها 

على أنى أرجو أن يغفر لى النقاد إذا قلت لم إن هذا العصر 
لا يشكرثم على بد أطول من انضرافهم عن النقد . فان الأذباء 
قد وجدوا فى مهم متنفسا . وإنها لفرصة لن شاء أن”يؤلك 
فليمتنمها الؤلفون فىغذلة من الذهى . وأى ثىء أعدل وأسمح من 
أن يؤلفالؤلف إذا شاء فاذا وجد من يقرأ له كان سيدا محدوداً . 
وللناس عقوم » فاذا أتجحهم ما قرأوا له أقبلوا على مؤلفاته وألقوا 
اليه بأنواع التحية وأشاروا اليه بالبنان كنا رأوهم! كان يفمل 
الناس فى الأعصر اللحوالى . وأما إذا كره الناس ما قرأوا للنؤاف 
انصرفوا عنه ؛ وحسبه بعد ذلك أن يخسر ما بذل من تمن الحير 
والورق والطبع .. 

إن القوامة مكروهة أُيْما كانت ؛ فاذا اتخذ التقد شكل 
القوامة كان حرياً بأن بكون مكروها . هذا إذاكان القمم من 
يحسنون السيطرة ويمدلون فى الهيمنة - فا بالنا به إذا كان 
يسرف وبدل ؟ وإلا فوايم الله إن من النقاد من لو حكت فى 
أمسه لآمرت جيم باثى الأقلام من كل الأنواع بأن عتنعوا عن 
أن يبيموه قلا واحدا . وإلى لأذ كر أحد مؤلاء وهو ممن تزعموا 
فى المروية وقد نقد كتابا مترجاً عن الاتجليزية فى تاريخ مصر : 
ول يشأ أن يمل تمده لذلك الكتاب فى مقالة مغردة فقرن ينه 
وبين كتاب فى فن ( الطعى الحديث ) وأطايبه . ولقد رأيت 
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ذلك الكاتب المفضال بعد ذلك يتنقل فى اانقد ما نين الملوم 
والفتون فغيرب عاتاء لله فى التاريخ والتضوف والحديث والاقة 
والدن والفلفة . ولا أعلر ؛ بعد إذا كان قد باغ حظ حظائر الطب 
والوسيق والفلك أم هو سائر فى طريقه إلها . ول يكن هذا 
الناقد فذاً فى هذا النهم العمى ! بل لقد رأيت علما من أعلام النقد 
فىمصر يستعزض سلسلة من الؤلفاتويبدى رأيه فىكل منما » 
ومهز رأءه عنف الاتهاء: ميف كل فنها ويفسن نليته لين 
الفلاسفة الأقدمين ؛ وكأ نى به قد نى أن المصر قد تقادم على 
عهد سقراط وأفلاطون وأرسطو ء وأن الناس قد أخنوا لثم 
أخذا شديدا فل بدعوا فها شمرة واحدة :ولفدرايت كنا عنقزيا 
أخذ على نفسه أن يتقف الادباء . ووااه القلم على عادءه وأصاخ له 
الناس على عادنمهم » وهو إذا تكلم أو كنك #النان كاب , أسماع 
: ثم استعرض بين حين وحين كتاباً فكا نكل ما استعرضه 
أو حله دواو للشعر ؛ وهذا حسن ء فلمله قد خصص نفه للغة 
وما يتعلق مها ء وقرأت نقدهكا قرأه الناسفكان لبقا كمادته حلو 
الحديث مماوهبه الله فى أسلويه » ولكنى لم أستطم أن أفهم مال . 
فلقدكان قوله إما مدحاً يسر الخاطر ويشرح الصدر - أ 
صدر الؤلف المدوح + وإناانن مكدر القاب ويدى الفؤاه - 
وإنى مأ كن أحد هؤلاء الشعراء فلهذا ل ينلنى ذمه بأل ولا 
مدحه بفرح ؛ وعلوذلك خرجت منكل ما كتب » وللأفقه شبئا » 
و أعمرف ماذا أراد أن بقول 

إن أغلب ظنى أن النباوة مى التى قد حالت يينى وين فهم 
ماقال ذلك الأديب الكبير » ولكنى لم أسأل أحداً من أصدةالى 
عن رأنه إلا وجدته على مثل حظى من الغباوة وقلة الادراك 

ولهذا السيبكان ذلك الاديب 53 التردد والتقاب فى زأنه 3 
فبينا هو اليوم يصفق إمجاباً بشاعس أو و يصيح #فديرا لأديب . إذا 
ب بعد قليل وقد مح من ذلك الشاعى أو من ذلك الأديب تكرانا 
لفتضله أو جحوداً لجيله فينقلب مدحه إلى ذم يكاد الدم سيل 
من وقعه 

ولقيد حبنيث مرة أناحقة الآدين- التكير هد عيعن 
نفسه للنقد حقاً » فأرسلت إليه عؤلف قال +انواريت 
خجلا وجملت أننظر تقده وأقرأ جرائد مكل بوم مدة طويلة حتى 
مللت ول أظفر بشىء . ثم نسبت ذلك الأمر وعدت بعد سنوات 


01050012610١. ملمك‎ 
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اليه فأرسات إليه عؤاف 889 
وقات فى نفسى إه فى هذه - 
3 ل عزق- ولبنت أننظر ٠‏ : ! 
علرغير جدوى ؛ فمرفت أزمن الك ب ماباحما لقا 
وأو ة قد تكرم ذلك الناقد فقال لى كم 0 02 4 ' 0 
, إنك لا تعرف شين » لما تألت مثل تألمى من ' 


على بأنى لا أعررى يفا . ولا مب فى ذاك + ققد كان فن 

3 رعل - كا كان من أجداد كثير من القراء مثل 
- أقو لكان من أحدادى رغل إذا امتنع عن دفم الال 

سا أمر الدير فأحضره وألحب ظهره عالة ب ايان 
إذا أفاق من غشبته بمد الغفرب يضحك ويقول : « الجد لله إذ 
ضربنى الدير بنفسه © ثم نظر إلى الحاكر الغاضب وضكك مرة 
اخرى وقال : « ضربك شرف ياسمادة البك ! 6 

وبعد فلقد أنسانى آخر الكلام أوله » ولايد من أن أعود إلى 
مااكنت فيه . أقول إنى أخالف الأستاذ أححد الأمين فى رأيهمكل 
الخالفة » ولا أذمالنقاد فعصر نا الحاضر ء بل إنىأشكرهمو أعدها هم 
مكرمة غظيمة أن فتروا فى النقد وخشموا عنه . ولمل فما قدمت 
من قولى ما يقنم الأستاذ ومن برى رأنه بأن واجبنا أن محمد الله 
علىقلة النقد وتعفف الناقدين عنه » واقتصارهمعلى الاعلان والمجاملة 
أحيانا » أو التجهم أو التنكرأحيانا أخرى بحسب مكان اأؤاف 
منهم وهل هو صديق أم هو بفيض ؟ فلقد أدرك الناس منهم ذلك 
واطمأنوا إابه . فاذا أراد الأستاذ بمد ذلك أن يستمر فى الحاحجة 
والناقشة فانى «ضطر الى أن ألمشه الى ركن لا يستطايع فيه 
القاومة ولا يحد لنفسه مناساً من الاقرار لى بالنلبة - وذلك 
أنه قال إن التأليف قد زاد فى عصرنا - أليس كذلك ؟ ثم قال 
ِنْ النقد قد ركد كذلك فى عصرنا - أليس كذلك ؟ 

أفلا برى الأستاذ الاوذتى أن هانين الحقيقتين منذ تلازمتا 
كانت إحداها ننيجة للأخرى ؟ 

فاذا أراد الأستاذ أن يستمر التأليف على ممضته كان عليه 
أن يترك النقد ناما ولا بوقظه 

أيحاول الأستاذ الأمين بمد هذا عادلة ؟ 

ف ذم أب مرب 
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مكيل الرساة 


لان الرورت الأزتجوانن 
للأستاذ ابراهم عبد القادر المازنى 


( تنيه : الكلام كنه تيل ولا أصل أو حقيقة له ) 


للش ضهن .اس د 


طلبت من الريف مالا سبيل إليه فى هذه المدينة المظيمة 
ذات المار الشاععة , والبى الرفيمة , والحواء البعس» والنفوس 
الروضة على تكلف غير طباعها . وكان بعض قوى قد سبقوتى ؛ 
فأنأتهم أنى لاحق بهم » وإذا بيرقية تردفى منهم يقولون فيها : 
« هات فتنة معك 6 فل ادر ما - أو من - « قتنة 4 هذه .. 
أقطة هى يا ترى ؟ أم فتاة ؟ أم كلبة ؟ أم.ماذا ؟ ... وكنت أعد 
حقائى » ومكتب البرق بميد منى » وحدثتنى نفسى أنهم يعرفون 
أنى لا أعررف « فتنة » . فالأرجح أن يكونوا قد أبرقوا إلا 
لتتصل فى:ة أو لأصاحها إذا كانت حنوانا .. وقلت سأسافرطلى 
كل حال فى الوقت المين . جا.ت « فتنة » أم ل عجىء . وأقبات 
على الحقيبة أحشر فيها - فا لى قدرة على الترتيب والتنظهم - 
ما أقدر أن سأحتاج إليه ؛ وإذا بالباب يقررع قرعا منرعجا لاعهد لى 
هء ففزغت ومضيت إليه على يحل مخافة أن يكشره الطارق . ودار 
ففنفسى أن عكذا دق « تيمون الأثبنى » باب الآخرة حين أتحدر 
إلها بعد أن وافاه حينه الذى كان ينتظره بصير فارغ من فرط 
كرهه للناس » فان أساطير اليونان تزعم أن الناس مهبطون بمد 
مومهم إلى وادى الظلال ؛ وهناك يحشدون فى الجر ويُعدٌون 
وتقيد أسماؤمم ثم بركبونهم زورقاً - غير بخارى بالطبع - إلى 
ولوق القنوطا جيك يكون الحباب ...ومن غرائب عه 
الأسطورة أن على كل را كب أو مول فى هذا الزورق أن يؤدى 
أمرع الايؤق إل ولتق ااتنتوط - ... وقد كت وأناأة كرهذا 
إذ أمثى إلى الباب » وقلت لنفسى والله أن بنتى لكوادى القنوط 
بفضل « ذات الثوب الأرجوانى » وما أخلةنى حين أفتح الباب 
لهذا الزائر الستعجل أن أرحب به مهذه الأبيات القدعة التى 


ححلهك. 0100012609 
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فاهار ٠:‏ نوين ألؤان] 
مالمن ييهوى إليها مت 11 
2 
وهى » فى الا كوان » دنا عاقر” 
غرب السحر علها ساحر فهى عن 

ولكن شيثاً ب لمله الالحام - صرفنى 
غير الطيبة » فق دكان الزائرفتاة أثهد أمها من أجل - إذا[' 
أجل > من رأيت فى حيانى ؛ وكانت رشيقة ممشوقة » ووجهها 
وضاح ؛ أما عينها فأعوذ بلله منها ! أعنى أن البراقع ما | نخذت 
إلا لتتى الناس سحر مثلها 

وقالت ومى تنساب كالاء الرقراق : « لست تمرفئ,الطبع .. 
ولكنى أنا أعرفك » 

قلت : « تفضلى . . أعنى أولاً . . وبمد ذلك يتسع الوقت 
للسؤال والجواب » 

قالت : ه متى تسافر ؟ » 

قلت : ظ هل تعلمت فى اتجلترا .. أو لمل أباك اتجلازى ؟ » 

قالك ::« لماذا.. الى سمراء :: أوارنى أقرب الل السمرة :. 
ثم إنى لا أععرى الاجليزية ... تعلمت فى « الميرده ديبه «ققط 

قلت : « هذا أحسن . . على كلحال إا عندت أنك تمضين 
الى عرضك بلا لف ولا تضْيعين الوقت .. سأسافر فى الفجر » 

قالت : « سأبمث إليك إذن بالحقائب الليلة وأج" أن قبيل 
الفحر » 

قلت بفرح : « أنت إذن 2 فتنة » ؟ ؟ لقد سدق الذىماك » 

فقالت وعى تنمض عن الكرمى وتمفى إلى النضدة وثقلب 
ماعلها : « أليس عندك سجار ؟ . أم أنت لا تدخن ؟ . » 

فلت : « إنك صغيرة جداً . . ولكن خذى » 

فأخذنت سيجارة وانطلقت تدخن وه ساحمة وأنا أنظر 
إلها ولا أفول شيئًاً ؛ فقد خطر لى أنى سأشهد فصولاً كثيرة 
متعاقبة لحذه الرواية . وإذا مها ترى السيجارة من النافذة وتفول 
« إلى اللتق إذن . . وشكراً لك » 

ولس أبنض إل من أن رى ااناس ما أصنع أو يشهدوا 
خروجى ودةولى وسقرى وإياى ولمكن لعي الدنيا كلها 
- دنيا شارعنا على الأقل - قد عامت ألى مسافر بالسيارة » 
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وأن مى فتاة جملة سترينى النجوم فى الظهر الأمر . . واطلمت 
- أعنى الدنيا الحاصة - على مانى حقيبتى الصذيرة وحقائها 
الكثيرة النتفخة فق د كانت لانذتأ تأ فى بأن أغي ركل مارتدت . 
هذه الهقيبة لا يحوز أو مكو ات فيرنها لامها هن جلِد طرى 
فعن تعن عاها اذلف .. . وهذه السكبيرة فها ماقد حتاج إليه 
فى الطريق فيجب أن تنكون فوق . فأقول ولسكن الطرية بيجب 
أن تسكون فوق فاذا أمنع ؟ ؟ فتقول هات الطرية معنا فى السيارة 
قأطيع وأحل ماعقدك ع وأعقة نا سف + ثم يتضمم أن فيا 
ربط خلف السيارة أشياء لا بد منها كل بضع دقائق فى الطريق » 
فأسأل مثلماذا؟ فتقول مثل زجاجة السكولونيا الصغيرةوملحقامها 
مر أدوات الزينة المروفة التى لاغنى عنها - حتى الفتيات 
الصغيرات مثل « فتنة » صرن لا يستذنين عن ذلك . فأعود إلى 
الحل والمقد وأفتح لما الحقائب - فى الطريق من فضلك - 
ولْنكن الشمس قد طلمءت » ولكنهكان هناك خلق كثيراحتشد 
لكيدق ١‏ ! وقد عنيت بأن أحصى هذا الحلق وإليك البيان : 

)١(‏ سائق مسكية «كارو 4 - سكران على الأرجح 

)0( ستة من عمال الطرق عائدون عشون صفين ومعهم 
الكانس يحملونها م حمل الحنود المنادق . وقد وةفوا ينظرون 
إلينا مسروررن 

(") قطتان : واحدة على رصيفنا والاخرى على رصيف 
« ذات الثوب الأرجوانى » 

(4) أريمة غلمان كانوا سائرين فلما رأونا راقهم منظرنا 
فوقفوا ينظرون ويتبادلون اللاحلات ولا أدرى من أن حاءوا 
ولا الى أن كانوا ذاهبين فى هذه السكرة 

(8) :رجل من عمال شرك النور كن هين رآنا عن اطفاء 
الصابييح وجاء ووةئح مع النامان 1 

ول أحسب امارة الذين أفى لحم أدسهم - أو ذهوفر أن 
يقفوا ويتفرجوا . وقدكان هؤلاء جرم يضحكون منا حتىالفطتان 

ولا أمل القارى' بوصف هذه الرحلة وما جرى فيها فليس 
هذا آخر » فقدكا نكل كيلو فا لا يخلو من حادنة ؛ وسار لى 
في هذه السكة الزراعية من الذ كريات بمدد ماعلى جانبها من 
الأشجار . ولادونا 

فلك : « قرينا » 


من البلدة قالت : « هل هذه مى . 100 
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سيارتك فتاة أخرئ » قي 
إل الأمام وواجمتق وغى ت 
منى هذا ولك 10 8 
لانة! عق يوان انين ١‏ 

فقات : « كلام فارغ . . قولى شيثاً آخر»( 

قالت : « لا أدرى متى يتاح لى أن أراك مرة : 
يلت بشكرك فى الطريق » 

فضت نفسى بجهد ؛ ومع ذلك كانت « إبه ؟ 6 التىنددت 
عن ىكالصيحة فقالت : « نمم فانى مستبطة بأهلىفاذا ر<لوا - م 
ينوون أن يفملوا - إلى الاسكندرية رحلت معوم وإلا بقينا .. 
وأنا أزجو أن سقوا فانى أرمد أن أغلى ب ... وب ... » 

فصحت مها : 9 ماذا تعنين ؟؟ أعنى ما الفائدة من حمل ككل 
هذه الافة من القاهرة إلى هذه القرية ااسحيقة إذا كنت 
ستختفين غدا ؟ ؟ » 

تالت : « وماذا أصنم ؟. وعلىكل حال كيف يمنيك هذا ؟. 
ماذا سبك ؟ 0 

قات مغالطا : « لاثىء بالطبع ؛ لك المق ) 

قالت : « لقدكنت أثم بأن أفول لك ا كتب إلى" إذا شت 
ولكنى عدلت الآن .. من فضلك اننظر لمظة .. دقيقة واحدة 
فان جور ىانسخ جدآ وأرند أن اه قبل أن ندخل البلدة »6 

فوقفت ونزلت ين المياوة وذهبت. ألدى اطبا أت 
- إجاءة لندائها - قالت : « الآن أنا نظيفة وجيلة » 

فقلت: « أنت داعا هكذا » 

قالت : «حيح ؟6 وكنت صادةا فا نقدت ذرة من نضارتها 
ورونقها بعد ماله وتمانين كيلو مترا 

فقالت : « إن خير ما فيك أنك تمنى ماتقول .. فأنا أعرف 
الآنأنى داعا جيلة".. وأنا أعزف بنيرضموتتك أن ساق جيئان 


لانكار .. لفد فلت هذا .. ولكن عينى و..وشعرى.. 
أنا مضطرية ل أعم سي سيد 
1 : « خير يازا 0 


. وير يوا : 5 


كي للاطمثنان .. ») 


66 شواع وحير. 
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فر يسمنى إلا أن أقرصها وأنا أصيح بها : « باملءونة » 
انا 
وأعود إلى الريف الذى نشدت ف ظله الروح والراحة فأقول 
إن هذه الزرو ع ا'تى عتد إل امهر والتى كانت تبدو لى فى الظلام 
سوداء أننعث روحى وردت دماقى الى انك تغلى فى عروق 
ووهبتنى السكينة والحدوء لأعصابى التى أثارها النرظ والنضب» 
واروح لقلى الذى أجهده حب عقيم » ولكنه مع ذلك 
مضطرم . وقد كلتنى الأشجار الوارفة ؛ والياه الجارية » والمواء 
الندى » والظلال الم بحت الألفاف التشسحّئة . وقاات لى 
كلها أنى عطى"' فى #وراق وغضى وأنى جب أن أعرف وأدرك 
أنى لاثىء فى حياة ذات الثوب الأرجوانى , ولا كنت لاثىء 
فان من التطاول والغرور أن أحاول أن أحشر نفسى فى حياها » 
وأن أزحها بوجودى وأن أهيمن علءها وأسيطر ١‏ نمم أناالانىء . 
ولس لى عند-ذات الثوب الأرجوانى ثىء . . “لا اختلاحة 
واحدة من جذها . ولاننضة من ععروقها . ولاخفقة مفردة من 
قلها ء ولا خاطراً مما يحول فى رأسها أو بدور فى نفسها . . ولا 
نفس واحداً من هذه الآلاف واللايين من الأأنفاس التى يملو لما 
صدرها وسهبط . . حتى هذا الذى هو للبواء لبس لىمنه شىء ! ! 
وقضيت بومين بين أحضان الطبيمة الصريحة فكانت 
أشجارها ومياهها وأطيارها تعيد على مسمى هذا الهنى فى كل 
ليلة وتكرره وإن اختلفت الأنفام وتعددت الأصوات ؛ وما 
له ليفلا عنمي إلاما “كانت ننسى : محدثنى ه ) وفلى 
يخبرنى أنه لمق الذى كنت أحاول بالأمل أن أخنقهكل ليلة فى 
ظلمة الليل على وسادتى كا له صوت «ددمويه» إذ على على عنةها 
عطيل بيديه الكبير تين الغايظتين . 
وعدت وقد وطنت نفسى على اليأس » وخيل إلى أنبا 
سكنت واطمأنت: + للست ف شرف ملفوظا فى سواد اقيل » 
وفى قلى برد السكينة » أنظر إلى النجوم التلاحة ‏ ولا أنظر إلى 
شرفتك وإذا بسوتك مهفو إلى منها . 
أخاك .. فذهبت سكينة نفسى وضرقتها الماصفة الكامنة فىأعاق 
ال وفيت أن ووبنى كفياائيزهًا رات هذا السوت 
. . وخفت صوت الطبيمة التى ناجتنى به فى الريف 


العجيب . 
فى ظل الشجر وعلى سيف الهر . . وكنت تميلين على حافة الشرفة 


5 صوتك إذ تنادن 
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ورسلين السو 3 
لوت فور ا ا 
به وأعينك على إسماعه ورده ! 7 01١‏ 
بدى على فى ؛ وكتدت ما كان بود [ك1ا . 
اتحعلمات على قمدى وقد شاع ؤالبأس كلم 
النؤاضى 77 هن ااشقاء جديا ندعل" ف 
إلى الريف وحرمت نفسى مسآك بومينكاملين بلا - 

كلا . . لست ذلك « اللاثىء » الذى زعمتتنى الطبيمة 
الساذجة ! . وليس ححا أن أنفاسك كلها ذاهبة فى الحمواءم 
- ولا أن خفقات قلبك: لسن فى منها 
سلينين -.-. وله لفك الها ومتبتباعة .إل غزيفة تنطفنة وانيصيدت 
عنظار مكير » فاذا عينك على شرفتى » وإذا أنت تتلفتين ثم 
محدتين لتتبينى ولتعرفى أباقر أنا فى الشرفة حيث كنت أم 
دخلت ؟ . وكنت قد غاالطتك وخادعتك فأسندت شيا على 
اتكرسى مكانى لتظالى متوهمة أنى هناك حين تنظرين » ولأستطيع 
أن أععرف أبن تنظرين حين تفملين . . فال الشك فقد طال 


يذهب أنفاس. الناس . 


محديقك ثم كا عا نرابك ثىء من ججود هذا القائم على الكرمى 


ملت نتحولينإلى كل موضع فى الشرفة وتنظرين » ولبثت هكذا 
زمنا ثمدخلت » فا كان منى الا أن أسرعت وعدت الى الكرمى 
فقعدت عليه مظمثنا كأ كانت الطبشية التى وضءتها قاعدة ! إذن 
كانت لى تلك الوردة الجراء التى نفضت عنبا طالها وثعمها . 
ولى هده الاشارة إذ تظهرين على الشرفة هترفءين أنامك 
الى خصل شمرك الرسل وتردينها عن أذنك . . ولى 
هذه الابناءات الرنيثة لين يتوه وس فك لتك 
مالنتمووع 1 7 ان 1ن غلا أج كدو ردروا فصر 
بوم كانت لا تنفك تدير وجهها وتنظر الى ناحيتى كا ترد أن 
ترانى . وافد حبت بومثئذ لكثرة تلفتها ونظرها الى وظننت أن 
هذا من الفضول الألوف , ثم رددت وشككت فقد رأيتك 
تتكلمين ورأبنها تتلفت ؛ فتخفين أنت وجهك حتى ترد هىوجهها 
إليك . وتكرر هذا مم زائرة أخرى حدات لفاك فى الدرافة 
- وكنت أحنها قدعا أختا لك .عزوجة لشابه رأيلها فها 
- وكان ظهرك إلى" ووجهها هى اليك و إلى , وكان الكلام 
دور يبتكا » ولكن عين الزائرة ل نكن و را 
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اأزساة 


أنشافق شتا ولكى أراكا + وقد ولت أى م إلى نينا 


فى قذى . . وإذن ليس عذي أن أعلك جما مدنيون بى وأنهم 
لازالو براءونى وينظرون إلى ملبراقبونتى - لولا ألىأ كرءهذه 
المفظة - حتى لييدو لى أحر'ن أنهم بصدافون ف الثرفة ويبمثون 


إإيك وَأنك فق امسر : بأخبارى وأنبانى لتمرفى أباق أنا أم خاء رج. 
كاعا بحجره ون عليك وعنمونك أن ن نظهرى لى ؛ ولا ب محون 
لك بالبروز إلا بعد أن بوقنوا أنى خرجت وأن فى الوسم اتقاء 
عر عاق از هر . . ويكبر هذافى وهمى أحياناً 
حتى لآئرك المي لغير سبب أو داع سوى أن أعفيك من عنت 
آهلك , وأطلق لك الحرية التى يقيدونها بسبى . . وإذا جلست” 
فى الشرفة #ممدت أن أحول عينى إلى ناحية أخرى وإ كان 
هاداد وى 
سبيلك أصير عليه . وليت من بدرى بأى ثىء لذت نظر اهلك 
الى حبى لك وأنا أتحاثىكل, إشارة ؟ بل انا أجتنب أن أنظر اليك 
ين يكون مك أحد ول وكان طفلاً صخيراً .. فهل رى حدنهم 
أنتدعا شت من نالغيق 162:9 وان كات عداضلك 
فأنتطائشة » فقد جملتٍ على نفسلكمنهم رقباء بلا موجب': فا 
ببننا ثىء وى النظر « وهل ذاك نافع ؟» 5 يقول 56 
القديم . . وقد حدنت نفسى أمس أن أشترى ورداً أخرء ة 
محبينه على ما يظهر » وأ أشير به إليك ؛ ولسكنى أفسل, وفلك 
لنفسى و ماالفائدة ؟ هبى أفرت” وأكرت' وهها أجابت 
وأجابت ؟ ؟ أفنظل أنا أشير الهامن :تعنم ؛ وشفى يجاو بنى دن 
بعد ؟؟ ثم لاثىء غير ذلك .. ععرفنا أنا محبان ثم ماذا بمد هذا؟؟ 
هن تظهر ف الشرفة » وأنا أنظر الها ء . فى فى السماء 
جم لامم” وأنا فوق الأرض عين برذمها البه قلب واجف ! ! 
كلا !. لاورد ولا شمبه ؛. ماالفائدة ؟. ما الفائدة ؟. إفى أرانى 
أرجع القهقرى قرو .. بل أنا لا أرجم ولا أتقدم .. ونا أرى 
الحياة تركد وتأسن من حولى لن ذات الثوب الأرجوانى شاءت 
أن تسكون قطمةمن أثاث بيت فعى فيه لتكون زينة له لا لنحيا 
وتنعم بالحياة .. وأثارنى هذا الحاطر فضبت وسخطت وأحسست 
أن نفسى امتلأت مرارة حتى لوجدت ظممها على لسانى . 
سخات عل تلمى لآلى عي إل الى إلا اح ا جلاعة 
يسرها أن تكون حبوية وتقنع من الحب يأن تنظر إلى 


ورى اأرجل ينظر المها ... وغضدت لأنى رابت افيف 
7283 


نالشرفة . 


010001261091. 
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مهزلةفانا أذوى ننىء واي 
تظ.. أن مما راص قانع : عرآها يق 3 
لاننفك تخلم منها واحدا وتلبس أخر ا.وماا 
لأسحقن هذا الحب ثم ماهو إلا أن أراها نا ال 
العزم وينقض ما كنت أرمته منه . فالحق أن هدء#كيي(!. - 
لى فى حساب ولاكان يخطر لى فى بال أمها ستنصب "وما جا 
رأمى . . وانظر ماذا تصنع مى 1 مواق اق الاراعواق : 
وتبق فيه حتى أراها - أعنى حتى توقن ألى رأيها فانى أراها 
كثيرا وى لاترانى - ظلزااوتقت" وخلت" وفيَله ؟ ١‏ ألدنت 
ار لقي عبر القاور اللازئى 


عفقه مكاندة تتسدة . . ؟ 


امافود سام كلمت 1 والشمر 


١‏ قم 


يه و لا ل م ترك 


تاليف ر مزى مور 
أستاذ التارغ الحديث ججاءمة منشستر سايقاً 
ووكلة ابرستاز 5 بر رار 


ناظر مدرسة بنا قادن الاتدائية 


كتاب قم يبحث فم نين 3ق شري ْ 


2 08 
ا 
ا 
| 
١‏ 
ا 
أ 


!| الحفية التى كانت تسيطر على أوربا والعالم أججم منذ أوائل هذا | 
| القرن. والتى أدّت إلى اشتمال نار الحرب العظمى وعينت | 
| شروط التسوية ااتى أعقبتها ؛ وهو يشر ح مافى هذه التسوية 


من أغلاط ويتنبأ بالحوادث الى وقءت فى المالم فى الدة 
الأحرء وو و هذه التسوية » وقد أضاف اليه الغرجم 


| فصلاً فى حوادث الت السنين الأخيرة فى الصين والمبشة 

| وألانيا وبلاد البلقان والشرق الأدنى فهو لذلك كتاب لاغنى 

ْ عنه للعالم والطالب وااقارى' المادى ؛ والكتاب يقع فى 2و ْ 
أريمائة صفحة , وقد طبع طبعاً متقناً على ورق جيل مصقول | 


ويطلب من لجنة التأليف والترجة والنشر ومن اكاب" ) 


ا العبيوة : ويه عدررة فروال ل 
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بالخلا 


0 يذ دا وو 
حياته وتراثى 
للأستاذ حمد عند الله عنان 
١ 2-5‏ 5 
عرفت القرى - صاحب نفحالطيب حدثا» وشففت 
بأثره الجامع عن الأندلس ‏ وأيحبت بجهده الجلد » وأديه المتع » 
واستطمت بعد اعوام طويلة من البحث والتشقيب فى تارجم 
الأندلس » أن أدرك أمية الشذور الضافية والوثائق الجة ‏ التى 
وقف علها القرى فى عصره » وألهم أن ينقلها الينا فى كتابه » 
ولولاه لناشت مع مصادرها الأسيلة إلى الأند » وحيل ييننا ويين 
الانتفاع ذلك التراث الحافل الذى يقدمه الينا القرى فى كتابيه 
نفح الطيب وأزهار الرياض 
وقد خطر لى غير مرة أن أ كتب ترججة موجزة للمقرى » 
ا سح موف وراك ؛ واحسث الاق قرمةنفة 
تعرض لاوفاء هذه الهمة » ذلك أنى قد أزممت - بمون الله - 
الرحلة إلى تلك الأندلس التى ملأت حياة القرى » وأذ كت أدءه 
وبيانه ؛ وأجرت قامه أعواما طوالا » وأزممت أن أحج إلى تلك 
الربوع والمروج والمعالم التى أفاض المقرى فى وصفها » والتغنى 
عحاسها الذاهبة » وآثار أطلالما الدارسة » والتى ما زات 
ذ كريامها قبل المقرى وب.ده تسيل عبرات التارييخ الاسلائى 
هو شهاب الدن أو الساس أحمد ن خمد بن أججد الشهير 
بالقرى نسية إلى مقرة . موطن أسرته القديم » وهى بلدة من 
أعمال قسطنطينة » واللها يتتسبعدة منعاناء النرب ال كار . 
ولدء كا يحدثنا فى مقدمة كتاءه « نفح الطرب © عدينة تلنسان 
ونشابها + ولم بذ كر لنا تارجم مولده » وهو نارم يضعه 
بمض الباحثين الحدثين فى نحو سنة 8٠٠٠١‏ (1ؤه١-‏ 
؟ؤدام)”" ؛ بيد أنه يلوح لنا من تتسم نشأة اللقرى وحوادث 
حيابه حسما يقصها علينا » انه ولد قبل ذلك التاريم بمدة اعوام » 
)١(‏ نفح الطيب ( طبعة القاهرة ) بج ١‏ ص م 
(:) الأستاذ 5 المعارف الاسلامية 
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إلى شبابه الذامس الذى قضاه لغرب قنل وفودج ) فصر سنا 
ف لوطا ؛ وق هذه الاشارة أيضا ما مدل على أ الذرى 
حين مقدمه الى مصر » كان قد طوى صرحلة الشباب الأولى ؛ 
ورعا كان بومئذ فى نحو الحامة والثلائين من عمره ؛ وعلى ذلك 
يكون موفده قبل الألف بنحو كهائيسة أعوام ؛ أعنى حوال سنة 
ككوم (كمه١1)‏ م 

ونشأ القرى فى تامسان » التىنشأ مها أبوه وأجداده من قبل » 
وتلتى مها دراسته الأولى » ودرس الأدب والحديث والفقه 
الالى دراسة <سنة ؛ وكان بين أسآنذته عمه أبو عمان سميد 
اللقرى مفتى تلاسان ؛ وكانت تمسان ما زالت حتى عصره من 
أثم مراكز الدراسة الدينية بالغرب » وزار فاس لأأول مسة سنة 
٠‏ » وقضى بها حينا فى الدرس ؛ ثم زارها مرة أخرى فى 
سنة11 1١‏ ؟ ثم استقر مها منذ سنة ٠١1+“‏ . وكان ذلك فى فاحة 
عصر السلطان أنى العالى زيدان السعدى ؛ وسنحت له فى فاس 
عاصمة لغرب الدينية وااعهية فرص الدرس المستفيض » ولا 
سما فى المكتبة السلطانية ؛ واتصل عمولاى زيدان وآله الأشراف 
السمديين أمراء مراكش ؛ وولى الامامة والخطاية لجامع 
القرويين الشهير ؛ ثم ولى الافتاء » واستمر فى مندبه حتى سئة 
600 

وفىأواخر سنة 8٠١7‏ » اعمزم القرى الرحلة الى اشرق . 
والظاهس أنه لم يمقد هذا المزم مختاراً » وأنه أرخم عليه لأس اب 
وظروف يشير إلهاء ولا بوضحها ؛ فهو يقول لنا إنه « للا قفىاللك 
الذى ليس لعبيده فى أحكامه تعقب أو رد ... برحلتى من بلادى » 
ونقلتى عن محلطارفى وتلادى ؛ بقطر الثر ب الأقمى ؛ الذى تحت 
محاسنه لولا أن معاسرة الفتن سامت بضائم أمنه قا ؛ وطا به 


() اخلطة السرلين 062) 


)2( نفح الطيب . ج ١‏ ص ٠5‏ 
)ع خلاصة الأثر ج ١‏ من 05؟ ؟ وسلانة النصر س 0 
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الرسالة 


بعد الألت انار النضب والاهل والوطن والأالل. + 20 
أما هذه الظروف التى يشير اللها القرى والتى قضت عليه بالرحيل 
عن الوطن » فنتطيع فهمها على ضوء الحوادث التى كانت يحوزها 
مملكة ناس بومئذ ؛ فقد تولى مولاى زءدان اللك دون أخوه 
الأمون , وأبى فارس (سنة )ول يلبث أن يدهت نوها 
حروب أهلية متوالية ؛ وهزم مولاى زبدان أولا » وفر إلى 
تلمسان » ثم استعاد ملكه بعد عدة محاولات دموية » وبمد أن 
أجل عنه غير عرة » فى سنة 80٠١8‏ ؛ يبد أن عهده كان 
مضطرياً » فياضاً بالحروب والفتن ؛ ولاريب أن القرى لم ترقه 
هذه الحياة الضطرية » وأه اشطر إلى مغادرة الغرب تفاديا 
من عؤاقب الفتن والدسائس ال-تمرة التى كانت تكدر صفو 
الحياة فى فاس . وعل ىكل حال فد غادر القرى وطنه فى أواخر 
سئة ٠١77‏ 8 ؛ وركب البحر إلى مر » وعاتى من اشطرابه 
وروعته أهوالا يصفها لنا فى عبارات قوية مروعة "© ؛ والظاهص 
أيضاً أن سفينته كانت مخقى مطاردة الفرّصانالنصارى » فَكاز 
الحوف مضاعفاً ؛ وقدكانت مياه البحر الأبيض التوسط بومئدذ 
مدرحا لعارك هائلة مستمرة بين سفن السلمين والنصارى » 
وومى إلى مصر بعد رحلة شاقة عرمجة ى اواخر سنة 8٠١517‏ ؛ 
ونزن بالقاهررة فشهرته معالها ومحاسنها رغم ما أسابها ففظل الح 
الترى من عفاء وتدهور ؛ وأقام مها أشهراً , ثم اعتزم الرحلة إلى 
الحج فى أواخر سنة 81٠74‏ (077) فركب البحر إلى الحجاز 
وطاف بالأما كن القدسة » وعاد إلى القاهرة فى الحرم من العام 
التالى ؛ ثم زار ببت القدس فى شهر ربيع الأول » وعاد إلى 
القاهرة واستقر مها ؛ وزوج سيدة مسرية من سيدات الاسرة 
الوفائية7" ؛ ولكنه لم يكن زواجاً موفقاً » وقد فصمت عاك 
سترى بمد أعوام من الحياة الزوجية الكدرة . وكرر المقرى 
الرحلة إلى الحجاز » وأدى فريضة الحج مرار» فل تأت سنة 
1ه حتى كان قد أداها خمس مرات ؛ وجاور أثناء الحج فى 
مكة » وألق مها كثيراً من دروسه , وأملى الحديث فى المدينة 2 
وعأد إلى مصر من ححته الخامسة فى فاحة سنة /ا8١٠‏ (/61551) 
--69) مع قايب ات ع٠‏ مو نجسل راج كينا أزعار المي 
( طم نونس )ج ١‏ ص 4 

(؟) راجع وصف الفرىلأهوال البحر فهو بديع شائق(س؟١و١؟)‏ 

(؟) خلاصة الآثر حاج وض 6 


أ .أ 0011/00154. 001 عع ه1]. الالنا/انا//:5 مخطا 


#قرنن: و ارس بالجامع الأزى 9 
العلبى والأدبى ؛ وفى رجب سنة 7ج9| 
72 أخرى 0 وألق دمض دروسه الجايخ 

ظ د 
من قبل ؟ وراب 6 شكبير عاناجا رمتتها اشبون ‏ رن 
عماد الدين ؛ واتصل بكثير من أدبائها وأعيامها ء وبالأخص بالولى 
أحند أفندى شاهين وهو من أعيانها الأدباء ؛ وألق بعض دروسه 
فى الحديث فى الجامع الأموى فاحتش الطلاب حوله من كل 
صوب » وحفل نه امجتمع ألدمشق . وكان يك الساممين بخطبه 
ومواءظه . ويتسابقالملناء والطلاب إلهلم بده ؟ وكا نأثناء إقامته 
بدمشق يكثر الحديث فى حلقاتها الآدبية عن الأندلس ومحاسن 
تاريخها وذ كرياتما وبالأخص عن وزيرها الكبير ابن الحطيْبٍ » 
فاقترح عليه صديقه الولى أحمد شاهين أن يضم كتابا فى التعريف 
بإن المطيب » ومناقبه » وتراله من نظم ونثر ؟ فاعتذر أولاً كثرة 
مشافلة أوقلة ماونه ومراجمة 6 وخصوما لآثاتزك متها 
الغرب » ولكنه اضطر إزاء الالحاح أن ينزل عند هذه الرغبة » 
ووعد بإلوفاء منذ عوده إلى القاهم: (20 

وعاد اللقرى إلى القاهرة بعد أن أنفق فىدمشق بضعة أساييع 2( 
وعكف حينا على إمجاز المهمة التى أخذها على نفسه » أعنى كتابة 
ترجمة ابن الحطيب والتعر يف عا ثره وتراثه : ويقول لنا إنه استطاع 
غير بعيد أن ينجز منه قسما لا بأس به » ولكن عاقته عن إهامه 
مشاغل وموم ؛ والظاهس أن القرى لم يكن فى مقامه النانى عن 
وطنه » هانثاً قرير البال » فهو يحدثئنا غير مرة عن لام الغرية 
ومتاعها . وثما يقول فى ذلك : « وليت شعرى علام يحسد من 
أدل الاغتراب شارته. » وأضمف الاضطراب إشارته » وأمبل 
بالدموع أنواءه ؛ وقلل أضواء » وكثر علله وأدواءه » غير عنده 
التأمل رواءه ؛ وثنى عن الأمول عنانه ؛ وأرهف بالجول سنانه » 
حتى قدح الذ كر حنانه » وملا الفكر جأشه وجنانه ... وشتان 
مابين الاقتراب والاغتراب : والسكون ف اركويربت.. » والنبو 
عنها والاضطراب ؛ فداك تسهل غالبا فيه الأغراض والمآرب » 


وهذا تتمثر فيه القاصد وتتكدر الشارب 


)١(‏ نفح الطيب ص 4 ل مم 
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وما أنا عن محصيل دنيا بم أ حر ولكن أرئ محضيلها بالدنية 


وإن طاوعتنى رقة الال مرة 


وقوله : 
تركت رسوم عزى فى بلادى2 وصرت عصر منى الرسوم 
وصنذت النفس بالتجر بد زهدآ وقلت لما عن الملياء صوى 


ايكون .زناه أعند االمصوءلا؟ 
؛ وااظاهم اها 
كانت متاعب العيش فوق شحون الاغتراب ؛ فقد كانت سوق 
الم والأدب بو.ئذ كاسدة » وكان الجتمع انقاهرى ةد فقد وَخْل 
النير الترى مباءه وسعته ورخاءه » وعفت روعة الآزهى الذى 
كان من قبل موثل الوافدين من كل صوب 

ولكن القرى عاد فاستأنف الكتابة نزولاً على إلماف صديقه 
أحمد شاهين واستنج زه » واستطاع أن ينم كتابه عن ابن الحايب 
بصورته الأولى فى بضعة أشهر فقط لعودته من دمشق » وذلك فى 
أواخر شهر رمضان سنة ٠١‏ 8 ( 1378م ) ؛ وفيه يتناول 
حياة ان الحطيب » ويستعرض صفانه وخلاله وما ثره ٠‏ وكثيراً 
من نثره ونظمه ؛ ويقول لنا إنه سبى مؤلعه لأول مرة « عرف 
الطيب فى التعريف بالوزير ان اللخطيب »29 

غير أن ذلك الؤلف الأول لم يكن هو « نفح الطيب »كا 
انتعى إلينا . ذلك ان القرى خطرت له بعد الفراغ من انتعريف 
بان المطيب فكرة أخرى هى أن بهد لكتابه بذ كر الأندلس 
وناريخها وحاسنها وذكريانها » وتطورت هذه الفكرة حتى 
غدت هيكل الكتاب الأسلى ؛ فاستمر فى السكتابة عاماً وبضعة 
أشهر أخرى ؛ وام مؤلنه حدسب وضمه الجديد كا يحدثنا فى 
خاعة مؤافه . فى آخر ذى الححة.سنة وم. 35 
ام "' واختار عندئذ لكتايه اسم جديداً : هو الذى انتخى 
به إلينا » وهو : 

« نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 
وذكر وزرها لمان الدبن بن الحطيب 0 

والواقم أنه من ن التواضع أن يسمى « نفح الطيب » كتاب » 

فهوكا سا سنرىموسوعة ضخمة عن الأندلس » تاريخها؛ وجغرافيتها 


)1( نفح الطيب ص 598 و كا 


غغافة أن أرى بالمرص ممن 
كان المقرى إِذن فى منفاه متعباً معنى 


0( نفب ا( اطبيب ص 5١‏ 


)2 , ىا 1" ذاعة الجزء الرابع 


أت فملها اخلاق نفس أبية 


.01254211 0/مام» .006 عع 2]. /الالنا/نا//:ماغط 


وآدامها ؛ ومن الدهش 
هذا الآثر الشخم فى مثل هذ 
فضل القرى فى وضمه رحم إلى الأاقت 
التأليف 03 و-خرى مع ذلك ان للمقرى و3 
ليقمر .وان نذح الطيب هو أَوم مصادر شْ 
الأندلس وآداءها 

وكان القرى منذ عوده من دمشق قد طلق زوحته | : 
ووضم ذلك حداً لتلك المياة الزؤجية الكدرة ؛ وما كاد يتم 
مؤلفه حتى أزمع العودة إلى دمشق ليتصل فهها بأصدقانه وليطلمهم 
على مؤافه الذى وضعه زولا على إشارمهم ؛ ولسكن اموت عاجله » 
فتوفى فى ججادى الآخرة سنة 2٠١8١‏ ( ينابر سنة 1587 م) 3 
ودفن بقرافة الجاورين الاح 201722 


( البحث بقبة - التقل ممنوع ) تق عبن الل عابم 


)1( يول ساحب سلافة اضر إن وذاد لقف فل كانت قن صيئة 6+ 


(س ١ه‏ ) ولكن الرواية الأولى أرجح » وهى المنفق عليها 


بنيز لشي والنيخ: 
أخرجت:ل+نة التأليف والترجة والنشر فلسفة الحدئين 
والعاصرين تأليف الدكتور ١‏ . وولف أستاذ النطق: بحاممة 
لندن وتعريب الدكتور أنو العلا عفيق مدرس الفلسفة بكلية 
الآداب » وهى الرسالة الرابعة من خلاصة الملٍ الحديث » 
| وقد الحص فها الؤلف أمبات السائل الغلفية والطرق الختافة 
التى عبلم مها الملماء حل هذه اللسائل » ثم ذكر أنم اتجاهات 
| الفلسفة الحدبثة » وذ كر عدداً من الفلاسذة المحدثين الذين 
عثلو نكل انجاه من هذه الاتجاهات ؛ وقد بلغ عدد الفلاسفة 
. الذين كتب عنهم تسعة وثلاثين تتمثل فهم التزدات الفلسفية 
والعامية فى كل نواحها 
والكتاب مطبو ع طبعاً جيدا كطبمات الرسائلالسابقة 


| بالصطلحات الفلسفية الواردة فى الكتاب وصرادفامها العربية 
ونه ستون ملهاء وبطلب من مسكز اللجنة « » شاررع 
| الكرداسى بعايدين - مصر  »‏ ومن المكاتب الشهيرة 


عطبعة اللجنة ويقم فى 48؟ صفحة » وفى نبايته قئمة | 


21 نع طمط/ع”.]//نومااطا 


ناس مرور ألف سل على وفام 


لدكتور عبد ارهاب عرام 


خرج أو الطيب من شيراز لمان خاون دمن شعبان #اصدا 
بشداد فالكوؤة <1) 

ويقول بعض الرواة إن أن الطيب لما قدم على عضد الدولة 
ومدحه وصله بثلاثة آلاف دينار وثلاثة أفراس محلاة ؛ ثم وس 
إليه من يسأله أن هذا المطاء من عطاء سيف الدولة ؟ فقال: إن 
سيف الدولة كان يعطى طبماً وعضد الدولة تطبماً . فنضب عضد 
الدولة وأوصى إلى ججاعة أن يقتلوه”"2. وروى صاحب الايضاح 
أن عضد الدولة قال إن التنى كان جيد الشمر بالغرب . فلا 
بلنت التنى قال : الشعر على قدر البناع ©© 

وهانان روايتان لا تثبتان على النقد . فأبو الطيب قد أفرغ 
وسمه فى مدح صاحبه ونال من جوازه ماملآه شكراً . فُكيف 
قال ما نسب إليه ؟ وكيف وهو يمل أن كلامه حرى أن يلغ 
عضد الدولة ؟ 

وعندنا رواية يخالف هذه : 

قال صاحب الصبح امنى : حكى عبد المزيز بن بوسف 
الجرجا ىكانب الانشاء عند عضد الدولة قال : للا دخل أبو الطيب 
التبى مجلس عضدالدولة وأنصر هه ائنه مغطياه وله 
07 شاهد مجلسنا وأأن الأمراء الذين لقيهم منا . قال : 
فامتثلت أمسه وجار لح وأطات بعه هنان 
القول . فكان جواءه عن جميع ما مع 
عيناق قلى كاليوم واسيو ا ري 
وكان ذلك من أوكد الأسباب التى حظى مها عند عضد الدولة 

فهذه الرواءة أشبه بحزم أنى الطيب . ولاذا يقول الشاعى فى 
أ ع سبوا إن جذاغطاء مكلف وسبق الدولة كان 
يمعلى طبماً ؟ أ كان د 

)١(‏ ابن خلكان 


ستى إرضاء سيف الدولة وهو فى شيراز 
0( الحزانة ج ١‏ 


(؟) الصبح س 59 


1.600 نه ماو 01000126 


» أظنها محرفة عن « جهة »أو « حيال‎ )١( 


أ اه 001)54/ 01.001 0 عع 12؟. الالنالانا//: 5 خا 


١1 


ولا الى إغضاب عر ]وال . 
وال منعطااء ما أتقله س4 _ 5 0 
سبيلها ى الزد والدخضن سيل ص« ب 

ثم ما الذى يغرى ابن بوبه بقتل اء فلم أكار” 
وآثره بالدح على ابن عمه مدر الدولة ووعده ٠:‏ 
مآثره . إن أعداء عضد الدولة أولى مبذء | 
بعض العاصرين أن قتل ألى الطيب إخفار لنمة عضد الْلَوْلة فانكأ 
أبانا يحرضه فا على عقاب من أخفروا ذمته 

سار الشاعى عرا كبه وأجماله وغلمانه حتى باغ الأهواز 

وين الاعواز وعُسيراز واحد وممسون رسيكا , “م سار 
خسين فرسختاً حتى بلغ واسط . وهنا نقف لنمرض على القارى 
روايتين : الأولى مروية فى الصبح النى عن المالديين قلا : 

واط ريف هيودي نسأله عما صدر 
لأنى الطيب التنى بمد مفارقته عضد الدولة وكين قتل 
- وأو تصن هذا من وجوء الناس فى تفع الناحية وله فضل 
وأدب جزل وحرمة وحاه - فأجابنا عن كتابنا جواباً طويلاً 
يقؤل فى أثتاله : وأما ماسأليًا عنه من خبر' مقثل ألى الطيب 
فأنا أسوقه وأشرحهشرحا بين 6 وفىهذا الشرح بذ كر أ.ونصر 
قتل أنى الطيب وسببه . ثم يبين تربص فانك الأسدى فى طريق 
الشاعى وعلرمه على قتله فيقول : 

« وأماشرح الخبر فان فاتكا هذا صدين لى . وهو ك! سمى 
فاتك لسفكه الدماء وإقدامه على الأهوال فى مواقف القتال . فلدا 
سعع الشمر الذى هجا به ضبة اشتد غضبه . ورجع على ضبة باللوم 
وقال له كان بحب ألا حمل لشاعى عليك سبيلاً . 
ما اظهر 6 

واتصل به انصراف المتنى من فارس وبوجهه إلى المراق . 
وعم أن احتنازه بحبل210 دبر الماقول فر كن ينزل عن فرسه 
00 ممه رأيهم فى التنى مثل رأبه من طلبه 
واستملام خبره من نكل صادر ووارد 

وكان فاتك خائقاً أن يفونه . وكان كثيراً ما يتزل عندى . 
فقلت له نوما وقد جاءنى وهو يسأل قوماً يحتازين عن التنى 
فلس عليد دير 


وأضمر غير 


العاقول جبل 


دنع ملعم .//:وماط 
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١21‏ الرسالة 


فقلت له أ“كثرت السألة عن هذا الرجل . فأى ثىء ريد منه 
إذا لقيته ؟ فقال ما أريد إلا الجيل وعذله على هجاء ضبة . فقات 
له هذا لا يليق بأخلاقك . فتضاحك ثم قل : يا أ! نصر والله إن 
| كتحلت عينى هه أو جمتنى وإياه بقعة لأسفكن دمه ؛ ولأمحقن 
حياته . قلت له كف عافاك الله عن هذا القول » وأزل هذا الرأى 
من قلبك فان الرجل شهير الاسم » بعيد السيت . ولايحسن 
منلك قتله على شعر اله . وقد ه<ت الشعراء الملوك فى الماهلية 
والخلفاء فى الاسلام . ذا سعمنا بشاعن قتل مهجاله . وقد قال 
الشاعن : 
محوت زهترآ ثم إفى مدحته 
وما زالت الأشراف مهجى وتمدح 

ول لغ جرمه ما بوجب قتله . فقال يفعل الله ما يشاء 
وانصرف 

ول عض لهذا القول غير ثلانة أيام حتى وافاتى التنى ومعه 
بال موقرة. بكل ثى. من الذهب والطيب والتجملات النفيسة 
والكتب الْثينة والآلات . لأنه كان إذا سافر لم يخلف فى منزله 
درهماً ولاشبثاً يساوه . وكان أ كثر إشفاقه على دفاتره لأنه كان 
قد انتخها وأحكها قراءة وتصحيحا » 

قال أبو نصر « فتلقيته وأنزلته دارى » وسألته عن أخباره 
وعمن لق . فعرفنى من ذلك ما سررت له وأقبل يصف ابن المميد 
وعلمه وكرمه وكرم عضد الدولة ورغبته فى الآدب وميله إلى أهله 

فلما أمسينا قلت ب أب الطبب على أى شىء أنت, مجم ؟ قال 

على أن أمخذ الليل مكنا فان السير فيه يخف على . فقلت هذا 

هو الصواب رحاء أن يذفيه الليل ولا يصبح إلا وقد قطع بإراً 
بميداً . وقلت له والرأى أن يكون معك من رجالة هذه البلدة 
الذبن يمرفون هذه الواضم انخيفة جماعة عشون بين بديك إلى 
بنداد . فقطب وجهه وقال لم قات هذا القول ؟ فقلتِ لتستأنس 
بهم » فقال أما واججر از فى عنق فابى حاجة لين فورم . كلت 
الأس إليك » والرأىفىالذى أشرت عليك . فقالتلويحك ينىعن 
تعريض » وتعريضلك ينى عن تمزيج ٠‏ فمرفنى الأمس وبين لى 
الحمطب . فلت إن الجماهل ذانكا الأسدى كان عندى منذ ثلانة 


أيام وهو غير راض عنك لأنك هجوت ان أخته ضبة . وقد . 


تكلم بأشياء وجب الاحتراز والتيقظ » ومعه أيضا نحو المشرين 


.|0154 0/0ام0. 001 اع د]. /لالالالنا//: 5 ماغطا 


يديقف اليك ' 


مسيرك وم فى خفارك .فقا وله لاغات متت 2 

ثم قال : يا أبا نصر ١‏ بخرء الطير “خوفنى ومن عي 
مخاف على ؟ والله لو أن صرتى هذه ملقاة على شاطى' الفرات 
وينو أسه صسطفتوق منشن وقد فظووا إل للساء كلطون اليا 
ما جسر لم خف ولاظلف أن برده . معاذ الله أن أشغل فكرى 
مهم لمظة عين . فقلت له : قل إن شاء الله تعالى » ققال همى كلة 
مقولة لا ندفع مقضياً » ولا تستجلب آتيا 

ثم ركب فكان آخر المهد به . 6 اء 

نقف هنا لنتأمل فى هذه الرواية الطولة قبل أن تفبما إلى 
روابة أخرى : 

يقول الحالديان إنهما كتبا الى نصر ممد الجبلى ثم يقولان: 
« وأبو نصر هذا من وجوه الناس فى تلك الناحية » ببس فى 
الروابة تصريع باسم ناحية ولتكن ذكرت ضمنا فى نسبة أبى 
نصر « الجبلى » . والذى أراء أمها نسبة الى جَُّل وهى بلدة بين 
النمانية وواسط على دجلة تبعد عن النمانية نحسة فراسخ الى 
الشرق والجنوب » وعن دبر العاقول ثلانة عشر فرسخا . فهذا 
الراوى من بإدة : تبعد عن مقتل ألى الطيب نحو أحد عثر فرسخا 
وهو صديق للشاعى وقاتله . وخلاصة روايته : 

١‏ - أن فانكان الأسدى خال ضبة العينى الذى هجاه 
أو الطيبكا يكثر السؤال عن الشاعى ليقتله انتقاما لأخته التى 
هجاها . وقد صرح مهذا لأبى نصر 

وأ3 4]. الطيب تلوعل أفى ار عق ناغير 
ونصدحه بالحذر فل بقبل . واحتقر فاتكا وقؤمه احتقاراً شديدا 
وغلا ىكلامه غلواً لا يليق برجل عاقل 

وفى غزاة: الأدب لاعن الايضاح روابة أخرى نصها : 

« وأخبرنا أبو الحسن السومى فى دار الوقف بين السورين » 
قال : كنت أتولى الأهواز من قبل الهلى . وورد عليه التنى 
وزل عن فرسه ومقوده بيده وفتح عيأنه وصناديقه 0-6 
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ازسالة 


اللفزايق' وسلزيغا الأزاش نبا فزق كور فهر أنا 
وقلت قد أقت للشيخ زلا . فقال المذ ى أنكان ثم فهاته . نمجاء 
فانك اللأسدى يجمع وال قدم الشيخ هذه الدإز وشرفها بشعره 
والطريق بدنه وبين در قا موخت ى قد احتوشته الصعاليك » 
وبنو أسد يسيزون فى خدمته الى أن يقطم هذه السافة ؛ وير 
كل واحد منهم بثوب بياض . فقال التنى ما أبق الله بيدى هذا 
الأدثم وذناب الجراز الدى أنا متقاده فاتى لا أفكر فى مخلوق . 
فقام فاتك ونفض ويه من رتوت الأءاريب الذين يشربون دماء 
الحجحيج حسوا سبدين رجلاً ورصدوا له . فنا توسط التنى 
الطريق خرجوا عليه » الح 6 

هذه الروابة تؤيد الاولى فى أن أبا الطيب ألى أن يسير فى 
خفارة أحد » ونخالفها فى أن فاتكا هو الذى عرض على الشاعى 
أن مخفره ٠‏ وممى هنذا أنه ماكان ميك شرا 4 وأه لو قنك 
خفارته ما قتله . وفى الروابة مطاعن : 

تقول : أى المسن السومى > « كنت أنوق الأهواز من 
قبل الهلى الح * . يؤخذ منه أنْ مرور أبى الطيب بالاهواز كان 
فى عهد الهلى » والهلى تو سنة ؟ه5 تقدم 

ولو أن فانكا تى أبا الطيب ق الاهواز قترض عليه خفارته 
فأبى فمزم على قتله أو سلبه ما صبر عليه حتى قطم السافة من 
الاهواز إلىواسط ومى خحسون فرسخاً » ثم سار من واسط حتى 
جاوز النمانية » كا سيأ » وذلك أ كثر من عشرين فرصخا . 

وقول فاتك إن الطريق إلى ديرقنة موحش بعيد أن يقال 
فى الاهواز وبدها وبين درقنة سراحل كشيرة وبإدان عامرة » 
وإعا يقال مثل هذا فى موضم قريب من دبرقنة التعمانية أو جبل . 

ثم عرض فانك خفارته على ألى الطيب وفى نفسه منه مافها 
تيد ككف 

فرواية أبى نصر أجدر بالقبول بمد <ساب البالفة فها 
كقول أبى الطيب عن بنى أسد « ابخرء الطير تخوفنى ا . » 
فالرجل موما تكبر نهو ركان أعقل من أنيقول مثل هذا الفول : 
وأحسب أبا نصر ححا سثل عن مقتل ألى الطيب أراد أن بان 
عن نصيبه فى هذه القصة التى يتشوف الناس إلى سماعها فأدخل 
فها شيا من الصنمة » ومبالذة القصاص » ويالغ وَالوض أ 
الطيب وفى إباء هذا قبول النصيحة ومكذا 
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الدولة : 0 ا نر شعر ةله 
قبلها عنه بواسط سوس من خم 
سسنة ة أربع وغمسين وثلمائة » 7 2 0 

عن وانقلط تبذك رهد اريس لولس وك الاو 3 
نذ كر منها ما ذ كر فى روايات مقتل ألى العايب : وهى النعانية 
ودير قنى ودبر العاقول والصافية 

الثمانيه فى نصف الطريق بين واسظ وبنداد غربى وجلة 
وهى قاعة اليوم . وكانت تسمى بغيلة فأعيد اسمها القديم . ودبر 
العاقول كان على شاطىء دجلة الشرق » وكان عنده مدينة مسماة 
باسمه » وكان على ميل من الهر أيام ياقوت . وسنه وبين بغداد 
١6‏ فرسخاً » وبدنه وبين النعانية زهاء حمة فراسخ 

وإلى الجنوب الشرق مرن دير العاقول على مقرة منه دبر 
مسمارى الذى يسمى دير قنى” أو( قنّه ) وهوعلى 17 فرسخ] 
من بغداد سعد على الشاطى” قليلا 

وأمام دبر قنى على الشاطى" الصافية على فرسخين إلى الجذوب 
والشرق من دير العافول . وكانت على ميل مى الشاطىء فى زءن 
بافوت . 

وعلى حو كمانين كيلاً من بنداد إلى المنوب والشرق توجد 
اليوم أرض تسمى أرض الدير . ذهبت إإلها بوم الجمة الثانى 
والمشرين من ريدم الأول سنة حمس ومين وتلهائة 0 
تلال كثيرة متقارية قليلة الارتفاع علمها حطام من الجر والمزف 
تبعد عن شاطىء دجلة الشرق نحو كيل واحد 

وقد سألت أعرابا نازاين هناك من قبيلة تمر عن أرض 


. فاذا 


أخرى تنسمى أرض الدر فى هذه الناحية فاذوا هذا . وسألت 
عن أسماء العاقول وقنى والصافية ؛ أتمرف اليوم همى أو ما يقرب 
منها ؟ فنفوا حازهين 

وإذا نظرنا إلى السافة بين هذه الأرض وبنداد فعى تقارب 
غمنة مدر رسع وص السافة درون ار 711 
6 معَكم النإدان وغيره 


١9؟؟5 حزيران ( وونيه ) سنة‎ ١١ نسخة ابفداد (؟)‎ )١( 
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ومهما يكن فأ كبر الظن أن هذه التلال بقايا دير قنى أو دبر 
العاقول . وكانا متقاريين » وهذا دل على أن وجلة لم تغير يحراها 
كثيرا فى هذه الناحية 

وأمالتقيافة تأحست عوسيها الآن فى غرى الهر , قد 
كانت أيام باقؤث عل ميل من وبر قنى » ويؤيد هذا قول صاعب 
: الصافية » « وقيل موضم دجلة » 

535 

الروايات فى مقتل أنى الطيب متفقة فى جبلها » ولكن 
بعضها أيين وأ كثر محديداً من بعض » وهى فى التحديد قسمان : 

١‏ - روايات تحمل مقتله قرب التعمانية أو قرب دبر الماقول 
و اموضع الذى قل به 290 

؟ روايات مذ كر الصافية على أنها موضع الفتل أو قريية 
منه ومى على مقرية من دبر الماقول » يبنه وبين النمانية » فليست 
تناقض الروايات الأولى » بل تزيد علها محديدا 9 

- * رواية ان خلكان التى محاول - بين الروايات 
فتقول : 7 بالقرب من النمانية فى موضع يقال له الصافية من 
الجانب الغربى منسواد بغداد عند در العاقول بدهما مسافةميلين» 

وحق أن الصافية قريبة من دير الماقول ولكنها لبست 
قريبة من النمانية إلا قربا نسبياً 

4 - رواية ان حنى وتسخة بنداد ونسخة فى الوسل9© 
نذكر مكاناً حرفا مضطرباً بين فرع ونيزع وشرع . ول أجد 
لما ذكراآفى الكتب 

يستطيع الباحث بعد هذا أن بقول إن أبا الطيب قتل على 
مقرءة من الصافية ؛ ولكن ان خالكان وابن الأنبارى يقولان : 
« من الجانب الغرنى من سواد بنداد 6 والصافية على الشاطى” 
الشرق » فكيف هذا ؟ 

روابة إن خلكان منناقضة بلاريب » فهو يقول فى موضع 
يقال له « الصافية من الجاب الغر 
اتبع ابن الانبارى ذالعبارنان متقاربتان . فهلى عبارة ابن الانبارى 


مس اصد الاطلاع عن 


ف وهذا خطأ » وأحسبه 


مقبولة ؟ 
)١(‏ انظر رواية أنى نصر الجلى فى الصبح » ورواية الخطيب البفدادى 
(؟) ابن الأنبارى ونخة الأوقاف والمعرى 


(6) مكنبة يح باشا الجليلى 
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هو يقول « حيال الف ءْ 
يقان يقد وي بلي ب 
ونس مد يد جال 


ب تيا وبنداد أتساار الضفة 4و 1 ١‏ 7 
دجلة © ولكننا نمرف من كت المسالك أن الطريق شر 0 : 
يم جيهة اك ا فرق واتريها يعرش اندج فرق اتهر 
من واسط إلى جبل حيث تزل على ابن نصر ثم عبر إلى التعمانية 
ليعبر إلى الشرق مرة أخرى 
وخقائنة أغنه التكلية أن جع 
وتمرّف مواقم البلاد التى د كرت ف الروايات والطريق بين 
واسط ودار الحلافة .كل أولئك يبين لنا أن مقتل أبى الطيبكان 
عند الصافية شرق نهر دجلة على حو ستة عشر فرسخاً من بفداد 


هللاه الروايات ونقدها 


سدم ع ندم 


سار أبو الطيب من واسط يؤم بنداد ى طريقه إلى الكوفة 

وكاز مسيره بوم السبت سابع عشر رمضان . وفى هذا اليومكتب 
عنه على بن جمزة البصرى راويته القصيدتين الأخيرتين من 
شعره كأ تقدم 

ويلغ جل بعد أن سار زهاء سبعة عشر فرسخا فنزل عند 
أبى نصر الجبىكا تقدم . ثم أخذ طريقه حتى حاذى النمانية وهى 
فى نصف الطريق بين واسط وبغداد ثم سار فر بجحرجرايا على 
أربمة فراسخ إلى الجنوب والشرق من دير الماقول ثم تقدم حتى 
قارب الصافية ويبنه وبين بنداد ستة عشر فرسخاً 

وهنالك خر ج عليه فانك بن أبى جهل الأسدى خال ضبة 
ان بزد الذى هجا أبو الطيب . وكان فاتك فى نيف وثلائين 
فارسا رامين وناشين 200 وكان مع أنى الطيب ابنه محسد وغاانه 
الذين وصفهم فى القصيدة اليمية التي رنى فها فانكا وفى قصيدة 
ودبع ابن العميدكا تقدم 

ولا اوعفد غامانه ولكنهم كانوا ولادي لكل فن) 
من عدوم 


)١(‏ نخة بغداد وفى الحزانة سبمين رحلا 
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بي عاب 
[بقية اللفال النشور فى المدد الابق] 


لللاستاذ أحمد حمد ار 


هذا عن الدليل على وجوب الاشهاد فى الطلاق وفى الرجعة ؛ 
وأما الدلبلى على أنه شرط فى نهم ء وأن من طلق أو راجع بغير 
إشهاد فقد بطل طلاقه وبطلترجمته ؛ ولم يصح واحد مهما - 
فان الطلاق عمل استثنانى صرف » يمخالف القواعد العامة فى 


القود والفسوخ » وكذاك الرجعة » لأن كلا منهما تصرى” 


فى عقد بين اثنين » بقوم به أحد طرف المقد وحده » وهو الرجل 
من غير اختيار أو مشاركة له فيه من الطرف الآخر » وهو الرأة » 
أن مهما الشارع الحكيم »فى حدود معينة » وبنظام خاص » 
وليسا مما علكه الرجل وحده بطبيعة التماقد » لأن الزواج عد 
كسائر المقود » لا ماك أحد طرف المقد التصرف فيه بالالغاه 


أو الانهاء وحده 3 لولا ما أذ به الله للرجل من حق الانفراد 


قاتل الشاعى الشجاع حتى قتل . وقتل ابنه . وأ كثر 
اروايات مخص من بين غالانه غلامه مفلحا . وفى الحزانة أنهم 
قتلوأكل م نكان معه . وما أحسب الغلمان ثبتوا كلهم بعد قتل 
سيدجم . وفى روابة الحزانة أيضاً « وحمل فانك على التنى وطمنه 
فى يساره وتكسه عن فرسه . وكان ابنه أفلت إلا أنه رجم يطلب 
دفار أبيه فقنم خلفه الفرس أحدثم وحز رأسه » 

« قال أبو نصر : ولاصح خير قتله وجهت من دفنه ودفن 
ابنه وغامانه وذهبت دماؤهم هدرأ » 
ردى حياض الردى يا نفس واترى 

حياض خوف الردى للشاء والننم 
امت ل أذرك على الأرماح سائلة ! 
عبر الرقاب عزام 
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له فها ‏ ولو ل يأذن الله بالطلاق وبلر فم 
ينفرد بواحد منهما من غير رضا الطرف ا8) 

وقد أذن الاق قر يه للرجل بالاستقلال / 
وبالانفراد رد الطلقة إلى عصمته » بصفات معينة ٠‏ دنج 
خاسة ٠‏ فتكون كلها شروط) فى حنة ما يقملهالطلق حي 
طلاقه » والراجع. حي ربق . فاذا يجاوز الصفات الى رسعت 

له فهما 38 الأوقات أل ى أقَمَت' له ؛ كان عمله باطلاً ؛ لانه 

خرج عن الحد الذى ملك فيه الانفراد بالتصرف بالاذن من 
الشارع الحسكم 

ولذلك قلنا سطلان الطلاق اغير المدة » وسعالان الطلاق 
من غير إشهاد » ويبطلان سائر أنواع الطلاق الذى يسمى (الطلاق 
البدمى”) . وقلنا أيضا يبطلان الرجمة من غير إشهاد » وييعالانها 
إذا قصد مها الضارّة ولم يقصد مها الاسلاح »كا قال الفقهاء جيماً 
سطلان الرجمة إذا كانت بعد انقضاء المدة » وسطلانها إذا 
كانت بغد الطلقة الثالثة وهكذا 

وهذا المنى قد أونحته مراراً فى كتاب (نظام الطلاق فى 
الاسلام) , في قلته (ص <١‏ مة) : 

« وليس القسود من الطلاق السب واللو » حتى يزعم 
الرجل لنفيه أنه علك الطلاقه اهاي 
حاء ووأ إن قاد ال الس أ بعل جاح خا سيليا نيدي 


وكيف شاء» وم 


علك علها الرجمة © 
كلاه كلق ٠‏ بل هو تشربع منظم دقيق من لدان 
حكيم عليم » شى عه" الله لباده ترفيا لحم » ورحمة بهم » وعلاجا 


شافياً ل١‏ يكون فى الأسرة بين الزوجين من شقاق وضرار ؛ 
ورسم” قواعده » وحدً حدوده يزان المدالة السحيحة التامة 
ونعى عن نجاوزها؛ وتوعد على ذلك . ولهذا حد فى آنات الطلاق 
تكرار ذكر حدود الله ٠‏ والنعى عن تمدمها وعن الضارّة : 
( نلك حدود الله فلا تمتدوها . ومن يتمد حدود الله فأولئك ثم 
الظالون ) . ( وتلك حدود الله يبينها لقوم ب«لمون ) . ( ولا 
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تلوس بهرار؟ يضارا ارسق بن فاك ققد علي تفلنه أ» 
ولا تتخذوا آنات الله 'هنوا) (واعاموا أن الله يمل ما فى أنفتكم 
فاحذروء ) 6 

2 وهو تشريع' تَقَطّمَتا دونه أعناق الم قبل الاسلام 
ويمده » وهأنت ذا ترى الم المظيمة التى / دعم انفسها الدنية 
وبزعمها لما الناس : محاول إصلاح نظام الأسرة ؛ وتشريع 
القوانين لدها لاطلاق » فلا تصل إلى ثىء معقول » بل هى تتخبط 
فى الظامات , وتأتى بالبلايا والشحكات » وذلك أنها تصدر فى 
تشريعها عن المقل الأبناني القاضر . أما التق , بع الاسلاى 
انه وحبة إلعى كريم” » أَرسّل أعفلم رجل وأعقل دجل 
نهر فى هذا الوجود » وأصء أن يفسره ٠‏ للناس ويدينه لحم » ثم 
بمجملهم على طاعتة والعمل به 6 

« وإعا القصود من الطلاق فى هذه الشريعة النقية الوانمحة 
الكاملة : أن بين الزوجين عفدا -- كسار المقود - على المايشة 
والعاشرة بالعرون » فان ها فملا محم قالقصد الصحيح من الزواج 
وطاب عيشهما » وإن نما تباغضا وتنافرا وخافا ألا يما حدود الله 
ورغبا فى الفراق » فهما كغيرها م نكل متما قدّ.ئن : ل أن يتفقا 
على الانفصال فى مقابل عوض من الرأة للرجل » كا تماقدا فى 
أصل النكاح فى مقابل الصداق من الرجل للمرأة . وبذاك جاء 
نص القرآن الكريم : ( فان خفتم ألا يقيا حدود الله فلا جناح 
علهما فيا افتدت به ) فشر ع لما الحلم” والبارأة » وكانت الرأة 
نه باثنا تملك أمس نفسها » وليس للرجل.عليها حق امراجمة إلا 
بدقد جديد واتفاق آخر ؛ ول يكن عليه للمرأة <قوق أخرى من 
حقوق العقد » كالصداق والنفقة وغيرها ء إلا.أن يتشارطا على 
شىء : فالالمون عند شروطهم 6 

« واختار الله لمباده - لحككة سامية - أن يستثنى 
التكاح من القاعدة المامة فى فسخ المقود » فأباح للرجل أن ينفرد 
بفسيخ هذا العقد بارادته وحده ؛ بشرائط خاصة ونظام وان97؟ ع 

(١)"قلنافى‏ حاشية رص ١6‏ ) من الكتاب : يظن ١‏ كثر الباحثين 
أن الطلاق الرجى لبس حلا لعقد التكاح » وأن الرجعية لا تزال زوجاً » 
لأن آثار العفد باقية بينهما » وهوو* » بل الطلاق يزيل عقد النكاح » 
سواء الرحعى وغيره . وتقفل ابن حجر فى اافتح ( ج وص 4155 ) عن 
ابن السمماتى قال : « الحق أن الفياس يقضى أن الطلاق إذأ وقم زال 
النكاح » كالمتق 4 لسكن القبر ع أنبت الرجمة فى التكاح دون المتق « 
فائترةا »* 
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عليه آ ثاره ٠‏ ومن يحاوز هود اق 1 2 . 
التكاح على غير النبج الرسوم له كان عابشا » نطلل بط 1 
لغواً »كا إذا انفرد أحد التعاقدين بإاماء عقد البيع أو عقد الآهن 
مثلا 5 » فان عمله لاغ رلا أثر له فى المقد . فنكذلك الطلق فى غير 
الحدود الى أذن فها 60 

وقلت أيضاً (ص١”7)‏ : « إذن" » فقد منح الله الرجل حق 
الانغراد بالعللاق » وهو حلةٌ لمقدة التكاح : بين الزوجين عقد 
كسائر المقود » وهو عقد الزواج » فاذا أراد أن يطلق عحض 
إراده وحد. ء فاء أن عاك من ذلك إلا أن يتبم أ ره الذى 
شر علله هذا الحق وأذنه به » 

فهذا التفسير لعنى الطلاق ولمنى الرجمة هو الطاب ق كل 
الطابقة لنصوص القرآن الكريم » ولقاصد الشارع الحكمء 
ولقواعد المقسل السليم » وللفقه السحيح ف الدبن ٠.‏ وليس من 
المقول أن ترك هذه: الشرسة الدقيقة -35 الطلاق 
والرجمة - لأهواء الناس وآرائهم والاعيهم فى الألفاظ . إغا 
هى مقاصد سامية ؛ تتعلق بأدق الشؤون الاحماعية وأشدها 
خطرا'ى حََاةَ الافشان وأشرق الروابط بن الئاس وأعلاها 
وأنفمها للنووع الانساتى » وهى رابطة الحياة 1 (٠‏ ومن 
آإنه أن خلق لسك من أنفسك أزواجا لتسكنوا إليها » وجل 

مودّة ورحمة » إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) 

فل يكن الطلاق - فى الشريعة الاسلامية - حقا مطاقاً 
للرجل من غير قيد »كا يفهم ذلك أ كثر الناس » بل عامتهم » 
وإعا هو مقيد بقيود كثيرة ؛ بعضها قيود فى نفس إنشائه وإيقاعه » 
وعى شروط فى ته عندى وفى رأنى » وبعضها قيود تتملق بحال 
المطلق وظروف مالاته وض نيام بن المازع وتاديب ؛ لأنها 
رجم إلى أفور قي وأخوال دقيفة فى المعانشة والمماشرة » 
لا تدخل نحت القواعد القضائية النى نكاد تسكون مادية» لخمل 
ارجل” فها أمين نفبه » ورقيبا على أعماله » أو جملت نحث 
رقانة ضميره - كا عير الكتاب من أعل هذا الممر - 
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فان اتبع فى ذلك أواص اله فى كتابه وفى سنة رسوله 
ووقك نقد حندود الله : كان ظلاقه ححا ورى' مر إثم 
المدوان فى الطلاق ؛ وإن لم يتبع ما أم به » ول يحمل طلاقه فى 
الحدود التى حدت لانشائه وإيقاعه » فكاه لم يعمل شيئاً ول 
يوقم طلاقاً ؛ وإما كسب خطيئة وإا مخالفة أمس ريه 

وإن جعل طلاقه فى الحدود التى حدت للانشاء والايقاع 
ولسكنه جاوز فى القيود الأخرى التى تتعلق بحاله وظروف طلاقه 
كان طلاقه واقماً 3 ولعكنه كان آَئ عخالفته وعدوانه » لآن 
هذء الشؤون ليست مما بدخل نحت سلطان الاك وتقدير 
القاضى » وإما بحاسب علها بين بدى ريه نوم القيامة 

لأن الشريمة الاسلامية ممتزج فها -- دائماً - التشريع 
القانوى التضانى بالشؤون الدينية النفسية والخلقية الهذيمة » 
وتجمع فى أحكامبا بين الوجوب أو الاباحة أو الندب أو الكراهة 
أو الحل أو الحرمة : وبين الصحة أو البطلان أو الفساد » وعكذا 
فعى شربعة ودين مما 

وكذلك الرجمة : ليست من حقوق الرجل بإطلاق من غير 
قيد » بل مى مقيدة بقيود كالطلاق » ولكنها أقل قيوداً منه » 
تيسيراً من الشارع الحكيم » وترغيباً فى وصل ما انقطع من 
علائق الزوجية 

فن قيودها ماهو راجع لأسل إيقاع الفمل وإنشاته » 
فيكون شرطاً ى ته ؛ وكلها منصوص عليه فى القرآن نصا : 
فن ذلك ما اسق عليه أهل الم ول ينقل فيه خلاف عن أحد 
مْهم » وهو أن تنكون الطلقة سَدخولا بها » وألا يكون 
ذلك بعد الطلقة الثالثة » وأن تسكون الرجمة وهى فى عادة الطلق 

ومن ذلك ما اختلف فيه » واخترنا أنه شرط فى مة الخلم 
أيضاً ونصرنا القول به » وهو أن تكون الرجمة بإشهاد شاهدين 
على ما يبنا آآنفاً » ( وأشهدوا ذوى عدل متك ) وأن بريدبرجتها 
إصلاح ما أفسد الطلاق » وإصلاح اله وحالما ( وبمولهن أحق 
بردهن فى ذلك إمتب أرادوا اصلاحا ) لا يقصد نها الاضرار 
والعدوان ( ولا تمسكوهن ذراراً لتمتدوا) 

وقد يبنا ذلك فى كتابنا وضوح ( ص ١5١‏ - 154 ) 
وما قلا هناك : « إن الطلاق والر<مة بارادة الرجل وحده 
عملان مستثنيان من القواعد المامة ؛ أذنه الله مهما بصفات خاصة 
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فلا لك مهما الا ما 2 -. - 
لآن الله سبحانه مجمل 7 > ١‏ : 
ارادة الاسلاح » فاذا مخلف الشرظ ل 8 ْ 
فصار لا علك هذا الحق 6 ا 

وهذا ال لخر وذمبن ليه لا باكر 041 
شيخ الشريمة « نما هو أدق وأحن بلاءتل :10 وموك 
المكة الشرعية » والفلسفة الاسلامية » وشثموخ مقامبا جه 294 
نظرها فى أحكامها 6 » لأن القيود التى قيد مها حق الطلاق أوئق 
وأقوى مما اشترط فى حة الرجعة » « على القاعدة امعمروفة من 
أن الى اؤا كارك كود ) عن أو مل وعتولاء > 

وما اشترط فى حة الرجعة إنما اشترط ضماناً لبقاء الحياة 
الزوجية حيحة سالة من إرادةٍ المبث مها ء وأبندا مها ءعرن 
مواطن الشهات ؛ وعن الاضرار بالرأة عن إرادة التكول والجحد 
لاضاعة حقها 

ولست أظن أنى بحاجة إلى بيان وجه « الحسكة الشرعية 
والفلسفة الاسلامية 6 فى اشتراط إرادة الاصلاح فى ححها » إذ 
هو واشح بالبداهة » وصريح من نص الكتاب الكريم 

وأما اشتراط الاشهاد فانه ليس قيداً يفوت به مقصد الشارع 
فى تفليل وقو ع الطلاق والفرقة » وفى ارادة التعجيل بالرجعة »؛ 
وانما هو شرط يقيد فى ضمان ثباتها وبقائها » وفى حفظ عنة 
الرأة وكرامها 

فال رجل حين يطلق 'يشهد على طلاقه » وهو اعلان له واثبات » 
ثم يذهب فيراجع سرءًا من غير حضرة الشاهدين ؛ ولمله قد 
يبدو له أن يندم على رجمته » أو ترَى له فائدة مادية حقيرة فى 
انكار ما فمله وسجّحده » وتمجز الرأة عن اثبات حقها وائبات 
إحرامه » ولا ترى لما شاهدا ولا دليلاً ؛ وقد يفمل ذلك ورئته 
إذا مات قبل إعلان رجعته » فيضيم فى الحالين حقها » ومهدر 
كرامها ؛ وس عررضها » وهى عاجزة فى أول أمرها وآخره 

ولو رأى الأستاؤ - حفظه الله - ما نرى فى محالس القضاء 
من ألاعيب الناس وحيلهم » وإقدامهم على إضاعة الحقوق » 
وحرصهم على أ كل أموالىم ينهم بالباطل » وجرأنهم على تمدى 
جدرى لك ؛ لل جف العروط اببس قيودا يز و عدب 
ازجمة أو يقر 0 ولا يستيقن أنها تطابق المكة الشرعية 0 


216 نع متعم //:ومخط 


لهك .أنه 00و 01000126 


معاي اللفشيزى 


هو | * يوينىي 


والكوميري: انر لي 
1ه المحري وريتاة اهران 


عرفنا من الكلمة السالفة أن أبا الملاء كتب رسالته برد 
مها على ابن القارح وهو طرب أعا طرب لأنه وجد فيه ... عنقاءه 
والحل الوفى ؛ وعرفنا أن ابن القارح لم يكن يقل زندقة والحاداً 
عن ألى الملاء لأنه استهزأ بالأنرار الأطهار الذين ورد ذ كرهم فى 
سورة الدهى . ولأنه عاب علهم خوفهم نوما كاتف شره 


مستطيرا ... .وما عبوسا قطريراً ... ولوكانوا مثله ... مثل 
ابن القارح 355 فلا نذروا 3 ولاوفوا 300 ولنا خافوا شر 
ذلك اليوم 


وعرفنا كذلك أن ابن القارح لم يكن صادقاً حقاً فى (تفيظه 
ب دعب 6 الذن 00 وبع تعد قْ 


والفلسفة الاسلامية » وندل على ثتموخ مقامها » وبمد نظرها 


فى أحكامبا 

وب شق اسل غياق ال أسطليى لبق غل تنمسا 
( الرسالة ) الذراء » حدّداً ذ كرى صداقة لم تزدها الأيام إلا ثبان 
وقوة » مذ كان الأستاذ حفظه الله فى:مصر » من نحو خمس 
وعشربن سنة » وكنا نقتبس من بحارعاومه » ونقتد نقتدى به فى مكارم 
أخلاقه » وكنت له كالتاميذ |الماص » ألازمه فى غدوانه وروحاته . 
بارك الله فيه » ونفم به الاسلام والسامين 
عاوار الرئ » دنظروا فى مائل الزوام ومساك » وى 
كل منوافرةٌ © بر بالاظر التقلبرى الفريم ء وبر بالنظر 
الور بى الحريثُ + ولكيء بالنظظر ابرسمزصى الي يأ 

أل كل اما ل 


الفاضى الشرعءى 
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أن الملاء بلفة المصر الني8[)كات 
محوم حول الرجل فى د بنكلا يلل أن 
لا يحوز مظهره على ذكاء ألى الللاء1. 1 

وريد اليو م أن نعرف السبب ال20 بجي 
.كوميديته ؛ فلا نرى بأساً من أن نضع يباكم القادق* ' 
سريعة لهذا الرجل الذى كان يعيش ملء عصره )يؤل |ثمسبة 
وعقله ودده فى شؤون إيطاليا عامة وفلورنسا خاصة 

274 
الصليبية أوزارها ٠١95(‏ - 2201544 . وفى زمان كأن فبه 
اختلاط الشرق بالغرب شاملاً كل ثىء ولاسما.الثقافة » وكان 
الغرب برشف من مدنية الشرق ما يشاء عن طريق الشام ومصر 
وصقلية وتونس والأندلس . واختقف الؤرخون فى منشأ أسرة 
دانتى ... فبعضهم يقول إمها من رومه » وبعضهم يقول ا من 
فرارا » والبعض يقول إنها من بارما » أو من فيرونا ؛ عل أنهم 
متفقون على أن الفتى نشأ فى فلورنسا وها ولد » وأنه تثقف على 
أشهر علائها فى ذلك الزمن (برونتو لاتبنى) 

وقدكان أبوه الحطييو رجلا فقيرا هن وسط برجوازى 
مكروه. :من الحزب الدعقراطى » وقد مانت أمه مونا بللا 
ع8 2 بعد أن وضعته بزمن قصير . وفى التاسعة من عمره 
رأئ فاه بوضيته هاتريس »؛ فنفثت فى قلبه السحر» وحلت 


نتى فى مابو ١5165‏ 4 أى بعد أن وضعت 5 


عن لسانه عقدة الشعر » وجغلت حياته درامة رومانتيكية بارعة 
من الحب الأفلاطونى الحزين 1 و رعرع داق .> ونظم 
الشعر فى بباريس .. 


وف الثامنة عشرة » نظ أولى غرر قصائده يطلب فها تفسير 
حل ججيل ‏ من كل مفرم دنف » برح به الحب » ولفح قلبه 
بارح الحوى ...4 وكانت قصيدة رائعة لفتت إلى الشاعى الشاد 
نظر كير شعراء إيطاليا إذ ذاك جيد وكفالكاتى » فكانت 
عىبون الصداقة ينهما » ورم الحبة والوفاء 

واشترك العا الفى فى حلات حربية سخيفة » وحضر 
معركة كيإدينو سنة ١744‏ ... ثم انفمس فى النضال الحزنى الذى 
كان يحرف فلورنسا وإيطاليا فى ذلك المهد » وكان ناشباً بين 


)١(‏ هكذا يحددها مؤرخو الأف ريج » وإن تكن قد امتدت إلى أبعد 


من ذلك 
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حزبين قوبين مابلبث أحدها أنبنتصر حتى تكوزللآ خرالكرة 
عليه ؛ وكان داتى فى جانب المافيين . وحدث أن كان فى بمثة 
سياسية لدى البابا حين انقض الجبليون -- الحزب الآخر - 
على المدينة وانتزعوا مقاليد اله من الخلفيين » وقضوا على دانتق 
بالنق الؤيد ؛ وبالاعدام حرفا إذا فكر فى الرجوع الى فلورنسا 

وكانت سائريس قد مانت قبل ذلك » وكان الشاعن تد فقد 
صداقة جيدو كمالكانتى من حراء الزازات الحزيية الى كثيراً 
ما قضت على روابط وأوامر وصداقات ... وكان قد تزوج كذلك 
وإن ] سل بباتريس - الى كانت قد تزوجت من غيره - 
من الفتاة ججَادِونانى نادمه »6:0 الى كانت تنتمى الى حزب 
الجبليين ... فكانت حياته معها سلساة متلاحقة من الآلام لدرجة 
أنها رفضت أن تلحق به فى منفاه وحرمته بذلك حتى من النظر 
:إلى أبنائه ... ومن أجل ذلك ل يتوررع دانتى من الاشادة بذ كرى 
<بسته اريس فى كتابه ( الحياة الحديد: ) #مدلة دلا ومن 
الوعد فى آخر هذا الكناب بتأليف ممحزته الجالدة ( الكو ميدية 
الآتهية ) فى مخليد ذ كرى باتريس . بل هو لم يتور ع كذلك 
من أتف. دس جا دوناتى ق أشد دركات جحيمه فى هذه 
الكوميدية ...كا سيجىء ذكره 

وقد 2 داق فى أمحاء إيطاليا » وذاق فى منفاه ممرارة 
النيش رشقو التصرد :وجي ارحب لزان رفن .ديقال إنه 
ارصحل الى اجلترا وألق عصاه فى أ كسفورد . ولمل حظ الأدب 
من مسارة ذلك العبش » وشقوة ذاك التشرد كان عظها جدا » 
فقد قسملدانتى أن يبر بوعده بتأليف الكوميدية إذ هو مشردى 
الآفاق : طريد من فلورنسا » بعيد عن أحزاسها » بنجوة من فلق 
السياسة واضطراب السياسيين . .فنى سنة 1٠٠‏ ألف كتابه 
الجيل ( الحياة الجديدة )27 أو اشيتانوقا الذى يصف له خلجات 
قلبه وضمنه ترججة طلية لحيانه وصلته بالفتاة الفتانة سائريسن 
مورتنارى وجمع فيه كل الأشعار الى تغزل فها محبسته . 
والكتاب رائم حا » ويعمتيره الؤرخون أول” ذتاب من نوعه 
فى كر انهضة 8 ومغنية من الأمل فى العصور الوسعلى 

ولقدكان داتى يحل ضيفا على أمراء الولايات الايطالية 


)١(‏ فى بعش المصادر أنه ألفه بين سنق ١١99‏ - 44؟١‏ وأله 
تروج من جنا سنة ١755‏ ولا كان قد أنل منها سبعة أطفال فيكون 
الياريخ المذكور هو الأصح 
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عق ناد ارنصل ا أ مم 
ومن ثم ذهب الى البندقية فى بمث سياشى. 3007 كل 
استخفوا به فأثر ذلك فى نفسه حتى قبل إنه خإياء قساذلأة 5 
والرض يفتك .ه . .. ولق حتفه عقب ذاك بزمن لكك : 

وفما بين سمنة 1:5 ع 1:8 ألف داز نى كنا #للسق 
( الوامة ) 1:16»مهه أو :مه وقد حاول فيه تبسيط الآراء 
والنظريات الفلسقية لتسينها أفهام المامة » وهو فىرأينا أقل قيمة 
من اشيتانوقا .. وان يكن دانتى نفسه قد فضله على افيتانوما 

ويقولون إنه ألف قبل ذلك )1٠١4(‏ كتاءه المجيب ( فى 
فصاحةاللغة العامية) دتامعسوورع 2١١‏ نووايا 5 الذى حاول فيه 
خلق لفة قومية للايطاليين يكتبون بها ويؤلفون فها كتمهم بدل 
اللغة اللانينية التى كانت مستعملة فى ذلك الوقت 

وفى سنة و٠.*؟‏ ألف كتاءه لم10 - »2 وفيه يتغنى 
بالامبراطورية الرومانية القدعة ويحذز ممم الايطاليين لاحياتها 
(لأنها نظام فرضه الله على البشر » وهى وحدها التى تأخذ بأندى 
الناس إلى السلام والنظام والمدالة ‏ وى ساسلة متصلة فى التارعخ 
لا انفصام لما . ..) وتاك نصّرة عرف ها دانتى » اتتقلت بمجئرها 
وبجرها إلى زعم إيطاليا الحديثة 

وبرجح مؤرخو دان أنه كتب الكوميدية الالهية إذ هو 
ضيف كري على أمير فيرونا ثم أعها فى را قنا قبيل وفانه فى سبتمبر 
سنة ١91‏ 

وهاك ما اختم به اشيتانوثا بصدد الكوميدية الآلهية : 

« ... أبتهل إلى الله القدر أن عد فى أجلى - إذا شاء - 
١5‏ كنب ف ملاى مالل يكية أحند فى اسيآة من قل :. 
حينئدذ .كك تكون روحى سعيدة حين تسبح ا 
الأعلى لتتزود نظرة م .٠‏ بباريس ! » 

وقد مد الله فى أجل فملاً ظ وكتب فى نملا مالم يكتبه 
أحد فى احرأة من قبل » وذهب فى إر رائده فرجيل مخوض 
دركات جهم ‏ وبوقل فى شماف الطهر » لياتى بباتريس فى 
ظلال الخلد . ونسم لا يفنى 


إة أو وأسوها5 
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بل داتى 

(1) 7" رأى داثىكانه يضرب على غير هدى فى تيه لا أول 
له ولاآخر » ثم رآء يضل طريقه فى غاءة مظلمة تج بالأفامى 
وتضج بالوحوش » حى إذا بلغ طوداً رفيع الذرى وحاول أن 
برقاه زآوث فى وجهه أسود وحمهمت حوله ذَوْبإن أوشكت أن 
تفتك به » لولا أن أبصر فرأى الشاعى الرومانى الخالد فرجيل 
يقترب منه فينقذه من الكواسر الحدقة به » ثم يذ كر له أنه 
قلدم من لدن حبيبته بباتريس ابهديه سواء السبيل » وليخوض 
به دركات الجحم ليربه من آيات ريه » ثم ينفذ به الى جبال 
الطهر ... وليتركه عند باب الفرووس » حَيثُ تلقاه حبيبته » 
فتمغى به الى جنات النعيم « لأنى غير مأذون لى يدخولها » 

(؟) ويتلكا داتى قليلاً» ولكن فرجيل ما يزال به يفريه 
حى يتبعه () ... وينطلقان حى يكونا عند ياب جهثم ... وينظر 
دالى فلزىكلاك تمت من .نون على لوحة علقت أطل اليان... 


هى كلات الالنه المزيز من غير شك ... ويؤذاتت لما . 


فيدخلان » ويسمع داثى الى أنين المذيين » فيخيره فرجيل أنهم 
أولئك الذين قضوا حياتهم الدنيا فى لهو ولمب » لا يمنيهم أن 
يقدموا عملاً صالحاً ينفعهم فى الدار الآخرة . ثم يباغان عدوة 
عر أظيرون » وبريان جباره العتيه ذا الطول ( خارون) 
منتصباً كالوحش ف زورقه الذى ينقل فيه أرواح الأشقياء 
من هنم الندوة إل المندوة الأخرى .... .. وهنا + :. تيور 
جهانم برأس دائق فيمروه من النثيان والمَشْئْيَّة مامهوى به إلى 
الأرض ( ؛ ) ... ثم بدوى رعد قاسف فى أركان جهنم فبهب 
دانتى من غيبوبته » ويتملق بأذيال ُرجيل » وينطلقان حتى يبانا 
الدرك الأول من دركات الجحيم واسمه ( لبو نا ) حيث 
يشق أونثئك الذين استهتروا بتقاليد الكنيسة » فر يسالوا أن 
يا ولو أمهمكانوا مع ذلكبررة أخيارا» (5) وسامان 
الدرك الثانى من النار » ويرى دانتى إلى مينوس أحد قضاة الجحيم 
الذى يسائله كيف نفذ إلى هذه الدار وهو ما بزال حيا من أهل 
الدار الفانية » وينذره أنه لن يحتمل زفير سقر ... وينظر دانق 
)١(‏ هذ ءالأرام إشارة إلى فصول المحم وقد لخصناها هذا النلخيس 
الموجز حتى يتصل بعضها يبعش 
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فيرى إلى بجوم الفجارلأ 
رح السموم » وتنثرثم هنا وتاك 


ومن هؤلاء هبلين الوشبت بسبيا. ب 


حين كان يقرأ لما قصة لانساوت الغرامية ” 
من القصة » ورأينا باولو يطبع قبلة حارة على 6 
باولو إلى » واعرورقت عيناه بالدمو ع » وأدوى عل فى فل 5 
٠ 22‏ فلم أقاومه ! ! 6 ويألم دانتى أشد الأل وأبلنه » 
فينشى عليه حزنا على فرنشيسكا التى كانت تقص عليه خبرها 
)١(‏ ونهض من غشبته » ويلئان الدرك الثالث » حيث الجأ 
السنون والوحل الركوم تسبح فيه أرواح النهومين الطاعين » 
وتنصب فوقهم شآيببمن برد وثلج » وعزق الكلب سير يروس 
أمدانهم شر مزق . ويلقيان ( كياشو ) أحد الأشقياء فيتنبأ لها 
ما سيجتاح فلورنسا من شدائد (7) وينطلقان حتى يكونا فى 
الدرك الرابع حيث تعذب أرواح البخلاء والبذرين الذين يسير 
بعضهم بمضاً » ويلفان الدرك الحامس حيث تمذب أرواح 
المابسين وأهل الشر فى بحيرة ( ستيجيا ) . ويطوفان قليلا حول 
البحيرة ثم يصلان' إلى سفح برج متيف (8) فيقبل نحوها نوق 
أسعه فلجياس فيحملهما فى زورقه إلى شاطى" البحيرة المقابل - 
ويصلان أيضا إلى مدينة ديس (:51) حيث تعذب أرواح الجن 
والمفاريت ولسكن هؤلاء الجن لا يسمحون لما بدخول مديتهم 
ويذودونهما عن أبوابها (9) ولكن ملكا كرياً هبط عليهما 
فيدخل بهما إلى ديس حيث بريانأضرحة فها نار مشبوية تمذب 
فها أرواح الجدفين والمرطقين ( ٠١‏ ) وبأخذ دانتى فى مجحادلة 
بعضهم ( ١١‏ ) وباغ دانتى الدرك السابع عيك ب ى كران 
هؤلاء المراطقة ويتمنى لوأف جيم من لقمهم فى الجحم ( فى 
الدركات السابقة ) كانوا فى ديس ليتعذبوا كمذاب هؤلاء ! وينظر 
دانتق فيرى إلى بعض المرابين (؟1١)‏ ويملغان الدرك السابع حيث 
يقودها سنتور عظم فيقفز مهما من صخرة إلى صخرة حبى يكونوا 
فى قرار الدرك . وهناك ينظرون إلى نهر من الدم تسبح فيه أرواح 


شريرة مى أرواح الدين ] ذوا جير امهم . ثم يحملها سنتور آخر 
إلى الشاطى" المقابل ( 1 ) ديشهددن طوائف شتى من الأشقياء 
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وي 


ازسبالة 233 
(14) فى أقسام مستقلة من الدرك السابع . ويتحدث ثرجيل إلى الدرك الثامن حيث - 39 ك2" اع الفتن 
دانى عن كثال كبي ركان فى جبل إددا ( أولب ) ؛ وهو الآن ينصهبر ونحار الشلالات وحيث طقل يلهما نبيطة 
مجافى برا الجحيم (5 (١‏ ويقاباون حشداً من الأرواح المامة فوق مد إن عبد الله وان عمه عليا ان 3 طالء 


الطسباء التأجحة تتلس غاطى" الهرء ويشيد داتى ينيع أستاذه 
(!) برونتو لانبنى فيحادنه طويلا (11) وينطلقان مع الهرحى 
يصب ف الد رك الثامن فيةا بلهمافو ج من مواطنى فلورنا العكربين 
فيتحدث إلبهم دانتى حتى بحجزثم عنه وحش من و<وش الحم 
(107) ويلقيان التنين جيربون فيرجوه فرجيل أن يحملهما إلى 
الدرك الثامن ويكون دانتى قد انمز فرصة تحادمهما وانطلق يكلم 
الأشقياء الذين يمذبون هنا من أجل محاربتهم للفنون فى الدار 
الأولى -- ويركبان فوق ظهر جيريون (18) فينطاق هما إلى 
الدرك الثامن الذى ينقسم إلى عشر دركات يصف الشاعى اثنتين 
منها فقط فى هذا الفصل وها درك الزورين ودرك الخادءعيتف 
ويتعد.ون فى جيم آن وأ وروث )١5(‏ وببلنان الدرك الثالث 
من الدرك الثامن حيث يثوى الحبثاء من رحال الكنيسة الذين 
دأبوا على بيع وظائفها إلال (١؟)‏ ثم ينتقلان إلى الدرك الرابع 
حيث يأوى الاجالون والشموذون (١؟)‏ ثم إلى الدرك الحامس 
حيث يسبح الختلسون وآ كلو الترات فى صديد ينل وقار » 
علهم حراس من زبانية شداد (؟؟) وتقودها طائفة من الجن فى 
الدرك الحامس أيضاً ويحدث أن يحاول أحد الجرمين الافلات 
من ربقة الزبانية (*؟) ويصلان إلىالدرك السادس حيث النافقون 
يلبسون عباءات من بار وطراطير من ججر ؛ وحيث إخوان الصفاء 
س أملن بولونا (دمهمام8 )ه عملم دسدردز ) (4؟) وينطلقان 
إلى الذرك السابع حيث اللصوص والنشالون تقذف الحدات 
والأفائى سمومها فى وجوههم وحيث الطواعيف تصطفهم 
(5؟) ويلقيان شه مخ الجدفين (فوشى) حيث تمزقه الثعايين وتنفث 
فيه سعها الأرائم ة ريلتنان ابض بض الناورنسية الارفن . 
(6؟) ومهطمان إلى الدرك اثثامن حيث يعذب نصحاء السوه فى 
الماسيلة ول ري دري الس اجات مر نوفا 
بلقيان الفارسيين الاغربقيين دبوميد وأوليسيز فيتحدث ثانهما 
عن كيفية موه (27) وجيد وذاموتتفلترو ( أحد الفلورفيين 
من خصوم دانتى ! ! ) (28) ويصلان إلى الدرك التاسع من 


01000126 0 2أ١.600‎ 


٠والنفاق‏ 27 (4؟) ويعبران إلى الدرك لكوي 4:30 
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والكبائيون تفتك . بهم الطواعين وتضتهم الأمراض (0) و 
هذا الدرك أيضا يلقيان طوائف أخرى من النصاير!(#الالقين 
(1") ويسمعان نانفا فى صور بدوى فى آذاق جهام فيقصدان 
إليه » فاذا ها الدرك التاسع من النار حيث الردة والشياطين 
وكل خناس عظم . ويأخذها أحدثم ( أنتيوس ) فى قبضته 
فيحعاهما فى قرار الدرك (عوم) حيث زمبرير وبرد وثلج وحيث 
بعض الابطاليين جانكون يتعذ.ون (*©) ويتحدث إليه بعض 
هؤلاء عا كان من خيانة أحد مواطنيه ويحدئه عن جرة قتل 
حدثت فى فلورنسا و يعرف مقترفها (*") ويصلان إلى الدرك 
الرابع من الدرك التاسع فيريان الذين أساءوا إلى من أحسنوا 
لهم ؛ مطمورين فى لج وجليد إلى أذقانهم . ثم يحملهما السنتور 
لوسيق فيكونان فى هذه الدار مرة أخرى وبريان النجوم تتلألاً 
فى السماءكا نه لم يكن شىء ! ! ويذا ينتعى طوافهما بالجحيم 

(لما بفية) : 57 

)١(‏ للمروف عن :فاق آله كان كاثولكيا سنا عضا التكيية 
تعصباً أمى وقد ألهبت الحروب الصليبية حواسه شير الرسول فى جحيمه 
وقال كارليل : ( كان دانق يمد عمداً (ص ) طائنيا مخذ شرائم الكنية 
وعر.ها وحرفها وضلل بها شيمته ! ؟ ) وسينفعنا ذلك فيا يلى 


الضوء اللامع 


لاهل القرن التاسع , للسخاوى » 
عشر منها كفهارس 


منوعة له » والثانى عثر فى راحم النساء / وعُنه جنيه 
ونصف ( ويطلب من مكتبة القدمى بياب الحلق - 
حارة الحداوى بالقاهرة ) 


م طبعه فى ١7‏ حزءاً ؛ الحادى 
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ا 
شعراء الموسسم ُْ المزان 
نقل و محليل 
للاديب عباس حسان خضر 


١ 5‏ دق 
5 


ظلر الأستاذ أحد محرم فى هذه القصيدة قصص الأنبيا 
القصوصة فى القرآن لبشيع فها فكرته : ثورة القدر ؛ فى كل 
من تلك القصصٍ ناس نار عليهم القدر ٠‏ ولس فما قصه ( نظا) 
الات صو أن يخر عن أولئك النانن بأن الذى تزل مهم 
هو من ورة القدر “ولقد خاول ؛ ق آأباثت ع« أن يستخلص 
المرة فكان القدر وقف فى سبيل توفيقه فى ذلك ... وليته ترك 
السرة لتؤخذ من الخيركا قال فى القصيدة : 
ماخيتاة الرء؛ إلا خير “ نفذ اللحمكة من سَننى الخير 

على أن قوام ذلك من استخلاص المبرة أو أخذها من المبر» 
أن عزج بأحاسيس الششاعن » ويؤدئ إلى أحاسيس -النان 
فيطرمهم 3 أو يجتذب ارتياحهم 2 أو ما بين ذلك من دونبات 
التأثير . فاذا فى القصيدة من ذلك؟ إليك الطلع تليه قصة 
آدم وابليس : 


عاصف ما قيل أمسك فازدجر ززل الأفطار واجتاح البشر 


الرساة 


عاجه مرثء قبل فى ميضه 
ك7 الحصمين فى هويه 
من طريد أهلكته سحدة 
ثورة فى الأرض من آثارها 
0 
تورة خاطئة لو لم تم 
يجمح النفس فلا تنفمها 
وجلال الحق 08 صورنه 
فاز بالرضوان .رل أ كيزه 


طائف مامسه حى انفجر 
وهوى غضبان برى بالشرر 
وشريد غله شؤم الشجر 
كل وم ثورة تزجى العبر 
وأران اطق يفا قر 
فى ظلال العرش ما ثار القدر 
يبنات الأعس من خير وشر 
مظهر المزة فى هذى الصور 
فتحجاق عن هوان وصنر 


ةن 
موا م لحال المنى ؛ ولكن هذه الأببات ؛ بل القصور الؤلفة من 


010001260 نأه‎ ٠600 


.|| 001/00154.ح1 00 جاع 12؟. الالنا/انا// :5 مااطا 


صخور الكام وحلاميد القواقلا اا < 
ولقد وصف الشمر فى هذا الكل مول النيجدة : 

ومن الشعر قصور نفمة © وقور موحنظات 
ما ينطبق على شعره ؛ فهو يت م الشعر» مر :4 حك 
والرداءة الى القسور الفخمة وااقبور الوحشة »/فيعبر عر 
العالى بالقصور الفخمة وانكانت غير آهلة ! 

سرد الشاعى القصص مبيناً فبها مواطن ثورة القدؤا؛ وى 
ججيمها لم يثر القدر الا على أقوام أبوا احاية دنوة اارسل د 
منهم وأفسدوا فى الأرض فسكان ما ل بهم عقابا لم على طغيانهم ؟ 
“م أخذ يصف هذا القدر ام واقب 10 والبى نى » فقول : 

ينصب. الظل على لبه ما عنى من قصور وسرر 

وترى البنى على أنياب ناعم الروحات رين البكر 

مكيف بتفق رميه القدر كار والنتى .سم ما قدمه قبل ذلك 
من الاشادة بعدله فى صر ع التجيرين العاصين ؟ ! 

والشاعى يتحدث فى آخر القصيدة عن الشعر وعن موسم 
الشعر بدون مناسبة للموضوع » ولوكان تمت مناسبة لكان 
استطراداً مقبولاً 

ولفد أحسن فى وصف من أغرقهم الطوفان بقوله : 

1 فتنة غرق وكفر 


يكن 
م كاللح ذابت وقرى ذهبت كالم أو وهم خطر 

قد الى عن يتين ععان سرية ودل عالها بأوجز لفظ 

ووم نسم 

فى فوق ما بك منهم أمها الطلل لك البلى ولى التبريم والملل 

محتكمن عاصفات الر يم سافية ووا كفمن شآبب الحياهطل 


اود أن أعمرف أن الطلل الذى يخاطبه الاستاذ أحمد : 
هذه الخاطبة » فا أن من كان يحبا إلا سا كنة فى «عمارة» أ أو 
«فيلا» أو فى ببت عادى على الأقل . واذا ارنحات عن مسكنها 
فلا بد أن يحل محاها من سمره ؛ وهو إذا بى فلا بد من'هدمه 
وبنائه من جديد » فلا الري السافية تمحوه » ولا واكف المطر 
بطل على رسومه . لقد كان الشعراء الأولون يقفون على أطلال 
حبائهم » فتملً نفوسهم تشوقاً وحسرة على ما مضى » فيقولون 
الشغر فيا حسوّن ء أما محوافى ذا المصر فلااقن - بيد 
زوال عهد الصبابة - إلا على ما محتونه أدراج الكاتب من 


2121 وع لطعم .]//:ومخط 


الرسالة 


الزسائل النرامية وَالصَور القتوغرافية وما آل ؤفك 6 فن بقف 
منا غلى طال فائما يقف على طلل الزمن القديم لاعلى طلل الأحبة 

على أنه مهما يكن من ثىء فان الأستاذ ندم كاد بياغ فى 
هذا العنى مبلغ الجيدين من قداى الشعر اء » وخاصة فى قوله : 
« لك البلى ولى التبريح والعلل » 

والقصيدة لست فى موضوع خاص ؛ وإما فى ( لامة 
نسم ) أى أن موضوعها ما يقوله نسيم على قافية الام . . . ومى 
مع هذا منسجمة العالى » مثآ إفة الأحزاء 3 ينها ايان ع 
وأيآتها مامية بالناق : ميا كوك نماك الفلدن ؛ 
قل للمشبب إذا ما لاح مشستملا 

غاانت لاقن" ف اقلت نسل 

إلى أن يقول : 
كاه أخرف بض يسطرها : ٠‏ فى مفرّق كشب العم عتَرل 

وأناشدك الشعر أن تقف مى برهة عند هذا القصر النخم » 
لا الببت » ولا الطلل الذى وقف عليه الشاعى ؛ لنجتلى ما يحتوءه 
من التراب ء.خينا لاني به اليا نسان هي السر 
اللؤية ينه :إلى استزفقا ببارينة غرية اين تزوطيز الريك 
البيضامفى الفارق 

ومن اسن القصيدة قوله : 
ا ا مطب مثر رحت 55 

أهلاً لنوئك وهو الماجز الوكل 


يختال فى حلل خز ولو عقات لنسلت نسجها منخزمها الحلل 
وكيف يفخر منتر بحليته وصدرههمن قلادات النهىءطل 


شأئرتب الفى. الى يضحى بلا على 
شأن الغنى الذى زرى هه امال 

ولكن وصفه لنفسه . بضمير النائب : فى قوله : 
كانه شامخ لا الحزن بوهنه ولا يحرك من أركاه الجذل 
لا بليق بالشاعى الذى من ولفائية ان فلايد 
أن يطرب ويحرك الجذل من أركانه 
بماعيات 

قصيدة الأستاذ السيد حسن القالاتى » وهى قصيدة قدعة 
تردد مالس الأدب بعض أبياتها كقوله : ّ 
كان وساما يمت در جاهل ‏ جنى من الأزهار يحمله قبر !! 
3[ 7-2 
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ويتنادرون بأنه 

عند قوله : 

و ان النتاقى تنكس اليد رباج 
قال له حافظ : ابه يا أخانا . . بورى ,بأد 
وغن ‏ كار فيز أقلاق ايد 

العانى » ل على معاننها لصوص ااثءرآ 

قد أمهها . . تضيق ألفاظها ءمانها » فبعض الماتى يعوا "الما 

فى التأدية مثل قو قوف : 

حميب الى الانسان كل طريفة 
فهو فى حاجة الى أن دين بأن اللازم مل ولو كان البدر ؛ 

على أن أ كثر الءانى يؤدم! اللفظ بإيجاز بليخ كقوله : 

ثفائق غى أصبندت وق سؤوددا  -‏ ولاندة الأار أولها زهص 
والقاباى عميق الفكرة » دقيق الالتفات » ولمل هذا هو 

الذى يحمله ضنينا بالبسط » فهو برى أنه أبان بتأديته المانى بذلك 

الايجاز » فالزيادة حشو » فهو يملو فى أسلوه مترفماً بالجزالة عن 

السجولة والتبذل » انظر الى قوله : 

أغتض وماق النادات تفوسة لكك اللننتاء فلن اتير 

فانك وأنا إذا أرعناانتكت: نعل ما يقول لابد أن نشحذ الذهن 

اينفد الى عمقه ؛ وهناك نقف على. معناه » يقول : ملاحة الخستاء 
التى لا :تزوجها فلا ندفع لما مهراً أشعى وصال اذ باثاتتواشده 
قتلاً لكلف الدلّه 
والقايانى شاعن محدد . 
برددون ن كلة ثلة التحديد » س1 عذنها » فهذه قصيديه قل أن 
محد فها معنى من المانى العامة : فأ كثرها مشابه من خواص 

الدانى التى لى يسبق الها كقوله : 

اومان يمتلى صدر جاهل جنى من الأزهار مله قم 
0 : 

تطالمنا حث البراقم أواجه ٠‏ اق كايترق وجلا فر 
وقد تناول فى القصيدة بعض النواحى الاجماعية بالنى والنقد 

الر كقوله يصف الجالس والجتمعات : 

مالس حفل بالقبيح كانه مغانى بنايا ماؤهاالفحشوالحجر 

٠‏ الى أن يقول فى ذلك": 

حياءهم سب الجدود فكاهة 

سباب مهاداه الثغور نواما 


ولوبات فى أثناء بردته البدر 


رن المجددن الحقيقيين لا الذن 


وك نيل فيءن يشتهون فتى برر 
كان الذى أهداء ينهم عطر ! 


لدنم متعم .]//:ومااط 
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وقد صور نوازعه وأحاسب»ه فى القيصدة نصوير] بارعا صادقاً 
والآبيات الآنية ندل على نبل خاقه » وتصور ميول نفسه » قال : 
إلالل أشكو أنى لدت واهدا ... سوىألةمندون مخضياهاالنهر 
أشف وصال الثانيات ملاخة تلهيك,الحستاء لسن لما مبر 
إذا بكم نز ريقها امر ساح بى 
نذى الفسدى :نا أت ويرك وار 
أمى مها فى الكا سجراء عذية فأحسها جراً وفى كبدى جر 
وق لفت الأختى يقل إله غر بالكاس راد عبش + فلذا 
كان يشهدها جراء فنكيف عل عذويها ؟ ! س) 
قد بباح للشاعى أن يتردد ويتناقض فى قصائد من شعره 
لا ختلاف الظروف الى حيط عشاعره » فان للشاعس من ذلك 
ما ليس للعالم الباحث ؟ واسكن لا يجوز له أن يتردد أو يتناقض 
فى قصيدة واحدة » فكيف مجمع شاعنا بين قوله : 
اق ضيعة للحسن خار يصويه 
أرى الطيب كل الطيب أن مهبتك الحدر 
وقوله : 1 
كناك" يأيها الفيد أننى ضمنتلم أنينهباللؤلؤالنثر 
هو العار فليقن الحياء وإنه 
لكالنحر المشاق أن يكشف النحر 
وفى البدت التالى مغالطة : 
بقولون ان الراح للفكر صيقل 
وربك ما فى الراح عقل ولا فسكر 
فان خاو الراح من المقل والفكر لا عنع من أن تصقل الفكر » 
وهناك كثير من الأشياء تصقل الفكر وليس لما عقل ولا فكر 
السنات 


والأستاذ حسين شفيق الصرى لا يذ كر الشباب إلا بالموى 
والشراب كان الشباب ليس فيه ما يذكر وما بتحسر عليه إلا 
الأوانس والجياء فهو يقول فى الطلم : 
ان دن أن اوقد وك ١‏ أننا 
وشاقته الأوانس والجيا فود من التشوق أو تصانى 

وليس فى القصيدة ذكر للشباب بنير اللمو والجون » فعى 
لا تمنى الشباب الا بما فيه من الْمَاحِنَ » أما ما يلايس الشباب 
من نواحى الجد فلا أثر له فها 
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والقصيدة علها مسظة للهالحوادء 
كقول فى وسف الكاس وهم ١:‏ 
أن حر عل ولت أننى © كنا 
ينادنى غضيض الطرف ماح ذكى #للكناث 1002 
عيل بكأسه يسقيك منها صفاء بسد/أك ركليلا امد 


سحرت وه لشرابك غيرس حر وضوء الشمس بين دديك وأ 


حنانك أبق من عقلى قلا لعل حين تسألى الجوا! 
وهذا فى الحق ابداع وفىقوله : « ذى يستبيك اذا تغابى » 
جمال يستبيك 
وشعر الأستاذ حسين شفيق خفيف اأظل » نشيع فيه روح 
الفكاهة . ويظهر أن هذه الروح تلازمه <تى انك نجدها فى 
التحسر على سالف الشباب » وك هو ظريف فى قوله : 
ومن يكتم حساب سنيه بوم فصفحة وجهه تبدى الحسابا 
كان صفحعة الوجه 2 عداد » إلسنين ... 
وهو فى هذا الببت : 
ولا انين “يقال مغاء سنن عقولظ .نا عاغت: 'القنكةا 
لايأنى الحضاب إلا خشية اللوم أ القت المضاب عنده 
ان لم يكن بوده فهو أمس لاغبار عليه » ولكنه فى البيت التالى : 
ومن ظن الشباب صبيغ شمر الت الصقر قد أمسى غرا! 
يسخر من مغ الشمر » فيقول الف مس الشمر لا يحتاب 
الشباب » واا يشوه »كا عسخ الصقر غاب اذا صبغ بالسواد » 
والكضاب والصبغ من قبيل واحد ؛ فودادنه الحضاب فى الببت 
الأول لا تتفق مع السخرية من بم الشعر فى البيت الثانى 
وقد نارف اننا عل آزدي غارة امناو المواد , 
ولكنه يقول : 
مخذت بياض رأمى لى حدادا على عمر الشسباب فوا شبابا 
تكيف يتذ الساض عدوا ؟ 207 


ليس يكنى هذا المنوان ول الناس أن ال كثور زى 


)١(‏ الواد شارة لداد عتد العارقة > أما أهل الأندلس فيتخذون 
الاين حلفا د !رت 


21131 نع عم .]//:ومااط 


مبارك قفى فترة مرك الزمن فى باريس يطاب العلم فى احدى 
جانماتها » لآن تضف هذه القضيدة غرياً فى بإريس » بل لا بد 
أن نق القعتيدة نفسها مهذا الغرض » لا بد أن 5 غريياً 
وتصور أوازعه وحنينه الى وطنه ؛ ولا بد أن يكون هذا الوسف 
ملاب لباريس مشتملاً على خصائصبا . أماعن الشطر الأول 
قفد فمل وأحسن » وان كان لم “جد الاجادة الى تنبنى للد كتور 
زك مبارك ؛ تألم من الغرية فقال : 

بإ جنة الملد كيف يشى فى ظلك التازح الغريب 

الناس من لموثم نشاوى 

يقتات أشحانه وحيدا 


ودممه دأفق صبب 
فلا صديق ولا قريب 
أنسبجع لحن والوجيب 

وهذه الابيات أحسن مافى القصيدة 

وحن الى وطنه فقال : 

مثاق .البق كين نياف ويس ادهازلة يقرت 

وكين ألقينه بأرض أصح أحلامها كذوب 

وصور نوازعه الى الهد الذى قد اغترب من أجله فقال : 

يسدو السهم ليس يدر أيخطى' السهم أم يصيب 

يطارد الجد فى زمااتف اقباله غادو لموب 

الثهم من ناسه شريد 

وَعَلن العاف - وان كانت عادية +- فها روح من 
يطارد الجد 

وأما بإريس » فلها الله باريس ! كل ما أثنى به عنها قوله فى 
الطلع : « ياجنة الحلد © وقوله بمد ما ذكر أنه ألنى بأرض اسح 
احلامبا كذوب: 

أديم أجوائبا سواد فلاشروق ولاغغروب 

وحب غداتها موات فلا سكون ولاهيوب 

أكل ما يقال عن بإريس أن الضباب علا أجواءها وأن 
عي اظلدانيا مات ؟ وخل تند يفل الأأفيياء مين مان 
إريس التى تميزها من غيرها ؟ أولا بصح أن يطلق على القصيدة 
بدلاً من « غمريب فى باريس 6 : عيب فى أى بلد من بلاد الله 
التى يصح أن "شبه بحنة الحلد » ويكثر فيها الضباب ويكون حب 
محاهوة ٠‏ 


أقصى أمانه حين عسى 
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الأسائذة : نيد اراهم »هدر 
أنشدكل منهم قصيدة كنا نودو أنشأ أواخة 
تسكون أدنى الى الغاءة امرجوة من الوسم » فالناس 
موسم محتفل له شعراً يشعرثم بجزالته وعلو ممائيه وسمو أخيلته 
أن لاوسم ختطرا .. . آنا الأول والناى كان قوق آنا : 
معان عامة وأفكار عادية وأسلوب خال من القوالب والتعبيرات 
الشعرية مثل قول الأول يناجى ولده : 

جذلان تفرح از يز ' بد على نسيباك درثم 

وقول الثانى يضف حال الأغنياء : 

لاعاؤون عليم عقو ويملؤون بطونا باليهات 

وما الى هذا ممالا نطيل بذ كره لمدم فائدنه . وانه مير 
للأستاذ سيد ابراهيم أن يقتتصرعلى خطهالجيل وبدع الشمرللشهراء 

أما الثالث وهو الأستاذ كامل كلانى فقد لق - قصيديه 
« الباز والقيرة » وهى تحكى أن « باز » اصطاد « قيرة © قا 
لقلق » يأخذ عليه استيداده بإأقيرة الضعيفة » قال له ااباز : 
وأنت أبدا فطلا الضفدع الشعيف فهلا تركته كا تريد «ى أن 
أدع القبرة . ثم علق الأستاذ على الحسكابة بعد أن ساقها نظا 
بقوله : 

ك خطيب على الك 

ان رأى ناكا عن الم 

هفوات الورى يرا 
.افيه 
مثل هنا ح منافق 


رم قد حث معشره 
ر لجاهة وعبيره 
ها ذنوياً مكيره 
هفرات ‏ مصسخره 
جيل التضح ' متجره 
نصحه كله خدا ع وغش وي 

وموضع قشيدة عل اعنم كطان دا لعزن الأطفال » 
لاموسم الشمر ؛ وأساومها سليم » ونظامها طبيى لا تكاف فيسه 
أما تقدها من حيث الوضوع فن اختصاص أهل العم بتربية 
الأطفال » فلا تقول فبا لا نعلم 


ورره 


عياس مسان, مس 
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قينا 


لطر الكارى 
فى بريطانيا 


00 
للاستاذ رمزى ميور 
أستاذ التاربخ الحديث فى «اممة منكستر ساقاً 
ضٍَ د 


ترجمة الاستاذ مد بدران 


نار مدرسة تمافادن الابتدائية 


وف ابرلندة أيضاً لاح أن الحرب قد أناحت لها فرصة العمل 
كس يي ري عرس يي 
الذانى . وكانت ابرلندة م الجزء +الرسرددمن أعزاء الإبواطرية 
الذى اةمر فرصة الحرب للثورة مع أنهذه البلاد كانت من الوجهة 
القانونية جزءا من الملكة المتحدة تمثلا فى الرلان البريطاتى 
لل تي لعب 
من الحروب الأوربية الثلاث التى اشتبكت فها بريطانيا فىالقرن 
السادسعشر والسابع عشر والثامن عشر . شيت الثورة فيها علنا 
سنة 1611نم أخحدت ولكن المكومة شمرت أن مر 
اططط أن :طالب ابرلندة با كانت تطالب به احلترا واسكتلندة 
ووياز من الرجال : ومع أن كثيرين من الابرلنديين قد .طوعوا 
للحرب باختيار فقد بت الشعب الابرلندى بوجه عام فى معزل 
عنها يذتو ال أن يخذل ريطانيا . ولا وضمت الحرب أوزارها 
شبت فا من <ديد بار الثورة التى كان يلوح وميذسها خال 
الرماد؛ ودارت فمأ رحى حرباهلية طاجنة انهت إذءان بريطانيا 
وتسليمها للفوة ما ل ترص ان نسل به للتراع الدستورى فأعمطت 
ال.رلنديين أ كثر مما كانوا برتضونه قبل ذلك الاين » ذلك أمها 
قبات فى سنة 165١‏ أن تتكون من أربمة أخاس ارلندة 
« دولة ا, رلندة الحرة © وهى دولة ذات استقلال ل داخلى نام تتمتع 
:تمسو واب ا 
جيشها وسن قواننها وسك عمانها . ويذلك كالب جزء 
الأمبراطورية الوحيد الذى ظل طلبه الحم الذاتى رفض, على 
الدوام جزءها الوحيد الذى نبذ كل فروص الطاعة والولاء 
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أؤعة قرون » ولك مقارية ذ 
لا الارغام عى التى تمسك أجزاء الأبهها 
التصدع والاعهيار ٠‏ وعى أول امبراطورءكة 5 
د هذا البدأ 7 
أول ما نشأ عن مطلبة أجزاء الأمبراطوريءة "أو تشترلك 
0 أوسع من ذى قببل فى الاشراف عا لى سو شؤومها أن وعبيث 
طائفة من الساسة عثلون الأملاك ااستقلة والهند لينضموا إلى 
عضوية « الجلس الحرنى » وكان لمؤلاء الأعضاء شأن كير فى 
تقوئر السياسة التى آتدحت فى آخر أدوار الحرب » وكان يظن 
أن هذا سيؤدى إلى ونع نظام للتعاون بين أجزاء الأمبراطورية 
ادق واوق ال كن من النظام القديم . لكن شيئاً من ذلك 
م يمحصل لسبب رآ التتبمون لسير الحوادث نذيراً بإتحلال 
الأمبراطورية فى الستقبل ؛ ذلك أنه ىا عقد مؤتمر الصلح حضره 
مندوبون عن الأملاك الستقلة والهند ؛ ولكنهم لم يحضروه من 
حيث ثم أعضاء فى وفد الأمبراطورية البريطائية سب » بل من 
حدث ثم مثلون لبلاوثم أيضاً » نم وقموا الماهدات كمثلين لدول 
مستقلة » ولا تكونت عصبة الآم م ظهرت الأملاك الستقلة 
ابا بإ اختاف بء.ض 
الاختلان عنه فى الرة السابقة ؛ فقد حملت الامبراطورية 
البريطانية من حيث عى وحدة قاعة بذامها مضواداما فى يملس 
المصبة » لكن كندا واستراليا وزيلندة الجديدة وجنوب افريقية 
والحند أصبحت كاها أعضاء ف الجسة العمومية للمصبة لما ماللدول 
الستقة . وأمبحت كددا الفمل عضوا: من أعنا: الجلش غير 
الداكين . وبرى البعض فى هذه الظواه دايلا على أنالأأمعراطورية 
لا ينظر الها في هذه الحيثة الملمية كا ينظر إلى وحدة سياسية » 
بل يعامل كل جر من أجزائها معاملة دولة مستقلة ذات سيادة » 
ويمزز هذا أن تلك الأملاك أعطيت حقها كاملاً غير منقوص فى 
بحث السائل الدولية داخل المصبة أو عن طريقها » وأن الذى 
تبحثه ليس هو السياسة ااتى يحب أن تسير عليها الأمبراطورية 
الؤلفة من هذه الأملاك » بل إنها تشترك فى البحث اشتراك 
الدول الستقلة 
وهكذا أظهرت الحرب ولاء أعضاء الاتبراطورية لما : 
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ولكنها أعقها مف ظاهم فى الرؤابط التى تؤاف بين هؤلاء 
الأعضاء . فالأملاك السثقلة تطلب لنفسنها حق تميين سفراء من 
قبلها لدى الدول الأجندية وأصبحت تتمتع هذا اللو لوكت 
معارضة » فقدعينت كلمن كندا وإرلتدة سفي رآلها فواشنجتن » 
وتطالب هذه الأملاك أيضاً يم قعقد الماهدات مستقلة مم الدول 
الأجندية . وقد عقدت جنوب إفريقية بالفمل معاهدة مم أمانيا . 
واعترفت بريطانيا نفسها مهذا الاتحلال التدريجى وبتمكك وحدة 
الامبراطورية السياسية فقد نص فى ممعاهدات لوكارنو صراحة 
على أن بريطانيا وحدها هى التى ترتبط بالتمهدات الدونة فى هذه 
الماهدات وأن الأملاك الستفلة لا ئ أن لما بها . ووشع هذا 
النص بناء على,طلب الأملاك الستقلة نفسها لأنالسياسة التىقامت 
علها هذه المعاهدات ' تكن وليدة اتفاق عام بين أحرّاء 
الامبراطورية بل قررتها بريطانيا بمفردها إذ لا توجد أداة لوضع 
سياسة عامة تسير علها الامبراطورية 

ومهذه الطريقة أصبحت الامبراطورية البريطانية بعد الحرب 
هيثة سياسية مفككة المرى ؛ فلنست فى دولة واحدة إلافى 
خضوعها خضوعا اسعيا لتاج واحد ؛ ولبست هى دولة تماهدية 
أو حافاً قانونيا أو عصبة مجتمعة تعرف سبا » وذلك لأنه لا توجد 
معاهدة تحتم على أعضائها الاشتراك فى العمل . وإعافى شرل 
مفككة مكونة من دول مستقلة تريطها بعضها ببعض عاطعة 
ومصالح مشتركة ولسكل عضو فها كامل الحرءة فى أن يمختط لنفس 
الخطة التى تلاعه فى أى وذت شاء . واعترف مهذا اعترافا كاملا 
صريحا فى المؤعر الامبراطورى الذى عقد فى عام ١955‏ والذى 
كانت قرارانه من أم الحوادث البارزة فى مارج الامبراطورية 
البريطانية . وقد برى فيها الؤرخون ؤ, الستقبل تجلا نهائيا 
انرك كل محاولة ترى إلى تدعيم وحدة الامبراطورية السياسية 
واعترافا اتحلا!: هذه الامبراطورية اتحلالاً وديا سهائيا . والدليل 
على ذلك أن الاملاك الستقلة. أفضاء فى عصبة الم أربطها مبا 
زوايظ وتيقة ولفنت أعناء مرتيطة فى جسم الامبراطورية 

ومع هذا فان الأملاك الستقلة ( مع جواز استثناء دولة 
إرلندة الحرة وجنوب أفريقية ) تعد نفسها مر تمطة بالامعراطورءة 
راط أقوى مما يدها وبين المصبة . وإنما الفارق بين الهيثتين أن 
المصبة أوحدنت أداة للاستشارة بابو يتفيس سيفو 
من كلى ما فسكرت فيه الامبراطورية . فلنعصبة جمعينها الممومية 
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فى كل أدبع 59 والذى حدد 
سكرتيرية بديمة النظام ذات هيئات خا 
الشاكل الح بية والاقتصارية ومسائلالمال والمية للك؛ 
أما الامبراطورية فلدست لها هيئة م (زدة إلا وزارة الممرات 
الى كي سبوعنين الآماة الركومية لمدو زاسدان كاتا قي 
لذلك لا تستطيع أن تعمل معتمدة على تأبيد ججيع الأعضاء 

وبرى الجترال اسمطس الذى رعا كارف أعظم ساشنة 
الامبراطورية كاها والذى كان منذ ثلاثين عاماً يقاومها بقوة 
السلام » ورى هذا المثرال أن الحسكومة اللامسكزية فى 
الامبراطورءة وصنت الى أبمد حد حتىأصبحت اتحلالاً حقيقيا » 
وهو فوى الاعتقاد بأن الرابطة السياسية التى نشرت لواء ااسلام 
على ربع بلاد المالم مى رابطة جليلة القدر يحب آلا لسمح 
لما بالاتحلال تدريياً ؛ ولذلك بدعو إلى الممل فور لتقوية همده 
الرابطة بوسيلة لا تنقص من -امتقلال أجزاء الامبراطورية كما 
لا تنقص عصنة الأمم من هذا الاستقلال 

فاذا ماشررع فى العمل لمذه الثائة فان أربمة أمور يحب 
حمس اعامها بنوع خاص : أولما أن :وجد وسيلة للتشاور الدائم فى 
الساسة الخازجية تمن امناو الامبراطورية كلها فى العمل 
داخل دائرة المصبة ومهذه الوسيلة يتسنى الامبراطورية ( الى عى 
أ كير قوة لنشر لواء الل فى العالم) أن تشطلع بقسط كير فى 
تقوية دعام السل العالى . والأمس الثانى أن وضع سياشة م32 
للدفاع الامبراطورى يمكن بواسطها تنفيذ المهود التى ياقيها على 
عانقنا مغاق النصبة ونفر لرله الم والقانون فى الأسقاع الواسمة 
التأخرة ة غير الستثمرة داخل حدود الامبراطورية . والمس الثالكث 
أن توجد وسيلة للتشاور والاتقان على الطريقة ااتى تعامل مسا 
الفموب: التأخزة الى تتكوق الآن نا كبن ين كان 
الامبراطورية . ذلك بأن تبعة حك هذه الشموب التأخرة يقع 
ممظمها الآن على عانق بريطانيا ٠‏ غير أن أفريقية الجنوبية تقع 
علها أيضا تبمات كبيرة من هذا القبيل . كذلك انتدبت استراليا 
وزيلندة الجديدة بمد الحرب لادارة أرضين واسعة فى غانة الجديده 
وجزائر انحيط الحادى . وتماى كندا مشا كلها الحاسة فى كيفية 
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جك المنيوه اجر فى غربها والاسكيمو فى ثدالها . ومع أن الشعوب 
البريطانية أخذت عل عاتقها هذه التبمات المظيمة وفى إرشاد 
الشعوب التأخرة ونشر المدنية بها فامها ‏ نمن إلا عناية قليلة 
بدراسةالمشا ك ل الناشئة منهذا الواجب دراسة علمية » ولم محاول 
الشعوب البريطانية أن تتبادل الرأى للاتفاق على المبادى' التى 
يحب أن تسير علها فى محضير هذه الشعوب . وأخيراً إن 
الامبراطورية فى حاجة شديدة إلى اشتراك أجزائها فى العمل فى 
المبدان الاقتصادى . لفد أخذت الشعوب الريطانية على عاتقها 
القيام بعم لكبير هو تنمية موارد أسقاع واسمة فى المالر» لم تث 
بعد » حتى تنتفع الانسانية سبذه الواره» ولكنها ‏ تمر هذا الممل 
ما يستحقه من المنابة . وليس لها أن تمده محرد وسيلة لاستفلال 
هذه البلا أو تترك الظروى والأقدار أو تكله لاشراف الامحخاات 
التجارءة الكبيرة غير النظمة بل يحب علها أن تفكر فيه وتنظمه 
لدول الداخلة فى دائرة 
الامبراطورية والتى تشترك معها فى تحمل تبنهك أن علها 
عند ما تقوم مهذا الواجب أن ترامى جانب المدل فى معاملة 
الشعوب الهمجية 

إن الجال لا ينسع هنا لبحث ما يتبع من الوسائل فدأذاء 
هذه الواجبات أو الأداة اللازمة لأدائمها » ولكن الذى لا صية 
فيه أنه إذا لم شرع العاملون على تنمية موارد الامبراطورية فى 
عملهم عثل هذا الروح الذى وصفناه وثم عالون بما فى وسمهم أن 
بصلوا إليه مجهودهم » إذا لم يفملوا ذلك فان الأمل قال فى بقاء 
الامبراطورية البريطانية كبيئة سياسية عاملة . لقد أخذت هذه 
الا مبراطورية تسير بعد الحرب محوالا حلالالى بخطى سر بعة » 
وإذا ظلت تسير فى هذه السبيل كان ذلك دليلاً على افلاس 
السياسة البريطانية 

ولفدكان من نتاتم شعور الأمبراطورية بحاجنها الى سياسة 
تعاون قومية أن وضعت عدة اقتراءات ترى كلها الى ندعم 


وحدتم! بتقوية الروابط المالية بين أجزالها الحنافة . ومن هذه 
الاقتراحات أن تترك الأملاك الستقلة والمند سياسة الا كتفاء 
بالنفس من الناحية الاقتصادية أو.تمدلها بمض التمدبل على أن 
تعود الامبراطورية محتمءة الى السياسة التى كانت تسير علها 
بين عام 115 وثورة الستعمرات الأمريكية فتبدأ بإنامة سياج 
جركى حول الامبراطورية كلها بسد تحارة البلاد غير البريطانية 


لهك .021و 01000126 


أع .|2 01.001/00154 0 جاع 2]. اناللاننا//:5ماغط 


الحرة . وبرجو أنصار 4ن 
كين الامبراطورية البريطانية بمج 
وهو ما تعجز عنه بريطانيا وحدها بطليه 
الامبراطورية وحدة مالية على تمط الولاباع#ال 
ومحقق الفكرة التى بدعو إلبها بعضيم 0 
بأوريا 010111آظإ انقاء ولالات متحدة أورء 
الأمل فى تحقيق هذه الفكرة ضعيفاً . على أن الصماب القاعة فى 
وجه هذا الشروع البريطانى كبيرة ججة . منها أن الأملاك 
الستقلة والهند م طهر دليلاً على استعدادها لثرك سياسة الا كتفاء 
بإلنفس التى تسير عليها أو تسمح بدخول البضائع البريطانية الى 
تنافس منتجاتها الى بلادها ء ومنها أن الرخاء الذى تتمتع به معفم 
البلاد التابمة للامبراطورية ناثى' من قدرنها على 0 يكامل 
حريها مع جميع #وراتا 0 التحارية الأخرى تعارضص 
فى نقص هذه السساسة . وزيادة على:ذلك فان المعاهدات يحم على 
كر من الأملاك البريطانية وبخاسة ماكان منها نحت الاتتداب 
لوو دان بضائع جيع الأء م فى بلادها وحتى إذا أمكن 
التثلي على هذه الصماب فان لصوام يستقدون أن 
الامعراطورية إذ استحالت وحدة مالية متقلة عنغيرها أصبحت 
سنباً للاحتكاك والرب دل أن تكون عاملاً من عوامل الل ؛ 
وإن اتباع سياسة.الا كتفاء بالنفس والاستقلال عن النير الى 
هذا الحد الكبير يحر الحراب عا لى العام » ومن الناس من يمتقد .ل 
أن بريطانيا نفسها لا تستطيع ومى آمنة أن تناس هذه الفاصة 
الحطرة فتضحى باه فى ججادمها مم الإدان الأجنبية لي تنعى 
الثلث الباق وهو يجارتها مع سائر أجزاء الامبراطورية 
على أن الحدل الذى قام دول هذه الشكلة الالية لاعت بصلة 
إلى المشكلة الأخرى الكبيرة التى قد تطنى عاها الشكلة امالية 
ومى : هل يسمح أن تستمر عملية التفكك التى يلوح أنها أخذت 
ندب فى جسم الامبراطورية بعد الحرب دون أن تتخذ الوسائل 
لوقفها عند حد ؟ وهل تستمر الامبراطورية على آنها أخوة من 
الأمم لابرتبط بمضها يبعض إلا برباط المواطف وأن يكون مافها 
من أداة للتعاون أقل صلاحاً للممل من أداة عصبة الأمم وه الميئثة 
الت ليس بين أعضائها من الروابط ما بين أجزاء الامعراطورية ؟ 
أو هلى إستطاع إيحاد وسائط للتشاور والاشتراك فى السياسة 
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مقطو عات شعر نه 
للاستاذ عبد الررحمن شكرئ 
افيا أي 
فل ليق هها ولا قل ل ماعقة الوقن والتتسساء 
لظن لتصييلةء قدو اواك 2 
3 حال ابارت قفا" ما الروانا لوي ١‏ اللداء 


ع 5 


وليس يل هاغناء 
وتارك حفشنه الدواء 


بإزان "-ظلنا؟ أنتية اذيك عونا : ارفاق 
قدوجدت الصدقفودالأسى مقة اللذات كب وتفاق 
غى ذك 
ياغبياً رأى الذكاء شسقاء ورأى النحس أن يكون أرريبا 
أنت أذ كمنالذىالذى #4 يا شتياً نى يكون أديبا 
وإذا لانت «النبازة عن ٠‏ فين الدوان عون بوه 
)١(‏ العرى ولاسكتدز يوب .كل هذا البق 
الشموب التآخرة وما اذطلعت به من 
إغاء موارد البلاد الواسعة من غير أن بس ذلك استقلال أعضائها 
الداخلى بحال من الأحوال ؟ إن هذا النظام إذا أنشى' لابتعارض 
بطبيعة الحال مع الأغراض التى قامت من أحلها عصية ة الأمم 
بل يقوى يناءها وعكن مسابلا ٠‏ ك أنه لا يزيد فى أخطار 
الاحتكاك والتزاع إلا إذا انبعت فيه سياسة العزلة التجارية . 
ولن يكون له إلا معنى واحد وهو أن أ كير إخاء من الشموب 
الختلفة رآه المالم فى ناريخ حياته يستخدم ما يخوله التءاون من 
قوة فى استمار موارد ربع أغناء الممورة وبيلة عدم للرارة الس 
هذا الاخاء وير العالم التمدبن كله ولترقية الشعوب التاخرة 
ليس بين المشا كل التى خلفتها الحرب وتركتما من غير حل 
أمقد من هذه الشكلة وأعصى مها على الحل ٠.‏ حمر سرام 


المارجية والدفاع و حَ 
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الرسالة لشفل 


بقلب ضيراً ولاتعتب 

قل أستو 
اخظ أعمى لدى من ينل أر 5 اد 

غط: الضع 
ف كل 3 ن من تفوس الورى شىل من الحقد و 
3 صَدَقَ من رار بفضلالقرين 
إن هد من فضل مدحقين' "2 


بأن رق النفس عند الفطين 


الكذب ف الناس أوساط مجنحة 
والصدق يك لديهم كالشلحناة 
بوي مالا سي الشدل هن كلت 
و وينبذ المق مرن حرص الجاراة 
كنا الكذب ملح ستإز به طهىالحديثة إشباعالسخيات”؟© 
اغهاء السمر برا انط 
317 أركك مه أعيفاك -دنندا 
لتبسط من لغو الكلام على الصدق 
وإن لسانا بين فكيك ناطق لاخفاء مادو نالسريرة بالنطق 
وك ماقد 'يظور الوجه أعسه بقولك قولا باطلامشبه الحق 
ْ بال لير 
يجبت لهرء فى بغض وفى مقّة هم المجيبانإ نآلخىوحين عدا 
برى النفآية لا يبنى لها تهنا 
ويغفرالذنب منإحسان فاعله حتى إذاءاتقدت آلاؤه حقدا 


حتىإذا ماحواها راغب حسدا 


ثور الناهىي 
١ .‏ إئ 5 
قبي مجاح المره إن هو شانه بفخر فلابشعم جاجك بالفخر 
وه خر 0 - - - 4 


- 


0( الأحقاد 


)01 حدر 


1لدلع متعم .//:ومااط 


6010 له 0و 0100012260 


هوالصمت قد بطر ىإذ الفخر لابطرى 


ككذاك تورث النهد بالمال واليسر 


هو 25 54 
ويارب جح بابامرء رشده 
لراك وهر 
عدوك مرجو فا نكان حاسداً فلا رحمة ترج لديه ولاعدل 
ونا بولك نالحسود هوالنذل 
و بلوت من أحواهم ما يبيل : 


وليس بنذ لكل من صا ل أوعدا 


قالوا الأنام إذا اختبرت أمورهم 
غ يخادعه لم عاق ولبئس حظ للرء إن ل يعقل 
كذواء فاعيشالأنام وهزله إلا خداع مفقل لفل 
الحياة ورجسها 
فمل الكلاب على خبيث الأ كل 
عبر الرضق سُرى 


وا لطن 


لللاستاذ أمجد الطرا بلسى 


يتبارئون على 


1 00 
اراد الله 


ار فهل تستطيع إخادة عنام إقادة 
لبان مُخطرماً لاهبا أو لقف لفل وأجناده 
وبماخ البى” وأنماره وعيزة اذل 0 
2 الشصب 5 اذ الأذى و يسرع م الذاك ١‏ 2 


يرخص للأوطان آمالة وا ؛ وَدْنياءُ وأولاده 


أغوارّهٌ المطتى وأنماده 
لا يرهب البَفىّ وإيماده 
أمحاده 


٠. 
َ 7 
بدعوه أن يبعث”‎ 


72 3 
انْ بطو ا<قاده 


والشار 6 حفافقه ا بدعوه 


و يبدى خصالاً منهتقتل أ وتزرى 


قومى فلطين على العتدى 
فد تمد الحتل إِما له 
قرمى فان النصر ما علهُ 
غير دم _الأحرار لاير هق (١‏ 


غير دمر الأحرار لا ينقم' || 
غير دم_الأحوار لا يبسث |( 


وقرمى بالخوا 

سي هران الذل فاعتاده 

واكال والباطل أعضاده 

سَّ َم الأحرار أوعياده 
م أقياده 

1 ولا يطنيه وقاده 


- 


عَجِد ولا ينك أعياده 


##« 


قومى خهل أبجد من أ 
فومى فل أل قد قفى 
يا كه 
م وَغنينا نشيد الادى 
ليت اللغاول .ايه" 
يأيها العاوى رَييبَ الأذى 
با شيمة الفدر وأنصارَةٌ 
قبل الاولى » على جودها » 
لا تنزل الشذااً »فى قدسها 
من ذا الدى ارتاد 3 6 
زموا رحال الشؤم_منقبلان 
0 الذى ع أطار 
الفيل ل من بجع 2 0 
غركتنك" استجامة ا 
والنايه لا ب م 


يعي اليه ولد 
فشاد لتاريخح ماشاده 
عن بربد لق لصيلف 
لاناى فى الثم يردا 

نانى ى لنقع رداده 


5 لا ينم وراده 


ا 0 ال وأنداده ١‏ 
با عصبة امال واد 


0 اعفاد 
طرائدٌ الرب وأوغاده 
ف الشام.؟ إن القبرما ارتاده ! 
ننتلم لفل حداف 
نين » أو يزاغ أوناده 
2 
والشرة من يجمله زاده ؟ 
في تدورب الاك 
3 تخطى قبل" اساده 


عد عد د 
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أرخى الليل أستاره السود القائمة على دنيا غضى تزيحر فى 
صوت عاسفة هوجاء » وساء ينهمر منها سيل دافق » وقد قرة 
كل انسان فى داره » ونامت الحياة فى كل حى" » والفتى جالس 
آل موقه فى زلوية ابره : عترم لع من الأفكاز السازة: 
واللخواطر التناقضة » فتحجبه عن دنيا الناس . لقد رأى نفسه 
تمصف بها حادنات الأيام فتذرها بددا » فان مد يده ليجمع 


أشتاتها لم يجد منها الآ مسُبابة من نفس لا تستطيع أن ترد اليه 


ياعربُ هيا فانصروا مَواطنا للعراب » هاج الت أفراده 

هناك شبح عردة الهّوى محاولٌ الناصب” إنماده 

سوه اليف وأغلال” ويدّءى البيار ازرشادة 
رن م ”2 0 

نار على ظلامه 1 تراثه الي واجداده 

يجامداً أقسم” أ بنثى أو تمق الأطواق أجياده 

يناديم مُستبلاً » يصع جلاده 

مي 03 

الو 0 

0 7 1 و 

أخا 1 يا قوم ! لاتهياوا 

رفوا لبلواه وثوروا له" 


رعو 4 


٠ 1 © 3‏ 2 
ةي تلات اينم 


. 2 56 . 
سعري فلسمطين 
م إن و 
وتخصد الاسياف احساده 
إرفاده اليوم هِ أمداده 
و 4 

حتى سيد الحق اضداده 
ونصرة نحنو أوراده 


7 الطر ابلسى 


0ك.1أ2 0105001260 
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ججال الحياة الى عاش شرا منها بين أهله وذو 8 وطنه الأو 
حيث ملاعب الطفولة وصراتع العان + وعدي اول 03900 سن 
أقصى الطفولة تحمل على أجنحتها لذائذ واذائذ لتنصب فى قلبه 
هموما وهموما » واشطربت جواج الى أن وقف خياله عند 
الساعة الى أفزع فها عن وطنه وأهله 0 
صيرها حين تفةد قلها . ما الذى أزمحك عن وكرك أها الطير 
وأنت ناعم على فنن تفرد » تر ىكل مباهج المياة عند هذا العش 
المئير ؟ لفد ضاقت بك الدنيا لآأنك تركت فلك هناك ... 
هناك فى هذا العش ... ! 

يكن الى كلا على أحد » ول يكن ممدماً » ول يكن 
ضميفاً ولا ءاجرا » ولكنه هجر وطنه وأهله حين ل يحد فها 
ججمال الوطن ولا عطف الأهل » وحين لم بيحد بين أهله قلا 
كتب أيه ينض كه 'تنات المنان واراعة' ولا عل فى 
رجولته يفيض عليه من سمات ثور الحياة وجمالها . ووقف خيال 
الفنىعند الساعة الى#” فا يفارق وطنه وأهله تتجاؤيه عاطفتان : 
قلبه من خلف ء وتأبّيه أن يقيم على الضم من أمام ! ثم غلبته 
كرياؤه فانصاع لما تقوده الى حيث يحد أهلاً غير أهله » ووطناً 
غير وطنه ؛ او لا جد ... 

قاذا كان ؟ ماذا كان ليبا النزوى فى ناحية من حجرة 
مدي" كنك عيديك ناض ؟ 

#4 

مرض الفنى فراح يطب لمرضه فى عزم الك.اب وقوه ؛ 
وأريد على أن يلبث فى مستشى حيناً » فا خاطب أهله فى شأنه » 
وغاب عنه أن الرض ألم فى الجسم وقلق فى النفس ٠‏ وأن الشفاء 
بحفل الى الربض على كفين : كن الآمئ وكن الطنب مذ 

لقد خان - بإدى” الرأى - ان يفزع اهله ان ساق المهم 
الحر فى صورنه الزيجة » فاستأنى حتى يتزع الطبيب مشرطه » 


دنع ملعم .//:ومااط 


١ع‎ 


ليرسل إلهم خيراً هادثاً فيفدون على .بل . ونفض جلة حله 
أمام بن عمه الشاب فلم بر هذا فى حديثه إلا صفحة من الاعتداد 
بالذات ؛ والتفانى فى الونوق بالنفس ؛ ثم نظر اليه نظرات ذات 
ممنى وقل  :‏ أيضيرك أن تستعينهم على مرضك لو حدتكة" > 
فقالالفتى : « لا شير ؛ غير أنى أريد أ نأ اهم بالذير » قال الكشاب 
« أفترانى أمل فراغ قلبك حيناً من ٠‏ الدهى ؟ » قال : : « ولا 
وقد عرفتك منذ نشأتى تفيض عطفاً وحنانا» وتسدى التنصيحة 
خالصة للحب وللقراية » وتنير لى طزيق الحياة بحكتك فأسير فى 
نبا توه طفق ! الى اكت لى قاعة فى غزه .. والآن ... والآن 
أريد أن أعرفك فى عرض . » فصمت الشاب وقد حمّله الفتى 
الوم وسيفيو..: 
# د 

وجل اليرق رسالة الغاب « فتاكئنى مستشؤئ ( كذا) 

يطب لمرضه وينتظر قدو ... » ثم انطلق الشاب 
يدن ال سجلة غر اسه 

هل وب الريض ما قله الشاب الباسم ؟ لقدكانت وخزات 
الحرح تنفذ الى قلبه فى مثل طعنات المنجر وهو يصمد لما فى 
نات وسبر » وعلى وحهه علامات الضجر ؛ وكان المّرق ينضح 
من <بدته بارداً عنيراً لبرسم علبه صورة ناطفة لآلامه ومتاعبه . 
واريد وجه الشاب حين رأى الفتى تتعاوره الآلام ؛ وتتناهصه 


اين 


الأسقام ؛ ثم |بتسم فى رقة وهدوء ليداعب صاحبه ويتزعه من 
آهانه المميقة » ولكنه كان يمجهد نفسه لير اليه حهده 
خان) عنذولة 

وفى أنة المزون انقلب امريض الى ان عمه الشاب يقول : 
« ماذا ذملت ؟ ما ذا فمات ؟ اننى أريد اخوتى وأعماى وأهلى .. 
4 ورن صدى هذا الصوت 
المذْميف فى قاب الشاب طعنات من بد القدر فراح بقول له 5 


0 ما شلعرت بالوحدة كاليوم 


كنا 
ومفى يوم ويومان وثلانة ... ويد الطبيب عر رفيقة على 
جرح الريض فيلتام صدع منه على صدع » وتنفرج فى قلبه 
صدو ع وصدو ع ) لله بغز بعد برؤيه أحد أقرباله ؟ و]يستشعر 
المنان الامن قلب هذا الشاب الذى يختلس من أوقات عمله 


لمن .ا نه حاو 01000126 
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نل بط 
وحمل ال ب 
أفكاره الظللة ... 
واستطاع الفتى أن مجلس الى ابن 
كأنك لم تقص على أهللى خبرى . لقد 
سواك . انك غلا قلى ساوة وعنراء بجمال جلساتك )ل 
ولكن ..- 4 ورام الغا يلس لأفبة الأعقار ؟ امن 6 
يستطيع أن يقول سأفمل ... لعل حادثا لم يترام الينا خبره حال 
٠.‏ واضطربت الكيات على شفتى الشاب حين أراد 
أن بذع غن عاعيه 172 5 وحين | راد أن 00 


ينهم وييننا . 


بووو و دست وجي م 


ل ضميره 


إبطائهم استخفافاً وامتهاناً » غير أن حككته أبت إلا أزتدل على 


عينى الفتى ستاراً من الوثم . وماكان للفنى أن يسمع » وان معم 
فاكانك أنيصدق »فهو وحده يعفر بالوخذة حين ينا اسه » 
وهو وحده يحس ألم الصدمة . لقد أراد أن يفجأمم بخر هادى' 
فانصرمت أيام وما رآتم . وتمائل المليل للشفاء » ثم بريد دارا 
با وبح هذا النتى ! لقد راح يطلب 
الشفاء من علة فى جسمه ؛ فلأت الأيام قلبه عللا سلبته لذة الشفاء 
كنا 

وجلس الفى الى عمه يماتبه : « أفكان من المطف أن أنبذ 
فى حجرة » وحيداً » متأل] » مريضا » أفامى ٠١‏ أقاسى فلا أجد 
متك من يزورنى أو يكتب الى" ؟ لقدكان أ: بى من؟ باللكان الذى 
'مرفونه » وكنت من أبى من تعرفون ؛ أفلاترعون حقه فى ابنه 
الى على سرير فى حجرة موحشة لا يد من بواسيه الا ابن عمه 
الشاب ؟ » وأحس المم عظر الحطرثة فراح بمتذر: لفدججبنا 
عنك موت احدى قريباقك» وانطلق الفى يقول : 2 لقد سعد 
الى اليت وقد انتهى ؛ ولبئتم حول قبره أياما تبكون » لتتركوا 
الى الذى لاهو بالحى ولا هو بإليت يستروح ندمات الحياة متك 
فايجدها . افبمد هذا زعمون ؛ ورزعمون ... 
من لسان العم : « ولكن ... ان لك لمنات ! » فأسقط فى بد 


غير هذه ول بر منهم أحداً . 


216 لع لماعم ]//:وماخط 


الاختتية 


النى أن سمم عمه يتشنى » وآلله أن ينتقم أخله . لقد زل الننى مرة وتناهبته الآلام :لا ال 
وكل فتى بزل » وما كان لم أن يعاقبوه وهو يحن الى بمض 2 أهله عنه » فأ سمه كار 
عطفهم ؛ وما كان لحم 00 * 
ظلهم أ أهَق ؟ ولى انسائة 6 واندذ نم الفتى الغيظط : « هذا وخرح الفتى من لدن عمه مطود . 

وق هس ففبدك + ولنازو للك . اذ لماك لتى 1 أبلغ نفسه » وتعض عل قلبه حين رأى ولو , 2 
سن المقل » ولك أخرى 1 / تبذلوا النصيحة . ولفد كفانى 2 وعقولا تمصف مها ترهاتها » وضشاقت 0 

أن تبدى لى الأيام ماكان خافيا » وان تتكشف لى الشدائد عن مثله الأعلى حجراً حجراً بمد ما رأى من عمه وما 9# لهام 

أشياء كنت أجهلها » وعن أخلاق ظننتكم تترفمون عنها ... © على وجهه يطلب القٌسحة فى أرض الله .. 

ثم غمرت الفتى آلامه فأمسك » وترقرقت فى عينيه عيرة وهبت أول نسمة من نسبات الفجر نشهد قل كبيرا يتزح 

حبستها الكبرياء فا تبرح > غير أن أحزانه ثارت فى نفسه عن وطنه »ومهجر أهله الى حيث تتقاذفه مطارح النوى ب» الى 

فقال : « لقد ظنة > أملى » وركنت اليم لأتك أهلى » وثمت ع 1 يلط وني 7 


لير فيكم لام أهلى . أما الآن فيا خيسة الرجاء ويا ضيعة وانصرمت ستون ألنسث القى شبيخوخة بأ كرة » ورت 

الامل ! » على فودده 1 ثار حادئة مروعة استقرت فى خياله فا تريم » لقد 
ونزت فى العم عويع من عتب أن رآ الفتى الطائش سكن الى وطن وأهلغير وطنه وأهله » وقلبه ما بزال عند الساعة 

ياومه فيشتد فى اللوم ٠‏ ويعاتبه رف فى اللي +جأل” , التى أفزع فها عن وطنه وأهله يى وبي .. 

امهم رن حار بت اشكرة فى لبنك نسيت أمبا التزوى فى ناحية من ختحرة تدك تقك. * 

من الأحزان حين رأى عمه يتملق بأوهن الأسباب بعد حديث الاضى » ليتك نسبت أنك كنت 

0 لى غير جرررة ‏ فى جفاء وغلظة » فرجع ألى نفسه تأمل #رد ميب 

بجنشرادرعهامل أن كت الم ء ؛ فألقت واضطربت المواطر 

فى رأس الفتى » فتركته موزعا ينحى على نفسه باللاعة أن قل .. أصر رت علثيئ اليب 


فاقيا آله أن يكون هو ابن أبيه » ووحيده ؛ واتتراحه 
1010111111117 ا رخضل 
فى شيخوخة الشيخ وهو .دب على عصاه فى طريق الفناء ؛ ثم 
برى أهله ينبذونه فى مستشى 6.ملق هل سرير » فى حجرة 
موحشة » لا يأنس الا بوجه ان عمه الشاب عصر كل بوم » 


غيئة اما يَنَقَسَهًا ف المياة ارحق 
ورجل يعوزه الامالت الحياة 


م مم ينلظون له فى الحديث » ويشتطون فى العقاب . ولشد بون ف ويا 

ما أحزنه ألا يكون له فى هذا العا الا ان عمه يحنوعليه » وينظر فى البسفور اميل 

اليه نظرات فيها المزاء وفيها السلوة » ويدخل الى نفسه بكلام ميرد السكييورى 

في رقة الاغييل: لينضيه يض باهه » وبر كان برى .سب من ب 

كمي اعت الفتى أو الفييخ من أسرثة يصيبه بض ما أصابه فى مكاتب القاهرة وها قرشان 

د الآسرة ومن وميا وسور : ميديين ١ ١‏ يدها الإقبع كاه دعل جل جيل دي ا لاد 
| وضواه ٠١ ٠‏ شارع الأمير بير بالحامية الجديدة مصر 


علية » ويتزغون عنة آلانة وأخزانه :أماهو ... أماهو ٠...‏ ل 
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ماساة م سوف وكاسن 


؟- أنتيجونى 


5778 
« تدخل إسمنيه فيخاطيها الملك » 

« ها ؛ هلا ! أينها الحية الرقطاء انتى ما تبرح تتحوى 
وأخنها بحت عررشى ! ماذا عندك من سموم تنفثينها ؟ خبرى ! 
انتج وار فى هدم اللأساة ؟ أم انك ستحلفين بأغلظ 
الاعان أنك لا تعرفين منها قلا ولااكثراً ؟ » 

- « إنكانت هى قد حدنت عنى بشىء » فأنا شريكها 
ىكل شىء ؛ ولن أقول شيئاً أتحلل به من نصبى فى القصاص ! 

فتقول أنتيجونى : « حاشا ! تأبى المدالة أن يحمل البرىء 
وزر المانى ! أنا وحدى اذطلمت بكل شىء » ولقد رفضت أن 
انركف ف أى عى: ؛ 0 

- « ولكنى لن أدعك فى :لك الامة وحدك ! » 

- « الحنان من طرف اللسان لا يعنبنى با أختاه ! الآهمة 
وَطينكا عق عن خمل الئملهة » 

حت « اوه ؟ أنث تأبين عل أن أتامك شري الو ميك 
من أجل شقيق ! » 

- «لا ينبخى أن تموتى مى من أجل ثىءلم تجنيه ! حسب 
أنى أن موت أخث :فاؤاعده قاشيلة :> 

« وماذا أسيغ من مباهج الحياة بمدك با أختاه ! » 

- « سبى كربون يحبلك ! إن هكفيل لك بكل هذه المباهج ! 6 

« وماذا يسرك من إيلاى ووخزى هكذا ؟ ! » 

- « قلى مفعم بالألم ؛ ومن أجل ذلك فشفتاى تضحكان 
عليك ! » 

5 « وهل لك حاجة أستطيع أن أؤديها لك الآن با أختاء ؟ 6 

- « أجل ! حاجتى إليك أن تنجى بحياتك ! » 

- « وا أسفاء ! أهكذا يحال ينى وبين مشاركتك هذا 
الجد ؟ 0 

- نول" ؟ هد اخترث الياة : أما أنا قفد فشلت الوت! » 
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الباق ! » ار 1 
- د نكا سيان مذء ا 0 

- « لاتتزيجى ياعليزنى ! ستعدشين و / 
قدمت حيانى قرباناً 0 1 
© تود د مادا اي 1 
أما شري فلاسواب ف رآنتيا آئئة ؟ : 

فتقول إسعنيه : « مولاى ! فى مثل هذه الحنة لا ملك أحد 
صوابه ! 6 

فيقول اللك : « على كل حال لقد فقدت صوابك ع<اولتك 
مشارة هذه الجرمة فى إجرامها ! 

- « وماقيمة الحياة لدى إذا فقدت أختى با مولاى ؟ 

« له تقولى أختى ! إنها لاشىء ! لاشىء منذ الآن ! 

- « ماذا ! ! أتفتل خطيبة ولدك ؟ أتفتل أنتيجون ؟ 6 

- « النساء كثير يا إسمنيه ! 6 

- « والحب!! الحب الذى ألف بين قلبهمايا مولاى؟ » 

- 2 ومن يبتئى رفيق إفك وعرس خبث لولده ؟ © 

وما يكاد اللك يقولها حتى تنتفض أنتيجوني انتفاضة هائلة 
وتقول : 

- « هاععون 1 حببى هابمون ! كم ذا يسىء أبوك اليك ! 6 

فيقول الاك : « بل أنت وزيجتك التكراء شجو على ؛ وظلام 
فى حيانى ! 

ويتساءل رئيس المنشدين : « وهل تفصل هما بامولاى ؟ 
أيحول ينها وبين ولدك ؟ » 

فقول الملكِ : « أنه الموت وجده سيحول يدهما ! »© 

- « اذن ... انقشعت سحب الريب ؛ ستقتل الفتاة ؛ 6 

- « مافى ذلك شلك ! أمها الجنود ! هاموا مها الى السجر ! 
ستذوب شجاعها حين يقترب الوت من عيذسا المنيدتين . 
« يقودها الجنود إلى اللداخل وتذهب إسمنه في إثرها » 

571 


ويأخذ النشدون فى نشيد طويل حلو ملىء بالمبرة ب 
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الدموع ؛ وبذ كرون محنة بيت قدموس منثىء طيبة وجد 

أوذوب 2 ثم برتلون صلاة شعرية ربوس مابوشكون يفرغون مها 
حتى يقبل هاممون السكين الماشق - خطيب أنتيجونى - 
فبخاطت ركس الطورش ليك ةثل : 

35 « هاعون أمها الاك ! ولدك الأوحد » وآخر سلوج 
فى دوحتك ! هاهو ذا مشلا وقد خطمه الم » وهدمته الصدبة 
القادحة .....أوها! إنه يى ١‏ باللالحة ! أبذرف الدمع من أجل 
حبببته ... الضحية ؟ ام هو قد حاء يلتمس منها نظرة للوداع ؟! » 

« يدحل هاعوت » 
 - :‏ من يستطيع أن بحدس ؟ سنعل كل شىء فاننظر . 
( مخاطباً ولدء ) أحق يا بنى أنك جثت الى هنا مدفوعاً بثورة من 
الم مما آ ل اليه أمى خطيبتك ؟ أ كبر ظنى أن حبك ابلك سير جح 
عند ككل حب » وطاعتك اياه ستعرر لديك نصرفانه مهما تكن ! » 

بلدافة كرينا عدن ااا م 
« أنا ابتك ياأبتاء ! سأخضع لكل ما ترى من رأى » وان أوثر 
على حبتك أجمل حبان الخلد » 

- « بورك فيك يا ولدى ! لقد كان هذا أ كبر رجانى 
يت يد ! إنه لبس أحب إلى الآباء من ذرية 
صالحة طيّعة يمخزون مها الأعداء؛ ويسرون مها الأسدقاء ؛ وإلى 
لأكق .أن هاون هيسن ان ابققم:متوايها من- + ا أجل اماه ؛ 

- اسحقها يا بنى كا تسحق ألد أعدائك » وابمث بروحها الشريرة 
تبحث لما عن زوج شرير فى ظلال هيدز ! ؛ لقد :ارت وحدها 
على اللك وعلى مجلس طيبة ؛ وقد صممنا على إعدامها من أجل 
ذلك » ولن نتكص على أعقابنا فما أرمنا ؛ إننا هنا لا على علينا 
وحن أسحاب الأمى والنهى ؛ وقد ركزت الدينة الخالدة سلطانها 

| البينفى شنحصنا فيج ب أن نطاع إطلاقاً ولو كانت أواسنا ضر 

6 من الشطط ... إنه لا هدم عظمة الشعوب كقيام الرعية ضد 
ماوكها ولا مهزم الجيش المرعم ذا الأأيد كمصيان جنوده قواده ! 
وسيرى الجيع أننى هنا لأحمى القانون : وأنتى لست هنا لأذل 
1 الذي أمام اصأة !6 

ويقترب رئيس الحورس من الاك فيقول : « الحن قلت ؛ 
والحن داعا تقول ! » 


600 هماو 01000126 
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عو 2 أن 
وأفمالم م ؛ بل وآراءم أيضا فى ملكى الذى هو 
ظنى أن د الك بلجم أفواه الناس فا يرون ؛ 
ععءت هما أن الطيبين على بكرة : أيهم بذرفون الدمع مدرارا 
من أجل الفتاة التى أممرت بإعدامها » وأنهم برون فى قضية ااقتيل 
رأمها ويؤددونها كل التأبيد . على أنها ماذا صنمت هذه الفتاة ؟! 
لقد دفنت أخاها الذى غودر مضرحا بدمه , معفرا بتُرى الجابة » 
وأشفقت أن تدعة لكلاب الفلاة و«واشق الطير ::وشه وتغتذى 
به .... ألا وآلمة الأولب إنها بالكافأة أخلق ؛ وبالمماف 
والاحاب أحرى ! بذلك تتاحلج ألسن القوم با أبتاء » وهثم برددونه 
فىكل مكان » فن لك عن يبلفك أقاويلهم غير ابنك الذى يحرص 
على سممتك ونقائككا مجهد أنت أن تبنى له مستقبله وشهرته !! 
أبدا لا تسمع للذين يفتنونك عن نفسّك حين يقولون لك انك 
لا تعمل الا الصواب ولا تنطق عن الحوى .: فثل ذلك لا يكون 
بشراً » فى حين يمخطن” البشر ويصيبون ! ألا وان من مددى أنه 
أحم الناس واطبيهم كلة بتكشف لك اذا خيرته عن خواء ؛ وعن 
فؤاد هواء ؛ أى ! ليس فى الاساخة للحق ما 'يخجل ؛ ولا فى 
الرجو ع عن الاطل ما يخزى ! ألااوان أضمف الكل ليقف 
لسيل المرم لأنه يلين له ؛ فى حين يجرف سيل المرم أذهب 
الدوح فى السماء لأنه يأنى أن يلين لشىء ! ألا وان اللاح الذى 
لا برخى المنان لموج الرباح يكسر قلاعه ويفقد فى الانجة آماله ؛ 
فأى عار فى أن تلين ا أعن الآناء ؟! اننى ما أدعى المكة , 
ولا أقول بم لكل شى » ولكنك غذوتنى » ونشأتنى على الرأى 
السديد وااتبصر ؛ فأنا أعظاك أن تكون ممن لا برى الا رأبه ؛ 
أو يتبع هواء فيردى ! « 

ويامح رئيس الحورس وجوما بين الأب وابنه فيتدخلةئلاً 

- «مولاى ! لإضَير أن تصى ماف نسيكته بن تق 
وانت با هاعون ينبنى أن تنتفع بتجاريب مولاك ! » 

فقول الك : «.ها ... هاها ... بعد هذه السنين وَذلك 


211 نع ممعم .]//:ومااط 


ا م ا ل ل - 


الشيب برشديا هذا الصبى الطرير !! » 
فيقول هاعون : « عا هو حق سب ؟ ولا <ساب للسنين 
فى ضرورة نعزل بك قاهرة ! » 
- « وأى ضرورة فى أن تلوذ بأذيال الثائرين ؟ » 
13 أمدآ 1 ألذ بأذيال محرم أفاق با ألى ! « 
- «وله ؟ ليست قد موضت غلبا الأدلة ودمنتها البراهين» 
« حاشا ؛ إن طيبة كلها تنكر ذلك ؟ ! » 
« وهل طيبة مكنى برع ين 
الور لان نيا ىس زلا أن تسنه عوسة سى 
وتنسبنى للتزق ! 
- « أى أن آخرين يش ركونى فى أمرى ؟ ! » 
5 « ان رجلا مفرده لابقوم مقام مدينة بأسرها با أنى! » 
أو ليست كل مدينة فى قبضة ملكها ؟ » 
-- « هذا اذاكان اللك يحك كثبانا صعراء ! 
ويكون اللك قد عيل صبره فيقول : 
.. أنت حاى الرأة أمها البطل الصغير ؟ » 
- أنت هو الرأة ؛ ... وأنت وحدك الذى تمنينى ؛ ! » 
ه وقح ! !.تأنى إلا أن تناقش أاك ... سفسطة ! ؛ »© 
10-7 بل أجهد أن أردك عن القادى فى خطئك ! 2 
1-7 وأى خطأ فى أن أؤيد سلطانى وأحفظ وقارى ؟ » 
- « وأى وقار فى تحقير الآلمة ؟ » 
3 « أها الشرير ! يا من تأخذ .زمامك امرأة ؟ » 
--.ة أجل :.. ولكنها ان تقودنى الى مفسدة ! » 
- « ولذا ,دلت لما دفاعك ! » 
- « بل بذلته لك ولى ... وبذلته من أجل الآلمة فى الدار 


1. 


الْأَْرَءِ ؛ © 
٠‏ - « انها ان تعيش حتى تكون زوجتك فى هذه الدار 
الأولى ! » 

با «داعرق ... وأغرن أبين؟ من تكون سبب خرابه 


وامهياره عومها ؟ِ65 
- « هه ! نت مهدد وتتوعد أمها الماق ( باقليلالادب !)» 
-- « ليس يتوعد ولا مهد من يقول قولةا لحق ... والحق 


الم أحر | 01 
ة 
(ز وره. 


5 هأها.. .ستدفم عن هذه القحة ؛: 5 الناسحج 
النى » 


لمن . نه مان 01000126 


!|2 01.0011/001)54 0 جاع 2]. الالالاننا//: 5 مخخطا 


- «ار) نكن الكو لا 

« أنث ! أمبها الفتوك ! 
لا رد على !» 

ححه ل كون كل الكلام لك ! 

«١ -‏ محال ! هذا محال ! لا بد أن 7 
بدى عشيقها ! لا بد أن تردى أمام ناظربه وملّ 
مها ... »6 

- « بل هذا هو الحال ! لا نحل يا أبتاه بتجريعها كس 


الوت من يديك أمام ناظرى . ... بل لا حم بأن وانى آغر الدهص 
[40 
بعد الّآن ! («( 


--- 


« وينطاق هاون » 
ا 
ويقول رئدس النشدين د« مولاى [القد خط النضب منه 
كل ماغة.والساب النشي ركني راسه ازا أمين كبراه: 
وتنا باق من النيال مالا رمد عقاء! 
- « ليفمل ما بدا له ! ليركب رأسه فى طريق من الشوك 
لويد جين امي > لما« 
- « الفتانان ؛ وهل تقتلان تاها ؟ » 
2 معك حق ! بل الطائشة وحدها ... تلك التى فمات 
الفملة ! » 
- « وبأبة طريقة توقم عايها عقوبة الاعدام ؟ » 
.اق القبو! ! القبو الظل محت.هذا القصر . ستنفرد 
فيه وسيفرسش لها مهاد منالشوك يخ رو حها وددنها حتى موت 
ولتعبد هنالك 1 بها ... آلمة الفناء ... حتى تقضى ذبها 
قضاءها 
« ويخرج كريون » 


(ههانية) دريى مشب 


)01( عي أن هذه الثورة من سوفوكليس على سلطان الآناء 2 


الأولى من نوعها فىتاربغ الأدب . وم تاذ المقارئة فىذلك بينه وين صمويل 
بطلر فى كتايه ( طوعاظ اله 4ه تزهللا 106 )وبينه وبين شو فى قصته 
( ععمدذأالووناة ) 

جاء فى مقال د مقتل أبى الطيب المتنى » المنشور فى هذا المدد صنحة 
+3 ضط ع ,من_ السبود الأول : « ققام فنك ونفض نويه من 
رتوت الأعاريب 3 ,-..» وصوايه : آي فقام فاتك ونفض نويه وحمم من 
رتوت الأعاريب ... » 5 
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الرارب البرى فى كلف أطواره 

تتكون اللثة الهندية الحديثة من ثلاثة عناصر 4؛ من أصول 
سنسكريقية خالصة » ومن أصول سنسكريتية حورت بحسب 
الحاجة » ومن أصول حديثة مبتكرة أو مشتقة من اللغات الأخرى 
وهذه الأسول الثلاثة هى اليوم قوام اللنة المندية المروفة 
«بالمندستانى» أما اللفة المندية التى اشتقت من الأصول الفارسية 
والعربية فتسمى باللغة الاوردية 

ويسدأ الأدب الهندى ”ا تبدأ مسف آداب المالم » بااشعر ؛ 
وينقسم الشمر الهندى القديم إلى ثلاث مراحل تتمشى مع سير 
التاريخ المندى . فند القرن الماشر الى القرن الرابع عشر حيث 
تكثر الحروب الأهلية والنزو الأجننى » يسود الشمر عنصر 
الفروسية ؛ وكان اللوك بومثذ يلحقون الشمراء بحاشيتهم » ليثيروا 
الجاسة فى الصدور بشمرثم . وكان أعظم شاعوق ذا ضر 
هو شاندبارداى صاحب المقطوعة الشعرية الجالدة : « برتفيراج 
رازو » » ويلية: الشاعى بوشان صاحب مقطوعة « شيفابإوالى » 

وبعد الفتتح الاسلائى ضعف شعر الفروسية فى الهندية ؛ فقد 
رأى الهنود ما أصاب دينهم مر الذلة ومعابدثم من الهدم » 
انها بمو الععز الى , واستمرنة هه الرحلة من القرن 
الرابع عشر حتى القرن الابع عشر ؛ وينتمى ججاعة من أقطاب 
الغمر المتدق ال عَذا النصر مثل كين » وجورو ٠‏ وانك 
وجياسى » وميرالى وكيشافاء وصور »ء ونواسى ؛ وتواسيداس 
وقد وهب هؤلاء الشعر الأدب المندى نحفاً رائمة من الشعر 
الالد ؟ وكان تولسيداس بالأخص نبيا كرا كان شاع عظها ؛ 
وكانت تحفته الحالدة « رامايان » عاملاً فى توثئيق أواصر الوحدة 
الهندية . وقد سام الكتاب السامون فى مهضة الشمر المندى فى 
ذلك العصر » وان ل يكن شعرثم كله من النوع الدينى 

وأنا الرحلة الثالثة من شمر المهد القديم » فد عرفت 
عرحلة الشمر الشرئى ؛ وقد ساد فبها السلام نوعا , وانجه الشعراء 


010001260 و03أ١.6هل‎ 
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وبوشان » وصسردهار كاويرايا 0 

و بعديّذ طرأ على الشعر المندى تطور عظم ؛ وأخذت الحندية 
الحدرئة تحل تدريحياً مكان المندية القدعة ؟ وتطور الشمر ذاله 
فأد الفسراء يسدرق اققيية وللشائل الاأقيسة والائاسية: 


وكان البنديت شر دار بانالا فى مقدمة الشعراء الذين استعملوا 
المندية الحديثة » ومن مشاهير الشمراء الحدثين أيضا » أوديا سنغ 
أو بإديايا » ومهابير دفيدى » ورمشاريت أو باديايا » وسرعاتى 
ماديق فارما 

وأحدثأطوار الشعر الهندى ؛ هو توجهه نحو « التصوف 6 
وقدكان البادى' مهذا النوع الحديث من الشعر الشاعى الأمريى 
والت هويمان 

# د 

وكان فى الأدب الهندى قبل يمىء الانكليز قليل من كتب 
النثر ؛ وكان سادا سكلال » وانداء الله ؛ وسادالا مسرا طلائع 
النثر فى الآدب الهندى » ثم جاءت البمثات التبشيرية بعد ذلك 
وترجث الكتب الاصرانية إلى المندءة ؛ وألف الكانب 
ساراسواتى كتبه بالنثر ومنها كتابه الشهير «ستيارث برا كاش » 
وذلك لك ينشر دعونه الشهيرة « الآرباستاج »© » وكان أعفام 
الكتاب النائرين فى هذا المصر بارتندو هاريشاندرا » فكتب 
بالنثر مده فس كتياية وأذاع دعوة النير بين أصدقاله ؛ وظهرت 
فى ذاك البهد أبنت بعض الجلات التى تكتب بالهندية التثورة » 
ويعرف هذا المهد بهد بارتندو 

ويمرف المهد الثالث من النعر المندى يعهد « ماهابير 
براساد » ؛ فنى سنة 140 اتتخب هذا الكاتب الشهير لتحربر 
محلة « ساراسواتى » فى الله آبإد » وقد كانت أشهر محلة أدبية فى 
ذلك المهد » وقد استطاع ساراسواتى أن يخاق بواسطة هذه 
الجلة مميارا جديد؟ لكتابة النثر المندى ؛ وأن يعاون على الظهور 


كثيرا من كتاب الشباب 
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اشر 


ويبدأ التقد الأدبى فى الأدب الهندى من ذلك التار , 
وكان أشهر النقدة نومئد الهابير راساد دويفيدى » والنيديت 
لازنا (إ رياس ودزداس ,والبديك شوكلة 

وعتاز المهد الحاضر من الذثر الهندى بنشاط ح م فى جميع 
الفنون ؛ وقد أدت ترجمة القصص البنغالية الحديثة ل المتاة 

لجر وي ا موسيد يدي 10 ايوم 
+ابإشاتكار براساد » بيد أن الرأى العام لا ميتم م الآن كتير مبنا 
النو ع من الأدب بعد أن زاحمه القصص العام والسينا 

وأمم أنواع الأدب المندى النثور اليوم هو القصص » وقد 
أَوْخلت القصة القضيرة إليه حديثا » ابطر ثاب القصص 
الهندى هو ١‏ مونشى برمشاند » » وقصصه من أءة وأدفع 
الأنواع » ولو أنها توسف أحياتا بأنها مغرقة فى الثل » وأساوبه 
رذج للشاب 

وانايسات: واساد فهو فنان وشاعر بشع قد مسرحية 
فوق مستوى القارى' الدادى 

وأشه ركتاب القصص فالمند اليوم ثم سودارشان ‏ وأورحا 
وشاتورشسن ساسترى ؛ وجانندرا . وهنالك مثات الكتاب 
الشبان الذن ينقطءون لكتاءة القمنة ؛ ومادة القصص هى فى 
الغالب. للسائل الاجتاعية والسياسية. » .وهنالك قلي مر 
السكتاب الفكهين 

وهنالك محلات هندية كثيرة من الدرجة الأولى » ومن 
أشهرها : شأيد ؛ وسارسوانى » وهانس » ومدهورى » وآرجء 
وراباب 3 ونافيو ج » ؛ وفارعان »؛ وغيرها 

أما الدب العللى فل بنضج ف المندية بعدء و ول يكثر إنتاجه . 
ذلك أن الهندية ليست وسيلة للتعليم الفنى ؛ ومع ذلك فقد ظهرت 
بالمندية غد: كش ب عامية وفنية 

ومن الظواهر الجديدة فى الأدب المندى » سيسيي 
الكتاب الذن لا يتكلمون بالهندية يكتبون اليوم ها ؛ 
مؤلاء أمير خوسرو » 6 وأمير على مير 2 5-5 
الكتاب السامين 

كناب عير مارى سد و بس 

ا اخيرا "كباب جديد للدكتورة مارى أستويس 
65م .26 التى اشهرت عباحتها عن الحياة الزوجية » عنوانه 
« تطور الحياة عند الرحال والنساء »6 مغ31 هذ ءانآ أه عهمةمع 
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ا سوام لة.: 
ولد كتورة ستوب شير “واسنة حندا يهن الشباب الانكايزى 
وهو يقبل على قراءة مؤلفاما شغف ؛ مثال ذلك أنه بيع من 
كتأمها عن « الحب اازوج » حو مليون نسخة فى عشرين 
عام ؛ ولا عدة كتب أخرى تلاق فى انكلترا وأصيكا مل 
هذا الانتشار المدهش 


أ نزهارى للوسيفى لست 


من أنباء المسا الأخيرة أن الحسكومة المسوية قد أعدت 
أر] تذكاريا للوسيق القسوى البرى التكبير فرائز لنت لينضب 
فى مدينة ابزنشتات من أعمال مقاطمة ورجنلند المسوية » وذلك 
- عناسبة صرور خحسين عاما على وذانه ومرور ماثة وخسة وعشربن 
اما على مودده 4 وقد ولد لست فى سنة1 ١1لى‏ ريد من أعمال 
اجر بوم كانت قطمة من الأمبراطورية الفسوية ودرس فى فينا 
وباريس » ونبغ فى الموسيق تأليفاً وعزرفاً » وطاف عواصم القارة 
ومهر مختمعات ذلك المصر براحته وسحر علرفه ؛ وفيسئة 1876 
اعتزل الحياة الدنيا واعتنق الرهبنة » ولكنه اشتغل بالوسيبى 
الكنسية ؛ وألق فى كنائس أوربا الكيرى عدة قداسات 
موسيقية اشهرت فى ذلك العصر » وححت الما اجاهير من 
مختلف أنحاء العالم » وتوفى لست فى سنة 2185 ومع أن لست 
كان محخرياً عولده ؛ فهو تسوى الترية والفن » ولذإك رأت 
الحسكومة المسوبة أن تسكرم ذ كراء بصنم هذا الآثر التذكارى 
ونصبه فى مدينة ابزنشتات وى التى عاش فنها لست أعواماً 
طويلة » وهنا الآثر عبارة عن تمثال رائع قام بصنمه الثالان 
الشهيران بإراى وتسانناور ؛ وفد أجرى رف, الستار عن الأثر 
التذكارى فى حفل رائع ف, مدينة اس" خطب فيه وزير 
سيق الشهير ؛ واختتمت الحفل يعرف 


العارف ونوه بعبعرية المو 
بعض قطم شهيرة من تأليفه 
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صفحة دّستاذ مصطق صادق الراة 
د 0 الك والاشا ... ... : الأستاذ مصطن صادق الرافنى | للا 9 و 
ا ١١4+‏ ذات الوب الأرجوااى : الأستاذ ابرهيم عبد القادر المازئى أ حو جد جين بز جنات 
١‏ ورخ الأندلس .2 الأستاذ 0 َ 0 
ْ يده يد جمدت 2 : «ريواي يم 5 20201 وحدثتى ساجب سي (م) بإشارحمه الثم ةلى : جاء.يوما الى 
51 مقو 8 و وج - 5 / # ها ” 0-7 يو 7 5 
١6؟٠‏ فى القدالأدبى .. : الأستاذ اسماعيل مظهر ...... 4 زبارة الباشا وجل وخل عل مهللا مشرق الوجه ك نه مضاء 
بسي 21د سيرد : الأستاذ سعد الأففانى 0 من داخله بشمعة 3 ويترح غطفاءكا ا بطع 
4 دانق اللحبيرى . : داخ.. 000 1 م 7 5 7 0 : 
ا 0 7 ب وو ا وعشى متخدما كالرأة الجيلة التى أثقلها لحمها وأثقلها العانى 
سامعة ابي : ابراءيم جمة . ..... | .الكثيرة من أعين الناظوين إلها » وعلى شفتيه خيال من فكرة 
5 : 7< 1 ع 
رومع امم 1 : الأيب اليد أعد مقر ... ) هؤلاء الكبراء الفرورين الذين لا يأمس أحدهم رجلا سير إلا 
ا ٌ 7 90 . 
ليوا شا ا ا د ماف جح ١‏ «للطية اه ع كب اقيق فى الس نش ال واف 
من ني : م حر 0 مو ابم : ف 
ْ نا الزيااة 0 جا الأسعاذ عمد الأس ...5 ١‏ وأقبل على فى هيئة شائغة أو نطقت لقالت : سبّح اسم ربك 
و 0 5 5 55 ٠‏ .0 2 
ودال اسيل الناى | + الأنياذ أبومنى 10 ا الاعلى . سبح الله الذى خاق فى الاسد شعرة جمارة خرج 
٠‏ الالهساءة (قصة) : الأستاذ على الطنطاوى 706ل 26 
ب د : الأستاذ درينى خشبة 6ه ا 1 1 0 
الابيد الا يعاق اد م او هر 1 سبحان الله ولا إأسه إلا الله . هذا (فلان باشا) الذى قرات 
١٠‏ خطاب وكيل العميد السائى في مورجان لادنى ا م عه ١‏ فى الصحف أمس أنهم أنمموا عليه برتبة الباشوية ؛ خلقه الله من 
0 م اتبارقبه ا 2 ٠‏ تراب وحولت الرتبة هذا التراب الذى فيه إلى ذهب <الص .. 
١4‏ جمعية أدية مختاطة فى سورية ول ان ء 4 2 2 7 2 ١‏ 2 
4 نلطين 0 مو 00-07 ينظر إلى ورغمه أن تقف عيناه على وعلى الحائط ؛ ولا جمد 
14 أتوى مشيخة زهي فى ( الحجاب ) و ( الخأن ) .. دي 0 1 اليل ان : 0 0 
رك ا 0 أ نفسه الزَهو: سيلا الى الشببير من ازئيبة الابهنا الازدداء 
ل يتليل ىن لى بسانا موراو اي ا 1 النبعث من شخصه المظيم من ل يكن كشخصه . ما بين أمس ‏ 
1 5 
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واليوم زاد هذه الزبادة الآدمية » أ وكا نما كانت صورته خطوط] 
قفط فوضمت فا الألوان . . . 

(إشا) ؛ هذه الباء وهذه الألف وهذه الشين المدودة 
ليست حروفاً خارجة من الأبحدية العامة » فان الأبحدية قد يحمل 
الباه فى بليد مثلاً » والألف فى أيله ؛ والشين المدودة فى شاهد 
قونلا نفلا . .. . بل تلك حروف من حروف الدولة متعزعة 
من قوة قادرة على أن حمل لحياة صاحها من الشكل ما يسبثه 
الفن على الحجر من ششكل تكثال ينصب للتمظم 

فال : وكنت أعرى هنا اارجل وهو رجل أي" لاسن 
إلا كتاية اسمه كا تكتب الدحاجة فى الأرض ... فكانت الرتبة 
مله فاق قن اللفيفننة عل سخر: من السو المكّار: ؟ 
وهذائما يحتمله ال جاز بملاقة ما . ولكن الذى لا يسوغ فى الجاز 
ولا فى مبالئنات الاستمارة ولاق خرافات الستحيل أن عم 
الصخرة للناس أن لفظ الحديقة الذى أطلق علما قد أنبت فما 
أشجار الحديقة / : 

كنا 

قال صاحب السر : واستأذنت له على الباشا فسهل له الاذن 
وقال : هذا رجل أسبسح كالورقة | البصومة بخاتم الدولة فلتسكن 
ماع كائنة ذان لما اعتمارها .ثم تاه تق المازل التبكم وقال له : 
أهنك بالتحرى الما اد اك وا يه 
و وجي 

وكان فى الباشا دأعابة ظريفة يعرف بها » وهو كثير التوادر 
والُلّح )وله خصيصة محسة فيكون بين ديه كدس من الأوراق 
التى تعرص عليه ينظر فها وبقرؤها ويتدبرها ؛ وهو فى ذلك 

الى محدثه وبراجعه وبرد عليه » ديرف الناس والأوراق 

فى وقت واحد » ودتممل ناحيتين من فكره السنيلا واعندا 
لا مل بإلاغناية فى ثىء من هذه ولا من نفك 

ثم قال للباشا الحديث وعينه الى ما بين يديه : هذه أوراق 
مسرقة ثور عظيم فك يساوى الثور المظيم الآن . 6 

قال ساحبنا الذكى الفطن : إذاكان من الثيران التى تمرص 
ف البارض رتاق إداليات الذهبية ققد بعد سعره ويغالى به 

آل أذاها :خرن - إن من اثيران ثيران ينهم عليها 
الأرعة 5 ونكن هذا الثور الذى سألتك عنه ياباشا هو ثور 
محراث لا بور معرض . . 
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لصاطها وعمالما ؛ فهو عند نفسه قد التحم منذ اليوم بالدب 
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قال الآخر : إذا كان لإا[ لككواية/ذ: 
عظلها كا قلت وليست له إلا كبعطةإمثل 

قال الباشا : أرانى أخطات وللن الله الاحلدق 
نرق خاو . 

ينآ 

قال صاحب السر : وانضرفت عنهما بأو© 5 .6 
بد الباشا مماوءة لصاحبنا بتحيات كلها صغمات نا 
للسير سير حتى خرج مبنهجاً عيد السرور يعطقيه . ثم دعالى الناشا 
ودفع إلى بطاقة” بالحاجة التى جاء فيها الرجل ثم قال : 

ياليث لنا فى ألقاب الدولة لقب ( رعه الله ) . ٠‏ ينعم 
به على مثل هذا 
تسكن فى القديم إلا كوشع علامة الف على عل القن لهانوم. 
الثاس حت كأنما يكتب على أحسدم من لقب بك أو باشا : 
مُلُحق بالدولة . . 

واؤاادي 1 حاهلا. 5.لايستطيع الادراك ولايحسن المييز . 
فسكانت الألقا ب كالقوانن الشخصية الوضوعة فى صيغة موجزة 
مفهومة متعينة الدلالة » وكان كل من حمل لقباً من الحسكومة 
يستطيع أن يقول للناس نودت اللسكومة ال الأمر فى 

00 

وكأ اللقب إعلان من الحسكومة الستبدة ونيا الجادل: 
إن هذا البك والباشاممن يحق له أن ينشى فيجب له أن يحتر بحترمم 012 

من الحزل أن يشترى اسم "تسر ارق 2 ا 

وأتح منه بإب المزل أن بم عل مثل هذا الأ بلقب بإشا . 
وأنا أعرف أنه قد بذل فى سبيله ما بذل وأضاع ما أضاع 3 
الذين م: منحوه إاه م يفملوا شي إلاوضع توقيمهم على أخذ ابمن ... 

ولقد أصببح انسل نت ير الكفية النْطظمة غبرلا 
بسحرها الوهمى سب ذلك إدخلا له فى وظيفة كل 3 
وإشراكا له فى الحكم 
أو حاجات أسبابه وأتباعه . وها هو ذا قد جاه يطلب حقه فان 
مثله لايفهم من لقب ( بإشا ) إلا أن الحكومه قد سوغت 
سلطتّه الظهور والعمل فدّت' باعه وقوّت' أمره ونوّهت بامنه 


أتدرى !ين أن هذه ارتب وهف الأثقاب | 


.ى 70 محارى قد وأحواله 


)١(‏ بسطنا شيئاً من فلسفة الرتب والألفاب فى مقالة ( بنت الباشا ) من 
مقالاننا فى الرسالة 
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الكوى : وفى كلة واحدة هو قد ولد من بظن المسكومة ... 
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الرعحاة 
0 85 2 : كرسيها ء وإحد 
ذات الثوب الأرجوالى الشرفة » 0 2 
لللاستاذ ابر هم عبد القادر المازنى وقدمها الدقيقة 


( تنيه : الكلام كله ميل ولا أصل أو حتيفة له ) 
م - 

وكانك ذات الثوب الأرجواق مع « مومى » - عليه 
السلام -- لما ذهب إلى فرعون بدعوه إلى ريه لكان الأرجح 
أن يؤمن ولا يكفر » ولكان من الحقق - عندى على الأقل - 
آلا ينزل عصر ما نزل مها مر:. البلايا والضربات والصائب 
الكبر . ولكن موسى - عليه السلام داما - ل يكن على 
ما يؤخذ من بارخ حيايه ‏ عرف مبلغ تأثير الأرجوانيات فر 
يسأل الله أن يشد أزره إلا بأخيه هارون ؛ وقد فطن قومه إلى 
هذه الحقيقة » ولكن بعد خراب البصرة . على أنى لا أرى 
ذات الثوب الأرجوانى تقينى شيا ولا أعرفها يدفم عنى يلاء . 
وحيوي د ولح أ مدير 

سا كنا ولا ترفع اسبماً كابحا ؛)قأى حب هنا لله ؟ ؟ .. 
لق أي لط ورود عاو شد و بسني 
نظن أن جدى سدق لخر أن أنظر الها وهى قاعدة على 


ألا ترى أن الشمس :لو استرد سليلته النكاملة. وأن الناش” 
لو أيقنوا أن هذه الألقاب ألفاظ فارغة من الأمر والنهى والوسيلة 
والشفاعة لما بتى من يعبأ مها ولكان حاملها هو أول من 
يسخر مها ؟ فعى إذن شعبذة من الحسكومة ونضليل فى م؟ 
هذا الرجل الأنى" ؛ وهى ضرب من الهويل والبالفة فى سواه 
من الكبراء والمظاء ؛ كان الوزير الذى يلقب بالياشا يحمل فيه 
لقبهموزيرين » وكأن مثل هذا الى" الففل يجمل فيه لقبه شخم] 
آخرغير الآى النفل 

أنا قلدا رأيت رجلاً يحتاج إلى ألقاب يتمظلم بها إلا وهو 
لاستحتها ؛ وقلها رأيت رجلاً يستحقها إلا وهو لايحتاج إلها ؛ 
فأبن يكون موشم هذه الرتب والألقاب ؟ 


(تؤدى يد سين ) 
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إذن لحان فتن اندها 
جارتها أو ندعو أخاها - أو هو لا بد أن ه 
ولكنى لم أعم غناءها . وما من شلك عندى ف أنه شا 
صوتها رخم فانه خالص كالفضة . ولكنها بخيلة ... جدا .. 

وآخر ما حدث مما ل ندفم عنى شره وني للد 
فصلا من هذه الفصو لكان فى الببت لفيف من الاأهل والأنسباء 
- قبحهم الله ججيماً -- ذقالوا ما هذا ؟ قلت : « فصل فى ذات 
الثوب الا رجواى » . قالوا : من عساها تكون ؟ فكرهت 
هذا الفضول منهم - ولكنهم يحسبون أن كونهم أقارب يشفع 
ىكل فضول - غير أنى كتمت مقتى لفضولم - لالم 
مم - وقلت : « إنها من مخلوقات الخال © خمل هذا يزوم ؛ 
وذاك يحدق فى وجهحى » وثالت يقول لى : « عينى فى عينك ؟ » 
ورابع يقول : : « طبعاً . طبع » إلى آخر ذلك . ثم افترح واحد 
مم - - هو أخْبهم - أن أقرأء لهم » فقات : : حتى ينشر . . قالوا : 
بل الآن وهل ثم مانم ؟ وما الفرق بن أَنْنسممه الآن وأن نقرأه 
مطبوعاً فى « الرسالة © ؟ ؟ فاقتنمت - لا أورى كيف ؟ - 
وشرعت أقرأ لهم » ولبننى ما فمات ققد كن تكأنها بعت نفسى .. 

وقال أحدثم : 1م . أده سا سابد ميق 
الواجب تغيير كذا و كذا وإبداله بكيت وكيت 

تي ل ل اه 


الآمر » 

قال : «كلا . . يجي أن حمل الرجل الذى تتحدث بلسانه 
أرق مما بوثمكلامك » 

قلت : « ولكنه هكذا . . وقد خلقه الله كذلك فكيف 


أشوهه أنا ؟ ؟ » 

ال < إزن عو حخص عابق 47 ش 
قلت - وقد احسست الى وفمت -- « ياأخى ومالك 
أبنت 9 إن منوزك فق عفزا عل | 1بق: . ولسث أستطيع 
أن أغيرها إلا إذا استطمت أن أغير طريقة تفكيرى وسبمة 
خيالى . . وهذا ثىء لاقب لى به فأقصر بالل عليك »6 
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يق الرتة 


2 


فشرعوا يتبكون ويسخرون . وقال أحدث : « ولى قات 
إن انفه أقتى ؟ ؟ » 

قلت : ه كلا فاتى أستقبح هذا النوع من الأنوف » 

فل 82 إن وائق انك فعث سور وأنت تضك هنا 
ل اي 

فلك + إن عاقئ لس مدها . اح ماي 
مقافي . .. ثم إنك آخر من يصاح لهذه الواقف الأقايسية .. 
ولبست محنونا حتى أصفك فى قصة »6 

قال : 8 هل تسمعون ؟؟ لا بأس !. عض اليد التى تطميك 
وتنذيك !!. هذا < جزاء من يسمحلك أن” :صورشخصيته البارعة ., 
لا بأس ! ! ولكنى رت رست لاسي 


لوه «أوزعلى الأقل جر سهرا؟؟ ٠‏ نمم لا بد 
فقلت بنيظ : « يكن أنك ستقرأها فيتحقق مزادك »6 


فم ينهزم وقال : « سمبيح ؟ ؟ ولسكن هذا لا يننى أن الفتاة 
السكينة لا كاب لما إلا على بعد ثلاثين مترا ! ! كلا . هذا 
لا يليق ! ! اسم منى وأيانا لمك وقادا نيه ا 
أساعدك . . إنالناسبة توجداارجل الصاح . . وأنا أسألكباخلاص 
اديه لوف من أنأمد يدى اليك لأشد أزرك ؟ وهل يليق لى 
أن أقمد سا كت وأنا أراك مخاط وترم لنا صورة رجل وامرأة 
لا ككن أن يعثى مثلهما فى الدنيا ؟؟ كلا على التحقيق .. 
( والتفغت الى الوجودين وسأهم ) أهذا ينتظر منى ؟ ؟ . » 

ولأول مة فى هذه الجلسة سررت إذ متهم جيعاً يقولون 
بلسان واحد.« 7 

ولكنه ل يعبأ بأ بهم 7000 
اللحظة الحافلة بالاحمالات متنكراً فى زى رجل هرم وفى قدى 
<ذاءان قد يليقان بأبينا آدم -- فقد زعموا أن طوله واامياذ بإلله 
لوسيا 
لا يل غل جردا اننا زات القوب الور جوانى :» 
عا لولس عا يفيت ... قأخرج منهما » وأتساق أناييب 
انجارى حتى ابام !١‏ لشرفة التى تتخذها اث اقرب الور الى 
غرفة جلوس » وحجرة استقبال» وبتانا للنزهة » وملمبا للتنس 
ومرّصداً للأنلاك !! فأفاحئها وهى قاعدة تفكر فى حبيها الخرف 
الذى لا يستطي.م حتى أن يحرك إصبعاً يشير به إإبهسا وأقول لها 


أربعون متراً س- وبفم لبس لحلقه سقف . . حسدن 
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0 تزع ونطكي ا ٠‏ 5 


5 4 >> 


ملعب مبر حين أو مالك فياه 0 : 

0 احتدن هذا الأدب ' 0 انيطع 4 
الموافف الروائية ولهذا . 

فصاحت إحدى الفتيات الموجودات : « هسلّاانا؛ أظن أن 
هذه هى ذات الثوب.الأرجوانى . . الحن إنها جيلة . "واب 
أن نفقوق أله سقوداة 

ور دم واد ايوم رده .٠‏ جيل 

.. ولكن انظروا ماذا م: حاص 0 1 

أ قوست لا لاف هن لم ودم ٠٠و‏ 
أنه استمع لى . . 

وهنا ضاق صدرى ونفد صبرى ول تق لى طاقة على احمال 
هذه السخرية فتناولت الورقات الىكانت مكتوية وكنت أقرأها 
مر وم ةنمأ كل مزق 

كنا 


بوليس هذا سوى مثل لبعض ما ألتى فى سبيل ذات الثوب 
الأرجوانى » وهمى لا تعبأ ولا تبالى ! ! والحق أقول إنى لم أغد 
أفهم نشيئاً من أمرها . فأما أنها معنية بى فهذا مالا يخالجنى شك 
فيه . ولقد حرصت مرات على أن أبين هل فى المارة التى أسكن 
إحدى ثقاتها من ينازلها أو يناجها أو يصنع 
أ امن أو التون» قرأ أحد وت يق 
الشار ع ووقفت على الرصيف الآخر القابل رصيفنا ونظرت إلى 
عنآرينا » وقد وحدت فى كلا عبة أن التوافة جين إنا موصعة 
أو لا أحد فها . م إنى أععرف متى يكون مسا كى' فى ييوتهم 
ومتى يخرج كل ملهم ؟ فقد لاحظهم ججيماً وعررفت عاداتهم 
- حتى الشيان الملاعين الذين 7 م اجهم فلا أحد هناك 
تنظر اليه ارييس الها 
الطبقات الس.م . فهى لا شك تمنينى وحدى بكل ما يبدو عايها 
ازجاع والراا» لقن ن نفور واقبال » وأنا القعدود بكل ذلك . 
ومؤدى هذا أن لما عنابة بى ؛ وليس الهم أن تكزهن أو ميق 
ذان ال لواحد فى المالتين ؛ ؛ ومتى 5 الرجل فى لفت الرأة اليه 
فانه يستوى أن تظهر له البخض وأن ن تبدى الودة ؛ فان الم م أمها 
مارت تمل و وأا قدت معقوة بزح زولا أن يوت 


هذا إلى الحب آخر الأعس . فلدس للحب أول عند المرأة إلا المناية 


سواى فى هذه المارة الذخمة ذات 
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مهما كان باعنها والدائى إلمها » ولا ريب فى عنايها بى . بل فى 
وسئىأنأقول وأنا آمن ومطمثن إنها ندرستى فالضخة والرض» 
والسرور والحزن » والشحك والكانة ؛ والجد والامب . بل هى 
ترص د كل حركة لى » وكل | ١‏ 
منى مادمت بإدياً لجنا » وقد كنث أمسن أنظر من الشرفة إلى 
الطريق وأتأمل الرانحين والنأدءن وأسرى عن نفسى عناظز الناس 
وما يكون منهم ؛ فانفق أن رأبت فتاة في ثوب بنى بوك 
وحناءن خب إره أن اندها أميض والأغر اسود ؛ #استفريك 
أن تلس فتاة حداءءن مختانى اللون» ودعوت إحدى من فى الببت 
إلى النظر فوقفت مستغرية مثلى » وكانت اافتاة تروح ونجى, 
على الرصيف ف انتظار الأمنبوس » وقد أبطأ عللها فطال تمشها 
أمامنا » وطال يمبنا من حذاء.ها الختافين » وكنت أشير الها 
وأنا أنحدث عنها ثم رفمت رأمى إلى شرفة الأرجوانية ذاذا فتاتى 
قد مهضت وانحنت تطل على هذه الاتجوبة ؛ وقد ظهر لنا أزنف 
الحذاءءن ليسا مختلفين وأ نكلامنهما نصفه أبِيض واانصف الآخر 
أسود ٠‏ ولا كانت الفتاة تسير وجانها إلينا ةن لم يكن يبدو لنا 
فن لوتى كل حذاء إلا جانب واحد ؛ ولهذا ظنناها بالنت 
الاغيد التاق حذاءءن : واحد مض 1 


غازة » وتتعر ما يشهز فى ونا يكوز 
ره ) ونسم © فرعي و إكون 


وأسرفت فى الا ثاقة 
والثالى سيد 

أريد أن أقول إن بال الأرجوانية إلى - لاشك فى ذلك - 
وأن عينها على كل حركة لى وأنها تتعقب إشارانى -- وكلاى 
أيضا - وتحاول أن تدرك القصود منها والراد مها » ول أقص 
<كابة الحذاءين وصاحبتهما إلا على سبيل المثيل . وثم قسصس 
أخرى نجرى هذا الجرى ونؤدى إلى هذه الدلالة » وفى ذ كرها 
تطويل لا موجب له . ومع ذلك مجاهد ذات الثوب الأرجواى 
أن مخنى حبها - أو على الأقل عنابها الشديدة - وتروح 
تغالطنى فتبدى لى صفحة الاعراض بمد أن تشير لى وردة 
وتطمعنى مهذه الاعاءة الزقيقة . وما أ كثر ما تنتنض ذاعة كا نا 
شكها أحجد سين عمى' ومخرج ثم لا تلبث أن تمود ضاحكذ 
مشرقة الديياجة ! ! ويحن الليل فتجمل من شرفنها مرسداً 
لأنها مى فى الظلام وأنافى النور . ونظن أنى لا أراها . وأناايحاو 
لى أن أجلس ف الصيف فى شرفق وأتمدى فبا أيضا » ناك 
الغرف حارة حامية كاوية » كنار الله الوقدة ؛ والعياذ به تما 

ولبس أحلى من ليالى الصيف إذالم بركد الحواء . فاذا جلست 
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ام وهى حسب ألى عاد 
العذ اس 
اي ٠.‏ وأحسب أن الا 1 
الله 0 ا 
ببق سر مكنوما .. وَقَنَا أرى أن من السك أن27 
أ . وما دام ليس هناك مايمخزيى فلاذا أنتكام وأقستر أ؟ولا.د 
أن يعرف الناس ما تحاول إخفاءه » فأولى بك أن تدعهم يعرقونه 
منك اتقاء للتشويه » واجتناب الغاط وسوء التصوير . ولكنى 
لا أععرف عنها إلا القليل البادى لأنها فتاة ولبست رجلاً ممثلى . 
وللرجل من الحرية ما ليس للمرأة . وقد لا يضير الرجل أن يعرف 
عنه الناس أنه عاشق » ولكن فتاة صغيرة غضة السن قد يضيرها 
ذلك ؛ ولا سيا إذا كانت لا تعرف آخرنها مع الرجل الذى ترى 
قلها محذوباً إليه . ومن هنا أعذرها ‏ ولسكن الذى لا أستطيع 
أن أتبين وجه المذر فيه أو السكة هو هذا الثقلب » فانها نارة 
رفى وأخرى تنطبب + وصرة تقبال وطورأً مفو ٠‏ وإنبا لتقل 
أحياناً حتى لا تبق عندى ذرة من الشك فى سرورها بحى لها 
وحتى لأحس برغبة شديدة فى أن أقفز من النافذة إذيخيل لى فى 
هذه اللحظات أفىأستطيع أنأطير إلها من فرط الخفة والسرور» 
1 وتنفر فيثقل على نفسى ذلك حتى لأنم بأن أضرب 
حجارة الشرفة بيدى وأركلها برجلى كانها هى السثولة ما أرى 
راي 0 صا أعر فه لاقبالما ولا لاع اضها فا يننا 
0 ننتنا ما مخض هله 
افلإنين متر) ومسفيا كرا اليك معراأو شيراً أو أقل من 
ذلك .. ولكنها لا نشاء . وأ كير الظن أن ليس لشيثها دخل 
فى الأمس وأن رغبتها لا تقدم أو تؤخر . . كان الله فى عونها . . 
وفى عون انا أيضاء ذان ضيق صدرها عا حد من القيود التى حولها 
بنقلب على أم رأمى أنا نقد ةببزاتا2 العامة صدقوا فى 
قولمم « ضربوا بتاع الكسرى .. 
2 ر فى 
و خطأ مطبعى فى أيات لى قديمة رويتها فى الفصل 
السابيق فكتب الحياة ( بالناء المربوطة ) الحياء بالمهمزة » وكذاك النجاة 
0 ص بوطة ) كتتبت بالحمزة . وال لصواب فى الائنتين بالناء » وتنطق في 
لبينين هاء لا أدرى اذا » وشعرى لا بتفصه أن يزيد فاداً بالخطأ 


للطبعى - الازنى ) 
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المقرى 2 اس 
حياته وتراثد 
للاستاذ مد عبد الله عنان 


5 5 جك 

يقسم المقرى كتابه عن الأندلس إلى قسمي نكبيربن » خصص 
أوخما #تمريف بالأندلن وناريخها وآداءها ؛ والثاتى للتعريف 
ابن الحطيب . ويشتم لكل قسم على ثمانية أدواب » فيشمل الأول 
وصف الأندلس وجنرافيتها وفتحها على بد موسى وطارق » 
وباريخها فى عهد الولاة وبنى أمية وماوك يفو ؛ ووصف 
قرظبة ومعاهدها وضواحما ومتنزهاتها » ثم التعريف بالراحلين 
من الأندلس إلى الشرق ؛ والوافدين من الشرق على الأنداس 
واستمرا ض ]داب الأندلس ومتثورها ومنظومهاء ثم تاريخ الصراع 
الاأخير بين الأندلس واسبانيا النصرانية وسقوطها الأخير فى 
بد النصارى . ويشمل القسم الثانى على نشأة ان المطيب.» 
وتدرجه فى طريق الجد وما لتى من الأحداث والحن حتى وذاته » 
وذ كر أسائذيه وأشياخه » وما وجه اليه من الرسائل انلوكية 
ومن أ كار عصره ؛ ومقتطفات كبيرة من كثبه ورسائله 0 
ونظمه » وذ كر مؤلفاته وذ كر بعض تلامذته الآخذين عنهء 
3 5 لدااق ووصنته 

ويقثل الكتاب لله أربئة ملدات ضخمة » كل قسم 
يحلدين ؛ فهو كا قدمنا موسوعة حيحة سواء من ناحية حجمه 
أو محتوياته ؛ ذلك أن القرى يحشد ىكل باب من هذه الأ:واب 
العامة كثيراً مر. العلومات والشذور والوثائق والرسائل 
والختارات ؛ وبكاد كل منها يضار ع كتابا بأسره . ويجرى القرى 
على قاعدة الاستطراد فينتقل بقارئه من موةف إلى موقف » ومن 
شذرة أو رساة أو قصيدة إلى أخرى حسما تسوقه شجون 
الكلام والرواية . وقد ترد خلال حديثه أثم الملومات والوثا'ن 
حيث لا ينتظر ورودها . وف كثير من الأحيان ينقل المقرى 
رجاف ادها أ كناك بأنز. + ولا 


يعنى المقرى نَ تنظم 
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البسيط الشامل الذى ذ "نيه 7 
ذلك أن عاتم مؤر 


الج أو 0 70 ا زيلاة 
كتابه شخصية قوية » ونشعر بالأخص بأن حرارة خاصة تنبدث 
من هذه الصحف الأندلسية ؛ ذلك أن المقرى يكتب عن الأندلس 
بروح يضطرم امحاباً وأمى ؛ ولاغرو فقد كانت ذ كريات 
الأندلس ما تزال فى عصره حية مغعارمة فى الذرب » و يكن 
قد مضى أ كثر من قرن على سقوط الأندلس الهانى فى بد 
اسبانيا النصرانية ؟ بل لقد وقع فى عصر القرى بالذات حادث 
أذى هذه الى كريات الشجية » هو ننى 8 الورسكيين » 
أو العرب المتنصرين من اسبانيا (فى سنة 1508م - 17 ١1ه)‏ ْ 
والمرب التنصرون ثم بقية الشمب الأأنداسى الجيد أرغموا على 
باصا بيد مقويط اناس ؟ وقد وطت مهن مندانؤمشرات 
الألوف إلى ثغور الغرب وقواعده » وعاد معظلمهم إلى الاسلام . 
وشهد القرى هذه الحاتمة الؤسية » وهو بومئذ بفاس » وشهد 
ألوفً من أولئك العرب المتنصرين » وتركت هذه ال كريات 
وللشاهد الؤلة فى نفسه أعمق الآنار22 » وأذكت فى نفسه 
بلاريب شنف التنقيب عن تاريخ الأندلس وماضما الجيد 
وايامها الزاهرة 
وقد وضع القرى كتاءه عن الأندلس فى القاهرةك قدمناء 
ولكنه كان ن قد جع معفم موأوة فى الئرت"- وقول نا اللقرى 
إله عنى منذ شبابه بالتنقيب فى تاريخ الأندلس وأحوالها وآدايها » 
وإنه استخر ج من مراحمه أَغْْر الواد وأنفسها » ولكنه ركها ش 
النرب 2 وم تسوب ممه بين الرحلة سوى القايل مها » 5 
همها أوراق مويها + واعياء عاقت هذا كرته . ويقول لنا 
ابيا ا 1 اغرض وألف » 
لفرت به عيون ؛ وسرت الباب ... » 7؟ ؛ وإذا كان المقرى 
)10( راحم إشارة اللفرى إلى ذلك فى نفح الطب ج ١5‏ 


(؟) راجم حديث المفرى عن هذا الحادث جم ؟ ص 5117 
(؟) نفح الطيب ل ١‏ ص لاه 
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يعنى مهذا القليل من مادته ما سْمنة كتاه ؛ فلا ريب أن ما جعه 
من المواد الأسلية كان غنيراً جد » ذلك لأن هذا ااقليل الذى 
ووكة ”2 نفح الطيب ») هوفى ذانه جموعة حائلة عرق الواد 
والوثائق الختافة التى تلق أعقتم الضياء على تارجم الأندنس وآدامها 

وقد قلنا إن القرى نافل ومصنف ؛ ولكن له فى هذا النقل 
والتصنيف فضلاً لا يقدر ؛ ثقد تقل إليئا عشرات الشذور 
والوثائق من مصادر أندسية جايلة لا وجود لها اليوم ؛ بل ثقل 
إلينا رسائل وكتبا برمتها بددت ول نظفر بأسولها حتى اليوم ؛ 
ولولا عنابة القرى بنقاها وتصنيفها لهرمنا الى الأمد من هذه الراجع 
والوثائق الحامة . 'ولقنداكان الغرب الأقمى حتى عضر القرى 
أعفلم مستودع لتراث الأندلس الأدبى ؛ وكانت مكاتب الغرب » 
ولاسما مكتبة الأشراف السعديين ؛ عامرة إلى ذلك المهد بكثير 
من الآثار الأندلسية النادرة ؛ وكان لولاى زيدان سلطان فاس 
لمهد القرى شخف خاص بجمع الكتب النادرة ؟ وقد انتفع 
القرى مهذا التراث الحافل » واغترف منه وقيد ما شاء ؛ ولكن 
الظاهى أيضا أن هذا التراث قد بد معظمه بعدئذ بقليل ؛ ذلك 
أنه قد حدث فى أواخر عهد مولاى زيدان حادث يخيل الينا أنه 
ذو علاقة مباشرة بضياع الآثار الأندلسية ؛ وذلك أن السفن 
الأسبانية أسرت ىكبا مذربية مدحونة بآلاف هن الكتب 
والتحف الماوكة لولاى زيدان » وحلت شحتها إلى اسبانيا ؛ 
ويشير السلاوى فى تاريخه الى ذلك الحادث نقلاً عن الرواية 
الأسبانية » فيقول : «وقال منويل إن قراصين الأصبنيول غنمت 
فى بعض الأيام مس كبا السلطان زبدان فيه آثار نفيسة من جلتها 
ثلاثة آلاف سفرمن كتب الدين والآدب والفلسفةوغير »297 
وتقول الرواية الأسبانية إن وقو ع هذا الحادث كن فى عهد فيليب 
أليالث ملك اسبانيا (لمؤه 117١-1‏ م ) ؛ والظام انه وقع 
حو سنة 81١٠‏ (615590) حيما اشتد اشطراب الملائق بين 
اسبانيا والملكة الشريفية ؛ وعلى أى حال فقد حلت كتب 
مولاى زيدان » وم بلا ريب أنفس مموعة من نوعها » إلى 
اسبانيا ؛ وأودعت ف دبر الأسكوريال إلى جانب بقية ااثراث 


داس التى كانت مودعة فيه منذ سقوط غرناطة » ذاجتمع 


١١م الاستقصاء فى أخبار دول المغرب الأنضى ج * اس‎ )١( 
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بذلك فى الاسكوريال ' 
من تراث الأندلس ؛ و 
فقد شدت النار فى الأسكوريال 
الكتب العربية » ول ببق منها سوى أَلنّ 
امجموءات عدة من كتب مولاى زيدان 


الأسكوريال 


كانت تحفل مها قواعد النرب ومكاتبه فى عصر القرى ؛ وقد 
جع المقرى ماؤته ودون مذ كرانه. أثناء مقامة' بقاس: يفن ست 
1117-11 و (م.15 -01515) » وكان بذاك من 
أواخر أولئك الذين استطاعوا من أدباء جيله أن يظفروا بعراجمة 
هذا التراث والانتفاع به . وتما دل على أن القرى انتفع بنوع 
خاص بالمراجعة فى مكتبة مولاى زبدان التى فقدت » آنه ينقل 
عن نسخة وحيدة من مسند ان مرزوق الثربىكانته ضمن هذه 
الجموفة ولاتزال. فى الاسكوريال 29 توكيناك يستق معظلم 
روايته عن نسقوط غرناطة وعن العرب التنصرين من كنتاب 
«أخار الس فى اغناء دولة بنى نصر 6 ومنه ناخة وحيدة 
أيضا فى الاسكوريال ©) 

ولا يتسع الفام هذا لاستعراض المصادر المديدة التى نقل 
عنها القرى » ماضاع منها » وما بزال قائماً ؛ ويكنى أن نقول إن 
طائفة كبيرة من الضاور الأنداسية الجليلة الت ينقل عنها قد 
اختفت ودرست ممالها ؛ ومن ذلك تارجم ابن حبان الكبير 
مؤرخ الأندلس » وتوار الجيدى ؛ والحجارى ؛ وابن بشكوال 
والرازى وغيرهم » وكتب عديدة لابن المطيب » وقد بقيت هن 
تاريخ ان حيان قطمة صخيرة نشرت أخيراً ؛ ووجدت منذ 
أعوام بالخرب نسخة كملة من كتاب الذخيرة لابن يسام » وفها 
عدا ذلك ل يظفر البحث الحديث بشىء من تلك الصادر الجايلة 
التى ينقلى إلينا القرى عبها بسخاء يزيد اليوم فى فذسله وفى 
أهمية كتابه 


ا نا 


) لين بروفنسال فى دايرة المعارف الاسلإمية ( مقال المقرى‎ )١( 


قمع شمر هذا التكتات حب و حيو لؤاف يجهرل ح فى أواخر انفرن 


1 بء *؟ 0 
المافى بونانة أحد المستسرنين 
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ويتصل عجهود القرى عن الأندل سكتابه ‏ أزهار الرياض » 
فى أخبار القاضى عياض © ؛ وهو سفر كبير بمخصصه لترججة 
الفقية الكتير عياض النيبنى : وآسَتمزاض آثاره » على محو 
مايكتب عن ابن الحطيب فى نفح الطيب ؛ بيد أنه يستطرد 
كبادته » ويذهب فى الحديث شجوناً شتى » وينقل إلينا بعض 
الأقوال والوثائق التعلقة بسقوط غرناطة وثاريم الوريسكيين 
أو المرب التنصرين » ولهذه الوثائق على قلتها وإيجازها أهمية 
خاصة » لأنباكل ماانتعى إلينا من الرواية الاسلامية فى هذا 
الموطن » وهى أقوال معاصرين للمأساة شهدوا بعض حوادتمها 
بأعينهم أو سمموا أخبارها فى الضفة الأخرى من الأندلسبين 
الوافددن على الذرب ؛ منها رسالة لجهول يظهر أنه من معاصرى 
سقوط عرناطة يصف فها نقض ملك قشتالة لعهوده ازاء السامين » 
وما اذه النصارى من وسائل الارغام والقهر لا كزاء السللين 
على التنصر » وما فرشته عحا كم التحقيق ( التفتيش ) على الخالفين 
من المقوبات اللمروعة ؛ ومنها قصيدة طويلة لابن الساس أجحد 
الدقون أحد علماء الغرب ف القرن التاسم المجرى عنوانها 
« الوعظة النراء بأخذ الجراء 6 برثى -فها: الأنداس ؛ ومنها 
أينا وثيقة ذات أهنية تاريخية خاصة غ وعى رسالة كةبها أنداسى 
عوشي تيدت :0 » إلى بابزيد الثانى سلطان الترك 

ستغي ثله ويستصرخه لنصرة إخوانه العرب التنصرين ؛ ويصف 
دب ب و00 
التنصرين من أهوال دبوان التحقيق ورائع مطارديه وعقوانه ؛ 
وهذه وغيرها من الوئائق والشذور 7 ينقلها إلينا القرى فى 
أزهار الرياض قد ضاعت أصولما » ولولا عناة القرى بنقلها لا 
ظفرما بها 

وهذان الأثران الكبيران ها أثم مافىراث القرى . بيد أن 
للنقرى ثبت آخر من الكتب والرسائل الأدبية والدينية اتتخي 
إلينا معظمه ؛ ومن ذلك : « إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة 6 ع 
« فتح التعال فى مدح الفعال التشرفة بخير الأنام 6 . « حدن 
الثنا فى المفو عمن جنى » . 2 قطف الهتصر فى أخبار الختصر » 
« عرف النشق فى أغتار دمشق » . « روض الأس العاطر 
الأنفاس فى ذ كر من لقيته من أعلام ما كش وفاس » . « الدر 
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المين فى أسماء المادى الأسي» ١‏ زاغ 

وقد كتب القرى سكل كاتبه يفلالا 
كتدت جيعاً أ وكتب ممظمها قبل افج( الاير 
بس بمدكتابته طويلاً كا رأينا ؛ وكان لق 1 
الفاهرى الأدلى مكانة رفيمة ؛ ويكنى أن 07 م1 : 
الحى الذى / رججمه بعد ذلك بنحو نصف قرن : (اللافق ريه . 
ل بر نظيره فى جودة القريحة » وصفغاء الذهن وقوة النذمهة ؛ 
فى عل الكلام والضدي والحديث » وممجرأ 
' » والواقع أن اللقرى ى يكن 
بأسلوب قوى » وبيان ساحر » يشهدان له بنزارة البلاغة فى 
عص ركان الآدب العربى يجوز فيه صرحلة احطاط قوى 

* > د 

وقد أخْرجت مطبعة ولاق كتاب « نفح الطيب 6 كاملاً 
فى 151/9 م (1857) فى أربعة أجزاء كبيرة ؛ وكان جماعة من 
الستشرفين على رأسهم الملامة دوزى قد عملت قبل ذلك لاخراج 
القسم الأول من كتاب نفح الطيب وهو الخاص بالأندلس بين 
سنتى 1888 و١185‏ نحت عنوان عتزماكنه؟] عند وعهعلهة 
ممؤدموع'ل وعطقكة دعل عتساه 116 1 , وميد لمذه الطبعة 
الستشرق دوجا بترججة للمقرى ؛ وطبع نفح الطيب بالقاهرة بمد 
ذلك أ كثر من ممة فى أربعة أجزاء أيضاً على نسق طبعة ولاق 
ونشر فى تونس الزء الأول من أزهار الرياض فى سنة 1857 ؛ 
ونشرت بعض آثار القرى الآدسة 2 مثل كتاب « حسن الثنا 
فى المفو من جنى 6 ( القاهرة ) »؛ وظهرت فى سنة 184٠‏ فى 
لندن ترججة انكليزية ملخصة القسم الأول من نفح الطيب بقلم 
الستشرق الاسبالى الدون جاينجوس نحت عنوان : « بارع 
الدول الاسلامية فى اسبانيا 6 5د0ءسهذه81 عطا ؛ه :وماونة 156 


وكآان عله باهرة فى 
باهرا ق الأدب والحاضرات 0 


منهم5 مذ وأعأكقم رط ترون بتعليقات وفهارس قيمة » ددجم 
للمقرى غير من ذ كرناهم أ كثر من مستشرق مشل ستنفلد فى 
كتابه « مؤرخو المرب » (بإلالانية) وبروكطان فى د نار 2 
الأدب المربى » ( بالآلانية أيضا ) والأستاذ لق مدالميال في 
كاي« بزدخي الأدراف» (لرنية) رج خرون غير هؤلاء 
( م البحث - التقل ممنوع ) كم قير انر فانم 


)001 راجع خلاصة الأثر ج ص 76:5 وما سدها » وسلافة النصر 


ص ١و )١(‏ الحى فى خلاصة الأثر 


2111 ونع لطعم .]سمط 


لادب #د طه الحاجرى 


ل لهم هوه عمد لد 


لوا ؛ فى رسم النحو رسما غائيا : 
اللسان عن المطأ فى الكلدم ظ 0 5 0 
القواعد » ويقيمون الحدود ) ويكدون الأذهان ؛ ويحملون 
على النشء فى ذلك مالا يحتمل . فاذا رأوا أن التوفيق إلى 
الفابة النبيلة قد أخطأمم ؛ وأن السبيل التى رسموها قد بمدت 
هم » لم بلتمسوا طريقا آخر تيكون أهدى إلى الغاية ؛ لخسيهم 
أن ينثروا الطريق بالأزهار » وأن بزيحوا بعض ما فيه مرن 
الأحجار » حتى تتبدل - فى زعمهم -- طبيعته » وتستقيم حو 
الناية محجته » ويبلنوا بذلك ماأع, ز الأجيال السالفة . ونيكنا 
جملوا كل همهم من الاسلاح اللغوى أن هذبوا قواعد النحاة 
وينسقوها ويحذفوا فضوها .. ا 
وههات ههات ! ! 

وأثاا عيضت لأس اللة ين تع النحو وتقويم اللسان 


: التاسمة + 


إلا اندفمت أمام ذهنى صورة صى صغير لا يكاد د 
ا ” 
علها ؛ وجعل ينظر فى 'جمل منسوقة كتبت فبها ؟ وكان العم 
قد طلب منه ومن رفاقه أن يضبطوا أواخرها » امتحانا ذم 
علّموه » وتثبتا ىا قد عرفوه » فأخذ ذلك الصبى يتحمس 
مأ كان قد أثى عليه م وتصاول أن يشيطه في ذغته » ويشيظط:+ 
ما أمامه ؛ فسكان ذلك عبثا لم يجد عليه شيئا . .. وإذن فاذا بص: 

ولا بد من الاجابة صوابا أم خطأ ؟ أخذ يقرأ اللجلة ويحرب على 

كلانها علامات الاعراب » فكان يشعر عند بعضها بارتياح ؛ 
ويحسها أدنى إلى ما يقرؤه فى كتاب الطالمة وغيره من الكتب 


التى اعتاد أن يعبث مها ... فيئبت الشكل الذى ارناح اليه ؟ ثم 
عمضى إلى غيره » وهكذا , ثم يمعلى الكراسة لمعل لتسحيحها؛ 


فينتبط حين ترد اليه فيعل أنه لم يخطلى" إلا قليلآ 

2 الصادفة عى التى غلى على ذلك الم الل 
أم كان شيا آخر فى طبيعته وكاله هو النذرة الأول الظمورة 
فى أعماق النفس للليقة المربية ؛ قد ورنها لأنها بعض ما بقوم 
الجنس الذى ولد ميم مشخصابه » ثم أخذت هذه البذرة 


مم.1أ2 0و 010001269 
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المربية الوروثة فلاشك فى وجودها ؛ وفى أنها وظلدها كاله 
ألسنتنا ؛ وتصحح عبارتنا » على قدر ما تلق من العناية 'والر 
وعلى قدر ما نتعهدها به من التربية التى تناسب طبيعتها ٠‏ فأبن 
نلتمس هذا النوع من التربية ؟ 

أأفنسه فق كن للعو وفوامد االبرية 7 يشل النفن 
يما » فيظن الواحد منهم أن من مجع و ات 
أو الدروس النحوية كان خليقاً أن نصح سليقته » ولا يخطى' 
من بعد “فى لكلة من الكلام ؟ 

لو جاز هذا الجاز للرجل الضميف اللهالك أن يقرأ موعة 
من محا ميع الرياضة البدنية » أو يستظهرها » أو يستبمان أشرارها 
ومواطن ا ؛ ناذا هو قد أصبح » بسحر هذه الجموعة ؛ 
قوياً نشيطاً مبزوزاً تتألق عليه الفراهة والعافية » وإذا هو قد 
أصبح كذلك الرجل « الفلاح » الذى ينذى مواطن ألقوة فيه 
غذاءها الطبيبى من الشمس والهواء والممل . ولكن أحدا 
لا يقول هذا ولا يتوهمه ؛ والأمى لا يعدو هذا ااقياس فى تربية 
الغريزة اللغوية 

وإنى لأعرف فريقين مر الناس بأعيانهم معرفة صمرحة 
صادقة عثلان طرفى هذه الالة التى نتناولها ويثبتان القضية التى 
قررها طرا وعكدا 

أما أحد هذن الفريقين فقد صرف عن النحو صرفاً » <تى 
لا ياد يمرف من قواغد النحاة حرفا ؛ ؛ ولكن مراحه الننى 
أقبل ه على بنابيع الأدب العربى فأقلى على الكتب الأدبية 
بقرؤها ويتذوقها وعلاً نفسه عافها من جا ل ولكنة )؛ نصغت 
ذلك سليقته » وسحعت ملكته » حتى لبحس الاحنة فى اكلام ؛ 
اسن الوسييق النشوز فى الالحان 
لاد مسو أو جو * 

وأما الفريق الآخر فطائفة هنشبوخ الازهص الذين أدركنا 
أعقاءهم قر أو بن “كتين السو الاجررينة والكارة 
وما يدهما ؛» وأحاطوا بقواعد النحاة وما دار حولها من خلان 


٠‏ واستقام لسانه حتى 
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وجدل ؛ ورا أدركوا سر الكثير مها ثم كان الواحد مهم 
مع هذا لا يكاد يصب فا يقرأ أو يكتب إلا بعد تكلف شديد » 
0:00 إلى 2 ورين "نديد فى رانة لسر 
وتفهم مشكلانه واستيضاح غوامضه . فاتت سليقته 37 
ولا تستروح الحياة» لآنه لم بمدها بالنذاء الطبيى الحى 
يكن أن بت ميسن خا سامو هيات 
ألقمها أحجاراً جامدة إن لم تقض عليها فان تبعث فها شيئاً من 
الى اطناة المحيعة 

ولفد بق لنا من عصر الجلة ا'فرنسية وثيقة من الوثائق التى 
تؤيد هذا المنى تأييدا ناما » ومى رسالة كتها بخطه شيخ 
الاسلام ورئيس الدبوان » الشيخ عبد الله الشرةاوى » وهم رحجة 
قاطمة فى قيفة التعاليم النحوية من ناحية أثرها فى تةويم الاسان 
واصلاح اللغة على الأسلوب العربى » فان يشك أحد فى أن الشييخ 
الشرقاوى قد تلق من « النحو 6 أوفر ماكان يتات فى ذلك المهد 

وهذه ملاحظة ظاهسة حلية لا نكاد محسب أحد؟ يحادلنا 
فيها أو يخالفنا عيها » وقد لاحفلها من قبل العلامة الدفيق 
ان <لدون » فقال فى مقدمته » عد أن قرو أن 0١‏ بقوانين 
الأعراب إما هو عل يكيفية العمل وليس هو نفس الممل : 
« ولذلك جد كثيراً من جهايذة النحاة والهرة فى صناعة العربية 
الميطين علا بتلك القوانين إذا سثل فى كتاءة سعارين إلى أخيه 
أو ذى مودنه أو شكوى ظلامة أو قصد من قصوده أخطأ فهما 
عن الصواب + وأ كثر من اللحن ؛ ول يمد تأليف الكلام 
اذلك » والعبارة عن المقصود على أساليب اللسان المربى . وكذا 
سمي وو سويت 
والنثور؛ وهو لا يحسن اععراب الفاعل من الفمول» ولا الرفوع 
. من المجرور » ولا شبثاً من قوانين صناعة العربية 6 

فليس جنا إذن ما بروى لنا من أن رجلا جاء لابن خلويه 
:- وهومن هو ! ! - فقال له : أريد أن تعلمنى من النحو والمربية 
ما أقهم به لسائق . فقال له ابن خالويه : أنا منذ خمسين سنة أتعم 
النحو ؛ ما تعامث ما أقيم به لسانى 

فالأعس ف اللذة هو أمس سليقة يحب أن تربى » وملكة يحب 
أن تكوّن . وان يكون ذلك بواسطة النحو ‏ فانه قواعد ميتة : 
بل بواسطة البيان والأدب الذى هو مظهر الاغة وتحلى حرويها . 
أما النحو الذى أنى على ابن خالويه أن يقوم لسانه » فلا مطمع لنا 
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ق أن يحدى علد" مااأباه اذا" 
ا 

والألسنة نضصرب ؟ كوا - 5 بز كم 
إلى البادية ؛ ويندحون فى الحياة المرببة ييذهيكون :03 
سبيل القوة ؛ فتصبح من بمد ذلك التحكة 69 
لألستهم » وليس لدينا مثل هذه الحياة المربية'الوكنوا حاون 
الها ٠‏ ويندحون فها ؛ ولكن إذا فاتنا ذلك ذانا لاله تتابع أن 
نعيش بقلوبنا وعةولنا فى حياة عم بية اللسان » فيكون لمذه مالتلك 
من الأثر الطيب المبارك . أما هذا النحو فقد أعان إفلاسه فها 
نطلبه من أجله » ؤهو عصمة اللسان من الخطأ فى الكلام : مندّ 
عهد أبن خالويه إلى أيامنا هده وان جد امرأ ببح اللسان قوم 
النطق إلاوهو جع الفضذل فى هذا الى ما أمد به سليقته من 
الآداب العرسية 

ويعلل ابن خلدون وجود اللكة العربية فى بعض الهرة فى 
صناعة الأعراب بدراستهم لكتاب سيبويه » ؤطول مخالطتمم له 
لا من ناحية ما تناوله من تقرير القواعد . بل من ناحيته الأدية 
« انه ل يقتصر على قوانين الاعرلب فقط » بل ملا كتاءه من 
أمثال: العرب وشواهد أشعارثم و عباراتهم » فكان فيه جزء صالم 
من تمليم هذه اللكة , فتجد الماكن عليه » والحصل له ؛ قد 
حصل على حظ من كلام العرب » واندرج محفوظه فى أما كنه » 
ومفاصل حاحانه » وتنبه ه لشأن اللكة » فاستوفق تعليمها » فكان 
أبلغ فى الافادة 1 

ولسنا نضع بهذا - 
تريد مهذا أن نضعه فى مكانه الحقبتى » وثلتمس به غايته الطبيعيه ؛ 
وهو معرفة قوانين الافة المربية » والنفوذ إلى أسرار التركيب 
فيها . وأ كبر" به من مكان » وأعظم بها .ن غاية ! 

ترى ل وكان أمس اللخة كامس الملوم الأخرى التى نتاتى قوانينها 
واحدة بمد الأخرى » ثم لا يشعر صاحما أنمها غيرت فى كيانه 
الداخلى ؛ لو كان الأمس كذلك ف اللفة أكنا نشعر هذا 
الاستهجان والضض الشديد حين نسمع خطيباً ياحن أو يذير 
فى الوضع المربى ؛ ونحس بعباراته اللحونة كاأنما أصابت «وضع 
الكرامة أواليزة تفل وتشجر كا بجس حين نسمم رجلاً 
يتناول ديننا أو وطبنا أو قوميئنا عا نكره ؟ وماذا أو آن رحلا 
أخطأ فى تفرير تاعدة أو تطبيق ظانون على ؟ فهذا الفرق القائم 


منطقهم ؛ وأنه 


دنع مااع" .]//:ومااط 


ل اسيك الأدلى 
للإاضتاذ اسماعيل مظهر 


العصر الذى نعيش فيه عهر قوامه التقد . حتى لقد قال 
« إدورد كيرد » وهو من الفلاسفة الماصرين فى أول كتاءه 
عن فلسفة كنت : إن النقد هو الذى هد المروش القدسة » 
ومنها عرش الدين قائما من فوق المقيدة » وعرش القاهون قاع 
من فوق السلطان والجبروت . فاذا عنى أعلام كتابنا بالنقد » فاتما 
يمنون بشىء قد تثلئل فى عتمم الحياة الحديثة » ونفذ إلى أبمد 
غور من أغوار الأشياء لان . وما حفزثم إلى الكلام فى 
النقد ؛ وف النقدالأدبى علىالأخص» إلا شمورثم - وقد ركدت 
خركة النفد -- بأن فى الجو الأدنى فراغاً جملهم يستو<ون من 
الحاة الى يحيومها 2 وجملهم يمتقدون شيا اسوافته حياة 
ألفوها . على أنى لمظت فى نزعة الكتاب الذين عالجوا هذا 
الوشو ع شيئا أو أشياء » على كبير علاقتها بالتقد الأدبى » وعلى 
عظم خطرها » لم يمرض لها أعلام كتابنا ولو بإشارة » ومن طرف 
خنى » كن السكلام فى هذه الأشياء عسير على النقد أو مى من 
الأشياء التى يحب أن مخرج من محال النقد » وكانت هذه 


بين اللة والملوم الأخرى ينبنى أن براتى فى الثربية والتثقيف . 


فك لا يجدى تلقين القوانين الدينية والتعاليم الشرعية فى تكوين 
السميز وكرية الناطقة الدينة: . وعسمة الرسل .عن لأولل فى 
الحياة » كذلك لا تمنى الةواعد النحوءة شيئًا فى عصمة اللسان 
ونصحيح الكلام 

وبمد فلا بد أن نكرر القول بأنا لا تريد النض من مكانة 
النحو وخَطورة درسه فى الائة المريية »ء بل إنا لنراء 
- مستيقنين - فى اللكان الأول مها » باعتباره دين لنظامها » 
والكاشف عن قوانين النركيب فها ؛ وقد خطا النحاة منذ أول 
المهد بإلنحو ؛ خطوات موفقة فى هده السبيل » رغم ماغلب 
عللها فى العهود الأخيرة من الشظطط والتكلف واللمد عن روح 
اللثة . وقد خطت الخامعة فى المصر الحديث - فى ذراسة 
النحو -- خطوة جديدة مسددة بعيدة » رجو أن تكشف عنها 
الأم الفريية اأقبلة إن شاء الله تعالى . خم ل الحامرى 


للهك. 0100012610 
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دمن نا كبرا به( 
3 النقد جدر بأن بنقد» ولق 

الع عدن : اليه ١0‏ حا 
التقدر والوزن » أم إن ماحية النقد الل 5 
والشرف ما يحملها خليقة بأن تساوى ادي 
ول مخص النقد الأدبى وحده بقسط هن 
جهودنا المقلية » ولا ننظر وأو الت وبقايل . من 
النقد الماى والفلسى ؟ ألأنّ الأدياء كثيرون » والعلماء والفللاسغة 
فليلون ؟ كلا وإنا السبب أن عقليتنا لم تتكون بعد اتمكون ال.لمى 
ولا التكون الفلسق . وهذا التكون سابقة يابنى أن تسبق فى 
الحياة العقلية ظاهرة النقد ؛ فى حال ما من محالات الحياة الثقافية . 
ذلك بأنت وجود الماداء لا يكنى فى تكوين المقلية العاهية » 
ولا وجود الفلاسفة بكاف لتكون المقلية الفلسفية 

ثم ساءلت نفسى : أللتقد موانع ؟ أعنمنا ٠‏ من النقد عوامل 
خافية ؟ أعنمنا من النقد عوامل تقليدية ؟ أمنمنا من ن النقد عوامل 
اقتصادية ؟ أعنمنا من النقد عوامل سياسية ؟ أعنمنا من النقد 
عوامل نمسية ؟ وهل يمكن أن يفلت النقد من أثر هذه الموامل ؟ 
وبعد أن أطلت النظر فى كل سؤال من هذه الأسثلة » بل إن 
شلت ققل فى كل ممشلة من هذ. العشلات » حكت بأن هذه 
الوانع كائنة » وأن بعضها..أقوى أثراء ن عض »ء وأن الناقد لن 
2 دائرتها » أو يخرج من أقطارهذه الأرض منبوذاً مدحوراً 

وبءد هذا وذاك هل وضعنا للنقد قواعد يقوم علها هيكله ؛ 
وتشيد من فوتها أركانه ؟ ألّنا فى النقد مذاهب مقرة يلتحبها 
الناقدون ؟ وهل لنا فى النقد قواعد محدد للنقد حدوده ؛ ورسم 
مخومه » وتمين اصطلاحاته » شأن كل الأشياء ااعلمية والا دبية 
التى لها أثر فى تطور المقليات واامقولات ؟ 

كلا . لبس لنا فى النقد مذاهب ٠»‏ وإتا اتبمنا إلى الآآن فى 
النقد طريقة ميزانها الذوى والشعور ؛ وهى طريقة إن مال ميزانها 
بحو المين قيد شعرة كانت إفراطاً فى الدح والتةريظ » وإن ماات 
نحو الثمال شعرة كانت تفريطاً ىكل ما يقتضى النقد من حكة 
فىتقويم الآثار الا دبية عيزان صادقالدلالة علرقيمة مافى كفتيه . 
وجملة الاأصى أننا ذهبنا فى النقد الذهب التقديرى » ول نتز ع إلى 
المذهب التقربرى . داك أن المدهب التقدرى مذهب مهل 
الأخذ » لبى النحى ؛ مطواع للاأهواء ‏ يسع الآثر الذى تمليه 
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كن الرسالة 


الصداقة على شمور الناقد » ويس الأثر الذى تمليه السداوة 
لل انالا ,وهو فرق كل غيذا ذهب بدالى 
لا ضوابط له ولا قواعد ؛ ولا نظريات ولا حقائق ؛ وبالأحرى 
تقول إننا مضينا ننقد حتى الآن و رائدنا فى النقد الأثر اذى تتركه 
فى أنفسنا مختلف النتوجات الا دبية » عأ فها من علاقات ذاتية 
وميول ومواطف وآخيلة وأحاسيس ؛ وعل الضد من هذا كله 
مذهب النقد التقربرى انقالم على نظريات أو حقائق لها حدود 
مشبوطة ومصطلحات معينة وعاذج يعكن أن يندج على منوالها ؛ 
ناهيك بأن مذهب النقد التقربرى قد تنكون له فىبمض الأحيان 
فكرة عامة شاملة ترى الى غابة مءينة . فانك إن نظرت,ثلاً فى 
محاورات سقراط التى أثبتها تلاميذه فى كتهم » تبينت من 
خلانها فكرة جامعة وغاءة أخيرة ترى المها » ع التى أبإن عنها 
كل الاإنة فى دفاعه عن نفسه أمام قضاته قبل الفتوى باإدانته . 
وعندى أن محاورات سفزاط ' أول ما وشع فى ناريخ الآداب 
لاوس سبسرم 


التقدبرى لاعلى الذهب التقريرى - ا 


النقد ‏ لا فى النقد الأدبى وحده . ذان نزعتنا هذه قد حلت ببنة 
فى النقد السيامى على الأخص » حتى لقد امهم النقاد السياسيون 
فى ماميهم وأوذوا فى سدنهم السياسية , لالشىء إلالأمهم نقدوا 
عل غير مَذَهَب » وكنبوا على غير نظرية سياسية » ومضوا 
يتكلمون فى السياسة وليس أمامهم غابة عامة نهائية برمون إلهاء 
الدم إلا أن تستقر الأحوال على صورة تقر ما كان قأئماً قبل 
اتقلاب حدث ولو كان ما يطلب الرجو ع إليه من نظام فيه من 
أوجه النقد مالا يقل قيمة أو أثراً عما براد إدالته من نظام قنم 

. على أن ما ترى فى النقد السياسى من شيوعية فى الراى 
واستهتارية فى النايات » قد تراء بذاته فى أ كثر النقود الأدبية 
التى يحرى مها أقلام الذين يتصدوات للتقد فى هذا المصر . 
وما الميب فى هذا إلا أننا نزعنا فى النقد الزعة التقدرية » 
٠‏ فأوسمنا اجال للخيال دون المقل » وفتحنا الباب على مصراعيه 
للذوق وحده ؛ من غير أن تجمل لاذوق ضابط] من القيود المنطقية 
أو النظريات الفررة أو الحقائق الجامدة 

لقد عاب الأستاذ أحمد أمين على النقاد أن ينتقدوا ما لس 
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أما انتمل 5 فى هذه قرفن الغا :لذ 
النقد عندنأ قد رع اترية القن ريه دون 0 ره 
أسهل من أن أقول إن كتاب عن تابليون سوا 9 مو 
إن كتابً عن جزرة العرب ثقيل الل » وإن شمر ره 
الأنفاس ؛ ولكن غاب عن الأستاذ حقيقة أخرى هى أن 
الأدب والنقد عندنا » لقلة مالما من ضوابط وقواعد » قد هي 
للسكتاب والنقاد سبي ل الانسلاخ فىهيئات جديدة تفتضها ظروف 
الأجوال. . فنا كان سيان ابيع مؤرخاً . وذاك مؤرخ 
أسبح شاعسأا . وثالث كانادياً فأصبح ساسا م ارد تاقد 

م انسلخ فى صورة ديماجوج » يضرب على ننهات نحها آذان 
الجاهير . وراب كان فيا فأصبح ع مصاحاً ساسياً . وامن ن كان 
لاغىء أساد فأسبمح علا بشار إلبه لبنان ف جميع ما تتخيل أن 
إنساناً يستطيع أن يرز فيه من عل وفلسفة وأدب وفن » وماالله 

+ أعلم ” من مظاهى الكفاية . وإن واحدا صار نصير الانسانية ؛ 
وآخر أصبدح سادن الدبن ؛ وثالتا أبا الحرية » وراسساً حافظ 
الدمقراطية » إلىغير ذلك من الألقاب التى بذ كر الرء بألقاب أهل 
الدول إذا ارج أمرها وكادت تميد مها الأرض » فيعمد خيال 
أهلها إلى الألقاب يضخمون منها بما يخيل إلهم أن فيه 
النجى واللاذ 

ألبست هذه ظاهسة من ظاهرات الفوضى المقلية الدالة على 
أن النقد عندنا إنا يقوم على نزعة تقديرءة لا تزن الأثر ولا تزن 
الشخص ؛ وإا تزن الأثر والشخص على مقتضى الظرف الحاصل ؟ 
ولوأننا تزعنا فى النقد النزعة التقرررءة مؤمنين بمدد ثابت من 
الحقائن والنظريات والثاليات » مؤتمين ما توحى به من آداب 
اجماعية عليا » إذن لاستطمنا أن نقضى على هذه الفوضى الخاصة 
التى تكاد تبتامنا لججها 
دمكان لى أن أتتكلم فى موانع النقد فى ييثتنا الجديدة » الم 

إلا أن أ كون فد قذفت بنفسى فى أنون تترع نون أغيو.. 
فايتصد للكلام فى هذا غيرى ممن لا حاجة به إلى شوا 


اسماعيل :1 
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مناسبد ا مير هاده الوالفى للافى اللأبب فى دم 
دن التبيياو 


عاش فى هذه الدنيا قبل ألف عام رجل قغى إحدئ وخحسين 
سنة يعمل فى حيانه لاجد #ركب إليه السكاره واقتحم الفمرات ؛ 
أراده ممية من طريق الدين فاب ؛ ثم راوغه من طريق الولابة 
تأخقق » م مشى. قداما ناد كون سداق جبوغا من دي 
الأعداء ونكاءة الحساد وكلب الزمان وتضلف الجد 

تقاذفته الأقطار ضارباً فى الأرض : من حلب ؛ إلى دمشق» 
إىفلسطين : الىمصر » إلىالعراق » إلىفارس ؛ حتى إذا ملأ الدنيا 
وشم ل الناسوقفل راجمأمن نشعراز وشارف يداد وحط فوسوادها 
الغربى » أحاط نه أعداؤه فى دير العاقول لينتالوه » فقائلهم قتال 
الستبسل الستميت حتى سقط دفاعاً عن نفسه وشرفه » خصمدت 
روحه إلى بإرمها يحاسبها على ما قدمت فى عاجللها من خير أو شر 

وإذا كن موشوها السك فى ون ارول خلااهدأن تبه 
قبل الشروع فيه إلى أنا سنخرج على ذلك السخف التقليدى 
الذى توارثناه فى عصورنا الأخيرة حيلاً عن جيل » فى تكفير 
الناس من أجل كلة قالؤها أو عمل قاموا به ؛ نتملق لذلك بأوهى 
الأسباب وتتكاف له كل التكلف لنخرج ملا عن دينه وإن 
كرهناه ؛ أو نؤول له مازل به لانه إن أحببناء ٠.‏ تقد لذلك 
الجالس فى الساجد والدارس وعند السلطان » وتؤلف الرسائل 
وتثار الفتن وتراق الدماء؛ حتى لقد سول الشيطان لبعض الحكام 
أن يتغذ من عيّدة الخوى هؤلاء مطايا ركها إلى غلإنه فيمن 
4 17 م نكل آم عمروف أو جبّاه بيحق أو ثاثر على به فا 
سرع مأكانت * مخرج الفتيا بالتكفير 3 925 رع الجاكم <ينئد 
إلى البطش والفتك 

ولولا الحروج عن الوضوع لأفضت فى شرح هذه الناحية 

من تاريخنا وما أدت إليسه من سوء المقبى ؛ وما جرت على اللم 
والدبن من ويلات وخراب »؛ وخاصة 52 عصور الجهل » 
بوم كان يضطلم هذه الهازل شيخ الاسلام فىالنطنة الممانية . 


لهك .0100012610 
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هؤلاء يبد ا ومحى الدن 
بل مالى أعمد إلى التاريخ البميد وفى خر : 
ذلك .لفاو كروا إن شم الأمة جال الدين و ٍ! 
ألم برفمهم قوم إلى درحا 
الجهدن ؛ ومببط الفزون إلى وركاق الكفار أعداءا 

وعربب منهم هذا الفضول والتظفل والله تعالى م يجمل إلينا 
أمى الناس » حتى زج أنفسنا فى هذه الزالق . وفق ملك شرك 
أنر دن والله يقل اموا سب اانياواان 
<سابك علهم منثىء٠‏ . 6 أماكان فى خويصة أنفسهم مايشفلهم 
عن الناس والنضيم فى آخرتهم داكا أقريهم من إنصاف 
لو عيضو القول أو الئمل عل الحق ضئوا الأضماه بأسائيا 
وحكدوا علها بالحطأ أو السواب وم يحمّاوا النصوص مالا حمل 
ووكلوا أمر 6ن إلى الله » إذن لوفروا على أنفسهم عنتاً طويلاً 
ووقتاً سيسألم الله عن إنفاقه فى ه_ذه السفاسف والآثام » 
وجهوداً ل يرزتهم الله إاها ليفرقوا وينه شيعا ويؤلموا عباده ١‏ 
بعضهم على بعض 

وأنا له عيضن لدبن التنى اما أ على أقوال الها وعلى 
هنات صدرت عنه 6 فأعرضها على الحق ؛ وسواء على الباحث )» 
اذا اجتهد وأخلص ء أ كان التنى بعد ذلك مسلا أم ماحداً » فا 
لنا إعانه ولا علينا كفره » ولا بعلك إنسان لانسان عذاب ولا ثواب 

نا 

أمهد لبحثى بكلمة عن الحالة الدينية فى النصف الأول من 
القرن الرابع المجرى ؛ وهو الأمد الذى عاش فيه شاعرنا ؛ وأا 
حين 8- فبه إعا أنسكلم عن المتنى نفسه لشدة العلاقة بين 
الرجل وعصره » ولأ نكل ثىء من أحوال ذلك العصر 
للدعوات السياسية والدينية . وسنرى أن تنبو أنى الطيب ليس 
بالآمر الآد فى ذلك الزمنا: الدذى يمج بالاحزاب والنحل 
وأهل الأهواء 

كان الدنأروجالتجارات حينئذ فىبجييع الأقطارالاسلامية ؛ 
فن بنى ملكا تذرع له بإلدين » ومن أزادثوزة جل خنازها 
الدين » ومن دعا إلى نحلة فاعما سلاحه هذا الور الحساس من 
النفوس ؛ ودولة بنى المباس إذ ذاك منكئشة فى رقمة صغيرة فى 


رضا ومن لف لفهم ٠.‏ 


كان مىء 
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العراق » تعيش مع ذلك خاضعة لسلطان الأمراء التغبين من 
الفرس أو 5 لؤاقرك + والاعياب الل نث ارول 
حبق الفديعليه يوس - أمفى سلاح يصرفه الحوارج 
وأرباب الأطاع 
كان فى حلب بنو حمدان وثم علوية » وانقرض الأغالبة فى 
الخرب فدتى للفاطميين فى رقادة من أرض القيروان سنة 595 
وثم ينتسبون إلى فاطمة » وكل خارج على الدولة إعا كان بدعو 
الناس الى الرضى من آل محمد » وكان فى تماليم الشيعة ما محذز 
الطاعين الى شق المصا : كل بدت أنه الامام المننظر 
وأعظر النحل تساطاً ونفوذاً بومئذ ثلاث : الباطنية والشيمة 
والحنابلة » وهؤلاء الأخيرون احصر سلطامهم فى بغداد فترة من 
الزمن قفط » ينا انث دءاة الشيمة والباطنية فى كثير من 
الأقلاز . وكارتتن اقول الجيع خطراً وأبعدثم أنراً الترامطة » 
وهم طائفة مؤولة باطنية حلولية » جعلوا للشرع ظاهراً وباطناً » 
على تأويل الأحكام والآيات . ظهروا سنة 1/4 هر 
ا ا مسرا كين ؛ ثم اشتد أمرثم حتى زحفوا 
على جمص » وخضعت لم دءشق على جزية » ثم زحفوا إلى 
الكوفة وعظر خطرمم وتفافر شرم » ويحز جند الخلافة عن 
إخضاعهم « وم زال أمثم إلى قوة حتى استولوا على أ كثر 
بلاد الفرات ؛ وأسسوا دولة بالبحرين ؛ ودحروا جيوش الخليفة 
القتدر » ونارت مهم طائفة فى ثواحى الححاز » فاتقطع الحج 
سنين خوفاً منهم . ولا أرسل الهم القتدر جيشاً بقيادة 0 
الديمى دحروه وقتلوا المجاج بوم التروية فى السجد الحرام 
يا و سا سبي 0 00 
من مكانه فى الكمبة » وأخذه معه. إلى عجر حيث بق اثنين 
وعشرين عاماً حتى رد إلى مكانه أيام الطيع العباسى سنة دم » 
كز طنرئ :ف رسال الثفران: : « أن لترامطة: الأحساء 
نا بزحمون أن إماءجم يمر ج منه ويقيمون على باب ذلك البيت 
فرساً بسرج ولجام » ويقولون للدمج والطفام : ( هذه الفرس 
ركاب الهدى بركبه متى ظهر . ) وإما غرضهم بذلك خدع 
وتعليل ؛ وتوسل إلى الملسكة وتضليل . ومن أتحب ما سمت 
أن بض رؤساء الإبرائيلة فى الذجن القدم لا حضرنه النية » 
جع أسعابه وجمل يقول له لا أحس بإلوت : ( إلى قد عرمت 
على النقلة وقد ثنت التي رسن يش رلا سناد 


وبنوا مذهيهم 
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0 قراس 1 أخذوا برل ١‏ 
العلين فو المند وارس ء وشار كؤلي يا ' 
فكرة الامام الننظر » وأصبح من ديدن 7 اء 
أو خروج على سلطان ؛ أن يشب إلى على رضى 37 
بدغوإنى اردى من آل عقا إن تتفرت ليغ النسبة مباقرة. 
وكثر هؤلاء الدءاة والحارجون ؛ وفشت فاشيتهم ستى امئلأت 
حوادث تاك الأيام بذ كر 7 . وكان سقوط هيبة الللافة والال 
المصبية العربية .ر] أءم الموامل 2 : ناك الطوالك 
والاتسامات . وأسسحت الذنيا فى كل مكان أن غلب ؛ وجهر 
التفليون وجنودهم بضروب من الناكر أنفدت صبر البقية 
الصالحة » فثار فى بنداد ججاعة من الحنابلة » واضطرمت فلومهم 
بالغيرة على الذن من أن تننهك محارمه ؛ فأججموا أمرث وانتظموا 
ممسكرات تأءر بالمروف وتنهى عن النشكر بالقوة والسلاح ؛ 
واستفحل شأممم وقويت شو شوكوم ؛ حت صاروا يكبسون بوت 
اا لقواد والمامة خيًا « وجدوا مسكراً أراقوه » أو مفتية ضر بوها 
واقدروا!# آلا . > © وم يطل بهم الزمان حتى أذءنوا اؤئرات 
العمر ؛ فتسرب إلى جماءعات منهم أقوال مى إلى الحلول والتشبيه 0 
واندس فى غمارهم - على ما يظهر - أنأس سوا منهم » 
فمظمت أذيتهم على الناس » فتقدم الى | الخليفة بالابذار فاأفدء 
فاضطر إلى قممهم بالقوة واراحة بر مهم 

هذا إلى أناس كثيرى جماوا الدين ويلة إلى الدنيا يتاجرون 
ففرا فيو زم سيتلا واغيية تربن؟ إطلية رار 
حاولية يقواولتب التناسخ » عيلون مع الربح حيث مالت ؛ 
ويعرضون فى كل سوق ما بروج فا ء لا برجمون إلى عقيدة ؛ 
ولا يصدرون عن إعان » بل ثم أبدا متقلبون «يقرلون بأفواههم 
ما لبس فى قلومهم » 

مدنا 

تلك هى حال الدين فى عصر أنى الطيب وف البلاد التى حل 
فها . فاظتم بفتى دون المشرين من عمره » يتوقد ذكاء» 
وبتفجر فصاحة ؛ طاح مغامر » يمشى السيادة » وينشد انجد بكل 
قوته » التفت حوله فا رأى إلا ججاهير بلاعقل » تنبع كل ناعق » 
علهم رؤساء جهال ؛ لا عل لم ولا فضل ولا أدب ؛ ما فهم عنى 
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الرسالة 


كثرتهم من يقاريه فى ذكاله ومواهبة وعثظم نفسه ٠‏ ثم بسر 
سوق الذعوات رامحة كل الرواج ؛ ركان فى طأبئئة ” كثير مهم 
ما بدعو الطامح إلى محاولة السيادة عن طريق الدين 

شاء هذا الفتى أن يقيم نسبة بين دعومهم ودعونه نتسق فى 
والفرق يدهم ويننه ‏ فاذا كان فهم من ادمح أنه الامام النتطر » 
أ الهدى , أو ازغى ؛ فان النسبة أقغن أن بدتى النوة دفعة 
احدة )» وقد فمل 

بلرسشتواية ل ماين الود بأن تنبؤه فى الاعراب آص 
وقم حفيقة ولاسيم إلى الشك ضه270, تضافرت على ذلك كل 
اللصادر الموثوقة » حتى التى كانت كيل إليهكل الول » فانها لم تنف 
الأمس وإما الست له المعاذر . وما كان أغناها عن ذلك ؛ فان فى 
السن التى وقمت فها هذه الزلة المذر كل |اعذر ؛ ولبس مره 
الأفضاف أن عر ياه ين سنة من أجق اغا كانت فى عن 
الفتوة . فلأشرع فى ذ كر هذا التنبؤ بإيجاز » ثم لافض فى 
علاقة الرجل بالاس مدى حيانه . وسأعتمد فى قص الحادث على 
انى العلاء خاصة » لفضله ولتحريه وقزب زمابه 5 وسأعق نفى 
من أشياء كثيرة وردت فى ( المبح النى ) لايقباها عقل ولا 
تؤيدها قران 

وقع التنى إلى يادية السماوة وأظهر دعوته ؛ فتبعه قوم من 
لح لمليوجعللده 

)١(‏ قرأت أخيرا عدد الفنطف الذى كتبه الأستاذ شااكر عن المانى 
خاصة » فاذا به يذهب إلى ننى تنبؤ أنى الطيب الذى اتفقت علي هكل المصادر 
تفريباً . وقد أنممت فى تدر الأسباب الحادية على اللنى فلم أجد فيها مقنماً به 

من الفرة ما يقف لهحذه ١‏ اثر وايأت الصحيحة 


والتاربغ لا ينبت خيراً أو يفيه تبعاً اليل مو( اف أو رأيه » ولا بد فيه 
حال الننى من التعرض ميم الأخبار الثبتة بالتوهين 0 خبراً خيرا . وهذا 
لم يصنعه الأستاذ شاكر 

وأمس ادعاء الدنى الملوية ليس فيه ما يهيج عليه الا سكل هذا , على 
رعم ذلك الخبال اميل الذى لبس إدعاءه إياها فى الكتاب اذ كور 

وإذا كان ما ذهب إليه الأستاذ صحيحاً » ففيم كان خجل أبى الطب 
وحياؤه كلا سثئل عن أص لبه ( الدني ) ؟ ول كان ؛ يعمد إلى اشتقافه من 
البوة نارة » يعر بأل ثىء كان فى الحداثة نارة » ويقول إنه يفكره 
التلقب به » وأنه يناديه به من يريد الغض منه ؛ وعلى أى غىء تفع كلةكافور 
0 من ادى الدبوة بمد عمد أما يدى الملك مم كافور © ؟ وكافور ليس من 
الذين مختلقون على شاعي ولا من يروج الاختلاق 

وقد روى العرى -- وهو الحجة الثبت - أم التنبؤ وما حف به 
مس حادث ومدجزات » فى رسالة الففران . وأو العلاء كان أحرى أن يشك 
أو يكذب ابر لو أث فى الأمس ممالا ثنشك واجالا لتكذيب لأنه أشد 
حباً لاتنى وعصبية له » وهو أنغذ بصيرة فيا يفاك وأحكم تدا للاخار » 
مع قرب زمن وصفاء دهن وقوة <حة وموانأة وسائل التدفيق إذ ذاك 
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الأععراب من ببى كب (8 01112 
وتلا عليهم كلام زعم أنه 37 ءيط 
عن الى على بن حامد قال : 5 _ 
« وكان قد ثلا على اليوادى كلا 1 1 َ نار 

فكانوا بيحكون له سوراً كثيرة نددخت م0 
وبق أولها فى حففلى وهو 000 السيار » وال الدوار 
والليل والنهار ‏ إن السكافر لفى أخطار . امض على سانا واقف 
أثر من قبلك من الرسلين » فان الله قامع بك زيغ من ألحد فى 
دينه وضل عن سبيله 6 . 

وقد حفظ لنا التارريخ مشبداً من مشاهد هذه الدعوة فى 
اللاذقية » ولا ريب أنه كان بعد أن توق أعس الننى بض التوئق 
فى البادية . قال أو عبد الله معاذ بن اسماعييل اللازق : 

« قدم أبو الطيب التنى اللاذقية فى سنه وكآن عمره 
بومئد سبع عشرة سنة وهو ولاعذار له » وله وفرة إلى شحمتى 
أذنيه » فأ كرمته وعظمته لا رأيت من قصاحته وحسن ته ؛ 
فلئا تمكن الأنس يننى وببنه وخلوت ممه فى النزل اغتنامً 
لشاهدته واقتباساً من أده قلت له : « والله إنك لشلب خطير» 
تصلح لنادمة ملك كبير . 4 فقال : 

لا ويحك ! أندرتى ما تقول ؟ أنا نى مرسل . »© فظئنث أنه 
موزل » ثم نذاكرت أنى لمأحم منه كلةهزل قط منذ عرفته فقات 
له : « ماتقول ؟ » فقال : « أنا.نى عمرسل . 6 

قات 4 : 9 مزش ل أل من 64 

قال : « الى هذه الأمة الضالة » 

تلت : « تفمل ماذا ؟ 6 

قال : « أملا الدنيا غدل كا مات خوارا:» 

فلت : « عاذا ؟ »6 

قال : « بإدرار الأرزاق والثواب الماجل لمن أطاع وأنى» 


وضرب الأعناق لن عصى وأنى » 

ففلت له : « إن هذا أمر عظم أخاف عايك منه أن يظهر » 
وعذاته على ذلك فقال بدمهاً : 

اليبو لاد إن خنى عنك فى الهيجا مقانى 


أمثلى تأخذ لح بي 
ولو رز الزمان إلى شخساً 


وجز ع من هلاقاة الجام 
لأضب شعر مغرقه حساى 


2116 لع العم //:سمخط 


ْ 
١ 
١ 
010001260 له.1أ2 0و‎ 1 


65 ؟| 


وما بات مشيدها الليالى ولاسارت وف بدها زمائى 

إذا امتلأت عيون الحيلمنى فويل فى الايقظ والنام 

هذه القوة والاطمئنان يتحمس المتنى لنصرة دعوته ويحاول 
تمسكينها من القلوب ؛ فلنصغ إلى أبى العلاء المعرى فى رسالة 
الغفران يحدث عن مءجزات نسبت الى الى الطرب » قال : 

3 وعدت أن أ الطب لآ خصل فى بنى عدى وحاول 
رات يم را 4 ركم يفوا عوك 
ذان قسدرت على ركوبها أقررنا أنك نى مرسل .وه فى إل 
تلك الناقة وهى رائحة فى الابل » ؛ فتحيّلى حتى وثب على ظهرها 
ذنفرت ساعة » وتدكرت برهة ء ثم سكن نفارها ومشت مثى 
السمحة ؛ وأنه ورد مها الحلة وهو راكب علها ؛ فمجبوا لكل 
الدعب » وسار زاك من ولآلك مامد ١‏ 

وحدث أيضا أنمكان فى دبوان اللاذقية ؛ وأن بمض الكتاب 
انقلبت على بده سكين الااقلام لفرحته حوسا عاريلا .وان 
اب الطيب تفلى عامها ءن ريقه وشد عاها غير منتظر لوقته » وقال 
للمجروح : لا تملها فى بو..ك ‏ وعد له أيام وليالى » وأن ذلك 
الكانب قبل منه » فبرى ' الخرح 0 فصاروا يمتقدون فى أنى 
الطيب أعفام اعتقاد ويقولون هو يحى الاأموات 

وحدث رجل كان أبو الطيب قد استخق عنده فى اللاذقية 
أو فى غيرها من السوا<ل » أنه أراد الانتقال من موشع الى 
#وضع ؛ مخرج بلبيل وممه ذلك الرجل » ولقهما كاب ألم عليهما 
فى النباح ثمانصرف ظ قال أ والطيب لذلك الرحل وهوعءائد : )2 
ستجد ذلك السكا ب قدمات » فلما عاد الرجل ان الأأعس على ماذ كر 

ولا ممتنع أن بكون أعد له شيا من الطاعم فتنيهمآ وألقاه 
له وهو يخ عن صاحبه ما فعل . » اه 

عقا عاذ كر المرى من مبجزا وقد 3 كزتغيره متسعزات 
4 يعوب مها صفح ؛ لبعدها عن العقل ولأن راوها ليس 

بت عكار ن ألى ااملاء 

دن افق !لقي قصيدتان قالما فى صباه » تفيضان 
أملاً وطموح؟ وكفاحا , وأنا أجمل زمالهما فترة التنبؤ هذه» 
جين كاننت نفسه نجش بأبمد الطامع ونوقن بالفوز وا 

سا وجد تلكو الناس عن اجابة دعونه فى مخلة 
ا - ومظاه رن بالعداء ؛ عنم حلى الغى يأصء وححل 
الأذى ؛ ورسم لنفسه هذه انخطة |/ لوانحة فى قصيديه : 


: ( ههنا ناقة صعبسة 


> احنيض قر 
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ما مقائى بأرض 3 
مفرئى صهوة الحصان و10 لل 
أبن فضلى إذا قنمت من الده” 
ان صدرى وطالفىطلبالرز 
ابدا اقطمع الجيادد ونحمى 
عش عرزا أومتوأنت كريم 
فاطلب الم فى لغلى ودع الذ 
إن أ كن ممجبا ذعجب حبب 
أناتري الندى ور القواق 


يحد فوق ادس لزيد 
وسمام المدا وغيظ الحسود 
أنا فى أمة تداركها االه غيب كصالم فى تمود 

ولا رزقت دعويه وارق من الاقبال فق جل كلب ستكز 
بنشوتها وطفقث.نفسه محدثه بقرب #قين الأمنية 3 ثم استمر 


خياله يدنى له هذا الجد حتى أنس من نفسه قوة ومحذزا 2 فراح 
يتحدث بانفاذ ما رسم منخطة » ولو وقذت دونه ملوك الارض » 
إلى أن تتم دعوته ويسود الناس . إن شئت فانظار فى هذه الأبيات 
أهى للمجة شاعى يفتخر » أم إعان طاح وائق من نفس هكل الثقة ؟ 


يجب النم لمق مث ل ضر ٠.‏ وينجل خبرئةنسمة الصسم 

لقد تصبرت حتى لات مصطبر لان قن م حتى لات مقتحم 

لأركن وجوه اليل . لوف والر باق ومن ساق على قدم 
وما قولك فيمن سيننى الأرض بالدماء عن الأمطار : 

تنسى البلاد بروق الجو بارت وتكتنى بالدمالجارىءن الديم 


ويخاطب نفسه هذا الحطاب الثارى ؛ مشجماً إبإها » مرو 
عللها أمر الناس فيقول : 
ردى حياض الردى يا نفس واارى 

حياض خوف الردى اشاء والندم 

إن : أذرك 9 الأرماح ساثلة فلا دعيتان أم المجد وا! رمع 

ثم انظر هذا الانذار الشامل والوعرد الرهيب لأهل الأرض 
وملوك المجم واامر 
م1 غداً 
: ومن عهى من ملوك العرب والمجم 
فان احاوا فا قصدى مها فم 


#معاد 5 رو 


وإن ولوا فا أرضى لها مهم 

هذه نفثة نفس جائشة تسلحت باليقين ورأت الحيال يلوح 
ها بقوة القيقة الواقمة » مؤمن بالفوز » واثقة من كفاءها 
واضطلاعها بالامور الجسام . وما اظن ابا الطيب حين قال هذه 
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التصبعة كاذي) في نفسهاء لا بق كان يمذكاعنيا أسن ةق الحديث» 
وا كان مخدوعاً ناراً بريه شباءه الفائر ومواهيه التقدة السرا 
باهي بول ره طب وإلآ نكي تكو السرقة 
أقوى ظهورا منها فا تلوت من شمره 

تبقت أ الطيب عراذوعن + عامة وأعراب ؛ ثم عمى خيره 
إلى لؤاو أمير منص هن قبل الاخشيدية . وأنه يخشى أن يستفحل 
أمء « نفرج إليه ولو » فقائله وأسره وشرد من كأن معة من 
بنى كاب وغيرثم ءن قبائل العرب . وحبسه فى السجن دهساً 
طويلاً حتى كاد يتلف » فكانت حاله إلى الفسراعة والاستكانة . 
وكانت هذه الضرية كافية فى إعادة رشده إليه وفى يقظلته من حامه 
اللذيذ الذى نعم به زمتا يسيراً فاستفاقت نلك النفس الى كانت 
مهذى فى حانها وتقول : 

إذا امتلأت عيون الحيلمنى فويل فى التيقظ والنام 

وتقول : 
ساد كل وقيق العفو يني :غيدة 

ومن عدن من مارك العرب والبييم 

وهبطت من عليائها إلى أسفل الدركات فقالت : 

أمالك .رق ومن شأنه هرات الاجين وعتق العبيد 

دعوتك عند اتقطاع الرجا ٠‏ والوت منى كيبل الور.د 

ثم سثل لؤلؤ فى أمره ذاستنابه وكتب وثيقة وأشهد عليه 
فها ببطلان ما ادعاه ورجوعه إلى الاسلام وأطاقه . و-هذا انطوت 
صحيفة من اريم ألى الطيب فى صباه » على نزوة خلدها الناريخ على 
قلة ما يسجل للصبيان من تزوات 

د 

لم يفد أبو الطيب من منامسته هذه إلا ثقب ( المتنى ) الذى 
لصق به على كره منه » فنكان الساعم يند ويه كل الاسيتيفياة.. 
ذكر عنه العرى أنه سثل عن حقيقة هذا الاقب فقال : ١‏ هو 
من النبثوة أى الرتفع من . الأرض 4 ولا كان فى بنداد ال له 
أحد الأ كابر : «خبرلى م ن أنق به أنك فلت إنك نى ؟ » فقال 
أبو الطيب : « الذى قلته قلته : أنا أحد النى » 

قال أبو على بن حامد : كان التنى فى محلس سيف الدولة : 
إذا سك رله قركآه أنكره وجحده . وةلله ان ره يتان 
عملبن ميف ادرة 2 أن أخى جاملل لاو ن .دعي 
لتم بى لأن مم الت بى كاذب ٠‏ ومن رضى أن بدىبالكذب فهو 


جاهل . فقال أبو الطيب اليه أربي آبد ٠‏ أدتى بذلك وإكا 
اليا 


م0ك. 010500126101 


ا وهو إحدى حلقات الناية ا الفلسفية أاجٍ 


| وشارع الكرداءو ى بعابدن يمصر : ومن الكاتب الشمهعرة 
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بدعونى به من بريد الدغز . 

و نقل صاحب طبقات'الادياك 
آل لى أنى : « أما أنا ف ألته با لو 
أن أعم منه:هل تنبأ أو لا ؟ لخاوبنى 799 
هذا ثىءكان فالحداثة » فاستحببت أن| لهي | 

ونم جماعة 0 
مرة فى ابيانه التى 

كيا كأ ان لين مشوالىزمن الى وده تجحون عى 
ادعانه النبوة ؛ وكان هو مهد أزك بئق الهمة فى حياته خجلاً 
وحياء . ولبس بين الأمرين تناقض ولاداع إلى حيرة . وقدكان 
هذا اللقب على أبى الطرب من أشد ما كابد فى حيانه : فقد منعه 
كافور الولاية بسببه » ولاعوتب قال : « ياقوم » من ادتى النبوة 
بعد ممد صلى الله عليه وسلم ألا يدبى الك .ع كافور لخبي » 
وكا أراد عدو أو شاعى ايلام التنى هجاه ونيزه مهذا اللتب 

( للبحث بقية ) عي أنواققا: 


إن: التأكيف والث رصم والنشر 


نارم الفاسفم اليونائي 


ره بكابة الآداب 


تى توالى الاحنة 
إصدارها ؛ وقد عنصن الؤلف فى مقدمته لكر اليو نالى قبلى 
الفلسفة ولموميروس والألياذة والأديسة ولرأمهم فى االطلبيعة 
| والآلهة وللحكاء والشعراء الم 5 
ثم تكام فى أبوابه الرنبة على الطبيعيين الآولين وعرض | 
للنظريات المختافة فى أسول الآشياء والنفس والاسخ وشرح ظ 
وحدة الوجوم واليناضّن الأرطة الوه الفرد و ا 
وما بمدها ؛ فلم دع شيئا بوم الباحث والتلم أزيال 5 
يراجم مفصلة للفلاسفة . وةموساً نافما للأءلام والألفاظ 
الفلسفية » وهو مطبووع بالاجنة طبما مدٌقناً عا على ورق جيد ويقع 


فى 07 صفحة وعنه وافرما 4 ويطلب من الاحنة عقرها 
١‏ 
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ليتقلا 


2 __- ىق 
وال وميريز الر ييز 


وأم العلاء المعرى ورسالة الغفران 


الأطرر 010 عنام < 


)0( تنفس دانتى صعداءه حين انتهى من فركات الححم 5 
وحين هب عليه أول أنفاس الذجر النمش التَّدِى ! ونظر فرأى 
وديا أريسة تتألق فى بنفسج السماء ؛ ولجة صاخبة رغ وتزيد 
حول حزبرة نالية »؛ بهض فوقها جبل شامخ رفيع الذرى » 
كانما دمل ل القبة الأثيرية برقي ؛ وسأل عنه قرجيل فأنبأه "أنه 
جبل المطهر » وأمهما لابد موقلان فوقه ‏ ليصلوا منه إلى الفردوس 

وبلافتان فيريان شبحا ميمما شطر ها » وإذا هو شبح كانو من 
يوتيكا » أقبل ينذرها بما ينبنى لما أن يتزودا به من الاعان 
والغبر فى مقرنييا الثعاقة فى أحاد المبل 6 وقوق صخياصية . 
وبتقدمان من الشاطى' فينضح فُرجيل ألاء على وجه دانتى » 
ويلف حولخصره قصبة مما ينبت فوق الشاطى" (5) وما يُكادان 
بفرغان حتى بربا زورقاً يشب فى البمد فوق نواصى الوج » 
وفيه ملك كريم يجري بين المُد'ْوتين ؟ وبين بدى اللك أرواح 
المونى ؛ أقبلت من الدار الفانية إلى دار البقاء ؛ ويتبين دانتى يدها 
روح صديق هكاسيللا الذنى الفلورنسى الشهور » الذى طفق علا 
الفجر بأغنياته الحاوة يحى مها دانتى » لولا أن استحتهما كانو 
فانطلقا سهرولان شطر الجبل () وينظر دانتى فلا برى إلا خياله » 
حين تشرق الشمس » منبطحا على السفح وراءه» فيتزعج وبحسب 
أن فرجيل قد غادره ورحل » ولكن فرجيل يطمثنه » ويخبره أن 
أرواح الوتى إن هى إلا أضواء شفافة لا تكو ن لحا ظلال كا لأهل 
الدار الفانية . ويساغان منحدراً صعباً لا يستطيعان تسلقه » ولكن 
بض أرواح امون بدلا على فعب ضيق فينةذان منه ويلقيان 
فبه الاك منفر.دى ملك ابلى الذى يعرف دانتى » ويرجوه » إذا 
دجم إلى الدار الأولى » أن يلق ابننه كونستانزا ملكة أراجون 

(1) الأرقام الى تتتخلل اكلام عى أرقام الفصول التى يتركب منها الطهر 


.|| 0011/00154. 01 0 جاع 12]. /لالالالنا//: ىمحا 


نائى روح سيق يلككرا] الاق عد #-<- 35 
خارج الفردوس دهر؟ لأنه م يمجل بالتوية قبل"كرن9 إلا لكان 
أدركه النون . (ه ) وينطلةان » ميلقيان أفواج! ممن ل يسجاوا 
بتوبهم فأمبلوا 5 وغول التردوس ؟! أبيل يلا كرا . 

(1) ويلقيان أفواجا أخرى فتتكيكب حول داتتى » تتام 
وتكى » وترجوه إذاعاد إلىالدار الأول » أنيلغ أهلهم تحياتهي » 
وأن برحوثم أن يستكثروا لهم من السلاة والذعاء » عسى أن 
يخفف عنهم » وأن يمجلبهم إلى الجنة !! ويعجب دانتى » ويسائل 
فرجيل « وماذا تفيد هؤلاء سلوات أهلهم ؟ وهل للانسان 

إلاماسمى ؟ » » ولسكن فرجيل يذ كر بياريس ويذ كر أن 
صلاة دانتي قد نفسها » وقد جات مها إلى الذردوس . ثم يلقيان 
سورد > كنظ إل يه دانتى تدابر الايطاليين وتقاطعهم وقلة 
اهتامهم بجمع كلة إيطاليا وامباض الامبراطورية الرومانية . 
(0) وبرخى الليل سدوله فيتقدم سوردللو ليهدمهما سواء ااسبيل 
فيدلما إلى منعر ج مره بريان فيه أرواح بعض الملوك والأمراء 
كالامبراطور رودولف » وأوتوكار ملك بوهيميا » وهنرى الثالث 
ملك اتجلترا ... الح ... ويتحدث دانتى إلى بعضهم (8) ويتتزل 
لكان عظبان مر المماء » فى بد كل منهما سيف من ثور 
فيحرسان الوادى » ولكن سوردلاو يستأذتمما فيأذكن له ؛ 
فيقود الشاعرين إلى رشعب جميل ياتى فيه روح نبنو قاضى جاليورا 
فيكلمه دانتى فى بعض ما كان من مشكلات الدنيا » ثم ياتى أحد 
إخوانه من الوتى فيتنبأ له مما سيلقاه من نفى ونشريد وتزح عن 
الديار حين يعود إلى الدنيا (؟ ) وينام دانتى ٠‏ ثم يصحو بمد 
الشروق بساعتين فيجده قد حمله من بدىى لوسيا إلى باب المطور 
حيث يأذن لم حارسه » وهو من اللالكة » باحتيازه . 
)٠١(‏ ولا .درى كيف ينتكس داتتى فيمطينا فى الطهر صورة 
من أبشع صور ب عوج ع .. فبعد أن يحتازوا 
( سوردالو وفرجيل ودانتى ) طريقاً حازوني حول صخرة كبيرة 
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يشرهون على واد سحيق مكتظ بأهل الكيرياء والحيلاء من موق 
الدار الفانية وقد وقفوا فيه وفوق كواهلهم حجارة شخمة هن 
الرخام ينوؤون محها ويتضاغون ويكون )1١(!‏ وعرون بأقوام 
من أهل الذنيا الفانية قضى علهم ركبرمم أن يؤخروا فى متزلق 
صعب عن الجنة جزاء صلفهم فى دار الثرور (؟١)‏ ثم يتقدم 
إلجم ملك فينقلهم من دارة الطهر الأولى إلى دارته الثانية . 
(1) حت أهل الحسد والْقد والئير 
بساوك من حديد ؛ ويجد دانتى من يدهم السيدة ساببا السينية 
التى تتحدث اليه فتخبره عن سبب تخلفها هنا . ( ١14‏ ) ثم يلق 
واحدا من سكان وادى الآرنو ( الهر الذى نفع عليه فلورنسا ) 
فبحديه عن سبب اتحخطاط الفلورنفبين وسائر سكان هذا الوادى » 
ثم اطاط الناس فى رومانا . . .. ويمشى الشاعران بين ضمييج 
الأرواح الحائمة » تلغط جيماً مهراء من الحسد والأحقاد التدعة 
(15) ويحدوها ملك كريم إلى الدار الشالثة من الطهر حيث 
3-5 الأرواح من سورة ااغضب والجوح الانيوى » وبعد أن 
يكلم دانتى بعض هذه الا رواح السادرة ينشر ضباب كثيف يغشى 
الوادى » ويضل فيه الجيع (15 ) ويتعرفون الطريق على أصوات 
الأترواح التى تصلى لبارثها » ثم يبرز من الضباب روح جرىء 
(ماركو لومباردو) فيكم دانتى ويقنمه أن الله القدبر قد وضع فى 
كل نفس إرادة حرة تهدى إلى الرشد أو تنتمى الى الشلال ؛ 
وأن فساد الدنيا هو الْمْر الرة لهذا الزيح غير التتكاى' فى نفوس 
الحكام من القوى الروحية والمهوات الحسية (17 ) وينجاب 
الضباب » أو ثم يخلصون منه آخر الامر ؛ ويتقدم الهم ملك 
جيل فيقودثم إلى الدار الرابءة من دارات الطهر ؛ حيث يقر أهل 
السكسل وعدم البالاة ليخلصوا م نأدرانهم (14-14) ويتحدث 
فرجيل حديثاً طويلاً عن الحب ؛ فيقسمه إلى حب طهرى وحب 
شهوى ؛ ويمزو إلى الا ول كل ما يصدر من خير والى الثانى كل 
ما عسخ الياة من شر ؟ ثم يقودها ملك آخر الى الدار الخامسة 


ة ... وقد خيطت أعينهم 


حيث يطهر الطاعون وججاعو امال من خبهم . وبلق بين هؤلاء 
البابا أدريان الحامس فيكلمه ( 5١ - ٠٠١‏ ) ويلق دانتى املك 
هوج كات من ملوك فرنسا فيحدثه هذا عن أحفاده وذراريه 
من ملوك ذاك البلد . ثم رازل الجبل وعيد عن عليه هتف 
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طريقة الى الفردوس » وبديى ٠‏ 72 
السالفة ثم يتقدم الى فرجيل فيعرفه و بكاه 0و 
(؟؟) ويخب الثلانة فى طريقهم الى الدارء الات ظلرلك بد 
الهومون وأهل البطنة ؛ وحيث برون شجرة”"© بلاق زات" للم 
نضيد وذا كهة حاوة يفوح أرجها » وفى أوراتها أرواح بذ كر 
الله وتسبح بحمده » وتشكر له ما رزقها من عفة (؟ - 4؟ 
550 ) وينظر دانتى فيرى روح صديقه فوريز الذى ينتقد 
بشدة هذا اللبمس المديد الشاذ الذى امخذه أهمل فلورنسا » ثم يرى 
دانتى ججاعة من أصدقاله التلبثين فى الطهر ومنهم خصمه السيامى 
التكبير كووسو عؤتاق» ويمّق الثلاثة الى شحرة أخرى مخرج 
من بين أورانها أصوات رائعة ترود أمثلة فى النهم » ثم يتقدم الهم 
ملك فمهدمهم الى الدارة السابعة والا خيرة من اللطهر حيث يطهر 
أولئك الذ نكانوا لا يستطيعون كنح نفوسهم وشبط عواطفهم 
ساعة الغشب . وثم يطهرون ثمة فى نار حامية (53؟ - 7؟) وترى 
الاأرواح المئمة فى الثار ظل دانتى على اللب:فتدهش لوجود حى 
من بنى الدار الفانية فى هذا الكان الأخروى القدس ؛ ثم بتقدم 


إليه روح صديقه جيدو جوينث لى الشاعى الايطالى العروف 
فيتحدث اليه برهة كا يتحدث اليه روح آخر . ثم يقود ملك 
كريم تبر الناز إلى العراج النؤدى إلى السماء .. جنة الأبرار .. 
ولكن الليل يقبل » فيجلس الثلاثة ( فرجلل ودانتى وستاتيوس) 
عند حنية رخية النسيم » حيث ينام دائتى فيرى رؤيا ججيلة ٠‏ ثم 
مهب مع الصسباح فيودعه فرجيل » ويترك له الحربة الكاملة 
للتجول فى السماء حتى ياقى ببائريس (58) وبذهب دائق 
فق التاة يندا حتى يلغ الغابة الفردوسية الوارقة ؛ ولكن مرا 
من أنهارها يحجز ببنه وبين فتاة لاهية هيفاء وقذت فى روضة 
ناضرة تقطف الزهى ذا الشذى ؛ فيكلمها دانتى » ولسكن الفتاة 
اَذ ممه فى شرح جنرافية هذا الكان ؛ وتخيره أن هذا الهر 
الذى يفصل ينهما هو نهر ليث" ؛ وان يكن اسعه بونو فى مكان 


)١(‏ نشبه هذه العجرة سدرة المنتهى الى سيثأنى ذكرها فى الكلام 


من المراج فنلفت نظر الفارىء لذاك 
(؟) من ألمار البثواوجيا البونانية » فلتنه القاريء 
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اخرلة؟)رعطل النتاة .فى عكين مخرى [اجرءاؤعاى ذائق 
تلقاءها . ويتحدنان حده 5 مشحياً 2 ثم يسمعان موسيق بعيدة 
فينظران » فاذا حفل حاشد فى أديم الفرووس يلوح ف الآفق . 
( 0 ) وتمفى لحظة » واذا ملاك كريم بتيه فى شفوف بيض يتنزل 
من السمء الىمسرى دانتى » وينظر الشاعى ؛ فيرى حبيبته يارس 
هى هذا اللاك الطاهى فيكاد ين من الفرح ... ولسكن ببائريس 
تأخذ معه فى عتاب حلو وعذل رفيقه (1) فيعترف الشاعىس 
أنه خطى' فى كلما أخذت عليه حبيبته » ويركم بين بدسها ممتذراً 
ثم يسجد سجدة طويلة با كية » وتتقدم اليه ماترإدا - الفتاة 
السابقة - فتأخذ بيده » ومخوض به لجج ليث ء ثم تقدم اليه 
أربع عذارى فاتنات » عثلن الفضائل الكنسية » وهؤلاء يقدنه 
الى ريون » رصمل الخلص » السيد السييح » والى ثلاث عذارى 
اين بات عثلن الفضائل الأتحيلية » وهؤلاء يقدمنه الى ساريس 
التى تنسى دانتىجالها الحلق » وتشغفه تالا ااروحى ( 57 - مم ) 


وينطان الجع ( دانتى ومانيادا وستاتيوس وبباتريس ) ويحذرون 


دان ألا يحدق النظر فى حامته لثلا يعمثشى بصره مرء ‏ شدة 
لالانها . ثم يصلون الى ووحة عظيمة هى شجرة العرفة التى أ كل 
مها آدم وطرد بسبها من اإنة » فيرى الى أطيار وأشباح غرية 


تبط من عل فتكون فها ء وبتبين منه دان بزيا ونسرا وثملي 


وتنينا .... وتتقدم بياريس الى الشجرة هى والمذارى البع 
لتجندله انشودة من أناشيد الجنة ؛ ثم فى اجيم ونكلم 
"55 ا شؤون غيدبة ستحدث له فىالدار 

الفانية حيما و»ود الها ٠‏ ويكولون عند النبع ال كبر القدى يفترق 
ليث ووونو ؛ وهنا تشير ببائريس الى ماتيلدا 
فتتقدم هذه الى دانتى وتسقيه < رعة من مياه بونو ء التى 9 
0 أمواه ليث عظمة الاله وحكنته وجبرونه 


عنده الهران 


( الحث تمية ) 


ججموعات الىسالة 


قن تحرعة الننة الأول +_لرو بم قرشأ مضرياً عدا أخرة البريذ 
من جمرعة السنة الثانية ( فى مجلدين ) 7١‏ قرشاً عدا اجرة البريد 
تمن ججموعة النة الثاكثة ( فى يجلدين ) 7١‏ قرشاً عدا أجرة البريد 

وأجرة البريد عنكل ممله فى ال 


وسواوا ووو ووو ووو ورور عماس واه 


ارج ١‏ ترشا 


الرشينة 
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للاستاذ عبد الرحمن 
نترجم البوم لامام عظم من أعة السلينٍ 5 9 0 
م الاندلس فيمن | بحست » راق 
لمم الاسلامية تأثير؟ » وتاروا ها تنظرا :وفعت كرا ما أجل 
منها تفصيلً » وسجلوا من ثم أسماءثم فى سجل الملود تسجيلاً .. 

هذا الامام هو العام الحافظ الأصولى الحدث الفقيه الأديب 
الثيت الثقة أو بكر مد بن عبد الله بن مد بن عبد الله بن أحمد 
العافرى الاشبيل الأأندلسى المروف بالقاضى ألى بكر بن المربى 

يحل هذا الاماء20 أبوان كرعان فاضلان مرق" لما فى 
الفضل والكرم ؛ ومن ثم تداركته أعراق صداق وكان منسه 
هذا التابنة المظيم » ؛ ولا جرم » فان للورالة أثرها » ولابيئة أثرها 
البالغ كذلك ؛ هيأها قدر من الله نافذ» وخط فى أم الكتاب 
مسطوز » وذلك أنتب أ الترجم له مى بنت أبى سعيد 
عبد الرحمن الموزنى صساحب صلاة الجاعة بقرطية فى عهدى 


هذا الدرن 0 الذن أيمد 


عبد الرحمن الداخل وابنه هشام » وهو رأى أبو سعيد والد 
أبى القاسم امسن الموزى أحد العلماء الأعسلام بالدولت 
الناءبين » وهو - اى ابو القاسم - والد أنى حفص عمر 
ان الحسن ل الكاتب البارع الألبى . أما أبو الغرجم 
له فهو ابو محمد عبد الله بن محمد احد فقهاء اشباية ورؤسائها » 
وكان له عند العتمد بن عباد أعظ ملوك الطوائف 
اليد مامز سق 
عباد وسائر ملوك الطوائف باستيلاء .وسف بن تاشفين ملك 
مياكين. جل الأندلن خوج أو عمد وميه أبته: الترخير إل 
الحج ؛ وذلك سنة 488 هي س سنة 97١1م‏ - وسن امرجم 
له إذ ذاك زهاء سبمة عشر عام ؛ إذكان مولداء سنة ٠١/8‏ م» 
الغرجم باشبيلية قبل ارمحاله مع أبيسه وقرأ القراءات 
وسمع أاه وخله أ القاسم الحسسن ن اموز وأا عبد الله الس رتسعلى 


٠. 
وعند أنه‎ 


.ولا انقضت دولة العتمد نَ 


وقد تأدب ١‏ 


وغيرهم » وفذلك يقول من كتاب له : « حذقت القرآن انتسم 


سم مخ ع مر 


)١(‏ مجله ولده 
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سنين ثم ثلانة لشبط القرآن والمربية والحساب ؛ فبلنت ست 
عشرة ؛ وقد قرأت من الأحرف محواً من عشرة ا بتبعها من 
إظهار وإدغام ونحوه » وتمرنت فى العربية واللغة ثم رحل فى أ ىإلى 
الشرق . » ولاذهب إلى الاسكندرية ممم الاتماطى وغيره ؛ وسمع 
عصر أ الحمن الللى وغيره ؛ وبدمشق غير واحد ؛ واتى بيشداد 
أ حامد النزالى وغيره » وف لقاله النزالى يقول فى كتاءه قانون 

التأويل : « ورد عليناذا نشمند - يعنى الغزالى - فتزل برباط 
أبى سعد بازاء الدرسة النظامية معرضاً عن الدنيا مقبلا على الله تمالى 
فشينا إليه » وععرضنا أخيلتنا عليه » وقلت له : أنت ضالئنا التى 
3 ننشد » وإمامنا الذى به نسترشد ء فلقينا لقاء المرفة » 
وشاهدنا منه ما كان فوق الصفة 3 ومنقاننا أن الذى تقل إلينا 
من أن الخر على ألخائب فوق الشاهدة ليس على العموم » ولو رآه 


علي بن العباس - ابن الرومى - ما قال : 
إذا ما مدحت امأ غائيا فلا تَمْلٌ فى مدحه واقصد 
ذانك إن تقل ته نشل" الظنو ذاغة ال الأبد الأشد 
تست نعي كه“ لفل "اليب عق للقنيد 


# د 
ثم حج فى مومم سنة 4/4 وعم بكة أ على الحبين بن على 
الطعرى وغيره » ثم عاد الى بنداد ثانية وسحب أب بكر الشائى 
وأبا حامد الفزالى والخطيب التبريزى وغيرهم من العلماء والأدباء 
وقرأ عليهم الفقه والأسول والآدب» وقيّد الديث وانسع فى 
الرواءة وأنتقن مسائلالحلاف والأسول والستكلام (علم التوحيد) ثم 
صدر عن بنداد الى الأأندلس وعاج على الاسكندرية وأقام مها ففخ 
عند ألى بكر الطرطوئى7؟ فات مها أول سنة 48 ثم انصرف 
هو الى الأنداس سنة 440 وقدم بلدة اشبيلية بعلم كثير لم يأت 
عثله أحد قبله من كانت له رحلة إلىالشرق - إلا الامام الباجى 
0821 التزجم من كلة له - وسنترجم قباى - وكانت 
رحلة علماء الأندلس وأدائيا الى الشرق ب الى إفريقية - ونس 
والجزائر - ومصر والشام والمراق والححاز ؛ والى خر اسان وما 
إلها بل والىالمند والصين أحياناً - فى حركة ودؤوب محيبين » 
لا يكادان يفترقان على بمد الشقة وصموية الواسلات واخثلال 
م الوم 
الأندلس ومات بالاسكندرية » وكان من الزهاد الصالحين » وكان كثيراً 
ما ينعد : إن لله عباداً فطنا طلقرا الدئا وخافوا الننا 
فكروا فيها فها عاموا أنا ليست لحى وطا 
جملوها لجمة وانخذوا صالم الأحمال فها سغنا 


م6 .نجلاو 01000126 


الصغر فى حد يسمح فيه للأغمار ! 
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الأمن ٠‏ كا كان كتير 9[ ارا . 
أن رحلة الأندلسبين الى ارق ٍُُ “ 


تكانوا اذلك ب يفون من الشارقة ني 7 
أو الثلاميذ من الأساتيذ 2 من أغس 0 
الحج . أما الشارقة فقدكان ار محاهم كَ الأندلس 
ملوكها للأفادة 000 والفن والأدب كا كان الشأنانم 
عل القالل إذ وعاه الي الستنضر ول غهدالناضر » و 
الوسيق المبقرى إذ دعاه عبدالرحمن الأوسط ء وإما للريم والاتجار 
كان من الراؤى مخ أن موضى والد أنى بكر أجمد بن مد الرازى 
كبير مؤرخى الأندلس ؛ وإما للاستكشاف وحب الا-ستطلاع 
خدمة و من طر بق السياحات كا كان من مثل ابن حوقل » وإما 
للأنامة بالأندلس والاستمتاع بذلك الفردوس الاسلاى المفقود 
كاكان من كثير من نزحوا الى الأندلس وأقاموا مها ... «وبمد» 
فانافىالحق لا : أمة من الآسم كانت تمنى با اسيلا وتان 
ماتمانى راضيه ى سدله » عنابة المسلين الأولين ٠‏ وكان ذلك مم 
زولا على حك ديهم وحضه عل التمنم والتعيم وطلب الم ولو 
بالصين ... ولناسبة السفر وصعوبته فى تلك العصور نورد هنا 
ففة للمترج له أوردها القرى » قال : « ولا ذ كر القاضى أنو بكر 
ان العربى فى كتابه انون التأويل ركويه البحر فى رحلته من 
إفريقية قال : وقد سبق فى ء لقتال أن عه بسر 
زو'له237؛ ويغرقنا فى هوله » فرحنا هن البحر » خروج الت 
من القبر » واتهينا بمد خطب طويل الى بيو ت كب بنسلم وتحن 

من السغب» على عطب » ومن المرى ؛ فى أفبح زى . . . عحنا 
الأبصار» ومخذلنا الأنصار . فمطف أميرثمعلينا فأوينا اليه فآواناء 
وأطممنا الله تعالى على بديه وسقانا . وأ كرم مثوانا وكسانا؛ 
بأمس حقير ضعيف » وفن من العلم طريف وشرحيه 11 وقننا 
على بابه ألفيناه يدير أعواد الشاه » فمْل السامد اللاء 9؟ ع 
فدنوت منه فى نك الأطار » ومح لى بياذقته ” ".لذ كيت من 


0 0062 


ث ووقفنت بأزائهم 3 أنظر 


)١(‏ الزول العجحب (؟) السود اللهو واللاه اللاهى عمنى الا.د 

(*) البياذقة فارسية معرية عن يادة » أى ما نسميهم الثاة ومنه 
بيدق الشطراع > والر اد هنا رجاله وأتباعه 

(؛) الأشمار » إما جمم تمر وهو الصى ااغر الذى لم يجرب الأمور » 
وإما مسدر معنى الدخول فى غمرة اناس وز,م 
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ا ااا ات 000 


0له1.6أ02 010001260 


إلى 2-4 رفهم من وداتهم ع« إذكان عاق يتفدى بض ذلك ريق 
بض 1ك لعن ا 
لاسياذقة : الأمير أ 


فين بعد أن كنت” 1 2 وتقدم إلى عير من نفل اكلام 


ن صاحبه 3 ذلل<ولى 5 كرراة عفاق 


إلبةا+ فاستدياق فدنوت مته » وسالى هل لى عا ثم فيه بهسر ؟ 
فقلت : لى فيه بعض نظر » سيبدو لك ويظهر » حراك تلك 
القطمة ؛ ففعل » وعارضه صاحيه » يض أن مرك 6 
وعازالك المركات : نهم كذلك تترى » حتى هزنهم, لاتير 
وانقطم التديير » انير نااك صثير » وكان فى أمناء لك 
الحركات قد " ركم ابن عم “لأس مهدا : 
وأحلى الموى ما شك لاير ربه 
ونى المحر فهو الدصص برجو ويتق 

ففال : لمن الله أيا الطيب أو يشاك ارب ؟ 

ققلت فى الخال : ليسكا ند صاحبك أمها الأمير » انما 
زع ارب ههنا الصاحب » يقول : ألذ ال مهوى ما كان الحم 
فيه من الوصال » وبلوغ الذرض والأمال » على ريب » فهو فى 
وقته كاد على رجاء لمسا يؤمله » ونقءة لا بقع بهءك ل : 
إذا ل يكن فى: الحب سخط ولا رفى 

فأن حلاوات الرسائل والكتب 

والييقلا سيف قل ذلك من الأغراض » فى طرق الابرام 
والانتقض؛ ما حرتك منهم إلى جوتى دوائى الاننهاض » وأقباوا 
تيز : ويسأوتو] سن ابوونتكستيني ع »بغرت 
شم حدق 7 2 كرت هم يي ” وأعات الأمير بأن 
أن من فاستدسآه ؛ وقنا الثلاثة الى مثواه » تفلع علينا خامه » 
وأسبل علينا أدمّعه ؛ وجاء كل خوان » بأذنان الآلوان» ثم قال 
بعد البالفة فى وصف ما تالحم من إكزاية - فانظر الى هذا 
المل الذى هو لاجهل أقرب 7" مم تلك الصبانة البسيرة من 
الأب ء كف عدا من الاب . 

( ها بقية ) عير الرصصض المقرقى 


)١(‏ بقرت حدبئ فتحته وكشفته وأصل البفر الشتى واافتح والتوسعة 


(؟) ميث الأبر ما ظهر من قبيحه يقال بدا عوث القوم إذا ظهر سرمم 
لذى كانوا فونه والمراد هنا جلية أمرى 

(؟) بريد إلاحه بالشطرءٍ وس يعاب مثله :مرفته الشارع ولاسيا 
إذ! لوحظ أن ذلك كان منه فى حداثة سنه وذلك دليل على رححان لبه وذكاء 
ف مده وعلى ذلك قد عاب هو نفه مثل هذا العلم إذ حمله لهل أقرب 05 
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بهم 9 

الندف الاسكتدى - حاءمة على غرار الفؤلاو 5 
الخلاف نينهه!ا - الغرض من إقامة المتحف 

جاممة الاكندرية وجاممات العصور الوسطى فى 

كلية الملسكةوكلية أول سواز فى ١‏ كهورد وبين جامعة الا 

النظام الداخلى الجامعة - عاماء هذا الصير - مكسة التحف 


١ 5-5‏ تت 
مقفكشق عضر سيامة الاسكتقر ال كر نت تك السياسة 
التى كانت , رق الى صبغ مم البلاد الفتوحة بصغة إعريقية هلينية » 
وقد ساعد على محقيق حل الاسكندر إنشاؤه مدينة الاسكندرية 
لتكون مس كز لتلك الثقامة الجديدة . وقد جرى أعقايه فى مصر 
من البطالسة على سياسته » لملوا الاسكندرية من حيث التجارة 
وريثة لبيريه ميناء أثينا التجارية كا جملوها وريئة لأثينا نفسها 
من الوجهة الءلمية -- وهكذا تتكون الاسكندرية قد ةامت فى 
وقت هوى فيه لواء و من عل عومة سامية ظات تقوم 

باعبائها عدة قرون 

كل تفاش حَقاه الررام #املس وموس ملوثر 
لتحف الاسكندرية -- واللتحف الاسكندرى جاءمة علمية ؛ وإنما 
كيت الجامعة متحفاً لقيامها فى ركن من أركانه . وقدكانت تلك 
التسمية شاثءةف العصر الاغ سبق » فق د كان يطلق افظ «اجناز بوم» 
على حاءمة بيرين . . وقد احدرت هذه التسمية من العصور 
القدعة الى العصور |7 اوسعلى فالحديئة » فا بزال يطلق لفظ التحف 
« ميوزنوم » على بعض الأندية الآدبية فى ألمانيا ٍ الآن 

فلا غرابة إذن ذا أطلقنا لفظ التحف الاسك:_درى وأردنا 
به جامعة اناعد عق ما لبون من - شتى أنواع 
ال يوان والنبات ومن #وعات الكتب النفيسة والخطوطات 
وما إلى ذلك عونا على الدراسة المامية النظمة » والبحث فى حياة 
الكائنات ؛ ونقصى الحقائق والتأليف » مما كان فى مموعه أشبه 
شىه عمهمة الجامعات فى العصور الحديثة 

أنعا سور م ذا التحف. عنامدة فيكوف أثبنى هو 
« وئتربوس فاليرون » الحطيب اليوناتى الذى استم_صه سور 
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السدة 


فى عودىيه من حرب دكتر.وس ملك مقدونية . وما حي 
كت سن الأشيف أنا لاخر الآن ن على كثير من معالم ذلك 
التحف فى حين استطنا أن نم بكثير من المعلومات عن المماهد 
العامرة له . ومن مب أن يكون هذا لأن التيدت اندى' فى 
وضح التارجخ » وفى عصر عاهل شهير » وفى مدينة من أعخ مدن 
العالم القديم ١‏ ولعل التنقيب يكشف عن بعض معالم التحف 
الاسكندرى ا وكان للتنقيب من سبيل 

غير أنه لحسن الحظ استطمنا أن نصل إلى بعض انتاج اللتحف 
الاسكندرى فى اانقد الأدبى وفى العلوم الرياضية والحثرافية 
وغير هذه وتلك من فروع العرفة الانسانية » فاذا ظنا ضمفاً 
ظاهسأ فى الأدب والشعر والفلسفة ٠‏ فاعا يعزى ذلك الى شمف 
هذا العصر الأول من عصور الجامعة فى هذين النوعين من الانتاج 
بالقارنة مع أثينا وأبونيا اللتينكانتا إذ ذاك فى أوجهما العلى 

إن فسكرة جمل الاسكندرية مركزاً للتجارة ومستقراً للعلوم 
والاداب والفنون » اختمرت تدريجاً فى ذهن بطليموس سوتر 
اختاراً ساعد على اخراجه الى علم الحقيقة ذلك الفيل.وف 
الاغرريق ٠‏ ...وكان :لا بد أن يكون تأسيسن التتعف :على غار 
بونانى بحت » إذ أنه وليد فكر ونانىكا ترى .. 

نشأت المدارس اللاتينية بإدى' الأس فى شكل حلقات 
للدرس » تنتظم حول معلم يتحدث إلى تلاميذه فى فرع من 
فروع المرفة » وما لبت هذه الحلفات أن استحالت الى هيئات 
عامية منظمة » عرفت كل منها باسم سانيا الول وانخذت اسم 
« الأ كادعى » وقد كانت هذه الحيئات العاية فى بلاد اليوئان 
بيدة عن أى إشراف حكوى » إلا فى الأوقات التى كانت ترى 
فبها الحكومات ضرورة هصوى للتدخل فى حريتها العامية ابتغاء 
الحد من تلك الحرية » محافظة على سلامة الآداة الحسكومية هن 
أى شطط ينتجه التفكير المر 

تود عست بوره 
لندف نحت الاشراف الحسكوى الباشر وفى رعايته . وهكذا 
كان التحف » أوكانت جاممة الاسكندرية » من بدء إنشائها 
ميثة حتكومرة الخد وجودها مباشرة من الك + ويستمة كل 


نرد من أفراوها حريته منه 
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الأ كادعيات الأثينية التىازدهرت فى أل 
أنه اهوت سمي قد بكو 3 


9 العام الى 5 ؛ 58 ا ا . 
على مقدونية » وبفرض سيطرته الطلقة على البح رالا يض الشرق ؛ 
ولاغشك أن هفه المياعة غيبية يديه اردع نتى جرى عامها 
الاسكند رمع فرق جوهرى هو أن الاسكند ركان حمل مقدونيا 
نواة لأمبراطوريته » بدماكان سوتر برى الى جمل مصر ااتى آلتِ 
إليه بمد موت سيده ثواة لأمبراطورية بطليموسية 

والذى يتأمل فى شخصية سوتر لا برى غراية فى سدمة أطباعه 
التى أصبدت الاسكندرية بحم الظروف مسكزها الطبيى » لهذا 
ل يأل سوتر جهداً فىتوفير مظاهس الأسبة والمظمة لمدينته الخالدة » 
وإذن فقد كان الغرض الأول والأخير من إنشاء التحف هو 
أن يجمع فى الاسكندرية ججهرة من العلماء تفكر » وتحاضر » 
وتكلف بالبحث » امتازت بتفوقها الملى والأدبى لأنها كانت 
ججهرة منتقاة ابتفاء التشبه بأثينا وعلمائهاء أثينا عاصمة العالم الملينى 
ومستووع عله .. ومهذا تنكون رغبات سوتر منخصرة فى أن 
يسلب مقدونيا نفوذها السياسى ليتركز فى مصر » وأثينا نفوذها 
الملمى ليستقر فى الاسكندرية 

وكانث هذه الججهرة من الماماء تسكن ااتحف »منت إشنراف 
رئيش عبق بعينه. للك من السكيلة» ويتقر أن نذاكر هنا أ 
م يكن مهسريا كمظ هيئة التحف » وقد كانت مهمته قاصرة على 
رعاءة التحف رعابة دينية » وهو تقليد جامى نقلته جابعة 
الاسكندرية عن جامعة أثينا بشىء من الاختلاف » إذ كان رائى 
الأ كادعية الأثينية ينتخب انتخاباً . أما راعى جامعة الاسكندرية 
فقدكان يمين تعبينا لمدة تطول وتقصر ثبما للارادة اللكية 

ولا أن استطاع سوتر أن يحمل للاسكندرية مكانة سياسية 
متازة عاو سكن فىالوقثنفسه أنيحيطها يمو عافى خاص » أمها 
الطلاب من جيع أنحاء العالم المليني يطلبون الم على خير أساتذنه . 
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.نماو 01000126 


وقدكانت مبمة هذم الجاممة الناشثة أول أمرها قاصرة على 
النقد الملى ‏ والنظر فى مؤّلفات السابقين » دون أن كون 
بحدهة أومشينة إلى الثروة العامية .وتموزنأ العلومات عن 
عدد الطلاب الختلفين إلى حلقات الدرس بالجاممة » وعن نظام 
معيشتهم » وعن العلاقة بين هؤلاء الطلاب وبين أسانذتهم 
لنستشف من .هذه العلاقة شيا عن الروح الجامعية فى جامعة 
الاسكندرية 

وفى هذا السبيل لم نصل إلى أ كثر من أن عدداً من الطلاب 
الغرباء أم الاسكندرية طلباً للملم » ولا بد أن ييكون هذا المدد 
قد سكن التحف أو سكن الدينة على مقرية من التحف : حيث 
م يكن ل فى الدينة غابة غير اللدراسة 

عقا لندكان النف أروقة » ولكن الشائع الباكانك 
لسكى العلفاء ؛ ولكن حقيقة معينة تدعو إلى الاعتقاد بأزتف 
الطلاب عامة سواء أ كانوأ من الوطنيين أم الأجانب النازحين » 
كانوا يسا كنون الأساتذة فى تلك الأروقة ؛ تلك عمىالتى يذكرها 
« مانى 6 فى كتابه ه الحياة والمقائد الاغريقية © ويقرر فها أن 
نظام جامعئة الاسكندرية كان كنظام « كلية اللكة » فى 
1كسفورد فى أول إنشائها » أشبه ثىء بعدرسة داخلية يختلف 
ذها الطلاب إلى دروس يلقيها الأساتذة "م ينصرفون فى أوقات 
فراغهم إلى الاستذ كار . وأقل ما يؤخذ من هذا أن الطلبة كانوا 
بعيشون مع أساتذتهم فى بناء واحد » ومن شأن هذا أن يمملى 
محالاً للتعاون العلدى ,بين الطلبة من ناحية وبين الطلبة وأسائذتهم 
من ناحية أخرى ؛ ومن شأنه أيضا أن يظهر الجامعة ظهر 
لا يتفق مع سمو النظام الجامى الذى يجب أن يكون أميز 
خصائصه البحث العلمى » وأخذ الطلاب به دريا حتى تنمو 
ري يلاها تاي بنيز لاكية نفلت 
عن النظام المتيق تدريجاً واشترك الطلبة فى الأبحاث الملمية » 
وقاموا أحياناً بواجب الأسانذه ترينا لم على مناولة التدديس 
الجامى . ووقمتجامما تأوربا فىالمصورالوسلى - ولاسما كلية 
اللكة فى ١‏ كسفورد -- فى مثل ما وقمت فيه جامعة الاسكندرية 
من خطأ » ولكنها أدركت ما فىهذا النظام من قصور ؛ وجاءت 
كلية « أول سوز » فى شكلها الأخير مصححة لمذا المطأ فى 
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النظام الجامى حيث بقوم آل تفاي» 1010 
حَصْوم من حامعة د 

وبق لجامعة الاسكندرية أنإناكر حامة 

سبقت إليه من جمع الآداب اليونانية ««9فم3]ها 916 

الشوائب » عا توفر لءلمائها وطلامها فى زمن كا مؤش يازا 
من القدرة الفائقة على النقد الأدنى 

1 | تسكن الجامعة ممهد الم الوحيد فى الدينة » ققدكان 
إلى جانها بءض المدارس اللهودية يتلق فما أبناء الهود شرائع 
ديانهم - وقد سحب دخول السيحية نشأة بعض الدارس 
النصرانية » ناوأت الجامعة والمهودية مما » وفها تت القومية 
الصرية ؛ ونشج الشمور القوى » وانتقض فى وقنْ ما على الآثار 
الاعغربقية والرومانية ما سنفصله فما بعد 

ويذكر « مافى 6 فى كتابه « إمبراطورية البطالسة 6 أن 
جامعة الاسكندرية امخذت تموذجا لكل الجاممات التى تللها فى 
أوريا ؛ فمل غمارها تأسست حاممات أوربا فى المصور الوسطى 

أما الكتبة الشهيرة فلا تمدنا السادر التاريخية بثىء قاطع 
فى شأنسكانها :“أ كانت متصلة بالتحف ؛ أمكانت منفصلة عنه » 
وه لكان أمين تلك الكتبة - وهو شخسية عرف عنها كثير 
من الفضل والأدب - عضواً من أعضاء التحف . والغالب على 
الظن أن الكتبة كانت وثيقة الاتصال بالتحف ؛ تمد الباحثين 
فيه بحقائق الملوم التى وصل إلها الاغريق فى أثينا وأبونيا 
من قبل 

وترجح أن تكون أول مكتبة أنشئت نشئت مع التحف فى وقت 
وا<د فى حى البروكيون - ولا يذكر « سترابو 6 » وقد زار 
الاسكندرية فى عهد أغسطس شيا ماعر:. الكتبة أو عن 
احتراتها - وكل ماذ كره « دبودور » أنه اطلع على نشرات 
كانت تصدر فى البلاط اللي استمد منها بمض معاومانه 

وبغلب أن تسكون الكتبة قد ججمت بنفس الطريقة التى 
ججمت مها بمض الحكتبات الاجلزية الشهيرة ككتبة 
« سنيرد لاند © ومكتبة 8 سبنسر 4ك تحمم وتقتنى فطع اللمزن 
الأثرية أو الصور التاريخية سواء بسواه 


د للبحت بفية » 


ارالقي سمه 
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من أدبا المجريول - شاغر الى ولره بر نواده 


اح الفرخ داح الخ 


أى اسن المصرى لق 


[ للااستاذ الزيات عزاء وسلوة ] 


للآديب السن أعيد ضفر 


5-5 5 55 
وزع مى سُعره : 
قال أبو الحسن على الحصرى من قصيدة -- وهى الأولى - 
حاشاك كنا ن نار على الأحشاء بزداد ضعفاً حرها بالاء 


عريتتى فما 'رى وعروتنى للصابرين ولات حين عراء 
من لى 8 الصابرين وأمظان* "'موفوةاء بن أعظظ الآرزاء 
ملعيو اتانيه من لا براح له على التبرتحاء 
ذنى على ريمانة راحت إلى مثوى “واب ليت فيه ثوالى 
سالت حشاشة نفسه من أنفه فشهدت منه مصرع الشهداء 
رشيف جا ابيا ا م النية حيلة الحكاء 
فاذا أراد الله ميثسية مدنف أخق على الآمى دواء الداء 
داواه. من أدواه حتى قال لى لا تأننى من ذا الردى بدواء 
لا أشتى ألى .حرمت إجاءة 
والحير فما اختار خالقه فقد آلت به الضراء للسراء 
ولقد بسر الله بالبأساء فى 
+ # 
بض الأماء فرد بالأمماء 
ولواستطاع القول قال مشافها تفاح جنات الحلود شفانى 
مندف البق كوا الب الؤانيا ١‏ :ول اللياع مضيدئ وسناق 
وقال من قصيدة : 
كان عبد الغنى للميت ورا 


لولا شءوب لدع عنه اك 


عرس قن #اهية اغائسة 


ولقلى هدى وللميش طيبا 


00 راجم العددين ١٠١١‏ و ؟١١٠١‏ هن الرسالة 


لهك .| ل 01050012610 


ع تلد لفق ممنى 
لست انسى مقامه ومقاى 
أنعها وشادع اقيق وق 
ضمنى شاكيا إلى نقلى 
وبودى أو احتملت لشفا 
| أطق فيه حيلة غير أنى 
مات من كنت أقطم اابيد جرا 
ما أل احساة ار مه 
ما أفل الوفاء » ما أذمف الطا 
ا حبيب الاله لولا النايا 
بوم ناديت : ( فرج الله كربى 
ولدات” سبقهم لحقوق 
طال سقمى فارفع دواق وأقلا 
فاذا ما أففت أدركت من فا 
لت مافات 3 زاد سقام 


. 3 ء 
كرت عبرنى وأاحسب نفسى 


ف . 
عنه ذاك لش نك لك 
مذ ففى حبه ألغفت النحمبا 
ه وأرجو النى وأخثى الخطونا 
عد آماله وأدتى شسعوبا 
لب فى ذا الزمان والمطلوبا 
لش منك ما أعل الطبيبا 
إننى اشتقت مس حدى والآدييا 
سار من كانتب غالبا مغلوي! 
ى ولا تمم لوحى الكتوبا 
ت وعادت عنقاؤمم عندليبا) 
ودم غادر البياض شحوبا 
رت :كان برها أن يدوب 


ولدى ! كيف نستوى ؟ انا فى حر 
الإزاء.والك.قى اخلق. (طيوى) 


أت حيث المقرون فأبشر 
خضعت بعده رقاب لداتٍ 
كان هدق قفاوم ثم ولى 


حق لى ان اشى قابى بكاء 


3 
٠ وال‎ 


الف قوبا وحبت 


وسل 3 أرء 3 أراك قريبا 
فمعوا الآن أعينا وقلويا 
لا أوفيك إن شققت الجيوبا 


حق لما أن بجا 


مثلك يا عبد الفنى” (م) الير ار أنتجبا 


وقال من قصيدة : 
انور عينى 0 


إكركبا اتبوى 
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فى اغؤاد وجدته 
بالبدر وم وإدنه 


5 . 7 فأ 5 
حى خا واعحد يه 
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أنى الشقيي ولتكن ٠.‏ أن الرذى. أما أروثة 
خلت بد الذهى عقدآ  "‏ قد كنت منقبلشديه 
أعارنى ..منك علق ثم اقتضى فرددله 
بل مرنى فلك ربى وساءق لأمديه 
تقاصر ايوم باع للفخر فيك مدديه 
سهرت بمدك (لى وطلما 5 رقديه 
3 نضحت يدمى 2 الحشا لو دنه 
يارب وف الرا دى ولده ماوعده 
لايع الله أجرى فأى وجد وحديله 
أ أو وداشان ديكا 
ىق الآ كثرين عدوينه 
على المات حسديه 


كنا 


كان ابن تسع ولكن 
لاحبذا ااميش إلى 
عبد الئنى مفيدى من الغنى ما أفدنه 
يدنه كنت مهما 


وما زرعت رحان 


نصبدت ليث صديه 
محدىو إنكنتشدته 


ياابنى الذى كان يدنى 


حططتنى 6 أودد 


تيص مسطبرى هن قبل عليك قدديه 

مف حجوارك حب انث مشسى اراميينه 

امل قربك يش كربى كا قد عهدته 

إلى وربى هدالى للنوره فتبسه 

مانا بيدك نكل إلا بكيت .فزدنه 
وقال : 


كيت من سكن فى أضلى سكنا 
ل ياش ل لك اق لي 
فى كل وقت على فقد به أذ كره ورعا نسى الأخباب أوقانا 


وقال من قصيدة : 


دهى حواده شتى الأحاديث فامع عاششتعن نوح وعنشيث 
تفرنا دارنا الادنيا ,زخرفها ونحن فى طلب الموت محنوث 


عر 


الل تياك رمعت ف 


ترغى الندى عبس .مكروب ومكروث 


لمن . انه ماو 01000126 
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فيا شعوب اتحلى إن شئت او ريثى 


4# 
أثم بنبعى قبرك الطيب الثرى 
, لعلى اسعفيق وإن عر النسن 
كانى وقد اودعتك القبر طائر 
58 دناح لا فراخ و عش 
الى العير 
قد كنتهيان مهموما بلاجلد 
عهدتثت ليلاتنكث |ابيضاء نيرة 


فؤدت ضمفين فى ممى ومهياى 
فالما لت عينى باظلام 


حتىنناسيت ماءودتمن فرح وبح بوم أبنّسى حدن أم 
فالبست سوى الاحزا زسابفة ولانحررتسوى إنسانى الداى 
ولا.رزت زوارى مخافة أن أساء منهم بطاق الوجه بسام _ 
ورافل فى جديد كان برفل فى مثاله ابنى غداة العيد مذ عام 
# # # 

حبيب نفسى لو أعطيت ساكنها 

ليل حرى اأعيد مرك الداى 
5 أكلم منك نابنة ولا رأبتك ملء المين قداى 
ولا سحمتك تناو الذ كر فىسحر بصوت «اود فى إفصاح ههام 
تخابل فييك راقتنى محاستها رت بدءولم تسرر باهام 


و 
سير امل صقر 


جاعية - أتحيت هوا ترجة االلفاء على أنيا ترجة الجاول 
والصواب حذفها ( أنظر الرساله ١١١‏ س 7ه ) 


21131 وع ملعم .]سمط 


م تلميذ إى أستاذه 


منذ سنوات خلت كنت أجلس أمام معالى الأستاذ عبد الله 
عفيق فى درسه وكلى أذن صاغية وقلب واع لما بدور فى خلده 
من شتى العانى والصور » فيجرى على اسانه خير آيات وعبر 

بين جدران الفصل 'الأربعة ؛ وفى ذلك العدد القايل .رن 
زملانى » كنت أشيل من مورده التذب فى مث مقتماً رأبه 
ولقد عودنا الأستاذ فما عودنا حرية 
الرأى - فاليوم وقد نضجتف أثماره فلهنأ يجذها -- ولكن 
أما وقد كبر الشيخ وذهبت أسنانه بدوا - فليمان قضمهاء 
ولبسمح لى بأن أجامبه بلسان الحق وعلى ملا من الأدباء عناقشة 
أدبية فى قصيدته التى رثى مها الغفور له الدكةور شاهين باشا . 
ولكن فى رفق 5 كان برفق ى » وفى أدبكا يحب أن يتأوب 
ولد مع والد 6 

لفد قال الأستاذ : 
أشكو الأمى و بدالآمى موسدة 

ولقد سبق فضل الأستاذ على فملمنى أن الفمل يطايق الفاعل 
إفرادا وتثنية وجماً » بذ كيرا وتأنيثاً إذا جاء بعده » أما إذا سبقه 
فيجب افراده ؛ وترونه هنا يقول ( تمادينأياى ) . معاذ الله أ نأقول 
إن الاستاذ نمى هذه القاعدة.. أو إنه تنافل عنها لضرورة 
(الوزن) » وإعا أفول إنه يكشف عن آثار اللنات القديمة أمثال 
لئة (1 لوق البرافيق ) الى كثيرا باكن يمرب هذا وقوعنا 
فها فى موضوعاننا الانشائية 

ثم بقول : 


لا أنس ببنت شفة - 


لقد تمادين فى الاسراف أيئى 


حد لمقل واشنال لأنهام 
: وهنا لا أقول إننى بحثت عن ( اشغال ) فى مماجم الاخة 
أجدها ؛ وا أذ كر الأستاذ بطرفة من طرفه المتمة التى كان 
بخفف مها عنا عناء الدرس إذ قال : - كتب أحدثم مرة إلى 
ابن العميد - (أريد إشغالى عندك) -- فرد عليه ان العميد ‏ 
( إن من يكتب لى إشذالى » لا يصلح لأشفالى ) 

ثم يقول : 


عن نوخ نأحة أو دمع أقلام 


مك .|09 010500126 
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ل لتر جر ا الي ل لود #4 2 


العام ) 0 ذفان تانب الاستاذ و فى 7 2 
«بيضان فى ع واعا تخاسا +,ي 


إبست ع قيس ( جنا اذل ونا للام) ف ل أن 
أباغ من هذا وأسمى 2 ف ارفك قفتن كسيد 
(بدياجة العام) ت ويماخة الشهر » ولكن استلزمته القافية 
لأن يمخاق هلالا سنوباً على رأس أهلة الشهور الاثنى عشر 
لرقبه. سواه 
م يقول : 
أبو الأطباء أودى ليت ناعيه لاتى الردى بل منماء بإرغام 
هنا يمخيل إلى أن الأستاذ قد لى على نفسه إلا أن مكون 
القصيدة أربمين يبت كاملة » هقد زج مهذه الألفاظ فى هذا اثقااب 
زح - أو أنه.قال : أو الأطباء الس ع وت فرأى أن 
دعو على النامى الذى لاذنبله فأنى باق اابيت التزاماً للقافية ‏ 
وأا إذا كانت هذه عى سنته فل مصر ع فأولى به أن يدعو 
على سيدنا أفى بكر الذى نى موت الرسول صلى الله عليه وم 
إذ قال : « من كان يد مدا فانمحداً قد مات » ومن كان يعبد 
الله ان الله حى لا موت " ثم يقول : 
م فى الطبيب الذى الطبهن بده 
هنا تأخذنى الحدة ا ورقة النقاب وأقول (للاحياء 
فى امم ) وأعلن رأبى جهاراً بأن الأستاذ ل يتحذظ فى هذا 
البيت بل كا كبوة مالحام ميل . م احا عام عا الوق ؟ 
دون هذا وينفق أطباء العام . ثم لأذكر فضل الأستاذ على فلا 
أبارزه بحسامه » ولأهدأ قليلاً ثم أصاح له زلةك, افو ل من 
أمثالها فأقول : 
مضى الطبيب الذي الطب من بده 
ثم بقول : 


ليد ا كاتني ار )ل ا ل ار ار 


إحياء أكقة موق وأجسام 


شفاء أفئدة مس ضى وأجسام 


ولس للهوت من نقض وإبرام 
هنا أنسته الشا كلة اللنظية أن الوت قضاء ميرم وأنْه هو 


211 عع العم //نو مقط 
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الرس_الة 


الامتيازات الأجندة 


للأاستاذ حمد اللاسعر 


مأغندك الوم مر: نمعى وم نكل 
أرض بالفراعينذلت بمدعرّتها 
فلوترانا وحن المالكون لما 
يد 0 


جك المقام عن القرطاس والقم 
م 


جأ لذ 0 
َأبَنا وعلينا مه 


واليوم نسأله شيئاً من 


جب لمصر و فى مصر من جب 
وانظر إلى القاب فى الأوضاء اع والنقم 
ناا جارعن خكن الأمون ميا 


' ثى على الرأس لا تمثى على القندم 
كنانة الله تلك اليوم حالتها وجوذها أشبهُ الأشياء بالعدم 
لمر الأجانب فهالمو منتصر عائ تكتائبُه فى أرض منهزم 
لون علها من حقائتهم لقاع الإو ونام 
و ف ام د فإنتشافابك أو | إنشنتةابنم 
رواية قذف الأترالكُ مسرحها عن أرضهم مث لقذف البحرلارم 


لو رامه الليل لم يلمم بإظلام 


ب ب 3 2 نت مئل 


ع ترج ترك او 


من 0 وحى طبع ك لاهن د وعزائلاق 


فا أظن أ-دا قبل هذا ةال إن للأقلام وحيا © اكد 


أسويه لو قال (من 1 


هذا إلى أننى مما 


سيثى الظنبالمقوق. فى ا كتب هذا إلا تحاشيا مهاجة 
نافد متبجح بناقشه الحساب المسير » ولأموج نفس الأستاذ 
بتاميذ له بلنت به الشجاعة الأدبية الى الوقوف أمام أستاذه وقوف 
الند إلند يسائله ويساجله مع احترامه لشخصه المبجل كع فاضل 


وكاديب إما 


مام .نه ناو 01000126 


د عبسل السامر م ,ككل 


رموا به أنقاً من أن 
وحن لسنا دون الترك معزله 
م' حطّموه امال الوجود بهم 
ثم خطمؤه ورحنا حن محمله 


+ د د 


د على الوادى سير به 

وم حل نه ضيفا نَأ تملكه 
ينهى ا فيه جائرا أبدا 
ينال ما بشتهى دنه وليس لنا 
تشكو الجاعة بالوادى عشيرته 
الفرم قسمنا والنم قستهم 
لوم نكن رما فى الناس ماظفرت 
حامت علينا » ولوالفت بنا رمقا 


ينهى ويأمر ا 
فن يفول 4 أخيلات مسو 
إلا الفتات ‏ وما "يلق من الا 
والأجنٌ به يشكو من التخم 
يفن مافرضوا فيه من اسم 
بنا عصائب للغربان والرخم 
لأجفلت مثل ماجاءت ول نحم 


حلت" يدن 1 ها أنففاك مناخ 
قو حيو يه 1 كم 


فهى الغداة بوادى النيلجائمة 

فا يزحزحها شعر” نصيح به 

لايدفم الضيّ قول أنت قائله 

ويدفم الضي” بأس لامَرْدٌ له 
حت 8 


خاطب بكفك إن 1 يستمم أحد 


2 بأن براهين اللسان إذا 


ولا أظافر لالآساد مرهفة” 


ولا البليم ين من الأمثال 47 


لعا جم 
ب يواشم 
اليدم اشن من الصمم 
م ندذّرع فرّة شر من البَم 
ميرهب الناس زأ رَالضيف القرم 


0 ِل الفلا عن هر طواعية 
إن لا يز عن رغم الأنف لا برم 


كنا 
فى ( الامتيازات ) ما أغرى النز يل بنا 
الما نسَا جرت إلى تم 


وغرسُك اللميرٌ فى الأرض التى خلنت 


ل تنبت الداربومأما ل شجراً 
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ولا نسو إلي؟ هاطل الديم 


2111 ونع ملعم .نمطا 


زيمن قار قن يومف ..."إلى كني ها لبسداستعق القدم 


5 ءا إإة 6ه 
ك فر من يدك الشلاء متهم 


يأميا التطوي 8 المرعىة بالهم 


1 قتيل على الوادى وقاتله 

فى ( الامتيازات ) مثلم الطير فى الحرم 
صَمْب النال على القانورف ممتنم” 

كالنجم فى الأفق : يدرك اي 


وما. ذلي” له ادم لما . 


اد اودر 


ذل الرقيق بسوق الأعْبدالقزم 
مغل الذليل بلا أرض ولاعلرٍ 
مَنْ يفل المير يندم أيما ندم 
قسى به » وقليل للبلاد دى 

مر ابوأسر 


جببل النار 


( جبل انار لفب يطلق على جبل نابلس وهو 
سللة حبال. تدور فها أشد المارك ين 
الثوار الجاهدين وبين الجنود البريطاننيين ) 


للاستاذ أعو سبابى 


جبل النار يا أعن الجبال 
ينبت الجد فوق سفحك فينا 
غضم الضخز عن ثمائل أبنا 
ما ذ كرنا ماك إلا اتسينا 


أت لازلت 'سقيد الآيال 
ن وتسقيه من دم الأبطال 


واننشت مخوة رؤوس الرجال 


يفزع « التنك » مرن صياصيك 
« واارشاش » مخشى حتى من الأدغال 


«9# 


امها الثائرون وجب ل النا 


حلهك .01050012609102 


ر سلاماً يا زينة الأجيال 
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نحملون الأراع 0 4 ا 


تصرع الطائرات مثلطيور |! حو جرعآ ما 
نا 


الكون يصغى إلى هيب القال 
لم والمدل 0 العوالى 


تار يح حتىير ىبر يق النصال 


ها الثائزوتف قولوا فان 
والمعوا فى غياهب الم جار 
إنما الحق من بنادقكم ب 
أ نظروا اليوم كيف يلتفت | 
ا ل و و ع مل الأغلال 
جبل النار ! ل مخلرك إلا ثورة فى سبيل الاستقلال 
جبل الدان1 اقققك تلوحت :بسن انور ,)الف الجزاق 
( فسطلين ) أو على 


انيفشي انر 


أخرحيت للنة الدأليق والترجّة وال لنشر كتاب عل الآثار 


| تأليف الأستاذ جاردنر وتمريب الأستاذ مود حمزه أمين 


| بالتحف الصرى والدكتور زى مد حسرن. أمين دار 
| الآمار العربية 


وهو الزسقة الرابة من خلاسة اليل الحديث ؛ امنترضي 


ظ فيها الؤان ف وعدن النى و وسل الها 1 


الآثار اليو لية ؛ وألم الامة 5 الاستكشافات فى القطر 


| الصرى وبلاد ما بيت الهرين . والكتاب طريف ف اللغة 
| المربية لقلة مااكتب مها فى هذا الفن 


والكتاب يقع فى +18 صفحة من القطم التوسط ؛ وثمنه 


1 ستون ملما » ويباع لى دار اللحنة رقم أ شازع 06 


بمابدين وفى الكاتب الشهيرة 
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01000126010. 


افد سورت واقفة 


5 
ا كيت اية 200 
لللاستاذ على الطنطاوى 

فى لملة شراء ف شتاء 9 ؟ذا 
بنما كان حى المهاجرين ( فى دمشق ) برفل فى حلل الرخاء 
واللرف 6 ويجحر أثوان الدعة والنسم » ويب من الطرب » 
قُّ :...وسنا كانت شور التلق تعن 
2 بإء فتأتى فى اللبل بالهار » وشوارعه المتوازية الصاعدة 
إلى مسر البل تمابل أشجارها ايل المروس » وتلوح أنوارها 
للمين: » كاسباى تملسلها وانتظامما حبال النؤنو » ويسبه عاها 
القمر حلة منسوجة من خيوط النور » وتتراقص على نسيمها 

العطر نفات الهاي والذياع ... 


وغثى عا الذهب 


.. .كان فى الشارع المام المتد على سفح الجبل » شيخ 
ث”. أبيض الاحية » متفكك المظام » مقوس الظهر ؛ قد أخنى 
عليه ازمان » وحطمه الده ؛ سير منفردا بتو / على عصا » 
لااين له إلا ظله الذى عثى معه ؛ ينمو ويتطاول 
الصباح . ثم يضمف وتختنى , ثم بولد .ظل جديد . وييدا قوب 


07 8 


نا : كا ننمو الكائنات وتقوى ؛ ثم بدركها الذمف» ثم تبيد 


١ 
نا‎ 
2 


اتأخذ مكادبا كائنات أخرى أقدر منها على الديش ؛ وأحق منها 


ال صو اط فس الوآل).ء هذا الفصر اليم الفخم » 
المتزل وسط الجنائن الواسمة » الذى تخطر أمامه الجندى الذى 
يحمى (حى رئاسة الجهورية....) فوقف على الدرابزين20 وجمل 
كد وى لفو وتتامل شرنه ولوافذه الضيئة » ويستمع الى 


5 1-2 ااه 6ح ا 
موت اطياة الرغدة الناحمة بأمعث من عررفه واعهاله ؛ حتى عاق 


قديم , وفى الغربة ثعئاها : الله 


35 


!|2 01.001/001)54 0 جاع 2]. الالالانن١//:‏ 5 حمطا 


بدسره بغرفة بعيها ينبئق مها ضوء شديد ؛ مل يلاق نيه 
حتى زاغ هرى وغتراة قسية وواز ع خلن على طرف الدرازن 
0 محديده البارد » والق رأسه على 521 3 وانطلق 
2-0 فى دايا بعيدة ... بعيدة جداء قد طم علها ‏ 
الننيان ؛ وداظها اك كزىء هيراةا وخر عنيا الناء : وتندو 
له شيئاً بعد ثىء ؛ وتعرض عليه كأ يمعرض (فل سينائى) عيب 
عنه لا عهد له به » ولا صلة يبنه وبدنه » وان كان من القاميتف 
ه » والمثلين فيه ... 

... ففتح عينيه » وراح يحدق فى الظلام 

كنا 

لمق فى أواشر ااقرن الناسع عشر - وهى ولابة 
عمانية - ورأى نام باشا ( الى دمشق ) وقد أدبح ذات نوم 
لقن النفس ضيق الضسدر ٠»‏ فأقبل على عمله فل يحد له عزماً .. 
فممد إلى الطالءة والتدلية فر بزد"الا ضيقا . فأمس أعوانه أن 
يتمموا له منزلاً ججيلاً مشرفاً ؛ فينصيوا فيه خيامه ؛ ويعدوا فيه 
اسه 6 ليع طبح فيه ؛ ودؤزله بِقَيّةَ بومه . فتسابقوا إلى طاعته » 
وتداروا فى خدمته » ضٍ نكن إلا ساعة واحدة <تى كان اثجاس 
ممدا ...هذا على واطدان قر قراق منارا مما ء ماداى 4 
مكبلا وقد جان ارا لبي :ران اج اليه متحفاً للطبيعة 
فيه من كل مشهد صوزة ٠‏ ومن كل لون مثال ؛ غواليه تلال 
وسفوح مالا <د ؛ وعن كينه جبال صخرية قاعة فا روعة 
وعلمها ال ؛ ومن أمامه ( زيد) يحرى زاخرا مز بدا حيط هذه 
السفوح ويحدق مها ؛ وهو يمع فى شماع الشمس فتخاله العقد 
ددرا كيد عسناء + يس . وراء ادير النوطة اللضراء. 
إحدى مجائب الدنيا » تمتد إلى مهابة الأفق » والردة وحراؤها 
الواسعة » وسهوها الفيح ؛ فل يكن يشاء أن برى جبلاً ولا مهراً 
ولا خيرة ولاجوة إلا اها والنياء بدو غال اليو اليا 


البحر ؛ بالروعة البحر فى دمشق . . ! 


21121 وعالعم .سمط 


ودمشق نغاهر من بعد ؛ وم فى اعة عة على هذا البسا اط الندمى 
الأول علا يا من 0 الذصون موثى بالزهي. » وقد 
هيت عابها أسالم الصباح الرخيّة » تمس" وجهها مسا رفيقاً , 
ومابيقت فق اننا ال.عافير توفظها رقة ولطف » وهدر فى 
وشاسها بردى متها 1 تفيق ا 

والجامع الأنوى بناههًا بقكهه الشغرة البالية .رومالل 
الطويلة السامقة » وبناله الث خم الحائل : الذى حمل أعباء ارون 
اأثثلاثين الى مشت عليه » مذ 4 نمصداً وتنا - إل أن ساوج 
كتيسة نصرانية » إلى أن سما فكان مسجداً إسلاميا » يجور 
فيه بالأذان » فيرن صداه على ذفاف الكنج » وشاطى' الاوار» 
ويقوم الناس إلى الصلاة مف واحداً “تدا من قلب المند إلى 
قلب فرنسا 

فانتنى عنه اله" » وطار به السرور » فسأل من حوله : 

ما للدمشقيين لا ينون هنا » ويقيمون على هذا السفحم 
حا لايكون مثله مصيف :فى الدنيا ولا مشتى ؟ 

قابقم مهم إلا من ونب الضحك إلى .* شفته » وثم" بقهقهة 
بوب لد مووي بحو 

- ولكن بامولانا ؛ من بر 
ويسكن فى جبل أجرد ء لا ماء فيه 1 لسوت 0د 
ساعة كاملة » ليصل فى الأموى .أ ليره البوق؟ 

فأطرق الوالى يفكر ويحيل عقله الكبير وعثرمه النافذ 
فى كافة المكنات ليجمل من هذه السفوح القاحلة أجل حى” 
فى أجل مديئة » ويحيل هذه الرمال رياضا نحرى من محتها الأمهار ! 


| لا 


م انقط لم الفذر ودار أ يض نحما ل أياما وسبتين.-نالية لا فونه 
فها ثم وت فيه صورة ... 

فاذا هو برى حادئة كريد ( اقربطش ) حين غدرت أوريا 
5 عادسها داعا 6 بالمسفين 03 وشرادت أهل الجزرة .ن آمن 
مهم بالله واليوم الآخر بن سم الارض وبصرها ؛ فدعا مهم 
ناطلى باشا والى الشام وجمعهم وبى له م من اموال الدولة سوثا 
صخيرة متشامهة ؛ مةثامهة ؟ كشلات القرى وضقة كثرف 
الحم راء » بناها علىس فح .ود نف, نهم عصمة ومأوى » وكانت 


للحى الذى يحل بذرة ونواة 


ا 
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العملة والبناءون يقيمون له على سفح سرون 
التى تدعى الى اليوم والى الغد ( مسطبة الامبراطو 
الطريق الى مقبرة صلاح الدن فى الكلااسة 

وهناك فى أصل جدار الأموى الء شامخ ؛ وعلى هذه العتبة 
الواطئة وقف امبراطوّر ألاننا ؛ وأعظم ماو المدمر ؛ مطاطى* 
الرأس خاشماً خاذما , ثم ركم على ركبتيهأء ثم سار حبواً حتى 
وصل الى جانب القبر » فوضم عليه اكليلاً من الزهى » ول : 

-- هذه لك يا سيد أبطال الءال90) 

ثم أم قانميون » فلا استوى على ( السطبة ) ورأى هذا النظر 
استخفه الطرب فصاح : 

ماعلى الارض أجمل من دمشق ! ما على الاأأرض أجل 
من دمشىق ! 

فصحت عنرة الوالى على انشاء الحى » وبادر الى الام ببناه 
هنا( امن اك 

+« 
فرأى ناظ بإشا 6ن ف اه الت 
يتأمل فى الوفود الذين أنوا ساحة القصر . ليكرموا الرجل الذى 
تابث اليه الاشية عل التجر الادم لفرفته » وعلى الءميد 
النانى فقربته ؛ حتى ثم مد لقنا العظيمة 
لندى أهلهاء وتسيل فى هذا المى الذى قام 3 كون زينة دمدشق 
وععروسها. . 

ورن ف أذنيه وت الطيب وهو يقول' لوال : 
أحبيتها وسةيها وعهرءها 0 
تنى فضلك أبدا : وان محيد عن حبك وا كيارك » وسيظل 


من الفيحة َم ى دمشق 


ام ا إن دمشق الى 


منقوشاً على أفادة أبنامما الى آخر الدهى ه_ذان الا«ان المظوان 


)١(‏ ذلك لأن الامبراطور |! لشاب كان رجلا » لاكذاك الم نرال اذى دخل 
دمدشق ماربا » فأم المفرة من فوره » ووخٍ شاهراً سيفه » مضهزا خدهع» 
حق قرع اليف أعواد اانابوت ء» وؤال سيدا الح 0 

- محن أحفاد جودة رواء 3 ن أحفادك يا صلاح لدرن 
ولا كاخثر ل الآخر الذى وتف فىكنوسة القها.ة بأقدس + وول * 


إإن نمت الحروب الصدبية » ]أ أ قد سبي ! 
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اما مصلحى دمشق : مدحت باشا . وناظ. باشا © 
يكنا 
م اتقطع (الفر ) وتبدد لمم » وأحس الشيخ بيد قوبة تقض 

على كتفه » فعاد الى نفسه ورفع رأسه فاذا الجندى القائم ء على 
اب الإقان يسيم ب 

ماذا تصنع هنا أمها التثسرد ؟ 

لك رقاريان سال ٠‏ فقوم اليج درأ ل 
الأرض من غير أن ينطق بكلمة .. 

عاد الشيخ أحزاه يطوف الى » ويدخل هن شارع الى 
شارع » فلا يعرفه أحد ولا يفتح له باب » حتى اذا نال منه 
الجوع ؛ وبرح به التمب ٠‏ رأى زقاقاً ضيقاً فولجه » حتى اذا 
انتعى الى يبت حقير من ببيوت الهاجرين الا ولين » وقف ينظر 
اليه » وتبرق عيناه كان مسآء بذ كره ه بشىء ؛ ثم مد الى حلقة 
مث ينتظر ؛ فلما ليرد 
أحد عاد فقرعه وعندد القرع » وسكت فل يسمع الاسدى 
أللوات النناء والطزي ب مهبط عليه من أعالى الجدران » مهزأ 
بالفقراء . وتسخر من الحياة ‏ فعاد يخبط خبطا قوياً وينادى : 
- كرتل زاده.... كريتل زاده محمد افتدى .. 
اكد ابر[ من أتمي #قبار » ممناعت:: 
- من هذا الذى يسأل عن ممد انندى ؟ 


الباب بدا مريحفة فقرعه قرعة ضعرفة » واء 


فى الظلام وصاحت صيحة الفزع : 
- من هذا الذى يسأل عن :الرجل الذى مات منذ خخس 
عشرة سنة 


فها مم الشيخ ماتقول وجم جم و ينطق 
ابيا ا 
لهي عه 
من أنت ؟ قل لى من أنت أيها الرجل ؟ ماذا تريد ؟ 
> قال : أنايا حاجة صفية » أنا ؟ 
من أنث ؟ تمال » تعال إلى النور حتى أراك » فاما رأنه 
واستبانته » صاحت : 
آم 
- قال : هل عرفتنى ؟ 
)١1(‏ كسمه وضريه أم كيان 2 هو أن ضري بقدمه على مقمده 


حاهك.1أ2 0100012600 
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0 ايك ب ٠‏ ْ 
الذىكان والى الشام ... ألا 2 
فى رحبة القصر وأى عوط و 
الأشجار وتطاردن الفزال انى ا 0 5 1 
نذ كزين ؟.. 
الى الدار 

- 1ه بامولاىآه ! اذن أنت هو ! م أكن مخطثة . قل 
لى ياسيدى أبن أنت ؟ وما جاء بك ؟ للا أوخل أولا ! أهلاً 
وسبلاً » يس عندى شىء أقدمه اليك ؛ لبس عندى ثىء 

وانطلقت تبى ... 

- إنى محوز فقيرة ليس لما الا الله » لم يمد يسأل عنا أحد 
بعدك او نويا جنيو عت السب ازيل وأنسن 


جائمة براحة الحم . ان هذه القصور ستبتلم كوخى الذى لم يبق 


+ 


غيره .. 

يق د 

اننى لا أستطيع أن أضع لك شا » آه ليتتى مت قبل أن 
أراك يا مولاى على هذه الحال 

فسح الباعا وموعه» وقال لها : 


- ولكى لاأحتاج شيثاً . أنا فى نممة » وإنما جنت 

أزورك . والآن وداعا ... : 

فيد ع لد در ين ٠‏ فل يجد إلا فرنكين 
كان يدخرها لمشائه فدفمهما الها ؛ ومشى قبل أن يسمع 
ماتقول : 

عاد يطوف فى الى" يخرج من شارع الى شارع منفردا 
منكراً » ولقد فارق دمشق وهو رمها وسيدها ؛ وصاحبالأص 
والنعى فها فها » ولكن هذه الأعوام افق كرك امترية ل 
بالاحداث الجسام قدٍ بدلت كل ثىء 

لقد انفجر بركان الحرب » فهد” هذا الفلك المظيم » فلك 
الحلافة الاسلامية » فتنائرت محومه وكراكيه ؛ وانطفات ثعه 
وأظانت تثيرالة 6 وفتست م2 القسطنطينة يمت #نقق : 
وصاخت الحلفاء » وقاحت الحلفاء ؛ وولد اسستقلال سورية فى 
القصر النيف علٍ, بردى » ومات طفلاً فى الصحراء القاحلة من 
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لمن .نهنا 01000126 


ميسلون » وكان الانتداب وكانت لابه الحالكات 

وذهب جيل من الناس كان يعرف الباشا حق العرفة » وحاه 
جيل جديد يتكره أشه الانكار 

فنفض الباشا بده م نكل ثىء : واتحدر إلى الشارع الأعفلم 

على سذح الجبل » لخلس على حجر قبالة القصر الذى بناه » وكان 
صاحبهومولاه » فطرد الليلة عنه م تطرد الكلاب ٠‏ وأسل وأضه 
إلى كفيه ؛ وراح يفكر فى غير 0 

فا نهه من ذهوله إلا ولد يتفز بقبقاءه على بلاط الشارع ‏ 
فاأستوقفه يسأله : 

_ ما اسم هذا الشارع يا ولد ا 

فارناع الولد وفر » حتى إذا ظن أنه قد ذانه صاح به : 

- ألا تقرأ اللوحة با أعمي ؟ هذا شارع نام باشا 

فابتسم الباشا ابتسامة صفراء وءاد الى صمته » وهدت الرباح 
فم تلبث أنف أنشأت سحابا حجب القمر » فشمل الشارع 
ظلام رهيب 

ومس رجل فألى على الباشا نظرة واحدة » ثم سارفى طريقه 
يتحدر فى طريق الباتين » حتى إذا ابتمد عن العمران رفع 
عقير نه يتغى بصوت شحى محزن : 
كان يكن بين الحجو نإلىالصفا انسن .وق هبين غ1 امنا 
لل ممحن كنا أهلها. خأادنا متزوفاليال والجدودالموار 
فصرنا أحاديثاً وكنا بشبطة كذلك عضتنا السنونالغوابر 

وام باشا يصنى اليه 5 وقد هاج فى نفسه عواطف هائثلة 
كادت تنسف كيانه نسفاً » حتى ابتعد الصوت ونأى » تم ابتلمه 
السكون 

فقام ناضظم باشا بحر رجله ليفادر دمثق التى نسيث احسان 
الحسن »كا تنسى ( دائما ) إساءة ال 

ه إلا الله 

واشتدت الرياح وصفرت صفيرا مرعباً » وهطل البرد حنونا 

أثراً » يباكان يسدل الستار الأخير على هذه الأساة ٠7...‏ 


ىء ؛ ليذه بفيموت حيث 


عبى الشنطارى 
)01( قدم ناظم باشا خير 3 ميا نين بعد الى حتت أغاء.وا 31 * في 
مكق إصلاحا 4 وأفظه ما ر ءفيات » 
عتاحها » ,غل يوك بيك + ناذه رحه إن تعالى يائساً حريئاً ! 
0 


قذمها مذ سوم ساون ففعرا 


5 ع ٠‏ 1 ةاعد وذاء 
هه جواعبا ا وى صحر ٠‏ وق 
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أفية عن الحب ؛ وعن خ*ضوع الآلهة 
والعباد اسلطانه عل السواء 


ورسل الخورس 


تدخل أتتبجونى وحوها حرس 
- « سلام علي بارطيا ألى وأمناء مملكته ! شماعة 
واحدة با هكيوز”"© الكريم أتزود مها ارحلتى إلى الدار الآخرة 
فتنير لى ظامات طريق ! إنها تنكفل لى أن أذهب إلى هيدز 
والحياة تدب فى قلى ! أوة! ألا يتنفس لى لخر حاو بمد اليوم ؟ 
وقداسى وأفراح عرسى ؟, وماس ب وهاعون ! ! 
آه يا حببى هاعون ! ! أشيزون 9" » وحده شيكوخ أزوجن . 
لا أنت يا هاعون الحبيب ...فق شطئان بره قاض الم ب» 
الحورس : « أجل يا "بنية ! لكتك تذهبين مة لاك يذهت 
الوى » بل بذهبين وفى قلبك الحياة تنيض وتنبيض ... ونذه ين 
باختيارك لا رغمك » لآن سيفاً لا يفمد فى أحدائك ٠‏ ولآن 
حاب بي 
كدر و فيه الب لأسو ا و 
وستهبنى الآلحة نماسا نين شيا » 
00 ولكنها ربة وابنة إله عظم : » 
بارعالا أنى ' اتستخفون بى حتى فى طريق إلى 
طفن الا بروعم ذهابى إلى القبو الظر اذى حول من أجلى 
0 .. أتخرع فيه غصص الردى قطرة فقطرة ! 
بالا من موية ! ألا من الشبابك ١‏ أتتينجونى ؟ ! 


| 
خورس 
حب و 


- « تجارى يافتاة ! إن جدود أبيك الموار تكنسحك 
فى طريقها ! ! » 
)١(‏ اسم من أسماء أبوللو إله العمس 


١ إل بر من أنهار الجحيم‎ )١( 
(؟) نوب قّ 0 أوائو وداه ونتاا أناءها ول انسعتشييت‎ 


ثقة جبل ولي حضاها ابم الأخير الذي 


خحر عي 
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١/5‏ الرس_الة 


ا : إن تؤلوننى ياقوم ؛ ججدوده الموائر ! 
لق اننسيا 576 زعَة "نفك" الى -كعفث نترها أى ؛ ؛ 
وبا لقساوتها أبوة نلك التى ابتلى مها ألى ! أما أنت يا أخى .. 
فاكان أتسها من زيحة كذلك تلك التى أشقرت مها نفك 
وجررت مها الوت عليك وعلى ! .. 

«لاريب أنك صنمت جيلاً يا بنية (بدفنك جثته) , 
ولكن ما العمل ف فيمن يألى إلا أن يظهر سلطانه وبدل يجيرونه ! 

حك واوياق 1 الطاق لل 'الوت غير ضكية. ٠.‏ وف دم 
عرسى ؟ الشموع ! أبن الشموع التى كانت تفىء لى بحية 
ليل وسلام إمساء ؟ ألا بذرف أحد عبرة من أجلى ؟ ! 

« يدخ ل كرجون » 

- » ما تزال هنا ؟ هلموا بها الى القبو اأظل ... ! هاموا ! 
افإديز عنبيا 2817]ة ق ني زوعيا وتو الوا طيشيض تطرة 
فقطرة ! هى الجانية على نفسها ... ل يحن عللها أحد ! لتذق وبال 
أمرها فى ظامات السفل ؟ 

- « القبو ! مرحباً بالقبو والقير مما !! لتكن يقبو غرفة 
عرسى ! بامقيرة الأحياء مرحبا مرحباً ؛ فى جوار برسغونيه90 
الجيلة التاعسة سأففى حياة حدودها الأبد ؛ ألاك من حسناء 
حوراء ضمها الوت الى سرب برسفونيه ! إلاأنفم الى السرب 
زهرة اختضرها الوت قبل أن تفتح !! ل لا أطوى تلك المرحلة 
الأخبرة من هذه الحياة الف.مة بالآلام وااظالم لآل أبى ... وأ 
وأخوى ٠٠‏ فى هيدز ! وأنت خاصةيابولينيسيز سأأاقاك وسأءانقك 
٠‏ آنا أعتك ::. .الى نت بشباسا الفينان من 
أجلك ؛ ألا من للانسان بعد أمه وأبيه وأخيه ( الذى مثل 


وستبتسم لي 


بولينيسيز ( ٍ الان إذا قضى قد يحىء ان غيره ... ولكن 
الاب ... ومثله الآم ... لا عوض عنهما إن غالها الردى ! أما 
5 فسامح الله كرون الذى يأبى إلا أن يأخذق ٌحبتى له 
الى !أنظر الى مسوقة الى حئق مصفهة بالأغلال » مساوّة فى 
القيود ... الى البو لظم الذى لاتؤنسى فيه غير أشباح الوت . 
أواه ب آلهة السموات ! من نصيرى وقد جد فى الجد؟ إن كنت 
قد احدرمت فق إجراى .... ولك. هؤلاء ؟: هؤلاء الذن 


)١(‏ ابنة ربة الرييم . اختطفها بلونو إله اموز لتكون زوه فى 
هدز وقد نسرت الرسالة أسطورتها فى السنة الثالثة 


.ندمو 010500126 
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رانو قز المكم أ ع 
الحياة الدنيا والآخرة أولئك اء 
رئيس الحورس : « ااعاصفة ن* 
الآلام إلا اصطخاياً : » 


اكربون :هم وكل من يلوذ . 


كربون : « وهل بق فى ذلك ريب ؟ » 

« يا طيبة با رض الجد ! يامبد الحدود ! يا يكل الآة 
الأطهار ! وداعا ! ! إلى هينز » ساذهبال هيدز ! الا أصعوق 
آخر فنن من أفنان دوحة قدموس ولابوس ! الى هيدز ! قرباتا 
لك يا آلحة » وفى سبيل شرائمك يا سماء ! ... »© 

« تخرج ومن حوها الحرس » 
رت 

وبرثى الحورس للفتاة البائسة الشقية » وبرسلون وراءها لحنا 

بائسا شقياً 


/- 


(يدخل تيريزياس الكاهن الأعمى يقوده ولد) 
« هيه ! سلام على سادات طيبة ؛ لقد وصلنا والسلام !» 
املك : « وماذا جاء بك يا تيريزياس ؟ » 
ستوار اداه جنا إن لشفل » 
ب « صرحياً بك ياكاهن طيية ! وهل يأبى أن يسمع 
لك أحد ؟ » و 
ح وهشكرا؛ إنك عثل هذه المهارة قدت السفينة إلى 
بر الآمان ! » 
- « الفضل فى ذلك لتحاريب الزمان ن يا انيري زياس 2 
ةي معنا عن ! ولمكن..., برغم ذلك ينبنى أن ترس ! 
إنك على شفا حرف هار ! ! »6 
.2 وأى شفا جرف يا تيرزياس ؟ إنك تزيمنى ! © 
- « إى وايم لمق 1 تووانى : ساقس هداق نبوءانى 
التى استوحيها اليوم ! اقد تنزل على مها قدر عظم أبها س” 
الك ؛ وليس يتنزل على منها إلا الحن حين أستوى على كرسى 
كهاناتى ! طيور ؛ ... بوائق جارحة ... كانت نحل قفو قمعبدى ! 
لقد ظلت تضرب المواء بمخوافها ... وكانت ترسل فى السماء 
أصواناً بزيجة كقصف الرعود ... : فت إلى الذي وضرامت 


2111 ونع لطعم .نمطا 
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اللواق ...وا !سكل ١‏ لقد أوفض إله البار أن يكبل منباقيسا! 
وتنائر القربان ؛ وانطلق الشرر فى سماء الميكل ؛ وكنى ذلك 


نذير سوء أسها اليك امايو املد 5 وأنا أشهد به 
ألم الآن ! الامار يكاد يقضى على اخرلا 
إن الآلحة قد تكامت بألسن ل واليزاة التى اغتذت - 
ان أودسوس السكين : من أجل ذلك رفضت قراييننا أمها 
الك » وقذفت مها فى وجوهنا ! والآن ؛ خذ حذرك ا بى ! 
كلنا بنو اللوتى ؛ وكل بى الوتى يمخطئون ! وما تزال فى الوفت 
فسحة لمالمحة هذا الخطأ ! الخق فقط ثم أهل العناد والاستبداد 
بالرأى ! مالنا وللموتى ؟ إن أمثم الى الآلمة » وليس يفيدنا أن 
عثل بالقتلى وقد فرغ حسابنا معهم ! ألا قد 17 ذاعم 
وع ... وأشهدى باسماء ! » 

9 ل بيق الا الكهنه أمثالك فأ كون غرضا لسهامهم 
ا تيريزاس ! أنت محاول عبثاً ؛ ... لن «دفن مبما حاولت ! 
ولكن ... آ. ! الذهب ! قاتل الله الذهب ولو انصب ف يديك 
من منجم ! الآلحة ؟ ها ... اترسل الآلحة نسرها الباشق فليمتد 
هوا لتر به!» 

- « وى ! أبن الحكة اذن ؟ ألا من بتمظ ! 

جبوينق: .. أى شك ؟ » 

اواك شر د ا 

- « والجهالة آفة الآفات ! » 
« أجل ... الجهالة طاعون كاد برديك ! 4 


ب وبمك 1... 


طببة ب 


أوار آلا الول الكاهن ره نه ببضرية ! 

١ -‏ وأى ضرية لازب أشد على من أن وض ؛ 

- « بل الذهب هو طاعون الكهنة ! ! 6 

« والرع الحسيس هو آقة اللوك ؟ » 

« طاش صوابك إذن حين مخاطب مليكك عثلهذا ؟ » 
- « أجل !؛ وإلا ساعدتك فىتمجيلالخراب لهذا البير؟ » 
- « نظرك بميد أمها الأب ! ولكنك غير أمين ولا وى 

مم هذا؟ » 


- « ستندم لأنك لم تر أن :-مع الى نصيحتى ! » 
- 8 هيه ... تكلم ... إهرف 9 ٠‏ فلن تنال منى ربحاً ؟ © 
- « ومنك محسبى ألمس الرح وأنشد الثم ؟ » 
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_-7 إن , 27 6 نك 


-ل وير ا إن دمك فقا 


دفنك فتاة حية لفوت من غير ذنب 
ددن ان ضام ابر 
ص أحلة م أسسيم الآلحمة ! 5-2 تصرف 2ن اقل 
ولا من أرباب الأولب ! وبل لك ؟ إن أرباب النفم يج 
بك ؛ وربات الذعى تكاد تنقص عايك ! وان يأخذنك ال بعميك 
ولا يحازينك الا وحشيتك ! أنا جئت اليك ألقس 

حافك ١‏ سضو عنا قزمي : سيتفض هذا فس فوق راحاق 
ليقول لك : لا ! ؛لا! وسترن فى أذنك أصوات اله راخ وال لمويل 
والندءة من أجل موق كثيرين 5 أعزاء عاك ... وسترى ! 
ياغلام ؛ هل ! لتنطلق من هنا ! وسيأنيه اايقين فيثوب الى رشده 


فى الير له تنوشه السباع هن 


نر ؟ 
رحد : 


ويظطهر لسابه ؛ » 
ه يخرج الكاهن يقوده الولد » 
( القية فوالمده اثفادم ) عه 


ين التأليف والترصمة والنشر 


الوط لجنة التأليف والترجة والنشر فلسفة الحدثين 
والعاصرين تأليف الدكتور ١‏ . وولف أستاذ النطق بجامعة 
لندن وتعريب الدكتور أو العلا عفيق مدرس الفاسفة بكلية 
الآداب ؛ ومح الرسالة الرابمة من خلاصة العلم الحديث.: 
وقد الحص فا الؤلف أمبات المسائل الفاسفية والطرق الختلفة 
التى عابم ها الملماء حل" هذه المسائل » ثم ذكر أهم اتجاهات 
الفلسفة الحديثة » وذ كر عدا من الفلاسفة الحدثين الذن 
عثلو نكل اجاه من هذه الاتجاهات» وقد بلغ عدد الفلاسفة 


الذين كتب عنهم تسعة وثلاثين تتمثل فهم التز ات الفلسفية 
والعامية فى كل نواحها 


والكتاب مطبووع طبعاً جيد كدابمات الرسائلالسابقة 
عطبعة اللحنة ويقع فى 9غ>” صفحة ؛ وفى مبايته قامة 
بالصطلحات الفلسفية الواردة فى الكتاب وصادفاتها المردية 

وعنه ستون ملماء ويطلب من مسكز اللجنة « 4 شاررع 
الكرداسى بعايدين - مصر 6 ؛ ومن المكاتب الشهيرة 
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أسبوع ا مننى ف د مشى, 
فى الساعة الخامسة من مساء بوم لجس الماضى . 7؟ بوايو 
سئة 1985 افتئح مبرجان التنى فى مدرج اخامعة السورية 
محضور ثقامة رئيس الجمهورية ووكل اللفوض الساى ميريه ودولة 
رئيس الوزراء ومندوب الفو ضالساى ووزبرى المداية والاقتصاد 
الوطنى » فافتتحت افلة بآى من القرآن الكريم » ثم أتى وكيل 
اللؤوضالساى خطبة وجيرة ضما عطف الفوضية العليا علىرهذه 
المفلة وشعورها مع الاحنة القاعة مها ومع الأمة الغرية جماء 
فى احتفالها عرور الف سنة على وفاة سيد شعراتها بلا منازع 
وتتابع بعده المطباء فألق رئيس الوزراء كلة وزارة المارف » وألق 
السيدااطباطبانىأستاذ الأد بالفارمى فى الجامعة الأمسبكية قصيدة 
شاعئ الفرس خسرو دارانى » ثم تكار أحد المستشرقين عوضاً 

عن الستشرق الأستاذ بلاشير الذى تأخر وصول كلته 
وَنوَطنَ اده الأستاذ أحد أمين مندوب الخامسة الصريءة 
غألى خط قزية جادتجباعل 5 كر ناحية واحد ومن تزانى سيا 
التنى مستدلاً على أخلاقه من 5 ثاره وأخيرا اقترح الأسةاذ 
عبد النعم رياص وضع جائزة ساذوية شبهة بجائزة وبل تعطى 
للميرزن من الادياء والشعراء 

وفى الساعة العاشرة من صباح بوم الجعة - أهس - احتفل 
أمام بنابة المرض بازاحة الستار عن نصب أقيم فى الزاوية |اغربية 
من الجدار الحيط بالبناء وقد نقش عابها عبارة « شارع التنى » 
وقد افتتح الحفلة محافظ العاصمة بمخطبة وجيزة شرح قما ااغاية 
شيا > وعقيه الأستا عن الدبن عل الدن سكرئير لجنة المهرحان 
بكلمة شكر ذمها لمحافظة المدينة اهمامها باطلاق أسماء رجال الأمة 
العربية الحالدين على شوار عالمدينة وأعلن أنهناك شوار ع جديدة 
سوف تطلقعلها أسعاء المظاه كا فىالملاء العرى والبحترى وغيرها 
وق مساء الوم نشسة م مدرج الجاممة الور بلمتفلين 


وخطب الاسانذة الشيخ عمد محى الدين عبد اليد مندرب 
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الجامع الأزهس وألقي تكلة الدكتور عبد رحن 10107 ويد 
للأستاذ خليل عردم بك ثم خطب الدكةور عبد لاقب عرام 
فالأستاذ جيب الارمنازى وانصرف الخطياء والمندوون بعد ذلك 
لتناول طعام المشاء على مائدة أعدها الجمم التلى . 

وعلى المهاج الموضوع للمهرجان سيل فى اليوم الثالث 
(الميت ) كلة الفا ممروق الإعاق منهوب التراق وقضدة 
الأستاذ رضا الشببى ( ذ كرى شاغى ) وقصيدة الأسستاذ على 
اشرق (ضيت الكؤنة | وطيقة الأستاووطه الزاوى ...قصيدة 
الأستاذ عن الدين التنوخىكاتب سر المهرجان . وأمة الصحة العامة 

اليوم الرابع ( الأحد ) -- خطبة الأستاذ نقولا فياض : 
مندوب لبنان ( هل كان التنى محدداً ) . خطية الأستاذ أنس 
القسى مندوب المامعة الأصريكية . خطبة الأستا أمينالريحانى 
( الننى رسول المروبة ) خطبة الأستاذ فؤاد البستاتى مندوب 
الجامعة البسوعية . قصيدة الأستاذ حلم وموس (مهرجان التنى) 
وأمة وزارة العارن 

اليوم الحامس ( الاثنين ) - خطبة الأستاذ أححمد رضا 
( روح الطموح فى التنى ) قصيدة الأستاذ سلمان ظاهس ( حياة 
الشى) خياية ابطر سب تعاس مندوب الدرسة البطربركية . 
خطلبة الأستاذ أدبب التق . قمنيدة الآنسة مارى ممدى + ولمة 
الجامعة السورية 

اليومالسادس ( الثلاثاء ) - خطبة الأستاذ خليلال+الدى , 
خطبة الأستاذ ساى الكيالى ( الثنى فى بلاط سيف الدولة ) 
خطبة الأستاذ عبد القادر امبارك ( لنة التنى ) . قصيدة الأستاذ 
يمد اليزم » وأمة معرض دمشق ش 

اليوم السابع -- كلة الأستاذ مرشد خاطر : مندوب الجامعة 
السورية . قصيدةالأستاذ عمر يحى . خطبة الأستاذ سلم الجندى ؛ 
قصيدة الأستاذ مر ألى ريشه خطبة الاستاذ جيل صليما (فلسفة 
التنى) كلة الاتام » ولمة مدينة دمشق 


2111 نوع العم .]سمط 


5-5 
ْ 


01000126 021.600 


مطاب وكيل العمير السامى فى مررر مان الشنبى 
سيدالى وسادانى : 
إذا ذ كر التنى فلا بثير ذكره فى قلبنا صورة أعظلم عصر 
من عصور تاريخ حلب ؛ وصورة أححاد سورية الجدانية ب » 
وإن يكن ذلك من الأسباب التى محببه إلى نفوسنا » فلا بد لنا 
من القول أن التنى لا يتتمى إلى مدينة واحدة ولا إلى غصر 
واحد ؛ بل انه بدوى صداه فى خلال عصور الشمر المرنى وخلال 
نواحى الشعور الأدنى الترامية الأطراف ؛ ققد ذهب شاعس 
السكوفة العالم العرلى تماذج من الشمر خالدة ؛ وضر وبا من التعبير 
شافنة ورضة لا نظال ء وفنا أنوفا دقيقاً » وهدقا غرينا ) 
وتشاؤماً عاليا ؛ وجيع هذه الصفات المتغلفلة فى أعماق نفسه تتفق 
مع أعمرق مميزات الفكرة الأدبية العربية » تنك الفسكرة الطاحة 
إلى العالى » المامة بالشرف »ء الغرمة با ع وكرم من العانى » 
الساعية وراء خير الثل العليا » تلك الفكرة التى تطلب فى الشعر 
« حالة نادرة » كأ قال فى ذلك شاعنا الفرنى (مالارمه) 
هذا ما أهل المتنى أن يكون شاعى الآمة المربية ؛ وهذ 
ما حدا بك جيماً للاعتراف له بهذا اللتب . إن الآمة العربية ترى 
فى التنى دمض يونا الجوهرية » وبعض شواعرها الثابتة » 
فياذ لى والخالة هذه أن أ ى فى هذا الحفل » إلى جانب اللطات 
المليا ورجال المل فى سوريا » ممثلى الدول الجاورة » والشعراء 
والكتاب والملماء من جيع البلدان التى برن فها سوت لفت 
الجيلة » وأن أحى مندولى الجامع النلئة وبونشنات 
العالية التى ححافظ فى جميع البلاد الغربية على تقاليدها الروحية 
الشتركة » ولهذا أيضا رغيت فى أن أرحب بم ؛ وفى أن أل 
ايك5 فى هذا الهرجان حيث للفسكرة والآدب امحل الأرنم » 
عربون عطف الفوضية المليا على هذا الهرجان واهتامبا به ؛ 
وكذلك عطف حكومة الجهورية الفرفوية ؛ من يشلك فى الفائدة 
التى يحنى من ن هذهالاحتفالات ؛ إمها توئقعرى التضامن الكين » 
والتقارب الجوهرى ؛ وندل على أن ذوق ق المصاح الآنانية التى تفرق 
بين الناس وتبمدهم بمضهم عن بعض عبقرية لا بزال فى وسعها أن 
تجمع بين ذوى النو ! السليمة ججيما خلوا ‏ نكل ما يكدر صفاءه 
عيداق وسادى :اك جد لذه عظيمة فى اعلان افتتاح 
المرجان الذنى يحفل فيه بذ كرى عرور ألف مسنة على وفاة 
الشاعى التنى 


اليتق 


قلات ورَان2 اللعارف 
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أرحب جيم الوفود التى 
لتشارك حكومتنا فى إظهار 
النعير أن اتيب ل فى وأتنى يع ال 


أن جو الفيحاء ٠‏ الرطب وإقليم | اقوط الذي سم 
9 بأحسن الصور ؛ وبرويان ما احتدم فى قلوموم منقو طقة 
وشدة الخال فيسكبون عواطفهم فى قاب دن الألفاظ السحرية 
التى تليق بالتبى وعبقريته ال+الدة . إن نكرة م هذا الورجانابست 
ولبسدة الساهة بل هى فكرة قدعة خطرث يال حكوءتنا مذ 
الصيف المافى غالت دون تحقيةها إذ ذاك عقبات كثيرة م ولا 
ذللت جيع العقبات أحبت الحكومة أن تحمل أيام التنى داخل 
أيام المرض الصناتى لتيرهن بعمأها هذا على رغ.ها فى إحاء 
انجنتين الأدبية والاجماعية مما 

وحن إذا أقنا هذا الهرحان لمرور ألف عام على وفاة التنى 
فاما تقيمه لأن بينه وبين سوريا صلة قوبة . فقد جاء المتبى من 
العراق الى سورية وهو شاب معدم فمالى ذسها ما يعانيه شبان 
اليوم من مشاكل العيش وضيق أنواب الرزق ولم بزل يتنقل بين 
منبج وانطا كية واللاذقية وطراباس وحاب ويمدح اسادعينا 
<تى انصل بسيف الدولة أعفم 
الحاص وعاش ف بلاطه فانكشةت فريحته وجاد شمره ون 
خياله ورق لفظله عا لقيه من حفاوة الاءير وعنايته به ؛ وأو بسث 
اليوم سيف الدولة لا امخذ لنفسه شاعر؟ غير التنى لآن التنى 
لا بزال حتى اليوم يعبر بشعره عن عواطف كل منا » فهو شاع 
المروءة ووعن التوائل ااقومية., يمد كل منا فى شعره مايهبر به 
عن جبيع موز الحاة سامية ان لو اجماعية أو خلقية فقد 


ملوك بنى حمدان وصار شاعلصه 


جرم فى شمره زدة ة الشيوخ وسور العدل والرجمة كا وصف الظالم 
والقسوة وتمنى بالأباء والكرم والء: والشجاعة كا ب على الجد 
بشاعى سوريا والعراق ومصر وننقل اليه من وراء <حبب الزمان 
عاطفة شعب تثقف بشمره وتنذى بإحساسه حتى خالط غنه ودمه 

فان تساعدت الأقطار فامهأ حول اللتنى بصع رون نفرت 
اديب فلا فى أبالطيب ا أدل 7 عد الوحدة 
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اف الى سالة 


فل عا مايوه من التامت وصملتوم من عتاء السغر وأشكر 
نخامة رئيس المهورية على رغبته فى حمل هذا الاحتفال احتفالاً 
رسيا كا أشكر بصورة خاصة نخامة اللفوض الساى على عتايته 
مهذا الهرجان واعانته الادية والعنوية مما » وأشكر ممتنى الجامعات 
العربية والأجنبية الختافة ووفود الأقطار المرية الشقيقة وجيع 
الخطياء والشمراء على ما أ كبوه إيانا من الشرف بكتابامبم وما 
اداه فى هذا الهرحان من اللهاء والازدهار بقدوميم واخص 
عقا عيبا العاهى هده عرب وم تعر بان بأخخر الشكر على 
تعاونهم فى إحياء ذ كرى شاعى العرنية ورضي ميضتها الآدبية 
صمعيز أديذ قتاطز فى سوريئ ولبناده 


دعت الجرندنان الفرنسيةاتف ( لور ) فى بيروت » 
و( لاكرونيك ) فى دمشق إلى تأليف جمية أدبية كبرى ف البلاد 
السورية واللبنانية بكون النرض منها : السمى والدعابة لنشر 
الأدب والثقافة فى البلاد » ثم الدفاع مختلف الوسائل الشروعة 
عن قوق الؤافين ومصالههم » وهذه الجمية بعيدة عن الأحزاب 
السياسية والحلافات الدينية » تجمع مخبة من الكتاب السنوريين 
واللبنائيين الذين يسمون إلى نيضة فكرية فى البلاد » يجدد فى 
الآدب الحديث مع المناية بالأدب القديم 

وه تتألف من الكتاب وااؤلفيين ف اللئة العربية أو فى 
اللغة الفرنسية 

وتنتخب محلسا يتألف من عشرة أعضاء ستة من انؤلفين 
فى اللغة العربية وأربعة من الؤافين فى اللغة الفرنسية » ويرأس 
هدا الجاس مؤلف عرن له نالب هن المؤلفين فى اللغة الفرنسية 

وش 2 كبا لاياة الثثر مك2 للاستفاراك 
اقضائية الحقوقية » وتتصل بالاتحاد الدولى لجعيات <لة الأثلام 
فى جنيف » وتعنى بير ذلك من الأمور لتأمين سير الجعية ورةيها 

فاظن تاشر العام ارونسالى 

إن الأيام الانّة التي مرت على جهاد فلسطين العربية القدسة 
وما لقيت فى خلالها من هول الاحداث قد أصامها بأضرار فادحة 
وأزل ها خسائر ج-يمة فى الأرواح والأموال مما لايمكن حصره 
ولاتعوص خساريه ؛ فهناك عشرات من القرى قد درت والفيت 
١‏ لاوس شعو ونيا و سودت ]بو لفهاء وهذاغير مااحد»ه 
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وغير الثات من أ كواخ الفقرا ذا ١‏ 
ومنازل مدينة اللد التى دوهمت الدانات(ود 

فسنم الأهوال السظية قد أسفرت 
نكبوا يضورة ساشر: فيا عاثلات الشيداء وا 
وعائلات السحونين والعتقلين وأقرهم » وسكان ادن والقرى 
التى دصرت سد أن قروا عند النسف والهدم من مناز هر » نار كين 
جيع حاجانهم وأثاهم 7 0 :0 
ولاطءام ولا مأوى . وقد كثرت فى هؤلاء المنكو بين الأمراض 
والوفيات . واولا أن بقبة الأهالى قد قادوا ويذلوا كل شىء 
إستطيمونه لاغانة إخواهم بعض الغوث -- وهو ما لا ينى بحاجة 
ولا بيد علة د لتكانت السكارية أ جم والحاب أخم 

على أزن. الحالة برغم شهامة الناس «ناك قد يجاوزت كل 
ما يتصور العقل من شناعة وفظاعة مما ستكشفه الأيام .د حين 
وعندما بباح نشر الرسوم ووصف الخطوب 

وسيتضح عند ذلك أن مانزل بفلطين إعا هو من النوع 
الذى أصاب البلاد:المربية على االحصوص والاسلامية على العموم 
من جنكيز وهولا كو ونيمور . ويا حبذا لو تنتددب الأقطار 
الجاورة وفوداً يحوب تواحها لترى بالمين وتسمع بالأذن ما أسامها 
وماحل بها . حيث لا تقع اميت إلا على قتبل أو شهيد . 
ولا يصادف الرء فى طريقه سوى الحراب والدمار فى الدن والريف 

فالاجنة الفلطينية العربية فى مصر توجه إلى هذه انحن 
الألمة عواطف الانسانية ججماء » وتنادى كل قاب فيه ذرة من 
الجية ليبادر الحسنون إلى مجدة التكو بين وإِغثة اللهوفين عا يخذف 
هول التكدة ويلطف ألم البلوى . والله لا يضيع أجر الحستين 

وهذه الاجنة ترجو من أهل المير أن برسلوا تعرءاتهم إلى 
منكونى فلسطين بواسطة جمية الشيان ا !هين بالقاهرة وهمى 
تتولى توصيلها إلى الميثة المختصة فى فاسعاين فتوزعه على الحتاجين 

ثمر عبى الطائف 
رئيس الاجنة القلطينية العرية بالقاهرة 


9 
ا الك 


جاه فى أول هذا الاب بحت عنوان « أسبوء الانئ فى دمغق » أن 


و ذه 07 0 َك 
ادا الممر حجن كانفى نوم 7 ؟ بويو.عى والضح.» كان ووهوم؟؟ نوو 
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فتوى مش ابره فى ( #بان) و(اقخار) 
نص الفتوى : 

« كتب الينا من البلاد المدية أن طوائف من أهلها 
افتهو فين .رحون أ أن ددا الاسلام ديناً خم 2 ولكن عادنى 
ح<حاب النساء والحتان تلبطامهم عنه بعض التشيط . وقد ظطلب 
الينا أن نبدى رأينا فى هاتين العادتين وعن مباغ علاقتهما بالدبن 
الاسلاى » فل نر بدا من تلبية هذا الطلب راجين أن يكون فيه 
هدى للمسترشدين وان لمتثبتين 

# د 

شرع الله تعالى الدين الاسلاى ليكون ديتا عام للبثسر كافة 
ف ىكل زمان ومكان ؛ لخاءت شريمته مراعية ليع الحاحاتالمادية 
واأرافقالعمرانية للأفراد واللجاعات ؛ وضامنة كل ضر وبالحريات 
الضرورية ل فىحدود الناموس الأدبى العام ؛ بحيث لا تتا كس 
هذه الحريات ومصالم الاجماع , ولا تتضارب والأخلاق التى مى 
أساس العمران . فليس «وجد بين النظر "الدينية والاجماعية 
ما بوفق بين مطالب الأرواح والأجساد ويربطها برباط وحدة 
وشيقة غير النظام الذى جاء نه الاسلام 

لسث :صدد تفصيل هذا الاجمال » فلا أتعرض له إلا لبيان 
أمين فيه هه مسألتا الححاب والحتان ؛ وها اللتان طلب 
لينا ييأنهما 

الحجاب 

إن جاب النساء كان ممروفاً ومعمولاً ه قبل عبىء الاسلام 
بقرون كثيرة فى جم الأمم العرقة فى الدنية ؛ وقد أخذه عنهم 
اليونانيون والرومانيون على اقصى ما يعرف عنه من التشديد قولى 
الاسلام بأ كثر من ألف سنة 6 وكان الاسراثيليوث حارين عليه 
أيه 1 عادة معاصر مهم 

فلما شر ع الله الاسلام راى فى هذه السألة ماراءاه فى جييع 
المسائل الاجماعية من الاعتداد بالماحة العامة فى حدود النأموس 
الأدلى العام فأئزل و بال : ( قل للدؤمنين يضوا من أبصارم 
ويحفظوا فرو<هم ذلك از ىهم إن الله خبير عا يصنهون . وقل 
للمؤمنات يغضضن من أبصارم وحفظن فروجون 0 يدن 
زينمن إلا لبعولمن أو اهن 2 و آنه بسولم ن أو أبنام نأ اناد 

مولنين أو إخوام 

/ ا أعاممن 
الطفل الذين لم 0 


نأ 5 إخوامون أ د بنى ُخوامن -_ 
تابمين غير أولى الآرية من الرجال أو 
5 0 النساء ولا يضر بن بأرجلهن 
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لبان ! ما يخفين من زيام 


ل تفلحون ) 2 

3 الآية 2 أطول ابلك : 
اتباع الجنسين على السواء للا 0 الوالم 

ولا كان النساء محلا للفتنة خسوا با 
5-2 ارجال وغدم إبداء زيشون ثم إلا 
منها أثناء منراولهن أعمالمن هن خاتم وسوار 

وقد أجع الأغة على أن الوجه والكفين لببدا بمورة » وأن 
لبس على الرأة من بأس أن تزاول أعمالهها خارج بسها ؛ وأن 
تمارض مين لكسب قوتها على شرط آلا تظهر ما يتين ااماطاقة 
من <سمها وديدها وزينها 

وما حدا الاسلام إلى وضع هذه القيود إلا الحافظة على 
النفوسض. أن تنسداها النيوات ٠‏ والجتسعات ١‏ ن حل روانيا 
الوبقات :ولس ينان ماخر هذ الشهوات على الأسم الحالية 
من الاتحلال والزوال 

فالاسلام لم يفرض على اارأة أن تعيش كك تعيش الأنمام » 
أو أن تسجن كا يسجن الجرمون ؛ ولكنه 1 3خ نيان 
مق اللسارات فى الماعد ق صنو خف الخال .وان 
تشبد احماءات السلئين المامة فى الأمور الحامة » ول غنم قط 
من ابداء رأسها ها » ومن أن تتلم كا بتعم الرجال وت 
356 رف فى أموالها بكل ووه التصرفات بدون وقف نفاذها 
على زوحها 8 والدها 2 55 غيرها » دقن تتعاطى ما تشاء 
من الأعمال الحرة 

55 ,توق حت افا الأسلايية للمراء من كو أربنة 
"55002 تصل إلها أنة امرأة سواها فى |! عالم إلى اليوم 

والاسلام ازاء هذا كله لم يشرط علها إلا حفظ كرامتها 
كامرأة شريفة غير متبذلة ولا متبرجة لتكون عضواً سالا فى 
الجتمع بدل أن تكون عاملة فتئة فيه 

هذه أزعة تقر الاسلام علمها كل نفس #سريفة ؛ ولا تصادف 
معارضة من أى فريق حتى أسحاب المذاهب المتطرفة 

الختان 

أما مسألة المنان - فلا تصح أن تنكون عقبة أمام الذبن 
بربدون الاسلام ؛ فان الحتان كان معروفا عند بنى إسرائيل قبل 
عيء الاسلام ؛ وقد اقتبسه عهم إلعرب الحافليون . فا ءاء 
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لتسشلانا كوج شأنه إزاء كل عادة نافعة أو ع>لى 32 

وقد قرر الأطباء أن الحتان من أنفع العادات وأعنفيا. *نْ 
الأمراض التناسلية » فان القلفة حنطينيا رأ التتقو كنف 
طللها الاقذاء وتكون موطتاً لاجرائيم الضارة » وغسلها مون 
باطنها مات فى اليو ايوم من الأمورالتمذرة ؛ فازالة هذ.القلفة ثما 


يندب إليه قانون الصحة ؛ وقد عض أن يقامعا الم الى لم تمتد 
إزالها قدكان سسا فىانتشار الأمراض السربة ذو وعذه الأطراض 
ل تعرف فى بلاد المسلمين إلا بد اختلاطهم بجاليات الم من 
طريق الحوي 

ع فى أن الاسلام لم بوجب على أهله الاختتان إبحانا كا هو 
مذهب الامامين أب حنيفة وماك ول يج له شرطأللاسلام؛ فوو 
فى نظره سنة للرجال إلف شاءوا أخذوا به تصونا وتطهرا وإن 
كلها ى كو 

أما قلنساء فل يصل إلى درجة السنة فى مذهبٍ آلابامين 
السابقين » ولكنه عندها كرامة لمن فقط . لذلك جد أ كثر 
المسلدين لا يمختنون نساءهم ؛ فالاتراك كافة وااغارية والابرانرون 
والمنود وغيرثم لا يعملون هذه العادة فها يتعلق بنسائهم 

والمادة أن الاختتان يكون فى السبنين الأول ه ن الطفولة 
بين ثلاث وء* رالا لون 2 ل مائفة ري برل من درك 
1 د يتعدى قطع ا +إلدة الزائدة الخطية لأعضو مع عدم 
المساس بالعضو نفسه » ناهيك أنه يعمل بواسطة العارفين » 
واختتان الكبا ركاختتان الصمخار ليس فيه أقل ضرر 

بقيت مسألة ربا هم الذبن بريدون الدخول فى الاسلام 
جماءات غفيرة ومم كبار فى السن » وهى أن يمرفوا ما حك الاسلام 
فهم ؛ الى هؤلاء بوحه قول لمن البنصرى رضى الله عنه » 
وهو إمام الاعة اجتهدن ؛ قال العلامة ان قدامة الحنبلى فى امجاد 
الأول من كتاءه (الخنى) فى الصفحة السبمين عن الختان مايأنى : 

. والحسن برخ ص فيه ويقول : إذا أسل لايل أن لايتان‎ ١ 
أسر الناس الأسود والآس بيض لم يفتش أحد مهم و‎ : 1 
» مختتنوا‎ 

وهذا ما رأينا أن تأى به من 5 الدن الاسلاتى فى أص 
اد اضيا وقد ين أل ليرا لنيبيا لا تأنى أن كون 
عقبة فى سبيله 

والله مبدى من يش؛ إلى صراط مستقيم 6 

مشين: ار ترش 
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وغيى الار في يني 6ص أنه ١‏ 
له من غير شلك وزانته وقيمته ٠‏ كتب خطا! إلى ا 
الأستاذ توفيق المكير جاء فيه عن هذه الرواءة : « افد قال : 
( لكنت ) ( واشع مقدمة الروابة) فأحدن القول . والرواية 
تستحق أن تمثل على السسرح الفر -ى فى ذوق وفطنة . ومى تبق 
بعد كل ثىء رائعة الجال شديدة العمق »6 


ف التألييف التأييف والثر .ل والمشمر 


العا رعس 


تأرف رمز ى ص وال 
أستاذ التار.غ الحديث مجاممة منشستر سابقاً 
ناسنال لبن راق 
ناظر مدرسة بنبا قادن الابتدائية 


اك ب قم يبحث بحثاً علي منطقيا فى القوى والموامل 
الخفية التى كانت تسيطر على أورب! والمام أجع منذ أوائل هذا 
القرن. والى أدّت إل اشتعال نار الحرب المظمى وعينت 
شروط التسوية الى أءقبنها ؛ وهو يشر ح مافى هذه التسوية 
من أغلاط ويتنبأ بالحوادث الى وقمت فى المالم فى المدة 
الأخيرة وتقضت شروط هذه النسوية » وقد أناف اليه القرجم 
فصلا فى حوادث الست السنين الاخيرة فى الصين والجبشة 
وألانيا وبلاد البلقان والشرق الأدنى . فهو لذلك كتاب لاغنى 
عنه للعالم والطالب والقارى” العادى ؛ والكتاب يقع فى نحو 
أربمائة صفحة » وقد طبع طبماً متقنا على ورق جيل مصقول 
وبطلب من لجنة التأليف والترجمة والنشر » ومن الكاتب 
الشهيرة » وتمنه عشرة قروش عدا أجرة البريد 
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صاحب 7 درك : 
ورئسس تحربرها السثول 
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7 8 : إبوءة امن ١‏ ا و . 0 
جا شننا شعراء الموسم . سعرال . لدب عباس حسان خضر ٠.‏ ا نسم ينفح" عطر | ت من روخ احنحة اللامكة ع« 
0 
: ا ل 0 أرعى اليرق 1 
١١+‏ أبو ب بن ١‏ رف . الأستاذ عد الر حمن بركوق ٌ وعلبهما من الرقار شال ام اش راء في ل الشمبي تفىء 
. السيرة البو م 
١ . 2‏ الأسسغاذ ابراهم الوافظ ..ء. 1 المهما ينظ أفبات 
100 ن بكي ( . 3 1 ساد يت رى »)ف ' علهما 
الواحة الجهوة (قصيدة) : الأستاذ لخرى أبو السعود ... : بنفسى ؛ ووضعت حوامى كلها فى خدمهما ؛ وقلت هؤلاء 
ء 4م١١‏ الي 0 : الأسناذ عبد الرعن عكرى ده 5 م بر القااون الذى ا الأول فلك 
ا قيس١‏ اس ا 0 5 الأسداذ عد وحن ١‏ َه 5 
أ 7 0 : 8 حجر 0 ما أسمخف الياة ولاأميا دل ويفا يا رعاييي 
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١ ٠ : : 5 /‏ 1 5 0 5 ٌّ 
كوي أنتيجونى و ++ الأسناد دريى خثة ث.. عل اق فها لذيرثم الطل والاء والنسيم 0-0 لانفسهم الطهارة والعلو ا 
بروج اميزينا ابسن على كور نيبلق عباالاكي. ١‏ واجال . ينبتون للضمفاء أن غير المكن ممكن بالفمل ؛ إذ لابرى 
4 رواة عن مصر الفرعونية ٠.‏ رحلة فى بلاد العرب . ٍ الناس” 2 1 طباعهم إلا الاخلا ص وإن كان حرماناً » 
: ذك و ليج باخ ساديم ٠.‏ 5 قن أنا: 5 . : 1 1 5 , ه بو 5 
ا يب عر واب وك ع كم 2 وإلا الروءة وإن كانت مشقة » وإلا محبة الانسانية وإن كانت 


- 
- 
- 
ع 
5 


لبعد زطلول "( كتان)27 لأستاذ عبد الرعن صداق .. 


1 : ع 
ع عد لل «مننا تيل ةسعيعه جحججب دوسي مبسم .مسيم .سس ألا , وإلا الجد وإ نكن عناء» وإلا القنامة وإن نت قْقرا . 
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١‏ الرسالة 


2 

دعيو ذاطرت على 
حقيقة نصف ل عيقة لاني تفيقة ولا تزورا ع نبقيقة 

وما أتب أمس عه اللياة الانسانية القاعة على النواميسن 
الاقتصادية ! فالسماء نفسها تحتاج فها إلى سماسرة لمرض الجنة 
على الناس بالمن الذى بلك هكل انسان وهو العمل" الطيب 

قال : ونظرت إلى الشيخين على اعتبار أمهما من بقية النبوّة 
الأنه قها شريمة نفسها » تلك الشريعة التى لا تتغير ولا تتبدل 
كيز الناس ولا يتبدلوا . ثم سأانهما عن حاجهما فاذا 
أحدها قد عمل أبياناً من الشمر حاء بمدح مها الباشا ليزولفٌ 
اليه" ؛! فقت فى ننسى : ما شه تحتل > الال 290 بألواتف 
مم وبل عبب وتلويي 

ثم نشر ورقة ف بده والنيق سردو ل 
روى" الهاء تنتهى أبياتها ها.ها. ها. فكان يقرؤها شعرا 
أوكا يسميه هو شعرا » وكنت أسعمها أنا قهقهة منالشيطانالذى 
ركب أ كتاف هذا العالم الدينى ها . ها . ها . ها .. 

د 

قال صاحب السر : وأدخاهما على الباشا فوقف الاح 

عدح بقصيدته » وأخنت لليته الوافرة تبتز فى انشاده كامها 


منفضة ينفض مما الل عنعواطف الباشا . وكان للا خر ميمت” 


عامل "فى نفسهكمبمت للب للق اقل نويع فى ايا 
إذ كانت الحاجة حاجتنه هو » وإنا جاء بصاحبه رافداً وظمير 
يحمل الشمس والقمر والليث والغيث لتتقلب الأشياء حول 
المدوح فيأخذه السحر » فيكون جواب الشمس على هذه اللنة 
أن تضىء بوم الشبخ ؛ وجواب القمر أن عل ظلامه ؛ وجواب 
افيث أن يرس عتوه » وجواب النيث أن مبطل على أرضه 

والباشا لا بدع ظرفه ودعابته ؛ وكان قد للح فى أشداق المالم 
المتشاعسأسناناً صناعية » فلما فر غمن نظامه الركيك قالله : بلأستاذ 
أحنيق لا أ كرون إلا كاذي إذا فلت اك لا فض فوك ... 

ثم ذكر الآخر حاجته وى رجاؤه أن يكون عمدة القرية 
)١( <‏ هنال عرني » والحجل الطائر العروف يكون فى الجبل من 
لون صخره الملة المفررة فى الناربخ الطبيعى 
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من ذوى قرابته لا من ذو اول , 
أيضا أو جهل .... ؟ 
+« 

ونا انصرفا قال لى الباشا : 9920 ه26 
لأنفسهم زيا خاس؟ يتميزون به فى ااناس ")كن الذان ياك 
التحرف وانتصرف » بمض]لته فى ثراءه ؛ فوؤلاء ج0217 
والقفاطين وكانها دواويهم 19 نيا مهم 

قد أفهم لهذا ممنى ححا إذا كا نكل رجل نهم ععصوراً 
فى واحبات عملهكالجندى فى مماى سلاحه » فيكون التعظم 
والتوقير لثوبالعالم الدينى كاداء التحية للثوب المسكرى » معنا 
أن فى هذا الثوب عملا ساميا أوله بيع الروح وبذل النفس وترك 
اللدنيا فى سبيل المجتمع ؛ هذا ثوب الوت . يفرَض على الحياة 
أن تله وحله 0 وثوب الدفاع ب له الطاعة والانقياد » 
وتوين الو بس له إلا الابة والاعزاز فى الوطن 

ولكن ماذا : تصنع الجبة اليوم ؟ أتطمم صاحها .. 

و سا الآ ابطردس ارك 
أثر جيش العلماء فى دفاع المانى المديّة عن أهل البلاد وقد 
احتلت هذه العانى وضر بت وتملكت وتركت هذا المال الدينى 
فى نويه كالجندى الهزم يحمل من هزعته فضيحة ومن ويه 
فضيحة أخرى؟ 

أنت ب ببى قد رأيت الشيخ مد عبده وعرقته ؟ فرح لله 
هذا الرحل ماكان أي ” شأنه ! لكانه والله سبحاءة مطلوية على 
ساعقة . ولو قلت' إنه قد كان بين قلبه ورأسه طريق” لبعض 
اللامكة لأشبه أن يكون هذا قولاً 

كان بزورى أحيانا فأرانى مما على أن أقدم له حلسين 
أحدها قلى . وكان له وجه يأمى أمرا إذ لا تراه إلا شعرت به 
رفك الى حقيقة سامية0؟© 

رجل أنبت على أعراقر فيها إبداع” البدع المفليم الذى هيأء 
إرسالته » فمواطفهكالمطر فى شجرة المطر المتَّذْكّة » وشمائك 
كيال السماء فى زرقة السماء الصافية » وعظمته كروعة البحر فى 


منظر البحر الصاخب . وكثيراً ماكان يتعجب من هذا أستاؤه 


(1) وصنفنا الشسخ رحمه الله فى كتابا (السحاب الأخر) واستلهمنا 
روحه فملا طويلا مجده هناك 
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الشد جمال الدين الأفئانى ف أله متدهث] : الله قل لى : ان أى 
ملك أنت ؟ 

يكن ان ملك ولا ابن أمير » ولكنه ان القوات الروحية 
العاملة فى هذا الكون ؛ فى أعدته ‏ وى ألممته » وه أنطقته » 
وقى أخرعتشة ف فومه إغلا] غير كان » وامصارخة غير 
تخادعة ؛ وهى جملت فيه أسدية الأسد ء وهى ألقت فى كلامه 
تلك الشهوة الروحية التى تذاق وجب كالخلاوة فى الحازى 

هذا هو العالم اللدينى ؛ لا بد أن يكون ان القوات الروحية 
لاان الكتب وحدهاء ولا بد أن يخرج بعمله الى الدنيا لا أن 
يدخل الدنيا بحت سقف الجامع 

وأنا فا ينتقفى حى من هؤلاء الملماء الذين ثم بقايا تتضاءل 
اب اله . ييحثون فى سان النى صلى اله عليه وس ل كيف 
كان يأ كل وبشرب وبلبس وعشى وبتحدث »كأ نهم من الدنيا 
فى قانون الائدة وآداب الولائم ورسوم الحيات . آنا جد 
الحقيقة الكبرى ومى كيف كان النى صلى الله عليه وسلي يقاتل 
ويحارب لهداية الخلق » وكيف كان يسمو على الدنيا وشهوانها » 
وكيفكان بطباعه القوية الصريحة تعديلاً فمالاً فى هذه الانسانية 
للنواميس الائرة » وكيف كان يحمل الفقر ليكسر به رشرة 
النواميس الاقتصادية التى تقضى يبحمل الأخلاق أثرا من 1 ثار 
السمة والشيق فتخرج من النى متعففاً ومن الفقير لما » 
وكيك استطاع سلى اله عليه وسلم بفقره البائ أن يول معنى 
الغنى فى نفوس أحاءه فيجمله ما استفنى عنه الانسان من شهبوات 
الدنيا لاما نال منها ؛ أماهذا وتحوه من حقائق النبوة العاملة فى 
تنظيم الحياة فقد أعملوء ؛ إذ هو لا بوجد فى الكتب وشروحها 
وحواشهاولكن ف الحياة وأثقالها وأ كدارها . ويذلك أصبح 
شيوخنا من الآمة فى مواشع لم يضعهم فها الدبن واسكن وضعتهم 
فها الوظيفة 

ألا لهم بكتبون على أبواب الأزهى هذه الحكة : سثل 
وا بم ساد فلان فيكم ؟ قآلوا : احتجنا الى عامه 
واستغنى عن دنيانا 


(ميرفهاك يكت ) 
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كان أحد الأخوان يصحح قول الشاعى 


الأسفار حمس فوائد © فيقول -- بمبارة لا أستطيم أ بأو 
بحروفها - إن الفوائد ثلاث فقط : اابمد عن المرأة » "والنوم 


كيفها اتفق » وتكلم الناس بلا معرفة . فأما البعد عن الرأة 
أى الزوجة - فانى ل أعد أدرى أهو لبه وخير أم ضرورة 
وعيب وشر ؟ . ولكن الذى أدريه أنى حاولته صرة بلا لفك 
أومداورة » ثم عدلت عن المّاسه ووطنت ت النفس على اليأس منه » 
ورستها على السكون إلى القرب والودة . وتجاربى فى هذا الباب 
يخولنى أن أنصح من بريد أن يسافر وحده أن يحازف وياح على 
زوجته أن تكون ممه ؛ فاذا أبتكان هذا هوالراد من رب المباد» 
وإلا فلن يصيبه إلاما كان مكتوباً عليه . على أنه يحب أن يكون 
مفهوما أن المول فى هذا الامس على أساوب الحوار وطريقة 
الكلام . والزواج ح كاهو ممروف - من مراياه أنه يكسب 
الانسان صونة فى التعبير » وقدرة على الاحتياظ » وبراعة فى 
التحرز » وسعة فى الميلة . وإفى لأذ كر أنى كنت فى سوريا مع 
أسرلى منذ نحو سنتين ؛ فذهمنا مرة الى ببروت لنشترى اشسياء 
مهدمها إلى أهلنا ومعا, رفنا عند عودتنا ؛ فرأت زوجتى مءطفاً من 
الفرو تمينا جداً فأيحها واشتهبت أن يكون لما » ولكنى نظرت 
إلى تنه قدار رآنى , وايقنت ألا إذا اغترياء بتتشارا إل 
الاستحداء والتسول ؛ فأصابتنى خأ اوبة عصبية حادة لم ترها 
زوجتى قط من قبل » ففزعت ودعت أصهاب امحل أن بدلوها على 
طبيب بارع فى الأمراض المصبية , فقد خيل إإمها أن هذا الذى 
أصابنى لا بد أن يكون ضرباً من الصر ع أو التشنج أو لا أدرى 
ماذا غيرهذاء لحملونى ! 
الوحيد هنا ء وإنه من آنت الله وممحزا فى ظلب 


لى طمبب فرنسىقالوا 4 إنه دو الأطيان 
ب الأمساض 
المصبية » فأدخلونى عليه فاتضح له من استجوانى وثما عرفه من 

تاريخ آبإنى وأجدادى من قبلى أذ نأهل - وحدائى - عوفوان 
مرة يدب صناءى له فرو كثيف » وكانت صدمة الفزع الذى 
انتابنى فى صفرى شديدة جداً » فأنا من ذلك المين أضطرب جداً 
جداً إذا وقمت عينى على الفرو ... فسألته زوجتى التى ل نك 
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م الرسالة 


تغرف هذا الجانب من تاريشخ حياتى المافل بالفاحات ا 

عن العلاج ققال : 2 أنه .ب لاكؤه لآذاق فقلق::: ولكن 
يحب ألا برى الفرو أبدآ . . © » والحق أفول إنه كان طبيياً 
بارع جد » فان صرضى العصى ميعاودتى بمدها أبداً . . والنضل 
بعد الطبيب هو بلاشك لروجتى ااتى حرست أعظم الحرص على 
الأ ارق الفرو : 

وأما النوم كين اتفق فهذا أشبد أنه جميح .. وأذكر بسرور 
أن قطاراً سافرت فدنة عية كان خاما لكان . وكاذت المسافة 
طويلة والشقة بعيدة تستنعد الليل كله ولا د من النوم . 
ولوكانت الخلسة مريحة لفت وأنا قاعد » ولكنى كنت كالباحة 
فى قفة تحوة » خرت ماذا أمنم . ثم فتقتالضر 
الحقائب عن الشبكة المدودة لما فوق رؤوسنا ورقدت مكانها » 
وتت أهنأ نوم إلى الصباح » ولو كنت ضحم الجسم لا تبسر لى 
ذلك الحد لله على الضالة .. 

وأما تكلم الناس على غير معرفة فهذا هو قانون السفر » 
ولست محتاج أن يعرفك أحد بأحد فى رحلة ؛ وماعليك إلا أن 
تبدأ من تشاء بالكلام كا نما كنت تعرفه من عهد آدم » ولكن 
هذا لا يخاو من خطر 4 فقد تقع ع ل ثقيل أو توثار فينخص عليك 
وقتك وحرنك كل متعة ة عكن 3 ان تفوز مهاه وأقلها متعة الراحة 
وخا ر/البال م الننضات 4 ولشكثرة ما أصابى من ذلك صرت 
1 السعر بالنطان وأو[ السغرا السيازة ؛ ذا تطروت إلى 
القعلار مدت إلى الميلة وهى أن أضم حقيبتى فى أى مكان حتى 

بتحرك القطار » ثم أتركها وأذهب الل شمن ان شر رس 
توا نا والابنا» هذا بجنا نراسة صادقة » والدراسة 
استمداد ولكنها تكتسب الى حد ما بالتجرية 

ومن الفوائذ الجرية فى الأسفار أن يستضحب الرء مع ه كناب 
فى فن الطبسخ » ولست أعنى أنه قد يحتاج أن يصنع طمامه بيده 
وإنكان هذا محتملاً » ولكنى أقص ماوقع لى فى هذا الباب 


ورة لىحيلةفنحيت 


3 اماه على الأسح - ا لط . 

وي ل لاو مدخيل ب كشر: الطل 
بين البلاد فوقالجبال بالسيارة فىالليل وعاودنى مغص الكليتين » 
وق مد بد من الرقاد والجية وانتظار مشورة 54 


عارقاً مدائى ودوائه » ومضى نوم ثان وثالث وطلم الرابع 
ل كل إلا الوسوف من الأطعمة الحفيفة الأمونة : 2 
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منع أن تقدم إلى » فاعترضت على هذا وتات يلم 
وإن السشهة 0 
ما أشاء وآ كل ما أحب » ققالوا «حتى .469 
هذا طمن فى ذمتى لا أقبله ولاسما فى أمص 4ب > 
على كل حا( ل أهرق من الطبيب بنفسى ب( ل أدرى من أطلا9 انا 
حميماً . وهل كان الطبيب قد أحس بالأم حين حاءلى الخص . 
وواس ا جايو ماتيا با 
فى أن آله م عمزايا اللي َه واذا كان الطسب قد 
سدتني فى واحدة فيجب حا أن تصدةونى فى الثانية » فروحوا 
هاتوا كذا وكذا من الآ كال » وكيت و2 بت من الأشربات . : 
فذحكوا وأوا أن ن يحبونى الى ما طلبت قبن أو ادق 
0-0 يسمنى الا أن لعا ادل 24 غير 
عو امازل اق اناسع + ع لاي .و1 + 
0 ويا سين عى لحي ثتشاؤو نبي 


مازعو 


ا ا ران اق 52-5 
وانطلقت أقرأ بهم ٠.‏ وصدقونى حين أقول إن ربق كان يجرى 
إلى كنرك ١‏ نعم بأقوى من لذة الشره البطان وأنا أقرأ فيه 

ده الدجاج - تسيح الزيدة ويضاف 'الدقيق ثم اللين 
بخفة مع استمرار التقليب حتى يصير امزح فى قوام القشدة » ثم 
يضاف اللح والبقدونس والفلفل » ثم تثلى مدة ثلاث دقائق » 
ويضاف لم اللدجاج ويخلط جيداً »م يصب هذا فوقطبقم طح 
حتى يبرد ويؤخذ من انخلوط علمقة كبيرة وبوضع فى دقيق ويعمل 

على هيئة كور أو أقراص أو أشكال بيضاوية فضي فى يكذ 
بارد حتى تتحمد تماما » ثم نتبلى فى فتات خيز » وتغطس فى بع 
محفوق تخلوط باللين » ثم فى فتات اللحيز "بهم 
جد حتى حمر ثم تنشف على فرخ ود رق غم مصلول .. كيهب 
لي تصلح أن عما ع عثرة قطعة « ولكنى 
نسيت أن أذ كر الكيات . لايأس 
ل 5 ا بالوثم 


. فليس هذا 


والخيال مشللى 
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أذات المقيقةفان هذه حتاننا متف ر الأداء .:وماأ كثرما شرك 
الحقائق وروح تحرى وراء الظلال ! ؛ ثم محاول أن تفز أنقسنا 
بأن المقا” نق الشتهاة كثيراً ما أثبت التجرية أنها فون نا #ن 
متوقما »و أنالحيالأفسح رعاياواق سم آفاقا ؛ فهو أقدرطلٍامتاعنا . 
وأن الحقيقة نفسها إءا تسكون ممتعة وججيلة بفضل اللخيال؛ واولاه 
ل١‏ كان لما ولا فها متمة . فممل الحيال لا مد منه للامتاع 
علىكل حال سواء أ كنت 5 كلا بالفمل أم متوغما أنك تأ كل ؛ 
والفضل والزية للخيال لا للمادة فانها مجردها لا ثىء ؛ وإنما 
تكون شبئاً عا يفيضه عليها الحيال من السحر والفتنة وما يضفيه 
علها ويفيضه إلها ويزيها به 

وعلى ذحكر فاسطين أقول إنى أحب السفر إلها لأ-ها 
لا تكلفنى إلا أجرة القطار . أما الأ كل والنوم والنزهة فم 
الله والاخوان بارك الله فهم . وقد حدث فى العام الافى أنى 
تعبت من العمل التوالى فأشاروا على بالراحة . فقلت اذهب إلى 
فلسطين . وكان الوقت شتاء والبرد فىجبال فلسطين يكون قارساً 
فقا لل صديق اذهب الى الأقصرفقّلت : فلسطي نأفضل » فاستغرب 
وبدأ يحادل » فضاق صدرى وقلت له : يأأخى إن الاقصر محتاج 
إلى مال كثير » أما فلسطين فيكفينى أن نسكون ممى أجرة القطار 

ومن الغرائب النى لا أظن أن كثيرين وقع لمم مثلها أنى 

- مة فى جزرة مع إخوان لى » فقلنا : نصيد سعكا نشوبه 
ونأ كل منه فى بومنا هذا » فاخترنا شرماً يضرب اماء فيه ومن 
فى البر لأنا قدرنا أن يكثر فيه السمك » وجئنا بد.دان اتمخذناها 
طماماً وجلسنا نننظر أن يخدع السمك . فضت ساعة وأخرى 
وحن لا نظفر بشىء : فنفد صبر أحدنا فتركنا وغاب شيثا ثم عاد 
ب ونوغناف أداره وهو يقولمازحا: « ام لالسمكبح بالوسيق.. 
من مدرى .. ألب سه حاسة فنية ؟ © فسرنا أنا وجدنا شيثا تتسلى 
به فى هذه الجلسة اللملة » وإذا بالسنارة التى كانت معى تضطرب 
وتنجذب إلى الاء » فشدوتها نتفرجت سمكة حسنة » فصحت 
بصاحى « أعد ! أعد . . أعنى للسمك فا جاء إلا على الوسيق » 
وكنت أنا أبن أمرح , ولكنا ما لبثنا أن وجدنا هذا حقيقة . 
فكان السمك يكثر وبشتد إقباله على الناحية التى نكون فما إذا 
أدرنا الفونوغران ؛ ويقل وبذهب عنا إذا سكت . ولوكانت 
معنا مموعة وافبية من الاسطوانات لا استطمت أن أجرب أى 
الأدوار أحب إلى أى أنواع السمك » ولمرفت أى الأسماك حب 
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الناجو وأمها بؤثر الفوكل 
مُبورواناف الفراق أن كفا” 
جلة -- والعراقيون يسمون كل مشكر 
ولوكان كوخا - وكان بدت صديقنا 7 
للرادبو ؛ وكانت السافة الأولى مساء وم 
- خارلى أن أن لجراي 
الوسيق فى السمك » فرجوت من صديقنا أن يفتح ارا 
لمات بودو او اقيق ارا سا عد لوا 
كان مغرماً بالصيد » ولسكنا لم نسمع من مصر الاشر يط مسجلا 
لأحد اللثنين » ويظهر أن السمك لا يحب العاد أو لمله لم يعجبه 
الغناء وا نكانيطربنا يحن الآدسين . فقلت أعود فالساء وأرى . 
غير أنى لم أستطع أن أعود إليه قبل الساعة التاسعة مساء - أى 
الثامنة بحساب الوقت فى مصر ؛ واتفق أ نكن الذى بذاع اع حديثاً 
فذفرت الأسماك ججيمها نفوراً ظاهم] . وفى اعتقادى أت محلة 
الاذاعة تستطيع أن تساعد على ترقية الصايد الصرية - فتخدم 
السمك والناس - إذا همى عنيت بأن تدرس طبائع الأسماك 
وأمرجتها وما نوافقها من ضروب الموسيق » وفى وسعها نالاذاءة 
التتخيرة أن تنغلم سيد السك ؛ وأن تجمل لكل نوع منه وق 
معن قن كان ارط معز يدانا ؤبدي ابرن أوناباة مدت 


فى مصر الساعة الثانة عشرة 


للصيادين + بعض الأغانى الشحية التى تة تفتر النفس . وإذا كان 
شرم ندا ثمابين الماء أو حياته أسمنها أغنية 2 هاتشى بشى » 


ماذا يستطيمون أن يأ كلوا من السمك ف ىكل بوم تمجرد الاطلاع 
على برنامج الاذاعة ومن غير خوف من أن يغشهم التاجر وبدخل 
علهم صنفا باسم صنف آخر 

والحجاز وإيجلترا ها - فيا أعرف - البلدان الوحيدان 
اللذان تستطيع فيهما أن تترك حقائيك أو أشياءك فى الطريق 
فلا عسها بد غير بدك ولا يسطو ءللها سارق . فاما فى الهجاز فقد 
سقطت' مى” هما فى الطزيق ين خمدة ومكة فتمطل السير من 
المانيوكف وانقطع الرور حتى اهتدى الشرطة إلى أنى صاحها 
تفاطبوق بالتليفون وأنا فى الشمسية ابيا تور نم 
منْهم أن بردوا المصا اللمينة إلى جدة عخافة أن تركب اا آخر 
فيأخذونى بذنها -وأباق نبغ عع تركة, الاين ساعة 


وصلت إلى لندن على الرصيف أمام إل لببت الذى اختاره صديق لى 
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١لكمك‎ 


لأزل فيه وذهيت منه _- أى ب محر 3 3 سته حيث 
الحقائب بمسد ساعتين فوجدتها ان و 
من ذلك أنى راعنت صديق هذا أن “قشي بوما فى لندن لا أتكام 
ويه إلا اللغة يا نفان أن 56 4ه داقع أذ 
اعقو ٠‏ فؤافئفت ا وخرجنا من الببث 
- هو وزوجته وأنا - وكنا نرف الطريق ولكنا يجاهلناه» 
فراقنى منظر رجل واقف ب نب حانة يننظر على الأرجح وقت 
السماح بد بيع اثمر -- فان لذلك وقته المين حوالى الظهر وفى المساء 
- فدبوت منه وحيدتهالتحية المصربة - أى برفع بدىممدها الى 
بدملصاخته؛ وسألته - باأمر بيةطبماً - عن وستمنستر » وتعمدت 
أن أحرفها حريفاً شديداً فنطقتها « وستمنصته » » وأقولالحقان 
ارجل فزع واعتدل بعد اليل ونسى تمر التى يحم مها ويننظر أن 
يسمد بإحتسالما ؛ فأعدتالسؤال رفقم يفهم طبعاعلى الرغم من 
صدق رغبتهفى ذلك » فاما ينس قال:مال معى ؛ وقادنىالىالشرطى 
وهومُىء 2 يقول ان الروى : 
وول له إن هذا الغريب 0 يسآل عزشىء لاأستطيعأن 
أتبينه » فال على المملاق الا حلازى وقال يستحثنى : : نم ؟ فسألته 
عن الوستمنس» 8 امل مهزرأسه ويستميدنى » وأنا أهن له رأمى 

5 كانى غير فاثمء وألم فىالسؤال 
أن فى الكلمة شيا 35 'ن أن سهديه إلى مرادى وقال « قل هدا 
ب نوج س0 أمفلقت وخفت » 
فد رايت صدبق وزوجته قد ركالى وذهبا فوقفا على ارضيف. 
بم ألو نا لنرية ايكيا 
كانا يضحكان <تى نيل الى أمهما سيقمان على الأرض . وكان 
نحكهما غنوت هال عفنت أن: يفطن الى أن الأمس منراح فيستثقله 
أو يمده شخر نه مثه فتسوء مانا لافيت اويث 

فأ صق ا يما 
الع اليوس شير وأن حرص ن على أن ينزلنا عناك اجر عت 
تقوداً ومددت مها بدى الى السكسارى ليأخذ منها م' بشاء لجاجة 
منى فى دعوى امهل بالاذة الاتجلزية . وهكذا كسبت الرهان 


عن « وستمنصته © فأحس 


ولبيته هذا كل ما حدث 


00ك .01000126910 
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وفى غير بوليس لندن لا علد | 
العاونة . وأذ كر مثالا آخر لورلا هنا 
لأذهب ها من لندن الى اسكتاندا امال لز( 
العالم؛ وهو ريف اتجلتراء وكانت السيارة سرة مخمة ود 
من طراز « دعار » » فنكنت إذا جاء اليل نكسل الله 
وخفت أن أضل » أميل عن الطريق إلى الأرض المعالكٍ وأتل] 
عا أعددت من الطءام » ثم أنام فى السيارة الى الصباح البطؤكلة, 
فاتفق بوما أن فرغ الزن وأنا سائر قبل أن أنتبه » فوقفت 
مطاطرا عي كن : ولااكانك السيارة كيز وقبواهد 
يحزت عن تحويلها عن الوضع الذى تشغله من الطريق » لخادت 
على سللمها وشرعءت أدخن حتى بوفقنى الله إلى ثى٠‏ » فر بى 
شرطى كان قد فرغ غم من العمل على ما أخيرنى )اقيو ماش إل 
به ؛ فسألى : هل بالسيارة خال ؟ فلت : لاء وؤلكنها أنتك 
على كل ما فى خزانها من الوقود . فقال : انتظر » ومفى عنى 
إلى حقل قريب ؛ وهناك استمار دراجة - بسكليت - ركها 
وعاد مها » وما لبث أن جع خائلآ سم مقدارا كافياً من ن البتزين 
بتعا وو وود وب 1م 
الوسكى اللعومي ب اللسيازة» وجدكيل خات تم والشفييقة م 
وذهبتمهما إلى محل البتزين » وكازعلىمسافةثلانة أميال » فرددت 
الأشياء ودفمت الهن . ومن الانصاف أن أقولإنكلات.دم شرطيا 
غير ايجزى يفعل هذا » واسكن هده الروح فى الاتجليزى طباع 
وأعود إلى فلسطين فأقول إن فىعكة مسجداً كيرا هوالآن 
مسجد ومدرسة فى آن مما » وقد بناه - على ما أظن - أ 
الجزار بإشا الوالى النرى فى ذلك الزمان : وهو رجل مشهور 
فلا أحتاج أنأحدتم عنه ) ولكنىأقول إنى وجدت مكتوباعلى 
باب المسجد من الداخل هذا البيت المجيب فى مدح الجزار بإشا : 
« ذاك الوزيرالشهم أحدمنغدا جزار أعناق المبادكا يحب » 
وأظن هذا بيثا يستحق التدون .... 
وفى بنداد دعانا الشيخ ابن معمر - انقائم بأعمال الفوضية 
اياي فى ولق - ايند عل الطريية الودة , 
فاستحسنا ذلك جدا » وآثرناها على ولمة أخرى ؟ فلما ذهبنا ألفينا 
السماط ممدودا ... وأصف ما رأيث فأقول إن السحادة غطيث 
علاءة بضاء وضع علها <دفنة زخمة فوتها صينية عظيمة 
لا أدرى من أبن جادوا مها » وقد لوا لى إن عندحم ما هو أ كبر 
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مها بكثير » وفوق الصينية طشت هائل ملى' أرزا مخلوطاً بالزيب 
واللوز والفستق » وعلى الآرز خروف عظم مشوى - هذا فى 
ل 
الحصر ؛ فها أنواع شتى من الطمام ... كالدماج والحضر 
والمضيدة وأ اولائق الختلفة ا دفيق و>ن ولبن ؛ وقد 
عرفوا أننا لن نستطيع مجاراتهم » فأعدوا لنا أطباقا وملاءق 
وسكا كين وأشواكا . لملنا يحن نأ كل على طريقتنا » أى أن 
أخذ ما نشتهى فى أطباقنا . أما ثم فأ كوا على الطريقة البدوية 
الصرف ؛ وهمى أن يتناول الواحد قبضة من الأرز ويطوى علها 
أصابمه ويضذطها حتى تصي ركااسكفتة » وبعد أن يذتلها على هذا 
النحو يقذن مها فى فه . وهذا يبدو هيناً سهلا » ولسكن الصيية 
< أن الطمام يكون كالتار فيحرق اللكف ؛ فكيف بالقم واللسان ؟ 
أن لفحم فود منه ما تستطيح أساه أن تتطله أو عزقه ورى 
ه فى فه » وما برى فى المقيقة إلا جراً ممضطرما . وى 17 
الجر أقول إن للمرب - أو على الأسح لبدو - طريقة محسة 
يي ا فأنا أتكم عن خبرة ويقين » 
ذلك أن راحتى أسابتها النار » ملت أوحوح وأنفخ قهاء 
5 أصنع لنسكين الألم على الآقل » فمناح أحتد 
النحديين الذين كانوا حاضر بن هناك : - هذاكان فى الحجاز : 
« ملح ... ماح ....» خجاءوه بقَليل من املح اللمشن قد به بده 
الى وقال «خذ قبضة »«فتناولت منه بيدى السليمة وأنا أنمك 
فى سرى وأقول لعله يظن أن الروق يفيد ذبها السحر» فصاح 
5 فى «بيدك المحروقة» » ففهمت وأخذت قبضة ببدىالحروقة ققال 
« اطو علها أصابمك 6 ففملت فقال « ابق هكذا » فظللت قابضا 
على الملم االحشن داق ثم نظر فى وجعى وقال : « استرحت 
الآن .. زالالألم ..» نفتحت كف وأنا أبتسم ولاأ كاد أسدق» 
فا كنءثأشعر بأى ألم ولاداً. 2 احرق ؛ فا قولالأاباء 
فى هذا ؟ دلبكن رأَء بهم ما يكون فانى أنا لا أ'وى أن أداوى 

الحروق التى تصيبنى -- وعسى ألا يصيبنى شىء - إلا بالل ... 
ل وت دن 
الفتاة م نأعاجيب الحلق » فان لمينها نظرة تنيم المية كا عرفت 
التجرة الرعبة - وأنا قوى النظرة حادها وفى وسمى أن أحدق 
فى قرص الشم س ؛ ولسكنى م أستطع أ نأحدق فىوجه هذه الفتاة 
المجيدة . وكنت كنا وقمت عينى على عينها لا أزال أطرف ثم 
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لااحد عي رك : 
الموضع ا ليج إننه جاوء . 
هذءالمين , و ناما ف أن نضل فاك د 
فاست_قيناها وأروت أن أنقدها بضمة قروش 0 
أريد أن أدارن ير لمع نوين 00 ا عن ١‏ 
بنبثق للاء»؛ وسعدت وحدى ذقد لوه وعورة : الطريق 
فانصر فوا عن مراقتى » فوجدت كرفا علىبابه عشب ونبات طوبل 
ورت الاء يخرج من ا نكيف فاك ادخل لآرى فاحد.ت 
النبات وإذا لى أرى عينين لامعتين فظيمتين تابتتين حدقان فى 
عيى ؛ وكانت نظرءهما من القوةبحيث لماستعام أناحول وجعى ؛ 
وزاد فظاعة النظرة وعمق تأثيرها أن المين لا تطرف والحفون 
ترتفمان عن الأرض شيا فشيثاً وندنوان منى على مهل وأنا أنظر 
إلمهما ويداى إلى جانى وقد جدت فى مكانى وشمرت بالحدر فى 
أحشانى . يغاي من التوع 
نظرمها ‏ ول يخالجى شك 0 مقضى علبالحلاك . 2 أحو 
ابع حراكا ؟ ولو وسعى ان أمحرك 


لت أن هذه حيية وأا 


وأ ممق تل السك 

نبت الحية على وأنشبت فىأنيام! قبل أزأدور على عققى .وكات 
نفسى تنازعنى أن أصر خ مستنجداً ولكن شفتى كانتا مطبقتين 
لا تنفرحان . وإذا بالمينين الرعبتين تتراجءان فى الظللام ومببطان 
الالأرض سد أن لكا ترضمان عنيا وتحقان آل » واحسسة 
أن نظرتيماتر وآأن تابرعاى ننمى مار آفل وأضال » وشهرت 
بأنى صرت أملك أنأحرك أءضانى بعد طولالجود ؛ فتافت اذا 
الفتاة التى لفيناها فى الصباح حدق فى عبنى الحية بأقوى من 
نظرة الحية . ويكنى أمها ودنمها بعينها . ؤاختفت الحية فتشهدت 
وملت على الفتاة لأشكرها بقدر ما كان #«ى أن أفظل فى مثل 
هذه الحالة » فلامتنى على مخالفتها وذ كرتنى أنها حخرتنى وقالت 
إنها أشفةت على من الصير الذى كان لا مذر منه فأدركتى قبل 
أن أفضى نحى فسكت ول أقل شيئاً .. وما ذا أقول ؟ . 

رافيم 7 الفارر الما 
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للأستاذ زى عريى 


و (نك) 
أى شىء براد مبذا العنوان « لغة الأحكام والرافمات » ؟ 
الونوع مطلوب للكتاب الذهى عناسبة انقضاء خمسين 

عاماً على إنشاء الحا كم الأهلية . فهل يحب أن يقتصر على الرافمات 
القومية كيف كانت لننها قدا وحكيف تطورت وإلام اتبت 

وكيف يجب أن تكون ؟ 
أهذا هو حور البحث ؟ أم لوال عد ابد ودائرة أوسع ؟ 
الحق إن نواحى ال لوضوع حسما بوحى عنوانه أ كثر من أن 

تعد 4 وي لد كان للناس اك منذ أقدم المصور وفى ججيع 

البلاد التمدية ؛ ولسكل عصر من عصور التاريخ » ولكل بلد من 
بلاد العمورة ؛ ثميزانه فىتسيير المدالة وما برتبط بها ؛ ومنه ما حن 
06ظ2 . ثم إنك إذا محدة ت عن لغة الرافمات استحال عليك أن 
تقمر بحثك على نحو الكلام وصرفه وياق صفانه اللغوية ؛ 
بل أنت تريد إلى جانب هذا أن تنظر فى الأحكام والرافمات من 
حيث الأسلوب » واختيار اللفظ » وترتيب الكلام » وصراعاة 
امناسبة » وملاحظة الصوت والاشارة . ثم إالوشوع ذو شقين 
بطبعه » إذ أن لغتك وأنت حالس للقضاء غيرها وأنت قام للدفاع . 
ثم إن الحال فى مصر مختلف ءنها فى أ كثر بلاد الدنيا » فنحن 
هنا نطبق أحكام قانون نبث فى بلاد أجنبية ول حتضنه لغتنا 
إلا منذ قريب . فأ كثر الشتغلين بتطبيقه قد درسوا مبادله ثم 
ا لض فق الى يكتبون يها أحكامهم اينيد 
بي امم 

أى ناحية من هذه النواحى الكثيرة التمددة يحب أن تمابم 
فى مقال أ كبر الظن أن الحز الخصص له محدود وسط الأبحاث 
الحامة القيمة التى سوف ينطوى علها 2 الكتاب الذهى » ؟ 

نقد مكنا فى الأم ميا ذابينا إلى أنه خير لهذا لثقال 


ذا 
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الفريييح بعانة اجرف به غاوزت 
إلامة بالحال عند غيرنا #ي  «*‏ 
ادن ككن أن يعدا يحق واشىا كم 
فاذا فرغنة من ذلك ٠‏ ولن نطيل فيهء نا لاو كوا 
عندنا ماضها القريب وحاضرها وما يتنظر 0004 
متها اخالة 0 
ولا ننتظر من هذا القال بحا لنوياً عميقاً ؛ فلاس 7 
طاقة ولا الحل هنا محله . هذا إلى أن نواحى البحث الأخرى 
أجدى وأتفع : وأسوق أغنى بالتقريق بين النة: الزاففات ولئة 
الأحكام » فان لكل منهما مميزات مختص نبا و تحب التنبيه علها » 
ولو أ نكلا منهما تلق فى مصر صعوبات مشترك يحب على العائلة 
القضائية بأسرها التضافر على مغالبتها ونذلياها 

ولنبدأ هذا قبل أن تنفرج قاعدا الزاوبة بح اشطرارنا إلى 


الفصل دين شتى هذا البحث 
ماعب اللهُمٌ العريس”ٌ ' 


التاعب التى يلقاها الترافمون وصائنو الأحكام على السواء 
فى مصر جرْء من متاعب لنة قدعة كرعة نامت نومة أهل 
الكهف زمنا » ثم أوقظت على حين غفلة لتقف على قدمها دقمة 
واحدة فتتفهم والنءاس ما ال يذالها ويعقد م م 
جديدة لبس لما مها عهد ولا سابق معرفة . 
ودفمت بعنف لسرورة ملحة لتسابر 100011 محده 
موي دود الداق الإشري لناخر وثيقة الصلة بهضة العلوم التى 
ا إلى مقامها المتاز الحالى » وجمات منها منارة اللم 
والفلسفة والأدب والتشريع والاختراع . لنات صقلها قرون 
متعاقبة عاصة ججهود متواصلة ربطت طارفها بتليدها وهيانيا 
أداة ممنة صالحة لما يطلب مها فى مختلف ميادين النشاط المقلى 

ىا تين ا اونا ل ليق هلدا 
أو قاضياً » ميندسا أو طبيا . لا نكاد يذ كر أماممك اللغة حتى 
تنجه بفكرك إلى مختلف الصموبات الى تعانها إذا طلب منك 
نكيل و عافد فى دعاك لاسن . ند أعيت اله 
أفراد هذا الحيل والذى تقدمه المل ء ن أورويا 0 اغنواينب؟ 
منسورا بلنة أجنيية.لقنتيا دخيراً فى طرازها الأخير خصات مبا 
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على أداة دقيقة مطواعة لحاجات المه.ر قد استوفت دقائقها من 
محميات وأفال وتنسيرات ذا دلاتيا اظايئة الليقوده : دوت 
مبدهالواسطةف لين وسهولة » ثم م إذا بك وقد انتقلت غأة عتحصولك 
1101101012أط 
وليس سبيل للتفاهم مع هذ الحيط إلا لنة قد يكون معدنها ذهب 
ولكنه ذهب ما بزال تبر مخلوطا بأئرية ترا كنت منذ أجيال . 
فأنت مضطر إلى تطهيره م نكل عنصر زائف » ثم عليك بعد ذلك 
صهره فى نوتقة المصر ثم صفله ثم ضريه نقوداً هن أعيرة 
وفئات مختلفة . فاذا ما استقام لك هذا كله إزم أن يحرب الئاس 
عرلتك هده الجديدة وَأَنْ يتداولوها زمنا قبل أن المنثقو نظام 

لبان 4 انكلم أو الكائب باققئة المرية. إذق, سبلا 
ميسوراً فى هذا المصر . الهم إلا أن يقول شعراً يحتذى فيه 
التنى » أو يكتب ثرا ينسج فيه على منوال عبد الجيد الكاتب 
أو ابن القفع . أما أن يمرض بقافه لشىء من مختاف الملوم والقنون 
الحديثة فهو أعزيل إلا من .المزم الذى تبءثه الصماب » فقير 
إلا من عناصر الثروة النبوءة فى لنة مجيدة تتطلب كثيرا منالجهد 
فى استكشافها ثم مثابرة وصبراً لاقرار ما يكتشف وإحلاله محله 
من نظام مقبول 

ولكن أمكن حصر هده الصموبات وممالجتها ؟ 

ليس فى هذه المجالة متسع للخوض ف مؤضع قلنا ونكرر 
إنه خارج اختصاصنا وفوق مقدورنا . ولكن ما تراه فى عام 
الحقوق يجيز لنا أن نمتقد أنه ليس ف اللفة المربية أدواء أصيلة 
تمنمها من أن تأخذ مكانيا حت الشمين كلئة مصرة تضرب 
بسهم فى مختلف الملوم والفنون . فقد سبق لما أن دعيت الى مثل 
ما بدعى إليه اليوم وهمى بمد اقرب الى البداوة مها الى استقرار 
الحضارة » فوثيت الى غاينها الملمية وثبة الجواد الكريم . ودرس 
المرب حضارة الاعريق وفلسفهم وطهم بالعربية وحلوا محل 
ارومان فى حمل مشكاة الحضارة قروناً يؤلفون فى كل عم وفن 
بل ويزبدون فى ثروة المالم العلمية عا استنبطوا من معارف جديدة . 
فهل تعحز المربية ولما هذه السابقة الجيدة وذلك التراث الباهس 
أن تصل را الجديد التألن عائها الباهس ؟ إن لنا أن تأمل 
بل لنا أن نطمئن الى غد سعيد أخذا بالفياس 
ولكن لنمد الى ما كنا فبه ولتتتحدث قليلاً عى صغوبات 
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الحاضر ققد يتمين ونا | 


مر 5 
بأننا يجاوز إذا جلسنا للكتاية أو قنا 
كواكاه اندها »وأن اللغة التى نستعملها 
أو الكهرباء ما زال تشعاها الحسنات الافظة وتتفرة 
ويفسدها شو ويرهتها استطراد كن التخفيف من لث, 
فأغلب الكتاب إذا ذكر الظلم ألحق به الاستبداد » وإذا تكلم 
عن الرحمة أردفها بالشفقة والحنان . وليس الذنب فى هذا على 
الاخة المربية بل على تقاليد سيئة وجهل عقتضيات المصر . إن 
لفتنا موسيقية بلا مراء ولكن باعرراسها . وهى غنية غاب الثنى 
بأسيائيا وأضالكها ونمونها . ولكن هذه الثروة لم جمع لازينة 
سب : ول يدخر فى بطون الما جم ل ينزن مها الروى ونستقيم 
القافية ويحسن 0-6 »؛ وإإعا تع مها وسائل لأدَاء معان 

مختلفة وان تغاربت”: وأول. واغَيّ على الغائل: ىذا التضى 
وعا م ديد بر قفاويو 
ماحبه بالاقدام ومتى.يسميه شجاعاً وهتى يصفه بالمرأة . وبعبارة 
أخرى نحن أحوج ما تكون اليوم الى فقه صحيح دقيق لامة 
العرمة تمرئة منه مق نستعمق لفظا مَمَيْناً "ممق ممين : وهنا 
إذا تم استتبع حما سير قل الكاتب ولسان التتكام 1-0 
مرسومة وطرق مسد 4 قله يكتت ولا يقول 1 بقدر حاحة 
الوضوع ع دون استطراد يحاول به تمكين ال منى فى نفس القارى' 
وسيم ددر يدي القصد 

على أنه من الانصاف أن نقرر هنا أن لئة الجدل النقعى فى 
مصر قد قطمت شوطاً بيدا فا تتمناه لأسلوب الكتاءة على 
وحه لازم 

وأول مثل يحضرنى أساوب أستاذى طيب 
أحمد بكلطن » فقدكانت لنتهصآةٌ معقولة لفكرءار رالوس 
ألفاظ سهلة مختارة » وججل على قدر حاجة الكلاملا أقلولا أ كثر 
لا تستطيع حذف عبارة مها حتى يختل العنى وتضيع الفائدة . 
أنظر إليه يترافم عن الوردائى فى قضية اهتزت لها جوانب القطر 
2-1 بروى وقائعها فى بساطة وسهولة توطئة لبحثه القانونى : 


منةه . 


الله عر الأرحوم 


2 ول رئس الوزارة المصر به ع احادث فى دنوايه خط 
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ا 


نه كمادته رءال الحسكومة حتى بلفوا به سل نظارة الحقانية وم 
يكد بودع مشيعيه حت ابتدره هذا الفتى فأفر غ فيه عدة رصاصات 
طرحته على الأرض يتخبط فى دمه ؛ أطلقها من مسدس كانت 
محمله بد لم نخنها قواها » يقلبه بقلب كانه قد من الحدد » فأنفذ 
حشوها فيه كا ينفذ الجلاد حك القضاء فى النكودين ؛ ولكن مع 
الأسف لم يكن حول الفقيد بد شهم مخلص مقدام كيد أجمد 
البحراوى التى أنقذت سمادة حككدار الماصمة من الرصاص الذى 
صوب اليه » ولذلك وجدت رصاصات ذلك الفتى سبيلاً الوجسم 
رئيس الوزارة » 

بل أسد ستمع اليه وهو يختم هذه المرافة يتوحيه االحطاب الى 
0 يطلق المنان للماطفة دون أن يختل ميزان أساويه 
السهل المتنع : 

« أما أنت أمها النهم : فقد همت بحب بلادك حتى أنساك 
ذلك الحيام كل ثىء حولك . أنساك واجباً مقدساً هو الرأفة 
بأختك الصخيرة وأمك المزينة ذتركهما سكيان هذا الشبباب 
الفض . تركهما يتقليان على جر الفضا . تركتهما يقليان الطرف 
حولما فلابتيحدان غير منزل.معفر غاب>عنه عائله . تركتهما على 
آلا تموو إلهما وأنت تسر أنهما لا تطيقان صبراً على فراقك 
لاظة واحدة فأنت أملهما ورجاؤها . دنمك حب بلادك الى 
نسيان هذا الواجب وححجب عنك كل ثىء غير وطنك وأمتك 
وأخيك فر تمد تفكر فى تلاك الوالدة اليانسة وهذه الرزهية اليانمة 
ولا فيا سينزل مهما من الحزن والشقاء بسبب ما أقدمت عليه . 
ونميت كل أملك فى هذه المماة وقاك إف ‏ السعادة فى حب 
الوطن وخدمة البلاد» واعتقدت الوسيلة الوحيدة لاقيام سبذه 
االحدمة هى تضحية حياتك : أى أعل ثىء لديك ولدى أختك 
ووالدتك فأقدمت على ما أقدمت راضيا بإلوت لا مكرها ولا حبا 
فى الظهور . أقددت وأنت علم أقيلئق ما وباك عر تندان 
حريتك ؛ فى سبيل حرية أمتك بمث حريتك بثمن غال 

فاعلم إذن أسها الشاب أنه إذا تتشدد ممك قضاتك ولا إخالهم 
إلارا يك , فذلك لآم خدمةالقانون» وهوهذا السلاح المسأول 
فوق رأس العدالة والحرية :. وإذا لإينصفوكولاأظهم الامنصفيك » 
فقد أنصفك ذلك المالم الذى برى أنك لم ترتسكب ماار نكته 


بنية الأجرام 2 ولكن باعتقاد أنك مخدم بلادك 5 وسواء وانق 
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اعتقادك الحقيقة أو اانه 7 اه 
وإن هنالك حقيقة عرفها متلق ١‏ 
لفت غرنا سنا ا لقنناء ولانر ساك ليك 
ولا متعقبا دينياً » وإعا أنت مغرم بالك هام جو للقي 
مصيرك أعماق السجن أو جدران ال تشنى ء لز يف0 
والقرب رسومة على قلوب أهاك وأسدةثك :770839 
قضائك باطءئنان » واذهب إلى مقرك بأمان » 

ومثل آخر لأبراد الكلام على قدر المنى الطلوب يجده فى 
مذ كرات صديق الأسستاذ سلبان حافظ الحاى » وأغلب ظنى أنه 
يحتذى إمامنا الراحل . قال فى صدر إحدى هف الذ كرات يذو 
موضوع البحث وبين ما سبق من الرأى ؛ وينتعى إلى غرضه 
الصا لالش وى سار دوه 

2 بيعان أحدها من مورث والثانى من وارث عن عين بذاتها. 
وببعالو اولتاسة ايلا . فأمهما أحقبالتفضيل ؟ وأى الشتريين 
تملك ؟ الشترى من الورث أو الشترى من الوارث ؟ ذلك هو 
موضوع البحث ومناط الفصل فى هده الدعورى 

قد يقال إن العقد الأسبق5جيلاًهوالءقد الأ<ق بالتفضيل ؛ 
غير أن نظرية التفاضل بالنسجيل لا حل لحا مال بكر البيمان 
صادرين من مالك واحد . وهنا يحق البحث فما إذا كان الوارث 
والورث شخصا واحداً بمنى أن الوارث استمرار' لشخص 
الورث » أوأن لكلهما شخصية قانونية مستقلة عن الأخرى ؟ 

وقم الملات فما مضفى على هاده المسألة فقال فريق إن 
شخصية الوارث كز حلفيينة المورث أخذا بقواعد القانون 
الفرنسى . وقال فريق آخر إنمها مغابرة لشخصية الورث طيقاً 
للشريعة الاسلامية . وتزاحت الأحكام بين الرأيين ؛ واتقسم 
الفقهاء اللصر بون إلىشطربن » حتى طرحت هذه السألة أمام محكئة 
النقض وأصدرت فها حكهابتار يخ ٠‏ دير سنة 181 : أخذ 
الل أى الثاى ووضع نهاية لاخلاف ااسابق »6 

برجم هذا التكلام حرفا يحرف إلى اللغة الفرنسية أو إلى 
الانكليزية التى اشجر أهلها بحب الايجاز فان يحد فها الفرنسى 
أو الانكليزى أ رالمفو أو رثدم شد مي ديرن 
من كتابنا » 


( يتبع ) عع 


الحاى أمام تحكنة التقض والابرام 
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أواطر فى السيامز 
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لللأستاذ مد عمد الله عنان 

للسياحة أدب خاص . وربما كان أدب |ل-ياحة أقدم أنواع 
الدب به أذب. الأساطير والفروسية . فنف القن الحاسن قبل 
اليلاد جد هيرودوت أ التاريم يحوب أنحاء آمميا السغرى 
وفارض والشأم ومصر ؛ ويقدم لنا دراسته ومشاهداته فى أثر 
متع هو الأول من نوه . وقد جرى أ كابر ارحل والرواد فى 
كل عصر وقطر على بدوين رحلاتهم ومشاهدامم . ولديناى 
ترائنا المربى طائفة كبيرة من الآثار الحامة التى تعتبر وثائق 
نفيسة عن أحوال المصور التى كتبت فها والبلاد والهتممات 
التى تناولها 

وقدكانت السياحة من قبل مغاممة محذوفة بالشاق والمخاطر » 
ولسكلها أضمت فى عصرنا هينة ميسورة » بل غدت متاعاً ونزهة 
عا مهد لما من وسائل الواصلة الهلة الأمرنة فى البر والبحر 
والمواء ؛ وتنوعت سبلها ووسائلها ومرغباتها » وأن#ت فى كثير 
من البلاد التى حبها الطبيعة عحاسها صناعة قومية تنظم 
لاجتذاب الموسرين والترفين 

ومن الحقا: المروفة أن السياحة تذ ى الميال وتلهم القم ؟ 
ذلك أن ن السياحة تقدم إلى الكاتب مادة عزيرة من الجديد فى 
كل شىء : فى الطبيعة والاقلم » وفى الأشياء والناس » وفى 
مختلف نواحى الحياة الاجماعية ؛ وهى با تحمل من متاع للنفس 
والمين والروح تمد الكاتب «ذلك ااذاء الروحى الذى يستمد 
منه صوره » وتبعث اليه فى ممظر الأحيان رغبة ملحة فى التحدث 
والافضاء عا رأى وشاهد 

» © + 

وصلنا إلى مرسيليا بمد أن قضينا فى البحر خسة أيام فى جو 
هادى' وسبر اعم صرح 2 وأرسينا فى الصباح الباكر فى مها 
الشاسع . وم سيليا نغر عظيم » ولكنها لا تمتاز عن غيرها من 
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مختاف 20 والآءم ؛ وتخص 02 647 
وشاقيا .+ بال ن هذا اجتمع التباان ف ١‏ 
غير مستقرة ؛ ذلك أن مرسيليا محاز فقط بين الشرى ٠‏ راق 
يحتازها اجو ع مسرعة » سواء الالشر قأوإل الكرنء ولاترلة 
فنباارا ولا عسل منها د كريات ذاتك كان 

ولبس فى مرسيايا ما يجذب الساتم التجول من الشاهد 
الاجماعية ويترك فى نفسه أثراً خاصاً سوى حها الشهير السمى 
« الكانير 022614 ها ؛ فهو قلما النابض » يضطرم دائماً 
مره اجر صكثمرة ٠‏ وتجتمع فيه أمم مرافقها التجارية ؛ 
وهو ثثرها الباسم ؛ يفص من المانبين بالمقاعى الأنيقة » ويندو 
ايو يده من الأنوار الساطمة ؛ ويؤمه الجتمع الأنيق الرح » 
وهو أشبه الأحباء بشارع عماد الدبن عنديا » اله !1 كار 
منه ظرفا ومباء 

ومما حدر 27 أن هذا الى ال « الكانسير 6 كان 
منذ عامين مسرحا لفاجمة دموءة مروعة اهتزت لما أورباء 
وكادت تودى الس الأورنى ؛ تلك هى مسر ع الك اسكندر 
ملك «وجوسلافيا ؛ وه-يو لوى بارئو وزبر الحارجية الفرنسية 
الذى كان برافقه فى المرءة اللوكية ؛ وقد وقم الحادث على مقرية 
مرضي ملتق « الكانسير 6 الميناء القديم ؛ وق المنكومة 
الفرنية أن مخف ذكرى انك النايسية) للزسيية خففية ايل 
بذ كارى إلى جانب المكان الذى وقمت فيه » وقد سطرت فى 
: « هنا سقط اسكندر ملك :وجوسلافيا» 
والرئيس لرئ ارتو فى سيل قيزية البلا وابطرةء كور 
سئة غ9١‏ 6 

أما عن امشاهد الآثرية فليس فى مرسيليا منها ما يستحق 
الذ كرى عسي ليت الأول فى داخلها » وهو قصر لونشان » 
وهو قطعة دديمة من الفن تزن واجهته نافورة ضخمة رائمة 
شق ب وهربية با عبان ن عظيمة ٠‏ نصبت فها تاثيل عديدة » 
رأينا ينها فالا لممترفل العاسن الرونشي: اقيم ا ا 


فامية هذه الميارة 
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لشاععر الحب والجال الفونس دى لاصرتين 

وأما الأثر التاق فهو خارج اليناء » فى جديرة صيخرية 
صغيرة » وهو حصن « أيف » (شاتوديف) الشهير 

وليس لحصن ايف ف ذاه أية أهمية فنية أو أثرية ؛ ولكنه 
يلفت النظر بقواعده وحدرانه النيعة التى فدت من المخر 
الهائل ؛ والتى يتكسر علها الوج اأزيد 

وقد ارتبطت مهذا الحصن الصغير الذى أنشأه فرانموا 
الأول فى أوائل القرن السادس عشر ليكون سج سياسيا » 
ذ كرات صروعة 6اما الت أوكاره الظالمة الضيقة حمل ؟ ثارها ؛ 
ذلك أن هذه الأوكار السحيقة التى لا يكاد دخلها ثىء درن 
المواء أو الضوء كانت مثوى لطائفة من أ كار الزعماء 
والساسة ؛ منهم « ذو القناع الحديدى » الشجير الذى ما زالت 
انه اخ غير شر بى 
لنويس الرابع عشر » قغى ب_جنه واخفاء وجهه بقناع دانم 
<تى لا يعرفه انسان قط . وميهم « ميراو » خطيب الثورة 
الفرنسية » و « فيليب دورليان 6 ابن ع, لويس السادس عشر » 
و« لويس فيليب »6 الذى وولى اللك فما بعد ؛ وغيرث من الزعماء 
وال كابر الذن سطرت أساؤهم جيماً فوق الغرف التىسجنوا فها 

ومن وكات « ايف » الروعة تلك الخادع الكاسمة 
المنخفضة التى تسمى « عخادع النسيان » 5©؛:»ناط:0 والتى كان 
زج الها ؛ بعض الغضوب عايهم » فلا يذ كر بمد ذلك أحد 
من أولى الشأن » ورا تركوا فها حتى مبلكوا فى غمر 
الغللام والنسيان 


فيه أن 557 كرا إ[ينت. 4 د الرعوعييرة أخر 4 5ظ) 


إلى اسكند, ردكا أعظم قصصه وأبدعها ونمو 


نى قصة < |( لونتك 


دى موث قكريستو » 

مواق 7 ستو 6 تلك ااشخصية التجيية 0 فيا لتكنير 
دعا من شخصية اموه جاننن سحين شا نوديف ؟اومن ذا 
الذى لا نطريه وتشحيه محنة ادمون فى سحنه السحيق ترقية 
أنتصا الاج لاريا:سايسب الكتر السمين ؛ أ فزاره من أسره 


الهائل بعد مخاطرا ت صوعة 0 وحصوله على كنوز جزرة 0 مونتى 


لهك .09و 01000126 
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5+3 ) » وظهوره ؛ 5 
وين 2ق القتفدية امراك 
والجوهر ؟ 3 
في تين إبك: و قر صغير مظلم 
000000 آخر فى مثل روع له 
أواخر عهد تابليون رج أدمون دانتيس فى الخدع اي 
مؤاصة ملفقة ؛ وكان حاره فى الخدع الثانى راهب شب ال 
الآب فاريا سجن قبله بأعوام طويلة لأسباب مجهولة ؛ ولبث 
أدمون أعواما رسف فى وكره » وهو بدير وسائل الفرار حتى 
وفق إلى حفر ثلىة سغيرة فى جدا ركان يظن أنه يفضى إلى فناء 
السجن أو إلى البحر » ولكنه ألفاه يففى إلى مخدع محاورء 7 
فتعرف بجاره وشريكه فى الأسر » الأب فاريا » ووثقت ينهما 
الحنة أواصر الصداقة ؛ وكان الأب فاريا قد وف قبل محنته من 
وثائق كانت فى حوزة بمض الأحبار على سر كاز عظيم من 
الال والجوهى خبأه الكردينال سبادا فى جزيرة 8 مونق 
كريستو » على مقرية من الشواطىء الايطالية ؛ قأطلع أدمون” 
على سره حتى إذا فر دونه استطاع الحصول عايه 
ثم توفى الأب فاريا لخجأة ؛ وكانت العادة أن السجين التوى 
يكفن ويلق فى البحر ؛ فدبر أدمون وسيلة مجيبة للفرار خلاصتها 
أنه بسد أن كفن الأب فاريا » وترك فى مخدعه حتى موعد إلقاله؛ 
نفذ أدمون إلى ذلك الخدع من الثامة الشهيرة ٠‏ ووضم تفسهقى اس 
السكفن مكان الأب التوفى » ووضع الجثئة فى مخدعه ؛ واتنظر 
حتى جاء عمال السجن ووه » وهو مستتر بالسكفن وألقوء إلى 
البحر ظنا أنه هو الأب التوفى ؛ فاستطاع أن يمخرج من 
وأن يسبح حتى الشاطىء ؛ وجا بتلك الوسيلة المجيبة ؛ وسافر 
إلى الجزيرة » وبحث عن الكنز النشود حتى عثر به » وتسعى 
باللكونت دى مونتى كريستو » وعاش فى يذخ محيب » وهو 
يعمل للانتقام مر أعداله الذن أوقموا به حتى أفناام أو _ 
0 
تلك مى الحوادث والسير المجيبة التى يثيرها منظر ذينك 
المخدعين الروعين التجاورين فى حصن إيف : مخدع أدمون 
دانتيس وزميله الآب فاريا 


هنع مطا/عم.]//زوماخط 
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ولفد ذكرن منظر حصن إيف مدن أقدم وأدوع عاثله 
فى النشأة والثاية هو حصن سانت أيحاو فى رومة » وهو ممقل 
هائل برجع إلى المصور الوسطى ؛ ويه مخادع مظامة مروعة 
كنك شقلا ع » مثل بنفو أوتوتشللينى الفنان 
الشهير ؛ والعلامة جوردانو رونو ؛ وكان مدى عصور سحتاً 
رصعي لدبوان التحقيق (التفتيش) الرومانى » وكان مسرحا لكثير 
من الآمى الدموية وحوادث الفرار الشائقة 
د 

هذا بعض ما أوحته المناظر والشاهد المرسيلية إلى الحاطر . 
ومما يحدر ذ كره سبذه الناسبة قصة « البقشيش »© ( البوربوار) 
التى قرأنا عنها فى الصحف قبل السفر » وعلمنا أنهاكانت موضع 
أهمام خاص من الوزارة الفرنسية الجديدة ؛ فقد استصدرت 
وزارة مسيو ليؤن بلوم من البرلان فى أوائل بونيه تشريماً 
يقفى بالغاء © البقشيش : فى ججيع فرنسا » وذلك لما رأءه ٠ن‏ 
تذلفل هذا الداء فى جيع ألعاملات تتلئلا يحل أسبه ضرمة 
غير رسمية ؛ وقد اعتقدنا حين وصلنا الى مرسيليا أننا مخاصنا من 
هذا الداء النذص بفضل السيو ليون بلوم » فاذا حن واهمون» 
وإذا البقشيش لا بزال عماد العاملة فى كل خطوة » وكل ثىء 
وكان أول مالفت نظرنا فى الفندق إعلان جاء فيه : إنه نظراً 
لالناء البقشيش فد رات الادازة أن تشيف إل جلة الحناب 
مفرةى للالة ظر القدمة ١‏ نتسابلا عنبيد ما اقزى الناء 
القانون الجديد » وما الذى فملته وزارة اليو ليون بوم ؟ 

ومما يلاحظ الآن فى فرنسا بنوع خاص أن الجهة الشعبية 
التى تؤيد الوزارة 
الدموقراطية التى كانت قد فرت ف المهسد الأخير فد عادت 
إلى حدما ؛ وف ذلك ما بدل على أن الشمب ب الفرنسى يشعر اليوم 
من الأخطار 0 ورمع أن أن 
تمك بنظمه الحر : اأمريقة ؛ على رغرما يمتورها أحيانا منأوجه 
البزلو و الضيفن ء وأن :داقع عنها شد تاك انم الافة اممجية 
النى تسود اليوم بعض الدول المظمى ؛ والتى محاول أن تود 
أوريا القدعة كلها 


بورثاندر (سفع البريه) فى أواخر بوليه 


الجديدة تلق تأيسدا شديدا وأن النزعة 


شمورا قوياً مما مردد الدعوقراطية 


شمر عبر ال عناتم 
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تق لالآن الى الكلام عن اءتقاد ألى الطيب 3 ا 
الذى زلت فيه أقدام كثيرين » إما ميل إلى الرجل أو عايه » وإما 
لاكتفائهم من البحث بأدنى نظرة ؛ وتعلقهم مظاهى من القول 
دون نفاذ الى حقيقته ولا تطلم الى ماحف به هن قرائن . والحيطة 
فى هذا ضرورية لمن بريد استنباط أمور من الشعر العربى وخاصة 
فى عصر كمصر أنى الطيب فشا فيه الدح والفلو والتلاعب 
بالألفاظ » وأصب ح كل مادح عا فى مذهب ممدوخه فى الأغلب » 
ذان كان شيمياً أشاد الشاعر بسراة الشيعة ورفع من مقالتهم » وان 
كان يقول بالتناسخ مال الشاعى إليه » وانكان معتزليا أوسنيا 
فالشاعن ممتزلى أو سنى . . وهكذا دواليك 

فشت هذه الظاهرة من النفاق ف الناس وكانت أشد ماتكون 
فىالشعراء » حتى لقدشهد انعرى عليوم وعلىعص ره يذإك ؛ وحسدب 
ااتارخ شهادة ث الي لي 0 
حكها يعرف رشده وصوابه كل من أمعن الفكرة » ولم يكتف 
بالنظرة . قال بعد أن ذكر تنبؤ ألى الطيب والأبيات تدل على تألهه : 

0 وإذا دجع إلى الحقائق فنطو اللسان لا ينىء عن اعتقاد 
الانسان ء لأ نالمالم محبولء! والكذب والغاقء تمل أنيظهر 
الرجل بالقول ندينا وإما بريد أن يصل به إلى ثناء أو رض ؛ 
وأمله قد ذهب جماعة ‏ فى الظاهر متمنانوق وفنا بطن ملحدون. 
وما بلحقنى الشلك فى أن دعل بن على ل يكن له دبن ؛ وكان يتظاهر 
بالنشيع وإعسا غرضه التكسب ؛ ولا أرناب فى أن دعبلاً كان 
على رأى الحسكى وطبقته ؛ والزندقة فهم فاشية ومن ديارمم 
باشئة '. » 

وقل فى موضع آخر : « وفى الناس من يتظاهر بالذهب 
ولابعتقده ؛ يتوصل نه إلى الدنيا الفانية , وكان لم (يعنى القائلين 
بالتناسخ ) فى الغرب رجل يعرف بابن هانىء٠‏ وكان من شعر انهم 


2116 لع مالع .]//نوم اط 


1 الرسالة 


الجيدن فكان يلو فى مدح المز غلواً عظما حتى قال فيه وقد نزل 
وضع يقال له رقادة 

حل برقادة السيح خل بها آدم ونوح 

حَل ]ا الثدذو العالى 

فن الضلان البين إذن أن نزم أب! الطيب عقيدة ذكرت فى 
شعره عمرضاً ؛ إلا إذا صحبها قرائن تفومها وندلعلى اعتقاده إإها . 
ولس من الصوابٍ فى ثىء 'اعتبار الشعر -- وءاله ما ين -- 
مصدراً من مصادر التاريخ 0 أجل الؤورخ إذا <-ك على 
أخلاق سيف الدولة او كافور بشجادة شعر المتنى فمهما 

بهذا الحذر أخوض الكلام فى اءتقاد التنى مع على بأنه 
1 ينم شيا بين فكرنه فى الدبن خاصة » وإنا همى أبرات وقمت 
ف جفلة شمرة ؛ بوسع الؤرخ أن يستأفس بها بعد أن بدرس سيرته 

جاء فى خزانة الأدب للبنداد كلام عن اعتقاد أنى الطيب 
منقول عن الا صفهانى وهذا نصه : 

« وهو ( أى أو الطيب ) فى الجلة خبيث الاعتقاد ؛ 
وكان فى صغره وقم إلى واد يكنى أيا الفشل بالكوفة من 
التفلدفة ا 3 50 وأما مايدل عليه شعره 
فتلون » وقوله : 


وكل غوء سوأه د ( 


لاا عل لاون وات يا 
مدهب السوفسطائ.ة . وقوله 5 


فاعا يقظات العينف كي 


تتم مر سهاد أو رقاد 
قارب لثا'ث الخحالين معنى 
مدهب التناسمخ وقوله : 

حن نوو الدناءرفا, اليا 
فهذه الأرواح من جره 


مذهب القضاثية / وقوله . 


ولاتابل كزق: مت الرجام 


نعاف مالاءد مر شر به 
وهذه الأجسام من ريه 


ذفان يكن الهدى 7 بام شل يه 
فهداء وإلا والهدى زاء ها المهدى 5 


مذهب الديمة ( كذا ) . وتوله : 


١ 


نخالف الناس حتى لا اتفاق لم 


إلا على شجب والخلف فى الشذحب 
اليه نمف الس الرء..إقبييبة 
وفيل : شرك جم المره فى العطب 


ممه .نهدو 0106001260 
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مدممب من يقول بالنة 
الحشيشية » والانسان إذا 
على وجل إلى وله وقوته وجد ق يذلا 
البدع والجهالات مناخ وفحا . » ]8 « 

فأو الطيب فى رأى هذا اافاضل :0067 
قضانى شيى حشيشى . . مجوعة مذاهب أو فر 
عريضة لحر بها فى بومين ؛ فا الحال اذا اضطلم مها 
رحل واحد ؟ 

على أن الشواهد التى استند اللها فى أحكامه هذه لا تحمل 
ما اها : فالشاهد الثانى ( متع من مهاد .. ألبيت الس فيه 
مايصر ح بالتناسخ . وقوله : « فان يكن المهدى ...» مخرحه هن 
الشيعية اخراجا , لأنه شك فىالمهدى أو ل البيت » ثمجمل ممدوحه 
هو الهدى إن كان هناك مهدى » ثم ختم البيت مهذا الاستفهام 
الهكى : ما الهدى !!؟ 

وإن دل الشاهد الأخير ( مخالف ااناس . . الببتين ) على 
شىء فملى ترد أبى الطيب بين القولين وعلى سكه وحيرته بدليل 
ااسنت الذى بمدها : 
ومن تفكر فى الدنيا ومبجته 

والذى استفدناه من كل ذلك أن التنى وقع فى حدائته الى 
رجل من التفلسفة فهوسه وأضله » والظاه أن أثر هذا الاستاذ 
كان فى أبى الطيب الما » فقد بتى ضعف المقيدة وعدم الاعتداد 
بآداب الددن ملازما أبا الطيب حتى مات 

ومهما يكن فقد ألم التنى بكثير هن الاحل الشائمة فى عصره 
مرج لتكلا سهد :: :وذ كا بسفنيا فى خنعزةا م4 خير 
تنزيل : مدح طاهس] العلوى ءرة فقال : 
اناسابى كن سور ابلام. - + هن الانسنية نرايتي 

والنواصب الخوار ج الذبن نصبوا العداء للى 

وذكر المانوية أسحاب الاثنين الزاعمين أن امير كله مر: ‏ 
النور وأن الشر كله من الظلام فقال : 
وك لظلام اهيل عندك: من بد ٠‏ مختبر أن . الائوية' تكب 

وعرض لذ كر الجوس ومذههم فى نكاح الأخوات حين 
أراة الثناء على حِسِن امرأة ود أجوما لو كانت تحل 4 الفرظ 
ججالما فقال : 


أقامه الفكر بين ال.جز والكب 
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ب|أخت ممعتئق اافوارس فى الوتى 
خوك ًٌ أرق تيك وأدحم 
برنو اليك أن الجوس تصيب فها ع 
فزق عدر ة كز كل بيع أن 4 بالق بيجا من وف جر 
و0 ( الوم ) فى قوله : 
وشمههما ش.هت بعد التجارب 


مم المعقان وعنده 


هو ان رسول الله وان وصيه 
وقوله : 
وتركت مدحى للوصى تعمد إذ كان نوراً مستطيلاً شاملاً 

وقد فرعت غرء يبان أن مق عناقا لال عل عىء + 
ولا ينهص دليلاً ولا بعض دليل » لجربان عادة الشعراء بعجاراة 
المدوح فى عقيدته ورأه 

كنا 

وبمد » فانم يكن للح على دين التنى حال فى شعره » ففى 
تلك الشناءات القبيحة التى زجه فها الذلو فى الدح حتى قل أده 
مع الله ومع رسله وكتبه : حين زعم لممدوحيه علواً يرفمهم إلى 
ذلك الستوى . والدح متى جاوز الواقم فهو حظور فى كل الآديان 
فسكيف إن كان بالباطل وإلى التخالى . وع ما برق من ماء وجه 
الادح وما يكسر من عنزنه ويضيع من كرامته . ومتىكان مسلا 
من لا حياء له ولا عنرة ولا كرامة ؟ 

وودت والله لو أن شعراءنا هجروا هذا الباب ؛ باب الدع » 
مرة واحدة عحاسنه وهفقابحه » وشغلوا عنه بغيره من فنون اقول 
الواسعة ‏ فا هو بإلذن الشرف ولا الأسوف عليه إن فقد . وقد 
حفظ الأدب العربى كثيرا من البالفات المقوتة واانلوالشنيع» 
ولكن ما فى ديوان ألى الطيب وحده هو بكل مافى مكتيتنا قحا 
وشناعة واساءة فنا 

مية يحاول السجود لممدوحه فلا بكفه الا الزجر : 

طلبنا رضاه بترك الذى رطضبناله فتركنا السجودا 

ومية يشرك هذا المدوح بالله فيقول : 

ما رجي أنيذ للكري - 0 اليه رايع هر 

ويقول : ٍ 
ترىالقمرالأرغى واللك الذى له املك بمد الله والجد والذ كر 
ويقول : 


اذا "يقبت عاكلا +1 على فاللك لله المزز » ثم لى 


لمك .0100012601021 


ويقول : 
تتقاصر الافهام عن ادرا كه 
يعنى الله سبحانه 
ظاهراً فيقول : 
يترشفن من فى رشفات 


. ود فتجتضك ناي بام 


وقغأرلووا. تأويل' هنذا :الت كان الفا البللك 


ظاه ين فى تأويلهم . وقال - 


وأعطيث الذى لم يمط خلق عليك صلاة ربك والسلام 


وجمل بمدوحه أعفل ممجزات النبو 


وأببر اآت. الاي إنه 


ة فى قوله : 
أبوك وأجى مالم من مناقب 


وهو لا برى لمدوحه شبها أبداً فقول : 


م يخلق الرحن مثل عمد 
ويقول : 
ان كان مثفك كان أو هوكان 


أندا وظى أنه لايخلق 


وانظر هذا النار المقوث فقوؤله-: 


ار كان علمك لاله مقسما 

لوكان لفظك فبهم” 12 
وفى قوله : 

أوكان صادف رأس عاذر سيفه 

أو كان ل البحر مثل عينه 

بامر:_ نلوذ من الزمان بظله 
وهذا لدان ماميناء ؟ 


فىالناس ما بسثالاله رسولا 
قرآن والتوراة والاحيلا 


فى نوم ممركة لأعيا عببى 
ماانثق حتى جاز فيه مومى 
أبد ونطرد اسه ابليسا 


بأبا الك. السبن عفار 


نور تظاهى فيك لا هو دده 


وهو حيناً كالمسييح ( مامقاى بأرض مخلة 
النيي ) 0 جل بعد هذا 


وحيناً كصالم ( أنا فى أمة . . 


فتكد تعل ف ماإن يعاما 
٠٠‏ البيت ) 


الادعا عاء أن يضر ع الى من سجنه مهذه المبودية : 


أمالك رق الع شأنه 


هات الاحين وعتق العسيد 


ف دن 1 ان حفر 1 لان 
هو من حدائثته مبوس مضال م دنر قلبه ,نور عقيدة » 


و شعر صدره برد بهين , 


أ .أ 01)54 01.0010 0 جاع 12]. الالنا/انا//:5 خا 


- 
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. 0ع وغ‎ 
سس مشا سددة دانية 6 صضناة ع د‎ 
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دهن 


طرح الى هموم الحباة وأتامها فاضطر الى ااتكب االمدح من 
صفره » وشغل عر: عبادة الله والتدين بمنادة الناس والال 
لهذا السبب : لا « لأنه صاحب مطامع دنيوية وعقل موكا 
بالأعمال والوقائم لابالمقائد وااءادات”' 6 فليس هناك تناف 
بين التوكيل بالأعمال والتدين » ولم يل التدينون بوم عن 
مآرب ومطامع فى هذه الما 

وهذا وليس لمتنى فلسفة الهية حتى تقول إنه استهان 
بالدين تفاسفا ؛ وليس لعقله ما لعقل ألى العلاء من مواهب تؤهل 
صاحها لانظر والحتك فى القالات والذاهب ؛ بل هو فى هذا 
اماق لعي م علية ع1 لايترفم كثيراً ما زى عليه 


بعض العامة الستخفين 
د 


كان الى جانب الحن والثورات الداخلية التى منى مها السادون 
فى القرن الرابع غارات أجنبية متواسلة تشن على ثغور 
لبان ؟ دكن أضراء النرب فق تاهب تمر أرد ض النارفتٌ 
فيظفرون ثارة وثارة يثلبون » وسيف الدولة أحد هؤلاء الأمراء 
الذين أسلوا الروم بنيرانهم وشغلوا برد غاراتهم 

وزعة الحروب فى "الشرق - قدا وحديثا - دينية أبدا 
رت الأيام » إلا أن الرومكانوا ف القرن الرابع 
المجرى صريحين , لم مبتدوا بمد الى هذا الطلاء الكازب الذى 
أسعوه تحدينا بد مشر قرو05© 

وشاعنا أبو الطيب شارك سيف الدولة فى حهاده الدينى 
فقاتل بجسمه وتعرض لاخطر » وناضل بلانه . وفى شعره من 
مواطن الغيرة على الدن وأهله من تسلط الروم ما يحمل النصف 
على عدها فى حسنانه » كان .رى هذه امروب كا كان براها غيره 
من أهل زماله وكا هى فى الواقع - دينية لا قومية » وهذا هو 
الفارق بها وبين حروب سيف الدولة مع خصومه من الامراء . 
فكانت قصائد أبى الطيب التى يصف فها هذه الحروب تطح 
بالجية الدينية والنزعة الاسلامية ؛ فهو يثنى على سيف الدولة الذى 
رمتس وأنقذ سينأ كرا اروم لم عل ارح فيقول : 
7 بي لخالقهم جد ولول تنث سجدوا السّلب 


ماتغيرت بوماه 


١5١ كلة الأستاذ المقاد فى كتابه مطالمات ص‎ )١( 
(؟) ومم هذا فقد قال الجنزال اللنى حين دخل الفدس فائحاً : « اليوم‎ 
اتتهت الحروب الصليبية » وناهيك بها صراحة فانحة‎ 
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و تمحده هد 3 
0 فقال * 


4 د 


ومن هنا تلقيبه سيف الدولة بم 2 


فى أقواله : 02 اي 
ألاسيف ربك لاخلقه وياذا الكارم لا ذا##لهاب 


بإسيف دولة دين الله دم أبدا وعس برغ الأعادىعيشة رغدا 
يا سيفوولة ذىالجلال ومنله خير الخلائف والأنام سيا 
خضعت المتضفك الناضل عتوة وأذل ديك .سار الآديان 
ونمته شفرنه الشديدة من الردة وتعلقه بالاسلام فقال : 
كن سنشاءك الاسلام مدق" ١‏ :اذا ماسلت. عاقبة: “لربداو 
وهو رحاء الاسلام واللوق من الرحمن ونصير التوحيد : 


ولست مليكا هازما لنظيره ولكنكالتوحيدلاشركهازم 
هنبا لشربالهاموالجد والملا وراجيك والاسلام أنك سال 
ول'لايقالرجن حديك ماوق وتفليقه هام المدا بك دانم 


أو الطيب يذهب أبمد من هذا : لايكتنى باستتكار سلطان 
ااروم على قومه » بل يأنف لم أن يحكهم مث كافور » وإنكان 
ا ع ا أن يشو 
فيصرخ فهم هذه الصرخة ويعرض بأم كافور : 
د ' تدر أن بنها 01 نونى دون الله يبد فى مصر 
ثم برسلها ململمة تتنزى بالالم والحسرة والأسف على ماصار 


اليه الاسلام فيقول : 
سادا تكل أناس من نفوسهم وسادة السلهين الأعبد القزم 
دحم اله أبا الطيب ! ماترامكان قائلاً لو "بث اليوم فشاهد 


ما نشاهد ! إذن لرأى هؤلاء الاأعبد القزم شرفاء قياساً إلى غيرثم » 
بل انبياء 
كنا 
لصاحبنا ازاء ما تقدم من أبيات يأبإها الدن والمقل » أبيات 
ثىء منها كا ب المسيصه ايوج + 
وا 


وا قأيلاً إلا لخالقفئه 3 
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وقد جمله أ والملاء سهذا اابيت من الَأ ين . ويعترف :صرف 
الله الطاق فى الكون : 
العا لاف وام م#نببيد . : دللا عق_أن ليش :فا غالين 
وأن اله هو الفغوط فى كل غمل وجبرة : 
فأنت حسام املك والله ارب 
٠‏ اوََعَهًا البدث ينظر إل قول الله عخاطباً نبيه : #بنا رسييك 
إذ رميت ولكن ان رى 6 وهو يجمل شكر الله واجباً فى دوام 
النعمة حين قال فى ممدوحه : 
مقاداً فوق شكر الله ذاشطب0 لا تستدام بأمفى مهما النعم 
وكا ألى قبول الحمكر من غير خالقه ألى الشكوى إلى الناس 
وهذا غاءة ما يأخذ به الوحد نفسه : 
ولا نماك الل خلق يتسيتة 
شكوى الجريح الى الغربان والرخ 2١7‏ 
ولنذكر أن صاحب دمشق وكان مهودياً يعرف بان ملك 
جل التنى على مدحه تأبى أنفة » وكذلك فمل مع ابن كيفلغ 
وكان رومياً 
هذا ما رأيت فى شعر أنى الطيب من تعلق بالدبن سلا أو 
إيحاباً » ذكرنه على حقه بحرءة وصراحة . أما سيرته المملية فقد 
ذكروا له أخلااً يحمده علها الددن ومىعفة الذهب والصدق . 
وقدكان التنى - كا ذكروا - ل يؤر عنه فسوق قط . وقوله 
إفى على شن عا فى جره لأءف عمافى سراويلاتما..الم 
حي ح كل الصحة ف الدلالة على عفته » فقد أيدئه سيرته طول 
غيت :وكتي ى تبان سيق : 
ومن هوى الصدق فى نقفسبى وعاديه 
رغبت عن شمر ى.ارأس مكذوب 
ثم ذكروا له خلالاً ثلاناً دلت على أن الرجل ل يأخذ نفسه 
بثىء من التكاليف الشرعية ؛ أى لم يكن مسلا بالممل . قل 
ابو حمزة البصرى : 
« بلوت من أنى الطيب ثلاث خلال ممودة : هم أنه ما 
أعين منتفر إليك نظرتى ‏ تأهنتنى وقذفتنى من الى 
ليث اللوم 6" 13 الملوم لأنن ” أترك يلل ' يفير الجالق 


وها وإنكانا فى اجملة والذهب يؤيدان بيت المتنى الذكور - بعيدان 
- فى رأنى - عن روحه » فل يألف أبو الطيب الاعتراف باهانة نفسه 


وأنق لياه ادن واله عاقد 


وتقذنها من أن 
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كذب ولا وى بولا لان 
وى أنه ما صام ولا صلى و قا ارال . 

فاذا أشفت الى ذلك ما تمر نه 8 
وسلاطة الاسان : وأن له فى القذنق) 
ولا أدنس » استقام لك من كل ما قد 
أقرب الآراء من صواب 5 ' 

وأنا لست أقول فيه ماقلوا من أنه : « خبيث .34 و 
قد خلع ربقة الاسلام » ولا أتكلف له التأويل والحالء فقد 
قدمت الاشارة إلى بطلان المذهبين معاً 

ولكنى ألاحظ أنه شاعى ؛ والشاعى كثيراً ما يبيع دينه 
ادنيا غيره » فان خر ج على الاسلام فى غلوء فا قد إلى هذا 
الحروج 00 6 وإنا أراد الزلق عند المدوح 08 فأداء الأو 
إلى الحروج 

وليس من المق أن حك على آخرة رجل بنزوة كانت منه 
ف الحداة » أو عانات صدوت فى أقثزات من خياه ؛ وعؤذا 
زعم أن أ! اليب كان يمتقدها اعتقادا حتى يحمله مها صاحب 


مذهب ف الدين , وقد علنا أن عقله لم يفرغ لهذا قط ؛ فن 


مره أن يحر النوابغ الشهورين إلىطائفة بالسلاسل والأغلال » 
يكثر مهم سوادها ذا أرانى مضطراً إلىثىء من هذا » وقد فرغ 
أهل البصر من هاهلة هذه الطريقة التى سلكها ,بض للؤلنين 
الميضو فق كتنب التراجم جهلا وعصبية » فا هى إلى علي 
ولا إلى أمانة . والحك على دن رجل أبعد منالا من أن يكتفى 
فيه' بورود اسم هذا الددن ىكلامه ؛ فا بإلك إنت كان ذ كره 
له محاراة أو حكاءة أو ردا أو شتيمة ؟ 

وقد ذ كر التنى فى شعره هذه الدياءات : المانوية » الجوس » 
الهود » النضارى ... الح أفيستقم فى هذا الزمان أن ينض 
منتسب إلى العم فيعد أب الطيب مانوي) أو محوسيا ؟ 

إن السلم والأدب أمانة » فلينظر قارى' فى كتاب ما ترك 
مؤلفه من عقله وأمانته وما أخذ 

أما أنا فأستطيع الآن بمد ما قدمت من بحث نحريت فيه 
مجهدى )» ودعمته عا رأيث من برهان أن أرسل كلتى مطمئناً فى 
دين أنى الطيب فأقول : 

آمن لسانه ومخاف مله ول يكن اللدين همه بوما من الأيام 


) رمشو ( مهبر ال قفا ى 
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إلى الأساتذة الأكار : 

كان للفصول التى كتبتموها فى النقد أثر كير فى كشف 
غوامض العلل التى أَصَابتث الدب والتقد مما » وما أرانى تكلفت 
الصبر فى شىء كا تتكلفته فى انتظار « الرسالة » حين كتابة هذه 
الفصول . وإنى لما لملى اننظار واشتياق 

كتب الأستاذ الزيات مقالين فى « الرسالة » افتتح بأحدهها 
باب النقد واختتمه بالآخر » وكانت ينهما مرك » وكانت ينهما 
نفحة من نفحات النصر الجيل تخطّر لها الأدب ؛ وانتعش مها 
النقدٍ ؛ والنذت بها الفسكرة ؛ حتى إذا تمتع الطرف ؛ وأرهن 
الحس وثارت العاطفة علا هتاف الالمام بقول : ألا إن لله فى أيام 
دهسك نفحات ألا فتعرشوا لها 

كتب الأستاذ أححد أمين مقالين أل فهما 
على الشيو خ رد فى غضونهما الدكتور طه حسين على الأستاذ 
المي ؛ نم كتب الدكتور ميكل فصلا رى فيه ثبسة النقد على 
الشباب » ثم ختم الأستاذ الزيات مقاله قاثلاً : « الحق إن ركود 
الأدب وفوضى النقد لا برجمان إلى الشيب ولا إلى الشباب » 
وإعا برجمان إلى هريح الصحف وكل الكتاب » 

وأنا لا أجد بأسا.من التمليق الجمل على ما كتبه السادة 
الأداء فى هذا الوشوع » لالأنى سأزيد على ما كتبوه شيا 
لم يكن » وإعا هى كلة الأستاذ الزيات أثارت فى نفسى شيثاً خلنى 
على الكتانة ؛ ووجدتنى مضطراً إلى التعبير عن هذه الثورة » 
وألجأتنى إلى الحجل والاستحياء من أسانذتى الكرام » حرث 
كتبت فبا بكتبون , فى حين أن البون شاسع ينى وينم ؛ 
غير أفى ل أنسأيضا أن للتلميذ حفاً م أن للأسةاذ حا » ولكل 
منا مقام 

أبدع الأستاذ الأمين فيا كتب ؛ غير أنى أعتقد أن علة 


مسثولية اانقد 


. سطوة امون ب أؤنقة ازراب 1 وام 
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إن الأدب والذوق والملم عدة 0 0 إن 1 
الأدب والذوق وال ليثقف العقول ورهف ال 1 
الول شاه الذاعل ادع اند : وعد اللسيس ١‏ وشرك 
موشع الداء والدواء . وبق أن نعرف أن هذه اللكة الأدبية 
الصافية قد تتحوال عند النقد أحيانً او أو أبداً إل ملظ نفسية 
06 قر لاما يشاء الأدب والغن » بل كا يشاء الغرور وكا 
بريد الهوى 

لت شمرى أى وجل من الرجال ينقد مفاع النجاة. حق 
يع و ا ف ل من ختشيله: مأ 
أساليبالحيلة شاء » وبأى ضروبااقول أرادء إذا إيؤت سّمّة 
في السدر وقوة فى انلق ترخمه ملى بول لمق يما يكن ل 
ولاسها من أوتى قوة الجدل النطق والموار اللانهائى 

أن ذلك اماق الذى يفول : أخطأ > ر وأصابت امرأة 
هناك باس يخبطون فى النقد خبط عشواء » فلا يحماون فى نفوسهم 
غيرالضفينة » ولا تعرف ألستهم غير البذاء . وك يتمجرف هؤلاء 
و5 يحدون لأنفسهم من «كانة ع ولأدهم من شعر وذن وجمال» 
ولنقدثم الصحة والدقة والذوق ؛ فهم يتطاولون ليجثموا نوق 
القمر ؛ ويجاسوا على النجم » ليكون لاناس «مهم نصيب وافر 
وحظ عريض 

وهناك من ينقد عن بصيرة وعل » فهو بفتش عن عال العيب 
فى خصمه » لالينقده وبرشده إلى الصواب ؛ بل لبحط من قدره 
وجكالمن كراءيه ‏ غانت مد فى هب الصحة ولفؤق زالتمق) 
ولكنك لا يحد طهر السربرة ونزاهة النقد . على أن هناك أسائذة 
أدباء وهيهم الله الم والذوق والمّاق الجيل يكتبون ياغة الناس 
ودوح السماء ء لا نكاد تقرأ لحم شيئا حتى مخال نفك طائرا 
ملائكيا يسبح فعا الجال » فيه اللانسكة والروح تتتزل باذن الله 
على من يشاء من عباده 
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لاد من الأخلاق فى هذا الوشوع إذن » وإنها من أ كبر 
قر وراة وأعظلم مميزاته ؛ وأنا أعرف أن النقد ثىء والخلق ثىء 
آخر » ولكن شدة الصلة بسْهها وقرب الوشيحة دعوانى اربط 
أَدَعا بالأخرء وما أزى أن ادا ينكر عل هذا 

وأرى أيشا أن ق النقذا الاقف الشّسوه دما لكان أمة 
برمتها وسيباً من أسباب الأحن الفتا لآ التى كبر وتكير حتى 
لاني دولة فها الجند والأسطول والدفم والذاز لا مدأ إلا 
لتثور ؛ ولا مخمد إلا لتستقر » وهكذا دواليك . 

لمل قائلاً يقول : إن النقد اللاذع يبمث على النضج الأدبى 
السريع إذ تشحذ الاذهان ؛ وتبرى الاقلام » وتلهب الغيرة , 
ولن يتاح هذا الانتاج السريع بهدوء النفس وفتور الشاعى » 
فنقول له : إن ما يخسره الأدباء من الصلة الأدبية ينهم ومايكون 
من اجتماعامهم وروابطهم حيث تعطى عصارة الرأى وناضج الأدب 
وصرف الجال » أ كبر من الريح السريم فيه معالى التحزئة » 
وحقيقة التشويه » وذل 'لامة 

التقد التزيه وين فل لأنتب. يكوق رآ اقتالا وزقوة 
رِيّضْة لايقاد الشمور وتحفيز الحمة . ول .لا وقد يجد النقود 
فى النقد النزيه أخاً يحادله فى حب » و بناظره فى لبن » ويكاتبه فى 
ابتسام وسرور . وك يجد لءزائه من سلوة حيما يحد ناقده النزيه 
يكشف له عن عيبه فى رقة وعن خطئه فى إشفاق . ولا تنس أن 
دك الحاسن فى النقد والوّاس التشجيع فى امتداح الجودة 
وشكر اليل وسيلة كبرى فى نشر الثقافة ورق الأدب 
وانتصار النقد 

قد يحجم أ كثر التأديين عن النقد ويركنون إلى الدعة 
والراحة إذا ما رأوا كاناً من الكتاب يحترق فى لميب النقد 
الغاشب راذين من المنيمة بالاياب ؛ ولك هزععة مدكرء نننيا 
الفوضى الأخلانية على المقل واامل والأدب والتقد جيما كا أنى 
لا أقصد الافراط فى التاطف والشكر على قبيح يشوه حقيقة النقد 
من أجل رعابة الحلق والأخلاق . لا . وإنما أريد الاعتدال 
والنصفة » حيث يلتق كلا الحصمين على شاطى' الأخاء يفودهم 
الأدب إلى حيث الاقاء الدائم والصفاء الستمر 

م مظرر الجعود 


1.6010أ2 010001260 


للأاديب عماس حسان هر 


ا > 
2 


بماد الرسول 


كانت هذه القصيدة من أقوى العمد التى قام علها يحاح 
الوسم » وقد عرف الأستاذ محمد الأسمر كني فها الصلة بين 
وجدابه ووجدان الستمعين باختيار الوشو ع ؛ وحسن الالقاء ؛ 
وبراعة التأدءة . وإذا كانت الطبيعة الشعرية خصبة » وكان 
تير عما تتتجه » وتوسيل هذا التمبير إلى (مستهلى ) افر 
جيدين » فقد باغ الشاعى ما بر اليه من عرض الاحادة . فا حظ 
هذه القصيدة من ذلك ؟ اليك منها فى وصف بوم ميلاد الرسول : 
بوم بجو + نوم أن الدهم فيه 53 
ويكاد غار كل بوم قله يثنبى اليه جي هده متطلعا 


فلو استطاع لكر من أحقاءه 


وثبا على هام النين ليرجما 
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وبكاد مقبل كل بوم بمده ينسل من خلف الزمان لبسرعا 
فلو استطاع لجاء قبل أوانه وانساب يخترق السنين وأتلما 
تتنافس الأيام فى الشرف الذى ملا الوجود فلم إثاون سنا 


. فانظر كيف يمثل الزمان فى ركب يبرز فى وسطه بوم اليلاد 
كا ما هو الملقصود 0 الدهم كله ؛ فالأيام قبسله تتطلم اليه ونود 
الرجوع اليه والأيام القبلة توشك أن نفلت من نظام اركب 
لتسرع اليه ء وكلها تثنافس ثبل شرف اليلاد النبوى 6 و مجم 
هذه العالى قوله : « كان الدهى فيه نجمما 6 فهذا التعبير فى 
تفرعه إلى تلك المانى يشبه مقذوف النور الذى ينبمث فى الحو 
على شكل شرارة مقنضبة ».فلا يلبث أن بنبسظ متفزعا إلى 
شحرات أوطائرات أو غبرذلك » وهكذا يكون الود النبوى ! 

فهذه الطبيمة التى تنتج هذا الخيال» هى - ولاشك - 
صالحة لانتاج الشعر الذى تم جوديه عثل ذلك التبيين الذى بزاوله 
ومن أبيات القيدة التى لا تصدر إلا عن طبيعة فنية قوله : 
والحق أخف ما يكون محردا وثتراه أوضح مايكون مدرعا 
بمد أن ننظر إلى التركيب من حيث تأديته. للممنى التأدية 
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كوا الرسالة 


العادية » قف عند كلة « أوشح 6 فعى بعد أن تعبر عن وضوح 
الحق والانصياع له إذا كانت تلابسه القوة » توى" إعاءة اطيفة 
إلى وضوح ان ملدساً بالدرو ع اللتمعة 

وقوله ممبراً عن زوال ملك فارس والروم بإلفتح الاسلااى : 
لاف ورقة بالنسيم ؛ ولكنه أوضح أن النسيم الاسلاى كان 
قوباً فى لطافه ورقته قوة زعلعت ما تفاصرت عنه عانية العواسصف 

والأستاذ الأسمر يسوق العانى فى الألفاظ » فتطربك من 
ذلك وعد ص كنة » وهذا قوله فى مطلع القصيدة : 
كر أطل على الوجود فأطلما تءسينثءسسناوثهسهدىمعا 
ظلت مطالع كل ثمس لارى ‏ من يبد شيا قبل موضما 
فلس من المسسور الفصل بين ججال هذه المعانى وجمال قوالها 

ومن الغريب أن القصيدة مع يجاوز ممظامها اسل الموضورع 
إلىالافاشة. فالدعوة الاسلامية وقدح الر سول : فذلاك امير الذى 
أصاب الناس عيلاده » والسنا الذى أزاح الئهبه الظامات قد 
وافى وليل الجاهلية مطبق فاجاب عن جتبامها وتقشما 


: لبر ير والتفلسر 


يسخرمن دعوة التجديد ؛ ويعان هد 
على أنه يحب أن ينصف نفسه »ء فا اظنه يكل 
وإنكان يحمل على أدعياء الجديد الذن ب 
التجديد . . ولا كان هؤلاء قد ملأوا المو بسحف 
فقد أصبح التجديد فى نظر الشعراءكلة مقرونة بذلك لاحن 
وأصبح السخف من مداولات التجديد ؛ والحق أن التجديد 
مظلوم بين هؤلاء وهؤلاء . ويشير الأستاذ المراوى إلى ريبته فى 
الجديد بقوله : 
بإقادة اارأى الجديد حية ارصح زعمكنو» وألف سلام 
فهو برياب فى مهم أنهم محددون » وأعبم آدة الرأى 
الجديد 3 وهوف القصيدة كلها يفند دءاواثم فق التحديد 3 وردها 
إلىتقليدالغربيين : فالقصص ليس تجديدة ؛ فأ واقالذربمزدجة 
مها ؛ على أن مهد القصة هو الشرق » وهذه قصص ألف ليلة وليلة 
والشهنامة قد نشأت فيه » وهذا القرآن زاخر بالقصص السامية 
وملاحم اليوتان أمى جديدة وحديها مرش قبل ألنى عام 
أنميد ثرئرة الحديث مجددآ وترده لحرافة الأتام 
ثم جمل الأستاذ المراوى يتك على تمبيرات ‏ الجددين » 
بقوله : 


ومن هنا ينقطم الح_ديث عن اليلاد الذى هو موضوع 2 فتقول: « فى إثنين بوم 6 مثلهم لا« فى مدى ومين فى الأيام » 


القصيدة » ويشغل معقظلمها مدح الرسول والاشادة بدعونه ؛ وتقول:«مثل الثلجغرة وجهه» لا« مثل وجهالبدر حينتام » 2 ب 
ولبكن يما فاية اليلاه ؟ الست .وجود هذا الرسول المظيم ‏ وتقول:«مثلالأرزميسم تشرها» لا« الدر ىسن وحسنتظام» 
وأئر دعوته لاذاس إلى الهدى ؟ قديقالهذا » وقدتكوزعليه مدحة وتقول:«أوكازيون»امنيشترى وتقول : هذا السمر 2 للركلام » 


من الوجاهة ؛ ولكن كازينبنى أن يكون أ كثر القصيدة فى أصل 
الوضو ع . ولن مخدعنا الشاعى عن ذلك بصنعته فى جع ااشتات 
والتأليف بين الأجزاء 


وفى هذه الأبيات ركاكة مرجمها المبارات التى يحكيها 
عن « الجددين » الاسفان فى الأصل » ونافل الاسفان لبس 
عسف 0 والشاعي موجو هده الأبيات صنيم الجددين ؛ ويقولون : 


وف القصيدة كثير من المانى الطروقة التى اعتورها ججهور 
الشعراء قدعا وحديثاً » حتى أسبحت ( منافم عامة ) كقوله : 


«إذا هجوت نأك »فهو ينحو فامنحى الذكاهة , وهذا النحى 
يقنضى التبذل ف التعبير . واستمع إلىما وله بعدذلك » وقدجدالحد : 


للدى فل الى فلا أعرضوا 

والحق أعزيل لا بروع فان بدا 
وقوله : 

بعض الانام إذا راىنورالهدى 


ومن البرية مءشر لا ينتعي 


.نهو 010001260 


واستكبروا شر عالرماحفأسجما 
معنا" لاق" الشلاها اغرويا 


عرف اليارئق » وليل اليا 
عن غبه حىق حاف وهز ع 


أنكر تمو الأعلام فى أو طانم 
فكانما النربى فى آدابه 
ماذا من التجديد فى تقليدمم 
م يضربوا مثلالنا من صنعهم 
لقطوا فتات الأجنى وأقلوا 
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فى ذكر ما للغرب من أعلام 
هوروحذده الختص بالأحكام 
غير الرجوع لأظل الأيام 
بكرا ولا جاءوا برمية رام 


تنظو٠»[د[فن ‏ كن لشمه طعام 


21136 وعم .]//:ومااط 


1 
نام 


ورموا مما التتطوا كا نا عندهم قظطط الوائد نكتق 
هذا هو ( الكلام الجد ) بقوله ( زعم الحافظين ) 
إلى هنا ينتحى شأن الشاعن مع المجددين 8 وبتدىء مع النقاد 
شأناً آخر ء فيقول : 5 
مال والتقفناو أسعم أيهم ماقادنى عقلى الى الأوهام 
لىخطة وحدى وملء عقيدلى 
وطنى هو الملى م قصائدى 
5 لا يسمع رأى النقاد ؟ وهل خطة الشاعن ورأنه 
وعقله وإملاء وطنه عليه قصائده - هل هذه الآشياء نع من 
سماع رأى النقاد ؟ 
رلى 
وان سق عد اكات عوت نات وسطوراً + لد 
أنى عندما درعت أ كت عن هذه النسيدة شككت فى كل 
كة كتبها » فأنا أريد فيا أ كتبه عن هذه القصيدة خاسة أن 
أطبق الفصل » كأ يقولون » فليس ينبنى إلا أن يقال عنها مثل 
ماقيل فها .. ولمل هذا ايحاء من القصيدة وما صنعه فنها الأستاذ 
تمد المهياوى من الدقة والتجويد » وليس هذا كل ما صنمه 5 
ولس هو كسب ب الذى أو الى الهاءة » إن الذى أوحى الى 
الهابة هو ا لل الشاعى من المانى السامية والروائع الوطنية 
ا إناها مصرر .م قال : 
| يلج. بك الحني ن لذات ملهمة الحنين 
90 9 ٠عا‏ امتلأت بهنفسهوتتاثر 
عا تأثرت به . وها هوذا يقولفما تعانيه .صر منسالى حريما : 
قل للذى بر الهين على بده ردي المين 
أشنى النين"من العو . املك أو فوق للئين 
أن الذى أفتى السجيد ن بحسن منقلب الحين 
ونم الفيود وقال بأ ى رندنك من رنين 
كرب عل هدو الحدى ند خلاو ان اخحدون 
واغم راء الطوق خا ور حبله حبل الوتين 
فترى فى هذا الشه رآلام مهمرمصورة تصوبراً دقيقاً» تننظمه 


رابى وعقلى رائدى وإمامى 
جددا وشعرى لوحة الرسام 


الروح المصرية الصميمة » تك وكل ذلك أردية عربية متينة , 
. ال » من الشعر المرقص 

وقد ظهر لى مأخذ فى الأبيات الآنية ؛ وهو من الآخذ التى 
لا نظهر إلا فى العمر اميد » ال يمناطب مصر: 


وقوله : « فاشرب على شدو الحديد . 


من .أله 0و 01000126 
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فكيك 4 بر رع 4 الحأش 
لا تكون إلافى حالة الاشطراب وحدشان العاطفة ؛ | 
وصفاوؤها فيكونان على درجتين من درحات الاضشطراب ؛ على 
أن الصفاء لا يقابل الاخرار ولا يقاسنه » فقد يكون الأر صافياً 
والصافى أحمر 

2 ساغر 


وهذا شاع يكن من هحر حبسته ؛ وهو الاستاذ تمد عزيز 
رفمت » والقصيدة كاها مبنية من الكايءات والمبارات البتذلة 
التى كثر استماللها فى الشسكوى من فمل الموى وتبريح الصبابة » 
يقول : . - 
أشكو هوىبين الجواي شفنى فىهجدتى سة) وفى يقظاق 
وتظهر فى بعض أجزائها محاولة الاجادة » وتدو فى قايل 
من أبنانها مخايل الشمر كقوله : 
عبن شكوت فيا لصب مغرم لم يحن غير اليأس من رات 
« واليأس إحدى الراحتين » لو اننى 
لا شت ذهلت عن مسيسيوران 
وق اقسية 80 5 فى الاساريي » وتكلت فى النقلم » 
وأخطاء فى بمض الماقن واللفاظ ؛ قال : 
واسرد وه ازأى لا لجيه لتوال يلياك اتيك وحاء 
النوال : العطاء ؛ وهو بريد النيلى مصدر ال ينال » فاستعيال 
اانوال هنا خأ 2 
وركاكة الببتين الأنيين لا تحتاج الى بيان ؛ قال : 
وصددت عنى حين أنت مدينة بالمهد عهد سرائر الوجات 
وقطعت لارسل اايك شفيمة ‏ لى فىرضاك ولاصدى هتفالى 
وما معنى.قوله : « ولاسدى هتفال » ! أيمنى أن صدى 
المتفات ل يشفم فى رضاها ؛ وكيف يشفع السدى ؟ ! 
وبقول : 
والله واليوم الأخير ووقفة الله أنذرها على عرفات 
لوكنت فى ازع النون مير ما بين قربك الحظة وحيائى 


2111 عع الع ”.سمط 
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لاخترت قربك والنون ولكاشأ 


وأو استشت الدمع بوم مندق 


أنه ان اختار الحياة على قرسها مع الوت يازمه أزيقف على عرفات 
ثم كيف يستبين الدمع فى مقلتها وهو ميت ؟ ! 
مبنا سكير 

قصيدة الأستاذ تود رمرى نظي » وم قصيدة عذذبة رقيقة » 
تنساب فها روح خفيفة ساحرة » وأسلومها هن السهل المتنع » 
وإليك الدليل » وما من شىء يلغ فى التدليل على ججالما مبلنها 
افك ١‏ ذل اسه 

لل الي 8 

كأراق اجر فق مه > لكل تاوما فدنا 


جن بالكاس وهل يذ هى الذى بالكأس جنا 
تحب الشاتن الآقلا” يدرون"' الخ جنا 
مخذ الخانة دارا واحتاء الراح فنا 


ل ا 

نا عام ددح للدي تراقص الحماب فى 
الكاس . ونأغذ من بين هذجاليات قوله : 

بحسب الناس الألى لا 

فا السلة بين الذبن لا يشر بون اخمر وبين ان حتى يحسيهم 
ا ا 
0 9 

والأستاذ رمرى نظيم شع متفنن ؛ وتراه فى هذه القصيدة 
يفتن فى الانتقال من دورة إلى صورة فى حدق وميارة ؛ فهو بعد 
أن يصفف السكير ينتقل إلى النسير عن خواطره فيقول : 

طالا أوجن إلى :النسا. ١‏ ح :ردوا النيج 5 
راح عمداً لسن منا 


سرون أخكر حجنا 


إن من يترك شرب الك 


إب ف الانة للخا ثف تشجيعاً وأمنا 
حن اللكاس خلقنا وبا فىالكون عشنا 


نعمى الحياة على سربر مماتى 
3 مقاقك الى اليك رفاق 
فلماذاكل تلك الأعان الذلظة ؟ وما مدنى هذا النذر ؟ أبممى 
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أشبه الوم ناا < << 

وقضى بالأسس ل هو ليه | 

وكنا تحب أن يتفادى الشاعر ال0052) بق 

ورف الكرم أ كت هفل ظ 
الاب والز وام 

قضيدة الميعة متيرة توقيق . وى النناغترة الصرية البارزة 
الرعيعة فى هنا النضى ؛ [3 أن مصر نكاد الآن نكو نقدرة 

من الشواعسن ؛ والرأة السرية تستمد سمتهاء ن أبى امول ولا 
أعى إلا الآمساك كن النسين عن الاحساس والمواطك تتبيرا 
صادقاً ؛ فن شعرت من بنات مصر فاما تفول فى الأخلاق 
والنصاتح ء متجاوزة واب النفس ودقائق المس ؛ لأن طبعها 
الصسموت الحى يأبىالحديث عنها مد أنبا ارفك وكانت 
موهوية التصير والأداء » لآنت بالغرائب 

مايا سين يبرل إل الغباب ء مخذرة ليم 


24 تقول : 
ويزوجوا من عرض تبقوا على المرض السلم 
ودعوا زواج الاجنم ة فهو شر مستديم 
7 7 0 2 اخ فها يقيم ؟ 
والقصيدة وان كانت ممنونة ب(بالشياب والزواج ) إلا أمها 
مقصورة على التحذير من الزواج بالأجنبيات » فلا تعرض 
لاعراض الشبان عن الزواج إلا مبذين الببتين 
فدعوا الغواءة إنبا 
وخذوا الزواج فاله 


باب يؤدى اجيم 
باب السعادة والنعيم 
وقد أ حسنتك 1 قولها : 


لا يخدعنكو جال ال أجنبيات 2 الوسيم 
كلا ولا سر الكاد )د رقة الصوت |! رخيم 
هذا لمورى مظهر والله بلاق علم 


وإن كان فيه ظل لفتياتناء فهن فى هذه الصفات محلّيات 
على ما أرى » والله أعلم . 


» الناد : عيب من عيوب القوانى » وما هنا نوع من أنواعه‎ )١( 
وهو أن بدخل الشاعى حرف اللين قبل الروى ثم بدعه‎ 


عباس مسارر مقس 


2136 نع ما/ع.]//نؤمخط 


الات 


أو بكر بن العسشر في 


للا“ستاذ عبد الرحن البرقوق 


أسلفنا أن الترجم له قدم الأندلس من رلته دل كثيرء 
وأاة بو أصبدلا افا وين زيع عله رياس لاوعظ 
والتفسير والافادة » ورحل اليه للسماع » وصنف فى غير فن 
تصانيف كثيرة حسنة ضخمة » حتى بروى أنه ألف أربمين مؤلفا 
فى موضوءعات شتى ققد مءظمها ؛ ذ كروا منها كتاب الموامم 
'والقوامم ؛ والحصول فى أصول الفقه » وكتاب السالك فى 
شرح موطأ الامام مالك » وكتاب الناسخ والنوخ ؛ وكتاب 
أنوار الفجر فى. تفسير القرآن » قلوا إنه انون ألف ورقة فى 
مانين مجادا ء وكتاب عارضة الأحوذى 7 "على كتاب الترمذى الم 
ولناسبة كتابه أنوار الفجر فى التفسير نورد كلة له قالها عند تفسير 
قوله تعالى : « إنفروًٌ! خفافا وثقنالاً» , ندل عل أنه كان إماما 
طليقا وا نسم قلق الفبكر عضري 16 نعبر اليوم . 
ولقد 7 بنا المدو 
لخاس ديارنا وأسر جيرتنا » وتوسط بلادنا فى عدد حقّد الثاس 
عدده » وكان كثيرا وإن لم يباغ ما حددوه ؛ فقات للوالى والولى 
عليه : هذا عدو الله قد <صل فى الشرك والشبكة » فلنكن 
عند؟ 1 ولشكن متم إلى نصرة الدين التمينة عليكم 0" 
فليخر ج اليه ججيم الناس حتى لا ببق منهم أحد فى ججيع الأقطار 
فيحاط مهم فانه هالك لا عحالة ان يسرك الله له فنابت الذنوب» 
ورجفت بالمعاصى القلوب » وصار كل أنحد من الناس عليا يأوى 
إلى وجاره » وإن رأى الكيدة يحاره » فانالله وانااليه راجمون» 
وحسينا الله ود مم الوكيل . . » وقد أسند إلى الارجم له قضاء بلده . 
قال 1 : فنفع الله به أهلها لصرامته وشدية 
ونفوذ ذ أحكامه » وكانت له فى الظالمين سورة مس هو نه 2 وتؤر عنه 


اكت هي 


الاسبانيون - قصمه الله سنة 8517 » 


)١(‏ العارضة الفدرة على السكلام » يفال فلان شديد المارضة إذا كان 
ذا قدرة على الكلام 0 والأحوذى الحقيف فى العىء لحذقه 


لمك .لهاو 010500126 
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وقد تتامذ لمتر جم له عدة ثم جيك 
يذ كر فم القافىعياض صاحبالشفاء » و تير 
الله - و سم الامام الحافظ ابن بشكوال صاحب كتل ]ا 
وخلافه ؛ ومنهم الامام السهيل صادب كتاب اروض ل الأأنف 
فى شر ح سسيرة رسول الله صلى الله عليه وس وغيره من التواليف » 
وصاحب هذه الأبيات الشهورة التى أنشدها للامام الحافظ ألى 
الخطاب بن دحية وقال له : ما سأل الله تعالى مها حاجة إلآ أعطاه 
إإها » وكذلك من استممل إنشادها » وهن : 

أنت اي لكل يغ بتوقع 


200 
امن اليه 3 والفزع 


يامن إرى مافى الضمير وم 
يامن مرتجى فى الشدائد كلها 


ا ا ا 1 61 
مالى سوى فقرى اليك وسيلة فبالافتقار اايك فقرى أمنع 


مالى سوى قرئى لبايك حيلة فلن 0# فأى باب أقرع 


ومن الذى إدعو وأدتف باسمه ان كان خيرك عن فقيرك عنم 
حاشا لجدك ان تقتط عاصيا الفضل أَحَرْل والمواهب أو سع 
أفوال م ضى الزاثرلسى في 


واليك نتفاً مقتطفة مما آله فى حق الغرجم ل مؤرشو الاندلين 
ممن عاصره وتتامذ له . قال الحافظ بن بشكوال فى كتابه الصلة : 
هوالحافظ المستبحر » ختام علماء الأندلس وآخرأتها وحفاظها .. 
كان من أهل التفنن فى الملوم والاست.حار فها والججع يا 
فى العارف كلها » متكا فىأنواعها ؛ نافذا فىجيعها » حريصاً على 
أدائها ونشرهاء ثاقبالذهن فىتييزالصواب منها ء يجمع الى ذلك 
كله آداب الأخلاق مع حسن العاشرة ولين الكنف وكارة 
الاحمال وكرم النفس: وحسن المهد وثبات الود ا اخ وقال 
أو نصر الفتح بن خاقان صاحب الطمح والقلائد : 

الفقيه الحافظ أبو بكر بن نالمربى عل الأعلامالطاهى الأثواب » 
الباهص الألباب الذءٍ ى أنسى ذكاء إياس ؛ وترك التقليد للقياس » 


وأتتج الفررع قن الأسل ؛ وغدا فىيدء الاسلام أمفى ٠‏ من النصل » 
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سق الله به الأندلين تف ما أتقدبك ون المعارف : ومد علا منهااظل 
الوارف ؛ وكاها روئق ذه » وسقاها ريق وبله . وكانأنو محمد 
باشبيلية بدرا فىفا->كها ؛ وصدرا فىتحلسمل>ها ؛ واصطذاه معتمد 
بى عباس اصطفاء الأمون لا نأ ىدؤاد 3 وولاه الولايا تالثريفة 0 
وبوأءالراتب النيفة ؛ فلما أقفر تمص ( بريد أشبيلية ) منملكهم 
وات ؛ والقمم مبا ويخات » رحل هه إلى الشرق ؛ وحل فيه 
حل المائف الفرق » لال فى أ كنافه » وأجال ذا قداح الرجاء 
فى استقبال الم واستثناقه فم يستروٌ زاهباً ؛ ول يحدكءتمده 
إذلاً له وواهباً » فعاد إلى الرواءة والماع » وأبو بكر إذ ذاك فى 
ترى الذ كاء قضدب مادوح ؛ وفى روض الشباب زهر ما صواح » 
فأزمه الس العم رائاً وغاديا ؛ ولازمه شائقاً البه وحاؤيا » 
حتى استقرت به مخالسه ؛ واطردت له مقايه ؛ خد فى طلبه 5 
واس:ت<دهه انوه متمزقاريه » مأدركه حامة ؛ وواريه هناك رحامه » 
وبق أبو بكر منفرداً ؛ وللطاب متجردا » حتى أصسح فى العلل 
وعدديا 3 و ل عنه رياسته محيداً 4 ا إلى الإنملى كليا 
والنفوسبإلينه متطلمة ؛ ولآنباله متسمعة ء فناهيك من حظوة 
لتى ؛ ومن علرة ستى ؛ ومن رفمة »ما الها ورق ؛. وحسبك من 
مفاخر قإردا » ومحاسن انس أنسها فما و<إرها أ 35 .. وقد 
وصفه القافى عياض عا أوردنا بعضه عن -له فى القضاء » وفى 
هذا القدر غناء . 
7 منطفات دعيم صظومر وماموره 
وأطاك ال كيل إن ١‏ كثر عذاء الأندلسن وفلاسفتها وسائر 
مثا يقرضون الشعر : وقل أن تظفر بأنددى لا يقول|اشعر » 
ومن م لا نستغرب أن يكون مشل القاضى ألى بكر بن العربى 
شاعراً وشاعراً ظريا يد من شعره وقد ركب مع أحد الأمراء 
اللثمين 3 وكان ذلك الأمعر صنيرا 0 من عايه 5 كان 5 ذه 
مداعبا» فقال : 
عبر على الرمح غلى مهف لعوب بألباب البرية عابث 
وأو كان را واحدا لا تقيته ولشكنة روح ون ولك 


وام لالرمح الثالى وائثالكث القد واللحظ ...ومن لينم شعبره : 


تتنى تؤنبى بالبكا فاهلا بها وتأنيها 
قوق وق فيا ؟ حهرة 4 امنا 
نفلك إذا اشتحنت غيرك -“أمرث" : فو بتمذيها 


لرشب 8# 
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بار عامها رماد » فقات له : فلى فى هه 

شابث تواضىالنار بعدسوادها ول 
ثم قال لى جر » ققلت : 

ابتك شبنا وزال شبابنا فكانما كنأ 
وبروى أنه كلتب كتاباً فأشار عليه أععه من خامر ن ندر 

عليه نشارة » فقال قنك + ثم فكر ساعة : وقال1 كنب : 

لا تشنه عا ندر عليه فكفاء هيوب هذا الحواء 


- 009 
<ددرى بروحنه داء 


د 
3 


4 الذى 0 عليه 
ومن شعره : 
ليت شعرى هل دروا 
وفؤادى لو درى 
اهم اميدفيا“ آر. 2م دكا 
حار أرباب الموى فى الموى وارتبكوا 
وشعر هذا القاضى الجليل كثير: جيل مدل على صفاء نفس 
وحس هف وقريحة خصبةمواتية 1 ونكتىمهذا القدرونوردهنا 
بعض فوائد هن فرائد لهذا الامامالعظم ذكرها فى رحلته وغيرها 
وأوردها القرى . فن هذهالفرائد قوله : سمت الشييخ نف رالاسلام 
أب بكر الشاثى » وهو ينتصر مذهب ألى حنيفة فى بحاس النظر 
يقول : يقال فى الاخة المربية لا تقرتب' كذا يفتح الراء» أى 
الموذضع . . وهذا الذى قاله يبح مسموع ... ومسهاما نقله عن 
ان عباس رفى الله عنه : لا يقل أحدك انصرفنا من الصلاة 


ل 


ى .شمت اللكوا 


ىا 


سه ونه 


فان قوما قبل فيهم ثم انصرفوا صرف اله قلومهم ؟ وقد أخيرنا 
تمد بن عبد اللك القبى الواعظ ؛ أخبرما أبو الفضل الجوهرى 
مماءا منه : كنا فى جنازة فقال المنذر م! : انصرفوا رجت الله . 
قال : لايقل أحدك انصرفوا » فان الله قل فى قوم ذمبم » ثم 
انصرفوا صرف الله قلومهم ؛ ولسكن قولوا انقلبوا رحمك الله فان 
الله تعالى قال فى قوم مدحهم : فانقلبوا بنعمة من الله وفضل 
نيهم يوه ومنها قولة فوتضر بن ميات + يقال أججمين 
الرجل فهو تحصن بفتحالصاد فى اسم اخاءلى وأسبب فى الكلام 


٠.‏ عه لس 


. و ل كد || ا 1 |! ١‏ 301 
فهو مسهسبا بفتح الهماء آذ لال بجعت فيه واممج 
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ازسالة 


5 ملت إذا كان معدما - فقيراً - فهذه الثلاية حادت 
بالفتح توادر لا رابع لما . . ومنها قوله : سمعت إمام المنابلة 
عدينة السلام - بنداد - أبا الوفاء على بن عقيل يقول : إنها 
تبعالو لد الأءفىامالية وصار يحككها فى الرق والمبودية لأنه انفصل 
عن الآب نطفة لا قيمة له ولا مالية فيه ولا منفعة مبثوثة عليه:؛ 
وإما! كتسب ما ١‏ كتسب مها ومنها فإذلك تبمهاء كلو أ كل 
رجحل را فى أرن رحل وسقطت ماه نوا فى الأرض من 
بد الآ كل فصارت مخلة فامها ملك صاخب الأأرض دون الآ كل 
بع > ودب رسو ريه يزواييب 
ن البدائع ووضيا قوله:* كان عدينة السلام إنارسن السرقية 
2 3 يعرف بان عطاء ٠‏ فتكام بوما على بوسف وأشبار. 
مو ب راود امد + ١‏ فقام رجل من 
آخر ملسه وهو مشحون بالمليقة من كل طائّفة » فقال : 
باشيسخ ؛ باسيدناء إذن بوسف ثم وما ثم , ققال : نم لأ نالعناية 
من ثم . . . فانظروا إلى حلاوة المالم والتعل » وفطنة العاى فى 
سؤاله .» والمالم فى اختصاره واستيفائه » ولذا قال علماؤنا 
الصوفية إن.ذائدة قوله تمالى د ولا باغ أشده ] تيناء كا وميه 
أن الله أعطاء المر والحكة أيام غلبة الشهوة ليكون له سيب 
للعصمة ... ومما قوله : نذا كرت بالسجد الأقمى هع شيخنا 
ألى بكر الفهرى الاربلوقق حديث أنى ثملبة الرفوع : إن من 
ورانك أيمآ للعامل ذنها أجر خحسين م ٠‏ فقال : بل مهم . 
فقال : بل متك 47 يحدون على الخير أعواناً وثم لا يجدون 
عليه أعواناً . ولي م عن يألى من: الآبة 
شاف أجرالصحابة مع أ أنهم أسسوا الاسلام ؛ وعضدوا الدن؛ 
رأةاموا النار » وافتتحوا الأمصار » وحموا البيضة » ومهدوا 
للة ؛ وقد ول صلى لله عليه و سل في المسخيج : لو أنفق أحدك 
كل يوم مثل أحد ذهبا ما باخ مد أحدم ولا نصيفه . . فتراحمنا 
لقول ومحصل ما الوم ا ؛ وخلاسته : أن 
كانت لم أعمال كثيرة ة لا ياحقهم فها 
نهم فها بشر 5 وأعمال سواها من فروع الدن 
ساويهم فبها فى الأجر من أخاص إخلاصهم » وخدصها من 
الرياء بمدثم ‏ والأمس بالمروف والنغعى عن ٠‏ الذكر 
ب عظم هو ابتداء الدبن والاسلام ؛ وهو أبيوا افيا ا وقد 


١ 


لصحاية رضى ال عنهم 


حد ولا يدان 


نوائب البدع و 


لهت .انه ماو 01000126 


أ .أ 0011/00154. 001 عع ه1؟. الالنا/انا//: 5 مااطا 


كان قليافى ابتداء الا سا 
وفى آخر الزمان يمود كذلك 4 
بفساد الزمان وظهور الفتن وغلبة الباطل 0 
والتغيير على الحق من الحلق ؛ وركوب من« 
من أهل الكتا بك قل سلى الله عليه وسل : 8 
من قبلك شيرا بشبر وذراءا بذراع » حتى لو 
ضب خرب لدخلتموه . 

وقال صل الله عليه وسل : بدا الاسلام غمريبا ؛ وسيعود 
غريبا كا بدا ... فلا بد والله أ عر بم هذا الومد الصادق 
أن برجع الاسلام إلى 
بالعروف والنغى عن التكر » حتى إذا قام د قائم مع احتواشه 
الخاوف وباع نفه من الله تعالى فى الدعاء اليه كان له من الاجر 
أضعاف ما كان ل ن كان متمكنا منه مماناً عليه بكثرة الاعاة إلى الله 
تمالى » وذلك قوله : لأنك تجدون على المير أعوان وثم لايجا ون 
عليه أعوانا حتى ينقطع ذلك انقطاءا بإنا لضمف اليقين وقلة الدين » 
كا قال صلى الله عليه وس : لا تقوم الساعة حتى لا يقال فى 
الارض ؛ الله الله . ٠‏ بروى بفتح الماء ورفمها » والرفم على معنى 
لا بق موحد بذ كر الله على وجل ؛ والنصب على معنى لا ببق 
آم مروف ولا ناه عن منكر يقول أخاف الله » وحيائذ يتمنى 
م و لا عر 
الرجل بقير اارجل فيقول : يا ليتتى كنت مكاله .. 

ولايد تعر وم أعس لسرا 
سردناه لك فى اخصر قول واجزا اختصار ؛ وحسبك من القلادة 
ما أساط (إلدئن : 
والكان الذى يثخله بين ا الاسلام » وأنه كان إلى ذقهه فى 
البن كا' كثر السلف الصاح أديا كاتبا شاعراً فسيحا كاير 
اللح مليح الجلس وهكذا كان أ كثر علماء الأنداس 

وقدكانت وفاة هذا الامام سنة 4ه . وقال القاضى عياض 
وتوفى منصرفه من مرا كش من الوجهة ال تى توجه فيها مم أهلل 
بإده الى الحضرة بعد دخول انوحدن مدينة اشيلية 4 بيدا 
مرا كش نحو عام ثم سرحوا؛ فأدركته منبته ودفن بفاس وقيره 
عبس الرصمن السرقرفى 


رئيس قل لاراضة د داك 


6 


اداع ا راسا واد أ لمر 


ر: هذه الترججة :تبين منزلة هذا الامام 


هنالك مقصود رحمة أله عليه . 
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افرع السوية 
وكيف خب أن تكتب 
للاستاذ ابراهيم الواعظ 


كنت ذا ظهر كتاب حديث عليه اسم 9 تمد » (ص) 
أسار ع لافتنائه ؛ ذلك لأننى كنت ولا أزال فى رغبة شديدة 
أن أسعم عن الرسول العربى العظيم ؛ وعن سيرة النى الكريم 
شيئًاً جديداً . والعامل الوحيد الذى أوجد فى هذا ااشعور » 
وحرك فى ذلك الاحساس ؛ هو الاطراد اللمو<ود فى السير 
الكتوية اطراداً يكاد أن يكون نسخة مطابقة لأصل واحد » 
ومجررة على رار واحد 

اننى لم أرسل كلتى هذه منتقدا مها مادونه الأقدمون فى 
السيرة ؛ وصاحب السيرة » كلا » وإنما أردت أن أقول للذين 
تناولوا السيرة وصاحب السيرة » بأن الواجب كان يقضى علي 
أن تأنوا للنأس محديث ديد بد عن محمد ( ص ) بحديث يصور 
للناس دا 5 هو لا م أراده كتاب السير 

طلس علا فى الأو الأخير: عد: كنب كتدت مؤخرا 
لتحليل شخصية عمد ( ص ) » وما انطوت عليه نفسه من المظة 
والعبقرية » فهم من أصاب الرى ومنهم 
الأستاذ جاد الولى فى كتايه « محمد الثل الكامل 6 إلى ناحية ل 
يتطرق إلها الأستاذ حمد رضا فى كتاءه ١‏ مد » ؛ وإن هذين 
الأثرين من حيث الترتيب والتنسيق جديدان » ولكنهما من 
حيث الادة لا بزبدان ولا ينقصان عن السير القدعة . 
على أن هناك أستاذا كبيرا يكاد أن يكون فردا فذا فى تأليفه هو 
« مولانا شبلى النمانى © فان هذا المالم الكبير أراد أن 
يستخرج من السير الوضوعة سيرة مستندة إلى أرجح الأقوال 


من قارب ؤدهب 


وأمح الروايات » ويبرز الرسؤل الأمين الناس صورة حقيقية 
كا عى » فألف كتابه الذى أسماء « ناريخ الاملام » والذى أفرد 
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دوسي عدن بر للينه ارك 
تحايلاً مز عنه التقدمون من كتاب السير . 3 

وقد نجرى على غرار هذا الؤاف الأستا تاذ الكبير مد حسين 
هيكل بك ذانه كان قد "كتب فصولاً فى السياسة الأسبوعية 
جمها فى كتا ب أخرجهالناس » كتابا رد به طمن الطاعنين ودحض 
نه زع الزاحمين ؛ وكا فىبالأستاذ وقد كتب مؤلفه هذا لمن لايؤمن 
بنبوة تمد مباشرة متوخياً فى عمله ذلك الدعاءة والتبشير لا نقلى 
ما هو مكتوب فى كتب السير من حادثات ووقائع 

وإنى لا أتفن ومتتقدى كتاب الأستاذ هيكل من أنه أغفل 
كثيراً من الأمور الهمة فى السيرة بأنه أذكر المجذات . 
والتطرق لهذا الوشوع يحتاج إلى إفراد بحث بكامله لهذا فلس 
من الأصول أن أقول كلة فى ذلك سؤئ أنى أ كتنى بالاشارة 
إلى ما أورده الأستاذ هيكل فى الطبعة الثانية من كتابه وأضيف 


إلى ذلك تعريف الكتاب لجهور القراء من الشيخ محمد مصبطق 
الرانى الملامة ال كبر » ذفان هذا التمريف لكتاب مثل هذآ 
الكتاب له أهميته الملمنة 


هذا وقد سكنت الأقلام وجفتالصح ف كان « حياة تمد » 
التى ديجتها براعة هيكل كانت خاتمة ما يكتب فى هذا الوضوع » 
ولكن سرعان ما أحفنا الأستاذ « الحكم » بكتاءه ( عمد ) 
(ص) ققد تفنن فى أسلوه الجديد » وجدد فى طريقته الفنية 6 
ولكنه م يزد ول ينقص ما ورد فى كتب السير ‏ فل نكير له 
الوضوع وإتما أ كبرنا له الأساوب 

نمكان ن بعد ذلك أن خرحت علينا الرسالة فى عددها )١54(‏ 
عقال حت عنوان « اناما ارك امرك ا جواع 
الأستاذ لبه ب الريائى السبحى وها دما الكاتب إلى أز. نكون 
رسالة اله فى القرن العشرين السيحى » والقرن الرابع.عشر 
الحمدى ؛ دورته الأولى ارسالة الآزه فى هذا القرن كالقزن 
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ارساة 


الآول الحمدئ فيقايل الذور الأول دور التحنث والتمبد ؛ دور 
تحقيق ودراسة من ينتخهم الأزهس من : عشاق التضحية ؛ وعشاق 
الحق من طلابه » فيثقفون ثقافة عالية » ويتهامون تعلما ساميا » 
فيتخص صكل فريق ممن وقع علهم الاختيار «نتيجة الفنحص 
والاختبار باللغات الحية ويكل فرع من فروع العلوم المالية 
العالية ؛ علاوة على ما أتقنوه من علوم القرآن والددن والشريمة 
والنتة والسيرة واللنة المرية ؛ وبمد هذا فرسالة. الأزض أن 
تكتب سيرة عند (ص) بصورة تتفق وما جاء في القرآن الحكيم 
وعقلية الرسول البريئة وأعماله المق 

وقد شرب الأنستاة فى مقاله أمفلة ميمة اخظيرة حفر 
الأزهى من أن بقع فى مثل ما وقع فيه غير واحد من متخرجيه 

وإذا مهذا الأستاذ قبل أن كتب مقاله هذا فى الرسالة أخرج 
لنا كتاباً من قل مسيحى يحلل نفسية حمد بن عبد الله (ص) , 
تحليلا فاسفيا » وبطرح كتانه هذا أطروحة - كثل أعلى ‏ 
من بريد أن يكتب السيرة . سيرة الرسول الأعفام (ص) 

لقد “نحا الأستاذ الريائى ناحية فى كتابة السيرة لم بنحها 
قبله ولا بعده أحد من كتاب السيرة ؛ ولقد أظهر للملا جديدا 
فى حياة مد بن عبد الله ووجد ضالته حين كان ينقب عرن 
(السبرمن) ؛ فوجده محسدا فى شخصية الرسول الكريم قبل 
أريمة عشر قرت 

وقد أبدع الأستاذ الكبير الشيخ عبد القادر النربى فى 
نترين الكيان عقدمته الجمدية كا أحسن الأديب أمين مخلة 
فى تقديم الكتاب عقدمته السيحية 

' وبعد » فالى قد وحجدت طالتى النعودة فى كتاب الرنائى غ 

وفى مقدمتيه الحمدءة والسيحية » فأدعو الأزهى ورحال الأزهص 
كا دءاث الأستاذ الريائى أن يكونوا جاعة تكتب حناة محد 


وسيرة ممدكا كتها الربائى 
فعى هذا النسق » وعلى ذلك الأسلوب ؛ وعلى تلك الطريقة » 
يحب أن تسكتب السيرة النبوية 
(شضام) ار الي الراعد 
المحائى 


ولوس لأف ا ققد 
عبق الشذا فيهاوأصبح دوحها 
وتألقت أزهارها وتمايات 
وتتابعت فها القار شهية 
وعرق القين 1 عذاقة 
أنى تصثف مقاة لك نسكتحل 
م تتتهى من فتئة إلا إلى 
ونثاببت فيها الفصول خسنا 
ابام ولح و أنبنا 
لكها ججهولة ممنوعة 
عباث ماين حالف مام 
+ يذ رغيرى سرّها غانا الى 
ى قلى الناتى الذى من دونه 
ولو أهتدى بوماً لباء إلى حمى 
ولقد أيحلت ححابة لىَ حقية 
فتمردوا فى ظلها من بمد ما 
متها عنهم وصنت جناتها 
فهى الغداة تميس فى فتناتبا 
نضرت أزاهرها ولام يجتى 
سات 0 : 
فى جنة 7 د الل من القذ 

تندى ونا اليك 
وغداً سيذوى حسنها ورواؤها 
م يفتقد منها الحاسنَ فاقدا 
وتغولها تلك التفار و ينثى 
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للاستاذ ا ( 


آذ ا 


موصولة 4< - 
5 ب) نكل مبا با ك3 حك 
أغضلبا - متشوزة الأإقاقل 
فتانة الألوان والأوصاف 
للوارديه من رحيق سلاف 
يخذاول ٠‏ رتراقة" وشناك 
أخرى ومن صوّر إلى أطياف 
سيان فى مشتى وى مصعلاف 
أهلتْ وفاز بها اللنتى مطاف 
من دونها حزن وقفر فياق 
عنها ولا تهدى رُوّى عراف 


م ث٠‏ 3 


ثم الطريق عل الحبيب الراقى 
خضب وفاة إلى ظليل ضاف 


أفياء تك الروضة للثداف 


نفرا ‏ أغان ميا ونقللك 
ع نكل جا سفى التلوب وجاف 
والتكون أجمع عن حُلاها غاف 
واكك دوالها لغير فطاى 
وذكتك نابها الإكدداف 
جعت أفانينَ الوداد الصاى 
فى ميمه وعى المسالك خاف 
ويحف منها بنع الأفواف 
2 يبكها بالمدمع الذراف 
يدرو معالها الترابُ السافى 
شي أبراجورر 
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البحر 


للأاستاذ عبد الرحمن شكرى 


الا ليتتى لم كلحك 


0 


زاخر 
أعريٌ كا تبوى النهى والبصائر 


زفق 


لسن صطلافة الآيالف النياة 7 
وأخفت من الدر النفوسُ ومن حُلى 
كا اختبأت فيك اللهى والذخائر 


أن ١‏ نامك نيا 
أنطرب من لحن الحري ركا نه 
كاطرب النشوانم نحن صوته 
و إلا فا للموج فى ل راقصا 
خر برك حك صدحةالدهرصامياً 
هوالده رلايخشىالمنايا ولايهى 
وأنت شبيه الدهرلاأنت هارم 


ومن دو نه كل الدى يتقاصص 
خواطر نتلوها عليك السرائر 
خاشتلديكالراقصات الزواخر 


دعاعذارى البح رشادوشاء”؟» 


0 نك دهى بالحوادث 3 4 
صبّاه ولا تقضى عليه المقادر 


ولاأنتمنقوص ولاأنتخاسر 


ويصطخب الأذىُ في ككأتما اص 
علخابك من حم المنية ساخرا» 


اق ' 2 2 
اخفق وإعصار ودفم وهبّة 


فريحك أتقاس وموجك نابض 
خاو تمن السما 0 وا 5 


1-80 
ث١‏ م - 5 


كا نك حو نابض القلب شاعر 
"كنبو كزين فلب البأهر 


معالم لا نبت عليها الأعاصر 


إلى الردى 


يلوح كا لاحت رسلوم غوائر 


و ل الحنان مضيئة 


38 عت الصاثلاتالدوائر 


دلت مزه اليد 4 والنى 


لبان بي 49 


)01( أى لج من الحياة والنهى 0( أى النفوس الآبيات 


(؟) عذارى البح 
(4)-.مار 


٠ 5 
3 لا‎ 
20000 


لمك .| 09و 01000126 


ر إشارة إلى الأخطورة الإ بفية 
) ( الآذى : 5 المو ‏ 
(1) الشحتحان : الغرى العجاع 


كا حنّ الال الحلوب 2 
للقت فى قلب المخاطر ( 
يحن إلى ما خاف أفقك ناظر ؛ٍ 
كان من للنفس من خلف أفنه 
أوأن نال لديف .* و 
ِلى كل نفس لاغريب مشوقة 


ويصغرفى م1 عيش ابن بومه 


والن حتفيام ار 
و يكير رأ ذاهب فيك سائر 


خواطرمثل الفلك فيك شوارد يضل عليها عازب اللب حائر 
تناءت بك الأمواج وى نوافر وجاءت بك الأمواجوهى ثوائر 
كأن بهاعبز الشي بإذا اثثنت وعزم الشباب الفر وهى بوادر 


قم نومة الل البلى» مسيره 

ونب وثبة الفضبان حين إساو 
يارب و خامل البطش هادىء 

ضمنت وجهمل شره متطار 


كان لنا من ل مالك واعظ مليف له هما أثرت زواجر 


رأيتك والأمواج فى وثباتها 
فبينا ريق الضوه فوقك ماءه 


باك سر رماث 
ونجرىعليك الريح وهى خواطر 


ويتاوعليك الصائدون غناءهم2 يرحّمه لحن من الماء ماثر 
وربسيعك املاح من شجو قلبهء أحاديث قد ناقتلهن الحرائر 
إذ الو جهم والرياح كتائب وإذأنتمقبوحالسريرةغادر 
ا مجذه قاد فها 0 الج هاص 
بحا كل هوجاء ُو و يسعى لها قبر من الماءسائر 
وما ذلك اللج الذى فى سائها بأهداً من ال أمته الزواخر 
إذاذ كر اللاح زوجاً وصبية مب يسن 
وتذهل عن مد الوليد رءومه إذا مارسنها بالوعيد الزماجر 
وما هى إلا صولة دكت اجات و كبر عم قاها المساعى البوائر 

31 غرقت فى لجة الدهر دول زهتمازهتوالدهرللناسغاص 

عبر الرمى شكرى 
)١(‏ الخبيب المعدو 


(؟) نومة الظل سكوه الذى يشبه ه سكون البحر ا تشبه سورته 


بسورة الفضبان 
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مر الصايف اللصسرية : 


9 الو ا 
للأستاذ مد وسف الحجوب 


مبْدَ المدو وفرضة الأحباب2 ها قد لفيتكَ بعد طول غياب 
0 5 م 4ه 0077 01 0 

اقبلت حوك ظامئا »لق لدى عطفيكاعبابى » وا نفض مالى 
قد هد سم العام أؤصالى با عاني تمن درس ومرأوصاب 


فاذا أتيت سب قبى أنى لاني بظلكمنتهى آرابى .. ! 
2-2 
داويت بالصحو الجيل متاعى 
ورأيت فيك الشمسَ دون حجاب 


ين داعا و 


شا برض ونم ل شْ 
الك إاقبوا لتر درن 


غبو الشراوة البيل » وهكذا 
توه لصيف » بغر وعتاب .. 
# 2# #2 
ن القواية والخَن 
فى« الئل » م نهمل وَمِن أُوْشَاب ! 
مَل الى" « الى » وسل أثرابة. 1 : 


قد برئن يفاسدى الآدان 


م 1 27 42> 


ظَنُوا الحياة محانةً وخلاعة” 
0 

وأا لد نرق الشباتٍنميتهم 

در «ال, نكل لعزم 


وحنو َجَتا لم خرية مزعومة 


: لدم 


فطوو' ا تاب 
0_6 8 
م” بالبْزج الخلاب 


2 5 


وظفرث عندك بالكو ن يقنى ويريمن ذهنى وم نأعصابى 
وغرسروج قبل جى بالثى الما و ١‏ جود . 
مط على صتخب المياة ول فضى وضاع بلجّه النداب 
لا الفكرٌ عندك ساب فى مول حاشا ولاالوجدانعندكخابى! 
+ #* 
أجمومع الصبحاجيل » فتننثى روحى بشم سٍأشرقت وعباب 
مس أراها » لا.يصدٌ شماعها عنا رق أواناطحات سحاب 
واه في ولاشعاب محدّه فىناظرى...فتض فيه شمابى 
وأرى ظباء ال نسحو لكناسها بعيز نف مرج ووقدشباب .. 
ترنو إلهن الميونٌ » وترتمى, حسناً يزلزلٌ رام الألباب ! 
20 فى ساع الأصيل 0 مختال ين موف الأثوان 
وين أشرَاباء يمال عطتها. قرط الصّباء و يعدن ق,أسراب 


ل نسيشاة الف 
ّّ 


انر إلى ذاك الج لكأتما 


ل نكل , ولا 


وى عبل شىء 


... صوى الإإجاب ! 
ير'نو إلى المعبود فىحراب .. ! 


+ #* 


7 7 ا 
سسة 2 75 ا - 
جو عليه من اعدف رقآيه 


01000126 و021١.‎ 


و 
5 يها يفن 11 
صانته عن عبّث يراد وءاب 
5 عه 
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يأمبا « الرأسُ » حسم بزو محية 
من صادق فى الود ليس يحابى .. 

لا عرو أن صفْت القَّريضَ 12 
ذكراك أنت” , على مَدَى الأعقاب : 

ويطك اله ١‏ اليفينية © :يننا 
مَكّقى موات به على الأنزراب 


بن بربي قن اقبي 9 
3 #نوطانت از ال-1 


1 
تمن مجموعة السنة الأولى مجلدة ٠٠‏ قرشاً مصرياً غدا آحرة البريد 

تمن مموعة السنة الثانة ( فى مجلدين ) 7٠١‏ فرشاً عدا احرة البريد 
من مجموعة السنة الثالثة ( فى يجلدين ) ٠١‏ قرشاً عدا أجرة البريد !1 
وأجرة البريد عنكل مجلد فى الخار ج ٠١‏ قرشاً | 


#موووووهوةم لعرعورروو ع عحعحو ووعومو ووو فوم ووو ممسهمر 


اووووووو ووو ووموعووم و ونوسه وو 


و ومميوووووعوييه 
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عاد الهندس المارى دكترى اسيبوفتش فا كن من الدينة 
إلى كوخه الذى يقضى فيه عطلته وهو متأثر غابة التأثر مما معمه 
فى جلسة استحشار الأرواح التى ترف بحضورها ! 

وعند ما خلم ملابسه » ومثى إلى فراشه التءزل » ولا أنس 
معه فيه - فقد بارحت مدام ذا كسن التزل إلى عمل يستغرق 
طيلة الليل > لم يستطع أن يطرد عن ذهنه تصور كل ما سعمه 
ورآء فى هذه الليلة التى لم يكن الحديث فها ممتما على الاطلاق ! 
فلقد مضوا الليل كله فى حديث صروع بدأنه سيدة فى رونق 
صباها - على ذ كر لاشىء - بإلكلام عرى التفكير عند 
القراءة » ومن هنا تشقق بهم الحديث دون ادراك إلى الأرواح » 
ومن الأرواح انتقلوا إلى الأشباح » ومن الأشباح تعبت بهم 
سبل الكلام إلى أناس بدفنون أحياء .... ١‏ وقرأ سيد قصة 
مرعبة عن جئة تسير وى مدرجة فى الكفن ... وطلب 
ذاكسن نفسه فنجانة وأخذ يشرح لاسيدات الصبايا الطريقة 
الثلى نخاطبة الأرواح ! وأحضر من بين الوق روح عمه 
كلافدى ميزوتتش وساف : 

« الم يمن الوقت بعد لنقل ملكية مْزلنا إلى زوج ؟ » 

فأحابته روح عمه : «كل الأشياء حسنة فى حيها 6 

وفكر ذا كسن وهو مضطجع على سريره وقال لنفسه : 

« اق افقالينة اأعباء كثيرة :. 
ذالجوولات لا الأموات هى الروعة حقا » 


. سريه ... ومفزعة ... 


أ .|21 01254 0/امن .006 عع د]. الالنا/انا//: مط 


ولا دقت الساعة واحدة انقلب ذا كدن على حسيالاك 
وأخذ رمق من نحت غطاله نور المسباح الأزرق الحترق أمام 
الصورة القدسة » وقد ارتمش لبه » وألتى نوره الحاى على قاعدة 
الصورة » وظهرت أمام سريره صورة عمه كلافدى الكبيرة 
العلقة على الحائط 

وومض هذا الخاطر فى ذهنه : « وماذا ... إذا ظهر فى هذه 
اللحظة شبح عمى كلافدى ... ولكن بطبيمة الحال ... 
هذا محال »6 

ومع أن الأشباح كا نمرف ججيعاً - خرافات من ذرية 
الذكاء الحدود ... فقد ضم ذا كسن غطاءه عليه حتى غطى رأسه 
وأغمض عيايه تماماً ! على أن المثة النى سارت وعى ملفوفة فى 
كفنها عادت إلى ذهنه بعد برهة قليلة ؛ ورفمت أمام مخياته صور 
الزحومة تخاته » وزميل 4 شنق نفسه » وفتاة أغغرقت نفسها 
أيضا ... وحاول ٠6‏ كمن أن يرد من ذهنه هذء الصور السوداء 
ولكنهكان كلا أممن فى الطرد أمعنت هذه الصور فى الثبات » 
وأحاطت به خيالات محوفة » وأخذ يحس بالرعب التمكن 
والجز ع الشديد 

وقال. لنقسة : 

« إلى الشنقة مهذه الحواطر جيماً ... هأنذا خائفاً فى هذا 
الظلام كطفل ... ممتوه . وسمم الساعة تدق فى الغرفة الجاورة : 
«تك .. تك .. نك » 

ورن نأقوس الكنيية فى فنائها القريب مبينا الوفقت .. 
دق الناقوس فى بطء وانقياض وحزن .. وسرت رعشة شديدة 
فى عنق فا كسن امتدت إلى عموده الفقرى"؛ وخيل إليه أنه 
يسمع إنسانا يننفس فوق رأسه بثقل ! كن المركلافدى قد رأى 
أن يبرح إطار صورته وينجنى فوق ان أخيه ...وشمر ذا كسن 
الرعب الذى لامحتمل » فصر بأسنانه » وعلق أنفاسه فى هول 
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ول فذرت حشرة من الحشرات ااطائرة إلى النافذة الفتوحة 
وانقابت نطن فوق فراشه لم يستطم الاحهل أ كثر مما احتمل 
غكذب زر الحرس بعنف 

وسنع بعد همبة صوت الحاضنة الألمانية واقفة على بإنه تقول 
الالمانية : 

0 ما الذى ريده يادعترى اسندفتثى ؟ » 

فصاح ذا كسن فرحا « 1, .. أأنت يا ... روزاليا كارلوفنا 
لاذا تتسين نفلك ؟ .. ابن حافر يلا ؟ لا بد ان ... 3 

« بدئت أنت بنفسك جافريلا إلى الدينة ... وجافريلامضت 
خدى اقبل فى سض الفهات... ولنن ف النزل اعد سوا .... 
فا الذى ريده من فضلك ؟ 6 

« حسنا ... الذى أريده هو.... ولكن من فضلك 
ادخلى ... لادان للقلق .. انه .. ظلام ... » 

ودخلت روزاليا كارلوفنا وهى اصأة بادية حمراء اللحدن !! 
ووففت على الباب وقفة المنتظر : 

« اجلمى من فضلك ... أنترين ... أن الأمى هكذا ...» 

وجب وقال لنفسه :أى ثىء أسنأنها فيه وعنه ...؟ وسارق 
صورة عمه النظر وشمر بروحه تعود تدريحيا إلى الحدوء 

« الذى أوده منك فى الحقيقة هو ...1. ... لا ينطلق الخادم 
إل الدينة ل ضى أن بره بأن ١٠.١ ١‏ -.. مميء نمض 
أوراق السجابر ... ولكن من فضلك اجاسى » 

« ورق سحاير ... حسنا ... وما الذى تريده أينا ؟؟ » 

:8 أقى أربدء :. لاقو أرغب فيه ولسكنل .. الى .. 
نوكر عق ان بعد دقيقة »6 

المتراء :> عفان الإقاء' وعيعة ف غرفة ارج سيد 
ذاكسن ... فهمت ١‏ إن حاجتك الى ورق سجابز ...كانت فى 
الواقم لا تستدى إيقاظ أحد ... نهمتك » 

واتقلبت روزاليا كرلوفنا على عقبهها وغادرت الغرفة”» وسكن 
روع ذا كسن لما تحدث معها وخجل من جبته للغاية » وغطى 
رأسه ؛ وأغمض عينية : وشمرمدة عش دقائ قكاملة بالراحة التامة » 
وبءد هذا ز<نت إلى ذهنه نفس الأزعلات الاضية . 
فتحسس الثقاب وأشمل ثهمة وهو مخمض امينين ! وأصبح 


النور بد الملع الذى هيمن على كيانه عدي الحدوى ؛ فقد صورله 


لمن .1 نه لاو 01000126 
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.- 0000 
فمرر وطعا: 


الحلوى » 


وشاع فى <سمه البرد فقفز .ن فوق سربره وغادر مخدعه يعدو 
راغاً علامة السليب » وأخذ يلمن .نفسه ينه وغوره: وجرئ 
حافى انقدمين فى قيصه اللإلى حتى بلغ عرفة الحاضنة 
وقال راجف الصوت وهو يطرق بامها : 
لون سأك اتوي 
عع شيو . أود قليلاًن أقراص الماوى »6 


. يأف د. 


فا حاويه أحد وخ الست 


« أرجوك ال أرجوك :فنا هنل رف ؟ 14 


.لا أستطيع أن أفهم ... خصوسا إذاكان الرجل ..: مريضا ... 


. 


أ فك ... أنك فى أي .وق لت تار 

« سأخبر زوجك ... أنك لا تدع عذراء شريفة فى أمان ... 
ل كنت عند البارون انزيح جاه إل علق بطلل أعولذا 
من الثقاب ... ففهمت ف الال معنى هذه الأعواد من الثقاب .!! 
وأشرت البارونة .... «ناعذرله كرايقة » فةال لما : 

8 إل المتقة بش فاك هذا ايض .قلت الت 
هنا... وأبلان داك سين ترا من اطارى ١1+‏ الضدين .. 
إنى مريض »© فأجابته : 

« زوجلك آمرآأة شريضة وطببة. .... ومن الزايس لِك 
حها .. أجل ... إنها نبيلة طيبة ... ولن أ كون لما عدوة © 

فقال لها : « إنك غبية .. غبية ... اتفهمين ... غمية 6 
#3« 

اعتمد ذا كسن على سارية الباب » طاوياً ذراعيه » ومنتظرا 
أن يذهب عنه هلمه الك ديد ؛ فان رجوعه الىغرفته حيث برتعش 
المصباح وي#ملق فد 4 أعن لايحرو على مواجوته ؛ وأن 


وقوفه على باب الحاضنة وليس عليه سوى قيص نومه امي غير 
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ننضن ازسالة 


لائق من جميع الوجوه ! ! ها الذى يعمله ؟ ؟ 

ودقت الساعة الثانية وما بارحه جزعه ؛ وكانالمر مظلاً فبدأ 
له خبال أسود طلع من كل ركن واستدار ليواجه عقب الباب . 
على أنه تصور فى هذه اللحظة انساناً جذب قيص نومه من املف 
وين ككة 

فأعول ثم صاح : 

« عذاب الجحيم ... روزالياكارلوفنا 6 

ولالم يسمع صوتا فتح ذا كسن الباب متردداً ودخل ؛ 
وكانت الألمانية الفاضلة غارقة فى سبات لذيذ » وقد أظهر ضوء 
المصباح االحافت ماعلى ؤجهها من بشاشة » ثم انساب الى داخل 
الثرفة ووقف بجانب حقيبة عند الباب » وشعر بارتياح يأم وهو 
فى حضرة مخلوق حى ؛ حتى ولوكان هذا الخلوق ناكما 

ثم قال فى نفسه : 

« خل الألانية البلهاء غارقة فى نومها ... سأجلن هنا ... 
وحينا يزغ النور أرجع الى مكاق . . فالصبح بكر فى هذه 
الأيام . 

استلى ذا كسن على الحقيبة ووضع ذراعه حت رأسه 00 
طلوع الفجر 

وتأمل ؟ ؟ 

00 1ن يون ار عسي ...ويل متم 
5 ... أنشنق ججيماً ... إنه عار شنيع » 

وعند ما تسمع إلى تنفس روزاليا كرلوفنا الرقيق عادت اليه 
نفسه وناب <سه وهدآأ أ تماما 

وفى الساعة السادسة عادت زوجه:ذا كن من عملها الذى 
استغرق طول الليل و لالم جد زوجها فى مخدمه دلفت الى 
الحاضنة تسألما عن «فكة» لاحوذى 

ونا نات النزفسة رات منظرا غريه) ! ! ! بسرت غل 
السرع روزااياكارلوفنا غارقة فى النوم ... وعلى فيد ذراعين منها 
بتكلض زوجها على الاقيبة وينام نوم المادل !! ويفط غطيطا] علي 

أما الذى قالته ازوجها وكيف كان حاله عند ما استيقظ 
فسأدع لغيرى تصوبره فهو فوق طاقتى 

وم لير رى 
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تسأليننى يا صديةتى عن كا بة «هاجر » وب وتتساءلين 
ملحة عن تحافها وإيثارها المزلة والانفراد . إنك ريداق على 
أن أفضى إليك بخمرها » وأصرح عا أعده عنها ؛ ولا شك أن 
طلبك هذا يثير فى نفسى ذ كريات الطفولة ويحملنى على أن أتحدر 
إل أغوار انام ين كنت أعرف هَاجِر فى للدرسة لميفة 
فى صف الشهادة » وم كان يشتد فرحى حين تدخل هذه الفتاة 
يتنا فى البكور لتأخذتى ممها » ذان عمتى أوسها عرافةتى | 
الدرسة » وكانت رحمها الله صديقة حميمة لآسرة هاحر 

كانت ندق باب يتنا دنا دقات مستمحلة ؛ فأبادر إلى صدارى 
الاسود ؛ وأعلق إلى حانى محفظة كتى بنجاد قصير » فاذا 
أسرعت هاجر فى سيرها عدوت خلنها » فأتمثر بمحفظة كتى 
النى تتدلى على جنى أو على ظهرى ؛ وكنت لا أقف لاسلاحها 
حتى لا تتأخر هاجر عن ميماة الدرسة فتحرمنى مرافقتها 
فى الطريق 

وكان يمظلم سرورى حين تغيب معامتنا العجوز الشمطاء 
ذات النظارة التى تربطها بالحيط إلى أذنها ومحدرها إلى أرنبة 
أنفها فتطالمنا بنظرها الخيف من فوتها » كنت أدرح وأصصح 
حين تغيب هذه العامة ااغائمة فترسل الينا المديرة « هاجر » 
كبرى تاميذات الدرسة لتحل محل الماهة اانائية » وتعامنا الدرس 
فأزهو .ومثذ وأل مو ؛ وألس بأنامل رؤوس رفيقاتى اللاتى أماى 
فيتلفتن وراءهن فاذا أنا صم لا يتتحرلك 

هذه صورة أولى لحاجر ما تزال فى ذا كرقى جلية يبنة ؛ إنها 
كانت غضة الآهاب , أنيقة الثياب » ذات وجه أسمر مجدور » 
وشعر جمد أسود » قسمته ضفير تين كثيفتين تنوسان على كتفها ؛ 
وكانت صمناع اليد تغزل من الصوف أردية شتوية لأختتها سعاد 
ومابحة ؛ وقد كان أبوها قاسياً جامد ندم على تعليمها بمد أن 
حازت الشهادة » لكيلا يفتح الم بزعمه قلها وعينها » للف 
ألا يمل أختيها 


21131 نع اعم .]//:ومااط 


ومرت الأيام فاذا مليحة وسعاد فتانان ناهدان » تلوح علمما 
ملامح الال » وتسم لما الحياة والشباب » فراحتا تحلمان 
بالزواج » وقد خطرت للوالدين هذه الفكرة فتمنيا محقيقها 
قريباً » وكانا برناحان لكل مر يفاحهما فى خطبة الفتاتين ؛ 
أما اجر فكانت تضطرب أعصاءها كا رأت أنومها يسميان 
لتوفير الزينة والدلال لآختمها » ولا سما بعد أن رأياها تستويان 
على عرش الانوثة والجال 

ولا تسألى يا ع يزتى عن أحزان هاجر حين كانت مختصها 
أمبا بتدبير التزل والحياطة. لآختها » واعداد ما تستطيع من 
الجهاز لما » خشية أن مخطبا مما ويضيق الوقت عن مهيئة 
المداث اللازمة فى حبانهما المتيدة 

وكانت هاجر تنمو لامها وتشتد » ومخس الئسة تقطع 
نياط قلها » وكثيرا ماخلت إلى نفسها » وتحدئت عن جدها العاثر 
عند والدسها » فتلمن الجال الذى بدا على أختتها ‏ لخرمها الدلال 
وجملهما تستأئران بعنابة الأم واهّام الأب 

وأخذ شمورها يطنوعلى نفسها فلا تستطيع إلىكبته سبيلاء 
ولاح الوجوم فى وجهها » وكان تفكيرها فى دمامتها يبمث فى 
روحها القلق والمذاب 

كانت تناجى رمها حين تلجأ الى فراشها ومحاول النوم فلا 
برنق فى عينها » فتستعرض مظاهى الاهتام بأختيها وإهال أمبا 
لما فتطفر الدموع من عينها حزن على حياتها الجافة البفيضة . 
وارحمتاء لهاجر ١‏ كانت تتكلف اللمناءة والحدوء أمام والدسها 
وأختها فتنظاهى بالانشراح لحطبتهما ! 

ولا البتوة مضيرهاً أن لآلا خطينا وتعار الأاخنات: 
فى عصر بوم جاه بهن ثلاث نسوة فاستقبلهما الأم وهاجر 
علابس البيت وأوعنرت الأولى الى سعاد ومليحة بأن تتزينا 
بأح-ن ما عندها من اللباس الجديد وتتضمخا يأزى المطور » 
وما استقر القام بالسيدات حتى أقبلت مليحة وسعاد وكا مهما 
عروسانليلة الزفاف » فلما رأينهما مهرناهن وعلقت مهن أنظارهن » 
فتجاذين أطراف الحديث بسهولة وسرعة كا مهن صديقات المور» 
وبعد قليل طلبت إحداهن من الفتاتين شرية ماء » ولم يكن مها 
يلولا بجيال نقع غلة ؛ بل كان مرامهن جيعاً » أن برب 
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انقلامهما بالشى وانتّةال أرجلهما » 1 2 
ق طوهها وعر نينا وم 2( 1 ١>"‏ 

كل هذا حدث وهاجر الك 
الحظ يشحك لأختها ويقهقه) ونفاق نة 
عابسا مكنهراً » ثم أخذت تطالم وق 7 
الافتنان والاعماب بأختها فر يسمها البقاء فى 8:١‏ 
منها خشية أن تعى ارادتها وت تحيل كا بة نفسها دموء)#كاوية 
فتفضح وجومبا وآلامها 

وآن ذهاب السيدات فقمن بودعن الأم والفتانين بالسلام 
والتقبيل ؛ فلثمن ثغرى سماد ومليحة ليشممنهما فيعلمن إذاكانت 
فنهما راحة تكره » وعاتقنهما لينشقن إبطبهما لماهما تمرةان ؛ 
وهصرمما الى أجسامون ليحسسن هل هو عظم جاثم أم لم رهو 
لطيف » وكانت الأم والبنتان يشيمن الزائرات عنتهى الجاملة 
والاغراء 

كانت هذه الزورة الأنوسة بوم سعادمهن الشهود ؛ فا أغلق 
الباب خلف السيدات حتى اتثثنت الم الى ابنتمها الجيلتين تدعو 
الله ما بفتح البخت ويمىء النصيب السعيد » وأن يقيض لما 
زوجين من أحسن ألرجال وأغناهم » ثم سكنت إذ شعرت أنها 
استرسلت ف الدعاء لما دون هاجر فقالت وهى تشير الى عرفنها 
وأنعا «هاجر» القّه لا ينساك يا حنونتق ! 


بعد أسبوعين كنت تربن يا صديةتى فى إصبمى سعاد ومليحة 
خاتمى الحطبة » وكنت أتردد على هما لأساعد الأموهاجر فى 
اعداد الجهاز ؛ اما هاجر الكثيبة فكانت ترنو بعينها الى احاتم 
الجائم فى بد أختها فيحز فى روحها الشمور الول بالحقرقة الراهنة » 
فتجاهد ح.بها وتكابد المذاب فى مغالبة ما تعانيه من قلق 
وإشطراب ثثلا يقال : إن ثمامة من الغيرة والحسد مخيم على 
نفسها فتسىء الى سعمها » وبرغم ذلك كله كانت تتابها من حين 
لأخر أزوات من الخط ؛ فتدتى بأنها تبرم بأعمال الببت 
المرهقة واستمجال الأهل فى نهيئة الجهاز بوقت حرج قريب 

لفدزوحت الأختان و بها الله كيف حضرتهاجرعرسمما ظ 
إنها لم تسمع الغناء بأؤن واغية غ ولا أسبت للرقص » ولا ذاقت 


من صفوف موائد الحلوى 
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م محقد هاجر على أختيها وإماكان فى قلها غضب على الأيام 
كالنار فى الحشا تتمنى لو أن الله خلقها ججيلة فاننة أو خلةها ذكر 
+ # * 

نووري عاخر وحددها فى البيت مع أمها وأيها ؛ وقد 
جاوزت الثلاثين فكانت تعيش فنضال دائم بين الأمل والقنوط » 
وتتساءل بحرقة وحيرة عما تتوقع من الأيام ومى تمر وشيكة تل » 
أيشفق الحظ علها وإن تقدءت سنها » أتعى' الأقدار لما حياة 
زوجَية ادها ؟ "ألا وجتند اين الرعال من يؤر جال اليلق 
والنفس على ججال الجسم واوجاه: جو ياعيتها بودن 
الأحلام والأنال تكبخ جاع تقب وتسث فى ضبيا قاد من 
الاطمثنان » ثم تقوم الى كتبها فتواسها بحوثها وتسالها وتبحث 
فها عن مآمى الحب والحياة » ولبئت ردحاً من الزمن تساورها 
الأمانى برغم ما كان ييسدها من الواقع عن تحقيقها ارسق 
هذه الظاهرة الجديدة لون من المزاء والجام 

لقد صبرت هاجر بضع سنين اتقلب علراؤها عرور الأنام 
ثورة ننسية ألمة جمالها غرببة الأطوار قليلة الكلام » فأعملات 
المنانة بأليستها وتسريم نشمرها النى عدا عليه الشيبك آنا 
هجرت الا كت<ال والصباغ وغارت عيناها وبرز جببنها الستدر 
وبدا فى وجهها الشاحب ما يبدو لهراهق العارير 

عاشت هاحر البائسة فى هذه الحقبة ااقصيرة يثمرها 
يأس عاصف وتصدمما الحقيقة الواقمة » ثم عبثت يد السآمة 
وبتها فى الطالمة فأعرنت عنها ونشدت الساوة فى التتزهات 
القريبة 

كانت أمها تشهد اشطرابها وتديم التأمل والتفكير فيها » 
وتطالم فى عيذها أمارات القلق والنقمة فنحس فى نفسها عذاب 
الضمير لما كثيراً ما حالت دون خطينها بشتى الماذزر» فكانت 
ترد أخطاها دون علمها ؛ وكانت هاجر إبان ذلك فى ميعة العمر 
وريق الشباب ؛ فأدركت الم أن أناننها الجقاء مى التى كانت 
تسول لها الازدراء بفتامها الكرى ااانه مها الأعوام 
حتى آرت أن تبقها عزية لخحدمة شيخوختها » واولا أثرتها 
واغيللها كانت هاجر مثل أنْتهها زوج سضيدة وأما حنوتاً 


وطنى على روح الأم شمور الندم ؛ وان عابها الثم 
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والا كتئاب » ا 201 كدر عن ا 
والمداراة لحاجر » وربباق مارسة 
وزارة صديقامها 
واسشمرت السنون فى سيره ذاو 0/0 

معيشتها , وبقيت أمها عندها ء أما أختاها 5ق ع4 ارو 
والأولاد » وكان لكل منهما حماة غاثعة لنبمة لا بلك 
الأم والأخت لا » فأمملت التزوجتان أمبما لثلا قشف فى 
يدنهما عواصف السوء والأحقاد 

وفى جو هذا المبش النانم الحا قكانت هاجر تناقش نفسها 
فى مصيرها فرأت من الحكئة وفصل الخطاب أن تحترف التملم 
فمينت فى الدرسة التى نشأت فا وثقفنها 

كان بين هاجر المانس ومديرة المدرسة دالة ومودة » فكانت 
تستشف فى أحاديث هاجر حسرة وصرارة وتبرما بتكاليف 
الحياة » فتنفس عنها - بمطفها ولطفها -- بعض ما يحتدم فى 
نفسها من ضيق وانقباض 

وعهد فى الدرسة إلى هاجر بتعلمم العربية لبعض الصفوف 
الابتدائية:؛ فكانت شديدة العنابة بتعود التاديدات حهن:الالقاء 
وتجويده » وكلا آنست منهن تقدما وتجاحا أوصتهن بامثاارة على 
لمجتهن التى أخذمها عنها » إذ كان أملها القديم الذى غدا أوهن 
من يدت المنكبوت يماودها الذينة بمند الفينة » وبوقظ فها 
ما رقد من رحاء فى الرواج ؛ فتةول.للتاميذات : حافظن على لهجة 
الالقاء فرعا لا أعود اليكن فى العام القابل 

عالت المديرة مساء بوم أرجاء المدرسة وراقبت صفوفها » 
فوقفت بياب صف معمت فيه لغطا ولنوا» فاقتحمته وهى نظن 
أن لدس مة معامة فيه » وشد ماشدهت حين رأث هاجن 
تحدق بنظرها فى الفق البميد دون أن تتنبه لوجودها 

تقدمت البها الدبرة بلطف وابتسام » وسألا : فم تفكرين 
يا هاجر ؟ فأجابت : إننى أتأمل هذه الطفلة الجالسة ههنا . 
وأشارت البها ثم أردفت قائلة : 

انظري ياسيدتى مآمى اللدعس ومهازله ؛ إننى أفسكر فى أم هذه 
الطفلة » فلقد كانت تميذتى ‏ ي؟ 

(دمس) 


ردار مذ كبيق 
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ماساة من سوف ركليس 


5 -انتيجولى 
للاستاذ دريهى خقسة 


لسشسة 


د 

الكورس : « مولإى ! إن تيربزياس لم ينطق عن هوى قط ! 
لقد اشءلت السنون رأ-ه بشس التحارب » وإن هذه لنبوءة . 
إها لنبوءة ! ! » 

الاك وقد بدا عليه الفزع : « نا أعرف ذلك ! وا أسفاه ! 
لشد ما أزمجتى نوءة تيررزياس ! ولكن ... ماذا أصنم ! ان 
التتهقر يؤل ! 

107 ما زال فسخة من الزمن التبعمر بامولاى ! » 

55 ماذا أصنع | لمج سأطيع ١:‏ سأخضم ! 
السمر ال ؛ 

- « انطلق من فورك فاستنقذ الفتاة من قبرها » وان يرا 
للفتيل ! 6 

سه« اليل تبعة 
١ 5‏ لن أستخزى ! 

0-7 البدار البدار ! أسر ع ما استطعث ! إن اادماء نفسسها 
تتجهم ... إنما تنذرك بلسان الكاهن 

3 « أواه ! أناجبر ! أنا مغلوب على أمرى ! أنا ما أستطيع 
مغالة القضاء ! 

سمي هياب ن في اننيد ا وايلابلنه «لاإندرة 
بدا أخرى ! 

- نا هلوا فى إأرى ياشعى الءزيز ! هاتوا عدت ! سأبنى 
القبر » وسأحل المقدة "تى أحككت راطها ! لشد ما يخطرب 
الجزع فى حنايا ضلوعى ! لماذا حدث عن طريق قوى ؟ باللشجو!! 


مها هاما لا ل 


« يخر ب اللك يملا » 
- 41 حسه 
وبردد المورس عظة الوقف ء ثم بدخل رسول فيقول : 
زطق 


عور باق ول شوو شدي و ايناد ضيورت لين 
الأض وافلا سعادة تنفم ولا شقاء يبت ! الخيم سواء 1 النك؛ 


سر جا سو ا م 1 نار الموسيقيين 


ملم .021 010500126 
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- « ماورا .لك يارسوا؟ , 
على هذا البيث ؟ٍ 


2 ؛ 

- « هاعون ! فقتل هاعون ! انتحر السكان ' اإفتله باس 
وأودى به قنوطه » وحزنه على الفتاة التى قتلها أبوه ب < 

- «ويحك ياكاهن طيبة » ماقلت إلاحقا ! وى'! الل | 
إنها قادمة ! مسكينة يا أم هاعون ! لشد ما حزنين اليوم 


« تدخل الملكة بوريدس » 


3 « فيم تناجبك أها الأعنراء ! أحقاً قتل هاعون نفسه ؟ 
لقد معمشكم تقولون مثل هذا ؟ ! ننثونى ١‏ لاتتزيحوا ! لست 
هذه أولى مصائى , أ<قاً مات ولدى ! ؟ تتكلموا ! ! 

- الرسول : « أينها اللكة ؛ سأقص عليك كل ثىء » 
لفذ شهدت الأساة بنفسى ! كلنا سواء ف الحزْنْوشركاء فالا.ى 
لقد ذهبت فى إر اللك الى بطحاء طيبة حيث حَمّان :ولينيسيز » 
وحيث عمل اللك بيديه فى حفر مقعرة لبقابا القتيل التى أبقت 
علها عقبان الجو وذؤبان الفلاة ... ثم اثثنينا الى القمو الم 
النظيع الذى أمى بأتتيجونى أن تموت فيه . ور > د 
حتى سممنا نشيحاً مولا وأنبنا مفرعا . .. ثم اذا صرخة داوية 
تتردد فى حنايا القبو ... كد املك أن نتقدم حين أوراك أن 
السوت سوت هابمون . .. تقدمنا أينهااللكة ! واحرناه!لقد بلئنا 
أقصى زاوية فى القبو ! بلدول ؟ أنتيجون ؟ ! مسكينة ! إلقد 
شنقت الفتاة نفسها بخلالة حروية فى سقف القبو ! ! وركع 
هاعون عل ركبتيه... يجانها ... وأخذ يمائقها ... ويى...وينى 
حظه ... ويدث شكواه ! وكان يندب حبه بكلات 'مثنة تفطع 
نباط القلوب !... وكلهأبوه ... ولكن حدجهبنظرات غائرة » ثم 
انتزع سيفه وجمل زجه الى أرض القبو » وسِئّه فى صدره » 
واتكا ' السكين بكلكله عليه » فبرز الحراز يلمع من ظهره ٠‏ 
وسقط قليلاً على الثرى » وظل ذراعه الضعيف ل 
خصر أنتيجونى .!! وتدفق الدم مختاط] بتراب القبو ... وذهبت 
روحه البريثة مموطة بأرواح الآلهة الى هيدز ! !2 


« تحرج الللكة كاجنوئة لا تلوى على شثىء 2 
-- « ما ذا تمتنتج من هذا ؟ لقد انطلقت اللكة دون 'أن 
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تنس بدنت شفة ؟ ! 


- مجيب حفا !! رما كرنها الحطب » فعى ذاهبة تجمع له 


لمعن ب عمييا 
0 د .“الاك 1... الهث فقاوم ... 
يا اي 
« يدخل كربون حاملا حئان هايمون » 
- « ويل لى من قتيل قاتل ؛ ويل لى مما جنيت على نفسى ! 
با رحمتا لك يا ولدى ! ويم لك با هاعون ! أن قاتلك فاعف عنى ! 
اسفح عن والذك يا هاعون ! آم ! ...آ. ... ! 
الحورس : « مسكين ! يندم الآن ولات حين مندم ! انبلج 
الحق لمينيه ٠‏ ولكن . .٠‏ بعد أن لم يكن شىء ! 
الك : « وا أسفاه عليك يا ولدى ! الساعة فط ألمس 
أخطانى ١‏ لكا ماكان القدر يعصب عربى ! ! 6 
« يدخل رسول ثان » 
+ :هولاق ! انك عنا نك ولك ...وق القصر ... 
يكاء جديد يا مولاى ؟ ! 
- ف بكاء جديد ماذا ؟ ما ذا مخبأ لى الأقدار بمد هذا ؟ 
- « الملكة يا مولاى ... اللكة .. 
ف ا ب 
« إى ... مانت ! 
- « مانت ! وا حرب لى آءيا برزخ الوت لم يحرف تيارك 
قلم نقمي ؟ وأنت يا رسول الشؤم ! لفد قتلتنى مرة أخرى ! 
ألا بحدث أمها ارسول ! أعى مضرجة بدمائها مثل هذا .. 
« ترفم ستار عن جئة الملكة فتبدو للعيان » 
- ه وا حسرناه علىما قدمت ! بكاء جديد وشجو آخر» 
أى خطوب أنى نتر بص 01 زياج شيو 2 
ولك . :.. ولآمكة ... أمنك التاعسة ... 
ازسول : 2 لقدكانت نضا ااه الع وكات أن 
تبى ولدها ميجاربوس وهاعون قبل أن تطعن نفسها بخنجرها » 
للك : « ألا من يطمنى أنا الآخر بخنجر ذى شعبتين » 
فلا يق ولا بذر ! ... واحزناء ! .. 
ارسول : « لقد طمنت نفسها بعد أن انطلقت من هنا وبمد 


زا هلق 8 ... 


أن سععت انتحار هاون ! 
للك : « أنا القائل يإرفاق ! أعترف ! أنا القاتل ! لقد قتلهم 
جيما ...: اقبضوا على ! 


لهك .أله 010001260 
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المورس : «الزمن كير" 
اللك : « لقد صليت صلانى وأود: 

االحورس : «وماذاتحدىالصلاة ؟ نمالا 

الك : « هلموا بى ! هلموا بالرجل امتج : 
وقفى على ... زوجه ! ... إن الدنيا بأججعها مهاو الوق رأمى 
حجراً حجراً ! يا للمقادر ! بالشجوى !... 6 

االمحورس  :‏ العمل الصا طريق السعادة المهد ! ؤطاعة 
السماء فرض قدمى ! الكبرياء محطر الكيرياء ! والحيلاء تورث 
الشقاء ... والسعيد من اتمظ » يل د 


0 التأليف 4 الثالدشف والثرء 27 والششر لكر 


5ؤلالي 
[لتاتك 


كي مر 


2 


تاليف رصزى ميور 
أستاذ التاريخ الحديث يجامعة منعستر سابقاً 
و كر ابرستاز 4 رارم 
ناظر مدرسة بنبا قادن الاتدائية 


كتاب قيم يبحث بحثا علميا منطقيا فى القوى والموامل | --" 
الحفية التى كانت تسيطر على أوريا والمام أجمع منذ أوائل هذا 
القرن .والى أت إلى اشتمال نار الحرب المظمئ وعينت 
شروط التسوية الى اعقبها » وهو يشر ح مافى هذه التسوية 

من أغلاط ويتنبأ بالحوادث الى وقمت فى الما فى الدة 
الأخيرة وتنضت شروط هذ السوة »وقد نان اله الدج 
فغلة فى حوادث الست السنين الأخرة فى الصين والحشة 
وألانيا وبلاد البلقان والشرق الأدنى نمو لذلك كتاب لاغنى 
'عنه للعالم والطالب والقارى" المادى , والكتاب يقع فى بحو 
طبع طبعاً متفناً عى ورق جميل مصقول 
ويطلب من لجنة التأليف والترججة والنشر » ومن الكاتب 
الشهيرة » وتمنه عشرة قروش عدا أجرة البريد 


اربياقة تخد 
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.نا 01000126 


عياف لكين على منكو لى فلسطين 

كان من أثر ما نشرته (الرسالة) من الوصف الناطق لمآمى 
فاسطين الدامية أن دفمت الأريحية العربية إخواننا فى (نفسان) 
إلى أن يؤلفوا جممية لاعانة منكونى فلسطين » لمعت فى أول 
اجماع ألفا وخحسين فرثكا فرنسيا ؛ أرسات بها محويلا إلى إدارة 
الرسالة على بنك الكريدى ليونيه فى باريس . وقال الفاضل ايد 
الختار السيان أحد أعضاء هذه الجمية فى كتابه الينا: 2 وقد 
اقتضى نظر الاجنة الكلفة بجمع الاعانات فى (تلمسان) أن 'ييمث 
هذا البلغ بلعم 5 راجين من فضلك ا ٠‏ أثم من هناك 
إلى من هو نام بقبض الاغانات وتلقها بفلسملين . وهذا مبلغ 
أول اجتمع يننا 5 وسنوافيكم بمفله لق شاء أ ا امع 
لدينا » لأننا ما زلنا فاحين بإب الاعانة ودائبين فى العمل ... 

و (الرسالة) باسم فلسطين تشكر لأهل تلسان 50 
ويسرها أن تكون واسطة خير بين احسانهم وبين لمنة الاءانة 
مسد" ان مناس 

وجهت محلة « النوفيل لتربر 6 الباريزية إلى طائفة من أ كابر 
الاخصائيين الفرنسيين فى علوم الأجناس البشرية ( البيولوجيا 
والانتروبولوجيا ) عدة أسثلة تثيرها اليوم مسألة الأجناس فى 
أوربا ؛ وأخصها ما يأنى : )١(‏ ماهو مباغ نظرية جويينو عن مثرايا 
نقاء الأجناس أو تمازجها من الصحة ؟ وهل كن أن تعتير من 
الوجهة الملمية من عوامل التأثير فى الحياة المقلية والادية للا 
)١(‏ هل مكن أن يمتبر وجود الأجناس النقية المنمزلة فى عصرنا 
حقيقة بيولوجية ؟ أم هل تقتصر هذه الحقيقة على ؛ عض اليول 
المقلية والصطنعة التى تتأثر مها اليوم بعض الأم ؟ 

وقد أجاب على أسئلة الجلة الباريزية عدة من أ كابر الملباء 
منهم الأستاذ ريبو أستاذ البيولوجيا فى كلية الملوم الباريزية ؛ 


والسيو رفييرمد برمتحف الأنتروبولوجياء والدكتور فرنو أستاذ 
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الأنتروبولرجيا فى معهد باريس . وتتلخص أجويه هؤلاة لا 
فما بأتى : 01 

)١(‏ إن الأحئاس أو اللالات النقية نادرة الوجود فى 
عصرنا حتى فى أعرق الأم حضارة » ولا .وجد أى : عوذج ممه 
فى أوريا . وم من الوجية النظربة يجب أن نكون وحدات 
مواوحبة . ولسكن الواقع أن الججاءات التى تزعم أنها قد احتففات 
بار الجن وم إلا على الصلحة الشتركة , ولا يجمعهاسوى 
منول غقلة أو مصطئة ».وؤغذء لندنت موق غواطك يسثكلها 
القادة فى الجهور الساذج 

(؟) إن امتزاج الأجناس الرفيعة بالأجناس النحطة لا ينتج 
دائماً مر الآثار السيئة ما يقول بعض الملماء ؛ فقد ئبت من 
الشاهدات البولوجية الحديئة أن هذا الامتزاج ينتج أحياناً 
عماذج جنسية بديعة . مثال ذلك امنزاج الاسبان والبرتناليين 
بالمنود فى البرازيل » فقد أنتج فى بعض الأقليم جنساً خلاسيا 
هو دي وأنشط وحبات الشسب البرازيل 


وقد أنتج امتزاج ال.تعمرين المولنديين فى جنوب افريقية 


بللموتنتوت شعباً ذكيا قوب من الوجهة الحيوية 
ويلاحظ الأطباء الفرنسيون أن امتزاج الفرنسيين بالهند 
الصينيين ينتج نسلاً بديماً خصباً 


وقد لاحظ رحالة انكليزى كير أن امتزاج السود بالبييض 
فى الجزر الجنوبية فى الحيط الهندى ينتج نسلاً جيل التكوين 
وافر الذكاء ؛ وقد لادظ بنوع خاص أن النساء الحلاسيات فى 
هذه الجزر بتمتعن بجال فى الوجه والجسم يندر أن بوجد فى كثير 
من الاجناس الاوربية 

والخلاصمة أن آراء أولئك العاماء نكاد تنفق على نقطة 
جوهرية هى أن نظرية نقاء الأجناس لا تقوم من الوجهة المامية 


على أخان عفينة 
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مضنا 


دوا عبرم مسر الفرع وس 

كان أول من اتخذ أساطير مصر الفرعونية وناريخها موضوعا 
للقصة المصرية الكانب والرحالة الألانى الشهير جور ج إيبرس » 
فقداخرج لنا عن مصر الفرعونية عدة قصص امتازت بحسن 
السبك والميال ؛ ولم تكن الاعَك الأثرية الفرعونة قد تقدمت 
فى عصر إييرس ؛ أعنى منذ نحو قرن كفنا بد كرء وقد الفرت 
الا كتشافات الأثرية الأخيرة فى تراث مصر القدعة اهماما 
كبيراً » وألنى فها جاعة من الكتاب من مختاف الأمم مادة 
حسنة للقصة المتعة . ومن هذه القصص التى ترجم بنا إلى للانى 
الكاتب الاتكلزى جاك لندمى 
عتواه! « جولات وينامين 6 معسدمءا أه وعمفعلمدلا عملت 
ومى قصة ندور حوادثها على أواخر عصر طيبة حيما أشرفت 
مصر على هاوية الفوضى والحرب الأهلية ؛ وبطلها موظ ف حكوى 
بدت وبنامين أوفده الكاهن ال كبر « آمين » إلى لبنان ليشترى 
خشباً من الصندل ليصنم منه قارب مقدس » ويصف الؤاف 
أحوال مصر الضطرية خلال الرحلة ومايلاتيه ويناين من 
الاحداث والفاجآت الحطرة » ويصف بالأخص ظروف الحباة 
فى طيبة القدعة » ويقارنها بالحياة فى مصر الثمالية ( الدلتا ) » 
ويبدى مستر لندسى براعة خاصة فى تنسيق امو لوث التاريخية 
وسبكها فى الب القصة البتكرة دون أن يحنى على روحها أو 
صينها التارمخية » وعدم مقدرة نديد 4 بالتونيق فى نهم ذوح 
ري 2ه 6ف أن يفهمها قصصي اول أن يا 
الحقيقة فى ثوب الحيال ٠‏ ورى بسن القدع أ مدر لننمى هو 
أول كسم انكلزى استطاع 1 تشارلس كنج لى مؤلن 
« هيياسيا 6 التى بده ور حوادا على المصر اليوناتى فى مصر أن 
يقدم عن مصر القدعة رواءة جدرة بالتقدير الأدنى 


الغار 2 ديا كرت ارا - 


رهز فى بعد العرب 

الآنسة فرييا ستارك رحالة انكليزية نمجولت كثيراً فى الجزء 
الجنونى من بلاد المرب . وقد أصدرت أخيراً كتاباً عن يمض 
رحلاتها عنوانه « أبواب حزرة العرب الجنوبية ممعطادمة 15 
أطفعة أه توعادع 27 2 رحلها فى حضرموت » التى 
إييارايها وتيبانقي خمرخن الاب وللشاق الهائمة . وقدكانت 
حر موت منذ الأزمان النارة أعظر مركز لتجارة « البخور 6 
والعطور الدينية التي لبنت ماكر انناجها فرونا فى ممزل عن 
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قرا 4 ووجله ذي الولتافية متو ماهم 1 وذاته 
ون الاحتفال الرئيسى فى مدينة ستراسبورج انه - 
لمتفل يذ كراء ؛ وألفيت الحطب الرسمية تنوم بروعة النشيد 
القوى وعظمة واشعه . وكان روجيه دى ليل ضابطاً فى بش 
اثثورة » وكان شاعراً بفطرنه » فوفق إل مسر اديه اكت 
ما زالمنذ تحوقرنو نصف قر بثير ضرام الجاسة القومية فى فرنسا 

كلا عبت علها الأزماث أو قرع نذبر الحرب ؛ وقد وشع 
روجيه دى ليل نشيده ليش الرن الذى كان ينتمى إليه » ولكن 
جاعة من التعلومة الرسيليين ( أهل مرسيليا) تقلوا هذا النشيد 
وأذاعوه فى أنحاء فرنسا » فسعى نشيد الارسييز منذ أيام الثورة 
إلى بومنا » وما زال هذا النشيد القوى الفرنى يعتبر من أروع 
الأناشيد القومية ؛ وقدوصفه الكاتب الانكلزى الكبير توماس 
كارليل بأنه أسمد تركيب موسي » وأعظر غذاء للعزة والجاسة 
وفاة ذاتب أطا ىكبسر 

توف ف باريس أخيراً كاتب سيامىٍ ألمانى كير هو جورج 
برنهارت محرر جربدة « باربز - تسيتومح » التى تصدر بالألانية 
قِ باريس . وكان رمهارت فلى قيام المكرنة الحتارية عضواً فى 
مجلس الريخستاج ( البر لان ) ؛ وكان ديمقراطياً متطرفاً » فلماقامت 
حكومة النازى هع إلى النق فيمن همع من أ كار الكتاب 
والساسة اتقاء لبطش طناة ألانيا الجدد ؛ ووقف قله على محارية 
الدعوة النازية فى امارج ؛ وكان يكتب بالفرنسية فى بعض الهلا 
والصحف الباريزية عثل براعته فى اللغة الألمانية 

| ومظلم أقطاب الكتابالألمان يعبثون اليوم فى النفى وعلى 
5أسهم :وماس مان » وأخوه هنريش مان » وأميل أودفيج 2 
وليوتارد فرنك » وغيرثم . ٠‏ ومهم منغادر ا لانيا إسجب مهودينه 
مثل لودفيج ؛ بيد أن معظمهم غلدرها لأسباب سياسية » ولآن 
الحسكومة الجديدة لاتسمح بذرة من الحرية للسكتاب أو امكرين 

وهكذا يموت أ أكار المكناب | الألالى فى النفى تباعا لأنهم 
لا يستطيءون أن يتنفسوا فى وطهم 
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سيرلة ونحية 


تأأبف ابرساز عباس مُمور العقار 


بقلل الاديب عبد الرحمن صدق 


آنة هذا الكتاب أن اجتمعت له خصال ثلاث مله فى 
عداد كتب السير الشهود لما لأعلام النرجين ‏ وتيك الحصال 
هى : التحقيق التاريخى ‏ والتحليل النفسانى » والتأثير الماطق 

يقول المقاد فى:كلة المهيد لترججته : « إن الضديق والؤرخ 
فى السكتاءة عن وجل كسيد زغلول يستويان أو يتقاربان » لأن 
الصديق لن يقول فيه ما ينكره الؤرخ ؛ والؤرخ لن يقول فيه 
ما يتكره الصديق . ومن النقص فى جلاء الحقيقة أن يكتب 
الؤرخ ترججة لمظبم ثم لا يكون على مودة لذلك المظيم . ولآن 
يكون الكانب مؤرخا وصديقاً خير” للتاريخ نفسه من أن يكون 
مؤرخا وكنى » لأن الترججة فهم حياة ؛ وفهم الحياة لا ينسق لك 
بذير عطف ومساجلة شمور » 

ولاكان الاستقصاء فى طبيعة مؤلفنا الكبير » فقد ابتدأ 
موضوعه من البدابة » فتناول « الطبيمة الصرية » بالبحث 
الضانى ؛ وعرض لحك النقد أقوال الؤرخين فها مرك أقدم 
عصور التارييخ » وأخذ باطل البطلين منْهم بالتفنيد الدعم بالأسباب 
والأسانيد . ثم أيإن فى فصل آخر عن وجه الحقيقة فها 
عالا بيج بيد زياد لمستريد 

وانتقل إلى أسل النرجم له » فلم يسكت عن تلميح البعض 
إلى نسبته إلى غير الأرومة الصرية » ومن هؤلاء من برد أعراقه 
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إلى الغو والنرك » و خرون إلى البدو أو عر ب ارق ) وقد 
مسرد الؤلف مثار الشهات عند أولئك التقولين ليميد كك النظر 
على ضوء عل الأجناس » ثم باستقراء ما هو معروف من طريق 
اقبائق المرية النارسة : 6انكفف ارا البين شمقها وصرئ 
عنها الأذهان مقررا أن عراقة سمد فى يبثة القلاح الصرى 
لا تفوقها عراقة زعيم من أيناء الأم الأخرى 

نم يجىء الكلام عن جيل سمد وطابعه المميز من طلب 
الاسلاح والدعوة له والغيرة عليه ؛ وبيان الدوافع لحذه المركة 
الاسلاحية من الداخل والخارج ؛ وماكان لهذا الجيل من شأن 
فى نشأة سعد وانجاء همته ؛ وصفة أعماله فى مستقبل أيامه » ومن 
هذا الوسيد الكريم ؛ يتطرق القارى' إلى حمى البيت القديم » 


- ويتعرف إلى جد زغلول.وابونه وقرابته وظبائع قومه وأسرته » 


ومظاهى الحياة فى بلدنه » وإذا بك بعدها ترى سمدا فى مدارج 
طفولته » وتتوسم مخايل محابته » وتتتبع خطوانه من مكتب 
القرية » إلى الجامع الدسوق » إلى حلقات ممهد الأزهى الكبير 

وفى هذه القاهرة العزية » اندمج الفتى سعد فى حركة دعاة 
الاسلاح وألق همه مم سهأمهم » وكان, حخضر الدرس على الشيخ 
تمد عبده » ويختلف الى مجلس السيد ججال الدين الأفنانى ؛ وكان 
الأول أستاذاً له فى الدرس وقدوة فى الخلق » وأما لفاؤه للثانى 
بطبيمته الثورية فكان صرآة محاوة لنفسه الجائشة وحافزاً للكانه 
البيانية والخطابية 

ومن ذلك الحين يصح الجزم بأن سمداً قد انجه فملاً الى 
وجهنه » واستقام على من طريقه القدورة له 

ويتسع الأفق فاذا الثورة المرابية ومقاديرها ومعقباتم! من 
ننى وتشريد وحبس . ونشاء العناية لسعد أن.تقوم على خدمته 
ظروف وملابسات » فيفرج عنه على كره من أوليا. الأمن . ولا 
بلبث طويلاً حتى يشق طريقه من الحاماة الى منصة القضاء؛ ثم 
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أشنا 


محمله رغبة الحاكين فى ارضاء القومية الصرية وقتئذ الى وست 
الوزارة 

هنا تزخر حيأة هذا الرجل بالاحداث » ويظهئر أنه الدخور 
انهضة وطنية عارمة تعم البلاد من أقصاها الى أقصاهاء وتوا 
فى قوة وإعان على الغاصبين . وعفى المؤلف فى ناريمخه الضخم 
يصورها أروع تصور » ويدفع عنها الغالطة والتكير » فصول 
حافلةطوال : فىطريقّالوزارة »؛ سنة ”150 » وزارةالعارف ووزارة 
الحقانية » سمد الوزير » الحركة الدستورية » الوزير الصرى فى 
الفاشن اه وشيدان الاتشان + الجمية التشريمية ى خسة أشهر» 
قبيل الحرب » الحر ب العظمى » تأليف الوفد المرى» بدء العمل ؛ 
القارعة » الثورة ‏ من القاهرة الى مالطة الى بإريس » تأليف 
الوفد الأول ؛ موقف الوزارة الرشدة : برنامحالوفد والامتيازات » 
الوفد فى أوربا ء من سفر الوفد الىلجنة ملثر ؛ الفاوضة فىلندن» 
لانسة اناه اللفاوضة » مذ قوية الأعنتاء © الوه زارة العدلية ؛ 
العودة » الحلاف على الفاوضة » القطيعة بين سمد والوزارة » 
فضل المفاوضات الرحعية » الننى » تصرح 58 فبراير ؛ من التق 
ال اووارة اق راع الوزارة » الك فؤاد وسمد » من رآاسة 
الوزازة الى راسة الئواب : فى رياسة محلس النواب 

وقلة البشول التلؤال تنتئل التارخ المامثر كله لسر الحذيقة 
فى صور حية رائعة تتعاقب على أنظارنا وكأعا كائنها لا بخط 
6 وإنما برسم مهام وبل مجسمة كالتى اشتهر رممها على جدران 
العاءد ث شيخ الرسامين ميشيل انحاو . على أنه بتخللها هنا وهناك 
مواقف شتى يف ذما الفنان موقف الحلل الشارح » كأ يلس 
نا رداء المدره المناكح 

ويختتم الؤلف كتايه كا استهله بفصول دتيقة عميقة لا ناح 
لفازة اهن ؤغائة سعد وأرها ؛ وعن سعد وخصومه ؛ وععرل. 
عست وأعلاقه » وعن ثقافته . ويبلغ العقاد منتهى حو الماطفة 
ا ن سمد فى ينته » ومباغ حديه على أهله : وكي فكانك 
المسيفة الجليلة أم الصريين بنفسها الحبة وفطتبا الالمية وقلها 
الكبير » شربكته بحن فى حيانه ومحده . وكذاك يعرض عليك 
الؤلف الناحية اللينة إلى جانب الناحية الصلية فى وصفه للقاء 
الأول واللقاء الأخير . وأما كلته عن فاجمة الوذ فامها فى عبارتها 
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« ثم ضعف الننض دفمة واحدة 3 
الأدوار الاضية » فلب اليأس على الرجاء ٠‏ و96 
الأخترة فى التاسعة والدقيقة االخامسة يد ١‏ 3 : 
لكب لكا روح الأخير - وَإنبى 'لتكلفك : إكدي 
فتح الله بركات باشا إلى غرفة خاله وهو يحود بنفسه فى غيبوية 
م تتقطع منذ الصباح . فاش رأ بت الأعناق وأمسك الناس أنفاسهم 
يترقبون . وما همى إلا دقائق معدودات حتى عاد فتح الله بإشا إلى 
الكتب عشى كالشيخ السام شاحب الوجة مذهول المينين . 
ول يحرؤ أحد على سؤاله مخافة أن يحكون الجواب الحذور 
ولكنهم علقوا أنظارثم ججيماً بمينيه ولبثوا شاخصين ينتظرون . 
دقيقة وأسننة أو دقبقتين » ولكنهما كاتا 
روع الشاخصين النتظرين . :بق :لد لعل انتم سونت لشب 
عند الشرفة الطلة على الكتب 1 فضرب فتح الله باش يديه على 
ركيئيه:»: وسطلئن وهواق جود الأموات ان و وار 
أخرى . مضت والناس فى سكون ميق مرهوب » وكان كل 
مافى ينت الآمة » وكل ما حوله على أعمق ما يكون السكون » 
لاصدى ف النزل ولا فى الطريق طوال اليومين الاضبين » حذراً 
من ازعاج المريض المظيم الملأمول الشفاء ٠‏ فلا ارتفع السوت 
الناحب وحم الحاضرون ثوانى قلائل » كا نما كانوا يستطيلون 
الأمل الدر» أوكاأما كانوا بين تصديق وتكذيب . ثم انفجروا 
صيحة واحدة بالنشيج والمجيج ؛ فلريكن أرهب منذلكالسكون 
إلا هذا الضجيج الذى اتصل صداه فى لحظات معدودات يكل 
مكان فى القاهرة » وكل مكان فى أرجاء البلاد .. » 

ولو أرخينا المنان لأمجابنا لأوردنا الكتاب كله شاهدا 
على فض لكاتبه فى كل ماسطره فيه » وتبريزه فى نواحيه التمددة » 
وبلوغه الفابة من الفن والوفاء والصدق 

ولكننا تقتضب » فنقول إن ججلة القول فى حكتاب سمد 
زغلول للمقاد إنه أعظم د أقم للبطال المظيم الراحل 

عبر الرحصى صرقى 
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الأخلاق الحارية 
للاستاذ مصطؤ صادق الرافعى 


وحدثنى صاحب سر (م ) بإشا مهذا الحديث قال : كنافى 
ثورة سنة ١919‏ سنة . الهرًاهن والفكن » وقد تتفت الثورة 
وَأحد السان يعمل ويقكر فيا يينتطيع أن يمل يا عب 3 
بعمل ؛ وكان الشخط ار لاو 
الشمب نَمو واجباتها إهاماً إذ يكن فى هذه القلوب كاها 
إلا اناعة الدم تمين أيماء أعمالها وتحدده 

كانت الثورة زارلة وقمت فى التارخ غاءت بحت إزمن 
زط كد لا تدر إلا بأزن بنسف »ء ولا بنسه إلا مادة إلسهية 
كالحر الكونية التى مخر ج اليوم الجديد من اليوم القديم ؛ 
فكان تدر يعمل بأندى الاتجليز عملاً م ويعمل بأدى 
للد ار . وتعل الشمب” من دفن شهداله حكيف 
امعتديكة ' الدم فيّنبت الحرية « وك بزدع الدمع فدخرج 

منه العزم » وكيف يستثمر الزن فيثمز له اليد 

وكان رصاص الاتجليز يصي بهد فينمما ؛ فيصر عثهداءنا» 
ويقئل الوت السيامى الذى احتلً مهم هذه البلاد . وقد أنعموا 
على الشمب بالصدمة الأولى فنشبت المرّكة التى تفائل فهبا 
الأخلاق” القومية لتتتصر ؛ وشعرت مصر فى جهادها بأنها مصر 
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فالس روحها التاريخيىة رملاه المظم فى الآمة ليظهر فيه 
عانياً جباراً ؛ فسكان هذا الرمن الجليل المظيم هو سمد زَغاول 
+ عدا 1 

قال صاحب السر : وكان الطلبة قد غدوا من أول الجار 
يتظاهسون » وقد جمالهم النورة 1 رواح تخلّست من الوت 
بالوت فلا مخشاء ولا تبالى به ٠‏ وافدت عن المقل بتحوطا 
إلى شعور محص » وخرجت عن القوانين ما إلا القانون الح 
الذى لا بعل ماهو 

كانوا فى معانى قلومهم لافى غيرها » فلست ترام إلاعظاء 
فى عظمة البدأ الذى ينتتصرون له » أقوياء فى قوة الامان الذى 
يسملون به » أجلاء فى جلال الوطن الذى يحيون وموتون فى 
سبيله . وكانوا فى الشعب ثم خيال الأمة اله'مل المدرك ؛ وشعورها 
المى التوثب » وقواها البارزة من أعماقها » وأملها الزاحف ايقهر 
المموية . يُفَادُون بأنفسهم الغلية » ويؤثرون علها لسن 
قاد مهم ذابه ولا قاض شخصه .. فا أحل" وما أعظر ! 
وماأروع وماأسمى ! أيها الحياة ؛! هل فيك أشرف من هذه 
الحقيقة إلا حقيقة النبئً 0 


كا 


قال : وكان أخى عمو زعيم مؤلاء الطلبة فى مذ نيتنا ؛ قوى” 


على العامة ب ”مها » يحمل قلباً كالجرة الملتببة وله صوت يعيد 
تحسب الرعد مُق به ه . إذا مثى فى جهاده كان كل ماعلى 
الأرض ترابا حت قدميه فلاعثى إلا محتقراً هذه الدنيا ومافهاء 
غير مقدس منها إلا دبتّه ووطنّه . وسلاحه أ نكل ثىء فيه 
هو سلاح على الظلم وضد 

وكان فى ذلك اليوم يقود « الظاهرة » وحوله ججاعة من 
خالصته وصفوة إخوايه عشون فى الطليعة نحت جو مشّقد كأن 
فيه غضب الشيات ؛ عنيمر عا نوع + القنيخيط الذى 
يفورون به ؛ رهيب كانه 'منهى' لينفجر فلما بلنوا موضعاً من 
الطريق ينمطفون عنده انصبً عليهم المدفع الرشاش . . 

قال : فانى لالس بعد ذلك فى الدءوان إذ دخل على أخى هذا 
ينتفض غطب كأأن المانى تنبمث من جسده لتقاتل » ورأيت له 
عينين ينظر الناظر فيهما إلى النار التى فى قلبه » نفشيت أن يكون 
القوم” أطلقوا علهم الجنون والرساص مما 

واستنبأنه خبر أداه ففال : إن الذين كانوا حوله وقموا 
يتشتحّطون فى دمالهم فوقف هو شاخصا إلهم كأنه ميت ممهم 
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وقد أحس" كا عا لم «! 
الحياة ولا ماهو الوت ٠‏ 9 
أرواح الشهداء تتلقاء وتبعثره كل 
لاأنس مارأيثه فى تلك الساعة بين أ 
اق راس ادم الصرى" يسم على 
ا عناق الأحباب 


دار د الزن ووو هندفاة 5 


مقدار اأرنت 0 600 


# د د 

قال صاحب السر” : ول يتم كلته حتى خرج علينا الباشا 
متكسر الوجه من الحزن وقد ترغرت عيناه فأخف بيد أخ إلى 
غىفته وتبعتهما ثم قال : هونا مابابنى ؛ إن الملة 3 ا 
ياشباب الامة » فتكل ماابتلينا أو نبتلى به هو مما يستدعيه 
ول وتستوجبه أخلاقتك التخاذلة . إننا من غير كلدافم 
الفارغة من ذخيرتما لا تصلح إلا شكلا » ومهذه العلة كان عنديا 
شكل الحكومة لا الحكومة 

أندرى يافتى مامى الحسكومة الصحيحة فى مثل -التنا؟ هى 
أن محكنوا أنتم المي حكومة أخلاقية نافذة القاتوت 
فتضبطوا يا النسشه ةا عل دوعا انا شاد حارية 
وو و د ينين 
وى عيك . . 

مذ ولق مواقي سريت ان 
فا أراهم بعاهلوننا إلا كا ننا ثياب مملقة لبس فنها لايسوها . . 

كيف يتصملك الصرى للأجنى لوأن يب 
النفسية )كك جة حربية تتصملك أرورق صيد جاء يروق ؟ 

إن فى بلادنا اللسكينة الأ<انب ؛ وأموال الأجانب » وغطرسة 
الأجانب » لا لآن ذا الاحتلال .كلا » بل لأن فها ضمف أهلها 
وغ أهلها وكرم أهلها . . .:. بمض هذا يا بى شبيه بض » 
وإلا فا هو كرم الشاة الضميفة إلا لذة لحمها .. ؟ 

تريد لهذا الشمب طبيمة جدية صارمة ينظر من خلالها الى ب 
الحياة فدستشمر ذانه التاريذية الجيدة فيممل فى الحياة بقواننها . 
وهذا شمور لا محدنه إلا طبيمة الأخلاق الاجتاعية القوية التى 
لا نتساهل من ضعف » ولا تنسمح من كذب » ولا تترخص من 


(1) لا ينس الفارى' أن هذا كأن فى سنة ١915‏ 
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. 5 > ثب 
هذ تلاك المسدانة 
لللاستاذ ابرأهم عبد القادر المازبى 

كان ذلك فى ظ العيد الكبير » د 5 كنا تنستى #اغيق 
الأخمى © - وكنا ومئذ تلاميذ فى مدرسة ثانوءة » ومسا كننا 
بمضها قريب من بعض » فنحن لهذا أسدةاء وإخوان . فانترح 
أحدنا فى صباح بوم أغبر أن نذهب فى ايلتنا تلاك إلى «وار القثيل 
العرنى » - أو تياترو الشيخ سلامه حجازىكا كنا ندعوه - 
لنشهد رواية « روميو و<وليدت » فاعترضت على ذلك وفلت : 
إنه يكلفنا نفقة لا مَل لنا مها » فقدكان الواحد منا يأخذ فى 
اليوم منأبيه أو ولىأمرء قرش ف اليوم » وكنا كني يرا مانمجزعن 
إنفاق القرش كله لأنا لم تكن يجلس على « التهاوى » ولا كنا 
ا رك يرت 3 
قروش بيت ع - 
فنقرح ع وتركب النيل بزورق » بضع ساءات 5-6 هذه 
الفروش القليلة لا تكنى للذهاب إلى مسرح الشيخ سلامة ؛ 


غفلة . والحقيقة فى الحياة كالحقيقة ف المنطق إذا لم يصدق البرهان 


على كل حالامها » لم يصدق على حالة من حالامها . فاذا كنا ضعفاء 
كرماء» أعنراء . سادة على التارعخ القديم , فنحن شعفاء فقيل.. 

إن ايا ف الشرفه 7/16 يلعو إلا لارأى ؛ فلا 
ومهذا لن تفلم حكومة الي ةل لدي نيرود 
شبامها حكومة أعييية تشا ننه ومن السوييق كل 
حادثة بالأخلاق الحارية 

با بنى إن القوى أو أتفق مع اليعيف على كلة ة واحدة لا تتغير 

لكان ممناها للأقوى أ كثر مما هو للأشءف . فان هذا 
القوى الذى يعمل مع الضعيف يكون فيه دائاً شخص آخر 
متف هو القوى الذى يعمل مع نفسه 

هكذا عى السياسة ؛ أما فى الانسانية فلا » إذ يكون الحق 


(سبرى ل . 007 


.لهاو 01000126 
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فا الممل ؟؟ وأصر اللا 
كله ؛ فانحتل وليدر 5 
عن الاحتيال والتدبير » ومض1 

وراتنى أى- - وكانت عن و7 
وأ كن أستطيع أن أ كذبها أو أ ك اينيك إذا, 
فلت : « إن زملاى قه اتفقوا عل انمايا طش ١‏ 
تياترو الشيخ سلامة » وليس ممى مايكق لذلك» فنا لقا 
مكروب » 

الت : « 5 ممك ؟ » 

قلت : « ثلانة قروش وملمان » 

قلت : « وى تريد ؟» 

قلت : « ريال » 

77 دأما ريال فلا ... اذهب إلهم وأننهم أنك لزيا 

فلت : « ولكنى أريد أن أذهب 6 

قالت : « لا شك ... ولو كان مىفض[ مال لأعطيتك منه ؛ 
ولكن كل ما عندى - على قلته - لازم لمطالب البيت إلى 
ا الشهر.؛ وان يستطيع أحد منا سبراً على الموع:» تاذب 
وافعلى ما اشرت عليك به 6 

فتركتها وقد زاد كربى وثقل همى ؛ وفتحت الباب ووقنت 
على رأس الل أفكر فما أقول لأسحابى » وأنا مطرق وبدى على 
الدرازن ؛ وكانت عنددنا فتاة صغيرة فى مثل سنى » مخدمنا » 
افومجت ورالى ثم قالت لى : 

« مالك يا سيدى؟ 6 

فلت : «لاشىء ! » . وأشرت لحا يندى أن ندخل 

قلت : « ولكتك مطرق .. 

فلت : « ول لا أطرق إذا شئت ؟ ؟ هل هذا ممنوع ؟ » 

لك > ل ولكنك مكنث ؛ " 

هلك 8:5 رعا.. 

الت : م يز عل" أن أراك ككينا 

قل :2 أشكرك «( 

قلت : « ألا مخيرى ماذا بك ؟ 6 

قلت ف لاه 0 

وماذا الله أقول لما ؟ ؟ انها خادمة » فكيف أطلمها على 
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سرى ؟؟ وجحيح أنها دبي فى يتنا - مبى - وانا جيماً 
ننظر الهاكا مها واحدة منا » ولك ل أعتد أن أرفم الكافة 
يينى وبدما على الرغم من ذلك . ٠‏ فلم إيسعنى نى إلا أن أحدر وأيركها . 
ولكنى لم أقل لاخوانى شيثاً ٠‏ وا كتفيت بأن أجلس على 
كرسى أماوالباب وأنا أقول لنفنى : ف من الآن إلىالمشاء يفرجها 
ربك ... ولست أعرف فى الآن عذراً غير الأفلاس أعتذر نه 
لاخوانى » ولكن الله قد يفتح على وبلهمنى المذر المقبول © . 
ول أفكر قط فى وسيلة لتديير الريال الطاوب » فقد كنت 
ع راسي ا برواي نض 
يتنم به الاخوان #أولا أخجل أنا منه : 
وإى 0 ث وإذا بالفتاة الخادمة ندنو منى ومهمس فى أذى : 
تعال » فأسألها فتقول : « كلم » وتبقنى إلى الفناء ذا 
وأصعد درجات فتستوقفتى فألنفت الها قتمد يدها بريال تضعه فى 
كنى فأيجب وأنظر اليه والها وأسألما 


« ماهذا ؟ » 


فتقول : « ألست تريد ريلاً ؟ هذا هو » 

فأقول - وقد زاد مجى - : « ولكن من أبن لك هذا 
الريال ؟ » 

فتقول : « إنه من مستى » 

فأسألها : « هل طلبته من أبى ؟ 6 

فتقول : 2 : 

فأعود أسألها : « وماذا قلت لما ؟ ؟ لأى ثىء طلبته ممها؟ » 

فتفول :2 طلبته والبلام » 

فأقول : «كلا . إن أمك هى الج لتى تفبض ميتبك كل 
ا ميان دكين 
رضيت أنى أن تمطياك الريال هذه الرة ؟ قولى المق . . كيف 
اخذيه ؟ » 

فأغشت وقد اتقد وحهها - واي ديضاء حسناء - 
وقالت : « سرقته لك ؛ 6 

فصحت وقد فزعت : « إبه ؟ » 

قالت : « لا تصح هكذا ؛ ! أتريد أن يقتلونى ؟ » 

للك : « ولك السرزقة9؟ كيف مجرئين ؟ » 

قالت : « وهل هذه سرقة ؟ إنه من ملتى ويباشرسق 


بمد أن تذهب أنت إلى التباترو ) 
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وجدلى - 
قلت : « ثم غافلهما وسرقت ! 
قالت وههمى مطرقة : : « نم » 2 
قلك : « ولاذا ارتكبت هذا الاثم ٍ 
قالك : « ل أستطع أن أر سال 
قلك : #اغتكرا لك .:. لكل هذا الزيال يجب أن رد 

إل مكابه ::. حالة 
فوصفت لى الكان الذى كان فيه .فقاف ذا هين أن 

تعلى أنى لا أريد أن أذهب إلى التبائرو » ولوكانت لى رغبسة 
لألححت على أى ؛ ولأعطتنى ما أريد . ثم يحب ألتف تفسمى 

ألا تمودى إلى مثل هذا العمل فانه إثم كير » وإلا أخبرت ستتك » 

وأنت أدرى عا يكون إذا علدت » 
وصمدت قبلى » وعدت أنا والريال مى إلى كرمى” على الباب 

أمام البيت ٠‏ فر أحد أخوانى فناديته وقات له : إنى آسف » 

وإى لن أكون ممهم الليلة » وليس هذا لقلة الال ( وأخرجت 

الريال من جيى وبسطث به كى ول سن آخر 
يحول دون الذهاب 

ولا ئركنى صعدت إلى غرفة والاتى » وكانت مث:ولة بإعداد 
الطمام فى الطبخ ففتحت خزانة الثياب وهمءت بأن أدس الريال 

حيث كان وإذا بوالدتى إلى جانى تسألنى : 
«ماهذا الأى يدك ؟ ع 
فددت بدى إلا بالربالوقلتوأناء.ضطرب والعرق يتصبب : 
« ريال "٠‏ رين » 
قالت : « ريال ؟ اخذيه ؟ » 
فم أدر ماذا أقول ؟ ! أأقول الحن فيحل غضما بالفتاة 

السكينة التىدفمها المطف الىالسرقة ؟؟ أمأنهم نفسى وأنا رىء ؟! 

و يكن أحد الأمرين أخف على نفسى من الآخر 3 ففكرت 


5-5 ذن أن أخذبه أ« 


بسرعة » فم أجد أن فى مقدورى أن أنى شى بالفتاة وأعرضها لنقمة 
أى » وأجمل جزاءها هذا السوء على ما أرادت من الاحنان الى 
وإنكانت قد أخطات السعيل 

فلس :هاعر دن أخفلة حو عبن :: #ازاجبقة نشت » 


فندمت وقد كنت أريد أن أعيده إلى مكانة . 


. فهل بصا فوننى 2 
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5 (الكناب الزهى) .نا طبع 
لغة الأحكام والمرافعات 


5 01 تحصن 

غاي, ال للفاظ والتعسسر الي 

وثمة صعوءة أخرى يلقاها الترافع الصرثى : تاك هى صعوية 
المثور على اللفظ اللازم أو التعبير اللازم فى الحل اللازم 

قدمنا أن كثيرا من الشتفلين بالقانون فى مصر -- بل قل 
غالبينهم الطلقة -- درسوا القانون بامة أجنبية استجمعت شر وط 
الصلاحية للتعبير ع نكل فكرة أنتجها الفقه الحديث . وججيع 
هؤلاء ؛ محامينكانوا أو وكلاء نيابة أوقضاة » مطلوب مهم أن 
سيغوانها تلن هري ة أو انفد دا رياس 

دعاك من سمو ة التيكير بأنةاوال كنا بأخرى ؛ د يلب 


علمها من ملك زمام اللفتين كقاضى قضاتنا » يمرض للقاعدة العروفة 


قالت : « نعم : ضعه حيث كان » 
و ركتنى 
#** 


وفى تلك الليلة » قبل أن أنام » خلت بى أى وقالت : 
... أنت لم تأخذ الريال ... هه ؟ » 

قلت : « عدينى أن تصفحى وتغفرى وتطوى الأمس فلا 
اذ كريه » 

قالت : « لك ؤْلِك »6 

فقصصت علها الحكابة » فقالت : « الجد لله ؛! حسى أن 
بقينى فيك قد صدق ... 6 

قلت : « والفتاة؟ 6 

وى :6ل عل إن اك وعدي قف > :غ9 إلى 
أعرفك واطمثن إليك لما أبقينها فى يبتى ساعة واحدة » وإن 
كنت لا أطمع أن أظفر بخادمة مثلها فى وفالها وحسن قيامها 
بعملها ... على كل حال غفرت لما من أجلك ... قم الى نومك » 

ري عبر القارر امار ى 


0 أصدقنى 
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الفقه الحديث 

هنا الصعوءة الكبرى يلقاها الشتغلون بالكتاءه ,القاً 
3 ليدم .ولاس وها سوق اند 0111117" 

والآول سيل منسوز عل شرط اارشاء بآن تكون لنتنا 
القضائية شبمهة بإلالطية . ومن ذا الذى برضى لنفسه الآن أن 
يقول كا كانوا يقولون فى أحكام عثرنا عللها فى مموعة « القضاء »2 
سنة /اما « ابللو 6 و « محا ك الريفورمه » ؟ 

| يتمين إذن سوى طريق الاشتقاق وهو أصعب ما يكون . 
لا لآن الأمس بتطلب تعمقاً فى اللفة وحسن ذوق ف الاختيار 
غسب » بل لأن اللفظ الشتن كثيراً ما يلتوى معناه على غير 
ناحيته . هو فى حاجة بفرض التوفيق من هذه الناحية إلى مبابعة 
رخال القانون له واعترافهم به سيدا غير مناز ع لممنى خاص »6 

خذ مثلاً كلتى 
القافى مصطق مريى وهو الفصيح المفوه فى ترججها ول بوفق 
بعد طول الجهاد لير « السئولية التقصيرية » » وقد يقول سواه 
« المثولية الحطئية 6 . وكلا التمبيرن قاصر فى نظرى عن تأدية 
كل العنى النطوى ف العبارة الفرنسية 

وإن أنس لا أنس مالاقيته وأنا أحاول تأدمة معنى »4ذ! «دناعه 
فى مذكرة قدمتها لمحمكة النقض عن الشروط الواجب توفرها 
فى جرعة شهادة الزور . عاذا أعبر عن هذا الركن من أركان 
الجربمة ؟ إن فلت : « دعوى مرنوطة » وهى الترججة الحرفية 
للفظ الفرذى كانت ترجمة سقيمة بإردة . وإن فات : « دعوى 


عالعسطعناعل 6اتاطهوههموة: فقد حار صديقنا 


معلقة » انصرفت الصيغة إلى ممنى آخر . وأخيراً استخرت 
ال فقلت : « دعوى قامة 0 وأنا لا أدرى أأديت أم م أؤد ؟ 
على أن هذا الذى حار فيه محزى قد استقام لمحمكة النتقض 
برياسة إمام اللغة القضائية المصرية عبد المزيز باشا فهمى » فقد 
صدر حككها مقررا أن لا شهادة زور ختى تؤدى فى وعوى 


9 مرددة »© يبن خصمين ©» وهو تعبير بارع دقيق » لم يكن ف 
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كلل 


ميسور غير الشليع التفقه فى اللغة المئور عليه 
* * * 
ولنقف عند هذا الحد من الكلام على مشاق الناطقين 
بالضاد فى عصر اللاسلكى م ؛ فقد ساقتنا المناسبة إلى 
أبمد مما ترد ؟ ولنقصد رأسا إلى لنة الرافمات » كي فكانت » 
وكيف يحب أن 7ك 


ون » ثم نعقب على ذلك سحث موجز 
فى لنة الأحكام 


لغة المرافعات 

ضر ورم البمرغم فى اطربار الحى, 

انفق الناس من قدي على أن البلاغة صفة لازمة لمن جمل 
الدفاع عن حقوق الناس مبنته » تواضعوا على وجوب أن يكون 
ا حانى فصيبح اللسان ء بالخ الأثر بكلامه ‏ متلاعبا بالمقول 
والقلوب ؛ وما بزال الاجاع على ازوم توفر هذه الصفات واقما 

ولكن لماذا ؟ 

أليس الح هو بنية الترافمين عن الحق ؟ أو ليس الحق 
حقا بذاته ؟ أبوجد أوضح وأظهر منه ؟ فيم حاجة الترافم عن 
المق إذن إلى الصنعة وإلى التففن فى أساليب اللخطاب ؟ 

أحد أعرين : إما أن الترافع برى إلى قلب الحقائق فلا بدله 
من زخرف القول عوه به وينرر . وإما ان الحق المجرد. بغيته 
ومطلبه » والحق الجرد ميسور عجرد الطاب 

خطأ بالغ ! 

سل طلاب المق فى كل زمان ومكان ينبثوك بأن الكلام 
عن نوره الساطع وثعسه |اتألقة وسلطانه القاهى خيال فى خيال . 
حدثهم عن كنهه يخبروك بأنه جوهى نادر مين مستقر فى أعمق 
الأعماق » خنى على الباحث »؛ عصى على الستخر ج ؛ وأن وجوده 
إذا هو ١‏ كتشف وجود نسى يقتصر فى الغالب على الكتشف » 
لارام هنارآن شن ا كتغاله فنيي ‏ وجب أن وين تفبية 
لحرب عوان ليس له من سلاح فيها غير بيان حسن » ومنطق 
واضح » وبلاغة غالبة 

يحى عر:. أومرسون أحد جهابذة الفتهاء فى عصرء» 
وقاضى القضاة فى عهد لويس الحامس عشر ؛ أنه قال : « والله 
لو ا-همت بسسرقة رجى كنيسة نو روام وجرى النوغاء فى أترى 
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سائمين : ( اللصء )ينذا 
سافى لاريم » 

با ولاك » نكا 200 
دها أن ليس ف عالم القضايا شى٠‏ بزاح( الكبيبة أو ر«لي! 
م . وإنه يكنى أن توجد تهمة لى بوجد لوو[ وز 
على التهم ظلها » أو تبرئة الجاتى خطأ 

على أنه من ذا الذى يستطيع التحدث عن الحقيقة المجردة 
الطلقة ؟ أبن الحق الذى لا مازجه باطل : وأن الباطل الذى 
لا عازجه حق ؟ الندبية قانون متمش فى كل شىء فى الوجود ؛ 
ولس أسهل من تين حكه فى عام الحقوق ؛ ؟ ورحم الله الامام 
إل تلم أنا حنيفة » فقد قال لتلاميذه بوما : « أرأكم تسرفون ى 


م 


الأخذ عنى ء فوالله إنىلآرى اليوم رأءاأعدل عنه غدا -75 6. 
وسأله سائل مرة : « هذا الذى تفتى به أهو الحق الذى لاشك 
فيه ؟ » . قال : « والله لا أدرى » فقد يكون الباطل الذى 
لاشك فيه » 

فى كل دعوى إذن ماج من الحن هو أشبه ثىء بالذعب 
مخالله عناصر كثيرة متنوعة على الترافع أن بطهره منها فيخرج 
بالعدن النفس متألفاً وهاجاً . وف له ذلك إلا أن يؤدى رسالته 
على الوجه الآ كل » فيجاو ما غمض » ويسط ما تعقد.؛ 
ويسهل ما استمصى » والآص بعد ذلك ورغم ذلك لا للقضاء 
وحده » بل للقضاء والقدر 

ورب ححة سائنة قاطعة يحومها كلام سقهم فتضيع قومهاء 
ومخمد جذونها » فاذا ناصرها البيان » وقدمها فصيح اللسان 
انقلبت سحرا حلالا 


نعر بف اللمرغة 


البلاغة إذن ألزم اللإزوميات للمترافم ؛ ولسكن ٠‏ ما البلاغة 0 


يقر غرف و حتى لا نظن أننا قد شر دباعن الوشو ع الذى 
نعالحه ح كف عحس فل كيد لغة التراة 


امترام فواعر الله 


من العبث أن ينبه منبه على ضرورة احترام فواعد الاسان 
الذى يستممله الترافع أداة للاقناع . إنه يخاطب فى اغالب هيئات 
نالت حظا بذ كر من الثقافة العامة" » وإنه ليحتر 
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هو تزه سمعهم عن لنة ااسوقة والغوغاء فكامهم بلسان سام يترم 
قية قؤافة النهو والسرق 
كل اللغمٌ العاء.: 50 ا مرائماتث 

ولكن أمعنى هذا أنه يجب نبذ اللئة المامية وإقصاؤها عن 
الرافمات حتى ولو طهرت من سفساف القول وخلت هن كل 
ما يؤذى السمع ؟ 

الحال مختلف فى مصر عنها فى غالب البلاد الأوربية » فهناك 
تكلم الطبقة الراقيِة ( ومنها المترافمون عادة ) بعين الامة التى 
.يكنبون مهنا ويغراون . ميح أن التكلم لايمنى باختيار الافظط 
وصقل السكلام عنابته سبذين الأمسين إذا كتب ؛ وتحيح أن لغة 
الارجال ما تزال مختلف اليوم عن امة التحرير » فالأولى تسمع 
والثانية تقرأء ولكن بحرى اللسان فى الهالتين واحد فلا عمز 
ينهما إلا الضليع فى اللفة 

وليس الأمى كذلك فى مصر ء فنحن - وأعنى طبقة 
التعلمين - نف تعمل الى اليوم فى بيوتنا وفى حديثنا مع أصدقائنا 
بل وفى تفكيرنا إذا خلونا الى أنفسنا لغة نمدل ها عدولاً اهما 
إذا وقفنا للدذاع أو جلسنا للكتاية 

فهل يحب أن فى فى هذه السبيل الى نهايتها ؟ وهل 
يحب أقصاء اللئة المامية عن الرافمات ؟ 

السألة شائكة حقاً . وإنه ليكفيك أن 5 
شيو خ مدارهنا القاويل لكي تأخذك الحيرة ويعصى عليك الحم 

أينالم بر الملباوى فى أحد مواقفه الرائمة ؟ إنه بتكام الفصجى 
فنزرى بفقهاء الاثة . ولكن الرجل نحام بطبعه 
يعرف أن العربية الصحيحة ما تزال الى اليوم امة صنمة ؛ وأنها 
1 يجهد التكلم والخاطب معا . والاجهاد اذا طال انتعى 
الى الملل والسآمة اذا ثرا وقد فر خ من السطيق امنا ٠‏ البيان 
وانتعى من قر ع الأسماع فى نقطة معينة بخطاب نم داوى الألاظط 
رنان العبارة » تراه بمد هذا وقدهبط بك من جوه الأعلى الى سهل 
موطأ م ن كلام على بروىبه لطيفة من لطائفه السائفة » أو يسوغ 


واحدا من 


وسايقته فهو 


منه ملحة من ماحه العذية البارعة » أو يبرى منه سهماً من الخر 
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اللفظ وخفة وقع الكلام على السمع أ» 

لا. سوف تبتى العامية الوجانب المريئة الي 
إضافية تصاغ منها التكتة البارمة يمخف با أطخا 
عمونها ملل الجلسات ااطويلة القاحلة . سوف دتى اقلة؟ 
متبخر زائل بزوال الجلسة التى يقال ذهها . وادس من بقامها ضرر 
فعى أن تطنى على الفصحى بحال » ولن تقوى على الحلول محاها 
فى موضع الجد وعند الناقئة الحامية تدور حول مسائل علدية 
أو موضوع خطير 

بل إن مخش شيا فاخش زوال المامية بزوال الآمية وانتشار 
التعلم . بل لقد بدأت هذه النهابة فملاً . فان الاخة الج تى يتفاهم مها 
عامة أهل الدن هى بالتأ كيد غير ماكان يتخاطب بها آوثم منذ 
خسين عاما . إنها أقرب الى النصحى بفضل ما تذيمة المرائد 
السيارة والجلات الصورة وغيرها من صحيح الألفاظ والعبارات» 
ولن تمضى طويل حتى تصبح الحال كذلك فى الأرياف فتتدول 
دولة المامية ويسؤد مصر من أقصاها الى أقصاها لسان راق 
أ كبر أملنا أن يتجدد به شباب لنة القرآن 
روم الفكاف: فى لم العر ب القفصىى 

ولسنا مخاف على روح الفكاهة من هذا التجديد » فالبرهان 
قم على صلاحية الفصنحى المصرية لما ينطوى عليه الحاق االصمرى 
من حب للمرح والدعابة لقدد طاوعت لكر اللظه الى اث 
حدود الطاوعة . وإن تأسف لثىء فلأنه لم يقع لنا من كلام 
الأستاذ ثىء قضانى كن أن يد له محلاً فىهذا البحث . ولكن 
ان فاتتنا دعانة فكرى أياظه القضائية فلم تفتنا لحن الحظ دعابة 
عمر بك عارف . أنظر إليه وقد قام بترافع فى غضية قاش مشجورة 
كان النهم فيها موظفا استباح لنفسه أن يتدخل فى ااسياسة 
وجمح به قلنه مرة فنال من رجل كريم 

«#ولكن الهم آثر ا:تمرض الساسة وماغوّها . وانضرف 
الى التشيم فيها ورضى أن يكون موقفه منها موقتف الزإنبنة من 


جهم » فهو يطلع 
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النورة الاسسيانة 
بقلم باحث دبلوماسى كبير 


كانت أسبانيا قبل بضعة أعوام نحيا حياة عادية » وتتمتع 
فى ظل الاوكية بنوع من الاستقرار والسكينة انج 
بعض الأزمات الداخلية والاضطراات الحلية . ولكن أسبانيا 
شاءت منذ بضمة أعوام أن حطم نير اللوكية » وآن تقبم حكومة 
جمهورية شعبية ؛ وكانت املوكية الأسبانية حتضر ف الواقع قبلى 
ذلك بأعوام ؛ فى ظل حكومة الطفيان المسكرى الى فرضها 
الجنرال برو دى رفييرا على أسبانيا منذ حوادث مسا كش 
الشهيرة ؛ وكانت أسبانيا تمانى صرارة هذا الطنيان الرهق 
ساخطة متربصة ؛ فلما توفى الجنرال دى رفييرا اشمحل نير 
المسكرية ؛ وحاولت اللوكية أن تستميد سلطانها القديم ؛ ولكن 
الشمب الأسباق كان قد سم حياة الذلة فى ظل النظم الطلقة » 
فانهز فرصة الانتخابات العامة التى أجريت فى ريع سنة ١61‏ 
وأدى رغبته جلية فى مناصرة الحهة اججهورية » وشهعرت 
اللوكية أنه لم بيق لما أمل فى البقاء اسن الوتس هيرق 
سكينة » وأن تترك الميدان حراً للشعب الذى لفظها وأباها 

وهكذا قامت الجهورية الأسيانية نتيجة ثورة سامية ل يشمها 


ينضنض بلسانه علىلقم الطريق » إن تعرضوا له يلهث » وان تركوه 
يلهث . ثم إذا فرغ من تعيب الناس ممارماثم به من جارح القول 
عاد يتتصبب عرفا » وأخذ بحلسه من دبوان السناعة والتجارة بعد 
بدا للوظيفة يعدها قرشاً قرشاً وعسح عررقه بالأخرى كلانه أيلل 
فى عمله الحسكوى الذى اؤتمن عليه » 

صورة بإرعة بلغت فنها الدعابة الساخرة غابة ما يتمناه صاحب 
« التكتة البلدية 6 ولكن بلنة مى من أفصح ما يكون 

وليست مطابقة الكلام لقواعد النحو إلا عنصراً واحدا 
من عناصر لغة الرافعة الجيدة ؛ فا عمى عناصرها الأخرى ؟ 

( يتم ) رك عبى 

لحاى أمام ممكلة النقش والإبرام 
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كن للد اسان بطي 
ولم يستطع زعماؤها منذ البداية ل .. 
قيادمها ضد القوى الرجعية ااتى كانت تربص ةج 
اتحدرت الأحزاب والقوى الجهورية إلىغمر الحصومات, 
الحلية ؛ وتمت المركة الاشترا كية ؟ و 
واستطاعت ولادة قطلونية مبد الاشتراكية الأسبانية أن كلى 
إرادتها على حكومة مدريد » وأن تفوز باستقلالها الحلى ؛ وتواات 
الأزماتالداخلية والاعتصابات الحلية ؛ وزادت الأزمة الاقتصادية 
فى حدة هذه الاذطراات وخطرها على الجهورية الفتية ؛ وألذت 
الجهورية نفسها عاجزة عن ضبط القوى التى أثارتها » وتماقبت 
الحكومات بسرعة ؛ وسارت البلاد مسرعة إلى الفوضى ؛ ول 
درك الأحزاب الجهورية أنها مهذه المارك الستمرة تمهد لفوز 
القوى الرجعية التى نتوبص مها 
وكان الجبش مبد هذه القوئ الرجعية الى تئاضرها فلول 
اللوكية الذاهبة ؛ وقد دبر فلول اللوكية وفلول النظام القديم فى 
الأعوام الأخيرة عدة محاولات ومؤامرات لاسقاط النظام 
الجهورى ؛ ولكنها فشلت جيم » لأنها كانت محاولات محلية 
لا تؤيدها قوة عامة . على أن روح التبرم وال.خط كانت تضطرم 
دائا فى ممظم وحدات الميش ؟ ول ينس زعماء المسكرية أمهم 
تمتموا بسلطان الح فى عهد الطفيان المسكرى » وأن قيام 
السكومة اجهورية إها هو قضاء على ساطانهم ونفوذجم ؛ 
ورأوا من جهة أخرى ما يشجم آمالهم ومشاريمهم فى تر 
المسكومة الشعبية » وتوالى الاشطرابات العامة » وسأم الشمب 
من هذه الفوضى التى بذ كها تفاتم الأزمة الاقتصادية » وتوالى 
الاعتصابات 
وقد ألفت المناصر المسكرية الناقة فرصها فى الاضطرابات 

والاعتضابات الأخيرة التى دررها الشيوعيون ن بالأخص ؛ والتى 

مااؤالت ميد أساييع زعج حكومة مدريد وتستنفد اهماما 
وقواها ء فأعلنت خروجها على الحمكومة » وانخذت «تنطوان» , 
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نايننة غرا كت الأحباية ظهنة نا ؟ وعد نامك عر كن 
الأستبانية وبآ زالك مسقل السكرة للتمردة ؟ يَتدآن وعناء 
الثورة كانو! قد امخذوا أهبتهم فى كثير من القواغذ الأسبانية 
فى الغيال والطنوب َك عيتسد السآسر التاريتة لمسكوية 
مدريد ؛ وكان إعلان الثورة فى الثامن عشر من ووليه فى منطقة 
الجابة الأسبانية , حيث أعلن زعم التورة المترال فراتكو فوزة 
الجيش على حكومة الجهورية » ووجوب تخليها عن الحكم .وف 
الحال اجتازت عدة فرق من جيش مسا كش البحر الى الشاطىء 
الأسبانى من جهة الجزرة ومالقة . ولم تكن حكومة مدريد 
جاهاة بالأعس » بيد أمها انطربت لقيام الثورة فى عدة مناطق 
دفمة واحدة » وزاد فى اضطزاممها أن الوحدات البحرية والجوية 
التى سيرمها لقاتلة الثائرين » وإطلاق قنابلها على تيطوان ؛ انفم 
ممظمها الى الميش الثائر 

وفى الخال انسع نطاق الثورة » وانضمت حاميات الثمال 
فى ولايات ليون وأراجون وخجليقية إلى جانب الثورة ؛ واخترق 
اليش الثائر. ولابات الجنوب بسرعة » واسستولى على قواعد 
الأندلس : قادس وغرناطة وأشيلية ؛ وامخذ أشبيلية قعدة 
للزحف على مدريد » وأعلنت القيادة الثائرة سقوط حكومة 
مدريد » وقيام حكومة أسبانية جديدة فى الأندلس 

أما حكومة مدريد فل تر أمامها بعد الذى رأنه من تمرد القوى 
النظامية سوى الاعماد على التجنيد العام . ولنلاحظ أنه فخلال 
الأيام الثلانة أو الأربمة الأولى من قيام الثورة تعاقبت ثلاث 
وزارات فى مدريد ول تمكث إخداها سوى أربع شاطق » 
واستقال رئيس الجهوية السنيور أزانا ؛ وفى الال حشدت 
حكومة مدريد قوات جديدة من بين المال والطوائف الوالية 
لما وم التى تجتمع حول الجهة الاشتراحكية » وسيرتها 
لقاتلة الثوار فى الشمال والجنوب مع بعض القوات النظامية 
النى ليث موالية لبا . ومنف أ “كثن من أسبوعين الشتعازم 
أسسبانيا بسللة لا نهابة لما من المارك الدموية » وتقول 
الحكومة فى بلاغانها دائما إنهبا تقبض على ناصية الوقف 


وإنها دحرت الثائررن حيّْا دارت رحى الحرب الأهلية ٠‏ وبديع 
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يتقدم فى ممظلم الناطق بسرعة ؛ وقد أشر 
مقرية من مدريد ونشبت يدها وبين قوات | 
فى « وادى راما © يقال إن الحسائر فها باغت من الحائا 
عشرين ألفا ؛ والحسائر فادحة فى ججيع المناطق على وجه المموم » 
وخصوصاً فى القوات غير النظامية التى حشدتها الحكومة من 
لواف لااخيرة لما بالقنال يبه أن قوات اللكوبة انشلات 
أت تقف زحف الثوار فى الشهال . وأما فى منطقة مدريه » . 
فلا تزال العارك دائرة حتى كتابة هذه المظور + والظاعن أن 
قوات الحسكومة استطاعت أن تصمد فى وجه الثائررن ؛ لآن 
زعماء الثورة يقولون ممم بعتمدون فى سقوط مدريد على الحصار 
وقطع مواصلاتها حتى نطر إلى التسايم جوعاً 

ويقول زعي الثورة الجنزال فرانكو » إن الثورة. ترى إلى 
انقاذ اسبانيا من برائن الشيوعية وانتشالها ءن تلك اللهوة السحيقة 
الى تتردى فيها مذ غلبت عللها أحزاب اليسار واستوات علىمقاليد 
الحم ؛ وإن الروح الثورية قد أضرمت فى الشعب واستفلت 
لجانب الشيوعية » وإن'الجيش لا يستطيع صبراً على تلك الحال 
الخزية التى تبدو مها أسبانيا أمام العالم » وإمهم قد اعتزموا إنقاذ 
أسبانيا من قبضة أعدائها الذين كادوا أن يقضوا على كيانها 
الاقتصادئ . وغول فى بلاغه اقنى أصبره إل الميس : 3 إن 
الاعتصاات الثورية تشب من كل جانب وتشل حياة الآمة » 
وتقغى على رفاهتها » وتدفمبالشعب الأسبانى إلى الجو ع واليأس » 
وإن ذخائر أسبانيا الفنية قد أنضحت عررضة لمجات الجو ع الثائرة 
التى تصدع بأمى الأجنى » وتاللها السلطات ؛ وإن الآمة تدعو 
الجيش اليوم وتناديه لاتقاذها 2 

أما برنامج الثورة فيلخصه الجئرال فراتكو فا يأتى : محةيق 
السلام والأخاء بين جي.ع الأسبانيين » وضمان العمل والمدالة 


الاجماعية : والقضاء على الانتخابات الزيفة » والاعتصابات 
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الديرة ؛ وجماءة الحسكومة اللدنية م نكل النزءات انثورية ؛ وجماية 
أسبافيا من الدسائس الأجنبية التى تعمل لحرامها .. 
+** 

على أننا نستطيع أنتف تتبين من خلال هذه الحوادث 
والظروف حقيقة أخرى ؛ هى أن الحرب الأهلية تضطرم فى 
أسسبانيا من هتين من المبادى' » أعنى بين الدمقراطية والفاشستية » 
وهفه عن نفس المرّة البى. نشبث وما زالت :نشب فى كثير فن 
الأم الأوربية بين قوى الطفيان والدعقراطية . ولاريب أن 
الفوضى التى تعانها أسبانيا منذ قيام الججهورية » والأزمات 
الداخلية المستمرة » هى ذريمة القوى الرجمية فى القيام بحركتهاء 
ومح التى أدت بالحكومة الجهورية إلى هذا الضعف الذى يمرضها 
إلى السقوط . ونلاحظ أن أسبانيا توجد اليوم فى ظروف تمائل 
ظروف إيطاليا قبل قيام الفاشستية ؛ فقد اذهت مها الاشطرابات 
الاشترا كية التوالية إلى مثل الحالة التى تعانها أسبانيا اليوم 
وألفت الفاشستية » أو بسارة أخرى قوى الطنيان الفرصة ساتحة 
للقيام بوثها » والقبض على ناصية الحم إلى بومنا 

وليس من ريب فى أن المسكرية الأسيانية التمردة ترى 
وثبتها إلى غلات فاشستية محضة ؛ ومهما كان مر الصيغ 
والتصريحات الحلاءة التى تستتر وراءها فى القيام بحركتها » فان 
ظفرها يعتبر خمارا على أسبانيا من الوجهة اللدستورية ؛ ذلك أن 
قيام الدكتاتورية المسكرية مناه القضاء على النظام اللجهورى » 
وما يترتب عليه من الحقوق والهريات العامة » والمودة إلى نظام 
الطنيان الذى أنشأه الجنرال دى رفييرا قبل ذلك بمششرة أعوام » 
ورمما كان ظفر المسكرية من جهة أخرى مقدمة لمود اللوكية 
الأسبانية » وقيامما ثانية فى كنف المسكرية الطاغية » ورهن 
نفوذها وإشارمها 

وثمة حقيقة أخرى » هى أن هذه المركة الوِ, تضطرم اليوم 
فى أسبانيا بين قوى الطفيان والديموقراطية بصورة مادية مروعة » 
إما م ناحية من المركة العامة التى تدور رحاها اليوم فى أوريا 
بأسرهاء تارة فى الجهر ونارة فى الخفاء ؛ ورعا كان من الصعب 
اليوم أن نتبين نتأئم هذه المركة الحالية فى الستقبل القريب ؟؛ 
بيد أن الذى لا ريب فيه هو أن الدعوقراطية فقدت كثيراً من 


01000126010١. لحلهك‎ 


| النظريات الختلفة فى أصول الأشياء والنفس والتناسخ وشرح 
ا وحدة الوجود والعناصر الآربمة والجوهص الفرد والطبيعة 
عن بمدها ؛ فلم بدع شيئاً يهم الباحث والتم .كا أزبالتكتاب 


ْ والآلهة وللحكاء والشعراء ال 


الأعوام الأخيرة من نواح الف اج | إناإشك ١‏ 
وحول الب ليزت م لأفطارهة! إل إلا 3 1 
الحطر فى مستقبل الدموقراطية . وإذا أ 7 
أسبانيا عن فوز المسكرءة الطاغية » ذان ذلك 97 ' 
لادعوقراطية بأسرهاء وعاملاً جديداً فى انتعاش ا 
ونذراً بالستقبل الظلل الذى مهدو الدعوقراطية فى ججميع البلاد 
النى لا زالكت تصمد فها ي؟ 


زع*») 
4 اتأليف وطثر/#: والنشر ظ 


نارم الفلسفت اليونائيٌ ظ 
للاستاذ بوسف كرم 


المدرس بكلية الآداب 


وهو إحدى حلقات السلسلة الفلسفية التى توالى الاجنة 
إصدارها ؛ وقد ععرض الؤلف فى مقدمته المكر اليونانى قبل 
الفلسفة ولوميروس والألياذة والأدسة وارأمهم فى الطبيعة 


ثم تكلم فى أبوابه الرتبة على الطبيميين الأولين وعرض | 


| تراجم مفصلة للفلاسفة ؛ وقاموسا نافماً للأعلام والألفاظ | 
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الفلسفية ؛ وهو مطبو ع باللجنة طبماً متقناً على لى ورف جيد ويقم | 
فى هم صفحة وتمنه. ٠؟‏ قرشأ ْ 

ويطلب من اللجنة مقرها ه شارع الكرداء.ى 
بعابدين بمصر ؛ ومن الكاتب الشهعرة 


2|121 نوع لماعم //ندمااط 


البداوة فى طباع أبى الطيب* 


للدكتور عبد الوهاب عزام 
فى خلق أبى الطيب قوة وخشونة تميلان به إلى كل قوى 
وكل خشن وتدلآن عن كل يفيف وكل لين #روق خاقة 
صراحة تحب إليه كل صرب من القول والفمل والرأى ؛ وتنفره 


عن كل بمواه مل خرف 
وقد ليوف هدهو الأخلاق” الى 4 وزادها التبدى مكنا 
فيه » وظهر أثر هذا فى فمله وقوله ' 


وسأص بسيرة أنى الطيب .سريعاً منبّهاً إلى الحادئات 
والأقوال الدالة على حبه البداوة ؛ والبينة عن تمكن البداوة فى 
طننه و واكرها فق نفسه : 

04 

عاش الشاعى فى البادية حقبة وهو صى . روى اللخطيب 
البندادى عن عمد بن يحى الماوى الكو أن أ الطيب حب 
الأعرراب فى البادية نين ثم رجع إلى السكوفة بدويا قحا 

وعاش فى الشام بين البدو والحضر . وب.ض من وحيه هناك 
من رؤساء البادية مثل شعيد بن عبد الله الكلانى » وشجاع بن 
حمد الطالى 

وهو يقول فى الشام : 
أوانا فى بيوت البدو رحلى وآونة على قتبد البمير 


أعركض للرماح الصم محرى 

واسرى فى ظلام الايل وحدى 
ويقول : 

ومدقمين بسُبروت هم 

خراب بادية عرلى بطومهم 

يستخير و نفلا أعطهم خبر ىَ 


وانصب حر وجهى لفجير 
كان عدية 'ف' قرا منير 


عارين من حلل كاسين من درن 
مكن الضباب لهم زاد بلا من 


ت--# ‏ عنم 


وفى مصر حن إلى البادية ؛ وفضل البداوة على الحضارة » 


ى الكلة الى ألهاها الأستاذ فى مبرجان المننى يدمشق 
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ام 


وتغزل بالبدويات فى الس إلى مال 
من الجآذر فى زى الأعارب 2 5 21 
يقول فما : 
اأوجه الحضر الستحسنات به 
حسن الحضارة حلوب بتطرية 
أبن الميز مر الآرام ناظرة 
أندى ظباء فلاة ماعرفن بها 3 
مضغ الكلام ولا صبغ المواحيب 
ولا رزات من الجام مائلة أورا كهن صقيلات المراقيب 
ومن هوىكل من هس تموهة ‏ تركت لونمشيبى غير خضوب 
ومن هوى الصدق فى قولى وعاديه 
رغبت عن شعر فى الرأس مكذوب 
وكانت له فى مصر مع بعض رؤساء القبائل مودة . فلما 
أزمع الرحيل مناضباً كافور استمان بأحد أصدقاله عبد المزيز 
ان بوسف ببلبيس وسأله وليلاً فأنفذه اليه » وقال فى هذا : 
جزى عرباً أمست يدها 
عسعامها تقرر 
كرا كر من قبس بن عيلان ساهس؟ 
جفون ظباها للملى وجذونها 
وخص' هه عبدالمززن,وسف فا هو الا غيتها وممينها 
فتى زان فى عينى” أقصى قبيله وك من فتى فى حلة لايزينها 
وكان سيره من الفسطاط إلى الكوفة برهانا دنا على ما حكن 
فى نفسه من أخلاق البادية وعاداتها » ودليلا على خبرته بالسير فى 
التتادى » فد سك طلز يلا أ نها لا تسلكى التراقق :اكد بف 
قصيدته التى وصف مها سفره اثنين وعشرين موضعا ليس على 
السبل المطروقة مها إلا اثنان أو ثلاثة » ها سلك طريق الحاج 
المرى إلى الحجاز ؛ ولا طريق دمشق إلى الكوفة » ولاطريق 
الفرات ؛ بل سار على أحياء البادية » والياه: الورودة والآجنة 
حتى بلغ غايته 
وكانت له فى مسيره وقائم مثله بدويا فحا خبيرا بقبائل 
البادية وعاداتها ؛ مرودا بجرأة الأعراب وإقدامهم : 
نا باغ مخلاق سينا ألق خيلا صادرة عن اناء » فأشفق 


بذاك عيونها 


2116 نع ماع" .//:ؤمااط 


فل الوعنة 


أن يكونوا عيوناً عليه أو عدوا له ؛ فقاتلهم وغلهم . ولا قرب 
00 اليل فضرب له ملاعب بن ألى النجم خيمة بيضاء » وذيح 
له ؛ وغدا فسار إلى النقع فزل بادية من معن وستتميش فدح 
له 'عفيف المنى غما وأ كرمه » وغدا من عنده وبين بديه لصان 
مها » فتزل بقوم من عدى فزارة فنهم أولاد لاحق بن حلب » 
وكان يبنه ويين أمير فزارة حسان بن حكئة مودة » وأراد ألا , 
ما ببنه ويدهم من ود فتزل بجار للحم من طبى” 

واستطاب أبو الطيب حسمى فأقام مها شهراً » وما أحب 
القام بالبادية اليه ! ثم استراب يعض عبيده » وظن أنهم 
يسرقون امتعته » وبرددون سرقة سيف مين كان معه » أغراهمعلى 
هذا وردان بن رببعة » فأرسل إلى فتى من بنى مازن اسمه ذليتة 
شاعنا فشد أجاله وعبيده نيام ثم أبفظهم وطرحهم على الابل 
وسار والقوم لا يشعرون 

وأخذ بعض العبيد السيف فدفمه وفرسه الى عبد آخر . 
وجاء الى فرس ألى الطيب ليأخذه فانتبه الشاعى البدوى الشجاع 
فقال العبد تخادعاً : أخذ الغلام فرمى . عدا الى فرس سيده 
ليركبه فالتتى هو وأبو الطيب عند الفرس . وسل العبد السيف 
فضرب اارسن فضرب أبو الطيب وجهه فقتله : وأرسل رجلاً 
من بنى خفاجة وآخر من بنى مازن ليدركا العبد الذى أخذ السيف 
فل هرا عليه 
ما ينقم السيف غير قلهم وأن تكون الثون آلانا 
6 لم جمته دم وزار لاخاممات أجوانا 

- +4 - 

فى كدق أغنيق عن سؤالك فى 


اذا أجدع منهم ممر:_> آنانا 


مرح زجر الطير لى ومن عفا 
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لاذ كر اللخمير إن د كر رطا 7 ب 
إذا امو راعنى بغدرله 
وأراد أبو الطيب أن يسلك أل مكان اسمه البياء 
فليتة إلى الأعراب الذين فى طريقه فممك علنفهايا رمي 
أن يكون له على الطريق رصدء فمدل إلى دومة اللند ل« وا 
سيره حتى بلغ الكوفة فىشهر ربيع الأول سنة 889 بعد ثلاثة 
اشهر من خروحه من الفسطاط 
فهل يستطيم أن يسير هذا السير » ويفمل هذه الافمال إلا 
بدوى جرىء خبير بالبوادى ؟ 
ألض ق هفا ديق قوق :: 
الحيل والليل والبيداء تعرفنى 
: : والسيف والرمح والقرطاس والقل 
الايحق له ان يفخر .ه فيقول : 
ظا أمخنا ركزنا ارما ح بين مكارمنا والمق 


وبتنا تل اأسمافنا وعسحها من دماء المدى 
لتر مصر ومن بالعرا ق ومن المواصم أ الفتى 


وق .:وفيك وان : أنيث ١:‏ وألى «عتوت عل من غتا 


وما كل من فال قولاً وفى ولا كل من سيم خسقاً أبى 
ومن يك قلب كقلى له يشق إلى الم قلب النوى 
ولا بد لقاب مك آلة ورأى يصدّع صم الصفا 


وفى هذه القصيدة روح البداوة وألفاظها . انظر قوله : 
وقلنا لما : أن أرض المرا ق ققالت : وحن بتربان ها 
واسأل اليوم بدويا عن مكان قريب يقل لك : ها 
1 
وفى قصة هجاء ضبة بن يزيد العينى دليل آخر على تبدايه . 
فقد اجتاز بالطف فتزل بأصدقاء له . وساروا إلى ضبة وسألوه 
أن يصحبهم فم يسعه إلا السير ممهم »كا بقول الشاعى فى بعض 
الروايات : 
فسير الشاعى مع أسدقانه إلى قتال ضبة أوإرهابه دليل على 
ما تمسكن فى نفسه من عادات آلبادية 
1# 


ولا رحل الى فارس افتقد الوجه المربى واليد العربية 
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واللسان العربى فقال وهو يصف شعب نوان : 

ولكرن الفتى المربى فها عيب الوجه واليد واللسان 

ملاعب جنة لو سار فها سلمان لسار بترجااتفا 
وافتقد عرب دمشق الذي نكانوا يكرمون مثواء فقال : 

لبيق أله عب ' الخحفنان 

نه النيران نددى الذخت 


ولو كانت دمشق ثنى عناتى 
لهو نارافت لصيف 
بحل به على قلب شجاع وترحل منه عن قلب جبان 
تفال 3 إل نشبا خيال- فيض أل الفويدنة خق 
وذكره الثرد والنار يدانا على أنه بريد بادية دعشق لا حاضرتها 
وقال فى أول قصيدة مدح مها عضد الدولة : 
اسن جما ال لتشرة ‏ وكل "عن يب انا 
حيث التق خدها وتفاح إسنالت وثغرى على "اها 
شتوت بالصحصحان مثشتاها 
أوذكرت حلة غَزوناها الج 
ورجع الى التفزل بالبدويات فى شيراز فقال فى القصيدة 


وصفت فها مصيف باديه 


ان أعشيث روضة رعبناها 


التى مطلعها : 
أثلث فأنا أها الل بَى وترزم تمحتنا الأبل 
إن الذين أقت” وارحاوا أيامهم لديارثم دول 
الحسن برحل كلا رحاؤا ممهم وينزل حيما تزلوا 
فى مقلتى رشأ تديرها بدوية فتنت بها الخال 
تشكوالطاعم طول هجرءها وصدودها ومن الذى تصل 
ماأسأرت ف القمب منلبن تركته وهوالسك والمسل 


وقصة قتله برهان آخر على ما ند فقد حذره أ:ونصر الجبلى 

وأشار عليه أن يستصجب خفراء فأبى أن يسير فى خفارة 
ا 

وشعر أنى الطيب تتجل فيه قوة البداوة وعنيمها . ومن؟ ثار 
البداوة فيه مهاونه فى خطاب المدوحين . وخروجه عن الآاف 
أحيانا . ولذلك أخذ عليه النقاد مآخذ لا ينسم القام لذ كرها 

وم وها "كذوك اتكلف الهرن وآلاتيا ايل ؛ 
والسفر . وشعره ملىء مهذا 

ومن ذلك وصفه الحبيبة بالنمة كقوله : 
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يحول رماح الحظ دون سنا 
و يضحىغبار امي لأدنىستوره 
ونا شرق لبن إلا يق 4] ف ما 
يحرمه لع الأسنة فوقه فليس لظم 


متى تزر قوم من مهوى زيارتها لابتحفوك بنيرالبيض#!|| 


سوائر رما سارت هوادجها منيمة بين مطعون ومضروب 
ورا وخدت أبدى العلى” بها علىتجيع من الفرسان مصبوب 

ومن أثر البداوة استماله بمض الألفاظ الثرمة أحباء » 
ما ليف من خطاب الأعراب والأخذ عنهم 

وقد رأيته فى كثير مرئ, تعليقاته على دبوانه يحتج بما ممم 
منهم » وأ" كتنى هنا بمثال واعيد : 

قال فى قصيدة يعزى بها عضد الدولة : 
مثلك تيثنى الحزن عن صونه ويسترد الدمع من غربه 
أما لأبقاء على فضفله أيما لتسلم إلى ديه 

ثم أنى بشواهد على وضع العرب أعا مكان إسّا إلى أن قال : 
وقد ظلع فرس لى فقال فلان الأعرابى وكان من أفصح الناس : 
أما نسره مغلوق ؛ وأبما موهوص 

ا 

ذلك إجمال الكلام فى بداوة أ الطيت 

ولت :اقول إن البداوة أتتحت هذه النتاتم فى أخلاقه 
مغر + اولنتكون أقزل إن ولا يابو واتدرد وين رياز وان 
قوية » غرائز فى الشاعى حببت إإيه البداوة وما يتصل بها » 
ودداوة وكّدت هذه النرائرٌ فى نفسه 

ومهذه الأخلاق الحرة » والطباع القوية » والشجاعة والاقدام 
كان أبو الظيب أقرب إلى الروح المربى من غيره 

ولو أنعمرو بن كلثوم » وعنترة المسمى » والحارث بن حازة 
شوا فى القرن الرابع المجرى حيث عاش أبو الطيب لأشهوه 
فى كثير من قوله وفمله 

عب الوقاب عزام 
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يسنا 


1 اك 8 اللتسرئ 


هو | * معويىي 


والكومير.: ابر 
وأنو العلاء المعرى ورسالة الغفران 


فردوس دانتى 

فى آخر الطهر أن دانتى تحسى من فرات (ليث )جرعة 
رفك نا فى فته من أدزان هذه الدنيا التى لا يوز لمن ينطوى 
علها أن يحوس خلال الفردوس 
من جسم دانتى 'هلاماً شفافاً وهيولى نقية استطاع بمدها أن 


... ومى جرعة إلهية جمات 


.برق فى السماء » ويعرج فى الأثير » فى إثر ببائريس . )١(‏ وأخذ 
طيف بباريس يصّمّد فى الأديم الآزرق الشرب بنضارة 
البنفسج . وأخذ طرف داتى يمسّمّد فى إثرها بقدرة الاله 
العلى » حتى كنا فى السماء الأولى ؛ والفتاة الطاهرة فى خلال ذلك 
محدنه وتتاطن به » وترفه عنه بعض ماكان يضيق به صدره من 
وساوس . () إلىأن دخلا تلكا للإنينة الصغيرة التى أرضها من 
فضة وأنهارها من لجين ... جنبنة القمر ! بحيث تشرح ببائريس 
لحبيها الشدوه سبب تلك الظلال التى تعلو وجه السيار الصغير» 
والتى براها الناس من سكان الأرض فىهذء الحياة الدنيا . (*) وفى 
رحاب القمر » يلق دانتى الفتاة بيكاردا دوناتى التى تأخذ معه فى 
حديث طويل ؛ فتخبره أن هذا القمر هو جنة المساكين الذين 
نذّروا حياس للخير فى الدار الأولى » وغاشوا عيشة كلها تقوى 
وكلها بر وورع » ولكنهم » وا أسفاه » لأمور ماء لم بوفوا بكل 
ما نذروا من فمل الميرات » ثم تلفته إلى روح الأمبراطورة 
كوستائزا » تمرح فى بع ضجنبات القمر » وتلمب . (4) وتنطلق 
باتريس » وف إثرها دانتى » وكا عمىأمى عليه جاته له صاحبته » 
(5) حتى يكونا بعد رحلة سماوية جميلة » 1 * عطارد الذى 
بقع فى السماء الثانية ؛ وتمة » يلقيان ثلة من أرواح البررة الأطهار 
سؤال يلق عليه 
فين أمور للنائ أو الحامر أو الستعيق:.:(1): م :مرف 
دانتى ان الشخص الذى عرص عليه هذا المرض إن هو إلا 


مضع أدرع فسدى اصتفياوم للاحابه عن أى 
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.ساب تيد بعد ذلك 7 


يي ورتم 


اهس والأفواف 0 وتتفرق الأرواح ” ٠‏ و أن 
جوستتيان غير مسداذن » ولسكن شكوكا كفيرة تثيرها لات 

الأمبراطور فى نفس الشاعى من أجل الفداء البشرى » فتشرع 
ببائريس تقشعها واحداً فواحداً من نفس خليلها ؛ (8) ويعرحان 
إلى السماء الثالثة حيث الك وكب اميل المنلأنى: فينوس (الزهرة) » 
وحيث يلتى الشاعى صديقه المزبز الكربم شارل مارتل الذى 
يحدث دانتى عن مملكته الواسعة الترامية الأطراف التىكان 
يسيطر علها فى الدار الأولى » ثم بتغير الحديث خأة إلى الأبناء 
والأحفاد والسبب فى اختلاف فطرتهم وطبائعهم عن طبائع 
آباثهم (5) وبمضيان فيلقيان روح ابنة الهو ىكيونيزا مسنمده 297 
التى طالمنا فتنت قلوباً وعذبت يها أفئدة » والتىكانت تملا 
وض وف وم لان مر , م نانك رينانت © وسدفت 
على ماقدمت » وأقبلت ط فم ل الميرات 
أبها عدراً من الأرقاء فتحتهم حريتهم » وبذاك غفر لها و تقل 
بوبها » وعى فىهذا الكان من فينوس لاتطمع فى درجة أعلى ٍ 
وعضيان فيلقيان فولكو الشاعى النشد فيحدتهم عن الزانية » 
خذراء الدمن » رحاب طهطهم 0 لجاء 
وسكنت هذا الك وكب مع كيونيزا . وبمد أن ينتقد الشاعس 
فولكو ببا روما وينى عليه تفاضيه عن استرجاع الأراضى 
القدسة يعود فيتنبأ عن بعض الكوارث التى تتربص به على 
الغيب ؛ والتى ستسحق سلطته . )٠١(‏ ويعرجان صمداً فيكونان 
في الشمس (! ! ) ااتى يعتبرها دانتى السماء الرابمة » وما يكادان 


؛ وحدث أن ودنت عن 


يبلفانها حتى تحدق بهم ثلة من اثنى عشر روحاً » ويتقدم أحدمم 


( توماس أ كويناس9© ) فيقدم أحاءه إلى دانتى ومخبره عن 


)١(‏ كان الشاعى الايطالى الكبير سوردللو أحد عشاقها وضحية معذية 


(؟) شاعر من العصور الوسطئ وأحد أعلام الهضة 


اله نع مط/ع".]//:وماغاط 


درحاتهم )1١(‏ ثم يتوسم أ كويناس فى سرد حياة اأقديس 
فَرَنَسِيسَ ع الراموز اللاي احب + ويلحظ أثارة مر 
الربتنشب فى فؤاد داتتىق فيحديه عنها ويجاو له المق الذى 
عترى فيه . (؟1) وتقبل ثلة أخرى من أثنى عشر تقياً فيتقدم 
أحدثم ( اديس دومينيك ) ويسرد أسماء أصمابه لداتتى . 
والقديس دومينيك هذا هو الراموز اللائي للحكة . ( ١1‏ ) 
ويمود توماس أ كويناس إلى حديثئه مع دانتى ؛ وكلا لح أثارة 
من الشك فى نفسه نبأه مها وجلاها له » وحذره من الوسواس 
وحذره من أن ؛ بقلبه أو عقله على ثىء دون أن بدرسه 
ليصل الى حقيقته (٠‏ 14 ) ويبرز سلبان النى من وسط الجاعة 
فبحدث دانتى عما يكون من مظهر الصالحين من عباد الله بمد 
البمث . ثم يعرحان الى السماء الحامسة التى همى مار'س ( الريخ ) 
فى زعم داتى » وبريان مة أرواح الشهداء الذين حاربوا نحت 
ريات الصليب الحفاقة ظ ول يخشوا فى سبيل رمهم أن يجرعوا 
غصص الوت ... أولئك قد بدت علهم سماء الصليب » وما تفتأ 
أرواحهم ترسل فى الفردوس أناشيد الملود الرئة تطزيبا لمباد 
الله السمداء . (15) وبيرز من بين اللأ.سلف دانتى الصاح كاشيا 
جَيْداء ويأخذ مكانه حت الصليب » ثم يتعرف الى دانتى الذى 
يفرح به ومهش للقائه » ويأخذ فى حديث طويل عن ماضى 
فلورنسا السعيد الحافل ويندى على |الحاف ما فرطوا فى حانب الوطن 
وما أوضعوا فى الفتنة » وصرجوا فى الضلالة (12) ويخير داتق 
عن بوم ميلاده ؛ ويصف له محد فلورنسا 
والأسر المريقة الى كانت تزدان مها تلك المدينة الشقية التى 
احطت أرومتها وفسد طيب محتدها واتضعت أقدار القروم ءن 
أهلها الأعلين )١0(‏ وبرسل كاشيا جيدا حبل القول فيتنبأ لداتى 
عما يتربص به من غدرات الزمان والانى من حظيرة الوطن حين 
يعود أدراجه إلى الحياة الدنيا . ثم ينتحى ناحية ويتناول طرساً 


ومدى حدودها فى أيامه 


من أوراق الجنة ؛ وقلما من قصباتها ويشرع فى كتاية شمر طويل 
ريق . (18)وعضيانفيريان طوائف شتىمن أرواح الحاربينالث.جداء 
الذين خاضوا معامع الحروب الصليبية مرحون فى أفياء الجنات 
الوارفة التى سهتز عنها المريعخ ؛ ثم ترسل بياتريس عينها المميقتين 
فى لازورد السماء-» وتشير الى دانتى فيمرجان فى الآثير الى جوبيتر 


01050012610١. للمك‎ 
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(الشترى) الذى هوا ميدية 
وهناك يلقيانججوعا زاخرة ا 
بالعدل ووزنوا بالقسطاط | ماف 

مكو نين داعا شك : عر وطيرونة ل 


بحملة شعواء على رحال ال كلبروس وما اي 
وح الاك والتكالب على حطاءالدنيا وجا بالحق و 
الحق ؛ وبخص دانتى رحال البابا بالقدح الآ كبر من ظللٍ 
(قل)و يتكلم النسرالذى تكونه هذه اججاعة باسان و احد مين » 
فيقض على داتى السبب الذى من أجله اف رعآ لنظمة 
ارومان . م يتتكلم دان ىكلام التشكك عمسا إذا كان ممتملا أن 
( .تخلص )”7 الرجل من الناس من عذاب الجحيم »ن غير 
أن يكون مؤمناً بالسيح مصدقاً به فينبرىالنسرىللاحاءة ويزيل 
ريب من نفس دانتى ويخاطبه فى شأن أصحاب السيطرة والحكام 
من السيحيين وماسيؤدونه منالحساب الثقيل نوم القيامة . (0؟) 
وكذلك عتدح النسر عدل بعض الاوك وورعهم ؛ ويكوكن هؤلاء 
عين”" النسر نفسه » وف إنسان عين النسر يقف النى داود ؛ 
وف الدائرة.الحيطة به.يقف تواجان وحزقيال وقسطنطين ووليم 
الثانى ملك صقلية وزفيوس ... ثم بوضح له كيف وضات أرواح 
هؤلاء إلى الفردوس وثم لم يؤمنوا قط بالسوح « ولكنهم عملوا 
عاجاء قبله من لدن الرب فاستأهاوا دار المثابة » . (1١؟)‏ ويسموان 
قَ السموات العلى » فيبلئان السماء السابعة التى هى اران 
1ز) حيث يسمق منه سل ذاهب فى الجو لا ندرا 5 
عينا دانتى . وفى زحل يلقيان أنماً من أرواح الصالحين الذن قضوا 
م الأولى فى اعتزال وصوفية وتأمل . ثم بدنو منهما روح 
كي نت » هو روح خليل السيح الورع التق بيرو داميااو 
( أحد كرادلة الكنيسة ومصلحها المظاء) فيجيب على أسئلة 
0 بوجهها إليه دانتى » ثم يقدح فى ذم القسس الاخسّاء 
ورعاة الكئيسة الذين فتنجمالدنيا بزخرفها وصرفهمعن وظالةفهم 
الدبنية وشغلهم عن هدابة الناس . (؟؟) وبريانجوعاً أخرى من 


الأتقياء المتفكرين ومن بهم القديس الأطهر زند كت أللعمع8 


)١(‏ المفصود من الكلمة ممناها المسيحى 
1 


(؟) خيال سقيم ضءا 


2111 عع العم .]//نو مقطا 


ملهك .010500126010 


كعم 


الذى يذكر لدانتى أمماء أسمابه الراشين فى ظلال الرب فى 
فراديس زحل . ثم يستطرد فيذكر أنتف الموح والزئارات 
وسائر ألبسة القساوسة ورحال الكنيسة لاةيمة لما مال تزنها 
مسوح من الملق الحكريم والتق والنقاء . ووزيد فيقدح فى 
خراب ذم الرهبان والأحبار و فساد ضائر ثم . وينطلق الألفان 
فيعرجان إلى السماء الثامنة » سماء الاجم الثابتة » التى بدخلانها 
من اليَنْمّة . ومن تمة برجعدانتى بصرءكرتين إلى الوراء فتبدهه 
السافة ال#ائلة ينه وبين الأرض (؟) وهناك » يرى السيح 
( صلوات الله عليه ) يأخذ بناصر الكنيسة ويشد أزرها » ومن 
حوله اللائك الأطهار يسبحون له ويلهجون بحمده . ثم يسمو 
السيد السيح فيمر ج فى المماء المليا وفى أثره أمه البتول مريم » 
شاخصة الها أبصار اللجيع . (4؟) ويتقدم القديس بطرس من 
دانتى فسأله يضمة أسثلة يمرف مها إخلاصه وتقاء إعانه » ويجيب 
دانتى فيقنم القديس بالكلم الطيب والبيان البرىء (5؟) ويتقدم 
القدرس حيمس فسائل داتتى عن الأمل » مب يبدو القديسلوحنا 
فيدعش دانتى رؤيته 0 ولكن القديس عحو دهشه وبذ كرله 
أنه عى ج إلى السماء بروحه فقط » ول يعر ج الها روحه وجسمه 
إلا السح مه عم للب ع ع عن الفضيلة 
وينظر الشاعى فبشدهه أن برى 
0 2 اي اليه » فيخيره أو البشر عن كيفية 
خلقه وإقامته فى الفردوس ومدى إقامته فيه » ثم ما تلا ذلك من 
خروجه منه وسببه ؛ ثم عوده اليه ظ وينظرف فيذ كر له اسم 
اللسان الذىكان يتكلم به فى بده اطينة 0 ويموة الندس 7 
فيصل حديئه: » وحمل على خلفه جملة شعواء لما اتصفوا به من 
جبشع ذعب برواء الأبرشية ارسولية ؛ وبنسى دان فيحدق ر. 
فى بباتريس غافلاً عما أوسته به فى أول الرحلة إلى الفردوس 
اليه أن ينغي ......فيفمل... ...ثم يمرحان إل السباء الناسية 
حيث يطلعازعي المق الجلى من أمس هذا الحلق » وحيث يشهدان 
فطرة الطبيمة فى جماع فضائلها » وتسدخط بباتريس على الانسان 
« ماأ كفره ... يكوز أمامه الخير يننا والشر بيّناء ثم يدلف 
بعلمه فى طريق'الشر ؛ مضحياً هذا الفردوس من أجل هنات 


)١(‏ نعتبر هذا الفصل رداً على مقالات اللسامين فى آدم وسنعرض لذلك 
فى 400 ل ونكيره أبضا للوى. العامر.جوق ملدون بكابة الصيدته 
( الفردوس الففرد ) 
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ذلك يه ؛ وبذهب فى القول 0 
ذم رجال الدينالذين شفلتهم الدنيا عن نصرة الاتجبل ي«("” 
بدخلان سماء النتعى'"» ذات السناء الساطع والضوء اللامع ١‏ 
ويكاد نظره ينهر لولا أن تدركه بباتريس ... وبرى إلى نهر الضوه 
التألق فينظر كيف ينتصر اللائك على شرور العالم وكيف ينتصر 
معهم الؤمنونالمباركون . (1") ويتلفت الشاعى فلايجد فتاته إلى 
جانبه » بل يحد مكانها ,رجلا طاعناً فى السن إذا تفرس فيه عرف 
فيه القديس برنارد الذى يخبره أن بباتريس قد عادت إلى عررثها ثم 
دي كات المفراء رع علها السلا (05) ثم ريه كذلك أرواج 
القديسين الذي وردت أسماؤثم فى المهدبن (الجديد والقديم) (سم) 
ثم بدلف القديس برنارد نحو البتول الكرعة فيرجوها أن تمنح 
ركنا لدانتى وتسبغ عليه من نورانتها حتى يستطيع التأمل 
فى عظمة الله . وتهب له صربم مااسأل » فيتكشف ااغطاء ويلق 
دانتى ريه فيصلى له ويضرع إليه أن مهبه إشراقة يضفيها على 
كتابانه وأشعاره . ثم يؤذن له فيخطف لحة من الثالوث البارك 
المظيم الذى يتحد فيه الله القدير ( جل وتعالى ) بالانسان 
عند د 

ويفيق دانتى:» وتنتعى رؤياه العجيبة . وسنرى من الكرات 

الثالية كيف افتبس الشاعى صور القرآن الكريم وأخيلة 


الاجيل الميلة » وطريقة فرجيل فى الجزء السادس من الأنبيد » 
فم له هذا العمل الفريد 
(لحا بفية) ع 


)00( لع كي ضيه مرو 0 لفرآن الكريم 


لال ل 0 


تمن جموعة السنة الأول مجادة ٠٠‏ قرشاً مصرياً عدا أجرة البريد 

تمن جموعة السنة الثانية ( فى يجلدين ) ٠‏ فرشا عدا احرة البريد 

تمن جموعة السنة الثالئة ( فى يجلدين ) ٠١‏ فرشاً عدا أجرة البريد 
وأجرة البريد عنّكل مجلد فى الحار جِ ٠١‏ فرشاً 


م مسوية 6 


: 


وموعسوعءسيميههم 


جموعات ارسالة 2 أ 


ع موومو يروو وسوس موي 


211 عع العم .]//نو مقطا 


من التنتر الستور 
ا : 
« مهداة إلى صديق الأمير مر الأبونى » 


كثيرون يعرفون القبرة بشكلها الرمادئ الأدكن وصوتها 

الرفيع الرنان » ولكن القبرة من الطيور الغريبة فى حياتها 
وتأملها للحاة .., يونا اراي لابه زرا 
وماديءة تنحط كثيراً ؛ ففى حالتها الأولى تراها تفزو أطباق الجو 
عند منبلج الفجر تردد الغناء كرغ المدال حق إذا بزغت 
الشمس زعت الىالأرض تفتشع, نغذائها » ذاهلة عن غنائها » 
ومثل هذا الشهد قد يصور أحسن :صوير الة اقذين يرقون 
امس المعرفة بأرواحهم ثم لايقدرون على مقابلتها فيهبطون .. 
فلا الأرض تذهلهم عن السماء ولا السياء تفصلهم عن الأرض » 
ولا شوقهم بمنطق* » ولا أرواحهم با كنة ... هؤلاء ثم 
كهذه القبرة .© دخ.ه» 

أسعمها : اسممها بميدة عنى » دانية منى ! 

أحمها يشق غناؤها الفضاء الذى تفتتح جفناه 

أسممها يتسال شماع قلها مع شماع الفجر ! 

د ولك - غياهب الليل بمد ما ظننت أن 

وانزاحت عن الأفق كتائب الظلمة بعدما خلت أن هذه 

الألوان الرمداء لا حول 

أراك تممنين فى ال لتحليق . . 

حتى لا أرى أنامل الفجر يحذبك الها 

فاذا كت ى المو الأمسى ؟ 

أشيئاً تتفقدينه كل مطلع ل ؟ 

أم أمانة تستلمينها من الفجر ؟ 

أرى جناحيك برفان ومخفقان ! 

بربدان طو رَ وطوراً يلهبان 

تسمعه الارض فهتز قليلاً ثم بتوارى كان لم يكن شدو 

ولاشاد 
هى سكرة قدسية بإقبرتى ترفمك إلى الأوج السامق 


١ 


ه.أ 0و 01000126 
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أنت مو فرك أيها القرء وجو 

أنت من شوفك فى وصال كانم 

تمجدين الشمس قبل بزوغها وترقمين الها 
قبل شروقها 

حتى إذا لمعت فى الأفق ووقمت عيناك عا على نورها الحاطف . . 

فروت إل أطباق الأرض غاشية العينين ؛ واحفة الفؤاد ! 

ألا تنمهلن قليلا حتى تراك الشمس 

وأنت فى الأطباق المالية تغنين لا ! 

ألا تتمهلين حتى تتمتع عيناك بالكوكب الساطع 

وبرناح قلبك إلى من خفق للقائه شوقا وحنينا ؟ 

عينك لم تستطع أن محتمل شاع « الشمس »6 

وفؤادك ناء قراغ شوقة شوق 

وف اللحظة الأأخيرة تراخى جناعاك وعشيت عيناك 

جعت ل الأرطل جد أل رفك شار نبوا إٍ 

أم تتذوق لذة الشروق ؟ 

َم تطمعى امام ذلك العالم الملوى ؟ 

ألم يكشف لك عن خزائن ذلك الوجود ؟ 

الشوق .والثناء. والويل والمياء كلها تذون بحت ازائلك 
ايا لقسن:! 

ما وصلك الذى تتغنين به ؟ 

ما شوقك الذى ملا الفضاء 

ماسكرك الذى لا صحوة له ؟ إذا كان نور «العرفة» لا حمله 
عيناك ! 

أمخافين احتراقاً فى الأضواء 

أنهابين التطلع 00 

أم تصلي نكل بوم إلى الشمس .. 
بواريت من وجهها الهيب » وآرت أن تنحلى ونتد حرجى 
1 

كا نك كلا صعدت مرة ذهب <زء مر 
فى القياء 


. وتففين على بامها ذأذا أطات 0 


05 
روحت ور ءها 


وهكذا حتى تتوززع أجزَاوك كلها وتبانى المرحلة الاخيرة 


2116 لع ماع .]//:ؤمااط 


يسنا الرسالة 
7 والله لايستحم ى منالحق . 1 
الحجاب 6 الأسلام ححاب 4 أظهر ندب لكين 1 
للاستاذ عد المتعالالصعدى رسول الله ولا أنتتكسوا أزواجة39 
0 .2 عند الله عفلما ) 4ه 
3 وقد عرفت هذه الآنة بآنة الححاب ك7 


عاد الناس فى هذه الأيام إلى الكلام فى مسألة الحجاب » 
وكان سبب عودتهم إلها ماحصل مر رغبة طائفة المنود 
النبوذين فى الاسلام بعد خروجهم من ديانهم » وقيل إن وحود 
الحجاب فى الاسلام مما يستعمله بعض أعداله لسرفهم عن الرغبة 
فيه ؛ وقد حملنى هذا على بيان حقيقة هذا الححاب على صفحات 
محلة (الرسالة) الغراء » لانتشارها فى الهند وغيره من الأقطار 
الشرقية » ولملى مهذا أقضى على هذه الدعاءة الحببثة التى براد مها 
صرف تلك الطائقة عن المداية الاسلامية 

سن لل الن مرق عقيتة هنا الحسلي فق بذك 
الآنةّ التىتزلت فيه » وهىقوله تمالى فى سورة الأحزاب : ( يأمها 
الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النى إلا أن يؤذن لك إلى طمام 
غير ناظربن ناه ولسكن إذا دعيتم فادخلوا ء فاذا طممتم فاتتشروا 


ولاسطالنية 5900 . إن ذلكم كانيؤذى النى فيستحى منكم 


وددت افر أن أراك تزيدين إمماناً فى التحليق 

وددت' أن أراك تزيدين فى سمودك حتى لا ببق منك على 
الآرض ثىء ! 

ووددت أن اغىودتك لا تزال تتردد فى الحو مدتعدة عنى حتى 
تصير اعىودة صامتة ! 

أهلاً بك أينها المائدة منءالالشمس ! منتصرة أو منكسرة » 

فى عينيك ذبول الشوق ؛ وفى قلبك لحميبه ؛ وفى جناحيك 
وحيدبه ! 

لم نذوق بمد تلك السكرة المميقة التى لا يبقها سحو 

ول يسرم قلبك ذلك الشوق الذى لا يلمك إلا إلى شوق 

لممحى بعد تمس «العرفة» عحبةشاملة » ولإتؤترى الفناء فها . 

أمخافين احتراقاً فى هذه الشمس ؟ 


4 ادنى وافتربى انا القرة من الشمس وواصلى أغنبتك حتى 
520 
وتروك الشمس الى الشمس . . . با فراشة الطيور الحترقة 


بذير لحيب مأ مليل نر ارى 


ححلهك .0100012691021 
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الاسلام اسم لهذا الحجاب الذى الك فيا 9 7 
ما بتعلق بالنساء يطلق عليه هذا الاسم : 
فى نساء النى نضلى الله عليه وس ؛ وبراد منه منع اختلاطهن 
بالرجال بحيث لا براهن الرجال أبدا ولا يكلمومون 
الححاب والطساقة ق قرط طنبين ]كا لويذ اعد بحر عهن على 
غير النى صلى الله عليه وسل قط الملائق يدهن ويين الرجال » 

يكون فى هذا صومهن »؛ واابعد مون من اريد قطم اطاعهم . 
فهن . وقد جرى الاسلام فى هذا على عادنه من إعطاء الوسيلة 
حم ما يتوسل بها إليه ؛ سد للذرائع » ولأن منحام حول الجى 
بوشك أن يقع فيه . ويؤيد هذا مافى الآنة منقرن هذا لمجاب 

ما بسهما من هذه العلاقة 

الى ذلك أيضا تنك تال فى مسيىة الأعوانيية 
( يا نساء النى لسئن كا حد من النساء » إن اتقيكن فلا مخضمن 
بالقول قيطمع الذى فى قلبه مرض » وقلنقولا معروف ٠‏ وقرن ى 

ييونكن ولا: تبرج ن تبرج الجاهلية الأولى . وأقنالصلاة وآتين 
كاز وأطمن الله ورسوله ؛ إعا بريد الله يذهب عنم لّجس 
أهل الببت ويطمرم تطهيرا ولذ كان ماخل ف ييوكن من 1 


٠.‏ وقد زل هذا الملجان 


0 


آنات الله والحكة إن اللهكان لطيفاً خبير ) 

ول يكن القصود من عرش هنا الحجاب على أمات الؤمنين ظ 
إلاحجهن عن الأنظار بحيث لا يراهن د ارعال » » فم يكن عايون ظ 
عع مضل اناه لي 1 
عن ٠‏ ال اي صل ال عليه وس لن يدها مين 

وقد خرجت عائشة فى هودجها للمطالبة يدم عمان رفى 
امب مات الي الاق ينان أ عندل دنا 3 
الجل بال 

310000 لجع ابنوة : عانشة بنت 
أبى بكر » وحفصة بنت عمرء وأم حبيبة بنت ألى سفيان » وأم 


سامة بنت أنىأمية » وسودة بنت زمعة » وز ونب بنت حجحش 3 


اهنع مط/ع”م.]//نومخط 


وميمونة بنت الحارث إن حزن ؛ وجويرية بنت الحارث ن ألى 
ضرار » وصفية بنت حى . ومامن واحدة من هؤلاء ٠‏ التسع 
إلا وكان بها حمماً لطلاب الم الذين يقضدونها من سائرالنواحى » 
فيجلسون الها ويستمعون حديتهاء وتناظرثم فى العم ويناظرومها 
فيه » والحجحاب مضروب ينها ويدهم ٠‏ فيأخذون عنها دون 
أن بروها 
وممن روىعنعائشة من الصحاة عمر وابنهعبد الله وأبوهريرة 
وأبو موسى وغيرهم من الصحاءة ؛ وثمن روى عنما من التابمين 
سعيد بن السيب وعمرو بن ميمون وعلقمة بن قدس وغيرثم 
ومن روى عن حفصة من الصحاية ف. فن يعدم حارية بن 
وهب والطلب بن أنى وداعة وعبد الرجمن بن الحارث وعبدالله 
بن صفوان وغيرثم 
.ومن روى عن أم حبدبة أخواها معاوية وعتبة وأبو سفيان 
ان سعيد ومولاها سال بن شوال وابن الجراح وعروة بن 
الزبير وغيرهم 
ويمن روى عن أم سلمة من الصحابة فن بعدثم أخوها عا 
ومولاها عبد الله بن رافع وأو عمان الهدى وأو واثل وسهيد 
ابن السبب وغيرم 
ومن روى عن سودة ابن عباس و يحى بن عبد الرحمن بن 
أسعد بن زرارة : 
ومن روى عن زينب ابن أخيها عمد عبد الله بن جحش 
وأم حبيبة وزينب بنت أفى سائة 
وثمن روى عن جورية ابن عباس وجار وان عمر وعبيد 
ان السباق والطفيل ابن أخها وغيرهم 
وتمن روىعن صفية ان أخها ومولاها كنانة وزين المابدين 
على بن المسين وإسحاق بن عبد الله ومسل بن صفوان 
فل يكن ذلك المجاب الذى فرض على أمبات الؤمنين إلا 
لذلك الغرض ابْلاص دون غيره من أغغراض الحياة » ولم يحل 
يهن وبين القيام عطالب دينهن ودنياه. » ولا يسهن وبين 
مشارة أولياء الأمور فى تدبير شؤون السامين . وقدكان الخلفاء 
برجمون إلهن فى كثير من الأمور » ويسمعون إلى نصاتحمن 
ويعملون مها 
ون هذا أن عمان لما اضطرب عليه الأعس فى آخر خلافته 
كتبت اليه أم سالى تنصحه : 


1.60أ2 0و 01000126 
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ولا تقتدح زندا كان أ كباها ”7 
فامهما تسكن الأض كن ) طلم 
ولا يمختلف إلا فى ظنين - هده حق بنوق / 
عليك حق الطاعة 

كين اليا عاق » 

با أمنا د ايوال ووطينت" ؛ ووضيك فاستوصدت » ولى 
عليك حت الأْدستّة » إن هؤلاء القوم رماع مره » تطاطات 
تطأطؤ اماع للدّلاء » وتلدكوات لهم و الضطر » فارانهم 
لمن إخوانا » وأراثم اباطل إياى 38 و الخدت عين 
مهم رسنه ء وأبلفت الراتع معاد » التفركوا ل 2ن :3 ساد 


صمتّه نفد من :قول فيزة ع وضين له فى ذلك » فأنا مهم , دان 
ألسنة لدّآار 1 وقلوبٍ كنات 1 وسيوف حداد . عذرى أ / 


لا و - والله حسى وحسهم 
بوم لا ينطقون ؛ ولايؤذن لهم فيمتذرون 
( الكلام بقية ) عبر اللتمال المعيرى 


الدع لمر 


أخرجت لجنة التأليف والترججة والنشر كتاب عل الآثار 
تأليف الأستاذ جاردنر وتعريب الأستاذ مود حمزه أمين 
بالتحف الصرى والذكتور زى عمد حسن أمين دار 
الآثار العربية 

وهو الرسالة الرابمة من خلاصة العم الحديث ‏ استمرض 
فها الؤلف نارم ع الآثار والنتاتم التى وصل الها النقبون 
وعلناء الآطر فى المصر الحديثك وق أطال ا تار دراسة 


الآثار اليونانية » وألم الامة بأحدث الاستكشافات فى القطر 


الصرى وبلاد ما بين الهرين . والكتاب.طريف ف اللغة | 
المربية لقلة ما كتب مها فى هذا الفن 

والكتاب يقم فى 187 صفحة من القطع التوسط ؛ ونه 
ستون ملما ؛ ويباع فى دار اللجنة رقم 4 شاررع الكرداسى 
بعابدين وفى الكاتب الشهيرة 
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ندا للثارم السبا برام 
ال 
لانتخايات مجلس النواب الفرنسى 


عام تخاو ١‏ 


للدكتور بوسف هيكل 


للشسمك ل هم_ دا 


حالس النواب ف البلاد البرلانية الدعقراطية همى ااتى : 7 
سياسة البلاد » فان أحسن الجلس العم لكافأه الشمب على ذلك 
.بإعادة ال كثرية التى تسند الحكومة إلى ال جلس الجديد ؛ وإن 
أساءة انفضت الآمة من حوله وأرسلت إلى عحلس النواب» حين 
الانتخابات عناصر جديدة لاتباع سياسة جدددة . وسهل على 
الشعب معاشدة ال كثرية الا كة , أو الك عاها » فى البلاد 
ذات الحزبين أو الثلاثة »كا هى الحال فى بريطانيا ؛ ويصعب عليه 
إلقاء التبعة على حزب » فى البلاد ذات الأحزاب المديدة والتى 
لا تستطيع تشكيل حكومة إلا بعد اتفاق جد منهاعنى الاشتراك 
ف الحم :كا فى الحال فى فرنسا . وعلى كل فان الشعب يستطيع 
القيز بين الآحزاب » وإلتب كثر عددها » فيقوى أحدها 
ويضعف الآخر 

والانتخابات الفرنسية الأخيرة التى جرت فى 558 أبريل 
و" مابو من هذا العام » ترىكيف أن التدخسب الفرنسى غير 
فكرنه السياسية » فقوى أحَرّاب اليسار : اليو والاشترا ى 
وأضعف أحزاب الوسط » عا فهم الحزب الراديكالى وأحزاب 
الدين ...وما لاك فيه أن لممله هذا ممى سياسيا . فا هى 
الأسباب الى دءته إلى تفيير فكرته ؟ . هذا ما تحاول إبانته فى 
هذا القال . غير أنه يحسن بإدنى" الآمس أن نمرض بايجاز موقف 
نان التي انيايق 1 | للإكيقة: ترى كيم كن ذاك 
مابلا تبتر ف تنيز الناتت 1 لفرنسى رأيه فى الأحز ا 
وأخيراً نتساءل فم إذا كان فى إمكان مسبو بلوم تأسيس وزارة 
ظ قوية ثابتة » أم ستجاسهه الصعوبات التى جامبت زميله مسيوهم بو ؟ 


لهك .| ل10 010001226 
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جدير بالذ كر أن ”2 رن 
يوم 8 مارص سنة 196 هيثة فى إكلم :! 
ومتجانسة . وكل ماهنالك أن عوقه 37 
أقمى عن الحم الأ كثرية السابقة » غير 02 1 
بأ كثرءة متجانسة . نقد أظهر عدم رناه هيم 5 
ولاال » فيز أ ل من مسو عتوه خن اللدكم 0 
لبس بخاف أن الأحزاب فى فرنسا عديدة » حتى أن عددها 
بلغ المشرين فى محلس النواب الآخير ؛ غير أنه يكن تقسيمها 
إلى ثلاثة أنواع : فكان حوالى 18٠‏ نائياً من النوع المتدل » 
و "1٠‏ من النوع الراديكالى » و٠186‏ من النوع الاشتراى . 5 
وبدغم أن الحزب الراديكالى كان متفقاً مع الحمزب الاشترا ى حين 
10 دي موه سف الود 
غير أمهما لم يكونا متفقين على إنشاء حكومة مشتركة ينهماء لآأن 
مبادئهما الاقتصادءة مختلفة . ولذا لم يكن فى مجلس النواب الاخير 
أ كثرية متجانسة تستطيع تأسيس حكومة قوية وثابنة 
وكان الحزب الراديكلى » وهوأ كبر حزب فى الجلس ؛ 
« مفتاح الحسكومة » فان استطاع نيل تأييد الاشترا كيين له 
فيقال فى اللغة البرمانية » إن الحكومة « حكومة اثتلافية » 
اعت ؛ وإن اشترك فى الحكم مع المتدلين ؛ فيقال إن الحكومة 
« حكومة الاتحاد القوى » 1 
ولقد رأى مجلس النواب الأخير هذين النوغين .رك 
الحكومات : فبعد أن فازت « الجهة الشعبية 6 فى الانتخابات 
شكلت 3 حكومة اثثلافية © كازفت. فها ممظم الوزراء من 
الراديكاليين 0 بلوم لم يشترك فى لحك ل 
أند الحسكومة :كذ ف يداعي الراك سيرهذا انوع من 
المكرية 5 فان تزع ثقته منها سقطت فوراً . وقد استعمل 
مسيو يلوم هذه الساطة مراراً ؛ فأدى ذلك إلى أزمات وزارية 
حادة تلا بعضها بمنا بفترات قصيرة . وسسقوط وزارات 
ونكور ؛ دالاديه ؛ وسارو السريع عام ١»‏ سبب « افلاس» 
« الاثتلان » 
وبعد « الفضيحة الستافسكية » وحوادث 5 فبرابر » اضطر 
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الحزب الراديكالى إلى ترك رناسة الوزارة والاشتراك ممع المعتدلين 
فى المكم , اميق وزارة مسيو دومرك » وتلها وزاريا مسيو 
لادان ومسيو لاقال.ووفتعهفه الؤؤازات « ززازاتِ الامخار 
القوى » . على أن هذا الاحاد لم يكن عاما إذ لم يشترك فيه طرفا 
محلس النواب أى الشيوعيين والاشترا كبين من جهة ؛ والحافظين 
من جهة 'انية . ولذا يكن القول بأن هذه الوزارات ماهى إلا 
وؤارات 9 الاق أحزلن الوسظة » 

وف الدة الأخيرة من حياة بحاس النواب الأخيرء مخق 
الحزب الراديكالى عن وزارة مسيو لاقال ؛ وعاد الى و ع لحك 
السايق أى الى اقامة حكومة اثتلافية بالاتفاق مع الاشترا كيين ؛ 
وق رآسيا بسيو سارو 

وكل من الحكومات التى رآها الجلس الأخير لم تكن 
متجانسة ؛ ولم تكن لما قوة حيوية كافية تستطيع بها محاءبة 
السموبات التى وقمت فها فرنسا طيلة السنين الأربم الأخيرة . 
لآن الاشترا كبين لم يشتركوا عملياً فى حكومات « الائتلاف 6 » 
ول يأخذوا على عاتقهم أة مسؤولية ؛ ولمذا كانت المكومة 
« مشلولة 4 إذوجب عاما مراضاة الحزب الاشتراى كا محتفظ 
بثقته ؛ وذلك م حكن الراديكاليين من تطبيق منهاجهم » والسير إلى 
الأمام غير ناظرين إلى مراضاة الخواطر ... ولأنه لا يمكن لأى 
حكومة « انحاد قرمى » أن نضم منهاجا فمالاٌ يرغى عنه جيم 
الاحزاب الذين يماشدون الحكومة . فالسياسة الحارجية التى 
بريد تطبيقها أحزاب الهين لا يرضى عنها الحزب الراديكالى » 
وسياسة الحزب الراديكالى لا يقبلها أحزاب المين . وفى الوافع 
فان هذا النوع من الحسكومة ما وجد إلا لظروف خاصة » ومتى 
ذهبت هذه الظروف تصدع الاتحاد ؛ واتفق الراديكاليون »م 
الاشترا كيين ٠‏ ودارث المرة بين أحزاب البببار وأجزان 
المين . ولاغمراءة فيذلك إذ الذى يسمد للراديكاليينعن الاشترا كيين 
هو اختلاف فى السياسة الاقتصادية » أما الذى يبمدثم عن الممتدلين 
فهو الاختلان على البدأ عسوتعةاءتةز مماتودممه عمد إِذ أن 
الراديكاليين بدينون بالنظام البرلماتى ؛ الذى دونه يصبحون لا شىء 
وثم متعلقون مجمعية الم التى هى تطبيق المبادى' اججهورية فى 
« الدائرة الدولية » . وعنى عكس ذلك فلن صكثيراً من المتدلين 
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الازمات الؤزارية الحادة الى د42 
الأخيرة : والأزمة الاقتصادمة المليمة الى سا 701901010 
من عام 1877 » والتضارب فى السياسة الخارجية 9 
بن سياسة المسكومات الاثلافية وعوكوماك الاغفاد القوق'... 
أدى إلى عدم رضى الشعب الفرنى عن محاس النواب السابق 
فأرسل فى 368 ابريل وم مارس أ كثرية جديدة 

ولنلق بادى' الأس نظرة عامة على انتخابات الدورة الآولى 
فترى أن الذين ذازوا فوزا باه فها ها طرفا مجلس النواب أى 
الشيوعيين والاتحاد الاشترا ى من جهة ؛ والاتحاد الجهورى 
الدكقراطى ( حزب اين ) من جهة ثانية د 

والعاملان الايحا ببان اللذان أديا إلى هذه النتيجة ها ؛ الماهدة 
اروسية الفرنسية » وحزب الصليب النارى دع عل «زه:© 

غيرت حكومات الانمحاد القوى الشلاث الأخيرة محرى 
السياسة ا“طارجية الفرسية. .. مد أن كانت فرنما معن فى 
الحافظة على سلامتها على عصبة الأمر ومبدأ « السلام الشترك » : 
أخيذ «المتدلون» يبنون سلامة بلادثم على التحااف ؛ أى سياسة 
ما قبل الحرب . فتقربوا من إيطاليا وغقدوا معها اتفاق روما عام 


١‏ 40 يتفاهمون مع ازوسما قوصاوا إلى المعاهدة 


)١(‏ جدول يرى النتغير الذى حدث فى عدد الأصوات ما بين اتتخابات 
الدورة الأولى عام ؟6١‏ واتتخابات الدورة الأولى عام ١575‏ 


0 الزيادة | التقمان 
أمماء الاحزاب عام 555 ١إعام ١955‏ 
الاشتراكيون وامحاد الممال هعؤالا١ ١‏ 0-7 


الانحاد الاشتراى واججهوريون الاشتراكيون [..1؟م7 


الاشترا كبون ( 62 الللقف 

1 لراديكا! لوق الاشترا كيون - ٠‏ لوءع؛ 

البسار الراد يكال والاشترا كيون ااستقلون - 6ه1؟ 

الجزاطرن امارد شرك 
خلف الد.تقراطى وججهوريوالبار 

الاتحاد الجهورى الدممفراملى 

المتفلرن 05 

المحانظون ؟6؟ | 
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الروسية الفرنسية عام +1 . فهذه المماهدات أظهرت للرأى 
العام الفرفسى أن فرنسا فى حاجه إلى الروسيا لتدقم عنها الخطر 
النازى . . . ثم إن الروسيا » فى السنين الأخيرة » غيرت محرى 
مدياستيا اللارجيه .. فندد أزاكانت تؤزية هدائة » أضبحتك هاا 
محافظة ! . وذلك لأنها شعرت محاحها الى مساعدة الدول ‏ «دى لاروك 6 عليز هذا وري 2 1 
الدعقراطية لترد عنها خطر الحسكومة الآلانية النى تمر لها وحركته تمائل رك « الفاشست » فى إيطاليا « والناز: 


شرا كبيراً وخطر اليالإن ... فوقفت فى جنيف موقف الدافم فى ألمانيا. . . وف الأيام الأخيرة تقوى هذا اللإب وق 
عن السلام والذائد عن مدا « السلام الدترك » ؛ وكان مثلها الآن أن عدد أعضاله من القادرين على مل السلاح بلغ ماعاثة 
فى جنيف وف لندن السياسى الوحيد الذى هاجم ألانيا مباجة ألف . غير أن هذا الحزب الجديد لم رشح أعضاء إلى مجلس 
شديدة وتكلم عن ا اد قارع سرلعة” , ثم ان النواب » بل إنه سئد أحد أحزاب المين اثناء الانتخالات » 


عن القومية ووجوب الدفاع عن الوطن ...كل هذا أبإن للرأى (يقبع) بوسف تيكل 
لجنة الجامعيين لنشر العلل 
تنتتح حيانهًا بإضدار'كتابيتف 
تراث الاسلام ٍ الشوق الاسلائى 
لماة! آه تإعوعع ] 116 8 في النسر الحددث 
م ب سوا ا 2 7 3 
دفرك تبي والتعليى, عل قن الاين لش العام | المارف الممومية الصرية 
يصدر الجزءان الاول والثانى فى اواثل سبتمير القادم َ عَنارل نامريج : مهس وكا رالشام رئارس وابرثئفام 
رتاس : ماث ابرسير م فى الفلسفة رار لريات والهراقه و الريثر الرسيرمي: وتمال أفرفية ولد وين -- 
رانراوب رالقتونه الفرعية والتصو ب » والعمارة رالررتب م من أراكق القريم السايع عش الى الأرس السكرى 
الصلبيً رأسايا 23 ال تفال تألث 7 34 5 
0 يف <سين مؤئس 
يصدر الجزءان'فى خسيابة صفحة ونيف ويخونان أ “كار “ن كك ليسانسيه فى التارع 
نسءعين أوحة فنية على ورق صقيل 3 لى ٠‏ ضمت م,, الولو از 
تمن المز . ٠١‏ قرشاً إلى 1 سيجمير القادم ْ لسرا فى 2 لقع السكبير 
غن . عونل نقذ ما "٠‏ هذا التارع ٍُ ٍ- مز بطنام كبس ناعم باير رارز لسعالم اررسيؤى 9 


كتب اللجنة منظمة تنظم| علبياً ومذيلة بفهارس دقيقة وافية 


وترسل الاشتراكات بعنوان : توفيق الطويل 7١‏ شار ع فؤاد الأول بالقاهرة مصر 
وباللكانب : التجارية والنهعنة والامبلو . ممصر 
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قن اسيك ٠‏ كراته 
للادب أحمد الطاهر 


خفت إلى مع الصباح ؛ وحيتنى بتحيته » وعلها من 
الثياب سواد » فرددت علها التحية فى نلطف ورعاءة ورفق » 
وعلست شامكة وآضهة حارة التعين سيوة القوى ارد الفقر. 
ثم أخذت نجيل النظر فى الكان الذى احتوانا » وأخنت” 
أختاس النظر الها ذاذا مى تنظر إلى الأرض » ثم ترفم البصر 
الى السماء ثم تنجه إلى بنظرة وادعة حزينة » وفى هذه النظرات 
الثلاث تعبير صادق عما يختلج فى نفسها من العانى : من تفكير 
ميق فا نزل مها من بأساء » إلى توسسل إلى الله بالصبر والرضا 
بالقضاء ؛ إلى رحاء فيمن زور ليدفع عما بعض هذا البلاء 

- ثم قالت : « إنى أعل ماكان يبنك وبين زوجى رجه 
الله من صداقة ووذاء وإخلاض ؛ ولقد ذ كر لى فيا كان بذ كر 
من شأنه أنك كنت مثاءةً له فى الرأى ». وعوتا. فى التديير » 
ونصيراً فى الشدة » ألس كذلك ؟ »6 

- قلت : « نم كنا كذاك » وكنت أجد فيه ما بذ كرين 
لى . رحنه الله » وطيب ثراه . © 

- قالت : « ما أفزعنى اليك اليوم وفى هذا الصباح البا كر 
إلاما يحز فى قلى حرا » ويمصر فؤادى عصراً , مما أجد من همى 
وهم الناس : فأما حمى فهو الى تعرفه والذى إن أخفاه لسانى 
أعلنته ثيابى , وأما ثم الناس وما أجمل منه » فذلك فها أرى فهم 
من قلة الوفاء » وخراب الذمم » وتحجر الآ كباد » وضيعة 
الأخلاق : فلقد كنت أسمع من والدى ووالدبى - رهما 
الله - أن الناس فى المهد الغاب ركان الواحد منهم ينطق باسكلمة 
فاذا فى يبنه وبين صاحبه عهد لا ينقض , وميثاق لايحل ؛ وإل 
لا بتكث به ؛ أما اليوم فا أرى الناس إلا عن ذلك صادفين : 
يقول الواحد مهم ما يقول ؛ ويمد مما يمد : فلا يقام لقوله وزن» 
ولا يحسب لوعده ساب » مالم يسجل قوله ووعده فى كتاب »؛ 
بل لقد ينكرون ما خطت أبديهم فى الكتب ء ولو شهد عليهم 
شهود ؛ وللهم فى ذلكطرائق وحيل . هذا زوجى - رمه الله - 


.ناو 01000126 
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صكا أم استوثئق زوجى م6085 ذيذة 
الحاحة والوفاء لحذه البنت اله 


نالفي ا اقيق 7 واتوغده وف 1 
القضاء . فأجابنى بقوله : ( وهل حت بدك صك مهذا الدن ؟) . 
طار رأنى #وؤذعنت تن عناا » وأساست # زالذئيا قشي 
فى حتى لا نتسع إلا لعنق تعصره عصراً » وما وجدت ما أدفع 
نه كته وإنكاره . لذلك جئت إليك يجملة من أوراق الرحوم 
لعلك واجد فها سكا أو سجلا .هذا الددن أو ما يننى عن السك 
اسه : ؟ أرأءت قل الرناء ؟ آرات 
نكث المهود ؟ أرأيت الى الئاس لايستوثقون باللسان الى 
الذى هو من صنع الله » ود يستوثقون بالورقة االحرساء التى هى من 
صنع الانسان ؟ رحماك الم راك 1 »* 

حولت : « خلى عنك بآ أختاه . لمثل هذا نزلت حدود 
اله . أماسحمت قوله تعالى ( يأبها الذين آمنوا إذا مدايقتم” بدين 
إلى أجل ا مس 8 كيم وإبابا وناك '٠كائب‏ بالعَدل » 
ولا 00 2 * أن 1 لله ء فلتكمة 
اذى عليه الحقّ ولت الله رَبه ولا يكس منه شيا -- 

-- قالت : « سبحان لله المظيم ! هذا كلام أزلى قديم وكا نا 
زل لأهل هذا المهد الحديث » بل لكاانما أزلت هذه الآية 
لتكون فيصلاً بينى وبين هذا الدءن . » 

- فلت : « وفى هذا وف مثل هذا يجدين إيجاز القرآن 
الحكم » 

ودفمت الى بالأوراق فنشرمها ونظرت فا ورقة ورقة ومى 
مطرقة مغرقة فى التفكير . وما انهيت منها إلى ورقة أطلت فيها 
النظر حتى رفمت رأسها عن بدها ونظرت إلى متلهفة ولت 
« اوجدت الصك ؟ »6 

- قلت : «لا . ولكنى وجدت ورقة لعلها من مذ كرات 
زوجك ره الله - وبودى أن أقرأها لك فستجدن فى متاعها 


اراي شرا اذم 
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عزاء وروحا . وستجدين زؤجك فها يتحدث إلى ننه 
بخواطرة ولكنه يسوق إِليْك وإلى ابنتك الحديث »© 

از اهافراء . :.... قرات : 

« ما أسعد الانسان الطمكن ! وما أحلى الطمأ نبنة فى كلثىء» 
هذه هى السعادة حقاً ؛ وما أشق الانسان الهائر الذطرب! وما 
أصل الخيرة والاشظزات:فى أى شأن من شؤون الياة ! هذا هو 
الشقاء بعينه ؛ ولست أدرى لم حار الفلاسفة والفكرون فى تعريف 
السعادة واختلفوا » وما لم لا يقولون إنالسعادة هى الطمأ نبنة » 
ومام لا سهرون إلى : الطمأنينة والسعادة مترادفان يفهم 
من أحدها ما يفهم من الآخر ؟ 58 ظبى أن الفلاسفة 
والفكرين سامون فى التشكير ويحلقون فى أحوآء الحث فتدق 
عن أيصارثم هذه الحقائق البسيطة . السعادة هى الطمأنبنة 
والشقاء هو الفزع 

هأنذا أخرج من يتى صباحا أعدو إلى عملى ثم أروح وقد 
الل الوط حيرا يوني الزاحي ود لى الناس أيلب 
وبرضى ضميرى عن أداله . فأطمن ولا يفزعنى عن هذه الطمأنبنة 
. ثىء من الأشياء فل لا أكون سميداً ؟ ألق الناس. : منْهم 
الصديق ومنهم المدو » ومنهم م نلاتربطنى به صلة وثيقة » ومنهم 
الكبير ومنهم الصغير » فيلقانى كل واحد من أوائك بإسماً مصاخاً 
لا يسألنى عن شأنى ولا أسأله عن شأنه إلا عقدار ما تدعو اليه 
الملاقة التى سننا فلا يكون سؤالى وسؤاله الا فى رفق ولين ورغبة 
فى المون إن كان بى أو به حاجة الى المون . وإن لا نتساءل عن 
ثىء فا كون ينى وينه إلا التحية وردها . فأنا بين هؤلاء 
وهؤلاء مطمئن وادع لا يفزعنى عن طمأنتى شىء من الأشياء . 
ف لا أكون 1 

وتحضى الأيام و الأساييع والأشهر وما شاء الله من أقسام 
الزمن وأنا أغدو وأروح بين الناس وأختلف الى ما يختلفون اليه 
من شؤون الحياة وأنا واجد فىجسمى هذا النشاط وهذه القوة » 
لا بعوقنى فى سبيل ميض ولاتقمدتى علة » فأنا مطمئن الى حتى 
مادمت حيحاً » ولا يفزعنى عن هذه الطمأنبنة ثىء منالأشياء» 
فم لا أ كون سميدا ؟ 

وأخلاف الرزق فى الحباة تصل الى من طريق" كدى 
وجهدى وما ترك الوالدون من موارد الرزق للأبناء تصل المهم 


الرسالة 
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ما يحب على من الشكر والبر بقدرماً أسيط 
لا يصدنى عن ذلك صاد ولا يدف فى عنه وذ : 
الى علاقتى بلله وبالناس لا يفزعنى عن الطب ن: 8808 0-0 
له كون سيدا ؟ <١.‏ 

أما إذا لقيت فى عمل نصبا وعناء » أو أحسست من نفسى 
بنفسى تجزا عن أداله » أو قصورا عن وفاله » فهنا يكون الفزع 
وهنا الحروج عن الطمأنبنة ؛ وهنا الشقاء 

وإن رأيث” الناس عدون إلى" يد السوء » أو لسان السوء؛ 
أو عين السوء » فا أشد ما ألقى من الفزع والجز ع » وهنا الشقاء 

وإن رأتْ معاول الرض تعمل فى جسمى » وتهد مرك. 
قواى » وتبمث فى هذا الجسم رسالات من الأ اده أ كر 
شديدة » فهنا الفز ع وهنا الشقاء 

وإن رأيت ... وإن رأيت ... مما يحول يينى ويين السكينة 
وبوقمنى فى الفز ع والاشطراب ؛ فهنا وهناك الشقاء 

والسعادة والطمأنبنة غانة ليس وراءها من ثىء » ولايجحد 
السعيد الطمئن فى مهاد السعادة ما نيمثة على التفكير فى أسباءها » 
ومن أبن أنت اليه » وأى السبل اتخنت اليه ؛ لأنها اممئنان 
واستقرار ورضا » وسبيل لا عوج فيه ولا التواء 

أما الشقاء ‏ أعاذنا الله منه ‏ فلا يكاد ينزل بالرء حتى يفسد 
عليه نفسه ؛ ويلق بالحيرة فى ضميره » فلا مهدأ النفس عن 
الاشطراب بين علله وسبل الحرو ج من مضائقه . ولا هد 
العقل عن التفكير فى هذه الملل وهذه السبل » ولا مهدأ الشمير 
عن أن يتخذ لنفسه أشكلاً وأوضاعا يسما الناس وخزا 
وتأنباً وندماً وقلقاً وتبرما وحسرة ؛ وما الى ذلك مرن 
الأسماء مختلف باختلاف أنواع الفزع وأسباب الشقاء . وهنا 
ايكون العق ين شق تى الرحى : شقائه الذى تزل به واشطراب نفسه 
وعقله وضميره فى مبعث الشقاء وسبل لحرو ج . وكير 
من الناس يزيد فى شقاء نفسه بنفسه حين يخطى" السبيل التى 
تؤدى إلى الحلاص من الشقاء » أو حين يضل عن هذا الثقب 
الصفير الذى نفذ اليه منه البلاء.» أو حين يلتمس الراحة من 
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المناء فما لا يركو بالعاقل الماس الراحة فيه ' 

ومافن يق لآن تيد فنانى عضرا أسبات العقاة: 
ولا سبل الحلاص من الشقاء 2 ولكنى وجدت غلا 2" 
كنا أفزعت عن طمأنبنة السعادة إلى مضطرب الشقاء لجأت 
الها فوجدت فما عزراء وشفاء وهناء 

د 

أخلو إلى نفسى فأصل ينها وبين الله بالتفكير فى خلقها» 
وف الحدود التى وضعها الله بين المبد وريه ؛ وبين العبد والعبد . 
وفى تمحديد حياتها بأجل تنتعى عنده » وأقبس ضمنها بقوة 
خالقها ٠‏ وحقنها فى الحياة بحق من أوجدها فى الحياة , وأتبين 
مارسم الله لمباده من مناهج وطراءئن تؤدى إلى السعادة الماجلة 
فى الدنيا » أو الآجاة فى الأخرى » وما فرض على العبد أن يأخذ 
به نفسه إذا اشتد نه الضيق » أو سد فى وجهه الطريق » ثم أزجع 
الى كتاب الله أقرأ فيه وأتبصر فى ممانيه » فأجد فيه لانفس 
“شفاءها » وللروح غذاءها » وأجد قوة على احمال الشقاء » وسبلاً 
للخلاص من البلاء » ومهون ف نفسى كل ما هالها ؛ ويصغر فى 
عينى كل ما تعاظمها » فا ألبث حتى تستشمر نفسى شيئاً من 
السبر والرسا » ويشع فى أعطافها وحواشها نور من الأمل 
أواارجاء» ثم تطمئن الى ما جد » ثم مخلو من الهم ؛ وإذا أنا 
هادى” وسعيد 

«4 # *# 

أرجع الى يبتى فتلقانى ابنتى الصغيرة متهللة مستبشرة » فأحجلها 
بين بدى” وأقبلها وتمضى تحدثنى با أفهم ولا أفهم من لنوهاء ثم 
نسبى يبنى وبين أمها » ويطوللغوها وسعيها ء ثم تنظر الكل منا 
وعلى وجهها الصغير آيات البشر بإدية ؛ وتحاول أن تش ركنا فى 
هذا الرح الذى تشمر به » وتود لو تفيض علينا منه . فيءز على أن 
أمنن غف الطفلة البريثة بسومى : ويكبر عل أن] كنرستوها 
وجوى » وأن أل الها والى أمها ما لا قبل لما به ولا يد لما 
فيه ؛ ولاحسيلة لما فى صرفه عنى . فأنناسى ذلك الم الأذى كان 
مبعمث شقانى ثم أنساه » وامرق عن وجعى غشاوة العبوس التى 
كانت تنشاه ء ثم أحوها محواً » وإذا على الوجه ابتسامة تتكون 
فلقة حائرة أولا ‏ ثم تتصل بالنفس فتستقر وتصدر عن إحساس 
أخبرا + حبق إذا انصرف .هن النفس'بيض غنها النى ملنكها 


حلهك .01050012609 
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وأمومتها السامية الشريفة » ورعاء ل( 99 
إذ ذاك العطف والحنان » والرعاءة » وال 
وشسن القدن + ويذهي يعذا عله ما فى فى 5 
أنا بمد هذا ومهذا مطمثن وسعيد 2 

وثااث هذه السبل هو هذا القز الذى أ كتب ه : أضل 
يبنه ويين نفسى فاذا ما فيها من الهم والأسى عي آل عاد 
سهولة ورفق واطراد » وإذا هو ينثر مافى النفس على الورق 
الفا وأسيار ا واف وما أزال أ كتب حتى يقف القٍ ظ 
فأنظر الى نفسى فاذا القل قد استتزف كل ما فيها من الحم لم يترك 
بقية ولا ذمامة 1 فأقرأ ما كتنث وأقسه عا كان فى نفسى 3 
فاذا هو هو لا بزيد عنه عقدار ولا ينقص عنه عقدار . وإذن لقد 
أفرغت نفسى من الهم واطمأ ننت وإننى لسعيد 

ولعمرى إن هذه السبل الثلاث لمى خير. ما اهتديت اليه 
هن سبل التخذيف م نهمى ٠‏ وأنا فيا يحزبنى من الأمى أخذ سعتى 
الها يحتممة أو متفرقة » فأجد فنها راحة وشفاء واطمثنانا 
وسمادة . ولقد انف نت حت - الليلة الى هذء السبيل الأخيرَة 
« سبيل انقل.» فكتدت كفل نام الو فى نفى 
أ كثر مما كتيت 

وإذن لقد فرغت نفسى منهمها واطرانت وإننى لسعيد اه » 

#0 

ومانانييث هنا الفزاءة ع الطرين اله قرافي 
وتبددت عن وجهها سحابة الزن والأسى وقالت : « ىوا 
لهذا خير عندى من الصلك ألف مرة . أ كان رمه الله جد المزاء 
فى كتاب الله » وفينا » وفى قلمه ؟ قل لى بربك بم أجزبه عن 
فضله وبره ؟ وماذا أفمل مهذه الورقة وهى فها أرى سجل حياته 
وعهده الكريم بين الله وأهله ونفسه. 

_- لب ا سياه 

قالت : « وكيف ؟ »6 

- فلت : « محفظينها عندك ذخرا » وأنشرها لك فى 
( الرسالة ) ذكرى » البرزبائى أحمر الطاشر 


21121 نع ماع .]//:ؤمااط 


0ه1.6أ0102 010001260 


فى الرادب الرسكطيرّى 
تقل عن ال#فشسال 
فى الأدب الاكليزى 7 
للسيد جريس القسوس 


للح ش: 
لقد مفى نحو عام على رسالتك التى بمئت بها إلى تطلب 
فها أن أشر ح لك الشكلة الشكسبيرية التى تثار من حين إلى 
آخر . واليوم أراك تبادرنى بسؤال آخر قلما التذت له الباحئون 
فى الأدب الانكليزى . وقبل الاجاءة على سؤالك لا بد من لفت 
نظرك إلى الفصل المتع الذى عقده الدكتور طه حسين نحت 
موضوع : « لبس الاتتحال و على العرب » » فى كتاه 
« الأدب الجاهلى » بين فيه أن الاتتحال ل يقتصر على العرب ؟ 
بلكان عند الأسم القدعة »كاليونان والرومان » ولا أعلر هل فى 
الآداب الأوربية الحديثة ء خلا الاتكليزءة ؛ ثىء من هذا ؛ 
وكل أملى أن يتماون الباحثون فى الأدب على بحث موضوع 
الانتحال فى آداب الأمم الحية » لملهم بذلك يتوساون إلى تنيجة 
مرضية » تشنى الغليل » وتنير السبيل أمام الباحثين فى موضوع 
الاشغال عند المرب . أنافى الأدب الاتكليزى » فل .يعرف 
الاتتحال » على ما أعلم » إلا فى القرن الثامن عشر ؛ وقد يكون 
هناك ثىء منه فى غير هذا القرن» لكنه ضثيل نافه إذا قبس 
عا مزرى إلى الشاعرين الكبيرين «هعنامعهاة دعم:وز جيمس 
مكف رسن » و ٠2416:009‏ 5هدههة1 توماس تشاترتن من الانتحال 

10 

من فو ملفرسى ! 
وقبل التطرق إلى البحث فى الانتحال النسوب إلى هذين 
الشاعرين » لا بد من كلة مقتضبة 2 نترحم ها لكايهما » ذلك 
لا للحوادث فى حيامهما من علاقة متينة موضو ع هذا البحث . 

لهذا نشرع بإدى' ذى بدء عكفرسن فنقول : 

ولد جيمس مكفرسن قرب كنغومى عندددهه) » فى 
سكوتلندا » فى 77 أ كتوبر سنة 175 . وكان أبوه منرارعاً 
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أدقيز 2 طعدطدنفع . ولقد عرف الشاغل صتيناي 
فألم بالشمر الغاليق عناء92 إلام) كبيراً ؛ و هم وهو تمد 
على أربعة آلاف ببث من الشمر » نشى 8( ارعنه 
« الاتجاد »© 5فمماطواط ع1 سنة 176٠‏ 6 وأعخل البعض 
الآخو لأس نا ءٍ 

ولق الوم ولوعا بالأدب مالاقاء من تشجيع أصدقاله له على 
نشر منظومابه 7 فى نيوفات 84]أهءل١‏ ل التق يحون هوم 
"نةة هناد وأطلمه على بعض قصائده » فأيجب مها » وأشار 
عليه بنشر بعضها » خاصة مالو أمها مترجة عر الشعر 
السكوتلندى القديم مثل « مقطمات من الشعر القديم ججمت فى 
جبال سكوتلندا » وترججت عن اللغة الغاليقية 6 وهى فى الأسل 
الانكليزى "مآ لى : 
-ةاطونط ع(!ا مز لعاءءأ لام ,ماعو أمعنممة أه كامعمهمع ) 


(عمدنجمةا 251 عو غذلعه0 56 صسمع؟ لعأقاكموط 8 ,05م 
( 760 اع تتاطمللع ) 


لبس هذا لغسب»ء فقد أمداء الذكتور هيوج بلابر 
#نقاظ طهسا بإعانة مالية مكننته من نشر هذه الأشمار ؛ ذلك اظنه 
0 هده الأشعار مترجة غير موضوعة 

وى خريف سنة ١76+‏ » زار الشاعى بعض القرى 
السكوتلندية ؛ وعثر فها على مخطوطات قدعة فافتتن مها ؛ حتى 
أنه ما عتم أن زج أحدها عماونة الأديبين الكابئن موريسن 
دهده متمامة© و القس .١‏ على #الد0 عه .عم 

وفى سنة 175١‏ » أعلن 1 كتشافه لقصيدة جماسية »امع 
موضوعها فنفال : 681« نشرها نحت عنوالت ضخم هو 
«فنئال فى ستة كتب » عرفقة بقصائد أخرى متفرقة للشاعس 
أوسيان اسن فنغال » مترججة عن اللغة الناليقية » 

وعنوانها الأسللى هو:- 
الأأر وعطاععه) ,كعاده8_عن5 لغمم_عامع أمععمة_ مم_يتمعماع ) 


لقعم أه وهر عطأا ,مولوو© /رط 0 0617م ععلأه لدععنءو 
(عمددجمها أذاعة0 عطأا سرم؟ لع أواكمهما 


الحرانى (فن) ها الذى آرّر كثولن 1 ارلندا ؛ ووفف 
ممه فى وحه خصمه المنيد سواران 285ئه*5 ميك لوخلين 
هذامة حتى تمكن فى النهابة من قهره » وإيقاعه فى الأسر 


21131 وع لماعم .سمط 


وف سنة 175 » نشر قصيدة أخرى ماسية ؛ اسمها 
( تيمورا ) :7650 ومموعة شعربة موشوعها "قأةة0 04 25:ه/ا 

أما تيمورا 2:دسهع15 هذا قاسم قصر ملوك ابيز ععاوانا ؟؛ 
وفى هذه القصيدة تتمة الحوادث الواردة فى فنغال اههدذم 

أما أوشان 5هن::0 فهو ان فنذال نفسه ؛ وقد كان فارس 
منوارا » وشاعس] محيبا ؛ عاش على ما جاء فى الأ اطير الغاليقية 
فى القرن الثالث قه . / . » وإليه يمزو مكفرسن وغيره من 
الأدباء هذه النظومات الجاسية الرائمة » التى ندور على بطولة 
فنغال وقومه() 

وجميع هذه الآثار الأدبية التى نشرها مكفرسن » مملنا أنها 
مترجمة موضومة ارسي أقرب إلى الثثر منة الى الشمر ؛ ذلك لما 


و يمد سد هنر ن الأدنى من أروع الأساليب وأجماها 
وموضوع أدءه من أبمد الواضيع أثرا فى تجيل المركة الابتداعية 


لمعم ونشرها قبي لمحىء وردزورث . ولا بقتصر نفوذه 
على الآدب الاتليزى سب » بل تمداه الى الآدب الأوروق 
عامة » والألمانى خاسة . فقد ترججت منتوجالنه إلى أغلب الانات 
الحية وكان غوته وهردر :21:36 الشاعى والنقادة الألانى الثسمير 
من هواة أديه 

وبروى أن ترججة كيساروتى فااه؟دوم0 الايطالية لقصائد 
مكفرسن »كانت من أحب الكتب إلى تابليون 

وبعد رجوعه من رحلانه الكشفية فى سكوتلندا » تقلب 
مكفرسن فى وظائف شتى » فن سكرتير للجنرال جونستون 
8 فى جزيرة فلوريدا » إلى عضو فى البرلان ؛ وهو فى 
أثناه ذلك لا ينقطع عن الاشتفال بالأدب » والنشر » وأثم 
ما نشره » خلاف ماعنزاه إلى غبره من الترججات الشمرية » كتاب 
لا مسر ناريع بريطانيا المظمى » » واقد ظل هذا دأبه ؛ حتى وافته 
المنبة فى /ا١‏ فبرابر سنة 1,85 ؛ فدفن فى زاوية الشعراء فى 


0 مزال جو نسن 121110 النقاد“الانكلزى الشهير 
للحت ا خضي بور بر ران 


600 .نه ماو 01000126 
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ودكتانور الأدب فى الق(3إلدامم 
مكفرسن انتحال أشمار 67 
فقد نشر جونسن سنة 6/ا/ا١‏ ( كتد أععه 
اسكوتلندا الغرسة)» ؟ه 5فحانا ممع للع اكة / 
وتاك عاج فيه مكفرسن هجوماً 7 , 6 يي 
ا والقطمات القصصية قا لغ الها 
القديم , لاك من هذه المقطمات نلك القصائد الطولة الل أذى 
أنها مترجبة » ولقد زاد موقف مكفرسن اشطراباً ؛ ورأى جونسن 
وغبره من خصوم مكفرسن » تأ كيدا , أن الشاعى السكوتلندى 
بنشر الأشمار الأسلية فى صيمتها الأولى » فيكون بذلك قد برر 
موقفه ؛ ورد علعنات خصومه إلى صسدورثم ؛ وعذره فى ذلك 
يحزه عن القيام بنفقات النشر » وحين م يستطم أن يصمد أمام 
الأدباء العاصرين الذين انقلبوا جيماً خصوما له » ل بر بدا من 
المكو ف على نظلم بمض القصائد » والادعاء بأنها الآآثار الأدبيية 
الاصلية 3 التى نقل عمها 


ولقد أثيرت ' د وثاته آراء متضارية 4 ججول سه هده 


ب إلى 


0 ل سويب 1 ن أشهز خصومه 
ملكولم 3 "نهآ «امعاداة ؛ فقد بين فى ملحق كتاءه 

« ناريخ اسكوتلندا 6 » سنة 18٠٠‏ » أن الأشعار الأوشانية 
5ه ووأةة0 لست مترججة » بل نظمها مكفرسن » وعراها 
إل غير 

وطرق هذا الوشوع أدباء فرنسيون وألان إخصائيون 
فى الأدب الكلتى » ولفتوا أنظارمؤرخى الأدب إلى نقط «همة 
تكشف عن الناحية المهمة من هذا الوضوع الحطير 

ومن خصومه أيضا الدكتور دوحلاس هايد 5تائنده6: :5 
عنارط نقد ألف كتابا اسمه 5تدلد؟ عذا عنعسر علا زكر فيه أن 
مكفرسن عرف الاسم المقيتى لفنغال تمام المرفة » إعا توخى 
التحر؛ يف والتحويل فى هذه الأسماء ليوثم الأدباء أن أسماء 
عق قصائده » إعا هى مترجمة لس إلا 

والداغرضش اسكددو مكبيان89أطعما3 عاق فى فصل 
قم موضو عه : #ممنع عطاء» 1900 فى كتابه : قضابا الجمية 
الغاليقيِة فى غلاسكو تاععه5 عذاعه© عط أه وممتاءدومم1 
«موددان :د , مختلف الآراء والنظريات التملقة مهذا الوشوع؛ 
وجائمة ذلك الكتاب تتضمن خلاسة ماوسل اليه معفم الباحثين 


2116 نوع مط/عمم.//:ومقخطا 


فى هذء الشسكلة ؛ وخرج من هذا كله ببتيجة معقولة هى أنه 
م يعرف فى التارخ شخصية باسم ددم أو مد ؟ إعا جل ماهنالك 
بعض مقطمات فى الشعر الشععى الخرافى ؛ فهها بعض الاشارات 
إلى أبطال إرلنديين ‏ لم يثبت التارخ وجودثم فى عصر ما . 
أما اتتساب(ذ فن) إلى كورمك >ه«:مت أحد ملوك إرلندا القدماء 
انز ولاهل فى القصيدة «فنثال» » فهذا أيضنا عار عن الحقيقة 
إن هو إلا نتاج زائف نيال مكفرسن وتصويره الشائق 

ويذهب مكبران إلى أبعد من هذا » فهو برى أن اتخاذ 
الارلندين (فن) بطلا قوميا ليس بالعجيب ؟ إذكثّل أمته » 
عند نشأتها وتكوينها الاجماتى والأدنى ٠‏ أبطال خياليون » 
تنسج حول شخصياتهم الأباطيل والمرافات التمددة » فا (إفنٌ) 
بالحقيقة إلا بطل شبيه برقل ؛ وتسيوس » وبرسيمس' . 
ولا سعد أل يكون (فن) هذا إلا محليا » قدسه قومه» 
وتوا منة بطلا قوميا . حت ( أوَشَان) الشاعر الذّى يتمسب 
اليه مكفرسن نم كثير من القصائد التى “دور حوادتها على 
شخصية (فن)) ! أقول » حتى هذا الشاعر » فى رأى مكبيان » 
وليد الحيال ! لم يش قط فى عصر ما . أما تفسير كونه ابن فنغال 
فليس بالأمس المسير » فهو لا يختلف ,ذلك عن غيره من الآلحة 
القدعة التى عر فت بالاختلاط مع البشر » والساهمة معهم فى 
الحروب » ومختلف الأحداث ؛ وفى كثير من الأحيان التزاوج 
مع فل مختارة مهم ْ 

أما جواب مكبيان الأخير على القول السائد » ( أن فنغال 
عاش وأوشان أنشد ) همد مدنووه همه فعبنا ادوماع 

نهو إنهما شا .وأن داب نفؤس الشمب الثاليق » 
وأخيلهم الحصبة . لأن ذاك الشمب وجد فى هاتين الشخصيتين 
الميأليتين » مثلهم القرمية والأدبية المليا بحسمة 

أما اليل مكفرسن فيكتفون بالتشيع اجيم » دون 
الاتيان ببراهين وحجج دامغة ؛ بدحض آراء زاء خصومهم دحضا » 
ويدفم بهجامهم المنيفة دفما ؛ وخلاصة ما روه أن هذه الأشعار 
تاريخية. » وأمها من نل شاعى عاش فى القرن الثالث ق . م . 
وشهد ججيع الحوادث الحربية ؛ الى ورد وسفها فى تلك 
المنظومات الرائمة ' 

والحقيقة الراهنة لا تنشد فى قول جونسن الخصم اللدود ؛ 


هن .نهدنو 01000126 
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ولا فى أقوال أنصار سك 
تقف موقف المدل والحز 067 ثب 
والقام يسنن عن التغرض كرا ع الذين به 
الوقف لكنا نكتق بذكأ اعظمهم 2 
من المقيقة » أعنى . ه الكاتب الكبير » وَالعاذة الآ 
الشهي ركامبل أوقف إساوى' رمادة زه ممصم قد ونع مؤلفاً 
فى هذا الوشوع اسمه : ( قصص شعبية فى الجبال'القرية ) 
ونم ةاطوزل! غى لا عط أه وعله؟ عداسموم اقد فيه زعم جونسن 
أن مكفرسن نظلم آثاره الأدبية نفلا ؛ دون أن يتأر بأشعار عامية 
قدعة ع 5 يقنسن منها أو ينقل عنها » وإن هذه الحواوث والأمماء 
الواردة فى منظومات مكفرسن إنما مى موشوعة مختلقة »| 2 
وردت لدست مترججة . فهو يقول أن الأبطال الأوشانين » الذن 
وردت أمماقث فى قصائد مكفرسن » عاشوا بحن وعرفوا قبل 
أن يدون مكفرسن هذه الأشمار بأعوام 
( البقية فى المدد الفادم ) 


ورسسى الفسرس 


التأليف والتر/ والفشر 


تاريخ المسألة المصرية 
آنا 5*”[مالانمع 


أصدق كتاب فى ناررعم مصر » ألفه تيودور رئشتين 
مكانب اللواء المالى وصديق المرحومين مصطق كامل باشا 
وعمد فريد بك » وكتب مقدمته الستر ولفورد بلنت صديق 
مصر الجيم » وعتاز بدقته وأمانته التاريخية وإنصافه الآمة 
اللصرية ودعوته إبجاترا أن تبر بوعدها ولو عن وادى النيل 
خيرها وخيرالانسانية . وه وكا قال الستر بلنث : 2 ثمرة <هد 
عظم ؛ بذله عقل. شديد اللاءمة لوشوعه : لا طبع عليه من 
الدقة امتناهية » ولاحاطته بالموامل الحفية التى تسيطر على 
الشؤون الالية الأوربية » والتى تنذر اتجاترا بزوال ملءكها » 
ترجه الأستاذان عبد اليد المبادى , وتمد بدران . ويطلب 
من اللجنة والكاتب الشهيرة » وتمنه عشرون قرشاً 


9 
| 
0 
مع ا ا د 
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افق المفشتود 


للأاستاذ عخرئ أبر السعود 


تحية فى النوى .يا كيف آمالى 
من مُصطف لك دون الصحب والآل 


يا تخلصاً لىّ فى سر وى علن 
ومن يغالى بودى ليس يبذله 
ومسدياً فضلة من غير مسأل 
ومن مره فوزى الى 
لاشامتا بى” ىوقم الحطو ب ولا 
ومن إذا اغتابنىالغتاب أصمَته 
وإن رأى عوج اسه 53 
ومن يحضنى نصحأوأقبسمن 
ومن عائلنى نفسا ويشبهنى 
ومن محادئتى إياه أعذّبُ لى 
ونن نا ودته خيرا أزيذ4 
ومن أرى وده نعم العزاء إذا 
وذ أنزهه عر كل شائبة 
ك ناق قلبى إلى قلس د 
قد بت أرقب لقيانا وأنشدها 


فهل لما موعد ؟ فالعمر م نحل 


وراعياً لى فى “بمدى وإقبالى 
لزخرف العيش منجاهومن مال 
وعارقاً لىَ إفضالى وإجماال 
زايس عنثه أن ساذ حال 
جذلانَغفلان ىكر بىو بلبالى 
فليس بطر به ما قال عذالى 
لكن يعَومم ارانى وأفعالى 
ضياء حكته فى كل إشكال 
هوىويفقه أفكارى وأقوالى 
من وقع فاجثة النعمى وأشه ىلى 
دا وبمظل فى عينى وفى بالى 
تقلبت بىّ حال اوقلا قال 
وأصطفيه بتقديسى وإجلالى 
فى عالم فائض باربب متثال 
على تعاقب ايام واحوال 


. 00 95 
وليس بر'جى مواد بعد ترحال 


متى تمَارْقنا ؛ أم أبن أده ؟ 
قد أطي جد .رما أنناك باهرا 
لك توسعت من جهل صفاتك فى 
فول تدان يتب اللية ,قيال 
.2 2 و-' واس »6 
م بخ لى نالفي الموى لمج ده سخا ملح فى القلى غال 


60.١أ‏ 0و 01000126 


بت 5 السمرر 


للأستاذ عد الرككن اتتكزاق 


يا أخا الصمث ف الجلالة والرو 
إن فى القلب لوعة ما تقغى 
أخسب الطقلى مثل ماك ينها 
أنت ذكرات فى ضاوع" ينبو 
ليت أن الحياة مثلك تمدو 
إن للعيش كدرة تذر النة 
فى على الأواسن من 
يا ابن ماء السماء هل تذ كر الرء 
قد هددتالصخورتنشد خصبا 
إما أنت نتم يتصف الم 
جمل السهل والحَرُونَ سواء 
عَرِحأنت مي يسرع الفا 
لكك الثم مولد وعلى صد 
غير أن اليلاد فى قم الك 
فلمل الحياة كالماء مجرى 


لك فى النفس نشوة مثاما اسه 


ءوسب تكبا )!0 
أنك عا كيت غني ورجانى 
ر وقسن .ف ماه #الخبتباء 
عامن الشبر مسرا وماق 
لاترَاحى مثل المياد البطاء 


مسى بفيض ينهار مثل البناء 
- محا ى إرزامه فى الغناء 99 
أم أذخر تبغيه فى تي 
ل بفضل الشواهق الشهاو”*» 
ليس يجد ووهدة ا 
رس فى بجدة إلى الميجاء 
رأبيك الحيط وقع النناء 0 
م جام الحاطل الأنواء 
بين هذا الثرى وبين السماء 


. 3 4 
فزع شاهقات !لاد 0 


)١(‏ أى أن صوت الدلال فى روعته كالصمت النام ففروعته ةن لكل 
منهما روعة وهو شبه بالرياح الأعاصير فى صوته 

(؟) الهاء الندران وأسن الماء أحن وتغير 

(5) الثلال ابن ماء السماء أى المطر » وارزام الرعد صوته 


)0 الدقماء مر الأرض 
من صخور اخ 
المرتفعة 
من الحيط 


(0) فضل الشواهق أى فضلات الجبال 
(1) الحزون : الأراضى غير المستوية » والنجد : الأرض 
0( المخيط أبو الهر « لآن الهر من السحاب » والسحاب 


(4) استصرف : أطل من مكان عال , والرء يدعر بذهول أو دوار 
وروعة وخوف اذا أطل من مكان ءال يثمر وهو يرى تدفل إناء من 


عل فى الثلال 
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١ ءوة‎ 


و يفيض النفوس ا 
0 لغمر أهوى 

نت أ 7 شظ تن وين 
هاتف فى ف خر بوم نلك فد أذ 
لك وقم الأ وم لقد خا 
نك الام تأَخْمالازيتِ وال 
جب كرّة الدهور و نم 
ياسليل المهاء حَدَثْ طويلا 
تبعث الصخرمن صخورك يزهو 


ارسالة 


كح" تطلير ايزا 000 
وكأتى فى كل دان وانى 
نفل تالا كوا نطراردانى0؟ 
كرنى عززهتى وماضى مضاق 
موي حور اتنب .والسراء 
منك كالظئر هاتف بالغناء 9 
وشا أحبب امن وضآء 
تك رمز ريه للقضاء 
نذا حتى تنينله فى لخي 0©) 
زع لذكر الثقاء والأرزاء 
حديث العلى وصدق السناء 
فوق صدر العشيقة الحسناء”*» 


بعض _الرضى ياشبابى 
مضنت عهود المنى 
فاسلك سبيل التعزى 
وانتم ببعض الأماق 
واركض مءالدهرواهتف 


له 


إن الإمانف غى 


عما 


ودع حياة التصالى 
مر. الزمان الحابى 
4.. ,يكل -+ - وكلبب 


53 


يلهو به اللمتغابى 


ياحائراً فى ضلوبى 
وباعث الدم يسسرى 


2 5-59 

٠‏ كزورق قف عباب 
و 5 

كالمهيل نحت إهابى 


600.|أ10 010001260 


سوف تفدوكالشيخ فى أخريات !١‏ 


فاختبط بالضاء وأضرح طويلا كل عىء ملي 
فد الى مُددى 


)١(‏ مناظر الجلال الحائلة تنضاءل أمامها النفس حتى ك"'عا تنعدم أوكما 
(؟) الإنان فى غفلة ٠ن‏ الأثرة والأنانية فتوقظه مناظر 
الروعة والجلال من غفلة أنانيته » إذ يتضاءل أمام تلك انار فبحس وحدة 
(؟) كا'عا حركة الماء فى الشلال مز النفس كا مبعز الافل 
فى الأرجوحة » وصوت الثلال يجلب لانفس راحة كراحة الطفل فى غناء 
الرضع (4) الحباء : العطية 

(0) ذلك لأنه يصقل الصخور 

(>) إشارة الى بط' الهراعند لصب 

(ا) المضاء : اراد به نفوذ العزمة وقوتبا 

(4) لطلة : لغاية يعفر عندها 


وضخر اللدى 


الوجود 


ظبر حديئاً كتاب 
فى أصول الأادب 
صفحات من الأدب المى والآراء الجديدة 
ار أحمر مسى الزيات 


بطلب من إدارة « الرسالة » ومن ججيم الكانب 
وأعنه 117 قرشا عدا أحرة البريد 
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متى تصيب قراراً تنفو به أعصابى 
متى تعود فترضى من رحلى بلاياب 
متى تمهوتك الغوالى عليك بعد الذهاب 
1ك عدن + الف > اران 
جنا اللياة. ووارى آمالهة فى ' التراب 
نا 
ياقاب صبرك أطنى ء اله لواعججم فابى 
فأنت ون تزاعى وثورتى 2 واضطرابى 


عونق ٠”‏ الأنان كلاسب أتراب 
زكرت فى "ميان 2 اؤفلنات فى مان 
مو يفف -عيلنا - - نا 
اليا" "كذشى 
وخلفتتى منها 


وخف ‏ صوانى 


واسفرت عن سراب 


في وحشسة: واغتران 
طق أيدى” اب رشفة. من مر 3 
ياحسرة 0 على لبن الكذاب 
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1 3 


تعره 


ع سا 7 


شاب القلب أم كر الشبابا ؟ 
وغالبنى الأسى أم غالبتى 
نعضي الدموعٌ الصبرٌ حتى 
ويبدلى الزمان من التصابى 
ونشأ 3# الدّنيا 2 و 
َرْجْرُ لَدُنى رَجْرَ اليتاى 
أنى وج الشباب اعود نا 
طرق للحوادث مستكينا 
يدم فى يد الدنيا أسيراً 


وأن أستبل ا اعد سيا 
جزاك ال من وما ا 

أتهاق عن الجزعر الليالى 
تْلبنى الأحبة عن عيان 
وتسألنى اختداعاً : أبن بانوا ؟ 
أعدل منك أن أَجَمْت قلى ؟ 
فصارعت الشحون وصارعتنى 
فان الدهر .ينصف من تأبثى 
ومن ار التجلد لرّرابا 


57 الأحة 4م للق 
أحافظى ؛ فديئك من صديق 


م6 .نماو 01000126 


وبان الأن أم نسى الإيب! ؟ 
حياة تمل اراز اغتضالا ؟ 
أرى: الدنيا أنيناً وانتسلا ! 
6 وُجُوماً واكتثابا ! 

ذق من أده إلا عبايا ! 
إذا ما الدهن' ل مهم ذيابا 
يذودُ بضعفه اليب المابا ؟ 
كانى الشر ينتظر المقابا ! 
إذا رام النكاك وَكى وخابا ! 
وم ينقم” أن سحب السحابا 
ا لداره جرًا وغابا 


م 


!. الأطير أ 4 صَلا‎ ٠ 
! مَل ظ لا أفاد ولا أثابا‎ 
! إذا نهنهته” زاد اضطرابا‎ 
.عدوت القابَ شك وارئيايا‎ 
ومائتفك سر‎ ٠ 
ومتشى بذ كرام عذابا‎ 
ومن جرم نوق أَوتداى‎ 
كراهم تن اهن‎ 
فلولا الصبرُ 'بمكه لذابا‎ 
آل أن ٠ت 1 بنيا غلابا‎ 


١1 مطلا‎ 


وعن جَلل من الأهدات بايا 
فزاد الدمع” والجَرَع التيابا 
5 كاك يد . . 51 
لانن من م2152 


ري الزظ : 
واد وبان 
٠. 6‏ 8 
شرفية أنت ؛ وَبى 
: 5 5 0 كر 
فباركياً بِرَكَ أ 
رو 


ووجو ب 8 ا 

فراعون جدى » وابى 

1 0 مه | 

اونب © مور 0و 
ع 7 


( الجن الكبرى ) 7 


رى واصون محتدى 
محأمدى وسؤْددى 
بققِة من أََدٍ 
عليك 3 الفرنانق 
لحت غليه اعتدى 
50 
ق جني جر 
فرطت فى ذا البلر ؟ 
وم 1 .. 
عد نان »؛ مهو مخيرى 
ا 


ذا النيل فارضئْ واسعدى 


م 


)01( تزوج الشاعس هن ع فتأة مومربة مثقفة + الثقافة الم رنسية وقداءأولت 
8 ن مجمله يغضى جما #فتضيه التقاليد التى ععرقتها فى المدار سر ن الأجنبية نلتتها 


برفق الى تقاليد بلدها » فهل تعد و الرسالة » الشاعس 
رأيا آخر ؟ هذا والشاعي لقف «ثل انه » على هو 


ن لمرصالة 


مقف الات ثفاوات > 


وعيماراء 


ولكنه ينتسب الى البيث النبوى الكرع . فهل لأرحالة > أ للفارى*+ 


أن يبديا فى ذلك رأيا مرجوا ؟ ! 


فى الدنيا شرق" ساكنها 
ألا لانَْجى لي من تحببى 
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وفى الذكرى تزيدما اقتراا 
فإن اماءا المح 3 المحابا 
كرد 5 ط 21 
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1 


05م 5 05 
2 -- | 0 


د + 


[ الحوار فى هذه القصة المدمرية موضوع فى الأصل 
باللهجة المصرية وقد عرب لانتشار الرسالة فى الأقطار العربية ] 


للاستاذ درنى خثسة 


كانت شغله الشاغل ! 
كانت تملا أحلاءه » ومحت لكل حنية من: قلبه » وكان له 


قبلها حبيبات كثيرات من حبيبات الضرورة اللانى يمرضن ٠‏ 


:فى حياة الشبان ثم ما يلبئن أن ينطفئن كا تلتمع الشهب وتتلألاً » 
ثم ما تلبث أن تنطى' » ويكون أحدها صاعقة تنقض على أحد 
فتسحقه ... فلما عرفها ؛ نسى هواه القديم الوزع 3 ووهها 
حه واخلاصه ودموعه ودمه ... ولو استطاع لوهها كل حبه 
الذى ضيعه على الحسان عبثاً من قبل 

وكا الماع الأخرى أحباء .-. ثلاث أو أربمة.... تتدفل 
ينهم كالفراشة الظامئة تمتص من كل زهرة رحيةها » ثم تلتس 
الزهرة الثانية والثالثة ... والرابمة التى تكون أطيب شذى » 
وأنضر منظرا » وأملاً بالمصير اللو . ثم عرفت (جال) فشعرت 
كان حاجزا خا قوياً يفصلها من المافى المتلىء متاعب 
الحب الصطنم » والحوى الزوق » والغرام الكاذب الجداع : 
وشمرت لأول ممة فى حيامها بنسيم عليل مهب فى سحراتها 
التلظية فيجملها جنة تصدح فا البلابل » ويتبسم فى أفنانها 
الورد ؛ وترقص فى حنيّانتها اللائكه ... وتنشد وتننى ! 

وكانت مهب من نومها فلا تفكر إلا فى (ججال) » وتذهب 
من هذه الغرفة إلى تلك وشخصه مائل ملء ناظرمها ؛ وحبه 
سبع كان يفل لحا أ كت كا تسوت إل المديقة 


.1ل 0 01000126 
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تقطف الزهى وتأنس إلى الطير » وبجلس عند اقة الندبر ؛ 
ورسل نظرانها الحائرة الضطرية فى الشوس الغارية خاف الآخيل 
البعيد ... وطالا كانت تستسلم لديا عه لترسق عليرة 
صغيرة ؛ صغيرة جدا » مخفيها فى منديل حريرى صغير » لم تكن 
منته قبل أن تعرف (ججال) 

وكان (ججال) ندوره يما ويفكر فها ؛» ولكنه كان فتى 
غيوراً من مصر ء وكل فتيان مصى غمير” أشداء فى القيرة » 
وهوكان يعرف أن ( سميّة ) لم تكن له قبل أن يلقاها وتلقاه» 
بل هوكان يعرف اثنيت أو ثلاثة من أحبائها الدنفين بهاء 
بل إن اثنين أو ثلاثة من أحبائها كانوا أصدقاءه » وكانوا يسرون 
اليه كل على حدة » بلاعج الحب الذى يعاثون من (سمية) ؛ 
وكانوا يشكون إليه ولالحا وقلة 1 كترائها مهم ٠»‏ فل يتحدث اليه 
أحدثم عن (سية) حديث سوء أو لغش ء ول يقل له أحدثم إنه 
ال من (سمية) خلوة فبنها غرامه » أو إنها حفلت به حين لقيها 
فى الطريق خْرْنْه عن ابتسام بابتسام » بل ثم جيماً كانوا فى نصب 
من تنمها الذى شف قلومهم 4.وأضوى أجسامهم ؛ وجعلهم 
فى حيرة من أمصردا 

على أن (سية) » مع ذاك كان لما أحباء تخلو إليهم قبل أن 
تعرف (جال) » وكانت تعاطهم من بضاعة الحب المُراجاة 
قبلا رخيصة » غير حارة ولا وفية » ولا معنى فها من هذه 
المعانى الرفيعة التى تصون الحب المذرى » ويتجمل بسموها الهوى 
الطهرى ؛ وكانت تسرف أحيانا فتفشى الراقص والندى» 
وكانت تتضع فتحسو اجر وتقبل الكؤوس » وكانت » من 
النشوة وجنون الشباب » تراقص الفتيان نصف عارية ؛ وكان 
جسمها اليل المشوق ؛ ونهدها البارزالتأجج ؛ ووجهها ااستدبر 
الملو » وخداها الموردان الأسيلان » وأننها الدقيق وفها الرقيق 
وذراءاها النامان.... كا نكل أولئك يجذب إلا قلؤب الشباب 
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السهتر » وكانت قلوب الشباب ال مر من حوطا كنفراش 
حول الهب » تنقذف فيه لتحترق ! 


وقد عرفها جمال هنا ! فى نفس المرقص الذى ت.ودت أن 
تنشاه أ كثر من الراقص الأخرى . وقد قدما إليه أحد أصدقاله 
القَتّع الأغنياء على أمما غانة » ولكن جالاً عرف فما الفتاة 
العذراء بقلها » النقية بسريرمها ؛ التبرمة مبذه ايا ا'تى «غلورها 
دنس وخور وفسق » وباطها ضمير «هذب وقلب ترق ونفس 
شقية » ودموع 'مكثامةوأملمققود . لفداكآنتالأشواءالمنوعة 
البرتقالية والبنفسحية والصفراء والجراء والبيضاء » تتكسسر على 
ظهرها الأملس وصدرها امرمرى ؛ وساقها اند ين , فتزيد 
لمعانى الفسوق فها فى قلوب محبها الذبن لم يكونوا يعرفون منها 
إلا ما تمرفه شهواتهم وخباثاتهم » فى حينكانت هذه الأشواء 
نفسها تضاعف معانى الطهر والبراءة فها فى نفس جمال . ولذلك 
ضغْط على بدها الصغيرة الحاوة الناعمة ضغط] هين ليناً يما قدمها 
د.وكان ادعو أول: الظلينى سناة هه النانة: 
وهو أول الأمل الشرق والرجاء البسام ْ 

لقد شنط جال على بد معية ضغطة تقلت الى قلها الواسع 
مافىقلبه النحيل من حب تأثى ) بذوقته فل تعرف فيه نلك النجاسة 
البى عرفتها من أحبائها الآخرين ؛ وحدثت نفسها فوجدمها 
تنتقل خْأَة من هذه الأرض المتلثة بالأدران ؛ إلى مماء فسبحة 
أثيرية ممتلثة بالأناشيد والأمانى 

وفكر فيها ججال ؛ وكاد عقله يصدفه عنها ولكن قلبه جذيه 
إلها بشدة وعنف » فاستسل كالجل » وألق بروحه كلها فى 


إله يفيه :: 


نا 

والتقيا فى خلوة ؛ بعد مقدمات عرامية طويلة كلها حيطة 
وكلها حذر » وجلسا فى متزل ججال الحالى من كل مخلوق عداء » 
وذهبا يتجاذبإن أطراف الحديث الحى ... م صمتا لخأَة وتوسمات 
ينهما نظرات مستطيلة غاثرة ممتلثة «خناطيساً محيباً ... ول يهو 
جال على ذا السخر التبعث من عبنى عقية » فأطرق نرأضه » 
وأخذ فود.ه بين ديه ؛ وانفجر يك ناهر رهية تيتزسل ننه 
ونتألم ... ولا تدرى ما ذا تصتع ! 


1 
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مثل هذا الشهد المجيب 22 جل 
بنارها كانوا من طلاب جم لط 4 
جمال ول ا ذبنة يونظراما 
أنها جدبرة بغير هذا اللون من الحب الامو | 
بحب جديد نقى بواكم هذه التاحية || ستورة 1 
نفسها الكرعة الرحيمة الناقة على الحياة ؛ الباحثة كن قلب 
واحد كريم من ملابين القلوب التى بزوحم بها العالم من حولما 

وهشت #مية » وحلست تلقاءه مسبوهة اللب زافلة القلب » 
لا تدرى ماذا تقول » ولا كيف تعالٍ منه هذا البكاء وذلك 
النحيب . . . لقدكانت نظن أنه بتطيع أن ينال منهاكل ما 
توكلا بنجوة من الناس » ولا أحد يستطيع أن ينفذ 
إلبهما ولو بنظرة . . . فل لم بداعيها ججال ؟ وللم بداعب كفيها 
على الأقل ؟ ل لل يجلس الى جانها على هذا الكرمى الرحرب 
فيضع رأسه على صدرهاكا يضع المشاق ء أو يأخذ رأسهافيضه 
على صدره » ثم يبحث بفمه فشعرها الجمدالأسود الفاحم ! لاذا 
لم تحاول أن يقبسّلها ؟ إن القبلة مى عربون الحبكا يقولون ! 
الي ا رس لودو قي 
لا! م يفمل ‏ ول يحاول أن يفمل ... بل ظل يسك كالطفل .. 
بكاء سا كنا هادم » لأنه صادر من القلب.» بل من أعمق أغوار 
الروح . 

- « أ ... أظن يحسبك ما بكيت يا جمال ؟ 

ار 1 

ع ا« اعقو لول صية ل 

ب « قيةاء.. 

- « جال .. 

« أتعطينى موقا يا سعية ؟ 

« وعلى أى شىء أقاسمك يا ججال ؟ 

- « على أن تكو لى وحدى يا سمية 
ماف يكل بن عيفش غيق 

- « وهل عرفت أحداً قبلك ؟ أنت واه ! 


+ عل أي بطر 


(١‏ انت هران لى ياسعية 
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ا مرو ىلا2 


ل أي | أله لأعد تبعت ع كثرة بن حتزق تن 


ظنتهم أحبالى ! 

لك 9 إزْنَ متكريق ل وعدائ ١‏ ألس كذك ؟ 

- « سأ كون لك ؛ وأقسم لك إنى ل أ كن لأحد قبلك 

- « وعلام تقسمين يا سعية ؟ 

« أقسم على نفحة السماء |اتى غمرت قلى حين ذغمات 
على بدى ليلة أقيتك ... بل أقسم على الدمو ع الغزيرة الغالية التى 
ذرفنها أنت الآن ؛ 

ودنا مها ججال ... وصالغها » ولكنه ل يقبلها ؟ ؛ 

اننا 

ونقل من القاهرة إلى أسيوط ؛ وانتقلت (سعية ) ممه » ثم 
تزوجها هنالك , ولكنه كان يماشرها كا يعاشر الفنان ميته ؛ 
مهواها ويتعبدها » على عكس ما يقول الشاعى المربى ؛ وكان 
شديد الغيرة علمبا ؛ وكان يفيظه مها كثرة الحطابات التى ترسلها 
إلى القاهية.والتى تصل منها » وكانت ع لا تبالى أن تقع هذه 
الحطابات فى دده نيقرؤها » وعزق مها ما يشاء » وبدقى على 
ا مي دس 
إلى سعية من عبارات ليس يصدر مثلها إلا عن فؤاد الماشق 
ولا ينض ليع أن بكبها إلا فلم وامق . .. وإن تسكن أأتى كتبته 
امسأة كا 'يظن من الامضاء 

دوس عليّة هذه الى 
الهدج يا سمية ؟ » 

« الأسلوب النهدج ؟ » 


تكن عنا الأننلوب 


جا« آى ... االأساوب الذى يخفق جحباك » ويتتزل 
كالوحى عليك ؟ » 


« ججال ! ماذا ريد أن تقول ؟ 6 

0 « لاثىء ! ولكنى أعبدك يا سعية ! أعبدك ! أسعمت ؟ » 
.ايل أنت :تعذبى بشمكوكك ! 

- « فقط أريد أن أعرف من علية هذه ؟ »6 

- « أفسم لك بدموعنا إنها فتاة ... ولسكن لا تمرفها !6 
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ف 5-5 كه 3 ننضة 4 
٠.‏ فكانت تدمن النظر اللها وتى ... 97« 
جمجال مية من عمله مخطباً حانقاً ٠‏ لآن لشم فق 
عرف أنه دج من كعية ١‏ فيكاب ليه خطايا 0 ممتعار 
عرى تلك الرابطة لي ربطت قلبهما » فتمجل جمال موعد 
انصرافه » وبرجع إلى التزل لبرى رأبه فى سمية » وليضع حدا 
وكان حمل ممه مفتاحاً لسكنه » وكا نكل مرة يفتح الباب 
دون أل نسسية أحد ‏ لقن ذلك يو سمية غاءة الايلام 5 لآنما 
كانت تمتفد أنه يتجسس علها 
ودخل فى ميعاد مبكر ل تكن تنتظر حيئه فيه » وسار بخمطى 


174 


. متئدة حنى كان عند باب الخدع.» فوجدها بين مصراتى .دولامها 


الكبير تقلب أوراقاً » ثم تتناول من ينها صورة فتحدق فها 
نظرها ... وتلثمها وتبى .. 

وكان السافل الوغد الذى كتب اليه االخطاب الذى أهاجه 
قدؤ كرله فيه أنه أهدىالها صورته أ كثر من مرة » وأنها أهدت 
اليه سورتها » فوقر فى قلبه أنها تم السورة الجرمة التى تدخرها 
دنا الشيران 

وفى ثورة جنونية » انقض جال على سمية ؛ وضغط بكفيه 
القريتين حول عنقها ؛ فوقمت على البساط الوردى الفخم » ين 
اللوت والحياة ! 

ولكن .... وا أسفاء ؛ لفد نظر إلى الصورة-التى كانت نيد 
زوجته فوجدها صورته اتىكان أهداها الها ليلة اللوثق » فأفاق 
من وسواسه ؛ واحنى بقبلعية بفم يحنون ٠‏ وشفتين مس جفتين » 
ولكنها لم ترد عليه بكلمة ... لخسها قد قشت 

وصاح جال بالخاومة .. 

ثم هرول لى الذار ج ليحضر طبيباً .. 


«9 


2|131 نع لطعم //:ومخط 


010001269 0102أ١.60‎ 


ولكنه عاد ليجد الحادمة تقول له : 
- « سيدى ... لقد سافرت ! 
- ه« سافرت ؟ ! 

3 فا أحق .. سافرث الى القاطرة ! هكذا ةك لى » 
وهاك خطاباً مها . وفض جمال الحطاب فم يمدها زادت على 
هذا السطر 

« ججال ! اضطررتنى اضطراراً أن أعود إلى الذثاب لتغتذى 
بعرضى وتوغل فى دى » والذى يؤلنىأننى أ كاد أضملك ولداً فى 
طريق الى القاهرة !! 6 

وكاد ال مختنق 1 

وهرول الى الحطة لأنه نظر الى ساعته فوجد أن القطار 
لا يتحرك قبل عشر دقائق ... ولكنه وسل الى الحطة ولم يحد 
سمية هناك » فانتحى ناحية وأخذ يفكر ... ثم ذرف دموعا 
سخينة أخفاها فى منديله » وايقن ان سعبة قد سافرت فى سيارة 

وعاد الى التزل محطم القلب مهدم الجسم خائر القوى 

ولكنه ماكاد يطرق باب المسكن حتى سعع صّو'صّوة) ثم 
دخل فرأى طبيبة كانها ملاك تحمل بين بديها ابنه ... الولود 
الصغير ... ورأى معية ممدودة على السرير شعيفة موهونة واهية 
فامهمرت الدموع من عينيه » وتقدم الى الطبيبة فاحتمل الطفل 
وطبع على جبينه ذى الأسارير قبلة بأ كية ‏ ثم ممع معي تقول : 

- « وأنا أيضا با جال ! 

« وأنت أيضا ماذايا ملآى ؟ 

ع« ونا ايشا .قبل مثلتهقه ...ء 

فانحنى على وجهها الحزين وطفق يقبله حتى طبع عليه ألف 
قبلة ؛ والطبسة العذراء تنظر وتتمحب ! 

2# *# 

وكان الفصل شتاء » وكان الوقد يتأجج .يمر شديد » 
ونظرت مية فرأت جالاً يخرج من جيبه خطاباً ويحرقه » 
فتسمت ومح تقول : 

« شحية جديدة لا بد 3: 

ولكن جالاً ل برد . ... بل مغى يساعد الطبيبة فى لف 
الطفل ؛ ! 


دءبى مش 


أ .| أ 01)54 01.0010 0 داع ه1؟. الالنانانا// :5 ما 


ما أمتع الربيع وغصن الشباب رطيب وماء الخيأة بجرى ! 
وما أشجاه والشباب وولى والرأس يشتمل والحياة ندير ! 
لازلت أذكر أى مخاطرة عظمىكانت المياة فى تلك الأيام 
الحوالى ؛ وقد اعتدنا أن موب من جيفال بار دس رايحين ممع 
الصبا بقلوب تزقة ونفوس مرحة » علؤنا الرحاء » ونحف بنا 
التمراء » دون أن نير الدنا التفانة أو محسب الما حسانا 

سأقص عليك إحدى هذه المغاممات التى وقعت لى مند 
أمد مديد وعهد بعيد ؛ حتى يصعب على الاقرار ب حها والتسايم 
ما فها . كنت ف الخامسة والمشرين من عمرى » ول بض على 
فى باريس غير عهد قصير . كنت أخر جكل أحد مدا فى البحث 
عن مخاطرة أو مناصية وأنا تمتلى' شبابا وفتوة . والآآن ... ما الذى 
تشايهه أيام الأحاد ؟ أيام مروعة يضيق فها الرء ذرءا ببكل فكر 
يثبته أو يتحدث به وبكل حب برافقه 

استيقظت فى ذلك الصباح مبكرا وفى نفسى هذا الاحساس 
بالحرية الذى يعرفه أولئك الذين يعملون طيلة الأسبوع والذن 
ينظرون إلى بوم الأحد كيوم راحة وحرية . فتحت نافذتى 
ورمقت الحو الهيمج وحرارة الشوس الفائضة والمصافير الغردة 

ارئديت ملابسى على محل » وخرجت لمية بوم فى الغابة 
الحبببة خار ج باريس ».كانت المدينة كلها تلمع فى ذلك اليوم 
الشمس ؛ ووجوه الارين تفيض بالبشر والسعادة خيامها وسط 
هذا الجلال الرائع » وانتظرت على شط النهر ذلك القارب الذى 
سيقانى إلى « سان كلو » 

وانتظارى مهذا القارب بدا لى كانه مخاطرة فى نفسه ء ققد 
تصورته آخذا بى إلى نباءة الدنياء إلى أمصار محيبة جديدة . 
وشد ما ابهجت عند ما لحته قادما كقدلمة صغيرة من السحاب 
أخنت تكبر ندريجيا حتى لاحث أملى » ورسث ل 
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وك القازت فألفيت' فى وسشط وفط من التتزمين 
الذن ينعمون بإزائذ الأحد ومتعه ؛ ووقفت على سطحه أرقب 
الأرصفة والنازل والأشجار وهى تتوارى عن المين ‏ حتى خلفنا 
ال وراك » وانساي با القارب إلى ماء غادى” سا كن » 
نحفه السهول وتقوم على حانبيه التلال الشاهقة » وفى أسفاها 
النايات والأحراج والراتى الحضراء الرطبة 

نزلت فى « سا نكلو 6 ومخطيت مسرعا القرية الصغيرة ثم 
أشرفت على الطريق الذى سيقودنى إلى الذاب » وكان ممى خريطة 
لباريس وما يجاورها » ولذا فان أضل ااطريق إذا وليت وجعى 
شطر إحدى هذه الطرق الصغيرة التى لا تمد والتى ؤدى على 
اختلاف امتدادها إلى الأحراج . وبعد خصها رأيت أنه على أن 
أتيامن ثم أتياسر ثم أنمطف إلى اليسار ثانية إذا وجب أن أصل 
فرساى وقت العشاء 

مرت نتمهلاً أسحق” الآؤراق الحافة بقذى وأندق المواء 
العليل العطر ناسسيا كل ما يتصل بالكتب والعمل والرئيس » 
وفكرت فقط فى الستقبل الجهول الذى سيزاح لى ستره » والذى 
فيه كثير من الجال الحتمل . وذ كرتنى بساطة الريف عهد الطفولة 
وحبادى أشن عقا بأتى وجنت إل اليا طفلا . فهتاك ننس 
ازهور النى كنت أرى مثلها يائمة حول بإب متزل أى الصغير 
الذرات الى فى لون قب وعن تناب انافك عل أنصال 
المغب الذى ينحنى نحت ثفلها الضثئيل 

أخذتنى عيناى » وحللت بكل هذه الأشياء » ولافت 
١‏ قدت نينا هاما وواملت رحلتى.. امتدت أماى طرق جليلة 
من نبات الس رخس وقد خطط بصف من زهى الكاميليا الأبييض 
الطويل . وهنا تبينت فى نهابة الطريق شخصين قادمين محوى » 
رحلا وامسأة »؛ ودار يذهنى أننى عءت من ناوانى عفيقت على 
هذا التطفل الذى عكر على صفو وحدت الحادثة . وكانت الرأة 
تلوح مظلها والرجل فى قيصه ذى الآ كام حاملاً ممطفه على 
ذراعه ومشيرا لى 

استدرت واننظرتهما وكانت الرأة تسير بخطوات سريعة 
قصيرة . أما الرجل فافسح الجال لقدميه وكاب ياوح علهما 
الضكر والسب 
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كلست الرآء أولا 
« سيدى . . . هل 
زوين إل ينرق كل فرق اج 
الطريق ! . » 
(سيدى أنث ظادمة من فرجاق و 72 
والتفتت الى زوحها بحقارة : 1 
« ماذا ! إننا قادمون من نفس المكان الذى نرء ]| ال * 
فبه!! 6 
وهزت كتفها ممعنفة ومردرية الرحل الذى ربكي 
هذا الخطأ 
كانت حستاء فى رونق شباميا وزيماكان هذا هو اذى صب 
جمنى على إخبارهها عن رغبتى فى المشاء بفرساى . وأخذنا 
لان الديث ... :روطت روعي الروك اغااعله 
نوبة جنون يموى عواء غرربياً فى خفو تك ا لا تسمه آذان 
غير أذنى 
« م يووت. م 0 د 
واسةتطردت زوحه تقول : 
« أنت دااً غطى' » فأنت الذى قات إن « لاتورنيه » 
د ن فى شارع دى مارتز والواقع أنه لا يسكن هناك باحاني 
الذى قلت إن «سلت» ليست لصة مم أمبا كذلك » وأنت و... 
وأخذت تلوم زوجها على كل أفكاره الخائبة وأعماله ‏ سسء 
وجهوده الضائعة فى مدة حيانه الزوجية 
وعبثاً حاول زوجها اسكانها بقوله : 
« ولكن ياعزيزتقى ... أمام هذا السيد ... ما الذى 


سيتصوره ... لس هذا بسار له » 

وختم هذا بصياحه البربرى الوحثى الذى بدا لى أنه عارض 
خانى لهالة عصبية مضطرية » وهنا حولت الزوجة الصبية الى 
وغيرت ساوكها بسرعة وقالت : 

« إذاكان السيد لا يمارض فسترافقه وعلى هذا فلا خوف 
علينا من التيه فى الغاب» 

فلحنيت ... وجذبت بذرائىالها وأخذ تنحدثنى عن آلان 
الأشياء » عن نفسها » عن حياتها » عن أسرتها » عن الممل » 
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« ىن ود يث» 

فقلت له أخيراً : 

« ما الذى ملك تصيح هكذا؟ » 

فأجاب بقلق : 

« فقدت كلى الصغير المسكين وما أتم الحول 5 أخذية مى 
اليوم لأولٍ 5095 اريف وكد أن يحن هن افرح » كان 
يتوئب وينبح ويحرى إلى الأحراج ؛ را موت جوءا إذا ضل 
السبيل » أواه ؛ الصير المسكين » 

فعنفته زوحه « إنها غلطتك ... أنث أبله .. آه .. إنك 
محملنى على الذضب » 

د د << 

طرية اللشيدن: وأليفا الشك الاين َمل خواق 
الريف » وتأرج الغاب بمبيرالزهورالذابلة .. توقف الرزوج يبحث 
فى جيوب صدبريته بإهمام 

« مزق إلى آسف .... نميث ...6 

فرمقته وهى نتميز من الغيظ 

« ما الذى تعمله الأن ؟ » 

« يدول أنى نسيث محفظى .. وفها نقودى 6 

فامتقم لومها من الغضب 

« لقد عيل صبرى ...1ه .. أمها الثى .. حتى النساء ترى 
غثل هذا الأفون ... اذهب وابحث عنها حلا » وحذاراً مرا 
العودة ددومها اما أنافداهبة إلى فرساى فى حماية هذا اليد فلا 
أرغب فى البيت فى الغاب » 

فأجاب بوداعة : 

« حسنا .. باعليزقى ... وأبن أراك ؟ » 

خدئته عن مطمم مين أنيق جداً » ووعد عوافاتنا هناك ثم 
غادرنا يبحث عن كلبه ... ! ومن آولة لأخرى كنا نمم 
الصياح الحاد : 

وتكائف السشباب جب أالى الأشخار وانساب فى خلال 
الفرو ع واستطمت بعد لأى أن أمعز بناء جسم مرافقق ؛ ونحن 
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وزو حهادير يحانما نأظراً مرنصسة لأخترئ بايكت بن ؤتالاً اعت 
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مع امرأة مجهولة نستند على ذ 
أشياء أقوها عن عبارات سامية » أو : 
لم أوفق لكلمة واحدة . والحق أقول ما ك: 
من هذا 

ووصلنا إلى طريق رحب تقع على عينه مدينة كبيرة فى واد 
خصيب وسأأات ماراً عن اسمها فأخبرتى أمها وجيفال فدهشت 

« وجيفال ؛ .. أمتأ كد أنت ؟ » 

« <سن ! ... تصورى بأننى ولدت هنا » 

وأخنت الرأة النحيلة تضحك لأضلالنا الطريق بقلب 
طروب »؛ فمزمت على ركوب عرية إلى فرساى ولأنها رفضت 

ار ل 0 7 8 ال + 
عليه ؛ وزوجى فاستطاعته أنبرانى فى وقت ما » وأضف إلى هذا 
أنى سأ كون أمام مخاطرة سارة لم أرها من قبل » 

ودخلنا مطمما على حافة النهر » واجترأت على طاب غرفة 
طافية نوقلق أنيا ...عتمت اليا ٠‏ لما ب ا 
ج49 نغوة أليزة .. غدث وشريت أخواء وقبلت ١‏ العرين 
هذا ... فملت فى الواقع .كل ما تستطيع جمله ... 

مود البررى 


الام فرر 
للشاعر الفيلسوف جوته الألانى 
د الطبعة الرابعة » 
جربا بر عسنيه الثزيات 
وهى قصة عالية تمد بحن من آثار الفن الخالد 
وتمها ١١-قرشاً‏ 
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مهير اراب بين مسيو هرثو والشاغر نول فاليرى 

عقدت طنة التعاون ااعقل اللحقة بعصبة الأم مؤعرها 
المنوى فى جنيف فى أواخر وليه » برياسة الفكر الانكليزى 
ايز ا(انظان عطارنا تور *ومطت فها ممظل الأم النضمة 
إلى العصبة ؛ وحرت فها عدة بحوث ومناقشات ف السائل 
الفتكربة والأدنية + وكان مما لفت الأأنظار ينوع نخاص حوار 
طريف دار حول مستقبل الآداب بين أديين كبيرين من ممثل 
فرنساها السيو أدوار همربو رئس الوزارة الأسبق والسيو 
بول قاليرى الشاعى للسكبير 

برى مسيو بول ثاليرى أن أولئك الفسكرين الذين يتذوقون 
جال الشعر وروعة الأدب يختفون فى عصرنا شيئاً فشيئاً حتى 
غدوا قلة محسوسة ؛ ورعا شهدنا فى الستةبل ‏ القريب انقرّاض 
القارى” الفكر التمهل ؛ ذلك أن السيا والسيارة والأخبار 
السريعة التى تلةها الصمحف كل ساعة قد شئلت الأفكار» 
وأحدتت ف الآذهان اضطراباً مريما » وأودت يواعد النقد 
والكتاءةالسليمة ؛ وأخذتالأذهان تمدل شيثًا فشي عن البحث 
والتممق إلى التعميم والساطة السطحية » ووصلت المدوى إلى 
أولنك الذين اعتادوا من قبل أن بزنوا آراءتم وأن بمحصوهاء 
فستقبل الأدب الرفيع اليوم فى ميزان » وليس بعيدا أن يطفو 
الأدن الشفوى على كل أن اع الأدب السليم الحادى' 

على أن مسيو ادوار هرو لا رى رأى زميله السيو فاليرى » 
فهو كثر منه تفاؤلا عمنتفبل الآذدب الرفيع ؛ ومن رأنه أن 
تطور الفسكر الثرنى يسير فى محراه الطبيى » وأن الأدب بشغل 
مكزه الام فى الجتمع ال+ديد الذى يتتكون اليوم . ويقول مسيو 
هنو إن الأدب سبق حا داعا » ذلك أن وحدة الذهن 
والأدب الحقيق برتبطان برياط قوى » ولا يتسنى للأدب أن 
بيبش وحده على هامش الذهن . وما دام هناك أدب رفيع 
فسبكون هناك قراء ؛ فليخرج الأديب والفنان كل مهما نتاتم 
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فكرهء فيجد دائماً من يتذوقها 


ورى ه-يو هربو أنه إذا كانت عمة فى آداب عصولاً بض 
تواحى الضعف والسقم ؛ فان ذلك برجع إلى آ ثار الحرب الكبرى . 
ذاك أنبا م أضرث فى للانيليا ٠‏ أفرت فى :المطات أيشاء 
وأصابت حر التفكير ويلاتها 
وقدكان هذا الحوار الطريف مثار التعليق الكثير فى دوائر 
الأدب » وحن أميل إلى الأخذ فى ذلك اللوشوع برأى الشاعن 
ول قالبرى » ويكنى أن نلاحظ ما أحدثته السيما والرادو ووسائل 
التسلية الفنية والشذوءة من ضعف ف الحركة الأدبية » لندرك أن 
الدب الرفيع يسير إلى مستقبل غامض محهول . فا رأى أدبائنا ؟ 
رنارد سو فى التمانيىن وعم ره 
احتفل برنارد شو ء واحتفلت ممه انكلترا » ببلوغه المانين 
من عمره ( فى الحامس والمشرين من بولية ) وفى ذلك اليوم 
قامت جهية الحفلات بتمثيل روايته الشهيرة «جان دارك» ولبيث 
رنارد شو طوال اليوم عارى ارأس ؛ «شمر ااساعدين » يطوف 
بلحيته البيضاء حول امسر ح لبشرف على الاستعدادات » وبدلى 
بنصانحه للمس وندى هار التى تقوم بتمثيل الدور الأول . وقد 
رأى برنارد شو أن يفاجى' أصدقاءه مهذه الناسبة باحدى طرائفه 
نذكر لم جما أنه قد جع من الال ما يكفيه » وأنه 
يستطيم أن يشترى لنفسه كل التحف والحدايا التى يتصورها 
الذهن » ولذلك فهو برجو ألا تتمدى أكسان الهدايا التى ترسلى 
اليه ثلانة :نسات ؛ فصدع أسدةؤه بالرحاء ؛ وجاءت الال الى 
فناء الدار تحمل أقلام من الرصساص » وأمشاط ؛ ودفاتر للسكتاءة 
وأساحة وأمثالها 
وقد أل برنارد شو فى ذلك اليوم بتصريحين : أوخيا أنه مهذه 
الناسبة بود أن يتجول قليلاً فى جبال بلاد الغال » والثاتى أله 
لابرى فى الو اقع فرقاً بين الاحتفال بعامه الذانين وبين الاحتفال 
بعامة التأسم والسمين 
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لا تثرك إدارة دار الأيتام فى روات فرائة مور ويب 
كير أو وخل غنابر إلاوضك إلى اتكرقه والاستفاوة مق 
قانة وصَركتة > عق مد اس عقا الؤسسة أو طليئة 
الؤسسات العامية فى الحاضرة بعملها على هذه الغاية وسبقها إلى 
كل مكرمة عامية » يقوم على إدارمها رجل شاب مثةف » دل على 
همة ونضوج فى عمله ء راء لا يألو جهدا فى نحسين هذه الدار 
والتقدم م تقدما ويا إرفم عنها « رالة اليم » وإن نكن 
مصنوعة للايتام 


كانت حفلة التكريم من الحفلات الرائمة التى حلت فها 
العاطفة العربية التى تربط بين الأقطار العربية على اختلاف 
مواضمها . بهأت الحفلة بكلمة مدير الؤسسة السيد ممد 
عبد القادر طبارة » شكر مها الزائررن على تابيتهم الدعوة » وعال 
الأشبباب النى يكرمون سا الأستاذ أحد أمين ؛ ثم قدام الحاضر 
إلى منصة الالقاء » قعالم موضوع الفقر وأسبابه ومعالجها ؛ 
عله آفة اجتاعية لا آفة سماوية يمكن التخلب علها ؛ ثم حلل 
النقر وجعل له أسبابا طبيمية يتخلب العل على كثير منها » وأسبابا 
غير علييمية يبدالا الخاصرن علاج فى لاسي » وهنا ور 
ما يحب على السكومات عمله فى طرد الفقر ؛ ومايجب على 
الأو قاف التى يحمدث فى ذهنيا معانى الا حسان ؛ وكان الاستاذ 
مده وها فى خافرم .الا ايلب سابيية و رافلا فى 
:فوسهم ء تحالا موشوعه تحليل الطبيب الاجتاتى . وما أن 


لهك. 0100012602 
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فرأوا فى هذه المؤسسة مالا نانفا كبر 
كله للقاعين على هذه الؤسة(إظَياة لألية 
الكامل . وبمد لأى بدأت حفلة ااكلل 7 اليه 
أخنها : فتكا, حضرة مفتش المارف ال يلوم فك رودو 
عن أثر اللغة وربطها بين الأقطار » وعن 1 نار الكبفاة | 401812 
ثم الى الأستاذ جورج كفورى مدير الدروس المربية ل الارسة 
الملنائية كلة بلية فى تخليل أساوب الأستاذ أخد أمين» وَاخضَه 
زايا منها : نزاهة فى التحليل » وغوص على أعماق السائل ؛ 
وأبد قول زميله الكتور طه حسين فيه : « إبه يعمل 
كالكيمياوى فى مختيره © . ثم ألفى السيد كاظ, الصلح خطابا 
قها عن جهاد الاستاذ عبد الرحمن عنام » وعن وطنيته الدافقة 
التى تمان الحرب فى كل مدان عربى » لما مؤمنة د الاعان 
بعرو ينها .وهنا مهض الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عنام مبلقا 
حياتالاستاذ عبدالرمن الذىحال بينه وبين قدومه سفرهء الماجحل 
إلى العراق » وأ كد بكلامه أن البلاد المربية ساعية إلى وحدتها 
الثامة ومتلاقية فها لآ نكل ثىء يسبقها على تقريب ذاك ولس 
ؤرها بيميد . وختم المفلة الدكتور سليم ادريس شاكراً لليتم 
الذى سهل للحشد السكريم اجماعه وتعارفه , ثم انصرف اناس 
نلهج ألسنهم بالشكر والثناء الجيل على ليلة كانت من 
ليالى الدهى ,؟ غ١2‏ 


مول ثفر 


رات فى المدد ١‏ من ( الرسالة ) للأديب عباس خضر 
قدا اتسديدة القاؤق : ولسكن م أستطع مهم رأه فى 
قول الشاعي : 
يقولون إن الراح الفكر صيقل وربك مان الراحعقل ولافكر 

فالأديب قد أخذ على الأستاذ الغالطة فى هذا الببت وهذا 
قوله فيه : 

« فان خلو الراح من المقل والفكر لا عنم من أن تصقل 
الفكر وهناك كثير دن الأشياء تصهل الفكر ولس ها عقلى 


ولافكر. »6 
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للناينلا 


فهو قد فهم أن علاقة الراح بالعقل والقكر علاقة اللا ورأى 
أن للراح عقلاً وقكراً ولكنى أستطيع أن أقول إنه لبس ثم 
مغالطة فالشاعى لم يقصد إلى ذلك ول يعنه وإلا لكان جديرا به 
أن يول : 

وربك ماللراح عقل ولا فكر 

ولكان البيت حينئذ سلما والعنى مستقها مع رأى الأديب 

ولكن الشاعى لم برد ذلك ولم يعمل له وإنا يعنى ننى المقل 
والفكر عن شارب الراح وكيف تصقل الراح العقل والفكرّ 
وهى يذهب مبّما فلا وعى ولا تفكير » وذلك نظير قوله تعالى : 
يسألونك عن اغخر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع لاناس » 
فالاثم ليس فهما وإعا فى تعاطهما 

وود علق الخاض نبي توأى'الأدمن التاق النيت شميك 
النق شنيف التبك لا يجدر بشاعن حَدَث يله الشاعن عميق 


الفكرة دقيق الالتفات 
وكيف ينى الشاعر على القوم قوهم إن الراح تصقل الفكر 
“م بقرر ذلك . فت ال الم كن 
مدرس 


اللشير الفومى - الغلط: ابرولى 
يدور بين الأدباءكلام كثير حول اختيار هذا النشيد الذى 
وضعه الأستاذ تخود صادق » والأعس بتلحينه وامخاذه نشيدا قوميا 
ل ؛؟ ولا يعنينا أن مخوض الآن فى شىء من ذلك 

ولكن الذى يعنينا أن أحدا من الأدياء ' يتشه للأغلاط 
اموجودة فى هذا النشيد » وهى أغلاط فاحشة ؛ ولم تتنبه كذلك 
وزارة المارن » ول يتنبه علماء الدين إلى ججلة فى النشيد :ؤدى عن 
يمتقدها من السللين إلى الكة ر الصريخ ! وهذا هو موضع 
العجب ! كأن الجيع اتفقوا على إهال هذا النشيد وركه عوت 
من تلقاء نفسه » ا وزارةٌ للمارف من جهة أخرى 


على ألا عوت 

ونحن نذ كر الغلطة الأولى فى هذا النشيد ؛ ونطلب مر 
أنصاره الاجاية عنها » فان فملوا استفت ستفتيناهم فى غيرها » وإلا اعتقدنا 
أنهم عن غيرها أيجز 


بقول واضع النشيد : و شأعتف باسك ما قد حيبت » . 
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وهدا الشطر ب كرر فى الننيز 7 
فى قوانين المربية أن (فد) 3 21 
وقوع الفمل » فعى تمحص الفمل (| 
قد رأيت ؛ أى رأيت وانتعى زمن ااروية"؟ 
ممنى تعليق فمل وقع وانقطع على قعل نك 
وهو (سأهتن) ؟ 
إن ممنى الكلام هو بالضبط كقولك سأهتف سما 
الدة الى عشتها ء وهذا بالشبمل كا 0 
سوك رمو وروا 0 يه <.وي_ الآن 
نطلب مثالاً من العربى الفصيح : نكرن١‏ الف 0 
بان ما المصدرية والفمل الاضى الذى سيؤول معها عصدر »؛ فان 
وجد الثال فليتفضل من مدلنا عليه بذ كر الكتاب ورم الصفحة 

صن بالل 

كلية الآداب 


4 التأييف والترصما والنشر 

أخرجت لجدة التأليف والترجة والنشر فلسنة الحدئين 
والماصرين تأليف الدكتور ١‏ . وولف أستاذ النطق بجامعة 
لندن وتعريب الدكتور أو العلا عفيق مدرس الفلسفة بكلية 
الآداب » وعى الرسالة الرابعة من خلاصة الملٍ الحديث ؛ 
وقد ملحص فها الولف أمبات السائل الفلسفية والطرق الختلفة 
التى عابم مها العلناء حل هذه السائل » ثم ذكر أتم اتجاهات 
الفلسفة الحديثة » وذ كر عددا من الفلاسفة الحدثين الذن 
عثلو نكل انحا من هده الاجحاهات , وقد بلغ عدد الفلاسفة 
الذين كتب عنهم تسمة وثلاثين تتمثل فيهم النزدات الفلسفية 
والعامية فى كل نواحيها 

والكتاب مطبووع طبماً جيدا كطبعات الرسائ ل السابقة 
بمطبمة اللجنة ويقع فى 4؟ صفحة » وفى نهايته قاتمة 
بالصطلحات الفلسفية الواردة فى الكتاب ومسادفاتها المربية 

وعنه ستوات. ملبا » ويطلب من مسكز اللجنة : 

« ة شارع الكردامى بعايدين - مصر 6 
ومن الكانب الشبيرة 
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كل و عب لل قلسى )رلوم رزو 


6 - 8 - 24 - 1101ناا 
5 6 وقوووهة ل الالال ل : ١‏ 1 ا 
صاحب الجلة ومدرها 8 6 : 


ورئيس محريرها السثول 
امرسسرالرّات | 
ارارم ٠‏ 0 ايلم رن 


000 


) شارع الدولى رم + | 

او امساح ين 4111/5313 

0 يدن ل القاضرية 0 

ء دك : 9 آو اانا +0700071لطء1] عنبروم 
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المدد ١8‏ «القاهية فى بم الاثنين /ا جمادى الأخرة سنة و١‏ غ؟ شان منعة 195 6 السنة الرابعة 


020 


فوعن ‏ لعن قد ا خضع ييحضيع ... 


0 خسم يطايم ا 2 مصطنى صادق الرافعى 1 للاستاذ مصطؤ صادق الرأفتى 


حك ف 2 الأستاذ ابرهيم عبد القادر المازتى 5 


: 

[ 

ا لالشانل معركة البادى' والنظم + 47 بالق رماي م أ 

: فن الفصة فى الأدب ل عاك : 

ا كنا اجو اليك 5 ٍ : الأستاذ هلال أحد شتا 006 وقال صاحب سر ( م) باشا فما حدثنى به : حاء ذات نوم 

157١ |‏ ملق اللجسهي | : لاسلفد.ع | قنصل ( اللدولة الفلانية ) من هذه الدول الصخيرة التى لو عل 
في ليت ل . 0 ( 

7 و 8 26 0 ٠‏ 1ك 5 . 1000 5 ءًّ 

1 و١‏ أو الطيب للنني . ... : الأستاذ عد حي الدين عبد الجيد 1 الذباب فى بلادها ان فى مصر امتيازات احنية اطبعءب كل 

إٍ 4 اغة الأحكام والرافمات : الأستاذ زى عرب .0 1 ذياية أن يكون لما فى بلادنا اسم الطيارة الحرية ... ورابتة قد 

7 20 فى القد .... ... : داود مدان ا م لع ا‎ ٠1١4١ 

ا فض عظقى "4 : الأستاذ على الطنطاوى ف عه 1 دحل على شاع إذخا متجبراً كا نه قبل ان جب إلى عيدا 

5 4ه الحجاب فى الاسلام ... : الأستاذ عبد التمال الصميدى ؛ الدبوان لقابلة الاك الصرى - قد نكام في ( التلفون ) مع 

: 


5 الالعنىالسياسىلاتتخابات [ . , : 8 5 5 6 ال اله 
لبو . لدكتور وسف هبكل لل عع اج إسرافيل أيه أن يكون مستمدا للنفخ فى الصور ... 


: ار 

8 عل عن اتحال 5 2 05 ىت سماو !هك ٠‏ رعابا دولته عا مصرى فاخذ 5 يؤخذ 

ْ ف الأدب الاتطيزى ؟ 6 ارو انفقسوس ولثءاوية ووه ا 5 7 4 أن 3 الكو : 
65 محوت ديعن (سسبية): + الأتيتاذ عن الدين التنونى .. | امثاله وقضى ساعة أو ساعتين بين ابدى انحققين يسالويه الاسئاة 
١551‏ ضار .من شمر ميوجان الدثي. : الميّنةاللينة التى حيط بتعريفه من ظاهره ولا يشمبها فى سخافة 


: ؟؟٠١‏ شاب ... (قصة) : الاستاذ درينى خشة 0 المنى إلا أن 50 207 9 0 0 


دعر عد الريولة دن 2 .+ الأجاذ اديت عاق 0 4 ' 1١‏ 

1١95 ١‏ الباحث الأثرية الأولبية . فى ! كادي اأآثار وأآداب ... | فرعم القنصل أنه كان يحب أن يكون حاضراً يشهد التحقيق 
: مؤاكر نسوى فى اريس : مؤمر تيم الملوم + 1 الآن جناة أحى عل عيرى تم أعنية ا ياهاد ورا 
اي ورد و ل لو 0 5 2 5 


| لاع الوا حت 177 ا ا م 6 وامتياز ؛ وادتى أن الحققين ضايقوا الجرم وءاسروه وتحهموه 
لعورووووو و وعبووو اللححو ا ا و ووه حو و ا وو 1 و و ووو وو و س امار بالكلام ءِ ولمذا حاء يحت 
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ورائه على يكوترا 6 عنا وى قله أله أثفل من 
مدفع ضخم لآن فى نفسه وتمالقوة . وخيل إلى أنه برى موضعه 
بين السقف والأرض إذ يحمل فى رأسه فكرة أله الأعلى » وكانت 
له هيثة صريحة فى أن الأجنى القيم هنا لبس هو كل الأجنى . 
9 الافقة بقية” سيا دولته ؛ وق الخجلة كان الرجل كلة 
وائةً مفسترة تنطق بأن للقانون الضرى :6انوث حك فى أبلاده 
ت القااوزالدولى وعرفت ماهى الامتيازات وما 
52 » وهىلاتمدو كر م الآرنبالتى زعموا أنها كان تملك ارا 
ركبه وترتفق به فسأللها أرنبأخرى أنتردفها خلفهاء فنا ادقع 
مهما الجار استوطأنه فقالت لصاحبته :يا أختى ما أفره مارك ! 
ثم سكتتمدة وأيجها الخار فقالت يا أختى ما أفره مار نا ... 

وكنا حن الشرقيين من الضمف والففلة بحيث لم تباغ مبلغ 
الأزتبق سكا وندبيرها فالا 2-0 50 
وقالت لماء: انزل وباك قبل أن تقول :ما أفره حارى 

قال : غير أنى فى نلك الساعة نسيت القانون الدولى وكنت 
فىإلهام مصريتى وحدها » فظهر لى ظهوراً يننا أن لاشىء اسمه 
القاثون الحق فى هذ الدنيا ؛ ولكن هناك اتفافاً ينكل خضوع 
وكل تسلط هو قانون هانين الحالتين بخصوصهما 

وأسرعت إلى الباشا فأنبأنه » وأسرع الباشا فثير وجهه 
وتسسّط روني ينا لاستقبال القادم المزيز كانه أخص 
03 تلع إلى مؤانسته وقد حاء بزودء فى داره 5 ثم دخل 
القنصل ولم أعم مما دار ينهما إلا الكلمة الأولى وهى قول 
الياشا ١‏ لنيق] )سيدق من الآخر . . 

كنا 

وكانت فى الباشا موهبة ححضسَة فى اختلاب الأجانب خاصة » 
بدرمم بلباقة كالماتم في أصبمه حتى قال لى أحدمم ا نا 
الباشا حاسة” زائدة لو ميت حاسة الار ضاء لكان هذا اسمها 
اليوي :+ جز يتل با كا يسل: للمكز بظكيزه . فهز يككر 
الأساليب الغريبة التى يصعد ومهبط ما معزان الخرارة النفسية » 
وأن جليسه يكاد يشعر من مهارته فى العثيل أن فى جو اللكان 
ستار؟ برفع وستارا أيسْدّل بين الفصول 

فالبث القنصل أن خر ج بغير الوجه الذى دخل به واسكنه 
فس ف وج أناو نكر لى كاه أضسئز شأني مزدرئق عينه 
فوئبت إلى رأسه فكرة الامتيازات . وهذه القوة الظالة لو أنها 


وألاقةادرعحتك 
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ينا اا . هبام ار : 
على بعض السيوف ألا تقارعك» وباي 72 
قارءها - ل الل بويسيغا مبغنا 4 <” 
التى يعيرونه إياها لست إلا مهانة د < 
١ ##‏ 

آل باحس السسن )ماح ونا ال ازاك يا 
مها وتقطيبه فى وجعى وقات له : إن الذبابءة وقمت فى صسَحفتى 
أنا من هذه الولمة ... فضحك علء فيه ثم فال : 

ستبطال عفة الانتياؤات ليش يتنه ونين باينا إلا أن بتنعي 
القن إل عايقلة القوية + الا رقها فى مانا إلا رول 
لنت حل سائقة امع مو و 
الامتيازات : أن مكانتك فى يلاد ... ؟ 

أتدرى ما قله هذا القنصل حين ل الحديث فنها بعد أن 
وشمت" نفسى منه فى موضع الحاى الذى يخذله الدليل فيحاول 
أن يستتزل كرم القضاة بمرض بؤس الهم على شفقتهم ليخفف 
القانون الذى فى أبدمهم بالقانؤن الذى فى أنشهم ؟ 

إنه قال : لا يلومن” الشرقيون إلا أنفسهم » فهم عمو 
الأجانب أن نتف ريش الطير أول” ١1‏ لله . وهَذه الامتيازات 
إن مى إلا معاملة يبننا وبين طبيعة االحضوع فى الشعب . نعم إنها 
مضرة ومعرة » وظل” وقسوة » ولكنها على ذلك طبيمة فى 
الطبيمة ؛ فا دام هذا الشعب لين الأخذ ذفان هذا بوجد له من 
يآخذه » وما دامت الكلمة الأولى فى ممح لنته السياسية هى 
مادة ( خضع يخضع ) » فهذه الكامة تحمل فى ممناها الواحد 
أن .ته درا : عل يظم » وركب يركب » وملك علك » 
واستبد يستبد ؛ ووجل يدجّل ؛ ودع .ع مخدع ؛ فهل يكثر 
أن أن يكون منها للأجااب امتاز بعتاز ؟ 

دن نا 

قالصاحبالسر : ثم زم الباشا فدوسكت » ففهمت الكلات 
التى انطبق فه عليها وإن م يتكلم بها ثم غلبسه الضبمك قال : 
وله يابى لو أن برغونا طم من ثوب صماوك أجنى فوقع ف 
"وب صماوك وطن فتقائلا فقبض علهما فاخذا لما رغى .رغوث 
الأجنى أن يما م إلا فى الحا كم الختلطة ... 
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ثم سكت الباشاعرة أخر كانه يقول كلام آخز لآ يجخوز 
نشرء ثم قل : يا بنى إن الأجانب -لا يضمون الجل إلا على من 

حمل ؛ فاذا تحن توسّينا مرادثم أرادوا لأننهم لا ننا ؛ واذا 
وافتنا فم بغرن حملوه كالديئار فيه مانة قرش وأنوا إلا أن 
نصارفهم عليه عأنة ة. ثم و يمك عتازون فى معاماتنا لافى سطور 
القوانين والعاهدات فلنيطل هذه العاملة ببطل هذا الامتياز 

إن الق يابى استحقاق” لادعوى ؛ وهذا التناز ع على الحياة 
يجمل وسائله الطبيعية الانتزاع والطالبة وافجرة 4 ونأ فيه 
والاصرار عليه . وكل الأقوباء يعلمون أن موضع الاعتدال يبن 
معنو الاق ونيز استرداده موضع” لا كان فى الطبيمة ؛ ؛ 
والأجنى يعتمد علينا حن فى جمله أ كبر من وأوفر حرمة . فاذا 
ألنى الشعب هذه الامتيازات من فكره وروحه وأعصاءه وثارت 
فيه كبرياء الوطنية فاستنكف من الاستخذاء ونفر من الاختضاع 
وأنى إلا أن يملن كرامته » وصرف اهتامه الى حقوق هذه 
الكرامة » وأصر ألا يمام لجنيا برى لنفسه امتيازا على وطنى » 
وقرر ذلك فى نفسه ومكّنه فى رّوعه وأجم عليه إججاعه على الدين » 


إذا جاءت ( إذا) هذه بشر'طها من الشمب جاء جواب الشرط . 


من الأحانب بتزوهم عن الامتيازات واتحات الشكلة . إنا 
له غلك ما هو أقوى ؛ تملك 
ضغط الحياة 

لم الامتياز بأ نهم أجانب عناء فليكن لنا الامتياز الآخر بأننا 
أجانب عنهم فى العاملة » متلا كل » وما يذل الحديد إلا الحديد 

يغواون ن النظام الاقتصادى وامال الأجنى 2-5 أرأيت 
الالق يد الأجنى إلا مالا وتدبيراً وسلطة وسسيادة ‏ من أنه 

فى يد الوطنى دبن” وإسراف ورق وذل ؟ 

يظهر لى إلا الساعة أن من حكنة تحرج الربا فى شر يمتنا 
الاسلامية وقابة الآمة كلها فى ثروتها وضياعها وامستملاتها » 
وجماية التشعب وملوكه من الاسراف والتخرق والكرم الكاذب 
وزد الاستمار الافتصادى وشل النفوذ الأجنى 

أما لو أننا كتبنا من الأول على أبواب « البنك المقارى 6 
وأواب ذريته 0 تحن الله ارا » فمل كانت ل 
الكلات الثلاث على أواب تلك البنوك الأجنية إلا هكذا : 
« محال" خالية للايجار » .. ... ؟ 


(عره يكن البفقيبي) 
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لا يزال العرب فى فلسطين ماضين على ساهم --' انون , 
وينالخون ؛ وبدودون عن اروم ؛ بل وجود) . وقد اوسط 
الآمير عبد الله ينهم وبين الاتجليز غير ممرة فا أجدت وساطته » 
وسمع من زعماء العرب الذين استقدمهم اليه أ خسان أسيم 
يننظرون منه أن يكك عن كلامهم فى ذلك إلا إذا كان 5 
أن سلنهم أن مطالمهم أحييث بلا نقص » وليصنع الأتجابز 
ماشاءوا » ولسلغوا بقومهم مجهودها ول كأن الام يحتمل 
الساومة لجنح العرب إلى الل » ولكنهم ببق لهم اختبار » 
فأما أن بعوتوا الآن مدافمين وإما أن بوطنوا النفس على الجلاء 

عن وطنهم والحروج مر ديارثم إذا ظلت أبواب « المجرة 
الصبيونية6 مفتوحة . ومن هنا هذه الاسبانة ف التوزة الغلسطينية 

ولوكانت هذه الثورة شيث فى فلسطين فى أعقاب الاحتلال 
الاجليزى » كانت أهول وأدفع ؛ فقد كانت البلاد غاصة 
بالسلاح والذخيرة » ولكن الحطر على العرب من « الهجرة 
الصهيونية » لم يكن قد محسد كا محسد الآن » ولا كان العرب 
فى البإدان الأخرى - فضلا عن فلسطين - قد أفاقوا من 
صدمة الفدر الاستعمارى مهم . أما الآن فققد صار اللخطر على 
فلسطين حقيقة يحسها كل واحد فى نفسه وفها حوله . وانتسخ 
الأمل فى أن , بى' الامجليز إلى العدل ويؤروا القصد بعد أن رآثم 
المرب مهماون ما أوست نه وحضت عليه ثلاث لجان من لجان 
التحقيق جاءت من لندن إل فلسطين وأجمءت. على أن المجرة 
بجي أن تقف لأن البلاد لا محتمل استمرارها . وكان ذلك قبل 
سنوات عديدة » فكيف الآن ؟ ؟ 

وقد تفيرت الأحوال ف البلدان المربية الأخرى » ذاستقر 
الأمس فى جزيرة العرب ؛ ووضع الصلح الكريم بين يجد واليمن 
الحجر الأول فى بناء الوحمدة المربية » وجاءت للمامدة الى 
عقدت فى هذا المام بين المراق والدولة ل 1 
فكانت بخطوة أخرى واسعة في سبيل الحلف المربى ؛ وهبت 
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مصر تطلب أن يسوى الأعى ينها وبين بريطانيا فبادرت بريطانيا 
إلى الدخول فى الحادثات التى انمهت منذ أيام إلى الاتفاق ؛ وتللها 
سور فأشربتٍ شههيرن أو كثر ؛ فلا بيع ولاشراء لهي 
ولاغظاء » وتفاقت الأزمة واستحال غلاحها بنير النزول على 
حّ الواقع ؛ فردت فرنسا نفسها على مكروهها وعدلت عن 
ابي القوة التى لا تجدى أمام المقأومة الساسية الشاملة » ودعت 
رجال سوريا إلى الفاوضة أقتداء ببريطانيا فى مصر والعراق . 
ولا زال هذه اللفاوضات دائرة ؛ وإذا كانت تتمثر » فاهن شك 
فى أن سوريا بالئة سؤلما ءاجلا أو آجلا ؛ فا بق من هذا مفر»ء 
وإلا'قامت القيائة فى.وقث لا ينفص فرفس١‏ فيه الأزمات 
والارتباكات واللشا كل العويصة 

فالدنيا تتير حول فلسطين » والاتجذز هناك جامدون 
لا يفيرون شيئاً من سياستهم » ولا يبدلونها على ما تقضى به 
الأحوال الجديدة . وهذا هو وجه المجب منهم ؛ فان المهد بهم 
امهم أهل كياسة.وعرونة وحدذق » وأنهم أسانذة بارعون فى 
تكييف سياساتهم وفق الأحوال . ولكنا ترام الآن ي>جزعون 
من الانفاق المنتظر بينفرنسا وسوريا ؛ ويشفقون على فلسطين هن 
عدوى الاستقلالالسورى حتى ليقال إمهم سعوا سعهم عند فرنسا 
ليحبلوا الاتفاق أو يؤخروءعلى الأقلرحتى يفرغوا من ثورةفلسطلين 

وببدو لنا أن عناد الاتجليز فى فلسطين برجم الى سيبين : 
أحده أنهم بربدون أن يجىء ء اقتراح وقف المجرة من الصهيونيين 
أنفسهم ؛ مصائمة منهم للنفوذ الالى للصهيونية فى بلادثم وى 
المالمكله . وثم لا يتكرون أن المرب على حق فى الطالبة بوقن 
المجرة والا كتفاء بماكان الى الآن ؛ ثم إمهم يعرفون أن وقف 
الحجرة لا بناقض ما وعدوا به من إنشاء الوطن القوى ولا ينانى 
عد قوز ؛ لآن هنا الوعد كان بانشاء فرطن ااي 4 الاين 
لا بحمل فلسطين كلها وطنا قوميا للصهيونية . وقد تمذلك وأنشى' 
الوطن وتحقق الوعد ورت ثرا امد . ثم إن المهد نفسه 
مقيد بالحافظة على مصالح أهل فلسطين الأسليين ٠‏ فاذا وقفت 
المجرة فامها تقف تنفيذاً للمهد » ك أبيحت تنفيذاً للمهد . 
ولسكن المكومة البريطانية تلكا حتى تتقدم اللجنة الهجيونية 
باقتراح الوقف بعد أن تتبين لها استحالة الاستمرار 

والسبب الثانى أن بريطانياتروم أن مخضع المرب في فلسطين 
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أن يفرغ من ذلك ويسكن لا تكاد حاجته الى 57 قفى 9 
وهذا هو الذى تمول عليه ريطانيا فىفلسطين ؛ فعى المناد 
وتأنى إلا المنف فى القمع وئصر على التسلم والسكون قبلى أن 
تمد بثىء 2 تظهر استعدادها لاحانة الطالل ب العرية » لعلمها 
الدب عفرا سيرك ذا أن ورا أخرئى إلا 
بعد فترة راحة طويلة . وإلافتى عهدنا الاتجز يقاتلون فى 
سبيل غيرثم ويسخون بدمائهمهذا السخاء م ن أجل شعب آخرء 
ولاسما إذاكان هذا الشعب لايقاتل ولا بدافع عن نف-ه بل 
يلق علهم وحدثم عبء الدفاع كله ؟ ؟ فليس حرص الاتجليز 
على الوطن القوى وإا هو على مىكزثم فى فلسطين » وثم لايعبأون 
شيئاً وعد بلفور فقد نتقضوا ألف وعد ووعد مثله وم يعدموا 
مسوغا » وإنغا الذى يخشونه هو أن يترق المرب فى مطاليهم من 
وقف الحجرة إلى جلاء الاتجليز أنفسهم عن بلادثم . فا يخنى 
علهم أن قضية الوحدة العربية أو الحلف المربى' تتقدم ؛ وأن 
الثقة بأمكان ذلك تمظم وتقوى » وأن الايقان بتحقيق هذا الأمل 
يسمر الصدور ؛ ولكنا كنا نظن أن الاتجليز أبمد نظرا مما 
يدون الآن فى فلسعطلين أن الرب أمهقاء طببون لنريطائيا ؛ 
وثم يؤئرون محالفنها على سواها لأنها دولة شبمت وأكتظت 
عفسها أن تتحفظ ا لدمها وأن تستبق خير مافى يدها . فالمرب 
لايتوجسون منها اكتوجسهم من دولةكايطاليا حدنها آمالها بنشر 
الدولة الرومانية التى عنى علها الزمن . ومن مصاحة بريطانيا أن 
تضمن ود الأءم الواقعة على طريق امبراطور ينها وأن تثق عموتها 
ووفامها لما عند الحاجة » وبغير ذلك لا ندر ىكيف ترجو السلامة 
وتلقن ا أل عبر أجزاء أببزاطوريها منت ات التقيد ؟؟ 
ولكن سلوكها فى فلسطين ينفر العرب جميماً فىكل رقمة من 
رقاع الأرض ويسود قلوموم وبوعص صدورم » والعرب أمة 
تكير المدا ل كاثنة ماكانت الأغغراض الحجوءة والنايات!! بورع ؛ 
ولبس فى وسعهم أن يمدروا بريطانيا وثم .رون عرب فلسطين 
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أوريا على اللكرر 


مخ 35 المادى” والنظم 


لباحث دبلوماسى كبير 


كاف الثورة الاسبانية بذير عاصفة دولية جديدة من 'وع 
خاص ؛ فقد سرت ربحها خارج الجزرة بسرعة » وتكشفت 
عن نتيجة لم يكن يتوقمها أحد ؟ ذلك أنها لم تبق بعد مسألة 
داخلية نهم أسبانيا وحدها » ولكنها تندو شبئاً فشيئاً مسألة 
أوربية عامة تشغل بشأمها الدول العظمى . ومما يلقت النظر بنوع 
خاص » هو أن ما تثيره الحوادث الاسبانية من الاهمّام لابقتصر 
على الناحية السياسية فقط » بل بتعداها إلى ناحية أخرى أمم 
وأبسد أثرا » عى الناحية الاجتاعية» أو بصارة أخرى » عن ناحية 
النظام الاجمائى الذى تدور حوله رحى الحرب الأهلية فى أسبانيا 

وقد تناولنا أسباب الثورة الاسبانية وتطوراتها فى مقال 
سابق ؛ ويبنا كيف أنها تقوم على صراع بين البادى' والنقظم 


مازالت نضطرم اسبانيا بشرره مذ قامت فها الجهورية على أ نقاض 


يكتفون بمطالب اعترفت لجان التحقيق الامجليزية واحدة بعد 


واحدة بمدلما ووجوب إجابنها . ولنس أدل على أن قلوب المرب 
كلهم يمصرها الأل لمساب فلسطين من إجماع ملوك العرب على 
التوسط عند الحكومة العريطانية طالبين الانصاف لهذا ااشءب 
السكين . وقد تستطيع بريطانيا يقومها أن تطىء الثورة وتخمد 
الزقتة » ولعكبا لا تكب نذاك بل مسر : تكدب 
استقرار الأمى لماعل الحد الذى ترومه فىفلسطين - إلى حين - 
ومخسر المرب جميعاً ف ىكل رقعة من رقاع الأرض . ولو فادت 
إلى المدل ؛ لما غض ذلك منها عند المرب ؛ ولا حل أحد على 
الاستخفاف بقونهاك تتوم » بل لكان دلك حقيقاً أ برفم 
مقامها ويعلى متزلها » لآن العربك قلنا لايكيرون شبن م 
يكدرون المدل ؛ والعادل عندثم أسهى 017 وأرفم درجات وأحن 
بالتوقير من القوى » وتاريخهم الطويل كله - فى أبحد عصورهم 
وأحطها - شاهد يذلك ه١‏ راثي عبر القارر المارلى 
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اليوم من القوة والوشوح » كو" 
يجتمع جميع الطبقات العاملة من الغ ا 
الدموقراطية والاشترا كبة » وفى ممسكر التولاة كن( 
الطفيان المسكرية التى حكنت أسبانيا من قبل”أغذةاأأعوا 
ورحال الدين الذبن جردمهم الجهورية من نفوذثم وا امهم 
القدعة » وفاول اللوكية القدديمة ومن المهم من النبلاء ورجال امال 
والصناعة الذبن أضرت النظ الاشتراكية عسالمهم الادية ؛ 
وهؤلاء عدون الثورة بالمال ؛ وهده الصورة البارزة التى"تقدمها 
الينا الحرب الأهلية الاسبانية » يقدمبا الينا زعماء: الجهتين 
الحصيمتين أنفسهم ؛ فزعيم الثورة الجنرال فرانتكو يقول لنا إن 
الثورة الحالية ا ههى حرلكلة قومية براد مها اتقاذ اسبانيا مسرن 
قبضة الاشترا كية والشيوعية » ومن الفوضى الاجماعية التى 
اتحدرت الها فى ظل الأنظمة التطرفة ؛ وإقامة حكومة قومية 
>ترم حقوق الفرد واللسكية » وتعيد إلى اسبانيا هيبتها الدولية 
فى.ظل أنظمة قوية محتومة 4 وحكومة مدريد تقول لنا إنها تدافع 
عن الحريات الجهورية ازاء الحطر الفاشستى الذى مهد البلاد 
ميغ الحم الطلق ؛ وتناشد ججميع طبقات الآمة » ولاسما 
الطبقات العاملة » أن بذود عن حرياها وحقوتها التى "شيا 
مدمائها وعتمت مها فى ظل النظام الجهورى 

وهذه الناحية الاجماعية البارزة التى تسفر عنما الثورة 
الاسبانية تفدو أليوم مسألة أوربية شائكة » نكاد أوربا تنحدر 
إلى غمرها , بل لقد ظهرت :وادرها العملية بالفمل ؛ ويدا خطرها 
وانماً على السلم الأوربى » قفد ظهر أن الثورة المسكرية الاسبانية 
تتمتع منذالساعة الأولى بتأ بيد الدولتين الفاشستيتين الكبير تين : 
أعنى ابطاليا وألانيا» وهو تأبيد يتخذ صورته الادءة فى امداد 
الثورة بالسلاح والال ؛ وقد أمدت ايطاليا الثوار علانية بسرب 
من الطيارات ؛ وبمثت ألمانيا بارجتين من أسطاولها إلى مياه 
سبتة » واتصل ضباطهما بزحماء الثورة فى زيارة رسمية ؟ وازاء 
هذا التأييد تقوم الدولتان الا موقراطيتان الكبيرتان : أعنى فرنسا 
واتكلترا من حانهما بتأبيد حكومة مدريد : وإذا كانت فرنسا 
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عر آل جتلاف الليدية قلا ويب آنا ممع ذلك عد حكومة 
مدريد إسال والسلاج آنا اتكاترا فلم تتردد فى امدادها 
النزارات + وليكن, مرت ستار التجارة اطرة . وقى مبعان 
السياسة الدولية تمتبر السألة الاسبانية مسألة اليوم » وقد 
طرحتها فرنسا على بساط البحث يتوجيه مذ كرة إلى انكلترا 
وايطاليا وألانياء تقترح فها أن مجتمع الدول الأرع ابحث 
السألة الاسبانية » واصدار تصرح تتمهدكل منها فيه بالتزام 
الحيدة وعدم التدخل فى حوادث اسبانيا ؛ وقد أجابت انكاترا 
بتأبيد هذا الاقتراح لاتفاق وجهة نظرها مع وجهة النظر 
الفرنسية ؛ أما ايطاليا فقد أبدت عليه محفظاتها » وأما ألمانيا 
فقد اخترطت أن بدىى روسيا السوفيتية للاشتراك مع بإقى الدول 
في القيام سهذه الخطوة . ولاقتراح ألمانبا مغزاء » وهو أن روسيا 
الوفيتية تؤيد حكومة مدريد والجبة الاشترا كية التى تستند 
الها » أو بعبارة أخرى هو أن التدخل البلئنى عامل هام فى تطور 
مزلي أمبايا 

وبحب أن نلاحظ أن العوامل الاجناعية التى أملت على الدول 
نوقفها ترجع من حانها "إلى عوامل الصاحة الادءة : ذلك أن 
اتكلترا التى تسهر فى جب ل طارق على أبواب البح الأبيض التوسط 
ومدخل الحبظ الأطلانطى , مخشى أن تتأثر سيادتها فى هذه المياه 
بتطور الحوادث الأسبانية تطورا لا برغب فيه » وذلك بقيام 
حكومة فاشستية فى مدريد نتأئر بوحى الفاشستية الايطالية 
الى غدت منذ السألة الحدشسية شولة فى جاني. الامبراطورية 
البريطانية . هذا إلى أف لانكلترا فى اسبانيا مصالح مالية 
خطلية + والأموال الاتكلزية تنذى معظم شركات التمدين 
الاسبانية ؛ ومع أن انسكلترا تبغض شبح الفاشستية ومخشاه » 
فأنها أيضا تبغض شبح البلكفية والاشترا كية التطرفة ومخشى 
أن يؤدى ظفر الجهة الشعبية اللجهورية فى اسبانيا إلى قيام حكومة 
مخضع لنفوذ موسكو » وتعمل على مناوأة نفوذها ومصالها فى 
غرب البحر الأبيض التوسط . فالسياسة الانكليزية تسمل فى 
هذا الظرف على إياد نوع من التوازن القوى فى اسبانيا وقيام 
حكومة دبموقراطية ممتدلة تحانب الفلو والتطرف ؛ وأما موقف 
فرنسا فتمليه مصالحها فى البحر الأبيض التوسط » والحوف على 
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المبادىء التى تلوح اليوم قوية فى أوريا وه 
إيطاليا وألمانيا - محاول عبادثها الطاغية أل 
جديداً للدموقراطية » وأن تضم دولة أوربية جد طلز[ 
عمؤازرة الثورة المسكرية الاسبانية ؛ والدمموقراطية - و« 
انكلترا وفرنسا -- تحاول أن تقف فى وجه الفاشستية ؛ وروسيا 
البلشفية تحاول أن تنتهز الفرص لبث دعايتها لاضرام الثورة 
العالية ؛ والفاشستية على جبة الدول الناقة التى حرمت من 
منرايا الاستعبار الباؤخ ؛ والدعوقراطية تمثل جبة الدول الراضية 
التى تتمتع بالثراء والاستمار الباذخ ؛ ومعركة المبادىء نتحد هنا 
مع معركة الصالح الادية 

وهذا هو وجه الخطر فى الآزمة التى تنم اليوم فى أفق 
السياسة الأوربية والق قف تيو غبو سيد خطراً مد السلم 
الاؤربى ؛ ذلك ان معركة البادىء والثل تفذمها هنا مصالح مادية 
قوبة ؛ وهذا الصزاع الذى بذ كيه شبوات الماذة والبدأ مما هو 
أخطر أنواع الصراع الدولى . فالباشفية من ناحية » والفاشستية 
والنازية من الناحية الأخرى تنزل إلى ميدان الدسراع مساحة 
بأخطر أنواع الدعابة والقوى الادية ؛ والدموقراطية من جانها 
حاول أن تقف موتفاً وسط بين البادىء والثل ااضطرمة » 
وأن ندفع تيار التطرف من الجانبين صوناً لوحدتها وكيانها . 
ولنلاحظ أيضاً أن فرنسا الاشترا كية تؤئر ظفر الججة الشمبية 
الاسبانية ؛ ولو أن هذا الظفر قد يدفم نايا ال استارن» 
الشيوعية » ذلك أن روسيا البلشفية تقف إلى حانب فرنسا فى 
ميدان الصراغ الدولل سد ألانيا » وألسانيا تعتبر نفسها حاجنا 
للبلشفية وترى فى روسيا ألد أعدائها ؛ وإيطاليا ترى فى أللمانيا 
حليذا فى المبادىء والثل ؛ والفاشستية والنازية كالبلشفية تمتبر 
كاتاها أنها نظام الستقبل وتحاول أن تدفم مبادلها إلى خارج 
حدودها بمختلف الوسائل 

هذه مى عناصر الممركة الدولية الحخطيرة التى أثارمها الحوادث 
الاسبانية ؛ وهى مازالت فى طور الْمّهيد والقدمات ؛ ومن 


21136 نع ملعم .]سمط 


02.00و 010500126 


اللي الآن أن' نتن طوزها الفيل؟؟ ذلك أن مها بتوقيك 
كثيراً على سير الحوادث فى اسبانيا ؛ بيد أنا نستطيع أن تتبين 
بعض ووه الخطر الذى -هدد السل الأوربى ؟ فايطاليا التى 
ما زالت ثملة بفوزها فى الحبشة تحاول أن تستفل الظروف ؛ وأن 
توجه ضرية جديدة إلى الأمبراطورية البريطانية وإلى سيادة 
بريطانيا فى البحر الأبيض ؛ واألمانيا التى جردت من مستعمراتها 
تحاول أن تجد فردة للتدخل فى شؤون البحر الأبيض ؛ ويخاسة 
فى شؤون طنجة وما كش » وأن تتهز مخاوف اتكلترا وفرنا 
لتثير السألة الاستعمارية من جديد ؛ وانكلترا التى شعرت منذ 
الأساة الحدشية ا سبدد سيادتها فى البحر الأبيض من الأخطار 
تتحين الفرص لتوكيد نفوذها وهيبتها ؟ وفرنسا لااتطيق لحظة 
أن يتعرض مسكزها فى ما كش لأى تدخل أو خطر . وثما 
يجدر ذ كره مهذه الناسبة أن حرش ألمانيا عركز فرنا فى 
مسا كش بوم ضر بت علها الجاية الفرنسية كان من أثم الموامل 
فى تسميم جو السياسة الأوربية قبيل الحرب الكبرى , والمهيد 
لذذلك الجو الشطرب الذى اجتمعت فيه أساب الحرب 
- هذا.وهناك.ظاهرة تتكشف عنها تلك المركة الخطيرة بين 
الدعوقراطية والفاشستية » ع أن الفاشستية تعمل بسرعة 
وعنرم دون تردد أو تدبر للمواقب ؛ وأما الدموقراطية فا زاات 
مختلفة متنازعة » ومازالت تجنح إلى الترود والتخاذل . وقد 
استطاعت الفاشستية غير صرة ان تنم فرصة هذا التخبط وان 
تضرب ضربانها فى صمي الدموقراطية ؛ ومن جهة أخرى فقد 
أفسدت الروح الاشتراكية امتطرفة عقلية اللجاءات , وبنت فها 
ان دوائى التخاذل والثرور » هذا بها يحد السفوف 
الفاشستية منظمة طائعة تعمل لأول إشارة تلق اليها 
فهل تستحيل تلك المركة الدولية فى القريب الماجل إلى 
صراع الحياة والوت بين النظم والثل فى أور! ؟ وهل تدقع أوريا 
إلى طريق حرب جديدة مازالت عواملها تجتمع فى الافق مند 
حين ؟ هذا ما سوف تتبين فى الستقبل القريب . بيد أنه مهما 
كانك:ظروف لير ابطالية ‏ وميما كانت ضاهها ٠‏ فلاارنب 
أنها من عوامل الحطر فى مصير الس عن انرق 
ز(ع*») 
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طالمتنا ( الرسالة ) الغراء » فى عددها رقم /ا8اء 0 
للكاتب الأديب الأستاذ ممد على ريب » ألم فيه بدراسة شائقة 
لنتاج قصمى مصرى شاب . . وقد مبد لدراسته هذه عقدمة 
تناول ذيها فن القصة فى الأدب الصرى الحديث . 

ولقد كانت هذه القدمة القصيرة - كا وعت الحال - 
لحة خاطفة » والامة مقتذبة ؛ جال فيها قل السكاتب جولة سريعة 
ما مخرى أعدات لياق مسرن لامر ولكي هت ال 
كا البحث الذى أطالم القراء به اليوم : وهو د 
القصة الصرية ترويت فيه بعض التروى » لأتمكن من الدراسة 
الحادثة غير الماجلة » ولألم فيه بتاريخ القصة فى الأدب المربى » 
وبقيمة هذا الفن “الجيل » وبنشأنه فى"الأدب:الصرئ الحديث » 
وبالدارس الغربية إلتى تأئر مها منشئو القصة فى مصر ؛ ثم عا 
حظيت به من جهود الأداء الصريين » وما بامته هذه الجهود 
من توفيق وما قطمته فى طريقها حو السداد 


#2 


مسمس 0 


ويحدر بنا - قبل أن نوغل فى الحديث - أن نستمرض 
ما لهذا الفن الجيل من نار جليلة فى تكوين النفوس والمقول 
على السواء . فالقصة الناجحة القريسة من السكال الفنى » بلغ 
تأثيراً فى النفس » وأقوى سلطانا على العقل » من أى عمل فنى 
آخر .. لآن الفنون الجيلة عامة تففل فى النفس فملااء ولا تقؤى 
على أن تفمل فى المقل شيثاً . . وإذا نظر الانسان الى لوحة فنية 
بإلفة نهاءة السكال » أو الى مثا ل أفرغت فيه عبقرية فنان موهوب » 
أو إذا استمع قطمة موسيقية تضافرت فها براعة نفر من أوابخ 
الواضمين والعازفين » فستطنى على نفسه موجة من الشعور بالسرور 
أو بإحساس يشبه السرور والنشوة » ولكن عقله لن بتأثر بذلك 


شيئاً .. فى حين أن القصة الناجحة قد مخلق من قارئها إنسانا 
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يكضينلن 


جديداً ؛ وقد تسوق إليه رأيا يحتل من عقله موضع المقيدة . 

ومن أجل هذا عنى الثربيون فى مبضانهم القدعة والحديثة 
بفن القصة عنابة بليفة . فاستطاع قصصيوثم أن يخلقوا بفنهم 
جماءات قريبة من الكال .. وكان لهذا الفن فى مهضهم الحديثة 
أثر جليل ملموس 

ولسن مذالياً من يقول : إن فن القصة قد أبرز الى ميدان 
الزمن والتارعخم فرنسا الحديثشة ؛ وروسيا الحديثة » وإيطاليا 
الحديثة .. وقد يكون كذلك خالق نريطانيا الجديدة » ودافمها الى 
رقها القكرى والخلق الذىكادت تتفرد به بين الأم . على أن 
جع اروا مار ب ار 
العصر القريب الذى نعبش فيه » ففمرت سوق الأدب » وتمتمت 
من الأدباء والتأديين بمنابة غلب تكل عنابة » وإقبال فاق كل اقبال 
وجهود بذت كل حهود.. 

وإذاكان الغرب اليوم فى أوج عنره وعظمته ؟ وإذاكان مع 
ذلك منكباً على فنالقصة أىانكباب ؛ فذلك دليل ساطع على أن 
هذا الفن جدير بالعناية خليق بإلاهمام . . 

ولقد عرف 'الذرب كيف يحتق بفناقه غامة ؛ وقصصييه 
خاسة م وكين يكرميم ويكبر فهم فهم وفضاهم الميم » فأكح 
هم أن يكونوا من قادة العقول فى اأقدمة . وأن يفرغوا الى فنهم 
فهبونه وقهم وجهدثم جيماً 2 با ضمن لهم من وسائل الميشة 


والرزق الكثير » وعا هيأ يأ لحم من ظروف يخلون فهها لدراسامهم 

الطويلة ؛ ويلمسون فنا جوانب الحياة فى مختلف يت 

الطبقات . . . : 
د 


ولقد ظل الأدب العربى مفتقراً إلى القصة فى ججيع عصوره 
الأولى ؛ ويلوج أن الآمية والبداوة فى المهد الجاهلى قد ساعدنا 
على إهال الفنون الجخيلة -- ومن ينها القصة - وأ نكل ما تمتع 
به العرب من ضروب الفن الجيل إذ ذاك هو ما حملنه 5 
الرواة من الشعر والنثر ؛ وما ترثم به حداة الابل من موسيق 
على أن النهضة الاسلامية التى حمل رايتها مد سلى الله عليه 
وس » كانت في حاجة إلى القصة أبن ؛ اذيك كان القصص فى 
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أمة : بشهد مثلها التاريخ القديم او ال 9 

القرآن الكريم إذمشب أؤل فق 
المربية » ودفع بها إلى مقام المنابة . هار وده 

وطبيى أن يعنى القرآن بالقضة » فهو يي .+ 
العلمى والروحى والخلق ؛ الجا مع لأنواع العلوم والفنون ونه + 
والدستور الخالد الذى ينظم حياة إنسانية عالية الأركان داعة 
على الزمان 

ولقد نال فنالقصة بعد ذلك جانباً منعناية الناطقين بالضاد» 
فكانت السير النبوية ثانية الحاولات الوفقة ملق فن جديه فى 
اللغة المربية » على أن هذه السي ركانت فتحا لباب.واحد من 
أبواب فن القصة » هو القصص التاريخى » كا كان ما فنها من فن 
ل بزال ا محتاج! لكثير من المناية والوهبة . . وهى مما ذلك 
جهود لا يكن أن ينفل ما لها من فضل عمم على القصة المرئة 


الصميمة . . 

وسابرت القصة العربية االهضة الفكرية التى دفم الاسلام 
المالم المربى إللها فتقدمت خطوات ليست ذات أثر كبير » 
إذ كانت فى عصر الأمويين تكاد تقتصر على الروابة والاريجال؛ 
ول يلتفت إللها - كفن جيل له أثره وفمله - إلإ بعض الرواة 
الذين دجوا قصص الشعراء الحبين ؛ وأسبغوا علمها بعض الصناعة 
والحمكة والطرافة .. 

ثم كان بمد ذلك المصران العباسيان :الأول والثائى » حين 
بلغ الرق القكرى ذروته » وحين فرغ المرب - الحادثون » 
الناجمون » التمدينون- ينشدون غذاء النفس والروح فى الفنون 
الجيلة » وحين ضربوا فىكل جانب من جوانب التقكير الحر 
والابتكار . فكان طبيميا أن يبلغ فن القصة أوج عله وعظمته » 
وكان ايها أن يتفض كنار الفنانين المرب لكتابة القصة 
وابتكار ها ان تفر غ إخوامهم سيق والغناء » والرسم » 
ا الفنون العالية ٠‏ وكفى دليلاًعلى رق 
القصة فى ذلك العصر الحافل بالروائع والبدائم ألف ايلة وليلة 4 


2116 نع مط/ع م .]//نومااط 


إذا قصدنا <انب الحيال والابتكار » ثم « القامات © إذا نشدنا 
جانب الصياغة والاتقان 

غير أن الحنة التى لحقت بالعرب والمربية » بإيحلال الدولة 
العباسية » كانت كافية لأن حلم الآنار المقلية والفئية والفكرية » 
وأن تأت علها إتياناً ذريما .. 

وإذا كان الباحث فى تاريخ الآدب العربى - بمد الحنة 
الساسية - يمثر بين الحين والحين عا لى بعض الأثار الفنية التصلة 
بالقصة » فليس ذلك إلا ترديدا لبمض ما خلفته بد ازمن مرن 
ار الفنانين العباسبين .. 

كنا 

والقصة فى الأدب الصرى ؛ حديثة المهد ؛ قريبة الولد » 
لأن المصور التى خافت عصر الفاطمبين » قد أفسدت اللسان 
العربى الذى تكلم به الصربون منذ الفتح الاسلااى » وأدخلت 
على سلاسته وجذالته لكنة الترك وحمة الفرحة ... 

ولسنا نستطيع أن نسمى قصص « أبى زيد 6 و 2 السيد 
الندوى »6 وأمثا لها قصصا عرياً أو بع 3 فكلها وليدة خيال 
مشو ع ضوص .. 

إذن ل يشهد الأدب العربى الصرى جهوداً تبذل فى سبيل 
القصة الوفقة فقة إلا بالأمس القريب » منذ عشرات الستين © وبعد 
أن استطاعت الهضة العلوية أن تقوم اللسان » وتصلح التفكير » 
وتنمى الخيال . ... حين قامت طائفة من توابغ م الشبان مخلق 
القصة العربية فى ممناها الذى نمرفه الآن » وهى طائفة كل 
أفر ادها اليوم من السكتاب المتازين والأدباء البارزين .. 

وإذا كانت العربية » التى يحدث مها رعاة الابل والأنمام 
فى شبه الجزرة 2 قد وسعت مدنية العباسيين وعلفمهم الغزر » 
فاهااقد وسمث كذلك كل ماجال فى شواطر أولئك الشبان » 
أو هؤلاء الكرام الكاتبين . وقد استطاع ذلك النفر - با أو 
من فن خالص وموهبة - أن يج إلى المربية هدية ل تألفها 
من قبل أبداً . فلقدكن فى محاولاته الوفقة متأئراً بالدارس 
الغربية إلىجانب ما خص به من سليقةعربية حاوة الحرس موفقة 
مرى ؛ سديدة المعنى 

وإنه لواجب علينا أن نطوف مهذا النفر يه عي بان 
لي ماجدير ؛ لنسجل له فضله شا كرين . ارئق 


١ 
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وهىالدرسة الروسة وا لكلل 

فالدرسة الروسية قد ام392 ١‏ 
والتملق بالطبيعة ونظاعرها وأجواك 
ثم بالصدق , والحدوء ؛ والمكم ش 

والدرسة الاتجليزية تمشقت الصدق أيضاً؛ 
النفسى الدقيق » ووفقت فى كشف النفس البشربة تَالا أل 
واستطاعت أن تنس المواطف وتترجم الأعيسن فق عق 
وسداد تحسين . . 

والدرسة الفرنسية قد عشقت الخيال » وتطرفت فبالقت 
بعض البالفة » غير متقيدة بالواقم أو الألوف ؛ وبرعت فى الحبكة 
الصنوعة براعة تثير النجب والاتحاب مما » ومالت إلى ترججة 


الأسى والحزن البليغ . . 
اننا 
وهؤلاء الناهضون بالقصة فريقان :كان لأحدها الفضل فى 
أن يحمل إلى العربية القصة الغربية الوققة فقة فى معناها الحديث 


الذى دفمتها إليه المضة الأخيرة » وأن يخلق فى العربية أو يكشف 
فى بحرها الزاخرعه! يترجم لغة أبناء الذرب أصدق ترججة , ويزجها 
إلى أسماع العالم العربى سائنة المعنى » عربية الرنين موفورة الحظ 
من بلاغة أيناء العرب وفصاحهم . 

ولن ينسى قراء العربية فضل هذا الفريق أبداً : فلقد فتح 
بجهوده وتمكنه وسلامة ذوقه المربى فتحا فى العربية جاايدا » 
وكان له - وهو الترجم - فضل لا يملو عليه فضل الواشمين 
أو البتكرين » لانه البوتقة التى صهرت جيل فن النريين » 
فاستحال فها فنا عمرييا رائما 

ويتزعم هذا النفر ثلاثة من توابغ الأدباء الصريين » وثم : 
الزيات » والنفلوطى » والازى 

فأما الزيات ؛ فيمنمنى عن الاشادة بفضله أنه مدر هذه الجلة » 
وأنه رجل يعرف فيه قراء العربية التواضع الكثير والنأى عن 
الضوضاء » وأخشى الام ا رار ن مخول 
تواضعه المزبر بين هذا البحث ودين أبصار القراء وأساعهم 3 

على أنكل هذا لا عنمنى من القول بأن جهده فى سنيل القصة 
لق ينساه له تارجم هذا الفن فى الأدب المربى ؛ وان ينساء له 
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أولشك الثادون الشبان الذين رفوا مر معرباته معنى القصة 
الناجحة ولونها » والذن مضوا بعد ذلك يقفون از ونون 
الطريق التى مبدها لحر وفتحها أمام : تفكيرم . . حين تقل إلى لنة 
الضاد « لامرتين » و « جوت » فى أبدع ما سورت الشاعرية 
الفرنسية والألمانية » وأححب الحيال اللاتينى والحرمانى . . وستبق 
« رفائيل 6 « وآ لام قرتر او اباط ديا قتربب التكاال 
الذى تكاد تغلب فيه قوة الترجم » كا بقيت ‏ كليلة ودمنة » 
تتحدث إلى بومنا هذا بفضل ابن للقفع 
وأما النفلوطى » ققدكان جدبرا بأن يزجى إلى القصة فضلاً 
أكترامنافضلاء ذهو الآديب بنطره والقضمى ينطره .. 
ولو شاء الله وبسط أمامه سبل دراسة هذا الفن » أو قارب بين 
لسانه ويين لئة من اللغات الحية.» لكسبنا فيه قصصياً عظما ٠‏ 
ولكان نتاجه فى فننا هذا نتاجا باقي؟ خالدا .. على أنه برغم هذا 
مشكور الآثر باقى الذ كر 0 ممتاز ما خص به من أدب رائع 2 
وذوق فنى بديع » وجذالة تفمل فى لسان الناشثة فملاً مود 
وأما الازنى - الترجم - فبالغ قة التوفيق » كزميله الزيات » 
لؤفرَة غلمه بلنة الايخليز + ولأانه أدبب عربى قويم اللسان : مفطور 
على الفن . . وقد ترى فيا بعد 01 للواق أسدق إل 
القسة بدا فوق بده هذه » واسكن الفضل لا بمحو الفضل على 
ل حال ؛ وسيبتى لازن الترجم خالدا فى قصة « ابن الطبيمة © فقد 
كان فها عظها حقاً » ؛ إذ استطاع أن يختار للعربية أروع أمثلة 
الأدب الرومى »كا استطاع أن ينقل فن أبناء اروس تقل الفنان 
والآديب الوهوب 
نا 
والفرين الثانى هو فريق البتتكرين » أو الواضمين » وهو 
أول.مر:. ساق ججهور القارئين والعنيين بالأدب إلى فهم معنى 
القصة الذى عرفيه به الغربيون ؛ ونستطيع القول بأن هذا الفريق 
أحسن إلى القصة حيناً من الزمن فعرفت له أياديه » ثم أعملها 
اليوم إهالاً تأخذه عليه وتشكوه منه . . ولو كستمر ذلك النفر 
ذوهب القصة عهد رجولته كا وهها عهد شباءه » لاستطاعت أن 
تبلع شأنا غير شأنهاء ومئزلاً فوق متزلها .. 
وهؤلاء الذبن يستطيمون أن يشقوا طريقهم ليأخذوا مام 
المدر بين آلاف الؤلفين وأشباه الؤلفين » لبسوا إلا أريمه من 
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فطرة الفنان ء والدراسة الطويلة الستمرة نئي الود 
قوة عريزة قليلة الوحود : 

وهو - عل رفم كر ليذا س) النمرسة اانيزية ب 
لا يستطيع أن يخنى على القارئين أنه تتامذ على المدرسة الروسية 
ابنذ .ونا كن دام م الاتكياب على الأدب الايجامزى مولياً ه 
ولما شديداً » فانه بطبعه وبسليقته الفنية »كان فما أتتج ميالاً الى 
المدرسة الروسية ؛ فى هدوئها » وصدقها » وتفكهها » وطبمءنها 
وان استطاع - با كسب من دراسة : أن يترجم الأحاسيس 
ترججة صادقة تميز مها منشثو القصة الاتجايزية 

والذى قرأ الازنى - الؤلف - فى قسته « ابراهم 
الكاتب »6 لا عكنه بمد ذلك أن يندب حظ القصة فى الأدب 
المربى الصميم ؛ لأنه براها فى قصة الازتى .خلقت قوبة لأول 
عهدها بالحياة » ووجدت من روحه الفناية » وقامه الملهم 2 
ودراسته الطويلة » متكا كان جد را بأن يحملها الى القام الذى 
بلمته بين أبناء أوربا وأمريكا » لو قدرله أن يضع على عاتقه هذا 
الببب لطي 

وكان هيكل فبا أنتج -- وأول نتاجه قصة زينب - ورنسيا 
خلس + ميو أن الستنافة والية القضضية وض أرن. 
يضرب على أونار بحس » وأن يعالم عجووده موضوعاً » غير متقيد 
عذهب الفن للفن ؛ بل ذاهباً مذهب استغلال الفن للمصاحة . 
ولقد أسبغ على فرنسية فنه روح عمربية ججيلة » ما وفق إليه 
من براعة فى الوصف » وقدرة على التصوير الفاان 

ولاشك أن ميكل فنان بطبعه ؛ وقد كان خليقاً بأن يكون 
من عداد القصصيين المتازين لو عنى بفنه عنايته بأديه وعلمه , 
ولو تابع استغلال روحه الفنية التى فطر عايها 

وكانتيمور - ولاءزال - مثالاً للقسمى الصرى الحالص » 
وقد يكون تناول بالدراسة المدارس الثربية . 
بمد ذلك طليقة » وأطلق قلمه حرا » فاذا هو الصرى فى فنه وأديه 


ثم كرك نةفه 
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وحيانه » وإذا هو مين فى مصربته إلى الكان الذى يحب أن 
يكون عنده االصرى العربى الشعى 

والذى قرأ تيمور فى قصته الطويلة « الاطلال © أو فى 
قصصه القصيرة التى أخرجها قبل ذلك كتبا » يمس فيه ميلاً 
إلى هذا الفن شددداً , ويؤمل منه بعد ذلك انقطاعاً للقصة وإيثاراً 
لها على كل شىء ء حتى يسد بذلك فراغاً يحب ألا يقرك شاغرا » 
أو بباح هباء للءابثين السيثين إلى القصة وباريخها شر الاساءة .. 

وكان فريد أبو حديد مصريا كذلك دانم » حين أخرج لنا 
« ابنة الملوك » و« مذكرات المرحوم تمد » ثم عميقاً فى مصريته 
أيضاً . ويبدو أن دراسته التاريخية الطويلة » قد اتحرفت ه إلى 
القصة التاريخية فمشقها عشقاً عظيماً » ول بزض أن يحيد عنها 
إلى غيرها من جوانب فن القصة 

وإذا كانت دراسة التاريخ قد غمرت نتاجه وأفرغت عليه 
من اومها فيضا 2 لس ذلك هو الثىء الذى يتميز ه أو ديد 
أو يتفرد » وإعا الذى يتميز به على القصصبين الصريين جيما 
هو الحيال االحصب الذى لا يحد » والقدرة الفائقة على تصوير 
الحياة فى غابر العصور أو حاضرها أو مستقيلها 

وهذا الحبال » وهذه الطبيمة » وهذالدراسة »كانت قادرة 
على أن مجعل من أبى حديد عون القصة الصرية شديدا ؛ ومناصراً 
قوياً » وفارسا مبرزا » لو أقبل مدخل اليدان وغل فى ثناياه . . 
وهو القدر على ذلك أى قدرة .. 1 

ولقد كن انا أن نضع الدكتور طه حسين بك فى عداد 
مسب اسسع قيب باع ودعو 0 

من الكال عظما » والذى استطاع أن يفر غ فى سطوره فنا 

6 ومقدرة فائقة تطالع القارى' فتأخذ عليه حسه . . غير 
أن الدكتور - فما عدا الأيام - لا يستطيع وي يرن 
لبنس . وار أراوالك دوعن الكدوزنيية الأبشات: لكستن 
فن القصة فيه خير نصير وأحسن عون » ولكان للمصر والشرق 
العربى أن ينتظرا منه خيرا كثيراً ‏ لأنه - على -الته تلك - 
كان يحس إحساس البصرين » ويدرك مايجول بخواطرهم » 
أو ما يغمر كياناتهم من عوامل نفسية يدنمها إلهم الوسط الذى 
حيط مهم -- بكل ما فيه ١‏ 

١‏ البقية فى المدد القادم ) فيرل امم نا 
بكرتيرية بجلس الشبوخ 
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الجزء السارسى مى ار وبر ( 1/ا 0610( ) 
ذكرنانى الكلمة الأول أن دانتى فى كوميدياه كان قرا 
لسلفه الشاعن الرومالى لظم فرجيل »© وأنه كان يحنظ الحزء 
السادس من ملحمة الأنيد عن ظهر قلب واه احتذى فى 
تيده فال فرق , والآق سل الفلزيء ساقس لقريب) كنذا 
الجزء السادس ليرى أننا ل نكن مفالين حين حزمنا أنه : يقال 
أ الملاء ولا أسطورة المراج التى ستعرض لا فى كلة مستقا 
بيد أننارزى أنإعطاء الاري لضا 1# لاحزء السادس 
من الأنبيد دون أن نمرض للأجزاء الجسة السابقة سبشوه هذا 
اللخص ويحمله مبتورا » وقد بذهب بجال الأأنبيد التى تمتبر 
أطيب طرفة فى الأدب اللانبنى كله » لذلك آآثرنا أن نمرض 
للأجزاء الجسة الأولى فى كلة خاطفة مخلاص مها إلى الخرزء 
السادس إتاماً للفائدة 
سقطت طروادة » وأضرم الأغريق النيران فهأ وروّع 
الأهلون ولاذوا بالبرارى والقفار الحيطة عديتهم ؛ وذهب البطل 
إينياس 868625 يبحث عن أبيه وزوحه وولده ليفر مهم من هذا 
البلد » ولينجو بمه التالد ومحده الؤثل من ذل الأسار ؛ ولكن 
أامكان رجلاً شيخاً خائر القوة » فاحتمله إبنياس وانطلق يمدو 
ه فى شوارع الدينة التأججة » حتى إذا وسل إلى شاطىء 
الهلسبنت ( الدردنيل ) افتقد زوجه فل يجدها » ووحد عنده 
طر واديين كثيربن يسترمون الحرب من وجوه الميلانيين لعاوه 
رئيسهم وعملوا فى بناء أسطول نيتم أبحروا فيه إلى تراقيا حث 
نزلوا إلى البر وأخذوا فى تأسيس طروادة جديدة بدل طروادة 
الأسيوية » لولا أنأوحى لي أن عذه أرض مليوة :د كوا 
فى سفنهم وأبحروا إلى جززة ديوس يثك ينوا موت أبوللو 
باصم (أن ميجروا الجزرة ويبعكرا من ارك بي الأول حيث 


)١(‏ تركنا هنا أسطورة بوليدور الذى قتله أخبل فى حروب طروادة 
رذاك لضيق امام 
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بعبش شعب إينياس ويح وندين لكل الأمم) ؛ ولشد ماطرب 
الطرواديون لهذا النبأ وأيحروا إلى كريد ( إقريطس )كم حّن 
لمر والد إينياس » ولتكنهم م محدوائمة خيرا ب لكانت محصولاتمم 
اشر وكفك وأصببوا سنعين عاق .ثم رأى إينيا سف منامه من 
يأمس«بالمجرةمن الجزبرة والابحار غرباً إلى أرض إسيريا هذ:عم»1! 
التى هى إيطاليا الحدبئة حيث ولد مؤسس طروادة ( داردانوس) 
وقد نزلوا فى طريقهم فى جزيرة السعالى 17" ثم أبحروا مها إلى 
أرض إبيروس حيث وجدوا أندروماك زوجة مكتور بطل 
لرواوة ع النلك وقد روحت أحنف الأسرى الطروادييق 
(هلينوس ) لخلوا عندها أهلاً ونزلوا فى ضيافتها سهلاً وزودتهم 
دايا قيمة وأبحروا إلى جزيرة مقلية حيث مروا عملكة 
السيكلوب”" ثم اقتحموا عقبات جة وضماب كتير 09 حتى 
وصلوا إلى قرطاجنة على الساحل الافريق حيث وجدوا اللكة 
( د.دو 545 ) تؤسس هذه الدينة المالدة التى سبكون أقوى 
خصم وَمنافِْنَ لزونة عق .وعد 1 كرمت ددو مثوى 
المهاجرين ويزوجت مر إبينياس وجملته ملكا اللملكة غير 
متوج” '' . وكاد إينياس ينسى ماسخرته له السماء لولا أن أرسل 
إليه جوبيتر ( زوس ) ولده مير كور ( هرس ) يأمسه بالرحلة 

وبعد محازفات هائلةوصلوا إلى ث طئان إشيريا ( ميناء سيكانيا ) 
حيث مات والد إينياس وحيث سخرت جوتو ( حيرا ) كبيرة 
الآلمة على أسطوله من أحرقه . وقد حزن النْطل على سفائنه 
غابة الحزن حتى إنه ما فتى' يصلٍِ للسماء أن تدركه فاستجابت دعاءه 
وأرسلت صيبا من الطر تأطقا اليوان + قرا إينياس فى النام 


أباه. يأمية أن يحول جولة فى إسيريا ليلق ( السيبيل 5021 ) لتقوده 
إل اقدار الآخرة لأنه .رد أن يكلمه » وهنا بدأ الجزه السادس 
من الأنييد 


وذهب إينياس إلى ( كيوميه ) حيث ل النبية الباركة 
(كينؤ) عاعة متعكمة ى كينها السحيق وسط غاب الخلتج 
والشاهيلوط . وقبل ان بتكم نبضت إليه وكلته يكلام فعمرف 

)١(‏ ذعام ةط ويروى ثرجيل هنا أسطورة جيلة تأسف لعدم تلخيصها 

إفية) لخصنا هذه الأسطوره فى اللسنة اثالثة م٠‏ ن الرسالة 

) نا ]ساي نا ع ضال حت جها ( عرو ) ونون 

(؛) من أروع فصول الأنبيد انتحار ديدو بعد سفر ايناس 
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أنها تمر ماجاء من أجاه أو بالطيق/ 
ألا بد » قبل المبوط ا 
الثاءة اللَشَّاء الشعجرة » فك 
الناى عن (الشعنن لذمي) لذ الذى 4 35 
(رسفونيه) زوجة بلونو إله الدار الآخرة 7 
ووصفت له النسة الطريق ادى + ينبنى أن بساا 89 سلت 
اليه أمه فينوس حمامتين تطيران أمامه 590 غياهب” 200 
فا لبث يتبعهما حتى حطنا على الشجرة التى تحمل الفصن الذهى 
فتسلقها واقتطعه وعاد به إلى سيبل . : 
إلى كينب منثيق اوسظ الابة قوق يلد اوعن من أحياد 
فيزوف ( البركان الشهور ) حيث أمرته أن يقدم قرابينه إلى 
الآلحة باوثو وبروزربين وهيكاتيه وسائر أرراب هيدز . فما 
فمل ؛ ارتفمت صيحات عظيمة من أغوار الكهف ؛ ثم نظر 
فرأى البركان عيد وبزازل ويكاد يفوص عن فيه فى جوف 
الأرض » ثم يسمع عواء واننيا ووعنواسّة لنت غرق 
ذؤياناً وكلايا “همهم فى جنبات الكهف » جائية من الظلبة التى 
تتدجى فى آخره ع معلنة قدوم أرياب هيدز ٠‏ ونوصيه سيبيل 
بالصبر ! وينطلقان حتى إذاكانا لدى وصيد (عمسَة) باب جهم 
نظرا فرأيا أشباحاً بربرية مظلمة مريدة الوجوه يسأل عنها إينياس 
مام فتجيبه سيبيل إنها الأحزانوالهموم والأوساب والشيخوخة 
واالأون والجورع والمناء والفقر والوت . . . وسائر مافى الحماة 
الدنيا من آلام . .. وقد أقامت عندها ربات الذعى :د فعى 
تتقلب على فراش خشن من فراش الجحيم ويرى ينها (وسكورديا) 
رية الحصام وفوق رأسها - مكان الشمر -- حيات وأفاع تتحوى 
وتنفث سعومها» ورىأيضا طائفة مموعة من الوحوش والضوارى 
والتنانين مثل هيدرا وبريارروس » فيتزعج إبنياس وعتشق سيفه 
لبحمى نفسه ؛ ولسكن سيبيل تنهاء وتطمثنه فيه! م أذياله ويقتأثرها 
حتى يكونا عند بر كو ركيتس التكون من دمو عالمذين . وهنا 
ريان ( خارولرت ) فى زورقه الحبار ينقل أرواح الوق » 
كثيرة كا وراق الحريف منعدوة الى عدوة » والأرواح تتدافع 
بريد أن 7 نسبق ؛ ولكن نارون ينتخب منها الطائفة بعد الأخرى 
وبدع الآخرين » فيسال إينياس فتجيبه سيبيل أن الأرواح التى 
أديت لها شعائرالدفن الجنائزية ههى وحدها ال لتى تعبراذهر . أما التى 


ومبذت النسة 4 وقاديه 


عربت في فوق الشاطى" دون أن : تعبر مدى مالة عام أو تزيد 
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حتى يأتها الفرج (!) . ويجزع إينياس حين برى فى هؤلاء 
كثيرين من أسحابه الذن ذهبوا حية الماسفة فكانوا من 
الغرقين ؛ ويشتد حزيه حين برى فهم روح رلانه الشجاع 
بالينيوروس الذى غرق ف الرحلة إلى أسيريا . وبكلمه فيرجوه 
الربان أن عد إليه يده فيجتاز به الم إلى الشاطىء الآخر » ولا 
وشك إينياس أن يفمل لولا أب تنهاه سيبيل !! خشية أن 
مخفرق شرائع باوتو » وتطمئنه فتخبره أن الأمواج سستقذف 
حَمان صاحه إلى الشاطىء وسيدفنه الناس حين برويه . 
ويتقدمان إلى خارون ليركبا فى زورقه ولكنه يغضب حين برى 
إينياس ما بزال حياً ببدنه وعليه عدة حريه وعتاده ؛ ويسأله بأى 
حن جاز إلى هنا » فتتولى سيديل الاحابة ونخبره أنه لن يأتى محرما 
فى الدار الآخرة » وغمرضه أن برى أياء لغحسب ويكلمه ثم يعود 
أدراجه ؟ وتريه الفصن الذهى الذى احتمله ييميته هدية ارية 
الونى بروزربين » فيرضى » ويتسم . ويحملهما فى زورقه إلى 
العدوة الآخرة . وما يكادان يطآن الشاطىء حتى يفجأها الكلب 
الحبيث سير بيروس » ذو الرؤوس الثلابة تقذف الاب » وعلها 
الأفذمى تنفث السم ٠‏ -فيوشك بفتك مهما ولا أنعنق4 
سيديل كمكة مها مخدر جيب فيلهمها ويستلق على رمال الشاطى' ؛ 
ويجوزان تيلا نسممان أصؤاك أطفال صغارماتو! قبل أن ينباو 
2 الحياة فأقاموا هنا » وعلى مقرية منهم أرواح الذن مانوا 
ضحية مهم باطلة وقد قام ينهم القافى مينوس يفحص قضااه90 
ثم عران بأرواح اليائسين من الحياة الذين ضاقوا بحدها ذرعاً فاتوا 
منتحرين . وثم الآن يتمنون لو عادوا إلى الدنيا فيعملوا مرن 
الصالحات ما يشفع له ويدخلهم جنات مخرى من متها الأمبارء 
وينطلقان فيحوزان بدركات الأحزان التى ازينتطرةامها أ أهير 
الآس فيريان أرواح الذين ماتوا دون أن يقضوا مأرباً من حيهم 
الذى خلموه على عذارى الدنيا » قباءوا هنا بألل لا يتجهم منه 
حتى الوت نفسه : ويشهد إينياس يدمم روح حبيبته ديدو التى 

ما بزال جرحها دامياً ينفج » ويكلمها و»#زن لما » ثم بكى ين 


يدها بكاء 5 ل ب 


ل اي ! فقد سخرتنى الآلمة لأمر سماو 


)1( إلى هنا نكاد الأنبيد حفق 0 
الأوائل يا الآخرة 


قف ألبى و ه؟ 


قد نفد هده الصورة نفبا فى كوميدي 
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وهاماً ! #القتهد ونيب مد د 
طريقين يؤدى أحدها إلى الفردوس 237 ( إليزيوم «دنوراع ) 
والآخر إلى هاوبة من هاويات جهام حيث يقر الجرمون الذين 
لطخوا حياتهم بالآنام » ويشهد إينياس على أحد جانى الطريق 
ا ا 
مها أمواه فيليجيتون - أحد أنهار جهام 
الانتقام الخيفة فى عليائها حرس 25 من المعذبين الذين راحوا 
علأون ارحب بصراخهم وأننهم . أولنك قد حسبوا ألا يقد 
عليهم أحد فاجترحوا هن السيئات ما شوهوا به وجه الحياة . . 
وهام » قد وقفت على واصهم تتزيفون 6مه«امنعة1 يحاسيهم 
وتظهر لهم ما أشمروا من المبائث » وكا خلصت من حساب 
أحدثم قذفته لأخواتها ربات الذعن فتدق عنقه بمقامع درن 


- وود وقفت رية 


حديد وتشويه بشواظ من نار وتحاس !! وانفتحت وابة الدينة 
خأة » فمح إينياس هيدرا هائلة ذات حمسين رأسا بحرس 
الطريق غندها ؛ وهنا تخبره سيديل أن هذه الطريق توق إل 
جحم طرطاروس 7:48505 . وهى فى آخر السفل تبعد عنهما 
بعد السماء من فوفهما » وفى قرارها رسف اتبتان الذين شقوا 
عصا الطاعة على جوبيتر كير آلمة الأولب . ورأى إينياس 
جايات جلوم حول موائد كثيرة ونيم 11 وأشربات كلا 
وضعوا منها شيئا فى أفواههم زعته منها بت المذاب 
مكفلة - "داق قوماً آخرين محملون فوق هامامم ححارة 
ثقيلة نكاد تقصمهم وعم من سيبيل أن هؤلا مم لذن كنوا 
يشافونانا,مم ويضارون إخومم ومخادعون أصدةا ثم الذن وذهوا 
ثقنهم فهم ويكنزون الذهب والفضة ولا يحملون للفقراء نصيباً 


مهما 5 ورأى كذلك الذين فسخوا خطة زواحهم بغير حق 


/ 59 ؟ 
للا ) هكذا حعل فر حل حنته مم تالارض 0 دانق ففد هدبت المسيحة 


ء و ٠ ١‏ »ء 11 .2 وى 
خاله حمنها فى السماء وإن يكن لغباونه قد حمل :١‏ شمس من اط منازل الكئة 
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والذين حاربوا وطنهم اننا أمانامهم وخرقوا الشرائع فاق 
أ كسيون وسسفيوس يعفبان عذاباً ألما < قاف الس راهنا 
فى بركة من الاء المذب ومع ذاك بوشك الظمأ أن برديه كما 
احنى ليشرب هرب الماء وغاض فى الأرض » ومن فوقه أشجار 
يائمة ذوات أثمار كا مد بده ليقطف أمرة ذهبت فروعها فى ااسماء 
فهو أبداً ظاى' جائع 
د 

وهنا » يتهيان من الجوس خلال الجحيم » ونذ كر له 
يفيل أمهما سيبدآن رحالهما إلى الفرذوس ( إلزنوم ) ؛ تخب 
نه فى طريق دامس شديد الظلمة حتى تصل إلى أحراجر ثورانية 
فتكون فى المنة التى وعد التقون بوم مر 
وبريان الصالهين مسريلين بسراييل مر أنوار أرجوانية ؛ 
وبنظران إلى عل, فيريان للجنة سماء لما جومها وثعسها وأقارها 
غير ما ترى فى معاء هذه الدنيا . وهناك ء أخذ الفائرزون عرحون 
ويلمبون » فبمفهم يضطجع على المشب الأخفر يساس 
أ سكنامرء واللعض بيلس العلب لياة لديا من مميارعة وجرى 
ورماءة » وآخرون برقصون. ويتغنون الأغانى . وفى هؤلاء أقام 
أرفيوسن الوسينى يشنف آذان أهل الجئة بقيقارته . ثم رأى إينياس 
فى أولئك الأبرار مؤسسى طروادة وأبطلما الأطهار الذين حاربوا 
الميلانيين وعالهم حلل الاستبرق والفار » وممهم أرواح كثيرة 
مطهرة من القديسين والشهداء والشعراء الذنٍ نظموا قصائدهم 
فى تمجيد أبوللو . وآخرين زانوا الحياة الدنيا بعلومهم وفنوني 9 
وقدموا بدا بيضاء لأخوانهم فى الانسانية . وكان هؤلاء يلبسون 
طيلسانات ر بيضاً وقراطق منحررر » وقد سألهم سيبيل إذا كان 
أمخيسيز ( والد ايئياس ) بينهم ؛ فأذنوا لما أن تبحث عنه بين 
ججوعهم الزاخرة ؛ ثم لقيته فى واد نضير ذى فواكه وأثمار فعرفه 
ابنه » ومد الوالد ذراعيه يمانق ولده والدمع ينهمر على خديه 
وبروى طيته : « وأخيراً أنيت ياإينياس ! ياوادى ! سوج 
إليك وكنت فى نعشية عليك مما أععرف من حياتك التى تلاخها 
دماء الحروب وينطشها قتار العامع ! » فيجيبه ابنه « أبتاء ! 
ليفرخ روعك فان صورتك كانت أبدا مائلة نصب عينى فكانت 
تقودنى الى الميرات وترشدن الى الصالحات ! » ثم يحاول أن 


)١(‏ حقى هذه استعملها دانق حيا خراج من الجحيم الى المطهر 
ز؟) هكذا ينصف ترجيل الماماء والفنانين !! فيالهذه من جنة إذن ؟ 
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يحرى من محته هر ليث المظيم لوق - 
الضاهين كثرث كثرة هائلة حنى ل0 ا 
إلان ن الربيع . ويسأل صاحبته عن هؤلاء غك . ١‏ 
أرواح الؤمنين تنتظر يوم البمث فتمود إلى أجساك «(ؤق1!!©) 
وثى تشرب النسيان من ليث ليشغلها عن نوافه الماة بات 

ويسأل أنه إينياس فيقول : « أن آلا تكون الحاة الذنيا 
عبببة هدد أحد من--فؤلاء في ثرها غل ما عوفيه الآن من طينات 
فهو يود أو يمود إلها ؟ » وهنا يأخذ الأب فى شرح طويل عن 
بده الحلق وعن العناصر التى صنع الله منها المالم ( النار والحواء 
والأرض والاء) وأن هذه بإتحادها ينشأ عنها المب الذى صتعالله 
منه الأرواح الملوية وقد انتثرت بذرة من الفب المقدس فاختلعات 
الأرض فصنع منها الآلة السفليون الانسان والحيوان وكا كبر 
الاتنانهط مدر الل القمن وسنرتوشتت اهلانكة 
الطين تزداد فيه ولذا جد الأطفال لصغرهم ولقلة كية الطين فيهم 
كر طهر وأجم ثقاء من السكبار . ولا بد للعبد لأؤمن قبل 
دخول. الجنة من إزالة الطين الذى اندس فيه وذلك بترويحه فى 
المواء » أو غسله فى اللاء أو تجريقه بالنار ليخلص من الشوائب 
والدئيا وليستحق ألتف يكون من أهل ألزوم . أما السالحون 
فيرتدون إلى الحياة متقمصين أجساد القطط والذثاب والكلاب 
والمعالى والقرود فترداد مهم الدنيا قبح على قبح . وقد بعود 
بعض الصالمين كذلك ليطهروا الدنيا من دثايا هؤلاء 

ثم يحدث أمخيسيز ابنه عما ينتظر أن يتم على يديه من تَكون 
ملكة عظيمة فى إسبريا وعن جلائل الأعمال التى ستتم فيها على 
يديه وأيدى ذرارءه مي ا 
مارها والمارك التى سينتصرون فها والزوجة الجيلة التى سيفو 
سهاء وطروادة 9" ايه ولاب نين اه مدير 


حتى 0 العام 
الواد على. والده ؛ وتمود به سيبيل من طريق مختصر 
1 نيد 
( للبحث بقية ) 


مغ 


(؟) عى رومة بالطيع 
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عف «- 


الحا 


أبوالطين ال 
للأستاذ مد محى الدين عبد الجيد 


“لتكت 


موضوعات زا "بحت 
وبعد فلقد نكرت طويلاً ذم عسى أن يكون موضوع كلتى 
التى اتشبرف بالقائها بين ديم من مناح المتنى » وعرضت مسائل 
الش كل غاتارى : فكت لا فكرت قاض وعيت 4 
ما يبرر التوجه إليه ؛ ووجدت مع ذلك من الشهات ما بدودنى 
ا ا 0 
أنأقنع نفسى بأنتى وافد الأزعس اليم ؛ وبأن الأزهم هوالمهد 
الذى مكل عزابة ان اس روه بت" ملا دري 
وآدامها 5 وبأن بحث من عثل الأزص ع ان يسا 
بما يؤديه الأزهى للعالم من أمانة وما يضطلع به من أعباء» 
فاستقام عندى بعد هذه المقدمات أن دور بحثى حول « دن 
التنى وأخلاقه وتنبئه وموقفه من النحاة 6 ؛ وما .كدت أتتعى 
من ذفك الم وأخلص من التفكير مهذء النتيجة حت عرض 
لى أص آخير ألقيت 4 بالى كله » ذلك الس هو القصود يتا 
الهرجان : أهو تقريظ التنى والثناء عليه ؛ إما بإطرائه وكيل 
الدج له إن حبقاً وإن بإطلاً » وإما بإثارة جيل من أخباره وشعره 
والاعراض عما عسى أنيفض من شأنه » أم هو بحثالتنى من 
جبع وجوه لوجه الحق منغير تعنت ولا تحبز ؟ وإأذل أفكر 
وأقدر للأعس حتى أبيقنت أن هذا الحفل الذى بجمع أقطاب 
الأدباء والعاماء من كل قطر لاعكن يرف د «الأمان 
فان فرق ما ببنهما أوضح من أن بدل عليه 0 
أن ينسى الفرق بين حفل يجتمع لتكريم رجل وبين حذل يجتمع 
فيه صفوة الأدباء لدراسة رجل من رجال الأدب كان له أشياع 
وأعدا ٠؛‏ وكانتب أشياعه ينشرون ممادحه ويديعون فضائله 
ويتأولون له » وكان أعداؤه ملأون الأرض محيحاً حوله ورمونه 
بكل نقائص الانسانية وثم لا يتورعون عن الكذب فما يحدنون 
ه من أخبار . ألبس من أول ما يازم الباحثين أن يمرضوا مقالات 
3 (0) وم الخطبة الى أثقاها الأستاذ فى مهرجان النني فى الجسم النمى 

العرنى بدمشنيى باسم الأزعس 


أى إنسان يستطيء 


60 .لاو 010001226 


دن التفى 
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أعدائه وشيمته جما علل[توارر 
بنتيجة ترضى المقل ونة ع 
هذه النتيحة #ايتمدح بهاو مما د 1 

بك شيئاً من هذا فهدذه ممدرقى وغ 0 


قد أسدت أو جات الصواب فا ذهبت( 


أمها السادة ! لقد منى أنو الطيب التنى بصنفين 
ارت لظ واعدمبا من الآار ى'عياة و النبار ان 
تنوارمها إلىاليوم أقبح الأثر , ولولاها لماش الرجلعيشة هادثة » 
ولولاها لكانت حيفته فى تاريخ الشمر والشعراء غير الصحيفة 
التى نقرؤها اليوم » ولولاها لا وجد الباحث عنه هذا الغموض 
وهذا التناقض اللذين يعانهما الآن . أما أحدها جياعة من ذوى 
الكانة ينالناس وأصحاب الجاء خافوه علىأ نفسهم ورهبوا أن تمند 
مطامعه إلى مكا نهم وجاههم )أو طمموا منه فىأنبتملقهم ويرانهم 
و سر جا رز لال ار 
من اللوك والأعساء فر ينالوا ذلك منه » أو دفمت أ الطيب 
توازع نفسية فتال من أععراضهم سناو لاحيد. قد اسان 
أونما كلها محتمعة يحنقوزعليه ويغضذون من شأنه 2 وكانوا مع ذلك 
يؤلبون عليه الشعراء والعاماء لينالوا منه ويؤذوه فى نفسه وفى 

00 وكان أبو الطبب يخشام وبرهب سلطاتهم » بل | يكن 
يخشاهم على نفسه فسب ء وإماخشهم على بعض أصدقله ومن 
يشفى مايه 3 فقد حدث أبو اسحاق الصابى قال : « راسلت 
أ الطيب رمه الله نى أن عمدحنى بقصيدتين وأعطيه حمسة آلاف 
درثم ووسات يننى وببنه رجلاً من وجوه التجار» فقال : ( قل له 
واللّه ما رأيت بالمراق من يستحق الدح غيرك ؛ ولا أوجب على" 
فى هذه البلا دأخد من الحن ما أوجبت» وإن أن مدجتاك تدكر 
لكالوزر ( يعنى أباحمد الهلى ) وتغير عليك لأننى لم أمدحه ء فان 
كنت لا تبالى هذه الحال فأنا أجيبك إلى ما المت وما أريد 
منك مالاً ولا عن شمرى عونا ) » فتنبت على موضع ااغاط » 
وعامت أنه نسح وأما الستف الآضر لفينة 
منكانوا بأملون أن تتكون لم النزلة التى أدركها , زهت الحطرة 
عند اللوك » وحرص كل واحد مهم أن يكون أبو العليب من 
بطانته وتنافسهم , فى ذلك ء فلما لم يباخ هؤلاء الؤماون هذه الأمنبة 


َ 6» امرك اه‎ ١ 
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سج د ووه 


لهن. نهدو 01000126 


أ كل الحقد عليه قلومهم ؛ واشتعلت جذوة الحسد بين جوانحهم ؛ 
ا ميكان» الوسزرا اع" از 
من أعس أ كثره شيثا ؛ ولم يكتفوا بأن يعملوا على إبعاده عن 

لك لذن كان التقرب إلهم منتهى كنم ؛ ؛ بل حاولوا التفريق 
ببنه وبين الجهورء لخاوُوه من ناحية الدين ثقة منهم أن لادين فى 
نظر ججهرة الناس وعامتهمالئز لة الأولى ؛ فاذا أنىالرجل من جهته 
فقط سقط وإن بق له كل شثىء 

رموه بأنه كان رقيق الدين ناركا لأركانالاسلام » ور موه بأنْه 
كان يستخف بالأنبياء ويستصغر شأنهم ؛ ورموه بأنه ذهب فى 
الثلسفة مذها سدا عما ينتقدء السلنون ؛ وقد نسواً حين وموا 
أب الطيب بذلك كله أن دين الاسلام شديد الصرامة فى 


'الأرضاء حفيظة نفسه حتى يكون بين بدمه دليل لا يقبل التأويل 


ولسنا حين نتشكك فى أخبارهؤ لاء الناس أونتكراستنتاجهم 
ند لأنى الطيب أنه كان رجلاً سالحاً ورعا يقوم الليل ويصوم 
الهار ويطيل العبادة وقراءة القرآن » ولكنا نفمل ذلك لنقرر أن 
حياة أنى الطيب قد أحاطها أعداؤه بكثير من الفموض وأحاطوها 
مع هذا النموض بكثير من ال كاذيب والفتريا تكان من شأنها 
أن تربك حياته ساسلة من التناقضات 

حَى على بن جمزة البصرى قال : « بلوت من أبى الطيب 
0010 ل رح : تلك اهما كلب ولا زان ول لاط ويلرت 
منه ثلاث خصال ذميمة : وتلك أنه ما صام ولا صلى ولا قرأ 
القرآن » وهذا خبر ل بذ كر قائله ممه رجها يقربه من الصدق . 
وهل يسستطيع إنسان فى الدنيا أن يننى عن آخر فمل شىء حتى 
َي أ رمه بلول حيانه فم طايقه واه ما رأه ضَمله خيذ أثم إن 
أمى الصوم ف ععديث على بن أبى حمزة أهون من أم الصلاة 
وقراءة القرآن » فهو يستطيع أن بدعى ملة 58 أنه ا 
أب الطيب كل عام فى شهر رمضان فى حلب ومصر والمراق 
وشيراز وسائر البلاد التى وطثها قدما اأبى الطيب ء وأنه رآه مع 
ذلك يأ كل أويشرب نهار ؛ يستطيع أزيدىهذا كله وحينئذ يتم 
لي م لاسن اليب ند نادي أو ماياء' 
ولكن أنى له أن بدى ذلك . فأما أمس الصلاة وقراءة القرآن 
فنحن نسائله : أ كان قد زم أبا الطيب فى منداه ومراحه ومتيقظه 
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والحق - فى بن حمزة البمرى يا د 
مارنى به أمثاله أمثال أنى الطيب ه ا اش 
برمون به أ مثال أنى الطيب إلى اليوم . 
خصوم أنى الغايب أوا يديم شب اا منهء وأرا 890 
على الناس ويحملهم على تصديقه » فذ كر قفر عدج أ يلا 
منه ثلاث خلال عمودة ؛ وهذه المبارة فيا نعلم هن أعس الناس 
احدى الدلائل على اختلاق المديث . هذا وقد ذكر أب الملاء 
فى شأن صلاة أنى الطيب قال : « وحدئت أن أب الطيب أيام 
8 اقطاعه بصسف رؤى يصلى يوضع عمرة النمان يقال له 
"كنيسة الأعراب » وأنه صلى المصر ركتين » فيجوز أن يكون 
رأى أنه عا لى سفر وأن القصر له جاتر © فهل يكن أن يكون خبر 
على بن حمزة بعد ذلك موثوقا به ؟ فأما تأول المتنى وزاك فق 
القصر له جار فأم آخر ليس بحثه من شأننا الآن ؛ #أوتزائ 
القرآن التى فى ذعم نت <ر2 101 ال ١‏ جنا : أو لأس 
من يعقل أن رجلا نشأ على حفظ الاغة واستظهار غرريهاء 
والتنقل فى البوادى ليلقطها من أفواه الأعراب يحد القرآن بين 
يدنه وهو كتاب لنة وأسلوب وفكر »؛ فوق إن كان هدابة 
وخلق وآداب » ثم لا يقرأه ليتأمى نه ويتقيل أساليبه ويتخذ 
من أطراد م: مقد راق للد نه ديج ندا رضن 2 
لعلى بن حمزة أن أبا الطيب قد قرأ القرآن وفهمه » ونذكر له مما 
يشير إلى ذلك قوله من قصيدة عدح مها كافوراً : 
كأن كل سؤال فى مساممه اعبياماة الع 
وقوله من قصيدة ديا جمدين زريق ق الطرسوء.ى 
أوكان ذو القرنين أعمل رأبه نا أنى ااظلدات صرنة صنوسا 
أوكان يي البحر مل بيته ما انشق حتى جاز فيه موسى 
فأما ما 7 من استخفافه بالأنبياء واستصفاره شأنهم 
وعدم مبالاه بأصول المقيدة » فقد رأينا فها ججمناه من كلام 
أني الطبب ما مو متصل ببِذَّه للساق أن يض ما 1 
0 
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الافعكياه 


وكقوله : 
إن 3 داركها اله عرب كشال 1 

وأى شىء فى أن يشبه نفسه وهو يقيم ببن قوم يمتقد أنهم 
أعداؤه بالسبيح عليه السلام حين أقام بين اليهود وا ىق 
أن مدل على أن بقاءه بين قوم لا يحانس ببنه زيمم خري نقبه 
غربة صالم عليه السلام ‏ إذ كان يعيش فى وسط لا يرون رأبه ؟ 
وبعض ما أخذوه عليه يحد له ملا فى الكلام لو أنت حملته عليه 
1037 يو وفيا عدت لض 


ف ردق ون - من أنت حار م وسار مالأفدار مالك رارق 


فانه كن أن 7 د أداى ألرتك الحسين بن اسحاق رجل 
موفق إلى السداد وإصاة القادر فعى تجرى دائماً مواتقة لا 
اهتدى إليه ولااثىء فى ذلك فبا نظن . وأما بقية ما أخذوه عليه 
فداخل فى باب المبالغة التى حرى على السنة الشعراء وهى لم تخالط 
قلومهم . وأبوالطيب كثير البالفة فى شعره » وحن نأخذها عليه 
من الناحية الأدبية ولا نستدل مها على فساد عقيدته ؛ فن ذلك 
قوله فى مدح محمد ن زريق : 
لوكان للنيران شوء جبينه عبدت فضصار العالون بحوسا 
ومن ذلك قوله من قصيدة يقولها فى صباه : 
عزرلك الله هل 7 010ظئظظص 
راميات بأسهم ريشها المد ب تشق القلوب قبل الجاود 
بترشفن من فى رشفات هن فيه أحلى من التوحيد 
وقد اعتذر الناس عن قوله : « هن فيه أحلل من التوحيد » 
بوجوه : أحدها قله ان جنى وملخصه إنكار هذه الروابة ؛ 
والرواية عنده « هن فيه حلاوة التوحيد » وقد سرى إلى ابن 
جنى داء النحاة فى محريف الشواهد وتغييرها على ما بوافقهم . 
والوجه الثانى : « تفسير التوحيد بأنه تمر من ثمار العراق حلو 
المذاق » والوجه الثالث قله المكبرى وملخصه أنه ليس المراد 
تفضيل حلاوة الرشفات على حلاوة التوحيد » وإئما الراد تفريب 
حلاومها من حلاوته لآن حلاوته ثابتة غير كوك فها وحلاوةبا 
غير معروفة ؛ وذانكالوجهان من با بالمحلات البميدة م ترون» 
وليس لنا إلا أننمترف بأن هذا غلو أفرط فيه أبو الطب فتجاوز 
الحد ٠‏ ومن ذلك قوله من فصيدة مدح لها أ جاع عضد الدولة 


طلعت فى براقع وعمود 


حلهك .109و 010500126 
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الناس كلمايدن 

وقوله من قصيدة 
لو كان عامك بالالده ناء 
أوكان لفظك فم ماأنزل اط , 

وكل هذا من الغلو البميد كا قدمنا ؛ مرضي 
أسلس المنان لفكره حتى جال فى هذا اليدان)/| 
من غباره وتصيبه إحدى قذائفه 

فأما ما اتهموه به من الذهاب فى فلسفته مذهباكلا يقره 
الاسلام فأنى أبادر بإنكار ذلك علمهم وأعرض . شيا ما 
0 لتتبينوا بأنفسكر أنهم لم يكونوا منصفين حين أسبوه إلى 
ماتليوة إلية "زغنوا آله انكر الماوالقوقة : 

تع 0 تيا اد رقاد ولاتأمل كرى بحت الرحام 

ذان لثالث الحاليين معنى سوى معنى انتباهك والمنام 
م دس ارت عن ا والبقلة لوطل الانسان 


افيه كاله فيهما » وزجموا أنه برى رأى السوفسطائية الذي نيتكرون 


بوت حقائق الأشياء لقوله : 
هون على بصر ماشق منظره ذاتما يقظات المييف كالم 
ولوكان ذلك من منعب السوفسطائية لا از جد أن 
من الأمور ونحن ما نزال 
نسمع الناس يقولون إن نوم فلان ويقظته سواء إذاكان لايستفاد 
من يقظته أ وكان لا يجد الراحة فى نومه كم لا يجدها فى يقظته . 
وماء زال نسمعهم يشبهون الوجود بالعدوم والدير بالظر . وهكذا 
يحرى على الألسنة من غير أن يلنفت أحد الى هذا الذى زعموه 
ونسبوه الى القول بقدم العام مستنتجين ذلك من قوله فى قصيدة 
رلى فنها أخت سيف الدولة : 
مخالف الناس حتى لا اتفاق ل 
إلا على شحب والماف فى الشحب 
ا ني 7 جز - 
وقيل نشرك جسم الرء فى المطب 


يشبه شيثا بده إذا اشتركا فى أص 


- ولا شير على ذلك - بأننى لمأعرف وجه هذا الاستنتاج » 


21121 نع مالع" .]//:وماغط 


من لكاب اتزشى) قيل أن بطبع 
لغة الأحَكام والمرافعات 


## لد 

مطابم: ال مر افع لَمْْضْى الحال 

إن أهها بلا شك هو مطابتها لقتفى الحال . فللاسهاب 
منها مواضم وللايجاز مواضع . حب استعال اللفظ الجلجل مرة 
والسهل البسيط أخرى . يثلب المنطق هنا والماطفة هناك حسب 
الظروف والأحوال 

وليس يستطيع هذا إلا النكام الصقع التصل بالأدب بأوئق 
صلة » العاء بطبائع الناس المارف مواقم الكلام » التمرف ىق 
عه الختلفة عا بريد ويشتعى 

كفالات صمبة" بلا شلك »:ولكلها لازمة أدراك الأقدمون 
ضرورة توفرها فيمن امخذ الكلام صناعة . فكان محامو اليونان 


أفصح أهل زمانهم وأعامهم . وسارالرومان ىأثرمم فل يكن لطلاب 


ولواسة ستنتجوا من هذبن البيتين أنه يتكر العاد لكان لاستنتاجهم 
ٍ! صح أن يكفر رجل هذا الكلام وض 3 
محم علىعلماء السامين عامة بالكفر ومح ذلك بادى” الأأمس على 
الشتخلين بم الكلام والرد على فرق اللاحدة ؛ ذلك بأنهم يحكون 
لنا أقوالالتكفار كا حكاها أبو الطيب فى هذن الببتين » بل إن 
علماء السلمين أولى بهذا المسك منه لأنهم بذ كرون مع ما يحكونه 
من الآراء شهة أهل هذه الآراء ؛ وقد يصورون شبهاتهم فى 
صورة الآدلة ؛ يحب عند خصوم أنى الطيب أن يكون علءاء 
السامين كفارا وان لم يمتقدوا ما يحكونه من آرلء وانكان عندهم 
من الأدلة على بطلانها ما لا يدخل فى حساب أحد » وفى الحق 
أن أعداء أفىالطي بل يكونوا موفقين فها رموه به » وأن أنا الطيب 
نفسه لم يسمفه التوفيق فى كل ما جرىعلى اسانه 

اطي 3 


وجه . على أنه إذا 


( ل بفية ) 


لل1.00ن2 0100012690 
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البلاغة فى عهدث غير سالا القضا. 
0 نأل اين الأ 


0 ى - مبمة 5 الدناع بن كان 
وقد بلغ من إغراق الأسرة القضائية فى ذلك المهد تادب 
أن أصبحت الرافمات والأحكام عبازة عن افتباسات مكدسة من 
كتب اليونان والرومان تلوح ينها الألفاظ الفرنسية وتختى 
بل إنك لتقرأ فى أخبار ذاك الرمن أن باسكبيه أشهر محا 
القرن السادس عشر أورد فى إحدى مف كراته بنت لانينيا م بشر 
إلى قالله ووقءت الذكرة فى بد دىنو قاضى القضاة فل يشأ أن 
فى الدعوى حتى يعرف مصدر الشعر 
وبق الانصال وثيقاً بين الأدب والقانون خلال القرن السابع 
عشر والذى يليه . فأصبح من تقاليد الجمع اللذوى بخصيص 
أححد كراسيه لأرع الحامين أدبا . وكان يشغلهذا 5 فى 
عصرنا الحاضر إلىعهد قرنبالنقيب الأشهرالمرحوم هنرى رويير 
ونحد مثل هذه الرابطة بين الأدب وألقانون فى اتحلترا » 
فكثير من أشهر أدانها شنلوا كرامى القضاء أوليسوا ردآء الحاماة 
وقد بقيت لنة الأحكام والرافنأت فى همس سقمة كنهة 
حتى دخل اليدان أمثال تمد عبده وحفنى ناصف وتمد صالم 
وقاسم أمين وسمد زغلول فرقوا مها إلى طبقات لم تسكن ب بها 
وهذه الصلة مازالت إلى اليوم معقودة بوثثق عرراها أعلام 
من أدباء المصر » فالدكتور هيّكل كان محامياً » وفبكرى أباظه 
والدكتور ممسى مود ولطق جمعه محامون مشتغلون . وكان على 
رأس محكة النقض والنياية العامة أديبان لم تسعد الاغة القضائية 
حتى الساعة بخير من قلمهما 


# # ا د 5 
لفة انحا كم إذن جزء من أد بكل أمة . ليس لها عنه غنى 
وله فها كل اامناء 
لاغنى لما عنه لآنها ه ن دونه صئيلة عليلة مملة مئمة 


وله فها غناء لآنة يمدق ماعنا فنا كران الأطراف 
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امنصاددا 


الزتحبا4 


تلتق فيه المقيقة بالميال ويسمد قي الأديب مواشيم لاحد 
لكثرمها ولا تباينها . فنها المظيم الفخر ومنها الصخير الدقيق . 
فها الباك الفجم وفها التنكه الضاحك . الانسانية كلها هنا » 
بأفراعها وأتزاحهاء يا لآنا وأخلانا» يباه وذتباء خيرها 
وشوها :. القل الذى الا تخرئ:ق عفن الملنة الواسعة خير له 
أن يكبي 

ولكن للغة الرافمات مع ذلك خصائصها ولما مميزاتها 
له ا مر افعات ل مريت ب وكا 

إنها قبلىكل شىء لغة حديث لا لغة كتابة 

وإنكان للحديث على |اسكتاية مثرايا فان له متاعية وله صعابه 

فن عثزااء أن المنعث بلتى السامع وجهاً اوحه ؛ وف 
استطاعته إذ بلقاه على هذه الصورة أن يستمين على اقناعه باسانه 
وفتنه ب بصو بواشارة ‏ محر كته وسكويه ؛ سدمهته ودقة 
ملاحظته ؛ بل ع فيه من قوة مغناطسية كامنة 

ولكن يقابل هذه الزاا أن الحدث مشطر' بح طبيمة 
اللوقف إلى الابتتكار السريع والسكلام الريحل ومواصلة الحديث 
فى غير توقف ولا ردد 

دكن ضح أن تكرن نه ؟ 

إن أولى صفاتها من غير شك بساطة التعبير 

بل قل إن هذا الشرط شرط ضرورة ؛ فقد لك الكاتب 
أن يستعمل اللفظ النمق » وأن يحتال على المانى البعيدة » وأن 
يطلق العنان لاخيال فيواتيه بصور شعرية رائمة . ولكن شبئاً 
من هذا غير مستطاع ولا ميسور لشكلم تكتنفه سعاب الاريجال » 
وتستحثه الحاحة الملحة إلى افهام سامع برمقه بمين تتسء انتظارا 
قد ينقلب فى لحظة إلى امل أو سآمة 

سميح أن الطبيعة لم نوات جميع الناس بالبدسهة الحاضرة 
التى تستطيع السكلام عفوا ؛ فهم مضطرون إلى تحبير مرافتهم 
ثم إلقائها . ولكن حتى هؤلاء يحب أن يكتبوا بنير اللفة العدة 
للقراءة » إن علبهم أن يتصنموا لئة الاريجال ؛ وليس هذا 
عيسور إلا أن يحتذوا حذو محام نابئة بدعى فربر » تكلم عن 
طريفته فى كتابه المتع فقال إنه برى صامتاً مفكراً مدى أيام 
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3 اعتزم الدذاع 3 
اعتكف ف بده ْم ا 
علىشىء مما يعنى به الكاتب من 
إن الرجل كان يترافع بقامه فى القضية 
حى إذا فرع طوى صحفه وقام عا وفد 
الكتوة فى رأسه مءالم واضحة توجه فكره إذا 
وتقيه شرجموح الخاطر دون أنتمنع تدفق ببانه الطايق ا 


العاطة: فى له ا مر افعات 
ولبسن أجل>ق لدة اللزافقاك ينور ود ارط غوة 
العاطفة فها 


إن كلام الحاى ليبق محرد كلام لاطائل محته حتى تنشاه 
عاطفة صادقة فتصبح له قوة السحر . وقدعا قالوا إن القول ينفذ 
إلى القلب إذا صدر من القلب . ولكن كيف السهيل إلى مثل 
هنذا الول ؟ لشن أعشَئ فى موطومنا من اير عن عد 
« بالماطفة 6 هى لا ثىء . وهى كل شثىء ٠‏ 

يقف محاميان يطلبان الرأفة للهم ٠‏ فيفوه أحدها بكلام 
لا يعدو السمع . ويقول الآخر قولاً مبز القاوب هز] 

كلاه يترافع بالمربية . وكلاها يستعمل كلة الرأفة أو الشفقة . 
سكن يليت 01 سيا هنا اليك 

فتش وايحث وسل علدداء النفس ينبئوك بأن واحداً من 
الاثنين حساس يستشعر ما يقول وبتأثر به فتنتقل منه عدوى 
التأثر إلى الغير 

والتأئر لي يكون له هذا الآثر يح بأن يكون صادقاً . وهو 
لا يكون صادقاً إلا أن يصدر عن يقين واقتناع 

وإن تمجب لثىء فاحب لهذا الاقتناع يبدو لك صادقا 
- وهو صادق بالفعل - فى قضابا يستحيل على العقل أن يصدق 
أ نكلام الحائى فا وليد الافتناع وليس فى الأمس مع ذلك معمى 

ذلك أن المحاى القادر إذا ما أخذ على عاتقه الرافمة فى قضية 
سمبة راح يفكر فى صعوببها ورائده الرغبة فى التخلب عليها وتاح 
عليه هذه الرغبة وتلحف بقدر ما يستممى الخرج ويبمد الحل . 
ثم ينتعى الأعس بتذليل الحالى للمقبة أو اعتقاده أنه ذلا . وفى 
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هذه الخالة الثانية تطنى الرغبة على المقل وتستعبده » وقد يكون 
جبارا قوب يندفع بقوة الامان المحيح 

فى واستاذئ السكتيق عترغى فهفئ قشية مخدرات كان 
الهم الأول فها رجلا معروفاً . ول يكن فى القضية منفذ لأبرة 
لامن حيث أدانها ولا من حيث أدبياتها . فاللهم شبط متليساً 
بالجرعة ولم يكن له عذر مقبول من أى نوع . بل بالمكس كانت 
الأسباب محتشد وتتضافر لأخذه بالشدة » فقدكان الرجل مثققاً 
غنيا لا يشفع له جهل ولا مسيس حاجة . لنت الجاسة وكلى 
آذان لسماع مرقس فهمى . ماذا يستطيع الأستاذ المظيم أن 
يقول فىهذه القضية اللعينة ؟ أى دفاع يت سس وأى عذر يتامس ؟ 
جلست أترقب وأننظر . وأخيراً وقف مرقس للكلام . فاذا به 
نهاجم هذا الحسن النيع من أ كثر نواحيه منمة وأقلها توقاً 
للهجوم . أجل لقد أخذ مقس القضية عنوة من ناحيتها الأدبية » 
متوسلاً عا لاحظه من أن التحقي قكان سرياً فها وأن الحامين 
قد منموا/عن <ضوره . وانظر اليه كيف يرق يقضيته التاعسة من 
أعماق الحضيض الىمماء الرفمة » يحملها مثار الكلام على الغمانات 
التى يشترطها القانون لصحءة التحقيق وقدسية مهمة الحاى . 
أنظر إليه كيف يبدأ هذا الدفاع الجيد وقل إن فى مصر محامين : 

« يحن الحامين نمابآ لام الناس وترافقهم فى شقائهم » ولهذا 
ترتدى الثوب الأسود وقف فى هذا الكان النخفض . ذاذا 
ما أعيانا التمب جلسنا على هذا الحجر الصلب فيز يدنا تعباً . فنحن 
حقيقة بؤساء » رفقاء البؤساء . ولكن برغر هذه الظاهى المداعة 
فان الذى فى قلبه إعان بالحق برتفع من هذا 207 التواضع إلى 
السمو الذى لا حد له . ذلك لأنعماده كله الحق ؛ ولآن مأمورية 
الحائى تمثل حق الدفاع القدس . والقداسة لا تحتاج اسلطة ولا 
محتاج لظهر قوة بل هى جميلة ؛ ججيلة بنفسها مبماكانت مظاهرها . 
مظاه التمس والتواضع » ولآن الحاى مأموريته التى تسمو به إلى 
أقصى ما يعرف من ممانى السمو هي أن بوجه ضمي القاضى وأن 
يحدنه فيا بصح أن يتجه إليه عدله . لخقيقة لابوجد معو آخر 
كن أن يتصور 


قلت هذا لا تفاخراً بموقف الحاى , لآن الذى يدرك واجبه 
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لبس فىحاجة -- بل عيب ل 
حذرة القاضى أنى أعاهد بر ١‏ 
تقدمت إلى ذميره بكلئة الحق » 
الكلام حضرة وكيل النيابة فى الوقت الذ 

« إن التحقيق ليس هو ما يكتب لا. لا . 001 
وبالذات الفمانات ؛ احترام الكفالات التىقررها القانالنَ 
الهم . كيف تستجوه ؟ من هو الشخص الذى وضع فيه | 00 
ثفته فى أن يتلق هذا الهم السكين وديمة فى بده ليتصرف فى 
شأنه »لمله يعنفه » لمله يخدءء » لمله عنيه » لمله يخيفه أو سبدده . 
ختى لا تكون قداسة القضاء مستندة إلى تلك الطرق المفحلة 
الميبة قال الشررع إن النهم فى حمابة النياية وحدهاء واللهم أول 
ما تقره النيابة تستحويه فى ساءعات 55 ساعة . والمهم إذا حسته 
له ضمانة معينة . والهم ياسيدى القاضى لا يقابله أحد فى سجنه 
حتى إذا أراد الحاى أن يقابله . الحاى ممثل حق الدفاع إن رأى 
أن يتقابله ليأخذ سر هذا السكين . لا بقابله إلا بإذن 

ولكن ماذا جرى فى هذه الدعوى ؟ جرى أن النهمين جيم 
قذف مهم باحضرة القاضى إلى هوة من النار 0 

وبذ كرنى تلمس مواشع الاحساس هنا بما بروبه هنرى 
روبير عن سلفه المظبم لاشو إذ قبل أن يضطلع عهمة الدفاع عن 
القائد بازين أمام الجلس الحربى الأعلى فى قضية انمامه بالحيانة 
المظمى فى حرب السبمين . وكان مسكرْ النهم بإلذا نهابة السوء؛ 
والبلاد من أقصاها إلى أقصاها مجلا ينل بالحقد على من سل إلى 
المدو ماثة ألف مقاتل بعمداتهم وأسلحتهم . فضى لاشو يترافم 
ثلانة أيام ؛ وهوكن يضرب فى حديد بإرد حتى أسمفه الحظ وقد 
أذ اليأس منه كل مأخذ بسقطة لسان من النائب العام إذ وصفه 
فى رده على مرافءته « بالمدافع عن الزورن وقطاع الطريق » . 
وهنا وئب لاشو وثنة الأسد قد وخ بسكين . وعاودته قوته 
الحائلة بفمل الكرامة الجروحة ؛ وانطلق بيانه الناحر من عقاله 
ذأ مالم يسبقه إليه متتكام . واستطاع بعد دذاع م حل ملنهب 
أن ينقذ راس موكله 


(بنِع) ا 


الحاى أمام محكنة التقض والابرام 
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ل لالسيبية 


هلم داود حمدان 


فى الأسابيع الأخيرة كتب ف (الرسالة) أسا ئذة كار حون 
ل بيت حوبيا سا ‏ وا ديو 
المفيد الذى طال ما كان عاملا هاما فى عو الآدب و قحص | 
وكان فى كلام بمضهم كلام بوبم التمريض بأشخاص انبروا الدفاع 
عن أنفسهم ؛ فكان لنا معشر القراء من ذلك فائدة ولذة 

وما كنت » وأنا من القراء » لأز ج بنفسى بين الكتاب ؛ 
لولا أن شيا مما كتبه الأستاذ امماعيل مظهر فى المدد ١51‏ 
من ( الرسالة ) لم أفهمه » نت أستأن ( الرسالة ) بنشر ما يقوم 
بنفسى حول هذا الوشوع » لمل الأستاذ يتفضل بتصحيح 
فهمى » فأ كون له من الشا كرين, 

يتساءل الأستاذ : (هل وضعنا للنقد قواعد يقوم علها هيكله 
وتشيد من فوقها أركانه ؟ ألنا فى النقد مذاهب مقررة ينتحها 
الناقدون ؟ وهل لنا فى النقد قواعد تحدد للنقد حدوده ؛ وتسم 
مخومه ؛ وتعين اصطلاحاته » شأ نكل الأشياء المامية والآدبة 
التى للها أثر فى تطور المقليات والمقولات ؟ ) 

ثم ينق الأستاذ أن لنا فى النقد مذاهب ( وإنما اتبمنا الى 
الآن فى النقد طريقة ميزانها الذوق والشعور ) 

وفهمى الكليل لا برى محلا لمذا التساؤل » ولا يتصور 
كيف يكونانقد قواعد ومذاهب » لأنالتقد -ك أفهم أنا - 
شىه إضافى لبس له حقيقة مستقلة » ولذا يقال : نقد الدراثم » 
ونقد الم ؛ وقد الأدب ؛ وغير ذلك . وهو فى كل ذلك معناه 
القييز والقحيص ومعرفة الزائف من الصحيح 

ولا كان لكل عم وفن حدود وقواعد فهى هى حدود 
وقواعد للنقد » ولدس للنقد بمدها حدود ولا قواعد 

وإعا للنقد شرو ط لا بد من توفرها فى الناقد قبل الاقدام 
على النقد : فأولما أن يكون الناقد ءال بالشىء النقود عل إحاطة 
لثلا ينقد شيثا لا بكون داخلاً فى حدود علمه . ولمل هذا ماحل 
الأستاذ أححد أمين على أن يبب على النقاد أن يتتقدوا ما لبس من 
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عالا بقضايا ذلك اام واصطلاحانه » وباة د ابيز بج 
علا بأصول الأدب ومقايسه ليستطيع نمز الطكقيت» 
قرع السجم مرافات ىلق قاو ْ ' 
الثىء نفسه » ومن هذا يتبين أنه لبس للنقد حقيقة َه بذاتها 
ليوشع لما حدود وقواعد 

وثانى الشروط أن يكون الناقد حسن النية فى النقد غير ميال 
مع الهوى بحيث ينظر إلى العمل من حيث هو عمل لا إلىالمامل ؛ 
فان ذلك أدى إلى المدل وأحفظ للسان هن الوقو ع فى الافراط 
فى الدح أو الذم . وليس معنى هذا أنه لا يحوز مدح الحسن فى 
عمل ما ما يستحق ؛ فان هذا كفران للجميل وقتل للمواهب 
التى ينممها التشجيع ويحيها الاطراء » وأما السىء فيكنى بيان 
)ف اول ام يد 
الباطل وإقرار الحق 

وشرط آخر لثاقذ الآدب ومحوه من الفنون آلنى يكون 
للذوق فها نصيب . وهو : أن يكون ذوق الناقد وذوق النقود 
من بيشة واحدة أو متقارية » وأن يكون الؤئر فمهما واحداً 
أو متقاربا ليكونا متقاربين لامتساويين فانهذا مستحيل » فلابنقد 
مشرق مغربيا مثلاً فى ثىء مختلف فيه أذواق الشارقة عن 
أذواق الغارية 

وشرط التقارب هذا يعتبر ضابطاً لا بأس به فى الأدب 
ويكون الحم 
تلك البثة 

وإنما لزم هذا الشرط فى الأدب لأن الأدب من ضمن 
عناصره الذوق والشعور فلا جرم يكون الذوق والشهور من 
عناصر النقد الأدنى » بيد أمهما لايكونان كل مافى النقد الأدبى 
من ثىء . ومادام الذوق والشعور غير محددرن فن الستحيل 
وضع قواعد وضوابط لما ء ولذا يكى لقبول النقد القائم على الذوق 
تقارب ذوق الناقد والنقود 


بمد بين الناقد والتقود الرأى الأدبى العام فى 


وبمدء فقد ظهر -- بحسب ماأفهم - أن قواعد التقد 
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حكن الرسالة 


لللاستاذ على الطنطاوى 


[ كنت أمس عند قريب لى بمارس صناعة الطب ؛ مرج 
لبعش حاجته » حتى أطال الغياب » وتسرب إلى اللل » 
قفمت إلى خوّائة كانت حنالى » قفلت": لمل فما كتاباً أقرؤه 
قا راعنى حينل فتحتها إلا هكل عظمى معلق سقف 
الخزانة ... وإلى جانبه هيكل أثان ... ] 
من أنت أمها الانسان الذى انتعى به الأعس إلى أن 
يمسن كن خزانة » وَيلت الزن هماقا بسلكة » وبيد متاءا من 
الناع ؟ أأنت رجل أم امرأة ؟ أغنى أم فقير ؟ أملك أنت أم 
سباوك ؟ 0000 
هل كان فى هاتين الحفرتين البشعتين عيون ساحرات 
الطرف » يفتن ذا اللب حتى لا حراك به » ويفءان بالألباب 
ما تفمل ار * وه لكان على هذا الثفر الخيف شفاه لمس » 
تأخذ دنيا البخيل بضمة على شفتيه » ويبذل حيانه الجبان فى قبلة 
ممها ؟ وهل كان على هذا القفص ااعظمى صدر بلورى » يضيوع 
بين ندبيه عقل العالم » ويذهب فيه كه الحلم 0 وينسى مرو 
أسند اليه رأسه الدنيا وما فها ؟ هل كانت هذه المظام الستطيلة 
الرشة شواهه بضة ».اانا رحراحة طقال اهرت مرا 
هرق واذ كت امن بال وطالا أنطنت بالثمر الشمراء ؟ 
أ كنت أمها الانسان اصرأة فائنة ججيلة ؟ 
وهذا الانسان الآخر ؟ ه لكان عشيقك أينها الفتاة؟ اعترفى 


م قواعد العم والفن والأدب امنقود » وأه لاعكن وضع قواعد 


خاصة لل.قدمن حي ثهو فن خاص » وإعا له شروط - والشروط 
غير القواعد - وه لا نكاد مخنى معرفتها على أحد من كثرة 
مانوه مها الكاتبون فى هذا اموشوع 

أقول قو هذا وأنا خجل من نفسى ومن الناس أن أنافش 
أستاذً كبيراً فى رأبه حول موضوع ليس لى من الخميرة به عشر 
معشار ماله » ولكنتى أضع رأبى بين يديه ليدلنى على كنك الملا 
منه » وليتفضل ببيان أوسع عن رأبه اذا بق مصراً عليه ولحضرته 
مى الشكر المز يا 


زليين - بن رارز مر ألم 
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ع وباط لخي 1 
أو « الأرجواتى 6 انصرف وهو أسعد ١‏ 
فيك « اللقالات » ؛ وطفق برى صورتك الى 
عه لا ضورئك الى أعن فنا طدق اها فى 
إلمها ويمدا تجوما نار 
فيه . وبين أغصان الأشحار ١١‏ انى تمتد إلى شرفته . وحيما تلفت 
أو نظر « تلوح له إلى ببكل سبيل 6 ؟ 

أمكان هذا الانسان شابا غض” الشباب طرى العود ؛ ينظر 
بميون الغيد » ويتثنى كانه قضيب بان » ويتكار بصوت ليف 
الكاسر »كان ألفاظه ورناته غادة أخرى تمل وتتدلل » ول يكن 
يحبّك أو يفكر فيك » أو يفتش هو الآخر على من يحبه 


235 


5 رق شفسة السكنا الذى بة 


* # + 


أم كنت أمها الانسان ملكا يغىء على مفرقه التاج الحلى 


بالدرء؛ ويلمع.محته.السربر اللصنو ع من الذهب » إذا أمس تقائلوا 


على النيق إلى طاعته » وإذا اشتهى شبئاً أسرعوا إلى تحقيق 
شهونه » وإذا رض م بكن للناس حديث إلا حديث مرضه » 
وإذا أب يكن سرور إلا بشرى إبلاله » وإذا قام أو قمدأو 
قدم 8 ذهب لهحت الأالسن بقيامه وقعوده » واشتفلت 
الصحف بذهاءه وقدومه » وإذا مثى فى الطر ب بق ل بعش على رجايه 
كا كان عشى أبونا آدم عليه السلام » وكا تمثى ذريته » ولكنه 
يمشى على رءوس الناس الذين يحسون لفرط الاجلال أو لفرط 
السدخط بأنه عنى على رعوسهم جيعاً ؟ 

أم كتنق. أبيما الاننان. صما فير ماش هل هلمس 
المياة » ودغن فى حاغية القيرة ؛ ذ فل يس عيذ يحيانه » ول بدر 
عند عمانه » ولمل حيانه أشرف حياة لامها حافلة بالفضائل » 
مترعة بالشرف » فكان يكدح طول مهاره . ليحصلى خيزه وخيز 
قلق ا نا #اوبارهة فق حتف لايق هذا دعلانسرق 
ما لالدولة » ولا يتخذ وظيفته بن إلى نحقين حيرا وصميل 
نام وليل موه أفريوت لديا يحاهداً وسط العمل . 
وسقط وفى عينيهِ العول 
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انظر باسديق ! التفت إلى عينك . إن الملك الذى طالا 
خفته وأ كبرته وأعظمت زيتته ويزته وشارته وحليته » 
فلت عن طريقه ول تحرو أن برفع نظرك الىطلمته الكرعة 
إنه معك فى هذه الجزانة قد تزع عنه ثوب اللك والماء . وعاد 
مثلك : لا املك دام له ولا دام الذنى ! 

ل نا 

عل كمنا ابا الاساق رخا حنهذا ملنكفيا 6 آم كفت 
لما خبيئا ؟ اعترف : إنه لن وضرك اليوم اعثراف » هل كنت 
لص أعراض تلبس ثوب التاجر ‏ أو ترتدى حلة الوظاف أوتتيه 
ببردة الثنى . 3 من الأعراض سطوت عليه باسم الوظيفة 
أو بصلة الصداقة » أو ولحت اليه من بإب «السفور اللبتك» ؟ 

أم كنت لسا رسيا لاسبيل للقانون عليه » لأنه يسرق من 
الناس ويسكتون . لأمهم بريدون أن تمشى أعمالهم . ويسرق من 
الزينة بأسناد مصدقة ! 

أم كنت لص أدب .» تسرق فكرة الفيلسوف وصورة 
الشاعى وموضوع الكاتب ؛ فتلبسها وبا من أثوايك الحسيسة 
المزقة » ثم مخرج ها على الناس على أنها بنت خيالك 
ووليدة عقلك ! 

أم كنت مظلوما ول تكن لصا ولم محترف السرقة » ولكن 
رأبت ميزية مشرفين على الوت من الجوع » وأسرة كادت تودى 
من أجل رغيف » ورايت حقك فى بدت مال الامة » قد سرقه 
السادة الا كار 
كيار بك الجتمع وقاست عليك الصحل ؛ وتلق بك 


فغطيت و<هك حياء “وأعنت رغيفا لس 
القائون حتى »؛ فت فيه مفحوعءا بشرفك 
واولادك ! 

اقترب أمها ارم . أدن أمها الشهيد » تمال انتقم ‏ هذا هو 
القازي الني +ع ليك ؛ لآ نك سرقت رغيفا تعيش هه أسرة » 
ثم خرج يخترق الصفوف ؛ صفوف الشعب الذى اجتمع ليشهد 
انتصار الحق وظفر العدالة » فاما رآه حياه وهتف له حتى بم 
صوته ؛ وصفق حتى امرت كفاء , فلما ابتعدوا لى يمد براه اعد 
مد يده التى حمل مها (مطرقة العدل ) فأخذ تمن وجدانه الذى 


امواة أشدالهوة ...نما( سداد إن القاضى واللجرم قد الثقيا 
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وزالت من بسهما الفرو 


أم أنت أها الانسان جندى 
المضازة مرمدة الإزال 1“لقذ أوغت 
الفضيلة ؛ ؤشتملت الجية فى رأسك , والم 7 
وقدحت عبناك بالشرر » فتركت أمك السكينة 
إلا الله ؛ وأسللتها 0 7 ل القائل الوأ ولادك 
الذين تعلقوا بك يصيحون : بال! .. با! .. أسلتهم إلى اليم والفقر 
والبؤس » وذهبت تلى نداء با اين امود دوت 
وتقدة لزان .ملت فل لفك وبين لني لدت 
القنابل ؛ حتى إذا أدركك أجلك سقطت صر يعاً » وأقبل رفافك 
بدوسون على جئتك » لا يحدون وقتاً لازاحها ودفها » لأنهم 
يخافون إذا أبطأوا ألا يدركهم الوت فى سببل الانسانية . 
نهنا ناوا جنا ريت الانسانة وساما زبن د 
وصفحة فى بارحم العدوان ؛» وندت كرسى طاغية من الطغاة . 
أو استقرت مكانة حزب من الأحزاب » أما الأطفال الأيتام 
والمجائز التاكلات , فسيهم عوضا من آبائهم » وحسبهن: بدلا 
من أبنائهن المتع برؤية موكب القائد الظافر 

أم أنت أمها الانسان القائد نفسه » قد جرد مسدره من 
الأوسمةوالشارات ؛ وجسمه من الملة الزدانة بالقصل » ووجهه 

من الأنف والمينين » وعاد قفصا من المظام » لا عتاز من أصغر 
حندى وأحقر صماوك . فل يمد لك نانك المينان الاتان تبرقان » 
فترتحف لبريقهما أقسى القاوب » وذانك الشارإن اقامان 
كساريتى مركب » وذلك الصوت القوى , الذىكان يصيح 
امنود ؟ إل الأمام :أ إل الرت- - ...إل القن . 3 
اليم . . آل ارت . « جحم الياة الدنيا © ؛ 

وأنت أسها الآخر . أأنت ذلك الجندى , مالك نقف جامداً ؟ 
هذا دك , ألا نضم شفتيك » واثبت بصرك ٠‏ وتزوى ما بين 
عينيك , وتأخذ هيئة المد لتؤدى التحية المسكرية » ويحك ! 
أما أنت جندى ؟ امرأة أنت ء أأنت عشيقة القائد المظيم » 
رآآك منصرفة من امرك القى طوّح فيها المثات من شباب أمته فى 
سبيل العدوان على لى بقمة ليست له أ 9 و إعطامها إلى غير أسحامها 3 
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نكي الإشياة 


ومتحها للبعض الطارئين من الشموب الذليلة السكينة » فاتوا 
كلهم ول يقدروا على تىء ؟ لآن افق أقوة كقوة النار 
والحديد ؛ اانت التى اخترقت سهام لحظها هذا القاب الذى طالما 
هزى" بالقنابل والمدمرات » خاء يصب جبرونه على قدميك » 
وأصبح هذا الذى يصرف عشرات الألوف من الكاة الستائمين 
تصرفينه أنت وتحرينه من زمامه » حتى صار يفكر فيك 
وهوفى ساءة الحرب » بزازل الأرض بحت أقدام أهاها » ويتأمل 
صورتك والمدو على أبواب ممسكره لايخاف عليه أن تحيله 
الأعداء » ما يخاف عليك أن تمص لماك غير شفتيه 3 أو بشم" 
حسمك غير ذراعيه ... 

اقترب ياسعادة القائد » اقترب منها » فضمها واشرب اها . 
إلبا ع ألتى يحب ! 

*# 

أم أنها رجلان ؟ أعدوان أثْما أم سديقان ؟ أ كان بنك 
مسافة على الأرض ومسافة فى الزمان » أم أنّْ) رفيقان متلازمان؟ 
هل التقيما فى معمل » أو عملما فى منجم » أو اشتفلن) فى دبوان » 
أو:اضطحتما إلى الحرب » أو تجاورتمافى السؤق ؟ 

أم كنا ..ضطجمين فى قصريك التقاباين ؛ قد مللما من 
التسلية ؛ سما من الحب » فأ نما ندفمان العمر دفماً , لا تتنازلان 
أن تنظرا من النافذة إلى هؤلاء البؤساء الذذن يشتفلون داءاً 
وأبدا 4 دم لآت ندورء حك الشسن فى الصيف » ويحت 
لطر فىالشتاء ؛ وف الحر وفى الزمهرير » وفى الصحة وفىالرض» 
ليأخذوا بمد ذلك الواحد وتأخنوا أنم النسمة والتسمين » 
مكافأة 35 على غصب حريهم وعسنك إام ؛ وزرايتم عليهم » 
فتنفقوها على الوائد الحضر » وفى كؤوس الجر » وعلى الشقر 
واليمر... ثم إذا خرجم تمسحوا بأذيال؟ » وقبلوا السياط التى 
تلهبون بها ظهورثم ! 

ود« 

من أنما أها الانسانان ! وما شأنك ؟ أأنما هنا لتقولا : 
إن اللك والغنى » والجد والجاه » والفتنة والجال » كل أولئك 
أثواب تلبس ومخام ؟ 

فأى" معنى - إذن - لقصائد ساداننا الشعراء الماطفين ؟ 


(دمس ) عبى الطنطارى 
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السابق الحاص مهن ؛ وقد ترك الاسلام أمى هذا الحجاب للرجل 
وزوجه ؛ يحريان فيه على ما نقتضيه الصلحة التى مختاف باختلاف 
النساء » وشأنه فى هذا شأن غيره مر: الأمور التى ركبا 
الاسلام لحك المرف والعادة وغيرها 
ولهدًا كان من أسحاب رسول الله صل الله عليه وسل من 
جرى مع نساله على ترك تقيبدهن بشىء من أمس هذا الحجاب 
كالزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وعبد النه بن جمفر وغيرثه . 
وكان منهم من جرى على تقييد نسانه به مثل ما قيدت به أمبات 
الؤمنين ‏ وقد ورد من هذا أن سامة بن قبس أرسل رجلا إلى 
عمر يخبره بواقمة من الوقائع » فلما قدم له تمر الطعام نادى امران 
أمكاثوم بنتعلى : ألا تأ كلين معنا؟ فقالتله : لو أرد تأنأخرج 
إلى الرجال لكسوتنى كأ كسا ان جمفر والزيير وطلحة نساءثم 
ولعل الزبي ركان يفمل هذا مع زوجه أسماء بنت ألى بكر » 
فقد تزوج بمدها عانكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل » وكانت 
اصرأة مجزاء بإدنة » ولحا جال وكال وتمام فى عقلها ومنظرها 
وجزالة رأمها » وم التى يقول فها عبد الله بن ألى بكر : 
أعاناك” لا أنساك ماد رشارق” وماناح فر الحام لطوكق/ 
أعاتك” قلى كل" يوم ولياز لديك ماتخنى النفوس مدلّق 
لما 00 جل ورأى” ومنعاة” 
وحلن معون فيا ومصدق 
م أَرَ لي طلّق اليو مئلها ولا مثلها فى غير ث٠‏ تطلّ" 
وكانت عانكة حت عبد الله فشفل مها » وغلبته على رأيه » 
فر عليه أبو بكر أبوه وهو فى علية يناغها فى بوم ججمة » وأو بكر 
متوجه إلى الجمة » ثم رجع وهو يناغا ؛ فقال باعبد الله 
أجمث"؟ ل أوسل الناس 5 قال ثر' , تقال 4 أو بكر : قد 
شذلئك مانسكة عرن الماش والتحارة » وقد ألحتك عن فرائض 
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الصلاة - طلقها - فطلقها تطليقة ثم ندم على طألاقها وال هذه 
الأبيات فا » فأذن له أنوه فى مراجمّها ؛ وقد مكثت نحته حتى 
مات فتزوجت بعده عمراء ثم تزوجت بعد عمر الزبير . فنا 
لكها الزبير قال لما : با عانكة لا مخرجى إلى السحد ؛ فقالت 
له : ياابن الموام - أتريد أزنفا أدع لئيرتقك مهلى صليت 
مع رسول الله صلى الله عليه وس وأبى بكر وعمر فيه ؟ قال فاتى 
لا أمنمك ؛ فلما سمع النداء لصلاة الصبح توضأ وخرج » فقام 
لما فى سقيفة بنى ساعدة . فلما مرت به ضرب بيده على حزما » 
فقالت مالك قطع الله بدك ورجمت . فاها رجع من السجد قال 
ياءانسكة مالى لم أرك فى مصلاك ؟ قالت برحنك الله أباعبد الله » 
فسد الناس بدك . الصلاة اليوم فى-القيطون أفضل منها فى 
بيت ولوق البيض افق نياف المهرة 

وهكذا كان بعض الرجال يحاولون أن يفرضوا على نسائهم 
هذا الحجاب بح؟ الغير: لا : 
عنها مى التى حالت بين النساء والساجد » وكن يصلين فها على 
مسجل جنل لل جلو صنل كيت تو سوفن جين 
صقوف الرجال ٠.‏ فاما و فتحت الأمصار وأقبلت الدنيا على السلمين 
ظيرث لارأة فى زيقها + وأخدنت عضر إل للسعد بال تدعو 
إلى الفتنة » فرأت عائشة فى حضوزهن الساجد هذا الرأى » 
وقالت فى ذلك : لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
النساء بمده للمنمهن السحد كا منمث نساء بنى إسرائيل 

ولقد كان فى نفسى ثىء من هذا النع إلى أن شفاها منه عام 
الأندلس » وإمام أهل الظاهى » أبو عمد على بن حزم . قال رجمه 
اش وارضاه :آنا ماحدة 

أولما أنه عليه السلام ل يدرك ما أحدئن فل عنمن فاذا 
لم عنمهن فنمون بدعة وخطأء وما نمل احتجاجا أسخف من 
احتجاج من يحتج بقول قائل لوكان كذا لكان كذا 
ْ ووجه ثان وهو أن الله تعالى قد عل مايحدث النساء » ومن 
أنكر هذا فقد كفر» فل بوح قط إلى نبيه سلى الله عليه و 
عنممن من أجل ما استحدثنه » ولا أوحى تمالى قط إليه - أخبر 
الناس إذا أحدث النساء فامنموهن من الساجد 


الدين ؛ وكانت عائشة رغى الله 


ما ميث 


ب عانشة هلا جبجة فيه أوجلوم : 


ووحه ناا شيعر ايام موي أنيث الببارةا لبوا 
ف ابييل امل ال طدرية؛ ولتي عل نيان 
من الزباء فقد كان ذلك على عهد رسول ل الاش غلم ربل 


9. 
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بلا شك دون بعض » ومن 
أجل من احدث :وقد فال تماق : 
إلا علها ولا تزر وازرة وزد أخرى ) 

ومن بدفق | النظر فى ذلك يجد أن هذه 
على النساء كانت , رجع إلى استانة احماعية لا دينية 
كنوا ياحأون إلى هذا الحجر إذا ابرق اديه ع اقيق 
ما أطاق الشاررع لمن فى هذا الأمى , وقد بدأ الرجال كا ذ كرنا 
يلحأون إلى ذلك بعد قليل منعهد النبوة » حتى كان ذلك مرج 
3-3 إلى حد الاثم . قال صاحبالأغانى : قال إسحاق قال الدائنى 
وأخبرنى أنو مسكين عن فليح بن سلبان قال : كان الدلال ملازماً 
لأم سميدالأسادية » وبنت ليحى بنالحسك بن ألى العاصى » وكانتا 
من أمحن النساءء كانتا مخرجان فتركبان الفرسين فتستبقان عامهه| 
حتى تبدو خلاخيلهما ؛ فقال معاوية لروان ١:‏ كفنى بنتأخيك» 
فقال : أفمل » فاستزارها وأص يثر لخفرت فى طريقها وغطيت 
مسرا تناك عله ةق الو قكات رما 

وقد كات ت النساء الحرائر من العره بات وغيرهن يقاوممرل 
ما يحاوله الرحال من الحجرعلهن » ولا يفرطن فما أباحه الشارع 
ُن ؛كا سبق من عانكة بنت زيد مع زوحها الزيير ؛ وقد حاول 
عمر قبله ذلك ممها أيضا . روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى 
أن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفي لكانت نحت عمر بن الحطاب 
وكانت تشبد الصلاة فى السجدء وكان عمر يقول لما: والهّه إنك 
لتعلمين أنى ما أح بهذا فقالت : والله لاأتتعى حتى تنهانى » قال 
عمر : فأنى لا أنهاك » فلقد طمن عمر بوم طمن وإنها لنى السجد 

فلما أخذ الرجال يفضلون الاماء على الرائر ضمفن عن هذ 
القاومة » وآل الأعس بالرجال إلى أن جعلوا بيوتهم سجنا للنساء؛ 
وحرموا علبن الحروج إلى الساحجد وغيرها » ومنموهن من 
الاختلاط ,لرجال ولو فى حضورثم . ثم طال الأعس على ذلك بين 
السامين حتى ظن أنه من دينهم وما هو منه فى ثىء» وإنما كان 
حل عن روي بووح 10 » ولكنه 
م يلم لوااألعدة إلى مثل هذا الحد , ثم انتهى ذلك عوت ميموية 
دش القاينيا مكاسعو بويا 

( 254 بة) عه التمال المعيرى 
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انا 


لدا لساري السباسى 
العنى السسياى 


للدكتور بوسف هيكل 


[ تنمة ما نشسر فى العدد اللافى ] 


وأدت انتخاات الاورة الثانية التى جرت بوم الأحد 
الوافق " مابو إلى فوز « الجهة الشمبية » فوزا باهرا لم تكن 
تنتظره بهذه الصورة » وم يمتقد خصوبها أنهم 
هذا الحذلان 

وكان الحزب الاشترا ى الفا الكبير فى هذه الاتخابات ؛ 
أما المزب الراديكالى فتبادل مسكزه مع الحزب الاشتراكى فباخ 


سيخذلون 


عدده 111 نائاً بمد أن كان ١69‏ نائياً فى الجلس السابق 
وهذه قتمة تبين عدد الأحزاب فى بلس النواب الفرنسى 
الجديد » ومقدار ما ربحه أو خسره كل منها من القاعد : 


أسماء الأحزاب 


الشيوعيونوالشيوعيون الحارجون 
الاخترا كيون 

الاحاد الاشترا 3 

الاشترا كيون الستقاون 
الراديكاليون الاشترا كيون 
الر اديكاليو ن الستقاون 
#هورو البسار 

الشعبيون الد مقراطيون 
الاتحاد الجهورى الدموقراطى 
الحافظوات. 

الجموع 


فاهى الأسباب التى أدت إلى تقهقر الحزب الرأديكالى ؟ 
وماهى الموامل الى ساعدت 


على فوز الاشترا كيين حتى إنهم 


اأزسالة 


أ .ل 10/00154مى. 0016ماع 2]. الالانالنا//:وماغط 


أسبحوا أ كبر حز بق 
فى اتارع :)2 © 

بلكل نىء يجب القول .)و4 
لن يبيد فى فرنسا » لآن هذا الحربٌ عنر« 1 
أى الطبقة التوسطة » وهى أعظر طبقة نامي ف ةرنسا» 
السيانى اعون لديل 1ق لايافق لنواف" 
بمضها ناجم عنه والبمض الآخر طرأ عليه من الخار 299 / 

على رغ, الظروف الحرجة التى واجهها الجزبالاً كبر ففيحاس 
بواب عام يفاط 5 فانه م بظهر وحدة فى صفوفه 1 
سياسته » ولا مقدرة على | 

ل يكن النظام سائدا داخل هذا المزب » وكثيراً ما انقسم 
أعضاؤه إل فرق أناء النضوية .فى ملس النواب ما أدى إلى 
جذلان اللسكومة اشفاعة حيصف وكانت رلدواللة + .وكثيرا 
ما خالف قسم كبير من الأعضاء قرار هنهم التنفيذية . وكثيرا 
ما عمل بءض الرادبكاليين خلاف ما قال به رئيسهم . نهو إذن 
م يكن كتلة واحدة. » بل كان منقمما بمضه على بض حتى فى 
أحر ج الأوقات ... وإن أزمات الوزارات الراديكالية التىتعاقبت 
عام “1888 » وفضسيحة ستافسي التى أظهرت بأن كثيراً من 
الراديكالبين قد أفسدمهم أموال « لمحتال » » وأن اشطرابات 
فبرابر ؛ وسيلان الدماء فى شوارع باريس زمن حَ وزارة 
راديكالية ...كل هذا أزال الاحترام الذى كان لاحزب الراديكالى 
الاشتراى فى أعين الشمب 

وتلا ذلك انسحاب مسيو هربو رئيس الحزبأ الراديكالى 
حينئذ والوزراء الراديكالبين من حكومة « الرئس دومج » 
ذات الشهرة الشعبية » حيما كادت محهودات « الشيخ الجليل » 
تثثمر وتعود على فرنسا بالمير » ما أدى إلى سقوط هذه الوزارة 
الشعبية وعودة مسيو دومج إلى « تونق » . فأبفض موتف 
الراديكاليين كثيرا من أنصارهم 4 كأ أن موافقة الراديكاليين على 
سياسة مسيو لافال الحارجية النافية لبادى” أحزاب الثمال 
كانت سيا .كبيرا.فى اشاعة شيرة ذا الب به 

وكانت الموامل الايحابية التى أدت إلى تفوق الحزب 
الاشتزاى سيا سلييافى خذلان الحزب الزاديكاق 

كن القول بأن الحزب الاشتراى الفرنى هو الحزب 
السيامى الوحيد الدى يستحق هذا النقب » إذ هو يحتوى على 


,ً 0 
77 9 
1 

2 ١ ١ 


هذا ذان اه 
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جميع التشكيلات الأساسية لزب سياسى ... موحد الصفوف 
والنظام سائد فيه ؛ ولا كن لمضو ما أن يقوم بعمل يخالف 
ما اتفق عليه المزذب كَوَنَ أن بنال جزاءه . ولا تستطيع الهيئة 
التنفيدية » وعلى رأسها الرئيس 5 اتباع سياسة ل بقرها الؤتمر 
العام . والاعترا كنون كنق واخدةق غتلدن النوات ؛ يشوثون 
ججيماً مع الحكومة أو علها . وم تشكيلات اجماعية 577 
وتقوم بتهذيب الشباب والنساء مهذيباً مدنيا وسياسيا ... فالحزم 
والنظام موجودان فيه وها ما يحتاجه الشعب الفرنسى ؛ ولاتجحب 
أن تنسكون هذه الصفات السياسسية الى يتصف مها المزب 
الاشترااى قد ساعدت كثيرا على تقدر الشمب له 

وللحزب الاشترا ى رئيس قدير : ٠سيو‏ بألوم ؛ يعرف 
كيف يتطور ويضع مبادى" حزبه الاشترا كية فى شكل يقبله 
قسم كبير من الشمب 

إن أ كثرية الشعب الفرنى الساحقة مؤلفة من الفلاحين 
الصغار الذين يعملون بأبدسهم مع أفراد عائلاتهم فى الحقول 
ويعتاشون من عملهم ؛ ومن صغار التجار الذين لا يكونون تروة 
ذات اعتبار . وقد تيقن مسيو بلوم بأن لا قاحة تقوم لزنه إن 
لم برح عطف هذا القسم من الشعب . ولا كان الفلاح فىفرنسا 
متعلقا بأرضه تعلقا يفوق حد التصور وعوت فى سبيلها » رأى 
مسيو بلوم من الواجب عليه تأمين الفلاح على أرضه إن دام 
سيك :* تففف حدة النظرية الاشتراكية » وأعلم الفلا 
والتاجر الصغير بأن حزيه لا بريد وضع بده على جميع الاملاك 
والثروات » بل على رؤوس الأمو ال الكبيرة ؛ وأنه يمتبر المالك 
والتاجر الصئيرين ضمر: طبقة الال » والاشترا كية محترم 
أملاكهم ... وهكذا تقرب مسيو بلوم وحزيه من هذه الطبقة 
الوكانك تماشد المزب الراديكال واترع قم كيرا 3 

أم خفف الحزب الاشتراى حدة ثورته على السياسة 
القومية » وأخذ بقول بوجوب الدفاع عن الوظن » ول بردد 
نئمة الاشترا كية الدولية فى خطاباته ... لجميع هذه الموامل 
الايجحابية أدت إلى فوز هذا الحزب » ؟ أنها كانت أسباب! سلبية 
لاشمان اللهزب الراديكال 

#2 

وكان لتفوق « الجبة الشعبية » بصورة عامة على أحزاب 

الوسط والدين أسباب عدة 
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الحكومات السابقة حلها فى تطَدرٌ 
فم توفق . وعملها هذا أرغم الفرننى ا 
على الاقتصاد والتقتير على نفسه وعائلته » 
سيوس مرو يدت الاقتصادية وفىالبه ١‏ 

قد سم م الشعب الفرنسى هذه السياسة الالية و 5 كأ 
الا 5 و 19*84 من حديد ؛ وود اتباع يحرية اقتصادية 
جديدة آملاً أن تكون نتيجتها حل الأزمة وإعادة الرخاء . فممل 
على التخلص من النظام البرلمانى القديم الذى أفسدته الأ كثريات 
السابقة » فأرسل الى محلس النواب أ كثرية يسرى مؤلفة ٠ن‏ 
عناصر جديدة شاءة » إذ أن ما يقرب من نصف أعضاء الجلس 
الجديد لم يشتركوا فيه من قبل . وهذه النفسية ملت كثيرا على 
خذلان الراديكاليين وإضماف أحزاب الوسط » وضياع شهرة عدد 
كبير من رجال أحزاب المين 

وقد ساعد مسيو لافال كثيراً فى فوز هذه الجهة ! فالسياسة 
التى اتبمها فى جنيف » والتى أدت الى إِصْعاف مص كر المصبة ان 
م يكن زوالها ؛ والى إبعاد باريس عن لندن » والتى مبدت للهر 
هتلر الطريق لاحتلال أراضى الرين » لم ترض الفرنسيين الذين 
يمتقدون بأن لا سلامة لفرنسا إلا بتقونة مؤسسة جنيف ومبدأ 
« السلام الشترك 6 » وم أ كثرية الشمب . ولا أنث الساعة 
لأمداء رأمهم حكنوا على سياسته بإعطاء أخصامه وسيلة لمم 

وكان لسيو « دى لازوك » عحهودات عظيمة أدت الى فوز 
الشيوعيين والاشترا كيين ! فالشعب الفرنىى محب الحرية ولا 
بنى بالدمقراطية بديلا . فلا قام الكلونيل دى لاروك بحركته 
الفاشستية وأخذ فريقه « الصليب النارى » يتسع بين العائلات 
الثرية » أحس الجهور الفرنى بالحطر الذى مهدد حريته 
ودعقراطيته » فممل على تلافيه قبل استفحاله » فأرسل الى #قصر 
البربون» أ كبر عدوين للفاشستية مظهرا بذلك مقته للدكتاتورية 
وسخطه على « الاتتى عائلة 6 ... . وهكذا محققت كلة مسيو 
واتكارءه : « كلا خافت فرنسا الدكتاتورية رمث بنفسها فى 
أحضان البسار « 

وما لاشك فيه أنتنظم صفوف أحزاب البسنار » ووضعهم 
منهاجا مشتركا للانتخالات » كان عاملاً ويا فى تقوتهم ؛ كا أن 


211 عع العم //ن سمط 


الفوضى فى أحزاب المين وتنازعهم أصوات النتخبين وعدم إيجاد 
مهاج مشترك مر أدى الىوخذلامهم وساعد على فوز ا لجهة الشعبية . 
على أن هذا لم يكن كا ل شىءء بل كانت الأسباب السياسية التى 

نذاننا غنها1 كين هوانق الومتول ال: تتجة الاتنخايات الأخيرة 

20 

لقد فاز الحزب الاشترا ى وأصبح أ كبر حزب فى بجلس 
النواب » وشكل حكومة ذات منهاج متين تؤيده أ كثرية 
كبرى فى محلس النواب . فهل ستظل هذه ال كثرية الكبيرة 
معاشدة لاحكومة ؛ أم ستجابه مسيو بلوم الصموبات النى جامبت 
زميله مسيو هريو من قبل ؟ . 

مما لا شك فيه أن مسيو بلوم رجل عمل و « رجل دولة » 
ولكن هذا وحده لا يك لايحاد حكومة ثابتة » إذ يحب » قبل 
كل ثىء » أن تسند هذه الحتكومة أ كثرءة داعة . فالحزب 
الاشتراى وحده لا يستطيع الحتك وان اتفق مع المزب 
ازاديكال فلا يكويان ١‏ كارية. . وقنا نهو فى حاحة الى إشراك 
الحزبين الجالسين عن عينه وعن يسار فى الحم ٠‏ غير أن 
المزب الشيوئى رفض الاشتراك فى المكومة : ولكنه أيدها 
ولس للاشتراك والتأييد نفس الفمول , لأنه عند مايشترك حزب 
ف ارية خترك ف الؤولية ايت , تلان السكومة مناه 
خذلانه فى تلك الحالة . لذا وجب عليه الدافمة عن الحسكومة 
وعناقنا . أما إن ابد المسكومة سي ء ذاله لا يشترك فى 
السؤولية ويستطيع سحب ثقته من الحسكومة فى أى وقت 
شاء دون أن يناله أى ضرر ؛ فتصبح الحكومة حينئذ نحت 
وغلة:. .وقد لفس. الاشتراكيون هذا الدورهع الحسكومات 
الراديكالية » وبريد الشيوعيون الآرف كثيله مع الحكومة 
الاشترا كية ٠‏ ومسيو بلوم أعرف الناس بالضرر الذى سيلحق 
حكومته ان اتبع الشروعيون هذه السياسة 

وهذه الصعوية حجر عثرة أمام الزعيم الاشتراكى » فان 
كن من حفظ الائتلاف بين الأسعزاب الثلانة » وان استطاع 
الاحتفاظ بثقة الحز بالشيوئى » كانت لوزارته مكانة قوية وثابتة » 
وأن لم يتمكن من ذلك فستجابه فرنسا سلسلة أزمات وزارية 
أشد خطراً من إلتى حاسبتها خلال السنين الأخيرة » وستكون 


والية ذاك عد وشنية. ولرعا أدت الل جرب أهلية .. 
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والحالة الاقتصادية فى فرنسا 
بَيَقك أسبيق فلا من زيية يا ٍ 
الم والبلاد محامبة أغه الآزنات 5 لدي ااا 
4 و98 . فالانتماش الاقتصادى الال : 
كثيراً » ويسمح له إسريق: جيورة 211 8 
اللرلانية » وفى تعديل اعوجاج السياسة الخارجية و مأسميول 
علاقات ربسا كنول وخصوصاً مع بربطانيا لافنا عبرنان سكن 
مسبو بلوم من الأحتفاظ بال كثرية التى لوبي از خلال 
النواب زالتالآزمات الوزارية النى كانت ١‏ كر عامل فى إضعاف 
ع س كز فر نسا فى الدوائرالدولية ؛ ويعود للحكومة احتراءها وثياتها» 
وها ضروريان لنجاح أية حكومة ؛ وبالتالى يعود لفرنسا مىكزها 
الدول الساى الذى كانت تتمتع به أمام االرحوممسيو بريان . . 
فلوراك (ززنما) رسف ليل 
دكتور فى الحقوق 


التأبيف والتركم: والنشر 


تاري المسألة المصرية 
اانا 1”5تالانع 


أصدق كتان فى تاريخ مصر » ألفه تيوذور رئشتين 
مكاتب اللواء الالى وصديق الرحومين مصطق كامل باشا 
ويحد فردد بك , وكتب مقدمته السيز يز ولفرو اسكاون لدت 
بدتيمة اجيم ؛ ويمتاز بدقته وأمانته التاريخية وإنصافهالآمة 
الصرية ودعوته إحلترا أنتير بوعودها ونجلو عن وادى النيل 
لميرها وخيرالانسانية . وه وك ةل السير بلنت : 2 كمرة جهد 
عظيم » بذله عقل شديد اللاءمة لموضوعه : لما طبع عليه من 
الدقة التناهية » ولاحاطته بااموامل اللحفية التى تسيطر على 
الشؤون المالية الأوربية » والتى تنذر اتجلترا بزوال ملكها » 
ترججه الأستاذان عبد الحيد العبادى ؛ وعمد بدران . ويطلب 
من اللجنة والكاتب الشهيرة » وتمنه عشرون قرشاً 
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010001269 021.0 


فى الرادب الرتكايزى 
مه متيال 
قَْ الأدت الاتكليز 7 


للسيد جريس الفسوس 
07 


وحجة كامبل فى ذلك ١‏ كتشافه مخطوطات قدعة ورد 
فها ذكر (فن ) و « أوشان » وغيرها من الأسماء الواردة فى 
منظومات مكفرسن » مما مدل" على أن هذه الأسماء كانت » على 
الأقل » شائمة معروفة فى اسكوتلندا وابرلندا الثمالية قبل يىء 
مكفرسن . فلا يبعد أن يكون مكفرسن قد اطلع على هذه 
الخطوطات فأغرم بحوادها التاريخية وافتكن ؛ فملق بذهنه 
ما علق وتار بأسلومها الشعرى واكتبى منينيا مطل الكىء 
فظهر أثر ذلك فى تلك النظومات الى اد أمها مترجة 

وكامبل لا يححد لمكفرسن فضله فى ججيع هذه الآثار 
التفرقة وترتيها وندوينها حتى ظهرت ,ذلك الشكل الفنى 
الرائع » إذْ لولاه لمبث الزمان مهذه الآنار الخالدة عبثه بنيرها 
من القصائد التى تروى على ألسنة العامة » وخاصة أهل الأرياف » 
وسَكان الصحراء 

ولا يق فكامبل عند هذا الحدٌ فى الرد على جونسن » بل 
برى أنه من النادر أن تلقى واحداً من سكان ابرلندا الثالية 
لم يسمع قط بالأسماء ان فرفت ق الماك ككل بن وان هف 
الأسماء هى فى الحقيقة حور عد غير يسير م نالقصص العامية التى 
يتلوها الأمبات على أطفالمن حول الواقد فى ليالى الشتاء الباردة 

ويصر فكمبل جونسن ء ويمود إلى مناقشة الآراء الخيفة 
ألتى: يتمسك مها أنصار مكفرسن ؛ وخاسة روفسور أوكرى 
ج00 ,لمرط ؛ فهذا وغيره من ايان 97 سن يرون أن 
( أوشان ) وغيره من الأأبطال شخصيات نا بخية حقيقية ؛ وأنهم 
ابرنندبو النسب ؛ <شأوا فى القرن الثالث قبل السيح ؛ وأن 


أ اه 0154 0/ام». 01 0 عع ه1؟. /الالنانانا//: 5 طخخطا 


٠‏ أفا 
عنيفاً مبدناً تناقض الروايات الختلفة 
هؤلاء الأبطال وتبيان التاريخ الصحيح 
أنصار مكفرسن - ومعظمهم ابرلندبون - ير 
هذه الأشمار الذاليقية صينت فى مخطوطات قدعة » واجطأ تس 
إلى أوشان وغيره من أبطال أساطير اارلندا الأولية » وأزنت. 
جيء هؤلاء الأبطال ابراندبون لااسكوتلتديو الجنس » ينا 
البعض الآخر برى أن هؤلاء الأبطال نشأوا فى عصر 'متأخر . 
بل منهم من يجمل ( فن” ) اسكتلندى الجنس ومنمم هن يجعله 
52 

وآخرون برون أن البطل أوسكار الوارد ذكره فى الأدب 
الارلندى القديم اسكوتلندى الجنس والولد » بل غيرهم موقن” 
أنه 1 رغم ورود أنعه فى الأدب الارلندى 

وزيد موقف النامرين وهنا واشطراباً » نسينهم الأعمال 
الجسيمة الباهرة التى قام ها أشخاص هذه الآثار الآدبية إلى 
الكائنات الغيدية كالحن” والآلمة التعددة 

ولا يقتصر كمبل على هذا بل ب٠ود‏ إلى مراجمة الناصرين 
من ناحية أخرى ؟ فيقول إنه ل بطاع ؛ فى حيانه » على مخطوطة 
أو سجل تاريخى فيه ذكر لملكة ( مورقن ) #عندداة أو ملكبا 
فنغال . فن أبن جاء مكفرسن .هذه الأسماء التى تتخلل معظم 
أشعاره ؟ ذلك مما يحمله على الاعتقاد ال كيد بأن هذه الملكة 
إما فى من اختلاق جامع هذه القصص الأوشانية وصيتيها » 
مكفرس نكان أم غيره 

أما أوشان بن فنغال الشاعى الذى عزنا اليه مكووسن تفلم 
الآثار الأدبية المروفة باسمه » فأمسه» كا مس والده غامض هيم 
اذ لاعكرنل أن يعمر أوشان - مسلدين جدلاً أنه حقا ان 
(فنة ) - الى حد من الزمن يتمكن معه من الاجماع بالقديس 
باترك ندم .50 , أو أن يختلط بنساء الجن فى بلاد الشباب » 
وبتحدول فى *تى أدوار حيانه من نى الى ساحر ومن ساحر 
الى شاعى ‏ وهل جر"! » كا هو ظاه فى الآار الأدبية النسوية 
اليه . واالحلاصة أن كل" ظاهمة فى حياة هذا الشاعى ندل" دلالة 


عأمنوزالة8 سنة لقعا 
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كيل ارت 


صريحة وانعة علىأنه لى يكن فى القيقة الا من بعض آله الأساطير 
الكلتية القدعة 

ولا يقف كاملل عند هذا الحد ؛ بل مباجر أنصار مكفرسن 
من ناحية أخرى : لول رق عن ماق ناذه النظومات الى 
ادتى أمها مترججة مع غيرها من الأشعار التحدرة عن طريق 
الرواءة والنقل الشفهى أن هناك اختلافاً وفرقاً كبيرين وواضحين 
فى الوشوع واللنة . فا( فن ) كا هو مذ كور فى القصائد 
الى نتداولها العامة إلا بطل إنسانى الخلق » ودبع الطبع سهله » 
رقيق الاحساس » ولطيف النفس ؟ لايمر ف المنف والكبرياء» 
فهو لذلك ذو نفوذ فى قبيلته » تقوم سلطته على حهم له وتعلقهم 
به » يننا الناظر فى صفات ( فن” ) كا جاه فى شمر مكفرسن برى 
ا ما غشوم ؛ وجهم عنيف » خلاو مرن كل عاطفة 
رقيقة وإحساس لطيف ! لمذا كان نفوذه وساطانه مبنيين على 
خشية القوم له ورهبهم منه 

هذا » عدا أنه لاذ كر فى القصايد النقوة شفاهاً لملكة 
( مورفن ) الى ورد ذكرها فى أشعار مكفرسن 

أما من ناحية اللنة والأسلوب ذالباحث فى هذا الأدب فى 
كلتا سبيليه : سبيل الرواية والنقلالشنهى » وسبيل مكفرسن » 
برى أن لنة 9 مكفرسن مغءمة بالتعابير المدخشيةخ+ 
والاصطلاحات الأجنبية الى تتميزها من الاغة المروفة فسكوتلندا 
الشمالية » بنمالغةأدب|لروايةوالنقل الشذهىمحكةالبك » موحدة 
التركيب متسقة الأساوب »؛ لا اشطراب ف معانها ولا ضيف 

وخلاسة رأى كامبل أنه ل يكن فى اللغة الناليقية أشمار 
كالتى ادعى مكفرسن أنها مترججة » وأن هذه اللئة الى استمملها 
فى كتاباته ل نكن فى الحقيقة إلا لنة القرن الثامن عشر » وجل 
ماهنالك مجموعة أشعار قدعة وحديثة متنوعة » كانت العامة 
تتداول معظمها ببنها » ججعها مكفرسن ورتها وسواها بشكاها 
العروف » شأن الهندس الذى يخاق من البيت الأغريق القديم 
نا حديث الشكل والطراز 

0 

والباحث يخررج من كل مام" بخمس حقائق بحردة » هى 
زيدة ماوصل اليه مؤرخو الأدب الانكلزى فى هذا السبيل 
الوعى الشاق : 


0ك. 0105001269021 


| الصرى وبلاد ما بين الهرين . والكتاب طريف ف اللنة 
| العربية لقلة ما كتب مها فى هذا الفن 


| سا ب اللحنة عدو يه الكردامى 
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١ذ-‏ أنقصيدة أو س 01899 1ك 
نكن ترجمة خالصة عن الكاكإلاد يله أل 
؟ - أن مك رسن اسةخلم انال لبي 3 
متغرقة » وذلك بالجع والخربلة والحذف والتعدباري واد 
أوي) جديدا كفل لما الملود فى الم الأدب 
ىو - أن ججيع الظلواهم ندل دلالة واهحة على أن مكفرسن 
لم يضع هذه الآثار الأدبية من عنده » وأنه لم بتمد كو #(فنان 
حاذقاً عرف كيف يستخرج من أمنرجة ومسكبات عتيقة بالية 
قطماً فنية رائمة » وأن أوشان نفسه لم يكن الؤلف الحقيق لهذا 


القصائد كا ادى مكفرسن 
ت اذاكان أوشان ناظم هننه اقساك + عد يق فى 
طليعة شعراء المالم على الاطلاق 


إن - أن مكفرسن فتح بذلك فتحاً جديداً فى عالم الأدب » 
فعمت شهرنه الأدبية 596 وبعد اه فى الأدب الأورونى 
عامة » والانكلزى والألانى خاصة 


يد لئالد ليت والييش: 

أخرجت لجنة التأليف والترججة والنشر كتاب عل الآثار 
تأليف الاسبتاق جارور وتمرين الأستاذ مود حَه أمين 
بالتحف الصرى والدكتور زى محمد حسرء ' أمين دار | 
الآثار العربية 

وهو الرسالة الرابمة من خلاصة العلى الحديث ؛ استعرض ْ 
فها الؤاف تاريخ عل الآثار والنتائج التى وصل اليها النقبون | 
وعاماء الأكرى الب الديك . وقد أطال فى تاريخ دراسة 
الآثار اليونانية وأم المامة بأحدث الاستكشافات فى القطر أ 


والكتاب يقع فى 187 صفحة من القطم التوسط » وتنه 
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التعر فى مر مان امتنى 


صوت دمسقى 
للاستاذ عز الددن التنوخى 


عاش فوق الثرىو حت الترب 


ظل الفا من السنين يسمى 
زب ينث من شسعره لقن 
يصف الحرب للحبان فيغدو 


ذاب من رقة االحدود ومن 5 


خالداً فى قلوبنا المتنى 
شاسّ اللفظ والعلى والحرب 
كافلا أن يشب نار الشمب 
وهو بالطعن الم والضرب 
غمزات الحوى وسحرٌ القاب 
وه قلب من عاذل 0 


غيل اسن سيف خل الله 2) ب5خل. أنه عرو اجر 


يذ رالنافل الكل شت حي) 


ا ل 0 


وزق فى د غبّ جود التحب 


رامد من مسالك الروح هاب 


ن شغاف من القاوب وخلب 


# 2# 
يحتذى فى البديم حذو أبى نه آم والبحترى بنسج المتمنب 
إن يعيبوه بالغريب وضمف 0١1‏ طبع حينا وباقتعاد الصمب 
5 ا بأد هايا 22 قير عركه , 
شعره فيض طبعه للك 3 وتويم بد 


ل وول - -. 377 


هو على الأعادى وعذب لمحبين فى الجنا والقرب 
اننا 
لست أنسى رؤياه وهومليك فوقعمش من القنا والكتب 


م" ن رعاياه سيف حمدان مك 
وال ارذاء أندام له 


1 
وأاعير زازه شرم اهدر 


60.١أ2‏ 0و 01000126 


:ْ 
ساب الب بالبيان وى 
ن إذا ما ذ كزنة" قلت على 


و 


2< و 70 
وان شرحا له يروق ويصى 
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لو حسبناهم من الطير 


ينشد السعر ينهم 
كشكارى وما هم بسكارى 
موا لبه “كياتوا عيا:” لا 
00 ينيك مهار داو 5 وأال 
فهو فيناذاك الطبيب لْرجّى من ريض (( 


حفظ الناس شعره فهو درس | 


3 وردنا 


وتلونا مرك أيه سور 3 


دهم نهم والدهن خير مربى 

غلبا خية منفقك الاب 
ذه 5 0 

د وبجمنا برق المنى ليس حبى 


مأء ضِ برو منأ 


عكة يناري اام هون الدع ار الل 
عالفته ند بن القمية جين أن قار قزاقه فى قرت 
لم يذرها يوم الصريخ ولابو م نشيد الألمان بين الصحب 


ينظ البيت غادياً وهوفى الشر ق فيمسى لسحره فى الغرب 
علد عل خادت اد عييا ٠‏ > الس اد لليف ا 
مادح (السيف)كان يدعى لأبعيد الب 

(0) ين يدى أمدوحة التنى 
إن عد ا ل افبى.. - , خاره الآداب عد الب 
9 علوج بغير عهد ولب 
وبنو العرب ليس تفلح إلا لوك منهم أب عرب 
لابال القغرى الضي” إذا ما اعد الرن” كان ار 


ا أي وليث | 


ضامة أن, رى بنى العر اي 


عرب ف الناس رابض للونب 
و 
غائرات على الجياد القب 


أ بوم أرى الطلائم منا 

وا 5 كا 
مر معي ”7 الطرس واليراء فتانا يراع ل 4 القنا لض 
لارى الجد غير فحكنه اليك ( 1 أستتلاله بالنصف 


ذاك بوم محل فيه نحطي حر ا للا 


ذلك يوم يقر عينَ أبى الطيدء ).ب با لمُرب وهو حت الترب 


عا شهره الشعور المرّى سلاف من البلاغة عذب 


وقصيد الفحول مهرم إل 
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حضن 


فالباق مختارها مله عيق 
وفقاق الكل شاع .+ لام 
شعراء الأجيال يمشون فوق !١‏ 
ملا التكون شعره شغل: النا 


والعانى ابكازها مله قلى 


وهو لاعرب ينتمى والشهب 


أرض ط ومثيه ف الى ودع 


س دحوال جدهم واللعب 


سار فنى' التناس جانبا كشماع ال 


نشس يذاكو فى كل قطر وشمرن 


فهو مسعار ثورة وهدى قا 


ب وتفونافوئ وَحدو اركب 


يتمثى مع الحياة لجنب 
ع ال مه التنوئى 


ومن قصبرة الوأستاز تمر رضا السببى فى الثنى : 


أو مورد للقول فيمن حيرت 
ما المتقرى: الفذ: إلا -«فحكرة 
وإذا تأملت الخلود أصبته 
لايد من نقد الزمان فاتما 
حسدوا النبوغوناواوه فل عت 
ياشاعراً قاد القلوب اغاءة 
قرنوا بكل مفوه شيطانه 
أمتمتنا بذخائر الشعر الذى 
نشرت به فى كل فج حكة 


وم كلوز الوستاز مر ارم : 


إله القوافى إن عصتك نبوة 
فنى كل يبت صاهل ومدجج 
ف وحدة مارستها وهواجر 
براع لأهواء المالى مسخر 


م0 .نج ماو 01000126 


أو قائل هذا الحكر الخالد 
منه الفحول 0 
إن مات عاش بها الرمي الهامد 
فى الصالحاتوحيث يفنى الفاسد 
حن المعادن والزمان الناقد 
بل مات بالداء الدفين الماسد 
| يدت مها شاعى أو قائد 
أما قرينك فالمظي امارد 
لولاه ما نبذ المتاع الكاسد 
وتعوطى الثل البليغ الشارد 


فذاالشعريجرىفعلاك جحافله 
وكل قصيد عسكر وقنابله 
ولاالف إلا أهيف القد ناحله 
يكايلها اهواءها وتكايله 


وبوقظا منه خطرة الث 


ومجرى الشوى بط 


إذاماج رقراق السراب نسحته 
تطيف بك الجنان حتىكأنها 
كأن وفود الجن ف ىكل فدفد 


3 
تلتف عنتث السحر د 
عفة تأمبه يت هام طوائله 


سعت مجتديك السحر فى الشام بابله 


القند سدع بالوفييا 
فنا ا اساي دن بر 
أحيث ى فلن الببان خزة 
وفت دمشق حقه معربة 
وليس يكنى مبرجان واحد 


ومى قصيرة الوستاز باقر الى : 


فى وحدة الدم ووحدة النسب 
تاك لسن اتن 
50 
فى حفلها » إن الوفاء للعرب 
ينشد فيه الشمر أوتلق الحطب 


#**#*# # 


مغانىَ الكوفة ! هذا بَرَدَى 
سامم فى الذكرى ف عهذب 


ما أجبت هذى البلاد شاعىا 


قد صفقت أمواجه من الطرب 
فى الغوطة الغناء يشر ب النخب 
إلاأنا الطيب شاعى العرب 


ضمن الزمات بقاءه فكانما 
آيانه لا تنقضى . وعظاته 
له رأيك فى السياسة إنه 
العرب ما صلحت على يد أجم 
أخنيا عليك قساوة ولو انهم 
شكراك مازلنا نعانى مثلها 
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ومى فصسيرءٌ اراز غهليل مر وم : 


الدهى راوية لشعرك منشد 
أتماسه فق صدره تتردد 
كالبحر زاخر موجه لاينفد 
سهم إلى كبد الصواب مسدد 
حِ الأعاجم لاعروبة مفسد 
خبروا النفو سكاخبرت لأيدوا 


ا ل 7 
لف مصرحجه ووحه أسود ٠‏ 


دنع ملعم .//:ومناط 
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للاستاذ دن بى حشسسه 


«الأنال واطوان موضوفاك 
فى الأصل باللهجة المصرءة.... » 


- « بل لا بد أن أذكر لوالدتها كل شىء ! » 

« ياسيدتى مالنا وللناس » حسبنا أن نأ كل خيزاً ونشرب 
لبناً وعسلا ! » 
.لا ... نأ كل خيزا ونشرب لبن وعسلا ونترك 
هذا للوظف اللا يمث بابنة صاحي النزل ! لا ! لبسث هذه 
أمانة با متولى » لا بد أن أنقذ عرض هذه الصغيرة ... إن ليل 
شاءة ؛ والشباب لاعقل له ؛ ورعا اعتدى ... 6 

« أوه ! مالك وللناس ! إنهما لايد يحبان بعضهما بمضا 
! بخيتة . ألا نذ كرين ما كنا نصنع » أن وأنت » قبل أن 


تروج.؟1» 


| آم 5 


ولستحين بخيثة ونسكات يلا ثم تقتفس تنفسسة حميقة 
وتقول : 

- « الجدلله يامتولى ؛ لقد كنا تحب بعضنا » هذا حيح ؛ 
و ن » الجد للهء لم ننضب رينا !؟ © 

- « مرحى مرحى ! صميح تحن لم تلغضبه قط ؛ وأحسبه 
قد غفر لنا الالف آلف قبلة التى تادلناها ؛ » 

ويشتد خجلها » وتصمت لمظة ثم تقول : 

- « أنت دانما مباله يا متولى ! ألف ألف قبلة ؟ إن هذا 
المدو لا يؤخذ فى أقل 2 ء وبحن ل حب بمضنا 
اا د 


ح « ثم انقطع ما بيننا من حب ؟ أم ماذا ؟ © 
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- « وليتنا ما تزوحنا 0ش 3 
- « فأل الله ولا فألك با متولى ! لماذا با شيخ ؟ » 
- « لآن قبلنا كانت حاوة جدا قبل زواحنا ! » 
١ -‏ والآن ؟ هل مى مرة ؟ أم ماذا ؟ » 


او .8 


- قر بنا » 
2 

- « إلى ابن ؟ » 

> « إلى السطح » 

_- « لاذا يا امرأة ؟ » 

- « لآريك ماذا تصنم ليلى مع هذا اللوظف « ساى 
افندى'».؛ 

وهرولا فوق الدأرج ووقفا خلف ( النور ) الزحاجى المطل 

د 

فتى فى الرابعة وااشرن ترف على جبينه سحاءة من الحزن» 
يلونها الحب بأمواه ب! كية من الحنان والرحمة والحدوء .. له عينان 
عميقتان كا عا مخرقان ححب الزمان 1 تناجيان سكان الدماء ؛ 
بالطابق العلوى من هذا المنزل التوسط طائفة مختارة من العائييل 
أهدافا إليه أصدةؤه الوامون به لنفر من فنانين مصربينف 
وعرب . وهو موظف فى مصرف وى يتقاضى مينباً لا بأس 
به ؛ يستطيع أن يصّمن هه صفاء الذى ل يدامتة عر والغناء 

كان إذا هدا الليل « هدأ هو إلى عوده ) وطفق عر | نأهلله 
على أوناره فى لين ورفق ؛ 5 ترى النسمات النحيلة العايلة على 
لاشك روحه مز حة عموسيقاه 0 ول يكن يغنى إلاما بنغا, و 3 


لاما بنظ, الشعراء ؛ وكان ؛ إذا سثل فى ذلك + يتعال بأنه يألى 
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أن يكون كتادبات الجنائز , 'رَجَمْن كلاماً محفوظ) ليبكين نه 
لاه 11 #العتمر خدروء والتاة غناؤء » وَالوَسَيْق مؤشيقاء » 
وجملة أولنك صورة روحه التى تدذهر وتننى » ورن وتان على 
اونار المود 

وكانت ليلى ابنة صاحب الل الذى يقيم فيه ساى » 
فتاة فى الثامنة عشرة » لما لّفتة وف عيننها سحر » وملء قامها 
أمانى ... ما كاد السا كن الجديد علا منزلها بصباه المطر » وغتاله 
ذى الشذى »؛ وموسيقاه ذات المانى » <تى رجمت هى 5 
ججيماً » وأحست كان الساكن الجديد ل يأت ليشغل الطابق 
الناوى من ينها » بل ليختل السوداء من قلا ؟ فسكانت كلا 
أقبل سابى من عمله فى الساء تشم ركان كبرباء مل قلها » فهو 
بدى وبدق » ومخفق خفقاناً شديداً ؛ ويسرى فى ججيع أعصاها 
حابات الضاب الدى أضر .٠ه‏ كيت :الحيسين : امازل 
الشرق والتقاليد ! 

وكانت موجات أثيرية من غناء ساءى وموسيقاه تشذيع فى 
أرجاء التزل فتهز أركان ليلى » وتذيب فى عينها دموعاً ليست 
كبذه الامو ع التى يحتلها البكاء » ولكنها دموع علوية لا بدرى 
الهب .من أن نهمل » أولا مافى أغواره من معالى الهوى ... 

وانسرقت ليل فى أمسية إلى ( السطح ) ووقفت مختبئة 
فى نفس الكان الذى وقف فيه هذان المحوزان - متولى 
وبخيتة - يتلصصان على كيوبيد » حين برشق القلبين الحبيبين 
بسهامه الذهمية ! 

وقفت للى نمة » وتلبنت طويلاً تملا أذنها وقلها ينناء 
ساءى وحبه » ثم جمات بعد ذلك تنسرق كالرة الأولى » حتى 
تنبه غافل الشباب . فراح بدوره برسل إلها أغانيه حاملة قلبه » 
ثم ل يحد بأسا » وقد تأ كدت بنهما أواصر الحب »؛ من أن 
ا لاسق ال جيك فى ١‏ غلا لام فنا فى تعبييا 
وترتبلك ارتباكة يسيرة حتى يقدم إإلها بده الريحفة » قتصالخه 
ادل يئة تلو الدرج .إل ... حيث نسكون مخيتة مصمدة 
فَكنبن السر الناعى” اقذى لا يكد يشب أو يترعمسم ... 

#0 

كان ساى مجلس على كرسيه محتضتاً عوده ؛ وأمامه ليل على 

( كنبة ) حدق فيه » وقد وشعت رجلاعلى رجل » ودا ساقاها 
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المتلثتان طراوة ونعو 
على الستد فهد حيدها 
الثوب الوردى الذى كانت ره 


على عينها قليلا ؛ ومهدلت خصلة من شعر 
أصابمها فزادمها فتنة 2 
وكان ساتى مداعب عوده ؛ ولم يكن بنظر إلى لبلى 3 كان 
مطرقا برأسه قليلا ؛ حتى إذا استذرقته اموسبتى أرسل من عينيه 
عسْيرتين حسهما لى فنهضت مسرعة وتلقتمما فى منديلها الحريرى 
الخيل ... م عبلسة الاح وأيجع ذزاهيا الننة فرق 
كاهله » وأدنت رأسها من رأسه ... ول تكلمه ! 
وصمت ساءى لحظة » ثم شرع يتمنى أغنية مطلمها : 
إنهيا ليل ؛ وقد طاب الموى 
ا لحان كا 
مالقلى خفعا ؟! هل هن جوى 
ومنى نضى مبى فى بحلى ؟ 
وكان الفتى برسل غناءه هادثاً يترقرق فى أذنى إلى » وكانت 
نبرآنه ونيرات المود تأتلف وتسرى ف المواء فيرتص من أسلرها 
خب السممة الى كن سناى يؤارها على لآلاء كبر كل 
غنى ... وكا زارته لإلى 
وفرغ سائى من غناله » وسكنت الجرة قليلا » ثم 
ناديه فتاته : 
-0 ساءى »4 
(ر ليلى 6 
2« هل أسعد منا حبيبان فى هذه الحيا: ؟ » 
- « كنت أرجو ذلك با لبلى 8*6 
- « ول لا نكون يا سابى ؟ » 
9 1ه ... ١‏ كثر الناس يحبون على أمل...أما حن... » 
- «مالتا ؟ »6 
فلاخيء ... لاثىء مطلاً ليل ؛ لنمد إل أجلامنا 
وموسيقانا فهى غداء روحينا . دعى هذا الحديث ذاه بزيجنى : 
بحسى أن أ كون ممك لحظة بمد أخرى فأذوب وأحترق ! »6 
- « بل سنتحدث ؛ بل ينبنى أن نفكر فى الستقبل » إننى 


216 نوع متعم //:ومقخطا 


#0705 


أعد أطيق فكرة بعدى عنك باسائى ! إغفر لفتاة عدراء مالى 
أن تكلمك هكذا ؛ لقد امتزجت روحاناً فلاس سارف ال 
أقار غك ؛ قد اقتع قليانً الا عناء لأعدها ين عن الاخ, رفم 
مجلس صامتين تلقاء اك الذى بروعنا با لفراق ولا نفكر 
فى أن تحسم مشا كله 

- « وهل تلط ع ذلك ب للى ؟ أنسيت. 00 

« نسيت ما ذا ؟ لا ... لا نظن ذلك محالا ! » 

- « للى ! ماذا تريدين أن تقولى ؟ » 

- « إطمكن ! 6 

- « أطمئن كيف ؟ » 

أجل ؛ يحب أن تلاق + له سَمِسَت فل أ 
عظيم ! » 

سف ا لاد 

« بل لن تردتى أنة قوة فى العالم عما اعتزمته ياسانى » 
أل سكل ما يقوله الأغبياء إننى انموزمت بدينى أمام حى ؟ » 

- «ليلى! » 

- «لينهزم هذا الدن فأنالم أعرفه بنفسى #الأطاللي.. 

د ! لا ... لا ينبنى ... هذا 

بر1» 

«الا ينبنى ماذا ؟ ألست تنفق مئ ؟ » 

- « وكيف أتفن ممك يا ليل ودينى برينى الله من خدلر 
الحب ؟ » 

« إذن اتفقنا » إننى لم أر الله إلا بوم أن رأيتنك اوم 
أن أصل الى الله عن طريقك ياساى 
لا ترونى بعنف هكذاء إنك ملم رقيق القلب مرهف الحس 
فياض العاطفة » وإن روحك تكلم بلسان لوست ياساى » 
فلا تحاول أنتكون جباراً على ؛ لا تحاول أن تردتى عما إعتزمته 

أ. . . ألا تريد أن نأمن غائلة الفراق » والفراق الأدى 
ياساتى ؟ 4 

- « وكين لا أريديا ليلى ! » 

- « ساعدنى إذن ؛ خذ ببدى الى ناحديتك ... سا 
ساى .ب 

وانفجرت الفتاة تبى بين يدى حبدهاء وأخذ ساى يلاطنها 
اراي 021 1 له ل ؟ 557 اليل فى صدوداء وأغفت 


59 إهدىق ياساى .. 
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إغفاءة هينة م توقظها م 
الكبير جداً » الذى 7-١‏ 
من دمه بتقديما ! 

3-3 عر الل ؟ 0 

ولكنها أحابته بنظرة فاتنة من طرف 

3 « كلبق اطق ليل 4 

«اساق.. : + اسكرق ؛ إن هذه الفتزء | 
أسبنقا راق خا 0 

وطوقها ساى بذراعيه » وأخذ ينزحأسرار عينها البا كيتين 
بمينيه المميقتين » ثم أهوى على فها القرصرى ذى الثنايا الفلجة 

3# 

- 9 أرأيت يامتولى ؟ هل صدقت ماقلته لك ؟ والله 
لأخرن أنا :6 

ح 8 بيية 14 أنت اطالق إن فملت ! يا غبية ! يا أقبح 


النساء ! 6 

ا ؟ أنا أقبح النساء ؟ وان أكسي أنك زين 
الزجال ؟ » 

لات لكي كدت ألم لق اقللاطية 0 


- « مثل ليلل أظن ؟ » 

فاحل ...6 

- « إمم الله عليك يا ساى أفندى ! » 

- « أحببته ؟ ام ماذا يا امرأة ؟ » 

ا و وه تت آنا مترطه الى الو 

« اسكتى يا ختزبرة ... هلمى بنا » كاد شباب الحبببين 
بتلف قلبينا المجوزين ! » 

* #* *# 

ونزل الحادمان وفى قلب كل منهما غصة تزازله 

وبمد أيام همس الناس فى هذا الحى من أحياء الدينة أن 
ليلى ابنة ( (1:.) البودى تداسبات .. 

وبعد أيام أخريات » تأ أسكد هذا الممس» لأنها روعت ننا 
أفندى بالفمل ؛ وتقل المروسان الى الاسكندرية لبعيشا نمة حياة 
هائثة باعمة موفورة : 


و عاق الاسلام 


دربى هدم 
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مرت السنون وتصرمت الأعوام » والأمير الكبير يلتمس 
رحمة الولى ويرتقب جداه لهبه وارثاً من صلبه . برث اسمه 
ويخلد ذكره ؛ وينتهى اليه ماله وجاهه . بيد أن الأيام كانت 
كلها سواء فى' دعَب الزحاء ويب الأمل ؛ وأوشك الأمير 
أن 'يشؤ:ولا يى"الوارث الرشب 

غير أن الول افتقد الأمير فى سنة من سنى يأسه » وحات 
زوجته بعد طول الحيبة » ووضمت طفلة أسعياها (سلافة) . 
ول ييأس الأمير أو يبتئس إذ كان الوليد أننى ولم يكن ذ كرا . 
وماذا كان .رجو من الأنام ليبتنس بعد أن خاسمته فى آماله 
وتحيمت له هذه الأعوام الطوال ؟ 

. ونشطلت عواطف الأّة قوة ججائشة بمد طول الكبت 
وغياب الحافز ؛ وهب * الأب ريق على الصغيرة من عطفه وحه 
نوها سايم كل أنلاق باق سيك 

وشبت الصغيرة كا تشب بنات البادية غضة نضيرة » بقامة 
هيناء وسحة مترعة ؟ هذا إلى ما حباها الله وأفردها به افراداً من 
جيد أغيد » وثثر أبلج » ووجنتين تفيضان بالحياة وتنضحان 
البشر نضحاً » إلى جبين مشرق نبيل يكلله ويزينه فرع أث 
وحف »ء ثم ما بتجمع جميع ذلك النور والسحر فى محتمعين للنور 
والسحر ؛ ومن ثم كل ذلك الفيض فهما من الفتنة القاسرة 
والزة 'الأآسرة 

هذا » ول بدع الأمير وسيلة من وسسائل اللهذيب التى 
تبسرها البادية إلا اسطنمها فى مهذيب (سلافة) » حتى غفدت 
إذ شت فتنة البادية » وحديث امجالس . ومدار المواجس » 
ومطاف الأحلام فى صدور الشباب . وذاعت شهرة الأميرة فى 
طول البلاد وعرضبا » وتواصفها الأمراء والأشران » وأخذت 
نحوم حولها الأنظار ؛ ومهطم الها الخيال مركن ججيع نواحى 
الطموح فى البادية 
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الشرئى له فى أمارته . ار "لتر 
عقاءه لوعة الحرمان وعرارة الذخ | ما 
الناصة “داع الأمير امتحانه هذا 6 امح دلا تف 
الم أو الأل أو الشنهرع أواخللاتها من وسائل يدو 

وخشيت (سلافة) : مع هذه الساواة التامة بين اليد 
أن يوق الأستعان غيل لقن + وغير ان وى لمحب" وقد 
يكون الفائرز صملوكا من صماليك البادية » أو ذا من ذؤبانها ؛ 
وقد يكون أسود بنيضا عرخى الشافر والاخبين ؛ وقد يكون 
فتى” منت فائر المزم » باهت الرجولة ؛ ومّة فالموت أهون 
علها وأعذب 

فاحت أباها ما وساورها من مخاوف ويدب الها من ريب » 
ولكن أاها الأمير طمأنها وأ كد لما أن امتحانه لن يجوزه 
غير كفء » وأمهاسوف محمد له عاقبة هذا التدبير الذى يدير 

9 *#* ٠ 

خاء الات الأول 5 وكان زعما ذا ثم الشهرة كثير الال » 
شريف الندست © حسن العز 0 يسوق نين يديه 
عديد المدايا وأنواع الطرف ؛ وقدميا وسيلة للأغراء والزانى » 
وحل" ضيف كرعا على الأمير بعد أن "كشف عن غمرضه ومبتفاه 

واستقبله الأمير - كمادته مع ججميع الأضياف - مرحي 
مؤهلا , ثم عمد إلى خير نياقه وأعثرها عليه وعقرها ثم تحرها 
أمام الببت ؛ ودما إلى الوئهة أدنى من فى الى ؛ وبعد أن نال 
الجيع من الطعام إلى حد الشبع ثم أدبرت القهوة التذت اليف 
م6 طب لامر : 

أى أميرنا المزيز ! لقد جثناك فى (سلافة) درة البادية » 
وفتنة المقول » وغاية السول ؛ فاذا ترى أن تضع بيننا من 
المواجز ؛ وماذا ترى أن تقيم بيننا من العقبات ؟ لقد ملا نفسى 
ذكر فتاتك » ولست بمائد ومؤبدى بعد الله حمتى إلا مها 

فأجاب الأمير : على رسلك با ضيفنا المزيز ! انطينا يي 
بيننا أياما عشرة » ثم يكون الامتحان ؛ وعندها إما (سلافة) له» 
وإما الاثة جلدة والشمر اموز 
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وم بء الخاطب الطامح إلا الاذءان والصير حتى يحل 
اايوم انوعود 

وفى صببحة اليوم التالى عند الآمير إلى ناقتين من خيرنياقه 
ليجزره كليوم الفائت ؛ وهنا أراد الضيف الخاطب أن يعارض 
الأمير ومنعه أن يعقر نافتيه محتجاً بأن فى جزور البارحة الكفاء 
وأن تحرها إسراف وإتلاف المال لا ميرر لما . إلا أن أميرنا م 
يبه بعىء ومغى يعقر الناقتين ويجزرها ويمد الولمة » وعند 
الظهر أقبل المدعوون من أدنى الحى وأواسطه وتناولوا ااطمام 
مع ضيف الأمير . ومفى الأمير يفعاهاكل صباح ويزيد العدد 
النحور ناقة ناقة إلى اليوم العاشر ؛ ومغى الضيف يزداد لحاجة 
فى الاحتجاج وإلحافاً على الأمير أن يقتصد فى ماله فلا يتلفه هذا 
الاتلاف » ولكن بلا جدوى 

وتقدم الضيف بعد اليوم العاشر يطلب إلى الأمير أن يحرى 
امتحانه » فلقد طال ثواؤه وعيل صبره وافتقده أهله » ولكن كم 
دهش 17 حل عنرمه اليأس والحيبة إذ فاجأه الأمير : 

أى ضيفنا ؛ يعد علينا أناك خسرت الرهان وفاتك الفوز » 
فلتذعن إذا لجزائى الفروض وتستكن 

عندها أحاب الحاطب الحنق محتحاً بأنه ل يحر عليه امتحان 
ليمد فاشلاً يستحق العقاب » وطلب إلى الأأمير أن يفسر له ما.دمى 
إن يكن بروم الافناع بالدايل والبرهان » واسكن الأمير أصرً 
على أنه خسر الرهان وأن ليس حاجة إلى التفسير ثم أشار إلى 
فلا ان اد 

وقام صاحبنا ينك ث أذياله وغادر الى بناصية يحزوزة ؛ ومالة 
أثر فى ظهره لمائة جلدة » وصدر ينلى بالحقد وصارة الفثلى ؛ 
واعتقاد جازم أنبصاحبه الأمير لا أو لما إنلم يكنذا جنة وخيال 

وذاع أمس الحنة والجزاء ثم ما أصاب أول الحاطبين من جز 
الشم روالضرب الأليم . إلاأن ذلك لم بوئس الخطاب بادىء الأمس 
ول بنعهم من الوفود على الأمبر علهم بنجحون من حيث فل 
صاحهم . على أن نصبهم لم يكن بخبر من نصيب أولهم ؛ فكاهم 
كن يعود إللمة الجزوزة والظهر الجاود » واولا أن الأم ركان 


رجاله وفروسنته عرير الأبطال لكان لم ممه شأن غبر ذلك 
الشأن 1 ولنالوا منه حد ا لسيف ما فامهم بالامتحان 


ويمد الفشل التواق الذى متى ه غديد:الخطاب يجاى 
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شريفاً جاء من أطراف البادية 
أيإها وبرج البادية من عتواء أو 

ول بر فتانا أن يثق لكاهله بنفيس | 
تين لج ققدي زنارف +0000 
م نكل ما حمل المسافر إلا سيفه القاطع و, 
بنذ السير أاما إلى أن وافى الأمير وحل ضيفا عليه 
من الوفود عليه ١‏ 

وشررع الأمير كدأنه مع جميع الحاطبين » ينحر الجزر نوما 
بعد بوم والفتى سامت لابمترض ولابجادل » ولابتكلم إلاحرث 
يحمل الكلام ؛ ويصمت حيث يحب الصمت 

وقد احتذب فتايا يحسن معته وفلة حديثه عن نف-ه انظار 
القوم وأيقنوا بأنه فى يختاف أبين الاختلاف وأثده عن بقية 
الطاب ع .قلا ليوز ولا إدلال باك ولا رون ولا عرو ةنق 
ذلك الذىكان يضيفه أولئكالحطاب إلى شخوصهم ليتقربوا به 
زلف إلى الأمير . هذا إلى رجولة صريحة وفكر موزون ونبل 
ظاهى . وصار ثلا الجيع أن يجوز الفتى الامتحان القيد ليكون هو 
وارث اميرثم والؤعس علمهم بعده 

وبلنت أوصاف القتى وذ كر ثتائله دوز النساء. »» وأنضحى 
امه لدمبن ملء الأفواء والأسماع . ولم تسكتف سلافة بالسماع 
وكثيراً ما يفئن ‏ وأرادت أن تشاهد هذا الفتى الوضوف وترى 
هل تداق الله نر زلا تق الوتفنة اعيلة 
خفية من بدت الأمير الواسع ونهفت معزى لجال وكا 
فى اللامح وتصنى إلى الحديث ‏ إلى أن وقع بصرها على الفق 
ا 

وخأة شمرت أن قلها يخذق أ كثر مما اعتاد أن يخفق » 
وخمّل إلها 57 نيزلا تتسمان لكل مار بدأن ادقمه إلمهما 
وقد 2 وشعرت كذلك كأن هذا الفتى قليل اكلام يتحدث 
إلها ويخاطها أعذب الحطاب ... وخشيت إن هى بقيت حيث 
هى أن يشى مها اضطرامها أو تم عليها أنفاسها اللهدّجة ؛ ويم 
القوم أن فتاتمهم الرصينة الحفرة قد خذست ورعنت لخاءت تشهد 
خطامها خلسة من وراء السجوف ء فتركت مكانها وفى قلها 
كالسهام من المواطف التباينة التأججة » فثمّة هذا الحب 
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قل لان ى لايق ب" كد ةا انعنان -. وأعدا م على أن ن فسد" 4 
إحساس قرى باللوم لمذا الأب التعنت الذى لا برضيه ءن التي يستهولها فى غيره ؟ أو لم يكن اسهوال أل 
مارأى ورى الميع إلا أن يجوز الامتحان . وفى المق لقد بدأ الجود والكرم التى رأونا تشمرم ما دا" 
بخاص سلافته أن أباها إنعا يصطنع هذه الأساليب ااغريية لينفغر ليسوا الكرام الذين بدعون ؟ أليس القل .7 لكان أو ده 
الخطاب وليبقها عانسا يتأ كلها الجوى وينومها الحرمان ٠.‏ هو الذى يستكثر أعطيات الناس ومظاه جودثم «[0 


والحب -- كا تال - إذا أحب حبا قوب فقد القييز واختاطت ول ببق بعد هذا التفسير من لم يقتنع بمخطة الأهير 1 

عليه الأفكر ؛ ولا يحب إذن أن تنتههى فأبها الذى يعبدها إلى وأسازيه البتكر فى امتحان اارجال . وفى اليوم التلى عقد لاغتى 

5 1 الرأى وي على فتاته بين أشد مظاهى ااخشبطة والحبور ٠‏ وقضياها حياة مديدة 
ع فى السعادة والتاء . أنبين عياسى 


حل اليوم العاشر وأوشلك أن زول 3 ققام الأمير بوه 
لامتتخانى ام أنت ممثى العاقبة فتمود سانا لالك ولاعليك ؟ أ لشت ل 
فأجاب الفتى باختصار وحزم : إنى لملى استعداد . وعندها أقبل قو ا يف فييك 
الآ ارثى المتيد وأ نارم الفلسفم اليونائيٌ 

مير على قومه يخاطهم : أمنتم بإرجال بوارى وأهنى' - 0 
نفسى .ثم التفت إلى الفتى وخاطبه : أهنى' بك سلافة وأهنثها ظ للأستاذ بوسف كرم 
بك أت شار بره للها اين دن حر من با امود | 

ووح الجيع إل سلافة التى رزت من وراء الحباء [ إذ ا 
كانتجاءت خفية لتشهد الحنة ] وخاطبت إباها عابثة أ وكالمابثة : ١‏ أوهوإحدى حلقات السلسلة الفلسفية الى توال الجنة أ 

أى ابت » كين تتمجل وتسميى لهذا الفتى ولا جز | .. إسدارهاء وقد عرض الؤلف فى مقدمته لكر اليوناق قبل أ 
الامتحان بمد ؟ فهلا أبقيت ذلك نزى مبلغ عمنه ومقداد دجوت | 'الفلسفة ولموميروس والألياذة والأديسة ولرأيهم فى الطبيمة | 
التى سيتكدف ننا عنها فى ذاك الامتحان ؟ 0-0 1 ياد ١‏ 

إ والالهة وللحكاء والشعراء 3 

الا ا بنيتى العزيرة » لقد حاز فتاك الامتحان || / , : 3 
من حيث لا بعلم ولا تعلدين . جاءنا هذا الذنى الشريف مستهم) ْ م تكلم فى أبوابه الرتبة على الطبيميين الأولين وعرض | 
م بسم نفسه قط ول يتتسب » ثم هو لم يحاول أن يدعشنا بكرو ْ فنظريت التتافة في أغول الاشياء والنفس والتتاسع وشرح ْ 
وحاهه و! إن يكن له من ذلك الشىء الكثير ( كا دلنى على ذلك وحدة الوحجود والعناصر الاربعة والجوهص الفرد واليعة ! 
العيون وعيناى ) ؛ لقد جاءنا واتقاً من نفسه وائقاً أنه أفل إن أ وما بعدها ؛ فلل بدع شيئاً يهم الباحث والتعل .ا أزبالكتاب | 
دون أن يضيف الىشيخصه الأسماء الكبرة والال الوذر والدعوى | تراج مفصلة للفلاسفة » وقاموسا نافما للأعلام والألفاظ | 
المزيتة . ثم ألم 000000 يحادل فها حاولنا أن ٠‏ الفلسفية ؛ وهو مطبوع عمطبمة اللجنة طبما متقنا علرورق» :يد 
تثمره وتحرجه به من وسائل الااكرام » شأن الحطاب الآخرين : ويقع فى 0 صفحة ونه 3١‏ قرشاً 
لنرى ماهو قدر نفسه عند نفسه ؟ ولوكان رأيه فى نفسه كر أمهم : ويطلب من اللجنة عقرها 4 شارع السكرداسى 
فى نفوسهم وإن حاولوا الظهور بخلاف ذلك ؛ لفعل فملهم وباله 
مثل ما تالحر . ولكن هو الحتد الكريم يأنى ألا أتف يظهر 


الدرس بكليِة الآداب 
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المباهبُ ار رمي انو'ولسي: 
من أنباء المانيا الأخيرة أن امير هتلر » أعلن أن الحسكومة 
الآلانية قررت لناسئبة عيد الألماب الأولبية أف تستأنف 
الباحث الآثرية فى أولبيا (من أعمال مقاطمة بلوبنيس اليوثانية) . 
وقد كانت أولييا ميد عمو لق عام مستودع القائيل والذخائر 
اليونانية القدسة » وكاثت ساحاتها ممزضاً الحفلات 'الرياضية 
الشائفة . وفى عهد الامبراطور تبودوسيوس الرومانى فى القرن 
الرابع اليلادى منمت الألماب الأولبية » وخربت الهيا كل 
الدينية » ونقلت تائيل الآلحة إلى قسطنطينية بمد ذلك » وفى 
القرن الادس وقمت زارة هدمت كثيراً مما ب من الميا كل 
الأولبية 
وكان أول من لفت النظر إلى البحث فى الاطلال الأولبية 
الغلامة الفرنسى رار دى مونفوكون فى أوائل القرزن الثامن 
عشر . ثم تلاه الملامة الألانى فنكلان ونظم بمثة للقيام بالحغريات 
والباحث الأثرية فى أولبيا » ولكن الوت عاجله وهو فى طريقه 
إل الونان : وى سننة 8١884‏ أوقدت اللنكوتة الارئسية 
حملة الى اليونان لمعاونتها فى حرب التحرير » فقام بمض أفرادها 
بالحفر فى أوابيا . وفى سنة 1887 » قام الملامة الألانى أرنست 
كورتيوس - وقد كان أستاذا للتارع القديم - بدعوة قوية 
للبحث فى أولبيا » واستطاع أن يحمل تلهيذه القيصر فريدريش 
الثالث على تنفيذ مشروعه ؛ وأفر البرلان الألمانى الاعمادات 
اللازمة ؛ وقامت بمثة ألمانية بالحفر فى أولبيا ين سنتى ه41١‏ 
واها ؛ واستطاعت أن :سكشف عن ساحة « التس »6 الشهيرة 
برمتها » وظهرت أبشا اطلال معبد زبوس القديم ؛ وكان أعفلم 
| كتشاف وفقت اليه البمثة تمثال « هرميس » الذى صنمه امثال 
الأشهر « برا كستليس » ووصفه الرحالة باوزنيوس فى رعاته . 
ووتقادت اخن) ع منديلة قطبة 1 + خفن .يقت مداكقد 
ببتات عنظفة أجترى المفر فى أولبيا 4 وعثزت ,كثار كثيرة ؛ 


ولكن ما بزال هنالك محال عظم للبحث والخفر 
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وتزمع الحسكومة الألمانية أن توفد فى التر ب( 1111© 
من علماء الآثار لاستثناف المباحث الأولبية »؛ وسوفك الودها 
يجميع الاعمادات التى تعاونها على القيام بأءمال واسعة النطاق 
فى ألاري: ابر ثار وانرواب 

ألق مسيو كلود شيفر رئيس البمثة الأئرية البودية فى 
أ كادعية الآثار والآداب الفرنسية خطاباً عن النتاتح التى اتبت 
إلها مباحث البمثة فى رأس ثمرا وخلاسها أنه قدا كتشف 
حى جديد من مدينة أوجاريت عاصمة مملكة أوجاريت البى رجع 
إلى ثلاية الاك عام قبل اليلاد » ووجدت عدة ونائق مكتوية 
وقطع فنية من آثار هذا المهد ؛ ووجدت بالاخص إلى جانب 
أوجاريت أطلال مدينة قدعة يطبمها الطايع الفرعوى ورجم 
إلى حو الأسرة الثامنة عشر . كا وجدت عدة ألواج مكتوية مخط 
غير معروف يظن أبه شٍ اوجاريت فى هذه العصور 

عقد فى باريس فى الساوس والمشر بن من وليه مؤعر دولى 
للنساء ذوات الأعمال والهن » واستمرت أعماله أسبوعاً ؛ وقد 
اجتمع فيه حو مائتى مندوية عثلن أربماً وعشرين دولة ؛ ومثلت 
الولايات التحدة السيدة فرنسيس بركنس وزيرة العمل ؛ وقد 
استقبانها الحسكومة الفرنسية بصفة رسعية » على بد مدام برونشفيج 
عمفلة لوزارة الحارحية ؛ وأقم احتفال رسمى لتكري الندوبات فى 
وزارة الحارجية ؛ وكان أثم الموضوعات الى ألفيت فى الؤتمر 
خطاب للسيدة بركنس تحدئت فيه عن « الحسكومة والممل » 
ونناول الؤمر كثيرا من السائل والوضوعات التملفدة بإلمن 
والحرف الى تزاولما الرأة وحقوتها فى ذلك اليدان » وما تصدره 
الم الختلفة من القوانين فى هذا الشأن 


مو عد قيض ساون 


عفد فى شهر بوليه فى مرسيليا مؤعر تقدم العلوم ؛ ومثل فيه 
الملناء الفرنسيون مر كل فن » الطب والحندسة والكيمياء 
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وَرْوَقَيَاكَ وَعَيْرَهَا 1 وألقت فيه "تاق غتلثة عن أحدث 
النظريات الملمية ؛ وكان تما لفت الأنظار بنو ع خاص الأيحاث 
النى قامت مها لجنة المندسة البحرية التى تدور بإلاخص حول 
هندشة الوانى الحديثة المدنية والحربية » وألقيت مَبَاحَتث هامة 
أخرق ق الطب والنناث والحيوان وغيرها 
كناب غيه السجر 

صدر أخيراً بالانكليزية كتاب عن السحر عنوانه « الفن 
الأسود ».4ه :8/2 106 ومؤلفه مستر « رولو أحمد »© . وقد 
اختارالؤلف لكتابه عنوان  :‏ الفن الأسود 6 لان اللون الأسود 
كالمسحر فى مختلف العصور » يقترن فى أذهان الناس بالحشية 
والروع ؟ ويقول لنا الؤلف : إن السحر معروف عند الانسان 
فى عصور ما قبل التاريخ » بدل على ذلك طائفة من الرسوم الحجرية 
النى وجدت فى بعض الكهوف ؛ وقد كان الصرنون القدماء 
أسائذة فى 2 الفن الأسود » وكان له عندثم المقام الأعلى ؛ وكذلك 
عرّق اهز ججيع الأنم القدعة مثل الكلدانيين والأشوريين 
واليونان والرومان له 

مخض اللو تاريخ السدز أعَق لضيو ديم إلى 
عصرنا » ويحاول أن يشرح أساطير السحر ووسائله ؛ وأثم قدم 
فى الكتاب هو التعلق بالسحر فى المصور الوسطى » فهنا يجد 
للؤلنغالاً كيرا تحدث ب ويضف لنا كيف ذاعت.فكره 
الشيطان فى تلك المصور إلى حدود مدهشة » وكيف كانت تمثل 
فى كل شىء فى الحياة المقلية والدينية 

وقد زين الؤلف كتابه بطائفة كبيرة 
والتعاويذ السحرية . 


وفاة راقها سرسرة 


من الرسوم والنقوش 


توفيت فى أواخر نوليه فنانة كبيرة هى الراقصة والوسيقية 
الكبيرة « ارجنتيئا 6 ؛ ول تحرر راقصة فى عصرنا من الشهرة 
ألفنية بمد الرافصة الروسية الشهيرة آنا بإفلوذا ؛ قدر ما أحرزت 
ارجنتينا © . وكان ظهورها على السرح فى أوائل هذا القرن 
حيث ظهرت لأول ص فى و وكمل ولفتت الأنظار بروعة فمها 
وابتكارها . وم تكن ارجنتينا راقصة فقط » بلكانت موسيفية 
بإرعة ؛ ولا ذافت شهزتها أخننت 'تطوف مسارح المالم 
الكبرى » فى باريس » ولندن » وأصريكا » وغيرها وهى تثير 


الرفنناة 
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جيعد مثل زمياما إفلوذا محتفظ بير 
الأخيرة » أعنى وعى فى حدود السين . و 03 


بابون على مقربة .ن سيار و عييق نت اهدو عيلا 


/ 
0 تس سورت 

ومن ذلك أن الحسكومة الفرنسية أنممت علها بأرفع وسام من 

اللحيون دونير 

كناب عى أر لولم يفيت 


لعش غيل على وفاة الكاتب الاتجليزى الكبير أرنولد 
بنيت حتى ظهرت عنه عدة راجم وكتب نقدية . منها كتاب 
ظهر أخيراً بقل النقادة سيمونس 5085 8 (١‏ بعنوان « أرنولد 
بنيت وقصصه») 065لا ولط همة أعممء8 لاومة ؛ وهو عرض 
نقدىم سسي 29 رالكانب الراحل » وتلخيص يديع لقصصه ؛ 
وتعليق ممتع غلى خواص تفكيره وأسلوره ؟ ويسدى الستر 
سيمونس فى عرضه مقدرة فنية واسححة » ويتتسع العوامل 
والؤئرات التى اشتركت فى تكوين أرنولد بنيت » ويقول لنا إنه 
تأر بالأدوين الفرضى والرؤمئ » شكان من أسائذةه هوسيان: » 
والأخوان جونكور » وموباسان » وتورجنيف وتولستوى ؛ 
ورد مسترسيمونس على نقدة بنيت من قبله ولا سما مستر بريستلى 
القى اشتبر بشده فى نقد بنيث .». ولسكن نما يلاحظ أن مستر 
سيمونس عميل الى التنويه تمحاسن بنيت والاشادة بخواصه 
ومقدريه » وقاما بحس جوانب الضعف فيه ؛ وهو من هذه 
الناحدية يغفل قأعدة النقد الصحيح : وبؤيد هذا التحيز إل شت 
ملانه على جيع نقدته السابقين ؟ وينكر مستر سيمونس بشدة 
مارسنده بعض النقد: ؛ ولاسما الكاتية الشهيرة فرحنيا وولف » 
الى بنيت من اليول الادية فى الكتابة والتوجيه » بيد أن 
الكتاب فى مجوعه عرض حسن لأثار بنيت يقدم عن الكاتب 
وآثاره فكرة وانحة » وقد حصت فيه كل كه الحامة تلخيصا 
وافياً ؛ وكتب بأسلوب على بليغ » يثشهد لمؤافه عقدرة تقدية 


لاشك فها 
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ورئيس تحريرها السثول 


امرسسمإلزات 


ابررارءٌ 


بشارع البدولى رقم ؟م 
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آئي أ 
إيزاينا 


ا 


للأستاذ مصطؤ صادق الرافعى 


قال صاحب سر (م ) باشا: جاءنى بوما صحف إمجليزى من 
هؤلاء الكتاب التمصبين الذين تطلقهم اتجاترا كا تطلق 
مدافمها ؛ غير أن هذه للبارود والرصاص والقنايل » وأولئك 
للكذب والهم والناطات ؛ وهر أززة وعين” ولسان” وفم 
لجريدة اتجلمزية كبيرة معروفة بثقل وطأتها على الشرق والاسلام ؛ 
تصلح بإفساد » وتداوى الى بالطاعوات » وتممل فى نهضة 
الشرقيين واستقلالم ما يشبه قطع دى الأم وهو فى شفتى 
رضيمها السكين 

ودخل على هذا الكاتب فى الساءة التى خرج فها من 
عرفتى صاحب جريدة ابيع فى مدينتنا ؛ وكان قد نفخ 
المتادع ليحملها ورا لخول صحيفته إلى جريدة بومية وهو لايحد 
مادتها ولا يستطيع أسبامها » إلا أنه كدأب الناس عندنا كان 


يحسب الكذب ف العمل سهلا مهلا ١7‏ كالكذب فى القول ؛ 


)١(‏ هذا الاسدمال هما وضعناه نحن وليس فى اقغة » وهو من بأب 
الانباع كفقوم : حسن بسن وشيطان ليطان ا 


2111 نع الع" .//:ومااط 
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ف يتماظم للأمر المظليم ؛ واقترض لممله كل ألفاظ النجاح 
من اللنة .. 

وظن عند نفسه أنه سيخوف بجريدته الكيراء والاعيان 
والياسير حتى ينلب على جميعهم ويشرك أصابعه مع أصابمهم فى 
استخراج ما يحتاج اليه من جيومهم ؛ فلم تعش جريدته إلا أياما 
وأتلف ما ججع » ورهن فها داره التى لا ملك غيرها . وعل آآخرا 
أن الى يكذب فبسمى الحروف جنلاً » لا يقبل منه أن يكذب 
على الكذب نفسه فزعم أننت الناقة هى التى نتحت هذا 
االحرون 0 

ولا انقلبت هذه الجريدة بومية كان الباشا هو ملجأ الرجل 
ووزره ؛ وكان لكل نوم فى الجريدة أخبار عن الباشالا تقع فى 
الدنيا ولا جمع من الحوادث » ولكن تقع فى ذهن الكاتب » 
ونجمع من صناديق الحروف » حتى قال لى الباشا مرة : إن اسجى 
قد أسبح موظفاً فى هذه الجريدة لجع الاشتراك ... 

وتحرى هذا الصحن أن يستأذن نوما على الباشا وفى محلسه 
حش غظم من السراةوالأعنان والعمد ؛ وكانجمهخ لأمن » فاهو 
إلا أن دخل الصحنى حتى ابتدره الباشا مهذا السؤال : يا أستاذ . 
ماعمى تلغرافات أوربا عن الحوادث التى ستقع غداً . . 

فضج الجلس بالضحك وفقد السكين مهذه النكتة أربمين 
ديناراً كان يؤمل أن يخرج بها » وأعلن الباشا فى أظرف إعلان 
وأبلنه كذب الرجل ونفاقّه وإسفافه وأنه من رجال الصحافة 
الدّورة :دور الرغيف . . 

2# * : 

قال.: ونظرت إلى الصبحن الاتجللزى نظرةٌ أ كلشف مها 
فاذا أول الفرق ينه وبين أمثاله عندنا شعوره أن بلاده قد ربته 
( للخارج ) فهو عند نفسه كانه اتجليزى ميتين ؛ ويأتى من ذلك 
إحساسّه بمزة امالك وقوة الستمير فلا يكون حيث يحكون 
إلا فى صراحة الأعس النافذ أو غموض الحيلة الهمة ؛ ود 
مهذا وذاك طبه العمل » فهو بغريزته "مقاتل من مقا تلة الفكر 
بلتمس ميدانه بين القوى اللتضارية لا يبالى أن يكون فيه الورت 
ما دام فيه العمل ؛ وسهذا كله تراه ناف البصيرة قآنما على سواء 
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٠‏ #الرامة رارع كل ١‏ : ه90 
طتتوحة توش واس كذرق الداو الواكار: جهو 
فيه كيا كرى © وايقفل بمضها على و و0 > 
عمل يكاد يحاسبك على نظرانك إليه » تدور فى هذا الاله اكلا 4 
قد اعتادنا وزان الأشياء والمانى » يتلأل فى هاتين المينين شليء' 
التفضل القُونة المرنة قد ننت الثقة مها نف عنوم المياة عن 
ماحها . "كد هذه النفس طبيَة مؤمنة بأن 1 كير سرورقا 
فى أعمالها » فواجها فى الحياة أن تعم لكل ما رحن مها وكل 
ما رححسن” منها 

لقد خيل الى وأنا أنظر الى نفسية هذا الاتجليزى أن كلة 
اليس ة عند هؤلاء الاتجليز غير كلة الحيبة عندنا تحن الشرقبين » 
فان خببة النفس لا نتم معانها أدا فى النفس الماملة الدائبة التى 
يشعرها الواجب أنه ثىء إلسهى لا يخيب » وان ما برفض على 
هذه الأرض من العمل الطيب لا برفض ف السماء 

وكأن الرجل فد أدرك غرضى كته الصحافية الدقيقة 
فأجابنى عن السؤال الذى لم أسأله وقال لى مبتدثًاً : إن أساسنا 
الشخصية وحاسة الواجب ؛ وإن ف أثم كل شىء إلا هذبن . 
فأخلاقنا تظهر دائماً فى العمل وأخلاتم تظهر دائماً ف الكلام 
الفارغ ؛ وحن نطلب الحقيقة وأتم تطلبون الألفاظ » حتى إنه 
لو خسر الصرى ألف دينار ثم أعلن أنها ماة فط وصدق الناس 
أنها ماثة » لكان عند نفس ه كانه ربج تسمالة . 

ينانا 

قال صاحب السر : واستأذنت له على الياشا فسهّل ورب ؛ 
ثم ممت بالانصراف عنهما ولكن الاتجليزى قال : ياباشا ! إنه 
قد تمكن فى روىأنصاحب سرك هذا متعصب دبنى ؛ وقد عأمت 
أنه ان فلان القاضى الشرئى فطربوشه ابن المامة ؛ ولقد كان 
ينظر إلى" وكاله يتأمل من أبن يذبحنى . 

فضحك الباشا وال لى : يافلان ؛ إن هذا الكانب من 
تلاميذ ,رنارد شو » فه وكا ستاذءبجمل لكز حفيقة ذ نبا كذيل 
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الحر ثم عمسكها منه ذاذا هى تمض وتتلوى 0 
والتفت بعد ذلك إلى الاتجليزى ثم قال له : جاءنى كتابك ذاذا 


كنث اراق" 3) تيه السب الذيى عند الشلاين فتفيب " 


أن تشعوا أنتم الفلطة ثم تسألونا حن فها . إنك نتمم أن هذا 
التعسب الكذب الذى أ كثرتم الكلام فيه إعا هو لنظ من 
ألقاط السياسة الأيرية أرسضو البنا أرقاو لقا اتسين 
اقيق ؟ ومن قبل هذا اخترطم لفقلة ( الأقليات ) وأجريتموها 
فى لفتيم السياسية لتجملوا بها لتمصبنا الوطنى شكلا آخر غير 
شكله فتفسدوه علينا مهذه المادة اللفسدة ؛ وبذلك تذسرنون اليد 
اتمنى من غير أن تلمسوها إذ تضربونها بشل اليد اليسرى 

إنالاسلام فى نفسه عدو شددد على التعصب الذى تفهمويه » 
فهو يقول لأهله فى كتابه المزيز : « كونوا قوامين بالقسّط 
شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالد ئن والأقريين 6 

فاذا كان المدل فى هذا الدين عدلاً صارماً وحا محضا لا عمز 
بشىء ألبتة » لاذات النفس التى فها اشتهاء الدم ؛ ولا أصلّها 
من الأنوين اللذبن جاءت منهما وراثة الدم ». ولا أطراقها من 
الأفربين الذن يلتفدون حول نسب افلم حا إؤا كان. ها 
فأبن فى هذا المدل يحل الظر ؟ 

لملك تشير إلى هذه الرعونة التى تعرفها فى الأغمار والأغفال 
من العامة » فهذه لبست من أثر الدين بل عى أثر الجمل بالدين . 
إن هذا ليس تممسباً بل هو ممنى من ممانى الجيّة النفسية 
الحرقاء لم يحدوا أنم له لفظ » وكان أقرب الألفاظ اليه عندك هو 
التعصب فأطلقتموه عليه للممنى الذى فى نفسه والمنى الذى فى 
أنقي : ألا فاعلم أن إسلام العامة اليوم هو كالدعوى القبولة 
شكلا وامرفوضة بعد ذلك 

قال الاجليزى : ولسكن لمؤلاء العامة علداء دينيين بد وهم 
من ورائهم وثم عندك ورية الني (ص) أى منبع الفكرة وقومها 

قال الباشا : غير أن هؤلاء قد أسبحوا كلهم أو أ كثرهم 
ل بندس فهم عرق" من تلك الوراثة » وذلك هو الذى بلغ بنا 
ما ترى . فالقوم إلا قليلاً منهمكالاًسلاك السكهربائية المطلة لا فيها 
سلب ولا إيجاب ؛ ولو أن هؤلاء انعلماءكانت فيهمكهرباء النبوة 


01000126003١. 6010 
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لكهربوا الم الا مالي[ أقطار 
الاستممار الأورلى أربما ملإوزيكم .- 
متماونين قد أعدوا كل ما استطاعوا من قوة الملم 
وثم لو قدف كل مهم مححرن اردموا" اجر« و 

أتريد ممنى التعصب ف الاسلام ؟ ]00 9ب 
إتجليزى للأسطول » فهو تشابك السلدين فى أرجأ الأول وله 
وأخذهم بأسباب القوة الى آخر الاستطاعة لدفع ظلم لقو بآخر 
ما فى الاستطاعة 

وهو بذلك يعمل عملين : استكال الوجود الاسلاتى والدفاع 
عن كله 

وإذا أنت “رجت عَنا إل ممناء النياى كان معتاة [ضرار 
ججميع السلمين على نوع الحياة وكرامتها لاعلى استمرار الحياة 
ووودها فقظ . وذاك عورصفة أثم أسها الاتجليز لا تقباون 
إلا حياة السيادة والحسم والحرية فأتم مسلمون فى هذا البدأ 
لو عدلم 

أليس من البلاء أن السلهين اليوم لا يدرس بعضهم بلاد 
بعض إلا على الحريطة . . . مع أن الحج لم بشع فى دينهم إلا 
لتعويدهم دراسة الأرض فق الأرض نفسها لافى الورق ثم 
ليكون من مبادثهم المملية أن العالم مفتوح لامقفل ؟ 

إن التعصب فى حقيقته هو إعلات الآمة أنها فى طاعة 
الشريمة الكاملة » وأن لا الروح الحادة لا البليدة ؛ وأن أسامها 
فى السياسة الاخترام الذائى لاتقبل غيره » وأن أفكارها 
الاجماعية حقائق ثابتة لا أشكال نظرية » وأن مبدأها هو الحن 
ولاثىء غيرالحن ؛ وأن قاعدمها « لايضركمن سل إذا اهنديتم » 
فالحداءة أولاً والمداية أخيراً : المداءة فى القوة والهداءة فى السياسة 
والهداية فى الاجماع . فقل لى بحياتك وحياة اتجلترا : أيماب 
ذلك على المسلمين إلابالألفاظ التى يسيب اللص بها أهل الدار لمهم 
يحكون فى وجهه إقفال الباب . . . ؟ 

قل > فوج الاجليزى حتى ذهل عن نفسه وصاح : 

إذا كان هذا فلتتعصّب فلنتعصب 


(ميرى ب . لدىة) زد رايس > 
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المسسسازة المسروقة 


للاستاذ ابراهم عبد القادر المازنى 


« إن من الواضح أن تربيتك ناقصة ... ناقصة جد .. 
هذا أنا - يجلال قدرى ‏ أ كلك منذ عشر ساءات ومس 
وعشرين دقيقة وثلاث وأربمين ثانية وأنت لا مجيبين ... © 

فقالت زوجتى أخير؟ » وألقت ما ببدها - وكان شيا 
تطرزء - أو لا أدرى ماذا تصنع به - : « إنى لست اليوم 
كفوًا لك ولمزلك » فاسكت من فضلك ! » 

قلت : « هذا بديل جيل من الاعتذار ! ... ألا تستحين 
يا أمرأة ؟ .. ثم ماهذا الذى تتشاغلين به عن التقاط الحمكة 
اعد مسد 

قلت ؛ « أرجوك !'. أرحوك بامسل !! ثم إن الطباخة 
خرجت ! ... 6 

فانتفضت واقفاً وحت : « نبارها اسود !-لمساؤا ؟ » 

قالت : « استحسن زوجها أن يكون ذهامها اليه بوم الجمة 
بدلاً من بوم الأحد » 

ذاحططت على السكرسى وفلت : «ووافقت أنت بالطبع ..» 

قلت : « وماذا أصنع غير ذلك ؟ وقد أصىاعلى بوم الجمة » 
فلو رفضت لفارقتنا » ولمدنا إلى حيرتنا القدعة » 

قلت 804 اميلة ...هل تمرنين الى انشور فى هذا 
البيت ؟ ... بوم الجمة الذى أستريح فيه » وأظل أحلم طول 
الليل بما أطمع أن أنم فيه من الآ كال ؟ ؟ أوه ! إن هذا 
هذه بلشفية صر»ة ! 
ومء ذلك زعم الحسكومة 0 نايا ١‏ ما عيب بوم الأحد 
الله ؟ لاذا يحي - حما - أن تنكون بطالها بوم الجمة 


لاغيره ؟ 6 


اذ لاق 1[ هدهو ... هلى. سار 


فضحرت زو<تى ودأت تنفخ ؛ وقالت : « ألا نمكت ؟ 
مالك أنت ؟ إن لك أن تأ كل والسلام ... ثم إنها حسلهة ؛ 
وكذلك زوجهاء فيوم الجمة أوفق لما » 

قات : « وهل ج الشروري أنروت تتزوج هذه الدميمة 


لمن .انه مو 010500126 


أ .|21 01254 50/مام» .006 عع 2]. الالناننا//:ومااط 
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0 - وهل رانى اليوم فنا 
تفضل بسيدى وور غيتى ... وماذا أيشا ؟ © ١‏ 

قلت : « وناج رأسك ! اسمى . .إن تود يشي جسماك 
كا تقولين » وأنا رأمى بكاد.يطير مذ عرفت أن هذه الطباخة 
الكرمهة الوجه قد مخلت عنا فى بومنا هذاء فا قولك فى أ كلة 
ناشفة خفيغة نصنمها هنا أو نشترمها ؟ © 

فقالت وقد لمت عينها : « لازا ؟ » 

قلت : « وندعو اولو وسليا - من أقربائنا - ونذهب 
جميماً وممنا الأولاد إلى القناطر الخيرية » فنقضى نوما هناك 


بين الحضرة والاء 6 

قالت  :‏ ولكنه سبنقصك الوجه الحسن » 

قلت «٠:‏ :يا خبيثة ممع هل لين إلى توعيظكه وأنا 
مغمض العينين ؟ » 


وحشرمهم ججيعاً فى السيارة ؛ ودوسست السلة التى فيها الطعام 
والشراب فى مكان يحمول لما حمل السافر من زاد ومتاع ؛ 
وكانت الساعة الثانية مساء حين انطلقنا فبلمنا القناطر بعد نصف 
ساعة . فملنا أشياءنا وركنا السيارة فىحراسة رجل من الواقفين 
هناك الستمدين مثل هذه الهمات ‏ وتخيرنا مكانا بشرف على الاء 
وتظلله أشجار بإسقة وبسطنا السجادة وألقينا عامها صفحات هن 
جرائد الصباح والساء ووضعنا عليها المحون والسوانى ثم شرءنا 
نأ كل . ول يكن الطعام فيا يبدو لميوننا الفارغة كثيراً , مل 
بمضنا يخطف من بعض » فكانت ألذ أ كلة وأهناها » ثم طرحنا 
الوسائد على السجادة واستلقينا » فنام من نام . ولا آذنت 
الشمس بالذروب ركبنا زورةا فى ترعة أعون » ثم بدا لنا أن نعود 
لندرك «الشيخ رفمت» وهو يتاو الفرآن الكريم - فا حب 
ان يفوتنا ذلك منه قط -- فرجعنا الى حمث السيارة . . فاذا 
مها قد اختفت تنغت !!؟آ 

مهت ' حان رأيت مكامها اليا فوقفت كالص.م وأقبلت على 
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زوجت تسألنى وتهز ذرائى » فقلت لما وقد أفقت قليلاً « نعم . . 
هزى ذراتى .. بقوة .. د بأنى لدت ت أحل 
وأن هذا لبس كابوسا .. 

عايما جوض" 

قلت : «فتشبنى !.. لقدكانت هنا .. تركتها فى هذا الكان 
وليس فى الأرض ما دل على أمها انشقت وابتلءتها .... ولست 
أعرف أن لما أجنحة فلا يمكن أن تكون طارت .. إِنْ الطريقة 
الصحيحة للاهتداء الى الحقيقة مى أن يبدأ الرء بنق كل 
الاحمالات غير اممقولة -- كا تريننى أصنع الآن » 

فصاحت «لولو» : 2 لقد سرقها اللسموص » 

فصحت بها : « الله ما أذكاك يا فتاتى ! ! . كيف لم نفطن 
الى هذا عثل هذه السرعة الدهشة ؟ » 

فقالت لولو  :‏ وماآ تكونض.ية المبقرية وفضيلتها إذن؟ © 

قلت : « صدقت اا فتالى النابنة .. 6 

فقالت زوجتى مقاطمة : « أهذا وقت الكلام الفارغ ؟ . 
آلا كرون فى طريقة لاستردادها ؟ 6 

فقلت : « 1ه .. هنا أيضاً عبقرية ولتكن من ضرب آخر» 
ضرب عملى لا برتاح الى النظريات .. عبقرية حكن أن ننمتها بأنها 
نابليونية ؛ ولست أرىأنه ينقصنا - لنوقن-من أزالسيارة عائدة 
باذن الله - إلا ضرب ثالث » 

فقالت زوجتى مهكة « نم 

قلت بحدة : « لا تهكى با امرأة .. نم ينقصنا الشرب 
الم لْكْمُرى » 

فصاحوا جميماً : 9 إيه ؟ » 

فقات : « أعوذ الله ! ! ما لكك تصرخون هكذا؟ 3 
التعرلككزى . . يا جهلة ٠٠‏ لو كنم تعنون بثثقيف عقولكم 
الفارغة قدر عنايتم بخلانى والكابرة ممى وإتكار نممتى 1 
وجحود فضلى...لمرفتم أن الشرلكدزى نسبة الى شرلوك هولز» 
فقالت زوجتى ومى نضع كفها على فى : «طيب اسكت بق !6 

فائمت راحتها وسكت - كا أصرت ! 

يكنا 

أخو لولو - : ه إن من الواشح أن علينا 


باسيدى .. ؟ 6 


وقال سلم 


ان نتفرق » 
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فلت : 2 بديحى . ري 
يحسن ألا نضع شبن بزعج/ايس )0:1 

فصاح بى : <٠‏ أغى ألا تك لل 30 

قلت : « كففت بإذن الله ٠‏ ل 3990 
أن أسأل هل تمنى أن ترسل الأطفال وطخ 09 
وأختك فى ناحبة وتنهن أنك الوحية ١‏ 1 
إلى البيث » وقد مخلضت م: جي) ؟ ؟ إن كنك را 
فأا من الآن موافق » والسلام عليكم ٠‏ ولا تكلفواً أنقتم 
إرسال عناو بذ : 

وبمد أن هدأت الضحة التى أثارتها هذه الكلات البريئة 
قال سليم : : « تأخذ أنت الأطفال وهاتين أيضا - وأشار إلى 
زوجتى وأخنه - وتركب تأكنى ور أولاً ركز البولس 
ثم لانتكل عليه بل .ذهب تبحث . 
ناحية أخرى 6 

فقالت زوجتى لسليم : « بل أ كون أنا ممك فانى لا أ كاد 
أطيق منرحه فى هذه الساءات . . إنه لا يفرق يين جد وهزل .. 
كل وقت عنده صالم للضحك . .“شىء فظيع . . © 

فلت : « أشكرك . . على أنى أستطيع أنتف أهذب لك 
خطتك المقيمة . . 6 

فقالت زوجت : 7 بالله اسكت . 
جووووووك »6 

قلت : «.حالاً . حالاً .كل شىء فى وقته يا اصرأة : . وهل 
منا'اوفت رحاد 4111 وقت المسق . 
ياهذا . . ذهب أنث إلى البوليس وتعفينى من هذه الهمة التى 
لا أرناح إلها » ولا أعتقد أن فها فائدة » وتأخذ ممك هذه 
الزوجة الجاحدة النا كرة للجميل ؛ وافمل بمد ذلك ماتستطيع ؛ 
وإلى التق فى البيت العام إن شاء الله 6 

فقالت زؤجتى : « أنوه . . أنا أقول ع اذا نوي" أن 
يصنع . . سيذهب إلى البيت مباشرة ولا يكلف نفسه أى عناء 
فى البحث عن سياريه . . وسترون » 

فقات : « وهبينى فملت ذلك فهل كنت محسبين أنى شرطى 
أو بوليس سرى ؟ ؟ وماذا أصنع إذا "كانت السيارة قد سرقت ؟ 


هل أجرى فى الشوارعكالجنون ؟ 


8 وأنا أذهمب أبحث من 


م 0 2 


. ألا تفهمين ؟ . اسعم 


. . أو أفمد على هذا الرصيف 
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وأبى ؟ .:: :إن مئ طفلين صيرين بردان أن يناما . ٠‏ أليس 
كذاك ياتتوو-س اختضار عبد الحيد من فضلك - ومى أيضًا 
هذه الفتاة الطويلة البلهاء التى لا رأس فى عقلها - أعنى لا عقل 
فأراتتا 4 

فضياعنى ولم يجيبا بثشىء . ونكت ولو فقات : « هذا 
أحسن . . مافائدة الحزن واللط وااندب ؟ ؟ ثم إنهما منفلان 
ت ولامؤاخذة - فتعالق نسأل أولاً الحازض الذى كان هنا 
مق ها التترعرة' فق :خطرث فى فكرة أرجو من ورائبا 
خيرا 'كفيز وراحة تامة © 

وبحثنا عن الحارس حتى وجدناء ناعا حث شجرة فأيقظناء 
فقال لنا : إنها كانت هنا منذ وقت قصير جدا وقد ركها رجل 
وفتاة » وإن الرجل قال حين سألته عن الباقين - منا - : إنه 
ذاهب ليشترى لم شيا ثم يعود . فألته عن الانجاء الذى زهبا 
فيه فأشار الى القناطر وطريق القاهرة 

طلت أن يثنا با كدى"بشرعة'. وقلك أنولو :'< إذا 
حق الله ظنى فسيخي ب أملالسارق وفتاته » لأزالسيارة ليس فها 
من البتزين ما يكفى إلاعشرة كيلو متزات عل أ كثر تقدير ؛ وأنا 
أرجو أن يخطى'" الحطأ المقول أى أن يتوثم أن من يجى' إلى 
القناطر بسيارة لا بد أن يكون قد تزود الكفاءة من البتزين 
للذهاب والاياب مما » فيمغى ممولاً على ذلك ومتخوفاً من أن 
قف فى القناطر لأخذ بتزين آخر فتقف به السيارة فى الطريق 
حيث لا بنزين » ولا يخطر له فى أول الأعبى أن هذه عى الملة 
فيدور يبحث عن سبب آخر لوقوفها ويضيع فى هذا وفنا ينا 
ثم بيأس فيتركها فى الطريق وينجو بجلده » 

وكنث أنا مقتنما هذا الرأى حتى لقد اشتريت 7 صفيدة 
بز 6 من القناطر وضمناها ,معنا فى التا كبى , ونلت لواو : 
د هنا اده أخرَى عه يقد سائق اننا كبى حيين 2 
ورك اسيارتنا أاهالستاحر] سبارم لالحنا السنب ؛ خلا 
بردح يمجب أو يسأل عن ثىء ولايبدو له ثىء غريب فىعملنا » 

وقد شاء الله أن يحقق ظنى فا كدنا تقطع خجسة كيلو مترات 
من الطريق بعد أنتركنا القناطر وأخذنا فسكة قليوب حتى وجدنا 
السيارة . وأوجز فأقول إنا ركيناها فرحين وعدا إلى القناطر 


0لهك. 010001260910 
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النائم نم حخلناء ممنا إلى م كر لال 
فعامنا أن أحابنا أبانى خبر الس 009084 / 
للبحث وأن الخبر طير بالتليفون إلى نبلق , 
أخرى أيضاً لضيط السارق فى الطربق 5 4 5 
التى لم تسكن متوقمة ثم فلت لهم : 9 إن الهم الا 
عن زوجتى ! » 

قصاح الرجل ٠‏ إبه ؟ » 

قلت : « إمها مع قربى وقريما » 

قال : « اتهينا » ' 

قلت : « كلا ل تنته . . وما أدراك أن هذه لست سرقة 8 
اخرى افظع واشنع ؟ » 

فضحك الرجل وجرتنى لولو وهى محتج 

* + + 

تركنا السيارة أمام رصيف البيت وجلسنا فى الشرفة نأ كل 
لم الغائيين - أعنى ننتظرها > وإذا بما عائدان بمد نحو 
ساعتين فى سيازة - هى اخت سيارتنا بلا فرق -- فاتحدرت 
إلى الطريق بسرعة فوجدتهما يتأملان هذه المجزة . فقات : 
« مام .. لقد سرقت هذه السيارة با صاحى ولم أ كن أععرف أن 
قربى ونسبى لص .. ولكن ماذا أصنع ؟ . لقد أخفوك عنى قبل 


أن أروج . فصار واجى أن أخفيك أنت عن الناس بمد أن 359 
زوجت" » ش 


فهم يكلام فنمته ودعوته أن ينظر إلى رقم السيارتين » فاقتنع 
وقال ما الممل الان ؟ قلت : « نستعد للسحن . . لقدكان هذا 
واجباً من زمالتف طويل فى الحقيقة ؛ ولكن .ما! كثر من 
يستحقون السجن وثم طلقاء .. والآن اذهب بالسيارة إلى الجراج 
- السيارة السروقة - ثم أبلغ البوليس بالتليفون وقل له إنك 
عندى تنتظر حضوره للقبض عليك » - | 

وعرفنا منهما بعد ذلك أمهما ركبا القطار ثم الترام إلى المتبة 
الحضراء وإذا مهما بريان السيارة عند رصيف إدارة البريد فذهيا 
إانها يمدوانفألفياها خالية فركياء وسافها هو و انطنها سه من غير 
أن يمنيا بالنظر الى رقها واتحدرا مها فى شارع فاروق وركا 
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صاحها السكين يخرى وراءها ويصيح ويصرخ ويتاحد وم 
يضحكان مسر ورين ! بارك الله فهها من لصين حريئين ! 
عات ال : ا لاعدكا .. شيكرن النقية المقيزاء كينا 
عنذًا يقد دقائق بولننيا وعنييانها وناعها . . إلى آخره ...إلى 
آغرةاوسيفيه اللوان وعوران اطيران. : أمتع رواءة رأوها 
أو يمكن أن بروها فى حياتهم أو حياة هذا الشارع الرزين » 
وحاء الشرطة والسروق المسكين فى نا كسى . وكان لابد 
أن بروا السيارة وأن ينزلوا » وكنت واقفاً إلى جانها أننظر هذا 
التعريف ء فقال الرجل «:هذه هى .. » ومس المرق التصبب 
ودنا منها وثم بأن يفتح بامها فتصديت له وقلت : « عفواً .. هل 
من خدمة ؟ . 6 
فصاح « خدمة ؟ ؟ خدمة ياحراى يا محرم ! ! أبن أخفيت 
شريكتك ؟ المرأة التى كانت ممك ؟ » 
: فنظرت إلى الشرطى وأنا أبتسم - فقدكان الوقف يتطاب 


المدوء والكياسة - وقلت.: 8 هذه سيارتى ياحضرة الشاويش 
فا خطب هذا الرجل ؟ » 


فصاح الرجل « سيارتك با حراى با صفيق الوجه ؟ » 
قات قلت : «إنى أسعح لك بأن تتأملها » 

فدار حولما ونظر إلمها ه نالأمام ثم مناللف » بعت ان 
وهو برعد وياتفض ويقول : «أماعرم!!.. 
ل لاض 

فبدا على وجه الشرطى التردد حيما مم أن الأرقام مختلفة » 
وإذا كان التنجوزع فى سيارنة قد طان.عقله ٠‏ فان الشرطى لابوجد 
إلى ذهاب عقله أيضاً . وقلت أنا : السألة بسيطة . ومن 
المقول أن أغير لوح الرور بسرعةٍ » ولكن ليس من المقول 
أن أغير رقم الشاسيه الحفور على محرك السيارة » فتفضل واذ كر 
هذا الرقم بعد مراجعة رخصتك إذا شئت ثم ارفع غطاء الحرك 
وانظر . 6 

ففعل فاذا الرقم مختلك جداً وشعر بالمزعة » وأد, رك أنه يحنى 
ذا فنداً وتتشواء فالته 
« ولكن كيف يكن أن مملى” إلى هذا الحد ؟ ؟ هل يمقل 


٠. 
٠ الا تعمرف سيارتك ؟‎ 


ما يدعو | 


7 
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صاحمنا : « مادامت ال 
معدور » فسامحه 6 

قات : ف وهل كنك تمذرق او أن أ 
وذهبت أسب الناس وأنهمهم بالسرقة ؟ » 

قال «ظبماً . . حيح إنه جور فى الامهام قبل التثبت » 
ولكثة تور ىق خطاتة فى معرفة السئارة © 

فلت« وإذا دللتك على سيارتك هل تشكرنى ؟؟ أم تستأنف 
انهامك لى بالسرقة ؟ » 

فعاد إلى الاعتذار » وأ كد لى أنه يكون: شا كرا جدا ‏ 
ضٍ يق داع للاطالة » فرويت له وللشسرطىالقعة من أو فا إلى 
آخرها ما وقمت , وقلت لما : إننا أبلفنا مرك البوليسن أنا 
وجدنا السيارة الأخرى التى ظها قربى سيارتنا » وأن البوليس 
لاشك سيحضر بعد قليل ليتسامها ' 

ومهذا انتعى الحادث 

وقلت لروجتى وأنا أدخل بُمد الفراغ من ذلك : « هل تعترفين 
الآن أن الذىكان يضحك وعز ح كان هو الحكم السديد الرأى 
الصحيح النظر ؟ 6 

فآثرت الكارةوقالتإمها مصادفةواتفاق » فشسهدت لواو بأنى 
نت التفدر ؛ فمادت زوجى تلوم لآلى كنت رألى الحقيق 
وتركانها تذهب وتلف وندور مع سلم ؛ وأنى آثرت لما التعب 
ولنفسىالراحة » فقلت « ليكون هذا لك درس . . أل أقرلك إن 
رييتك ناقصة ؟ © فهاجوا بى وثاروا وأسكن هذا لا يعنى القراء 
لا قليلاً ولا كثيراً . ار القبي - القارر الارى 


سسكام جحو وا لج معوو وو وجحود جود د ووو و وو وفوا عا واو وو وو سد وحور مسي لم0 


-- حمرواف: عالق 


| يمن ججوعة النة الأول مجلدة ٠ه‏ قرشاً مصرياً عدا أجرة البريد 
من جموعة النة اثثاية ( فى يجلدين ) ٠‏ فرشا ينا فلترة ارج 
تمن مموعة السنة الثالثة ( فى محلدين ) ٠‏ قرشا عدا أجرة البريد 
وأجرة اللريد ع نكل يحلد فى الخار ج ٠١‏ فرشاً 


0 00000000000000 


ععروووووووي وموووووو 
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اسبو ع فى ستانيا 
من ذكرباث العر ب وال سمزم فى غاليسس 
للاستاذ عمد عمد النّه عنان 


فى أحد أسهاء قصر فرساى مموعة من الصور الرائعة مثل 
مناظر من الوقائع الحربية الشهيرة ااتى انتصر فها هموك 0 
وبين هذه المجموعة صورة لموقمة بلاط الشهداء التى نشت بين 
العرب والفري على ضفاف اللوار فى سنة ؟“/ام » يبدو فها 
عبد الرحمن الغافق أمير الأندلس » وقائد الجيشالاسلاى , شيخ 
رائما ذا لحية طويلة بيضاء » وهو شاهى سيفه » ومن حوله بعض 
جنوده قتلى » وأمامه جنود الفريح يكرون على خصومهم بشدة » 
وإكلفاو علهم أمارات التفوق والنصر 

وهذه الصورة إحدى الذكريات القليلة البى. حتفظ مها فرنسا 
.عن عصر يكاد بمحوه النسيان من صحف تاريخها » وحن نمرف 
ماذاكان من أمس العرب فى بلاط الشهداء » فقند قتل ظائْدهم 
عبد الرحمن خلال الوقعة » ثم ارندوا فى ظلام الليل إلى الجنوب ؛ 
وغم الفريج الوقمة » واقترنت ذكرى النصر إلى الأبد اسم 
قاندهم وزعيمهم كارل مارتل » واعتيرنه التوارييخ النصرانية منقذ 
أورب! والنصرانية من الاسلام وسلطانه وتعالمه 

هد أن ذ كرى ذا النصى الفرجى لا مكن أن صجب 
ذكريات عصر قصير بإهس قضاه العرب فى جنوب فرنسا ؛ فقد 
افتتح السلمون ولايات فرنسا الجنوبية فى أوائل القرن الثامن 
واستقروا فى سبتانيا زهاء نصف قرن ؛ ثم عادوا فى أوائل القرن 
الماشر جماءات مذامة مجحاهدة واحتاوا كثيراً من أنحاء بروفانس 
والرفييرا » واستعمروها زهاء قرن » وتركوا كثيراً من نارهم 

ينهم المنوية فى تلك الأمحاء 


ولسكن الأوربى » والفرنسى بنو ع خاص ء قلا يذكر هذا . 


الفصل من تاريخ العرب والاسلام فى أورب! ؟ وإذاكان بعض 
الباحثين والؤرخين الاخصائيين يمرضون إليه فى كتهم » فان 
التوار يخ الغربية العامة تمر عليه غالبا بالسمث » أو نذ كره ععرضا 


العيدلة 
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كادث طارىء طلوى ِالكيداكل ١‏ 
على الفرنى تعن عبن لاني منها::. 
لجنوب فرنسا » وذ ت ل أن ريا تدرب : 
أعالى نهر الرون » وأنهم استولوا عل بزانطون مايه 
شاعيثم فكتور هوجو ء وعلى ليون عل 1 
احتلوا الأتجدول وبروثانس دهراً » وأن قواءاسمانا 2[ 
أرونه وأجده ومحاونه وقرقشونه » ما زالت تسمى بأسمام/المربية 
بحرفة إلى الفرنسية : إذا ذ كرت للفرضى الثقف شيثاً من ذلك 
أسنى إليك عنتعى الدهشة وكأما يضنى الى قصة خرافية يطبعها 
الحيال الغرق 
كنا 

ولقد أتيح لى أن أقضى أسبوعا فى هاتيك الروع التى 
خفقت علها الأعلام المربية حقبة من الدهم . أجل » خطر لى 
أن أجوز إلى سبمانيا القدعة »-وأن أشاهد قواعدها التى مازالت 
أسماؤها تنم عن ذ كرياتها المربية . ولقدكانت سبتانيا - وهو 
اسمها القديم ومعناه ذات الدن السبمة - أو لا تحدولا الحديثة ؛ 
أو لأرض فر نجية غلراها المرب عقب افتتاح الأندلس» وامخذوها 
قاعدة لنزواتهم فى جنوب فرنسا » وجماوها ولابة أندلسية بيت 
بالثغر (760ه0ة هة) أو الرياط لوقوعها على ساحل البحر الأر ؛ 
وكانت مدن سبمانيا السبمة : أرله » وأربونه » ونيمه ؛ وقرقشونه » 
وبزيه » وأجده ؛ ويحاونه ٠‏ وكانت أربونه عاصمها » وكانت 
أمنع العاقل المربية فى غاليس ( جنوب فرنا ) . ونا وقمت 
الحرب الأهلية فى الأندلس » عند ما أشرفت الحلافة الأموية على 
مهايها »كانت أربونة قاعدة العارضة للسكومة قرطبة » وكانتك 
منزل الحركة التى قام ها حا كها عبد الرجمن الاخمى « أشجع 
فرسان الأندلس »© لانتزاع أمارة الأندلس ؛ ونا اضطربت 
أحوال الأندلس الداخلية » اتهز الفرت الفرسة لاسترداد 
سبوانيا » وكانت أربونه آخر معقل عربى وتف فى وجه الذرن » 
وم تسقط إلا بمد دفاع حيد سجلته الروايات الماصرة ؛ وكان 
ذلك فى منتصف القرن الثامن الميلادى ( سنة 1/84 م ) 

تاك عى خلاصة الأساة المربية فى سبّانيا . أجلكان المرب 
سادة فى هاتيك الربوع منذ أاف ومالتى ءام ؛ ولكن سبتّانيا 
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لا تحمل اليوم أقل أثر مادى من طابمها المرنى القديم . بيد أنه 
مما يلفت نظر السائح التجول أن اسم « حى المرب » أو « شارع 
العرب 6 يطلق على كثير من الأسحاء فى مدن الرفييرا وسبّانيا ؛ 
وهذا يرجع بلا ريب إلى وحى الذ كريات العربية ؛ وقد توجد 
أيضاً أطلال دارسة لبعض الحصون اامربية » ولكنها مما يسعب 
تعيبنه وتحقيقه 

على أنه توجد ثمة آثار معنوية كثيرة من المهد المربى فى 
الحياة الاجماعية فى تلك المنطقة » وبخاصة فى بروفانس حيث تئر 
التفكير والآداب عصراً بالؤئرات والأساليب العربية » وحيث 
طبع المستممرون ال مون فى القرن العاشر حياة هذا الافايم بطابع 
من عاداتهم وتفاليدهم . وقدكانت هذه الحقائق التاريخية موضع 
عناية بعض الباحثين ف القرن الماغى فتناولوها بالشسر ح والاستقصاء؛ 
وكانت مباحتهم فتحا جديداً فى ه_ذااليدان ؛ ونستطيع أن 
مخص بالذ كر منهم الملامة الستشرق رينو » قفد مكتب عدة 
فصول بديمة فى كتابه « غزروات العرب فى فرنسا 6 5مك ونةة 
210 55 عن الآثارالفكرية والاجماعية 
فى جنوب فرنسا وبخاصة فى بروقانس 

ولقد اخترقت سبمانيا من آرله :1ه حتى جبال البرنيه ؛ 
ووقفت مدى حين فى مدينة أرونه #مددط: ةل . وقد أذ خيالى 
حين شهدت عاصمة الرباط الأندلى القديم » تلك الذكريات 
المربية البميدة التى تفيض فى عالم القرون وااتى ل أجد لما أراً 
فى الدينة الفرنسية الحديثة . وحيما وقفت فى « بربنيان » نذ كرت 
أنها كانت محاز الجيوش الأندلسية إلى غاليس » وأرف عرب 
الأندلسكانوا يفضلون اجتياز جبال البرنيه من الناحية الشرةية 
من ممر بربنيان » مخترقين قطاونية إلى « الثغر 6 ثم يتجهون بعد 
ذلك ثمالاً إلىأقاليم ارون » أوغربا حو 12 كوتين» ؟ بيد أنه توجد 
إلى جانب ممر بربنيان ممرات أخرىكان يتدفق منهاعرب الأنداس 
إلى حنوب فرنسا » وأشهرها مر « رونشفال » الدمير الذى 
يسميه الادرسى « باب الشزرى » . وارونشفال ذ كرى خالدة 
فى التاريخ والقصص الفرنيين » فقد كانت مسسرحاً . 
الشهيرة التى منرق.فهها المرب جِيئنكارل الا كبر ( شارلان ) 


حين عوده من عزونه نه لآسانا الشهالية » أاج تى نظلم فها رولان 
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وصيف شارلان أنشودنه ل 

وإن اسان الحجول لي 427 © 
استطاع العرب الذين برزوا 3 سيط السحراً | 
يحتاحوا تلك المضاب الوعرة ؛ وأن ,29000 
السهول النائية على حين أن أعداءمم أعرةز 
ولقدكان اجتياز جبال البرنيه الشاعغة أيحوءة و17 7 
ولكن الغرب اجتازوا تاك الرنى السائلة . ! 
سبيل الفتح . ولقد حالجى مثل هذا الشعور حينا اختزت صراء 
المرب منذ يضعة أعوام ؛ وأذك القفر الشاسع خيالى » فتساءلت 
كيف استطاعت الجيوش العربية الراخرة أن يحتاح هذا القفر 
الرائع فى عصركان التنقل فيه محفوقاً بأعظل, الشاق ؟ وكيف 
كانت هذه الجيوش تمون نفسها بالزاد والاء خلال أساييع طويلة 
تستقبل فهها الشمس الحرقة والرياح السافية ؟ أجل لق دكات 
اجتياز الجيوش الاسلامية جيطالات لبود لصحراء العمرب 
وصحارى الشام وثمال. افريقية أحوية من أعاجيب المصر » بل 
إن احتياز هذه اقنينارى فى عصر نا يعتير عملاً من أعظظم 
الأعمال الحرسة 

ولفد ذ كرت مهذه الناسبة ملاحظة عمريبة ة أنداها المؤرخ 
الفيلسوف ابن خلدون عن غراس اللخ العرلى ؛) فقد عقد فى 
مقدمته فصلاً ذهب فيه إلى2 أنالمرب لايتغلبون إلا على البسائط » 
وأورد كدادته أمثلة وأسباباً ؛ ولكنى أعتقد أن ابن خلدون غير 
ممق فى ملاحظته ؛ ويكنى أن نذ كر أن المرب افتتحوا «ضاب 
فارس وأرمينية والأناشول والغرب ٠‏ وافتتحوا أسبانيا وتفلدوا 
على وعرها بأيسر أمى » ثم اقتحموا جبال اابرنيه الشاغة إلى 
فرنسا وافتتحوا ما وراءها هن المحضاب والسهول ؛ ول تكن هذه 
كلها من البسائط التى يعنها ابن خلدون 

اننا 

هذه خواطرأثارتها فى نفسى زيار اسبتمانيا أوالرباط الأندا..ى 
القديم ؛ ولقد قضيت فى تلك الربوع أياما كنت الاحننت 
بأحد هذه العاهد القدعة ارئد خيالى إلى ما قبلى ألف ومائتى عام 
وتصورت المصر الاسلاى كله ماثلا أمام عينى بحوادنه ووةئمه 


الحافلة » وصت ,ذا كرتى أمماء عربية رثانة روث يدمائها.نك 
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رن ال فى الال 
جواباً لكنايه : « أسرار خودى » و« رموز بى خودى » 


للدكتور عبد الوهاب عزام 


5 

للصوفية فلسفة عالية فى العالم والانسان والالق » و آراء 
حكيمة فى الأخلاق والاجماع . وقد صاغوا 5-2 امن آرائهم 
فى صور شعرية جميلة الرفيسوويس و اوسنت 
وأصق منازعه » وصوروا فها خفايا النفس الانسانية 

وف العربية كثير من الشعر الصوف مفرّق فى الكتب . 
وفها دواون خصّت مهذا الضرب من الشمر » أسيرها ذ كرا 
دبوان ان الفارض » ودواوين ابن العربى ؛ وذنوان التابلسى 

ولشعراء الفارسية القام الأسمى فى الشمر الصوفى » وقد 
-.خاكاه فيه.شمراء التركية والأودية . وأعظ شمواء الفاوسية. فى 
هذا حد الدن ستانى وفريد الدن المعطار وحلال الدن الروى » 
وهو زعم شعراء الصوفية وفلاسفهم جيم 


الأرض : السمح بن مالك بطل موقمة تولوشة ؛ عبد ابعر 
الغافق يطل موقمة بلاط الشهداء . . . . ولقد كنت فى الواقع 
على سفر إلى الأندلس » وكنت أعتزم أن أنجول فى ربوعها التى 
مازالت حمل ذْ كريات عريزة للاسلام وآثاره» ولكن الثورة 
الاسبانية الشثومة حالت دون محقيقهذا الأمل » فليثت أياماً فى 
سفح جبال البرنيه أرقب الحوادث وأنتظر سنوح الفرسة » 
ولكن شاء ربك أن يندام ليب الثورة فى ججيع أنحاء أسبانيا 
بصورة مروعة تحمل أشد النامصين على الزهد فى زيارتها 

نري كفيل تين الافل ‏ والمبيان تمسمذ 
المزائم . وسوف أستمين بالله داتما على الفى فى مباحثى الأأندلسية 
إلى أن يحقق أمل كاملاً فى إخراج تاريخ العرب والاسلام 
فى أسبانيا 


فاق 4 أعيطن 


شم عبر انر عنايم 
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فونير أ ضفة8 صورة شاعس م 
إقبال الهندى 0 

ولأآقالمنظومات كير تستظدهاالفارسية: 00000 
وقد صُممها من الفلسفة والتصوة ف والأخلاق والاجماع والقاسة 
وتقد اللدنية ماعلا القارىء إياب :وال جل عل » يكز التقايد 
ويخذ ر منةاء فتقله وقليه ظاف ان ىكل مايكتب.. ومن متظومانه 
كتايان سماها د أسرار خودى 4 و 2 رموزلى خودى » أى 
أسزاز النائة ووَمَوَز اللآذانة .“ومفار السَعك فق الأول سان 
أن العالم قائم على « الذانية 6 وأن حياة الانسان بإبراز ما أودع فى 
فطرنه من الواهب » وتقوية نفسه . ومدار البحث فى الكتاب 
الثانىبيان اثتلاف الأفراد ف الجاعة » وما تقوى به الجاءات . وقد 
شر حذل ككله شرحاً مببناً ؛ وضرب الأمثال » واستشهد التارييخ » 
وما إلى الدرحة المليا فى الشعر 

وقد ترججت ف مخلة ( الرشالة ) متفحا تمن هذن الكتايين » 
ومن دنوانه ييام مشرق الذى جمل الشاعى جواباً الشاعى 
الألانى جوته 

مبن4 

وقد بدا لى أن أنشر فى (الرسالة) منظومة أهدها إلى إقبال» 
وأجماها صدى لكتابيه الذ كورين آنناً 

وأريد مع هذا أن أمهج مها فى المربية بجا جديدا » وأجدلها 
مثالاً للمعانى السامية التى يتناولها الشمر إذا أطلق من عقاله » 
وحرر من الوشوءات الضشيقة التى اعتادها ججهور الشعراء » 
ولاسما العانى التى تكثر فى أشعار الصوفية المظام . ثم أريد 
أن أجملها مثلاً للقافية الزدوجة التى قصرها شغراء العربية على 
الرجز الشطورا قصروا الرجز على نفم الملوم كالألفية والجوهر 
الكنون ؛ والتاريخ كنظومة ابن عبد ريه فى أعراء بى أذيبة ء 
ا 30# ودمنة » والصادح والباغم . ويتبنى 
مايع معي ب واكم الخرويبية 
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وغيوتم أن ينظموا عشرات الآلاف من الآيات فى قضة واعدة 
أو كتاب واحد 

وقد اخترت وزن الرمللّسره وخفته واقتداء يحلال الدن 
فى الثنوى و همد اقبال فى يسن كيه ولاسما أنتر أو خودى 
ورموز بى خ*ودى 


© سم 


ثم التفميلة الثالئة فى الرمل تأتى نامة ( فاعلائن ) ومقطوعة 
( فاعلات' ) ومحذوفة ( فاعلا ) . والقافية الزدوجة يجمل كل 
شطرين متفقين فى الروى منفصلين بعض الانفصال عن غيره . 
فينبنى أن يسو غ المع فى النظومة الواحدة بين أبيات على فاعلاتن 
وأخرى على فاعلات' أو فاعلا تيسيرا للناظم ٠‏ ولكن المع 7 
فإعلا » وفاعلات' <سن لاعيب فيه لأن الحرف الآخخر ؤ 
فاعلات '"لايأنى إلا بعد مد . ومهذا الد وا 
بعد للف" نهاة الصوث فلا بشعر سوبينا الننمة بين 
فاعلا وفاعلات' . مثال هذا البيتان الآنيان : 
راب" ممنى فى شمير يكم ليس فى الناش عليه حرم 
وقلوب رمسها هذى السدور أترائى مسمماً من فى القبور' 

البيت الأول بنى على فاعلا » والثانى على فاعلات لكن الراء 
فى كلتى الصدور والقبور واقمتان بمد مد فتأتيان فى مبهابة الصوت 
كامهما لا تحسبان فى وزن البيث . وليس الأعس كذلك فى الجم 
بين فاعلاتن وغيرها » فق الببتين الآنيين : 


كان لى الليل مداداً فنفد وطق خلى: .هذه ابعد .رمف" 
جاشت الظلماء موجا بعد مو جح وغرانىالوجد فوج بمد فوج 


إذا سكنت الجيم فى موج وفوج يبنى البيت على فاملات' 
.ولنا حركت اليم بينى على فاعلاتن 
بعض البعد . فينبنى أن يجهد الناظم ألا مجمع بين 
فاعلا أو فاعلات' وبين ذعلائن فى منظومة واحدة رءاءة 
لانسجام الننيات 

وإفى أدعو أداء المربية الى المنابة مهذا الثال اذى أقدمه 
فى الءانى والقوافى ليقبلوه على ببنة أو بردوه بإلحجة . و 
ولى التبسير 


انون قريةسينا ماد 


فببعد ©4] قبله ؛ 


«9 + 


02.00و 01000126 


ِ 8 0 

0 بننت الليل 3 9 
كانت الظفناء الرنها للأل* 
كان الى الليل مداداً فنفد 
جاشت الظلماء موجا بعد موج' 


فيك عذى: وهدافا اذأو 


خلتنى فى الليل ججراً 'سمّرا. 


إرَة قد وقدت فى أضْلء 0 


7 
خطت الأهاتج< 
وطنى قبى عمد ب9© 
وغنرانىالوجد فوحاً بعدفوج' 
واحات هذى : وهذا غاص" 
ويخوم. اليل . مه .شررا 
وسحاب هاطل من أدمى 


+ د دا 


اكت يرا أ يفسرء عنما 
فى ضميرى كل معنى ٠‏ منسهم. 
قد ثوى العالم فى قلى وما 
5 فل أن أراء 1 ين 
إنما الأقطار فى قلى المميد' 


له فق نه نقد اه 
حرت فى الاعرراب عنه باليكلم 
خط ثىءفيه إلاالحرفما»9) 
يو الأقظار فيه تنتظم 


رب معنى فى ضمير يكتم 0 ليس ف الناس عليه حر (4» 


وقلوب رمسها هذى الصدورًٌ 
أنا فى الناس قصيح ع 
صمّت الآذان عن هذا البيان 


ان يجدى القوم هذا النغم 


أآرائن ساعن واو 0 
ناطق فهم, كالى أبم 
ضاع ف وشهضاهم هذا لمان 


ككف ادق لدم ل هذا الف : 


. قلبه رخو خلى سر شرر 


1 
إن خفق القلب قدح بهد 


كيف تجدى النفخفىهذاالرمار" 


)١(‏ الارة حبل النار 


بعضه بورى وبعض” يعلد 


طؤء الجر ول تور الزناد 


ب ارهاب عام 


(؟) يعنى لم يكن المالم فى قلبه إلا نفياً 


(؟) جام - 
الأاليم السبمة 


جم أو كاأس ججشيد فىخرافات الفرس كثس كانت ترى فيها 


(4) الرم هنا الأمينعلى السسر كأ ب تمن امحرم من الأقارب علىالمرمات 


() إشارة الى الآ : وما أنت 
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مسمع من فى القبور 
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فن ال : 
فى الأب المضرى الخدريث 


[ تنمة ما نعسر فى المدد الماضى ] 
للاستاذ هلال أحمد شتا 
ويلاحظ التتبع لتاررعخ القصة اللصرية أن ثلاثة من كتاءها 
الأفذاذ قد تنحوا عن المهاد فى سبياها أوكادوا » وبق واحد فرد 
يحاول ما يستطيمه الواحد الفرد . . فلقد أقبل هيكل على ميدان 
والدينى والسياسة » وامبمك أو حديد فى عمله التعليمى ودراساته 
انار غفيةاء ودع تور مالاب أشرى ف الدراسة والادب... 


ثم بق الازنى بعد ذلك يسير فى طريقه سير هادثًاً » و بخص 
القصة يعض عنايته » بقدر ماتنحت أعماله الصحفية ؛ وما 
أفسحت لفنه من محال قصير 

ولقد كان هذا ما أوقف القصة الصرية المربية الناشئة 
موققاً .شق منه علها » وما زالت فى عمد الصبًا تنشد الرماية 
والمنابة ؟ ولكن فريقاً آخر من الشبان قد أقبل عد لما بدا 
مباركة ترجو أن تدفمها إلى عهد الشباب قوية سبريعة االحطوات 

ومن بين هذا الفريق ثلاثة نح فهم استمداداً كثيراً ؛ 
وفنا غزيراً , وثم : همود البدوى » وشوكت التو ؛ وطاهضص 
لاشين 

فحمود البدوى » الذى عمفناه مترجباً القصة الروسية 
الفضيرة على صفحات الرسالة الغراء » قد آ نس فى نفسه قدرة 
على الكتاية ألحبت شنفه وشحذت علغته 05 ذاذا هو يدفم إلى 
ميدان القصة كتابيه « الرحيل 6 و « رجل > 

والذى يعرف البدوى فى هدونه وسمته » وبمده عن محالات 
الأدباء والكتاب » قد يستولى عليه جب » حين برى اهتام 
. الكتاب بأعى كتابيه ومهاقهم على تقدما وبحنهما . . ولسكن 
الذى يعرف البدوى من ثنايا سطوره ؛ لا برى عناء كبيراً فى أن 
يعرف الدافع الشريف الذى حل هؤلاء الكتاب على المناية 


بفئة وآديه 


ارسالة 
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وقد تتامذ البدوى إل لسار 
منراجا منهما معا » م أضان آل <إلذا ج2492 
فكان قصصياً موفقاً . وأميز آيرا ٠‏ .. 1 
حتى ليكاد يعجز عن أن يزاول سواه - استغرق كل ” 
واستبد بجميع جهوده ؛ وسيكون لنا منه من 907 را را 

وشوكت التونى قسمى موهوب » وكاتب هدر 01 
كاد يسىء الى فنه إساءة بالنة » حين سمت عن الكتابة صمتاً 
غير مخود » متفرغا لدراسانه القانونية وقضاياه . . ولولم ينمره 
- منذ قريب - نشاط أدبى نمرفه » لفقده ال القسة آسناً 
أسفا شديداً » لأنه يعرف فيه ما بدفمه الىالتشبث به .. وقد حو 
آثار صمته الطويل أنه أقبل اليوم قويا بدراساته وميله بعد اتقطاع 
عن الفن الذى يمحبه ويقدسه .. وسوف لانغفر له - بعد ذلك - 
صمتا أو محولا . لأن الفن الذى فقد رجاله أو كاد » فى حاجة 
شديدة الى الشباب يشد أزره 

وطاهى لاشين قصصى مصرى بديع التكوين » قد باغ بفنه 
وأده منزلة جليلة » ويحهوده فى سبيل.القصّة الصرية كبير » 
وأساوبه المزنى سلمز أنيق » نقى البيان لا يحب الاسفان » ونأمل 
ديقي كفو ]ا اونشك هاما أشفىي:. 


إن شاء الله 


. وما سوف يسدى 


+ عد 
أوائك وهؤلاء ثم الحسنون إلى القصة الصرءة إحساناً مود 
الجديرون بالذ كر والشكر والاعتراف بالجيل . . . ولكن طائفة 
كيرة و أقيل عيدوية ولا مشورةء قد أقالى سند سفوف ف ثريا 
القصة الصرية المربية بالاساءة الرذولة » وتفتح فها فتحاً قدبراً 
على أن بلكها ويحطمها تحطبا . 
وهؤلاء الذين يتخذون من كتاءة القصة مجارة ورزقاً » 
ويسوقون إلى اليدا نكل بوم عملاً جديداً , قد فقد نتاجهم كل 
فن أو طرافة أو توفيق » ولكنه ل يفقد القراء أو الضالين من 
التأديين » وهذه هى الاساءة التى تؤلنا أل مرا ونحز فى صدورنا 
حزاً موجعا . . 
. . فقد استطاع بمض هذا النفرء أن يجمل من تتاجه 
الشوش مدرسة يسير تلاميدها على طريفته اللتوية التى لا تؤدى 
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إلى فلاح » فأفسد بذلك الذوق الأدنى ونال منه » وألمق بالفن 
خسرانا مبينا 

والذى يقرأ اليوم هذه القصص التجارية التى مفل مها 
الجلات والكتب »ء ناشداً منها تلية أو اتلافاً للوقت » لاشك 
يمخرج من قراءنه وقد خسر وقتا حقيقاً بألا يبمثر وبميث به » 
ويتأثر - بعد ذلك - عا قرأ تأثراً قد ينال من تفكيره ؛ وقلهه » 
وذوقه ججيماً 

ولسنا نقصد بالقصة التجارية انفصة الترججة وحسب » بل 
إننا نقصد اللترجمة والوضوعة على السواء » لا بل ونمنى اللموضوعة 
باهمام خاص .. فلقد سار كتامها اليوم على طريق لا ندرى إلى 
أبة هاوية تصل بهم وبقرائهم » حين أدخلوا فى قصصهم نوعامن 
الأسلوب نستطيع أن نسميه « أدبا خليماً © » وهو مراج من 
العامية الرخوة ؛ والمربية الهدمة » والفرنسية اانى يتحدث مبا 
خليمات النساء ْ 

هذه فى اللحنة التى هده اليوم فن اأقصة فى مصر » وأعترف 
أنى عاجز عن أن 5 لحمادواء» فلا أفل إذن من أن أومو 
الأدباء والكتاب إلى أن يملنوا علها حرباً عوان تفتلها أو تخرجها 
عن ميدان الأدب امت ةببد 

عد * 

ولا عنمنى هذا من أن أضع أمام أعين الشباب مثلا للقصصى 
كيف يكون » عسى أن أبلغ مهذا الذى أقول أملا طالا نشدته 
وسميت اليه » وهو أن يقبل الشباب على ما يستأهل المنابة » 
وأن يمرض عما يصل بدوقه الفنى والأدنى إلى هاوية ليس لما 
59 

وأعتفد أن النصمى مب أن يكون جامما لجموان جمة » 
اوبواسييعية .+ 

وأول هذه الجوانب : أن يكون عرنى الافظ والأساوب » 
أدماً قوى البيان مشحوذ القل واللسان ؛ وأن يكون حريصاً على 
عرببته معتزا مها عاشقا لها أميناً علما 

وثانها : أن يكون فناناً بطبمه موهوباً » قادراً على تصوير 
كل مايحيط به وبأبطال قصصه من أجواء الطبيعة ومشاهدها 
وكل ما يغمر نفوسهم من شعور » أو بنتامها من أحاسيس » 
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الاطلاع محرباً ؛ قد لمس بيديه كثيراً من ٍْ 
فى ججوائب الخيال وتقواغنها 

ورابتها : أن يكون متنه الحواش يقظا » منذه 
سائراً فى ذلك على هج قويم 5 لأن اليل الطبيى لا بورق ويؤق 
ثماره بغير :مان وتنمية » والفن الجيل يقوم على عمادين مرن 
الدراسة واليل » ولا يقوم على واحد منهما . . 

وخامسها : أن يتمز بشخصية مستقلة » وأن يكون ذا خيال 
واسع لا يضيق أمام قلمه وبرانه » وما ينشدانه من بلوغ إلى بعض 
الحقائق . . 

#4 * 

والقصة التى يكتبها كاتنها فى أسلوب عربى مبين » والتى 
تحمل إلى قارثها صووا صادقة -- طبيعية ونفسية -- والنى تترجم 
دقائق الحياة وبسائطها فترفع للذهن قطمة من صميم الوحود ؛ . 
والتى يفيض من .بين سطورها جمال موز مشاعر عشاق الال » 
والتى تنتصر فنها حقائن على .حقائق » مى القصة الكاملة التى 
ريدها . والتى نرجوأن بوفق إلى إخراجها منشئو الجيل الجديد .. 

د د 

ويمد - فقد بلنث بحمد الله نهابة البحث » بعد أن تراقصت 
أمام عينى الحواطر والأفكار » وأرجوأن أ كون قد ذهبت فواقلت 
مذهباً حقا » لا يخامم المرف الأدبى الذىكسبه الذوق الحديث 
من بلاغة أبناء العرب وترائهم الفكرى ؛ ومن دراسات جديدة 
وفق فنها أبناء الذرب توفي عظما .. 

وهذا تار موجز للقصة الصرءة العربية » وما أئر فا 
فأحسن إلها أو أساء إلى بومنا هذا .. فأما مستقباها فأخذى أن 
يذهب ها إلى موضع لا برضاه الصربون أو الشرقيون . وأرجو 
- من الأعماق ‏ أن جد القصة من يرفعها وينهض بها ؛ وهو 
أعس ليس بالبسير » وإعا يحتاج رحالاً أشداء عاملين مخلصين . . 
ولسنا - والجد لله - فقراء من الرجال . . 

فمرل أمس نا 

سكرنيرية مجلس الشبوخ 


اله نع مطا/عم.]//نومخط 


لهك .نهم و 010600126 


نيال 
فى الدأديين الع رٍلى وا جلي 
للاستاذ تفرى أو السعود 


الميال - وهو القدرة على انتزاع شتى الصور من الواقع 
الشاهد واستحضارها فى الذهن فى أى وقت » والتصرف فها 
على مختلف الأشكال والأوضاع - عنصر من أ عناصر الأدب 
مهما اختلفت أنصبة الأدباء منه » وهو أساس التشبهات 
والجازات » ولولاء لالتزم الفكر الانمانى الواقم امتحجر 
اعا التزام 

وللخيال فى الأدب وظائف شتى : فالميال الصحيح يمين 
الأديب على إبراز الحقائق بشتى الوسائل » ويققدره على سبك 
موضوعه سبكا فنبا لأ شذوذ فيه » وعلى نبذ مالا حاجة به اليه 
د ٠‏ الو رساي م على إضفاء وب 
- الجال عا لى ما ينثى' 

وللخيال بد طولى فى الأدب الاحليزى ؛ فالأديب الاتجازى 
غير الماطفة ؛ إذا جاشت أطلقلها المنان واسترسل مع خياله » 
وأثار به منظر طبيى أو غناء طائر أو ذ كرى طارثة أو أثر من 
كثار الغابرين أو أسطورة من أساطيرهم » أو غير هذا وذاك كله» 
شتى الخيالات والأحلام والأطياف » وتناهت .ه عاطفته إلى 
دود الأمانى وآفاق الافضى والستقبل » وهذا الاسترسال 
للخيال إذا أثارته شكرة وفيبية ميتم وعبدة القصسيدة 
فى الانجزية 4 

وهناك عدا هذا الحيال المنيث ف ىكل مناحى الأدب أغر اضر 
خاصة من الآدب قوامها وهيكلها الحيال » يمءٌ أطرانها ينض 
بكيانها ؛ وبوئق وشانجها » وهذه هى اللاحم الطوال فى الشعر 
والقصصس لمم أو القروءة برا أو تثرآ » فى هذه لا ياتزم 
الأدرب الؤائم الجرد » بل يفترق عنه افتراقا جسما » ويصوغ 
مغل الفكارم ونجماريه وأمائية للا يحي بالحياة. والخرّة : 


وعوج المواطف والنواز ع » ويفيض بالجال والاءت 
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والأدب الايجامزى فل 
من التخبل ابن ؛ فهنالة 26 


مويه ,مسي سام 
الانسانية » بل تظل نوازع تلك النفس ومشاغابا ف للد 
الوحيد الذى برى اليه ناظموها » إذ فها يتخذ أولئك الأرراب 
والجبابرة طبائع الناس وهيول الأفراد وإن فاقو البشر قوة وعظاء 
ومن هنا يتأنى للشاعى أن يبسط آراءه فى ميدان متسع وإلى 
مدى فسيح » فالحيال هنا لا يمدو الأقيقة » وإعا بوضحها أحدن 
اوضسح » فضلا عما متع النفس به من قصص متسق وجمال وجلال 

وف الأدب الاتجليزى مالا يمد من قصص ف الشعر أوالنثر 
ثمثلة ومقروءة . وقوام القصة بطبيعها الحيال » وإن راوح 
نصبها منه ؛ فهناك القصص الواقعية التى تلتزم الحقيقة إلى 
أ كبر حد مستطاع وتصور الجتمع الحاضر تصويرا دقيقا » 
لقص هاردى ودرامات جالزورذى ؛ وهناك القصص التى 
رن إل أقواز الافى ويدور حول عظيم من رحال التاديخ 
أو الأساطير » من طَمُوح يبع نفسه للشيطان لبمينه على 
مطاعحه » إلى دائن يتقاضى دينه من لم غرعه ودمه » كأ فى 
روايات شكسبير ومارلو وغيرها ؛ كا أن هناك القصص التى 
تتطاول إلى آفاق الستقبل » وفارس هذه الحلبة ولر 

هذه الأغراض والأوضاع التى سداها ولتها الميال غير 
ظاهرة فى الآدب المربى : فلا قدص ولا ملام . واأقامات 
وأشباهها إذا زج مها فى هذا الجال بدت هزيلة مجفاء تدعو الى 
السخرية » فأولى مها أن تظل حيث أراد كاتبوها وقصدوا ها 
من غرض بيد عن القصص . والأثر الوحيد الذىيمتد به - بل 
يفتخر به فى هذا الباب رسالة الغفران : ففها من نار الخيال 
ومتمانه ما لانظير له فى الأدب كله . على رغ اكتظاظها بأخبار 
الأدباء وصمائل الأدب والنحو 

وفضلاً عن انمدام هذه الفنون الخاصة فان نصبب الأأدب 
المربى عامة مين الميال ضئيل إذا قبس بنسيب الأدب الاتجليزى 
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منه » فالآديب العربى كان شديد الحر_ص على الواقع يلزهه فى 
موضوعه وأفكاره ؛ شديد الاختصار فى مقاله وتعبيره عماس » 
يعبر عن تلك الأفكار أشتاتا كلا عن له حاف الى الكتاءة » 
لا بدخر أفكاره ولا بربط منها حاخر؟ عاض ء بل برساها على 
السجية أبياناً محكمة النسج موجزة البيان . فالفسكرة التى مخطر 
للأديب الاتجلزى فيحوك حولها قصة تربط ما يتل مها عن 
أفكار » وتنعى” ولا شتى الضور الننزغة من الحباة » يكت 
الأديب العربى بصوغها فى بت شمر تح يذهب مثلا ثم « ينام 
ملء حفونه 6 

فكبح عنان الخيال هذا سبب انعدام القصص وكثرة :الحكم 
والأمثال فى الأدب المربى . وه و كذلك سبب توسط 3 
القصائد وعدم تراوحها بين اللاح, الطوال والقطوءات الصفار» 
ثم هو سبب ا كتظاظها بالأفكار لا بربطها رياط جامع من 
خيال وثيق 

ولا ترجع ندرة آثار الحيال فى الآدب المربى إلى ض.ف 
ملكته بين الشعوب المر بية » فان كثيراً من نلك الآمار ندووات 
فى:الغانية دونالفصحى بين الشعوب الناطقة بالضّاد ؛ وإعا ترجم 
تلك الندرة الى التقاليد الجامدة الشديدة التى تلات عل الأدب 
المربى لظروف خاصة سبقت الاشارة إللها فى كط زات ماضية : من 
ماكاة للأدبالقديم وهو تأخن ١‏ طن الخباللانه لين بدالى 3 
ومحانبة للا داب الآخر ى ولاسما الأدب الاعريق 

وليس أدل على أثر الثقافة الاغريقية فى تربية الحيال من أن 
اطلاع العرب على ججهورية أفلاطون حدا يبعض فلاسفتهم الى 
محا كانه فى مخيل الدولة امثلى » فكان من ذلك « الدينة الفاضلة » 
و « حديث حى بن يقظان 6 وغيرها , ما هو داخل فى موضوع 
الفلسفة لا الأدب » فلو درس العرب أدب الاتمريق دراستهم 


كفلسةتهم لكان ذلك أثره الحتوم 
فالأدب الاغريق حافل بالحيال البعيد المرائى » «لىء بالعوالم 
ازاخرة بشتى المظام والحمسن ن » واغتراف الأدب الاتجاز دى من 


مناهله هو الذى 5 فيض من اطبنال لا يفنى : وضسّح أمامه 
مذاهب التخيل وأشكله » وأمده بالحرافات والأسيص المديدة 
ححاك حولها أعمال الحيال فى الشمر والنثر » وتذعم بصور الجال 


حلهك. 0100012600 
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ورصع بالآراء التقدية ولد 


فد معي ا 


ة 


عهودشم » لخاء ذلك الحيال غثا ممجوحا لا يتجاوز جانب الاوهام 
والتلفيقات الى جانب التعير الصادق عن الحققَة العميقة 

وبنما أساغ الأدب المربى هذا الميال النث ا 
روب الحيال الطبوع الصادق الذى عت الى الحياة والذى هو 
عماد القصة الثرية والشعرية » فترفع عن ذلك تاركا إياه للعامة 
يروون به غلهم 1 تلك الثلة التى يشعر مها كل انسان وتنز ع به 
الى القصّض وال الطيال 

نرى أبر السعرر 


اتيف والتر/ والفشر 


٠.‏ ع 
31 2 اللبالة الف د 
اناه 1*5«الا)ع] 

أصدق كتاب فى ناريعم مصر © ألفه نيودور رتشتين 
مكاتب اللواء الالى وصديق المرحومين مصطؤ كامل باشا 
وممد فريد بك » وكتب مقدمته السير بر ولفرد اسكاون بانت 
صديقمصر اجيم » وعتاز بدقته وأمانتهالتأريضخية وإنصافهالامة 
الصرية ودعوته إبجلترا أنتبر بوعودها وتجلو عن وادى النيل 
الميرها وخيرالإنسانية . وهوم قال السير يلك فض هد 
عظم » بذله عقل شديد اللاءمة لوشوعه : لا طبع عليه من 
الدقة التناهية » ولاحاطته بااعوامل الحفية ااتى تسيطر على 
الشؤون الالية الأوربية » والتى تنذر ايجلترا بزوال ما-كها » 
ترجنه الأستاذان عبد اليد المبادى ؛ وعمد بدران . ويطلب 

من اللجنة والكاتب الشهيرة » وتمنه عشرون قرشاً 


2131 نع ما/عم.//زؤمخط 


السشرق 


إيها © مويى 


فاق 


والكوميري: اللالرزية 
وأو العلاء المعرى ورسالة الغفران 


#عطحدحة البحثك 


ار زأسراء وا معراى 


اختلف الؤرخون ومفسرو القرآنالكربم فى هذه الأ اطير 
السكثيرة التى زخرف مها كل من حادثى الأسراء والعراج , ول 
يأ الثقات مهم أن يتورطوا فى تصديق كل ماءُزرى الى 
الرسول صلى الله عليه وس أنه قآله ؛ ورجح بطلان هذه الأحاديث 
اختلاف روايتها بالزيادة والنقصان فى مختاف كتب التفاسير 
والسّير . وقد وقف منها الامامان - ال.خارى ومسل - موققفاً 
1 ضٍ يثبتا فى ديحهما إلا هذا الحديث الشهور القصير 
الخاص بزيارة جيريل للانبى وركوبه (ص) البراق ثم الأسراء به 
فروره سعض قوافل العرب ثم بلوغه بدت القدس ؛ خصلانه 
بالأنبياء ثمة ؛ فمروجه إلى السماء الأولى وفها فلان النى وإلى 
الثانية وفها فلان » حتى يباغ سدرة النتهى 

ولعل أقدم المصادر التى أوردت زيادات على حدنيث البخارى 
فصل » ويبدو علها أثر شديد من الصنمة والتكاف » مى سيرة 
ابن هشام التى نسج على منوالها كتاب السير الآخرون . وقد 
بن مامت فل الغا أن هيت فى تنس جين مر ته 
لزيادات ؛ ولكن مع الأسف الشديد » تورط مفسرون أجلاء 
مثل الطبرى والألوسى وان كثير وغيرثم فرووا كل ما وضع 
الوضاعون وزخرف الميطلون من حواشر ومهاوبل عن الأسراء 
والعراج ثم تركوا كل ماروو'! من غير ما تمحيص ولا زيف » 
فكان عملهم نز كية صامتة له#ذه الترهات الى لم تنفرج شذتا 
ارسول عن حرف واحد منها 

ولقد بدا لنا وحن نقارن ماحاءت به أسطورة المراج 
الوشوعة مما حاء فى كوميدية دانتى ؛ ولاسها في الجزء الخخدص 


للهك.ل 01000126010 
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دركات السعير ... خيل إلينا أهم سطوًا " 
عدبا فوجدا هؤلاء الوضاع يسبقولت داتتى : نين 6 
فأسقط فى أندينا » وأوشكنا نقر القائلين بأن دانتى 3# فى 
كوميدياه بأسطورة المعراج اللذقة » بعد إذ نفينا ذاك » وهنا ؛ 
رأينا المخرج صمب » وفى فشل البحث الذى أخذناه على عاتقنا 
هوان علينا ؛ ولكنا ما كدنا نلخص الجزء السادس من الأنيد 
للشاعى اللانبنى الهالد فرجيل حتى <محصت الحقيقة أمام ‏ 
أعيننا ؛ وحتى أيقنا أن كلا من دانتى ووضاع الأحاديث اللفقة 
عن حادث المراج كَل على فرجيل وعيال على خياله الحسب 
وتصواره العميق 

والحققون من علاء اللهين والستشرفين على السواء على 
أن الترهات التكثيرة والزخارف الباظلة ا'تى تقْرَوْها فى غضون 
كتب النفسير ( كالمازن وغيره ) هى إسرائيليات انتقات 
إلى الاسلام باعتناق بعض الهود لمذه الحتيفية الغراء » فهم 
عند ما قرأوا فى القرآنت أسماء أنبيائهم ويبيض القيليك 
العيوزة_الزازمة اف كتبهم راحوا من تلقاء أنقسهم يقصون 
قصصهم الاسرائيلية على أنمها إسلاميات يقرها كتاب الله وحديث 
رسول الله ؛ ومن هنا هذا الهر ج الكثير الذى دخل على القصعصس 
الاسلاى ؛ ومن هنا أيضاً ضياع الحقيقة بين ماقال الرسول 
الكريم وما بقل 

على أننا لا ندرى لماذا يكو نكل مادخل على الروابة الاسلامية 
اسرائيليا ولا يكون أثمل من ذلك ؟لم لايكونهنديا مم من اعتاق 
الاسلام من اهنود ؛ ومصريا مع مناعتنق الاسلام من الصر بين » 
وفارسيا مع الفرس وأشوريا مع الأشوريين وبونانيامع اليونان» ‏ ل. 
ثم ل لا يكون لانينيا مع من اعتنق الاسلام من أم ايفز 
الأبيض التوسط ‏ وفها أسبانيا وصقلية وجزر كثيرة هن جزر 
هذا البحر ؟ ! 

لقد ازدهرت الثقافة الاسلاء.ية فى فارس والءراق والشام 


31 الج نع طط/عم.//:ومااط 


ومتضّر وونس والغرب والأنداس وصقلية » بل هى كانت كد 
إلى ابعد من ذلك . إذ اثنت المحققون انها كانت تغزو فرنشا 
وسويسرا ويّعض الدن الايطالية » ول تكن ثقافة إسلامية 
بحتة » بل كانت خليط) مجيبا من أشتات الثقافات ا عا 
أقله إسلاى وأ كثره تحلى بحسب الأقليم الذى تتفثى فيه 
ومن الارهاق أن تفرض الثقافة الاسلامية نفسها على الآنم 
النزوة دون أن تتأثر غى دقافات تنك الم » ون أذ رون 
حيما فتحت أثينا عسكريا كانت أثينا تتوئب لفتح عدومها ثقافياء 
و ايد اسيل مما تم الفتح السشكرق رومة فأمبح 
الآثينيون أسائذة للرومان فى بع سنين » ول يبدأ المصر الرومانى 
الذهى بالفمل إلا بعد أن تلفحت أذهان الرومان مهذا الاقاح 
اليوناتى العجيب 

والسامون أيضاً . فمصرثم الذهى لم يكن عصر النى سلى الله 
عليه وس ولاعصر المليفتين أبى بكر وعمر ؛ ولاعصر مماوية 
أو عبد اللك بن مسوان أو الوليد بن عبد االك » بل كان ذلك فى 
عصر هرون وابنه الأمون فى الشرق » وفى عصرععبد الرحن 
الامر: ف اقترب -: أنا التمتوز الانتللامية فق ذاك قد كات 
عصور دعوة وجهاد فى سبيل الله وتعلبم امسلمين الجدد تعاليم الدين 
الجديد » فلما استقر له الأمى فى البلاد الفتوحة حاء دور الحضارة 
وجاء دور التفكير الحادى' ‏ وجاء دور التلقيح للذهن الاسلانى 
نقافات الأم المختلفة التى دخلت زرافات فى دين الله » فأئرت فى 
الآداب الاسلانية عار الاسر اليليون بنواء جسواء 

وقد وجمنا الى عشرات من الصادر علنا نؤفق الى أصل 
لأحاديث المعراج الملفقة فى الانة سنة المجرية الأولى فل نبتد 
الى شىء منها , وأ كبر ظننا أمها لم تكن قد لفقت بعد ء وأ كبر 
ظننا أيضاً أن الأم اللاتينئة 1 تكن قد محرهت الاين فى 
هده الفترة .. آنا ييف أن عريفك عتف الثر م الاسلام والمسلمين 
فقد راجت السير ابام 0 
الاسلامية ؛ وقد ازدحمت هذه السير بالأخملة الرائعة 0 
المتع امخيل الذى يستحيل أن بك ن إسلاميا يحتا » .لآن نظرية 
رومة ( فتحت أئينا عسكريا وأثبنا فتحت رومة ثقافيا ) لاءد أن 


1-1101 


هك. 0105001260102 


تنطبق على المدبنة منجهة ؛ وعلى فارس والشام ومصر والأندلس 
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أوقينا/ زعم أن وضاع ١.5‏ 4 ك 
قد انتحلوا ما حاء فى الأند تباط ٠‏ 01 
الأسرائيليون حيما آتيغاز 7 
ه القسمن الأسلاى ..وإن مه ربمة بين ١‏ 801 08 ظ 
أبد جيل دين روت الى تنه وجل نه لماج 

المالم السلم يج الدين النيما لى (وحة م) 27 لتجملك نتأ كد سدق 
استنباطنا » وتتفق معنا على أن الأدب اللانينى » ومنه أدب 
فرجيل » قد صبغ ناحية هامة من الأدب الاسلاى لم تكن 
مردهرة قبل ذلك . واولا غخافة الأملال لسقنا لك هذه القارنة » 
فارجع أنت إلى الحلاصة التى أعطيناكها فى امدد السابق 
للكتاب السادس من الأنيد » ثم ارجع إلى سيرة ابن مشام 
أو تفسير الطبرى أو قصة المراج لنجم الدبن النيطى جد أننا 
م تبالغ قط فى كلة مما قلناه 


صور نام بربا دانتى مى الف رك, الك ريم 


كانت هزائم البيحيين التوالية فى الحروب ااصليبية وااتى 
اشر يهو عت لحي ند برا ءاقلال 
دانتى على الاسلام واللمين ؛ وقد رأينا كيف باغ نه عتهسه وضيق 
عطنه أن زج بارسول صلى الله عليه وس وبابن عمه على وبال اطان 
صلاح الددن فى جحيمه » وكيف جماهم 5 النجار وأهل الفسق 
والمرجين فى ورك واحد. ولس مبقولاً أن تنيع هذه المرب 
دون أن نكون لما خاها من احنتكاه الأذهان بين الشرق 
والغرب ومن إلام الغرب بشطر كبير عن الاسلام ونى اللمين 
وكتان“البابينق» واقذئ جاراما جاء فى السو الكيةين لذو 
شديد ايفن متعة لوم ود ركام ١‏ الاسم فى -ور الأعران 
والصافات والواقمة وجزء عم بروعه تأثر دانتى بالقرآن لكريم 
فهاذ كره فى ال "لها ( الجحيم ) » فبرغم وثوقنا من أنه سار 
على درب فرجيل فى الجزء السادس من الأنيد فى هذا الجزء من 
227 إلا أننا بدهش [ كثير من وجوه الشبه بين ما جاء فى 
جحيمه وما جاء فى القرآن عن ويك حدم واعلها: وموءت 


)١(‏ صعة نولاق منذ ستين سنة 


21121 نع ما/عم.]//نسمخط 


١4م‎ 


محيل القارى' هنا أيضاً على السورالتى ذكرنا وعنى الملخص الذى 
عملناءه لح<م دائتى 

ولاريب أنه تأثر أيضا بالقرآن السكريم فى فردوسه ؛ واسكنه 
أثر غير عميق » إذكان ينج فى جنته منهاج فرجيل فى الأأنيد » 
ويسبنا ما قدمنا من خلاسات 
دانى وانرادت المونابى 

الشهور عن دانتى أنه لم يكن يعرف البونانية ؛ ولكن هذا 
لم منمه من الاطلاع على الآدب اليوثائى اطلاعاً وإن يكن أبتر قليل 
الفناء إلا أنهكان ذا أثر كبير فى تسكوينه الأدنى . ومما للاشك 
فيه أن دانتى قرأ ماقرأ من أدب اليونان فى التراجم التى قام مها 
مواطنه الشاعى الكبير أو فيد 9:4 تلك التراحم الخالدة التى 
فظت لنا جانبا كبيرا من أساطير الأغريق وتراتهم الأدبى . 
ولمل رحلة هرقل ورحلة أرفيوس الوسيع 90 إلى الدار الآخرة 
ازا ا كيين أل مطل فى داق ينا كب كزميديه » 
ففهما وسف بارع للجحيم نسج على منواله فرجيل فى الأنيد 
دانى. ور وا نوهنا المزلق وى واباري السهى 

وإذا كان دانتى قد تأثر ببكل ماذكرنا من هذه الآداب 
التفرقة » فيا لاريب فيه أنه نأئر بالأدب السيحى هامة ؛ والمهد 
الجديد خاسة » ونخص مر المهد الجديد آخر أسفاره (رؤيا 
بوحنا اللاهوتق) ؛ فعى رؤيا جميلة حقاً » وفيا من ألوان الخيال 
( الخال الأدنى طبما ) ثىء كثير » وتحسب أن دانقى قد اقتبس 
امنظر االحادص 
بالبحيرة فى هذه الرؤيا » بل محسب أن الوأضاع الذين لنقوا 
أحاديث العراج اللوشوعة قد دوا هذا النظر فى أسطورتهم من 
رونا وحنا نفسها . دد أنه ينبنى ألا ننال فى مقدار تأثر دائق 
سهذه الرؤيا كا ذهب اليه بمض إخواننا من الأدباء السيحيين 
بل رعا كان تأثر دانتى بأخيلة القرآن (نتقصد داتا معنى الكلمة 
5 5 مدى م٠‏ من تأئره بأخيلة الأجيل لآأن لا رآن 5-9 

لنعيم وشقاء المحم بما لا يسمو اليه خيال شاع مبمًا تذكن 

3 ظ ولأن دانتى كان كرت على أعدانه خاصة اا 


الفصل الاص ببحيرنه فى جحيمه من نفس 


)١(‏ نكتق بتوجيه الفارىء إلى هانين الأسطورتين إلى النصف الأول 
2 لنة اثالية 9 الرسالة خثة الاسيهاب 


حله. 01000126021 


البسب #8 
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شتان بين أحمى ادر الماخر اللحد فىي» "لقانم 
الس ولول وا اشير م قاذ ال 9097 
لتقي المتدبن التمصب الكنيسة ولو أذات رومة وطئه ووشمت 
أنف فلورنسا فى التراب ؛ الساخط على مواطنيه لأنهم حرهوه 
امناصب التى تدر عليه اله_لى والابن » التبرم .زوه » الناة 
أطفاله » اللقلد لميره فىكل خطوة من قصيدته 

لبس شيرا إذن على ألى الءلاء ألا يكون دانتى قد تلده ونسج 
على منواله » بل الضير كل الذير هو فى مقارنة قتصيدة داتق 
رسالة أنى الملاء » فلقدكان دانتى عالة على ثرجي ل فى اسكوميدية 
الآلنهي ةكم شهدنا » ولكن أبا الملاء لم يكن ءلة على أحد ؛ هل 
كان الشاعى ذا الخيال االحصب والفكر البار والقاب التمرد 
على الأديان وما تقول به من جنة ونار . هذا ولا نتكر أن أب! الملاء 
ةن خاضما فى رعالته لدان الئاق 515 كرنانى التكلمة الأول 
من هذا البحث بي دعم 


قم عنى 


صدرت الطبعة السادسة من كتاب : 
فى سبع غصرر ء 
بقل ار سيار أصمر سس الد بات 


وهذه الطبعة تقع فى زهاء خسمالة صفحة من 
القطم التوسط » وتكاد - لما طرأ عايها 
من الزيادة والتنقيح - تكون مؤلفا جديداً 


المن ٠‏ ؟ قرشا عدا أجرة البريد 


21131 نع ما/عم.//زومخط 


02.0و 010500126 


فر كدف الذاث 


للأستاذ أديب عبأسى 


+هل-- م 


فحت فى ذات صباح » وأا فى الشمس انفض عن نفسى بقية 
من ليل ؛ ها مهزولا يسير متوجّسا متسرةا على مقرية «نى ؛ 
ول يطل هذا الم ارتيابه وتوجّسه » وتحقق 04 قله 
بكلاب الى ؛ إذ ل تمض إلا قليلا حتى أقبل عليه 
الجواد القربية كلب بطر شديد الجاب شديد المزم على أذيته » 
كان له ترة قديمة عنده وحسا! ينوى وفاءه 

وأبوقة هرانا أى ثىر 9 لاحن + 5 وأدرك كذلك 
أن الهرب لبس عنجيه ولا غلّصه من: هذا الذى أخذ عليه 
الطرين وسد الهرب . فاستدار فى الحال وازبار وهر هبر 
وأبدى عر أنياءه , وأنأر بالخسم بصره » ألا يلنفت عنة 
ولاضرة: للق شعره ©» وتقواص ظهره ؛ وشال ذنه » 
ووفف يتحفدز 

ول بف تكلبنا المتدى منزى ذلك جيماً » ووقف تلقاءه 
برمقه وبروزه ببصره مليّا ؛ حتى إذا بدا له أن المجوم من 
الناحية الأمامية - وقد <صتها مخالب مرهفة وأنياب 
توغ - قد لآ بخلز من خطر ١‏ كيد : اننئل منسلا كنآب 
السكلاب ؛ وباغته من الحلف مباغتة استطار لها لّه وامخلع قلبه . 
وأقبلت كلاب الحى نتءاوى من بيد ومن قريب » وكلها فى 
البنى والاثم سواء » فنكا مها وكا نه ما عناه الشاعى حين وال : 
تكائرت(الكلاب) علرخراش 2 فلا بدرى خراش ما (يصدٌ) 

وهمدت عندها أن أقوم وأنجد هنا الكين وأذب عنه 
هذه ألمرجلة الباغية من الكلاب ؛ إلا أن هّنا لم بدع لى 
اهل ١‏ رحا" الاشكال بطريقة مسلادة من إلهام الطبع ؛ 
وهدابة الغريزة ؛ واستعداد الفطرة ؛ إذ عمد إلى هذه الكلاب 
لي ا لمات 3 شرن 
قتا ها » ولسان اله يقول : 
ولو كان ليا 6 وأحدا لاحتملته 

ولكنه « كلب »4 وثانر وثالث 


من إحدى 
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سكر نا سادة ب و للب 

عن كل مظهر من مظاهر الحسّومةاو ايو 
عنه ما أراد وفطنت إلى منرى حر "نوي 4 
ومعناها , فابذعرت قانمة عا هيأ لما * عرلا خلال ان 
الفوز والغلب ؛ وم هرنا وسار لطته هم- ‏ 8 


بصره ذات المين وذات اله عال 6 اليا نفسه مكانية لفل 


الدور نفسه إذا أحتوحية الأعس 
9« 

وفكرت ملا فبا تبدث وطفقت أسائل نفدى : ألان هنا 
أمام ظاهية خاصة هن ظواهه الحياة قاصرة على السكلاب وخلافها 
من ذوات الظفر والناب » أم محن 3 ظاهرة عامة شاملة من 
ظواهر الحياة تشمل الانسان والحيوان جميمأ و : جميماً وبخطءكافة الاخماء 
لمكها وقبودفا ا 

ول يطل أمد المجس والارتياب » وأيقنت بعد القلل هن 
الندير أمها حالة ءامة شاملة كاعم وَأتلاما سكو حال من اخوال 
الحياة وظواهرها 

وتسأل : ما تلك الظاهرة ؛ وما طبيمتها ؟ ولا نطيل فعى 
مما وصفنا 3 ما يمكن أن بدعوه ( وكيد الذات » وإراز 
الشخصية . فكلبنا المندى الأول لما هاحر الهر” بلا عداوة 
سابقة أو حقد تديم » إعا فماها ليتثئدت م 
أنيانه وقوة عضله زيل كد نجه ألدجر عليه رطان أرقي 
ذلك الكلاب الأخرى ؛ وعليه لا رأت المر يتخاذل ويتنازل 
لما جيماً ع نكل حن من حقوق توكيد الذات غادرته ولم تؤذه 


7 


ن قدرة نفسةه وعحددة 


وأنت ترى مما أثبتنا هنا من عمل السكلاب أن هذا الدافع 
إلى توكيد الذات فى الميوان دافم فطرى عريزى لاخر ج مجءله 
عن معنى القتال المباشر الذى تمارسه جميع الحيوانات على اختلان 
طفيف يدها فى أساليبه وطرائقه 

أمافى الانسان فيتخذ هذا الدافم من توكيد الذات وتقربرها 
شتى اللمظاهر ومختلف الأشكال والصور » ولن مخطلىء مظاهصه 
- فى لون من ألوانه ح في ابييل مالا فم والشاب والشيخ جيماً 

والطفل يبدأ ساوكه بتار هذا الدافم هن العام الأول فى 
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فال 


مره » وكانا يعرف تدا ماعى الأسائيب التى يصطنمها الصغار 
ليتتهوا إله. الكبار ويستدلبوا رضام وتقديرث ؛ ومن هناكان 
الفهم الصحيح لاطفولة بوجب على ااربين الانتباء الشديد لهذا 
الدافم والانتفاع به فى توجيه الصئار توجما صالحاً وحريفهم 
على الاجادة والتعريز فى حدود إمكامهم وكفاياتهم .و اللق 
ليس أقتل اروح الطموح فى الطفل ولا أدعى لفشله من أن ينفل 
الأإء والربون هذا الطور الدقيق فى حياة الطفلل وبتركوه وشأنه 
بلا تشجيع ولا استحسان حيث يستحقان » أو يمكوا الأ 
عليه وعلأوا ممه بالذقد ويقابلوا حماسته بالفتور وثقته من نفسه 
بالتشكيك والريبة . ولا نثالى إذا حسب أن أ كثر الفاشلين فى 
الحياة ثم ممن كانت طفواهم اع بين إهال الوالين وقدوة 
الحيط وبين ماركّب فى نفوسهم: وغرس فى طباعهم من ميل 
جامح قوى لتأبيد النفس وتوكيد الذات . 8 من طفل أيمزه 
أن يحوز رغى البيئة وتقدبر الوالدين باساليب مقبولة ووسائل 
سليمة » فراح يدها يصطتع أرب الوسائل وأخطرها ف حاضر 
جياه وآنياء كا نيسد إلى نفسه بؤذيها أذى بليثا أو يممد إلى 
الفير يؤذه مثل ذلك الأذى » أو كان يعمد إلى الآنية يحطمها 
والثياب يعزقها ولسان حاله يقول : هوذا أنا أثبت كانىواؤ كد 
اقتدارى و كفايق عا ترون إن كان لا سجبم ولا بش الى إل 
مثل ما تشهدون 

ولبس من التمذر أن تتصور حال مثل هذا الطفل » إذ يشب» 
لنب كوت ولس من لمن أن تين فى مثل هن الأعبال 
الشاذة أو لى بوادر الأجرام والمرو ج على النظام وأوضاعالاجماع . 
يحى أن افراد الشرطة فى أمربكا ألقوا القبض » بد لأى » على 
لمن خطير اعتاد أن يتصدّى للقطارات ويسلها ؛ واقتادوه إلى 
قاعة التحةيق . وبعد استجواب سيكولوجى دقيق وهش:الحققون 
إذ اسبتان , أن هذا الل ص كان فى طفولته وحدائتهك شد الناس 
حياء وخجلاً . ولاسثل فب إصراره على أعمال المنف والاجرام 
أجاب بأنه إا يفعلها ليؤكد لنفسه أنه ليس من الحياء وخور 
المزعة كالذى 2 ودشعر 

هذاويحب ألا يفوتنا أن ممظم أنظمة التربية الحديثة مبنية 
على هذا اميل مسهدية به . فنظام الصفوف والبارت والحواز 


له. 01000126102 
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وما إلها من وسائل الت9ل 
وتستنه... ولبسن من ال+ 77 
والاغراء نجاف آخر مرق سيول 

ويشب الطفل فيجد نفسه بن 1 
وين هدا اليل القوى الذى لا ينل ولا مهاد 
المدد الذى لايحدى من مثسّطات العم ومفتر 


مم 


ما جح فى نفسه وغغرس فى طبعه من حب الغاب و 
وروز الشخصية . فاذا أسعديه الحمة ولاءمته ااظروف وسار 
سيرة ناجحة فى المياة نكأ نشأة بميدة إجالاً من شذوذ الابع 
وعمراءة الحلن وما يصحها من شذوذ العمل واحراف الاوك . 
أما إذا عاندته الظروف وخانته الكفابه ذهناك ما تشاء من شذوذ 
الطبع وغرابة السلوك . ولدينا صنوف وصنوف ممن ينشأون هذه 
النشأة الشاذة فى الحاة 

فالتقشفون ثم إجالاً نفر فشلوا فى الحبأة بمد أن خوضوا 
فهاء أو قدروا الفشل قبل ذلك » فاختصروا على أنفسهم العمل 
ووقفوا فى أول جادة الحياة ونداءة السب دون أن يحاولوا منبا 
فى الطريق وزيادة فى الى . لقد أعياهم أن يغلبوا يشّهم ويتغلبوا 
على ضعفهم » فاتقلبوا على أنفسهم - وهى أهون ثىء عليهم - 
وأحالوا علها بالحصومة وأشووها بالحرمان وتموتضوا بخصومتها 
عن خصومة الحيط والأشداد من الخارج . ولسنا بالطبع عزو 
إلى هذا المكس فى ميول الاستملاء ورغبة البروز ون وكيد افنات 
ججيع كاذج التقشف وإنكار الذات الهودة » إذلا ريب أن 
من حوادث التقشف مالا برجم فى بواعثه الى فشلى المرء فى الحياة 
كالذى رى من 5 آنا قد ميات هم أسباب النجاح 
فى الحياة وذاقوا لذات الفوز والذاب ولكنهم مع ذلك آثروا 
حرمان الذات ومطاردة الاذات . على أننا نمود ونقرئر أن ممفلم 
حوادث التقشف هى فى حملها وسيلة الءحز فى تقرير الشخصية 
وتوكيد الذات 1 5 

والمسد ب كذاك ‏ تسير سامت وانجاء سلى ممكوس 
لدافع توكيد الذات . والحسد ينشأ دشاما فى الفرس "الى 
نسامست مطالب الره وبمدت غابته ثم أححزته القدرة وعاكسه 
الحيط فل يسم » عملاً وواقماً ؛ الى مستوى مطالبه . ومن هنا يحب 
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الأخلاقيون وعاماء النفس أن الحسد ظاهسة عامة شاملة بين الناس 
إذ كان النجاح الطلق الذى برضى عنده الرء عن كل ثىء فى 
الحياة مطلباً صعباً وغابة لا يسمو الها جهد بشرى . ويمخيل الينا 
اك ود لإاشرى' ماش برش سيد حي 
الصعاب ودمثت ججيع العقبات وأنيل كافة ما تتشهاه النفو 
بج مو سوه وباي بإ 
من خلود مطلق وعلم كامل وقدرة فائقة . ومرجع ذلك أن اأرء 
بطبيعة تكوينه النفسى والفكرى مثالى يكره النقص أبدا ويتطاب 
الزيد والكال ؛ والكال لا حد له ولا اثتهاء 
يفسر لنا لماذا ينسينا خاحنا الكبير مماخنا الصغير » وماذا ينسينا 
فشلنا الأكبر أبداً فشلنا الأصغر ١‏ 

وازجل لدان عر الأنثز امن ينض ين النانن :عل 
فق انق نفسه ورغم الحيط على اعتبارها وتقديرها بالقدر 
القام له مها فى خياله » فغدا - لذلك - مىء الظن بالناسص 
كثير الارتياب لهم » وصار لكل حركة من حركاتهم معنى 
الاجتداء عليه والانتقاص له والزراءة به » وغدا - كذلك ‏ 
قليل الاحمال دام النفرة سىء التقدبر 

ومثل الحسّاس - على اختلاف طذيف - الرجل الح . 
عذا اذا فعل فى توكيد نقسه وتييز شخصه + قام فى وغنه أنه 
ارو لا يصلح للعمل ولا يقوى على الجهاد » فاتزوى منطوباً على 
نفسه عا كفا على همومه متا لآلامه . إلا أن يينه وبين الحسّاس 
فرق أن الحسّاس يمالن الناس غالبا بما بقدر من سوء أيهم 
فيه ويحتيٌ عل ذاك وبدافم عن ننسه» ينا الحو فق الب امن 
لا يفمل شبئاً من ذلك بل بتجرع آلامه صار ا متحاشيا , بقدر 
الامكان » أن يجى' والناس بسبيل واحد . وصرحم الفرق هنا 
ال أن فشكي 2ران يلكي ند الاضافة الوا كيرد 
من سوء رأى الغير به ؛ نما الى" يسى" الظن بذاته ويمتقد أن 
الناس لهم فيه مثل رأيه فى نفسه ْ 

ينضاف الى هذه الظاهر المكوسة من توكيد الات مظهر 
آخر هو مظهر الاسراف فى الغرور وتقدر الذات . وهو بنش 
إذ شب الرء - لأسباب عدة من إساءة النوجيه - على 


. وهذا لاريب 


اعتقاد قوى أنه امر5 فوق الناس ٠»‏ وأن من سخافة الأقدار 
وغفلة الزمان وحور الميثة أنولد بين الناس » يعيش كا بميشون » 


لهك .ه90 010001226 
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عثل مايتمنون ويؤملون » 
خلق من الناس غيره ! ! 2 

هذا وقد يتخذ الغرور مظهرا ب جم 
اتتشدق باستكال ونقد الزمان والته مالي 9 
من كلى أو تواتك التق برى فى نفرر من الناع +(إيستطي 
أن يفوخيوا أنفسهم على الحيط ولم يستطيعوا أن بحام را | 
ويعالنوا الناس بكفاياتهم واقتدارهم ( كا يقدرون لأنفسمم ) ظ 
سن - لذلك - صنفاً متواضماً منالناس لابهمهم - ظاهس] 

ل ولسوا علات زدكة وزقيرا أضيم مل يديه 

0000 وقد شقن ؟ غير الفطن مثل” هذه المظاهر 
حتى ليعتقد اللاحظ السطحى الذى لم يسبر غور الأمور أن هذه 
الظاهر تصدر عن عقيدة صادقة بالنفس وإخلاص ف التقدير . 
إلا أمها مظاهر - على كل حال - لا تخنى على التبمسّر الذى 
لا بخدعه ظاهى الاخلاص وحودة المثيل . يح أن سقراط 
رأى فتى أثينيا موسر يمتلى منصة الحطابة فى أسمال بالية وثياب 
مباهلة » فنظر فيه سقراط متفِرسا زمناً “م خاطبه بامجة صارمة : 
أسها الأثبنى الشاب ؛ إنى لأكاد أرى الغرور والكيرياء 7 
من اهابك ؛ ويطلآن من وراءكل خرق ورقمة من ثيابك ! 

تلك بعض الظاهر السرفة لدافع توكيد الذات . و 
مظاهسء الطبيعية التى لا إغمراب فها ولا شذوذ فتقع فى أشكال 
وألوان عديدة لا تقل عن مظاهر الشذوذ والغراءة 

من ذلك هذا اليل العام الشامل ادى جيع الم والأجناس 
إلى التقسم والتدرجم وتأليف الطبقات يتيز بعضها من بعض 
وبنار بمشبا يننا ٠‏ هذا السئ اهالب والاشرائاي الام 
من الناس إلى تغيير الآمكنة وتبديل الذزل حيث يستحب 
التفيير والتبديل » ثم ذلك الجود على ذات الحال والحرص على 
البقاء فى ذات النزلة حيث لا يشتعى التفيير والانتقال » ولعله 
ما كان يتحول أبناء الطبقة من الطبفات ولا يترحزحون عن 
لهم صموداً ولا هبوطاً لو خلا الناس من حافز ركيد نات 
والاستباق إلى الأمكنة الملية والمنازل البارزة 

وكا يقع التراحم على النازل الرفيمة بين الطبقات بقع كذلك 
بين الأجناس والأمم والألك والدول . ولمل دافم قوياً من دوافع 
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الحروب كن زول ل 7 زالتك 
الاستعلاء 


من النفوس رغية الامتياز وهوى 


وف الناحية الفردبة «ظهر اليل إلى توصكيد الذات نو كيداً 


شين فيزلا فى مظاهص عديدة ؛ منبا رغية الميز والتبدر فى 
الا كتاف والاختراع والابداع الفنى والأدنى ؛ وها رغبة 
البروز والامتياز فىمحال الاقتصاد وجمع الثروة ؛ ومها حب ااغاب 
والانتصار فى ميادبن الرياضة البدنية من محاضرة ومصارعة 
وملاكة وخلافها ؛ ومنها - كذلك - حب الانتصار فى ميادين 
الرياضة المقلية والتروبح عن النفس بالنكتة البارعة والفكاهة 
الطليقة والهزل الستجد ؛ ومنها حب التبربز والسهو فى ميادين 
القيادة الاحماعية ؛ ومنها شهوة التغلب والةهر فى ميادن الحب 
والتل ء ومنها خلاف هذا ثىء كثير : 
فرغبة الامتياز وشهرة البروز فى ميادين المر والا كتشاف 

والاختراع » وفى ميدانى الابداع الفنى والأدبى ؛ فى فىأول دوافع 
الانشاء والابداع العلمى والففنى . وليست الرغبة فى الاختراع 
والا كتشان , وف الابداع الفنى ناجة فقط ما ركب فى النفوس 
من غرائر الاستغراب وحب الطرافة وما يكون من تساى دوافع 
الغرنزة الجنسية من مننتؤاها الحدى إلى مستوى أعلى أجل" ؛ 
إمافى ناجة إلى حد كير مار كب ف الطباع من ميل 
قوى إلى تفرير الذات والتغلب على الصماب والمقبات 

وفى ععال جمم !١‏ زو وق للال مظهر تواكد اقلت .ما تزاء 

من عدم وقوف الناس فى جمع العروة ة عند الحد الذى بسر جميع 
مظالن الميس وأسباب الزفاء واقدغة . تالمزء يممل أولاً لرو غائلة 
المو ع وسد الحاحات الف ورية » فاذا تبسر له مقدار من اثراء 
يحقدّق له سد الحاجة وطرد الفافة انتقل حافز الانتاج من محال 
الحس إلى محال الشمور . وغدا هدف الانتاح وتكثيره لذة الميز 
. ومن هنا قلما ترى ريا من أرباب المال يعتريه 
الفتور والوناء فاجع والانتاج » لآن فى ذلك وسيلة صامئة بكاثر 

ها الأعداء وبراغم الحصوم ويدل على الأقران . وهذا الدافع 
لاو عو كي من أنواغ الاستملاك 
السخيف ؛ كشهوة جميع الطوابع وتواقبع المظاء ومخطوطات 
الكتاب ؛ وخلاف هذا مما لاقيمة له فى ذاته » وإعا كل قيمته 
ما يشعر مالكه بإزة الانفراد بالشىء والامتياز عن النا 


والانفراد بالنىء 


مهن .اندحو © 2 ام ه010 
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الشاهدين وزاد نويه لد للاعبين 1 ب - 
الأجسام وحده هوالقصو دمن الألماب الرياضية لا كت اللاعبون 
علاعبة ذواتهم ومثاقفة أنفسهم وحسب 

وفىميدان الرياضة المقلية وال ترويح عن النفس بالتكتة والهزل 
بقع هذا اليل موقماً أول . وما يؤلف من تكتة ويروج هن تاقزة 
ويذيع من فكاعة مرجعه فى الأصل ميل النفوس الى التسرية 
بالظهور والبروز والاستملاء على الخصم الشهود إوااواو.: 
فنحن إذ نضحك من موضوع النادرة أو الفكاهة ؛ إنا 
نضحك لأنيا تضع لنا شخم] أو أشخاصا موضعا غرياً 
ضعيفاً يثير فينا حس الاستملاء والبراءة من النفلة أو الجمل 
أو البقاء . على أن النادرة -- فى الأأحوال الطبيمية -- تمحز 
المجز كله أن تستثير الضحك فينا إذا بلغ الضعف فى موضوعها 
حدس الاستعلاء » ويثير بديلاً منه حسءً الاشفاق والفشية 
أو همان هذا الوشوع 7 أو أذى يلينغ . ومن هنا قد 
يصوار لك الكاتب صورة هزلية تستثير الشحك والابتسام » 
ولكنك لابسمك إلاأن يم 56 عن الابتبام والضحك ا 
متى باغ كاتبك عوضوع هزله حداً مخطراً كان يتمركض لطر 
7 أو يضحى على حال ندمو إل الاشفاق والأنى » ولن 
يميدك إلى استشمار الغبطة والسرور إلا أن يميد لك الكاتب 
موضوع هزله إلى مثل حاله الأولى التى لا تباغ من القوة إضدف 
حس الاستعلاء فيك ولا تباغ من الضعف وليف يسن" الاشفاق 
والأسى فى نفك 

وللبسل إلى وكيد الذات وما يستتبمه من شهوة البروز 
ورغبة الاستملاء تممل عملها الا كيد فى ميدات الممل 
الاجتاى وفى محال القيادة الاجتاعية » إذ كان الاتقياد وحب 
التعاون يستحيلان على الججهور اذالم 


قم فيه القاد الذن يفرضون 
ذواتهم فرضا على الناس ويقودونهم قيادة حازمة قوية الى حرث 
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يشاءون م من رفعة وخير وصلاح 
وقد يستدرك القارىء هنا ويسأل : أيكون الميل الى وكيد 
الذات وشهوة الروزق محال القيادة والزعامة عامل خير ووسيلة 
صلاح فى ميادين العمل الاجمامى » وحن نشهد من" ثارها هذا 
اليل السرف والتكالب اللزرى على أسباب البروز والرفمة فى 
ميادين الزعامة انختلفة ؛ وان يكن ذلك - فى كثير الأحيان - 
على ساب الأمانى العامة واهدار الصالح الكيرى الشعب ؟ 
ويجيب أن اليل إلى توكيد الذات عرن طريق السيادة 
الاجعية ككل ميل آخر من ميول النفس يضحى أداة 
فاسدة ووسيلة هادمة إذا خبثت النفوس وأسذلت الفابة » وغلى 
أن فى بد الشمب - فى ممظظم أمسه - القدرة على كبح هذا 
اليل وحصره من حدود الصالم المام » بما يداول من ثقته بين 
الزعماء والقادة وما يشبّر بالفيادة النفمية المتاجرة وبا بوليها من 
القت والحاسبة الشديدة » مما يقمع فى القيادة عواطف الآثرة 
وحب الاتهاز والاستفلال حيث نهم أن تبرز وتستعلن . 
ولا مساء فى أن الاتهاز والاستغلال عن طريق القيادة الاجماعية 
بقلان فى شرفنا إجالاً قلة مطردة ما محدته التربية من رفع 
مستوى التعلم والتنبه الفكرى وتعميق غور العواطف الاجماعية 
واخبراار هذا الل فى ميدان للب .فيضيان دافع وكد 
الذات هذا يممل عمله القوى فى طلب التنويع فى الحب وعدم 
الا كتفاء بحبيب واحد يقصرعليه الحم وينيط به القلب إلى آخر 
العمر . وذلك أن من الناس من يباغ حس الاستعلاء وشهوة 
الثلب ورغبة البروز عندهثم مبلناً يطنى عندثم على عاطفة الحب 
المحيح فيفدو لامبمهم من بون بقدر مومهم كك من 
الحلق وةم فى حبائل حبهم » فكأ مهم بهذا يقيسون قدرتهم على 
الغلب والفوز فى ميادون الحب بمدد الاوانى مهن ذكرم 
واستحوذت على قلومون صورثم 
ونقف عند هذا الحد من التفصيل والمثيل لهذا اميل فى 
أحواله الطبيمية والشاذة موقنين أن الاستقصاء التام والجلاء 
الكامل بع آ ناره إعا هو استقصاء لأعظ, حالات النفس أثراً 
مطبوعاً فى الحاق والسلوك وأشدها دافما وحافزاً على العمل ؛ 


ولس هدا اعمال محال ذلك 


و 
اديب عبامي 
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اع المرافمم لم اماس 

وب آلآ شرن عن الذهن أن الترافم فلتصن + «قللشيه 
يجب أن تسكون لفة الوَّاس يحوطها الاحترام الكلى للبيئة التى 
يترافع أمامها . قد يكون أغرر من سامميه علماً وأظهر فضلاً » 
وقد يكو نكلامه لهم تعليا » ولسكن عبارته يجب أن تكون عبارة 
كبار وإعظام 

والاحترام والا كبار لا يقتضى التذلل ولا الضمة فى توجيه 
الطابن .وقداماة كله عبارة « سيدى البيه » بوجهها بض 
الزملاء إلى قاض ليس « ببكا 6 ولاهو بحاجة إلى رتبة تخا عليه 
على سبيل التأون الزائه وقد حمل خامها على أنه زلق وتقرت 
وفى الوقث عبثم لهذ مرأة 

على أنه إكانت لنة الرافمة اذة تعظيم وتوقير ذهى فى الونت 
عينه لغة علرة وجرأة . وقد روى التاربخ مواتف للمحامين رقوا 
ذها إلى درجة البطولة . انظر إلى ديسيز وقد دعاه لويس السادس 
عشر إلى الدفاع عنه أمام الجمية التأسيسية فى وقت ججمت فيه 
هذه الهيئة فى يدها جميع السلطات ؛ وأصبيح محرد الاشارة إلى 
املوكية جرعة . انظر إليه وهوبواجه هيئة ضمنها أمثال روببيير 
ودانتون ومارات . انظر إليه وهو فر ع أسماعهم وقلومهم هذا 
الخطاب الخالد 

« أمها الواطنون ' سأخاطيم لبان الرجل فقو لفن 
أمحث ييتكامن قضاة فلا أخد غيزا متيمين 

أتريدون أن تحماوا من أنفك قضاة « للويس » وأتم 
خصومه؟ أأريدون أزيجلسوا لحك كَ فضية لويس ولك فما 
رأى يجوب أوروبا من أقصاها إلى أقصاها ؟ 

أيكون لويس الفرنسوى الوحيد الذى لا يحميه انون ولا 
بتبع فى حاكلته إجراء واحد ححيح ؛ 
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تفل الرساة 


أيحرد من 'امتيازاته كلك ومن حقوقه كواطن ؟ 

أيخذله القانون حام وعحكوّم] ؟ 

يله من مصير محيب لا يتصور ! » 

لقد ضر بت أعناق كثيرة فى عهد الثورة لكلام أقل خطورة 
من هذا عا لايقاس . ولسكن لأعمال الجرأة روعة تهاب ومحترم » 
فان التارخ الذى حفظ هذه الرافمة الخالدة بين سحفه الذهبية . 
هذا التاريخ عينه يحدثنا بأن شعرة من رأس ديسيز لم تمس يسبب 
هذا اكلام الجرىء وأنه تراع مد ذلك أ كثر من مسرة فى أشد 
أوفات الثورة حاوكة وسوادا 
الرعترال فى ل المرافعات 

وليس أزرى بالرافمات ولا أضيع لهجا ولا أفل للاحها 
من سفه لفتها . إزعبارة قاذعة واحدة برىيها خصم كريم - أو 
غير كريم - لتكنى فى تنفير القاضى , 

ولدس بعد النفرة نفويت للغرض الاصيل اللقصود بالرافمات 

وأقبح من رى الخصم عا لا يحب جر ح الزميل 

جمبح أن المرافمة دفع وجذب » ونادر هو العرافع الذى 
بلك زمام أعصابه فلا مجمح به حدة الدفاع ؛ ولكن السألة 
مياه مران » وإنك لتدهش وقد عودت نفسك التزام حدود 
الاعتدال كيف يسمو موقفك » وتملو حجتك وعتاز بيانك 
المراثمات فى مصر 

بقيت كلة كان ككن أن تسكون موضوع مقال خاص » 
فلسنا تملك الاطالة فنها هنا » وهمى عن الرافمات فى مصر 

لفد اتقضى على انشاء الحا كم الختلطة نيف وستون عاماء 
وأقل منها قليلاً على قيام الحا كم الأهلية » وقد غلبت على الأولى 
اللغة الفرنسية » وكانت العربية لغة الثانية منذ الانشاء وقبله 

وقد زهت اللفة فى كلا القضاءءن إلى حد يشهد لصر 
بالتفوق البميد 

حضرت الأستاذن كاتسفليس وإدوا ( وكلاها شرق 
متمصر ) يترافمان فى قشية قناة السويس . وكان إلى جانى 
الأستاذ جرامولان الناظر الأسبق لمدرسة المقوق ؛ فهمس فى 
أكى والآأول مندفع فى سانه الساحر : ه لا تطمع أن تسمع خيرا 
من هذه الفرنسية من يز الترافمين أمام محكمة السين » 

وني الها . الأهلية سابقت لغة الرافمات الزمن فسبقته 


.|0154 1.00/0 00 اع د]. /لالالالنا//: 5 ماغطا 


لقد وحد مداره 0 : 

النقض -- قبل أن ناريإل حظوا: 

وجد (حسين سقر)» و (اللقاق) 16 
من بناة الجد فى زمن كانت الحاماة فية تحرد لاد / 

وثمة تخوذج من هذا الجد الغار بحده إل اليوم نم كن 
شخص شيخ الجاعة وإمام الصناعة الأستاذ الأتاكرا1 
المانارى يك 

من ذا يستطيع إلى اليوم تحدى بدمهته الوثانة ولقته النكية 
اللاذعة وسخره القتال ؟ 

ومن ذا الذى يستطيع أن ينسى سمد زغاول وأا شادى من 
جبابرة ذلك العصر وكلاها كالب إلى الأمس القريب صداحا 
بأروع الأدب 

وحاءت بعد هؤلاء طبقة هى 'فر الحاماة عمناها المحيح 
ونفر المة المصر : أححد لطن بلنته السهلة المتمة وعبد المزيز 
فهمى بقلمه ولسانه الجبارين يتصرفان فى المعنى وف البنى عا بريد 
ويشتهى . ووهيب دوس صاحب النطقالجزل والديباجة الرشيقة 
والبيان التدفق فى غير متعة ولا زد . ومرقس ! ميقس الذى 
لاياحق ولا بدانى » مرقس الجذاب الأخاذ , التغائل يسامعه إلى 
الأماق ‏ الساى به إلى السبع الطباق 

كل من هؤلاء يستحق أن «درس دراسة خاصة ‏ وأن يقدمه 
إلى الناس قل غير هذا القم وأن تف عله هود لاتتطيتها 
هذ المسحالة 

وى خزاسة مَولاء التخول دزاضة اناسية عريدة من أوبنا 
القوى يحب ألا همل . وحسبك منا هنا الاشارة إلى نارهم 
فى مختلف ألوان فنى الكلام القضاتى مما لا يحصيه حص 


مرافمات النبابز 


وس الاجرام أن نفل فى صدد الكلام على الرافمات فى 
مصر جهود القاعين بالدعوى العامة 
لقد ضربوافى فنى الكلام القضالى بهم . ورقوا بالرافمات 
الجنائية إلى عليين 
من نذ كر على سبيل الثال ؟ 
اريت أم أبو السمود من الفييين فى جوار الله ؟ الاراثى 
أم لبيب عطيه أم عمر عارف من الأأحياء الناسبين ؟ 
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ارسالة 


كلهم معام يحتدى 


96 الو طنية الي تى بدت الدفاع 80 بهذا املاح ١‏ لير 
لبراء من مثل هذا المتكر 
إن الوطنية الصحيحة لا حل فى قلب ملأنه مبادى تستحل 
اغتيال النفس . إن مثل هذه البادى' مقوضة لكل اجماع 
وماذا يكون حال أمة إذاكانت حياة أولى الأمس فبا رهينة 
حك منهوس يبيث ليله فيضظرب أومه وتكثر هواجه فيصيح 
صباحه وحمل سلاحه ينشاهم فى دارأعمالممة فيسقيهم كا ص النون؟ 
ثم إذا سئل فى ذلك تبجح وقال إما أخدم وطنى لأنى أعتقد 
أن مثلهم خاز نون للبلاد ضارون مها : : تا لتك البادى' وسحقاً 
! كيف يقوم لنظام قائمة مع نلك المبادي' الفاسدة ؟ إن مبادى' 
كل اجماع ألا ينال إنسان جزاء على عمل مهما كان هذا الجزاء 
: صغيراً إلا عن بد قضاة سوسم ضمانات قوية وضد أن 
يتمكن من الذذاع عن نفسه حتى ينتج الجزاء النتيجة المالحة 
التى وضع لما من حمابة الاجماع 
فاذاكان هذا هو الشأن فى أقل جزاء يلحق بالنفس أو بالدل 
فا بالك بجزاء هو ازهاق الروح والحرمان من الحياة ؟ 
تلك مبادى” لا وجود جتمع إلا مها ولا سعادة له بدومها 3 
فالطرا نبنة على امال والنفس هى أساس العمران ومن الدعاتم التى 
اذغم عليها فى كل زمان ومكان » ولكن الورداتى له مذهب آخر 
فى الاجماع » فهو يضع نفسه موضع الح على أعمال الرجال فنا 
ارتضاه مها كان هو النافع » وما لم برنضه كان هو الضار ٠‏ وريد 
أيضا أن يكون القاضى الذى يقدر الجزاء ثم يقضى به من غير 
معقب ولا راد 
كل ذلك والأعى لم يتعد ارجاء صدره ولا يلم ذلك السكين 
النى سينصب عليه هذا القضاء أنه على قد شبر من الوت جزاء 
له على جنابة لم يسأل عنها ولم يعلم من أمرها شيئا 
إن مثل هذا الحق لا يمكن أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى 
الطلع على السرائر المليم بإلنيات » ومع ذلك فاه جل شأنه شرع 
الحساب قبل العقاب ؛ ثم إن هذا الحق لم بتطلع إليه أحد من 
المالين حتى الأنبياء أنفسهم » وقد أججمت الشرالع على عصمتهم 
من الرلل والحطأ » ولكن الوردانى بريد أن يضم اده فو ق كل 
الدرجات المتصورة لحا 1 وحم وفتل 
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إلى لترتعد فر انمى جا 2 
البلاء 0 بشو 0 


فى كديا الا ' 
2 اقه اكت باغ ذه جرعي 140 
على كا د عطيل لقا + 4 
أبنت ذاك بقدر مافسح فى توق الثائني اللوى 0 
الأمانة التى فى عنق 
ول أن الال عترا لقائل لسم..م كل ابتابة حرس وتنا 
عدالكك ؛ ولكننىكا أسلفت مؤمن بفطنتي ولى ذها "كل الغناء 


على أن هناك مرا أجل شأ وأعفظم خطراً لا أستطيع جمل 

ضميرى على كانه » ولاعقد لساى عن باه . هذا الأمى المطير 
هواما أغرث إلبةاق سدر حتيافق واطمك يه نينف حديتى عن 
الباعث الذى دفع الهم إلى جنايته » ذلك هو واع التبطل وغواية 
الاستمظام » وما أجلت فى جلدة الاحالة بأنه واء اجمامى وبل 
مهدد المكومات فى كيانها ويشل اانظام من أساسه » وأنه إن 
لم يؤخذ ببد عسراء استفحل ضرره وع اتقاء شره . ننم 
استفحل ضرره وتمل اثقاء شرة 

ارحوا لأننتيم بوأسمع بع خبرتسي ونافذ بصيرتسك حال البلاد 
وقد أصبح كل عظم فها هدنا أرأى شت تريمت فى نفسه 
الشربرة هذه الأفكار الخطرة ؛ تلك حال --ش الله منيا 

فى مضيءة للطمأنبنة ومقلة للنبوغ ومغف-دة لنغس|اماءاين ؛ 
بل هى حفرة يتردى قما إخلاص الخاصين ونشاط الجدين 
وإعان السالحين 

أنتم قشاة المق ولكتم أينا مرب الاق . وكلة الشيدل 
التى مها تنطقون يتجاوب صداها فى نفوس ناشئة ونفوس ثائرة 
وتقزائ فومة خا ميا كسك رسالة عدل وبلاغ عبرة 
وبشرى سلام 
الرحمة فاثهلوا مها النشء وقد أوشك أن 
بلتوى ؛ والبلاد وقد دب فيا ذاك الداء الوخيم 

أثم أطباء النفس كا أنم قضاة المدل » والطبيب البصير 
لا بتردد ولا ينى عند الضرورة الحا كمة ؛ والقاضى الحازم مبذب 
بالزجر الحسكير وهو فى زجره من الراحمين 


وإذا جنحم إلى 


وازوا بين روعة اارحمة » وقد حلت بالبلاد وبالنشء وبين 
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الحجاب فى الاسلام 


للأستاذ عبد المتعال الصعيدى 


من علماء الأزصس 


ايد 
وقد عرف الاسلام أن إطلاقه الأأمس للنساء فى ذلك قد ,ؤدى 
مهن إلى إساءة استعمالحقهن فيه ؛ فيضيق الرحال بإساءة استمالحن 
له » ويعملون على التضبين علهن وساهن إياء؛ كا حدث ذلك 
بين السلمين فآل مهم إلى هذا الحجاب المقوت الذى يحسب 
زوراً على الاسلام » وكا يحدث الآن فى بمض البلاد الأوربية 
التى سمت إسراف النساء فى السفور » فأخذت محد من حريهن 
فبه ؛ وتطيق علهن بمض التضبيق 
فائا عرف الاسلام هذا شرع للنساء فى الحروج من البيت 
والاختلاط بالرجال سنناً نصونها عن تلك الاساءة » ولا بجمل 
للرجال علهن سبيلا فى سلهن ماأعطاء لمن من ذلك الحق . 
ظ مااي ين الاي فيرخيم +.وإنا فى بلي ليذ 
ظ الحق بين الرجل والرأة 


سآلا إن هى حلت بهذ الجرم المتيد » لم أقضوا قضاءك والله 


إنه نم الحادى ونس النصير » 

تناك وابم المق بلاغة ليس بعدها بلاغة . منى حكيم فى 
نظ سليم » وفصيح عبارة فى أوجز إشارة 

وتعال إن أردت تسر الطرف فى خير ما تقع عليه المين 
من أدب فى قضية أدب إلى مرافعة مر عارف فى دعوى القذف 
التى سبقت الاشارة إلها . اسمع ما مهد به هذا الأديب التشح 
رداء النياة لأرافعته القيمة : 

تعرض اليوم أمام القضاء قضية جنى فها رجلان ينتسبان 

١‏ ال عن ادن اك مسن مشر 4 مله من 
الم . ولو لم يكن اا حو ينه بدرة ان أمام شرف 


القضاء لكان ذلك ه و 'للبزة فى الثقافة العامية والفضل 
الشكور جدسامةه 4 
(نم) 5 
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ومن تاك السنن ألا ج[اج#يمن أب 
» حقوقا عليها فى منزهاء فلا لكل لأأانت : 
سمحت بذلك نفسه ) ولبس له أنا ققدي م بجاوو 
بعد قيامها يحاجانه 

ومن :لك السنن ألا تسافر مسيرة بوم وَأبل6إلا سيار 
ها . وقد ورد فى ذلك عن أى هر برة رضى ان عنه ولا 
ملى الله عليه وسل ة قال : لايحل لامأة ونه له واليوء(اإخر 
أن تسافر مسيرة بوم وليلة إلا ومعها محرم نما . وروى 3 ان 
عباس رضى أله عنهما أن رسول الله صلى الله ف علينة وسل قال 
لايمخلون رجل باعسأة ة إلا ومعها ذو حرم . فقام ير 
لله : إن امأنى خرجت حاجّة » وإفى كتبت فى غزروة كذا 
وكذاء قال : فانطلق لج مع امرأنك 

ومن تلك السفن تحريم الحلوة ؛ لآن فى اختلاء المرأة بالأجنى 
مفاسد كثيرة ؛ وهمى وسيلة من وسئل إغوائها » ودفعها فى 
طرق لا ترغى الدبن ولا الشرف . ول يحرم الاسلام على الرأة 
الاختلاط بالأجانب مع وجود زوج أو محرم لها » ليكون هذا 
الاختلاط بريثاً بعيب دا عن الريبة » وينحصر فى الأغراض 
الصحيحة التى تقصد مئه » كاسستفادة عم أو أدب ٠‏ أو 8 
يحديث ونحوه 

ومن تلك السنن ألا يتبرجن عند خروجهن من بيونمن ؛ 
ولا ينظرن إلى الرجال نظرات غير بريئة » ولا يظهرن مرلن 
أجسا مهن ما لا حاحة إلى إظهاره ؛ وما إلى هذا #ا جاء فى قوله 
تعالى من سورة النور : ( وقل للمؤمنات ينضضن هن أبصارهن 
ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينهن إلا ما ظهر ممما وليضرين 
بخمرهن على جيومهن ولا يبدين زينهن إلا لبعولمن أو امن 
0 بمولهن أو أبنامهن أو أبناء بمو ليق أ اغران 8 

0 نهن أو بنى اغوانين او خبائن أوع يلكت 
أو التابمين غير أولى الأرءة من الرجال أو الطفل بعادي روا 
على عورات النساء ولا يضربن ا ليءلم ما يخفين من زينمن 
ونوبوا إلى الله ججيماً 55 الؤمئنون امل تفلحون ) . وكا أص 
النساء بإلغض من أبصارهن فى هذه الآبة أمن الرجال بإاخض من 
أبصارثم فى الأب التى قبلها : ( قل للمؤمنين يفضوا من أبصارم 
ويحفظوا فروجهم ذلك أزك لمر إن الله خبير ا يصنمون ) 
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قال الفخر الرازى فى تف_ير ذلك : جميع بدن الحرة عورة؛ 
ولا يحوز للرجل أن ينظر إلى شىء منه إلا الوجه والكنين » 
لها محتاج إلى كشفهما لأجل الببيع والشراء والأخذ والمطاء . 
ولهذا لما نغى النساء أن يدن زينتهن استئنى من ذلك ما ظهر 
منها . وقد قال القفال : إنه الوجه والسكفان . والحق بفض النقهاء 
مهما الذراعين والقدمين . ثم إن نظر الرجل إما أن يكون لفرض 
كتكاح أو معاملة ؛ وهو جائز بلا خلاف » وإما أن يكون <اليا 
من الغرض » فا ن كان بشهوة كان حراماً » وإن لم كن بشهوة كان 
عار فى مفهب يفطن الثتهاء . وقيل إنه لايجخوز » ولكن هذا 
لا يازمه إلا وجوب غض البصر » ولا يازمه وجوب ستر 
الرأة وجهها بنقاب وتحوه » بدليل أنت النظر إلى الأعريد 
إشهوة حرام ؛ ول يقل أحد أنه يلزمه أن يستر وجهه ‏ لأن هذا 
حرام عليه لما فيه من التشبه بالنساء . وأظهر من هذا فى ذلك 
أن النظر بشهوة الى حيوان ججيل أو صورة جيلة حرام أيضا » 
ولا يمقل أن يكلفا مهذا النقاب ؛ وإا يحرم النار بشهوة لما 
يصحبه مر إرادة الفسق . فاذا كان تحرد استحسان خلياً 
من هذ الارادغ القميمة ثانى أرى أنه لسن فيه ثىء من الحرمة » 
إشرط ألا يصحبه مايفعله رحالنا من التعريض القبيح إذا ص مهن 
النساء ؛ وتلك عادة ذميمة يحب على رجالنا أن يقلموا عنها » وأن 
يعنوا يحد الحياة بدل هذا الهزل والزاح 

فالرأة السادة فى حل من هذا النقاب الذى يظن أنه فرض 
عليهافى دينها » إذا شاءت سترت به وجهها » وإذا شادت رركت 
وجهها بلا ناب ؛ ولا يطلب منها دينها الا أن تثرك التبرج 
والهتك والتزين عا بزيد على الحاجة ٠‏ أو بدعو الى الفتنة . ولا 
دلالة فى قوله تمالى : ( وليضربن بخمرهن على جيوسن ) على 
وجوب هذا النقاب » لأن سبب نزول هذا أن نساء الجاهلية 
كن إشددن رهن من خلفهن ؛ وكانت جبوبين من قدام ؛ 
فكانت نحورهن تنكشف » وكذلك قلائدهن » فأصرن بضرءها 
على الجيوب لتذطى القلائد والنحور . ولا يمقل أن براد من هذا 
تفطية الوجه أيضا بعد استثناله فى قوله : (إلا ما ظهر منما) 

وما يحتج به لهذا النقاب قوله تعالى فى سورة الأحزاب : 
( يأمها النى قل لأزواجك وبناتك ونساء الؤمنين بدنين علمبن 
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رحما ) » قيل فى نفير ذلك]0 
فى الطرق للنساء ويتبمومين » ذاذالا 
إماء » فتزلت هذه الأب بإمخاذ الجلباب/ 
فلا يؤْذِن . وقد مس عمر بن الخطاب حار ,605 
وقال لها : أنتشهين بالحرائر يا لكاع ! 

وإفى أرى أن مثل هذا لا يصح أن يكون حجة عل وب 
هذا اانقاب » وأرى أن قوله تعالى ( ذلك أدنى أن يعرفن ) لبس 
معناه أن يمرف أمهن خرائز ». لآن دفم هذا الأذى عن النساء 
واجب ف الاسلام بلا فرق بين الحرائر. والاماء » وإعا ممنى 
هذا عندى أنهن يعرفن بأمون عفيفات فلا يطمع فيون الرجال 

أما أن ذلك لادلالة فيه على وجوب هذا النقاب فلأن هذه 
الصيفة ( يأمها النى قل ) لا ندل على الوحجوب » لأن الأأمس بالأمس 
بشىء لا يفيد وجوب هذا الثىء » كا هو مذهب ججهور علماء 
الأصول ؛ ولآن قوله (ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذن) بدل على 
أن هذا لا يقطع ذلك الأذى ؛ وإعا هو أقرب الى دفمه ؛ ومثل 
هذا لا يكون واجباً ؛ بل يكون مندوباً . على أنه قد اختلف فى 
إدناء هذا الجلباب , فقال ابن عباس : أع نساء انؤمنين يذلك 
أن يغطين رؤوسهن ووجوههن الجلاليب إلا عيناً واحدة 
يبصرن مها الطريق . وقال الحسن : يكنى أن تنطى الرأة نصف 
وجهها . وقال قنادة بكق أن تنظ متعظمه 

وإذا كانوا قد ضاروا إلى هذا الحلاف فانا مكنا أن تحمل إدناء 
الجلباب على ستر مالا يبدو عند الزينة » لأنهذا قد استئنىاسةئناء 
صريحاً فى آبة سورة النور السابقة » وهذا هو الواجب فى الجع 
بين الأبتين . وقد قبل إن الجلاليب الثياب ؛ لآن الجلباب يطاق 
لفة على الثوب واللحفة والخار ؛ وهو فى الآنة محتمل لأشلاثة » 
فيكون «منى إدناء الجلباب أن يطلن أطرافه حتى لا يظهر منهن 
ثىء غير الوجه والكفين 

وهذا هو حك الاسلام فى الحجاب والنقاب ؛ وخلاسته أن 
برى ترك أمرها لسك العرف والعادة ؛ وما برضا كل من الرجلى 
والرأة على وجه يصونها من الغساد ؛ ويحذظ ماله عايها من حةوق 
عبر المنمال المعيرى 


( م البحث ) 
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رن النى 
؟اللاأعو: الله المتنى 


لللاستاذ مد عبن الدين عبد الجيد 


وتما يتصل باإلكلام على دن ألى الطيب أنه لم يشرب اتخر 
إلا فى القليل النادر » فليس هو من الدمنين الاجنين » ولذلك 
لا بحد فى شعره شيثا من الجون إلا أن وجو فيقذع فى «جاله . 
ومالأبى الطيب واتخر » وه انما يشرمها الغواة وذوو البطالة » 
ومن لا مطمع لمم فى الحياة يسعون لتحقيقه » فأما الرجل الذى 
نكر فى المجد ويأمل أن يصل إل ذروته:» فلبس من يفكرون 
فى الجر . حدنوا أن صديقا لأبى الطيب كنيته أبو ضبيس سأله 
نوما أن يشرب معه فأجابه بقوله : 


أذ مر الدام الحندريس2 وأحل من معاطاة الكؤوس 
مماطاة الصفاتم والموالى وإفحاى يسا فى خيس 
فوتى فى الونى أربى لأتى ‏ زأيت الوت ف أرب النفوس 


وأا أسقتهاً معد ىكرع:* -أمر ٠ه‏ “لكان ألا خيس 
وهو ينادم اخوانه إذا شرنوا الخخر » فبشر بكاسا من اماء 
قل لل سيو ب تلق : أشَربّ قد الكا من سزووا بك 
فأجاله بقوله : 
إذا ما شربت المحر صرفا مهنأ 
شربنا الذى من مثله شرب الكرم 
ألا حب ذا قوم نداماهم القن 'يسَقسونها ويا وساقمهم العزم 
ومد إنسان له بده بكأس من اتر وحلف بالطلاق 
لبشربها ؛ فقال : 
وأخ نننا:بث_الطلاق ألية ” لأعهر. هذه الحرطوم 
ملت ردى عرسه كفارة عن شربها وشربت غير أثيم 
وهذه احدى الرات التى شرب فها اتمر » ول يسب حك 
الشريمة فى قوله : « وشربت غير أثم » ولكنها إحدى 
تظرفات الشمراء . ولملها مع ذلك ندل على أن امتناعه عن الشرب 
فى غير هذه الر: لخافة الاثم 


الرححناةة 


أخمرى أىى الطبب ١‏ فو 9# 4 
سنتكم فى هذء لمجا 12ل 37 ل 
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فى حياة أنى الطيب وأخباره وشمرطط. 34 لله 
والبخل والغدر . فأما شجاعته فعى أغلوو من أن نا 
الشواهد » فهو شجاع يحن شوة إلى لقا الندئاواستسيده 
امخاطر فى هذه السبيل » ويسنهين ما يكامد فيه من أهوال» اوقد 
كان مسوةا إلى اقتحام الردى تدفعه إليه نفسه التوثبة الطاعحة 
وتغريه به آماله المسام التى يحرض على إدراكها الحرص كله » 
والتى يمتقد أن الوسيلة الها هىالتضحية ويذلالنفس . وقدكانت 
فيه مع ذلك محلة تشبه الرعونة نبتت فيه من تلهفه على بلغ 
الغابة التى يصبو إلها حتىكان يخشى أن يمجل إليه الوت قبل 
بلوغها . أنظر اليه وهو يحدثئك عن الجد الذى يتطلع اليه ويشير 
الى أن الياه سين من أن تنسع لانتظاره 
ذرالنفس تأخذوسمها قبلينها ففترق حاران دارها العمر 
ولا محسين الجد زقا وقينة فاالجدإلا اليف والفتكةالبكر 
وتضري بٍأعناق اللولكتولنترنى ‏ كالمبواتالنودوالمسكرالبر 
ورك فادرا اما تداول مم الرء أعل المعر 
ثم انظر إليه وهو يحدئك عن مطلبه ويصف لك أن إدراكه 
بميد وبحضك على ألا تبالى ما تلقاء فى حياتك من الشدائد والحن 


أرد من زمنى ذا أن ييلننى ما ليس بدركه من نفسه الزمن 
لاتلق دهرك إلا غير مكنرث ماداميصحبفيهروحك البدن 


فا دوم سرور ما سررت به ولا برد عليك الفائت الحزن 
م انظر إليه وهو بدلك على أن هناءة المبش وسمته وطيب 
الحياة وسائر ما فى الدنيا من متاع أمور لا درك إلا بحد السيف 
وخضيرة ثوب اليش فى الحضرة الى 
أرنك احمرار الوت فى مدرج امل 
وراه لا يترك الحديث عن آماله وشجاعته «دتى فى المواقف 
التى لايحسن فنها الذخر ؛ ولق دكان مما اشهر به شعره أنه يتتحدث 
عن نفسه فى أئناء لدي والرثاء . استمم إليه وهو يقوللكافور : 
قرم 1 علثة أزمت "وان 2+ أبيمد عن اف الزواء 
وفؤادى من اللوك وان كا ن لسالى برى من الشعراء 
وهو مفتون بذلك منذ صباه » ولاب ف ذلك فان كثيراً 


21 نع لطع .//:ومااط 


الرسالة 


من الناس تولد معهم الآمال فطراءة السن وميمة الشباب » وعصر 
أنى الظيب الضاخب اللىء مخوادث الانقلآب خَائِقَ بأن يثير فى 
نفسه لواعج الآمال ؛ قبل له وهو صبى « با أت وفرتك » 
فأنباب:: 
لا حسن الوفرة حتى “رى منشورة الضفرين بوم القتال 
على فق .ستقل سسسمدة - يتلها مق كل ؤاى السال 

فأما الكبر فقدكان أبو الطيب مستكيراً تياهاً صلفاً رى 
أن لا أحد مثله وأناعم أهل زمانه فدم وأحزمهم وغد » وأ نكل 
ما خلق الله ومالم يخلق <قير الوجانب عظمته كشعرة فى مفرقه . 
ولقدكان من آثار كبره أن ترفم عن مدح الوزير الهلبى والصاحب 
انعباد » وحدثته نفسه أن يتأنى علىعضد الدولة » ولولا أن ابن 
العميد زين له الذهاب إليه وأغراء ما سيناله لديه من التسكرهة 
والال لكان قد امتنع . ولقد جر على نفسه سهذا الترفع عداوة 
الؤزر والصاحب وعداوة أشياءهما من الشغراء والكتاب 
والملماء . فأما الوزر فقد أغرى به شعراء اامراق بزدرونه وينالؤن 
منعمرضه ويبالذون فى هجاله » وأغغرى به ججاعة من الملماء منهم 
أو الفرج صاجب كتاب الأغانى يتعقبوءه ويشهرون به ٠.‏ وأما 
الصاحب قل يسكته عن عله بمحاسته و ماكان ينتفع ععانيه » 
راع كب عدواه ود يه سعداله ويترى بد التبيدن فيه 
تيون فى لات .نا كثر عقالاد 7 

وتحب أن ندل هنا على أمرين : الأول أن 1 ثار كبر أبى 
الطيب وترفمه لم تظهر جلية وانحة إلا بعد أن اتصل بسيف 
الدولة ونبه شأنه . فأنت “راه قبل ذلك عدح قوماً لا نباهة لهم 
ولاذكر » وتراه بمدح على أتفه المطابا » وقد تنبه إلى ذلك أبو 
منصور الثعالى فهو يقول : 9 وكان قبلاتصاله بسيف الدولة عدح 
القربات والاري :زياد 11 والشدلكن» ام 
وأو الطيب معذور فى ذلك فان سيف الدولة قد غمره بمطاياه 
حتى درت له أخلان الدنيا ولنى فى جواره من الكرامة ماشجا 
حاسديه فكان خليقاً أن يقول فيه : 
تركت السرى خللن قل ماله 
وقيدت نفسى فى هواك محبة 

الأمر الثانى : أنه قد اختلط على بمض الناس كثير هن 
موافف أنى الطيب فاعتبروها كيرا أو نكيراً ولبست هى من 
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الكبر فى ثىء وإعا م 
وتقدر الرء نفسه وإ كرامه إ. 


فيس لأحد أن . عم دعق اكير 


الذق. رَاهَا ه الناض 6 وقسيك ع بعد ذ 
عه سه عن أتند #اقور وتو واف #وا لوا لل 
ننهك إلى أنه فارق سيف الدولة حانقاً متمرماً فلمل وقوفه بين 
بدى كافور وهو من أعداء سيف الدولة ليثير غيظه 57 لبه آراة 
به مصانعة كافور لينال منه الذى وفد عليه من أجله . على أنه إن 
كان قد ترك معه ما جرت به عاديه مع سيف الدولة فقد امخذ 
لعزنه لون آخرء فقد كان يقف بين دده وى رحليه خفان وى 
وملعله سكه ونطقت 0 

فأما البخل فقد رماه الناس به وحكوا فى ذلك عنه أنه أحضر 
مالآّمن صلات سيف الدولة وصب بين يديه على حصير قد افترشه 
ووزن وأعيد فى الكيس وإذا قطمة كأ صذر ما يكون من ذلك 
امال قد تخللت الحصيرة فأ كب علها ينقرها ويمال استنقاذها 
ويشتغل ذلك عن جالاله حتى إذا ظهر له بمفما عثل بقول 
قبس بن الحطم : 
تبدتل! كالشمس مح تتمامة 

و بزل كذلك حتئ استخرجها وأمر بإعادتها الى مكانها من 
الكيس . وتحيب أن يكون بمخيلاً ذلك الذى يقول 
مخافة فقر فالذى صنع الفقر 
ولسكنهم بروون عنه أنه آل : (إنى وجدت الناس لايكرمون 


بداحاجب منهاوضنت بحاجب 


ومن ينف قالساءات فى جع مله 


لغيدا! 51 امهم من يمتقدون أنه ملك 5 دنار فاعتمدت 
أن يكون عندى مثلها . فأنا أجد ف ذلك حتى يقول الناس إن 
أبا الطيب قد ملك مائة ألف دينار) ١‏ ه . وإن يكن القوم صادقين 
وكان لأنى الطيب عذر فى حرصه على المال وفى ضنه أن تضيع 
نه علد اع مابكين كب مر هذا البق الو عينيا ف 
وإنما عذرهء أن الهد الىكانت ننه محدته + فى حاحة الى للال 
وهذه إشارة يمتزى' مها فى هذا الموشوع ١‏ 

فأما الثدر فابته أنك تراه كل يوم بينَ بدى ملك أو وزر 
وتراه كلسا وقف بين بدى واحد منم تمدحه بأله أ كرم الناس 
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عل المتنى بالاغة والأدب" 
ير كنات المقفصور والعرور - ملام على دنوام 


يعرف ججهور التأدبين أب الطيب شاعرا واسع العرفة 
إللغة » ولسكنهم لا يعرفونه إماما من أمة الاثة فى القرن الرابع 
كا يتبين فيا بلى : 

قدمث فى الكلام على نشأة أنى الطيب أنه درس اللنة 
والأذب » وأبت رواءة تتضمن أنه لق جاعة من كار الآدباء 
فى عصره » ولكن هذه الرواءة على ما أظهرته من الوهن فى 
بعض نواحما لم تبين ك طلب الاخة والأدب على هؤلاء الشيوخ 
ولا كيف ظلب . وقد ببنت آنفا أن رح الشاعى إلى الشام 
كان سنة إحدى وعشرين وثامانة وهو فى سن الثامنة عشرة 

وما روى لنا أنه طلب الآدب .على أحد.فى الشام. إلا قول 
الثمالى إن أاه رحل به إلى الشام فلم بزل بردده فى مكاتيما »6 

* من كتاب « ذ كرى أبى الطيب بعد ألف عام » للدكةور عزام الذى 


طبع فى بفداد ويطلب فى مممر من لجنة التأليف والترجة والنهر 
)١(‏ انظر ص 4٠8‏ 


وأشجع الناس وخير الناس ؛ وقد يتحاوز ذلك الى التمريض من 


مدحه من قبل » وقد يتجاوز التعريض واتتلوع الى للاصريم » 
ثم قد يتجاوز ذلك كله الى المجاء » اسمم اليه يقول لسيف الدولة : 
وحائى لارئياحك أن يبارى 
ولكنا نداعب منك قرما تراجمت القرومله حفانا 

فانه لم يكتف بأنجمل ارتياحه للبذللايداريه ارتياح ؛ وكرمه 
لا يطاوله فى البقاء كرم . حتى جمله سيدا .فلا وجمل الناس فى 
موازنته حقافاً » فلما وفد على كافور كان فى أول قصيدة قلا 


وللدرم الذى لك أن باق 


له قوله : 
قواصد كافور توارك غيره. ومن قصدالبحراسةه لالسواقيا 
( بنبتع ) لي فى الى ماعب المبيم 


5 00 
للدرس بكلية اللفة المرية 


لمن .انه ماو 01000126 


وإنما اللطأ وقع من النقلة 00 
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و2 أن يلون الشاب انتوق ذكاء قدا در 
بعض أدباء الدام أيضا 1 

والذى لاريب فيه أن أبا الطبسااياة من اللارنة 
وشواهدها وان عن أهل اادادية مما مالآ نيه شا 
من شمرائنا ؛ وقد باغ فى هذا أن عد فى عس ليللا الك 
وان غلب الشعر عليه 

واثبات هذه الدعوى على النسق الانى : 

١‏ - زويث لنا حوادث وأقوال مثفرفة نبين عن اشتهاره 
عمرفة اللغة وتءرب عن رأى معاصر.ه فيه : 

آل ابن الانبارى : « ويحى أنتف أ الطيب اجتمع 
هو وأبو على الفارسى ؛ فقال له أبو على :ك5 جاء من الججوع على 
وزن فعلى ؟ فقال : حجلى وظربى ؛ جمع حَحَل وظربإن . 
قال أبو على : فسهرت تلك الليلة ألمس لا ثالنا فر أحد . وقال 
فى حقه ما رأيت وخلااق مناه مئلة . © وهذه الخخلة الأخيرة 
ذكرها أن جنى فى مقدمة شرحه الددوان » وقال : «ولو لم يكن 
له من الفضيلة إلا قول أنى على هذا فيه لكفاء . لآن أباعل , 
على حلالة قدره فى الملم ونباهة مله واقتدانه بدنة ذوى الفضل 
من تبله » لم يكن ليطاق عليه هذا القول إلا وهو مستحق 
له عنده 6 

ذسؤال أنى على أنا الطيب هذا الؤال دليل على أنه لنت 
الناس اليه بسمة معرفته باللئة » ثم شهادته له دايل. آخر 

ولا رقع الجدل بين ألى الطيب الاذوى وان خلوبه فى 
اللفة بحضرة سيف الدولة » قال الأمير : ألا تتتكلم با أا العابب ؟ 
فشكار ونصر أب الطيب اللفوى على ان خلويه 292 . فؤال 
سيف الدولة أيا الطيب أن يتتكلم فى أمى يتجادل فيه اثنان من 
الاغودبن دليل على عده من عاماء اللغة 

ولا دخل على الوزير الهلى فى بنداد أنشد بعض الحاضر بن 
م أو الفرج الأسنهانى هذا الببت : 
سق اله أمواها عرفت مكأنها جراماوملكوماوبدرةالئمرا 

ذقال أبو الطيب : هو جرابا» وهذه أمكنة فتنها علما ؛ 


6؟١ انظراص‎ )١( ١75 انظر ص‎ )١( 
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وقد حك الحاتمى 
على مناظرته فى الشعر » بل ناظره فى الامة أيضا . وحى أن 
أ الطب قال له الئة مسائة فك , فقال : وكيف تسانها وأنت 
أبو عذرتما وأولى الناس مها » وأعرفهم بإشتقاقها » والكلام 
على أفانننها » وما 5 اوق بأن سأل عن عربها منك2)30 

وفى هذا برهان على اشتهار ألى الطيب عمرفة الامة ولوكان 
كلام الحائمى مبكا وسخرية أوكانت قسته كذبا 

ولا زل عند ابن العميد 2 قرأ عليه كتايا جمعه 
فى الإمة . قال فى الايضاح : « وكان أبو الفضل يقرأ عليه دبوان 
اللفة الذى جمعه وتحب من حفظه وغزارة عله 6 2" 

وقال الحالديان : «كان أبو الطيب ب التنى كثير الرواءة » 
حيد النقد . اويح ارين فى تقل اللغة والمطلمين على 
غريها ؛ ولا يسأل عن شىء إلا استشهد بكلام العرب من النظلم 
والنثر 6 . وقال صاحب الايضاح : « وججلة القول فيه أنه من 
حفاظ اللئة ورواة الشمر 9 » 

وقال ان جنى : « ولقد كان من الحد فما يعانيه » ولزوم 
أهل الع فها يقوله ويحكيه , على أسد وتيرة » وأحين سيرة » 

؟ > وقد أرنا بم كلامه فى اللغة » وذلك قسمان 

مجادلته ابن جنى فى مسائل عرضت أثناء قراءة الدبوان 
عليه » وحسبك بمن يناظر فى اللفة والصرف ابن جنى امام اهل 
المربية فى التصريف » ثم يشهد له ان جنى الشهادة السالنة » 
وعندنا من هذه المجارلات أمثلة 

والثانى ما أملاء أو الطيب نفسه شرا لبعض شهره . وقد 
عثرت على نسختين من الددوان فهما كثير من هذا الشرح ؛ 
وفيه مي التببين وابراد الشواهد ونسبة الأقوال إلى أسامبا 
ما يشمر القارى" أنه يقرأ لأحد أعة اللنة 

وأتقل هنا مثالين من إملانه على بض أبيات دواءه تبصرة 
للقارى' . جاء فى شرح البيت : 
أحاد أم سداس فى أحاد لييلتنا النوطة التناد : 

« قال أبو الطيب : يقال أحاد وثثناء وثلاث ورباع إلىعشا 


له اظر أن الطون ب.غداد وا سر 


)01( ياقوت : الحامى والصبح س 99؟ 
(؟) الخحزاية م ١١ص‏ 5+ 
[ ةا البح عن .8 واحزانة ص ااانا 
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فى الؤنث والذ كر غب لكوت / 
نكرات ؛ وكل ما لابنه لله . 
الصرف الأصل . وهذا الذى 97 
وثلالى وربائى وحماسى إلى عشارى 
فوق اتخاسى قليلا بفضله 
وأنشد ٌ 
ضر بت حماسم ن فر نه عدشمى 
فر يستريثئوك حتنى ره يتفوقارجال خصالا عشارا 
ولدل”: 
يصيّد أحدان الرجال وإنيجد نناءم يفرج مهم ثم يزدر 
وانعفاق: 
أحر” الله ذلك من لقاء أحاد أحاد فى شهر حلال 
وحى ابن السكيت عن أنى عمرو : ادخلوا موحد موحد 
ومثنى مثنى ومثلث مثاث وصريع ربع وكذلك إلى المشرة . 
وكذلك ادخلوا أحاد أحاد وثناء ثناء وبلاث ثلاث ورباع رباع 
إلى المشرة , قال على ( يمنى ابن جمزة راوية أبى الطبب ) وقال 
أبو الطيب : وكان أبو حاتم تبم أبا عبيدة فى قوله فى كتاب 
الذ كر والؤنث : « ورباع رباع . ولا نمامهم قلوا فوق ذلك 6 
ثم رجع عنه فقال فى كتاب الابل : « ورباع إلى المثمرة © 
قال أبو الطيب : وأماليبيتنا فتصذير ليم اقول لبد 
وكل أناس سوف تدخل بهم دويهية تصفر” منها الأنامل 
الرواءة التى أعرفها خويخته . كنا نيل اليرد واليزيدى 
وثعلب وأنشدنيه التنى دومهية ( هذا من قول على ابن حمزة ) وقال 
الأنصارى : أنا نا الغ دشدكنا امرحجب » قال : 
وتصغير الأسماء على هذا ا! لمنى كتوم البب الرنا 
بروى عن أمير الؤمنين على بن أد ى طال 6 بوي : أنا 
هوى ومدى سلاحى فصغره 
والتنادى » أراد التنادى بالرحيل 6 ١ ١‏ ه 
وفى شرح الببت : 
إذا عرضت حاج إليه فنفسه 
قال أبو اليب 


: يقال حاجة واج وحاءات وجحوج؛؟ 
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وعلى غير القيا”, ن حوام ٠‏ وتقول العرب : فى نفس مله حوحاء 
أى حاجة » وأنشد : 


ألالبتشوقابإلكناسة لم يكن الا لاج السايت طريق 


وقال أشي : 
لعمرى لقد للشنتق عن حايق وعنح واج قضاؤها من شفائيا 
وأنشد اررق القس : 
لتقفى حاحءات الفؤاد المذب 


وأنشد الفراء : 
نهار الرء أمثل حين يقفى حواجه من الايل الطويل 

وزعم الأسمى أن حواتح مولدة . قال أم قا الطن:: .ون 
كتير ةفل السر.. النوب رجت عن القياءن .قال البصرى 
(على بن حمزة ) وأنشدنى أبو الطيب للشماخ : 
تقطم يبنا الحاجات إلا حواجح يمتسفن مع الجرى 

قال : حواع جع حائجة على القياس وهو حمبيح 7 
ذلك ان دريد فقال حاجة وحانجة وحوجاء » . اه 

ذلتك مثال مما أملاء الشاعى على رواة دبوانه . وانى اراج 
أن ييسر الله لى عما قليل طبع الدبوان جردا هن كل شرح 
إلا أمالى الشاعى والقدمات التاريخية التى تصدّر سهابعض القصائد 
وأحسما من إملاء الشاعى كذلك 

+ - وقد قرى 'على أبى الطيب فى مصر كناب القدور 
واللمدود لأبى العباس بن ولاد فصححه وأخذ على مؤلفه غلطات » 
وقد عثرت على رسالة أسعها « التنبسهات على مقصور ابن ولاد 
التحوى » حاء فى مقدمسها : 

« قال أبو القاسم : وكان هسنا السكتاب أءنى القطور 
والمدود قرى' على ألى الليب عصر سنة سبع وأريمين وثلانة » 
فردٌ فيه على ان ولاد أغلاطاً وبدها » واستشهد عند بعغما» 
لجمع رد أبى الطيب وشواهده بعض الصريين وادّعاه لنفسه بعد 
خروج أنى الطيب من مصر » وأضاف الها أشياء من عنده غاط 
فها هو وأشياء أساب فيا . وكالت هذا الدىى سم هذا 
الكتاب وغيره من ابن ولاد وعنه “عمته » وهذا ال . سرف 
بأنى الحسين المهلى ؛ فاذا مس من تلك الأغلاط والشواهد ثىء 
١‏ للابواحترنها إل متتطقه ويناء إنشامالله ».. 

وقد قرأت كتاب التنبهات على مقصور ابن ولاد وغو 
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كتين صغير شت ما 
ان ولاد وأ ثيته هنا : 
« وقال ان ولاد فى باب الث 
ان الملاء وعدىى بن عمرو يفا قَ 
وال لفان : 
إن لك الفضلى على حبتى 
عق ينو الفسقؤ من الإله ‏ أجوو مشيديوا. به < 
وهذا ما أخذه عليه التنى قبلنا فقال هو الش_ذو . 
55 التنى وغلط ان ولاق فتيحه 
ول ابن ولاد فى هذا اباب ( بإب الطاء ) : والشرق ى 
لسن من قوم الذرق والنسدى اشرق ايع نيا 
والقمدى أدناها نسباً 
وهذا ما أخذه عايه التنى قبلنا فقال الصواب الطرف بإلفاء . 
وقال ابن الأعرابى" يقال فلان أقمد من فلان أى أقل ]با وأطرف 
من فلان أى أ كثر آباء . وهو مأخوذ من الطرف وهو اابعد . 
وقال الأسممى يقال فلان بين الطرافة إذا كان كثير الآناء إلى 
الجد ال كبر . وهو عنذهم مدخ كا قال" الشاعى : 
طرفون لا برثون سهم 017 
وهنا الذى حكاء التنى مشهور مءروف من قول ابن 
الأعرراق والأصمى ( وهو ) الدخيم .. وقد ادع هذا الرد ابن 
اللتقط ( بريد أبا الحسن العلى ) وكذب فى ادعاله وهو مرن 
رد التنى 
ول ابن ولاد فى هذا الباب ( باب الذين ) غضى مانة من 
الابل معروفة كقولك هنيد: وأنشد : 
ومستخلف من بمد غضى صرعة 
فأحريه اطول فقسر وأحربا 
وهذا ما رواء التنى فادءاه ابن المنبوذ ( بريد الهلى أيضا ) 
فقال الذى رواء أبو السام ن (ابن ولاد) غضنى بالنون 5 
خطأ إما هو غداى بإلياء . وهذا صحيح » 
ذلك أو ااطيب فى عله بالاخة وشراهدها وحوها 
عبس الرلقاب عزام 


والسك قد بستمج 


ا 
0-6101 


وصرفها 


8 هو لآنى وحزة. وصدره‎ )١( 
م سورع‎ 


للبم ) ولادون 
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للاستاذ عبد لحن شكارى 


تضىء مااستر الظلا, من |! 
وأمسك النار وهى صاناة 
1 وجهى وخاطرى نه 
ولاك لم رحم النى جد ال 
تلوح للهالك ال يتنه 
تلوح للجارم الحبيس م 
تغذوه أم عا أدا 
وهو وليد قد أولمت يدم 
وكلنا ذلك الوليد إذا 
ولت فق المبن للثيد و 
أو مثل ضوء الضمير حتبس 
تببط فوق الفدر فى مرح 
اوانث روح الحبور قد برزت 
سنايل النيس أنت صنت ها 
ترقص رقص المسناء إن لها 
ا ل رد 


م8 
- - 
- 


, : 8 
ورب سر بعيقه يم 


أو مثل خش الامال إن ها 


)١(‏ الدر : جع بدرة مقادير من التقود 
أى الشكقيف 
(0) يرى الحبيس الضوء فى سجنه 


(.) أى أن الجرم المين بحذكر 


(*) ذا الآفة : 
رما للحياة الى يفارقها 
فيذ كره بمهده وهو طايق برى 


قبي وتككيوه حل بار 
١‏ 25 
للخير والشر 

وكنت #نين عسلة النظر 


0 : 3 0 - اي 
حسن اخاوذا الافةالكدر ١‏ 


5 7 يد 


تدك خير اللذات وال 40 
يلوح ماضىالنميم كع 

سر <نانيضىء فى البصر 5-9 
مخطفة الضوء حلية الحجر 


لاح سراب الرجاء والوطر 


أنه فى صالح م, كين 
فى النفس أو كالصفاء فى الي 


مثل هبوط الطيور فى الجر 
تنه وجه الحياة فى خَفْر 
من عسحد 12 هن الخبر 
ع سي لقث 
كن فيقصى القلوب عن خر82) 
كفحر حب فى القاب منفحر 

خراً وليلا يضنه لالد كر 


(؟) غير الدهي : صروفه 
(4:) لان اهالك يعد الضوء 


حم : بالحعد :والق أ 
وت كالم دره الفلك (١‏ 
ويا وشيراً نا نمخال مر ١‏ 
عريت ذض اللو ينين 
ال من رقة الراسم .م 
أشبن ضياء يكو الحبيب ها 
تسنبق الطير فى. اشمتك ١١‏ 


و ضاءة الماس منك متك فل ب 


للوه بزه, ار ف 1 


ل ا 


رن ذاكالكساءف الخ اجنين 
غراء فعل ايان ف ا 


٠. 


وانت فى الروض حمرة الزهصر 


بلقيو ال اليل لان 1 
ب الندب يشنى بالجسم فى اكير" 


عرائلة اللي اللا ناو 
كل جليل مُشبهد بك :فى 11 
فالحق والحسن وللطامع ال 
3 ذا ات الأنام فىعنت ١|‏ 
قل تقطب على الشسقاء .وم 
كالشيخ شام الخطوب قاطبة 


)١(‏ التغر جمع ثفرة اأى نتسة 


والأز هار ا ل رو باهر 
البشرى من مهجة وحذل 
فى النفس لا فى المين 


جمع غدير )0( الندب - 


حليل مشه بالضوء فيفال نور جر » ونور 0 


)( اخر بضجد م سس 


كالضوء برهو فى'ثمة الشحر 
مدح وليس الترابكالدرّر 5 
باهك فى قول ناعت الغرّر 
غيوب والطارقات والقد. "© 
عيش نشاوى من غير 0-5 
.2 د كوجه اميل 0 
ا 00 

عبر امن شكدى 


0( بعر الضرء الذيك 
(؟ ادعفال أضوء كاس عقنال 


0 أى من إطافته ميل للرأى أن زه 


(5) والغدر 
(4) كل 


ل » ونور 


. ا . 0 35 . ٠, ١ 71 005 ١ 0 .. ١‏ 
خوم ديس اخالورفي نكر أمم كو جيل برى (1) سطوع الضوء الطهر » اج )0 إن اسطعت : أى استطمت يدف اتاء واخطاب 
فى معاد الصلاة له جلال وأثر فى النفس ء والديد بفتح المم قضوء )٠١(‏ أى 5 أن العم قد بم به هله بالياة أن يننثر الناس 


(ه) الخور الضعف والمن زَلاخي فلا بن كائلك أت الاميس بارع من عدخ ليقة وعتائب) 
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ةا 


مأسداة فراق 


ا 0 


ها الإورف"كف لاح لتانه وخا 
٠‏ 22 و 
او منيه ننس سًّ ها 
بام وى من وى فنك 
باأفلة .ما لان :انها 
2 
لم يكن مرعتها فنغصها 
. 7 
هل فى قر ينك بعلل نمكيلية 
أء قد يضاعف ذاك من أسف 
شلت يد التفريق حين رمت 
متحاو يين بكل عاطفة 
يتسافيان على الكو وس هوى 
كل خحس بعاب صأحبه 
تلك السعادة وهى إن قمرت 


6. 


ا اود حتد منتتم 
ا صائم الاشجان فى تم 
وهل القر يض برد من عدم 
2 بدن 
مكامين باعين وم 
اغضى الرقيب له على رم 
ويرى له كالروح من سحم 
حب الحب -لناذة. الألم 

0 


االشعب الباشش 
للسيد عبد الرحم مود 


2 , 
متمرد ١‏ 2 ص بو 
ويه لل" _النيا 
0 2 0 


مثل “خدا- حادق الزما 
إن تجهل العجب” العجا 


5 4 
نحن الاولل هاب الو جو 


هل لارنل عود قناتنا 


ب ولم تنل منه الصعاب 
ف مز المضاب 
ما أت يرك "على عاناب 
ورأسسه نطب السجاب 
ف -تذللا_حانوا ١‏ الرقان 
نث به وناقلت اكاب 
ب فاننا العحب” المحاب 
د وليس فينا من هاب 
ء له وذل" له العباب 
أم هل نبت عند الضراب 


ا 5 ١.‏ ء 1 0 1 
او شام عييا يعور انا (م) ليس ترضى ان نمانب 


9 الررق-* فبك - ازثر 
رارق بالندي عا اذم" 
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الى أل يعراوه ذهان 
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لوي .لبن دعام 

الفرخبينة ‏ التكراء . #2 

والنازر تضين واطد, 

جحكنهنا فيا ره 
(فسطيه) 


لتر ومو سن عي أعليز فى عترسى 


اللشدمم جهوهة له لد 


قات لسر قوري ناد فق قى" انها عبرا ييا 
غارقاً فى السكون والصمت برعى || 

شمس ف الغرب والفضاء الرحيبا 
لحظة أى لحل ة قد نولت هدأ البحر والجبال لديها 
رقد الشيخ والرياح حوالِ 4وقد رفرف اليكون علمها 
غابت الشمس وفى ترنو إليه ١‏ وقشى الشييخ وهو برنو اليها 


إلى باكية 
للسيد شفيق معلوف 
٠# ٠.‏ احس 2 

وَيح لوكنت عاللا أن شعرى 
لرميت اليراع عنى بعيداً 
ولو انى لحت دمعتك اللرتى 
وبطت ابنسامَ ثفرى عليها وتلقيتها بأهداب جننى 
يكنا 

" / 5 ٠. ع‎ ٠. 
أى دمع أريق من عير جهق‎ 
أيَذنى ؟ وفمداسمكالذبٌ‎ 


سوف ينتاب منك غصّة حَرْن 


وقيتُ المذاب عنك وعنى 


إن قرح جفنيك شمرى - لك 
او حت و عدة عرناك منه” 
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و 


لللاستاذ دربى حشسه 


« الحوار فى الأصل بالنهجة المصرية ... » 

انبسطت حقول الأرز حول القرءة الساكنة الشاحبة ؛ 
وهدأ الليل الفضى إلا من ضفادع تنق ؛ ونسمة ترف فتحرك 
أغصان (الجيزة) الكبيرة التى ترسل فروعها فوق شاطى' التيل 
من جهة » وفوق (الدأار) الؤاسع: فى شرق القرية من جهة 
أخرى ؛ وسفر البدر الجيل الساحر » فنضض عباب التدل » 
واختلط لجينه عائه النجائى » وندفق فوق (الاسان) الحجرى 
الأبيض الذى أقاموه ليفل من غرءه ذأحدث خر برا موسيقيا يديماً 

وجلس (حماده) بن العمدة فى منعزل عند شفة اللهر ثما يلى 
الاء ينتظر فاطمة ... الفلاحة الصنيرة الجيلة » التى رآها 
ان الممدة حاسرة عن ساقها وهى تنق الآرز مع الفلاءات 
الأخريات » لخن مها جنونا » وافتغن مها افتتانا 

لفد رشقت قلبه بنظرة ماكرة حين رأنه يكاد يأ كلها بعينيه 
اقانين موسي أسادق آنا علش من نولل مند» الاغبيننا 
منزلة فتاة أخرى » حتى ولا زوجته الفنية التى بنى مها منذ شهر 
وبمض شهر » فكان لمرسها صدى أى صدى فى كل القرى 
الجاورة » لاسيا وقد غنى فيه الطرب الشهور الشيخ عبد الآله .. 
والمياذ الله ... 

ولسيقان النلاحات جالحا الرائم » وهى دانا محاطة بظل 
من الفتنة . بزيده الحلخال النالم 56 ؛ واللاءة السوداء 
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القصيرة » رونقاً ورواء . وكان لفاطمة جيد بإرز وقو وان » 
وكان لما عئق طويل أييض » بزينه عقد كير من التكلء 
الأسفر » ينتعى بحلية من النحاس الصفح بالذهب فتقر على 
الصدر ‏ عند انفراج الثدبين » فتزيد اهتزازات اانهد خفقاناً فى 
قلب حمادة ... حمادة السكين ... الذى ربط حياته أبوه؛ بحياة 
هذه الزوجة الننية التى لم .ها » والتى ألقاها أبو. عل ىكاهله جملا 
#فيلامن الح والشقاء ... والذهب !! والذهب لا يصلح علاحا 
لهم والشقاء مهما كان كثيرا طائلا 

لقد كان ححادة فتى ذ كيا من فتيان الأزهى ؛ فقطعه أبوه عن 
المر لزوجه هذه الريحة الننية قبل أن نفلت من بده» لآن 
أبناء الممد فى القرىامجاورة كانوا قد بدأوا يخطونها إلى والدها ؛ 
وقد غلدر حادة الأزهر وق قلنه حشرة » ولكنة خضع لشيئة 
والذه بعد أن خدعه بالأماتى والآمال » وبمد أن زن له مستقبلاً 
مليئاً بالحور المين والدعة » وبمد أن بض اليه تقيل التحصيل 
الأزهرى العاق شكرار هده العبارة النكرة 2 الأزص 
ما مستقبله ؟ علومه ما قيمتها ؟ أتريد أن تفقد بصرك وححمتك 
لتكون مأذونا شرعبا آخر الأعس مثل الشيخ عرفه ؟ 6 

وتزوج حمادة من نظيرة » فلما كانت ليلة العرس ؛ ودخل 
إلى عمروسه » دارت به الأرض » وشع ركان هواء الغرفة يختقه » 
وانطفات فى عينيه الشموع الكثيرة الوقدة فى ( الصوانى ) 
النحاسية حملها القرويات الصغيرات » وخ_لى اليه كان جهنم 
بكل ما فبها من سعير تزفر من لهب هذه الشمو ع فتكاد تحرقه 

لفد نظر الى عريوسه فطاشت أحلامه ؛ وذهيت أمانيه فى 
الخال الى كن بنعده الويد . ٠...‏ خلن ع الى كن دقان 
الجال يبتليه أنوه مهذه الرأة النوفقدت نصف أذنها المنى : وأتلف 
الجدرى أنفها » وتما لما ىكل بد إصبع سادس ما بنفك رقص 
كانه لجل الصغير فى عنق الدابة » ثم مى قصيرة مكلثمة 
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شائهة » وقد زادمها الأساور والقلائد والقرط والمواتم وأرطال 
الذعب قبحاً على قبحها 

وتذرع حمادة بالصير ؛ ول يشأ أن بمرح عرة هذه العروس 
التاعسة التى ليس ذنها ألا تكون ججيلة » فعى لم مخان من نفسها 
شيا ؛ بل هو قد رجها وأشفق عابها وها + وحترق سه 
وأهاها » وغلّق الباب » وخلا الهاء تمراح يكلمها كلام الذاهل 
عن نفسه ؛ الستسل لقضاء الله . ٠‏ وكيا 1 رد هله بل 
تركث دممة غليظة تنحدر على خدها ؤْأة » ثم استخرطت بعد 
ذلك فى المكاء ١‏ 

ويا اق مكلك .. "0 

3-32 « لاثىء ! فقط » كنت ولا زلت أعتقد أننى م١‏ كن 
أصلح لك كزوجة » ولكنهم أرغمونى كا أرغموك ياحمادة ٠‏ فلوس 
هذا الذنب ذنى ! » 

- ه ولكنك مخطئة » فأنت امرأة صالحة وغنية ؛ » 

ب ه وهذا هو موضع أَسَباى وسيب باواى .-. . جع 
بإحمادة » لك مطلق المرية فى أن تسر حنى من القد وأن تكون 
هآ سوك +امتازد اك سفافاك ...ب لسارم مضاعما إن 
شنت.. فان أردت أن تستنقيق فديك فسأميين مك عذراء الى 
الأبد ولن أننص عليك بخلق الشائه متاع قلبك ونيم نفك 


ولذة شابك ونضرة 2 . فهذه أشياء لك أن ننعم بها » ومن. 


الطل أنأفرض عليك هذا 1 قبح الذى رزأتنى به القادير » فأقف 
ه يدنك وبين لذات الحياة وهناءانها . . . أرسانى أشكر لك » 


أو استبقنى أحدك . فان كانت الأولى نكن قد خلصت من 
خطأ أوقمك فيه غيرك » ول تتكلف فى سبيل الحلاص منه قليلاً 
ولاكثير؟ ؛ وإن تسكن الثانية . فثق أننى سأعيش فى كنفك 
كا تعيش الراهبة فى در سا كن هادى' على هامش سحراء » يقنمها 
أنتب قد انقطمت عن مبارج الحياة وزخارفها وآمئت يطلان 
فذاتها . . .1ه ؛ باإلنهى ! لم لا تتخذ نحن السادين مثل هذه 
الدور؟ ! . 

_- «كؤ يا نظيرة 5 


فى ! بل تعيشين مم على احسن مانميش 


«9 
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وعاشت نظليرة فى 
يمحتو عاهنا ويباف كل 
وامنيودا اين . على له 
الأززعن الحشائش الئرينة وسائر 1 1 
فاطمة الشابة الجيلة التى تتأر ج كلزهر بش ا 
كالدنيا عفاتها وظرفها ... لفد بسمت له عن فل ٠١‏ 
قاه بين خبيثة ماكرة ففحّرت فيه أعاسيه الج 
وألقت عوائقنة اللدسية بولش ةف يه طالب العباب 
فثارت كالبركان » وصعد الدم الحا ر يئلى فى رأسه ؛ وتدفقت فى 
أعصابه قوى هائلة من الطبيمة البشرية بشنت إإنه هذا الزعد 
الممطنع الذى فرضته عليه نظيرة ؛ وق<ت إليه تلك الرهبانية 
التى عرفها وهو فى ميعة الصبى وشر خ الشباب منذ الليلة الأولى 
التى رأى فها زوحته ااشائهة السكينة 

وكان برسل من يشترى له بلح أجر يأ كله بمد الغداء , 
وكان بوزع على الفلاحات بيده مرى ذلك الاح إذا فرغن من 
غدائهن ؛ وكان نصيب فاطمة من هذا البلح الآخر كبر منتق » 
أثار فى قلوب [ ترامها غبرة شديدة وجعلهن همسن بكلام كثير 

ومرت الأيام ... وتأ كد الحب بين حادة وفاطمة ء وإنه 
ليتتظرها الليلة فى هذا المنمزل الفريد عند ضفة اانيل مما يلى الماء » 
قرياً من تلك الجيزة الكبيرة الوارفة ؛ وإنها لتتأخر عن موعدها 
فيقلق جمادة وبضطرب » ويسمج فى عينيه كل شىء من الطبيعة 
الساحرة التى حوله » حت را الذى كان للحظة قصيرة يتلو 
عليه ضامير الحب ؛ يخيل اليه أنه م تم أو أنه جذوَة من 
الشك السادر الزين نحوب أقطار 3 

« م تأت يا ترى ؟ 1 اللمينة ! أخثى أن يكون فى الطرين 
ال كلها فى سواق .... ساعريف ... لابد.... لابد أن أعريك:... 
سأسألها الليلة : لابد أن ألقاها مبما كانت ظروفها » لن تستطيع 
أن تنكر » ماذا تقول ؟ هيه ؛ » 

وصعد إلى الجيزة لآنه لل يحتمل مور الزمن وهو يترقب 
ويتتظر ؛ وجمع قليلا من اجمسيز الفلى الأمر الكبير » وهبط 
ليلق فاطمة تنتظره » فقذن لمر الناشج على المشب » وفتح 
ذراعيه وشم الى صدره فاطمة » وا<تملها كاللعبة 5 وعل شطر 
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... النمزل الحادى' القريب من الماء ... ثم جلسا يتناجيان‎ ١ 
» ؛' - « ذا أبطأت على با بطة ؟‎ 

1 « لانىء» غبر أننى كان يخيل الى أن الطريق كلها عيون 

ظ ترقب جنيع حركائى » وكنت على غير عادتى أشمر بقالى يمخفق 

| خفقاناً شديداً ... حادة أليس قلبك يخفق مثل قلى ؟ » 

ظ - « يخفق ؟ يخفق فقط ؟ إنه كاد ينخاع هذه الليلة با طمطم 

ظ لأنك أبطا تكثرا ... » 

ح وعغاوة » أنا خائفة ... » 

ظ - « خائفة ؟ من ماذا ياحلوة ؟ هل هنا عفاريت ؟ »6 

ح «لاء ليس من المفاريث»ء فالليلة مقمرة...الجد لله ... » 

- - « إذن مم مخافين ؟ هل تمقبك أحد إلى هنا ؟ » 

ْ _ ل 0 

1 - عط .., كو ايب الااشكرى ف فى بامنك 
مى ... تعالى يافاطمة » هاتى فنك الخرى الجيل » الله ! ما أشهاه 
يا فاطمة ! قبلة ثانية » لا والله . لايدء لايد » فاطمة » أنت 
ترفضين ؟ آه ! ياقلى ! » 

« حادة ! أنا خائفة قلت لك ! » 

- 2 خائفة من أى ثىء يا طمطم ؟ © 

- من ... من ... منك ... |ناخائفة منك باادة ؟! » 

- « من ؟ منى أنا ؟ أنت خائفة منى ؟ © 

- « نمم أنا خائفة منلك ... خائفة جدا ؛ » 

- « لاذا ؟ هل أنا عفريت ؟ القمر طالع والجد لله ؟... » 

> « حرام عليك با حمادة ! 6 

« حرام على ماذا ؟ » 

ثشىء ... فقط ... زوجتك نظيرة ... إمها و عامت 
تقتلنى ! » 

.2 امرأئى نظيزة .؛ المياز. للله ؟ نظيرة ليست امرأئى 

| بافاطمة ! 6 

27 « ليست امرأنتك ؟ امأة من إذن ؟ » 

« أجل : نظيرة ليست اصرأنى ؛ إلها فريسة أبى » 
- « فريسة أبيك كيف يا حمادة ! » ش 
- 2 فريسة أبىء لأنه مجاهل فلى وشبابى حين اشتراهالى 6 
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- « اشتراها 
يا حمادة ؟ 6 

- « اشتراها . أجل اشت: 
قدانًا ومتزلين وعبدعا غود كتيوة 
لاتسوى منك قلامة ظفر يا فاطمة ! 6 

- « له ؟ ألبست جيلة ؟ » 

« جيل ؟ كلا ؛! انها شوهاء ! أ كل الجدر 
أننها وذفي اللزار بنضف أذنيا : ونث التسفان» تضتك الات 
ونصف الأذن » فى بدمبا » فكانا فى كل إصبماً سادساً ؟... » 

- « ولكنك مخونها الآن يا حمادة ؟ أليس كذلك ؟ »6 

١ -‏ أخومها » تقد صرحت ل ليلة الدخلة أمها لن تقف فى 
سبيل لذالى ! » 

- « ورضيت أن تماشرها على هذا الشرط ؟ » 

ا رن ل 

- « وأنا أرفض أن أ كون مطية للذتك ١‏ هذا كثير ! 
دعنى ! لاد أن أعود أدراجى ! 6 

- « إلى أبن ؟ » 

- « ليس هذا شأنك ! » 

- «آء ! اعترفى إذن ! الى عشيقك الثانى ! الذى أخرك 
هذه الليلة ! 6 

- واعاوه ف ناذا ول ؟لأنت عاق ::8 

- « جبان؟لا.... أنالست جبان :.. لاك انين مق ؟ 
ولكن لا ؛ لن يتمتع يك أحد غيرى » ا ويا 5 
أفهمت ؟ أنت لى وحدى ! فاطمة ! انز هذا الثوب ... وذاك 
النصيف ! »6 

ال « ياحادة عيب ! 6 

- « عيب ؟ لا» لبس فى ذلك عيب مطلقاً ! قد عرفتك 
اللبلة فقط » ولا بد أن أنالك رضيت أو لم ترضى ! ستكونين 


ججيلة جد وأنت عارية ! 


0. 


« حمادة : ان ل ترجم ( فسأصوات ) 
- د صوى_ماشئت ! لا ننشحين إلا نفسك ؛ أنا رجل 
على كل حال » ماذا مهمنى اذا اجتمع النامن 5 
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وانقض علها السكين يتزع عنبا ثياءها “وبا انوبا . 
وما استمضى علية مها حبذه فزقه » ختى وتفت أمامه فاظمة 
دمية من الرع الناصع ... تمثالاً ! تمثالاً فانن خلا ... ولكنه 
لابتحرك ! لقد ذهلت فاطمة عن نفسها فل ندر ماذا تصنع ؟ 
أنصوت كا أنذرته ؟ ولكنه قال لها إنها إن فملت فلا تفضح 
إلا نفها ... حبنت ذاطمة فل تصوت إذن ... ووقفت مشدوهة 
حائرة » وصب القمر على ندمها اليل الذعور أضواءه الفضية 
فادها فتنة ؛ وهبت نسيات عليلة فداعبت شعرها الأسود 
فانتثرزت على جيدها وظهرها وحول عنقها ... وجاء دور 
الشيطان ... نوية إبليس ال كبر ! فراح يصقل نفذمها ويلون 
خد.ها ويثقل ردفها وينفخ نديها ... وانطلق بوسوس فى قلب 
حادة 9 هل ! أهجم علبها إ مس هاهمذى ! إمها لكالساعة 
واذا فازقتك فلن تراها بعد ! أنت شاب » وللشباب مآريه ! 
زوجتك الشائهة ! لا مخش شيئا ! اقطف المرة قبل أن يلتقطها 
عشيق غيرك ! الجدرى ! فاطمة ججيلة ساحرة ؟ الأسبع السادس ! 
هاك متاع الدنيا ! ... » 

وأزله الشيطان فانقضن على الفتاة البائسة ... وظرحها على 
( الدريس ) اليابس وأعواد العردى النداة ... ووقف برهة علاً 
ناظريه الفاسقين من جالها الظلوم ... وقبل أن يتقدم فيخطو 
الخطوة الأخيرة » وحين أيقنت فاطمة أنه موشك أن يمتدى 
علها ... اغرورقت عيناها بدموع غليظة » وقالت له : 

- « ماده ! والقرآن يا حماده ! القرآن الذى حفظته فى 
الأزه ؟ نسيته ؟ نسبته يا ماده ... مهذه السرعة ؟ » 

- « القرآن ؟ القرآن ! !هه ! ... » 

وجد الفتى فى مكانه لحظة ... ثم ولى الفتاة ظهره » ونظر 
آل البياء وال + 

- « ربى ١‏ غفرانك الهم ... فاطمة ! 6 

قيطا موا اد 

« اموغى فالسى ثيابك ! » 

«+ 

ومبنت فاطمة وهى لا تصدق » فارتدت ملاسها ؛ المزق 

مها وغير المزقى ء ثم فالت خادة بصوث ناشم منهج : 
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وانطلفت الفعاة فى الظريق القفر أ 
إترها حمادة » وهو لا يكاد ينظر الها ... 
د 
- « نظيرة ! هل يحزنك أن أتزوج ؟ » 
 -‏ يحزننى ؟ بل بسر أن تمتع شبابك؟! بحلو لك : © 
-- ( إذن فقد عفدت على فتاة فلاحة ... فقيرة فى غانة الفقر 
وشتكون خادمة أك إذا خنت ؛ 
- « من ؟ من هى با حمادة ؟ من هى بالله عليك ! 6 
- فاطمة بنت عم عبد القاور المتال ! «( 
- « مبارك ... مبارك يا ماده 
يننا 
ول محتمل نظيرة الوسرة هذه الرهبانية التى فرضما على 
نفسها فى مزل الممدة الذى خدع ابنه فرجت حمادة فى طلاقها ... 
وذهبت بكل ما عللها من ذهب الى منزلما الرحب الفسيح فى 
إحدى القرى الجاورة للمنصورة ! 


# ا 
ر وى هدس 


| لام 2 
للشاعر الفيلسوف جوته الألانى 
« الطبعة الرابعة » 


ومى قصة عالية تمد بحق من 5 ثار الفن الحالد 
وعنها ٠١‏ قرشاً 


2116 نع مالع . :سمط 


اعباء الوسوهات العريد العارز 
رأى صاحب العالى الأستاذ زكى بإشا المرابى وزير المارن 
أن تقوم وزارته باحداء الصادر التاريخية والأدبية للمخلفات 
المربية النامة غ فأص أن تؤلق لختة من رجال الآأدب لبحث 
هذا الشروع اللخطير 
وقد احتمءت هذه اللجنة وزارة العارف ظهر الاثنينالمافى 
(4؟ أغسطس) برياسة الأستاذ مد المثماوى بك وكي ل امعارف » 
وحضور حضرات أصصاب العزة محمد عوض ابراهم بك 
والأستاذ على الجارم بك » وتمد أحمد جاد الولى بك ؛ وصراقى 
التعلم ومساعد.هم » واختارت لمنة فرعية من شيوخ اللنة 
العربية بالوزارة لتنفيذ رغبة معالى الوزير عراجمة الاصول 
المريّة وَاخْرَاجَهًا اذاف الوزارة ورمايئها 6 محيث عكن هذه 
الراجع الهامة من اعطاء مادة كافية من وضع كبار مؤلنى المرب 
لشروع دائرة معارف عربية كاملة بشكل يتفق مع زعامة 
مصر للأم العربية 
وفد شرع تالوزارة فى اعماد المبالغ اللازمة لتنفية الشرو ع . 
ومرء المصادر التى رات اللجنة ماجعها : ان الاثير » 
والطبرى » وبارعم ابن مسكوبه » وبارعم ان خلدون ؛ وطبقات 
ان سعد ؛ وحو خمسين مؤلفا غيرها لما أعمينها الأدبية كالأمالى 
والكامل والأغانى والتراجم الختلفة فى القرون الثامن والتاسع 
والماشر والحادى عشر 
ولا شك فى أن وزارة العارن مهذا الشروع ستسدى 
خدمة جليلة للناطقين بالضاد فى ججميع أنحاء العام المربى 
الحفيف: والناررج 
ضمنا ملس مع نخامة حتى بك المظم » رئيس بلس 
الشورى » وكانت لا تزال فى خاطرى ذ كرى القصة الشجية 


03.00و 010500126 
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التى قرأنها فى محلة (الرسالة) الغراء فى عددء 
على الطنطاوى بعتوان (الهاءة) - 
: : 9 
خاصة عن والى دمشق يأذ باشا والحفاء الذى لقية عند زياريه لما 
فها بعد ؟ فذ كرت ذلك لمق بك وكان بومثذ حا كم دمشق » 
فاستذره وقال : إنى أربأ بالكاتب أن يصل به خياله لمذه الدرجة 


... ونا تضهيكة ت 


برغم أن كتابته عالية . ثم أخذ يسرد علينا قصة يجىء ناظم بإشا 
إلى دمشق والحفاوة البالفة التى حظى مها قال : 

,02 .الأ سفوا بعد أن زار ابنتيه فى ببروت » وكان 
ببزة عادية » فبتق فها عدة أيام زارنى خلال فى «السرايا» فاستقباته 
بكل حفاوة وتمظم تقدبراً له واكراماً لأعماله العمرانية التى 
أودعها فى مدينتا ... وعند خروجه اصطفت له جود الحرس 
وأقامت له التحنة الرسمية » وودعته أنا حتى الباب اللخارجي » 
وقد احتنى به معظم وجوه دمشق »؛ وتقدموا اليه مهدايا عديدة 
رقَضَها يكل إياء ١‏ كارب هد أحى تفيب الأشراق لوده 
فأناه فى اليوم التالى ورجاء أن يطيل يقاءه بضمة أيام أخر لتقوم 
دمشق بواحها نحوه ؛ فاعتدر بضرورة مغادريه الدينة إلى 
بيروت ؛ حتى أن السلطة الفرنسية تقدمت اليه يعتنهى الا كرام . 
وإ أذ كر أن الكولوني لكاترو أدب له ولمة فاخرة كنت من 
الدعويين الها . ولم "يظهر ناظم بإشا مدة اقامته بدمشن محا أو 
حاحة مالية قط . ورعا شعر نض أسفلاة بشىء فتقدموا حوه 
بمطايا كاذ كرنا فرفضها . ومن ذلك أن رجلا بدعى « شيخو آعا » 
كان « ياورا © عند الوالى » جاءه بكل خضو ع وببده كبس صغير 
فيه )0٠٠(‏ دينار » واستعطفه بلطف ورجاه أن يقبله منه كهدية » 
فلت أو كثرت » فهى من خيرانه السالفة الى أنممها عليه؛ 
فألى بمفة نادرة ... ثم مات منذ خمس سنوات ... 6 

حدئت هذه القابلة اتفاة» فر أرد أن أهملها أو أخفما على 


قراء (الرسالة) الغراء خدمة للحقيقة والتارخ 
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وإناوإن كنا نستسيخ للأستاذ الطنطاوى الحيال البدع فى 
القصص » فاننا لا ود الت يتسامح فى الحفائق التاريخية . 
وإن إمحابى الشديد عتاية أسلوب احى الاستاذ الطنطاوى » وقوة 
انشاله » شجمانى لتصحيح هذه الناحية من قسته إماما لفنه 
القصمى البارع » والسلام ي؟ 
) دمشثى, ( 
المسأد” ار وسشتعوار ير 


عممز د الرا مه الكالى 


يرك فل البهتنة الشز تزغة اسعبارة حديده فى بض 
الدول التى لم تتح لما فرصة امتلاك الستعمرات من قبل أو التى 
فقدت مستعمرانها لأسباب خاصة ؛ وترجع الدول التى تضطرم 
هذه التزعة الجديدة مثل إيطاليا واليانإن وألانيا وبولونيا مطالها 
إل حدق الشاطرة فى: امتلاك الستعمرات عل 
الدول الأخرى التى تتمتع بالأملاك الاستمؤرية الواممة مثل 
فرنسا وانكلترا يجو ؛ وزعم فوق ذلك أن لما حق الفتح 
والامتلاك بالقوة ما استطاعت سبيلا الى ذلك » وتدعى أنالعوامل 
الاقتصادية تدفمها إلى ذلك دفعاً ؟ فزيادة السكان » والمطلة » وفقد 
الواد الأولية » وغيرها مما برغمها على تلمس السبيل إلى مخفيف 
متاعها الاقتصادية بإمتلاك الستعمرات واستارها 

وقد يحت هذه السألة كاتب سيامى واقتضادى. كبير هو 
لبان سروقر كادرك ؛ واصدر ميا أشرا "كبا ناما بمنواق 
2 مكان نح ةالشمس ) «نا5 عطأ نز ععواط ىو قوع سمالة حر ى 
عنو امها « قو نم الاستمار »© «كتلةفعمس! أه بسيلة ععمقلوقع 
وفى الكتاب الأول يفند مست ركلارك منراعم الدول الاستعارية 
من الوجهة السياسية والتاريخية » وفى الثانية يفند مراعمها من 
الوجهة الاقتصادية بابراد الا<صاءات التى ندل على أن الغايات 
الثلاث التى تستتر وراءها : أعنى إيحاد منفذ للسكان » وافتتاح 
الأسواقالحلية ؛ والحسول على مواد الأولية » إغاهىغلات مزعومة 

وبلاحظ مستر كلارك أن تمحقيق هذه الزابا لا يتوقف على 
امتلاك المتعمرات فقط » بل يتوقف قب لكل ثىء ؛ وخصوصاً 
أيام الحرب » على القوة البحرية التى تملكها الدولة الستعمرة 
ومن جهة أخرى فان ن ممم البلاد اتى تطمح إليها الدول الستعمر 
قد أسبخت تغص بسكامها الأصليين 0 00 

في استمار مواردها ومسافقها مباجرون من الخارج ؛ وينطبق 


إلى قدم المساو اه م 
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575 غبار السقرياء فى مصمر د ' 

قرأنا فى أحد أعداد جريدة الجورنال الباريزية ما يأتى : : 

« فى مصر» على مقربة من الأقصر » يبنى الآن قصر نم » 
وذاك من أجل سحر عيون ممثلة من أشهر مثلاتنا السيهائيات . 
وقد قال لما محها » وهو فتى ساحر » لك قرى بأسرها وحقول 
قطن على ضفاف النيل : ه سوف تعيشين هناك كلكة ! » فأحابته 
المثلة : ولكنى الى أنيتم ذلك سأعود الى فر نسا وأشتغل,!اخراج 
فل « اليك © . وقد كانت ممثلتنا المظيمة الرشيقة عند قولها . 
ذلك أن ج . م ( عابى مورلى ) سوف تأتى فى مدى أيام قلاثل 
لتفوم بإخراج شريطها » 

أجل تبى حاب ا 7 م > عيون 
المئلات والنانيات الأجنبيات ! وهذا الفتى الصرى (الساحر) 
الذى تشير إليه الجريدة الباريزية هو أحد أولئك الفتيان الذين 
ورثوا أموالاً مكدسة يعرفوا كيف حصلت أو كيف تحصل بعرق 
آلاف الفلاحين » وإعا يعرفون كيف تنفق على الوائد والنانيات 
بلاحساب فى مصر وف غير مصر : أولئك السفهاء ثم فى الواقع 
عنصر مسموم فالجتمع الصرى يحب القشاء عليه ببكل الوسائل 
اوداق المظئار 

صدر أخيراً فى فرنسا قانون جديد يقضى باعتبار الراسلات 
والذكرات الصادرة من المظاء سواء فى الحكومة أو خارجها 
من الآثار العامة التى يحب حفظها وحمايتها » وقدكانت أمثال هذه 
الراسلات والوثائق تمتبر حتى اليوم بطريق المرف والتقليد 
من الآثار العامة . ولكن الحسكومة الفرنسية رأت أن تسبغ على 
هذاالمرف صفة رسمية ى نستطيع فى بعض الأحوالأنتضع بدها 
على الونائق والمراسلات الخلفة عن المظاء وأن تودعها على ذمة 
التاري فى دار الحفوظات العامة على رغم معارشة المعارضين 
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العدد 5١+‏ ب بن سبتمير سنة ووو #الستة الزابغة 


6 -9- 7 - انآ 
صاحب امجلة ومدرها 
ورئيس محريرها السثول 


اسرد 


اا 00000 


ْ 57 ْ ليوا بام نين 


بشارع البدولى رمم #2 و 
ا تكست عر 1417 11153 اا <١‏ 
ّ 0 ,اانا +500710001ء 1م عدوم : 5ع شارع سلبان باشا باه : 
: تليفون ل متف عنالالكالء8 اء عناوآ/ا/معاء5 تليفون اءم؛ : 
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السيضداد 110 8 القاهرة فى بوم الاثنين ١؟‏ حمادى الآشرة سنة 156 - ل سبتمبر سنة 1975 46 السنة الرابعة 
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الوم 


لغلا زفيوقر.... ...1 اله امت 0000 

حجهاد فلطين (قصيدة) : الأستاذ بعاره الجورى 0000 
بفية من حلم : بح الدين الدرويش -.. ونه ل 
01 :اليس ا( فيكة) 0١‏ الأمطة درن اليدة قي . ْ 
4 الخطر على ترات الأسلام فى أسبانا . مدام حوليت آدم 

ممعهد «الجبانوم » ١ع‏ ) . كتابان عن روسبير الو 1 
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ورد اللبسيتاتو 
للأاستاذمصطن صادق الرافعى 


وقال صاحب سر ( م ) باشا : إنى لجالس” ذات.بوم وفى بدى 
كتاب” لبمض التفلسفة من ملا حدة أوربا الذئ بريدون أن 
يفهموا مالا" يفهم ؛ وكان الياشا ذا ال اك 

مسائله الغامضة ؛ فقال لى : يببى إن أحد التكلاب كان شا 
فيلسوفا » فنظر ليلة فى النجوم فراعته و يرنه ؛ فآلى أن 8 
بعقله وتفرغ لدرسها مدة طويلة » ثم وضع فها كتاباً نفيسا 
ضخما كان أعظ كتب الفلسفة وأشدها غموضا عند الكلاب » 
وكان اسمّه : المظام البسرة فوقنا 5 

قال : فأا جالس” أقرأ هذا الكاد م الذى لا جميح فيه إلا أنه 
غير حيح ... إذ دخل على كاتب متفاسف ماحد من هؤلاء 
الدخولين فى عقوم المفتونيف بأوريا ومذاهما وعللويّاتها 
وسقلانا .. وهر دكت فى الضي ويؤلت ارسائل ,ولد حأه 
يستصرخ الباشا على فلاح شاركه فى زراعة أرضه فزرعه الفلاح 
فنها وحصده ؛ ودهاه بكيده , وابتلاه بنلظته ؛ « دده بالنقمة 

وكان هدا الفلاح الساذج الغرير قد سبقه إلى وعررافه لى 
عريناً تلموسيا عبطط] من بلدة قر يفير ...لال يه ناد 
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إنه ( باع كلام ) يصدق ويكذب حسب الطلب ... والذمة 
نفسها لبست عنده إلا ( لكاي ) | ينو وى جين 
لا ينفع الدنيا عا تنفعها به الهيمة من أضعف جهاتها 

أما الكانب فيقول عن هذا الفلاح : إنه لايدر زى أأكتت. م 
مهاه أم سهاعه عى الى تتمه » وان الذى بره القضية على مثل 
ارا انكر لا بكون إلا كاقنى 2 نع" بالعصأ على 

الفاية 

ورأى التفلسف الكتاب على بدى فتهلل واستبشر وقال لى : 
هذا نسب يدئتا .. فأوركت من كلته هذ.جاتّه وتفصيلة؛ وخيّل 
إل أ ف أرئ فنه نفسه الشرقبة كالرأة الطدقة . . . ففلت له : 
أنا اشتزيت هذا االكتاب من أوزبا ولسكنى ل أشتر منها وماتى.. 

وكلّمته أستخرج ما عنده فاذا عو فى قومه وناريعم قومه 
كالسا فى بلاد أجنبية يفتح لما عينه ولا يفتح لما قلبه 


د 
وكان جريئا ف ىكلامه مع س0 
قا وباطلا ء ثم لا سناد 0 تشبت لمححته إلا قول فلان 
ورأى فلان كأن فى رأسه عقلا شحاذا . نم ذ كر آخر الأمس 


ماجاء له فخ حَّلِه الباشااوقال : هذه مسثلة مصر عا محتاج إلى 
رأى فيلسوف أوربى ... وأعرض عنه ول بدخل فىثىء من أمسه 
ونا انصرف قال الباشا : يحسب” هذا نفسّه عالاً وهو 
صعاوك علمى ... وإعا يكون دماغه وأدمنة أمثاله عند الفلاسفة 
والملماءالذين بذ كر ونهم كا تكون سلة الهملات عندالصحافيين . 
إن هذا رت نت فرك بوه عتاده فيه ليحمل 
له ثبات الحفيقة فيظن حقيقة 
العفخا ري درس وي 
الفتون من الصماليك العلديين - أنك إذا تناولت مسئلة فأخطأات 
صما ووس يي 
وأنك إذا عادت ذثب- يت ليلا ورج الاقدن نلنة كان سقيقة 


30 


3 2 الماء باليد 


م مفتونون زائغون » ومن فتنهم بيخ برون البمد 0 
وبين أهل اللقضائل الشرقيةكالبمد بين العالم والجاهل ؟ ولو حققو 
لزأوه بسْدا فى الثرائز لا فى المقل ؛ أىكالبمد بين الفجور وما 
أشبه الفجور وبين التقوى وما أشبه التقوى : 
ذعم الأحمن أن خصمه الفلاح رجل راسخ فى الماضى كا نه 


مهن .أله 0و 01000126 
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بإقر فى أمس الم ينتة 
وخر ج من ذلك إلى الّاألاء 
ال 1 
اللى سكت فليا :2 
وأنا او شثنتث أن أسغر من مث هنم 
وجدت فى أساليب السخرية أبلغ من أن أبممتٌ 
وأفو ل له املأها لى من آراء الفلاسقة ٠.٠‏ © 
بال كييها وأمثاله عن أن الدن الاسلااتى لام فرق الاغى 
عمنى ما مشى على إطلاقه , بل هو يشترط فيه ألا يخالف العقل ولا 
وألا بناقض الهداءة  .‏ قلوا بل نتبع” ما ألفينا عليه آبإءنا . 
أو لو كان آباق مم لابمقلون شيئاً ولاسبتدون » . وف الآنة الأخرى : 
0 ما وجدنا عليه آباء نا ٠‏ أولو كان ]بام 
101 شيا ولا بتدون » . وف الثالثة قيد بي + 4 
وجدنا عليه آناءنا . أو لوكان الشيطان بدعوثم إلىعذاب السعير» 
وف الرابمة : « إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على نارهم 
ام ين قال أو لو جنتك بأهدى مما وجدتم عليه ا 
' فانظر كيف صور ما نسميه اليوم باللجود فى قوله ( حسيّّنا ) 
م لانن ايل 212 2 
رفض الجود والرجعية مما فى اللى والمقل والحدابة أى فى آ ثارها 
من العلوم والخترعات والفضائل الانسانية » وكيف أبطل فى تلك 
الثلاث الاحتجاج بالماضى مهذا الأسلوب الدقيق المالى وهوةوله فى 
كلآية : أوكو'» أوَلو" »لم ينيرها بل كررها بلفظها أربع مات 
فالمجز هنا جىء الآنات .هذه الصورة النطفيّة لأسقاط 
حجتهم وننى ممنى التقديس عن الماضى فيهن اذا كان العم دانم 
التنير » وكان المقل داتم التجديد والأبداع » وكانت الهداءة 
حَديدة عل التليمة الميوائية الى عى ماضى النفس فتكانها 
جديدة على النفس عند كل شهوة 
إن الانسان عاشيه وحاضرء كانه مقسوم إلى قسمين يقول 
أحدها : أريد أن أ كون ؛ ويقول الآخر : أنا قدكنت . فالاسلام 
هذه الآيات قد أوجب وزن الكلمتين فى كل زمن عا هو 
الأسح » وما هو الأنفع » ؛ وا هو الأهدى ؛ وباشتراطه الحداءة 


فى جيعها أشار إلى أن الكال النفسى للفرد يجب أن يكون 


)١(‏ الرابعة الى يستلزمها هذا السيانى المنطن , عى جرد الأمة من الدبن 
وفك ما يعمل له بعش الصماليك المليين . 


2116 نع لماعم .]//:وماخط 


الرسالة 


عى كرات ليان 


بعد نار جميل 
للاستاذ ابراهيم عبد القادر المازنى 


لحو صمت سدم 


» والآن ماذا ينبنى أن تعد مكنا ؟ - لاذروا أن تنسنها 


فقالت زوحتى : «الأاسوا زكرا .٠‏ ف تحتاج إلمها 
وللاشك 6 

وقالت فكتورين - حارتنا - : « الأفلام . . ما فائدة 
الكيرا بلا أفلام ؟ » 


قلت : « صدقت .. وماذا أيضا ؟ » 

فقالت زوجتى : « والصاءون ! «( 

ولت مكورن: ورق اللعب .. السن كناك ؟ 1 

فقلت . « والأطباق واللاعق والفوط واللكا كين ! ؛ . إن 
من يسممكا يخيل إلية أثنا ذاهبون الى بعض مخاهل الدنيا » 


صرتبظاً بالسكال الانسانى الجنس ؛ وهذا ممنى يحيب » وأيحب 


مئة هار من أن الاسلام تند أصلح فسكرة الاضى فنقلها من 
معتى الأباء والأجداد للداس إلى المعانى التى عى كللاباء والأجداد 
لانسانية الناس . والأخذ ( بالأهدى ) فى اجماع أمة من الأمم 
إعا هو بعينه اموس الترنى والتطور 

ومن لبق الأبران غزاك: « 11 وحدة التاعل أسّد4 : 
فكلمة ( أسَّة ) هذه لم يمرفها أحد على حقيقتها » ول تفسرها 
إلا علوم هذا الزمن » فعى الشاعى النفسية التى يتكون مها 
عنياج الشمب وفها يستقر الييامى »كان الآةقد عبرت بآخر 
ما اتتهى اليه عاماء النفس من أن الانسان ابن أبوبه وابن شعبه 
أيضا . فالتعصب فى الاسلام هو للا النافع وللاجد الصحيح 
وللدداءة الباعثة على الكال ؛ وتمصب الجيل لمثل هذا فى ماضيه 
هو فى أبعه تمصب © غير أنه فى معناه إعا هو العمل لتسليم محد 
الأمة إلى الجبل التالى ي؟ 


(نننا) لي > 


.أو 01000126 
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فقالت زوحتى : 0 
إن هذه الخبال لاعهد لنا ع#وسنيز 
أن #قود السيارة رحل يعرف الظؤق!؟ ( 

فلت : « الحق ممك .. ذانى خم 5 


قلت : « نم . . جبال من الجليد . . و : 
السيارمق مع تمل واعه - , فز قلق [حنةنا 
جرت الأخرى معها ... ألا نكفون عن التخريك 65 

فكفوا .. وقنا الى مضاحمنا استعداداً لير فى بكرة الصباح 

مكنا 

وكنا نمانية فى سيارتيتن. : زوجق وأولادى وأا فى 
سيارتنا » وجيراننا فى سيارتهم .. فانطلقنا منحدرين فى الطريق 
إلى بيروت وهو طريق و كثيز التعرج والتاوى » ولكنه 
أملس كبطن الكف . غير أنه مخيف - يقوم الجبل على جانب 
منه » والوادى محته من الجانب الآخر . ولا ترى منه وأنت 
تقطمه إلا القليل لآن تلوءه حول الجبل واتثناءه كالبل أ وكالحية 
يخفيانه . وكان الضباب فى أول الأمى عنمنا أن در ع » ولسكن 
الشمس بددته فانكشفت الدنيا لميوننا فنعمنا يجمال الوادى 
الأخضر . وجلال الجبل الشامخ » وقد قام الشجر الْمير على 
سفحه بين كتل الصخور » واختلطت فيه مبجة النور وزهرته 
بنضارة االحضرة . وليس أوقع فى النفس من السير فى طريق 
تشرف عليه الال وتغيب قنها فى حاب فكامها عروش 
للطميعة ! ! ! 

وظللنا نتحدر وبدور حول جبل بمد جبل » وعرق من 
القرى والضياع واحدة بمد واحدة » وما هو إلا أن نلف مع 
الطريق حتى مختنى لخأة » ثم إذا ى بعد لفة أخرى تبدو لنا 
منازها منتثرة و بعضها فوق بمض ؛ مندور مرة أخرى هنحتجب 
وحن لا تكف عن الاتحدار ولا نزال نببط حتى استوئ الطريق 
واستقام » فعانا أننا دنونا من يروت . ول نكن هى غايتنا فلنا 
عن طريقها وأخذنا فى طريق 2 ءالية 6 ثم شمرت أن السيارة 
صهدت جد سى ارت سغوتها لاطاق؛ فاسع وعينن 
ووففت » فسألتنى زوحتى عن اخبر ؛ فقلت : إن السيارة سخنة 
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44 وس 


1م ول إشريق فنلايق سنإلا أن نكون أناينب الا 
قلت :فهو يديل ملهاولا يق قبا : وكنا لحن الحظ فى 
مدخل إحدى الترى فل يجد ا اقول ل ناه مفناء 
فا » وملأنا زجاجتين استمرناها من بعض القوم . وبعد ذلك 
صرنا نط ر أن تقفك من نين الى حي لنصب الماء فى السيارة 
ول يكن ما جملنا منه كافيا » فكنا كلا بلغنا قرية تأخذ منها 
حاجتنا ومحتفظ عا فى الزجاجتين للطريق بين القرى حتى بلغنا 
« الشاغور » وكان جيراننا قد سبقونا إليه 
#د د 

وقفت بالسيارة وراء زمياها وفتحت بامها فشدت زوجتى 
ذرائى وصاحت فى : « انظر ... انظر ... »© 

ل نل : راي ميا نرب انيب . 
ل ان اموه أسيان ف مراع 
وقد لف على خصره - إِذا جاز أن يسمى هذا خصر بير نالا 
أمر غلدظاً ؛ ومري فوق ذلك - أو من نحته إذا شت - 
صدرية من الحرير المخطط يجمع طرها سلسلة من الأزرار تنتهى 
عند المنق وال ب اسهالية اليو . وفى كلتا مده تفاحة عظيمة 
سبوى عانها بأسنانه 
8 مِتى : « أن الكيرا ؟ دعه يقف حتى أصوره ! 6 

فدثوت من الصبى وأنا أقول لنفسى : « أصيب عصفورين 
بحجر » أستوقفه حتى ترسمه زوجتى ؛ وأ كل إإيه -راسة 
الشيارج . ولسكن الغلام رآ فى مقبلاً عليه » لجمل يتراجم ؛ وعينه 
عل ؛ وأستانه تعمل فى التفاحة » وم يكن ثم شلك فى أن المبى 
الأحق بذشى أنأخطف التفاحة منه ؛ فهو لهذا يدير كلا 1 اقنلت» 
وكنت أطمئنه وأؤكد له أنى لا أريد به سوءا وأن فى وسعه 
أن بأ كل تفاحته على مهل » ولكن هذا كان بزنده خوفاً » 
فقد أسرع فى القصم وصار فم أرى بزدرد ولا عض . ولاأدرى 
ناذا الححت فى دعويه 96 ويتمهل فقد كان هناك غيره 
ول يكن ثم ما يدعو إلى الحوف على السيارة » ولكن الذى أدريه 
أنه فرغ من التفاحة ورى وجعى بما بتى منها فأساب أنق 


وَكت زهو 


ولاأفقت ت » النفت إلى زوجتى » وقلت : 
« هذه جنايتك . . . وقدكان أنفك أولى » ولكن الاباء 


يأ كلون الحصرم والأأبناء بضرسون » فضحكت 
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ا ب 
عي لقا لبن 2 
وهنا جَرّاء الأخق الذى يتزوج . يجى. م ف 
ويكسوها ؛ ويبرها ويسرها ويعانى مرن 3 فى سد 
التاعب وللنفضات » وتضحك منه خين ينبنى أن : تفلك اديه 
وتألم له » 

فلم تعبأ بى ؛ ومضت عنى مع الجيران ؛ ومى تضحك 

كنا 

ونعمتا بيوم ججيل فى الشاغور » ولم يكن أقل ماسرنا نومنا 
على المشب » والماء إلى جانبنا يخرج من بين الصخور داتقا 
راغيا يتحدر من صخرة إلى صخرة كالشلال . وانقفغى الهارء 
وآن أن نتووءن حبك شا ... وكانث اللسازة قد أسايعت فى 
خلال ذلك » فركبنا وانطلقنا راحعين 

وقلت لروجتى وقد بلننا البيت « هاتى الفتاح ! » 
: تالت : ف أى مفتاح ؟ نه ممك...... تقد كنت أنت الى 
اغلقت الباب » واظنك وضعت المفتاح فى جيب البنطلون » 

وكان مفتاحا كبيراً عتيق لا يمقل إلا أشعر به إذا كان فى 
جبى » ومع ذلك بحثت » وأخرجت الجيوب ونفضتها أمامها » 
وليف السيارة بحثاً عسى أن يكون قد سقط متى فيها » 5 
أجد له أثرا . فقات وقد تعبت « أسوأ ختام لهير مهسار . . 
لابأس....:والآن 1 بي ى إلا أن بر" لك 
يضيفنا الجيران وإ ن كان بيهم لا يكاد يسمه » أو أن ندخل البيت 
من النافذة ... ول لا ؟ حبح أنها مغلقة ... ولكن ما قيمة 
هذا؟ ؟ نلق خعبها لقاش ٠‏ وتحط زجاجها ... ... وكلما 
يقصنا ابنيس ذاك. .. سر وله سئة أار ل لأقل . 
ا ا 1 د 
أحلك على أسناتى وأنفخك إلى النافذة » ذانك خفيفة كغلالة 
لوو وليك ى أشي أن طبرن إلى َك 8 1ء 


فقرصتنى قرصا وجيما ولأ كر. أتوفع ذلك فصرخت 
3 ن الألم 
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صور .باه 


عربر ا حر الوسر اكير الوط 
د بقل ساتح متجول» 


كانت العاصمة الألمانية تفص منذ شهر بواية عثات الأاوفن 
من الزائرين الذين اجتذبهم مومم الألماب الأولبية ؛ ولهذا 
السبب ذانه لم يحذبنا برلين الزاخرة اليها ؛ ولم نر فى الألماب 
الأولبية وضحيجها ما يؤذن بالاقامة الحادئة ؛ لذلك تركنا 7 
ونيجها » وآثرنا أن تعضى أناماً فى بافاريا وعاصمتها _منشسن 
( ميونيخ ) مهد الاشترأ كية | الوطنية ؛ ومبمث المبادىء والنظم 
التى تدر اانا سةاوبة أعوام 

إن أول ما يلفت نظر الزائر لأمانيا الجديدة طابعها الاشتراى 


الوطنى أو بعبارة أخرى طابمها الحتارى ؛ ف ىكل مكان مخفق 


ولاقرت الشحة ؛ الت : « ألا وجد فى هذه البلدة 
ا ! 

فاستحنت الرأى » وأشرت علها بالسمود مع الجيران إلى 
ينهم حتى أجد نجاراً » وكنت أظن أنتف الأمس لا يكلفنى 
إلا سؤالاً ألفيه إلى واحد من أهل البلدة فاذا النجار حاضر 
بقدرة ريك » ولكنى مشيث بضمة أمتار - لا أفل من 
فسة - وآنا أدور وألن ع وضيءت ١‏ كثر من ثلاث ساءات 
قبل أن أجد النجار . ولا وجدته أخبرنى أنه لبس عنده ثىء 
يستطيع أن يفتح به الأقفال » واستمهانى ريما بحث . . 
واستغرق ذلك ساعتين أخريين . فلل بدخل ببتنا إلا بد متتصف 
اللبل ! 

ولا أزال أحاول أن أحتفظ بذ كرى ذلك الهار - على 
الرغم من التفاحة التى بططت أننى -- وأن أنسى عناء نلك الليلة 
ولكن الذكريين فى قرن ؛ وكل منهما تثير الأخرى ؛ فا العمل؟؟ 


ين عر قاو امار 
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الغارات ايبكدة» عورم واذرعهم © و 
وهكذا ف ىكل مكان تشبد كثيراً من الظاهي 
النازى (الاشترا كى الوطنى) المميق انع يسود أ 

وليس الطابع المنوى هذه الظاهرة أقل قوة ييا ؛ 
ذاك أن الزاثر اقنى بلاحظ عن كثب يشعر. بأنْه يميش فى أفق 
عميق من البادىء الجديدة . ويخيل اليه أن ألانياكلها تتنفس 
هذا الري الجديد الذى نفئته فجا الحركة الحتلرية . ولست بحاجة 
لأن تتحدث مع أحد لتأنس هذا الشعور؛ وا تشعر به من تلقاء 
نفسك شموراً قويا تنفثه فيك ألانيا الجديدة ىكل مكان 

ولارب أن بن لسن أن نتبين ماوراء هذه الظاهص 5 
وما تختلج به الصدور ؟ ذلك أن ألانيا الجديدة تنطق كلها بلسان 
واحد ) ومن أشد الحطر أن يكون لأحد رأى على رأى أوائك 
الذن يقووونها ؟ ولين فى ألمانيا سحيفة واحدة تستطيع أن 
تلاحظ أو تعلق » والصحافة الألمانية:كلها لسان واحد لما 
من الآراء واللاحظات 


نذتنا 


ر “عه القادة 


هذا أول ما يلاحظ الزائر التأمل فى ألانيا الجديدة . ولقد 
كانت منغن ميد المرة الاطتراكية ‏ وفيا ذغ يم هتلر 
وصحبه » وهى لذلك أشد المواصم الألمانية حماسة للزعبم ومبادله . 
وما زالت منشن فى الواقع قبلة الاشترا كية الوطنية » ومستودع 
آثارها با ؛ والها يحج أولئك الذين يعبدون البادى: 
وال ذكريات م نكل فج ليقفوا خاشهين أمام المياكل والآنار 
التى أسبنت علها السلطات نوعا من القدسية ااؤئرة : تلك هى 
بعض الآثار والذكريات المادية لقيام الحركة الاشترا كية الوطنية ؛ 
البيث الأسمر ندا عنه8 ومه , وهياكل الشضحاا » ودار 
« الزعيم » أو دار الحزب الاشتراى الوطنى » ومى ججيماً تقع فى 
« ميدات اللك »6 وفى شار ع منمزل هادىء يسمى شارع 


« أرسيس » . ولقد شبدنا هذه الآثار السياسية التى عدت رض 
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1.45 الرسالة 


التقديس فى ألمانيا الجديدة لآمها ترتيط أشه الارتباط بتاريخ 
« الزعيم » وتاريخ الحركة الاشتراكية الوطنية . قأما « البيت 
الأمر © فقدكان من قبل مقهى يجتمع فيه العم وصحبه فى بدابة 
الحركة » وفيه وضع هتار نوأة حزءه ؛ وفيه أطلق ذات بوم فى 
المواء رصاصة من مسدسه إبذاناً يبدء الكفاح وااسير إلى الظفر ؟ 
وكان ذلك منذ نحو عشرة أعوام ؛» وهتلر وحبه جماعة مغمورة 
لايكاد يشعر بوجودها أحد . فهذا القهى ااقديم يغدو اليوم أثراً 
يحج اليه » ويحرسه الحند شاهرى السلاح . وعلى مقرية من 
الببت الأسمر يقوم هيكلان متقابلان علهما مظظاهى الساطة 
وااروعة معا » قد صفث فى فناء كل منهما “م نية توابدت متقابلة 
حوى رفات أولئك الذن سقطوا من أعضاء الحزب الوطنى 
الاشتراى فى المارك والحاولات الأولى ؛ وقد كتب عل ىكل 
تاوت منها : « الانذار الأخير مومه عنما عه ثم أسلم 
صاحب الرفات ؛ وإن منظر هذه التوابدت الصفوفة فى المراء 


لا يبعث المشوع والروعة مما ؛ ولقد رأيت الجوع تدنو مها . 


كا ندنو من الحرم المقدس » وتلق التحية النازية ببسط الذراع 5 
والوجوه خاشعة » والرؤوس محنية » والصءت العميق يسود 
الكان : تلك هى مظاهى القوة السياسية الظافرة يسيخها الظافر 
على ذ كريات ماكانت لتكون شيئاً لولا أن توجها الظفر الباهس 

وعلى مقربة من الهياكل أقيمت دار جديدة ضخمة تسمى 
بدار الزعيم » لتكون مقراً لادارة المزب الاشترااكى واجاءاته 

«#9 

فأما عن الحياة الاجماعية فىمنشن فيمك نأن يقال إنها صورة 
حقيقية للحياة الاجماعية الألانية .. ومنشن مدينة ضخمة » 
ولكن ببدو علها كثير من 5 ثار القديم ؛ فى شوارعها وفى 
مبانها » ومازالت مها عدة أبواب من 1 ثار امون اونش . 
وفنادق منشن عديدة » ولكن يذقصها ثىء مر الاناقة 
وحسن التنسيق ٠.‏ على أن أروع مانى منشن مطاعمها وبيرها 
الضخدة 8,3 التى لا تضارعها أن أمحكنة أخرى فى أوربا : 
« لين بروى »6 « مانزن بروى 6 « وماس بروى » 7« منشنر 
روى » وكثير غيرها ؛ وإنك لتدخل أحد هذه الأسهاء الشاسمة 
فيدهشك منظرها ويسحرك مما . تصور أسهاء هائلة طو لكل منها 
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- 7 لود عق الوح ا‎ ٠ 
أفناخ البيرة ؛ وأ أفداح ؟ أقداح هائلة من الله بي ام‎ 


5 القدح منها لتر أوأ كثر ءن البيرة الصايحة اللذيفق) 59 
ولابتجاوز نمنه قرشين ! ثم تصور شع ذخمة تنص عقادر 
وافرة من الطعام الشهى بأتمان ممتدلة جد . وإنك لتشبد 
الأقداح المزيدة والأطباق الحافلة تنفث الدخان العطر » والمنايا 
العقودة والثريات الساطمة فوق رو وس الجالسين فى هذا ارحب 
الشاسع ؛ والآنسات مهرولر:. للخدمة - والآنسات يقمن 
بالحدمة فى مقاعى منشن ومطاعمها - ذلك منظر راع ساحر 
مما لا يستطيع السائح أن يشهده فى أبة عاصمة أخرى 

وأهل منشن بأ كلون ويشر بون بكثرة ؟ والألانى على وحه 
الوم نهم يفرط فى الأ كل وف الشراب فىكل وقت » وهو 
على خلا الفرنسى لا بحب الأحجام والقادر الصغيرة » بل يؤر 
الأحجام والقادر الوفيرة فى كل ثىء . وللطمام الشعى لدمه لذة 
خاصة يستمرمها ؛ والطهى الألمانى غنى ماده الوفيرة من مختلف 
اللحوم والحضروات » ولكنه قليل التنو ع 0 أما الطعى الفرنسى 
فيلاحظ فيه فقر الادة مع كثرة فى التنوع 

وما يلاحظ أنرالشعب البافارى لا يتمتع بكثير من التناسق 
ف الجسم واللبس» فهم بربدون أغرب الأزياء والألواندونتناسق 
ولا ذوق ؛ وعتاز الرجال فى الغالب بالتكرش وااترهل ؛ والشباب 
لا تبدو عليه آنإت النضارة كالشباب الويسرى مثلاً ٠‏ وكثير 
من الشباب يضمون النظارات على عيونهم ٠‏ بل يضعها كثير ءن 
الضباط والحند . ولا يتمتع النساء بكثير من الرشاقة والانافة 
وحسن الحندام ؛ وقاما جد حسناء تلفت النظر برائع قوامها 
أو زينها ؛ وتنلب لدمهن ضخامة الصدور » بيد أمهن لا يسرفن 
فى الزينة والاصباغ كالفرنسيات » وثم أميل إلى الحشمة والتحفظ 

وقد قلنا إن منشن مهد الحركة الاشتراكية الوطنية وإنها 
أشد المواصم الألانية تائرا إإروح والبادىء الجديدة , 
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وحناة 


والاشترا كية الوطنية تقوم فى جوهمها على الفكرة اامنصرية » 
وعلى الاعتزاز بالجنس ؛ وقد بث الثلو فى فهم هذه المنصرية إلى 
الشعب الألمانى روحاً عنصرية قوية تقوم هن بعض الوجوه على 
خصومة الجنس ؛ ومن ثم فان المرباء » ولا سما الذين تنم عامهم 
ألوانهم من الشعوب السامية والشرقية يشعرون بأمهسم فى جو 
غير ودى . وقد لا يتخذ هذا الشمور أنة مظاهى مادية ؛ ولكن 
ما يلقاه الغريب من مظاهى الأدب والجاملة يشويه غالباً نىء هن 
الحشونة والجفاء ؛ وقد مت هذه اللاحظة من كثير مرك 
الأوربيين والأمسيكيين الذن نجولوا فى ألانيا . على أنه يكن أن 
يقال إن الأجنى يشعر رغم هذه الظاهرة التى تمازجها الممراحة 
بأنه فى جو أ كثُر قبولاً مما يأنسه فى فرنسا من مظاهى عازجها 
الرياء فى كل ثىء 

ومنشنغنية بالتاحف الأثرية ؛ وفىمتحف قسر «الرزيدانس» 
وهو قصر ملوك بإفاريا السابقين » مموءات بديعة من السور 
والأثات + وى لانعف: الوطئ مجومان زاخزة من الاثاث 
والأسفعة والاادناء والسَوو الايتيّة 7و7 لاعداة يناتسف غانة 
أخرى أشهرها التحف الفنى الذى يعتبر أعظم متحف فى المالم 
من نوعه . ولاغرو فقد كانت منشن حتى اللرين كبرق 
عاصمة لملكة بإفاريا » وكانت مقر ملوكية عظيمة لبثت مدى 
قرنين تسيطر على ألانيا الجنوبية ؟ وهى ما زالت تمتبر عاصمة 
ألانيا الثانية من الوجهة التاريخية والمنوية 

وتتمتع منشن عوقع جغرانى بديع فى هضاب الألبالبافارية » 
وعلى مقرية من الفابة السوداء ؛ وقد جملها موقمها م كز هاما 


امع و ا ليوات . للدجةعين زرانا رج 


الثمالية مثل السويد والنروي والداعاركة وهولندة 

هذه صور أملها اللاحظة والتأمل ؛ بيد أنه يمكن أن يقال 
رغم كل شىء إن السامح يلق فى أمانيا كثيراً من حسن الوفاد . 
وقد كان لما وضعته الحكومة الألانية من التسهيلات بالنسبة 
لسألة العملة ومخفيض أجور السفر أ كبر الآثر فى تقدم السياحة 
فى ألمانيا ي؟ 


(عء»*) 


010001260103. 
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للمرا أ: أثرها البين ف كل محتمع و,التالى فى :0 مت 
بل إن مكانها فى الجتمع وأثرها فى الأدب أوضح دايل ء 
رق الآمة ٠‏ وأول ما نصادف من فرق بين ماريخى الرأة المرة 
والرأة الاتجليزية أن مكانة الأولى تبدأ رفيعة وتظال كذلك حيتا 
3 تسير فى اتحلال مستمر » ينما بارع الثانية هو ناريخ رقى مطرد 
الى الوقت الحاضر 

كانت للمرأة المربية منزلة سامية وأر بعيد فى حياة الجاهلبين 
والسامين فى صدر الاسلام زادها الاسلام توكيدا » ويتضح ذلك 
جلي فى عظائم الأعمال التى قامت مها الرأة فى ظهور الاسلام 
وانتشاره والشادات التى تنمت ذلك ؛ فذاك عصر حافل بأسماء 
فضليات النساء اللاثى تكن أثرهن فى سير الحوادث وف الأدب » 
وفى ذلك المصر احترفت المرأة شتى الأعمال كالطب والتدريس 
فى الشرق وفى الأندلس . وما له دلالته على مكانة المراة إذ ذاك 
أن كبار الرجالكانوا يفخرون بالاتنساب الى أمباتهم وعصبدون » 
وكانوا يلقّبون بإبن هند وان عائشة وابن ذات النطاقين فى محال 
التنجيل والدح ؛ وكان للزوجة رأى مسموع » يشاورها زوجها 
قبل الاقدام على عمل ؛ وآ ثار ذلك فى الأدب عديدة ؛ وقد جرت 

عادة كثير من الشعراء عل لى تسجيل نلك الشاورات فى أشعار*م 
ييدأونها بقولهم : « وقائلة . : 

ذلك عر الرأة المربية 03 فى الأدب » ضربت فيه فى 
الشمر ونقده ومحالسه وف الحطاءة بسهم وافر . وكان فى طليعة 
الأدبيات والبلينات بنات الملفاء والأمراء » ولنقتصر من 
المديدات اللاتى نبئن فى هذا المصر الطويل على ذ كر الحنساء 
وليلى الأخيلية وليل بنت طريف وعلية بنت الهدى فى الشرق ؛ 
وولادة بنت المتكو وحمدوية بنت زياد فى الأندلس 

فاما انسمت المملكة الاسلامية واختلطت فها الأجناس 
ونكائرت الجوارى واستفحل التسرى وفشا الترف واستحل 


دنع ملعم .//:ومااط 


لحلمك .0105001269101 


4غ غ١‏ 


ما حرم من من الفاسد » وب ديب الفساد فى اتجتمع كله » وأفات 
حالة المرأ :خاصةفى اتحطاط الديد ا مبغيز : وهنترابطة الأشرةء 

وننوسدت أؤاض الدن الج لتى تعلى مكانة الزآة وتحقونها وأخمل 
تعليمها ؛ وشدد علها الححاب حتى انفصات عن عام الأحياء 2 
فتلاشى أثرها فى الجتمع وفى الأدب ٠‏ فر يكد يذ كر التارريخ 
اسم دواء عظيية ات أرق حناء الآمة أو ادمها 

أما مكانة الرأة الاتجليزية فى الجتمع فبدأتكا نراها فى قصص 
تشوسر وروايات شكسبير على درجة من الرقى محسوسة : فعى 
فى قصص تشوسر تبارى الرجل فى الأعمال العامة ؛ وفى روايات 
سير تصوير لنساء على جانب عظيم من القدرة والطموح 
والسمو . وليس أدل على ارتفاع مكائة النساء فىذلكالمهد من قبول 
وعى بعد فىحداثها - - ملكة عليهدون 7 ردد» 
وإيلاله إيأها من الولاء مالم بوله غيرها من اللوك, وإظهارها عى 
من الحنكة السياسية مابذت به الفحول . وازن ذلك عاكان 
من ارتياع الناس فى عهد اتحطاط الرأة المربية السالف ذكره » 
حين وليت شجرة الدر عرش مصر » حتى بعث الخليفة العبامى 
بوي أمزاء مصر ويتوعدث بالويل والثبورإن م ينضحؤا ذاك 
العار ؛ على حين لم يحرك أسلافه سا كنا بوم ولى نفس المرش 
عبد” خصى 

وأطرد وق للراة الاتجليزية بإطراد رق الجتمع الاتجلزى » 
وتزابد حظها من التملم . وفى القرن الثامن عثمر زاد ااتفاتما إلى 
الأدب وظهرت الصحف فأقبلت على قراءتها » وانصرفت همة 
بعض كتاب المصر إلى تحسين الما وتثقيفها وترغيها فىالأدب . 
وظهرت النتديات النسائية التى اشهر مها ذلك القرن وكان يجتدع 
بها رجال الأدب . فلما كان القرن التاسع عشر طفرت حالة الرأة 
طفرة عظيمة فى طريق التقدم الاجمائى والأدبى بإنتشار التملم 
امام ومشاركة الرأة ازجل فى كثير ممن الحقوق المقاسية 
والأعمال اليومية » فلا عرو إن تعاظم 7 الرأة 7 الأدب 
الاحلزى ؛ وندفق إنتاجها فى ءالى الشعر والنثر 

ولفد اعترضت هذا ارق قترة' احخطاط فى القرن السابع عشر 
ترجع إلى انتشار الترف والفساد املق الاذين ححبا عودة اللكية 
الاتجليزية التى كانت لاجثة إلى فرنسا » وهذا شبيه” بالترف الذى 
أدخله الفرس ف الجتمع المبامي ؛ واسكن يننا رى هذا الأخير 


المع ب لعز ذات 


الرحجة 
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أمثال ستدلى واديسون وجونفون 1 
ورفع مستوى المرأة » وهى حركة عدعة الثبل 
فبدل أن ينصرف أدباء المصر المباء النزىف. إن 724 . 
الاسلاح الجيد تهالك شطر منهم على مفاسد ذلك الدصر ((#ل 
شطر مهم قليل وتوفر على نظ, أشعار الزهد 

وأثر الرأةفى أدب محتممها منرووج : فنه ما بقوله الرجل 
ا عضها باومعانا يفا عن .ناني.. يلاي الرأةاليزنية 
والاتجايزية من جهة الانتاج فى تقصيرها عن الرجل وضآلة أثرها 
فى الأدب إذا قبس بأئر الرجل فى شتى أغراض القول ؛ غير أن 
ارك المي عرنيالترع فركتيا إنتاجها الأدبى » وكذلك 
فك ما أنشأ الرجل حولها مر مرن أدب :+ لظروف مساعدة 
أحاطت بتاريخها وحرمها الرأة المربية فى خير عصورها : من 
انتشار التملمم العام والطباعة والصحف » ووجود فن من فنون 
الأدب فى الاتجليزية دون لغة الضاد هو القصة 

فالقصة القروءة أو الممّلة التى تدرس الجتمع والنفس 
الانسانية سبب كبير من أسباب تكائر الأدب الكتوب حول 
للراغ : إن لاغى مت مو هوني للرآة يجاب الرخل سواء نسواء 
ووص ف أعمالما وميولها وأثرها فسيرالحوادث » ومن ثم زخرت 
روايات شكسبير ومعاصره ؛ وقصص سكوت ود كنز وصصيدث 
وهاردى وأضرابهم بشتى الصور لختلف عناصر النساء » ومتبابن 
طبقامهن ومتعدد طبائمهر:. ؛ وقد حرمت الرأة المربية هذه 
الدراسة الآدبية حرمانا ناما 

والقصة من جهة أخرى سب ب كبير من أسباب تكاثر الأدب 
الذى تنشثه المرأة ذاتها » لأنها تلام طبع الرأة أكثر مما يلام 

الشمر الذى هو أشبه بالرجل » لأنه يحتاج إلى فوة ونفامة 
وتُعول نظرة لا ننسق لكثير من النساء . أما القصة التى ندرس 
الحياة الاجماعية وتصف الحركات والسكنات وعى التفاصيل 
وتتتبع الحوادث » فتجد فيها الرأة خيرمجال لاتعبير عن خلجانما 
ومغاظانها © زد فل "قفد أذ قراء من لبوق انم ولقة 
اللاحظة ما يمكابا من فهم الآخرين والاً حروت والالمام بنوازعهم 
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ومرامهم » وفضلاً عن هذا وذاك تستطيع الزأدفى أقشة أن 
تعبر على لسان غيرها عن نزعات الحب وأطواره تعبيراً لا يستساغ 
منها إن أرسلته شمراً 

لذلك كله لم تكد تظهر القصة وينتشر التمام المام حتى نِم 
ف القن الانى جهزة من كبزياك القمتضيات ارين كبا قمتصى 
المصر الحديث » وفى مقدمهن جين أوستن وشارلوت بروتق 
وص جاسكل ؛ وفى هذا الفن » فن القصص ؛ انتحت المراة 
الاجليزية أحسن ما أنتتجت من أدب ٠‏ على حينكان الشمر هو 
الفن الذى نبنت فيه الرأة المربية 

ومن وجوه الاتفاق بين تاريخى الرأتين أن' ظهر لكل منهما 
فى الأدب الذى تنتمى إليه عدو عنيد أنحى علها بقوارص 
الكلام : فنى المربية صب العرى جام تقمته على الحياة على المرأة 
التى خيل إليه ان طباعها ممى طباع الحياة الخاتلة » وفى الايجايزية 
ند ملنون بإلرأة فى كتاباته وأشماره» وأرلها منزلة دوزالرجل » 
ووصمها بالج والختل » وجعل شخصية دليلة فى قصته الشعرية 
عن سمسون البار مثال تلك الرأة . على أن ماله دلالته أن 
ملتون كان فرداً يعبر عن أفكارء الفردءة التى ١‏ كتسها من 
ظروفه التمسة ولا يحد من حوله سميماً » ينما كان العرى ينعمب 
نميبه فى أوائل عهد اتحطاط الرأة المربية واشتداد وطأة الحجاب 
علها » فلاريب أنه كان يجحد آذانا صاغية وأنه مسؤول عن 
بعض ماحاق بها بعد ذلك من قهر وإهال 

وقد عرف الأدب العربى عنصراً من النساء لم يمهده الأدب 
الاتجليزى : هو عنصر الجوارى اللانى كن يبرعر:. فى الأدب 
والوسيق ويجتمع إلهن الأدباء ويشيبون مهن » ولكن الأدب 
الجزل الصحيح ل يستفد كثيراً من ذلك المنصر الغرف التبذل » 
فى حين أن أثر أولنك الجوارى فى سقوط منزلة الرأة واضح محقق 

ويمكن حصر الأدب التملق بالرأة فى اللفة المربية فى أ.واب 
أربمة : النسيب » وحوادث عظيات النساء » والمدح بالمفة 
واحترام الرأة فى عصرها الأول » والفض منها فى عصرها الفلر 

والمدح بالمفة وتوقير الرأة والتقرب إلها تمكارم الأعمال 
من أنبل أغراض الأدب المربى وهو ضرب من القول ينفرد 
به دون الأدب الايجازى ؟ وبديعى ألا يكون ذلك إلافى عهد 
علو مكائنها فى النفوس » ومنه قول مسكين الدارمى : 


ما ضر جارى إذ أجاورء ألا يكوتف. ليبته ستر 
ما 
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أعمى إذا ما جار 
وقول أبى فراس : 
ورحنت أخجر ريحى عن محال 
ارئدت هذه الرءانة الكرعه 
فد الجتمع 0 بناتعئ الععراء أن ٠‏ 
فن ائل : 


سر النساء إلى مياسرة والثشىء مسجل 1 


وقائل : 
ومن خبر الذوانى فالذوالى ضياء فى بواطنه ظلام 
وقائل : 

وإن حلفت لا يخلف النأى عهدها 


فايس نخضوب البناتف عين 
وهو هجاء للحنس اللطيف استمرأه ساقطوالحمة من الشعراء 
وننزه عنه الأدب الاتجليزى , فاقتصر على النسيب الرقيق والداعبة 
الرفيقة والدراسة العامية البريئة لشتىالطبائع والشخصيات النسوية 
والنسيب هو محال ظهور الرأة الأول فى الشمر » وفيه أى 
دليل على رقى الجتمم ومكانة اللرأة فيه . وفى الأدبين المربى 
والاتجزى نسيب على غابة من السمو والثقاء ؛ وأ كثر ماكان 
ذلك فى الأدب العربى فى عهد ارتقاء مكانة النساء الاجماءية » 
هناك كان شعر النسيب فى جملته عفيف اللفظ نت الاشارة صادق 
العاطفة على خشونة وسذاجة فى بمعضه ؛ فاما كان عصر الترف 
والفساد هوى النسيب إلى حضيض الشهوات وداخله التكاف 
فى الشعور وفى الافظ » وخالطه من الفبع. والتسدي لد كي 
ما تنزه عنه الشعر الايحلزى 
ففما عدا فترة الفساد الحا الوجيزة فى التار يعم الامجايزى التى 
تقدم ز كرها » عتاز النسيب الايجاازى بمو العاطفة وطهارة 
اللفظ والترفع عن ذ كر الشهواتوالتساى عن الأوصاف الجمية 
التى تشغ ل حيزا غير ضتثيل من النسيب العربى » فانشاعى الاجايزى 
بعد ججال محبوبته أمم] مفروغاً منه ؛ وان أشار إشارة عاحلة إلى 
محاسنها فالى نقاء بشرتها أو لممة شمرها » وإن عمد إلى التشبيه 
فائما يشبه عينها بالسماء صفاء أو صدرها بالدر نقاء و بعد عن منال 
الرجال ؛ إل غبراذلك ماهو أد شل افق الأوضاق النفسية وادل 
على السمو الروحى ي؟ بد 
ترى ابر السعرد 
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5-5-7 الرشيالة 


واو اط ان 
للها كان فكهاتزافتقنارها 
بمناسي: ا منبوذ ين وارر سمز م 


إنه إن السعب على الشتفلين بدراسة طبائع الأم وأخواكها 

أن ستدوا الى محديد المصر الذى مدأ فيه الانسان يختتن وم 
لا بزالون فى حيرة من الدوافع التى ملته على تلك العادة ؛ فتقول 

فئة منهم إن بعض القبائل لجأت الى الحتان كملامة تميز مها نفسسها 
عن سواها كا بلجأ بعض قبائل السودان الى تشربط دودمم 
أو الى اقتلاع إحدى أسنانهم القاطمة . ويعلله آخرون أنه وقابة 
سحرية » ويظن غيرثم بأنه عقيدة دينية يضحى الفرد عقتضاها 
جزءاً من جسمه فداء عن نفسه وتقرباً الى ره . ويعتقد آخرون 
بأنه ميزة ارستقراطية 

وعادة الحتان ععريقة فى القدم » مدل على ذلك انتشارها فى 
أمحاء قاصية من العمور يبن أجناسَمن البشر قد فصلت الطبيعة 
بعضهم عن بعض منذ أحقاب سحيقة . فلا تكاد مخاو قارة من 
شعوب غارس تلك العادة » فتراها بين قبائل السود من سكان 
استراليا » كا أنها توجد بين قبائل الجالا والفلاشه » مهود 
الأحبائن » وبين غيرهم من قبائل الحبشة » وعند قبائل البانتو 
والساى والكفار والناندى بإفريقيا » وقبائل الأوناهيت وسكان 
جزائر التويجا والبولينزيا وجزيرة فيجى وكاليدونيا الجديدة 

ونا ١‏ كتين الأسبانيون أنيا مد ١‏ كثر من أربمالة 
سنة مضت وجدوا عادة الحتان منتشرة بين أقوام الناهواطل 
وبين أمة الأزتيك سكان بلاد الكسيك القدماء شاهدوها 
بين سكان حوض نهر الأمازون بأصريكا الجنوبية 

وكان قدماء اللصريين يتتنون من عصور غارة قبل سنة 
٠‏ شه . فتراهم قد صوروا ولدبن مختتنان على جدرأن معبد 
خونسوبالكرنك . وقد ذ كر النارعم أن مصر فى عهد م بنبتاح 
قد عنراها قوم من سكان بحر الروم كانوا يمختتنون 
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فاذا أظهر ال 
فى رجولته قهجره عروسه ونلبسه ألمرة . ,جد عللكا 
الممرين أنه كانت المادة فى بلدة التلين 6 
يمنتين الرجل يوم زقافه 18 

وقد فرض الله سبحانه وتمالى المتان 6 
عليه السلام وعلى ذريته وعبيده » وكان قد أعنية بأن يغير 
اسعه من إرام إلى إراهم لآنه سيك وان انق ٠.‏ ققد عاداق 

سفر التكوين (19 ل 5# - 7؟) : « فأخذ ابراهم امماعيل 
أبنه أ وجميع ولدائت ببته وججيع البتاعين بفضته كل ذكر 

من أهل بيت ابراهيم وختن للم عرللهم فى ذلك البيت ت عن 
كله الله » وكان ابراهيم ابن تسع وتسمين سنة حين ختن فى لهم 
غرلته » وكان اسماعيل |بنه ابن ثلاث عشرة سنة حينخان فى لم 
عرلته » فى ذلك اليوم عينه خان ابراهم اسماعيل ابنه وكل رجال 
يبته ولدان البيت والبتاعين بالفضة من ابن الذريب ختنوا ممه » 

ويخكن الموود أولاذم فى اليوم الثامن من ولادنهم كا ختن 
براهيم ابنه اسحق فريضة الله عليه . ففى سفر سفر التكوين (107) 
ابن ثمانية أيام يختن كل ذ كر فى أجيالم 

وقد م الهود مهذه الفريضة إبان أسرثم فى أرض مصر 
ولكنهم أقلموا عنها وثم فى برية سينا فلم يخكن مومى عليه السلام 
ابنه إلى أن قطمت زوجته صفورة غرلته استجلايا رفى ارب 
ومنعاً لنقمته ؛ فد جاه فى سفر الحروج (4) : وحدثؤالطريق 
فى النزل أن الرب التقاه وطلب أن يقتله فاخذت صفورة صوانة 
وقطمت غرلة ابنها ومست رجليه 

ولا بلغ بنو اسرائيل كنمان أرض الوعد رجموا إلى 
التخنن فتختنوا بسكا كين من صوان فى مكان جلجال كأ ورد 
جوع *() ؛ ذف فك الهم ال ارب لبشوع فينع 
لنفسك سكا كين من صوان وعد فاخن بنى [ إسرائيل نانية . 
فصنع شورع يد مرا وان ادال نل 
الغلف . وهذا هو خئن يشوع اهم . إن ججيم الشمب الحارجين 
من مصر الذ كور جميع رجال الحرب مانوا فى البرية على الطريق 
بخروجهم من مصر . لآن جيع الشمب الذبن خرجوا كلهم 
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ارمسالة 


مختونين . وأما جميع الشمب الذين ولدوا فى القفر على الاريق 
تخروحهم عن حدثر مختتنوا لأن بنى إسرائيل ساروا أربمين 
سنة فى القفر حتى فنى ججيع الشعب رجال الحرب الخارجين من 
مصر الذبن لم يسمعوا لقول الرب الذبن حاف ارب للم ألا برب 
الأرض التى حلف الرب لآائهم أنت يمطينا اياها » الأرض 
التى تفيض لبنا وعسلاً . وأما بنوثم فأقامهم مكانهم لاثم ختن 
يشوع لأنهم كانوا قلفا إذلم يختنوهم فى الطريق . وكان بمد 
ما انتعى ججيع الشعب من الاختتان أنهم أقاموا فى أماكنهم فى 
الحلة حتى برنوا . وقال الرب ليشوع البوم قد حرجت عت عار 
مصر فدتى اسم ذلك المكان الجلجال إلى هذا اليوم » 

ويختن الهود أولاد فى منازلم وفى الكنيس » فيقوم سهذء 
المملية والد الطفل » أو رجل اختص بذلك يشترط فيه التدين 
وحسن السيرة وألا يؤْجر علىحمله » بل يقوم به ابتفاء وجه الله . 
وكانوا يقطمون القلفة بسكين من الصوان أو من الزجاج أسوة 
بنى إسرائيل » ولكنهم استماضوا الآءنها مشارط منالملب . 
ويحب أن يسيل الدم وقت العملية » فكانوا فا سلف ععصون 
اجرح ليكثروا من نزول الدم ثم يقفونه بمد ذلك بار برشه 
الختن بفمه » ولحكن ذلك قد بطل . وءنعادتهم أزيدفنوا القلفة 
أو يحرقوها 

ويعتبر الهود الحتان طهارة , والطهارة عندثم إما ظاهرية 
وهمى الحتان » أو باظنية وى طهارة القلب كا ورد فى الكتاب 
القدس ل أرميا ة (ه؟) 

ويقول الؤرخون إنهمكانوس أجبر الأثيدوميين على اللمتان » 
وأن بطليموس أبيفانس خان ولد.ه أنعلونيوس والأجيالوس 

ولكن الامبراطور بوستينيانوس قد حرمه على الرومانيين 
ومن خالف ذلك يقتل . وقد حذا حذوه انطيوكوس ابيفانس» 
وعمذب من أجل ذلك كثير من الهود وقتلوا . وقد حرمه كذلك 
الامبراطور هادريانوس وقسطنطين 

ولا جلا السامون عن بلاد الأندلس وقامت محكة التفتيش 
بالقضاء على ما بق من آثاره جرمت التان فى أواخر عهدها 

والعادة ألا يختتن السيحيون ولو أن الكثير منهم يختتنون 
كا يفمل الأحباش . وقد ظهر فى إيطاليا فى القرن الثانى حشر 
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الميلادى طائفة 


اسعها على ذلك " 
والحتان سنة كونية ١‏ 
ندلك جمهور العلماء 


ويتبع عادة الحتان عادا تأ خرى على 06 
البوسته مثلاً منع الى من شرب الاء شهراً : 

ويختتن الصبيان عند قبائل الكفار فى جنوب أفريقيا عند 
بلوغهم الل بإحتفال رائع عظم . فيضر بون <تى بدى حأودثم ؛ 
ثم بذر الفلفل الأحر ( الشسطة ) على جروحهم كك يختير مقدار 
صبرثم على الألم وبمد ذلك مختتنون 

ويرندى شبان قبيلة لساى ( وثم من السود بافريقيا الشرقية ) 
عند ما يقرب وقت ختامهم ملابس النساء » ويطلون وجوههم 
بالأبيض والأمر ويتخضبوت ويظهرو نكل علامات الأانوثة 
اعتقاداً منهم بأن ذلك يبعد الشياطينعنهم فلا يصيهم منها أذى 

ومن عادة قبائل الناندى بشرق أفريقيا البريطاتى أن زود 
البنات الفتيازقبيل الحتان ويقرضتهم ملابسهن وحايهن ليلبسوهاء 
فاذا تم الحتان برندى الشبان الختتنون ملابس التزوحات من النساء 
ونتبخترون مها بكل دلال النساء عدة أشهر حتى تبرأ جر وخهم 

ويختكن الشبان من قبائل “السود باستراليا قبلى زواجهم 
فيجبرون على الجرى فى الادءال ووراءثم القوم يستحثونهم على 
الثارة ساءات عدة بالضرب الشديد حتى يسقطوا من الاعياء . 
فيوقد الرجال بعد ذلك نار ويختنون الشبان بقطمتين من الزجاج 
وب دكونهم فى حراسة رجل أو امرأة من القبيلة إلى أن بلنام 
اجرح ثم يكون لمر حق التزوج . والغريب فى أمثم أن الختخن 
يلبس فوق وجهه نقاباً خشبياً ( وجهاً من خشب ) كيلا براه 
احد مده اسسوعين 

ومن عادة بعض هذه :القبائل أن تلف القلفة فى قطمة من 
جلد الكاجرو . ثم تمملى لزوجته فتحتفظ مها طول خياتها 

ومن عادة أهل أواسط استراليا أن يلمقوا ما يسيل من الدم 
وقت اللمتان أو يطلوا به صدورم وجباههم لاعتقادهم أن ذلك 
بزيد فى قومهم 

وعند ما يخكن قوم الأرونطا أولارهم يصرخ الرجال بأعلى 


21131 وع طط/عمم.//:ومخط 


000.|أ2 0و 010001260 


١؛ة؟‎ 


نمضبة المرا أ المصرية 
وكينف ثرو لحر العام 


ستاذ فلسكس فارس 


لا تستغل مهضة الرأة مالم توجّه الىتسكون الرأة الصالحة 
اتثمر اخ لاسو السك أزرجن اح يجا بيد 

لا نهض بالشرق إلا حضارة ثرقية تستمد نظمها من 
الدادى" الأدبية المليا التى أزات وحيا 0 
على فلاسفته وشعرائه 

فاذا ما أردنا محديد موقف الرأة فى المجتمع وحن نستنير 
سهذه البادى' يمتنع عاينا أن ني لها يحالة تكون فمها قوامة على 
نفسها مستقلة بحياتها » لآن الحضارة الشرقية التى نتجه بحوافزنا 
إلها لامقام ذها لامرأة لا مرجع لما ولا قوام علها ؛ وما الرأة 
النسلخة عن سيطرة رجل يكفلها التصلة بالجتمع اتصالاً مباششراً 
إلا بدعة فى الانسانية أوجدتما أنانية الرجل فى الذرب لشقاله 
وشقاكها على السواء 


صومهم قاثلين : ( يبررر ) فيسمعهم النسوة فى عشثهن فيعمدن 


فى التو إلى أخوات الختتنين وإلى خالاتهم ومن يحل لهم التروج 
مهن من النسوة فبشرطن جلد بطومهن وأ كتاف اعتقاداً 
منهن بأن ذلك عنع الألم عن الصسى . ثم تعطى القلفة لخ المنتتن 
الصذير فيبتلمها كى ينمو ويترعررع 

وعند قبائل الك وكودون فى ثمال كوينزلاندا باستراليا مخيط 
الرأة قلفة انها بخيط تضعه حول جيدها لتتق بذلك شر الشيطان 
فلا يؤذى ولدها 

وفى بعض بلاديا بربط الولد القلفة في خرقة يلبسها حول 

عنقه إلى أن يلثثم الجررح فيلقها فى النيل 

وعسح بعض قبائل استراليا دم المتان بورق من قاف الأشجار 
تميلقون ذلك فى البرك التى ينمو مها نبات الرنبقالافى اعتقادا مهم 
بأن ذلك يقوى هذه النبانات لأنهم بتغدون بسوقها وجذورها 

مامرنه عبر السيدم 


.|| 00/00154» .006 داع ع ه؟. الالثا/انا// :5 محا 


إن التسريع الأول( 
أورد الوضع الصحيح للأسرة 
« رق عننك.12 كل + 1 م 
أغنق' نيا وبقية شرا : 1 1 
وق اشتداقك » وهو يسود عليك لك / 
فالرأة إذن موقوفة علىحياة الاشتياق بحب تعن جا 
وعلى تأمين النسل الصحيح » فتكل استئار لحا فى دائرة 
أخرى من دوائر الحياة الادية ؛ إنما هو خرق للناموس وجنابة 
على الماطفة والأنسال : : 
ان لم تسكن الرأة زوجة وأما » فعى م تتكبة جناية أو مى 
ححية جنابة “شف شقاء من هذه الْسائبة » وأوفر ضرا بالجتمع » 
الزوجة السلوية الحيار » والأم الكرهة على التوليد 
إن فى اشتياق الرأة وخضوعها مهذا الاشتياق نفسه ارجلها 
سرشا د م 0 


دون أن تصبح الرأة فى ذلك الشمب 20 مذتها ينها 
فيتشر بون العبودية فى فطرممم قبل أن يبصروا النور 

إن أولى الحطوات التى تقود الشموب الى التدهور إنغا مهى 
تجاهل أهمية الرأة ؛ لامن حيث تربية الطفل سب ء بل أيضا 
وبخاصة من حيث تكوين الجنين » وما ينهض شعب يعتقد عبدأ 
ازغشرى القائل : 
وإنا آيات النفن آرفية منتينات بالك 11 

إنالرجل الأنانى الجاهل يمتقد أنه هو وحده مستودع للحياة» 
وإن بقاء النوع يتوقف على ما يحمل من جرثومة حية » فا الرأة 
فى تقديره إلا الأرض إستنبها خصبة ويتحول عنها محدية 

وعلى هذا البدأ الذى ينانى رو ح الشرع وحككته ويناقض 
ما يؤيده من المل الحديث » يستولد الرجال النساء أطفالا كان 
ين لم لو أنهم لم بولدوا 

إن علم وظائك الاحياء قد 1 كينشف ذرات مستفرها خلا 
الجسم وهى تمرف ( بالسكروموسوم ) وعددها فىكل خلية إنسانية 
4؛ » نصفها من الأب ونصفها الآخر من الأم » لأن نطفة 
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الحياة فى الرجل وفى الرأة لا نحوى سوى 5" ذرة فقط ) فيتخح 
من هذا أن المناءة قد أرادت أن يكون الولود منبثقاً من شخصين 
متحدين على تواز نام بين ما نفصل عن كل منهما لتكوين 
الحياة الجديدة 

ويؤكد الم أن هذه الذرات منظمة فى الملية على شكل 
سلسلة متتصلة الحاقات وهى ممردوجة متقابلة فى سمطها » وأن فى 
هذه اللقات تستقر الموامل التى تنقل إلى الأبناء طوابع الآناء 
والآمبات 

وقد عقد التخخسصون لهذه الأحاث فصولاً ببنوا فها كيف 
تتفاب عناصر الارتقاء أو الاحطاط فى السلالات » فذهبوا إلى 
أن كل حلقة فى العقد الزدوج تكن فها صحة عضو ممين » 
فا نكانت هذه الحلقة شعيفة فى الأب وقابلها فى الأم حلقة قوية 
نثلبت الصحة على المرض فيجىء الطفل سلما وإلا فينشأ معتلاً 
لأن الحلقة التى برها عن أبويه لا متاعة فنها 

إن هذا الظهر الهسوس لاختلاف الفوى الكامنة فى كل 
من الرجل والرأة لما يفسر لنا علة التنافر والتجاذب يينهما » فان 
الطبيعة الطاعة إلى الارتقاء وإصلاح ما تفسده الحياة تعمل 
يحوافزها الحفية متساحة بالانتخاب الغريزى للوسول إلى أهدافها 

ممالا ريب فيه » إذن » أن لي سكل رجل يصلح زوجالآية 
امرأة »كا أنه لبس تكل امرأة تصلح زوجة لأى رج لكان 

إن الحياة تغالب الوت فى هذا الوجود مفتشة عن أصلح 
النافذ للنشوء والارتقاء » وهذه الحياة الى خرجت من الأزل 
متجهة إلى الأبد إعا نب بكالماصف الجبار على الجنسين فتلومهما 
لسلطامها معتلية بالنوع فو رمم أفراده . على أنه فى حين أن 
هذه الحياة مختار سبيلها بالسائق الفريزى فى النبات وفى الحوان 
عاملة على نحسين الها بالفضاء على الضعف الطارىء والاستبقاء 
على القوة الصامدة فى الجسوم » فأنك لترى هذه الحياة فى الملكة 
الانسانية وهى أرق وأشرف محالها تتلوى فى مسالك الشهوات 
الضللة والعقايات ال.خينة معزلة بالتااميين أوجع الزواجر وأباغ 
المبر ؛ وهؤلاء التالهون لا رجمون عن غم فلا يشمعون على 
أنفسهم ولا يبالون بأنسالهم 
إن الولد الختل المليل إما هو الضعبة البريثة ااتى تصفع 
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بض الاجتوال عتنا يقغى بالعقم التام مع 
لبس عةما 0 
وما كان الانسان ليحتاج إلى الاستقراء العللى خلال دقائقه 
وَقوَانه ايلم أن الطباق والانسحام يؤديان إلى الارتباط الكين » 
وآن الشذوذ والتنافر ينشأ عنهما التدافم والافتراق » وليس الرجل 
والرأة ورين على آلة صماء يشد احدها جواباً على قرار الآخر ؛ 
لأنه ان ل يكن هناك طباق ء فان المرأة أو الرجل الختار أو الختارة 
85 على طبقة رفيقة لسمعك صوت انقطاعه بدلا سق 
الايقاع النشود 

ليكن منشأ هذا الانسجام تناسباً بين ذرات الحلايا والموامل 
ما يقول العاماء المتقرون » أو فليكن شمف هذه الذرات 
أو قوتها مسبباً عن عوامل الكهارب التى تسود اللاي بتفاعل 
يحهول » أو فليِكن هنالك ما بذهب إليه الروحيون من أن الخلايا 
والتكهارب وكل ما يحوى هذا الجسم من مادة ليس إلا خبالاً 
روح كامنة عى المقيقة الستترة وأن من المدث أن يستقر فى 
الم مشأ التجاذب والتدافع بتشريح هذا الحيال الادى » فأننا 
جاه ججيع هذه الافتراشات » نب داما أمام حقيقة لاريب فيها 
وعى أن الانسان سواءأ كان رجلاً أو امأة مدفو ع بالفطرة إلى 
طلبالرقى لذسله بإصلاح ما أفسدت الحياة فىأعضائه » ويخاصة إلى 
إصلاح ما تطرق إلى الصفات الآدبية من عيوب ؛ ولمل فى هذا 
بعض التفسير لسيادة الانسجام ين رجل وامسرأة مخال نأشكالما 
وأوضاع أعضائبما ومظاهى القوى الأدبية فهماء ققد لا جد 
مصارعاً يمشق مصارعة ولافيلسوفاً يفرم بفيلسوفة . وك وقف 
الفكرون مندهشين أمام امرأة فاضلة مس با ذاب نحو رجل 
عادى" » أو بارعة فى الجال تندفع إلى الالتصاق برجل هيم . إن 
بعض العشق بنشأ عن حنان خف فى الطبيعة يشبه عطف لطبت 
الداوى على المليل الستحدى الشفاء 
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ورد هذه النظرية دون أن تتخذها قعدة بلرغم من جلها 
لدينا فى عديد الحوادث » فان النقائص التى تتحه فى الازدواج 
إلى الزوال والملل التى تطلب الشفاء أبعد مستقراً من أن يتالا 
استقراء أو محديد ؛ والصْءف الكامن فى أحد الناس ببق مستتراً 
فيه خفياً حتى عن :شهوزه + فكيف يتسىى لنا كشفه وتعيبنه ؟ 
لذلك ورد فالأمثال وهى حكدة الم : أن لا جدال فى الذوق» 
وما أرى المتنى إلاسابرا أقصى أسرار الحب إذ قال : 
إلام طواعية الماذل ولا رأى فى الحب لاماقل 
براد من القلب يانم وتأبى الطباع على الناقل 
لاحب إذن وهو صلح العيوب والدافع إلى ارتقاء الانسان 
ناموسه الجبار ؛ ناموسه الصامت الهامس فى أرواح الحبين كلتين 
هيا وستور السمادة لسكل منهما ‏ كلة الميرة من الاضى للرجل ؛ 
وكلة الحذر من الستقبل للمرأة 
يقول الفتى للفتاة : أحيك 
فلا برد جواءها إلا بصورة الاستفهام : 
وهل ستحبنى إلى الأب ؟ 
فالرجل لا يتوجه إلى التقبل بقلبه بل يلتنت إلى :الوراء » 
إلى الماضى » وهو يقسم بالوفاء واثثبات » مادا بأبصاره إلى أعماق 
عينى الفتاة سابرا أقصاها ليتحقق ما إذاكان هذا الميكل الأدى 
الذئ يتخذه مقاماً ومصلى أروحه » ل برتذم فيه صوت غير صوله 
ولم يحرق عليه بخور غير بخوره 
هكذا تصطق الطبيمة الحبين لاستنبات الطفل الصحيح » 
وهكذا تقض الغريزة على القلبين لتسخرها لبقاء النوع وتسييره 
على مدارج الارتقاء 
'ولبلذاخصت الطبيمة. الزخجل بالميزة من الساضى والرأة 
بالحذر من المستةبل ؟ لماذا وضعت الطبيعة دليل الطهر فى عين 
المذراو » ودليل العفاف فى جسمها ؟ ولاذا رست فها هذا 
الخوف من تقلب الرجل واتحرافه ءنها ؟ 
فى هذا الال أيضاً و صل العل إلى استجلاء حقيقة رائمة 
نستدل مها على منشأ هذه الخيرة وهذا الحذر » وتلك الحقيقة هى 
أن الظبيمة.تننجه دام إلى الوجدة ونانف من الشرك وتتمره 
عليه ؛ وقد شوهدت حوادث كان فبها نتاج انرواج الثاني من الرأة 
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اقرب إلى مشاءهة اطفا 


الم أن اصرأة يستنبت 67 
للاستمرار على الانتاج طابمة أ بط[8 اهل 
إن هذا الا كتشاف بيرر لدى 6م 
اج تى تتحلى فى الر<للى الطابيبى ل بادقء الا. 
201 الحيوية فبه » وهذه ؛ الحقيقة نفدمها وب نأ ه الحذر 
اغريزى فى الرأة من تخى الحب الأول عنهاء لأن امبة., 
فى نفسها فهى تر بأ بشخصيتها أن تصبح مستقرا للشرك ؛ والكون 
بار بتحه إلى التوحيد فى ارتقانه 


غير أأة 


إن ناموس الب والزواج فى الأسل إما هو اندماج بين 
روحين وجسدن اندماجا حرا حث سيطرة التجاذب الطاق من 
كل تصليل » فاذا هو تم" وفقا لهذا الناموس » يندر أن تنفمم 
عراه ه.دى الحياة 

على أننا فى هذا المصر الذى سبقته أدوار عديدة 5 
فها النسل من التزاوج الكذوب لا عكننا أن تحدم باستمرا 
الاتفاق بين عاشقين ما لم :” ثق أولاً من أنهما مهما قد نشآ *ن 
زواجين ساد:الحت الحقيق فهما » إذ. أننا "كثيرا ما نرى إصرأة 
جن جنونها من أصبحت له زوجة حتى إذا انقضت فترة هن 
بحل بالشرك والضلال . وكثير مائرى رجلاً 
مهم بفتاة حتى إذا أصبحت زوجة له عافنّها نفسه » فذهب تال 
فى المواخير يحصد ما جناه أنواه عليه 

من المعب إن لم تقل من المتنم أن يعرف حقيقة امب 
ووحدته من ولد من زواج لا انسجام فيه ؛ أنت أبناء الكره 
لا يحبون » والطفل الولود من شهوة حيوانية حوالة يمترج كوثر 
جيه أ بغسلين الفحشاء 

إن استهار الرأة المصرية والمرأة المربية بوجه عام فى سبيل 
المير إعا يتوقف على إعدادها منبتاً صالحاً الأطفال » وما نددأت 
الأمة إلا من منابت أطذالها 

إن النبات ينمو على الأسمدة بمتصها فيحولها نسناً صافيا , 
وتلك أزاهن الدمن تنور فواحة باسمة فوق أقذارها ‏ أما الحياة 
الانسانية فانما إن نبتت على الأقذار فهى أقذار من منابتها 

( يتبع ( فدنس فارس 


الزمن تراها مضعضعة 
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من ( اكاب الزقى ) قبل أنه ببلبع 
لغة الأحكام والمرافعات 


الله هتداد د 


هم سد 


« أما النهمان على الأدب الزاريان على الفضل فى أشخخاص 
الثقفين فهما ... 

ونا للق عليه فيو ... 

ولو شئنا التوسع لقلنا إن الحنى عامهم قومكانوا فى عزرلة .ن 
القوة فتجرد لم الهمان يسطوان عاهم بالق هوم والقول 
القاذع والمبارة التى تقطر مما وحقداً وحفيظة 

وما عامنا أن أمة صقلتها الحضارة أوكانت على الفطرة من 
البداوة جملت من فضائلهة نما على الوادعين الذين ثم فى أمن 

وعثرلة لا بملكون لأنفسهم أمام الساطين عايهم دفماً 

إن لهذا الايحاز إيضاحا ولحذء الجلة تفصيلاً » 

ولغة التفصيل الوعود أروع وأمحد . اقرأ هذا اابيازلا 
وقع من التهمين وهذا التنوبه بشناعة الجرعة 

« أقبل مدبرون من ولاة الأقلبم » وما كانوا نكرة فينامم 
الناسن » وماكانااتشيع الححزبى ميت المواطف السكربعة » بلماكان 
النبل أن بعوت » وما فندت مسر الرجولة فراح قوم دون الى 
هؤلاء الءزولين إلكاء الطرب ودعوثم الى ولمة ؛ ورأى من بحسن 
القول فى هذا الحفل أن يتقدم بكلمة طيبة لا يتكرها إلا حقود 

وقدعا كان الناس عشون الى الولاة المزولين برفهون عنهم 
وبذ كرون لهم يد فمالهم ... ولكن التهمين هاجهما أن رضى 
الناس عمن غشيا ها علهم 

ثم هاجهما أن يييش هؤلاء الولاة وأن برضى علهم الناس 
فراحا يقولان عنهم فى جريدة ... إنهم أسفل الجرمين 

ادرف الله المزرية كين <ارزها هلين الرباون عق 
جملا من بعض الأ كرمين 2 أسذل الجرمين » 

خبرونى إذا كان الوالى الذى يعزل لا لنقصية فى شرف يمد 
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0 أسفل الجرمين 6 فّ. 
عليه عند الثقة ه وال 6 1 ٍ 
ثم يسلب الأموال والأع اضرلؤلآًا!ا 
هذا القاتل السارق عاذا نعرفه ومن يكوا 

»0 أسمل ال مرمين 6 لا يعرف حتى : 
يأخذه مها القضاء العادل بعد مدافمة ومطاو 
من الوم أن نصفه بأنه « أسفل المجرمين » 

أما فى اللسومة اطزيسة هولوة وتسنة'؟ مالفا الفدير 
الزاخر آخر ؟ أما لهذا الظلام مهاية ؟ » 

بل انظر إلى هذا الانفمال الحق يستولى على النائب الترافم 
وقد قرأ للمحكئة بمض هذا القال القادح فراح يؤدب العادى 
على الأدب بعصا الأدب ولا يفل الحديد إلا الحديد 

« إنى آسف كل الأسف لأيلام الينى عليه مبذا النقل 
ولكنى أنقل هذا الكفر مكرهاً عن الهم 

أكل هذا يقوله هذا السكين المدم فى أدءه الفقير إلى عصا 
التأدرب » ويتقدم صاحبه الشيخ الوقور بالتنويه به والتهايل له 
وددعوه فى فته بالاستاذ 

النهم . . . ساحب القلم الجارح مامنكؤه وأن من كوه ؟ 

لله أبوه ! ألا يكون لى الشرف فأراه لأعرف رأبه فيه وهو 
يمس قامه السموم في دماء الوادعين م تنفث الرقطاء الزءاق ؟ 
بلقامه أسذل واقتل » فالرقطاء قد بدود عن نفسسها لاح اعد لما » 
وه-ذا بذود عن الرذيلة إسلاح ل يخلق لرجل كريم المنصر وله 
ذمير حى » 

وها هوذا مدأ بعد هذا المنف اللازم فيعرض اتعريف النقد 
الشروع فى إحكام وحن تعبير مدهشين فيقول : 

2 أساس النقد أن تمنى بدرس الم فتتبينه جملة جملة » ورى 
أى أجزاله خير » وأى أجزاله لايتسى مع بإفيه فى ججال الوضع 
وتناسق التكوين ؛ على أن يكو نالناقد نزسا لاغرض ل إلا المق . 
ولاتتم له ملسكة النقد إلا بدد أن يكون مرء القوة على تمييز 
الاشياء بعضها من بعض ف الموضع اله له به 

والناقد ؛والحي؟ وض » والقاغى أعلى من أن ينصف 


وه | م . 5 
مجر القول وإلا فلبس بناقد . 
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ولنقف عند هذا الحد فى الاستعراض وإلا ساقنا ه_ذا 
الابداع وأمثاله إلى أبمد مما بريد القائمون على السكتاب الذههى 
43 
لخدة الأاحكام 


مسر ومقار 

الحقيقة مطلب البشر منذ أن قام لليشر مدنية . طلما فى 
الدبن » طلبها فى العم والفلسفة » وطلها فى التشريع وى 
وزيع العدالة 

والأحكام مى أداة هذا التوزيع . فهى عنوان الحقيقة 

وعنوان الحقيقة يحب أن يكون جدبراً مها من حيث شكله 
على الأقل وهو الذى يمنينا فى هذا البحث 

لقد تحدثنا عما يحب توفره فى لمة امرافمات فوجدناه كديرا 
بل مربعقا . يتمللب كفايات غفة ألما ال بنضها:. فل يصدق 
على الأحكام ما يصدق على الرافمات ؟ 

لنتدر طبيم ة كل قبل أن تحاول الاجاية على هذا السؤال . 

الرافمة نوع من الآدب اللطالى برى بالاقناع أو محريك 
ألوزائفل الس ة دساعة مملفة 

والحسكي تقربر للحقيقة كا استطاع أن براها القااضى على ضوء 
عناصر الدعوى وصافءات الخصوم 

الأولى ثمرة جهاد مقاتل كر الوسائل السكلامية الؤدية 
الى الظفر . والثانى عمل حكم هادى' بتحسس مكان النصفة 
فيدل عليه 

يستحيل إذن أن يكون نو ع اللفتين واحداً : فاحداها متنيرة 
متوثبة أبدا » والأخرى سا كنة مستقر 2 : أبدا 

ولكن أممنى هذا أن مهمة القامى إذا ما جلس لكتابة 
الحسكم أيسر من مهمة الحاى إذا وقف للدفاع ؟ 

إاك وهذا الاعتقاد ! صميح أن مهمة القاضى لا نستازم 
الابتكار » وهو عمل شاق بره الحا الى آخر حدود الارهاق 
ويتطلب فيه استمداد؟ خاصا برق بامران » وفديصل بالحاى النابنة 
الى سعاء كبار المترعين » ولكن عمل القاضى إذ يحلس فيز الحق 
من الباطل لا يقل عن على زميله دقة وصعوية 
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3 جد عي 

جلس هترى الرابع ملك فرنسا المظم 9 ١‏ 
هامة بنفسه ٠‏ وقام لأمرافعة بين بده اثنان شن ٠‏ م ا 4 
عصره » فأبد ع كلاها وأيحز إلى حد أن ساح الك يائس] ٠":‏ 7 
إن الخصمين على حق » 

والحصان فى كثير مرء. الأخوال على حق إلى حدما . 
والصموية الكبرى ؛ الصموية الحائلة » مى أن يتبين القاضى هذا 
الحد فيركز عليه حككه . على أن مهمة القافى وقد أصاب الحز 
لا ننتعى بإصابته » إذ عليه بمد ذلك أن يؤيد حكله بقلمه 

وفى الم إن الأسص لش من الهو بحيث يدو . دك 
من القضايا السهلة التى احم فها الحن البدمهة ولايتطاب 
بكلمة قد يك فيها قل كاتب الجلمة . ودعك منةاض 
بمتقد أن عبارة « حيث » تتقدم سطوراً جرى بها التقليد 
ارا كد تكن فى إلباس رأيه ثوب الأحكام 

ليس هذه القضايا ولا ذلك القاضى نمنى » وإا تريد القضية 
المصية يتسابق فنها لسانان أو قلمان املمين من أعلام البيان . 
فبخضع كل منهما لرأ»ه طائفة من الحجج الدامغة والآدلة القوية . 
ويقف القاضى بين هذين السيلين فيصلا للماحمة » ثم يقول أخيراً ظ 
كلته الحاسمة . كيف يقولما ؟ ليس القاضى ممحلف يكفيه أن 
يجيب بنمم أو لا 


إلا تقريره ٠‏ 


كلا الحصمين - كاسب الدعوى وخامرها -- بل وججهور 
الناس يتطلع إلى أسباب حكله ليحك له أو عليه . اذا وجب أن 
تكون هذه الأسباب مقنمة . وايس الاقناع فى مكتتها إلا 
أن يكو نكاتيها من القدرة بحرث يستطيع أن يمال بقامه القضية 
من جميع نواحها ؛ بين وقائمها يحلاء » ويستعرض مختلف الآراء 
فها بدقة وايجاز؛ يناهض ما برى مناهضته ويؤيد ما برى تأييده ؛ 
نم يقف عند الرأى الذى يمتقد حته موقناً له قونه وله حلاله 

تلك مى مهمة القاضى ككاتب . وليس يستسهلها إلا جاهل 
بأعباء الكتابة وعشاقها 
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م>اثهى ف المنام 
-) ' قونه » ولك لكاتب طريقته ؛ فنالعرث أزنطع 
قواعد مطلقة لصياغة الأحكام . الأمى قبل كل شىء حسن 
ذوق وحسن تصرف » ولكن لامة الأحكام مع ذلك مميزات 
يحب التنويه مها 
عدون اعثنان الافظ ورف ارراءر 
الفهوم فى الأحكام أنها نتيجة أعمال فكرة وتمدن » يصيذها 
القاضى وهو جالس إلى مكتبه لا تواجهه أنظارشاخصة ولا تتمحله 
وجوه مستحثة . فليس يغتفر له ما قد ينتفر المترافع الندفع من 
'تساهل فى اختيار اللفظ ودقة الأداء . ليست السألة مسألة أدب 
كسب . فانا الى سدوم عدكلة أجنابة عو ستيرها 
أمام محكنة الدرجة الثانية » وحم محكة الاستئناف عنوان 
جهودها أماممحكدة النقض » وقد ينبنى علرسوء تعبير أو خموض 
بمتور أسباب الحم تشويه الرأى كله أو إشعاف ححته أمام 
الحكمة المليا 


انتما عن التميل 
على أن الاحسان فى التحرير لا يستلزم التعمل ولا النزيد ؛ 


ويس أبمد عن كرامة اللاي كاين وراء 0 م 


الوذار فى لغ ارر/مخام 

5083 ف ييه الأحكام العف واادد: وتقوج 
العماطفة 5 والقضاء وقور بطبعة وبالهمة السامية ا'تى يؤدما وبالا-م 
المالى الذى يتوج نه أحكاءه ٠.‏ فلدس يليق به إذا ما تبين الوواق 
جانب خصم من الحصمين أن يحمل على الخصم الآخر قيصفه 
ا لايحب . يح أن مهمة القضاء فى بمض الأحابين التأديب 
والزجر : ولسكن للزجر مواضمه فى القليل من الأحوال . أماعلى 
المموم وفى القضاء اللدنى على الحصوص فيجب أن يكون لمكم 
عنوان الاعتدال والحشمة والهذيب 

و نبجب على القافى أن بذ كر إذا ما اقش 0 ا أو 47 
نوي أبما أنه إما ينات زميلا4 فى السى وراء المقيقة 
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72 
قلبى جمياة ةو 


تواللماق كر حنالى : 
الموج غير اتعدة 590 


لغو اقول ولا تلتفت إليه الحككة »#03 


وقد يبدو لك ماق هنا القول من | 


1" إن 0 لتفدر 3 ما قامت نه من 0 الفنى 
العظيم فى سبل تأبيد نظريتها » 
وقد جرت على هذه السنة عينها مع الدناع إذا أحسن 
لغ الوامنام قرا وهد يا فى مهس 
وليس يت لاختتام هذا البحث إلا إشارة هوجزة إلى تارجم 
لنة الأ<كام فى مصر 
منعبث التحدث عما قبل عهد منثىء مصر الحديئة » فال و كد 
أنه لم يكن عصر إلا قضاء شرئى غير محدود الاختصاص . بل لقد 
استمرت الحالفوغى قضَائية فى المهد المى بمهد الجالس اللناة» 
فم بكن هناك محا 8 بالعنى الصحي.ح الفووم اليوم » بل كان رجال 
يحاسون للقضاء وليس لم من مؤهلانه إلا الاسم . يقوم بييتف 
أبد دهم وكلاء دعاؤى يسعون إلى كسب قضاياثم بجميع الوسائل . 
وكانت اللثة فى ذلك الوسط من أحط ماعرف فى تاريخ المربية : 
كانت نوعاً من العامية الجوفاء يعتورها تعقيد متعمل ينطوى فىنظر 
أصصاب ذلك اللسان على أروع الأدب . أنظر إلى روابة الوقائع 
ف سيدا الح الذى تب محررو الونا' 3 الرسىة نعنة اما 
وذخا للغموض والتمقيد التمشيين فأحكام ذاك المهد » وفك 
رموزها إن استطمت وفل ما شئت 
« فى ليلة الجمة ؟؟ شعبان سنة 44> صار قت شخخص بدىى 
شميا: نيم من كفر نتمودن غريية بالنرط تيلقد مورت روا 
شيتهم وشخص باد بدا (بدعى) أحمد شوره؛ وبا أن الذ كور 
يفرع ذلك وأنسب سيد ا+دعبدالدام رئيس الشيخ ةأغرىالورثة 
ومن سئلوا فىالقضية على مبمته وما قيل فيحةه (فى حقه) بسدب 
مط عنته فيحق (فىحق) الرئيس المذ كور مما أبداه من اللعادات () 
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١454‏ ااأرساة 


فق اله لهالأخذت المكونة:ى أساب الفعض والتدفين فى 
هذه السألة ولا تبين براءة أحمدّالشورة المذ كور وعدمسحة مهمته 
كونها بأغغرى ذلكالعمدة وشبة العمدة الذ كور بما حل بشعبان 
يجم وما اتضح من بعد شخص بد أبو السعود اراهم من كفر 
أو حندى تابع اسماعيل القاز ير متيف أحد الذ كور ليلة قتل 
شعبان الذ كور وما تورى بالتحريات التى جرت عر ذلك ٠ن‏ 
أن فقده ممرفة ابراهيم الفار لمدم إفشا أم شمبان يم الذى قتلوه 
ليلها مراعاة ملحاطر سيد أحمد عبذ الذاجم بقصد نسبة قتله لأحد 
الشورى الحى عنه بسبب مطاعنته فيحقه قد 
ببراءة أحند للك وو ومحازاة سيد أجد عبدالاايم بلمان اسكندرية 


من الاستئاف 


مدة سنة ونصف الح 0 

على أذلغة محرر الوقائع الرسمية الذى شبّر مهذا لحي وسخر 
منه وقام بدعو إلى الاصلاح تستحق الائبات مى أيضا لطرافتها : 

« منذ أيام جرى قل النصيحة عداد حب النفبة على قرطاس 
القصد الجيلفر كلات ف الانشاء وييان مراتبه وتفصيل المدوح 
منه وغير المدوح » وتةسيم أرباب فدياريا الصرية ؛ وختمها 
بنداء موي صادر عن سليم القاب جد الفؤاد 

ولف دكانت الآمالترسل فى خيلتى بأقلام الرجاء أن سيكون 
لنلك الكليات عند أهل الديار وقع ججيل فتنفمل عنها النفوس 
ويظهر لها أثر يذكر فى عالم الحسوسات . فكنت لذل ككلواقف 
على أقدام الاننظار » لاننهازالفرصة فى لقاء المبوب يقلقه الضجر 
ويضنيه الاصطبار ؛ فاذا مضىاليوم الطويل ولم أر فيه مسر._. 5 
5 1 على وال المطلوب رددت أنفاس الأسف ومنيت النفس 
إليوم الثانى عساه يسغر ره عما يسكن الروع ويدذع الوسواس 
شأنالحب يتعلل بالأمانى ويعتذر بتوارد الأيام ؛ ولا طالبى اللدى 
وتطاولت الأزمان. . . » 

وقد يطول بنا وبك الدى وتطاول الأزمان قبل أن ننتعى 
من هذه القدمة التى لا نحوى فائد: ولا تؤدى غرضا فلنتركها 
ونترك عهدها السعيد إلى المهد التالى 


( الحمة فى المدد الفادم ) فار 
الحلى أمام محكية النقض والابرام 
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ام <© 
سريرى » يا اسبد ٠‏ مونشلان الذى 5 
م جع عر 


5 أصدفاق » ذات صاح » وهر 


#* 2# 
ماذا أسمع ؟ الناقوس القدس يرن وليه ؛ وما هذه 
اشة من رجال الدن محبط ف بآ كّة ؟ ولن هذه الأغنيّة 
الحزبنة وهذه الشسّملة الحافتة ؟ إنه أيها النية ! أهذا صّوتك 
الذى يقرع أذلى لمرة الأخيرة ؟ أجل ! إنى لأستيقظ على 
حافة القير ! 
ل اتنا 
وأنت أينْها الشرارة المززة من الجذوة الالَهِيَةء والقطينة 
الحالدة فى هذه الإثة الفانية » لا مخافى ولا تفزيى : فالوت آنتر 
لحلاسك ! طبر ىطظيرا نك يانفسى 2 ويجردى من أغلا اك ! 
فهل اللوت" إلا وضع آصار التعاسة البشرية ؟ 
#** 
أجل ! لفد انتعى الرّمن من قياس حياتى . فيأيتها اللانكة 
النورانيّة فى مقامها الماوى » الى أى دار جديدة أنم األغفوة 
بى ؟ الآن ! الآنة أنا أسبح فى أمواج من الضياء :“وإن الفضاء 


ليتسع أماى » وكأن الأرض" تفرٌ ءن نحت أقداى ! 


#4 
ولكن ما هذا الذى أسمع ؟ فى اللحظة التى تستيقظ فبا 
روحى ؛ أسمع المسرات والنهدات تقررع أذتى ! ما هذا يارفاق 
النق ؛ أتبكون مات ؛ ولفسد شربت منذ ليل من النكان 
اللقدسة نسيان الآلام ؛ و ولت روحى النتشيّة أبواب السماء؟ 
تمر ل افامرى 


)( الأصل : أمقعدماة معنامت ع.آ 
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للنار.م السباسى 
منافقلة العزنذاقة والتحالف 
يان مصرىم وانجلثرا 
نص المعاهدة 


للها مجه 0 


مقرم ئ:ٌ : 

إن حضرة صاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى وأرلندا 

والأملاك البريطانية وراء البحار وأميراطور الند 
95 وحضرة صاحب اللالة ملك مصر 

با أمهما برغبان فى توطيد الصداقة وعلاقات حدن التفاثم 
ينهما والتعاون على القيام بإلتزاماتم.ما الدولية لحفظ سلام المالم 

وا أن هذه الأغراض تتحقن على الوجه ال كل بعقد 
معاهدة صداقة وصحالف تنص لمصاحتهما الشتركة على الثماون 
الغمال لحفظ السلام وضمان الدفاع عن أراضهما وتنظم علاقامهما 
ألشبادلة فى الستقبل 

قد اتفقا على عقد مماهدة لهذه الفابة وأنابا عنهما الفوشين 
الآنية أسماؤهم : 

حضرة صاب المملالة ملك بريطانيا العظمى وأرلندا 
والأملاك البريطانية وراء البحار وأمبراطور الحند ( الذى سيشار 
إليه فى نصوص هذه العاهدة بمبارة 2 صاحب الحلالة اليك 
والأمبراطور © ) 

قد أناب عن بريطانيا المظمى وتعال ارلندا : 


حضرة صاحب الدولة مصطاق النحاس باشا رد 
كه -الرزواء ورئيس الرقه الصري وريس الرفف. ارين 
حضرة صساحب السعادة الدكتور أجمد ماهس رئيس بحاس 
النواب 
حورة صاحب الدولة سوا رد باشا رئيس مجلس 
وزراء سابت 


نيس محلس 
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حذرة صاحب الدولة ب افا ر: 
الوزراة سابناً ء' 
حضرة صاحب ا مالى واسف بطرس 5 
حضرة ساحب العالى عمان محرم باشا وزرالا: شغال | 
حضرة صاحب المعالى مكرم عبيد باشا وزير 0 
حضرة صاحب المالى مود فهمى النقراثى باشا وزر 
المواسلات : 
حذرة صاحب العالى أعمد جحدى سيف النضر باشا 
وزير الزراعة 
حذرة صاحب السعادة على الشممى باشا الوزر البسابق 
دي ماعب الال ال ل 31 
حضرة صاحب السعادة حافظ عفينى باشا الوزير السابق 
الذين بعد تبادل وثائق تفويشهم الى مخو لم ساطة كاملة والتى 
وجدت صالحة مستوفية الشكل قد اتفقوا على ما يأنى : 
هو اد المعأهدة 
ا ماده ابو لى 
انتهى احتلال مصر عسكرياً بواسطة قوات صاحب الجلالة 
الملك والا مبراطور 
المارمٌ الما 


يقوم من الأنفب فصاعدا بتمثيل صاحب اللالة اللك 
والأمبراطور لدى بلاط جلالة ملك مصر وبتمثيل صاحب الجلالة 


المارقٌ الماك 


تنوى مصر أن تطلب الانشضام إلى عضوية عصبة الام 1 

وا أن حكومة صاحب الملالة فى الملكة التحدة تمترف 
بأن مصر دولة مستقلة ذات سيادة فآنيا ستؤبد أى طلب تقدءه 
الحسكومة الصرية لدخول عصبة الام بالشروط النسوص علمها 
فى الادة الا ولى من عهد المصبة 
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المارمٌ الرابع 
تمقد محالفة بين الطرفين التعاقدين الثرض منها وطيد 
الصداقة والتفام الودى وحسن الملاقات بنهما 
المارمٌ الام 
يتعهد كل من الطرفين التعاقدين بألا بتخذ فى علاقانه هم 
البلاد الأجنبية مو قفا يتعارض مع الحالفة وألا يبرم معاهدات 
سياسية تتعارض مع أحكام المماهدة الحالية 
اطارم السارسٌ 
إذا أفضى خلاف بين أحد الطرفين التماقدين ودولة أخرى 
إلى حالة تنطوى على خطر قطع العلاقات مء تلك الدولة يتبادل 
الطرفان التعاقدان الرأى لحل ذلك الحلا بالوسائل السامية طبقاً 
لأحكام عهد عصة الأمم 8 لأى تعهدات دولة أخرق مكوج 
منطبقة على تلك الحالة 
امار السام 
إذا اشتبك أحد الطرفين فى حرب بلرغم من أحكام الادة 
السادشة المتقدم ذ كرها ذان الطرف الآخر يقوم فى الال بايجاده 
بصفته حليفاً » وذلك مع صراعاة أحكام المادة المإشرة الإآلى ن ها 
وتنحصر مماونة صاحبالجلالة ملك مدر فى حالة الحرب » 
أو خطر الحرب الداثم » أو قيامحالة دولية مفاجئة يخث.ى خطرها » 
فى أن بقدم إلى ساحب الجلالة اللك والاءمراطور داخل حدود 
الأراغى الصرية مع مراءاة النظام المرى للادارة والتشريع » 
ججيع التسهيلات واللساعدة التى فى وسعه نا فى ذلك استخدام 
موانثه ومعاارانه وطرق المواسالات 
وبناء على هذا فالحسكومة الصرية مى التى لما أن تتخذ ججيع 
الاجراءات الادارية والتشريمية عا فى ذلك إلا نالأحكامالعرفية 
وإقامة رقابة وافية على الأنباء لجمل هذه التسهيلات والساعدة فمالة 
الحارمٌ الثامم 


امن كال السويي الل هر جرء لا جعزأ من مغر هو 
في ننس الوقت طريق.هالى للبواسلات كاهو أيضا طريق أسامى 
للمواصلات بينالاجزاء الختلفة للامبراطورية اعريطانية » فالى أن 
يحين الوقت الذى يتفق فيه الطرفان التماقدان على أن اليش 
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المصرى 55 ف " - 
الملاحة على القنال رسا انه 
مصر لصاحب الجلالة الا 599809 ليج 
الصرية يوار القنال بامنطقة انحدرؤة فى 
تماون غم القوات القرة لفان بيه 4 

ملحو ق هذه الادة تفأصيل ااترتنبا نت الحا 

ولا بك ن لوحود تلك القوات صفة > ح< حال 

من الأحوال . كا أنه لا يخل بأى وجه من الوجوه بحقوق 
السيادة المرية 

ومن التفق عليه أنه إذا اختاف الطرفان امتماقدان عند مهاية 
مدة العشرين سنة المحدودة فى المادة السادسة عشرة على مسألة 
ما إذا كان وجود القوات البريطانية ل يمد ضرورياً لأن الجبش 
المرى أصبح فى حالة يستطيع ممها أن يكفل عفرده حرية 
اللاحة على القنال و سلامتها التامة » فانهذا الخلاف يجوز عرضه 
على #لس عصبة الأم للفصل فيه طبقا لأحكام عهد المسبة النافذ 
وقت توقيع هذه المماهدة , أو على أى شخص أو هيئة للفصل فيه 
طبقاً للاجراءت التى يتف علما الطرفان التعاقدان 


المارمٌ النا-»* 


يحدد باتفاق خاص بيرم بين الحسكومة الصرية وحكومة 
الملكة المتحدة ما تتمتع به من إعفاء وميزات فى السائل القضائية 
والالية قوات صاحب اللالة الملك والامبراطور التى تكون 
موجودة غهدر طبقاً لأحكام هذه المعاهدة 


ا مارم العاسُرمٌ 


ليس فى أحكام هذه اللادة ما بعس أو ما يقصد به أن ؛س 
بأى حال من الأأحوال الحقوق والالتزامات الترتبة أوالتى تترتب 
لأحد الطرفين التعاقدين أو عايه عقتفى عهد عصية الآبم أوميئاق 
منع الحرب الموقع عليه بباريس فى 57 أغسطاس سنة ١878‏ 


ا ماد الجاري: عسرة 


١‏ > مع الاحتفاط بحرية عقد اتفاقات جديدة فى الستقبل 
لتعديل اتفاقيتى ١9‏ ينابر و١٠‏ بوليوسنة 1884 قد اتفق الطرفان 
بان 3 أن إدا رة السودان: اسكهر مستمدة من الأنفاقيتين 
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وبواصل الحا ك العام بالنيابة عن كلا الطرفين التماقدين 
مباشرة السلطات الخولة له »قتضى هاتين الاتفاقيتين 

والطرفان التعاقدان متفقان على أن اامابة الأولى لادارتهما 
فى السودان يحب أن تسكون رفاهية السودانيين 

ولس فى نصوص هذه الادة أى مساس عمسألة السيادة 
على السودان 

»' - وبناء على ذلك تبتى سلطة تميين الموظفين فى السودان 
وترقيتهم مخولة إلحا؟ العام الذى يمختار الرشحين الصالحين من 
بين البريطانيين والصربين عند التعيين فى الوظائف الجديدة التى 
احور خا عودائرة! كناء 

يكو نجنود بريطانيون وجنود ه.صربون نحت تصرف 
الحا العام للدفاع عن السودان فضلا عن الجنود السودانيين 

- تكون المجرة الصرية إلى ال.ودان خالية من كل 
قيد إلا فما يتعلق بالصحة والنظام العام 

ه - لا يكونهناك تمييز فى السودان بين الرعايا الريطانيين 
وبين الوطنيين الصريين فىشؤون التجارّة والمهاجرة أو فىاللكية 


5 - إن 06 2 6 لد ودين 
ف السودان 


ال مارم الثائ عشرة 
يمترف صاحب الجلالة اللاك والا معراطور بأن الثولية عن 
أرواح الا جانب وأمواهم فى مصر هى من خصائص الحكومة 
الصرة دون سواها ؛ وعى ال ى:تولى تنفيذ واجباتها فىهذاالصدد 
امار المَالهُ: عشرم 
يمترف صاحب الجلالة الك والأمبراطور بأنف نظام 
الامتيازات القائم الآن ل يمد يلائم روح المصر ولا حالة مصر 
الحاضرة 
دون إبطاء 
وقد اتفة, الطرفان المتعافدان على الترتسات الواردة هذا 
الحصوص فى ملحق هذه الادة 
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يكون استمرار بقائها منافياً لأحكام" 
باتفاق الطرفين إذا طلب أحدها ذلك بَآنّا 
اللثاة وذلك فى مدى ستة أشهر:من نفاذ هذه 
المارمٌ الخامب: عسرمٌ 
إتفق الطرفان التماقدان على أن أى خلاف ينشأ بنْهما بصدد 
تطبيق أحكام الماهدة المالية أو تفسيرها ولا يتسنى لما تسويته 
بالفاوضات بننهما مباشرة يعاب مفتضى أحكام عهد عصبة الآمم 
المارمٌ السار-: عسرة 
دخل الطرفان المتعاقدان نى مفاوضات بناء على طاب أى 
منهما فى أى وقت بعد اتقضاء مدة عشرين سنة على تنفيذ هذه 
المماهدة » وذلك بقصد اعادةالنظربالا تفاق بدهما فى نصوص الماهدة 
بما يلائم الظروف السائدة حينذاك 
فاذا لم يستطع الطرفان التماقدان الاتفاق على نصوص الماهدة 
التى أعيد نظرها يخال لحلاف إل جللس عطبية الم #فصل قيه 
طبقاً لأحكام عهدالمصبة النافذ وقتتوقيع هذه الماهدة » أو إلى 
أى شخص أو هيئة للفصل فيه طبقاً للاجراءات التى يتفق عايها 
الطرفان المتعاقدان 
ومن التفق عليه أن أى تفسير فى الماهدة عند إءادة نظرها 
يكفل استمرار التحالف بين الطرفين التعاقدين طبقاً 'لمبادىء 
التى تنطوى علها الواد ؛ وه و" و/ا 
ومع ذلك ففى أى وقت يعد انقضاء مدة عشر سنوات على 
تنفيذ العاهدة تمكن الدخول فيمفاوضات برضا الطرفين التعاقدين 
بقصد إعادة النظر فهاكا سبق بيانه 
المارمٌ السابعئٌ عشرة 
يصدق على العاهدة الحالية ويتبادل التصديق عليها فىالقاهرة 
فى أقرب وقت ممكن ‏ ويبدأ تنفيذها من تاريعم تبادل التصديق 
علها ؛ وعندذ تسجل لدى السكرتير العام لمصبة الأسم 
وإنراراً عا تقدم وقع المفوضون السابق ذ كرمم على هذه 


المماهد: ونا أختا مهم عامها 
( فى المدد 54 « ملحقات المماهدة » ) 
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حول النشيد الوطنى 


للأستاذ مد ابراههم المغازى 


عند ما أعلنت لجنة التحكيم فى امباراة الأدبية الرسية التى 
أقيمت فى عهسه الوزارة الاهرءة رأمها فى الوضوع الفاشر من 
موضوعات الباراة وهو « النشيد القوى » » ومنحت فيه الجائزة 
الاأرل وققيها مان ديه لنعيد الأسفاق مود ساوق '» اطلمت 
على النشيد الحظوظ فى الصحف السيارة فل أجد له فى نفسى 
الوقع الذى يقنعنى بأن هذا النشيد يصلح لآن يكون نشيدا قوميا 
رسيا لباد ناهض كصر فيه من صفوة الأدباء-ونوابغ الشعراء 
عبدد لم يتوفر لذيره من الأقطار المربية ؛ ويجبت فى نفسى « طبماً » 
لهذا الاختيار» ولكنى عدت ذامهمث ذوق وفهمى وشرعت آخذ 
آراء الحيطين بى من لم بصر بالأدب فرأيتهم فى الجلة يشا ركوننى 


انبعت أيضا ذؤق من استطلمت آراءهم » وخسنت "ظنى فى 
النشيد حتى أع تلحينه » فقد بظهر فيه التلحين محاسن لم تسكن 
تظهر قبله » وم كانت خيبة أمى عميقة يوم سممت تلحين هذا 
النشيد من الذيااع ! لقد كان ميتا لا حياة فيه ؛ ولست مبالتاً فى 
قولى هذا » فأنى أشهد لفد سعمت أناشيد أخرى يلقها تياف 
الكشافة وفرق القمصان الزرقاء وجتود مصر الفتاة » ومع أن 
الأناشيد التىسعمتها منهم لم أيمط واضموها علها مالةجنيه جائرة » 
ول يحد لها مل<نين يأخذون فى تلحين الواحد منها ماثة جنيه 
ارات #ا حير لنفيذة الأسطاة يخ حادق بد أقول إنه 
برغم كل هذا فان الانسان يحس الهرازة والقوة والوطنية نتدفق 
ف الاناشيدالأخرى » مثل نشيد اسامىيامصر للأستاذصادقالرافى» 
ويقلب على طلى أنه يتقدم به للباراة وأأكتى بالنعيد الجديد 
الذى حاز به الجائزة الثانية . ومطلع النشيد الأول للرافى : 

اسلى يامصر” إنى الفدا 

ومنه : 

الملا أبناء. مصر_ للعلا 
وفدّى لمرنا الدنا فلا 
جانى الايسر” قله الفؤاء' 


ذى بدى إن مدت الدنيا بدا 


ا ني فيا المتقبلا 


ذأ 
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اك ماحفت * النلامار #4 
إن رى الده سهامه' ا 
واسدمى فى كل حيك' 


هذا تموذج من النشيد وقد معمتهوأعليته عنف#ه 07 
لأنه وقع: منى موقع الرضا واطمأنت إليه نفى الأول وهلة 

وهناك نشيد آخر لا بقل عن هذا اانشيد ورا [لتقايد 
الذى وضعه الاستاذ عباس مود المقاد من ستوات قلائل وأا 
له من أجله حفلة تكرعية كبرى . ومطاع نشيد المقاد : 

قد رقمنا العل' للملا والفدا فى ضإانالسماء 

ول عل ذا اط الل امبل وهو يصاع لأ كود 
نشيدا شمبياً السهولته واختصاره ووفاله يكل المانى التى يطاب 
توفرها فى الا ناشيد القومية ٠‏ ويطول بى للقام لو حلولت استقصاء 
الا ناشيد الاخرى القوية اللميلة التى حمى خير ألف مرة من نشيد 
الا ستاة مود سادق 

والآن أحب أن يتأمل القلرى ' الكريم مطلع نشيد صاحب 
الجائزة الاولى : 

بلادى بلادى فداك د وهبت” حيانى فدا تاسيدى 
غرامك أول مافى النؤا 2 وممواك آخر ما فى فى 
م بقارن ببنه وبين يت من الشعر للأستاذ الرافى كنا تحذظه 
ضمن قطمة له من الشمر فى الدرسة الا واية : 
بلادى هواها فىلسانى وفى دى عجداها قلى وبدعو لا فى 
لع ات البلاد والدم والقلب والفم والفداء والحوى أو 
الغرام تتكر ركلها فى مطلع نشيد الأستاذ ممود صادق 6 تنك 
فى بيت الأستاذ الرافى ماما . فهل نسمى هذا ا 
ماذا ؟ مم أنني أحفظ البيث الذ كور من سنة 1975 أى قبلى 
د النشيد الجديد بعشر سنوات » ولا أدرى 5 من السنين 


«باساممة 
53 4 
عغرامك ا مصر لو تمدينف. قصارى شعورى دنيا ودين 


فنك حيانى وفيك مماتى وحبك آخرتى واليتنيكف 
ماذا تركت مصر لله فى هذا الوجود يا صاحب النشيد ؟ 
المى هقاة الوا ع 4 ١2‏ .. 
الحق إن النشيد الوطنى الجدير -هذا الاسم بيجب أن يكون 
خالياً من هذا الشرك وأن يكون بعيداً عن « توادرالحواطر 6 
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الى هذا الحد . وأن تنتتق ألفاظه وقافيته بحث تسكون كلها من 
حروف الد أومسبوقة بحروف مد لا مها نكون شجية الترؤيد . 
وإذا كنا جيز مكافأة مؤلف نشيد كبذا عاثة جنيه فلسنا نفهم 
كفن نهم ملحنه مياغا مائلاً ل أخذه الؤلف . 
إسراف فى يلد هو أحوج البلاد الى الاقتصاد ! ... 

«وبمد» فقد أحسنت الوزارة الماهريية فى.سن تلك السنة 
الجيدة باقامنها مباراة ذات جوائر مالية سخية لنشجيع الأدب 
ورجاله رجو أن محافظ وزارة الشعسب المحبوبة على هذه المنة 
الجيلة ! . 

وأحسب أن الدى الذى كان محددا للمباراة لم يكن يصحم 
تطبيقه على موضوع النشيد الوطى - وكان الأولى أن يفسح 
فى أجله ليكون هناك متسع من.الزمن أمام الشمراء فيتسع محال 
الاحادة فلا نجىء ء الأناشيد نافصة ضعيفة من عدم التروى والآناة 

ما دعا لجنة التحكم إلى أن تقول فى تقربرها دك ودد ف 
الرسالة الغراء -- «إن أجود الأناشيد التى عمرضت علها لم مخل 
من أبيات أو فقرات ميف إلى جانب أبيات أو فقرات جيدة ؛ 
ولهذا أخذ تكل نشيد عجموعه ؛ لا يمض أجزانه » 

لقدكانثهذة اللمؤاطر وغيزها تتردد فىنفسى » وكا مث 
بالكتاية فى الوضوم ثنانى عنه أننى لم أر أحداً بقدم على نقد 
النشيد بعد أن « اعتمدته © وزارة الماوف ولعن لأفراد البعثة 
الرياضية التيسافرت إلى برلين » وظللت على ذلك حتى طلع علينا 
الأديب ( س ط) بكلمة قصيرة فى المدد 15 من « الرسالة » 
الزهساء عن الثلطة الاولى ف النشيد ؛ ولا وجدت أن (ان الحلال) 
قد فتح الباب تقدمت أنا الآخر بكلمتى 

ورجانى أن يميد أولو الأمس نظرمم فى. السألة من جديد 
ويقيموا مبارأة لوشع نشيد قوى كامل يحدد لما نصف سنة على 
الأقل » وبدملما الشعراء الصر بون المروفونللتقدم عا عندهم من 
الأناشيد أو لوضع غيرها حتى يكون لنا نشيد جدبر بالحنورم 
للدول الأخرى الراقية 

وأخيرا فانه من الوظء لهذا البلد أن يقف العمل بنشيد 
الأستاذ مود صلدق حتى:وضع نشيد جديد أو يثبت أنه الأفضل» 
وهنيئاً لساحبه ما ثاله من ءاي وشهرة والمملام 1 .. يأ 

( المارية) ف اقيم المفازى 


مضردين 


. الفم ان هذا 
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دورة أشن بي 9 


1 كن للدئية من عَقِآتَ مدكزة 3 4م أن -فتقد” 
شاءت فى كل ما تضمه أن تمطيه ضور الطببعة مشاه دو( الاخة 
وأن تمطيه كتّاب الكائنات سطوراً مهمة 

لقد كان الانسان فى العهد الأول بوم كان بزحف إلى رحلاءه 
على آلات تسمى كالسلحفاة أ كثر اتصالاً بالطبيمة » لآنه يقف 
أزاءهاوجهاً لوجه ؛ يتأملجالها وجلالها ويتحمل مشاتها ويرى 
ف نك ف الاخسار . راسو رسة سيره كال عو من 
مهتف له ويمجب به ويسأله أن يحدثه عن جائب رحلته لأنه 
براها رحلة ححُبلى بالفرائب . وترى صاحها كلا حدث عن 
رحلا مب برغبة وماس »؛ يصور تلك المشاهد وحمب لسامعه 
القيام عثل رات سي يطلع على جال لايد اكلام جنم 

ججال هذه الرحلات طنى عليه جيل السرعة فل 'ييق لتلك 
الشاهد روعة » ول بدع لارحلات البطيثة معنى . . . فالسيارة 
والقطار والطيلرة أعداء هده الرحلات البطيثة لأنها يحمل من 
مشاهد الطبيعة الذزبرة العانى صوراً وأخيلة سبهائية لا ينهذ الناظر 
إلى دقائقها واثتلانف صورها . فالراحل من بيروت إلى دمثشى فى 
المهد السابق على عحلة كان يلبث ثلاثة أيام قد يقامى فنها بض 
الشدائد ؛ ولكنه: ينال مقابل هذا من جمال الطبيمة والتأمل فى 
خفاياها مالا ينسى روعتها أيام عمره » فهو بكاد يبى مصوراً جغرآفيا 
بالطريق وقرى الطريق » وهو لا يكاد ينسى المواطن التى بات فها 
لياليه . أمااليومفهو لابلبث ف رحلته الاساعةين يقطمهما كاحظتين 
في غلب سيارة حصب عن ه كلدو ء ولا حصن فذة فالسيارة إلاقذة 
السرعة ؛ ومهذا انطوتعنهآ فاق وتوارت عنه مشاهدكثيرة . لقد 
ظفر إنسان اليوم بالسرعة وأصبح يقلب الأرض قطراً قطر 
ولإيمصبه مها ثىء ء ولبكنه يمود من أقطارهاكا نل ينظرشيئا » 
لأنهذء السرعة قد حت من ذاكرته أ كثر الشاهذ . رع هذه 
السرعة وخسر هذا الجا المتفافل ف الأشياء وال كوان» وسرى 
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مشاهدها شيف . .وليه خسر من مشاقدها روعتها ؛ ولكنه 
خسل التأمل الذى نترك كار ف التقس ٠‏ ف درس كان 
يتولد من مشهد ! وك قصيدة ننشأ م نتأمل فى أعماق الطبيعة ! 
أضاعت السرعة كل هذا وزادت فى فصل الانسان عن الطبيعة 
الأ الذى ضج له بعض الفلاسفة وخشوا على الانان أن بزداد 
اجذاءه بالادة ؛ والادة قائلة فيه كل روح وضمير . ومهذا تثبت 
الانسانية فى أجِيالحا الحاخرة أمبا أضبحت طائمة خاضمة للنادة , 
وأنهالا يستفيق فنها نداء الروح إلا حين تفشل مادنها ويضعمف 
تعلقها مها ِ 

أجد السان على الآلة البطيئة يحدئنى عن ججال مشاهد غاب 
جاه فى نفسه وأثر فى قلبه وربما غير اتصاله مها وجوها كثيرة 
“من حيانه » وهذا س كل رحلة وعايتها . وأجد الساع على الآلة 
السريمة فأجده سيد رحلته . انتهى منها كا بدأ مها ... ل يضف 
إلى خزانة نفسه من هذه الرحلة شيم إلا أمماء رآها على الصور 
3 أراها إذا م . وما عسى يجدينى رحلة طويلة أطوى 
الأرض من قطها إلى قطمها وأجع بيد ىكل آفاقها ؛ تدور بى آلة 
تسير كان تريتى السماء والأرض طائرتين » أو أرق الأرض من 
السماء ككيال لا بتددل ما فيه إلا قليلاً . إفى لأوثر على مثل هذه 
الرحلة التى اختلط رأسها يذنها رحلة قصيرة بطيئة تتصل نفسى 
ذنها بالأرض وتسمع نداءها وتدرك جالها وتتأمل جلالها » وإذا 
انهيت من رحلتى أحسست" شيئًاً جديداً فى نفسى ! أليس فى 
تبدل كل مشهد وجى جديد مهبط على نفسى ؟ أليس ىكل طود 
شامخ أجاهد النفس فى اقتحامه انتصار قوى يشجع نفسى على 
الثارة ؟ أبس فى انتصارى ع لكل شدة وكل نكبة وعاهدق 
بنفسى فى اقتحام الخاطر مايميننى علىاقتحام مخاطر الحياة التىتشبه 
من وجوه عدددة هذه الخاطر ؟ وكيف تريد من الغنى الذى ينشأ 
فى النءيم والنمومة أنيقوى علىمجامهة الحياة حين تقابله مصاعها ؟ 

إن فى مثل هذه الرحلات نوعاً من القاومة - كا يفهمه 
الكشافون - يمين على احمال الصاعب » وفيه نوع آخر يحب 
ل ل ييه نا علي البزيمة ) لفم + وعنانيا شدرا 
لصدر » والتغلغل فى خفايا جمالها الرائع » وفى هذا ما يحعل قاوبنا 
تطفح رضأ بالحياة ونفوسنا ها وتتمتع مها 
حقاً لقد كسبوا كثيراً من السرعة في رحلاتهم » وكثيراً 
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حسبوا أن قيمة الرحة بأبمادها ومسانانها اانا فعا 
وما عسى أن تنكون قيمة رحلة مثل هذه إذا أبس 000599 
ول تستطع أن تصل ما يينى وبين الطبيعة ! على أن دورة تقس 
هى أ كثر التفافات وتماريم وأبعادا - على فرمها -- من دورة 
الأرض وإن كثرت فها التماري والأبعاه ” 

سيحوا فى الأرض وطيروا فى أجوائها واسبقوا الزدن ٠‏ 
على دورنه » ولكن اجملوا من سياءاتم سباعات قصيرة 
تعيدك إلى الأرض وجبالها ووديامها وجالماء ففى تأملها حياة فى 
قلب حياة ؛ وفى الاتصال مها أنفصال عن متاعب الحاة 

وقدكان الاتصال بالأرض الخالية علاحا يداوى به سقيم 
الحوى وصريض النؤاد والساول ؛ لآن نفحاتها النقية تعيد إليه 
ما نزعته منه الأرض التى سممتها الشهوات وقتات روحها الإزات 

مشاهد هذه الأرض لا تزال غنية تمطلىكل متسالاك 
غايته لأنها غنية ... فا أغناك أينها الأرض حتى عند ما يظنونك 


فقيرة ! مُليل لقن ارى 


هن التألبيف والنرا والنشر 


مومى ان مميبونب 
' أخرجت الاجنة كتاباً حدبثاً عن موسى بن ميمون حياته 
ومصنفاته للدكتور إسرائيل ولفنسون أستاذ الاغات السامية 
بدار الملوم والجامعة الصرية » وبنحث هذا الكتاب فى 
علاقة الفلسفة الهودية بالحضارة الاسلامية فى القرون الوسعلى 
عبد الرازق استاذ الفلسفة الاسلامية بالجامعة الصرية 
ويباع بدار اللجنة رقم ه شارغ الكردامى بعابدين 
وبالمكاتب الشهيرة وثمنه ؟١‏ قرشأ 
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فى الرادب الرتكديرى 
2 هل من "ف سال 
فى الأدب الانكليزى 7 
للسيد جريس القسوس 


سسا" عنم 
مره هو لوداس نسائرى ؟ مما هادم 


ولد هذا الشاعى فى برستل ؛ فى 7١‏ نوفبر سنة 1787 » 
بمد وفاة أبيه بثلانة أشهر . وكان أبو هكاتباً بسيطاً فى كاندرائية 
برستل » يتقاضى منها راتباً زهيداً ؛ فات ول يخلف لابنه ترانا 
ماديا يذاكر 

دخل الشاعى مدرسة الب 67 الابتدائية حيث 
قضى تمانى سنين متتالية » نظ فىخلالما بعض قصائد » منها واحدة 
نظمها سنة ١514‏ بسئوان « وصية الكافر 6 1لا عأهاودمةم 

ثم عن له أن يقصد عمه حارس كنيسة القديسة مارى فى 
« ردكلف 6 8600116 لمله يحد فى كنفه طم أ ندنة وعثرا .كانت 
تلك الكنيسة على جمال فنى بديع » فتن الشاعى وأذهله » فماش 
بالحيال فى المصور التى أبدعت ذلك الفن الرائع . ليس هذا 
سب »ء بل عثر فى خزانة الكنيسة على مخطوطات أدبية قدعة » 
وسجلات دبنية تمود فى ناريخها إلى المصور الوسطى » فكان 
الشاع الى فى خياله وشعوره مهيا بين هذين الترائين الحالدين : 
التراث الفنى البديع » والأدبى الرائع . قم يمش فى المقيقة فى 
عصره إلا بالجسد ؛ أما روحه فقدكانت بكليها فىالمصور الوسملى 

وازوى تشاترتن لنفسه فى نلك البيثة الزوحية الحادئة ءا كفا 
على بحث نلك الآثار الأوبية ومطالمتها . وبق هذا شأه 
لا يعرف من أمسه ثىء ؛ حت سنة ١714‏ حين فاجأ العام الأدنى 
بنشر قصيدة « الينور وبوغا » ( دهنال 8 عتداممناع » ؛ لى محلة 
ةم ةا وأمنم 6 1 و لفد نظم تلك القصيدة فى حين ‏ 


يتجاوز فيه عمره الثانية عشرة ؛ وأظلع علها رئيس مستشفى 
٠. 04 . 9٠6‏ 06 5 . 


7١ ١ 8 


م0 .نهدو ©0126 ه010 
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5001 عاش فى مدينة برستل 6ق 


ائال عف :لي فى رسعق .ب بق فقائرن خد 34907 
من غواة الأدب وأعوانه . وادمى تشاترتن أن الكاهن رول كان 
يؤْسّه ليتاو فى حضرته أشعاره » فيلق منهكل حدب والتفات . 
وتقوم بطولة كاننغ على الفضل والتقوى » ومتانة الحلق » وقوة 
المزعة , والحافظة على البدأ ؛ لهذا لا أرغمه اليك ادوارد على 
زوج إحدى الغانيات لناية فى نةسة » رأ ى كانتغ يجان فى ال مرب 
من وجه ذلك اللك العسوف ؛ فقصد كلية وستبرى لاناطاو»؟1 
فى مقاطعة جلوسترشابر ##تطوعافععدها0 , مثكلاً الحياة حانب 
الكاهن الشاعى على التقرب من اللك المانى الجبار 

درس تشاتركن هذه الحوادث درس الولوع الفكن' “وأ 
ها إلاما يجيي ؛ واختلق قسما كبيراً منها . وممظ, قصائده تدور 
حول هذه الحوادث ؛ الصحيح مها والفتاق . ويتخلل اعم 
كافتغ كثيراً من أشعاره التى نظمها , وعنراها الى الشاعى رولى 
مثل مأساة برستو #نفعوه5 »«مادة8 » أوقصيدة #امنامععم 106 
أكدع5 وأعجمترمة© ,ا أه 

ادى تشاترتن أن بزاع ذلك الكاهن الحيالى ديحت هذه 
القصائد وغيرها ؛ وأنه خلفنها فى مخطوطات أودءت خزانة 
كنسية ردكاف" + .عنا كل ما جره قعارتن هزر زول ول 
يذ كر عنه أ كثر من ذلك » فيعزز بدلك أدعاءه » ويقوى <حته 

وفى سنة ١77517‏ » عين الشاعسكاتناً فى بعض دوائر المدل 
لكنه رغم ذلك كان له متسع كاف من الوقت للمطالمة والانتاج 
والنشر خاصة فى علة اقمعسمل وبرعامه؟ «ناعم 

وأشهر ماظهر له فى ذلك الحين قصيدة اسمها « أندودة إلا » 
داعم أه 5056 106 وهى مأساة ثيلية فنها ابتكار » وغنائية 
ارا ساحرة » وروعة فنية سامية . « ومأساة ,رستو 6 
عالعمه1 _ع«داواء8 وعى من أجل" مآسيه الشمرية القصصية 
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اذ اشترّ منه النك أدؤارة ممابتع وغضعنانا . وها وف .يديع 
للبطل. بودو نَ 1 ثر ألوت .لل مصانمة. اللك إدوارد والتاطف 
له والتحسّب إليه . وفما وصف .بارع وقيق للوداع.الحاي بين 
ذلك البعلل وزوجه اابار 

ومر]. هذه أبضاً قصة شعرءة تمثيلية اسمهط < الرهان » 
عله ورناد وأخر مشل « دده 4 #ردفةفه و « أنشودة 
الجال ( نرأبه»8. 0464_76 و م الرلان 6 اع سمااموع عذق و 
2 مم رك هيستنج ) مودق غه علأقد8 6 و«أغنيّة الّدقة4 
#لانتدطت_أه عفداد8 وغيرها من القطّمات التفرقة » وعى كلها 
شدبة بأشمار كيتس :اه المالدة » من حيث جمال الذن وقوة 
العاطفة ودقة التصوير ٠‏ وجيع هذه القصائد تؤلّف محرا 
و5 من الشعر » جبنم و نشر سنة ٠ ٠4‏ ؟؛ وتشائرئن كان 
ينسب أثم ما فيه إلى الشاعى رولى 

ذا ينكان الما لأدبى ينج فرخعلى يوب +500 وجونسن 
مه | الأدبية الكلاسيكية ء كان هذا الشاعى الاب عهّد 
السبل القومية للابتداعية #دهنام هسمه , ذلك يأنه كان يمود إلى 
ينابيع قدهة فيستق مها نتاجه الأدى أو .يستوحى منها 
عبقريته الحالدة ؛ فيممل بذلك على فشر اليزات التى يختص' مها 
أدب الابتداعية 

ولقد وجد شعراء القرن التاسع عش فى أدب تشائرن 
وحيانه الرومانتيكية ميتم خصبا للخيال والروح » فقد تاثر 
الشاعى كواردج 001106 بأدءه إلى حد بعيد ؛ وهذا يظهر 
جلي وانماً فى قصيدته الشهورة /6*اهاة!© . ولكوردج هذا 
قصيدة بديمة » اختصها برناء تشائرنن أمعها غطا هه إلمممسم 
ةك أعطلدع9 . وقل" مثل ذلك عن كيتس ؛ إذ يستدل" 
من أهداله قصيدته الخالدة #«نسترفدك إلى تشاترتن أنه كان 
يستوحى عبقريته ؛ ويستمد نشاطهالأدئىمن رو حالشاعالشاب . 
ليس هذا كسب 4 بل أقر غيرها مين الشراء الابتداعيين:بنبوغ 
تشائرتن ؛ فنكره شلى 618ل مشلاً فى قسيدته .( أدونسن ) 
#نقهدفة النى رثى مها كيتس فى عداه الشمراء الذين. قضوا فى 
ميمة الصبا » ووردزورث 059517:ه ا لم يشأ إلا أن يقول فيه » 
في قد هالاحلال والاستقلال6 »+معفدعمهفه! 6 مااسادوعع 
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تلك الكزات الرائمة , الل سكا 
م8 قناه1ال 1125 .ا ا 
<١‏ .غ80 ولط مز لعطملعم ص إلا 


وممنى ذلك : ,. 

13> رت لوك ولك السى ال جي7ة تلك 
اليقظة التى فضت آن ثعوخها وعثرها » : 

والشاعى الشهير دانتى روزيتىق تأاعو0 عأمو6 ان 
أعاظم شمراء الانكلز فى 5اءهه ٠‏ مم5 »مم 

ولقد لانى تشارن فى خريف سنة 177١‏ من ضنك اليش 
وسوء الخال مادفنه صراراً إلى الاتتخار » حتى إنه كشن عنة 
وصية ينى' ذها بعزمه الأ كيد على الاتتحار فى أقرب الفرص » 
شارخا الأسباب ايحافزة له على التخلص من الحياة ؛ لكنه عدل 
عن ذلك لسيب ما ؛ لاا ع ؛ وقصد لندن حيث 
قفى نحو تسمة أساييع ؛ ومن ثم توجه إلى هوليرن عم:دطاه؟ 
حيث صرف مدة انعزل فى. خلالها عن العام وعاش عيشة 
تصوف وهدوء.عميقين ؛ فتمكن ذلك من استمادة خيالانه » 
وتصورانه الروحية الشائقة.؛ فانتمشت روحه-واطمأنت نفسه » 
ورضئ عن. حاله تلك. بعضن الرضى ؛ فسولت له النفس الاستزادة 
من الميثى.. لكنه ماعتم أن اصطدمت الروح واللادة فى 
ميدمان نفسه» فاجتدم.التزاع يدنهما احتداما ؛ إذ أن فقره الدتع 
وعدم اقبال السحف على نشر آثاره ؛ وشموره بفضيحة أمره » 
جيمها ملأت حيانه كا بة وألاً » وزادت عيشه ضنكا ومضناً ؛ 

لليأس والقنوط » وعاودته فكرة الانتحار ؛ لكنه عن 

عليه الوت فى ريعان الشباب ؛ فقاوم فكرة الوت ٠‏ وعقهاانية 
على دراسة.الطب. مؤملا من وراء ذلك سعادة وغبطة دنيوية 
دابة .» فراسل أصدقامه يطلب الؤازرة » لكنه باء بالفشل ؛ 
فكانت تلك آخر خفقة فى سراج حيانه » إذ عاد على أثر ذلك 
إلى ومنت دازما على للوت الم » فتجرع الزرنبيخ كويد أن 
عزيق كل ماغثر عليه 0 5 الآدببة غير النمورة 

ومكذا كانت حيلته صراءا. بين البؤس والمناء:» واليأس 
والأمل » والقناعة والطموح ؛ رالموت والحياة ؛ حتى غلب 
البؤس فى النهلية على الهناء. وانتصر اليأس على الأمل » فانهار 
ذلك البنيان الروحى الرخيص نحت كاهل الادة ونا ياغ 
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رجه لاقي 
؟-_أبو الطيب المتنى 


للاستاذ عمد حجى الدين عبد الجيد 


م يقول بعد ذلك فى شأن سيف الدولة : 
رأيتم لايصون المرض جارك ولا يدر على معام اللبن 
جزاء كل قريب منكم ملل وحظ كل حب منكم ضغن 
وتفضبون على من نال رفدكم حتى يعاقبه التنفيص والكن 
فنادر الححر ما يبنى و بك -هماءتكذب فما المينوالأذن 

وكان كلا نازعته نفسه الى سسيف الدولة واستشمر شيياً من 
الأسف على فرافه يعلل نفسه بأنه لتى أهلا بأهل فيقول : 
وأخلاقكافور إذا شنتمدحه وإن أشأ تلى على فأ كتب 
إذا ترك الانسان أهلا وراءه وتنم كافورة ا يتغرب 

ولكنه ماعتم أن اجتوى كافوراً وتبرم به ويئس مما كان 
أمله فيه ».فلما اعتزم أن يتركه أسف على غدره ونازعته نفسه إلى 
دوه الأول وهو مبجوكافورا : 
وفارقت ير الناسةاسد شرهم وأ كرمهم طرا لالأسهم طرا 
فمافبى الخمى بالندر جازيا لأزرحيلى كان عن حلب غدرا 
وماكنت إلافائل الرأى لم أعن 

حزم ولا استصحبت فى وجهتى حجرا 


بعد من الممر عتيا » فكانت وفانه فى :74 أوغسطس سنة ١/٠‏ 
عن ١7‏ سنة ونحو ة أشهر 

لوأتيح له أن يعمر طوبلا ارعا بذ الكثيرين من أعاظم 
الغمراء ؛ وتوأ مكان فين منيذا من شتكسبيين وغولة ودائق 

وتقدراً لنبوغه أقام هواة أده نصباً تذ كارا لاسمه فى ساحة 
كئيسة ردكلف 1 فى برستل ؛ تقشوا عليه كلاث مقتدسة 
من وصيته الأخيرة » ومى : 

« ذكرى طوماس تشاترتن ء لا حك عل" أسها القارى' إن 
“كدث قي ؛ إذ الجسم لقو عليا ؟. ولهذه القوة وحدها 
سأغييي .مغ 
سس . القس وس 


( يتبع ) 
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ليه ابنه مهدية فكت بأن ب 
كنا رحبت بنا الروض قلنا 
فيك مربى حيادنا والطايا 
والسمون بالأمير كثير 
الذى زلت عنه شرقاً وغربا 
ون أبن جلكك- # ل 
وعر بعد ذلك عامان وبضعة أشهر فيرسل اليه سيف الدولة 
كتاباً بخطه يسأله فيه السير إليه فيمتذر له بقوله : 
وما عافنى غير خوف الوشاة وإن الوشايات طرق المكذب 
ونحكثر قوم وتقليلهمم وتقريهيم بيننا والمبب 
وقد عاوده طبعه الذى دللنا عليه حين ورد على عضد الدولة 
فقد قال له فى أول لقاء : 
وقد رأيت الاوك قاطبة 
ثم .بقول له بعد ذلك : 
يقول بشعب يوان حخصاقى 
أبوم آدم سن المامى 
فقلت : إذا رأيت ابا شجاع 


وسرت حتى يفي مولاها 


أءن هنا يسار إلى الطمان 
وعم مفارقة المنان 
سلوت عن العباد وذا الكان 
فالب الناس والدنيا طريق إلى من ماله فى الناس ان 
لدعت ننفسى القول فهم كتملم الطراد بلا سنان 
وانظر إلى هذا الببت الأخير فانه يمتذر فيه ع نكل مدانحه 
التى قالها من قبل عضد 'الدولة بأنه كان يقولها لعروض نفسه 
ويعامها حتى إذا اعتادت لم يحسن منه القول إلا فيه 
ضِوٌه 
ند أبى الطيب مسألة أشد غموضاً من سردهذا 
اللقب الذى نزوء به » ومبما يكن فى حياته من الدقة والنموض 
فانا نعترف بقوة المدقة والنموض:اللذن أحاطا مبذا اللقب . وآبة 
ذبنسك أن النكتاب ما زالوا يكتبون عن أنى الطيب منذكان الى 
بم الناس هذا وثم يمتلفون فى الابانة عن حقيقة هذا اللقب . 
وكتاب عصر نا هذا.ءمختلفون أيضاً فى الاستنتاج والتمليل . ولقد 
حاولت أن أقف على الوشع الحقيق للهذه السألة متخذاً من شعره 
وأخباره نبواساً أستشىء به فأعيانى تطلابه ووقست فى حيرة 
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ولبس وإمهام هى شر من الاععراض عنه . ذلك أنه لم يبن أحد 
من عاصر التنى أو قرب من عصره بالبحث عما يشوقنا اليوم 
أن نمرفه بحتا يثلج صدر الحقيقة وعلأقاب الناس بصحة أسبابه 
ونتايجه ؛. فكل ما ين أددينا كلات منثورة فى بطون الكتب 
جرى بعضها على ألسنة قوم عرفوا بللموى فيه والتعصب له الى 
حد التغاضى عن القبح » وجرى بعضها الآخر على لسان قوم لم 
يعرف الناس عنهم شيا أو عرفوا عنهم الكراهية له الى حد 
تشويه محاسنه ؛ فهمة الواح ثّاليوم م ن أشن المهام ؛ وكل ما يمكن 
أن بطل ليه بال “نون قه لذ يطول ١ه‏ الأمفاخبق تتكدف له 
عن نفسها كدعة من خدع الغرور 

حي أنو الفتح عمان بن جنى قال : 

حمعت التنى يقول : « إعا لقبت بالتنى لقولى © : 
أناترب الندى ورب القواق وسام المدى وفيظ الحسود 
أنا فى أمة تداركيا الله (م) غريب كصالح كين 

وفى هذه القصيدة يقول : 
مامقاى بأرض مغل إلا كقام السيح بين الهود 

وليس هذا الذى ذ كره أبو الفتح:إلاكالتحلات التى برتكها 
بءض الناس باخراج الألفاظ عن أوضاعها وممانها . ذلك بأن 
أبا الطيب نفسه كا نيتام إذا ننزوه بهذا اللقب » فهو يلم أنالناس 
لا يطلقون عليه ذلك تشيماً له بالأنبياء وان كانت هذه الصيغة 
قد تستعمل فى العربية لافادة ممنى التشبيه . وذكر أبو الملاء فى 
رسالة الغفران ما كان أعداء أبى الطبب يتحدثون به عنه فقال : 
« وحدثنى الثقة تكن مدي ما ]> نا سل بن عد 
وحاول أن يخرج فهم قالوا له وقد تبينوا دعواه : ( ههنا ناتة 
صعبة فان قدرت على ركومها أقررنا أنك مرسل ) وأنه مفى الى 
نفك الناقة وعى رائحة فى الابل. فتحيل حتى ونب على ظهرها 
فنفرت ساعة وتنكرت.برهة ثم سكن نفارها ومشت مشى 
امسمحة » وأنه ورد مها الحلة وهو راكب عليها ؛ فمجبوا لكل 
المجب »؛ وصار ذلك من دلائله عندثم . وحدث أيضاً أنه كان فى 
دبوان اللاذقية وأن بعض الكتاب انقلبت على بده سكين لخرحته 
جرجا مفرطا » وأن أبا الطيب تفلعابها من ريقه وشد عايها غير 
منتظر » وقالللمجحروح لاحلها فى بومك وعد له أياماً وليالى » وأن 
ذلك الكاتب قبل منه فبرى' الجر ح فصاروا يمتقدون فى أبى 
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النليب] كر افتفاد دخل[ 
كان أبو الطيب قد استخق عندم 
السواحل أنه أراد الانتقال من مويغ 
وممه ذلك الرح جل : ولقهما كلب ألم علهيز ا 
فقال أبوالطيب لذلكالرجل وهو عائد : «إنك 


قد مات . فاما عاد الرجل ألنى الأعس على ماذ كر 1 


يكون أعد له شيا من المطاعم مسموما وألقاء له وهو عأ ء عن 
صاحبه مافمل» اه . وقال أ والعلاء فى وسناة التفراقسة أخرتى : 
« وحدت أنهكان إذا سثل عن حقيقة هذا اللقب قال : هو 
من النبوة بممنى الرتفع من الأرض . وكان قد طمع فى شىء قد 
طمع فيه من هو دونه وإعا هىمقادير بديرها فى العلو مدير يظفر مها 
من وفق ولا براع بلجتهد أن يخفق » وقد دل تأشياء فى دوانه أنه 
كان متألحاً ؛ ومثل غيره من الناس متدلحا » فن ذلك قوله : 
6 2 060 8ل فلاو إل اسه وا 
وقوله : 
ما أقدر الله أن. يخزى بريته ولايصدق قوماً فىالذى زعموا 
وإذا رجع الى الحقائق فنطق اللسان » لايتى' عن اعتقاد الجنان 
لأن العلم محبول على التكذب والنفاق» ويحتمل أن يظهر الرجل 
ندنيا وإعا يجمل ذلك تزيناً بريد أنيصل الىالثناء » أو عرض من 
أغراض الخالبة أم الفناء » اه وأبو الملاء فى هذه العبارات 
مضطر بكل الاشطراب » فبينا هو يفص عليك معجزات أبى 
الطيب التى تخرق بها على بنى عدى إذا هو يذكر لك أنه إما طمع 
فها طمع فيه من هو دونه بمد همة وعلو نفس » ولا يكن أن 
يكون مقصوده بذلك النبوة 3 “م هو بمد ذلك يعود فيذ كر لك 
أن لل انناب كن مسترت باد تعالى وبرشدك الى دلائل هذه المقيدة 
من شعره » :ويعود الى التشكك فى دلالة هذه الأقوال على ما فى 
فيه لآ نطق اللسان لا ينى' عن اعتقاد الجنان ؛ وكأن أبا الملاء 
كان يعانى ما نعانيه اليوم من غموض حال التنى وشدة خفائها 
والذى نستطيع أن نمقله أن هذا اللقب قد نيزه به أعداؤه 
وليس له حقيقة برزت فى الوجود » وأن أنا الطيب كان بقوم 
بدعوى سياسية 1 واسبو ع با لالس 
التى ظن أمها تصل به إليه من المران على الحرب وججع الا 
والاستكثار من الأعوا ن ونديير الؤاممات ؛ ول يكن يجسر 7 
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الجهر بذك فى عواصم اللك التى عاش فيها فكان يخرج الى 
البوادى بتحين الفرصة ويستجمع للوثوب ومحقيق ما فى نفسه 
من آمال ] وغنذا صر من سر ارانتقاله من ملك الملك ؛ وقد ساعده 
على هذا الحم اللذيذ ما كان يقع حت نظره كل بوم من ثورات 
وفتانوانقلاب » وقوة إعانه بأنه أفضل من سعث به قدم #أوكان 
ربا فنع بأقل من الملك.فرغب ف ولابة من الولايات يخلمها عايه 
كافور ؛ ولملهذه القناعة ل تسكن إلا لأنه فهم أن الولاية سببب 
يصل من طريقه الى الما ككالذى براه فى جماعة من ملوك عصره . 
ولملكافوراً 1 مخف عليه سربرته لخرمه الولاءة التىكان وعده 
إياها . ولمله هونفسه قد شمر بأ نكافوراً فطن لدخيلة نفسه ففر 
من مصر نحت جنح الليل . أفلست تراه يقول لكافور أول 
وروده عليه : 
وغير كثير أن بزورك راجل فيرجع ملكا لامرافين واليا 
حتى إذا تأخر جوا ب كفور وثى أن يفونه الأمول أو أن يظن 
به عدم الكفاية للاضطلاع بأعباء الولاية عاوده بقوله : 
ارم ى! حينا أردت “تاي .' أسد. القلي آي ازواء 
وفؤادى من الاوك وإن ك1 ن لسانى برى مري الشعراء 
وم بزل يظهر لكافور تلهفه على إنجاز موعوده بالتعريض 
م ة وبإلتصريمح مرة أخرى حتى أدركه اليأس وعم أن فى الأمس 


شيئا . أنظر إلى قوله : 

إذا لم تنط بى ضيمة أو ولابة خجودك يكسوودلك يسلب 
ثم انظر إلى قوله : 

وهل نافى أنترفع الحجب يبنا ودونالذى أملت منكحجاب 


قال أومنصورالثمالى : «وما زال فى برد صباه إلى أن أخلق 
زه أغبله وقشامات قود عبزء يبور سمي اللزلاةا ماقي 
رأسه ويظهر ما يضمر م نكامن وسواسه فى الحرو ج على الساطان 
والاستظهار بالشجمان والاستيلاه على بعض الأطراف ويستكثر 


من التموج بذلك فى مثل قوله 1 __ 
لأركن وجوه الخيل ساهمة 0 
وكقوله : 


اه0. نهدو 010500126 
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تقال ذأ لاقوا حفا ف إذا .72 
وطع نكن الطمن لاطمن عتده " 
إذا شنت فت إوعلىكا ساح 
وكانكثيرا مأ يتجشم أسفاراً بسدة 77١‏ 
فى منا كب الأرض و؛ 5 الناهل وااراحل وَلأقار 
ضرب الحراب على صفحة الحراب 6 اه . 
هذه فما تمتقد حقيقة حاله ؛ فأما ادءاء النبوة فلانستطيع أن 
تله مما زعر الناس أن المصر الذى عاش فيه ورغبته فى أن 
يكو نأعه أعل عار لقاو قر لامرك افيه ايسايق 
كل أولئك تقرب إلىالعقل أنه ادى النبوة . تقول ذلك بعد عامنا 
تقدر الناسلفام النبوة ورسوخ عقيدةالاسلام فىأذهانب » ومنها 
أن ممداً (ص) ختام الأنبياء حتى أزالدعوات الدينية ا,نتى ادعاها 
الدعون بمد ذلك ل تسكن إلا فى نواحى الامامة وما يتصل مسا 
وحن رى كل هذه الدعوا تكانت تستند إلى نصوص زعم 
الراوون لما أنها صدرت عن رسول الله أو أفهام فى نصوصن 
أخرى ثابثة . ولو أن أبا الطس كان قد ادعى النبوة لما وجد من 
الناس من يننظر عليه حتى يتم دعواء . وامله لم يكن من الحكة 
فى ذمواة الى ازتشينا أمَيها بحيث عق شاهء. فكان فذإك 
لا يأمن انب أحد ؛ وكان لا دخل بلدا إلا ليقذف ه إلى بلد» 
ثم كانت بعد ذلك مهابته الحتومة 
أبر الليب الام لق 


ليس يسو لفسال هذا اابحث أن أل انيب 
0 نان 
0ع ل 0 
ويبحث أو على ليلته فى كتب اللفة لعله يعثر له ععى نأ 
فلا نيحد . ويقول أبو على فى شأنه ادا حا فى معناه 
مثله © وهذه الشهادة من أنى على الذى كان يناسبه المداوة 
)١(‏ لنابحث مستفيش فى هذا الوضواع : فصينا فيه الول بأمثلتة 
وشواهدء ورددة كه إلى لغات الفائل » و1 5 
الاطالة » ولكنا سننوحره فيا بعد بحثا مستقلا في حلة الرسالة 


أن نميه كه خوف 
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ويتحأمل عايه كافية للدلالة على قدره ؛ وكان ٠م‏ اطلاعه على 
مفردات الاخة وغس يها ءالا تمواطن استم لها متمكناً من قواعدها 
خبيراً بلذات القبائل . وله شعر جزل لا نظير له فى شعر أحد 
بترا التزية. "وقفاهلا كدير من د مره من كل ماخذ 
ويجان ب كل انتقاد » ولكن له مع ذل شمر قد بنانين المازّق 
الشهورة فى العرية إلى طرق لا يقرها النحاة الذين جملوا مبممم 
نتبع العروف الجارى على الأاسنة ورسكوه قواعد أرادوا أن تكون 
فى لسدان الناس عامة ؛ وإن يكن أحد قد نال من ن د ف الليسق 
حيانه وبعد موث منالاً له وجه سميج وقد تى أثره والدليل عليه 
فأولثك ثم النحاة : ولسنا نعنى بالنحاة علماء الأعراب دب » 
وإعا ريد م بك ل من كان بتكا م ف فرع ف فروع العربية ؛ 
فهؤلاء. ع 3 جزحوا عزة 2 وطامنوا من كبرياله ؛ 
وهؤلاء ثم الذ نكان أبو بن ا ريا وتتألم نفسه إذا 
وجه واحد مهم خطابه إإيه و تيف لا يذمق ضدره وشعره 
هو وسيلته التى يكتسب مها رضاء الناس وثم يعمدون إلى هذه 
الوسيلة فيضعفون من شأنم! وبحاولون أت يقلاوا من قيمتها . 
ول يكن النحاة فما نمتقد قد أ كثروا من تعقبه واغلة عليه لوجه 
المم ولا انتصارا للحق » وإِعًا كان ذلك مهم سلاحاً من أسلحة 
السياسة التى وجهت إلى الرجل ؛ وليس يمنينا يحث ذلك الآن 
ولتكنا) يق كن أنه مع عدم توفر حسن النية - قد أمكن 
فعا أن عدوا فى كسم أى الطيت ما ستنسكون تعلبيه 
ويتخنذونه ذريمة النكة فى منه ولأرضاء سادتهم . وكانوا يحهونه 
ذلك أحيانا ؛ ؛ وكانت تأخذه المزة فيسب ويقذع فى سبايه أحيانا 

شأن النيظ الحدن الذى بداخله الشك فى أمرث ؛ وكان را شن 

0 الاجاية فأحالهم على بعض أصبدةانه من الاتخاة . حدثوا أن 
انغالوه وجه إل أنى اليب نهدا فى حشرة سيف الدولة 
فقال له أنو الطيب : « أكت جبى؛ فالك 
وللعربية ؟ » وكان مع ان خالوه مفتاح فضريه به فشج رأسه . 
وحدثوا أزسائلاً سأله عن قوله فى مطام قصيدة مدح ها أب الفضل 


ان العمبد : 


ويحك ؤانك أ 


با هراك صرت ام ١‏ تصيرا وناك 2 : حر وَمَعك) اررق 


ا . 5 ف 00 8 ف 
5 ل له: كيف 7 0 تديرأ وهال : لو "كان او الفتح حاضر ]أ 
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لأجاب » بريد أ! الفتح مان 
المآخذ التى اخذها عليه التحاة ننه 
أن ان خالويه سمه ينشد سيف الدوله : 
وذاؤٌ م كلر بع أشعاه طاسه 
فقال له : باأنا الطيب إتما يقال شحاه بتوجمه 
فقال له أنو الطيب : أسكت فا وصل الأمس إليك . 
أفمل تفضيل 


وبعض الكخذ التى أخذوها عدص .م لاشمة فى أنه أخطأ 


بأزتسعدا 


فيه الجادة كالتمقيد اللفظى والمعنوى ؛ واستمال لريب الوحثى » 

والعدول عن سنن القياس » وقبح بعضانطكء ؛ وبعض المقاطع » 

واستعال 'لاخاتالمودورة وأمئلة ذلك كله مدسورة قريبة التناول 2 
وفى كتب علءاء البلاغة أمثلة وشواهد كثيرة كز تمر 

التنى يعدون بعغما فى عون الشعر ومحاس:ه : ويعدون عذما 

الأغراى رذيل الدامن وس جكزعه 


أما عاماء | الأعراب فقد جروا على وعدم 3 ف عدم م الاحتجاج 


شعو المولدين مع أنى الطيبء ولكن > يرا ا 0 بان 


من شعره فى موطن من ثلانة مواطء ن : موطن القثيل ل سساو 
وموطن مخالفة القياس ع وموطن ٠‏ التطبيق 0 وذلك ف المعقد هن 
شعره 8 وقد 4 العلامة رفى الدن ف شر الكافة بض 
أبيات لهتنى على امها مخالفة للقياس . واعلاءة الحقى ججال الدبن 
أنهشام صاحب مغنى اللبيب؛ ولالى الشاواف انالك جرى فى 
أماليهشرو حو خخ ريجات لأبيات كثيرةمن معقد أبيا تألى !طب 
وقد كان لابى الفتح عمان بن حنى صديق انتنى اليد 'طولى فى 
توحة أنظارهما إلى هده الناحية عا بدله من دود ل 5 3-3 شعر 
التنى كرد أو الطيب نفسه يقول له : !( 
الشعر لمؤلاء النحاة و إعا أفوله لك 

أمها النثاذة ؛ هذه كط ااتى كتبتها على مل ؛ وإلى ادهيد 
أن اتشرف الفا ها بين أبديم » وأشكر خسنة الفرعان اتى تم 
أناحت لى هذه الفرصة النادرة للتعرف !يك : واللام عليسكم 


3 


إلى 5 أقل هودا 


ورحمة اإنه يأ 


تمر فى الب عبر احير 


درس بكي عغة عردة 
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هاا #* 


سات 


الى شاغر الرسم زم وفباسوف, شمر ابال 


- ؟ 03 3 
جوابا لكتابيه أسرار خودى ورموزنى خودى 


لكتزر عبد الزغابن عرام 


للسلصسو 


كزة وهو طريقا دنا 
أو بي من بياض وسواد 
كل لون فيه حرف مفصِح 
وأوان قرع ” حنذا أحم” 
فهو سطر من ظلام أرق 
كل لون فيه حرف أيم 


ثم يلتف عاياه انسدق 
فيه بين الغيب والوه.ض وضوح 
١ | 3 1 ٠.‏ 26)20 
#بوحكسريي حاير هود 

تأمخ الظلاة كه نصنا 


ككياض الفارس .تدلو الذاد 


مت اننا 
وحرى الأعرة سل مايا 


ان كنا 


ا بدت أوقدى » طال الدى 
أوقدئى ! لبن قد حار الاليل 
ارفى النار وأذى جرها 
شردى هذا الظلام الجائما 
ليها اتا الل ترد 
حبذا عندك هذا الزل 
اهنا الل قف مبار الفربة' 
قد علا من الفج الفميق 


)١(‏ هذا من قول اقيال: 


أوقدى عل على النار خدع 9 
أوقدى النار لأيناء السبيل 
عل هذا اركب بعشو شطرها 
أرشدى هذا الفراش الماعا 
لوحدانا 7 إسفار مول 


لا نالى بقريب أو -حيق 


أى كرمك شبتاب سراناى انونوراست 


برواز 


بوبث 00 3 و<فور ليت 


( يابراعة اللدل لك نور » وطيرابك سللة من الغيبة والحضور ) 


١ 4 9 2 1‏ 0 ايه 5 96 . 
6 حاصل المعنى فى هده الات ان ا-فس درة درك إدر 15 اها 


ونارة تغم عليها احفائق 


(؟) إشارة إلى الآية فى قصة مو- 


١ !١ 
الار هدى‎ 


لهك .| أه 0 و 010600126 


- 25# 
١‏ 21 ا ١‏ و 
: أعبى 7م منها بفبس 'و أجد على 
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. 
ع اناف 1 
وعن الرغية واعوف سوق 


ع 7 رجا ا اسل 
يحنلانرضى بنج البح لاح" 
فى : ل رخا عنوما اانه 
قد رحنا بالجوى والحرق وغنبنا عن رسيم |" 
أن سا طائراك: تق , “عد الفرنين بها بولاقيق 
يمن ركب فى جواه موضيع” لم يسمه فى جواه موث 
د ل ا اح كنم د ل نوين 
كل حر ضاق عنه:الوطن” وانطوى دون مناه الزمن 
كل طيار على هكن الفكر وعلى هكن هيام لا يقر 
طائى .مده ينان الذاكة !: علثر “من !عيفد إذاا التقق 
ارق قن اللو 19 يتلا :ككل عيش اهيدا 
زودينا مهيام ١‏ قوسا ان حوس الى 


( يتبع) 


سه 


عبر الرلقات عراص 


)١(‏ إشارة إل الآية .: وأذن فى الناس باج يأنوك رجالا وعلى كل 
ضاص ياتين عن فج ميق 

(؟) العلان هنا كناءة عن الرغبة والخوف والاشارة إلى الآية فىقصة 
مومى : إلى أنا ربك فاحلع نعليك إنك بالوادى اللقدس طوى 


02 
زهر وهر 
١‏ ب الاسران كر قة الك 
؟ ب اله ظالصاعدكرةيحذنها الذهىء فياقفها التخدف 
ا -- الدب ودده 5 والحدة 7 يقوم داه إلا ا نْ 
ا دم من فضل مال 1 أو رَ 20 مأعايب 
الدارج ؛ إذا استو! فى حدود قدقسيص 


مكاي 5 لا عا يبل ل معهما من دود 
لست لفن وها أن ك2 7 . وإعا الدعاء ان نكمم 


١ 
أن ليك سر نكتية ق النن‎ 
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سائل العلياء عنًا والزمانا 
الروداث التى عاشت بها 
قل « لجون نول » اذا عاتبته 
قن “شفييا 7 فى صدره 
بوم نادانا فلبينا النتدا 
فت الصحراء تشكو' عبريها 
مذ ستيناها العلى من (منا 
نحك الْحد لنا لما رآنا 
عرس الأحرار أن نسق العدى 
تركب الو ت إلى (المهد) الذي 
أمن المدل قفنب أننا 
13 لدت بال ٠كرى‏ لم 
ذنبنا والدهر فى صرعته 


[للاستاذ إقنارة الخورى 


0000 1 


عل عر ذية هق عرقانا 
م نزل جرى سميراً فى دمانا 
روفن تدع وك لاتزانا 
وعطشنا » فانظروا ماذا سقاا 
وتركنا مبية الدين ورانا 
فكوناها زثيراً ودخانا 
أبقنت أن مَمَدَّا قد انا 
يدم الأبطال مصبوغاً اوانا 
أ كؤساً حمراً وأنفاماً حزانى 
حرنه دون ذنب اانا 
تزرع النصر ويجنيه سوانا 
اوسعوا القول طلاء ودهانا 
أنث وفينا لأخى الود وخاءا 


0# 


يا جهاداً صفق الجد ل” 
شرف باهت فلسطين به 
أن جرحاً سال من جبتها 
وأنبتاً باحت النجوى به 
فى م العلياء عنها نبأ 
فاذا « اليد » غسيل” بالدما 
أيذود العرب عر:. حرمته 


لبو انار عليه الأرجوانا 
وبناد لممالى لا يدانى 
لمته مخشوعر شفتانا 
عربياً 0 مقلتانا 
خضب الافاق واسترعى الزمانا 
ويسوع يذرف الدمع حنانا 
ونصارى الغرب ترضى انمبانا 


كنا 


يا فلسطين التى كدنا لما 
حن يا أخت على المهد الذى 
يرب والقدس منذ احتاها 


ه.02(1و 010001260 


اده الى شن أسانا 
كبتانا وهوى العرب هوانا 


2-7 وى , 
تعرا 5 بن لذ يلدنا 


انشروا امول وصبوا نارك 
عدت الأعفاة عا اه 
قرع الدونثى ل فهرالعصا 
اله كفء ل فانتقموا 


: بزدها العنف الااعننوانا 
وات عاك يتب 
ودعونا أ نأل الله الأمانا 


0# 


قم إلى الأبطال نامس جرحهم 
قم بجع يونا مرك العمر لهم 
اغا اللق الى عانوابلله 


7” 


لسة سبح اليب يدانا 
حننا » تمثى إليه أن كانا 


نا 


ل 
دمعة للشعر فى جفن العلى 
نا . . والجنة من اسمامها 
لو مشى ( خالد ) فى فتيانها 
سباع امغر من اتيم 


كفكنتها أ كرم الملق بنانا 


ارس ينه 01 


جملم ف يد المجد ضهانا 


باره انثر رىك 


بقبهُ من حا 


سم هيدا 


الوردٌ فى ناديك غَفْعٌ الجنى 
وطيرك الهيْمان فى كرمتى 
والكأس فى يناك يا فاتنى 
ييه الما ماني 
هفو به الشوق إلى قبا 
والليل يقظان سربيم ٠الخطا‏ 
أودع فى جفنيك 3 الدّجى 
( مص ) 
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يختال نشوان فأين الشرابة ؟ 
ينعد ألان المي والثياب 
قد رقصت فيها الأمانىالمذاب 
يكاد أن يطفر فوق الإهاب 
حالة تكفيه م المَذاب 


21131 وع العم .نمطا 


بجر 


« الحوار فى الأصل باللهجة المصرية ... » 


> «لاء بليخيل إلى أنه مجرد مكل عواطف المنان والحبة » 
موقيل مافق مر كل ما يسم و بلاتسَائية عن حضرض 
الهيمية الحرساء التى برسف فيها ويجمل مها حياقى معه ضربا هن 
الشقاء والتعاسة.لا مثيل له » 

- « لا أفهم ؛ بل الذى معمته هو أنه يحبك حباً لاحد له ؛ 
إنه كاد يغبدك ! » 

.3 يسدق ١‏ هه . . . إنه يسد جسمى ققط با أختاء ! 
إنه وثنى شرير ! » 

> « يعبد جسمك فقط ؟ ماذا تقولين باروحية ؟ 6 

ا يد ١ك‏ يخجانى هذا الحديث الذى يدور 
ل عن اللحم والجئس .. ولا دور ثى«مننه .عن القاب 
والروح ؟ . . . يا لتعاستى ! » 

- « ييدولى أنك وجدانية أ كثر مما يحب ياصديقتى ! 6 

« وحدانية ؟ إن النبع الوحيد الذى تصدر عنه الفضائل 
هو الوحدان باامينة ؛ إن الانساء والشعراء والفنانين لا يفهدون 
الحياة إلا عن طريق الوجدان ؛ بل الله جل وعلا حين خاطب 
الناس فىكتبه المازلة ع يمخاطهم إلاعن طريق بصائرم ؛ والؤمن 
الحق هو كل صاحب بصيرة نيرة ووخٍدان سلم وقلب نابض 
زقيق . .. والخحب » الذى ينبتى لل بكرن ج82 عناء 
زوحية ؛ الدس هواصدق صورة لا . . . 6 


- « صاو حديثنا فلسفة ! بارؤحية احدى انه على أن 


.نهدو ©0126 ه010 
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رزقك زوحا لا يقصر فى ثىء من طلباتك . . "زوك لد 
واضةطية ...قاس كدق ااه 9 

عت 8 هذا حق واءء 8 ولكن الحياة ليست قرا مئيفاً 
وأكلة صعينة وَشُزأ ووياعا و74 أو إن هذه الآشياء اران تصنو 
إليه نفس عالية ياصديقتى » الا تفهميننى ؟ 6 

- « بل أنهمك يدا ؟ أنث شاعرة ».وكنت مملنين 
,زوج شاعى ! أفيق با أختاه إلى حقيقة هذه الحياة الدنيا ! الدنيا 
جد فلا نجماءها حلا طارثاً وخيالاً مغرقاً فى خيال . ماذا كنت 
تردن من بيوى أفندى أن يكون ؟ » 


- د أمينه أت تفسين عل فسوة غدمدة : ,ا أميئة أنت 


'فتاة متعامة مثلى 4 وقد طالنا حامنا زواج هنىء يتصلى بالروح 


أ كثر مما يتصل بالجسم . . . اننع عق : لارم فى 5ن + 
فما يتعلق ببيوى من الوجهة الادية . هو رجل غنى ؛ ولسكنه 
فقير جدا فى ثقافته » فقير جد فى حساسيته ؛ فتير جد فى فهم 
الدنيا الجديدة والحياة الجديدة . . إنه يأ كل جيداً ويليس بأناقة 
وبشترى لى الجواهى والحل بسخاء . . . ولكنه عزق كاى 
ويخرق رواإلى ويمنفنى كنا رآى أقرأ محلة » وإذا اعبة أن 
ألمب على بيانى بوم وتسخط وتكم 
موسيقاى » والوبل لى كل الويل إذا استأذنته فى رياضة إلى الريف 
أو فى متنزه عام . . . إنه يحنق » وسرعان ما ينهم » وهو إذا امهم 
كان كالبركان يقذف عا فيه دون وعى ... إنه لا يطاق ... إنه 


بصوت ءال ليف-د على 


ميم ب أمينة ... إنه سهيم » وأستحى أن أزيد !!» 
-. « وماهذا الذى تستحين من ذ كره ؟ أيدتمهل ال... «( 
- و سيا ؟. . : إن عب أن كرون بكس 
ألف ليلة ... وهو يتفنن فى ذلك:؛ وهو يذلك برهقنى ويضاءف 
بلواى » وهو يمل ليالى جحما مستمراً وشقاء مستدياً . 
تشممى مخيالك فه القذر املوث الكر به » الذى تتصاعد منه مع 


ا 8 2 52 
رانحة اخخمر الف رانحة » بعسث نفمى وخدى ووحهى عبثأ وحشيا 
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حلهك .01000126012 


لاحنان فيه ولا تلطف ء عبث الذئب الجائع بمثة لجل البرىء .. 
.اربق .-. محسينا هذا الحديث الظؤيل '... و! 
للق . . 


با أمينة 


د د 

ول تدر هذه الزوجة التاعسة أنها كانت تشكو بها إلىغرعتها 
الشقية التى كانت تحاول جهدها أن تصيد هذا الزوج المنى 
اليلق" الفلا أن تددن هي #ه :مالا ودما عل تنبا ! 
ل ندر الزوحة التاعسة أنها كانت تفمل ذلك 6( وأنها كانت تعد 
السم أنتينا ومكفه: ينفها التتازسة البريئة فى كا سنبا ! 

لقد حاولت روحية بكل الوسائل أن تصلح من حال بيوى 
افتدى ؛ كانت تمظه مترفقة به » وكانت لا تغلظ عليه إما خوفاً 
من بطشه مها » وإما إبماداً فى محاولة التأثير عليه بالأسلوب الرقيق 
والبيان الرشيق والروح الطيبة والقاب البار » وكانت تثيله منها 
لذة الوحش » ثم تنتز ع منه الوعد بد الوعد بالتوية عن اجر 
وهحر الخدرات » وكان يبث و ناة 
بيانها فتوقع نا أو نصف لحن » ولتكن الهيم الثاوى بين ألا 
كان مويج به فينوض ظأة ويحتملها بين ذراعيه لانيل 
إلى الخدع 

لقد كان يسد <سمها عبادة ! ولكنه لم يكن يؤمن 4م 
واأعيد ! بلكانت له آلهة كثيرة وأرباب متعددة ؛, يخاو إلى أى 
ميا كلا أضيء شيطانة أو عاجه عواء 
حدق هذ الآلة :وقد عبدها أول مادعا فى متزله:... حينا 


.6 وكانت أمينة الفاحرة 


كانت تزور زوجته البائسة التاعسة » فسمع صوتما الخنث 
ونعكها الفاسق برن فى أرجاء التزل » فزازل قلبه » ومادت نفسه » 
وسال لعاب شيطانه الجرم إلى قطف المرة الحرمة ... التفاحة 
الشئومة التى ما زالت تبنع وتتأرج » وتملا الدنيا باللذاذات 
الوضيمة والفسوق والحبانات 

ول يكن من المسير على بيوى أن يصيد هذا السيد » فلقد 


غافل زوجه وشك قلب أمينة بفمزة قوية قائلة من عينه الصماع . 


يات اه ايل رسال النى ؛ وأول وحى الضلال ؛ وسهل علمما 
بعد ذلك التلاقق فى أقاصى الدينة ؛ هذا فى غفلة من زوجه » وهذه 
فى غفلة من أعين الرقباء 

نكن أمينَة كانت فناة تعمل على أن تصيد 'لا أن تصاد » 
لذإك كانت عنى بييوى ولا نقع فى ثرا كه؛ وكانت تشترى منه 
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000 مدخر ليوم الفصل بها وبين 3 غ0 
00 7 
وضاقت روحية سيوى وبأمينة » ولاحفات ما رامها هن 
ساو كيا لاخر 1 ادح و لنطينا 7ن اعان > فراعت 
غير مبقية على ثى ... راحت تفر ج عن جالها الحز زن ؛ وانطلقت 
فى الانز اسيم زالسديا كل فسولامن دوامة الشباب وتساميد 
تحن والخاون ار عيية ... دكريت أطت ال 
لانم سجن اق ناير ه] وكية : راقن النتتي 
القريب الذى أفلت بالهناءة كلها من ها . . . راحت رسل 
من عيثيها الساجيتين سهاماً تعرف كيف تحى بها آمالاً قفى 
عليها هذا الزواج التاعس النكد , ومطامح هدميا السيذ بيوئ 
بذهيه الكثيز الم ؛ وجاهه الطويل العتيد 
« روحية !.. ع دعفواً ! » 
وم سكام صاحب الصوت التاجاج » وهو شاب طوّال” 
تندو عليه مظاهى الفتوة ومخايل القوة » ولكنها لم ترخض أن 
تبتم ابتسامة خرية ساحرة » ومضت نمو شباك النذا كر تبتاع 
واحدة ؛ وارتبك الفتى قليلاً » ثم أصلم من هندامه (ربطة الرقبة 
فقط) وابتلع ريقه ؛ وانطلق يزاحم الجهور حتى أخذ مكانه خلنها » 
وانتظر حتى كانت عند الشباك ؛ ومدت بدها بالنقود » فصاح 
هومن خائيا: 
-- « من فضلك با نة ! التذ كرنان متحاورنانت . 
لاتاخدئ نقوداً ! هاتى بقية حنيه !1 ...2 
والتفتت روحية فويهديه الغاب نفسه ! وادوور افعو . 
الذىكن نوما من الأيام أجل ابتسامة فى حيانها » والنور الالغى 
الذى يشىء.ظلمات ننسها ...+ ,لقد أوشكت أول الآضٍ أن نزده 
وتفسو عليه كزوجة أبية وفية » ولكهالم تستطع » بل التفتت 
اليه ... وشكريه نباسمة ...دحلا إلى الصالة وجلسا على كرسبين 
متحاورين » ول يممهما أن يتنكلا كلة واحدة ! 
كل منهما مهاج للحفلة ؛ فظلا يقلبانهما أاف مرة ؛ وأ كبر 


... وكان بيد 


021121ع عم ]// :مط 


الظن أمبما لم يقرآ حرفاً واحداً مما فهما ... وكان صلاح »كل 
دقيقتين أو ثلاث دقائق » يخالس روحية نظرة فائضة بالمزن » 
مبللة بالدمع ؛ صادزة من أيمد غور فى روحه المذية الشقية ... 
ثم يقول لها « سلامات ياروحية ! ! » ونحيبه روحية » بلسان 
خجول متلمثم ؛ عارف عا يعنيه صلاح : « أهلاً ...و... سملا ! 1 
ثم قال لما صلاح خِأَة : « روحية » أليس غيرا لنا أن تؤجل 
هذه الحفلة إلى غد » وعفى من هنا فنستنشق المواء الطاق فى 
سفح الأعرام ... الليلة مقمرة ... ألبست هذه فكرة 1! »6 

ووافقت روحية ؛ ثم حملهما السيارة فى طريق الأهرام . 
ومع ذلك ل يتنكلا أيضا ؛! أليسا ها الآن فى طريق خوفو ؟ وهل 
تكلم خوفو من بوم أن دفن فى حصنه الشيد !! » ا 

وانتحيا من الناس ناحية » وصمدا فوق الصف الرابع أو 
الحامس من حجارة المرم الآ كبر مما بواجه الضوء الففى النبدث 
عون لقنن ... 

للياليك الساحرة اللقمرة با مصر ؛ الصبحراء الأندءة تتوائب 
فى اللانهانة » تتسمع سكوى الفتاة المذية التى فقدت حبها 
وشقيت روجا 4 وام اقول العيي الصامت رع مه 
هو الآخر ؟ ومالة فرعون عظم سيسممون قضية الحب والشباب 
والزواج ؛ والنسيم الثمالى سيمهد للمتاب البرىء . . . والقبل ! 
وحب اللحم سيغدو شبحاً بعيداً أسيا ؛ ويحل عله حب مأواه 
ااروح ومصدره القلب ومطهره المين وموسيقاه الكلمة الطيية ؛ 
والمتمة الحاوة » والمبارة التى مخنقها المبرة » والآهة المميقة 
الحارة برسلها الفؤاد اللتاع الزن ؛ وستكون القبلة ترجان هذا 
الحب القديمالذى أناحت له الصادفة أن يحرا حياة ثانية موفورة » 


وسيذار القمر مطل من لا زورد السماء الصرية هنكل قبلة يطبعها 


صلاح على حبين روحية ..:ؤإك لان القمر اد 
تمتقماً مسهداً ولحا ؟ ! 

حت و« روحية 1[ 6 

0 

_- « لعلك سعدت هذا الزواج الغنى اللوفق ؟ » 

عب ( طاة 5 مهائية با صلاح ... مثل هذه الصحراء ٠.‏ 
هة... » 

س « والسعادة اللانهائية التى تسكونكالصحراء » تكون 
كيف 1» 


حاهك. 01000126010 
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0 تيكون غايشة 
بإصلاح ! أتعرف الألذاز ؟ ) 

حاو إِْنْ ‏ آيك سنسدة : 
ألوان السعادات ! » 

- « هه ! متى صرت فياسوفا ياملا 

- « منذ افترقنا هذا الفراق الذى حطم "٠‏ 

ع اده املد 

- « حطٍ أمانى ‏ وهدم قلى ... © 

- « خير لى ولك ألا نفتح كتاب الافى ! »6 

- « بل سنقرؤه صفحة فصفذحة ! » 

- « صلاح : 6 

« ماؤا ؟ » 

حا« آم أن :ور مسد أنى اقول النامة 5 

- « لماذا ؟ ماذا نصتع هناك ؟ » 

- « نتحنث! نتعلم السمت فلا تتكلم فى هذه الألة ! » 

- « إذنان نذهب » بل سنبق هنا ١‏ وسأ كلك فى 
زوجك ؟ هل أنت سعيدة به حقا ؟ » 

ويك فك سميدة ١‏ سرعينة عدا[ ىال 
يسدنى ! لقدكان يأ كانى منذ أسبوعين !! » 

« يأكلك ؟ » 

- هآ والله ! ألمت حلوة دا ؟ » 

- «الوحش ! »6 

دلاء لاا نسي زوجى ! 6 

- ه بل أنت شفيةه ...قلى يحدثنى ١‏ أنت 
تكرهينه ؟ 6 

- « صلاح ! »6 

وات تكرميه سد 67 

ب « إؤن من عسى أن أحب ؟ 6 

« محبين ... ! محبين فتى غيره ! الحب لايشترى يذهب 
الأغنياء ! الحب لايشترى يذهب الأغنياء ! الحب تصنعه الأعين 
وتزرعه ف القلوب ؛ بذرة هن الطهارة برومها نبعءن الأخلاص ! » 

١ -‏ ومن يا ترى يكون هذا الفتى إذاكان ؟ » 

> « من يكون ! يكون الفتى الذى عرفك وتذلفل فى كل 
حراحك » 
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١ كلا‎ 


- « الفتى الذى عررفنى وتغلفل فى كلل جوانحى لم يخاق 
لك 

- « روحية ! 6 

حا دز كاقااة 

- « روحية ؟ أنت تقتلينى ! 6 

_-ٍ ؛ ! أهو أنت هذا الفتى إذن ؟ » 

« روحية ! أنا هو ... أنا صلاح ... هل نسيث ؟ »© 

مه وا و #8 

- « إلى متى تفترق أحسامنا وقاوبنا متحدة متّآلفة 
باروحية ؟ »6 

#... أ >» 

- « تكامى ! غير ممقول أن تكو نسيت ! يجب أن 
لسن غخرجا ...6 

- « كن ! ... صلاح ! أسكت ١‏ » 

«لا: بل أنكلم ! لن يخدعنى لسانك ! إنى مطمئن إلى 
قلبك ؛ إنه ينض لى كأ كان ينبض قبل زواجك . . . بل هو 
الآن يخفق خنقاناً شديدا » إنه بدعونى ويمطف على . . . إنه 


## 


يفضمانى وت ولكله تعاندين . . . إزعيبى باروحية . 

لن أدعك تفلتين هذه الرة ول ربطتاك المماء نفسها بلاسل 
ذهبية ! أنت لى » أنت لى دون هذا الحيوان الذى انتزعك منى » 
أنا أعرف هذا ! أنا أعرف ما بسكا من بغضاء ! أعرفه كله ! 
ثن أنه لن ينتعى عما مهيته عنه ! الهيم ! الوحش الذى يعذبك 
ويضنيك ! سيصير فقيراً مموزاً عما قريب ! لقد بدأ ينيع 
( أطيانه ) ورهن مالم بع ! وجدمه سبتهدم » وقد يحرنك سيل 
خراءه ؟ روحية ! كبرياؤك تذيب قلى وتصهره ! صديقتك أمينة ! 
2006 

« أمينة ! 

س « أجل ... أمينة أعل صديقاتك ... الأفى ! اتركيه 
لما ! سيقصم ظهرها أو تقصم ظهره قريياً ... الاتكية 
باروحية فاطمثتى 

_- 3 باك اوم كي ...كل .. 

ولا ىاليس حميى .. ينيق أن ين ؛ 

-2 تتح ىكيف 1 
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سما سنافة» وكائلق ومو بع نيه دق . 
بكل ما كان له من قوة وحياة » وكان اليل الصرى اليل برثى 
لما ذهب نسيمه عليلاً رخا كانفاس اامذارى » وكان لاح 
قد حل رأس حسته على صدره الرحيب وراح يقبلله ويربت عليه 
بأصابمه الريحفة ... وكانت أصامه الريجنة تدى فتمر يكل 
ما فها من حب وبراءة على الذقن وفوق الخدين ... ثم ... ثم 
انحنى صلاح يتشمم بفمه الرتتش فم ملامكة القار فى أحلامه 
فوق صدره . فاضطربت روحية ؛ وانتغذت انتفاضة هائلة » 
وهبت من آلامبا مذعورة ؛ وعتمت : « صلاح ! لايصح ! 
أنازوخة ... لا أخونة حتى أرى ؛ » 

وكانت الساعة الواحدة ! وقد سافرت آخر قاطرة *ن 
قاطرات الترام الى القاهسة منذ بعيد ! ول يدق فى الجهة سيارة 
تحملهما الى هناك ؛ فهل يقطمان الطريق على الأقدام ؟ هذا أ 
ذا 
- « لا تنزيجا ١‏ سأوصلك فى سيارتى ! ! 

من هذا ؟ من صاحب هذا الصوت ! يا لفول ؟ إنه بيومىغ 
خر ج الساعة فقط من فندق ميناهاوس !! إنه يتريح من ااسكر 
وهو لابكاد يبى ١‏ وأمينة ا أمينة معه أيضاً فى تلك ااساعة التأخرة 
من الليل ؟ ما ذاكانا يصنمان هنالك ؟ 

- « أوه؟ أنت روحية ؟ ومن هذا ؟1, ! أحد عشاتك ! 
كرى ! أب نكان بتمتع بك الليلة ؟ هه ؟ هناك ! فى حرم الفراعنة 
ولكن و اركياء ازكيا ء ليس الآن ؛ ... » 

وسعد الدم ينلى فى رأس صلاح » وأوشك أن ينقض على 
غرعه الوقح فيضنط على عنقه ليذيةه وبال أمره الولا أن محته 
روحية وأشارت عله ركرب الييارة ::. وتيف + كراعايلا 
وتقفدم الى مكان السائق . وجلت روحية إلى حانه » وجاس 
بيوى وأمينة فى:الحلف » وانطلق صلاح يهب الطريق الهادى" » 
وبرزت الأجيال القديمة كلها من نحت الرمال تنظر إلى أبطال 
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القصة الؤلة ... الزوج الخحائن ... والصديقة الخائنة .. 
الماع ... والزوجةالثائرة ... 

وجعل صلاح يفكر ... وأيقن أن الجر قد سيطرت على دماغ 
خصمه ... فهل يستطيع أن يجملها من جنوده ضُده ؟ ! سيرى .. 

واقتربث السيارة من الجزة ... وددا النبل يطخب من 
بد ... وأزيد عبابه وجرجرت أواذيه ... وأوقف :صلاح 
السيارة على بعد مالة متر أو محوها من النهر المظيم » 
منها وأشاز إلى روحية فأطاعته ونزلت هى الأخرى ... وهى 
لا ندرى اذا نزلا » وحملق صلاح فى غرعه فوجده يخاصر أمينة 
وقد غلمهما النماس والسكر فناما نوما عميقاً .. 

م ييوى أفندى ١‏ ييوى أفتدى ! استيقظ ! هل أنت 
فسق سيارتك عأنا ماض إلى بعض شؤونى فى الجيزة ! 6 


١ 
وانخب‎ . 


يوون 


وشخر ببوى شخي ر]امقرعا نمه إلداء 
متثانباً لبجلس مكان السائق وهلا ليل 9 أ 
سيارته شيا 
الطريق فى خط مستقيم إلى ... النيل 


ولا 
...ثم أدار المجلة دورة لل تلات ولك 
٠...‏ اراك الألرى 
حرام عليك ياصلاح .. « 
« إسكتى ! لقد أنقذتك ١‏ » 

« وئ' ! إسم ! لقد انقذفت السيارة فى الاء ! 6 
2 عن فها طبعاً ... 6 

« يا للقوة ١!‏ 6 

« روحية » هم ى من هنا . .. من هذا الطريق 6 


دءبى مسي 


( الرسالة ) مفو ىج اسه يفال راف انلق الجيل 


ا ا سمي 


...ل نوب قراس هه ا ل وام 
ه45 عَدَذْالصَمَالف ١م‏ دشمرسحكنة هم وا 
ظ عمل متواصل اليل والغبار لاعلا شأن معر وا مصريان _ 
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الألر على ترات ار سمرم فى أسبائيا 
لرآناق شار لطر الآمة الأسباية غيرش: أن الفنابل 
ألقدت عل غرناطة وقرظبة ومالقة . وحن نمرف أن الأندلس 
تقع منذ بدء الحرب الأهلية فى بد القوات الثائرة وأن حكومة 
مدريد تمحاول تطويقها من البر والبحر ؛ وترسل قوانها الجوية 
اضرب قواعدها بالقنابل من آن لآأخر ؛ وقدكانت غرناطة 
. وقرطية فى الآونة الأخيرة هدفاً لننك المجات الموية ؛ وقد 
قرأنا فى روعة وجز ع أن القنابل أصابت قصر الجراء وأتلفت 
بعض أواحيه ؛ فاذا صح هذا الحبر كنا أمام حادث بربرى » وأمام 
كارثة حقيقية تنزل بتراث العرب والاسلام فى أسبانيا . إن 
قوانين الجرب فى كل عمير ودولة تنص على احترامالذخائرالأثرية » 
وسماكان:فى خطورة للمارك الأهلية الدارة فى أسباننا وروعتها 
ذان الاقدام على مخريب الماهد الأثرية سواء من هذا الفريق 
أو ذاك يمتبر عملا بربريا لا تبرره أنة غاة . وقد منبت الآثار 
الاسلامية فىأسبانيا بسيب التمصب والاهمال خلال القرون بكثير 
من التلف ٠‏ فتركت كنوز الحفوظات اامربية فى الأسكوريال 
لتلهمها النيران ‏ وأغت لايحاوز ألفاً وثماعاثة بعد أن كانت حتى 
القرن السابع غير دل طل هفترة الى ؛'وحنولت ممظلم 
امساجد الاسلامية الجامعة وفى مقدمها مسجد قرطبة الى كنائنس 
وشوهت بذلكمعالها وخواصها الفنية ؛ وهدم قسم من قصرالجراء 
ليدنى مكانه قصرصيئ للامبراطور شار!-كان ؛ ول تبق بد التعصب 
والجهل إلاعلى بقية ضئيلة من النقوش واللوحات الأثرية . وهذه 
|البقية الباقبة من تراث الاسلام والمرب فى مدريد وغئناطة 
وقرطبة ومائقة تمرض اليوم للتخريب والفناء الأخير .. ولس 
بميداً أن نقرأ اليوم أو غدا أن قنابل الثوار سقطت على قصر 
الأسكوربال وأحرقته بما فيه من المخطوطات ''عربية » أو أن قنابل 
القوات السكومية ألقيت من جديد على قرطبة فهدمت مسجدها 
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الجامع » أوعلى غئناطة فهدمت قصر الرا. ؛ :0001099 
الأهلية الأسبانية تدور بلاشفقة ولا رحمة لا باإناس ولا با(#ا. . 

وإنه ليحن فى مثل هذه الظروف الدقيقة أن رفع الحسكومات 

والهيئات الاسلامية سومها امطالبة باحترام التراث الاسلاى فى 

أسناها وحابته من النارات الخطرة ؛ لخن لآم الاسلامية 

كلها متعلق مهذا التراث » وفى اعتقادنا أن مثل هذه الحطوة إذا 
انخنت يكون لا أثرها / 


عراصم عوليتٌ دم 


توفيت مدام جوليت آدم الكاتبة الفرنسية الشبيرة وعميدة 
كتاب فرنسا من حت السن ٠‏ وكانت وفانها فى قصرها فى 
كانيول من أعمال مقاطعة انار حيث اعتكفت منذ أعوام طويلة 
تعيش فى عنرلة مطلقة . وقد بلغت مدام ادم الالة عام تقريثً » 
وكالتفب مولدها فى قربرى من أعمال « الواز » فى أ كتور 
سنة 1486 ؟ وكان زوجها أدمون آدم مدبراً لشرطة باريس » 
ثم استقال من منصبه على أثر حادئة فرار هنرى روشفور ٠ن‏ 
سجنه فىكاليدونيا الجديدة ؛ ثم انتخب عضواً فى ملس الشيوخ 
فى سنة 18178 وتوف بعد ذلك بعامين ؛» وكان من رجلات 
الامبراطورية ومن شخصيات القرن المافى 
وتبوأت مدام آدم منصة التحرير والكتاءة منذ أ كثر 
من ستين عاماً » وتولت محربر « الجلة الجديدة 6 فى أواخر القرن 
الماغى » وبرزت بين كتاب هذا المصربذلافتها وروعة أساومبا » 
وكتبت عدة كت وروايات قيمة مها كتتاب « حصار باريس 6 
:هم مك +5146 » وهو من أشهر الكتب فى هذا الوشوع » 
وفيه تصف مدام آدم ذلك الحصار الشهير الذى شبدته بعينها ؛ 
ومها 2« مذ كاي بأرزية 6 عممعلواعدهم ممناك (ممتنادل 6 وعى 
مذ كرات طريفة تقدم إلينا صوراً شائقة من الحياة الفرنية فى 
القرن الاغى . ولدام آدم عشرا تأخرى من الرواإتوالكتب . 
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كاي" التسر 
ورجلانه » وكان من أشهر الأسهاء الأدبية فى أواخر القرن الماغى 


صما الروحية عصطكامل زعم الوطنية اللصربة ومن اسلها معه َ 
وكانت مدام آدم من أشد أنصار انقضية الصرية » وكانت تشجع 


مصطكامل عراسلاتها ونصاتحهاء وتنشر عن القضية الصرية 
مغالات قكترء ندعو فما إلى ينه مار ر فى حهادهاو! إلى إنصافها 
ومختيق أمانها 


وكان ذلك منذأ كثر منثلائين عاما . وهأهوذا الزمنيحفق 
بمد ثلث قرن من صيحة الكانبة الشهيرة مصر بعض أمانها » 
ومحنى مصر بمض تار جهاد زعمائه! وأبنائها البررة . فليذكر 
اللصربون مدام آدم وأمثالماممننادوا بح مصر ف الحياة والحرية » 
وليقرأوا كتها ورسائلها القيمة 
معررر «الجتبالرم » 
هذا معهد من نوع فريد اعرف غنه نشو القلبل + وموذاك 
فهو جذبر بالتمريف لطرافته - يقوم فى وسط الأخراج على رابية 
عالية » فى إحدى القرى السويسرية الجيلة : ذلك هو ممهد 
0 المتيانوم ) تمدع طاء م6 القالم قات درباخ على مقرية من 
مدينةبإزل . وقدأتيح لى أنأزور درناخ ومعهدها الفريد فى وسط 
الأحراج والربى الءالية ؛ وأن أحيط بثىء من تاريخه وغلاته ؛ 
فهو معهد دولى للملوم المقلية كان أول عامل لتأسيسه الذكتور 
رودلف شتيئر »51# الملامة الْمُسوى . وشتينر من أقطاب 
التربية الحديئة » ولد سنة 1851 ؛ ودرس ف الما وألانيا؛ 
واشتفل منذ حدائته بشؤون الترية » وأدى راعة خاسة فى 
هم الوسائل التريوية وتنظيمها ٠‏ وبذل جهوداً جمة لتحقيق 
نظريانه الجديدة فى التربية ؛ وعمل لانشاء مدارس جديدة من 
طراز خاص فى بعض الدن الألمانية والمسوية » واشتهر بمحاضرانه 
فى التربية فى أوروبا وأمسبكا ٠‏ وال د كاتور اشتباز جدة مؤلفات 
شهيرة مها : « نظر جبته الىالمالم 4 جتسدطعدههناء للا وعطاءهه , 


و كتاب « َه لمقيقة وألبر» القطعو معوو لا لمن أأعنطها و2 فلسفة 
الحرية 6 أأعطععمم يك عتطممومائزم ؛ وك اسياقية حيانه اق 


0ه .نهدو 01000126 
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كتاب مؤثر . وفى 

دق رعابته وبارشاده فى قرية 
اليونانية القدعة ؟ ثم قام يوضع | 
ه أن بكون ممهداً دوليا لترقية الملوم | 
الثقافة الحرة دون قبد ولاشرط ؛ وأنشثت ذ 
والذنون الوسيقية والطب والعلوم والفلسفة » وغد 
منذ عدة أعوام عىكزا لمر عفلية دولية يساهم فهها 
من مختئف أنحاء الأرض . وف الصيف تلتى فى « الجتيانوم 6 
من أشهر الأسائذة فىءتلف العلوم والمنون 
التى يعمل المهد لترقينها » وقدكانت قرية دورناخ حين زرمها 
غاصة بالتزلاءالوافدين على المهد » ومنهم كثير من الانكللز 
والامريكيين ,؟ (ع0 


محاضرات ددرية 


تاه شئع رو لسهسر 


صدر أخيراً كتابإنجديدانعن رو سبيير زعم الرحلةالأخيرة 
من ا'ثورةالفرنسية » أحدها بالألانية ومؤلفه الأستاذ فريدريش 
زيبر ج » والثانىبالانكليزية ومؤلفهالؤرخ الأمريى جيرارد والتر 

وفنسابرتق لفلف القنات اتلس قلوة عن الثورة الفرنسية 
وعن روبسسير » ولكن شخصية روبسبيير ما فتلت لغرأ على 
التاررخ ؛ فبعض الباحثين برى أن روبسبيير كانت شخصيته 
ضميفة نستثر عظاهى الور ع والتصوف ؛ وتسيرها مثل متواضعة ؛ 
وبرى البعض الآخر أن روبسببيركان فى الواقع شخصية عظيمة ؛ 
ولكن الظروف والشهوات التى أحاطت مها حالت دون ظهورها 
عظهرها الحقيق 

ويقدم لنا الؤافان فى هذن الكتابين الجديدن صورتين 
جديدتين أرودسديير ٠‏ مختلف إحداها عن الأخرس من يمت 
التقدير والتصور ؛ ولسكن الؤلفين يتفقان فى الأخذ برأى واحد 
فما يتعلق ونائق الثورة الفرنسية عن رودسديير وحيابه » فهما 
برفضان الأخذ بما فى هذه الوثائق » ويمتقدان أن كثيراً .ها 
در اشاس حي ٠‏ ورى الأستاذ زبير ج بنو ع خاص 
أن المؤرخ لا + يستطيع أن يحلل شخصية ما دون أن يشعر نتحوها 
بثىء من العطف ؛ ولكنه لا يحد فى شخصية روبسبيير ولا 
فى صفابه ما يحذب أو بروق ٠‏ وف رأنه أن روبسبير كان مع 
ذلك شخصية عظيمة تتمتع عواهب ممتازة » وأنه من الخطأ مع 
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استبعاد الونائق الثورية أن نعتير رولسسير زعما صغيراً من زعماء 
الطبقة الوسطى لاعثل سوى أمانى طبقته كأ بصوره بعض الؤرخين 


وينحو الأستاذ زييرج فى عرض حياة روبسبير نحو لتفيرزات د على أغمرط الرواة 


جديداً معتمداً فى آرانه على الوقائع الثابتة والأعمال الشخصية » 
وعيل إلى الناحية العلبية أ كثر مما ميل إلى الناحية الروائية 

أما الأستاذ والتر فيميل نوعاً إلى الناحية الروائية » ويقص 
علينا حياة روبسبيير الأولى فى باريس حيث كان يسكن فى غرفة 
حقيرة مع صديق له فى بناء عتيق فى شارع سانتو ما بزال 
قائماً إلى بومنا ؛ ثم يقص علينا قصة اتصاله بأسرة دوبلاى بعد 
أن غدا زعم يشار إلبه » وكيف أحب الفتاة إلينور ابنة دوبلاى 
حبا ل بزه ء بل انتعى فى غمرات المزن والشجن » بعد أن 

سقطت رأس الزعم على النطع ؛ وكيف أنه بوم جل على ععرية 
الحكوم علهم » مرت عربته مزل أسرة جويلائ 2 أقييدا 
أم عيضا ؟ - وما كان أذلك من فقع ألبم فى نفسه 

وفى الكتابين من الجديد ما يغرى بقراءمهما 
ابر؛ جار السزاررء 

ألفى الملامة لا كرو الأخصانى فى مباخث الأحجاز السماوية 
أمام أ كادمية الملوم بيانات طريفة عن الأحجار السماوية التى 
اكتشفها فى الدة الأخيرة ؛ فقال إنه قد ثشهد فى الصحراء 
اللشرى] شعارا كيرة سوداء بن بأونباء وإلاكد وجدت نا 
قطع تزن نحو خسة كيلو جرامات . ولاحظ مسيو لا كروا أن 
مظاهى القطع الساقطة ندل على أنها سقوات حديثاً 

وتحدث مسيو لأكروا عن الحجر السباوى الشهير الذى 
اكتشف ف الغرب الأقمى فقال إنه يقدر طوله عاثة متر » ووزنه 
بنحو مليون طن » وأنه استطاع أن يمثر منه على شظية صغيرة » 
وأنه يقدر أن هذا الحجر سيسقط على بمد نحو خخسين كيلومتراً 
من جنوب غربى شاجوتى على أنه لم توجد حتى اليوم علامات 
بدل على سقوطه 
الى انموالنا فى اللغرب 

يتفضل إخواننا فى الغرب على ( الرسالة ) بمقالات وقصائد 
لاشك فى أنها قيمة ؛ ولكن يمسر علينا فى الغالب قراءة االحط 
الغربى فتضطر إلى تأخيرها آسفين . فنرجو أن يكتبوها بالخط 
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ارو وف أدبا الآلة لم" 1 


اطلمت ( فى المدد 18 من الرسالة 222 1 
نشرها الأستاذ الدكتوز عبد الوهاب عنرام 5 
أبى الظيب ) وذ كر فما أنه وقف على رسالة اسمهاً (التتهاتا 
على مقصور ابن ولاد النحوى ) . ولم يذكر لنا الأستاذ 5 
اسم مؤلف هذه الرسالة ما بدل على أمها عنده غفل من ذلك . 
ولاكان مؤلفها من كبار اللغويين منعلماء الأدب » رأيت ٠ن‏ 
الواجب الاستدراك ببيان اسمه وهو ( أنو القاسم على بن حمزة 
البسرى ) ترجم له ياقوت والسيوطى وغيرها 

0 قسم من كتابه به الممتع ( الننيهات على أغلاط 
الوا ) النى جع فيه اكبي عل ماف واي أ زد اللاي » 
والتنبيه على ما فى نوادر أنى عمرو الشيبانى » ؛ والتنيه على ما فى 
كتاب النبات لأنى حنيفة اللدينورى » والتنبيه على مافى الكامل 
للمبرد » والتنيه على ما فى الفصيح لثعاب » والتنبيه على مانى 
الغريب الصنن لأبى عبيد القاسم بن سلام » والتنبيه على مافى 
اصلاح النطق لابن السكيت ؛ والتنبيه على مافىالقصور والمدود 
لان ولاد من قراء الرمائ 


حبذ واتايع 


ال دولة حق بك المظم ( رئيس بحاس الوزراء الأسبق فى 
سورية ) فى الرسالة ( 115 ) أن فى قصتى (الهابة) غلط تاريخيا 
لأنى قلت أن نام بإشا ( والى دمشق ) زارها فقيرة عناحا : 
وخرج منها بانس منكراً ؟ وناظم باشا قذدزار ممشق مكرما : 
وخرج منها مودعاً ممظا . وكان ذلك فى عهد حاكية دولة الرئيس 

د كان دولة حا م دمشن فى بده عهد الاحخلال ؛ فلا 
تكون الزيارة التى يتحدث عنها دولته هى التى تحدئت عنها فى 
قصى » و[ماي زارة أخرق ‏ لآن حوادث القصضّة وفيت سنة 
5ك قلت فىأول سطر منهاء وكانهو حا دمشق قبل ذلك 
بسنين طويلة ؛ وعلى ذلك لا يكون فىقصتى خطأ , لأن ناظر بإشا 
جاء دمشق آخر مىة فى سنة 19378 » وكانت حاله قرياً ما قلت 
فالقصة » ولا يكون ىكلام دوقة الرئيس نصحيع للقصة . هذا 
ولدولته ولحضرة الكانب شكرى واحتراى. عنى الطنطارى 
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المدد /151 « القاهرة فى بوم الاثنين م؟ ججادي الآخرة سنة وهم١‏ س ١4‏ سبتمبر سنة 155 6 السنة الرابعة 


صفحهةه 


وزع حل 5 
١4١‏ من الجهاد الأصفر إلى ٍ من ييا الاأصغر 


الجهاد الأكبر اين مي 


7 القطط 20 + الأستاذ ابراهيم عبدالقادر المازى ْ إن الجهاد الأكبر. 


مااع اد اليا :في توبات ما 2 + سسا سيقول. +. يا ...نه | 
لكك عن وسكرات ‏ واس 0 لأسا كد د د م لاذه 5 0 عند الوهاب عزام 
كو اتولى معرب لوا يك : 
ل الأستاذ كرى أبو التعود .و ١‏ ا في 
؟ ١44‏ 0 > 5 مود مد شا كر 00 روى نمض السوفية أن الرسول صارات الله عليه وسلافه 
5 النين ... ... ... : الأستاذ ف شوكت اتولى ... ] 0 0 2 , 
9 262 ملمدة انناف واكك تن مي وائيتزا اليا ب كان إذا قفل من غزاة قال : « رجعنا من الجهاد الاصفر إلى 
واأالى اه قلح حاتت ل امو ا ا 0 1 المياد إل م ؛ دشن ان شاد إل فر قتال الأعداء 
4 لف ةالأحكام والمرافمات : الأستاذ زى عربى 1 + 1 ديقو 0 , 
6-4 عيهة لارآة التو + الأسكاة نكس فوس .+ 5 وخوض السامع وفراع المنايا » والجهاد اله كبر تقويم النفس 
١5٠‏ هل من اتحال فى ٠:‏ 7 ا . | جا ا ٠. . || ١ َ ١‏ 
الادب الا مجليزى :. : للسيد حريس الفسوس وتطهيرها وإعدادها للرقابه على ينه والقيام بالعمدل و بنها 
الثاعي وسريره (قصيدة) : الشاغي الحضرىىعلى أحد با كثير وبين الناس » ثم مجاهدة الأنفس الأخرى بالمكة والموعظة 
٠ط‏ لمحجمة الاء إي : ترجمة أحمد فتحى ممى ... : ١‏ 2 1 د اللءء. ألغي» 0 ١‏ 07 
لك ا نجي عب 4 مم حي لجمبية , وارغية والرعية واللين والشدة ؛ حتى نبيقي علىالبنن 
١93‏ :قلك زواحيا؛( فمة) : الأشناذ درق خمة 0 القويم ؛ وتحتمل كل ما يحمّلها الواجب » وتأخذ كل ما يعطيها 
7 تنظريات فى الحرب . كتاب عن اويه . 2 1: 0 1 2 ْ 
4 مطومات عن بلاد التتار . المز ؛ وحتى مجتمع الناس على شرع لا تفر"قهم الآهواء ؛ 


4 لاللنشيد القوى « الغلطة الثانية » : س . ط اع : ولا تثور ينهم البغضاء ؛ ثم النظر بعد هذا فيا يصلح اماعة 
مزه ١‏ أقصوصة حب اللحم ... ّ درينىق . ٌ 5 . * 
ا هقزوا الحياة الجديدة ( كتاب ) : الأستاذ درينى خشة 0 ٌ وبمدجاق بعايشيا 
7 اوج صررء ا روووءه الععوويوه ل الال 0 لوو دوه ما صدق مؤلاء القائلون . خرب العددً جهاد بين لا تقعد عنه 
1 
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١غملك‎ 


الأقس الم نزة ولا مختلف فيه الكلمة ؛ تدعو إليه المزة 
والكبرياء : والذود عن الأنفس والحرمات ؛ ويصمد فيه الجاهد 
إلى عدو من" فى معترك محدود . ولكن جهاد النفس » و إصلاح 
الجاعة و إسعادها , حت المسالاك غامض الجوانب » ترك به فى 
النفس الواحدة منازع مختلفة » وتفترق بالجاعة أهواء متذا كة » 
ويطول فيه اللدى » وتمتحن العقول والعرام 

ركان اأئة لأس يقد مكت فى عزتيا ال خاتها 
أو أشرفت غل الفاية » إن تكن قد بلفت 1 والكبرياء 
الثور اننا إلىاللم ولودة » فاعا 0 ا إلى 
جهادها الأ كبر المهاد الذى ينظر' فى أحوال الأمة ما بطن 
منها وماظهر » لير بها على الجير والحق » و ينشمما على املق القويم » 
و بردها جماعة صالحة متاخية » مجمعها الودّة و يمدلينها الانصاف» 
تلق الخير والشر بقأوب موحدة وعلر ألم مجتمعة وآزاء متناصرة ‏ 
الجهاد الذىيمنىبالجهلاء فيعلدهم » و بالمرضى فيأسويم » و بالبالسين 
من الزراع والمناع فيأخذ بأيديهم إلى الميشة الراضية ؛ ويقارب 
بين طبقات الأمة حتى مجمع شملها المي العام وللصلحة الشاملة 
الجهاد الذى يبي للأمة وّلاة ينشرون السلام والأمان » 
ويقومون بين الناس بالقسط فى كل كبيرة وصغيرة » حتى دم 
النضّفة القوئٌ والضميف. والنصير والخالن » والحبء والبفض ؛ 
ونقوم للأمة حكومة يحم لكل واحد فيها قانو فى الملق » يكفل 
ألا بحيد قيد شعرة عن القانون الذى فى الورق ؛ ويترّل ذيها الثل 
الصالح من الرؤساء إلى من دونهم حتى بشع ركل عامل أنه يتاتى 
ولا يمن على أحد ؛ و إنما هو الحق والواجب لا محيد عنهما ولا مفر 
منهما » ولا.يسع الأمس غيرها ؛ وحتى لا ييقضى فى أمر إلا يما 
يقضى به عمر بن الحطاب لو عرض هذا الأمر عليه » لامحاباة 
ولا حيف ولا هوادة ؛ القوى" ضعيف حتى يؤخذ الحىّ منه » 
والضميف قوى حتى يؤخذ المق له ؛ وحتى يكون العامل الصغير 
فى أقصى الأرض نائلا حقه آمناً عليه كلها 5 الكبير فى دواو بن 
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وطرقنا وأنديتنا ودواو لاوا 0 د الامة 
حازمة لتوفى مها على النحاة غير مبالية 002 ١‏ 1 
يكرهون الدواء » والمنسدين الذين ينفرون من الإصلاح الح الح 

لست أقول إن أمتنا ابتليت بالشر والفساد من بين الأمم » 
ولكننى أرئد لطا أن تق « خيرأمة أخرجت للناس » وأن 
تصير مضرب الثل بين الأم فى أخلاق أفرادهاء وت جماءاتها » 
وسعادة أولادها 

سيقول الضعفاء : هذا مطلب عسير ! وأنا أقول إنما تطمح 
عزاتمنا إلى المطالب العسيرة ‏ و إنا يكاىٌ هممنا المقاصد البعيدة . 
وسيقول الذين فى قاوبهم زيغ : هذا هذيان ! وينسون أن هذا 
الحذيان تنطق به القوانين كلها . فان لم يكن عملنا مصدقاً قوانيننا 
فا جدوى هذه انقوانين ؟. ليس فى الأعس عسر » وليس فى الأ 
هذيان » ولكنه حقيسير إذا برت النفوس من يأسها » وخرست 
الألسن عن هذيائها ؛ وحسبنا أن يقوم على رأس الأمة « عمر» 
واحد يضرب المثل ولا يتهاون فى إنفاذه فاذا الناس كلهم ل 
ورهبة يقتدون به » ويحاول كل منهم أن يجمل نفسه مر آخر . 
إن تفوس هذه الأمة معمورة باللخير » وإنما أضيٌ بنا أن رفت فى 
كنف المدو رايات للشرانحاز إليها كل شرير » وأشفق منها 
1 خير» فازداد المسيثون إساءة » وضعفت نوازع الإحسان فى 
نفوس المحسنين . فاليوم نريد أن ترفم فى هذا البلد الخيررايات » 
ويجاب بما فى الأمة من أخلاق ليزداد الحسن إحسانا »؛ ويكف 
المسبى”" عن إساءته '. فاذا الناس أعوان على المير أنمار له » 
فرجون به مغتبطون سعداء 

ذلم الجهاد الأ كبر تضطلع به هذه الأمة الكريمة ؛ 
وتقودها إليه حكلومتيا الرشيدة مؤيدة موفقة مسددة إن شاء الله 


ب الرهاب جزام 
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للأستاذ أبرأهم عبد القادر المعاونى 


القط عنبوان مَترور ؟ وله النغر ] آح واه . . ولو أن آمة 
من الأ بدا لما فى عر من المصور أن تعد أجدادئ أو أن 
تقد أن ددح الله حالة فى أجسادثم لكنت حقيقاً أنأ زعى 
وأ تكبر وأتغطرس وأرفع رأمى حين أ كم الناس » وأزم بأنق 
وأتبجح علم م عا ليس فتدى » وأتجيح اليس فىء وأ كون على 
المموم - وباختصار - نفاجا فياش إذا كنت تفهم ما أعنى 
ولت آل الفط ولأأحنها أوأحيتها أن كتإ ايكون 
ممن عبدوها أو آمنوا بحاول روح الله فها وإنكانوا قد عبدوا فى 
جاهليتهم ماهو أحط مها فى عاتب الحياة - الأسستام 
والحجارة - ولكنك تكفر بالحجر فتكسره ونفر غ من أمه . 
أما القطط فتق* فى أمنها إلى الرشد ولكنها عى لاترشد أبدا 
ولا يفارقها النرور المظهم الذى داخلها مذ رأت نفسها ممززة 
مكرمة - بل ممبودة -- بلاموجبء فالبلاء هذا مقيم والمببة 
خالدة والمياذ بالله 
ومن غرور القط أنه لايستأنس أبدا - يسكن ينك 
وبأ كل طمامك رضاك أو على الرغم منك » ومع ذلك لا يكون 
معك إلا على حرف . .. تمسح له شعره فيثنى أرجله حته وبرخى 
جفنيه ووروح بزوم أو يقرأ » كا يقول الموام فكأ نك تل: 
حجراً مقدساً من فرط ما يكون من انصراف هذا الحيوان التكبر 
عنك » وتدغدغه فلايمنى بأنينظر إليك ليرى منأنت - أغريب 
أم صاحبه الذى يطعمه ويؤويه - بل ينحى عليك بأظافر بده 


وبفمه فى آن معا . وتقدم له اللقمة من:الحز فينظر إلها شزراً 


ويمرض عنها حتقراً لا ويحول رأسه عنك بكر دونه كل كير 
وترفع لا بطاق حتى لكانك تلفو فى حضرة الباب! .. ذاذا كان 
ما تعرضه عليه لما أو سكا أهوى عليه بأسنانه وهو ممبس متجهم 
واشرمه رتاف ٠‏ نيا ادي نوقه يابنية اذاه . ولا يكور شلك 
أبدا إلامتحر زا متوثباً متوقماً من كالغدر ومحهيثاً لباغتتكالحيانة » 
ولس أطنى منه ولا أغلظ كبدا . وما أظن بالقارى' إلا أنه رأى 
ما يصنع القط بإلفار وكيف يعسكه بين يديه حتى يكاد عيته من 
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و بأن بربض امل ارا 2 
ا ٠.‏ ودرك الفار أن الشك قد انقطع وإن كان حر مااق 
منه لابزال شديداً فيتشهد ويقول باحفيظ .. أعوذ بالله ... على 
وجه من أصبحت فى بوى النحوس هذا ياترى ... عل ىكل حال 
الجد لله .. قدر ولطف .. وترى أن ذهب هذا الوحشالضارى .. 


باحفييظ:».. باسطسل:: ٠.‏ الهم ا استرنا. ... الهم الآن أن أذهب إلى 
جحرى فانه على ضيقه خير ألف صرة من ميدان هذه الغرفة التى 
لاآمن أن يثب على فها قط آخر .. والمياذ الله » ويتوكل 
السكين على الله ويقول « هيه .. ياممين ويروح يحر رجلاً بعد 
رجل ؛ وذيله مسحوب وراءه على الأرض ؛ ولاتدتى له قدرة على 
التلفت .من فرط الأعباء ومن كثرة ما نزف منه من-الدم القانى 
فيمضى إلى الجحر وهو لا ينظر لا إلى اليمين ولا إلى الثمال ولا 
اناد اانه ؛ حتى إذا قارب الجحر وانتعشت نفسه قليلاً 

أمله فى النحاة وال.لامة وطول العمر وثم نوثبة ة أخيرة إلى 
لز دنا ولا تسةطيع أن تتبعه » إذا بإلقط المتريبس 
على ظهره ؛ وعخالبه فى له الطرى » فيدرك الفأر اليأس ويستسلم 
ويقول فى سره وهو يؤكل عسى الله 0 يعوضنى نوم النشور 
دارا أخرى لا قطط فها .. ويلفظ أنفاسه الأخيرة وهو يح 
يجنة الفيران 

والقطط تولد عمياء مطبقة الأجفان فيدركنا الدماف عامها 
وترق قلوبنا لحا فنمنى مها ونتمهدها ون ةما الاين الذىهواطمامنا » 
ونبرها ونسرها سنة بعد سنة » ونفرح مها ونعجب عنظرها 
ونباهى الجيران » ثم بتفق أن مخرج بوما وأن نوصد الأ.واب 
ونحن لا ندرى أن القط فى إحدى الغرف ونيب شيئاً ثم نعود 
إلى البيت ويدخل أحدنا حجرة النوم ليخاع ثيابه فيفلق الباب 
وراءه كمادته وإذا بالقط على السرير يتحذز لاوثوب عليه وتمزبق 
لجه س مافى ذلك شك - فكأنه ليس أمام قط صغير وا هو 
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أمام مر مفترس فيضعارب الرجل ونتخاخل ركبتاه ولا يعوديدرف 
أإن الباب» واتقط عوء بل يءوى ويتوثبكنجنون وقد ذىكل 
ما كان من سابق النممة ول يدق له ثم إلا الحروج من الغرفة أو 
افتراس هذا الذى دخاها عليه وإن كاب سيده وصاحب 
النشل عليه ْ 

وقد لقبت من قطط الجيران الأمرين فا أحب القطط كا 
أسقفت. . ويا] كش ما محدث أن أنبى نافذة مفتوجخة أو ابا 
مواريا فيدخل القط وبعفى إلى أوانى الطعام ويكشف عنها 
الغطاء > أى والله ولوكانت من النحاس الثقيل - ويلته مكل 
ما بقى .... وقدكان لى جيران ما رأيتهم قط ينامون إلا بعد أن 
يثلقوا الأواب والنوافذ ججيما . وكنت أنحك إذ أسمع رب ينهم 
يصيح فى الليل -- والصوت فى الليل يسرى -- « يا حنيفة .. 
هل أغلقت باب الطبخ ؟ © قتصيح حتيفة من مرقدها والنوم 
يغالها : « أبوه ياسيدى ... © فلايقتنع ويخثى أن يكون الكلى 
قد أغراها بالكذب فيقول « يحسن أن تقوى وتستوثق 6 ويمد 
قليل أسممه يؤنها ويقول لما « ألم أقل لك .. هذه النافذة لم تكن 
محكنة الأيصاد ...انظرى ... لو دفعه "إنسان 
بيدهلا نفتح © فتحلف أمها أوسد تكل الأبواب واانوافذ فيقول 
2 لايا بنتى . . . دورى قبل النوم على كل الأبواب وكل نافذة 
وامتحنى كل منفذ بيدك لتتحةق » وكنت أيجب لهذا التفزع 
ولتاق نفسى عما يخيفه وهو فى عمارة لما يوا لا ينام إلا بعد 
أن دخ لكل السكان ثم يخلق باسها بللفتاح ويضمه - أعنى الفتاح 
لا الباب - فى جيبه . فاذا تأخر أحد السكان احتاج أن يدق 
ويقرع الباب .. ثم زال محى لما بلوت قطط الجيران .. وأيقنت 
أنه لا يخاف اللصوص وإنا يخاف القطط .. وله المذر 

والعامة تمتقد أن للقط سبع أرواح وما أظنهم إلا فَيقوا, 
ومن كان يشك فى ذلك فايتأمل كيف يسقط القط من فوق 
السطح العالى فلا بزيد على أن ينظر عنة وبسرة - فان فى القطط 
حرز شددا - ثم ينمض وعضى كأعا كان قد اتحدر على 
بساط كهربائى . وتضريه بالحجر فلا ممه بل برند عنه . وهو 
مثال الفردنة الصارخة والآثرة الجسدة . وما رأيت قطتين اتفقتا 
قط ؛ وما اجتمع قطان فى مكان إلا تحذا للقتال فترى كلا مهما 
قد رفع ذيله وقوس ظهره وراح يحس الآخر بعبنه وهر يزوم 
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ويقول : « واووووددلاو / 1 بدو 5 
أظفاره . والقطة فى الداء الآ 
ذلك . ومن كان يعرف ادك 1 
005 ذفان المر بهذا بتقسنى 4 1 

ومن غرور القط أنه بح 22 4 
جنبه ويلوى عنقه ويقبل على شعره باسانه ياحسه 
دي على هذا الحو أمام الناس » بل لعله سناهى بذ#للخر 
قبحه الله ؛ وهو مغطور على الغدر واللحيانة فلا أمان له ولا اطمثنان 
منه لأحد من الخلن ولا لشىء من الأشياء فهو لهذا مىء الظن » 
حت إنك لتراه إذا صار على رف أو لوح من الحشب يخاو كانها 
هو يعثنى على الجر فيضع كنا ف ويتتظر ويخيل إليك من وقنته أنه سس 
يختير الواطىء بكفه ويقدر مباغ ثبامها وقد رمها على اجمال ثقله . 
ثم عمد بده الأخرى وينتظر شيثاً زيادة فى الاستيثاق ومبالنة فى 
الحذر ولا يحد ما بمعثه على الشك » ومع ذلك يظل يتريث حتى 
تزهق روحى وأنا أنظر اليه . وإذا رانه ثىء رد بده وسحها من 
موشعها بسرعة وخفة ؛ ولوكان الاتجليز قد خلقوا قبل التطط 
وسبقوها إلى الدنيا والحناة لقات إن :القعاط أخذت ذلك عنهم 
وقلدسهم فيه فامهم مثلها يقدمون على الثذىء متحرزين » ويخطون 
خطوة ثم يقفون ينظرون ما يكون » فاذا جرت الأءور على غير 
ماحبون أوايتووت ارتدوا نقة ووسرعة ولا غلا راملا أخَرى 
وهكذا » فيظهر أنهم ثم الذين يتقيلون القماط بحا كونهم 3 
هذا والله أء 

ولويسرنىقط وحود قطة فىببتى ى إلا مرة واحدة » وكان قطا 
ملمونا لا بزال كلا أوينا إلى مساجمنا ينسلل - لا أدرى من 
أبن - إلى الطابخ وبرف مكل غطاه ع نكل وعاء وبقل بكل عن 
وروح يعبث عانى الكان . ولفست تمق علريدين أجونما 
يسرق. فقلما يحد شيا فى الطسخ لأن عادتنا أن نأ كل كل شىء 
ولا نبنى شيا قبل أن ننام ‏ فلا تبيت الأوعية وال حون إلا فارغة 
نظيفة ‏ والجد لله الذى لا يحمد على الكروه سواه . وإ تقب سسب 
عليه من أجل الضجة الزمجة التى يحدمها والصحون والأطباق 
الى يكتدرها فيب مذعورئ من"قرظ الشوضاء ونذهت تعدو 
إلى الطبسخ عسى أن ندرك شيا قبل أن يتح ؛ 
يشب من الرف حين برابا إلى النافذة دفمة واحدة . وأقسم أن 


وإذا بالقعط الاحين 
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كيت اغلقت النافذة واستوثقت منها قبل أن انام كرابت جَارىي 
يفعل ولك. ن من يصدق .. وتروح زوجتى تكذبنى وتزعم أ 
لاشك أحمات كمادتى أو أنى ١‏ كتفيت بأن الس النافذة ببدى 
وبإركتها ثم قفلت راجما وأنا وائق أنها ستفلق نفسها بقدرة 
الله ومن غير حاجة إلى معونتى . ونظل فى هذا الحلاف السدخيف 
الذى سببه لنا القط إلى الصياح . واتفق نوما أن دخل علينا قط 
ضخم بلا استئذان فهممت بطرده إذ حسينا ما يصيبنا من القطط 
بالليل » ولكنى لدت قا النمزواففا بالباب يشاور نفسه ‏ ول 
أ كدأراء حتى كانت المركة ناشبة بين القطين » وكانا بدوران 
وذيلاها مفوعان وكل منهما بتحين الفرصة للوقوع فى خصمه » 
أوكانت أسوائينا الذكرة انبا ايز فى آكاننا وكيا لانت 
م اكوسيق ال حرب على ما يظهر » ثم اشتبكا بمد أن وز نكلمنهما 
صاحبه وأخذت الخالب تطول وتنترز فى أجسامبما والأسنان 
تساعدها » وكانا يتقلبان على الأرض - أعن على البساط - وها 
يتصايحان بصبحات الحرب وأنا واقف من فرط السرور أشجمهما 
وانعيصيما واقول لقواراه ير مما : «عليك به ! اغرز مخابك 
فى عينه . . أفتأها له ليعمى ولا يمود برى النافذة . . برافو . 
برافو . . أسنت ! هكذا تكون البطولة وإلا فلا.. أبوه 
أعد .. أعد .. بارك الله فيك .. مرق جاده .. أسلخه .. تمام .. 
لوط -. عدها.. مشعلا يه .. لالالة .. لانيف .. اليه .. 
تذ كر الدحاجة التى خطفها وحرمنى وحرمك لذنها ... بذ كر 
إذاكنت لا تبأ بالدجاج - الفيران الطرية السمينة التى يصيدها 
كل ليلة ويأ كل لها الفريض ويشرب دببا القانى ... أقدم 
باشيخ ... أقدم ... أو لم تسمع بقول الشاعس الحكيم : «وفاز 
إلطيبات الفاتك اللفج » ... » وهكذا صرت أهيجهما حتى 
أوسع كل منهما صاحبه عضا ونهشا ولاذ أحدها بالفرار .. 
ووقف الآخر برهة يلح س جراحه ؛ ولكن الغريب أنى ل أر دما 
يسيل أو يقطر » وم تأخذ عينى تمزيقاً فى جلد أحد القطين على 
الرغر: من عنف القتال ... فه لكان منراحا ... أم ريقه ترياق كا 
بدعى ؟ ومهما يكن من ذلك فقد استرحت من القطط التلصصة 


بعد هذه المركة وله الجد ... وبقيت الفيد ان قوانا الله عليها إنه 
يع بحيب بان عب القادر المارى 
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للمدن المظيمةكا للأفراد روح وخواص ممنوية محد.8لم 
فق التفى ؛ وللادق النطيادة أبين) < 5 يت بسو + 
ااروح والحواص ومن خواص مدينة ثينا ها تتمتع بحاذسية 
مدهشة تنبعث من جميع مظاهرها وحياها العامة ؛ وللعاضمة 
المسوية ماض باهى حافل بالذكريات المظيمة » واذا كانت 
صروف الحرب والساسة قد أسيلت على هذا الامى 'الباهي 
سحاءة من النسيان فان الدينة التالدة ما زالت تحتفظ مهذا الروح 
مرح الجذاب الذى عرفته أيام الجد » فى ظل امبراطورية عظيمة ؛ 
وفى ظل دولة الفن والوسيق الزاهصة أيام أنكان يطرمها ويششحها 
ويمكها آنا بمد آخر آلمة الفن الرائع : موتسارت وشوبرت 
وبوهان شتراوس 

ومازالت ثينا برغم جميع الأحداث والحن تفيض بالذكريات 
الحافلة » وما زال الروح المُسوى برفرف محو المافى ويستوحيه 
ويستمد من ترانه كثيراً من آيات الظرف والأنافة والسحر ؛ 
والملق الفسوى يجنح بطبمه الى الآدب الجم والرقة التناهية ؛ 
وإنك لن تشعر فى أبة عاصمة أوربية أخرى عا تشمر به فى العاصمة 
المسوية من آيات النرحيب وحسن الوفادة ورقة الثمائل والحلال 

ومن ربوع قينا وذ كرياتها المزيزة حى « برار » #اهءط ؛ 
ومن ذا الذى لم يسمع باسم رائر من زوار الماصمة القسوية » 
بل من ذا الذى لم يجيه ذلك الى المرح الضاحك الذى كان أيام 
الامبراطورية مرتع الأمراء والنبلاء . والذى مازال برتع الشباب 
والحداثة من كل الطبقات ؟ إن حى برائر كثل ناحية _خاصة من 
حياة العاصمة النسوية ؛ ومع أنه حدث فى روحه ومظاهيء » 
فانه مازال من أشد الربووع والماهدإعراباً عن روح قينا الحقيقية . 
وإن أولئك الذين يمرفون ك تمبر أحياء موغارتر وميجال 
ومونبارناس عن الحياة الباريزية الشعبية يستطيمون أن يفهموا 
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يعبر حى برائر عن ذلك الجانب من حياة الماصمة الفسوية 
1 ولس حى برار فى الواقع أ كثر من مموعة كبيرة من 
الالماب واللافى الغريية ؛ ولقد عرفت القاهرمة فى بعض 
الناسبات شيئاً من هذه الملامى باسم « لوناارك » , وكان آخرها 
ما نظم فى الشتاء الماضى أيام المرض الزرامى ؛ ولكن ما نشهده 
حن فى القاهسة من هذه الألماب واللاهى لبس إلا جزءاً يسيراً 
ما يضمه حى براتر من الأندية والسارح الختلفة التى تمرض فنها 
أحدث وأغرب الألماب والناظر الهلوانية المدهشة التى يطبعها 
ججيماً طابع الرح والحداثة والدعاءة 
وف برار يجتمع أخلاط الجتمع من جميع الطبقات ؛ ذلك 
أنه يضم فضلاً عن اللامى والألماب الكثيرة . طائفة من المقاهى 
والطاعم الأنيقة التى برنادها زوار الطبقات الرفيمة » ويقصدها 
الحبون ليمتكقوا فى أركانها ومخادءها » ولينهلوا كؤوس الحمب 
بعيداً عن صخب الأندية الحافلة ؛ وقد كانت براتر وما تزال مببط 
الحب . ولك كانت فى الاضى مسرحا للحوادث الغرامية الأنيقة 
بين أبناء الطبقات الرفيمة ؟ بل إن اسم برائر لمثل فى مأساة 
عغرامية من “كر وأروع ما عرف بارع الى : ففى دروب 
برام التتى الأرشيدوق روداف ومارى فتشرا فى أواخر القرن 
الافى ؛ وكان الأرشيدوق رودلف ولد الامبرطور فرئز ب وسف 
وولى عهده بومئذ ؛ وكان فتى مضطرم الأهواء يثور على الرسوم 
والتقاليد اللوكية » ويشئف بالتجوال فى أحناء قينا والاغتراف 
من مسرانها الشمبية » وكان كثير ما برناد معاهد براتر ويمرح 
فها . وكانت مارى فتشرا فتاة رائمة الحسن من أسرة نبيلة » 
فامحها الأرشيدوق ذات بوم فى برائر وهام مها حباً » وهنالك 
تفتحت ف قلببهما زهرة الحب . وكان الماشقان يتنزهان أحيات 
فى طريق برائر السلطانية المروفة « بالدرب الكبير » ؛ذهوةة 
»ااه » وأحيانا يلثقيان فى مقعى هنالك يعرف « بدار الأنس » 
لا اعضاء وهو ما بزال قائماً فى برائر إلى بومنا . وحن نمرف 
كي ف كانت خامة الماشقين الؤسية فى قصر مابر لنج فى ضواى 
قينا ») حيث وجد الأمير ومارى قتشرا فى صباح ذات بوم من 
سنة 1848 قتيلين برساص السدس ول تعمرف أسباب الأساة 
وظروفها قط » وكل ما قيل بومثذ إن الأمير فى نزغة من نزغانه 
قئل حبيبته ثم انتحر ؛ وذاعت بمد ذلك رواات أخرى » 
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بيد أن سر الأساة لم بمرنه قلي )"7 


متزلة برائر ومعاهده فىقلوب الجتدم 
هذه المأساة الغرامية تغشى أفق رانو با(وزات ١‏ 
أخرى تمتزج عماهد بر ائر وأنديته ومنان هي مو 
الحوادث والذ كريات » وما زالت مستق لأفلاء9ا. لج 
لطائفة من القصص الشائق الشجى 4 
د د 

ومن الصمب أن نصف هنا كل ما يتنم فى برائر من المناظر 
والآلنان الدمعة واي آنا نترض هنا بض مارايناء وشيرناء 
منهاء وإن منها لما يغرك فى النفس أثرا لا يمحى ؛ وإذا كان «مظم 
الألماب والنزه مما قد أعد للأحداث » فان منها ما تقتفى ممارسته 
إقداماً وجادا » ولقد شهدنا .ذات مساء لسة أو 'زهة مروعة 
خطرة مما . وكنا أريمة من الأخوان » فاقترح علينا صديقنا 
الدكتور ( ق ) أن تركب القطار الطائر «طد8 انا » وصديقنا 
الدكتور أعرف الناس بُقينا ورائر » وكان منظر هذه القطر 
الطائرة بريثاً متواضماً + عن غيازة من ساولت سْئيزة أعدت 
لشخص واحد » وركيت على خطوط مكهرية ؛ فركبنا جيماً » 
وكان كل ما نصح به «ق » أن نمسك أنفسنا جيدا ؛ وانطلقت 
القطر الطائرة بسرعة حتى حِرْنا نفقاً كيرا مفالاً قد رتب على 
هيئة الجو والسماء ؛ ونظمت فى أفقه محوم كهربائية » وهنا أخذت 
القطر الطائرة تسير الهوينا منمطدة حتى لقد تصورنا وشهرنا حقاً 
أننا تركب طيارة تعاب الرياح فى الأفق » ولكن حدثت بعد ذلك 
مفاجأة مروعة ؛ ذلك أن هذه الطيارات الخبالية اندفمت خْأة 
الى الضوء بسرعة هائلة أمثل حالة سقوط الطائرة » وأخذت 
ترتفع وسهبط فى منحدرات متعاقبة بعنف ممروع مدى دقيقة 
أو اثنتين » حتى لد خيل إلينا غير صرة أن الطائرة ستقذف بنا 
من حالق ؛ :وكاقت حور عنيفة خطرة اقتضت منا أعظر جهد 
وجلد ؛ ثم انطلقنا بمدها إلى الضوء » وت التجرية الحائلة » - 
ونهضنا بأقدام وأعصاب منرلزلة » وصديقنا الذكتور فى القأطرة 
الأخيرة يخدجنا بخبث ويسم لما ارتسم على وجوهنا من بوادر 
الاتزءاج والشحوب 

وعة مشهد آخر فى برائر يتح ق الوصف هوه دار الأشباح 6 


4 
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ؤناة]! أكهتج ع وهو اسم بطابق المسمى ) وعن غبارة عن دار كيرة 
يخترقها اروقة مظامة » ويجومها الشاهد فىعرية صغيرة تنطلق به 
فى ظلام الأروقة » ثم تسترضه خلال التجوال هيا كل عظيمة 
وأشباح مروعة ؛ وأحياناً تلطمه بد رقيقه خفية » أو برى فى 
الظلام شبحاً يخر ج من قبره خْأة ثم يعود بسرعة » أو بكر فوق 
هبكل عظمى فيرسل صيحة ملحة ؛ وهكذا برى عدة هن دور 
الفناء والعالم الأخير خلال وميض النور فى الظالماء 

ورعا كانت أشهر زه زائر ونلاهنها تزعة الشيلة اكير 
4 م8165 . ومجلة برائر تشرف على قينا منذ نصف قرن 
أوأ كثر ؛ وهى عبارة عن ممجلة ضخمة يباغ قطرها نحو سبمين 
متراً أو أ كثر ؛ وقد ركبت حوها مخادع كبيرة بركها الرواد » 
ثم تدور مهم سطء فترتفع مهم شيا فشيثاً » حتى تباغ الخادع 
انعو وروا تي عقوي يوي 
الساطمة وأبراجها الشاهقه , ثم مببط العجلة بعد ذلك حتى يباغ 
الراكب مكان النزول » وتستغرق الاورة حو ربع ساءة . ولهذه 
النتلة الكبيرة شهرة خاسة بين الشنباب : ولهافى المب 5 كريات 
أيضاً » ذلك أن كثيراً من الحبين الذين تضين مهم سبل الاقيا » 
يلتمسون مخادع منفردة فى المجلة » ثم بقضون هذه الدقائق القايلة 
فى بث لواعج الهوى ؛ وتبادل القبلات الحارة 

وفى برار بوجد معرض هو أغرب معرصض من نوعه يسعى 
معرض الخاوقات المحببة «عطهدم»]8 :»0هدالا » وفيه تمر ضحقاً 
طائفة م: ن أغريب الخلوقات البشر به مثل ا م امرأة فى المالم 
يبلغ وزمما ثلياثة كيلو » وأطول وأضخم د فى الماح عر 
عملاق يباغ طوله نحو ثلاثة أمتار» وأصغر تخلوقات بشرية وو 
ذلك من غرائب الخلوقات والطبيمة 

وهنالك أيضاً فى دروب رار نزه ومناظر وألساب عديدة 
أخرى يضيق القام عن وصفها » وقد أعدت جيماً للأحداث 
والشباب 

ومهرع الشباب كل مساء إلى برائر » يتفرقون فى دروها 
وأنديتها وملاهها ؛ ومى تنص مهم داعا » وهناك يقضون ساءات 
فى الحبور والر ح ؛ وينسون هموم الحياة الثقيلة » وبؤس العيش 
والمطلة » لقاء درمهمات قليلة 
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ما بفعله كل أولكك الذن بزورون الماسمة العسوان 
سحر براتر لا يقف عند مسارحها ومناظرها وألماءها 7# 
لبراتر سحرا معنويا ميقا برتبط بعاضها وذ كرياتها » وهذا السحر 
العنوى يسبغ على اسم رائر نوعا من الجلال لا تتمتم به عادة 
أمثال هذه الربو ع الرحة الضاحكة ؛ و إن تتمتع ؛ به برائر » لأنها 
استطاعت خسلال الأحداث والمواسف أن محتفظ عاضها 
وذ كرياتها 2 وأن + تبق كا كانت فى الاضى مرتع الآأنس 
والرح والهوى 

وإذاكانتالعاصمة العسوية تذخر وتزهى عتاحفها ومماهدها 
الأثرية » وقصورها ومتئزهاتها البديمة » فانها حل براتر داعا بين 
روعها بحلا نيزا ؛. ذلك لأنها أيضا أثر امافى الجيد » ولأنها 
رمن المهد الضاحك ؛ والهدن المظيمة »كا الأشخاص » شعور 
يتجه نحو الماضى ويخفق للذ كرى 

فلا تنس إن زرت العاصمة القسوية وما أن رود رار 2 
ولاناس بالأخض أن تركب القطار الطائر دم هوله وروعته » 
وأن تصمد فى المجلة الكبيرة ااج 
بأنوارها الجراء والحضراء ؛ ولا تنس أن تزور دار الأشباح 
ومنزل الأنس » وكل هذه العاهد والعاتى 


فى بحم دائما فى قاب برار زاهية 


)***( 


ظبر حدبئاً كتاب 


فى أصول الأدب 


صفحات من الأدب 0 والآراء الجديدة 


ان ابي سرع الزنات 
يطلب من إدارة « الرسالة » ومن جيم الكانب 
وثمنه ١7‏ فرشا عدا أحرة البريد 
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عرير اه الى ابرسار وربنى عش 


من ذكريات زواجى 
لاستاذ كير 


فوج" قراء الرسالة منذ أيام بخبر زواج الأديب الكبير 
الأسةاذ ( د ) . عند ما طلع علهم بأغرودته التى جمل عنوانها 
« بلبلنى 6 . فوجب على المجبين بأدءه أن يتقدموا اليه بداب 
العرس »؛ وكاتب هذه الكلمة واحد من هؤلاء العجبين شعر 
مهذا الواجب فهض لتنفيده على الطريقة التى تتفق مع حهده . 
فهو يتقدم - على استحياء -- هذه الكلات . وليسعد النطق 
إن ل تسمد الحال . 
د 
أذ كر أنى بعد أن خطبت زوجتى جلست إلى نفسى وقات : 
« احع يافتى . . . ما أ كثر أن تسمع الأزواج بشكون من 
زوجامهم , » وما أقل أن جد من هو راض عن <الة زواجه ! فهذا 
شك غاة غبرة زوجه عليه ني إن تف جبوبه برا كلا 
عاد من محل عمله لملها يحد فها رسالة تكشف عن سر مستور» 
أو ورقة تنم عن علاقة غير مشكورة . 
وهذا يشكو شدة رقابة زوجته عليه حتى أنه لا بكاد يصل 
إلى مكتبه فى محل عمله ساعة الصباح » وتملم زوجنه أن قد 
انقضت الدقائق المشر التى بين الببت والكتب حتى تنهض 
إلى « تلفونها » نطلبه لتتمم عليه خشسية أن يكون قد انصرف 
مبكرا إلى غير عمله . 
وذلك يشكو من استعداد زوجته الدهش فى إثارة الشكوك 
حول كل ما يعمل حتى ما ينقطع يدمْهما الجدال والشجار بسبب 
« سوء التفاهم » الذى تثيره دواما بارتياسها وعدم وثوقها فيه ... 
وذلك سكو من أنه لا يكاد يقضى ساعة أو بمض ساعة مع 
إخوانه فى جاسة مسائية هنيئة ثم يعود إلى يبته من بمدها راشي 
منشرح الصدر حتى يلق من عنت زوجته وعتامها له على أنه 
تأخر فى هذا المساء عن موعده المتاد ما يطارد من رأسه كل أثر 
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الستفر شتلق اسن نويف حرسي ١‏ 


واحق باع حال [خواللة من سيفوا 01 هو 


سن اريك ! فاذا أنت صانع ؟ وفتاتك لست الأو أاحدة 
من نشاء الله الاق طبمن على غرار واحد. ؛ وغببان فى قؤالب 
متشامة ! ؟ فأنت وفتاتك بين أن تندمحا فى زمة أولئك التعساء 
الساخطين الشا كين إذا أنت سرت ممهاعلى نبج بقية الأزواج ع 
وبين أن تعدشا عش السعادة والمناء إذا انت اغضيت عما هو 
عيب « جنسها » فى الواقع قبل أن يكون عيب شخصها » 

وعاهدت نفسى فى ذلك اليوم على ألا تثيرنى من زوجتى 
نزعة من نلك النزعات التى رأيها تعمل على تمكير صفو الأزواج 
من إخوانى ومعارفى » وقضيث قضاء سابقاً لأوانه بأنها <اقة 
ما بعدها حماقة أن يغضب الانسان من أمس هو يعرف أنه لاشك 
حاصل ثم هو بتوقع حدوثه قبل أن يحدث 


* 6 + 


كنا 

ورأيت أن نقغىشهرنا الأول فى رمل الأسكندرية » فسافرنا 
عل أجنيحة الطائر اليمون اقنى يفول الشمراء إن السمداء من 
الناس يسافرون عليه » وكنت فى زياراتى السابقة القصيرة لثغر 
الأسكندرية قد عرفت أأنف. يجهة الشاطى توجد سلسلة من 
اللمائق البديية النى تليق سمزودين أخ يبنا بين غالقيا يبن 
سويغامهما الوردية اللون ؛ ولكنى لم أ كن أ عل أبن تقع بالضبط 
تلك الحدائق من محطة الشاطى » ولم 0 فتانى 
وأذهب أتخبط بها وأنسكع حتى أهتدى إلى موقع تلك الحدائق . 
وكان من عادتى أن أسحبها كل مساء لقضاء الوقت فى مغنى من 
ماتى الثثر. وملاهيه » ورأيت فى ذلك المساء أن أفاحئها 
بإرتياد تلك الحدائق دون أن أخبرها بوجهتى حين أخرج با 
فى تزهة الساء لكى تكون الزيارة أمتع هه وأوقع فى نفما . 
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فاتهزت فرصة القياولة وأنها غلها النماس وتدلات أنا مرن 
الفراش فوضمت ملاسى فى مجلة وتلصسص وخرجت من المتزل 
فى هدوء وحذر أطير إلى جهة الشاطى لأرى كيف يكون وصولنا 
إل:تلك الممائق + وأى موافك:الثرام: أقرب بإلها .وى 
مداخلها أمتع منظرا 5 وأى طرقامها أشن ملعا ع ولق 
أركانها أسا علمة لم مقاماً 

ووققن الله فى مبمتى فم أغب عن مثزلى أ كثر من :ساعة 
عدث بشدها وأنا أ كاد أطيز يحناحين للق ععرومى فأحتملها 
إلى هذه الفاجأة السارة التى خبأتها لما ا 

دوه 

ودخات الغرفة علها » فوجدت وجها مريدا » ونظرات 
شزراء ؛ وعينين مراوين فهما أثر الدموع ووقدة الشر . وأشهد 
لقد كانت مفاجأمها التى أعدمها هى لى أقوى ألف صرة من تلك 
الفاجأة الفائرة التى كنت جهدت فى أن أعدها لما 0 

- كن الله الشر ! مالك ؟ 

0-5 

- خير إن شاء أل ؟ 

1 

سه هيل حتقس أحف ديف روي أو حيوية فيثك 7 

ار 

- تكامى يا « ستى 

1! 

وأخيراً وبمد مناورات أو القارى' من سردها نبينت حلية 
الأمى فاذا مى غضى لأنى خرجت : أولاً - بنير علدها . . 
ونانيا - إلى مكان لا نعرفه هى . ... . وثالي - لأنز م ذا 
المروج حدث فى وقت لم يمخلقه الله لحرو ج الرجل البرى' . 
ورابما - لأنى تنفلها ومى ناكة وأتبت كل هذه الآنام ؛ كل 
ذلك ونا ينقض على زواحنا أسبوع ! أفل يكن من الآليق 
تصفية هذه ( الرنديفوهات ) قبل الزواج ؟ أم مى مقابلة عارضة 
حصلت فى الصباح فم ترنيب الموعد ليكون فى هذا الوقت من 
الساء ؟ وهل يليق . . . ؟ وهل يجوز . . . ؟ وهل يصح . . .؟ 
وما إلى ذلك من طوفان الأسئلة التي ليس أسهل من توجبهها 


لهك .02و 01000126 
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بدرامة مدعشة عند الم 


ياسبحان لله ! أسهذه النساطة : 
أن يغمر الانسان كل هذا الحير فلا يلتى ) 
وماذا يكون من أمس زوجتى إذا أ غفوت ف 
الانسان مادام أنه ليس عبرأ ولا ممصوم ! ؟ وماة 
إذا): نكن دولة الم فيه غابة على دوة الجهل » وساحة الففران 
فيه أردب من ساحة القصاص ! 1 
كنا 
منذ ذلك اليوم بدأت أشعر بصعوية قياءى بتعهدالى التى 
كنت عاهدت نفسى علها من الاحتفاظ سبدوء الجو فى يبتى 
وبصفاء الملاقات التى تقوم فيه . وأدركت أن الزوج مهما سى 
رفع مستوى حياته الزوجية إلى درجة مناسبة من السعادة فانه 
وق إلى شىء من ذلك ما دام مبدأ الزوجة هو أن نهم 
زوجها قبل أن تستمع إلبه ؛ ونح عليه قبل أن محا كه ! 
وعرفت أن الزواج الموفق هو الذى يجمع بين « صديقين 4 


. يتَحابانُ فى الله وبدخل كلاما هذه الشركة العاطقية بدخيرة وصاطقة 


من التسامح وبمقيدة ثابتة فى أن الحفوة الزوجية ينمها المقاب 
ويؤكدها الانتقام - وتقتلها الففرة وعحو أثرها الصفح اليل » 
وأن « الثل الأعلى 4 سواء للزوج أو للزوجة لم بم خلقه بمد 
فلا بنبنى لأحد الزوجِين أن يطالب زوجه بأن يكونه ! 


« زريم سعير » 


ليرت الطبعز الجريرم لكناب 
رفائيل 
لشاعى الحب والجمال لاميتين 
: مترجمة بفلم 
ال مسع الات . 


والرجة والنمي ومن إدارة ١‏ ام رسالة » 
والمن ؟اقرشاً 


تطلب منمجنة التأليف 
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دالا الرسالة 


لقو المكشوفب 
فى الزدبئن العر لى زاب اير 
لللاستاذ لشرى أو السعود 


لمل الأدب الاجليزى أشد الآداب تحفظا فى المقال واالتزام 
للوقار وعنيوفا عن الجون » فبينه وبين الأديينالفرنى والرومى » 
مثلاً ؛ بون كبير فى هذا الجال . وبمكس ذلك كا الدب العربى 
الذى وسع مر:. صريع المبارة عن ماجن القول وسفسافه 
مالا يسيئه المصر الالى ؛ بل لم يكن يسيفه فضلاء العصر الذى 
قيل فيه » وذلك راجع للظروف الحيطة بالأدبين 

فسماء الوقار والتساى التى تعلو الأدب الاتجليزى راجمة 
إلى ثلاية عوامل رئسية متخا عن : طبيعة الايحلء حليزى المادية ؛ 
والتربية الاتجليزية التى تحمل غمرضها الأول كبح نزءات الناشى * 
المساعة وإزابهة نط النفس » وثالث الموامل هو الرأى 
العام القوى 

والرأى العام نتيجة لاماملين الأولين » ونتيجة أيضا للنظام 
السياسى الدمقراطى الذى يحمل الأعى للشمب فى كل مناحى 
الحياة » وهذا الرأى المام محافظ حريص علىتقاليد الفضيلة يشهر 
الحرب على من مهم بخدشها » وهو من القوة بحيث لايس ر كانتب 
أو شاعى أو ناشر على تحديه وإلا كان عليه الفرم الأدى والأدلى» 
وقد ثار بالستهترتين المتجاسرين على الدين والتقاليد أمثال بيرون 
وشلى فاشطرثم إلى مغادرة البلاد ولم يشفع لمم عنده نبوغهم ولا 
مانازه فى غير اتخاترا من الصيت البعيد 

أما الأدب العربى شفالطته عوامل اجتاعية وسياسية جمات 
الوق حجري القول ونذيفه ميو يتنر : تيوق ورث جفوة 
بداوته الأولى » وسرى إليه الفساد الذى تبع الفتوح واختلاط 
الأعاجم والوالى » وشجعت الحكومة الفردية الطلقة سريان 

هجر القول يدل أن 0 2 فكان من الخلفاء والأمراء من 

حرضوا على الهاحاة بين الشمراء ؛ وأغضوا عن محونهم 0 
مشذولين به عن مناوأة سلطانهم ظ وأجازوا من وقموا فىخصومهم 
بقبيح الهجاء 
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العام السلطة أو المية اكات 42 
ما حت #السرلة بسحن هي 7 
على أساس فاصى الا وسبعهنا - لشمورها”0# : 1 
إلا مناصرة عوامل الفساد التى ترى مصاحة ا 
أو خلدق” تلك البزائل 

ولقد كان فى الدولة الاسلامية عامل جلي الآ*ية لو بق 
تأثيره فاشيا لكان الأدب المربى أرق الآداب على الاظلاق لفظا 
وأعفها قصداً . وأعظمها تساميا : ألا وهو الدين الاسلاى الذى 
يحض على مكارم الأخلاق والذى كانت الدولة تقوم على أساس 2 --- 
منه » ويتضح أثره فى عصر الخلفاء الراشدين » وما كان من 
تأديب الحطيثة وردعه عن أعرراض الناس 

ولك هذا اقل الناى اقل تسوين ف غبار 
السياسة » وجرفه تيار التسكالب على الاث والساطة » ف ب 
المليفة أو الأمير ينضب إلا أن يناله الشاعى يذائه » فيشار ن 


.ند الى ضح ملية ١‏ القوء وحفهة» عمد طويلا ين قور وإفذاعه 


ا" وغ تحب بسوء حبني تى غادت به جساريه إلى عرض 
الحليفة ذاته . أما مادام الشاعى متقيا غضب الحا 5 أو محتلبا 
رضاه فلا ضير عليه أن برى بالاؤم أنصار الرسول أو يفطل ابلس 
على آدم » أو يكم بيوم الحشر » أو يتفاخر بسر بالرء أو يتاهى 
بسب الرجال وقذف المحصنات » أو يتباهى بالتسلل إلى الحدور 
فى غلس الظلام 

مكذا فم الأدب العرى بجائب ساى الأغراض وشريف 
الأقوال وكر بم الحم والأمثال سقلا من القول قوامه الأباحية 
والاسهتار » وتام من الآدياء من صدموا الئاس ف عقيدمهم 
وتقاليدهم وثالوا من أعراضهم وحمتهم 
خسيدس الأقوال, ووضيع 0 دنافى مقاصد الأذب وجو 
الفن بالنفس الافسائية ا 0 للناس امم من شرم من 


0 وأودعوا الادب من 


رأى عام أو حكومة ساهرة مد من استطاع منْهم يحول أو 
مكيدة إلى الذب عن نفسه بنفسه » وهكذا لتى التنى وابن الروى 
حتفيهما على أبدى مبجومهما 
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اإشمة 


القول فى الأدب المربى » بل فى الجتمع المربى ذانه : ألا وهو 
انسحاب الرأة من الجتمع شيئا فشيثا . قد الأدب باحت<ازها 
ويا اللشايقَ عل عطاق والاق :شتير ف اقفظ 
والغرض » وصار الالخاش من الذبوع بحيث ل يتردد كاتبان 
خلان عثلان محتمعهما عثيلاً كبيراً : وها البديع والحريرى ؛ 
فى خشد مقامائهما مقذع السباب ؛ بل خَعَسَّمنَا لذاك 
مقامات بذامها 

وأظهر ما يكون الجون واافحش فى الشعر فى أبواب الحجاء 
واجريات والنسيب المليع والتشبيب بالغادان . وقد أوغل بعض 
الشمراء فى هذه الأنواب إينالاً لا يكاد يصدقه المقل . و 
المجيب أن الطريقة التقليدية التى يجرى عليها تاريخ الأدب 
العربى لا تزال تعد من لخول العربية شعراء ول يكد يؤر عنهم 
مقال فى سوى هذه الأعمراض الحيوانية . ومن البديعى أنه مبما 
تفنن الناظم وابتدع فى وصف ار وتصوير الشهوات فلن برفعه 
ذلك الى مصاف الشعراء المظام , إذ الشمر الرفيع لا يقاس بحسن 
الديياجة وبراعة العنى لخسب بل بشرف النرض أيضا 

٠‏ فدواوين ان أنى وبيعة وبشار وان هانى' إنهى إلا اسهتار 
واستسلام للشهوات وتمدح بالخازى محكمة الديياجة بإرعة النفظم 
متنوعة الأوزان والقواى » تتخللها حكة شاردة أو مثل سائر 
إبتى الناغار خيد إلا فضل التأنق فى إءادة صوغه » فاذاكان هؤلاء 
وأشباهوم من لخول الأدب العربى فا أقصره عن بلوغ امثل 


الأعلى للأدب الراتى ! 
وما يفترق الأدبإن العرنى والايجلزى فى استجازيه من 
أبواب القول - وإنكان عنجى من الفحش - الفخر + 


لادسيغه الآأدب الاتجلزى حال » » على حين فد زخر الأدب العرنى 
ما قيل فيه وعد بابا من أبواب الشمرالتى تظهر فبها براعة الشاعى 
وتكدل مها منزلته . فالذوق الاجيزىلابسيغ أن رم إنسان عا 
يتخيله فى نفسه من مكارم وعظام » بل من أول مانطمح إليهالتربية 
الايجليزية يأ سبق الماع - أن تكبح فىالنائى" نزعة الزهو 
والمحب ؛ ولس أِقَت فى امجتمع الاتجزى ممن يدل بنفسه . 

ول يكن الشعر العربى فى أو ل أمسه يعرف الفخر بالنفس » وإنما كان 
فيه عفر بالقبيلة والمصبية ولابأس مهذا , م استباح بعض الشعراء 
فها إستبا<وا لأنفسهم المقدح بالنفس صدقاً وادءاء ؛ وغلوا فى مدح 
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أنفسهم غلوثم فىمدح أصم ب 
بين الدحين فى القصيدة الو اكد © 
والشحاعة والجد وشرف الحتدء وأ 
والبدور » وأوسموا الذهر والحظا را00© 
أنقسهم مدحاً ؛ وتلك ججيما لعمر الحق بضأتَّ البرك ! 

خرية القول - أو قل إباحته -- فاشية . ق 
القدم ؛ ينما التحفظ ميزة الأدب الايجليزى , وريما :: 
لام الاتجليزى فى تحفله وتشبثه عا بليق جره على ما لا 
بليق الكوض فيه من حديث » فناهض مفكرين كان امير 
الانسانى أو النفع الل ىكل مقصدثم »كا كان موقفه من أوائل 
الداعين الى ضبط النسل مثلاً » إلا أنه لا يابث أن يخفف من 
غلوانه حين يتبين له شرف القصد ؤفائدة الدعوة 

ولثن حمدت المرية الفكرية الواسعة التى تمتع مها الفلاسفة 
والعلماء فى الدول الاسلامية فا كذلك الحرية التى استباحها الجان 
من الأدباء » فالأولىحرية تساعد تقدم الفكر وترق الل » والثانية 
تؤدى الى اتحطاط الحلق وتضرب ف دعام الجتمع ؛ الأولى حرية ٠‏ 
فسكرية نافمة » والثانية إباحية خلقية ضارة . والأدب برسم للأمة 
مثلا عليا تتوخاها » ذاذا عادى فى تصوير دلىء النواز ع فانه مببط 
بالنفوس الى مستوى منحط لا تريد عنه ارتفاعا 

وللأدب الكشوف ف المصر الحديث دءاته الذين يحضون 
على اراح النفاقالذى تفرضه التقاليد وتصوبر الطباع على حقائقها » 
على أن هناك فرةا بين الذهب الحديث وبين ماكان فاشيا فى 
الأدبالمربى القديم : فأنصار هذا الذعب ذوو مبدإ ثم مقتنمون 
برجاحته ترون أن الأدب يؤدى مبمته وبرق الأخلاق الانسانية 
بوصف دخائلها ومظاهرها دون تمويه ؛ أما الآخرون فلم يكن لهم 
مبدأ ولا غابة سوى إرضاء الشهوات والنزوات وعلى الملق 
الكريم المفاء 

وههات أن يخاو امجتمع الاجلعزى أو غيره من 5 ثار تنك 
الفاسد التى أفصح الأدباء التقدمون فى التسير عنها » ولكن 
مالا بقبله ذلك الجتمع هو المجاهرة ,ذلك والفاخرة والتجاسر 
على :قاليد الجتمع التى ارنضاها لنفسه وقامت علها أسسه » وإيغال 
ذلك فى عام الأمب الذى محوبه بطون الكتب ورويه الأجيال 
وأيقصد منه الى السمو بالانسانية 2 تخرى أب السعرر 
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تبسسسوة المتفى 


للاستاذ نود عمد نا ثر 


كتب الأخ سعيد الأفنانى كلة عن ( دين التنى” ) فىالمددرن 
من الرسالة ( 1١‏ )سنة كوا ) وقد عرض فبها لننواة 
أبى الطيّب الى بزعمونها وقمت بوكانت منه » ولم يحد مندوحة 
عن القول ( أو كا قال ) : ( بأن تنبؤه فى الأعراب أمس وقع 
حقيقة ولاسبيل إلى الشك فيه ؛ تضافرت على ذلك كل الصادر 
الوثوقة حتى التى كانت تميل إليه كل اليل » فامها لم تنف الأمس 
وإعا الست له الماذبر ) ثم علق على هذا فقال : 

2 قرأت أخيراً عدد القتطف الذى كتبه الأستاذ شاكر 
غن النتق” خامسّة » ناذا نه يذهب إلى ننى تنبو أن الطيب 
0 لو سل اننا غرنا : وكا اسك ود 
ع الحادية على التَغنى فر أجد قبن مقتماة من القوؤ 
مَا بق لخقة الروايات الصحصحة + : 

والتاريعخ لا يثبت خيرا أو ينفيه تنما ليل مؤلّف أو رأنه» 
ولا بد فيه حال النق من التمررّض لجع الأخبار الثبتة خيراً خبرا 
وهذا لم يستمه الأستاذ شا كر ! ! : 

.وأمس ادعاء التنى العاوية ليس فيه ما مبيج عليه الناس كل 
هذا ء على رغم ذلك الحيال الجيل الذى ليس ادعاءه إياها فى 
الكتاب المذ كور ! ! 

وإذا كان ماذهب إليه الأستاذ صميحا , ففيم خجّل” 
أبى الطيب وحياؤه كلا سثل عن أمى لقبه التنى ؟ ولمكان يعمد 
إل اشتقاقه من النبوة ثارة » ويمتذر بأنه ثثىء كان فى الحداثة 
تآرة » ويقول إنه يكره التلقسب به » وأنه ( يناديه ) به من يريد 
الفض منه ؟ وعلى أى ثىء تقع كلة كافور: ‏ من ادعى النبوة 
بمد مد أما يدّى املك مع كافور 6 ؟ وكافور ليس من الذن 
يختلقون على شاعى » ولاثمن بروج الاختلاق ! ! : 

وقد روى المرتى - وهو الحجّة الثبت - أمى التنّؤء 
وماحف" به من حادث ومعجزات, فى رسالة النفران . وأ.والملاء 
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كان أحترى أن يشاك ايكيا 
لج سل 00# 

للشك واحمالاً التكذيب ل الانه 

4 وهو أنقذ بصيرة فما يقال وأ 4 


إذ ذاك : ! 6 . انتهى .. الرسالة سنة 5* 1 العتاد 71 
ص هه؟١‏ ) . < 0 

وأناقد قرأت” هذا الكلام فى موعده حين سدرتج290 
وأزدك” أن ارده 5 ثم مدا لى أن أده حَدث هو :ذفان الذى قرأ 
ما كتبت يدل" مقدار مافى هذا الكلام من الجودة وحن 
الأداء وقوة الحجة وجلاء البيان وسع ةالاشطلاع وبلاغة الفهم » 
ولكن بمض أحابنا م بزل بى حتى أخذ منى موثقا أن أقول 
كلتى فيه 

وهذا النقند الذى رمات به أخى الأستاذ سميد ليس مما 
يثيرى و يغرينى بحمل السلاح والاستعداد للممركة . ولست” 
أقول هذا استصغارا لا يقولأخى أو استكباراً ل قلت" » بل هو 
حكى عليه يردا من كل ما يجمل الحم قاصرا أو باغيا 

وهذا الذى كتبه الأخ سميد ليس .مما أعداء عندى نقدكء 
وإغاهو اعتراض” » والاعتراض شبة ‏ والشجة يزيلّها البيان” . 
أما النفد فاص آخر” ل يسو للأخ أن يظفَر بالقدرة عليه 
ين 

وقد أنى الأخ ميد ى كلامة من قبل أنه عذ الأخبار 
الروية عن نبوّة التنى” وغيرها أخباراً حيحة ابتذاء » وهذا 
أول الزال فى تند الناقدٍ -115 له الوك يبه أن ينقد نافداً 
أو يكتب فيا يتناول” الروايات والأخبار أن يتحقق بدا عمرفة 
الأسول فى عل الرواية ؛ وأن يستيقن من قدرته على ضَّسط 
الفكرة حتى لا تنتشر عليه وتتفرق » ويقع فها الاخثلاف 
والتضارب” والناقضة . فلا بد لى هنا من أن أدل” الأخ على 
الأسل فى الأخبار حتى يعرف فرق ما بين الذى اهينا إليه » 
والذى وقف عنده غيرنا » ثم نكف له عن الشهة الى 


)١(‏ سنبين رأينا فى التقد فيا كتبناه للمقتطف الذى سبصدر فى أ كتوبر 


الفادم » رداً على كلة تقد حيلة للااخ وديع تلحوق نسرها الفنطف فى عدد 
يوليه سنة ١4557‏ (عن أبى الطيبالخنى » ونسبه العلوى) » فلينتظرها الأ 


سعيد ثم 
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خية يترظن" الذى "كعناء الى رفظناء ورؤدلله والمقطنا 
الثقة به والاعماد عليه 

الأخبارٌ ججيما محتمل الصدق والكنب ا بقولون » 
وَمَمَق ذلك أنبا علّحالةامن البراءة الأول لا تسق" بسدور 
ولا بكذب . ولا يستحق الحر صفة الصدق إلا بالدليل الذى 
دل على صدقه ء فاذا ل جد الدّليل على سدق ولق عدّه' 
مشقة الضفق وق موقوة ٠‏ اذا امترشش» الشهات من 
قبل روايته أو من قسّل درايته مالت به الشهة إلى رجيح 
الكذب فيه » فلا يؤخن به ولا يعتمدُ عليه » ويكون” 
عمل" الناقد بعد ذلك أن ينظر فى هذا الخير نظرة التدبر 
ليستخرج المقيقة التى من أجلها تكذابهُ راوبه » وبذلك 
يق على حقائق مدفونة قد سترها الراوى بما كدب . وقد 
أشرنا إلى ذلك فى كتابنا ( القتطف ينابر سنة 1985 ص ١1١‏ ) 
وإليك ما قلناء : 

« اعل أن أ كثر ما وى فى ترجمة هذا الرجل وغيره من 
الرجال ؛ إعبا كان من الأحاديث التى تتناقلها مجالس” الأدباء » 
ولا برادٌ مها التحقيق » ولا ينظر فها إلى صدق الرواءة وسياق 
التاريخ وما إلى ذلك ؛ بل إن كثيراً مما بروى فى تراج رحالنا 
كان مما انراد نه مضغ الكلام فى يحالس الأمساء أو فى ساص 
الأدباء - هذا على أمها رعا حملت فيا تحمل أشياء لولا ورودها 
فى هذه النصوص لافتقديا من حلقات التار بخ حلقات لا يتتغلم 
أمىه إلا مها ء ولا يستمر إلا علها . فلمثل هذا كان لا بد لنا 
من النظر فى النصوص وتمييزها ؛ ورد بعضها والأخذ يبعض » 
حتى لا تنقطع بنا السبل فى الترجمة لمؤلاء الأعلام . فلا يفوتنك 
هنا يوا قر أت مانكسي » أوازيت أن را لوبكي ٠»‏ 

وأنا حين أردت أن أ كتب عن التنى نظرت فى ذه 
الاخبار خبرا خبرا» فر أجد دليلاً واحداً يجملها تستحق عندى 
صفة الصدق فأبقيتها موقوفة » ثم عدت فنظرت فتناوشتها 
الشهات واعتورتها الطمون » فل أجد بدا من وها بالكذب» 


.“م عدت الها فمارضم| بالعقل وشمر الرجل وحوادث التاريخ 


لأستخرج منها الحقائق التى يسترها الرواة والتَكذ ون فوقمت 
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أن الأستاذ سميد م يتنبه لل 
فى الكتاءة والتحقيق ٠‏ أما لك 
التكرار والتابمة » ثم الزلل والتو 
يحتماوا الناس عليه وبوقدوثم فيه 8 

ويقيتق أن الأخ سميد لا يجد دليلا على حا لقا دج( 
فب زعم إلا أنه قد رواها فلان” وفلان” » ورواها العرى ٠‏ 
الحجة الثبت - « وهو أشد منا حبا المتذى » وعصبية له ) وهو 
أنفذ بصيرة وأحك نقداً للأخبار مع قرب زمان وصفاء ذهنر 
وقوة حجة ومواناة وسائل التحقيق إذ ذاك 6 » وحن لا ننكر 
على العرى شبثاً من ذلك ؛ ولكن الذى نتكره أن الذى كتبناه 
كان عصبية لأنى الطيب » أو حب له أو فيه . ليكن العرى 
صاحب عصبية ؛ فذلك لايجملنا مخن من أهل المصبية حتى نمث 
بالحقيقة » ونلمب بفن النقد من أجل أنى الطيب أوغيره من الرجال 

أما أن رواءة المرى - وهو صاحب عصبية لأنى الطيب - 
ما يصحح هذه الأخبار أو برجح الصدق فيها ء فهو حك خا 
لا يصح لأحد أن يتابع عليه » فان أبا الملاء لم يشهد كتبّه أنه 
لاروى إلا السحيح من الأخبار ؛ وترك العرى الشلك فهها 
أو تكذيها ليس يقوم أيضا دليلاً على متها » وليس العرى 
عترم عن الحطأ والذفلة » وهو من هو » فذهاب وجه النقد عن 
العرى ليس يكون طمناً فيه » ولا بوجب نسبة الكذب اليه » 
ولا نق صفة الصدق عنه 

وأحب أن أقرب إلى الأخ حقيقة هذه الروايات . . . فهو 
يمل أن الرواة قد رووا للرسول صلى الله عليه وسلم ممجزات 
كثيرة ؛ وكثير من الذى رووه لم يثبته أهل الملل بالحديث على 
طريقهم ؛ وقد رواها قوم” على عهد الصحابة والتابمين » وى 
كذب تر ع” بشهادة أعة هذا الل » وقد بقيت هذه الاثار" 
موءة إلى بوم الناس هذا » وه عند التأخرين شائمة معروفة 
متداولة مصدقة » وقد وردت فى كتب كثير من الأئمة الملماء . 
أفيكون داولما وذبوعها وتصديق العامة لما » وورودها فى بمض 
كتب العلماء هو الدليل الذى لا دليل غيره على سحة هذه 
الأخبار ؟ ! وأ كثر مر ذلك » أيكون ظهورها على عهد 
الصحابة والتابيين - على قرب زمن 5 يقول الأستاة - 
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١ءة:‎ 


وتضديق بمض أاءامة للها فى ذلك المصر : وسكوت بعض العاماء 
عن التكلام فيها مما يدل على صدقها ؟: 

وحن قد أتبنا فى الذى كتبناء عن التنى بالكهات ااتى 
ترجح الكذب فى هذه الروايات التى براد مها الوضع من قدر 
الرجل والتحقير له ؛ والطمن فى نسبه أو عقله أو خلقه أو أديه . 
لا .. بل يبنا أنألفاظ هذه الروايات وحدها حمل أ كبر شبة » 
كالذى روى عن هذا اللاذقالمى معاذ ن إسماعيل » وقد روى 
اليل و4 فى كتنب كثيرة + وأوودناه بيامه.قى كتاينا من 8غ 
- 47 واختصره الأخ سعيد فى كلامه فى المدد ( 151 ) من 
الرسالة » ولا أدرى لم اختصره» فان الذى يقرؤه يحد فيه سمة 
الوضع والكذب مستملنة ملم تستعلن فى حديث غيره . وقد يبنا 
بعض وجوء نقده فى كتابنا من ص 48 - 05 . فكانت ححة 
الأستاذ سعيد فى رد قولنا وإسقاطه أنه ( لل يحد فيه مقنماً به من 
القوة مايقف لهذه الرواياتالصحيحة ) ؛ وكان حقاً على الأستاذ 
أن يعلمنى وجوه الضمف فى قولى حتى استيرىء منه ؛ أما هذه 
الكلمة الْجرّدة فليست بالتى تسقط كلامنا مجلة واحدة حتى 
ولو كان هذا الكلام سقط سا 

أما ما اعترض به علينا فنحن تبين له وجه بطلانه . يقول : 
« وإذاكان ما ذهب إليه ابعال يتاه حدم كان . خجل ألى 
الطيب كلا سئل عن أعس لقبه التنى . . . ؟© إلى آخر قوله : 
ذان هذا الحجل الذى بزعمونه إعا هوه ن أباطيل الرواية » وقد 
أتى به القوم ليسْضّدوا قولحم فى خرافة النسُوّة . وإذاكان 
أع تدونه مشهورآا متمالاً أو كا يقول اللاذق إن دعويه ( قد 
عم ت كل مدينة بالشام ) » وقد بلغ من شهرتما أنه قبض عليه من 
نا عب ا ) ؛ وأن له قرك نا أزل 

٠‏ يزعم ' أو على بن أنى حامد أن أهل الشام كانوا يحكون 

3 .مهام ايم 
تيد عنلة القيرة أن عدن إليه 120 1 موت به 
الذّعَبٍ ؟ إن السؤال عن ( حقيقة اللقب ) بمد هذه الشهرة 
التى بزعمونها ليدل دلالة قاطمة على وضع هذه الأحاديث الروية 
والأخبار التداولة ال تى تهور كثير من الآداء فى القسليم بصحتها 
كا فمل الخ سعيد . ولقدكان هؤلاء الذئن بزعمون أمهم سألوا 
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مون أنمم كتبوا عليه وثيقة جل 0 
ورجوعه الى الاسلام وانه نانب منه ولآ بياد8/م[4/) 
الاولى بهم ان يظهروا على هذه الوثيقة وآ ع 
وان وقد أخيقها وال من الولاة فى ح بولا , ل -- محم 
فى دلافكه . وكان أو الطيب شحافى حلوق الا دبا,» 1 
كرمع ]لنني)ا اد ودووعوار مين قزل +.وقد أرقيو 


. كانوا يححمون عن إظهار هذه الوثيقة » وإحراحه مها ؛ والعمل 


مها على تحقيره » ثم على المنافرة يبنه وبين سيف الدولة ! ! كانت 
كل هذه النقائض بالشام » ومع ذلك لم يكن من أثرها إلا هذه 
الروايات الضميفة التى تحمل ألفاظها الشكوك واريب 
وأسفق من هذه ال لروابة روابة من بروى أنه كان يف 
إلى الوه على الناس بقوله : إن هذا الاقب ( التنى" ) مشتق” 
من التبوة » فليس 'يعقل أن أب الطيب - 
بشيودة. 6ن كر الرواة + يمد إل عذا التوحه الشف 
الت ء وهو يمع أنهكلؤ ني وَأن الناى مكذبوء لأنم يعلمون 


حفيقة يي 


ان نويه كانت 


واعتذاربأنه يكره التلقبيه » وأنه يدعوه يهمن بريد القّض 
منه فهو بسبيل_من ذلك فى العف والس.خف .على أنه مع ذلك 
لابدل دلالة ما على حدوث النبوة التىيزعمونها » بل على المكس 
ليَدل على أن هذا اللقب مفتعل موضوع 
الكيد له والفض" منه » وأمهم كانوا قد وضموء له لينيظوه' 
به . ومثل” ذلك كثير” فى كل عصر ومكان . ولمل الأخ سعيد 
لا يعدم رجلاً فى بلده قد نئزه الناس بنيز يغيظونه به ولانشك 
أن هذا الرجل ( يكره التلقب” به . وإئما يدعوه به من بريد 
النْض منه ) 

وأما كلة كافور.فعى كلة مفتملة موضوغة » وإلاً تكن 
كذلك » فليس فا أيضا مايدل” على شى و تحقق ركان قد حدث 
من أبى الطيب . وكافور” كان قد مم هذه الدعوى التى بزعمونها 
عن نبوة أبىالطيب وس سهاء ثم تكلم » وليس تسليم” كافور بها 


من ذلك 
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سنداً لما يحقق تاريخها » وبثبت وأقوعها بعد الذى ذ كرنا لك 
من ضعف الروايات 

هذا وقد أراد الأستاز ميد أن يعلننا سبل التخقيق فى 
التارخ ققال : « والتارع لابثبث خيرا أو ينفيه تبما ليل مؤلف 
أو رأه ... إلى آخر قوله » وهو قد فمل أ كثر منذلك وأ كبر » 
وذلك أنه بمد اعتراضه قال : « وكافور ليس من الذين يختلقون 
على شاعى : ولاتمن بروج الاختلاق » ؛ ولم برد فى كلامنا ذ كر 
كافور واختلافه حتى يعقب الأستاذ هذا التمقيب . هذه واحدة » 
والأخرى أن الاستاذ قد حك على كافور حَك لم برد له ذكر فى 
كتاب ؛ فهل يستطيع أن يؤيد هذا الحمكر بالدليل التاريخى 
والبرهان المقل أنكفوراً لم يكن يختلق على الناس » ولابروج 
الاختلاق . . ؟ ! لد أتينا حن بالروايات ونقضناها «الدليل 
مين كن أوقو! 2 أنا أستاز] فقد حك على رجل بخير 
دليل ولا يبنة من التارريخ أو غيره 

ثم بق اعتراض الأستاذ الذى يقول فيه : 2 ا ادعاء 
التنى العلوية ليس فيه ما هيج عليه الناس كل هذا » . وأنا 
لاأعر ماذا بريد الأستاذ سعيذ بقوله ( كل هذا ) ؛ وإذا أرادنى 
على أن أجيبه على ذلك فليبين لى صورة البالنة فى قوله ( كل 
هذا  )‏ فأنا لا أعل" من أم هذه السألة أ كثر من أن الرجل 
بض عليه بالشام وحبس . أما هياج” الناس فل برد ل ذ كر” فى 
كلامنا ولا ف ىكلام الرواة . وأما حب أو قتاله مر أجل 
العاوية فليس بددع فى التاريخ » وكان ازاما على الأستاذ قبل 
أن يكتب هذه الجلة ويصوغ هذا الاعتراض أن برجع إلى 
كت التارخ ليم أن الذين قاتلوا أب! الطيب وحبسوه » كانوا 
قد قائلوا من قبله قوما أو حبسو من أجل ادعاء العلوية » وكذلك 
فملوا مع العلوبين الذبن خرجوا عللهم فى أرضهم وديارثم . فقتاله 
وحددسه لدسما يثبتان أن هذا الذى كان من أبى الطيب إعا كان 
إظهاره النبوة لا ادعاءه العلوية 

وبمد » فلو حمل الأخ سعيد نفسه على ندر الذى كتبناه فى 
القتطف عن التنى لما وقع هذا الاعتراض الذى حاك فى صدره ؛ 
وقد أثشرنا مرات فى كتابنا إلى وجوب ذلك » فقد كنا نترجم 
للرجل رجمة حي<ة يقرؤها القارى' ليتمثل صورة هذا الشاعس 
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العبقرى وذاء له وتقد. 3 
سديلنا أن تتمرض لاضول 
الروايات جيعها بالنقد مرة وال ب ' 
مناوقا كثيرا وكتنا كبراء ول 
كتبتاه منصفاً متدرا عارفا بطرف من أ 
يقينا أننا ) نكتب حرفا واحداً إلا بمد أن | 
الأخبار ( خبرا خيراً ) كا بريد الأستاذ سميد » ول عسيراً 
على التدر أن يستخرج من الذى كتبناه الأسول ااتى نقدنا مها 
هذه الأخبار . ولمل الأستاذ قد قرأ كثيراً ثما فاضت به الممحف 
والجلات عن التنى ؛ وقرأ فى خلال ذلك كثيراً من نقدالأخبار 
التى رويت ؛ ولمله رأى أيضا أن هؤلاء قد امخذوا كتابنا مصدرا 
استنبطوا منه أصول النقد التى وضعناها » وقاسواعلمها فأخطأوا 
وأسابوا؛ وليس هو بأقل منهم حتى يفوته ما أصاب غيره 
وم م خا أ 


أ 
كتاب ألفه فى بنداد الدكتور عبد الوهاب عثرام 
الأستاذ بكلية الآداب بالجامعة الصرية ذ كرى للميد الآلفى 
٠‏ لآبى الطيب التنى ؛ وفصل فيه نارم الشاعس وأبإن ععرن 
| جوانب ميمة محهولة من سيرته وأد.ه.ء وحدد الكان الذى 
ظ قتل فيه أبو الطيب وزاره وصوره » اه الكتاب أوسع 

وأدق ما كتب عن الشاعى إلى بومنا هذا ا 
والكتاب مطبوع عطبعة الجزيرة ييغداد على ورق 
جيد ويقع فى 44١‏ مفحة من القطع التوسط ويباع فى 

دار اللجنة 9 شار ع الكرداسى بعابدين والمكاتب الشهيرة | 
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لقالا غقد شواكى التوى 


لل السدين. . 
تناولت منذ ومين رسالتك التى أمرها صمت سنين خخس 
م أتلق طوالها كلة منك ؛ ولا نبأ عنك - عزيح مبهم من 
النواطض والإنباسيس: . وادركت - م درك بض المقائق 
اللفية: -- أو الشكورة فى بض التناسبات - أن كثيرا ما 
نعتبره مبالنة قد بقع ويظهر لكل عين محردة كقيقة عارية » 
كا يصبح كثير مر: الوثم أو الخيال مخترمات محس وتلمس » 
إذ أن مميط الحياة خن الأمواج » وخفاء الأمواج بإد المجائب ! 
. لقد كنت أحسبه مبالذة قول من يقول: « إن وصول 
شطابك قد أذ إل" بصرى ما أملد قيص موسف الضوء إلى 
بصر يعقوب الحزين الكظيم © 
٠‏ فمزفت بعد ورود خطابك إلى أن فى هذا القو ل كثيراً من 
المفيقة ».وآن البصر قد يكوّن -كنة "مر اطؤاض/ ادن وقد 
يكون نور ينبمث وهاحا فى القلب » والحاطر » والنفس » وأن 
بعض الانفعالات قد تسمو وترتق فتمسى عند صاحها أفوى 
50 ؛ وأعظم من نفس الحياة . 
| ترد بإصديق أن لتكت ال" و 1 
جبين كتا بك مدركا أن التحية إِذا ألقيتحاملة كانت نافلة وعملا 
بين الصحاب غير نافع » وإن قصد بها التسير عرد الشوق 
فتحصيل حاصل . فليس بمنكر أن سنين خسا لجديرة بأن تلمب 
قلى صديقين مخلصين لم يتساقيا من كؤوس الود إلا أسفاها 
عنصراً وأحلاها مذافاً وأبقاها أثرا 
ولك كنت لبقا وأريا . وكانت كلانك مؤثرة حين 
ذكرتنى بمهدى الأدنى الخالى ‏ وأيامه ولياليه الصافية الورد » 
والساءات التى كنا نعضها بإحثين فى فنون الأدب » منتجين 
أبطال قصصنا . ترام مت أسماعنا .وفى حيط أبصارنا يبيشون 
قطماً من أ كبادنا وخفقات من قلوبنا » ودى تماؤها عواطفنا 
دما وروحا » فيتبمث فينا شمور بالرضا والشبطة إن لم يصل إلى 
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ال سا لسري وس 
وتشمل ججرة الأمى » وإغا تقصد المتاف للخنى الغيب فى أعماق 
ك تثيره للحركة بعد الخود » فأنت تقول : « لقد انصرفت عن 
ميبان الأدب .5 #دى واحيا وحمب . وتقف فى السف الآمين 
تجاهد فى سبيل بلادك وحرينها » وتناضل عن حرية الأفراد 
الرهقين بمسف الستبدين . والآن وقد الى الفجر البديع عن 
حياة جديدة للصر دأت تمفر عن وحهها ورفم النقاب 
عن جالهاء أما براجمك المنين إلى الأدب تفذى عاله بقهيك ج62 
أما الحنين ب صديق فأقسم ما فارقتى طوال ذلك المهد؛ وإعا 


كان معذبى ومسمدى 
فان هوى النفس -- يا تمل -- غلاب لا يقهر » نفاذ إلى 
مقصده لآ يتقهقر » وهو أقوى من الرغبات وأشد منها عناواً , 


وأسبقها فى النفس وجوداً » وهو - بمد - مآ نها المااكسة 
لمنصرها ء ذا كانت أمارة باطظير » فيواها هو الرشد ؛ ببرذ 
مقن فى صورة راي صالب 6 أو سر قله 

وكل من فى هذا الوجود مسير بالنفس - الامارة بالخير 
أو بالشر . ولكل هوى صورة كائنة حية همى ظاهرة فى أعمال 
صاحبه تبدو لأعين الراثين من الناس . أ أن لما ناحيتها الحفية 
التى لا تظهر ولا تنم ولا تبين . وتلك أرق الصور وألطفها . تولد 
فى الاعماق ؛ وتعيش وتنمو إذا راقها الهد » ولذمها الحضانة , 
فتطول حتى تصاحب العمر إلى مهابة الأجل . . . نلك الصورة 
ياصديق ع 2 الحنين 6 . . . أثر قوى من هوى النفس وصورته 
الحفية » يميش فى جوانب العالم الانسانى المنى ويسبح مع الأمل 
ف الميال » ويرف معالرجاه فى مساب الروح » ولكنه أبدا لطيف 


لايغن ولأابكتفف ولايحارل فد هاخيه فيدر فس 


معةه متسق وخباله وتفكيره ؛ يقرت #الباغات الأمانى ومهبون 
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عنده بالغات الصائب »؛ ويذلل له شامسات اللصاعب 

يناحيه ويناغيه ويغذيه فى أوقات تأملانه وحين البأس» 
ويسعده ويدث فى نفسه الترسل فى المزاء فلحظات الأسى واليأس 

نا 

وصاحبك ياصديق -- 5 تعرف ولا يعرف الكثيرون - 
فناناتقدت شملة الفن بين جوانحه منذ الصى فأدرك معناها مهمة 
كاه النريزة » واندفع فى سيال محراها يقرأ وينتج لالمال 
أو شهرة ؛ واستطاع أن بوفق بين حياة الدرس وحياة الفن » غير 
أن العمر قد تقدم بصاحبك إلى ميدان السثوليات » وتوزع 
المهد بين مختاف ما يطلبه الجهاد فى سبيل بلاده » والجهاد فى 
سبيل مهنته » ما يستغرق نومه كله إلا ساءات للنوم ماععرف النوم 
ذها إلا اسم ورؤى ! فألتى لذلك قلمه لا يكتب فى الأدب ولافى 
الفن » وإنما يكتنى باختلاس بمض الوقت يغذى فيه بعض 
مهمته للقراءة والاطلاع 

وشتى صاحبك هذا الحرمان » فقد تزاحمت عليه فى حيانه 
الجديدة موجبات للفن من حوادث ذاك الجهاد ومن ألواات 
ذلك العيش المتيد 

ولك جلس إلى فسكره وخياله ونفسه والشملة متقدة والنفس 
راغبة » وقامه فى بده ماه بالشوق » وبود بقطع الوتين أن يعيش 
فى حياة الانيا التى برسمها ويصورها -- بل يمخلقها - ساءات 
هى من العمر إنكان بمض العمر حياة وبعضه عدمء فلا بابث 
أن يتادءه واحبه ولا يسمه إلا رد النداء 

ولملك تمرف با صديق أن صاحبك الحائى يحيا - فى 
مبنته - فى محيط من آلام الناس وعذاب بنى البشر » بيش 
لاظلوم ويجاهد فى سبيل اليا كى الأسير 

والفنان كا تمرف أيضا لا يعيش لنفسه وإعا يميش للانسانية 
مختزلة - فى زمن حياءه -- فى جيل ممين وقوم معينين لاإيسترريح 
أو تسعده حيانه إذا ظلت خواطره وأفانين انتاجه وتمار فنه رهن 
محبسها - فى قرارة النفس أو فى مستقر الخيال والفكر - وإنما 
هو شق بفنه إن ل يؤده إلى مستحقيه » فالشمعة وعى غير مضاءة 
فيها عناصر الضوء ولكن قيمنها عدم » فاذا أشملت واتقد لبها 
وبدأت تحترق أعطت نفمها وهى تبذل حياتها طبقة طبقة حتى 


1-7-1 
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محبوَ وتفق:ء وَحَبَآة 3 
وحباً وإلماما ... أوائك الظاو طول لكل . 
ظل الله فى الأرض ولسان كلنه وال3 
من قدسيته وتنزهه القليل البسير ؛ ققد ,"#9 
فى حيلة الظام و ل موت حقوق فى بد قم 
الأبرياء يقفون بين شاطى" لوت وشاطى ٍْ 
قلقة غير مستقرة ؛ كلة واحدة تقذف بالوجة إما إلى المين حيث 


' الا<اة فؤاق موجة 
الحرية والحياة » وإما إلى البسار حيث الفناء وملاقاة رب علال 
منتقم كريم . حولم - فى هول موقفهم - أهل وصحب يبكى 
بعضهم بدموع من قلب حزين » ويتباكى بعضهم بدموع خادعة 
كاذية . تتنازع الحياة بآلامما وحسراتها - نفوسهم أضعاف 
ما تنازع من يسكون عليه ... 

وذلك الأب قتل فى سبيل دفع عار عن آله وأبناله وأحفاده 
أو ف سيبلا لخصول عل طعام بره عن أولاده شن السنبة» يدو 
عليه الحياة فيقف فى القفص الحديدى ينصت إلى شهادة ولده 
الصغير وهو يقص عل القضاة مارآى من جرعة أبيه ... 

وتلك الم الحانية الرؤوم حاول ولدها قتاها عنغوابة وطيش » 
فتدلف محطمة إلى ساحة القضاء تطاب البراءة له وتسترحم فى 
مصيره من بيدثم الصير 

وذلك الزوج أعلل زوجه ودالنا و«هد لها نميم الحياة فبادلته 
بالحبغواية وبالاخلاص خيانة » فأرداها وفقد نميمها وهو يسير 
فى اغلاله إلى جحيمه » ويذلك فقد النعيمين . . . فى الدنيا وى 
الأخرة ! 

ثم أولئك الجرمون -- الباغون السفا كون فملوا فمللهم - 
فىغاشية » ثم ردت إلهم إنسانيتهم فوقذوا أمام القضاء فى 
ساعة الحول بوقتون بالمابة الحتومة ويفزعون بإلوهم إلى الأمل 
ويعمدون > بأيدهم - حبل أعمارثم . . . بنظرة باسمة مرق 
محاميهم ! 

. .. هؤلاء وغيرثم » وحياءهم تلك الاحظات هى مختصر 
لكل محيط الحياة يميش صاحبك فى وسطهم ويحيا لهم ومن 
أجلهم بوحون إليه الرثاء للانسانية والببكاء على أطلال الفا نين وأشباح 
العذبين ... ويحاول فنه أن يقوم بواجبه كغنان » ولكن واجبا 
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آخر أقوى جذباً وأشد فملاً يطنى ولا برضى إلا أن يكوزوحده 
صاحب الحق على شؤون صاحبك الذى يعمل ويعمل » والحنين 
مائل فى عاله الحنى يسمده ويعذيه . . . ذلك الحنين الذى ولده 
العواطف الحبوسة والآلام الطائفة كل بوم - بلكل لطظة ‏ 
بالنفس والقلب » ثم كبر وتما وطال واستطال على كل متززع » 
راكب كل منفذ ؛ وصعد مع الروح إلى أعلى سبحاها » وجرىمع 
الام إلى أقصى شوط مرن شرايبنه » وغاص إلى أعمق أعماق 
النفس وسبح فى ظلمامها وراوح فى أمواج ضوها وجاب أتحاء 

القلب وارتق صخوره واتأد فوق لينه وامتطى متون غيومه . 
عل اشتضتاعتسة كيان فى جوار كاى» أزاء فى بتض الأاخبان 
ثمثلاً إلى جانى فى صورة طيف أو خيال » وقد أسممه ينادينى 
يقل ”7 ولد اط إن أن أضنه فاعدكها وأفارشة عاء 
بيحواب ومناجاة بنجوى . . دسير معى - كالصديق الوفى - 
فى الهار فيكاد يعزلنى عن سائر الناس » وفى الليل ... فى الليل 
الأخير حيث تنام الناس وترقد الأعمال فأبيق فى الوحدة 

والسكون..:..أنا وهو .. واللها ثالينا..: 

جعاوات أن أفات من زمامه وأيحو من إساره وأفك 

عقالى من بده فا زدت إلا تعلقاً به وتشبثاً بأردانه وأطرافه .. 
لقد غلبنى على أمرى وزع شأنى من إرادقى فرضيت أسره 
واذت لى غابته ... وبات 5 كان 

ناكا 

أما اليوم ياصديق وقد اححلت الثمرة وهدأ ميدان المرّة » 
ويسم الشهداء فى عليين وترمحت النفوس طريا» ورقصت القلوب 
فرحا » وآزللمجاهد وسبيل الحرية أن ينمد سيف جهاده؛ وبولى 
وجهه شطر إصلاح بلاده؛ ققد توفر لى من الوقت نصفه أو يزيد 
وسأراجع عهدى القديم وأحاول أن أفك إسار الحنيتف 


6و مسعدى ومعذلى ووه 


وأشق ذاءه ديق ناد وأتحرر أنا من اغلاله ... لمله لايق 
معذنى ويظل مسعدى وحسب 

سأماك قللى وأ كتب للأوب والفن ٠‏ لاأريد مالآ 
ولا شهرة ؛ لخحسى م من الثانية ما نلت ؛ وحسى من غنى شبع 


ورى ... وإعا لوجه الحق فى صوره السامية : الله والوطن . 
تجاهد فى ميدان الأدب والفن » وعذاب الجهاد فى سبيل الحق 
أسعى مراتب اللذات 

ال عركت الترى 
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للناريج السباسى السياسى 


معاهدة | مدال و _- 


ملحقات المعاهدة 


ملوو, للوارمٌ الثام 


١‏ - من غير اخلال بأحكام الادة السابمة يحب ألا 
بزيد عدد قوات صاحب الجلالة اللك والأمبراطور التى توجد 
بقرب القنال على عشرة آ لاف من القوات البرية وأريمانة طيار 

من القوات الجوية ومعهم 
الملحقين للادارة وعاي الفنية ؛ ولا يثمل هذا العدد الوظفين 
الدنيين كالكتبة والصناع واليال 

> - .وز عالقواتالبريطانية التى بوحد بقر بالقنال كايأتى : 
( | ) فها يتعلق بالقوات البرية فى المسكر ومنطقة جنيفة 
على الجانب الجنونى الغربى للبحيرة للرة الكبرى 

(ت) وفها يتعلق بالقوات الجوية على مسافة حمسة أهيال 
من مك حديل بور سعيد السويس » من القنطرة ثعالاً إلى 
ملتقسكة حديد السويس - القاهرة وااسويس الاسماعيلية جنوباً 
مع امتداد على خط سكة حديد الاستاعيلية - القاهرة بحيث 
يشمل محطة القوات اللكية للطيران بأبى صوير وما يتبعها من 
الأراضى العدة لنزول الطائرات واليادين الصالحة ااتى قد تنكأ 
شرق القنال لاطلاق النار وإلقاء القنابل من الطائرات 

- يمد فى الأما كن الحددة آنفاً للقوات البريطانية 
البرية الى حدد عددها فى الفقرة الأولى سالفة الذ كر عا فى ذلك 
أزبفة لأف من اللو ظفين الدنيين ( مع خسم أ ألفين من رجال 
القوات البرية وسبعمائة من رجال القوات الجوية واروئظ وف 

موظفاً مدنيا ومم الذن توجد هر |الآن داف اكد ن ) ما محتاج 
إليه من الأأراضى والتكنات الثابتة والستازمات الفنية يما فما 
توفيرالماء الذىقد تستازمه الطوارى'؛ وتكونالأرافىو ا 5 
وموارد الياه مطابقة للنظ الحديثة ؛ وفضلاً عن ذلك تقدم للجنود 


العدد الفرورى من الستخدمين 
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وسائل الراحة المقولة هع مراعاة طبيعة هذه الجهات وذلك بغرس 
الأشجار وإنشاء الحدائق وميادين الألماب الخ . ويمد موقع 
لاقامة مصحة للنقاهة على ساحل البحر الأبض التوسط 

- تقدم الحسكومة الصرية الأراضى وتنثى' السا كن 
وموارد الياه ووسائل الراحة ومصحة النقاهة الشار إلا فى 
الفقرة السابقة باعتبارها ضرورية علاوة على ما هو موجؤد منها 
الآن ف تلك المهات وذلك على نفقتها الحاسة على أن تساهم 
حكومة جلالة اللك فى الملكة التحدة بدفع ما يأتى : 

١‏ - البلغ الذى أنفقته الحسكومة ااصرية فملاً قل 
سنة 1914 فى إقامة كنات جديدة أنشئت لفحل محل كنات 
قصر النيل فى القاهرة 

؟ - تكاليف ربع القكنات والستلزمات الفنية للقوات 
البرءة على أن بدفع أول هذبن البلنين فى الوقت الحدد بالفقرة 
الثامنة الآتى ذكرها لانسحاب القوات البريطانية من القاهرة . 
ويدفع البلغ الآخر فى الوقت العين لانسحاب القوات البريطانية 
مرى الاسكندرية طبقا لافقرة الثامنة عشرة الأآتى ذ كرها ؛ 
ولاحكومة الصرية أن تتقاضى إيجارآ مناسباً نظير استعمال 
المسا كن العدة لاقامة الستخدمين المدنيين ويتفق على قيمة الايجار 
بين حكومة صاحب اللالة والحسكومة الصرية 

ه - عجرد نفاذ هذه الماهدة تمين كل من الحكومتين 
فوراً شخصين أو أ كثر تتألف منهم لجنة يمهد إلها بجميع 
السائل الرتيطة بتنفيذ هذه الأعمال من وقت البدء ذنها إلى حين 
عامبا . وتقبل مشروءات التصمهات ورسومها التخطيطية 
( الكروكية ) والواسفات التى يقدمها ممثلو حكومة صاحب 
الجلالة فى الملكة التحدة بشرط أن تنكون ممقولة وألا تنجاوز 
مدى التزامات الحسكومة الصرية الواردة فى الفقرة الرابمة . 
ويحب أن يقر ممثلوكل من السكومتين فى هذه اللجنة التصميات 
واللواسفات الخاصة بكل عمل تقوم به الحكومة الصرية قبلى 
الندء فيه . ويكون لكل عضو فى هذه اللجنة وكذلك لفواد 
القوات البريطانية أو ممثلهم حق لخص الأعمال فى جيع أدوار 
إنشائها كا يجوز لمثلى الملكة التحدة من أعضاء اللجنة تقديم 
مقترحات بشأن طريقة تنفيذ الممل . ولهم أيضا حق اقتراح 
تعديل التصممات والمواصفات أو تغيبرها فى اى وقت اثناء 
سيرالممل » وتنفذ القترحات والشروات الى يقدهها منثلو الملكة 


لهك .010001269091 
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التحدة فى الاحنة ب .| 11 كن 
التزامات الحسكومة مو ١‏ 
بالأللات وغيرها من الهمات 0-0 
قد انفق على أن نكون الهمات الى"شترىلا 
القرر والستعمل عامة فى الجبش البريطاف 

ومن الفهوم طبعاً أنه يحوز لحكومة ”م 
الملكة التحدة أن تقوم على نفةتها الخاصة بعد استه 
البربطانية هذه الثكنات والسا كن بإدخال التحسبنات 
والتغييرات وإنشاء مبان جديدة فى النطقة الحددة فى الفقرة 
الثانية السالف ذكرها 

١‏ - محقيقاً لبرنامج الحنكومة الصرية فى نحسين الطرق 
ومواصلات السكك الحديدية فى القطر الصرى ولانلاغ وسائل 
الواسلات فها إلى مستوى حاحاث الفنون الحربية الحديثة -- 
تتولى الحسكومة- الصرية إنشاء الطرق والكبارى والسكك 
الحديدية البينة بعد وصيانها 


أقوات 


١‏ - الطرقف 

١‏ - بين الامماعيلية والاسكندرية عن طريق الآلى الكبير 
والزقازيق وزفتى وطنطا وكفر الزيات ودمنهور 

؟ - بين الاسماعيلية والقاهرة عن طريق التل الكبير 
ومنه يستمر على ترعة الياه الحلوة إلى هاليو بوليس 

“* -- بين بورسعيد والاسماعيلية فالسويس 

4 - مواسة بين الطرف الجنوبى للبحيرة الرة الكبرى 
والطريق المتد.من القاغرة إلى السويس عل مسافة خبة عشى 
ميلا تقريباً غربى السويس 

ولابلاغ هذه الطرق إلى الستوى المام للطرق الجيدة الصالحة 
لحركة الرور العامة سيكون عررضها عشرين قدما ويكون لما 
تحويلات حول القرى أل وتنشأ من مواد من شأنها أن يجملها 
صالحة داتماً للاتتفاع ها فى الأغراض الحربية » وأن تنشأ بحسب 
ترتدب أهميتها سالف الذ كر » وأن تطابق الواصفات الفنية البينة 
بمد وثى الواطفات المادية للطرق الجيدة. الصالحة لحرك 
المرور العام 

وتكون الكبارى والطرق صالحة لتحمل صفين كملين 
من سيارات النقل اليكان الثقيلة ذات الأربع محلات أو من 
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ذوات الست مجلات أو من الدإبات التوسطة الحجم . ففها 
تعلق بالسئارات ذات اامحلات الأربع يكون البمد بين الدحل 
الأماى لآية سيارة وبين الدما ل الخلنى للسمارة الع لتى أمامها عشر بن 
قلا كن لتقل 'ع لكل وبل خاق' أربنة عشر طلنا وغل كل 
دحل أماى ستة أطنان » وتّكونالسافة بين الدحلين تمانى عشرة 
قدماً . وفما يتملق بالسيارات ذات العجلات الست تكون المسافة 
بين الدصجل الأملى سكل سيارة منها وبين الدتحل املق للسيارة 
التى أمامبا عشرين قدماً , والسافة بين الديحل الخلق والديجل 
الأوسط أربع أقدام ؛ وبين الديجل الأوسط والديج ل الأملى ثلاث 
عشرة قدماً » ويكون الثقل ع ىكل من الديجلين الملق والأأوسط 
ار طنا وعلى كل دصحل أمالى أربمة أطنان . أما الدبابات فتقدر 
بإعتبار أن وزنها 8”رة١‏ طنا وطولها الكلى سا وعشرين قدما 
والبعد بين مقدم إحداها ومؤخر التالية لما رأسا ثلاثة أقدام » 
ويكون ثقل ال ه؟رة١‏ طنا مملاً على شريطين_برتسكزان على 
مسطح قدره ثلاث عشرة قدما من الطريق أو الكورى 
السك اللمديدية 


١‏ - ززاد تسهيلات السكك الحديدية فى منطقة القنال 
ونحسن لسد حاجة القوات بعد زيادتها في تلك النطقة ولتدهيل 
سرعة تقل الرجال والمدافم والمجلات والهات بالقطارات وفقا 
لا تقنضيه حاحة الليوش الخذبئة 

وبرخص بعوجب هذا لحكومة صاحب الجلالة فى الملكة 
التحد: بأن تنشىء على نفقنها الخاسة ماقد تفتضيه حاجات 
القوات البريطانية فى الستقبل من الاضانا ت والتمديلات على 
السكك الحديدية . فاذا مست هذه الاضافات أو التعديلات 
الحطوط الحديدية الستمملة للنقل العام وجب الحصول على اذن 
بذلك من الكومة الصرية 

؟ - يجمل الحط بين الرقازيق وطنطا مزيدوحا 

* - ييحن اللخط بيت الأسكندرية وصرمى مطروح 
ويحمل اما 

7 - فضلاً عن الطرق البينة فى الفقرة السادسة ١‏ السالف 
ذكرها وللأغغراض ذاتها ستنشىء الحسكومة الصرية الطرق 
الببنة بعد وتقوم بصيانها 

١‏ - الطريق من القاهرة محاذاة النيل جنوبا إلىقنا وقوص 
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؟ - من فوص] إلى التطارج# 
© - من قنا إلى النردقي #« 

وستنشأ هذه الطرق والكبارئا لقاب . 
الاستوى البين فى الفقرة السادسة الساليجد 487 007 

وقد لايتيسر إنشاء الطرق الشار الها ف هلله آلن 
الشار الها فى الفقرة الساد-ة فى وقت واحد ولكلم! ستل 
بقدر الستطاع 

م- وحينا تتم الأما كن الشار إلها فى الفقرة الرابمة 
على ما برضى الطرفين التعاقدين ( ولا تدخل فى ذلك السا كن 
االخاصة بالقوات التى ستبق موقنا بالاسكندرية طبقا للفقرة الثامنة 
عشرة الآنى ذكرها ) وتتم الأعمال الشار إليها فىالفقرة السادسة 
السالف ذكرها ( عدا السكك الحديدية البينة فى الشطرين ”وم 
من الجزءات من تلك الفقرة) تنسحب القوات البريطانية 
الوجودة فى أمحاء القطر الصرى غير الحهات الوافمة فى منطفة 
القنال والمببنة فى الفقرة الثانية السالف ذ كرها مع استثناء القوات 
الباقية مؤقتاً بالاسكندرية » ونخل الأراضى والثكنات ومنازل 
الطائرات البرية وصرامئ الطائرات البحرية والأبنية التى تشثلها 
القوات وتسلِ إل الحتكومة الصَرَية إلاما قد يكوت منها 
ملكا للأفراد 

أى" خلاف” ق الزاق ين المكرضن فى تيد 
الفقرات "و 4 وة و5 و7 و8 السالف ذ كرها يمرض للفصل 
فيه على لجنة محكيم مؤلفة من ثلاثة أعضاء مين كل من 
المسكومتين فقوا ممهم ويعين الثالث بالانفاق بن الحسكومتين 
وبكون قرار اللجنة نهائياً 

٠‏ - محقيقا الحسن تدريب الجنود البريطانية قد اتفق على 
إعداد الناطق الحددة بعد لتدريها . ويجرى التدريب فى النطقتين 
| و ب طول السنة . وتكون النطقة ج للمناورات السنوية خلال 
شهرى فيرابر ومارس 

| - غربى القنال من القنطرة شالاً إلى خط سك حديد 
ا ل عا فى ذلك الحط الذ كور ) ال خا 
طول “را شرقا بحيث تستمد كل الأرا: فى اللزرعة 

ب - شرق القنال . حسب الحاحة 

ح - امتداد النطقة )١(‏ جنوباً إلى خط المرض العهالى 
"در؟؟ ومن ثم فى الجنوب الشرق إلى ملتى خط المرض الثمالى 
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«رية؟ بخط الطول الشرققى ؛ 4ر١"‏ ومن هذه النطقة شرق على 
امتداد خط المعرض الذثوالى ٠رة؟‏ ومساءات الناطق اأثار 
إأيها فها سبق مبينة على الخريطة اماحقة بالماهدة « هقايس رمم 
١‏ كد مووورء ٠ع‏ 

1 حه تى منع المسكومة المسرية الظيران فوق الأرافق 
الواقمة على جانى قنال السويس وعلى مسافة عشرين كيلو مترا 
مها [37010 بلق المتور من الشترق آل القرب أو التكين 
فممر عرضه عشرة كيلو مترات عند القنطرة مالم تنفق الحسكومتان 
على غير ذلك . على أن هذا النع لا يسرى على قوات الطرفين 
التماقدين ولا على هيئات الطيران المصرية الدميمة ولا على هيئات 
الطيران التى تع تبعية حقيقية أى جزه م نأجزاء جموعة الأممالتى 
تتكونمنها الدولةالبريطانية وتعمل حت ساطة الحسكوهةالصرية 

-: تم الكومة الصرية عند الضرورة وسائل 
المواسلات 575 للوسول من وإلى الجهات التى ترابط فها 
القوات البريطانية كا أنها تقدم سور سعيد والسويس التسهيلات 
الغرورية لتفريغ الهمات الحربية واأؤت اللازمة لاقوات 
البريطانية وخزمبا » ومن هذه التسم لات إبقاء فصيلة صغيرة 
بريطانية فى هانين المينائين تسل وحراسة هذه الهمات والؤن 
عند ممورها 

+ - 1 لآنبيمة الشران اللديث وس ع سعدا 
تفتضياناستخدام مساحات واسعة لحسن :ندريب القوات الجوية 
فان الحسكومة الصرية تأذن للقو ات الجوية البريطانية فى الطيران 
حيما رى ضرورة لذلك م٠‏ ن أجل التدريب . ويكون اقوات 
الطيران المصربة مثل هذه العاملة فى الأراغى العر يطانية 

4 ت. ننل؟ لآنسلاية الطيران ذوقف عل اعدلى كثير 

من الأماكن لنزول الطائرات فان الكومة الصرية ستهى' 

د على اللدوام النازل والراسى المالهة لتزول الطائرات البرية 
والبحرية فى الأراضى والياه الصرية . وستحقق اللسكية 
اأعمرية أى طان ب يقدم هن القو ات البريطانية لاعءداد النازل 
والمراسى الاشافية التى يدل التجربة على ضر ورمها طأمل العدد 
كاذنا لحاحة المحالفة 

6 - تأذن الحكومة الصرية للقوات الجوية العريطانية 

فى استتخدام منازل الطائرات العرية ومرامى الطائرات البحرية 


السالفة الذ كر وفى إرسال مقادر من الوفود والمهمات الى القرة 


لهك .010001260102 
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لزور مستهقى القؤات الدبظاية ؟ ّ 
متازل الطائرات البرية ومىامى الطائرات 
وتمنح مثل هذه التسهيلات: موظق الفوات ' 
ومرمامها فى الةواعد الجوية للقوات ااعريطانية 

٠7‏ - تكون لاسلطات الحربية اللريطانية حرية استئذان 
المتكومة المرءة فى رسال ججادات من اباط برثدوق اللابنى 
اللكية الى الصحراء الثربية لدراسة الأرض ورسم الختاط 
الحرية ولا برفض هذا الاذن دون معرر معقول 

4 - برخص ماعب الللالتيقة مسر اساعطي اللا 
الك والأمبراطور فى إبقاء وحدات من قواته فى الاسكتدرة 
أو على مقرءة مها لدة لا تتجاوز الى سنوات من نارغ نفاذ هذه 
الماهدة وهى المدة التقريبية التى اعتمرها الطرفان ذمرورية لا يأتى : 

[. - لاتهام بناء الشكنات فى منطقة القنال نهائيا 

- -لتحسين الطرق الآتنة : 

8س الظريق ميخ اقاعرة والنيويتن 

» - بين القاهرةوالاسكندرية عن طريق الجيزةوالصحراء 

سد بينالاسكندرية ومرمى مطرو ح ؛ وذلك لاوصول مها 
إلى امستوى المبين فى حزء !| من الفقرة السادسة 

ح - تحسينالسكك الحديدية بينالاسماءيلية والاسكندرية 
وبين الاسكندرية وصرسى مطروحكا أشير إلى ذلك فى الشطرين 
؟ و "من الجزء ب من الفقرة السادسة 

وتم الحكومة الصرية العمل المبين فى الشطرات | وب وح 
السالفة الذكر قبل انقضاء مدة الَْانى السنوات المذ كورة آ نفاً » 
وستتولى المسكومة المصربة طبعاصيانة الطرق ووسائل الواصسلات 
الذ كورة فما تقدذم 

9 -- نل القواتالبريطانية الوجودةبااقاهرة أوبجوارها 
إلى وقت انسحامها طبقاً لنص الفقرة الثامنة السالف ذ كرها كم 
نظل القوات العربطانية الوجودة بالاسكندرية أو يجوارها إلى 
نهابة الوقت المحدد فى الفقرة الثامنة عشرة السالف ذكرها 
متمتعة بالتسهيلات الى لما الآن 


فى المدد النادم « تثمة التحفاث » 
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.و١‏ الزرساة 


الفلسفة والالهيات” 


انفقت كلة الشعوب الاسلامية على أن العصر الذهى لاخلافة 
قد ازدهمت فيه مذاهب 6 الفلسفة » كانت عر دية إسلامية 
ذاعت فى المالم ذبوعا واسع المدى » وآن اللمعاهد الاسلامية قد 
مبدت لظلهور الجامعات الأوربية » وكانت انثال الذى به :قتدى 
وعلى هداه انسير 
وهذه النظرة النطوية على اعتبار الاسلام مصدر اطشارة 
الأوربية » نشأت فى رحاءه » ودر<ت فى ظلاله » واستقت من 
مغينه » لا نراها مئبثة فى الكتب الأدبية التى أريد مها محرد 
الدعابة سب » بل نراها شائعة - يمق أو غير حق - فى 
أ كثر البحوث القيمة التى ساهم فها العلماء من السلمين الحدثين 
وتناولت تقدم الأنظمة الاسلامية وتاريذها فى الممر الوسيط 
وإنا لنزى فى الأدب الغربى بين المين والمين إشارة إلى 
ما يطلقون عليه اسم « الفلسفة المربية » » كا ثرى طائفة من 
“قاب اقرب يذهب 3 أن الفلسفة السماة مهذا الاسم ليست 
إلا خليطا من آراء القدماء لا محانس بين مواده التنوعة 6 قد 
ترك ليتفاعل وينضج » فهم مننهون إلى أن ليس هناك شىء اسمه 
« فلمفة ععربية 6 وإلى أن الشعوب الناطقة بالضاد لم تفمل شيئا 
أ كثر من أنها استولت على الفلسفة اليونانية التى كانت شائمة 
ثم أضافت إللها بمض عناصر استمدتها من فارس والمني(1) 
(#) هذا الفال هو بداية ففل اافلفة والالهحيات فى كناب تراث 
الاسلام الذى ستصدره لنة اللامعيين فى هذا الشهر - وقد وولى كتابة 
الفصل « الفريد جيوم » أوقام بتعريبه والتعليق عليه « بوفيق الطويل » 
(1) على أن من الانصاف أن تقول إن بين مؤرغى الفلفة فى الغرب 
طائفة أخرى لايرضيها هذا الحكم » إذ اعقد رأيها على أن لافلسفة 
الاسلامية كان خاصاً عيزها من مذاهب أرسطو ومفسرها » بل من الآراء 
المندية والفارسية » لأن فيها رات من عبقرية أهلها -- وإذا كان قد 
وجد من يفول كارنت رينان فى كتاب ابن رشد ومذهبه : « ومن 
تحائب القدر أن هذا الجنس - الائى -- الذى استطاع أن يطبع 
ما ابتدعه من الأديان بطابم القوة فى أسمى درجاتما لم يثمر أدتى بحث فاسنى 
خاس » وما كانت الفلسفة قط عند السامبين إلا اقتباساً صرفاً جديباً وتقليداً 
لنفلفة اليونانة » أو تملدير الفائل فى رسالة له فى المذاهب الفلفية عند 
العمرب : «لاانتطم أن نذ كر قط فلفة عرية على الوحه الدقيق لم١‏ ست 
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وسبما يكن من نوأ[ كنا ين يار ية 
فى مادمها وصورمها وغايها إل 


الاين فى المسور الئةمة لم بذمانوا 0< 
الحقيقة . فالجاحظ البصرى التوفى سنة تء وستين وتماعانة ب 
اليلاد - وهوكاتب قدبر متبحركان تأثيره فى أسبانيا ا 
على جانب عظم بن الأكية حرق امتراة راكنا بفضل 
الفكر اليونانى على أهل ملته فيقول : ألم تبائنا كتب القدماء 
التى خلدوا فها حكتهم الرائمة » وءالجوا بين صذحاتها دروس 
التارييخ التشعبة ؛ حتى بدا الافى حيا أمام أبصارنا ؟ ألم تصل 
إلى أيدينا نفائس محارمهم التى ما كنا بثير هذه الكتب لتمرقها 
أو لنصيب فى الحكة حظا يذ كر » أو نسلك اتحصيل 
سبلاً معقولة ؟ 

وفوق ذلك فان الفلاسفة وعلماء الكلام لم يحاولوا فى أ كثر 


٠. 


أبحاهم. أن يفوا عن الناس النبع الذى مهلوا منه 610 


حت يفهم منهده اامارة 5 ند كر قلفة نونانة أوأنانية ... ومبْما ذكرنا 


هذه العارة ذاننا لانريد شيئا غير الفلفة اليونازة 5 فهمها العرب » إذا 
كان قد وجد من يذهب إلى هذا ققد وجد النصفون من مؤرخى الفاسفة 
الاسلامية فى الغرب أمثال جوسةاف دوجا اقائل فى كتابه : ( تار 
الفلاسفة والتكلمين من المامين ) : « وما أسوق إلا شاهداً واحداً : فهل 
يظن ظان أن عقلا كمقل ابن سينا لم ننج فى الفلسفة شيئاً طريفاً وأنه لم 
يكن غير مقلد لليونان ؟ وهل مذاهب المتزلة والأشعرية ليست هارا بديمة 
أنتجها الجن العرنى ؟ » أو ليون حوتيبه الفائل : « إناافلاسفة الاسلامين 
لم يألوا جهداً فى القيام بواجيهم من هذه الناحية - النوفيق بين الفلسنة 
والدبن - وقد أبدوا فى ممارستهم على مافههم من دقة وعناية خمالا 
متقطعة النظير » ونفاذاً وبعد نظر » ورأمهم فيا ين الشمرية والمدكة من 
الاتصال هو معقد الطرافة فى هذه اافلفة اليونانة الاسلامية » 


أعصبية الدينية والجنسة فى أواخر القرف التاسم ء 
مصبية الدينية واجنسية فى أواخر الفرف التاسع عشر 


قد خفتت صرحة | 
حتى إذا أقبل القرن اامعسرون كاد أن ينمقد الاجاع بين مؤرغى الفلفة فى 
الغرب على أن الفلفة الاسلاءية قد كلت تمس أرسطو بتوضيح نظرية 
الامكان على ممحو ما أبانها هورتن الألمانى 

استعنت فى هذا التعليق يحاضرات أستاذنا الجليل فضيلة الشيخ 
مصطف عبد الرازق لطلة اافلفة بالمجامعة المصرية فى النة الدراسية 
٠9‏ - 1988 ؛ وى لم تطيع بعد ( العرب ) 

(1) ومن اللؤافين الاسلاميين الذين يذهبون إلىهذا الرأى العمهرتائى 
الذىيقولف الملل والنحل : «قد سلكوا - أى الفلاسفة الاسلاميون ‏ 
طريفة أرسطاطاليس فى جنيع ما ذهب إلبه واتفرد به سوى كات بيرة ريما 


رأوا ذيها رأى أفلاطون والتقدمين عليه » - وبفول ابن خلدون فى 2 
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عدا له 


ل 6 


وَهنة الى . 58 الأبحاث + 0 4 فى عمس 
الزعول تاق أستيا رأ شديداً م كان الذين بدخلون فى الاسلام 
بدعة ستفدرت من منفتسَدرٌ أجدين معر ضان لمذا النوع من 
الاستتكار» وكانوا يقولون إن التلسقة 8 حكة مغو بالكفر © 
وإذا اعيرييت أضاء اأؤلفات تكن : عرض الفازق 
الاغريق ومهل للحك الدينية - وكتاب اليرهان الحسى على 
تفنيد الفلسفة فىالقرآن (© ععرفث ما تتضمنه الكتب ما يقد 
ما نقول 
آرائه وهو على فراش الوت 2 وكانت آخر عبارة ولا : صدق 
الله المظم وكذب ان سينا 

ومن الم قكذلك أن :ذهب إلى القول يأن ما أضافه المرب 
من الثقافة الانسانية إلى تراث من سبقهم من الفكرين م يكن 
من أن ما <افته الحضارة الاسلامية لا خطر له » أوليس أ كثر 
. أن نتكر علها توسلها إلى الجع .بين الأفكار الفلسفية على عط 
بر 4 ع تلاك الأفكار, ر التى عاها علناء المسامين إلى أنقسهم 

اذه ان انا ليه أن متر مي خاق نتفي طلب الب 

من أجل العلر ؛» ذلك الجاس الذى كان يتقد فى صدور ججموع 
غفيرة من الناس فى رحاب الدولة الاسلامية الترامية الأطراف 
حت مقدمته : « ثم كان من بمده - أى أرسطو - فالاسلام منأخذ 
تلك المذاهب واتبع فيها رأنه حذو النمل باعل إلا فى الفليل النادر 6 سه 
ومن الفلاسفة النصوفة الذين ذهبوا إلى هذا الرأى ان سبعين فى تصويره 
لان رشد والفارانى وابن سينا وااغز ا لى ( أنظركتاب الأكاذعاسيدون: 
جموع نصوص لم تنسر متعلفة بتار.غ النصوف فى بلاد الاسلام . على أن 
من الانصاف أن تقول إن بين الفلاسفة الإسلاءيين فلاسفة على الحقيقة 
كانث وحهتهم أن يشدوا هكلاً فلبنياً يقوم على قواعد ثما محصه القفد 
وترفم أركانه با جملته أيديهم وما كسبوه من غير اليونانين؟» وقد أبان عن 
هذا ابن سينافى مقدمته لكتاب « منطق المسرقيين » طبم الطبعة الافية . 
استعنت فى هذا التعليق بالماضرات التى أسلفت الاشارة إلبا فى التعليق 
السابق ( العرب ) 

)١(‏ ترججت المنوانين بمد أن حاولت الاهتداء إلى نصمما فى العربية 
فلم أوقق . وقد انصلت بالأستاذ حو ايه ملف هذا الفصل ده 

فى امجلترا لعله مبدينى إلى معرفة النس الصحيح . ققال فى رساته إلى : إنه 
كان يكتب للقارىء الغرتى الذى مجهل العرية 0 وَل أ كان يكتن 
للاستصرقين أو لناطفين بالضاد لاهتم بذ كر جيع أسماء المصادر والكتب 
الى أشار إلها فى نه 


6 وعة حكاءة متداولة عن فيلد.وف معروف عدل عن 


( المعرب ), 


010001260103. 


.|21 001/00154 .001 جاع 2]. انالنا/انا//:سمااطا 


أن لعبا 


؛ فهم يعر 
وذا هو 2 الكندى 6 ود امتاز 


وفى الحق 
اللنقةرقن90) 


الذى يغلب عليه التنافر - والذى انتاق 
والأفلاطونية الحدثة 0 8 أ كبر الفلا 4 
معقول لاسكون - يمتير عربياً قب لكلثىء و إن يك الات 
يز 5 - 5 م 5 
لآن | كبر زعماله كثيراً ماكانوا مس لين بالامم أو زنادقة جهروا 
بذاك جهراً أدى إلى ضياع حياء نم أو فقدان حرياتهم 

ولو أن اليرت انوا رار كالغول الذبن أطنأوا جفوة رام 
فى الشرق إطفاء ل يأبعث من بمدثم ألبتة 
إسلب ضياع دور لكي وفقدان الآثار الآدية لو نوم 
كانوا كذلك » لتآخر مسر الأحباء عن ميت ونيو“ 


“ين غرن 0 

ولس من شك فى.ان حياة طالب العل قبل عهد الطباعة 
كانت تفيض دانم بالضجر واليأس » وكان مألوفاعند الكثرين 
من ن طلاب الهم أن يقوموا فى طلبه برحلة بتطمون فها أاف ميل 
أو بزيد فى سبيل البحث عن - يتاقنون عنه اللي ٠.‏ ولبثوا 
يقاسون هذه الشقة حتى المصر الذى قامت فيه الجامعات 
الاسلامية -- بل إلى ما بمد هذا العصر - وقد قام الشبان 
برحلات طويلة من الأنداس إلى مكة أو هن ماكش إلى بخداد ؛ 
تاركين دور وثم خلو الواض أملاً فى الاتادذ لأستاذ يصادف 
اختبارم 


وقد لا يامعث ث ادا 


# د 
ولمل فى وسننا الآن أكت. تقول كلة فى نفأة الاسنات 
الاسلامية : فأولاها هى الدرسة اانظامية العروفة ببثداد » وقد 
قام بتأسيسها نظام الك صديق عمر ايام ووزير السلطان 
السلجوق « ألب أرسلان » سنة سبع وخحسين وأريماءة للدجرة ؛ 
أى فى المام السابق للفتح النورمائدى لاجلترا © . ثم قامت 


)١(‏ " أن لها عند غير معنى ا : قارن تأمقعومهمم وثعطئزع »ا 


عتطمموماتط2 معطءوتطهمة عبج ومسلاء)5 عمأعة5 لمن وسااسدا 5ده0مسسحدع] 

(؟) جاء فى الجزء الثاني هن فى الإسلام للاأستاق الجيل أحد أءين 
أن الذهى فد ذهب إلى أن نظام الاك كان أول من أنثاً اللدارس : فبنى 
هدرسة بغداد » ومدرسة بح » ومدرسة بنسانور » ومدرسة سهراة » 


ا 5 5 42 
ومدرسة با صمهان » و٠درسة؛‏ صرة » ومدرسةغرو » و٠درسة!‏ .للد 
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بعد ذلك بقليل جامعات أخرى فى نبساءور ودمشق وبيت اأقدس 


ماقامت فى مدن اشجرت بالمل قبل قيام الاسلام كأ سيأتى 
ذكر ذلك بد 

حت طبرستان » ومدرسة بالموصل ؟ حت قيل إن له فى كل مديزة بالعراق 
وخراسان مدرسة » ولكن بعش المؤرخين كالبى والسيوطى قد ردوا 
عليه هذا الرأى وقالوا إن المدرسة البيبقية بنيابور قد أنشئت قبل أن بولد 
نظام الك > وآت المئرسسة اللعيدية بتاور قدانناها الأمير هنر بن 
سيكتكين أخو السلطان مود 

وند قرأت فى الفريزى ( فى الجزء الرابع من خططه طبعة عادية ) : 
« والدارس مما حدث فالإسلام » ول نكن تعرف فى زم نالصحابة ولا 
النابعين وإنما حدث عملها بعد الأربمانة من سن الهجرة » وأول من حفظ 
عنه أنه بق مدرسة فى الاسلام أهل نيسابور فبنيت بها اللدرسة البسهقية » 
وبنى بها أيضاً الأمبر نصر بن سبكتكين مدرسة » وى بها أخو اللطان 
ود بن سبككين مدرسة » وبنى بها أيضاً الدرسة الميدة » وين مها 
أيضاً مدرسة رابعة . وأشهر ما بنى فى القدى المدرسة النظامية بغداد لأنها 
أول مدرسة قرر بها للفقهاء معالبم » وهى «نسوبة إلىالوزير نظام الملك ... 
وشرع فى بنائها فى سنة سبع وين وأربمالة وفرغت فى ذى الفعدة 
سنة تسم وخسين وأربماثة » ودرس فيها الشيخ أبو إسحاق العيرازى 
الفيروزيادى صاحب كتاب التنبيه فى الفقه على مذهب الامام الشانهى رضى 
الله عنه ورحمه » فاقتدى الناس به من حينئد فى بلاد العراق وخراسيان 
وما وراء النهر وفى بلاد الجزيرة وديار بكر » 

)١(‏ الذى أعرفه أن الأزعس قد أنشأه جوهر الكانب الصفلى بعد 
عام من فتح الفاطديين لمصر » إذ تم بناء الفاهرة فى رمضان سنة 551١‏ هم 
وفنح الجامع الأزهر للصلاة فى العهر نفسه من العام 'ذانه ( وهو يوافق 
بونية س بولية سنة 447 م ) وسرعان ما نشأت صفته الجامعية فى ظروف 
عرضية ولم تلبث أن استفرت بعد ذلك وتأثات » وقد لاحظ الأستاذ 
مد عبد الله عنان أن الوزير العلامة ابن كاس سل الذى كان أيام العزيز 
بالله ‏ كان له أثر كبير فى إسباغ هذه الصفة العامية على الأزهر » وذ كر 
من بين الأساتذة الذين كانوا فى مقدءة من تولى الندريس والإقراء بالأزهر 
منذ إنشانه بنى النعهان قضاة مصر » وكان الفاضى أبو الحسن على بن النعمان 
أول هن درس بالأزهر » وقد عقد أول حلقأته فى صفر سنة 55٠6‏ وقرأ 
فيها مخنصر أبيه فى فقه آل البيت . وجاء فى كنز الجوهر فى تاربخ الأزهر 
أن أول من أقام الدرس دلوم هو العزيز بالنه ابن المز » وأنأفى سنة م /ام 
سأل الوزير أبو الفر ج يعقوب الخايفة المزيز بالله أب منصور نزار فى صاة 
رزق ججخاعة من النقهاء فأطلق الم ما يكن كل "واد منهم م ون لهم مك 
إلى خوار السجد وأمدم الوزير من ماله بصلات فى كل عام » وكان عدتهم 
خة وللائين فقهاً » وأن فى سنة رتب المتصدرون لفراءة الملم 
بالأزحر . ولسكن الأستاذ جيوم .ص على أن الجاممات قد ن4أت فى الفاعرة 
بعد المدرسة النظامية الى نكت سنة 17 4 أىقبلالفتح النورمندى ٠١55(‏ 
موقمة هستاجس 112901885 ) بعام واحد - على أن ما أسلفت ذكره 
بيرر الفول بأن الفاهرة قد عرفت ا+اممات فى الأزهر قبل نشأة اللدرسة 
النظامية با يقرب من قرن من الزمان 


والقاهرة اد والاسكتدرية وغيرها ٠ن‏ ال_لمدان ع وكثيراً 
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أنكئت لحا كالأهلية سنة هما قر ل عهد الركاك دفمة 
واحدة . يح أنك لم تمد تطالع « هذا اارأة » و « ناث 
الرجل » و« هؤلاء الشخص » و« منه ينفوهم » و« لذا وكون 
ماد كر 6 و< هن حيث اليس © و «مانورى »6 و« سبوق 
الخاطبة » و « نحت الأحمية » و « كون من سابقة التحقين 6 
4/ « كون من ذا يتضح 6 و «كان جارى الشاجرة » ؛ ل تمد 
تطالع هذا وأمثله ؛ ولكنك تقع على لنة ما زالت سقيمة ممتلة 
كلنة هذا الحم الصادر من ممكة الجنايات الاستثنافية مسخة 


لاخنم1اء قال يروى وقائع الجرعة : 


« وكان عند القتيل قبلاً واصف أغا متبنيه وجاعلاً له نصيب 
فى بمض ملكه » ثم كرهه وطرده واستبعده هن النزل قبل الواقمة 
بشهر وكازفيروز أغا مدخراً فى منزله أمتعة ذات قيمة » فواصف 
وعبد الله وخديجة الذ كورة جملوا على قت_له باتفاق يد.مم » وى 
الليلة المهودة توجه واصف أعا إلى النزل وكان فيروز أغا خارجا 
عنه وكن فى السطح بواسطة خديجة حتى حضر فيروز أغاوكانت 
خديحة فى صالة معتاد نوما فها وعبد الله معد له محل بالموش وفى 
آخر الليل اجتمع الثلاثة على بمفهم ودخاوا على فيروز أغا 
07 الحياة » 

إلى أنةال بورد الأدلة على سبق الاصرار ويشير إلىالنصوص: 

ومها اعترافه ( أى القاتل ) أن خديحة كانت تشترى له 
ملاس وتناوله نقود من مصروف الغا على أمل الغا سيزوجها 
وهذأ يفيد سبوق . 00 7 موسينننة< 

وحيث أن هذه الأدلة قد أأئبتت على عرد الله السودانى التعمد 
وسبق الاصرار والتربص على قتل فيروز أ بالأسباب المذ كورة 


21121 نع ما/عم.]//:ؤمخط 
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صار عبد الله يستحق المقاب بالقتل عملاً بالادة ٠٠١+‏ 
وَحَيث أن من يح عليه بالاعدام يشنق 


وعفة أن لآق النبمين مضوات أظترا كيج فى السرفة 


باعتراف اثنتهم » 
وهاك ما يقوله حك مدنى ابتدانى سدر فى السنة عينها (سحيفة 


حقوق) بردد ما جاء فى حيفة الدعوى 

وحيث أن حالة المرض الذى اعترى امد لا يكن شفاه 
قطمي إوأن بمينه امنى غطاطه وأن علته من الجسيمة ولا حكن 
أن يؤدىأشغاله باليرى » ولا كانقشئ حياته فى خدمة المسكومة 
وأفقد بصره فى أئناء تأدية خدماته كان من باب العدالة أن بربط 
لاقل 3 

على أن المحكمة لم تكن أفصح عبارة فها رأنه من « أن الدى 
حكن معالجته واستحصاله بمدها على كية من النظر 6 

بل انظر ماذا تقوله محكدة الاستثناف « فى الأودة الدنية 
والتحارية 1:8 

« من حيث أن الأعمال الدعى بإجِرَاها سلامة بك (الدى) 
فى الدة الذ كورة هذه ليست أعمال مستجدة صار تسكليفه مها 
بل إنها استعلامات واستفهامات ويحب عليه فى كل الأحوال 
استبقا تلاك الأمورية فى بوم اخلاه منها 

ف وأو ضلابة يك أحرى مناظرة الييمات للد كورة 

« ولهذا توشح للبيك الموما اليه بلك الافادة بأنه بم مسألة 
تلك الرسوم وأنه يلزم إعطا أفكاره فم تطلبه مصاحة السكة الحديد 

وهذا لا يعد عمل جديد 

«وحيثأة نا عل للحربية بناء على طلبسلامه بك قررت 
اللجنة بتعيين واحدكاتب عاهية شهرى ١٠٠١‏ قرش 

وحيث بناء على هذه الأسباب يتمين لخو الحكمر الابتدانى » 

وفى السنة عينها نشرت محلة الحقوق بحثا فى « الاقتصاد 
الدنى © ؛ ولكن بوادر لنة سليمة ددأت تظهر وسط هذا 
الضمف كتلك التى يشرح مها هذا المكر الصادر من إحدى 
الحا 1 الابندائية عدم قابلية بعض الالتزامات للانقسام 

« فلنبحث الآن عن ما هية التمهد غير القابل للاتقسام فنجد 
أنهم عرفوه بقولم هو ماكان موضوعه شلا أوأجملاً لاعكن 
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الوففه نه مق-ما وقت :38 
الشمير التعهدات غير (70 
الانقسام الطبيمى او الطاق او الغ لاق . 

فيظهر <لياً أن عدم الانقسام هذ 
عن ارادة ا متعاقدن انه لين 3 وس هوم وقد 
وطيعة الاشياء » 

*# *# 

ثم طفرت لنة الخاكم طفرة سعيدة وظهر التحسن وانها 
ملموساً فى العشر السنوات التالية على بد فحول غذى مهم القضاء 
الأهلى بعد سنة 18٠‏ . أنظر إلى هذه الدائرة محكة الاستئناف 
اين اسع تكتب برياسة حامد شمود وعضوية قاسم أمين 
ودوهلتس (حقوق سنة 1495) 
القيود الوضوعة فى قانون تشكيل الحكة ) صار عديم الصفة فى 
الفصل وأصبحكأنه فى بلد أجنى . وهتى انعدمت صفة الحمكة 
فى الفصل لا تكون أحكاءا أحكاما ولاقضاتها قضاة» وإعغما 
يكوثون كا فراد فصلوا فيا رذع إلهم وصاغوا فصاهم فى قاب 

وما اجمل هذا الايحاز فى بيان موضوع النزاع اللطروح على 
دائرة اخرى ( دائرة أحمد عفيق وسمد .زغارل وكزريت ): 
2 يك أذ نقطة التزاع فى هذه الدعوى هى من هو مازم يدفع 
مبلغ الالة وتانين جدم] إلى الحواجه سكوبو » هل تكون الت 
نفيسة مازمة أو الشيخ أجد المكيم أو الاثنان مما ؟ وفى الخالة 
الأخيرة : هل لك اللزومية بالتضامن أم لا ؟ » 

كنا 

ومغى الرق فى طريقه بمد ذلك غير وان ولا متردد » فسابر 
و الأساوب نضوج الفكر ؛ واكتشف تأو حتت ألفاظ عرية 
كثيرة لتؤدى معانى فقّهية حديثة ؛ وغهرسيل هذه النهذة الباركة 
دور الحاكم كاها لافرق بين جزئية وابتدائية واستثنافية . ثم 
جاءت محكة النقض ف المهد الأخير فطبعت لنة الأحكام بطابم 


+ليل متاز جع إلى دقة الآداء .رشاقة الافخل وجال الأسلوب 
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لءة|ا اإصمحداة 


لسنا نبالغ ولا نلق القول بغير دليل . « وعلى 1-0-6 
كا يقول رئيس محكة النقض الجليل فى خطبته الخالدة ‏ 
يقرأ فاله لا رأى لغير مطلع عليم » 

وإن المطلع الملم ليحار أى زهى يقتطف وسط هذه الجنة 
الفيحاء . لقد طنى تيا رالاجادة فا كتح بقايا المجمة وضآلة ا'تعبير 
وأصبحنا حتى فى القضايا البسيطة أمام أحكام حبك نسجها 
واشرقت ديباجها لقاض جَرْنى فاضل 
(اسكندر حنا) يقرر فيه القواعد التى يحب على سائق اليارات 
عساعانها إذا ما اقتربوا من . تقاطع شارعين » ويتحدث عن ماهية 
هذه القواعد قانوناً : 

« وحيث أن المدى الدنى يقول إنه كان سائراً فى شاع 
رئيسى ومن حدقه أن يأمن السير فيه ولايمكر عليه أمنه السيارات 
الحارجة من الشوارع التقاطمة فواجها ألا مخرج إلى الشارع 
الحبعى 1بعاا الاستي اق بين خارء 

وحيث أنه ليس ف الاواتح أو الأوامي الادارية تقسيم 
الشوارع بين رئدسية وفرعية وما هى إلا قواعد أوحى ها العقل ع 
فتواضع الناس على المه_ل بها انباعاً لما تقفى 'نه مصالحهم 
وما يستوجبه طمان أرواحهم أثناء سيْرهم فى الطرق "العمومية 
وتنظيمها لمرورثم ... والواجب يقفى على من يقود سيارة فى 
شار ع متقاطع مع شار ع رئسى أن يتحقق قبل محاولة احتيازه 
من لوه أومن إمكانه الرور فيه قبل أن ندركه السيازات السائرة 
فبه » ولكن لبس معنى ذلك أن السائق الذى يسير فى شارع 
رئيسى ينهاون فى قيادته إلى حد الطأ أو الاهال » فانه يتمين عليه 
أن يكون شديد الحذر كلا اقترب من نقطة التقاطع وَأن تلقن 
من مبرعة سيارته اجتناباً للمفاجآت التى قد حصل على غغرة » 

بان كامل لما احتواء رأس الكانب من فهم سمح لقواعد 
السير ؛ خطته براعة مالكة لناصية الألفاظ تضعها حيث يجب 
أن توشع فى أسلوب ب مهل وشيق 

واقرأ هذا ا حك للقاضى « حسن جاد » فرقضية رفمها رحد 
على شريكه فى الجربمة بطلب استرداد ما دفعه إليه تمن لاشتر اكه ؛ 
ووحد القافى نفسه أمام رأيين فتهيين لكل مدنا الميازة 
وغخالفوه . أنظر كيف يؤيد الرأى الذى اختاره لنفسه تأييد 
أديب بارع : 

« وحيث أن الدتى عليه دفع بعدم قبول الدعوى قولاً منه 


قرا هذا ا 
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السائد التغلب اران قط » إل 
ومافى عكسه من 

وتعليل ذلك 4 لأن فى اعتاد الدفع إفراراً قاور 
وتشجيماً للفاجر على فره . دع أن انقانون نفسه لا برتب أثرا 
للمقد القائم على سبب غير مشروع ء ولا بمكن أن تفهم هذه 
القاعدة وتدرك حكنها إلا إذا محوت أثر التعاقد وعاد ماكان 
إلى ما كان 

ذلك خير من الرأى القائل بأنه لا ينبنى مساعدة أى من 
طرف التماقد لأنه ليس لمن خالف القانون أن يستمين بالقانون 
ليحميه . ذلك بأن أحاب هذا الرأى وهذه ح<- جم ل يعبأوا بما 
يثرتب على امنع من معاملة القابض على السحت ممعاملة أخف 
وأصلح من معاملة القابض على الحلال . بل إن هذه المحة قد 
تلذوى على أسامهًا فى بمض الأحوال ويكون من تنائجها أن 
تنفاوت العاملة بين الماقدين فيحل لأحدها مارم على الآخر 

هذا من الوجهة القانونية . وأدب النفس يقغى بأن ماخر ج 
عن النظام العام يحب إرجاعه اليه ؛ ولاكان تنفيذ الءققد الباطل 
خروحاً عن النظام وجب إلغاء التنفيذ ورد الحالة إلى ماكانت 
عليه قبله . ومن مسلحة الجموع أن يلم سلفا كل مقدم على 
مباشرة عقد بإطل أنه لا علك تنفيذ المقد بل ولا بلك الاحتفاظ 
عا تم لمصلحته تنفيذا للتعاقد » 

لنة ممشوقة محبب إليك لو كنت من قضاة الدرجة الثانية 
البحث فى الدعوى وتصور لك قاضى الدرجة الأولى رجلا له 
قيمته فلا تقب لعلى هدم حكمه إن أردت الااخاء إلابحذر واحتراس 

وهذا قاض ثالث -- مصطق مرعى -- يجيد كتاية الأحكام 
عل سيا يليه بالقداة . الت كف انقلب قر الذكرات 
الجامح براعة متزنة هادئة تتخير سكل لفط موضعه ولا نتزيد فى 
الأساب عرفا - أنظر اليه يطبق قاهدة أن المبرة فى المقود 
عمانها لا عبانها : 

« وحيث أن الطمن الثانى الذى وجهه الدعى للمقد يتطاب 
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البحث فما إذا كان المقد الذ كور قداستوفى شروط الب..ع فيكون 
مازما للبائع أو هولم يستوف هذه الشروط خلافاً لظاهره فيكون 
هبة أو وصية يسترها بع 

وحيث أن الحسكة عند إجراء هذا البحث لاتتطيع أن 
تنظر إلى المقد فى ظاهسه دون أن ترجع إلى الظروف التى أحاطت 
بالتعاقدين » لآن المبرة فى وصف المقود بالمقيقة التى قصدها 
التعاقدون لا بالصورة التى ندل علها الألفاظ والنموص .5 أن 
الحسكمة لا تستطيم أن تنظر إلى المقد المذ كور مس:قلاً عن الورقة 
الأخرى التى استصدرها الوالد من ابنه على طول الد: التى تقرب 
من سنة بين تاريخ المقد وتاريخ الورقة سابقة الذكر لأن محرير 
هذه الورقة مناه أن التماقدين أرادا أن يكئلا ها المقد بحيث 
يصبح منه جزءا لاينفصل » أو نسكون مع هكلا لايقبل الاجِزئة » 

تلك تماذج للنة الأحكام فى بومنا الحاضر أتينا مها على سبل 
الثيل لا الحصر » فان مجموعات الأحكام زاخرة بِمار ةراتحم خصبة 
واقلام مواتية 

2 وعلى من مارى أن يقرأ ذانه لا رأى لغير مطلع عام » 

وحدث ولا حرج عن أحكام محكة النقض والارام فى 
عهدها الحاضر . ارجع إلى أى - تقع عليه بدك من أحكام 
دائرتها أقزا نا عقت بلا ييز تقر أدبا اليا قد أسبغ على قاء 
الحسكنة المليا ما كان يجب له من روعة وجلال 

لسنا حاول .هنا تحليلاٌ لمذه الناحية من أدب العصر 
ولكن من ذا لك أن عر دون أن يقف وقفة إيحاب وطرب 
على مثل هذا القول لحسكة النقض ترسم به حدود حرية التقد : 

« وا أن ماذهب اليه الح الطمون فيه من أن المرف 
جرى على المساجلة بالعبارات الخاسية والأساليب الاخياءة وألفاظ 
الهويل والبالفة والتحدذر والترهيب تجرد التأثير على النفس 
وحملها على التصدين فى الشؤون التى ليس من الستطاع مل الناظر 
على تصديقها بالطرق البرهانية المادثة . هذا الرأى لا جيزه محكة 
النقض والابرام » بل إنها تصرح بأن فيه خطر) على كرامة الناس 
وطمأ نبتهم وتشجيما للبذاءة ودنس الشتائم . والحقيقة ليست 
بنك التيزيق: والفتيير والبالقة وافرعين' بل بت" اويدك 
الحادى, والجدل اللسكريم . وإذاكان لسن النية مظهر ناطق فانه 
الادب في الناظرة » والصدق فى المسالة 6 
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جنابة هتك عرض يعاقب عابها القانون بالأث 
من أشد الخازى إثارة للنفس واهتياحاً لما ودفماً 
ولو سح أن الملأمور كان يطلب نوم الطاعنين عركر البو 
َُ فو اعافد الى اعد ل شهادته » وكانهذان ااطاعنان 
يتخوفان من تكرار ارتكاب مثل هذه النكرات فى هما 
كا يقول وكيل أحدها فى تقرر الأسباب وف الرافمة الشفهية ؛ 
فلاشك أن مثلهما الذى أوذى واهتيج ظليا وطفيا] والذى 
ينتظر أن يتحدد إيقاع هذا الأذى الفظيع , به - لاشك أنه إذا 
انجمت نفسه إلى قتل معذيه فأمها تنجه إلى هذا الجرم موتورة مما 
كان» منزمجة واجمة مما سيكون ؛ والنفس الوتورة النزيجة هى 
هائجة أبدا لابدع انزماجها سبيلاً إلى التدصر والمكون. -تى 
ع العقل هادئا متزنا مترويا فما نتجه اليه الارادة من الأغراض 
الاجزامية التى ننخيلها قاطمة امْقَائها : ولا شنك بناء على هذا 
أنلا محل للقول بسب الاصرارء إذ هذا الظرف يستئزم ألا يكون 
لدى الجاتى من الفرصة سما يسمح له بالتروى والتفكير الطمئن 
فها هو مقدم عليه »6 


نرم الى امام 


والآآن وقد استدبرنا حياة اللاسة القضائية كا كانت » 
واستمرضنا بمض الأدلة القائمة عل ل جنئة اي ة لتر 0 
لو استطعنا أن نزي طرفا من سجف الستقبل فنطل على ما يعده 
الزمن لهذم الاخة الكرعة المززة 

كألى مها وقد راق زا وانتييا أباينا: يعاق الييق 
فسيحا غير محدود » كانى مها وقد استولت على مشاعن جيل 
جديد تمعن فى الأدب وثقانة المصر » فراح يفكر فها ويكتب 
ويؤلف » وكأنى مهذا الجبل وقد ضرب بسهم فى جهو البشرية 
نحو الكال » وكأنى بحصر وقفت على قدمها فى طليمة المام 
المربى تبادل القرب ثقاقة جقافة وتيبه. مأها , 

لست بحام . إنى أرى هذا اله 1 را ليق 

( البحث ) 220 
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؟ - نهضبة المرأة الصرية 
وكييف قرم اكير العام 
للإإستاذ كىن فارس 


لصا 


محن فى الشرق ؛ وما أعنى سوى الشرق المربى » يحلى 
ثقافتنا وقوميتنا » لا سبمنا سوى إيحاد الطفل » ول نزل مسيرين 
بعقلية القبائل اامازية فتطمح الى ايحاد الأطفال دون مبالاة بما 
تؤلر منابتهم عليهم 

إن خير ما تستثمر به الرأة لاخير العام إغا هو استئارها 
أطفالاً يصلحون لتكوينالأمة القوءة أجساما والليمة عقولاً » 
وما انهضة اللتدلية بين المدد القليل من بنات الشرق بالهضة 
التى وصح أن نراها نهضة عامة متغاذلة فى قلب الشعب نفسه ؛ 
فالمجتمع ل بزل فىالشرق العربى بأسره يتسع الافراط والنفريط فى 
تكوينالأسرة فالرأةعندنا اثنتان : حي ةاستبداد الرجل » وضهية 
الضلال والئرور بنفسها لعف الرجل إزاءها 

لمس لنا إلا إلقاء نظرة على ما حولنا ليأخذ بصرنا مشهدن 
متيل الامة وغلة دمارها : 

الشيد الأول * شاب .ينس عن فتاء لنكون أما لبنيه. » 
قيل له إن فى إحدى الأسر الشريفة فتاة بيضاء الاون أو سمراء » 
واسمة الأحداق طويلة اأقامة فاتنة ساحرة فهى فى أئرها متوسلاً 
الى أهلها بكناءته » فأصبح زوجا لاجهولة ؛ نكرة شمث الى 
نتكرة . 1 . فلا بطول'الزمن حتى بظهر التناف راللينق السكامن 
فى الفطرتين فتبدأ اللآمى التى مختتم على الأغلب بإهداء الجتهم 
أطفالاً نموا وآباؤثم وأمرامهم لا .زالون على قبد الحاة . وهنالك 
الأسر التمددة لرجل واحد امتنع عليه المدل الشروط فأهدى 
الجتمع الأخوة الأعداء ؛ وما يبر بابيه من كان لأخيه عدوا . . . 

الشهد الثالى : فتاة فى رع الحياة ؛ مقصوصة ااشعر » 
غلامية تصادر وتباطن أى رجل كن » مبتوة الستر » محولة 


هيكل الانسانية الى مط غوابه وطش ؛ إن ' يتحاوز عدد. 


مراقص.ها الثات ؛ عدت مةصر: فى ميدان الثقافة » متأخرة فى 
حلبة الحضارة والارتقاء » لا يصل فاما الى من تقف عنده وختاره 
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أعشاره خفوفاً » فعى إذ 03/5 
بعك أن روكت قعاه من صوقو 
دما على اشواك الطريق ... 


تتجل لدما كفراً بالهدن وتقهقراً مميباً » تدودظا أو 
تنشد جواباً لكل قرار » فعى تدفع بالابقاع الوقت مقف رنين 
أى ور تستعذب ناته » روحها شاردة مضللة » فعى مند تأطفال 
بأنون الحباة مروعين » فى أعصابهم تشوش » وفى أدمتتهم 
اختلال . 

هذه خطوط كبرى لرسوع مر :مشاهدها أمامئا كل بوم فى سمه 
هذهالبلاد الشرقية ؛ وهذهالمشاهد هص كز الملة فينااومصد ركل 
ما ذشكو من تأآخر واحخطاط 

إن سيادة الرجل على الرأة لا تمق قتل اللوافز الطبيمية 
لنضليل الانتخاب اللق وفيه سر تحسين الأنسال »كا أنه لايسنى 
استضعاف الرجل امامبا لتحمل نفسها ماواة وااعوية بين ادى 
الفاحشين من الرجال 

لقد ادخات مدنية اأفرس على الحضارة الءرسسة بدعا لايد من 
التحرر مها » وجاءت المدنيةالغربية تس.هوىحت.منا عا انضح زيفه 
لدى مفكرى الذرب أنفسهم الخروجه عن احور الطبيى لاحياة » 
وهذا الذى براه أنصار الطفرة خليقا بالاتحاب من حرية الرأة ؛ 
التطرفة » إن هو فى نظرنا إلا عنوان عبوديتها'وذل الرجل 
التساهل فها 

إن آدم وحواء أخرجامن الجنة وكل منهما حامل ناموس 
حيانه » وسواء أ كان ما جاء فى التوراة ناريناً حةيقاً للمؤمنين أم 
كان أسطورة خيالية لغيرمم » فان الفسكر ليجد فيه النظام الذى 
لآخبيض الانباية هل سداة 

لقد تمردت الرأة فى المال الحديث على وظيفتها الطبيعية 
وصاح كثيرات من الكانبات فى وجه الدنيا قائلات : لا نر 1 
أن يحسبنا الرجل آل للاستيلاد » تحن مساويات له فى مال 
التفكير والممل . وكبر بت هذه اكات أعصاب المدد الأوفر 
من النساء فتمردن على الأمومة واندفمن مطالبات بالعملى الحر 
استنادً إلى مبدأ الشخصية قبل النوع ؛ وهكذا نشأ المراك بين 
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الرجِل والرأة فى ميدان الأعمال وفى محال الحقوق والواجبات 

إننت الطبيمة نفسها قد قدحت الممل بن الرجل واارأة 
فالوقت ‏ كه بالحراث وَأَاضَقَتَ صدرها الهد . سنت 
اللرأة أن فى موضمها كل المبودية ؛ وخيل لما أن فى م كن 21 د 
ارزجل كل الحرية » فساخت صدرها عن مستقر الطفل واندفت 
إلى الحراث ؛ فتمطل الحرث العميق فى الأرض منابت القوت ؛ 
وساد الظلام على البدت منابت الأطفال 

إننا نسمع العترضات يصرخن قائلات : إننا لا ننازع 
الفلاح محراله » بل نتازع الرجل حقنافى الاشتراك فى الأعمال 
التى تقوم اللدنية علما ؛ ؛ ريد التغلفل فى دوا ر الحم والادارات 
والصالح فان الله م يحرمنا القوة الفكرية البتى جاد عثلها على الرجل . 
ونحن جيب السيدات ببحقيقة إن أنكرها الماملات من نكن” 
كاذنات مكابرات » فنقول وهل هذه الأعمال كلها على اختلاف 
مظاهرها سوى محراث تك بالأرض القاسية وهو برنوى بعرق 
المبودية. والشقاء ؟ أليس الرجل فى الحم والادارة والتجارة 
والصناعة صرتيطاً محرا العبودية لهذا التراب يعالجه لاستخراج 
الحز بعرق الجبين ؟ وهل الأم تملا البيث نوراً وحكة وشعراً 
مستندة إلى ذراع زوجها وم:<نية على سرير طفاها أقل محداً أمام 
الحياة من أ كبر رئيس لأعظم مصاحة من مصالح الشعوب؟ 

ليس فى العام رجل عامل » أيا كان هله لا يخضع إرادته 
أن فوقه ومن حوله م بل ولن دونه فى صىاتب الميثات العاملة » 
فليس ما تومه الرأة حرية فى أعمال الرحال إلا عبودية لهم ٠‏ على 
أنه إذا تسنى للرجل أن يحتفظ بثىء من السكراءة لنفسه فى هذه 
العبودية » فانه لمتنع على الرأة ألا تصطدم فى مواقفه بإهانات 
أخف منها أثقل ما ممكن أن يلحقها من القيمين عايها » آباء أو 
إخوة أو أزواج 

لقد كان حق اارأة فى ججيع المصور نابماً لمق الرجل وهو 
يسود علها ؛ إلى أزطرأ على أوروبا انقلامها العروف فىيداية القرن 
التاسع عشر 2 فبدالى البتبع مق يديد شرب في عناصر+ » 
هو حمق الرأة منفصلاً مما عن سق الآسرة الى رأ سها الرحل »؛ 
وهكذا شاهدت الشمس مالم تشهد مثله فى أى عصر من العصور 
الفابرة : شاهدت النو ع البشرى مندقا إلى فربقين متناظرين 
بتطاحنانف اميادين العامة , بمد أنكان هذا النو_عالبشرى إنساناً 
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واغدا من حسدن مند مان ادل 

أما منشأ هذا التطور داكا 
كا صوره الشاعى الخالد الفرد دى/0 
عباراته لا مخر ج عن دائرة الوضوع الد 

قل : « فى إبان الحروب الاميراطورية 
والاخوة فى بلاد الآلان قذفت الآمبات الضطري 
شاعبة جاءت الوجود عنيفة مستمرةالاحشاة 

تنك سلالة “خضت مها الحياة بين حربين » ورببت ى 
المدارس عا ؛لى دوى الطبول ؛ فكان إذ ذاك الف من الأولاد 
يحدج بعضهم البعض الآخر شزراً وثم عر نون على |أقوة عضلام+ 
الضعيفة » وكان الآباء الماطخون بالدم يلوحون للأبناء ٠ن‏ حين 
إلى حين فيرفعونهم لحظة إلى صدورثم الحلاة بالذهب ثم يقركونهم 
إلى الأرض ويعودون ممتطين صهوات الجياد » 

ومد أنوسف مسيه سقوظ ثاوليون مدقوها جناعى القدر 
إلى أغوار الأوقيانوس البميد » قل : 

« وجرت فى محتممات بإريس أمور مررّعة » إذ انق 
الرجال عن النساء » فابس النساء البينض كلءرائس » واتشح 
الرجال السوادكليئام » ووقفت الفثتان حدج إحداها الأخرى 
200 . انفصل الرحال عن اانساء فتولد عن هذا الانتصال 
ثىء أشبه بالنصل القاطع لا شفاء لجرحه ‏ وما ذلك النصلل إلا 
عاطفة الاحتقار 

ققد ارجل حب الرأة» فاندفع إلى ار ليستميض عمافقد» 
ونظر الناس إلىالحب نظرثم إلى الدبن كا ا مأ توم واغترار» 
وفيت الراغير لجال ضحت العا مييك بتد أن كاذك 
تغدى الشبيبة يحها الطاهئ الساى »؛ وعندما احتاحت هذه الفتاة 
إلى غداء ورداء باعت نفسمها وددات عرذما لتعش 
الذى ترك الفتاة وكان ممكنه أن يستنير وإناها بأنوار ثمس الله » 

ذلك الشاب اذى كان فى وسعه أن مع مء حبسته لقمة المز 


. إن الاب 


مبللة بمرق جبينه ويتمتع بحها فى فقره ؛ أصبج م :فرشا لده 0 
الانسانية فى مواخير الفسق حيث يتلاق بإلفتاة التى تركها وهى 
مثقلة بالأوساب ء شاحبة مضمضمة جولو قها الجواع وَرَي 
قلما التبذل والفساد . . 6 
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فى انأدب الرتكليزى 
ع هل من الستسسال 
فى الأدب الانكلزى 7 
للسيد جريس القسوس 


نشائرى وابر تحال 

لميكن أحد مرى معاصرى تشائرتن يشلك فى سمة ادعاله 
أن هذه الأشار منسوة إلى الكاهن رولى » بل كلهم بوقنون 
أن تشاترتن إعا ءثر على هذه النظومات فى خطوطات الكنيسة 
وسحلاتها » فنقحها ونشرها فى مختلف المحف » تملناً أمها 
| كتشافات أدبية جديدة 

لمذاكن فى برستل أديبان كبيران من هواة الأدب الرولى » 

ها جورج كتكوت 4م0216 وهترى باجم و8 ع هذان 
حفزها الولع هذا التوع من الأدب إل جع كل ما يعزى إلى 
ذلك الكاهن الخيالى ؟ من ذلك مخطوطة أدبية وشمها تشائرن» 
ونسها إلى رولى ؛ فابتاعها رأجر' منه بخمسة شلنات » ظانا أنها 
بقل الكاهن رولى 

ولقد بلغ بتشائرئن طموحه الأدبى إلى مراسلة الصحف ؛ 
سنة 1/1 » حين باغ السابعة عشر من العمر » أن أعلن! كتشافه 
لقصائد شهيرة « من نظ كاهن من كهنة برستل » اسمه رولى » 
عادر هنرى السادس » وادوارد الساج 26 لكنه لم يتاق جواباً 
صضيا شافياً ؛ لهذا بعث إلى الأديب النبيل هوراس ولول 
عادملة لا ععدءها! مؤلف قصة «قلمة أوترائتر)» مأصدعاه أه علاقم> 
ينبئه با كتشافاته الأدبية . فر عايه الأديب ولول رد حستا » 
يستزيد فيه معرفة عن ناظم هذه الأشمار » وعن مقدارهاء واعداً 
أن بنشرها على نفقته الخاصة 

وماكان من تشاترتن إلا أن ماد فبعث اليه بكتاب رقيق » 
بشرح فيه بؤسه وفقره ؛ ويتوسّل إليه فى إيحاد هلله ؛ يستطيع 


أ | 0011/001)54. 01 0 عع ه1]. الالنا/انا//:5 مخطا 


نا دفمه إلى إطلاع اعد 


الك عر ايكوطيورت 0 286 


مغة ا من لس ذم 
ذلك ددء الشكلة الرولية فى ءال الأدب الانكليزى 

لكن الشكلة لم تتطور وتتعقد إلا بعد وفاة تشائرئن » فقد 
جعت هذه الأشمار ونشرتث فى-علد خاض » ما يبنا » سئة 
+180 ؛ فأحدث نشرها نجة صاخبة فى ءلم الأدب ل مخمد 


حتى بو معأ الحاضر 
عندئُذ بادر علاء اللثة إلى وراسة 30 هذه الأشعار دراضة 
وافية دقيقة ع استطاعوا مها أن يكشفوا ٠‏ بعض الكشفعن دقيقة 


الأمن #اعد ناراف بحهم الى الاعتقاد الحازم بأن لئة هذه 
الأشمار لا يمكن أن تنسب إلى الشاعن رولى » إذ كيف يصح 
ذلك وكثير من مفردانها لم تتسرب إلى الامة الانكلزية 
إلا بعد القرن الذى عاش فها الكاهن رو 

وأخيراً استدلوا من بحم المميق عل أن تشارن كن يعتمد 
فى كتابة أشماره على قاموسين فى الاشتقاق للماللين اللذوبين ييل 
ترعاتده ممطادام ا - 165 . فقد كان ا 1 2 لاسن 
جع كل ما تقع عليه بده من المانى والفردات القدعة البالية ؛ ثم 
كان ينحت ما يستطيع نحته منها » إذا رأى أن الوزن والقافية 
لايستقمان بغير ذلك 

ولقد أدرك عاماء الاغة ؛ وخاصة العلامة اللذوى الثمهير ولتر 
سكيت أه6نا5 أنه كان يكتب أولاً بلغة عصره » وبمد ذلك 
يحولما عمضاعفة حروف المفردات وغير ذلك من السبل الحاذقة 
الى أسلويه ولمجته الخاصة » بطريقة يحافظ فسا على جمال الأساوب 
الشعرى وروعته الفنية 

ولقد مان علياة اهنة فى غمر تقازتن النسؤت ال رمي 
على افتاسات من شعر سبنسر 5060565 ) وشكببييز ؛ ودرايدن 
8 ويبوب » وقرى ؛ لكنها موضوعة جارؤسة لايم 


مها سرقة أؤة 2 وإعا ندل على ذا كرة حادة 50-7 
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الأشعار ؛ وأرسلّها ى شتى الناسبات ؛ بظريقة يتنذر مها هي 
الذارى' القييز بين ماهو لتشارن 0 اغيره . وذلك ثما بدل 
كل الدلالة على أن هذه الأشعار من نفام تشائرتن ء لا الشا 
الحيالى رؤلى . إذ كيف يصح ذلك ؛ ورولى > فى رأى تشاترتن - 
عاش فى عصر متقدم على هؤلاء الشعراء جيما ؟ 

وتما زادهم ريبة وشكا فى أمى هذه الأشمار الرولية ؛ 
إدرا كهم - على مر الأيام - حذق تشائرتن ومهارته فى تقليد 
أساليب الكتاب والشمراء الماصرين تقليها يتمذر ممه هلى 
القارى" المييز بين أدب تشاترتن وأدب غيره . فكان مثلاً ينشر 
قَ ملة 6مأددوداة مناه 8 م108 وعحلة لممسمرل ع«هوء 111031 
هلانت رائية ا فها أسلوب ونس .عض !2 عزا كاز 
مدهشة ؛ ليس هذا لخسب » بل دفعه حذقه فى فتون الكتاة 
وأساليهسا الشعرية والنثرية إلى تقليد صمثلت" ؛علامسة 29 
وتشارتشل ناعنك 27 » ومكفرسن فى أوشان مدنووه » 
وبوب فى أسلويه الكلاسيكى » وقرى وكولئز و«نلامع0© 

وقد طرق - فرق ذلك -- ممظم أواب الأدب تقلف 
آثاراً قيّمة فى الرسائل السياسية » وأناشيد الرعاة :مهمع » 
والشمر الغتانى»:"ند! والمجانى » والرواية اللحّنة 0762 ومن أشهر 
آثاره فى هذا الباب أويرا ( الثأر ) عهم»5 156 

والحاس ل أأن دراسة نطو ر اللغة » واشتقاق مغرداتها ؛ وعثور 
العلماء على معان فى شعر تشاترئن مقتبسة من شعراء متأخرين » 
وإدرا اكهم <ذته فى محا كاة الأساليب والفنون النثرية والشعرية » 
ونق الؤرخين زعم تشارئن «وجود كاهن اسمه رولى عش فى 


)١(‏ هو الاسم المستعار الكانب السيامى الله 
وأعموء؟ (ء.نه١‏ -م١١١)‏ مدع تلك اءقالات السياسية » 
فيها الحكومة مهاجة عنيقة » أحرجت مسكزها » وأوقمتها فى حيرة كييرة 

(؟) هو الكاتب القصصى الشهير » عاش ( ١1٠١‏ - ١(الا١)؛‏ 
ومن أكهر قصصه ( رودريق رائام ) 18280013 8200616 ( وسمترى 
ا ) ؟ععامذا_بمطمصسط 

(؟) هو شارل تثارتعل ( ٠١*1١‏ - 54)؟؛ شاعي هجاء مفذع 
اليا تصائده هداء5ه8 156 هجا بها ممثلين مءاصربن 

(4) قرى وكولتز من شعراء الفرن الثامن عر الجيدين » وتتبرى 
الحركة الابتداعية فى الأدب الانكليزى . اشتهر الأول بقصيدة»ه ( مرادة فى 


ل فيب فرنيم 


3 


يكار 
2 
6م 


ساحة الكتبية ) ممةرطععسطك_برماسسمع عط مزروعاع واثار بأغانيه 
045 التعدد: وخاصة « أغنية اللبل » ملمع6 0؛ 096 
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أن هذه لأشمار لم تكنفى | 

الشاب ؛ وأنه إنهما اخترع !١‏ 

أو غتوا لسري مناه أو ليلهى به 

أدية أوغاقية فى نه 

عندئذ مها تشائرتن فى أعين الأدياء وكير ع 

خبر ما كثل عبقرية الشباب فى ميدان هذا الفن” الجميل 
الكرك شرق الأردن هر سى الفسرص 

مصارر هرا الك 

انظ ونلعمماءنومع .1 

4 أو ل0مداذا مععاوء /لآ معطا 6 لإعمعناوز و'موكمطهز أعنامة5 .2 

7 315 أمزع عط) عيعبر وطلالا ”190 .12 .21 .3 

بزاع أع50 عذاعة0 عط أه كمصمناعدكمة1 و'مداطعهل8ة ععلموعءاق .4 
ج015 1ه 


5 لع ا اوعد عط أو ؤعلة1 عداسموط ؤثيرها15 غأه العطمسة© .5 


عطا أه راك 1أمعطاينة عطا مه ممتأوأمعوكواط 5مزتداعماد5 .[ عغأو5 .6 
(1806) مدزءة0 8ه ذ5رروعمم 
3 لطأأنط رضصمقء امعقاةآ 25[ نزط ,كأرمةأذة0 أو ق5توعمم ع1 .7 


(1926 - تاعسطمتلع) «منقطذ دمةزااك/لا برط ممناعسلم اماع 
رع ؟ناأقرىع نآ أوعط 5'ل1ه/لا عط أو بمقعطن] 5ع مة/11 .2 وعارو05 .8 
11 .لاملا 


مأ انا عمع أه بأوتلط عطا ممموعباعع] 5'طانم5 ومر8 .أممم ,9 
مأناراع8 أه لإألقع للمنا ممعلمعهةق عذطأا 


انا .عمع 6غ لمأمومدره) لم0 وزع بمج .10 
1 . 
فجن الناليف والي رم والسّر ظ 


موسى ان ميموربت 
ميا دمصنفام 
أخرجت اللجنة كتاباً حديثاً عن مومى بن ميمون حيانه 
ومضنفاته اه دكتور إسرائيل ولفنسون أستاذ اللقات الننامية 
بدار الملوم والجامعة الصرية » ويبحث هذا الكتاب فى 
علاقة الفلسفة الهودية بالحضارة الاسلامية فى القرون الوسطلى 
كا يبين +الة التفكير الاسرائيل الفلسى في عصر موسى 
ان ميمون » والكتاب مصدر عقدمة للأستاذ مصطق 
عبد الرازق أستاذ الفلسفة الاسلامية بالجامعة الصرية 
وبباع بدار اللجنة دتم ه شارع الكردامى بعابدن 
وزالككاني القهيزة وكينة ١19‏ فرعا 


21136 لع ططلعمم.]//:ومقخطا 
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عر اشرق عل أحمل با كثير 


وفى ثراها الوحشة التائله ‏ 
عيناى إلا ظلمة شامله ! 
يا ويلنا .. حتى النى الباطله !! 


قد قتي ارت افازه 


ففعلراتى - والصمت فى أفتها 
أدر عينى ما اعد رى 
تقطعت فيها خيوط النى 
كنت يهنا أميح فى جَنة 
كنا 
ييا ومن إلى سرري للشب ١‏ 
0 أضناه فرط الطوى مس بقصر شامخ 3 
.خارت به أركانه فارتمى وارحمتا 0 المائر ! 
رغ إل اللو وذ كلأسن :فى -قلبه' “قيتية- النعاس ١‏ 
ف ادر انز اربخ ] 
ع 
وبح سريرى ! هو بى مشةق عطفاً ومحنانا 
يحذننى جذلان . .. خقن إذا أريد * اسرانة ! 
1 و5 أن يتن بتي .د فاارتفى جنى ولالانا ! 
0 .ب سريرى » خلنى والأسى ! 


اسع 
اذرك مانى 


2 ا ل عي 
ا ارال عاك تفي ا ب كنت 201 


1 # د 
اقن هل جنين: اترله يه بعل مايا 
بذ 2 الرضى والحوى 0-0 امال ْ 


اد ! أعاقق ما ا 


اط و 1 أ فلا مب أمراي! 
كا 


2 0 7 1 
واتجبا منى أستنجد |( ياس 
ما أنا فيه اليس ! لولم أ كن عن راحة اليانس فى معزل !! 


٠ .‏ 5 0 
١ ٠ 8 5 / . 8 2 -- 0 | 2‏ 3 
من فى بإنهابى” نفسى » فلا اذ ثرما سمى : خالد امعلى ؟! 


يارسول السئاء فى ذلك الله 


ما الذى ترقبين ‏ من قصرك الآز 
رق - فى ذلك الفضاء 


لِ ويامبخة ال 


الرخيب 


#6 # 


هذات ” بوره 5 اراح وفرّت 
وغصون الرياض فىالايل تبى 
والفراش الجيل فى هدأة الله 


وبدا الكو زغارقاً فالسكون 
0 الي رلى كا الخصون 
ل يجوب الخزونَ إثر الشرون 


ا م 


هو ذا ضوؤك الهيج نجل 


فوق هذى التلال قدبت-ارعى 


أغل اليل غير نظرتث ال 


وبدا زاهياً على الَآكام 


أنت فى الليل دممة من لين تتلالا على رداه غلم 

ترقبين الروح واراعى الشه حم يجوب الزبى مم الأغنام. 
كنا 

ما الذى تنشدين يا جمتى الزه راء فى ذلك الوجود الغافى 


وجهك الضاحك اليل الصافى 
رى جل وضوئك الرجّاف 


(1) من ديوان « ألهان الفجر » ,صدر قريباً 


فلس كلين 
للسيد جورج سلسبى 


إى فلطين ؛» ع من مماء 
غلا الميزة ساحرات مغانه 
فالجال الثناف ماشءً إلا 
يطفيح اسم مناخ بالرونق الفء 
نبل هامرم ياأرضعاله 


وجلال المأخضى مضخ بالسوأ 
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كنت قبلا : وجِنّة من رَوَاء 
ك وتبى الفؤاد منك المرائى 
نح تأجوائك الحسان نا اوضاء ! 
يان ؛ والسفيمٌ بالسنى والسناه 
الأضر 9 
والمل والإباه ! 


بوءات 4 0 


لد لع ملعم .//:ومااط 


لمك .010500126091 


ات زوا احهأ 
الاستاذدرتى خشة 
( الحوار فى الأصل باللهجة الصرية ) 


جلى ( عم حامد ) على حفافى الاء يغسل 1 ثاراً من الدم 
الأحمر القانى فى ملابسه » ثم توضأ وولى وجهه شطر القبلة 
وطفق يصلى ... 

ولكنهكان يصلى صلوات غير منتظمة ولامتساوقة ... فتارة 
كان يطيل الركوع جدا .. وتارة كان يخطفه خطفا ... ع 
كان يطيل السجود حتى يظن أنه نام » وصية أخرىكان لا يكاد 
عس الأرض بحبينه حتى يستوى جالسا ؛ وكان مرة يصلى ركمة 
واحدة ويسم 5 ثم يصلى ركمتين أو ثلانا لوا 
كان يستمر فى صلاة طويلة لا تكاد تنتعى ! ل ا 


خْ قي سبق ب الأنماء 
ها.ويليو على ثرى الأؤداه. ! 
رصّمنبا كرا كن الأنبياء ! 
م وبالحل والتق والاخاء ! 
كنا 

إئ فلسطين" » مببط الوح والا! 

بام والدين والهدى والحياء 
جنة كنت فاستحلت جحي ١‏ 
كنت بالأمس مله باحانك الس" 


1 تهاديت فوق هام التوار, 
يلعب النور فو ضاحى صياصم 
1 تلبت فى الوجود سما 
تنفح. الناسَ بالعدالة وال! 


بوجود الهود والاوصياء ! 


٠. 
وأصبحت يسبيباءحتده أشمح * ا‎ 3 


أ .|2 01.001/00154 0 جاع 2]. انالثاننا//:5ماغط 


أوخين فشرة و كنة ...وركذا : 04 

وكان يعود إلى الترعة فيتوضأ ويتوضأ » ثم بعود فيصلى 
ويصلى . . . وكان برفعكفيه إلى الماء ؛ ويعاق عدنيه الفرورقتين 
بزرقهاء ثم ياهج بذ كر الله » ويصلى على نبيه » وبكثر من قول : 
« لاحول ولا قوة إلا بالله ! !4 ولنكيه كان يكار نالاق سََ 
قول 1 «اعمر »عر تعر لاخر دزا 

وكان كلبه الأمين 'يقى بعيداً عنه » وينظر اليه ويتمجب ! 

- 8 من عمر ياعم حامد ؟ السلام علي ! 03 

« أوه ! عبد الله ! تعال با عبد الله نصل ركمتين لله ! © 

- « أى صلا الآن ؟ باق على الظهر ساعة ياعم حامد ! » 

ح « ساعة على الظهر ! والله يا بنى أنا فا كر أن الشمس لم 
تطاء بعد ! 6 

5 « لاياع, حاءد ! من فى الشماء والفيوم محجب المماء: 
ولكن من حمر الذى تناديه يا عم حامد ؟ » 

- «ر.عمر ؟ عمر من ؟ عمر بن االحطاب ! 6 

« وماذا تريد من عهر بن الطاب فىهذا البرد القارس؟ 1 


تراك الفسييمٌ قد غم « بالتَنك » » 
وبالطائرات رحب" الفقنا: 
وتبارى بأهيك الثرات” ي ”ارقا جنك الوصىاأر انى : 


فاستحلوا قتلّ البرئ , فا صر إلا ٠ضةح‏ الدماه 
واديم ودب وكيك قد عاه” 2 رد الاشلا 
١‏ ازيم را 


والليامين لا تنام على الضهٍ 
ووطلة: الأبفرارد ع بللناق 
#0 


١‏ لطليز” هال النيار 


إصمدى» اصمدى عفان الضحايا 


2111 عع العم .]//نومخط 
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-.« لاثىء ... فقط ....ذ كرته. فى جاهليته وقد خرج 
الفجر ليدس ابنته فى التراب وكانت الطملة تعيث بشعر ذقنه 
فينظرالها وسكي .. مسكين سيدنا عر إكان له حق !كان له حق 

«كان له حقحين ذهب يدفن ابنته حية ؟! بالاقسوة ؟ 4 

- « والله كان له حق ياعبد الله ؛ البنات ؛ آم مرن 
البنات يا بنى ! » 

« استغفرالله ياشيخ ! مالك مضطرباً هكذاياع حامد؟ » 

- « أستغفر الله ؛ 7 سميح ! أستذفر أقه » أستغفر الله » 

- « الله أ كبر . . . مااهذا الدم ياعم حامد ! » 

«دم ! أى دم ؟ آم ! هذا من جرح بسيط فى ذرائى 
يا عبد الله » 

> « وماذا جرح ذراعك ؟ 6 

- « وقمت على هذا الحجر وأنا أنوضأ » وكانت عنده 
رجاحة . .. هل بذرتم البرسيم ؟ » 

- « بذرنا البرسيم ؟ نحن ( نملف ) بهاعنا منه وأنت 
تسأل عن ن بذره ؟ ماذا يك ياعر حامد ؟ »© 

- دلاثى» ‏ اتركن بيدا أو أت آم قل 
أنا متمب يابنى » ل أنم طول الليل ... 

لب جو يق 0-0 


د 


وانصرف الشاب الفلاح وفى قلب+ وسواس يثخله ؛ فهو 
ل يعهد عم حامد ؛ الرجل الطيب ك5 عهده اليوم شديد الحيرة 
بإدى الارتباك مغبر الوجه ؛ وعهده به الشيخ المادىء الدمث 
الشرق الجبين الاحك المَحَينا ؛ واسكن الشاب مع ذلك ير 
أن لحف حتى فب يزو من التلام الشبخ + الدع لا ود في 
القرية بأ كلها من يصلى أ كثر منه » أو يعطف على الضعفاء 
والحتاجين كا يءطف هو على الضعفاء والحتاجين . 
ثم تعب عم حامد م نكثّرة ماصلى وناجى رنه » فنام على االحشيش 
اليابس النتثر فى الصلى » وطرح فوقه ذلك (البشلت"7") الذي 
صنعه بيديهمن الصوف الفليظ الذىلا ثرى الشيخ إلاوهو بنزله» 
واسترسل فى سبات عميق تمتلىء بالأحلام الخيفة والرُؤى الدامية 
وأقبلت فتاة جريحة ....فلاحة ساذجة ء تضع فوق رأسها 
)١(‏ هذا اسمه المممرى ويسمى بالعربية ( البت ) بغير شين ذكره 
التعالى فى فقه الأغة وجاء فى اللسان والفاموس 
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( طرحة ) من الشاش الأسوم 
رياط كبير من الشاش الأبيض 
جرح كير فى مكان خطر ؛ وربطت 
ربطت عنقها 

. أنلت هذ اننا نموالسّل » ووققت 1 

تنظار إليه فى ذلة والكسار » وترسل من عينها لدعا 
از ماه سني كلا تفور من _قدر تنلى ... وكات 
يها السيلة لحو جو ارود الج 2 ان 
دين نان بتحدرٌ عبتن اباب الفشناض فيجملها كماثيل 
ختار » وتبدى من أسفل قدمين صغيرتين ' بأدوريتين مدأعلى 
اكبييا لخال صكبير فضى تمتاز به أقدام النيد الأماليد من 
قرويات مصر » وهو داتما فتنة الأنظار فى الريف المسرى . على 
أن وجهها الشاحب الْزع كان هو الآخر فتنة الفائن ! حاجبان 
رفيعان مقوساتف نحت جبين ناصع فوق عينين كبيرتين 
حوراو'ن » تضاعف سحرها أهداب طويلة كيلة » تلق ظلالاً من 
الجال اللصرى على الحدين البارزين الثمرين ... كأ سا خاتها الله 
حورا لأمور جام تقع فى ذلك البيت الصثير من تلك القرية 
لوو ماري ايعو هده 
الذى يقدس المفاف فى الفتاة ؛ ولا يسمح أن" بفتح قامها إلاعن 
طريق أبومها 

وكان ء م حامد يتقلب على شوك أحلامه ؛ ثم استيقظ 33 
يل م ترا ... الى عمسب أنه ختلها 
وعشيقها بمحشّته الكبيرة . 

وفرك غينيه مرتين أو ثلاث مرات » ولكنه تأ كد أنها 
فى ... عى ثريا من غير شك 

تبنت 5 .. »6 

عمطاءي 4 +62 

د ثريا ؟! » 

«أبى.. 

3 وكين ركت عو ؟ » 

3 حالته خطرة جداً 

- 19آ,. . .ارب . . .ارتب 
بلطيف ! 6 

وصمت لحظة » ثم نادى ابنته .. 


6 قد موت بعد ساعات‎ ٠ 
...ل الطيف ! غفرانك‎ 
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- « ريا . . . سعاحينى ياثريا . . . ساعحينى يا أبنتى . . 
ساعحينى ... قولى الله يساحك يا الى ... قولى ... الله ؛ لماذا 
تبكين ؟ الجروح نؤلك ؟ لاء لا ... ستشى هذه الجروح إن 
شاء الله ... تعالى يا ريا » تعالى » اجلسى الى جانى ؛ تعالى » أنت 
خائءة ! اطمثنى يا “بنية ! اطمئنى ... لقد غسلى دمك ودم مود 
كل ماكان فى قلى من غيظ ... الله يشفيه تمود اان خالى » هل 
كنت محبينه ياثريا ؟ 6 

- «والله اأبىلقدكان ييشرى بأنه سيخطينى إليك اليوم! » 

« لا حول ولا قوة إلا بالله ! ولكن !على كل حال 
#ل ا 0 

نت , لاس لل » أن يتك . (شيئاً حرام ) ! » 

١ -‏ لا والله باأنى » ماكان بيننا إلاكل طهارة » 

-- « لا عليك يا ثريا إذن ... الله يشفيه با بنية ويتزوجك 
وتتمتعان بشبابكا ... لا حول ولا قوة إلا بلله» أنا (أخطأات) 
لاريب ف ذلك ... ميح » أنا تسرعت...ولكن الحد له ... 
لا بد أن أصلى ركمتين شكراً لله على سلامتك يا بنتى ! © 

وذهب عر حامد الى الاء وتوضأ ثم راح يصلى صلاة خاشمة 
هادنةٌ منظمة 

كنا 

لقدكانت خلية منالنحل تطن فى رأس ثريا من أجل ممود؛ 

فلقدكانت ننه ال السات ؛ ولقد كان محاول أن محملها بين 
ذراعيّه الواهيتين الضعيفتين بعد أن فاجأها عم حامد يتناجيان فى 
متزله الحالى » فضر مهما محشته تلك الضربات التى حسبها قذت 
علهما » وغسلت عن عمرضه عار الفضيحة التى زعمها تلحقه فى 
بنته 4 2 7 تموداً » القوى الجبار ذا العضل » مز حتىعن 
حل نفسه» لأن جروح ه كانت أ كير » ولأن الدماء ظلت تتفتخر 
منْها وتنهمر » فسارتثريا الى جانبه تسنده على رغم ضمفها وإعيامه! 
وباو اد ا ييا يطبب فلاحين 
كثيرين نمة » وحيث كان ابنه يضع ( المَدَّقَ ) على أورام 
المجاز » أو بساح الخص فى مرضى مسا كين 


دهم مايا3 تلحق » اربط جرو ح 
تريا » و ... جروحى بعد ذلك .. 
دلا لايام أإطالب .. .. الجدلله ... عليك ممحمود 
أولاً ؛ » 


هك.1أ2 0و 01000126 
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و عو 
من أهل القرية +1 
وصراعة #6 ككل د ١‏ 
الفتى والفتاة» فقال ؛ م اواك ”7 

إلتأ كيد ! لامد أن أبلّعْ : سأباغ الد هي 
ورك مابقفد مو عل لديل : ”5 يه هه 
ويم شطر الباب يوثم الجريحين أنه منصرف الى مرككؤا 
للتبليغ عن الحادث 
« ياعم أبا طالب ! ياعم أيا طالب ! خَذْ من فضلك ! 6 
وكان صوت تحمود وهو ينادى حلاق الصحة ضعيفا وانياً 
- مالك يا سيد مود ؟ هذه جنابة ولا بد أن أباغ .. 
ثم اققرب الحملاق من الجريح البائس الذى لم يكن يمتنث 
أ كثر من عشرة قروش » ومد بده ١‏ 
- « هاك (بريزة) ياعم أبإطالب » ونا ( أخف ومخف ) 

0 
« بريزة ! ما شاء الله » والله إنها مسألة لا يكفيبى فا 
جنيه وغرارتان من الا وز 02 
- « لك ذلك'يا عر أبا طالب 
ورفضت ثريا أن تضقد جروخيا قبل تمودء وتعاول مود 
أن يؤثرها على نفسه ولكن الحلاق الذى لا يعرف هذه العواءاف 
تقدم بقطع القطن والشاش القذر وسبغة اليود والرث ؛ فضمد 

جروح الفتى » ثم جروح الفتاة © 

- « كيف حال يود ياعم أب! طالب ؟ 6 

- « اسكتى » حالنك أحسن منه بكثير ؛ مسكين » رعا 
لا يأتى عليه ثالى يوم يا .. 

ع ىكل حال الجنيه وغرارنا الاأرز لا آخذها إلامنك ... 
والا ... فالفضيحة إن شاء الله !1 » 

« رينا يستر ياعم أب طالب 
تمود » وبرى خاطرك » 

وتركث ثريا حبيها فى منزل الحلاق ومبالكت على نفما 
الى الحقل لتلق أبإهاء لانها أعمرف به ولانها وائقة أن ثودة 
النضب الى سيطرت عليه لاداب: نكون قد هدات 
وسكنث ريحها ... ثم هى عارفة بورعه وتقاه وقلبه الؤمن 
الذى لا يحب لصاحبه أن يكون سافك دماء زكية بغير جرم غير 


050 أسرع وحياة أنيك 1( 


...+ ان عنام الله رجنار بش 


11لدلع لماعم .//:ومااط 


60 .نه و 010500126 


اللللتلا 


الظن ؛ وك من الظن ما هو إثم لو تدبر صاحبه ... ذهبت إليده 
إذن :.. وكانت ألف فكرة تزدحم فى رأسها طيلة الطريق ... 
«خرى ؟كيت أ كله ؟ وكيف أبدأ ديق منه ؟ غل سكر:. 
روعه ؟ أم هو حئن براق ما أزال على قيد الحياة يثور ثائره 
وبتم الأساة ؟ 1 يا ربى ! أ بالزواج وتألى القادبر التاعسة 
الا الفضيحة ؟ ل 

واخدم الشيخ الخعطم محكتادة » ونظر الى ابنته بعينين 
رجراجتين تفيضان بدمع غزير » ثم دعاها لتجلس إلى جانبه 
فامتثلت ثريا ؛ ودنت منه وفلما يمخفق وجسمها ريجحف ثم 
جلست ممه فى الصلى » وبدلاً من أن يضغط بذراعيه على عنقها 
فيخنقها ما كان يخيل اليها » تناول رأسها الجيل فطبع علىجبينها 
قبلة هادئة صامتة » وتحدرت دموعه على خديها ؛ ثم جمل رجو 
مها ان تسامحه ! 

وسمت الوالد وابنته لحظة » ولكن صراخاً مرعباً ارتفع 
خأة من جهة الفرية » فنظرت ثريا » وهالها أت ترى نسوة 
متشحات بالسواد يجتمعن قرب الخارة ااتى فها دكان الحلاق ! 

الا 101 د .ع 

5001110000 

- «مات ! » 

- « مات ! لاحول ولا قوة الا بلله ... مسكين خمود ! » 

وم غلام مهما كان مقبلاً من جهة القرية فسألاه : من 
مات . ؟ فأجابهما : « انه تمود ابن عم حن .. مات عند حلاق 
الصحة من جروح فى عنقه .. قتلوه ! الله ينتقم منهم ! قتلوه من 
ا حل قفة ذرة ! » 

واسودت الدنيا ى عينى عم حامد » وأيقن أنه ممض بقية 
حداته فى غياءة السجن » وما كان أحوجه الىنهابةمريحة ناعمة ... 

أماثريا » فقد انبدت قواها » وطاراونها » وامتلأت عيناها 
الجيلتان الحزينتان بأشياح الوحشة » وفكرت فى أحلامما التى 
طاشت » فكانت تتراءى لما طبور سودا كاطفافيشتملاً النرب 
الذههى الذى أوشكت سه 2 1 

- «اباء ! » 

لالم بانريا؟ 6 


> « لازم تروح ! »6 


ازسالة 


.|2 0010/00154. 01 0 داع 2]. /نالالاننا//:5ماغط 


بدى” ! هذا أ الله وقضاؤه ! واذا كو 
بالحقيقة يا ثريا ... لاحول ولا قوة الا الله ؟؟ 

وسار الشيخ السكين وسارت فى إثره ابنته 
القرية وعما شطر منزل حلاق السسحة لم يحدا أ 
او بحوها » فظن عم حامد أمهم ذهوا باليت الى ه-_حد القرية 
للصلاة عليه » ولذلك اتثنى ليأخذ طريقه الى السجد » ولكن 
رأسا برز من نافذة فى باب الملاق أخذ يناديه لخأة : «ا م 
حامد ... ياعم حامد ... هات ثريا وتعال ... 6 

ونظر الشيخ ؛ فرأى الحلاق نفسه هو الذئ يناديه ؛ فذهب 
إليه وسمت لحظة وهو برمقه » ثم قال له : 

- « أبا طالب ! استرنى يسترك الله ؛ أنا ما صنعت ذلك 


خنازة 


إلادفاعاً عن عرضى ! هل بلذت الشرطة ؟ » 


- « اطمثن ياعم حامد » اطمئن » ولكن قب لكل ثىء 
كم جنيا ستمطينى ؟ » 

«كل ما تطلب با أب! طالب ! »6 

- «نجسة جنيهات على الأقل ياعم حامد ؟ » 

- « لك ذلك با ولدى ... » 

-.« تعال إذن ... شراف متزكى ... » 

#9 

ودخل الرجل . . . ودخلت فى إثره ابنته » يحملان هموم 
الدنيا والآخرة ! 

باللعجب ! ماذا برى ؟ ها هوذا مود .. مود حى لم بحت ! 
وهو يدخن لفافة بشخف ولذة . . . وإلى حانبه مأذون القرءة » 
ورجلان من أ كرم رجالها 

- « قبلت زواحها ! »6 

- « قبلت زواحها! 6 

« قولى يا ثريا ... وأنا قبلته بملاً لى ! » 

وتقدم الغلام الحبيث الدى كان أخبرها أن مموداً قد مات » 
فسقاهم شراب الليمؤن المطر بماء الوره . . 


دمبى 9 
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ريات فى المخحرب 


الجنرال لودندورف من أعظم قواد ألانيا فى الحرب الكبرى 
وأعظم الخبراء المسكريين المعاصرين » وله فى الحرب ووسائلها 
وغلانها نظريات خاسة بسطها فى كتاب وضمة بعئوان : « الآمة 
أثناء اكوب 6ه وقد طييرت أخيرا ترجة الكلزة هذا التكلان 
بنفس المنوان عة« أ مدنادلة 50 » وفى نهنا انان محل 
الجنرال لودندورف على نظريا تكلا وزافتش ف الحر ب » وخلاستها 
أن السياسة يحب أن تسكون أداة للمشرعات اامسكرية » وأن هذه 
الشروءات يحب أن تسكون طريقا مباشراً للحرب ؛ ومع أن 
نظريات كلاوزافتش تمتبر فى كثير من الآم ولاسيا انكلترا 
نظريات متطرفة خطرة ؛ فامها تمتبر فى رأى لودندورف لينة 


قاصرة؟ ذلك لأنها فى نظره تفسح للسياسة محالاً أ كثر مما يجب » 


ولأأنها لى تدرك أهمية السيطرة المسكرية الطلقة . وكل ما يل به 
الجرال لووندورف من نظريات سلفه هو أن المقيقة الخافدة فى 
الحرب ف فى حصر الأغراض المسكر بة فى سحق جوش العدو 
خلال الحرب »6 . أماما نبق من نظريا تكلاوزافتش فيرجع إلى 
ماض انقى وجل مله عهد ججديد . وبرى اودندورف أن 
الحرب الحديثة لم تبق حرب جيوش وقوى عسكرية فقط ٠‏ وإعا 
هى حرب مطلقة تقوم على حرب الأعم ضد الأمم . ويحب بناء 
على ذلك أن تضم الأمة كل قواها المقلية والأدبية والادءة فى 
خدمة الحرب » وأن تكون هذه القوة أثناء السلام مخصصة 
للحرب التالية . ذلك لآن الحرب فى نظر لودندورف هى أعفلم 
تسير عن إزادة الأمة فى الحياة ء ولمذا يحب أن تسكون ااسياسة 
عبداً مطلقاً لاحرب وأداة مطيعة لما 

وبرى لودندورف أن الحرب وسيلة لاغابة لما ؛ وهذا يحب 
أن نمد الأمة للحرب » وأن تسكون داعا على قدم الاستمداد 
له . ورجم اودندورف همزعة ألانيا فى الحرب الكيرى 
إلى الدعانة النصرانية والدعاءة الهودة » ويقول إن المقيدة 
النصرانية » والحياة التى تترتب عليها ء لما أنم أسباب الاتحلال 
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القوى فى الحرب الطلقة ؛ ولهذا يحب أن تكد 

0 7 َ 0 

اخرى تقوم على المقائد الجنسية » أو بعبارة اخرى قوم على 
الاعان « بألانيا » وألمانيا وحدها ؛ ومن ذلك تتفجر الوطنية 
السحيحة ٠‏ وتؤمن الرأة أن أعظم واحباتها بنحصر فى إنتاج 
كل قواثم لمذه الغابة . والخلاسة أن لووندورف برى أن الغاية 
القومية الثل هعى أن بربى الشعب ويمد لناية هى الحرب 


كناب عبرم لوب 


نظمت ف العام الماضى بمثة انكليزية لتكتشف مجاهل حراء 
أوبية بالسيارة » وأسندت رياستها للمستركندى شو . وقد قطمت 
البمثة فى جولاها فى الصحراء أ كثر مر ستة آلآف ميل ؛ 
507ْآظ أخيرأ مستر ماسون هودر سعد أعطاء البمئة كتاباً عن 
هذه الر<لةالصحراوبةعنوانه: «حنةالطهلاء دامه أه أوتفدمدم 6 
وغينة. يس رحلا اللنقة سف تتفبيع الما قلق امي اللافيرة 
واختراقها لصحراء لوبية جنوباً حتى الفاشر من أعمال السودان 
على خط ١4‏ ثمال خط الاستواء ؛ ثم عودها إلى سواحل البحر 
الأبيض من طريق آخر؛ واختراقها « بحر الرمال الأعظم » الذى 
شمر واحة سيوه . وقد كانت البمثة حرى فى حولها مباحث 
جيولوجية وجغرافية ونباتية وحيوانية لهساب الجمية الجدرائية 
البريطانية التى جهزتها . وقد لق أحد أعضاء البمئة حتفه أثناء 
السير » وهو الكواونل ستروث 

ويازاق مسار تامو فق ويف أعوال الفجراء ل 
إن الانسان فى الصحراء يفقد حواسه الخقيقيه » وبرى فى 
السهل الشاسع ؛ وفىضوء الشمس الساطع الأرض المنبطه تغلى 
وتترثم فى السراب ء وتملاً المين هواجس متمبة ؛ وترى أشياء 
لا توجد » على حين لا ترى أشياء خطرة » وقد لا ترى حتى 
بقع الكروه 

ويقول مشي ماسون + .إن أغرب ما يلنت اللار .وجوه 
الحيوانات فى هذا القفر الشاسع الذى لا بوجد فيه قطرة من 
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الماء ؛ وكذلك مما بدهش الانسان أن برى فى قاب الصحراء 
وادياً محيبا تظله الأشجار'الباسقة هو ” وادى حوار » وهو واد 
لا يصل الاء إليه من أى النواحى 
معلوبات عن بمزر النتار 
وقمت ف بلاد التركستان الصينية منذ ثلائة أعوام حوادث 
عسكرية وسياسية خطيرة لم تتضح حقائقها لبمد الشقة وانقطاع 
الواسلات » ولكن جريدة « التيمى © الانكايزءة أوفدت 
إلى الصين مراسلاً خاسيا لما هو الستر بترفامنج ليقف على سير 
الحوادث بنفسه ويملها للعالم » اوسا إلى الصين » 
واقطنت. أخياره شهوراً عدة حتى ظن أنه قتل أو ل ؛ 
ولكن ظهر فيا يمد أنه اشطر أن يخترق الصين كلها من بكين 
إلى الذرب ليصل إلى مدينة كشبغر عاسمة بلاد التتار (التركستان 
الصينية) » وأنة يمح فى مبمته » ودرس الحوادث والشئون فى 
تلك الأنحاء ورساً حستا 
بعنوان2 اناءمن بلاد التتار نققائه1 00؛ 5م30 6 ؛ ويستخلص 
من روابته أن بحكومة ستكيايج (التركستان الصياية) التى يرأسها 
الجنرال شنج واجهت ثورة خطيرة قام مها التتار والتويجان » 
وكادت الثورة تسكتسجكل ثىء لولا تدخل السوفييت المسكرى 
ومعاونتهم للجنرال على تثبدت أقدامه ؛ وكان الجنرال شنج قد 
قبض على زمام الحسكومة منذ سنة *مةا ؛ وأدغم حكوفة 
نانكين الصينية على الاعتراف عركزء . والآن يسود حك الجنرال 
شنج فى معظم بلاد التتار » ولكن الساطالتب الحقيق فى يد 
السوفيبت الذين يحتلون مسأ كر السلطة فى البلاد كلها » ويحاذر 
السوفييت الآآن من بث الدعوة الشيوعية فى بلاد التتار» ولكنهم 
يبمثون أبناء الكبراء واللوظفين فى كل عام يجان إلى لقند 
ليتعاموا فى مدارسها » ويعدون بذور دعوم من طريق النشء 
و اناب همان يا را يتحدث عن بلاد 
شرقية لا نمل الكثير من شؤونها . وقد كتب بأسلوب شائق 
المْسمر الهومى - « الغل: الام 3 
نهنا إلى الخاطة الأولى فى هذا النشيد الذى براد فرضه على 
مر » وطلبنا الروعاما وانتظرنا ثلانة أسابيع ف 
ذلك فقد ساموا مها تسلما نام بلاقيد ولاشرط ؛ وأصبح قول ناظم 


٠. 
برد احد ؛ وعلى‎ 
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يخالف العربة والمامية 1 
والكره أن كر الخلطة | 


علا أن بتظروا إل ال 7 ١‏ 

بشول إل “جانوججيه 
غرامك يامصر ١‏ 7 قصارى شمورى ( دا ودين ) 

قصارى شعورى معناها عابه شعورىق ومهابة شعورى . ومن 
الطريف أن بمض قراء المحف قرأ هذه الكلمة (قَسَّارِى) 
بفتح القاف وكسر الراء ! 

ولكن ماهو إعراب (دنيا ودين) ؟ 

أهى عرفوعة ؟ لا . أهى مجحرورة ؟ لا . إذن هى منصوية 
ولاوجه لنصها إلا على القيز» فهل تصاح تمبيزا أولاً ؟ 

يشترط فى الفييز أن يكون رافما لاميام . والشعور هنا 
جنسمهم بحتاج إلىتهام يفسرممناه كالحب أوالكره أوالنضب 
وغيرذلك من أنواع الشمور ٠‏ ولسكن ( الدنيا ) ليست من أنواع 
الشعور فلا تصلح ارفع الامهام عنه وتفسيره 1 
نانك يامصرغاية شعورئ ففحا وبناً وسكراً» أو نيار وجالاً 
وحيوان وسماء وأ رضا . وهذا كلام فاسد لا ممنى له 

ثم إن الدين لبس شمور بل هو عقيدة وهل » فهو كذاك 
لا بصلح للتمييز هنا ؛ وإذا صلح فأى مسلم يتجرأ على أن يمتقد 
أن غامة الشعور ومهايته من الدن الاسلاى رام مصر 
الس هذا ونادى به فهو زائغ المقيدة » ويكون النشيد القوى 
ضلالة يحب نحوها » ويحرم على ججيع اللمين أن يقباوه 

وإذا أديد من ( دنيا ؤدين ) الحياة الدنيا والحياة الأخرى 
كان هذا أقبح وأسخف . وأى مسل يتجرأ على أن يقول : إن 
غزام مصر غابة شغوره من الحياة الآخرة ؟ 


؟ إذا اعتقد 


نس . ل 
بكلية الآداب 
أخصوص: مب "كم 
علقت الرسالة على أفسوستى ( حب الاحم ) تعليقا 7 


منه أنها لم تفطن للسبب الذى من أجله آثرت هذا .الحل الذى 
م برقها والذى (لا برضى الخلق الجيل) على حد تعبيرها - ولعل 
الأستاذ الحترم صاحب التمليق فانه أن (روحية) عمى بطلة القصة ؛ 
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المحاة الجديدة 


تأليف الأستاذ نقولا بوسف 


لللاستاذ دربى 2 حشسه 


للأستَاة سالامة مومى فى مصر مدرسة عرف تلامينها 
بالدؤوب والنشاط الذهنى » وثم ججيماً منالشباب الثقف التشوكف 
دائماً لستقبل حافل ملىء بالأمانى والآمال والأحلام . وثم دائما 
يفخرونبأمهم عثلون ثقافة اليسار فى مصر خاصة والشرق عامة ؛ 
ومن هنا تزوعهم الى الثورة فى تفكيرثم » ومن هنا أيضا تبرمهم 
بثقافة المين وتحرشهم زعماء مدارسها . وحن لا يسعنا إلا أن 
غتدح تلاميذ هذه الدرسة برغم مما بتورط فيه بمفهم من 
البذاء والتطاول » وبالرغم من أن الاستاذ سلامه نفسه يفسح فى 
يملته لهذا البعض من السفهاء مالا واسماً مبرجون فيه ممريجا 
لا بتفق ومقام الأستاذ ومكانته الرفيعة فى نمهطة هذا البلد 

مدان للأستاذ تلاميذ بارزين » استطاعوا بمد كفاح عظم 


وأنها ل تكن موافقة على تلك الجرعة التى ديرها سلاح . ولذلك 


قالت له : ه حرام عليك ياصلاح . . . » ثم راعها أزف تسمع 
السيارة تنقذف فى النيل » فقالت : «وَى ... اسمع ! لقد انقذفت 
السيارة فى الاء !! » ذاما قال لما صلاح : « عن فها طبماً ! » 
م تزد على أن الت : « با للقسوة !! » وقد أخطأ السفاف» لؤملها 
(باللقوة) مقطا السين 

وأحسب الأستاذ صاحب التمليق يمل أن بطل القضة عادة 
يحمل رأى الكاتب وان ل يكن هذا شرطعً غاماً ؛ فقد نكون 
القصة مكلا لابتبجزا » وقد نون س بل ينبو أن تكون عاوة' - 
درس برى الى عرض ما . ومن سياق القصة بحس الكراهية 
الشديدة لفصر الملاقة بين الزوجين على الجنس دون القلب ؛ وكان 
بيوى أفندي رض الجنس فى القصة » وكا نصلاح رمش الروح فما . 
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« 

وخهدتا متسل أن يفسهوا لأسمانهم أما كن ظاهرة فى 
التفتكير اللصرى . ولمل من أفضل هؤلاء التلامبخة(##استاذ 
الفكر الطلع صديقنا ( تقولا بوسف ) الذى أخذ يجمه يتألق 
فى السياسة الأسبوعية » ثم فى ءشرات من الجلات والصحف 
والأندية » عرف فيها ججيماً بسموالغاءة فىتفكيره وحرارته الوطنية 
فى حبه للصر » وحاولته دائما الاندماج فىالأوساط الختلفة ليترك 
فها خمائر من ذهنه االحصب وثقافته الواسعة واطلاعه الشامل 

ولقد دا للأستاذ السديق أن يجمع كل ما كتب » ويصدره 
فى لد حافلغنى عن دار الجلة الجديدة) وكتب إلى يسألنى عن 
رأنى فى كتابه هذا ... ولا أحسب فى ذلك توريطاً لى من قلمه 
البارع يحملنى أثنى على عمله الثناء كله من دون أن أعرض لبعض 
نواحى الكتاب بنقد شديد يكاد يشبه الذم 

جع الأستاذ فصوله القيمة وجملها فى ثلاثة أنواب ؛ أولها 
( بحوث عالية ) من مثل ( فن الحياة » الانسانية بين الحرب 
والسل ؛ فى الوحدة العالية » فى الأدب الجديد ... الح ) . وثانيها 
(شئون مصرية ) منمثل : « ف الآدب الصرى . الكاتبالصرى 
بين البيئة والوصف » مجحديد الوسيتى الصرية ؛ احتضار الحجاب » 


فأى ثىء لا برضى الخلق الجيل فى أن ينتصر الروح على الجنس 


ويقذف هه فى النيل ؟ 
وأحسبنى أهيج زعماء ثقافة البسار إذا قات إن القانون 
الجنانى فى الشر يمة الاسلامية معطل فى مر » فكيف يكون 
القساص من زوج زان وسكير ومبذر تضبطه زوجته غير مرة 
زانياً وسكيراً ومبذراً ؟ هل كلك تطليقه ؟ 
هذا ولا يفوتنى أن أعتب على صاحب التمليق أساونه » 
5 0 ع - ١‏ 
فانى لا أنشد بقصمى الكثيرة إلا خادقاً ججيلاً ي؟ مد 
( الرسالة ) نوافق الأستاذ الدريق على أنه ينشد بقصصه الاق اليل » 
وهم ولا شك نوافقنا على أن الدبن والقانون ما جوهي الاق اليل » والدين 
يأذن زوجة اللضرورة أن تطلب الطلاق وتثبت الضرار فيحم ألقامى 
والتفر بق 0 والفانون لامجيز لحيب الزوحة ولا لغيره أن 0 زواج 


وعثيننه على هذه الصورة 
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الفلاح ؛ وتجديد القرية .. ال4 . وثللها (دراساثأديية وفنية) 
من مثل : « فىالفن الاغريق . شغراء الأرستقراطية , فىالأدب 
المندى ؛ ساءات مع بوذا وطاغور وملتون وشلى ؛ ولز والممر 
الحديد 55 الخ 4 
ولَستث أذرى لاذا حشد الآستاذ كل هذه الصو ل فى كثاب 
واحد ؟ ول ويصدرها فىثلانة كتب حتىيكوزمن المك ن أنيستقلى 
كل منها بفكرة متحدة وغاءة واحدة ؟ إن الكتاب كير ذخ ) 
وهو بضخامته غير التناسبة بتخر القارى' ويصده عن متابعة 
قراط وتوا" كترزالفزاء كسا )وا كبر بحرت انكاب 
دسمة غزيرة الفكر . والكتاب لبس قصة يغرى أولما بآخرهاء 
ولكنه حشد من الآراء التى لابربطها ف الظاهس أىرابط » وإن 
رمّت فى الهابة إلى التثقيف العام 
إن القسم الثالث من السكتاب » وهو أمتع أقسامه الثلاثة» 
كان يمكن ألمب يكون كتاباً مستقلاً يكاد لا يكون له نظير فى 
الكتبات المامة. وإن أى بحث من بحونه لنشهد السكاتنب بسعة 
الاطلاع وعظم الحهد الى طق ,ثتاته بيد محطيز مواية 
: الكثيرة . .'. هالبحث: الأخير مثلاً ( وثر والمصر”الديد ) هو 
عصارة شهيةلهذا الكاتب الاجليزىالمأسوف عليه » لت فىإعدادها 
حضرة الكاتب كل عناء ومشقة ؛ ويكق أن تمرف أنه تناول 
أ كثر كتب وز » فلخصها وشر ح لكطريقته فى كتاءة كلمنها ؛ 
لتم أى جهد جبا ركان يبذل أديبنا عند ما اعتزم كتابة فصوله 
فى هذا القسم الثالث من الكتاب . ومثل هذا الفصل لا يكن 
أن ينتعى منه الكاتب فى أقل من شهر تقريبا . أفليس من 
الحرام إذن أن يجتمع ذلك البحث الكلى و ( شؤون مصرية ) 
أو ( تأملات على شاطىء البحر ) فى كتاب واحد ؟ ! مالواز 
وما لمذه الوشوءات ( وليست الواضيع يا أستاذ نقولا؛) 
الانشائية با صديق ؟ مالولز وتنيسون وطاغور وبوذا وأندريه 
شينيه وهوراس ... وما لحواطر فى مقبرة وخواطر فى حديقة 
وخنؤاطر فى الطزيق وفى العمل ؟ ! أل يكن أخلق بذ التراجم 
الثالية أن نهل فى كنان واد يكون ل خطره وقائدته ؟! 
وقل مثل ذلك فى القسمين الآخرين 
هذا من حيث شكل الكتاب ؛ وإن يكن إغفال السور 


للم.1أ2 0و 010600126 
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- خصوصا المترجم لمم 


يشملقار ا تالأرض جيما حل جيل »ولكنه و ء' 
الضعفاء والتّو ى والهزومين ؛ وحن فى عصر تنشد فيه مصى | 
من أبنائها وطنية"حادة متأججة » وطنية الدبابات وا9#أت 
والغازات السامة التى هى أساحة هذا الزمان الظالم القاحم . . . 
الزمان الذىشهد بعينيه الكليلتين سقوط عرش أسد مهوذا حت 
سنابك نيرون ! 

أناأعرف أن الأستاذ تقولا رجل الأحلام والشعر والموسيق» - 
ولن أضى مطلقا رين كاه فى أذ ىل ليال أسبوط للثمرة... 
ولكنى أوفظه فى غير رححة ولاعطف » ليقرأ بعينيه النفاذتين 
بنود العاهدة اللصرية الاتجليزية » والبرقيات الخيفة الزيمة عن 
تسلح الدول 

لنمطف ولتس ل نفوسنا رقة ورحمة ».ولك زعلا لصريين .. 
على أنفسنا ... أما على الثمابين والمقارب ».فلا ! 

ولثق الصديق تقولا أن ولز الذى مات فلم يشعر به أحد 5 
كا مات توماس مور فلم يشمر به أحد كذلك » لابد أنه ندم على 
جيع طوبويانه التى كةمها . وليفكر الصديق نقولا أيضًا فى مصر 
اليوم فقط » أو إلى ما بعد عشسرين سنة هسب ... أما فى المالم 
بمد ألفين سنة » فهذه أضئاث أحلام ... 

عمل جليل لاشك يستحق من أجله نقولا وسف ألف 
مهنثة » وهدية سنية من امجلة الجديدة 


٠‏ “م 
2 


ددوان 5 الرفاء 


اغي د كز الفتراة #ارت “شاه مطيوما "عدب 
الأثفاظ كثير الافتنانفى الأوصاف والنشبيهات ؛ م؟ صفحة . 
8 قرشأمن الورق الأبييض » و١٠‏ من الامعر. يطلب منمكقبة 
القدسى بباب الحلق بحارة الجداوى بالقاهرة 
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. الجتواة 0 0 ا 4 )| عن المحموم والطادح التى تنطوى عليها نفسه ويخذق بها قلبه‎ 0 ٠ 
ما ع ثيه 0 حيما وجه وجد أهلاً بأهل واخوان باخوان » وأبصر من‎ ١ 0 فى رنى لبنان‎ ١و‎ 
, , : 1 اردع كيه عه‎ ١١ ١ النار الموقدة ( : يارىيك جوع ممم فض‎ ١هه“‎ 
بد اش ليق وا ذ كر التاريخ » ونشاهد الحاضر » وخطط الستقبل » ما بوحى‎ ١ 36 5-6 ١ةوو‎ 

ا لمهة ه6١‏ وا رمي لعوووة اليه أنه فى وطنه وبين قومه . وكا نه لا يذهب إلى هد. اليلاد 
قوة١ا‏ رسا كن لختلة بين لفق يريت اوها تاقه عاو 0ك ١١‏ اوقها ل" 7 41 0 3 ايد هربد 

1 -ء ول قميدة الللة 1ه لدع ينم 1 عر إسلاى هام لرعاعنة إلا ليرى بعينية م به 9 5 التارريم و فى جيه 

١ 0‏ غطوط نادر فى مكنة الأزعص . .افعو هوه ووه ووه النشأة والتملم 

انق لو د للا ف آل 1 3 : 4 ل / 

2 ونا النفية اليري” ل دوزاتآن مطفان 24 لور )فال ... ْ ذهبت مرات إلى فلسطين والشام والعراق ؛ فكان مخيل 

مسسم سم سمسس م سس سس الى" أيا سرت أنى لا أخطو إلا على صذحات من التارعخ الجيد ؛ 
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ولا أرفم بصرى إلا الى عذوان من عناوينه فى صورة ماحد : 
ل ففرهة :أو قبة حنث على عفالم هن أسلافنا أبطال الاسلام 
والعربية . وطوفت ف المراق مدنه وقراه : وحضره وباديته ؛ 
فكانك ببداد منتفى القاغر: ع بو ألشل د 05م وكات 
اللكوقة والنضرة والومسلق أعظلم أثراً فى نفسى من طنطا 
[التصورة واسبوط 4 وكانت مضاربا كز دبنى يم أذهب لى 
فى التاريخ مر:. مشارب القبائل الصرية . وأما ومشق الجبلة 
الجليلة فسا دخلتها إلا ازوحت على أحداث التاريم ورفتتنى 
مواكبه فسارعت” إلى الجامع الأموى أنشد قول شوق : 
هذا الآدم كتاب لا كفاء له رث المحائف باق منه عنوان 

ولست بدعا فى هذا فا أحسب مصريا ذهب إلى هذه البلاد 
إلا شمر ينا أشمر + 

* * * 1 

ولبس الأعى يبنا تشابك أقوام واتصال أوطان سب » 
ولكنه الحب الو كر والود الصريح » ؛ يتطق غلى ألنة القوم ؛ 
وبتجلى فى أساريرثم » وبين فى أعمام » ويشهد به اهتام القوم 
بكل صفيزةوكبيرة فى مصر: » ومحد مهم عن-علاتها وأدبائها 
وأحزاءها وقادنها حديث الحب المارف الخبير ؛ وحرصهم على 
قراءة ما مخرجه مصر من كتب ويحلات وجرائد . وحكثيراً 
ما نرى فى الشام والمراق من بعلم عن مصر أ كثر من أبنالها . 
وإذا تحدّث هؤلاء الاخوة الكرام عن مصر أشادوا يذكرهاء 
وأ كبروا حضارتها » وأعظموا مآثرها على المربيية والاسلام » 
معترفين منتبطين لا جاحدين ولا كارهين » وعدوا حدهاحدثم » 
وعنيها عنيثم » ونفروا مها كا يذخرون ببلادثم 

*#*# 

وتطلم البلاد المربية إلى مصر ء وانزالما هذه الْزلة أجدى 
الوسائل إلى التقريب بدها » وبوحيد سنها فى التربية والتعلم » 
والتأليف بين أبنائها . ولم يأل إخواننا جهدا فى التودد والتقرب . 
فاذا يحب ب على مصر ؟ ليست مصر أقل شمورا بإسلامها وعرينهاء 
ولا أضمف تقدبرا للوشاجم التى ع مهذء البلاد أواصرها » 
والمصا التى ' وق مها علائقها ؛ ولكن التارعخ السياسى فى 
المصر الأخير فرق بين .وم مصر وهموم أخواتها » وشفلها 
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ديكا 49> 
إن على مصر أن ترعى القراية ويمزى ف عو 
تجبظ بالتبمات التى تحماها إباها ثقة البلاد المربية” ما ؛ 
وافامتها منها مقام الأخ الأكير . أسمع أحيانا بعض التحدئين 
مبذا يقولون إن على مصر أن تستفل هده أأثقة ؛ وحاشا لله أن 
.يكون الاس إسبتلالاً ‏ أواتهارا ..إغا بعى [شوة ودودة » 
وتسعات وواحبات » وتعاون على الوقوف فى معترك الحياة » 
وتآزر على بلوغ الناءة التى تلتق عندها مقاسدنا جيم . يجب 
على مصر أن تصلح نفسها وتكئل حضارتها ء وتعمل ما بوافق 
مكاتها » وتسن السغن الصالحة لنفسها وغيرها . يحب علها أن 
تشارك فى السراء والضراء ؛ ولا تقف عمزل فى مصائب البلاد 
المربية ومسرائها » بل تشارك حهد اايد والكان والقاب . 
وعِلبا ألا تألو جهدا فى امداد من يستمدها ؛ ويذل ما تسأل 
من معوية فى الم والآدب وغيرها موحية إل ىكل مصرى يذهب 
إلى البلاد العربية أنه يذهب ليؤدى واجبا ويعاون أخا؛ وان 
وَاجَبه حَيمًا كان من هذه البلاو كواحبه فى ممر » وأن مقصده 
الأول أن يذل مرء . قواء على قدر طاقته ء لا يينى جزاء 
ولا سُكورا ؛ وإن لم يقصر إخواننا فى الجزاء والشكر 

: م على مصر ألا تتردد فى الاستفادة عا فى هذه البلاد من 
بن" وار أن فها من الآداب والأخلاق والصناءات 
ما يجدى علينا أن نتلقاه عنها ومحتذها فيه 

بالودة والتآنخى والتماون وشعور كل ججاعة تكامها من 
الجاءات الأخرى » وإدراكها ما لما وما علها فى الجاعة الكبيرة 
الشاملة » يهيأ للبلاد العربية ما بين بحر الظلمات وهر دجسلة 
ما تطمح اليه من محد وسعادة » وما يكافى' ناريخها من حضارة ؛ 
حتى تؤدى نصببها من امير للجاعة البشرية كلها . وما أعنظم 
ما ينتظر جد من المرب ؛ وما أعظ, ما تؤمل الانسانية فهم ! 

: عبر الرثقاب رام فد 
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مصر 3 صة 
للاستاذ عبد اليد العبادى 


كانت لنا هرة لطيفة » ظريفة » خفيفة الجسم » مرهفة 
الحس ؛ طوافة بالليل » جوالة بإلهار ؛ وكان أولادى يحبونها فى 
ومغارها الثلاث » ونبونها بالفضل من طمامهم » والكثير 
من عبّهم ؛ وعلى مس الأيام نشأت بين صفار الأنس وصغار 
الحيوان ألفة جمل تكلا يحتمل عبشكل » ويجد فى ذلك لذة ومتاعا 

وشاء حر القاهرة الذى اتقدت جذوته فى أوائل الشهر 
النصرم أن ينجع أولادى بعض الواحل فراراً من وقدة الحر » 
وأبتراداً مهواء البحر ومانه ؛ وشاءت ظروف الخاصة أن أبق فى 
القاهرة وحيداً إلا من خادم برىشؤونى إذا حضرت »؛ ويحرس 
النزل إذا غبت ١‏ يدت افر ر جار ل فاه 
من الطمام إلا قليلآ ساك الرمق ويستبق الحياة 

وكأ افرة استشمرت شبن من الأنفة والآباء ٠‏ فل رض 
بالدون ؛ ول تصبر على المون » وانطلقت تنضرب فى الأرض تبتنى 
مسعة الرزق لنفسها ولصذارها » فكانت تعود هن حين لآخر 
مطبقة فها على مسلاخ أرنب 5 أو مشاش عظم » #مفافود 
افتصته فى بعض الحدائق » فتجمع صغارها على ما وفقت له هن 
الرزق ؛ فيكون لمن منه عوض عما فقدن من الزاد 

وأسيت افرة أاشيد سارها امن سوا كدي انيت 
فكانت تبرز خار ج الدار وتنادمهن فيتسارعن الها » متواثبات » 
شائلات الأذناب » مؤللات الآذان ؛ محدقات العيون » فيجسن 
ججيماً خلال الحديقة » فلا يمدمن صرصراً أو جرادة يتبلنن 
مها بعد أن يلعبن مها طويلاً 

ودرجت الأيام على تلك الحال » وكاان القطط استاين حياة 
السمى » وذقن حلاوة الرزق اللوب بالجد » فعدن لا يأسبن لما 
كنت أرفدعن ه من وقت لآخر من كسرة خنز » أو ننبة 
لبن ؛ أو عررق لم بنهسنهاء أو عظمة يتمرقنها 

لافنا 
غير أن دروف الأيام لا ينجو من كيدها إنسان ولاحيوان؛ 


ولا بسل عن اننبا من تي على اثنتين » ومادب على أربع . 
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ققد "لبت ذات بوم 
ميق السدر ؛ لفس النفس 
ل » وإذا بى أبصر الهرة تلج من 
ابهرنها عثى متخلحة » متخلمة » 
وتقوم وتقع » وتصطدم عا يلقاها فى طريهأ 
ران 5 وما أفظع عارايك إ! 8 مش جو حة(/ 
فأ مركت من فورى أن فظا غليظا القاب » عق طء 
الى قد أعنتته الحمزة فى طلاب النيش ؛ فأهوى إلى رأسيا 
بسكينه , فشتر إحدى عينها » وكاد بشطر الرأس شطراً 
وأدركت أن السكينة محاول الوصول » على ما مبا : الى 
سناوهاً » خشتقت| مون كا حوهنا وهنا .وبا ع ]لا ناسين 
حتى نحوكت عليهن » ترضعهن وتم حهن بلسانها على عادتها . 
فلا جن الليل جملت أريد المرة على الحرو ج من التزل ؛ لمل 
رد هواء المثى ونسيم السحر ينفمهاء ولسكنها رفمت الى رأسها 
وكامها تستعفينى من اللحرو ج ليلنها تلك » ولأقض بعد ذلك ما 
أنا ناض . فتزات على وحى حالما ودلالة منظرها » وانهسرنت 
الى متضجى , فلماكان الصباح:إذا بى أجمو على موا موجع صادر 
من المرة » فأسرعت إلها . فوجدتها تعالم سكرات الوت ؛ 
وما هى إلا لحظة حتى غدت حَئة هامدة لاحراك مها . كل ذلك 
والقطيطات حيال ذلك النظار الذى ل يعرفتة, بيد : مهونات 
سامتات مأخوفات ١‏ ونين" وقد سكنت و3 أنيق ده 
بالشعر الذى وضعه الشاعى الايجلزى » بيرون؛ على لسان (قابيل) 
عنقاما رأى أخاه ( هابيل ) ميئاً » ول يكن رأى الوت قط 


أخى ! ماعمراك ؟ وكنت القداة ذ5 الفؤاد؛ قوىالبدن 
على المشب ملق » فاذادهاك ؟ أنوم ؛ وماالوقت وقت الوس.ن؟ 
سكنت » وأمسك منكاللسان وهل مات حى إذا ماسكن ؟ 


ألا ماهلكت ! وإنكان فى شحوبك معنىمهيج المزن97؟ 
! لقد كان فى تغير حال المرة اليتة معنى هاج حزن 
القطط » فقد لذن بأركان المكان واججات » ولو ألحمن النطق 


لئان بقول النابفة : 
من يطلب الدهى تدركه مخالبهء والدهم بالوتر ناج غير مطالوب 


ألا يشد عامهم شدة الذبب 


مامن اباس ذوى محد ومكرمة 
حتى يديد على عرد سرامهم 
)١(‏ كناب ( مبادى' الفلفة ) ترججة الأستاذ أحد أمين 
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إلى وجدتءمام الوتممرضة بكل حم من الآجال مكتوب 
#* * *» 

وثارت نفسى لهذا النظر الأايم » وذكرت قوة الانسان 
على المجاوات مع أنه مستأمن عالها » متحةظ لما ؛ مدؤول 
غنها . وذ كرت ما جاء فى حيح الأثر من أن ام أة.وخلت النار 
ف غرة عنسيا ٠‏ قلا عن أطنها » ولاعى استتهاء ولا فى 
ركه تأكل من خشاش الأرض . وذ كرت قول سول 
المربى : « إياك والثلة ولو بالسكلب المقور 6 : ومبيه عليه السلام 
أصحابه عن اقتماد الرحال فى الجالس حتى لا يعلق مها شوك يؤذى 
الابل عند ما توشع على ظهورها » وقول عمر لرجل رآه يعنف 
عاشية يسير مها ليذيحها : « ياهذا سقها الىالوت سوقاً رفيقاً » , 
وذ ذث رسياة ( الليوان والاسان) التى ختم مها إخوان 
. الصنفاء رسائلهم » وكيف ذهبوا ذيها مذهبا لطيما فى التدليل على 
أنالانسان فى حقيقة الأعسّ حيوان من الخيوان » لا يفصّل غيره 
من الأنواع إلا بالممل الصالم النجى له فى الدنيا والآخرة . 
ذ كر تكل ذلك فعامت أن البون لا بزال عندما شاسعاً يين القول 
والعمل » وأن المبادى' الجيلة لاتزال الى حد بعيد يحرد حبر على 
ورق » وذلك من سوء حظ الانسانية الصحيحة 

الأسد: لا تسدس أنيا لل : التظزمة ؛ شكا سن النية 
لاتبرح دائرة على االحلائق » يشرب بها الرفيع والوضيع ؛ وسيان 
فى حكها من بعشى سوبا وما يمشى مكبا على وجهه . إن الوت 
لعمرى واحد » ولكن الونات مختلف ؛ وموتتك أينها الحرة؛ 
من أشرف الونات . لم تموتى حتف أنفك » ولمموتقى ففمسىى باطل . 
لقد فضبت جاهدة » محاهدة » وذهبت فى ريمان عمرك ضحية 
الواجب ؛ والسى الصالح . إذا طالت الأعمار بأفوام رضوا 
بالموان والسكنة ؛ وآثروا المافية الذلة على الحهاد الشرف . 
نعم » إنك لم يجدئ فى هذا المالم من ينصفك . ويطلب بثأرك » 
ولكنك واجدة عند القوة المسكة لهذا الكون خير الزاء . 
ألم تدخل. امرأة النار فى همرة أماتتها ظمأ وجوعاً ؟ ألبس ممنى 


أن الا نسان إذا تحرد من الر حمة فهو عند الله أحط شأنا من 


العجاء » وأن الله لا يستحى أن يقصها منه إذا طنى عللها وتجبر ؟ 
ألا كن يذلك للنفس »ع لو تعلمين ء'تأساء وتمزية ي؟ 
وى عبر اتير المبارى 
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عنى الفارانى كل العنابة عوضوع السمادة علا وعملا » 
خسه بكتابين من كتبه شرح فهما مختاف آرائه الصوفية» 
وبين الوسائل الموسلة إلى السعادة ؛ وهذان الكتاإن ها : 
محصيل السعادة » والتنبيه علىالسعادة . اللذانطيما فىحيدراناد 
سنة 148 و1458 ها ء وقد امتازا - مقرونين إلى الرسائل 
الفاراة الأخرى التى وصلت, الينا - بغزارة مادمهما ووضوح 
أسلومهما ؛ وحبذا لو قكرنا فى اعادة ظبمهما عصر . ولم يكتف 
الفارابى مهذه الدراسة النظرية » بل جد فى أن يتذوق السعادة 
ينفسه » وأن يصل بتفكيره وتأمله إلى مرتبة الفيض والالام 
كا صنع أفلوطين من قبل . ويقال إنه حفلى بذاك مرة أومرتين 

وواضح أنه ليس فى مكنة الناس جيماً المعود إلى ميتبة 
هذه السعادة . ولا يملغها إلا النفوس الطاهمة المقدسة التى 
تستطيع أن مخترق حجب الغيب وتصعد إلى ءال النور والمجة . 
بقول الفارابى : « الروح القدسية لا تشغلها جهة حت عن 
جهة فوق ء ولا يستئرق الحس الظاه. حسما الباطن » وقد 
يتعدى تأثيرها من بدنها إلى أجسام المالم وما فيه » وتَقيّل 
المعلومات من الروح واللائكة بلا تعلم هن الناس » والأرواح 
العامية الضعيفة إذا مالت إلى الباطن غابت عن الظاهس » وإذا 
مالت إلى الظاهى غابت عن الباطن ... وإذا اجتمءت من الهس 
الباطن إلى قوة غابت عن أخرى مثل البصر ميل بالسمع » 
والحوف يشفل عن الديوة » والدهوة تيل عن النضب») 
والنكرة نصد عن اذ كر » والتذ كر يصير عن التفكر » 


أما ااروح القدسية فلا يشَملها شأن عن شأن »220 


)١(‏ اضطرنا سفر مفاجى' إلى أوربا لقطم هذه الللة التق بدئت فى 
١‏ : ُ م : 
العدد ١٠1‏ من أعداد الرسالة م فعذرة إلى القراء 


(؟) الفارانى » المرة المرضية فى بعض الرسالات الفاراية » ص ولا 
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الأرسالة 


فالروح القدسية إذن واصلة » ترى الذيب ؛ وتسمع الى » 
ويجاوز عام الحس إلى عالم الشاهدة الحقيقية والمجة الداعة . 
هذه هى نظرية الاتصال التى قال مها الفارابى واعتنقها الفلاسفة 
اللاحقون ؛ وقد لمبت دورا هاما وجه خاص لدى فلاسفة 
الأندلس . وهىك ترى ضرب من التصوف النظرى القائم على 
البحث والدراسة يقربنا إلى الله ونعيمه القيم . والتبوف فى 
ججلته ساد المالم الاسلاى منذ زمن بميد حت مؤثرات كثيرة 
بين فارسية وهندية ومسيحية وإغريقية . وفى رأ ىكل متصوف 
أن الثرض الرئيسى من العمل والتأمل هو الاتصال أو الفناء 
فى الله قو يتان : : « ل يعرف الشر ف أن فك فى الصادة 
عند حد المبالئة والاسراف ؛ بل كان الاتحاد مع المقل الكلى 
بوسائل خارجية حل الطوائف الصوفية ف الحند والفرس . 
وهناك سبع درجات - كل يقول التصوفة - تقود الرء إلى 
الثاية الهائية التى عى الفناء الطلق أو النرفانا البوذية » حيث 
يصل الانسان أن يقول : أن الله © 297 ومشكلة أنا وأنت من 
الشأكل الحامة فى ناريخ التضوف الاسلاى ؛ فأنا وهو الشخص 
الانمانى يممل على أن بنمحى فى أنت وهو الله » وما الحاول 
الذى قال به الحلاج والذى درسه الأستاذ ماسنيون دراسة 
عظيمة إلا أوشح مظهر لهذ الشكلة فى الاسلام » فهو يتلخص 
فى اختفاء الانسان فى الله » وبذا يتخد أنا وأنت اتحادا كاملاً 

كان الفارابى صوفياً فى قرارة نفسه » يميش عبشة الزهد 
والتقشف وعيل إلى الوحدة والحلوة . وقد أفاض مؤرخو المرب 
فى وصف تقيشفه وإعراضه عن الدنيا . وابن خلكان خاسة يضعه 
فى مصاف الزهاد والنساك0؟ . 
سيف الدولة بن حمدان وجالس المظلاء والرؤساء لم بشير 
شيئاً من عوائده ول يخرج عن زهده وتقشفه . خليس اللوك 
هذا وص الأمراء كان برى فى أغلب الأحيان بالقرب من الطبيمة 
يناجها ويستكشفها أسرارها ويستملها ما حوت من عظات . 
وقد رووا أنه كتب الكثير من كتبه على شواطىء الجارى 


)١(‏ ,144-145 .مم روغمميعنرة ,مموعجم 
(0) ابن خلكان ء ونيات الأعيان » طبمة بولاق »ج ؟ س ٠١١‏ 
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الائية ورين الثار والأزطأ 
عليه ؛ وهذه النزعة الصوقية الى كيم 
شك ]رث. وأشكار. » 096 © 
سارب 7-5 ف 5 00 
ويتلاءم مع هذه التزعة ؛ فهو إلى النموض)”/ 4 
والتركيز أرغزة؟ + وسناغان السوية ١‏ 
الختصرة المماة . وكثيرا ما على المنرفرن 00 تفهم 
عبارات الفارابى وإدراك كنهها» وسّكوا من غموضها وتعقدها9؟ 

ويجب أن نضم إلى هذا الؤثر الداخلى عاملاً آخر خارحيا » 
ألا وهو الوسط الذى عاش فيه أبو نصر ؛ فقد تفشت فى ,العام 
الاسلاى لمهده امار صوفة كر صادرة عن أل هندى 
اواكارتى ال إشروق أو امنيسى”: ولا يستطيع أحد أن بشكر 
تأئره مهذه الأفكار » وفى كتابانه ما ينض دليلاً على ذلك 3-0 
جارى التصوفة وشرح لنا المراتب التى عر مها من برغب فى 
السمادة ٠‏ والرتبة الأول فى رأه.هى ميتّة الازادة؛ وخلخض 
فى شوق زاك ورغنة:! كدة فى ننسة النأوماك وكاب 
الحقائق الخالدة . فان كانت هذه الرغبة مؤسة على دوافم حسية 
أو خيالية فعى محرد إرادة » وإن قآمت على التفكير والتأمل فعى 
اختيار حقيق . وبمد الاختيار يجىء السمادة التى محدثنا ءنها 
من قبل“ . فهذا التدرج فى جلته يشبة مرى. بعض الوجوه 
منازل الصوفية 

وفوق هدا فقد عاصر الفارابى كبار الصوفية الذين يقولون 
بالملول , وعلى رأسهم الجنيد التوفى سنة 8١١‏ ميلادية وناشر 
نظرية الامحاد الصوفية ومردد اد الإند : : الم ميهااع تق 
بشىء فلا تمذبنى بذل الحجاب 6 0*©: وبروى أن الشبلى دخل 
“21111110111 01 
علها ذلك قائلاً : لاخير للشبلى عندك . ول يكد الأخير يسمع 


التارايسة . 


هذه الكلمة حتى بَى . فقال الجنيد ازوجه على الأثر : استترى 


)١(‏ المصدر نفسه 
.16 - 15 .مم ب,أطقعة؟ (د'ل ععداط هآ ,1420120 .1 (؟) 
5-0 .م 11 ,تصمقاة]'! عل-عنومع ,ةا ع0 ومة© )١(‏ 
.58] ...م ,لاا ,.أوتط:0 عاطم 
(4) الفارانى » آراء أهل المدينة الفاضلة » ص 48 ل 45 
.214-75 ,هم ,تدقع ,مممونووواة )٠(‏ 
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فد أفاق الشبلى من غيبته”؟. والحلاج تلميذ الجنيد من معاصرى 
الفارانى كذلك ؛ فقد توفى سنة ؟5؟ للميلاد . وهو صاحب 
الجلةالشهورة : ( أنا الحن ) التى لاقى من جرائها حتفه . وعلى يديه 
مما مذهب الخلول إلى أوجه ويدا فى أوضح صوره ؛ وم الاتحاد 
الطابل يرن ألا وانك '. وأشنا هذا المسر الصوفية مماوءة 
بالفيبة والحشور ؛ والوجد والوجود ؛ والنسيان والذ كر . يقول 
وجودى أن أغيب عن الوجود بما يبدو على من الشهود 
ويقول الآخر : 
بت من يقول ذكرت دبى فهل أنسى فأذكر ما نسيت 
ل لين اساسه أن فلا62 
١‏ رما يبدو بمد الذى تقدم أنا ميالون إلى أن نمقد صلة بين 
تصوفالحلاج وتصوف الفارالى , وأن تنب تأن آراء أوائل التصوفة 
قد أثرت تأثيرا مباشراً فى أفكار فلاسفة الاسلام الصوفية » 
ولكنا نسل بذلك من ناحية النزعة والتوجيه المام فقط ‏ أما من 
جهة النظريات فى تكوينها وتفاسيلها فانا ترفضه للأسباب الآنية : 
أولاً ؟ نصوف الفازائىنظرى مبنى على اللذراشة والبحث قبل 
ايه . فبالمل » والمم وحده» تقريباً نصل إلى السمادة.. أما العمل 
فق المرتبة الثانية ومهمته ثانوية للغاية . على عكس هذا يقرر 
الصوفية أن ,التقشف والحرمان.من لللذات: الجسمية وتمذيب 
الجسم هو الوسيلة الناجمة للاتحاد بالله . يقول الجنيد : « ما أخذنا 
النصوف عن القيل والقال ؛ لكن عن الجووع وترك الدنيا 
وقطم الألوفات والستحسنات9؟ » 
ثانيا : سس وهذا فرق جوهرى - الاتصال الذى يقول به 
الفارانى يحرد سمو إلى العام الملوى وارتباط بين الانسان والمقل 
الفمال دون أن يمتزج أحدما بالآخر . أما التصوفة فينظمون من 
السد واارب وحدة غير منفصلة » ويقولون بحلول اللاهوت فى 
الناسوت . وعلى هذا يتلائى أنا فى أنت تماما ولا بتميز الحلق 
من الحالق . وهذا هو سر ملة أهل السنة على هذا الخلط غير 


(4) المصدر نفهء» ص 97 2 47 
.159 .م باأعبعع8 ,ممموتقوواة (؟) 
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القبول والثلو الفرط 16 
عوسة إلى أن الانسان حنّ بطلل احا 
المقل الفمال0©, غير أنه لاعكن أل يدل - 
علانه ويجب أن حمل علا بمازيا اللم- بالود : 
أن المقل الستفاد وهو أسمى درجات الكال لمانا كلت 
ظبيمته ووظيفته ومستبته عن المقل الفمال . ورى الفأرانى إنزاق] 
هذا أن الوجودات فى تدرجها مكونة من طبقات بمضلاإفُوقَ 
بمض ؛ والقه مثال الكال الطلق » وببنه وبين الانسان والمالم 
الأرضى كله فواصل متعددة " . فنظريات الفارالى اليتافزيقية 
والفلكية الختلفة لا تسمح بأن يتحد الحلق مع الخالق أو أن 
ترج المقل الاننانى بالمقل الفعال 

وأخيرا عل كلة اماد واتصال مَوْدنان بالنرق الواشح يبن 
نظرية الحلول الحلاجية ونظرية السمادة الفارابية ؛ ذفان اتكلمة 
الأول التى تنصرف غادة إلى نظرية التصوفة ندل على الاندماج 
التام بين الخلوق والحالق » فى حين أن الكلمة الثانية التى تطلق 
على نظرية الفلإسفة تشمر فقط بمجرد علاقة بين الانسان 
والمالم الروحى 

فالواجب علينا إذن أن نبحث عن منبع آخر بمكن أن تكون 
نظرية السعادة الفارابية فى ججلها قد استقيت منه . وإذا شثنا 
تعرف هذا النبع وجب علينا أن نصمد إلى أرسطو وإلى كتابه 


الأخلاق النيقوماخية بوجه خاص . يقول جاسون : « ليس نحت 


فكرة ولا عبارة لدى أرسطو لإتنظر ولينتفع ها شزاحه . وهذه 
الملاحظة صادقة على العموم فى كل المشاكل التى درسها وخاصة 
فى مشكلة المقل 06©. ونظرية الاتصال التى من بصددها تؤيد 
هذه الملاحظة عام التأييد » فامها مأخوذة نصاً عن أصل أرسطى ؛ 
وذلك أن أرسطو فى شرحه للخير الأسمى يقول فى الكتاب 
الماشر من الأخلاق النيقوماخية إنه فضيلة تكون فى الوحدة 
وبالتأمل المقلى و مخالف الفشائل الانسانية الأخرى التملقة بالجسم . 
هو قوة تأملية تكتنى بنفسها وتدرك الحق اللمطلق » وفضيلة عليا 


لأ كيل فى تود الانبان وهو اليل :-وفنوييار عو 


)١(‏ الفارابى » آراء أهل المدينة الفاضلة » س لمه 
)١(‏ الفارانى ء آراء أهل المدينة الفاضلة » ص ١7‏ 
,5-6 .مم ,لاا ركع اأطععق ,مهؤ1ز0 (م) 
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الرسالة 


فشيلة الفشائل لأنه يسدق على الجانب القدمى حقيقة فى 
الانسان7). ليس هناك شك فى أن هذه الفقرات أساس لنظرية 
الفارانى فى السمادة والاتصال 39 رأداه اف راض أرط 
الحياة المقلية غاب فى نفسها . 
والنظر وال ا 4 والمقول الفارفة التى هى 
إدراك مستمر وتأمل دانم . ومتى انقطع الانسان إلى هذا الجهود 
النظرى اقترب من الكائنات الملوية » وفاز سعادة لدت وراءها 

سمادة . فأرسطو الواقى مصدر الجانب الصوف فى الفلسفة 
الاسلامية » و« الأدعون يالك الأرسطية عماد لنظرية السمادة 
الفارابية 0 ا إلينامن كتب أرسطولم نجد 
فيه إلا نصين ائنين يشمران بروح خفية ويتزعان 'زعة صوفية . 
وها ما أَشْرنا إليه نا فى كتاب الأخلاق النيقوماخية وماحاء 
فى كتاب النفس خاصاً بوظيفة المقل الفمال وأئره فى تكوين 
الملومات العامة 7©. وكلا النصين أثر تأثيراً عميقاً فى فلاسفة 
الاسلام وآرائهم الصوفية والنفسية . حقاً إن الفارانى ضنين 
بأسراره ولا يحب أن يقف'قراءه على مصادر أفكاره ؛ بيد أن 
عبارانه تكن للبرهنة على ما ذهبنا إليه . وان رشد الذىيمتنق 
نظرية الفارانى فى الاتصال يقول لنا إن هذه النظرية جواب على 
سؤال وجهه أرسطو و ف م3 وضح كيف 
يدرك « النوس »6 أو المقل الحقائق الجردة قال : « سترى فها بعد 
إذا كان في مقدور المقل الانسانى - ولو أنه غير مفارق - 
أن مدرك أشياء مغارقة نانب 0 ولا( يف أرسطو بوعده 
أخذ فلاسفة الاسلام على عاتقهم أن يتلافوا هذا النقص ويميبوا 
على هذا السؤال 

غير أن أرسطو وحده لا يكنى فى توضيح نظريات الفارابى 
التسوفية ؛ ذلك لآن ببنه وبيت الفيلسوف العربى مدرسة 
الاسكندريةالتى أثرت كذلك فى فلاسفة الاسلام عامة و 55 

علاط م عسوتطاع بعامنوقم )١(‏ 

انظر أيضاً الترجة .-11,1/111/ا .اه ,6< .1 العربية للطنى باشا اليد » < ؟ 
س ١)؛+‏ ل 80م 

(؟) كلة يونانية ممناها السعادة » وقد أطلفها أرسطو على نظرية الخير 
الا“ممى » وف هذا ماين الصلة بين هذه النظرية ونظرية السمادة الفارابية 

للاسآ بقستامة عل عامئوقم (م) 


4 .مرذ2506عللة ,ققدء2 ()) 
.88 ,اال مط ,1!!! عل رقسنعهم4 عل عامنوئ4ة (ه) 


تى جد الانسان فى الدراسة 
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الفارابى . والاتصال 9)يتو لك 
دالا كستاسيس» أ أو لحنت الذئ قلت #امد 
5 يمتمدان على التأمل والإظر ويتتحانها 
من عام الحس والادة إلى نور الحقيقة والبقين 
يسمبعلينا أن محلل هاتين الظاهر تين تمليلإنز بالؤقيقا ور 
نستطيع أن نلاحظ أمبما عثلان أسمى أعمال المقّل الأنسافى الو 
ترى إلى الخمير الأعلى . ومتى وصل المرء إلى ص تبهماً ا لخصيح 230 
حل عن الوصف وغبطة لا مهابة لما . وفى عبارات الفاراي مايعان 
عن الأصل الاسكندرى الذى اعتمد عليه والذى لا يمكن أن 
يكون شيا آخر سوى كتاب الربوبية . ولتكتف بتقدمم نص 
واحد من كل طرف يشهد بذلك . يقول الفارابى : « إن لك 
منك غطاء فضلاً عن لباسك من البدن » فاجتهد أن ترفع الحجاب 
وتتجرد » وحينئذ تلحق . فلا تسل عما نباشره » فانألت فويل 
لك » وإن سامت فطونى لك : وأنة فق نك نكون كنك 
لست فى بدنك » وكا نك فى صقع لكوت » فترى مالاعين رأت 
ولا أذن سعمت بويا ا . فامخذ لك عند الحق 
عهداء إلى أن تأتيه فردا 23 6 . ويقول صاحب كتاب الربوبية 
أو ألولوجيا ؛ « رما خلوت أحيانا بنفسى وخلنت بدنى فصزت 
كأنى جوهى تجرد بلاجسم . فأ كون داخلاً فى ذاتى وراجما إليها 
وخارجاً من سائر الأشياء سواى » وأ كون الم والمالم والملوم 
جيماً . وأرى فى ذاتى من الحسن والهاء ماأيق ممه متمجبا , 
وأعل عند ذلك أنى من العالم الشرريف جزه صثير . وحين أوقن 
بذلك أرق بذعنى إلى المالم الأأنهى » ويخيل إلى كأ فى قطمة منه . 
فمند ذلك يلمع لى من النور والهاء ما تكل الألسن عن وصفه 
والآذان عن ممه . ومن الغريب فى أشمر بآن روج مملوءة 
بالنور مع أنها لى تفارق البدن9؟ » . هذان النصان من غير تعلين 
ناطقان بالقراءة القرنى والعلاقة الوثيقة بين الجذب الذى دما اليه 
رجال مدرسة الاسكندرية » والاتصالالذى جد ىطلبه الفارانى . 
وكتاب الربوبية هو الرآة النى عكست كثيراً من آراء أفلوطين 
وأنباعه على العالم الاسلاى 
( بع ) 
)١(‏ الفارابى » المر 


(؟) كتاب الربوبية » ص م - والفارانى نفه سنسيد بذا النس 
وبسونه مع عيء منالتحريف فى رسالة اجمع بين رأيوال كيين » س١؟‏ 


اإراهي يرى م لكوم 


ة الرضية 6 ص 7١‏ 
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للأاستاذ جمد عمد الله عنان 


ها نحن أولاء نمود الى الوطن بعد طول الغيبة والتجوال ؛ 
نمود إليه بقلوب مخذق ابتهاجا بالعود »كا غادرناه بقلوب مخذق 
ابتهاجً للسفر واستقبال أسابيع تخالا داتما تفيض متاعا للنآس 
واستجاماً الجسم وانتماشاً للروح الْضنى 

ولكن السفر لا يحقق دائما ذلك الأمل ؛ فق كثير من 
الأحيان يمدو التجوال مشقة وضنى ؛ ذلك أن الذهن المضطرم 
يذ كيه الجديد ىكل لمظة فلا يفتأ يطلب المزيد من الناظر 
والصور ؛ والشاعى الحساسة نجد داتماً ما يثيرها فى تلك الآفاق 
الاجماعية الجديدة التى تلامسها فى كل خطوة ؛ وشغف اللاحظة 
يحفر دائماً الى المزفة والبحث ؛ وإذا كان فى ذلك متاع للمقل 
والروح ؛ ففيه دائماً ضنى للجسم والقوى 

على أن السياخحة نزهة المصر ؛ ولقدكانت السياحة فها مفى 
مشقة ومخاطرة ؟ وإنه لبحضرنا وحن نكتب هذه البطور » 
ومخترق العباب التلاطم ؛ فى مهو أنيق وثير من أسهاء «الكوثر» 
وصف المقرى مؤر خ الاندلس ارحلته من الغرب الى الاسكندرية 
فى نفس الياه ؛ وما يضوره لناامن روعة البحر وأهواله » فنذ كر 
كيف استطاعت المبقرية البشرية أن تذلل الوج الروع » وأن 
تسير فوقه الدن الأنيقة السابحة آمنة مطمثنة » وأن تحمل دن 
اختراق العباب الضطرم آنة النزه واسرات 

ولقد شاد الشمراء والكتاب من قبل عرّايا السياحة ومتاعها 
على ماكان يحفها فى تلك المصور من الشاق والمخاطر ؛ ذلك أن 
للجديد دائم سحرا لا يقاوم ؛ والنفس البشرية مفطورة على حب 
الاطلاع وا كتشاف المجهول ؛ وقدكانت بلاد العالم ومئذ يجاهل 
بعضها بالنسبة لبعض » فكان السفر ١‏ كتشافا لآفاق ويحتممات 
مجهولة ؛ أما اليوم فقد اختنى الجهول من المالم التمدن ؛ ولكن 
بق الجديد يحذبنا سحره دان الى عوالم ويحتمعات مختلفة نأنس 
ف اكتشافها ودراسها لذة ومتاءا للعين واانفس والروح 


وبيج 


أ.||01542 000/0 .006 داع ع ه؟. /الالنا/انا// :5 حمطا 


وقد يستغرق النجوا لا تللك اليو 
حواسك وأفكارك ؛ ولكنله ميا أنضق 
والسحر » لا يستطيع أن مساق لفاك ادو : 
وما ال 5ق الوطن ثل ف ذفتك" أل كن 7 لو 


مقروية بازهو » وأحياناً بالأسف 2 وذنا للق 
والأحوال ؛ وما بزال شبح المود الذى لا بان اا 5 
الذى نغادر فيه الوطن يلوح لك ٠‏ ويقوى كنا شمف حر 
التجوال ؛ حتى يحل دور السأم ؛ وعندئذ يحذبك الوطن 
إليه بكل ما فيه من تأثير وسحي » ويغدو العود سعادة تسارع 
الى احتناتها 

وها تحن نعود الى الوطن سعداء بالمود 

د 

ولفد غادريا الوطن فى ظروف دديقة تبحث فيها قضبته » 
رتعال مصابره علىمد زعمائه الأوفياء » فسكنا خلال الرحلة نتطلع 
إلى أنباء الفاوضات المصرية الاتكليزية ونتلقفها حرث كنا وأنى . 
استطمنا ؟ وكانت المحف والأنباء الأوروبية ضنينة مها كل 
الْن فلا تنشر عنها إلا كلات يسيرة ؛ وكانت الصحف الا ذكايزية 
إلطبع أ كثر محدثا عنها ؛ وكنا كلا شعرنا خلال السطور بأن 
أزمة تيترض ألفاو ضات زدنا لمفة وقلقاً ؛ فاما حاءت الأنباء بأن 
الأزمات كلها قد ذالت » وبأن الماهدة قد وفمت بالحرون 
الأولى » وبأن وفد مصر سيمثل إلى لندن » هظلنا وكبرنا » 
وفاضت نفوسنا أملاً واستبشاراً ؛ ولا جاه بوم الأربماء الساوس 
ا إن من أغسطس » وهو اليوم الذى حدد لتوقبع. الماهدة 

- وحن فى فينا - نننظر النبأ االحطير بفارغ الصير » 

1 الراد.و أشيق المصادر إلى إذاعته فى مساء نف ساليوم ؛ وى 
صباح اليوم التالى ظهرت الصحف المسوية وفى صدرها نبأ توقيع 
الماهدة ؛ ووصف موجز للمبارات التى تبادنها زعيم الأمة الممرية 
ومستر إبدن وزير الحارجية الانكليزية ؛ “م توالت الأنباء بعد 
ذلك عن استقبال مصر للحادث الشهود » واجتفائها به احتفاء 
يتفق مع عظمته وخطورته » فكان أ كبر أسفنا أننا لم نكن 
بعصر فى تلك الأيام التاريخية لنشهد بأعيننا ذلك النظر الرائع 
منظر أمة تستقبل وثيقة تحريرها وتمان ابهاجها بما 
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حنت من مار جهاد طوبل شاق 

ومن غمرائب الاتفاق أن تنكون تفين الفتزة التى تحت فبها 
المذاوذات كن مر وانكاتر أ ووقمت مماهدة العداقة امقر نه 
الاتكايزية 4 
| معر ضياع استةلاطًا وعرياميا منذ أوابيقة 


. 
1 


اعنى ما يكن ولي ياد قن تفن الذثرة ال 


ب 0 تَ قم 


1614 سسلانى اشرق نان جاب اام سسلدية 
جديدة من ناريمخها 

فرعى لله مدر فى عيدها الجديد ؛ ورفقها على بد زعمامها 
وقادتما الأوفياء الى حقيق ما تطمح إليه من عفلمة وسهود 

ين فنا 

وحان وقت الرحيل بعد أيام ؛ واستحك حنين المود » فكان 
الترود على مكاتب السفر والتحرى عن المواعيد وعن مختلف 
الطرق » وكانت أزمة الأمكنة فى البواخر من أى التو دليلاً 
على اذطرام حمى المود ؛ وإنك لتأنس فى هذه الفترة التى تيأ 
فنها اجراءات المود » والتى تقوم فمها بآخر جولة فى الدينة وفى 
منتديايها شعوراً غريا من الاسف والارتياح معا.. أما الآسف 
فللاختتام فترة منالرراشة النفسية والمقلية قدا نظاذر بها فى معسر . 
وأما الارتياح فلاختتام فترة من التجوال المهظا والر<خة ؛ ذاث 
لأن السياعة مازالك ترف غال] برغم ما تقدمه بعض الدول لتذليايا 
من التسبيلات فى مسائل العملة اناد الجديدية ؛ وقد ذهرت 
ألمانيا وإيطاليا فى ذلك الى حدود مغرية حقاً ؛ ولكننك ما نكاد 
تور ألمانيا أو إيطاليا حتى تشعر بأن هذه التسبيلات لا تعد 
شيئا مذ كوراً بالنسبة لما تعانيه من غلاء فادح فىكل شىء ؛ 
ولفين جز للبالقة أو عرق إن سات البايعة لوديا وعفالة 
فى فرنسا وسويسرا ؛ تباخ على الأقل مثلدها فى معسر ؛ ولقد قيل 
مراراً إن مصر لا تقدم 55 افضييل السباسة ا وإنيةا قي أن 
مجارى الدول الأخرى فى ننظم بمض تسجيلات مخرية لياح ؛ 


ولك 


1 
ُ نْ من او - 2 2 تكليف الياحة فى مصر م 
0 0 
١ 0‏ ة ١ 5 ١‏ مره 3 
6 أىى الى م بلاد ألء 009 ويكق مم 5 تعدم م يذه 


. 

١ 2 ١ ى‎ 

8 جف ههيا 
د . 


لممرة"للسا محين 
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ومذرياسا فان الساع 0 8 

بعرود من أن يا 

الارتياح للتخلس مر 
لوطن والأهل 


ودعنا الماصمة المسوية فوسمت» 
من هاتيك الربوع والماهد الضاحكة ؛ وازد 
0 القطار إلى «جنرة» حيث نستطيع الاحافا «بالكوثر» 

نت الشمس قد آذنت بالخيب حين مررنا يجبال الالب قبالة 
«زعرح 2 ؛ وهنالك تأخذك الطبيمة يلما الرائع 
الأشحار والازهارء على الربى إلى مالا يدرك المين 

ونى نصى اليوم التالى كنا فى البندقية نتجول فى ساحة 
سمال نان ف بوتوي بكشة عنال مار ذر قمر الويات 
وتقعلع قنطرة الزفرات » ما بين القصر والحن » وتامل 
هاتيك الماهد والآثار التى تذكرنا بسنحة من أروع صف 
المسوز الزسغن 

ولقد شعرنا حين. هبطنا البندقية أن بد التجديد قد مسقاتا 
وأسبئت عليها مسحة من الماء.لم نكن لا من قبل:» ووضات 
كثيراً من أحيائها وطرقاتها المائية باليابسة » وكان عهدنا مها 
أنك لا تستطيع التنقل فبا إلا « بالجندولا » » ذاذا بك انيرم 
تستيطع أن تقطمها سيراً من الحطة إلى اليدان - ثم إلى أعماء 
كثيرة منها ؟ وإنك لتثهد اليوم هذا التجديد أيا حللت فى 
إيطاليا ؟ وتاك آثار الفاشستية بلا ريب » وآثار تلك الرو 
الانشائية التى تنفث إلى ! 

ونيا اثيعاشاء إل لقره وق نع البو التالل 55 
إلى الميناء فرحين باستقبال أول قطمة من أرض مصر ؟ أجل هاثى 


352 
سا 


يطاليا حياة جديدة ىكل 


ذىا وار نقف ياسمة نك من خليج جنوة الكبير » وهاهو 
3 العم المرى الأشمن يدق هو سناويني 4 وإله الطار ديفت إلى 
النشر و ازعو أن ترى ميف مقي سنيدة كد وان عل كناو ؛ 
ولفد كان لمر مف الإسوو الراتديان علز ل اعظليية عرق 4لا 
هذا الجر ولانك قا مطازلة كي يعفرا إن كدي 


ودر قرسة وحاره 4 وكأان للربابنة والعدارة امكتدريين 4 14 


2 53 


2ع رع .ا //نومخط 


لكوت ١‏ ااه 


ديل عن وخا مار الضناء 
08 2-4 و 
لهم السنم ارر ثر 


الاستاذ محمد الحسين آل شف الغطاء 


غير حازف كثيراً - لو ل قاثل - ليست مسر وليدة 
الأزمان وبنت الدهى » ونسيلة الأحقاب ‏ بل هى أم الزمان 
ووالدة الهس » وحدة الليالى والأيام ؛ 5 أن ما ترى نا اليوم 
من المتازةٌ الرّاهس: » والثقافة الباهرة » لبس بالآمس الحديث » 
ولا النىء الستطرف )؛ وتقدمبا فى الماوم والصنائع والعارن 
والفنون يكاد يتعل ناريخه بتار يخ دورة الأفلاك » ونشأة الكون 

ولكن لاثىء من هذا أريد ؛ ولا إياء أعنى بالبيان ؛ وإنها 


المصور شهرة خاصة ؛ وكان لمصر أسطوما الحربى والتجارى إلى 


ماقبل زهاء قرن فقط »؛ ولكن صر ون الزمن حرمت مسر مدى 
قرن من امتطاء صهوة المياه ؛ والآن يستأنف التاريع سيره »6 
وتمود معسر فتسير سفما فى هذا العباب » وتعيد لنا النيل 
والكر سيره غترها الننايان وض] ؟ نسئ أن تكون الثيل 
والكوثر نواة جحرية مصرية مجارية عظيمة تملا جوانب هذا 
ادر تقال وتيا الوط غماة وتفر] 

تاكن _شواطن وغواطات. تثيرها فى النفس تلك السويمات 
الفريدة فى حياتنا : سويءات بغثمرها متاع التجوال ومهحة الجديد 
داعا » وعلأها شجن الإماد أحياناً ؛ على أنها ذ كريات عزيزة 
فى حياتنا تتطلع دائماً الى مجديدها . وإن العود الى الرطن لملا 
اليوم الب الشيلة فساو هرم رأنا نعود إليه فى مسمهل 
عهد جديد حش بامال وأمالى جديدة ؟ ولك اتلد المرة لل 


التحوال ٠‏ مرتف بنافى تس الو لك تحوز ن الماع والذا لغاروف 
مرة أسخرى يآ 
( الباخرة كوثر فى ١6‏ سبتمير ) كب عب انر غناي 
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أريد هذه الكلمة المه 
وأجكام الثشريعة الاسلامب" 
ونشأنها الأول فأسبحت ( ولا 
كمتد الجان ال تلألى' » ولكن ادع 39 
والأقذار عت دجت جماله ) ول يستيز مله 
النغان ينىء الغارف عن كنز دفين » وجرعس كيز 
تواح أحكام هذه الشريمة القدسة توجد الا عند رجالات من 
فرق |1 ساعن 3 عند بض طوائف ممم فاؤليكء ن لاموت لهم 
ولا سيت » ولا تعرفهم أ م العا من شرق أوغرب» وإ كان 
مراجع الاسلام الذين تؤخذ «نهم الاحكم هم أولنك اللحشب 
السندة والميا كل المذخمة التى لما زتها الماسة وشاراتها المينة» 
الذبن تنسمهم السلطات الزمنية لسياسم,. حب تلك التاروف 
بأسعاه مسطللحة كا يقال ( شيخ الاسلام ) و ( أمين الفتوى ) 
و (مفتى الحنفية ) و( مفتى الشافعية ) وهكذا وهر جر الى 
ماشاء الله 

وكانت الشريمة الامنلامية تنج الى ان وإلى الملناء الأسعاء 
فى تطهيرها من تلك الأوسار.وفكها ءن نلك القيود والأغلال 

ون المال على هذه الكوارث لا تزداد الآمر على تمادى 
الأيام ومرور القرون إل شدة فى الممى ورسوخا فى امهل » 
وضياعاً للحقائق » ونكائفاً فى الحمجب على محيا الشريمة الغراء ؛ 
مثل تسكائف الغيوم السوداء على جبين الشمس . ويمرف كل 
ذى ليه أن (دى )عن سيغنج: الإافيطاو البزيية فى كب من 
أسباب الحضارة ٠‏ فدخلت قباها فى أ كثر أبراب الثقافة , ولما 
فشيلة السب الى التطور الحديث والأنظمة الجديدة - إن فى 
الأدب أو فى الما م والتمليم أوالتاليت والنشر 
من أبواب رات 


ولسكق أتنسم أن اليباءةا ندت أن يكن ا انين أبن 


؛ أو غير ذلك من 


حتى لعن ما قير به قرون الجول والمطصور 
الاسلاى وأسانه الفمحيدة 2 53 1 على ماه من 


٠. 8 .‏ 
غيوم الاوهام وممعام ديك القود والاغلال 3 د ديا 5-7 5 واحد 


- الك غير 26 ثرل كر ها 


. 5 ؟ ٠]‏ 
شواهدى 1 ذلك 
دل ل له 2 

-2 
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ان التكيا كب فى علز غبليا.  !‏ لرئ. يقار :وغ أهير طتغار 

ذاك كتاب ( نظام الطلاق فى الاسلام ) » وكان مؤلفه 
الاستاذ الملا مةاهدى الى نسخة منه . وبمد ا نطالمته مرة اومرتين 
راقنى وأحبنى ؛ ولا أقول : أحجنى دقة بحئه » وبراعة محقيقه » 
ولطف أساويه , واعتدال سليقته » وا نكانحائزاً على أوفر نصيب 
م نكل ذلك » وائا الأمر الذى بوشك أن يكون قد تفرد به وامتاز 
- هو صراحتهوبسالتهومشيهعلى ضوء دلالة الكتاب والسنة » 
وعدم مبالاته عا اسطلحوا عليه من الاجماع الذى جعاوه آلة 
مخويف ومبماز مبويل » وإن قام على خلافه الدليل . يعرف 
هذه البسالة أهل هذا الفن ومن خاض لج تلك الغمرات 

كان بعض أسانيذى المظام وقد اتخصرت به فى أواخر 
لمم ال يي 
والا كبار - ما قلما كان يتفق لنيره من 
نفسه كان يقول : 

وددت لو أعرف سنة وفاتى حتى أعلن وأجاه بفتاوى فى 
نفسى يساعد علها الدليل » و تخفف عن المسامين المبء الثقيل . 
فكنه رشوان الله عليه كان يخشى من إفشاء نلك الفتاوى 
حدوث الضوضاء من جهل العامة وجمود الخاصة التسلحة بدعوى 
تلك الاججاءات . وك لتلك السكلمة من الأ كابر من نظائر ! 

فثل - طلاق الثلاث » وطلاق الحائض » والحاف بالطلاق 
والمتاق وأمثالها من القضايا التى لم تزل من عهد قديم من امات 
الرائحة عند ججهرة السامين : ويدئى اتفاق اللمذاهب الأريمة 
علها » فاذا بض رجل فى هذا المصر مهدم تلك البانى الراسخة 
عمول الحجة البالنة والبرهان القاطع » أفلا يكون شجاعا باسلاً 
وعالاً حريرا ؟ 

نم طالمت السكتاب فا سنح لى موضع للملاحظة والتمليق 
عليه إلا فىاختياره وجوب الاشهاد فى الرجمة كوجويه فى الطلاق ؛ 
واستغرابه من علماء الامامية الفرق ينهماء فكتبت إليه 
كتاباً فى بيان الفارق ينهما من ناحية الدليل نارة ومن ناحية 
الاعتبار أخرى » فكنت أحسبه كتاباً خصوصي لا يتجاوز 
حظيرة ما ينى وييتة 4 ولك كان صرونته » وكان شهامته :» 
وكأأن حبه للخير وتعمم الفائدة دفمته الى نشره والتمليق عليه ؛ 


- وفى الوقت 
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فا أناذات بوم 2-7 
يقول لى : إن عل (1177.ايا التياج 
أرب طيفة جا وشنية ك أنأسد يننا اله كاذ 
منذ حل الرسالا» وأنشأ عجنه كير 7 
كا يصنعه ججلة من الصحافيين الكراء ]رم ذأ 
الشاب مظانها » فذ كر الكتبة المامة | 

الأشرف » فأوعنْنا الى إدارتها فأرسلت إلينا 0 << و١‏ 
فقط ؛ نظرت فهما القالين نظرة خفيفة ثماسترجمتم ما الادارةعملاً 
بقانونها» ولكن بمض أبناء أعيان النجفيين الذين فى بنداد أرسل 
الى عفواً من غير طلب الأعدادالثلاثة » فوجدت بمد إعادة النظر 
فنها ان الأستاذ السابق الذ كر قد أسهب ف الجواب عما قدمنا 
إليه فى الكتاب . وفى الحق أنه قد استف رغ وسمه ويذل جهده 
وأحاط باللوضوع من ججيع أطرافه شأن الجتهد الفقيه الذى يلزمه 
فى سبيل استنباط الحم الشرمى استفراغ الوسع واستقضاء 
النظر » وبذل أقصى الجهد فى محصيل الدليل على الفتوى من 
التكئاب والسنة وكطات الملماء . وعكذا صنع الأستاذ سدده 
الله فها ذهب إليه من وجوب الاثهاد على الرجمة والتقمى جما 
أنديناه من الفرق » فقد حشد زمية من كات الأساطين وججلة 
من الروايات والأحاديث التى براها تشهد بصحة دعواه . 

وحيث أن من سجبتى التجافى عن إطالة المناظرة وتسلسلها خوفا 
من أن يؤدى ذلك الى الجدل والراء وحب الغلب بحق أو باطل » 
وإذا أبديت أب فى موضوع فلست علتزم أن يقبلءكل أحد » 
ولا يلزمنى أن أدفع كل مايقال عليه » وإعا على أن أحتج وأقول » 
ولنيرى حرية الاختيار فى الرد أو القبول . ولذلك لا أريد هنا 
أن أتمق بكل ججلة مما ذكره الأستاذ بالناقشة والمناوشة فيكون 


ذاك تطويلاً ولمله من غير طائل » ولكلى أيذا - شنا بنشد 


المر وتعميم الفائدة أريد أن أؤسس قاعدة أسولية فقهية ينتفع 
مها الققيهوالتفقه فىمقام الاستنباط » ويرجع كل.منهما إإيها عند 
الحيرة والارتباك » مستفادة أيضاً من ذات الكتاب والسنة » 
ومى أنه إذا قام فى الدليل الشرعى من كتاب أو سسنة احتالان 
متكافئان لا يترجح أحدها على الآخر بمرجح داخلى أو خارجى » 
هنالك ينظر الفقيه أى الاحمالين أمنهل على المباد وأيسر فى مقام 
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العمل » فيازمالأخذ به والفتوىعلى طبقه »لمأ ورد فى الآدلة العامة 
من أن الشريمة الاسلامية مبنية على الرفق والتسهيل ؛ مثل قوله 
غخال: « بريد اله بك اليسر ولابريد ب المسر» وقوله عن شأنه : 
« ما جمل عليكم فى الدين من حرج 6 وقول صاحب الشريعة 

حنتك بالشريمة السمحاء 6 وقوله : 2 يسروا ولا تمسروا 6 
وكثير من أمثال ذلك 

ونضرب لذلك مثلاً فنقول : قوله تعالى : « وأشهدوا ذوى 
عدل متك 4 قام فيه احمالان : احمال العود الى الطلاق فقط » 
واحمال العود إليه والى الرجعة الشار إلمها بقوله تعالى « ذامساك 
عمروف » . فازوم الاشهاد فى الطلاق متيقن على كلا التقدبرين ؛ 
أمافىارجمة فحتمل أزومه ومحتمل عدمه . ولو تنازلنا مع الخصم 
وقلنا بتكافؤ الاحمالينمن حيث نفس الاي وأغمضنا عماقلناه من 
دلالة السياق على اختصاصه بالطلاق فقط ؛ وإن الرجعة والاشهاد 
كامهما من أحكام الطلاق وها فى رتبة واحدة » فاوكان الاشهاد 
واجبا فى الرجمة أيضا لازم أنيكوزماهو رتبة النىء متأخراً عن 
ذلك الغى«ضرورةتأخر الك عن اللوضوع » فيكو نالئى«متقدما 
ومتأخرا - حَكا وموضوعاً - وهذا خلف وإحالة » وتناقض 
فى الدلالة . ولكن أغمضنا عنذلك كله وقلنا بتتكافؤ الاحمّالين » 
فاللازم ب تلك القاعدة الأخذ بأسهلهما وأقلهما كلفة وهو عدم 
لزوم الاشهاد . وقد تفرر فى.فن الأسول أيضاً أنه إذا تعارضت 
الأدلة أوتزاحت الاحتالات فالرجع الذىيستراح اليه هو الأسل 
القرر فى ذلك المورد . ولاريب أن الأصل فى اللورد هو عدم 
الوجوب وعدم الازوم » ويمضد ذلك ما بزيم الملة ويقطع دابر 
الشكوك والأوهام . ذاك ما ورد فى أخبار أهل الببت سلام 
الله عليهم مثل مافى لإا كه نمل ال : سثل أنو جمقر 
الباقر (ع ) عن رحج ل طلق امرأنه واحدة ثم راجمها قبل أنتنقغى 
عدتها ول يشهد على رجءها ؛ قال : هى ام أنه مالم تنقضالمدة . 
وقدكان ينبنى له أن يشنهد على رجمها . وإنكان جهل ذلك 
فيشهد حينعل . ولاأرىبالذىسنع باس » وإنيشهد فهوأحسن . 
وى أخرى : يشهد رجلين إذا طلقوإذا رجع . فان جهل ففش.ها 
فليكهد الآن على ما ضنع بوم امرأته ؛ وإنكان لم يشهد حين 
طق فليس طلاقه بشىء . وفى ثالثه : الطلاق لا بكون بمير شهود ؛ 
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والرحعة بغيرثهود 52 
هذا المط أخبار أخرى كر تبذك ١‏ 
والرحمة ؛ وأن الأول لايسح وت بثىء بدون الا 
الثالىغابته أنه يست حب فىالر حمةالاشهاة » وهؤالك حب 
مملوم الملحة وى الحذر من الجحود و )72,009 
فليا يأ مع الأغراض والأهواء التى قد تتفق لأحدمًا . ومثل هذا 
لا يصلح أن يكون علة للوجوب ؛ فان الالرامات الشرعبةوجوب 
أو بحرعاً إغا هى لأحداث الدوائى إلى فمل الواحجب واجتناب 
الحرام . فاذا كانت الدواتى فى الغالب حاصلة فى النفوس فلامقتغى 
للاازام . ألا ترى أن الله سبحانه قال فى كتابه الكريم : 
« وأشهدوا إذا تبايمتم 6 ولسكن الفقهاء من الفريةين اتفقوا على 
الظاهن » على أنالأءر هنا للاستحباب وأنه ارشادى محض » لأن 
الدواعى للاشهاد ولاسها فى الأموال الخطيرة كالمقار والضياع 
وأمثانها متوفرة عتيدة » فلا حاجة إلى الزامالشار ع به بعد أنكانت 
الناس مندفعة اليه بأنفسها حرصاً على الصّبط واستمدادا لاطوارىء 
من جحود وإنكار . فأمر الشاررع بالاشهاد إرشاد إلى أمر واقع » 
وتحفظ لازم » وليس ممعناه أن البيع بإطل يدون الاشهاد » بل 
معناه أنك إذا تبايمت بغير إشهاد فقد غررت بنفسك » وخاطرت 
عالك فلا لوم إلا عليك . وهكذا الأمر بالاشهاد فى الرجمة إذا 
خشى كل منهما إنكار الآخر فانه يندفع اليه طبعاً » وينساق 
لو 

والاشهاد فى الطلاق ليس لهذه الذاءة فقط » 9 لكان حاله 
كال سائر المقود و الابقاءات كالبيع والاحارة ة والصاح والعتق 
والوفف » فلا ثىء من هذه وغيرها يحب فيه الاشباد سوى 
الطلاق لحكة هى أدق وأعمق ؛ وهى ما أشرنا اليه فى كتابنا 
السابق . وكذا التكاح ليجب الاشهاد فيه عندنا بحيث لابصح 
دونه » ولكن النفوس منساقة ومحبولة على الاشهاد فيه الضيط 
والاستعداد للطوارىء من ميراث وغيره . وأحسب أن هذا 
البيان سيكون كافيا عما أفاده الأستاذ فى ملاحظته الأخيرة إذ 
ر١_‏ القال النغور في( الرسالة ) : 
ا وما اشترط فىسحة الرجعة إنما اشترط ضمانا لبقاء الحياةالزوجية 
صحيحة سالة من إرادة العبث مها وبعداً عن مواطن الشهات 


يقول صفحة م 
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وعن الاضرار بالرأة عن إرادة النكول والجحد لاضاعة حتها » 
إلى آخر ما أفاد حفظه الله . فان هذا كله صمح ومتين » ولكن 
لايضح بل لا يصلح أن يكون غلة نبعث الشارع على الحم 
بالوخوب بمد أن كانت الذواى والنواغث متمكنة من اانقوسن 
بالاشهاد عند ملابسة الشك والحوف كأ يشهدون ف التكاح والبيع 
.. ومصاص الحقيقة وزيدة الخض أن 
اكلام نارة فى سحة العمل فى حد نفسه مرداً ع نكل اللابسات 
والموارض فتنقول مثلاً : إن العتق يصح بقول السيد لعبده 
(أنت حر ) فيصير المبد حرا عجرد إنشاء الولى هذه الصينة ؛ 
ولاشاحة إل شهاد: وله "كتابة ولاغيرها ... والكلام نز أخرى 
من حيث الطوارى” كمروض خصومة أو نزاع بينالسيد والمبد 
واحتال الجحود والانكار » فلا إشكال فى أن الحاجة من هذه 
الناحية ماسة إلى الاشهاد وهو ذ.رورى . وكذا الكلام يسائر 
الايقاءات والعقودكالبيع مع أن السكتاب الجيد أمر فيه بالاشهاد 
( وأشهدوا إذا تبايمتم ) ولكن لم ينسب القول بوجوبه إلا إلى 
بمض أهل الظاهى » وهو شاذ نادر . والحلاسة أنف مقام 


مع عدم وجوه شرعاً . 


الثبوت شىء » ومقام الاثبات شىء آخر ؛ ونحن حيث قلنا بمدم 
وجوب الاشهاد فى الرجعة أردنا مقام اثثبوت على حدة فى الطلاق 
الذى يتوقف ثبونه على الاشهاد . أما مقام الاثبات فالرجعة وغيرها 

سواء فى أنها محتاجة ومتوقفة على الشهادة فى الجلة ( وإا أقفى 
ينم باليينات والايان ) 

وأرحوأ: أنتسكو زيعفبيا: ذمذة كافية فى سد بابهله المساحلة » 
وأخيديى لو زاو البحعلى هذا أنتدخلفىنو عالجادلة , نعم بقرت 
فى الطلاق قضايا مرمة كثيراً ما يقع مها الابتلاء ول يتعرض 
الأستاذ أده الله لما فى كتابه 

( منها ) طلاق الفقود زوجها الذائب غيبة منقطمة كأ وقع 
الابتلاء هذا فى الحرب العامة بكثرة . ولفقهاء الأمامية طريقة 
خاصة حسب الوارد عندثم من أحاديث أهل البيت (ع ) فى 
النحرى أريع سنوات » ومع اليأس وعدم النفقة يطلقها 1 
التعرع 

( ومنها ) ولى الصغير فامهم جوزوا أن يمفد له ول يحوزوا 
الطلان عنه ؛ وإطلاق كلاتهم يشمل حتى صورة المصاحة 


0100012601011. 
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(ومنما) طلاق ال أ 
وغاقة وإعطارا 44 كي 
1 الشررع طلاقها غنه + 
الشهور ( الطلاق بيد من أخذ ما | 742 #7 
وهو عندنا حل نظر » والجواز أقرب “الأللائة 
وقد طال المقال وضاق المقام عن ذ كرها 

وفى الحتام - أرد على أخى وايلى فى ال - !4 
امباركة - عثاها بل بأحسن منها » داعياً له يطول العهر ومريد 
التوفيق » وأن يؤاف بين قلوبنا » ويجمع كلتنا عنى الهدى والحق 
فى خدمة الاسلام » ومناصرة هذا الدين الحنيف إن شاء الله 
( انيف اواك ) ثم المسين آل مف الغطاء 


بن لذ ليض كا لتحم والينشر 
ذكرى أبى الطيب 


كتاب ألفه فى بنداد الدكتور عبد الوهاب علرام 
| الأستاذ بكلية الآداب بالجامعة الصرءة ذكرى للميد الألفى 
ظ لأبى الطيب التنى » وفصل فيه تاريبخ الشاعى وأبإن ععرن 
جوانب مهمة محهولة من سيرءه وأدءه ؛» وحدد المكان الذى 
فقتل فيه أو الطيب وزاره وصوره ؛ لخاء الكتاب أوسع 
وأدق ما كتب عن الشاعى إلى بومنا هذا 
ْ والكتاب مطبو ع عطبمة الجزيرة بنداد على ورق 
| جد ويقع فى 441 صفحة من القطم التوسط ويباع فى 
دار اللجنة .ة شار ع الكرداسى بعابدين والكاتب الشهيرة 
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نوق ١‏ 
فى الزادب القار م 
الأ الأممتمسدق 
2 


لللأستاذ ملخرى أن السعود 


تتفق الامتان العربية والامجليزية فى خروحهما من جزبرة 
منمزلة » واتنشارهما فى امعراطوريتين متراميتين , وفى تأر أدبهما 
مهذا التوسع المظيم وبالاختلاط الآم الأخرى وآدامهاء ولكنهما 
مختلفان فى كيفية هذا التأثر ونواحيه ومداء » لاختلاف الظروف 
التى ا1كتنفت قيام الاميراطوريتين 

فقد سحبت قيام الدولة الاسلامية ظروف أربءة كان لما أبمد 
الآترق طرعنها السنامى وق تاربع أدبها : فعى أولاً قد قات 
على أساس دعوة دبنية تنتظم الم ؛ وتسوى بين الناس » وتعد 
الؤمنين مها من مختلف الأجناس إخواناً . ومى نانياً جاءت مبكرة 
عَانه الشكير 0 و تنقض على “ل تاسديق الدولة العرسة الأساية ْ 
الوطن الأسلى - جزيرة العرب - غير سننوات قلائل . وناتا 
تم تأسيسها بسرعة نادرة الثال فى انتاربخ نتيجة يجاح 57 
الحربى الباهر ؛ وأخيرا اتبنتط سلطانها على أ م تفوق النرب 
الفاحين غنى وحضارة وثقافة 

هذه الموامل الأربمة - با انطوت عليه من خير وشر - 
كات مه ابم المربية . فساواة الاسلام بين 
النائن - 5 حين وبين الأعاجم التاريين د 
هيأت لمؤلاء أن ينافوا العرب فى الك وار ياسة وكافة أسباب 
الحياة . وقيام الامبراظورية مبكرة اا رط اهرون 
الأسلى من جهة جمل قبضة الوطن الأول على ممتلكاته واهية 
سرعان ما أحلت » وانفصلت جزبرة المرب أو كادت عن بقية 
الامبراطورية وعادت إلى ركودها الأول » وخرجت منها عاصمة 
لحك ؛ ومن جهة أخرى جمل الحسك الفردى الطلق هو النظام 
الوحيد القادر على إدارة تلك الاصقاع المترامية » فأمات الشورى 
التى حض علها الاسلام » والتى كانت مرعية قبل أن تمةد أطراف 


لله .له 0و 010500126 


الرسالة 
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الدولة وتخر جالماصمة من ار 
غمر الفاحين بطوفان من الثرو لعجا 
بكل ماعرفته رومة عقب فتوحها 
العرب علأمر تفوقهم حضارة وثقافة جمل كن ز' 
نلك الاسم فى الادارات والصناعات الى لم يكن لكأم 1 
وقد استفاد العرب هن سياسة الساواة والد 


4. 


النى جروا علها فى إدارة اماد هاه ديهم لقم 
فحما الأديان واللغات السابقة فى ملا كهم وخلاً محلها . 
عا عمييه وتيك و 
شعوبية لاعربية صميمة ؛ مستبدة الحكوءة ؛ «ترفة الجتمع » 
متنافرة المناصر » منطوية على عناصر كثيرة من عناصر الامحلال راي 
عد عد د 

كانت الظروف التى لابست قيام الامبراطورية الاتجايزية 
وانتشار اللغة والأدب الايجليزيين عكس هذه ماما : فقد توطدت 
الدولة الاتجليزية فى وطنها الأول توطدا ناما مدى ةرون قدلى أن 
تتجه إلى التوسع الخارجى ؛ واقتس الاتجامز حضارة جيرامم. 
وثقافهم حتى ماروا فى مقدمة العم فل رايا كشيوة 
سلطائمم ل يخضموا أما تفوتهم 0 وسربجع 
الفرس » أوحالةالرومان مع الاغريق ؟ و 2-3 بناء امير اطور يحم 
ندريها مع سير الرمن وتطور الحوادث » فل يش أو"! بسيل مفاجى' 

من الثروة والئرف تعزع م وودن هتاه ة أخلاتهم 3 
ول يكونوا يسييلدموتدينية أ وإنسائئة تسوى بين القاهن والقهور» 
ب لكانوا وما يلون يمتبرون رسالنهم إخضاع وز بن ود 
ره نهم بأنقسهم ؛ ومن ثم ظلوا متعالين عن مم الخلوية 
م-تأثرين بالسكلمة المايا دونها متحاجز بن عن ن أفر ادها فى 5 

لا #الطومهم ولا زا وجومهم إلافى الشدر 

لذلك كله قامت دولهم إجلزية صميمة » واتسق للنظام 
الدعقراطى أن بزداد تمكنا مع ازدياد انساع الدولة ؛ بمكس ماكان 
فى حالتى العرب والرومان ؟ وظل للوطن الأول فى الامبراطورية ِ 
الاملم إزية لهام الأوال» نقيت فيط وعافيرة ابلتع الق يجمع سلطنها 
الأطراف وتؤثر فى غيرها مر:. أجزاء الامبراطورية أضمان 
ما تتأثر بالغير 


ا أب 
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ارحتضالة 


تلك الظروف التى صاحبت امتداد الامعراطوريتين واختلاط 
لأمتين بالعناصر الأأحنبية كان لا ججيماً أعظم أثرفى تارم أدبهما 
كاكان لما أثر فى ناريخها السياسى "وهوار مردوج يشمل 
معالحة أبناء ال م الفتو عنة لذت الآئة التالحسية ٠‏ كا يقل 
طلاع أبناء هذه افيد على آداب الأء , القهورة 
تبابن الأدبان المربى والايجاازى 

فالمرب قد سمحوا للم من أنة أمة أن ببارمهم فى معاناة 
دجم كأ باراهم فى شؤون الحرب والحكم ٠‏ فنا ليث الأحانب 
لداخلون فى العربية أن بذوا العرب فى هذا الباب ىه يم 
قافهم وتليد حضارتهم كا بذوثم فى غيره » وما لبثوا وم 
هم أعة الآدب العرنى » واستآئروا أوكادوا بكتاءة الدواوين 
.وزارة اللناء وضللات الاغراء 

ول يكن من المير فى ثىء للأدب المربى أن يتساط عليه 
ولئك النرباء الواغلون » جو ام نج ممما 
كن ثقافهم ومهما باخ انكبابهم عل “درادة المرية غرياء 
طبعهم عن الأدب ند له الأدنى العرتى وتقاليده 
مراميه » فلم يكتبوا أو ينظموا على السجية بلكانوا داعا مقلدين 
تين ع زا معدي اليرن خلاض؟ إلدتاتبيع في ألمرية ؛ 


؛ وهنا أيضا 


سكانوا عنصر تقليد ومحافظة , لا عنصر ابتداع ويجديد ف الدب ؛ 
تعملوا فى اللفظ تظاهس] بتفقوهم ف اللغة » فأدخلوا الصامةوالهرج 
الزيخ فى الأدب يدل أن بوسموا أغرابته ويسموا ععانيه 
فسان" المنصر الأجنى الأيحمى فى الأدب هو مرجع 
بن ميال نزم البربنه ؛ وس تتفي اع ايده 
نزعة التجديد فى كل عصوره . وكنى مهذين داعبا الى جمود 
دب ثم تدهوره.. ولاشك أنه لو يق الأدب وقفا على المرب 
سيد و وظات الكلية البلا ا#درت فى افدوة » رظني عق 
دولة محدودة الساحة لا تتجاوز كثيراً حدودها الطبيدية » لجاء 
أدب أقرب إلى الطبع وأحفل عظاهى الفن وأوسع مدى وأسمى 
نف وأطول عمراً » ولكان له نارببخ غير الذى كان 
أما الأدب الاتجليز - وسنن الاجليز التى جروا عابها فى 
رسعهم واتصالهم العم الأخرى هى ما قدمنا - فكان أقطابه 


َع 
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بمد قيام الأمبراطورية - 
عن الطء الاتجامزى والبيئة 
وراث ومين ؛ ويصدرون عن نه 
لأدب الأتجليزى طببي) ف سادق “لل 
عن التكاف ثواراً على امود 

فهذا فرق ما بين الأمتين فى الاتصال بالاجانب 
فرق ينيما فى الاتصال آدات أولتك الآبانب لأ بقق ح 
عن سابقه . فالعرب الذين قبلوا الأعاجم أنداداً فى ديهم ولتهم 
وأدمه ربوا من آدان تلتق الأسم » ول بروا بأنفسهم - وم 
مماد نالبلاغة وغول الخطابة ؛ ولشسهملنة الدين والدولة والفرآن- 
حاجة إلى الاطلاع على آداب غيرثم ؛ فنظروا إلى الأديين الفارسى 
واليونانى وغيرها شزراً » وخسروا بذلك كثيراً وضاق أفق 
أدسهم كثيراً لاعتزاله غيره 

على حين أن الاجليز الذين ضنوا بقوميتهم وترفعوا عن سواهم 
من الآم فى الحم وى الجتمع لم يترفموا عن آداب تلك الأنم 
الجدبرة بلدرس » فانتفعوا قبل توسعهم ويمده بالآداب الايطالية 
والفرنسية والألمانية.» بله آدابالأم, البائدة من ريق ورومان ؛ 
أوَسيوًا كل ذال درك ولطاجاو 1 لايديا أدبهم أى 
إخصاب ؛ ووسعوا اطراف لغهم ذامها . وعلى هذا النحو استفاد 
الاجلز بخير ماف الآذاب الأجنبية دون أن يفقدوا شخصيتهم 
فى غماز تلك الآداب 6 :أو تسمهوا للأر الأجتى أرف يفسد 
ملنكتهم الأسلية وطبمهم الحدص ُ/ 

فالظروف التى أحاطت بإتصال العرب بثمرثم ؛ وتأثر أدموم 
بالآداب الأأجندية ؛ والسننالتى اسدنها العرب فى معاملة الأجانب » 
لم تكن خبر ما بساعد الأدب العربى على الى و الصحيح والازدهار 
الطويل ؛ واللغة المربية الحمكة البناء » البارعة التمبمر » الغنية 
الجواذب ؛ التىأينمت أحسن إيناع حت سماء البادية ل يتح لها 
فى أرض الحضارة من بوجهون بليغ أساليها أحدن اتوجيه 
فس الانسانية ووصف اجتمع اشرق وزوكان 
رقها العاذى فى ظل الاميراطورية الاسلامية أعفلم بكثير من 
نزرى أبر السعرر 


ال.دراعة إلنة 


رقها الأدبى 
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5ه ١‏ ازسهاة 


1 | 1 ا ا 3 
0 - 
للاستاذ على الطنطاوى 
« أقدى هذا الفسل إل ١‏ ..: ضاحت (الرحالةاء 
اعثرافاً بفضله وفضل رسانته على » فانه لولا التشجيم الذى 
141 ا 
تفضل على به يوم صدر كانى ( أبو بكر الصديق ) ل إيؤاف 
هذا الكتاب » «على » 
0-7 1 037 
ىنوم وأهج من أيام اسفن » قد خدر والشعه 
قافر للقريةء #ن يدير على رماضاء سكل وعد 
تشكّرت الأرض وتوقدت » واستحالت جرة مشتملة ‏ رحا ” 
ضخم اللقّة أمفرطا الطؤل + شديد الأسثر. ٠‏ قد توشح 
سليقه #وأقبل سَنرعا ييل الأرض وطأ عنيةا 2 5 
قد تفلقات نحت أقدامه » وبرى كل ثىء حوله بنظرات حادّة 
شبعث مها الغضب »6 ويتطابر منها الشتّررء لا يبالى اسن 
القدة , ولا الحمى التسمّرة , ولايحّفل_السّموم الذى 
هب" سخا يلفخ الوجوه » كانه فيح جهم ... لأن" له غابة 
فهو يسى إلهاء إنه بريد أن يقتل «سيّد المام» ! 
ذاك هو «عمر» الماهليّة ... رجل يعيش فى الظلام » 
وراء سور التارجم 43 دان منه ع ول ياج" جام ) و يدق 
عليه نوره ؛ رجل ععثى فى هذه القافلة الجاهلّة , التى تبدأ من 
وسط الرمال ؛ فى قلب الصحراء » ثم تسير على الرمال » رمال 
السحراء ؛ ثم تنتهى فى الرمال » فى الصحراء ... تبدأ درن 
العدم » وتنتهى إلى المدم » قبل أن تبلغ أرض الدنيّة » أوتصل 
إلى حدود العمران » و بدو من مباء الم والحضارة واطياة 47 
رجل يعيش بغير اسم » وعوت بلا ذ كر ؛ 
هه 9 -_- 
قف أمها الجل ! تودع من <اهليتك ؛ إن" ععرشك فى 
التاريخ قد أعبد لك لتستوى عليه » إن عمد (سلىانّ عليه و-1) 
(٠)_من‏ ,(الفصل الختائى) لكتاب (م بن الخطاب - تأليِف على 


الطنطاوى واشه ناحجى الطنطاوى) -- نحت الطسم - تصدره 0 
(السكدة العربة يدمشق) فى أ كثر من )0٠(‏ صفحة 
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قف أمها اارجل ؛ ألن عنك هذا آل 
تحارب هه دين الله : إن" دين الله لا يحارب ! 

إرم هذا السيف الذى توشحته لتقتل با 
بدعته الجديدة , وتبيد أسحاءه التسمة والثلاثين ! إن حمداً رسول 
الله وسيّ دكل من قال : أنا إنسان » ان يقتى ! إن هذه البدعة 
النى كتب لا أن تغلب على العالم » وتدتى ما بق الزمان ظافرة 
منصورة لن يقضى علها . إن هؤلاء التسمة واثلاثين رجلاً 
سيل كين افذنا)؛ سيسرين آربون الثآن إريون اتالك : 
أربمالة ألف ألف . سيصيرون ثم سكان هذه السكرة ... إنهم 
لن يديدمم سيك يا عمر ! 

بل سيع ثم الله بك » ويستجيب فيك دعاء نبيّه ومعطفاه » 
صلى اه عليه وس ٠.‏ فتمال ! 8 هذا ااسنف . اقض هذه 
اليد التى رفمتها لتضرب مها اصرأة . تعال اغتسل من شركك 
وجهالتك وجفائك وفسوتك . إنك ستمثى إلى مشرق النور » 
إلى دار الأدتم فى أصل الصفا » فتشمهد فم أنه لا إِله إلا الله » 
وأن مدا رسول الله ! 

*«##*# 

يالسر” الكلمة السماوية ؟ لا إله إلا الله عمد رسول الله ! 

لفد نقات عمر من ظلءة الجاهلية إلى نور الاسلام » ومن 
حديض اغول إلى فثّة الجذ » ومن مبابه النميان إلى صدر 
التاريخ .. لقد ذهب عمر الفظ القامى الذى كان مطية لقريش 
فى ظللها وش ركها وجبّرونها الزائف » فينصر الباطلعلى الحق” » 
والشرك على التوحيد » وجاء الفاروق المادل الرؤوف الرحيم ؛ 
البطل الحالد المظيم » المبقرى” الذى أدار أربع مالك ؛ لقد جاء 
أمير الؤمنين » سيف الأسلام وعن الدن ! 

با لعجب العجاب ! إن الرجل الذى خرج فى المابجرة 


الحرقة » فى هذا اليوم العصيب »6 منتضياً سيفه » لا يلوى على 


)1( حاها أيا بكر أغعظل لعفماء بعل الأنباء 
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ثىء حتى يقتل عمداً » قد رجع وهو يحب حمداً ( سلى الله عايه 
وس )أ كثر من أمّه وأبيه والناس أججمين ! 

إمبا قد تمرض لمرء للظات مدل محرئ حياته » ولكنا 
لا نمرف - ولا يكاد يعرف أحد - مثل هذه اللحظة الباركة ؛ 
التى قانت هذا ارجل قلا » فارتق مة واحدة هن بدوئ 
منكر لا يعرفه إلا قومه » إلى عبقرى” سيعرفه التار مخ بأنه 5آهر 


كرون وقيصر وبإنى الكوفة والبصرة » وأنه أقوى وأرق: 


وأعقل وأعدل ملوك الزمان - هذه الاحظة ااتى أثرت فى حياة 
العام فأزاسك رولا وآلانيت وول اوثدت غروها + وتنك 
حضارات 
+ *# * 

أسل الفاروق » فليفرق بين الحق والباظل » و ينتقل الاسلام 
من دين مستتر يفر من قريش المانية الظالة الستكرة » مختى' 
فى حاشية مرن حوائى مكة التى يصول فى بطاحها الشرك 
ويجول » وتقوم حول كمبتها الأصنام ؛ إلى دبن ظاهى محاهد , 
يحابه الحصوم ؛ ويصمد للأعداء . لقدكان الاسلام ساكنا حت 
الصفا يعمل مهدوء ؛ ويتكامل فى الحفاء » كا تتكامل البذرة فى 
بإطن الأرض ؛ فلي ختر ج الغصن وينم فى الهواء » وليسم' 
إلى العلاء » ليكون منه بعد ثلاثين سنة الدوحة التى تمتد 
فروعها من سخراء افريقيا إلى سهول خراسان » ومن جبال 
الأناشول ء إلى ساحل مان .. 

ليملن الاسلام ( بمظاهرة ) تسير فى شوارع مكة على رأسها 
« جمزة » أسد الله و5 عمر » الفاروق حتى تنتهى إلى السحد 
1 جيل اللترن عند النكية أول لاه جمافة : 

مهم إمام الأبياء وسيد المرسلين ( صل الله عايه 7 
2 أفئدة قريش مر الحنق ؛ وأموتوا بنيظهم ١‏ | 
لايستطيمون أن يصنموا شيثا . تقد أسم 0 
بين الحن والباطل ! إنها ( مظاهرة ) صفيرة » لم يسر فبها 
الا أربمون رجلاً » ول-كن” هؤلاء الأربمين م الذين صنموا 
ا مليون مسلى اليوم » ولا بعل إلا الله ماذا يصنمون 
... ولسكن فيهم جمزة ٠‏ فيهم عمر المظيم » فم خلاصة 

0 ؛ وأفضل الانس والجن” واللانكة » عمد رسول الله ! 
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التارجخ لأعظم تزيعاً قأم قر 0 
الفضيلة » و>قيق امثل الملءا فى الى 
اها تسير أمدا ء تسير فى الأدمئة 9 
وري عن ميا الالال وي 7 
00 32 
ولكن ماذا كان عمر٠لولا‏ الاسلام ؟ هل كانت هذه 
البقرية المادرة » وهذه النفس المجيبة التى تظهر اول يلها 
(عد) بيده الكرعة ومهزها وبقيض' عايها من نور ؟ 
: هل كان لعمر هذه الكانة فى التاررج وهذه النزلة فى 
النفوس ؟ ه لكان يميش الى هذا المصر ويؤلف فيه عشرون 
كتاباً ؛ وبيتى الى المصر الانى ويكتب فيه ألف كتاب ؟ 
إنف من بدقق فى سيرة عمر » ويقابل بين عمر الجاهاية 
على قلّة ما لدينا من أخباره - وعمر الاسلام » وبرى 
كيف استحال مر من شخض إل شخصن .+ وتبدلثك طبائنة 
وأفكاره فى الاحظة التى وقف فها أمام النى لى الله عليه 
وسل ونطق بكلمة الشهاة وكيف ولد فى ناك الاحظة ولادة 
حدددة وبدأ يصمد فى مدارج اباد .ا لل و 1 
إلى الجنة ؛علم أن عمر مدين الاسلام بكل شىء 
نم ء قد تظهر هذه المبقرية ولو لم يتداركها الاسلام؛ 
وتبدو آنارها ؛ ويصبح تمر زعما *ن زعماء مكة » يبرز ويمظم 


د ريدن 0 ثم لا يتجاوز اسه هذا الوادى الذى عتد ستة 


أ كيال من جرول إلى الحجون » بعرض كيلين ائنين ‏ أما أن 
بتخطى أثره الأخشبين إلى البادية ٠‏ ويقاع البادية إلى الشام 
والمراق ء وينفذ إلى الأجيال.الآنية فشىء لم يكن ليناله مر 
لولا الاسلام 

وماذا كانت تصنع هذه 'المبقرية وى محصورة فى هذا 
الأفن السيّق ؟ وما كان يصدّع عمر وهو يميش فى بلدة منقطمة 
عن العالم نالمهسة فى مر من الرمال ما له آخر لا صلة لها بالليدان 
العامة إلا صلة التجارة الضعيفة » ولا تأتها أخبار المالم إلا رية 
بإلية » ولا نبأ عندها من فلسفة بونان"» أو حك الهند » أو أخبار 
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السياسة الدآّولية بين فارس والروم ؟ 
هل ينير مصباح محبوسسٌ ف صندوق مغلق ؟ أم دشتمل وحده 
لابدرى به أحد ؛ ثم يفنى زيته » فينطق' وخده لابمل نه إنسان؟ 
أما كانت فى هق عبر كا مشت الزف من المبقريات 
دفنت حيّة فى بقعة تفمتزلة من بقاع الأرض » فقوم متأخرين : 
ول تتصل بسمع التارم ؟ 
أما إن عمر شفاعة من تور الاسلام » وممجزة من معجزات 
رسول الله صلى الله عليه وس ! 


6 سمدم 
05 


لااستفاق بنوقريش من الفشية التى أصابتهم عند ما أ 

. عمر عادوا يكيدونالدين ؛ ويؤذوزالنى والسفين » والنى ( صلى 
عليه وسل )ءار فىدعومهم ء صابر على أذا » ينذ ثم بطش الله » 
ويعدثم إذا هم أسلموا ملك فإرس والروم ؛ ويمدهم جنة ععرضها 
السموات والأرض » وثم ماضون فى إعراضهم 5 لايتدرون 
القرآن » ولا مخنشع له قلويهم انى مى أشد قسوة من الحجارة 
(دَإن من الجتلرة نا اين الأمبار ؛ إن : ها اشن 
فيخرج منه “التاذء اه 0 له ) يا لحذه 
اثقيب انى اق أغلظ مناجبال! (1زأر ناهذا نل 
التى أنزل علما ع ولائلين ! 

للق لفاس خل اص عظ أرسة آلاف. واربياة 
وأربنا وعشرن 0 والشهد واحد لم يتنير 
نى" الله ندعو الناس إلى الله » سر وعلنا » فرادى وجما » 
ليلا ونهار ؟ وبئو قريش بتاوثونه ويحارنونه ويؤذونه » يلقون 
الشوك فى طريقه وهو ماش ؛ ويرمون سلى ازور على رأسه 
وهو ساحد ؛ وأبغرون 5 سفهاء عشم وأحداتهم ويفتندون فى 
تعيب السلدين » وتخرق لهم أدمتهم الشيطانية طرقاً فى التعذيب 
تقشمر مولا الأبدان 29 ؛ ويقاطمون السلين لا يكلمونهم 
ولا يايمونهم ولا بزوجونهم ؛ ويحصرونهم فى الشُعب سنتين » 


)١(‏ من بوم الاثنين 1 أغطس 
(أى من العثة إلى الحهجرة ) 

(؟) لكتنبالم تكن تمد خنيكاً فنا اشكرة دوان النفتيش فى أسانا 
لتعذيب السامين من طرق لم مخطر على بال ابليس نفسه .. 


6 إلى نوم الاتين ٠6‏ مامتتمبر 


حَشْية الله ) . وهذه القاوب . 
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ثم يمدون عدد اطر: 
ويذسعوا دمه فى القبائل » 0 
ختام السبر على هذا ؟ أبقطظا 1 امج#يدر 
دن رؤوس فرش ي- 2 

لقريش ولا للعرب » ولا للقرن السابع | 4 2 

رحمة للمالين ء وهدى للناس أجمين , فى كل عم لق 
ومهر ؟ لاز عون الاسلام من الأرض عر ؟ ؛ بالل 
لنرورين اردون ليطنئوا دن اميم ونا اله إلا 
أَنْ 2 52111108 نيه » ويظير دين (علَ لبن كله ) 

ع يي فى قوين العب.. مدع لد الالقاا ب ليك 
3 حو 2 الشام ب ممو الظلال والأعناب » فلدستةر فى 
الطريق » (فى الدينة) حينا »ثم ليخرج من يثرب » لينم المالين 

أمها السامون ... هاجرؤا إلى الدينة ! 

* * + 

أذن التي سل لله عليه وس للمسامين بال محرة إلى اللمدينة » 
خرجوا رسا متخؤين مستترين » ينسدّون هن مكة انسلالا, 

فلا سرى مهم قريش » إلا: وم فى الديشة على رأس اليش 
الذى يسحق رؤوس الكفر ق (يدر) , ثم فى إلى (فتح مكة) 
لكن عمر ؟ عمر القوى الذى مالان للمشركين ؛ عمر 
الذى أعلن إسلامه وذهب يشرب الشركين ويضربونه » ويجد 
فى ذلك لذة وراحة ؛ عمر الذى حماه اله أبو جهل ؛ وأجاره من 
أذى قريش ء فضرب وجهه بجواره وأياه » وعاد إلى قريش 
يضرب وأيضرب » ثم لا يكون إلاغالباً » يدفع عن نفسه » 

وعن الستضعفين من املمين 

عمرً يذهب من مك مستخفيا ؟ مماذ الله باعمر ! 

نيأ عمر لاجرة , فتقلد سيفه » وتتكب قوسه » وانتفى 
يق اسيم ؛ واكتمر مره" وذهب إل الم ؛ تفيل 
فريشاً بالسلاح الكامل » فطاف البيت سبماً » ثم أتى القام 
فصلى » ثم وقف على الل من قريش » فأعان وحده الحرب عايهم 
جها ...كمال : 
« شاهت الوجوه ! لآ برغم الله إلا هذه الماطس ! من أراد 


)١(‏ عصافى 0 سها ز ج ء كالرمح الصغير 


عرذاي ةك 
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أن بتكل أمّه ؛ أو بوم ولده 4 أو مل وده ب فقي 
وراء هذا الوادى ! » 

قال على رضى الله عنه : فا اتبمه إلا قوم من ااستضعفين » 
علمهم ما أرشدثم » ثم مضى لوجهه 

06 

سيقول قائل : ما لعمر بعان هجريه » وعثى على رؤوس 
الأشهاد من صناديد قريش » والنى صلى الله عليه وس وضاعتة 
أبو بكر رضى الله عنه سباجران مسةخفيين ؟ أ يكون عمر أشجع 
من النى ومن أبى بكر ؟ 

لا والله 2 ما هو بأشجع منهما 3 ولقد وقف عمر بين بدى 
النى صلى الله عليه وس وعو بند يفل 2.96 يحىء إلا ليقتله » 
دا سك بتلايبه وتتر » سقط على الأرض » على قدم النى » 
. وكان الصحاءة - وفهم 
عمر إذا جد الجد , رجمى الوطيس » ودارت رحى الحرب » 
استتروا باننى صلى الله عليه وسلم واحتموا به . ولاكانت الردة 
ورمت العرب عن قوس واحدة ؛ وخاف الصحابة وخاف عمر 2 
وأرادوا السالة واللابنة ؛ 5م أبو بكر وحده فى وجه الما 
وصارعه حتى صرءه . فكان عمر يعرفها له أبدا ... فعلام إذن 
هاجر عمر جهاراً مواراً ؛ وهاجرا مستخضين ؟ 

إن فى الأمس لسرا » هو غير الشجاعة والجين » ذلك أن 
الةائد اننا ينال عن يمن جيات المرب الى 
جبهة أخرى 2 لا يقف فى الطريق عط فلى عدو » ولا يلق حرباً . 
وإذا رأى نفراً من الأعداء » إستتر منهم 2 وينأى عنهم » لأنه 
إذا سلك سبيل الشجاعة الساذجة » وأقبل علهم يقائلهم » ضبع 
الموير التي يتظره :ولا عمل إلا يوخي المرة يبرق 

لينتتصر على نفر من الأعداء فى ممرلة على الهامش ثم إن فراره 

لا يعد حبناً ولا حرا » وإقدامه لا بمد شجاعة لا 

وقد ان لني مل لل ليه وجل تقد ال كر » لافى 
خرب قريش أو هوازن - فا قريش ؟ وما هوازن ؟ واسكن 
فى حرب الشرك والجهل والغالم ‏ فى الحروب اتى عمتد أبدا ببن 
الحق والباطل » فلايدافع عنالحن قوم إلاكانوا حت راءة ممد» 
فهل بدع مهمته الكبرى؛ لينتشر على نفر من قريش ؟ 
ذلك هو سر المحرة 
(م ينته الفصل ) 


«بهو برتمد من هيبته سل الله عليه و 


على الطنطارى 


: إليه أول بحهود أدنى عرفته الاسكندرية فى اك 
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عاماء الجامعة فى عصرها الأول - فليتاس 
زيارة ميناندر الأثينى وافتتاح مسر - الاسكندر 
للبخر الأبيش الجنونى - دراسة مانيتو وتدمو 
لامقائد اللصرية القديمة - اقليدس وهيروفيلوس ا 
بالدراسة والتصنيف آخر الأمس ‏ قبمة كتابته - النل)) 

ألعد الأظالبير ل عن الاسكنن ين 2 


عيل الباحثون الآلان إلى نسبة هذه الجهرة من العلياء 
إلى بطليموس الأول العروف باسم بطليموس سور » وهو الذى 
يعتبره « سسميل © ساحب الفضل الأوفى فى خلق حركة فكرية 
أدبية علية فى الاسكندرية قام هو بحايها » سن محالسا » 
وأصنى إلى النافشات الشديدة الاحتدام ااتى خات فى بض 
الأحابين من الفائدة الملمية » فأمبحت جدلاً شخصيا لاطائل نحته 

عهد بطايموس سور بتربية ابنه « فيلادلف » إلى الم ذاع 
صبته فى ذلك العصر هو فايتاس القوصى » وهو شاعى ينسب 
7 
أول مجهود عمرفه العام أجع من هذا التوع ع من الشعر ؛ وهو الى 
هذامن أشبر علماء الاغة الاعريقية الذن صنفوا نما » ووضعوا 
0 

هذاو قدبابع زنودوتس اابيز نطى التأايف والتمضي.ففىةواعد 
الاغريقية » وقام يجهد يشكر فى مراجعة مخافات « هوهيروس » 

ويحتمل أن يكون بطليموس سور هو الؤسس مرح 
الاسكندرية » وأن تنكون دعوت « لينائدر الأثينى © بقصد 
<ضور حفاة افتتاح السرح الكبير وشهود بءض روابانه التى 
وضعها فى أثينا خثل ف الاستتهرية ؟ وقد كانت زيارة مينادر 
للاسكددرة_تطويقا ليد الحامية بأعن جور العصن .+ وأعترالل 
بإلكانة الناشئة والنجاح الظاهى الذى سحب جهود البطااسة 
الأوائل فى توفير جو علمى من الطراز الأول لدبنتهم الجديدة 

ووكل سسوتز إلى أمير الجر « فيلون » أص التجوال فى 
البحر الأحمر قصد الوصول إلى أطرافه الحنوبية ؛ وقد وفق هذا 
إلى 1 كتشاف البحر الأمر الجنونى » وكان لهذا الا كتشاف أثره 


فى عهر بطليموس فيلادلف ومن خلفه فى التجارة وفى تزويد 


(©) انظر المدد ١351‏ من الرسالة 
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الجامعة بأيحاث عظيمة القيمة ستأتى على ذ كرها فى موضعها - 
1-1 غود مور بم إلى هيكتائس الأدرى » ومانثو » 
وتيموثيو سأمر دراسة (اليئولوجيا) الصريةالقدعة » ابتغاء تزويد 
الأمبراطورية البطليموسية الناشئة ما يحتاج إليه كيانمها من المقا 
كنا 
واللقنة أن كل »هذه المهوو غى دوالكتت. ما يله جاسعة 
الاسكندرية فى هذا العصر من التفوق فى الهندسة على بد أستاذها 
الأ كبر « اقليدس الاسكندرى » وى التشري على بد أستاذه 
الفذ « هيروفيلوس » 
وإفايدس أشهر معلمى هذا العصر اطلاقا » وهو أوالحندسة 
كايقولون ؛ مؤسس مذهب البحث العلى ؛ وكتابه « الأسول » 
أغاط فى صم النطق أ كثر مها موشوعات ف الرافة عواله 
برجع الفضل فى جملءصر سيده بطايموس سوير عصر تفوقرياضى 
عظيم الشأن » كان ولا بزال له أثره فى تقدم الما لم والمقل البشرى 
دكن 9 هيروفيلوس »أ للتشريح “ك5 1 
وان أ لاطب من قبلى » وبفضل هيروفيلوس سحل التارربخ 
لسن فى دراسة ( الآسماء ),دراسية حقيقة » وكانت 
2 عده بالجرمين القفى علهم بمقوية الاعدام لبجرى 
فوم جاربه 1 حظيرة الميوان اللحقة بالتحف بأتواع 
من الهيو أن شرحها ودرسها واستنبط من كل ذلك طريقة عامية 
للتشريم ساعدت بدورها علمورفع شأن الاسكندريةفى العلوم الطبية 
وتازرت جهود هذا العام وجهود إقليدس على خلق مكانة 
للاسكندرية ظلت مقترنة بإسم امتحف الاسكندرى حتى وقتنا هذا 
كنا 
ويجدر بنا أن بذ كر أنه ينما كان الاسكندر بون مشغوفين 
بمباحث الصل البحت ف الرياشة والطب وما شا كلهما » كان 
الأثبنيون مشغولين بدراسة الفلسفة هن رواقية وأبيقورءة » 
أما اشتغال الاسكندرية بالفلسفة فقد جاء متأخراً حين أسس 
فلاسفتها مذاهها الخاصة التى أشبرها الأفلاطونية الحديثة 
وستعرض لما فى بحثنا هذا بكثير من التفصيل 
#* #*#* 
كانت لبطليموس سوتر شواغل سياسية الى جانب امهماكه 
فى رفع شأن الاسكندرية , وأثم تلك الشواغل منافسته لدعتر وس 
ملك مقدونية ؛ لانتزاع السلطة البحرية على البحر الأبييض 
الشرقق من بده ؛ وما لبث حتى انتز ع قبرس من الملك المقدوق 
وجمنها ص كز لأسطوله » وغدث له مهذا سيطرة غير منازعة 


.|| 001/00154. 001 جاع 12]. الالنالانا// :5 ما 


رغمته الللحة فى عل حنان 2 + لاشكنور» 
لفخر بحيازة مان الماهل المظتم + و1 نهدا لبو 
سيت 18 م مشاغل لكا حيفي اوه 
5 بعد ذلك للفسكتبة والتحف اللدن نألا من ماله وانت 
لفىء الكاير . ومن أمسء أنه شف مع المشهواقيجا /الراطللة 
والتصنيف ؛ ومن المعروف عته أنه وضع مصئفاً فى وب 
الاسكندر الآ كبر الى سام فنها كأ حد قوا ادظاء < يصف (أريان) 
و بأنه من أدق الراجع وأزةاهافى هذا العأن وويشنه 
فوآان كفب ب المراجع التى صدر عنها تاريخه » وقد يكون هذا 
حقاً, كا كر يذ عه اران 
والمذ كرات الخاصة التى يضعها القواد عن أعمالهم فى الحروب 
بغلب عليها البالفة » وحسن تقدير تلك الأ عمال وتعظيم نتاحها 
مما قد يكون إِغرانا وتورطا فى الباطل » وهى ذا لا يسح أن 
تعد مها من أسافه التاريخ إلا بكثير من اليطة والحذر : 
وينسب الى تابليون الأول ثىء من هذا فى .مذ كراته التى كبا 
عن نفسه » ولم يتحرر بوليوس قوصر من ,مثل ما يندب الى 
نابليون فى هذ-كراته عن « الحرب الفاليّة » 
وبذ كرون أنسوتر كت بأيضا عدة رسائل عن الشؤونالمامة 
فى عصرهنشرها «دبونيسو دورس» أحد تلاميذة أرستا ركاش » 
المالم الاسكندرى » يؤسفنا أننا لم نمثر على ثىء منها حتى الآن 
ل يكنا 
وفى أواخر أيام سوت ركان لا بد له من تسوية, مسألة ورائة 
المرش » إذْ كان له أ كثر من وريث» وكانأ كثرهؤلاء الوراث 
خطراً على العرش البطليموسى «بطليموس» ابن له من نوثانية » 
أحذ دعتر يوس الك مقدونية الونور يشد أزره ويناصره على 
بطليموس «فيلادلف» . وكان النزاع بين هذين الوريثين نزاعا بين 
روحين تلفتين : روح مصرية » وروح بوثانية ؛ وكان انتصار 
إحداها على الأخرى انتصارا لأحدىااروحين » وتحديدا لستقبل 
البلاد . وكان ميل الملك الأب مع ابنه فيلادلف ؛ وكان هوى 
الشعب مع الأخير إذكاء للروح القومية الجديدة التىبدأها وارث 
ملك الاسكندر فى مصر سور المظم » وإنهاضا لدنية هلينية 
لأسيل نا + ولكنيا من حق الاسكندرية ؛ ومن جهدها 
وإحيامها . كان الماك الأول يأنس ف الملك الابن فيلادلف سياسة 
مشامهة لسياسته » أساسها الحافظة على الصبفة الشتر النى جمث 
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بين اليوبانية الهاينيةوالصرية الفرعونية ؛ والتى حرص البطالسة 
على السك بهاكاساس للكهم الجديد , لامناص منه » إبقاء 
على دولتهم من أن تبيد 

والذى يتأمل كيف عنى سور بتربية ابنه فبلاداف على أبدى 
خير الأسانذة » برى كي فكان يحرص على أن ينتهى ملكه إلى 
هنا |الزريث دون ستواء + وق دكن أن نزل سوتن لابب ة ادل 
عن العرش ٠‏ ولكنه ظل يظهر فى بلاط ابنه مدة عامين كا جد 
ارلا ؛ ومات عام 8 ق . م مخلفا على الزمن سجلاٌ حافلاً 
بالحوادث الجسام قل أن تتوفر لاك 

استطاع سوتر أن يركز دراسة العلوم والآداب والفلسفة 
والطب فى عاسمة ملكه . ولكن هل استطاع أن يحمل 
الاشكندرية كمبة الفنون فى هذا المصر ؟ 

إذاكان لنا أن حك بالك_واهد التى بين أيدينا وهى تلك 
النقوش البديمة التى ترى فوق العملة التخلفة عن هذا العصر فى 
دور العاديات ؛ لما تأخرنا عن الك قطما بتقدم الذن فى ذلك 
العصر ؛ غير أنه لايجب أن يغيب عن بإلنا وحن فى هذا الصدد 
أن الفن الاغسي كان عليه أن يغالب فنا من أقوى الفنون التى 
عرفها نارم المارة هو الفن الفرعوتى . والشاهد بوجه عام أن 
اميانى التى أقامها البطالسة خارج الاسكندرية روعى ذبها أزتف 
تكون فرعونية السبفة » ولكها نفل منالتائر إل الاغريق ؛ 
ول يكن للبطالسة من ذلك مناص » تشها بالفراءنة وإرضاء لذوق 
الشمب المصرى الذى تنسه الأحداث السياسية قوميته » 
ول عحجد على مور الزمن أبطالاً غير أبطاله و يعرف عنه أنه 
اسل القياد كله للمدنية الدخيلة ؛ ولا سما لل<انب الدينى مها ؛ 
بل بق محافظا على دين أجداده محافظة نامة . لهذا ظلت البانى 
ذات الصبغة الدينية على المط الفرعونى 

تأئر البطالسة بالديانة المصرية أ كثر مما تأثر االصربون بالفن 
الاغغريق ؛ 'ولذلك بقيت الصبغة اللصرية كم أسافنا ظاهرة فى الفن 
الذى عرف عن اامصر البطليمومى ؛ إلا فى الاسكندرية ذاتها ؛ 
حيث كان كل شىء بوثانياً صرفا ؛ فأقم فى الاسكندرية فى هذا 
المصر التحف واللمب والسرح والما حيث دفن الاسكندر » 
وكانت كلها من غير جدال آية فى إبداع الصنمة الاغريقية » رغم 
ما يحاول البعض إشاعته من تأخر الفن في هذه الفترة من الزمن 

والأدلة المادبة على تفدم الف الاعغرريق فى مصر فى هذا الزمن 

ما أبدعته بد حات لتابوت من الرخام البديع السنع مابزال محفوظا 


هك .02و 010500126 
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فى متحف الفا طنطينية و1 
محفة من تحف الحفر وحد لليف ' 
التى ترى محفورة على الأحجار > عارك 
إلى تلك الصور الرمثرية التى قصد مها آلآ 
والغرب عن طريق الحضارة الاعريقية » ٍ! 
ذلك ممالا يفوقه سوى « البارئنون 6 فى أثدة 4 

وأغلب الظن أن الاسكندرية ما توفر لما من ف [!1ككانة 
لا بد أن تتكون قد استّهوت أمبر البنائين » ورحال الفنون حيث 
بلاط سور وفيلادلف وعطاؤها الندق لكل من رز فى ناحية 
من النواحى ؛ ولا شك أن الاسكندرية عروس البحر الأبيض 
التوسط لم تسكن إلا من خاق هؤلاء الفنانين وإبداعهم 

وقد كتب م . شربير مقالاً متم عن فن نشأ بالاسكندرية 
وتقدم فها » وانفردت به » هو صناعة الأواتى الذهبية: والفضية 
التى تتخذ عادة مقياسا لتقدم الحرف اليدوية » والتى لا تزال 
شاهدة على قوانا ببن محتويات دور الآثار . ويحاول هو أن يثبت 
أن الاسكندربينكانوا الأسائذة فى هذا الفمار وف غيره . فنى رأبه 
أن أسلاف « بنفنتو سلينى »6 الايطالى » والدرسة الايطالية التى 
زعيمها هذا الأخير حاكت ذن الاسكندرية فى الشمر والفن . 
وهو يدال بقوة على حب الاسكندريين للطبيعه وتقدبرث لروائءها؛ 
وعلى أن الاسكندرية كانت حلقة الانسال بين المل والفن » 
وبين القديم والحديث » وبين الشرق وابغرب .... ال 

ليس الفن فى ذانه ناحية من نواحى نشاط جامعة الاسكندرية ؛ 
ولااعواعادة يتمل ا#ترامة المانية انا تافر را 
سقنا هذه الكلمة القصيرة عن الفن الاغربق الاسكندرى » 
لأنه جانب من جوانب الدنية » كان يستلزم من الاسكندربين 
ولا شك إلاما بالأسول الحندسية التى لا غنى لفن المارة عنها . 
وحن وإن كنا لم تحصل على ما قط الرأى به من أنالهندسة التى 
اشتهرت مها الاسكندرية منذ عهد افليد سكانت تطبق ويستفاد 
منها عمليا فى فن الديارة ؛ إلا أننا نرجح إمكان استفادة الذن من 
هندسة إفليدس استفادة كبرى 

ولنا فى بعض مقالاتنا التالية عو إلى تقل إيطاليا وخاصة 
جامعة « يدوا © فى المصور الوسطى عن جاممة الأسكندرية 
نظامها والسكثير من ترامها الفكرى حيث شاع منها إلى أورب! من 
قطر إلى قطر ومن عصر إلى عصر . 
( حقوق الثقل محفوظة لساحب اثقال ) ارال جه 


9 


ا 
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تارم السياسى. 
معاهدة الضبداقة والتحالف 


بين مصر وانجارا 


محضر متفق عليه 

رغب الوفد الصرى ووفد الملكة التحدة أن يسجلا فى 
محذر المفاوضات ما انفقا عليه من تفسير لبعض نصوص مماهدة 
التدالف » وفها يلى بيان هذه التفسيرات : 

١‏ من الفهوم طبماً أن التسهيلات النسوص عابها فى 
المادة السابمة التى تقدم إلى صاحب الجلالة الك والأميراطور 
تشمل إرسال قوات أو اندادات.ريطانة فى الخالات العينة 
يتيك الادة : 

” ح من الفهوم أنه كنتيدة لأحكام الادة السادسة 
تتدادل اطمكوهتان الشورةفى حالة خار قطم الملاةت 

وعليه ففى حالة قيام ضرورة دولية مفاجئة يخشى خطرها 
يعمل بدأ التشاور المتبادل نفسه 

م - تشمل « طرق المواسلات » الشار إلما فى اجلة 
الثانية من المادة السايمة الواصلات الاخبازءة ( الأسلاك 
البحرية والتلفرافات والتليفونات واللاسلكى ) 

ح تشمل الا<راءات الحربية والادارية والتشريعية 
الوارد ذذكرها فى الجلة الثالئة من المادة السابعة الاجراءات 
التى عوجها تراى السكومة الصرية فى استمال حتها بالنسبة 
لواسلات الرادو الكهرائية مستازمات محطات التلذراف 
اللاسلى التابمة لللقوات البريطانية فى معسر » وتواصل اامهلل 
مع السلطات البريطانية لنع أى تدخل ببن موجات محطات 
التلثراف اللاسلى المريطانية واللصرية »ع5 تشلى الاجراءات 
الى تسكفل الرقاية الفمالة على ججيع وسائل الواصلات الشار 
الها فى تلك المادة 

ه - براد يكلمتى « منطقة جنيفة » الواردتين فى الذقرة 
الثانية (! ) من ملق المادة الثامنة امتداد شاطى" البحيرة الرة 
الكبرى من نقطة تبمد ثلائة كيلو مترات ثدالى محطة جنيفة 
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إلى تقطة تعد غلاية كياو 


الها غناك جك 
وبنقل كذلك إلى هذه النطفة مستودع قوات المايرآنٌ 
اللسكية الموجودة الآن بأبى قير على ألا يتأخر ذلك عن تارم 
انسحاب القوات البريطانية من القاهرة طبقاً للفقرة الثامنة 

7 - من التفق عايه بالنسبة للفقرة الثالثة من مادق المادة 
الثامنة (! ) أن تشمل أبنية الشكنات|امريطانية أما كن لاعزوجين 
من الضباط : ولنسبة معينة من الرتب الأخرى . (س) إنه وإن 
كان كن الآن محديد موشع مصحة التقاهة محديدا بان 
إلا أن المريش قد تصاح لهذا الفرض . (<) إن الحسكومة 
الصرية حرياً على الحطة التى سلكتها فعلا لمصاحة سكان تلك 
اللناطق ستتخذ ججيع التدابير الصحية المكنة لمكاخة اللاريا فى 
الحهات امجاورة للمناطق ااتى توجد مها القوات امريطانية 

- من التفن عليه بالنسبة للفقرة الساوسة .ر. ماحق 
المادة الثامنة أنه فها بتعاق بالطريق رقم (؟) إذا لم تستطع 
المكر مة الصرية الانفاق مع شركة قنال السويس على استخدام 
القوات البربطانية والعمرية لهذا الطريق واصلاح الأجزاء ااتى 
1 تصل بعد إلى مستوى الأحزاء الأخرى إلى ارق بالشروط 
الببنة فى الفقرة السادسة فان الحسكومة الصرية ستنثشى' طريقاً 
جديداً بصل ما بين هذه الآما كن 

9 - من التفق عليه بالنسبة للفقرة الثاية عشرة هن 
ملحق الادة الثامنة أن يقتصر عدد أفراد الأصيلة الشار الما 
على المد الأدنى اللازم بالضبط لاستلام هذه الأدوات وحراستما 

٠‏ - من المتفق عليه بالنسبة للفقرة الثالثة عشرة هن 
ملحق المادة الثامنة أن الطيران سيكون لأغغراض التدريب ؛ 
على أن يكون فى الثالب فوق الناطق الصحراوية » ولا يكون 
فوق الناطق المسكونة إلا حين تفتفى الضرورة ذلك 

١‏ - من التفق عليه طبماً فيا يتعلق بالفقرة الثانية من 
لذ كرة اللصرية الثانية أن الحسكومة الصرية هى ابتى تدفع نفقات 


البءئة المسكرية » وأن كلتى « التدريب الصحيح 6 الواردتين 
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.هده الفقرة يقعلانت: القدريت فى التكليات والتافد 
الحربية والبريطانية 
؟١‏ ح لا تنطيق الفقرة اأثانية من الذ كرة ائثانية إلا على 
5 الذين يكونون بالفعل فى ذلك الوقت هر»ء رن أفراد 
لقوات الصرية الساحة 
- راد بكلمة « اللعدات » الواردة ,الفقرة الثالثة هن 
الذكرة الصسرية الثانية كل الهمات التى يحسن بإلقوات التى 
تصق مسا أن تتقذها من هنف واحف قلا اتش ل: لللآين 
ولا النتتحات الحلية 
ماقي للمارة الحادي: عسرم 
إلى أن بتة يتفق الطرفان على غير ما يأنى تطبيقاً للفقرة الأول 
من هذه اللمادة يتعين أن تسكون المبادىء العامة التى براعيامها 
فى الستقبل بالنسبة للاتفاقات الدولية هى أنها لاتطبق على ال ودان 
إلابسمل مشترك تقوم به حكومة الملكة التحدة وحكومة مصر 
وأن مثل هذا الممل الشترك يكون لازما تام كذلك إذااريد 
إنهاء اشتراك السودان فى اتفاق دولى كان ينطبق عليه 
والانفاقات التى براد سريانها على السودان تكون على العموم 
العافت دلت عينقة قثية 13 إنسانة ؛ وتشمل مثل هده الاتفاةقات 
ف الغالب علىالدوام حك خاصاً بالانضمام اللاحق الما » وفى مثل 
هذه الأحوال تتبع هذه الطريقة جم ل الانفاق سارياً علرالودان . 
ويحرى الانفمام وثيقة مشتركة بوقمها عن مصر وعن الملكة 
المتحد ةكل فا مخصه شخصان مغوضان فى ذلك تفويضاً محا . 
وتكون طريقة إبداع وثيقة الانفام ىكل <الة .وضع اتفاق 
بين المكومتين 
وفى حالة ما إذا أريد أن يطبق على الودان اتفاق لا يحتوى 
على نص خاص بالانفيام تسكون طريقة تحقيق ذلك موضع 
تشاور واتفاق بين الحكومتين 
وإذا كان السودان بالفمل طرفا فى اتفاق وأريد إنهاء 
اشتراكه فيه تشتراك الملكة التحددة ومصر فى إصدار الاعلان 
اللازم لهذا الانهاء 
ومن التفق عليه أن اشتراك السودان فى انفاق ما وإمهاء 
ذلك الاشتراك لايكونان إلا بعمل مدترك يجرى خصيصا بالنسبة 
للسودان ولا يستنتجان من محرد كون المملكة المتحدة ومصر 
طرفين فى الانفاق أو من نقضهما لهذا الاتفاق 


لمك .0100012601 


.|| 010/00154» .006 داعم ه؟. /الالنا/انا// :5 ما 


وفى الؤعرات الد 
هذه الانفاقات يكون المندوم 
على اتصال دام بالنسبة لأى إجر 
لباك السووان 


الحادية عثثرة أن يقدم الماك العام إلى حكومة صاحب الجلالة 
فى الملكة التحدة وإلى الحكومة الصرية تقرراً سنوياً هن 
إدارة السودان'٠‏ وأن بلغ التعريع الودائى إلى رئيس بحاس 
0 الصرى فناشرة 

من المتفق عليه بالاشارة الى الفقرة الثانية من الادة 
7 7 2101110 اوطنبين اللصريين فى الوظائف 
ارعبة بالمووان خاضما الضرورة أسسدو الرظائك للناسة الخالية 
ووقت خاوها ومؤهلات الرشحين المتقدمين لما نان أحكام تلك 
الفقرة تسرى فور عجرد نفاذ الماهدة ؛ وتسكون ترقية الوظفين 
فى حكومة المودان دون اسار اسضية اال أاعرة كاك 
وذلك بالاختياو نما لاجدارة الشخصية ١‏ 

* - ومن الفهوم أيضا أن هذه اانضوص لا نع الام 
العام من أن يعين أحياناً فى بعض الوظائف الحامة أشخاصاً من 
جنسيات أخرى إذا لم بقيسر وجوه ذوى الؤهلات من الرءيا 
البريطانيين والوطنيين المصريين أو من السودانيين 

من المتفق عليه فما يتعاق بالفقرة الثالئة من السادة 
7 عشرة أنه نظرا لآن الحسكومة المسرية ترغب فى إرسال 
الجنود الى السودان فان الها كم العام سيبادر بالنظر وإ عدد 
الجنود الصرية اللازمة لاخدمة فى السودان والآما كن 
يقيمون ذما والشكناتاللازمة لم ؛وسترسل المكرية : 
فوراً عجرد نفاذ الماعدة شاب مصر عظها يستطيع الجا 5 
العام استشارته فى هذه الأمور 

ه - عا أنه قدتم الاتفاق بين الحسكومة الصرية وحكوءة 
507 الجلالة فى الملكة الاحدة على أن مسألة الدبن الستحق 

على السو دان والسائل الالية الآخر ى المتملقة مهما نبحث 
وين وذ به الالية االصسرية ووزارة الالية بالملكة الت<دة ؛ وعا أن 
هذا البحث قد ابتداً بالفمل فقد رؤى أنه ليس من الفبزوري أن 
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ممطاب من ام المتروب السامى 


خطاب لامندو ب الشاين 


إلى دولة مصطف النحاس باشا رئيس محاس الوزراء 

سيدى : 

فى خلال مناقشتنا فى السائل التفصيلية التصلة بِالفقرة الثانية 
من المادة الحادية عشرة أفترح ندب.خبير اقتصادى مصرى لاخدمة 
فى الحرطوم وأبدى الام العام رغبته فى تعبين ضابط مصرى 
سكرتيراً حربياً له ؛ وقد سجل الاقتراح والرغبة الشار الهما 
واعتبرا مقبولين من جهة البدأ ؛؟ كا إنه قد اعتبر من الرغوب فيه 
ومن المقبول أن بدعى مفتش عام الرى اللصرى بالودان إلى 
الاشتراك فى علس الماك العام كلا نظر الجاس فى مسائل متصلة 
بأعمال مصلحته 

وتقضارا ... اج أمضاء 
ملوى, لأوارن انثا عسرة 

إلتف الأغراض التى ترى إللها التدابير الواردة فى هذا 
اللحق فى : 

١‏ - الوسول علىروجهالسرعة إلى إلماء الاءتيازات فى مهسر 
وما يتبع ذلك حما من إلفاء القيود الحالية التى تقيد السيادة 
الصرية ف مسألة سريان التشريع الصرى ) عا فى ذلك النشر يع 
الالى ) على الأجانب 

؟ - إقامة نظام انتقال لدة «عقولة محدد » ولاتطول بغير 
مار" « وق خدود 97 اللمة بق اناكم الختاطة وتماشر 
الاختصاسات الخولة الآن للمحا 1 القنصلية فضلاً عن اختصاصها 
القضائى الحالى 

وق مهابة فر الانتقال هده تكون المكومة البعمربة حرة 
فى الاستغناء عن 1 الختلطة 

؟ > تتضل الحسكومة الصرية ككطوة أولى فى أقرب وقت 
مستطاع بالدول ذوات الامتيازات بقصد (! ) إلغاءكل قيد يقيد 
التشريع المصرى على الأجانب ؛ و ((ت) إقامة نظام انتقال للشحاكم 
الختلطة كا هو وارد فى الشطرة الثانية من الفقرة الأولى 


سالفة الذكر 


لحلمك .010500126990 
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* - إن حكومة ملأب 
دولة من'ذوات الامتيازات والاقماك 
فى التدابير الشار إلها ىالنقرة الاق اندر 
مع الحسكومة اللصربة فى تحقيق هذه انال - تج 
ادى انول كاك الامسازاك ف شر ' 

غ - من المتفق عليه أنه فى حالة ما إذا وج :9 )33م 
بحقيق التدابير الشار إلها فى الفقرة الثانية ذان 11 و27 مرا 
حتفظ بحقوقها كاملة غير منقوصة إزاء نظام الامتيازات عا فيه 
قن 


ع>. 


من التفق عليه أن الشطرة (1 ) من الفقرة الثانية 

فل فقط 14 مواقفة الذول ذوات الامتيازات لن تكون 
ضسرورية لسريان التشريع الضرى على رعاياها ؛ ولكنها تمنى أيضاً 0 
انهاء الاختصاص التشريى الحالى الذى تباشره الحا 01 الختاطة 
الس لتطبيق التشريع الصرى على الأجانب » ويتبع ذلك ألا 
ايكون ن لحا الختلطة فى سلطنها القضائية أن يو فى صلاحية 
سريان قانون أو مرسوم مصرىطبقه البرلان الصرى أوالحسكومة 
الصرية عل الآجان 

5 - يصرح صاحب الجلالة ملك مصر عقتغى هذا أن 
أى تشريع مصرى يطيق على الأجانب ار يتنانى مع المبادىء 
العمول مها ع لى وحه المموم فى التثمر يع الحديث » وأنه فيا يتعاق 
بالتشريع الالى على االحصوص فان هذا التشر يع لن يتضهون تمبيزآ 
محدناً الأجاف عما فى ذلك الشركات الأجنبية 

/اا- لا كان من العمول به فى كش البلاد أن يطدق 
على الأجانب 5 ون <أسيهم ف مسائل الأحوال |اشخصية فسينظر 
بين الاعتبار إلىأنه من المرغوب فيه أنتستثنى من نقلل الاختصاص 
- على الأقل فى البداية - مسائل الأحوال الشخصية الخاصة 
برعايا الدول المتازة التى ترغب فى أن تستمر محا كها القنصلية فى 
مباشرة هذا الاختصاص 

سيقتضى نظام الانتقال الذى بوضع للحا 4 الختلطة ونقل 
الاختصاص الحالى للمحا 8 القنصلية إلمها ( الأمس الذى سيكون 
بطببية المال خلنيا لأحكام الاتفاق االحاص المشار 7 فى المادة 
التاسمة ) إءادة النظر فى القوانين الحالية الخاصة بتكوين الحا كى 
الختلطة واختصاصها عمانى ذلك إعداد وإصدار قانون جديد 
لتحقيق الجنايات 
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ومن المفوؤم أر: - إعادة النظر داه ستتدمن فم تتضمنه 
السائل الآنية : 
5 نوتيك لة أجنق بصدد الاختصاص ااقلى لاحك 


اختلطة 
» - زيادة عدو موظق الخدم والنيالات الختاطة عا يقتضيه 
التوسييع للقترح لاختساصيا 


© - الاجراءات التعاقة عسائل المفو أو مخفيف عقوية 
الأحكام الصادرة على الأجانب والاجراءات التعاقة بتنفي عقوية 
الاعدام الصادرة عليهم 
زر متفق عليه 
من التفق عليه بالنسبة للفقرة السادسة من ماحق الادة 
الثالئة عشرة أن المسائل التى ينطوى داها هذا التدسر ب لا : مضع 


المركرم المصسرية انأو لى 
سيدق : 


أنشرفإخبارك أنه نظرا لأن حضرة ساحب الجلالة ماك بريطانيا 
المظمى وإرلندا والأملاك البريطانية وراءالبحار وامبراطور اند 
سيكو نأول ملك أجنى عثله فى مصر سفير فا نالسغراء البريطانبين 
سيعتبرون ذوى أقدمية على بإقى المثلين السياسرين المتمدين لدى 
بلاط صاحب الجلالة ملك مسر . وتكون محتويات هذه للذكرة 
خاضمة لاعادة النظر فى الوقت وبالشروط النصوص عنها فى امادة 
السادسة عشرة من الماهدة 
لمر ا م المصمر يم الدّانسْ 

سيدى : 

أريد أن أسجل هنا مسائل مغينة أخرى تم التفاام علها 
وتتصل ب!اشؤون المسكرية فى مماهدة التحالف ااتى وقمناها اليوم 

١‏ - يسحب الموظفون البريطانيون من الجيش الصسرى 
وتلنى وظائف الفتش العام والوظفين التابمين له 

> - نظرا لآن الحسكومة الصرية ترغب فاشتكال دريب 
الجبش السرى عا فيه سلاح الطيران وتنوى اصلحة الحالفة التى 
تم عقدها أن مختار الدريين الأجانب الذبن قد ترى حاجة الهم 
من بين الرعايا البربطانيين وحدثم فامها قد اعترمت أن تنتفع 
/0 
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فلل كور لوطي 142 اطاحدال 
تقدم البمثة !١‏ ملكرية ان تطاجا كرت 
تقبل من ترى المسكوفة الدر! . 
بالملكة التحدة وأن تكفل هم فيا 
التى هيأنها هذه الماهدة سوف لا رغب ألخ89 
تطبه -.ة الحال فى إبغاد اليد هن :فر اد قواعها اا احة أ2ر 
ف أ كيه أو وحدة هن ن عافد الكقريت أو وحداه فى غير 
الملكة التحدة , على ألا عنع ذلك المسكوءة الدمرية هن ن أن ” توذد 
إل أى يقد لخر ريال الليفن الذين لا يتوسسر تبوطر فى ماهد 
البلدة التحدة ووحداما 

» - يتين لصالح الغالنة ونظارا لاسيال يزور :اياون 
فى العمل بين القوات اابريطانية والصرية الا يمختاف طراز 
أساحة القوات الصرية من برءة وجوية ومعداتها عن ااطراز 
الذى تستممله القوات البريطانة . وتتمهد حكوهة صاب الطلالة 
فى الملكة التحدة بأنتبذل وساطتها لتسبلىتوريد تلاك الأساحة 
والمدات من الملكة المتحدة عثل الأثمان التى تدفها حكومة 
صاحب اللالة كلا رغبت الحسكومة الصرية فى ذلك 


المزكرم المصسريٌ لالم 


سيدى : 

بالاشارة إلى المادة الرابعة عثرة من المعاهدة التى وقمناها 
اليوم ار بابلافم أن الحسكومة الصرية تنوى إلثاء إدارة 
الأمن ناروز ية فرراء وك مها ستس.تى أدة حمس 07 
من نفاذ الماهدة عنصرا أوروبيا معيناً فى بوليس المدن » وبق 
هذا البولدس فى الدة الف كور حت إمرة ذباط بريطانيين 

ولب لأحلال موظفين معي بين «التدر. 2 عل العءر 
الأوربى اذ كور و يضمن محا 30 ف نظام ال واس وى 
المركومة دمر به 7 ع ا 
البوليس الأوربى 

وستفض[الحسكومة الهسرية على اامموم بالنظرلماهدةالصداتة 
والتحالف التى وقمناها اليوم الرءايا البر 
الطلوية عندما تددم خراء من الجا 

( ممت ملحقات المعاهدة ) 


07 2 س موظى 


يطانيين المائزين المؤهلات 


21 نع ممعم .]//:وماخط 


؟- نبضبة المراة الصرية 
وكيف قرم اير العام 


من هذا الوق ف دفمت الانسانية فى النرب أوائل خطواتها 
على سبل الدنية الحديئة » فكان الْوَرد على النلم القدعة البالية » 
وكانت الثورات التى خضبت الأرض بدماء الأسياد والمبيد » 
بدماء الظالمين وامظلومين ؛ بدماء الأبرياء والمجرمين » مجيعاً واحدا 
رقص الشعب فوقه صاخبا ب! كنا ضاحكا فى سكرة الأمانى الحدامة 
والآلام الخدرة 

من مثل موةف الرومان ومن مثل موقف الءعرب حين سادت 
الحراات بين الشءعوب خرجت أورو! الى عهدها الجديد , 
ولكن فى ( كن علسيا .ولا كان عند ملقي؟ فى للزييا... 
كان إنجيل. الذرب حقوق الانسان التىكةما الثائرون بالدم 
التمرد؛ وكاقرآ مها القوانينالتى سنها نابليون لأقامة:الوازنة بين 
الاقوق » ولسكن هذا الاتحيل الحديث الذىاستمد من إنجيلع.ى 
الساواة والانصاف لم يتناول سواها من مبادى' الاحسان والنطف 
والغفرة والرحمة » وهذا القرآن الجديد : قوانين نابليون الستمدة 
من مذاهب الأنمة فى الشرع الاسلاى وقف عند حد التنظم 
الادى قوق الناس » فقمر عنالأخذ : عا فى قرآن الى ى الحادى 

من الدعوة الى المعروف والبر بالادنين والآّبمدين من بنى الانسان 

رات يفم الترب أن الدن قد أصبح سلطة تواطأت طويلاً 

مع الساطان المدنى المطلق وما حوله من سادات الاقطاع » وامتنم 
عاها أن تسلخ إنحيل عيسى عن هذه الساطة فائكرتها وأتُكرت 
عيسى وتعالمه معها . وسارت الدية الحديثة فى طريقها مستنيرة 
الم الوضى منكرة كل مالا تقع الحمواس عليه » فأصبحت 
القوة وحدها السيطر الأعلى تنبسط قاعدة رهية ة للمجل الذهى 
فتمده باعتلالها وعدها بأمعانه وصولته 

وبقيت السيحية دبن الغذرب ؛ ولكنها حصرت فى كنائسه 
وانكمشت مبادثها عن الحياة نفسها » وينها كانت تتلى فى العامد 


لهك .أنهو 01000126 
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كل بوم الآبات التى هه 
المدنيات القدعة ؛ وتآلى ؛ بائل | 
السجون لتحرير الانسان » 80:16 
كل جانب لتدور حول الكنائس 

كان المذارى يخرجن من الكنائس 
ولس الرسول بالتستر وححب الشعور وا 
للقيمين : فيذهين الى الر افص نصف عاريا تك ون 
نفخ إبليس فهن “نسمة الحياة 

إن غميزة الرأة فى الأسل لا تطمح إلا الى الطريق الذى 
اختظه لما الناموس الظبيى فى نسكوينها » وما أحدت اصرأة 
رجلا إلا وكانت محبتها خيالاً سابقا لحبة الطفل الكامنة فسها 

وإذاكانت الفتاة قد لجات الى الواخير كا يقول الفريد 
دى منسيه لتأ كل بثديها » وتلتق هناك عن منع على نفسه أن 


قي و 1 51 


يكون قبا علها فأصبح مستثمراً لشقائها » فانها لم تابث أن 


تعودت إذلاله لها فى عمرضها فاجأت الى العمل لتأ كل بعرق 
جبينها احتفاظاً على الأقل بحق الختيارها لارفيق الوقت أو بق 
القرد.على أنوثتها الكاسرة من .عنيمها » وهكذا بعد أن كان الفتى 
يلق الفتاة النى حول عنها فىالواخير ليذها : أسبحت عى تلاقبه 
فى ميادين الأعمال لتزاحه متملصة من إذلاله 
سوف يأنى بوم وهوغير بعيد تنتبه الدنية فيه الى أن الرجل 
الكامل الذى ينشده العلماء فى الغرب لن يخلق لهم من المرين 
لقوى المقل وقوى الجسد ولامن لخص الخلايا بالجهر حتى ولا 5 
من التلقيح بالواد الكيميائية أو غدد القرود » فيتحقةون أن 
الرجل التفوق إنما هو ابن الحب الصحيح ؛ فالحبة وحدها مى 
السبيل الى إدراك الحق والقوة والجال 
لندع المالم التمدن يفتش بعاومه ونيضته على هذا المب 
القن ييه كول مارك متيلا فى الحرية التامة لاناس فى 
أمرائيم, امت روسيا اللفنية كبك المخبامه فى رياه : 
ليقتنموا أنهم لن يتوصاوا فى مجارمهم إلا إلى امبر الراجرة للؤلة ‏ , 
أما حن أبناء هذا الشرق العربى الذى انبثق الحق فيه انصاب 
من الداخل بالالام لا تامساً من الخارج ‏ فلنا السك الفتوح 
منفرجاً أمامنا للاعتلا ء والحروج إلى النور بمد هذا الابل 
الطويل ؛ إذا حن أخذنا بروح ما أوحاء الحن الينا 


2116 نع مالع //نسم اط 


نا شر قاه ازراعة والمتاعة » ولا دنس التعليم وال : 2 


ولا يجمل البلاد جِنَة ق.أرضهاً غنى وتتظليا » تنش الأمة اق 


فحت 5 ل 


يي 1 ع : ّ 
إن اخنين الذى حلم اسباب شقانه وهو فى بعان أمة لاتكضة 


5 1-1 1 . 

أل فضعر رداز حرا قويا شيو عدقمقة 

ف ا سب د 
الكامتة تهنا 


إن الادنام بايحاد الطفل الصالح أول من العمل لأعداد الم 


مة اطباة يمت بالمظامة 
اذ 


وانبذيب لطفل نصقل مظظاهره صقلاً وتنحها 3 ل محاولة ندمرفها 
للنغوذ إلى علته الستقرة فيه منذ بي" 

ليس الفقير التسول ء ولا المليل الْتألم ؛ ؤلا الشيخ ارم 
وتمشى بلا علراء إلىةبره ؛ لس تالمراة المستعيدة بلقمة » ولا الفتأة 
الخدوعة المنطرحة على أقذار الواخير ؛ لب سكل هؤلاء الناس 
الأشقياء فى المياة ِأَش واعين الأطفال محور علمهم الآباء والآمات 
سل أن نر يغذفوا بهم.! إلى الوجود ثم برهقوثم بالقطيمة والاهل 
حين بدرجون على الأرض أة أقدانيم. النالة الا بحنة 

الرجل الذى عسخ حبه شهوة ورا المتقدفة البتكة 
النى حمل هيكل نمات الله مس كما لنفايات البشر.هن عباد لنخيانة 


الطيش > إخا هما دم و<واء مطرودين م ن الجدان إل وض 


الجهود الضيمة والآلام الحتمة . ومن بدرى أن حديث معصية 
الأبوين الأولين لبس رمشر؟ لميانة الحب » تلك الليانة النى تنزل 
اللمنة بمرتكبيها وبأبناهم من بمدثم 
د 
إن هذه الحقائن التى استجليناها من قاب المياة لفل عاينا 
البادىء التى يجب أن نأخذ با لتوجيه الرأة لاخير المام 


١.١1 


ولكن هده اليضة مغعورة ص 214 يدل 'نْ ١‏ 6 
اللوالى ل ينخدعن عظاص اللدنية الثرا ره : نأدركن أن المراة 
الترحلة الضاول لديت .مق رجو لاحياء الأددة وحان 
لآمة إلية 

الظامات كثينة ؛ والشاعل قلي لة ؛ ولكن 5 الشادن 
كفية.إذا رفمت بإنارة نساء اليرم ونساء النسد وإرشادهن إلى 
ابري فين من قرم تركة ساسة 


2 56 


1-8 
(الاييث” 
لني اموا ذو مله لالز ايا فيد 


. . 
3ل شب موه 


ميا 2 0 أن تبنم 
عد 4و 0 ازا كم 1ج 21 يا , 
عر 8 ب ممدتعيبار ق شِ طبقات الامة #ومت بنارا ا 


02600و 01000126 


إننأ ؛ ولاريب » نحاه مبشة نسائية تنامر بارتقاء قريب 6 
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نبة الرحل 5 خلينة :آم ميقة ) 
وإشمال عاطقة . .وقد لا حتاج فساء بارة لا كر من خطب 
مءدودة تلقبا امرأة ماهمة على عادبا الحق الأعلى ما تقول » 
فتخاق من كل كتاة رونية سالطلة » ومن كل زوعجة آما رؤونا 

إن الشريعة فى هذا الشرق العربى إما عى وحى من اللماء 
لخير المجتمع فى مختاف الأحوال والمصور ؛ ولشرعة الرواج 
بخاسة فى هذه البلاد مالس لأى قانون ابتدعه الناض فى سائر 
57 ر من حكة وصرونة ؛ فعى عقد فيه لاجادل امتحطة روادع 
وقيود » ولامستنيرة الراقية الفاضلة محال رحب تتد فيه حتها 
قدر استحقاقها : 

الحق استحقاق ولس 


0 اا اده إلا لعن ورهن عر 


هة ؛ وناطلت فار ارق 
سل هذا اخ 
أنا وعد آذنت الشاعة باليو من » وكش اقذكمر واظرق 
العرنى من برى إصلاح الجتهع بتساوى أهمية وإصلاح الىءات 
الحا كة فيه فقد عق عل الناميين رجالا ونساء أن يؤذوا وسالة 
الاصلاح لاحياء الأمة واستمادة حدما 
فلنستثمر! دن احمضة النامذات فيسيل الذير العا 


من وان 1 الأسييا ل ٠.‏ 
وس إعيباء مور الراة شيدامة رساليا + لتحي بأن 


ام لاقالة الاسر 


. . 2 
لما شيج جس.4 مَنيقةة الس.واده. لج نتخاب الطيى ردق دخرقما عن 


8 1 
ل معدو اء للملامع كر ب أ م اداه 35 إن أشى الناس دن 


انو ابي شعدمنته إلى درحه التردد فى اختياره 4 واذل فا في 


التر حدءم 
جب 


الحياة من تق "ارخ بين طلامبا فتاعسب معزان 


ذاصة مع الاعشارات لد أله ل حم - 7 


وار .4 الاقة 
ب أهداب اظلوة 

351 ع1 5 يم 3 
3 59 مكين مده المراة ئ ان و «هها كامئة ئ حموديمها 


) لاشاماقيا ) كو 0 وكام 3 وإن اق من 21 ألمب ديه 
اا ا-0 - ا ويدام! 


ر كه 


نع متعم .]//:وماخط 


اسه 


010500122600109. 


“ةك 1000 


مس تفها.ي سسيادة الرجلل القوام تعى المرأة عنى ما قصده 
الشرخ من تأمين الحاجة والرعاءة والصياءة : فلا تزول 5 يحار 
لباتض آرجال تأويلها بأمبا محم وإرهاق واستبداو بالشخضية 
التى خلقها الله فأودعها إراده . إن من هذ نقهه السيادة ما الذات 
لا خدمة ذا إعا ينعب نفه قواما 5 فل قا الله وقوه 

4 ل إقصاء ا! رآء غن كل عمل يقصسبا عن واجبانما : 
إذ لابد لكل #تمع تترحل نساؤه أن تتانث رحاله 0 
برجل من لا غيرة فيه 

فل إن تتيقن للراة أن فسعلها أوفرمن قسط الرجل فى 
تكوين رجالالأمة » لأنه وإزتاوت وإياه بتكوين جسم الحنين 
من ذرات متساوية قيمة وعدداً » فان آثر شخصيما فيه ليفوقاثر 
شخصية الرجل ؛ فعى الستووع والرنع وال لريى الأول 

> عب أن تمل اللر لرأة ويل الرجل قلها أ ن أقامة سر كل 
أنقاض رة م ل البناء على الرماد » وما يسلح 
اناد اساسا يلت علب أ يناء 

ب 0 تق الفتاة من أن ظهارة ووعها وعفاف جسمها 
إغاها الركن الذى يبنى الرجل سعادنه عليه ؛ فتحرص على هذا 
الدفاف لآن عثرته حتى فى زواج خاطىء عثرة لا تفال ؛ وقلها نر 
امرأة شعت :ظالة أ ومظارمة من هت 0 5 0 
بدت جديد لا تداوره الأشسباح ولا ندور فى زواباه اللفية 
الوساوس والشكوك 


- أن ينتبه رجال الشرع إلى ظاهرة خطيرة فى أحوال 


الأسرة اللصرية وهى ظاهرة الطلاق بنسبة مروعة ندل على م 0 


المقيدة الدينية وعلى احطاط فى الأخلاق » وكلاها نذير الدمار 
ه - أن تعمل الصاحات الناسبات بخاسة على إيحاد حضارة 
راجا يها نبا عطلف المناسرن لكر إلرظن ؛ إذ لا معنى 
لهذا الاختلات فى حياة الآسر التى تنفق اكتها الما علي تنظأيم 
الحياة بالممادى' الأدبية انمايا 


٠. 
إن ينم الجتمع 0 عادات 1 تقاليد وازياء واعيدة . فال‎ 


إدمة الرطن عى مثل هنا نحت المزتلدا د أممب الامور 5 


وما تحتمء 9-0 1 بلادنأ من عديد ألطو لفت يه بين طيقةه 


/ 2 5 .: 5 
معترم4 افتنيت 0 أند نيه ه الغر ده ما 
- 1 أ 

خا 2 15 7 222 

الاحاد الذى ننشده بين اي مارى فيه تساء يا رقيات من سس 

2 

اال ا وى ١‏ ذإبب؛ . 0 

عااننة وك روا تع الشو ص و تعب ريات قآمة من والمراقم 5 


5384 


م منه عقاؤؤها اعولسن 
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إن و<دة الءادات 
الحرية السوثة التى : 
وتعدهاعن المباراة الفا 
ألا وقد إلا بين جدرابه 

ص هذه اليادىء تعم اليئة . 
الخامة الملاعة لمذا الشعب ؛ وما تسعد امة نهنا 
ما يتنافر وحواف: دما ودوت القبور فى روحها 

كل إنسان يمين أمام الحوادث فى حياته فيلين لما حوافزه 
وفطرته إنما هو الشخصية المفقودة التائبة والشبح اليا ى 
والمى” الستحجر ؛ وقد :مع أحداق مثل هذا الانسان بإنجد 
والثافر » ولكن أنوار السعادة تبق منطفثة فر عينيه 

وحن كامة لا مكنا الانفلات من هذا الناموس الثابت . 
إن فطرتنا مقدورة علينا كامنة فينا ؛ وكل أمة يا على غير فطرتها 
فعن ,أنة .+ كية سوام شامفة + ع أمة ستتطمفة مسندة 
لا معنى لحيانها ولا مادة فمبا 

يحن بحاجة إلى موضة روحية أدبية تصاح منابت أطفالنا 
بمقيدةمحيما النامرون فالس حت جنم إعابه الشرق الكين 
ولد لقان فى شمن ذا كفل كانعه يتن العامة 

:و مض كنائل الصحراء عقددة أسست قطرة فى أتزادها 
و اتتبار التكنب مارآ جوك أ ناز 8ه نايكب 
الكذب أحد أفراد القبيلة اشطر رئيس أسرته إلى قام أطنابه 
واخرت بنساله وأطفالة إل يي حي نوارى فى الث الأ:دى 
ما التدق نه من عار 

إلى خلق مثل هذه المقائد يحب أن تتوجه جهود النامنات 

ن النساء فيسيح الرأى العام سياجا حرابه الزراة والاحتقار؛ 
6 لاميأة تقس ر عن الحافظلة عل سنها أرطليع إلى تجاوزه ؛ 
وتصد كل رجل يقعر فى واجباته كقرام على الرأة أو بى' 
استعبال هذه الراجبات . وهكذا يساق الرحل إلى معاملة زوجته 
3 بريد أن تعامل ابنته فى زواحها 

إنعتائد الأء م الاحجماء هه إغا منفايا درن القتافيل دور 
الرحال ؛ وناميه يشل هده المقائد والتقاليد فى ذمارة بنات الشرق 
لعمل يسهل على رسولات الحق إذا عضدمبن الساطات الزمنية 
والروحية فى هدا البيل 
تببس فارص 


20 البحت ) 
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ااأرسالة 


0211 
للاديب عمد طه الحاجرى 


جاء فى القالة التى نشرتما (الرسالة) عرى « الفلسفة 
والالهيات » مترججة عن الأستاذ الفر جيوم » بقل الأدب 
الفاشل توفيق الطويل عبارة مروية عن شيخ الكتاب 
أبى ءمان الجاحظ فى صدد الدعوى يأن صرد الفلسفة المربية 
ف مادمها وصورمها وغابنها إلى حضارة البلاد التىعناها المرب» 
وأن المين الذى استقوا منه مذاههم هو الفلسفة اليونانية 
والذى يحب 
بإلعنى » بل بأسل المنى » لا بالنص الذى كتبه الجاحظ ‏ والذى 
لا ينبنى أن يمدل عنه أو يتسامح فى إبراده » إذا كنا نلتزم 
الأساوب الئلى « الخامى » فى البحث والاستشهادء ولاسيا 
عون يكو ألنض: امروى من ميراثنا الأدبى » رد ألينا » وورد 
فى سياق عربى وموضووع عربى » ثُمكان بعد ذلك لأمام من أعة 
الدب المربى . أما أن يترح م النص إلى الاتجليزية » مع ما تستازمه 
طبيعة 0 واخفاء بعض خصائصه » 
ثم ترجة هذه الترججة إلى القنة المربية » سبع غمريب من ٠‏ شأنه 
أن مباهل المنى وينهكه » حتى لا يق منه فى المبارة النقولة 
إلاظل خفيف ناسل . ولقد عرض الجاحظ نفسه لمذا المنى 
فى كتابه « الحيوان » فى سياق كلامه عن الترججمة وخصائهما 
ولكن وزر هذه الخالفة للأساوب العلى لا برجع ؛ فا 
مسب ء إلى المترج, الفاشل بقدر ما برجع إلى ضيف الروح 
الأدبية المربية التى تركت الجاحظ - وهو شيخ الكتاب 
وأمير البيان المربى بلا منازع - مغمور القفدر مجهول 
الكان » وتركت ما أبقت غليه أحداث الزمن من ذخار "كته 
وهى طرف فنية لا تكاذ نظفر الكتبة المربية با يناظرها ‏ 
وكاها هى كتب ألناز وطلسمات من كثرة ما مندت به فى نشرهأ 
من تحريف ونطصحيف وخرم وتشويه وسوء طبع وفساد كير 
أما أصل هذه المبارة الترجة فهو - فيا نرى - ما إلى : 


التنبيه اليه أولاً هو أن هذه السارة مصوبة 
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( مأخوذاً من كتاب 39 
فى أثناء الفصل القم 1 
الكت والارغيب ق نظلا 
« واولا ذا ودف لنا الأأوا* : 

يجيب حكنها » ودونت من أنواع سير 
ما غاب عنا » وفتحنا مها كل مستخلق كان غ1 
قليلنا كثيرهم » وأدركنا مالم نكن ندركه إلا مهم 
حظنا من الكل » ولضعف سببنا إلى في 

أما الاستشهاد مهذه المبارة الى سيقت فى فضل المكتب 
على تلك الدعوى العريضة التى باج الكانب فبها ؛ والتى ينا 
الموى وتصوغها المصبية ؛ فاستثهاد ضعيف منهانت كا ترى » 
فليس فيها إلا ما بقوله كل ناظر فى تاريخ العلم من أنه حلقات 
متصلة مترادفة » يكل لاحقها سابتها» وينبى آشرها عل أونها 
انبناء الحاضر على الافى ؛ فى ججيع محالات الهياة وفروع 
المرفة » وإن كتب الأوائل عن الى أوجدت هذه ,الضّلة» 
ومبدت للفسكر العربى سبيله 

على أن هذا الاستشهاد غريب هن ناخية شخميّة الجاحظ » 
فانه من اللثل القوية التى تبين. إلى حد كبير بروز الشخصية 
العربية فى عالم العرفة ؛ واسطباغها صبغة مستقلة . ويلاحظ قارى”' 
كتابه الميوان أنه كثيراً ما ينقل عن صاحب المنطق بصيغة 
القريق: : لوزعم هك النطق» ويمقب غليه أحياناً 00 


, وقد سمعمنا ما ول 


يتبين فهها, اعتداده بنفسه 3 إذ يقول مئلا : : 
ماحب النطق من قبل . .وما يلبق عله أن يلد على نفسة فى 
الكتب شهادات لا يحققها الامتددلتف ؛ ولا يعرف صدتها 
اشباهه من العاماء » 

أمثئل صاحب هذا الأسلوب الشامخ بنفسه بزج فى معرض 
الاستعهاد على أن الفلسفة المربية لبست آلا صورة من الفلسفة 
اليونانية ؛ مشوية سمض الفلسفات الفارسية والحندية ؟ ! 

وبعد » فترحدو الأ بيت أحد أننا نض مهده الكامة 
الماجلة » ومبذا التعقيب على صورة من صور الاستدلال من 
القيمة الملمية لكتاب « تراث الاسلام © الذى ترجو أن نرى 
حث الدقيق إن شاء الله ي؟ 

ىر ل الحاصرى 


فيه صورة من صور ال 
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مهن. 010500126021 


ز/: واقبصس 
خطات آندريه جمد 


للسيد ماجد شيخ الآأرض 
ألق كاتب فرنسا المظيم خطابه التأبينى فى ساحة موسكو 
الجراء حيث شيع جهان كانب روسيا العالمى مكشم جورك إلى 
مقزه الأخير قال : 
ليست الصيبة عو تالكانب الكير مكسيم جور عصيبة 


الامحاد السوفيبتى وحده ؛ إعماهىرزء العام كله » ماد تّلمولهالأرض 
من أقصاها لأقصاها . ولقدكان يسع هذا الصوت الجبار الناطق 
بلسان الشعب الرومى العظم فى كل قطر ء وينفذ سداء إلى كل 
قلب . ولست أعبر فى هذا الوقف عن شعورى وحدى » فهو 
شعور الآداب الفرنية » بل هو شور الأدب فى أوروب! » برهو 
شعور الثقافة فى العالم كله 

بقيت الثقافة زمناً طويلاً وففاً على الطبقات الرفيعة » فلا برد 
مهلها إلافئة من الناس توخرت لهم اساب الفراغ » وما إخاليم 
هاون كيف نتوفر اسداب هذا الفراغ الذى تكدحء ن ا«له 
الأغلبية الساحقة من البشر » لتدع وفتاً تتاوى فيه تلاك الطيقة 


الرفيعة القليلة بالثقافة واافنون الجلة . وما أظدك هاون أيضا 
أن ورود مهل اثقافة ليس ع تطاع لكل من 2 ف نفسه 


كاه ا عقيرة. قد ظيرضى هيدان الثقافة رجال كبار 
من عامة الشعب أمثال موليير وديدرو وروسو» لكنهم كتبوا 
اذير طبقتهم وما قرأثم إلا الذين توفر له ا 
خلا ضيف أ كتوير المظم 
من النير شم رقا ا 5-7 القول بأن 
الثقافة أساس مدنية الانسان مبددة مالتأخر والانقراض » لكن 
الأمور رهنت على عكس ما توهموه ؛ فان النظام الجديد رحب 
الثقافة وعمل على ازدهارها 
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المدمنة 5 0 وحعله له أداة لك عخره 0 - ٍ' 
لمناصر الوطنية التطرفة البعيدة عن محبة الآ علن الم حيحة 
تسنى إلها نفك النناصر | 5 ة 


ور د ست 
تنهاء رعن الذأك 

امد كان عل ل" أن آرألو: مؤمر الكتاب النوى عقده فى لندن » 
لكن النبأ السى' باشتداد مرض جورك اضطرنى أن أشخص 
شرع لاموسكر . فق هذه ااساحة الجراء التى شهدت أحداثا 
كثيرة سجل مها التاريخ سحائف بعضها فى الشرف والجد » 
وسفها فى الحزى والعار » وإلى جانب ضر ب لينين العظم الذى 
تصوب إليه أعين لا بحمى لما عد » أعان بالنيابة عن الكتاب 
الوتممين فى لندن وبالأسالة عن نفى أن حفظ الثقافة وتقدمها 
معلق بأهداب الرجال القامين بالحركات الثورية التقدمية » 
ومسيرهاهنوط عصير الاتحاد السوفيخ تى الذى تحميه من ا؟ “وربين 
بكل ما أوتينا من قوة 

إن فوق كل مصلحة لأى شعب على هذه البسيطة مصاحة 
تجمع بينالطبقات العاملة الشتغلة الوزعة بين هذه الشعوب» وإن 
فوق كل أدب ناطق بلسان من الألسن » أدبا إنسانيا يعمل على 
نشر مافى كل أدب خاص من الفضائل ؛ وقد وسذها ستالين 
بقوله : « وطنية فى الشكل » اشتراكية فى الأسل » 

لقمد قلت صياراً بأن الكاتب بقدر ما يكون ذائاً عخلساً 
لذائيته » تكون غلانه سامية وعامة . ولس من كاتب رومى 
شديد اليل (روسيته مثل مكسيم جورك » لذلك ذانا لاج دكاتباً 
روسيا ذاع صبته وكثر قراؤه مثل مكسيم جوركى 

شاهدت أمس الجامير النفيرة التى حاءت ثاى التحية 
الأخيرة على جئمان جورك المسجى على فراش اللوت » واسمحوا لى 
إذا سارحتك » بأنى ظللت أسرح النظر فى هذا الوج 
التدفق من الأطفال والنساء والمال الذبن كان جورى صديةهم 
و رجاهم ؛ بنسرة وإقهلي ؛ سكن ندوي لا تبث أرن 
ننقلب إلى ألم يحز فى فلى كلا تكرت بأن كل هؤلاء فى غير 
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هذى الدماء من وراء الايد 
لا روحه :لهب فاق الورى 
محرر العبيد فى اوطاتهم 
هذى فلسطيناستحالت هرما 
من كل قطر عرب" فتية 
جكت عل الزادض وأجرت دما 
فيه من الماود أزى طيبه 


فلسطين 
قم أبو سلى 


تصيح : أبن الما الحمدى 
أو تقسه تنفو على المهنر 
ولا أرى فيه سوى مستعبد 
مقفاسا قتبلوا الثرب 'الندى 
ثائرة ترعى أصول الحتد 
متحدا ء يا للدمالتحد ! 


وهو يد الثورة بل أمعى يد 


د 


دعى«عصابة اللصوص»جانباً 


تأبى لك الملياء أن تبودى 


وأعتمدى على بنيك أعتمدى 


ك وغدوا ؟! إن الرصاص وحده 


هو الذى ينجز كل موعند 


معركة اليرموك ىذا تقمها 
إبطل” من بين المصور عاطراً 
كل شعوب الأرض فىجهادها 


روح فوق هامنا ويغتدى 
فيه من الماضى عبير السؤدد 


ايانا تطوى دهورا جمة النار فها تنتهى وتبتدى 


4# 


الاتحاد السوفيتى ؛ من الذين لايسمح لمم بالدخول إلى مثل هذه 


القاعة » وهم من الطبقة التى كتب لما الشقاء » وحرمت علها 
لذة المم والتثقيف كا نما ألصق على باب حديقة الملوم ( منوع 
الدخول ؛ هنا حديقة خاسة ) ولكن إيحابى لا يلبث أيضاً أن 
بصبح كداً يقطع فى أحشانى كنا شعرت بأن ما يبدو لهم طبيميا 
ما زال عندى شيثاً خارفاً بدهش له حسى وبصرى ؛ فلا أعالك 
كلا كرت أ وعدت بذ فجن إرسال عبره 


ماهر 3 الزأر صرء 
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والعقم ليالمها دما واسعم 


قول 


وأطلع على الأيام وأنشر وهجاً 
0 

| الحناا 

وقد . فاسطيف إلى ناريخها 


د 


تدثر ما فو الثرى قلو بنا 
فيا قاوب الثثرين أنشدى 
( فنسطى ) 


فكننا الوسيسود أيه وه 
الحود قبل الشيخ قبل الأمرد 
لينست. انغلالنا سس د 
على المدى ويا سفوح ردّدى 


أب سبي 


الو 
بقم عثمان حلى 


فى غابة يجولة السر 
أبصرتها فى ظامة مجري 
إنسيّة هى أو لسرعتها 
تبكى وتضحك فى تقابها 
و بكاؤها سخر” فإن لها 
تنو وتنيلف ف انب" 
وتكاد يذهل من تلونها 
سحرت بدا فهو ساعزة 
فتانة تغرى مظاهيرها 


مملوءة بالشوك والزهر 
من خلنها ولدانما تجرى 
جيّة فالمين لا تدرى ! 
دامر جرى على النحر 
قل يض ملاب الصخر 
فى حين تُبدى بان" التقر 
نكانيا اطراه فى تر | 
بالطبع لم تعكف على سحر 
أمَا الحقيقة فى كا تبر ! 
فى المينمنهم بل وف الفكر 


0 
وهى العحوز » شى التعوز إدا 
سيور اتبيه )الل 
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١ 659‏ الزرصحاة 


بلفواعغدرها قصمياً وأقلها الملوه بالفندر.! 
أ ع 
وهم سكارى فى محبها 


وهمو حيارى فى وجودهو 
أبصرتتها فى الغاب جار ية 


من غير مأكاس ولا خخر 
ووجوده كحابة نحرى 
فقا بة “دو السمر 
06 قدية عيةةلا تدر 
وتكا تسم حيث لا ندرى 
تفذو بها حين تفجمهم فى أنقسرصيغتمنالشرّ 
ورأيتها فى الغاب تأكلهم أكلاولكن! كلمضطر 
وايدا أراكا سيد سامفكنة 
من بعد طول الضحك والِشر 
عالت طويل الدهر عابثة مهمو وث فى مرة الدهرٍ 
<تى نوارى الكل عن نظرى 
بيف النحود وشامخ الصخرر 
مجنونة دنيا كو » وكنى , بى ما أبنت'لها منالسر! 
(الرسكترري) عمادم ل 


فى رف لبنان 


قف حى“ لبنان وانظر حسن لبنانا 

إن كلت فيل كني لين أشرانا 
فى كل بقصة أرض أيكة بررت 

تو إلى النفس أحلاما- وسلوانا 
يعانق الأرْزُ فها الأرز مغتبطا ويسحبالدّو أذيالاواردانا 
ترقرق الماء فى أمحائها ففدت خائلا » وغدا لبنان ستانا 
والطير يرقص من لحو ومن طرب 

في للش الايد 
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لبنان ! يا جنة الدنيا وزيتتها 


ص ١‏ - 
غ0 577 0 
مازلت اذ ثر «فالوغا» و«عانيه » 


و» عدون )و١‏ 4 
كك امام 0007 
<تىامتطيت إلى «الفيحاء» هادية 

تطوى بي" الأرض أيمادا ووهدانا 

عد د 2# 

يا أهل ابنان ! إنا أمة قبت نواصى الأرض أحقاب وأزمانا 
لاتأننوا أن تتولوا : إئنا عب أبقتالعرب للأقوام إحسانا 
والحر يفخر بالأأنسابفافتخروا 
إن دال ساطائهم فالدهر ذو جب 

عيوق" الأنوة و نر للفلا أحينا 


#8 * 


أشبال «غسان » هبُوا من ضلالتكم 
ألحا »م النىيُ عن رشد وأهانا ! 
« غسّان » باقر على الأيام مفخرة 
فهل سميتم لتحيرا يجد « غسان »؟ ! 
(دمشى) عبر الرقاب رقم 
)١(‏ أسماء مصايف فى لبنان 


(؟) الهادية من الخبل والابل هى التى تتقدمها ونكون فى أوائلها , 
والمفصود 5 0-7 اليارة 


مخطوطات قدمة 
الخطوطات القدعة اانادرة الوجود » سيم بحمدها وحذظلها 
صاب مكتبة المرب بشار عالفجالة , ججم الكثير منها فى الأدب 
والتارجم والشعر ؛ والروحانى والفلك والطب » والجفر والزيجح » 
وخلافه من الكتب الاسلامية والصاحف الأثرية ؛ ك أنه 
مستمدلشراء مثل هذه الكتب بأتمان جيدة . والسكتبة فهرس 
بالطبوءات برسل عاناً 
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0007 


5-5 1 5 0 - 
0 3 00 6 “7 
3 و هه 1 [(4 
نصمصس كام دعي الزادت ارق 


بار ا 


لحدود يسارى بك 


أنبتت مرفةها فو ق النضدة ؛ وأسندت رأسها بكفنها وعيناها 
السوواوان شاغستان محو نغطة عهولة وغنتفتكرء وكا قنظرها 
الحاد برسل شعاعاً زاد فى لمانه سواد المقلتين ولؤن الكحل الحالك 
وها قد مضت بضع دقائق بدون أن تمس شفتاها هذا القدح 
الباررى ويدوق هذا الشراب السائغ 
كانت غارقة فى بحر عميق من التفكير ؟ وما الذى كانت 
تفكر فيه ؟ وما عسى أن بدور فى هذا الرأس التوج بالشعر 
الأسفر القصوص علىآخر (مودة) ؟ وهلهى كاذءة حتىفىتفكرها 
المميق يا ترى ؟ وهل يحاول هذا الرأس أن يمخدع نفسه أيضاً ؟ 
نظرت إلها نظرة الفاحص الدقق ؛ فوجدتها قد غيرت 
اجنين لبرش واساظليط الأمرة لمعنه تك 
الصورة الذيعية الى صورها امال فيا ٠‏ آنا اشر الى قاقز 
على وجنتها ضٍ نكن ذلك اللون القر مرى الذى ابتدعته بد 
القدرة فها » بل كانت من مفمول الأصباغ » وأضاع هذا أبن 
شكله الطبييى . ونظرت الى شفتها فاذا لونهما لبس ذلك اللون 
القانى الذى أودعته بد القدرة فى شفتى حواء ! . . ثم استممتث 
سيم الى حدينها فاذا صوتما ليس ذلك الصوت اللانى الذى كانت 
تناجى به أمها وعى فى الهد صبية » بل يكاد بكون خشنا من تأثير 
اجر والسهر 


1 تعية 7 6 رو اثيين ومثاهر القصاصين الأثراك 


أدياء لغر 5 


وءععم 


ررب 


تملها إلى العر ية اليد خلف شوق الداودى من كار 


0100012601031١. 
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00 


ولو كان دين ذرات الى واء ارود لأشاله هذا ااشيبيق الذى 


خرج من صدرها كا يشتمل ااه ازإذع-ه نار 
إنك تتألمين هذه اللملة 
0-3 لى أحب . 1 
535 أو بين أن ؟ 
وكانت لا تزال محافظة على هيثها . 
إنك لا تصدق ذلك » ألبس كذلك ؟ 


الو 1 0ه نت أعرفها 
منذ صباها » ول 5 0 انف منى ساعة أن 
أن الست مقمدها يخانى بعزء 5 على الشراتن بةولها : : 


0605ظظص 


2 أريد عرب ايوم 

و أرفض رجاءها هذا نأمرث لما بتدح من ااشراب 
لا ! كرام لواد عيننها ولا حبا يلما ؛ بل شفقة عاءها ورحمة 
مها » فلقد كنت أراها كثيبة حزينة هذه الأيام 

- ومن بين ؟ 
فرفمت رأسها من بين يدها كن أفاق من ذهول عمق 
واجابت : 
- إن من أحبه « تكرة » 

وكأن سؤالى هذا قد آثار منها سراً دفيناً وهاج لها ذ كرى 
المة حتى راحت تحرق الآرم وتهدد المواء بقبضها كن يتوعد 
احفة: . : تنرست فى وجيهابدا 

مدمَدقت نكلات عامشية : 

- ل تتفرس فى وجعى عكذا كا نك تمرفه ؟ أو كا نك 
تقول ل بآ ( مملوم ) لديك ! إنه « أحد النكرات » 1 
فلا تتمب نفسك فى معرفته سدى ! 
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64 ازسانة 


قالت ذلك وأنشبت أظافرها الحادة فى خدمها من فرط 
تأئرها وابتسمت ابتسامة المزن طذم كس اصطبار : 

« هو أدد (النكرات) أما إنه 1 يكن كذلك ؟ فلأن هؤلاء 
( النكرات ) يغهمون أقوالنا و يتكامون 'لنا ويشمرون كا نشعر . 
-0 أرى ! أما 8 ؛ فان تكلمنا مم عا إلى أن زن 
عدر #مبة 1 000 وإذا 17 نم 


أطَنينًا إل يكل <واسنا حتى نذهم ما تقولويه . .٠‏ ورانا تعمل 
الستحيل حتى لانظهر أمامم عظهر الجاهل ااخر والأحق البليد ! 


ولا أفول أنم ممثر « المهذبين 6 المثقفينف - لا تحبوننا حن 
ماش اناه تاس قيوعا لجاع عونب د المرأة » 
أن يكون شعورها وعواطفها ججيلة » مصبوغة » مرينة » رقيقة 
كوجهها وشفتها وأظافرها ! ولا تكافون أنفسكم مشقة نهم 
الرأة » وإعسا تريدون من الرأة أن تنهمم : 

- أو نحين ؟! 

وكان سوا بزداد اشطراباً كنا ازدادت حت 

مكلوق أصدث فى سؤالك هذا ؛ 

جت وكيك أمنت فى سؤالى ؟ 

- لأنك عنيت به فى الحقيقة . . أعكن أن أجب أنا ‏ 
أوَ حب نحن ؟ حقا أنحب نحن ؟ أو تصدق أنت ذلك ؟ لقد 
عاشي الاشارع . فهه عر" مو زليمنتا لذكار خوباء 
وهوجاء » وتربنا الأيام حوادث عصيبة رهيبة تدك أعصابنا دكا 
فتحملها واهنة القوى ضعيفة التفكير معدومة القاومة تفقد معها 
خاصة التفريق بين الشعور الذى نشعر به من صميم ألقلب » وبين 
الا<دساس الذى حس نه مجرد اللدو والعبث ؛ وفى أمهمًا نحن 
سادقون .. . ومن ثم أنتم ١ت‏ 
أسنانها وضربت الأزض سيا يحاول أن يسحق شيا 
سختا + أو يقظعه إريا إرباً ٠‏ حن مخد ما دمتم على وجه 
البسيطة ونسىء إليك دواما . أل 77 1 
فى الاساءة التى تسيثون إلينا بها ننم ممشسر الرعال ؟ 

أ كبر الاساءة التى ترتكب محونا مى | ساءتم . . نصداق 

قولاً وفملاً فلاتثقون فينا ! وإذا ما أحببنا 5 فلا تصدقوننا ! 
نقسم لسك الأعمان الفلظة فلا تؤمنون بنا ! ؛ ونشتيهون حتى فى 


'وَلتِ ذلك وحصرت 
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طمامتا وفى ذرابنا ! وا 
أظفار لقنا واوناخد نشتبه 
على بالذا فتحملنا على الشك فى حى؛ 
فيل ل ار أي ا 
و الغا تحب من أجل للال . 1 
أجل الال ! اوه و 
امرأة أحب من أجل امال » ألبس كذلك ؟ 
قالت ذلك وتوقفت عن الكلام ومدت بدها إلى القدح الذى 
كان أمامما فشر بته إلى الكالة 
ل يصدقوا أننى عن عقا . . . وهذا ارحل الذى أحيه 
أيضاً يمطينى كل ما بريحه من عمله وأرد له عطاءه . فيصر هو 
أيضاً ... يظن أننى ما أحببته إلا من أجل الال ! هو أيضاً . . 
200 
وكانت أ كتافها تيتز من شدة انفمالها 
عت آنا لاطي دوقن طرينااضت من شغر .لو آنها 
لاتترف سدق ممى وخينا كاؤب -. وأ ن أساسنا كلذب ... » 
وكات عرناعا تنظ ان عا لاني :انا وبااكاقت 
السكلمة الأخيرة م نكلامما <تى هبت مذعورة تطلب منى الماح 
لما بالذهاب 
- أستميحك عذرآ » هاهوزا قدجاء . قلت ذلك ومدث 
بدها تصالغخنى وعيناها شاخصتان نحوه ؛ فودعتها وأنا أنظر إلى 
القادم أتفدصه . . نظرت مليا فرأيت « الخطاط 6 الأسود قد ' 
كسا حاجبها لونا غير اللون الطبيى » ولمب « المنقاش » فيه 
فأضاع بلمبه ذلك الشكل الطبيى الالهى . . 
: ن القرمرى الذى يملو خدمها ليس ذلك الاون 
الى أودعه الله فى الوحنات . 
ونظرت إلى شفتم! فا رأيث فنهما تلك الجرة الطبيعية التى 
حا ى الدم القانى . . واستممت إلى صوتها فاذا به قد فقد 
حلاونه » وليس بذلك الصوت اللاتى الساحر الذى كانت 
تنادى به أمها وهى فى الهد 
وثىء واحد ل يتغير فها » ذلك هو عيناها ! . 
لفد كانت عيناها تشتملان بنار الحر ص" اشتماتعينا حواء 
حيما نظرت | رد بسارى 


وه_ذا اللو 


لى آدم لآول صرة .. ' 
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9 بحو 


بعلم عبد المعطى المسيرى 


آذ ب 2 


كان الشييخ مرمى غانم - أو الشيخ النزهى كا يسمونه فى 
القرية جالساً مع نفر من القروبين ينصتون بانتباء للعحدة 
وهو يحدنهم نفس الحديث الذى يقصه كل ليلة منذ انتهى إليه 
أن سعادة الدبر وجله سيشرفان القرية ليقيم بها الابن بضعة 
أيام إراحة لأعصابه 5 أشار الطبيب . وكان العمدة يتحدث فى 
هده الليلة يماس » وبل التعلمات والأواص بوه "متهم وسوت 
أجض كمادته فى بعض الأحيان » وذلائلآن الأمور أنبأه فىالصباح 
أن سملرة انلها سككون زاوة ضيه الندواتف ٠‏ أي الأموو ب 
مه أن يتف الأهالى يمي'ة الباشا يوأن يكون بأبدهم س.دف 
النخل وأغصان الأشجار وأن تستقبله النساء بالزغاريد .. 

وانصرف شيخنا انزع بعد أنعرف٠نصببه‏ فىهذا الاحتفال 
وهو أن يبمث زوجته وابنته زينب لتنظيف غرف المنزل امد 
لنجل المددر وأن يكون مع الستقبلين الحاتفين .. 

سار الشيخ صوب النهر الى أن أنى الشاطى" شفاع نمليه وشعر 
عن ساعديه .وجلس يتوضاً » وبمد أن اتتعى من صلاة المشاء 
أَخْدْ طريقه الى النزل وهو يكثر من الحوقلة التى اعتادها عقب 
كل صلاة ؛ ولكنه كان فى هذه الرة برددها بنئمة الأسف على 
تأخره هذا وتوقمه ضجر الزوجة والأولاد ... 

دفم الباب واحتوته الغرفة فعاود الحوقلة بصوتءل . وأحزنه 
أذيرى الطمام علىالمائدة الحشبية وحوله عائلته » وقد غلب التعاسي 
ججيع أفرادها , فبدأ بايقاظ الزوجة » وهذه أخذت مزال ولاد من 
أ كتافهم معلنة إلهم فى ابهاج وفرح عودة أبهم ؛ ثم أخذ 
الججيع يتناولون الطعام حتى أنوا عليه فقامت زينب - الفتاة 
الكبرى - وأنت بإلاء ففسلوا أبدمهم ومدت أختبها بدها 
وتناولت أرغول والدها من شباك الحجرة وقدمته إليه » : 


:1 


تدحرج أحمد الصفير خار ج الغرفة وعاد وهو دقع أقانه 
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تحاسنية وضعها أمام أله 
تناول الشبخ أرغوله وبمد 
فسرى الصوت فى فضاء الححرة وسمعته 
النخاسية , وأخذ الأولاد فى التصفيق 
مى الوطيس ؛ وأخذت زينب تغنى أغنية ريفية 
لحا بعتا ] فطر التدى 
ياش_باك حبيى با عينى جلاب الموى 
وناست فأطمة السثيرة وتاضق فرق ابيا ع ] 
أدركها التمب ارت على الأرض ليأخذ أحد دوره ... خفت 
سوت الأرغول وسكدق اللقراك والاسواك 4 وملد فى بن 
الثرفة الهدوء الى أن عاود أحمد النشاط فنطق بأغتيته الجبوية بابل 
باليل .. ثم عاد الشيسخ لأرغوله مشجماً ولذه وطاب هم أن بنرا 
ثاية أغانيهم البلدية ؛ وعاد لمرح وارتفع صوت زينب وتبمها اجيم 
مرددين مصذقين » وقامت فاطمة لارقص وناف-ها أحد بحركات 
سفؤسة تس عل الشكلك والسرير مووق أو واحرق شم 
واعيا] تسقط مءعه فاطمة قنز زايد 
القمقهة من الجبء الى أن أدركهم الكلال فضت زينب وقادت 
أمامم! اخوم! الى الذرفة انثانية العدة 


اك فدسةقط على الأرك 


لنومهم 
# # # 
على هذه الوتيرة كانت تعيش ءائلة الشييخ مرمى ؛ وعلى هذ 
الضر بكانوا يقضون لياليهم آنا البار خركاترا صتلينى 
الحقل كل نشاط وابهاج » لكل دنهم عمله حتى أحمد المخير 
كان يتدرب على صرافية البقرة التى يدور حول الساتية . 
حيأة بسيطة لاتمقيد فها : كلهاسعادة وكلها أمن واطيشان: 
الشيخ برى أن سماوته فى ابسامة” زوجسَة اوقى عاد المتدول 
وصحة أولاده ؛ والأولاد برونها فى هذا الحب التبادل الذى بربط 
بين قلوب الجميع ؛ والزوجة راها فى رضاء الزوج ومرح الأولاد 
موق عن الباق الناع عيثك رفوت و يلون 
1 سكان القرية المسرور والفرح والترويث عن 


النفس فى بت هذه الف قة الموسيقية التى لم تمرف الشقاد: 


2111 عع العم //:ؤمخط 
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الطريق الى أفرادها +تى أطلق سكان 
« ببت الحظ » 


القرية على بيت الشيخ 


#9 

قبيل الفجر كانت زينب توقظ أمها وإخونها لقضهء ما يلزم 
للمنزل ومبيثة الاشية واعداد الغطور استعداداً للذهاب الى ببث 
الممدة المد لسكن « البك الصغير » وتم كل ثىء وأكدت قن 
وأميا طريقهما الى يدث العمدة 

قامتا عا يحب عللهما منغسل: أرضية الغرف وتنظيف ماعلق 
مها من الغبار وغير ذلك » وما وافت الظهيرة حتى كان كل شثى٠‏ 
على ما برام ؛ وحذر العمدة وجاءت على أثره سيارة كبيرة تحمل 
الأشياء التىيتألف مها الآثاث » وأخذاارجل فىالترتبب وأصدر 
العمدة أعسء إلى الأم وابنتها ينهيثة الطعام للرجال 

ما كانت زينب تعمل مع أمها “ممت صوت موسيق رائمة 
ُنِْسْك من إحخدى النرف فتركت ما ببدها وانطلقت إلى مصدر 
الصوت يدفمها حب الاستطلاع : نثمة جديدة تطرق أذنها 
لأول ضية» وعل .باب ألثرفة وقنت ننصت, لصوت النبمث من 
جهاز الرادبو مأخوذة لا تستطيع ضبط عواطنها ولاامتلاك نفسها 

م يكن يعار يبالها قبل الآن أن فى المالم غير أرغول أبها 
وآنية أمماء ول تسمع ناعنك أنانى سوى تنك الى ننيها ام 
إمها شاهدت وسعمت فرقة الشيخ راشد اتى / زرر القرية من 
حين إلى آخر لتقم الأفراح لعائلاتها » ولكن زينب كانت 
تشواناما حفلات منزلها » وأبن موسيق الشيخ راشد من 
اللوسيق التى تسممها الآن ؟ ؟ وعقب اسطوانة الوسبق مث 
تش صؤو زان حننوناً : 

« الى حبك يا هناء 6 
ثم موالاً بلديا فرأت اختلاا يبنا بين ماسمءت الآرف وبين 
ما تسمع وتفول كل ليلة فأنكرت موسي منزلها ؛ بلأنتكرت 
نفسها وصذرت أمامها:الألاعيب النى يقومون ها كلليلة وأيقت 
أن فى العالم لذة وسعادة أشعى وأمتع من لذتهم وسعادتهم 
#0 


فى مساء تلك الليلة كانت زينب تسمع أرغول والدها بملل 
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اا سا يه صامتة فاثرة على 
غير الأأوف 

وفى الصباح كان البشر يلوح على محيا زينب عند ماعامت 
أن زوجة الممدة أرسلت فى طلها لاعادة نظافة غرف البك الصغير 6 

سداآن أحث ما أشارت ه زوجة الشدة آنلك حي 
عرفة الرادبو وجلست القرفصاء يجوار الباب ننصت بنشوة 
غريبةولذة قوبة » ودهشث إذ رأت فاطمة وأحمد يباغانها غضب 
أمها لفيامها وقلقها » ولكنهما لم يلحا علها فى الاياب واطمأنا 
لصوت.الراديو » وقَذْن أحد على كتفها يحخاول رؤية مصدر 
السوت من فرجة الباب » وارتسم الذهول على وجه فاطمة 
واستولى على ثلانهم الصمت » ول ينتهوا إلا على صوت العمدة 
وهو يحدث « البك » عند ماها عثاورة الغرفة لتناول النداء» 
والفتٌ العمدة إلى زينب قنهرها وأمرها بأخذ أخويها والرجووع 
إلى التزل حتى لاتقاق أمهم 

#4 * 

فى هذا الساء لم تنهض فاطمة لناولة والدها الأرغول ؛ ول 
يتأهي أحد للرقص وارتسم الوجوم على وجوه الميع » وفقدت 
تلك الفرقة الساذجةالانسجام والتجانس » فرفم الشيخ بدهوتناول 
الأرغول » ولكن الأولاد نفروا واستنكروا هذا الصوت » 
وفزعت زينب من ترات أمها علىالآنية النحاسية وملكها الحماء 
فم تمد تفنى » وكيف تغنى بعد أنسعمت « اللى حبك ياهناه! © 

م يعرف الرجل حلا لمذه الشكلة ولم يقو على فهم الدافع 
الذى أل على زينب غال ينها وبين مشاركته فى الفناء فتحول 
عنها إلى أخويما وأومأ الهما أن يأخذا بنصبهما » ولكن فاطمة 
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دوو 


م 


قرأ فىلذنهما الشطرية ذلك اللغز الذى أفسد حياته وذهب يسعادته 

وحار الشيخ فى الأمى ١‏ يعر با وسعمت أمهم 
ولكنهما ل يتأثرا » وأدرك بفطرته أنالصذار على استعداد للتمرد 
إذا المّس السبيل الى حياة الترف فآثر أن يكبم جاح نفسه 
وبعيس بأخلاقة 2 وأكرلة أن قار قد مهرم التور أن ريقه 
الساطع قد ألمب فى قلومهم ار؟ فثاروا على حبانهم الظلمة ... 
فل عاك إلا التبد العميق ... واراد أن يلمن ذك اليوم الذى 
جاء فيه « البك 6 الىالقرية » ولكن الكلام مات على شفتيه ... 

ولأول مرة تراقصت الدموع فى عينى الشيخ وعن على الأم 
انترى هذا الشهد الذى ل ندرك سببه » فهزت الأولاد وحاوات 
أن يدقمهم الى الرح ؛ ولكن ذلك كان عبثاً » فرىالشيخ أرغوله 
وتمدد على فراشه يبك سعادته المارية ... 


وكزلك تفرم تدك الرار بنش : 


02.0و 01000126 


أل ننسيا الكزن والاسف 


. بشوى لعشاق التار 2 الاسلابى 

أثرايه نفيسار, تقوم لطبعرها كبر وور النشر باللغرب 

تفوم المكتبة التجارية الكبرى بفاس ونطوان بعمل جليل نزفه إلى عشاق التاربخ الاسلامى » ذلك أنها اعتزمت طبع الموسوعة التارعنية الخالدة : 

١‏ - تاريخ ابن خلدون 
بعد أنأشرفت على تحقيقه وضبط أعلامه وتصحيح أخباره والعليق عليه لجنة علمية منأ كابر علماء المغرب » ووضم له حواعى نفيسة كانب العيرق الأ كبر 
الزاصر سَكِيب أر سمردء 

وهو يطبع الآن فى الفاهرة طبعاً متقناً ليق عل الكتاب » مصححاً أدقتصحيح » وسيصدر فى أربعة عير حزءا » وقد كتب مقدمته 
الأستاذ الكير أحد أمين 0 وقد صدر الجزء الأول منه والاشتراك فيه ١‏ قرشاً صاغا الجزء الواحد » وسصدر الجزء الثانى منه بعد شهر 


عا شيا الي 
فى انواضبار زاير نر الرام لاسي 
وى أ كبر دائرة معارف للأندلس محيط بكل ما جء عن ذلك الفردوس الغفود بقلم أمير البيان وعفر كتاب العروبة : 
, و 1 
ان مير سكي أ سالاله 

فهو أمنية الباحثين والماداء من شرقيين وستسرقين . وقد طبع الجزء الأول منه طبعاً متقناً حلى مجموعة كبيرة من الصور النارعية » 
والاشتراك فى الجزه الواحد ١٠١‏ قرشاً صاغا » وسيعيدر الجزء الثانى بعد شهر 
ويمكن الاشتراك فى كلمن السكتابين من اهارة لجنة اليف والترجة والنير بشار عالكردامى رقم ه بعابدين,الفاهية » أومنالناشر وعنوانه : 
السيد عمد المهدى الحانى بالطبمة الرحانية بالحرنفش » أو يتطبمة اتهضة بشاررع عبد العزيز » أو عن طريق صندوق بريد الفورية بالفاهرة 
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الجيلة والو-يتى الرائمة الحنون » و6 ١‏ 
نهار حى لاتقع عينها على م زلما هذا الذى 


وانتقل الرقص والمرح من يدت الحظ الريق إلى بات 
حي ثالمدنية يحذب ظاها هؤلاء السذج ويفرض عاهم 
وبنّماكان الأول للوجوم والامتعاض ف الليل كان الثانى للذرح 
والسرور.بالهار 

وانقضت أيام البك ف القرية ورحل بأثاله وجهازه وتزك 
ؤزاءة أسزة الها سمادتها وأخلامها ... ويا كانت سيازه ذه 
الأرض فى طريقها الى الدينة كان الشيخ التزهمى ينظر اليها 
والأسى علك عليه نفسه » حتى اذا غابت عن بصره حط, أرغوله 
وألق ييقاياه فى النهر ... ,] عبر المعيلى المسيرى 


به 
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.م . ول . لاسي عبره السبعيى 
بلغ الكاتب الانكلزى اكيز هبرت <ورج واز 
دااع .0 .11 اليوم » أعنى فى الحادى والعشرين من سبتمبر » 
السبمين من عمره : ومهذه اللناسبة تستمد دوائر الأدب الانكليزى 
لتكريم الكانب الكبير والاحتفاء بذ كراء السبعينية . فقى مساء 
الثالث عشر من أ كتوبر يقم لق اقلم الانكلزى مأدية 
رعو الها أقطاب الكتاب من جميع أنحاء العام ؛ ويتولى 
الكلام عن شخصية ول ومواهيه الآدبية عدة من أ كبر 
الكتاب مثل جورج برنارد شوء وأندريه موروا ؛ وجوليان 
مكسلى » وأرثر بليس وغيرثم 
ونذ كر مهذه الناسبة كلة عن ولز وعن 5 ثأره ؛ فهو اليوم 
فطلي "كدان ازا و كتلن الغالم » وه وكاتب اجتاعى من 
النوع الشامل (أنسيكلوي.دى) فله فى القصة » وف التاريم » وفى 
النقد ؛ وفى الاجماع وغيرها . وكان مولده فى سبتمير سنة 1875 
فى برومل ؛ وكان أبوه رياضيا ترما ؟ وقد وصذه ول فى كتابه 
0 2-0 9 القديم 6 بعاعيهة مممعاءلا 15 . و 0 يتلق 
ولز أولاً تربية جامعية » ولكنه انصرف منذ حداثته إلى القراءة 
وتأثر أعا تأئر كتنب أفلاطون وفولتير ؛ واشتفل أولاً صانماً 
عممل أحف الكيميائيين » وعكف على افدراسة فى نفس الوقت ؟ 
58 ناظر مدرسته يحابته فمينه امه فاستمر فى هذا 
النسب حتى سنة 1887 » ثم رحل إلى لندن » والتحق عدرسة 
العاوم فى كنسنجتون ؛ وقد وصف هذه الرحلة من حياته فى 
قصته هعنده:» !1 3ه ء التى يؤيد فها قضية للرأة تأبيها قويا . 
ودرس ول البيولوجيا والجولوجيا والطبيميات والفلك ؛ وفى 
أواخر ذلك المهد فسكر فى أن يضع ناريخ جامما للعالم .. وحصل 
وار أخبراً على أجازة العلوم بتفوق ؟ وءاد إلى الاشتفال بالندريس » 
مع الاستمرار فى الدرس حتى حصل على أحازة حدبدة للملوم 
من حامعة لندن فى سنة 189٠‏ . وفى ذلك الحين التق بكائرين 
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روبنس التى غدت زوحته فها بعد . ولى سنة 5#م1ا ٠‏ 
ولز بصدع فى الأوعية الدموءة أرغمه على ترك التدريس والانقطاع 
إلى التأليف . وكان أول ظفر أدبى حةيتى ثاله ولز مقالانه فى بجلة 
« فور تنتيل © بمنوان #سولسة ع أه توعدمموال»5 ؛ نم لني ينك 
ذلك عدة مقالات ورسائل علدمية فى بعض الجلات الكيرى . 
ومنذ سنة 1844 بعالم ولز كتابة القصة وقد بدأها بكتاءة 
« جزيرة الدكتور مورو 6 ناهعمماة +0 أه مدان ع ثم أمها 
بقصة الزيارة العجيبة ؛أوثلا ان17008:1 . وكان الصحى اي 
ستيد أ كبر عون لوز على إظهارمواهبه القصصية ؛ وكانت الصبغة 
المامية تطبع قصصه الأولى مع خيال فائق متزن 4 ونتطيع 
أن نذكر من هذه المجموعة ما يأقى : :«النودق معامنة و >عماطدام 
مماكو عمال ءاطتوتيها و مععلدسة ١‏ بعمع»516 واقمة ععوم5 أو وما1 
صن و وماق عطا هذ معد أدما و ولمع +(؛ أه 9دم وغيرها 
وعابل ولز بعد ذلك القصة الاجماعية » وعرص فى قصصه 
إلى مشكلة الحب والزواج والعلائق الجنسية ؛ ومن هذه المجموعة 
كييفة الانية : تمقطئئناع] عأل 0مة عذمآ و ومم! و ععنة:داة 
ولستر وار ميول اشترا كية ممتدلة تبدو فى كتاباته . بيد 
أنه لبس اشترا كا بالمنى الياء.ى » وكل ما هنالك أنه برى أن 
الاشترا كية 20 أن تطبق فى حدود اقتصادية معقولة بعيدا عن 
الؤئرات والموامل السياسية 
وأده ركتب وو نفك الى يعر ض فبها إلى تنظم امتهم ؟ 
وفى هذه المجموعة بصل وز إلى ذروة قونه وافتنانه » ونستطيع 
أن نذكر من هذه المجموعة ما يأنى : سدنلذتكا ؛ه 14:ها »15 
4ن وهى قصة ؛ #«تكاءاطنون.م! »5 ,06040 ) وهو عرضة 
وأمافىالتارخ فقد كتب واز بطريقة جديدة موجزة ولكن 
قوية ؛ وأشهر كته فى التاريجخ : بوماوناط أه عمثلاده ل سنة 
[9٠‏ ) فاندكلا عط أه بروماوزاز 4:و55 (ْ سنة 191٠١‏ ) و 50614 


لمتامماة أه بممأاوزل 1 سَنة ه359١‏ ( 
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ويمرض ولز نظرياته الاجماءية عن طريق الأدب بجميع 

صنوفه » وعتاز فى ذلك بقوة لا نظير لا اايوم فى الادب 
الاتكلزى . وإليك طائفة أخرى من كتب ولز التى اشتهرت 
بتأثيرها الاجمائى : عدا أه امن »مآ » عداممطنا معهماة م 
« لمنا8ق وأعتمع) عطا أه.ؤتزةط عط ما و عنم عطا مأ عه لكاو أعىء5 
المع 1! عطا أه ك5ععواط و عاتطسمدءك8 وعأذ عمتزط مثا وعنهدء:1 
وأق1ه50 عذا مذو سقطوءط 301 وغيرها 

ولستر ولز كتب كثيرة أخرى يضيق القام عن ذ كرها 

توف أخيراً كانب وشاعى فرضى كبير هو جوستا ف كان 
زعيم التزعة الرعنرية فى الشعر ؟ ومن الغربب أنه توفى فى ختام 
الحفلات التى نظمت هذا الصيف ف باريس احتفاء مهذا الضرب 
من الي .دفاو الو من سي لاوطو ري اي 
حسنة ودرس اللغات الشرقية واشتغل منذ فتويه بالصحافة . 
وى سبنة الها طهر وزاك الأول منوان التسور اريئة 
1م دادم » فكان ف جديداً فى عام الشمر ؛ ذلك لآأن 
( كان ) زع فيه أزعة جديدة حرة كانت قدوة ليل جديد من 
الشعراء ؛ وأتبع كان دبوانه الأول عدة مموعات شعرية أخرى 
4 ذلا : « أانى المجب »6 أمدصة "4 5دمومةق© « والقصائد 
الأولى » وعسغعمم وعندعدم وعالم الأشباح 5م54 46 #مندصدص 
والمطر والربيع ودع؛ بنسعط غ٠‏ أء عنسام ها وغيرها 

وكت كان أيضا فى القصة ‏ وغهاقاذاك عدة آثان حسئة 
نذكر مها : ( اللك الجنون) «ه5 :80 عا و( زهرات الموى ) 
5دأكقدم 5ع0 5عناءا؟ ع و(الزانيةالحساسة) عامتمعصنامعقغع )الها 
إل #تزّهة لفن ميل لعا خنوانها :+ خم موليدية) 
5نة50ة اله ؤ5عأمه© 

وقد اشتهر جوستاف كان عقدريه التقدية ؛ وكانت جولانه 
النقدية الأولى فى الشمر والأدب فى محلانه التى أنشأها تباعاً مثل 
٠‏ دودلا هاء و معاءنادمسر5 1 » وكانت آراؤه النقدية عاذج 
حسنة للنقد القوى المعزن 

ولجوستاف كان أثر ظاهس فى تطور الشعر الفرننى فى 


المصر الأخير 
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كان السيعات النقلية أنامن طلقون وين رجال وغماء” ' 
بمد ذلك فى الترتيب العددى الأرامل رجلاً ثم الأرامل نساء » 
ثم الأعن.ون من الجنسين ؛ كذلك دلت الاحصاءات على أن 
نسبة الجانين من التروجين همى أقل النسب المددية بالنسبة 
لجيع الطوائف الأخرى 
هذه اللاحظات تقوم على دراسة عدد كبير من الصايين 
بأمراض عقلية يبلغ عددثم زهاء ؟5 ألا فى ملاجىء نيوبورك 
ومساشاست » خلال نخحسة الأعوام الأخيرة 
مول فير البلبر: 
بمئت إلى ( الرسالة ) سهدايا الشعراء والشاععرات والكتاب 
والأدباء الشكورين الذين ثارت فبهم مخوةالشرق المزيز فناصر ونى 
بأغاريدثم المذية الحلوة التى يضيق عنها نطاق هذه الجلة الجبوية ؛ 
والتى ساحتفظ مها إلى الأند حية وَو كي ولست أفضل أحدا 
مرك أصدقانى حين أراتى مضطرا إلى التنونه بشاعرة الزقازيق 
الحزينة (السيدة م . أبو السمود) التى ترجو لما أنا وفتاتى - 
توفيقاً من الله الملل » وبأن سهدى لما رجاها النوىّ 
أما أستاذنا المظيم ( حسن جلال بك ) فله منا أجزل الثناء 
وسنتخذ من كلته المالية » بمد كتاب الله » نبراساً وحكة 
اا 
أئر اسام ل مى هام 
علمنا أن الجمية الأسيوية البنجالية بكاسكته فى المند اقننت 
أخيرا أثراً هاما منأندر الآثار الاسلامية وهو كتاب « خريدة 
القصر » لعاد الدين الأسفهانى التوفى فىالقرن السابع المجرى . 
والكتاب فى راجم الشعراء فى عصر المصنف فى جميع البلاد 
الاسلامية المربية وهو كبير ولا بوجد كاملا فها نعرف فى مكاتب 
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العام . وهذه النسخة أيض] جزء من السكتاب ويحتوى على تراجم 
شعراء حلب وغيرها ؛ ولكن الذى يزيد فى قيمة هذه النسخة 
وندرتها أنها مكتوية بخط اللصنف 
كلوط نادر فى مكنيد ان وهر 

فى أثناء تقل مكتبة رواق الفارءة الى مكتبة الأزهى العامة 
عثروا على #طوط نادر هو نسخة من كتاب الذخيرة فى أصول 
مذهب الامام مالك » للامام: القرافى ؛ ولا يوجد من هذا 
الكتاب الا جزء واحد فى مكتبة الجامع الأحدى بطنطا وقدم 
صغير فى دار الكتب الصرية 
الصير الفومى - غاط: الكفر 

الصيبة الكبرى فى هذا النشيد أنه موضوع على مبادى' 
(أنقره) من نقل ألفاظ الالوهية والشريمة وصرفها عن الله ودين 
الله الى الوطن . وهذا إلحاد فظيع إن جاز فى غير مصر لْ يجز أن 
يكون فى مصر 

بمين الدين الاسلاى ممنى الآخرة ومعنى اليقين بالحساب 
والبعث ؛ فيجىء صاحب هذا النشيد فيقول : غرامك يامصر .. 
قصارى شعورى دنيا ودين » وحبك آخرتى واليقين 


إذْن فلا آخرة ولا يقين بالآخرة 

وكا يقال : تعالى الله ؛ وسبحانه وتمالى ؛ يقول صاحب 
التشبد : تعاليت يا مصر 11 

ويقول الله فى كتابه المزيز عن جنة الآخرة : « تلك الجنة 
التى وعد التقون » » فينقلها صاحب النشيد الى مصر ويقول : 

ألمت الكنانة فى أررضه 2 وموعود جنته والنعيم » 

إذن فالحنة التى وعد المتقون همى مصر » وإلا فا معنى ةوله : 
( وموعود جنته ) ؟ 

والتللنة الكيرى قرف : وصواك ١‏ مصر وى الآلنة 

فتى أضيف الوحى الى الله فقد تمين معناه وخرج من كل 
المانى اللذوية التى تفيدها لفظة الوحى كالاشارة والرعل ووتوسة 
الشيطان ؛ ولا يفهم أى صق على وجه الأرض ٠‏ نقولك : وحى 
الله ؛ أو وحى الآله » أو الوح الالحى إلاممو؛ واحدا . فكان 
هذا النشيد موضوع عمد لأفساد غقبدة الَلين وتفكيكهم 
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ونجرىء الناس علها (' 
ونحن لا نصدق أبن أن وز المارف 

باذاعة هذا النشيد . قان لم تملن تعرؤها منه و 
وتنشر ذلك فى الصحف كلها » فقد وجب عل آلآ 


الى العركة ويفهم وزارة العارف أن الاله الذى د < 


لبس هو الانه رع !! 
وسنرى وبرى الشباب الاسلانى 
سن .اط 
بكاية الآداب 
مول النسبر القومى 
راقنى ما كتبه الآديب « س ط » عن النشيد القوى وأرى 
تمقيباً على ذ كر الغلطة الثانية « قصارى شهورى دنا ودن 6 أن 
« دين 6 ممطوفة على الميعز النصوب فن حةها أن تكون منصوية 
منونة « ديا » فاذا أريد الوقوف علها انقاب تنوينها ألفاً فتصير 
« دينا 6“لاغير . ولا وجه لحذف الألف منها اعتذاراً بضرورة 
الشمر فليست هذه من ضرورات الشعر الباحة فتكون هذه 
غلطة ممردوجة متزلى فين #برائد 
دنواماد, هبر اده لل ركثور اقبال 
سم تسيب 4:16 100471976 
الكبير صنف دبوانين جديدين فى الشمر أحدهما بإللغة الأردية » 
وسماء ( صور إسرافيل ) وهونحت الطبع » والآخر باللفة الفارسية 
وقد صنفه متأثراً من مضه الأخير ومن الحادثة الفاجمة الشرقية 
ومى سقوط الحبشة أمام القوة الايطالية النائمة وقد مماه بشطر 
منالبيت وهو( بس جيه بإيد كرد ا ىأقوام شرق ) معناه 2 وماذا 
أن ييل نا الام الشرقية ؟ » وفى آخر هذا الددوان 
قصيدة طويلة خاطب فبها روح النى غليه الصلاة والسلام 
للشؤون الاسلامية والشرقية الحاضرة وهو أيضا بحت الطبع . 
وحن نبنى” الذكتور على شفائه وإصداره هذين الدوانين ؛ 
وبدعو لله أن بوفقه الكتاب الذى بنوى تصليغه من زمن بمند 
اللغة الاجلمز به وهو لامن!5 ةا 10 ممتءنومعام! مى 2 مقدبة 


لدرإسة الاسلام »2 اليس أبر النصر الحسبنى الررشرى 
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ا ار 10 : : الأديب عمد طه اخاجرى ... 5 ) ملار ).ل تكانمها ولت 1 لوت 'ورة . واعان الشعب 
8 بفلزاهة ١‏ الفخر فى شعر أنى الطيب : الاستاذ طه الراوى هوه ووة : 26 
كهه٠١‏ راد شلة ف اك أن وارين ينيد نرم :| شتهفى أسان الوفد ينطق الوفد مها نطق النى تيار 
ٍ اله . - : جيه جه | 
ةط تمل لي 1 سيل تر و ا ١‏ فا يكون لأحد غيره أن يقولهًا ولا أن يقول أو إلى ٠‏ 
5هه١‏ المجاهد ... ...... : الأستاذ عبد الحلم عباس ... ؛ وى اللورد ملنر أن يصداق أن لأمصر بين إجاعا ' بك به ع6 
١٠646“ |‏ لمات (قصيدة) : الأكتور عبد الوهاب عنزام ... و ج : اا رايهم 5 
: 8ه ١‏ يا شراع ٠‏ - اد فى ضرعن بتعا ووه وأمهم دخلوا فى السياسة دخولاً نابا فر سخوا فها » وامهم 
| وها أفبحة 2 1 ا م ا ل ل 21 1 له 
وير النوئ 1 2 :اميد الس مم 5 أصبحوا مع الاتجليز كالاتجليز الذين يقولون عن انفسهم فى مث لهم 
9مه٠١‏ القبلة الأولى ... ا ااه ور عقية السائر : ينبنى ان نكون أحرارا مثل اعمالنا 
والأخيزة (قمية): | .* و0 ميقيبة : 
1 ؛ةة|ا ف ونا مقرو ىق م الأستاذ عمد عبد د 1 وزعم اللورد لنفسه ان هذه الاحزاب المعسرية لا يتفق مها 
ووه الجاحظفى(رراتالاسلام) : توفيق الطويل ع لل لع 1 الف أي لالجل يكل هاوه ” مسرن د 
حلحيل دعكا 0 : : اثنان ان إلا كان بهم الث تصفات: وهو طمع ف 
الحرية فى التعبيرالععرى (| * اث م > نمويه 0 متاصب الحمكر 2 واستخر ج من ذلك ان الصرى واللصرى 
5ؤوها عبد جو سلن وذ كرى لاصرتع- له 2 6ه لمعه 8 0 أ ان و اين 
/لؤه١‏ من أرض البتم . الثقافة الألمانية فى عصر الازى اد 0 اقبي لقراص لا يتحر نف حمل إل عل عريق:شىء 
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1 هقؤوا على طريق لهند ( كتاب) : الأستاذ عبد الف لل تاوق ' :ينما » فان ] يكن ينهها ( الب) | وان نيما يي 
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؟؟وأا 


وذهب الرجل” بَتَلَنى وبخدس على ما نيل له الظن » 
وقد حسب أن اتجلترا يح للها أن تقول فى الصربين ما يقول” 
الله فى خلقه كا ورد فى الأثر: إنما يتقلبون فى بضتى ؛ وك تقول 
اليوم لأهل فلسطين من العرب : 9 إن يما ند هق وبأث 
5 جددد 6 . ٠‏ . وكان اللورد هذا رجلا ممارسا لشاكل 
السياسة »دخلا ها امي من دعا لقم فى ابه عنان 
وأذكن غير مانى وحجهه كداتر الدياسيين # وو يدرف" أن 
اسة قومه لا بدخل فى شثىء إلا دخول. الارة بخيطها فى 
الثوب ؛ إن خرجت م تركت الخيط وقد جع ل 
فأراد أن عتحن مذهب الصريين فى اججاعهم ع , 
وقدر أنه واجد” من الفلاحين عو ومادة لكرره السياسى » 
وحسب الوفد صورة جديدة من طبقة (الباشاوات) القدعة ؛ 
ينزلون من الشمب منزلة اليد الني “تمساك القيدّ من الجذل 
التى فها القيد » ويضمون ممنى كلة الحاجة"فى كلة السياسة ؛ 
ويقولون الوطن وثم بربدون الجاه » ويقيمون الشمب" كال. 
ينتصب قاعا بأبديهم ليحمل أرجِلّهم الصاعدة عليه 

+1 الورد إل مضت فوتهد الآمة #اهاقد حدرت مته 
وتيقلت ل حق نصحه رشدى شا بأنه لن يد فى مصر 
يد لكنه كان مستيقتا أن أن السياسة الاتكامزية 
( كالردبو ) لصوتين : صوت الدناخير وموس الجاهير اي ف 
البلاد برسم على المواء علامات استفهام » وَانْصّفَق عنه الناس” 
وأهله » وكان يسير فى دا الصمت التي مسكزها أبو امول » 
فبدأ وظل” فنا حتى انتهى ومازال يبدأ ... وساح فى البلاد 
سياحة طويلة وكأنه لم يسافر إلامن شفَة (أبو الحول) السّغلى 
إلى شفته المليا 

+« 
قال صاحب السر : وجاء اللورد لفابلة الباشا » فر على 
ور كتاب مقفل, لاأعرف” عنه إلا المنوان ؛ غير أنه 
74 عقدار ارجل الذى يالف آم كاملة تكاة لبه 
مطويًا على زوبمة » وترى له قوتين 2 - أثرها الرهبة 
والايجاب » وإذا تأملنه قات إن اللطف 2 س2 
ثعائله » وإن ادها والحيلة أقوى مواهبه 

فلدا لفيت” الباشا من الند سألبى كيف رأيت اللورد ملثر ؟ 

قلت : والله ناباشا إنه كالضرورة ما يتمناها أحد” ولكنها بحى* 


ه.١أ2‏ او 01000126 


الرسالة 
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تصنع ما صنع اللورد ؛ إنه كدق 
من أسمى الحقائق السياسية 3 1« 


(ملئر )كان دا : «الأمةهىالتكاءة 7 باجنا اال 
نملن للعالم أن الواجب” الشعمى قد وضع سدق 2ق نم 

ولقد فسر اللورد هذا السكوت بتفسيره السياسى فأدرك منه 
أن فى الشمب أئفة وعيكة وقوة + وأن نات الشميز الوط 
أسبح دم الأفئدة كالحساب الاامعى النفوس 7 منة » كلاها 
مسلتمين” رخاف" ويتتى » وكلاها له كلة عر 

أيه معحزة هذه التى جمات كلة 0 3 فى أذهان 
أمة كاملة شكل” قائلها » ةاجتممت لما الجاود” على ممنى الرفض » 
وأصبح كل فرد يعرف محله هن السكل » وخضءت الطبائع 
يحملها لقانون المزة القومية الذى يلزمبها ألا مضع للأجنى ؟ 

إن الم مض مطائل ناءة ايف اليو #ظرآن آنا 
خسة دروس سياسية مختلفة كدرس (مانر) لكانت لنافى الامان 
الوطنىكالصلوات المحس 

والآن نتلنت الأمة أن الفمب المز زه و اذى ينظر فى 
فض مشاءكله إلى الحل” وإلى طريقة الحل" أيضاً » وقدكان (ملنز) 
هو أول أساتذ تنا فى تماممنا الطريقة 

وهذا الدرس بحب أن يكو زدرسا لاشر كله » فان السياسة 
الاستمارية قامة” فيه على خداع الطريقة فى حل مشا كله » 
فيحاوما ويمقدونها فى نص" واحد ؛ ويثبت الكلام الذى 
يتفقون عليه أن الراد مه وال الخلاف ‏ ويئنث الممل" بيد 
ذلك أن امرادكان زوال القاوّمة 

وفى السياسة الأوربية موافقات دميمة كالنساء الكوهات» 
اذا عرضوا واحدة مها عل من ريدون أن زوجوه . 
فأياها وفتح لما عينيه بكل مافهما من قوة الأبسارء أعنوه مها . 
وةلوا له سنآنيك بالجيلة . ثم بذهبون برا الى معهد التجميل 
اللغوى فيصقاونها ويصبونها ويضعون لها حمر السياسة وأبوضها 
ثم يعرضونها جديدة على صاحدهم ذاك » وما سنموا ما به سارت 
الاميمة” غير دميمة » ولكن مأ به رجع ك2 الأعمى كالاءمى 


21136 لع لماعم .]//:وماط 


وحعو القلب 


تار اهم عبد القادر المازنى 

وجدت بالتجرة أنى لا أستطيع أن أحب ك تريد اأرأة من 
الرجل - ولست أعنى أنى عاج عن الب ؛ فا أعرف لى فى 
هذه الدنيا عملاً غير ذلك . فأنا أحب الطعام الجيد والشراب 
اللذيذ والنوم الحنىء والراحة التامة ؛ وأحب الكتب والصديق 
للوافق الذى لا بننص اللناة عل ضاحة بطول الخالفة وكثرة 
الكابرة ودوام الشذوذ ؛ وأحب أشياء كثيرة لا أستطيع أن 
أخصها . ولكى أحب نضى وهنا هو اللا الآ كبر . ولس 
هو يلاء ؛ إذا أردت الحق » ولكن الرأة تراه كذلك . وعندها 
أنك تبيع نفسك حين نحها . ولا بأس بأن يبيع الرء تفسه 
أحيانً » ولكن بيمها لا يستازم أن تترك حها ونكف عنه . 


وهل يعقل أن تفيض حبك على الناس والأشياء ولا مختص نفيك 


عقو لجيبة فىاختراعالألفاظ حتى لتكون شدة الوشوح 
فى عبارة ممى بميمها الطريقة لاخفاء الخموض فى عدارة اخرى . 
وكثيراً مايأتون بألفاظ منتفخة نحسّب جزل بإدنة قد ملأها 
معتاها وهى فىالسياسة ألفاذاة حال تستككل” حلهامدة ثم تلد 
وهم من بمض الكالات ال 11 م من بعض الرجال 
السياسيين » فيكو نالرجل” ماين رب ونان رمرعتغ 
0 *دَذُوه فى أرض كذا أو مملكة كذا » ويكون الانظ 
لفظاً كاللغة وهو عي قوق وفقة أر معاهدة 
ثم نمك الياشا وقال : إن أرضنا امخرج القطن وتنابيتن 
مخرج ألفاظ] كالقطن لانوضع ف المغرّل الأاففات وول . 
3 ذهبنا مخالفهم ف التأوبل والتفسير ل بحد عفدنا 7 
مى اقب مق التمن .. اندز ا , بن ماهو اليم النزاتن 
و7 #«الومهي” ا 
وباطلاً واهمراء ؛ ولكنه ذلك المجم المى » ذلك ١‏ لمجم الذى 
بتألف من مليون حندى قات 
( طنطا ) 


١91٠٠١ لااينس القارى' أن هذا كان فى سنة‎ )١( 
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أجل ذلك عو مع لف ورا 
الرجل يستطيع أنيق حبه لنفسه أ 
ولا أظن أنق هذا عسرا فأنه ينمل هل] 
يعزو أعماله إلى بواعث أخرى يظنها أخرف 9075987 
النفس » فهو مثلاً يأ كل لا لأنه يشتعى الطمام بل اران واجبه 
أن يحرص على أن يظل قوياً قادراً على خدمة النوع الانسانى » 
وعلى هذا فقس ؛ غير أن هناك مالا سيل إلى ستره وكتانه 
أو تمومهه » إذ من الواضح مثلاً أن من العث أن تنظر إلى البمين 
5# ح تزع أنك إءا كنت تنظر إلى الثمال » فان احاه المين 
لايمخق ولفتة الوجه لا مغالطة فنها . فاذاكانت النظرة إلى امرأة 
وأنت مع أخرى فالويل لك ولست” مسئولاً عنك .... قات لى 
مرة إحداهر: وأنا ممها وقد رأت عينى تدور : « بص هنا » 
وجذبتتى من ذرائى ‏ فقلت وأنا مستغرب: « ولازا لا أيص 
هناك ؟ 4 قالت : « كده » مبذا الايحمازالذىلايفيد شيئا ؛ ققات : 
2 كديمنىماؤا ؟ 6 قالت كذ > و زد . فضاق ضدرى فقد 
تحزت أنأفهم سر هذا الآمسالتس أو حكاته وقلث: « ياس 
إن الله قد عزن نسيو نوع يتين أن الثبات ؟ 
ثم هبينى استطمت ذلك فلماذا أتكلفه ؟ » 

فقالت : « عيب ! » 

فصحت « عيب ؟!؟ ياخير أسود !! 6 

فقالت : « لا يليق أن تنظر إلى ا!فتيات فى الطريق » 

ففهمت ولكنى لم أقتنم وقلت : « إن لى على هذا رداً طويلاً 
فهل تسمحين بأن تسمميه ؟ 6 

قالت بهم : « نمم يا سيدى .. 6 

فتحاوزت عن لمجة الخرية إذ حسبى موضوع واحد 
الخلاف وقلت : « أولا - لاذا نظهر الفتيات لنا معاشر الرجال 
فى الطريق إذا كن لا بردن أن ينظر المن أحد ؟ ثانياً ‏ وهذا 
أهم ب لماذا يظمرن فى حفل من الزينة إذا كان لا برضهن أن 
ندر الرجال فجن عيومهم ؟ ثالنا - وهذاهو الأمم - بأى وجه 
ألتى الله بوم القيامة إذا كنت أغمض عينى وأتكلف الممى ولا 
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أنظر إلى مخلوقاته التى أندعها ؟؟ وقد خاق لى عينين فلاعذر لى . 
ورزقنى غير ذلك وسائل القدرة على إدراك معانى الال فى خلقه 

سبحانه .. ألبس من الواضح أن مما يمخجلنى بوم القيامة أنه تمالى 
تان ليرا قا رت القلى ). وعمسا مدركا فنفاث اليل 
والبلادة ؟؟ وأخيرا - لا آخرا - ما الضرر على كل حال من 
النظر إلى الناس ؟؟ ماذا خسرت الفتاة التى نظرت الها؟ .. هل 
أن أ كلها سيق ؟: هل غخصت شيا ؟؟ إنى أراها على المكس 
قدزادت ... نعم زادت ... لماذا تنظرين إلى هكذا ؟؟ هل نطقت 
كفراً ؟؟ أقول لك زادت لأمها استفادت إحساساً جديداً مؤيداً 
لاحساسها يلها » ولو كنت ل أنظر إايها لكانت خليقة أن 
يساورها الشك فيا حس من نفسها أو تعتقد » فأنا قد افدتها 
راحة البال واطهئنانالخاطر » وإنى لجدير بالشكر على هذا لااللوم» 

فسّاحت بى: بمد عاول العدمت طيب اسكت بق » 

فقات وأنا نر : « هكذا أنتن با نساء ؛ : إذا أعوزتكن 

الحجة قلان : طيب اسكت. يق . . ولكنى لا أنوى أن أسكت 
«بق» فقد صن لسانى على الدوران وأنا أحس اليوم أنى أوشك أن 
أفول كلاماً ديم ) 

فصاحت لى #دانابيك تكن تار ! لى غيرى ؟ » 

فتلت 2.1 وقدانهمت ]اه .... هذه هى السألة 7 
قولى هذا من الصبح يا ستى دلوتي ... وإنك الحسى 

ن عالم الجال والفتنة » ولو وسمنى غير هذا كنت حسى . 
د قأنع ف 1 عر أنك مع الأدن وا 
النساء :. وأنت تننين عن جنسك أحياناً ولكنك لا تستطيمين 
أن تغنى عن هذا الجنس فىكل حين ؛ وليس ذنى أنك قاصرة 6 

فقاطمتنى صانحة : « قاصرة ؟؟ أشكرك » 

قلت : « نعم قاصرة عن اختزال جنسك كله فى ث_خصك 
الواحد » 

فأبت أن تمع منى بعد ذلك فقلت : لا حول ولا قوة إلا 
الل كاوس .. يوك تكرت ييروزة » 

ولكهالم نكن مسرورة ول تنفرها لى قط ... وأنا أقول 
ننقيها لير عق أو سيبلا وافلا أدرى .إلى هذه البناعة 


أ كوء أغضها وأثار نقمها على 
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السق واشتريت لما فا كهة أخرى ») 
الهمة والتى علما اكلام 
جحرة الانتظار ؛ وقات لخحادمما : « قولى أسبِ 
يانور الدين . لقد حضر سيدك ؛ ونور عينك المنى > 
أيضا فى الحقيقة - ومعه حمل بعير من الجوافة بل هن 
أنواعها » 

فذهيت اللاومة وأبلثنها اارسالة فأطلت تلك من باب 
غرقها - بوجهها فقط - وصاحت وهى فرحة - يح ؟؟ 
حوافة ؟؟ حلو: !؟ 6 

متحت التكسن وأشرحت واعدة ورضيا لا بين أصابى 
وأدرتها أمام عينها فابتسمت ايتسامة السرور وقالت  :‏ حلا . 
مالآب ..حققة واحدة » ووخلت 


0 وذهت على 


2 


وبقيت أن أنمشى فى الحجرة » ول نخواا جيل الره + 
و يكن مى كتاب أقرأه وأزجى به الفراغ لمات أقوم وأقمدء 
وأنظر نارة فى المرآة » وأمسح الطرروش نارة أخرى ؛ وأنفض 
عنه ما علق به من التراب . . ومسحت الهذاء أيضا . . مسحته 
مص دين حتى صار جاده كالرآة » وءدتى حدثانى نفدى أن أخلنه 
أنظر إلى وجعى فيه » ولكنى خفت أن تدخل على وأنا أفمل 
ذلك ..وكانات الحرر النى كسيت هه السكراسنى ؛ ورفدت 
طرف السجادة وجسسما وفركت ورها بأصابى » ثم لم أجد 
شبثا آخر أسنعه فى هذه الغرفة » فا حططت على كرسى كبير وثير 
واضطحجمت وف مأمول إذا عت ألا توقظا فى جين تدضل , وليك 
مأنم لآن راتحة الجوافة الذكي ة كانت قوية . فقد نسيث اكيس 
الذى مى فيه مفتوحاً » فت ور إلى أننى أري>ها وملا صدرى وأدار 
رأبى وفاميسك الوم ولكق شطنا فاق وعدي ل 
اللحام فعلت م أللهم اخزك يا شيطان ! » غير أن الشيطان شديد 
الذوابة قوىالفتنة لجمل يقول لى : « وما حبة واحدة تأكلها فتايم 
مها هذه الثعالب التى تمزق أحشاءك ؟ 6 فقات : « والله لقد صدق 
اللمين .. فلا كل حبة واحدة منالموافة اللذيذة .. ثم إن هذا 
دل : أفأخلها وأحرمها ؟ ؟ وأ كونالمير التى يقولون إنها 
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بقئلها الظلما وغى محمل الناء على ظهورها فى القرن ؛ أو الجار 
افق تميق اسفارا ؟؟ . 0 

ومددت ندى إلى الكيس وأنا يقظان كنائم » وتناوات منه 
من غير أن أنظر إليه : وطابت الجوافة فى فى ٠‏ فأقبلت عايها 
كل وآ كل - ولكن بغير احتفال والله - وإذا بصاحبتنا 
ندخل مؤهاة ممحبة باسطة بدمها للسلام » ثم إذا مها تقف فى 
وسَظ رفة النسعة ونيا متتوعة جداً على" ؛ فلم أستغرب» 
ققدكان فى #شوا وأسنائى تعمل دائمة كالليل والهار . وتنوت 
إلى واجنى حين رأيتها حملق على هذا النحو » فبامت ما بقى فى 
فى فسرغة » ومططت عن ليسهل الانزلاق - أعنى البلع - 
واحنيت على الكيس لأ:ناوله وأقدمه إلها وأسرها به - أعنى 
بالجوافة التى فيه -- وإذا به ينطبق بين بدى لأنه فارغ ! ! 

الحق أقول إنى مبت» فاكان يخطر لى فى بال أن كل كل 
هذه الموافة . ولو أن إنساناً راهننى أن أفمل لفزعت وأشفقت 
على نفسى » ولكن هذا الذى لمأ كن أحسب أن لى قدرة عليه 
وقع اتفاقاً . . وقد سرنى هذا فى المقيقة لأنهكان من بواعث 
الاطمثنان لى على سحتى » وكان جدبراً مها أن مهنثنى وتفرح لى » 
فان الجوافة كثيرة وهمى فى السوق أ كوام عظيمة » والجيد الطب 
لبس بالقليل » وتمنه ثىء نافه لا يستحق الذكر ... ولكنها وجت 
١‏ أن لا أدرى لاذا ؟ ووقفت جامدة لا تتعرك لاا سمرت إلى 
الأرض ؛ فأزجنى ذلك وخفت أن يكون قدأسامها ثى"لا قدرال » 
وأقبلت علها أسألما عما جرى لما ؛ فلما أفاقت أشارت بيدها - 
دون أن تتكار 2 أذهب . . اذهب ولا رنى وجهك ! 
فاستغر بت أن تلقانى مهذه الجفوة بعد ذاك الترحيب والتأهيل 
والبشثر الذى كان يفيض به وجهها وهمى مطلة به من "ين مصراى 
الباب ؛ وتمنيت لو أمها تبق أبدا ووجهها بين الصراعين ليق لى 
بشرها وحلاوة ابتسامها ! ! 

الحق أنى لا أفهم النساء .... وهل تستطيع أنت أن توم 
كيف يفسد المال وتفع النبوة بين رجل واصرأة من أجل أقة 
من الجوافة تمها قرش ونصف قرش ؟ إن كنت نفهم هذا فانى 
أحسدك وأدمو إك بالتوفيق إن شاء الله 

ار القيى هبر القارر امار فى 
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صور سساهمٌ 


ب 


١ت‏ فراسسيا 
مساج متجو 
تأئرت مصر بالثقافة الفرنسية طوال القرن 
وم يكن ذلك لأن مصر أمة من أم, البحر الأبييض تميل بخواصها 
وموقعها إلى الأخذ بالثقافة اللاتينية » ولكن لآن ظروفا خاصة 
اجتمعت منذ الغزوة البوبايارتية لتحمل مصر فيا بعد على 
الاستمانة بالفرنسيين فى مشروعات الاصلاح والتجديد وإرسال 
بعوثما العلمية الأولى إلى فرنسا . هذا هو الأسل فى تأثر مصر 
بالثقافة الفرنسية » وهو عارض تاريخى محض » لا دخل فيه 
الموادل الجغرافية أو اليول والحواص الجنسية ؛ ؛ ومن ثم ذاناترى 
أثر الثقافة الفرنسية فى مهر يضمحل اليوم ؛ لأن مصر مختار 
اليوم لنفسها مرى مختلف الثقافات » لتبنى ثقافتها القومية ؛ 
ولا تقف عند ثقافة دون اخرى 
ومع ذلك فا تزال الثقافة والآداب الفرنفية #ظى منا 
بأ كبر عنابة ؛ وما تزال فرنسا مجذب منا أ كبر عد من الزائرين ؛ 
وما بزال اسم باريس بثير فى نفوسنا سحرا لا يقاوم ؛ بل إن 
كثيرا من أولئك الذين لم بروا بإريس يمرفونها معرفة عقلية 
وروحية شاملة : يعرفونها من الكتب والصحف والسيةا » 
وتريطهم بها روابط فكرية قوية ؛ وما تزال أول أمنية للسائح 
البتدى أن برى باريس 
وقد حظيت باريس من المربية يكنب ورسائلعديدة ؛ 
وحظيت ف المهد الأخير بكتابين لائنين من كتابنا المروفين » 
ومدفت فهما مماهدها ومنانها وخبوانن” كفيرة يننا سياكنا 
الاجتاعية » وانك لتقرأ فى الكتاين فصولاً وشذوراً تفيض 
اتجاباً بفرنسا وباريس وكل ما هو فرنمى » بل إنك لتشعر من 
خلال تلك الفصول المارة المنمقة أن فرنسا هى دام مياد 
ارين هى مدينة المدن وإلهة الجال وال.لوم والفنون ؛ ومازاات 
هذ الألوان الوردية الخرفة نطبع كل ما كتنب عن فرنسا وباريس 
على أنه يلوح لنا أن هذه الفتنة التى قد جد مبرراتها فى 
بض الؤثرات والظرون اللهاضية » والق تثيرها فى ممظم الأحيان 
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الكل الرسالة 


أهواء وميول خاصة » وبذ كبا الجهل بأحوال الم والعواصم 
الآخر رى » وانعدام روح القارنة الذى نتضا ال عليه الصدور 
والألوان الحلانة ؛ يلوح نا أنها فتنة مبااغ فها » وأن شيثاً من 
اللاحظة البريئة » وتظيلاً من الاتزان فى الوسف والرواة ٠‏ 
وطرح الؤثرات والاعتبارات الخاصة مما يعاون على عرض صور 
أصدق وأدق من تلك الصور الوردية التى عرفناها وألفتاها 

ومبما يكن فى هذه الصور القدعة من صدق ؛ ومبما يكن 
هده الفتنة القدعة من مبررات » فأنا تقول لأولئك الذين برون 
العام كله فى فرنسا وفى باريس : إن الأمور قد تذيرت أعفلم تغير 
فى فرنسا وفى باريس 

وكاتب هذه السطور سائح متحول يرى ويلاحظ ؛ ولكنه 
لاءدىىالوصول إلى امجهول والحارق ؛ وإعا يلاحظ ويقدرما بدى 
إليه الشاهدة والتجارب بعيداً ع نكل اعتبار وهوى 

+*#* 
تقدم فرنسا أنة تسهيلات للسياحة سواء فى مسألة النقد 

أو المكك الحديدية أو الفنادق أو غيرهاكا فملت أمانيا وإيطالياء 
وما زالت تعتمد على جاذيها القدعة ؛ غير أن فرنسا مخدع اليوم 
فى قيهة هذه الماذبية ؛ وقد اتحط مومسم السياحة فى فرنا 
امحطاطا عظها » ول تعد بإريس كأ كانت ف الماضى تمج بءشرات 
الألوف من الأجانب ولا سما الأمريكيين والاتكليز ؛ وأثم عامل 
ىه -ذا التحول هو ارتفاع قيمة انفرنك امردعي؟ لنسمة لنقد 
البلاد التى خرجت عن مميار الذهب . ذلأمسيي أو الانكاازى 
أو الصرى الذى بزور فرنسا يفقد نحو أربمين فى الاثة من 
قيمة نقده ؛ أنف إلى ذلك ااملاء الفاحش الذى يغم ركل شىء 
فى فرنسا ؛ فنى الفندق والطمم والقعى ؛ وفى الملاهى والتنقل 
وكل ما يتصل بالحياة البزميةة قث وطأة هذا الغلاء لأرهق » 
وقغضر كان النقد دوب بين يديك سراعاً 

ولنضرب أمثلة مادية ؟ فالغرفة البسيطة فى فندق متوسط 
تكاف فى اليوم من 8" إلى +٠‏ فر نكا 7" ( من 58 إلى ”قرش ) 
ووجية الطمام فى مطهم متوسط تكلف من - ه؟فرنكا 
٠0(‏ > سم قرشا) هذا عدا الحدمة وى من ٠١‏ إلى ١١‏ فىالالة ؛ 
وعن البدئة الوادة فى القعى او حيث تتناول إفطارك فرنكان 
ونصف (درم قروش) وتمن الواحدة من الوز أوالتفاح أو الموخ 


)١١‏ الفرنك حو ؟١‏ ملما 
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أنمان الشروبات الأجنبية تبلغ حدو 20 
والسجار الفرنسية رخيصة ولكما سخيفة#ل 
والسجائر الأجنيية تكلف ضعف نبا وأحي 300 
وأما التنقل فى مدينة عظيمة كباريس فلت أحدتك ع( ) 
« التا كى »6 لأنه ترف لا يطيقه سوى الأغنياء » ولكنى اقول 
إن أجور الأمنيبوس والترام الذى بقيت منه خطوط قليلة هى 
العف وأحداناً ثلانة أمثال أجورها التى نمرفها هنا ؛ ولولاشبكة 
الترام الأرضى ( الترودولتان ) التى تربط أحياء بإريس وأطرافها 
ربط ميا بأجر زهيد ( سبمين سنتها أو نحو قرش صاغ ) 
290 كر المواصم من حيث الواسلات 
كه أمئلة وملاحظات نمنى يبا السائح التوسط ولا نمنى 
مها طبقة الطلبة أو أو لك الذين ياجأون إلى ب.ض الفنادق الشعبية 
الرخيصة حول الى الجامدى فى سانميشيل وفوجيرار » ويتناولون 
در فى مطاعم الميال 2 ل خيؤلاء نا يستطيعون أن يستمرثوا 
من الميش الرخيض لا يستسيقه الساتح التدول مبما كان 
00 
ولاتنس إلىجائب ذلك الثلاء للرهق تلك الشريبة التضفية 
التى أصبحت رذيلة اجماعية شنيمة فى فرنسا ( وفى غيرها أيضا ) 
ونمنى «البقث* ش» » ف ىكل مكان وفىكل مناسبة » فى اننا كدى 
وف الطم, والقعى و والسرح وأيما حلت » عثلشيح البقشيش ء 
ويعالب بالحاح خشن ؛ وكل شىء يتطلب عطية حتى ولو لم تقدم 
أنة خدمة ؛ والشره خلة بإرزة لتلك الطبقة التى تمتك مها فىكل 
لمظة ونمنى طبقة الخدم والسقاة ؛ وروح الجشع دو فل كن 
مكان ؟ وقد برخل المسرح أواللعى الواحد فطلب اليك البقشيشض 
أرنة أو عله تابون من لذبل أ لس ل مومياك : 
وإِذا ترددت قبل لك إنا هنا لانتناول أجراً ونمتمد على البقشيش » 
وإذا ل تتذرع بثىء من الحزم والبرود كانت الحسارة فادحة ؛ 
هذا إلى الفا جآتالسيئة فى الحساب ؛ فؤممظ الأحيانتدفمأ كثر 
مما تنوقع عيدب ويف جريب إحابها 
ولقد قبل فى بونيه الماضى إن البرلمان الفرنسى قد أقر ؤانونا 
إلناء 8 البقشيين 6ع وقد اًدر القانون فبلا ولكنا أسأنا قهمه 
وإدراك مقصده » فلم يكن قصد الحسكومة الاشترا كية أن تحرم 


21121 وع ملعم .سمط 


ازعسة 


الخدمة ومن إلهم م من نمم هده الضريبة المرذولة » ب لكان قصدها 
أن تحمل « البقشش »6 حقاً وضريبة مششروعة لا عطية فقط » 
وأن محفظ كرامة هذا الحادم أو العامل فلا ينتظر البقشيش 
كنطية أو نفحة وإما برى فيه حقا مكتبا ينظر دفمه حسب 
الظروف وال خوال ؛ وهنا أن أولماغر اط فى نات التق 
فى مرسيليا ما يأنى : « بما أن البقشيش قد ألنى » فقد قررت 
إمارة النددق أن. تسب :يدل خدمة قدره عثسرة فى الابه ! » 

وما يلاحظه السائ فى فرنسا 3 وفى بإريس بنوع خاص ء 
أن الآنائة فى النائلآت لست متوفرة وائما ؛ ورعا أن ايل 
وأشهر التجارب التى يلاقها السان فى ذلك هى مسألة الناكمى ؛ 
وشح أ ع ل سف ا فويل لك من الائق ؛ 
وقدا تحد سائقاً بقوداك لل لكان النصود مباشرة ؛ ولا بد أن 
يطوف بك حينا قبل أنيقودك إليه » وعبثا تلاحظ أو تمترض » 
وعند الحساب تضاف إلى الأجر ما<قات زائفة يؤيدها السائق 
بالصخب والوعيد ؛ والويل لك إذا ترددت ف الدفع ؛ وهذه محرية 
أعتقد أ نكل س ساح مستجد يلقاها فيفرنسا ؛ وقد بلونها غير مرة 
وسكت فى شأنها روايات مدهشة مضحكة مما عن تفنن السائقين 
فى ابعزاز اللحقات غير الشروعة . وإنك لتلتى مثل هذا الغش 
أحيانا فى الم والقعى إذا لم سن مىاجمة الحساب ؛ ومن الحق 
أذ قل إنك تاقى مثل هذه التحارب فى غير فرنا » وإنك 
تلقاها فى إيطاليا وإفأم البحر الأبيض » ولكن يندر أنتلقاها 
فى أمة من الأسم الاي 

وحب الال خلة مشهورة فى فرنسا » وهى بدهب الى حد 
الجشع الثير » وإنك لتامس هذا الشره فى كل الماملات ؛ وتشعر 
بأن روح الادة والاستغلال تطنى على كل شثىء وكل اعتبار » 
ومن ثم كان شنف الكسب بأى الوسائل » وكان بحل الأثرة 
وانعدام روح العاونة وللروءة فى ممظظم الطبقات التى محتك بها . 
ومن النادر أن نحد في بارس من 55 لعاونتك أو إرشادك 
لعرفة 01 غيره بشىء من التطوع أو الرقة التى تأنبياق 
بلاد أوربية أخرى ؛ وإذا قدم إليك مل هذا العون شعرت أنه 
مقرون بالسرعة والن » وأحيان بالتكلف والمفاء » كان وقت 
الفرنسى كله وكلانه كلها من ذهب ؛ وكثيراً ما يجاب بوز 
ال كتاف و« لس عندى وقت »6 وأمثالها 


هذا وقد أفسدت الروح الاشتراكية أخلاق الطبقات الدنيا 
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وآداءها» فالمامل والصاز 
جريعاً يتصورون أنهم 


والخدم » فهم بؤدون أعمالهم كنك ولا #2 
يشعرونك داعا عند الحديث أنبع ساد( 
إشاراث وألفاظ وقة - وقد كان طوادت أ 
أثر ميق مللوس ؛ ْ 
والترو من بعض أفراد هذه الظبقات أن الحسكومة الاطترا كية 
إذا ل حب مطالب الطبقات الماملة » وإؤالم تسع الى محسين 
الأجور وتخفيض مستوى ااميشة » ذان ما وقع فى أسبانيا سوف 
بقع قريماً فى فرنسا 

وقد عرفت فرنسا أمها بإد الجدل السيامى ؛ ولكن هذا 
الجدل يحتدم اليوم فى فرنسا بشدة ظاهرة ويغمر كل الطبقات ؛ 


وك سممنا فى الفندق والطمم 9 


وقد تشهد هذا الحدل فى الشارع وفى القعى وف الترام » وتسمع 
أغرب الآراء وأشدها تطرفا . وتلق الصحف على اختلاف نزءاتها 
رواحا عظماً بين كل الطبقات . 
الاشترا كلة رواج خام) بين الطيقات الثامة > وقذ لفك نارق 
كتابان يمر ضان للبيع بكثرة وبةبل الناس على شير اما ء أوط,ا رس لة 
عن حياة مسيو « ليون بلوم » رئيس الوزارة الفرنسية الحاضرة ؛ 
والثانى كتاب عنوانه « دوربو رجل الفد» » ودوربو هو النائب 
الشيويى الذى خرج على الحزب الشيوى وعلى أواص موسكو 
وكون لنفسه شعبة خاصة تتقد مكل بوم فى الاهمية والمدد ؛ وبرى 
كثيرون أن دوربو هذا سيكون من قادة الند » وأنه ريا اشطام 
بدور عظبم فى التطورات السياسية القبلة 

وما يلفت النظر بنو ع خاص -الة القاق السياسى 
فرنسا اليوم » وتبدو ظاهرة فى كتاإت الصحف وف تعليقات 
الأفراد » ويشمل هذا القلق الشؤون الداخلية والحارجية ما ؛ 


وتلق الصمحف واانشرات 


التى تسود 


ففى ميدان الشؤون الداخلية يشمر الكثيرون بأن فرنسا مةبلة على 
تطورات سياسة هامة ؛ وأنه رما افترنت هذه التطورات بثىء 
من المنف . وفى ميدان الشؤن الخارجية رى الكثيرون أن 
احمالات الحرب الأوربية تتقدم بسرعة » وأن نوها ريما كان 
أفرب مما ينصور الناس ؛ وأن فرنسا ستدئى فى القريب الماجا 
إلى خوضهاي؟ 

وبي) زععه) 
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فى الفلسفة الاسلامية 
للدكتور ابراهيم يبوى مدكور 


تت 4 م 

عتاز فلغة الفارابى بظاهىرتين رئسيتين : 
نامية » واجاه سوفى واضح . والمدهب الروحى والتصوف يقتربان 
فى الواقع ويتلاقيان فى نواح كثيرة . وهانان الظاهرتان تبدوان 
لدى فلاسفة الاسلام بدرحات مختلفة . وقد نفذ التصوف الفارانى 
على االمصوص إلى أعماق الدرسة الفاسفية المربية وأثر فى 
صوفية السلمين بوجه عام . ولم يقف أثره عند انقرون الوسعلى ؛ 
بل تمداها إلى التاريعخ الجديث . وعا أنا أسلفنا اقول فى شرح 
نظرية السعادة الفارابية وببان مصادرها الأرسطية والأفاوطينية 
٠‏ فانه حدر بنا-الآن أن فاق نظرة علىالأثر-الذى أحدئته 
بعد الفارانى من فلاسفة ومفكرين ؛ وى تكون هذه النظرة 
مستوفاة يحسن أن نبين من جانب إلى أى حد تأثر كبار فلاسفة 
الاسلام بآراء الفارالى التصوفية »كا تأثروا بأيحائه الأخرى ؟ 
ومن جانب آخر ينبنى أن محدد العلاقة بين هذا التصوف الفلنى 
وما ذهب اليه صوفية السلهين التأخرون . وحبذا لو استطءنا 
أخيرا أن نوازن بين نظرية السعادة الغارابية وبءض الأفكار 
الصوفية التى اعتنقتها طائفة من الفلاسفة الحدثئين . وبالجلة سنتابع 
هذه النظرية فى خطواتها التتالية إلى أن نسلدها إلى العصور 

الحديئة ؛ وسنحاول عرص صورة مختصرة لتاريخها العام 


زعه روحيه 


فيمن جاء 


إذا كان فى فلاسفة الاسلام من يصح أن نسميه دن 
الفارابى وخايفته الأعفم فهو بلا جدال ان سبنا . حقا إن 
التيذ عدا على الأستاذ وأخق أسعه وانتزع مكانته وقغى على 
شهرنه » وأصبحنا وحن نمزو إلى ابن سينا آراء وأفكارا هى فى 
الحقيقة من صنع الفارانى وابتكاره ؛ بيد أن الأول يعترف للثاتى 
بأياديه عليه » ويقر له بالسبق والأولوية » وبدين له بالحضوع 


6010 .1أ10 010001260 


٠‏ مضطرون إلى توضيح غامضه عختلف الوسائل . على أن الؤرخ 
'الذى يعنيه أن بين #لوودعات فكرة ماء'بازمه كذفك أن 
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ميك منعها تفوذا وسطا ا ط 20 : 
اليدن , فى ثوب قدثيب ومظهر خلاب . وإذايكان ان«( 
هو شارح أرسطو غير منازع فى الفلسغة الدر سبل كا 
وقد يؤخذ علينا أحياناً أنا حاول تحايل أفكار الفارالى على ضوء 
ما كتب ابن سينا 29 ء إلا أن الرجلين فى رأينا متضافران 
ومتكاملان » بوضح كل واحد منهما صاحبه ويتمءه . ولئن كان 
ومن ذا الذى بد أن فى مقدوره دراسة أرسطو دراسة كاملة 
الدهى يكل ما كتب الفارانى فلملنا ل نستمن داعا على تفهءه 
عؤلفات أتباعه ؛ فأما وما وصل الينا من كتبه زر يسير» فنحدن 


بوشح كيف بعت وتطورت 

اعتنق ا:نسينا مختلف آراء الفارانىالتصوفية وتولاها بالشر ح 
والدرس فى رسائل متمددة مخصٌ باذ كر منها "كتاب الاشارات 
والتنبهات » وهذا الكتاب بين الؤلفات السينوة ( كزين 
سينا) بتيمة المقد وجوهة التاجالثمينة وثمرة النضوج الكامل . 
عتاز بسمو أساوءه وعم قأفكاره وتعبيره عنآراء ابن سينا الخالسة 
البى لانشومها نظريا تالمدارس الأخرى . وقد وقف صاحبه الحزه 


الأخير منه على الأ بحاث التصوفية » ويقع فى نحو خسين صفحة 
تمد من أحسن ما خلفته الدهسة الفلسفية الاسلامية فى هذا 
الباب . فقد أخذ ابن سينا على حسب عادته أفكار الفارالى وفصل 


القول فها وعرضها عرضا مسهباً رتنا . فهو يحدثنا عات 


» القفطى دراش تاء وص 51+ ابن ألى أصبعة‎ )١( 
4 عيون الأناء » ج 7 ص‎ 

)١(‏ هذا أص عاءهعلناحديث ا صديفنااسيوكراوس فبجلةالأبحاثالاسلامية 

( 226 .م ,1935 ,أة] وعدساط 5ع .260 ) وقد أردنا أن تلفت الأنظار الله 
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« التجريد ») و « المجة والسمادة » و « مقامات العارئين » 
و« أسرار الآيات 6 ويشرح نظرءة الاتصال شرحاً مستفينا . 
وهذا هو القدر الذى ججمه ورججه مبرن الى الفرنسية ونشسره 
محت عنوان يها 1 عوذجاً من 
حديث ابن سينا السذب ولفته السامية التى تترجم عن ممان 
سبقه مها الفارانى بقول : « إن للعارفين مقامات ودرجات 
دعسن مها فى حيانهع الدنيا دون غيرهم ٠‏ قكانهم فى جلاليب 
من أمدانمهم قدنضوها وصجردوا عنها الىعالم القدس . وهم أمورخفية 
فهم » وأمور ظاهرة عنهم » يستنكرها من يتكرهاء ويستكبرها 
من يعرفها ؛ ونحن نقصبا عليك . . . العارف بريد الحق الأول 
لا لشىء غيره ولا يؤر ها له مم له فقط ؛ لأنه 
مستحق للعبادة ولأمها نسبة شريفة إليه ؛ لالرغبة أو رهبة .. 
المارف هش" بش يسام يبجل الصغير من نواضشعه مثل ما يبجل 
الكبير » وينبسط من الحامل مثل ما ينبسط من النبيه . وكين 
لايش وهو فرحان بالحق وبكل شىءفانه برى فيه الحق . وكيف 
لا يسوى والجيع عنده سواسية ؟. . العارف لا يميه التجسس 
والتحمس ؛ ولا يسنهويه النب عند مشاهدة النكر كا تمتريه 
ارمحة فانه مستبصر بسر الله فى القدر . 


برفق ناسح لا بعذف ” معير . وإذا > 


وإذا أعس با معروف أعس 
جسم العروف فربما غار 
ويد اا معو 1 عمزل عن 
اتقينّة الوت ؟ وجواد » وكيف لا وهو عمزل ع نمحبة الباطل ؟ 
وسفّاح ؛ وكيف لا ونفسه أهون هن أن محرجها زلة بشر ؟ 
ونسّاء للأحقادء وكين لاود كء مشئزل ا 0و 
يصف ابن سينا كأ ستاذه الراحل التى تقود الرء الى السعادة 
يحاون الزهد والمبادة » ثم عن العرفان الذى هو السمادة 
. « فالمرص عن متاع الدزيا وطيباسها بخص باسم اللقدء 
0 نفل العبادات من القيام والصيام ونحوم يتن 
بام العايد ؛ والنصرف بفكره الى قدس الجبروت مستدعا9) 
لشروق نور الحن فى سره مخص يسم المارف 6 . ولبدت 
السمادة محرد لذ جسمية ؛ بل مى غيطة روحية ومو ممنوى 
)١(‏ ابن سبنا » الأشارات والتنيهات » هذ س ١.١‏ 


(6) المصدر نفسه, وو١ا‏ 


01000126 021.00 
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00 
ونتلو هذه النفوس نفوس إشرية «ترددة 
والسفالة على ورحاتها » ثم تتلوها اانفوس المنموسة فى عالط 
النحوسة » التى لا مفاصل ارقامها التكوسة 7 6 . والوسيلة 
الأول والرئيسية لادراك السعادة هى الدراسة واابعدث والنظر 
والتأمل . وأما الأعمال البدنية والمركات المسمية فق الرتبة 
الثانية » ولا تكن أنف نحل محل الهذيب الفكرى والرق 
المقل بحال 
قد يخي للقارى” بمد هذا التحليل أن ابن سينا أميل ءن 
أستاذه إلى متصوفة القرن الماشر أمثال الجنيد والملاج . ولاسما 
وكتاباته مملوءة بعصطاحات الصوفية وألفاظهم الفنية . فهو بردد 
كلة الزهد والوجد والوقت » ويبينحقيقةالريد والمارف والمابد » 
ويحلل بمض المواطف النفسية كالمشق والدوق التى شغلت 
كار معيوف لابين ٠‏ غير أنه على الرغم من كل هذا لا بزال 
ان سينا وفيا لأستاذه فى نظرياته التصوفية كم وف ل فىكل 
مذهبه الفلسنى » ولا أدل على هذا من إعراضه عن فكرة الاحاد 
التى زعمها الجنيد والحلاج ونقده لما نقداً فيه دقة وتممق . فهو 
برى أن غاية السعادة ليست إلا حرد اتصال بين المبد وربه يحفلى 
فيه الانسان بضرب .من الاشراق لا يسيرلا بون ال غااوة.» 
بل بواسطة المقل الفعال . وأما الاحاد الزعوم الذى يقضى أن 
يندمج اماق فى الحالق فغير مقبول عقلاً » لأنه يستلزم 7 
الثىء واحدا ومتعدداً فى آن واحد . ذلك لأنا لا نقبل أن نمد 
المقل الفمال فرداً واحداً فى الوقت الذى نقرر فيه أنه محتو على 
كل النفوس الواصلة »كا لا نستطيع أن نل بفردية المارن فى 
حين أنا تيتري اعت عل سستقيفيية اشرئ طاريمة هزه هاه 


كيف يصو ان سينا هذا الدليل . « قد يقولون إن النفس 


)1( المدر نقفهء ١‏ 
(؟) الصدر نفسه, موا 
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١‏ ازسالة 


الناطقة إذا عقلت شيثئاً فاعا تمقل ذلك الشىء بإتصالها بالمقل 
الفمال وهذا خن . قالوا واتصالها بالدقل الفمال هو أن تصير 
فى نفس المقل الفمال ؛ لها تصير العقلى اا-تفاد » واامقل 
الفغال هو نفسه يتصل بالنفس فيكون المقل الستفاد » وهؤلاء 
بين أن يحملوا العقل الفعال متخدثاً قد يتصل منه ثى 
ثىء ؛ أو يحماوه متصلاً بكليته بحيث أيه مير النفس كاملة واصلة 
إلى كل معقول ( وكلا الفرضين باطل ) » على أن الاحالة فى 
تور إت النفس الناطقة هى العقل الستفاد حيما يتصورونه 
قائمة 7 » . ويضيف ابن سينا إلى هذا  :‏ إن قول القائل إن 
شيثا ما يصير شيثاً آخر لاعلى سببل الاستحالة من حال إلى حال 
ولا على سبيل التركيب مع ثىء آخر ليحدث ثىء ثالث بل 
على أنه كان شيثًاً واخداً فصار واحدا آخر » قول شمرى غير 
معقول ؛ فانه إ نكا نكل واحد هن الأمين موجوداً فهما اثنان 
متميزان » وإن كان أحدها غير موجود فقد بطل الذى كان 


ء دون 


ملوحون 9؟بج 

فتصوف ابن سينا لا يختلف إذن ءعن تصوف الفارابى فى 
ثىء » وسيلهمًا وَغادجما متحددان . يُقول التارو ن كارا دى ذو : 
« لا يبدو التصوف عند ابن سينا إلا فى آخر الذهب كتاج له ؛ 
وهو متميز تماما من الأجزاء الأخرى ؛ وابن سينا بدرسه دراسة 
ضيه نه قصل تر الفلشقة إشزعه شرا موشوعيا ) وبالتكس 
ينفذ تصوف الفارانى إلى كل ثىء ؛ والألفاظ الصوفية منتشرة 
ىكل ناحية من مؤلفاته ؛ ونشمر جيداً أن التسوف ليس برد 
نظرية اعتنقها » بل حالا نفسية 7 4 . وحن نل مع البارون 
أن تصوف الفارابى - على عكس ان سينا -- يعبر عن عاطفة 
من القلب » وحياة الرجلين تشهد بذلك ؛ ولكن! نرفض 
من الناحية النظرية نوف لفت غرق بين تصوف التايذ 
وتصوق الآستاذ كلاها يمتمد عل لى أساس واحد » ويدخل مكانا 
متعادلا فى مذهبهما ؛ وكل ما هنالك من تبان هو وضوح 
ان سينا وطريقته التعليمية النظمة التى بدرس مها السائل على 


صادرة 


١و. الصدر نفه » تصرف ,ص لاا‎ )١( 


0( المصدر نفه » ص ١٠‏ 
9 .58 .م .11 ,لندأذ!'ا عل علإعناع باولا عل مده 


60 .نه 0و 01000126 
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إذا كان الفارالى 5 7 / 


مدينون لاخواهم الشارقة بكثير نو ازاكين 1 
لم يكن . بدعاً أن تقتى المدرسة الفلسغية لا 5 << 

الشرقية » وأن نرىان باجة وابن طفيلمثلاً يتبعان خطى الفارابى 

وان سينا . وم يسوءنا أنا لا نعرف حتى الآن عن انباجة الشىء , 

السكثير» ذان ممظل كتتبه قد باد » ومابقى»نها لايزال مخطوط] وموزعا 

بين الكانب الأوربية . وكتابه الرئسى وهو تدبير التوحد 

لم يصانا عن طريق عرنى » ولو لم حتفط لنا ااترججمات العبرية 

بأجزاله الحامة ما وقفنا على خبره . وبرجع الفضل فى استكشانه 

الى مستشرق إسرائيلى من رجال القرن ااتاسع عثمر هو سكهون 

منك صاحب الفلسفة الهودية والعربية ومترجم دلالة الحسائرين 

ويعوف يد 8 .احور مف اك اود أن قوز 

أننظرية الانصال الفارابية قد 'نالت حظوة كبيرة لدى أئباجة . 

وكتانه تدبير التوحد قتم على إثبات أن الانسااتف يستطيع 

الاتصال بالمقل الفمال بواسطة 2 وتنسية القؤى لافنا 91 , 

والفضائل والأعمال الخلقية ججيعاً ترى الى سيادة النفس العاملة 

واشتيلائها على النفس الميوانية . وبالجلة يحب هل الرء أن ىا سسا 
جهده الىالاتصال بالمالم العلوى مشتركا مع اللجعية أو منمزلاً عنما » 

فا نكانت الجميةالحة قاسعها فىمختلف شؤونها » وان كانت طالحة 

لازم امارج والادغرلو9؟ 
السامين فوق تأثره بالفارابى » فان الأخير ل بدع الىالوحدة قط 

ومن شرائط المدينة الفاضلة فى رأه أن تقود الآفراد الى ااسعادة 

انل تصل مهم إها . وكتاب تدبير التوحد فى جلته مستت هن 

مؤفات الاراب وابن سينا الم إلا الج الخاص ينظام المزلة 55 
والانفراد فهذا تغلب عليه نزعة صوفية بحتة 


عى 72 
. وهنا سدو ابن باحده متارا بالصوفية 


ومهما يكن فقد وضع ابن باجة الحجر الأسامى فى بناء 


)١(‏ .410 .م بعععمقاء81ة بعلمساق 
(؟) .3983-99 .مم روتطل 
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الدرسة الفلسفية الأسبانية وسار على مبجه ابن طفيل . وحيا 
إن طفيل غامضية غثموض حياة ابن باجة » ومؤلفانه لبست 
أعفظم حظا من مؤلفات سابقه فقد باد ممظمها ولم ببق منها إلا 
بند أن روايته الفلسفية الشهورة ( - حى بن 
يقظان ) التى وصلت الينا تشتمل على مذهبه عامة فى أسلوب 
جقغريا وظيال جاون » وتعد هذه الروانة من أطرف ما خلف 
فلاسفة الاسلام » وقد ترججت الى لذات عدة » وكانت فى غالب 
الظن تموذجا نسج على منواله روبنسون كروزو . وان طفيل 
يحاول أن يثبت فيها أن القوى الانسانية تستطييع وحدها الاتصال 
بلله . فقد تصور شخصا نشأ منمزلاً عن الناس ول يتأثر بالجمية 
قط ومع هذا تمكن بمقله الفردى إدراك الحقائق الكونية والتدرج 
مها إلى حقيقة الحقائق التى أفاضت عليه بالنور والمرفة » وهذا 
الشخص هو « حى بن يفظان » الذى ولد فى جزيرة قرب خط 
الاستواء ولم بر أب ولا أما » وا منحته الطبيمة غنرالة تولت 
9" . ولم بكد يشب ويترعوع حتى احه نظره 
إلى ما حوله ؛ فبحث فى الظواهى الكونية ومبر تغيرها » واتتعى 
إلى أن وراءها أسباب! خفية تتصرف فها وصوراً تشكلها ؛ وهذه 
الصور صادرة عن كائن قدي يسميه الفلاسفة المقل الفعال7" . 
و بزل يبحث ويعلل حتى أدرك أن سعادة الانسان وشقاءه 
راجعان إلى فريه من ريه وبمده عنه . ووسيلة القرب والصعو 
إلى عالم النور واللائكة هى النظر والتأمل © . وسواء أ كان 
هذا الفرض مقبولا أم مرفوضا لدىعلءاء الاجماع الحدثين فانهيبين 
لنا أولا كيف تأثر ان طفيل بفيلسوف الأنداس الأول ابن 
باجة » فان « حى بن يقظان » حمل فى ثناياه كثيراً من خصائص 
« التوحيد » الذى أشرنا إليسه من قبل . وثانياً فى لنة « حى » 
الحيالية وصوره امجازية ما يعير تسبيرا صادقاً عن نظريات الفارالى 
ف السعادة والاتصال 

أما ابن رشد فل ينح هذا النحو الخبالى الفرضى ؛ بل درس 


شذرات متفرقة 8 


إرضاعه وتغديته 


»4 سل‎ ٠١ ابزطفيل , حى بن يفطان » ض‎ )١( 
١١4 - ١46؟ المصدر نفهء»ص وم - "5ه,‎ )١( 


(؟) المصدر نفهء» ص لاه١‏ - م١‏ 


01000126091031. 
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مشكلة الاتصال بالمقل اله 
هنا الاتصال فى ذابه لا أ 
وقد وضع فى هذا اللوضوع : 
الصادر العبرية باثنتين منها ”© . وهو”/ 
استعداد لتقبل العلومات العامة » فاذا ما أ 
محول هذا الاستعداد إلى عقل بالفمل » ولا بزال 
وبرق حتى يتصل بالمقول الفارقة ويستمد مها الفرض ((ٍْم . 
وهذا هو الكال الأسمى الذى نطمح اليه جيماً ؛ والطريق الوصلة 
اليه هى تنمية العلومات وترقية المدارك الانسانية » اهل وحده 
سبيل العادة والاتصال بعالم المقول والأرواح . أما ما يذهب 
اليه التصوفة من أن الانسان يستطيع الصمود إلى هذه الرتبة 
دون عل ولا بحث فادعاء باطل. وقول هراء2؟ . وعل فى هذا 
الذى قدمنا ما يكفى لاثبات أن ان رشد اعتنق كزملاله فلاسفة 
الأندلس الآخرين - وإن إن يكن أ أقلهم تصوفا -- نظرية السعادة 
الفارابية . ومن الغريب أنه بدخر وسعاً فى نقد الفارانى 
وابن سينا وتجريحهما ؛ ولا سما إذا أحس منهما اكرافاً عن سنة 
أرسطو ؛ ومع ذلك لم ينج من أثرها » ول يستطع أن بكوّن لنفسه 
مذهباً مستقلاً بخالف مذهمما » وهو أشد ما يكون تأر مهما 
فى السائل التصوفية .. فهو ينان مثلهما أن ادلم ديق اسوك 
والسعادة ااروحية ؛ وأن أسمى درجات الكال أن يخترق الرء 
الحجب وبرى نفسه وجهاً لوجه أمام الحقائق الملوية » وترخض 
رفضا با أن يكون تقشف الصوفية وزهدثثم وسيلة التجرد 
والاتصال ؛ فن الفارانى إلى ان رشد اعتنق فلاسفة الاسلام 
بلا استثناء نظرية السمادة . والفارابى وان سينا يدعمان هذه 
السعادة رأسا على الدراسة والنظر » مع الاحتفاظ كان لامقل 
العملى والحركات الجمية ؛ وابن باجة وان طفيلى بوسعان 
الجانب العملى ؛ وان رشد يمود أخيراً فيقرر مع أرسطو أن 
المير الأسمى لا يتم إلا بالمل والتأمل 


(.نع) ار اليم ريوى غ كور 


مدرس الفلفة بكلية الآداب 


)١(‏ ابن أنى أصيبعة » عيون الأناء', ج * اس «« ساه/ 


7 .م ,ؤعج5ة8161 كامساخة 
(؟) 454 .م رفاظا 
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فت ١١‏ 
فى انرارت المفار دم 
طور الثقافة 


فى ارر'رببى العرى واير سكير ى 
اللاستاذ عفرى أنو السعود 


مر أد بكلأمة بثلانة أطواركيرى تتبع عهود رق الجاعة : 
فطور الجمحية يليه طور البداوة ويلى هذا طور الحضارة ؛ وفى 
الطور الأول لا يكون للأدب وجود مستقل بنفسه » بل يكون 
“د باه المواطف ممتزجا بالغناء والرتص » 
وبكون النثر شذوراً من الحرافات والمتقدات التوارثة عن الآلمة 
والجان وقوى الطبيعة ؟ ويأتى الطور الثانى بإرتقاء عقاية الجاعة 

عمارستها أعمالاً أرق وأدق واختلاطها الأير اازاقة ؛ وفى هذا 
اد بتميز الشعر ويستقل عن غيره من الفنون وتتسع جوانب 
لثر» ولكن بف الشمب ل رغم ارتقائه العقلى فطرياً متبدياء 
حتى إذا عبر هنذا الطور إلى ظور الحضارة ازداد ترقا فى الحياة 
ومارس الملوم النظمة وعمرف الكتاءة » فظهر فى أدءه أثر الثقافة 
والفن والصناعة 

وقد مس الأدب المربى بالطور الثاتى من هذه الأطوار فى 
عهد الجاهلية وصدر من الاسلام : فنى ذلك المهدكان العرب على 
جانب يعتد به من الرتى العقلى لزاولهم التجارة ووقوفهم على 
حضارة الفرس والروم » وفى ذلك المهد نضجت اللغة المربية 
نضجاً عظيا وبلغ الشعر من الرقى شأوا بميداً » بيد أن الأدب 
ظل فطرياً بميدا عن أثر الثقافة والدراسة والتدوين والصنعة » 
ثم وض العرب نضتين عاميتين فى مدى قرنين : أولاها بظوور 
الاسلام ونزول القرآن وفتح الأقطار » والثانية بترججة علوم 
الأفدمين » وبذلك انتقل الآدب العربى إلى الطور الثالث من 
أطوار رقيه : طور الضارة والثقافة 

وقد انتقل الأدب الاتحازى إلى هذا الطور أيضاً بهضتين 
متواليتين : الأولى فى القرن السادس عشر بوصول حركة إحياء 
5 جم - البونان والرومان - من أور! إلى ايجلترا » 
والثانية فى القرن التاسع عشر عقب التقدم الصناى الملمى الذى 


للمك .0100012600 
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الدنية لامجا قزم نك والماءذا 
قلاع أن هناك 5 اخخلافا ل 


8 الأعرى فاق مقن : 5 هذا التقل ©“ : ُ 
ثم كانت الهضة التالية داخلية نتيجة لتحسين أبناء لمأو ا 
نقلوه من علوم غيرثم 

وقد أوفى العرب على الغابة فى الشئف بااملوم والجد فى 
محصيلها » وأظهر أعمساؤ من التقدير للملٍ وأهله والرغبة فى 
خدمته والبذل فى سبيله مالم يظهره ملوك دولة فى التاريخ » 
وكانت رعابتهم للعلماء - بمكس ماكان تقريهم للشعراء - 
حليل النفع بعيد الأثر 

وكان للعرب من اللغة العربية الرحبة الجوانب » الطولعة 
الأسلوب » الغنية بطرائق الاشتقاق ؛ خيرمعوان فى جدث#فىدرس 
العلوم ؛ وامتلآت جواباللنة بضروب الدراسات والثقانات » 
وكان رقها الملى فى عهد الدول الاسلامية يفوق كثيراً رقها 
الأدلى : فبيهاظل أدباء الجاهلية دائما أسائذة للمتأخرين يحتذونهم 
ف الأدب » أممن علماء الاسلام وفلاسفته فى مذاهب هن التفكير 
والبحث لم حب ميا الجاهليون ولا خطرت لم على بإل 

ول يقصر أدياء العربية عن غيرثم فى تلك الحلبة المامية 
الحتدمة » ول يكونوا دون سوام شنفاً | الم وطلباً لكوارده » 
بل كان أ كثرم مثقفين ثقافة عامية وأدية عالية » وقد تلقوا 
عاومهم على طريقة عهدثم : فن نشأ فى يسار أحضر له الؤدبون » 
ومن ترعرع فى بت عل وفضل قام أبوه بتأديبه ؛ ومن قصر به 
جده عن هذا وذاك تنقل بين الأدباء واختلف إلى العلماء حيث 
كانوا يجاشون: الدرسر؛: أما المدارس والجاممات فل تنغ إلا 
0 بدء عهد مام م 0 فها 


واختلاف أسينان يعاري كن ١‏ 


1 0 هذا ف الؤين وف مؤلام, ل 
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طموحين فى طلهم العل يفون لكل مافى عصرثم من مناى 
التفكير , وكانوا كذلك طموحين فى مؤلفاتهم يحبون أن بودعوها 
كل فن . ولو أردنا أن نشير إلى الأدباء الذين الوا حظاً عظما من 
الثقافة لاأ<صبنا أ كثر أدباء المصر المبامى الزاعى بين القرنين 
الثاتى والحامس المجرى . ويك أن نذ كر من الشعراء المعرى 
الحكم المنى بشؤون الكون والفلك والحياة الاجماعية » ومن 
الكتاب الجاحظ العالمى الكلف بدراسة الحيوان وتذوق كل 
قديم وجديد وقريب وبعيد فى الحياة والكي » والذى كان 
كا قيل - يستأجر لكاتب ايلا لبديت فهها يستوعب محتوياتها 

عَائّلَ الَكتّاب والشعراء فى الأخذ من الثقافة بنصيب » 
ولك نكان الكتاب على العموم أوفر حظ من الثقافة عامة 
ومن العلوم خاصة » واقتصر بعض الشعراء على الدراسة الأدبية » 
لآأن الكتا بكانوا يترشحون للوزارة وكتاءة الدواوين والولاءة 
وتأديب أبناء الأمراء » ولامد لتقك الناصب من درابة واسنمة 
وإلام شامل » ولآن كثيراً من الشعراء ل يكن للشمر عندهم 
غالة وراء استدرار الصلات والجوائز » ولم تكن وظيفته عنذهم 
تسجيل الآراء والحوالم النفسية » فل يكن بهم كبير حاجة إلى 
دراسة العلوم التى مهذب الفكر ؛ ب لكان حسبهم أن يقفوا على 
مذاهب القول التى سلكها التقدمون من الشعزاء الداحين » 
والإحترى أبر ز أوللك الشعراء الذين عاشوا فيصميم عهد الثقافة 
بنجوة عنها » فقدكان حريصاً علاستبقاء السذاجةالبدوية » وحاء 
أ كثر دبوانه الشخر مدحا من برجو عندثم المطاء » وهجواً من 
خببوا منه ذلك الرجاء 

كان أعلام الأدب الايجليزى كذلك على جانب عظيم ن 
الثقافة ؛ وقد حصلوا -- عدا من قمدت مهم ظروف غير موانية 
كشكسبير وجونسون - عاومهم فى الجامعات الى أخذ نظامها 
عن العرب واسبحت مواطن السلم : 
بعضهم وثم ما بزالون طلاباً مها » وتشترك ثقافهم مع ثقافة أدباء 
العربية فى الاشتال على الفلسفة اليونانية ؛ ولكن ينما كانت 
دراسة الأدب المربى القديم تتم الباق من ثقافة الأديب المربى » 
كانت دراسة الأدب اليونانى تككل ذلك الجانب من ثقافة 
الأديب الاتجليزى . ومن ثم كان ممظلم الأدباء الاتجايز ملمين 
باللفتين اليونانية واللانينية ؟ ولمعرفة اللغات أثرها المظيم فى 


2 5 
والدرس ؛ ونه صبتث 


لمن .انه ناو 010001269 
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تسكون الأددبب ون سباع عرض إل 
اليونان والرومان : تارعن وأيط ا طبره 7( 
الأدب الاتجلزى » كا نكر الآأشازة إل((اللاى 
فى الأدب العربى 7 > 

ويتشاءه رحال الأدبين فى الرحلة عن الوطن )فى نشدان! : 
فقدكان أدباء المربية يطوفون فى البلاد فى طلا أكة لازم 
بازمومهم ؛ وفى طلب نوادر الكتب يستنسخونها » ورطأأضانوا 
إلى ذلك حج البيت الحرام . وكذلك جرت سنة الأدباء والتعلمين 
عامة من ذوى اليسار الاتجلز على الارحال بعد ثيل درجاتهم 
العلمية إلىأوريا وخاصة إلى إيطاليا مبءث النهضة الأوربية » ورا 
أضافوا إلى ذلك الحج إلى آ نار بلاد الأغريق مهد الملوم والآداب 
والفنون القدعة ؛ ولهذه الرحلة عن الوطن -- فضلاً عن كسب 
الم ومصاحبة الملماء -- أعظم الأثر فى تكوين نفس الأديب 
واوسيع أفق خياله 

وكان لانتشار الثقافة فى الأمتين 1 ثاره التشامبة فى الأدبين : 
فارتقيا خيالاً وأساويا وأغراضا ومعانى ؛ واتسءت جوانهما ؛ 
وظهر فهما التففن والصنمة القصودة » وظهرت لنة عامية دقيقة 
البييز يجائب لنة أدية أنغة التخير + وظهرت روح النقد 
ويجلت نزعة الشك من جراء اصطدام العلوم الستحدثة بالمقائد 
الوروثة » واشتدت النازءات الأدبية » واحتدمت الشادات بين 


أنصار القديم وأتباع الجديد » وظهرت آثار الذاهب الفاسفية 


واصطلاحات النظربات المدية فى رسائل الكتاب وقصائد 
الشعراء ؛ ونبغ من الثقفين من يحممون بن صناعتى العم والأدب 
ولاريب أن هذا الطور الثالث من أطوار رق الأدب 
ال ىأشير إلها فصدر هذه الكلمة - طور الحضارة والثقافة ‏ 
هو أرق ما يصل إليه الأدب وفيه ينال ماقدر له من أسباب 
الكل » وفيه أنتج الأدب العربى خير نتاجه » فالآدب لا يبلغ 
غايته إلافى حضارة حيط به » وثقافة تغذيه ) ورو ح نقد تستحثه . 
وقد دام هذا الطور الأدنى فى المربية زهاء ثلاثة قرون حافلة. » 
ملف لنا منها تراث زاخر يشهد بشخف العرب بلعل وولوعهم 
بالأدب » ثم عملت عوامل الفساد السياسية والاجتاعية عماها » 
فاضطرب الجتمع ؛ وجمدت الأفكار ؛ ودوحخل الدب فى لوو 
بدهوره الطويل . نرى أبر السعرر 
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قصةالمكروب 
كيف كشفى رجاله 


مدير مصلحة الكيمياء 


هبي الريك 

أراد متشنيكوف ال 
إلى كريات دمه البيضاء » وأسمى هذه الكريات بالفاحوسات 
وممتاها ( المتهمة ) لأنها نهم المكروب الداخل فى الدم فتهضمه 
وتعدمه . فالحصين من الناس من قويت فاحوساته على اللكروب 
الغازى » والقابل للغدوى منهم هو الذي تضعف فاجوساهه. من 
المكروب فتنهزم أمامه . وقاد متدنيكوف الدفاع عن النظرية 
الفاجوسسية فى باريس » وقاد الألمان مدفوعين بالعداء السيامى 
الفر نسبين حركة منظامة ضد هذه النظرية . وعزوا حصانة الناس الى 
بعض خصال فى مصل دمائهم . وبالغ متشنيكوف فى كراهة الأمان فلم 
بطق أن إسمع من أحد أن لمصل الدم شأناً فى حصانة الانان أصلا 


الحصانة والمودى الآفاق 


وم يكن العمل الذى استقله متشنيكوف فى معهد بستور 
مملا السب » فقدكان فيه من الألوان:ومقتضيات الفن ما فى 
مشفل رسام 0الهاة » وكان فيه من أسباب التفري والتسلى 
ما فى _مهرجان لمو_منصوب بقرية ».وكان فيه من الجية والحرارة 
واللذة القوية ما يجده الشاهد فى سرك(" نهب كثير السّماب 
رحب الحناب » فلا تمجب بعد ذلك إذا علمت أن الشباب من 
أطباء أورب! قصدوه من كل ركن فها يطلبون صيادة الكروب 
عنده ؛ أما عقولمم فانطاعت عفوا لهذا الباحثالكبير ؛ وقدكان 
كذلك منوّما مغناطيسي؟ خطيرآ» وأما أسابتهم فقد سبقنهم ألى 
إجراء عشراتالألوف من النجارب التى | نطلقت من رأ سأستاذهم 
حثيثة كا تنطلق الصواريخ ف الألماب النارية من أصوهًا التفرقمة 
ل 21 السيية ولد : «إسيد ملكرن ! هذا تليذ 
للأستاذ بفيفار الألمانى يقول إن مصل الحتزر الغيى يستطيع أن 
يحى خنازير أخرى غينية من الوت بكوليرا الحنازر ٠‏ فمل لك 
تفش إجراء حر بة متحن د الدعوى ؟ 0 فلا يكاد يتلق 
(؟) لعب متتقل عالبا يتصمن ألعابا بهلوانية يظهر فيها اللاعبرن حذة 
نادراً وعخاطزة بالأرواح كبيرة 


الرسالة 
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هذا العايد لسيّده مشعتح متشنيكون - 
وهود ملم حق الم أى تحتبن . تحنين أن 
0 وقال © ركفت 1 
مئات من يحارب دقيقة لا تصير علما طبه الوك 1 
الى بلاجو فستشنسكى تولدمء طعاوع رمج د ا8 2 الى هود 
اهددع وساط أو الى خرعمعه ”1 أو المع حبس ل6086 1م611 
أو الى سمتشئكو ولمع 584 الذى نسيه الناالآن 2 آل إذاكآن 
هؤلاء مشمولين إذن فاليزوجته ألا فقدكان يغرسها بنرك ماهى فيه 
من رمم ازيت أو تشكيل الصلصال لتقوم يمض هذء التجارب ؛ 
وكانت جدبرة بحل أعقد المقدٍ الس مياد 
ولكنهادقت مما ويد اران ول أن مها فكرةواحدة وها 
غاية واحدة : أن نكن ألفرقة شعرية ة ماسية كبرى عن تلك 
الكر ات١‏ لسثيرةا لك" رةالشفافة الآفاقة الى دور ف فدماثناتتشمم 
عن مكروبة عادية قاتلة »اذا وجدتيا سبحت مموها واخترقت 
جدران الأوعية الدموية الها حيما كانت ؛ فاذا لقينها فالحرب 
الموان ينهما حتى يذهب السوء النذر عن الجسم أو م ىعُوت دونه 
وكانت الؤعرات الطبية الكبرى فى تنك الأيام مؤمرات 
صاخبة ثائرة ملؤها الحجاج فى أعس الك روب وأمي الحصانة ؛ 
وكان متشتيكوف يحضرها دانم ؛ فقسبيل :اجتاع أحدها 
بأسابيع كنت ترى مممله لا هدأ أبدا من كثرة ماتروح 
الأفدام ويجى' فيه ؛ وكنت تسمع متشتيكون يصيح 
برجله : «هيا ؛ هيا ؛ فلا مندوحة عن الاسراع حتى 
مكل التجارب التى نريدها لأثبات حجتى » . فيقوم الأعوان 
الخلسون العادون بإقتصاد ساعتين فساعتين من نومهم كأ ل ليلة فى 
سبيل العمل د نفسه عن ساعديه 2 ورفم 
محقنه سمينه ويضريه فى شتدت الحيوانات وعديدها ؛ يحمضرها 
له مساعدوه حتى صبليا درق من باكيم . فن صغار أنواع 
كبيرة من الحنافس 5علاءءط 801000505 إلى الشفادع االحضر 62 
إلى الماسيح ؛ إلى سعيدرات مكسيكية محيبة واامامه 299 ؛ حتى 
جروا الشسباك فى قيمان البرك يطلبون سمك الفرخ »م 


والجدجؤن7” 8008 . نمم يقوم بنائنا الفيلسوف الجنون على 


)١(‏ نوع من الضهدع تكثر سكناه في الولايات المنحدة وكندا ظهره 
أخضر (؟) أنواع مرالمظاءات تعيش فى بحيرات المكسيك الجبلية 
رح) كلاها سنك يميش فى الماء المذب 
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كل هذه الحلائق الحادثة التطامنة التى لا تشكو ولا تتضرر فيطلق 
فها الكروب من محاقنه وقد لمت عيناه وامر وجهه العريض 
فبات كالاب التأجج من خلف لحيته ؛ وقد تلوث شاريه 8 
تنائر عليه من اللكرويات يسبب انفمالانه النفسية وتاويحانه 
الشعرية . وكان يقول : « أنا عا أ كثر حاربى هذا الشكثير. 
لأزيد نظريتى إثبان » 

كان عقل متشتيكوف لا يفتأ يتخيل الخيالات عن الطبيعة » 
ويبتدع القسص عن الكون » ولكن من المجيب المدهش 
أن هذه الحيالات كثيراً ما محققت عند التجرية » وهذه القصص 
كثيرا ماثيتت ت عند البحث والاستقصاء . صاح ألانى يقول : 
« لبس فى نظرية التاجوسات التى خلقها متشنيكوف ثىء ذو بال 
اوسيل اده ٠‏ فل الناس بعلم أن للكروبات قد رَى داخل 
الناسويناك .+ ولكن.- مف القابوعارة الأكلفتة 4 سر 
الجسم ولا تدقع عنه سوءا » وإعا هى قنشاشة تأ كل مرن 
الفضلات ما تلتق ؛ فعى إذا أكات الكروبات فلا تأ كل 
إلا ايت مها » . وكان المؤر اللندتى" لعام 1851 بزداد موعده 
اقترابا » فصاح متشنيكوف يطلب خنازير غينية » فلما جاءنه حقنها 


- سا ببشلات تشبه بشلات التكولير اكان | كتشفها صديقه 


القديمالتكود الدكتور (ججاليّه) ؛ وبعد أسبوع أو حو أسبوع 
قام هذا الفيلسوف اللحيالى لفن زريعة حية شريرة أغطيرة 
من هذه البشلات فى بطون الحيوانات الحصينة و.واخز ف 
الساءات التى نلت عنص من هذه البطون فى فترات قصيرة 
قطرات من سائلها بواسطة أننوية دقيقة من الزجاج » ثم يضع 
هذه القطرات نحت عدسة مجهره القذرة » قَذَرَ قل أو قذر 
كثرة » ليرى ما تصنع فاجوسات الحيوانات الحصينة بشلات 
الدكتور جاليّه . حدّق فى الجهر للرى » فرأى غاءة مناه ! 
رأى هذه الفاجوسات الكورة الزاحفة المتثاقلة قد أ كلت من 
هذه البشلات حتى امتلأت ! 

قال متشنيكوف : «والآنعلى أن أثبت أن هذه الكروبات 
التى بداخل هذه الفاجوسات مكروبات لا تزال حيّة “رزق» . 
وقتل المنزير الفينى وشق بطنه فانفتح » فص" منه شبثاً من هلامه 
الرمادى ؛ وما كان هذا الحلام إلا خلاياء الأفاقة اجتمعت فى 
الإطن لحرب الكروب الداخل والهامه . وبمد زمن قليل مانت 


)١(‏ المشيم النحية 


لهك .01050012610 
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لوي حتى حقن هذه البعلات ف 92 9 : 
ما قتلنها 90 

ومهده التجرية ؛ وبعشرات من مارب ,7" ا 2 

أرغم متشليكوق خنحتومة“#اللترقوا ها بأن لناجرس طق للم 
للكروات امي أحيا . ولمكن الذى يؤسف له أن متشتيكوف 
أضاع حيانه وأنفق طاقة عقله الجبار فى عمل يحارب قصد مها 
الدفاع عن فكرة حوارية لاا كشف أسرار الطبيعة . نمم لقد 
كانت جارءه ديعة مألوفة » وكثيرً ما كانت تلز الفكر و عتم 
الحمبال ء ولكنها كانت مصطنعة اسطناطا » وكانت ترى بميدا 
عن الفرض الأثم الأخطر وهو كشف السر فى أننا حصينون . 
كان له رأس يدر غلى احتواء الكثير الشتيث من العارف » 
فاكان أجدرها أن تتجه بكل حولها وذخيرتها الى حل عقدة 
الحصانة » فتفسر لنا كيف أن الطفل قد ينشأ فى مباءة من السل 
ثم هو لا بحيئه » ينا طفلة أخرى نَنَشتَّا على قواعد الصحة فى 


هى أحْجية الحصانةالستغلقة . وهى الىاليوم حجية مستغلقة . 
فانظر ماكان يصنع جاهها متشتيكوف ؟ كان يقول : لا شاك أن 
الفاجوسات فى هذه الحالة لا تعمل عماها » فهى لاشك لأعررما 
تعطلت »6 ؛ ثم هو مهراع الى العمل ليّدهش خصيمه باثبات 
أن فاجوسات الهاسيح مح نأ كل بشلات حى التيفود ٠‏ وما لاماسيح 
نباك يمسم .+ 

وأخلص له مساعدوه فى العمل إخلاسا نادراً محيياً » فأذنوا 
له فأطممهم بشلات حيّة خبيئة هن بشلات السكوايرا ليثئبت 
أنالدم لا دخل له فى حصاتتنا منها . وبلم” البشلات فين باع 
شاءة” من تلك الأوانس الجيلات اللا ىكان يسترشد بوجوهون 
ويستوحى من فتنهن » ومضت سنوات أغرم فها اليب بأرواح 
أعوانه البْحَاث وثم عبّاده الطالمرن ؛ وأقر بأنه إنما كان 
جنوناً ذلك الاغرام ٠‏ ولس ثىء” 55 من هذا الاغعرام 
ويصفح عنه هذا الاحرا م إلا أنه هو نفسه لم بتأخر خطوة ة عن 
مسابرمهم بالخاطرة بحياله » بل لقد بلع هو نفسه من أناييب 
البشلات أ كثر مما بلمه أيهم مها ؛ وفى أثناء هذا التلامب 
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١ كلاه‎ 


بالنار رض أحد أعوانه 7 شديداً وظهرت عليه أغراض 
الماازلزا الأشيوية البميمة » ندم متشتيكوق ندامة كيرى , 
وكان يقول فى وجيمته وأساء : 2 أى جوبى ! ليس لى بعد موتك 
حياة » : فلما ممت ألما ذلك منه امخذت حيطا فازمت زوجها 
الشهير ليل مهار خشية أن يعاوده خاطر انتحاره القديم ؛ 
وكثرا مأكان جاءه ولسكنه لم يعم ثماره أبد . وف ختام هذه 
التحارب الغريبة » أخذ من دم الناجين من أعوانه لخننه فى دم 
خنازير غينية » ثم حقن هذه الحنازير بزريمات من بشلات 
كوليرا حادة ؛ فاتت هذه الحنازير ولم تنفمها دماء هؤلاء الرجال 
شيئاً . فاغتبط مهذا الفلاح » وكان يكره أشد الكره أن يكون 
للدم خطر فى هذا أبدا » وكتب : « إن كوليرا الانسان مشل 
آخر من أمثلة الأمىاض الى لاعكن ان سق سيب الشفاء 
مها مناعة الدم أصلاً » 

وقد يكون من تلاميذه تلميذ وهبه الله مقدارا غير عادى من 
استقلال الرأى وحرية الفكر » فيقع فى أبحانه على خاصة مجيبة 
من خواص الدم » فيأنى إلى أستاذه مهمس فى أذنه بالذى 
اكتشف“"» فاذا بالاستاذ تعلول قامته » وترنفم هامته » وينتفخ 
صدره زهوا و كرا كانه موسى الكلم مببط جبل الطور إلى 
الوادى ؛ وإذا به يأمس مبذا الخارج الثائر الزنديق الذى لا يؤمن 
بنظريته أن تحرق جثته » ثم هو يقوم على المثة يفرغ ماء عينيه بكاء 
وقد عله المزاء وافتقد فيه السير والساوان . لم يكن معمله 
بالكان الهانىء الوادع السعيد للبحّاث الذين يطلبون المقيقة 
المرف ٠‏ ومع هذا فال متشنيكوف يعزى بعض الفضل فى 
اكتشاف طائفة من أتحب خواص الدم » ذلك لكثرة التجارب 
الفى أجريت ف معمله ولاختلاف غد د كبير من بات متتخمسين 
عليه فيه . مثال ذلك الباحث الشبهير برديه :80506 جاء يعمل مع 
الأستاذ » والأستاذ فى أ كبر حده وأذيع صبته . وكان برديه ابن 
ممل قرية صونى 50160168 ييلجيكا ؛ وكان حيباً لا أيؤبه لظهره ؛ 
وكانت به عادات من إفهال وقلة مبالاة ؛ وكانت له عينان زرقاوان 
كالاء ذاهلتان لاتبصران شيثاً مماتقمان عليه ؛ ولكنهما أبصرما 
مالم ييصره غيره من البحاث . بدأ عمله فى معمل متشنيكوف » 
وأخذ ببحث فى الدم يستجلى خفااه » فاستجلى أمورا جليلة 
منه » وذلك فىظل لحية متشنيكوف وعلى صدى صيحته الصارخة 
بالفاجؤسات وللفاجوسات . ووشع هذا الباجبى أسس تلك 


01000126 021.0 
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الاختبارات المجيبة الدقيقة(التىاإيختبر ال" 
القتل فرك أهو من إنسار وب يل؟ ول هد 
بأحاث أدّت بمد سنوا ت إلى اختبارالام الشهر الدى 7 , 
عن وجود الأحرى فى دم الانسان ٠‏ 09/ 
اليوم باختبار : 0 مَن" مم 17/5 

أن تومن نباك بكرن الول 
ولكن الأستاذكان كثير لمحب بتليذه » وكان ليه 
بردب فى الدم شيئا شن ئة الكاروات - ومعهذا قد ينفع 
فى نحصين الناس م مها -- أغمضمتشنيكوف عينه على القذى كارهاً 
وقام يغرى نفسه باجراء يجارب لا بأس بها تثبت أن هذا الثىء 
لاحو سي و1 قم 
برديه فى معمل منتشنيكوف طويلا . . 

واقترب ختام القرلتف الال عشر »6 وتحول بحث 
التكرويات > قَنعقا أنكان بَشْشُرالبه كل عخاطر مناض» شهدت 
تعالجه طائفة من شباب الأطباء انصرفوا اليه فى هدوء وسلام 
وتؤدة وتنصر واجتزفوه احترافاً » فل يجدحوا فيه بالحيال » ول 
ناوا نه تيب : عدمية مول متششكوق كفك بض 
النحوّل عن غضباته المرة وإساءاته النكرة إلىكل من لم يكن 
برى الآمور بعبنه ٠‏ ونال الشارات وحظىّ بالمكاقات الالية . 
ودخل يوم مؤتمر؟ دخول الك للستمظم تخت فيه حتى بنصفيق 
الألان واحترامهم . وكان عندئذ آلاف” من البحّاث قد لوا 
آلاذا من الفاجوسات تبتلع آلافا من الكروبات . واو أن هذه 
م تفسر لنا سبب الحصانة - لم تفسر لنا كيف أن رجلاً تصيب 
سدرهالنيومو نيا فتقتله » ببنا رج لآخر تصيبه فتعتريهنوية من عمرق 
صبيب يمشن عقبها - إلا أنه مع ذلك ثبت بقيناً أن الفاجوسات 
تأكل مكروب النيومنيا أحياناً ونذهب هه وبثره . وهذا 
الثبوت لا شك برجع فضله إلى متشنيكوف بصرف النظر عن 
فساد حججه وضيق صدره وقلة تسامحه وعناده . ولاشك كذلك 
فى أن هذا ثبوت تيقة عليية كبرى ليس عستغربٍ أن تؤدى 
إلى تخفيف آلام البشرية لو أن القدر ساق إلى هذا العالم البائس 
عبقرياً حلا ما حذ انا للتجرية يفضح لنا السر فى أن الفاجوسات 
تأ كل الكروبات أحيا؟ ثم مى تمه كمف" نيا أسا6: + أوفيقة 
فوق ذلك يغرمها بأكلها داعا أبد 


( ,تع ) ار ادا 
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ي الاتفوي 1 


للأدب محمد طه الحاجرى 


م يكد النجر يستفيض من وراء الأفق »كا يستفيض الأمل 
الباسم من وراء الضلوع ؛ حتى استيقظ أهل ذلك البيت الصغير 
من إغفاءمهم » ونفضوا عهم بقايا أحلامهم ؛ واستقبلوا 'ور 
الفجر الساحر فأشرقت .ه قلومم » وانبسات له وجوههم » 
ثم لم يلبئوا حتى كانوا يحفون بفتاة ل تتحاوز السادسة عشرة من 
عمرها » تن أنبئا خافتا لا يكاد يتحاوز نطاق صدرها ء وقد 
نطقت حركانها وأسارير وجهها بما يمتاج فى أحشائها من ألم » 
وما تبذله لقاءه من جهد ؛ فكانت تنحنى إلى أمامها - من ذلك 
الألم المض - فتعتمد على يدها ء ثم ترفع كفها لتخق دموعا 
تترقرق فى عينها » والسيدنان الجالستان إلى مسربرها محاولان 
التسرية عنها » ومخفيف همّها » وطرة الأشباح الفزعة التى 
كانت تساور خيالهها » وتضاعف من آلاما ؛ ولم عنءهما وقار 
السن" من أن يصطنما فى الحديتث شيا من الفكاهة والرح » 
يبدد وجوم الوقف ... ويبعد شياطين الوساوس 

أما ذلك الرجل الفاشل الذى كان ينظر الها » وإن وجهه 
ليعبر عن شتى المواظف من الألم والمطف والاشفاق والرجاء» 
فانه لم يلبث أن غلبته عواطفه » فقام من مكانه » وذهب إلى 
غرفة أخرى » وأخذ بدعو الله ويضرع ايه أن يكون فى عون 
هذه السكينة التى تعانى -- للمرة الأولى فى حياتها - ما تعانيه 
كل امرأة مثلها خلقت لتكون وسيلة امتداد النوع الانسانى 

أنرى ماذا كان يحول فى خاطر ذلك الرجل الذى لبث زمان 
لا يحس بعاطفة الأبوة إلا حنيناً الها » ورغبة قوية حافزة فى 
الاشمال علها » وها هو ذا الآن بوشك أن يكون 6 نار 
أنداده من قبل ؛ وها مى ذى رجولته توشك أن تستوى وتأخذ 
الها مهذا القادم النتظر ؟ ؟ 

سبحانك اله ! جملت فى الأبثار كال الخو , المت 
الأثرة بالطفولة ؛ ثم جملت الرجولة درءات بمضها فوق بعض : 
هذا زوج يكد لنفسه ولغيره » وهذا أب برىخير بنيه فوقخيره » 


ل 
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أقصى غلات الكال الانساى : 

أيقولون إن الانسان أنانى" بطبعه 6 
الكامل لأن يكون زوجا بشرك اصرأنه فى أسبا 3 
يخلط بين غيره وذانه » وقائداً يضحى بنفسه فى سبي 
ومصاحا ينير لفيره فيطقء من ذالته ؟ إا هى غريزة التكئل ؛ 
فاذا ضعفت تلك الغريزة » فرغب الشبان عن الزيجة » وانصرفوا 
عن بناء الجاعة » واحتفلوا بخيرثم الذاتى وحده ؛ فقد رجعوا على 
أعقابهم » وتكسوا على رؤوسهم » واتمكست سنة الخليقة فهم » 
فعادوا أطفالاً » وكان من الطبيى أن يكونوا رجلا 

'ترى ماذا كان يجول فى نفس ذلك الشاب الذى نيف على 
الثلاثين » وقد جلس يتمم بالدعاء 2 ويرفع يديه إلى السماء د 
زى شرق أنيق ؛ ومحيا مشرق وضىء » لولا ما برقم عليه من 
خطوط فبها من ممنى اللم قسط موذور؟ 

إغا عى-مشاعى مهمة. لا تسكاد. تبين أو تتمين. » مترادفة 
ينسخ لاحقها سايقها » مختلطة بين الافى والحاضر والستقبل » 
لا تكاد تستقر على عهد من المهود الاضية » حتى نحط على آخر 
فى حدود الذيب الحجوب ؛ ولا يكاد يأل لا تمانيه زوجه من ألم 
الخاض » حتى تنسخ هذه الفاشية موجة من النور البعى الساطع 
النتشر من ال الغيب على نفسه الحائرة بين عالم الغيب وعالمالشهود 

أما تلك المرأة الصئيرة فلمل شواطرهاكانتك حزيئة مبتئسة » 
أكثر منها فرحة مستبشرة» ملتفتة إلى الوراء أ كثر من امجاهها 
إلى الأمام ؟ تنظر إلى الماضى امائل أمام قلها » فتغرورق عيناها 
بالدموع , فتحاول إخفاءها عمن جلس حولها ؛ ثم يمروها الألم 
فتن وتتوجع وتنحنى اتحناءة تست لكل مافى النفس من معانى 
الاشفاق والمطف والرجمة » وتبمث فى القل ب كل مشاعى الأسى 
والوجيمة ؛ ثم تنظر حولها فتمود مها الذا كرة إلى الفقيدة 
المزيزة التى فقدمها منذ بضمة من الشهور قليلة » فلا تزال صورما 
تلقاءها . متألقة بنور الحب.» محفوفة بممانى الدموع . ... أمبا 
التى لم نكن تشمر بعطف غير عطفها , ولم يكن لها من القلوب 
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غير قابها » ولم تكن تدرى من صور الحب غير صورة حما . 
كانت :نلق الفتاة وَخَيهسها ؛ فكانث تستائر بسطفها وحنانها , 
ثم غرب القدر ضربته الصارمة القاشية »؛ وانزعها انزاعة 
عنيفة قاسية » حين كانت ترجو وارقب أن تستمتع بحفيدها 
وامتداد وجودها 

إنه ياروح الأم المرفرفة على سرير فتانها ؛ امسحى على قلب 
هذه السكينة ببدك الروحية الطاهرة » وانشرى علها من ذلك 
الضوء الذى ينمر ذانك الجردة » وايعثى فى قلها الطمأنينة التى 
تسود ءام الروح الأسمى » وانقليه فى شفقة الأم الرحيمة » ورقة 
الروح الكرعة » من الساغى القريب الزاخر بممانى الأحزان 
والآلام ؛ إلى الستقبل الزاهس بورود الآمال والأحلام . . ! 

ا انا 

مفى الزوج الى مصلاه » يلتمس الروح والطا نبنة فى جوار 
ره » ويعوذ به من القلق الذى حمل يعبث بقلبه » ويستروح 
نفحات الل الأعلى التى تتأرج فيه . ثم عاد الى بيه ذاذا هو 
يتلألا مممانى الفرح الطروب »كن الحياة قد أفرغت فى هذه 
البقعة الصذيرة كل ما تدخره من السرور واللهجة . لشتان ما بين 
هذه الساعة والتى قبلها فى رأى قلبه ! فقد امتلا الفراغ الذى 
كأن يشمر به بان <<نبيه 2 والنى كن يعمره أن حبانه فارغة 
ةا : والذى كان لا بعله إلا الحم والابتئاس حين برى 
رجلاً بداعب طفله وبدلله » فتثور ميته الحرومة » وتضطرب 
فى صدره أعا اشطراب . . . لقد ابتدأ منذ اليوم حياة الأبوة 
الجيدة والرجولة الصحيحة » وأصبح يشمر لوجوده بكيانين : 
أما أحدها فقد بلغ الذروة 5 الثانى فلا بزال فى سفح الحياة 
بحبو ويتشبث ... فأى سعادة تغمر قلبه ! وأى صورة من الفرح 
والنبطة ترتسم على وجهه ! لقد ظفر اليوم لنفسه بالحياة فى أنضر 
صورهاء فا كهذا اليوم فى حياته كلها 

وأما الأم فقد تنزلت عليها رحمة رمها » فنسخت تلك المعانى 
الحزينة من قابها » وأقبلت علها الحياة الجديدة النبعثة من 
ونا فسحتث كل عاأيق للوث من أرنى ننسباء وقد 
استغرقت كل عواطفها فى تلك الفلزة الشتقة مها 

*« 


إبه أسبا الوليد اللنى فى مبده فى جو من الفموض والابهام 


هن .نهدو 01000126 


الوجود » ولا مبدل لكلات الله . 
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وف هالة من الحب والرعالة (الاعظاي" أن الذى 
جملك مناط الأمل وسقد للا. ٠‏ ليد : 
ومستقر المناء ؟ وما مى تلك الملوزة الى يحظلتٌ ب 
التهليل والتكبير » وجملت اسلا لك مثر ون 'ل/كاة 
وصوتالبشير ؟ وما أنت فى ذلك الو جود اللي 31 :2 
من ذرة فى عباب الحيط الواسع ! ألأنك نز إطلياة 627 
أشكلها ؟ ألأنك تحمل بين جنبيك ميراث الانسانية «فِيياً ؟ 
ألأنك الوحدة التى يقوم عليها بناء التكون عا بيغم من أشتات 
ويجمع من مفارةات ؟ قد يكو نكل ذلك ميحا لاريب فيه. 
و ن سان الوجود ونواميس الخليقة قد طبعت على التحتيم الذى 
لا مفر منه » والجبر الذى لا اختيار فيه ؛ حتى ليعد من الءبث 
الذى مهم به المقلأحياناً أن يحاول تمليلهاء أو يجتهد فىتأويلها . 
فأنت أنت كا أراد الله أن تكون ؛ وهذا الا<تفال الذى يحف 
موكيك المظهم هو جزء من النواميس التى قدرها الله لنظام 
فر ل الحاصرى 


ذال ليغ التح والنه 


ذكرى أبى الطيب 


كتاب ألفه فى بنداد الدكتور عبد الوهاب عزام ' 
الأستاذ بكلية الآداب بالجامعة الصرية ذكرى للميد الألقق | 
لأبى الطيب التنى ؛ وفصل فيه ناريخ الشاعى وأبان عرن | 
جوانب مهمة مجهولة من سيربه وأده ؛ وحدد الكان الذى | 
قتل فيه أنو الطيب وزاره وصوره ؛ لخخاء الكتاب أوسع ْ 
وأدق ما كتب عن الشاعى إلى بومنا هذا 

والكتاب مطبو ع عطبمة الجزيرة ببغداد على ورق 
جيد ويقع فى 441 سفحة من القهام التوسط ويباع فى 
دار اللجنة 4 شارع الكرداسى بعابدن واللكاتب الشهيرة 

| ونحنه مشرون قرشاً عدا أجرة البريد ا 


5-5 مم 377سم 2 يت 


2111 وع طط/عم.//نومااط 


.نه 0 او 01000126 


عضو المجمع العلمى العرنى 


ريد أن نتحدث عن ألى الطيب ؛ ولكن هلغادر التحدثون 
عنه من متردم ؟ ماذا تقول فى شاعى هلأ الانيا وشئل الناس 
من متقدمين ومتأخرين » بله العاصرين » من بين مادح وقادح » 
وناقد وشارح ؛ حتىكان من ازدحام أولنك الأعلام حول هذا 
الهل أن ازوهرت خزانة الأدب بمشرات الأسفار » نهل من 
جديد تقوله ؟ هذا ماجال فى خاطرى عند ما تلقيت دعوة لجنة 
المهرحان الحترمة 

على أنه لابد من القول » فلا بد من اختيار ناحية من نواحى 
شاعنا والتحدث عنها » فان وفقت إلى جديد فهو الهدف » 
وإلا فند أبلنت عذرا : لا خلاف فى أن أبرذ تواحى أنى الطيب 
وأبرعها ججالاً وأروعها جلالاً مى المظنة ؛ وقد صورها لنا بشعره 
أبرع تصوير وأروعه » وقد نفر ذلك ماشاء وشاءت عبقريته » 
فليكن موضوعنا إذن : ( الفخر فى شعر أَبى الطيب ) 

والفخُر فى شعر هذا الناقم الثائر جذوة من نفسه ونفحة 
من روحه ؛ بل هو ترججان طموحه أو كل هوا ثوننه ثيه 
السكبيرة ء رة يتألف قولاً وطوراً يبيل فيلا 

ومن تحاء هذا لضب من شمر شامرط بويا بريه 
لماص » بعيداً من التكاف والتعسف » بريئاً م نكثير من الماهات 
التى علفت بنيره من شمر أنى الطيب » ولا مدانيه فى ذلك إلا 
الوسف ؛ ووصف المارك خاسة ؛ وكل مايتصل بالرجولة والبطولة 

وبرى اتخلفواتف الرعاديد أن الفخر ضرب من ضروب 
المجرفة الفارغة والجبروت الكاذب » وتلك خديمة طباعهم 
الحاملة ؛ وسجية نفوسهم الحائمة الستخذية التى تستمرى» المون؛ 
وتقنع بالدون . أما النفوس الجبولة من طينة الشرف فتأبى إلا 
مساماة النجوم ومغالبة الحسوم » ذلك اوم الله رأها حرة 


أ .| أ 0154 01.0010 0 عع 2؟. الالنا/انا// :5 حمطا 


وبهذء السجاا أحرز 8 
الشأن وبسطة السلطان 2 

وقد افتخر سيد ولد آدم عليه الاو 
وهو القائل فى بعض مواقفه الحربية : 1 

أناالنى لاكنب أناانعبد -. 

وهذا داهية بنى حرب يقول : وشعت رجلى فىالركاب بوم 
صفين لرب » فتذ كرت قول ابن الاطتاءة : 
أت لى عتى وأى بلانى وأخذى الجد بالمن الربيح 
وقولى كلا جشأت وجاشت مكانك نحمدى أو تستريحى 
فاتثندت عما أنا فى سبيله 

وشدرئ ا انناف مسو اخزه ليقن اليك حك 
الفلسفة السقيمة العقيمة » فلسفة الاستكانة والماوت التى تسربت 
الينا من بثوق المغلوبين على أمرثم » الفجوعين بحرينهم » الصابين 
بعزتهمو أ نفتهم ؛ ثمجاء الطاممون بنا فنفخوا فى نارهاء وضاعفوا 
من أضرارهاء إلى أن أصبحنا تخافنم نكل ثى «حتقىمن أنفسنا.» 
ورى ومنا أسواأ من أمسنا 

فاذا أردثا أن نميد سيرة أولينا جذعة » فملينا أن ننذى 
نفوس ناشثتنا ببكل مامن شأنه أن يغرس فها الشمم والطموح 
الى مءالى الأمور والترفع عن دنلاها » وإرخاص الحياة فى سبيل 
المز » والاعتقاد بأن الحياة بغير الحرية ضرب من ضروب الوت 
الحنى ؛ والشعر الفاخر أو الفخر الشاعى من أجدى الأغذية 
النفسية وأيمع الأدوية الروحية 

ودوحه الفخر فى شمر أنى الطيب كثيرة الآفنان » باسقة 
الأغصان ؛ وموقفنا هذا الحدود بالدقائق أضيق من أنيتسع للاحاطة 
بمجميع أطراف هذا الوشوع فلا بد من الاقتصار والاختصار . 
وليكن اقتصارنا علرغصنين ها أ كثر :لك الأغصا نأزهارا وأينمها 
ثمارا » وها إمامته الأدبية » وأمنيته السياسية 

نشأ أبو الطيب صبا بالعالى متم ها » لا يفارقه طيغها سرى 
أمامه وتأوياً على أثره . وتمثلت له أمننته بالسيادة والملك فكان 
يبنى أن يقهر المتاة منجبابرة عصرء » وبديل العزب من أولنك 


21136 لع لطعم ]//:ومخط 


لمن .نه ناو 01000126 


الوالي الذن تسنموا المروش من طريق الختل والندر 
وإغا الناس بإلوك ولا تفلخ عرب ملوكها يم 
بكل منصلت ما زال مننظرى حتى أدلت له من دولة الخدم 
أعملك اللك والأسياف ظامئة والطير حائمة لم على وظم 
نبتت هذه الأمنية فى رأس أفىالطيب من وم.عرف نفسه » 
وملكت عليه مشاعىه واستبدت براحته » ول تزل تطوح ه 
من بإد إلى يلد حتى لفظ نفسه وسكن رمسه 
وكان لما فاحة شعره وتشاعته .. قيل 4 وهو فى الكدب 
ما أحسن هذه الوفرة ! فقال : 
لا محسن الوفرة حتى ترى منشورة الضغرين بوم القتال 
على فتى ممتقل صعدة يملها من كل وافى السبال 
وقال من قصيدة عى آخر ما نظلى » وقد وجدت فى رحله 
بعد قتله : 
سد كك بصزف الدهى طفلاً ويافما 
ذأ فنبته عزماً وم يفنتنى صبرا 
“أزيد فن الأنام ما لا بربده سؤاىولا:يخرى بمخاطرء فكرا 
وأسطقا. ا اسن قضاءء وماأنا من رام حاجته قسرا 
انظر كيف تبادرت هذه الأمنية فى نفسه حتى أصبح يراها 
من حقه الذى لا ينبنى أن يغالب عليه 
ولى همة من رأى همتها النوى فتركبنى فىعنرسهاال ركب الوعا 
تروق بنى الدنيا محائها ولى فواد بض المندلابيضهامغرى 
ومن كانتب على بين جنديه حثه 
وخيّل طوا. الأرض فى عينه شنرا 


حبتملوكالأرض منتبطامهم وفازقتهم ملآن من حنقصدرا 
ولارأيت المبد لاحر مالك أبيت إإء الحر مسترزق حرا 


إلى أن قال : 

فان بلنت نفسى النى فبمزمها وإلا ققد أبلنتفحرصهاعدرا 
الك هدف ألى الطيب » ولكن السالك اشتمت عليه ؛ 

فتارة يسلك طريق البراعة فى اليراعة » وطوراً برى طريق 

السيف أهدى وأحدى 2 وحيتاً برى أن الال هو الذى يجمع 

عليه الرجال » وآنا برى السبيل أن يتولى عملا لبعض اللوك » 

ثم يجمله مسكزا لحركته ونواة لملكته 


.|| 0/00154ام» .006 داع ه]. انالئا/ان١//:‏ 5 مااطا 


ان اوري الثقة عكانته البيانية .* 
فى صباه : 1 ات 4 
وأ كن 'نشييا شلب هيب - -< 

' يمجد فوق نفسه مرل ميد 
أنا ترب الندى ورب القواق وسمام المدا وغيظ الحسود 

وقال : 
أناسخرة الوادىإذا مازوحت2 وإذا نطقت فأننى الجوزاء 
وإذا خفيت على الثى فماذر ألا ثرائنق مقلة عمياء 

وا نار لاس ا ا ل قال : 
أرى التشاعرين غروا بذى ومن ذا يبحمل الداء المضالا 
ومن يك ذا فم م مزيضي يجد مرا ه الماء ازلالا 

وقال لملل بن أحمد الأنطا ى : 
دعانى اليك العم و الي والححا و هذا كلام النظم والنا توالتثر 
وماقلت مرلال_ شعر تكاد بيونه 

1 
كن المانى فى فصاحة لنظها جوم الثريا أو خلائقك الثر 

ويقول للقاضى أبى الفضل الأنطاكى : 
لاجسر الفصحاء تنشد ههنا يبي ولكنى المزير الباسل 
ما نال أهل الجاهلية كلهم شعرى ولاسممت بسحرى بابل 

ويقول الى المغار : 
شاعى المجد خدنه شاعى اللف ظا كلانا رب المانى الدقاق 

ونظر إلى من حوله من شعراء سيف الدولة وفهم الصفوة 
من سحرة ذلك العصر فل يعتبرثم شيئاً مذ كورا : 
خليلى إفى لاأرى غير شاعص 

ويقول عن سيف الدولة : 
إذا شاء أن يلهو باحية أحق أراء غبارى ثم قال 4 الحقر 

وقد لحظ فى شعره عناصر الخحاود فقال : 
وما الدهى إلا من رواة قصائدى 

إذا قلت شمرا أصبح الدهس منشدا 


لو 


قر" مهم الدعوى ومنى القصائد 


2111 لع مالع .//:ومااط 


على أن اعتداد شاعنا بامامته فى البيان لم يشغل بإله كثيراً » 
إذ كان يقينه مبذه الأمامة أقوى من أن يحتاح إلى الجدال 
والنشال إلا خين ينخسة عنقه بض الشمراء ء أو ينفل غنه 
بض الأعراء » فينبه هذا ويحيب ذاك ؛ وإنما الشئل الشاغل 
لذهنه تلك الأمنية التى عقد مها فكره وحبس علبا جهده ؛ 
ومارس منها معشوقة خلاءة جذاءة ؛ ولكنها لا تلين بحال » 
ولا .دن بوصال 3 2 من التغنى مها وهى لاهية عنه 
بإلسود التنابيل : 
سيصحب النصل منى مثل مضربه 
وينجلى خبرى عن سمّة السّم 
لقد تصسرت حتىلات مصطبر فالآن أخم حتى لات مقتحم 
نا 
إلى أى حين أنت فى زى حرم وحتى متى فى شقوة والى كم 
وإلاتمش نحت السيوف مكرما نمت وتلاق اال غير مكرم 
فتب وائقاً لله وئبة ماجد 
برى القتل فى الميجا جنى النحل فى الفم 
الب ا سف ال ا ل ارم ا 
الكؤوس ومشهد الحرب الضروس ؛ قالوا : وهذا غاءة فى 
الشجاعة . أما شاعنا فقسد خلف امسأ القبس وراءه ؛ وقصر 
كل لذنه على اسطدام الصفوف بالصفوف ومقارعة الحتوف 
بالحتوف . طلب إليه بعض أحابه أن يشرب ممه ققال : 


وأحلى من مماطاة الكؤوس 


تصائدم بالنزل ويتنزل 8139 
الجلاد والكفاح ٠»‏ فك لهك لا 
ولكل أن يتغزل بحبيبته . قال لق 
أعمد الانطاى : 
أطاعن خيلامن فوارسهاالدهس 
وأشجع منى كل بوم سلامتى 
مر بدت بالآناك حتى ركني 
ولا نحسين الجد زف وقينة فاالجدإلا السيف والفتةالبكر 
وتضريبأعناق اللوكوأنترى لك الهبواتالسودوالمسكرالجر 
وفى صدر أخرى عدح مها على بن أجمد الرى : 
لاافتخار إلا لن لايضام مدرك أو عحارب لاينام 
أقراراً أذ فوق شرار وصاما أبنى وظلى برام 
دونأنيشرةالحجاز ويحد والمراقان بالقنا والشام 
ول يفارقه هواه فى ليلاه بمد أن حل بكنف سيف الدولة 
ووجد فيه ذلك املك امام » مل" العين والسمع والفؤاد » فهو 
ذا يقول: 
ولفدؤخرت لكل أرضساعة تستجفل الضرغام عن أشباله 
تلق الوجوه مها الوجوء وينها ضرب يجول الوت فى أجواله 
أما فى مصر فقد صانع الأسود أولا ثم لا أعياه أمره نفث 
من سمه ماشاء » وفارقه على تلك الحال العلومة » حتى ضمته 
الكوفة الى صدرها ء وهناك أمل قصيدتيه الشهورتين القصورة 
واليمية » وأودعهما ذلك الديب التأجج » فن قوله فى الثانية : 


وإغالى خيساً فى خيس 
رأبية الميش ىأر بالنفوس 


معاطاة الصفاتج والموالى 
فوتى فى الونى عيثى لأنى 
وقال فى مثلها : 


لأحبتق أن علأوا 
وعلهم أن يبذاوا 
حتى تكون البائرا 

وقال : 
ألا حبذا قوم نداماهم القنا 


بالصافيات ال كييا 
و 9 ألا أغريا 
ت السيياتن فاشرا 


ل 5 5 
يسقومها ريأ وسافهم المزم 


التى بمدح مها أصراء زمانه » وبذلك يتنكب هج الشعراء فىتصدير 


م6 .نه 0و 01000126 
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مازلت أنحك إبلى كا نظرت0 الى مناختضبت أخفافها يدم 

أسيرها بين أصنام أشاهدها ولا أشاهد فيها عفة الم 

حتى رجمت وأقلاى قوائل لى الجد للسيف ليس الجد للقم 

أ كتب بناأيداً بعدالكتابءه ذاعا بحن للأسياف كالخدم 
وهنا كرر إعانه سبذه الحقيقة : 


أعمتنى ودوانى ما أمرت به فان غفلت فدالى قلة الفهم 

وهذا الابمان لم بمنم شاعرنا من ارتياد حضه الدولة 
وامتداحه ؟ فهل همه بقلة الفهم على حد تمبيره هو ؟ لا . والذى 
يلوح لنامن منطق الحوادث أن شاعرنا رأى بده فارغة وأن 
الأقدام على الثورة يتطلب رعلا ؛ ولا رجال فى مثلى ظروف 


2116 نع ماع .]//نومااط 
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؟مرة ١‏ الر ينا 


شاعررنا إلا .لال » فانطلق يلتمسه فى مواطنه ؟ ويظهئر أنه جاء بما 
فيه البلتة. ؛ ولكن النبة حالت دون الأمنية » ولناعلى هذا 
كلام بضيق الوقت عن بسطه 
والمال فى نظر أبى الطيب إنا هو وسيلة إلى غير » وقد 
اهمه بعض حساذه بالشح وفى طليعهم أبو بكر اللوارزى. ذف 
الشتامة الذى لم يسم من أوضار لسانه إلا القليل م 
ؤحاقة شاعنا تنطق ببزاءته من هذه النهمة '. أما أقواله 


فبرهان آخر : 
وماتاج فى عسحد أسغيدء ولكلها فى مفخر استحده 
فبداة لذن أن للك كرام ولسن عت أن تنث لل كل 


ومنينفق الساءات فى جع ماله مخافة ققر فالذى فمل الغقر 

ب علينا أن نسأل من أبن تسزبت هذه الفكرة إلى رأس 
أنى الطيب ؟ والجواب أن لنفسه الجبولة على التعالى أقوى نصيب 
فىتكوين هذهالفكرة وتغذينها وتنميتهاء فقد خل قشاع ناشجاع 
القلب» أفىالنفس » حمى الأنف , خصيب المقل » مذهب الفطنة » 
فياض الماطفة ؛ سنا عمال الأمور زاهد؟ فى سفسافها 

والعامل الآخر فى هذه الفكرة الأوضاع السياسية فى البلاد 
الاسلامية ومثذ ؛ فقدكانتهذءالبلاد مسرحا للفتن والدسائس » 
م - 2 بين رجال الثورات وأرباب الدعوات وأهل املق 
والغدر » وقد ساهم فى ذلك حت العبيد » وحسبك بكافور عليذلك 
مثالا فقد صار : 
در الأعس من مصر إلى عدن إلى العراقفأرض الرومفالنوب 

فابإلك بفتى يعربى توفرت فيه كل أسباب السيادة ومنزايا 
الرياسة ؟ 

ولكن ما الحيلة وقد كبا به جده دوز الفاءة » وحالت النية 
دون الأمنية ؟ ولاضير فقد سمى وليس عليه إدراك النجاح 

على أن الجد الذى خانه فى ميدان السياسة » حلق به فى سماء 
الجد الأدبى فأطلمه فيها ث:] ::.: . «النور على مى الدهور ؛ وإن 


أخطأته امارته السياسية فقد -.رت + إمارته الأديية » وتنك 
ثانية لأنها تدور حول الحطام ؛ أما هذه فباقية على مى الأيام 


ل الرارى 
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ف اقرد. اناسع لبر ( أي ويب 
بعلم الآنسة نعيمة المن!© ©" 


تطلع علينا مكتبة الآديب السيد حسام الدبن القدمى الأهرة 
من حين الى آخر - بطائفة صالحة من الكتب العربية 
القديمة » فينبش كنوزها الدفينة » ويمرض جواهرها على أنظار 
عشاق الأدب ؛ وهواة لنة المرب » وهى خدمة موفقة يضطلع 
مها الآديب الذ كور» ويقصد من ورائها خدمة ثقافتنا المرية 
القدكة وأبنائها الذن يقدرون حسن اختياره وحميد بحهوده . 
من ذلك أنه باشر طبع كتاب (الضوء اللامع) فى تراجم رجال 
القرن التاسع تأليف الحدث الكبير والؤرخ النقادة ثنمس الدبن 
السخاوى ؛ وهذا الأثر من أعفلم ال الشار ‏ "كرها 
شهرة ؛ يقع فى عدة محلدات ضخمة » ظهر مما الى اليوم 
اثنا عشر جزءا . وقد خص الؤلف الجزء الثانى عشر من كتاءه 
بتراجم نساء القرن الناسع . وكثيراً ما اقتصر على اسم الترجة 
وباريخ ولادمها ووفامها والاحازة التى تلقنها من شيوخها إنكان 
ثمة إجازة . ومع هذا فالباحث يستطيع أن يستخرج من (الضوء) 
قيمة تزداد وضوحا كا أوغل الطالع فى مطالمته 
وازداد للمؤلف حبة فى تتبع أخبار من ترجم من نساء 0 
فهو بقع من وقت الى آخر على حوادث طريفة وفوائ ممتمة من 
أحوال نساء ذلك المهد 

والكتاب يشتمل على ترجة ألف اصرأة ونيف ؛ وهواعنو 
كير لا ببنيه كنا واحنه لو أن الوق الونين الأتتيان 
والاطالة » ولكنه لجأ الى الايجاز واهال التفاسيل م من . 
ولا أعرف السبب الذى حدا بالؤلف رمه الله الى ذ كر بعض 
نساء عصره مادام انه لم يظفر من أخبار حياتهن ا يستحق 
الذ كر والتدوين . وكنت أرجع أحيانا الى كتاب (شذرات 
الذهب ) بنية زيادة الاستبثاق من رجمة بعض من ترم الؤلف 
لمن » فأجد صاحب ( الشذرات ) أيضاً قد نحا منحى ( صاحب 
الضوه) فى الاختصار والاقتصار على الاسم والوفاة . ولمل عذر 
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الؤلفين فى ذلك أن نساء عصرثم كن ذوات حياة مختصرة فتبع 
ذلك اختصار فى الترجمة » وقد يكون السبب فى ترجة هؤلاء فى 
( الشوء اللامع ) أمهن عتتن إلى مؤلفه بقرابة أو تلمذة أو جوار 
أو صداقة والد ؛ ك لحنا ذلك فى تراجم كثيرات منهن . 
وما ددرينا أن بعضهن كن يكلفته ترجنهن حبا لتخليد ذ كرهن 
ولو بالافتصار على اهن » وهذا كا يفمل بعض نساء زماننا ؛ 
( بل وبمعض رجله ) إذ برغين الى رجال الصحافة أن بذ كروهن 
فى دفهن مباهاة بين اتراممون 
: وعلى كل فان هذا الجزء روض نسالى حافل بشتى أنواع 
الازهار والرياحين ؛ تفرؤه بلذة وشغف » إذ تتوفر لديك فيه 
امماذج التنوعة عن الرأة السابة فى ذلك المهد الذى ساد أو بدأ 
يسود فيه الاحطاط . ولمل أبرز طابع فى (الضوه) هى الصراحة 
الى امتاز بها الؤلف فى ممظلم كنب وتلامن أثرء وق هذه 
الصراحة ما شوق ا ويغريه باللطالمة ومرافقة الؤُلف 
إلى الهاءة 

أنى الؤلف على طائفة كبيرة من نساء عصره وعرض علينا 
مرى أخوالمن وجوها تتلنة وأشكالاً متمددة ونفسيات 
متباينة وعقليات متذابرة . فهن الحدثة المالة » والحافظة البارعة ‏ 
ومنهن التقية الورعة والحتسبة الصابرة ؛ ومهن الحبشية السوداء 
والجركسية الحسناء ؛ ومنهن سليلة اللوك والسلاطين ؛ ومن أثر 
ذها كيد الحاسدين وسحر الساحرين . بذ كرهن لناكا عرفمن 
ووصلته أخبارهن . وكثيرات منهن عاصرن الؤلف وكن من 
العجبات هه الممتقدات بسعة فضله وعنرارة عامه 

5 فى القرن التاسع للمجرة كانت الرأة السادة فى مصر والشام 
برغم مايمزى إلها من تأخر تتلق عن الأمة ويتلقون عنها . يحيزها 
الملناء ومزهن ؛ يناظرها الأدباء وتناظرهن ؛ بمحفظ دواون 
العمر وتروئ خَن الغمراء ؟ ذات فك لفن وقرية نيرة 
ورّغبة ملحة فى التحصيل » لا يمسترها سأم ولا ملل فى طلب 
| والأخذ عن أساطينه وحفذظ كتب الفقه والآأدمب 2 
ودواون الشمر والذا كرة فها 

با 1 شوه) لعن فى مماء مصر 
ونفيآن ظلال مخيلها وارتوون من ماء نيلها ؛ واغترفن من بحار 
غلو. »با . وقد أحببتٍ أن أحصى الشمواعى فل أظفر بسوى واحدة 
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ومناظرة » فعى تشبه من 


لمدرة السيدة عائشة الباعونية بهة” 


هنايتبين أن إقبال النساء على ةر ض الك مايال 
اناسع كلن هإً ‏ وكاعك جل ربتين إلا 1 ظ 
وروايته . وللببثة - ولاريب - أثر فى خا 
وطبعهن هذا الطابع 

والشاعرة الوحيدة التى ذ كرها (السخاوى) و رجي عه 
مفصلة هى (فاطمة) الشهورة بلقب (ستيتة) ابنة القافى كا لالدبن 
تمود بن شيرين الحنق . قال الؤلف ما نصه : 

( وادتكا كتبته لى بخطها فى سادس الحرم سنة خخس 
وخحسين وتمائماثة بالقاهرة ونشأت فتعامت الكتاية وتزوجت 
الناصرى محمد بن الطلبنا ثم مات عنها فتزوجها العلاء على بن مد 
بن بيبرس حفيد ابن أخت الظاهى برقوق فاستولدها بيبرس» 
ولاحظ لما فى ذلك مع براعتها فى النفظم وحسن فهمها وفوة 
جنانها حت كانت فريدة ذبا اشتملت 
وسَكنت جوازنا .' ومماكتبت الى بمد نجىء' المير عوت 
أخوى" من نظمها : 
قفا واسمما مى حديث أحبتق 


عليه . وقد دحت وجاورت 


فأوصاف معناثم عن الحسن جات 

أناس أطاعوا | الله نارت قلومهم وأيصرت الأشياء من غير نأ 

وقد كوشفوا ع نكل ما أضمرالفتى 
وما : 

1 رف وعظم أجر 1 


ونارت قلوب مهم سصيرة 


كرام سمواعاناً وحلوسؤددا وكتتم و فى غبطة ومسرة 
قطمم لذ بذالعيش وصلاً بقرمهم فوا أسنا عند النراق وحسترة 


وما كتبه الها الؤلف محاوبا : ( يا بديمة المانى » ورفيمة 
اليانى ؛ ومن فاقت الكثير من الرجال فضلاً عن النساء » وراقت 
أبيانة اكت الحنساء ؛ حفظ الله تمالى دينك ودنياك الح ) 

ولها أشمار كثيرة وقصائد مطولة ندل على مباخ ابتهايها 
فى تحصيل الم والأدب . وها أيضا مطازحات شعرية مع بعض 
الأدياء رجحوها بها علهم 

وما يعسن ذ كر ومين الاشارة البية أن اللولك 
ذكر ترججة موجزة لبعض قريباته : مهن جدته وعمته وابنة 
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شفيقه وأخته بالرضاع ووالدة أضيانه الى أصتثك الفاح وماتيث 
عقب ذلك لدى سماعها خبراً مكذوباً عن وفاة المؤلف وابنها 
زوجته وها فى الحج . وكذلك حاريته ( أبرك ) الحبشية ( التى 
كانت ضابطة لبيتهم قانمة صافية ) 

ومن يتأمل الكتاب وتراجم نساله يلمح وقوع 5 
ذلك المصر لا بزال يقع مثلها فى عصرنا الحاضر مع تقادم العهد 
وتطاول الزمن : فن هذا القبيل : 

(سعادات) ابنة الشييخ نور الدين البوثى . تزوجها البقاى 
بعدموت والدها ونالها منه من الذل مالم يكنلها فى حساب ؛ بل 
نال طلبة أببها من أجل مساعدتها ماشاء الله » وكذا مس أخاها 
منهكلسوء فلم تحتمل وسألته الطلاق بعد ولادمها فنه وأشينت 
علها أنها متى رامت نظر الولد أو أخذهكانت ملتزمة بمخمسمالة 
دبنار » وسمحت. عفارقة ولدها ومبجتها مع ميد حما له) . 
وكذلك (فاطمة) ابنة البدر الحنبلى تزوجها سبط الم الحنيل 
عل الدين مد بن الشهاب الجوجرى فل يحصل التثام ففارقها 


تعك بذل له وإبراء ) 
0 0 قبي عن انتقاد ما جب انتقاده مسرل 


2 ابنة القافى عل الدين البلقينى » تزوجها عبد القادر 
إن الأحدى » ثم عبد القادر بن الرسام الحوى » ثم أمير الؤمنين 
الستنجد لله بوسف » ثم فارقها واتصلت بابن عمها البدر 
أبى السعادات بعد موت زوجته أختها وأقبلت حينئذ على المير 
وقررت فى مدرمة جدها عند قبره قراء فى كل وم » وقامت 
بأمى المدرسة وبتفقد الفقراء والأرامل ؛ وتزايد ذلك بمد موت 
ولدها حتى صارت فربدة ف أقربائها وأمثالما ؛ ورت قراء 
يقرأون عندها الحديث والتفسير ) ء الى أن يقول : ( ولا أجد 
كثيرا من تصرفاتها خصوص] فب يتعلق بالأبتام ) 

وكنا نرغب الو أن الولك كان أ كثر ايضاعا فيذكر نا 
مالم يمجبه من نصرفانها ومى التقية الصالحة التى زخرت حياتمها 
بعمل الير والاحسان 

وقد قصعلينا حادئة لعب فيها السحر دوره » وذهب نحيته 
نفسان بريثتان لا نعل مبلغ اثبية النبوة الينابين:السدة 

(شيرين) الرومية » مى أم الك الناصر فرج بن برقوق » 
ولا تساطن ابنها مارت (خوند الكيرء ى) د 


لنت. عه 
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السواسيد بقامة ابل بسد 9و4 7 
سيدها » ول تلبث الا يسير الى وثمات يمور 
وكثرت القالة بسببه » واعهم جاعة بد حره جوطووطن 
ذلك من بعض الحوندات زوجات أبيه مح 
كومها بارعة الجال سارت سيرة جبلة م 02# 
والسكرم مع الاتضاع الزائد والمير والدين . ولها >2 ' 
حسنة ؛ جدّدت ككة رباط الموزى ووقفت عليه وقناً وأطلاحت 
ماكان سدم مثة . مانت فى ذى الححة سنة اثنتين وتماعاثة 
ودفتت بالدرسة البرقوقية رحمها الله . ذ كرها شيخنا فى (إناله) 
باختضان وقال : « كانت كفيرة ليروك والير » .. زاد الميق : 
( وابمت ت حارية بسحرها فضربت حت انبمت نصرانا كايا 
فموقب فل يقر" خيس حتى مات هو والجارية ) 

ومازال هذا الضعف الخاق فى الحوف من السحر والاعتقاد 
به سائدا إلى أليوم فى الأقطار المربية على اختلاف ينها فى درحة 
ذلك » وحوادث ملوك الجان , ما زالت ترن فى الآذان 

والكتاب مفيد لا تمل قراءته ولا تسأم صحبته . فهو 
كالبستان فيه م نكل ذا كهة زوجان ؛ وما أحوجنا إلى مطالمة 
أمثال هذه. الكتب الى ترينا صورة وانحة جليةٌ عن حياة نسَاء 
تلك العصور وتطلعنا على درجة ثقافهن » وطريقة تعلمهن . 
والكتب فى تراجم النساء مما ركه لنا الملف قلية جداً وهذا 
ممأ 2 ولا تنس الهزء الثامن مو طبقات إن سعد الخاص 
بالصحابيات رضوان الله عادهن 
(دمثى ) نعي" ا مفربى 


كتاب قب للامام أبى بكر ممد بن مد بن الوليد 
الفهرى الطرطوثى . فيه علم وأدب ؛ واجماع وأخلاق ؛ 


إسلامية ؛ ومظات دينية »وذخيرة الأديب» 


وربية و 
وزهة الجليس » لا يستغنى عنه عالم ولاواعظ ٠‏ يقع فى 
ثلمانة وتسعين صفحة من القطع اكع 2 دق ايش 
ناعم » ومنه عشرون قرشا ؛ ويطلب من السكتبة المحمودية 
بالأزهس » صندوق بوستة رقم »00 بعصر تليفون 817 كرد 
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زهات فى الخريف 
لللانت ارون موسناف درو 
ترجمة السيد حسين رفعت 


الات على االحريف فى حقوله الوسيعة ؛ وعواصفه الريمة 
وتهدانه الذاهة فىالفضاء ؛ وأوراقه الذابلةالصفراء » وه تثر مح 
بين أنفاس الجو ونسمات الري 9 

أعرفت مخارفه المتلة » وثعسه المتلة » وأشمها الواهنة » 
الواهنة فى مثل بسمة المليل ونحكة الصنى ؟ 

أبصرت بضخضاحه الرا كد وماله الراقد فى حتباتالطريق ؟ 
أعرف تكل هذا ؟ 

إن كنت علمته فأنت غير خال من التمصب له» أو التحامل 
عليه »كا أحبه بعضهم لجنو به » وكرهه آخرون فتطوعوا لسبه . 
أما أنا - عر الله -- فهو أثير د » حبيب إلا لوي 
واجحد أن عنددى من صيفين وأجل . فأنا أهيم بقطع اللب 
الكبيرة ؛ وأسترع عقرية الدفأة ؤت تويلى دوس كن 
بين دزلي المبلل الطب »؛ ومقعدى الدافى" الوثير 

اط قاور سات رايد 

قيقة قطع الحديد المتيقة » ويضىء الظلءات النائية البعيدة 

وتسمع زفيف الع فى أهراء القمح ؛ ويطرق أذنك صرير 
الأ.واب ونباح التكلاب » وقد تمروت على سلاسلها الحديدية 
ومقاودها المدنية . وعيز برغم دوىالنابة اللاسقة وهى زيحر 
بظهرها القصوف صراخ الأغرية القاتم » ومى تصارع الماصفة 
وتنازل الرياح القاصفة 

وتششاهد الوسمى بقر ع ألواحالرجاجالصنيرة ؛ فتفكر فى هؤلاء 
الذين ثم فى امارج وأنت تمده رجليك بمو السطل 

أجل أنا جد مفتون بالحريف ؛ وصغيرى المزيز مهواء كم 
أهواء . ولس مظهر جماله وسسبعثث جلاله فى اجماع المائلة حول 
الموقد » ينممون بدفئهالثير » ولألائه الكثير » وإا له أيضا من 
عواسفه الموج ؛ ورياحه الداوية » وأوراقه الذاوءة ما يحبب 
الى النفس الجازفة بين هذه الأنواء الصاخبة , وتلك الرياح الناضبة 

وك من الرات ذهبنا كلانا ترود الحقول والزارع ٠‏ بين 


.021و 01000126 
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قات الل وتنا 
الرواء » ولدسنا أحديثنا 


مادونيا الى بسمات البرق » فتامح فى قرارة البمد حث السماء 
النفسجية سفهة من التائب السنر البآردة ٠‏ وثقاهد ستقوق 
الأ كواخ النهدمة » ورؤوس الداخن التداعية » تتصاعدمهاسحب 
رهوة فى زرقة لطيفة كأن الريح تطاردها بمنف وتصاعدها بقسوة 

وكان طفلى الصغير يطفر من الرح وقد أمسك بيده قبمته 
من أن تطير » وكان يحدجنى بمينيه الرجراجتين حت 
فيض الدامع وقد ضرج البرد وجنته » وفى مؤخر أنفه لؤاوة 
صافية قد أشرفت على القوط » وكان على ما به فرحا مسروراً . 
وكنا نقطع السهل :الرطب وقد حفت جوانبه بتمير النهر 
المذب. + وزبنت شواطثه بالقعسب التشابك » وعرائس النيل 
التلاحمة وزهور الهر التنوعة 

وكنا نشاهد قطمانا من البقر وقد غات حتى أءالى سوقها 
ين الأفغاب السائقة » وعن ترءى فى سكوق واطتعان؛ وق 
حفرة صغيرة عند جذور شجرة من الحور نِم طفلئات 
متناظرتان فى جلتهما فى ظل ممطف كير » وقد لنهما إليه 
وجدمهما عليه ؛ وها ترعيان رعيلهما والرجلان نصف عاريتين فى 
الحذاء الممزق ؛ والوجهان الرتجفان قد برزا من واقية الطار 

وكان بقتطع علينا سيرنا الجد - فى الفينة بعد الفينة - 
غدران واسعة قد عكست عايهاصفحة المماء اتحافتة » فكنانتريث 
رهة على شفاف هذه البحيرات » وقد داعيت صفجها 2 
الشمال ونشاهد الأوراق الطافية وهى تساقط من أءلى الأشجار ؛ 
ونسبح فى مهاوى الر. ؛ وتثوى على وجه المستنقع ؛ فأجمل طفلى 
اغييك بين ذراعى ويجحوز المدوة الأخرى فنشاهد فى أما راف 
الحقول السمراء اللاوة الحراث القاوب » والوتد النسوب» 
ساب السكرم الممراة قد امتدت على الأرض .ء والجائل الصلية 
ارشاعد عبيت ا ا 0 

( مب ) 


حذراً 


مسن رئفت 
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كرة ١‏ اأححاة 


لوج لهذ 


للآستاذ عبد الحلم عباس 


هات لى عتادى 

فد انهت المركة ببى وبين نفسى . فى تريدق أن أقر » 
وأريدها حيا ساعة من مهار فى جحيم المركة ؛ وهى ترد أن 
أعيش ف الحياة » وأريدها أن تسمد مع الوت 


ها هوذا ااه مستملياً أبدا » كشأنه ىكل عصر ؛ لا أزعم 
أنى سأعقه » فقصارى الجهد أنأشع من جججمتى حجرا فى الزاوية 
هات لى عتادى 


فاقيمة العمر تمحضى » وصليل القيد يسك عمى » ورؤية 
القز فى نواظرى:..:: وما الحياة إن خلك من جنال ابلق 
وعظمة الحرية » إلاجب”منتن أ كبرنا فيه حشرة 

هات لى عتادى 

فلو عرف الناس فنة الحباة لقدسوا للوت » ولو ذاقوا 
خلاوة الاعان تالح ادلفوا ظممة للثار ... وما خير عيشر 
برين عليه الل » وما لذة حيا كل ما فيها متمة للظالين ؟ ظ 

هات لى عتادى 

فلست أرهب موتاً يتساوى فيه الشق مع السعيد» 
والراسف بالقيد مع الذى قيّده » فرب جفن. ما رقأت دموعه » 
ورب قلس ما التأمت كلومه » وجد له فى الوت وفى ظل 
القبر برد الراحة وهناوة المزاء 

هات لى عتادى 

وتعالى انظرى عنية الحق الأعزل » واستخذاء الباطل 
السلح ... ها ها يتلاحان ... فلن الثلبة ؟ اللباطل فقدعا 
علب » أم للحق فتك ومضات فى حلوة التارخ ! 

منذ ساعة فت لين مق 6 وأنار الامان قلى 3 فرأيت 
مواكن الأبوياء على حقيقن! سائرة تتمفل ولا تشكو » 
وتجررع الفصة ولا تأن » ورأيت الحق" فها ينها مبيض الحناح » 
مشنوءا حاملة » فعلمثٍ أن من يمرف الق ويؤمن .كل مره » 
مبما طال ‏ ساعة من مهار 

منذ ساعة فتيم" الحق عينى ؛ فرأيت الانسانية ؛ ترجع إلى 


1.60أ2 01000126990 


.| 001/00154 .016 0 جاع 2]. /لالالاننا//:5ماغط 


الوراء فمامت أنه إنازة 1 
الؤمنة » فنير بير ذلك البوم َي قمتم ههلا 

وسار الجاهة + راع الرأس ٠‏ متش «القامتي 
وجهه نور اليقين » وبرف عليه روح من يلقم 4 
مخاطب نفسه : 

لبست حقيقة الحياة فى الحياة » وإعا هعى فما ورالها ؟ ولس ١‏ 
الوت فى سبيل الح غير احاد مهذه الحقيقة التى عى ذ ا © 

للفضيلة درب* مختصر » وهو أن انضع بدل كلة « أن » 
« نحن 6 » والحجة القاطعة على أنك وضعت هذه بدل تلك أن 
تكتها بدمك » لتقيمها على حجارة رمسك 

ليس العمر مموعة أيام ؛ وإعا هو سجل أعمال ؛ فرب كهل 
لم بعش غير أيام » ورب فتى لا حصر عمره الأعوام ؛ فاذا لم يك 


من الوت بد » فل لا تزد بعمرك ساعة حهاد ع« لتطاول الحقب 
ولتدرج مع الأجيال ؟ 


يقولون إن الجهاد باب من أبواب الجنة , أندرى لماذا ؟ 
لأن من يستملى على الم عاغةافى اه ةالوت + زعارك الممكة 
الأزلية فى عملها » وعى الجهاد لتثبيت الحق ؛ فى هذه الأرض . 
فخَالكٌ أن ترغى المكة الخالدة فى غير نزوله فى كنفها 5 
فى الحنة 

ل اننا 

وطويت الأرض نحت قدى الجاهد ؛ فسار يلف السهل 
بالحزن ؛ ويطوى البيد » حتى شارف الممركة » فوقف يتأملها 
برهة » وقد فاضت عليه قدسية المهاد » والعدت 
جيل » هو بريق عظمة الوت » فأخذ يتمم : 

إبه ياوطنى ! سعاؤك وأرضك » جبالكالشم ووهادك الفيح» 
كل لمافى القلب موطن حرمة. وجلال . تمنيت أن لى ألف 
نفس أفديك مهاء ولكنها نفس واحدة , فدونكها عيد الغق 

إنه ا وطنى ! مهبط الذ كريات » ومغدى الأمل ؛ غذتنى 
اه 1 ديفت فى الحياة. نيبانك ؛ ليس الظل الخيم على ربوعك 
إلاجزءا من الظلق النييخ على العام يكف ء وفى هذا مض المزاء 

إنه ياوطنى ! ها تحن أولاء تسارعنا لنجدتك ؛ لا نطلب 
خاووا ‏ اننا نرف النار يم لا ينسع ده كر أيغاك 26 
التارعم إلا سير المظاء » وههات أنتمرف الدنيا إلاضرباً واحداً 
منهم ؛ أقوام وأقدرثم على الفتك والظل الذى زحفنا لمدامه » 
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"ااا 


مبداة إلى شاعص الاسلام وفيلسوفه عمد إقال حواياً 
لكنايه «أسرار خودى» و «رموز بى خودى» 


للدكتور عبد الوهاب عزام 


0 الليل منه راجفه 
مدت منه دياجير الغا 

أم كلام منه نول لان 5 
أطر ب الناشدّصوت انعد 0؟ 
ينبت الروح سهب متفر 
بشر الفارق فى بحر الرمال 
صاح فى أذنى ققيد مُبلس 
وهداه الصموت شطر القافله 
كبلال لصسلاة أذنا 
دورة الاجرة شطر التعب 
أبرى يا ناقتى . تم السرور 


مد فى الظلاء نوراً من نر" 
أشماعٌ فيه صوت 4 
ون اركب لمدفا للنقد 
حال قن اليه 1 ار 
أوخريرالاء من نبع زلال 
رن فى تفسى رنين الجرس 
طوت البيداه عنه السابله 
سبق افق النتله” ا/33؟ 
دار قلى شطر هذا الطرب 
« غننى يامُنيتى لحن النشور 


)١(‏ المنشد فى الشطر الأول منقد الشمر » وف الثانى الذى يدل على 


الضالة » واناشد من ينعدها 


ولسنا تطلب حاها أو متاعاً من متاعالفانية فاننا نمرف أنالتكالب 


على الجاه فى ظل العبودية ».قتال” على الجيفة » تقوم به طائفة 
نسمها الكلاب 

ولكنناآثرنا الوت على الحياة » لتزهو الحياة فى بوم » وليسعد 
فها هذا البشر,اللاغب التمب . . وثرنا لأننا علمنا أن الوت فى 
سبيل الحن حياة رائمة مديدة ... ودوت قنبلة أعقبتها طلقات » 
فانتفض انْجاهد واتحدر مهد ركالسيل الأتى" ... إلى المركة » إلى 
اللوت ! وماهى إلا ساعة حتى استشهد ؛ فقد كان يقاتل كامجنون ! 

أن الجاهد ؟ ! 

الاشيها ( فنك مقلزفى منقار طائر » وكم خد عتيق » 
وجبين رقيق » قد فلق بعمد الحديد ) 

ايه فقد مشت كالنسم » توقظ ارم 5 وتدفع الأمم 
إلى الوت فى سبيل الحرية . . 

عبر 'ثليم عباس 


) كانه فو يفير ) 


حبذا الصوت فن هذا البشير ؟ 
ومن المسعد فى هذى أهموم : 
ومرىي الابط فى نور السما 
ومن المادىإلى ارض الحبيب 
ون انلق فنعا أطاتور 
ومن القارىء فى يبت الصنم 
ومن لحر الذى قد حطا 
ومن الأبى على كل الفيوذ 
ومن الباعث اميت الأم 
لاح كالفرة” فى سنا السواد 
جرف الناس أيه عي دل 
وطفى اللج ع والتعلم 
عارض الوج على أتماره 

سبح اللج وبالشط استقر 
جرف التيار جسما جامداً 
إت مم الجر بحر ميد 
هذه الاقدار فى تسيارها 
ومّن الشاعى يذ القافيه 
عشي الأرئن م أززاله 
وكأن الدهر صوت كنبا 
هو بالأشعار بحر فائض 
حدثته الارض عن اخبارها 
هو بالأمس خبير بد 
كشن الله عن الغيب .له 
عرف الشرق وراد المغربا 
فرأى السلم عدا رفع .. ٠‏ 
صوت < إقبال » على شطالمزار 

(جع) 


فى قيود الأسر هذا الأدها ؟ 
ومن القاطم أغلال العبيد ؟ 
ورة 5 العزة من هذى الم ؟ 
بم كالجرة فى هذا الرماد 
ضل فيه القتتدى وامرشد 
فرساكالصخر فى هذا الحضم 
وطوى اللج على ثياره 
داعياً والناس غررق فى الهر 
تقذف اللحة قلباً خامداً 
جائش فى الدهر لا ينئد 
ثم الأعرار ف أسدايت 97 
فهى نور وهى نار حاميه ؟ 
دبي النجم ' مو ألحانه 
فك الشعرص و يل +3 
وهو للأزمان قلب نابض 
ينينة الزقانن انلها 
وهو اليوم 7 الأيد 
فلسارل الغوب كل 1 
فاج الست له . ما كذيا 
إذ رأى القلب خلياً من هدى 
را أسمع الينظان فى هذى الديار 
عبر الرشاب عرام 


)١(‏ حاء هذان اليتان بألفاظهما المرية في الجزء الثانى من المتنوى 


(؟) هذه : مبتدأء وهم : خير 


(0 يمنى أن الدهي أمام 


الشاعي كملامات الموسيق 4 والشمر قراءة هذه العلامات 
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١ خارهة‎ 


على الساطىء 


بأشمراع . 
بقل أحمد فتجى مرسى 


اتئد واجر فى العباب رُويداً 
يثم اناه صفحتيِك » ويمضى 
قدمضيتالنداة عب فىالا 
كان للياة ش شنا ينص : 


ب 


فإذا جئت 1 ذاذترا ةد 


واسر فى الي آمنا باشراع 
وبحييك فى الشروق الشعاع 
كا انساب فى السطور اليراع 
صاعَه ماهر” البنان صتاع 
وإذا رُحت مُديراً فاجتاع 


2*2 


هف نيبى عليك فى لح ال 9 - ثورة وتزاع 


عار رباك القديث آديه 
وادهم” الفضاه واشتدت الره 
وكأن الجدافَ إذ يضربٌ الا 
طائرة فى شراكه يتلوكى 


ع مت ويا الأعام 
» ولفاء رجه وادفاع *' 


وارجليه فى الشباك صراع 


السزااشق مل هيبنا 
ياعمروس العباب قد زفها العلا 
و بناث الهديل فى الب تشدو 
ومياة العباب رقص نشوى 


اك.مق نمة ووداع 
2 . 4 

ر ورآفت من حوطا الاسجاع 
ردّد السهل شدّوّها واليقاع 
فامخفاض على امدى وارتفاع 


نا 


ياغريباً عن المى ووحيداً 
أنت فى لجة الحياة مضاع 
وخداع هذى الحياد 3 فهل بد 


أرى أنت فى النوى ملتاع 
وكذا د لدمها مضع 
ريك منجانب الحياة الخداع 


2 


حولك الي فى جحلل وحت 
ثأبت فى الحطى بروقك لين" 


فاتثد واج, فى العباب رويداً 


600 .1أ910 0105001260 


7-070 مطاع 


فى خطاه وهدأة واتداع 
واسر فى الي امنأ ياشراع 
ابن صني 
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ات عط من فق عاق يطل نضا وجي 

3 ورا فى ميض يتألق 

هلله القاب فل وأ وصفق 

كيف بلله يكون 

حبذا منك اللدون 
عاغءط 


قبل النوى 
للسيد إلياس قنصل 


.كفكنى هذه الدموع الغوالى 
أمر الدهس أن ترّع بالبه 


واحفظها لمن يعيش خليا 


إنبا بين أضلى ججرات 
د » وليست ترده المبرات 
وأمانىة نفسه ذاويات 


قديكونالثقاءنى الحب لُكن حيث لاحب لا تكونحياة ! 
يكنا 
كنكنى هذه الدموع فلنيدٌ رك منا البماد ماتنى 


إن يكن حب غيرنا ثمرات تشتهى فى ابتداله ؛ ثم نْنى 
فهوانا عواطف عاليات تفث الطهرٌ ينها ألف معنى 
والشمور الذى تنلفل فى القا ب وأمسى من نبضه ليسيفنى 
كنا 
كفكنى هذه الدموع الغوالى 
وليحل شوقنا اللح سروراً بكؤوس من الرجا نسقيه 
وليكن صبرنا على البمد قربا 6 إلى معبد الوى نهديه 
ليس يبغى عنادنا الدهس لكن 


( عاص ارا منتين ) 


5 ًْ ٠. 
ارات لله مار بأ فيه‎ 


جوهر الحب أن نعذْب فيه ! 
الياس قنصل 
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0 


مم 


فم مهسي 
القسلة الأ ولى و ... الآأخرة ! 
للاستاذ درينى خقسة 
الموار فى الأصل بالهجة الصمرية ] 


كان ذلك فى مصحة . . . . 

وكانت فتاة شاحبة ذات عينين كير تين شاعرتين » تطل 
منهما نفس حزيئة متألة ؛ نار محاق فى السياء ندمو الله اللطيف 
وتصلى له » وثارة تنظر إلى الصحة التى اجتممت فنها أمراض 
وأحزان وأمانى.؛ وكانت مجلس فوق مقمد منفرد فى زاوية منمزلة 
فى الحديقة الصينية التى تكسما القائيل البوذءة والظّلات 
والرابية الكبيرة ومساقط الياه ذات الخرير جلالاً ورونقاً 
وهدوءاً بشبه موسيق الأرواح البا كية التى ترفرف أبداً فى 
مباء نفك الصحة الرحيمة 

وكانت الفتاة تسبل فوق رأسها شفوفاً من الحرير البنفسجى 
تفافية. نيت المييقة ا هيت ةف اللعيا ... وليكيا 
تركت المماءكلها » عا تفيض به من رحمة ولطف » واجهت 
بكل.روحها الى نافذة بمينها فى الصحة » وراحت محدق فبها 
تحديقً شديدا » ثم أخرجت من (شنطها) منديل صنيراً وشمت 
فية أآلى' غالية كانت أوشكت تهمر من عينها 

وكانت. الغيى قد آلؤنق. بتروب + وكانت تصي ذهب 
أشعها على نواصى العائيل الرائمة » ولكنها كانت نصب أ كثر 
هذا الذهب على ناسية بوذا الأ كب ركاسها تستهزى” بهء لأنه إله 
من حجر ! وكانت ألف فكرة تزدحم فى رأس «يهام» كلا 
تمت الشمس قليلاً فليلاً عن رأس القثال » فتبتسم 


.021و 010500126 
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ابتسامة ساخرة ... وتخق دمعة كبيرة فى منديلهاً 000099 

وأفبلت جارية «حبشية» يت الفتاة ؛ وأشارت إلماانهام 
خلست عند طرف القمد النفرد الصنوع من جريد النخل ... 

- « سيدلى !1 6 

0 

- « أرسلنى البك الكبير أناديك 6 

- « ولاذا عاد مسكراً هذا الساء ؟ 6 

- « لا أدرى » وهو يقول إنه بود أن يشرب الشاى مع 
سهام هاتم » 

- « وإذالم تكن لسهام رغبة فى الشاى ولا فى القيام من 
كنا ف 6 

- « سيدتى ! ألا ترجمين شبابك ؟ » 

- « أرحم شبابى كيف يا مسمدة؟ » 

- « من هذا الذى أنت فيه ! 6 

- 2 ومااذا أنا فيه ب! مسمدة ؟ © 

- « الفكر التسل والحزن الذى لا حد له ... 6 

- « أشكرك با مسعدة . إذهى فاعتذرى عنى للبك ‏ 
أنالم أعد أحب الشاى فى هذه الساعة » 

- ول فى هذه الساعة ؟ 6 

- « لأنبا كانت أول شكواه من هذا امرض اللحبيث » 
ومن بدرى »؛ فربماكانت أول شسكواى أنا أيضا ... » 

- « يا سيدتى ارحمى شبابك فلت لك . إمها أيام ويغادر 
الصحة سلما معافى ‏ ألست تثقين فى تأ كيدات الذكتور ؟ » 

- « الدكتور 4 .... أنت اطلية البلين افيلينة:1 أن 
ظيبة القاب جد » 

» الدكتور يؤكد أن سيدى تادر بك يتعافى بومياً‎  - 
وسبائل للشفاء قريياً » وأنا أرى أنك تتلفين متك هذا اليأس‎ 
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الذى بدى قلبك ويجرح نفسك ويقرح عينيك ؛ سيدتى مهام 
هائم : ألا تسممين نصيحتى ؟ » 

ك5 ف وأى تسيففة مسد ؟ » 

- أنت شابةجيلة » والستقبل أمامك م: 
مقبلة تكاد تتمرغ نحت قدميك و.. 
اقول :»4 

- بل قولى يامسعده » قولى ... أنا شاية جيلة ... والستقبل 
٠٠‏ والانيا مقبلة تكاد تتمرغ حت قدى .. 
... ثم ماذا ؟ 6 


مشرق نسام 0 والدنيا 


4ر3 أن 


أمانى مشبرق بسام 
“أله مسندة 

- « سيد مهام ... إنى أعتذر ! ! » 

- « نمتذرين ! تمتفذرين من أى شىء ! بل لا مد أن تقول 
ألست (داده) يامسمدة » 

دلا ... لا أجرؤ ٠:‏ » 

« لا جرثين على أى ثىء يا مسنمدة 
فانك محزنشتى » 

- « ولكن على شرط 
تضمربها لى » 

- « لك هذا يا مسعدة 6 : 

- « ألا تستطيمين أن نصرفى قلبك عن ناور بك 

- « أهذه نصيحتك أينها المجوز ! إذهى فلن أشرب 
شاياً قات لك » 


عق 


٠.‏ إت ل ترقك القكرة فلا 


- « يامسعدة قلت لِك لا شأن لك بسهام ونادر ؛ لقدكان 
يسبدها قبل مرضه : وكان بوشك أن يخطها لولا وفاة والدته .. 
وهى أيضا تحبه حباً ترج بكل قطرة من دمائها » إنها تكاد يجن 
من أجله ... إنها لا تنام أبدا , و ... » 

> « وماذا ياعمان ... » 

- « وعى تنسرق كل ليلة إلى الصحة وتزوره » وأخثى 
أن تكون أصيبت عرضه ؛ لأنى أحمها تسمل كالسلولين . 
شتكينة ...+ 
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ا اي - غنى يتمنو 
زوجة. 0 تأبى إلا 0 


جام ور ا ريا" 1 
الوحيه ؟ ! صحة وتروة واسرة ... وشبابٍ ! 6 
ىننا 

- «يا ابنتى رفقاً بنفسك » أقسم لك لله وبشرفق أن 
الدكنور أ كد لى اليوم أن لنادر أياما قليلة جدا ويغادر الستشق 
سلما معافى ... 6 
يارب ؛ سيغادر الستش إلى الأيد ... هذه هى الحقيقة ! » 

- « أجل ؛ سيغادره لتعيشا مما فى نميم إلى الأبد ! سهام ! 6 

- ديالا ...2 

- « هللى نجلس قليلاً فى الحديقة » هللى با ابنتى » القمر 
جيل » والنسيم راخى » و.. «ى 

> فيايا ... » 

« سسهام ! 6 

- « أنا لا أحب الحديقة ولا أحب القمر ... لنبق هنا ... 
الدنيا برد ! 6 

- « يا ابنتى لا تمسى للدنيا هكذا ... » , 

> « الدنيا ؟ 1ه يا بايا ... سأعبس لما إلى أن يشاء الله ! » 

« لاحول ولا قوة إلا بالله ... سهام ؛ أنت محرقين 
نفسك وتتلفين روحك فى نار عاطفية كان ينبنى ألا يحملى لما وز 
فى رجاحة عقلك وسلامة تفكيرك ... لقد كنت أحاول أن 
أسارحك بحقيقة نادر ولكنى كنت أخثى على قلبك الفض 
وشبابكالرطب أنتمصف مهما ككاتى » مع أنه ميرك ..١‏ سهام ! 
استيقظى يا ابنتى ! حقاً لقد أحبك نادركا تحبينه » وكنت أنا 
تفمى لبن عبته فك وهو يكلماق من أجلك » وعندما سانى 
(السوار الانئ الجيل ) الذى جمله تقدمة ازواجه منك »كنت 
افيد آى عيثية جمؤءا حبوسة تزيذ أن وهر أعرخت نباار 
تحقين الأحلام فى نفوس الشباب - ولقد كنت أوشك أن 
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أرفض هذا الزواج أول الأمس ؛ لاكنت ألحفله فى ححة نادر من 
التدفور والهدم ؛ لكنى.قرأت حبه نىءينيك » وشهدت حرارة 
روحه تنورد فى: خديك ».خالك ؛ وفرحت »© وذ كرت 
( الرحومة ) والدتك وما كانت تتمناه لك من السمادة الأأبدية 
ورخاء البال ؛ فوافقت . وضاعف ألى وفرحى أنتف رأيتك 
سميدة به بقدر ما هو سعيد بك » وهنا فقط ... غلطتى ... 
غلطنى التى لا ينفرها لى إلا أنى لم1 كن أعرف أن تدهور صحة 
هذا الشاب النبيل هو اول هذا الرض الحميث العضال .. 
سهام ! استجمى قواك ! لا يحزعى هكذا ... إن ألف شاب 
جيل رقيق القلب وافر الثنى فى انتظارك ... وقد خاطبنى 
الكثيرون فملا قبل أن يمترض طريق حظك ولدى تادر .. 
مهام ... تشجى ١‏ أنت سير يافعة با 'بزكة ١‏ من "كلنا ران 
لشباب تادر » وكنا نضر ع إلى الله أن يشفيه ! ... و 

وبلا ...6 

ح « مهام ! » 

- « ماذا تقول ؟ كنا 'نضر ع إلى الله ! 
الدكتور اليوم 0 

- « هذا هو الذى كنت أخثى أن يكون ! لبدأ قلبك 
با بننّتى » وليستيقظ عقلك الساهى ... أريد ألا أفقد ابنق 
الوحيدة كأ قفدت زوجتى ! إدحمى أباك الشيخ الحم الذى 


... ماذا قال لك 


| يمد له أمل فى الحياة غيرك . .. أنت ثعسه الشرةة فل تخرمية 
من دفتها إلى الأبد 6.6 إن ثلج الشيب يطفى” روحى قليلاً قليلاً .. 


وكا رأبتك ياسهام ارد إلى شبابى » وامهزمت آلاى » 

وتفرجت كروب ... فلولاك للحقت بأمك ٠‏ ولولاك لأغاش 

ظلام النون حياتى ... مهام !؛ انظرى إلى ! أرهق أذنيك ! 

حبل السنمة ني .+ لذن فى التلوو الأأنشيى مين للرطن .... 
- و« 5ا... > 

! مهام 1 عى مسدمة كبيرة لاشك , 

«-: أرجوك ... 


شين" 
وأشد ميا أننى اربوك ٠.‏ زراك با ابنتى 
يا...سهام !6 

وساد بين الرجل وابنته صمت عميق » تخللته دموع 
ايديا الاب حديثه قائلا : 
بنتى أن تقطئ غلائقك بنادر ... دمى 


أسواءة . 


11 _ 
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التكينة التى كانت ترحم دمو ! ا ١‏ 
ظلام الليل خلسة ! اسرى بكي 
وعزيزة على جدا » وإذا فقدتك فقدت( كل كيلء ٠‏ 
سهام ١‏ تكلمى يا ابنتى ! ردى عل 0 
طفلة ... لا لا ... ألم يخلق الله غير نادر ... 

- « فى ... بلى با أبى ! لق اع 7 7 
أنا على الأقل ؛ ولذلك ... لا أعدك ! لايعكن أن 'عهث 
الاء.. وخ أنا نعنة عنفا:. ٠‏ أرد أن أنام . .. عن إنانت » 


2 م‎ 
0 
١ 


+ ** 
مسكينة مهام ! لقد جاءت نصيحة والدها متأخر: حا ! 
لفد كانت تنتظر حتى تنام أعين الرقباء » وتذق جذوز للبر؛ 
ثم تنسل فى جنم الظلام إلى الصسحة » غير وو 
ولا قر الصحراء ؛ وهناك كانت “رشو البواب الفقير ويحزل 
له القطاء » 3 تعرج إلى الطابق الءلوى » فاذا لقي مض 
الحدم حفوا مها واحتفوا ؛ فتنفح:هذا قرشاً وذاك قرشي : حتى 


"تلق المرضة الصغيرة الجيلة التى كانت تعرف سر 'قلب وعلاة 


نفسها » فتنسى هذه كل قوانين الصحة فى سبيل قوانين حب » 
وتمشى بين بدمها إلى عمرفة نادر ... السلول الدنف البائس . 
فتقف لحظة خاطفة » وتستأذن ... لتخلى الطريق الكهرب بن 
القلبين الحسسين 

وكان نادر يقدر لسهام حشمها الصماب من أجله - كن 
بلقاها داعا بابتسامة عذية محزوية ؛ وعينين سادرتين مغرو نين ؛ 
وروح تكاد تثب لتلقاها بذراعين من سرور ! 

الله . .. وباللحب ! ! 

ل يكن نادر يجهل خبانة مرضه » و يكن يمل ا 
شديدة الفتك ؛ وكانت مبهام كنزه م 0 أسعادة 
والأحلام » ولذلك كان يحرسها دائماً بإيعاد قه عر حم : 
وكان بزوى وجهه عنها أو لماه فى منديل كلا كلها . وكانث 
هي لا تبالى أن تدنو منه لتدلل له على أنه حياتها » وأمى 2 
اذتواب علا اميه رونايسن افا وجهده 
يد أنه كان رججوها فى خرارة أن تيتمد » اذا لم نص .دس 


1ع الع .]//نوماط 


حطيل 


رأسه بين الوسادتين » وراح ينتحب . فتشفق عليه وتبتمد 

تؤتضل المرشة الفىكانث قسهل لما زيازة نادر لفتتق 

شبت بين الخدم من أجل قروش مهام . . . والحق أن الرحة 
لين فى هذ لأا كن لعي جماقة من الرحماء الشفقين ! 

على أن سهاما لم : تى بزيارة نادر » بل استطاعت بقروثها 
أيضاً أن تنفذ إليه مرات ومرات ! 

ول تكن سهام تجهل أن فتاها فىالطور الأخير من مضه » 
ول تكن فى حاجة لأن يخبرها أبوها بذلك » ولكن تلت الأخبار 
السيثة يكون جديدا كلا امتلأت ه الأذن علا بد اخر 5 
وضاعف وقع امير فى نفس سهام أن الدكتور أ كده ابيا 
ذهبت إلى مخدعها لتنام طفقت تتقلب فى أشواك من الحموم ؛ 
وفوق إر من الأفكار السوداء التى تشبه الحفافيشس 

وذهب أنوها إلى مخدعه كذلك » ولكنه ما كاد يستقر فيه 
حتى مم أبنته تسمل . .. ثم تسعل . . . وهنا هاجت خلية من 
اليماسيب :فى رأسه » فيض من فود ونوجه إلى غرفها ؛ 
سوفن د وان يتسمّع ويتسمّع .. 

ا ناس... 8 حبيى] ثادر. . ا اي 
تانادر ؟ ... 6 

وكان السوت ضميفاً عميقاً يتشقق عن صدر ممزق ونفس 
محروية ؟ 

ودخل الوالد الذاهل عن نفسه خلس يجاب أبنته على سر برها 
ون السانية ٠‏ وأسيا لاحي ان حرق 

وكانت سهام ما تنفك تسعل ... وتسعل 

ونمض أبوها فتتكلم مع أحد أسدةثه الأطباء فى ( التليفون) 
خاء على جل ... وزار سهاما... وبكل أس كاف هو نفس 
الدكتور الذى تسبب فى فصل المرضة من الصحة 

وداعها الطبيب بكلات حلوة منمقة معسولة 2 وخرج و 
بكم أباها .. ولنكنها سعمته يقول وهو يطوى الدر ج «أناقلت » 
أنا قلت ... »6 فكانت حماقة أدهى من حماقة المرضة ! 

وتبسمت سهام تبسما حزيناً » وجملت تتمتم « ندر ؟ سوبا 
با نأدر !! 6 

ولا أحضرت قوارير الدواء وزجاحانة حدجتها الفتناة 
بنظرات الاثمئزاز ول بذق منها جرعة ! 


ا متكنا 
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واشتدت وطأة الرضل عل لكتهام يو 
خين هن انتقالما إلى السحة7! الشحتويفي) 
ننشاضة وعى تر شسنها لتنتقل الها كل | لزع 
إلى الجنة لتلق عة ل حيبها اذى حب 40 يي : 
ومن المجيب أن صمنها تقدمت تقدما ولا الأام الا 
لآن شعور الفرح واارفى مجاورة نادر كارح يغمر قلها 
ويفممه بالسرة 

وحادت ساعة الحول والفزع ال كبر 

أقضت سهام ليلة مقرورة تمتلثة بالوساوس ؛ ولم تكن عينها 
تنفل قليلا إلا لتصحو فزعة من أحلام سوداء تتعلق بنادر . . 

لس سي برس ل 
فى ثوب حربرى أب ضكبير هفهان » ووقف عند رأسه عصفوران 
أييضان بغردان تغريداً مشجياً حزينا 0 
أغمض الناتم عينيه ... وطار المصفوران إلى السماء ... ! 

وهبت مهام مذهورة . . . وآلت أن تذهب إلى نادر ؛ 
وعبثا حاولت المرضة الطيبة الوكلة مها أن تطمثها ... وعبثا 
حاول الخدم معاوثة اللمرضة فىتسكين روح سهام ... التى راحت 


تصرخ عله صونها الضعيف الحشرج . . . وهبت تناضل الجيع 
أمفى إلى حيث فتاها المريض 
وجاه الطب ... وففلت كل مساعيه فى إقناعها بالنوم 


ا .- وأخيرا بجح لها 

ال حصب ا ب الدرج فى 

وكافك لسغلا شتالا مولا . ولادنت من عرفة 59 

مد حبدها السكين وقفت تسترق السمع 
9 « أ ...أ 6 ثم سمال يعقبه سمال « 2 سهام ! با مهام ! 
أناعة أنت ! شفاك الله با حبسبتى ! ألا أراك 1 وداعا إذن ! » 
وكان الصوت خشنا كا نه يخر ج من بين شق رحا ! 

- « ناور ! مالك ا نادر ! 6 

- « مهام ! 6 

- « أجل ! أنا سهام » مالك ! أمتمب أنت ؟ 6 


- «دلاء ولكنى أعتب عليك » أ ... أتنزلين ... آ, » 
- « مالك يا نادر ؟ 6 
_- « إذهى إلى غمرفتك فاستريحى ... الدنيا برد ... ارمى 


نفسك ... أنا شاكر لك 
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- « كنت أ 


الدار الآخرة ! 6 


1 ! بل أجلس ممك با نأدر ... مالك‎  - 
» لاثىء لا تنزجى ؟‎ « - 
وكان الطبيب الرحم البار ينظر إلبهما ويى ؟‎ 


... أتشكو شيا ١‏ » 


5 ء 07-2 
ودنت منه » وقمل أن مهبو 


- « خبرف ياحبيبى غال بنهما ! ؟ ! 


- «اطمثنى باسهام ... يحب أن تميشى لوالدك ولشبابك» لسك 7 
- « أنت تزيجنى ! » ولان قلب الدكتور فوضع سابد ل 0 


- « لا تنزعى أيدا ! 1 إل الفثاة » فدنث منه ... وطبعث عليه قبلة ب! كية ,597 


وضمف الصوت قليلاً ... ثم قايلا أحست بشفتيه الباردتين الثلوجتين ... وحرّة خاطفة رفت 
<- 2 مالك ... مالك ... يا وكتور : تصال ... | كدف2 النديل وعندقث ق وه الفى :.. ولكن ...وا أسفاة .لقف 
عليه ! » فارق الحياة 


- « لافائدة بإ سهام ! يحب أن تعيشى ! مهام ! 6 وتوجهت مهام إلى الله بنفس حزينة راضية ... وغادرت 
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- «عراعين! » 
- « ألا ...1ه ...كم أستحى أن أقول لك ؟ 6 
« -- بل قل ... قل با نادر ! 6 


الصحة بمد أيام » ولكن لا إلى قصر أببها وحدائقه .. 
ولا إلى أحلامبا وأمانها ! 


دريى مشي 


بشوى لعشاق التاريخ الاسلامى 


تفومأ كبردور النشر بالمغرب » وى المكتبة التجارية الكبر ى بفاس 
وتطوان بعمل حليل نزفه إلى عشاق التاربخ الاسلامى فى الأقطار العربعة 
كافة » ذلك أنها اعتزمت طبع أثر ين نفيبين » أولما : 


-١‏ تاريخ ابن خلدون 
واد العا التازمخية الخالدة » الق وضعها أ كبر رأس عرنى 
مفكر » بمد أن أشرفت على تحقيقها وضبط أعلامها وتصحيح أخبارها 
وصايتيا فى امن التفرطاء! .م امايو عا عبكينيا 


وميقات لا حاجة بل إطرثيا ويان تيمنها » بد أن عه 1 1 


صاحبها أمير البيان وكانب الغسر قال كير : (الأمير شكيب أرسلان) ‏ 
وفوق ذلك كتب مقدمة ة التارغ الأستاذ الكبير العلامة أحد أمين 
ويطبع الآن (تارخ ابن خلدون) فى الفاهرة طبعاً متقناً يلبق لال 
الكتاب » مصححاً أدق 7 بع » وسيصدر فى أربعة عصسر جزء! . 
وقد صدر الجزء الأول منه . وقد اطلم الراغبون فى هذا الكداب على 
إعلان بمجريدة الأهرام » نفهموا أن الاشتراك يكون فى جزء واحد 
وفدرهه ١‏ فرشأعدا أجرةالبريد وقدرها ثلاثون ملياق«صر ومالة ملم فى 
الخاررج من مختلف الأفطار المريبة كالمراق والسودان وغيرما » فتوالت 
ل ؟ ونرحو أن يماموا أن الاشتراك لا بد 


أن يكون فى جزءين » فيدفم العترك ٠‏ قرشا » ويتلم الجزء الأول ا 
| ثم إذام الجزء الثانى ونامه أرسل ٠١‏ قرسا أخرى , وهكذا . 
أ هذا وسيصدر الجزء الثاتى بيد عهر واحد 


2. 
. 
5: 
2 
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اما الى ليبن النفيسين , شيو : 
٠‏ و ا 0 
فى ايز ميان وايرءار ازر م لسية 
وهو أ كبر دائرة ممارف للأندلس ٠‏ محيط بكل ما جاء عن ذإك ا 
الفردوس النقود » بقلم أمير البيان وعفر العروية : 
1 
وقد م طبع الجزء الأول منه . أما الاشتراك فيه » فدل الاشتراك 
فى تاررعٌ ابن خلدون 
والاشترا كات ترسل باسم اليد عمد المهدى الحبانى القيم الآن | 


بالقاهصية ِ ومنواة : 
الغورية » أو لمنة التأليف والترجة والنصر بثار ع الى كردامى رقم 9 


بالمطعة الرحمانة بالخر نفش 3 أوصندوق بر يد 


عابدين 
ومن أرسل قينة الاشتراك فى ابن خلدون أوافى الحلل 'الندسية ١‏ 
أو فبهما مع وصلت إليه الأحزاء بأقصى ما حكن من السرعة | 
وستقبل الاشترا كات على هذا النحو لمدة أربين بوماً للمقيمين 


بمصر . وستين نوما للمقيمين بالحار ج 


و ترقم القيمة 
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رد رمار, - مول أغمرط مرّعرء 
نشرت (الرسالة) فى عددها الصادر فى ١‏ أغسطس (العدد 
دقم 6) مقالاً بعشت به الها أثناء غيبتى فى أوربا عنوانه 
«أسبوع فى سبمانيا : من كريات العرب والاسلام فىغاليس» » 
عرضت فيه بمض حقائق وملاحظات أثارتها فى نفسى زيارق 
لسبمانيا وقواعدها فى أواخر شهر بوليه لبا 
وقد لفت نظرى عقب عودقى بأيام قلائل إلى كلة اناسرتها 
إحدى الصحف السورية لكاتب بزعم أنه ١‏ كتشف فى ,مقال 
أغلاطا شنيعة فى التارريخ والجغرافيا ؛ ويتمهز الفرصة فيوجه إلى 
وإلى ( الرسالة) وصاحبها فيض م نالنمز البذىء الذى ينم ىكل 
لمنة عن حقد مضطرم وسوء نة يل اله وحده مصدرها 
والباعث علهما 
وأنا أربأ بقلى و (لرسالة) عن التورط فى هذا المترك 
الوضيع »؛ معترك السباب والقذف , وأ كتق بالرد على ما جاء 
فى الكلمة خاصا بالأغلاط العومة 
قل الكاتب عبارتين من مقالى ها موضوع المناقشة ؛ 
وهذه اولما : 
« ولقدكانت سبهانيا ‏ وهو اسمها القديم » ومعناه ذات 
الدن السبمة > أو لامجدوك الحديثة ؛ أول أرض فرنحجية غناها 
العرب عقب افتتاح الأندلس ؛ وامخذوها قعدة لنزواتهم فى 
جنوب فرنسا » وجماوها ولابة أندلسية مميت بالثفر أو الرباط 
اوقوعها على ساحخل البحر الأخر ... » 
وأظن أنه لايخق على فطنة أى قارى” أن كلة « الأحر » هنا 
إعا هىخطأ مطبى أو سهو قمى لاشك فيه ؛ جاءت مكان « البحر 
الأبيض 6 ؛ ولا عكن بداهة > والمقال كله على سبمانيا وجنوب 
فرنسا والأندلس - أن يخطر يبال قارى" أن كاتب هذا القال 
بقع فى مثل هذا الحطأ الساذج . وإذن فالجهل القرون بوه النية 
هو وحده الذى على على الكانب ملاحظته الحرةاء : وقوله 
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إفى أجهل الجنرافيا ٠‏ وأنتقل بالقارى' مد غبإأطى 2007 
الأبييض إلى شواطى' البحر الآجر 

وكلف فضور إنيان سوى هذا الحاقد السعور أن اللا 
هنا حقيق وقد كتبت” مسودة القال وأنا أجول فى سبتانيا 
ذانها وعلى شواطى" البحر الْأبِيِض نفسه ؟ 

ومن الآسك أتداقة قسربت إلى الفال سن أخفلاظ 
وتحريفات مطبعية أخرى » خصوسا وأنى لم أثول تمتحيحه 
بنفسى كا مى عادتى نظراً لتغيى فى أوربا » وكان ثمة محريف آخر 
هول فى شأنه الكانب تهويلاً سخيفا ؟ فقد نقل المبارة الآنية 
التى وردت أثناء حديثى عن موقمة رونشفال : 

«ولرونشفال ذ كرى خالدة فى التارخ والقصص الفرنسيين » 
فقد كانت مسسرحا للموقمة الشهيرة التى مثرق فنها العرب جيش 
كارل الا كبر (شارلان) » حين عوده من غَزيوته. لاسبانيا 
الثمالية » التى نظلم فها رولان وصيف شارلان أنشودته الشهيرة 
«< لهقاه] ع0 نمقموط© >» 

والكاتب يظن أنه يقول جديداً حين ينقل الينا من 
«لاروس» أن رولان لبس هونا الأنشودة » وأنناظمها يعرف 

ونمود فنقول هنا إن سوء النية الذى على على الكاتب 
كل عباراته أعماه عن أن برى فى المبارة كلها ثثرة وتقما 
يِطمان بأن هناك تحريفاً ؛ فقد سقطت ف الواقع منها كات 
غيرت كل مبناها ومعناها ؛ وقدكان النص » على ما أذ كر : 
« وق تلك الموقمة » وفى أبطالها الفريج ولا سما همرودلايد 
أو رولائت وصيف شارلان نظمت الأنشودة الشبيرة » 
000 
ومع ذلك فالحديث عن موقمة رونشفال ومصرع رولان 
وأنشودنه بكون فصلا من كتابنا « ناريخ المرب والوريسكيين 
فى أسبانيا » ؛ وقد نشر هذا الفصل فملا فى حلة (الحلال) الغراء 
فى غددها الصادر فى أول فبرار سنة ١94‏ (ص 40# 
وما بمدها) ؛ وهذا ما ورد فيه خاسا هذه التقطة : 
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« وتضع الروابة الفريجية ناريخ الوقمة فى 18 أغسطس 
سنة 77/8 (ذى القعدة سنة 151) ؛ ويدما تقنع الرواية العربية 
بالاشارة اليها فى عبارات موجزة إذا بإلروابة الفريجية والكنسية 
تليض .فق تفاسليا. اناشية ظاعرة. .. 'ولوئق وادق. الرواياك 
الفريمية عنها عى رواءة اينهارث مؤرخ غارلسان وتماضره » 
فهو يفصل حوادتها ويذ كر من هلك فا مرن الأمراء 
والسادة » ومهم اجهارد رئيس الخاسة » وانسلم محافظ اأقصر » 
وه ودلاند 15 اقضر الركيان .. وفيودلاك هر زتؤلان 
بطل الأنشودة الشهيرة التى نظمت عن هذه الوقمة » والتى 
ما زالت أثراً خالدا لفريض الفروسية فى المسور الوسطك ؛ 
ذلك أن الأسطورة امخنت من حوادث هذه الوقمة موضوءا 
لقصة حربية حماسية حرفت فها الوقائع الأسلية أعا محريف » 
27 ) بن نكن اوقة وبسض أشخاص التريع 

« ومى نورمانية الأسلظهرت لأول مرة فى القرن الحادى 
عشر أعنى بمد الوقمة بثلاثة قرون » ودونت أولاً فى بعض 
الانضى اللانشة » 3 دونت بالنظم فى قصيدة طويلة بعنوان 
0 أنشودة رولان » 

هذا ما كتبناء ونكر و حكق أعوام عن أنشووة رولان : 
تكرره هنا ليعرف الكاتب أننا لسنا فى حاجة إلى تصحيحانه 
المستقاة من معجم الأحداث 

أماكون رولا نكن وصيناً لشارلان أم لا » فهذه نقطة 
لا أعمي ةلا » وقد كان رولان أو هيوولائد د البارونات 
الافطاعيين:؛ وكان من الشرف اللوى :ومئذ أن يلتحق البارونات 
عمناسب الوصفاء فى البلاط » وكان هرودلاند من هؤلاء 

ويفد. + فهذا ما زعم لكاتب أنه أخطاء شنيمة | كتشفها 
فى مقالنا » وهذا ما بريد أن يتخذه نكا" ة للتعريض بنا وبالكتاب 
الصريين والأدب الصرى 

وهذه نئمة نمرفها ؛ وقد نعرف الباعث علها 

بيد أن الكاتب بوه إذ بحسب أنه يستطيع أن ينال منا 
عثل هذا الاسفاف 

أما إشارته إلى كتابنا «دوان التحقيق و الحا كات الكبرى » 
فتكتق بأن رد عليه بلن الراجع التى ذيلنا ها كل فصل من 
فصوله تك لأن مخرس ألسنة السغهاء والتحاملين ,؟ 
“م عبر انث عنانم 
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الوا و اموا من 
هذا النص 

والذن سيطلمون على فصل الفلسفة والاا-هيات فى هذا 
الكتاب سبعرفون من تمليقاتى الجهد الشاق الذى محملته فى 
البحث عن النصوص التى وردت فيه » ولا سما أن الؤلف كان 
فى أ كثر هذه النسوص لا يشير الى الراجع التى استقاها «نها 

والقراء يمرفون أن الجاحظ قد ألف العديد من الكتب 
والزسائل وأه كأن يتثاول فى الكتاب الواحذ موضوئات شتى 
واجاهات متبانية قد لا بربطها عنوانالكتاب . فمرفة نص له 
فى كتاب مجهول الاسم أمن عسير كل المسر . ومع ذلك فقد 
حاولت جهد الطاقة أن أعمر فالكتاب الذى ورد فيه هذا النص 
فل أوفق ؛ فاتصلت بالأستاذ جيوم مؤلف الفصل -فىايجاترا - 
ميد اود يي بزو ا 

لصدر ... ولا كنت أعل أن لهذا النص خطره ممديَتَ إه 

اه ميهد فقد تممدت أن أئدت فذي ل الصفحة 
التى ورد فها كلام الجاحظ تعليقً أوردت فيه نصوصاً لماماء 
السلمين وفلاسدهم ( كالشهرستانى ‏ وانخلدون؛ وابن سبمين ) 
وكلها تؤيد هذه النظرة التى ذهب إلبها الحاحظ 

ويستتكر الأديب' الكريم من الولف استشهاده بهذا 
النص على أب الفلسفة المربية ليست إلا صورة من الفلسفة 
اليونانية مشوية يعض الفلسفات الفارسية والحندية . وهذه 
ملحوظة 1 أعمل الالنفات إإلها والرد علها فى تعليق آخر قد 
نشرته الرسالة مع القال وذكرت فيه آراء بعض مؤرخى الفلسفة 
الاسلامية من علماء الذرب واتهيت الى تقرير الرأى القائل بأن 
للفلسفة الاسلامية كيان ع عيزها من غيرها من سائر 
الفلسفات لأن فها ثمرات من عبقرية أهلها 

على أن هذا الرأى لا بن القول بأن الجاحظ وغير الجاحظ 
من علماء الممين وفلاسفتهم قد اعترفوا بماكان لليونان من فضل 
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كلها الرسالة 


على أهل اللة الاسلامية ؛ بل أسرف أ كثرثم فمزا إلهم الفلسفة 
الاسلامية فى شتى آفاقها 

وإفى لأشكر للأديب الكريم اهتامه بالأعى ومسارعته 
باأرد ؛ فلو تأخر ووه أاسوعاً واعندا لكان الكتاب فى أبدى 
قراله . وتعذر علينا تبليغ النص إلهم لا 

نرفيى, الطريل 
عضو لجنة الجامعيين لنعير العلم 
فل للساعرةٌ ماللشاغر مى ال حر فى التعبير السُعرى ؟ 
عرق بلقي سن 

قلت فى إحدى مقالات « شعراء اللوسم فى الميزان 6 أثناء 
عداقضيدء السيفة مثيرة توفيق :2 والرأة الضرية قستمد صمتها 
من أن امول »:ولا أمتى:إلا الامساك من التمبين عن الاحساس 
والمواطف تسيراً صادقاً ؛ فن شمرت من بنات مصر فانها تقول 
ف الأخلاق والنصاتح » متجاوزة خوا النفس ودقائقالحس » لأن 
طبمها الصموت الحى يأب الحديث عنها » وأعتقد أنها لو فمت» 
وكانت موهوة التبير والأدا لأنت بلثرائب » 

ومنذ أيام وردت إلى هذه الرسالة فى بريد « الرسالة » » 
وم بعد الديياجة : 

« طالعتنى الرسالة فى عددها - ١515‏ - كلتك القزاء 
عن الرأة الصرية وتنحها عن التعبير الشعرى فى ميادين الأدب 
باحساس النفس وخوالجها 

أقول الشمر بالسليقة ثم أخذته دراسة ليلى الفطرى » ولدى 
الكثير فى النزل والوصف والرثاء والجاسة إلى غيره من أبواب 
الشمر ولكنى لا أجِرؤٌ على نشره ؟ وقد دة فتى كتإ إواق 
مقطوعات من بعض مالدى دفاعاً عن الرأة الصرية . ان استشعر 
أستاذى فهها خيراً أقبلت على النشر وواليت الانتاج 

أنتظر رأيكم على صفحات « الر سالة » وكفى « الكنانة » 
من مثيلانى ؛ وتنازل بقبول أسمى تحياتى 

ف ع١‏ آنت 

فهذه الآنسة » وإن كانت تمبر عن إحسامها لا حرو على 
نشر ما تقول »كا تقول » وتدفع عن الرأة الصرية نهمة القصور 
باطلاءنا على قطع من شمرها أ كثرها فى المزل ... ونسوق إلى 
القارىء منه شيثاً : 
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كان الققان بقول 01 ١‏ 
ونممت مان 


2 اللقاء ومابه 5 لذ 5 4 ٠...“‏ 0 

فنصحت مرلاً ب! فؤادى واتند ليسالفراءم 2211642 
لكنه مابرعوى عن غيه ومضىءشوقالنرام إلالُوى 
والآن من سهم اللحاظ ممذب قد ذاب من وله بودلو ارعوى 


وهذه جرأة جرؤعلى أن تقول إن فها كسباً جديداً للأدب » 
فاذاكان الشعر يستمد أ كثُر ما يستمد من الماطفة » فالمرأة مى 
الماطفة » ومى تلهم الرجل الشعر » فاذ تشعر هى فائما تنفق عن 
سعة ونتدفق من ممين 

والحق أن الرأة إغا محجم عن هذا اليدان لأنها مخثى 
إنكار الرجل علها » فهى لا تقول الشعر المبر عن حقائق 
نفسها لأأنها ترى أنها ستقوله لنفسها » فتؤئر السمت ؛ ولمل 
رسائل الحب الخاصة أفسم محال لما » فعى محسن فها وتبدع » 
فاو أتيح لما أن تظهر فى-حلبة الشمر مطلقة الحرية فى التبير 
لبذت وفاقت 

وبعد » فألى الانمة « ف .ع . ح » يساق الحديث : 

أشكرك على خطابك الرقيق » وأحى فيك هبة الشعر النى 
تبدو فيا + بشت به » وإنكان يموزه الغىء الكثير من سلامة 
الأسلوب ومتانة النسج وحة المانى » وترتيب الأفكار . ولمل 
ما قرأنه فى نقدنا للشمراء هون عليك وقع هذا الكلام ؛ فقد 
عاهد نأ الحق أن نسلك سبيله لا محمد عنه . وإن كان هذا يلء 
معالجتك لقرض الشعر فهو ببشر بالاجادة ؛ فأحب لك الآن أن 
تقبلى على المطالعة والدراسة أ كثر مما تقبلين على الانتاج والنشر 

عباس مسار مطر 


غيم ورسلبى و ذكرى درمار تبى 


فى أدائل شهر سبتمبر أقم فى مدينة ها كيق باو ساغيد 
أدنى مؤثر ؛ وماكون مى مسقط رأس الفونس دى لامارتين 
ومرتع طفولته وحداثته ؛ ولسكن الميدالادنى الذىأقيم بها يكن 
خاي بشخص لامرتين ؛ بل باحدى منظومانه الشمرية الشهيرة » 


ونمنى 2 جوسلين »6 «زاء1 التى مغى على صدورها مالة ءام 
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احتفل إذن بالميدالثوى « لجوساين » فى ما كون » وأثيرت 
ذكق الفاش البكير اوراس أله اثلا لاؤرة ميو 
هنرى بوردو عضو الآ كادعية الفرنسية » وكان من ضمنها حج 
أضدقاء الشاعى الى ضمعته «ميل 6 التى قضى 
وشاد بذ كرها فى «مذ كرانه» والى قصر سان بوان حيث قفى 
أعوام يحده ؛ ثم إلى قصر مونصو حيث قضى أعوامه الأخيرة 
فى تمر من البؤس والنسيان 

أما منظومته «جوسلين» التى عرفت أيام صدورها منذ مائة 
عام أعفظم ظفر أدبى يكن تصوره فتكاد تنسى اليوم الى حانب 
مفقلوتبات وروايات أخرى للإمارتين ؛ ؛ ذلك أنهالم تكن خير ما 
نظم من حيث الصناعة والصقل » ولكنهاكانت ءن ن أبدع ما نم 
من حيث الرو ح ؛ والقوة » والطابع الغنائى 

وجوسلين قصة شعرية كبيرة فى أ كثر من مانية آلاف 
ببت » وكانت حسما بريد ناظمها أول قسم هن دبوان شعرى 


ضخر يسمى الرؤى 6 9 ؟؛ وبطلها جوسلينوهوفتى يتم وولد 
قروية فقيرة ؛ جملته ظروف الأسرة على الالتحاق عدرسة ة الكهنة 
ع رغم إراديه ؛ ؛ وكان ذلك أيام الثورة عفر شث أن طرد من المهد 
قبل إعام وروسه ؛ وعندئذ فر الى الجبال ليتق المطاردة التى كان 
يعرض إللها رجال الدبن بومئذ » وءاش فى كبف فى الجبال » 
وعطف عليه راع كان عده خفية بالطعام والشراب 

وف ذات بوم رأى جوسلين شيخاً وفتى يطاردها القتلة فتقدم 
لمونهما » وأسامه الشيخ فتاه » ولكن لم ينج من رصاص القتلة 
نفر قتيلاً » بها التجأ ولده ناجباً الى كبف جوسلين 

وعاشجوسلين مع هذا الفتى الحدث فى وثام وحب أخوى ؛ 
ولسكن حدث ذات نوم أثناء هصوب العاصفة أن جرح الفتى ؛ 
ولاحظ جوسلين دهشا صيناعاً ٠‏ أثناء المناية به ؛ أنه يعنى يفتاة 
لا بفى » فمندئذ هام جوسلين بالفتاة « لورانس »© » وأخذ ير 
بالافتران مها 

ولكن الده لم يلبث أن فرق بنهما . ذاك أن جوسلين 
دعاه أسقفه وصربيه وهو على أهبة الوت ليقوم له بإلواجبات 
الأخيرة » ول بر جوسلين بد من قبول التضحية » فهرول الى 


الأسقف » وقام بواجيه .وق أثناء ذلك إفن كك لرراسن العنان 
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لأهوائها وغدت فتاة ناطئة » ودار 
ثانية بلورانس يطلب إلما طقلم , 
نلك هى خلاصة « جوسلين© 
واقعة بطلها راهب 
كانمن رجال الدىنأنام التورة » فمهد إليه ذا ك9 
الأقراق يصغرى يناه لى ينقذها من خطر << 
فهام كل منهما بالآخر . وأثمر الحب ابنة سميت الآنة97 
وعاش القس محترماً مبجلاً بزاول مبنته بعطف ورقة حتى توفى ؛ 
ونظر لامارتين فيه قصيدة مؤئرة ؟ ومازال قبره فى ناث الأنحاء 
يهرف بقبر « جوسلين » بطل منظومة لامارتين 
نراقي قر 
صدر آخيراً الآلائة كتان عتوانه #امق أرض البكم ( 
ممسسسة بعل ممما صعة كه بقل التقيهرا او ع 


من أسفواء ا كاج 


وأرض ابم هىسحون روسيا السوقيتية ومعاقلها الىخصدصت 
لننى الأحياء واخراس الألسن ؛ والكسندرا آ نسروقا هى نديلة 
من نبيلات روسيًا القيصرية كانت أيام الثورة فتاة فى السادسة 
عشرة » فقبض علبا البلاشفة وزجوها إلى الجن بين من ذج 
من النبلاء والنسلات ؛ ومازالت الكسندرا تتقاب من سجن 
إلى سجن ومن من إلى من بلا نهمة ولا ذنب ممين إلا أمها 
من النبيلات ؛ وتعالى أروع الآلام الادية والعنوية ؛ بأرة فى <زر 
البحر الأبيض الثمالى » ونارة فى سبيريا حتى سنة 192 ؛ 
وعندئذ أفر ج علها بعد اعتقال دام حو خمسة عشر عاماً ؛ وتعد 
أن ظهرت براءنها ناسمة ؛ فلبئت فى موسكو مدى عامين ندون 
مذ كراتها عن « أرض ابم » ثم غادرت بعد ذلك موسكو إلى 
ألمانيا » وهنالك نشرت كتامها الذ كور 
والكتاب يصف ال حون والماقل الروسية فى عهد البلاشفة 
وسفا دقيقاً مروعا » ومنه يتبين أنها لبست فق البهد الحالي أقل 
شناعة وروعة منها أيام القياصرة ؛ وفى الكتاب ملاحظات 
وحقائن غريبة عن الحياة الجديدة فى روسيا البلشفية 


الثقاف: ابرلائيئ فى عمر النازى 


دشرات الكانة الأمييكيية [خ فرفك بومبسون فى محلة 
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« الشؤون الخارجية » تندائة وهاء:ه6 الأمربكية مقالاً عن 
« الثقافة فى عضر الننازئ » استفرضشت فيه خواص الحركة 
الأدبية والثقافية فى ألانيا الحاضرة » وثما قالته إن المالم الحارجى 
دهش اليوم لآن أسواك التكناب الآلىان لاتمعء ولأنهم 
رَضتوَاطاتنين أن يكوثوا #4 هباء اديادة والوعى السياسى » 
ولسكن الحقيقة أن هنالك مبررات قوية لهذا الحضوع المطبق ؛ 
ذلك أن الحرك القكرية والثقافة كلها قد وضمت ف المانيا الحاضرة 
حت نظام حددى مطلق » ومن الستخيل اليوم أن يصدر فى 
ألمانيا كتاب أو نشرة دعوقراطية أو اشتراكية » أو أدب 
صطبغ بالصبغة الدولية مخالفاً للتزعة القومية الداخلية . وقانون 
الصحافة الجديد قوامه عصبة من الكتاب اتعصبين لنظريات 
الجنس ثم أعضاء جمعية السحافة القومية . وله وحدهم الحق فى 
التكتابة يحت الرقابة الحزبية » ويعاقب من يخرج مهم على قانون 
الجمية أو على مبادما بالحبس سنة ؛ وكل ناشر يشجع كاتبا ليس 
ملتحقاً يمجمعية الصحافة وينشر له شيئاً بعاقب بالحمس والذرامة 
وكل ما ركتب تفرض عليه رقابة صارمة ؛ ومخضع الحركة الفنية 
اذل هدًا النظام الحديدى ؛ وترى مس تومبو ن أن ما يسود الجركة 
الثقافية اليوم من تلون ونفاق أساسه الاشطهاد والحوف يحماها 
فى نظر العالم اللتمدن مأساة مروعة تفوق تلك الأساة التى يعرضها 
الكتان النفيون أنفسهم ؛ فبين أولئك النفيين اليوم أعظلم 
كتاب ألاننا العادصرة مثل توماس مان » ؟ -40 هرش © 
وأر نولد زفرنج 0 وأريك رعارك » وطائفة أخرى “ن أقطاب 
الكتاب البود 
والأدب الآلماى يصدر اليوم فى ظل النازى بكثرة » ولكنه 
أدب حتغر تنقصه روح الابتكار » وبنتظر زعماء النازى عبثاً 
ظهور النبقريات'الأديّة المثازة : ذلك أن حرنة الفكر هى 
روح كل أدب وفن ؛ وما دام التفكير مصفداً والآراء مملاة » 
فسوف يكون مة أدتٍ وئمة كتب ولات ؛ ولكن لن يكون 
3 2 0 2 رفيع ِ ا وساكرق ئمة كتاب 3 ولكن كتثاب 


عترفوج !ل 3 


رارم معارف اسن ار سور 


سخككون السود ف القريب الماجل دائرة معارف خاصة 
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انوا أنتار ذعر الاجماع فى جاممة 55 و1 
جمية تقدم العلوم الافريقية » ومحلس الجميات اامامية 

ولجنة التعاون الدولى ؛ وستعنى الوسوعة بالتحدث عن جميع 
أطوار خَيَاء اهنس الأأسود وتاريخة وفدنيتة » سواه فى إفريقية 
أو أمربكا ؟ وسيكون لمذه الوسوعة الطريفة شأن عظم فى دوائر 
الأدب والسياسة والاجماع ؛ وسيعطى لما اسم ( موسوعة الرجل 


الأنز د ( معوءلة عطا أه داألعهمماء ممع 
مزكرات مل وكيز 


صدرت أخيرا ترجة انكايزة لمذ كرات الأميرة أولانيا 
الأسبانيه » وهى ابنة اللكة إزابيلا وعمة الفونسو ملك أسبانيا 
السايق ؛ وتشغل هذه الذ كرات زهاء سبعين عام تنتعى يقيام 
الججهوريةفى أسبانيا سنة ١91‏ ؛ وتتضمن أخباراً وقصسا ونذً 
58 ة عن ممم الموادث التى تمس أسيانيا ؛ وعن جميع القدور 
الأوربية التى تتصل الأميرة أولاليا معظمها بصلة ااقراية ؛ وتبط 
الأميرة بنو ع خاص الأسباب والعوامل التى أدت إلى سقوط 
اللكية الاسيانية » والتى شر<ببها غير صرة للأسرة المالكة ؛ ول 
يحفل بنذيرها إنسان . كذلك تتضمن المذ كرات نذا كثيرة عن 
عظاء هذا العصر الذين اتصلوا بالبلاط الأسبانى 


خطوطات قدمة 
المخظوطات القدعة النادرة الوجود ؛ مهم بجمعها وحفظها 
صاحب مكتبة المرب بشار عالفجالة ؛ جمع الكثير منها فى الأدب 
والتاريخ والشعر » والروحانى والفلك والطب ؛ والحفر والزيخ ؛ 
وخلافه من الكتب الاسلامية والصاحف الأثرية ؛ م أنه 
متدتمدكيراء مثل هذه الكتي بأمان حيد: . وللسكتبة فهرين 
بالطبوءات برسل مجان 
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رسائل ابرهالى 


على طريق المنل 


للاستاذ عبد الفتاح السرنجاوى 


رسالا فم ا معنا الغبان مرق ويد الأغال 
الى مانت تشادرق يتناد وَعُلت وا ]تنا منق لويل: وخ 
بحث على قوى رجعكاتبه الفاضل فيه إلى أ كثر من تسمين 
مجماً من السجلات والحفوظات الرسمية والأوراق البرلانية 
وتقارير الخبراء المسكريين والد بلوماسيين ونصوص المماهدات » 
وكتب للؤافين الهتمين «ذراسة شؤون الشرق أمثال أندربو 
وبوشام وتشرشل وكرزون وفوكس ومون وإسكويث والسير 
ولم ولك وكس والسير ارنولد ولسون وغيرهم 
وقد تبد أهذه الرسالة عقدمة جنرافية عن أهمية الخليج 
الفارسى وسواحله العربية والفارسية والثمالية » ثم يجاوز 
الكاتب هذا إلىكلام فى تار المليج » ثم يثبت أن الصالح 
الاددة وتجارة أوروب! مع الشرق كانت سابقة الأطإع السياسية » 
وينتعى إلى أن الاتجليز إنما سيطروا على الحليج الفارسى فى سبيل 


المندمونها أهمية الهند للرأسمالية الايجليزية وكاشفاً فىقوة وجرءة' 


عن سياسة هذه الرأوالية واستخداءرا المنود لصلحة الاستمار 
وارتكامها الأخطاء الوحشية فى سبيل محقين ذاك كله . ورى 
الكاتي الفاضل أن وادى الفرات أقرب الطرق إلى المند ؛ 
ويشرح موقف اتجلترا إزاء السألة الشرقية » واهماءها بطريق 
السويس والفرات ؛ وببعن ما نكأ من تزاع بين الرأسمالية الدولية 
من أجل سك حديد بغداد حتى قيام الحرب العالية 

ورى كاتب الرسالة فوق ما تقدم أن الثورة الصناعية جمات 
الاجلز فى حاجة إلى كثير من الواد النفل ؛ وقد يكون اهماسمم 
بالعراق لأمها طريق المند أولاً ولأنها أيناً حقل” يستطيءون أن 
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بحصأوا منه على القطن والحبوب » وتفسير ذلك أ 
عشروعات الرى المراقية التى أسفرت عن فشل مرو 8 
يشير إلى محلة أخرى كشف فها النفط ودعى الجنرال فيشر 
إلى الاستعاضة به عن الفحم وما بذلته ايجاترا فى سبيل تأسيس 
ااشركات وعقد الصفقات والقاولات حتى سنة ١57١‏ 

وينتقل إلى أن الالة السياسية كان لما أثرها فى علاقات 
الاتجليز بالشرق » فقد قامت النهضة التركية وسيقت تركيا لاعلان 
الحرب وتقاسم الاستمازون أملاكها » ثمكان أخيراً اتتصار 
مصطق كال والقضاء على الأأطراع البريطانية فى تركيا انها 

كذلك ظهر السيد ججال الدين الأفناتى أونشر آراءه الحرة 
فى إيران فقامت حركات د تورية واضطرايات عنيفة سنة ١6١8‏ 
وحنةا . ثم قامت المركة الوطنية بعد 19307 نفذلت الاستممار 
البريطاى ونصّبت رضًا شاء سباوى ملكا على ]بران الجدمدة 

كذلك قاتل الآففان سد الاستعار حت رابة أمان الله حتى 
الحرب العامة التى أعان أمالت الله بمدها الاستقلال وأدس 
العلاقات السياسية مع روسيا . ثم جاوز هذا إلى حرب الاجاز 
وعد معهم سلح ( راوال بندى ) ؛ وسار فى سبيل الاصلاح 
الداخلى والهوض الافنان حتى قامت عليه الثورة الدبرة التى 
أنزلته عن عرشه وأجلت مكانه نادر شاه 

وتشير الرسالة إلى بوادر اليقظة فى الهند بعد فظائع الاستعيار 
البريطانى ما أذى الى عق الو تمر الوطنى الحندى وتحاحه فى الدعوة 
إلى الثورة فى وجه الاجليز حتى سنة 14315 غ ثم اقتربت الحرب 
المظمى فاسمالت اتجلترا امنود لتضموم إلى صذوفها . وبسد 
انتهاء الحرب عمد الاتجليز إلى إصلاحات سنة 1918 ثم قات 
المركة الوطنية بزعاءة غابدى ل عليه وانقسمت الجحبة الوطاية 
ودارت مفاوضات مؤتمر الطاولة المستديرة وانتهى الأمى بتخاذل 
غندى وانصرافه عن قضية الوطن المندى إلى قضية المنبوذن 

كلذاك نضر مث افيا عمرة وطلدة بيآغا جمدكل الكن 
ورعاها اسماعيل والطيقة الارستقراطية ؛ وهنا ينانئن الكانب 
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الوضع الاقتصادى لابلاد » وبتتبع أدوار الوطنية التقليدية على 
بد ععرانى ومصط كامل وسعد زغلول » ويبين كيف أن اتحاد 
الجهات المليا مع الانجلين» وتآمى الأرستقراطبين مع السياسة 
الاستعرارية جمل الوطنية التقليدية على وشلك الزوال . ذاث ختام 
الفصل اقذى تََرضْت فيه الرسالة لصر . على أن ما تهدء المالم 
من تضحيات الشباب الصرى » وتسكوين الجهة الوطنية ممثلة 
جع الأحزاب » وعقد معاهدة 145 ؛ لا شك يحمل الوطنية 
التقليدية التى أشار الها الكاتب الفاضل تدخل فى دور جديد 
يقَضى فيه على مساومة الستعمرين وخذلان قضية الوطن برعاءة 
مصالح الطبقة الخاصة 

ثم يناقش الكانب الفاضل بعد هذا تعاون روسيا السوفيتية 
مع الشرقين الأوسط والأدنى » وإلفاء الامتيازات » وعقد 
الماهدات مع تركيا وإبران وأفنانستان » وتكوين الجهة 
الشرقية سد الاستممار » وما كاتف فوق ذلك من أثر النظام 
السوفيتى فى حكومة تركيا الجهورية مستدلاًبمشروع السنوات 
امس الترى 

وببحث :الفمضل: الأخير من فصول. هذه الزسالة القيمة فى 
اتزاع الاستممارى فى الشرق الأدنى وكيف أن الاتجايز يستعينون 
بأخراء اليرب تسد الرجدة الاسلامية » و كيف أن سياسهم قد 
نفلت فى الشرق يمد الانقلاب الرومى ع فسمدت ابملترا 
إلى سياسة جديدة مى مفاوضة فرنسا وعقد الؤعرات لتوزيع 
العروش والتيجان » وبذلك حكنت جمة الدفاع فى البلاد 
الورية واطيقت المراق مقر لما وأغيرا يعي إل للياهدة 
العراقية الاتجليزية وورى أن الحلاص لا يكون إلا بالاتتباه إلى 
ا شي القن «الفصدرضة الشق عل بعد سهاء : 
وبالاستفادة من موقع العراق الحطير على إنقاذ أنفسهم من ويلات 
الستعمررن » وأن يتذ كروا دائما أن خلاصهم من الاسستهار 
منوط بتعاون ث-عوب الشرق كافة وزوال الاستعار من جميع 
البلاد الشرقية 


* * * 
ذلك تموذج سام للسكتاءة القومية الشرقية التى لايختص مها 
قطر دون آخر من بلاد الشرق » والتى تريد أن حمل من الشرق 
بأسره ججة قوية فى وجه الاستعار . والواقع أزالشيوت الغلوية 


13.00و 010500126 
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«الحة تعمل لصالح الحمكومين وتستمد م] 
والشرق العرنى والطورانى ظلاً طويلاً ماخر 
والستعمرينالذين أذلوا الجاءات » ووقفوا فى سبيل إغ#ترامي 
الفرد وقويه » وحالوا دون أن بعم ل لصال اجباعة التى يعيش فها . 
ورسائل الأهالى الى يحن ددا كيد شمبية ة صريحة كتبتها 
أقلام حريئه قوية لا : مخشى فى الحق لومة لالم ووجهما آل شباب 
الشرق تثير فيه الجاسة ونذكى جذوة القومية الشرقية المزيزة 
وبجل عن ويلات الاستممار ومساوثه وتفتح عين الشرق على خير 
وسائل الحلاص » وهذه الأقلام المخلصةلا ريب حقيقة بالتمظيم 
والتقدير ي؟ عبر الفناع الس_تجارى 
مدرس التاريغ مهد الفاهرة 
لكو لسرب والستير 
بير الثالى مى المجزء ارول 
أخرجت للنة التأللف والترجة والنشر الق.م الثا 
من هذا الؤلف الكبير وهو يشمل بقية ما كتب:امقريزى 
فى الدولة الأبوبية عصر وشطراً كبيراً من تاررم دولة 
الماليك الاولى المعروفة بدولة الاليك البحرية 
وفد قام بنشره الدكتور عمد مصطن زيادة مدرس 
نارم القرون الوسطى بكلية الآداب بالجاممة الصرية . 
واعتمد فى إخراجه على نسخة خطية كتما القرزى 
ذف كلامل للق عا ان و سراي 
ولغوية جمة . ويقع هذا القسم فى أربماثة سفحة من القطع 
ال وطبع عطبعة دار الكتب ونه عشر ون قرش 
عدا أجرة البريد 
ويطلب من لجنة التأليف والترججة والنشر 
ا ترداسى م 9 بعايدبن ومن الكانب 
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ونمسنّه الما" بلس ة كان قباشّه نبت" فى الكون ؛ وكل 
ذا ن أشييةة آنا ق عبيق ند سند وزدت غلية شمورى 
كثل المنى الذى يكون فى نفس اابعال حين بقل سيفنه النتممر 

وضدك لى سمد باشا حك هالمروفة التى يدها فه » وتتمهها 
عيناه » ويشرحها وجهنّه كه ؛ قتجد جوامها فى روح ك كانه 
فى روحك ألقاها 

واارجل” من الناس إذا نظر إلى سعد وهو يتبسم ؛ رأى له 
ابتسامة كاأنها كال” يتواضع » فيح سكأن شيعا غير طببى 
يتصل منه بثىء طبيبى » فينتعش' ويثب فى وجوده الروحى 
وثبة عالية تسكون فرحا أو طرب أو إيجابً أو خشوعا أوكنّها 
مما . غير أن الرجل من الحسكاء إذا تأمل وجه سعد وهو 
يضحك نحكتّه الطمئنة التمكنة من ممناها القر أو النتكر 
أو انناعر كأ انان نت مسب تنه بت كلمن القول 
لامن الضحك ؛ وظهرت له تلك الابتسامة الفلسفية متكامةً 
ا#اسبامرة تقول هذا خقيق © وَضَرة تفول هذا غير حقيق 


دلائل” أحلامها كاأعا هوشخض” فكرة'لاشححض إنسَان ؟أفاذا 
أنت رأيئّه كان ىفك رك قبل أن يكون فىنظرك » فأنت تشبداه 
بنظرين : أحداها هذا الذى تبيصر” هه والآخرذاك الذى تؤءن به 

عبقرى” كالججرة النهبة لا تحسبه يميش بل يحترق ورتحرق ؟ 
الم ضر رع بعر 1ن رليك هامرم 
كصراحة الرسّل » تلك التى معناها أن الأخلاق تقول كلها 

رجل” الشمب الذى ,نح سك لمصرى أنه لك فيه ملكا من 
الجد . وقد بلغ فىبعض مواقفه مباغ الثشريمة فاستطاع أن يقول 
للناس : ضعوا هذا العنى فى الحياة » وانزعوا هذا العنى من الحياة 

كنا 

قال صاحب السر 
إلى يساره » قلا رجع من وداعه قال لى : والله با ببى لكانما زاد 
هذا الرجل فى ألقاب الدولة لقب جديدا ؛ ثم مك وقال : أتدرى 
ما هو هذا الاقب ؟ قلت : فا هويا باشا؟ 

قال : والله ياننى مامن (باشا) فى هذه الدولة يكون الى جانب 


سعد إلا وهو يشعر أن رتيته (ندف ا 


: وانقذت الزيارة وخر سعد والباشا 
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هذا رحدل قد بلغ من 2 
وتضاءل المظم » وتقامر الشاع يم 6 
خضومه المظاء كفلان وفلان و إذالزاك 1 تيم ؛: 
من فراغه وشمفه و تطرحه كنه ظل 07 يرل 

وقد أضبح و عاملة لاءد من فملها فى يا م 
الأفق حتى كان معانى نفسه الكبيرة تنتشر فى الحو 77807 
قو او عدت له متاك سافية ل رد دور 370940 
لها بحيلة 

هذا وضع إِطَى خاص لا يشههه أحد فى هذه الأمة كيدان 
الحمرب لا نشهه الأمكنة الأخرى ؛ وي اثورة 
العرابية وخرج منها ولكنها مى ل ؛ عوج م بل كيد 
بت فب تاو واسياسة سل لهام درت من 
فى شكلها القانونى الدقيق . ومهذا تراه يقمّر الرجال عيبا ا 
أذ كياء لأن فيه ماليس فهم ؟ وتراثم يظهرون الىجانبه أشياء ثابتة 
فيممانيها » أماهو فتراء م نجميع نواحيه ينلا كال مواج العاتية 

وتلك الثورة همى التى تتتكار فى فه أحياناً فتجمل لبعض 
اللا كوو تيار وك "كدي 2 جرجة غردة د كرو 

ولا كن هو انختار ليكون أب للثورة - 
الالهية النسلوصرفت:زعة الأبوة فبه الىأعماله التاريخية » ففنها 
عنايثّه وقلبّه وهموه » وى نسل م روحه ؛ ويكاد معها 
يكون أمبعاً زر حول أغباله 

ولن ا السياسيون الصربون مع سمد ؛ وان مذ كر 
سمد نفسه إذا اقل سياسيا » ذفان الكان الخال فى الطبيعة 
الآن هومكان جل القاومة لا زحل السياسة . وهذا مواليب 


حرمته القدرة 


فى أن سمدا يشلمر الآمة وجوده لذة كلذة الفوز والاقتصار 
وإن لم يفز بثىء ولم ينتصر على ثشىء ؛ فاطمئنان الشعب إلى 
زعم القاومة هو بطبيءتهكاطمثنان حامل الاح إلى سلاحه 
وك وده عو الى أفلح فى أن يكون أستادٌ القاومة لهذه 
الأمة » فنسخ قوانين وأوجد قوانين » وحمل الشمب على الايجاب 
بأعماله المظيمة » فنسّه فيه قوة الاحساس بالعظمة لله عفاما » 
وصرفه بالعانى الكبيرة عن الصفائر » فدفعه إلى طريق مستقله 


ع 0-1 
سدع إبداعه فيه 


02111 .]//نؤماط 


صور سياه 


5 سناو بأ بأريس 
وطرف من معالريا وآثارها 
َم سائح متجول 

دار الحديث على ظهر السفينة بينى وبين صديق ممن درسوا 
فى باريس وعرفوا كثيراً من ممالها وأحوالها » ققال لى حين 
أعربت له عن آرانى فى اريس ويمتمماتها وخواص حياتها 
الا<ماعية : « خذ بإريس وحدها ء وائرك من فها » 

وهى تفرقة فى موضعها ؛ ففرق بين باردس العاصمة التالدة 
التى تزخر بالربوع والماهد الأثرية والعادية الجايلة ؛ ويين الجتمع 
البارزى وخلاله ومظاهي حيانه 

وسنخص بإريس بالحديث فى هذا الفصل » وتحاول أن 
نعرض لمة من مدالها ومماهدها وآثارها المظيمة 

بإريس عاصمة القرون والأجيال التماقبة ؛ وإنك لتاح فى 
ربوعها ومماهدها هذا التعاقب فى القرون والأجيال » فن آنار 
رومانية وقوطية ؛ الى 1 ثار الدصور الوسطلى » ثم عضوو لللكية 
ازاهس: وآثار الثورة ثم الامبراطورية والمصر الحديث ؛ وهذه 


الأجبال التعاقسة عى نفر الماصمة الفرنية » وترائها من أجل 


إن هذا الشرق لا يحيا بالسياسة ؛ ولكن بالمقاومة مادام 
ذلك الغرب بإزاله ؛ والفريسة لا تتخلص من الحاق الوحشى 
إلا باءعتراض عظامما المّلبة القوية 

8 فى الشرق من سيامى كبير يحملونه وزيرا فتكون 
الوظيفة هى الوزير لا نفس الوزير ؛ حتى أو خلموا ثيابه على 
عاد سيوفا فى كسية لكانت ١‏ كي نيا مث للآية نآننا 
اقل 6 مله .. 

ب ىكل الناس برضون أن يتمتموا بإلال والجاه وااسيادة 

ف َُ ظ ليست هذه هىمسألة الشرق » و 7 ن المسألة : من هو 
النى الا 50 رذى أن ال الي : وز 


( صذا) 
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١. 


ما عرفت الأء ا 


فماريس مدينة عظيمة شاسعة ١ 7 ١١‏ 
مدن متبابنة شيدت فى عصور وظر ون 3438# ؛ 
تنص الشوارع الشيقة والبانى المتيقة 


والجديد ؛ وهذا التبان فى خطيط الماصمة الفرنسية وفى أحيائم 
يحمل مها مدينة قلي التجانس والتناضق ٠‏ ميدبأن مسحةاءن 
الحلال والمظمة تطبع هذه امجموعة الضخمة اللمتباينة مرلن 
الال والربوع 

وفى اريس من الشاهد التاريخية الايلة ومن الواطن 
والأحياء المظيمة ما يقتفى وصفه فصولا بأسرها ؛ ولفد خدت 
هذه الواطن. يبعض الكتب الساحرة من ل الؤرخ لينور 
وغيره ؛ وسنحاول أن عر مسرعين بطائفة من هذه الشاهد 
والواطن التى كتب عنها الكثيرون من قبل 

:إن أروءع الشاهد التاريخية البارزية فى نظرنا هو قدسر الاوثر 
وذخائره الفنية الجليلة ؛ فهذا القصر التديم الذى ينم كالخلود على 
ضفاف السين » مثل أجيالاً من عظمة فرئسا وعظمة اللوكية 
الفرنسية » وفى أمهاء اللوثر وقاءانه الرائمة بذ كر عصور آل قلوا 
وآل بوربون : عصور فرانسوا الأول وكاترين دى مديتثى » 
وهنرى الرابع » وأويس الرابع عشر »6 بكل ما فما هن روعة 
ودسائس ومنافسات ؛ ومآس دموية ؛ ؛ وأيام وف 

وتغم أجنحة اللوثر اليوم عدة من اللجموعات الفنية الجايلة ؛ 
ولاريب أن متح<ف التصور الذى يشغل عدة أعباء شاسعة هن 
اللوثر هو أعظم هذه الجموءات وأغناها ؟ فهنالك تمثل أقدم 
مدارس التصوير عند بدء عهد الاحياء إل أخدميا » وهنالك 
مجموعات حافلة لأعظم أسائذة التصور الابطاليين مثل ليوناردو 
دافنثى » ولى نسيان ؛ وراائيل سازنو ؛ وبورجينو وغيرثم » 
وأعفظم الأسانذة الأسبانيين مثل موربليو وفيلاسكيز » وهنالك 
اف #وعءات حافلة لأعظم المصسوررين اغعدثين فى الفرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر ؛ وربما كانت مجوءات عصر الأحياء التى 
يحتويها اللوفر أعظم وأغنى مموءات من نوعها بمد مموعات قمسر 
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الفاتيكان » بل يلوح لنا أن فى اللوثر مجوءعات لبعض الأسائذة 
أغنى من نظائرها ف الفاتيكان : وف اللوثر أيضاً مموعات فاخرة من 
التدن وال الملوكيةالتى تهر الأبصار يلها وروعتها ؛ وه أجنحة 
و#وعات فنية أخرى تفتفى عدة زيارات لاستمراضها وتأملها 

وما زال قصر اللوثر بحتفظ بروعته اللوكية سواء فى أمهاله 
وغنفةالداخلية أو فواحهاته المارحية ء ومازالتساحاته الشاسمة 
وأراجه القائمة محتفظ بحلالها القديم ؛ وما ي.مث الى الأسف أن 
ساحةاللوور الكبرى مقتوحة من جانها لمرور السيارات!لذخمة 
(الأومتبوس) ذهاباً وإياباً ؛ وف ذلكتد ويه للساحة وللتعسر ذانه » 
وإن كان فيه تهيل للمرور » واختصار للطريق 

وفى قلب باريس عدة قصور تاريخية شهيرة أخرى نذ كر 
منها قصر اللسكسمبور الذى يقع فىحديقة اللك مور الشهيرة ؛ 
ويشخله الآن محلس الشيوخ ( السينا) » وقمسر بوربون الذى 
دشغله الآن محلس النواب ؛ والقصر الملى ( الياليه رويال ) الذى 
بناه الكرديثال ريشليو لافامته » وتركه بمد وفانه ليك » وسبى 
٠‏ الباليه رويال ؛ وقصر التوبارى الذى مدأنه كاترين دى مديتشى » 
وأتعه هترى الرابع ؛ ولهذه القصور التارغذية كلها سيز وذ كريات 
شهيرة تملا فا حافلة من الدب الفرنى ؛ وهنالك أيضاً قصر 
« الألمزيه » الذى برجع إلى القرن الثامن عشر ؛ والقدى جمل 
يفوا زآئنة كطمؤرة قلسن الْأخير 

وة أثران احططة وريه إلى امتأملٌ شحنا 
خاصا , هها « دار الانفاليد » و « اليانتيون » ؛ ومحتوى « وار 
الانفاليد » أو دار المجزة ؛ !اتى تفع فى ثمالعرنى باريس فى ميدان 
شاسع جداً » فضلاً عن الستثفى الذى يلد اسمها وصفنها ؛ على 
فاه لامر فطور» وكيز ابليون . ويقع القبر فطرفها الثمالى ؛ 
وهؤ عبارة عن حظيرة مستديرة تخطها قبة عظيءة ؛ وقد نصبت 
فى وسطها منصة رخامية عالية » ووضع فوتها بابوت فاخر ٠ن‏ 
المرص الأمر القاتم وى رات الأ.مراطور ؛ ونصبت حول النصة 
من الأعلام التار. نخية التي غنمها الأمء راطور فى مختاف 
الواقع الشهيرة ؛ مارصجو » فاجرام » أوسترلتر » إيلو» ببنا وغيرها ؛ 
ومن بس سي 0 موقمة الأهرام ؛وأسكن 
لبسث عليه كتاءة عربية ندل على أصله ؛ والطق أن منظر قير 
الأممراطور يبسث إليك كشيراً من الروع والاجلال لذ كرى 


جموعة 
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ذلك الذى ملأت حيانه كاملة 


.> ن تاريخ أوربا بأسرها 2 
اللاي 3 سماو 


51 57 ور من الات . في 
وضعه الأول كنيسة نخمة تزين جدرانها طائفة مهم لد 
الدينية البديمة ؛ ولكن جلال البانتيون فى أقبيته .0 
86 تلك الأقبية التى قت إل أروقة وحظائر مختافة برقد عدة 
من أبناء فرنسا الالدن من القواد والكتاب والفكرين ؛ 
ور عا كان تأمماء فوأتير» وروسو» وديدرو ؛ وزولا؛ وجورس» 
عى أعظم الأمباء وئينا فى أقنسة الناشون ؛ بد أن تاك أن 
كثيرة من القادة والزعماء السياسيين أيام الأمعراطورية الأولى 
والأمبراطورية الثانية : هذا تاوت اللاريشال ناى » وهذا إناء 
يحتوى قلب ليون جامبتا ... وهذا ابوت جازجور يس الذى اعتير 
بوم مقتله فى سنة 1414 خائناً للوطن » واعتمر بعد ذلك بمشسرة 
أعوام من أبطال الوطن ونقلت رفاته إلى اابانتيون ! وهذا ناوت 
ثولتير ؛ ولكن هلنعثر الحلف حقاً رات ثولتير ؟ لقد نار 
حول ذلك جدل منذ أعوام » وقرأنا فى بعض الصحف الفرنسية 
الكبرى أنه قد عثر على هيكل عظدى فى بمض أقبية كنيسة فى 
روان » يظن من شكل جمجمته وفكيه أنه هيكل ولتير » 
خصوسا وأنه بروى أن الذى تولى دفنه هو عمه رائى هذه 
اللكيية : وأبه دفنه فى + تصن أقننها 3 ولسكن ديل البانتيون 
:رفض أن يستمع إلى هذه الرواءة وبِوْ كد بكل قواه أن رفات 
فولتير برقد فى التادوت المرقوم باسمه ! 

وكا أن بإريس غنية بالقصور اللوكية القدعة ؛ فحى غنية 
أبناً بالكنانس الأثرية ؛ وءن أقدم وأخهر كنا بأرإس 
اكببية « توتردام 4 التى برجع بناؤها إلى القرن الثانى عشر » 
والتى يقترن اسعها وسسيرمها بكثير هن الحوادث التاريخية ؛ 
وكننبة « سانت شابيل » التى تقع فى « الباليه دى جستس 6 
(دار المدل) ؛ والتى بناها لويس التاسع فى القرن الثالث عششر ؛ 
وهذه الكنيسة الصغيرة عمى حابة ساطمة بين الآآثار البارزية » 


وقد بنيت على الطراز القوطى افتنان بأرع ؛ وزينت بنقوش 
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ذهبية رائمة » وجملت من طبقتين ؛ وكنيسة الادلين الذخمة 
التى تقع فى الميدان الشهير المسمى باسمها . والتى ترجع إلى القرن 
الثامن عشر ؛ وكنسة سان سلبيس الج لتى تقع فى نهابة حى سان 
جرمان على مقرءة من الل وكسمبور ء وقد أقيدت أمامها فى اليدان 
المسمى باسعها نافورة أثرية حوطها كاثيل أربعة ابوسويه وفنيلون 
وفلشبيه وماسيون ؛ وهنالك غير ذلك من السكنائس الآثرية مما 
يضيق القام عن ذ كره 

وهنالك » على مقرءة من «سانت شابيل» » فى الناحية الأخرى 
من دار العدل بوجد صرح يثير اسمه وذ كريانه فى النفس شجتا 
وأمى : ذلك هو سجن « الكونسيرجيرى »6 الشهير الذى كان 
أيام الثورة مسرحاً لطائفة من الآمى الؤثرة ٠‏ ك5 شهدت تلك 


:/الأبراج والخرف الحجربة الشيقة من عحن وآلام » وك سكبت 


بين تلك الحدران القاعة من دموع ؟ أجل هذا هو سجن 
« الكو نسي رجيرى 6 الرائع الذى نفلت إليه مارى انتوانبت 
لتضى أيامبا الأخيرة قبل معوص الوا بيت 
الظلمة تخص أيام الثورة بالمحسكوم عليهم » ومنها ينقلون إلى المالم 
الآخر .. هذه غرريفة مارى انتوانيت ٠‏ وهذا هو الأثاث المقير 
الذى استمملته ملكة فرنسا زهاء شهرين » وهذا هو مخدع 
الزبنة الأخيرة الذى قص فيه شمرها وأعدت لتنفيذ حك الأعدام : 
وهذه مى بعض مراسلات ووثائق رسمية تعلق بالمحاكة . 
أجل هذه فى الآثار المادية لأسا من أر وع وأشنع مآمى التاريعخ ! 
وإن القلب ليتكش أمى حيما يتأمل هذه الآثار ا حزنة ويذكر 
ذلكالمهد الدموى - عهدالآرهاب- بكل محنه وجرامه وفظائمه 
وماذا نذ كرأيضاً من صروح باريس المظيمة ؟ هنالك الأوتيل 
دىقيل » أو « دار البلدية عاضما الحافل ؛ ولقدكانت « الأوتيل 
دى ثيل » فى مِسسيل الثورة مستودعا لسلاح » فاتتيحمها الثوار 
بوم 14 بوليه » وأخذوا منها السلاح الذى هاججوا به الباستيل : 
غير أن الدار التى تقوم اليوم ليست مى الدار القدمة » وإنما مى 
دار <ديدة أنشئت فى مكانها وباسمها ؛ وهنالك 3 الأورا 0 
وهى محدية رجع إلى بحو سبعين عام فقط 0 ولكن توجد عة 
طائفة أخرى من السارح القدمة أشهرها مبرح « الاوديون 6 
الذى أنشىء فى أواخر القرن الثامن عشر »؛ والذى مازال محتفظ 


بطابمه القددم » ويشرف بحناياه وأعمدته القصيرة القاتمة علىالميدان 


01000126091031١. 6010 


أ .|| 1.0011/00154 00 عع ه1؟. الالانا/انا// :5 ماغطا 


9 أما ميدن بارس مق أعلم وأ 
ليوا يد - : 


عدة شواررع هامة سميت بأسماء قادة فرنسا » مثل لازا 
وكليبر ؛ وفوش ؛ وقوس النصر من أعلام الآثار الباريزية يثوى 
حت ظلاله « الجندى الجهول » » ويحج إليه الزائرون أفرادا 
وجماءات فى خشو ع وإجلال ؛ وميدان الشان دى مارس عيث 
يقوم برج إيفل الشهير » وميدان الكونكورد حيث تقوم 
مسلتنا الصرية » وميدان فندومالذى يقع يجواره ويزينه »ود من 
أعمدة الحرية » وميدان الادلين الذى تتفرع منه أثم الشوارع 
التجاره بة ؛ وميدان الباستيل الذى كان يشغله سجن الباستيل قبل 
الثورة » ويدل الآن عليه عمود المرية القائم مكانه 

وزدان باريس بعدة من الحدائق والبساتين الشهيرة » وى 
مقدمنها حديقة الل وكسمبور الشاسمة » التىتزينها بض البحيرات 
الصغيرة وغائيل للوك فرنسا وملكانها ؛ وبستان مونصو؛ 
وحدائق الاليزيه وغيرها ؛ وأروع من ذلك كله غابة بولونيا التى 
تفع فى عربى باريس » وه بسيط شاسع من الأحراج النضرة 
تنخللها طرق نظمت أبدع تنظيم » بمذها للسيارات ؛ وبمفها 
للفرسان » وبعضها للسائرين ؛ وتقدم هذه الغابة الشهيرة بطرقها 
ومتئزهاتها منظراً يأخذ الاب » ويذ ى الخيال » وينعش الشاعى ؛ 
ولقدكانث غابة بولونيا وما زالت متئزه الأرستوقراطية » وملتق 
الحبين » يؤمون طرقامها وأحراجها السا كنة فى أمن وطمأ نبنة ؛ 
و رفم رأينا من متئزهات أوربا وأحراجها النضرة ؛ أبدع منظراً 
من هذه الغابة الساحرة التى تحمل طابع المنابة الشاملة فى 
سائر أمحائها 

هذملحة سريعة عن صروح بإريس ومواطنها الآثرية المظيمة ؛ 
ولسنا ندمى أنها لحة شاملة » وكل ماهنالك أننا ذكرنا أثم 
ما يسترعى عناية السات النجول ؛ أما الحديث عن الصروح 
واللماهد المامية فقد رأينا أن نستبقيه إلى فصل خاص 

(.نى) (ءءه) 
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فى الفلسفة الاسلامية 
للدكتور ابراهيم يبوى مدكور 


مدرس الفلفة الإسلامية بكلية الآداب 


5 7 5 

م بقف تصوف الفارابى عند الدرسة اافلسفية » بل تعداها 

إلى مدارس أخرى صوفية فى الاسلام . وعلى رأس هذه المدارس 
يجني أن نضع مدرسة الأشراقبين التى عاشت فى بلاد الفرس إلى 
القرن السابع عشر . ومؤسس هذه المدرسة هو السهروردى أو 
الشيخ المقتول التوفى سنة 1١15١‏ م . وكان ذا اطلاع واسع 
وخبرة نامة بالفرق الفل_فية التى تاثر مها عامة ورحال مدرسة 
الاسكندرية وفلاسفة الاسلام السابقين بوجه خص . ويظهر 
أن سمة اطلاعه ولدت فيه رغبة التوفق بين الملسفات والفلاسفة 
الزتلننين 290 . فالنلاضفة عنده رخال أسرة واحدة وفروع شجرة 
مباركة عد الأنسانية عافهاء أميدوقل 
وفيثاغورس وأفلاطون وأرسطوطاليس ونوذا وهرءس وصررك 
ومانى ؛ وإن انتسبوا الى شعوب ممختلفة , ثم أبناء الأنسانية أولا 
وبالذات ورسل السلام والاسلاح”" . وعلى' الجلة زهاد المند 
وفلاسفة الاغسيق وحكاء المراق يسعمون وراءغاية واحدة » 
ويعملون على نشر نظرية ثابتة » وينطوون نحت لواء فل ة واحدة » 
فى الفلسفة الأشراقية . ومبدأ هذه الفلفة وأسامما الأول أن 


ن ار وخيرات ٠.‏ 


الله نور الأنوار ومصدر ججيع الكائنات . فن نوره خرجت 
أنوار أخرى هى عماد المالم الادى والروحى . والمقول الفارقة 
ليست إلا وحدات من هذه الأنوار حرك الأفلاك وتثسرف على 
نظامها”" . فالفلسفة الأشراقية تمتمد إذن على نظرية المقول 
المشرة الفارابية مختلطة بمناصر مدكية ومانوية 
وإذاكان العالم فى ججلته قد برز من أشراق الله وذيضه » فالنفس 
)١(‏ صسفاءا .لعل عومع عمقل ,الموسةطن؟ ,طوع8 معل مولا 
(؟) السهر وردى » حكة الأشراق ا" 


(؟) لسهروردى ؛ ها كل التور» س ه؟ ح ه؟ و»؟م 
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4 التو لنيز دو ا ملزانة 6 0 ير 
للنوع الانساتى؛ وهو الواهب يع / الم ور ومعيدر اكير 
اختلافها . ويسمى الروح القدسة أو على نة الفلاس ذة الم 
الفمال299 . ومتى ارتيظنا نه أدركنا اا.لومات اناه 210:1 
أرواعنا بالنفوس السماوية التى تعيننا على كشف 7 . 
اليقظة والنوم . وليس للتصوف من غاءة إلا هذا الارتباط ؛ 
وَالأعرَاقيون يسَمُو اليه ما اسستطافوا وكغيرا ما بتمدون نه . 
أما الأننياء فهم فى اتصال دام وسعادة «ستمرة . يقول 
السهروردى : 2 إن النفوس الناطقة من جوهى اللكوت» 
وإغا يشفلها عن عالها هذا القوى البدنية ومشاغلها» فاذا قويت 
النفس بالفضائل الروحانية وشعف سلطان القوى البدنة بتقليل 
الطعام وتكثير السهر تتخاص أحيانا إلى الم القدس ؛ وتتصل 
بأبها القدس وتتاق منه المارف » وتتصل بالنفوس الفلكية 
المالة يحركامها وبلوازم حركامها » وتتلق مها اأميبات فى نومها 
ويقظها كرآة تنتقضش عقابلة ذى نفس 576 

فالفلسفة الاثسراقية التى دءا الها السهروردى متأئرة فى بدمها 
ومهايمها م الفارابى » ذلك لأنها سال نظرية الفيض 
الفارابية ونزاعة إلى العام الملوى ؛ غير أن هذه الغلسفة صوفية 
كلها أو التصوف هو كل ثى٠‏ فها 5 فى حين أنه لدى القارانى 
ليس إلا قطعة من مذهب متنوع الأجزاء . هذا إلى أزنف 
اله شراق لا يقنع بالاتصال بالمقل الفمال وحده » بل يطمع فى 
الامحاد الله مباشرة والامتزاج ود الأتوار 0 6 مان 
السهروردى حين د للاختيار بين تصوف الحلاج وتصوف 
الفارانى رأى أن مجمع بنيما ‏ وأن عل الاتيال رالاتماد 
مما ؛ وهذه نزعة توفيق أخرى تنفق مع روحه العامة 


هذا التصوف المقلى البنى على فكرة الفيض يبدو كذلك 


عند صو وفياسوف آخر من رحال القرن الثالث عشر . ونعنى 
لكشا جد اك كد سات راون ' أركدة. أ 


١4 المصدر الصدر نفسهء ص‎ )١( 
المصدر اللصدر نفسه م ص 4+ ح- وع‎ (0 
سهدت مه )ا ص ه41 د‎ (6 
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هده 1 الأخراق سب 
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دان سيمين المفكر النقادة الذى م “درس بعد وراسة كافية » ولا 
ثقة به على الرغم مما فى آراله من حصافة وف أفكاره من عمق 
ودقة . وعل ١‏ كبن متضجر نتمد عليه فى تقرف نظرياة هو 
امراسلات التى دارت ببنه وبين فردريك الثانى ملك ألانيا 
وأنبراطورفا: الوق سئة:*120 . وقندكيث قف الراسلاتك 
مجهولة الى أن اهتدى إللها الستشرق الايطالى أّرى سنة ١88‏ 
فى مخطوطة من غغخطوطات أ كسفورد نحت عنوان : الزسائل 
الصقلية2 . وبمده بنحو عشرين سنة قام بتحليلها فى الصحيفة 
الأسيوة الفرننية الستشرق اللاحرق الفنيور حيرن27 . وقد 
وقفنا بأنفسنا على هذه المخطوطة فوجدناها مماوءة بالملامات 
واللاحظات الدقيقة » وما أجدرها بأن :طبع وتنشر . وكانا بس 
ماكان عليه فردريك الفانى من رغبة فى الملم وحب للأدب 
والفلسفة المربية . لهذا وجه الى /نسبمين عالم صقلية وفيلسوفها 
فى ذلك المهد أربمة أسئلة متعلقة بقدم العالم » والمقولات المشر 
وما وراء الطبيغة فى.ظايته ومبادثه » وطبيمة النفس . وهذه 
الأسثلة تببخص تماما الشا كل الهامة التىكانت تشغل الفكرين 
عامة: وتلاميذ أرسطو على االحصوص فى ذلك المصر . وقد أجلن 
علها إن سبمين إجاءة موسعة مستفيضة بحيث ضمنها كل 
مذهبه وآرائه الخاصة ؛ وفى مقدور من برجع, إلها معتمداً 
على بعض الصادر الأخرى أن يكوكن فكرة كاملة عن نظرياته 
الصوفية والفلسفية . ولسنا هنا بصدد هذا العرض الطول ؛ 
وستكتق بأن نشير إلى ما يتصل منه بموضوعنا . فالله فى رأى ان 
سبعين أصل المقول النصرفة فى الكون ؛ صدرت عنه عحض 
الفيض والأنءام » والمقل الفمال وهو أحدها دير شؤون 
الأرض وعد الكائنات بصورها النباتية ؛ فهو مصدر النفوس 
البشرية على الاطلاق ؛ وإذا كانت النفوس صادرة عنه فعى ميالة 
دائماً إلى الاتصال به ؛ ولا يحول دونها وذلك إلا أدران الجسم 
وثهواته . فاذا ما تفرغ الانسان للدراسة والنظر فاز بالمرفة 
الكاملة والحقيقة الجردة » وسما إلى درجة المقل الفمال 229 


)١(‏ لقنقدمثت2 ,[ أرعلنةو © 5 ,1853 بعناوأ !2513 ادمعنه[ رمقصمةق 
0 كنا رع مم ٠"‏ ع2 03936لمموع:0© .م”طوك بلطا بمعبطعاة3 
( 1879 ) لااعا .ا بعسوتتداكة لقميهل كممل ١1‏ عتغلمع 
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فلاسفة الاسلام وإن كان بنة 1 
عقلبا على أساس فلنى فهو صوق 


الحلاج ويقصر السعادة على محرد اتصالنا بالعقلى المما ِ-" / 0 
ارنياقا روس سي 57 

فتصوف السهروردى وان سبعين مؤسس على دعائم فاسفية . 
وفى رأهما أن الكائن المكن يستئزمكائنا آخر واجب الوجود 
بذانه لمنحه الوجود ويفيض عليه بالخلق والاداع . وهذا الكائن 
الواجب الوجود هو الله جل شأنه ؛ فهو موجود أزلاً بنفسه 
ودوات حاجة إلى أى موجد آخر وإلا امتدت السللة إلى 
ما لامهابة . والكائنات الأخرى جيمها مظاهى املمه وإرادته » 
ومنه تستمد الحياة والوجود ؛ فوجودها إذن ععرضى وبالتبع . 
وعل هذا لس كت إلا كان واحد موجود حقيقة وضرورة » 
بل هو الوجود كله » والكائنات الأخرى لا تسمى موجودات 
إلا بغرب من التوستع والجاز . هذه فى نفارية وحدة الوجود 
التى اعتنقها ججاعة من الصوفية بمد احطاط الدراسات الفلفية 
فى الاسسلام.. وقد تكونت .فى أوائل. القرن.الثاق عنس 
اليلادى ؛ وانتشرت بمد ذلك فى بلاد الأنداس والشرق . 
ومن أ كبر أنصارها محى الدين بن المربى المتوفى سنة ٠4؟١‏ 
ميلادة » وجلال الدينالروى التو سنة 1787# ؛ وشعراءآخرون 
من متصوفة الفرس”7؟؟. ويصمد مذهب الوحدة هذا كا لاحظ 
ان تيمية إلى ان سينا » أوكا نلاحظ نحن إلى الفارالى”*©. 
وإذاكان الله هو الوجود الحق وجب أن تتلائى فيه سائر 
الموجودات الأخرى . وهنا يختلط التصوف بالفاسفة اختلاط) 


كبير] . فسكان مذهب الشائين من ا!مرب لما حورب فى شخص 


)01( .لالأناة اء 129 .مم ,.لنطا 
)0( .45] عناوأأقأكة [دمعناه[ ,رنعوطع ان 
69 0 .م ,.لزطا 


)4( للأناك أء 223 .مام ,تصداكا أه_لإعدعع.آ عط1 ,ممؤامطء 1ك 


(( 157 .م باأعبعع؟ ,مممعاؤوداذ 
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فى الزارب ا مقار لء : 
الو اشسبية 
فى الوريين العر بى وال يلمر 


إنا انارت النكاعة فل ضادق حكة أو نافذ نظرة» وأووعت 
العبارة الحكة اللائقة مها » كانت فى الفرد دليل صفاء الذهن 
ولطافة الحس » وفى الدب مظهر الرق والحيوة » وف الآمة 
عنوان التحضر ورقة اللبع . والفكاهة عند ذلك لا تقل مكانة 
عن أرزن الجد » بل رعا بذنه وكانت م]ة لميول الفرد والجتمع 
اماق تصويراً من مرآة الجد الحض ؛ والأدماات المربى 
والايجلزى حافلان بضروب الفكاهة وأوضاعها » يتفقان فى 
بمضها ويفترقان فى بعض آخر » تبما للأحوال الاجماعية 

وإذ كانت الفكاهة كا تقدم دليل التحضر ورقة الحاشية 
قلّت ثارها فى الأدب المربى حي نكان أقرب إلى البداوة زمن 
الجاهلية ومسبل الاسلام. . فق أدب ذَكَ المقد رى آثار 
اللسّن وحضور البدمهة وقوة العارضة » ومخطى' مظاهى الدعاءة 


الفلسفة وجد ملجأ لدى الصوفية . وكثير من الأفكار الفلسفية 


المقونة تبناه الصوفية وأبرزوه فى صور أخرى مقبولة ولو إلى 
حين . وفى رأينا أنه لا حكن أن بدرس تاريخ التفكير الفلسنى 
الابسالوق ف النصون الأخير: دراسة كملة منمزلاً جما كتبه 
التصوفة وعلماء الكلام 

بيد أن الصوفية بدورثم لم يسموا منشرورالفلسفة وويلاتهاء 
وماأن تفلسفوا حتى أضموا عرضة للمحاريةوالانتقام . فالسهروردى 
اليؤعيعات بان بجو اصمرفرمة بعجب ات 
وجهت إليه .فى الغالب ؛ وامهم معاصره ابن المربى: بالالحاد 
والزندقة ام السنة 6 

( .نع ) ابي اللي .عب وزع 


)١(‏ .لأناد أ 338 .م م( 18539 ) عنوالقاكم أممنادل ,معطعلة 
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الدمثة والمسث الرقيق 2" 
كان عزح ولا يقول إلا حفا 3ق ع ١‏ 
ما امتاز ‏ بلطف الروح وعذو 059 0 
سحابته القربين وخلفانه الراشدن ديج ١‏ 1 
وحرارة الامان وقوة الجلد والكفاح » ف “ . . 
مهم براعة الدعابة ولا الميل إلى الفكاهة ٍ 1 

فاما استوطن الوب الاتشار ؛ واصطنعوا حبا لالدعة 
والاستقرار » وتذوقوا الحضارة والترف » ظهرت نتائ كل ذلك 
فى أدسهم » وكثرت الفكاهة فى الشعر والنغر » بل ظهرت 
طوائف من المجان التظرفين الذن يصطنمون خفة الروح 
ا الج والجاين من رجال العم والدين » جاعلين شعارهم 6 


قول أحدثم ان هانى' : 
دع عنك ما جدوا به وتبطل وإذا لقيت أخا الحقيقة ذأهزل 
ومن أظهر مواضيع الفكاهة فى العربية التبرم بالثقلاء» 


والنيل من البخلاء » ووصف الآ كولين والطفلين » والمكم 
عدا العربية من الموالى » وعبث المجان بالتخشمين التورعين » 
والسخرية بالهزمين من القواد والقاتلين ؛ وكل هذه أبواب من 
القول منتزعة مر حياة العرب فى ذلك المهد » وكلها صفات 
مضادة لما كان الرجل ذو الروءة الحريص على حسن الأحدوثة 
يتحلى به 8 حب أن يعرف عنه 
وتفنن الهككون بالبخلاء ». فتحدثوا عن وعودث المطولة » 
وحجابهم الغلاظ » وهباتهم الذثيلة : كالطيالس التى تتجنى 
الذنوب على الرياح » وتمرف الطريق إلى الرفاء ؛ من كثرة تردادها 
عليه صباح مساء 
ومن بارع اليم بأدعياء النسة العربية قول بشار : 
ارفق بعمرو إذا حركت نسْبت” 
فانه عربى مرىل. قوارير 
ما زال فى كير حداد بردده حتى غداعريا مغلم النور 
ويشترك الآديان العربى والاتجليزى فى أبواب من النكاهة 9 
خاصة » لملها نستئير روح المبث فى النفس الانسانية على اختلاف 
الأجيال والأسم » كالمتحذلقين من أهل الفنون من شعراء وممثلين 
ومغنين والدعين لتلك الفثون واشباهها 
سيبان خالدان من أسباب ولوع الناس بالمتصفين مهما » وما زال 


. فالتحذلق والادهاء 
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المرء بخير حتى بدائى ما لبس له ويتكلف الاغغراب ؛ والنفس 
الانسانية بطيئة متثاقلة إلى الأعتراف بفضل الأغيار » دع عنك 
الاعتراف بالفضل لن دعيه ولس من ذويه ؛ هناك تثور النفوس 
وتلجأ إلى أقسى أسلحتها وهو المم 

فتكسبير يسخر على السان عملت من متحذاق المثاين فى 
عصره ؛ ويجمل الثائرين الطالبين يدم قيصر ينص رفون هاهة عن 
وجههم إلى مهاجمة شاعى لنثانة شعره ؛ والحاحظ يقول فى 
ماحب له متحذلق متعالم : « يمد أسماء الكتب ولا يفهم 
مماها ء ويحسد اللماء من غير أن يتعلق منهم يسبب » ولس 
فى بده ال جيع الآراب إلا الانتحال اسم الأدب ع2 
وان الروى أواسّعّ من لم يحمّد' من الثنين 0 كا 
وصور أحدثم أقبح صورة فى قوله : 
وحسب المين فكيه إذا اختلفا 

عند التنّم كي" بل سان 

وفى الآدب الاجليزى ضروب مر الفكاهة منتزعة من 
يحتممهة الخاصة :كالم بللدعين النبل الاحماعى » والمحدلى 
النعمة » والتشدقين بشخ الكلات لا يفقهون ممانيها ؛ ذلك 
أن الجتمع الاتجليزى - على كون نظامه المسكوى دعوقراطياً ‏ 
هو ارستقراطى شددد التفريق بين الطبقات » يتعالى النبلاء فيه 
عن الدهماء تعاليا لا يقل عن ترفمهم عن أبناء الشموب الأخرى » 
ويكاد يجملهم أمة داخل أمة ؛ وبعض المصاميين الذين يؤمّلون 
ترواتهم فى ميادين الأعمال أو فى الستعمرات يتطلمون إلى 
الانفار فوم ؛ ويتشهون مهم نشبا يتعاق بالظواهص ويستثير 
السخرية أما اتتشدق بضخم الكلات فرسنه إل تك اافنة 
الاجليزية من و أرزها اللاتينية الوعرة الألفاظ 
الكبيرة الشتقات 

ف كثير من القصص والروايات الاتجليزية يظهر الأشخاص 
التصنمون السمو الاحماتى التكلفون رقة الظهر ودماثة الحديث » 
والآخرون الكثرون باطلاعهم على اللفات الكلاسية القتحمون 
لجانى ع فى أحاديئهم » خالطين ميحها بخطها » حتى 
يقوارة كن اذى عدون أسناي 

06 حال رحب فى القصة » حيث يتحرك الأشخاص 


ويعملون امام وبتبادلون الاءاديث ؛ ومن ثم تحفل القصص 


01000126026010 
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والروايات الاتجليزية 5 ف «نك لاقي و مض حك 
الواقف والشخصيات ؛ و © 

من أوضاع فى الأدب المربى :” 
الثفران للممرى فكاهات وتيك لفت 

والفكاهة و أفهون أستفيفة | 
استخدمها لهذا الغرض بعض فرسانها من 
والمجال لما متسع فى الأدب ا 2 
نضو ران امجتمع وينقدايه » وفى اجتهع الايجائزى حديث النقد 
الزة متاح وعيث لزأ الما اقول اقبي ال او انه 
والتقاليد . أما فى الأدب المربى فقلها اتجهت الفكاهة ايجاهاً 
اجناعياً » بل ظلت فردية كغيرها من أغمراض الأدب » إذ ل يكن 
المكم الطلق الذى خضعت له الدولة العربية عساعد على عو النقد 
واشتداد ساعد الرأى العام 

وهناك لون من الفكاهة برى ه المتفكه إلى ضد ما يقول : 
فيتقّع بالجد وهو يبنى الحزل » ويبدى الوقار ويخنى المبث » 
وبتظاه بإلدح والقدح بريد» ويغالى فى التفخيم قاصداً الهوين . 
وأبدعى هذا الضرب من الفكاهة بالامجاءزية مز » ورعا أمكن 
تسميته ‏ التّسَدُر © ؛ والآدبالاتجائزى حافل به ؛ ولوله يناسب 
الطبع الاجليزى , وهو شديد الضاء فى أبدى الناقدين لأ-وال 
الجتمع . ومن فرسانه الجلين (سويفت) . أما فى العربية فهذا النوع 
من الفكاهة نادر ؛ ولمل أصلح مثال له مقعاوعة التنى التى نظءها 
حين رأى أعرابيين بتفاخران بقتل جرذ ؛ ومنها يقول : 

وأيكا كان من: خلفه ؟ الت هه غضةفى الذذنب 

وقول بشار وقد تفاخ رأمامه رجل بأنه شاعى من نف ىشعراء : 
إذن أنت من أهل الببت 
ليرا » 

ويشترك الأديان فى ضرب من الفكاهة هو هجاء الرء نفسه 
وك من عيويه . على أنه فى كلا الأدبين غرض من القول 
متكلف » “يطلب به التظرف ويعوزه الصدق والممق . فالامحاء 
على النفس بالتثريب ليس خلقاً فى الانسان بله الأديب » والذى 
يتصنع نقد نفسه لا يضع بده على مغامره وعورانه الصحيحة » 
ولا بسطر لنفسه إلا مدحاً عا يشبه الذم » ولو رماه غيره با برى 


ه نفسه طلباً للظرف لثار به وانكر مراعمه اشد إنكار 


الذين أذهب الله عمهم الرجس وطهرثم 
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ولاكانت الرأة الاتجليزية أ كثر رو فى امجتمع والأدب 
من المرأة المربية » فقد نالت دونها حظا عظماءن مداعبة الأدباء 
الذين أوسموا غراثزها ومتناقضات أفمالها درساً وتصويراً . ومن 
أبرع من كتبوا فى ذلك ( بوب ) )اذى ختل يسبيدة مطرية على عراز 
الللاحم الكلاسية أودعها وصفا دقيقا لأحوال فتاة جملها “وذج 
الرأة فى محتمعه » من احتفالها بالأزياء ونذيذسها بين للمجبين سباء 
إلىكل صغيرة وكبيرة فى حياتها التزلية والحارجية فى أسلوب 
هك شائق 

ومن الفكاهات ما قوامه التلاعب بالألفاظ التشابة فى النماق 
أو الكتابة ؛ وقدكان هذا العبث اللفظى شائماً على عهد شكسبير 
الذى ضرب فيه بسهم ؛ ثم أعمل بمد ذلك فى الا مجليزية واستثقل . 
أما فى المربية - حيث كانت للألفاظ عند الأدياء دائماً مكانة 
عالية -- فظل هذا الضرب من التفكه مألوفاً . فأبو تواس بوافق 
مدعداً إللنسبة العربية على انهائه إلى على » ولكن مع إضافة ' ون 
وباء فى أول الكلمة . ويقول فى بخيل : 
وما خيزه إلاكا. وى برى ابنه ولم بر آوى فىحزون ولاسهل 

وقد ازدهمت الفكاهة-فى الشمر: المرنى فى صدر ال.عسر 
العباسى » وبرز فى مغمارها فى أجيال متتالية طبقات” على رأسها 
بشار فأو تواس فدعبل فابن ااروى ؛ وتمتاز فى شمر الأولين 
الاسهتار ؛ وفى شعر الثانى بالصرامة ولذع السخرية ؛ وفى شعر 
الاخير ببراعة التصوبر . وازدهرت الفكاهة فى الشمر الايجاازى 
فى المهد الكلاسى أى فى أواخر القرن السابع عشر وأوائل 
الثامن عشر ؛ وهو ااءعهد الذى اشتد فيه الأآثر ١١‏ انزفين ف الأءب 
وامجتمع الايجلزيين » وكان من غول الفكاعة فيه سويفت 
وبوبٍ ودريدن 

والح أن ذلك المهد هو أشبه عهود الأدب الاتجليزى 
الأدب العربى ؛ ففيه انضوى الأدب حيناً حت جناح اللكية 
وسار فى ركاب الحا كين » واختلط بالسياسة و<اض غمارها » 
وانفمر فى جو الدنية وأمل جانب الطبيمة » وتأنق فى اللفظ 
واري ق البوزب وايسضيق اوبات الأدية السياسية بن 
رجاله. ممائلة لا كان بين جرير والفرزدق ؛ وبشار واو 
والبدبع والموارزى ؛ من مصاولات ومقارءات ؛ وولسم الأدباء 
بالوزراء والقواد » وفشت الفكاهة وامخذها فريق سبيلا هجون » 
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وفريق ذريمة للنقد الاحع 
وقد نظ دريدن 0 
مراحم له أفمدها بإ 
« عرش الغناوة 4 فى جو مر | 
والشارات مماثل لتتووجج الملوك ؛ وحعله ؛ بلى 5 1 
اليه من شاعى غبى من شعراء الجيل ااسابق ] 
القصيد الساخر ممائل فى النثر العربى شديد ا'شيه به » وإ د 
ف كن موييس أفائية فرون: ألق 07 الصابى 
على رار عهود الخلفاء والآمراء إلى مالم » » على لسان مطفل 
أ كول إلى آخر هو القصود بالدعابة » وقد بدأه بقوله : « هذا 
ما عهد به على بن أججد العروف بمليكا ‏ إلى على بن عرس اللوسلى 
حين استخلفه على إحياء سننه » واستناءه فى حفظ رسوهه » من 
التطفيل على أهل مدينة السلام وما يتصل مها من أرياضها 
وأ كنافها » ويجحرى ممها فى سوادها وأطرافها » لما توه ذيه 
من قلة الحياء » وشدة اللقاء » وكثرة ة اَّم » وجودة الحشم » 
وتسم الفكاهة فى الأدب الاجليزى على العموم بالمفة ااتى 
ف :سمة الأدب كله كا سبق ذ كره فى كلة سالفة ؛ أمافى الأوب 
المربى قتهوى أحيانا فى بد المجائين إلى حضيض السباب» 
وفى بد الجان الستهترين إلى وهدة الأخاش . وتتملق الفكاهة 
الاتجازية بالصفات والأخلاق والأعمال وتكدف التناقضات 
من آراء اناس وأقواهم ؛ وف العربية يتناول المبث الخمدى” 
يجانب التق . فدعابات ابن الروى ملأى م أمهاء للم 
منأ: وف وأقفيةولمى ؛ وعيو.ه من حدب وصلع وعور. وبقية 
الببوث بهم بالميوان ٠‏ فيقول ماد وقد زعم بشار أن له جِنّيا 
وى إليه : 
إذا خاطب النى قرداً مشدّف فقل لخنازير الجزيرة أبشرى 
وفكلا الأدبين لخو لمن الأدباء نأى مهم طبعهم عن المكاهة » 
وسما مهم قصدثم فى الحياة عن العبث ؛ واتءت آنارثم وحياتمم 
بالجد والعبوس نهم نهم فالا تجليزية ملتون ووردزورث وتنيسون؛ 
بنتبباام والشريفاارضى ؟ وأمثالأولنك عادة ذووء طامع 
دة يستغرق نشدا'مها أنفسهم ؛ أو رسالات لا ينفكون ءن 
ا ا 
من عنامها فورى أب السمرد 
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وخطواته الأوإى فى سبيل المجل 
للأستاذ عبد المجيد نافع 


لا يعرف التاريخ رجلا اختاف ااناس فى تقديره والحكم 
عليه ؛ مثل نابليون بوثاارت . كان ولا بزال له أنصار ومعجبون 
يضمونه فى طليعة المظاء الذين أتجسهم العالم؛ ويس ,ون عايه أثواب 
الفضائل الانسانية التى يتبنى أن يتحلى مها الرجل المظيم . وكان 
ولابزال له خصوم وحاقدون يجردونه من ججيعالفضائل » أستغفر 
اله ابل مخرجونه. من صفوف الانسانية ويسلكونه فى عداد 
الوحوش . فاذاكان «تين» يعترف له بالمبقرية الر بية » والقدرة 
الادارية » وينادى بأنه صب فى قالب لم يصب فيه أحد من قبل 
فى التاررم الحديث » وأن لا سبيل إلى وجود ضريب له إلا بأن 
نمود بإلذا كرة إلى شخصيات الاسكندر وهانيبال وبوليوس 
: قيصر ‏ بمد أن يمطيك «تين» هذه الصورة الرائمة عن تابليون 
تراه يسارع إلى إدراجه فى عداد الوحوش الأارجة عن دائرة 
الانسانية . وإذاكان بعض مؤرخى الاجليز ينادى يأعلى الموت 
وملء الفم أن نابليون كان أعفلم قأئْد حرلى ) وأعظم رجل إدارى 
عرفه التاريخ » فان بعض الرضى عخالفة الاججاع » والوامين 
بالآراء الثربية ؛ يححدون عبقرية نابليون الحربية ٠‏ و>ترثون على 
الدعوى بأن جميع الممارك الحربية التى عقد له فيها لواء النصر » 
اهيا يبرجع الفضل فبا الى قواده ؛ بل الى رجال مغمورين كانوا 
مسن ع راتوا التارربخ هو الذى أضى عليه ذلك الجد 
الحرنى » حتى جعله أشبه الناس بالشخصيات الخيالية » بل أقرب 
إل الأساطبر منه إلى الشخصيات التاريخية ؛ بل ترى نفراً ممعنون 
فى الاغراب فبزعمون أن نابليون ل بوجد ‏ وأن الاساطير هى 
التى خلقت تلك الشخصية الخيالية » وصاغت تلك الحرافة 
النابليونية » وأن شيئا من التحقيق ااتاريخى لا يلبث 
الأستار عن تلك الأوهام المالقة بالأذهان ! 

ومهما يكن من ثىء » فليس فى التاريخ شخصية شفلت 


ان عزق 
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بل 7 سد ا نم 5 
ولقد نحهمت له الاقدار فى أول مصحلة من مساحل حيانه » ول 
تبتسم له إلا بعد أ نكاد سهوى فى غمرة اليأس » ولم يفرض وجوده 
وكفايته على خصومه إلا بمد أن لتى منهم شتى ضروب العنت 
والناهضة 

ولا بتورع خصومه عن أعهامه عجافاة وسائل الشرف فى 
سبيل بلوغ غلانه » وحقيق لبانانه ؛ بل لا يتعفف الوالغون فى 
عرض دعن الجمربأله توس ل زواج جوزفين لت قيادة الل الابطالية 

هل وصل ثابليون بكفايته وحدها أم أنه كان دين عدأ : 
النانة تبرر الوسائل ؟ وزواجه يجموزفين . هل أملته الصاحة؛ 
أمكان مبمثه الحب ؟ 

مها زعم الذبن يشوهون "نابليون ومهدرون آدميته » فقد 
كان إنساناً بأو ممانى الكلمة » له قلب يصبو للنساء » وعواطف 
هوى الجن ؛ وإذكان فى ربيع العمر ققد ترجم عن هذه الماطفة 
إعلان رغبته فى الرواج # ون يشط أنه زيف عل وها 
الزواج » وطلب بد أخت زوجته فل تبادله حبا بحب » فتولاء 
اذآنى ميا ؛ عل 1م الك يق لا فاصيرة اسبق لبان 
الحب » فلمابات ربالتاج والص وان ؛ وصاحب اليل والميلبان؛ 
زوحها ببرنادوت » ووأ دزريه كليرى الى أخفق فى حها ؛ 
عرش هولندا 

واستطاع نابليون أن يندمج فى الأعمال الحربية » ويعمل فى 
قسم الطبوغرافيا باجنة السلام العام ؛ فكيف كان سبيله إلى 
الرعدل؟ 

لا تكلم الحق , ولا تكذب التارييخ » فقد دفع تمن غاليا فى 
سبيل ما وصل إليه ؛ وتوسلى ددوى النفوذ وأسحاب السلطان 
وأقوياء الساعة لبلوغ ما بلغ ؛ ولمله بذل من عثرة نفسه » وطامن 
من كبريانه » وأراق من ماء وجهه » رجاء أن يطنى' شهوة الطموح 
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التى كانت تضطرم نيرانها بين جوانحه 
ومبما حاول فى وسائله أن بكم آلام نفسه ويخنى جرو ح 
قلبه » فقدكان بائساً من الوجهتين الأدبية والمادءة ا والفة نلالننا 


رآه الراؤون يغرب على غير هدى فى طرقات باريس » يسير بخطى 
هوحاء مضطرية » يحمل فوق رأسه قبمة تكاد يجب عينيه » 
وبرتدى سترة رمادية أخذت فها بعد مكانها فى التاريخ . وإذا 
رأيت ثم رأيت ذراعين طويلتين تجنحان إلى الطول ؛ وتضربان 
إلىالسمرة ؛ وقد جردها صاحهما من القفاز زعما منه بأن تلك 
نفقة لاغناء ذها ولا طائل متها » ورأيت فى قدميه حناء 
قد أسر ع إليه البلى » وماكان بروعك منه إلا النظرة المائلة » 
والابتسامة الخلاءة اللتان تشرقان على مظهر يم على مض فى 
الجسم والنفس مما 

وكذاك كان نابليون يتهادى ببؤسه وحزنه فى الطرقات . 
ولقد قثت مدام نورين إنه شهد معهم رواءة فى مسرح » وكان 
النظارة جميما ينفجرون بالضحك » فا راعها من تابليون إلا أن تراه 
وحده فى مثل صمت ألقبور 

نعم » فلقد كان فى ذلك الحين محلق مخياله فى جو غير جو 
السرح » ويجحهد قريحته فى ابتكار وسيلة للعيش » إذ كان رقب 
من ساعة لأخرى فصله من عمله . ولقد خيل إليه أنه شق طريقاً 
جديدة بالاحار بتصدير أدوات الكاتب ؛ على أن تصدير صندوق 
كتب إلى مدينة « بال » ما لبث أن أيقظه من حله اللذيذ 
إبقاظ] خشناً ! ثم داعب الأمل بأن يأذنوا له فى الشخوص إلى 
رك تدرب حش اسلطان 

وما كان بدح ف الآفن ؤرقة أمق ‏ ودعت جهودة فى 
تولون وإيطاليا أدراج اراح » لأنه منى بوزير لاحربية اسمه 
« أورى » لا يقوى على فهمه ؛ ولا بدرى من الأمور الحربية 
كثيراً أو قليلاً 1 لقاو ما عبرو اراس » 
و« فرررون »6 و« ماريدت » » وقد حارب نحت لواء الأولين : 
وانتشل الأخير من بين عخالب الدهاء فى مدينة تولون » فقد 
كانوا يغذونه بالوعود 

على أن بارقة النجاح كانت تبدو فى الأفن الذى لا برقبه 
تابليون ؛ وكان «واء.ى -- 6 عو الذى أخذ ذه فوضعه 
فى الوشع الذى تتجل فيه مواهبه لنولى القيادة العامة 
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باضطراب ادارة الحرب فىلمنة آلا 
ديحلاس » أن يستمين بخيرة جدأل 
بأن يبذل له أنمن النصاجم وأغلاها 7 

فاما كان الغد قصد اليه نابليون » فا هال !لاا / 
والهزال ماثلين فى شخصه . ولقد وعى التارريخ :8غ 
غاناً أبفر اللون + مكفير الوسية :+ موس 0 5 
مظاهى الضعف والرض » أن 0 بوتيكولان » قد استرى 
خلر أن جقق النارق الكميك الفزول يشير بقلل 
فطلب اليه أن بدون كتابة ما ألقاه أمامه ع د اليه 
تقربراً : وكرتأيام ؛ والتق« ونتيكولان 4 «يواءى دتحلاس» 
فقال له : « لقد رأيت رجلك الذى بعئت به إلى » ويلوح لى أنه 
نون » إذ لم محدنه نفسه بالمودة إلى » وأ كبر الظن عندى أنه 
وقع فى روعه أنك تسخر منه . كلفه بالحضور إلى غدا » 

ونحت ضئط « بواسى دتجلاس »6 والماحه قدم تابليون 
تقربره عن الجلة الايطالية » فا راع « بوتتيكولان » إلاعاوكبه 
فى الفنون الحربية » فطلب اليه أن يعمل معه ؛ ولا سأله عن 
مطالبه أندى رغبته فى المودة إلوجيش الدفمية برتبة قاد فرقة » 
فأنكروا عليه الطموح إلى تلك القيادة وما بزال فى اللخامسة 
والعشرين من حمره 

وقدكان « ليتورنير © هو الذى وقف عقبة فى سبيل تولى 
نابليون ذلك الركز » ومع ذلك م يحمل له حذرظة فى قلبه ؟ فا ببث : 
أن أسبح امبراطورا حتى عينه مدبرا ثم متشارا 


بشؤون الارب 4 


وإن شئت أن ترى آنة حية عل لى وفاء تابون 1 أنه ماكاد 
يصير قنصلا حتى استقدم « ونتيكولان؛ : ذما قدم إليه ول له : 
إنك اليوم الستشار » فاعتذر بعدم بلوغه الأربمين » فقال إذن 
فأنت مدير فى بروكمل أو فى أى بلد نختاره , ذلك بأنى حريص 
على آلا انسى خدمة قدمت إلى 

وكان 2 بونتيكولان » ضامنا كذلاً لأحد أصدقاله » فلا 
أفلس حمل بدن يلغ ثثيالة ألف فرنك ؛ فلما باغ سمع نابليون 
ضرقه استقدمه إلى قصر التويارى ولامه فى رفق م 


ضيقه عنه , ثم مالبث ف أل وق ف ديه 


6 م . . ل‎ 6 0 ١ 
رسبعة لنوهاء وول اب بصع‎ 


ولا نملك أن نترك تلك الصورة ١‏ 
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إلى حانها مورة للجحود والكنود والمقؤق الأسود ؛ أجل 
فى حلسة 21 بونيو من عام وماكان « وتتيكولان » الذى 
أغفق عليه ايوق + بل الثارق إل أذنة'ق نمم نابليون لوق 
من خَذل نابليون ٠‏ وعارض فى بقاء الأمبراطورية !!! 

وبدنا كان ينارت برقب بفار غ الصبر أنتمينه نة السلام 
العام على رأس البعثة الحربية الزمع إرسالها إلى تركيا » إذا به 
يتلق والدهشة ملء نفسه » والاسى ملء فؤاده ؛ خبر نجريده 
من رتبته المسكرية حت ستار الدعوى بأنه رفض قبول 
المركز الممين له فى جيش الغرب 

وكذلك تكون سخرية الأقدار ! 

وآمن نابليون بأن من الستطاع إلماء قرار التجريد » لكن 
لا مندوحة له عن الما سالممونة من أقوياء اليوم ؛ السموتى الكلمة 
والاشارة ؛ لخد فى طلهم » وتلمس العون من حانهم 

والمس نابليون المون عند مدام تليان لخملته كتاب توصية 
إلى السيو لوفوف ؛ فأجاب سؤلها وأذن لنابليون بالتقاش الذى 

وطوع لنابليون ضميره أن يتوسل عدام تليان لينتفع 
جاه « باراس » ونفوذه . وإن تنس فلا ينبنى أن :نسى أن تلك 
السيدة كانت متبوئة عرش الال فى باريس » وأن صالونمهاكان 
الكمبة التى يع إلها المظاء والكبراء » وأن نابليونكان زرى 
الهيئة نكاد تقد تفتحمه الميون ؛ ولذلك لم يكن يسترمى نظر أحد » 
أو يلتى إليه الجتمءون بالا » وماكان يخوض معهم فى الحديث إلا 
نادراً ؛ على أنه إذا نكلم تكشف عن ددمهة حاضرة وذكاء متوقد 

وفذات مساء اشتغل نابليون فى صالون مدام تلياقعي افا ! 
أى والله عرافاً م يشوف البخت © ويجرى على سبيل العرافين 
ولمجهم ! نمم لقد أخذ نابليون بيد مدام ليان يقلب النظر فى 
كفها وينيئها بالستقبل » ويفيض علها بطائفة كبيرة من الحيالات 

وى كانت صورة رائمة تحتاج الى ريشة الصور ! فهذا عاهل 
فرنسا فى الستقبل » والرجل الذى دانت له أوروبا وثل عمروثها 
عريها يرن + ودك مولا حستا ينا ونوض عمالكها 
واعيدة بيد أخرئ + هذا المتميت الهذول' ٠‏ الأتكب الأغيزاء 
الزرىالهيئة » الحلق الثياب ؛ يقرأ الستقبل فى كف ملكة الجال 
فى ذلك العصر ! فا أبمد الفارق وأعبق الموة بين تلك المرأة 
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الأقدار ! وأبة فكر كانت نم 5 
وساحبا 9 يشوف البخت » القاس) 7 
م رأيت جما من السيدات يشمدن هذ 
ملء أفواههن من النبوءات التى برتجلها نابليون 
الذى بدعو الى الرحمة ويبءث على الرناء ! أنظر الى : 
الجيلة إنها جوزفين بوهارنيه . . . وان تمضى حمسة شهور حتى 
تصبح قرينة للمراف الذى «يشوف البخت» . ولن تمر ثلاث 
سنين سوياً حتى تسى شبه ملكة لفرنسا » وما تلبث غير بعيد 
حتى مهرع الباب! إلى باريس ليضع على أرأسها تاج الأمبراطورة على 
الفرنسيين ! تلك مى جوزفين التى ارتسمت سورتها فى أفق 
امستقبل النابليونى من الليلة التى كان القائد الصغير يشتغل فبها 
عرافاً « ويشوف البخت » 

كل أولئك لم ينفذ اليه نظر نابليون » وهو يقلب كف مدام 
ناليان » على رغم بعده ونفوذه » ولو استطاع أن يشق حجب 
الستقبل » وينىء حقاً مما سيكون ‏ للا قاوب الحاضرات 


اء 


سروراً وأفواههن ابتسامات 
لكن الستقبل علمه عندربى » والند لله لا لنابليون 
ولا لغير تابليون 
( البقية فى المدد اثقادم ) يف نافع 
الحاى 


كتاب قيم للامام أبى بكر عمد بن عمد بن الوليد 
الفهرى الطرطوثى . فيه علم وأدب ؛ واجماع وأخلاق ؛ 
وربية وحم إسلامية ؛ وعظات دينية ؛ وذخيرة الاديب » 
وزهة الجليس ء لا يستتمنى عنه عالم ولا واعظ . يقع فى 
ثلانة وتسمين صفحة من القطع الكبير » ورق أبيض 
ناعر ؛ وثمنه عشرون قرشاً ؛ ويطلب من الكتبة الحمودية 


مراج الملوك 


باللازهص 2 مندوق بوستة رقم ع0 عمس تليفون /51٠اه‏ 
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١4‏ الأرسالة 


الفسييية الميبكرويت 
كيف كشفى رجاله 
ترواقة ليقو اعدزةق 


مدير مصلحة الكيمياء 
55 

وأخيراً بدأت السمادة تدخل إلى قلب متشتيكوق » تغصاؤه 
كانوا اقتنموا بنظريته ولو بمضاقتناع » والبم ضكف عن مخاصمته 
لقلة جدواها ؛ ذلك أنه كان أصير على التجرية منهم وأبمد عن 
اللل فها ؛ وأنهكان أقدر على الكلام وأطول فسا فيه “مم 
هو فى حجاجه أعلى صونا وأبمد صدى . فاها طلع عليه القرن 
العشرون استطاع أن يجلس فى سلام ويقعد إلى مكتبه فى اطمثنان 
كني كنا كوا شن كل الى وده فى أمل الكساة . 
فنكان رسنا4 نخمة محسبه قضى عمره فى إبحازها . وكتها 
باسلوب رائع بحسده عليه فلوبير #ءذنةات7؟ ؛ وجاء فنها ',آلاف 
الحقائق » وصور كل حقيقة منها تصورا واناً جذاباً ؛ ولوى 
تلك الحقائق لية جميلة ظريفة لتجتمع كلها عند قصد واحد هو 
انا عار اوقا زآراله فها لنت رساك أعابية بقصة أطافًا 
الألوف الؤلفة من نلك الحلايا الأفاقة التواهة - ذاجوسات. 
حيوانات الأرض جيماً 

وحبّبه صنته الذى كله فى الحياة » فصار يلتذ لذة عمبقة 
بكونه حي » وقد كان قبل ذلك بمشرين عام يماف الدنيا وض 
العبش ؛ ويكره الناس أجداداً وأحفاداً » ورثى لنفسه أنه كثن » 
حتى كان من ذلك أن قال أروجته أ لحا : « إن من الاجرام 
طلب النسل ؛ وأن آدميا بد فى حبل الوجود ا يخلّفه من 
آدميّين لايفمل ذلك وهو خالص الذمّة ريئها » . أما الآن 
وقد ابتامتله الياة فقد عطف على أ طفال القرية : قر بةسعر 56015 
التى عاش بها » وريّت على رؤوسهم وفرق فهم الحلوى فأسمره 


١851 عو نتاف فلوبير الكات الفرنيى العمير ولد عام‎ )١( 


وآ و 04 5 - 5 
وماربداهم ١8488٠‏ . الشعهر أول مااشتهبر تأفه « مذآم بودارى © عام 


/اهم١‏ (لععرب) 
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أيفلت من يديه هكذا سريماً ؟ 
سبيل ذلك لاريب العل 7 
كتب يقول : « ما الرض إلاحادث ع7 ص 
الحياة » . وقال : « إن العلاج لايكى ( وهو ل بك 
علاجا ) ... فلا بد من تفهّم هذا الآل الذى يؤول إلبه الس 
تلك الغابة التى ينتهون إللها ججيماً . لا بد من تفهّم ذلك الدافع 
القاهى الذى «دفع بالانسان الى الشيخوخة فالموت على حين هو 
أسيانا يكون هبس 1 25 تشبثا بالحاة » . عندئذ نض 
متشنيكوف بده من الفاجوسات وأخذ يبتدع علوماً جديدة يكون 
من عمرضها فهم غابة المياة وتفسير الوت ؛ وإن أمكن ذلافلات 
منه ؛ وكان أحد هذه الملؤم ببحث فى الشيخوخة فطلب له اسم 
طنّاناً فكان جير تتولوجيا 'ومامامه,6 . وأسعى ع الوت 
بانأتولوجيا 87ماه؛دمدم1 ؛ وماكان أفظمها من علوم . و لكن 
الآراء التى تضمنتها كانت, مما تتفتح مها الآمال وبزدهم علها 
الرجاء فى الأيام . وأجرى متشتيكوف فها تحاريب » وسجل فبها 
أموراً كانث ببيدة عن الصحة » قليلة الحظ من الدقة » بحيث 
يتحرك لها لوئن هوك قلقنَافى مشجمه ؛ وبرغى بستور منها 
ويزيد فى قبره أسفاً على أنكان أذ دنا الى التبجّح أن 
يخطو خطوة واحدة فى معمله . ومع هذا ؛ ومع كل هذا ؛ ذان 
يقة استئصال داء من أقبح الأدواء الكروييّة إنما اهتدى 
إلها من هذه التجارب غير الدقيقة 
عى متشنيكون الوت خشية شدددة 5 ولكنه استيقن 
كارها أن الوت حم لا مغر منه ؛ فانصرف يبحث عن أمل فى 
موت مهل يسير . وكان واسع القراءة شديد |انهم فها ؛ فذ كر 
أنه حاء فى قراءانه على تقربر عن سيدتين محوز زين بلغت مهما 


الشيخوخة حدا رغبتا فيه عن الحياة وتمننا ا أحدنا 


() هو الفديس تقولا . عاش حول نهاة ! لفرن آثالك اسلاد في آسا 
الصغرى" .. وجغننه الزون قديناً رايا » ٠‏ وهو كذلك راعى البحارة 
واللصوص والعذارى والأطفال » وتجرى الحرانة بين أطقال أورويا بأل 
هو الذى محمل إلمهم هدايا عيد الميلاد بدخل با إلى منازهم من مداخن 

الدفايات . والفرنبيوث يسموه بايا نوثيل . والامجليز وذ و كي 
أو سانا كلاوس 
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ويطلب السرير بعد بوم محهود مكدود . فصاح متشنيكوف : 
« هذا بدل على أن الانسان فىغيزته ميل الى الموت 5 ذمها ميل 
إلى النوم . ترجو الآن أن نبحث عن طريقة تطيل الحباة فى 
سحة وقوة حتى تنكشف فينا هذه الغريزة فنطلب القبر طوعاً » 

وأخذ بذع الأرض وي برها بحن عن أمثال أخرى 
ماتين السيدتين المبخوتتين » فزار مجائز فى بيوممن » وجرى 
وراء شيخات درداوات سماو ات عتحمون ا ودن لايكدن 
يسمعن ما يقول . وذهب مرة كل المسافة من باريس إلى روان 
هه" من أجل شائمة أشاعتها الجرائد ليلق سيدة قيل إنها 
لذت السثة بمد الالة منعمرها . ولكن للأسف لم ياق فيمن 
فى إلا كل امرأة تقوى على الحباة وتمتر” مها » ولم يجد أحدا 

يشتعى الوت اشتهاء» النوم كا اشتهته السيدتان فى الأتاصص 

الى قرأها» وبرغم هذا ساح اثلا :< إن فىغنيزة الحلق حب" 
الوت واشهاءء » » أما الوقائع التى تنقض دعواء فا كانت 
تقلق باله أبدا 

ودرس الشيخوخة فى الحيوانات : وأرسل له النا سكلاياً 
شيبا وقططا هدّها الككر » ودأبوا على إرسالها اليه » ونشر 
بحثا جديا فى سا خرق العادة فماش سبمين ءاما . وكان 
علك سلحفاة ذكرا من سلاحف البحر أسكنه حديقة داره ؛ 
وكان له منالعمر ستة وتمانون عاما . فألّف يبنه وبين ساحفاتين 
أتثيين فى مقتبل شبابهما فنتج عن هذا التأليف نل عديد من 
سلاحف صفيرة » ففرح متشنيكوف بذلك وامتلاً سرورا حتى 
فاض » فقدكان دائم االحوف أن تذهب الشيخوخة بإزائذ الحب . 
وقد ذ كر ما وقع من السلاحف : « إن الشيخوخة لا تتشمن 
هذا الضعف البالغ الذى بتصوره الناس »6 

ولكن لايد من مدافمة الشيخوة على كل حال فكيف 
السبيل إلى سدّها ؟ وكان عال” إسكند ناي" أيدعى إدرحرات. 
درس تصلّب الشرابين » فاقترح أن هذا التصلب هو 
علة الشيخوخة قاراى أن من أسبا به ا الكدول وداء 
از هرى ذذان(!52 وطائفة أخرى من الادواء 

وناك متفشكون عليه : 9 ناسلب العراونهة 
الشيخوخة . وما عمر المرء إلا عمر شرايينه ! هذا حق لا مربة 
درس اك أن جان 1( قرى بياب الغراين 
وكآن ذلك عام ٠ه ١‏ :وكان منشنكوي فض جار مقيازها 


٠.‏ 9 ءِِ 
فبه 6 . أعدرم أن 
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15 زة0 ومقدارها شاف 5 0 
الرجلين » والبون واسعا بين مل(إ59000 
الرجلين طريقة » ولكنه ازم / 
واطمأن إليه رغ ججوحه . اختلف ال 


يشما كل هسدةة انقر كت . لايع 65 8 . 
متششكوك ذم وملاطفة من بعض أثراء الروس» وان ينفقاها 
جيما فى بحث غذا البلاء التناسل” السُمَى بالعذرى ذلك بأن 
عيياء بق الفزة لماه »كب نافيا اتن زوه 
ثم يتدرجان من هذا إلى ظريقة لمنمه فملاجه إن وحدا إلى ذلك 
سبيلا . وفوق كل هذا أراد متشتيكوف أن بدرس فيه كيف 
تتصلب منه الشرايين 

واشتريا سال قردة » وأعانهما الحكام الفرنسيون بالكنفو 
الأفريق على صيد القردة فبمثوا أولاداً من أهل ااسواد >وبون 
الاب ومعطون الاسراج قي عالنها :قل عض لول تن ٠‏ الزمان 

حتى امثلات حجرات واسعة'فى مهد بستور 08" 
الشمبائزى وال وران ونان ؛ وامتزج صراخ هذه بص رم قردة 
المندوس القدسة ومواء الأكا كن المضْحك الصثير 5نهمعداة 
اجا عور 23 ول يلبئا أنوقعا على أمى خطير . وكانت نجارمهما 
بعةباوعة وان بإ سين نظام ووضوح لم يمهدا فى تحارب 
متشنيكون . وأَخْذْ يتردد على معملهما طاء ثفة من منا كيد الناس 


أصاها الزهمرى حدما ؛ ومن أحد وؤلاء لقّحا قرداً فنجحت 


فيه التلقيحة الأول وسرى فيه الداء . ثم قضيا بمد ذلك أ كثر 

من أربع سنين فى عمل شاق بنقلان الداء من قرد إلى قرد ؛ 
وسبحثان عن مكرويه الصثير الدقيق المداع فلا يحداله . ثم 
أخذا نان ” الداء الذى استخر جاه وفشثلا ف رئية 
الكروب فيه ء وأخنا يضمفاء بالأساوب الذى اتدمه بستور.ف 
إشعاف جرثومة الكلب رجاء أن برجا من ذلك هلل لفاح بتى 
منه . ومانت القردة من النيومونيا وبالسلى موية شنيمة ؛ ووجد 


بعضها الفرصة إلى الحرب فهرب . وبينا متشنيكوف يحرح القردة 


لينقلمم الزهرى إلها فى غير خفة بد كبيرة اتقضت عايه تعضّه 


لفردة ‏ واخارها فى الث الأثنا رد 


( المترحم ) 


)١(‏ كل هذه نسائل من 


ما تكون فى كيتيا عبباً بالانيان 


2111 لع ملعم .//:ومااط 


وحرحة ثم قام متشتيكوف بتجرية غريية إلا أنها ' د عن 
ذكاء كثير : خدش أذن قرد وسقاء فى هذا 0 
الزهرى ؛ وتركه أربما وعشرين ساعة » ثم عاد إليه فقطم أَذنه » 
ثم امتحن جسمه فل يجد بأى عضو منه أثرا بحن غك الزهرى 

عندئذ صاح متشنيكوف : « إن معنى هذا أن جرثومة الداء 
تونق اعناظة ف الريع الذى بدخل منه إلى الجسم ؛ وق 
الانسان نر من أى عضو من أعضانه مدخ[ لى الحرثوم ؛ ونه 
فوق ذلك متى يدخل فيه , إذن فلملّنا نستطيع أن نقتل الجر ثوم » 
عند مدخله من جسم الانسان قبل أن ينتشر فيه 0 

ثم قام فأجرى تلك التجرءة الكبرى ذات الأثر المملى 
الواسع فى أبحاث الكروب ؛ أجراها بمدكل هذا الكلام 
الطويل المريض الذى قفى السنين يقوله ويكتبه فى تعليل حصانة 
الانسان » وأجراها وإلى جانبه رو يؤازره ويلح عليه بإءادة كل 
اختبار يأتيانه للتأ كد منه . وفىهذه التجريةاخترع متشنيكوف 
مسثمكاورور الزئيق ء«هلت الذى به اليوميطارد داء الزهرى" فى 
حيوش البر لض ال عار من وار الوش : أن 
قردين وجرحهما ؛ ثم أعداها حيث الجرح تمادة للزهرى حاء 
بها صبيحة من إنسان » ويمد ساعة ولك جرخ أحد القردين 
بالمرثم ورك الآخر » وأخذ بقية زمنه برقهما » فسَل الرهوم 
وظهرت أعراض الداء فظمة بشمة على الأخر التروك 

ثم عاود متشنيكوف حجنو نه أنه الشريب القديم » فلا ملك 
لل يان وأجم طالن بلي شاب يد تى مازونيف 
ع انا 13150011 أن يتطو ع له ؛ فلما رذى حاء به فى مجتمع 
من أ كار رحال الطب وعاماله فى ة فرنسا » وفى وسط هذا الجع 
الور وقف هذا الطالب القدام ونظر إلى جاده وهو يحرح 
ست جراحات طويلة ؛ ونظر إلىهذه الجراءات الحطيرة وجرثوم 
الزهرىالمطي ريح كفها . وكان مقدا رمن الجر نوم | كث ركثيراً 
من المقدار الذى يدخل جسم الرجل الذى يصاب بالداء بالطريقة 
الألوفة فى الحياة . واحتمل الطالب بقوة مصيره الخوف : رحلا 
بشماً مبثوراً منفظ الجسم مأ كوله , ثم يجيئه الجنواتف ثم 
يحيئه الوت 

وجرح متشنيكوف ف الوقت نفسبه وأعدى بالداء قرداً 
وتعبائزى ‏ واصطبر ساعة عاؤه هإعان قوى ؛ فأها انوت قام مك" 
المرثم فىجراح الشاب » ول يفمل ذلك لاف الشمبانزى ولافى القرد . 


02.60و 010500126 
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فأما الشاب فنجا في : 
وأما القردان خاءمهما الماقة ال تراد 
لارسة 6 ونصر مبين 5-5 0 


م 0 إعه » وخشيا تردع 0 ذا الملاج . 
انيع الهل لهذا الداء زيل اعقو 0 بالاثية ايكون 

منه إلا إشاعة الحطيئة فى الناس » . مهم متشنيكوف : 
« إنى حاولت فوجدت السهيل إلى منع 31 ا أن ع 0 
فقيل إلى 5 !! لى الأخلاق 5 ولكن الأخلاق والأخلاقيين 
يحزت ركام عن عن منع الداء أن ينتشر ؛ وأن يصاب به بطريق 
الوق البريلة أبرياء منه | اوه ؛ فصار من الاساءة إلى 
الخلقن الكريم أن يجد السبيل فلا عنم انتشار هذا الداء 
الول . . »© 

0 

وبننا هو فى هذا كان بتلسّس الطرق ويختط اللخطط و> 
الأحلام عدى أن يحد سببا آخر لتصلب ااشرابين » وإذا به 
يخترع هذا السبب الآخر - ولا أظن أن أحداً بود أن يقول 
كتشفه”؟ . قال إن هذا البب هو : 2« ت هم الجسم من ذات 
نفسه بإحلالاتتمفنية محدثها بشلات وحشية ة فىأمعاثنا الغلاظ . 
هذا هو سب لاشك فيه لتصلب شرابيننا ولشيخوختنا قبل 
الأوان ».. ودر اختبارات كيمائية يستدل مها علوالتسم الذاى 
للأجسام » وكانت اختبارات فظيمة . ال : « إن موه تطول 
كثيراً لو لل يكن لنا هذه الى النليظ » بل إن سجل الطب 
يخيرنا أن رجلين قطمت مهما هذء الأمماء فماشا أطيب الميش 
بدونها © . والغريب بمد هذا أنه لم ينصح بقطمها للناس » وإنما 
ع :20 كان البنوق ال شك ااسنو ميدن البي على 
البشلات الوحشية التى تسكن هذه الأمماء 

وحاء بنظرية غمريبة أثارت الفحك منه والستّخرية به 
وأخذت :وقمه فى التاعب من جديد ١‏ 2 اليه بعض الناس 


)1( لستحدام لفظة اختر ع امع نآ عر حش شيا بوحد كاختراع 
الآلة البخارية وآ لة رادو ونتخدم لنظ 1١‏ لنعفى عي ى قف عن شىء 6الن 


ولكنه مجهز! لما كقفان ١1‏ أمريكا واكتغاف كروت سال ( الترحم ) 
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هذا تمش ن. مالة عام ا واكتير الغردة يقولون إتف الجنس 
الانسانى من أطولالأجناس أعمارا رغم ١‏ كنذا الدصران 2 ميقل 
فى حوار واب ذى' عن د اطي فاق سه ة النشوء أذ نت 
للحيوانات ان محتفظ بالمصارين الغايظة 3 وبغتةً وقع على عل دوانه 
الكبير القتسم الذاتى : حدث بعضهم قل إن فى بلاد الباغار 
5 بيش أهلها أ كثر من ما عام . ول يكن متشنيكون 
ذهب البها وَأ عفم الأأغيار الطويلة يتنه + ولكنة برغم ذلك 
صداق ما سمع . وء أن مؤلاء المسّرين يميشون على اللبن 
لواو 93 » فأسر لنفسه : « أى والله ! هذا هو الس فى 
طول هذه الأعمار ع وم يلف أه نان نبش العبان الاك 
فى معمله دراسة المكروية التى ثريب اللبن » ول تلبث هذه 
الكروية الشهيرة - البشلة البلفاريّة - أن اتخذت مكانها 
رفيماً بين الستحضرات ااطبية 

وفسّر متشنيكوف عماها فقال : « إن هذه الجرثومة تصنع 
حامض اللبن الرائب وهى بذلك تطرد البشلات الوحشيّة من 
الأمماء 6 . وبدأ بأن شرب هو نفسه مقادير هائلة من اللين الرائب 
ثم عقسببأ كل زريعات من البشلة البلفارية ويظل يأ كل منها 
سئوات . وأل ف كتبا كبيرة فى هذه النظرية الجديدة » وأشادت 
بهذه الؤلفات ححيفة اتجليزية لا يمف الحزل منها فقالت إنها 
أخطر الكتب الطبية منذ ظهور كتاب « أصول الأجناس » 
لدارون" . وشاع أكل هذه البشلات السخيفة فى الناس , 
ولتق شركان لبناميا الى أسا يا ارام كرا بدتسياء 
وأذن لم متشنيكوف أن يكتبوا اسمه عليها ولو أن زوحت 2 كذ 
أنه ل بفد' من ذلك فرشا 

وعاش عشرين عاماً عيشة صارمة على الأسلوب التى تقغى .ه 
هذه النظرية . وجانب الطبّاق ولم يذق كولاً فى شراب ول يأذن 
لنفسه أن نستمتع بشهوة داععرة » وامت<نه أشبر اطباء المصر 
وأداموا امتحانه » وحاءه اهز فى أ كياس معقمّة من الورق 
حر عدن م البشلات العوبة التى يتسمم الم من 


وا ا سا لم 0 1 راي وه ؟ 
هذه السنوات الأخيرة حالونات لاعد لما من اللبن الرائب وباع 
اللابين من الدشلات البلثارية النفاعة . . . 

ثم مات فى عامه الواحد والسبعين 

(اتتعى متشنكوف) 5 31 


)١(‏ منه اللن الزبادى 
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تنا( برتشاغ ) فى أوائل أغسط المس 0 
الاستشفاء فى (بادءاستين) » وبرتشاخ محلة عتاز باللهدوء ونوسط 
الارتفاع عن سطح البحر فلا تكاد تصل إلى خحدمانة مر » وهى 
واقمة على بحيرة ( فرتز ) التى تمد من أجل الَحَيرَات فى أورنا 

وهناك تقوم البواخر والزوارق من بخارية وشراعية مقام 
الترام والمرية والسيارة من وسائل النقل 

فنى أصيل أحد الأام ينها نهم لنستقل أحد تلك الزوارق 
الى فشير ( البئزين ) لحنا فى الآفق وعلى بمد حو ميلين أو ثلانة 
رسآ يعلو البحيرة ينعا من الشاطىء الأعن » فصاح ولدى / وهو 
يحانى : « هذا ماء وكا نه يخرج من مضخة » قل تكلاء وكيف 
ذلك ولس فم رى مسا كن وهذا موضعٍ بحذاء الطريق المعد 
للسبارات ؛ ولولا أن القوس لا تظهر ممها ألوان لقانا إنه قوس 
قزح الذى نسميه فى ريفنا المباك ( قصعة الرخاء ) ونمده فآلا 
حسناً للعام 

طلبنا إلى السائق أن بتجه إلى هذا الكان الهم علينا 
وهناك سألناه الايضاح ؛ قال : إن إلى عيننا بحيرة صخيرة تعلونا 
بكثير » وبزداد ماؤهابين وقت وآخر بحيث يخشى طفيانه , فأقا.ت 
له الحكومة محطة كهربائية تنقل منه جانباً فى بوم معين من 
الأسبوع وقد بتكرر ذلك فى أيام أخرى غير معينة 

فلت : ول تبملون غل أن بتخذ فى تصريفه هذا الوْع وفى 
الامكان صرفه دون أن برى وعلى وضع مستقم 

قل : « إن أمماك بحيرتنا عوت من قوة الابدفاع بغري 
علها لجأ امهندسون إلى هذه الطريقة » 

فلك : « أهكذا داعا قوانين الطبيعة لا تتخير ؟ فااغريب هن 
ليباه كالثري من النا حين يتزلء على غير بلاده مغيرا أو تلا 
غاصياً تخرب ويدمن ويعصف بالأوضاع كأ يعصف بالآرواح» 
س إلى آدم وحواء كا برد أصل هذه الأمبار 


0 || ١| »- |! ١ 
٠ والمحراب ءى مطر‎ 


وأو رد ججمع الى 
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ذكرت على التو بلادى وماءانت مئذأ كثر من خسين عام 
فى نظمها وأوضاعها وأخلاقها وأموالحا ؛ ومضت رحمى فترة 
طويلة منهرفاً إلى ما! كتنفنى من ثم مسخ النزهة وكاد يمن أثر 
العلاج وايا مطرق . . مستمير 

قبع جنود الاحتلال فى قصر النيل ووصل أثرثم إلى أقصى 
الركنة السوذاا جتوياً والهر: الأبيض ثعالاً . وخلس عميده 
الأول بقصر الدوبارة ونفص عبشنا فى ريغنا وسعيدما؛ وانساب 
كالآفى إلى عقل الطالب بما قدم من كب ممسوخة. وإلى 
الزارع بامتصاص دمه وإلى الدوائر المليا بخضد من شوكتها 
ويعلن أوامسء فأفسد الأخلاق ؛ وإلى اليش مله لايشمر وجود 
ولا يتقدم خطوة ولو فى الدراسة النظرية 

2 + 

ولقد أراد الله أن تصل بنا الباخرة فى المودة إلى الوطن فى 
السادسة من صباح " سبتمبر , وما كدنا نفرغ من الاستمداد 
حتى قاربت الثامنة » وإذا بأحد الخدم ارق لباب » وم كان 
سرورى عظيا حين سلمنى جوازات السفر قأراحنى يذلك من 
الشهد الؤم الذى كان على كالضرية الثقيلة » إذشاء 0 
أن تكون الأمرة فى بوليس الوائى' للايجليز ! فلك كنت 
أَغتَمزٌ بالتنشيض القتابىَ” فى الذغات والمودة حاق أرى السيطر 
الباحث فى جواز مصرى ولسافر مصرى غير مصرى 

فتحت الحادم وتناولت الجوازات مغتبطا » وطرت مع 
الفأل فرحا وقلت فى نفسى سبحقق الله للبلاد يجهودها ما حققت 
لى اللصادفة اليوم 

وهكذا يشاء الله أن عر 5 سبتمبر وأنا بميد عن القاهرة » 
كا تنبت من قدي » وكا أنالنى الله وقد عودق ججيله 

+ ود 

عدنا إلى الوطن وتزلنا منازلنا ١‏ وللوسم اازرائى فى أحفل 
مراحله » إذ عوج ج الحقول فجيع أرجاء البلاد المديد من أبنائها 
يجمدعون يي ترومهاء وإمهم ٠‏ ذلك يتظاهئون للحهاد لافى 
سبيل المبش فقط » ل الوطن فى جانب 
غناله ؛ وليس أقوى من مظهرثم حافزاللدمم بين وهج الشمس وأثر 
الرطوية التخلفة عن الفيضان . فلا يحسون سوءا من الأولى ولا 
من الثانية » لأن وهج الحمة أقوى » وسورة الجهاد أطنى وأعم 

وبتفق أن يحفل الوسم مبكراً فيتفق واليوم التكود الذى 


طلعت على رحى الادتلالتعسه ؛ وخيمت على عاصمة البلا سحب 
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التعيدة 


لقا فيه مخّاطة تر با ١‏ 2 5 
خيوط و 2 ؟ يس 


انظر واعتبر ! ثم انظر وأمل فى اف الك زان الكم” 
تمركه ال حن وميد عي أقوى وي 7 
من ماضيه » بوأقدرها على السير نأض بفمل الأبام وهلاغير 0902 

وإذا كان الزمان استدار فظهرت اله زالم متجهة : (القرى 
متراضة جهاداً فى سبيل الميش » فما قريب تظهر هذه أله, رام فى 
العمل ىكل ميدان للتخلص ما أصاب البلاد 

د 

وكان أول كتاب للمرحوم مصط كامل الى مدام جوايت 
آدم فى ١7‏ سبتمبر وكان كتابا له ما بمده . وكان ما ثلاه بأدّرة 
ظهور القائد الشاب وبادرة الأمل ؛ وأول العمل الستمر الذى 
أفنى فيه حياته 

ولئن كانت الصحف اليومية وأ كثر الحيئات ل تعر هذا 
اليوم ما يناسبه من عنابة » فقد يكف ل الأدب للأم استخراج العبرة 
البالفة من الأساة » والفخرة الفالية من الحادث الصغير . وقدعاً 
قام الأدب أميناً على تراث الماضى. وتأئر؟ للفضل والفضائل : ولقد 
صدق مرجي شوق بك حين رأى كسرى وإبوانه فى سفينة 
النجوى أبق على الزمن من الادوان فى نخامته ونابه . ب 
انك وه من لل أن ورراييا كر ارارم 

كنت إلى أمس أقرأ تعليقاً قا للكانب الكبير أناطول 
الي كل حت افق بصي علد النصوو النارعلة اف كردا 
وهو قصرالوزير (فوكيه) وزير الالية فعهد لويسالرابع عشر » 
خين عرض لحنته ثم لمصرعه ذ كر تنكر الآيام للوزر وتغير "تحبه 
وخلانه » وحتى ذلك المع الذى لا يخصىممن له عايهم أبد ولاء 
وم بم بإلواجب محوه ويذ كره فى محنته » ويفصل بين السيثة 
والحسنة » وعنع طفيان الشهوات على قديم مره :إلا لجا : 
فتسابقوا دفاعاً عنه نظا ونثرا ومن ينهم كورئيل ظ #الاعم,مع » 
والرئس هينو< ؛انهمء8 »6 

وهل أقرب إلى الحن من الأدب ؟ ومن يحمل عبء الأيقاظ 
للخير غيره ؟ وهل يصر ع الظلم سواه ؟ 
والحن عرض الله » كل أبية بين النفوس حمى له ووقاء 

بي ورد ممرل 
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حول سوة المننيئ 8 


للاستاة سعيد الافغانى 


كنت عانداً من جولة فى قرى ( البقاع ) حين قرأت كلة 
الأستاذ الفاشل مود تمد شاكر فى المدد (177) من الرسالة 
الفراء » التى كتها رداً على حاشية بحثنا فى دين التنى النشور فى 
العددين (157111) من الجلة لد قيزة 1 

وكانت قراءتى ارده » بد عشرة أيام من صدوره . فاذا 
تأخرت فى التعليق عليه فهذا عذرى أبسطه للقراء الكرام ؛ 
وأنا أعوذ لله من الفرور والذهاب بالنفس ومن الجهل عقدارها 
والكارة فى الم والعصدية للرأى والهوى » فا بزال الناس 

316 - يقسون فضل الرء بخضوعه للحق وإتقانه 
لعمله لا بدعواه وتبجحه ؛ وقد ولى زمن كاذفيه الولو ع بالاغراب 
والانيان,الجديد - ولوتافه؟ - سبيلاًإلىالشهرة وذو عالصيت » 
وأقبل زمان فيه التفكير حرمة وللمقل وزن » وكن فيه الؤلفون 
مؤونة الثناء على الننس والتحدث إلى القراء عزايا آ ثارث وما 
تفردت به من معجزات 

وهؤلاء ذوو البصيرة من القراء يقلبون ما يطالمون كل 
'مقلب ؛ يقع إلهم الكتاب فيمحصونه ويفلونه ويتدبرون ما فيه 
<تى تنكشف لم منه مواطن الحسن والقبح » ويامسون فيه آثار 
المجلة كا يلمسون مواضع التؤدة والروية 

وفى هذا راوع اليه وميا وليف 
أحفل نقداً ولا ردا الا إذا كان حقا ؛ وسبيل حينئذ أن آخذ 
نفسى به وأشكر لصاحبه ؛ وإلا فان الزيد يذهب جفاء وما ينفع 
الناس فيمكث فى الأرض . وخروجى اليوم على قاعدتى إما كان 
لنزلة الكائب الفاسل لا لاف الرد نفسة . وليس ف الأ كل 
ما ظنه الأستاذ شا كر : فلا إثارة ولا إغراء ولاسلاح ولااستمداد 
لمارك ؛ إنما هى حاشية عل ىكلام له ال حل الثانى من ب>تى » لم أرد 
مها نقد كتاب ولا التعرض لؤلف ؛ وشتان بين أسطر علقت 
عرض فى حاشية ويب نكلام مطول أنشىء النقد خاصة 

أنا أورى - والانصاف شريمة - أن الكلام على كتاب 
الأستاذ شاكر لايكفيه فصل كبير » فنى الكتاب إحسان » 
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وقبه إصابة وا<ماد » افنه 007 
حالفها التوفيق مرية وأ 


ونعد 6 فالى أشكر 00 ع 
9 لون للقراء بكو 


- ثانية - فى 5-6 الحادية م نى تشؤ 
أبى الطيب فل أجد فها مقنماً »كا م أعثر فى رده الذى تفضل 
ه على ثىء من الحجة ؟ وإليك البيان : 

)0 ومّن الأستاذ رواءة التنوخى لأنه صاحب الوزير 
الهلى ؛ ولأن الهلى عدو التنى » فلا يبمد أن يكون ااتنوخى 
محامل على ألى الطيب إرضاء للمهلى”؟؟ . . فنحن نسأله : هل 
يكنى هذا الاحمال فى تعرير رد روابة التنوخى وهى كا براها 
مسف تحمل فى مطاومها دليل الصدق والآمانة فى نقل الحديث » 
لادليل الوشع والتكذب ؟ سأل التنوخى أيا الطيب عن ممنى 
( التنى ) فأحابه : «.إن هذا ثىءكان.فى الحداثة » . وظاه أنه 

يعنى التلقيب لا التنبؤ » خواءه غبر زيم ؛ ؛ وهو قال الراوى 
سيران فالفة ؛ وكان فى وسع التنوخى انيسن يحل التنى 
- لو أراد وضعاً وتحاملة - جوابياً 0 
ولو استقام هذا الأسل الذى بنى عليه الأس تاذ روابة التنوخي 
لجاز لكل من أزاد ننى خبر أن ورد عليه مثل هذه الاحالات 
الحيالية فبسقطه . وما أحسب أن خيراً - مهما كان صحبحا - 
يستعصى إسقاطه على هذا الاصل ! 

إما السبيل أن ينقّب الأستاذ عن نص ميح صريم فى 
تحريح الراوى التنوخى وأنه عهد منه وضع الأخبار ودس 
الرواات ؛ أو أن ياجأ إلى حجة - لا إلى احمال - قوية 
برضاها المقل والنطق السليم 

(0) اسيل الأستاذ كتاءه بفر ضر فرضه ؛ وخلاصته أن 
التنى علوى صحيح النسب » وأنه أخذ بكمان هذا النسب لعداوة 
يبنه ويين الملوبين زعمها الأستاذ ولم يمرفها التارعخ . ثم ذهل 
حضرنه عن أن هذا كان منه فرضاً ودعوى فراح يمده بمد 


«وأنسمت 


)١(‏ انظر مقتطف ينار سنة ١95‏ ص ١١‏ وآرقام الصفحات انى 


تأنى فى هذا المقال كلها لهذا المدد من المقتطف 
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سفحات حقيقة واقعة يننى علها ويشرح موجما أبياتالددوان 
ويكذب مستنداً إليها الروايات ؛ ويتهم الراوين . وهو بذلك يخرج 
على أصول سنها هو لابه وأغير عها فى رده علينا حين آل 
« ولا.ية من بريد أن ينقد ناقدا أو يكتب فم يتناول ل الروايات 
والأخبار أن يتحقق بد عر فة الأسو ل فى عل الرواءة » وأن 
يستيقن من قدرته على ضبط الفكرة حتى لا تنتشر عليه وتتفرق 
ويقع فها الاختلاف والتضارب والناقضة . 6 وبحن نتقل 
للقارى" أدلة على هذا الذهول من مواضع متغرقة من كتابه 
ليستبين أن الكاتب ل يتمكن من ضبط فكرته فانتشرت عليه 
وتفرقت . قال فى ص 48 : « يبنا لك فها مم: ما بين الى الطيب 
وبين العلويين » وأن صاحبناكان له عندثم ثأر قديم ... »© يقصد 
عا مى احمّاله الذى لحصناء آ نفاً . وقال فى ص 85 : « وبين على 
' مذهبنانى نسب المتنى أن الرجل حبس من أجل دعوى الملوية» 
وقال فى ص /ه - « وكانى بالتنى فى طريقه يظهر فى القبائل 
والدن أص نسبه وبذيع ينهم أنه علوى الأأفيق سيد اللسين 
محتالاً لذلك بالدهاء . . ؛ 6 فأنت ترى أن هذا النسب الماوى 
وعداء العلويين كانا فرسًا أول الكتاب ثم صارا حقيقة مقررة 
فى وسطه 

وما ذا فى أن يكون التنى عاوياً حتى مهام به العلوون هذا 
الاهمام » وحتى يمحتال هو لأذاعته فى القبائل والمدن بالدهاء 
والبلاد تمج ميجا بالملويين والأشراف ؟ 

والغريب .أن يتخذ الأستاذ من نظريته هذه التى افترضها 
رهاناً يضرب بهكل الروايات والأخبار التى تحمل أمى تنبئه 
ويشغل الأمراء والناس والملويين ودعامهم بأمى فتى دون 
العثير بن ند الملوية فقطء فيقول فيرد روابه اللانزق ص 548 : 
:]لازال فجول ولاشسر تند سيف دولك عالاشاشنيه 
أن اللاذقية التى نسب إلها كانت لوقت ألى الطيب موطناً لفئة 
من العلويين ومحط) لكثير من كيار الدعاة الملويين الذين أحدثوا 
أحدائاً عظيمة فى التاريخ المربى كله » هل اهامهم بفتى دون 
المشرين من عمره من الأحداث المظيمة التى أحدثوها فى 
التاررخ العربى كله أسها الأستاذ ؟ ! ول لا ينتالونه صرة واحدة 
وريحود أنفسهم من وضع الأخبار والدس عند الحكام ؟ إن 
فى الأمى مطامح لنفس هذا الفتى جمل سله إلا شيا آخر مع 
الملوية هو أ كبر منها وأخطر 


لهك .|02 و 01000126 


' ورجوعه الى الاسلام 0 وجل أنهم 
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وقد رددت انا ة 


لشىء غير ما ذهب إليه 


عتل الأشتتاذ وامتوق فى نويه أسفاق* 
إراهم النظام وهو هذا : « وكان عيبه الذى لا( 
ظنه وجودة قياسه على المارض والخاطر السابق الذئالا 
عثله » فلو كان بدل تصحيخه القناش المس تصحيح الأصل 
الذى قاس عليه لكان أمره علىاالحلاص » ولكنه يظن الظن ثم 
بقيس عليه وينسى أن بدء أعن كان ظ0؟» 

(*) بورد الأستاذ على حديث أنلى على بن ألى حامد شيهة 
واخندة مدا أزهر بأحكامه ؛ ويقولعنه ص 5؛ : «فهو حديث 
ع لايأتيه التوهين إل من قبل غرابته ما جرت عليه الأحكام 
فى شأن من بدعون النبوة . . . ال 6 وقد أطال فى بان وجه 
الغراءة عا لا فائدة بنقله هنا . والذى فى كلام أبى على هو هذا : 
« فاستتاءه وكتب عليه وثيقة وأشهد عليه فها سطلان ما ادعاه 
استتا:وه من دعوى الننوة 
فرجع ذلك الى الاسلام : أما الوتيقة فعى ‏ بظلان عاويته ومهذا 
تزول شبهة الأستاذ ؛ فان من الألوف أن تكتب الوثائق فإثبات. 
الأنساب ونفها 

(:) ععرض الأستاذ ارواءة الحاثعى التى ذها : «كان 
أوالطيب لما خرج الى كلب وأقام فيهم ادتى أنه علوى » ثم ادى 
النبوة » ثم عاد بدعى أنه علوى الى أن أشهد عليه فى الشام بالتوية 
وأطلق » وهذه الروانة تمنى أنه ما مخلى عن دعوى الملوية » 
ودين ترك ادعاء النبوة بتى على دعواه الأولى . وسها ومن الرواءة 
التى قبلها نفهم أنه ذا أطلق ترك الدعويين مما . فتاب من تنبئه » 
وكتب وثيقة ببطلان انتسابه للملويين . وليس فى الأمس مشكلة 
ولا تناقض ولاداع لأن برجح الأستاذ صة؛ إخام لفظ النبوة 
بين العلوبتين فى حديث الهائمى » وليقول : 2 إن المراد بالنبوة 
فاحخديث إلى على بن الى حامد الملوية 4 فعلوية ألى الطيب 
القى.أراء أن يفسنابيا النبوة الراردة فى الزوايات على اختلان 
مصادرها لم تسل له من الأصل وبق التننى جمفيا عنياً . وإذاكان 


لا بد من إراد احمال الأول أن يحمل العلويه الثانية من زيادات 


)١(‏ الحيوانج ؟ ص 0م 
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ازسالة 


النساخ وإخامهم . على أن الرواءة فى غنى عن هذا الفرض أيض] 
ولس فها داع الى شلك أو تأويل . فن الغريب جد أنابتكر 
أبو الطبب دعوى البوة من 'ساعة الفبض عقن وأق يطل على 
العلوية طول أيام سجنه حتى كتابة الوثيقة 

6 بقيت رواءة الناثئى “القائة : كنت بالمكوفة سئة 
8" وأنا أمل شعرى ف السجد الجامع مها والناس يكتبونه عنى ؛ 
وكان التنى إذ ذاك يحغر معهم وهو بعد لم يعرف ولم يلقب 
بالتنى 6 . هذا البر هو مظنة أن يكونفيه بعض الهحة فلنفرضه 
ححيحا ولننظر ماذا تحته : إن فيه نصا على أن أا الطيب لم يلب 
بعد بالتذى ولم يعرف فى السكوفة » وإذا شئنا الدقة فى التسير قلنا 
إنه م بلغ أهل السكوفة أمى هذا اللقب » فوجوز أن يكون لقب 
به فى الشام ويجوز ألا يكون . وليس فى خبر النائى' شىء آخر 
غير هذا . وبيان ذلك أن أبا الطيب ادتى النبوة للأعراب ثم 
سجن ثم أطلق وانتهى أمىء وذسيه الناس » ثم حصل فى الكوفة 
سنة 18 وحضير >لس النائى' فتى فى الثانية والمشرين ؛ ولا 
عاد الى الشمر واتصل بالأمهاء وبسيف الدولة وناوش الناس 
ونادشوه » وصاول الشمراذ وساولوه » وتقام الشر بينه وبين 
الناس نشوا ناريخه 
الزلة التى كانت فى حدائته وتعلقوا مها وسار له فى الناس هذا 
اللقب : ( التنى ) 


- وهو هناك معروف - قأذاعوا منه هذه 


*« 

هذه الأسباب - وهى للقارى” ممروضة - ل أجد فى 

كلام الأستاذ شا كر « مقنماً به من القوة ما يقف لهذه الروايات 
الصحيحة 6 وأظن ألى أبنت له -كآ أحب هو + وحوه 
القنك فى قوله » وسؤاء عل ول المق : أستبرأ: الاستاذ من 
زه أرلة .ولاه أن ولزن الطر” سم رمي كل وزن 
كلاى حرفا حرفا » وأنى ل أرف ول أرسلالقول على عواهنه . 
وقد بت كل المجب من الأسدتاؤ ب نوهو الناقد الأسنول 
الفنان - حين ل بدر لم اختصرت حديث اللاذق ؟ إذ أن الأمس 
ظاهى ؛ فان الزبادات التى أهعملنها برفضها المقل ويكذ.ها الواقع » 
ولتكن نمة حاجة لأدلالقراء على سبب إهالها لآن تهافتها بين . 
وكثير | أن تجرد علها حملة كالتى نزل مها الأستاذاليدان نخص لما 
مفحتين من كتابه ال عم . وفو يبل اول وات أن من 
أدلة الوضع عند الحدئين غالفة الواقع والءقول كا هو مستوى 


يكتب مصطلح الحد, 
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( الرسالة ) على رغم أن !١‏ 
ما حتمل الصدق والكذي 3 
الطلاب البتدثون . وأنا قد عمات 
والتديص من ده ون أن أمن على قرانى . 
0ك وي معنا بأبرهة بن 
وكلاى وكلامه أمام الغااق" + وله رصن أن 5-4 
والدرانة والأسول حقيقة لا ادءاء » وما التهويل مغن ععرن 
أحدنا فتيلا 

كنت أنوقع أن يتحفنا الأستاذ بالبراهين التى سوغت له 
رد ارواات فل يفعل . أقول ل يفل لأن أقواله : « رفضتاه 
ورددناه وأسقطنا الثقة . والاعماد عايه» ؛ « إزهذا المح لالذى 
زجمونه إعا هو من أباطيل الرواة » ٠:‏ 0 كيار متداولة مبور 

كثير من الأدباء فى التسليم بصحها» » «أما كلة كاذور ففتملة» 

وأسخف من هذه الرواءة رواءة من بروى . ه » إن أقواله 
هذه ولو أتبع >( كل كلة مها جميع مرادفاتها وه ؤكدانها الافظية 
والمنوية . . هن أليق عظاهرة هتافية بنادى فها بسةوط فلان 
وقلان مها ببنث على العفدة فيه المحة والبرهان . وق شىء 
فى أن ينيز كانب رواياتالتاريخ بالبطلان والكذب» ثم لا بكون 
دليه علها إلا أنما كذب وبطلان ! ! 

هذا وقد حل الأس_تاذ أقوالى ما ابس تحمل : فأنالم أدع 
للمنرىتنزهاً عن الحطأ » ول أقل بأن « ورود خبر فى كتب ااملاء 
هوالدليلالذى لا دليل غيره © » وما جعلت قرب الزمن دليلاً على 
الصحة بل هو مما بسر المحقق وسائله ٠‏ كا أن ل أسل ككل 
اروالات والأعدما سحيحة ابتداء ؛ فقد رددت مها ماوحدت فيه 
الىالرد سبيلاً اد ج فى مصدر من آنيات اأصادر 
وأجلها وهو خزانة الأدب حين وجدن للنقد محلا ؛ واسكل ءن 
النقد والرد والتسايم مواطن . وكيف ريدق أ نأقاع لم 
| أتتع ه ؛ والى أشياء أخرى بتحقق من رجم الى مقالى أنى لم 
أذهب إلها ؟ 

5 م هم الأستاذ بالعصبية المتنى ولكنه هو هو قدم 
لنا فى رده دليلاً على عصبيته لرآءه ؛ وليس لنا فىهذا الام بدان . 
ولا قلت عن فور : « وكافور ليسم نالذن مختلقون على شاعى + 


2 


ولا و لابن »بل واا 2 امور 
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فقال: :إنالأستاذ قدحكم علىكافور حك رد نه ذ كر فى كتاب » 
فهل يستطيع أن يؤيد هذا الك بالدليل التاريخى والبرهان 
المقلى أن كافورا لم يكن مختلق على الناس ولا بروج الاختلاق ؟ 
لقف يخا عر - . ( يارك الله ). بالروابات: وتمضنحاها الدليل 
> دميفاً أو قوياً - أما أستاذنا فقد حي عى رخَل بنيز دليل 
ولايبنة من التاريخ أو غيره » اه . وعلى رغر أن الدليل على الثبنت" 
لاعلى النانى -- كك لا يخنى على الأستاذ الأسولى - وأنعلى هن 
يدتى عل ىكافور الاختلاق وترويجه أن بقيم البينة ؛ على رغم هذا 
حيل الاستاذ على الذهى اللق وسفق.ودته وواضسهة فقال.: 
« وكان بداوم الجلوس غدوة وعشية لقضاء حوا الناس » وكان 
بلبجد وعر غوجهه ساجداً ويقول اللا تسلط على ملوفاً » ؛ 
و «كان برسل كل ليلة عيد وقر بثل درا فى صرر بأسماء من 
أرسلت إليهم من العلماء والزهاد والفقراء .. © وتحيله أيضاً على 
الدهى وغيره من الؤر<ين الذن أججموأ على وفور عقله وحسن 
تدبيره وصلاحه . . وبرى الأستاذ معنا أن فقه هذه الروايات 
- وهو الخدير بالرواية والدراية - يجم ل كفوراً عنجاة هن 
التزول إلى هذا اللدرك » وإن فى أمور ملكه وبمد غوره ما يدخله 
عن الاختلاق على شاع نوكن إشارة منه لتدهب رأسه إن 
ما يسبمه الؤرخون على كافور من الصفات فى لقول ببعده 
عن جميع السفاسف جلة واحدة : فنى التارخ بيه وفذيه دليل 
ولكن للمجلة فى الك آفات 

هذا وف نفسى ما أورده الأستاذ اعْقق ثىء ؛ ذهل يسمح 
لى أن أطالبه بالدليل الملمى على قوله الجازم : 8 أعر أن أ كثر 
ما بروى فى ترجمة هذا الرجل ( المتنى ) وغيره من الرجال ؛ إنما 
ان نمق الاطويث التى :نناقلها مالس الآدباء ولا براد مها 
التحقيق » ولا ينظر ذا إلى صدق الروابة وسياق التارتخ وما 
الى ذلك » بل إن كثيراً ما بروى فى تراجم رجالنا كان مما براد 0 
مضغ الكلام فى مجالس الأمساء أو فى سام الأدباء للع 
وهل يتفضل فيبين لنا البرهان القاطم فى قوله جواباً على -ؤالى : 
« إن هذا الحجل الذى بزعمونه إعا هو من أمطيل الرواة الح » 
فن م هؤلاء الرواة الذين لفقوا الأبإطيل ؟ إنى متى أعرفوم سمل 
على من دون شك ان اسال عن الأسباب الحدية هم على التلفيق 

وانا غير مطمان إلى قول ابن جنى فى سبب ئلةيب أبى الطيب 
بإأتنى »؛ فان <نى مفرط فى جيه لصاح.ه والدؤع عنه 2 مهم 
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فيه .كيل لأسخاذا أن.: 
ان حنى وعلى غير مادوله 
بأدلة لا اعتراض لافسكر السايم 


قرأنا خدام رده الذى أثنى فيه على تقسة اي جل : 
أنت كا أثنيت على نفسك » ولكن إذا ؟ ك0 
كا زعمت - بعض الكتاب « مصدراً 0 
النقد » فلسنا بالذين نسمى الطءن الجرد لاروابات أء ولا فطالقاة» 
وما لهذا أيضاً علاقة بالبحث . وهلا إذ ذ كرت ذلك دللتنا على 
أسماء هؤلاء الكتاب والجلات التى نشروا مها والواطن ااتى 
قلدوك فها لبنغك على شيوع مذهبك وكثرة الؤمنين بك 
ولملك فاعل عن قريب إن شاء الله 

أما أنا فا كنت أظن قط أن أسطراً تذكر عرضاً فى رد 
فكرة » تثير مثل هذا الفاضل فحمل منها هماً يحد وقره وعنته 
اثنين وأر بين وما ثم ينفثه فى رده الذى ابكرم به على مثلى 
هذا الشكل 

لقد وددت والله لو أن الأستاذ شا كرا نقب عن اأجة 
وحرى المق لأعترف له به وأرجع إلى قوله . وسحف ( الرسالة ) 
أحوج إلى ألا بالحقائق والبرهان مها إلى الدعوى والانتقاض . 
وأعنى للأستاذ أن مبجر هذا الأسلوب فى الجدال ؛ فا هو عننيه 
عن اق هئ 3 ' يغن طنين الأستاذ صروف بالاشادة عزابا 
الكتاب فى مقدمته . والأمول من الله أن يأخذ يد الأ-ستاذ 
شاكر فيتمم لنا كتابه الضخم مرى الننل اذى قد بأرسة 
عنفنات 6 دافن أن أرا قري +.وأن أرق نيه سيقائق الروابة 
والاراءة وأصول النقد لا ألفاظها فقط وليسن عينم مد ذلك 
أن تسكون هذه الأسول حديثة يخترعها الأستاذ أو قدعة على 
غرار ما تألف عقول هذا الناسء إها الوم أن تتكون صيحة سوية 

وسأ كون سميداً حقا بوم ينقد الأستاذ الأخبار خبر؟ 
خبراً » فيمارض بدنما وبقابل » وعحصها تمحيصا برضيه هو 
ويستفيد منه القراء الذبن لايمنى علهم وجه الحق فى كلام 
اثنين » ولابصر فهم عنه نيل” من صاحبه وصاوغة فى الحط منه ؛ 
فان هذا هو الأشكل بالأستاذ الكريم والأليق بفضله والأولى 
بسجاياه ؛ وله - فى الختام - شكرى وخ نص تقديرى والسلام 
عليه ورحمة الله وركاته 


ربخي ) مصبر ابر تفال 
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للأستاذ عند المنعم تمد خلااف 


م تعد الوحدة المربية خيالاً تذازله الأحلام فى أفق بميد » 
ولا فكرة سطحية تطفو على عقل شل كا تطفو الفقاقيع ٠‏ 
وإعا سارت 7 ناموجودا وأمرا يسدآ له ذرية وأنسال يتوادون 
“وقد اوماه قن امنيا 
ميا مرجته الأقطار المرببة وقدمته جابة فلسطين من عابدى 
الذهب -٠:‏ فللعروية من ذلك قرة عين لأنها رأت على صفحة الدم 
التحد سورة الود القدم الذى أوشك الزمان أن يستدير بجدته 
ويقل بدولته 

أجل ! سلوا أشحارا بابسة وجذوعا جافة بشعاب فلسطين 
وبطون وديانها » وقد حالت إلى الاءراق والحياة : ما الذى نضضّرَ 
عودك ورد عهودك وأطال عمودك ؟ ؤستجيب : إنها الدماء التى 
إسقيهامن عيذ سلا افدين --- الدماء إلى نحت أمشاجها 
فكرة إلهية ملت فها !كيز الحياة حتى للاحجار والأشجار 
والدر والور .. الدماء التى تسيل 
والأحرفتجمع خلاسة ما ف الاذسانية من إخاء ؛ وسسرما فى اللمين 
من توحيد ... الذماء التى تطؤء ما للظالمين هن نآرء وتحرف مالهم 
من آلات الهول والدمار ... الدماء التى تدخرها الحياة ثم تطلقها 
000 طهوراً هدارا رجاف يعسلل الأرض ويحدث الانقلاب 
وينقل الانسانية إلى الأمام ٠.٠‏ الدماء التى تحمل عناصر إخصاب 
الانسانية بالفكرة الا!-هية والحرية والاخاء والمساواة والمدالة 
والرحمة والسلام والبر والتءاون حتى7إد الأمرا تأمثال انالحطاب 


ويتظاهون فى الأساة وفى فرح الحياة 


من السو وال مض :لاسر 


0 اننا 
يا فلطين يا ارض الندوات كال رسالة جديدة مهبط من 
ا م ا 


لهن. نهو 01000126 
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استحالت حيامهم ) 
الثقة وسوء الفان » و2" 
7 محش متاح تعاليم حمد مكان 
التىكان يبذهها أو البشر آدم على وداقا129. 
الافق الحبواوا 

ااعربية الطبوعة على إجاءة الصر ثّ وتلبية الد 


امن ذلك مم السو عل 


واحترام الجامعة ومعنى الدم . 
د كنا 
ااأهل فلسطين ! إ: عرفتم كيف تموتون عند الاقتضاء» 
واذلك ل تموتوا : بل ضوعف فيك سر الحياة لانم أمددعوه 
بللدم وقمال الجد وحسين البلاء . . بل لقد ضوعف ملك سر 
الحياة فى العرب والسلمين جيماً: » وصار لهم 
يغر ونه مفتخرين بين بدى هذا الزمان على ممع الم ويس 


مثلى حل بل 


امارج . .. وقد غدوكم فى فم الزمان مثلاً شروداً وحديثا م دد 
أنى التاررخ خبر الاسبرطيين وأجناد الرومان والجرمان وغير 
أولك من المصبة أولى القوة ؛ وقد أضةة تم إلى مكتبة البطاولة , 
كتابا ضاق المت 20 
وعارفو أقدار الرجال ! 

ومبما يكن عدد مستشجديم الذن ساقوا إلى العالى مبرها 
من صبيب الام ومسغفوك ال .وميا يكق من استعاوة 
القوة » وعنف الظل » ووقاحة الطاغوت . . فان الدرس الذى 
تلقونه على التآضن غ كدر شوكتم وازدرادك وهنك؟ ؛ 
درس هائل راعساب 5 لا دوا م » وغا علا 
وأفهمهم أنسك أعظ بأسا وأشد عرد وقول ناما 

« ولا نوا ولا حزنوا وأتم الأعلون إن كنم «ؤمنين 1 
إن ع قرح فقد مس القوم قرح مثله » 

س نيون ! كذب” من الأحلام وخدعة من الأمانى أن 
بوكرااريا ري ع . لند سخرتم لمكم العف 

دشراء سمطلوة آنة 1 خادعة لك خنون 31 
هدم وطنا على أهله لتبنوا 5-1 على أتقاضه وطن وال الأحلام ... 


لغرات فر 0 به عشاق الأبطال 


وسذ صر و تبصرون :نا ارود انوت . فارتق.واإناصة.ون» 
« هو الذى أخرج الذن كفروا من أهل الكتاب .ن ديار © 
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لأول الحشر ع بد الت يركوا وْطدوا, أميج ما إلنتهم 
ح<صومهم من الله ؛ فأناثم الله من حيث لم يحتسبوا ؛ وقذف فى 
قلومب. الرعب ؛ مخر نون بيومهم بأد مه وأندى الؤمنين فاعتيروا 
١‏ أو الأبقَاز “قروا من زر أنم شاؤها 8 
واكزلرًا أ كسمن أن توا ل> عم فى-طريق الفيق . 

أو اثنانوا نين قت الأسد.:. ! 

غصبم فلطين من العرب ؛ اه ضمانات 
العربى الذى يكتنها ويلفها ويقذفها 
موجه من الشهال والجنوب والثمال والمين ؟ هى الحراب الحليفة 
لاشك . ولكن الساة مواطنهم فى ثمال الأرض ٠»‏ وث أمة 
لامناص من أن يلحقها داء ال. وندركما يل الشبخوخةء 
مالي قط إخبلطةاتار الراقد » وينهض الور 
ارابض » ويتنادى أبناء الشرق عليك» فلو ننخوم لأطاروك .. 
فأما أمان وقرار وقيمة لبإد فقد أثم عناصر الاستيطان وهو 
الدوام ؟ ! 


ثم هبوا أن 
دوامما لك وسط هذا البحر 


ألا إنها خدعة عبقرية » أو قل هى عصا القدر تسوتهم إلى 
شبكة عبوك فاعرة لتصديق أبوءة النى العربى بارع 
م ومكروا رعش الله والّ خير انا كرن 7 

أنه الؤعرونت بتر 
والاسلام : إننا اعتزمنا أن نحيا أعل حياة وأحدها » مدفوعين إلى 


اث العروية ؛ كلة من شباب العمرب 


ذلك بوحى أرضنا أرض التارييم والرسالات » والميراث الروحى ؛ 
ومهتاف أبطلنا وأعلام تاربخناء رط بنا أفواج محندة من أرواح 
الشرق التى نميش معها وناقسن عنها ؛ ولن يموق اندفاعنا عائق » 
لأن لة الفك تدفمها بد القدر » وه التى تدفمنا لتأخذ دورنا 
الثانى.فى تنمية البراث الانسانى وغل الأرض . 

يهنا ارين ول حسينة #اشل أن للسحره 
وعليسم كلة السوء ! فأننا جما قليل سيل” يتحدر 
ونلتفتمل :ف عيلب 


هن صادّب » 
؛ « ومنذا برد على الله القدر ؛» ٌّ 


فى الى عرب 


ووب خم 1 
. ا عبد ده سرعب حو 


204 و ١.‏ 
)١()‏ ورد ل دح حارى م معهاة قق 


| 00 1 ب غ0 
فوب ا<حر . يامسى . ورانن مبودى ذئله » 
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فى الطريق الريق اللون بالأضواء والظاز 
رؤية الهر القدس . يشق الوادى الخيل ؛ قِنة 
طلعته » ويزن بالعشب والشحر حافت ؛ انس لاب 
الطيز اطيساة » ويطيف من حول أرواحاً 


فى عدوبته ! 


تغنى ماله و تشم 


ولقد مت قرون وقرون » ومياء الهر تننى للوجود أغنية 
الحلود » وتفنى الخلوقات فى كر السنين ؛ وب وجه الاء العمذب 
الليود. تببائظة. اشوا الف النحبية ؛ وعاره اناق 
المواء ؛ فيملاً هذا الثالوث الطبيى القلوب والمقول بشراً وصفاء 
وذكاء وحياة ! 
٠‏ ويالهامن قوى سحرية » أتقوى الامان الود ؛ وتزيد المب 
للوجود ؛ وتبعث ث الزهد فى الحياة » وتان فى الذنيا محد اله ! 

ومن ذا الذى عكنه أن يصف سحر الهر ؟ وكيف لأديب 
أو.مفنن” أن يصور روحاً من الا رواح عاشت من جودها 
الحقول » وطفرت فى برا ها الطيود ؛ ورقبت فى دلاها الحوام 
رقصات الهنون ! 


ونق الفرييع أ الأ ادو عدن إل يان هنننا 
الروح الهائل » كظل من الظلال المابرة » لاتهتز لجوده » 
ولاتنحنى لبره » ولا تهتف يله » كأعا نضبت فهم عاطفة 
الاءتراف بالجيل » على حين كان الآباء الا ولون يقندرون لاجر 
أياديه » فيقدمون له المدايا » ويحملون لصدره أعن الا روا ! 

فاماذا 9 لهذا الاء الغنى هدام الفن الحديث » وقرابين 
القلب المارف النبيل ؟ وهاهى ذى روح الهر تشدو بأنفاس 
الحنان ؛ وهاهى ذى أمواجه تتنفس االمجة والفرحة فى الياة : 
لعن #) الزياينى السو_لى 


حاى 


مصلافى عر 
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للاستاذ أغناطيوس 5 اتشقرتشيى 
الأستاذ يجامعة لينتجراد 

سي : امتاز الأستاذ أغناطيوس كَرَالشفو يسك صاب 
هذا البحث بدقنه وسعة مداركه ؛ وتساميه عن الواضيع 
الطروقة ؛ وهو لا يفرق مطلقا بين الآداب العربية وبين الآمة 
التى أتتحت هذ. الآداب 

وقد لا أعرف بين علماء الشزقيات فى أوربا من توفر على 
دراسة الأدبالمربى الحديث غيره وغير البروفسور جب صاحب 
الدراسات الوافية فى القصة الصسرية والأدباء العاصرين ؛ والأستاذ 
كامغمابر الأمانى مؤلف كتاب «قادة الأدب العربى الحديث» » 
شرق 4 يسرى الدكتور وبمار الذى بذيع دراسات 
مستقلة“عزء . الأدباء والشعراء العاصرين » كحمود تيمور 
والزهاوى » 10 تيغلى بار بور الذى كتب دراسة وافية 
عن النفلوطى وعن تارجم السرح الصرى » وكذلك الرحوم 
مارتين هارتمان التوفى لأعوام قلائل » فاليه يعود الفضل فى تابيه 
علاء أوربا إلى الأدب المربى الحديث 

وقد زار العلامة كراتكقويفسى مصر وسوريا وفاسطين 
عام 1804 » واتكب فى خلال اقامته مهذه الأقطار على دراسة 
آدامها الحديثة » ومكث بها فترة طويلة عدرسة البسوعيين 


فى ببروت . وظهرت نتيحة زياريه ودراسته فى بحث ثماع قرأيه 


له منذ أعوام ناشد فيه الادباء العامرين أن بدونوا تراج 
وبدرسوا ١‏ نارهم 

وللأستاذ أيضاً بعود الفضل فى "تفريفنا بالغالم المرى 
المرحوم الشيخ حمد عاد الطنطاوى المدفون فى مدينة بطرسبر ج 
( ليننجراد ) » فقد نزح هذا العالم الأزهرى منذ حو قرن 
تقريياً إلى روسيا ليدرس الأدب العربى فى <اممانها » ووافاء 
الأجل وهو هناك فدفن فى الأراضى الروسية » وبوجد رمم 


فوتوغرالى ابره فى الحزانة التيمورية » وقد نقشت بعض عبارات 
. 
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نكقداا 


وقد ظهر أول مث 
« شاعرية أنى المتاهية ) وضعه 
الهتدى : التى تقدم مها إلى ال+امعة 
فكتاب « التنى وأبو الملاء اللمرى © و 
فباكان للتنى من التأثير فى فلسغة أفى الفلاء و« 
فلسفة التشاؤم الغالبة فى شعر فيلوف المرة وى آرا 2 
ودراسة عن شعر الشاعن الدمثى « أبى الفر ج الوأواء 20 
ورجمة دنواءه 2 وكقان :8 البديع لان اليز » » ودراسة عن 
« اأرواية التاريخية فى الآدابالعربية المصرية » » ثم هذا اابحث 
المتع الذى نشره فى الماحق الأول من دائرة العارف الاسلامية 

وثما بحدر بنا ذ كره أن العلامة كراتشةويفسى أشرف على 
ترججة كتاب ه الأيام » لطه سين ء و« عودة الروح 6 لتوفيق 
الحسكم إلىالروسية » وهو يشفل الآن كرمى أستاذ الآدبالعربى 
بيجامعة لينتحراد » تعاونه فى مبمته سيدة فلسطينية هى كلثوم 
فاسيلفا التى وقذت حهودها على نل الآثار اانفيسة فى الآدب 
لمرنى إل الروسية (الترمم) 

0# 

١ض‏ عاء: -- عوامل النفر م -- المهور 

ليس من اليسير على الباحث الحقق أن يمثر عل بض .نار 
النهضة الآدبية فى العصور السابقة للقرن التاسع عثشر . فانها 
ض منها إحياء الفتون اللذوية 
القدعة » دون محاولة لسن ف الأدب ؛ وكان مر جراء 
الروابط التبنة التى نشأت بين الأفليات الس.حية فى سوريا ودوائر 
روما واستامبول أن ,زغت مدرسة أدبية خاصة » يتصدرها 
مطران< اب الاروق السيدجرما نوس فر حات( 15170 -177) ؛ 
إلا أن العرب ل يتأثروا بالتيارات الفكرية فى أوربا إلا بعد الجلة 
الفرنسية (هة/ا1 )18١1١-‏ . فاذا أردنا أن نبين مظاهى الثقانة 
الأوربية التى تركت أثرا أعمق من غيرها فى التفكير المربى » 
النتنافافى الوك الى أؤرج المرى الأول حظنية تروف 6 
ورأيناه في أول مكتبة نظمت على المط الأوربى ف دار الشيخ 
حسن المطار (19715 - )١18*4‏ الذى أصبح فما بعد شيخ 
الجامع الأزهس . 


كانت مخرد مظاص فرديه ة ااغر 


وإن فى هذبن الثلين فكرة عن بمض العوامل 
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التى قامت بدور هام فى تكوين الأدب المربى الحديث ؛ وقد 
أنشئت فى ذلك المين دور جديدة للم على الطراز الأوربى » 
فأنأ متمد على الكبير مدارس لتمليم الطب والملوم الفنية .بنو ع 
خاص » نكا حيست أينا دري فن الترجمة. . أمافى 
سوريا فقد عملت الرسالات الأوربية والأمريكية المديدة عملا 
حدياً فى هذا السبيل » فأسست مدارس منوعة ؛ وراح الأهلون 
ينسحون تلى منوالها فى إنشاء دور ا 
البستانى (1819 -+188) أولى المدارس الوطنية . وفى خلال 
القرن التاسع عشر أدخلت على تلك الدارس تمديلات عدة ؛ 
فأصبح للبلاد العربية الآن مموعة رائمة من الماهد العامية 
الكترى الى "أحندثت أرأ مبَاغراً أو غير مباشش فى تدم 
الالمسية اديت بوإناايذ كرسنيا المائنة الأمريكية + وجامعة 
القديس بوسف يروت » والجامعة السربة بالقاهرة . ثم انتعث فت 
حدركلة البءثات العامة فأ أ كلت ما قامت به المدارس من النطت. 
وعتاك ونش اريك لأولى النمثات الى أرسلها مخدعل السكبيز» 
وهذا الوصف الشائق بقل أحد البعوثين.: رفاعة بك الطهطاوى 


.انك مدوفة بارس 


:(18-#لام١)‏ الذى أصبح فها بمد مترجا محتهداً » واحتل 


مكانته الأدبية كزعيم من زعماء الامجاه الجديد . وقد امخذت تلك 
البعثات صبغة منظمة ابتداء 2 مسهل القرن العثشرين . ومن 
السول استحلاء أعميتها فى : تكوين الثقافة العر بية إذا اطاءنا ل 
ااال افق شين شجاب اللاه الري :فى عمل الستوات 
(خصوصاً إلى الجامعات الفرنسية) . وفما عدا الطباعة التىكانت 
ملرونة فى سوويا مق ف القرن. الثامن مشر + دولتب. أن 
يكون لها أثر كبير » فقد أدخلت الجلة الفرنسية إلى مصر عنصرا 
جديداً وهو الصحافة الدورية . لكن أثرها ظل فى حيز ضيق 
آل أذكلانت قئة' +اخا عرن أنام تنظيمها عمد على الكبير . 
وكان لا الفضل المميم فى تقدم الآدب الحديث » إذ وجوت 
بض الأنواع الأدبية وجهات جديدة 5 ساعدت على ظهور 
أنواع أخرى . وكان الافبال المتواصل على الترججة مستبطا تمام 
الارتباط بالطباعة . واستهلت الحركة بترجة الكتب العامية ثم 
شرع فى نقل الكتب الأدبية البحتة . وك أ 
القدعة 1 لفات ابن القفع والجاحظ كان من الصمب نقاها إلى 
اللغات الأخرى لولا مترجمو العصر المبامى ؛ ذن الأدب العربى 


ن بعض الكتب ” 
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كلكا العتكحاة 


خوك كان سيف ان 
ولامرة الأولى فى التارء ألا 
يفضل الطباءة . وقد شرع 3 و2 
الأخيرة فى دراسة هذا الدب دراسة > 4 
الحديئة . وقد قامت هذه الحركة على اتات آنه لاا 
لأ اق لالد أب عو دين 0 ' الا 
مجه كير من الأدب القدم واعادة تنظيمه . وقد #2 دور 
كتب على الط الأورنى فسهلت تلك الدراسات المنظءة وساعدت 
على نشر الك القديمة . وإلى جانب الصحافة الدورية ؛ قات 
التشديات والجاءات البأنية والسياسسية والآدية تدرييا منذ 
منتصف القرن الاضى فأحدئت أثرا عميقاً فى الجو الأدبى . 
بل إن النثر المطابى نشأ وندرج فى تلك المنتديات . أما السرح 
فلم يكن له حظ بذ كر » فقد ظهرت وأكيره فى النصف الأخير 
من القرن التاسع عشر بفضل جهود بمض المواة ؛ الكنه لم يعتير 
مظهراً جدياً من مظاهى الفن إلا فى القرن المشرين إذ برزت 
طائفة من الممثاين الأ كفاء برشدثم فريق من النقدة السرحيين 

وللمجرة "أهمية خاصة ترجع :إلى تقلبات مصير العرب فى 
القرنين التاسع عشر والعشرين » وذلك لاعتبارات متنوعة ٠ن‏ 
سياسية واقتصادية . ولقد سارت المجرة جنباً لجنب مع الأدب 
العربى الحديث منذ جره حتى اليوم » سارت منذ غداة الجلة 
النرنسية و تزحث ينض الاسريعى مسر وأقدتث فىقرنيا. 
كيخائيل صباغ ( ١10/84‏ - 1835 ) والياس بقطر ( ١11/84‏ - 
)١‏ . وكثير من أولئك الهاجرينكانوا أساتذة الآداب 
العربية فى جامعات أورباكالشيخ الطنطاوى الدفون بطر يرج 
(١٠ه1-‏ 4) وكان جل اهيامهم موجما إلى إحياء الدب 
القدم ؛ إذ أن الأدب العربى الحديث كان فى مسهل موضته | 
يثر اهام ال تمر بين وعلماء الشرقيات . كن اللة تطورت 
بعد سنة +1817 إذ تدفق سيل المهاجرين تدفقاً كيرا ( خصوما 
النازدين من سوريا ) لا إلى أوريا لخسب » بل إلى أمسبكا الثمالية 
والمنوية . وكان لتجرة عذ: الينام أهية عنام في تكوين 
الأدب العربى الحديث ؛ إذظهر جيل هن الكتاب بدأوا دورثم 
على مسر ح الأدب وإن ل يتموه إلى الآن 

استناداً إلى هذه الموامل يمكن القول بأن تاريبخ الأدب 
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العربى الحديث لمس إلا نارءة النفوذ الأورق غ)فقد انمه هودا 


الأدب ا>اهين رئيسيين : النضال بين الأفكار القدعة وبين 
الأفكار الحدبثة » والشكلات التى نشأت هن طابع الغن الأدبى 
الحديث . وقد امخذ هذا النضال أشكلاً متماينة فى الغمار الأدلى ظ 
فشوهدت ىكل مرحلة تقلبات مختلف عن الأخرى . وأثم اللميول 
التى ظورت نحلاء هى أولاً : الاحتجاج على كل جديد ومحاولة 
البقاء فى دائرة القدحم » وإحياء الأساليب القدعة . ثانيا : السير 
سيراً سطحياً على منوال الأوربيين وتقليد أفكارهم » واحتقار 
الاغى العربى بأسره . ثالث : محاولة مبغ الأصول المحيحة 
للأدب العربى بأشكال جديدة متكرة هن أغنانيا امع امخاذ 
|اطرق الأوربية والثقافة الذربية وسيلة الوصول إلى هذا الغرض . 
ولا تزال هذه اليول قاءة حتى الآن جنباً لب 

وبلاحظ أن الفريق الأخخر هو الذى فاز بأوفى عدد هن 
الأنسار . وبديعى أن مصير العرب السيامى فى القرن التاسع 
عدر والفرن المشربن أثر تأثمراً كبيرا فى التيار الأدنى ٠‏ فتاد رييخ 
هذا العصر هو تار يعم الانفصال تدريجياً عن تركيا ( سواء ٠ن‏ 
الوجهة السياسية أو الأدبية ) ونشأة الروح القومية المريسة 
التى اجتازت ماحل وها بمخطوات مختلف سرعءتها بإختلاف 
البلاد . وقد شاهدنا فى الأيام الأخيرة أن تقدم الروح القومية 
أدى إلى نزعة فردية عند بعض الأمم المربية . أمانى ميدان 
الادب فان تلك التزعة تنمو وتقوى فى مصر حيث دعو ب.ض 
الفكرين إلى تمصير اللثة وإحياء الادب القوى 

كنا 

إن من الصمب تقسيم الدب العربى فى القرن التاسع عشمر 
إلى عصور تمزه تمييزا واضحاً » فقبد كان الانتاج الا دنى فى حد 
ذاله إلى ءام هما تافها نوعا » بل إن العرب أنفسمهم كنوا 
لاءذ كرون أساء 30 ؛ ذلك لان مؤافات «ؤلاء الكتاب 
لاقيمة لها إلا فى نظر معاصر مهم » فعى مآ لآق في خم 
ومشكلاته ء وأعنبتها اليوم لاانمدو أن تسكون تاريخية تبحتة . 
بل هو عصر بحث واستطلاع أ كثر منه عصر إنشاء أدنى 

وعكن تحديد هذا العصر بمخدس قرن » أى من سنة ١٠‏ 
إلى سنة 189.٠0‏ ء ثم من سنة 1880 إلى سنة 16٠١‏ ؛ وه 
الفترة التى اختى فها من المضمار الجيل الأول لناشرى النور 
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ورفاعة الطهطاوى ؛ وعلى مبارك (4 ١85‏ 
فكرى (18+4 - ٠١ىما)‏ عصر ء وف البلالااق 
المصر بظاهور بض الكتاب النوابغ كمد قار 
( مرح اممل) 

فى هذه الفترة أنشئت الهحافة الدورية وتكون الاأساوب 
المحق ؛ وشهدت السنوات العشر الاخللة بين سنة ١85٠‏ 
و +80 ترات خايرة فى سك الامت النرى لقذيث: 
لغوادث دمشق فى سنة 181٠‏ » واستقلال لبنان استقلالاً واخلياً 
من جهة » وافتتاح قنال السويس (1259) » ثم نشوب الثورة 
العرابية (1885) أدت إلى احتلال القطر الصرى مر: جهة 
أخرى ؛ كل .هه الموامل سامت فى تمديل الطرق الى سار 
عليها الادب . ولقد انسع نطاق الحجرة السورية إلى مسر اتساعاً 
كيرا فى الفترة من سنة 1850 إلى سنة 16٠١‏ » فاتتقات إلى 
أدى السوريين ججيع الصحف الاصلاحية الأوية اانفوذ 


فجن التأليف والتر/: والأشر 


موسو ا موموين 
عام دمصنفام 

أخرجت الاجنة كتاباً حديثاً عنمومى بن ميمون حياته 
ومصنفاة الدكثير [إبرائل ولننسون أننطؤ اقنات اليابية 
بدار الملوم والجامعة الصرية + وبحة هذا الكتاب فى 
علاقة الفلسغة المهودية بالحضارة الاسلامية فى القرون الوسعلى 
كا بين حالة التفسكير الاسراثيلى الفلسنى فى عصر موسى 
ان ميدون » والكتاب مصدر عقدمة للأسحاذ مصطق 
عبد الرازق أستاذ الفلسفة الاسلامية بالجامعة الصرءة 

ويياع بدار اللجنة دثم ه شارع الكردامى بمابدن 
لكان السيي: وتحنه ١8‏ فرعا 
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باجؤرة الخمرة عل فاطو من آس 


يرد د كر وآلام 


بى ووسوامسى؟ 


سَاقك) اهن“ عكاق القلب: فاقدلمت 


جَذورُهَا من 2 


القاب إحاسى 


نآ 


أعلو المنااى مالاب بنشوتها 
فتنجل ل فسى وق خافية 
ني نبراسَ شهرى أستبيح” به 
في<تلى شاهدى روحى بروعتها 


ابسو الي 
01 رامد دي 


و خحب عل فى نور نبرامى 


#0 


نشدت فسى ف الاعصارأقحمها 
نشدتها ف عون اليد ظامة 
على تزارات لياة بي 
مخاانىُ الناس” 5 فر وعم 
إن جاستإلى الإخوان مؤتنساً 
أراوذ ب ذبه 


و 
نشدتها فى ظلال الورد وا 
منى باحياء بدايهى وإينامى 
- 5 1 5 
وراعها فى عيونى أريد ائياس 


وأ كزخية يئر ينأ 5 


- 


فلاأرىغيريع در انكاس 


#9 


5-33 عن 
جذورها 


(اسفديي ) 


رد ذ كرىوالانىووسزاسى؟ 


تساف القاب فاقتلممت 


-) 


فليلس فار س 


الشاعر وسر_بره” 
الباضر الحضرى عل أحمد با كثير 


)000( تابع لما نعسر فى المدد ١51‏ 


0ل0 .010001260910211 


- ١ 
اليسىس ى عب بأرفه الى‎ 


هنا كد ة مثل بكرن 


الذور ف أرجائها 
ولاجواب غير همس 


لاذب لنوز ولاغيره 


مها : 


ثاقبة السمع » تسكاد الرؤى 
0 عون كان مب 


نلق يبا الأختنياء : :اترسيا 


'ينشد "لبا يوس اانا 


ناريط بن عا 


مدع الوجه ٠ك‏ النؤاد 
وضه مابي”كف خاب وباد 
وليس بمد ار إلا الرماد !! 
من ضعضءت شكواءهداالجاذ ! 


#2 


رَى الى ؛ وهو احرى بان 
دق شسيثه رأعب 


د 
حمل منى جسدا مارا 


يثوم عنلهة وهو مسلنفد 


- 
يلفيه بؤسأ صاحب فوقه 


52 


يبكينى العاف على حاله ! 
لامخطر الدنييبا عل باله 
طول الدّجى 2-5 عه 
لرلق -و«جاوي - .نيال 


ييطرقه اليل ب هوانه 


# # 


من السربرى بيد عذية 
0 2 7 


مول الهييية ذا جين 
ينتشر الر مان ف حرط 


اوى مها من عرنتى جنلهة 


5 
1 


ف 0 
رب سرار حعصدكل يده 


)١(‏ تطى : تمطى 
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.-_ 


٠ 
اريكة منضودة زاهيه‎ 


عر فها الدهى كاثانيه 
١١‏ 


ة اين عل جاه ! 


على أصمل با كثير 


2111 نع ملعم . :سمط 


لمك .01000126021 


وداع صدريقين 
للأستاذ أمجحد الطرابلسى 


عندى اتهانى عذبة لك 
ومع التهانى الطيبات امى 
نآ “افق فى لجن 755 النؤق نهنا البمدا 
فرح وتحنات نأشلل الاق ا 
قد عار قلى قب يبتكا مايفمل للسكين بمدكا ! 
كنا 

أحَوىّ سيرا وائركا كبدى تلهى بها الأشواق إثرك 
ا لما مككومة أبدا ماإن تيغ الأعنب الشما 
2 3 8 

او تنكران اساى فق عرش 
إن الوفاء يبز ببى شسجتاً 


وى + فال اليو عند ؟ 
وار يجوب الصدر مُضطرما 


رن السرور ساد سه ننا 
جّ اللهيب وينظل الكنا 
ومبيجنى قرا فمذرةة تسم الوفاء الب » أو كرما 
آنا 

إن القاوب حوط ركبي 
لانأسيا اللاعب كرامت نبت الصّبا فى قذسها وما 

ترهبا الصحراء اعد اك ايد 
فالجد والذ فيل أن 2 رن لديا : . 
8 أطاءت راونا قٍ حول ابي ا بويت 


ا نا 


3 


وعلامٌ مل وساف اسان هي ! 
إن العراق على الجوار أ تر كريم يكلا الرّحا 
يزعى العرينَ و يحرس الأجما 


3 


فى 5 م ن هاش قبع 
ءءء 7 ع 
غازى بن فيصل حا ل محتدء شرها 2 وطاب ابوة وحمى 


0027 ؛ حرق يحو 


روس العلاء بشعبه وسى 
كنا 

2 ليان" "رج للك 7" ماهو" بذ الع الزنننا 

(ه) ألفيت فو الحفلة التكر ية الكيرى الى أقامتها جعية المد 

مدل للااسمتاذ ثن عي وى و اعد «ظهر المظءة مناسية سفرم ين 


ف لاضنلا ى 


أعيهنا” .نيه / فلح 
نضوان » والقلب"الكبير اغلىّ 
عاضا عباي ابلك لختطربا 
ملا الصحائف كلك مفخرة 
فاذا سألت الحدَ » أى فتى 


ونشاطرا 
زه بهوق الشام ؟ قا 


0# 


لان بالمرٌ التليد ف 
طٍِ بان لم ذا دا ظفر 
و سأمان ويجذنا زهر” 
يجد العروبة ساطم” | 
عن ف الأنيلل خلضة 


بعثا محاسنه + وما كرثها 
أو ردّدا نها » وماس 
قَّ مَفْرِق التار يح قد نظا 
لابر'هب الأحتَابَ والقدما 
ونخضٌه التبحيلَ والمظا 


# د 


عوم 


اع الافى محمُتناً 
5-8 صوتك داوياً عغرداً 


تحر الشبالٌ فداه رايتنا 


آمالنا وخيالنا وطن 


وطنى محذنك فى الصبا “مالا 


9 ”7ه‎ ٠ 
وطنى عبدت راك را وَفَى‎ 


ا يي وه 
فى الحافقين. وننشر الملما 

محل الأصفاة واللح) 
سْقِيت دُموعا أرضّه ودما 
فندا 06 آنه حرما 
و رف ؛ وفىالكرى نا 
وأكنت كن: ايند اهنا 


#0 


ياصاحى ستازلان جمى 
كوا أم الجد وت 0 
إن نيلها .اذ 15 زينا 
"نيا" مان مر 
البصرتارت هناك 1 ولدا 
والرافدان هناك حلا 
أ العروش يظلٌ منبسطا 
هذى دمشوة 3 فك 5 5 
> جر ذيلا فى حدائتي 
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شب الفخارٌ لديه واحتدا 
اد ا و 
كل* الفطرى خدث #اتيديا 
1 
ا وم ذا 0 غلبا 
معاء أنه #7 
أى الجديد من اليل 1 ١,‏ 
من عبد مس شارف المدما 
كك 1 نقل القدم 


2111 ع اعم //نسماط 


م ا 100 


لكو ١‏ ازسالة 


من وراء القرون 


هذه الأحداث توا + والممائب تناب + والأم 
الاطقامية نوش كل بوم بخراً من الهبب » فأإن الأذب 
الذى يضف الأحداث » ويصور 1 ثارها ؟ وأن الدعر الذى 
يشحذ الحمم » ويستثير العزائم ؟ وأن الأدباء والشمراء الذن 
يشعرون بشمور الأمة ويألون لآلامبا . ويشاركون فى 
حا امسلا 1 

أما حركتك ألها الثمراء نكية فلطين ؟ أماهزت 
قرائحم ؟ أما هاجت عواطتكم ؟ اقرأوا الآن هذه الأسسات 
من قصيدة الأبيوردى فى استيلاء الفر على بيت اللقدس 
فى سنة اثنين وتسمين وأر بعالة . ثم افتحوا (ديوان فلدطين) 
الذى ستؤلفونه من قصائدم فى فلسطين عمارضة هذه 
الفصيدة » عل قصائدم تهز الأمة الغافلة فيخرج منها 


لآل ال ورف لقوق سنة. , 
مزجنا دماء بالدموع السواجم فلم يبق منها ععرضة للمزاحم 


وش سلاح امرء دمع يفيضه 
فامها بنى الاسلام !إن وراك 
اتبرقة ف لل أمن وغيطة وعيش كنوار الخيلة ناعم 
وكيف تنام المين ملء جفونها ‏ على هبوات أبقظ تكل نانم 
وإخوانكم بالشام”'" يضحى مقيلهم 

ليور للناى, أى بطوت القشام 
يسومهم الروم الحوان وتم جرون ذيلالخفض فمل السالم 


إذالر ب حنتنارها بالصوارم 
5 
وقائع يلحتن الذرى معام 


)١١‏ العام أو سورية ما بين جبال طوروس » وبادية العرب « خلقها 
الل وحدة » » فلا يستطيع بسر أن يجزئها ! 


جَبَارة فى الحطب. باسمة لانشتى لراحها ألما 
كوت من البلنيان فلغزرة : 
دام حثاها » وهى عابثة 
لاتنسياها صاحبى غدا 


قبراً لكل" مدجّج ظلما 
افيد 2 حك 3 وها 
ا افيا تيل ٠‏ البآيا 


3 


والفوطة الفنآء والنسى 
د نا 
وان ١ , ١‏ . 3 
مالى أذ ك” ! أبن مثلكط من محفظ التذ كار والذمما ؟ 
(دسى ) “” الث لسى 


أو تنسيا بردى ووادي” 


01000126031١. 
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و بين اختلاس الطعن والضرب وففة 


سن بأيدى السلبين قواضياً ‏ ستفمد منهم فى الطُّلى والجاجم 
يلاد بين اأمعون طلمة 
ينادى بأعلى الصوت : يآ لهائر ! 
أرىأمتى لايشرعون إلى المدا رماحهم والدين واهى الاثم 1 
ومجتنبون النارخوفا من المدا 2 ولا يحسبون العار ضرية لازم 
أ ضْ صناديد الأعار ب بالأذى 
وت ل لد ا الأعاجم 
فليتهم إذ لم يذودوا حيّة 
وإن زهدوافى الأجر إذ حش الوغى 
فهلا أثوه رغبة فى الفائم 
أن أذعنتتلكالحياش, الثرى فلا عطسوا إلا بأجدع رانم 
دعونا ك] والحرب ترنو ملحة إلينا بألحاظ النسور القشاع 
ثراقب فينا غارة عرريية تطيل عليها الروم عض الأبام 
ل ا مكنا 


عن الدين ضنوا غيرة بالحارم 


فان أتم لم تغضبوا عند «هذه ... » 
رمتنا إلى أعدائنا بالجرائم 


من هر الكاتب العصرية وأوسمها نطاقا » خاوية كل 
ما يحتاج إليه المالم والتمل والآمين والشاعى من الكتب الآدبية 
والتاريخية وخلافها من سائر الفنون من مخطوط ومطبوع ؛ كآ 
أن الكتبة مستمدة لشراء جميع الكتب بأمائت جيدة . 
وللمكتبة قائمة مطولة ترسلها محانا . وجميع الخابرات والرسائل 
بأسم صاحيها الشيخ بوسف اليستالى بشارعالفجالة عرة /اغ صر 


2136 نع ما/عم.]//:سمخط 


ملمك. 01050012601 


.اهيل بر فتأق! 
لللاستاذ كر ذى التو 


منذ الساعة الثالئة بمد الظهر وأمينة فى عرراك ينها وبين 
نفسها . فرة تقوم لتريدى ثيامها وتعد نفسسها للاقاة « صادق »6 . 
ولتكلها لا تلبث حتى تلتق اللابن وترى أدوات الزينة ميتاجة 
الأعصاب نآثرة النفس . فامها لا بريد لقاءه ولا : تبنى أن تشاهد 
وجهه ولا أن نستمع إلى حديثه » ولا أن تدادله ذياك الحديث . 
فقد أصبح بنيضاً لدسهاء كرما فى عينها » منبوذا من كل 
عواطفها إلا عاطفة الحقد . لقد عرفته أول ماعرفته شاباً 
وادعاً رقيقاً ملا أذننها بأحاديث الحوى » وصور لما دنياها 
زهوراً ورياحين » وأضاء فى قلها نور الأمل » وأشعل فى نفسها 
ججرة الحياة الحاوة المنيثة » وحسبته صادقاً فى قوله مخلسا فى 
حبه » وفيا بسواطفه », بريدها شريكة له تقاسمه نماء الحياة 
وبأساءها ؛ يدنيان مما كالمصفورين عشا يتذوقان فيه ججال الدنيا 
وينمان فيه بسقسقة صفارها زينة الحياة وذخر الباقية 

وكانت قد اطمأنت إليه وأنست لبه ؛ وباولته النجوى 
كا بادلته رسائل نفيض سطورها بأشد المواطف ؛ وتسجل فى 
كلاتها خفقات قلها 

ركان لقازها أول اليد ليرا له يمتعظبياة كانت 
الرسائل عنراءها وسلوتهما » ورسول قلببهما ؛ وكان والدها رجلاً 
شهماً قوى الشكيمة » حيط مئزله بمنايته ويتمهده برعايته » 
فكان الافلات من حضاتته عسيراً : ولكن الشباب لا يثلب 
والعاطفة فى : زمنه لاتقهر» تستطيع أنتنفذ ولو ىالصخر الصلد . 
وعلى ذلك فقد غابل التلفيان سنا طول اليند. وجيف أي ربط 
بيت قلبهما محرد النظر واليل الفريزى والخيال البارع , 


ووثفت الروابط والعلاقات الرسائل التى كنا يتبادلانها » والتى 
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كنت أنه مم من الم امو سد ا 05 
لأنه نضح المبال وثمرة الأمل الواسع والرجاء الفيطا 
ولكن القابلة وتكرارها مرة أخرى باعدت بين الماشقين ؛ 
فقد عرفت من أمرء ماغاب عها بينسطور الرسائل » فهو بربدها 
6 بريد الرجل الرأة » ندفمه شهوة الشباب الغلاءة التى تتشكل 
فى صورة الماطفة وقد تسمو وتزق ٠‏ وتاخف عيكل الئل الا على 
ولكها لا تليث غند اللقاء واللمس وتذوق القبلة والمناق أن 
كافك اوننافظ سانة سفزاء من قوقها ومن نوا الا وراق 
التى كانت تسترها مخضرة منداة » عللها ظلاوة الفضارة ورونق 
النضارة . ويصفق فى ذلك الكيان البشرى كفا الرغبة فيزازل 
الجسم ويخون اللسان صاحبه » وتكشف النظرات خديمة الخيال 
أدركت «أمينة» كل هذاء وكشفت م نأض صاحها مازامها 
أولالاأمس » فتمللت بالآأمال واستنجدت بمخداع فب ونا 
لم نستطم الثبات وأيق: يعدت قى كاعر الام آل إبنداءا أت 2 
وخسة مارجت » ووغنا عدت 2 7 ش الذى بنته 
فى سبحات الروح إنما هو فى الحقيقة كهف مظل ينتظرها فيه 
إنسان فى صورته الوحشية الا ولى » أو بالحرى حيوان على أده 
ظيف إنسان ! فلت ونفرت وارناعت »؛ وكان عنصر نفسها 
قوب فر تستسل أو زتى حطاما وتتكسر هشبا » فأعرضت 
وصدت عن « صادق 6 والريى إليه تملته بالقطيعة ومحول 
بدنه وبين قامها وبين جسمها ؛ وتحذره أنيماود أم. ممها أو يحاول 
الانصال من جديد مها 
ولكن الوحش الذىكان ينظر فريسته فى الكهف امظلم 
فاجه أن تفلت فى للظة قد أعد فا الوقود » وتاهب سمير ذلك 
الوقود فىكل قطمة من كيانه , ونادته عميزته أن لا يد من الفوز 
ولو بارتكاب الجرعة ؛ فعمد إلى بد يدها وسطرلها الحطاب الآتى : 
« أمينة » ! 


2 لاحسى أمرى من امون بحيث تنقضين و تبر مين فى حيانى 


021136 6ع" .]//نةمغاط 


010001260 و021١.‎ 600 


عجرد رغبتك وحسب إرادتك . 
واو اصطف أهلك جيشا » وأعدوا من السلاح أشده وأقتله . 
فارجى إلى" وعودى إلى أحضاتى ؛ وإلا فليس فى بدى غير 
الانتقام » وعدته حاهزة » وسلاحه ميهف ؛: وخطااتك أمائى 
الآن بخط بدك ؛ أرسل بمغما إلى أبيك ؛ وأشمها فى بد زملاء 
ذاه المرسة» وأذينها فل سفيات اللرائد .وى كل ساون 
من جيرتنك ء .فتنهال فوق جسمك الى تضنين به على قبلاتى 
ومتعتى » العصئ.والسياط » وينتشر المار حول اسمك : فينالك 
من رفيقاتك الحزى ومن الراغبين فى زواجك الصد والبعد 
فى أنتظرك ف الساعة الحامسة من مساء اليوم فى مكان 
لفائنا المروف . فان لممحضرى فق الساعة الثامنة غداً صباحا سأيدأ 
انتقاى وتكون فى بد أبيك رسائلك » ولقد أنذرتك فأعذرت » 
(صادى) 


2 25 قاناً وحما)» 


* # * 

لم تكن أمينة تترقب وقوع هذه الكارثة » وكانت محسب 
أنه يكنى أن تعلنه بالقطيمة حتى ينقطع ؛ وأنه حسيها ما تماق 

من ألم الحيبة وصدمة الفشل 

لقدكان أول حب نما فى قلها » وكانت خِيسها فيه لا تقل 
عن خِيمة الأم الشابة فى وليدها الأول الذى لم تكن تصدق أنه 
يعوت من بين بدمها » فأعد تله الآمال وحاطته برجاء نف-بهاالطمثنة 

ولقد كان صادق فى نظرها شاباً وادعاً هادا » م رأت منه 
جنوحا إلى تكييف الملاقة التى ينهما بصورة لاتريدها . 
ول يكن يمخطر ببانها أنه سوف ينحط عن هذا درجة بله درجات 
عا رايا ونيا رسع عبتتي 
اجرمين الذين علأون لخاج الأرض 

إمها نادمة على ما فرط منها من التسر ع فى مبادانها الحب 
لشاب عرفته بالنظر ولم تعرفه بالفكر ولا التجرية » ورأت فى 
نفسها يحرمة فى حق نفسها ؛ فعى تريده ءاشقاً روحيا عذريا , 
ينظر الها كزوجة الستقبل » مع أن حبهما كان وليد النظرة » 
ول يكن نمرة التماطف الروحى .. 

إذن مى لم تحبه ؛ لم تمشق هذا الانمان الدعو « صادقاً » » 
ولكننا اعت وعبو؟ © ؛ رحلا » لان »0 سالها »6 اأرزوحى 
لويذ 2 اوحب 4 ؛ بصرف النظر عن شخصية من عثله » 
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فأى غاب كان قد حل ا( ك7 

وهذء فى اللنقة اله 
البرق » وتميش فى قلب صاحها : 
وشيكا , والشق من 


عن كل ددعتل [بسيات ,كني 2 : 
الشاب الذى بكتب مثل هذا الكتاب وبتقلب مثل هذا نه 
لاحم عن تنفيذ مهديده 5 فهو لا بد قعل ما انتوى ؛ وغدا 
فى الصباح ستقع فى بد أبها رزمة من الأوراق بمخط ابنته التى 
بمتقد أنها قديمة ؛ والتى يميش من أجل رفهتها وسعادمها » 
ويحوطها بحنانه وشدته ى يبعد ءنها عناصر الشر والسوء 

إن التفكير فى هول السمير كان ألطف وقماً عندها من 
التفكير فيا عسى أن يفمل أبوها ء وهو ذلك الرجل القوى الذى 
يبمث الرعب فى نفس كل من حوله من نظرنه » والذى إذا قدم 
البيبت شاع فيه السكون وعقد الصمت أإسنة سكانه » والذى 
يضرب الثل الصلحة الحكومية التى بدرها من حيث اجاز 
العمل فها والحدوء الذى مبيمن على نواحما ؛ والذى يخافه أهل 
العزنة خوفا لملهم - ينهم وبين أنفسهم - لايخافون الله مثله 

المزبة ! لقد مرت على رأسها ذ كريات ذلك الشاب القروى 
الذى يسكن المزية » والذى اهمه شرخها بأنه يتصل بفتاة قروية 
مثله » فأحدضرهء أبوها وجاده بالسوط حت ىكد أن يموت » وأجبره 
على الزواج مها والرحيل عن المزية ! 

ترى إذا كان هذا فعله بالقروى الحقير : الغريب عنه ؛ فاذا 
هو فاعل بابنته » عمرضه » دمه ولجه ؟ ! 

أثراه إذا قرأ خطاباتها إلى صادق » وعمى تدعوه فنها «حبييها» 
و« أملها » » والتى تسهب فها فى شرح عواطفها وما يخال 
فؤادها من عشق مبرح وهوى جاح : 
الليل ومناحانها اه ؛ وتفكيرها فى السمى اليه وهجران الدار | إلى 
لقانه » لولا ما وضع أمامها من موانع ؛ والتى تذكر فى يمضما 
0 عدت ع الواع, ولاقته ؟ : 

وكانت كلا تذكرت أناها ا أن ابنته. الصثيرة 


والتى تصف فا سهرها 


كانت مخدعه وتدخر من قواعده القررة فى الدار» وتعصى 
أوامه ؛ وتتستر بالأعذار الكاذية لتلاق ... عشيقاً لها ! ينتتصب 
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عجوو وا نوا عا وتزتوش كن حتةاكياق وال وفييل: 
ب ترى إذا رحم شبابها » وذكر أنها كبده وثمرة حشاه» هل 
يكت بقتلها برساصة تودى بحياتها دون أن يطيل عذابا ؟ ! 

عند هذا الحاطر كانت تضعف أمينة » فتقوم من ذورها إلى 
ثيامها ترندها تنوى الذهاب للاقانه والتوسل اليه ى يقلع 
عما قطع فيه بمزمه . لمله يلين ويرفق بحالما » ولكنها سرعان 
ما رجع عما بوت ؛ وتظهر لها خسة هذا الشاب وحقاريه » 
وكيف أنه لجأ إلى الهديد بدل أن ياجأ إلى الرحاء » « وهذا 
الحلق من شأنه» أن يجمل صاحبه يتمادى لا برق للرحاء والتوسل ! 
ثم .. كيف ترجو وكيف تتوسل ؟ وترجومن ؟ هذا الوضيع؟ 
إن الوت أحب الها من أن تغفمل ٠‏ وملاقاة حتفها در من 
تحطم كبريائها وعيشها ذليلة يتصرف فى شأنها رجل تكرهه » 
بل ذنُب يشتهها » وهى كالأمة » لا تملك إلا الرضاء والتسليم 
1 رجع فتخلع مالبست ورعى حطمة على الأريكة وحياتها 
أماءها مظلمة لا يننثق مها نور ولو من بعيد 

مف بيد صادق لما بأن يعرض رسائلها على زملاء 
أخها فى الدرسة » وتتصور أخاها الشاب الكامل ؛ اليسام ؛ 
الرح ؛ المز بقوة عقله وقوة جسمه » فهو الأول بينأقرانه » وهو 
بطل الدرسة فى آثلاكة » وهو يمد نفسه ليدخل مدرسة 
البوليس لنصبح ضابطاً . كيف يكون <اله لو شاع هذا الأمس 
بين زملاله وأصبح عرضة للازدراء والتحقير والتعيير ؟ ستتحطم 
كبرياؤه وعشى ينهم متكس الرأس عانى الجبين . . . 

يترى هل ينتقم منْها هوالآخرء أم يكفيه مايحل به هونفسه ؟ 
إذن حنايها مردوحة . لقد حطمت نفسها وقتلت اخاها ! 
م11 كمهذا اطي .ا أبييم #با صوق اليكتاي. والفنيزاء 
وينطق المشاون ورعسم الصسورون ! إنه خداع وكذب ووثم 
يعيش فى ظلمات الرؤوس والنفوس . حتى إذا ما برز إلى ضوء 
الحياة ظه ركالمسيخ الجذوم المهزول ! 

ل كنا 

وكان الليل هبط ؛ وظلامه ينبث فى الكون ٠‏ ونافذتها 
المطلة على الحلاء البميد تسرق لها كثيراً من ججال الليل وجلاله » 
ولكنهاكانت تر ىكل ججال مشوها وكل جلال حقيراً 

م تتناول طعاماً » ولم مخرج من غرفتها . فعى روح فا 
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ويجى'. وترتمى على الم 
فى هله القاعد جمرات 
يسير على صدرها بكلكله , والاة 
فا . . 


والصحف أصبحت ميداتا لنشر فضا الناس -قيقها وأكةاز. 
ويمرف هؤلاء الناس عندئذ أن هذا ( اابك ) الجبار الذى بشخ 
بأنفه ويمتر بكرامته إنما هو أب فاسد عربيد لم يستطع أن 
يحتفظ بعرضه » فا باله بريد ان على إراديه على الناس اججمين * ! 
باله من ابله ذى غفلة ! ! 

وأهلها وأسدةاؤها الذن يتوددون إللها ويبدون لما الزانى » 
ويسعون لما بلحب سنزدرونها ويتتكرون لما ويصيحون أأسنة 
تذبع مأقد يستطيع أن ينشئه الحيال من قستها 

لقد ققدت الأب والأخ والأهل والأسدةاء » وفقدت 
الكرامة » وفقدت آمالنًا وسوف تمش منفزلة منبوذة - إن 
شت < وسوفة تموت ذليلة مردرأة إزءالجها الوت فأراحها ؛ 
وسوف تتقلى 5 آنه على ججر القول ابي" مادام فى الزءن 
أيام تمر وليال تمقيها . . . 

لامفر إذن من الوت . فلتعجل به لنفسها لمل موها بدذن 
كل هذه الصائب » وتفتدى به حياة أبها وأخها ؛ ولمل الذئب 
عندئذ تأخف روعة الوت وجلاله بسفالته عن أن ستمرى' 
السير فى انتقامه إلى اللهاية 
الصغيرة فانتقت منها « العزول » « واليود » . ولكنها تراجءت 
تفكر . وهل من الصواب أن تثير فتنة نائمة ؟ وهلا ينساءل الناس 
عما حدا ها إلى الانتحار ودفمها الى معالجة شبامها الفض ببذا 
الدواء التكد الشثوم ؟ وهلا يقول الناس أ كثر من المقيقة ؟ 
وهل تضمن همى أن يكون لدى صادق ضمير بوقظه موها فيستحى 
عن الاستمرار فى سفالته ؟ 

الأوفق إذن أن تسى إلى قتله -. هل نقتله حقيقة ؟ هل 
تستطيع ؟ إن سلاح أبها فى متناول يدها . ولكن هل نقوى 
على ارتكاب هذه الجرعة ؟ أتحتمل أعصاب ساقها اير الىداره 
وارقاء درعات مسكتة ؟ وه لتقوىأعمئات يدها على +لى الاح 


5 وانت عند ال «عيدلنيا» 
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١ ده‎ 


واطلاق الرصاص ؟ وهل تستطيع مواجهة ما يعقب الحادث ؟ ؟ 

لاء إن هذا فوق الطاقة ! 

إذن أن الفر؟ وأن المرب ؟ لا منقذ اليوم ! 

اندفمت إلى النافذة » وكان الليل قد اتصف ودلف بنصفه 
الثانى إلى الفجر ؛ وسكن الكون وسحا الليل ٠‏ وكان يخيل 
للانسان البائس الشتى أن الله مستمع اليه 

وقفت أمينة فى النافذة وساءلت رببها : « يا رى ياالهى 

فتاة وقفت موقن وسقطت من تأثير هذا امحول » ول يعرف 
الناس أمرها . فراحوا يستعدون علها انتقامك » ولو دروا 
لرجموها كرحجتك » 

بارى يارب أنت منقذى أم يشاء قضاؤك وقدرك أن 
أحدر كالحصاة الضئيلة عند ما تراوحها الرخ » ثم تقذفها إلى 
الجرى ويامها المشم فى أحشاله ؟ 

إنك يا رب أنزلت المجزات فى زمن الطفيان والمصيان » 
وك أزيت الاسافت يجزه أمام قدرتك » من حيث لى يكن 
يتصور و<ودك ولا يخعى بطشك . فهل تتركنى يا اذهى فريسة 
أمام انسان عاجز وأنت القوى الجبار ؟ 

إننى أريد أن أعيش 0 يارب قفدرث لى المس 
ليذه دا واكارسان أعى أن ول : وأ أن أفضى 
جمرى شريفة لزو ج كريم وأولاد أحباء .. ءاوتى باإذهى واثعلنى 
برحمتك » إننى أمد لك بد الفم راعة وقلى يسبقنى الى ملكونك 
سنن 

أنتي إله الشمناء :ا نصير البانسين » يا رب هذه الخلوقات 
جيعها أدركنى برحجمتك فقد ثلت رجتك كل كائن حتى هوام 
الأرض وحشرانها تقدر لما الرزق وتعد لما الجابة والحصانة » 

... ومصت نسمة رطبة باإردة على وجهها الحتقن التوقد 
فبعثت الراحة إلى أعصامها وأفسحت مكاناً للامان باللهوالاطهئنان 
إلىقدرته تسرىالىقلها الحافق المذب ونفما المزقة حسرا 

وكان الفجر بدأ يشرق بضوثه الشعرى الرقيق يحمل فى 
جبينه ابتسامة » ويخنى فى بده وراء ظهره الشمس الضيئة وهى 
قادمة تحمل الإياة ؛ وحمل الأمل الجديد لكل بانس حزين 

اعرورقت عينا الساهرة السهدة الشناة وغسلت دموع 
اضطرانها . وارناحت أعصامها ولمث فى رأمها فكرة كادت 
أن تب بقلها من صدرها 
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اراحتين - ْ 


غانت ميل عتم الفكرة مندقمة اله» له أ 
فأبقظته ورجته أن يستمد لسماع حديث فالا ٠.‏ فقام م 
كادته وافتسل. ونجاتها طلقا ضتناحكا . قلست 1 : 
وأبففك تبر عايها كل أمتيها وس ريط ا فو لك 
اإداأث علاقتيا بعبايق) ٠١‏ وكيك لسرت ,' وكاض كفت 
حقيقة نواياه وكيف هددها » وكيف قنذت ينها ... وسأك 
أن يقوم .واجبه كاخ وكصديق ومتقذ فوضت إليه أن يفمل 
عن . وان أن .... .يتعليا ؛ 

وكأن اللوشوع قد أحال هذا الشاب الرح رجلا قويا 
تسعد ورزاية » ووجهه ينم على أن قراره يتكون فى 
نفسه وفى راسه 

وما إن أنمت حدينها حتى قام يربت على كتفها بيده وكانه 
يعدها باناز ما سألته . وارندى ثياه فى صحت وخرج من الدار 
و تكن الشمس قد برزت فى السماء 

واقتارت أئينة الصير مستسامة لي الله أعدل الحااكين. 

دكن 

وبءد نصف ساعة رجع أخوها الى غرةتها وسألها . 

َُ « عدد رسائلك ؟ » 

« عشرون ... 6 

- « هاك المشرين رسالة » 

وألق بين بدمها عشرين رسالة أخذت تقابها بأكية مضطرية 
1-0 حتى إذا ما المأ نت الى أن رسالة 2 
عزقها وترمما وقودا لنار أشملها لتدفن فها ما.ها المخير 
تِ المريات ل أثاث منزل 35 وهو 
سير ورابها مَذَموز] لا يكاد يستطيع أن دغ جبيتة الى منزل 
له » فقد هاجمه أخوها بقويه وبسالته وأرغمه على نسام 
الرسائل وإخلاء سكنه والابتعاد عن الى بأ كله وإلافهو قائله: 
وارتاع الحيان "وخضمع وفنيت قونه الكاذية بة أمام قوة الرحجل 
الباسل ولق رك أن الرجل الذى لا يستطيع أن بواجه رجلا مثل 
ال ه ألا يقف فى وجه امرأة ! 


كحي حشرت القرى 


2 
أاحدت 


تاف ستاعة “كاد 
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الوتسسننفافة 


8 لراك إلا مك على كنب الدراسة'فاهذه وقثٌ وللراحة 
أويقات > وهقا اناك قد يودى بنتكتك وأتكناتزال طتلااء 
هلا تذهب مى إلى الشيخ » إنى أعتزم زيارته الآن » 

هكذا فاجأنى أخى الأ كبر » ول تكد شفتاه تنفرجان عن 
آخراكلة حتى ألقيث ما بيدى حاناً » وسارعت لاحاق به 
نطوى سيولا ولسنة كنف السير على الأقدام » بدها ترسل الشمس 
علينا شواظها لميياً لالخاً ؛ وقدماى تغوصان برمال محرقة حمل 
مشيتى بخطوات لا اتزان مها 

وما إن تراءت لنا تلك البنابة » ومى تقوم على أ كة جرداء 
تشرف على جانب من سهول قفراء حتى عاودنى نشاطى » بيد ان 
أخى استحثنى أيضاً فلوح إلى" بالشجرة التى تبدو إلى جانب الدار 
وإلى اللحوء الها من شماع الماجرة اللاذع 

وبرز الينا رجل استفزء هربر الكلب اللح , وإذ عمرفنا 
أوما إل كانه تنحى إل :ارحكن" أفى' عاك واف 6 كانه 
بتامس عذرا 

رحب بنا مضيفنا العجوز واحتوايا محلس وثير » وثير 
بفراش يتألف من حصير تملوه وسادة ونخدنان » فتراخت 
أعصانى عهدوء حيث الاستمتاع بى' عميق » تلائى معه 
عنت السفر 

وانطلقت عيناى كأ مهما تبحثان عن شارد فى نواحى هذا 
النزل الظليل وفها احتواه من أناث بسيط ؛ وإلى هدوء هذا 
الشيخ ووقاره . إنه معزل رحيب واوأنه مكون منغرفة واحدة 
حيط مها أ كوام الأحجرة الدائرة من آثار القرون الأول . 
لا تسل مها من عمران سوى هذا اأنار المد لأوى عننزاته , 
وهى تبلغ المشر عدا : 

وفى ندوة هذا الاستمتاع أدركت منزى اطلاق البدو 
اسم القصر على أى كوخ يقوم ا ال 
6 على حن 

فأبة تأامة حلم سها فى غبراء يابسة تمدل ان د 
جدران أربمة تندق عليكفيأها وتطمثن الى سلامتك فما . ! 


0100012601031١. 6010 
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الأوراق وارفة الظلال وهى أيذأ يسمه امأذا. 
ورحب بنا الضيف فى جلال 0 1 
وقرت ظهره السنون فتخر ج 
اا 

وقاما يتزحزح من متكثه ء, ذالى جانبه إناء اللا 
وأمامه معدا تالقهوة المربية ويرتفع قريباً منه رف مصنوع من 
أعواد غير متناسقة يحمل أ كوام؟ من الخطوطات عبث البلى 
بأ ككنها ...قف كمعن يدعوها أسنار المسكة وتاك وركايق 
يزعم أنها تضاهف مومى » ولماذا ؟ فعى اتصلت به من جامع 
قرطبة بواسطة الغارية الجوّابين 

وذلك كتيب يقول إنه توارنه عن آباه الأقدمين وهو بةّ 
عليه زهاء ثلاثين عاماً ل ييره 
مة ثانية بل زامله فى عزيلته طيلة هذه السنين فى حالته الراهنة . 
وهو يحرى عليه رزقا متواصلاً » إنه رائد المير » به يكتب 
الززق ادو ون الرسائل: الخاضة رتسل اكل ها ان 
فى الغار » وهو لم بر سيباً لتجهيز هذا الثار بياب ول دون 
سرقة ما احتواه من عن وحبوب وصوفائتمنه علمها البدو مقابل 
جمل خاص 

وهولاء البدو تثمر الطهارة . هكذا بوجه كلامه لل أشن 
لأنهم لا يسألونه عن 0 يأخذون مما 
متكه أ ننه .وم إذ ينسابون مع موا شهم فى عرض الصحراء 
طلبا لسكلا" والاء وعمنون فى توغ-لهم بأطرافها الترامية برسلون 
قوافل تمدثم بالؤونة ما ا روه واختزنوه عندة 

وما يدراه عليه القلر إذا أضيف إلى هذا الجمل عن الوزن مى 
الثروة التى يقنع ها ويحرص على الشكران عليها 

واندفع يسرد علينا اطمثنانه إلى عيشه ووجهه يطفح ايناساً 
وملاحه نفيض بشراً وهناء واعتدل فى متكئه كن يحاول أن 
يحاضر فىموضو ع فكررالشكر لله إذ هيّأ له حياة وادعة وبقول : 
لاأ كون ممناحا وهذا رزق يأتبنى رغد » وهذه عنيزاتى ندر 
علينا <لييها » ولنا دجاجات تفذينا ببيضهاء ونستقماءنا عذبا بارداً 
من البثر القريبة لنزلنا ؟ 


أن القل الذى بين أصابعه مفى 


دنع ممعم .//:ومااط 


الموه نم ابر لا ىك ونرار نور داح 
من أنباء ألانيا الآخيرة أن الؤرخ المكير كونراو بورداخ 
8 قد نوف فى السابعة ؤالسبمين من عمره . وورداخ من 
أعظم مؤرخى ألانيا الماصرين » وقد اشتهر بالأخص بمباحثه 
وآراكه فى ناريخ المصور الوسعلى ونظمها وخواصها الفسكرية 
والاحماءية 4 وكان مولده عديئة كوجزرج فى سنة ةؤهما » 
ودرس دراسة حسنة فى جامءها وبال اجازة الفلسفة ؟ وفى سنة 
1 ؛»؛ انتدب للدراسة فى حامعة هاله واستمر مها حتى عين 
.أستاذا لتاريخ الأدب الأللانى فى سنة 18537 . وفى سنة 1487 
ظهر أولجزء م نكتابه الشهير فى تاربخ المصور الوسطلى السمى 
« من العصور الوسطى الى عهد الاسلاح عند ععالداعفاتاة ددملا 
«متكقسمةاء فأثار ظهوره اهماما عظما فى دوائر البحث ؛ واستمر 
دار عونا عديدة ورج أل عد النات أورية ؛ وتوقر 


ورداخ على دراسة ه_ذا المصر دراسة تق 2 وك ب عن 


أما زوجى فعى تشاطرنى هذا الهناء وه وأنا مجوزان طال 
بنا انتظار اموت وهو إذ ينشانا أحدنا أ وكلينا ألفانا على أهبة 
للقاء الله 

با ولدى ( يخاطب أخى ) إذا حان وقت الصلاة أنزوى إلى 
حرابى هذا » وإذا شمرت بالسأم ذهامى ذىكتى . إنها نحو ىكل 
شىء . إمها عندى عثابة الم كامل 

وأزيدك اطمئناناً على بأننى لم أشك مرضاً ول ألق ول أتمرف 
قط إلى رجل السراى فى كرسيّه وزهوه حتى ولا أدرى شيثاً 
عن أحوال مايطلقون عليه من أسماء » حكومة أودولة أو حكومات 
وعسا كر:فأنا بميد عن الناس قريب الى الله سميد بلقاله 

وف عودتنا رأبت أخى مهز رأسه غيز مرة بردد كلتى : إنه 
سعيف ! إنه صميد ! 


(عباى, ) زعام الصسر_ار) 


1.00أ102 010001260 
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« لور » بطل الاسلاح الدينى مباحث عديدة ؛ وقام سدة 
سياحات ومباحث مختلفة فى دور الحفوظات الألانية لحساقة 
أ كادعية الءلومالبرلينية ؛ وأصدر لهساءها أيضاً مؤلفاتهمبولد؛ 
وله فى الأدب والمياة الفكرية عدة مؤلفات هامة نذ كر منها 
اكتايه عن « ؤالتر فوحلايد, 6 عللءساعوهلا بعل دهم ععطالدلا 
وكتاب «عل الحياةالألانية 6دعمعا معضايهل سه اتمطعمع دوت 
وغيرها 

وفى سسنة 195177 أخرج بورداخ أعظم كتبه وأهمها وهو 
كتاب « الاصلاح والاحياء والحركة الانسانية » ,«مناهمهماءم 
ناهأ ممسساء بععممووتموعج ولبورداخ رأئ حديد قى نكأة حر 
الاأحياء فهو برى أنها ثورة عقلية ترجع الى.واعث ووحية عامة » 
وأن هذه البواعث ترجع الى الاعتقاد الدينى فى السمو الالعى 
للعالم والياة » وترجع أيضا إلى نفوذ الكنيسة والى مؤثرامها ؛ 
وق رأءه أزن» الكنسة قد لعبت دورا عظما فى تهيئة أسباب 
الاحياء الفكرى ؛ وقد تناول بورداخ فى كتابه بالبحث 
الستفيض خواص الحياة المقلية فى القرن الحامس عشر وأوائل 
القرن السادس عشر » وألق يبحثه كير ضوء على سير رك 
الاحياء الا ورنى . 

كناب عر بر ىع صسر 

السي و كلود آفلين من كتاب فرنسا الشبان , وهو السكرتير 
الساعد لنادى القلم الفرنسى ؛ وقد زار مصر منذ نحو عامين » 
ورأى أن يكتب عما شاهده فى هذه البلاد ؛ فوضع عن مشاهداته 
كناء] سند انيرا فى بإريس وعنوانه : « النزهة الصرية © 
عمممنام ريوع علتمعوومعه هآ 

ومسيو آفلين كانتب ذلق خفيف الروح » ولكن الوقار 
بطبع أساوبه ؛ فهو قد كتب عن مشاهدانه فى مصر مادا يبام 
بحو ثلياثة وخسين مفحة + وضمنه كثيراً مر .. اللابعظلات 
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والتكت الظريفة 5 ولكنه ل بدع فى كتابه أنه أصبح مهاده 
الزيارة أعمرن الناس صر والصريين » بلهو يصارحنافى مقدمته 
بأنه يكتب مهيبا لآنه م يحسن معرفة مصر ؛ وأن مصر لا تمرف 
ف زذإرة أو زيارات » وإعا لابد لعرفها منوقت ودراسات كثيرة 
ومما يجدر ذ كره أن مسيو آفلين لم ينحدر الى ثىء من ذلك 
الاسفاف الذى رأيناه فى كتايات بعض الفرنسرين الذين زاروا 
صر ف النيك الاش + ولا سيا فرانسيس كاركو الذى 5 
ممر فى كتاباته أقبح تصوير ©» وزعم أ. أنها من أ كبر ماكر 
البغاء فى العام » ولا يجد لأحاديثه سوى الوآخير والنازل المرية 
والقابلات النرامية الزعومة مع بنات الباشوات . 
الاتتقلون التق نحطو اليه حر التمل عاك فاه حجنت ننه 
مسي وآ لين غانة التعفف » ولا يطالمنا إلا بأحاويث شائقة ظريذة 
تفيض عطفاً وحباً 
سغية صر اليد 
يظهر أن مجائب الاختراع البشرى لن تقف عند حدء 
وأننا قد نشهد فى الستقبل القربب سفتاً .جوة جبارة تشق 
جو الحيط »كا نشهد اليوم السفن الائية الجبارة تشق عباب 
الحيط ؛ فى أنباء أصريكا الأخيرة أن الست شور كنهانز موندس 
الشركة الجوية الكبرى التى. أنشأت أثم وحدات الأسطول 
الجوى التجارى الأمريى ؛ قد وضع تصمما جديدا لسفينة هوائية 
جبارة لا تقل فى حجمها عن سفينة بحرية حقيقية 
وقد شرح المستر لجاز تصميمه أمام ممع الملوم الموية فى 
سان فرنسيسكو 5 وقال إن تكاليف السفينة الجديدة تباغ نحو 
أربمة ملايين جنيه » وأمها تستطيع أن تخترق الحيط من نيو بورك 
إلى ليغربول فى إحدى عشرة ساعة فقط ؛ ويستغرق سنمها على 
الآفل أربعة أعوام من العمل التواصل 
ويقول الستركانهانز إن الأمى ليس خيالاً وإعا هو مشروع 
على قتل بحثاً ودرساً من ن الوجهة الفنية » وتأ كدت صلاحيته 
١‏ 1 محقيقه بالتجارب العملية ؛ وسيكو ن وزن السذينة الجديدة 
6 طن . وطولما نحو هيام قدا » وعحيطها حو 6ه 
لوا ب 9 
مالة عامل وموندس »؛ وحسمالة را كب » وخحسمائة طن من الوقود 
لتك اختراق الحيط » وخسة وعشرين طناً من 
وتطير هذه السفينة الخمارة بسرعة ثلمانة ميل فى الساعة » 


.ال ؛ هذا 


ف ن العفش 


لمك .021و 01000126 


وفام لاتب صف 1 
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اللازم ليبخرج مشروعه ف الا 


والقصمى ارو وحق الكبير فاسيلى تير وفتش نويا تنكو يعافد حب 
طويلة حافلة ؛ وكان مولد هذا الكا: ب الذى عثل أ لمهد القدم 
بكل ما فيه منذ ثلائة وتسعين عاما ؛ وكان بدء ظهوره فى عالم الأدب 
منذ خسة وستين عاما أيام الحرب الروسية التركية » إذكان 
حنديا ملشحيا » وكان يكتب فى الضحف الروسية فصولا شائقة 
عن الحوادث العسكرية التى شهدها ؛ واستمر دانشنكو أءواما 
طويلة على وصف الأحداث والنامرات المسكرية حتى أصبحت 
له فى هذا النوع من الكتاءة براعة خاصة ؟ وكان له فى النظم 
جولات حسنة ؛ حتىكان يلفت الأنظار بقصائده الحرية ؛ وكان 
مثله الأعلى فى الشمر الشاعى الاجليزى الكبير « بيرون © حتى 
حي قبا عبد * بيرون روسما » وذاعت شهرة دانشتكو و بنوع 
خاص حيما أخرج فته 8 م ال تعالة وع8 
وكان لدانشنكو ق بلاد البلقان شهرة : خاصة لأنه حارب هن 
وز اضد الترك ؛ وىسنة 55لا زهب إلى باغاريا لناس.ة 
احتفالها بميداستقلالحا الحسينى » فاحتفت ,ه ا<تفاء عظما » وكان 
بومئذ فى العانن منعمره ؛ ولكنه كاز شينخا وافرالنشاطوالانتاج 
وكان وانشتكو يميش فق أيامه الأشكرة فى تشم وسلوفا كيا 
متريضاً مستشفياً حتى وافاه الأجل الحتوم 
أسبوع الموؤلفين 
قام يادى القل فى زيلندة الحديدة عشروع طريف لتروخ 
الكنب » سعاه « أسبو ع امؤلفين » وخلاصة الشرو عأن تمرض 
مؤلفات الكتاب وصورثم مدى أسبوع فى الدن الحامة مثل 
ولنتون الماسمة وكريستشرثى وديدن وغيرها . وقد 3-2 
الحا العام هذا العرض الأدبى وألق خطاباً رسيا ؛ 
امو الكتاب بيطا حر ؛ ولاك الاج 
إهرة ؛ إذ كانت المارض فى جيع المدن تنص بلرائررن 
والشترين ؛ وقد بيمتكيات كبيرة من الكتب فى مختاف الفنون 
وتلاحظ جريدة التيمس الأدبية التى ننقل عنها هذا الخير : 
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أن لهذا الشروع فوائد معنوية عظدمة فوق فوائده الادية ؛ 
ذلك أنه ينث إلى الجهور روح التشجيع لاحركة الفكرية : 
ويعاونه عل الاطلاع على مداها وعلى حسن تقدبرها . فهل لكتابنا 
أن يفكروا فى تنظيم أسبو ع « لفؤلفين الصريين » ؟ 


معر المقائر فى ألائيا 
تضطرم فى ألمانيا منذ قيام السك الهتلرى ممركة دينية خفية 


بين النظام الجديد وبين السكنيسة البروتستانتية ؛ ذاك أن شعائر 
النظام الألمانى الجديد تيل إلى الوثنية والجرمانية القدعمة » وبرى 
قدة آلانا الحد أن يحقوا كل نغرذ الكنيسة فى حناة ألانيا 
العامة . وترى الكنيسة من جانها أن هذه السياسة خطر على 
نفوذها وعلى المقائد التى برنكز إلها هذا النفوذ » وتحاول أن 
تقف فى وجه النظام الجديد . وف أنباء ألمانيا الأخيرة أزتف 
الساطات الكنسية فى بروسيا وبافاريا وض أقالم أخرى 
أذاعت من منابرها خطاباً علىالؤمنين تطلب فيه إلهم ألايتزلوا عن 
تماليم النظام المتلرى وأن يحرصوا علىعقائدثم من الفساد والدنس . 
وقد وقع هذا االحطاب الأسق ف كوخ أسقف أومينهاوزن والأب 
نور وتنس قندسة دالم . ويقول الخطاب إن التعاليم الحتلرية 
تذافى تعاليم الايحيل والسيح . وقد اعنت اللمكوية لمده 
الحركة الجديدة من جانب الأساقفة وذاع أمها تنوى دعوة البرلان 
إلى الانمقاد فى مدينة ورمس حيث ظهر أوثرأيام انهامه بالكفر » 
وحيث أحرق الأوامس البابوية . وهكذا ترى أن البادى" المتارية 
ما زالت ت:صطدم من بعض نواحما بالمبادى" والمقائد القدعة 
زور العراب 

تمتبر ملاجى' الأحداث والمحزة فى الم التمدنة من مظاهص 
الزفى الانسانى . وف فرنسا كثير من هذه اللاجى . ولكن 
كانبا كير هو مسيو الكدى دنان نشر أخيراً كتاباً عن هذه 
الملاجى' . مماه « دور المدّاب 6 عنامممة عل «مدتهاة ؛ ذلك لآن 
هذه اللاجىء تمتبر فى نظره جحما للأحداث » ولا تشرف 
السلطات التى تقوم على إدارتها » وهو يصف لنا النظم العسكربة 
الشائنة التى تفرض على الصغار فى هذه الدور ؛ ويقول إنها أشنع 
ما مكن ما نصّوره » وأسوأ ما بمكن أن يؤثر فى هذه النفوس 
الباشئة ؟ ويقارن الؤلف هذه االة السيثئة عا تتخذه بعض الأم 
الاخرى ولاسما بلجيكا لتقويم الاحداث وإصلاحهم . وقدكان 
لنشر هذا الكتاب وقع عميق لدى السلطات ذات الشأن 


غيل ا و فراصم 0 
تكاد لا تجد فى مم منتقاً لول 8 جطؤوق ل 


ع لج 00154 /امن .001 جاع 2]. انالنا/ا/ا// نمطا 


ولا خمية من انه » ولكنك يمنال إخراط اافاء 
لا يعرف إلى اليوم إن كانت الأهرام جبانا رخ 8ل 
للسيد فاشل سلم عقل مقالاً ينهم فيه أديبين' كار انا 
سرقا فى مقدمتهما لرحلة ان بطوطة مةدمة كتما 01088888١‏ 
التستاى لقم الرحقة . ويقول فى آخر مقال : 5 وقد 3306 
أرغب شخصيا من كل قلى: أن أنقل نص المقدمتين إلى هذه 
الصفحة , حتى يطلع القراء كلهم على هذه الجنابة ... ويحكوا 
بأنفسهم » بعد التفكير والاختبار » لا بعد الحوس والتطبيل » 
فى الستوى الأدبى » والزعامة الأدبية » ااتى لا تزال حائرة بين 
جبل الأعمرام المجول وقم لبنان الشاغة .... » 

وحسبنا من التمليق على هذا الكلام أن نمتب على السيد 
الكانب أنه لم يقرأ تاريخ مصر ؛ ومعسر على ( ضمذها فى الأدب ) 
لا تزال أقوى جزء من أجزاء الوطن المربى ال كبر ؛ ! 


بل الث أليزهالترص اليذه 


اللدبر الثالى مى الجزء ارول 

أخرجت لجنة التأليف والترجة والنششر القسم الثانى 
من هذا الؤاف الكبير وهو يشمل بقية ما كتبٍ المقريزى 
فى الدولة الأوبية عصر وشطراً كبيراً من ناريج دولة 
الإليك الأولى العروفة بدولة الإليك البحرية 

وقد قام بنشره الدكتور تمد مصطق زيادة مدرس 
تاربخ القرون الوسطى بكلية الآداب بالجاممة الصرية . 
واعتمد فى إخراجه على نسخة خطية كتها القريزى 
بيده » وقد عنى باضافة حواش.تاريخية « وجغرافية » 
ولغونة جمة . ويقع هذا القسم فى أربمالة صفحة من القطع 
الكبير وطبع عطبعة دار الكتب وثمنه هشر ون قرش 
عدا احرة البريد 

ويطلب من لجنة التأليف والترججة والنشر بشارع 
الكردامى عرة 4 بمابدين ومن الكاتب الشهيرة ب 


عالت »حييكت 1ت الها 


60.١أ2‏ 0و 01000126 


3 لك‎ ١ 


اليل انريزاذ عن إل اشرق اه 


وكيل مجاس الشيوخ 


قم الأستاذ عبد الفتاح السرنجاوى 


.يصر ح الأستاذ الفاضل مؤلف هذا السغر أن كتابه محرد 
ملاخظلك استطسيًا من الطارب ا الدكمنية وشيرة' من يول 
على رأمهم وصة حكهم ؛ ويسدى صراحة أنه لا يبرز للناس 
قواءد جديدة فى التريية . وكنا نود أن لو كفانا تصريحه هذا 
مؤونة التمليق الفنى على الكتاب ولا مقام الؤلف الفاشل فى 
الجتمع الصرى » ذلك القام الذى يحملنا - كربين قبل كل 
ثىء - على أن نتفهم الكتاب ونقول فيه كلة تقر مها الحق 
وترضى مها الضمير 

إن مل ما يقوله الناقد فى ذلك الكتاب أنه يشملل عدة 
مقالات كتدث فى ظروف ختلفة عنونها كاتنها بمنوانات وثيقة 
الاتصال بالتربية » بنما القالات نفسها لم تعالم علاحا فنياً دقيقا 
أى ناحية من نواحى الترييب ؛ وأرى فوق ذلك أن هذه اللفالات 
>تمعة لا تكن وحدة علمية جديرة بالعنوان الذى جمله الؤاف 
ايد :183 عد ايان الامال مشياسيش 
على بحو يجملها بحثا جديداً مهم الشتفلين بشثون الأربية . ولقد 
لنت نظرىق أن يفرد الكانب فصلا عن العربية والتمليم يقول 
فيه أن الماومات الى يتلقاها التلاميذ .فى الدارس لا تؤر فى 
سلوكهم ؛ فعى فى نظره تعليم بعيد عن التربية . ويقول كذلك 
إنه قد استفاض خلط التعليم بالتربية » وكاأنه بكلامه هذا بريد أن 
يقم سد منيماً بين التعليم والتربية 

والحتيقة أنه لا بوجد حد جلى بن التمليم والترية ؛وأن 
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ما بقول به البمض من أن التربية تمل التملم للك 0607 
الجزء , إغا يحتاج إلى تدليل وتدعيم . أما الواقع واأمْقُول فهو 
أ نكل من م غيره فهو بربيه فى نفس الوقت ؛ وحن لانستطيع 
بأى حال أن نعل دون أن تكون مربين إلى حد معين » ولسكننا 
استطيع أن رلى دون أن نباشر ماية التدريس مباشرة فملية 8 
والآراء الحديشة أميل إلى محديد التربية بنايانها لا بوسائاها 
التى منها التدريس . والواقع أنى ‏ وأنا أعل تلاميذى اا أترك 
بطريقة غير مباشرة 1 بارا خطيرة فى خلقوم » وطرق تفكيرهم 
ومثلهم المليا مون أناغول لم ان ديك أو أعد ؟اعداداً خاما . 
ذلك أن ساوى معهم وموقى إزاء سلوك بمضهم مع بعض © 
وتعليقى على بعض الدروس الوجدانية كالتاريخ والتربية الوطنية 
لاشك تؤتر-ف التمامين بحيث تكون وسائل لاعدادثم لغايات 
بميدة مى السلوك الطيب القويم فى الحياة الستقبلة 
# # * 

لنترك ذلك الحلاف ولنمرض لآم آخر هو أن الؤلف لم 
ماب الوضوعات علاجا فني دقيماً » ولست أجد فى التدليل على 
ذاك أب من تلخيص فصلين من الكتاب تاخيسا أمينا يق ؟ 
الأول عنوانه ( كيفية التتفذية ) يقول فى أوله إن غذاء الطفل 
بتدى” وهو جنين فى رحم أمه بالّحد والحولاء والغرس . 
وبعد الوضع يكون الغذاء بالرضاع سنتين » ( والوالدات يرضعن 
أو لادهن حولين كاملين لمن أراد أن يلم الرماعة) ؛ والتغذية يمد 
النطام يشترك فها الوالدان حتى يبا ااطفل أربع عشيرة سننة . 
وسنة الكون لا تكلف الانسان اختيار الأ كولات ؛ فنظاميا 
الاقيق ينتج الأشياء فى وقت حاجة الناس إللها . ويختلف بض 
الاطباء والفلاسفة فى نوع غذاء الطفل ٠‏ فنهم من يحرم عليه 
الحلواء والفطير والفاكهة ومنهم من يحض علا » وإنى لا أرى 
عالاًلمذا الاختلاف الذى ينحسم إتباع الاعتدال والقسط 
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لاهن .اندحو 12م ه0100 


4" ازرسالة 


ومراعاة الظروف والأحوال » وأما من أشار مهم بإعطاء القايل 
من الأنبذة فانى لا أرى رأيه » وأما الشروبات الروحية الأخرى 
فانها هدم الجسم وتسلب العقل . وهنا يقول الوا فكلاما طويلاً 
فى مضار الجر ويستشهد بالآنة الكرعة : « إنما الجر والميسر 
والأنضاب والأزلام رجس من : عمل الشيطان فاحة'يوه » وبعد 
هذا يقول ما يأتى : 2« حسنوا تقوم الولد جنبثاً » وأنشزوا 
عظامه وأنتوا لجه رضيماً » وعللوا بالغذاء ليجزأ عن اللبن فطياء 
واارلي 3 كل أو تناول فيسالاء وأسمتوا غذاح اللذ متنا , 
وأترفوه يافماً » وأعظموه مراهقاً » ثم ألقوا حبله على غاريه6 وبعد 
أن فصلنا للناس نتم القال سهذه اللا لى' القرآنية : 

0 يا بنى آدم خدوا زبة عند كل مسجد ؛ وكاوا واشرنوا 
ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين » 

« قل من حرم زينة الله التى أخر ج لعرادء والطييات من 
الرزق الخ » 

« والأنمام خلقها لتك فيها دفنء ومنافع ومنها تأ كلون » 

« وهو الذى سخر الخ ر لتأ كلوا منه لما طريا » 

هكذا يما الأستاذ الفاشل موضوعاً خطيراً كهذا , فيقول 
كلاماً هو بعينه ما يعرفه التعلدون وغير التعلمين والتربون وغير 
التريين » مع أن البحث الملمى يستازم الاجلاء عن الوسائل 
الؤدية الى هذه الذايات التى ذ كرها الؤلف » ذيبين لنا بطريقة 
عيية كيف تنم عظام الول :ونننث مه وشيغسا الى آخر 
ماسافته هذه الوصايا الذهبية و الحم البالغة فى ذلك اللفظ 
الحالب والسحر الغالب . عفواً سيدى الفاضل » فالنرييب ثىء 
عمل يضعه أهله بميداً عن استمراء الألفاظ وإضاءة الوقت فى 
صناعة العبارات ؛ الآمريا سيدى أخطر مر. هذا وأدق» 
والتخصص وحده هو الذى رج للناس الكتابة الفنية التى 
يحتاجون الها فى الحياة حاجة عملية 

«+ 

وم فصل آخر عنواله (الغرزة) : يماللها الكاتب الفاشل 
فى عيفة واحدة من ذلك السفر الضخم ؛ فلا يعدو أن بحددها 
بأنها الاعمال غير الارادية . ثم يغرق بين المقل والغريزة فى هذا 
الكلام م المنمق اليل - 
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عدر أريق د ؛ 


عنوانه ( التريب)» وأن باسيدى علاقة الغرائر البية 7 
التربية فى تعديلها وعلاقة ذلك كله يحياة الأطفال ؟ ؟ 
+ * 2 

وأخير لا بد من الاشارة هنا إلى أن الكاتب الفاضل يهم 
اهماما شديدا بحشر اكات اللنوية فى كتايه كا يصنع اللا 
القامات » ثم يجاوز هذا إلى شر ح هذه الألفاظ والتعليق علمهاء 
وهذه الحاولات لا شك حمل الوشوع مفككا وتصرف 
الكاتب عن العانى ؛ ولاسما إذا عمرفنا أن الأساو ب الملى يتميز 
عن الأساليب الأدبية الأخرى بال.جولة وعدم التكاف فى البحث 
عن الألفاظ 

هذا ما نقوله عن الكتاب » أما شخصية الؤلف ذانه فامها 
تبعو مرى خلال كتابه رزينة وقورة رائدها الخير وغايها 


إمتاد ا جتمع : 


عبر الفتام الس بمارى 


كان 
وح القلٍ 


يحد مطبعة لجنة التأليف والترجة واانثر فى إنجاز 
طبع هذا الكتاب بجزءيه الأول والثانى على أجل ورق » 
بحروف مشكولة فى نحو 
مقالات الأستاذ الرافى فى الفلغة الاسلامية والثثون 
الاجماعية والوصف والقصسة 

وينتظر صدور الكتاب قريباً وستعان (الرسالة) عنه 
عند تمام الطبع وتتولى ارساله لجيع الشخركين 


٠ 8 0‏ 
6٠‏ صفحة » تتضمدن أبلغ 
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المأدد 031 8 التناعرة فى نوم الاثنين ++ رجب سنة 186 ل 18 | أ لتر را سللة سه «( -نديةاكزابعة 
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*535 نبوء الدنر ينا لل م الأستاذ تمود عمد شاكر ف | اممظن لقنا إلا دنياك أنت يدوم فسا مادامت فيك عفاد 

7 5 3 ف الأدب العرنى الحديث : « أغناطيوس كراتشفويفى ؛‎ ١537 

0 على أطلال الماضى (قصيدة) اهم أدث الزهاوى ا مااعدمئت ق نفسّك انفديت فى سك #وادن ايكون سرورها 

١‏ 1 بعد مجر طويل' 'ه *: الموغى الوكيل 1 0 | > سرورك :ولا حرتيا يزئك و .ولا بتاعيا معاعك ؟ ماذا يدك 

١581١ 1‏ نكةنلطت فاجع اال هات ازع ع لج : : ٠.‏ ء 

5 1 00 5 ان لت كيه مادا سنن سافد 

515١‏ الكتنب (قصة) : ترجة الأديب تمود الدوى ... 5 الترياق بعد ن مات حبيبك مسموها؛ وماد! رد عليات مباهح 

/ عع بيو ونيو 8 5 - 

١‏ كتاب جديد عن الثاه . ترججة ( ضحى الاسلام ) إفى الفارسية : الناس إذا بات قلبك مبموما ؟ 

١107 |‏ الطب والحركة الخارية .. / 5 . 
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١5/4 :‏ فر نا وثقافة ابحر /١‏ ديش المتوسط 5 وفاة ملك النور . 8 كنت وانا فى الاسكندرية قف على س الكر نيس : 

ْ 509 العية - 05 : ا 8 

ا 7 عفا الله 3 0 ( : الأديب مود الدوى / أو ميرمل وماق الساحل » فارى فيض الحياة بتذاف ف فى | أموا 
١4‏ قصس محدرةمن د بغرن ةَ 

لل ل ينا بويا سي ا هون نس ادي وي ب عي م دي ا سم البحر وق أفواج الناس 0 وروعة الجال تحلى 32 5 ال 
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فى الشارع وألوان الأصيل فى السحب ومغرب الشمس ف اماء : 
وإشراق الغيطة يلمع فى الميون الثر برة وعلى الفاه انفترّة » وصفاء 
الوجود يكيم فى زصس الصطافين فيكون فى أهب الأطناا 

فق قوت ارغال فرعا وعل مناحك القلْكّ فتنة : وأسمع لغة 
الفردوس الفقود منفى ادم وحواء وقداضطجما عار يين عا بلى رمال 
لاطي" بين وسوسة الشسيطان ولحيح الأفى : وهدير الأمواج 
المتعاقبة مند نوما الأول على سيف البحر » وقد خلطه الخيال 
الشاعى بهتفات القيصر -3502 بطرة » 2 ا موى 
--5 إلى الأذان الملية فتقع منها موقع النم | 
جوف اللول الاح البعيد » وأحادي تالفاوضة 5 وا معارضة 
تنشقق بين الجاعات فتكون فى الغالب حماسة من دلائل 
الفيحة » وق النادر عذيانا من أععراض الركن كنت آرى 
وأسم مكل أواتك وأنا فى وحشة الغريب وبلادة الذاهل , كأ نما 
اتنظم التيار الروجى يينى ويين الناس .٠‏ فأنا مظل وهم فى نورء 
وسا كن وثم فى حركة ‏ ونافر وهم وحدات متسقة فى نظام اجتمع » 


لساحر فى 


وناشز وهم نهات منسجمة فى نشيد الكون 
كنا 

بوم واحد من أيام الاسكندربة استطاع أن ينقانى من 
عدىى إلى الوجود + ويخرجنى من نفسى إلى الناس : ذلك بوم 
سفر المفاوضين المعاهدين إلى اتجلترا ! ققد ازدهانى أن بتفاهم 
الحق والقوة ؛ ويتفق منطق الق ومنطق السيف » ويقتنم 
(للوَقازن) أن وطلتنااها ولمدنا » وأن انان '(الامتياز ) 
أسية را كرا مثلنا » افتكفات ق غبار الس المان 2 وآثرت 
زحنة الدهماء ووقدة الشمس على غانطة الأقدار السكبيرة والأحلاء 
الرصينة فى ظلال السرادق » وركبت زورقا من زوارق الميناء 
فى ججمهرة من الشباب الفتراء الذين يجيلونف معالى ( النيابة ) 
والوظيفة والجاه ؛ فيشاركون ف المظاهرات لأنها صرخة الوط 
ومبتفون للزعم لأنه مشا الأمة :و يصفقون للسماهدة لأنها 
صلك التحرر 

سار بنا الزورى الرافص الشدى بين عشرات من الزوارق 
المزدانة المهلية حتى حاذينا (النيل) ؛ والني ل قطعة من الوطنامحبوب 
تجبّع فيها أمله المتنشر » وبدأ عايها تاريخه الجديد ؛ ستقطم هذا 


لهك .|09 010600126 
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الحض المزيد إلى الشاطى ' 
55 الأمين إلى الذين عرفرة . 
ونا كاعاك ندع ل االأرل الا 
الفهم وسوء الظن وسوء الذمير . فانا اس 
المغشوشة فينا وفهم . خلص منطق النحاس 
واقتحمت النيل الوادعة صرابض الاسطول 

محركت الباخرة المزهوة الفخور بعد حفلة الوداع نرف 
الوسيق وقصف المدافع وصفير البواخر وتصفيق المودعين وهتاف 
المتفرجين وزغمدة النساء ؟ فكان من ذلك كله نشيد وطنى 
جيب التأليف بديع التلحين سحرى الايقاع عبر بهذ التوّة 
عن الشكر لقادته , والمير لخليفته » والاطمثنان إلى مستقبله 

كان اعتاد الجهور فى التنفيس عن <استه الضطرمة على 
الضرب بالأرجل » والتصدية بالأبدى , والتلويج بالأذرع » 
وما يلازم هذا من اضطراب ب المركة وفتدان الائزان وشيوع 
الفوضى » وانتقال أثر ذلك كله إلىالزورق ! فل وكان للشب شعراء 
ونوظيتيون كا كان فازعاء وصغيرن + فرضتوا 4 الأنلشيد 
النى تعبر عن عواطفه فى وحدة ؛ ومبيمن عب مواقفه ق نظام 2 
لما تعرضنا صراراً لاغرق ! ! ! 

على أن الفرق ١‏ مع فى حسابى وأظنه م بقع فى حساب 
أحدء فتدكان فلكنا التواضع يجرى نحت ( النيل ) الباذخة 
كانه الفرخ الوليد نحت جناح النسر ؛ عيوننا ترمق الزعم 
الجليل وحبه فلا تكاد تطرف »؛ وقاوينا تنتشر دعاء ورجاء 
فلا نكاد تئاسك » وألسنتنا تضطرب فى سيل من المتاف فلا 
كاد تسكن 2 وفلمّكا الجنون فى يد القدر » غيل ويعتدل » 
ويحور ومبتدى » وقد نسينا من روعة الموقف أننا فيه 

كنا 

بومئذ شعرت بأنى جزء من كل وفرد من ججمورع » وأدركت 
أن المشاعى المشتركة كالدين والوطنية فى أوثق روابط الألفة» 
وأن المشاعى امختصة كنوازى الموى ونوازع « البلاج » فى 1 
اقرب السبل إلى الغرفة 

هذا بوم ؛ أما الآخر فله مقا ل آخر ! ذلاك :بوم مجموع له الناس 
لترازاية 
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للاستاذ علد صادة ق الرافعى أذ 


سس سن بود 


وخدئر مداه لها 080 ملسن وعد 


7 يعَقب ء أيام الندعة التركية حين ل تبق 5 بىء هناك 
قاعدة” إلا القاعدة الواحدة التى تقررها الشانق ... فن ألى أن 
يخلع العامة عن رأسه خلموا رأسه » ومن قال (لا) انقليت (لا) 
هذه مشنقة فمُلّق فها 


وكانك مكرة: اففاة اقكمة فى رركن اغلاب اراس قد باد 
بعد عات من مثلها كا يجى' الحمذاء فى آخر ما يلبس 
اللاإس » فر يشاك أنه أنه بست تكمة عل الإأس كت 
مما هى طاريقة لثرئة ارأس المل' تربية جديدة ليس فما ركية 
ولاسحدة ؛ لياو ترى هذه القبعة على رأس ال حى 
والهمّجى » وعلى رأس الأبله والجنون » فا رأيناها 0 
الأسود أبيض ».ولا عرفناها نقات خ#جياً عن طبعه ولازعم 
أخدد أنها.أ كلت المقل الناقص أو .روت المقل. الذامب » 
أو القت 21 لل ميت ران الله ءدأو سيسق 
الطبيعّة شيا وقالت هذا لحاملى دون حامل الطربوش و العامة 

وقد احتجّوا .ومئذ لصاحب تلك البدعة أنه لا برى الوجة 
إلا الدنية » ولا يمرف الدنية إلا مدنية أورباء فهو كْتَثِلها 
كام فى حسنامها وسيشانها » وما يحل ومايحرم » وما بكون 
فى حاجة اليه وما يكون فى غنى عنه ؛ حتى لو أن الأوربيينكانوا 
عورا بالطبيمة لجمل هو قومه عورا بالصناعة ليشهوا الأوريين .. 
نعم إنها حجة نامة لولا نقص” قليل فى البرهان يكن تلافيه 
من كتب الفنتوح المّانية يظهر فيها 
الخلفاء المظام والأبطال' اأخاور الذن تهروا الأوردين لابين 
فيلت لتعميوا الأوربيين .. 


باخراج طبعة جديدة 


نا 
#ل ماعن الس-: وليوان فى عد لالشلا زمظ من 
قومنا » وأخذوا بدعون إلى التقبّع فى مصر احتذاء لتركيا ء 


هن .انه ماو 01000126 
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وذعب بعشهم إلى م 
(ا) عد ال لف .. 
ونحهم ألا و 1 
للتقليد نفسه ؟ إن هذه بدعة” عط 
اا دعتان . ثم ضدك الباشا وقال : كا 
أن البصل بالخل نافم” للصفراء » نفب إلى , 
لوكيله : اندع لى بصلا حل .. 
أن مخرج شم رك بأوربين 
لست هذه القبعة فى تركيا هى القبعة » بل هى لاسي 
على الاسلام ؛ ضاقت مهأكل الأساليب أن تظلهرها 
وانحة بينة فل تف لها إلا هذا الأساوب' وحده » وهى اعلان 
سيامى” بامناوأة والخالفة والاحراف عنا واطراح نا ء فان الذى 
مخرج من أمته لا يخرج مها وهو فى ثيامها وشمارها ؛ فهذا 
ا الحروج فى القبعة دون غيرها مما يحرى فيه 
التقليد 3 ببدعة الاجكار ؛ وإلا فأى سر فى هذه القبمعات» 
ومتى كانت الأسم تقاس عقايس الحياطين ... 
هنا سيق أزاد أن يكون تس فسمل ما يعمل السام 
البشار فأجاد وأبدع ده الناس ولو » ثم صنع ما يصنع 
لقص فاذا عساء يأتى به إلا ما ينكره الأبطال والحياطون جيماً 
أكُتب علينا أن نظا دهن نبحث فى التقليد الأحى 
وألايحيا الشرق إلا مستمبّداً ينتظر فى كل أموره من يقول 
له : اشع لى . . . إن بحشنا فلنبحث فى زى” جديد تتماز به 
فتكون القوى الكامنة فينا وفى طبيمة أرضنا وجو نا هى التى 
اخترعت لظاهرها ما يجمله ظاهتها » كا _مخرج ذوار” الأسد 
بنْدة | الأسد غاءة فى النفمة والجال والملاءمة 
4 نا ألبس ماشات ولكى عند القسّمة أجد حدً! نقف' إليه 


للعرب ورد 
ب وددر 


ذاستى الفرذية فلا 1 0 موضع أنة ا ولكن موطع 
ءا ول امن 3 3 منئمة لى بل مبقة حقيقة منى 2 
ويمترضى من هناك المى الذى يصير ه:النوع الى :الجنس 
والواحد الى الجماعة . وما دمت مسلا أصلى وأركم وأسجد 
فالقيمة :فسها تقول لى دعنى فلست" لك ١‏ 
وهؤلاء الرءال الذذن لبسوها في مصر إنا اشستقوها من 


21131 نع مط/عمم.//:ومخط 


مه .نهدو ©0126 ه010 


الصدر نفس الصدر الذى يخر ج منه المهتتكث فى النساء» وكلاها 
مرغ اع من اللذلغة وكاذها يف من صفم ة اجماعية تقوم مها 
قدي شترقيةعامة. لفن يعدم ةثل وحهاً من القول فى زبين 
القبعة ولا مذهياً من ارأى فى الاحتجاج لحاء غير أن اذاهب 
الفلسفية لا 'يمجزها أن تقهم لك البرهان جَدَلَاً محضا على أن 
حياء الرأة وعفتها إن ها إلا رذيلتان فى امن . . . وان هما إلا 
عرض وضعف ء وإن ها إلا كيت وكيت : ثم تنتهى الفاسغة 
الى عدّعا من البلاهة والففلة ء وما الغفلة والبلاهة إلا أن تريد 
0 من فلسفات الدنيا أن لت ق. كناب السلا معلا 
فيا .اق .كن ايارع 

لا مهولنك ,ما أقرر لك من أن القبمة الأوربية على رأس 
السرم الشبرى يبك" اخفق (وصياءى أواحيى أوامن عدم 
كلها مما ».فانك تمل أن الذن لبسوها م يلبسوها إلا منذ قريب 
سداد متكت الأخلاقالشرقية الكرعة وتحللأً كثر عقدهاء 
وبمد أن قاربت الحرية المصرية بين النقائض حتىكادت مختلط 
المدود اللموية . غرية النفمة مثلا حمل الصادق والكاذب عمنى 
واد قا خال إلا أنه وحد منفعته فصدق © ووحد منفعته 
فكذب ؛ وعند الحرية النضرية أنه ما فرق بين اللفظين وحغل 
لككز نيما حدود؟ الارجيل” القدياد وفضسية القدباء:ودن 
القدماء . وهذه الثلاية : الجهل والفضيلة والدن غىايما فى 
العجر اللذوى الفاسالجديد مترادفات لمنى واحد هو الاستعباد 


أو الوم أو الخرافة 


بثىء وان 0 معخ فى فى موضع معنى غيره » وأصبح الباطل” 


لا يميم الناس إلا جوع 


ءق الاخلاق ا اس ةق ال 0 مزورة 


2 
باطللا اب وحقا سافب ع8 03 


عند من 5 ند ويه 4 أعواله وزعانه؛ فيحتاج الناس بالفضرورة 
إلى قوة تفصل ينهم فصلا ماحا ؛ فيكبببوز القانون عدنيهم 
قوء شمجية تضطره أن م للودشية الانسانية » وندقمع هذه 
الوحدث.ة أل تعد آله 

ومن اختلاط المدود يجى »وناغ 
إلا حد سعدا 3 وفكزع ام فكرة ؛ ورذيلة تقول لفءلة : 


٠. 
ا‎ 3 
١ القمعة - داع‎ 1 


ع.ء, 
هاءدى فد حت فاذهى 
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العرف ولا فصل هه فى العادة ؛ ومن 
أ كب ناك الانسائية فى عانة لفاتها واملا 
عند آخرين أصفرها وأفرغها من المنى ؛ وما كبر 
من أله يسع الاجماع الانسانى وهو محدود بغالانه العليا » وما صغر 
عند هؤلاء إلا بأن الاجتاع لا يسمه فلا حدّ له » وكانه معنى 
أمتوسّم لا وجود له إلا فى أحرف كلته 

لشاعة القبمة لارون لأنفسهم حداً يحدونها به من أخلاقنا 
أو ديننا أو شرقيتنا » وقد مصقوا من كل ذلك وأصبحوا لابرون 
فى زيّنا الوطنى ما فيه من قوة السر الم الذى أيأهمنا ما أودعه 
التاربخ من قوميتنا وممانى أسلافنا 

وأنا أعرف أن منا قوماً برى أحدث فى ظن نفسه أنه قانون 
من قوانين التطور ؛ فهو فم 'بلابسّه لا ينظر إلى أنه واحد من 
الناس بل واحد من النواميس . . . ومن هنا التقّل” والدعوى 
الفارغة وما هو أ كبر من الثقل وفراغ الدعوى . وإنه لق” 
أن يكون بعض” الناس أنبياء» ولسكن أقبح ما ف الباطل أنيظن 
كل إنسان نفسه نينا 

واء! م أن كثيرا مما زبنونه للشرق من رذائل الدنية الأوربية 
00 إلا متاق سهوات فى ججلته » ولقد تسمع"الجائم” بتكام 
عن الطمام فتر ىكلاماً محته معان ومعان لا يمدها غير لجان 
إلا حماقة ساعتها 
( طنط ) 


تلريرث الطعة الجر ير لكناب 
رفائيل 


لشاعس 5-6 والجال لامستدين 
مترجة بقل 
اسم مسن الزنات 
تطلب من لجنة التأليف والترجة وا لنقس ومن إدارة «اترسالة.ء 


والمن ؟أفرها 
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الرعحناة 


كل شىء مخير 


للاستاذ عبد الحلم الجندى 
فى فاحة الصيف جلسنا عند سفح الهرم نستمع إلى آخر 
أناشيد بإريس عاصمة فرنسا » التى يقول عنها أبناؤها إن كلثىء 
فها ينتعى بأغنية » والتى “بزلفها ه كوت » إلى الهاوية فى سرعة 
الطائرات التى يبعث بها إلى مدريد . والتى يسوفها « ورز 
دجوه » إلى جهتم الجراء : أى إلى الشيوعية ٠‏ فأدار لنا 
« الأستاذ ». تلك الانشودة البديعة الواردة أخيرا : 


كل شىء بخير : سيدتى الركيزة : الناع سرق 

وكل غوء يتين : يدقن الركازة : والقص ترق 

وكل شىء مخير : سيدق الركيزة 

استمعنا » واسد تعنا ؛ ثم نسدئا - طبعا - ورجمنا ؛ حتى 


إذا كنت فى أوائل'الشهر "الافى رأس البر طفرت تلك 
الأغنية إلى ذهنى وإلى فى فطفقت أرددها ء فى الساء وى 
الصباح ؛ وعلى الشط وفى الساص 
خ-0-#--ئد 
يحن الآن فى محلس خاص » فى الكازينو ؛ على قيد أمتا 

مرئ اللسان » حيث العذب الفرات واللم الأجاج يل 
وهؤلاء أ كبر الأسانذة فى أقدم حاممة فى العال » وفى أحدث 
حامعة فى العالم » أخذوا فى خاوتهم البديمة بأطراف الأحاديث » 
وسالت تلك القراث السامية يخواطر عالية فى الحضارة والاجماع 

الاستاذ الكبير - فى جامعتنا الصريه - يعا رجمة 
فصحى ليا عنهة: ها « المودة » ويعرض على الفقيهين 
اوكرت ” مة ة بديمة بار عة » فتأخذهم النشوة ويطرربان ؛ 
والأستاذ يفمل غلينا حديث ربيف الأخيرة إلى. العام “نبت 
الآمة المجاهد: فى الحرية » الجاهدة فى الدب » الجاه_دة فى 
الأقساد:,' وبنوها افق :1 نا الأنقان ول عرب ' 


٠ م‎ 5 . . ٠. 
الدن حديوه عن مصر عا يفره "يناه سر 0ك كن‎ 


3 ا ١‏ : جه 5 
ار 8 ع ما راعه ذل أقطر السق 0 9 355 مه عوارق+ 
ع ْ انم 6 ا بين 


الطرقات ؛ وعلة ذلك عنده أن العروءة أعمق أب لهند إخواننا ؛ 


010001260102600 
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وأن المروءة معناها |!: 
فى آلرئبات لبن هاناا 5 

فى مظاص الأبة م" م تقر ب 
أما هنا - واحدز الحديث 


الأعماق ؛ قلت : إنى أطلق على حضارتنا 
السيوتن 6 ؛ فالناس عمرون عحال « السندوه 
طعامهم على وجه الاستمحال »كا يعبر رجالالقاثون » ولا يضيرجم 
بعد ذلك أن تتأذى ممداتهم وأعصامهم ماداموا قد تناولوا 
وجبهم , بحال من الأحوال . ! ولقد طنت 6 
امير الأسيق تل اه عقر ييا عقت 4ك 
أنوارا لامسة فى الآرض تلد نا كول كن البياء؛ ا 
وار منيه ولا متمق ٠.ولكليا‏ آنوار السينا والستيوتن . 
وكا ذهبت الفتاة الى الطبدب أو شكا الطالب الى أستاذه رحاهها 
الطبيب أو الأستاذ أن يقلما » أو يقللا » من ارتياد السيما ومن 
ازدراد السندوتش ٠٠‏ 

وكا قفى السندوتش على الطعم تكد عدي الد كرات فى 
الجامعة على الراجع » والخليلات على الحليلات » والسكنات 
السياسية على الاصلاح العميق » ودهوات الساعة على واجب 
التاريخ . د والأفسي نا( يس كل الآلب. الباق ؛ . لعلفنات 
المفيفة على الكتب ... ولنفس الأسباب .. وف عبارة موجزة : 
لكان هذا اليل لبس من مسر : وكاعا هو يقغى مها وطراء 
أو ا هخيا لطر سبيل, 

وتطرق الحديث - حما- الى البلاج » الى الاء » والى فنون 
الباءء ونا أبراك باون للاء + البراء عو الماك ء واسيقار 
الرءال وتذل النساء ؛ وخر ج كل منا من الحديث غضبان أسفا 

ذفعا النولاب دمير -. - وَظوَام الأعياء لا :ني * إلا 

عن خير الأشياء 0 : 

وكل عو ءامخين :.ستمل الركيزة ؛ الناع سرق 

وكل فىء مخير :سيد الركلزة ! والقصر يحترق 

وكل فى وخر : مييق ار رو 

نا كنا 

وانفرط العقد » وانصرم اليل ء وأرشلت الدمس شمافها 

فى الصاح اصفر وهاحاً نافذا فى أعماق الم ”كانه سهم ذف 


© ى 
ديع تِ هج فى طبقات الآفق 5 والتو الصديقان بعك 7 يلعا 


3 ود 
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وبعد رحلة طويلة فى أوريا » وبمد أن ( كانا بظظنا نكل الظن أن" 
لاتلاقيا ) ٠-١‏ وانطلقا على الشاطى' 

قال الذى رجع من أوريا : أرأبت أف وجدت فى مصر مالم 
أجد فىاوربا ؟ قال له صاحبه : انسيت انإماعيل قد جملها قطمة 
من أوربا ؟ ومنذ ستين عام ! قالإنها كلة تعد لكل دبون اسمعاعيل » 
فهوكا أذقر الآمة فى أموالها أفقرها مهذا الذى ظن أنه سسيرها 
إليه -.. إنك لا ترى على هذا الشاطى” إلا أقبح القبيح الذى 
تنكره أوروبا .. لكان الناس ياصديق قد حاءوأ إليه ليتمروا فيه 
لا ليططافوا عنده .. 

وانطلقا حتى بلذا ممع اابحرين قال : انظر الى النيل يقذف 
بنفسه فى صممم البحر الأبيض ؛ إنه ينطلق كالقذيفة فى البحر .. 
وترى ماءه الأحمر أو الأسمر ؛ بل تستطيع أن تشريه عذباً على 
75 أميال من الشاطى* وللكتاكة بد أمال أخرئ الا تزه ؛ 
ويفنى الاون الأسعر فى اللون الأزرق » والاء المذب فىالاء اللح ؛ 
وهكذا من نقذف بأنفسنا فلك الحضم الأورنى ولكن مع فارق 
ضخم : هو أن الماء يسع الماء» أما الحضارة الأخرى فانها تلفظنا ... 

وأطققا > > فنا لان دلو : تملك الندات 
بواعدن الفتيان جهرة ... ! لكان نوم الزينة 20 الناس قد 
خدشروا تحى .. ! لالبيشهدوا سحَرة فرعون ولا آنة موسى » 
ولكن ليشهدوا السحر الحرام .. فيرى الأناث الرجال المتأنثين » 
وبرى الرجال النساء السترجلات .... وإلا فماذا لا يحتشد ذلك 
الجع على الشاطى' الذى يبدأ من بور سميد وينتعى عند البرلس 
عصيف آخر ؟ ماذا لايحتشد ذلكالجع إلا أمام الكازينو ؟ ارجع 
البصر با صديق إلى ذلك الحوت الست على الشاطى' ! ثم ارجع 
البصر كرتين » هنالك . تلك الفتاة التى وصفها النقيب ( سانت 
أوبان ) فى مرافمته عن فكتور مرجريت عندما قدموه للمحاكة 
من جراء ( لا جارسون ) -- :تلك الرواءة التى صارت بعد خمسة 
عشر عاما من أعف ااروابات !! - قال سنت أوبان (.. أبن تك 
البطة المسربلة بالبياض ومى تقسم عين الطاعة لزوجها فى المعبد 
من هذه الفتاة العارية المتمددة على رمال الشاطى" تعرض جسدها 
عل الطبيمة تستقبل أشمة الشمسحقاً ولكنها تستقبل أيضاً نفك 
الأشمة النارية المسلطة عليها من عيون الناظرين ... ) 

وانطلقا حو عل أخضر يتراءى على البمد . قالأحدها إنك 
ترهقنى عسرا إذا سرت بى إلى حيث هذا العم ؛ إننى أراه فوق 


0ل1.0ل10 010001260 


ازسمالة 
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الشاطى' الذى عحن 0ك خلا 
تحمله ؛ وهو من محد هنا إلشء 
كالنشيد الى انارو عا جنبه لأ 


جوع , 
والاقتصاد الصرى .زخر كتيار النيل ليسب فى البحر النى 
يجممنا بأوربا ... أنهذا الاب الناهض » بل الرأبض »ع هواذق 


الشاطى" ... إن الشباب يتمل ليتمطل : والعامل يعمل 


أسوأ شرعة عندما أعطوا حارّة لذلك الباحث الذى شرط على ظ 
وجل القرن المشرن أن يكون. ة وسوليا » لي ينجم ... ! ! 
فاذا سألت عن هؤلاء الأسائذة » فاعلم أن منهم صاحب 2 حياة 
تمد 6 » وأن منهم أيضاً تميذ عمد عبده ! ! 

ومع ذلك أيضا ... فكل ثىء بخير 

كل شىء بمخير : سيدتى الو كئزة ؛ المتاع سرق ٠‏ والقصر 
حرق ف وكل خوء 0 

- # # 

وكنا كلا بسدنا عن الكازينو هدأ الوج وسكن البحر ؛ 
قلت : ما للموج لابرنى ولابزيد إلا حيث هؤلاء اانا سيجتمعون ؟ 
فأجاب صديق : «إننى سعمت إحداهن تقول لأختما : إن الوج ‏ --” 
يتدافع وهام يتدافع الهوى أو الحواء» نار فى عنف ء وتارة 
على استحياء . فردت علها الفاجرة تقول : اسحمى ! إنى سأذيع لك 
السر الذى يننى وببنه : « إنه بتظاهى أمامالناس بأنه بلاط الشط 
ولمكنه فى المقيقة يقبل قدى .. وهأنذى أركض مهما فى ذلك 
الغتسل اليارد .. واسامهما للقبل » 

وكنا قذ دنونا منالسارية » ثم وقذنا حت العم » فيا لتوفيق 
الله سبحانه ! إنه علم فرق ال+والة من شباب الجامعة الأشداء 
جاءوا يضر بون خيامهم على هذا الشاطىء ويضر نون لفتيانه الثل 
المالى .. وحاءوا ليبمثوا فينا الألى الذى قفى أو كاد 

ورجمنا فى العاشيرة صباحا » وكان الرادبو يجاجل فى الآفاق 
جديعها بآيات الله الملى ! قلت با صد.تى بل هنا الأمل 

فلتراجع البر يامج : قير فزي الفذرفى الموامى 
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روابة ورواية 
اناد أبرأهيم عبد القادر المازنى 


قال محدى : 

« كنك ذلك الرقك طارقا فى وروي و قله سيف 
كا تعلل » فى الامتحان وأبيح التقدم له مرة أخرى ؛ فمدت من 
البإد» ونزلت على أقربائى هؤلاء ؛ وشرعت أستعد لأداء الامتحان 
فى الواد التى أخفقت فها » وكانت أربعماً » تضاف إلها ثلاث 
أخرى اخترتها طمماً فى «الجموع» فمكفت على دروسى وأقبلت 
على حصيلها . وما أ كثر ماكنت أفنى ليلى بالسهر فى مراجستها 

فكانت « بعيحة » تزجرنى عن ذلك وتقول : إن سهر الايل مهد 
القوى ويكثف المقل » وإن عمل اهار أوفر عائدة وأرفق بالجسم 
والمقل . وكانت هى قد فازت « بالبكالوريا © ول تتلكا عندها 
. مثلى ووثبت منها الى كاية الطب . وم تكن قد قضت فهها غير 
عام. واحد ولكنها - مذ التحقت مها - أمبحت تتحدث 
عن الصحة والملل وطباءها كامها جالينوس . وكنت أحها غير 
٠‏ أن دروسى شغلتنى عنها » وكانت مى فى البيت فلا دائى للشعور 
الوحشة وفراغ الدنيا حول الره . وكذت إذا تعبت أقوم فأتمثى 
فى الببت وأدور بالنرف - فا ثم غيرها - وتد أتلبث شيثاً 
عند سميحة ومى مستلقية على سريرها - أو على الأسح ناعة 
كقاعدة فوقه - وف بدهاخصة تزجى مها الفراغ وكانت حب 

الروايات البوليسية مثلى فلا يفومها ثىء مما ينقل الى المر 
هذا الباب . وأنا مثلها وعسى أن يكون هذا هو الذى دهورى»؛ 
ولكنه لم بدهورها فلا أدرى ما علة إخفاق وسر بماحها 8 
لا تمترض !! إنى أععرف ما ترمد أن تقول » ولهذا أقول لك إمها 
لنت لذ 3 مق.زإن ان لا ددن أن دين نيا افق 
عزماً وأقوى إرادة وأقوم طربقاً الى غابنها حين تكون لما غاية . 
وما أظن مها إلا أنها أرادت أن أعشقها فمشقتها » ولكن الذى 
يحيرنىأنها تأنى على راة القلب واطمثنانالبال؛ ولا ننفك تظهر 
ى النفور من هذا الحب والكراهة له والزهد وأعيى 
أن هذه مى كلم اوسيواد مامد تقول « لا 
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ا يف سا 5 
أتلفت ححتى فهى فى حاجة الى اممو )طنج 
لاشك فيه » ولكن هذه « الأسنتاذية 76 
كانت تثقل على نفسى . وكانت مخر رج م 
مرج العم مع تلاميذه الصغار الى ححدائة ا 
حاوان » فلا أشعر ألى مع الفتاة اا تى أحها » ولا أجد متفة 
أستفيدها من هذه الرحلات التى يطيب فها الذزل عادة والتى 
لابق ا على اع وا لت ناريا تإريهة 
« حديقة الأورمان »© : 

« ياستى ما.هذا الحال القلون ؟ 6 

قالت : 9 أى حال ؟ . مالك ؟ . » 

قلت : « لكالى أسير مع شرطى ! 6 

تضحك - وكنت أظها ستفمل - ففناظنى ذلك 

فقلت : « أليس حلاً مقاوباً أن نضشحك فى الطبخ ونميس فى 
الحديقة الحالية ؟ ؟ » 

فسألتنى مستفرية : « الطبخ ؟؟ متى كنا فى الطبخ ؟ » 

فقلت لما بضحر : « لا تكونى حرفية ! ! إعا أعنى الببت 
وأنت تعرفين ما أعنى فلا تغالطى »6 

قالت : « إن البيت ليس من مرادفانه الطبخ » 

فسكت ولم أقل شيئاً - وماذا عسى أن أقول ؟ - » 

وحدث مرة أخرئ وكنا ما سه عل ما مذو قياس : 
أما فى الحقيقة فقد كان كل منا وحده -- فضاق صدرى » فقات 
أرفه عن تنسى بالنناء.ء فرفبت صوبي واتيلاقت أغى : 


« يبت انا بدى أوسك 2 .من أبوسك ! 
واطرب وأحظى بكؤوسك رق شويءة !»« 


قات :ديا إن ازاء تود في 
وباتمر الريق المذب »© 

فقالت:: « إخض !: .- 0 

فقلت مندهد] : « إخص ؟ ؟ 
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قالت : « إخص ! 
الى ف طيي د .» 
وهذا بريك من أى معدن صيفت عيحة » ولكنى على هذا 
كنت أحبها با عظبا لأنى كنت وائقاً أن هذه قشرة نشرتها 
كلية الطب على صفحة ممدنها الصاف ؛ وستزول ولاشك 
وصح ظنى » فقد كانت كا قلت لك نحب الروايات البوليسية 
حباً جا » وكان قد صدر منها أخيراً رواية طويلة فى بحلدين اها 
« السم فى الاسم » ؛ فاشتريتهما وغرقت جما - أعنى فى 
الهإد الأول - واستننيت مهما عن هذه انزهات والرحلات 
التى ل أ كن أفيد منها أى متمة » بل كنت أفيد منها التنفيص 
وكنت أخفهما عن عينها مخافة أن تسطو علهما » وكانت 
الروابة قد نفدت بسرعة » فلا سبيل إلى نسخة أخرى غير التى 
كانت مى إذا هى ضاعت » قلا تحب إذا كنت قد حرصت 
علبها وضدنت يبا . ولاأ كتمك أن نفسى حدثتتنى أن أعذبها 
أعنى عميحة - بعد أن أفرغ مر الرواءة دز 
الجرعة » وذلك بأن أخايلها بها وأحرك نفسها لها ولا أمكنها 
منها » ولساا لا أعذ-ها 5 عذبتنى ؟ ثم إن تعذيب الرأة أحيانا 
عسي ضآلة يحربتى وقلة خبرق 
أنها تستحلى هذا - أعنى الكادة إذا لم مخرج إلى الايلام 
ولم يجاوز الحدود المقولة ... ومع ذلك من بدرى ؟ فلماها 
تستمذب العذاب بلا قيد أو شرط . .. لآ أدرى ! 
وفى إحدى اللدالى عدت من مأدية كنت مدعواً اليها مع 
لفيف من إخوان واتدادى 5 أقيمت لتوديع واحد منا مسافر 
إلى اتجلترا لاتمام تعليمه هناك » فما رجمت إلى. البيث دخلت 
غرفتى وأنا أمنى النفس بساعة جميلة أقضها مع الروانى البارع 
الذى أبدع ذهنه صوغ هذه القصة المتمة ؛ وإذا مها قد اختفت 
وكنت قد دسستها بين المرتبتين الطروحتين على السرير » فان 
أقاربى هؤلاء يخافون الفيران والصراصير » فيكدسون الراتب 
على السرير فتعلو جدا ويحتاج الرء إلى كرسى يصمد عليه . 
ولم أشك فى أن سميحة سرقت روابتى 5 وأحيا الآن : نعم ها فى 
سر برها على عادمها حين بريد القرا كلمت -- الحادية 
ا ان تكون غم قفدت ص يفخ طويل ويلذث البقدة 


التى لا عمكن أن يستري القلب إذا لم يقف على حلها » فضت 
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الت يحفوة : 5 لبس هذا وقت المد؛ 

قلت : « بل قولى إنك تقر ئين روابة ( المج أل 
ألسست بديعة ؟ 6 

فاطمأنت اظلها ألى فرغت منها ء فنى وسعها الآن أن تمغى 
قراتبا كن غير 577 5 أن أقطع علمها - بالمرقة 
أو الخطف - حلاوة المتعة » عراءك أمارات هذا الاطمئنان 
فى وجهها ففرحت فان الانتقام يكون أوقم إذااخيب أملاً قوياًء 
وللن لبيك فوت زاكات 3 موه الادياشيكد 

ولت : « هل تنوى أن تنام هنا اليلة ! إذا كينت تنوى هذا 
فقل لى لأنتقل إلى غمرفة أخرى ! » 

ومبصت عن السرير ومضت إلى الشرفة ففتحتها وأطات 
منها » فلمحت ارواءة محث الوسادة فا أسرع ما وسسهانفى 
جيى » ثم قلت وأنا أمضى إلى الباب : « إذا كنت تكرهين 
وجودى إلى هذا. الحد » ذاتى ذاهب إلى حيث ... 6 

فقاات من الشرفة : « ألقت » وتحكت 

ذل يسؤنى ذلك ٠‏ قن أقنى يك أخترا يناك كثيراً 
كا بقول الاتجليز على ما حدثنا معامنا ؛ وأوصدت باب غرفتى 
بالفتاح ؛ واستوثقت منه مهزه ارا وكوة أرق هل يستطيع 
عبن متط أن بكسرء + ل ففلات غل "رمق وراك ابابا 
ورحت انتظر 

و1 ظل اتظارى :قافر آلناب فحت وأن أتكلت 
الفزع : شمن 0« 

قآلت : « افتح من فضلك ! 6 

قلت : « إذا كنت تنوين أن تقغى الليل فى هذه الثرفة 
فقولى لى لأنتقل إلى سواها » 

الت : « لا تكن فظ) ... اذا سرقت الرواية ؟ 6 

قلت:ه بضاغتنا؛ردت إلينا. هل عرفت من القائل ... 
لعلك تظنين أنه « رودلف » . 5 كان الحققون يتوهمون ؟ ؟ كلا 
بافتاتى ! ٠.١‏ إن السر أعمق وأخنى من ذلك وإن الروائى لبارع 
حةا .. والآن أرجو أن تذهى فقد بانت الفصل الذى يثتى صبر 
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المرء إذا بتمه فى مثلى لح البصر .. إذهى وناى با حبد.تى واحفى 
«بالصينى» ذان له لدخلاً فى الأعس وعلاقة بالسر » 

آلت : « ميج ؟ 

تموية م8 لوديا اول اندلق 

2 ات : « ألا مخبرنى من القاتل ؟ ؟ إنى أ كاد أجن ولا 

لا أنام حتىأعرف هذا » فكن لطيفاً واخيرتى »6 

فلت : « حج تى سكو أنث لطيفة © 

قالت : « ماذا تطلب قل وخد وهات الروانة 6 

قات : «الرواءة كلها ؟؟ لا !. إن تمها غال جداً ٠.١‏ على أنى 
ند التشكير. الفسين أزى أن الساوعة لا تليق وفغا أزففن كل 
ما تعرضدنه كائناً ماكان » 

لت برقة : « ترفض أن تعلم أنى . . . أنى . . . أنى . 
أخبك ؟» (بسوت خافت) 

فانتفضت واقفاً وسحت « إبه ؟ » 

قالت : « لا تصح هكذا . 

ووضعت فها فى ثقب الفتاح ومست ياعبيطظ :.. إفي 
أحنك .: هل تفهم ؟ ويا ع 


فتضع لهذه النافسة السخيفة حدا و حكية اوع ا 
الروايات البوليسية كلهامماً .. : قرأ لى فأعع .. وأقرأ اك قتسمع» 


المترشت وقلت © ولق نى قد أحب أن أسرع وأقلب 
وم 0 فيقع لحلاف » 
: « كلا .. علىكل حال .. سأ كون واثقة أن الرواءة 
ب ل 00 
أو تل لاجمب .. وحسى أن ترك ل دلت ألاليدة 
| فأثر فى نفمى هذا الاخلاص والايثار .. وأى إبثار أعظار » 
وأى تضحية! كبر » من أن تتركى أقرأ ‏ أو أتم > روابة 
بوليسية قبلها ؟ ؟ هذا اخلاص وإيثار م يسمع - أوعلى الأقل 
لم أسمع أنا ‏ عثلهما . فلا حب إذا كنت قد فتحت الباب 
بسرعة وفتحت مع الباب ذرائى" لما فدخلت فى ذراتى قبل أن 
بدخل من الباب 
وكان لا بدأن أجزبيا إخلاصاً باخلاض 
إلا الرواية وقات 


2 
وإيثارا بإيثار » 
2خ “م 0 1 90 2- ء يه 
قدقمت : « إقراجا قبلى با بور المين » 


ار الي عبر الفارر اطازفى 
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لا ريب أن ما تتمتع به فرنسا وباردس فى مصر من حب 


وتقدير برجع قبل كل ثىء إلى غرسها العلى والثقانى ؛ وإذاكن 
هذا الفرس يذبل اليوم ويتضاءل لأن عوامل كثيرة جديدة 
دخلت ف الثقافة الصرية الحدثة , فان الثقافة والآداب الفرنية 
ما زالت حتفظ فى مصر بكثير من حاذينها وسحرها 

لقد تلق كثير من الصريين علومهم بفرنسا » وما انوا 

بيد أنه من حسن الطالع أن هذا الجيل التمصب لثقافته 
الأجندية يضمحل اليوم ؛ ذلك أن مصر يحب ألا تكون ميداتا 
بمد لنضال الثقافات الغربية التى تبني داعا ه 
العلى والثقافى أَعراضا خاصة » ويحب أن تسير م 
ثقاذتها القومية على ميدأ الاختيار المر بعيداً عن دعاءة أوانك 
الرسل التمصبين 

إنفرنسا تتمتع منذالاًحقاب بسممة جاممية وعامية راسخة . 
ومازالت بإريس حاممتها الشهيرة كسبة الظلاب من سائر الأمخاء 
والأسم » ومازال حها الجامى أو الى اللاتننى على تقشف مظهره 

من أشهر أحيائها وأجدرها بالحب والمطف » وأغناها بالذ كرات 

ففى الحى اللاتبنى يتفتح الذكاء الفرنسى » وفيه تشع العبقرية 
الفرنسية ».وفيه يهل ألزف من الشباب الأجتن عنورة الثقافة 
الرفيعة ؛ وياسون كثيراً م 
أفق الياة العامة فى فرنسا 

وفدنا على بإريس فى صمم الصيف والحياة الجامعية ممطلة ؛ 
فر يتح لنا أن : رى شبثاً من مظاهى نشاطها » ولكنا مع ذلك 
طفنا بأرجاء الى الجاممى مسار ولحنا ؟ ثار الصبئة الجامعية تط.م 
المى فى معاله » وفى فتادقه ومقاهيه » ومظاهى حياته الذواف 

بشئل الحى الجامى ركنا من أقدم أركان بإريس وأكثره 


ن سط تقوزه 


نْ نْ نمم النظلم الدعوقراطية التى الود 
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تواضماً » كا يشل حينا الأزهرى أقدم أركان القاهرة وأ كثرها 
تواضما ؛ وقوام المى المامى شارع سان ميشيل : ففى ضفته 
البسرى يقع ميدان السوربون . وشارع سوفلو » وفما بسهما 
وبين شار عسان جاك تقع السوربون والكليات الختافة الماحقة مها 
فها بين دروب وشعاب ضيقة اعة ؛ وفما ببنهما أبن تقع عد 
من الماهد العلمية القدعة مث ل كلية «لوى الأ كبر» ؛ ومن الاق 
أن يقال إن هذه المجموعة القديمة من الباتى القائمة لا تتفق فى 
مظاهرها الادية التواضعة مع مالحا من سممة جامعية مؤثلة ؛ 
بيد أن هذا الحرص على القديم ربا كان فى ذاه مثاراً الاجلال 
والاجاب هذه الماهد التالدة التى برجع بءضها الى بحو سبعالة 
عام » فنحن نعرف أن ممهد السوربون أسس فى متتصف القرن 
اثالث عشر » فى عهد لويس التاسع ؛ وكان فى الأصل ممهداً 
لتدريس الملوم الدينية » وأن تنظيم الكلياتالجديدة فى السوربون 
جع إلى عصر تابليون » أى إلى حو قرن وربع 

وحى سان ميشيل الذى يهم هذا الحشد الجامى »كا قاناحى 
مزوأشع هيد أنه ى عاص ضخم ؛ وعتد بولفارسان مبشيل هن 
أحد طرفيه الى مونبارياس » وشاريم « البور رويال 6 .وما زال 
يخترقه الى اليوم خط الترام بمد أن ألنيت ت خطوطه من معظر 
الشوارع الكبرى ؛ ويتصل مر الناحية الأخرى بشارع 
وجيرار على مقرية من الأودبون وحديقة اللوكومبور التى 
تبث نسيمها الصبوح الى الأحياء الجاورة » والتى برع المها 
جمهور الطلبة والشعب بتغيأون ظلالها ورياضها ؛ وفى سانميشيل 
والشوارع المتفرعة منه عدة من الفنادق الرخيصة التى تم عن 
تواضع روادها ؛ وهنالك أيضا طائفة من الكترات ااتى تتاجر 
فى الكتب الستعملة ؛ وإنك لتلس على الجلة فى كل ناحية من 
أحاء سان ميشيل وما اليه ما يدل على صفة الى التواضمة 
النبيلة مما 

كنا 

ولا بد لنا مهذه الناسبة أن نذ كر كلة عن الدينة الجامعية 
#كتهاتويع لمن غات الى بر بطها بالمى اللاننى أوين اأروابط ؛ 
والتى لا يمرفها كثيرون من المصربين الذبن درسوا فى فرنسا 
لأنها أنشئت منذ أعوام قلائل فقط 

تقم الدينة الجامعية في ظاهى باريس من جهة الشمال الشرق 
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كان ة روغ ا الحليل ءءا 
محلس الشيوخ غاب عنى أسمه » فدعا اليه فى الجلس وفى الطاحافة , 
ول يلبث أن صادف جاح التحقيق ؛ وكان المثرى الأعريى 
وو قفار أول من اهتم بأمره ونفحه مهبة مالية حسنة ساعدت 
على محقيقه 

وتنقسم المدينة الجاممية إلى قسمين : القسم العام ويشمل 
الأسباء والرافق العامة وإدارة الديتة الجامعية نفسها » وهذا 
القسم هو روح المدينة وهيكلها الحقيتى ؟ والقسم 
الذى يغم دور الطلبة لختلف البإدان » وهو خخص يسكبى الطلبة ؛ 
وف القسم الأول حديقة بديمة وعدة أمباء كبيرة للطالءة 
والكتاءة والجلوس قد أثثت جيعها بساطة واتقان مما ؛ وهنالاك 
مطمان كبيران قد صفت:فهط موائد بسيطة نظيفة » وكذلك 
مقهيان كرَاق؟ ؟ وف وسع الطلبة أن يجلوا لهذا كر : أو اسكتابة 
أو السمر فى هذه الأسباء الشاسمة النيرة » وأن يتناولوا الطعام 
8 القهوة 8 الشاى 3 غيرها فى تلك المطاعم أو المقاهى النظيفة 
بأان زهيدة ندا تناس أحواهم وماليتمهم ؟ ووجبة الطعام 
الحسنة تكلف الطالب من ” إلى © فرنكات » ومن الشروب 
فريك أوانسة .ع َمقم )للف . لاتحل مها فى مطاءم الدينة 
ومقاهها ؛ وهناك حمامات وملاءب ومسرح يقوم ااطلبة بالعثيل 
فيه أو تمثل فيه الفرق التى تدعوها إدارة الدينة لتلية الطلية » 
وهنالك فى الطابق الأرضى مكتبة بدىء بتأثيثها وإعدادها لتخذى 
الطلبة وتماونهم على الذاكرة والبحث : هذه هى محتويات القسم 
العام للمدينة الجامعية شرحناها بايجاز ؛ وإنك لتشعر أثتاء 
الطواف مهذه الأسهاء والغرف الشاسعة الى نشرف على الحدائق 
والحقول النضرة » إنيا أبدع ملاذ يمكن : أن يأوى إليه الطااب 
فى أوقات الذاكرة والفراغ مما » يا كي للدخة 
وضيجها ؛ وإنك لتأنس شموراً من الفبطة والامجاب ما هبى* 
للشباب من وسائل الراحة والتاع البرى. 


لماص وهو 
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دور كبيرة أنشئت إلى جانى القسم العام عن عينه وعن يساره 
على طول شارع حوردان ؛ لكل دولة دارها ؛ فهنالك دور 
لانكلترا وأصبكا واليابان وفرنا وهولنده وباحيكا وكندا 
وغيرها ؛ وتخصص هذه الدور القومية التى تتولى الدول الختلفة 
تشبيدها على أرض تمنح لها ع لسكنى طلبة هذه الدول » فدار 
انكاترا خاصة بالطلبة الاتكليز ؛ ودار أمربكا بالطلبة الأمسيكيين » 
وهولنده بالمولنديين » وهكذا ؛ وأدع الدور وأعظمها عى دار 
الولاءات التحدة ؛ وهنالك دار صغيرة ولسكن أنيقة لليابان ؛ وقد 
أعدت هذه الدور لتكون فنادق للطلية وجهزت بوسائل الراحة 
والنظافة » وأثثت ببساطة واتقان ؛ ويستطيع الطالب أن يحد 


من المدينة الجامعية فيحتوى على عدة 


ويستطيع أن يجد غرفة خاصة سنة الآثاث بأجر شهرى قدره 
مائتا فرنك ؛ وتخص هذه الدور بالطلبة لما لما من مواقع جذابة 
تذمرها الشمس والضوء والهواء ؛ ولا للسكن فها من الزايا الريحة 

ولقد وددنا أن ترى فى الدينة الجامعية بين هذه الدور 
الأنيقة الضاحكة » دارا مصرية ! فنى بإريس يدرس داعا عدد 
كير من الطلبة الصريين ؛ وإنها لدعابة حسنة للصر الستقلة 
الفتية أن يكون لما دار جامعية فى الماصمة الفرنسية إلى جانب 
دور الأم, الأخرى » وإنها لنممة سابنة لطلبتنا أن يكون لهم فى 
بإريس دار مصرية يأوون اليها بعيداً عن سخب الدينة ومغرياتها ؛ 
فهل تفكر وزارة المنارف فى هذه السآلة الفامئة 6 وفل 
تولها شيا من عنايتها وعطفها ؟ إنا لنزجو مخلصين داعين 
بالتوفيق والتحقيق 


كنا 

هذا ولا تنس وأنت فى بإريس أن تزور «الكتبة الوطنية» 

فى شارع ريشايو ؛ فق هذا الممهد الثقانى الذخم كنوز تلم 
ن الكتب فى مختلف الملوم والفنون ؛ وفى المكتبة الوطنية 

قسم شرق ضخم ظ وقيم خا بالقطوطات البرية ؛ ولكل 
قسم فهارسه النظمة » و مشدون يفهمون أعمالهم حق الفهم ) 
1 م اجعة فهارس المخطوطات ااعربية عدة 
سجاء لخنطوطات نلدزة مثل : أحاويث الامامة والسياسة سة ( رقم 
2 ؛ وحسن المسالك لاخبار البرامك (1١6؟)‏ وعيون 

! العارف للقضاتى )١55.٠(‏ ؛ وتراج, الصواعق فى وقمة الصناجق 
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(عهم1)ء ونارخ |1 

لان زولاق (7707) . 5 

هذه اغطوطات امرفة حقيفما 
وهنالك فى بارس صراح لا : 

هو مسحد باريس ؟ ويقع السحد فى ا بار سر 

الاحياء القدعة المتواضمة على وار ناير وار 

على الطراز الغ ج# اورف 


بإبه العدوى ومثذنته على شارع ديبانتون » وفى فتاله حديقة 


وجورج دوبلا ودسانتون » وقد بنى 


صيرة حولها أروقة أربمة تفضى إلى أسهاء وأجنحة ومرافق 
ختلفة ؛ وفى الجهة المنى من الفناء بقع اللصلى » وهو مهو شاسع 
أنق > قد عرس بالط النفيسة » ويه عند القبلة نيزا فهو 
بالديباج الأخضر من إهداء مليكنا النفور له فؤاد الأول ؛ ولقد 
عمننا فى عصر ذات بوم إلى هذا الحرم الاسلاى القدس الذى 
يحفه الصمت العميق مر سائر نواحيه » ول نيالك أن يحثو 
خاشمين لله عل وجل » وأن نؤدئ ما تسر من الصلاة مغتبطين 
لذ كر الله ورسوله فى هذا الحرم النانى عن أرض الاسلام 

وبالسجد مكتبة صغيرة وممهد قيل لنا إنه.تلتى به محاضرات 
اسلامية عهتلفة » ومستشق صغين لبمض الأمراض اللطيرة ؛ 
ونه أيضاً جمام ععرلى » ومقعى ومطمم عرلى ؛ قد صفت موايده 
فى حديقة داخلية صغيرة تفع فى الجهة الشرقية ؛ وتعزف فهما 
الوسيق المربية. أحيانا.  »‏ ويقوم .مهنا المزف نض الوسينيين 
الذارية . وقد تناولنا القهوة العربية لأول مرة فى باريس فى هذا 
النتدى الأنبق وسمعنا اللوسيتى العربية فى مجتمع قوامه مسهون 
من مختلف الأعم 

بيد أن شعور 1 الذى قد يأنسه الس مدى لحظة أهيام 
هذا الصرح الاسلاى فى بإريس لا بلبث أن عازجه شعور ارا رة 
والأسف حين يستمرض العانى والظروف التى أقم فها . إن 
فرنسا لم تعمل لاقامة هذا السجد حبا باللسامين أو احتراماً 
لشمائرهم ومشاعيثم » وإنما أقامته أداة من أدوات التاثير 
الامتمارى » وهوفى الوافم رض لسيادمها على الأم الاسلامية 
الى تسودها كر منه رمشر! للعطف والتقدر 

وإلى هنا نقف اليوم ؛ وستحدثك فى الفصل القادم عن 
الحياة الليلية فى باريس » وعن بمعض مظاهص امجتمع الباريزى 


)م 


1ع ال/ع ”.سمط 


لمك .010001260 
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فى الفلسفة الاسلامية 
للدكتور أبراهيم فل قم مد 5 


مدرس الفلسفة الإسلامية بكلية الآداب 


ا 

إلى هنا اننهينا من بيان أثر نظرية السعادة الفارابية فى رجال 
الدرسة الفاسفية الاسلامية وفى طائفة مرى التصوفة الذن 
تشومهم روح فلسفية . والآن يدر بنا أن نبين ما إذاكانت هذه 
النظرية قد أئرت فى الصوفية الآخرين المتدلين أو الحافظين إن 
صح هذا التسير . وإن مهمتنا فى هذه الرحلة أشق منها فى 
اال ولا ادن ينرم أن تنترض سق ريه فلاسنة.وسوفية 
متفلسفين . أما محاولة إثبات علافة بين الفلسفة والتصوف البحت 
الذى برى من واجباته الأولى محارية الفلاسفة والتفلغين فهذا 
لشي عشضو 0 ومبما يكن فسندرس هذه ألنقطة بنفس ااطريقة 
والهجاللذين درسنا مهما النقط السابقة مبينينأولاً السر قباذهبنا 
إليه من تقسم الصوفية إلى معتدلين ومتطرفين 

ل يكن الاسلام فيح الصدر للرهبتة السيحية والتقشف 
المندى » وكثيراً ما دا إلى العمل للدنيا والمتع الباح بإزائذ 
المياة : « قل من حرم زينة الله التى أخرج لمباده والطيبات 
من الرزق » قل هى للذين آمنوا ف الحياة الدنيا خالصة بوم القيامة » 
فهو بعيد إلى حد كبير عن طريقة القسس والرهبان فى بيعهم 
وصوامعهم وسنة فقراء الحند وعبادث لهم وعذاءهم الستطاب . 
ومع هذا فسكل دي نكائناً ماكان يشتمل بعبادانه 1 على 
الور لاصو لابحدمل الك . وسينق أن أشراا إل أن 
هناك عوامل كثيرة وتماليم مختلفة : هندية وفارسية وأغريقية 
ومسيحية أثرت فى تسكوين التصوف الاسلاى ؛ ولكن يحب 
أننضم إلىهذه الؤرات الخارجية عاملاً آخر داخاياً وجوهريا , 
ألا وهو الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وبعض الأعمال 
الدينية . ولولم يكن فى طبيمة الاسلام مايسمح بشىء من 
التصوف ما وجد التقشف الهندى والرهبنة السيحية إلى اللمين 
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سعالاء وقتدجار غناك أو 
فى تسكوين نظريات الاسلام !7 
فريق ينكر هذا 0-0 تت 


يا لأنه فاق جا الأمور فوسف .+ 
الداخلى والروحى حقيقة 0 تاذنا 
ماسينيون » ويجانبه الأستاذ م جليوث » « إن فى القرآن البذور 
الحقيقية للتصوف . وهذه البذور كفيلة بتنميته فى استقلال عن 
أى غذاء أجنى »6 7" . وتحن نمتقد أن القرآن أءان الصوفية 
ما أعان التكلمين والفقهاء على نصرة آر امهم . ذان كتاب الله 
فى العالم الاسلاى قاموس للنحاة واللنوبين » ومذهب فاسنى 
للباحثين والفكرين » وذ كر يتقرب به البتهلون والتضرعون » 
ولاحة برجع إلها الشرعون » وعقيدة يحتج بها التكلمون . 
وحكثيراً ماحاول أصماب الأراء الجددة والنظريات الحديثة 
الاحتحاج به والاعتاد عليه » بل إن هؤلاء أحوج إلى نهمرته 
من غيرسم فان آنة منه قد تقب آراءثم إلى من حوطهم وتسك 
نظريامهم سلطاتاً دينياً وصفات شرعية . فالصوفية إذن لافرق 
بين متطرفهم ومعتدامهم أفادوا من القرآن بقدر ما أفاد غيرثم من 
الباحثين . وأما مانى هذا الكتاب الكريم من حنو ورقة 
وعطف وشفقة فأمس لا يقبل الشك . وبدهشنا أن البارون 
كارادى قو لم يتنبه إليه ؛ ذلك لآن ١١‏ لفرآن لامخاطب المقل 
وحده بل يناجى كذلك القلب ؛ ولا يمنى بالظاهى أ كثر من 
عنابته بالباطن . وك فيه من تمحاليل شائقة وأساليب جذاية تصف 
لوال التفس واشادكها الفاسلية . وكيف خصو رآن بخلوكتان 
سماوى من مناجاة القلوب والأرواح وهو إنما أعد أولاً وبالذات 
الجاغير الى محش قبل أن تفكر وتستر غ0 ورّاء الناطفنة 
والوجدان . وإنه لجهل بطبيمة الأديان أن يقال إن تمالمها مصوغة 
فى قوالب منطقية ولغة عقاية بحتة . ويطول بنا م 


5 ؟ ...وق كين هذا يقوّر 


أن سرد هنا كل الآبإن القرانة التصلة بالقلب والروح والتى 


)01( 9 .م ,. لنطآ 
آففة زلتوع ,رطاسهزامعدالا - 0 .م ,150كةد2 هآ ,المج أ1355 
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استطاع الصوفية استفلاها فى نواح كثيرة ؛ ونكت بأن نشير 
إلى دراسة محليلية عميقة أبإن فها الأستاذ ماسايون الألفاظ 
الدوفية القتبسة من القرآن الكرم” . فصطاحات التصوفة 
فضلاً عن نظرياتهم ترجع إلى أصل فى كتاب الله . وغنى عن 
البيان أن حديث المراج وقصة بوس ف كانا أساساً لنظريتين 
هامتين من النظريات الصوفية وها الجذب والحب . والملم 
الادتى الذى بتباهى به أهل الكشف والواصلون صورة مأخوذة 
عن الحضر عليه السلام الذى قال الله فى شأنه : « فوجدا عبداً 
من عبادنا تبناه رحمة من عندنا وعلمناء من لدناعلاً » . وعلى 
هذا يحب أن نبحث عن أصول اسوك الاسلتى فى الآبلت 
القرآ نية والأحاديث النبويةكا نبحث عنها فى الصوامع الهندية 
والبيع الهودية والكنائس الميحية وتعاليم مدرسة الاسكندرية . 
غير أنه لا يفوتنا » وهذا أمى ينبتى التنبه إليه » أنت. الألفاظ 
والآيات القرآنبة مرت بأدوار مختلفة من حيث مدلولها وتفهم 
الناس لما . فقد يفهم الى من لفظة قرآنية مالا يفهمه تاببى 
أو رجل من رجال القرن الثالث المجرى . ولسنا فى حاجة إلى 
أن تيز إلى مسونة الألفاظ:القرآ نية ومسابرتها للزمن والنقدم 
الممى . ولو جارينا متصوفى المصور الأخيرة رددناكل بحث 
صوف إلى آنة قرآ نية أو حديث نبوى » وهذا إسراف من غير 
شك . فلا يصح إذن أن نبحث عن أساس التصوف الاسلاى 
فى القرآن وحده أو فيه كا فهمه الموفية التأخرون » بل يلزمنا 
أن ننشد هذا الأساس فى الألفاظ والآيات القرآ نية مأ بدت 
العسونة الأول .. ل اماد اسرد« سراب أنامه 
التصوفة بين خواص دارمى القرآن » ولكن لا يصح » فيا 
أظن » أن نمتبر التصوف عرد تنيجة الدراسات القرآنية »20". 
وفى هذه الّاة القول الفصل والح السديد فى تلاك االخصومة 
الآنفة الذ كر النى شجرت بن الستشرقين . فأنا لا ني ناد 
الفرآن رأساً عن النظريات الصوفية ء كالا نوافق على عده وحده 
كنيل نان سنيف كلبق .ولا ينوت أن نخير سير إل أن 
هذه المركة فقدت اليوم كثيرا من أهميتها 
)01( -6!ا _عدواناعا نال 5عملولره 5ع| عند أوووع ,مممجزادودال 
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بدأ التصوف ذ 
الأول للاسلام » فلو ! 
والتقثف وإعراضهم عن الدد 
السبيل خطوات ذيحة وباغ فها سنن «في 00 
الزهاد والتقشفين 5 ا نم 6 :. ١‏ 
معينة » ولم نطاق كلة « صوفية 6 على جماعة | 
القرن الثانى للدجر:ة”'؟ . وما زال هذا النوع من الاوك بنمو 
ويزيد أنساره إلى أن ود بض الات والطرات » والمل 
نتيجة الممل » والنظرءةفى اغالب وليدة التطبيق . ذا رأينا رجالا 
من ممكرى القرن الثالث المجرى » وعلى رأسهم الحاسبى وذو 
النون الصرى » يبدأون بوصف بعض الأحوال النفسية والظواهر 
الصوفية » وعخلفاتجم م نأقدم ما كتب فى هذا الباب”" . ونظرية 
الاحاد بوجه خاص ترجع إلى عهد متأخر ‏ فان البسطاى هو 
أول من قال ها2 . ثم حاء الجنيد والحلاج فرفماها إلى عنان 
السماء . وهذه النظرية أدق شىء فى التصوف الاسلاى ؛ وقد 
قسمت إل طائفتين : طائفة تقبلها وأخرى ترفضها . والقرآن 
لا يشير الها هطلقا بسبارة صريحة» بهد :أن أنضارها ل( يعدهوا 
المرلة فى دعمها ببعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التى 
نستطيع أن نذ كر منها قوله تعالى : « وحن أقرب إأيه من حبلى 
الوريد » « وهو ص يما كنم » « ما يكون من تجوىثلاثة إلا 
هو رابمهم ولاخمسة إلاهو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا كثر 
إلا هو معهم » وقوله سلى الله عليه وسلٍ فى الحديث القدمى : 
ما تقرب إلى التقربون عثل أداء ما افترضت عليهم » ولا بزال 
المبد يتقرب إلى بالنوافل حتى يحبنى وأحبه . فاذا أحببته كنت 
4 « 


سمه الذى يسمع به وبصرء الذى يبصر وأ 

بيد أن الأحاد الصوفى يؤدى إلى الاشتراك فى ذات البارى* 
جل شأنه وحاول اللاهوت فى الناسوت , وقبول ثىء إأسعى 
فى داخل العبد معناه هدم الوحدة الربانية . وكل الحلاف بين 


الأشاعية والتصوفة ,تلخص فى هذه النقطة . فالأشاعرة 


)١(‏ الفشيرى ع الرسالة س 8م 

(؟) 15 م باأعبعع؟] ,ناممونوكة11 -215 .م م دوعا رممكامطء الج 
فيا 6--215 .7 م لي ]مط 
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١4‏ الضعفاة 


لا يقبلون أن ينزل الأاسعى فى الاننى ولا أن يصمد الانسانى 
إلى الالعى » وبرفضون ضرورة مذهب الملول واف كانوا 
يسامون بالتصوف فى جلته . .لا أن التصوف عندثم مقصور على 
ونلؤت يط الاحبواز ل التفيبية ودر اسة الاخلاقالمملة ااتى تءو 
بإلره إلى درجة سكل دون أن تدع الوصول إلى حلول الحلاج 
الزعوم . ومن هنا خرجت الصوفية الحافظة وانقسم التصوفون 
إلىمعتدلين ومةتطرفين » ولسرهذا التقسم بالجديد فى الالمالاسلاى 
ولافى كلالمدارس التىتودها أزعة دينية . وإنا نلاحظ فىيختلف 
اللدراسا تالاسلامية > لا فرق بين التوحيد والفقه والتصوف - 
أن هناك شمبتين متسزتين : شنبة السنبين وَشسَة البتدعين » أو 
شمبة الحافظين كس الأحرار . وإذا ان الثراق هوأ كرخلدفة 
لأنى موسق الأشعرى فى نصرة مذهب أهل السنة الكلاى فهو 
7 يه 7 التصوف السنى 5 ناه نضرة أل 

على طول اللخط ومخازيه أها ل البدعة كيفا كانت فرقهم 
9 3 فلاسفة كانوا أو باطنية ؛ متصوفة كانوا 23 متكلمين 6 
حلاجيين كنوا أو ممَزّلة وقد آدْتَ حلته الذلاسفة والتفلسفين 
بقدز ما أخنت بيد أمل السنة من الكلاميين : 
السنى فهو تقريبا واضع أصوله وقواعده ومبين طرقه ووسائله فى 
إحدياء علوم الدين الذى أن ئعمدة امتصوفينالتأخرين بلااستثناء . 
نم إن النزالى يجهر هنا بنظريات متناقضة نناقض آراءه الكلامية 
والفلسفية » فتراه مثلاً يحارب عحارءة عنيفة وبرفض رفتا بان 
نظربة الاتحاد الحلاجية فى كتاب الأحياء على حين أنه كيل إلمها 
وبقول شيثا يشاممها تمام الشامهة "ق كنا نت ة الانوار: 
وهذة نفظلة شمف لاحظناها عليه مرة ‏ قبل" + وعل تطورآ 
1 1 الرجيل فو السر فى هذه النظريات ااتناقضة » 
ومهما يكن فكتاب الأحياء هو مصدر التصوف النى من غير 


نا لضو 


حدال » وعليه نمتمد هنا أولاً وبإلذات ؛ وهو الذى 7 وحذه 
تقزيباً من بين كاتب النزالى السوفية فى التصوذين التأخرين 
وماكان النزالى لينكر التصوف وقد ركن إل بمد أن خبر 
الدراسات الأخرى وم يطمثن إلها ووجد فيه حصنه الحصين2 . 
فهو يرى أن عل القلوب لازم اروم عل الرئيات واللدوسات » 
)1( الرسالة » المدد ١4‏ )ص 404 - وه4 


() الغزاى ء المنقذ من الطلال ,م ؟ سل لا ص 


هك. 0100012602 
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لآن هناك عالين عالم الباطن و 
بتولى عالم الظاهم بالدراسة واله كاقلا 
َأ الباطن . والمعاومات نف-مها ضربان؟ 
اطي ؛ وفى هذا التقسيم ما يقابل أنواع للم الب" 
د . ولكن قد يقال إن وسيلتنا فى تمرك العارماز 
9 هرية هى المواس فبأى طريق نستطيع الوسول | ل اللو 1-6 
الباطنية ؟ والأمى فى هذا يسير إذا ما رجمنا إلى الصوفية فلن 
يقولزن إن العف وازهد والفضائل اأسليةٌ جينها سبل اوراك 
الحقائق الخفية والالحامات اا فى جاوز زْ عام السمع واليومر . فالعرنة 
إذن هى غاب التصوف السامية . أما أتحاد العبد م ارب فيذه 
فضية منقوضة عقلاً وغير مقبولة تقلا . وإذا شئنا أن نقارن بين 
تصوف الهمزالى وتصوف الفارالى وجدناها متفةين على رفض 
مذهب. الملول الذى ذهب إليه الحلاج والألام الذى يعمل له 
النزاق يثبه من 'وجوء كثيرة الاتضال اذى ناد فى طلنه 
الفارانى . وكلا الرجلين يؤمن .وجود معارف باطنية وراء اللقائق 
الحسية » وهذه له الحياة العملية والنقارية ومقعد الصوفة 
والأننياء . ولقائل أن يقول إن الغزالى يستمد إطاماته من الله 
مباشرة على حين أن الفارابى يقنع بالاتصال بااعقلى الفعال . واسكن 
هذا الفرق فى الوافع سطءم بى فأن العقلى الفعال 5 فلاسفة 
الأسلام ججيعاً ليس إلا فاصلا معنويا ومصرحلة تدرج بين المبد 
وريه » وكل فيض مصدره الأيز والمقيتق هو الله حل شأيه . 
وعا لى هذا عكننا أن نستنتج هنكل ما سبق أن نظرية ااسعادة 
القارابية أثرت فى ججيع التصوفة المين التطرفين منهم والمتدنين 
أو الأحرار والحانظين 
0 0 


)١(‏ انظر أيضاً النزالى » الأحياء » ج ١‏ ص ؟؟ , 4؟ عل 04د 
5 - 304 .مر الدمدع ,دياة ١"‏ 


ظبر حديثاً كتاب 
وي 
صفحات من الأدب الحى. والآراء الجديدة 
فر امن م الذات 
يطلب من إدارة « الرسالة » ومن جيم الكاتب 
وأعنه 1١‏ قرشا عدا أحرة البريد 
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فى الرادب المفار دء 
فى الأدبين العربى والانجلزى 


الارسون 99 داب نيرا ونظافى آل أمة وى كل خيل ١‏ قث 

منأن يعدواء لآن الافصاح عن وال انس ونأثراما عا كس 
وما رى طببى فى الانسان » وإعا بننه' من أوانك المارسين 
للآداب القليلون ويخلد الأقل ؛ عمزثم من غيرهم سداد الفكر 
واماف الشءور وروعة الأساوب » ومن أو ولك يكون أعلام كل 
أصي: ب ا قريهم فوق رؤوس معاصرمهم وعثى مهم على 
عوائق الأجيال 

غير أنللدصادفات والحظوظ والظروف دخلا كديرا أوصغيرا 
فى ضعود الأدياء وصو طهم 3 فتمدل أحيان وأجيانا بحو 2 
والأرجح أنها كانت كثيرة الجور والاج<اف فى الأدب العربى ؛ 
وكانت أشبه بالعدل والانصاف فى الأدب الايجليزى » فقد 
صاحبت الأدب الايجليزى ظروف طبيمية مساعدة تسمح للعبقرية 
الفردية أن تسلاك سبيلها غير ممتاقة » وأحاطت بالأدب المربى 
عوامل عارضة أدت الى رفع مض من لا يستحقون الرفمة يجوار 
من يستحقوما ؛ والى خفض من ثم أولى بالرفمة والتباهة 

فقد ترعيع الأدب العربى ونضج وقومه أميون لا بقيدون 
فى القرطاس ١‏ ثار أدبانهم والشارع ؛ وإتما بروومها رواية 
ويتوارثونها توائرا جيلا يمد جيل ؟ والرواية أل من ن السكتاية 
نصيبا من الدقة وحنظ الآثار والكييز بين الث والسمين والبمم 
عا يستدق البقاء » فكان من جراء ذلك أن 7 يوه بعبه ونثز 
أ كثر , واندئرت أخبار أدباء لعل مهم من كان أجدر بالذلود 
وأجدر باتجاب الأجيال التالية من خلد ؛ ولم يصلنا من أخبار 
قرون طويلة قبل الاسلام وبمده إلا كل مبتور غير مسةوانق 

فلما صارت الرواءة صناعة يطلب مما علو الذ كر ودر الرزق 


وتشريب الامراء 3 كان ذلك ودع ش إبالة » إذ اشتد عبثث 
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الرواة عا بين أبدمهم 5 الأدب المج في 
زوالا والئحل » أ جايكيم يك 
ليد أمقاء | أنبياق الآدباء 0 الشعراء 4 : 
وفصحاء لم يخاقوا من قبل » يرجم 
راء منه ؛ وعكنا خل من رجا آلا هب .من 06 ْ 
وعاش فى عالم الأدب من لم يشهدوا نور المبا: ”4192 

ولا استمملت الكتابة الحطية وقل الاعماد على ألو اب 5 
ظات الكتب نادرة والاستنساخ ها غير بسير ©» و نكن 
الكتب فى شىء من السكثرة التى صارت الها بعد انتشارالطباعة . 
ثم تعاورت الدولة المربيسة الغزوات البريرية الدمرة »فأياد 
الوئنيون فى الشرق » والنصارى فى الأندلس » كرائم الؤلفات 
ونفائس الكتب العربية » فذهيت بذهاب ذلك 5 ثار أعلام هن 
الأدباء واندثر ذ كر آخرين 

وكالت لءشادات والقارعات الدينية والذهمية والعصدية 
والسياسية والجنسية التى "حبت قيام الدولة الاسلامية ولازمها 
فى حياته! بد طولى فى العبث بالتراث الأدلى » فأخخل ذ كر أدياء 
اللهزم حرمو أو اذل مبدكؤثم » وأنشر عمدا د كر من ناصروا 
الغالبين فى كل تلك الحلبات » وتبارى الثالبون والذاوبون فى 
المبث بتراث أسلافهم الأدبى ونسبة الروايات اللفقة الهم » وهم 
من انتشار الرواءة وندرة الكتاءة خير معوان 

ويتصل مهذا تقريب الحلفاء والأمساء لرجال الأدب » لا برا 
بالأدب ولكن طاباً للأمبة و 70000 فقد أصبح انال 
الشاعن أو لبي بالحليفة 8 لابين ضمان النراهة وسيرورة 
ثاره فى البلاد »كا كان الأخفاة ف فى انتقرب الى أولنك الحاكين 
داعبا فى كثين من الأحيان الى خول الأديت ؛ فشدّر من أعلام 
ن ل يتصل بالحلفاء والوزراء . ولا يسع المرء إلا 
أن تصور أن عصور أبى واس ومسل بن الولييي وألى عام 
واليحترى كانت حافلة بأندادهم » وإععا خلصت مهؤلاء لطافة 
حيلنهم الى حضرة الأأمراءفاشتهرواء وعمر بذيرثم مسعام نفماوا . 
ولقد خمل ذكر ان الروى طؤيلا وإنه لأشلمر ممن ذكروا 
ججيماً ؛ ولعل من أسباب مول ذ كره فشله فى الاتصال بالخحافاء 
والوزراء 


العرية الناميين مه 


131 21وع عم .]//:وماط 


ولا استرقّت حواز الاوك أعناق القوزاء: وأعل 
فؤلاء الأ.قا وأوَالوًا الشمر فى استرضاء المدوحين واستجداء 
الأثرياء » ترفع كثير من ذوى الشرف والأباء عن الوط الى ذلك 
الجال » وأحجموا عن لم الشعر أو التوفر عليه أو الاشتهار .ه » 
ولسان الهم قول الشافى : 
ولولا الشمر بالماماء بزرى لكنت اليوم أشعر من ابيد 

وإن يكن أو مام يقول : 
واولا خلال سنها الشامر ما درى ‏ , 

بناة العلا من ابن تؤنى الكارم 

فنعا كان بعنى شمر امتقدمين من جاهليين ومخضرءين ممن تنتوا 
فى شع رث بالنجدة والمروءة والمزة ‏ وما تخالهكان يمنى الشعر الذى 
كان ينظمه هو وأغرابه تمليقا واستجداء للرؤساء 

وبذلك “حرمت العربية طائفة من الشعراء لملهم أممى طباعا 
وأشرف أغراضا وأصدق شاعرية وأشد حبا للفن من مازقة 
المدادين الذين استأئروا بالجوائز ونباهة الذ كر 


ولا فسدت الفصحى تدريجا بإختلاط العرب بالأعاجم » اشتد : 


الحر ص على آثار التقدمين وتعاظم الاتجاب مهم والرفع مرك 
شأنهم 1 556 سوى سحة لذنهم واستقامة أساليوم . وإن 
شعرثم على حظ من البساطة » كالحطيئة وابن ألى ربيعة وكثير 
من الجاهليين 

فهذه عوامل شتى فملت فعاها اابعيد الدى فى الثراث الأدلى 
العرنى » وساعدت عى إعلاء ذ كر رجال وخفض آخرين » وهى : 
ندرة الكتب والاعاد على الرواية , والأغراض الذهبية » وتخير 
الأمراء للشمر ؛ وتكسب الشعراء به ؛ وفساد لنة الكلام » 
وأكوارثالنارات . حك تكلمانيك فى أقدارالأدباء وحظوظهم 
من النباهة » ول يكن صر أمرثمدائىاً إلىالنبو غالكخمى والذوق 
الناقد ؛ فلا نبمد عن الصدق إذا قلنا إن الأدب العربى لم يحتو على 
خير عناصر الجتمع العربى أو ممثله أصح تثيل » وإن سجل تاريخ 
الآدب العرنى لا يحتوى على ججيع أفذاذ الوهوبين من أسماب 
البيان الذين ايحم اجتمع العرلى 

ومن ثم ا<تل مكان الصدارة من ناريخ الأدب العربى بعض 


لهك .021 01000126 
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وما بزال من النقاد من يعظلم التنى : 
اودعها عصارة روحه اكير 14 بل لاختراعانه 
سيف الدولة ومهنثته وتعزيته ؛ _من مثل قوله : 
إذا يحن سميناك خلنا سيوفنا من التيه فى أغمادها 1 
وبحانب تلك النباهة غير اللمتأهلة أو البنية على غير أساء.ها 
الصحيح ؛ خول” ما كان أحن أسداءه بالذكر والَجيد» واقدةل 
المحترى : 
إذا ارك اننا ذأعة علق ”8لا رىي 'الاضول انه 
ولمله هو خير من يمل ك أخمات الانيا بنباهته من شمراء » 
حين وفقه الحظ دومهم إلى الاتصال بالولاة والخلناء 
فن أفذاذ الحوارج أمثال قطرى بن النجاءة وشبيب بن بزيد 
من كانوا أستى غرضا وأشرف شعراً ونثراً من معاصريهم امداحين 


ماتشمل حكئة يقصر دون مذاها أشباه بشار وأنى نواس » أو 


محوئ آي ررى روعته بكل ما لفق فى صدور الداتح من 
ذسيب مصطنع ؛ أو تعبر عن شاعرية صميحة ما كالتب أحرى 
صاحبها أن يتوفر على إثراء اللغة بفيض قريحته » ولسكن طوذان 
تلك الموامل القاسية غمره ورفع غيره » فن تلك الآثار الشاردة 
قول القائل : ' 
أهابك إجلالا وما بك قدرة على ولكن مله عين حبيها 
وماهجرتكالنف سأنك عندها قليل ولكن قل منك لبي 
وقول الآخر : 
إذا زرت أرضا بمد طول اجتناما 
فقدت صديق والبلاد م هيا 
تا"كزء أننك الاض ماونمًا ميا 
كنز 
و مخز الاين الاليقري عن ار الاسمافة وتولد 
الظاروف : فأمام شعرانه سكسبير لم يئل فى حياته مثل ماله اليوم 
من مكانة » وخل ذ كره بعد ممانه أجيالاً » وعلا شأنه خار ج 
انجاترا قبل أن يعلو ذنها . وقريعه فى سماء الشمر الاتجائزى ملتون 


إلبت. ‏ فرفة + .وننانا ١‏ 
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قذى أؤاشر حيانه فى غمرة مرىئ النسيان لامخذال 52 
الطهرين الذى كان هو اسانه الناطق » وباع ملحمته الذائة 
الصيث لورّاق درام معدودة » وظل حقبة ميملا . وكير 
الهضة الرومانسية وردزورث قغى زهرة عهره منبوذاً ملرضا 
عنه . وبمكس ذلك مها تنيسون فى حيانه الى أو ج الشهرة 
والاتجاب ‏ ولم يكد يقفى محبه حتى هبط ذكره وانصرف اليل 
اققال عن شتره 

على أن تلك كلها أمثلة لتقلب الأذواق بتعاقب الأجيال ؛ 
وهو أمس طبيى لا محيد عنه . وقد خلا الأدبالاجليزى أوكاد 
من نلك الظروف العاتية التى لابمت الدب المربى وحمكاث 
فى مصابر رجاله : فقد شب الأدب الاجليزى من عهد اليزايث 
وقد اخترعت الطباعة » واطرد رق الطباعة وانتشار الكتب 
والصحافة والتعيم مع اطراد رق الآدب ؛ ول يخضع الأدب 
طويلاً لسيطرة الحكام ؛ وظل مرد الأمى فى تقدير الأدباء إلى 
اارأ أى العام التمر الذى يقوم الأديب لفنه الحالص ؟- فان رانت 
على بصيرنه غشاوة من تقليد موروث أو مذهب سائد أو كفا 
محتدمة فى السياسة ة لم يلبث بعد أن ينجل ذلك 0 إلى 
إنصاف من أجحف بهم وإسقاط من لم يستحقوا سالف تقدبر. 

فالى أمين اثنين بدين أعلام الأدب الاتجليزى فى مراحله 
التتالية بشناههم وخلودثم . أبوغهم الشخمى » والذوق العام 
وليس بين أقطاءه الذين يمتد مهم من لا تؤهله عبقريته لا أوليه 
فى نارم الآدب من مكانة ع« أو من هو مدن مخلود 0 
اعرد انيئتية ار افيض اللاكن اراسائن الأنطرانآر 
حريف الرواة أو عبث النقاد 

فالنايبون فى الأدب الاتجليزى أ كثر استحقافاً لكانتهم 
من النامهين فى الآدمب العربى » والخاملون المغبونون فى هذا 
الأخير أ كثر منهم فى الأول ؛ والأدب الاتجليزى عا أحاط به 
من ظروف مواتية أسهل تأريخاً ودرس 
الأخير محتاج الى مراجمة ودرس طويل وتأرجخ جديد غير 
التأريم الذى جرى عليه العرف حتى الآن لمنح كل أديب حقه 
من التقديم أو التأخير » و مرح عن الصدر من لا تؤهلهم 
له آدامهم ونظرامهم فى الحياة » ويستنقذ من يستطاع استنقاذهم 
من غمرة اتخول . نفرى بر السعرد 


١ بخ‎ 


من الأدب العرلى 5 وهذا 
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وشبت نيران الثورة فى باريس » ودعت الحاجة إلى قعها ؛ 
فأشاروا على باراس أن يمهد ادها إلى نابليون » فمرض أن 
بوليه قيادة محلس الآمة وأمبله ثلاث دقائق ليفكر فى الأمس مايا 

فيايجا للأقدار ! ثلاث دقائق » ثم بتقرر مصير تابليون» 
ومستقبل فرنسا » لا بل م تقبل أوربا بأسرها 

واستعرض تابليون الوقف » فلم يتردد فى القبول حيتف 
رأى سين أان <ندى من حتود المسا يظهرون على أسوار 
سترأسبورج ©» والاتجلز يحاصرون سوارحهم ثغر برست » 
وحمنذاك نسى خصومة الخصوم ؛ وعياءثم وعزثم » واستلهم 
الوطنية الحق فألهمته أن الوطن إذا أحدق ه الأعداء وجب 
المزازات ؛ ووضع اليد فى أبدى 
القاعين الحم مهما كانت صبفتهم وألوانهم ونزءات نفوسهم 

فقال نابليون لباراس : إنى أقبل ولكنى أنذرك بأنى لن 
أرد السيف إلى غمده إلا بعد أن أعيد النظام إلى نصابه 

وكذلك يحلى نابليون فى ثوب الوطنى الصادق والحارب 
الصحيح الذى لا يطيق حال 3 تعرقل مساعيه أعمال 
السياسيين 

وكان القبول فى الساعة الواحدة صباعا . فاما أقبل الساء 
إذا اراس يمان فى الجلس انتصار جنوده . 
نابليون إلى رتبة قائد قم ؛ وسعع الناس انه يترود فى جوانب 
الجلس 5 ثم يحتاز أسعه منير الخطابة لينقئن على نفهنات الفويك 


دفن الحصومات »ؤددو 


ؤاذا حاء الفد 5 


فينفض عنه غمار الول الذى ححب أسعه عن الأسماع والأنظار 
ردحا من الزمن 
وتقلد بونابارت قيادة الجيش فى الداخل » واتخذ « فان » 


د ترا له » فكان هو الذى كتب ب أواصه حين بات قنصلاً 
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وهو هوالدذى » بعد أريمة عشر عاما ٠‏ كتب وثيقة مخايه 0 
عرش فرنسا 

وكان نابليون يختلف إلى صالون مدام تليان فرأى جوزفين 
فشغةنه حبا » وملشكت عواطفه ؛ وكان فى السابعة والمثمرين» 
وكانت فى الثانية والثلاثين » ولكنها كانت على جانب .رن 
لجال والروعة فأضرمت نيران الغرام فى صدره 

على أن الذين يحاولون نشويه بشخصية نابليون بخلق البواعث 
غير الشريفة لأعماله » وابتداع الموافز لشاعىه» تراهم يسارعون 
إلى الققول بأن حبه لجوزفين إعساكان حبا مسرحيا » ولت 
أ كبر همه » وغاة الغايات عنده أن يتذرع بذلك الزواج لتولى 
قيادة الل الايطالية 

ولكنك قد رأيت كيف كان يتهالك وجداً على الزواج » 
وكيف داعب الأمل بالاقتران يكليرى . وبمند فا هى الملالى 
والقصور التى كان يبنها على الاقتران سنت باحر صابون.! 

ولو أنه لم ادف هوى فى قلت مدام دى بوهارنيه؛ إلا أنه 
وجد منها عند الزواج يما وجيب ؛ فقد كانت » على رغم موت 
زوجها ؛ ووجود ولد-وبنت لما حيا حياة خليعة ؛ وتتردد على 
مدام تليان ؛ وتغشى صالون بإراس ؛ ومن كانت فى مثل بجالها 
كانت خليقة أن تستند إلى ذراع رجل قوى كتابليون الذى 
أصبح فى طليمة القواد وأنقذ فرنسا من الأخطاز التى تتهددها 

ولكن هل كانت جوزفين خليلة لباراس ؟ إف بعض 
السكتاب العاصرين يتبرعون هذا التأ كيد . على أن الذى 
يسترعى النظر أن جوزفين لم تظهر فى يبت باراس إلا بإعتبارها 
صديقة لمدام تليان . والنطق والبداهة يتضافران على أن الأخيرة 
م تكن لتسمح لكائنة من كانت أن تنازعها هوى الرجل القابض 
بكلنا يديه على مصابر فرنسا 

وإذاكانت جوزفين » قبل الزواج » شاءت أن تستوثئق من 
بإراس ؛ سواء بنفسها أم بوإسطة مدام تليان » أن زوجها المقبل 
سوف يكون موضع رعاءةحكومة الدبركتوار » بل إذاكانتلحت 
الى أن مكانه الحق أن يكون على رأس الجلة الابطالية » فتكل 
أولثك لا بننى أن يكون مثاراً للدهشة مادامت جوزفين قد 
أرادت هذا الزواج وجه السلحة لا وجه نابليون 


.|| 010/00154» .016 0 جاع ه؟. /الالثالانا//: 5 خاطا 


ولا كاشفت حِوذْقَينَ نابليون > 
تقليد. قبادة الجلة الابطاليكة لا الاك 
بل على المكس من ذلك ثم الذن سواق ريظاراين 
أظلهم بحايتى . إن سي إلى جانى » ونه سيأ ظال إل))اب 

ولو أتبيح لك أنتف تطالع الرسائل ايحا لبون 
جوزفين لفرأت فها آنات الحب مسطورة » ذلك الب الْطْعرم 
الذى ظلت حرارته متأجحة من نوم أن عرفها و6ؤأبحوفى 
طريق المجد إلى بوم بات فى 'ذروة القوة وقّة اللطان 

على أن وضع الخطة لاجتياز جبال الالب والاتحسدار إلى 
سهول لومبارديا والانقضاض على المروش القساوية وس<ةها 
سَحقا » كل أولتك قد استفرق وقت تابليون واستنفد جهوده 
حتى قلت زيارته لجوزفين . ول تسكن إلا فى شهر يناير من عام 
45 عيحيث تقدم لما بطلب الرواج ولق ذلك الطاب قبولاً 

وكانت جوزفين لا تزال مترددة » فأحبت أن تفزع الى 
نصيجحة :مويق المقوو الأستاذ راجندو ء ظا أقبلث. على مكثيه 
توسات الى نابليون أن ينتظرها فى غرفة الاستقبال » ولم يكن 
من شأن نصيحة كانب المقود أن تنتشل جوزفين من غمرة 
التردد إِذ قال لما : « إه لك ! أو تتزوجين يجنرال لا علك غير 
الكبود والسيف ؟ فاذا صح أنْه. ملك شيئًاً ذاتما بعلك كوخا 
حقيزا ! إنه لجنرال صغير » لا اسم 4 ؛ ولا مستقبل ١‏ مجه 
مئنبته ؤراء مانب ججيع قواد الجهورية ! انه مير .لك أن تقترنى 
عورد للحجيش ! 6 

ولم يكن نابليون يسترق السمع ؛ على أن الباب كان نصف 
مذلق » ويذلك تطابر إلى ممه خديث موثق المقود » فلك 
عواطفه ول ينبس ببنت شفة ؛ ثم استطاع أن يثأر لكرامته 
الجريجح بمد تماتى سان . فى غداة <فلة التتوج ؛ استدعى الرجل 
الطيب راجيدو إلى قصر التويلرى وأعطاه مكانا فى الصف الأول 
بكنيسة 'وتردام حيث تقام حفلة تتويحه امبراطوراً لفرنساء 
ودلك يتاح له أن برى بعينيه التى فى رأسه إلى أنة ذروة من 
ذرى اللهد يستطيع الجرال الصغير الذى لا مستقبل له أن يسمو 
عوكلة موثق المقود الأستاذ راجيدو ! 

وفى “1 فبرار أودى ببونارت قائداً عام لاحملة الابطالية » 
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وحدد لازواج يوم ه مارس س-نة 1745 . وف أوراق الزواج 
أنقصت جوزفين من عمرها أربع سنين سويا ؛ وزاد نابليون فى 
عمره سنة كاملة ! فالتتى الزوجان فى العمر و إن ل يتلاقيا فى الب ! 
على أن حملة االهجمين على نابليون لا تقف عند حد . لذلك 

أرى ججهرة الؤرخين علؤون أفواههم بأن قيادة الجلة الايطالية 
كانت هى البائنة ( الدوطة ) -التى أعطاها باراس الى جوزفين 

ومبما يكن هذا القول جارحا لذاءا فانه يتحافى مع المقيقة . 
فليس يجوز فى عقل عاقل أن رجلا مثل بإراس يجازف بتسايم 
القيادة الى قائد لا يقوى على الاضطلاع بأعبائها فيغاص بأقدس 
اللسالم ؛ لا بل يقامس مستقبل فرنسا 

على أن الوقائع هدم هذه الدعوى من أساسها » وتضع قصة 
زواج نابليون بجوزفين فى نصابها الحق ؛ فلم يكن بإراس يماك 
التصرف وحده فى مصير قيادة الجلة الايطالية بل كان لامد هن 
موافقة الأغلبية فى حكومة الدبركةوار » وقدكانت مؤلفة من 
كارنو وبإراس وليبو وريبل ولوثورثور 

وإذا جاز لنا أن نستصر خ مير رجل » أو نذزع الى عدالة 
"شاهد » :فأولى لنا ثم أولى أن تفزع الى زيفين لوبو وقد كان 
لنابليون من ألد الحصوم ؛ وهو فى ذلك يقول : « لة-د قل إن 
زواجه بأرملة بوهارن ه كان شرطا لايستطيع بدونه أن يحل على 
القيادة التى جداها مناط آماله . إن ذلك لم يكن ! والذى أستطيع 
أن أو كده هو أن الاختيار الذى تم ءن حكومة الدبركةوار م 
يكن نحت تأثير باراس ولا شخص غيره » 

كيف إذن كان سبيل بونابرت الى تولى القيادة ؟ ينبغى لذ 
أن نذ كر أن الإنرال الصير قد وضع خطة لنزو بيدون فى ١8.‏ 
ينابر وأن نلك الحطة قد أرسلت الى القائد العام شيربرء فتلاها 
ثم بعث مها فى الحال الى حكومة الدير كتوار معلنا أنها هن ل 
يحنون ؛ وأنه لاءد من استدعاء هذا الجنون وتكلينه بتنفيذها 

فاختلط الأعى على حكومة الدبركتوار » واحتدم وطس 
الجسدل بين أعضائها » وما لبت الغالبية وقوامها لبو وكارنو 
وبإراس أن جن<ت الى جانب ذابليون ؛ واتحازت اليه لترجيح 
كفته » فعهدت اليه بانفاذ االحطة التى وضعها 

وف الحق » فا كاننابليون مدينا بتلكالقيادة لا الى زواحه » 
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ولا الى بإراس ء وإ( 230017 
التى أمكنته من التممق ”ف ملم 
وتفهم روحهاء فأتيح له أن , 1 
زملانة 7 
وما لبث نابليون أن انتزع نفسه من02000 
أ<ها مرى أعماق قليه ليبدأ سللة الممارك اله 
غمرامها عشرين عاما 
ومضى فى طريق الجد سعدا ء لا يلوى على ثىء » ولا يقف 
فى وجهه سهل ولا جبل » حتى تألبت عليه أور! بأسرها » 
وظاهس ”ها فى تألها شر أنواع الحيانات 
والآن نسأل : ماذا كان أ ذلك اله فى تنس تابكيون ؟ 
لقد كان عكن أن ينسى نفأنه » ويتنكر لمائلتة » ولا يأءه لموز 
الموزين ؛ ولايحفل ببؤس البائسين . على أن شيا من ذلك 1 
.يكن » وظل نابليون فى حاضر محده » كا كان فى ماضى بؤسه ؛ 
«نطوى على أصدق الود لذوى قربا ؛ لا ينسى يد الصنيعة لمن 
اصطنمها , ولا تفتر خرارة اخلاصه لأصدقائه ؛.يشمر قلبه حب 
الواجب » ولا يتطرق.الىارادته الوهن أو تصيب عيمته الكلالل 
ما كأن تاليون فى مساف لللالط ع نيه اتسآرء و ولا 
كان فى عداد الوحوش الضارية كا نصوره خصوهه ؛ وإعا كان 
رجلا عظها خالدا فى التاررعخ » وانسانا له عواطنه وأهواؤه ؛ 


ورذائله وفضاثئله هر 5 افع 
المحاى 
تاريخ الادب العربى 


فى عيبم عصورة 
قار الرستاز أ مسن الزيات 
وهذه الطبعة تفع فى زهاء حمسمانة صفحة من القطم 
التوسط ؛ وتكاو - ما طرأ هلها مزح الزيادة 
والتنقيح - تكون مؤلفا جديداً 


امن ٠‏ قرشاً عدا أحرة البريد 


ا 
صدرت الطبغة السادسة من كتاب : ظ 
| 
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لجل الإصياة 


سيق 008 بغداد 
للاستاذ على الطنطاوى 


لناعاززا (أ! الغامات) وأحرنا ؛ ونظرت بين بدى' 
وعن عينى وعن شمالى 9 إلا الصحراء الصامتة الرهيية 
الت أحببتها ولقيت فها من يحبّنى » 
وألفنها وتركت فى كل بقعة مها قطمة من حيانى وطائفة من 
ذكرانى قد اختفت وراء الأفق » وتضاءل ( ةاسيونها) 
وصغر حتى ما يبدو منه إلا خيال علوى يلوح فى السماء له ونيض 
ولعان » أحسست بلوعة الفراق نففق قلى خفقاناً شدمداً : 
قلي له خيل تدى ”كل 2 
قطاة ها شرك فباتت تعالجه وقد علق المناح 

وخالطنى حزن عميق وشعور مجم ؛ أخخريله من الى 0 
سافرت سفراً بميداً - على كثرة ما أسافر وأبتعد - شعور من 
يجد الوت ويبصره بعيئه ؛ وهلا ؟. وهل أنلياة إلا أن تقيم فى 
الكان الذى تألفه » وترى الناس الذين نحسّهم » وتصل ماضيك 
اق لك سورلا راعذ ة أوالنة نسها.ء أزاغنة مده ؟ 
وهل بحا الرء إلا فى الأأمكنة والوجوه » وبالذ كريات والآمال ؟ 
وهل الوت إلا أن ينبتر مما حيط به » وينقطم عن كل ما يعرف » 
ويقدم على بلد يمهول وحياة غريبة عنه لاعهد له مها ولا نبأ 
عنده مها ؟ أو لدس للانسان حياة ظاهمة فى قيامه وقعوده 
وطعامة وشرانه وجيثته وذهابه » وحياة بإطنة فى أفكاره 
وذ كريانه وآماله وآلامه وميوله وعواطفه ؟ أو ليست حيانه 
الباطنة همى الأسل وهى الأساس » فلا يحيا إلا مها ولا يقوم 
إلاعادها » كا أن الشجرة لا تحيا إلا يجذورها المتدة فى جوف 
الأرض التفية فى بطن الثرى » فاذا اتقطع اللرء عرن عادته » 
وابتعد عن أهله وصدابته » ل بنقمة أنه لازال يقوم ويقمد 
كل | اقرسيوء 6 أن الشييرة لا مننيا أغمانيا وفزوميا, 
إذا غى بنث من أرذها ؛ ونطنت من أصلها » وفصات عن 
عنرها ‏ راهب أن الله جل وعنر" ما قرن الوت بالاخراج 
من الديار » وأَجِزْل ثواب المهاجرين فى سبيل الله » التاركين 


اللوحشة ع( ووحدت دمشق 


المامريّة أو براح 
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أوطانهم ابتخاء مرناة أ8 
اموت 06 ألوانه .. 


57 ا أخّها » وت وجدر ' 
وإخوانى » وذكرت سهراننا اببشة » وعالك9080 يور 
الحفلات الوداعية الكثيرة النى تفضلت فأةت 59 2 
وجمية المدن الاسلاتى » واللدرسة التجارية » تكرعا قا ؟ ل أن 
أمل شيئً أستحق عليه التكريم ؛ وأفيض فبها عل من النموت 
ما لبس فى" ولا أستحق الأقل منه ... وذ كرت من دمشق كل" 
حيب إلى جميل فى عينى ؛ فازددت مها تعلقاً ؛ ووددت وأنى 


أييت فل أذهب ول أتنرب 


وكانت الصحراء قد امتدث من حولنا » وأحدقت بنا » 
وصرنافى قبضتها لا شأن لناولا خطر» وآضت هذه السيارات 
الفخمة التىكانت تملا الشارع بطوله وعمرضه » وكانت تمد وهى 
فى دمشقشيئاً عظها » أهون على الصحراء من حبة رهلى ! وضاعت 


. فى أرجائها قر تمد' تمد شيا ٠‏ وكان قد بلغ منى الحزن » وحرات 


فى نفسى الوعة الفراق » فأغمضت عينى” ورجعءت إلى نفسى » 
حتى إذا استروحت فتحتهما وجملت أحدّق فى هذه البادية 3 
فأرى السيارة تمدو فها وتسرع حتى مس كانمها تطوى 
الأرض طيا ؛ وأراها تاوث من التعب ؛ والبادية باقية على الها » 
كاأننا لم تقطع منها شبر؟ » وكأ ننا بمد فى أماكننا . ولست 
غرييا عن البوادى » فقد عمرفتها فى رحلتنا تاك . . . إلى مكة . 
وبقيت فها سبعة عشر بوماً . مامن ساعة منها إلاوهى أشد هن 

عشرة أمغاز إلى بنداد ؛ ولكن هذه البادية ( بادية الغام) ؛ 

مختاف عن جزبرة المرب ؟ فى الحزيرة مناظر متماينة » وأراض 
غتافة » فها الجبل وفها السهل ؛ وفها الوعى وفها الزمل » 
ومافى هذه إلاثىء واحد لايكاد يختلف أو يتثير » أرض 
مندسطة ترابية قاحلة » تمتد إلى الأفق »كأ مها بحر ليس فيه ماء ! 
فكنا نقرأ ونتحدث لنقطع الصحراء بحديثنا » فتقطع الصحراء 
بصمها وحلالها حديثنا؛ و نا نام ونفيق والسحراء هى فى ... 
حتى قطمنا بوماً كاملاً ؛ وكان صباح اليوم التلى » ( وللمباح فى. 
اليادية جمال وروعة ؛ لا يكون مثلهما فى الدن ) ويدّدت الشمس 
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ظلمة الليل ؛ فتبدّدت من نفسى ظامة الك بة والحزن 
عنى نوية الرض ٠‏ ( وما الماطفة الرقيقة الؤنثة إلا مرض فى 
اارجال ... ) فصحوت » ونظرت فى أمرى فاذا أنالم أغترب ول 
أفارق بلدى . وهل بنداد الادارى وبلدى وفما أهللى وإخوق » 
إن ل تفرر هذه الأخوة الأنظمة ولم تسجّل ف الدساتير ؛ 
فلقد قررها الله من فوق سبع سمواته وسجاها فى القرآن : 
« إن الؤمنون إخوة » . وليس ينقض ماأيرم الله » وإن 
فرقت يبننا شارات على الأرض » وألوان على الصوتر : فلقد جع 
ييننا الدبن واللغة والمادات » وألّف ببننا تارعغ الاغى » وأمل 
الستقبل وألم الاغر ؛ ووحّد بيننا الدم الذى جاء من نبمة 
واححدة . فأنى نكر هذه الأخوة وشاهدها فينا؛ ودمبا فيعوقنا؟ 

انف جيل بدا وقاف شي عاد سور وق .ا قزق 
عنها مالا أحصى من الأخبار والتواريخ والأشعار 

وبنداد عاسمة الاسلام » ومشرق تمس الخحضارة ». وجاملة 
رابة المصر الذهى الاسلاى » وأم الدنيا » ومتزل النصور 
والرشيد والأ.ون . 
فدى لك يا بنداد كل قبيلة 


5 | ١ 
؛ واراحت‎ 


من الأرض (إلا) خطتى ودارب 


قفدطفت فى شرق البلادوغريها وسديرت رحلى يدها وركابيا 
فم أر فها مثل عاق نر ول أرفها مثل دجلة واديا 


ولامثل أهلها أرق ثوائلاً وأعذب ألفاظ؟ وأحلى ممانيا 
ل يآ 

وكنت أرانا مخاف هذه البادية بذ وحن على طريق مساوكة » 
فى سيارة متينة » ول من طولما وحن نقطع منْها انين أو 
نسعين كيلا فى الساعة ؛ ونشكو ومعنا الاحر والفا كية والماء 
الثلج ؛ ونتمب ونحن مشطجمون على القاعد الوثيرة » ثم إذا 
وسلنا الىالفندق نا اربع عشرة ساعة » لنستري ونخرد الروح 
فأفكر فى أجدادنا أى نا سكانوا ؟ ... وكيف قطموا هذه البادية 
وثم علرظهور الابل » يمخوشونجة الرمل اللهب ؛ بلتحفون أشمة 
العمس الحرقة » يدون من العام جمرة » ويكتفون من الاء 
بجرعة » ثم إذا وصاوا قابلوا جيوشا أوفر منهم عدداً وعندداً , 
خاربوها وانتصروا علها » وفتحوا بلادها . 
فرق ما ييننا ويين أجدادنا ؛ هو الفرق بين الشاب مهم تصيبه 
ذمرية فى المركة » ؛ فتقطم بده من كتفه كتفه وتلسث متعلفة به ؛ فتؤذءه 
وتعيقه عن القتال ؛ فيعمد الى أصابع يده الفطوعة » فيدوس 


فأقول : : هذا وى 
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ولا كان ضحي الغد , بدا لنا مخيل المرا ألم ب 
مثل الليل » فعرفت لماذا سعى العرب السواد شوآذا") وذة 
أنذكر الفتوح وعهدى بعطالمنها قريب - فأحس. بأنى أنمو عن 
وماق وأعيش فى أيم الصدر الأول- وأقدر بمد نظر الستعمرين 
وممة أيهم فى تمطيلهم التارخ الاسلاى فى مدارسنا » وتنشئة 
أبنائنا على الجهل به والبعد عنه » لما لهذا التاربخ من الممل 
السحرى على بث روح الشرف والنبل والقوة والمزة والفضيلة 
فى نفوس شباب العرب » ولأنه مس إذا طلمت كسفت هذه 
الأنوار الكهربائية التى أضاء مها الفرييون أرجاه ناريخهم فبدت 


تواريخهم سوداء مظلمة . . . ويدا وحده الشرق النير 
وجمات أتشوق الى بنداد - وأععرض ف ذا كرق صوراً 


منهأ حاوة » وأنتظر أن أرى مدينة النصور بأسوارها الستدرة 
وأنوامها الفخمة - وألح قّنها الحضراء المالية الشوخرة » 
الذاهبة ف السماء تمانين ذراعاً طالمة علينا من عرض الفلاة » 
تضطرب صورتما فى دجلة » ثم أذكر ليسلة الثلاثاء لسبع خلون 
من جادى الآخرة سنة 78 وقد كانت ليلة مطر ورعد هائل وسيل 
شديد ؛ فهوت هذه القبة التى كانت ناج بغداد - وعم اليلد 
.2 من مار بنى العباس عظيمة » بنيت أول ملكهم وبقيت 
ال اشر أيام الواائق » فكان بين بنائها وسقوطها مائة وتمانون سنة 
وأرى دار الحلافة - وقد قدم رسل ملك الروم ص القتدر ظ 
قرم أن يطاف مهم ف الداز » وليس فيها منالمسكر أحد ألبنة 
وإعا فها الحدم والحجاب والغلدان » سبعة لاف خادم ؛ وسبعما 
حاجب » وأربعة آلاف غلام - قد ل د 
وفتحت الهزان والآلات فها مرتبةكا يفعل لخزائن المرائبى » 
وقد علقت الستور » ونظ, الجوه وصف على درج غشيت بالديباج 
الأسود ؛ وكان عد ما علق فى قصور القندر من الستور الديياج 
الذهبة الصورة بالجامات والفيلة والحيل والجال والسباع .. تمانية 
وثلائين ألف متر ؛ وعدد البسط فى المرات والصحون التى وطى٠‏ 
علها القواد ورسل صاحب الروم سوى ما فى اللقاصير والجالس 
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من الأغاط اثنان وعشرون ألف قطمة . وأدخل الرسل من دهايز 
ف قبا الأعفلم الى الدار المروفة يمخان الخليل » ومى دار 
أ كثرها أروقة بأساطين رخام » وكان فها من الجانب الأعن 
+سمانة فرس علها جسيانة مو كن ييا وششة بئبر أغشية 3 
ومن الجانب الأبسر حسمائة فرس علها الجلال الديباج بالبراقع 
الطوال ؛ وكل فرس فى بدى شا كرى باليزتة الجيلة ؛ ثم أدخلوا 
من هذه الدار الى الممرّات والدهالز التصلة بحير الوحش » وكان 
فى هذه الدار من أستاف الوحش التى أخرجت من الخير قطان 
تقرب من الناس » وتتشمم وتأكل من أند.هم ؛ ثم أخرجوا 
الى دار ذنها أربعة فيلة مزينة باللديياج والوثى » على كل فيل ثمانية 
نفر من السند والزراقين بالذار » فهال الرسل أمسها ؛ “م أخرجوا 
الإبارهها عا سبج ؛ خمسون عنة و ون يسرة »كل سبع فى 
بد سدّاع وفى رؤوسها وأعناتها السلاسل والحديد ؛ ثم أخرجوا 
الى الموسق الحدث » وعى دار بين بساتيت فى وسعلها برك 
رصاص » حوالها مهر رصاص أ<سن من الفضّة الجاوة ؛ 
طول البركة ثلائون ذراعا » ذها أربع طيارات لطاف بمجالس 
نك ١‏ ع لل وساي عنس «توسوال 
هذه البرك بستان عرادين فيه مخل » عددها أوبمانة مخلة ».طول 
كل واحدة خسة أذرع » قد لِيّس جيمها ساجا منقوشاً من 
أسلها الى حد الجارة ملق من شه مذهبة . . . ثم أخرجوا من 
هذه الدار الى دار الشجرة » وفها شجرة فى وسط و 
مدورة ؛ فها ماء صاف » والاقمة عانية عقب" ؛ عامها 
الطيور والمصافير من كل نوع » مذهبة.ومفخضة وأ كثر 
قضبان الشحرة فضة ؛ وبعضها مذهب ؛ وعى تمايل فى اوقات » 
ولما ورق مختلف الألوان , يتحرك ؟! محراك الريح ورق الشجر » 
وكل من هذه الطيور يصفر وهدر .:. الى أن أدخلوا الى الحليفة 
0 نفسى الشعور بعظمة بنداد » الدينة التتى كانت وحدها 
دنيا ؛ كان فبها سدّون أاف ع م ؛ فلو أن فىكل عام جحسة 
نفر جمابى وقيم وزبّال ووقاد وسقاءوذلك أقل ما يكون » لكان 
أصاب الجامات ثلمالة ألف رجل » وكان حيال كل" حمام خحسة 
مساحد » ذاو أن ف ىكل مسدد خسة أشخا شخاص » لكان ذلك ألف 
ألف وحمسمالة ألف انسان . وأحصيت الإوارق اتى فى دجلة أيام 


الناصر : كانت ثلاثين ألذا لفق 


)١(‏ رع بغداد 
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نوها . لان أنبنا ؛ وكا / 


خوادها وعوامها ؛ وعظم أقطا 
دورها ومنازلها ؛ ودرومها وشعوا ؛ 
وسكي وأزتتها 4 ومساحدها وحمامامها 9 


وطيب هواتها » وعذوية مائها» وبرد ظلالحاو (واءتدال 
صيفها وشتائها » وصحة ربيعها وخرينها » وزيادة رمن 


عدة سكانها 6 

وبعد فهأنذا على (جسر بغداد”'") فى نشوة من خمرة الذ 5 
أذكر مالا شبيل إلى تلخيصه » وأحس ما لا طاقة على وصفه » 
وقد قال أو الوليد : قال لى شعبة : أرأيت بنداد ؟ قلث : لا . 
قال : فكأ نك ل تر الدنيا . أما أنا ققد رأرت جنر بنداد» وراأيت 
الدنيا ؛ لا أقول إأنه أعفلم من جسر إسناءعيل ؛ أو أجل من جر 
الزمالك » ولكن لمر بنداد سر آخرء يعرفه كل هن نظر فى 
"كتب الأدب والتاريخ وقرأعن جسر بنداد ...ا عذا ال عازه 
القواد الفاحون » والفقهاء والحدثون» والشعراء والماجنون ؛ هذا 
الذى وقف عليهالرشيد والأمون » وأ.وحنيفة.وااشافى » والفضل 
وابن دينار » ومطيع وأبو نواس » وعبد الله بن طاهى وبزيد بن 
ع بد ؛ وشهد <لال الخلافة » وعظمة المي » وروعة الزهد)» 
ونضحك اجون » وقوة الجبش .... وجرى عليه مهرالتاري . . 


ونداعت على حوانبه القرون . هذا عار بارش 
#*#* 


أ حجنا جسر على مان دجلة 
جمال ونفر للمراق وزهة 
تراه إذا ما سه 6 


باتقان تأسيس وحن ورونق 
وساوة من أَضناه فرط التشوق 
كسطر عبيرخطفى وسطمورق 
مثال يول مها اررض زئمق 

أما الى 59 سوسس لأمنيا أسل ؛ وأحدبت الشام 
لأن فها مولدى » فا ىأحب المراق لآن فيا أججل ذكر الافى » 
5 لجاز لأن اها قبتي 5 وأحب كل بلد يقول أهله : 
لا إده إلا الله حمد رسول الله . لأنه بلدى » وأعله أهلى 

( شام ) على الطنطارى 


)١(‏ كان النصور قد أمن فد ثلاثة حسور أحدها النساء » ثم عفد 


انفسه ولحشمه جسسرين » وكان بالزفدورد جسسران ءةدها عد » وكان الرشيد 
قد عفد عند باب العياسية <سربن » و تزل هذه المور إلى أن ن قدل هد » 
ثم عطلت وبق منها ثلاثة إلى أيام الأمون » ثم عطل واحد »2 خصار هناك 
جسران عضى الناس على أحدما » ويرجعون على الآخر » وما البو 


0 
م «سعرال 
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للأستاذ مود مد شا كر 


( أخى سميد الأفئانى : » 

وعليك السلام” ورحمة الله وبركانه ؛ وبد ء فتى أشكر لأخى 
حدسن ظنله بى فى بم ضكلامه » ومسارعته فى الره على كلتى 
التى نشرتما الرسالة (المدد 1017) . هذا على أنه لبس يحمُل” 
بالأستاذ أن يحمّل نفسه تكاليف الرد على مثلى ؛ فان الذى ييننا 
من التخالف ف الطبيمة » والتبائن فى الجبة ليقوم فى هذا 
الأعس مقام الر . وأيضا » فليس مما يحسن_ مه أن يسط عذره 
للقراء عن تأخر الرد بجولنه فى قرى ( البقاع ) » وأن قراءته 
للذى أتيت به من الكلام كانت مد عشرة أيام من صدوزة". 
ولي الأستاة الايلة أى أن أن يذل عل طبيمق :ون 
يتقبلنى على علتى » وأن يمرفنى رجلاً شيمته” المج ودأيه 
التخف » فلا قبل له عثل قدرة الأستاذ وقوته على مد الشو'ط ؛ 
مفاعل ما ركب فى أسل. .خلفق من الحمذة وأقورة :وشيق 
الصدار . وليس أدل على ما يبننا من تبابن الجبلة - من الذى 
استيقنه الأستاذ وأثبته ف من التخدّف والمجز ء والذى رأيته 
فيه من القدرة والسارعة ‏ فهو لم يضق ذرعا بكل الذى كتبناء » 
ولا مخدف فى ردكلامنا وإسقاطه بااجة والبيان والء عرهان » فى 
أوجر لفظ ؛ وأوزن فكرء وأدق فهم 1 ثم فى أقل وققاء 
وأنا - على نقيضه » فأناكا وصفنى الأستاذ حين يقول . « أما أنا 
فا كنت أظن" ١١!‏ أسطرا يذ كر عبرين) فى رد فكرة تثير (مثل 
هذا) الفاضل » فيحمل هما يحد وقره وعنته اثنين وأرسين بوما » 
ثم بنفئه فى رده الذى تنكرم به على مثل هذا الشكل » » ولا 
أدرى ل لا ين الأستاذ ذلك ؟ ألا ليسم أخى عد أن اثنين 
وأربمين بوما لبس كثير دهى على عاجز_ وجل هيناب متخاّف » 
وأن كلنه الصذيرة - التى أثارتنى لنت عا ديم 
اثنين وأربمين بوم - كانت مما يقتضينى عامين على الأقل فى 
تقليها وفهمها ودراستها أواصل لياوا باالهارء أ فى الاستعداد 
لارد ؛ ثم فى جمع شتات الذهن » ثم فى نفض الذهول عن المقل 
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وبعد أنساء كان أن 
الذى يقول عن كلتى فى الرسالة : 
أن تملا بالحقائق والبرهان _منما الى الدعوك قال 
للأستاذ أن يبج, هذا الأساوب فى الحدال » فا(هو 1752 
الحق شبيئا »كالم بغن ( طنين” ) الأستاذ صر وف بالاللأقة عزاا 
الكناب فى مقدمته 6 اه: ولسث أدرى ! فلمل صحف الرسالة 
قد غندت بأساليب البران المبقرى ؛ والسخرية النابئة من مثل 
قوله عن كلات فؤاد مروف ( طنين الاأستاذ صروف) » فالطنين 
فى هذه المبارة كلة بيانية مبتدعة فها من الأر: > وللوسيق 
مايتضاءل معه” ابداع جلّة الكتّاب والشعراء والوسيقيين . 
ومثل” الذى يقول : 2 وأنا أعوذ لله من النرور » والذهاب. 
بالنفس » و من الجهل دادما وتيا ا ادر اليس 
للرأى وا هوى ؛ فا بزال الناس - ولله الجد - يقيسون فضل 
الرء بمخضوعه للحق » واتقانه لممله » لا بدعواء و (تبجحه) » 
ال هذا الكلام البليخ الذى لو أراده الماحظ وجهد فيه » 
واحتفّل له » لما تمدق بذيله » ولا جرى ف غباره . وأنا أعوذ 
بالأخ أن يعود إلى مثل هذا القول » فانى أ كره أن أجزى أخا 
لى بالذى أعل أنه بؤذيه ور مضه ؛ فيفعله هن مئازل المدير» 
ويستفره عن مواطن الم 

ويس أحب الى نفسى من أن اهتدى الى الحق عط عل 
وبصيرة » وأن أخضع له على ارفى والغضب » وان اتمل على 
إفراره ما استطمت” الى ذلك سبيلاً . فلا يتبعن" - أخى الأستاذ 
سعيد ‏ ظنه أنامن أهل الغرور ؛ والذهاب بالنفس » والجهل 
عقدارها » وللكابرة فى الم » والجدال فيا لا جسدوى منه ولا 
منفعة . وسأنتهى - إن شاء الل هم ع الأخ للى النهابة ااتى 
برضاها غير بلغ ولا ظالم . ٠‏ فأول” ما أيدأ به بيان ديف 
( الرسالة 17٠١‏ ) من اليلكن بش الول : ؛ ثم أعقب على 
ذلك بذحكر نبوة ألى الطيب + وتقرير القول فى نفنها غلى 
وجه يلغ بنا رضاه » ثم أجببه عن كل ما سألنيه من ثىء» 
فان اعترض فى خلال ذلك » نظرت فى الذى يأتى به » فان غابنا 
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على الحق أسلمنا وبذلنا له الطاعة » وان رغى قولنا فهو عند 
قاعدته التى ذكرها « ألا يحفل تمد أؤ ردا إلا إذا كان 
حقاً » وسبيله أن يأخذ نفسه به » ويشكر لصاحبه » 

: والالأستاذ سميد حينؤ كرخبر التتوخىورأينا فوده‎ -- ١ 
سأل التنوخى أبا الطيب عن معنى ( التنى ) فأحاءه : « إن هذا‎ « 
ثى «كان فى الحدانة » وظاهى أنه يمنى التلقيب لا التنبؤ» واه‎ 
غير صريم » وه وكا قال الراوى جواب مغالط 6 1ه . والأسل‎ 
الذى اعتمد عليه الأستاذ فبا ينقل هو ( طبقات الأدباء ) لان‎ 
الأنبارى ؛ ونص الخبر : ثم « قال التنوخى : قال لى أبى » فأما أنا‎ 
فسألته بالأهواز عن معنى التنى 2 لآق أردت أن أسمع منه هل‎ 
تنبأ أولاً » لخاونى بحواب منالط » وقال : إن هذا ثىء كان فى‎ 
الحنانة » فاستحبيت أن أستقصى عليه وأمسكت » وهذفا نعرة‎ 
قد اختصره ابن الأنبارى على عادته . وحاء الأستاذ سعيد فأراد‎ 
أن يبن وجه الثالطة فى المواب » فزعم أن أ اليب ين‎ 
التلقيب لا التنبؤٌ فى جواءه . وكان أولى بالأستاذ قبل أن يؤول‎ 
الكلام على هذا ,الوجه أن يتدير القول وينظر فيه على الصورة‎ 
. . التى يؤوله مها ء ثم بين وجه الغالطة بيان لا بقطه المقل‎ 
يقول التنوخى إنه سأل أب! الطيب عن ممنى ( التنى ) ليسمّمّ‎ 
منه هل تنبأ أو لا - أى ه لكان اللقبلحادث نبوة كانت منه‎ 
أم هو نز نين به ولقّب - فيجيبه أبو الطيب : «إن هذا‎ 
التلقيب كان فى الحداثة 6 فأى الغالطة فى هذا الجواب ! وفى‎ 
المسألة وجهان : إما أن يكون التنوخى قد سأل أب الطب مصرحا‎ 
بإلذى أراده فقال له : هل ادعيت فسميت التنى فيقول أبوالطيب‎ 
» هذا ثىء كان فى الحداثة 6 فيكون المراد ( النبوة ) ولا شك‎ « 
: وإما أن يكون قد سأله عن علة تلقيبه بإلتنى » فيقول‎ 
هذا ثىء كان فى الحدانة » كين اران رجل‎ « 
تلن درق اطديك فيو يقظه على ابه » نهو‎ 
يقول له : إن هذا اللقب وسببه كانا فى الحدائة ولست‎ 
براض عن سؤالك ؛ فليس فى هذا منالطة . ثم إن امتناعه عن‎ 
ذ كر علة غير النبوة فى سبب التسمية دليل على أن النبوة هى‎ 
الملة فى التلقيب » لآن اللفظ صرعم فى الدلالة على العنى . ولاس‎ 
نفدل أبو الطيب عن ممنى هذا اللقب » ولا يان أن الناس‎ 
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0 الا مم 
المنى بالحداة ينق إرادة ( ااتلفيب )"لق 4# 
التخصيص بالحدائة أن براد بذلك البر: »أ عطاك« 
الطموح ؛ وإشرافالنفس ؛ وتهاويل الأمل » كن ادال أأزمء 
وم التى تؤرث نيران الشباب فتدفعه إلى المغاصة والمهدر 
والخاطرة على غير هدى ولا بصيرة » حتى يركب مها صاحها 
الحدث الغر” كل" مكب من الجاقة » وبرد مها كل مورد من 
الثرور » فلا برعوى عن أن بدت مالا مطمّع له فيه ولو كان 
النبوة . وقول ااتنوخى بعد جوا ب إفىالطيب : « فاستحييت أن 
أستعصى عليه فأمسكت » دليل على أن الرجل ١‏ كتنى بإشارة ألى 
الطيب إلى حادث النبوة » وأمسك عن افد ىكان .ريده أولاً من 
التصرب فى إثبات ماكان من أممه فى ادعاء النبوة 

واختصار ابن الأنبارى خبر التنوخى هو الذى دفع الأستاذ 
إلى هذا التأويل . وأصل خبر التنوخى أنه قال : حدثنى ألىقال : 
أما أنا فانى سألته بالأهواز سئة أربع وحمسين وتليانة - عند 
اجتيازه ها إلى فارس فى حديث طويل جرى بيننا -- عن معنى 
التنى » لأنى أردت أن أسمع منه هل تنبأ أم لاء فأجابنى يحواب 
منالط لى » وهو أن قال :هنا ثىءكان فى الحداثة أوحبته 
الصورة ! فاستحيبت أن أستقصئ: عليه وأمسكت »6 فالمثالطة فى 
قوله « أوجبته الصورة 6 والصورة ههنا الصفة على اصطلاح 
أهل الكلام ؛ وصفة الحداثة لا توجب ادعاء النبوة » فهذا 
هو وجه الغالطة . فنا رأى التنوخى - وهو شاب لم يعدا 
السابعة والمشربن مر عمره .ع وأو الطبب إذ ذاك شيخ" 
قد نف على اللخسين - ما أصاب هذا الشيخ من الحر ج وضيق 
السدر حتى لجأ إلى الغالطة فى التمللل » وتبرير فملته على 
السفسطة » استحيا أن يستفهى على هذا العين فأيبك من 
الذى .د ويغيظه ويضع من كبريانه ومخط من شيخوخته » 
ويلجثه إلى ركوب الاحالة فى النطق ؛ والفساد فى التمليل 

؟ - ويقول الأستاد سصد : 2 بورد الأستاذ على حديث 
أفى على" بن أبى حامد شهة واحدة بمد أن يقر باحكامه » ويقول 


1114 لع مالع .//:ومااط 


لهت . انه صو 01000126 


عنه فى ص .9غ لا يأنيه التوهين إلا من 
قبل غرابته عما جرت عليه الأحكام فى شأن من بدءواتف 
النبوة ... الح » 

وقد أطال فى بيان وجه الثراءة بما لافائدة بنقله هنا . 
(سبحان الله با سعيد ! !) والذى فى كلام أنى على هو هذا : 
« فاستتاءه وكتب عليه وثيقة وأشهد عليه ها يعالان ما أوعاه 
ورجوعه إلى الاسلام » » ولي" أنهم استتانوه من ن دعوى النبوة 
فرجع يذلك إلى الاسلام 2 أما الوثيقة فهى سطلان علويته » 
ومبذا زول شهة ة الأستاذ )0( فان من الأأوف أن 5 
الوثائق فى اثبات الأتساب ونفها © اه 

وحب”أمي الأستاذ سعيد فى حرصه على تأويل الكلام 
ما لا وجه له ولا أصل ؛ وهو فى نقله هذا النص قد اعتمد على 
كتاب ابن الانبارى ؛ وهو مولم” باختصار الأخباز (واختزالها) 
وهذا نام خبر أبى على بن أبى حامد : 

« أخيزا التوض 0 حدثنى ألى قال حدثتى أو على" بن 
أنى حامد » قال : سمءت خلقا بحلب يحكون - وأبو الطيب 
بها إذ ذاك 5 تنبا ببادية النياوة ونواجما َ إل أن خرج 
| اه اواو لبو سس مم كو الاغشبيدة #اقاكدواعرموره 
من كان اجتمع إليه من كلب وكلاب وغيرها من قبائل العرب . 
وحبسه فى السجن حبسا طويلاً » فاعتل وكاد أن يتلف حتى 
سئل فى أمره فاستتابه . وكتب عليه وثيقة 


: « فهو حديث 


ة أشهد عليه فها 
ببطلان ما ادعاء » ورجوعه الى الاسلام » وأنه تأثنب” منه ؛ ولا 
علي شك وواطلنة 8 فأنت ترى أن لا ذكر الماوءة فى هذا 
الى ولاق غر اوري من أبينل" نأ يميا ظ 
فكيف يتأنى لك أن تقحم الملوية فيه . وهو لم يذكرها فيه ول 
ترد عنه فى خبر غيره » ثم تعمد إلى الكلام فتؤول بعضه على 
النبرة وبعضه” علىالملوية فتجملالتوية للأولى والوثيقة للا خرة ؟ 
ورحم الله أنا عمان الماحظ » فلو أنه أدرك عصرنا هذا لقال فى 
ذلك أمثل مما قال فى 'راهم النظاء”؟؟ » فنص امير مبين عن 
أن أمير حص كتب عليه وثيقة أشهد عليه فها )١(‏ بأن م اداء 
باطل” ‏ وهو النبوة - (؟) وأنه رجع إلى الاسلام (*) وأنه 
تانبب منه (4) وأه لا يماود مثله : فمذم أريعة” فى كر ن كانت 
)١(‏ وصفنا ال سستاذ سميد فى ( الرسال ) فالا أنى ان فى أبراحي 
النظام » فراحعها !! 
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وديم تانب ان 0 بده # 8 9 
الكلام عطفت جملة قوله « وأنه رجع الى ل 9 واليما! 
فق كاز برجع الشمير فى قوله 0 وأنه ألك 0١‏ : 
رد أوائل هذا التكلام على أواخره ليستقيم على عر يبته ؟ ! 

إن أخى الأستاذ سميدا ليأخذ .ن الكلام ما يشاء وبدع 
ما يشاء » وبذلك ( تزول شبهة الأستاذ ) أوك قال . 

م ثم يقول : اعررض الأستاذ لرواءة الماثعى التى ذيها : 
( كان أبو الطيب لما خر ج الى كلب وأقام فها ادتى النبوة » 
ثم عاد بدعى أنه علوى الى أن أشهد عليه فى الشام بالنوبة وأطاق ) 
وهذه الرواية تعنى أنه ما خلى عن دعوى الملوية » وحين ترك 
ادعاء النبوة بق على دعواه الأولى . ومنها ومن الرواءة التى قبلها 
نفهم أنه لا أطلق ترك الدعويين مما » فتاب من تنبثه » وكتب 
وثيقة سطلان انتساءه للعلويين. وليس .فى الاعس مشكلة ولا 
فقن . 7 اه 

يقول الأستاذ سميذ إن هذا لخر الذى رواه ينى ( أنه 
ماعذلى عن دعوى العلوية » وحين ترك ادعاء التبة بتى على دعواه 
الأولى ) والخير يقول إنه ( ادعى" العاومة , ثم اد النبوة » ثم 
عاد يد أنه علوى 6 » والعربية تقول إن هذا النص لاككن تأوله 
على الوجه الذى أراده الأستاذ ذان لها ألفاظ؟ » وإن لألفاظها 


ممانى » وإن للمانها دوي ؛ فاخراج المنى عن حده إخراج 


للفظ ع٠‏ ن معناه ؛ وإخراج اللذظ عن ن معناه إخراج له عن العربية . 
يقول امبر : « ثم عاد بدأ أنه علوى” » فيقول الأستاذ مؤوله » 
ومعنى ذلك « ثم بت على دعوى الملوية © !! ثم يقول الأستاذ : 
« ومنها ومن الرواية التى قبلها نفهم ( أولا نفهم ؛ فالأمس بعد 
هذا سواء ) أه لم١‏ أطلق ترك الدعونين مما قتاب من تنخ ؛ 
وكتب وثيقة ببطلان انتسانه للملويين © . ففى الخبر الذى قبل 
هذا أ الأستا املو ولاذ كرا في ول لثيقة اذ كورة 
فيه يراد بي دعوى المأوية ؛ وى هذا الخبر الذى رواء ولا ذ كر 
للوثيقة فيه أقحم الوثيقة التى يراد يها الاشهاد 
انتسابه للملوية التى ادعاها » وذ كرها المبر مرتين . فهذا أروع' 


عليه فما ممه طلان 


21126 وع طط/عمم.//:ومخط 
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ماوقع لى من القدرة على المع بين الروايات ( كا هو مستوق 
بكتب مصطلح الحديث » وأنا أستحى أن أشرح هذا فى محلة 
( الرسالة ) ... مما درس الطلاب البتدئون ) © 

وهذا الخبر أيضا اعتمد الأستاذ فى نقله على ( اختزال ) 
أنى البركات ( ان الأنبارى ) فى طبقات الأدباء . وسياق الرواية 
عكذا: : ه وقدكان التنى لىا خرج إلى كاير وأقامٌ فهم اذى 
أنه علوية اجنت *» ثم ادعى بمد ذلك النبوة » ثم عاد يدمى أنه 
علوى” ‏ إلى أن أشهد عليه بالشام باتكب فياه عودين » وحبرس 
دهرًطوة وأخرف عل الل , » ثم استتيب وأشهد عليه بالتوية 
وأطق »6 . وقدكان هذا النصمٌ أمثل من (عخترل) ان الأنبارى” 
للذى يمتمده الاأستاذ من التأويل ؛ وهو أحذل له فى استخراج 
مادة الجدل فى التفسير والتوجبه . على أن هذا امير هوكا وصفتاه” 
فى كتابنا ص 48 « ميب ب”لا يفرع من المجب ه ن اختصاره 
وتداخله » . فن ذلك أنه مر ع بين “فى الدلاة عل أه قد أشهد 
على أنى الطيب ميتين : ( الا ولى ) إشهاد” عليه بأنه قدكذب 
فى (الدعويين) و (الآخرة) استنابة وإشهاد” عليه بالتوة 

فنى الرة الأولى ذ كر ان شيبان المائمى ( دعويين ) أشهد 
أبوالطيب-على نفسه. بالكذب فهها » فان أراد ( بالدعويين ) 
دعوى الءلوية ودعوى النبوة جيماً كان كلامه” 2 13 
متداخلاً » فانه ليس يكنى فيمن ادى النبوئة أن يشهد على نفسه 
بالكذبء بل لا بد ممه" م الاستتابة وال جو ع الى الاسلام 
والافرار .* ؛ فان لم بمط ذلك قتل ؛ فان كان فل ممه ذلك 
وتاب وأقر كا قوله بءد ذلك « وحبس دهس] طويلاً ( سنتين ) 
وأشرف على القتل ( ثم ) استتيب » وأشهد عليه بالتوبة وأطاق» 
ول أعيدت استتابته ؟ أييكون هذا كله لنواً بإطلاً من القول !! 

فان أراد ( بالدعوبين ) ادعاء الماو بة فى الرة الأولى والرة 
الآخرة فالا مس فى ذلك على خلاف المقول . أيقدم الوالى الاشهاد 
بالكذب فى دعوى الماوية 0 ومح لا مخرج من الاسلام » ولا 
يكفر مها مدعنها » ولا يقتل من أجلها إن أصر عليها 3 وبدع 
ادعاءه الثبوة فلا بقتله أو يستتيره إلا بعد أن يحبسه وها طوياة 
<تى يشرف على القتل ؛ فيومئد يستتيبه ويشهد عليه بالتونة ! ! 

ولفساد هذا الجر وجوه اشرق 0 ولكنه على أى وجهيه 
أدرته ‏ لا يسوغ للأستاذ أن يقول فيه « وهذه الرواءة تعنى أنه 


١55١ ص‎ ٠٠١ الرصالة عدد‎ )١( 
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ما مخلى عن دعوى الءاو ب وكين ا ْ 
العاوية 6 إلا أن يلنى معانى الكيث الوؤاودت 
عن وحهها ؛ فشكون نم » وماد »كلت مندبؤلة هن 
بزيد على ذلك أن يزيد فى اكلام مساق لدان وين افيه 
2 وحين ترك الذوة فى على ادعاثه الماوية » وأوالزاد الأاياة 
تأول هذا الخير على وجه مقارب لا خر ح له إلا أن يقولاقية 
إن أ ااطيب مخلى عن دعوى الماوية ؛ وحين تركها ل لى 
ادعاء النبوة حتى استتيب فأطلق»6 وهذا محال 
وليءلم الأستاذ أنى تركت له أبواب من القول توطىء له أن 
ينفذ الى الاعتراض » فليمترض قولى عا شاء . ولسكنى أسأله أن 
ينظر فى اءتراضه أولا ثم فى المبر بعد ء ثم ىكلاى آخرك» فلمه 
يمد فى ذلك ما بمنعه من الاعستراض ويقنمه بالسواب وباك 
أيضا أن يتحرى فى فهم الأخبار ما تقتضيه عربية الكلام حتى 
تستقيم له المانى ؛ وتتجه به الآراء الى الحق والحدى إن شاء اقّه 
( الكلام بقية ) الرل د اكد 


يجن لذ ليف الترص والينشر 


الفسم الثانى من الْجزء الواول 

أخرجت للنة التألين والترجة والنشر القسم الثائى 

من هذا الؤلف الكبير وهو إشمل يقية ما كتب المقريزى 
فى الدولة الأبوبية صر وشطرا كبيراً من تأريعم دولة 
الماليك الأول المروفة بدولة لايك البحرية 

وقد قام بنشره الدكتور حمد مصطنى زيادة مدرس 
تاريخ القرون الوسطى بكلية الآداب بالمامعة الصرية . 
واعتمد فى إخراجه على نسخة خطية كتها القرزى 
َه » واقف عتى نإرزافة سر ان تاريخية « وجنرافية » 
ولغوية جمة . وبقع هذا القسم فى أربمالة سفحة من القاع 
الكبير وطبع عطبعة دار الكتب وتمنه عشرون قرشأ 
عدا أجرة البريد 

ويطلب من لجنة التأليف والترجمة والنشر بشارع 
الكزدامى نمرة ‏ بمابدين ومن الكانب الشهيرة ر؟ 


2111 لع ماع . :سمط 
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-فى الدع العرلى اللويك 
لللأستاذ أغناطوس كك اتشقو يفسى 


الأستاذ محامعة ليننخراد 


5 1 2557 
وبعد كل من الشيخ محمد عبده ( 184 )١١6068-‏ 
وجورجى زبدان ( 1851 - 1414 ) فى مقدمة الكتاب الذن 
امتاز مهم هذا المصر . نعم إنأوطهالرينتج شيا من الؤلفاتالأدبية » 
لكن ذلك لا بدعو إلى اثكار الدور الحام الذى لعبه » فبفضل 
جهوده استقر رأى ال_لمين على السير فى طريق التجديد » وازداد 
نفوذ الحركة الأدرية شيثاً فشيئا » بحيث أثر على الشطر الأ كبر 
من الصريين . وظهرت فى خلال ذلك أنواع أدبية جديدة 
كالرواءة التاريخية . واصطبرغت هذه الأنواع , بصمغة خاسة مختلف 
كل الاختلاى عن نظيراتها ». فكان لكاتب بوجه جل اهبامه 
إل تنسين اللفاظ » إلى ان جاء المنفلوطى ([ 1817/1 - 1875 ) 

فاجه مهذا النو.ع إلى طريقه السكالى 
أما الدرسة السورية التأممكة فقد برزت إلى اليدان فى خلال 
السنوات المشر الأولى من القرن المششرين » وهى على ما نظن 
كانت أقوى المدارسالأدبية المربية الحديثة من حرث استقلال 
شخصيها . وزعماؤها : أمين الريحاتى ( 18075 ) وجبران خليل 
جبران ( هما - ١5١‏ ) الذى كان عثل طابع جهودها . 
فد رأس عدينة نبوبورك جاعة « الرابطة القلمية 6 ؛ وكانت تلك 
الجاعة الأدبية تنشر دعوتها على صفحات مملة 2 الصات » الى 
تولى إدارتها عبد السيح حداد . ومن أثم الصفات الميزة لهذه 
الدزسة » أنها قطم ث كل صلة بأساليب الأدب القدم وبطريقة 
السكتاءة المادية ؛ واصطفت الأساليب القلهية التعاورة » أسالرب 
الرسائل النثرية » والشمر التثور النمق إلى حد الذكاف . وقد نال 
كتيرونمن. أنصار حذم .البرسة شهرة ذالية فى ابا العرنى 
( حتى تونس والحجاز ) فتأئر الكتاب بأسلومهم . وهنم أيضا 
الشاعى الروانى ميخائيل اا ب 00 
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وللمدرسة السودة اي 
علية لا تأ: اا" 


ورشيد 5 خورى (عممى)؛ "لوقه 
٠ )1‏ وقد شرع شكرى المورىك// م 2١‏ 
طريفة ؛ ههى استممال الاجة السورية الدارجة فى الكتاء 15 
ولك. ن أحدا م ينسج على منواله 0 

وقد اننهت سيطرة الدرسة السورة المتأممكة بانهاء الحرب 
المظمى ؛ فانقطعت الصلة بين روادها وبين الحياة الراهنة فى العالم 
العربى ؛ ورجع بعض زعمالها (كالريحاتى وتميمه ) الى وطم 
الأول . وقد عادت الآن زعامة الأدب الى معمر وتركرت فى 
الدرسة الوسومة عدرسة العصربين . وترحع بوادر هذه الزعامة 
إلى عام 7 دين تأاف حب الآمة وأنشأ « الجريدة 6 وتولى 
رياسة محربرها أعمد اط السيد مترجم « الأخلاق » لأرسطو 
ومدبر الجاممة اللصرية الآن . وف عام 1455 التف الكتاب 
الهددون حول جريدة « السياسة » التى يتولى إدارتها أحد 
التكتاب المصربين الذائى الشهرة : متمد حسين هيكل بك 
(ههم )1‏ وأث ما تمتاز به هذه الدرسة التعمق فى فكرة الأدب 
وفى حاجات رجله التزايدة نوما بمد بوم » وممى مختلف عن 
الدرسة السورية التأصكة فى أمها توجه جل جهودها إلى الأدب 
المربى القديم ؛ وتبدى شنا خاسا بالنقد وبتارجخ الأدب . 1 
مؤافات ا هذه الدرسة ؛ نلاحظ لامرة الأولى أن روح 
الوظنية الصرية الحالسة محل - عر عمد وإدراك - محل 
القومية العربية . وقد وجهت هذه الدرسة عناية خاسة إلى 
5 الأقصوصة الصررة 6ك استطاعت أن تكسي شهرةذائلة 
وأنصارا 207 فى سار الااقطار المرية » بفضل 
انساع نطاق الصحافة وانتشارها . وهكذا عادت موسر نوات 
الزعامة لامرة ااثانية فى ناريعم الادب ااعرلى الجديد » وستظل 
محتفظة مهذه الزعامة » م تكزة على دعاعها بثبات أعفلم مما كانت 
عليه فى مهابة القرن الاضى 
؟ - أآثر 3 ماف 

١‏ - العم :لا بزال الشمر أ كثر الأنواع انتشاراً وأدقها 


2116 نع ما/عم.]//:سمخط 


لاهن .اندحو ©6 12م ه010 


محافظة » شأنه فى عصور الأدب العربى القديم . فق ججيع الأقطار 
المربية يد شعراء لا عداد لمم البكن تاريخ الشمر فى القرن 
التادع عشر والقرن العشرين ليس إلا تاريعخ محديد شباب الشعر 
القديم بطرق معدلة كل التعديل . فنننا كان الشمراء فى الاضى 
يقلدون شمر عصور الاحطاط تراث الآن يندجون على منوال 
التنى والشعراء العباسيين وأحيانا شراء الجاهلية . وقد لمب 
افيف البازنى ( ٠٠‏ - 4لالم 1 ) دوراً هاما فى سوريا ؛ إذ 
ظل محافظً دقيقاً » لكنه كان مالسكا لناصية الانة . وظهرت 
بوادر الأثر الأوربى فى دوار اشرق ظهور واناً 8 فرأينا 
فرنسيس مراش ( 5م١1‏ - *7الم1 ) الشاعس الحلى » يحاول 
التمير عن أفكار فلسفية اجماعية فىقصائد يسودط رو التدازم : 
أما فى مسر فقد جاء ديد شباب الشعر المرفى متأخراً نوعا » 
فاستهل الحركة مود ساى اابارودى ( 149 - ١6١4‏ ) 
واعاعيل سبرى ( 64 - 197 ) , وقسائد كل منهما 
تطاب قكل المطابقة أسلوب: الشعر المبامى أو اتقديم » » بل إهما 
كانا يشيران أحياناً بوضوح الى القصائد الأصلية المارشة ؛ 
ونلاحظ أن الحياة تدب بقوة فى مؤلفات الشعراء المصرين 
التداقنين أمثال شوق (1134 م١1‏ ) , وعمد حافظ: ابزاهيم 
مدعو 

قبل الحرب المظم ىكان شوق شاعا بإلعية (شاعس الأمير) 
وكان من نوع ممتاز » قديراً فى صناعة أللغة وصياغة الألفاظ » 
ليكنه حصن شسمره فى داثرة الأسازب التقليدى . ويمد الحدة 
أخذت شهرته تتطابر فى أنحاء المالم المربى وأظلق عايه لقب 
أمير الشعراء 6 . وقد حاول شوق فى السنوات الأخيرة أن 
يعخلق المأساة « التراجيدى » فى الأدب العربى نا حلفةط لي إراهم 
فهو من أبناء الشمب ولذا امحصر ميله فى الواضيع بم السياسية 
والاجاعية مع النسج على منوال التقدمين من وجهة ا : 
وثالث الشعراء اللصربين المروفين هو خليل مطران » وقد ولد 
بيعلبك بسوريا حوالى سنة 1817١‏ وأبدى نبوغا ممتازاً فىالصنفات 
الننائية والروائية ذات الاسلوب ااطليق الر والنوع (خموسا 
فى القافية والوزن) . وهنالك كتاب من الجيل الجديد نشر 
دواوون طلية كمياس مود المقاد الولود فى سنة حههما » 
واراهم عبد القادر الازنى الوأود فى سنة //11 » واجبد محرم 
المولوو فى سنة /ا/181 » واحمد راى الوأود فى سنة ١8815‏ . 


أع .| أ 0154 0/ا00.| 00 اع 2]. الالالالنا//: س5 ماغطا 


ومصطق صادق الرافى اللإلود قلوسنة ٠.‏ 
فى سنة 1878 . وف الأيام الاتغير:(أظهريا 
شعر أحمد رك أى شادى . ومن الوَائك سكن ! 
سوف يبحمل زعامة الشعر العرلى بعد شوق وحافظ 

وف العراق جع الشمر فى القررب "لقص الذي 
المشربن أغرب الصفات على اختلافها وتبايها "" فقذ أزده(2 
التقاليد الأدبية القدعة فى الدن الكبرى كبخداد والوسل, قاد 
حركتها شعراء أفذاذ أمثال عند الثفار الأخرس ( 14976 س 
) وعبد الباق العمرى الفاروق ( ١/5‏ - 1851) 
كا أن أسرة الألوسى لمبت دوراً هاما فى هذا اليدان . وفى 
النجف الأشرف وكريلاء » مدينتى الشيمة القدستين » ازدهص 
الشمرالمبامى وشعرالبادية الصحيح فى الأوساط الأدبيةالشيمية . 
ول نصل الى معرفة أصول هذه الدرسة إلا بفضل ما نشره أححد 
عارف الزين زعم الطائفة الشيمية بسيدا ( سوريا ) . وكان أبرز 
زعمامها ابراهيم الطباطباتى ( 160١ - ١8+‏ ) . وفى المراق 
كا فى مصر - حاول الهددون إعادة الشباب إلى الشمر العربى 
القدم . وأنيم لنا أن نقتس هذه الظاهرة بوشوح فى شعر 
عبد الحسن الكاظمى ( ١58‏ -- 194 ) . وبالتظر إلى أنه 
بقم فى مصر منذ مهاية القرن الاضى فقد خصص يعض قصائده 
لسرد الجوادث الصرية . وهنالك شاعران آخران جدبران ,الذ كر 
وها عثلان الانجاه الجديد خير تمثيل » أوها جيل صدق الزهاوى 
(5ه1ا - 1985 ) وممرون الرصاى ( 14070 ) . وقد كان 
الزهاوى مشرب! إلى أقصى حد بالروح الفلسفية » نوكان يطلق 
لنفسه الحرية التامة فبا يتعلق بالأساوب . ول يتردد مطلقاً فى 
ابتتكار الاوزان والقوافى الختلطة . وكثيرا ما نظم الشعر ارسق 
حيث إسير على الوزن دون القافية . بمكس الرصافى إذ حصر 
شعره فى دائرة الاسلوب التقليدى , لكنه عتاز بسبقرية الشاعن 
الواقى » سواء فى شعرءالغنانى والوصنى ؛ أوالسيامى والاجبام ؛ 
وقد جاوزت شهرة هذبن الشاعرين حدود بلادها . أما فى سائر 
الاقطار العربية 3 فالشعر رغم وفرنه وكثرة إنتاحه » لا تتعدى 
أحميته الحدود الحلية 

ومن شعراء سوريا سليم عنحورى (1858)وهو شيخ من 
على اتصال دانم صر ومتشبع بالآراء العصرية إلى حد بميد ؛ 
وعسى اسكندر العاوف ( 1858 ) شاعى وعالم من نوع وحيدء 
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وهنالك طبقة من كتا با يل الحديث اشهروا الآن فى الأوساط 
د الادبية ؛ مخص بلذكر منهم : شنيق جبرى ( 1848 ) وخليل 
لدم (56ه1) وحايم دموم ن (هدا ) وأحد عدف © وتوف 
العزم ( ١441‏ )؛ وحمد الشريق (1495) وسلبان الأحجد العروف 
باسم « بدوى الجبل » الم 

وف الهجر كثير م من الشعراء الذبن تطبع مؤلفاتهم وتذاع 
فى بلاد أغرق ظ لان الا ض فى سار اقطان العريية غنيك 
لا تتعمدى شهرة الشعراء النطاق الى ولايقدر مؤلفامهم سوى 
مواظنيهم ( مثال ذلك محمد الشاذلى خازندار يتونس ) . أجل » 
إن الشمر الثناى العصرى منوع القاصد »؛ مشبع روح الفن 
الناشج الدقين » ولكن الجال لا بزال متسما لابتكار أساليب 


وتمنه عشرة قروش لا تشمل أجرة البريد ي؟ 
هن المجامعيين لسر العا 


النوع فى محيط البستانى بسوريا » وعلى ؛ 
- كما ) بقصد امخاذه وسيلة فى التر 
عدا وضع جيل الدور ( ١455‏ - .وا 
هارونالرشيد ( ؟) فارتفع بهذا التوع إلى مكانة أسمى »و 
تلك « الاأخبار » أفرب إلى الآثار منها إلى الا وب ب وقد يلدت 
القصة التاريخية ذرومها فى مؤلفات جورجى زيدان » حيث كان 
يطالع القراء بقصة فى كل سدة ييا ؛ سبة جدديداة من بطنداة 
تاريخية طويلة الحلقات 


بذ أرو مف . وقد ظهمرت ربجة 2 الالياؤة © البستائى فىعام ولقد ولد زبدان مؤرخا بطبعه » فأراد أن يتخذ من قصصه 
4 لسكنها لم تفر إلاعن بعض اولات تقليدية ؛ أما الشعر وسيلة مل التأريخ فى متناول العامة » وأن مهى" للجمهور 
الثشمبى 2 الزجل » الذى تستعمل فيه العامية بدلاً من الفصحى » مطالءات طريفة سهلة » فالغرض الذى كان برى اليه هو التمللم 
فالواقم أنه ل ينتج سوق مؤلفات فكاهية انتقادءة » شأنه كما والتثقدف » ولذا تراه لا يملق أهمية تذكر على السائل الا:دبية 
كان فى الا زمنة السالفة (أسمد رستم العا اين البحتة . وقد الت مؤلفاته اقبالاً متقطع النظير » بل إنبائت 
عل أن ةلسو بي فاحة عهد جديد فى الاأدب العربى الحديث 
ب - القص: رابرقصرصة : تنش القصة أوالأقضوصةمن ( ينبع ) ان ابيع مسرا 
١‏ 52 
-. »» 
أعلنت الاجنة قبل طبع « تراث الاسلام © أنتمن الجزءين مما ١5‏ قرش صاغا إلى 4 سبتمبر و؟؟ قرشاً صاغاً بعد هذا 
التاريخ . فلما در الكتاب فى نحو سمالة صفحة » وتسعين صورة فنية على ورق مقيل ٠‏ وعرفت اللجنة تكاليفه الياهظة 
اضطرت إلى رفع ثمن الجزءين إلى 76 قرشا صاغا » وقد أرسلت اللجنة لكل مشترك جزءبه بنفس المن الذى دفمه من قبل 
( 16 قرشاً صاغا ) » 5 رأت تقديراً لمطف الشتركين على جهودها أن تمطيهم الحق فى مخفيض 7١‏ / من تمن الكتاب 
ئة التالى الذىتصدره اللحنة وهو« لاو د با ا ا ا 


لحلمك .010500126910 
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4نطاا 


ازسالة 


على أطلال الماضى 


للسيد ابراهيم أده الزهاوى 


ما يَكاتى لزينب واتتحانى 
ووقو مها وقوف حجيج |! 
وملاى النوى على ما أحالت 
اونوك" ني وان تراد 
إن أولى الر بوع بالدمع سح 
سفهت قسّها الليالى اللوانى 
أر بع لاءزال منها بقايا 


وسؤالى ربومها وجوابى 
بيت لولا تفردى واكتثابى 
من رسوم وقوضت من قباب 
مابهم من زمائهم غير مابى 
أربع الجد والعلا والغلاب 
سخبت فوتها ذيول الحراب 
أفلتت من حبائل الأحقاب 


شرهتها بد البلى ككتاب. . . رث إلاعنوان ذاك الكتاب 
أنا مب بها وكل محب تتصباه أربع الأحباب 
كلاطاف طائف من هواها فى فؤادى وجدته فى خطابى 
لاقرضت القريضإن! أذْدْفي + ذياذاً يفنى عن القرضاب 
عن عُلاممشرى وأى علا كملا معشرى الرفيع الجنار 
كيف لايستلى وبانيه بان كلمجمفىالكائنات الرحاب 
ا د © 
بإأبا القامى النى حار عقلى فى مدى عقله وثاء حسابى 
اسان ظزاكا. وال طييسة.فى إاب 
أى باب فتحه لأول الأد .ياي :لتاق :من الأبواب 
ومنار نصبتها فى طريق طالما ضللت مسير اركاب 


إن تَحِياك فى المحقيقة محيا 
فأعاديك فى الورى كوال 
أبن ديام ا 
طال أظفارها النى لم 70 
فتمهدتها سنك تحتى 
ضلها طلاسم تمتها 
هاصراقالحياة فانظر ]كانت 

تبث الصخرة المظيمة آبا 


حاهك .09و 010500126 


ه21 حبى لسير فوق التراب 
أشيت ذات جِنّة فى يباب 
عاودتها شوارد الألباب 
فتقيها رجماً على الأعقاب 
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أم ام يقولون كان ينبغ > ٠‏ من انما( 
اق نهد الإبوية 7561 أن مسماك فر 


قد برحلت عن مغاوير أدوا كلا دن 86 


ى وهبت إلى ١‏ 37 6 


ضروا الأرض إذ أصرت عل آلبة 
فشفوها مر دائها بدواها قد يكون الدواءضر بالإقافٌ 
ذاك بود جه مثله والقشور غير اللباب 
* # + 
زعت ل اأديمة: قفا ال ١‏ احيظ ةرساو والأنشنال 
وسألت الدهياء كيف 7 رقت لثريا فلم يكن من جواب 
أبن ملك أبو سليان برعا . فيرعى صّابة الأناب 
عبقرى » زمانه عبقرئى كل شىء ب#رى به بنصاب 
ما حسام الحجاج وكنتتدرى غير تعويذة من الأوشاب 
: يكن مثله بقبضة صروا 
+ 8+ 4 

واجتى الله .للأعاريب أملا كأحراصا على انباع اصصواب 
واجعيام من حلش من بني 4 
جل هارون أن تنكون كبرو ن ملوك نسريلت بالسراب 
حم سجمون عود الرزايا ثم لأسي #سي 
ذاك جم يدور فى الفلك السا بع لا فى مبابط التَاراب 
سجدت للذدى بريد ليالي هسحود المبدان للأرباب 
واتقته الأباء فى كل أرض2 واقتفتها الأبناء فى الأصلاب 
مالك اللك قائماً بالذى بيطا لب عدلاً عقابه كالثواب 
محسن الرحمة الوثيرة إلا متو عق 
يها على الظلى لا تر 

من 0 تريك صدق الكلاب 


ن فرت أيامه فى تباب 


هباس من خيردوحةى| ننساب 


إغا تعصم البلاد .سيف ذالم لم بحيب يجاب 
خطة فى سنى الضحى ضيموها فأضاعوا ملاك مُلك رُحاب 
اشتراك فى الو بفات وخوف2 من شراراتها على الأثواب 


وه الريح زعنرع محمل النا رفن ذا ينجو من الالتهاب 


2131 نع ملعم .]//:وماط 


واستفاقت بغداد بعد دهور 
استفاقت فل جد لا فتى الصه 
واستحارت جا اتها فاذا الجا 


لفك يها من لواب 
عام فيها ولافتى الحراب 
رات يرزحن مثلها بالمذاب 


فلعت دعوة أبى ات إلا 
أرك يكلون الخرات فسل اللطاب 


يحن إبان نهضة بسوى الو< 
ضاعكل الطلاب إن نكن أو 
لاتصح الأعضاء ف الجسم مالم 
عرع الأرض بالر بيع على مقدا 
ونضيم الأنهار فى لجج البح 


ل شىء ريده فى الطلاب 
نك .فية مشانودة الأعضاب 
ر ويك العباب شر العباب 


وأحق الشموب بالوحدة الك 
برى شعوب ذاقت وبال انشعاب 


( بشرام) 


براقي 7-1 الزقارى 


بقلم العوضى الوكيل 


أثرت فىنفسى” ماضى الذّ 2*5 وهجت فيهاما انطوى واندثر 

وهجت أ- لاما عذاب النى كالنورء أوكالظلءأوكازهر 

إن إأنل منهاء سب النعى مراك » من رئ لهذا النظر! 
ل كنا 

عودى إلىالنفس » وكوىيها لفة شوق ساعى ذى شر 

عودى إلى النفس » وأحبىبها مأكان من نجوى بها أو سر 

ياطالما عاد إلى داره مسافر من بعد طول السفر! 


وأمتعينى بحياة الموى 
بل جبدش ... أنت عمنوفة 
فى كل يوم فيك معنى هوى 
وفى كل يوم صورة فلة 
اانت من شاهدتها امس ؛؟ ام 


.إمتاعك المين بوجه أغر 
يَدَةٍ لست لسن القبر 
بخان المنى الذى قد غير 
غير الذى شاهدته من صور 
أنت سواها ؟ أصدقينى الجر 


+ * © 
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عودى ؛ قند عدت للا جه 


ل ا ع 
أحبيثه عندى بتذكاره 


فلت خى لذاه فى غد 


البإيدٌ المقدسُ الطاهر 
ومببط الوحى غدا يلمعا 
والجنة المثناف قد صوّحت 


5 فنلا لظ 


يجول فى أرجائه الكافر 
م يشد فها البلبل الساحرٌ 
وم 'بنثها العارض الماطر 


+ 


أعداؤها قد استباحوا الى 


ليس لما » من أهلها » ناضر” 
ذياك الجى الزاهر ! 


3 قطوا :من .نسوة: زانبا ٠‏ عفاتها > - وذيلها:-'- الظاعز 

؟ صرعوا من فتية ذنها إيمانها ودينها الغافر 

> روّعوا الأطفال فى مبدها لصي 2 ل ١ ١‏ 
يات لما 


الثُزرب فى أوطانهم عصبة 
يقذنها الغربى فى ممه 
الله ياغافل عر دهره 
والحق لايناله ضار ع 


يشمزها العاجم والكادر” 
فن لها ؟ لقد طنى الماكر ؟ 
دهرك لايثلبه الشسادر 
كفاه لم يصحهما الباتر 
مافاز إلا الفاتك القادر ! 


» * *« 


هذى نلسطين أشتكت ضيْمها 
فن لما؟ قد امكيف لوضيا 


( دم ) 
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وسممم عن صوتها واقر 
ولم ينها العارض الماطر 
بر الرشاب أرضم 


2111 0ع لما/عم.//زسماخط 
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للقصهى اثر وسى نكري فسن الرريف 
ترجمة الاديب مود البدوى 


« أنت كاذية ! أناأعريت أنككاؤية ! 0 

« لاذا تصيح هكذا . . ؟ أمن الضرورى أن يسمعنا كل 
انسان ؟ » 

وآكنوسلي: ا ىا امت أصيح كأ ادعت» وإعا اكنت 
أتكلم على أتم هدوء ورقة . أمسكت ببدها وأخذت أحدها فى 
' لين هادىء ‏ والكلمة السامة : « كذب » تفح حولى ليح 
الحية الصغيرة 

واستطردت تقول : 2 أحبك ... ويح علي كان تكون 
على ثقة تامة بى . . ألا يقنمك هذا ؟ » وقبلتنى .. ولكنى إلا 
أروت :أن أطوقها بذرائى وأشمها الى سدرى لم أجدها : . 
كانت قد آفلتت منى وبارحت الممر الم ؛ فتمعنها الى الغرفة 
التى أخد الحفل الهيج ذها يقوض خيامه » ومن أبن لى أن 
أعرف ح فى مكان كهذا - أبن أنا ! لقد طلبث منىالجىء اليه 
خنت » ورأيتالقوم «دورون حولى مدنى مثبى طول اللدلل . وما 
تقدم إلى أحد ولا خاطينى انسان . كنت هناك غريبا عن كل 
الناس » جلست فر كن يقرب من المازفين على الآلاتالوسيقية 
ونم البوق النحاسى الضخم بوجه فى خط مستقم الى ... و#مت 
فى ناحية شخصاً سجيناً بزيحر ويضحك بمد كل دقيقة فى هزة 
وشيشيوة ويصيح : 

وكانت تقرب مى من حين الى حين سحابة بيضاء عطرة . 
كانت عى .. ولأ كن أدرى كيف درت عهارة فائفة ملاطفتى 
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وهى متقية أعينالناس » ففىثانية خاطفة ضفط كتفهاً لكك ) 
وق -لظة قصيرة خنطتث بسرى فاسطلدت اندب أرق اليد 
الأتلع والدثار الأبيض الضيق المروة .. ولا رفنت طرف رأيت 
جانب الوجه الأبيض الصارم المادىء كوجه الاك الفكر 
فوق مقابر الوق » فوق مقار النسبين منالوتى» رأيتعينها .... 
كانتا تجلاوين سا كنتين حبيبتين تتمطشان للنور . . محف مهما 
دائرتهما الزرقاء » وقد برق فهما إنساناها فى قتامة . وكنت كلا 
نظرت الى هاتين المينين أراها على حال واحدة لانتفير : سوداوان 
عميقتان لاد رك كلههمًا ء وإذا ما نظرت الهما ولو نظرة قصيرة 
اشتد وجيب قلى » ولكنى لم أشعر قط عمنى اللانهانة عثل 
هذا العمق وهذا الحوف الذى شمرت به الآن ؛ ولم أعرف مطاقا * 
قونها كهذا الحد القؤى الجارّف . شمرت خائة) متأناً أن -ياتى 
كلها غدت كشداع شثيل من النور ابتامته عيناها » حتى أصبحت 
غمريبا عن نفسى فارغا أجوف غالبا فى عداد الوتى ... ثم بارحتنى 
وخافتتى وحيدا وأخذت ممها حياتى .. حياتى كاها » ورقدت 
ثانية مع :رجل وضىء الوجه طويل «تمجرف » أخذت فى 
انقاص وحزن أنمم فيه البصر عرق سأ حجدمه ) وشكل 
عليه ؛ وعريض ٠‏ كفيهالرتفمتين » وخصلشمرهالتمو جالنتغلم : 
والرجل بنظرنه غير العابئة ولا السكترثة ولا الباصرة ياصةنى 
بالحائط ء أصبحت فى نظره عخلوظا نافها #الخلائط نفسه 

ولا أطفثت الشموع تقدمت نحوها وفلت : 

2 حان وقت المودة .. سآخذك الى النزل » 

فاستخر بت وقالت : « ولكنى ... ذاهية ممه ! » 

وأشارت الى الرجل الطويل الجيل الذى لم ينظر إلينا معالقا 
م جر تنى الغرفة خالية من الناس وقبلتتى . فقات مبدوء ورقة : 

« إنك كازية 6 

فأجابت : « ستتقابل اليوم لكان يي 0 

ولا ركيت المرءة الى التزل » كان الصباح الضيابى الأخضر 


21 لع لطاع //نومخط 
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قد لاح فوق السطوح المالية » ول يكن فى الشارع كله إلا أنا 
وسائق ؛ وجلس الرجل متجمماً يخى' وجهه من الرييح ؛ وأنا 
جالس خلفه منكشاً فى معطق ومنطياً وجعى حتى عينى . وكان 
للسائق أفكاره ولى أفكارى » وخلف الجدران التكثيفة الحسطة 
الرفم ن الناس يذطون فى النوم سابحين فى أحلامهم وأفكارثم ... 
فكرت فها , و أ ليها + فى للوث الرهيب » وبنالى أن 
هذه الحدران الحيطة بعد أن أضاءتيا تباشير الصباح »كانت 
تنظر الى كنخلوق ميت » وهذا هو السبب الذى جملها حامدة 
معتدلة هكذا . ول أ كن أععرف فىأى ثىء يفكر السائق » ول 
أ كن أدرى ماالذى يحل به أولئك الختفون وراء الجدران » ولا 
كانوا ثم يعرفون ما أفكر فيه وأحل به .. 

وعلى هذا النوال من التفكير والسكون والتأمل زحفنا 
فى الشوارع الطويلة الستقيمة » ينما يفضض نور الصباح أعالل 
السقوف » وكل ماحولنا كان أبيض سا كنا . وقربت منىسحاية 
بيضاء عطرة ... وأخذ إنسان سجين يضحك عند أذنى ويصيح : 

« هو...هو...هو.. 6 

* # + 

لقد كذبت .لم تبر بوعدهاولم تجيء » وكان اننظارئ قدوميا 
عبثاً »كان وها باطلاً وأملا خائيا . .. وأخذالفيش هبط منالسماء 
القاكة أشهب بارداً متجمذا . .. وم أعدأعرف متى يتحول الفبش 
إلى مساء » أو متى ينقلب للبماء ليلا أسود ٠‏ مُكرت فيه لله 
كليل طويل حالك فوقه ليل ؛ وأخذت دائاً » بحُطى الاننظار 
النتظمة الرتبة » أروح وأجىء فى الطريق » ول أشأ أن أقرب 
من منزل حبيبتى الشاهق », ولا من الباب الزجاجى الأملى 
الذى بدا لى شاحباً فى ظل ستفه الحديدى » ولكنى رحت 
بنفس الخطى النتظمة أذرع الجانب الآخر من الشارع . 
واي جلري) سناازاقا علري) اوسنيهنا كييي أواحه 
النزل لا أستطيع أن أنزع عينى من الباب الرجاجى » فاذا 
ما بعدت ءنه كنت غالياً أفف وأور ال وأسارقه الطرف » 
وهنا يخ الثلج الساقط وجعى وخزاله الخلذة ... كان هاه 
الأبر الثلجية طويلة نافذة حتى إنها نفذت الىقلى ومنرقته وهو 
المنى بالشوق المضنى والانفمال الشديد للانتظار الحائب ! وهبتث 
الربح الباردة من الضوء فى الثمال الى الظلام فى الجنوب » 
وصفرت وعوت » ولمبثت على السقوف التجمدة وخلصت 
«استوة 
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نفسها منها وضر بت وك [للسفباات + 
وخشخشت "م بخشخسالأملاء[ .مهنا 
حيث برصجف اللبالأسغر بعد ض «زالإود 
5 أسفت على هذا الاب النرد اذى بر 109 
وفكرت ف الحياة التى ستقف حركما والكاز #انين( 
وى عد أن أغافر الكان وتبق التلاف التلحية| مطل وتقير نه 
ا ا ا كتف 
الوحدة والعرودة الحيطة به 

اتنظرتها قر جىء . وبدا لىأتى وهذا لهب النفرد متشامهان » 
وكل ما ببننا من خلاف أن مصباحى ل يكن فارغا كصباحه ؛ 
وأخذ الناس يظهرون من وقت لأخر فى الكان الذى ذرعته 
بخطوائىيكبرون يسمت وسكون ؛ ويتضخمون ورانى» ويبدون 
سوداً ضام حذائى » ثم يختفون خأ كالأشباح ااسنجابية حول 
ركن بدت أبيض لم هناك ثم يقدمون ثانية تحوى من حول 
الركن وبذوبون فى السافة الرمادية الفممة بالثلج الصامت المتحرك 
مدثرين فى معاطفهم الشخمة حتى انندمت أشكاهم واختنت 
أجساموم ؛ سائرين صامتين على غرا واحد يشاوونى » وقكرت 
فى أن رهط) من عللاء الناس كانوا عشون مثلى رانحين 2 
منتظرين مترقبين راجفين. فى صمت .... ويفكرون تفك 
المهم الحزن 

اتنظرمما ذل جىه 0 أمر مم أعول وأفْزفٌ الدمع 
سيران عل ار ساني ؟! أدر ل أبك فى ألم وحزن ؟ 
أدرلل: نحكت وكنت سميدا جذلاً طروب! ؟ قوعنت أصابى الى 
راحتى وام 4 »؛ ومخيات أل مض بشددة على 
المخلوق السام .... الحية .... الكذب .... فالتفت على ذراعى 
ب ا الذوار الشديد . بدا كل 
ناخول | كاذب عينية : بزاعتوا اند فلمل كن الاقم 
واللستقبل » بين الحاضر والافى » اعحى الحد بين الوقت الذى 
كنت فيه فى غيابات المدم , والوقت الذى بعت فيه فى هذه 
الحباة الدنيا لت ال الى 2 
أو أوجد - كانت أبدا قبل أن أوجد وبمد أن وجدت 
متسلطة على كيانى وجمانى . ومن ااغريب على أن أفكر فى أن 
لاللاوسيا وان لكانيا ووجودها نهابة وبدابة ... لس 
لا اسم مطلقاً » وإنما كانت داتما الخلوقة الكاذية ‏ والتى تعد 


سواء وجدت 


2111 عع ما/عم. :سمط 
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ولا تق وعدها أبداً 5 م أدر لاذا 1 ولسكيق فكت 5 
وغاست الابر الحادة فى قلى » ونحك عند أذنى إنسان سجين : 
با ا د : 

وفتحت عينى ورأيت ووافذ المزل الشاهقالمضيئة » واخذت 
النوافذ تحدثنى بألستها الزرقاء الجراء بكل هدوء : 

« إنها “ذونك فى هذه اللحظة » قبا أنت تتجول ذارعا 
الأرصفة مترقباً حضورها معذبا كثيا » إذا مها وكلها ججال 
ونور وإشراق ... وخبانة » جالسة هنا تسمع مسات الرجل 
الصو ح الطويل الذى احتقرك وازدراك . إنك إذا اندفمت إلى 
داخل النزل وقتلها ستعمل عملا عظها . لأنك ستقتل الكذب» 

والنطنت حي ويه وقد أمبكت بيكين:وأييت 
ضاحكا : 

« أجل ... سأقتلها ... » 

ولكن النوافذ نظرت إلى بوجوم وقالت فى حزن : 

« إنك لن تقتلها أبداً.. لآن الآلة التى فى بدك مى الكذب 
0 تماما 0 

ختفت الظلال الترقئة الصامتة وبقيت وحيداً فى هذه 

3 5 ؛' أنا وألسنة اللنبَ النمزلة التى ترجف من البرد 
واعلببة... وَأشنِت الساعة فى غة الكنسة الثرية ندق» وغأن 
صوتها العدنى الحزن برف وينتحب ويتمده . ويفقد نفسه فى 
الثلج الدوم الجنون الماطل ؛ وأحصيت الدةات ونحكت » دقت 
الساعة االحامسة عشرة . كانت قبة جرس الكنيسة قدعة بإلية 
كساءتها . ومع أزف. الساءة كانت سائرة على منوال حسن » 
فانها كانت دق غلبا أ كثر من اللازم » حتى إن الرجل 


المجوز الذى كان يحركها صمد إلى القبة ليقف بيديه اللسان: 


الشارب . علا م كانت تكذب هذه الأسوات الراجفة الأزينة 
التى يخنقها الظلام الصبابى ؟ 

وانفتح الباب الزجاج مع آخر دقة كاذية لاساعة » وهبط 
الرجل الطويل نفسه اللدرجات . وعلى الرغم من أنى رأيت ظهره 
عرفته لآ ىكنت قد شاهدته أمس بوقاحته وغطرسته وق 
مشيته وكانت اليوم أخف حركة وأ كثر ثيانا منها بالأمس . 
لقد غادرت من قبل هذا التزل ‏ غادره هذا الرجل الآن . 
إمها الطريقة الى عشى مها الرجال الذن لازال على شفاههم 
قبلات المرأة الكاذية 


9 
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قوق افيف ا؟إ- 
لقو 3 َم 
استتزا ؤم عه يال إنما”از .اع 7 
لا سبر غورها : , 


«ولكن. .. هل كذبت م 0 

وكانت تمرف أفى لااأستطيع البرهان على 2-. م 
أبحاثى وأوهاى وجهودى فى معرفة الحقيقة ستذهب هباء بعد 
الله وادد ميا ...33 كقي :واعدة 
الكلمة وردت عن فها أخيرا » وظاهرها بتلألاً بالصدق على 
أن باطلها كان مظللما قاتما ... « أحبك ... ألست كلى لك ؟ »© 

وكنا بعيدين عن المدينة » والمقول الغطاة بالثاج ترنو إلى 
النوافذ الظلمة » وفوقها :الظلام محم » وحوطًا الظلام جأثم » 
الظلام الكثيف الجاد الصامت السا كن » ولك ن الحقولكانت 
تلع بضونها الكتنز كوجه جثة فى الظلام ... وأضاءت ثممة 
واحدة فى ااغرفة الرحبة الشديدة الحرارة » وعلى ضوثها الأخر 
الكت اقول للزنة ..: 

« أود أن أععرف الصدق » بِعْض” النظر عما يسيبه لى من 
حزن ؛ ربما مت بمد سماعه ... ولكن خير للمرء أن عوت 
من ألا يعرفه . أرى الكذب يطل من عينيك . قولى الصدق » 
وسأذهب بعد ذلك بعيدا عنك إلى الأبد » 

ولكنها كانت صامتة » والنظرة التى فى عينها » النظرة 
الجامدة التفرسة نغذت إلى سودداء قلى وأخرجت أعماق 
نفسى وأبدتها للميان ... وأخذت بفضول ريب أمتحنها وأنهم 
النظر فيها » ثم سحت بها : 

« احجيى ... وإلا قتلتك ! »6 

فأجابت مهدو : « اقتلنى ... بعض الأحيان يضيق الره 
رسيت . هل تستطيع الوقوف على الحقيقة. بالهديد ؟ ! 6 

على ركبتى وضنطت على بدها 2 وأغنث للوبيل 

اليها اي ها أن ترحنى وتقول الصدق 

فقالت » وقد وضعت يدها على شعرى : 
يكوك اا 

فإخيوتيا + #الرعيى :. أووالسيق... أتليق هلله ... + 

ونظرت إلى جبينها الناعم » وقكرت فى أن الصدق الصصراح 


ءء لقف ترقت هذه 


م 
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هناك .. وراء هذا الفاصل الرقيق » فوددت يمحنون لو مشمت 
حَجَمها لآراه ؛ وهنا حت هذا الضدر الرعرى الأبينض كان 
قلها ينبض » فوددت فى خبل لو ميقت هذا السدر عخالى 
لأرى ولو مرة القلب البشرى المارى ... وكان لهب الشممة 
الهبد كالستان يشستمل بعيداً سا كنا لا يتحرك » والجدران 
الظلمة قد غابت فى القتامة الحيظة » كان كل شىء يبمث على 
الأمى والوحشة واارعب 

وقالت : « مسكين .... منشكين » 

وارتعش اللب الاأصفر وتشنج » وضرب لونه إلى الزرقة » 
ثم تمايل واحتضر ... وطوانا الظلام فى جوفه » ولمأعد أستطيع 
أن أرى وجهها ولا عينها ؛ وكانت ذراعاها تطوةان رأمى 
م أعد أحس بالكذب » وأغمضت عينى وغدوت لاأفكر... 
ولا أعيش فى هذه الدنيا ... وإمسا فنبت بكليتقى فى للسات 
يدها ؛ لاني » فى النشوة المجيبة التى هيمنت 
على حواسى ومشاعرى » وبددا الصدق فى عملها هذا ووضشح 
وبان ...وجاء من أعماق الظلام همسها وانيا غريباً مخوفا : 

ضمنى اليك .. أنا خائفة 


وخ السمت ثانية ... ثم حمست صرة أخرى فى صوت 
خافت جازع : 

« إنك تود الصدق ... وهل أنا أعرفه ؟ حتى أنا ... أود 
1 أو 

فتحت عينى وقد أخذ الظلام الشاحب مهرب من النوافذ 

ف 3 ويتجمع على الجدران ؛ ويختى 'فى الاركان 0 ولاح 
من النوافذ شىء ضخم فى بياض الونى ... كان عين انسان 
بغ تنبية. فيا أن فيا كمنارق قيلةة القرنة .. 
فالتصق كلانا بالآخر ونحن ترجف . وحمست : 

«أوه اعد ما أفظع هذا ! »6 


*# # 


4 
ه...اى رعب !!6 


لفد قتلها ! ... 

قتلها ... ولا تمددت كتلة بشرية لا حس لما ولا حركة 
على النافذة ووراءها الحقول النياء د ودس يشت 
قدى على جمها وانطلقت أنمك » وأتهقه . ٠‏ ول يكن نكي 
نك الجنون ؛ لا ... لقد نيحكت لان أنفامى خلصت وصدرى 


02.0و 01000126 
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استراح ء ولاان فى أعا 


وأخنت أتطلم إلى المينين اليتتين ل 
للنور ؛ يقيتا مفتوحتين شبهتين بعينى للق 
الستديرة القائمة التى تبدو مغطاة « باليك )أ لك لان 
اشينا اناير رأصنهجا سينا ولا 5 * 
شيطان الكنب والشك مات من هذين الانسانين الوداوين 
المهمين إلى الاأيد » مات مز هذين الانسانين اللذن كثيراً 
ما ارنويا من دى 

ولا قبضوا على انطلقت أنحك جذلاً » وكل من رآق 
عد فعلتى عملا وحشيا مرعباً ؛ كانوا بدبرون ظهورثم نافرين 
متراجعين ؛ وأخذ بعظهم وقد رواع بوجه إلى ضروب الاوم 
والتعنيف الشديد » على أنهم امنا بسروا اق الرع الطرت؟ 
شحبت وجوعهم » و“عرت أقداممم » وقألوا : « محنون 6 

ويدو لى أن هذه الكلمة هدأت ثائرتهم وأقرت هانجهم » 
لأنها أعانتهم على حل اللذز . كيف وأنا المحب الوامق أقتل. 


. عشيقتى » وف الوقت نفسه .أضحك ؟-على أن رجلاً بإدنا أجر 


الوجه طروبا سمانى سما آخر . ولشد ماساءنى منه هذا حتى 
اسود فى عينى النور ؛ النور الذى كان أمابى 

« مسكين ... » قالها فى عطف لا تشويه الرارة » لأنه 
كان بادناً طروياً - 

« سكين » 

فصحت فى وحهه : 
هذا الاسم » 

ول أدر لم سحت فى وجه الرجل » ما كنت بالطبع أرغب 
فى فتله » ولا حتى فى لسه ؛ ولكن القوم الذين أذهلهم الحادث 
وأخذونى كجنوتف ومحرم » انقليوا أ كثر رعباً وفزعا » 
وصاحوا بطريقة جملتنى أضحك مرة أخرى 

ولا قادونى بميداً عن الغرفة التى تمددت فها المثة فلت 


ثانية فى صوت ءال ملتفتا إلى الرجل البادن الطروب : 


ليله .لاسن * 
وكان هذا حتاً 


* * » 
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كلاكا 


أبن شيا ى عباى قرا أرقا ى حييقة فليواناك » 
لفت نظرى وشذل تفكيرى » لم يكن كالميوانات الا خرى 
التى نامث فى حماقة واخذت رن اتزوار بالنظر الثنزر . وإعا 
مثى فى قفصه فى خط مستقيم من ركن الى ركن فى دقة حسابية 
يحيبة ! كان فى كل مىة برجع الى الكان الذى بدأ منه » وى 
كل مرة يحلك فروته ااذفبية فى حاجز القفص ورأسه الحاد 
الفترس مطأطى" » وعيناه تتطلمان الى الاأمام » ول يتجه قط 
بنظره الى الناس ... والناس يتحممون حول قفصه طول اليوم » 
متحدثين ماخبين , وهو يواصل نحولاته ولا بنظر إلمهم مطلقاً . 
وقليلمن الوجوه فىهذا الحشدكانت باسمة » وكثرمها كانتعابسة 
بل حزينة وهمى ترقب هذه الصورة البشعة وتتحول عنها بزفرة 
حارة . وعند ما كانوا مارحونه كوا يلقون عليه نظرة فضولية 
أخيرة وثم عاجزون عريل الفهم م يصعدون الزفرات كان 
هناك شيا مشتركا بين هؤلاء الرجال ألا مولن يوقا رجن 
السحين . وأخنت بعد ذلك كنا ذكر الناس الخاود وتحدثت 
الكتب عن الا بدية » أفكر فى هذا الفر الارقط » وأتصور أنى 
أعرف الخلود وعذاءه 

لقد غدوت فى محيسى الحجرى غراً أرقط 6.6 سرت ىق 
الكان مفكرا على خط واحد فى عرض محبسى من ركن الى 
ركنن 2 وفكرى يتجول مى فى خط قصير أيضاً . أفكار ثقيلة 
وطأنها على » خيل إلى بأنى لا أحمل رأسا ء على كاهلى » وا أحل 
الدزيا كلها على عانق .. وكانت هذه الاأفكار تحوى كلة واحدة 
ولكن ما أ كبرها وأهولما كلة . وما أعلقها بنيابات الاأقدار ! 
» هذه هى الكلمة 

وأخذت هذه الكلمة تفح ءرة أخرى من كل ركن » ثم 
النفث حول . . ولكنهالم تمد حية صغيرة كا كانت ؛ وإما 
انقاء.- بت تمان ضخا مفترساً تلمع عيناه 1 
ولايت ينال خرعاس: :فى صغير. كزيه .... كمنقر 


الوا اده كلها انعد مخرى شروب الرواعف 


« أ كذيب »6 
.6 الأ تنك خار© : 250006 والأرض الفارة 07 
المضراء . .. غدت فى عينى هاوية شفافة سحيقة مالها من قرار » 


وأمسج قدباى لانحسان درودة لاجر نيما : وتضورت نفسى 
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اسبح فى علو شاهق فوق الطاب و 
من الزفرة السامة ... مر بالا 4 الو 


لمجاب ارقن الذى مع رق د الاين 

حدس عو عه ...كان الصسدى بط يي 
السنين » وهو ىكل دقيقة وزفرة ينقد 0 «(أد 
بأن هناك فى باطن القا كانت الرياح الهو ج التى : 7 / 
تسفر .+ ولك ضفيزها وضل ال أذنى لقانب الأخبار 


و ا 

« أكازيب »6 

هذا الممس الوضيع أخذ بمخنق وحبس أنفامى ؛ فألصقت 
قدى بالأحجار وسحت بأعلى صوتى : 


2ل تمد هناك أكاذيب ...بعد .... لنقد قتلت الأ كاذيب » 

ومحولت ,غامدا بوجعى لأنى كنك أغيف أن المواب 
سيجىء من أعماق الهاونة السحيقة . وكان الجواب : 

« أكلذيب 6 


أنت ترى أن الأمس هكذا ... لقد ارتكبت خطأ جسما ٠.‏ 


قتلت الرأة ... ولكنى خلدت الكذب . لاتقتل الرأة إلا بمد 


دكن الى دكن 
+9#* 


لقد مات معها الصدق والكذب الى مكان مغال.مرع 
وغل أذهب إليه:...؟ هل أذهب الى هناك ... وعئد عرش 
بليس سأقبض عليها وأجثو على ركبتى وأبى وأقول : 

« ارينى الصدق 6 

رباه ... هذا أيضا كذب ... الظلام هناك ... وفراغ 

القرون ١‏ واظبايء أيناب: ولككتيا ليت عية ب الببة 
ف كال ا بق الكذب :.. إنه خالد لق رهف : : 
أحسينث ب ىكل فرةف المنواء 
صدرى الضعيف لشيح الثمابين فيمزقه ... فيمزقه . 

أواء .أ نون غندما يللي الزسيق الصدق :.. وا 
عذاب وأ ؟ 


ع .ا ]فق وه أنقذنى ! ! تمرر السررى 


٠٠.وعندما‏ أنشقه أنشق مدق 


21]1وع عم .]سمط 


لمك .021و 01000126 


"كات فهر بر عى الساه 

يمتير جلالة رضًا خان عاهل إبران من أعظر قادةهالعصر 
وماوكه ؛ ومن أعظ زعماء الاصلاح فى الشرق ؛ وقد استرعت 
شخصيته وأعماله الباهرة اهام كثير من السكتاب والؤرخين 
العاصرين » فصدرت عنه عدة كتب بمختاف اللنات ؛ ومن 
ذلك كتاب صدر أخيرا بالآلانية عنوانه : رضًا شاء*طة5 5623 
بقل الكاتب الألانى « هورت ملتسج ©20هاة عمد 6ع 
ويستعرض الؤلف فى كتاءه حياة الشاه منذ مولده فى سْنة 1817/8 
فى قرية علشت من أعمال مزئداران » ووفاة والده وهو طفل 
فى حو الخامسة »“وتريبته على يد أخيه الجرال نصر الله خان . 
وما يذكر عن الشاء أنه تلق ترييته المسكرية فى فرقة القوزاق 
ااروسية الشهيرة حيث اشتهر بالفروسية والبراعة فى الأعمال 
المسكرية ؛ وفى سنة 1871 حيما اشطربت شؤوات فارس 
وتجاذسها النفوذان الرومى والانكليزى زحف رضا خان على رأس 
كتببة من الجند الوطنيين على طهران ؛ وعاون على تأليف وزارة 
وطنية برآسة السيد ضياء الدبن ؛ ودخلها هو وزيرا للحربية ؛ 
ومن ذلك الهين يقوى نفوذ ونا خان فى الحكومة وفى توجيه 
السياسة الابرانية » وكان ممظم الجيش من وراته يشد أزره » 


وما زال يتحين الفرص حتى قام بضر بته الأخيرة » وتولى العرش 


سنة 19378 » وأقصى عنه أسرة فاجار الملوكية التى سقطت إبران 
فى ظلها الى الحضيض 

وبيق ألواك غشضية العا ؤوسالكه ١.‏ 
إنه يؤر سياسة الروية والتريث على سياسة الاندفاع والتسرع 
التى يأخذ مها الكاليون فى تركيا ؛ وهو قد استطاع أن يحرر 
الاح هن النفوذ الأجنى » وأن يلنى الماهدات الأجنبية الجحنة ؛ 
وكذلك الامتيازات الأجنبية والحا ؟ القنصلية » وكل ما يمترض 
السيادة |! لقومية » ولكنه قلع هذه الخطر ات فى روبة وهل » 


؛ وبقول 
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وجح إلى أبمد حدود النجاح ؛ وأبدى , إلى / 
الزعماء والساسة » م مد رشاخان بسد ذاك إلى الات 
الداخلية فأصلح الدستور والقوانين » وأدخل النظم والعادات 
المصرية فى الجتمع الاإراتى » ومع ذلك فل يعمد إلى العنف 
أو الاندفاع وإنما سار فىكل ذلك بطريقته الرفيقة الستنيرة ,مما 

ويكتب الؤلف بأسلوب قوى واضح 5 ؛ ويعتير مؤلفه 
خير ما أخرج فى موضوعه فى المهد الأخير 

رصح صكى لسارم الى الفا رسي 

وصل إلينا بالبريد ترججة الجزء الأول من « ضصى الاسلام 6 
تأليفالأستاذ الجليل أحمد أمين مترجاً إلى اللخة الفارسية » وقد قام 
بترججته الأستاذ عباس خللى ساحب جريدة ‏ اقدام » » وطبع 
طهران طبعة أنيقة على ورق مصقول جيد ؛ وهويقع فى نحو 

5 صفحة »؛ وستعود إلى الكلام عن الترجمة فى مقام آخر 
اللب الجر اندي 

عند أخيرا فى مدينة درسدن مؤتمر لاطب والغلب الطنيى : 
وقد ألق خلاله الجراح الألانى الكبير الدكتور فردينائد 
زاور روخ خ خطاباً امترعى الانظار بنونه وجرأة ؛ ذلك أنه حل 
فيه على سياسة النظام الجديد ( أعنى النظام الحتثرى ) فى محارية 
الجاممة الطبية القديمة » وأطرى الدرسة القدعة التى كانت قاعة 
قبل حك النازى : وقال إن عب الا تبني أن هذه الدرسة عى 
التى اشتركث فى تكون أعفم الأسابدة ...وف عبد آنا يا 
كثير من الأسائذة والطلبة 

ودعا الدكتور زاور بروخ إلى وقف الناقشات العقيمة ورد 
المدوء إلى الجامعة » لآن الحدوء ضرورة لا بد منها لتابسة 
المباحث الملمية ؛ وحمل على الجهود الجديدة .التى تبذل لاحلال 
الطب الطبيى مكان الطب الفنى 
الوجهة العامية » واه لا بوجد طب دون دزس ودون تقاليد ؛ 


5 وال !. | حهود زائفة من 
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وأن العم لا كن 0 ل فر قومية ء بل إن مملكة الم 
اي نذ| قم .. دعب أن تق ببق انمل علصا لغايته 
الأبدية ؛ ومى البحث عن اخُْقيقة باخلاص 
وقال أيضا إن أسلحة الذهن ضرورية لكتقبل الآمة 
كضرورة الأساحة الادءة : وإن الفلسقة هى امتياز لارجال 
الناضدين » ولسدت ميدان الأحداث الناشئين 
وقد اأحرذثت: نطة ,التلامة' التكبيز امتناشا فى الدوار 
النازية » وصدرت الأوام للصحف النازية بعدم اذاعتها ؛ 
ولسكنها أذيمت مع ذلك فى ججيع الصحف الأجنبية 
فرنا وتفاف 2 الوأس سِضن الماوسط 
مهتم فرنسا دامًا بأن تسا فى توجيه الثقافة فى حوض 
البحر الأبيض التوسط مساهمة قوبة » فنى رومة وفى أثينا » وى 
مصر وسوريا » وفى تركياء تقوم مماهد فرنسية كبيرة لنشر 
الثقافة الفرنسية ؛ وفى مون كو( جنوب فرنسا) تقوم أ كادعية 
غخسة سمي أ أدعة البحر الأايض الاوسط » مهمها أن 
تساهم فى تأدية هذا الدور الذى تضطلع به فرنسا » وقد أذيع 
أخيرا أن هذه ال كادعية أنشأت ممهدا عاليا للتريية يسمى 
0ه الارض الترسطظ 4 سقذ نه عاشرات ودراسات 
عالية فى الحضارات والثقافات الخاصة بأم م اببحر اناري 
منذ المصور الغارة إلى بومنأ » ويقوم َ توحيه هذه الدراسات 
عدة من علهاء فرنسا ومفكرمها الأعلام » وفى مقدمتهم السيو 
بول فاليرى الشاعئ الكبير ورئيس مسكز هذه الدراسات » 
ومسيو شارل فيلاى » وأندريه بونيه العام الأثرى » وجاندستيه 
التخصص فى آداب البحر الأبيض » وغيرتم من كبار 
الأساتذة والفكرن 
وبرجع اهام فرنسا بتوجيه الثقافة فى أنم البخر الأبيض 
التوسط إلى عهد الصليبيين ؛ وقد بدات فرنا مهاده المهمة فعلا 
فى بلاد لبنان منذ القرن الرابع عشر اليلادى » ولمبت الماهد 


الفرنسية فى تثة.ف الث لكي اللنناق در كوا 


وفاءً ملك النور 


توفى أخيراً نى سانت بلان من أعمال الفسا ملك النور 
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بطرس قادوس 005هلا ,عا 5 قد 
ماك النور ولكن الواقع أن كر إلاد 
أوريا ولاسما فى بولونيا وار ورو . ١‏ 
م ملك مختارونه بالانتخاب » وقد كان ثادو 
وهو من النور النُسوبين ؛ وعند وفانه ازد 
بالوافدين عليها من زعماء النور وأعيامهم من ججميع 
والجر ؛ وغمر متزل اللك التوفى بالزهس » ونولى الجر على ال 
لبقا المادات التورية اثنا مشن.من خاسة أسرته ؟ وأقتيد نمشه 
إلى القبر فى موكب حافل دوكان العيدون رجلا ونساء بريدون 
الثياب الرسمية » وثم زهاء ألف من مختلف الطبقات والأعمار . 
وليا وورئ التراب أخف النساء يدن الأغنية الحزئة وفى 
تقطيع شعورهن طبقاً للعادة ؛ ثم طاف الميع بالقبر حفاة الاقدام . 
ولا كان قانون النور يقغى بانتخاب اللك الحديد فى مدى ثلانة 
أيام من وفانه سافه » وكانت السلطات الفسوية قد منحت الشيمين 
أريما وعشرين ساعة فقط » فقد سهر الجييع طول الليل وأتموا 


انتخاب ملكهم الجديد 
تيج 05 


وقم فى مقال ( حول نبوة الننى ) الندور فى المدد اللاذى تحريف 
مطبعى رأيت أن أنبه إليه لا فيه من تغيير للممنى : 
ص جحمود سطر 


6 * #ن اشرهيى براعيا نارم 


ب ع خا : الاتفاض ه الاتفاس 
صم 93 
| لام #وانل 
للشاعر الفيلسوف جوته الألانى 


« الطبعة الرابمة » 


ميا أصمر مسيم الرْيات 
وهى قصة عالية تمد حق من آثار الفن الخالد 


ونا 6 قرشاً 
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صفحة - قلع متوسط -- طبع الطبعة 
السلفية - غلاف أنيق فاخر - نجسة قروش 
عَم مود البدوى 

يكنب منود تيموزا الفصة مَنَذ أ كثر من هشر سدوات + 
وبوجه إلها كل عنابته وجهده وفنه . والذى قرأ تموعة تيمور 
القصصية الأولى ثم يقرأ « الشيخ عفاالله » الكتاب الذى بين 
أندينا الآن برى مبلغ ما وصل إليه الؤلف من نوفيق » ويرى 
أيضاً أنه يتطور ويخطو نحو الكال الفنى خطوات سريمة » 
وأنه كلا تقدم فى السن أ كسبته الحباة تجارب » وصقلت فنه 
وهدبت أساوره ؛ ووسعت دائرة فكره » وفتقت ذهنه » وعمقت 
إحساسه ؛ وجملته دقيق املاحظة بعيد النظر » حتى أصبسح من 
أوابغ كتاب القصة القصيرة فى مصر ومن الآخذن يدها 
القابضين على زمامها الذين بوجهونها خير توجيه وأحسنه 

والى يبرف ليفوؤزاء وهو يقف من أبطالا ضهن موقن 
اللاحظ الشاهد داتماً ولا ينزل الى الميدان أداً ‏ قد بدهش عند 
ما براه يصور الطبقات الدنيا من الشعب » ويتذلفل فى حياها ؛ 
وحفية آل أعيلن نفوسهم ويتتكام بلسانهم ويصور أحلامهم 
وأمانهم تصوراً دقيقاً فيه الكثير من الصدق . على أن هذه 
الدهشة لا :ليث أن تنقلب الى إتحاب وتقدير متى ادرك القارى' 
أن تيموراً وإنكان ينظر الى هذه الطبقة من بعيد ولكنه براها 
بعينى قلبه » ويحس بالعطف والشفقة وانان على هؤلاء التمساء 
السا كين الذين يميشون أبداً فى الظلام مستسامين صاغرين 
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وتيمور قصعى واقى يصور الحياة الصرة 
وسذاحها أمدع تصور » وقد يحيد بعض الأحبان ع3 
ويل الى المغالاة فى بسط الحوادث ليخلق المفاجأة برهف حس 
القارى" ويأسر لبه ؛ على أن ذلك لا يكون إلا فى سبيل فكرة 
سامية جليلة 

وأول ما يسرك فى هذا الكتاب أن صاحبه تمشى فيه مع 
كتاب القصة الحديثة فى أوروبا الذن خضموا راغبين 
النفس » فبسطوا النظريات النفسية وحللوا الانسان تحليلا دقيقاً 
على ضوء هذا الملم الجليل الشأن المظيم الأثر » وعنوأ عناية 
فائقة بالذرائز وخفايا اللاشعور » ووفقوا وبرعوا فى سبر اغوار 
النفس البشرية والوصول الى أعماقها . . وتصوبر أدق خلجات 
الفؤاد » وردكل ما يحيش فى صدر الانسان وعقله من عواطف 
وخواطر وانفعالات الى أسباءه وبواعثه الحقيقية . لقد كدف 
هؤلاء العاماء الأفذاذ الانسان البشرى - بعد جهل طويل - 
وجردوه من لباسه المستعار وأأرزوه فى ضوء الهار أمام هؤلاء 
امتزمتين الماجزين الذبن يشوهون بنفاقهم حقائق الوجود 

والشيخ عنا الك أو ل تسن التكان الاعدى عدن ل 
أوضح صورة قوية على ما قدمنا » ذبها الكثير من التحليل النفسى 
المميق . فهذا الرجل الذى يحب ويكبت الغريزة فيضطر ب ويكاد 
يحن ثم يضعف أمامبا ويتركها تسير فى طريقها ويقوم مها على 
صوت ضميره القوى الماح عليه .. الذى يأخذ عليه دائما السبيل 
ويبرز أمامه جرمه بحسم على أبشع صسورة هم قمامة حية من 
دهم الحياة وصميم النفس وصميم الواقع 

و« قصيدة عمرام 4 مى وصف رائع لحياة طبيب شاعى عاشق 
فها الكثير من الصدق والحرارة والاخلاص » وتعرف هن 
خلال سطورها أن الؤاف كتها بمناة وخرارة + وأنه أفرغ 
فجاكل فنه » ولولا أنه خم ذها مسألة الزواج إقحاماً وجرى 
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فى ذلك مع المرف والتفكير الصرى الساذج ليوافق هوى القراء 
خاد بذلك عن الفن واتحخرف عن السبيل لكانت من أروع ما 
كتب تيمور عن الحب وصور . وفها إحساس صادق يعرفه 
السافرون الراحلون عن أوطانهم ٠‏ . ولدس ذلك لآن اأؤلف قام 
دور البطل نفسه » بل لأن الؤلف قام مهذه ارحلة - كأ يبدو 
٠‏ ام مويو مويه جوري 
الؤلف جزءاً من البطل فكيف به إذاكان البطل كله ؟ 

ثم قصة « الشيخ علوان 6 هذا الرجل الذى يضرب بتقاليد 
الجتمع وأوضاع الناس عرض الحائط ويعيش على هامش الحياة 
لا يتقيد بعرف ولا يخضع لنظام ولا يتورع عن التزوج بزوحات 
أخيه الثلاث . 50 من أن يفرض على الوسرين من 
الشبان ضرية ل وبعيش » كأ يميشون وينعمون 
وميس يجة فى الطريق لصاخته 
محرارة ! 

وحمد عوف محِد الكتب فى « الكنيح »6 هذا الرجل 


القوى الشخصية الجبار الجسم الذى بسط سلطابة على صبيه ٠»‏ 


9 ةْ وأخاطه بالأغلال والقيود + فا استطاع الغلام العلص 
أو الفكاك من الأسر حتى بمد أن بتر الترام ساق مامه وغدا 
عاجنا كسيحاً يصب لمنته على الناس أجمين 

وعادل الدردبرى فى « إفلاس 6 هذا الشاب الطموح الجامح 
القان » الذى ضاق ذرعاً بالدينة وتقاليدها وسخفها ومفاسدها 
ونفاقها » وحن إلى اريف فى هدونه وبساطته وطهره . . فنا 
اختبره احتواه ولو ] لامدرى كيف يميش ولاكيقف 
بعش هؤلاء السعداء الذبن يمبشون على نسق ونظام وقانون ! 

وعلى هذا المنوال الحسن باق قصص الكتاب » وكلها من 
أقوى القصص الصرية الرائمة 

وأبطال تيمور على العموم مرضى يحيون فى دائرة ضيقة 
خائقة » ويحسون بثقل الحياة علهم » ومع هذا لا بتح ركون ولا 
يفكرون فى التحرك .. لتخيير مآلهم .. أبدا خاضمين مستسلين 
لمن هو أقوى منهم » ولهذا لا تأسف على فراقهم ولاترسل الدمع 
وراءثم » و يخرون صرف ميدان الحياة : لأأنكتشهرفى أعماق 
نفسك بأنهم لا يصلحون لير الوت 


؛ من تشجيع وتعضيد يأ 
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وتيمور منرم -إ] التغر 
وهذا ما كان بعيسه النقاكا وو 
وقفى حياله فى وسف قوم للرشى للا ف 
الرضى ث غالبية الطبقة المامة الى نظ رر هلي اولك 
و 2 0 م 2 “” ىر : 
والقصصى الواقى ينتزرع أبطاله من صميم الواقع ... فالى أن يذ 
جيل قوى جديد بدل هذا الجيل الريض الماجز سَلِظمتمر تيمور 
بعالم حياة هؤلاء ا مرضى ويسخر منهم ويت ركهم صر عاجزين 

وبمد فهذه كلة قصيرة عن كتاب جديد يستحق عليه 
صاحبه النهنثة والاتحاب والتقدير . رد البررى 


5 عْ 5 
قصص مختارة من الأدب الترى 
تريس لف سُوى أمين الراورى 
١‏ صفحة -- قطم متوسط -- طبع مطبعة عيسى البانى الحلى 

فى هبذا الكتاب أ كثر من حمس وعشرين قصة قصيرة 
اختارها امعرب لطائفة من أدباء الأتراك الذين تننى شهرمهم عن 
التقريظ كا يقول ! ومن بدها قصص « محاكة الحاجة فطومة 6 
و« النار الموقدة 4 < نشرت ف الرسالة - و« اعترافات 
سيدة 6 وظ الكلب بوبى 6 . وهذه الأخيرة ذها القليل من الفن 
القصصى ء أما الثلاث الأولى نكل ما حكن أنيقال عنها أنها تقرأ . 

هذا وترجو أن يوفق الترجم فى كتابه الال ل ا عو 
أحسن من هذا وأفضل وإن كنا ترجو لكتاءه هذا ما يستحق 
اليررى 


هن أشهز الكاتب المصرية وأوسعها نطاقا » حاوية كل 
ما يحتاج إليه العام والتمم والأديب والشاعى من الكتب الأدبية 
والتاريخية وخلافها من سار الفنون من مخطوط ومطبوع ؛ مآ 
أن الكتة مستءدة لشراء جميع اللككن بأماات. حيدة . 
وللمكتبة قائمة مطولة ترسلها محاناً . وجميم الخابرات والرسائل 
باسم صاحها الشيخ بوسف البستانى بشار عالفجالة عرة /ا صر 
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وأتماط الزى ؛ ونوازع الحوى . ومراى النظر ؛ فالأندية والتاهى 
والطاعم والفنادق والطرقات وال ركبات سيول متدافمة من فنون 
القول » ولكنها لا مخرج فى عنصرها وجوهرها عن تفتيد 
العارضة وتأبيد المعاهدة وتمجيد الزعر 

لا أ كذبالله , كانت الحججج كثيراً ما تسقط إعياء فى 
حلبة الجدل » ولكن تهافتها كان بر جم إلى ضدف المدافم لاإلى 
ضعف القضية ؛ وكان الغالب على منطق السواد هن وفود البلاد 
الاممان الثابت برأى الوفد » أو الاذعان اللريح لم الواقع 
نهم يقولون مالنا ولجدال الحامين مواد القوانين واراء الماماء 
ونصوص السكتب ؟ إن الوفد لم يجربعليه تدليسافى رأى»ء ولا 
تفر يط فحق » ولا نور يط فىباطل » وقد مضى فى ضما الوحدة 
والمبرة ففاوض ؛ واطأن على سلامة المق واامدالة فماهد ؛ فاذا 
« الا روي الى انتسدم إليه المهود والوسائل » 
وأرخصتم فيه الأموال واليج كنا أحرياء أن تقبلعايه بالسمع ؛ 
ومخلد إليه باثثقة . ثم تبلغ الثقة الراجحة حد اليقين اللحض إذا 
عارضهذا القول من نستريب بسياسته ونستوحش من ناحيته . 
كذلك يقولون إذا أخرجهم نشاط المديث هن النسلي الأعمى 
إلى التدليل البصير : لاجدال فى أن للماهدة حت الاحتلال 
وأثبتت الاستقلال وفتحت السودان » وحطت عن كاهزك 
امتياز الأجنى 2 وأذهبت عن يرك 4 الهون » وجعلتك 
توخينا وجوه الاصلاح الداخلى وحن على هذه المال الجديدة من 
حرية الرأى والمزيمة والعمل » وبذلنا فى سبيله ما كنا نبذل 
فى سبيل الاستقلال من نقود وجهود وتضحية وزمن » جرينا 
من سبل التقدم إلى أبمد الغايات فى أيسر كلفة وأقعر بدة 

لكا 

عر ١.‏ 5 النحاس, وافظ المماهدة هتاف المظاهرات 
وموضووع الخطب وحديث الأندية فى الاسكندرمة » ذلك 
لأمهما كلتان استوعبنا أحفل المواقف وأنبل المواطف وأجمل 
الذ كريات من جهادنا اليد . فالنحاس اسم يشمل الزعامة 
س1 - ٠‏ عمرابى ومصطنى وسعد ثم 
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يتتاول مدوله أهوال الثور 5-8 ١‏ 4د 
أسقتها» وأشلاء الضحايا الىخ نك وجهود "١‏ 
ثم جتيا؟ ثم يشمل كذيك ماقر فى أذهاننا: ابى 
وشاع فى تفوسنا من مشاعى الجد » وحصل ف ينا« 
السيادة ؛ وامتد فى خيالنا من حدود الأمل 

ما أجا ل الامكندرية اليو ! ققد أصبحت خالمة صرية 
حتى فى الطبيعة والظهر ! الجو را كد الريج زاهق الأنقاس 
كانه طلمة الختنق ٠‏ والبحر راقد الموج مصقول الأديم كانه 
صفحة للرآءٌ ؛ فلا المباب زاخر يبعث الروعة فى القلب الشاعى » 
ولا النلسى د ينضح ادير الجسد الحرور ؛ ومع ذلك نراها 
أقرب ما كانت إلى القلب » وأروع ما تكون فى النفس ! تند 
ذوب هذا اليوم عنصرها الدخيل كك تذوب حبات الماح فى لجج 
لقرات السذب ١‏ ل ببق إلا مواكب الأهلين تشدو بأهازيج 
النصر ؛ ووفود الأعيان تناقل أحاديث الوطنية » وكتائب 
الونديين تنشد أغانى الجاسة . وخطباء الحتفايت برساون على 
أمواج الأثير عواطف مصر الشابة إلى الجهات الأربع 

كنا 

يجددت مظاهر النصر والشكر والتأييد والفرح فى وح 
القاهرة » فكان بوم السبت فى مدينة المز أمهر جلالا وأروع 
استقبالا من بوم الثلاثاء فى مدينة الاسكندر ! ذاكرنا به أيام 
سعد ! وأيام سعد خوالد يتحدين النسيان و يعاجزن البلى ؛ وقد 
كن لهذه الأيام السعيدة شروقا و بكرة 

- بأصائل هذه الأيام حيناً من الدهر يقضر أو يطول ؛ 
ولكن شمسها ستدخل فى ملكوت الميال وعالم الذ كرى » ثم 
لاببق فى أدينا من نمارها غير المماهدة . 
الاستقلال فى القانون » ولكنها ورقة الامتحان فى العمل . ولا 
ريب أنالذينع فوا كيف ررونيا جيمرفون كيب بلففينيا : 
ومن عمل واليد شلاء » و بلغ والطرريق غفلاء » فهل مخشى 
عليه والسبيل واخحة ؛ والفاية لانحة ؛ والساعد حر والساق طليق ؟ 


اعتزازاية 


والداهدة وئيقة 
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ارسالة 


| لوسر ر 
للاستاذ مصط صادق الرافعى 


وقال صاحب سر (م ) باشا : كاف من بعض عملى فى 
الحكومة سنة ؟؟9١‏ الوأراكني” الحركات والسكنات » وآبث" 
العيون والارضاد ٠‏ وأعيق” المضطرب والتقالب فى أيام الفكن 
ونوازل الحنة » حافظة على الأمن ومبادرة لا يتوقع ؛ فقكنت 
كالرصد الهيّأ بآ لانه لتدون حركات الزلازل 

وانتعى إلينا وما أن راجفة من هذه الزلازل سترجدف" 
بفلان من أهل الرأى الحر الذى يستقلٌ ولا يتابع » وينتقد 
ولايحانى » وريصرح ولا يحمْجم 
المبار الأدى" من العامة وأشباء المامة » و أنهم يتحمّنون الوقثت 
اتوجيه الكيدة له فى شكلها افترس من هذا الجهور انتم 

أما فلان هذا فرجل 1 لأنه 
لابرفى بنصف الحق . .. وكلته فى السياسة كأنما تلتى على لسابه 
من الغيب فلا يتحول عنها ولا علك أن يتكل م عا يتكلم ؛ وقد 
ذهب يصويه نه أنه فى قوم لا يسمعون إلا ما أرادوا ؛ فهو ينهم 
كالحق الغلوب لاعوت لآنه غير باطل » ولا .ا لأنه لاينتصر . 
وقدكان رجلاً كالصباح الواح فألفوا عليه النطاء ذاذا هو فى 
طبيعته ويسدو للناس بغير طبيءته » وتركه رأيه الحرة الصرريح 
كالنى الكذاب” برد د عليه سدأقه لا لأنه غير سدق ولكن لأنه 
غير مستطاع ل ملالم 

ومن آفائنا تحن الشرقبين أننا نستمرى» المداوة ونتقادا 
لأسبامها ونتطاوّع لما :طاواع الصفار بأنفسهم لا فى أنفسهم » 
كن المستبدين الذءنكانوا فى تاريذنا قد انتقلوا إلى طبائمنا ؛ 
فردٌ الفكر على الفكر فى مناقشة تجرى يننا - لا يكون من 
دفع اللقيقة للحقيقة » كن زط تدا على الاستبداد 
ومن سي الطنرالئتف على الطغيان ؛ فهو لم والطمن 
والتجريع » وهو الحفوة والسونة واللدّد ؛ وهو المنازعة 
والمذف والتحامل ؛ وهو مهذه ونلك شر وفساء وسقوط . 
والجدال بين المقلاء مث الفكر فينتعى إلى الحق . ولكنه فينا 


1 وأذ كرما نذا عليه 
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برد على منزلته فى الناس 
عندنا تعير” بالاظأ لا تدضير”يا 
صاحمها وإفسادها علي هكاستلاب | 
ومن ثم كان الدفاع بالكابرة أصلاً من 
وكآن الاسعايَان" حتعنة” استحة الناليزة :' وكال 
للدليل الذى لا نهض بنفسه » وهتى 2 | 
أمبراطوراً على الحق ... فلا جرم لا ترد كلة ع لكلة إلابحرب 
ل كنا 
قال صاحب السر : وكبر الأمى على الباشا شع رؤوسٌ 
الؤتمرين بذلك الرجل الحرء وأخذ يقلّهم تقليسّه بين ااتودد 
واللاطفة » وقال لهم فها قال : إن فضيلة الجهور مى التى تضهن 
تربية الفضيلة وحفظها وعَلبسها على الرذائل » وان كل صميح 
يكون فاسدا إذا لم يكن الجهور سميحا » وإن غير المقلاء ثم الذرن 
يقبلون الحقيقة فى بوم ثم برفضونها مى ذانها فى بوم آخر » فان 
ذهبت” تجادطم وتحتج علهم بأنهم قبلوها - قالوا : هذا كان 
امس ... فكا ا الفاصل بين زمنين' يمل الثىء الواحد ضَدّن 
ثم سألهم : ماهو ذنب الرجل ؟ فقال منهم قائل : إنه خارج 
علينا فى الرأى . فقال الباشا : إن العنى فى أنه اليم مو أكم 
3 تم مخالفونه ؛ فقد تكافأت الناحيتان » وخلاف” بخلاف ؛ فا 
فى جمل ل حق رده عن الرأى دون أن يكون له مثل هذا 
ل د أتم ؟ قالوا : إننا الكثرة . قال الياشا : يا أصدةنى 
إن خوف الكثرة من رأى فرد أو أفراد هو أسوأ المتَيّين فى 
تفسير رأمها مى ؟ وعشرة جنيهات لا تمبأ بالجنيه الواحد ذامها 
تبك تم ونيف اهن لست يال مقر ظو] سنال 2 
نعم إن قطم” الى روود من ضرورات الوطانية ؛ ولكن 
إذا #ري.. الاض فى ظاض. واتلئة كلاق فى أمهما أطول : 
المصا أو الثذنة . . ؟ فذلك جِدَال محسوم من نفسه بلا جدال 
إن أساس ا تخذالنا تحن الشرقبين فى قلوبنا إذ لا نمتبر المانى 
العامة إلا من جهة أنها قائمة بالرجال » ثم لا نمتبر الرجال إلا 
من نابية ماف أنقديا منهم ء ثم لا نمتبر أنفسنا إلا من جهة 


ما ردنا اع يغضدنا ؛ وقد لا يغضننا إلا الحق اكد ؛ وقد 
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لا برضينا إلا الباطل والهاون: » ولكنا لا نبالى إلا ما ترْضَى 
وما ننضب 

لستم أحراراً فى أن جملوا غير 5 غير حر ء فان يكن الرأى 8 
الذى يمار أي حت ورك منا بدن جد يسم الحق ؛ 
وإن يكن بإطلا فاظهار» بإطلا هو برهان الحو ى لذ أتم عليه ؟ 
ولن نحرّدوا أحدا من اختيار الرأى إلا إذا تحردتم أنم عن 
اختيار الندل ‏ فان فملتم فهذه كبرياء ظاللة » تند أنها الحق ثم 
تداع لها كه : ققد كذبت' مس دين 

اسنموا أسها السادة : قامت بين اثنين من فلاسفة الرأى 
مناظرة فى حيفة من الصحف وتسّا جلا فى مقالات عدة » فلما 
اذ أشمها حونة و كسمه اطدال., عب مقالته الأبيرة 
ترضه فبَّحها ونام عنها على أن برسلها من 
النداة بمد أن بردّد نظره فنها ويصححآراءه بالحجج التى 'يفتح 
سها عليه . قالوا : فلنا نام تمدّلت له القالة فى أحلامه جمما حا 
دوفو تيكتا » عخارعا من هنا مكسووا من هناك » عرويسا 
مما ينهما ؛ ثم كلته فقالت له : ويحك أمها الأبله . إن أردت 
أن ننلب ضاحنك وتسكنّه عنك فاخل نقالتك إلى زأسه فى 
العصا لانى الجريدة . 


خاءت سقيمة » فل 


*# # 

قال ساحب السر : وناك القوم جيم وأذعنوا وانضر فوا 
مقتنمين قد خلصت' دوخلهم اذلك اارجل. الحر وتفمداوا 
من جرة كانت فى أيدهم » وماجاء الباشا بممجزر من القول 
و ضور للسأة كان حلا لما فى نفوسهم . فلنا أذروا 
نفس الباشا كا نما خرج من البحر وكان بتعاط لى إنقاذ ريق 
ويمانى فيه حتى يخا ؛ ثم قال لى : إن هذا كان جوابا عن ثىء 
فى أتفسهم ولكنه هو سؤال عن ثىء فى أنفسنا : اذى يجمل 
الناس” عند نايخشون المعارضة فى الرأى الوطنى حتى نهم ليحاز” ون 
علمها مهذه العقوية الشعبية النكرة وما بإلهم لا يمطون الرأى 
حكه وحقيقته بل يمطونه من حك أنفسهم وحقائتها وشهواتها 
التقلبة حتى لترجع الفروقة الضميفة التجانسة فى أبناء الوطن 
الواحد - وكا نبا من |الحلاف والماينة فروق” جنسية كالتى 
تسكون بين إنسان من أمة وإنسان من أمة أخرى تعاديها به 

قلت : إن رأى الكثرة قانون يا باشا 
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قال : هذا بحبح ولك -0- 
ألا يبخر جّ الرأى على القانون >“ واظاق الاك 
الرأى الذى يناقضه ؛ ومحاولة | كاه المارشة ابن 

6ن© ٠‏ ثم إن اناق الوطنية 5 أأقاريي (واهنا 16 
وأستواء: للوافق وانخالف فى هذا الح ؛ ومتى وقع الملاق بن 
اثنين وكانت النثة صادقة عفصة يكن اختلاتها إلا من 
تنو عالرأى » واتهيا إلى الاتفاق بثلبة أقوى الرأيين ما من وَإلدّيد 
الحقيقة بابنى أن الجاهير الشرقية لدت فى تربتها من 
الجاهير السياسية التى 'يعتد مها إذ لا تزال فىأول عمرها السياء.ى 
ومهذا السبب وحدهكان اختلاف الكبراء فى السياسة لا يشهه 
| إلا نزاع الحسمين بغير شهود ولا قار نافذ . الك , فهو نزاع 
قوة تفوز بوسائلها لا زاع حق يستملى بأدلته 

وهذه الجالس النيابية الشرقية كلها صور ممثملة جافة منقطمة 
لماه من أسباها كالفرع القطوع من الشجرة » وإنما يتنتضر 
الفرع” ويثمر أتمارَء إذا قام بشجرته لا بنفسه » وما شجرة 
الفرع السيامى” إلا الجهور السياسى 

فسبيل الاسلاح ىكل مملكة شرقية أن ينوض أهل الرأى 
من كل مدينة فها بين عام وأديب ومحام وصرى ومن كان 
بسبيل مرئن هؤلاء » فيجماوا لدينتهم كاد ذوة للاجبع 
والبحث والشورة وقول ( : نم ) بالحجة وقول (لا) المجة . م 
يعلنون ذلك فى جمهورهم 0 منه معزلة الأستاذ والأب 
والصديق فى تعليمه وهدايته وإرشاده ؛ وتتصل هده الو فى 
كل مملكة بمغها يبعض وتنتهى بالجااس النيابية . وبنير ذلك 
لاعلا الفراغ” الذى تراه خاويا بين الشعب والحسكومة وين 
الكبراء واجاهير » وإعا أ كثر مصائينا من هذا الفراغ فهو 


الذى يضيع فيه ما يضيع فيه ويختنى ما يختق 
منا قوم” موظفون فى الحسكومة ؛ ولكن أبن القوم الذبن 
تكون الحسكومة نفسها موظفة عندهم ؟ 1 
(لننا) نزبده > 
( اعتذار ) مهذا المفال انهت أحاديث الياشا نقد أنأنا صاحب السير أنه 
سيكتم السسر 


١91١1 لاينس الفارى" أن هذا كان سنة‎ )١( 
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اأزسالة 


5 6 
واهب ال لم العر بي وال ل سا امي 
للأستاذ مد عند الله عنان 

قرأنا فى الأنباء الأخيرة أن مندوب بوليميا ( من ججهوريات 
عونا اللفوية ) #نئ قضية الأعم قد أثار أمام إحدى لجان 
المصبة مسألة الآثار الفنية فى اسبانيا وما مبددها ءن الأخطار 
من جراء الحرب الأهلية الطاحنة التى مجتاح اسبانيا من أقصاها 
إلى أقصاها » وطلب أن تعمل المصبة لجابة هذه الذخائر الفنية 
ولا سيا فى الأما كن التى تهدوها وبلات الحرب 

وحن دوق أقعسة الآعم للا لمج سن سر 
فى الأساة الاسبانية 2 ولا تستطيع مع الأسف أن صل عه 
لجابة الآثار الفنية فى اسبانيا 

بيد أن لهذه الصيحة الكرعة التى برسلها مندوب وليقيا 
قيمتها وأهميتها فى تذكير العالم التمدن بأن فى اسبانيا ترائا فنيا 
بديماً هو اليوم رهين القدر » ووشيك التبدد والفناء » إذا 
لم تنداركه بد الجابة والنوث 

وهذه صبحة يجدر بنا أن نرددها . ذلك أن بين هذا التراث 
الذى حدق به الأخطار من كل صوب بقية نفيسة من تراث 
الاسلام فى اسبانيا : هنالك فى غرناطة الجراء وجنة العريف 
وأمهاؤهما وتقوشهما الرائمة » وهنالك فى أشبيلية قصر بنىعباد » 
وبرج « الجيرالدا 6 ؛ وهنالك فى قرطبة مسجدها الأموى الجامع 
الذى مازال رغم تحوبله إلى كنيسة من أرو ع الآثار الاسلامية ؛ 
وهنالك تراث الاسلام الفكرى فى قصر الأسكوريال ؛ وهنالك 
نز وافرشن اسلاية كيرة فى ممم التاحف والدرتف 
الاسبانية ؛ وكلها نما يق أعفلم ضياء على اريم اسبانيا السلمة 
وحضارتها فى أزه وأيحد عصورها 27 

ولقد كنا أول من أرسل هذه الس.حة منذ بده الحرب 


)١(‏ عنى الأستاذ الستسرق ليقى بروثنال جبع التقوش والنصوس 
الأثرية الاسلامية فى اسبانيا وشرحها وترجتها إلى الفرنسية فى كتاب ضخم 
فى يجلدين عنوانه « الفرش الاسلامية فى اانا » وع#طهءق ومونامذيتوم] 
35 وبه صور عديدة هذه التقوش والنصوص 
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: 5 
الأهلية الاسبانية » إل 


وأمى » وكتبنا بؤدفذ تلفت نظر العام' ادن( ف 
الاسلاى خاصة الى ذلك الخطر الداهم الذى بهدد راث الاسلام 
فى أسبانيا 

وهذه مأساة القصر (الكاثار) الروعة يحوار طليطلة » وقد 
خرب فبها حصن القصر القدم اقذى .رجع ممظٍ بنائه الى 


المصر الاسلائى 
وفى الأنباء الأخيرة أيضا أن زعماء الثورة رأوا أن يجتذوا 
ولاء الجنود الغارية وأن بثيروا حماستهم بأن يسمحوا لهم بإقامة 


الصلاة فىجامع قرطبة الكبيز ان مواليوم كنينة بلسة؛ 
وحن ننتبط إذ يستطيع السامون أن يؤدوا شمائرثم فى ذلك 
السجد الجامع القديم الذى هو أبدع 5ثار الدولة الأموية فى 
الأندلس ؛.ولكنا مخْشى أن تؤدى الفوضى المسكرية فى مثل 
هذه الظروف الى تشويه هذا الأثر الاسلاى الخالد أو مخريبه 
والآن بزحف الثوار على مدريد ويطوقونها من الثمال 
والجنوب والذرب ؟ وتضطرم حول الماسمة الاسبانية وفى 
ممامها حرب طاحنة لايقف التحاردون فها عند ثىء ولا يفرون 
شيئا » وى مدريد متحف يضم كثيرا من الآثار والنقوش 
الاسلامية ؛ وعلى مقربة من مدريد تقع ماحية الاسكوريال » 
وفها الدبر السمى .هذا الامم والقصر اللحق به الذى يضم 
الكتبة العربية الشهيرة ؛“فالآن وهذه المارك الطاحنة تدور 
حول مدريد بين جيوش الحسكومة وجيوش الثورة ؛ ماذا يكون 
مصير الاسكوريال ومصير الآثار والكتب المربية ؟ هذا سؤال 
تردده جزعين خصوصا بمد الذى رأينا من روعة هذه الحرب 
التى تجتاح فى طريقها كل ثىء ولا تقف عند أى اعتبار انسانى 
لقد عملت اسبانيا النصرانية فى إبإن غلوائها وتمصها على 
تنديد بد ممظم تراث الاسلام ءظ وكانت يوم مصرع الاندلس» 
وبومكانت لا تزال تشطرم روح المسود الوسعلى و تنش هذا 
التراث رجسا يجب أن ممحى من أرضها ومن ناريخها القومى ؛ 
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فل تحض أعوام قلائل على سسقوط غرناطة حتى أمس الكردينال 
لديل انكاس التريية لسع بن نار الآنماء. وأحرفك 
أ كداساً فى أ كبر ميادين غم ناطة » وكان منها ألوف مؤلفة من 
كتب الدين والفقه والتاربيخ والأدب وغيرها ؛ ول يستأن منها 
ستؤى اكليالة من كن الطب والرياضة وهيت لجاممة الكالا 
( القلمة ) التى أنشأها كنيس » وأبيد بتلك الجريمة البربرية التى 
ار وكيس عام 1485 معظم تزاث لالس ا 27 
ومع ذلك فقد بقيت من السكتب العر بية فى اسبانيا مجموعة 
كبيرة أودعت فى أقبية الأسكوريال » وأخفيت بمعناءة عن نظر 
يسع ؛؟ وكان عددها حتى أواسط القرن السابع 
عشر يلغ و عشر عشرة آلاف محلد ؛ ولكن محنة جديدة أصابت 
هذه البقية الباقية من راث الأندلس »؛ فى سنة ١71/1‏ شبت 
النار فى الاسكوريال وانهمت معظل هذا الكتز الفريد » ول 
ينقذ منه سوئ ألفين» عى الى عهدت الحكومة الاسبانية فى 
منتصف القرن الثامن عشر الى الملامة اللبناتى ميشيل الغزرى 
ببحنها وتصنيفها فى فهرسه الجامع” ‏ وه التى بقيت إلى بومنا 
- من.تراث الأندلس 
هذا عن تراث الأندلس الفكرى : أما عن الآثار الادة » 
فقد حولت جيع الساجد الجامعة إلى كنائس » وتناولها بد 
التدمير بالمدم والتحوير » وضحيت جميع الذخائر والاعتبارات 
الفنية فى سبيل محقيق الشهوات الدينية ؛ ولم يأت القرن الثامن 
عشر حتى كادت 5 ا رالاسلام كلها أن تمحى من اسبانيا ؛ ول يبق 
منها مسوى_جراء غمناطة ومسحد قرطبة والقهسر فى أشبيلية 
وتموعة مر اللوحات والتحف والنقوش 
مدريد وقرطبة وبنبلونة وأشبيلية.وغيرها 
هذه البقية الباقية من تراث الاسلام فى اسبانيا يحدق الآن 
مها خطر داثم ؛ ويخشى بحق أن تمتد إلها بد التدمير التى محلم 
الأزكل شىء فى طريقها ؛ فهل تبت الأعم الاسلامية, عا 00 
وججودها حتى تقع الفاجمة ويمحى ذلك التراث المزيز بحت وابل 


1 ريه فى متاحف 


(1) تقدر الرواية الاسبانية عدد الكتب العربية الوذهبت ضحية هذه 
الجر بمة العائنة بنحو انين ألنا 

(؟) ‏ كتكمعلوضسهسوع ممفمونة معلطوية م عطاوزاطزظ : أوزوو 
أو" الملكدة العرزية الاستكتانة” فى الأسكوريال » “وهو باللآنينة فى 
جلدبن كبيرين 


لهك .021و 010001226 
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النار والقنابل » أم مدر :الاك إن 
بوليقيا لدذى عصبة الأعم فترقم فع صونها مطالية 
وخنايته ؟ نمتقد أن العم الاسلامية كلتم تتظ)ار 
بد حكومانها من السائى فى هذا السك محم 
الفريقين المتحاربين فى اسبانيا إلى احترام هذا الترآث العنايى 
الذى لا يمنى أمسه اسبانيا وحدها » بل يمنى أمسء الال التق[ 
والاسلاى أيضا » ويعنى أمىء العالم التمدن بأسره 

ولسنا تبوفن أي اسيل يفيف عصة الآ م إذا استجابت 
لدعوة مندوب وليفيا » ومى كنت محلها مكانبا من 
الأعمية والمنابة ؛ وليست الوسيلة مما مهم فى الواقع » وكل ما مهم 
هو أن يصل هذا النداء إلى حماءة الآثار والذخائر الفنية إلى 
الفريقين المتحاريين فى أسبانيا ؛ وإذا م يكرد فى وسع الآم 
و الحكو مات ذاتالشأن أنتسام فى هذه الدعوة بطر يق مباشر » 
وأن تتصل فى ذلك بطريق الثوار » وهم يسيطرون على أشبيلية 
وقرطبة وغئناطة » فلا بأس من أن تساتم فيها على بد عصبة 
الم ذاتها 

- ونحن ورف ادش سراد كاري الاسيانة عوسالئيا 
الخرية ؛ ومناظرها الؤسية »كانت مثار الروع والأمى فى ججيع 
الأم التمدثة » ونمرف أن حكومات بمض الدول المظمى قد 
فكرت فى أن تقوم بالسى فى سبيل مخفيف ويلات هذه الحرب 
الأهلية الطاحنة ؛ وحمل الفريقين المتحاربين على اتباع القواعد 
الانسانية » ورعا دلت بعض |انصح فى هذا السيق دادم 95 
أن تحطيم الآثار والذخائر الفنية لا يقل شناعة عن سذنك الدماء 
ذانه » ومن أقدس واجبات الجيوش التمدنة أن رص على 
قدسية هذا التراث الفنى وصونه من كل اعتداء 

هذا ويجدر بالحيئات الملمية والثقافية فى العم الورية 
والاسلامية أن تتخذ الحطوة لني هنا سيل اق 

حكوماتها الختلفة ما يساورها على مصير الآنار الأندلسية من 
جز ع »؛ وترجوها أنترفم صومها الرستى بالدعوة إلى جمابته » وأن 
تبذل ذلك ايبيل ما ايستطاعت منالسى الودى ؛ وفى وسع هذه 
الميئات المامية والثقافية أيضاً أن نذبع دعوتها فى الصحافة 
الدولية » فللصحافة الدولية صوت مسموع و وسيهاآن 


تفوم دور فى هذا الشأن ؛ وهى ما زالت :نوه بشناعة الاجراءدت 


2116 وعم .]//:ومااط 


0100012600101١. 6010 


ف الفلسفة الامعلامية 
للد كتور ابرأهيم وى كك .كور 


مدرس الفلسفة الإسلامية بكلية الآداب 


#بويجهية 


لا" د 

وقبل أن محم يحثنا هنا تقول كلة غتصرة فى أثر هذه 
النظرية فى الفلسفة الدرسية الهودية والسيحية » وفى بعض 
قلاسقة المصور الحدشة » وفلسفة الهود فى القرون الوسعلى » 
أو بسارة أدق الدراسة الهودية الفلسفية فى ذلك المهد فى فى 
لواقع صدى الفلسفة الاسلامية مية 7 . والهود ثم خلفاء المرب 
على تراث أرسطو والفلاسفة الآخرن ». وقد فازت الفلسفة على 
أبديهم منذ القرن الثالث عشر اليلادى فوزا عظبا » وأنحوا 
أنصارها .طوال القرون الثلاثة التالية حين خذلها الشموب 
3ن ماري ء رسب ليد جد عق 


والوسائل الخربة التى ترتكب خلال الحرب الاسبانة؛ وقد لنتت 


نظرها فظائع مَوقَعَة القضر الأتغيرع»؛ وما أمبات االقضر من 
حرق ومخريب » فاهنت تنوه هده ه الحسارة الأثرية وبالحطر 
الداهم الذى مبدد راث أسبانيا الأثرى والفنى من حراء هذه 
الحوادث ؛ وعلى أثر ذلك ارتفع صوت مندوب بوليفيا فى أرجاء 
عصبة الأسم عثل هذا النذير ١‏ : 

وهانحناولاء تردد هذا النذر مدورنا ؛ وحن على بقين من أنه 
سيحدث صداه وأثره فى ججيع الهيئات العامية والثقافية فى الأسم 
العربية والاسلامية ؛ وإذا كانت بوليفيا » تلك الجهورية النالية 
فى أعماق أضريكا الجنوبية. قد جنزتها البوافث التاريخية 
والانسانية على أن توحى لندومها أن يلنى نداءه أمام عصبة الأمر » 
فأول واجير إلأم الاسلامية أن تلى دان الزاسي. واليافية 
فى هذا المسى الكريم الذى يبذل صونا لتراث الاسلام 
فى أساناك؟ للد هت اق عنانه 
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الأخرق » فأخذوا 1 
وتدارسوغا قباينهم ٠‏ وتتامدو وأ لفلاسعة 1 
غلصة » ودون أن نستقصى نا لهم : 
إل شيخهم الأعم وأستاذمم ال" غَ م 
يمد بحق الممثل الأول للفلسفة الهودءة !001 
ان ميمون ذكرت الفلسغة الاسلامية على مز( : 
كل نظرياتها تقريباً » وصادفت نظرية السعادة بوجِفإخاض من 
نفسه هوى ء ووجد فها محالاً فسيحا للتوفيق بين الفلسفة 
والدن » فهو يمتقد أن البحث والثقافة سبيل الكال الانسانى » 
وأن العم هو المبادة الحق التى يستطيع العبد التقرب بها إلى 
ربه وكشف الحقائق الفامضة ؟ وكلا أمعن الانسان فى الدراسة 
والنظر ككا ازداد قرباً من ره » ويشبه ابن ميمون الخالق والخلق 
فى رتهم الختلفة بعلك عظيم يسكن قصر منيفاً فى مدينة كبيرة » 
وسكان هذه الدينة بين المجب مبذا القصر الصوب النظر اليه » 
والذافل عنه المرض عن جاله وجلاله » ومن فتنوأ به قد يدفنهم 
الشوق إلى السمى نحوه والطواف حول جدرانه الفخمة » ورعا 
اقتحموا عتبته وانسابوا إلى حدائقه وأفنبته اللأى بالأزهار 
والراحين والناظر الهجة » ومنهم من يقنع هذه النابة ولا بطلب 
وراءها من.دا » وذوو النفوس السامية والهمم المالية يأبون 
إلا التغرف بإلليك فى حضرته والاصفام إلى حديثه والمتع 
رؤبته » وحينذاك يحظون بالذبطة الداعة والنعسم القم 0 
وواشح أن هؤلاء الائلين فى الحضرة اللكية ثم من فازوا 
بالسعادة الفارابية » وللليك الذى برض اليه ابن ميمون ليس شبئاً 
آخر سوى المالم الروحانى الذى نسىى إلى الاتصال به 
كيحي سي و1 
الآراء الفلسفية الاسلامية ؛ ولم يكن التصوف الفارانى بوجه 
خاص بالغريب علبهم » ذلك لأن السيحية نفسها تشايع الأفكار 
السوفية فى جانها وتدعو إلى قدر منها غير قليل » وإذاكانت 
الأشياء كلها صادرة من الله وعائدة إليه تفطيئة عظمى أن ينبى 
المذاوق خالقه أو أن يتراحى فى السى نحوه والقرب منه . على أن 
الوسول إلى الذات الأقدس ليس المسير فى رأى التصوفين 


السيحيين » فانا ندنو من الله كلا خففنا أمالنا وأعمرضنا عن 


)١(‏ موسى بنميمون ء دلالة الحائرين ؛ < * ؟ ص 87+ وتوابعها 


نع لطعم .]//:ومااط 


02.00و 010600126 


وق ليو كتين النيواجبون أستتاذ الفلسقة 
الدرسية السيحية الآن ف « كلو دى فرنس » ؛ وهو الحجة 
فى هذا الباب فصلاً ممتما فى نظرية الحب السيحية وأبان 
ما انطوت عليه من مدلولات خفية وأزعات صوفية7" : ومحبةالله 
هى السبيل الذى يقربنا منه ويقودنا إلى السمادة الفارابية » ويحب 
أن نضيف إلى هذا أن السعادة التى تمشقها الفارابى تعتمد على 
قوة أخرى وتستمد نفوذاً آخر من سلطان عظيم » ألا وهو 
سلطان أرسطو الذى استولى على القرون الوسطى السيحية 
استيلاء ناما منذ القرن الثالث عشر لميلاد . فان هذه السعادة 
أشبه مايكون « بالأديعونيا » الأرسطية ؛ وقد أسلفنا القول فما 
٠‏ ينهم من صَلة 29 . لذلك ل يتردد كثير من أنصار أرسطو 
السيحيين فى اعتناق هذه النظرية وإن حاربوا فى عنف غيرها من 
آراء الفلاسفة المسلمين . فألبير لجراند وسان توماس يتحدثان عن 
عقل مقدس قتاعهدة »!!!10 هو فى الغالب ابن « للروح 
القدسية » التى أشاد بذ كرها الفارابى من قبل9؟؟ . وسان 
وماس يقرر فى وضوح أن سرور النفس وغبطها تنحصر فى 
تأمل الحقائق الآزلية "2 . فالسمادة الفارابية أئرت إذن فى مهود 
القرون الوسعلى ومسيحيها على السواء » وليس بعزيز علينا أن 
نبين الصدر الذى أخذ عنه السيحيون هذه النظرية » فقد قرأوا 
عنها شيئاً فيا ترجم من رسائل الفارابى إلى اللاتينية ووقفوا عامها 
مفصلة فىمؤلفات ابن سينا وان رشد وفىكتاب مومى بن ميءون 
الشهور « دلالة الحائرين » الذى استق منه الغرب كثيراً مرك 
الأفكار الشرقية 
# #* 

م يقف أر هذا الكتاب فى نشر الأفكار الاسلامية عند 
القرون الوسطى » بل جاوزها إلى المصور الحديثة » وذلك أنا يحد 
لدى واحدكاسينوزا أو ليبنز آراء كثيرة الشبه بآراء فلاسفة 


)1( .لا أء 11 ركممتلة) 11601 ,انع عامقط© ع.آ وعمجئنين 
(؟) ,1 ءا علةبةتلعفس_عتطممذمائطم 1١‏ عل أرموع*] ردهوازن 


.85 - 65 .مام 
(؟) مدكور » الرسالة » المدد ١4‏ ص ١٠١7٠7‏ 


(؛) .74 .م ,لال ءا يقعططععة ,مه15ز0 انظرالرسالة أيضاً (154) 


ريال 
(9) .73.مملا1ءا رسقاذا'! عل 5ئناعذمعم ذع.] نولا عل وجيو© 
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الاسلام : فنظرية النبوة 5 0 
أخذ مها الفارابى ؛ ومشكلة “ره : 
عما نال به ان سينا من قبل7©. ركاه 493 
إثبات علاقة بين مقكرى الاسلام وهؤلاًء الفلاليف!! 
خسوعا وله رت أيه مورطن القلدغة ا مياق 
مها عند القرون الوسطى . وما فكر واحد منهم ؛' 1 1 1217 ار 
بدرس الصلة بنها وبين فلسفة العصور الحديثة دراسة ا : 
غير أنا رى أن هذه الصلة جدبرة بالبحث والدرس ومعتمد: على 
أسس تمززها ؛ فقد عرف اسينوزا حكتاب دلالة الحارن 
وعنى به عناية كبيرة »كا عرفه ليبنتز وأثنى عليه ثناء مستطابا 7"© 
فملى ضوء هذا الكتاب نستطيع أن تحدد إلى أى مدى تأثر 
رجال العصور الحديثة بالأفكار الاسلامية . ومخيل إلينا أنا أول 
من تنبه إلى هذه الملاتات التاريخية » وقد حققناها فا يتعاق 
بنظزية التبوة ©0 
وعكننا أن نلاحظ كذلك وجوه شيه بين نظرية ااسعادة 
القارانية وسضن الأفكار الصوفية الحديئة » وخاصة دى 
اسبينوزا الذى تربطه بالفارابى. أ كثر من علاقة واحدة . 
فكلاها يعد السمادة غانة لذهبه الفلسنى ؛ ويعملان على محقيقها 
بوسائل مكاثلة . وكلاها صوف النزعة فى سلوكه وآرائه ؛ وتصوفهما 
عقلى نظرى مبنى على الم والدراسة . ونظرياممما الكلامية 
متقارءة ومتشامهة ؛ فصفات البارى" عند الفارابى لامختلف كثيراً 
عنها لدى اسبينوزا . اله فى رأمهما علم ومعلوم وعالم فىآن واحد » 
بعرقيام مما ) هو سيب الأسباب والحموضالطلقأوالحوص 
السيدا'©:خبو اموجيد بنشبه وبيرها أزايا فدوبا 2ك 
الكائنات تستمد جودها منه . وعلى هذا نرى أن الفيلسوف 
العربى والفيلسوف الاسرائيلى يقولان ذهب وحدة الوجود . 
وإذا كانت النفوس الشرية قد استمدت وحودها من الله فعى 


داعا فى : زوع اليه ؛ وكالها فى أن نّحه يحوه وتقترب منه ونحبه 


)1( .9 - 206 .م م ,أطفعة؟ ١ه'ل‏ ععدام عا ,نم1120 
0( 09 - 208 .م م ,أطقئة6 ١ه'0‏ ععدام هآ ,:نهغ31201 


(؟) نشير هنا إلى بحث عالجناه من,قبل 
صفحات الرسالة 


)0( 7 بطع 


ءِ ورما وفتنا لنسره على 


!! ,عناواطاع ,روج0مام5 


2111 نع طط/عم.]//نسوماغط 


حبا صادقا . وهذا هو الحب الفلنى الذى يتغنى به اسينوزا ؛ 
ويرى فيه لذة لاتنقطع وغبطة حل عن الوسف 17 

الآن وقد تتبعنا نظرية السمادة الفارابية منذ نشأتها الى أن 
أسامناها الى المصور الحديثة نستطيع أن نقرر أن الشائين من 
العرب أثروا فيمن حاء بحدثم تأثيرا واحا . فأفاد منهم مفكرو 
الاسلام لا فرق بين متطرفهم ومعتدليهم فى نواح كثيرة » وإن 
تحاملوا عايهم وحاربوا معظم نظري: نهم . وأخذ عنهم رجالالفلسفة 
الدرسية من مهود مشر ان ن آزالهم وأفكارثم . ول 
يقف أثرثم عند القرون الوسطى بل تعداها الى المصور الحدبثة » 
وقد أوضحنا فما سلف وجوه الشبه بين بعض النظريات الفارابية 
والآراء الأسبينوزية » بحن لا ندعى طبعا أن الفلسفة الاسلامية 
آرت تأترا مناشرزاى ربال المسر الحديث وجنافة الفيكار يق 
بوجه خاص ؛ فان أحدا منهم لم يعرف المربية . ولكن الأفكار 
الاسلامية نفذت الهم » فيا نعتقد » عن طريقين : طريق اليهود 
وطريق السيحيين » ففها كتب مومى بن ميمون مثلا أو سان 
توماس ما يحكى بمض الأبحاث الاسلامية . وإذا كانت الفلسفة 
الاسلامية نفسها لا تزال غامسة ومحهولة » فبديعى أن بيت أثرها 
فى طى الحفاء » ولا سما إذا كان هذا الأآثر متعلقا بناحية يزعم 
الناس أمها عنأى عن التأثر . فقد شاع خطأ أن ديكارت يفصل 
فصلا ناما بين عهدن » وأنه أب لفلسفة لا تحمل فى ثناياها شيئاً 
من نار الفلسفات السابقة » غير أن هذه الفواصل الزعومة ببن 
المصور قد امحت » وهذه السدود اللقامة بإطلاً بين ماحل 
التفكير الانسانى قد اهارت . وقد ثبت فملاً أنديكارت سبق 
الى كثير من أفكاره فى القرون الوسعلى السيحية »كا أن مذهب 
ليبنتز مثلاً يقترب من الفلسفية الدرسية والاغريقية بقدر قريه 
من النظريات الديكارتية 7" . فل لا حاول دورنا أن نوازن بين 

شك ديكارت وشك النزالى ؟ ول لا نبحث عر:. أصل للتفرقة 
الاسيبنوزية بين الذات والوجود عند الفارانى كا محثنا عنه لدى 
كثير من الفلاسفة التقدمين , إنا إن فملنا خدمنا القرون 
الوسطى والتاريخ الحديث ؛ وألقيناجزءاً من الضوه عل طائفة 


)0( 9 11 .ؤماتطم ذا عل أكنظ برتعتطغءم8 
(؟) عهمل عؤرعم علء 


٠١ ١ وم‎ 


لال ,أكلط قأمعغلمء 27:16 و5ع] بأإعطعموا8 
.0 ,بقلموط 5أناذ عز 


6010.١أ2‏ 0و 01000126 
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من تاريخ الثقافة الاسلامية ؛ فان ما 
3 7 محدودة للغابة ٠.‏ 


وأما الاغة 


أشبه ا وينوددة ‏ :7 
والتشريع والتوحيد والتصوف فلا تزال فى طى الكمان اما . 
ومن غيب المصادفات أ نأحد قراء ( الرسالة ) بمث إليناء ومحن 
تكتب هذه الكلمة » مستفسراً عن بعض أبيات للصوفيسة 
التأخرين . فالجهور الثقف يشعر إذن مهذا النقص ويشاركناى 
الشكوى منه » وعل أغمض ثىء فى هذا الدور حقيقة هو 
بارخ التصوف على الرخم ما فيه من طرانة » وما له من أهمية 
اجماعية وفلسفية . نحن لا نتكر أن عصور الظلام ثقيلة على 
النفس وليس فها ثىء كثير يجتذب الباحث أو القارى' , هذا 
إلى قلة مصادرها وتمذر السير فها والاهتداء الى معااها . بيد 
أن ربط حاضرنا عاضينا يستلزم أن تحلى غامضها وندرسها 
ار القيي 55 م يوز 


دراسة كافية . 


صر يب 
جاء فى مقال الدكتور المنشور فى العدد الماضى ص ١54‏ « وإذا 
كان النراق جو 1 كن خليفة الى ير بى الأشترى > وعو سبيو فلن » 
والصواب : « أبو الحسن الأشمرى »© لايخق 


صدرت الطبعة الساوسة من كتاب : 
تاريخ الادب العربى 
فق كعم عصورة 
نا ابرتسناز أصمس عبسى الزيات 
وهذه الطبعة تقع فى زهاء حعبانة مفحة من القطع 
التوسط » وتكاد - لما طرأ عللها مر الزيادة 
عت كرون مؤلفاً جديداً 


. 
مع #٠.‏ اوايق 


١ - 11‏ 
اعم احاة الريد 
3 37 - 
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فابزادب المقارد, 
ا لطبعة 


فى الأدبين العربى والاتجليزى 
للاستاذ فرى أنو السعود 


الطبيعة إلف الششاعى الجيم ؛ ولوأم روحه » وميتع فكره 
ومتاع بصره » وسبط و<يه » ومعاهد متمانه وذ كريانه » إلى 
ظلانما يسحكن » وبين محاسها مهم » وعندها ينفض أوشاب 
اليش ويطرح أعباءه » ويستريح فكره الذى أنضاء التعب ؛ 
ونفسه التى أضرتها مماشرة الناس » وتهادى إليه عذارى الشمر 
طائعة » وتسلس إليه شوارد الأفكار مقادها » ويظل يلتفت 
إلى ماشى أوقاته بين مباهجها بحنين عذب ؛ ويأمل معاودتها 
بقلب شيق ؛ فلا عرو يكون للطبيعة فى نفس الشاعى المطبوعج 
مكان أثير » وى أدب الأمة الراقبة منزلة وقيعة 

وقد نالت الطبيمة لدى أدباء الاتجلزية فى أغلب عصورها 
هذه الكانة التى هى مها جديرة : فمكفوا جيلاً بمد جيل وأديبا 
الاك لوست ملافيها ومادة منانيا'» وملأرا جان) 
كبير من نظمهم وتثرهم بأوصاف الوديان اليائمة » والربى الحالية 
والأمواء الجارية » والأطيار الصادحة والافلاك الذائية والنثيوث 
الساججة » ووصفوا الطبيمة فى -الى رضاها وغضها » وابترادها 
ودفئها » وا كتسائها وعرمها / 

وبوساوا للتعبير عن فرط هياءهم بمحاسها التجددة بشتى 
الوسائل : فبئوا أوصافها فى روااتهم الشمرية وقصصهم النثرية » 
كا فمل شكسبير وهاردى » وطاروا على أجنحة الخيال إلى 
الوديان السحرية » والذابات امجهولة » والشواطى” النائية » 
برصعو نكل أولئك يبدائع الأوصاف ونفئات المواطف » وعبادة 
الجال الطبيى » متخذين مسرحا لكل ذلك خرافات الأقدمين 
كا كان يفعل سبنسر وكوردج وتنيسون وروننج ؛ أو جنات 
الفرووس 5 فمل ملتون 


ومن أولئك الشعراء من يدبنون بخاودثم لأوسافهم الطبيعية 


لمن .اندحو © 12م ه010 
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الرائعة » وقلما يكم جد اليوم ل اانظم رهد الاك 
أو السياسة » مثل تندسون »؛ بل شي من بل كد 
فى غير الطميعة » أو أو تخاو قصيدة له من أ لها ور 
ولاعىو فالطبيمة مادة الشعر وصميمه » وار لك 53 1 
القصيدة قد نظمّت' فى أى غرض كان يس ألا ليان وظويان 
وصفاً طبيعياً بديماً » فاذا مها برفمان مر قدرها )0 ,. 
النفئوس ويكونان سبدب اشهارها وسيرورمها 

ولا ندحة عن القول بأن الطبيمة لم تنل هذه الرعابة ولم حل 
هلف التكانة فى الأمب البرق :+ فق النريية لريب أوسلق 
طبيعية بالنة غابة الجودة » ولكنها قليلة إذا قبست بنظائرها فى 
الاتجليزية » قليلة إذا قبست عا نظم أو ثثر فى العربية ذامها فى غير 
الطبيعة من أغمراض »ء فليس ماقيل فى وصف جال الطبيمة ييالغ 
عشر معشار ما قيل فى التشبيب بالجال الانسانى » ول ' يعرف من 
شعراء العربية من قصر شعره على التغنى عباهج الطبيعة » وإن 
منهم لَّن' قَصَس قوله على النسيب بهند وليلى وأترامهما 

وقلما جاءت أوصاف عحاسن الطبيمة مقصودة اذانها مستقلة 
بنفسها فى قصيدة أو رسالة » بلكان ذكرها غلبا ينا 
كديا غير جدبرة وحدها بالنفات الشاعى وتكلفه عناء النظم » 
وكانت تستمار مظاهرها وأحوالما لبان أغمراض أخرى عن 
طريق التشبيه ترصسّع” القصيدة بفنونه » وحاء أسمماب الجموءات 
الشعرية الذين اختاروا صفوة أشسمار المرب فى أقوى عصور 
الأدب »كابى تمام والفضل الضى » فا أفردوا للطبيمة بإب من 
أبواب مختاراتهم » وإنها لأجدر بالصدر 

وكان خول الشسعراء ينصرفون عن وصف محاسن الطبيعة 
التى تكتنفهم ؛ ومفائن الجنات الزاهية التى كانت مهاد الدولة 
الاسلامية » عروجها وأمهارها وجبالها وأجوائها » إلى وسف 
قصور الأمراء وحدائقها ونافوراتها ويركها الصناعية » فالبحترى 
عرض بمصره عن جبال لبنان الفاتنة متجها إلى هقاصير ابن خاقان : 
تلفت" من عليا دمشق ودوننا للبنان هضب كلام العاق 
إلىالحيرة البيسّاءفالكر خ بعدما ذممت مقاى بين بصرى وجلق 
رباع من الفتح/ن خاقان ل تزل غنى لمديم أو فكاكا لرهق 

. ولابن العنز وان حمديس وابن خفاجة شهرة بوسف الطبيمة ؛ 
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اارسالة 


ولكن كثيراً من أشمارتم نمم بالفتور ويصطبمغ بالستمة 
ورين عليه مسحة التكلف والتظرف » وتتقصه حرارة الهيام 
بالطبيعة والامتزاج بروحها والنفاذ إلى خؤ ممانها وأسرارها » 
وعإزقق أعتارم تفبيهالق سكررك عى دك :+ الأصيل 
ذهب والحصياء در والنسم ينسج من الاء درعاً » ويفسد 
الكثير من تلك الأشعار الحرص' على حسن التعليل كقول 
ان ديشن فى مير:: 
جريح بأطراف الحم ىكلاجرى علها شكا أوجاعه بخريره 

فشتان بين خربر النهر المى التدفع وبين الجراح والشكوى 
والأوجاع » وأمثال هذا القول ندل على شعور زائف وملاحظة 
سطحية 

وبعض أولئك الشعراء إذا استهزتهم فتنة الطبيعة وصفاء 
الأوان » نظموا فى ذاك أبياتاً شغموها للتو بدعوة لصديق 
أوعفيق.أو: ديم يناشدونه أن بتحفهو إرقفته ويسجل لم باراح 
والأوتار 2 0 بعد أن تأنق فى وصف يعات 0 


وغيره يقول : 
ولا حلنا منزلاً طله الندىي أنيقاً وبستاتاً من النور حاليا 


أجد لنا طيب القام وحسنه منى فتمنينا فكنت الأمانيا 

ولا بدل هذا على كبير شئف بالطبيعة أو حسن فهم لجالها » 
وليس عشغوف بالطبيعة ولافاهم لأسرارها من لا نكفيه مفاتنها 
السبافزة حتى يستمين لاكال سروره بالسّمّر والئزل والئناء 
والسكر ؛ وإن أحب ما تنكون الطبيمة إلى عاشقها الصادق 
لين يصحها وحيداً » فهو يرى مفاتنها خير رفقة له وخير 
مؤانس لهجته 

وقد حظى الربيع دون غيره من الفصول بالتفات شعراء 
ريق أن الربيع وحده هو فصل الجال والصفاء والحبور» 
وبقية الفصول أوان لكسب الرزق واحتّال قبح الحياة » كم 
قال الطالى : 
دنيا مماش للورى حتى إذا جاء الربيع فاما ممى منظر 

ولو درى لم أن هذه الدنيا منظر لمن شاء أن برى ونشعر 
فى كل الفصول وفى ججيع <لاتها ومظاعمها ٠‏ وإن للشتاء 
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روائمه وحاذيبته 5 | 
لمسارح للب الشاعن و ء 
الاجليزية بفتنة الحريك ١‏ 7 8 
غضب البم يجهنم الآفق كا استهو 
ومن شعراء العربية من يضيق 
أن يقولوا فى النظر الجلو أمامهم 
فبسبحون بقدرة البارىء ووحدانبته » كا قال النواسق : 
بأن الله ليس اله شريك 


6 


على قضب الزرجد شاهدات 
وقول أبى مام: 
صب الذى لولا بدائع ام سر 
ققدرة الخالق أمى لا شك فيه » والاشارة. إلها فى هذه 
الواقف سذاجة فى القول:والتواء فى استرسال الفكر » وهرب 
من مواصلة التأمل والوصف » والوقف موقف استمتاع بالجال 
وتصويرله ؛ لاموقف وعظ وخشوع . وازئت هذين الببتين 
بقول تنيسون فى زهرة ضئيلة : < أينها الزهرة النامية يينشقوق 
الجدار» ها قد انتزعتك أنامل » وهأن تكلكمولة فىكفى» بيد 
أنى لو استطمت اسبّكناه سرك لعرفت سر الله والانسان جيما » 
فهذا شاعى يفكر ويتأمل ويتوق إلى العرفة » وذانك شاعران 
يسامان تسلبم المجز » فلا أجادا التصوير ولا استرسلا فى التفكير 
فأغلب شعر الطبيمة فىالعربية - على قلته - تنقصه حرارة 
الشنف مها وطول مصاحبها وممازجها روحا بروح »؛ وإدمان 
التأمل فى عحاسنها ومحاولة النفاذ إلى معانها ؛ وصدق التعبير عن 
وجها ودقة الوصف لجالها التمددة » وظلءً الالتفات إلمها دائما 
ثانوا ء والانتباه إلها ععرضيا ء والأنس بها وقتيا وشيك الزوال 
ب لكان من خول المربية م نكن ينهم ويينالطبيمة حجاباً 
كتيفاً ؛ فندر أن أعاروها إلا » ول يقع ذكرها فى شعرثم 
رهم » إلا وقو ع النلط » كالتنى والشريف الرفى » برغم كثرة 
أسفار الأول بين المواصم والفلوات » وقد صرف الكتاب 
سناءتهم إلى كثير من وجوه البيان ‏ فل يختصوا الطبيعة بكبير 
عنابة » وتوخى بديع الزمان فى مقاماته أن يضرب فى كل ناحية 
من نواحى القول بسهم » ليبدى براعته للقارئين » إلا الطبيمة 
فأنهالم نف منه بالتفات 
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فالمربية تكاد تقفر من الوصف الطبيىالساى القصود لذانه » 
اول شان .فرد. هو.ان :الزوتى افق تنطق أشعاره مهب 
لاطبيعة >ميق ؛ وانجذاب لسحرها لا بدافع » ونظر فى محاسمها 
وأغوارها ناف وقد أنشأ لوصف مختاف مظاهرها قصائد كثيرة » 
أودعها خير مافى المرَبية من وصف الحنان والفلوات » والأصائل 
والأسحار ؛ والقم والطر ؛ والطير والوحش ؛ وشعره فى كل 
هذا يضار ع اسمى مافى الشمر الايحلزى 

وضآلة حظ الطبيمة فى الأدب العرنى راجمة إلى عوامل 
متتابنة: تؤالت عل الآدب فى مختلف عصووه:»...قالت: دون أن 
يكون ترجاناً صادقا مبيتاً لشعور أسحابه فى هذا الباب » وهى 
أولاً بداوة المرب فى أول ناريخهم » وثانيا كسب الشعراء 
بشبعرثم فى عهد الحضارة والدولة » وثالا شدة محافظهم وتقليدثم 
للمتقدمين » وأخيراً تغلب الصنمة اللفظية فى عهد تدهور الأدب 

فوصف محاسن الطبيعة وآ ثارها فى النفس وسفاً مسمياً 
كا مقصوداً لذانه عمل فنى لا يتأتى إلا بإعمال الفكر ورياضة 
النظم » وهو مالا يتيس فى عهد البداوة ؛ -فضلاً عن أن المناظر 
الصحراونة واحدة متكرزة صارمة لا حفر إلى التصوبر الشعرى 
السهبكا محفز إلى التأمل فى الخالق ورهبته وحكة صنمه » 
وقد ظلت هذه النزعة الدينية التى بثنها البادءة فينفوس المرب» 
اسمس التالية تنمها فهم منذ الصفر » 

حبة ل فيا بمدء تلم على الاستمتاع بروائع الجال 
لير وآنات الفن الانسانى ؛ فترى شاعيثم إذا وقف عنظر 
فتان أو أثر خلّفه القدماء فسرعان ما ينصرف ما ثحت من ممانى 
الجال أو القوة إلى التسليم بعظمة الحالق وضعف الخلوق وفناء 
الأفلاك وسقوط الجبابرة » وقد سبق المثيل لشىء من ذلك » 
والبحترى يقول : 
أناة ابيا انك الدار أنبب مااتصرف أم جبار ؟ 
ستفنى مثل ما تفنى و تبلى كا نبل فيدرك منك ثار 
ولا محضر العرب وشاهدوا الأقطار الواسمة ونمموا فى 
الجنات اليانمة » ودخل أدمهم فى طور الثقافة والصناعة الفنية » 
ظهرت آثار الوصف الطبيى فى بمض أشعارثم » ولكنها كانت 
فليلة كا تقدم » وعمهت عبيون أ كثر الشعراء عن محاسن الطبيمة 
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وأسرارها فى غمار اللددبنة##ي . ىه 
الأمساء 2 وزهدم فى وصف اناطر الطبيمية 5 

شمر التقدمين الذين كانوا يترتعو ن حلام 2 
الاش محلال الأدنى غلب التظرف ب 42 2 
علي الادمر عطة» كل رفاح وخرلية م< ٠١‏ 


أما الآدت الايجلزى فل خنقه حو الدينة 5 99 


القدماء إلا فى عصر محدود ما أ. بيك أن دده نه اليضة الرومانسية 
التى كانت فى جوهرها عودة الى الطبيمة أى الى الشعر الصحيح 
وبين النقاد الحدثين من يأبى قبول مانظمه أقطاب المهد الكلاسى 
فى عداد الشعر الصحيح » وفها عدا ذلك العهد كانت الطبيمة دانما 
قبلة الشعراء شفّفهم بها حب أمران : تعدّء' حالها وتتابع 
تقلبامها واختلاف صورها فى بلادثم » ودراسهم للشعر الاعريق 
الحافل بالصور الطبيعية » ويتجل أثر هذا العامل الأخير فى 
القطوعة التى نظمها كيتس معبراً عن شديد حبوره وبالغ متعته 
عقب قراءة ترجمة الالياذة 

بيد أن اللغة المربية ذامها حافلة بالا مماء والأوصاف لشتى 
مظاهر الطبيمة وآ ثارها » وحالاتها وأوقاتما » غنية بكل ماتحتاج 
اليه الأديب القدير لينقل على القرطاس أى الناظر الطبيمية 
شاء » نقل الصور الصناع » وهنا أيضاً يدو لنا التفاوت يبن 
مقدرة اللئة واستعدادها » وتقضير أدباء المربية فى عهد ازدهار 
الحضارة دون كثير من غايات الآأدب 

فزرى بر السعرد 


للشاعر الفيلسوف جوته الألانى 
« الطبعة الرابعة » 
ر ريا اس سبد الزياث 
وهى قصة عالية تعد يحق من نار الفن الخحالد 
وتمها ١١‏ قرشاً 
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فى اعتطياءة 
للأاستاذ عد المجيد نافع 

كانت الخطاءة ولازال من أقوى وسائل الاقناع » وهى 
أفمل فى النفوس مر الكتاءة ؛ وشتان بين الكلام المى 
والكلات الحامدة ؛ وإذا كان الكانب يعرض عقله ومنطقه 
فان الحطيب يبلغ موضع الاقناع من نفوس الساممين بروحه » 
ويطبعهم بطابع شخصبته . ولا شك أن اروح الاجتاع أثرها 
فى النفوس » فقد فرغ علماء النفس من تقزير أن الفره فى الجاعة 
أشد قابلية للتأثر» وأعظم اندفاءا فى طريق الجاسة » ولذلك ترى 
بعض الناس إذا خاوا إلى أنفسهم ؛ وتخلصوا من حماسة الجاعة 
تقرأوا فى هدوء الحطب التى سبق لم سماعها مجبوا كيف كان 
لهذا الكلام المادى البتذل كل هذا الأثر البليغ فى نفوسهم . 
ولا تنس أن للبيئة والظروف الميطة والذكريات الثارة أثرها 
الفمال فى. النفوس .. وليس من عارى فى أن الرحوم سمد باشا 
كان فى طليعة الخحطباء ؛ شخصية بارزة » وذهنية خصبة » وعقلية 
جبارة » وبدسبهة حاضرة » ولفظ عنتار » وقدرة على الارمجال 
لا تخارى ولا تبارى » ولكن لا تمتقد أن هذه الواهب محتمعة 
كانت هى وحدها المناصر الَوُلفة لشخصية « سعد الحطيب »© . 
وها #ق سمه هذا عمش ينب :يوك منه الل اتجداء 
وتراءت حوله الثل الوطنية المليا . كان سعد إذا خطب نارت 
أمام الحواطر ذكريات مالطة » وسيشيل » وجبل طارق ؛ 
والحرية الساوية » والاستقلال النسوب ؛ والشحاا والشهداء 
الذين بذلوا أرواحهم وأراقوادماء فى سبيل الحرية والاستقلال . 
والحطب الحالدة فى التاريم التى ألقاها عظاء الرجال تستمد 
وخا وخلودها من عظمة شخصياتهم ورهبة الواقف التى 
كانوا يقفونهاء أ كثر ما تستمد هذه القوة وذلك الحاود من قيمتها 
الذاتية . ولو أنك عمرضتها على محمك النقد الصادق » ؤحللها فى 
ضوء النطق والمقول » لوجدت أنها لا تكاد يجاوز دائرة غيرها 
من المطب الألوفة وإغا أثار طارق بن زياد اخخية فى نفوس 
جنوده حين أهاب هم : « المدو أمامك والبحر وراءكم ... » 
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لا مال الصورة ور 
النظيمة » والوقك التار 0 
فى جنود حملة ايطاليا غداة المر أ 
بالعىء الكثير » ولكها لا :تطبم أللإوفك] جلو 
واليوم ترون أمامم الثراء والمجد » . نقول إن( روح ابل 
وموقف الجند ها اللذان أضرما فى نفوسهم جذوة الجاطلة! 
مما أججنها كلات نابليون . والزعيم الشاب مصطفق كامل حين 
أرسل الصيحة الحالدة : « بلادى ! بلادى ! لك حى وفؤادى 6 
تنلنات فى نفوس الضريين ٠‏ لأنها خرجت من أعناق نفس 
وطنية تخاصة » ونفذت إلى أعماق قلوب تؤمن بالحرية وندين 
إلاستقلال . وإن نظريتنا لتصبح عأمن من كل معارضة » 
وينجؤة من أ نقد » إذا 33 أن المطبب العظ.م أيسمع 
ولا يقرأ » وأن الحطب الخالدة فى التارع لا تكاد ترتفع فوق 
الستوى العادى 

كان للخطاءة فى الاضى شأن أى شأن ؛ فقد ثلت عروشا 
ودكت دعائم ممالك » وأقامت عروشا وممالك مكانها » ونصرت 
أقواماً وخذلت آخربن ة ؤقبرت دعوات وبمثت أخرى » 
ودفنت مبادى' وأحيت غيرها . وإا تبلغ الحطابة شأوها وتصل 
إلى أوج محدها إبإن الثورات والفورات والحبات والانقلااات 
والفتن السياسية والاجماعية وأطوار التحول والانتقال . ذلك 
بأن غليان النفوس وثورة الأفكار يحمل ااناس كالهثيم اليابس 
الذى تكن شرارة واحدة لاضرام النار فيه » وإذا كان هذا 
هو شأن الخطاءة فى الاضى فلا شك أن شأنها قد ارتفع » 
وأئرها قد تضاعف فى عصر الدقراطية الحديث 

وفى الواقع أن الخطابة أقوى أداة مرء أدوات النضال 
السياسى والتطاحن الحزنى » وكل حزب بحاجة إلى بث دعوه 
وترويح سياسته » والمتاف بادثه » وكسب الأنصار واجتذاب 
الأشياع . وهو يتوجه إلى جمهور متبابن المقليات مختاف 
الشارب والشاع ؛ جم امناز ع والآهواء ؛ فلا مندوحة لاخطيب 
عن قوة الشُخصية وسحر البلاغة » والالام بنفسية الجاعات 
لبلوغ مكان الافناع من نفوسهم . ولا بد للدعوة ؛ سواء أ كانت 
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سياسية أم اجباعية أن تبلغ الكوخ والقصر . وتصل إلى أدق 
الطبقات وأحماها . والدمقراطية الحديئة أناحت لكل رجل 
مهما كانت الطبقة التى ندت فنها : والبيئة التى نكأ بين أحضانها 
أن يل عواهبه وكفايته وملكنه وجهوده إلى أسبى مناصب 
النولة , وهو نما يتَخْدْ من أ كتاف الجاهير سانا يضعد عليه 
إلى قة السلطة وذروة النمجد . أرأيت إلى لويد جورج وهتار 
ومصطق كال وموسولينى كيف بلفوا مكان الزعامة من أقوامهم ؛ 
وس كز السلطان من شعومم6م 1 لسن من. ينكو أن الخطابة 
كانت أحد العناصر البارزة فى تكوين مجاحهم . ولقدبإات 
الكلام فى الجاهير فنا يحرص الزعماء والقادة على اتقانه وجويده » 
وأضى التعبير عن إجادة الكلام بدل دلالة صريحة على مبلغ 
القوة والسحر الكامنة فىثنايا الكلام الحلاب» أو لا بذ كرقول 
الرسول عليه صاوات اله وسلامه : « إن من البيان لسحرا » ؟ ثم 
ألا يسترعى نظرك حولم هذا من ملوك السكلام وذاك من أمساء 
البيان ؟ ولو أنك رحت تفتش فى تاريخ ممظم القابضين على 
زمام الشموب والآخذين بأعنة السلطة القائمين على مصابر الأنم 
لوجدتهم .من الخحطباء الساقع والداره القاويل .. الوزواء فى 
اتجلترا وألانيا وفرنسا وايطاليا وغيرها من دول الغرب جلهم 
إن لم يكن كلهم من الخطباء المفوهين 

بل لقد أسبحت المطابة هى الوسيلة التى تسمو بصاحها إلى 
ا ري بر معاي أن عاق 
خصوم اللطباء بنفوذثم صدرا ود برموا بِتضْخم سلطانهم » فتراهم 
ينعون على الدعقراطية الحديثة طنيان حكومات الحامين عايهم 

طغت موجة الخطابة على الآمر فى العصر الحاضر حتى لترى 
قي يشب نيهر الشكلات السياسية والاقتصادة 
والاجماعية الحاضرة إلى نتقص فى كفاءة المتولين لز عامة الآنم الذين 
لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بعزويق الكلام ؛ وتنميق العبارات . 
ولا برى هذا البعض دواء لداء المدنية الغربية إلا بالمدول عن 
الاسترسال بالثقة إلى جار الكلام » وتفويض الأمور العامة إلى 


الفنيين من ذوى الكفايات 
والمارك الانتخابية 4# اليدان 0 نل الم 8 


600 .1ل9102 010001260 


أ ل 00154/ام»ى. 01 0 جاع 12]. الالنالنا//:ماغط 


تفسية ة الجاءعات 7 . 
النضال الانتخابى 5 7 | 


يذل الوعود والآسراف ف النهوي" 
الأحزاب وقادة الحيثات لا تتراجع هما ضً 
حقائق والستحيل مكنا مستطاعاً . والنظأم 
يتطلب بجاح أ كبر عدد تمكن ٠‏ من متوشنفي 41 4 
غمار المركة الانتخابية لانجاح فرد أو أفراد . فقد اتمددت 
الأحزاب والميئات فى أم الأرض جيماً . وإذا كانت مختاف 
فى البرامج واليول الشخصية » فنجاح حزب من الأحزاب 
بالأغلبية فى الانتخابات له أهميته وخطره . ذاذا كانت التقاليد 
البرلانية تقضى بأنت الأغلبية مى التى تتسل مقاليد الساطة » 
2 0 السياسة العاء.ة » فنجاح هذا المزب 
أ ذاك فى الانتخاات له أهميته لأنه دل على طريقة الميء 
وأساو إدارة شؤون الأمق» والطابع الذى عام به سياسة 
الدولة . وليس يستوى أن يكون على رأس الأحكام فى اتجلترا 
حزب الحافظين » أو حزب الأحرار » أو حزبُ المال» فشكل 
عد ار »فى الحس؟. ومبسدؤه فى السياسة المامة . كذلك 
لبس من الظواهس التى لا تسترئى النظر أن يكون على رأس 
الحسكومة الفرنسية السيو ليون بلوم أو السيو بير لاثال 

ودور النياءة مى ميدان يتبارى فيه الخطباء السياسيون كل 
يحاول كسب الأسوات وجذب الأنصار إلى جانه ؛ وإذاكان 
أحد البارزن فى مجلس المموم البريطانى قد قال : « إن المماب 
البرلانية تغير رأبى ولسكنها لا تغير صوق » » فلا مدع أن لاخطابة 
شأنا أى شأن فى مجالس النواب ٠‏ أو لم يكن كليمنصو يسقط 
وزارة بخطبة حى لقبه مواطنوه الفرنسيونت بالمر وأسعوه 
« هدام الوزارات 6 ؟ أوليس ينقذ سفينة الوزارة من الفرق 
خطبة من تلكم المماب الحالدة الوفقة ؟ أرأيت كيف أن بريان 
بوم ضيق عليه خصومه الحناق واسةتجوبوه فى ماس النواب عن 
تصرفه إزاء العمال الضر بين حين أنذرثم بالتجنيد إن لم يكفوا عن 
الاضراب ؛ نقول ليت قن أن رإن انزع تصفيق امجاس 
وحصل على قرار الثقة بوزارته حين لوح بده صائحاً من أعماق 


نفسه : ( هذه يدى فانظروا إن كا نت تفطحها فطرة من الدماء ! 0 
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الرسالة 


وهل من يادل فى أن القادة فى الجالس النيابية يتجاذنون 
الأغلبية » ويبذلون الجهود الحبارة لاتحياز الأنصار إلى صفوفهم ؟ 
بل إن عَنرو السلطة والتنازع على الحم 
نهد فى بعض الأم بالتقلقل الوزارى » والخطابة بلاريب » 
سلاح من أسلحة النضال 

ولا تستطيع العارضة أن تؤدى واجها فى النقد البرىء 
النزيه حيال الأغلبية القابضة على زمام السلطة إلا بالكلام . بل 
لا يستطيع أى مجلس نيابى أن يقوم بواجبه القدس فى الاشراف 
والهيمنة على الساطة التنفيذية بغير االحطب الداوية . ميح أن 
خطباء الجالس لا يذبنى لحم أن يحرصوا فى خطهم البرلانية 
على ارضاء الجاهير وتملق شعور الجاعات » وما لا بد لم من 
الكلام الستمد من الشمور ومن الدرس العميق ومن مصلحة 
البلد ليؤدوا أمانة النيابة عن الأمة . لقد كان خصوم لامرتين 
ومو عفنا بأنه « يتكلم من النافذة © : أى برى بخطبه 
البرلانية الى إسماع صوته لاجباهير خارج الهلس . ولكن الرجل 
كان بريئا مما افتروا عليه » وإعاكان حراً فى عقيدته ؛ مستقلاً فى 


وشهوة التطان » 


رأنه » غير فان فى شخصية أحد ؛ ولا واقع حت سلطان حزب 
من الأحزاب ؛ ولذلك كنت تراه نارة يؤيد بيقر » وطوراً يؤيد 
جبزو على بعد الشقة بين السياستين » ول يكن يأخذ عليه النصفون 
شيئاً لآن الرجل جعل قباته الحن ومصاحة الوطن 

وإذا كانت الخطابة سلاح المارشة فى الحجوم » فعىكذلك 
سلاح الأغلبية فى الدفاع ؛ وليس أمتع من قراءة اللحطب التى 
يلقها مصاقع الحطباء البرلمانيين فى الغرب كر وفرً! وهجوما 
ودفاءا » ناهيك سماعها ! وهل أروع وأبدع من قراءة خطب 
ف كن ودزرائيل وجلادستون ولويدجورج ورريان وفيقيالى 
وجوريس ؟ كالتب عام 16.05 أولعهد كليمنصو بالدخول فى 
الوزارة ؛ ولطالا ميق المر الفرنسى وهو فى المارضة خصومه 
عزيقا ؛ وأصبح وزيراً للداخلية وأمست سياسته حيال العمال 
الفربين هدفاً يصوب اليه الجلات ججاعة الاشترا كيين » وعلى 
رأسهم +وريس » وجوريس مدره مفوه ؛ بل لقد ذهب بمعض 
امؤرخين الى اعتباره اعظم خطيب فى القرن التاسع شكس فق 


أورنا بأقهااء يروقننا ماسر فى وه البامنة الاعترااك: 
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لا يحد الروع سبيلاً 
ف الحال أنالجلة تنطوى 
نكن وا ايفاك وان السك 
لتقديم أعناقها البريئة طائمة الى 
وأقاتل . إفى لأسيح وأكرد ؛ وما حفر 
الرغبة فى إرسال صيحة الاحتجاج » 

والؤعرات السياسية وغيرها هى الاخرى محال 
الواهب الخطابية 

عل أنى أحب ألا يفهم أنتف قولى ينصب على الخطابة 
السياسية » والخطابءة السياسية وحدها » ففى دور القضاء تتجلى 
الحطابة القضائية ؛ وترى بين الحامين وأحاب الدعوى الممومية 
والجالسين فى كرامى الاتهام الحطباء المصاقع وأمراء الكلام » 
كن لا ينبنى أن ننسى أن لون البلاغة السياسية يفترق عن لون 
البلاغة القضائية وإنكانا يتفقان فى الغابة وممى الوسول الى مكان 
الاقناع من النفوس . ومن الطبيى أن مختلف هذه عن تلك 0 
الجهور غير اجهور والبيشة لبست هذه الببئة . وفارق يميد بين 
أن مخاطب قضاة مرنوا على سماع مختلف الكلام حتى لا مخدءوا 
الدوق التفق منة وبت جهو عشوء الؤاغب ولأقاكقت . 
وشتان بين موقف محام درس ملف قضيته وتأهب لارد على 
كافة حججالخصوم ؛ واستعد تام الاستعداد لدفع اعتراضام,م ؛ 
وبين خطيب برلانى أمامه خصوم ومنافسون ء وتهال عليه 
الاعتراضات والقاطبات من كل جانب . ومبما بكن من ثىء 
فالبلاغة هى البلاغة » وسحر البيان هو سحر اابيان ؛ ولا يدهن 
التدرع بالبدسبة الحاضرة والتذرع بالدرس المميق وعدم 
الاعماد على شقشقة الكلام 

ولا رى مندوحة عن أن درج الهاضرات الباية عيف 
كلة الخطابة فالراد هو الكلام فى الجاهير 

وم يذل عصر من المصور من الخطباء الصاقع الذين يملكون 
اعنة اللاغة . فاقد عرفت حزبرة العرب خطاء مفوهين من 
أمثال قس بن ساعدة الآادى ؛ وعلى أن طالب »؛ وزياد بن 
به 5 والح<اج الثقى » وسحبان وائل » وغبرث وغيرثم . 


ودعوستين اليونانى أبق على الأيام من الأيام وشدشسرون الروما؛ 
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الغرة الأول لثورة فلسنظن 


لللانكتاذ قدزى حافظ طوقان 


م تمد قضية فلسطين خافية على أحد 

فلقد امتلأت الأجواء بضجيج الأمواج اللاسلكية حاملة 
على أجنحتها أخبار فلسطين وأنبا يغاء وأصتحت ثورنها حديث 
الناس فى محتمعاء نهم وأنديهم ويجالسهم , حازت إجاهم إيحاياً 
أخاللة ملك وتعموو وإشفاق . وقال الناس للناض : ُز ترو"ا 
كيف عرف عرب فلسطين طريق الحياة فشقوها ‏ وقاموا 
بالعجزات فى نمهضتهم » وضربوا الثل الأعلى فى التضحية » ودقوا 
باب الحرية باليد اللضرجة » فأعلنوا سخطهم على سياسة الاتتداب 
بالاضراب العام الشامل والاسْطراب ؛ وقد من علهما ما يقرب 
من سنتة أشهر » وثم ممطلون أشن الهم ومصالحهم » ثائرون فى 
سبيل قضية إنسانية عادلة - قضية الدفاع عن الكيان- ناقون 
على من بريد إذلال وإخضاعهم » مازمون على مواسلة الكفاح » 
الى عق الله المق وال" أن روجع بريطانيا عن نواباها 
يحو بلادثم 


لفتت قضية فلسطين أنظار العالم » وتطلع إلها » فشماها 


أبق على الزمن الباق من الزمن . ثم ألا تزال صبيحة ميرابو داوية 
بوم صاح فى وجه رسول املك : « إذهب وقل لولاك : إننا 
متمعون هنا بإرادة الشعب ولا مخرج إلا بقوة السيوف ! © . ثم 
ألا زال التاريخ بذ كر صيحة نابليون وجنوده : 2 إن أربعين قرنا 
تشرف عليكم من مماء هذه الأهرام » . وأخيرا أو ليست خطبة 
طارق بن زياد خالدة على وجه الزمان حين جاجل بكلمة الحق وأهاب 
بجنوده : 2 المدو أمامكم والبحر وراءم ... © فأقسموا أن بقاتلوا 
حتى دين لم بلاد الأندلس أو عوتوا دون الغابة 
والآن نسأل : هل الخطابة ملكة أم اكتساب» وموهبة 
أم مران ؟ 

ولكنا رق أن لديا فى الكلام الى حد عخهئ 
ممه الملل فوعدنا مم الأسبو ع القادم إن شاء الله 


غبر امير نافع اموا مى 
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اللنون بمطلفم وا 0-17 ١‏ 
ليان عرب الأرض الى 5 دم 

وقاموا متضافرن غاضبين 92 : 4 
الى إنصافهم ومساعدتهم ؛ وعقدوأ انام جل طياء 
وحفظها ء ققويت الأواصر بدمها وبين البلا اليطة م +«(الو 
الشرئ. واششبكتك الوشائج ؛ وتمهد هموك لويد 
ورجالات الاسلام بقضية فلسطين تمهدا رفع 0 
بها ويضمرن لما كيانها العربى ويدقع عنها أى اعتداء على 
مقدساتها » تمهدا أخرج فلسطين من حزها الال سعد 
العالم العرلى » فأصبحت بذلك جزءاً من القضية المربية الكبرى 
وعاملاً من عوامل السلام فى الشرق المربى 

هذه هى المرة الأولى التى جننها فلسطين من ثورتها وغضيتها 
وما كان لذه الثورة أن تثمر هذه الأثمار لولا خاصيتان امتازت 
مهما على غيرها من الثورات : 

الأولى أنها امتازت بالشمول » إذ اشترك فها جميع الطبقات 
كل بحسب دائرة اختصاصه » ول يحن الوقت لتفصيل ذلك » 
ولولا هذه الحاسية للم كانت حركة فلسطين على ما هى عليه من 
القوة والمزعة والضاء 

واكثانية أنبا أنتازت بلدمو » وهذء الخاتية غى الى 
أ كسبت الثورة روعتها وجلالنها وقدسيتها وجماتها محل ! كبار 
الشعوب وموم جود . فقدسعءت النفوس وبمدت عن الاهواء 
والنايات الشخصية واعتنقت مبادى" الثورة القدسة » فاذا المربى 2 حس 
فى فلسطين يسمو بنفسه ويرتفع مها إلىالملاء » وإذا هو فى جو 
من الروحانية نزع الأحقاد من الصدور وأحل الوثام محل 
الحصام ونشر ألوية الودة والحبة والرغبة فى التعاون: بين الناس 

وإذا هو لا برى في سماء بلاده إلا أرواح الصحابة والصديقين 
والشهداء » ولا برى ف اس بلاذه إلا وماء هؤلاء مبثونة بين 
ذراتالتراب » وإذا العربف فلسطين اليومغيرثم بالأمس » شفلهم 
الاخلاص وشفلهم حب الوطن فشذلوا العالم ما شفلهم وقلوا 
قولاً صريحا إلى الأجيال لا غموض فيه ولا التواء : 

لن تكون فلسطين وطنا قوميا لاجود 

ولن يكون فى فلسطين وطن” قوى" للهود 

( اببس ) قررى مافظ طوقاءه 
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رسال اروضة أل 


سبيفى الأستاذ فلتكس فارص : - 

دفعنى إتحابى الشديد بد عقالتكم فى « الرسالة 6 الى الأقدام على 
السكتابة لأقدم كك خالص شكرى وشكر زميلانى على ما تفضلم 
به (على الجنس الضميف ) من نصائ مين » ودر س تمي قفى سبيل 
رفع مستوى الرأة الصرية 

ومع أنق يا سيدى أومن بكل كلة كتبنها حت عنوان : 
«نهضة الرأة الصرية» ووائقة بأكم درسم اموضووع من جبيع 
نواحيه » فاتى أرجو أن تتفضاوا بالسماح لى أن أشي مشهدن 
آخرين « ها مقتل الآمة ؛ وعلة دمارها © : 

الفتاة الصرية الحديثة نحية استبداد أهلها ونحية ضلال 
الرجل وعغروره 

امسوم انواول : أسرة مؤلفة من أب وأم وبنين وبنات » 
ثقفت الفتاة منهن أحسن ثقافة » وحلت بأججل ما فى الأخلاق 
الثربية والشرقية » وبمد ذلك تقبر فى بدت ذومها حيث تبق 
مسلوبة الحرية » الى أن يمن الله علها عن يخطيها من أهاها فنصبح 
زوحة لجهول « تكرة ضمت ال .ذكرة ..خبدا الى 6 
فهى فاقدة حرية التصرف فى مسألة اختيار زوجها » كا أنها 
مضطرة الىالتسلم عن يمختار لما بعلا ى تتخلص مما مىفيه من... 

سيادى : إننى أشفق على نفسى وعليك منذ ذ كر بعض ماتتحمله 
الفتاة الصرية من آلام نفسية ومادية لبن 58 
دانم فى خلاف مستمر لما ببها ويدهم من تفاوت فى الم 
والتفكير والرق ؛ وتمسة مع زوجها النكرة :لما بدها وببنه من 
تنافر الأخلاق والطباع . إنالأمة الصرية اليوم فى دورانتقال من 
القديم الى الحديد » ومن الاستعباد الى الحربة فى حياعها السياسية 
والمامية والأخلاقية والنفسية ؛ ومن الصمب جداً التوفيق بين 
القديم والجديد , ولا بد لكل دور انتقال فى حياة الشموب من 
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فيبحث عنها أن بي يفيل 5-9 الال ؟ 
حياة الشقاء للزوجين 

أراك يا سيدى برغم من دفاعك عن الرأة ومعالجة مسألها 
معالجة سحيحة قوععة تلومها لنزولها إلى ميدان العمل . أسمح لى 
بإسيدى أن أقول إن الرأة الصرءة الحديثة لم تتمرد مطلقاً على 
وظيفها الطبيعية :لبا بار عن ور ناا ال وات 
ومطالبتهن بالساواة فالتف المرأة الصرية ما زالت هادثة وادعة 


لامهمها إلا شؤون بدها وأولادها أو علبها وثقافها - قانعة 
بكل ما يأتتها الزمان من سعادة أو شقاء . تقول ياسيدى « إن 
الرأة الترجلة الضلول لبست هى من ترجو لأحياء الأسرة وخلق 
الأمة الحية © وأظنك تقصد بالترجلة الرأة الماملة . إن الرأة 
يا سيدى لاننزل إلى ميدان العمل إلا إذا ألزمنها الحاجة القصوى 
إلى ذلك . أوكد ذلك باختبار شخصى كا أننى شاهدت حالات 
كثيرة كان الدافع فها للحروج الفتاة إلى العمل الاضطرار 

إن الفتاة الصرية عى الوحيدة التى لم تفقد أنوثتها ورقتها 
العمل ؛ فعى وإن اضطرت إلى العمل نحن دانماً إلى تكوين ينها 
والاهتام .زوج مخلص يمولما وإيجاد أطفال يصلحون لتكوين 
الأمة القوية أجساماً البليمة عقولاً 

إنك باسيدى تتكر على الرأة الممل ولسكنك إذا بحنت فى 
سبب ذلك جد أن الرجل هو الذى دفمها إليه . فهو سهملها ؛ 
أى يضرب عن الزواج ؛ فتضطر إلى العمل أمضية وقتها.الطويل 
المل , أوالكسب عيشيا» ورعا كانت تمول أسرة بأسرها . 
كل اسرأة متهشكة أو عاملة مى صنيمة الزجللأنه هو الذى حرمها 
العيش وصار حياعها فدفمها إلى ما مى فيه من بؤس 

وأخير تقول يا سيدى : « لبس كالرأة من يصلح الرأة 
... 6 ونقول : « لبس كالرجل من يصلح الرأة 


ل بفسدها 
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أق فادها ,كوارا اهف كل:فى. !ء :هو القائن أن يشونيلاق 
به فتصير له زوجة صالحة شريكة حيانه وأم اولان لكان 
أب أوأخا يمكنه أن يمول ابنته أو أخته فيعاماها بحنو وممبة 
حتى لا يضطرها إلى السمى وراء عبشها . الفتاة الصرية الحديثة 
ى تهاب الممل وتأباه ولا تاحأ إليه إلا 
مغمة . جديا سيدى اليوم ألوفا من الفتيات الصريات ااتءلمات 
ارانيات قميدات البيوت ؛ فاذا يغمان و كيف يضمن ساءامهن التى 
تبدو لمن أبدمة ؟ ؟ لذا تحدهن حيارى لا يمرفن كيف يتصرفن 
ليكسين قلب الرجل . فان هن اشتفلن قل عمهن مسترجلات 
غير صالحات للزواج » وإن هن مكثن فى منازلهنذئن من أهلون 
كل أنواع التقريع والموان لأنهن بئات . فكيف الحل وأين 
الصير؟ » 

عف ويا سيدى ومعذرة » فا دعاق الى كتابة هذا إلا يقينى 
من إخلاسك فى سبيل المير العام لخدمة الرأة الصرية الحديثة . 
وما هذه إلا نفثة من نفثات حارة مكتومة 


ل( قمر الدوبارة ) مم 


وما وعد باه 


- 


عواب الراستاز قار سى 

سيدق الانسة الناهضة : 

أشكر :لك شكرك لما أدليت ه من آراء فى مبحث الرأة » 
وأتحب فيك بماطفة تنير وفكر بحال ما براه ظلماً وارهاقاً . 
وقد حق على كل عمربى يتوق إلى إحياء حضارته أن ينحنى 
إجلالاً أمام الرجولة فى خملق فتاة قومه » كا حق له أن برد 
وج الترحدل ف حاعها الاجماعية 

مافانق ذكره فى مقالى ( نبضة الرأة) من يمن الفتاة 

الصرية خاسة والمرببة عامة لم يفته إيلاى وإيلام كل مفكر 
وطنى لا تفتح الحياة وطاق الاتقريه دون فلن بقهر بدلاك 
الجرح فى صمي فؤاده . وما اصطدام الفتاة يمن وا حوهاء 
وتعارض حيانها وما استقر فها من الحوافز شموراً وتفكيراً 
إلاامن أعمن هذه الجراح وأخطرها عاقبة وأصدقها إنذارا 

إن ما تافتيننى اليه . ايها الانسة الفاضلة » يتناول جزءا 
فن بحث كمل فى الة الرأة أوردته فى فصل ( منابت الأطفال ) 
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المديدة عل بال عق بلاق : 


تشمل جيع دقثنها وأنوامها. » لذلك رأبت 3# > 
معك أمام ما تبين لك من أعرراض الداء لأحاول ما يد 
إنك ترين أولاً أن الفتاة الصرءة ضدية استبداد أهلها” 
فملام عكن أن يقع الخلق بين فتاّ وأهلها ؟ 
إنه إن وقع على طرق العيشة فى البيت » من حيث الأ كل 
واللبس والرياش » فلا أحسب الأهل ممارشين اباتهم فىكل 
سين ريد إدخاله » إذا مى م تتحاوز حدود طاقة العائل » - 
وليست السألة فى هذا الأمى من قبيل اسطدام الجديد بالقديم » 
بل عى مسألة تقدير بين ما تمكن الحصول عليه والطاقة التوفرة . 
وللفتاة الرأى وليس لها الحتم فى هذا » ولا أعتقد أن العام 
آبإء وأمبات يضنون على فلزة أ كبادم عا روته خروريا .اذا 
كان هنالك أب يجود على نفسه ويحرم رع ؤي عه الله 
بين بده + فتل هذا الأب مسيك لايصح أن يشُخذ أساساً 
لبحثش اجماتمى 
لقد لاح لك » ياسيدتى » أن سوء التفا ناثى” من التطور » 
وأن الفتاة مى الضحية بين رقبها وجود أهلها » أما أنا فيلوح 
لى أن فى وص ف كل قديم باللجود » ووصف كل جديد بالرقى على سب 
الاطلاق خطأ قد يكون هو السبب فى ازورار الأبناء عن الآباء 
فى هذا المصر وفى كل عصر ء فالحقيقة التى بقع الملاف عايها 
إعا ى حقيقة لا دخل للقديم والجديد فها » لآن الحقيقة قد 
تكون فى أحدها دون الآخر أو فى كلمما ؛ ولا ككن للماحث 
أن يقف فى جنب الأبناء عل ىكل حال آخذا برقهم كبرهان على 


جود امهم . وكثيراً ما تنتر الشبيبة بتطورها ؛ فاذا ما مخسبه 


رقي نوع من الهوس وضرب من الغرور . ويقينى أن ليس 

تاة من يعطف عليها عطف أمها وأبها مبما بعدت ينها وينهما 
شقة الثقافة والعلى . ومبما باغ حب الفتاة لآبومها نه ببق دون 
حمما لما ؛ ولكن قد يتلبس حب الأنوين بمقيدة لها فى الحياة 
غنيك وطيتندة الزواة قدو الا عقا امن جنا م 
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واستبداداً . فاذاكانالمل واتهذيب لم برفما بروح هذه النتاة إلى 
مرتبة الرقى الحقيق ول ينيلاها من النور ما كف به الظلام 
عن بصيرتها وبصائر من حولها أخذت باظواه ذانقلبت ثائرة 
تطمح إلى إفناع أهلها بالعنف ممتقدة أن من حقها وقد تمدت 
وجهاوا أن تصبح أما لأبومها فلها الأعس وعليهم الطاعة الممياء 

إن الفتاة التى لا بوسلها علمها وثقافتها إلى إقصاء الأوهام 
ع نكل قديم وع نكل جديد ؛ وإلى الوقوف تجاه أهلها موقف من 
يمل ورا لمن حمل نر ء لا مكون قد لمت خوط ببيدا 
فى محال الثقافة الاق 

إن فى الالم اجاهاً إلى التكامل بارتقاء الأنسال التتالية » 
وفى طبيعة الأبون مايجارى هذا الامجاه بشعورثم الح بتفواق 
أبنائهما » وليس من كن فى الأرض لا يقف فى نصف طريق 
حيانه مدركا أنه ضع الكثير من عمره » فهو يؤمل أن يفوز 
أبناؤه عا فانه من الحياة . فاذا ماععرفت الفتاة هذا واستمانت 
على أنوسها بحهما لما , فلا بد.لما من استجلاهما إلى ما ترى إذا 
هى ابجهت إلى الصواب ول تؤخذ من مهار ج التجديد عا يقودها 
ويقود أهاها ممها إلى الدمار 

أما إذاكان الحلاف واقعاً من طموح الأهل إلى إرغام الفتاة 
فى اختيار الزوج » فا أراء » هو أن الآناء كانوا فى كل زمان 
يغالون فى حرصهم على مستقبل بنامهن فيتجاوزن بحق الاختيار 
الحد الذى يتحسّن وراءه الاختيار الطبيبى الكامن فى فطرة 
الفتاة » وعلى حررة هذا الاختيار نينى السعادة فى الزواج ويضمن 
إيحاد النسل الصحيح 

وظاهرة هذا هنا ا تصطدم اليوم عا تنبّه فى الفتاة من 
مور وقد أسبحتث درك ميزانيا اللديخسية وتستجيل سربرءها 
وما إخالنى قتصرت فى مقالى عن مهضة الرأة عند ما ملت" فيه 
على هذا لتحم الذى وسفشُه حك فى قضاء الله وقدره 

إننى وأنا أدرك الأسباب التى محدو بالآباء إلى الاههام مستقبل 
بنامهن” » مقدراً هذا المطف وهذا الحنان فدرها , لا يسمنى إلا 
لفت هؤلاء الآناء إلى خطورة موقفهم فى هذا الأمس فأدعرث 
إلىاحترام الأمانة الشعيفة ولما رجاحما فى الذ.م أدعوث أبيذا 
إلى التمصر فى عاقبة الزواج البنى ع ل 
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أى أب يقدم على 
منه ؛ إذا هو عرف أن حل 
0-1 سمه أو غلا منقله هه 

وغل فى الشرق التو اليوم من ” | 
بتونا ' بتوأباتمنا وبتاننا برهن" 

أيننا من لازال يمتقد وهو فى القرن | 
هو مصدر اللياة وأن الرأة لنست إلا سنتووعا لبس 

لو بعل القيمون السكرهون أية جنابة بأنون بتحَكمهم فى 
الفطرة التى لا يسع الفتاة نفسها أن تتحك فيها لكانوا برعوون 
عن غيهم » إذ يتضح لمم أنوا د البنث فى الفاهلية كان أقل 
فظاعة” من وأدها فى زواج عوت فيه جدية” ة لتقذف الى الدنيا 
بأطفارل تتمثر الانسانية مهم فى سيرها نحو الرق 

غير أنى لا أعتقد أن فى هذه الأيام مر هؤلاء القيمين 
الأغرار عددا كيرا ؛ وإذا كان هنالك بقية منهم » فأننى لاأعتقد 
أن من فتيات اليوم من تستنم لهذا الضم » فان الفتاة المهدية 
التى تشعر بشخصينها لا يسهل على وليها أن برغمها على الزواج 
عن تكره » وهمى تمل أن الشر ع الساءى لا يأخذ بالايجاب دون 
قبولها المريح » ولكن إذا كان الا كراء غير مباشر وكانت 
الفتاة تلجأ الى القبول بأى زو ج للتخدص من أهلها ؛ فانها فى 
هذا الوقف مشاركة لحم فى جرمهم إناع سني ا 
وتكلفت الاغواء تكلفاً ارجل بريد إدخال الحياة الى مسكنه فلا 
تدخل اليه إلا مبدأ الشقاء والوت 

على الفتاة الثقفة فى مثل هذه الحال أت مجارى فطرمها 
ونتحمن بحوافزها فلا د تستسل لاتمثيل الدنىء ؛ لأنها إذاكانت 
مس تخمة علرعدم النفور فلائىء برتمبا على التظاهى بالج ب والقبول 
لتسقط أبرياء فى شرك تكون ع ااضحية الأولى فيه 

ولكن هنالك من الرجال من غاظت رقامهم 
شمورث الى در<ة لا عزون فما بين فتاة عيل الهم وفتاة تنفر 
وتشمثز مهم . فويل” للمجتمع من ثلى هؤلاء الرجال الذن 
تطفح فطرهمبالشهوة وليس فى قاجم من الحب إلا خياله الأسود . 
أولئك الذين طفت علممالآثانية حتوخيل 1" أن كل فتاة يطلمون 

عامجا عنا كيهمالعريضة وفىيدث به ض الالو بعص الم" تخر ساجدة 


ع وانطمس 
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أمام مجاهم وعظمة أقدارثم » ويل” لبنات الأولياء التخطرسين 
من رجل بحسب نفور الضحية حياء وازورارها دلالا 
إن مثل هذا الخلوق لأشبه بالقابل الكهربانى لا بطارية فيه 


ليحس باتصال الحهاز القابل به أو انصرافه عنه . وك من رجلر 


فى القرن الشرين بذ كرنا برجل الكهف يترصد الأنتى على 
الطريق فيبداً بقرع رأسها بحجر ليفقدها رشدها أولاً . . 
ولو عرف هؤلاء الخرورون عو اقب اعتداء 
من مجول شهوتهم حوها لا رحجمة مها وثم لا رحمة فهم ؛ بل 
إشفافاً على أ:: نفسهم التى امخذوها من دون الحق معبودا 
لايد" لنا وحن فى موقف الباحث يشفق على المتدى فى جهله 
كإشفاقه على الضحية فى ضعفها » من أن نشير ولو تلبيحاً الى 
حقيقة أدى الجهل مها الى معظم هذه الصائب التى تقضى على 
الأسر ونهدة من بنيان اجتمع 
إن الرأة الُسكرّهة فى زواجها لا نضا رف جسمها ونفسها 


مهم لا بتمدوا 


بقدر ما يضار زوجها الباغى علها » لآن فى تكوين الرأة 


ما يساعدها على غنيل فسظها من الايجاب تى وضمها الشلى » 
فتى خلاياها من أن ينفذ الها ما هو ترراق لحا فى حالة شوقها وما 
بصبح سما زمافا فى حالة نفورها كا لما أن تتى أعصاءها أيضاً من 
المة الشاذة عن طبقتها فيتزلق الا كراء علها انزلاقاً » وعنديذ 
تعمل الطبيمة عملها برد الفمل فى جسم الرجل ونفسه وهو 
لادرى » فكانه لاحس البرو بحس إإلارتواء الكاؤب وهو 
اشرب من وه 

ما أ كثر من عرفت من هؤلاء الرجال الذينتزوجوا بالاغراء» 

ت شهوتهم وأطاع الفتاة نفسها أو أطاع أهلها مقام الحب 
التبادل » فرأيتهم يباهون بزوجانهم كا مهن تكئلة للرياش الفاخر 
فيسسا كلهم ء ثم مر الشهور قاذاهم يج رونأ رجام جرا بمد أن 
كانو' بسيرون فى الأرض محا وإذا النور ينطقء فى أحداتهم 
وحق الطبيمة يكتب على جباههم آنة الفاشلين 

ويل” من مخدع ننسه عظاهى القبول ولا يبالى بايجاب 
مانشعر به كاملاً فى سر برة من بريدها شريكة لحياته وأما لأطفاله » 
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إن هذا الرجل لا شبه الله 3))الصايوا. + 21 
إرواء غليله من السراب يتوهج ماؤؤ» يتناد الى 
الوصول اليه 
هذا ما نراه فى معضلة الا كراء الذى نكي يد 4 
البلاد ؛ وما نشأت هذه المضلة إلا من أطبع ارو جيزا وضف 
المروءات فى المتزوجين ٠‏ 
أما علاج هذا الداء فيسور يمد بيان ماتقدم اله إذا تفنت 
أشعة الحقيقة الى قاوب الغواة والطاممين » إذ لا يمكن أن يبصر 
عبيد” الشووات ما تفتح ضلالا مهم من مبارو نحت أرجلهم دون 
أن برتدعوا عن الانتحار والقضاء على أن الهم ولك فى 
الحياة كثيرين ممن. انسمت أحداقهم ولكلبى عي" لا يصون 
) تئمة البحث عن شباننا وسبب اضر امهم عن الزواج وعن 
الملة فى بوار الفتيات فى مقال آخر ) 
) ارس نماي ) 517 فارس 


علس كنب هري كر الحلفات : 


بيان إلى الشعب العربى الكر.م 


علرمت مكتبة الفرات على إخراج سلسلة كتب حديثة 
كثيرة الحلقات تبحث أظوار الأدب والفن والشمر والقصة 
التثيلية والروابة » مخرج منتظمة كالجلة وإن ل يكن لما منها 
مواعيدها واشتراكانها ؟ يقوم على محرير هذه السلسلة 
أديب عرفه الأدب وعرفته الصحافة الأدبية : الأستاة 
ميل قنرارى أستاذ اللغة العربية فى التجهيز 
وإنا لنزجو أن نكون عند حسن الظن بقصدما » وعند 
حسن القبول بعملنا » والله ولى التوفيق 
( د الرور ) 


كبو يدي الاير الي با يي 
من الأدب الجديد الحب الجا بين الثقافة المرية والثفافة الفريّة .. 

الداء تساثم فى تعريف الذاهب الأدية والفدة .. 

البدائم تجمل من الأدب رسالة شاملة يتناوها كل من يحب الثقافة . . 


ملت رمطيعة الفرات 
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يمسو التنى ايضا 
للاستاذ ارين د خمد يمت" 


د : 9 
للم" إنا نموذ بك من فتنة الرأى واللموى »كا نمو بك هن 
سوم الاقتداء والتقليد 
4 - يقول الأستاذ سعيد الأفناتى فى العدد )١71(‏ من 
( الرسالة ) بعقب حديئه عن رأينا فى رد رواءة اللاؤق" - الذى 
كان قد آمنً بنيوة التنى أبى الطيب ؛ وأس له ؛ وبايعه بعة 
الأكرار وصدق. بو ».وزاد أن أخد السب لألفق كن: 
« وقد رددت" أنا قسما كبيراً من رواية اللاذق" هذا لثىء غير 
ما ذهب اليه الأستاذ الكريم , وسأيينه قريباً » . وقد وفى 
الأستاذ بمدنه فأبان خير الابانة عن ( الشىء) الذى من أجله 
( رد قنما كبيراً) مر:. رواية ( اللاذق” هذا) . وهذأ باه بعد 
كلام كثير » يقول : « وقدححبث” كل النجب من الأستاذ 
- وهو الناقد الأصولى اافنان ( أستغفر الله باسعيد ) - .حين 
لم بدرم اختصرت حديث اللاذق" ؟ إذ أن الأمى ظاه » فان 
الزيادات الى أثهملتها برفضها المقل ويكذمها الواقع » ول تسكن 
أت حاجة لأدل القراء على سبب إهالها لأن نما فتها بكن” . 
وكثير” أن تجرد علها حلة كلتى نزل مها الأستاذ اليدان ! ! 
نفمخّص ا صفحتين من كتابه الة. م ؛ وهو يمل" حفظه انه أن 
من أد لة الوضع عند الحدثين تخالفة الواقع والعقولكا هو مستوف 
بكتب مسطلح الحديث » اه 
عونك الهم" ؛ فلست" أدرى من أبن أبدأ فى بيان اتهافت 
هذا القول وتناقضه ! هذا رجحل ماه أنوه معاذاً فكان عند 
الذين قرأوا حديثه « أبا عبد الله مماذ بن اسماعيل اللاذق » » 
وهو فى الرواة محهول غير معروف بعصدق ولا يكنب ؟ وقد 
جاءنا هذا ارجل ينبثنا 
سنة نيف وعشرين وثلماثة » فيأنى بحديث طويل ممتدء 
)١(‏ يذكر فيه حلية أنى الطيب وصفته وسمته وحن أده » 
(؟) ثم يذكر حديئا جرى ينه وين أى الطيب ء فيقول له 
اللاذقى : 2 والله إنك لشاب” خطير ؛ تصلح لمنادمة ملاش كبير؛ 6 


عن ألى الطرب خعر قدومه اللاذقية 
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فيكون ص + 
5 “عسل 6 (8 1 
موا 5( 
الأذى وعينقة بقوله : « فأناتى يكلام ماعسة 
(ه) ثم يذ كر عدد آيات هذا القرآن» 
ذكر معجزة هذا التنى فى حبس الدرار ( الطار ) » 
العساة والفجار » (7) ثم يقول” إنه خرج مع غلام أبى أأطرب 
ليرى المجزة » فلنًا استيقنها واطمأن مها قلنّه انفات إلى 
أبى الطيب وهو يقول : «ابشئط دك ... أشهد” أنك وسول" 
له 6 فدسط بده قبايعه بيعة الاقرار بتبوته» (ه) ثم ل تن 
هذا اللاذق حتى أخذ بيمته لأهل ؛ [6 ثم يقول 5 ثم 
) سح ) أن الييمة عمد تكل مدينة بإلشام © (ياسبحان الله )» 
) ٠م‏ يسقّب على ذلك أن معجزة أبىالطي ب كانت ه بأسخر 
حيلة لها مون مض الترب وى (عبيحة البلى) ه* 
0 ميم أبو عبد الله معاذ بن اسماعيل اللاذق رغى الله 
عنه ! 2 أنه رأى أهل السكون وحضرموت والسكاسك هن 
المن يفعلون ذلك ولا يتعاظمونه » حتى إن أحدثم ايصدح عن 
غنمه وابله وعن القرية التى هو فبها ذلا يصيبها ثىء من المطر » 
(15) ثم يقول إنه سأل أ الطيب هل دخلت السكون » فيقول 
له : نمم ! أما ممت قولى : 
مدث القطر ء أُممطعلها ووه 

وال استبها_السَّيد النقيما 
ابدبض" الشكوة وعني؟ 

ووالاتى وحكندة . والسَّبِيمًا 

ثم يقول هذا اللاذق بمقب ذلك : « فن ثم استفاد 

( أو الطيب ) ما جوزه على طفام أهل الشام 6 
حدينه با كان حرق به أبو الطيب على أهل البادية بأيها»بم 
أن ايض اوه ا كن ان خا 1 ؛ (16) ثم يزعم أن 
أ! اليب سل فى تلك الأيام عن النى لى الله عليه وس » 
فال 5535 شوق خنبيك قال - «لانى بمدتى » دنا 
اعمى فى السماء (لا) 6 
هذا مختصر حديث هذا اللاذق" » وآ 


نت إذا قرأنه بهامه 
رأبته أحن قول. يمجرٌ عن الاتيان عله أبن معتوو لا فيه 
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انين 


من الاشطراب والسخف والتلفيق والكذب » وقلة مبالاة 
فنا اربق بيه لتك ل اسه حين زعم أنه قل 
لأنى الطيب : 8 ابسط بدك » أشهد أنك رسول الله » ولاحول 
ولا قوة إلا بإلله 
فهذه أغراض” فى كلام اللاذق قد يبنا لك عددها (14) 
تناول منها الأخ سعيد ثلائة أغراض هى الثلاثة التتابمة فى 
تعدادنا » وقذف بالباقيات وردها وأعماها لما ما( برفضه 
المقل ؛ ويكذيه الواقع ) كأ قال فى كلنه الأخيرة » ومن قبل 
ماقال فى كلته التى نشرها فى (الرسالة - المدد 151) : 2 وسأعق 
نفسى من أشياء كثيرة » وردت ف ( البح النى ) لا يقبلها 
عقل” ولا تؤيدها قرائن 6 ويمنى هذه الرواءة عن اللاذق 
وأنا أسأل الأستاا سْقيد أن صف نفسه فشكنا .وان 
يعفينا من التأويل وطلب الحجة فم لا تأتى منه الحجة إلا متكلفة 
على أبمد وجه وأضل سبيل . فانظر أمها الأستاذ سعيد إما جاءك 
رجل بحديث قد استيقنت أن نصفه كذب قد منج بقول غير 
معقول » أفأنت مصدته فى سائر الذى جاءك به من الحديث ؟ 
فان قلت : لا أصدقه فى سائر خديثه فقتد بطل ما جاء نه هذا 
اللاذق كله » لان أربعة أخماس من حديثه مما ( برفضها المقل 
ويكذيها الواقم )كا قلت أخيرا : ومما لا يقبلها عقل ؛ ولا تؤيدها 
قرائن كا قلت أولاً . وإن شئت أن تنطلب الجدل فقات أصدق 
بعضّه 6 )كنب مده اناك غير فز على أن “ننئىء لهذا 
الرأى حجة يلجأ اليها أو دعامة يمتمد عاما » فذان هذا اللاذق 
واكك يمول فى الرواة لا يلم دن أ كي 
ومن كان كذلك 3 فى قوله » فان كان الذى بأنى له من 
الرواءة دا كان ذلك مانماً من اتمهامه بالكذب إل سبنة 
أخرى ؛ وإن كان كذيا ا د م من ومعمه بالكذب 
الل رواعة موا 35 وامنء+ ؛ وبصبح ما أنى به كله 
كان" و وم يعرف" » فلا ينظر اليه فى روابة أو تأر ؛ فان 
قلت أقبل العقول وأرد غير العقول ؛ فلا ابد “من أن نقول لك 
إنك قد اعتمدت فى بمض قولك على مذهب أهل الحديث فى عل 
الرواية ؛ فقلت : « إن من ادلة الوضع عند انحدئين مخالفة الواقع 
والعقول 6 ؛ ونم » فان روابة ما يستحيل أن بقع ؛ ومالا يألى 


على وجه برتضيه المقل ؛ ساقط عند المحدنين ؛ وثم يمون صاحبه 


مهن .نهدو 01000126 


اأرمسالة 
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بالكذب اوضع فلا تقبل |( زوانة أبن 
ولوكان فى قول غيره من الماآدكن مايق إعليم | 
وكلة ا له . فهذا مابغتي القوم بعامة © ولذهيج فلا 
فى أمس ديهم ودنياهم . واعل أمها الأستاد مسد أو توك 
وأرفض ويكذب صاحبه لأنه غير ممقول ويستحيكل وارحذ4 
ولا عكن فى انمقل أن يطرد عكس' هذه القضية : فلإ بقلل[ 
القول” ورتفى وَيَشْدْقَ اشن الآلها مشقول وعار” وقوعه 
وحدوثه » ولست أشك فى موافقتك لى على هذا ؛ إذن فلس 
من المكة ولامن الصواب ولامن العدل ولامن العلم أن 
مخنتصر حديث اللاذقة فتأخذ منه المقول الارٌ المدوث : وأنت 
ترد سائر حديئه بل أ كثره » ثم تقول عنه فى عدد الرسالة 
(111) : « وقد حفظ لنا (التاريع) مشهداً من 
الدعوة ( النبوة ) فى اللاذقية 6 . فلس ثىء ء منكلام الوضاعين 
والكذابين مما يصح أن يمتمد عليه فى تارريخ أو غيره 

ثم لو نظر الأستاذ سميد إلى هذا الحديث الذى عدء ( تما 
حفظ التاريخ من مشاهد دعوة أبى الطب إلى نبوته ) لوجد 
يقيناً أن هذا الختصر حن. حديث اللاذق" هو أيضا (مما رفضه 
المقل » ويكذيه الواتع ) و (مما لا يقبله عقل » ولا تؤيده قرائن) » 


.٠‏ مشاهد هذه 


فان فيه من الوهن والصْمف وااتخالف والتناتض مالو بدره 
٠. 4 0‏ ِِ 0 
الاستاذ - وهو بدرس شعر ألى الطيب ؛ ويصور منه نفسه 


وطبائمها وغرائرها اق أنه موضوع” متّكاف” لبس فيه هن 
السدق ثىء ؛ ولم أردك بسوء أمها الأخ إذ قلت فى كلتى السأبقة 
إنك تأخذ مر: الكلام ماتشاء » وتدع ماتشاء » فتزول 
بذلك شهانك 

إن للرواءة أصولاً لا يأنى لاحد أن يخرج عها إلا بحجة 
لا نسقط عند النقد والنفض ؛ وم ن أصول الروابة ألا قبل 
رواة من كدب فى أحاديث أ أو وضعها » وإن كن سائر الذى 
بروبه مما يعيضده فيه رواية غيره من الصادقين ؛ نكيف عن يكون 
اضف المديث اراد : أرية [عاى كنب ف يفول : 
والجى الاق نطق عليه الآراء فى ونه باعسدق أو قفن 
أو معقول وغير معقول » أو تؤيده قربنسة أو لا تؤيده قرينة : 
ألا إن هذا أولى بالاسقاط والرفض والنبذ حيما ثققف »؛ وكذلاء 
هو حديث هذا اللاذق" الجهول 
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ه - وقد أراد أستاذنا سعيد أن بوثم قارىءكلامه أننا 
امخذنا رأينا - فى نسبة أنى الطيب إلى الك شجرة العلوية المباركة ‏ 
( برهانا ) على رد روابة هذا اللاذق" الجهول لقولنا فى ص 48 
« أما اللاذق فجهول” ولايتيسر لنا نقد سنده ؛ ولكن مما لاش ك 
فيه أن اللاذقية اتى نسب إلها كانت لوقت ألى الطيب موطتاً 
لفئة من العلويين وحطا لكثير من كبار الدعاة الملويين الذين 
أحدنوا أحدائاً عظيمة فى التاريع المربىكله » . فلذلك لم يتودرع 
عن بر بقية كلامنا » فقد قلئا بسقب هذا وبغير فصل 3 فلا بأس 
من أن حمل هذا ذ كرا مذ كوراً وأنت نتبّصر فى أصل الرواية 
على وهنها وتضارها » وتهالك معانها الى يفسد بعشها بعش 
كا سترى 6.. فلو كنا قد اتخذنا هذا ( برهانا ) لقلنا كاتف 
(فلا بأس) (فلا بد) ليستقي المنى الذى أراده لنا الأستاذ الجليل . 
ويخيل إلى" أن الأستاذ سعيد سيحاول أن يقع فى هذا الكلام 
بالتأويل . فأنا أشرب له الثل على الفرق بين هذا وذاك » ليدع 
هذا الذى يعمد إليه من أفانين الكلام . فانك لو أردت أن تم 
جاهلاً دين الاشلام بعد إعانه بصدق القرآن وأنه وحىث من المزيز 
الحكم ظ ثم أخنت تفهمه أن السلاة عمود الدبن. وأن الله 
أعس” مها عباده » والبرهان والاليلى على ذلك قوله تمالى : 
« وأقيموا الصلاة » » فلست تقول له بعقب ذلك ( فلا بأس ) 
من الصلاة » وإعا تقول : « فلا بد من الصلاة » 

ولو ندر الأستاذ قليلاً كا سألناه فىكلتنا الأولى (عدد الرسالة 
7) لم أن الاشار ع و اما 
ص 16-107 من أنه كان يدنه وبين العلويين” ياه وحفيظة 
بلغ من أمرهما أنهم ار م04 
طريقه بكفر عيبي ليقتليء 7 وذاك منتمار فة من طبرءة سنة 
لوي حتى إن أي الطيب لم بحجم عن التعربض بوم »)وهو 
بعدح كبيراً من أولاد على" رضى الله عنسه بالرمئلة هو أبو القاسم 
طاهى بن الحسين بن طاهى العلوى فقال فى مديحه : 
أع د والى ال وداز ف كغرءاقب 


من السودان عنيدث فى 


أنانى وعيد” (الأدعياء) وأنهم 
)١(‏ قد صرفا الفول فى كتا! وتحن نذاكر ااملريين » ونريد بذلك 
العلويين نسا ء» وعدن مبغيارل الايية) 0 إذ لم مجد ضرورة للتفريق 


بين هؤلاء وهؤلاء . وليس عنى على الفارى' موضم هذا وذاك 
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وفع الي 557 ١‏ ها (عا 

فلهذا ولشيره من 1 ثار اا 1 
والعلويين ( مذهباً أو نبا ) قانا فى ص 7١07‏ ا 
الملويين الماصرين عن أنى الطيب سبباً للتوقف --- . 3 

هذا على أن عندنا من الأسباب مايحملنا على د + 
فى أخبار أبى الطيب » وقد ذكرنا بمغها متفرفا فى كتابنا » 
وبعض” آخر بذ كره ليق الوقتر » ورغبة فى اختصار القول » 
واعماداً على فطنة القارىء إذكان فى وضع كلامنا ما يشير 
إلى أطرافه 

5 - قلت فى كلتى التى نشرتها الرسالة (المدد57١)‏ إن 
الأخ سميد قد لايحد دليلاً على سحمة هذه الروايات التى رويت" 
فى نبوّة أبى الطيب ء فيا يزعم ء إلا أنه قد رواها فلان وفلان” 
ورواها للمرى - وهو الحجة الثبت" - وقلنا إن الحكم - بأن 
رواية المرى أو غيره من الملماء هذه الأخبار مما يصححها 
أو برجّح السدق فها - خطأ لا يصح لأحد أن يتابع 
عليه » ول أقل ذلك إلا لقول الأستاذ فى عدد الرسالة (151) » 
« وسأعتمد فى قص الحادث (يمنى النبوة) على ألى الملاء خاصة » 
لفضله وتحريه وقرب زمانه 4 » وهذه الكلمة الأخيرة وحدها 
ندل على أن الأستاذ يسّد ما برويه أبو العلاء عن أبى الطيب ما 
ترجح فيه ركفة السدق على كفة الكذب »؛ ولكن الأستاذ 
لم رض قولنا هذا » فماد يقول فى كلته الأخيرة : « 
مل الأستاذ أقوالى ما ليس تحمل : فأنالم أدّع للممرى تنرّها 
عن الخطأ » ول أقل بأن:« ورى شير فى كل الباياء هر الزايل 
الذى لا دليل غيره » وماجمات قرب الزمن دايلاً على المحة 
بل هو نما بسر للمحقق وسائله » اه . وأنالاأحب أن أ كثر 
القول على أستاذنا فىنق دكلامه هذا بل اقول 
دليل على آدة هذه الروايات والأخبار فأظهره” 52 
فن قبل ما قلنا لك فى مقالنا ب.دد الر--الة ( 157 ) إن « الخبر 
لا يستحق" مفة الصدق إلا بالاليِل الى مدل على صدقه ء فاذا 
لم بحد الدليل على صدقه ذهبت عنه صفة الصدق وبق موقوفاً . 
ذاذا اعترذدت الشهات من قبل روايته أو درابته ماات نه الشهة 


هذا وقد 


: إنكان فى بدك 
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إلى ترجيح الكذب فيه ... © . ولسكن أتاذنا ) برد أن يف 
عند هذا القول ؛ وزعمه من ( ااتهويل ) ويةول : « وما الموبل 
نن عن أحدنا فتيلاً © وزعم أنى م 0 بأساً فى أن أعرقه 
215 نا سمل الشفق :والكنب :وان وأن لوي 
درسه الطلاب البتدثون » . وظن أن فى هذا القول مذهبا ك4" 
عن الانيان بدلبله على صدق الروايات ااتى يزعم أنها من التارعخ 
: وخر ج من هذا وبدعه ليقول : « إننا نتزيأ 
روايات التارجخ بالبطلان والكذب » ثملا يكون دليلنا علها 
إلا أنها كذب وبطلان 6 . وليس الأستاذ ببااغ م نكلامنا مبلنا 
يسقطه أو يحرة فيه إلا أن يست 
ومن أبن لأحد أن يلم بصحتها ويقتنع بأنها خالية من الكذب 
والوضع وسوء القصد فى الاساءة والتشهير والتسميع بأفىالطيب؟ 
فاذًا قمل ذلك فقد باغ أوّل الحق ؛ وكان له" أن >نهناة عاشاء من 
القول مصرحا ومعرش] . فالدليل الدليل أمها الأستاذ سعيد 
7 ومن أيحب أعى الاستاد سميد أنه ينئى” من الكامة 
الواحدة ترد فى السكلام جلة لما معنى بوجهه هو كيف أراد 
هل انا تبات" :+ ويغريها حتت عاد من 'الحديث غير متهيب 
ولا متّافت عن عين وثعال » ولو خر ج بالكلام الذى أمامه عن 
العربية ...كا مس" بك فى كلتنا السابقة . فن داك أنه وقف عند 
قولنا فى الكلمة الأولى ( الرسالة عدد  : ) ١517‏ وترك العرئى 
الك ( فى تلك الأخبار ) أو نكذيها لبس يقوم أيضا دليلاً 
3 ينها , ولس العرّى عنزه عن الخطأ وااخفلة ؛) وهومن هو 
فذهاب وجه النقد عن المعرى ليس يكون طمناً فيه » ولا بوجب 


وأنها سميحة 


لنا أوكلاً صحة هذه اأروانات 4 


نسب الكذب إليه» ولا بنفى صفة الصدق عنه » : ولبس ١‏ دعت 
و الجفامن القراء أننا أردنا بهذا اكلام أن ندذع ظا ان هين 
- أى الناس كان - أن توقفنا دون التسلم عما رواه 
العرى فى خير نموة أبى الطيب » أو د41 أو تكذيينا أو 
إسقاطنا لا روى - يكون ظمنتا فنه » أو يمد مما وجب فسبة 
السكذ ب إلى أنى الملاء . ولكن الأستاذ سمبدا ترك هذا » وأراد 
أن يالغ وينشى' حول كلامه ( خطا منالنار ) » فأخذ كلتنا : 
« وليس المرى عتزاه "ه عن الخطأ والحفلة » وردها بقوله : « وأنا 
ذ ادع للشمرى تنزهاً عن المطأ » » فكيف 
ميد - ازعم أننا قلنا إنك ادعيت لللمرتى تنزها عن اللطأ 


4 أهذا الأسجاذ 
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وه مرج هذا الذى 332 ' 
- الأستاذ أفى لا أحذا” 71 5 مرا 
أقن عنده » ولكنى أببنه له واذير» !1,3 اد 
أن يقول مايشاء فيا يشاء على أى وجه بالك . جووالككرا 
لا يجوز على أحدء ولا ينفل عنه من قرأ الأو قن يها 
وفهم وجمع وععرف معان ىالكلام ؛ وكيف خراج ج و إلى أبوانتعىور 
وليمر أبضاً أن كل أحد يستطيع أن بنه. ٠ن‏ اكلام اطق[ 
عا ولوس سس عي ن فومه لا يكون حجة 
يأنى مها الناس ويظهر مها علهم ؛ ويحاول أن يسقط أقوالهم 
مها . لامد للكلام من منطق عقل وفقه عرية حتى ينهم » وإلا 
أسبحث المانى فوضى لا ضابط لماولا وكيل علما ولاحفي.ظ 

وللقارى' أن ينظر إلى فءلات الأخ سميد هذه ذقد قلنافى 
كلتنا الأولى ( الرسالة عدد 157 ) عند رد اءتراضه : 5 إن هذا 
الحجل الذى بزعمونه إا هو من أباطيل ( الرواءة ) » وقد أنى به 
القوم ليعضدوا قولهم فى خرافة النبوة ... الح » خجاء ينقل هذا 
ىكلامه مرتين هكذا « إن هذا الحجل الذى زعمونه إها هو 
من أَبإطيّل (الرواة ) © فنخن تقول : « الروابة:» » وهو يقول 
على لساننا « الرواة » وبين اللفظين فرق « كبير 6 فى عرسنهما 
وفى موقمهما من الكلام . ولو أردنا الذى أراده الأخ سءيد 
لكلامنا لقلنا « من أ كاذيب الزواة:» ...ولو وحدم ع الاخ إلى 
كلامنا لقن أمقب منة الكلمة لل رقنا ( أإطيل الرواءة )وم 
تقل (أكاذيب الرواة ) . هذاء على أنى أقول أيضا إِنْ الذى زعوه 
من خجل ألى الطيب حين كان يسأل عن أمس اقب امتنى - هنو 
فاذا أراد الأستاذ أن 


بن ازيب رياه .. يعرف من م هؤلاء 
الرواة ؛ فليرجع إلىالكتاب الذى نقل عنه هذا اكلام » فينظر 
من ثم ؛ ومع ذلك فليس تذنى معرفة الرواة شبئًاً فىهذا الأمس . 
وتنب أن 5 على هذا الوجه فىتعريف الاستاذ سعريد لوجوه 
بطلا نكلام هؤلاء الناس الذين نق لكلاءر. . فمليه أن يرحناقايلاً 
بتدره فى كلام دؤلاء الناس » والنظر فى معانى رواياتهم بالذى 
بوجبه المربية ؛ مع القارنة بين هذه المعانى امختلفة المتباينة فمتد 
ذاك يعرف" كي كان التنا قطن" فى الرواءة : 
الروايات يمشها بمضا فى خبر نبوة أى الطيب 


ل د 


وبعد . .. فان فىكلام الأستاذ من ن ووه حافت 


0 نطيءنى 
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النظرية العامة للالتزامات 
فى الشوربعة الاسلامية * 
للدكتور شفيق شبحاته 


إن صرح القانون مشيد على فَكرة الالتزام . وقد ارت 
هذه الفكرة فى القانون الحدص رداء خاضاً ‏ حيث ظهرت فى 
صورة الحق الشخصى » القابل لاحق المرنى . ثم هى فيه ٠‏ مخضع 
لقواعد عامة » حك مختلف المسائل التى تعرض الالتزام . وقد 
استخلص هذه القواعد فقهاء الرومان » ونقات عمم فى القوانين 
الستمدة من التشريع الرومانى . وججعمت هذه القواعد ؛ النظرية 
المروفة بالنظرية العامة للالتزامات » وهى نظرية أججعت الآراء 
على أنها من خير ما أنتجت قريحة الرومان ا.قانونية 

أما فى الشريمة الاسلامية » فقد وجه الفقهاء جهودثم نحو 
الحلول الفرعية » وم يحاولوا ووضع قواعد عامة حك الالتزام فى 


(*) مقدمة الرسالة القيمة القى تقدم بها إلى كلية الحفوق الصرية 


( الرسالة ) على الافاضة فيه » ولا نواتينى الزمن” على إزهاقه من 


أجل ؛ ولسكنى أنصح للأخ ألا بلجأ إلى ضروب القول التى يخرج 
بها الكلام عن حده إلى مجاهل هن الغالطة والاءتراض » 
وإرادة الغلبة » وانباعالظن » وفتنة الرأى » والاصرارعى خارات 
النفس . وليمر الأستاذ أنى لست ممن يغفل عن مواضع التحربف 
فى القول ؛ أو الاحالة فى الحجة ؛ أو الفساد فى التأويل » فان أراد 
أن يمود الى الحديث والكتابة » فليمد على مذهب مرضى متبع 
مطروا كير منكن.. أل فسيل قا أناطفي وداه املف + 
وما أريد 39 ثىء إلا أن أهتدى إلى الحق على مدى من كان 
له فضل الديق » وحِسن الحديث ؛ وكال الثلبة بالحق . 
هذا وقد أعفينا الأستاذ من كثير قول فى الذى جاه فى مقاله 
الأخير - أو أردنا أن نكيل له من جر الله شل كله لفملنا 
فأشوينا . .٠‏ ولكن 
عبات لديا 0 غبره وأغرض يس عنه ؛ وهو بادمقائله 
ا 


4 ٠ 
5 
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مصادره 11 فق ١‏ ار 
الاسالامية كبؤزا من الم 
ذاذا نحن ارون الانتفاع مها يحم 


العامة التى محكنها ججيماً » إذ لا يقوم - 
القواعد العامة ! 
ثم إن الفقه الاسلاى » قام واعس ع فى مدى أ 3 


وساد فى مختلف الأقطار التى جمنها الدنية المربية » تلاك الدنة 
التى تركت 1 ثاراً خالدة فى جبيع مناحى الملوم والفنون ٠‏ فليس 

من الغريب أن يكون أثرها كذلك فى ناحية انتفكير ا قانونى . 
وفى الواقع قد ظهر هذا التفكير فى صووة من أبعى ضوزه > 
ولانزال آثار هذا التفكير مر:. أنفس ما بدخر الشرق ٠ن‏ 
الثراث العللى 

فن المقوق إذن أن مهمل هذا التراث ؛ ومن المنابة به أن 
يءمد إلى التأليف بين فروعه ٠‏ ففى جميع الأمم وفى مختاف العلوم 
عمد العلماء إلى التركيب بعد التحليل ؟ وقد قام الفقهاء بقسعاوم 
الوافر من التحليل » فيتمين البدء من حيث انهو ؛ ومبذا 
العمل نسكون قد.وصلنا ماكان .قد انقطع .- فسى: أن يكون 
الاهتام بالآثار القانونية لفقهاء اين على هذا الوجه فاتحة 
ععر إحياء لتشريع لايمكن أن يكون غيره ملام مثله فى بلاد 
ا مهدا له ونا 

وإن فى ه-ذا العمل حقيقاً كذلك لغرض من أغغراض 
التشريع القارن , وقد أعلن الور الدولى للنمقد بلاهاى فى سنة 
1887 » ما يملقه من الأهمية على التششر بع الاسلاتى ٠‏ كصدر ٠ن‏ 
مصادر التشر يع القارن 


١‏ - طريقة البحث 


١‏ - الطريفذ الموضوعبز 
لايمخنى ان القيام مهدا العمل يِقَتَهْى من ااباحث اعماد 
خطة معينة » فقد اوحظ أن الخطة التى انبعت للان لم نكن 
مما ترتضيه داعا القواعد المامية 
فانا حد من جهة أن من تصدى من الملساء اامربيين 
امالحة هذه المساثا ع أبداً 34 تقهم , ددح 0 ل 


215 ع العم /لنسومااط 


ما الرحاة 


النصوص . أما الستشرقون ؛ فلا جد ينهم القانونى الفقيه 
الذى مرعءان ما يلحظ ما للنص من خطر 

ومن جهة أخرى ٠‏ نرى انؤلفين الشرقيين تنقصهم روح 
العامية ؛ ومؤلف ( ساقاس باشا ) على شهرنه مثل ناطق لهذا النتققص 

وكذلك الأمر فى الرسائل والؤلفات التى حاول فها 
مؤلفوها التقريب بين الفقه الاسلاى وبين آخر ما وصلت إليه 
اتجاهات الحا فى عصورنا هذ » فاكان من تأثير جماسهم 
الصبيانى إلا مسخ الشريمة الاملامية 

فن التمين إذن أن نضع فى مواجهة هؤلاء وهؤلاء الطريقة 
التى ترى و<وب اتاعها » وقد سيناها الطريقة الوضوعة 
التاريخية لنها تتناول موضوعات البحث وتقررها ما وردت فى 
النصوص مراعية فى ذلك منتعى الآمانة ظ 1 مى تتتبع هذه 
الندّوص على مدى الأجيال لتتامس تطورها التاريخى . فغى 
قاعة: على فسكرة أساسية , ألا وهمى أن التشريع كثن حى 
وليد الميئة الاجماعية ؛ ينمو بها وما » ويتطور ممها » ويحمد 
عند ججودها ْ 

وهذه الطريقة تممد لذلك إلى السائل . فقد رأينا أن 
التشريع اماق لبن إلا بالسائل ؛ ناذا أردنا تفهمه على 
<قيقته » وجب أن نتقعمى السائل ونستوعب ما ورد علها من 
للع فتكون مى الحجارة التى بها يتم بناء هيكل النظريات 
اط عا ساف الك در شيا عق الول 
إذا كانت هذه التفسيرات لا تتفق والواقع 

فن بتصفح كتب الفقه يتبين أن التفسير الذى برد على 
الحازل لا بكون صاذرا ماع عن مباذى. هائة : متنكية فى 
جبيع أجزاء الجسم الواحد ؛ بل هو برى إلى تبرير المل الذى 
ورد بشأنه فقط » تبريراً يستند سواء إلى فكرة مقبولة عقلاً » 
أر إل يخ عرلا ميعامية قد اءت فى بناسبات أخرى 

ولكن هذا التبرير الباشر لا حكن اعتباره كافياً » إذ قد 
نسكون هناك مسائل أخرى ممائلة أيضاً ولم محل على نفس 
الشكل . ذالتفسير الصحيح يكون بابراد التعليل الذى ينطبق 
على أ كثر السائل التشاهة ؛ مع ذكر مادا إلى الأخذ بير 
ما يقضى به فى مسائل معينة اخرى 


م6 .نماو 01000126 
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أما تمدد الأدلة فاص لا شائئة فيه لوكانت ١‏ 
لتكوين مبداأ واحد بقغى بالحل موضوع النغار "7 
ولكنا ' يمد فى الغالب الطرق لا الأدلة تتمددء وك 1 
منها صادر عن فكرة قد : 
أوحت بالطريق الاخر 
فق الخطة التى نقول مها تلزم الاستعاية بالروح ااعامة ظ 
تر لاسنينادما ينين مودمق انقزق . اناحاا قن سا 
بأحدها وجب الاحتفاظ به فى ججيع الناسبات » حتى إذا 
ما اضطر الباحث اضطراراً إلى الرجوع إلى الطريق الآخر 
فى الات أشرئ ممبنة وحن لوعن الدالآت التقنائاتق 


ون متنافرة ع أأذ ره الى 


لاسبق تقربره كبدأ عام ( وقد دنم هذه الحالات عن مجاه 
التطور فى التفكير 

وكذلك التكييف القانوتنى النظرى لا بخضع دائماً عند 
الفقهاء لفكرة واحدة . صحيح أن تعقد الظاهرة القانونية قد 
يحول فى بعض الأحوال دونتصويرها على أساس الفكرةالواحدة . 
ولكن :فى هذه الأخوال: يقتى منا النطق أن ننلب المنصر 
امسيطر على هذه الظاهرة ؛ وعند تصوررنا لها نلاحظ ما شذ على 8 
تكييفنا القانوتى منالحاول ؛ ولا ياجأ الى ذاك إلا إذا ل يمر فى 
التشريع الاسلاى نفسه على تصوير بنتظم النظرية با حوته 

من الحلول ججيماً 

بتضح مما تقدم أنه إذا كان تقيدنا بالحلول وثيق المرى 
فالأمس بخلاف ذلك بالنسبة للشرو ح ؛ ولا يخثى من هذا التحرر 
على سحة تفهم روح التشريع » فقد قلنا إن التشر بع الاسلاى 
قالم على هذه الحلول » وروحه فها وحدها 

على أن هناك محظورا آخر . فانا إذا حن فرضنا على التشر بع 
الاسلاى أفكارا غيب : اقنضنها أساليب النشريمات التى نشأت 
فها نكون قد مخنا هذا التشر بع بالفمل 

فيازمنا إذن التجرد من أجاليب هذه التشريمات » وإذا 
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الرساة 


محن حاولنا الوصول الى البادى" الأولية » فلن تتكون إلا تلك 
التى يتطلهاكل تشريع لنجرد كونه وايد المقل البشرى ؛ وهو 
وا<د مبها ا+تلفت الأمكنة والازمنة 

وذلك كله لا بحول دون الاستعانة فى عرض السائل ما 
جرينا عليه فى بحث قوانينا الحديشة على أنيكون هذا إطاراً 
خارجباً » وعرضة للتحوبر وفقاً للفتضيات التشر بع الاسلاى 

لذلك ان نمير كثيراً من الاهتام ما حوته الكتب العقهية 
الأكال والأسبول ::فى .فى القالن غبارَة عن مبَاوق, 
يقغى مها النطق. أو السدل. » لا نفس النضوص التى وروت 
عناسيتها . ونذ كر هنا أن تما استنفد نصيبا من نشاط الفقهاء 
مقارنة الحلول بمضها ببعض لاظهار الفروق والأشباه » على أنهم 
فى هذا كله قلما برتقون الى البادىء الأولية العامة 

أما عل أصول الفقه نهو شديد الاتصال بعل التكلام » ولا 
يفيد فى دراسة موضوعية للنصوص » فهو أشبه بفلسفة القاثون 
منه بالقاثون 

وقد قرب فقهاء الحنفية يبنه وبين الفرووع » ومع ذلك يقول 
( الجوى ) ( أنظر « الفمز » ج ١‏ ص 40؟) إنه : « لاعبرة 
غا فى كتب الأصول إذا خالف ماذ كر ىكتب الفزوع كا 
صرحوايه » 

واكذاك. لا يلنفت.فى «زاشتنا: للوشؤعية “الى مصادر 
التشريع » ذلك أن « القرآن الكريم » » لم يأت إلا بقليل من 
الآنات فى موضوع الالنزامات » وى فى الغالب مرىي قبيل 
القواعد الأخلاقية 

أما 2 الأحاديث النبوية 6 » فعى أيضا قليلة المدد؛ وسيؤخذ 
بها ل أمها نصوص إذا جاءت. بحصاول ممينة لبيض السائل . 
ولن تتمرض لما وجه من الطمون إلى بمض هذه الأحاديث » 
فعى لجرد ورودها َنم عن اناه خاص فى التفكير 

فالمبرة إذن داتماً بالمسائل وأحكامها . ومما يؤيد وجهة النظر 
هذه ان فى عقد البيع قد وردت احاديث متعددة فى صاغة 
النغي ؛ وقد فرع الفقهاء علها البطلان فى بعض الأحوال ؛ 
ومحرد الكراهية فى البعض الآخر بالرغم من أتحاد الصيغة فى 
جميع الاحوال 

بتضح من ذلك أنتف التشريع الاسلاى فى مُوضوع 


الالزامات يفقد صبنته الدبنية 


لم.9102(1 0105001260 
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ولد > ها ان ' 
اعتباره تثريعا بالمنى | 
القاعدة القانونية فى هذا التشر بع لفل ا 
التى تلاحظ فى القواعد القانونية ' 

من ذلك ابتناؤها على الفآّان » واتككم 
الدوافع النفسية ؟ ومن ذلك أيض) الجزاء الترتم 
فقد فرق الفقهاء بحلاء بين ماهو واحب قضاءة وما هو 
واحب ديانة 

أما 9 القئاس 6 وقد اعتبروه مصدرا من مصادر التشريع » 
فهو ؛ فى الواقع » عملية من تمليات الاستدلال يقوم مها المقل ؛ 
إذا أراد الوصول الى 3 عن طريق الاستنتاج 

وهذه العمليات العقلية تؤدى إلى وضع حدود وتقدمات » 
وشأن عل الفقه منها شأن سائر الملوم الأخرى 

وإذا استعمل المقل فى مهمة استنباط الأحكام » فقد يؤدى 
ه منطقه الجامد إلى <لول قد نتعارض مع فسكرة المدالة الطلقة 
أو مع بعض الأحاديثالصريحة فيلدأ الفقهاء عندئذ إلى مابمونه 

« الاستحضان » 

الحم الذى يقغى به الإناتفناوشن 7 ف الواقم إلا 
استثتاء افتضته قواعد العدل. والانصاف أو أسباب أخرى 

وقد يستعمل الاستحسان لادخال ما استقر عليه «الاجاع » 
فى التشريع 

وقد يتمين اعتبارهكالعادة والمرف ؛ عاملمن عوامل التطور » 
إذا تبين أن التشريع الاسلاى قد تأثر بالفمل بواسطته . وهذا 


هو موضوع الطريقة التاريخية 
اليد عطي شما 


مكتبة العرب 
من أشهر الكاتب المصرنة وأوسمها نطاقا » حاوية كل 
ما يحتاج إليه العام والتعلم والأديب والشاعى من الكتب الأدبية 
والتاريخية وخلافها من سائر الفنون من مخطوط ومطبوع ؛ كم 
أن الكتبة مستعدة لشراء جيع الكتب بأئمالت جيدة . 
وللمكتبة قائمة مطولة ترسلها محاناً . وجميع الخابرات والرسائل 
بإسم ساحها الشيخ بوسف البستانى بشار عالفجالة غرة /4 صر 
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الجوائز الأدسة ومغزاها 
بقل ابراهم ابراهيم بوسف 


ستصيح الجوائز الأدبية نوما ما؛ وإن بمدء موضوع رسالة 
احد طلاب الم يتقدم مها إلى إحدى الجامعات اينال احازة 
الدكتوراه 6 فى الآداب . ولا ريب فى أن مثل هذا اللوضوع 
سيكون فى نظر أدياء ذياك الجيل القبل طريةا غابة الطرافة » كم 
يد أدباء هذا المصر متمة وأى متعة فى حديث التقدر الأدبى 
الذى لقيه أدباء القرن التاسع عر فى أووا وأضي ا .عد كن 
تقدير الأدباء لذلك الجيل يحرى على منوال اص . فى انكلترا 
مثلاً منج الشاعى « لوريت » 6اةع:دها الذى نشأ راعيا مرعى 
خصيبا . ومنح الكثير من الأدباء ألقابا عناسبة إحياء أيام مولدثم 
أو نحوها من الناسبات . أما تقدير الأدباء فى أميكا فكان يحرى 
على منوال آخر أساسه الانتفاع الضمنى با'تاحية السادية مظهر 
المة أو -المكافأة » إذ بذ "كر عه 2 ن « نانانيل هوثورن 6 اعنم طادلةا 
001 آ عين قنصلاً ل قَْ ليفربول جرد الاعتراف 
بقدره الأدنى . وكذلك قل « هرمن ملفيل ) عءااتناعاط معممعط 
مثل هذه الوظيفة ليتمكن من التغلب على ضائقته الالية . وتابمت 
اه مها سور فى ذلك حتى عام ١604‏ حين عين الرنيس روزفات 
2 5 أر لندتو ن روشصن ) ممعماطد؟ مماومناية مأدلع فى 

داره ارة السكوس تشجيما له على البوض بالشهر . حرى مثل ذلك 
0 مثلا 
ادر اك ؛ الحقيقة ا كنت 5 7 3 تعد ا 


ع عطي ف حين أن اين الأماء 1 


ف غير امستقيل .. وسرعان انافاه فت نفوسهم عندما صدر عام 
184١‏ قرار يمل <ق الطبع والنشر ملكا للمؤلف . وقفى 
هذا القرار علىفرصنة الناشرين وسطو النتصبين على أعمالالأدباء . 
وبطبيمة الحال كان :سكرار نشر عمل أدبى بدر على صاحبه رزة 
جديدا . ولهذا لم يأمهوا لمبات والجوائز 


فنك اموا الآدبية الى ظهرت خلال القرن المشرين و 
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عن عصر يذاه ) 00 0 أو 00 

على الؤاف دول”ت غيره 6. فغى على أى حال حوا” ان 
بالتذوق الأدبى 

وليس من شك فى أنتف جوائز نوبل خلدت ذ كر الغره 
ر مهارد نويل اعطدلا فتقطمع8 لعكاى . ذلك الختر ع ال.ويدى 
الذى تمكن من ١‏ كتشاف الديناميت فما بين سنة 1876 وسنة 
. وكا نما أراد أن بوازن بين خطر ما اخترعه بممل آخر 
فأئبت فى وصيته عدداً من الحبات ظنها مؤدية إلى القضاء على 
استعال الديناميت . ولمل 50 السنين العحاف من حيابه » 
التى أضناه فها الكفاح به ما زار الولايات المتحدة عام 
“186 ليعمل فى خدمة السترع الاسكندنانى الأسبق جون 
إريكسون دست دز : أوحت إليه بونجوب تخصيص 
إعانات للعلماء ى يتيسر لهم متابعة أبمانهم ووجوب مساعدمم 
حين الاخفاق . فلها واناه الحظ حقق ذلك فى وصيته إذ أئدث 
فها قبل وفانه أن فوايد ما يتركه من رأس مال يحب أن تقسم 
سنويا إلى خمس جوارٌ » تبق إحداها وقفاً على على الابيمة » 
وأخرى ونفاً على الكيمياء » وواحدة للطب أو ع اتحليل 
النفسانى ؛ ورابعة بخص مشكلة اللام ؛ وخامسة ترصد للأدب . 
ومنح جائزة الأدب سنويا كأ هو نص الوصية ؛ « إلى ااشخص 
الذى أنتج فى علم الآدب أحسن كتاب حوى نزءات مثالية 6 . 
ووكل أص اختيار ذلك إلى الجمع 
الجائزة الى تتراوح بين تق عشر ألا وغنسة غكر أل جنيه 


اأسويدى خَاق أن هذه 


عبى ' لأى أديب حياة راضية مرضية 

أما جاازة جونكور فلا 
60 أشعىككرة ينهافت علها الأداء فى فرف! . وهذه تمنح دون 
استثناه للأدباء الناشئين . وهى أرفع منزلة من مقعد نابت فى 
امجمع الفرنسى وميه 1ه عو كور النرعة الأولى من سل 


زاات على عهدها منذ نشأمها فى سنة 
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الملياء الأدى . 
خارج البلاد الفرنسية هى حائزة فينا 


وهنالك جتزة فراسية أخرق لماه_داها فى 
. وكانت « عحلة ذيئا » 
دامع" قد تازرت عام 1904 مع « يملة لاثى أوروز » 
عذناء :نع 16لا ها على منح جائزة قدرها خة آ لاف فرنك 
لأحسن روابة وضع إلامة الفرنسية فى نظر لجنة الكاتبات 
الفرنسيات . وأنشأت هذه الاجنة النسائية عام 1415 جازة 
شببة بتلك وقفها على الؤلفين الانكايز لما بين البإدبن من 
صدافة . ثم أنشأن عام ”19 < حائزة فينا الأمريكية 6 لتكون 
قأصرة عل الأدباء الس يكبين 

وأهم الجوائز الأدبية ااتى تمنح فى بريطانيا المظمى عى أولاً : 
الجوائزالتذكارية لجيم ستيب بلاك اهومسعاة علعها8 :نم8 ومسو 
التى تمنح فى ربي عكل عام من أجل تاريخ حياة شخص 
عظم أو من أجل روابة طابمها بريظانى . وعلى أستاذ آداب 
الثفة الانكليزية فى حاممة أدنبرج أن يختاز أحن الأعمال . 
وثانية الجوائز « جائزة هورن » ممم فعفممهاسدك التى عام 
لأحسن قصة. يضمها كانتب انكليزى دون الحادية والأربعين 
2 تر .أذ جوائز ولتزر عم »نادم فقاصرة على 
المكتاب الام يكيين من ذو الوامب ال على أن تظهر 
هن الواض. فق أعمالهم الأدبية 

نا 

ولاريب فى أن جائزة وبل اليوم هى أعظلم الجوائز فى عام 
الأدب إطلاقاً » إذ هى لا تؤثر قومية على أخرى . ثم م إنه لايجم 
بها من أجل كتاب مفرد » بل يجرى الح بها بعد التثبت من 
صلاحية شطر من مؤلفات أديب بذانه » وهى لهذا السبب غابا 
ما منج فى خريف حياة الكاتب الأدبية وبمد أن يستكل 
نضوجه الأدبى . وتشبه جاثزة نوبل فى ذلك اعتراف الشهود على 
ميت بطيدته وحسن عمله فى الحياة ؛ ولمل مستر سنكار لويس 
وأن8ه] ءزة!515 أحد الشواذ الذن تون سحة هذه القاعدة » 
قد أتتج كثير) بمد ما أحرز جارة وبل 

أما الجوائر الاخرى التى تقل عن:جازة نوبل شأناً » وقد 
ذكرث من قبق ظ فعى كثيرا ماكانث متحزية فى قصدها متاارة 
بروح العصر فى اختيارها . ثم إن الصْيق الالى الذى شمل الما 
في السنين الأخيرة ليدع لواحدة من هذه الحواز أن تصل إلىدزء 
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المودة ودمذه مخاتم الذهب أ 

سي . ومن ثم يحرز الؤلف مكابه يقد إن ببكون 
وان أن الحا” رز أن كانت تسق | لول 

9 إلى أن لهذا اجل كتابا لا يمكن ا 


لنفر و يلي إلا أن منح حائزة هوثورين من أ دل 
« باركا ء كلبة الصيد » :0106 56؛ 28:ذ1 حتى مهافت الناس 
قراءة كتاءه وذاع اسمه فى كل مخيط . وعند ماقغى 1 
6 جائرزة جونكور لأندريه مارلو ع«نهءلقاة 06قمة لكتاءه 
حظ شخص !5*8 :81200 لفتوا العام الى واحد من أدباء الشباب 
فيفرنسا الذبن يعملون ويجاهدون لمثل العليا . وكانت جوزفينا 
جو نصن 1008508 »#ذذام06[ قد بعت من "كانبنا « الآن فى 
وفير 6 #طصعهلا مذ »«هل( مدى أحد عشر شهراً من مدء 
ظهوره ٠١‏ آلاف نسخة . وما إن منحت حائزة بولتزر من أجله 
حتى وصلها بينعشية ونضاها .؟ آلاف طلبثمن بر يدو زالاستمتاع 
مهذا الكناب . وخلاصة القول إن هذه الجوائر القومية محرض 
الناس على القراءة وتدفع الأدباء إلى محسين الانتاج 

ثم هنالك معركة حامية أبدا مستمرة دائماً فى الحفاء بين 
الكتب ء وليس لدى الذين ل ينديحوا بمد فى يجارة الكتب 
أى فكرة عنها ‏ التنافس بين الؤلفين باخ شده القصوى ٠‏ 
وهو فى هذه الشدة قاس عظم القسوة سلف قوى » وليس للتسامح 
أو اللين أو الموادة اليه سبيل ؛ ولمل هذه الحرب اليوم أشد 
استماراً مما كانت عليه فى سابق الأيام 

ومبما تسكن الحال فستبتى الدموقراطية عرجاء حتى يكون 
من واجبات الدولة تمرين الجاهير على كيفية القراءة النتجة . 
وأول المطوات فى ذلك أن تبين للناس أحسن وأنمن وأنفع 
الكتب ؛ ولكن إلى أن نصل إلى مثل هذا المهد ستبتى أسواق 
الكتب مماوءة بما يظهره الناشرون فى كل نوم » أولنك 
الناشرون النتشرون فى كل بلاد الشرق والغرب » وستب جهرة 
القراه فى حيرة عندما يممدون إلى انتخاب كتب للقراءة ؛ ويكفى 
دليلاً على هذا حال الولايات المتحدة » فقد أصدر الناشرون فما 
برغم كساد سوق السكنب منذ عام 19.7٠‏ قدرا لا يفل عن 
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تعزية إطلاة 


لللاستاذ خايل هنداوى 


« إن فى العمر مر حلة تتفق الميقة وال كرى 


فيها على 


سعرنا إلى أرثف غفا الساص 


تعالى إلى لنطوى الزمان 


فيل لن من عق - اضر 


تمالى تمر إلى عيلة 
تمالى نعود إلى مجسويات 
تعالى نعود إلى الذ كريات. ال 
تعالى إلى _حيث :لذاتئا 
ففى كل صوب. لنا مشهد 
. وف كل واد لنسا ندوة 
تعالى الى حيث فاح القديم 


اث الأم 2 


الى دبز تافز 
وتتقر نا “ناز 
وين لفسا أمل سافر 
يفر إلى مثلها. الشاعى 
تقر مها النفس والناظر 
متاق » فقد. يشتنى الذا كر 
خفقن كا يخفق الطائر 
نضير بامالنا .زاهى 
سابد شيطانها الاجر 
“بأحلاشتتة ة واننثى الحاضر 


+ عد 2 


دنا ودنت » والشفاه التقت 

ول تتوئب علبها أمان 

فادركه وجل خانف 

أيرجع عهد الشباب النضير 

هو العمر غاضت بشاشابه 
لات الزرم ) 


التى غيم محدودة المعدد 


فا باح :مرت سرها خاطر 
ول عش فيها هوى ساعس 
وأدركها وخجبيل حار 
ويسطم منه الشذا العامار ؟ 
لاه اندي 
صليل لفثر ارى 


ولنذا فالحاحة ماسة إلى حسن الانتخاب وبحعة ااتأ كيد . 


ولس أجدر بحل هذا الشكل من الجوائرٌ الأدبية . وليتنا حن 


الناطقين بائة الصّاد نأخذ مهذه السنة 


هد عرد : 


رفي 7 اد 


واعء لا لمودلع برط وءجلء روعالا أ0 جمتوموع اذ ع1 
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أترفتةق البلا و سبلا فبلا 
تنثنى فى الغصون إن هبت الر ‏ 
الندى سائل” على وجندها 
نتم الريح ثرّها ثم مضى 
وشرة- الفيدلة فى تضسيها 


زهرة فى الحقول ياما أحئلى 
ح وجر اليم فى الحقل فيا 
رطب الحد والجبين وحلى 
وتجوب المقول حقلاً لخقلا 
عن مدى حبَهًا حديثاً وقولا 


«#9 


كا كلض خانةاماخ 
7ب بي 
ووقفت الغداة أرعى المقول || 
شد ماراقنى جمال رياض 
وزهورٌ القطن البهيجة فى الحة 
3 قصاللؤزُفسناالصبحرقصاً 
والحقول الوضاه تبدو سماء 
00 الحقول لل ل 


وكان الزهور أوراق اب 


أقتل الوقت والفراغ الميلا 
راق فى ناظرى مياها وظلا 
أشر قتف الضحى شماعا وطلاً 
ل تهاوى على الدبى وتجلى 
ويل الزهورٌ فى الغهن ميلا 
أطلمت زاهس اكوا كب ليلا 
مراه والريح لاعب يسلى 
رت ليقي ولت هيف 


# 


قد أثرت الر بوع يا زهرة القطا 
انتحسنالحقول فىذلك الره 
أنت دنيا الفلاح والءقل والما 
أن ليلاة فى النفير وف الرو 


نتسؤل البلاد والأمل المنشو 
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ن هلا ارت فلي هلا 
ف ومصباحها اميل الى 
ل ولولاك ضاع مالا وعقلا 
ح وقد جَن فى الحياة بليل 
د والمطمح المزيز للجل 


مل تنمى ملمى 
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097 كم 


للاعر الفر نسى الفر بر ركسي 
077 جه السيد مظفر البقاعى 


لتك 5-5 


0 

كان بين طلاب معهد الطب فى جامعة بإريس فتى لم يتجاوز 
التاسعة عشرة من العمر بديى « أوجين أورت 6 » وهو من 
أسرة طيبة أقام أواه فى الريف وخصصا له نفقات ضئيلة كانت 
تقوم بأوده » وكان الشاب محبباً إلى رفاقه لطيب عنهسره ودمائته 
وسخائه » وإعا كانوا يأخذون عايه انصرافه إلى الوحدة ورغبته 
عن الملامى حتى لفبوه 2 بالطفلة © فكان يبتسم لدن ماع اللقب 
يقيناً منه أنه وعاية نزمهة 

وكان أوجين عقت الثانيات ويعدهن من جنس خطر 
غادر » فسسرد بين عع جه وبصرثم أدلته الوفيرة على رأنهع 
إلا أن هؤلاء كانوا يسخرون من منراعمه » ودذهثم ذلك فتى من 
خلانه مح ماجن بدتى مارسيل كان لا يفتأ يحاوره ويحادله : 

2 أن خطأ أو عارضاً حدث اتفاقا يجيز لك وضع 
قاعدة مطردة ! .. 

إلى ابي وروي اماي اننال ميل الأخطاء 
خيفة تكررها 

هذه سفسطة ... 

ويطول الحوار فى المقحى » والرفاق شهود ؛ ويحرص مارسيل 
عله أن حت لارعن أن النناء وخمويا البلبلقت سين 
طاهرات وفيات » ثم بتخلص من ذلك إلى وصف جارة لأوجين 


أمعها ميهى بنسون أوسا مغر به عل ممها هذا فيتناول قبعّه 
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وبنسل باطف تارك مارسيل والواعظ تندفق م25909 © .. 
ضع اعد و 

لم تكن ميمى بنسون جيلة بإلمنى العروف لدى الباريسيين » 
ولكنها كانت عاملة فتانة » وهناك فرق .بين اامادة الوسيمة 
والماملة الوضيئة » فتلك إذا ما ارئدت ثوباً بيطا وصدارا من 
حرير وخخارا صارت عاملة رشيقة » وأما هذه فامها لو لبت رداء 
زاهياً ومعطفا حملي فوقه وغطت رأسها بقبمة » فربما بدت 
<سناء » وقد تترآى للمبان 5شجب علقت عليه الثياب الذ كورة 

وقد كانت الآنسة بنسون ذات أنف أخنس ونم أغيبدق 
واسنان جماة ووجه مستدبر وعينين برافتين فهما حور ؛ وشعر 
أسود ؛ وليست هذه أوصاف حسن باهى » ومع ذلك فقد قرر 
مارسيل اغواء أوجين واغراءء بحب هذه الفتاة ؛ ولمل هذا 
لأندكان هوانسه متزما بالآننة زلا سديقة الآينة بون 
الحيمة » راجيا أن يكون التحبب داغية الحمب .ولأ نكاق داك 
مكنا » بل لوكانت الصادفة أقوى الذتن والفوايات » فنكم من 
أناس مم الانفاق عن التغلب علهم وباءت المصادفة بالفثلل 
ازاءثم ... ومن تدس النفو سكانت نفس أوجين 

لم يكن مارسل مهل سجايا خدينه » فرسم خطة سهلة 
ايفن انها رائعة فعالة فى التغلب على ثبات صاحيه ومقاومته » 
ذلك أنه أو احتفاء بميد مولده ولمة كان قد هيأ لما بضع زجاجات 
من الجمة » وقطمة لم قديد . وشبئاً من الاطة » وقرص 
وى كبر وزجاجة من عر تبانا . ودع طالبين من رقاقة ) 
وطلب إلى صديقته زليا أن تأنيه مساء ومئد وبصدبتها الآنسة 
بنسون . وف الموعد الضروب عندما كانت الساعة يدق ااسابعة 
طرقت العاملتان الباب ودخكا : زايا صردية ثوباً قصيرا شطب ؛ 
وبنسون رداء 59 1 يكن يفارةع و حا تا واحتستا 


لكاسن الأوابول اسعازمييا رك اتدل ف افيا لاه 
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لفن 


وقصد نوا إلى متزل أوحين لوقه كاده مخاط] بكته مك 
علهاء فبمد كلات منمقة غير ات ممنى » بدأ ياومه رفة وينتى 
عليه اجهاده نفسه » ويتنصحه بوجوب الاستراحة والتلعى » 
ثم اقترح عليه القيام بئزهة قصيرة » فقبل أوجين الاقتراح لأنه 
كان متعباً بمد إذ قضى نومه فى الدرس والطالمة . وبمد جولة 
لم يمد صمباً على مارسيل أن يستزر صديقه » وكان الفتانان قد 
أطلقتا لنفسهما المنان إذ داخلهما السأم من الانتظار » نفلمتا 
وشاحهما وحسرناء ثم أخذتا ترقسان وتتذوةان ماعلى الحوان 
على سديل التسلية . فلما وجل الشاإن وْقَفْتا فى ذهول وقد بوردت 
وجنتاها » ثم حيتا أوجين فى استحياء وحيرة ودهشة لعرفامهما 
ساوكه واعتزاله » وبمد أن أحالتا فيه النظر عادثا إلى الرقص 
والنناء ؛ أما أوجين فقد تقهقر ليوك الأدبار لولا أن أقفل مارسيل 
الباب وألقى الفتاح على الائدة وصاح : 

- لقد امتلكنا هذا النافر المتكف .. أقدم لكايا آنستى 
أفضل شاب فى فرنسا » وهو راغب فى التشرف عمرفتك منذ 
زمن طويل ؛ وإنه جد معجب بالآنسة بنسون 

كفت الصبيتان عن الرقص ؛ وحيتا أوجين كرة أخرى ؛ 


وقال له مارسيل : 

- إن قدتك بالرغم منك لنشاركنى فى عيدى الحاص » 
فهلا فمات؟ 

وبإشارة من مارسيل قالت له بنسون بصوت عدب : ذلك 
رجاؤنا ياسيدى 

واف القوم 1 نئذ الطالبان الدعوان » فل يمد لأوجين سبيل 
إلى الملاص ؤاس على مضض 


لسر ج21 

دام المشاء إلى ساعة متأخرة أ كثر خلاله الفتية من 
تدخين اللغائف واحتساء المقار . أما العاملتان فكان! فكاهة الجلس 
وتملة السام بأحاديئهما الشائقة وفها المقول والبالغ فيه : فنها 
أن كاتبين ربحا فى الهار عششرين ألف فرنك ويدداها مع عاملتين 
خلال ستة أسابيع ؛ وأن ابن احد أعاظ أغنياء باريس قدم 
لغسالة معروفة « لوجا » فى الأوررا وداراً فى الضاحية فرفضهما 
وآثرت أن نظل بارة بأبومها المجوزين ؛ وأن وجباً زار عاملة 
فنفاها أولو الأمس إلى أمريكا وأعطوها محفظة منعمة بالأوراق 
5 
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وما قدم ألثق غير برتقالة » 3 ْ 
لت ١‏ .«ضي7 

مت 1 بنسون - وقد لاح 7178 3 اذك 
عند سماعها الجلة الأخيرة - فقالت : شْ 

- إنكان مارسيل لا يصدق القدعص فلسمء هذه اغلواله 
وقد كنت أحد أبطالها : 7 

ذهبت ف الأسبوع الفائت مع اثنتين هن صديقاتى وها 
بلانشت وروجبت إلى مسرح ( الأدوات ) لشاهدة رواية ؛ 
فاستأحرنا لوحا ودفمت روجيت المْن - إذ تققد وروا 
مالا ع فرآ نا ثلانة طلاب ودعونا للعشاء ؛ فقمنا إلى مطم, السسرح 
مع الأبطال وأشذنا علب كل اليه وأننوة رارقا 
الطلب ؛ وكنا كلا قدمت عفة تناولنا منها لقمة أو لقمتين ثم 
نستبدلها من غيرها » والشبان الثلاثة يحرقون الأرم على أن 
لواستطاعوا ازدراد ثىء من الصحون الرفوضة أو العادة ؛ وجعلوا 
أخيراً يفكرون ىأم الدفع فقد كان مع أحدثم ستة فرنكات ومع 
الثالى دون ذلك ومع الأخير ساعته . ثم قاموا متثاقلين يحرون 
أرجلهم نحو الحاسب ب الذئ ابتدرنم بقوله : اله ن مدفوع » لآن 
مودت مادق الث سلفاً . ثم عمرضنا على السادة الذ كوررن 
إبلاغهم إلى دورثم ولكنهم مانعوا ورفضوا جهدثم قأصررنا 
وقد نظاهمنا بأننا ئريات نبيلات » وكانت روجيت تقول لى : 

يجدر بنا أينها امركيزة أن نقود ااسادة إلى مناز لهم 

فأجيها : حباً وكرامة 52017 

لم ترق هذه القصة للتاميذين صديقمار-,لى ؛ فوجما وقد اغبر 
وجهاها ؛ ولملهما كانا يعرفان تفاصيل اشديك ا كلق من 
الآنسة ون التي للب بها مازميل أن تسميهم له فرفضت » 
فسر أوجين من إبانها وأثنى علها قائلا : 

- أنت عحقة أينها الآنسة ؛ إذ ليس بين الشيان الذين 
علأون الجامعات والدارس من خلا من خطيثة ارتكمباء 
أو طش فعله ؛ ومع ذلك فكل رجالفرنسا البارزن هن -ياسيين 
وقضاة وأطباء إا يمخرجون من هناك ... 

وقال مارسيل : هذا حق » ”2 قفى طفولته 
بتناول الطعام فى أحقر الطاعر » بل رعا م يكن ليه : عن القرت 


2ع لماعم .]سمط 


3 سألا وهو يلمز حييه : 1 ترى بمدئذ العشاق الحهواين ؟ 
فأجابته محضئى: دقرة © مرا .سينا 0 أو لاصو الات 
وروجيت 4 . فقاطدها قاثلا : خسنا لآ دي ولكنها قضة 
علاث الاك بن ماقن وألقبته جزاة 3 مديغرق بكلا 
مسا كين لايد لم فى الأمن ! 

فأجابته : ول إذن دعونا ؟ 

900 

طلب مارسل إلى ميعى أن تننى » فأنشدت مديحاً قيل فيها 
يتاخص فما بلى : 

2 ليس لميمى غير ثوب واد وقبعة . رداؤها لا برمهن مدى 
الزمن مهما اعتراها من من 6 

وكانت الجل الثلاث الأخيرة لازمة الأغنية » جم لالسامعون 
برددوها ؛ ويضرلون الطاولة نابض السكا كين 5 بالغلايين 
فيحدث من ذلك دوى شديد أزعج الآنسة الغنية نقالت : كفى » 
ليت عندنا ل موسيقية ترقص شوطا على إيقأءها 

قآل مارسل : لدى قيثارة لكن أونارها ناقصة 

وقالت زلنا : هوًذا سانو وسيعزف عليه ما رسل . عخد<ها 
هذا بنظرة غضب قاسية وقال : إنك تمامين أننى لاأ كاد أغرف 
عنرقاً » وأن ليس سواك من يستطيع أن يلاعب أصابع الماج ؛ 
ولو كنت طلبت ذلك من أوجين لسقطت على الحبير ولكنى 
لا أريد إزعاحه 

فاحر وجه أوجين وانسل بكياسة لخاس إلى اابيانو وأخذ 
200 فابتداً اارنص ؛ ولكنه / ينته إلا بعد أمد طويل إذ جءل 
القوم يتنقلون من رقص إلى رقص دون كلال أو ملال » وأنبك 
السهر والصياح أعصاب أوجين فاستولى عليه النماس والكنه 
استمر بمزن بصورة آلية كالفارس' الناتم على فزسه » وكانت 
ازاقنات تمرزن: مر #اأنانة عبان فى الل . ولامرية 
فى أن الحزن يستولى على من برى غيره يضحك عمزل عنه ؛ 
وكذلك عاودت أوجين بلابك ووساوسه مل يناجى نفسه : 

هذا !ممرى سرور من حزن واغتباط من بؤس » وإمما 
لحظات بخيل إلى أنها اختلسث من أوقاتالثقاء . ومن درىأى 
واحد من هؤلاء الجسة لديه ما يسد به رمقه غدا ؟ ! 


وببنا هوغرق فى لجة أفكاره وهواجسه مرت بقريه الأنسة 


ماه.١أ2‏ او 01000126 
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بنسون وخيل اليه أنها : 
ودسما فى حيمآ 


بدلف فى الدروب والسكك ستنسق نسم | 
مممن فى خوص عي من أفكاره الدوداء وصاد ير 
« ليس لميمى غير ثوب واحد وقبعة »6 : ومتعاءل *” 


/ 
ندفع التعاسة الانسان إلى التظاهم بالمذل وال خر هن اابؤس ؟ 
وهل يفتر ثغر جائع عن ابتسأمة 2 

وكان يعتاده الأسى إذا ما ذكر أمى اختلاس الهلوى فمتز 
حنواً ورحمة ويقاب الأعس ظهراً لبطن ويقول : 

- ترى لم سرقت الملوى ولم تسرق الحيز !... ثم لا يابث 
أن يلتمس ذا عذراً 

م ينتبه أوجين ليرى أبن طاحت به قدماه» فدخل اتفاقا 
بعض النمطفات التى أدت به إلى أزقة ضية-ة » فلما تبين ذلك 
عاد أدزاجه فرأى اصرأة هن يلة منراء الوجه شمثاء الشهر أطازها 
بإلية خرحت من دار قدعة > وقد بدا علها القام :واسطكت 
ركبتاها حتى لم تكد تستطييع مشياً لمات تعتمد على الجدران 

ويدا لأوجين انها تقصد صندوق البريد القريب فابتدرها 
مضطرياً وسألها عن أمرها وهدفها » ثم مد لها ذراعيه لتستند 
علهما وقدشارفت عل السقوط فازورت فى كبرياء ووجل وأاقت 
إليه بالبطافة التى تحملها » وأشارت إليه أن يضمها فى العمندوق 
وعادت جر ساقها مشية النزيف أمضه الونى حتى دخلت دارها ؛ 
فتحرك ها فؤاده ورقت لما حناياه وأشاطه الحنو بعد رزانة فنض 
غلاف الرقمة دون ما روية أو تريث إذ أدرك أن هذه السقيمة قد 
تقضى قبل أن تتاتى جواباً » وكان عنوان الغلاف : 8 الى حضرة 
النارون :.. 6 وخواء نا يالى : 

« انل يا سيدى كتابى ولا مبمله » فأنا أموت جوعاً إذ م 
أحصل على بلغة منذ أيام » وأمس بت على الطوى وما أزال ؛ وقد 
لا يصل كتانى إليك إلا وأصبح شريدة بلا مأوى » ققد أقمدق 
امرض عن العمل ل كسب قوت وأدفع أجرة السكن . أرسل 
لى .ربك دبناراً بلا تأخر ؛ ولا تدعنى فى شك يانهم ما أبقت 


الآلام منى ؛ إفى منتظرة حتى نهار الخيس فى دارى : شاع 
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دلفين 


الهماز ؛ واسمى الجديد الأنسة برئان » « روجيت 6 

دفش أوجين أشد دهثّة لا رأى التوقيع وككم قائلاً : 
- إنها الفتاة الى بددت دراسمها نفسها ... لقد ألتى مها الداء إلى 
هذه الحاوية من الذل ! ... وأردف يتابع نجواء : 

حٍِ ليق شمرى ألم تفل صديقامها يأمرها ؟ أم ترى تركنها 
تنضور جوعاً وفى المراء من غير ملجأ ! .. 

وأفاق من ذهوله كانما كان فى حلم مسبيع فسار ع إلى طاه 
كان يفتح حانوته فابتاع طعاما ثم سار يقود أجير الطاهى إلى دار 
روحيت : فاما وصاها اوعم للغلام أن يطرقالباب ويعطها الطعام 
فان سألته عن مرسله فليقل إنه « البارون ... » ثم سار متثاقلاً 
فأصلح من شأن الرسالة وألقاها فى مندوق البريد وهمس 
نحدث نفسه : 

آنا إثاارات: روعت أن حوان جقاتقيا كان ييا 
فستفهم السر من البارون «ى 

تيه : 

كان أوجين برى من الواجب أن برفق الائدة الرسلة بالدينار 
الطاورب ولكنه كان خالى الوفاض صفر اليدين . فان الطلاب 
كالءاملات فقراء ؛ ولدست الدراثم بضاعة رائجة فى الى اللانبنى ؛ 
لذا قصد فتانا حلافاً مرابباً فى ساحة ابانطيون ليرهن بعض 
حاحانه وهناك ألنى خليله مارسل يحاق لهيته ويقترض ملا بنى 
ه تمن .عشاء الأمس » فلها أيصره هذا سأله عن جلية أمره 
فأظلفه بايحاز عىقصده » فسخر مه مارسل وصار يمنفه وأوجين 
لا بزداد إلا متانة وعنرما » وأخذ يلوم ميمى بنسون وأضرامها 
من الصديقات اللواتى يتناسين عشيراتمهن بالأ.س وبوجه إلمن 
هاما صائبة من الانتقاد والاحتقار الشديد إلى أن قال : 

- إن فتاتاك بنسون غول ذة فظيع عدا كر: نيا عيقة غلينة 

ماحنة ا صدافها قادية #قوية 

فقال الحلاق الرانى واسمه الأب كاد.ديس : 

- إنك قاس وحكنك حائر لأنى أعرف الآنسة بنسون 
وأعتقد أنها نبيلة سامية ومى عظيمة 

فأجاب أوجين ان مى عظيمة فى شراهتها وكثرة 
دخيها 

فقال الرالى : -- ذلك ممكن وأ كثر الشبان ما يبن 1 كل 


لمك .1 ل 01000126010 
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فسأله مارسل : + ازا © 1 ١‏ 

ذاجاب الخلاق د 0 م 
تعرفابه يا سيدى لاني تلان أن ساح علوي 4 
الآنسة ميمى التى رهنتنيه لخر اليوم لكى 2ف د 
انبا ق اعد عوز ُْ 1 

ودخل مارسل إلى أقصى الحانوت لبشاهد 6 . 
وتسهه أوجين فقال الأول : 

- إن أنشودة فيعى كاذة إذ رهن رداءها 1 . ٠.‏ كم 
أعطيتها أمها الآ بكادءديس على هذه الرهينة الثينة 

- أقرضتها أربمة فرئكات وكنت لها عمسا لأ الثوب 
بال قديم . فصاح مارسل : 

نه مسكيدلة أ 
لتساغد روحيت ؟ 

فقال أوجين : - أو لتق ديا علولا 

وأردف الرانى قائلاً : وإنى لأذ كر أن بعض دائننها حجزوا 
على أثاث دارها ول يتركوا لحا سوى سربرها وكانت نامة عليه 
وقد رتت أويمة ألواب قوق سمضيا كلا بأد الثرماء:واحدا 
منها » وقد كانت بومئذ فى حال خير من الها اليوم 5 ذل رهن 
"وها إذن لتنى ديناً ٠‏ ويدهشنى أن يكون ذلك لممونة بإنسة مثلها 

واسترد مارسل الثوب بمد أن دفع قيمة الرهن » وخرج 
- الذى أصر على أنالرههن ليس من أجل روجيت -- 
فقصد دار ميمى تنفيذا لرهان عقداه 


ميم !::أراهزى عل أمبا رهنت الزداء 


مع صديقة 


20 

- ذهبت الآنسة إلى الصلاة 

هذا ما قآله البواب للطالبين عند ما سألاه عن 

فصاح أوجين فى تحب : إلى الصلاة ! 

وردد مارسل : إلى الصلاة ! هذا مستحيل لأنها ل تبرح 
الدار . دعنا ندخل فنحن أصدقاء قدماء 

ولكر.. البواب أكد لهم أنها خرجت مدهنية إلى 
السكنيسة الجاورة دأمها كل صباح ٠‏ وفما + كذلك إذ ظهرت 
يجتاز الشارع فأسر ع مارسل ينعم النظر فى أثواسها فرآها : رندى 
غلالة عتيقة مؤتزرة بستارة نافذة من الصوف الأخضر » وقد 


مودي 
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ساترت رأسها بنصيف أُدِيض فبدت مهذه الأطرار خلاءة وأزاحت 
الستر قليلاً فبانت قامها الحيفاء . وقالت للفتيين : - هذا 
ثوب تفضل 

فقال مارسق - الشمرى إنك كاننة فلت : إلى" عدوة 
عزمة . قال : بل طاقة ورد » وإلى نادم إذ رددت لك توبك . 
قالت : وأن وجدته ؟ ! 

ل : فكككت اطراء '» وأظافت زه .ووففَت فدنعه: : 
فهل تثفرين حرأ ؟ 

قالت : نعم وسأنتقم 

وأخذت ترق الدرج إلى غرفها وخلفها الصديقان حتى 
وصلت إلها » فدخلوا جميماً . وقال مارسيل : - لا أعيدٍ لك 
الرداء إلا على شرط 

قالت : وبحك ١‏ أشروط ! إنها حماقة لا أريدها 

قال : لقد تراهنا ! فقول بصراحة لم رهنت ثوبك ؟ 

قالت : دعنى أرتديه ثم أخبركا عن السيب . استرا و<هيكم 
لاأضطر الى لبسه فى الحرَانة أو على السطح . فأجاب 
مارسل : - اطمئنى فلن مختلس نظرات 

- إنى أئق بكا ولكن قيل : احذر الأمين 

وخلمت الستارة وألقنها على وجعى الشابين » وأمرمهم 
بالسمت والحضوع ؛ فقال مارسيل : احذرى أن يكون فى 
الستر خرق تراك منه » فقد حملنا فملك فى حل من كلامنا 

فهتكت الستار ضاحكة فقالا : 

سرك با نسة هلا بحت لنا به وأيجزت وعدك ؟ 

فترددت هنهة ثم دفءتهما حو الباب وقاات : 

- تماليا مى فتريا 

2 

بعد مسير غير فصير فى طرق ملتوية ودروب ضيقة سار 
فها أوجين من قبل وصل الثلائة إلى.دار روجيت فدخلوها » 
وقد رب مارسلالرهان لآن الأربعة فرتكات وقطمة اللو التى 
مسرققها الأنسة بنسون أمسكانت على الائدة مع فضلات الدحاجة 
الى أرسلها أوجين 

وكان حال المريشة خيراً من قبل » وكان شكرها للفحسن 


مهن .نه ما 01000126 
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الجهول عظما . وقد اعتذ, 
تستقبل الشابين اندر ذا متم حم 

وبعد أن <غرا دروسهما 
خطرا يتتزهان فى الشارع الايطالى . وأحدء م 
ويحاول إقناعه ئلا : 

- طالمالتنى على حى هؤلاء الماملات » وققااز!: 
طيب أنفسهن ونبلهن البرهان القاطع . من هو ذلك الج# الذى 
قام بما قامت به ميعى من أجل صديقتها ؟ إنفتاة ترهن ثومها الوحيد 
ونسرق قطمة حلوى لتساعد رفيقها لديرة بالتقديس وخلود 
الذ كر . أما تلكالمليلة فامها لا تقل عن خديتها شرفاً وطهراً ؛ 
ولو أن فها أدنى شائبة لما طلبت كسائلة صدقة من أحد. 
وكادت تقضى منتظرة ولاك » فلم خش موا محققاً » ومى التى 
عرفت حللاوة البيين هند ما لنت بنفسنها فى الهراطنة من قل 

قال اوسن :حك 1 ملارسق ! أنفان أن أياكى كيؤلاء 
بلا عائل ولا سند هن ذوات حنكة أو دراية كافية ؟ وهل با ترى 
درن أنفسين الا الشقاء والتعاسة ؟ لبت شمرى مق سين 
إلى جادة امير والصلاح ؟ ألا قل لى أو لا تعاملومهن يا معاشر 
الثشباب بطليشكم دعوم المهودين ؟ ! هيا بنا إلى دار روجيت 
الريضة علنا تحملها على أن تسلك الصراط اللس:قيم » وان أطاب 
مها قسما بل لا أؤنها ولا أويخهاء ولكنى سأفترب من سربرها 
فآخذ بيدمها وبدى صاحبها وأقول لما 5 

وص 1 نئذ أمام مةهى لاح لما فيه على ضوء الصباح وجها 
فتاتين تأ كلان حليياً ممداً , فاما رأنا الشابين لوحت ءا الأولى 
عنديلها ؛ وقهقهت الأخرى ضاحكة . فقال مارسل مقاطا 
أوحين : 

- واه ! إن كنت ترغب أن محدئهما فهم هنا فى مرح 
ولهو؛ ويظهر ان البارون قم بالعالوب 

أولا يخيفك جنون كبذا ٍ 

نم ١‏ لكنى أرجو ألا تعامن فى ااماملات وخصوصاً اللواتى 
على شاكلة بنسون 

(بعقن) مظفه البقائى 
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كناب عن الحسُ جرال فر هين 
مدر أخيرا فى السويد كتاب جديد عن اسألة الحبشية 
بقل شخمبة كانت تشغل فى الحشة حتى الغزوة الابطالية 
الكانة الأولى » تلك همى شخصية الجنرال فرجين السويدى 
مستشار امبراطور الحدشة ااسيامى والعسكرى من مابوسنة 4ه 
إلى ديسمبر سنة هه » وقد ذاع ام المنرال فرجين أثناء المرب 
المدثية » وكاد وجوده إلى جانب الأمبراطور فى بده المجوم 
الايطالى يؤدى إلى اضطراب العلائق السياسية بين ابطاليا 
والسويد ؛ ذلك أن الجنرال قرجين عين مستشارا للأمبراطور 
واسطة حكومته ؛ وكان تعيبنه حلقة اتصال قرى بين الحيشة 
والسويد » وكان بوجد فى الحدشة فى بدء المجوم الايطالى عدة 
ضباط من السويد يسملون لتنظهم جيش النجاثى ؛ وكانت المعامل 
الوندية تصدر الأسا<ة والذخائر إلى الحدشة » ولكن السويد 
رأث فى النهاية أن تبتمذ عن التدخل فى هذه الناصة فاص 8 
النرال قردبن وزملاءه بالانسحاب من الحدشة 
' والكتاب الذى ألفه الجنزال قرجين بالسويدية » وترجم 
أخيراً إلى الا نكايزية عنوانهالحيشة كا ع ئها سعما اكه هنمنودرطم 
وفيه يعرض اإنرال إلى ااظروف والحوادث التى انهت مروجوم 
ابطاليا على الحبشة ؛ ويفصل حوادث الغزو حتى ديسمبر المافى 
أى إلى اذسدانه من ميدان الحوادث ؛ وريما كان هذا الق 
الأخير هوق أقيام الكتاب ؛ غنية يرد الجرال كل القدمات 
والوسائل التى بدرءعت مها ايطاليا لتنفيذ اعتدائمها » ويقول إنه 
| يكن خافا أن ايطاليا ندر هذا الاعةداء منذ زمن طويل » 
واها ارسات قبل وقوع الاءتداء بمامين عدة هن الرسل 
والندوبين بصدفة قناسل فى طول الأدشة وععرضها ؛ واشتغل 
هؤلاء بدث الدطاية لايطاليا وكسب ولاء القبائل والزعماء 
ارشوة والوعود ٠.‏ واشتنلوا أيضا بتديير الها كل والشافيات 
مع الساطات الحلية لاثارة الحواطر وتحدى الأمبراطور 


ومن دية اخرى 0 فقد اق ايطالما من 03-0 على اذاعة 
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دعوى قوية فى أحاء أوزا والمام كله معد الحدشةاوصورتما 
بصورة أمة همجية مهدد بإستمداداتها الحربية كز البيغ0© 
أفريقية » وتدر الاعتداء على مستعمرانها » وأنه يحب على أوربا 
أن تشد أزر إيطاليا فى موقفها وفى محاولتها أن تحمى صركر 
اليض فى أفريقية» وآن متمق رساف الخحشارة الأورية إلى ناك 
البلاد ال همحمة الوعرة 
ويمتبر كتاب الجنرال فرجين با فيه من حقائق وبوانات 
ونيقة عن هذه الحوادث الحطيرة أثم الوثائق التى صدرت عن 
الحدشة قبيل محنمها وسةوطها فى بد الاستمار الغربى 
مول مفادرت الواسنا كر اةوفسى 
وردت فى « ترججة 6 الفصول التى تنشرها الرسالة للأستاذ 
المتشرق أغنانيوس كرانشكوفسى عدة وقائع ونقط تحتاج الى 
الضبط والتصحيح وهذا بيان ما لفت نظرنا هنما 
(1). إن الأمدلة كراتدوؤقمي يتخو نميه الى 
« بأ كادعية الملوم بلننجراد 6 ولبس امعة لننجرا دكا وردفى 
تمريف المغرجم ؛ وانه لس هو مترجم قصة « عودة الروح 6 
لتوفيق الحكم ولكن الذى ترججها ه وكانب رومى آخر بدمى 
مسيو ساليير 
( ؟ ) وأن كتاب « زعهاء الأدبالمربى العاصر » ليس هن 
من تصنيف الدكتو ركبغار وحيده ولكنة اشترك فى وضءه مع 
الدكتور طاهس خيرى الأديب النونمى الذى يشذل الآن منصب 


عاضر ف العهد الشرق مأمبور ج 

هذا عن الل الول 

(©) وأما عن القال الثانى ففد ورد فى آخره ما يأنى : 
« وفى عام سنة 1844 » وضع جيل الدور « أخبار أيام هرون 
الرشيد »6 ؟ 

وحن عبني المترجم عن استفهامه وهو أن الكتاب الشار 
اليه يسمى « <ضارة الاسلام فى دار السلام 4 بقل جيل بن 


مخله المدور ؛ وقد طم بالقاهرة سئة م١‏ 
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ذكرى ا موسبفى ور 
من أنباء فين أنه قد احتفل فها فى الأسبووع الماغى بذ كرى 
الوسيق المسوى الشهير أنتون بروكنر وذلك لمناسبة مور 
أربتيق مانا على وقالة. 6 تايمك دغ احتفالات موسيقية كبيرة 
فى هو جنبية ة الوسيق المسوية وف مهو الكونسر فتوار وف 
ا ٠‏ الماصمة المسوية الأخرى ء وانخذت هذه الاحتفالات 
صفة رسمية . وأنتون بروكنر أحد أقطاب هذه الوسيقية الزاهرة 
التى غمرت المسا وأوريا بفنها الرائع فى أواخر القرن الاضى » 
وكان مولده فى سنة 4 ؛ وتوفى فى سنة 1845 ؛ وتخصص 
فى للوسيق الكنسية' » واغتفل أولاً موسيقيا لكنبتة اتن » 
ثم اغب ومنيد لكنيسة البلاط ؛ وءين بمدئذ أستاذا 
اسكونسر قتوار ؛ وطاف بروكنر أمحاء المواصم 
وعرض فها « سعفونيانه »6 الشهيرة وهى من أبدع ماوضع من 
مقطوعات الموسيق الكنسية . ومما يؤر عنه أنه كان ورعا جداً 
حتى إنه أهدى مقطوعته الأخيرة المروفة « بالقطوعة التاسعة 6 
إلى 2 الله سبحانه وتعالى © ولكن الموت عاجله ولم يتمها ؛ وكان 
القيصر فرائز بوسف يغدق عليه حبه وعطفه حتى إنه أهدى إليه 


الأوربية 


شرمانء مثرل 


نمت إلينا أنباء باريس الأخيرة الكاتب الألمانى المروف 
هرمان فندل فقد توفى فا فى الثانية والخحسين من عمره ؛ وقد 
ولد همان ثندل ألانيا فى مدينة متزمن من أعمال الاورين » 
ولكن اللورين سمت بعد الحرب إلى فرنسا » فندا فرنسيا , 
وتلق قددل دراسته فى ميونيخ ودرس الفلسفة والتاريخ ؛ وخاض 
منذ الحداثة غمار السياسة : وانشم إلى المزب الديموقراطى » 
واشتغل بالصحافة » واشتهر عقالانه القوية اللاذعة » ثم اعتزل 
السياسة واشتغل بالتا ربخ » ونوفر على دراسة ناررعم بوجوسلافيا 
السامى والاجماى ؛ وقام ها رحلات ومباحث عديدة حتى 
غدا مؤرخها الاخصانى . وأثم كتبه عنها كتاءه السعى : « نضال 
السلافيين فى سبيل الحرية والوحدة 6 


أأعطواع لمن طأعطاعء2 اننا ناعناةازو0ن5 ععل أمدية>! عم 
« فى أرحاء بوجوسلافيا الجنوبية » 


2 معطءوازة!5 معل (طعرنو بعغنو لمن مبوععكز 


ع المبرية أن تتبادل دار 
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سفيراً لما فى بلغراد فأبى ؛ وق 
بلغراد بلقب الدكتوراء الذنخرية كباله 
مازل المولفات يمن ال مزر العرب 


والنشر مع حكومات اللدان العربية المراق والححاز 5 
وفلسطين والءن وغيرها اأؤلفات والابوءات ااتى تطبع فى مدر 
وفى تلك البلاد فترسل هذه الادارة إلى هذه الحسكومات نسخة 
0 ما يطبسع أل يضاير فى مصر وترسل هذه اابلاد إلى 
الاد رة نسخة م نكل ما يطبع أو يصدر مهامن ااؤلفات , وهذا 
الة ار جزء من الحطة التى رسها الحكومة الصرية لتوحيد 
الثعافة المربية فى جميع هذه الأقطار 


ناي العرس ال ل'ربى لم لستاز تكلسودء 
تبدأ ( الرسالة) من المدد القادم فى نشر كتاب « تاريخ 


المرب الأدنى 6 لستشرق الاجليزى الكبير الأستاذ ينولد 
نيكلسون” صاحب التّآليف العروفة لكل مشتغل بالدراسات 
الاسلاحية والتاريخ العربى ٠١‏ والأستاذ نيكلسون من الستشسرةين 

الذين درسوا الأدب المرنى دراسة دقيقة ووقفوا على أسرار 

امرية ٠‏ وف سنزقة كمه كتين تن لتقت التربية كأرساية 
والألانية واليونانية واللاتينية والايطالية وبعض اللفاث 
الشرقية كالسريانية والعبرية 5-9 والعرية . وقد ولد 
فى ١6‏ أغسطس سنة 1858 و فى جاممة أبردن الى 
صار فها - فيا بعد - واعي اي لح 
جامعة ترينتى كولدج بكدبردج » وله كثير من الؤلفات والترججات 
التى تتملق بالآداب الشرقية وعلى الأخص العربية والفارسية 
ومن أهمها : )١(‏ مختارات من دبوان ثعس تبريزى (ؤه1 ) 
وتذكرة الأولياء لفريد الدين المطار "( جزءان 16.٠١‏ ) ومبادىه 
المربية (« محلدات) /ا150 , 19١8‏ ؛ 153١‏ ء وناريخ العرب 
الأدبى ( طبع لأول مرة سنة ١9.0‏ والأشر مرة سنة ١91‏ ) 
وترججان الأشواق لابن المربى مع ترجته الاتكليزية وتمليقات 
بقاده (1411) وكتاب « فى التصون الاسلاتى 6 وصوقيو 
الاسلام ( 1414 ) ونظرات فالتصوف » وأسرار الروح (عن 
تمد إقبال) . 16٠‏ ؛ ودراسات فى الشمر الاسلاى » وكتاب 
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تأليف الواستاز درس ف كرم 
اللدرس بكلية الآداب 


عَم الدكتور ابراهم ييوى مدكور 


منذ عام تقريبا ندينا على صفحات « الرسالة © حظ الفلسفة 
فى بلدنا ؛ وأخذنا على العامة ازدراءثم لما وإعراضهم عنها وجهاهم 
بها » وساءنا من الخاصة أنهم لا يأخذون بيدها ولا يقومون على 
نشرها:ولا يحببون الناس فها ' » ورعاكان قسط الخاصة عن 
1:6 أعفلم من غي رهم ؟ فانهم إن قاموا بؤاجهم وكتبوا لنا 
فلسفة يافة المصر وروح المصر اجتذبوا القراء إلهم ورغيومم 
فى أيجاتين:. وى شكاعشاق الفلسنة 97 وحق ل أن يكوا - 
من أنهم لا يدون منها فى العربية الفذاء الكاق لأرواحهم 
وعقوطم » وكا فى هذه الشكوى <اءت إرهاصا لما بمدها وإعلان 
عن نقص اتفقت عليه الآراء » ولا أدل على هذا من أن لْنة 
التأليف والترجة والنشر » وعىأعرف مايكون بمواع البإرالملية 


ووسائل مدهاء قد وجهت عناءةخاصة فىهذا المام إلى الدراسات 


١هؤ.‎ -١ههؤضص‎ )١؟هرددملا(» مدكورء « الرسالة‎ )١( 


كشف المحجوب مع ترججة وتعليق بقلمه ( 141١‏ ) وأشمار مر 
الحيام برجة وتمليق:1505 :والسمودى وغير هذء.من الكتب 
القيمة : وهو يميش اليوم فى هدوء الشبرخوخة بين أسفار الأدين 
الغرنى والفارمى . ولسكتابه فى الآدبالعربىقيمة ممتازة يبن كت 
المستشرقين تاحلى فى 8 حثه 0 أسلويه واستقامة 
موجه وقوة إدرا كه لختلف الآثار والمواءل التى طبعءت أوب 


العمرب فى كل 0 وق 0 بده 
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الفلسفية وأخر<ت لنا خسة كتب فى نواحما الت ١‏ 
ومن بين هذه الكتب تاريخ الفلسفة اليونانية الذى وظلله 
زميلنا الأستاذ كرم بعد خبرة طويلة وفارب ععديدة » فقد 
وكل إليه تدريس الفلسفة بكلية الآداب بالجامعة الصرية من 
عشر سنوات أو بزيد استطاع فيها أن بعرف فلاسفة الأغريق 
عن قرب وأن ينفذ إلى صمم أفكارثم . وبقع مؤلّغه فى ثلالة 
وخسين صفحة تقريباً من القطع الكبير درست فها اللدارس 
الفلسفية اليونانية منذ عهد الشعراء إلى أواخر أيام مدرسة 
الأسكندرية ؛ وذيلت ببيان عن الراجم المامة وقاموس مفيد فى 
الأعلام والألفاظ الفلسفية . وينقسم هذا الكتاب إلى خجسة 
أقدام ':.مقدمة وأربية أوانن” قف القدمة يمرضن الولفٍ 
للفكر اليونانى قبل الفلسفة ويتحدث عن عصر الشعراء والحكاء 
الدبعة » وف الباب الأول بدرس الطبيهيين الأول والتأخرين 
والفيئاغوريين » والايابين » والسفسطائيين » وسةراط الذى 
يفصل بين مسحاتين متحيزتين من سراحل اريخ الفلسفة ؛ 
ويقف الباب الثانى على أفلاطون » والثالث على أرسطو . أما الباب 
الرابع والأخير فيتتكلم فيه عن صغار القراطبين والأبيقوريين 
وأسحاب الرواق وااشكاك ورجال مدرسة الأسكندرية . وإنا 
لناحظ فى هذا التقسيم أنه عنى عنابة خاسة وجدبرة بالتقدبر 
بالشخصيتين المظيمتين فى ناريع الفلسفة اليونانية وها أفلاطون 
وأرسطو ؛ فقد در سكل واحد منهما فى بإب متقل » ولس 
هذان البالإن من الأبواب الصغيرة » خديثه عن أفلاطون بقع 
فى سدت وستين صفحة » ورججته لارسطو تل ما بزيد على ثلث 
الكتاب ججيمه ١+4(‏ ص) 
وفى الواقع لقذ وزن الؤلف الدارس الفلفية الأغريقية 


)١(‏ :شير هنا إلىكتاب البراجاتزم ليعقوب أذ دى ام » وعرض نار يخى 


نفلفة والملم تأليف وترجة الأستاذ خلاف ء وف-قة المحدئين والمءاصرين 
ٍَ 7 


١‏ . - - ء 
35 قواف كذك ورجهة الد لتوراو الي عن ع وهوعسى ان «ممون 


تانيف الدكتور ولفنسون ثم إلى الكتاب الذى تتحدث عنه 


2111 نع اعم //:ومخط 


يزان سميح وقسم بحثه بنها قسمة عادلة ومتناسبة دون أن يذوته 
منهاشىء هام » الهم إلا أحماب مذهب الاختبار الذي نأهملهم رأس] 
وبعض ثراح أرسطو ف الدور الآخير وفى مدرسة الأسكندرية 
بوحده خاص أمثال الاسكندر الأفروديسى ؛ وتعلديوس »© 
ونامسيتوس . الذين لم يشر إليهم إشارة كافية . وبالرغم من تشب 
هذه الدارس وتمددها فقد ععرضها فى صورة ميتبة مبذية » 
وقسم أحماله إلى أواب وفصول وفقرات هى غاة فى الدقة 
والوشوح . وليس بثريب أن يمنى مدرس بوسائل المرض 
والأيضاح ! فهذه سنتهكل بوم فى دروسه ومحاضراته . وهى سنة 
صالحة من غير شك ومعينة على نذليل بعض الصعاب التى يلاقنها 
القارى' فى أبحاث دقيقة كهذه . وقد خم |اؤاف إلى هذا حنة 
أخرى » ننم كثيرا من مباحثه بنظرة عامة وربط تاريخى شائق”١)‏ 
ليس صعباً على من بدرس الفلسفية اليونانية أن يحد الصادر 
التى يستق مها » فعى كثيرة ومتنوعة 4 إا الصمب أن يختار 
من بين هذه الصّادر أسلحها . وقد وفق الؤلف فى هذه كا وفق فى 
غيرها ؛ ذقد اعتمد فما وراء أفلاطون وأرسطو على أوئق مصادر 
الفلسفة اليونانية . وكنا نفضل أن عخيق ل هذَه الآدر فى 
صلب الوضوع بذل أنيكتنى بسردها فى الفهرست ٠‏ وفها بتعاق 
بأفلاطون وأرسطو سلك سبيلا يحمد عامها ؛ فقد درسهما دراسة 
مباشرة وقدم لناصورة ناصعة عن ٠‏ وافامهها وك علمهما بناء على 
ما قآلا لا اعهاداً على ما قال الناس عنهما . وهذه الطريقة عامية 
قطماً ومعينة على تفهم الفيلوفين على ضوء ماكتينا . غير أمها 
مدداة التكرار والاستطراد أحيانا كا قد تسوق إلى سرد تفاصيل 
جزئية قليلة الفائدة وفى حذفها ما يفسح الجال لمث كل الحامة ©. 
ذلك لأن اللخخّص قد يؤخذ أحياناً عا هو أماه ويادى يحثه 
الرئيسى . وعىكل فلئنفات الؤاف إراز ب.ض ااث اك الأفلاطونية 
والأرسطية فى نوها الكامل لقد يحم بجاح كبيراً فى إدطاء 
فكرة #يحة عنمؤلفات أفلاطون وأرسطو وتاخيءها على وجه 
جين ..وكنانوم أن تستخدم الصادر المزية في يحف كيذ ؛ 
وفى استخداءم! مايسمح بتحقيقات ومقارنات عدية وتاريخية 
جديدة فانت مؤانى الغرب ومؤرخيه ؛ وقد تنه زميلنا إلى هده 
بوك سي و ااا 


(؟) الصدر نفيه 2 ص ق١ءذهه‏ أللء, 5؟؟ ح د وكمرء 


65> سااهع» 


مم6 .نماو 01000126 
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النقطة فى بعض الفصول © 5 


الأستاذ كرم هادى' و#قل ا ' 
يحفل بإلثرا كيب الضختمة والسانا 
الملمية إلى هذا الحدوء . فهو يكتب" كتليةهوم 
فها ناد العالى العامية فى عبارة مقمو 7 5 
بالتحدث عن الفلسفة وتاريخها دون أن ترى فى ألماونة 
أو فضولاً . إلا أنه قد يصل به حبه للأيضاح أحيانا إل استميل 
بنطن الألناظ والثرا كيب الدارجة بالرغم من ابتذالها أو ضعفها . 
ومع هذا ينبنى أن نشير الى الجهود الصادق الذى بذله فى اختيار 
الألفاظ العربية اللاتمة لأداء الأفكار الأجنبية . وقد كلل هذا 
الجهو د بذلك القاموس الاغوى الاسعالاحى الذى ختم نه كتابه . 
وفى اختصار لقد استطاع أن يقدم لنا تارعم الفلفة الرونانية فى 
قالب على لا بأس به . وهذه ناحية يحب أن يتنبه لما الباحثون 
إن كنا نريد لأنفسنا لغة علمية محترمة . وهاكم قطعة من قل 
ااؤاف يلخص فما الفلسفة الأفلاطونية ويبين أسولها وميزاتها 
يقول : « أما أسلوه ( يعنى أفلاطون ولو قل أما مذهبه أو 
طويقته لكان أولى ) فى الفلفة فهو ااتوفيق وااتنيق : لير 
فى تعارض المذاهي سبا للشك مثل السوفطائ.ين , وإنما وحد 
أنها حقائق جزئية » وأن الحقيقة الكاملة تقوم بالجع بينها 
وننسيةها فى كل مؤتاف الأجزاء . وطريقة التوفيق حوس كل 
وجهة فدائرة » وإخضاع المحسوس لهءقول » والحادث لاضر ورى ؛ 
فنحن نجد عنده تغير هرقلوماس » ووجود بإرمة,دس ؛ ورياشيات 
الفيثاغور بين وعقيدموم فى النفس » وجواهي دعوقريطس »؛ 
وعناصر أنادوقليس ء وعقل أنتكسافورس فضْلاًٌ عن مذهمب 
سقراط ؛ وسندل على هده الظلاهم: كلا صادفناها ؛ وت ظهرة 
أخرى فى محاولته تحويل اامقائد الأرفية آراء فاسفية » أى 
وضعها فى صيئة عقلية وديعها بالدايل . ذهو لم زدر شيثاً «ن 
تراث اللاضى ٠‏ واراد أن ينتفع بكل شىءء ثم طبع هذا التراث 
بطابءه لاص » وزاد فيه فتوسع وتعءق إلى .د 1 ب قإليه»”) 

والأستاذ كرم هادىء كذلك فى مناقشاته وأحكامه » فهو 


ينافش النظريات الفلفية فى هدوء وسكون » و ع على مختاف 


٠.03 “اللفدس شنه عاض‎ )١( 


(؟) المصدر نفهء ص 5م 
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الآراء أحكاماً بميدة فىججلها عنالشطط والفالاة. يبد أن هدو.. 
هذا قد يؤخذ عليه » وك كنا نوده عنيفاً نوعاً فى بض الواتف . 
فان هدوءه دفمه إلى تبسيط المساثل إلى درجة رعا ضاع معها 
بها ؛ وم حكّنه من استيفاء بعض الشاكل التاريخية . فل يثر 
مثلاً أسئلة كهذه : هل سقراط أو ميتافزيق ؟ وكيف تفسر الرموز 
(:106ن: 1.65 ) فى أسلوب أفلاطون ؟ وعلام يحمل التذكر 
( نامعو نمه 1١‏ ) عنده ؟ ول يفصّل القول فى مشكلة الآله 
عند أفلاطون ونظرية العقل عند أرسطو تفصيلاً مقنماً ومرضيا » 
وكانه تنامى ماكتبه الباحثو نالسابقون هذه السائل واكتى 
بمرة جا كا برى هو دون أن سين آراء الأخرين . وقد حال هدوء 
' الؤاف أيضا دونه والاسترسال فى النقد بمض الثىء . نحن 
لا ننكر أنه نقد طائفة من الآآراء والنظريات التى عرضها فى حكة 
ودقة ؛ ولكنا كنا تتمنى أن يعنى بالنقد أ كثر من هذا وخاصة 
فى دراسة الفلسفة الأرسطية » ويظهر أن الحلاف.يبننا ويننه فى 


بشوى لعشاق ال: 


ْ تفومأ كبردور النعر بالمغرب » وهى الكنبة التجارية الكبرى يفاس 1 
وتطوان بعمل جليل تزفه إلى عشاق التاري الاسلاى في الأقطار الترية | 


كافة » ذلك أنها اعتزمت طبع أثر ين نفيمين » أولما : 


١‏ تاريخ ابن خلدون 


وهو الوسوعة النارينية الخالدة » الق وضمها ! كبر رأس عربى | 
بح أخبارما : 


مفكر , بعد أن أشرفت على محفيقها وضبط أعلامها و 
| وصاجيتها على النسخ الخطوطة منها » ثم التعمليق عليها ‏ 


من أنمة مؤرخى المنرب وكبار عاباله . أضف الى ذلك أن 5 1 


وتعليقات لا حاجة بنا الى إطرائها وبيان قيمتها 2« 2 باسوهبابه 1 


صاحبها أمير البيان وكاتبالشيرقالأ كبر : (الأمير يه :40: أرسلان) - 
وفوق ذلك كتب مقدمة التاررخ | الأستاذ الكبير العلامة أحد أمين 


عوجي بود يه 0 نك شد نكن الأول وشرعنا ا 
بع تعليقات الأمير شكيب أرسلان على الجزء الأول متفلة فى مجلد | 
المزء الثاتى يمد عهرينبوماً : 


5 وف من ٠‏ 5 صفحة وسيصدر مم 
ٍ فيد فى هذا الكتاب على إعلان عجريدة الأهرام » 

ففهموا 

البريد وقدرها ثلاثون مايانىمصر وماثة مليم فى الخاررج من مختلف الأقطار 

العربية كالعراق والسودان وغيرها » فتوالت علينا الرسائل على هذا 
| |الأساس ؛ وترجو أن يليوا آن الاشتراك لابد أن يكون في حزءن :> 

فيدفم المعترك ٠‏ قرشا ء ويتلم الجزء .. الأول ثم إذا نم اخزء اثانى 

وسامه أرسل ٠‏ قرشا اخرى 0 وهكذا 


ن الاشتراك يكون فى حزء واحد وقدره ١ق‏ رشأعدا أجرة . 
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هذء النقطة راجع إلى البداأ وألاجهة اه 
برىا ىق فى أرسطو الكال والتبرقٌ لكل .0 1 
قد لا يقره عليه كثيرون الآن : 
وكيفما كانت الاعتراضات التى يم 409 
الفلسفة اليونانية قانه يحوى أ كبر وأنقس مه )نرت 
حتى اليوم فى هذه الناحية » ول بدع مؤلّفه أنه أعاءنا بنظرية 
جديدة أو طريقة مبتكرة فى دراسة تاريخ الفلسفة ؛ وكلّ مصاع 
كرا ودرين وماق ف 36 وقد ؛ ثم استخلص من قراءته 
ودراسته نلك المرة الطيبة . وهولم يسنا مطلقاً بأمان ول يعدنا 
وعود حتى نحاسبه على إجازها ؛ بل ترك نارم الفلسفة يتحدث 
عن نفسه » ولم بزل هذا التاريخ فى حديثه حتى انتهى إلى مرحلة 
ترجو أن تسكون أخيرة لا آخرة . ويقيننا أن مرك بدأ اناررم 
الفلسفة على هذا النحو ومهذا التوفيق لا بد واصل إلى مهايته 
اب اللي م كور 


ماق فوانزي التقينين, ع 
فى ان بار واب نار ايرام لسية 
وهوأ كير دائرة معارف للاندلس 0 حيط بكل ما جاء عن ذلك 
الفردوس المفقود » عن جم ع ملوك الأخدلس ومآآثره 1/ لريكوة أقرعة 
ا سبيم 
لامر سكيس أر سيل 


وقد تم طبع الجزء الأول منه 0 
فى تاري ابن خلدون 

والاشترا كات ترسل باسم السيد عمد المهدى الحبابى وعنوانه : 
بالمطبعة الرحمانية بالحر نفش 0 أوصندوق بريد الغوربة بالقاصية ع 
أو لنة التأليف والترجمة والنممر بشار ع ع الكردامى رقم ه عابدين 
ويطلب الكتابان من إدارة مجلة الرسالة ” 

ومن أرسل قيمة الاشتراك ك فى ان خلدون أو فى الحلل السندسية 
أو فيهما مما وصلت إليه الأجزاء بأقصى ما بمكن من السرعة 

وستقبل الاشترا كات على هنا النحو لدة أربيين بوماً للمقيبين 
صر . وستين يوماً للمقيمين بالخاررج . وبعد ذلك “رفم الفيمة 

وأصدرنا إعلاناً من الكتابين بوزع مجان أ ليان #ف ل يدن 
م ن الصور الافيسة الكتاب 
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مكتب الاعلانات 
شاررع سلبان باشا بالفاهرة 
تليفون 47017 


لمعه مووود وو ووم وو و عوعووديوو 


لوووح ووو رودو و مسوم وو وج و رفوو ووو نونك 


00 


١1 المسندة‎ 


القاهرة فى بوم الاثنين ٠١‏ شعبان سنة هه©١‏ 558 أ كتو بر سنة 19# » 


السنة الرابعة 


6 


وسممموممو مود عمسمو عسوو موسو ومو مومعو ووو ووو ووو وو و وجوووو ووو وووور ووم ووو اوور وو وبر ورور 


020000 


اععمونيودو 


وساسسصسون حو ووو امو عد وو لح ووو عه وهو وو وو وجو ووو سوج ومو و ووو و ووو سوو وه 


فهرس الل هاه 


الب الكيتف 
١5‏ تبسم ! ١‏ 
ليالى بارس 


أثر الدين فى الأدين 
المربى والاجيزى 
بين شوق وابن زيدون 


رغباتالأدبفىالءهدالجديد: أحد: حسن. الزيات 
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بسسسسسد و اولوح ووو ووفموينى 
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0000000 


7 سيسات الأدب 
فى العهل الجديد 


ووفبات الأدب هى اللموالج القدسية المليا الشمب الكر يم ؟ 


تثل فى عقله نزوعاً إلى الحق » وفى نفسه طموحاً إلى المهر» وفى 


ذوقه صبيًا إلى لجال . فاذا أنبيح لها نس من الديمقراطية وقرج 

من لخر رية ورْح من العدل » سطمت فى أرجانه وأجواله سطوع ََ 
الأرج المنعش 2 فنضرت الحياة عار الأرواح وطبّرت 
الأنىف ؛ و إلاذوت فى مناث شنا ذوىَ النبات المسكر وب والأمل 
اغب . وفى هذا المهد الجديد الغ انتعشت فيه غوابر النى : 
واتقسحت به مناحى الجد » يحاو لكل عامل ن عواهلى الرق أن 
سيد قزبها وستعغيد كاله والأدن الشرياظل إلى ليو 
فرية الإمال والفوضى ؛ يكابد طفيان السياسة فى استسلام » 
وبجاهد سطوة الجهالة فى يأس » ويقاسى «ضض الحرمان فى 
ضراعة ؛ وأولو الأمس يقابلون جهده بالاستهانة » ويكافثون بره 
امقوق + واتتعنازن سان فى الطلضك وغل لدان + 2 
لا يعاري فى الليداق عر النليية 


ىه ثم أولاء رجاله الصاءرون البواسل ؛ يدون رساله الروح 


2111 نوع ملعم .]نمطا 


هن . انهو ©0126 ه0100 


المشنية وقرائحهم الجهودة تنضح بالمداد كا تنضح الجباه الناصبة 
بالعرق ؛ والصدور لحار بة بالدم » ثم لا يلقون ممن يحملون لهم 
الشعاة إلا ما لق أحاب الرسالات من الكفران الغادر والمدلان 
المهين . وماحال الأدب فىالامة الأمية: إلى فال النبوة فىالأمة 
الشركة : إذا لمريكنلهسند من اللهوعونمن الحسكومة ذهب ذهاب 
الصباح فى عواصف البيد الظلمة . فالأديب اأضطر نما يش قللقوت 
لا للفن ؛ و يسعى للشهوة لا للمحد ؛ و ينتج للحاضر لا للمستقبل ؛ 
و إذن لايكون الأد ب إلا ما نرى : بخ فى الكيف ‏ و 
فى الم ؛ وشعوذة فى الوسيلة » وإسفاف فى الغابة 
+ #6« 

برغب الأدب إلى أواياء المهد الجديد أن بسطواعليه ظل 
الماية » فا يستطياليوم لضعف دواته وجهل رعيته أن يستقل . 
برغب إلهم أن يقوه تضييق الحرية ليتسع فكره » ويكفوه 
تليق الجهور ليسمو إنتاجه ؛ فان العبث بحر بة الرأى تعطيل لموهبة 
النقل وإفساد لفطرة الله وصد عرى سبيل التقدم . وصزية 
الإشبان رفيا لكومة.امرة [تديتول ماده صراب , 
ويفعل ما يراه حسناً » ما دام هنالك دين يردع غواية النفس » 
وقانوت يحبس عنان الإرادة . وإن إذلال الأدب لشهوات 
الناس وضرورات الميش اضءاف لملكة النوق وندنيس لنقاء 
الضمير ونشويه مال الإلهام ؛ ورقى الأدب قانم على استقلال 
رأنه ونبل غرضه. وتأمين حياته ؟ ولا جد أميض. به وأمود 
عليه من الجواتز والنكاقآت » فانها تحفز القرائح للعمل » وتضمن 
الإجادة بالتنافس ٠‏ وترف المستوى بانتخاب الأجود ؛ و بضعة 
لاف جنيه من المزانة المامة ينفق أضمانها فى تمهيد طريق 
أو مجبيل بناه نخلق فى الآمة أدباء موهو بين عاليين » وتجمع 
لمامن الأدب الصحيح ' روة 


* 2 
و برغب الأدب إلى أولياء المهد الجديد أن يضيفوا إلى 
غذَانْه مار المقول الحصيبة لنوايغ الم الأخرى » فان لكل أمة 
مزايا ولكل بيئة خصائص ؛ ولن يكون أدبنا عاليّا مالم 
يلقح بآداب العالم ؛ والتقليد والاحتذاء من أقرى الموامل أثراً 
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لمإرمم أدياء 02 > 
مابرى' منه حتى اليوم ١‏ : 

ذلك ميسور بانشاء دار للترجمة فى دار 2 ٠‏ 
الأم الكبرى تقلا حميحا » ثم ثُنشر عن الدار على نحو ما تفمل 
اليوم فى نشر السكتب المر بية القديمة ‏ فيجتمم للأدب الحديث 
رافدان زاخران يرفده احدهما بعصارة المدنيات الغابرة » وبرفده 
الآخر يخلاصة المدنية الحاضرة ٠‏ والواقم الألي أننك تستطيع أن 
تقرأ أى نابغة فى أى لنة محترمة إلا فى اللغة العر بية ! ! 

د يدكنا 

كذلك يرغب الأدب إلى أولياء المهد الجديد أن تكون 
له مراجع عليا تقوم عليه » فتتعرف أطواره وتتعقب آثاره » 
وترتاد له سبل الكال » فتسد ما فيه من خلل » وتعالج مابه من 
جمود'ء وتدفع ماعنا فيه من فوضى ؟ ثم تكون لترائح 
الشباب وهى فى أول الشوط مناراً وحمى » ولعبقريات الشيوخ 
وى فى آخره أمنا ومثابة 

والفروض اليوم أن مراجمه التى تقوم بطبيعة إنشائها على 
تسديده وتعضيده هى ممع اللغة العر بية للملكى بالمعارف » وإدارة 
اسيم بيد عدا عي الملماء بالأزهر ؛ 
ولكنها على هذا الوضع القاوب والعزم المتخاذل والحركة 
الوانية لا تنفعه بنافعة ؛ فان العضوية فى بعضها نشريف » وى 
ببذيا لخر طبية ؛ أما اسل خضل من النامل ء اذا عمل . 
به كان له فى مهضة الأدب شأن ضئيل وأثر حائل 

على أن إدارة الصحافة والنشر والثقافة حديثة النثأة ؛ 
واللظهر البادي جلييا قير الطموح والفتوة » ومن المكن أن 
نقد ببا أسباب الأمل لأنبا وليدة هذا النهد ؛ ولكن الأدب 
لإبزال برغب إلى زعماء المهد الجديد , أن يساعدوه على أنيكون 
خليقاً بهذا العصر السميد مص رلزايو 


211 نع ملعم .]//:ومااط 


(1) اللاذ الحرير الصبنى الرئيق » 


مهن .1ن2 0و 26 1ه هطلاه 


القلب المبسسيكن 


للاستاذ مصطق صادق الرافعى 


أقبل على ساحى الأديب وقال : أنظر هذه هى ى وقد حلت 
بهذا البلد وما لى عهل” مها منذ سنة . ومد إلى" بده فنظرت" إلى 
10 ام أة كا حسن النساء وجهاً وجمما » تتأودٌ فى غلالة 
من اللاذ ف 
وكان شعاع المتّحى فى وجهها » وكانها القمر” طالماً من 
غيمة ؛ ويكاد صدرها ينهد وى صورة » وتندوهيثة فها كأنها 
وعل” بقبلة » وفى عينها نظرة كالكوت بعد الكلمة التى قيات 
هنس ينها وبين محها .. 
فقلت : هذه صورة ما أراها قد رسمها إلا اثنان : الصور 
وابلس . فن مى ؟ 
.قال : سَلْهاء أما تراها نكاد تيب ' مث الورقة ؟ إنها 
إل غك بنىء أخيرك عنها وجهها أمها أجل النساء وأظرفهن 
وأحسن” من شاهدت” وجها وأغينا » وثثراً وجيدا ». والذى 
بعد ذلك .. 
امور واس عب وا ا 
وأحسن” من شاهدت” وجما وأعينا 
وثثراً وجيدا والذى بمد ذلكا .. 
قال : إن شيطان هذه لا يكون إلا شاعس] ؛ ألمت تراه 
ناظياً من فنونها على الرسم شعرا ممجزا كل شاعن ؟ 
قلت : وهذا أيضاً شعر موزون : 
ارارق “وان وود رديت - 
عل الرسم ث شعراً ممجزا كل شاعص 
قال : بلى والله إنه الشيطان ؛ إنه عياب بريك لهذا الجسم 
روحاً رشيقة » تلينكلين الجسم بل مى أرشق 
قلت : وهنا أبينا » وانقافية' التى بمد هذا الببت. : وما 
هكرا .. 
الفلالة مثل الدميص الذى تحت ال ياب 


الوجه” الشرق ؟ تلك ثلانة أنواع من الضوء 
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قلق : اللآن انقطع شيطانك ١‏ 
رع 1 و 
ف ونحك الشيطان ؛ وظهر 7 
كانه بضحك .. 
#4 

قال صاحب' القلب المسكين : انظر إلى هاتين المينين ؛ إنهما 
من الميون التى تفتن الرجل وتسحره متى نظرت" اليه » وتعذبه 
وتضنيه مق ابت غته - إن فى شماعهما قدرة عل وَضْم النور 
فى القلب السعيد » كا أن فى سواوها القدرة على وضع الظاءة 
فى القلب الهجور ... 

واد إلى هذا الفم » ؛ إلى هذا الذم الذى تمحزكل خدائق 
الأرض أن أمخرج وردة رمعي 

وانظر إلى هذا اليد نحته ذلك الصدر المارى » فوقه ذلك 
: :+ أما الوجه ففيه 
روح الشمس ء وأما الجيد قفية روح النجم ؛ وأما الصدر ففيه 
روح القمر الضاى 

انظر إل هذه اللسافة البيتاء مق" أل جتننها إلى أشفل 
نهدمهاء تلك منطقة القبّلات فى جغرافيا هذا الجال .. 

وانظر إلى الصدر يحمل ذينك الثدبين الناهدين ؛ إنه 
المرض” الذى اختارته الطبيعة, من جسم الرأة الجيلة للاعلان 
عن عار البستان .. 

انظر إلى النهدين ل را فى در الرأة إلا إذا كانا 
يتحدان الصدر الآخر.. 

وانظر لهذا الحصر الدقيق وما فوقه وما ممه آلآ تراه 

انظر الها كلّها » انظر إلى كل هذا المجال . وهذا 
السحر » وهنا الاغراء ؛ ألا ترى.الكن الذى يحول القلب 
إلى لص .. 


هذه مخلوقة مرتين ؛ إحداها من الله فى المالم ؛ والأخرئ 


6ل2 نع لماعم .]//:ومااط 


للم .010001226101 


من حبى أنافى نفضى أنا » فكلمة « جيلة » التى : ييف الرآة 
التامة » لا تصفها همى إلا بمض الوصف ؛ ورمنها هذا الذى تراه 
إعا هو حدود لتلك الروح التى ذيها قوة التسلط » وهسهات بظهر 
من تلك الروح إلا ما 'يظهر من الجرة الشتملة رسم لقع اطرة 
فى ورعه 

أشهد ما نارت مرة إلى هذا الرسم 3 نظرت الها 

إلا وجدت الفرق بِنْها فى نفسها وبنها فى الصورة » كأنه 
اعتذار ناطق من آلة التصوبر بأنها ليست إلا أداة .. 

نا 

قلت : الل غفرا ؛ ثم ماذا با صديق الجنون ؟ 

فأطرق الآديب مهموما » وكانت أفكاره تنفجر فى دماغه 
انفجارا هنا وانفجارا هناك ؛ ثم رفع إلى رأسه وقال : 

هنه ,الثانية .قد حبست أفكارى كلها فى فكرة واحدة 
منها هى ؛ وأغلقت أبواب نفسى ومنافذها إلى الانيا » وألحبت 
فى دى جرة من جهنم فبها عذاب الاحراق وليس فبها الاحراق 
نفسه كيلا ينتعى منها المذاب 

ويدننا حب" بنير طريقة الحب » فان طبيمتى الروحانينة 
الكاملة مبوى فبها طبيسّها البشرية الناقصة » فأنا أمازجها 
بروحى فأتألم لماء وأيحنها بحسمى فأتألم مها 


0 التو ابوطاكن مويت ضعلا يكن يهني 


من الواقع 

حب مجيب لا تنتق منه آلامه ولا تكون فيه لذانه 

حب معقد لا يزال يلقى السألة بمد الألة » ثم برفض الحل 
الذى لا نحل المسألة إلانه 

عب أن يمقق الرأة للبذولة النان .ولا راها انشيه 
إلا قديسة لا مطمع فيها : 

حب أبله لا يزال فى حقائق الدنيا كالنتظر أن تقع على 
شفتيه قبلة من الغم الذى فى الصورة 

حب مجنو نكالذى برى الحسناء أمام مرآمها فيقول لما : 
اذهى الك وستيقلى هذ التى فى الرآة 


*6* 
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6 افق الذى لارد كول 


إن هذاب هذا بشيطانين لآ بشيظان واحد » ف 9# لله 
فى اكهاره الانحن بخمر باقن لاا ألرى بندار اد 
ل لا 

قلت : الهم عفوا ؛ ثم ماذا ا اه الشيطانين ؟ 

فأطرق ملا كالذى بنظر فى أمى قد حكره لا يتوجه له 
فى أمسه وجه ء ثم تنهد وقال : يا طول علة قلى . من أبن 
أجىء لأحلاى بنير ما تجىء الأحلام به » وإنما فى نحت النوم 
ووراء المقل وفوق الارادة ؟ لقد بلغ بى هواها أن كل كلة 
م نكلام الحب فى كتاب أو رواءة أو شمر أو حديث - أراها 


. موتجهة.إلى أنا 


ثم قال : انطلق” بنا فتراها حتى تمل منها علما فعي فى ذلك 
السرح ؛ م فى ذلك الشر ؛ هممفى تلك الظامات ؛ عى كاللؤاؤة 
لا تتربى" لؤلؤة إلا فى أعماق بحر 

كنا 

وذهبنا إلى مسر ح يقوم فى خديقة عنَّاءٌ ابا الجهات 
بعيدة الأطراف تظهر نحت الليل من ظاءاتها وأنوارها كأنها 
أمشقلة عمانى الحجر والمشق 

وتقدامدًا نسير فى اليش , .قفا ماعنا الب : إلى 
لأشمر أن الظلام هنا ع الددايه عراب فلي قا ري 
فرقاً بين أن أجلس فيه وبين الجلوس الى فيلسوف عظيم مهمورم 
بهم" اللانهاية . فتعال نبرز الى ذلك النور حول السرح لنراها 
وه مقبلة فأن رؤيها 2 غير رؤيها راقصة » ولهذه ججال” 
فن ولتلك ف ججمال 

ول نلبث إلا بسيرا حتى وافت' ؛ ورأيتها تمثى مشيّة 
المرات كا ا تحترم أفكار” الناس , .زهوها على ذلك إحساسره 


31 اله نع مطا/عم. :مط 


600 .1ل0و 010001260 


نديل كأ حساس اللكه الشاعرة عحبة شعهها . وانتفض >نوننا 
وأغمض عينيه كأنها تمر بين ذراءيه لا فى طريقها ء وكأن اذة 
قرمها منه هى المكن الذى لا عكن غيره . 

كان هنا من العجب أت محرك الحواء فى الحديقة 
واشطاربث أشخارها فقال : أنت “رى . فهسذا احتجاج من 
راقصات الطبيمة على دخول هذه الراقصة . قلت : آه يا صديق ! 
إن الرأة لاتكون اعىأة عءانما إلاإذا وجدت فىجو قل بيعشقها 

ونفذنا الى السرح ومخرئى ماحبنا موضعا يكون فيه 
منظر المين من صاحبته ويكون مستخفيا منها . ثم رفم الستار 
عنها بين اثنتين يكتنفانها » وقد لبسن ثلاثتهن” أثواب الريفيات 
وظهرن كهيثهن حين ينين القطن 

ورزت ( نلك ) فى ثوب من الحربر الأسود ومى بيضاء 
بذ ا ب يتبوس اشير 
الأعر فتحبتكت“' بها وظهرت شيئين : أعلى وأسفل » ثم 
ألقت على شمرها الذهى قي أبراس ووداخز اما 
يعن ختح” ام اك اولي ين 
ماقاقتين 1 وأقبل الثلاث برقصن ويننن نشيد الفلاحة ' 

ل أنظر الى غيرها فقد كانت صاحبتاها دليلين على جالها 
لا أ كثر ولا أقل . وما أحسب الحرر الآخحر” كان ممها أحر 
ولا الأسود كان علها أسود ء ولا لون الذهب فى مسْصمها 
كان لون الذعب . كلا كلا هذه ألوان فوق الطبيمة لآن ذلك 
الوجه 'بشرق علها بالجال والإياة » وذلك الجسم يفيض لها 
بالحفة والطرب » وتلك الروح تبعث فها الرح والنشوة ؛ هذا 
ميج من حمر الالوان لا من الالوان نفسها 

وال يحنوننا : إن أجمل امال فى الرأة الفاننة هو ذاك الذى 
يحمل الكل انسان نوع شيوره بيااء وأنا أشمر الساعة أن قلى 
نين علب قنط وأن تسفه الأشرق مفه وعينيعاء فا 
شمورك أنت ؟ 

قلت ؛ ياصديق إن الله رحيم » ومن رحنته أنه أخفى القلب” 
وأخفى واعثه ليظل كل انسان مخبوء ع نكل انسان » فدعنى 
تخبوءاً عنك 

(1) الصغاةات هى التى يفال لها الاجات تكون فى أصابع الراقمة » 
والسكلمة وارد: فىكتاب الأغآنى 


ونا فهر فنا ناشور اقل 3 . 
فى عينها 
م كاانها أحست بآن إنسا6 قد امتل 5 
وهمى رقص فتادّحت صاحبنا اي م طِ 
ويينه كأنها تعرفه ويجهله » ثم تبيكّنت إلهاح نظره 
لأنها تمرفه ولا تجهاه 
أما هو , أما الونون ؛ أما صاحب القلب السكين ؟ 
( ها بقية) لننا لزيد ست 
( تنبيه ) تلقينا كتبا كثيرة بريد أصحابها مثل مقال (السمكة) وسنصطاد 
هم إن شاء الله 


كان 


١ ادة‎ 


سحث فى عقائد الفرق الدينية فى العصر المباسى 
الأول من مميزلة وشيعة وص حئه وخوار ج» كم ييحث 
فى التاريخ السيامى لسكل فرقة وفى أديها 

بقع فى حو .٠؟‏ سفحة من القطع الكبير وثمنه 
عشرون قرشاً عدا أجرة البريد . وسيظهر نوم ٠١‏ نوفير 
سنة 75 | 

وبطلب من لجنة التأليف ومن الكاتب الشهير 
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أفذنل الرمجحناة 


سم !! 
للاستاذ ابراه عبد القادر السارق 


لسسدس هسهو 


اجموة! 6 


«إه؟؟» 

2ن !61 

«أتسم ؟؟» 

الع ف 

ل بس ان ابس ؟. » 

« نم . . هذا ما أعنى 6 

« ولكن كيف ؟. أعنى أنى لا أرمد ... لا أشعر- يحاجة 
إلى الابتسام ؟ » 

« ألا تستطيع أن تسم ؟. » 

9 رعا أمكن أ نأتسم بغمى فقط ولكن هذا لبس ابتساما» 

« بفمك..... رجلك ...بشم وااعلام » ي / 

فقلت : 7 طيب هه »6 وتكلفت الابتبام 5 أراد فقال : 
حسنا .. والآن > عبوي مرة أخرق» 

فنظرت إليه - حدقت فى وحهه فقد خاممنى الكلك فى 
عقله ولكنه كان ساا كنا لا مدو عليه غير ما ألذت منه . ولا 
طال نظرى إليه قال : « هل فرغت ؟؟ إلى منتظر » 

فسألته « ماذا تنتظر ؟ . » 

قل : « أن تتب .. تفضل » 

هر تق إلا أن اغا وان أشرب كنا كنل قال : 
« هذا أحسن ولا نه انلك تمر أيك أحدن مد هده 
ااضحكة المالية » 

فأسيكة عن القهقهة - أعنى حدست مااكنت أر بل أن 
أنفجر به من ذلك -- وقلت له : « ا 
ع كل مناه 

فقال : 2 استغرب ما بدالك أن تستغرب .... إعا الهم أن 


0 


تيم 
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ثىء من الايضاح 35 الواقم 
قال : « لا بأس ٠‏ امع 
وهذا هو مرضك لاما تتوث أن معد 


| 


ته 


بك أنلك ل قد مرق مترورانفياة . والنب فى7 
للحياة . لاتقل لى إن الحياة لم تعرض عليك إلا صذةحاما الدميمة 
التى تثير الاتعثزاز والتقزز وتغرى النفس بالك بة والجهامة فان 
هذا الكلام فارغ . وأنت الذى أغرريت عينك مهذه الصور 
القبيحة ولولا ذلك لاستطعت أن ترى الصفحات الأخرىالمشرقة 
الوضيئة التى تنمش النفس وحيها ويجددها . بل إن الذى تتملق 
به عينك من سور القبح والدمامة لا يخاو هن ججال يشر ح الصدر 
ويفرح القاب . وليست هذه فاسفة ولكما مى وصف للواقع 
من أمرك وأعى التفلسفين الذن بقرأون ولا يفهمون ٠‏ نمم 
لا تفهمون .. تقول إنك قرأت الأدب الاتجاازى وتوفرت عليه 
وأنا أعرف ذلك ولا أجهله » وأعرف أنك قرأت أديسون فااذا 
م تفمخ صورته الوصغية بل الوم أو تله أوما شت قنامه . 
الواقع أنك قرأت ولم تمن إلا بالجانب الذى بوافق منياجك 
النفسى الذى أسعح لنفسى أن أسعيه الأعور - أى الذى لا رى 
إلا بعين واحدة ولا يتأئر إلا من جانب واحد . أتقول إن الأ 
أ خلقة وطباع .. لاباسيدى ... إننا تل كيف نطبط غرائرنا 
وطباعنا الحيوانية » وكذاك نستطيعأن يذب نانف يننا فعارية 
فى نفوسنا لا تقبل النهذيب والتنقيح والصقلى . على أن ا!-ألة 
ليست مسألة طباع وإنما هى أل نظر » فاماذا تنظر إلى جانب 
السوء وحده ولا تنظر أيضاً إلى جانب الذير والهسن والجال 
والفكاهة ... باختصار - أنظر وانضّهك يا سيدى ... وان تععدم 
ما يضدك ف أى أن وان حال » واعلم أنك حين تضحك يتأثر 
جسمك كله وأعصابك أيضاً . وثئق أن نحكة واحدة تطلقها كافية 
لتغيبر حالتك النفسية ... هذا علاجك .. فاذهب عنى ولا تعد 
إلى فأن شفاءك فى بديك » 

وخرجت أقول إن هذه فلسفة جديدة لا تستدق ماغردت 


ا 
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اارسمالة 


وبين نفسى فاسطدمت برج لكان مقبلاً على فصاح لى بعد أن حك 
أنفه كا حككت أنا أن « اللى واخد عقلك يمنا به .. ما 
"كده زى السعاول 6 فنلا وى حينسممت ذلك ثم ذ كرت نصيحة 
اللبب تذحكت ققال ارجل « وبتشخك كان » فناث له 
«ياأغ إذا كنت أن مسطولاً فأنت متلى : وإذا كان شىء قد 
أخذ عقلى فان عقلك ل يكن على ما يظهر فى مكانه . ثم إن منظارنا 
حين اسطدمنا لاشك يبءث على الضحك . وقد ضحك الأطفال 
والرجال والنساء وكادت الحيوانات تضح<ك -ين وقءت الصادمة 
والنق الأنف بالأنف فلهاذا تضحك الدنيا كلها ولا يمبس فبها 
ويتشاحر ويتشاتم إلا أنا وأنت « فقَال صدقت .. مك الق » 
وصالغنى ومفى عنى راشياً 

ووخلت « تهوة 6 أوه مفعى » فألنيت إخوانا لى ياسبون 
« الورق »© وهو ثىء لا لعشي ساح ييه . 
وكان مع أتحالى اثنان لا أعرفهم فقدمونى إلمهم وسعوث لى يأسمائهم 
فقمدت على كرمى يعدا عنهم » ثم ضجرت فوقفت أنظار إىالإعب 
ون كنت لاأفهم شيئاً » ولكنى رأيت هذا خيراً منالوحدة . 
وم أشأ أن أظهر جهلى ملت أنظاه بالفهم ٠‏ وأ كن أقول 

شيا ولكنى كنت أبتسمكافى فاهم “واضق أن اد التريين 
كان أ كترم كنبا فنظر إلى فألفانى أتبسم ققاب الورق وأشار 
إلى وقال : « كلة من فضلك » وتراجع عن الكرءى فدرت إليه 
ووقفنا يحانب مآ كانت خلفه فقال- أوهمس على الأسسح ‏ 
إنك تمرف بالطبع أن هذا اللعب منراح لا جد فيه » 

قلت : وأنا أستنرب هذا الكلام الذى لا أرى له داعي 
« مأ كن أظن هذا © وابتسمت » فقد بدا لى أن من الستغرب 
بل من الشحك. أن يكلف نفسنة عناء النأ كيد لى أن اللمب 
لا براد به أ كثر من تزجية الفراغ . ومال أنا .. ماشأق مهم ... 
أتراء توهمنى من الشرطة . . أم ترى هذا امحل هن الحلات التى 
لا بباح ها لمب الورق 

كان هنا يدور فى لفق وهو يقول لى : ف بالطبع ماح .. 
وسيره كل هنا ما كيين إل إشراهة: . وقد أردن أن يللين ال ينا 
:-. لسن كذاك 
. او كنا نلمب جادين لكان غشاً 


ا رديت ابه افون 


يناعن الال ,بالأسفمفن فق .. 
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ومضت أيام فلفيت واحدا أ 
ول أنظر إللهما ولمكنى كنت أنظر | 
وكنت أبتسم للاطر فى نقبق الوقدقا عق 
والابتسامة عل فى فى فأقبل يعدو فوا َ تى أدر 
وقال : « أظتك ... يظهبر ... أريد أن أقول . 
إنها بنت عينها أي 2 ولكن .. أفتقه أنك .. أعنى ألى 
الواقم أنه لاشىء هناك بيننا.. «عرفة جديدة ... بنت حلال ...© 

وقد سقت عباراته بمذمها وراء ب.ض واكنه كان بالعاح 
كثيراً وبمسح الءرق التصبب عنديل كبير فلم يسسعنى إلا أن 
أندك فا استطمت أن أفهم نناقا راق من واجبه أن يحشم نفسه 
هذا البيان أو الاعتذار ... لست أباه ولا أخاء ولا أنا وصى عليه 
ولالى عليه أى سبيل . 

وقد حال الشحك دون الكلام 
قفصاخته ونركته عسح عرقه 

ا - مرة وكان الجالس أماى فى بده جريدة يتأمل 
صفحتها الصورة وكنت أنا أتلى بالنظر إلى الطريق من النافذة 
التى وراءه فرايت فى علق ثوته الفضفاض بدراجة و يستطع 
خذيو اطبل ري سيا درا كيالا بسن لاقيف تست 
وكانت الدراجة تسابر الترام ذظلات أتسم وارلا الماء اتيقيت 
وإذا يحلسى يكلف الابتسام ويتحرك فى مقعده ويقول لأ 
فاكان بإلى إليه بل إلى النظر الذى وراءه - « المقيقة أن الفن 


الصحق تقدم جداً » 
فتنوت وقلت : « جد .. مح » وجازبته ابتساماً بابتسام 
فيل وول :0 الأنسان ميتور اذا حل بسنكة الب1 
وما فها من الناظر اججيلة » 
01 6 
فال : 8 أعى صور النتيات الجيلاث ... ولك لا أغتري 
ا ريدة لهذا وحده 5 .. لالالا أعوذ لله مي ؟ كي 
جءلتنىمن هذا الفربق الذى لا يمنيه من الصحف إلا سور النساء 
الال 6 أو كه وان كران أقر ةامر #لكوء 
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4ل سان باريس 


موفارتر ومونبارناس 
المساريم واللشريات الللمّ 


بقل سائح متجول 


للندن النظيمة فى اليل حياة أخرى غير يماة اليارء ولدء 
الحياة الليلية متاعها وسحرها , ولما أحياناً خطرها وألوانها 
القاتمة ؛ ففى تلك اللقامى والنتديات الساطمة » وفى تلك السارح 
الأنيقة » وفى تلك الأمهاء والحانات الليلية التى تزينها أسراب 
من الحسان ينفئن السحر من عيومهن ومن عطرهن » وف تلك 
الأحياء الشهيرة التى غدت أساؤها أعلاماً فى القسة والأدب ؛ 
هنالك فى نلك الربوع والنتديات ينسى الانسان مدى دلحظة 
متاعب الياة الدنيا ؛ ويستطيع أن يتذوق شيئاً من متاع الحياة 
الليلية الضاحكة والدو الرىء 


فلك ؛ # ليما : طلا ... طاعن با سدق طاض > 
قال : « ثم إنى موظف ورب عائلة .. لى زوجة وأولاد..» 
فهممت بأن أقول له إن كونه رب أسرة وذا زوجة وأولاد 


ولكى ل أقل .* سي ااا 0 
وقفنا عندها 
الحقيقة التى أعترف بها أن طببى هذا ل يكن مخرفاً فقد 


أفادى الابتسامحة وعافية وانشر مراحا وزاد فسمنى مال أ كن أعل » 
وإذاكان القارىء فى شك مما أقول فا عليه إلا أن يحرب فمل 
الابتسام لأمس أو خاطر لا علاقة له يجليسه مقترنا بسقوط النظرة 
فى عينه عفوا . وليخبرنى بعد ذلك بالنتجة إذا شاء » فا أشك 
أنافى أنها ستدمعه وتنكثف له عن كثير من أسرار النفوس 
م يكن يخطر له على بإل 

براقي عبس القادر الازنى 
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تلك العفيائة 0 / 
عمجا فى القصص وتشهدها عد <” ١‏ 
بأسره من الفتنة والجال والسحر ' 07 

وسنمرض فى هذا الفصلل صور ' 
الباريزءة الشهيرة مما رأينا وشهدنا 2-0 

تقع ماكز المياة الليلية الباريزية فى أحياء معينة؛ “برت 
بأسمائها 1 اشهرت عاضها وتقاليدها » وأنغت علا على حياة 
الليل فى باريس 

وأشهر هذه الأحياء وأهمها من هذه الناحية هى بلا ريب 
أحياء : مومارتر ومونبارناس وبيجال وكلبثى وما الها من 
مسالك ودروب 

ولقد كان حى موغارتر يستأثر فيا مغى بأ كبر قسط من 
الشهرة الليلية » بيد أنه على ما يظهر يفقد اليوم شبثاً من هذه 
الشهرة التى غدا ينافسه فى أسبامها ونواءثها حى مونبارئاس ؛ 
وكان مو مار :وما زال أعظم الأحياء البارزية ااشعبية شهرة » 
و(" كترعاجلزية لعفل اللقات: الترسيلة والناناء وا نال 
دغم تقلبات الزمن وفقدان الكثير من سحره السابق » يجذب 
اليه طوائف الشباب الثقف والناشئين من الكتاب والآدياء 
وذوئ: الهن » يحدون ملاذا سهلا فى فنادقه ومطاعمه ومقاهيه 
الرخيصة ؛ ويستمرثون فيه ما استطاعوا مر: مسرات الحياة 
الليلية ؛ حيما يتفتم الح بالسهل بن شباب كثير التواع والطدوح 

ويقع حى موعارتر فى قلب باريس » وما زال يحتفظ بكثير 
من معالمه القدعة ؛ دروب ضيقة ملتوية » وأبنية عتيقة لم تنلها 
بد التجديد » وفناذق ومطاءم ومقاه لم تعرف شيئا من الآناقة 
الحديئة ؛ ومع ذلك فرعا كانت هذه الطاعر والقامى التواضمة 
فى مظاهرها أفضل من كثير من الحال الأنيقة الحدثة . لأمها 
ما زالت محتفظ بشىء من التقاليد الحسنة من حيث تقديم 
الألوان والشرويات الجيدة بأتمان ممتدلة » وعدم التورط فى ناث 
الظاهى الحلاءة التى تؤذى الحيب دون مبرر 

هذا إلى أن موعارتر مازالت تزخر بالسارح والأسهاء والأندية 


الليلية » مر حانات وصاقص شهيرة ؛ وفد كانت موعارر 
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وما زالت تستمد شهرمها من تلك الآندية الابلية ومما يعض فها 
من أسناف الهو والرح التى تقوم فى معظمها على ااسحر النسوى ؛ 
وأشهر نلك النتديات بلااريب هو مسرح « القولى برجير » 
وعمغوء85 وونامع الذى يمع ق متفقطلف من 2 2 « فو بور 
موعارر 4 ؛ ومسرح « الكازار 6 عدمعاه الذى بقع فى هذا 
الشارع نفسه على مقرية من اتصاله « سواثار الايطاايين » , 
والذى تقوم بالمثيل فيه سيسيل سوريل المجوز الحسناء وفرقتم! 
الشهيرة ؛ ومسر ح « معرض المراء 6 قغاةافناة 5ك 2262 الذى 
بقع أشا فى نفس الشارع ؛ هذافى « فوور موعارتر 6 » 
وأناق ع موكار ذاه » وهر على مقرية من الفوبور © فتقع 
حانات ومناقص لا حصر لما 

وتغص دروب بيجال وكلشى وها على مقرية من موعارر 
بالحانات والمفاهى المريبة التى تؤمها الفانيات من طبقات متواضعة » 
ويؤما طلاب اللو من جميع الطبقات والجنسيات . وعتاز شارع 
بيجال بالأخص بما يعرض فيه من الألماب الصبيانية الختافة 
ثما يعرض عادةٌ فى « لونايارك » 

وفما بين بيجال وكليثشى توجد عدة من السارح وااراقص 
المتازة ؛ وهنالك بقع « كازينودى بارى » الشهير الذى تمرض 
فيه مناظر المراء الطلق من المثلة الأمربكية الهسناء 2 جوان 
وارر » وفرقما ؛ ويقع رقص « الكليزوم 4 فى شارع 
روشوار ؛ وهو من أشهر مماقص باريس » وفيه .رب من 
الفتيات الحسان الأجبرات أو دانع 1ه1كا بسمون » برندين 
أنواياً مشقوقة من أحد الجانبين تسفر عن ساق عارية ؛ وهؤلاء 
يرقصن مع الطالبين بتذا كر خاصة يصرفها الحل للراغبين وقيمة 
التذكرة التى تمطى عن رقصة واحدة فرنكان ؛ هذا إلى عدة 
حانات ليلية للرقص والغناء تف تفتح أنوانها اس الماع 

وقد ذاعت مناظر الرقص المارى فى باررس وأصبدت أثهر 
ارح والراقص الأنيقة ؛ فى الفولى برجير » 
والكازينو دى بإرى » والكازار » تمرض الناظر والرقصات 
المارية بإنتظام ؛ وعتاز الكازينو دى بارى بعرض أشهر هذه 


دعاية يديمها 00 


شترك فى المنظر الواحد نحو عثسرين فتاة 


المناظر واحاها 3 الل 
عارية 3 بسترن سوى ملمس المفة بغثلالة صغيرة على شكل 
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وحفق مها ه وقنست إل عتاقة المنحم و 
نفسها بأنها تقوم عناظر فنية محضة ٠‏ وأخذ القطّاة بنظريتما 
وقفى برانما . ومن ذلك المين ذاع الرقص العارى فى باريس » 
ونظم فى أشهر السارح ؛ وسميث مس وارثر 2 ملكة المراء 
المطلق »6 (2جهامز به عل عماعع هة ؟؛ والو اقع أن مس وأرر 
تتمتع بجسم باهس التكوين والتقاسيم كانه تمثال رومانى رائع 
وقد شهدنا هذه الناظر الباريزية المارية فى 2 الفولى رجير » 
وفى « الكازينو 6 وفى « الكازار » وشهدنا عدة أخرى من 
النتديات والانات الليلية فى موعارر وكلبشى ومونبارياس » 
فاذا رأينا وماذا شعرنا ؟ رأينا مناظر كثيرة الألوان والضوء » 
ولسكن قليلة السحر حا . وإن منظر هذه الأجسام المارية قد 
بثير الفرائز الوضيءة » ولكنه قلما يثير السحر الرفيع » وأى 
صر ف متاظر سودها مسيعة العاء 1 كر مانن يطييافة 
الفن واجججال ؟ والظاهى أن هده السارح الباريزية الليلية عا 
تمتمداغلى إظزة النرار فى النظارة بلكل ثىء » وهنا أمبجت 
تمتمد على الأجسام النسوية العارية كمامل أسامى فى اجتذاب 
النظارة » وإنك لتقرأ الاعلانات الحلاية فى الصحف عن مناظر 
العراء فيخيل إليك أنكسترى مناظر مناطْنة :5لعده عل ونونهام 
5عنا3 65أنادع8 24 ,َ لدع مامأ بلا غ1 : ! بم عا علززلا : عزاه عير عتامع 
هذه وأمثالها من العدارات الرنانة تقرأها دائماً فى برامج هذه 
السارح ؛ ولقد كانت أسماء « الفولى برجير 6 و « الكازينو 
دى بإرى »4 و « الكازار 6 تثير فينا قبلى رؤيها س لايقاوم ؛ 
فلا أتيح لنا أن نراها آنسنا خيبة أمل صرة » لأآننا لم نو فها 
من الناظر الرفيعة الرائمة ما يتفن مع تلك الدعابة الرئانة التى تثار 
حول أعانها فى المعن و ىالسهما ؛ وى دعابة يفهمها الفردى ؛ 
ولذلك فهو قليل الافبال على هذه السارح والناظر ااتى ترتب 


جناب الأجائ وتقتضى من روادها أجوراً ذاحشة -تى إن 
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بكرن ا ازرساة 


الكرمى التواشع ( فى نهابة البارتير أوفى الجاليرى ) فى الغولى 
رجير أو الكازينو لا يكلف أقل من ثلائين أو أربمين فرنكا 
(غ حامه فرئن) )20 
+ 2# 

ومونبارياس ؟ إن اسم موتبار باس 'كوكارر يثفر الآدب 
الباريزى » ولكن مونبارناس أحدث عهداً فى الأخذ بناصية 
الحياة الليلية الباريزية ؛ ومونبارناس شارع مديد شام _ع فى 
جنوب باريس على مقرءة من اللكسءبور وسان ميثيل » وهو 
أ كثر رحاءة وأقل صخباً من موتعارتر » ويه على مقرية من محخطة 
« مونباراس »6 عدة مقاه حسنة أشهرها وأجلها دلا كوول » 
وهو مقعى أنيق ويه مرقص ليلى ؛ وهنالك فى الجانب الآخر 
أتهرحاة ليلية فى المى وهى حانة 2 حو ؛ وه غنائية راقصة 
وينحصر الجانب الساهى النير من مونبارناس بين « لا كوبول » 
والحطة ؛ وهنالك تلمح بحت أنوار الشاررع والمقاهى كثيراً من 
النوانى وأنصاف الحرائر 

وقد اشهرت مونارناس بأنها مييظ الأدباء والفنانين 
الناشئين ؛ والواقع أنك حين تتجول فى مقاهى المى ومطاعمه 
ترى كثيراً من الفنانين الذين أطلقوا اهم والذين ندل عليهم 
مظاهاثم يؤمون أندية المى ويتجولون فى درو.ه ؛ والمروف أن 
ودلة مونبارناس ثم غالبا من الطبقة الثقفة » وهى بذلك تمتازءن 
موتمنارتر التى عررفت بأنمها مهبط الطبقات الدنيا أيضا ؛ وقد 
أخنت مونبارناس ف المهد الأخير تنافى موعارتر فى الأخذ 
زمام الحياة الليلية ؛ وجحت فى ذلك إلى حد ما ؛ بيد أنه ما زات 
تضيق بأندينها القليلة عن أن تضم كثيرا من تلك الجاهير الغذيرة 
الى برع إلى موتمارتر بالليل » هذا إلى أنها لا محتوى كثيراً 
من نلك النتديات الشعبية التى تنص ها موغارتر والتى توج 
روادها دائما 

والظاهى أن مونبارناس تقف فى منافسّها م وعارتر عند ناحية 
خاسة » فعى عوقمها وشوارعها الشاسمة الفخمة أقدر على 
اجتذاب الخاصة من موعارر ؛ وقد سمعت من بعس الباريزيين 
الخبيرين بشؤون الحياة الاجتاءية أن الستقبل لونبارناس فى 
حول تيار الحياة الليلية إلها ؛ وأن مدى هذا التحول يتوقف 


.هماو 01000126 
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على مدى قيام القاهى والتيها! دك : 
+ 

هذه صورة موجرة مما اس تم 86 3 
الحياة الليلية فى باريس ؛ ولا ريب أزازو د عد (لؤلي 
يعرفها أولنك الذن أقاموا فى الماصمة الذر : ##قي] "كير .| 
وعرفوها أ كثر مماعرقنا . بيد أنا نمتقد أن ما نب لا الال مده 
من النتديات وامناظر الختلفة التى وصفتاها هو عنوآن اطيآة 
الليلية الباريزية يعبر عنها تمبيراً حقيقيا ؛ وقد حرصنا على تعرف 
هذه الحياة مااستطمنا » ولم نبخل بأنفاق ليال عديدة برمها فى 
التحوال والشاهدة ؛ ول نضن عا اقتضاه التحوال من نفقات 
فاحشة فى غلب الأحيان ؛ ول نر ىكل ماثهدنا » فى تلك 
الأحياء الشهيرة » وفى تلك النتديات وااسارح الليلية ذات 
الظاهى الأنيقة والأثوار الساطمة واابراءج الحلاءة » من التاع 
والفتنة ما يتفق مع تلك الدعاية اللمرقة التى يدها فى مصر عن بإريس 
وعن منتدياتها وليالها أولنك الذين ل يعرفوا غير بإريس » والذبن 
يقدمون الينا عها فى كتهم ومقالامم أجل السور وأروءها 

(عى) زوع 


صدرت الطبعة السأوسة من كتاب : 
تاريخ الأدب العربى 
فى سبع عصوره 


بق ارواستاز أصمر عن الرنات 


وهذه الطبمة تقم فى زهاء جممالة صفحة من 
القطم التوسط » وتكاو - لما طرأ عليها 
من الزيادة والتنقيح _- كن مول عبديدا 


المئن ٠‏ ؟! قرشا عدا أجرة البريد 
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نظرية اللسوة عند الفارالى”" 


للدكتور ابراهم يبوى مدكور 


يستمد كل دين سماوى أولاً وبإلذات على الوحى والالمام ؛ 
فمنهما صدر » وبعمالما من إيجاز فاز » وعلى تمالمهما تأسمتث 
قواعده وأركانه . وما النى إلا بشر ماح القدرة على الاتصال بلله 
والنسير عن إرادته ؛ وهذا هو كل ما له من امتياز» فلا برى 
رؤيا إلا حاءت كفلق الصبح » ولا بروى خبرا إلا وهو تتزيل 
من حكيم ميد » ولا يقضى بقضاء إلا وهو ينفذ إرادة الله . 
والاسلام ككل الديانات السامية يستمد قوته من المماء» 
فمقائده وقوانينه مأخوذة من الكتاب وااسنة اللذين ما وى 
مباشر أو غير مباشر : « وما ينطق عن الموى إن هو إلا وحى 
بوحى علمه شديد القوى 6 » فن ينكر الوحى برفض الاسلام فى 
ججلته » أو مباججه على الأقل فى أساسه'ويهدم دعامه الأولى 
والرئيسية . وتلك جرعة شنماء قل أن يحرؤ غلها أشخاص 
عاشوا فوق أرض الاسلام وبحت سماله . وليس شىء ألزم 
لفيلسوف مسلم من أن يحتفظ فى مذهبه كان للنبوة والوحى إذا 
شاء أن تقبل فلسفته وتقابل بالتسامح من جانب إخوانه ال هين . 
وقدكان فلاسفة الاسلام حريصين كل الحرص على أن بوفقوا 
بين الفلسفة والذين » بين المقل والنقل » بين لنة الأرض وانة 
السماء » لهذا لم يفنهم ,أن يشرحوا لنة المماء وبونهوا كيفية 
وسولها إلى سكان المالم الأرضى ويبنوا الذين فى اختصار على 
أساس عقلى » فكونوا نظرية النبوة التى هى أثم محاولة قاموا مبا 
للتوفيق بين الفاسفة والدين . والفارابى هو أول من ذهب إلى 
هذه النظرية وفصل القول فها بحيث ل دع فها زيادة تخلفاله 
قلاسقة الاسلام الآخرين . وهذه النظرية هى أسمى جزء فى 
مذهبه الفلسنى ‏ تقوم على دعم من عل القس وناوراء اللي 
وتتصل انصالاً ونيقاً بالسباسة والأخلاق » ذلك لأن الفارابى 


)١(‏ ألنى هذا الموضشوع مختصرأ فى محاضرة من محاضرات الجاممة 
الأصريكية العامة فى ؟ أبريل سنة ١85‏ 


01000126000١. 0له‎ 
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يفسرالنبوة تفسيرا سبك 
الانصال بين عالم الأرض وعال!ا- 
لازم لحياة المدينة الفاضلة من الناحية 
فتزلته لا رجع إلى موه الشخهى * 
الوسط الاجماتى ١‏ 

قد يكون الفارانى أ كثر فلاسفة الاسلام اشةخالةالإإسائل 
الاجنافية » فهو يتمرض لا فى كثير من مؤلفاته » ويننى يبا 
عناءة تدل على الرغبة والاهتام » وبين رسائله القليلة التى وسات 
الينا رسالتان رئب يتان «وفوفتان على السياسة والاجماع » وها : 
السياسة الدنية » وآراء أهل المديئة الفاضلة . وله شرح مختمسر 
على نواميس أفلاطون لا بزال مخطوط) حتى اليوم ومحتفظ به 
فى مكتبة ليدن» وقد رأيناء هذا الصيف فبارأينا من عخطوطاث 
عربية أخرى بالكانب الأوربية ؛ وكتاب آراء أهل الدينة 
الفاضلة يكنى وحده فى أن نمد الفارابى بين من فسكروا تفكيرا 
منظا فى النظريات الدياسية » وعله أشه ركتبه وألصقها به ؛ وقد 
عرف التأخرون له هذه التزلة ؛ فلقبوا مؤلفه به وسموه 2 صاحب 
المدينة الفاضلة 6 » وهذا الكتاب يحاى جهورية أفلاطون إلى 
حد بميد » ويحوى كثيراً من الآراء الأفلاطونية . والواقع أن 
شيخ الأ كادعية انفرد تقريباً ؛ بين مفكرى الأغريق » بالتأثير 
فى دراسة المرب الاجماعية » وبرز فى هذا الغمار على أرسطو 
الذى ساد الفاسفة الاسلامية فى نواحها الأخرى 

فملى طريقة أفلاطون برى الغارانى أن الديئة كل متبط 
الأجزاء ومتضاءها ؛ هىكلبدن إذا اشتى منه عضو نداتى له 
سائر الأعضاء بالجى والسهر . فلأل الذى يحس به أحد أفراد 
الجمية لا بد أن يعدوه إلى الآخرين . والسرور الفردى لايصح 
أن يمرف فى جممية صالحة . فلا يألم شخص وحده » ولا سر 
وحده ؛ بل يحب الي تسرى فى الجيع روح واحدة كمس 
اماس عه ولالادة امنا الجسم ذات وظائف متميزة 
ذواجب أن يكون لكل فرد من أفراد المجتمع حمل خاص » ولن 
تنم للجممية سعادتما إلا إذا قسم العمل بين أفرادها تقسيا متناسيا 
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إضددا 


الرساة 


مع كفاياتهم ومشوباً بروح ااتضامن والتماون(" : وبديعى أن 
الأعمال الاجتاعية متفاونة بتفاوت غاياتها 
مااتصل رئدس الجمية ومهمته لانه 
الجسم ؛ فهو مصدر امد لو زو ل لق 
وظيفتة ' بسياسية قفقط + بل فى أخلاقية كذالك ؛ فانه مثال 
يحتذى وسعادة الأفراد تتلخص ف التشبه 2٠.‏ 

يينى الفارابى كل آماله على رئيس المدينة ويملق عليه كل 
الأعمية » كا علق شيخ أثينا أهمية كبيرة على رئيس اجهورية » 
ويشترط فيه شروطا كثيرة تشبه تمام الشبه الشروط التى قال 
مها أفلاطون من قبل » بل هى مأخوذة عنها نساً . ويمقد لهافى 
كتابه ( آراء أهل الدينة الفاضلة ) فصلا مستقلاً عنوانه : « فى 
خصال رئيس المدينة الفاضلة 6 » وفى هذا الفصل يقرر أنه لايد 
أن يكون رئيس الدينة سلم البنية قوى الأعضاء تأمها » جيد 
الفهم والتصورء قوى الذا كرة » كبير الفطنة » سر بع البدمهة» 


؛ وأستاها وأشرنها 
من المدينة 0 قاب هن 


عبن اف المي يي 
تصيراً للمسدالة » عظيم الارادة » مافى المزعة » انما متجتبا 


آأؤزات الشيمية 20 عزنا منمة التحقيق ونادر: الوحود 
مجتمعة فى شخص 6 يلاحظ الفارالى نفسه ؛ ومع هذا 
لايتردد فى أن بزيدها تعقيدا ؛ فيضيف إلمها شرطا آخر أ.لاه عايه 
مذهبه العام واستءداده الصوف » أو بعبارة أخرى يضيف إللها 
الشرط الذى يبمده عن أفلاطون بقدر مايقربه من التعاليم 
الاسلامية » وذلك الشرط هو أنه لا بد ارئيس المدينة من أن 
سمو إلى درجة المقل الفعال الذى تمد منه الوحى والالام » 
وااعقل الفمال » كا نمل > إحد اقول البعرة سد نقشق 
الكون » ونقطة الاتصال بين المبد وريه » ومصهر الشمرائع 


والقوانين الضرورية للحياة الخلقية والاجماءية © ؛ وعلنا ناحظط 


: الفارانىء آراء أعل المدينة الفاضلة ص 4ه - هه وانظر أيضاً‎ )١( 
ط 3 310 ,عسونامسسنج8 ,ووئؤوام‎ 373 
(؟) الفارانى » آراء أهل المذينة الفاضلة » س هه- +ه حل‎ 
4+ 15 خصيل اللماوةقء‎ 
(؟) الفارانى » للدينة الفاضلة » هه سب‎ 
س ؛ ؛ , 48 وانظر أيضاً : به 490 بعسوااطسمع8 ,مادام‎ 
الفاراني , المدينة الفاضلة » لاه ل مه‎ ):( 


ه؟ 2 خصصبال عاذة » 
م سكسسس 


لحهك .02و 010500126 
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من هذا أن خيال الفارانى 


ا ل ل عط الاتصال. المقل القمال قلا ٌْ 
الفيلسوف الذى قال به أفلاطون بتحول إلى حكيم واسل ع2 
الفارانى . يقول دى بور فى حق : « يرز الفارانى رئيسه فى 
كل الصغات الانسانية والفلسفية ؛ فهو أفلاطون فى ثوب ممد 
النبوى”؟ 6 . وواجب على رئيس كهذا قد حظى بالسمادة اللقة 
ونم بالاتصال بالكائنات الروحية أن يحتذب مىءوسيه 57 5 
وبقوم على تهذيب أرواحهم أولا وبإلذات » ويصمد بهم إلى 
مشتوى النور والاشراق< لز بووا تنب لازا غبرن 
ورئيسها نى » وهى مدينة لا وجود لما إلا فى مخيلة الفارانى 

سد أن الفيلسوف العربى يأبى إلا أن يصوار لنامن هذا 
الخيال حقيقة ويحملنا على التسليم بامكان الدينة الفاضلة التى 
نفعلا ذلك لأ نالاتصال بالمقلاافمال » وإن يكن ناور الوجود 
وخاساً بمظاء الرجال » ميسور من طريقين : طريق المقل وطريق 
الحيالة » أو طريقالتأمل وطريق الالمام ؟ فبالنظر والتأمل يستطيع 
الانسان ان يصعد إلى منزلة العقول المشرة ؛ وبالدراسة والبحث 
ترق نفسه إلى درجة الل الستفاد حدث تتقيل الأنوار 
"© ولبست النفو سكلها قاورة طبماً على هذا الانصال» 
وا تسمو إليه الأرواح القدسية التى تستطيع أن تمخترق حجب 
الذيب وندرك عام النور ٠‏ يقول الفارابى : « الروح القدسية 
لا تشفلها جهة نحت عن جهة فوق ؛ ولا يستغرق المس الظاهس 
حسما الباطن ؛ وقد يتعدى تأثيرها من بدنها إلى أجسام العالم 
ومافيه ؛ 07 الملومات من الروح واللاكة بلا تعايم من 
. فبفضل الدراسات النظرية الطود 3 واتأبلات 
المقلية الكثيرة ة يستطيع الك يم الاتصال بالعقلى الفمال » وهذا 


الالهية” 


الناس »50) 


الحكيم الواصل هو الذى يسءح اران بأن يكل إليه مقاليد 


)1( 12 .م رتههاذا صاع لطم مكهائطط ععل عاط ززعو 0 ,عمق عل .1 
(؟) الفارانى » آراء أهل المدينة الفاضلة » ص5 4 2 تمليقات ص4 ١‏ 


(5) الفارانى » المرة المرضية » ص ه * 
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7" مدينته » ومهذا يحل ١‏ صاحب المدينة الفاضلة 6 ؛ على 
طريقته طبعا مشكلة الرئيس السيامى والاجتامى ؛ وهو حل 
صوق 5 ترى ؛ وليس غريياً أن يضدرعن فياسوف يقول 
بنظرية السمادة والاتصال . فآراء الفارانى السياسية » وإن 
اعتمدت على دعام أفلاطونية مشوية بنزعة صوفية واحة 

على أن الاتصال بالعقل الفعال مكن أيضاً عن طريق الخيالة » 
وهذه مى حال الأانياء ؟ فسكل إلهاماتهم وما ينقلون إلينا من 
وحى منزل أثر من نار الحيالة ونتيجة من تتائجها ؛ وإذا ما رجمنا 
إلى عم النفس عند الفارابى وجدنا أن الخيلة تلدب فيه دور هاما 
وتنفذ إلى نواحى الظواهى النفسية الختلفة . فهى منبتة الصلة 
يول والعواطف وذات دخل ف الأعمال المقلية والحركات 
الارادية . تمد القوى التزوعية عا يستثيرها وبوجهها بحو 
غرض ما ؛ وتنذى الرغبة والشوق عا يؤججهما ويدفمهما إلى 
السير فى الطريق حت /النهاية . هذا إلى أنها محتفظ بالآثار الحسية 


وصور المالم الحارجى النقولة إلى الذهن عن طريق الحواس ؛ 


وقد لا يقف عملها عند ادخار الصور الذهنية والاحتفاظ مها » 
بل تخلق منه قدرمبتكرا لاتحاى فيه الأشياءالحسية » ويهذا 
يشير الفارانى إلى الحيالة المبدعة ( #عتادفى دمنغهمنهدسذ ) الى 
تنيهالمها عاماء النفس الحدثو ن حاب الخيالة الحافظة مهأدمنههم: ) 
(»لهدع ددم ع ومن الصور الجديدة الى مخترعها الخيالة تناج 
الأ<لام والرؤى . ويعنينا هنا قب لكل ثىء أن نبين أثر الخيالة 
فى الأحلام وتتكوينها . فانا إن فسرنا الأححلام تفسيرا علبي 
استطمنا أن نفسر النبوة وآ ثارها . ذلك لأن الالحامات النبوية 
إما أنتب تتم فى حال النوم أو فى حال اليقظة ؛ وبمبارة أخرى 
إما أن بدو على صورة الرؤيا الصادقة أو الوحى . والفرق بين 
هدين الطريقين نسبى ء والاختلاف يدنهما فى الرتبة لافى المقيقة . 
وما الريا الصادقة إلا شمبة من شعب النبوة تمث إلى الوحى 
بصلة وتتحد معه فى ااغابة وإن اختلفت عنه فى الوسيلة . فاذا 
فسرنا أحدهما أمكن تفسير الآخر . وقد عقد الغارانى فى كتابه : 
آراء أهل المدينة الفاشلة فصلين متتاليين « فى سبب النامات 
« وف الوحى ورؤية الك » ؛ وفى هذا ما بين الملة بين هذين 


| ف 600 


يي ل د 
)١(‏ الفارانى ؛ آراء أعل المدينة الفاضلة ؟ ص 419 س به 
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فهو مدا أولا بال حا» 


بعض الاراء المامية الحديه 


فتخلق صورا جديدة أو تجمع سورا ذظام 
مختلفة محاكية ومتأئرة فى ذلك يعض الا يكاب 
الجسمية أو المواطف النفسية واللدركات المقلية <ا 
#ترعة قادرة على الحلق والايحاد والتصور والتشكيل 

قدرة عظيمة على الحاكاة والتقليد » وفها استعداد كبير للانفمال 
والتأئر "2 فأحوال النائم المضوية والنفسية واحساساته ذات 
أثر واضح فى مخيلته ‏ وبالتالى فى تكوين أحلامه » وما اختلذت 
الأحلام فيا بننها إلا لاختلاف الموامل الؤر فها» فتحل بإلاء 
أو السباحة مثلاً فى لحظة يكون عراجنا فها رطبا » وكثيرا 
ما مثلت الأحلام تحقيق رغبة أو الفرار من فكرة بشيضة ؟ ققد 
يتحرك الانسان أثناء نومه تلبية لنداء عاطفة خاصة ‏ أو يجاوز 
مايه ديشرب ليا يدو ار ا د 1و 
الجلة الميول الكامنة والاحساسات السابقة أو الصاحبة ل ما 
ذات دخل عظم فى تكوبنه وتشكيله . ولسنا فى حاجة لآأن 
نشير إلى أن هذه الملاحظات على بساطها تشبه التجارب المفية 
التى قام مها فرويد وهر ومورى من علماء النفس الحدثين الذن 
اشتغلوا بالأحلام وتحليلها . وقد أبإن فرويد فى جلاء أثر اليول 
الكامنة فى تشكيل الرؤى والأحلام » وخاصة لدى الكهول 
والشبان ؛ واستطاع هرف ومورى أن يبرهنا على أن الم غلبا 
ما يكون امتداد؟ لاحنساض سابق أو نتيجة لاحساس مقارن » 
فقد ير الانسان حريق فى ححريه فى الوقت الذى يقع فيه 
بصيص من الشوء على حدقته أثناء نومه » أو بأنه برب على 
أثر ألم فى ظهره . وقد حدث مرة أن رأى شخص أن داره نهار 
ه فى الوقت الذى اتكسرت فيه إحدى قوالم سريره . واقد 
وصل الأمن -برفى أن ظن - بناء على ما سبق - أنه يمكن أن 
يتصرف الانسان فى أحلامه ويشكلهاكا يشاء » فتى ربط صلة 
بين بعض الاحساسات وذ كريات ممينة استطاع فى نومه استعادة 


هذه الذكريات بإثارة الاحساسات التصلة مها . وقد حاول 


)١(‏ المصدر نفه» ص م6 - :و4 


)0( لصدر نفهة )اص 4١‏ سا .ه 
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الأشريق أرب معديلوا بأحلامهم و يثيروها بواسطة بعض 
الطقوس الدينية 

إن #ؤاق سدور ياه ان محدث كل هذه العور فعى 
تستطيع أن تشكاها بشكل البالم الروحائى ‏ فيرى النانم 
السموات ومن فها » ويشعر ما فها .ن لذة وبوجة "2 . وذوق 
هذا فقد تصمد الخيلة إلى هذا العالم وتتصل بالمقل الغمال الذى 
تتقبل منه الأحكام المتعلقة بالأعمال الزئية والحوادث الفردية » 
ونذا يكون التنبؤ ؛ وهذا الاتصال يحدث ليلا ونهارا » ونه 
نفسَر النبوة ؛ فهومصدر الرؤيا الصادقة والوحى . يقول الغارابى: 
إن القوة التخيلة إذا كانت فى انسان ما قوية كاملة جدآ » 
وكانقالشوسات الوازدة غلبا من" حارج الا تنسشول' غلبا 
استيلاء يستغرقها بأسرها » ولا يستخدمها للقوة الناطقة ؛ بل 
كان فيها مع اشتفالها مهذين فضل كثير تفمل مه أينا أفمالها 
التى مخصها » وكانت الها عند اشتفالها مبذين فى وقت اليقظة 
مثل الها عند تحللها منها فى وقت النوم .... اتصلت بالمقل 
الفمال وانمكست عليها منه صور فى مباية لجال والسكال » وقال 
الذى برى ذلك إن لله عظمة جليلة محيبة ء ورأى أشياء تميبة 
لا مكن وجود واحد مها فى سائر الوجودات أصلاً » ولا عتنم 
إذا بلنت قوة الانسان التخيلة نهاءة الكل أن يقبل فى يقظته 
عن المقل الفعال الحزئيات الحاضرة والستقلة أو محا كيامها من 
الموسات » ويقبلعا كا تالمقولا تَالفارقة وساثرالؤجودات 
الشريفة وبراها » فيكون له عا قبله من المقولات نبوة بالأشياء 
الالهية . وهذا هو أ كل الراتب التى تنتهى الها القوة التخيلة 
والتى يبلئها الانسان بهذه القوة ”© فيزة اانى الأولى فى رأى 
الفارابى أن تكون له خيالة قوية كه من الانصال بالعقل ألفه'ل 
أثناء اليقظة وفى حال"النوم » ومهذه الحيالة يصل إلى ما يصلل اليه 
من إدراكات وحقائق تظهر على صورة الوحى أو الرؤيا الصادقة ؛ 
وليس الوحى شيا آخر سوى فيض من الله عن طريق المقل 
الفمال » وهناك أشخاص قوبو الخميلة » ولكلهم دون الأنبياء 
فلا يتصلون بالعقل الفمال إلا فى حال النوم » وقد يعز عايهم أن 


[لق6) الممدر نفهة » ص ١ه‏ عه 0ه 
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ارسححالة 
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يمر بوا عما وقفوا عليه ؛ أما المأمة ()لده) فيح اح 204 
لاتسمو إلى درجة الاتصال مككلا و( اللي لاج 
بقول الفارانى : « ودون الأنبياء من اق ببيض الور اج 
فى يقظته وبمضها فى نومه ؛ ومن يتخيل فى "أله هد الاب 
كلها ولكن لابراها ببصره ؛ ودون هذا هن برى جيلع هت( 
تومه فقط ؛ وهؤلاء تتكون أقاويلهم التى بمبرون سلوب[ 
حا كية ورموز] وألذازا وإبدالات وتشبهات » ثم بتفازق 
هؤلاء تفاوتاً كثيرآ 7" 64 . وهنا يشير الفارانى إلى ججاعة 
الأولياء والواساين الذين يتفقون مع الأندياء فى بعض النواحى 
ويختلفون عنهم فى نواحى أخرى 

هذه مى نظرية النبوة التى انتهى إلها الغارانى بعد أبحاثه - 
الاجماعية والنفسية . فالنى والحكم فى رأيه ها الشخصان 
الصالحان رياسة الدينة الفاضلة ؛ وكلاها يحظلى فى الواقع بالاتصال 
المقل الفعال الذى هو مصدر الشبرائع والقوانين الضرورية لنظام 
الجعية » وكل ما بدنهما من فارق أن الأول يحغلى مبذا الاتصال 
عن طريق الخيالة والثانى عن طريق البحث والانظر . وستدع 
الحسكيم وطريق اتصاله جانبا فقد تعرضنا له من قولى على صغحات 
الرسالة حين تكامنا عن نظرية السعادة 27 » وسنوجه عنايتنا 
فوا بلى إلى بيان أصول نظرية النبوة وأئرها فيون جاء بعد الفارابى 


من فلاسفة ومفكربن 
( نبع) م يوق عر كور 


)١(‏ المصدر ثفسه» سه 


(؟) الرسالة , المدد لاه1ا, 34١ذ1-‏ ١و١‏ 


مكتبة العرب 
من أشهر الكاتب العصرية وأوسمها نطاقا » حاوية كل 
ما يحتاج إليه العالم والتعم والآديب والشاعى من الكتب الأدبية 
والتاريخية وخلانها من سائر الفنون من مخطوط ومطبوع ؛ كآ! 
أن الكتبة مستعدة لشراء جميع الكتب نأغاز:_ عادة . 
وللمكتبة قائمة مطولة ترسلها محاناً . وجميم الخابرات والرسائل 
بإسم صاحها الشيخ بوسف اليستالى بشارعالنجالة تحرة /ا عر 
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فىاررادب المقار رم 

اثر الدين فْ الأدبين 
العربى والا مجايزى 
للاستاذ 0 ىَُ أو السعو د 


للدين فى أدب كل أمة أثر عميق متشعب » بل هو أصل 

الآداب والفنون والملوم » تنشأ كلها ف الجاءات البدائية لحدمته » 
ويستأثر بالتبحر فها رجاله » ثم تذيع نهم فى بقية الشمب 
وتنفصل تدريحاً عن الدبن » ويستقل كل منها بنفسه » ويظل 
للدين مع ذلك أثر فها قل أو كثر » يؤثر فها من جراء تأثيره 
فى الجتمع الذى تستق منه العلوم والفنون ؛ هكذاكان الدين عند 
قدماء الصريين واليونان والرومان واللمود وغيرثم .ن ال 

. ولا يشذ الآدبان المربى والاتجليزى عن هذه القاعدة : فقد 
تأ ركل مهما بالوئنية أولاً م بدن عاوى وكتاب معزل » وثهد 
سينية دينية قر كن لما اير عظيم فى مجتمعه » واختاط الدبن 
بالسياسة فى كلتا الأمتين وتأثر الأدب هذا الاختلاط » وكان 
من رجال الدين فى الأمتين بلناء ذوو أذواق أدبية أمحفوا أدب 
اللغة بآثار جليلة فى الحض على الفضيلة والسكال الروحى » وكان 
من أدباء كلنا الأمتين متدشيمون لاطوائف الدينية دافءوا ءنها فى 
نظمهم وتثرم 

شبد' الادب العربى أعظم البضات الدينية طرا بظهور 

الاسلام » الذى غير وجه امجتمع المربى وأغنى الأدب يمخير مافيه 

من الحطب الدينية والسياسية ؛ وإن يكن الأدب الاتجايزى لم 
وكيد نشأة النصرانية فل تفثه ميضة دينية اعظيمة العأن هى 
الاسلاح الدينى الذى ثمل أوربا فى عهد الاحياء وامتد فى اتجلترا 
إلى القرن السابع عشر » وانتهى بإنتصار طائفة الطهرين ؛ وأيجمب 
هذا المهد رهطا من الكتاب والشمراء المبرزين أمثال ملتون 
وبنيان ودّن وهريك وهسبرت وكراشو » الذن خافوا حسمن 
مافى اللغة من أشعار الورع والطهر وااسمو الروجى 
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الأتحيل إلى الايجلمز بة ترججة برئة 4« ١‏ 
وعلى أدسها » فقد أقام قواعدها ووضح أ © 
رائماً لاسلاسة والامتاع ١‏ 4/ 
واختاط الددن بالسياسة فى الدولة المي / د < م 
التقائهما مشكلة الألاف ااتى أصطرءت حوها الأ<زاب وقامت 
باسمها الدولات » وامتزج الدين بالسياسة فى امجلترا عوداً ؛ وكان 
مدار امتزاجهما سلطة الك وحقوق الثهب » فاللكية تدعى 
الحن الالعى والسلطان الطلق فى شؤون الدن والدنيا» والشء.ب 
بريد الحرية فىكلا الأمرين ويحد سلطة اللاك فى الناحيتين » وتأثر 
الأدبان مهذا التداخل بين الدين والسياسة 
ودين الأدب الاتجامزى"للديانة بثلاث أياد : الأولى وضُع 
من أوضاع الأدب هو الرواءة.المثيلية » ااتى نأت فى إإعصور 
الوسعلى فى الكنيسنة حي ثكان عثل عذاب السيح وآ لامااثهداء 
خبائث إبليس ء ومثل الفضائل والرذائل شخوصا متحاورة » 
فن هذا البدء الناذج نمت الزوابة القثيلية التى ازدهرت فى عهد 
شكسبير » والتفتث إلى دراسة الانسان والجتمع 
أثر أدبى خطير من نفائس الأدب الاليزى » هو ماحمة ملتون 
الفرووس الفقود ؛.التى أوحى إليه مسا الروح الدينى الذى ساد 
عصره » والمراك الدينى الذى خاض غماره » واستمار مشاهدفا 
ومعالها من الاتجيل.الذىكان له فى عهده أسى مكانة » وأخيراً 
للكنيسة فضل على الأدب الاياءزى إذ كان ءر: رجالها ٠ن‏ 
ساعدثم الفراغ الذى ينممون به على الانصراف إلى الأدب » بل 
كان منهم من ألقوا بالتكنيسة عمدا ليحظوا بذلك الذراغ وذاك 
الانصراف ؛ ومن مشهورممهم سويفت ودن وكنجزللى 
وليس فى الأدب العربى ما يقابل هذه الأيادى التى أسدمها 
الديانة والكنيسة إلى الأدب الايجلازى : فد أ كبر ااسهون 
شخص نبهم عن كل ثيل وتشخيص » وانهت حيابه بالظفر 
الآ كبر لا بمأساةكأساة ايح » وإن يكن فى تاريي الاسلام 
ما يشابه تلك الأساة فهو مصار ع أبناء الامام عر التى خلدتها 
الأشعار البا كية 


ع واليد الثانية 


وإذا كانت رسالة الغفران تشابه الغردوس 
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لفن 


اللفقود فى امتداد مشاهدها ابام الآخر فهى مخالفها ف كلق قوء 
أتغفر لاختلان الؤلّفين إنه ' تكن ق الاسلام هوئة 
دينية رسمية نكاد تقصر على أبناء العلية ومن يلوذ مم 
كالكنسة الاتجلزية 

وفى الأدبين المربى والايجلزى] ثار طرينة للنزعة الصوفية؛ 
التى هى من أسمى مظاه الروح الدينى » وإن خرجت عن مألوف 
التدينين فى أشياء » وأنكر منها رجال الدبن أحيانا أموراً » 
وأنخذت لها رموزها وطرقها الحاسة التى تستفاق على غير أرباسها» 
وأظهر” أصداب هذه الطريقة الرمثرية فى الأدب الاتمائزى بليك ؛ 
وأجزلهم فى المربية شمراً وأسيرثم ذكراً ابن الفارض 

وجاءت الهضة الملهية والفلسفية بعد الهضة الدينية فى كلتا 
الأمتين 3 شل ذلك عند العرب فى ذبوع الفلفة اليونانية » 
وعئد الاتجليز فى ارتقاء العلوم الادية كملوم الحياة وطبقات 
الأرض والكيمياء والطب » وتطبيق نظرية النشوء والارتقاء 
علها وعلى العلوم الاجاعية ٠‏ فقام الصدام ين الدين والمر 
والفلسفة » وانمكس ظله فى الأدب ء وأوشح مثال للشاك العللى 
فى العرسة ث شمر الموى ؛ وفى الاتجليزية شمر تنيسون وهاردى 

كان انتصار المطهرين الذين وضموا أساس حرية الشمب 
الدبنية والسياسية أوج احتفال الاتجليز بالسائل الديتية وظهور 
آثارها فى أديهم ؛ وبعدها هبط إلى الحل الثاتى من تفكيرهم » 
و تتفم له إلا حركات قليلة الشأن فى القرن الاغى ؛ إذكان يحاول 
كل من فريق البرونستانت والكاثوليك جع الأنصار حوله » 
وظهر فى ذلك المترك من الأدباء التحمسين للدين جملة » أشهرثم 
نيومان ثم تشسترئون التوى حديثاً » وكانت آراء داروين فى 
منتصف القرن الاضى ضسرية شديدة وأجهت إلى روايات الا يل 
فى شأن املق ؛ فانصرف ججهور الناس نهائيا عن التحمس لالدين 
ورجاله » وهكذا بد 'الأدب الاجيزى عن الدبن وتأثيره فى 
المصور الحديثة بمدا كبيرا 

ار الأدب العربى بالاسلام فكان أثعل وأبيدِ مدى 
وأطول أمدا من نار الأب الاجليزى السيحية لأسباب 
عديد: : أولا إن الاسلام نشأ بين أظهر العرب فشمهدوا مبمثه 
وجهاده وظفره على الوثنية ؛ 0 إن كان أسان دولهم وقطب 
مسياستهم الداخلية ؛ وثالن) أنه ظل دائما مجاهدا أعداءه هميرا نارة 
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ومدافماً أخرى : فكان تللق الكان #الحاء 
كثيرة ؛ ورابما أنه كان بمد الككار. بطر لعلو ك9 
القرآن أساس الثقافة التى بؤخذ مأ اناشنونطلة؛ دج 
سوّى بين الداخاين فيه فقاء | مهم مقام الو ف فى الآمم الار 
وأخيرا أنه بأحكانة فيل انور الدنيا تموله ون الاحرة» 
وحيط بقواعد الجتمع الذى هو مبعث الأدب » فلا عدو إن تاثا 
الآدبالعر لى فى كل ءعصو ره بالدن روحا ومظهراً وغرنا وأطاوانً 
فظهور الاسلام بين العرب ترك ائره فى شعر الشعراء » بين 
مهاحرله مله ومداقع عنه ومادح لارسول (ص )» وظلتمدحة الرسول 
فى ف سكل المصور عضا من أغراض الشمر ؟ وجههاو' الاسلام 
محم ع يجيو بس يدم 
الملفاء والقواد وأشمار الادحين للأمراء المتتصرين على الروم 
أو الوثنيين أو الأسبان أو الصليبيين » لاسها وقد كان ذلك دائما 
مصطبما بصبئة القومية » فقد كان الاسلام يجمع شعوبه فى عصبة 
أم واحدة ذات شعور مشترك وأعداء مشتر كين » ومن أشهر 
ثار ذلك كله فى الأدب يائية أنى عام فى فتتح عمورية ؛ ومداتح 
التنى لسيف الدولة » وقصائد الأبيوردى.؛ والهاء زهير.: وان 
مطروح فى الحروب الصليية » ومدائحهم للأبوبيين ؛ ومرالى 
الأندلس وصقلية ؛ كل هاتيك يخفق فما الروح الدبنى » ممترجا 
بالوطنية والسياسة وتمجيد الدولة القائمة 
وفى داخل الدولة كان الدين - متمثلا فى مسألة االحلافة - 
حور السياسة ومصطرع الفرق ومشتجر الآراء ولثام الطامع 
ولواء الثورات وشغل الشموب ؛ فلم يكن ن هناك صراع بين 
ملكية مستبدة وشعب متشبث بحريانه » ول يكن هناك محافظون 
وأخزار :ولا :اشتراكيون ور أ هاليو ليون » ولكن كان هناك 
خوارج غلاة فى الدبن يحبذون الشورى ويقرون الخلافة فى 
الأسلح لها ؛ وأمويون وعباسيون وعلوبون » كل منهم بدمى 
الامامة ؛ وصرجئة ومعتزلة يحظولتف حينا يتقريب البلاط » 
ويسهدفون حينا لقته ؛ وعامة الشعب في أفاين البيود مع 
شيعة على" لمكا سايم سمي ان وقنايد فى الاسلام » 
ولما حاق بالغطاريف من ذريته من تتكيل 
الشعب المقهور بءطف متبادل 
ومسآة كل ذلك جلية فى أغبار أقطاب الخوار ج »؛ ومنذيى 


1 - وين 
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الشعراء منعهدالكنيت وكير والفرزدق » الى زءن ابنالروى 
الى عصر عمارة المنى الذى رلى دئلة الفاطميين رئاء «وجماً » وفى 
أشعار طالى الدنيا الناصرين للدولة القامة اأؤيدين لدعواها » 
كروان بن أبى حفصة »؛ وفى نثر زعماء الذاهب واظلمهم فى 
بيان آرائهم والنضح عن مبادئي » كاب واسل بن عطاء وشعر 
صاحب الرحئة الذى يقول منه : 
رج الأمور إذاكانت مشاءهة ولا تحاور فيمن جار أو عندا 
ولا رى أنت ذنبا بإلغ أحدا 
ما الناس شرك إذا ما وحدوا السمدا 

وشعول روح الدبن أو مظهره لكل مرافق الجتدع وقواعده 
الدولة على هذا النحو ترك أثره فى الأدب عامة : إذ صبغ أ كثره 
بصنة الحد والرزانة والقصد فى القول واجتناب الابثال فى 
الحيال » والولع لم والعبر والأمثال » ورك الآدراء فى 
الأخبار الصادقة عن السلف من جاهليين واسلاميين » وزهدمم 
فى الأساطير ومختلق الأحاديث ؛ والى رهبة الدن الذى كان تماد 
الدنيا والآخرة ترجع أشعار الزهد والوءظ ااتى يحفل مها الأدب 
كاشعار أنى المتاهية وابن عبد ااقدوس : وإلى جلالته وحلالة 
الاثياء اليه ترجع مسحة التساى والمفة التى ترين على شمر 
الشريف الرضى 

كان الدين داعا منيث" الروح ؛ وإلا فتجسمالفاور شؤون 
الحيانين » وإن صدمته الأهواء السياسية كثيرا , وغلبته الأهواء 
الفردءة ؛ وتغافل عنه حماته فل ينشطوا للذود عن حرماته إلا 
أن يكون فى ذاك قضاء لما رمهم أو شفاء لدخاءوم ؛ حتى كان 
دن التناقضات حقاً أن الأدب العربى الذى ازدهن فى ظل دول 
إسلامية حوى من جرىء القول مال يحو غيره 

وخلاصة القول أنكلا الأدبين العربى والامجامزى تأثر بدين 
قومه تأئرا يبناء ولكن بها كان تأثر الآخير بالسيحية مقصوراً 
على عهود بذاتها وأمور بمينهاء ثم ركد أمالدين ؛ وأحس الأدب 
أنه قد استفاد منه كل ما يمكنه أن يستفيد » فانصرف عنه» ظل 
للدين فى الأدب المربى داعا مكانة عالية وأئر بميد » وسيظل له 
مثل هذه الكانة ومثل هذا الاثر ؛ فى كل أدب يدبن متمعه 
بالاسلام وينطق بالضناد . أرق بر امود 


؟.: 2« 
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عرفنا ان زيدون العاشق الذى يحب 
القلوب » ويكاد يدرف أسرار اانفوس » فاذا نقول عن شوق ؟ 
لقد طال الحديث عن هذا | الشاعى فى فصول هذا الكتاب » 
وى أن تكرت ختلكيوق: من عضا تو عواتييا 
ولكن كيف نستكثر القول فى شوق » وقد بذ ابن زيدون؟ 
إن نونية شوق أيجوية من الأعاجيب » وقد أرلها من الأندلس 
فى أعقاب الحرب العالية فضج” لما شعراء مصر ؛ وأجابه اسماعيل 
سبرى » وحافظ ابراهيم » وعبد الليم المرى ؛ ولكنهم ممزوا 
جيماً عن الجرى فى ميدانه » ول ير لهم فى مبارضته ثىء 
ذؤ ل لاض إل نوية آمير الخيراء 

ابتدأ ان زدون نونبته بشسكوى البين والأعداء والزمان » 
وكانت الأبيات السبمة التى محدث مها عن جواه زفرة محرفة 
م يها ما وشيت به من الزخرف » ولكن أبن همى من بداية 
شوق حين خاطب الطائر المزين فى وادى الطلح بضاحية 
اشبيلية ؟ لقد عثل الطائر شبها به فى لوعته وجواه فاندفم يقول : 
بإنأع الاح أشباءك عوادينا نشسجى لواديك أم نأمى لوادينا 


ماذا فهر علينا غير أن يدا قسث جتاعاض يات حواشينا 
7 0 و 0 - 1 د 
رَى بنا اليين” أيسكا غير سارمينا أخا النربب وظلاً غير نادينا 
1 7 الثوى ركز الفراق” لنا 


ا وسلل مَك البين 5 
من المناحين . 54 “لا كينا 
إن المالتك” مف عابنا 
ولااد كا ١‏ ولاشحُوًا! أفانينا 


ءلاألء 12" 

إذادءا الشوق تبح ممنصدعر 

ذان بك" الجنس'يا ابن الطلح فرآفنا 

: تال ماك محناناً ولاظما 
* فصل من كتاب الموازنة بين الشعراء » وستصدره مطبعة مصطى 

حى فى أوائل السهر القبل » وهذا الفصل #وذج لافصول الى أضبفت 


إن الطمة أحديدة 
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د سس قاقر ذيلاً إلى فَننر وتسحب الذيل ترناد الؤاسينا 
أساة جسمك شتى حين تطلهم فن اروحك بالأدعاس الُداوينا 
والشاعن فى هذه الأبيات حيران ؛ يحجمل الطائر فى حالين : 
5 ل الغقرب » وحال القيم » » فا تدرى أيسى من الغرية أم ينوح 
من فقد الأِنف ؟ ومع حيرة أي ريا في محديد ما بريد 
يدبع غ غابة الرفق حين 0 
حر من فان ؤبلاً إلى دنر وتسحب الذيل تراد الؤاسينا 
وهى حال ذشسهدها فى الطائر امحزون » ققد ترى الطائر يتنقل 
على غير 'هدى” من أيك إلى بك » فنمرف أنه يبحث عمن 
بواسيه ؛ ولكن أبن من بواسى 
أخطأ دين ال : 
أساةً جسمك شتى حين تطلهم فن اروحك بالأمعاس الّداوينا 
فانالطائر لاجد م نبأسضو سمه ء وإعا يحد من بذبحه ويشويه » 
والناس ألأم من أن يوا لطائر جرب ! 
وانتقل ابن زدون من شكوى البين والأعداء والزمان إلى 
ءاتبة حبيبته » فف كر أنه لم يستمع وشابة ول يعتقد إلا الوقاء» 
“أما شوق فقد انتقل من خظاب الطائر إلى بكاء الأندلس والطنين 
إلى مصر » فال : ' 
واها لنا نازحى' أيك بأنداس 


الطائر الحزن ؟ إن شوق نفسه 


وإن حللنا رفيفاً من روابننا 


رسم” وقفنا عا فى دسم 0 له نحش بالدمع والارجلال يثنينا 


لفتيةر لاتزال” الأرض” أدمعهم 


ولا مفارةوكم إل اننا 


لولم يسودوا دين فيه منبهة” للناسكانت لمر أخلاقهم دينا 
: فر من حرم إلا إلى حرم كامحر هن بابل سارت لدارينا 
لزيا الطيلل” نات عنه تخت" ١‏ عاثل الورم يريا وفسرينا 
ل نام لازاكرت” .موسا نظلمك' منيا مرانينا 


كادت عيون” قوافينا محر كه 
وكدن بوقظن فى الترب السلاطينا 
وللقارىء أن يتأمل الحسن فى هذه الأبيات . فالشاعى يثلبه 
الدمع ؛ وهو بتذ كر ملوك الأندلس » ولكن الاجلال يثنيه 
عن النكاء ؛ لأنه قف ديار قوم " نل الأرض أدمموم ومفارةهوم 
إلاوعند الجود ؛ فهم ١‏ يعرفوا الحشوع ! لغير الله ؛ وذلاك هن 
أقد الغالات ل الثناء 


وبأبى شوق إلا أن يحرص على الممانى الشعرية » فهو فى 
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الأندلس لا ترق من 0 1 1 0 ١‏ 1 
سارت من بابل إلى دارين !رق 


مذاهب الشمراء 5 

قال فى الحنين إلى وطن النيل : 
كزسمروإ نت رمق عين 0 7 رد 
على جوانها رفت غاطبنا وول - 0 1 


ا رشوب 55 


وأو أرض مس جم ىثراءسها 


أحب بلاد سي 
بلا بها نطت على" تمامى 
والبكر” هو قول شوق : 
ماو مسحت فها مار بنا وأرئء” م فها أمانينا 
وإنغاكان هذا ممنى بكرا لا فيه من طرافة الميال » أرأيم 
كيف تمرح اللآرب » وكيف تأنس الأمانى ؟ 
لقد رأوت شوق أول مارأيته سنة 145١‏ ء وكان دمالى 
لاغداء عنده بالطرية مع الأسدقاء الأ كرمين مصطف القشاثى » 
وسميد عبده » وأجمد علام » فمجبت بومئذ لذلك اليسم الساحر 
وسألت 'نفمئ : كيف كان ذلك اللاك فى صباه ! 
إن حنين شوق إلى مصر حنين” عميق » وإعاكان كذلك 
لآن الشاعس شهد فى مصر دنيا من الحب والجد لم يظذر مها إلا 
الأفلون ؛ ودنيا شوق لم تكن مثل دنيا ااناس فى هذا الزمان » 
كانت الدنيا فى شباب شوق تفيض بالبثر والابناس ؛ وكان 
الشاعى يميش فها عيشة 'مضْمّخة بالسّدر والفثّون ؛ وكان 
لجال فناستكة )ركان لبا سلطان ؛ وكانت خطوب الزمن 
لاممد” النفو سك تفعل فى هذه الأيام 
ومن البكر أيض قول شوق : 
بنافم مخل مند 0 “براوحنا من 7 مهس وريحان أبغادينا 
كام مومى عاسم الله تكفلنا وياسه ذهبت ق الب تلقينا 
بريد أن يقول إن مصر لم ثلقه فى >" ال ننى إلا خوفاً عليه 
رمن شقوقية الا بترن اير جون نول ! 
إاسوث 
نذ كرون قول ابن زيدون : 
باسارى البرق غاد القصر فاسق به 
اا كفن يراق لفقي ع ميقننا 
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- 


إِلْنا 


واسأل' منالك هل عنى ل م 
0 أنسق :نينا 


- 


هذا شمر جيل ؛ ولكن انظر كيف عارضه شوق ققال : 


ان ,البرق برى عن جوا: محنا 
لا ترقرف فى دمع الماء دما 
ليل شهدا ل متك دياحيّة” 
و الشّج” مرا إل على قدم 
كرو فى سهاء رالليل حاراز 
إن جب تظلماء العباب على 
رد عنكة يداه كل عاذيتر 
حتى حو نك سما الثيل عالية” 
وأحرزتكشفوفاللا زور دمل 
وحازك الريف' أرجاء مؤرجة 
ققف' إلىالنيل واهتف' فى حا ثله 
وآس مابات بذ وى من منازانا 


بعد الحهدوءر اوسا عن م قينا 
هاج البكك نخذبنا الأر ض]ا كينا 
على نيامر وم مهتيف باينا 
قيام لل الحوى للدهد راعينا 
عا فيه عن" يضوينا 
يجائب النور عمْدواً (يحر”ينا) 
إِنْسا يمن فساداً أو شياطينا 
على الغيوث وإ نكانت ميامينا 
وثى الزي'جد من أفواف وادينا 
ربت: خائل واهتزكت بساتينا 
وانزلكا نزل الطَّل التباحينا 
بالحادئات ويضوى من" مغانينا 


انظروا . ان زيدون يسأل البرق أن يست القصر » وشوق 


يسأل ارق أن يأسو 


المنازل الذاو 0 » والذابى الضاوية ؛ والمنيان 


مقتريان ؛ ولكن شوق أعطانا صورة شعرية لتنقل البرقءن أفق 


إل أفق : وا دار 


من أرض إلى أرض » واعطى صورا من 


ريف مصر وخمائل النيل لا تشوق" إلا شاعيا ودع دناه حين 


ودع النيل 
وقال ان زيدون : 
ويا نسم المسّبا بذّغْ محيتنا 
عارضه شوق فقال : 
ا انيما 


من لوأءلى البمد حينًا كان يحبينا 


لب إل طروير سب 


بالورد 


و ويلاة؛ - عاديا 


23 جزيداك بالأرواحر مين 
عن طيب مسراك لم ا حوازينا 
ني ٠‏ م ٠.‏ 5 م 
هل من ذولك مك محسّله غمرائب الشوق وشيامن أمالين! 


إل انان وعدت وأ ميركو 


ونيا وويث” الصافى هو الدينا 


إن ابن زيدون لم يزد على أن قال  :‏ يانسي المسّبا © ؛ وهو 


010001260010١. 
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اوادى ع وأا ينارت انين 
وأبب1 د كه ابل 


سحيو 
جشمت شوك السرى عد أرق بالور 
وأنث بايا ممثلة فى عتاوين ؛ وسكر لها الادمم 
فلو جَرَيْنك الأرواح غلِيّة 
عن عيبر مسراك م نهض جوازين 
وان زنون يقول  :‏ بلّعْ' تحّتنا » وى عبارة جافية”» 
لا مها وردت فى صورة الأمم. 0 0 506 فيترفق » ويقول : 
هَل من ذ 0 
ب الوق وفيا من 'أمالينا 


وان زيدون يضف 35 بالقدرة على إحياله لو 8-6 
بتحية » وشوق يحمل كل هوى غير هوى أحبابه عصر صورة 
من الانيا » أما هوى أحبابه الذبن يتشوق الهم فهو فى 

صفاء الدن 

ولا نتكر أن بعض أخيلة شوق مقتبس من أبن زيدون » 
فقول شوق : 
با سارى البرق برى عن جواتحنا بعد الحدوء ومبحى عن مآقينا 
اساي رهق وحذق من قول ابن يدون : 
بتم وبنًا فا اببدّت عرشي عرع» اويا تناه 

والمنى الذى عرضه ان زيدون فى ثلاثة أبيات بدشطه شوق 
فَْ تمانية ع بس » وإتما اتفق له ذلك لأنه كان يعارض 
ان زيدون » فكان لا له من توشيّة بارعة انصَفَى عل الاظرة 
القطرية فى أبيات ابن زدون » ولابن زيدون فضل السبق » 
ولشوق فضل البراعة فى تلون الصور الشعرية » وهو فضل 
ليس بالقليل 

وأراد ان زيدون أن يتذ كر أيام الأني فقال : 
حال تلفق د دمو أر امنا فندت 
إذ جاذب “ اميش طلقمن تالفنا 


سوط ودر 7 كا تاي 
وإذ هصرنا فسون الرضلمانية ا ا دنه اننا 8 


ليُسنعهد كُمعمدالرور فا كنم لأرواحنا إلا رياحبينا 
وهذا شعر” صافى الديياجة ؛ رائع المانى » ولكن انظروا 
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نك فارشه شوق لمع بين الأسى والفخر خين ةل : 
سقبا لمي د كا كتاف 20 
أت نا وأشداق ١‏ السكبا دنا 
إذ الزمان” .بنا عميلناء" زاهية” 
الإاققضافة” والنيس” نافية” 
والشمْس” تخثال” فى المقنيانر محسيها 
بَلْقيسَ فل فى وثى البانينا 
وألنيل يقبل كالدنباإذااحتفات لوكان فا وفاء للمُصافيز 
والسعد لودام والدنيا لواطردت2 والسيل لوعف والقدار لود ينا 
الول الأرض حتى ردّها ذهب ماء لّستا به الأكسير أو طينا 
َعْدَاد م ننه (التانؤت” ) وارسمت" 
على جوانبه الأنوارٌ من' سينا 
له مبالغ مانى الخلق من ةك عهد الكرام وميثاق الوفيسّنا 
م يجرللدهس إعذار”ولا عرس إل بأيامنا أو" فى ليالينا 59 
ولاحوى السلا الو ل اماد من عي وله لو مبلزنا 
م اليواقيت” خاض النار وام ا 
يد اص يان 
ولا يحول" لنا صبغ ولا خلق إذا تلوت كالحراء شانينا 
والقارى' حين بوازن بين هاتين القطمتين لا بدرى أمهما 
أجود » لأن ابن زيدون على قصر نفسه فى هذا الشوط بلغ غاءة 
ارشاقة حين قال : 
وإذا هدرنا فنون الأنس دانية 
وبلغ غابة الدقة حين قال : 
إذ جانب المبش طلق من تألفنا ومورد الهو صاف هن تصافينا 
والدقة فى هذا البيت تؤخذ من صدق التمليل ؛ فالمبش 
لم تنسع جوانبه إلا بفضل التألف » تألف القلبين , والهولم يدف 
مورده إلا بفضل اللتصافى ء تصافى الحبيبين ؛ والدنيا لا كدر فيها 
ولاصفاء » وإعما تصفو حين تصفو النفوس » وتقسو حين 
#فسو القلوب ء فالزهص اذى يسم فك لادسم فك وحدك ‏ وانما 
تراه يخصك بلرفق لآن الدنيا سفت لك » وقد براه غيرك فى 
ابتسامه سودة من سود المبوس » وهر الذى تنظرانيه فى اللالى 


2 القم ةع 


وااسعد حاشية والدهس ماشينا 


)0( الاعذار : طمام يتخذ لأبام ١‏ لسعرور 
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المفدرة فترأه عاشوًاً يدازل 9595 
لا يتمثل لك كذلك إلا 


بقاب مسح وحس طروب » وهو نة 


ورهء اغول : شوق : 


الى ذهمنا وأفظاكق 3 ١‏ 


سقيا لمهد كا كثاف الا رفة دبا 
رق أرعنن فها رياحينا 


إل الزمان كا" فيقاد | تالية” 
الوصل” صافية : والميش ثافية” والسهد حاشية» والدهرماشينا 
والنيل يقبل كالدنيا إذا احتفلت لوكالتب فبها وفاء للمصافينا 
بروقنا هذا الشمر » لآن الفاغ جغل مده فى تقترةا لان 
الذى يتفتح فى أ كناف الربوات » ولأنه رأى اللّين فى أيام 
0 اين فى أعطاف الصا » وأعطاق الصبااعوم * 
نيل لا يعرف طيب لينها إلا شاعى أمكنته من أعطاف الصبا 
ع الصبوات » وبروقنا أيضا لطرافة هذا الخيال : 
2 رك اونا نها نينا 

ورفيف الأوقات معنى” يعرفه المشاق الذين دار مهم الزءن فى 
ابيشهد: اللو الوح 

ويروقنا هذا الشعر مية ثالئة لأن الشاعى برى اقبال النيل 
كالدنيا حين حتفل » وانظروا كيف تكون الدنيا حين تحتذل » 
ثم تأملو اروعة هذا الاستدراك : 

« لوكان ذها وفاء للمصافينا © 

ولكن هذه الطرافة فى أخيلة شوق لا تنسينا براعة ابن زيدون 
حين جعل محبوبته كل شىء حين قال : 
إروضة طالا أحجنت لراحظنا: وردا جلاه الصا فنا ونسرينا 
ويا حياة ليا بزهلتما منى” ضروياً ولذات أفانينا 
ويا نعها خطريا مر1ر. نضاريه فى وثى نعمى سحبنا ذيله حينا 

إن يكن هناه و الشمر فاعبى الشمر أن يكون ؟ أرون 
المذوية فى المتاف بالروضة التى « طااسا أجنت لواحظنا وردا 
جلاه الصبا 6 » تأملوا عبارة « أجنت اواحظنا »© » وانظروا 
كيف تنزونا ااروضة فتقهرنا على تذوق جناها اللرموق ؛ والشاعس 
لا ينتظر حتى مهفو نفسه إلى مناعم الروضة ‏ وإا مهجر الروضة 
عليه فتملمه كيف مهصر الأفنان » وكيف يجنى القطوف ؛ وعبارة 
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ازرسسة 


[ مبداة إلى أخى الأستاذ أنور المطار ) 
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. .. كان معروفا بالشذوذ والحروج عن الألوف » لا يبالى 
إذا ايجه له الرأى ما يقول فيه الناس : ولا يحفل إذا أزمع الأمس 
نل ناو ولا نصيحة ناصح ء وكان يعرف ذلك من نفسه 
ولايغضه أن وسف به» بل كثيراً ما مناه يتحدث به ويطيل 
.الحديك » مد فى كشت وخيلته الناسن فنة وازتياعا '» كنا 

مجمع فى نفسه التناقضات : فبينا هو منخمس فى ب الحياة 
الضطرية اللانجة يذزع من الوحدة » ويكرء الهدوء » وبركب 
من الناصات ف الآدب وق السياسة » يخطب فى امجامع ظ 
ويناقش فى الصحف » وهاهو معمكن إلى هذه الحياة © 'مقبل 
علها ؛ إذا به قد استولت على نفسه « فكرة صوفية . . . »© » 
فغمرت الكا بة روحه » وفاض اليأس على قلبه » وأحس الحاجة 
إلى الفرار من الناس ؛ والرغية فى المزلة النقطمة ؛ وأصبح بكره 
أن برى هم أصوابه به وأدناهم إلى قليه » ويب الحياة الساكنة 


« جلاه الصبا » ما رأيتك فيا تحوبه من سحر أخاذ ؟ ثم ماهذا 
التسير الطريف : 
لامنى ضر وبا ولذات أفائينا» 

أتمرفون كيف يكون للنى ألوان” وللذات أذانين' ؟ إن هذا 
خيال شاعى غرق مرة فى كوثر الوصال 

وانظروا هذا ااببت : 
ويا نعما خطرأنا من دضارنهء فى وثى نعمى سحبنا ذيله حينا 
أحسون قوة هذا العنى ؟ ألا 39 الخيال منورة فق منعم 
بس فيل العم ؟ إن ان زيدون فى هذه الابيات أقوى من 
شوق فى التحسر على ما ضاع من دنيا الموى الفقود 

( البئة فى العو القادم ) في سارك 
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الحادثة ؛ ويحد الآنى فى 

وهو أسرع الناس إلى 5 
الجد ؛ وأبمدهم عن تكاف الوقار 
يكون فى مجلس إلا حركه بحديثه واشار 
عليه روح الرح ؛ والود الحالص » ولكن 
الفاج, » قد تطنى على قلبه فى أشد الساءعات سرو 
انجالس طرباً فاذا هو حزين كثيب . قد ضاق بالنامثالأترم 
عزاحهم وهزهم ؛ وغدا راغا فى الجد تحبا للوقار » متلسا 
بالصرامة والحزم ٠‏ منصرفاً عماكان فيه منذ لحظة واحدة » 
لايعرف الناس ولايمرف هو ؛ ماذا أصابه » فنقله هن حال إلى حال 

تغلب عليه الماطفة حينا فيمسى أرق الئاس شمورا » 
وأرهذهم حسا ؛ برى الشهد الجيل من مشاهد الكون » أويسمع 
النغمة المذءة الشجية ؛ أو يقرأ البيت الغزلى الرقيق » أو القصة 
الماطفية الحزئة » فتوقظ فى نفسه عالاً من الذ كريات » فيخفق 
لا قلبه » ومهفو ل فؤاده » ويس ها تإزعه لذعاً » وتفيض 
على نفسه شموراً طاغيا » بحب مهم غامض.» لايد طريقا 
ينبعث هنه » فيزازل كيانه زلرلة كا بزلزل البركان الأرض » إن 
م يحد فوهة يندفع مها 00 وبدعه شخصا متهافتا » لايقوم 
إلا على أعواد من المواطف الرقيقة التداعية . . . ويسيطر عليه 
المقل أحيانا فيحتقر الماطفة » وبدعو إلى أدب قوى نافذ » 
ويسخر من الحب ومهزأ بالعاشقين » ويزدرى هذه القصص 
وهذء الأشمار التىكان برقص لما قلبه وتفيض لها مداممه . . . 

ويقبل على العمل مهمة مجيبة ورغبة قوبة » فيطالع ويكتب » 
ويعمل كالة دائية الحرك , لا يأخذه ضعف ولاخورء ثم يشعر 
ؤِأة بكراهية العمل والتفور من الطالمة الجدية والمزوف عن 
السكناية والتأليف ويستولى عليه كسل عقلى محيب » لابطيق معه 
عملاً من الاعمال . . . 

كنا 

عله أل نمعق + وقد كان يموق ق :فعردتة النناكية ) 
زلوا به الجاء فلا يكدّفه العمل فها جهدا ولا مشقة » ولا يشغل 
من تفكيرء شيئاً » فكان يستمتم 'وقته ونفس هك يشاءء ويشتغل 
بالأدب للذة والنمة الفنية . فيقرأ ما طابث له القراءة » 
وبكتب ما رغب فى الكتاءة » ويؤلف ما مال إلى التأليف ... 
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فكرء هذه الحياة وكهوئ: الخْناة النقاية النظمة ااتى تضظره 
الى نوع من الدرس بعيئه » وتجبره على نوع من السكتابة بذاتها 
اوكا يمس فى أمسرة زفرف علها الحب ؛ وسادفا 
الاخلاص وأسبغ علها ثوب العادة » بين إخوة له ما رأى 
الراؤون مثلهم فى ذكانهم واستقامهم وطاعهم إياه ؛ وحستهم له ؛ 
وحرصهم على رضاء » وصحابة له مافيهم إلا أريب طيب النفس » 
صادق الود صافى السريرة حسن اللسيرة » وكان له فى بإده 
منزلة يحسده علها من هو أ كبر منه سنا وحاها . وأ كثر علا 
ومالاً » فل هذه الحياة ومال الى الحجرة وانتجاع أفق 
دعل . . . وأزمع الشغر ال :متداوء تاركا مله فى وزاة معارف 
الشام ؛ عاصيا الناسحين والناهين من الأهل والأسحاب ... وجاء 
ممنا الى بنداد » فل كد يلتق فيها رَحله حتى عراء | كتثاب 
وملل لا يعرف له سيبا » وأحس المنين يح فى قلبه والشوق 
بدى فؤاده » وانتابته إحدى نوياته الماطفية » فل تدع فى رأسه 
إلاقكزةواءنة عن الرغة “الود لآ مال مها ماذا قل 
عنه » وماذا ضاع منه » ولكنه ل يكد يستجيب لما » حتى 
-أدركه مدن من عقله؛ فصحا من تو بتهى و مخلص من عاطفته » هآ ثر 
البقاء وأقبل على العمل ؛ فل عض عليه بوم حتى سمع من ينشد : 
فم الاقامة بالزوراء ؟ لا سكنى ها ولا نافتى فها ولا جلى ! 
فنشطت عاطفته الكبوية من عقالها » تصر خ فى وجهالمقل » 
أن : فيم الاثامة بالزوراء ؟ فنلب الءقل واستخذى وذهب 
يستعد لمركة أخرى . 
ولقد وجد فى بغداد من الا كبار فوق ما كان برجو و رجو 
له ؛ ووجد سمه قد سبقه الها وحف به قراوه والمجبون به ؛ 
اها للسلام عليه والاجماع به ؛ فلم يكن أبنض اليه وأشد 
عليه من هذه الاجماءات ٠‏ فكان يمرض علهم ويرتكب فى 
هذا الباب أشد الجاقات ‏ حتى إنه ليدع الجاعة من عاية القوم 
فى ردهة الفندق ويفر مجم ؛ وما جاءوا إلا من أجله » فيقوم 
من غير استئذان ولا اعتذار » ويذهب الى غرفته فيمتصم مها .. 
وإله ليع ما فى له من الجفاء » ولسكنه يضطر اليه اشطرار 2 
فهو يشعر أن جو هذه الجالس ثقيل عليه حتى ليوشك أن يخنقه 
ويندو فيه كن سد أنفه وفه ‏ وإنا لنلومه وتتقل عليه اللام» فلا 
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يدفع عن ييه فزي بال بحاطل 
وبقر بالعجز » فترجمه ونكف 

إنه لايستطيع أنيحم ل احه » لايقدراة . : عاق و 
هذا الايجاب الذى .زعمون أنهم عور 4 "خ لد" 
الذى ينشر فى ( الرسالة) كان له شخصيتين ؛ فهك )م بي كل د 
مها ويشرب وعثى ويضحك وعزح غير نلك الم فب 
ويكتب ويؤلف وليس ب.هما من صلة ولا بربعاهما سبب ١2‏ 
اياي . والنعين من أضه أنه يضيق بالكلام فى مثل هذه 
الجالس ويتهيبه » وتظنه أول ما تلقاه حَبيا ميا لا يخصح 
ولا بين » فاذا أنت اتصلت به وعلقت حبالك بحباله » رأيته 
مفوها طلقاللسان شدددالبيان . وإنأنت خالطنه وعرفت دخيلته 
أبصرته لا يتهيب موقا خطابيا مبما كان شأنه , ولايخدساء 
ما يخشى الرد على ألفاظ الجاملة ونهيب مخلس تمارف واتتساب 

2 * 

كان يأمل أن يد لذة فى تدريس الأدب » ولكنه لم يكد 
عارسه حتى 'اجتواه ومله » وعل أن الاشتفال بالأدب الذة 
لا يستقيم مع هذا العمل النظاى الستمر ؛ إنه يصبح وفى رأسه 
فكرة بريد أن يكتب فها فصلا فيدركه وقت الدرسة , فيذهب 
وتذهب الفكرة فى طريقها » أو يصبح وهو يكره الكلام 
وعيل إلى السمث » يحب أن يفكر فيطيل التة بر » ويل فيغرق 
فى الأحلام » فيراء ملزما بالتكلام نحن ساءات أو سي »؛ وهو ٍ. 
م الشاعى أو الكانب ويل اليبه قيكرهه الهج على درس 
شاعى آخر لايحبه ولا يفهم أده » ويضطره العالاب إلى إطالة 


الحديث حيث ينبن له الايجاز » أو إيجازه حرث تطاب الاطالة » 
أو ل يتههونه ولا يسارونه فمبط من سماء متمته الآدبية ع 
تمثى مع أفهامهم وعقوهم ... 

نا كنا 


إنه رجل شاذ الطباع متناقض المواطف » يشتاق إلى بلده 
ذان عاد ندم على المودة » وإن أقام هاجه الشوق ٠‏ وإن لجأ إلى 
عقله ثارت عاطفته » وإن اتبع عاطفته ألى عله . . 

لا يفهمه أحد ؛ ولا ينهم هو نفسه .. مسكين ! إنه أديب ! 


لشم ار ( على الطنطارى 
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للاستاذ رنؤله.يكلسون 
الأسنسشرف» اكلم ى 


ذلك هو كتاب تاراغ الأدب المرنى للاأستاد رينولد تكلسون 
ننشسره ابتداء من هذا العدد تباعا م وعدنا فى المدد الماضى 


الملخل لتاريخ العرب 


العرب أمة من لآم المظيمة التى نناسلت 5 يقالن سام 
ان نوح » ومن ْم يعرفون عادة بالساميين ذلك اللفظ الذى 
بدخل فيه البابايون والأشوريون والءبرانيون والسكامانرون 
والسيثيون والأحباش والآراميون والمرب ١‏ وبالرغم من أن هذا 
بن على تقسيم غير مضبوط اجماعيا ( لآنه ورد فى الاصتاح العاشر 
من سفر التكوين » أن الكنمانيين والسبئيين من ذرية حام ) 
بالرغم من ن هذا فقد أحن الاختيار :51405 أ .توفي سنة .612.2 
قاغمة علوت الشديدة الارتباط سِمْضها ااتى ذ كرّناها . 
وسواء أ كان اللوطن الأسلى للجنس الساى الياسك جَزءاً من 
آسيا ( كلاد المرب أو أرمينية أو أدنى الفرات ) أم أنه دخل 
آمسيا من أفريةية9؟ فهذا ثىء ل يثت بمد » فهم ( منذ زمن 
بعيد قبل بدء المصر الذى ظهروا إبإنه على مسر ح التارريخ ) قد 
تشعبوا وكونوا أقواماً .نفصلة » ولا ممكن فى هذا الجال شرح 
علاقات اللثات السامية ببمضها ااب.ض . ولكن قد يستطاع 
ترتهها ترتيباً زمنياً حسب انتشار الأدب كا يإل9 : 

اح البابلية أو الأشورية ( من 2 وق.م) 

؟ - المبرية ( من ١6٠١‏ ق.م) 
10206 11.0 
.99 5 2.6 ,(1901 طعتمسا؟ ) ,لع مسمطساذة 

(؟) راجع نلدكه فى مع طعهوم5 معدءكتانسع5 ماه (ليزج ححود) 


ومفاله «اللفات الامية وععهباههها عذانجع5» فى دائرة المار ف اللريطائة 
(الطبعةالحادبةعسرة) أما كتاب رينان وعناعمةا ذعل #ادفمعع عرزماوزاز 


ففد أصبح قدعاً 5 وند طبع هومل مقالا فيا عن أهمة لاميين فى ارا 
الحضارة كقدمة لكتابه المطبوع فى ليتزج سنة ١4415‏ السمى : 561110015 
1 اهلا ,تعطعدوم5 لمن معناةلا معط واتوارخ < اله كررد : فى هذا 
الجدول هريية 
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+ - المربية لجنو 


( نقوش منذ 8٠١‏ ق.م 
4 - الأرامية ( نقوش : 
ه - الفينيقية ( نقوش منذ 
5 - الحدشية ( نقوش منذ 


ايا بد" 

وبالرغم من أن العربية على هذا الاعتبار أحد !قات 
السامية إلذأنا نمتبر عادة أقرب صبلة من أنة واحدة 2 
الؤوذج الأسلى السائى #ناند» :نا الذى اشتقت جيمها منه » 
كا هو الال فى العرب - تيم لمركزثم الجغرانى وحيانهم 
الصحراوية المطردة التناسق - فقد حافظوا على الطبع السانى 
وظل فيهم - لاعتبارات خاصة - أنق وأبرز مما هو عند بقية 
الا م التفرعة من هذا افق وميد سمي الإفورج الاسلامية 
: .م ) حتى اليوم نشر العرب لننهم وديم 
من العمورة تفوق كل ماكانت 
تشمله الامبراطوريات السامية القديعة . حقاً إلتف العرب 
لم يلبئوا طويلاً على الحال التى كانوا عليها خلال العصور 
الوسطى » قل يمودوا الآمة السيطرة على المالم » إلا أمهم قد 
استعاضوا عن ضياع الساطة الزمنية بالجد فى نثسر سالانيم 
الدبنى . ولا بزال الاسلام حتى اليوم الماك الأعظار لآسيا 
الغردية ؛ ؟ أماى أذيعنا فنو قل جاجية روما ١‏ 
فتد وجد فى تركيا عوضاً له عن طرده من اسبانيا وصسقلية . 
58 ثرى أن ممظلر الشموب السامية قد احت غير مخلفة ورادها 
سو نك طنيف نض .لا لامل من يدياه أت نر بتارينها 
مانا رى فى حراستيا لبرت :ملزة وخرة تاميي) 9[ ديانة 
ممظم أطوار تقدمهم منذ القرن السادس لهيلاد » تساعدنا على 
كتاءة التاربعخ العام لاحياة والتفكير عندثم لك ناي 
لآن أنول إن هذا الكئاب لا يحاول أداء هذه الهمة حتى وار 
زاد حجمه مراراً ؟ إذ لابد من انقضاء زمن طويل قبل أن 
يقتدم الباحث ميدان الآدب العربى الواسع المناحى الختلفة » 
وقبل أن تكون النتائم مقبولة لدى الؤرخ 

لم يكن 0 اربع الخالى 22-5 
الجزرة ويقوم سلا طبيمباً دون الاتصال بالداخل -- هو الذى 


وثقاقهم فى مساحة كبيرة 


- الذى مخترق شبه 


21 نع لماعم /انومااط 


محلمك. 0100012600101 


يقسم بلاد العرب منذ القديم الى قسمين : ثالى وجتوبى ؛ بل 
كان هناك أيسا المداء الناشب بين جنسين ينهما بون شاسع 
من ناحية الطبع وأسلوب الميش . قبا كان سكان الة 
الثمالى ( الحجاز وهضبة يحد الوسعلى ) بدوا غلاظ يسكنون 

بيوتاً من الور وينتقالون من مكان الى آخر انتجاءا للعشب 
والتكل" لأبلهم كان أهل المن عناء5 دزطهة ممروفين لدى 
التارعخ - قبل كل ثىء - كورثة الحضارة تالدة وأسماب ثروة 
ضخمة خيالية من الطيب والذهب والأحجار الكرعة حت 
إمية الملك سلمان 0 تكام بدو الثمال اللغة العرسة أن 
لئة قسَائد السضر السابق للاسلام والقرآن - على حينكان أهل 
الجنوب يستمماون لمجة يسمها السامون « الجيرية » التى عثر 
حدينا على نموذج من خطوطها وفسّر . وسنسهب فى الكلام 
حالاً عن هؤلاء السبثيين الذبن أطلّق علهم هذا الاسم حثرافيو 
اليو نان والرومان . وقد أخذ نجمهم فى الأفول فى اتقرون الأولى 
للمسيحية حتى تلاشوا نهائياً من صفحة التاريخ قبلى سنة ٠0م‏ 
حيما أخذ جيرانهم أهلى الشمال فى الظهور والقوة . 

وليس من شك فى أن ما نشر بين علماء الأنساب السابين 
الفكرة القائلة بأنف العرب برجعون فى أصلهم الى رهطين 
منفصلين تسلسلا من جدثم الشترك سام بن بوح هو الفارق 
الجنسى العظم من الذكاء . أما فيا يمختص بأهل الثمال فان 
تسلسلهم من عدنان ( من ذرية استاعيل ) أمى ممسترف به من 
الجيع . أما أهلالإنوب فيرجمون الىسقطانالذى يزعم النسّابون 
أنه نفس يقطان بن عابر ؛ ؛ ومحت اليقطانيين الذن مم الأسل 
القدمم يحد مدرجا ٠‏ النبازية كديرا من الفبائق: أتتو دا كبر 
وتنوخ وكندة وغيرها من التى استوطنت بلاد العرب الوسعلى 
قبل ظهور الاسلام بوقت طويل » و | يكن هناك ما ثم من 
البدو القن إرجع أسلهم الى اسماعيل 5 ف يتعلق بعدنان فان 
مسقدئلة 0-7 لا تزال موشع جدال وحجاج وإن اتفق الجيع 
على أنه من ذدية اجماعيل بن ابراهيم من هاجر . وذ كر ااقصة 
أنه عند ميلاد اساعيل أعس الله ابراههم أن برحل الى مكة بزوجه 
هاجر وانها ويتركهما هناك »امتثل لأمرء وتركهما: وعادت 
رفقة من جرث ( وثم من ولد يقطان ) فتزلوا شعاب مكة فنثأ 
اسماعيل مع اولاد الخرباء وسر الزى ؛ ونطق باساعهم 
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علم النسب موجودا فى الممسرالا بقللا 
الحققين السدين المتقد.ين سوى أخبار 
ه27 ١‏ أشن إل هنا أنهم راءوا الظروفال 
وغيرها » ومن ثم فان دراسهم لاقرآن والتارخ الدينى 29 
لدراسة رءوس القبائل الذين بوضعون فى القدمة . أما سلدلة 
النسب التى تبدأ بعدنان فلسنا نستطيع قبولها ؟سألة تاريخية 
خالصة » ولو أن أغليها قد تراك فى ينا كزة المرييا قل موز 
الاسلام ؛ يؤيد هذا شهادات شعراء الجاهاية © ؛ ومن ناحية 
أخرى أن نسية كل قبيلة إلى جدّها الأول مخالف المقائق التى 
أنبنها البحاث الحدثون ”2 ؛ من أن كثيراً من الأسماء تشير إلى 
أتحاد محل ع فمد مثلاً تشير فى الأصل إلى. جاءات كبيرة 
أو محالفات قباية . وقد يكون لحلاف الاجتاعى بين عرب المال 
وعرب الحنوب ( كالمداء الحاد الذى فرق بهم منذ صدر عهد 
الاسلام *> قد يكوز ن هذا الحلاف مقبولاً إذا قصرنا لفظ المنية 
أ[ أهل الجنوب ) على أهل سبأ وجير وغيرثم من التحضرين الذين 
نا المن وتكاموا لمجهم الماسة 2 
يقصد به البدو الدنيون التكلمون بالعر بية الذبن انتثسروا فى جيع 
رحاب شبه الجزيرة . وإن مثل هذا النقد لا يؤر فى قيمة وثائق 
النسب باعتبارها صورة للمقلية المامة » ومن وجهة النظر هذه 
تكون الحرافة أحيانا أثم من الحقيقة 


هدفنا فى الفصول التالية إيضاح معتقدات العرب غاذين النظر 


عن نقدها وبيان حظها من الحطأ والصواب 
+ #* 
إن للعربية بأوسع ممانها لمجتين رئيسيتين ها : 


١‏ > العربية الجنوبية ومى لسان اأمن » وتشهلى ااسيئية 


(؟) :1 ,لآ أنهم معتلبط5 عطعوتم هلع مدطدماة : ععطلأءلاه0© 

9 5 177 99 ع 133 
إفية 7 .م ,40 .آلا .6 .لز .© .2 ماع لاوز 
الثق ناذا أه عدن غطا لمة 50ص ةطماة : طاسهزامجءداة 


(0) و يتعلق بطبيعة الخصومة وأسبابها ارجم إلى كتاب جوله زيهر 
51101 .اأنااة اج ١‏ ص 78 وما يلها 


1ع لماعم .]//نومقخطا 


والجيرية والهرنية واللشحات القريدة «نها كلهجة مهرة وا'شحر 
ب > العربية الفصحى التى ينطق مها فى بلاد العرب عامة 
ما عدا الين . أما عرى اللثة الأولى - دون التعرض !اهرى 
وسكوى وكووها بن الأمزارق اطية - لون ينا عو فده 
المخطوطات المدة التى جبمها الرواد الأوربيون » وستكون 
موضوع محثنا فى الفصل ااتالى الذى سأقدم فيه يحثا «وحرا 
يتناول تاريخ السبثيين واميربين القديم . والعربية الجنوبية تمائل 
العربية فترا كيها القوية من الع الشاذ وعلامة التثنية ؛ واشارة 
الجع بإضافة م ( وتستعيض العربية عنها بحرف ن) وكذلك فى 
كلاتها . أما حروفها الأجائية التى تشملل تسعة وعثيرين حرفا 
فعى أقرب إلى الحبشية ؟ وقد اسةولى الأحباش على الأمبراطورية 
الجبرية فى القر نالسادس اليلادى » حتى إذاكان حوالىسنة ٠٠م‏ 
أصبحت المريية الحنوبية لنة ميتة » ومنذ ذلك الحين صار لاحة 
عريب الثبال السيطرة العظمى وانخذت لنفسها كلة « المربية © 
#0« 
إن أقدم الآثار الكتوبة للعربية جديدة إذا قورنت بالنقوش 
السبئية التى برجع بنا بعضها إلى 55٠ ٠‏ سنة أو ما يقرب من ذلك 
إلىالوراء ؛ وباستثناء نقوش الجر فى ثمال المجاز ونقوش 
الضفا الجاورة لدمشق ( التى بالرغم من أنها قد كتبت بالمربية 
الثمالية قبل المهد السيحى فعى أقرب إلى السبئية ولا يستطاع 
تسميتها بالعربية بالممنى المفهوم من هذا اللفظ ) بإسئةناء ذلك فان 
معفم أقدم أمثلة الحط المربى التى 1١‏ كتشغت قد كتبت بمخطوط 
جات زيد17؟ الثلاثية”؟؟ ؛ وم السريانية والأغريةية والمربية 
ورجع ال سنة ١ه‏ أو ها ولفى ركان 29 اليوثاننة 
)١(‏ زيدكا ول يافوت : « زيد بفتح أوله وثانيه وآخره دال مبملة 
بلفظ زبد الماء واابعير ... قيل قرية بةاسسرين لبنى أسد » قال حمد بن موسى 
زيد بفتح الزاى والباء فى تربى مدينة اللام له ذكر فى ال تأخرين » («مجم 
البلدان ج 4 ص 574 طبعة مصر )١١١5‏ 
(؟) وقد طبعها أ ممة 0و5 فى : 


-قمء556أ/لا عع .لدلق .كوسع2 .وتلا وعل عاك معطة اوماد 
مألع8 باه معندل 


( فبراير سنة ١4840١‏ ) ص ١54‏ ومايلمبا 
(؟) ,ععنانلاان5 كمملأملعقن! بعلدعامء© علنرد : عنوة 1٠‏ م28] 
117 .7 
وعد الفازرى' صراحء أخرى عن هذه الناجنة مذ كورة ى.351-0 .2.0 
الجلد مع*اصس ا 


0له0. 010001260010 
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لين بالقراء أو الكتاءة ”© ؛ وبرجع اذم 
إلى العلين العهود والتنصارى ؛ أو إلى الثة 
انثقت أضواؤها مر: الحيرة وغسان » ولكن/ 


4 


القرآن ( وقد جع لأول مرة بعد واقمة العامة سنة ##م ) 
هو أول كتاب عربى ء إلا أنه حكن ارجاع بداءة الكتاية 
بلئة الضاد إلى عصر متقدم . ومن الأرجح أنكل قصائد عدر 
قبل الاسلام التى وسات الينا إعما برع إلى القرن السابق لقاهور 
الاسلام (أى من 668 سل فده ولكن بد التفئن الصناع 
وإبداعها الفنى" اللذين غيرا من شكلها الأول يقفان حائلاً دون 
الآمل. بأن تمثر خخلالما عل السورة الأول القصيغة النرييّة ١‏ وقد 
عكن القول بشأن هذء القصائد النخمة -ي هو الحال فى 
الألياذة والأوديسّة - إنها « نترجة فن بالغ حد الاتقان » 
يستحيل أن يكون قد صار إلى ما صار اليه إلا يبيد مزور عهد 
طويل غلى مارشتة6 وقد'ظلت هذه القصائد محفوظة طوال هئات 
السنين بالحديث الشذهى كأ سنوضح ذلك فى مكان آخر . وق 
صدر عهد بنى العباس أى بين عانى 8/٠‏ و ٠٠‏ م شرع الأدباء 
السامون فى ندوين ممظمها . ومن الحقائق الثابتة أن الائة واحدة 
ف القصايد التى عثل أصوامها قبائل عدة مختلفة ونواحى مت.ددة ٠ن‏ 
شبه الجزبرة . كا أن الفروق الاسانية طفيفة جد إلى درجة لاي به 
مها » ومن ذلك نستنبط أن الشعراءكانوا يتخذون لهجة صناءية 
تخالف لنة الحادئة ومى أشبه ما تسكون الاجة الأونية اتى 
استءارها الشعراء الدوربون والا.وليون 
(.نع) ,27 مر مسن مبى 

)١(‏ يمكن للقارى' أن براجع فى هذا الموضوع ما كتبه جولدزيهر فى 
مس51 .اداه ج ١س ٠٠١‏ وما يلها 

(؟) أخذت العرية فى الظاهور خط العربية الغمالية فى الفرن الاث 
.لاد » ورما كان أقدم كدف حن الآن من الخطوط تقش يرجع إلى 
سنة 558 م وهر الذى طعه #»#ؤؤلاة[ و عتلهألاد5 فى : لملوؤأاك 
2 2 ,1 املا يعأطدية ,لدع عنوتومامع عم ومع أنه مكنوب روف 
ترامية إلا أنكاته جيمها تفري.اً عر بية كا برى ذلك مما تقل الأستاذ 2م10 


5 0 . | 
بأد احا ان ( عدد كعبر ريل هعىف١‏ 


فى محنة ععنااانان عأممداذا ( حدر 


ل ا ل راي 


5 


21121 وع العم . :سمط 


02.00و 01000126 


النظرية العامة للالتزامات 
فى الشمبعت الاسلامية 


للدكتور شفيق شحاته 
نهد 9 لت 
١‏ - اريف ارك 


أما عن منشأ التشريع الاسلانى » فانا نرى الاعراض عن 
البحوث التى حاول مها العلماء تأبيد رأى دون آخر . أما <ججنا 
فسنتلسها من دراستنا الوضوعية نفسها » ذلك أنه من العبث 
الاستناد إلى التشابه بين بعض الأفكار للقول بإتحاد الصدر أو 
بالاستمداد . فان أحمية هذا التشابه لا يصاح تقديرها إلا إذا 
وضمت الأفكار فى الجسم الذى انتزعت منه 

لذلك لن بوجد أبدا دليل أقط على التشاءه أو عدمه من 
استمراضه نظرية الالتزامات فى التشريع. الاسلاى بمسد بناء 
هركلها'. فمندئذ فقط سيظهر لنا إنكانت غة استعارات ومن 
أن أنت » وماه ؛ وإن ل تكن » فكي ف كان التشر يع معاسيك 
الأطراف ظاهى الابداع 

ونلاحظ هنا فقط فشل الحاولات التى ظهرت قدعاً وحديثاً 
لآثبات استمداد التشريع الاسلاى مر القانون الرومانى . 
أما محاولة (كاروزى ) فقد هدمها الستشرق ( تالابنو ) . وحديئا 
ظهرت رسالة فى الشفعة ( طبعت فى ميلانو سنة ١9#‏ ) رى 
مها مؤلفها إلى إثبات هذا الاستمداد . على أن استنتاجانه لم تقنع 
أحدا كا يظهر من تعليق الأستاذ ( روسبيه ) على هذا الكتاب 
و و ا ساي ( 

على أنه لبس بين أبدينا فى الواقع 
برجع إلى ماقبل المصر المبامى . أما عن الجاهلية فان هناك بعض 
الاشاراتالبميدة مبمثرة فى ثار متأخرة عن هذا المهد ؛ وكذاك 
يقال عن عصر الخلفاء الراشدين والحافاء الأموبين » فان جل 
ما جد هو بعض الحاول لمسائل عرضت على بعض الحكام ولكن 


من ,الآثار القاتونية ا شىء 


الرسالة 
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لا بظهر اق د مللء ٠‏ النصو | 
تموعة من القو أقد أوعيرة اي 

ويدو لناآن التشريع فى هذا آلمتدم يكن شب 
الءادات الْلية السائدة سواء فى حزرة 0- ١م‏ ق الا 
الفتوخة » وإن ما ورد من الأحكام يعبر كدى .*» 
مع ايحجاء خاص أملاه الدن الجديد ا 

ثم يضعنا العصر المبامى ْأة فى أول عهده أمام 2 
من الأحكام ؛ فى نظر التاريعخ لابظهر التشريع الاسلاى لاريم 
بالمنى الصحيح إلا مع (أنى حنيفة) الذى وردت آراؤه فى جيع 
السائل كا وردت آراء صاحبه (أبى بوسف) عجموعات الكتب 
التى وضءها (حمد) صاحبه الأخر التوفى سنة ١88‏ ه 

فأول أثر من الآمار القانونية هو إذن أثر كامل الأجزاء . 
وإنا كانت هدم لكي قدا كرت فى مب الأحوال آزاء 
لبعض الفقهاء ممن سبقوا (أب! حنيفة) فان هذه الآراء لا نكون 
فى مجموعها تشريماً يمتد به 

فهذء الكتب تمطينا صورة كاملة لاتشريع الاسلاى كا 
ارتآها (أبو حنيفة) » وفى نفس هذا ااسكتب ناحظ امجاهاً ناسا 
عثله (أبو بوسف) وهو أنجاء ظاهى اليل نحو الأخذ بقواعد 
المدل والانصاف 

وقد انتقل هذا التشريع ا هو مع اتحاهاته الختلفة إلى 
الأجيال التعاقبة من الذقهاء - بواسطة كتيب ( تمد ) 

وإذا كان التقمساء فى زمن ( السمرقتدى:) ( وال سنة 
ه/” ه ) قد وضموا حاولا لبء.ض المسائل ااتى استحدت والتى 
أسموها « النوازل © فلم يكن عملهم هذا إلا عثابة اللحق 
من ا . 

ولم يكن للفقهاء حتى فى عصور الاجتهاد س وى تطبيق الأحكام 
الوضوعة على مسائل يفيسونها قياساً على ما سبقها » أو الترجبيح 
بين حلين قام بشأنهما الجدل ؛ وبلاحظ أن الفقهاء لم يترددوا فى 
الواقع عن القياس والترجيح حتى فى المصور التى تلت ما أسعوه 
إففال باب الا مهاد » 


ولذلك نلاحظ أن القرون الى صرت على هده الكتب 
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لم تضف الها الثىء الكثير . وما قد حاء من الحلول عن طربق 
الاجماع أو المادة موجود فىالثالب بتلك الكتب . ومع ذلك فيا 
لاشك فيه أن « المرف والءادات » قد ساعدت على جمل بض 
القواعد أ كثر ميونة أو على محديد مدى تطبيةها » إلا أن 
الأسس بقية ثابتة كا كانت من « البسوط » إلى « رد الحتار » 
(كهكدم) 

ويلاحظ أخيرا أن بنض السائل أتتنالا عن طريق كت 
(تمد) السئة » بلعن طريق كتب أخرىله أو لذيره؛ وهى معتبرة 
أضعف سنداً من الكنب ااستة ؛ ولذلك عبر عنها « بنير ظاهص 
الرواءة » على أن الفهوم أن هذه السائل كذلك قد عرضت 
(لأبى حنيغة) أو لأسحماءه 

أما مؤلفات (ان مباعة) و (ابن رستم) التى وردت مها هذه 
الرواية فل تصلنا » وعلى ذلك تسكون ثقتنا بصحة هذه الرواية 
بقدر ثقتنا فيمن رواها مر:. الؤلفين وثم بوردون هذه الرواءة 
كفيرها أثناء عرضهم للموضوع 

وفى بحثنا هذا قد رجمنا أولاً وبادىء ذى بدء إل كدب 
(تمد) وبذلك انهجنا نهجاً جديداً كان الباحثون بعيدن عنه » 
فهم فى الغالب برجعون إلى أحد السكتب التداولة المتأخرين 

ولا كان « ميسوطظ » (محد) هو الآضل 6 5 سمونه 
كان من التمين الرجوع إليه أولاً . والواقع أن الرجوع إليه 
ليس من البسوز فهو م يطبع بعد » والخطوطات الموحودة هنه 
عصر أ كثرها ناقص . على أنا قد وفقنا إلى المشور على نسخة 
وردت حديئاً على دار الكتب وهمى من محتويات مكتبة النذور 
له ( مد على الكبير ) 

أما مانىالكتب الستة وهو «الجامعالصغير» فهو مطبو ع » 
على انه لا بروى غلة لاختصاره 

و«الجامع الكبير» هو ناأنها وقد عثرنا على جزء صغير منه 
بدار الكتب وتسكنا من نتبع بقية النصوص خلال ما ورد عليه 
من الشروح الكثيرة ؛ وهو يختلف كاير فى أسلوبه ععرن 
البسوط »6 ؛ ذلك أن السائل ترد به موجهة » ينما « البسوط 6 
خلو تماما من التفسير والتوجيه 1 
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مارا سس اللكتب| 
من خلال شروح (المتالى : 
من الكب ال 


الؤلذين ع على حسب الترتيب الزهنى ع ابتداء من 


(8551 )ء لغاءة ( السندى ) (81؟1 م) 

ولم نتراجع أمام المنطوظات القدعة قتبسر لنا بذلك 
الانتفاع مض الؤلفات المظيمة التى لم تتداولها الأندى بمد . 
ومن ذلك « مختصر » ( الطحاوى) ( التو سنة 8851١‏ ) . 
و« محيط 6 (رضى الددن السرخدى) (التوفى سنة 44ه 8) » 
وقد ذكر هذا الؤلف الأخير » السائل مرتبة » وهو بورددائما 
مسائل غير ظاهى الرواية ومسائل النوازل فى فصول ممستقلة . 
ونذكر من ذلك أيضا « الذخيرة البرهانية » و« خلاصة »6 
( افتخار الدين ) 

أما مؤلفات:2العصر الذهى »© للفقه الاسلاى» وهو الذى 
عند مر مجوعات ( تمد ) لناءة ( قاضى خان ) » فنذكر منها 
مبسوط 6 ( السرخسى ) ؛ وهو شرح لا اختصره ( الام 


وهو تموعة مسائل » تمتاز بثشىء من الطرافة وبدائع ( الكاسانى) 


وهى بلا ريب أروع ما ألف فى الفقه الاسلاى , وعى تمتاز 
بحسن ترتيها » ووضوح أساوها . وهذا الؤلف هوف الواقع 
فريد فى تفسمانه » وطريقة عرضه للمسائل . وقد حملناه عمدتنا 
فى جميع بحوثنا 

أما فى المصر الذى بلى المصر الذهى » وقد سميناه 2 عصر 
الشرح والتحشية »© » فأول مايقابلنا من الؤلفات المظيمة » 
المداية » وقدكتب فى شر حها مانقومبه مكتبة واسمة الأرجاء . 
ونذ كر أيضا تموعة الشروح التى وردت على « الكتز  »‏ 
وكذلك مجموعة الشمروح التى وردت على « الدر الختار » 

وعند الحلتة الأخيرة يحد « رد.انحتار » ( لان عامدين.) 
وهو عبارة عن دائرة معارف فقهية »على أنها تفتقر إلى التنسوق ». 
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وقد تبعه (السندى) (17817 )فى شرح ١‏ الدر الختار» ومؤلفه 
بقع فى ستة عشر بلدا ولا بزال مخطوطاً » وهو من محذوظات 
مكتبة الأزهص 
وهن.ك بءض الؤلفات كتوق أامبا برد السائل , 
دون إراد وجوهها » وقد عيت « بالنتاوى 4 . وايس معنى 
ذلك أنها » فى الواقع » أجوية عن أسئلة عرضت » ونذ كر منها 
« الظهيرية » و 3 التتارخانية » و « المندية 6 
وما يستحق التنويه ء تلك الؤلفات ؛ التى حاول مؤلفوها 
الارتقاء مها عن محرد الحلول والملل الباشرة ؛ «تقعين أسباب 
الفروق والنظائر ؛ ونذ كر منها 3 فروق 6 ( الكرايسى ) 
ولابزال خطوطا ء وأشباه (ابن بحم اهمها ل عن وستهاء: 
. وشرح (التاجى ) عن هذه « الأشباه » ولابزال مخطوطا 
وأخير]ً» يحد فريقاً من الؤلفين ؛ قد وجه عنايته إلى الناحية 
القضائية المسائل . وأثم ما وضع فى ذلك «,جامع الفهولين » 
( لان قاضى سماوه ) وتنقيحه « نور المين » 
ولا يسمنا هنا إلا أن نشير الى ما كابدناه من الصعاب عند 
البحث فى هذه الؤلفات » وقد اقتضى ذلك منا محهودا مضاعفاً 
يعرفه ققط من عالم هذه البحوث . فن ذلك أنه لا يكغى 
الباحث التطلع الى العنوان ليتعرف ما سيتناوله الباب من 
الوشوعات . فالسائل فى الواقع مبءثرة فى مختاف الأبواب اغير 
ما سبدب ظاهص 
ولا يستطيع الباحث الحزم بأن مسألة بمينم! لست موجودة 
فى كتنون ممين إلا إذا طالع جيع مفحات هذا الكتاب بامعان 
نام . ولذلك جد الؤافين فى إشاراتهم الى الراجع ينقل بعضهم 
عن بمض . فاذا ذ كر أحدثم عن مسألة أنبا وروت #بالبسوظط» 
فلا يفيد ذلك أنه محقق بنفسه من حة ورودها 
ين نازر إل دراسة بض اتنب من 
الفلاف الى الذلاف » وراجمنا جميع أبواءها بايا باب لتقمى م.م 
موضوعنا من السائل 
وبلاحظ أينا أن هذه الؤلفات لا تيع ترتبب) واحدا فى 
نسلسل الأبواب » ولو أن هذه الأبواب أو الكتب واحدة ل 
تتغير فى الغالب منذ وضع « المبسوط 6 
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على أن « السوط 6 اء خليطا 
رتنا ع ١‏ نا اتريني الاق 19 


لدس ( محمد ) وقد 5 هذا القرين7 - 


الأسباب فهو محرد 508 لذظية 5 ا 5 ب شْ : 


وانا يحد مثلاً أن كتاب الادارة جاء فى « بدائع امنا 
ع الأعيدق كتاب ابيع فى كثير من السائل 
ليم ) 


سُفيو, “ما 


فرص أدس: يمايم مقعم 
كتى با قر عبر القن شتا 


فيه اريخ مفصل لصر القاهرة وخططها ونؤرخها ومباحث 
شائقة عن مصر والمجتمع الصرى فى المصور الوسعلى 
ننه 8( قرشاً ويباع بخصم 1977 أى ب ٠١‏ فروش 


قصص الماع 
يحتوى على جموعة مختارة من القصص افع الشائق لطائفة 
من أعلام الأدب الفرذدى فى ثلياثة صفحة طبع ان 
ثمنه ١٠١‏ قروش ويباع بخمم 6 أ 4 + روش 


يسرم لر ث دم صياة ورام 
فيه عرض نقدى واف لياة الؤرخ الفيلوف ورانه 
الفكرى والاجماى فى مائتى صفحة طبع دار الكتب 
ننه 8/ قروش ( علدا بالكرنون) 
وتمن الثلاية كتب مما ٠٠١‏ قرش) أى بخصم 7 
عدا البريد لكل . وهذا الحصم لمدة شهر فقط 
ا 0 


وبيطل ىه زارحا" وه بشي عا 
وطلات الجمة من “ارك متيسو بودي 
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وَتبقّة الصدراء 
3 عت فى الفضاء 
وغوت ق الاسماع 


اين - القلة 
وأسلى ١.‏ الفياد 


سردبت فن الافكار 
وغبت ف الانظار 


روحاً يفيض عطنا 
طيفاً يذوب لطفاً 


م 0 
ا متحى الدذهور 
0 
٠.‏ 


ََ 
حبات لأعصور 


ومعرض الألباب 
فنة . الألن 


طش 79 
م تسن الانان 
لبد لزي 


ولا ذوى العنقود 1 


- 2 
قدعه ..جسد مد 


010 
غوطتك الفتان 
سيلؤها الألحان 


ما إن لما مثيل 
وأرضها المقول 


و رداك الطهر 


ف اله كر 


يفيه ل ايه 
فن ف الإنشاد 


خط مر٠‏ . البقاة 
وَسَلل الوا 


5-5 
2 


فر من الخلود 


5 ع و 


وانت بين سوحه 
0 تلعمب ف سقو جه 


17 
كت بام 
ماش له السلام 


وسفحه وساده 


وما اشتهاة عاده 


السسششمحم 


رباعك اماه 


تشع لسار 


لحانها اليحالة أصداها غوار 


01000126001023. 


وت يض أعاسا- الإعيتاده 
0 هد" 


فلن" لقان “انه "رةه 

و ا 5 غلاله” 

أنى الننت 5 وعم مديد 
| 

4 9 

وقرّح) وأننْ ووعالمى جديد 

وهاتف 20 يفقى- يذيبه الغرام 


ين الثنى__وترك” الأبتم 


و بلبل” صداح م بالوراد 


تبدّه الجراحم وهو على الوداد 
وها هنا الاباد لم يطرها. القناء 
نك الجاد واختلح الدفاه 


معاهنا. اقرف ني الاك 
ابيع الوال زات" امياد 


ا حل الأحناب الي" ” الاي 
دلي افك ٠‏ ا 201 


م سم 


فبزدهى الزمانن وترقص الأسنه 
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٠. 9 4 7 02‏ 
ابن شر أمّه وين 
والراية 


وأبن ملك زاهر 


عبد الك 
المبّه على جبين الفلك 
مجرى الفتوح باسمه 


طاعت له الخائر ...1 .ببق غير رسعه 


ودالت 5 لق الببيه 
فانطوت الأعلام وحاقت الأذبه 
وغاضت وضاعت0 الأفراح 
ا 02 ع اح 
القيسيقة 11 واحُنا قداها 
تكن ماتتحى راها 
أثور المطار 


5 
وصور 


(بشرار) 


مساء القرربق 
١‏ بقلم محى الدين الدرويش 


فهى من حيرتها سكرى ملول تتنردى مر:. عناه ألما 


مجمد المين لدى رؤيتها ويطير التلب منها هلما 
تمح الوحشة فى نظرتها وثرى البؤس علها رتما 


وإذا مااقيل أرخى العُجفا واسنسر؟ الناس فى سُدفته 
خلث جنا فى عراه هتما فيلح تلب فى رعدته 


الهم 


ضمت الأطلال قوماً حُرموا لذَّة الميش وعدل القدر 


ااي امم نا وم ارخ موت الور 


في من تسقوتها رهن الموئ - تناظى فى بلاء أنكد 


لسلسم 


حملت ياويحها أ كوابها وإلى «المامى»نولت مسرعه 


له .نهدو 01000126 


آه لو ترجع هانيك العهود 
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لعي ااعيش فىهدىالر بو 
3 تتوالى ودمو ع 
أنه . عق اؤمن. .فق - .+ بخن جنا هيما 
ماعهدت الم بوماً ضافنى أحتى الذات ذ 
والسود الصفو 2 
فير الكيدن. ق م الحدود 


وانتعاش الر ومن « ماء الحياه 00 


إعا الدنيا بلا قصف جمود ‏ موحش يشمره بأس عميق 
فاغم اللذات فى هذا الوجود لخياة المرء إعاض بروق 
غاية. العلم ضلال باطل وجهالات بها تضطرب 
هل درى ولموت فينا نازل ما مصير الروح أنى يذهب ؟ 


ينشد الره نبوغاً ساميا رهو لايمثل مارام النبوغ 
سير به الكون شراً طاميا هو عنه يتجاق ويروغ 
وهو فى عليلته مكتئب 
هو شق والليالىل تامب 
ف اله الدموي 


يجتتىى الناس أفانين المناء 
ما جنى من عيشه غير العناء 
( مس ) 
)١(‏ ماء الحياة : هى الخرة 


| لام شرار 
للشاعر الفيلسوف جونه الأللانى 
الطبعة الرابعة » 


وهى قصة عالية تعد حق من آثار الفن الخالد 
وها ١١‏ قرشاً 
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مى الحباة الوافعية 
ملم الله . + 


عم السَذ محمد زيادة 


وقف هذا المظم وقفة ناطقة بمظمته أمام وكان حلاق » 
ثم جاز بانه منهادياً منتفخا كا يجوز باب داره التى لا محوى إلا 
ماهو مالكه ؛ وكا نالحلاق جالسا كالنائم » لا يصل بصره وذهنه 
إلى أبمد من #لسه » فهب واقفاً تدق على قلبه هيبة الداخل عليه 

ولس الرجل على الكرمى جلسة أمير متواضع » ووقف 
الحلاق من خلفه كأ بقف النهم فى ساحة المدل ... وكان دهشا 
بزوهيه وبربكه أنه على فقره وخموله يحظى بشرف التصرف فى 
ذبات ذلك الرأس المظيم وتزيبنه وريه بأغلى ما عنده من المطور ؟ 
ولكنه استجمع نفسه وذهب حلب من تواحى دكانه أحود 
مقماته وأحد أمواسه » وبدأ يعمل بفكره وعينيه وبدءه ) حتى 
يرج من موارنه تحفة فنية رائمة ترضى عظمة ( الزون ) وتفتح 
للدكان باب فى الشهرة ومن وراله باباً فى السعادة .. 

وتواردت على رأس الحلاق أحلام خلاية تنبئه محياة هنيئة 
ناعمة » وصيت ذائع منتشر ... فتصور أن بعد ذلك الرأس 
الرفيع رؤوسا رفيمة أخرى ستظهر عليها بدائع يديه ... وأيقن 
أن قد حان الوقت لينال حقه الهضوم وينصف فنه الظلوم . . . 
وتصور أنه إذ بتمب فى تزيين ذلك الشعر وتجميله !ا تسب فى 
تزيين دنياه الجيلة التى فى خياله ... ثم اعتقد أنه ولاشك بالغ 
بعد ذلك غابة الأمل ما دام قد حلق لهذا العظيم » ومادام المظم 
برضى عنه مل يذل ماف وسعه من حذق لتحىء الصنعة 
فاننة لا عيب فما فتجىء الدنيا كاملة لا نقص فها 

وراح لزبون الكريم التواشع يطلب مومى غير الوسى 


لتكون أمفى ؛ وبطب فرشاة غير الفرشاة لتكون أطهر ؛ ثم 
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أخذ ينبسط مع الحلاق ويؤنسه من نفسه المظيمة ويحاضرء فى 
تواضع العظمة وعظائها . ويقص عليه نوادر تبين له أن الكبير 
من لا يتكبر » وأنالحلال <لو ولو م" » والحرام مر ولو حلا؛ 
وأن الدنيا والآخرة للأمين » والدنيا والآخرة على اللمائن ؛ ثم 
كان يفصسّل قصصه بأحم لمكم وأسدق الأمثال . واه لاق 
غارق بسمعه فى لذة الحديث » مستئرق بمينه فى لذة الصئعة » 
ساح بفكره فى لذة الأحلام . . . 

قال الزبون فا قال : كل ثىء بقع فى هذه الحياة بقضاء » 
فامن شر يصيب وما من خير يصاب إلا وهو مكتوب من قبل 
فى لوح القدر 

قال الحلاق : صدقت والله با أفندينا ... فقد يكون الانسان 
غافلاً فتنساق اليه الأسباب:من تلقاء نفسها » وقد يكون خاملا 


: فينصب حليه الرزق من حيث:لا يدرى . وللفل فى" أن.. . ٠‏ أنا 


جالس با أفندينا فى غفلتى ونخول شأنى ونعة مكانى - ذاذا بك 
تشرفنى بالدخول على ؛ فهل هذه إلا مفاجأة ؟ 2« وف المماء 
رزقتك وما توعدون 6 

قال الربون : وفى حقيقة الأمس أنها ل تكن منى عن تديير 
ولا نّة » ولم تكن فى حسبانى ولا ألقيت لما الا » ولا كنت 
فى حاجة ماسة للحلاقة اليوم . . . فا هى إلا خطرة مالت لى 
إليك ولا أدرى سيها وكاعا كان للألهام فنها عمل 

فأحس الحلاق أن فى حديث زنونه مانى حديث نفسه » 
فانتغى ظاهره عا فى باطنه وقال : إى والله إنه لألحام وإنه لحظ 
سميد وإنه لشرف عظيم ؛ .. وأرجو ببركة تواض لك اليمون أن 
أصبح فى القريب حلاق إخوانك اامنراء من هامات الناس 
وكبرائهم . وبذلك أ كون صنيعة فضلك وخادم إحسانك 

قال الزبون : لا ريب فى أنك ستكون حلاتى الخاص وحلاق 
إخوانى الدانم إذا ما أيحبت” أنا بحلاقتك وصنمتك 

وانتعى الحلاق من جهاده فى سبيل جد 2 ووقف مطهوم 
اايدن بنتظر الرغى والثناء ! واتحب المظيم بحلاقته أعا إيحاب 
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ووقف يعرض نفسه عى هذه المرآة وتلاك الرآة وهو ينثر كأات 
الاتجاب فى كرم وسخاء :. والحلاق لا بدرى أهوكالناس على 
الأرض أم طائر مع 17 دنه : اليد والسفادة .. 
قال الحلاق : يا محا !! وهل تقدمت بلادثا إلى هذا المد ؟ 
قال الزرون : أنت تعحب فكيفٍ محك لو عليث أن عن 
الملبة من هذه عشرون قرشاً ؟ وكيف بك لو عامت أن هناك 
نوعاً آخر تمن العلبة منه مائة قرش ؟. وكل الذين يتشرفون بزيارة 


السراى الملكية يقدم لم من هذا التورع ها[ اك لا أعيدق 
ا 2 ع نك هو من أرخص 


ود لي إن معظلم السجائر من هذا النوع 
الرخيص الدون » وتمن الواحدة منه ملم واحد وهو تمن نصف 
رغيف للفقير السكين .. 

قال الزبون : إذن في فعقاء 
الانسانية .. أممك واحدة من هذا النوع الرخيص ؟. 5 
أنها ستكون فذة جددة مشتهاة لنرابتها 

ذال 5 : أناا أفندينا لا أدخن فلم ومليم عن رغيف 

قال : ... أظن أن مى ملها فريداً ١‏ حائراً فى جيبى له 
ب لآرى 

وذهب الملاق يتكفً وممه اليم » وناب دقائق م ماد يتوئب 
ومعه ( السي<ارة ) الرخيعة ... ونظر ل بر أحداً فى الدكان ؛ 
ثم نظر فل جد آلانه لافى موشعها ولافى غير موشعهاء 
.. حينئذ فقط أدرك الحلاق أن الزرون المظيم ماهو 
إلامحتال عظم » وأن الأ حلام التى ألقاها فى خياله إعا ألقاها 
غشاء على بصيرته ؛ فلطر وصرخ واستفاث ؛ واجتمع الناس 
يتناولون الحادث 5 حدث ويتبادلون الرأى فيه . ٠.‏ ومال بعضهم 
إل الرس) ملب شمر افوص الي ا مير 

وقال بعضهم : ما أغا لى التضحية ! لقد طمع الحلاق السكين 
فى المظليم وااعظاء فضيع ]لاله وأسباب رزقه ليم من كل ذلك 
أن المظلمة قدلا نسأوى ف بض أهلها غير مليم 

( نيلا ) الديي الف عاقة 


وحينئك . 
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جلس « موفق » على حافة ارال فوس 
الصغير وأخذ داعب الياه الصافية التى 11 فى ١‏ 
واتتسايق 55 ؛ ورسم على صفحتها خطوطاً وعقفات 
سرعان ماكان سير الماء د وعحوها لتعود صذحته حلية 
ملساء تتراكض فى وسطها الحبات اللؤلؤية » وكامها قطع سخيرة 
من الاس تتقاطر من “قوب النافورة وتتساقط على صفحة اللاء 
رذاذاً فتبعث ننمة خافتة ووسوسة شحية . ل يصغ موفق إلى 
الوسيق المذية النى كانت تنبعث من لطلنها لآن نفسه كانت 
بعيدةٌ ) بعيدة حدا عن هذا الحوض الصغير الذى كانت أنامله 
تعبث عاله وتلهو به 

لقدذ ث موفق فى هَدَءْ اافلة ايم ولت ولالى اتققضْت 
كان خلالها بت يتمتع بأهنأ اللذات والسرات » إذكان ١ا:‏ انعيم يكسو 
ساعاتها و 2 بأثواب السعادة الزاهية الآلو ان 0 
الأشكال ؛ ويدسط عامها ظلال الهناء والرح والسرور» فكان 
كل من هذه الظلالالثلانة برشده إلى جنات وفراديس تحجرى 
من محتها الأنهار » وتغرد على أفنامها الأطيار 
اتمتع وبتإذذ » وكان برهف كوو اللذة صافية حتى الغالة » 
وكان بقطف ما حلا له من الزهس وما طاب من افر » ثم عرض 
عن هذه وتلك حيما يتضح له أن ذبولاً قد ذهب بنضرة الزهى » 
أو أن مييارة قدماوعت تعاوود ار د تى شاع أمسه بين الناس 


66 يكن *وئق 


وذاع بين ججيع البيئات » فدعوه « دون ن حجوان لمنان 6 لماعرف 
عنه من حبه للنساء وإعرانه إياهن بدتى الوسائل » وإيقاعون 

فى حبائله مختاف الطرق والأساليب 

وكان موفق يسر مهذا الاقب أعا سرور ؟ وهل من ثىء 
يمتز به كل دون جوان فى الحياة أ كثر من اعتزازه بالحظوة 
الرفيعة التى يلاقها عند النساء ؟ فكان بذيع هذا النبأ الجديد 

هنا وهناك ويطلع الذبن ل يعلموا ال م مهذا اللقب 
مثق عدذاته عل ميد كن سسا يلم والصدية الصخار من أبناء 
الى . وكان كثيرا ما يقص عايهم حوادث وحكايات جرت له 
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وهو مازال فالثامنة عشرة من عمره ؛ وك من منامرات غامرهاء 
31 من نسوة ساذجات كالب يغرمون بالكيات المسولة 
والجاملاتاللطيفة ليجذممن اليه وبوة-هن فى شباكه ؛ ثم ليمرض 
عنمن وبولهن ظهره بعد أن ينال مهن بغيته وبتركهن وشأمون 
وبذهب ليبحث عن اللذة عند غيرهن 

ونيا قر وصار رعلا حم له أوه مدراً لمتحر اليكبيز 
الذى كان يمد من أنهو الخال التجارية فىبيروت » وقسم الأعمال 


الأخرى على إخوته الثلاثة الذين يصغرونه دعضمسنين » وترك له 
حربة التصرف ف الدخل الذى كان ينهال على هذا الح لكا نه النهر 
المتدفق يحرف فى طريقه كل الأشياء ولا وت منها شيثاً واحداً .. 
أ خف ضوقق مق وستاناء وإسراف وزوبدالاًمؤال هنا وماك وق 
كل مكان دون أن يفطن للا خرة ودون أن مدب ا حسابا ؛ 
وك كلفته شخصية دون جوان » هذه الشخصية التى تقمسته 
وامتزجت هه واختلطت بنفسه فصارنا نفس واحدة 

أجل ! كك كانته أموالاً وإسرافا » بل كافته جهوداً فى 
العدو وراء كل امرأة لإسنهوبه جالها وتجحذءه حمرة شفتهها 

وما لبث موفق أن أخذ يستعرض فى ذا كرته أشكال النسوة 
اللاتى تولى زمامون فى الحياة إلى حين . وأخذ يذ كر التميم والمناء 
اللذبن بذوق حلاوهما فى عشرمهن ومصاحبعن » وذ كر هذه 
النشوة اعون حيما كان يظفر بفريسة يشبع مهمه 
بلحمها ودما . . 

فهده التى عل الآن شبحها ويجسم فى مخيلته »كانت هيفاء 
القد تحيلة الحصر ؛ وتلك التى عقبت أختها الآن وتصورها خياله 
كاتشة وعد ناكانت ؛ لانت نامة المقون 6'عالة البيين : 
تزيد نظرامهما رقةوعدوية أهداب كثيفة 1 ا 
تسدل فوقهما لت بين الجفون معاتى تلوح فى حدقتهما . وأما 
هذه الأخرى فيا لشفةها 1 كانتا رقيقتين كا مهما وردتان 
نغضرنان متفتحتان فى روض وحهها الذى تتلألاً فيه فتنيره 
عينان وضاءتان كيلتان تريقان عليه نوراً مشرقاً ساطعاً بزيد فى 
إشراق ماله وجاله » وهؤلاء الفتيات الجس اللاثى وضمهن وما 
فى السيارة وسار مون من بيروت إلى أحد مصايف لبنان حدث 
قغى ممهن سهرة أحياها إلى الصباح . . . لقد جلس بينهن أمام 


جميع أنواع الكيعول 07 فوقها 


22210 وت علها + 
75 ويا 
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عمازلة حمس حسان م أجل اليا 2 أرء 

3 وأعالام وصدين ... | 
موفق النسمات الاطيفة الى يدا جو لبنان 

غير أن الأوراق امالية كانت فى هذه الليلة ؟ 
كا كانت الشمرانيا تسيل من القوارير 

كان موفق يفمل هذا كله لأرضاء نفس لا يستطيع كبحهاء 
وأهواء لبس فى وسمه ردها ؛ ول بذكر موفق أن الحب » الذى 
بدعونه بالحب الخالص الصافى ؛ قد خالط نفسه بوم من الأيام . 
كلا ؛ فهو ما شمرقط بإذة الروح - هذه اللذة العالية التى ترفع 
بص رالانسان إلى مافوق الادة وجل القاب يخفق بأن.لى العواطف 
وأشرفها - تمتور نفسه » وتشمرها برعشة تبت لما أضالمه و مختاج 
جواتحه . كلا! إنه لم يعرف منالحب سوى المنى الوضيع الذى 
تولده حيوانيته » و<هلى وما زال يهل المتى الرقيع الى تولده 
توراننته » والذى يغىء الروح ينور الفضيلة والحدى والق 

لقد كانت 'أهواؤء شئل حيانه الشافل » إذ هو لا نيد من 
“دوا فأكر خذ 
أذ اناغ مؤلة ستنتج عن «ياة الطش والفوفى ؛ لقد انتعى 
موفق إلى إنقاق ما فى خزائن الجر ويحاوزها إلى 'رأس الال » 
فأفلست التجارة .. ولميجد الدائنون بدا من عرض جيع ماعلك 
موفق وأسرته فى اازاد الملنى » فبيع النزل ذم فقروشانه 
الفاخرة » وبعت الحديقة الفناء الواسمة الجوانب التى حرط به 
من جع أطرافه 0( ولإنطيي اانا امخو»: 
نمموا بإجما ع الشمل حقبة »و راح موفق ينشد العمل كل مكان 
فل يمد عليه إل بعد حهد <هيد مقابل أجر زهيد كاد لا بكفى 
تفقته ونفقة أخته الى تقاسمه الحياة وتشاطره البؤؤس . 

1 ن موفق حين رجع بذ كريانه إلى هذه بيو 
31 هزة عنيفة تمترى جسمه فذانتفض واختاج » وشعر 
أن عينا اعد غ فى هله زا 436" كاسيتن وافنا ووز 
افة البرك التى كان «السا علبها بداعب مياهها » وأخذ يجول 
بنظره فى أطراف الحديقة » وبتلذت عنة ويسسرة » يحدق بكل 


فنون الحياة إلا فن الاغراء والاغواء والخادعة . 


مأسصر 6 وبعنى إلى كلى ما لسمع » فاذا به يشاهد راعيم الأزاهص 
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وفاءٌ اير بور دى - رد على الر'ستاز على الطنطاوى 

أ الأسناق ساحب البباة 

كتب إلى" الأديب الفارمى الحقق عباس إقبال نزيل بإريس 
أتناء رسال نارسية يقول ما ترجعه : 

قرأت فى العدد ١6‏ من مجلة الرسالة مقالا بقل الأستاذ على 
الطنطاوى نحت عنوان « الأبيوردى التوفى فى مثل هذا اليوم 
سنة /ا8© عناسبة مرور 448ل سنة على وفانه 6 والظاهئ أن 
الكانب الفاشل خدع برأى ناشر الدبوان قليل الاطلاع الذى 
أخطأ لخمل وفاة هذا الشاعى سنة 8817 » وهذا غلط صر . 
والصواب أن وفانه سنة /*© أ روى ابن خلكان وياقوت فى 
ممجم الأدباء (ج غ ص 4١‏ ) وسائر الؤرخين. » ويؤيد. هذا 
ما رواه ياقوت فى المج, ( ؛ ص 4) نقلا عن خريدة القصر 
للعماذ الكانب من أنتفب الأ بيوردى.تولى فى آخر عمرة عملاً 
للسلطان مد بن ملسكشاه السلجوق ؛ وأنه "مم" وهو يتولى هذا 
العمل » وينها كان واقفاً عند سرير السلطان حمد ضعفت رجلاه 
وسقط على الأرض وقال : 
وقفنا حيث المدل مد رواقه وسيم فى أرجائه الجود والباس 


وفوق السربر ابن اللوك عمد نخر له من فرط هبيته الناس 


ترنو إليه وترفع تحوه أ كامها التضوعة العبير تشكو ظمأها » 
فاقترب من البركة وأخذ ابريقاً من المعدن الأبيض وملأه وسق 
الأزاهس ويلل أغصانم! بقطرات اللاء المير » ثم بعد ما فرغ 
من سقيها أخذ وعاء صفيراً ووضع فيه دقيقاً خلطه عام » ثم 
أخذ يمجنه حتى إذا تماسك قدمه إلى حامة مها تنو ح شاكية 
لمر د 

وهكذا تمزى دون جوانالنهزم عنعنه النابر الفقود باطعام 
الجام وستى الأزهار ! فنك طرزى 
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وغياث الدبن أو شجاع مد بن ملكشاء ماشااسنة 611) 
فحال أن يكون الأبيوردئ الذى وقع فى مرض موته أمام سرير 
السلطان قد مات سنة /ا8ه . ومهذا ببطل اجتهاد الأستاذ 
المنطاوى ودعوته الى الاحتفال بمد سنتين بعرور تمانية قرون 
على وفاة الأسوردى » إلا أن يحتفل بعد سنتين عرور 86٠‏ سنة 
على وفاة الشاعى أؤ عد الله فى عمر الكانب اثنتين وحمسين سنة 
أخرى ليحى ذكرى الشاعى بعد تسمة قرون 

وناشر دبوان الأبيوردى قليل الاطلاع جدا » تقد نشر فى 


الكلى النزى ( -- 4 ) ولاشك أنها من شمر النزى 
وممها اللامية الطبوعة فى الصفحات 7/4 - 70784 من دنوان 
الابيوردى والتى يقول فنا الشاعى صزاخة : 


قصدتكلابالشعر ف نأرضغرة ولكن بقولى اننى لك آمل 
ومثل هذا الذلط فى مواضع أخرى لا ينسم الجال لبيانها 


الآن. » 

وم يطلب إلى الأديب الفاضل نشر كلته » ولكننى آثرت 
نشرها إفادة للقراء » واذاعة لتتحقيقات هذا الأديب البحاثة 
الذى يطرفنا بين المين والهين بأبحاثه فى الأدب العربى وكتبه 

بد "زهان مزام 
مررجان. أربى عتأ نمال فير منهعر 

أشرنا من قبل إلى أن مهرجانا أدبي كبيرا سيقام فى لندن 
فى الثالثِ غشر مرى شير أ كتوير الجارى لشكريم الكائب 
الاجليزى الكبير الستر هربرت جورج واز ( ه. ج . وار ) ؛ 
مناسبة بلوغه السبمين من عمره » وأتينا هذه الناسبة على ترججة 
وجيزة أستر ولز » وتزيد الآن أن هذا الهرجان الأدبى المظم قد 
أقم فى اللوعد الحدد له بفندق سافوى بلندن ؛ وامخذ صورة مأدية 
عشاء 9593 شهدها لوييلة كاتب وأديب عثلون معظم دول 
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العا . ولا كان مستر ولز رئيس نادى م الدولل » وريس 

نادى ف الايجلزى ؛ فان م المندوبين الذن شبدوا الأدية 

كانوا عثلون نوادى اله فى أمحاء العام وعددها حو تين نايا . 
وكانت مصر ثمثلة فى هذا الاحتفال بواسطة نادى القلم السرزى 
على بد الأستاذ حسين عمد قنصل مصر فى لندن الذى شهد 
الا<تفال بالنيايه عن نادى اقل الصرى » ووأعق الاحتفال 
الكاتب الايجليزى الشهير مستر جون بريستلى ؛ وبعمد تناول 
المشاء تماقب على الحطابة كل من مستر رنارد شو الكاتب 
الأشهر ووكيل نادىالقز الاتجليزى » ومسيو اندريهموروا الكاتب 
الفرنسى » ومسي و كاريل شابيك الكاتب البولونى » وجوليان 
هكسل الكاتب الاتجلزى » والكائبة الاتجلازية مس ج . 
سترن ؛ وقد تبارى الحطباء فى نحية مستر وز والاشادة عواهبه 
وعبقريته الأدبية » فرد علهم خطابطويل يفيض شك روعرفانا . 
وقد ناب الأستاذ حسين مد فى إبلاغ مسكر وز مهئثة نادى آلة 
الصرى ونحياته » فرجاء أن حمل شكره ونحياته للنادى الصرى 

وقد أفاذت الصحف الاتجايزية فى ذكر هذا الهرجان 

الأدبى المظبم » وقالت إن لندن لم تشهد منذ بعيد احتفالا أدبي 
في عظمته وروعته 

رك للسير مر نفيل 

من أثم كتب الوسم النى صدرت أخيرا بإنكائرا كتاب عن 

السير رتشارد جرتفيل أمير البحر الشهور فى القرن السادس 
عشر »؛ ومؤلفه مستر جورج هريرت ووشنل ؛ وقد كان العصر 
الذى ظهر فيه السير جرتقيل » وهو عصر اللكة اليزايث» 
أشهر عصور البحرية الانكليزية » وفيه ظهر مع جرشيل عدة 
من أعاء البحر الشهورين مثل السير فرنسيس دريك » والسير 
رالى ؛ وجون هوكنس وغيرثم . وكانت البحرية الاسبانية بوهثذ 
فى أوج قوتما » وكانت المارك الحائلة تنشب بيت الانكليز 
والاسبان بإستمرار فى الياه الأوربية والياه الأمريكية » وتملاً 
سير هذه الممارك وتراجم أبطالها من الانتكليز والاسبان أسفاراً 
بديمة نفيض بأغرب الحوادث حتى يخيل لقارثها أنه يتلو سحمفاً 
من الخيال النرق . وكتاب مشتر بوشنل 'عن السير جر يل 
وعنوانه : »الأحمة0 فتدط]8 :ز5 أحد هذه الاسفار المجيبة التى 
تذكرنا بكل ما بحتوبه القرن الساوس عشر من الحوادث والمارك 
البحرية الدهشة ومن أعمال البطولة الرائمة 
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النحر مند حدائته » وقاد 
5559 8 ضنة كارّهة؟ 6و1 جر 


ع م ا 1 
بع ا ادي ري «آزورس » التى قتل فها ؟ وكان بومثذ 
قائد سفينة « رقنج ععمع مم الشهيرة فى الخلة التى سارتٍ بقيادة 
الأميرال :وماس هوارد لبط السفن الأسانية القافلة من أم يك 
مملة بالذهب والفضة ؛ وفى مياه « آزورس 6 نشبت الممركة » 
وكان الأسطول الأسباى يفوق السفن الاتكليزية ضعفين . 
ولنارأى الاتكلز ضنف ع ؟ ثم قرروا الاندحاب ووكانت 
سفينة جرشيل فى الؤخرة فاشتد عالها الضئط » ولكنها لبنت 
تقاتل حتى آخر لحظة وجر تفيل برفض التسليم حتى جرح جرحاً 
ينا ,وضئلة سلت بر إرادته » بيد أنها لم تسم إلا ب.د أن 
أغرقتعدة سفن رأسانة ؛ ونوفى جر شيل بعد ذلك بساءات قلاثل 
هذه الحياة الضطرية الحافلة يعرضها مستر بوشتلى عرضا ةويا 
متم يخيل إليك عند تلاؤته أنك تقرأ قصة رائمة الحيال 
كناب عربر جررء كنال 


مستر جون كتتل ١‏ ا#افعاعة :1 مرخ أ كابر الكتاب 
السويسريين العاصرين ؛ وهو من شيوفنا الأجانب » يستقر 
عصر كل شستاء وعتز ج بالجتهع الصرى ؛ ويمرف السكثير عن 
مصر وشؤونها ؛ وقد ساح كثيرا فى ثمال أفريقيا » وأقام حينا فى 
مسا كش وتونس » وله خبرة واسمة بكؤون البلاد العربية 
وأجوافا البنياسية والاجناعية 

وقدكان لهذا الانصال الاسم الشرقية وهذه المعرفة بأحواها 
تأثيركبير فى توجبه كنتل الأدنى فى الأعوام الأخيرة » وظهر 
هذا الأثر وانا فى روايته الد كتور بياج ستطهمطا مه أل 
سدرت ف المام الافى ؛ وصدرت فى نة نفس الوقث بالآلانية 
بمنوآن +«فلها! ا » ؛ فق هذه سا عر ام ليبرا بال 
من الصريين واختار مصر مسرحا لحوادمها بدال كنتل على خيرته 
شؤوات القرية الصرية والجتمع الصرى الربنى ؛ وأحوال 
الستشفيات الصرية » وما هنالك فى ذلك امجتمع من مثالب 
وعيوب يحب أصلاحها 


2115 لع العم .]سمط 


ا١ا/ثك‎ 


قير فن أبناء فقاطمة #.كسين:» السوضرية ؛ وقد كتب غنها 
روايته الشبيرة «ثيامالا» 32 :آلا ؛ وهو يصدر الآن بالألمانية 


روايته الجديدة عن عن سوسسرا» « 3 ز انيين » عممعنات عوممعط1 


وطعرت: أختيرا يرين عن عقي 9 كتراعر # ومست تغلة 
الروابة الجديدة هاب ولاية « برن © وبطلها فتاة من سويسرا 
الفرنسية من مقاطعة « قاليه » أو « اليش » عى « تريز» وهى 
فتاة بانسة شريدة » وب الملاد والطرقات باحثة مستحدية 
لقوتها.» ولكنها كانت فتية حسناء » محيلة القوام جذابة 
الحيا ؛ وى ذات يوم بدا كانت تستجدى فى إحدى ضياع برن 
لحها قروى شيخ من أعيان الناحية فأشفق عامها وألحقها بخدمته 
وكان محبوها بعطفه » ولكن الحدم كانوا يكرهونها لهسنها 
وتأثيرها على السيد ؛ وأخيرا أ<ما الشيخ وتزوجها ؛ ولكن 
الشيخ كان له ولد فتى يدرس ف الدينة » فاما عاد الى النزل وألى 
7 هنالك شئف مما حيا » وشذفت به <با ؛ وذهب الهيام 
3 أل آل مفزت"ق اسقاض من قراف القجلم : 6 
سبيلاً غير-الجرة > فقتاته ؛ ولتكنها وقمت- بين برائن القضاء؛ 
واختتمت بذلك حياءها 

هذا هر تمل الفدة الحديد: الى مخرجها جوؤن كل ؛ 
وقد اوحظ أنها نميفة الحاتمة كا لوحظ ذلك فىروابته الذكتور 
اإراهم ؛يد أن كشل يسدى:فيبا كا ييدى فى معظم رواياته 
براعة ذنية فى الءعرض والوصف » ولاسما فى عرض مت.ء 
القرية » وسيدها اقذئّ يتمتم اطول والنفوذ 0 

ولوَون كه ل الانكليزية عدة قسص شهيزة أخرى بذ كر 
دا , أطوتملتاك , وورلق عط مأن! , عمتد كومزر6 , نانع مازلا 


عأم»ه2 ع وغيرها 


٠7 احرف‎ 


أشارت هذه انلة في أحد أغدارها الفائتة إلى ما وافق 
عليه الجمع الاذوى من الاصطلاحات فى كتاءة الأعلام الأحمية ؛ 
وكان من ذلك الاصطلاح على كتاءة الحرف ؟ واوا بثلاث نقعط 
قوقها عونا عن كتابته فاه بيثلاث تغط » وذلك لأن أهل 
الغذرب يستمملون هذا الحرف للاشارة إلى حرف الجاف ال 

فاذا كأن المراد هو توحيد الاسطلاءات وئق الخلان. بين 
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أهل الاذة الواحدةء | 
ولا أهل المشرق » لآن الام طلاجاعل ١‏ 
الفصود من الهمة التى يعمل طآ 
الانفاق علىثىء اختديراء 
الأقطارالمربية - وجب نبذ خلافه وعدم أعتبأؤه بد ذلا 

على أن العلة الذ كورة فى عدول انجمع عن 5 
بفاء متقوطة تلان غير جبيعة » الأننا فى امغر 2 
بغاء منقوطة ملام » بل الذالب عندنا كتابته بكاف ذات ثلاث 
نقط على ما اصطلح عليه المجمع » وسبق إلى قريب من ذلك العلامة 
ان +لدون . وبعض الناس عندنا يكتبه بقاف منقوطة كذلك 
ثلاث ؛ ولمل هذا ما اشتبه على أعضاء المجمع السكرام ؛ فظنوا 
القاف فاء » مع أن الاشتباه بميد » إذ 'أن أهل الذرب ينقعاون 
الفاء من يت لا من فوق فلا اشتباه بسها وبين القان 

وعلى كل حال فان المدول عن كتابة : بالفاء لاوجب له 
إلا هذا اتوم الحاطى' » ولا سما والواو حرف غير مح 
وقد اسطلح الناس قل الجمع بكثير على كتابته بإلفاء » فى أن 
بتفضل الجمع بتعديل قرازه بالنسبة إلى هذا الحرف ؛ وينظر فى 
إدخال عضو حديد إلى هيثته من علماء اأغرب 

( لغرب ) 


مع صراعاة أنه لا بد من 


ع.ك 


رباعبات شمر الحبام نمرض لاب فى لنرده 


ستباع فى قاعة سونى فى التاسع من أوفبر أقدم نخة خطية 
من رباعيات عمر الخيام وهى مكتوية على 
مذهبة وعمرها أ كثر من خخسة قرون 

وكيا طروي لني : معجبواة ن لاهور 
مندخين مينوات إل ميرض آلفن القا مى » والأرجح أن تبق 
2 لا ل ب الآاوراق 
وقرروا أمها تلى فى القدم نخة أوزلى الكتوية فى سنة ١45٠‏ 
وم السكنبة البودلية وعنها ترجر فترجرالد الرباعيات 

ولاتزال هذه النسخة الأخرىك' زهى ماكانت عند ما كتها 2 
« حافظ فر ج الله © فى بغداد سنة ١7+‏ 


مس وعشرين ورقة 


وقد صينت نسخة « لاهور 6 على القرون ؛ وبعد كتابنها 
عائتى عام أهداها < عمد شافنى » ( كذا ) إلى محمد مبدى ن 
موسى دهامى 


26 لع مطا/ع”م.]//:ومخط 


للاانة الشاعية حميلة العلايل 


قل الآديب مود البدوى 


دبوان صنير الحجم أنيق الشسكل جيد الشمر عذيه » فيه 
روح الفنانة اللهمة والشاعمرة الطبوعة على قول الشعر دون تكاف 
ولاصنمة ولامحا كاذ . . ولابعيبه كثرة مافيه من نواح وشكوى 
وأنين فهذا كله لا بأس به إذا جاء من المرأة » ومن فتاة كميلة 
العلابلى فنانة بطبمها تعشق الحرية وتتماق بالثل المليا - التى 
لاتتحقق -- وتحس بثقل البيئة الخائقة التتكم أنفاسها ومبيض 
جناحها وتبدد. أجلامها الذهبية وتذيب فى صدرها أمانها 
العذاب . . وف الدوان قطع شمرية جزلة تحسد علها » وقصيدة 
بديرها الشاعية دوران القصة القصيرة ؛ وهذا توجيه مها حسن 
ومقبول يحبب الشمر إلى نفوس القراء لذبن انصرفوا عئه - 
مع الأسف - إلى القصة ! 

والقارى' لهذا الدوان سيشمر بمواطف الرأة الخالصة ااصادقة 
الصريحة ؛ وهذا ما نطلبه م نكل فتاة تحاول الحاولات الأدبية 
مثلها وتجارى الرجل فى الفن . . فليست البراعة فى تقليد الرجل 
فى عواطفه ومشاعره وتفكيره وحبه » وإتما البراعة فى أن تبرز 
خصائص اارأة وتبدو أنوثتها قوية من خلال السطور ؛ والدنيا 
بأسرها تصفق اليوم « لفيكى باوم 6 لأنمها تمتاز بالحنان .. الحنان 
الذى لا يمرفه الرجل . والذى يقرأ لكثير من فتياتنا التأدبات 
برى أن أقلام الرجال نجول فى أعمالمن الأدبية وتصول » وهذا 
عيب فاضح نضيع معه شخصية الرأة ؛ ولكن الرأة عندنا حمس 
بضعفها ومجزها وتستسلم للرجل حتى وإن ضيع شخصيها ومى 
أسمى ما حكن أن تعيز به 

والدراسة القوية التواسلة لبمض :شمراء المرب: المباضيين 
كالبحترى وابن الروى والنواسى » ولطائفة من شعراه الاتجليز 


لم0 .1 ن2 م 010001269 


.|0154 0/مام» .001 داع ه؟. الالنالنا//:سماغط 


الحالدين كشيل وبيرون وهاردى ووردثورث - وه 58 
للطبيعة كميلة سيصقل فنها وأسلومها ) ويك ب شعرها الرنان 
الموسيق الذى لا حياةالشعر بدونه » وبوجههاالتوجيه الذى رجوه 
لماء ويدفمها على توالى السنين إلى القمة 

هذا ونحب أن تسقط الشاعرة من دبوانها - فى طبمته 
الثانية - القصيدتين اللتين سعنهما الشعر النثور فا نعرف لهدا 
الشعر الث المرذول لوناً ولا طعماً حتى ولوكان قائله ابن الروى 

الواقع أن دبوان « صدى أحلاى » هو خير الجهود الآدبية 
اللوفقة التى بذللها فتاة فى السنين الاخيرة وصاحبته تستحق عليه 
التتهنثة القلبية الخالصة ... من بنات جنسها ؛ ؛ 2 


.الحياة الجديدة 
تأليف الأستاذ تقولا وسف 
للآئسة أمنة شاكر فهمن 
لقد دفمنى مقال الأستاذ درينى خشبة المنشور ‏ بالرسالة » 
عن كتاب « الحياة الجديدة © للأستاذ نولا بوسف إلى مطالمة 
الكتاب ودرشة ووة) 82 فدعفتت جد كك 1 الأستاذ 
من محاسن الوضوعات وما أنكر عليه من طوبيات وتوحيد 
واللة » دون أن يذ كر شيا عما حاول الؤاف اثبانة بقوة وبلاغة 
عن عدم صلاحية اللنة المربية للتمشى وأدب القرن المشسرين . 
يمخيل إلى أنالأستاذ دربنى خشبة مس" سهوا بقول الؤلف الفاضل 
فى موضوعه «الأدبالجديد» صفحة 41 : «ل نمد اليوم فىعصر 
الفراغ والعبث بالوقت نقتله فيخر ج لنا السك:اب دواوين مطولة 
فىالسجع والتورية والكنايات والجازات والاستمارات مما ا كةظ 
به الأدب التفليدى الحام.د القديم ) . فلا إسءنى إلا أن م 7 
الؤلف انتقاده الر للغتنا المربية وما مها من محازات واستمارات 
وهى أجل ما فى لنتنا وأرقها 


21131 وع لطعم .سمط 
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فهلا قرأت أجل من فن المرب فى قول أحدثم : 
ولا ,زا لتوديسهم بكوا لؤلؤا وبكينا عقيقا 


أذاروا! فنا لزان التراق ” 'وشيات من سكرها أن نيا 
تولوا فاتبسهسم ادن فصاحوا الغريق وصحتاطريقا 

أو قول بعضهم : 
سألها عن فؤادى أبن موضعه فاه ضل عنى عند مسراها 
الت آدينا قاوب جبة ممت فأمها أنت تمنى ؟ قلت أَشقَاها 
لفد قرأت الكثير مرد.. دواوين الشمر الاتجليزى 


والفرنسى ذل أجد أجل ولا أدق 0 من الشعرالمربى القديم 
الذى تقول عنه يا سيدى 2 صفحة 197 : 2 إبه يبشيه 
القير الزن بالتقوش وفى جوفه الرمم 6 

إن التجديد اسع لأسا لاكرن فى تير الفة 
وتشوبها » بل ق بحم لكر والنزءعات والأخلاق . إنه 
ليؤلبى جدا أن أقرأ لأحد كتابنا النايئين الجددين المصريين 
قوله : « إن الأدب العربى القديم عتاج إلى زركثة اللفظ 
وزخرف الكنايات ليسترا عيبهوقبحه » » فهل تعد ججال اللذظ 
والمنى زخرفا ؟ وطرافة التورية وبساطها زركشة ؟ 

فا قولك فى قول ان الفارض : 
شر بناعلى ذ كر الجبيب مدامة 
لها البد ركس وه تعس بديرها 

وناقزفف فى الادب المتشرى الحديث » كقول الإأستاة 
عبد الزن شكرى فى قصيديه « البحر » : 
ألا ليتى لم كاجك زاخر أعبك مهوى النعى 
خريرك يحى سدحة الدهى صامتاً 

كنك دهص 


والبصار 


اا 2 
وقوله : 

و “لياه اناد ممزى - ين هذا الثري :ويين_البياء 
وقول الاأستاذ جحو ججبداعا كر فى تصيدة]ظ سيزة » 
اللي عر: الجزع اليا وماتنفك تتركنى مصابا ؟ ! 

فى الاأحي لة عن عيان وعنحنى بكرم عذالا 

3 د أن اللغة المربية ليست يقاصرة عن التعبير 
ووصف حياتنا العصرية . إننى با استاذى لست ممن ددن بالرجعية 
والمسك بالقدمم ولكنى ىكل ما قرأت من لنات أجنبية ل أجد 
أجل ولا أقوى من متنا العربية القدعة . وأراك يا سيدى تعيب 


سكر ناموامن قبل أنيخاق الك م 
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على التربية وضتدم غات 1 
المرب شيثا إلا أمما ا. ووه 
لقد دهشت لقولك فى ١١‏ 

« ولسنا عير مركا جاتر بين تنك الح 
الذى تتخذه مصر لها أدباً قوميا حتى اليوم © وأهوالآ 
بسله .ولا بحسن + قتعي ق لاااستعادث تىمنياتنا اليوا 
2.٠ . ”‏ إننى والحق ياسيدى عاجزة عن الرد على هنذا 

لقول » وإننىأترك الرد لأدبائنا الأفاضل . فهلى نفهم من ذلك أن 
اللثة العربية الشف جى لب ت بافتنا وأقنسا يحب أن تتكلم بأمة 
58 ؟ وأى لذة ياترى تشير مها علينا : افير وغلفية أم الاامكليزية 
أم المربية المامية ؟ عذواً باسيدى ومعذرة » فاننىلا أقمد انهبكم 
أو الانتقاد» ولكن آلب جدا احتقارم للفتنا المربية بكل مافيها 
من جمال وقوة . وبالرخم من كل هذا فانه لا يسمنى إلا أن أبدى 
إتحانى الوافر يكل ما حوى الكتاب من يحوث عامية وءالية » 
ودفاءك الحار عن الفلاح الصرى »وقول : « إذا أ نصفنا أخانا 
الفلاح فئما تنص البلاد الصر بذكلها » وك كت اد 
كل فصل على حدة لا جم عكلى منها من أبحاث قيمة ودرس عميق 
وتحليل سيكولوجى دقيق وإحصائية مدهثة عن ناريخ تقدم الملم 
فى سديل الوقاءة من الاويئة الفتا له التى اجتاحت فى القرن المافى 
عددا عفلها مر سكان الما 8و5 بحث عدة انتجاح فى العصر 
الجديد » فهو فصل ممتع وأبحاث قيمة دقيقة عن ناريج أجناس 
الشموب الختلفة وتطور الأديان والءلوم والذنون ونثئأتها فىكل 
إل م » ويعختم مقاله بقوله : : «كذا الف نكالمل والادب لاوطن 
دبا جايو" ور اللو لبا 

وهو - على طول الحط - يدل على ثقافة الؤلف الواسعة 

ودرسه التحليل المميق . ولقد أحبت جداً بفصول الؤاف 
الحيالية #وخيويا فصل « مصر بعد خخسة قرون 6 إذ جمع 
بين الذيال الواسع والحفيقة والنبوءة 0 أبدع فى التحدث 
عن فلسفة امال والحياة فى فصل « فرى الياة 6 
و «البشرية 6 . أأما تأملانك ياسيدى « على شاطى' البحر » 
فى من أجل ولرق مارآ فى الال ء وأحين + كينا 
براح قبطا بات ا اا ب 21 
غتلسة فى غفلة الزمن لا بد أن ندفع لها تنا غلا » 
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موسم الفرقة القومية الحديد 
عيرم هريتٌ لي ز'سذاز طالفر عفى 


قررء ار ساةء الى 


فى تملس يغم بعض كبار امشتغلين بالسرح جرت أحاديث 
اموس القبل على الالسنة » فنقاثل إبهعادى » ومنقاثل إنه مدهر » 
وأصحاب الرأى الأخير يستندون إلى قيام أ كثر من فرقة واحدة 
تعمل إلى جانب الفرقة القومية وما سيجره قيام هذه الفرق من 
مخاقنية قوية 

ذالى حانب الفرقة القومية لوَع افر ومبيين وقد بدأت 
عملها هذا الأسبوع برحلة إلى الأقاليم ؛ ون ون فى هذه الأيام 
فرقة ناطمه وغدى افر إل البراق وسوق تدعانف الشتل فى 
القاغرة بمد عودتيا . وهنافك فرقة استمراشية ألفنها السيدة 
بديمة مصابى » ثم فرقة مختار عمان » هذا إلى جانبفرقة الريحانى 
التى تبدأ متأخرة كمادتها 

وقد خطر لى أثناء الحديث أن أوجه بمض الأسئلةعن الفرقة 


القومية ومبلغ استعدادها للهوسم الجديد إلى سكرتيرها الأستاذ 


أأما فصول الساءات مع نوابغ الأدب الشمرى والفلسى 
والمامى مثل تادور وشللى وماتون ووياز وغيرثم فهى شُموعة 
كينة جدا عن تاريخهم وكتاباتهم وفلسفاتهم ولذكن اث 
حذرة ة الاستاذ أن 00 بساعة مع شوق أو حافظ رهم 
1 وأقدل إن 
حوث «الياة الجديدة 6 دعة غزيرة الفكر ف جموعة عنة 


وأخيرا أغم سوق الى حضرة الا'ستاذ د . خ 


اممة بين ججال الخجيال ودرس التاريم وتحليل للمصر الجديد 
دقيق ؛ ورا > تقنة متقنة للأدب القديم والحديك ) وخو حقيقة كاد 


لا يكون له نظير فى مكتباتنا المربية . ال 
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طاهى حق وهو كا يعرف القراء من 
يكيل سيوك الوم 14 اللي الصرءة فبا #قّى 
أ كثر من روابة تمثيلية نالت نصيبا كبيراً منالتوفيق والنجاح » 
فآراؤه فى السرح لما قيمنها 

قات : ١‏ ما هو مدى النحاح الذى تتوقعه للغرقة القومية 
فى الوسم الجديد ؟ وإلى أى ثىء يمزى ؟ 6 فأجاب قائلاً : « إنى 
أتوقع للفرقة يجحاحاً هائلاً فى الوسم الجديد ؛ لذن استمدادنا نام 
م نجميع النواحى ؟ فالنظام يسود أعمالالفرقة معد ريه 
إلى وزيع الأدوار على المثلين توزيما عادلاً بحيث ينال كل مه 
الدور الذى يليق به نه ويصاح له ؛ إلى حفا المثلين لأدوارث ولي" 
أظنك تجهل قرار اللحنة بأن تسير الفرقة فى القثيلى على القاعدة 
الاتجليزية التى تقغى على المثلين بأن يستظهروا أدوارثم ويثتذلوا 
دون ماقن » وف رأنى أن هذه الطريقةستخطو بالسرح خطوات 
واسعة إذ تحمل المثلّ يمتهد على نفسه و«درس دورهدراسة كافية » 
فلا إهال بمد اليوم اعتاداً على القن 

قلت : « مارأيك فى النافسة بينالفرقة والغرق الأخرى ؟ » 
4 أغني من ملنا 2 
الفن الحالص والأدب الرفيع لا 3 52 مادى أو 3 7 
ولكنى أقول إن الفرقة القومية رحب بكل منافسة وهى على 
انه_تعداد اساعدة الهيئات والنوادى والجمبات كل ما بد جه 
لما قانومها 

قلت : « هل لك أن تبدى رأبا فى الروايات التى 
الاختيار للهوسم 

فأجاب ع“ : « إن الوسم سيكون افلا بروايات منتقاة 


8 إن بشافتة غير بضاعة الفر 3 


وقء علما 


الجديد » وفى قيمة هذه الروايات الأدبية والفنية» 


بعثاية وَامْدَم وفى بين مصر به مؤلفة وأحتنة مهس أء ومترجة 
ذأما ال رواات اأؤلفة فى “ن لم اح م وك ؛ وقد حازت 


ريناء أيناء اللسنة وهم م اله رف هن ز *حماء الآدتاامرنى ».ولا 


أظن الجهور إلا لاممجباً مهاده اروايات . ويسرنى ازاقول إن الفرقة 
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القومية قد فتحت الطريق أمام ذوى المقول الخالقة النتجة 
لبخرجوا إلى عال الأدب والفن روايات هادثة لا حوى طمانا ولا 
تفتيلاً ولا أحاديث ثائرة عنيغة تصدمالأعصاب وتلوب الحواس » 
بل تحوى أحاديث هادثة فيها من الجال ما يصدم الأعصاب ويبعثها 
على التأمل والاعتبار » وتمالج الشؤون الاجماعية التىتشغل الرأى 
العام وبوجه تيار الدنية إلى الناحية التى يحدى عل الببت والآاسرة 

والروايات المصرة مأخوذة عر روايات أجنبية ل كبر 
الكتاب الت فى بلادها من النجاح ما جمل شركات السَينا 
تنهانت على اقتداسها . وقد بذ لالكتاب الصربون يجهودا كبيرا 
فى تمصيرها حتى أصبحت وكانها مصرية الفكرة والوشوع 
.والحوادث . ولاشك أن هذه الروايات ستنال رضا رواد السرح 
كا تئال رضا الأدباء . أما الروايات الترجة » فعى من روائع ذ" 
الأورنى الحديث » وقد أخرجتعىأ كب رمسارح أوربا . ولم نوجه 
أنظارنا عند الاختيار إلى ناحية السرح الفرنسى وحده كا كانت 
الحال فيا مضى » بل كان الاختيار موزءا بين الأدب الروسى 
والاجليزى والألانى والفرسى . وليس بين ألروايات واحدة 
لكاتب مغمور » بل جبيع الروايات لكتاب معروفين فى بلادمم 
واليلاد الأخرى » ظلوسم 6 ' رى حافل.» حافل 

قلت : ومتى تبدأ الفرقة عملها » ومتى ينتظر إنشاء المهد ؟ 

قال : ليس لدى قرار أستند اليه » فلجنة السرح التى برأسها 
صاحب المالى حافظ عفيق بإشا همى التى تقرر ذلك 3 اويننظر أن 
يجتمع بعد عودة مماليه من اثينا قري .على أنى أعتقد أن 
الافتتاح سيكون فى النسف الثانى من شهر نوفبر » وذلكريما تم 
الاسلاءات القامة ف دار الاوبرا . ومن المنتظر أن شرف 
حضرة صاحب الخلالة الك فاروق الأول حفظه الله دار الآورا 
ووالردة كال من رولة ١‏ نا انيد وارسال البموث لل درا 
فقّد أرجىء البت فهما لين حىء المخرج الفرنسى الذى استدعته 
اللجنة ليعاونها فى تنظم السرح الصرى 

قلت : على ذ كر هذا المخرج أو الخبير الفرنى » هل تمتقد 
أن فى محيئه نائدة كبيرة » وفى أى ناحية قدا : وال أ مدي ؟ 

فآجَاب : ف لس من شك فى أن آراء الخبراء ذات قيمة 
٠ 531‏ فان لمؤلاء الرجال من الخميرة ما يجملهم جديرين بأبداء 
الآراء التى تؤدى إلى الاصلاح السريع . وقد برى بعض الناس 
أن مرحنا مصرى » فكيف يستطيع هذا الفرج » وهو أجنى 
عنا لم بدرس أدبنا المربى ول يعرف خلفنا الصرى © أن يساهم 
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لست أدرى ل اختار الؤلف للفلل هذا الاسم ا اذى 
يبعث الرعب ف نفوس رواد السيما اب من الاقبال على 
مشاهدته فىحين أن التسمية لان تتفق مع غغرض القصة وموضوعها 
وروحها ولا تتتصل مها كبير اتصال . فالناقد برى يجلاء أزتف 
الحوادث العنيفة والؤاممات بالشكل الذى ععرضت به تحمل الجزء 
الضحك غير مرتبط بالجزء الآخر حتى لبدو العنف دخيلاً على 
قصة الف » وفى رأبى أن بجاح الف يكون مضاعفاً لو أن الؤاف 
عابم قصبته على أنه كوميدية فقط 

وليس للقارى' من فائدة فى تلخيص هذا الف إلا أن يأخذ 
عنه شكرة سيظاء ح أن قراتم أن الت طريف ومسجاف ور 
من نوع روايات الجزائرلى ولكنه أرق موضوعا 

قام عبد النى حمد بالدور الأول وعبد النى عمد من المثلين 
المسرحيين الممروفين » وقد أدى دوره بنحاح 57 ؛ وأعتقد أن 
الشركة التىصعهدت إليه .هذا الدور سوف تستغله ىأدوار أخرى . 
وقامتالسيدة عقيلة رانب بدورالبطلة فكانت موفقةهى الأخرى . 
وأدى مختار حسين يحهودا كبيراً ولكين طبيعة حسمه محمله 
لا يصلح لقثيل دور وجل الشرطة | السرى لا سما وأنْه كان يبدو 
دون مخف . ونصيحى للمخرج ألا يمختار الأسعاء وحدها » بل 
الشخصية التى تصلح للدور 5 وما أقوله فى مختار أقوله فى حامد 
مرسى فلم يكن هو الآخر ناجحاً فى دوره النجاح الننظر . 


فى رق السرح وتنظيمه » ولكن الواة اسفية لايد 
قع لاصديق 4 


م يكن بوما مصربا أو عمربيا ؛ وهو ليس من أدبنا بل منقول عن 
الذرب ورجال ااخرب أجدر بإرشادنا إلى الاسلاح 
اباجيا الب 0 
وفد بدذلت جهود عديدة لاقالته من عثريه وقد وفق القوم هناك . 
فجى, هذا الخر ج سيفيدنا دون رنب » وأعتقد أنه سوف يشير 
بإجراء اسلاحات كبيرة ة فى مسرح دار الأورا سيكون لها شأن 
غير قليل فى تسهيل مهمة الخرج الصرى 64 «برمف» 
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برك الال يده با الكميةا 


0 حاسة الكعب ... ... : الأستاذ مصطنى صادق الراذ 1 7 ا 
ْ 0ت دستاذ مصطؤ صادق الرا 
8 نظرة النبوة عند القارابى : الدكتور براه دم 57 ا للاستاذ مص صادق لرافعى 
76 فرنا وباريى ... ٠.2‏ : صاع متجول .. : 
٠"‏ الحرافة فى الأدين | . ا 
المربى والاتجليزى : الأستاذ عفرى أنو السعود 
04 الدكتور ألفرد بتلر ... : الأستاذ عمد فريد أبو حديهد ... 
وم الخطابة ملكة وفن ... : الأستاذ عبد المجيد نافع ... 


وحدثنى صاحب سر ( م ) بإشا قال : لمارحع سعد باشا 
من أوربا فى سنة 1971 كانت الأمة فى استقباله كاامها طائر مد 


مومعو ووو ووو ووو وود ووس ووو ووس و ووو ووو ووو ومووة 


ودنا نن حرق وات زذ نون + الكتون ين ىق مارك 005 امكف عد د بعد 
بين سشوفى وان زيدو : واو وز عياني 3 نامو الك عي 2 0 
هكذا فال زرادشت ... : تأليف نيتفه وترجةالأستاذ فارس 90 ف لثى على ثى ؛ بل # هو 
حول نوة للتنى أيضاً : الأستاذ سعيد الأففاتى ... ... 4 وكانت العارطة فى الاستحالة بومئذ كاسحالة وجود رقمة فى 
1 ف لهف ٠.‏ َك ١‏ 0 
١404‏ الوصل ف ببوة لفت ب . الأسناذ عبد 3 المودى 1 الطائر 
٠م‏ تار العرب الأدلى ... : الأستاذ رينواد نتكلون 00 ١‏ أن 
ه180 فى الأدب المربى الحديث : « أغتاطيوس كراتشقريفى ؛ على أن ثوب السياسة الصرية كثير الراقع داما بالجديد 
0١‏ أباالظافر (قصيدة) : (أبوغات) 00000 ا : : لا 
دما بذ ا أ والخلق . فرقمه من الممارضين ؛ واخرى من التعنئين » وبالثة 
ب الدلينا تراث الأندلسمر نالأسكوريال 000 5 من الا+اذلين ؛ ورابعة ٠ن‏ ن المادين ؛ وخامسة وسادسة وساء بيه 


. 2371 5 .ّ دست * . كتاب عن روبرت والبول‎ ١40 
من | سدبن والمنافين والختلفين لنمهوة | لاف ؛ ورقاع بعد‎ ١ 6... ... مدرسةكتن للرعى . ذكريات مق شير‎ ١81 


مممممم مسو و مسومو وعمس فممموسمسعه ممممس مسومو مسمو وم وموم مسمس ممسمسف ع مفو مومس وو لعفاف ووو سو ووو ومو وسوسو و 


٠ 0 : 1‏ : , 
ما امسق ات سعيةاءا ه08 النكام 50 | ذلك مما نل ومالا نمل » فان مرى المجيب أن هذا الجو الذى 
هاما ول ةغلامة أرى:.. م وه ره 0 1 : ١‏ 1 

٠. 5 2‏ 0 5 
4م م١‏ رد قمر لاصيان وقاخية للاماء الفراي 4 0 : لا بتقلب إلا بطيثا يتقلب اهله لسر عه » وهدء الطبيعة أأتى 
ددا اللاغة المائة 0 (كتاب) : س.س.....0 | الا تكاد تختلف لا كاد أهلها يتفقون 
9اه١‏ دبرا نالسرى الرفاء 0 ووقاعوة ققة فوت وم ' . 4 
44 الأواتن فق بولر نا :+ الأميي وذ البو د ولكن سعدا رح الله رجع من أوريا رجمة الكرامة لامة 
وحبد يأ : : 
1111718 1[ 1 أذ 0 0006 انلك داعا وكنا لد فياه 
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نكف 


كاملة » ففاز بأنه لم يخسر شيثاً من الحق ؛ وانتصر بأنه ل ممزم » 
ودل على ثبانه بأنه لم يتزعرع » وذهب صولة ورجع سولة 
وعنيعة ؛ فكان إان الشمب هو الذى يتلقا » وكانت الثورة 
هى التى حتفل ه » وبطلت الملل كلها ضٍ يمد الاعتراض 
ما يمترض عليه » واتفقت الأسباب ذاجتمعيت الكلمة » وظهر 
نيتئف يها روح الآأمة متمثلاً شرف 26 بقوة» متسلط) 
أت م يتتيدو البطل ولسكن . الآمة احتفت ت به لآنه عثل فمها 
كلمن نوع آخر هو سر الانتصار» كانت جماسة الشعمب 
فى ذلك اليوم حماسة البدأ التمكن 'يظهر شجاءة الماة وفورة 
المزائم وفشيلة الاخلاص وشدة الصولة وعناد التصميم » ويثبت 
بقوة ظاهىه قوة بإطنة » وكان فرح الآمة عناداً سياسياً يفرح 
بأنه لازال قويا لم يضعف ء وكان ابهاجها محدا يشعر يأنه 
لا يزال وافرا لم 'ينتقص » وكان الاججماع رد على اليأس » وكانت 
الجاسة رد على الضمف 
يمدت مول اللياقافى العم له وارسدا للستقبل من 
٠‏ بومشذ > فلو.نزلت الملائكة من: السماء فى سحاية حلجلة'يسمع 
تسبيحهم ليؤيدوا سعدا - لما زادوه شيثاً ؛ فقدكان محله من 
القازيب كا نه المقيدة ؛ وكان التصديق مبنولاً لهكانه الكلمة 
الأخيرة » وكانت الطاعة موقوفة علي هكانه الباعث الطبيى » 
وكان البطل فى كل ذلك يشبه نبي من _قبل_أنكلا منهما صورة 
كدق امو فى أفكار أمة 
* #4 
قال صاحب السر : ورجع الباشا من القاهرة وقد رأى 
ما رأى من مساعحة النفوس وحة المهد واجماع الكلمة وإعداد 
الشمب للمراس والماناة ققال : 
الله لقد أثنيت ( ننه) هديا ها ا تمض البارة مق عابت 
بنت الرجال على طريقة الحرم ال كبر فى المظمة والشهرة والتزلة 
والقوة . ولقد سنع هذا الرجل المظيم ما تصنع حرب ا 
جمع الأمة كلها على معنى واحد لايتناقض » ودفمها بروح قومية 
واحدة لا مختلف ؛ وجمل عرق السياسة يذور كا يفور العرق 
الجروح بإلدم 
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إن هذه الآمة بين شنيق الال 
وإما الاضاعة . ولا حزء إلا الوق يت 
طوفانا حي مستوى المابيمة مندفمة ارك عام 
الى أن يقغى الأمس ويقول أعداؤنا يا غأه اذى 

هكذا يممل الوطن مع أهله كانه شخص الى" بينم طبن 
يستوى الجيع فى الثقة » ويتآزر الجيع فى الأمل «[ ويغالة 
الجيع فى المطف الروحى » ولا بدت لجاعة منهم حظ فى اقبة 
غير الرغبة الواحدة للجميء ؛ وهكذا يعمل الوطن بأهله حين 
يعمل مع أهله 

كان أعداؤنا يحسبوننا ذبايا سياسيا لاشأن له إلا بفضّلات 
السياسة ولا مل له فى أزهارها وأتمارها وعطرها وتحاواها ؛ 
فأسحمهم الشمب اليوم طنين النحل وأرام إن النحل » ليملهوا 
أن الأزهار والأثمار والمطر والحاوى ع له بالطبيعة 

وكانا يتخرصون أن مذهينا فىالماة لصلحة الماش تقط » 
وأن المرى حا كا أو محكوما لا بد آماله الوطنية الى أبمدءن 
مدةعمره سبمين أوتما نين سنة » فاذا أطلقوا أيد ينافى حاضر الأمة 
أطلقئا أيديهم فى مستقبلها . ومن ثم ظممؤا أن يكو الح 
الناقص فى نفسه حقاً تاماً فى أنفستا لحذه الملة ؛ وحسبوا أن 
السيامى الصرئ لا يتجرأ أن يقول ما يقوف السيانى الأورنى 
من أنه لا يخشى الوت ولكنه يخشى المار ؛ فانه إذا مات مات ش) 
وحده » وإذا حلب العار حلبه على نفسه وعلى أمته وعلى ناريخ 
أمته بد أزسمدا قالها ؛ وفى مثل هذا قد يكون قول (لا) معركة 

وها هى ذى معركة اليوم التاريخية » فأن الذرات الحية التى 
لان من عبانا كن السروي هد كرت هف الدماء فى هذا 
النهار تمان أمها لا ترضى أن نواد مقيدة يقيوو(؟) 

أشرى علدا عيشواء سيدا عبد سياه 
فى السخ ري طاغرة نامة الأدوات والآلات هن . آلثر طرق زءثم 
لا تقدم لما إلا حبة فح واحدة لتطحنها .... نتجة تسخر من 
أسبامها وأسباب نمز أ بالنتيجة 

إن أوربا لا محترم إلا من يحملها على احترامه ؛ فا أدرى 


١967١ لا ينس الفارى. أن هذا كان فى سنة‎ )١( 
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لاسياسيين فى هذا الشرق عملا أفضل ولا أقوى ولا أرد بالفائدة 
من إحياء الجاسة فى كل شعب شرق » ثم حياطتها وحسن 
توجمها ؛ فهذه الجاسة الشعبية الداعة القوية البصيرة هى قوة 
الرفض لا يحب أن برفض » وقوة التأبيد لا يحب أن يقبل وهى 
تمد ذلك وسسيلة ججع الأمس وإحكام الشأن وإقرار المزعة فى 
الأخلاق وتربية الثقة بالنذس » ومها يكون إذكاء ارلحس.وتعويده 
إدراك الأعمال العظيمة والتحوس لها والبذل فبها 

وما علة الملل فينا إلا ذمف الجاسة الشعبية فى الشرق وسوء 
تدبيرها وقبح سياستها » وَإِنا لنأخذ عن الأوريين «ن نظاموم 
وأساليهم وسياستهم وعاومهم وفنونهم فنأخذ كل ذلك بروحنا 
الفائرة فى مول وإهال وتواكل وتفرّد بالصلحة واستبداد بالرأى » 
فاذا ديتارثم فى أبدينادرثم » وإذا حن وإياثم فى الثىء الواحد 

كالنحلة والذبابة على زهرة 

ليست لنا حاسة الحياة ومهذا مختاف أعمالنا. وأعمالهم ' 
وذلك هو السر أيضاً فى أن أ كثر جماستنا كلامية محضة إذ يكون 
الصراخ والصياح والتشدّق ونحوها من هذه اأظاهى الفارغة ‏ 
تنقيحا للطبيعة الا كنة فينا وتنويماً منها بثير أن يجهد فى 
التنقيح والتنويع . ومن هذاكانت لنا أنواع هن الكلام 
ينطلق اللسان فها للخروج من الصمت لا غير .... ومنه كثير 
من هذا المراء السيامى الذى دور فى الجالس والأحزاب 
والسحف 

إن خاسة الشمب لا تكون على أعداله فقط بل على معايه 
أبن ذل شيده عطاطة وقالي النار فى خسف قر قل دين 
منصوبين لماو تفسر أحدها أ وكلهما ؛ أما الشعمب' التحمس" 
القوى" فى حاسته » م حتوت. وال أحدها لماة 
فابار الآخر : 


و 59 


إلي اللؤلف الصغير : وصلت رسالنك يا بنى وأرى لك أن تننظر عشرين 
جنة نر نؤافها عية اخرى ءءء 


الرافى 


لمك .0100012601 
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أثيرت مشكلة الوحى فى العالم المربى منذا بدا النيو) 
ا" دعوته . فكفار قريش ما كانوا بردون أن يقبلوا أن 
تمدن عبد الله يل عليه وحى سماوى » وكثيرا ما رددوا 
ججلهم الجكية الشوورة : هذا ابن أبى كبشة “يكلم من السماء . 
واستبعدوا عليه كل البمد أن يتصل بالعالم الاانعى وهو بشر 
مثلهم يأ كل ويشرب ويتردد الى الحوانيت والأسواق : « وقالوا 
ماالهذا الرسول يأ كل الطمام » ويعثى فى الأسواق ؛ لولا أنزل 
عليه ملك فيِكون ممه نذيرا » أو ياق اليه. كيز » أو تكون له 
جنة يأ كل منها » بيد أن معجزاته سهرتهم وفصاحته أخْمتهم 
وثم أهلالقولواللسن » وزعماء البلاغة والبيان . فأخذوا يهمونه 
ار السمر والتموفق , وأخرى بإلسكهانة والتنجيم ؛ وعنيوا 
اليه قوى خفية لا حصر لها . ولم يكن له من جواب على هذه 
الدعاوى الباطلة والاتهامات القاسية إلا أن يقول : « ما أنا إلا 
بشر مثلكم بوحى إلى © . فهو لا يجىء بشىء من عنده » ولا 
يفترى علهم الكذب ء وإنما بباغ رسالة الله : « يا أسها الرسول 
بلغ ما أنزل اليك من ربك ؛ وإن لم تفمل فا بلنت رسالته » 
والله يدصمك من الناس » إن الله لا سهدى القوم الكافرين 6 . 
ونظرية الاسلام فى الوحى وطرائقه سهلة واضحة . فهناك ملك 
خاص هو جبريل عليه السلام » قادر على التشكل بأشكال مختلفة 
شأن اللائكة الآخرين ؛ وكل وظيفته تتاخص فى أنه واسطة بين 
الله وائنياته . وعنه تلتى عمد صلى الله عليه وسلم كل الأو 
الدبنية » اللم إلا فى ليلة المراج فقد انصل بربه مباشرة واستمع 
ما “فر_ضرعليه وعلى أمته . ويحب أن نشي ركذلك الى أن الأحلام 
وسيلة من وسائل الكشف والالحام ؛ فائت النفوس الطاهسة 
تصمد أئناء النوم الى عالم اللكوت » حيث تقف على الأمور 
الحفية والحقائق النامشة . وقد رأى النى 7 له عليه وسلم 
قبل أن يبدأ ههوته أحلاما آذنت عهمته » وكانت ارهاصا لنبوته 
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وبشيرا .رسالته : والرؤا الصادقة جزء من أربفين جزءا من 
أحزاء الننوة . وى القرآن الكريم سورة كاملة تشرح الأحلام 
وأثرها فى التنبؤ بالنيب » ونمنى مها سورة بوسف 

لم يترود رجال الاسلام فى السدر الأول مطلقا فى التسليم 
سهذء الوسائل الخاصة بالوحى والالحام . ولم يحاول واحد مهم أن 
يسأل عن التبوة فى سرها وأساسها ؛ ولا عن المحزات فى عللها 
وأسبامها . وآمنوا إعان سادقاً بكر ماحاه من عند الله دون 
بحث أو تمليل . وقد عنوا منذ الفجر الأول للاسلام بالرؤيا 
وتسيرها ووشموا فى ذلك أبحانا مستقلة لم تدث أن كونت علما 
خاصا . وإنا لنحد بين التابمين تلك الشخصية الليلة الممروفة بين 
رواة الحديث » وهى شخصية ة ان سيرين ااتى كانت تعد ححة 
فى تأويل الأحلام وتفسيرها . ول هذا فى الثالب هو السر فى 
أن التأخرين نسبوا الها فى هذا الباب كتباً ليست من صنعها 7" 

بيد أن هذا التسليم الحادىء لم يطل أمده » وهذا الاذءان 
الفطرى لم ببق فى مأمن من الشكوك والأوهام . فقد اختلط 
السلمون بمناصر أجنبية مختلفة نة نفنت فهم كثيرا من سمومها » 
و ترع أصلا من أصول دينهم إلا وضمته موضع النقد والتشكيك 
والتضليل . ولا عرو فقد كانت هذه المناصر مونورة من الدن 
الذى ألنى أديانها ومن الحضارة الجديدة التهسلبها يحدها وعليها . 
لهذا تألبت ىكل جوعها » وأخذت تحارب الاسلام بشتى 
الوسائل لتثأر لنفسها ودينها وتسترد نفوذها وساطائهاء ولكنها 
عبئا حاولت وباءت بالحيبة والفشل : « انا تحن 'رلنا الذّكر وإنا 
له لحافظون » . فالزدكية والانوية من الفرس ؛ وأنصارثم من 
زنادقة المرب »؛ بداوا فى القرمب. الثانى للفجرة بنشمر ون دعوة 
الثثنية ومهدمون فكرة التوحيد التى قام علها الأسلام . وكلنا 
يمل خبر بشار بن رد وصالم بن عبدالقدوس الثنويين اللذين كانت 
ما مجالس خاصة تذاع فها الآراء اازدكية والانوية 7" السُّمنيّة 
وغيرهم من براهمة المند أخذوا فى ذلك اامهد نفسه بنادون 
بتناسخ الأرواح » ويتكرون النبوة والأنبياء » ولا ,رون حاجة 
البشر الهم . وصاحب الأغاتى يقص علينا حديث جربر بن 
حازم الأزدى السمنى وما كان يبنه ويين عمر بن عبيد فى البعمرة 


)00( و4 ,!! ,هااا عل عجوع 
0) أحد أمين » نحى الاسلام » < ١‏ س لاه١‏ 
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من حوار ونقاش م وملا الهو كنب 
بإسرائيلياهم » وقالوا بالرجمة ا وخلق اله 
بخلق التوراة من قبل ”"» ٠‏ وأرسل 015107 لحكل 
شواظا من أسثلهم واعتراضاتهم التملقة عشكلة الهو الال" 
فزادوها تعقيدا » وشخلوا الناس مها فوق عرنهم أوثألوتينة» 
وذهوا الى إنكار أمدة عذاب النار فقال الجهم بن صفواق معهم 
إن الهنة والنار ينتيان ويقى أعلهينا " "© واجترأ الدهرءة على 'أنّ 
يتكروا البارىء جل شأنه والمقاب والؤولية » وقالوا إن هى 
إلا حياتنا الانيا موت ومحيا وما سهلنكنا إلا اده 
سيف الحجة والبرهان وجادلومم جدالا قدلا يحد له نظيرانى 
اريس الأديان الأخرئى . فأيل واسل نعطاء وخمرو بنعبيد بلاء 
15 فى معارشة بشار بن برد وصالح بن عبد القدوس . وناظر 
أبوالحذيل الملاف الثنوية فىالبصرة وهدى بمضهم الى الاسلام . 
وكان للنظام » وهو أحذق الجدليين فى الشرق » قدم صادقة فى 
مناقشة ازنادقة والدهرءة والديصانية ٠.‏ ثم جاء من بعده ليذه 
الجاحظ فسار على سنته » وبذل فى هذا النضال همة طائلة ومبارة 
فائقة » واستعان عليه بإطلاعه الواسع واسلوبه المذب وقامه 
سح لفق فتكتلب الاتتصار 7 لاسو الخياط المنزلى 
الكلامية والمارك الجدلية . 2 تي ار بين الامين والنصارى 
من جانب وبين الساين والهود من جانب آخر . وأخنت 9 
طائفة من الامماعيلية علىعاتقها رد شبه مفكرى اانبوة والأننياء 
أو التاسع والماشر للميلاد - ميدانا فسيحا لجدال عنيف تمل 
معظم أصول الاسلام ومبادئه 

وليس هناك شلك فى أن التسليم بالوحى والمجزة أزم هذه 
الأصول وأوجها ؛ فان منكرى النبوة ينقضون الددن من أساسه 


ودين اللبباره الاساحية كايا . وهل الرخ ما 20 ١‏ 


)١(‏ الأغانى , ج + س4؛؟ 

() ابن خلدون » المقدمة » ص 517+ - المهرستانى , اللل » 
<دا ص 8ه - 6م 6 

إفرةا ابنحزم » الفصل » < 1 » ص ”7م 
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الدعوى من جرأة وفى هذا الوقف من محم » فانا جد بين 
السامين من وقفوه . ودون أن نعرض لكل م جب تمار 
هذا الوضوع ف القرنين الثالث والرابع للدجرة نشير الى رجلين : 
عا فيان أسدزي اراراي ونيف انلز لقي اليس . 
فأما الأول فشخصية غريبة للغابة » ولابعرف بالدقة تاريخ مولده 
ولا وفانه ؛ ويغلب على الظن أنه مات فى أخريات القرن الثالث . 
وهو من أصل مهودى نشأ فى راوند قرب اصهان » ثم سكن 
بغداد وانصل بالمتزلة » وكان من حذاقهم » وعده اللرتفى بين 
طبقنهم الثامنة منة ”1 . إلا أنه لم يلبث أن خرج عابهم لأسباب لم 
يلها التار بسد ؛ وحمل عليهم ؛ » بل وعلى الاسسلامٍ وتمائمه 
الختلفة » حملة عنيفة . ولازم اللحدين واتضل بهم اتصالاً وثيقا . 
ويظهر أنه أخمىدسيسة شد السليين يدير لحم الكائد ويست] جر 
للطمن عليهم وينشر فيهم عناصر الزيغ والالحاد و مخف أعسه 
على بعض الهود الخلصين الذين حذروا السلمين منه وقلوا لمم : 
ليفسدن بسك هذا كتابك كا أفسد أبوه لتوراة علينا "© . 
دكب تي: كلها انتقاص للاسلام ورجاله ؛ منها 
كتاب فشيحة المتزلة فى الرد على كتاب فضيلة المتزلة » الذى 
وشمه الماحظ من قبل ؛ وكتاب الدامخ ينفو هه القرآن » 
وكتاب الفرند فى الطمن على النى صلى الله عليه وسل » وكتاب 
الزصيدة فى انكار اسل وابطال رسالهم والجاان 
الأخير يمنينا بوجه خاص فانه يمطينا فكرة عن مسألة النبوة » 
وكيفكانت تثار فى ذلك المهد . وقد بق هذا الكتاب مهولا 
الى زمن قريب ؛ وبرجع الفضل فى التعريف عنه الى صديقنا 
السيو كراوس الذى اهتدى اليه فى مخطوطة من الخطوطات 
الاسماعيلية االوجودة فى المند ؛ وهذه الخطوطة لبستث إلا جزءا 
من المجالس الؤيدية النسوية الى الؤيد فى الدين هبة الله بن أبى 
عمران الشيرازى داعى الدعاة الاسماعيلى أيام الحليفة الفاطمى المنتصصر 
00 وتشتمل المجالس الؤيدية فى جلها على 4٠١‏ محاضرة 
)١(‏ ابن خلكان » وات الأعيان» جح »١‏ س 78 - وم ل 
الرنضى : اللنبة والأمل » ص 5ه 
() معاهد التنصيص » جح ١‏ »)ص 795 - 9و 
(0) برع > الأجمارء سن )61 حت روني 


(؛) بعغطاط وععمعجاء»! معطعارم داذا عبج ععقبالءع8 ,كبوا .م 
4 .م ,(1934) دأذازاظ مآ 
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حيفني عله القن ارد . وهذه اغا الستة هم ١|‏ 
السب وكراوس وترجها الى الألمانية وغلق > 
على اطلاعه الواسع وبحثه العميق فى محلة اارفسكَا الابطالية 
سنة 4 *نةة 20 ل محو ىكتاب الإصردة فى مجموعة » بل 
فقرات منه تولى الاسماعيلية مناقشتها وإظهار ما فها من خطأ 
ومغالطة . وقد صيذت هذه الناقشة فى قال مشوق حِذِابٍ » 
وإن تكن مسحمة سجماً ثقيلاً أحيانا . وفها دفاع وردود عقلية 
هى أثر من آ ثار الثقافة الاسماعيلية المترامية الأطراف . ولا يتسع 
القام لمرض هذه الناقشة فى تفصيلها ؛ وستكتنى بأن نستخاص 
دعاوى ابنالر 21003010 

قد يكون أول ثىء يلحظه الطلع على هذا الحوار هو ما فى 
ابن الراودى من حذق ومهارة ومكر ودهاء . يقف موقفاً بعيداً 
عن التحيز -- ولو فى الظاهى على الأقل - ى يجتذب اليكل 
القراء.» فهو لا بتمرض للنبوة بالنق والاتكار فقط » بل يناقش 
موضوعها مناقشة جرة طليقة يأتى فها على أقوال الثبتيف 
والتكرين . وك نأسف لآن صاحب الجالس الؤيدية أهمل جانب 
القننات ف عذه اففضية 207 , 1 وافانا به لاستطمنا أن ' 
فى وضوح ما إذاكان واشع كتاب الرصصدة يكيل بكيلين . على 
أن هناك ظاهصة للفو ظزيده أن ان أن ان الراوندى معن والدعاء 
والكر ؛ فهو يعان فى أول محثه أنه لابعمل شيا سوى أنه بردد 
أقوالا جرت على ألسنة البراهمة » فى رد النبوات 40 . 
وسواء أ كانث هذه الأقوال من آثار القكر المندى أم من 
اختراع ابنالراوندى فهى تتلخص فما بلى : إنكار للنبوات عامة 
ونبوة محد صلل لله مليه وسلم خاصة » نقد لبعض تعالم الاسلام 
وعبادأنه » "م رفض فى ثىء من الب الممجزات فى جانها . فأما 


اسل فلا حاحة إلهم لآن الله قد منح خلقه عقولاً ميزون مها 


)١(‏ ,مام أوهاوط تاثقم ول عط أه أوزل! ع1 ,أسدفلسدط 


126-139. 

إفة 109,110-0--96 ,واولا ركناة »ا 
افيف 6 .م .نظا 
4 فاه 
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حيجن الشر ونتضاورن اق عن الباطل ؛ وى هدى العمقل ولا نظننا فى حاحة كذلك إل سره القع 3 
نه 55ظ(2 كل وسالة : فقول ل ان ازاويدى : : « إن البراهمة الاسماعيلية ضدهاء وفى«قدور ك7 المعلان ردهلا 


يقولرن إن قد شدي هيدنا وغند خصومنا أن المقل أمظر 7 الله 
سبحانه على خلقه . وأنه هو الذى يعرف به الرب ونعمه ؛ ومن 
أجله صح الأعس والنهى والترغيب والترهيب . فا نكن الرسول 
يأتى مؤكداً لا فيه من التحسين والتقبيح والايجاب والحظرء 
فساقط عنا النظر فى ححته واحابءة دعويه ؛ إذ قد غنينا عا فى 
المقل عنة ».والارسال علّهَذا الوجه خطأ . وإنكان مخلاف 
مافى المقل من التحسين والتقبيح والاطلاق والحظر خينئذ 
يسققط عنا الاقرار بنبوته 3 6 . وسيراً فى هذا الطريق المقلى 
الزعوم برى ابن الراوندى أن بعض تعاليم الدين مناف لمبادى' 
العمل » كالصلاة والفسل والطواف ورى الحجارة والسى بين 
ألصفا والمروة اللدن ها حجران لاينفعان ولايضران . على امهما 
لايمختلفان عن أبى قبيس وحراء فى شىء » فل امتازا على غيرها؟ 
وزيادة على هذا أليس الطواف بالكمبة كالطواف بنيرها من 
البيوت” ؟ والمجزات أخيرا غير مقبولة فى جملا ولافى 
تفاصيلها ؛ ومن الجائز أن يكون روانهاء وثم شرذمة قليلة ؛ قد 
تواطأوا على الكذب ذا . فن ذا الذى يسل أن الحمى يسببح 
أو أن الذئفب ب بك ؟ ومن ثم هؤلاء .اللائتكة الذين أنزهم 
الله بوم ندر لنصرة نبيه ؟ يظهر أمهم كانوا مفلولى الشوكة قلييلى 
البطش » فانهم على كثر نهم واجماع دنهم وأبدى السلين مهم 
م يقتلوا أ كثر من سبعين رجلاً ا 171 
حين توارى النى سلى الله عليه مس7 ول يتصر 
أين0 »4 :وبلاغة: القرآن' عق تسلينها ليننت بالأص ا 
المادة » فله لا متنع أن تنكون قبينة مر د العرب أخصح من 
القبائل كلها » ويكون فى هذه القبيلة طائفة أفصح من البقية » 
ويكون فى هذه الطائفة واحد هو أفصحها . وهب أن جمد 
صلى الله عليه وسل غالب العرب فى فصاحتهم وغلهم » فا حكه 
على المجم الذن لا يعرفون هذا اللسان وما <<ته علب 40 ؟ 
لسنا فى حاجة مطلقا لآن ترد على هذه الشبه الواهية والدعاوى 
الباطلة ؛ وسيدرك القارىء بنفسه ما فها من تضليل ومغالطة . 
(؛) 106 - 105 .قنط1 


.99 .110 (*) 101 الللنيلا 
(ه) موز ,.قاطا 


وأفكاده اأستقلة ؛ ؛ وكل ما تريد أن آمب هو إن ان | 
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رد نثمة ألغناها لدى الممتزلة من قل . فهو ادي لطر ك7[ 
الملقيين » ويذ كرنا بذلك السؤال الذى و ضمت القلزاية المطازالة 
لأول مرة وهو : هل الاعان واجب بالشر ع او أو بالم(1817 
العنزلة الخلصين 1 يستخدموا العقل هذا الاستخدام الءضق ' 
وذلوا جه دث فى أن وفقوا سنه وبين الدن 1 وأن بردوا على 
شبه الزنادقة وا ألحدين بكل ما أوتوا من حجة ببنة وبرهان قاطع : 
ومسألة المقل والنقلهى عقدة المقد ومشكلة الشا كل فى ذلك 
المهد !؛ وسنمرف ذما بلى كيف استطاع الباحثون الآخرون حلها 


للالأستاذ 


يبحث فى عقائد ا الدينية فى المصر العباسى 
الأول من معنزلة وشيعة ومرجئة وخوارج » كا يبحث 
فى التاريخ السياسى لكل فرقة وفى أدمها 

يقع فى نحو 4٠٠‏ صفحة من القطم الكبير وثمنه 
عشرون قرش عدا أجرة البريد . وسيظهر نوم ٠١‏ نوفير 
سنة ةا 

ويطلب من طنة التأليف و 


من الكاتب الشهيرة ١‏ | 
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0 فرنسا وباريس 
ا حريات المتطرفة 


و بعص مظاهر الحاء ابرصتماعي: 
ساح تجول 


ليس بين أنم العام أ كثر ترديدة لكات الحرية والأخاء 
والساواة من فرنسا 

ولاغرو فقدكانت الثورة الفرنسية مبد الحريات الدمقراطية 
فى أورب! ء ومنها انشق لخر الدعقراطية الأوربية الحديثة » وفها 
تفررت حقوق الانسان » وكانت صيحة الحرية والأخاء والمساواة 
أقدس شمائرها 

وقد خاضت الأمة الفرنسية كثيراً من الحواوث والحطوب 
و.ذلت كثيراً من دمائها للاحتفاظ بذلك التراث القدس : تراث 
الثورة الفرنسية » وثتراث الحريات الدعقراطية ؛ وما زاات 
فرنسا على رغم الحوادث واللخطوب حصن الدعقراطية فى أورب! » 
وما زال شمارها القدس : « الأخاء والحرءة والساواة » ترقه 
على نقدها » وعلى ججيع دورها العامة » وتقرؤه فى كل مكان 
ايية 

ولاارين أن لفرت البدية رليات النفضية كر 
توفرا فى فرنسا منها فى أى بلد أوربى آخر ؛ حرية القول 
والكتابة » وحرية التصرف ؛ فى حدود القوانين طبعاً ؛ وى 
فرنسا يمقد أى اجماع ؛ ويلق أى خطاب » وينشر أى كتاب 
أو مقال :سيائئ :أو اجنام » إفون أنفب. تدغل الناطات 
أو تسترض إلانا كان واه منت طائلة القانون ء أو ما كان 
ينذر فملاً بتكدير الأمن العام 

هذافى فرنسا فقط ؛ ولكن فرنسا تفؤم الحريات خارج 
فرنسا فهماً آخر ؛ والسياسة الفرنسية لا تطيق أن تسمع لفظ 
الحرية فىثعال أفريقية مثلاً أو فىغيرها من الأملاك والستعمرات ؛ 
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صدن كل رأى خر ' 


ولكن ذلك لا عنم / 


والحرية أسمى ما يتمتع به الانسالن » 
الكرامة الانسانية » ولكن التطرف فى 
يمخرجها.أحياناً عن دائرة المانى الرفيمة القى قضدت الهاء 
وعفايثك تشدو ابعفالاً وبشروانيا عل النفظم واثقوانين » وأحياناً 
على الحشمة والحياء 

وقد وصلت الحريات السياسية فى فرنسا إلى حدود 
التطرف والاغغراق ؛ ووصلت الحريات الاجماعية إلى حدود 
الاباحة والابتذال 

وإنه ليكنى أن تتتسع مابقع فى فرنساكل بوم من مظاهرات 
واعتصابات عنيفة » وما يحيط المعارك والناقشات اللزبية فا 
من متناظر الاشطراب والفوضى ؛ وما تتكشف عنه حياتها 
ونظمها العامة من ألوان الفساد والضمف فى تكرار الفضاتع 
الالية والسياسية الثيرة » لنحي بأن هذه الصورة. من النثم 
الدعقراطية التى تقدمه!ا الينا فرنسا ليست من أفضل صور 
الدعقراطية وأحها . 

وف وسع الساتح التجول أن يلمح كثيراً من ألوان الفوضى 
السياسية فى فرنسا » فى أقوال الصمحف وف مناقشات الأفراد » 
وفما بمرص للبيع من النشرات السياسية والشيوعية ااتى تدهم 
الآراء وئذ ى الشهوات والأحقاد . ولقد حدث وين فى بارس 
فى الأيام الأولى لاضطرام الثورة الاسبانية أن هب فريق كبير 
من الصحافة الباريزية ينهم الحكومة الفرنسية بأنها ترسلل 
الذخائر والطيارات سر إلى حكومة مدريد ؛ وأنها بذاك تزيد نار 
الثورة ضراما وتعرض اللام لاخطر ؛ فاشطرت الحسكومة أن 
تصدر بلاغا رسمياً تنكر فيه هذه الوقائع » واضطرت بعد ذلك 
أن تثير مسألة عدم التدخل فى الحوادث الاسبانية » هذا ما 
اننهزت الدول الفاشستية ( ايطاليا وألمانيا ) كل ذرصة لامداد 
الثوار ببكل صنوف الماونة فى الوقت الذى لبئت تتظاهس فيبه 
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نقبول فكرة عدم التدخل ؛ وهكذا افسدت الصحافة برعوتها 
على الحسكومة موقفها وسياستها 

وفى فرنسا اليوم حزب شيوتى قوى يحتل أربعة وسبعين 
كرسياً من كرامى البرلان ؛ ويدث دءايته فى عدة سحف 
ونشرات قوبة فى مقدمتها جريدة « الأومانتيه » التى أسسها 
جان جوريس » ويكتب فها اليوم أشهر الكتاب والنواب 
الشيوعيين مثل مارس لكاشان ؛ وبول لوى ٠‏ وؤلان كوترييه » 
وموريس وريز وغيرثم : 

وكثيراً ما سممناء عند ما نشبت الثورة فى اسبانيا » أن 
فرنسا قد تضطرم عما قريب عثل تلك الثورة ؛ إذا لم تعمل 
التكومة لتحسين الأجور وتأمين المال على حقوقهم ورفاهتهم » 
كنا نسمع ذلك فى مقاهى باريس ومطاعهها وشوارعها 

2 > 

وكا أن الهريات السياسية تتخذ ألوانا من التطرف والافراط 
مكلك الحريات الاجناعية فى فرنسا 

ولا.ريب أن ممظلم الجتممات الأوربية تتمتع بحريات 
اجماعية واسمة » ترجع الى نظام الجتمع ذانه » والى ما تتمتع به 
المرأة من حريات مطلقة » كا ترجع الى روح القوانين » والى فهم 
الل #اخلاقة ومسان ألباء طرق وأمالي خاسنة 

ولسكن لا ريب أيضا أن فهم الحريات الاجتاعية يتخذ فى 
فرنسا ألوانا من التطرف قد لا يسينها كثير من الجتممات 
الأوربية ءكا يتخذ التساهل فى فهم مميار الحياء ألوانا تستهجنها 
الجتمعات الأخرى 

مثال ذلك مناظر العرى التى حدثناك عنها فى مقال سابق ؛ 
ففى باريس تنتشر مسارح العرى ؛ وتعرص الناظر والرقصات 
العارية فى أنخم مسارح باريس مثل الفولى رجير والكازينو 
دى بإرى » ويملن عنها فى أ كبر السحف مثل الطان والفيجارو 
والموزنال والانان وغيرهاء وتمرض أسراب الراقصات الماريات 
بلاحرج » ويعتقد القضاء أن هذا الضرب من القثيل المارى عمل 
فنى لا اعتراض عليه » ويتحدث النقدة الفنيون فى السسحف 
الحترمة عن نجاح مس جوان وارئر « ملكة المراء الطاق » 
وعن رقصامها المارية 
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وفى باريس تصدر حلت عتسية ,ا 
بأساليب مفيرة » ويئشر 7 لاد رإدادا 
انجار مكشوف بالحب » وأفثل لذلك محل ٠١‏ فوز(قؤو اجللة 
كانت أ كثر تحفظا من غيرهااء 205 روص0001 
الجنسية بكثرة فى الكاتب ومع الباعة وتلق روالكلإمدهثح 

وفى باريس ترى مناظر الحب فى اهار وف اللبل “اق الشارع 
وف الحديقة » وفى القهى » وف الترو ؛ ومن الناظر الماذ©/آنٌ 
ترى فتى وفتاة يتبادلان القبلات الحارة وقد أمك الفتى بخصر 
الفتاة » أو يتبادلان العناق المضطرم ؛ ترى ذلك فى أى وقت وأى 
مكان؛ وتراه بنو ع خاص فى أقبية الترو» وفى الترو ذاته » ولاعنع 
ذاك أن يكيق وس الجهور الحاشد » والأعين ترمقهما من كل 
صوب ؛ بل ترى فى أقبية الترو » فى النمطفات الستترة أو حين 
ينسدل الظلام كثيرا من المناظر الغرامية الريبة 

وتكثرةمثل هذه الناظر الثيرة أو الرببة مساء فى منمطفات 
و و2 أوبيجال وكليشى وفى الراقص والحانات الليلية 

ولا مختص باريس وححدها هذه الناظر الاباحية » فقد 
رأيت ف الجنوب أثناء انتظارى عحطة نارون ججاعة رياضية من 
طلبة الجامعات شبانا وفتيات وقد ارتدى الجيع الثياب الرياضية 
واشترك الفتيات فى اريداء السراويل القصيرة التى تترك الساقين 
عاريئن ؟ وف أئناء انتظار القطار جاءت الفتيات غخلست كل 
واحدة مهن فى حجر فتى » وساقاها العاريتان على ساقيهالعاريتين 
وأخذ الجيع ينشدون النشيد اللجهورى » وقد طوق كل فتى 
فتانه بلا حرج 

٠‏ ولسكن من الانصاف أن نقول إن الطبقات الدنيا هى التى 
بذهب فى فهم الحب والحريات الاجماعية الى هذا الابتخال المثير 

على أننا نمرف كا يعرف الذين زاروا الموامم الأوربية 
الأخرى أن رقص المراء الطلق لا يمح به إلا فى باريس؛ وأنه 
يندر أن ترى فى غيرها من المواصم مثل هذا الابتذال المانى 
فى مناظر الحب والغرام » أو مثل هذه الجلات وااسكتب الجنسية 
ألتى تغمر باريس 

وإذا كانت الحريات الأجماعية فى براين وفينا مثلاً لا قل 
إطلاةا وتساعحا عنها فى باريس ؛ فان معيار الحباء برتفع فهما 
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كثيراعنه فىباريس ؛ ومن النادر أن ترى الشارع أوالحديقة أو 
الترام أمثال هذه الناظر الغرامية الملكشوفة التى تراها فى بإريس 

وإذا كانت باريس قد اشهرت داتما باللو الخليع » فتلك 
شهرة فى محلها ؛ وباريس عو ج بإللامى الخليعة من كل ضرب » 
وتفمرها بالليل ررح شاملة من الر ح المايع ؛ ومن الغريب أن 
هذه الملاهى يعلن عما عنتهى البراعة » وتصور فى اعلانانها 
وبرايها كأنها أروع ما انتعى اليه الفن ؛ فاذا ازدلفت اللها 
منبت بخيبة الأمل » ورأيت الابتذال بعينه » وأدركت مافى 
هذه الدعابة الحلاءة من ختل وتضليل 

د 

ولقد تحدثوا كثيراً عن سحر الباريزية وأناقنها ورشاقتها ؛ 
وحن نستميح عشاق العاصمة الفرنسية عذراً » إذا قانا إننا 
لم نستطع أن تكتشف ف الباريزءة كثيراً من هذا السحر وهانه 
الأثافة ؛ فامرأة الباريزية تمتمد فى جباللما وسحرها على الظاهس 
والصناعة أ كثر مما تمتمد على الحقيقة ؟؛ وهى تكثر من صباغة 
الشعر والأظافر وتفرط فى استعال الساحيق ؛ والشقرة هى لون 
الى اين م وي حي فى التاب؟ 
والواقع أن الباريزية لا تتمتع بذلك اللون الوردى الباهس الذى 
ليخ ام يدم عامها اللون ااثاجى 
أو اللون الباهت » فتعمد فى تحميله إلى الصناعة ؛ ويبدو عناء 
التجمل فى وجهها دائماً ؛ وأما عن الأناقة فان الباريزية لا تتمتع 
منها بقسط كبير » فعى يل إلى الأزياء العقدة أو ااخريبة » وتكثر 
من الألوان بلا تناسق ؛ والخلاصة أن الباريزية تمشق الظلاهم » 
وتفرط فى التجمل ؛ وتمتمد على الصناعة ؛ بيدأنها تتمتع مع ذلك 
بمخفة روح لا شك فها 

وإن أولئك الذين عرفوا فينا وبإريس ما » يعرفون كم تحوى 
قينا من الال النسوى الرائع » وأى صباحة ورشاقة وأناقة طبيعية 


تتمتع مها الفناة النسوية » وأى فرق شاسع بين هذا السحرااطبيبى 
وبين ذلك السحرالصناتى الذى تلجأ إليه الباريزية قى تكلف وعناء 

ويصح أن نشير هنا إلى مسألة الصحة العامة والنظافة 
الشعبية » فقد لاحظنا أن الصحة المامة ليست فى أوحها» وأن 
سا ع ا ا 


؛4؟ 
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0 بسنا 
تركك الازوظهرا أو مساء سين + 
لتدرك هذه الحقيقة » ولاتشذ عن ذلك أسر اا 
ورعما كان فى ظروف حياة هذه الطبقات 
الظاهسة » فالنظافة حتاج ل كذ من المطقاء زالاين عق 
أرقن ترف ابس عل النقراء الآ كثار ننه + وق الننايق 
الملتوسطة قد يكتنى بغرفة حمام واحدة فى طبقات الفندق كلها ؛ 
والغرفة ذات الجام الاص ترف رفيع لا يسمع به إلا فىالفتادق 
الارستقراطية ؛ وهذه حقائق لا يصعب على الساتم اكتشافها 
#*#* 

والى هنا نقف فى حديثنا عن بإريس وعن الحياة الباريزية 
والمتمع الباريزى ؛ ولقدقلنا فىيدءهذه الفصول إننا لاندىىالوسول 
إلى أعماق السائل والشؤون» واثنا عا ندون حقائق وملاحظات 
انهينا الها بالتجوال والشاهدة ؛ وأحيانا بإلتجارب والدرس ؛ 
وقد حفزنا الى كتابة خده التسيول حيبق الب بهذا عق 
البداءة وهو أننا ما زلنا تقر بالمربية عن فرنسا وعن بإريس كتبا 
وتمسولا سلتهاالاغراق والبالنة فى ال 
الفزنشية وكل مافى الماة الفرنسية ؛ وها مح أولاء قذ حأولنا 


هذه الفصولالتواضمة أننقدم بض الحقائق والصور حسما رأبنا 
وشعر نابعيدا ع نكل إغراق ومبالئة ؛ ورعا كاز القن 
أعظ فتنة وأشد سحرا منها اليوم , ورا فقدت العاصمة الذرنية 
كثيرا من هذا السحر بفمل الظروف والتقلبات الاقتصادية 
والاجياعية » ولكنا نضر ح مخلضين أننا لم نشمر أن البازيس 
هذا السحر الفياض الذى ينسب لها ؛ او أن لا تلك الفتنة التى 
أملت على كثير من كتابنا تلك الفصول الوردية الرنانة . هذا 
وثما بسمث الى الغبطة أن كثيرا من الأصدةء البارزين الذن 
غريفوا:للزيس .وعرفوا حنانيا وعتسنانها ١‏ كثر مما عرقنا:: 
يقرون عحكثيرا من هذء :الصور التى قدمناها والالاحظات 
التى أنديناها 


(ذي) (ع*»*) 
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فىانرادت ا مقار د, 


الخرافة 
فى الأ بين العربى والانجلازى 
لللاستاذ لفرى أبو السعود 


تفشو الخحرافة - وعى الاعتقاد بالستحيل عقلاً - بين 
الجاءات الأولية » حتى تشمل دياتهم وعلومهم وفنومهم القليلة » 
وعرفهم وتقاليدهم » لأن تلك الجاءات فى نشأتها كالطفل فى 
صفره » قليلة الادراك للأسباب والسببات » سريمة الاتقياد 
للمواطف والأوهام والخاوف » فلا تلبث أن تنمو ينها شتى 
الأساطير » تفسر مها قوى الطبيمة ومظاهرها » وتمجد ها 
أسلانها » وندعم كيان يحتممها هانن1 ان القعناء دون 
خراناتهم التعلقة بوادمهم وخهرثم ؛ وآلههم وفراعتهم ؛ وكانت 
لليونان والرومان أساطيرجم التى تدور حول أعمال آلهم 
وحرومها ؛ وحمها وغضها 

وكانت للعرب خرافات شتى ؛ انتزعت من حياتهم البادية , 
ومأ بوحى إلى النفس من رهبة ويأس » بفلواتها وحزونهاء 
وسباءها وأنوائها » وحيكت حول الآلمة والجن والنيلان » 
وحول أبطالهم وملو ركهم وغابر دوم ؛ وتناوانها الأجيال التعاقبة 
بالزيادة واانهويل » والتغيير والتبديل ؛ فى حوادمها ومشاهدها 

وكانت للاتجليز فى عهود مجيتهم أساطير متشعبة » مشتقة 
من حياة أهل الثمال » المضطرية بين ظلمات الأحراج ومتون 
البجار ٠‏ حافلة بأخبار هجراتهم وغنزواتهم » ممتلئة بأوساف 
شياطين البر والبحر » ممجدة لبلاء ملوكهم أمثال املك أرئر » 
وألفرد الأ كبر » فى دفم هجات الغيرين الذين تعاوروا الجزيرة 
على كر المصور » من رومان فكيليد وترمانديين ؛ وعمازجت 
أساطير»( ل هؤلاء » واختلط مسيحها وثنها» وجنوبها بثماايها 

والحرافة على ما ها من محاوزة للمنطق ومهويل وتحريف 
واستحالة - لا تقل عن حوادث التار ييخ سدةا فى وصف أحوال 
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النظر لفان رز برون القادم والثير م من رحج ا 
والحرافة الاتجليزية التى ترعرعت فى الغاءء 000 
اليم حافلة بحكيات ععرائس الناب وآلئة الى 4180199 
الفسق والشباب 1 

على أن الحرافتين تلتقيان , والخيلتين تتقابلان فىنواح » حتى 
لتخال إحداها صدى للأخرى أو محاكاة لما » لولا بمد الأمتين 
فى تارهما بمداً يحول دون كل محاكاة أو اقتباس ؛ فأخبار 
تأبط شرا » وسليك بن السلكة وأشباههما من شذاذ المرب 
وطريدى المرف والمجتمع » ممائلة لحكايات روبن هود وأسحاءه 
الذين كانوا يمبشون على اقتناص الظباء فى غلات ملك اتجلترا ؛ 
وقصة مقتل أحد أقيال المن على بد أخيه الطامع فى ععرشه » 
التى وردت فى كتب الأدب العربى وروى فها شعر لشاعين 
بدى ذا رعين ؛ منه قوله : 
فأما مير غدرت وخانت فم ذفرة الآله لذى رعين 
58 الحائن للعرافينف قبل اقتراف جرعته » والخدعة 
الحربية التى لجأ ايها جيش ابن اللك القتيلمن استتاركل مقاتل 
بشجرة افتلمها فى طريقه وحملها أمامه » حتى بدا اليش كانه 
غالة تسير ؛ كل ذلك مشابه للحوادث التى امخذها شكسبير 
موضوعا اروايته ما كبث » والتى تدور حول مصررع بعض ماوك 
اسكتلندا » وهى بلاد تشبه بوعورمها واستقلالها وبأسها وتأثيرها 
فى عقول أهل اتجلترا » حالة امن فى جزبرة المرب ؛ وقد عبنت 
الحرافة بكلتا القصتين وعقهما عظاهى السحر والتذو بالغيب 

حتى إذا ما ارتقت الجاعة البشرية » وأخذنت 57 الء 
الصحيح ؛ وعرفت الفلسفة النطقية » واعتنقت ديئا رايا , 
فترت حماسا لخرافانها القدعة » وقل" تصديقها لها » وسخر 
نيا اننا والفلايدة 'والاطياه 6 وعيلت إل طقة الياية , 
فوجدت فهم وحدثم أمناءها الأوفياء » يتوارثونها كا توارمها 
آباؤمم من قبل ؛ وتروى من نفوسهم ما لا تروى العلوم الجافة » 
فهم يؤاترونها على تلك العلوم » وعزجون رواياها بحقائق الم 
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نارة » ويخلطون عقائدها بمقائد ديهم الجديد الراقى نارة أخرى 

على أن أ كثر الأمم »كاليونان والرومان وأعم أروة ادق , 
حين بلغت طور نضحها العلمى والدينى ؛ ل تنبذ خرافات طفواها 
ظهرياً ؛ وإن بطل تصديقها برواامها ؛ وذهب إعاءها بخوارقها 
وممحزاتها ؛ ولسكنها اعخذتها غذاء دسا لال والفن ؛ ؛ مها اللم 
موضع لخصه ويحثه وتنقيبه » وأقامرا مقام الشك حتى تثبت البينة 
على مافها م ن بدورالسدق ؛ واستمد معهاالئتحت والتصوير والشعر 
والاثر مادة لا تفنى للتفنن فى الوسف والتأمل والتجوال فى 
مشاهد اهياة ومىاى التاريخ ومناز ع النفس الانسانية 

ذاك أن أ كثر تلك الحرافات - على ماءها مرك وثم 
ومثالاة - مخوى مالا يحصر من صفات الجال ومظاضص 
الروعة ؛ ودلائل المظمة » وأحاديث ث البطولة والخاطرة التى يغرم 
5 مما الطبع الانساتى »؛ وصور الفضائل والرزذائل » التى بباح 
الانسان إلى رؤيتها مصورة معروضة »كا أن تلك الحرافات » ا 
تقص من وقائع بعيدة المهد وتعرص من مشاهد نازحة الزار» 
تروى فى النفس حب البميد والشخف بالماضى القديم والولوع 
بإثثل الأعلى » وعى النزعة التى تمرف فى الاتجليزية بالرومانس ؛ 
زد على ذلك أن استمارة مشاهد تلك الخرافات ووقائمها وأسعاءها 
ف الرسنه .. وكسء التعنيه قرع ووشييف :ها أحوه غول 
امي القدين :ولت الصمراء ١‏ كارو القت فل وليه : 
أبقتلنى والشرف” مضاجى ومسنونةزرق كا نيا بأغوال؟ 

لذلك حفل الأدب الايجليزى بالحرافات الاتجليزية » وما 
حوى من جساءم الأعمال وبدائع السور » كروب اللك أرثر 
ومغاممات فرسان المائدة الستديرة » تلك ااتىكانت وحياً 
لسبنسر وتنيسون فى أجود قصيدها . ول يكتف الأدباء بخرافاتمم 
الوطنية » فاصطنموا خرافات اليونان والرومان » وتحدثوا طويلاً 
عن آلهتهم واقتبسوا كثيرا منالالياذة والأوديسة ؛ وزاد غيرمم 
فاستعاروا خرافا تكل من عميفوا أو سمموا عنهم من أم الغرب 
والشرق : ذاخذ ملتون لقصيده الكبيرة سعسون الخبار موضوعا 
عبرانياً » وحدث تنيسون عن هارون الرشيد » وطار ٠.‏ كواردج 
على جناح الحيال إلى قصر قبلاى خان عاهل الصين . أما شكسبير 
ناستمار مواضيع روايانه م نكل ما أساب من تراث الأ لا فرق 
بين تاريسّها وخرافها ؛ ورصمها ما كان لا بزال يساور أهل 
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ا١امؤأ‎ 


حيله من اعتقاد فى تجائم : 


ومن الادياء من : 2 1 


وروننج فى فريديه تشايلد رؤقانها ؛ وبوماس : 
أبئسن اللسثاء 3 و صنع سويفت فى كتابه الما 
0 رحلات حليفر »6 

ألنى أدباء الاجليزية فى أرجاء تنك الحرافات » محالاً رحبا 
لفنهم وخيالة » وتحرر] لأفكازعم من عقال المقائق التحتيزة 5 
وغقاء لمق ول الجوالة فى مظاهس المكون وع يود اطق 
المستطلمة إلى اجهول » ووسيلة لتصوبر الناظر الطبيمية » بين 
حبال ووهاد ؛ وقياض ومياه » 'ورضعوا أشمارثم ف ىكل ذلك 
وكتااتهم بأشتات الآراء » فى السائل الى كانت تشغل أذهان 
بيع عم » وأو أنوا خرافات الأحيال التقادمة بألوان أجبالهم 
رضي ليوا بسار 

أنابيت العرب من خرافات أسلافهم 252-07 
ديهم الحنيف ومحشاروا وتثقفوا -- فكان غير هذا : 
أعمرضوا عنها ترفماً وازدراء ٠‏ ول يحفظوا ما 0 
بالصدق » ومادار حول بوم عظيم من أبإنهم . 8 لو شاد عجد 
بمض قبائلهم . وفى تلك الال كانت الروايات مختلق اختلات ظ 
نفك الجهد لوسمها عيسم الصدق . ولا اطاع العرب على 
ثقافات الأم الأخرى من ونان جرت 
كوه من ريه وياد كوه ع .» 7 | وأمثاهم » 
ا يعن "الأعد من الأدباء أن بستخدم الخرافة مادة لفنه » 
أو يستعير ما فها من ججال وروعة ليفيد مهما أده 

وغاة ما بذ كر فى هذا الباب ٠‏ أن بعض الأدباء - كابن 
دريد أطلق لخياله شيثا قليلاً من الحرية » ومغى يختررع الروايات 
والنوادر ؛ يفسر مها بعض الأمثال السائرة النحدرة من عهود 
الجاهلية ٠‏ كقوام « عند جهينة الخبر اليقين » ؛ و 2 الصف 
ا ؟ وقد أخرج من صنموا 
ذلك أحادينهم مخرج الحق وولسندوا لفيا 4 مانا 
الرواج بين المتأدبين »كا أن أسحاب المقامات الذين أسلسوا محيالهم 


لست 
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المنان قايلاً حرصوا على ألا بيمدوا كثيراً عن حيز الامكان » 
لثئلا يعض علهم أوقآ الألباب 
ذلك ام اعرب كانوا شددى الحرص على | 
حيث ثقفوه » موكلين بالصدق ااتاريخى . زاهدين جدا فى 
الأساطير وجمحات الخيال » وهو خلق أورتهم إياه ديمهم مند 
اعتنقوه » فانه وإن أثبت وجود الجان واثمارهم بأمس سلبان » 
واسماع نفر مهم إلى القرآن ؛ قد أوسع أساطير الأولين سخراً 
وامعفناناً + وكثيرا ماججع ينها ويين الشر'ك ؛ وهو قد حب 
ما قبله ما هو شبيه بالكفر والزيغ ٠‏ ودعا المؤمنين إلى التفكير 
فى خلق السموات والأرض ؛ وطلب الم السحيح » فلا غرو 
أن زهد لوا فق الرضة الجاهليين وأوهامم ؛ وقد زاوم 
من الاساطير ومختلق الاقسيص ما تنهوا اليه من جراة 
بعض الدخلاء والفرضين على الأحاديث النبوية » :يمخترعونها 
ويفسرونها عا عليه أهواوهم 2 27 
زد على ذلك أن الاسلام قد حرم الخرء وهو تحريم راعته 
أغلبية الأمة » وإن تحاوزه بمضالشعراء» بلالخلفاء والكيراء . 
وهذا الامساك عن السكر قد كسب الآمة عامة صفات التؤدة 
والصحو والتوقر والاحجام عن محاراة الخيال » والتحليق فى 
فضاء الأوهام ؛ وطبيمة بلادثم ذاتها تدث هذا السحوفى 
طيائ مهم ؛ فاءها فى الغالب مصحية سربعة التحول من وضعم 
الهار ل حلك الظلام » لا تطول مها كا تطول فى البلاد الثمالية 
فترات ذلك التحول » من غلس وغسق » ولا يكثر مها انتشار 
الضباب الذى يحجب الأشياء إلا أشباحها وبوقع فى النفس 
التوجس والوهثم » وانكرافة الاعلزية حافلة تلك الشاهد بين 
غلس وغسق وصّياب 
كل ذلك جمل مثة المسلمين سر يعين إلى إنكار الحوارق ونبذ 
الاغراب والسخرية من الغربين ؛ فدعبل الحزاىمثلاً سه زأ مليا بنفر 
من قبيلته ذانها زعموا أنأحد أجدارثم حادث ذا » فهو يقول: 
نتم ملينا بأن الذ: نب كلم ققد العمرى أوم كلم الذييا 
فتكيل لو كام الليث المصور؟ إذن 
أفتيم اناس مأ كولا ومشروبا 
ومن جهة أخرى لم بحس أدباء المربية كبير حاجة إلى ذلك 
الغرب من الآدب » تحفزمم إلى التأول فى الدين وتمييز ما نعى 


الصحيح 
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الصور من خرافات الأقدمين ممائلة 2 
ذلك ما لازم الأدب المربى داعا من نزعة عاذ 
بدائع التقدمين » ولما لا طموح ممه إلى يجديد ف الباينة 
لناهجهم فى الأدب 

تلك م العوامل التى صرفت ادياء العربية عن الاحتفال 
بالأساطير » وجملهم ججيماً ي.لكون الطريق « الباشر » 
للافصاح عر خواطرثم » طريقة القصائد التوسطة الطول » 
والأبيات الحكة الوجزة » ورائدمم قول قائلهم : 
وإن" أشمر .يبت أنت قالله: ٠‏ يبت يقال إذا أنشديه : صدظ 

وقد روى أن سهل بن أنى غالب صف كتابا فى سير الجن 
وأحوالىم ورفعه إلى الرشيد » فقال 4 المليفة : إن كنت رأيت 
ماذ كرت فقد رأيت حب ؛ وإن كنت اخترعت ما رأيته فقد 
وضع أدبا . ولكن أحداً من معاصرى ذلك الؤلف أو من جاءوا 
بعده لسريه الضرب من الأدب : وأحمل الكتاب حتى ضاع 

أفضبت المراقة عن ححظيزة الأدب المربى » وتركت للعامة 
يمخففون بالاسمماع المها أعباء بذهم 5 ا بالانصات إلى 
مغاممانما ومصاولامها هموم حيامهم التشامهة الرتيبة » ويلونها 
لم اماس بألوان الدول التعائبة والأحوال المتوالية ؛ 
وتنفث فبها السياسة أحياناً أغراضها ؛ حتى أتيح لها من' دونها 
فكان منها أفاصيص ألفايلة وليلة ؛ وعنترة ومهلهل » وسيف بن 
ذى بزن ؛ وقد اطلع عليها بعض أدباء العربية فى المصر الذى 
داونت فيه فاستخفوا مها ونبذوها 

بيد أن تلك الأفاسيص على عاميتها وركاكة أسلوءها » 
وخش بعض مواقنها » حوى من روائع الوقائع » وجميل المناظر » 
وآثار الخيال ؛ ما بعوز الأذب الع رلى كله ؟ وبفضل ما ذبها من 
روعة وجمال وخيال قد نالت الخلود وحظيت بالثممرة والترججة 
يي ا من ل يسمءوا بحكم 
التنى ؛ وأمثال الطانى » وبديع أن الم 

راق أبر اللعراز 
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الك قنور افر كل 


لللأستاذ عمد فريد أبو حديد 


تسق لنا: الأشباو: مدف قليق 'الشغور فد الدكلفوو. الفرد بتار 
الؤرخ الاتحلزى الكبير والمالم بالآثار الصرية 

وقدكان ذلك الرجل المظم اجليزى الجنس واللغة » ولكنه 
كان مصرى المقلية على الثقافة ؛ قضى الشطر ال كبر من 
حيانه منصرفا إلى دراسة الحياة فى وادى النيل وتارريخ حضاراتها 
الغاارة » حتى لقد قيل إنءاطفته كانت فىقرارمها مصرية » فكانت 
آخر أنفاسه متجهة إلى النيل ؛ وآخر أمنياته منصرفة إلى الملى 
به وتنسم نسمانه 

وقد كان ارتباطه الروحى والمقلى يمصر ووادمها داعبا إلى 
أن نكو نكل 5 ثاره المابية مرتبطة مها » فليس له مؤلف لا يتصل 
عصر وناريخها وآثارها » وكان همه الآ كبر منصرةا إلى تلك 
الفترة التى تتمسر دراستها على ال كثرين ء وى فترة ال 
الرومانى الأخير وأول المصر الاسلاى » فألف كتاباً فى الأديرة 
والكنائس الصرية » وكتابا آخر فى تاريخ الفتم العربى لصر ؛ 
ولملنا لا نبالغ إذا قلنا إن ناريخ مصر فى هذه الفترة مدين أ كبر 
الدن لهذ الؤلف الكبير » إذ لولا دراسته المميقة وعقله الكبير 
وعلمه الواسع لظلت هذه الفترة مرن. أظل فترات تاريخ 
هذه البلاد 

لقد فقدت مصر استقلالها على بد الرومان بمد أن استولى 
عامها قيصر وذهبت دولة البطالسة عنهاء ودخلت منذ ذلك المهد 
فى دائرة الدولة الرومانية الكيرى , واختنى ناريخها فى غمار تاريخ 
الذولة التبوعة » وما زالت بعد ذلك تنحدر على جوانب الحوادث 
من هوة إلى هوة كا تنحدر البلاد التابمة الخلوية فى كل عصور 
التاريخ » وغطت على صورتها ركام من آثار الظالم والمانة 
والاتطلاب 

فاذا كان الد كتور بتلر قد استطاع أن يستخرج صورة 
مصر فى تلك الحقبة من طبقات تلك الركام » فقد أدى أ كبر 
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تاق ' الفضتوز 7 
عا اا 1 ْ 
أثره على إخفاء معالم تاررعغ البلاد » بل لقد : 
ضررا وأقسى وقماً ؛ وذلك أنه قد نشأت فى هد لآ : 
لأسا الها وشرافاك امن خلق. القبال والجملاأوجمت 
اباعدين إل وحتهة منضلة جات النارج بتلل أهل مصر فى تلك 
العصور ؛ فيصمهم بأقسى الوصمات والنهم ؛ وكان للدكتور بتلر 
فضل اظهار الحن وإعادة الكرامة الصرية إلى ذ كرى أهلها 
ولافتح العرب مص ركانوا لا يبأون بثير الفتح فى أول 
فورة التوسع والنضال » وماكانوا بمخرجون من حرب إلا ليدخلوا 
فى تمار حرب جديدة » ول يكن لمم سجلات عند ذلك يقيد بها 
تحن وريه رلا جتان نهار 306 ن مد من أن يلجأ 
الؤرخون فى القرون التالية إلى روايات المحدثين وقصاص 
الأخبار ؛ وكان الؤرخون يبذلون فى التحرى عن أخبارهم جهد 
الستطاع » ولكنهم مع ذلك كانوا لا يحدون مناساً من تلقفها 


من أصحامها واسنادها إلى أحامها مخلصاً من عبء الأمانة » ولهذا 
صار تاريخ الفتوح المربية خليط؟ً هر الأخبار والقصص 


والروايات ؛ فاذا أراد باحث أن يتتبع ساسلة من الحوادث وجد 
نفسه حيال امهام شديد وغموض يسد عليه السبل ؛ ثم تتابست 
المصور على هذه الأخبار فتناولا الباحثون وتصرفوا فها 
واستخدموها فى © ليفهم بالزيادة والنقص والتصرف » حتى 
سارت الأخبار الصحيحة مختفية محت عليقات 2 ى من الركام 
التخلفة من المصور التماقبة 

فاذا نظرنا إلى عمل الدكتور بتلر نظرة عادلة عرفنا مقدار 
خدمته لتاريخ مصر ء إذ استطاع أن يستخرج تاريخ المصر 
الرومانى فى مصر أولاً » وأن بسى أخبار المدسر العرلى الأول 
مما شابه من القذى والصدأ . ولقدكاتفب عمله عظها فى نواح 
متمددةلانستطيع هنا حصرها . علىأننا نضرب مثلاً أو مثلينمنها : 

«نشأت خرافة سخيفة فى العصور التأخرة من التاريخ 
الاسلانى وثمى خرافة إحراق المرب لكتبة الأسكندرية عند 
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ماتم لحم فتحهاء ولسنا نهرئ على سفيل التحقيق ما عىالخطوات 
الأول التى أدت إلى خلق تلك الحرافة » ولكن أحد الؤرخين 
أزردقا فى بقض مؤلفاه فرددها من جاء بنذه + وما ؤال ضداها 
يتردد بعد ذلك حتى صار الناس يتلقونها بغير تحرص وبوردونها 
موارد الحقائق 
الأغراض تلك الحرافة وسيلة يتوساون مها إلى الحط من شأن 
الدنية المربية والفض من الذكاء المربى . وأى وسيلة أيجع 
فى الدعاية على الغرب والاسلام من ألتف بذ كر اسم مكتبة 
الأسكندرية العظمى ويقال إن المرب قد أحرقوا تلك الثروة 
الفسكرية النادرة وأيادوا بذلك ما خلفته أذهان اانوابغ فى كل 
المصور القدعة ؟ 

ولقدكان للدكتور بتلر الفضل ال كبر فى أنه تتبع أثر تلك 
الكتبة كا يتبع الرائد آ ثار الأقدام وهو هادى" النفس مطاءئن 
العين حتى أظهر لأهل القرن المشرين تقلب القرون الاضية على 
تلك الكتبة وبين لهم ماآل إليه أمرها على يد بيصر ثم على يد 
أعزان للسبحة الأو ل[ التحمسة التدفسها ماسة الدين أو سورة 
العصبية إلى القضاء على ذلك الأثر المادى النفيس 

ولقد حمد النصفون للدكتور بتار ذلك الجهود المظيم فى 
إظهار الحق والابانة فى نصرنهء وكان من بين هؤلاءالنصفين الاورد 
"كروص إذكتب إلى ذلك الؤاف خطاباً خاساً جاء فبه : « لقد 
قضيت القضاء الأخير على تلكالخرافة ااسخيفة » خرافة إحراق 
العرب لكتبة الأسكندرية » 

ولمل الد كتور بتلر أول من حاول محاولة منتجة أن يكشف 
الإباخ من شخصية ل تزل منذ بدء الاسلام مثار التساؤل والامهام 
ألا وهى شخصية ( لقوق ن ) فاه استطاع بمد جمد عنم وبحث 
على كاد يكون ممجرا أن بين للناس من هو ذلك الرجل أو من 
مم هؤلاء الذن أطلق عليهم ذلك الاسم . ول يكن فى بحثه مدع 
ثغرة للأهام ولا للشك » بل كن ينخل الحقائق ويصفنها حتى 
لا ينسرب إلها فى أثناء البحث ما يشوبها 

ولقد كان من أ كبر آماله أن برى كتاءه منقولاً إلى لنة 
العرب » ولكن ذلك الأمل قد طال المهد به حتى بلغ نينا 
وعشرين عام » ثم توفقتلْنة التأليف والترججة والنشرإلىترجته » 


الثابتة التى لابرون ضرورة لمناقشتها ؛ واءذذ أهل 
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ععاهنها سيد مسي 3 

ماج فى كتابه ‏ فتح المرب لصر » من : أن قير 
ان العاص غير معروف » وأن ذلك الصديق ذكر له أنة كرقبر 
ذلك الرجل العظم وارد فى بعض الؤلفات العربية وأنه يجوار 
مدفن سيدا عقبة بن عامس بالقرافة الصغرى 

فأثار ذلك النيأ جماسة الشيخ الاتجلزى فأرسل إلى صديقه 
يقول  :‏ لئن صح أنك استطمت معرفة مكان ق, قير عمرو بن العاص 
واستظمت التثثبت من ذلك بالوسائل المابية اع تى ل ندع محالاً 
للشك ؛ فا أحراك أن تثير تثير فى الناس دعوة لاقمة أثر عظم على 
ذلك القر جدبر بمظمة فائح مصر الكبير » 

ولا أجد لحذه الكلمة خائمة خيراً من أن أقتطف قطمة من 
الحطاب الذى أرسله إلى صديقه بذ كر له فيه ثناء اللورد كرومر 
عليه ؛ وقد جاءت فى تلك الكلمة حكة بالئة أحب أن أسوتها 
لأهل البحث والمم ٠‏ قال : « ولكن أهل ال لبحث الذين يحيدون ' 
فى أعماهم قلما ينتظارون ثوابا على عملهم . اللهم إلاما يجدون فيه 
لله اوور ال عن اميه ' 

وهذه صورة تلك القطمة من خطابه بخطه أقدمها لقراء 
الرسالة أثراً من ذلك الصديق الكبير عليه رحمة اله 


وس ل ص ا 2200 


9٠ ةا‎ 
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الخطابة ملسة رفز 


للاستاذ عبد الجيد نافم 


ولد الانسان خطيباً »كا بولد شاعى؟ أو فنا » أو عسكريا 
أواسياسيا ؛ وتاك النكة , وغ وليدة النظرة» لاكتمو وتؤق 
تمارها إلا بإاران والصقل ؛ فالحطابة إذن موهبة وفن مما , 
فلا يسيغ المقل أن يكون الرء عاطلا من الوهبة الخطابية ثم 
يصبح بين عشية وحاها .ن الخطباء الخالدين فى التاررخ ,م 
لا مهم الفكر أن يكون الانسان خطيياً موهوبا ثم يصبح بين 
بياض بوم وسواد ليلة من الحطباء المدودين دون درس وتحصيل 
ومران . ولقد يحلو لبعض الؤرخين أن برسم صورة الحطيب مفوه 
كان فى حدائته خلواً من ملكة الحطابة » بل يسورونه فى 
طفولته مثال الفهاهة والى » ثم يصيرونه فى رجولته اللحطرب 
الصقع ؛ والفوه النطيق ! فقد زعموا أن « دعوستين 6 خطيب 
اليونان النظيم كان فى حدائته به عى وفهاهة » فطمح إلى الخطابة 
وحدت عنعته على مغالبة ذلك النقص والتغلب عليه » فكان فى 
كل بوم بذهب إلى البحر فيملاً فه بالحصى » ثم يقف أمام الوج 
الطرب الصطخب »؛ فيصيح الصيحات المالية ؛ وما لبث أن 
تغلب على الفهاهة والى وبات فى طليعة الخطباء القادرين ! تلك 
صورة أدنى إلى خيال الشمراء مها إلى حقيق الثفات مرن 
الؤرخين » بل لملها أسطورة من الأساطير التى حيط بحياة 
عظاء الرجال عادة » أو التاج الذى يضمونه على رأس البطل » 
أو ! كليل الغار الذى يضمونه على هامته » أو هالة الد التى 
يحيطون مها ناريخه . فقد يكون جميحا أن الحطيب اليونانى كان 
يقف حيال الموج الصطخب فيرسل الصيحة عالية ؛ على أن المقل 
لايسلم بأنه كان عيبا » وكل ما يستطاع التسليم به أنهمكان بروض 
نفسه على الكلام بنجوة من الناس 

وقد تبق ملكة الحطابة دفينة إذا لم تتم الظروف لبعها ؛ 
وقد يظل اللحطيب الوهوب املا مغموراً إذا ل وجد أمامه 
اميدان الذى تتحلى فيه مواهبه » ولولا الثورة الفرف_ية ورغية 
الفرنسيين فى ثل عرش الاستمباد » وكسر قيود الاستبداد » 
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وماكان الزعيم الشاب مصط كامل اج 
فياق بالاسكندرية فى عام ١5.07‏ خطابه الذى يعناارة 
لولا رغبة الصربين فى الحلاء وتشبيد صروح الاستقلا| 
لولا فورة عام ١4314‏ ورغبة الشعب الصرى فى تقرر مسيره 
بنفسه » ما بات سعد زغلول االحطيب الخالد فى التارجخ 

ولا مندوحة لمن ينشد الكلام أن بدرع بالعل » «الحعطيب 
ينبنى له أن يمل ما يقول 5 وأن يعم جهور سامميه منه جديداً » 
وإلا عد من يجار الكلام لا من الخطباء » وكان قوله ترئرة 
لا طائل محتها ولاغناء فها ء لا خطابة حق حقا وتبطل بإطلاً » 
وتنصر دعوة ومخذل 58 08 وتبث مب_دأ قوع وتكافح 
غيره فاسدا 

إن الحطيب الذى يقرأ شعر الشعراء وثثر النائرين وخطب 
الحطباء ؛ ويكون على اتصال روي بِلْرَ اليلية والأدية ء و 
المطيب اقدى يمرف كيف يضق على قكرنه الثوب الدى بيلاعها 
ويأتى بالصور الأخاذة والمبارات الخلاءة والآراء الناخة وعلكك 
شعور سأمعيه 

والحطيب الذى لا يمنى دام بتجديد ثروته العلدية والافظية 
خليق ألا يسمع الناس منه إلا الرأى البتذل » والفكرة الذئة 
التافهة ؛ والمبارات المجوجة الماولة 

على أن الاسراف فى الطالمة بوشلك أن يصيب امرء بنوع 
من الشلل المقلى » وإن شئت فانه يصيب الذهنية الخسية بضرب 
من الاجداب والامحال » فن يفكر برأس غيره دائاً » وينظر 
بير عينه » ينتهى أنتشل حركة تفكيره فلا يفكر ولابرى . وهن 
بر العالم من ثنايا السكتب عش رجلاً خيالياً لابدرك من شؤون 
العالم شيثًاً . ومن لا يقتصد فى الطالمة خليق أن بداخله اليأس 
ذهتف : ليس فى الامكان أبدع ما كان ! وينادى : لا جديد 
مث الشمس ٠‏ ويضيخ. ضيحة اليأس: : ما ترك :الآوائل 
للأواخر شيثاً ! 

والحق أن الأوائل خاضوا فى كل ثىء » على أنهم تركوا 
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للأواخر كثيراً ؛ ومن يذب غير هذا الذهب فاعا بنكر حركة 
التطور المقلى والقكرى فى المالم 

ومن الناس من يدهم الكتب الهاماً دون تفهمها والتغافل 
فى روحها ؛ وخير من هذا للخطيب الطامح أن يطيل النظر فى 
خطب الخطباء فيتذوق الأثواب التى يسبغونها لى آراتهم . فيز 
أن يتمسف فى عحاكاة طرائقهم فلكل خطيب شخصيته وأساوءه 
فى ععرض أفكاره ' 

ويجمل عن يأنس فى نفسه الاستعداد الحطابى ان يستمع 
إلى كبار الخطباء ليشهد وسائلهم فى بط آرائهم واقناع 
جمهور السامعين 

ومن نافلة القول أن يافت الحطيب إلى وجوب تفهم نفسية 
الجاعة التى بوجه اللها الحطاب ليتولى اقناءها , فالحطب البرلانية 
تفترق عن الرافمة فى محلس القضاء » والكلام فى اجماع اتتخابى 
يختلف عن التحدث إلى ممع علمى ؛ على أن الحطيب الوهوب 
مطبواع على فهم رو ح الجاعة التى يخاطها 

و ىكل حال ينبنى أن يتوفر فىكل خطاب عناصر وضوح 
الفكرّة وترتيب النطق وروعة الأساوب + ولكن التأنق فى 
السارة لا ضرورة له على الاظلاق ؛ بل قد يأتى التزويق والتنميق 
هادم لدعوى الار يال الحطانى . والجهور لا يتمنت فيطااب 
الحظيب 8 يطالب به الكاتب » والأساوب الذى يخاو من 
السكافة والصنمة يكون أفمل فى النفوس من الأساوبٍ اقدى 
تغلب عليه اللهرجة والتأنق . والحطيب الذى يتراءى أمام 
السامعين وقد ضاق صدرا بالمبارة التى ببرز فها فكرنه ثم وفق 
الها يكون شأنه فى التأثير شأن من يلق قنبلة » أو من يشهد 
ركاناً بنفجر . وإنى لأذ كر فها أذ كر قول أحد كتاب الفرنسيين 
إنه يؤثر بربرية « جببتا » فى الخحطاءة على أناقة « جوريس » فها ؛ 
فالنابة الطبيمية أحب إلى القلب ٠‏ وأشعى إلى النفس ٠‏ وأمتع 


ولقد ألف الكتاب تقس الحطباء إلى : قارى”" » وحافظ » 


وممنحل ؛ فأما القارى' فهو الذى يتلو من ورقة يمحملها ببده ؛ 
وأما الحافظ فهو الذى يلق خطاءه عن ظهر غيب كأ يلت الطلبة 
محفوظاتهم فى الدارس ؛ وأما الريحل فهو الذى يلق من وحى 
الخاطر وحاضر البدمهة 

ولقد دلت التجارب على أن الساممين يتبرمون باالحطيب 
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بسار الورق أمامه 79 الالتا 
قطع الثاج تتساقط فوق رؤولجم و#مبيؤاون 1 
يخلون إلى ضمائرهم ليتذوقوا جال الأكارك كضرا 
ذه . والاطب الكدة بدعو للاطالة والاسهاب له 
الملل ؛ ولذلك حرت التقاليد الرلانية على مخرعها . ثم 
ما ينثفر الشتطبب الر تل الذى يلق من حاضر البدنإة لآ ينتفر 
للخطيب القارىء الذى أممن فى التحضير وأطال فى الكتاة . 
فالأول » خلال فورة الحطابة وغليانها » إذا جرح أحدا » أو فاه 
بسارة ناببة » افترض فيه حسن النية » وسقط عنه ركن العمد . 
فأما الثانى وقد قال عبارته فى دم بارد » وضمير جامد , فانه يتحمل 
ألاروق للقهدة الترئة قل السند وسيق الاصرار 

على أنه لا مندوحة عن تلاوة الحطب الرسمية ؛ نفطورة 
لوقف » ودقة السثولية » حمان وزن السارات » ولا تسمحان 
ناما تالارجال الحطابى . وهنا حضرتى رواءة « فون بيأوف 6 
مستشار الأميراطورية الألانية قبل الحرب العالية إذ ةال فى 


مذ كراته أنه كان يمد لنليوم الثانى أمبراطور ألانيا السابق 


الخطب التى بزمع إلقاءها فى الواقف الرسعية الخطيرة » مخافة أن 
يتورط » وقت الاندفاع الحطابى » فى عبارات مس مسئولية 
الدولة الألانية . على أن الأسراطور كاتف كلقا بالخطابة » 
وكان يزعم لنفسه قدرة على الاريجال لا يجارى ولاتبارى . وتحدد 
بوم ليلتق بقيصر الروسسيا على ظهر بإرجة حربية ؛ وأعد له 
« فون يلوف 6 الحطاب الذى سيلقيه » فا أن'نهض غليوم 
للخطابة حتى ضرب صفحاً عن الحطبة الرسمية » وفاه بعبارات 
أقامت الدوائر السياسية العريطانية وأقمدتها ؛ ففطنت الد بلوماسية 
الألانية للأى , ونشطت لانقاذ الوقف » وإصلاح ماأفسده 
زهو الطاووس 

والحطيب القادر على الارجال لا يلبث أن يشعر بثقل قيود 
التلاوة حتى فى أدق اللواطن الرسمية وأخطرها . وسمد زغلول » 
وهو المثل الأعلى للخطيب الرجل »كان يضيق بالتلاوة صدرا » 
فيلق الأوراق من بده ويممد إلى الارحال » فيحلق فى سماء البلاغة 

ولا بد للخطيب الحافظ من ذاكرة جبارة لأنه إذا خاتته 
الذا كرة بات فى أدق المواقف وأحرجها ؛ فقد بروى أن نائباً من 
نواب الأمبراطورية الفرنسية ألتى خطاباً شبد الجيع يأنه رائع 
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فا لبث محرر حيفة « الفيجارو » أن أماط اللثام عن أن الحطاب 
منتخل . فأقر النائب عضهر الخطاب غ وقال إن له ذا كرة قوية 
تيفط عن ظهر عفن أقلن ما يقرأ ,+وأنه قرأ زالك ' امطاب 
قوعسة ذا كرك هلنا على واللنن 'الكفال ق اليفين: لاد زهو 
يؤمن بنه وبين نفسه « أنه له » ! ودارت الأيام دورتها وأصبح 
عضواً عجلس الشيوخ » فقام للخطابة وظل مهدر ويتدفق حتى 
اسطدم بكلمة فا بدرى ما بعدها ؛ ولبث يحاول ثم يحاول 
فلا يحد ما يقوله كان ما بذهنه قد تبخر . فأنقذ رئيس الجاس 
لوقف بأن رفع الجلسة » فلما أعيدت نض صاحينا وءال الكلام 
ذلما بلغ تلك السكلمة ارح عليه » وماكان يخنى عنه أن يبدأ الجلة 

من أولها إذكان عند ما يلغ تلك الكلمة بر عايه ثانية » فبادر 
الرئيس إلى إنقاذ الوقف برفع الجلسة مهائياً » وماارتق صاحبنا 
المنبر بمد ذلك أيداً 

والخطيب الحافظ إن لم يكن حسن الالقاء » لطيف الابماءة» 
كان ضعيف التأثير فى سامعيه ؛ وشعور الجهور هديه إلى 
اكتشاف الحطب الحفوظة عن ظهر قلب . فالألفاظ العراقة » 
والصور الخلانة » والبارات الصقولة؛ وال المجوعة , مضافة 
إلى الاندفاع المطالى ؛ كل أو لك عزق القناع عن وجه الحماب 
الحفوظة ومهدم دعوى الاريجال من أساسها 

استذفر الله أن يفهم من قولى أن الخطيب لا ينبنى له أن 
يلبس فكرته ثوب جيلاً » وإنما أره أن أقول إن الخطيب 
الجدير بحمل هذا اللقب لاايحمل به أن يكون أسير؟ لألفاظ 
رصها وعبارات رصفها . فلدس ااعيب ف العناية باعداد االاطاب » 
ونا العيب أن بكون الحطيب عبداً للاستمارات والجازات 
والتشدهات والكنايات ؛ وعلى الجلةعبدا لكافة الحسنات اللفظية 
وعبارات البديع والبيان 

كان 8 جان جوويس © اططبي الاشتراق المظيم يعترف 
صراحة بأنه يعد خطبه ولا برى فى ذلك عيبا على الاطلاق . ففى 
١‏ نوفير من عام 1887 كان يستجوب الوزارة الفرنسية عن 
سياستها العامة ؛ فلها فر غ من خطابه مهض السيو شارل ذيبوى 
رئيس محلس الوزراء ووزير الداخلية للرد عايه فقال : « أعتقد 
أن ببد أن سم جلاب ديز ريك مفو بض النناء 
فى تصديق دعواه أفى لم أدع له الوقت الكافى لاعداد خطابه ‏ 
فهض حوريس وجهر بتلك العمارة : « إنى لأشعر قى الاحترام 


ملمك .01000126021 
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تنبعث من نايا مرافمته ؟ كناية ع9 
عتى سوه ييا 4 


فا مركا وى للها 057 ل 4 7 ١‏ ج_ 
الحمم عضوا مجلس النواب فألخمته عبارة شيخ الحاماة 

ومن الأوهام الشائعة أت الارجال فى الحطابة يمنى أن 
المطيب ينمض ول يمد خطبته » بل إن ذهنه خلو م نكل مابتعلق 
بالجديث الذى سيخوض فيه ء ولسنا نتردد فى الهر بأن مثل 
هذا الخطيب عاجز إلا عن الثرثرة والكلام الأجوف الفارغ , 
وكل بضاعته ألفاظ طنانة وعبارات رثانة لشد مالا كها حتى 
حفظها عن ظهرغيب ؛ فأصبح يتجر بها فى كل موقف خطابى . 
وصدقوقى أن الخطيب لا يستطيع أن برحل السكلام عن موضوع 
إلا إذا درسه دراسة عميقة » ولا يقوى على الاريجال فى كل 
اللواقف إلا إذا كانت له ثقافة عالية ومعءلومات عامة واطلاع 
واسع فى الم والفلسغة والأدب والتاري ؛ وفى كلة » أن يكون 
عبارة عن « دائرة معارف »© . ولا بدله من اعداد فكرته , 
أستغفر الله » بل لا بد له من اعداد ألفاظه وعباراته قولل إثقاء 
خطاه » إعا لا ينبنى له أن يكون أسيراً لألفاظ بعينها أو عبداً 
لعبارات بذاها وإلا احدر إلى طبقة الحخطباء الحافظاين . وابسدت 
مهم طريقة اعداد الخطبة وإعا مهم احادها » فن الخطباء من 
يفكر وهو يكتب ؛ ومهم من يفكر وهو عشى ؛ و٠مم‏ *ن 
يفكر وهو يتحدث إلى حبه ) ومنهم من يفكر وهو فى مطجعه ؛ 
ومنهم من بفكر فى القترة بين دمونه الخطابة ووقوفه على اير 
وإنما يلتق الخحطباء الريحلون عند أمرين : سعة الاطلاع »؛ 
وهبوط وحى الفكر ة وسط حرارة الاندفاع الاطابى 

وما إخالك بمد هذا الشرح الوجز إلااقد فهمث منزى 
عبارة « بربيه 6 الحطيب الفرنسى العظم : « إن سر الخطباء 
الرجلين هو أنهم لا برتجلون على الاطلاق » 

عبر اببس نافع 


لحاى 
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بين شوق واءن زددون 
عم الدكتور زكى مارك 


5 5 


--- 


وهذا من الشمر الرفيع ؛ ومن المجز أله حدقي هنا وى 
والافكيف نصل إلى بيان ااغتنة فى هذا اابدت :2 . 
5 يطوى دجاه بجرح من فرافكو يكاد فى غلس ب . 
واشترك شوق وابن زيدون فى التفجم والحنين » أما ابن أرون كيف يطوى الدأجى بالجرح ؟ أترون كيف تكون الحراح 
زيعوق ؤوفة ا قر أعظم من ظلمات الليل ؟ 
بإجنة الحلد أ لنا بسَلسلها والسكوتراليذب زقوما وغسلينا ثم ما هذه الوثبة الشمرءة حين يقامى الشاعن بطاء 
كا ننا ل نبت" والوصل ثاليعنا والدهى قدغضمناجفانواشينا الكواكب , ثم ينظر فيراها ابَشّلِيَِت" ه فبانث تقاسيه ؛ وهمى 
كان فى خاطرالظلماء يكتشمنا حت بك لسان الصبح “يفشينا حسرى لواغب ؟ والشاعى قد يمظم سلطانه على الوجود فيرى 
لا غْو أنا ذكرنا الحب" حينة نبت 0200 الانيا نجزع لجزعه وتأسى لأساء 
ل عنه الدهى وتركنا السستيد يه وكان الشعراء'الأقدمون برون الهار سدد الأشجان بفضل 
إناقرأنا الأسى يوم النوى سور مكتوبة وأخذ نالسر تلقينا مافيه من الشواغل : أما شوق فيرى أشجانه لاتهدأ نهار 
أما هَوَاك 2 فل ندل عََلهِ شررلاوإنكن شيب إلا بفضل التأمى والتجلد للشامتين 
انف" أفق جال أنت كوكشة سالين عتنه ول نب لجر" قالينا ْ٠‏ أنشن نت 
ولا اختيارا تناك عن كشب لكن ححددتناعل كرو عواوينا بت النظر فيا تفرد به الشاعران 
والشاعى فى هذه الأبيات صف م الوسل أجل وصف » وبرى وحن ترى ابن زيدون تفرد مهذين الببتين فى خطا ب حبيبته 
نفسه انتقل من كوثر الخلد إلى ووو مهي وه التى أقصاه عنما الزمان 
لموى القدم شر" ابش دل شرب وإنكان روه فيظيه » نأمى عليك إذا حثت مشعشمة فينا الشمول وغنانا منشينا 
ونعمم الوسل “برهف الس فيزيد القلب ظمأ إلى ظمأ والتياط لاأ كؤس الاح نبدىمنتمائلنا سما ارتياج ولا الأونارٌ تلهينا 2- 
إلى التياع » وتحدث الشاعى عن البين فذ كر أنه لم بقع عنساوة وهذا. من آمل المانى النفسية » فالشراب والفناء يبيجان 


دم ع سم 


ولا صدود ؛ وإا أ كرهته الموادى المراطن أنناية » ويسمثان الوجد الدفين ؛ وللشوق فى أمثال 

وبروقنا هذا التعبير الونق : هذه اللحظات اذعات أعنف من الجر الشبوب . وأن الجر : 

08--5 04 508 7 7 . 
«ليمف أفق جال أنت كو يجانب مايثور فى القلب عند الشراب والمماع ؟ إن هذه لحظات 

فيان اونا ادس لمهد أمن) من الفائن » وكانت عحبوبته تكشف القنع من سرائر النفوس » وتصنع ما تصنع الى الماتية 
000ص حين :نطق الحموم بأسماء لم مهذ مها لسانه ولا وجدانه منذ سنين 

هذا جَرْع” من نع الدهى صرخ به ابن زيدون» وعارضه وقول ابن زيدون : ٠‏ 
شوق فقال يصف قسوة الليل وقسوة الفراق : ولو صبا حونا من علو مطلمه بدر الدج لم يكن حاشاك يصبينا 
ونابنىر كان الحشر آخراء عية ينا فيه ,زراك وتحيينا هو أصل العنى الذى ساقه شوق ف السينية : 
علوى د"سجه” يشر جر من فيكمو وطنى لو شغلت بالحلد عنه تازعتنى اليه فى الخلد نفسى 


كاد فى غلّس الأسحار يطوينا وهو أخذ رفيق لايحاسب على مثله الشعراء 
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وتفرد شوق بالفخر » الفخر بنفسه وبأحاد النيل » فقال : 
لم يجر للدهس إعذار” ولا عرس إلا بألاضسا أو فى ليالينا 
ولا عوق البو داطورق أمدته. .معنا خبانا. ولا أوض ميلؤينا 
حن اليواقبت خاضالنار جوهس نا و بد يد التشتت غلينا 
ولا يحول لنا سبغ ولا خلق” إذا تلوآن كالحرياء شانينا 
تتزل الشمس ميداتا ولا صمدت 

فى ملكها الضخم عرشاً مثل وادينا 
أل توه" عل علاله ورأثت غلية أبناءها الدُر" اليامينا 
إنغازلتشاطئيه فىالشحى لبسا خخائلالسندسالموشية الفينا.0© 
وبا تكل محاج الواد من شجر اوافظ القر بالحيطات ت“رمينا 
ومهذا دافم الشاعى عن الوثنية الصرية أجل دفاع » وهل 
عبد الصريون الشمس إلالأنهم عرفوا فضل الشمس ؟ وما الدنيا 
بدون الشمس إلا وجود نافه سخيف ! 
وشوق لم يمن إلا نفسه حين قال : 
محن اليواقيت خاض النار جوهرنا 
و تبن ب التنشتيت فالينا 
وقد صدق ؛ ففد قامت فى وجه الرجل أحداث مهد الجبال » 
وانتاشه الحصوم أشد انتياش » ولكن من كان علك مثل قلبه 
واحساسه وشاعريته يصمب هدمه » وإن تكائرت الماول » 
واستحصّدت' سواعد الهادمين 


ونفرد شوق بالحديث عن الاهرام فقال : 


وهذءالأرضمن مب لومنجبل قبل القياصر دأناها فراعينا 

دٍِ يضم حجراً إن على حجر فى الأرض إلاعلى آثار بانبنا 

ادامل مص رحائط نبضت2 به بد الدهى لا بنيات بانينا 

إيوانه الفخر من عليا مقاصره يفنىاللوكولا بيت الأواوينا9؟» 

كانها ورمالاً خولا النطمث ١‏ سفينة غمريقت" إلا أساطينا 
كنها حت لألاء الشحى ذهب كنوز فرعون غطيت الوازينا 
والقارىء أن يتأمل هذه الأبيات » له أن يتأمل قوة الفخر 
فى هذا الست : 


ول يبشع حجراً بإن على حجر فى الأرض إلا على آ ثار بانينا 
بلقا ماع اللسطم ناد اي مام 

)0( النبن جع أغين » وهو الأخضر » والؤنث غينا 

[64 الأواوين جم ابوان 


.لاو 01000126 


كان م مسر 7 


ذلك شوق وتلك آيانه الببنات . ( / 
يي 0 
وتفرد ان زددون ‏ وسف لجال الانأنا( وول 
بوصف الال الطبييى . أعطى ابن زيدون محسوبته -إ بحفة 
فى الصور الانسانية ؛ وأعطى شوق مفان النيل صورة هى عريغ” 
ف الصور الطبيمية ؛ أما صورة النيل ققد رآها القارى” من قبل ؛ 
وأما محبوءة ابن زيدون فقد سورها مبذه الأبيات : 
ريب ملك كان الله أنشأ“ مسكا وقدّر إنشاءٌ الورى طينا 
أو ساغه ورقاً محضاً وتوكجه -من ناصع التبر إبداعا وحسينا 
إذا تأوّد آدنه رَؤهية توم المقود وآدته البرى لينا 
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كانت 4هالشمس ظ ثرا قا كلته بل مانحق لما إلا أحايينا 
كما أثبتت فى سحن وجلنتء ذاه النكواكبتمويذا وتزيينا 
ما ضر أن نكن كفاءه شر ف وفى الودة كافي من تكافينا 
ألوف” من الأفانين يعرفها الراسخون فى عل الجال » فاللجال الننّم 


غير اجال الحروم » والزهى النضير الذى يضاحك الشمس فى 
اي 
الذى ته يتفتح وهو ممجور فى ربوز قاصية لا يعرفها غير الذئاب . 
إن جواهى الخال مختلف أشد الاختلاف » ولكل لون من ألوان 
الجال وحى” خاص . وجوه الشعر يتبع جوه امال » وهل 
حكن أن يكون ما بوحيه الججال الحجّب” شبما بما بوحيه الجال 
الباح ؟ إن الطبيمة قد يبدو لها أحيانا أن نكايد الناس فتنشى,” 
من الحسن فى حى" بولاق ما تفيظ به الناعمين فى حى" القصر 
الملل , ولكنها لا تفلح ؛ فالجال الذى ينبت 0 
السوقية يظل سوق الثمائل والنواز ع » أما الججال الذى يتفتح 
البيئات النمّمة فيظل ملحوظ الشارب واليول 

فمشوقة ابن زيدون ريبة ملك ؛ ورييبة الاك تألف السيطرة 


: الفصر المالى : حى بالفاهية يشارف النيل » ونيسميه السخفاء‎ )١( 
) جاردن سبق‎ ( 
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منذ أام الهد » ويظل دلالها طول الخياة ولالاً سماوي بأخذ 
سه من قو الطبع ع الام لوم المنيم م ويزل زضافا على 
القلب نزول الّل على الريحان . وان زهون يتمثّل عبويته 
خلقت من السك » وررى النامن ماغداها خلقوا من طين » 
وكلة (طين) وقنت قبيخة فى شسمر ان زيدون » إلا أن يكون 
أراد الاشارة إلى بعض الناس 
خلقوا من طين . وإن كان الطين أشرف من بض من رى من 
المخلوقات ؛ والطين تريةا يحيا ها الزهس ويتفذى منها الشوك » 
وفوقه تتخظر الظباء » وعليه تزحف الأفتى والصّلال 
وبلغ ابن زيدون مهاية الترفق حين قال : 
توم العقود وأدمته البرى لينا 
والجال الذى تؤذيه المقود والدمابم والأساور والخلاخيل 
ججال غض” رقيق يشبه فى رقته نواظر الميون : ولفائف القلوب » 
وهذا الجال منثور فى الدائن نثر الزهى واللؤلؤ » ولولا وجوده 
اهلف دنا ١‏ على شاع قتّمة التمية'المظيمة غ نهمة 
اهز والمن” والذّوق ء لولا الجال النم , الصون الذى لا يطمع 
فى نفىء و ظلاله غى” ولا لثيم لأقفرتٍ الدنيا من الشعر وخلت 
من الأنفاس المطرة » أنفاس الشمراء ؛ لولا اجال النمم السون 
الذى لا يطمع فى تفىء و ظلاله غى ولا لثم لما استطاب شاعي” 
ثور اليتق : انون . وهل يعنى القلتٍ فى سبيل الخال 
البتذل الذى ترنو إليه ججيع العيون ؟ إستب الخال المبتذل شبيه 
بالكوكب المهالك الذى لا تألم من النظر إليه عين” رمداء » 
أما الجال النمم الصون فشبيه بالشمس .لا يقوى على النظر إليه 
الا الفدول من الشعراء » والأقطاب من الكتاب » هو الجال 
الفرد ؛ ولا يصاوله إلا الرجل الفرد » وإنكان يتواضع فيقول : 
ماغر أن نكن أ كفاءءشرفاً وفى الودة كاف من تكافينا 
هذا تواشع”؛ فان جوهى الحب فى قلب الشاعى أنفسٌ” من 
جوه الحسن فى وجه الجيل . وهل أتمريد معانى الصباحة فى 
الوجه اللييح ما تعريد عراس الشعر فى قلب الشاعى الذى يلق 
من الموى امتمركد والوجد 


؟ والمرء حين يغضصب يرى الناس 


إذا و3 ة ر اسيل 


ع 


غبار والظامات وحوله 10 
إن قلب الشاعى جوهي نفيس » واولا فضله على الدنيا 


.|| 0010/00154. 01 0 داعم 2]. /نالالاننا// :5 مط 


ماغزيق اهيف جمال 0-2 7 
الكوا كب ولألاء النجو لله لا التي 
أن زيدون وقد طمره الزمن ما : بس 
. 
ثم ماذا ! ؛ أن نرب سب الك 000 شوى 
وكل صبابة فى الكاس صاب » فى أد ترح جلا ويج 
يتشوأق إلى مصر فيقول : 
أرن الأو:ة واليلاد طيّها 
كانت محجّلة فها سواككا 
فاب من “حكرة الأيام لاعبلنا 
و ل دع كيال صافياً فداعت' 
لو استطعنا لحضنا الجو صاعقة والير نار وغى والبحر غسلينا 
سمياً اللمصرتقفىحق ذاكرنا فها إذا نى الواى وباكينا 
أرأييم هذا الشعر ؟ أرأيم الميال فى هذا الببت : 
فاب من كرة الأيام ان وثاب من سنة الأحلام لاهينا 
أدأييم صورة الهول القتحر فى هذا البيت : 
لو استطعنا الحضنا الجو صاعقة والير نار وتى والبحر غسلينا 
ثم ماذا ؟ بتى ختام القصيدة » وهى أبيات ما قرأتها إلا بكيت على 
أىبرحمها الله . وانظروا كيف هفا قلب الشاعى إلىأمه فى حلوان : 
كنز يحاوان عند الله تطليه 
لو غاب كل عنريز عنه غيبتنا لم يأته الشوق إلا من تواحينا 
إذا حلنا لصر أو له شجتا ‏ ندر أى هوى الأبين شاجينا 
طيب الله راك أسها الشاعى ؛ ورحم وان" واف اك + 
فالاءاء فى أعقاب شمرك كالدءاء فى أعقاب الصلوات 
رك ميارك 


مكنيد القدرسى 
باب الخلق بحارة الجداوى يدرب سعادة بالقاهرة 
أغار عليا بض الملداء تخفيض أتمان مطبوطا 
( للدة محدودة ) خدمة للماداء والطلبة ؛ فى تعرض أ كثر 
مطبوعانتها بحسم سين فى الاثة » ويمضها بتتزيل أربمين » 
والباق ( وهو قليل ) بحسم 0٠‏ فقط 


ع الصبا فى ذول من تصايينا 
عن مسلسلة الجرى قوافينا 
وثاب من سنة الأحلام لاهينا 
( بأن ننص فقال الدهس آمينا) 


خير الودائع من خير الؤدينا 
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كنا وال زرافتك 
لامناسرف ارو الى قرو بك نوتم 


ثر جمة الاستاذ سكن فار سس 


مقر م" لدم ميا 


5 نينشه كتابه هذا فى أربعة أجزاء بين سنتى +128 
و1845 » فأشمل ثورة فكرية لا فى ألمانيا سب » بل فى سائر 
الأقطار الأوربية والمالم الجديد . ول يكن المالم المربى فى ذلك 
المهد على اتصال وثين بالحركة الفكرية الفربية ؛ فل سمع بيحنه 
وفلسفته حتى مى زهاء ثاث قرن » فورد اسمه على بعض الاقلام 
عرضا » وكلما عرف عنه حينذاك فى هذه اابلاد هو أنه بدعو 
الى مذهب تمجيد القوة والممل على إيجاد الاناات الأعلى 
بالتمضاء على كل اعتقاد يشل الارادة ويثبط الهمم فى معترك 
الحماة 

وف الواقع أن نيتشه الفيلسوف الألمانى الأشهر قد دءا الى 
هذا الذهب ليمارض الفلسفة الدينية التى أخذ مها الذرب عن 
الكة فأغرققى اهار المناة مها : وصل ناذلا سيدا فى 
تفهمها » إذ اغتبرها دعوة عن الاعراض عن الزائلة إعرانا 
تام » ورأى السكال للانسان فى التقشّف والزهد والترافع حتى 
عن الماطفة الجنسية التى يقوم الكون عامها 

ولاح لنينشه أنهذه النظريات الاجماعية منحدرة من الاعمان 
بالحالق وخ_لود الروح ما وراء اللمنظور فثار بمقله لجار عامها 
وأنكرها جاحداً ممهاكل إعان بذير الانسان نفسه واطياة نفسها 

ولوكان تسنى” لنبتشه أن ينفد الى حقيقة الاعان الذى دءا 
عبسى اليه لكانتفب نحل له إعانا بالقوة التى ترفع الضمفاء » 


لا بالشعف الذى يسلّط الأقوياء علهم . ولوكان تسنى لنيتشه 


(*) لا علاقة بين بطل رواية نينشه وحكيم الفرس » وقد اخترنا 
فى سيا الحديث اختصار اسم زار ادشت بز ارا تخفيفا » وسوف نشي أيضا 
بعلامة الى كل عارة سنتناولها بالبحث لائبات خطأً نينشه ها 
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بإلا رض دون الالتحاء الى النناء 

وقد يلوخ لابعض أن لا فائدة .م 
لآن فاسفته راسية على الجحود ؛ أما حن دآ 
من هذا الؤلف الذى أثر التأثير الكبير فى : 
الفكرية فى أواخر القرنالثامن عشر فى العالم الغربى أبمد نقساً 
فها وقصوراً علينا ؛ إذ ل يتردد أى شعب فى نقله الىامته . وفوق 
ذلك فان ما يتجلى” فى فلسفة نيتشه من جحود لا نراه يتجه الى 
اله الواحد الا حد الذى نمبده وبوحيه ندين ؛ بل هو يتيجه الى 
الألوهية الزّيفة التى ارتسمت فى ذهنه من إدرا كه الناقص 
طأقيقة الوحى 5 يغهمه الؤمنون 

فلنمر” » إذن » بححود نيتشه باسمين » ولنقف عند نظرانه 
فى الحياة مفكربن 

إن فى كتاب زرادشث من البادىء الاجتّاعية ما يجدر 
بنا |/ لوقو فعندهء لانه ارصم 6 الاسلام لاحياة 
بحديث للنى ( سلعم ) على قولر ؛ أو بكلمة لأمير الأؤمنين مر 
على قول آخر وهى : 

( اعمل لدنياك كنك تميش أنداء واعمل لآخرتك كأ نك 
توت هدا. ) 

لقد أدرك نيتشه الشق” الأول من هذه الحمكة ؛ وفانه 
الشن الأخير ضٍ يأمن الضلال والمثار ؛ أما حن أبناء هذا 
الشرق العرلى فآخر هذه الحكة راسخ فى أعماق نفوسنا مما 
يمل الشق الأول منها هدابة لا سلالا 

هذا وإننا سنورد فى آخر الترجة بعد بسط فلسفة نيتشه 
الت<ليل الذى تفتضيه لاظهار فاسدها وصحيحها » فنقف فى وحه 
لملدبة التى تطنى موجها على ألدنية ؛ وثثبت فى أى لشي .فى 
حضارمٌ يعمل الانسان ذنها مياء 1 به بعش أبدا دون أن يمحل 
لآخرنه كانه عوت غداً . 

فديلس فارس 


وسنوالى نسر الكتاب كاملا ابتداء من المدد الفادم 
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؟ءلما 
كلو أخيرة 


حول 0 نسوة المتنى أيضأ » 


الأاستاذ سعد الإأففانى 


قرأت للأخ شا كر مقاليه الأخيرين الطولين جداً فى الرسالة 
(1071 375 ) فاذا ما أرمد أن أقوله قد قلته سابقاً فى الرسالة 
1١ (‏ ) فليرجع إليه فهو رد عى مقاليه هذين أيس] 

ما عرف الأستاذ شاكر أنا « لا تحفل رد ولا نقدا إلا 
إذا كان <قا » وسبيلنا حيتئتر أن نأخذ به أنفنا ونشكر 
لصاحبه . » عاذ بذلك فراغ روغة عدل فها بالكلام عن وجهه 
الذى يجب أن يكون فيه » فلي تظفر اعتراشاتنا - لسوء حظها - 
منه يجواب . وقد كنا طلبنا إليه التمرض لمذه الأخبار التى 
رماها ججلة بالكذب فيبين وجوه بطلانها والسبب الحادى 
لرواتها على وضمها ببيان يزيل اللبس وبرضى الأمانة والمقل » 
فأبى وطفق يتعلق بتوافه الأمور : فهذا كلام شل أربمة أعمدة 
من (الرسالة) فىتزبيف روابة اللاذقوقدعرف القراء قيمتهاعندناء 
وذاككلام يعرض لبسطى عذرى ف التأخر بالرد » وذل ككلام 
آخر طويل يدور حول ياء سقطت م نكلام له تقلناه ... الج 

استوف الأخ ستة عشر عموداً زوى عنا فون حججه 
الزعومة ونافع بيانه وأطاق قله فسطر مرى القول النبيل 
ما مر به مي الكرام ؛ ولا أشرف على الختام قال : « وتعب أن 
أمفى على هذا الوجه فى تمريف الأستاذ سميد بوجوه بطلان 
كلام مؤلاء الناس الذين نق لكلامهم . وقد عل أصاحه الله 
وعل القراء أن البحث والخوار كله يدور حول هذا فقطء فنيم 
الحرب مئة والاشتنال بنيزه ؟ ولت أنا الذى ادعى بطلان 
الروايات فأحتاج لعرفة وجوه البطلان » وإعا نفع ذلك وغتاؤه 
- إن مم - عائدان عليه وحده » فهو الذى ألف واستهدف » 
وهو الذى ادعى وأءوزه البرهان 

وقد كنت ظننتث أنى مع أستاذ يميننى فى إزالة ما حول هذا 
البدث من شبه بالعلم الواسع والحجة البالفة ولطف التأنى وحن 
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القصد ء ذاذا بى أمام اع ىل / 
وحب غاب مع معرفته من نه 

ل ا 0 
اذى يبارية فى أساريه . وكل ما تقل + 
كلامه محل المحة لا يحدون على مقابلته أو م 
المروج على قاعدتى التى أطمعته فورطته وكانت 
بغير ما فمل 3 

ليت الأستاذ شاكرا كان تربث قليلاً فر حرص على صدور 
384 بلا لاخر رانو اما يدق 
الابطاء والتخان ء فانالناس لايقدرون الكلام بسرعة صدوره » 
وإعا بقدرونه عا يحمل من اق والصواب 

ليته تريث وندبر وأنم فىكلامه وكلام غيره ؛ إذن لا أجله 
حب الرد للرد مله ينقض فكرة هى له على نما لذيره ؛ ويستنجد 
لدفمها بالعربية والنطق والأصول ؛ وبيان ذلك باختصار أنه : 

كان أشكل عليه فىكلام أبى على بن أبى حامد أمى الوثيقة 
التى كتبوها فل التنى بمد أب استتابوه من دهوى النبوة ؟ 
فذهبنا تحن إلى أنها فى إبطال علويته لاننبثه » وأعس علوبته ورد 
فى روايات ثانية » فكان من الأ تاذ أن أورد رواءة ألى على ثم 
علق على كلامنا فمها بقوله : ( الرسالة ص ١558‏ ) 

« فأنت ترى أن لا ذكر للعاوية فى هذا المير ولا فى غيره 
ما روى عن على بن أبى حامد هذا » فتكيف يتأنى لك أن نقحم 
الملوية فيه وهو م يذ كرها فيه ول ترد عنه فخبر غيره » ثم تعمد 
إلى الكلام فتؤول بعضه على النبوة وبعضه على الملوءة فتجهل 
التوية للأولى والوثيقة للاخرة ؟ 6 

والذى قلناه حن هو هذا ( الرسالة 17١‏ ) : 2« وليس فى 
الأم مشكلة ولا تناقض ولا داع لآن برجم الأستاذ (صه4) 
من كتاءه إقحام لفظ النبوة بين اللويتين فى حديث المائمى » 
وليقول : ( إن امراد بالنبوة ( تأمل ) فحدي ثب على بنأبى حامد 
الملوية ) فن القحر ومن الؤول أمها البحاثة احقق الذى لا يدى 
اليوم ما قاله أمس ؟ ! ثم قانا : 2 فعلوية ألى الطيب التى أراد أن 
يفسر مأ النبوة الواردة فى الروايات على اختلاف مصادرها 
م تسل له من الأسل » وبق التنى جمفياً منياً » وإذا كان لا بد 
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( تدبر) من ابراد احمال فلأولى أن حمل العلوية الثانية من زيادات 
النساخ وإخامهم ٠‏ غل أن الروالات فى غنى عن هذا انرشن أبننا 
( تأمل وندبر) وليس فا داع إلى شلك أو تأويل . فن الغريب 
جداً أن ينكر أنو الطيب دعوى النبوة من ساعة القيض عليه 
وأن يظل على العلوية طول أيام سجنه حتى كتاءة الوثيقة » 

فنظرية الاخام أنت قلت مها أسها الأستاذ الجليل لا من » 
وكلتنا ددنت بقولنا (إذا كان لا بد مر احتمال ) أما كلتك 
فبدنت : ( إن الراد بالنبوة فى حديث أبى على . . العلوية صءة؛ 
من كتابك القمم ) وأيً كان صاحب ١‏ كتشاف الاقام و«ؤول 
النبوة بالعلوية فهو ونظريته خليقان ما تفضل به الأستاذ من 
استنكار واستبشاع 

لقد رمانى الأستاذ بدانه : عدم التدبر والتحريف» وأراد أن 
يتناول فكرة لى كيفا انفق له لينقدها » فوقمت ده على فكرته 
هومنقولة ف ىكلاى ! وقاتل الله المجلة » فقدعا ذ كروا أن تاجراً 
أضمر أخذ عدل من أعدال شريكه فوضع رداءه عليه ليعرفه فى 
الظلمة ؛ ثم ذهب وحاء رفيقه ليصلح أعداله فوجد رداء رفيقه 
على عدله وظن أنه نيه فرفعه ووضعه على عدل شريكه و 1 
كان الليل أتى الشريك بحمال واطأء ففتح الحانوت واحتمل 
المدل الذىعليهالرداء وأخرجه هوواارجل » وجعلا يتراوحان على 
مله حتى أتى منزله ورى نفسه تعبا » ذلدا أصبح افتقده ذاذا هو 
بعض أعداله ! ! 

لمانا 

فملى القارىء المتتبع أن برجع حيْا ود تقلا لكلادى الى 
الأسل النقول عنه فلست أفرغ دائما لبيان ما "حرف ولا 
أحتمل إلا تبمة ما قلت على ما قلته بحروفه » غير صروى يكلام 
من غيرى . ومن أو لكلاى حمل من عنده ثم شرع فى ردها 
فائما رده على تأويله لخحسب 

كان رغب الينا الخ شا كر ألا نتبع ظننا فى أنه من أهل 
الغرور والذهاب بالنفس والجهل عقدارها » والكابرة فى الم 
والجدال فها لاجدوى منه ولا منفعة . وقبل كلته هذمكان ادمى 
لنفسه تديرا وإمعاناً وأصولاً ودراية » ثم فى الأخير حلا عند 
القائل البادية حين لَرْنا بالحاجة الى هذه الصفات » وكلام كلينا 
معروض لمن أراد تثبتاً » وسبحان الذى قال : « كبر مقبّاً عند 
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١مى+‎ 


فهل أجد حرجا فى 
إلى أن تملا بالحقائق والبر 
وإنالقراء هلا يق عامهم وجه ' : 
بضرفهم عنه نبل من صاحبه ومراوغة فى ] 
ان اقتل الوقت ؤ تتبع اازالق التى زل فها. 
هدن » فا م بنافءتنا فما ظهر لتبان اساوبينا 
و( اختلان فى الجبلة ) على ما قال الأخ شا كر 

وما أنا بمائد اليه لآن الحقيقة لم تفد شيثاً بخوض هذا 
البحث ممه ؛ ولن أجارى أخى فى طريقه التى سلكها فا فى لى 
بطلزيق + ولا أرب ل جنك النافات اوفزلا أن ينان الوق 
من القراء أن نظرية الاقحام وتأويل النبوة بالعلوية التى رماتى مها 
الأستاذ على مجلة وخطأ هى نظريتى وفكرتى لا خططت حرفا 
من كلتى هذه . 3 . 

وبمد ؛ فلس عندى لاخى الاستاذ على اقواله فى غير السلام 


معر الراتفاق 


فرصة رس بأنمال, كع 
اي أن عبر الل عنار, 


نمنه ١0‏ قرش ويباع بخصم 3757 أى ب ٠١‏ قروش 
ممنه ٠١‏ قروش وبباع بخصم 5٠‏ أى ب |" قروش 
ارم لمث دم عبات وام 
ننه 8/ قروش ( علدا بالكرتون) 
وتمن الثلانة كتب معاً ٠‏ قرشأ أى بخصم ٠‏ 3 
عدا البريد لكل" . وهذا الحصم لمدة شهر فقط 


ويطلب مزبجلة ( الرسالة ) ولنة التأليف والترجة بشارع الكردامى 


ومكتبة اللهضة بشارع المدابغ وبق الكانب الصهيرة 
وطلات الجلة من املف تليفون 44545 
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من شعرة 
١ 2‏ دنه 

يعتمد الماحثون فى نبوة ة التنى على تلك الأخبار التنائضة 
فى أمس نبونه » فيذهبون فها مذهبين متناقضين : فريق يحزم 
بوقو ع هذه الدعوى منه » وفريق يحَزم بأمها من اختراعأعداله ؛ 
.وكل فريق يتمصب للأخبار التى تؤيد مذهبه » ويحزم بسحا 
كل الحزم 3 ويطمن فى صحة الأخبار ااتى لا توافق مذهبه » 
وتؤيد ذهب الفريق الآخر » وقد ضاع الحق فى ذلك بين 
التعصب للمتنى والتعصب عليه » ولم هض فيه ححة واشحة 
تقط لام بالحمق من ذينك المذعبين ‏ وتقفى على هذا الحلاف الذى 
جيم الآن 

ولا خلاف بن الفريقين فى إطلاق لقب التنى على 
أنى ااطيب » وإنما الحلاف فى أنه أطلق عليه لادعاله النبوة فى 
حدائته : أو لقوله : 
أنا ترب الندى ورب القواق وممام المدى وغيظ الحسود 
تداركها 4 غريب كصالم انود 
مادقا برض 1 77137 كدر التي بيت اللهود 

هذا هو ما حكاء أبو الفتح عمان بن جنى عن ألى الطيب 
نفسه ؟ وأما الأول كاه أبو عبد الله معاذ بن أسماعيل اللاذق 
قال : قدم أوالطيب ب المتنى اللاذفية فىسنة نيف وعشرين وثامانة 
وهو ل عدار له ؛ وله وفرة الى ث تح أذنيه اميه 
نا تمكن الآنس 
بنى ويبنه وخلوت ممه فى المنزل اغتناماً لمشاهدته » واقتباساً 
من أده » قات : والله إنك لشاب خطير تصاح لمنادمة ملك 
كير » فقال : ويحك أتدرى ما تقول ؟ أنا نى سل » ذظننت 
أنه موزل » ثم تذكرت أنى ل أسمع منه كلة هزل قط منذ عرفته 
فقات له ما تفول ؟ فقال أن ننى مرسسل » فقلت له إلامن 
سل ؟ ذقال الى هذه الأأمة الضالة الضلة . قلت تفمل ماذا ؟ 
قال : أملاً الدنيا عدلاً م ملثت جوراً . قلت عاذا ؟ قال : بإدرار 


أنا فى أم 
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الأرزاق » والثواب الما< 

انعصى وألى . فقات له : إن 
وعدلته على ذلك » فقال بدمة : 
3 عند الال كاد إن 

005 جسم ددن أن 
أمثل تأخذ ا: كه 5 
ولو برز الزمان الى شخسا 
وما بلغت مشيئها «لليالى 
إذا امتلأت عيون الخيل منى 


ولا ارت وى يدهأ زماءى 
فويل فى الثيقظ والنام 

مذ كر 95 هذا أنه لم بزل ممه حتى ول له : اسط يدك 
أشهد أنك رسول الله » قال : فبسط دده فبايمته بيمة الاقرار 


بنبونه » ثم قال : 
أ عل أدتق أ عظبم أنق 
وكل ماقد خلق الا ه وما لم يخلق 
لان ...دفي .... “لقن ... الشيرة.. فى. مفو 


وقد يكون هذ الذى ذ كره أبو عبد الله معاذ بن اسماعييل 
اللاذق ميحا » وم يكن التنى إذا صح أنه ادى النبوة أول من 
ادعاها فى الاسلام » فقد ادعاها قبله وب.ده خلق كثير » وقد 
يكون هذا غير سمح ؛ وربما يؤيد هذا أن الأبيات الأولى رويت 
فى دبوانه على أنه قالها وقد عثرله مماذ فى إقدامه فى الحرب » وأن 
الأبيات الثانية لا تتفق مع دعواء الثبوة ٠‏ وكثير من الناس 
بتخذها دليلاً على إلحاده 1 

وقد يكون مارواه ان جنى هو السجييح ؛ وله شواهد 
كفني فى الأدب العرنى » ومن هذا أن شاس بن مهار من 
شعراء الجاهلية لقب بالمزق لقوله : 
نان كنت مآ كولا فكن أنث ]تكلا 

وإلا فأدركنى 3 

وأننب عغصن أن شلبة وهو شاع جامل أبنن) لنب 
بإلثقب لقوله : 
ددن محبة وك" أخرىق وثقين الوآصاوص" للعيون 
وأن خداش بن بشر الماشى وهو شاعى إسلاى لقب 


البميث لقوله : 
تبعث منى ات 1< ) استمر فؤادى واستهر عرعى 
ومن ذلك أن حران العود السدى > مى مهدا لقوله : 
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تاريح لسر فب الأدبى 
للاستاذ تولك يلون 
ا مسنشسرى: ال ركامرٌى 
الدخل لتاريغ العرب 


0 - 


وإذا وجدنا أن اللنة لا حرى سب على ألسنة الشمرا 
الجوالين ( الذين كانوا عادة على جانب من الثقافة ) أو عرب 
الحيرة السيحيين » بل تتداولما ألسن الرعاة واللموص والبدو 
الغلاظ فى كل البقاع » إذا وجدنا هذا فليس كت داع للشك فى 
أننا نسمع من خلال شعر القرن الساوس الام العربية التى كانت 
مستعملة فى طول بلاد العمرب وعمرئضها . وقد زاد انتصار مد 
والفتوح الاسلامية فى عهد الخلفاء الراشدين من شأن هذه الاخة 
وأصبحت المربية لسانا مقدسا فى ججيع الأمصار الاسلامية . 


ولامراء أن الفضل فى هذا برجع إلى القرآن » ولسكن من ناحية 


غناا درا ياجارق فى فاننى رأيتجرانالمودق د كاديصاح 
تفوفهما بسير قد من صدر جمل مسن 
ومن ذلك أن الرقش الأ كبر اقب هذا لقوله : 
الدار 0 واارسوم كا رقش فى ظهر الأديم قم 
واءم ال رفن ربيعة بن سمد بن ملك 
ومن ذلك أن مدرج ارج لقب مهذا لقوله : 
ولا بأعلى الجزع رمم" دارس 
ذاذا نظرنا إلى هذه د التناقضة فى ذاتها لى تشف غليانا 
فى هذه النبوة المزعومة ؛ وليس أمامنا فها إلا الاجوء إلى ما سعوه 
علم لجوج والتمديل » فلن لايد ددا بهذا اليل » لآنه 
متلق أينا فى أص' رواة الأخبار » ولآنه يمتمد غلى أظاضص 
أمرم وهو لا بدل حقيقة عليهم 
فلا بد من اللحوء إلى أ آخر يدنى غليلنا فى أمس هذه 
النبوة » وذلك الم هو الشمر الذى قيل فى المهد الذى يقال 
إن التنى ادعى فيه هذه الدعوى ؛ وسنبدأ مبذا فى القال الآتى 
( نع ( عبر التهال الصعيرى 


46 


درجت عليه الرري بعدك فاستوى 
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أغرق ا اعتار 1 
لزيا 'وشية الدري؟ 
حقيقة حول هذا الوضو ع . 
نإدكه > الشهر القدء مثالا وق قدر 
الشعراء الجاهليين ( رظن ممم كأن هن 
بى وهمت استميل الأساؤوب 
أنيكونالادون وهم الذنعدوا القرآن كلةالله وال 
قل اك مما - قد قدموا لمحة قبيلة النى لكل جة أخرى 0 
أنكرهاء الفول بآن كل فية ابه من مكة أقل فصاحة » 
ولسكن هذه النظرة لا تاق قبولاً لدى الباحث الحايد . وأو أنه 
كان لإافرآان تأثير عظم فى بارش اللغة المر بية وآدامها 6 ترق 
فشسل حامن أن درورة حفظ أصق الكتاب السكريم سلياء 
وشرح غوامضه بت المسامين على استنباط علم النحو واللغة » 
ودعت إلى ججع شعر الجاهلية والأخبار ااتى لا بد قد تطرّق 
إلها الضياع . ولا استقر المرب - كفانحين - فى -ورية 
وفارس واختلطوا بالشعوب الغريبة عم . 1 تلدث لشم محافظة 
على فصاحتها الأولى ؛ أما فى بلاد العرب نفسها وخاصة بين بدو 
الصحراء ة يكن الفارق محسوساً ؛ وكذلك فى اللمدان الجاورة 
وا كه التجار والكرى الصرء والتكونة حيث كن معفم 
السكان من الاجانب الذين اعتنقوا الاسلام وسرعان ما استعرنوا ؛ 
وظل الباب مفتوحاً على مصراعيه لجميع ضروب الفاد . وقد 
أعلن علماء اللفة حرباً' ضروسا على هذه اامربية التى شابتها 
العدمة » وإن الفضل فى انتصار العربية الفصحئ وتغاما على 
الأخطار الجسام التىهددمها لير<ع إلى ما بذله هؤلاء » د د 
وإلرغم من أن نة البدو ونين م تبق كا هى 16 
أى حال حية على ألسنة التحذاقين والشعراء سب 0 
أصبحت بمد تحور قليل الوسيط العالى لاحديث بين ااطبقات 
المليا فى الجتمع الاسلاى ؛ وفى مسهل المصور الوسعلى كانت 
لذة الحديث والسكتاية لجيع مثةنى اين من أى 
من بلاد الحند حتى الحيط الأطلسى » فكانت انة البلاط والدبن , 
ولغة الشر ع والتحارة » ولنة السياسة والادب والحلم فق 
القرن الءاشر حيما ثل الو الثولى عرش الخحلافة العباسية 
وانفرط عوّد الوحدة الاسلامية السياسية ل تعد العربية ©:اد»! 
أو اللذة العامة للمالم الحمدى ٠‏ بل حلت مكامها لهجة سوقية فى 


قدم اللذة القصعد 


حنس.ة كأنوا: 
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كعما 


بلاد العرب وسورية ومصر وبعض الأقطار الناطقة بالضادء 
ولو أنها ظلت فى هذه الأمصار لنة الأعمال والأدب والتعايم . 
وتسمع اليوم من مصدر ثقة 2ه أنما اخنوق اليوغن ووانا 
غلى وشك أن تسترد ثانية مكانتها الأدبية المظمى 27 » وهى إذا 
كانت تشغل - بالنسبة إلى هؤلاء المسامين من غير المرب - 
نفس المكانة التى تشغلها اللاتينية والاغريةية فى الثقافة الأوربية 
الحديثة » فينبنى ألا يذرب عن ذهتنا أن القرآن ( وهو أروع 
آثارها ) يحذظه كل - لأول ذهابه إلى المدرسة » وهو ياوه 
فى صلوانه اليومية » ويسيطر على محرى حيانه كلها إلى درحة 
كاد لا يصدقها السيحى العادى 
وآمل أن يذفر لى القارى' يجاهلى - فى كتاب كهذا - 

ما يتعلق بالتارريخ العرنى القديم الذى يكن الالمام به من الآثار 
الأشورية والبابلية »كا أن أى كتاءة يحاول من ورائها دراسة 
العرب من سنة 75٠٠‏ ق . م حتى بداية العصر السيحى لأشبه 
بخريطة برقطاةء رضويا بد سير جون مابدقيل ؟. بيد أن شمياً 
أبق من غيره » ذلك هو شعب النبط الذين سكنوا الدن واحترفوا 
التجارة قبل ميلاد السيح بزمن طويل » وأسسوامملكة «بتراه 
التى كانت رخية متقدمة واتواعة بحي عشب عام 6١٠1م‏ 
حين ضرءها ودمها تراجان » وكان هؤلاء الانباط يتكامون 
المربية اف من حافت ود خطا فى ند تقوشهم أنهمكانوا 
يستعماون الأرامية فى الكتاية " ؛ وبخاط الؤلفون السلمون 
ينهم وبين الأراميين إلا أن الدراسة المميقة لنقوشهم أثبت 
خطأ هذه الفكرة التى أقرها كاترمير”؟ » وإن كتاب « الفلاحة 
النبطية 2*9 » الذى ألفه عام 604 م السكاتب السل ابن وحشية 

١و٠٠ من مقال للاأستاذ حليوث فى 4.9 8 .ل لنة‎ )١( 
4١84 ص‎ 

(؟) 0.51مة 399 36 .م رمع اع همم5 ١معط‏ كتانمع5 عن ععزءلزقير 

(؟) راجع ما كتبه + عمغسععنهد© » فى « الجريدة الاسيوية » 
شهر مارس سنة هما ص 0 وما يلها 

(4) يفول الأستاذ إسرائيل ولفنون بصدد هذا الكتاب « ألفه 
سنة 785 ه باللغة العربية أبو بكر أحمد بن على بن وحشية الذى كان من 
أسرة إبطبة وثئنية اعتئفت الاسلام وحس, ن إسلامها ونبغ بعش أفرادها . 
والسكناب خلاصة لنظريات المتغدات الوئنة عند النبط والآرامين ومافيه 


مستمد من آراء عالم وثنى عرف عند ابن أوحشية با كرتا : ؟ ومع أن 
كتابالفلاحةالنبطية يشتم ل على معلومات و نظرياتفى عل الفلاحة والنبات حت 


الإحسبة 
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الذى اعترف بأنه ترجه 
وما أشرث آلبهفى هنا ء. 
السفون لذخل « نبعلى ») 1 
الطبع إلى بترا ولكن إلى بابلل © إن 
من كل ما قيل يستطييع القا ارى" أن 70 ١‏ 
0 معاوماتنا فته مقتسة من نسدد 70 
تقسيمه إلى ثلانة عصور 

00 العصر السبأى واليرى من 
أقدم نقوش العربية الجنوبية حتى سنة 80١‏ م 

(؟) العصر السابق الاسلام ( أى من ٠٠م‏ - 559 م) 

(©) المصر الاسلاى ويدأ من هجرة الرسول من مكة 
إلى المدينة أى من سنة 557 حتى الوقت الحاضر 

أما عن المصر الأول الذى يتعلق بتاريعخ الممن أو بلاد المرب 
الجنوبية فليس لدينا مراجع عربية معاصرة له سوى النقوش ؟ 
كا أن المورد القّم الذى عدنابه هذه النقوش على نقصه 
هه الأحاويث الواردة فىقصائد الجاهاية وار آن.وناسة 
ق الأدب ال حمدى التأخر ؛ ولا مراء فى أن معظام دده الأخبار 
أساطير » ومن الأجدر أن يتجاهاها الباحث ااشتفل بالبحث 
التاريخى » ولكنى خض حزءاً وافياً لدراس .ها » خاصة وأن 
غرضى الأول هو التعريف عمتقدات العرب أنفدمم وآراتهم 

أما المصر الثاتى فبسميه السهون عدر الاهلية أو عهد 
البربرية”©وتتطبع مميزات هذء الفترة فدقة وأمانة فيا وصلنا من 
أغانى وقصائد الشهراء الوثنيين » إذ لم يكن هناك إبان هذا الوقت 
5 نثرى فسكان من مبمة الشاعى التغنى بتار 2 قومه والافتخار 
بنسهم ؛ وتحجيد أستممافهم اسلاج ؛ وتبجيل فشائلوم 2 و 


ا 


من أن متمدارا عظبا من شعر الجاهلية قد فقد إلى الأبد » إلا أنه 


حت فانه يختوى على روايات وقصس عن حياة الأمم الوئنية البائدة فى الشام 
والمراق والدؤر الفارسية ... وكان المالمكا ترهير يمتفد أن كوثاى المذ كور 
فى كتاب الفلاحة الددطية من رجال الفرن الادس ق . م . وقد عارضه 
فولسون 8/01508© فى ذلك إذ بدا له أن كوثنائى عاش فى الفرن الرابع عشير 
ق . م أما الؤرخ أرنست رينان فيميل إلى أن معلومات ابن وحثشية عن 
حضارة الأصنام الآرامية ترجم إلى اثفرون الأولى بعد الملاد لذلك يؤثر أن 
يكون كوثاى مم ن عاشوا فى ذلك الزمن أيضاً » ( راجم مومى بن ميمون 
ص7١‏ ١اهامش‏ رقم ١‏ مطبعة طجنة انأف والترجة والتشير سبتمبرة 91 )1١‏ 

)01( فى الحنيقة أن ن الجاهاية تشمل كل الفترة منذ 7 ادم إلى عد » ولكنها 
قد تتعمل س فى دائرة محدودة م هو الحال هنا حت للإاشارة إل عضر 
ما قبل الاسلام للاادب العربى 
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لا تزال لدينا بقية كبيرة (بإضافنها إلى ما وضمه علءاء الاغة والآثار 

ب السامون من قصص تترى ) تساعدما على تصوير حياة هذه الأيام 
الارة تصويرا دقيقاً 

أما أثم العصور الثلانة وآخرها فهو تاريخ العرب بحت ظل 
الاسلام » وينقم طبيميا الأقسام التالية التى ألمت بها فى هذا 
الكان حتى إذا ألتى القارىء عليها نظرة تبين من خلالها يمل 
الظاهى السياسية التمددة لهذا المهد الصطرب الدقيق الذى 
يقوم جاهه ؛ وهذه الاقسام مى 
| - عبان مر 

حوالى مستهل القرن السابع السيحى ظهر فى مكة رجل من 
قريش هو عمد بن عبد الله بكتاب سماوى هو القرآن» دءا قومه 
لنبذ الأوثان ولمبادة « الله الواحد 6 ؛ وقد ظل مثابرا عدة أعوام 
على الدعوة لدين الاسلام فى مكة عيرم سالالارمن يشر القوم 
منه واضطهادثم إيا إلأه » ونا وحد أن تقدم دعويه صْئْيل هاجر 
عام 5337 م إلى بلدة >اورة تلك هى المدينة »؛ ومند ذلك التارريخ 
كان النصر الؤزر حليفه » وفى خلال السنوات العشر التالية 
دانت بلاد العرب جميمها لديائته » ودعت بلسانها للاعااتفا 
الجديد 


نت 0 الراشريئ (585 - 51ك) 
00 0 
و بالخلفاء الراشدبن 4 وفى ظلهم وبارشادثم 
ثبنت دعام الاسلام ف شبه الجزرة وخفق لواؤه بعيدا وراء 
المي 1 و لزه قرا بدن حر سين 
في السهول الخصية من سورية وفارس » وسرعءان ما وقمت 
الأمبراطورية الحديئة النشأة فى حرب أهلية » وكان مقتل عمان 
إبذاناً باشتمال النضال بين طلاب الخلافة التنافسين » وتمسك 
على مجر الرسول - بلقبه » ولكن حاكم سورية القوى 

معاوية بن أنى سيان أنكر خلافته ويافسه 

ح ح الرولة المويز (301- 000) 
لاسقط على صريماً بضرية خنجر اعتلى معاوية عرش 
الملافة الذى ظل وقفا على أسرته تسعيت عام » وان الفارق 
الرحيد فى الأمويين أمهم كانوا عمربا قبل أن يكونوا مسلبين » 


للمك. 010500126101 


أ .|2 01.001/00154 0 جاع 2]. انالالاننا//:5ماغط 


0 9 
بحر قزوين ووادى اليل ؛ وفى غضونٌ 
ألعذا فى الدداغور والاتحطاط من جراء نا زافا” 
والدينية القائمة ذنها ؟ أما الشيمة الذين تمسّكوا جه لافة 
6 أي اناس عدن عدن زو اهيا نواد م الهم 
السامون الفرس الذين كانوا يمقتون العرب والحسكومة ل 7 
الظاللة ؛ كأ كان العسّاسيون - وثم ذوو وشيحة قرنى قوية 
بالرسول - قادة الاشطراب الذى اتتهى بخاع البيت الام 

مهائياً واستتصال شأفته 


4 - الروك العباسي: (60/ - 1858 ) 


كان العرب حتى ذلك الوقت أسحاب السلطان فى الجتمع 
الاثلااق )ولط خماتوا بأتنيم تباتل الطية ” من غير المرب 
وازدروثم 3 ولكن ا الآية سد ذلك » إذ جد أنقسنا 
قد اكقلنا من صر المضينة المرة الى عصر النفوذ الفازسى 
والثقافةالحامعة » وكانصذوة القو ا تالعماسية دن فرس خر اسان » 
وشاد المباسيون « بغداد» عاصمنهم الزهراء و أرض فارسية ؛ 
ونال أشراف الفرس أسمى مناصب الدولة وأرفنها فى بلاط 
بنى المياس » وإن لم تكن ابو ةنال د ينتوينية ؛ إلا أنها كانتعلى 
الأقل حدية على الدين محتهدة فى أنتحيط نفسها بمظاهى الورع » 
ونسى المرب والفرس حينا ما ينهم هرد خلاف وفروق » 
وتماونوا ججيما كا ينبنى على الاين الا تقياء ٠‏ واقى التمايم 
تشجيماعظها ؛ وكانهذا المصر"المص رالذهبى للاسلام » وقد باغ 
أوجه أيام هرون الرشيد الزاهرة (85/-- ٠9‏ ) 22 
يدافت عمد البلام سية أنية » واتدأ 7 الأمبراطورية الغوة 
الات فى لنب ؛ وأضذة: القاطمات تنسايخ واحدة بعد أخرى 
عن الحلافة » وتقتطع نفسها منها » ومن ثم ظه, رت دول مستقلة 
و 2 نما صار اانا ىا فى أدى الجند الراك » وظلت 
ظار الأقطار الاسلامية معترفة بسيادتها اسمباً » ولكن منذ 


أواسط القرن التاسع م يمد لم إلا القايل منها » أو لم يمد لم 
شأن مطلتا 
(نبع) ري قل مس عشق 
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للأاتكاة أغاطراس ؟ تقهز نسو 
الأستاذ بحاممة ليننحراد 
١107‏ 55 

وهنالك محاولات فردية يذلت فى سبيل كتابة الفصة 
الاخلاقية ( سعيد البستانى ويعقوب صروف ) . والقصة النفسية 
(فرح أنطون 1455-1474 ) ؛ وإنكانت لم تضارع قصص 
زيدان فىمضار الن<اح 

سكن معين القصة التاريخية عند العرب لم ينضب بعد 
بتضح منقصة « ابنة اللملوك » التى وضعها فى عام ”1945 القصعى 
الصرئ مد فريد أبو حديد ٠‏ وني مرك. اع يختلف. كل 
الإختلاف من قسمي زيدان بل بل إمبا وصلت من .عض الوجوه 
الى. مستوى. أعلى 

أما الا قصوصة انيم وأت الور فى معمر مخلاف القمة 
التاريخية » ولا بأس من ذكر الحاولات التى نذلت فى سوريا » 
ولكن ما كتب هناك 
الممتدثين دق واس برت او 
فى كتابة الا قصوصة على سبيل القرن » لكنه لم يعد الى ممارسة 
هذا النوع من الكتابة . أت الاذالك أن الجال لم يفسح لهذا 
النوع الجديد فى مصر إلا ببطء كبير . ولقد حاول الجيل القديم 
أن يستعمل أسلوب القامات فى النقد الاجماعى » كديث عبسى 
اإنهشام محمد المويلحى المتوفى فى عام ١9٠‏ ؛ وهو ابن الصحق 
لناب ابراهيم الوبلحن 19٠١4: ١4250(‏ ) . أما افاولات 
الأخرى ( مائشبة التيمورية ومحد حافظ ابراهيم ) فقد كانت 
أقل توفيقاً . وهناك مؤلف معروف جرب حظه فى الأقصوسة » 
هو النفلوطى » وكانت 527 بارة موضوعة » ونارة أخرزى 
منقولة بتصرف » لسكن “كتابته امتازت يجمال التنسيق وسلامة 


من الا قأصيص كان قاصرا على طقة 
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الأسلون دون دقة: !! 
تيمور الذى بوفى فى سك 
أن نمده منثىء الا قصوصة 90١‏ 
للد.اة الا<ماعية الحديثة . فقد كن 5ه 
الأوزينة ) قفون اللاضظة + وقننا :كو 
فأخوذة من دَمم الحياة الصرية ؛ بأسلوب : 
موباسان أو تشيكوف نحت هذا المنوان « ماازراه الىير 

وتقدمت الأقصوصة خطوات إلى الأمام فى مؤلفات شقيقه 
تمود نيمور ( المولود فى سنة 1854 ) وهى مموعة فى ستة 
محلدات”؟ . وأقاسيص عمود تيمور واقعية كا قاسيص شقيقه 
محمد . لكها أ كثر تنوعا » وأعمن تحليلاً » وأفصح'لنة » 
ايز امار 

وقد أثر فن التيموريين القصمى تأثيراً كبيراً فى جيل 
الكتاب العاصرين » ولنذ كر منهم أخوى عبيد » الرحوم 
عسى عبيد التوفى عام 00 الذى وضع تموعتى « إحسان 
هام وثريا 4 » وشحانه عبيد الذى كتبُ «درس مولم»» 
وطاه لاشين مؤلف « سخرية الثاى + ويح أن ... وعتواء 
بلا آدم » . وى تموعة قصصية امتازت بالطلاوة والفكاهة » 
وحمد أمين حسونه مؤاف « الور الأبيض »© 

ومن الميزات الجديرة بالملاحظة أن هذا النوع من الأدب 
وجد أنصار؟ مخاصين فى البلاد المربية » وجلها تأثرت مسر 
إلى مدى بعيد 

وفى العراق كانبان ذاعت شهرمهما إلى ما وراء وطنهما هما : 
وز اعد( للوارو فى سية 1١ة؛‏ ) ؛ ود وضع قصة طويلة 
بمنوان « خالا » » وموعة اسم ( !! لطملائع 0 ورف موسومة 
«فى ساع من الزمن» ؛ والقصعى اعراق الثانى هو أنور شاؤول 
الذى كتب #وعة « الحصاد الأول 0 

ولفد ظهرت الأقصوصة المرببة فى أصريكا « الهجر 4 فى 
الوقت الذى ظهرت فيه فى مصر ؛ ورعا قبل ذلك ٠‏ دك 
أولاً عبد السيح الي عسات لد نر ليا كامة 
)١(‏ بلفت جموعة مود تيمور الفصصية إى الآن أمانية مجلدات وعى : 


الشبخ جمعة » وعممتولى » والحاج شلى والشيت سيداءيط » ورج بأفندى 
وأبو على عامل ارنست » والأطلال » والثبة هذ 3 (المترحم) 
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وك 5 0 وا بين بعه ه للحياة 


: 201 
العرئة فى أمل2 ولد اد المؤلف كثيراً من روح أقصوصات 


ينوا ن «حكانات ١‏ أهحر 0 


حبران : وهناك 5 ميخائيل نعيمه الذى سن ق السوشية 
النفسية مجالاً واسما لتحايل الروح تحايلاً عميقا ‏ متأثرا بالأدب 
الروسى فى القرن التاسع عشر 
ني كنا 

إذا استطعنا القول بأن الأقصوصة العربية الجديدة وجدت 
أمامبا الطريق اللائق بتقدميا وازدهارها حتى بلنت الكانة 
الجديرة مها ء فان القصة لم تصل إلى هذا الدى من النشاط ؛ 
وكل مارابناه ق عقا الغبار هو بش عتلولانك لفيفة 

وقد اسهل هذا النشاط بقصة « زينب »6 » وهى قصة 
ظويلة وشعها فى عام 1814 عمد حسين هيكل بك الذى أصبح 
يا يمد فيا وأديا تي » وموضوعها منقول عن الما ارضية 
فى مصر . أما من حيث اللفة والأسلوب وطريقة) الكتابة فقد 
فتحت فتحا جديدا ؛ إذ امتازت القصة بأسلومها الطبيى الخالى 
من الصناعة والتتكلف » لسكنها رغم ذلك لم تلفت الأنظار فى 
ده ظهورها 

ووضع الدكتور طه حسين ( الولود فى سنة 8هم1 ) 
قصة دعاها « الآيام 6 فى عام 15537 ؛ وسار فها على أساوب 
الأخبار المائلية ؛ ومى تصف طفولة صى مصرى يافع » عاش 
قرية صفيرة على ضفاف النيل » والقصة جدبرة حة) بالتقدبر» 
لامن حيث الوصف الى لاحياة الواقمة لحسب » بل كؤلف 
أدنى من الطراز الأول فى الائة والأسلوب وطريقة الرواية 

أما مجوعة القصص الثلاث لتوفيق الحكيم ققد رسمت لها 
خطة واسعة النطاق » ولم ينشر منها حتى الآن سوى القسم 
الأوسط « عودة الروح »© فى جزءبن ( كتبا فى سنة ١557‏ 
ونشرا فى سنة ١98*‏ ) ؛ وقد خصص هذا القسم ا<وادث التى 
نوالت على مصير ابتداء من عام ١55١‏ 

وكان اظهور 'وفيق الحكيم فى سماء الأدب أحدن وفع 
لم١‏ امتاز زبه من التممق في الفرن. ن الروائى » وبراعة الوشع » 
وسلاسة اللنة ؛ وهذه الآمثلة حملنا على أجنحة الأمل وه 
إلى الاعتقاد الجازم بأن القصة ستحل قريب امحل اللائق مها 
الأدب المربى الحديث 
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الدرمون :أن بلنا ارقي السرحيات التى د 
بتمثيلها إذ كانوا يختارون موضوعانها من التوراة أو ه التاريع 
اليونانى والرومااق القديم « الكلاسيك »6 » وأغيراً مر 
ماذى العرب 

م يقتصر السيحيون وحدثم على توجيه عبقر يهم نحو هذا 
النوع » بل اشترك معهم السامون . فنى سوريا » كتب ابراهم 
الأسدب مَْرَعيقَ ‏ أسكنه ر القدوتى » و « ابن زيدوت 
الأدلدق رودل فن السرحيات اللهزلية الأخلاقية إلى نتاتح 
جدرة بالثناء منذ أوائل عهد اللهضة الأدبية » بفضل التأثير 
الأورنى ؛ فقد زار الكاتب السورى مارون نقاش (/1811 _- 
5م ) إيطاليا عدة مرات » واطلع على مؤلفات موليير ودرس 
حالة امسر ح الايطالى الجديد . وما إن عاد إلى وطنه حتى شرع 
فى كتابة ثلاث مسرحيات هزلية على أساوب موليير » وعهد 
بتمثيلها إلى فرقة من الهواة » وف اثنتين أمنْهما صور الؤلف 
الحراة السورية الحالية . أما الثالئة فعى مقتبسة عن « ألف ليلة 
وليلة » » وقد نالت تلك السرحيات بعض النجاح ؛ لكن بعد 
وفاة الؤاف وهو فى ريمان الشباب ؛ لم يحاول أحد أن يسير على 
خطته ؛ ال إلا فى بعض المسرحيات الحزلية الصغيرة التى وضعها 
طنوس الهر (عام 185) فامها ل تصادف من النجاح إلا القايل 

وبعد مغى عشرين سنة ألف الكانب السورى أديب 
اسحاق (1885 - 1880 ) فرقة تثيلية صنيرة عديئنة 
الأسكندرية » وهو شقيق سلم النقاش التوفى عام 1844 » 
وأنحهت اليول وقتئذ شيثاً فشيثاً إلى الأساة شبه الكلاسبكية . 
وكان أغلب أنصار هذه النزعة من رجال حلقة اليازجى والبستانى 

وأول ماظهر من الآمى « الروءة والوفاء » لخليل اليازجى 
(18056 - فمهدا) ؛ وم قطمة شمرية مستفاة مرل 
حاوث معروف فى أساطير الأوب الجاهل . ويمد جيب حيداد 
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اما الحتداة 


(0ههما - 4م ا) من أغزر الكتاب السرحيين فى هذا ال.هد 
إنتاحاً 4 فين رضت عشرة روابه مبرحية © أغلها منقول 
صرف عن مؤلفات كور وفيكتور هيجو واسكندر دوماس 
وشكسبين » لكنه نس من السهل غالا المقور على الأضبل . 
وكتب أيضاً بعض تراجيديات من وضعه » وهى لا مختلف عن 
سابقتها فى النوع » نذ كر منها «صلاح الدين »6 و ثارات 
العرب »6 . ونالت مسرحيات حداد إيجاب الجهور إذ ظل 
يتذوقها ويفضاها على سائر السرحيات العربية حتى نوب 
الحرب المظمى » وإن كان الأوربيون يعتبرونها فطرية وغير 
متناسقة مع حاجات السرح 

وحاول الكاتب اللصرى تمدعمان جلال (1859 -18954) 
السرحية المزلية الأخلاقية » وفها 
عدا ترجته لمسرحيات راسين وكورقى إلى اللغة العربية الفصحى ؛ 
عنىم هذا الكانب على تنفيذ فكرة جريئة ‏ هى نقل مؤلفات موليير 
إلى اللدجة الصرية المامية مع مراءاة الأحوال الأخلاقية العمرية 

لسنا نتكر أن محاولته ندل على مهارة فائقة وعيقرية نانضجة » 
ولكن الاجة العامية كانت غريبة على امسر ح الذى لم يألفها » 
ولذا لم عثل مسرحيانه إلا فى سنة 1911 

تلك مى أم البواعث التى يعزى إليها قصور التأليف السرحى 
العربى على النوع شبه الكلاسيكى 

لماحاءت سنة 157١‏ كانت بءض الروايات مترججة وبعفهها 
موضوعة على طريقة يحيب حداد » الذىكان قد أفسح الجال 
لعدة مؤلفين قديرين نسحوا علىمنواله . أما بعد سنة 185 فقد 
بدأ عهد جديد للأدب السرحى فى مصر بفضل جهود عمد تيمور 
الذئ تحدثنا ءعنه فى صدر هذا القال 

كان الفن السرحى موضع عنايته الخاصة » وطا لا كتب 
عن السائل الخاسة بنظريات الفن السرحى وتاريخه » كا أنه وضع 
عدة منولوجات لالقائها على السرح » وقد ترك أدبع ندلات 
ب يه : روايتين هزليتين » ودرامة وأوررت نايتا 
فتجرى كلها فى مص. الحديثئة » عدا الأخيرة فعى مقتبسة عن 


0 
ان روجا حدددة ىق 


00 يد ليك 
)0( هى : العصفور فى القفص » واغاوية » وعبد الستار اقدى « 


والمصرة الطية ( الترحم ) 
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المظلدمة حد, رة بالتسحيل » ا ١‏ 
البو 200132 السرف ولطامق يم 341 
إلها يجحاحها 8 5" كم 
وفما عدا هذه السر<يات » فقد بحم #2 8 
الهجر ؛ وفى وضع مسرحية هزلية أخلاقية » امتازت كا فها 
من ال:تدليلاتالنفسية الاخلاقية الرائعة ؛ هى رواية «آباء وأيناء » 
- 193107 ح ووقائمها مأخوذة عن الحياة السورية العصرية » 
وخصصت القدمة لسائل مبدئية , ما بدل على اهام الؤاف 
اهماما جديا بالشا كل التى يثيرها التأليف المسرحى » ولاريب فى 
أن هذه الجهود تمد فائحة خير للفن السرحى العربى 
والسرحيات الصرية التى وضعها أنطون يزبك ( خصوسا 
الذبائح ) الكتوبة بإللهجة السامية » ندل على تقدم مطرد 
بالنسبة لسابقاتمه! . وقبيل عام ١8٠‏ حاول الشاعى الكبير أحند 
شوق بك أن يميد الى التراجيدية شبه الكلاسيكية رونقها 
ومهاءها ؛ فخلف بمد وفانه عددا من السرحيات الشعرية النقولة 
عن التاريخ الصرى القديم أو تارعخ المرب 290 
السرحيات نجاحا بإهىا بفضل تناسق روحها الشعرية اجميلة 
الكتوية ساورب عرلى قديم حيح « كلاسيك » لخادت 
مطابقة لذوق الجل الحالى » وإ نكانت لا تعد تقدما فى تاريخ 
السرح العربى 
( ينع ) 
)١(‏ م : كليوباترا وقبيز وءلى بك ومجنون للى وأميرة الأدلس 
ليرت الطمية الجريرة لكناب 
رفائيل 
لشاعى الحب والجال لامرتين 
مترجة بقلل 
اين مس الزنات 
تطلب منلنة التأليف والترجة والنعر ومن إدارة « الرسالة » 
والمن ؟١‏ قرشاً 


وم#حت هذه 


2131 نع مط/عم.]// :مط 


الى الؤفن السورق 


جا الظافر الممتوج بالنور ! 
للشاغر (أنو غسان) 


أقبل الفجر يا هزار ومن من 
مائرى الورد قد تفتح للنو 
والشنازين" يفظن قد 
والفراغات قد جر ين إلى الحة 
وسرترعشة الحياة إلى الكو 
موكب مرى مفائن وجلال 
موكب للجال » الحق ؛ للحب 
طر” بنا ياهزار نلتمس الرو 
ننفض الصبر والأسار ققد كد 
بحن فى هدنةالكفاحمع الايل 
فتعجل شذا الصباح فاند 


ك ومنى تعة الفجر أحرى 
ر وقد أوشك الندى أن يفرا 
و وأيقظن فى الخائل عطرا 
ل فيض النتير عتيبه كرا 
ن تهز الوجود أنسا و بشرا 
هب يستقبل الصباح الأغرا 
َف النى حواليه سكرى 
فد أللامى أن بتر 
ناء رعاك الآلهُ » نهلك صيرا 
وقد يعقب الكفاح الأمتا 
رى لعل المساء محدث أمرا 


ترقبت ذا الضياء وقدجن (م) عليك الدج أذى وأكنهرا 


وشكوت الظلام يصهر جنب 
وستيع ابثير يالدة النه 


ك عذاباً ويفم الأرض ذعرا 
س يساقط علي كأسعد بشرى 


ينضح الافق بالسناء فتفتر (م) الروابىو برق صالدوح سكرا 


ويغنى الاروا بالآمل العذ 


هو لجر الحلود إئر دياج 


ب فتهنو الارواح لله شكرا 
غمرت بالفناء عشك دهرا 


كنا 


أى إشيرالسماء : رض قد ضا 
هاتها تفحة من النغم الل 
هات ماشةت عن وفادةبار بيسن 


بر وهل 1 


وصراخ الذعيف هل لقال 


هل عنا الحصر بءد كي 


01000126 021١.60 


قت لك الله بالتنظار صدرا 
.وى ترجم” ذوابل الحم نضرا 
وأحدث مما هنالك ذكرا 


من بالحق بمد كفر ربرا 


ل وقد طالما نأى عنه وقرا 


وهل القوم أيقنوا أن 
قد تاها إلى العلاء امأ 
لوا الكون برغة مثل الند 
وأفاضوا على ذنى الغرب بالنو 
والأمانء : 


ا اعبك هيز أءمًا 


أم أراجيف ذوالضلا إلة قد دس (م) لغلاها على أاحعة 


فأزل باأيقين من بدك الرء 
قدا شرق القشين بالفاماء أعالر 
لآق لكيه ياقائد الشسب 
إن فى وجهك النبيل من العز 
و بكفيك من جراح العوالى 
أولست الصف منحرس الجد 
فيك من قلب(هاش )حك ةالده 
و بك العبقرى من و الصا 


ب وأدرك نه النفوسن فتيرا 
4 فلاغرو إنغلااك ب حذرا 
ولباعالك.: أن 2[ وتغرى 
يد عو لزي تنا 
لمضاب الككى أحرز نصرا 
لكت الأيام مدا وجزرا 
رود نيامن رأس (فارس)أخرى 
ح يروع النهى جلالاًوسحراا» 


ومن « السءد » عثرمة الليث قل سم 
: اعتسافا فطبق _ الجو زارا 


ودهاء ابن «مسدم »فى النياضا 
مم تصدع الجبال ونهد 
ليس بدعاً أن تسترد إلى الر 


تومن نه كابن «مردم' خبرا 
بم سليب الرجاء والحق قسرا 


أى بديرانظر الحلائق يكتظ (م) بها الر< ب كالحذمات زخرا 


زحفتمن جوا نب الا رض تتا 
ترهف السمعثر قب النب الا على 
ملت العيش فى القيود فاتأ 
راعها الأفاك من حضارة أورو 
8 الخلب الحدد بالصب 
وستراق الثمرين أعنا وق 
فعت تنقند الحياة معر 


)١(‏ رياض بك الصلح 
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زاليك الدروب 0 وعسا 
وترنو إليك. سال بشرى 
لوكفاحاً أو تنزع الميش حرا 
باجى على الحضارة وزرا 
2 خداعاً وز 2 الجيز شرا 
برا وقتل الأ . بالرى نشرا 


وصعة الغرب بالحذارة غرا 


دنع ملعم .ا //:ومااط 


اما 


تستمد اليقين من شرف اله 
فتوقل ببا ذرى الجد تطلع 
جادلتك الحصوم فيها وما كد 
فأتم للخصوم فى مقبل الم 
وادر دفة السفينة مجنب 
لأزق “الأفق قد تلبد .بالسه 
شرر يستطيرف الوطن الباكي 
فتدارك بالمبضم الداء فى الم 
واصطلءها فوضى يسعرها ال 
قد ختمت اليوم اللهاد صفيراً 
إن يك العهد فى النضال عسيراً 
ولأنتِ المرجو إن حزب الده 


ازمحتتالة 


س وننضو إلى الغد العزم بكرا 
فى مماء التار :» ماشنت را 
ت لتعبى وانت 5 عدرا 
د على قدرها الدليل الأغرا 
عاصفاً يرمق السفينة شرْرا 
بوقرن لحلاف ف الركب ذرا 
وخطب يكد أن يستحرا 
د وإلا فياله. الله أمرا 
غى عل ا لويذ اخ 01 
وابدأت اللهاد ١‏ كبر حرا 
إن عهد البناء أوفر عسرا 
ر وأعظل د بكتلة »الحزم ذخرا 


++#*# + 


أيها الظافر التوج بالنو 
قد حبَدْتَ السبيل للهدف الأس 
قبل محية .الاعل الثا 
حرة لم تهم بفيرك عرسا 
حنها بالحياة والروح غرا 


تباركت” اهداية _مذرا 
مى ووفيت جهدك المهد برا 


و 


َه تأبى إلا رضاءك مبرا 
ن بهم انت والسكارم ادرى 


رعن اللّة عهد « فيصل » ذكرى 


الشرورين: لاقؤارة --المببل 


أي دجى الأمن والشدا يد ان 


جبناء اللسان فى زمن القول 


السا 


( 


وأسدّ الوغى إذا المول كرا 


)١(‏ الطيش بالنصب مفمول لأحله ومنه قول الشاعى : شنوا الأغارة 


فرسانا وركانا 


(؟) الال هو منطقة اللاذقية النى كانت مفصولة عن أمبا دمشق 


فردتها العاهدة 


(؟) 'ثورة الجبل الملوى المعروقة سنة ١955 - 191١‏ بقيادة 


ليخ ماح البلى 


مهن .نه ناو 01000126 


وعظ ” قي ا روط 


1 
35 


عل م 3ك عه 
9 معاد 0 


غرقف بالنياكاق الح 5 
2 6ك جراء ئُْ 1 حت 9 


تسأل الغوث أهاها فاذا الفو 
لسكا الوم #داحسبو لق 
وكأن لنسكن فلسطين للاسلا 
أيبيتث الأخبرار 5 حفر ار 
وتعانى الطوى ويتخمنا الشم 
ونصبٌ الاموال فى سبل الله 
نور الله يادمشق محيا 
قد شفيت الأخاء حر فاسطين 
فأعدى ء وقد فرغت ءلم الله 


( المرزقية) 


م قل وللجزيرة طرا 
ض ونأوى إلىالقصور مقرا ! 
ع ؛ وتختالفىالحرير وتعرى ! 
وونشكو إذا دعا الجد فترا ! 
ك ولازلت العروبة ظاثرا 
وقاءكتها الامى "2 مستمرا 
دا جاربا والمون أعفم قدرا 
«أبر 12 


صدرت الطبعة السادسة من كتاب : 


فى سبع عصوره 


يفلم ارراستاز أصمر مسن الرزبات 


فيف الطبمة تقع فى زهاء مجسمانة منغة من 

القطم التوسط ء وتكاد - لما طرأ عليها 

من الزادة والتنقيح - تكون مؤلفا جديداً 
المن ٠‏ ؟ قرشا عدا أجرة البريد 


.|2 0/00154ام» .00 داع ه]. /نالائا/انا//: 5 مااطا 
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اريك غتان خويق من عدر الببوت' الآمن .. وليكن 
المثير الذى أنارنه حوافر الشياه حال دون أن واف شد 5 
وسبرت قليلاً فلاح لى خلال ذرات التراب الحائرة 2 أشباح 
قد اعترشت سييل الاشبة الت :دون سيرها ؛ ول! محمد 
المبار تبينت فى الأربعة الأشباح أربعة رجال قد ضر بكل منهم 
ثثامه على وجهه فل ببن منه إلاعينان كمينى اللسقر » وتمنطق كل 
منهم بحزام من الرصاص لمت ظروفه النحاسية بحت أشمة 
الشمس المائلة للهذيب ؛ وسدد كل منهم فوهة بندقيته الكامدة 
محونا » لا يتحرك ولا تطرف عينه 

وانطلق الصوت الآمس مرة أخرى أجش : 

- مكانكم قبل الحلاك ! ... 

وأدرت وأدى سطء نحو رفاق فى رحاتى » وكانوا أربعة نغر 
يخالسون الأنظار ويسترقون الرؤية ؛ فكدت ء أنا موظف الحجز 
فى محكة « الرقة » أتهقه فى الوقف المصبب من أمى هؤلاء 
النفر » برتعدون هلماً وفى كتف كل منهم بندقية كأ نما علقت 
.إشارة ناطقة على الجين والخور 

وساد صمت 5 ير لم يقطمه إلا حوافر الخيل تضرب 
الأرض 4 وارتفع بعدها السوت الأحش 

هنا الطريق إلى :« الحان 4 فدونكوه ...هيا ؛ 

سكت أكانى ولكنى قلت مستفهما : 

- وهذه الاشية المححوزة ؟ 

ح هيا ... الناشية لنا ... 


م0 .اندحو 010500126 
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ركان جوابا حاسما » و رئيس امنود 
وصاح معترضا : 

- وكيك تركها 2 1 هنا لو يكن 
: وقبل أن يلفظ الحرف الأخير دوى صوت الطلقة التى 
اطاحث قبعته ... , 

س هه ! هيا سيروا ‏ ولا يلتفتن أحد وواءة .. 

وكان أول من لكر حصانه رئيس الجنود وقد ملكه الذعن 
فأرسل المنان لفرسه لا يلوى على ثىء ؛ وأرسلنا الأعنة عإيلنا » 
تريد أن نباغ « الحان » 0 اللبب 

اننا 

لاحت لنا يبوت الشعر من قرية الحان وبين الشءس وبين 
ناشين قزل وكاقت خمولة ددر وموك 206 ع 
ما عللها من عار وحزى » وكان الجنود ساهين لا ينبس أحدثم 
ينت شفة » فكان الطوف والحجل تكاتنا على إظهارع 
عظهرثم هذا الذليل ؛ وسرت خلفهم منمزلاً عنم أفكر فى هذه 
اللمهزلة التى أ كرهنا على تمثيلها . ذلا لاحت لى أطلال « الحان » 
المتيق حيط بها بيوت الشعر عنت لى فكرة ؛ فمزمت على أمس 

تلقانا مختار 217 القرية » الذى كنت به وبأهل قريته ءارقا » 
بخير ما يتلق الرء » ولا ترجلت انتحيت به ناحية وقاث له : 

أريد تومان 

فرفع إلى رأسه ثم ألق على أسحاءه الجنود نظرة أعادها إلى 
فى دهشة ونساؤل ؛ فتسمت وقلت : 

- لا نخس يع : لست أجمل أن نومان طريد المكومة 
ولكنى أطلبه 1 

غرك كتفيه باستسلام وقال : 

كأ تشاء 

ومفى » و تكن إلا رهة جتى عاد ص0" ل 


منتظرك عند الجدار الغربى من الحان 6 » فيمءت الكان الذى 


)١(‏ مخار الفربة النزرى هو جمدتها للمرى 


21 لع مع .]//نومااط 
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1م الستحاة 


ذكر » فلاح لعينى فتى طويل القامة متين البناء » ملق عباءته على 
رأسة ؛ وخ اثامه على وجهه ‏ وفوق متكبيه :نوس طفيريان 
بلون الليل على 'ثياءه البيضاء » ود افترن حاجباه فوق اللثام » ولع 
مقبض خنحره خلف الحزام ؛ ومذ رآنى خف إلى مصاغا 
فتمانقنا » وبادريه : 

- هيديا تومان ! 

فأحابنى صوت صاف النبرات رنان : 

يا لبيك ! ما وراءك ؟ 

فأخبريه الحبر وما سينجم عنه » ثم قلت له : 

- انت وما رى » فلقد طرحت الاص عن عانق 

فلاءت الابتسامة خلف اللثام ااسكثيف » وقال بلهجة 
الحازم الوائق : 

- لمينيك أا خالد » فسيبلنك خبرى 

وابتعد عنى يتخطى الأطناب متخلئلاً بين البيرت » وعاد 
بعد يسير ممتلياً صهوة فرسه وقد نطق بحزامين هن الرصاص 
وبندقيته فى يده » فلما بلغ موقن لكز الجواد وجال على ظهره 
جولة ثم قذى بالبندقية فى الهمواء وتلقفها بأسابعه والجواد يمدو؛ 


ثم هتف لى : 
> إلى اللقاء. فانتظربى ! 
وأتبمته نظرى وقد سار فى الطريق الذى جئنا منه حتى 


*# # 

تمددت الطلقات تعزق سكون الايل الهيم » فانتبه رفاق بعد 
أن أخذ الكرى بمعاقد أجفائهم فهوءوا » وأرجف مر فى 
مضيف الختار من رجال القرية أسماعهم إلى الأسوات برهة, ثم 
انصرفوا إلى ما ثم فيه من حديث ؛ أما الختار فقد نظر إلى نظرة 
الستغهم ؛ فأحبته بابتسامة الحسث وقد فهمت مارريد ؛ فهز 
رأسه وتمتم بكليات غير مفهومة . وكانت أسواتالبنادق لاتزال 
تاملع حينا بمد حين » 61 متفرقة وطوراً متوالية متقاطمة ؛ 
وبمد هنهة سك ت كل ثىء » فوجب قلى وتوجست خوفاً من 
ون ء وقد حدنتق النفس عساب نويان .4 غير ألى 

طردت أفكار السوه وخرجت من الشيف 
كان لز البادية زاهيا » تحومه الوضيئة النتثرة فىنواحى السماء 
الزرقاء ؛ ونسيم أول الربيع البايبل يمبث بأروقة البيورت 
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وكواسرهاء وعواء ١|‏ 
أخرى ؛ ولاح لى « المان 
الترامية الأطراف ؛ فوضعته 
الطبيمة السا كنة . : 

؟ فى رهيبة هذه الفتاطر المقودكر 


فى ردفات « الحان » المتيق ؛ 0 


ك فى مهيبة هذه الأعمدة التوازية التى تملا ذ أا #ة 


السطوح موشمة ة اارؤوس ! وهذه الحدران اج تى ل ذهب دن 
حجارما ‏ على كر القرون والعصور » إلا ما أخذ أنافى لاقدور 
وأركانا للمواقد ! لقد جات فى قاءات هذا امسر القديم ونظارت 
خلال خروق السقوف من غرفة إلى الكوا1 > -- 
زقرت اللهار وارطليي صرق يحوب أحاء 1 200 
م تقع إلا على فلاة موحشة سوداء وتجوم تلها نحوم لا ينها 
حصر » ويميا عن عدها الفكر . 

وانتابتنى المواجس مرة أخرى » ولكن ن الغبار القاتم الذى 
تأر عند مد البصر*قشع غيومها ؛ فقد ميز سمى فى هدأة الليل 
وقع حوافر الشياه على رمال الطريق فاتجابت عنى الشكوك وملا 
قلى الفرح وقد تدينت سوت نومان بث الثباه على اأسير . 

ونبحت الكلاب هذا الفوج من الطارقين فأوقدت النيران 
وحمل كل قبساً ليتبين هذه الذبرة الغريبة » قلما افترب القاددون 
رأيت على ضوء الشاعل منظراً علا الصدور حبورا ويثير الدواءاف 
والشمور: قطيع من الم ايه الربية رجا مم0 ماين 
الوجوه » قد كتفت أبديهم مرى خلاف وعاقت بنادقهم فى 
الأعناق » يسوقهم سوق الاشية فتى متين الكل ؛ شديد الأسر » 
ماطخ الثياب بالدماء القانية ؛ قد اعتلى مهوة جواد أشقر » 
تنوس على كتفيه ذئابتان طويلتان كلا حرا رأسة ليرد حية عي 

قذزت عن الجدار وعدوت أشق الجوع إلى نومان هاتفاً 

- الذئّة الذمّة أنا صخر ! 

- ابشر اناك" الخير . 

ومد ذزراعيه فاعتنقته . 

كان لميب النار الموقدة فى ساحة « الحانة الكبرى » يتلوى 
كرؤوس الثعابين فترقص له الظلال على الأقواس الرهيبة والأعمدة 
المرص بةالحائلة » وكاننومانةائمافىو- ط الساحة معتمداعلى بندقيته 
ينظر إلى أسراه نظر الصقر إلى الفريسة » كرض للمطولة والثبل . 
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نفل غراتث ركم عي الؤسانور نال 
فى الأنباء الأخيرة عن الحرب الأهلية الأسبانية أن حكومة 
مدريد قد تقلت على جناح السرعة جميع التحف الفنية والسكتب 
الحطية من دبرالاسكوريال إلىمدريد خوفاً علمما هن التاف الذى 
:تعرض إليه من جراء الحرائق والقنابل » ون نمرف أن قوات 
الثوار حدق الآن عدريد وأنها على قيد مسافة قابلة من ضاحية 
الاسكورال و وقنا وفيت اشر سول الات وريل منوسارك 
طاحنة . وفى تصرف حكومة مدريد ما بدعو إلى الثناء خصوصاً 
إذا عهنا أن بين هذه التحف الفنية التى نقلت إلى مدريد مموعة 
الكتب الأندلية التىكانت محفوظة بالاسكوريال ؛ وبباغ عدو 
هذه الخطوطات النفيسة التى هى آخر بقية من تراث الأنداس 
اانكرى نحو ألف وتسمائة محاد ؛ ببد أن نقلها إلى مدر بد لا يبعد 
عنها كل الأخطار الحتملة » ذلك لآن مدريد أصبحت محصورة 
إلقوات الثائرة من كل ناحية » وقد لا تمضى أيام قلائل حتى 


تسقط فى بد الثوار » وعندئذ بعلم الله وحده ما يصيب الدينة 


رفع البطل رأسه ثم أداره ببطء على الحاضرين ثم قال : 

- لقد اجترأ هؤلاء فقطمؤا ااطريق على فلانر وصمبه » 
فأشهد5 أنه حر فى حكه عليهم . . . أعندك ما تقول با أبإخالد ؟ 

لاء غير الشكر الذى أتحز عن وصفه : 

فأطرق قليلاً ثم قال : 

- لفد وفيت عا وعدث ؛ وحكتك غفكق 

00-6 

- إا أنا رهن اشارتك ؛ وحكلك نافذ . فر تطع 

- اسراى أطاقهم 

. . . وبين زغاريد النساء وهتاف الرحال فك" نومان وثاق 
الأسرى » وسار إلى الباب رافع اارأس ؛ بقدم نابت وخطى جبارة . 
د 


(مب) 


لهك .01050012609 
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ما يحمل على الاعتقاد بأن حكومة مدريد تانى بنقلى 2 اه 
التحف الفنية إلى مكان أمين بعيد عن الماصمة ؛ ورا نقات إلى 
رشلونة حصن الحكوءة الاعوقراطية ولاذها بد مدريد » 
ومى أبمد ما يكون عن الحطر . فاذا صح ذلك كن باءثاً إلى نوع 
من الاطمثنان على هذا التراث النفيس الذى تزجنا اليوم ٠صيره‏ ؛ 


والذى نوهت (الرسالة) غير مرة بما يتهدده من الأخطار ؛ ومابجب 
على الأم الاسلامية والعربية فى شأن الدعوة إلى حمابته وسونه 
كل للفلسوف مر لسور, 

صدرت ترجة جديدة جاممة للفيل.وف الأسالى المودى 
الأشهر موسى مندلسون بقل الكاتب الألانى أونو تسارك 
205 .0 وقد ظهر الكتاب فى امسستردام ( هولانده ) لآن 
الكتب التعلقة بالتاريخ الهودى أو الذاسفة المودية لا سمح 
الآن بنشرها فى ألانا » وءنوانه « ترجةمندا-ون » 
عأطمميها8 مطمدواء ومع 81 عمنى ؛ وفيه يستعرض الكاتب حياة 
هذا الفليسوف منذ مولده فى سنة ١79‏ فى دساو » ومى نفس 
السنة التى ولد نها الشاعى لسنج صديقه الجهم فما بعد . وقد 
اشتذل مندلسون بإدى" ذى بدء كاتباً فى محل مجارى »كك اشتفل 
الفيلسوف موءى نن ميمون بتحارة السءك » والفياوف اسينوزا 
بصقل الزحاج 0 ا تعرف بالشاعس أساجج ووثقت 
بنهما أواصر سداقة أديّة متيبة:6 وأصهرا:عم) كتابا منواه 
« بوب الشتغل عا وراء الطبيعة 6 » ونث له لسنج بعد ذلك 
« حادثانه الفلسفية 6 غفلا من اسعه ؛ لآن المصر ل يكن سمح 
بالتوسع فى السائل الفلسفية العميقة ؛ وأصدر لسنج بمد ذلك 
كتابه « انان الحكيم 4 واتخذ مندلونيطلا لقص:ه . ولكن 
مندلسون بلغ ذروة القوة والابتكار حين أصدركتابه «فيدوز» 


23 فى سنة /اثل/اا ؛ ويمتير كتان مندلون بدابة عور 
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ازسالة 


جديد فى الأدبٍ الألمانى الصحيح لأنه يحمل فيه على الحرَكة 
الأدبية التأكرة بنفوذ الدب الفردى ونفوذ ذولتير » ويحمل 
"كذلك على فردريك الأ كبر لأنه شجع هذه المرك ؛ ول يذب 
فردريك ال كبر لمذه الجلة بل بالمكس لما وطلب متندلون 
ؤت ؛ ولنداسون نظرية فى الجنسية الهودية خلاستها أن 
يندمج موود كل أمة فىجنسية هذه الأمة اندماجا ناما » وألا يجملوا 
لأنفسهم من اللهودية نفسها جنسية خاسة » ولكن التعصبين 
لم يقبلوا نظريته » وأصروا دائما على اتخاذ اليوودية ذامها جنسا 
ودينا وقد أن خنداسون تأثيد عظم فى توحيه الدب الأ لالى 
طني 
ومومى مندلسون هو جد الوسيق المظم فيلكس مند.ون 
الذى ولد فى سنة 18٠9‏ وتوف فى سنة 1١8441/‏ 
وتمتبر هذه الترججة الجديدة من أقوى التراجم ١‏ تى صدرت 
عن منندلسون » وقد اشهر مؤلفها أونو سارك من قبلى بعرجته 
ا بطل الجر القوى 
الآ طن واستباد الشكر 
د وزير الدعاية الألانية فى معمرض 
ابرق مدينة قيار » كار الل سك لكاتب بالأمش 
وميكزه اليوم فى الانيا النازية » وشبه الكاتب بالجندى الذى 
لا يسح له أن يطلق الرصاص إلا متى أمى وحيث أمس » فكذلك 
الكاتب يحب أن يكون جنديا من جنود الوطن لا يكتب إلا 
فبا اتفق مع 'مثل الوطن وغاياته ؛ ويحب أن محد حرية القم 
بالحدود التى يتطلبها الوطن وألا يتخذ الكانب من « فرديته 6 
وحريته الفكرية سبيلا الى التصريح مما يخر ج عن الثل القومية . 
والدكتور جباز هو أوفر المصبة النازية ثقافة » ورا كان أشدم 
شعورا ا اننهت اليه الحركة الفكرية والثقافية فى اليا النازية 
من التدهور » ولذا تراه يتهز كل فرصة للدفاع عن السياسة النازية 
فى تصفيد الذهن والقم ؛ بيد أن الدكتور جباز يدافع عن قضية 
لا يمكن الدفاع عنها ؛ فالفردية وحرية الفكر مها أساس الدنية ؛ 
وامردية ممتاها الكرامة الانسانية » وحرية الرأى همى أسمى 
يتمتع به الفرد فى أمة متمدنة » ويكنى أن تمرف أن الصبحافة 
الاألانية اتبت فى عهد النازى » وبفضل القوانين الحديدية التى 


0100012601031. 
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اختفت الصحف الك 4 : ١‏ ممم 
برغب عن قراءة السحف الا ال لج 
الأجنبية » وم تظهر فى الأعوام سا9 ا 79 
ات شأن أو أى انتاج أدبى بافت النظر ٠‏ #ل):. كار 
0 هذا النظام الحديدى الذى يجمل من القر أداة ممقدة ‏ 
توجهها السلطات حيث شاءت . وما بدعو إلى التأال أن 
الدكتور جباز يلتق خطابه فى استعباد حرية الذهن فى فار حيم) 
سطعت أعظ عبقرية أدبية اللانية فى ظل الحرية ونعنى جيته 


كناب عن ر وبرت والبول 9 
رورت والبول من أعظم بغامنة كارا وسنشة الس 


الحديث ؛ ويمتبر هو الواشع للأساليب الياسية الحافظة التى 
مازالت إلى اليوم توجه السياسة الانكلزية 
وقد صدرت أخيرا ترججة مطولة لهذا السياءى الكبير فى 
ثلاثة أحن ابقل الكاتب الانكليزى ف . س . أوليفر الذى 
توفى قبل تام ظهور كتاءه » بعنوان « الناصة اللانهائية » 
“ناتاه 5001655 706 ومستر أولير ليس مر الكتاب 
المترفين » ولكنه كاتب هاو » وقد كان تاجراً كيرا » ولكنه 
اشهر حيما أصدر كتابه عن « اللورد هاملتون » السياسى 
الكبير » وظهرت مقدرته فى الوسف والتحليل فىكتابة التراجم 
ويمرض مستر أولير حياة روبرت والبول فى إفاضة » 
ويصف الأساليب السياسية فى القرن الثامن عشر فى العصر 
الذى ملك فيه والبول زمامها (أوائل القرن اثثامن عشر) ؛ ويدلل 
على أن هذه الأسالي ب كانت تقوم على نوع من الطفيان السياسى 
الذى يسود اليوم بعض الدول المظمى ؛ ويقص علينا خلال 
ذاك حولوث هذا النصر السياسية 
وبرى مستر أوليمر أن أعفام فارق بين السياسة فى ذلك العصر 
وبين السياسة فى عصريا هو فى مقدار القوى التى يحب على -. 
السياسى المظيم أن يسيرها : فى القرن الثامن عش ركان عليه أن 
يقود زمام ججاعة من الملاك ؛ وملك » وملكة ؛ وبعض الحظايا ؛ 
ولكن عليه اليوم أن يقود زمام ملايين الناخبين » وزمام صحافة 
غدت فى عصرنا فوة هاثلة مختلف نزءامها ومصالحها 
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مررسة فقن لكي 
أنشأت الحكومة الفسوية أخيراً مدرسة فنية هن 
خاص فى «( مدرسة أسائذة الفن السرحى » ؛ وتءنى هذه المدرسة 
الجديدة التى ألحقت بأ كادعية الفنون الججيلة » بتعامم كل ما يتعاق 
بتنظهم الناظر السرحية وزخرفة السرح والاخراج السرحى ؛ 
وانتدب للتعلم فيها أشهر أسائذة هذا الفن من الاخصائيين 
فى الزخارف وتنظهم الثياب والاخراج وغيرها . ومدة التعليم 
فها سنتان ؛ وندخلها الطلبة بعد جواز اء.تحالت فنى بشنت 
أهلينهم لتاى الشؤون السرحية ؛ وااتعام علهى ولى بحيث يقفى 
الطلبة نصف اليوم فى تاق الدروس اانظرية » ثم يقذون باق 
اليوم فى نفس السارح لتلتى التجارب المماية . وتمنح لاطابة 
الفائزين بعد عامين « دبلوم فنية © تؤهلهم للعمل فى السارح 
كا سائذة للاخراج الفنى 


وكزرياك #قفى تور 
صدر أخيرا بالفرنسية كتاب للصحنى الشهير اوسيااتف 
ا ردشيه عنوانه 2 ذ ئ يأ تعن © عأءالهمكناول مدأ ولمع سوق 
فى مجلدين كبيرين ؛ وقد كان كوربشيه من أعظم حافى اق 
الحرب » يكتب فى أشهر الصحف الباريزية » وكانت له علائق 
أدبية وثيقة بإعاظم كتاب المصر ولاسيا الكاتب الور بنى الأشهر 
موريس باريس . ويتناول الجزء الأول منه ذكريات كوربشيه 
أحوال باريس ومجتمعاتها قبل الحرب » وهو مبذه الصفة وثيقة 
تاريخية ثقافية لما قيمتها ؛ ويتناول الجزء الثانى حياة كاتبين 
عظيمين ها موريس باريس وبول بورجيه » وقد كان باريس بتولى 
زعامة فرنسا الأدبية فى بعض الناحى ولا سما السكتاية السياسية 
الوطنية » وكان:ورجيه يتولىالزعامة الأدبية فىءالم النقد والتحايل 
النفسى ؛ وقد استطاع كوريشيه أن يقهم لنا صوراً حية قوية 
من هذين الكاتبين » ومن الآثار المميقة ااتى أحدثاها فى جيل 
عصرها الأدبى والثقانى ؛ ويبدى كوربشيه فوقذلك حبه واحاءه 
المميق لما . ويعتبر كتاب كوربشيه نداء للشباب والجيلالجديد 
يذكره بالقديم وما كان فيه من عظمة ف التفكير ؛ وارتفاع عن 
مناخ الدب النخل اذى يتمر كل ثىء فى عصرنا . 


بو ع 


ازسسالة 


.ا 0154 0/0ا1.00 00 اع 2]. /لالالانا//: 5 ماغطا 


ذكرى الأوسيفى اث 
احتفل أخيراً فى فينا بذ 
52 لمناسبة مرور خمسين عاماً على 
صدى احتفالات قومية عديدة أقنعث فق 
الذكرى لأن لست عتْرَى الوقك والحنش» و 
وفها بزغ محده ؛ وكان مولده فى سنة1١18ووفانه‏ سنةٍ 
وبرع لست ف العزف على البيانو وفى التصنيف الوسيق » وله 
الأخص قطع كنسية رائمة ؛ وطاف يباريس ولندن ومعظام 
عوادم القارة وخلب الألباببافتنانه وس حره» وكتب عن رحلته 
كتاباً سماه « أعوام الحج » ؛ وله مصنفات موسيقية فى اأقامالأول 
وقد أهدت الكومة الجرية هذه الناسبة الى مدينة قينا 
لوحة تذكارية عن لست ؛ واحتفات الكومة بوضءها فى دبر 
« شوتنهوف » فى احتفال رسمى نفم شهده وفد عن الحسكومة 
الجرية » وشهده ججع كبير من الوزراء وأقطاب الفن ؛ وألقت 
خطب عديدة عن حياة لست وعن عبقريته الفنبة ؛ وعرفت قطع 
من تصنيفه ونوه الفريقان بالدور المظم التى تقوم ه ذ كرَى ألدث 
فى توثيق الروابط الثقافية والفنية بين الشعبين الجرى والم.وى 
دوشامل ومستقيل الكتب 
ببكنت الآن مسيو جور ج دوهاملءضو الأكادعية الفرنسية 
فى حلة 8 ص كير » الشهيرة عدة مقالات عن مستقبل الكتب » 
وما سهددها من أخطار عظيمة من جراء السيما والرادو وغيرها 
من الوسائل الصطنعة لنشر الثقافة الطحية ؛ وقدكان مسيو 
الفريد قاليت يكتب فى محلة « مسكير » فى نفس الوضوع قبل 
جورج دوهامل ؛ ويلاحظ مسيو دوهامل فى مقالاه القوية 
المتعة أن هذا المصر الذى .ب دد فيه مصير الكتب بأشد 
الأخطار » هو المصر الذى اشتدت فيه حاجة الانسان إلى 
« الكتاب » الجيد » ويندى على لحر الأدبة العاصرة ما تبديه 
من اليل إلى جعل الأدب سلمة تجارية وجدله آل وتجريده هن 
كل عناصره المنوية » وذلك طبقاً لأساليب تحمل من الذهن 
سلمة جارية منحطة . ويزمع مسيو دوهامل أن يجمم هذه القالات 
فى كتاب خاص تنتظره الدوائر الاأدبية بفارغ الصير 
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وفَام عمرم: أثرى 
فك آنا كينا الأخيرة التلامة الاثرى الك كتور وهم 
كوبتشك توفى ف التاسمة والسبمين من عمره » وكان مولده 
عدينة برسبور ج ؛؟ ودرس الاريعم القديم واللذات القدعة ىفينا 
وبرلين » واشتغل منذ شباءه بالتدريس فى جامعة فينا » ثم عيف 
بعد ذلك أميناً متحف النقود والداليات القدعة ؛ وأستاذا لاتاريجخ 
الرومالى فى جامعة قينا 
وقد اشتهر الأستاذ كوبتشك عباحثه فى م-اثل التاريع , 
القديم ولاسها التارخ الرومانى وقراءة النصوص والآثار القدعة 
وخص النقود والداليات القديعة واستقراء التواريم والموادث 
فها ؛ واشتهر أيضاً عياحثه فى الجنرافيا الرومانية القدعة 
غير ا القصسر لم صر الى والرْخير هَ لمؤمام الفر افى 
ذكرنا فى المدد ٠١8‏ من ( الرسالة ) أن الجمية الأسيوية 
البنجالية بكلكنا عثرت على جزء من كتاب ( خريدة القعر ) 
للأسهانى ؛ وأنه عثر على نسخة من كتاب الدخيرة للامام 
القرافى فى مكتبة الأزهى . وقد جاءنا من أ.ين مكتبة كلية 
القروبين بفاس ما يأنى : 
بوجد يخزانة كاية القروبين العامة عدينة فاس نحت عمرة 
( البرنامج الجديد ) ل 075 جزءان من كتاب خريدة القصر 
وجريدة المصر للامام أبى عبد الله تمد بن مد الكاتب عماد الدين 
الاسمهانى المتوفى سنة ذه 2 موافق 1١٠١‏ م وها الجزء االحاس 
والسادس منالنسخة . أول الحامس ( قافية المين من شعرالقاضى 
ألى بكر الأرعانى فى مدح الوزير ججال الدن أب على وزير امسترشد 
اله » وفى 1: ه آخر القسم الثانى من كتاب خريدة القهسر وجريدة 
العصر يتلوه القسم الثالث فى ذكر محاسن شعراء الشام فى الزء 
السادس ؛ وينتهى هذا الجزء السادس بقوله : تم الجزء السادس 
ويتلوه الجزء السابع وهو الثانى مرن القسم انثالث الأسساء 
الكنانيون من شيراز » وها جزءان ضخان كتبا بخط جيل 
أندلسى فىكاغد متين خاليين من كل طرة فاقدين اسم الناسيخ 
ونارجم النسخ إلا أن آمارات القدم تلوح علهما » وقد كانا 
ملوكين جناب أمير الؤمنين النصور الذهى السعدى التو 


ححلهك .01000122602 
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أمير اللؤمنين الخاينة الجاهد ألى دَق 
مما وقف هذذين الزءين على خزاة 916 كرو, 
التحبيس خط بد السلطان النصور الذههى 4 7 
موافق ١9/87‏ / 0 
ووجد أيضا منه قطمة أخرى مبتورة : لول وآ #ونت 
مجهولة فأ>ملتالجهود الكشف عنها فوجدتها من جريدة القصمر 
ونظمت نحت عدد ل 104 
كذلك توجد الذخيرة على مذهب إمام دار الحجرة للعلامة 
الشهير الامام القرانى ثهاب الدن أبى العياس أحمد بن ادررس 
الالكى مذهبا التوفى سنة 44" 8 1787 م نحث مرة ل 04م 
غيرتامة . الوجود منه الآن حت اانظام ثلاثة أجزاء ضخام جدا » 
وأصل هانه النسخة من تمانية أجزاء دلبل ما رقم على المبزء 
الثامن مها ونصه : ( السفر الثامن من كتاب الذخيرة على 
مذهب إمام دارالحجرة النبوية وفيه منالأ:واب اافقهية كتاب 
أمبات الأولاد » كتاب الجنايات » كتاب موحات الذمان » 
كتاب الفرايض والمواريث » كتاب الجامع . فلا شك أن هذا 
هو الجزء الآخير ؛ وعندنا الجزء السادس وفيه من الأبوابااذةوية 
كتاب المبس والوصية والشفمة والشيرَّك . وبآخره : كل الجزه ظ 
السادس من الذخيرة بحمد الله وحن عونه ياوه فى سابع | 
إن شاء الله كتاب الرهون 
وعندنا جزء آخر كتب عليه أنه الحامس من كتاب الذخيرة 
وعند الفحصلوضع البرنامج الجديد تبين أنه جزء مختلط إذ أوله 
فى الجنايات والواريث وآخره فى العتق والكتاية » وبآخره : تم 
السفر الحامس من كتاب الذخيرة على يد عبد اللك بن عمد بن 
عبد اللاك الحضرى سنة 17717 ويظهر أن هذا غلط من الناسخ 
ع خم أو ل الثامن مع آخر الحامس وجملهما سفراً واحداً . 
أما الأولان أعنى السادس والثامن فسالان أعناء ثلاية ضخام 
جدا فى أوراق متينة مكتوية بالسواك بمخط أندلسى جيل خاليين 
من اسم الواقف . 


ثمر المرلى 


21136 وع عم .]//:ومااط 


00 / 60 
بن ا 0 ار 44 40 باك ف لخر 


كتاب البلاغت العالية 


صفحة من القطم الكبير » طبع ااطبعة السلنية » تمنه خسة قروش 


سسسسسسس ومو هسهو لا 


عناز الأستاذ الشيخ عبد التعال الصعيدى الدرس فى كلية 
اللغة العربية » بحرية الرأى وحب التتجديد ؛ والثابرة على البحث 
والتأليف ؛ فهو لا يفتأ الفينة بعد الفينة يدبع الرسائل الضافية » 
والسكتب المالية التى تنم عن عل غزير » وادب وقر : وقكر 
دقيق لاقف » وذهن رهيف خاطف 

رمم ج للناس فى هذه الأيام الجزء الأول من كتاءه 
البلاغة المالية ؛ وهو خاص بعلم العانى . وأمم ميزة لهذا الكتاب 
أنه خالف الترتيب المهود من عهد السكا ى والحطيب » الى 
سيماخ ديد خزاء ىبط الساى قصرة وحلف مئة 
فصولاً » واجتهد فى مسائله برأيه الذى يحرص الحرص كله على 
إظهاره ف ىكل ما مخطه براعته 

وهناك ميزة ثانية لا تقل عن هذه المزة أهمية 03 وت أنه 
أزاح طائفة كبيرة من السائل النحوية التى أقمها الأقدمون 
فى البلاغة إقاماً عابثاً » كا ذ كروا فى أحوال التعريف بالاضمار 
أنه يكرق لأن القام لاتكام أو للخطاب أو للنيبة » وكارغائهم 
وازيادثم فى تفسيم القصر باعتبارٌ اللقصور الى قدمر موسوف 
على صفة وقصر صفة على موصوف » وباعتبار حال الخاطب به إلى 
قمر أفراد وقصر قلب وقصر تعبين » الى غير ذلك من الباحث 
النحوية التطفحت بها كتب البلاغة ومى أبمد ما تكون عنها . 
وقد صنع الأستاذ الؤلف خيرا بازاحته تلك الأعباء النحوية عن 
كاهل البلاغة » وجملها خالصة للمانها الخاصة مها 

وإنا نشكر للأستاذ اتحافه طلاب البلاغة مهذا الكتاب 


لمك .|02 010500126 
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الذى جرد فيه المناية وأظهر السكناية -:00/<2-1[9!: 
ونائقه ؛ واستحصدت علاثقه » وغدا حريا - من ا - 
بأن بوشح حلل الجد والثناء » ححيا بأن يطوق قلايد الشكر 


والدعاء س . ص 


طبعته مكتبة القدسى باب الخاق 


السرى شاعى من شعراء سيف الدولة كان فى صباه رفو 
الثياب ويطرزها ثم تولع بالأدب ونظ, الشعر وتففن فى التشبيهات 
والأوساف فأحسن فى كثير مها وشمره مط مهل يتحدر عن 
طبع صاف كا يحرى الماء من الينبوع وليس وراء العلى والفاسفة 
ولكن وراءه النفس والطبيعة 

وقد قال فيه الامام أبو هلال المسكرى صاحب كتاب 
السناعتين : ليس فيمن تأخر من الشامبين أصنى ألفاظاً مع 
الجزالة والسهولة وألزم لممود الشمر منه . وبريد أبو هلال 
بلزوم عمود الشعر مجنب الفموض فى تركيب النظم والبعد من 
دقين الءانى تدقيقاً فلسفيا » وذلك رأى كان قدءا فى النقد 
يفرقون بين الشاعى الذى يصنع شعره صناعة عقلية دقيقة وبين 
الطبوع الذى برسل شعره فى ججال سيكه وصفاءلنته وإشراق 
مءانيه ما برسل الطائر التغرد لحنه فى التغريد 

و الطبع من أحسن ما يفيد ااناشئين فى مهضتنا هذه ذاه 
صقل وجلاء وتصحيح للطريقة ومهيئته لاسمو فى هذه الصناعة » 
ودوان السرى قوى الأثر فى ذلك ؛ وهل فى الْزل 55 وأرق 
وأجمل من مثل قوله : 


بنفسى من أجود له بنفسى وبسبخل بالتحيسة والسلام 


2111 ع ماع .]//نومخطا 


010001260: .60 


9 ما الإضت!ة 


مستطيل 1 بذلة فنعا م 
3 الوت فى حد الحسام 


وياقالى ‏ بعزة 
وحدى كامن قّ مقلتيه 

وَاهق شكوئ الدهن : 
برئد عنه جريحا من أيساله 


فوكيك م مئه4 ع مخارنه : 
ولوامنت الذى تحنى اراقّه 


7 » هان الذى نحنى عقار به 


الاسلام فى بولونيا 
تألبف على فور ونوفنٌس و تمر سير الدوى 
0 الادرب مود الندوى 


ا ال أ 0 وستين صفحة من القطع المتوسط 
طبعت عطبعة الاعتاد على ورق جيد ومحلاة بكثير من الاوحات 
والخرائط وصور كبار رجال ا فى ولونيا وبعض الغرق 
الاسلامية والأندية والساجد هناك . . . وتقرأ فنها كيف نشأ 
الاسلام فى بولونيا وامند وتشعب واضطهد من الروس وثار علوم 
وخر ولتت دهاعة 57 ولونيا حتى غدا الآ فى 
عدره الذهى 

والرسالة فى إيجازها تشبه المختصرات التى.تلتى على تلاميذ 
الدارس . وأساومها سهل بسيط يفهمه كل قارى" ؛ بود أن يقف 
على حال السامين فى تلاك البلاد 

وليقرأ معنا القارى" الكرحم : 

« يبلغ عدد السامين فى بولونيا ٠٠٠٠١‏ نفس وايس هذا 
العدد بالقليل إذا من وازنا ببنه وبين عدد اللمين فى دول عرب 
وثمالأوريا ؛ وحالهم للعيشية علىرحانب 
التحسن آخذ فى الر بادة لاهمام الدولة مهم و محافظها على مصالحوم 
لوست نون يوا كومة التاعةو لسغ وترون 
هذه الأيام المسر الذهى للاسلام فىتلك البلاد » وهم ينمدون فى 
محبوحة من العبش وقد وطدت سلامم بالخارج وزادت معارفهم 


عظم من التحسن 3 وهذدا 


الدينية لجاب والاقتصادية و-افر 00 ظ] أطاب إلا 0 ف 
الخارج وخحسوما الملوم الدينية وج بات الل ا أم وذ زارة 


الأما كن امقدسة 


أع. لج 01254 0/0ام». 6[ 00 جاع 12]. زاالالا/ا// :5 ما 


تأليف الرسناز عسي عقف اجام 
قصة عثيلية طر بفة فى 1١91‏ صفحة من "اقلطم الصغير طٍ 
. ومى ل أرلللة نسيوك 
طوال وحوارها شائق وأسلوما معاسك وخيال ملهو إيفِياضن 
بروق القارى' الصرى . وبطاها وحيد شعى هوسيق فنان يعيش 
فى كوخ فى الجبل » مرت عليه سميرة إحدى بنات الباشوات 
فأحما الشاعى وأحبته من أول نظرة 


عطبمة <<ازى بالقاهرة على ورق حيد 


... وجاءنه فى اايوم اثثانى 
يدفعها وجدها وحها ودار بسهما حد.ث عراى طويل انتهى إلى 
عناق أظول .د عييضت #دة 
فى اليوم التالى وأرسلث أختها « ألفت »6 وممها رسالة رقيقة إلى 
وحيد فأجب الشاعى يلها وأحها وأحبته وشمهما عناق . 

وعلات معيرة بخمابة ينامي ويد 1-0 


.. وافترقا على وعد بلقاء قررب 


وهو يقول : 
« هأنذا الآن أقفى ومن قبلقضت سميرة » غداً يلات الحلان 
ويعودونك كانوا إلى الصفاء بعد أن ل ببق يت للعداوة موجب 
والقصة كا قات خيالية ممتمة وسيعجب بها القارى' كثيراً 


1 | 38 ا ىس 0 
للا مص لسع وال لي 

الركوّر 0 
4 كسان شه 9 


ار ' 2 6 
برد ل شمر وكبزعواميراعالداه 
ومسءالط نابر 

الصا :ع ا إزيرى شاي زليه يم 11 تليمنك 17١اكه‏ 


2111 عع العم //نسم خط 


6 -9-11-(ل1انااً 
نما موعتعوية ورور موونومقءفيوة اللعويووة - 


ورئس تحربرها السثول 


ا#مسسوولارد 


6م هم6» 
ا 
532 عم 
. م 
٠.‏ 9 


لردارمٌ 


يلوا لدم لين 


. 411137 


6,0 ا 6أه50017100ء 1 عناوم 
نا أأكاا/8 © عناو]/اانعء 35 


3-37 


تمن المدد الوا 
مكتب الاعلانات 

9؟ شار ع سلبان باشا بالفاهرة 
تليفون 150١7‏ 


أعمقعو عع مووود ودام لور روعي 


عابدين - الفاصرة 


تليفون رقم 4989.0 1 


ل ممم ووه ا يي لل الام | 


لو اموا و ومو ووو و وواو 3 


0 0 


المدد لاا السنة الرابمة 


عمالو وعد اللو حو الاو وو وو ووو 


فهرس الشتحعيةه 


الرنررروونورووى 


| ع زلرلات سَرار 


لا ا 


لاونو ونمار 


صفحة 

وليه د وي 

867 القلب المسكين ... ... : الأستاذ مصطنى صادق الرافهى 
الأدب والخلود 


نظره البوة عند الفارانى : 


مرو مويو و وومو موووو00 


ل مسج همه سس 


ذيك ١‏ س كان بطلته لزعي (ياسين) على سن من الإنخوان 


لورويووورووو 


١185© 
١م‎ 


او .+7 الأساق ارزامع هدافادن للازى 


أ 

/ 

: 

ّ . 

: ا 1 تشاءه الذ ا 

ِ . د ..٠‏ ا مويه اه 

©*هة الحرب الأعلية الأسبانية : باحث. ويلومامي كيير جمعهم نثابه الذوق » وألف ينهم ماس الموى » فنساهموا 

وإتكها من النبل... إلى الرافدين : الأستاذ عبد النم ممد خلاف هْ الصفاءع وتتامى! الميد اعت امن فا كان | 

١*4 +‏ أآثر الفنون فى الأدين مه بايد ا - هيا اأردة » وخابار 1 وي و 

: وول يي سوم سه <٠‏ | يفترقون أصائل الأيام ولاعشايا الليالى . كانوا يتخذون ساميم 

١44 7‏ عسسديق ...6.6 5 الأستاذ على الطنطاوى قف 96 0 2 5 3 ل اشالدة القن 

ٍ ؟484ظ هكذا قال زرادشت وه : تأليف يتعه وترجةالأسناذ فارس : 3 3 54 5 1 2 0 على / 

ا 2-64 كرب اللكزيين > اللي ريرك ليق .ا 1 السخية ؛ او بتقابلون اهام د الوامة » م يدبرون بيهم 

١1444 َّ‏ الفصل فى نبوة المدنى ... م الاعيؤة عبد المنمال الصيدى ءٍ قاط الحديث على أروع ما ثدة ندنته الأذهان الخصيبة م. براعة 

0 .. سيق ىب (سيية 2 لابدلز عرى محد شاك‎ 3146© ١ 

«موى الناض وهزيره 2 :هلق أجد باكبيز وملاحة النكتة وطلاوة الخير وسلامة التقد وسحة 

/ يك على اليل 2 الموضى الوكيل 6 ؛ فلا يذدعون شأنا من شؤون اللياة ولا وجهاً من وجوه 

6 اقيية عم 79 ارقي ١‏ النية ني امل تيج بماد مح يدوو 2 

4مه١‏ فيد عن ابه اندها وبلاد العرب .. السياسة ؛ ولا امرا من امور البلد » إلا تناولوه باللسان المرهف 

أ ٠‏ الكاتب الألماتى رودلف ا ٠‏ ] والفؤاد الينظ والنظر الستقل ؛ فهم معارضون ولا لمان لم فى 

وودهما اداو يد م ارم لكو 1 0 000 - 0-0 . : 

: 5 وثيفة مصرية قدعة . جواهر الطيب الفردة لوحنا بن ماسويه د حزب »؛ ومصلحون ولا يد هم فى زعامة 

ٍ 3ه( الم شك + اضرق ايا .. ... 5 كانوا يمثلون نواحى النشاط الفكرى فى المراق | 

لامها نهيسون( كتاف ) : 1 ١‏ : 
موسق عمو : الدكتور باهم يوي مدكوز : - 00 5 تال * 

ا وه أدب اليناريو . فى الفرقة الفومية : نافد الرسالة الفنى .. ْ المثيل هيهم رجل لجيش » ورجل التملم ؛ ورجل القاون » 


لهك .021و 01000126 
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١96 كن ذلك فى سنة ؟5؟‎ )1١( 
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ارا الإتجحداة 


ورجل الطب » ورجل ادال : ورجل الشعب ؟ ذلك إلى امتياز 
كل منهم بسمة من سمات الطبع رقفة عل علفات التق ؛ 
فطه اذ تُثمى 
مصروف الم إلى القراءة المنتحة والتأايق اللح؟ فها يتتصل 
ارم وار رك إلى نفسه لما خرج من مكتبته ولا 
قام عن مكتبه ؛ وناجى الأصيل'"' نبيل العاطفة » حاو الذكاهة » 
سمح المقادة » أفلاطوتى النزعة» يعيش ف السماء ويل دائها بالمدبنة 
"© متئد اقمان , خصين الصدر؛ 
سريع الفطنة » يتبسط فى هزل الكلام ويتحرّط فى جده » 


2))0 
ال جر مان ؛ وقور النفس 5 


الفاضاة ؟ وبوسف 70 الدن” 


وهو لا ينك لإخوانه موضم الس ومرجع الشورة ؛ وكامل 
الجادرجى” ''متوقد الذكاء : متمرد الطبع » متوثب العزيمة » 
دائب المركة » صليب الرأى » يدين بالدمقراطية » و يكيل إلى 
الاشترا كية ؛ ويرفرف بجناحيه على الفلاح والعامل والماطل ؛ 
وموفق الألوسى ”*طموالقاب ؛ سر بع البادرة » بار زالشخصية ؛ 
يعتد برأبه إلىحد العناد ؛ و يعتز بنفسه إلى حد الخاطرة ؟ وشوكت 
الزهاوى” “واسع البال » ضيق الأفق » قد قمسر جهده على عمله فلا 
يكاد يطمع فى شثىء » ولا رشارك فى رأى ؛ ولا يحفل محادث ؛ 
وأولئك كانوا 0 م من ضروب الثقافة وشتى الحلال 
صورة مصغرة للامة » يعيشون منعزلين وهم فيها » ويفكرون 
مستقلين وعم منها كانه مكانوا لامالا رموزاً تيز تميز المنوان » 
وتنفرد انفراد الم سا رخة الشكرية إلا كليل : 
فكانالجاعة الكامة المرة والفكرة الطليقة . وقف على السياسة 
الصر بحة قواه » وأينظ لأطوارها الختلفة رأبه » فكان يناصر 
ابأرب مادام تعارضا + فإذا. قبل الك ركه إلى غيره » حقى 
انفرد ذات 7 بالمعارضة ,كان اليد امو حمنى لياسين فى حزب 
الإخاء الوطنى . و ياسين أمل البلاد المرجو وزعيمها النتظر » فلا 
رآه يقصد الحم عن طر بق الملابنة والمسابرة خالفه ومعه مقاعد 
البرلان ووظائف الديوان ومزايا السلطة » وخرج مُخاضياً 


)١(‏ رئيس أركان اليس (؟) مديردار المعامين الملا (؟) صراقب 
اليزانية (4) منسراة بفداد (ه) مدير كلية الحقوق (31) طبيب بالصحة 


لاهن .انه مو 010500126 
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إلى الجهاد بالتفس وا 


كان لى فى هذه ( الحاقة ) كرس وار د 7 
بالعطف و بمخصونه بالكرامة ؛ وكنت 009١‏ 
شجون الحديث فأعلٍ منهم ما لا أقرأ فى الصحف و أأتمع من 
الناس ولا أرى فى السكومة . كانوا يحملون فى نفوسهم آمال 
العراق الناثى' » وفى رؤوسهم ثورة الشباب الجديد : سياستهم 
الجاعة قبل الفرد » والعامة قبل الحاصة . والعراق قبل العروبة . 
ولكن ارا .ثم كانت فى رأى أشنيه بأحلام الفلاسفة نحت رواق 
العبد ؛ لأنك إذا استثنيت كاملاً لاجد فيهم من يفكر فى 
انقلاب أو يجهر بمعارضة 

0 - . ٠. 5 75 م‎ - 

ركت العراق وفيصل ونورى وجمفر قد مكنوا لدولته 
بالمرونة اللبقة والسياسة التحارية التى تعطى لتأخذ ؛ وكان شباب 
لاد فكوا ديلنة الآر الواقم وبر موا بالإرداة الطلقة » 
فتمنوا. حكومة رعيمهم الحبو ب ياسين وسيم ياسين مقاليد 
الأمور » وانضوى إليه رفيقاه » وآآل إليهم سلطان البلاط بالفمل » 
ونفوذ ( دارالاعتّاد ) بالقانون ؟ وسار تالسفينة امنة يا برى 
البعيد- من الألغام والصخور» ثمتفرقت السب ل بمدثذبرجالالحاقة 2 © 

ناكا 

طخ ! طخ ! طخ ! ثلاث قنابل ألتتها ثلاث طوائر على 
سراى المكومة ! فروّعت الموظفين وأفزعت الأهلين » فأخاوا 
السراى وأغلقوا المدينة ! ماذا ؟ اليش الثائر محاصر بنداد 
ويطلب إلى المليك إقالة الوزارة ! وبكر صدق الفاتك الطاح 
يققرح للوزارة الجديدة حككت سلمان ! وحكنت سامان يدخل 
فى وزارته الحلقة ما عدا طرفها . لقدكان صديق الحلقة » وكان 
فى معارضته من طراز ( كامل ) لايحفل الثراء ولا يبالى النصب» 
حتى رووا أنه ضاق يوماً برانب سائقه ذذهب به إلى قائْد الشرطة 


اران 2 | 


برجو منه ان مجد له عملا بعيش عليه ! 


21136 لع ماع .//:ومخط 


الفا 0 
ستاذ مصطؤ صادق الرافعى 


أما صاحب القاب الحكين فرأى الضحكة التى ألقت مها 

قناعيفرة “وق وقطن. علق عتري ست هيز ما رأبنيا أن وغير 
نازاق الناتن. . مانت اقنا حر تداعف توم سل يم 

جماله مبده الصورة » وكانت له هو لغة من هذا الفم الجيل اينم 
مها حديثاً قدعاً كان بدنهما . واعترانا منها الطرب” قاد 8 
الفكر » ووضفت ننا نوع من الحسن ووصفت له نوعا من 
لقوق : وعيرت غلينا شلمافا فى الشوء ووقمت فق يدهو 
كبطاقة الزيارة علها اسم مكتوب . . ١‏ 

وقوى إحساس الراقصة الخيلة بمد ذلك فانبعث يدل على 
من الدلالة الخفية » ورجمت مهذا الاحساس 
كالحقيقة الشعرية النامضة الملوءة بفنون الرشى والأعاء وكانها 
زادت مهذا النموض زيادة ظاهسة » والمرأة لحظات” تنكون 
فها بكرن حيما يكون أحد” الفكرين مائلاً أمامها فى رجل 
مهواه ؛ فق هذه الساعة تتحدث الرأة بكلام فيه صمت يشرح 
ويفسر » وتضطرب بحركة فيها استرخاء عيل ويعتنق » وتنظر 
بالحاظ فنها انكسار” يأمى ويتوسل » وكانت هى فى هذه 
الساعة ... فغلبت والله على صاحها السكين وتركت نف هكانها 
تتقطع فيه من أسفر وحسرة ؟ ثمكانت له كالزهرة المبقة. يدنه 
وبينها جالما وعطرها وهواؤها والاسة. التى فيه 

وجمل يستشِفها من خلال أعضائها ومى ترقتص » 
ثم قال لى : انظر ويحك ! لكان ثياسها تضمّها و: تاتصق مها فم 
ذى الحوى أن مووى 

قلت : ماعى إلا كهاتين اللتين ترقصان ممها : أمسأة بين 
امس أنين وإ ن كانت اعد الثلاث 


سه روا 


قال كلد ع2 هذه وحدها قصيدة من أرووع الشمر تتحرك 
بدلا منأن زا وترى علاامنأن أنسمع ؟ قصيدة بلا ألفاظ 


)١(‏ نصرت الفالة الأول فى العدد ١7‏ من انرسالة 


0لهك.| 010500126102 
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السكينات إعا ترقص عمد نما 
أما ( تلاك ) فرقصها الطرب مصنوعا على جسمها و20 : 
جسمها ؛ إِنا كالطاووس يتبختر فى أصباغه » فى ريشّه » فى 
خولاة تازة ضاعفها اسن" علاث مارك ولو يطاقن الله 
جسمين أحدها من الجواهى أجمر ها وأخضر ها وأسفررها 
وأزرةها » والآخر من الأزهار فى ألوانها ووشها ء ثم اختال 
الطاووس يننهما ناشرا ذيله فى كبرياء روجه اللونة - لظهر فيه 
وحدء اللون للك بين ألوان هى رعيته الحاضمة 
: نا 

وانتعى رقص الحسناء الفاتنة وغايت وراء الستارة بعد أن 
أرساك تبلق الوا ال سينا ؟ انرأو عن ةلد 
تصدقت بدرم على فقير » لجملته لسة بدها ورها وققبلة .: 

قلت : باعدوً نفسه ؛ فد عل فرك اننا 
وقمت" هنا ... ولكنك داعا فى خصام بين نفسك ويين حقائق 
لباه . تمشق القبلة وتخاصم الفم الذى يلقيها ؛ وتبنى المس 
وتتركه فارغاً من طيره . إن الرأة التى تحبنك لايد أن تنتعى إلى 
الجنون مادامت معك فى غير الفهوم وغير المعقول وغير المكن 

ثم بدأ فصل آخر على لأسرح وظهر واجال ونمناء وقفة 4 
وكان من هؤلاء الرجال شبيخ عثل فقبها وآخر بعشل شرطيا » 
فقال صاحبنا الفيلسوف : لقد جاءت هذه الثياب فارغة وكا نبا 
الآن تنطق أن صصة أ كثر الأشياء فى هذه الحياة حة الظاهص 
فقط ما دام الظاهى يخا ويلبس بهذء السهولة ؛ غمكم ف جدله 
الدنيا من شرفاء لو حققت أمرثم وبلوت الباطن منهم أيهم 
إغا يشرفون الرذائل لمهم برتكبونها بشرف ظاهس ... 1 
من أغنياء ليس بنهم وبين اللصوص إلا أنهم يسرقون بقانون .. 
]عن كملا الى انيم ويد اتجتوة ا أللر ييه 
عنطق وحجة ... لبسث الانسانية هذه السهولة انى يظلها ءن 
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يظان والا فذم ا الزنم و لما وجياد اهل 
النفوس ؟ 

المقدة السماوءة فى هذه الأرض أن الله سبحانه وتمالى 4 
يخلق الانسان إلا حيوانا متلطفا تلطية] إنسان؟ ؛ ثم أراء الخير 
والشر وقال له اجمل نفسك بنفسك انسانا وجثنى 

قلك: ‏ اففو علق خا غول فى حساق: هنه الراقسة 
وأنت خيوان ماطف تلطيفا انسانا ؟ 

قال 6 ويمك1 وع ل المفدة إلا هنا ؟ فهذه منفوةة تمكنة , 
ثم مى لى كالضرورة القاهرة , فلا يكون حبا إلا إِعراء بتيلهاء 
والاتلكون سهوة يلها إلا إغراء فذاك الاغراء 4 فأناننها فى 
امرأة وحب » ولكنى فى امتحان شديد كبر أغالب ناموسا 
من نواميس السكون » وأدافع قانوناً من قوانين الخريزة » وأظهر 
قوتى على قوة الضرورة البسرة بأسبامها » وهى أشد الضرورات 
عنفاً وإلحاحاً وقهرا النفس من قبل أمها ضرورة لازءة » وأنها 
مهيلأة سهلة . فلو أن هذه الرأة الحجبوة كانت ممتنمة بسيدة النال 


لنالانت [اقشيل ىهنا القت النفيف © 'ولكنيا دان" 


ميسرة على الثذف والموى ؛ فهذا هو الامتحان لأسنع أنا بنفسى 
فضيلة نفسى 
كنا 

وص الفصل الذذى مثاوه وما نشمر منه بتءثيل قف كان 
كالصورة المقلية المترضة للمقل وهو يفكر فى غيرها » وكانت 
(الحقيقة) فى ثىء آخر غير هذا . ومتى لم يتعلق الشءور بالفن 
لم يكن فيه فن ؛ وهذا هو سركل امىأة محبوية » فهى وحدها 
التى تثير شعور انحب فى نفسه فبشمر من حسنها بحقيقة الحسن 
الطلق » ود فى معانها جواب ممانيه » وتأتيه كانها 'صنمت له 
وحده » وحمل له فى الزمان زمنا قلبيا يحصر وجوده فى وجودها 

وليس فن الحب شبئاً إلا استطاعة المبيب أن يحمل 
شهوات الحب شاعرة به ممتلثة منه متعلقة عليه » كان به وحده 
ظهور جَسَداة هذا الجسد وروحانية هذه الروح . وكل 
ما يتزين به الحروب الحب ء فاعا هو وسائل من البالغة لاظهار 
تلاك العانى التى فيه كها تكبر فيدركها المحب بدقة » وتثور 
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فيحسها الماشق نه 


تتبع فكره وخباله ؛ ولا نعَاو 3 م 
اذ التئيه والؤود :0 58 الحدة والسكوك 2 


سر يجهول من أسرار الألوهية . ومن هنا يتا لقلقم 
هوم يزد ول ينقص ول بتغير ول يتبدل ء وراء الوق محبه 
يفرض فروضا » ويشرع شربعة من حيث لا قيمة لفروضه 
وشريمته إلا فى الشهوة الؤمنة به وحدها 

ومن ثم لاعصمة على الحب إلا إذا وجد بين إتانين أقواها 
الاعان' بالملالى والحرام » وبين خوفين أشدهها الحوف من الله » 
وبين رغبتين أعظمهما الرغبة فى السمو 

قن لم يكن الفاسق ذا دن وفضيلة فلا عصمة على الحب 
إلا أن يكون أقوى الاعانين الحرص على مكانة الحبوب فىالناس » 
وأشد الطوفين لوف من القاون.... وأعظم الرغبتين الرغبة فى 
نتيجة مشروعة كالزواج 

فان لم يكن شىء من هذا أو ذاك فقاما تجد الحب إلا وهو 
فى جراءة كفرين ؛ وحماقة جنونين » واتحطاط سفااتين . ومهذا 
لايكون فى الانسانين إلا دون ما هو فى مهيمتين 

مكنا 

“م جاء الفصل الثالث وظهرت هى على امسرح . ظهرت 
هذه الرة فى ثوب مسكيزة أوربية تخاصر عشيتا لما فيرقصان 
فى أدب أورنى متمدن ... متمدن دنصف وقاحة ؛ 707 
متأوب دسف لفطل ؟ مشروع ... مشروع ايو 5 3 
عرعل تلن فى كل دويء اع ليجل المذراء: نلف عقراء ؛ 


واازوجة نصف زوحة ... 


م 226 


وكان الذى عثل دور المشيق فتاة أخرى غلامية يحَمّمّة 
الععر”9؟ مسوية بين للرأة والرخل . فنا رآعا ساخنا قال : 
هذا أشيل . . .: 

)١(‏ الجمات هن النوانى يتخذن شعورهن ججة ( بشم الجم ) أى 
يقصصنها كا يفمل نساء هذه الأيام تشيهاً بالرول . وقدكان ذلك مما تصنعه 
نساء العرب ونعى الاسلام عنه كراهة لهذا اننشه . ففس الدمر (على المودة) 


هو التجميم 
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ووكق الأساء وسكعث واعنت فى رقصها البديع 
فانفصل عنى الصديق واسملنى واقبل علها بالنظرة بعد النظرة بعد 
نظرة ؛ كانه يكرر غير الفهوم ليفهمه ؛ ورجع وإياها كانه فى عام 
من غير زمئنا تقفمه عن تطالنا نناعة أو موخزه صافعة . .وكات 
ججلة حالةكا مها تقول لى : إن الدنيا الآآن اغترأة ! وكان من الاسروو 
كانما نقله الحب الى رتبة آدم ونقل صاحبته الى رتبة حواء » 
وتقل السرح الى رتبة الجنة 

والمجيب أن القمر طلع ذه الاق وال نر 
جديداً على السرح الكشوف ف الحديقة فكاأنه فمل هذا ليس 
اللسن والي : وأخذ شماع القمر السماوى” برقص حول هذا 
القمر الأرضى فكانت الصلة نامة وثيقة بين نفس صاحبنا وين 
الأرض والمماء والقمرين 

ما هذا الوحه لهذه المرأة ؟ إنه بين اللحظة والاحظة يمير 
تمبيراً جديداً بقسماته وملاحه الفتانة .كل البياض الحاطف فى 
تجوم السباء يجول فى أدعة اشرق ؛ وكل الواد الذى فى عيون 
الها يحتمع فى عينيه ؛ وكل الجرة التى فى الورد مى فى حمرة 
هاتين الشفتين 

ما هذا الجسم التزن التموج” الفرَّغ كا نه يندفق هنا وهنا ؟ 
إنه جسم كامل الأثوثة ؛ إنه صارخ صارخ ؛ إن عام ججال فيه 
' حوس تصف العام : فبه اعية فوق» و «جهة 

» . لو امتدت له بد عاشقه لجمل فى حمس أصابمها خخس 

بسي : 

ما هذا ؟ ما هذا ؟ لقد تم الرقص” بقبلة ألقاها الملل على 
شفتى الخليلة » وكانت تركت خصرها فى يديه وانفاتت' تميل 
بأعلاها راجمة برأسها الى خَلْف » نازلة به راويداً رويداآل 
الأرض ؛ هارية بشفتها من 6 الُطل علما . وكان هذا الهم 
بنزل رويداً رويدا ليدرك الهارب .. 

وقبل أن تقع القبلة التفتت لفتة الى -.٠‏ ثم تلقنت القبلة 

أما هو ؛ أما محنوننا ؛ أما صاحب القلب السكين ؟ 

(لنطا) لزيد > 


. ١ 
1 ها بفة‎ 
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وكانت دنيلى محد من كلل ناحية بجدران مكب 
الكبر الذى أندير به الحياة وأستمين على درسها بقونه وقدرته 
على الجلاء والسكشف والتوضيح ؛ الكتب السكثيرة الأرصوصة 
على رفوفها . وكانت رياضتى حين 1 كل وأتمب ويباغ منى الإهد 
أن أدد عبى فى سنو قف شكء الكتب الى كنك أكق أشن 
الطبعات مها وأحسنها ورا وأجودها جلراً وأحلاها منظراً . فلنا 
كوو الحياة - مة وأخرى - ورأيت أزهار آمالى 5 
آرالى التى كنت أحسها خالدة النضرة دائمة الهجة ولا أظن مما 
إلا أنها ستظل رفافة أبدا - أقول نا رايها تسدر وتشافط 
ونذوى ويحف وككسر وتتفرك فى ندى وحت قدى راعنى عنام 
جهلى » وهالنى الشءور بالوحدة والوحشة والثرية فى هذا المالم 
الزاخر الذى احتجت رخمى أن أخوض نحره وأرى بنفسى فى 
انار لا [تدى كن! أسبح فيه وأتقى الغرق 

وأنصف السكتب فأقول إنها لم تنشنى ول مخدعنى ول تتعمد 
أن تزيف صور الخياة» ولك اقتصرت علها واستئنيت مبا» 
فصر ّلاأرىالحياة إلابعرو نأحاءهاء ولاأحسها بغير أعصاءهم » 
حتىليخيل إلى الآن ت من حيث معرفتى بومئذ بالحياة وإحساءى 
وقمها وفهمى لما وتجربتى لأحوالها - أنى كنت أشبه بكتاب 
تارات من ججلة ما قرأت وحصات ؛ ولست بانسان له وجود 
وشخصية وكيان ستقل. ومن متنافشات ذاك المهد إلى كات 
من أعظم الكتاب تحمس للدعوة إلى تحربر الآدب المر 
رق انل ون كنت 1لا اعدو أن ١‏ كن ليه ل 
لكل قددم من الآراء والذاهب والا<ساسات والحوال . ولبس 
هنا ذنب الكنب وأا هو لي : هل أل أو كنت ونث من 
برشدنى رشدت ولا عا كا نام من مز 5 ولكنى ل أجد 
هذا الرشد والناصح الأمين والقدوة المسنة لا فى الدرسة ولا 
فى الببت ولا فىالاخوان » فق د كان شام ا - 
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كانوا أ فى وأرشد بطبرعتهم وأهدى سبيلاً ٠‏ قل يقموأا فم 
وقمت فيه ولم يضيعوا مثل ما ضيءت من عمرى 

سيت ية الأنة والشينة فى كل لع ادودت 
اللانيا فى عينى وان اليأس ؛ وظهر ذلك فى كل ماءالجت من 
فنون الأدب وألوانه » وهجرت المار إلى الحراب ؛ وانثقات هن 
الدينة الحية التى تمج بالناس وتزخر بالحياة إلى الصحرا ٠التقطية‏ 
ورمالها الصفراء وجدمما الرائع وفضائها الرحيب وسعتها المقيمة » 
لأنى رأي تأنها أولى بى » وأنالقام فى خرابها اامظم أرفق بنفدى 
اللهدمة وآمالى التى درست وهمانى التى فترت 

وتعاقست السئون - أربمة عشر عاما كاملا - 
الأنس بالصحراء والروح ها والراحة بها . نهم كنت أتحدر 
إلى الدينة كل بوم وأرى الناس وأعمل ممهم 0 
ولك كنت لا أشاطرغ عمورم بالياة وإن كنت لا أتقل 
عليهم بما أحس . وكنت أ كون معهم » ولكنى بقلى وعةلى مع 
الصحراء ؛ فلاأ كاد أعود إلها حتى أحس أن حجراً قد اط 
عن صدرئ وأ تاراق وسئ أن أتنفس وأن أنضو ما أتكلفه 
مع الناس وأواجه حقيقة نفسى التى أشمرها وأخفها عن العيون 
واسترها حتى لا أوذى الناس مها 

ولكن الصحراء معدمها خصب وإنكانت ظاهرة المدب 
حتى لتبد و كان لاأمل فهاء وإن قللها لمامى وإنكانت فى رأى 
المين خواء قواء . وإن الاحمالات التى تنطوى علما لآ كثر من 
أن يأخذها حصر » وما ينقصها إلا أن تساعفها الأحوال . وهل 
مصر كلها إلا سحراء جرى فنها مهبر واحد فانقلبت من جنات 
النكيا ١!‏ قيقد الصحراء أبن جنة مضمرة وفردوس مكنون 

وصار يحرى هذا الماطر فى نفسى عميقاً على الأيام » فقلت 
لنفسى فى خلواتىالكثيرة مها : إنهذه الصحراء فها قوىمستورة 
مقيدة تنتظرالانطلاق ؛ وخصباً محجوبا لو وجد مايظهره ارب فها 
النبات واهتز ورف وذكا . وأنا أيضا مثلها . ولم لا؟ أ كون 
أعقم وأجدب من التراب والحسى والرمال الصفراء ؟ . 
اننشرت على سطح نفسى طبقة كثيفة من القنوط غطت ماانطوى 
عليه من الزكاء والطيب والريع الكثير الوفير » وما أظطن ها إلا 
أن فيها خمائل أمل مدفونة ورياض خير أحسبها على الرغم م نكل 
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عا 7 إذاكانتر. 1 5 د ِ# 
كين رية ة نفسى مثخاراً دمي 2 
نبامها أن إلسررع ويطول ويقوى . وإذا اكاك اهدج 
تننظر أن يها الذوث ممن. و فان الننس غيئها فها " 
وللسحراء السحب التى مجرىالماء على وجهها ء وللنةس لد كاف 
من حيوينها الى غى فى أغنق أعنائها . وأعسين أنى أو عفرت 
ف ع الآرض لقنت للاء وار بق عق كير . كلك أدب 
أنى لو موت نفسى وحفرت فا لوقمت فى بعض أعماقها على ماء 
غير قليل ؛ وسأحتاج أن أرى التراب وأخرج الطين والحجارة 
وأن أنكشها من حين إلى حين حتى لا تمود جأنها فتتجمع 
وتسدها مرة اخرى 
وافتنمت بذلك وصح عنرى على أن من الواجب تنقية 

2 - أو برها - مماسد منابع اللاء فى أعماقها الجهولة » 
فأعددت المُدة لذلك وجئت بالءتلات والماول والجارف والجبال 
والقاطف والدلاء إلى آخر ذلك ثما يحتاج اليه الرء فى الحفر 
وقلت لنفسى : « إسمع ياهذا .. إنك لاتستطيع أن يتفر إلا إذا 
وسعت ء فاندرىأقريبة التزع بثرنفس كهذه أمبميدته ؛ و الج 
أن تسكون بعيدة وأن تسكون قد تتكدست فوقها أ كوام شتى 
وطبقات متراكبة من أو حال السخافات الختلفة التمددة / 
عدت مها هذا الممر كه فينجب من الآن ت وقبل الشروع 
فى لمات أن توسع صدرك وتوطن نفسك على الشك فى كل 
ما أخذت به من الآراء والذاهب ؛ أى على اعتبار أن كل ماكان 
عندك عنزلةالمقائد التىلاتقبل الجدل كن أديياة يحثه بغيرهوى » 
وإلاكان ما بوشك أن نحاوله الآن من الحذر عملاً لاخير فيه ولا 
جدوى منه » وأول باك ميت أن تنصرق عنه.- وكأ أن الذى 
يحتفر بثراً لا يستطيع ذلك إذا هو اجتزأ بنقب ضيق إشفاةا على 
الأرض أن يفسد منظرهايتوسييع الفوهة وأن يشوه استواءهاء 
كذلك أنت لا تستطيع أن تصل إلى ثىء إذا كنت ستصر على 
آراتكالقدعة » فاضرب فها كلها عمولك وانظركيفثباتها» وهل 
محتمل ذلِك أم تتنائر وتتبمثر ذراتها وتنقلب ترابا يطير كالمباء » 
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ازاة 


هذا أول ما ينبنى أن تروض وتوطن نفسك عليه وإلا فتمبك 
شالع ع الف الأديع 

ول أجد لى معدى عن الرضى عراجمة النفس وإعادة النظر 
بنير هوى فى كل ما كنت أعده من الحقائق الفروغ منها . 
فقاث لنفسى : « يحب أن أبدأ من البداية . والبداءة عى أنى 
خلفت لأعيش وأعطيت الحياة لأحيا . وهذا من البداثه , إذلا 
بعقل أن أكون أعطيت الحياة لأرمها للكلاب ؛ وإلا فلداذا 
أعطيتها إذن ؟ وما م الأمس كذلك فأن واجى الأول هو أن 
أعبش وأحيا » وأن أحرص على الحباة وأضن بالميش أن يفسده 
ثىء بقدر ما يدخل هذا فى الوسع . ثم إنى لم أعط حياة الأبدء 
وإكا أعطيت حياة محدودة لما آخر كالما أول »:وهذا يضاعف 
وجوب الحرص عايها والشن بها علىوالفسدات » لأنها فضلاً عن 
القصر يسهل زوالا ويضيع معناها بسوء الرأى . وعلى إذن أن 
أننى من جوهاكل ما ينخص هذه الحياة أو يقصر عمرها أو يفسد 
فترمها . وأول ما ينخص هذه الحياة ويضيع ممناها ويه الغابة 
منها ويمكس الآنة فها ويقلها عذاب! وجحما ء هذا الأدب الذى 
جننت به وضيعت خير شطر من عمرى فيه . وما هو الأدب على 
كل حال ..؟ هو ثىء - أعن ىكلاما -- يحاول صاحبه به أن بوثم 
الناسأنهخيرمنهم وأرق وأذى وأفطن وأحس وأعل » وأنخطوم 
وراءه بإجيال إذ يمخطو هو على مهل . ثم برتتى المرء من إمهام الناس 
إلى إدخال الوثم على نفسه هوفيزعمها خالدة بافية على الزمن يآ ناره ‏ 
أى بالكلام الذى يصوغه - على حين تفىكل هذه اللابين من 
معاصربه ومن جاءوا قبله ومن سيجيئون بعده . فلماذا لله يلد 
كلامه وحده دو نكلام هذه اللمئات المديدة من اللايين فى كل 
أمة وكل زمن ؟ . . . ثم كيف يتاح هذا الملود فى حياة قامة 
على الفناء المحقق ؟ . . وليس الكخلود ألف سنة ولا أافينف 
ولأفلاثة ولا أزبة أو أ كتر .". وائظر من ذا الى خلد إل 
الآن ... وفكر فى أمل الذين نذ كرهم إلى اليوم فى دوام الذكر 
على الزمن . ... وإذا كنت الآن أب لعىء الى أنسجب فذاك 
الذى يستطيع أن يفهم الحلود ويقنع عا فهم من مناه نفسه . 
وأعترف بأنى كنت أومن بالحلود فى هذه الدنيا الفانية » ولكنى 
أعترف أيضا أنها كانت عندى كلة حاوة أرناح إللها وأحس لما 
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ى على النفسر س وبرداً ء 


جلياً . وإذاكان هناك م75 


لازال قادراً على منالطة نفسه أو علا : 


دا ؛ وند يكون اك 1 


أن من الف أن يتوق الرء و ! 
أنه نشر كتاباً وأن السسيف ألنث عليه ومدحته لاون 
الأجبال القبلة ستمقر فا وكتابا ثم أقرب إلى نفسها ومنراجها 
وأساليب تفكيرها وإلى إحساسانها واتجاهاتها ونزعاتها من 
كناب الجيل النى مقى أو الأجبال. الى الدثرت .. وغري 
أن يمتقد إنسان أن آراءه وأساليب تفكيره وكتابته الح تظل 
هى الحبيبة الأثيرة إلىكل عصر على الأزما ن كلها ! 

كانت فكرة لخاود أول ما أخرجته وألقيته من الأوحال 
التى تراككت على نفسى وحرمتنى نعمة الشعور بالحياة -- كا ينبنى 
أن يكون الشمور مها -- والارتياح الها . فقدكنت أستدخف 
الناس وأستحمقهم وأستقل عقوم وأحتقر عواطةهم وأراهم 
دونى ىكل ثىء » ولا أ كاد أطيق مهم معارضة أو تخالفة 
إبسيرة أو ملاحظة بريثة بحسن فنا القصد ولا تسوء النية ؛ 
وكنت أترفععنهم وأحس أنى متواشع جداً حين أجاس أحدم ؛ 
وكان بزيد شعورى بالتواشع ويضاعفه أفب أراق أ كلهم كا 
برد وأجارمهم فى أحادينهم الفارغة وثرثرتهم الجوفاء فأرضى 
عن نفسىكل الرضى وأقول لهافى تويغ هذا التواضع : « وماذا 
عسى أن يصنع المبصر .بين المميان ؟ 6 وما أ كثر الأعمال التى 
تركنها وفقدت رزق منها لأنى ل أطق من صاحها اذى كنت 
أعمل مهن بكام رحلا خاادا مشلى كا نه من أنفايق - أوان 
أسمع كلاماً يشعرنى أنه لا يفطن إلى قيمة من هو ممه ولا يدرك 
أنه خالد وأنه <قيق بالتقديس وجدير 6 5 ركع أماءه على 
ركبتيه . ولفد خاصمت مرة رنجلاً لآنه لم يأخذ برأبى ول يسدر 
عن مشورتى » فمدوت منه هذا تطاولاً على مقاى ؛ وغدبت 
على آخر لأنه نظر إلى نظرة تبنت فها الحسد كان ما وهبنيه 
الله يمكن أن يطمع فى مثله طامع . والوبل أن كان يحدثنى ولا 
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وفنا 


يحرضن على أن تسكون عينه ق فيو "٠.‏ إدنهو يتممه أن 
َفهمق أله يستخف فى وأنا الذى يمى ازمان مكان بده 

ويا أن ألغوظات لازو وأفرعك القفة من طنته أحسمث 
تلاك عي حقرق جلا قات : :8 ,اسلام:. . .أما إنبا 
أيه كع راون عنها.. :. وال لقد كدث مغفلا .. وما الا 
أغرانى بوضع هذا الجبل كله على صدرى ... وكيف بالله كانت 
وان اللفسن 1 أغوذ بالل 012 

ولك أن أشدنئت'خظان من الراعة غلك نف : 9 إذن 
ما الرأى فى هذا الأدب الذى نكبنى بفكرة الملود وزين لى هذه 
الصيبة التى رزأت مها نفسى ؟ « وفكرت ثم قلت 6 مادمنا قد 
خلصنا من مصيبة الحلود » فالأدب أولا يكون وسيلة التنفيس عن 
النفس والتخفيف عنها وإراحها من ثقل المواطف والخوالج » 
وهذا هو الذى يسميه غيرى فنا ذاتيا - وقدكنت مثلهم أفمل 
5ك وأسهيه ألاسازى شكسية + وللنأة ميق واستمتاو . . 
فهذا يحدما يسليه ويرفه عنه فى الألماب الرياشية » وذاك يلتمس 
الترفيه فىالقبار ؛ وثالث يجد التسرية فى الرتص » ورابع يفوز مما 
من الأب - أى من رص الكلام الفارغ . وليس السكلام 
الفارغ هو الذى يسرى عن النفس » وإعا هو المجهود الذى 
يبذله الرء فى رصف هذا الكلام . وجهود رصف الكلام هو 
يحهود بدن ى ككل مجهود آخر» والرء يحس بالأعياء والتعب بعده 
كا يحس بعد لمب النكرة أو غيرها . وامل الأعياء فيه أشد 
ثقلة الخمرة الجسمية + و كثزة ما ينهك من الأعصاب 

ثم ينقلب الأدب صناعة مع طول اازاولة والتدرريب » كم 
ككن أن ينقلب أى فن آخر ؛ ويصب حك هو الحال والواقع 
عندى . ومن الناس فى الأدب الحاوى أى الأديب الذى لم يتحول 
على الأنام وبالزاولة صانما » فهذا لا بزال يتخذه سلوى وماهاة 
بزجى مها الفراغ وبري بها النفس ويرفه عن الأعصاب وإن 
كان يتديها من ناحية أخرى كا يتعب أأرء نفسه بالتنس والسباحة 
وغير ذلك : أما من صار مثلى فالأدب عنده صناعة وإن شق عايه 
أن يمترف «ذلك ورأى فى الاعتراف به غضاضة أو توهمها على 
الأصح لطول ماراض نفسه على اانظر إلى الأد ب كانه فن 
سماوى أيغرى به الذى تمزه الطبيمة وتكتب له عندها الملودكا ن 
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الطبيعة تمحانى الناس علل 

0 0 بر بألى فى ار 
أدب إذا أحسنت الاعلان © ”/ 
عرض ما ذا من البضاعة تأنى خليق أزوزا[ي لا 
والطلب لما فها فيكثر كسى وعم رق : 
جارة أخرى . ولافرق بين غبرى من الأداء وبي : 
اعمادثم فى رزقهم على الأدب ؛ فن كان معوله مثلى علبةان 
غنده صنافة لا شاك فق :ذلك ٠‏ وإلا فهو رخَل يسر اله له رزقه 
فق وسمه أن يتسلى بالأدب كا يكن أن بتسلى باقتناء الدبكة 
أو الثمابين أو ال تهاجيد أو بالكرة أو التنس أو السباحة 
أو التوغل فى محاهل الأرض لصيد الأسود والفهود والفيلة إلى 
آخر ما كن أن يلهو به انسان إذا رزق الوسيلة 

ونا انهيت من هذا كله مهل على أن أتاق الحياة كا يثفق 
أن بجىء وأن أتقبلها بلا تذص أو تسخط . وهان على ما كان 
يمدولى عسيراً فها مفى ته ع بردي 
جنون الأدب » ذان سكل فن ضري من الحنون ؛ ولدس الأديب 
الذى يتوثم أنه خالد ويطلب أن يعامله الناس على هذا الاعتبار 
بأقل جنوناً من بائع الفول الدمس الذى يأبى أن يديمك منه 
شيا ولو بذلت له مال قارون إلا إذا تقدمت إليه فى تواضع ظاهص 
وقات له إنى أريد « لوز » بقرش . ولا فرق عندى - الآن - 
بين اعتداد الآأديب بأدنه إلى ذلك الحد البالغ فيه وين 5 باع 
الفول وتحتيمه عليك أن تسمى فوله لوزاً لظنه أن تسميته لوا 
أبلغ فى التبجيل وأدل على التوقير . وما بطلب بانع الفول فى 
الحقيقة أن توقر الفول وإعا يطلب أن توقره هو » ولكنه يشعر 
أن طلب التوقير لشخصه مباشرة قد لايلق الارتياح » فهو يحغل 
من الفول أداة لا بشتحى وروم ولا يفطن إلى أن الناس 
يجارونه ويضحكون منه ويتفكهون فما بنهم بالتنكيت عليه لأنه 
لابرى الضحك ولا يسمع النكت » وإعا برى مظاهى الاحترام 
التتكلف ويسمع فوله يدتى لوز . وليست النعامة وحدها هى التى 
تستطيع أن تغالط نفسها وتتجاهل ما تفدض عينها عنه فأننا 
جيماً مثلها وان كنا لغرورنا نضرب بها الثل فى الجاقة . وكذلك 
الأديب الذى يطلب منك الاحترام والتوقير لخلوده إنما يطاب 
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هذا لشخصه لا لأدءه ؛ ولو أمكن أن مبتدى إلى وسيلة'أخرى 
نزله ما يشتعى وما تتملق به نفسه من الاجلال والاكبار غير 
الأدب لما قصر فى اتخاذها ؛ ولكان الأرجم - إذا وجدها 
أجدى عليه - أن يتساهل فها يحب للأدب من الاكبار » بل 
ارأيته مد أنه إعا يكتب أو ينظ أحيانا للتسلية لا لنافسة 
الأدباء الحترفين . وكل انسان يشتحى الجد أو التجيد من الطريق 
الذى براه أوفق له ورى نفسه أقتبر عل اتباعة ولا فرق من 
هذه الناحية بين الآدب وبين رفع الأثقال والحرب والوسيق 
والسياسة وغير ذلك ؛ فأمها ججيماً وسائل يستمين مها الانسان على 
ما مد من الفوز بالمَجيد الذى تصبو إليه نفسه : 

وقد وجدت وأنا أهب وأحتفر حجارة كثيرة تفتنت من 
صخرة الحاو الضخمة زحزحتها وأخرجتها ورميتها مثل النبوغ 
والمبقرية وماأشبه ذلك فألقينها جيماً » فشمرتإلراحة وأحسست 
أن ما كان يسد متنفسات روحى قد زال والجد لله على التوفيق ؛ 
ورأيتنى قد رحمت إنساناً بمد أن كنت دقترا أوكتاباً كالكتب 
النى عندى . وكل ما كانٍ ينقصنى هو أن أجد من يغلفنى 
أو يلدنى ليتسنى أن أوضع على رف كبقية الكتب وعلى ظهرى 
كا على ظهورها « كشكول اللازنى » . والواقع أنى لمأ كن 
إلا كشكولاً فيه خليط مضطرب غير متسق من الآراء الستمدة 
أو الولدة من هنا وههنا فصرت بمد التنقية الدقيقة التى أجريتها 

فى نفسى إنسانايشمر بالحياة التى وههها ويلتذها ويندم مها و حرص 
علها م ينبنى أن يفمل وبوفر لها الأسباب التى 0 على زيادة 
الامتاع امستفاد منها 

ركنت اذى وقف وفى هه ما يشبه النظار فاذا رفمه إلى 
فيه :إل الور الطبوعة أو الندوقة على [جانبة وهر 
يحسب أنه يكير له الأشياء ويج-م له الناظر . أما بمد التنقية فقد 
رميت هذا الذى كنت أحسبه منظاراً مكيراً ونظارت بعينى 
لا بعيون الغير فبدت لى الدنيا مما ها من جمال وقبح وءن خير 
وشر ومن عرف وتكر ؛ وأنا الآن أخوض المباب وأغالب 
التيار وأصارع الوج ؛ وأطفو نارة وأرسب أخرى » ولا أعدم 
ما أتماق به فاجو وأستريح وأستجم إذا أدركنى التمب لام 
كنت - واقنا على الساحل أصف مالم أجرب وأتحدث عما لم 
أختر 'قليداً لأحساس غيرى ومحاراة لنظراته وأنا لا أدرى الى 
لست سوى مغاذ وإن كنت أزعب تبتك 


600 .1أ2 0و 01000126 
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خاف المجبون بحذقه وال نيه 
عليه وعلى راعته كلقا 
منه أن يتخ له تلاميذ الهم فأبى :4 
إلى الحاكم فاسرء أن يفعل فل يلع فج 
أناما » فتشاور محجبوه وإخوانه فى الأمس فقال 1 

هذا الشكل » ودعءا البنة: واعننا < ن أتباعه قال 
سن جنك مع هذا الصانع فى حجرة اسه كا يا الى 
الخالف ؛ فاذا نلك فاميس أنث ء وإذا رأبته ينس تاناك أن 
وفهقه » مكنا ىق الك « ففمل ارغل ٠‏ ضري قركاد 
الصانع يمن وطاب أن الى إلى الحا كم » فليا صار ننه قل 
له إنه مستمد أن يمل ألف تمي ولا بتى ساءة واحدة مع هذا 
الرفيق المخالف فى غرفة وأخدة 

عثل هذا يحب - فى رأبى أن يال الدين يصرون على 
الحسكم لنفسهم بالملود ببسل أن محم لم الأيام فا أعرف طريقة 
ريت بويا عر 

71 اللي وي عير القارر الما: إلى 


فرص أدبا مراة سُرر فط ْ 
كن بف 0" عبر الل عمار, 


فنه ويباف 


نه ١6‏ قرشأ ويباع بخصم ٠3037‏ ب أ ب ١١‏ تروش 


قصص اماع 


نه ٠‏ قروش ويباع بخصم أى ب |" قروش 


٠.‏ 8 © م 
ابس ملم دم صدات وام 
تنه 6 قروش ( يلد بالكرتون ) 
ومن الثلالة كتب مما ٠١‏ قرشا أى بصم 8٠‏ /: 
عدا البريد » وهو قرشان ع نكل كتاب داخل الفطر وأربعة خارج 
الفطر وإشلانة كتب ه © قروش فى الدا خل وعدمرة فى الخارج 
وبطلب من بجلة ( الرسالة ) ولجنة التأليف والترججمة بشار ام السكرداسى 
ومكدة النهضة بشار ع المدابغ ود الكاتب الصهيرة 


وطلات الجلة من 1 المؤلف تلبفول غ48 44 
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حلهك .01000126102 


نظرية السوة عند الفارالى 
للدكتور ابراهم يبوبى مدكور 


مدرس الفغة بكلية الآداب 


دخ لد 


أسلفنا القول عن إحدى الشخصيتين اللتين أثارنا مشكلة 
النبوة أثناء القن الثالث والرابع للاجرة فى شكل حاد » ونعنى 
مها ابن الراوندى . واليوم ريد أن نتحدث عن الشخصية الأخرى 
التى ليست أقل من الأولى خطراً فى هذا الفمار والتى رعاكانت 
أعررف لدى ججهور القراء » وممى شخصية أبى بكر مد بن زكريا 
الرازى الذى ولد سنة 25٠‏ هحرية بالزرى حيث تمل الرياضيات 
والفلك والأدب والكيمياء . ويظهر أنه لم يتقدم للدراسات 
الطبية إلا بعد أن بلغ سنا خاصة » ولكنه ل يلبث أن بز فيها 
على جميع معاصربه وأحرز شهرة كبيرة . فصاز يتنقل من بلاط 
إلى بلاط ؛ ومن مدينة إلىمدينة ؛ يشرفعلىمستشفاها ويأخذ بيد 
الملاج والطب فنها . وكان ىكل هذا يمحن إلى الرى ويعود 
إليها من حين لآخر إلى أن توفى ها فى المقد الثانى من القرن 
الرابع ”© . وليس هناك شك فى أن الرازى هو أ كبر طبيب فى 
الاسلام » بل وف القرون الوسطى على الاطلاق . فقد أحاط بكل 
النظري يات الطبية القدعة وأدخل علها عناصر جديدة هدنه اليها 
يجاربه الكثيرة » ومنح الكيمياء كذلك تملا كء يرا من 
عنايته » ودرسها دراسة واقعية تجريبية قضت على 0 
الحرافات والأباطيل التى لسقت ها فى ذلك المهد . ول يكن 
الرازى طبيباً وكيميائيا سب » بل ايجه نحو الفلسفة وكتب 
ففها عدة أبحاث . ولقدكان حريصا كل الحرص على أن يلقب 
بالفيلسوف ؛ ولذلك ل١‏ أحس أن بعض معاصربه ينكرون عليه 
هذا اللقب سار ع إلى الرد علمهم » وبين فى رسالة خاصة مميزات 
الفيلسوف الغامية والمملية حاولا أن يطبقها على نفسه2؟ . وهو 
)١(‏ لآ عرق بالدقة تارع ونه » فن قائل [نه سة ولغز 
سنة 57١‏ 4 وعل أرجح الروايات ما ذهب إليه البيرونى من أنه فى الخامس 
من شعبان سنة 1١1؟‏ 

(؟) الرازى » اليرة الفلسنية » نممره المسيوكراوس فى والقامع.© 
,318-20 .م م ,1935 
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فى طبه وفاسنته وائزا ( )0:81 
جاليتوس فى بفض آرائه . ولأبتية. 82 6 
النظريات الأرسطية » ويضع نفسه ف مي أيفر اطي 1 
من الأطباء والفلاسفة السابقين7" . ب )هذا جفؤاوالا ب 
بتلك ا+لةالشهورة : « مأترك الأول للا خر يل ١‏ 
المكس مها أن السابقين تركوا للاحقين اشياء كثير. وقد 
استدرك هو نشئه عل القتداى خزه] من" تقسسهم وأصلح بض 
أخطائهم . ولا نظنه ينكر علينا إذا حاولنا اليوم أن قت تافى 
آزاله مزل ضيف أو خطأ » وما أشجه فى هذا سكون بين 
الطيميين والغفلاسفة المحدثين ٠‏ ولس بغريب 5 هذا 
الوقف أشخاص بنادون بالتجرية ويؤمنون بنظرية التقدم أ'علهى 
الستمر . فالرازى إذن مدو وذو آراء مستقلة يحدر بنا أن تمرفها 
برف النظر عن خطبها أو صواها » شذوذها أو اعتدالها 

لم تستبق لنا الأيام » ويا للأسف » كثي رامن مؤلفات الرازى 
الطبية والكيميائية والفلسفية ٠‏ إلا أنا رما كنا أعرف بطبه 
وكيمياله منا بفلسفته . والسبب فى ذلك أن الباحثين من الحدثين 
عنوا بالرازى الطبيب والكيميائى أ كثر من عنايتهم بالرازى 
الفيلسوف ٠.‏ وحن لاشكر أن حانبه العذى أوشح وأقرى من 
جانبه الفلسف » وأن ما وصل إلينا من كتبه الطبية والكيميائية 
يزيد نسبياً على تافاته الفلسفية . بيد أن فى فلسفته جرأة وغرابة 
بدفع الباحث إلى دراسمها وتفهمها . وإذا كانت شنوذها 
وخروجها على امألون ها من دواعى الاعراض عنها والتنفير 
منها فأنهما فى الوقت نفسه من وسائل الترغيب فها والتشويق 
إلمها . ونمتقد أن نستطيع الآن أن نكوأن عنها فكرة كاملة على 
ضوء ماتقلهأبوحاتمالرازىوالبيرونى والكرمانى ونصيرىخسرو » 
وبمضالرسائل القليلة التى وصلت إلينا وان تى كتبها الرازى نفسه 

لكنكان الرازىقد اشتغلبالفلسفة ذانه يفتر ىعن فلاسفة الاسلام 
المروفين فى نواح كثيرة ٠‏ فهو يوام أولاً أستاذمم وزعيمهم 


أرسطو وبخر ج على كثير من نظرياته الطبيمية واليتافيزيقية9؟ , 


. ١ البيروى » رسالة فى فهرست كتب عد بن زكرياء » ص‎ )١( 
47 أبو حالم الرازي ؟ أعلام النبوة ( 1936 ,0أاقامء0:1 5 ) ص‎ 
(؟) الصدر نفسه » س 555 من الخطوطة‎ 
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كه 


ااأرسالة 


ويبالغ ثانيا على المكس منهم فى التماق بأهداب الآراء اأزدكية 
والنالونة والمتقتاك المددية97:. وبتك أعير) كل الأمتار 
#اوية التوفيق بين الفاسفة والدن . ورى أن الفلفة هى 
السبيل الوحيد لاصلاحالفرد والجتمع » وأنالآديان مدعاة التنافس 
والتطاحن والحروب التتالية . وقد كتب كتابين عدها البيروف 
بين الكفريات 6 وعا : عخاريق الأثباء أو غيل الننتين»: 
و نقفض الآديان أوفى النبوات”؟ . وقد صادف الكتاب الأول 
بجاحاً لدى بمض الطوائف التى انتشرت فما الزندقة والالحاد 
وخادة لدىالقرامطة”؟ . وبذهب الأستاذ ماسنيون إلى أن أثره 
تمدى إلى الغرب وكان منبع تلك الاعتراضات التى وجهها عقليو 
أور! إلى الدين والنبوة فى عهد فردريك الثانى”؟؟ . وحتى اليوم 
بوقف له على أثر بين الطبوءات والخطوطات العربية . وأما 
الكتاب الثانى ققد وصلنا منه فقرات:من طريق غير مباشر فى 
كتاب أعلام النبوة لأبى حاتم الرازى التوفى سنة "٠‏ هجرية . 
وأبو حاتم هذا من أ كبر دعاة الاسماعيلية الذين أبلوا بلاء حستاً 
فى طيرستان وأذربيجان فى أوائل القرنت الرابع للجرة . 
وقد كان معاصراً ومواطناً للرازى الطبيب » ودارت بنهما 
مناقشات حادة ومتعددة حضر ها بمض العلماء والرؤساء السياسيين 

وقد شاء أو حاتم أن دون هذء الناقشات فى كتاءه 
أعلام النبوة . حقا إنه لا.يصرح فى هذا الكتاب بإسم الرازى 
ويكتنى بأن بوجه نقده إلى من سما الملحد ؛ غير أن هناك أدلة 
اشاعل أن هنا اللعد لبس عش الراسوى الزازى - عن 
ميد الدبن الكرمانى التوفى سنة 4١5‏ م وزعيم الدعاة 
الاسماعيليين فى عصر الحا 5 بأمس الله يصرح فى كتابه الأقوال 
الذهبية بأن مناقشات فى النبوة والمناسك الشرعية دارت بين 
الرازى والشيخ ألى حاتم بمزيرة الرى أيام دادج وى 
حيضر ه20 ©. والكرماق حب فى هذا الباب قله أُعر ما يكون 
بأخبار الاسماعيليين زملائه وبمواقف الرازى وآرائه التى أخذ على 


)١(‏ البيرونى » رسالة» س + - 4م 

(6) القبادر فته ال 6 

(؟) البغدادى » الفرق بين الفرق » ص ١4١‏ 

(؛) تذاذالر! عل بعبرعمج .كك - ,1920 :1 .11 .8 رمممجنأوكةاا 


1008 


(ه ) : الكرمانى » الأقوال الذهبية» ص ؛ من مخطوطة فى جموعة الجداتى 


010500126021. 
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عائقه أن بن ض بمذما ذلا 051 
أن مخطوطة أعلام النبوة الآ 
مقدة ؛ وبنلب عل الت أن م88 
على غرض الكتاب والدافع إلى 51 
النبوة يقفنا على الاعتراضات الرئيسية الى 
النبوة وآثرها الاجمائى ؛ وعليه نمتمد هنا أولا وبا 
وهده الاعتراضات فى ججلها تقترب بعض الى 
الاعتراضات التى أثارها ان الراوندى من قبل . وكان الرجلين 
رددان نثمة واحدة ويضدران عن أصل ممين » أوكان تعاليم 


هندية وآراء مانوية اختفت وراء حمانهما . ونحن لم من جهة 


أخرى أن الرازى يقول بالتناسخ الذى عرفت هه السُمنية +ن 
امنود : ويتشيع للمانوية الذين كانوا بدسون فى غير ملل للاسلام 
ومبادثه ؛ ولا يبمد أن يكون قد وقف على تقد الاغمريق للديانات 
على اختلافها . وسواء أ كان الزازى متأثراً بعوامل أجنبية أم 
معبرا عن آرائه الشخصية فأنه يصرح بأن الأنبياء لا حق 

قِ أن مَدّعوا لأنفسهم معزة خاصة » عقلية كانت أو 
روحية ؛ فالت الناس كلهم سواسية » وعدل الله وحكته 
تقضى بألا عتاز واحد على الآخر . أما المجزات النبوية فعى 
غرب من الأفاسيص الدينية أو اللباقة والهارة التى براد مما 
التغرير والتضليل . والتعاليم الدينية متناقضة هدم بعضها نذا 
ولا تنفق مع البدأ القائل إن هناك حقيقة ثابتة ؛ ذلك لآ نكل نى 
يلفى رسالة سابقه وينادى بأن ماجاء به هوالهق ولا حق سواه ؛ 
والناس فى حيرة فى أمى الأمام والأموم والتابع والتبوع . 
والآديان فى جاتها هى أصل الحروب التى وقمت فها الانسانية 
من قديم » وعدو الفلسفة والمل . ورعا كانت مؤلفات القداى 
أمثال أبقراط وأقليدس وأفلاطون وأرسطو أنقع من الكتب 
المقدسة9), يقول الراذى : «الأولى بحكمة الكيم ورجمة الحم 
أن يلهم عباده أجمين معرفة منافعهم ومضارث فى عاجلهم وآجلهم 
ولا إفضتّل بمضهم على بعض » فلا يكولت ينهم تنازع ولا 


اختلاف فهلكوا. وذلك أحوط لهم من أن يجمل بعفهم أعّة 


)١(‏ هذه المخطوطة من مموعة الجدانى أيضاً » وقد بدأ الو كراوس 
الذي وقففنا عللها هنذ زمن بنسر أجزاء مها فى متلهامء ,0 » ورحو أن 
بتابع نشسرى تنجلى هذه النواعى الفامضة 

)١(‏ 1136. ,كذ عكةظ ,لتهاذا'! عل عتوممع روعوزط اء وموئزز.م 
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لبعض فتصدّق كل فرقة أمامها وتكذب غيره ؛ ويضرب بعغهم 
بالشيف ويم" البلاء ومبلكوا بالتمادى والْحَازَات ؛ وقد هلك 
بذاك كثير من الناس كا نرى (29 م 

نظننا فى غنى عن أن نشير الى أن أقوال الرازى هذه تمثل 
أعذف ملة وجهت الى الدين والنبوة طوال القرون الوسطلى 
بيد أن الشيخ أيا حاتم استطاع أن يقابل هذه الخلة وجها لوجه 
وبخذلها » وأن هدم هذه الفتنة مر أسامما . وفى كتاءه 
أعلام النبوة سفحات تفيض الغاماً وايجازاً » ومناقشات تسد 
على الكارين والمعاندين سبل التخلص والفرار . وحبذا لو نشر 
هذا الكناب فى جلته فقم آنة الى آيات الاسماعيلية الكثيرة 
وأثرا الى آ ثارثم الملمية النفيسة . وأبو حاتم ممن أحسنوا الجدل 
والناقشة والأخذ والرد . وكيف لا وهو داع مبمته أن ينتصر 
لدغوته ؛ وبردّ عنها شبه الحصوم والمارضين ؟ فهو لا برد على 
الرازى بقضايا مسالمة وأدلة مشهورة » وإا يحمله على أن يرفض 
اسه بنفسه » وضعن 4 أن أقواله وآراءه منبافقة. ومتنافشة 19) 
وهو فوق هذا لايتكلم باسم الاسماعيلية وحدهم » بل بإسمم الاسلام 
والعقل والانسانية ججماء . ذلك لآن مشكلة النبوة لانتتصل بفرقة 
دون فرقة » ولا تمنى لدتيطسن اب 208 , 
وقارىء كتاب أعلام النبوة لا يشعر مطلقا أنه يحمل شارة خا 
على عكس كتّب الفرق الختلفة . وهنا تقطة حب أن نلف تالنظر 
الها؛ ومى أن حملة الرازى وابن الراودى من قبله على الأديان 
والنبوات أثارت الأوساط الاسلامية على اختلافها » وحفرّتها 
الى الدفاع عن ممتقدامها . فأنو على الجبائى 7 الكبير ( التوفى 
سنة “08 هر ) وابنه أبو هائه © ( التوفى سنة 8898« .) 
المتزليان » وأو الحسن الأشعرى ** ( المتوفى سنة 884 8ه . ) 
زعبم أهل السنة رأوا من واجهم أن بردوا على ان الراوندى ؛ 
وتمد بن الميام ”2 الفلكى والرياضى ( التوى سنة 847٠‏ هم ) 
أخذ على عاتقه أن ينقض رأى الرازى فى الالهيات والنبوات . 
)١(‏ أبوحام أعلام النبوة ( والهاو 0,1 18) ص خم” 
)١(‏ اللصدر نفهء ص 45 
(؟) ابن الجوزى » فرق الشيعة » ص 66 


04( .4 : م مقئز5 .قهاأطم عز2 ,معاره1]! .ا 
(ه) .3 .م بأتق'كة - أة مهكة!]! ابناطة .تاءد5ء0 25 ,قأأزم5 
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إلا أن الاسماعيلية بو جب(للاكى قذ)برم 
وحهودا سادق ؛ وممظم الل عكري الن 
طريقهم . وليس هذا بنريب ء ان الاسم“ يليةيق نم 
ومبادثها السياسية تقوم على النبوة و هه أعلها: 

فى هذا اطوالماوء بالحوار والنافشة الور الدرة 
نشأ الفارابى » وكان لا بد له أن بقاسم فى هذه اليروكة نسي » 
لاسا وهومءاصرلابن الراوندى والرازى مما ؛ فقد ولد بيثة .588 
هجرية وتوف سنة 8" . وبروى الؤرخون أنه كتب ردين » 
أحدهما على ابن الراوندى والآخرعى الرازى ؛ ونأس نجد الأسف 
لأن هذبن الردين لم يصلا الينا 20 . وقد نستطيع أن تتسكون 
عموضوعهما على ضوء اللاحظات السابقة . فانه لا يتوقع أن بره 
الفارانى المنطق الفيلسوف على ابن الراوندى إلا فى ثىء يتصل 
بالنطق والجدل اللذين أخل الآخير بقواعدها » أوفى مبدأ من 
مبادى" الفلسفة والالنهيات التى خر ج علما 9 

ولا بد أن يكون الفارانى ؛ وهو الأرسعلى الخلص والمنى 
بالسياسة والاجمااع » قد أخذ على الرازى كذلك أشياء كثيرة » 
فى مقدستها الهج عل أرسطو وإنكار مبمة الرسول ااسياسية 
والاجماعية . على أن الفارابى ل يكف هذا الوقف السلى وهذا 
الدفاع الذى إن رد عن التبوة بعض خصومها الحاضرين فهو 
لا عنحها أسلحة تستمين بها على هجات الستقبل ٠‏ وعلى هذا 
أحيف نفسه فى أن يقم النبوة على دعام عقلية ويفسرها ترا 
علباً » وبذا استطاع أن يبطل كلة أنصار المقل الوهومين:» 
وبدحض دعوى التفلسفين الذبن بزعمون أن الدبن لامكنه التآتخى 
مع الفلسفة » ولا القرب منها . ومن غريب الصادفات أن هذه 
الدعانم الجدس:: رجع إلى 2 أوسلى ؛ فسكان الفارانى قد 
ممكن فى نظرية النبوة أن يصوب إلى هدفين ويحظى بنابتين » 
فأسس الأديان تأسيسا عقليا فلسفيا وأبان للناس أن أرسطو 
الذى موجم عليه الرازى وأنكره آخرون جدر بحظ كبير من 


الاجلال والتقدر 
( نع ) راشي كر 
(1) ابن أنى أصيبعة» عيون , ١88 1١١‏ . سالقفطى » تاريخ » 
اا كر 0 0 
(؟) ينبغى أن نلاحظ أن ابن أصيبعة بصرح ,أن الفارانى كتب كتاياً 


فى الرد على ابن ال أراوندى فى آداب الجدل » والنفى بد هذا كتاين : 


أحدما فى آداب الحدل والآخر فى : فى انرد على ان 2 وى 
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الرشوننة 


الحرب الأهلية الاسانئة 
صراع بين الطغيان والدرية 


عمطر الها سْسميْ كر اللو إلى 
بعلم باحث دبلوماسى كبير 


انهت الأساة الاسبانية إلى موقف شديد الحر ج » فنذ 
أسابيع :طوق القوات الثائرة مدريد » وتشدد علها الحصار 
والضغط » وتصلى الدافمين عنها والسالمين من أهلها نار تحصد 
الأرواح بلا رأفة ؛ ومنذ أساييع تشطرب الجهورية الاسبانية 


فى بد القدرء وتبذل جهود'الستميت للدفاع عن حياتها وكيانها ؛ 


وقد لاح مدى لحظة حيما زحف الجيش الثائر على مدريد » 
وطوقها من ممظلم النواحى أن مدريد ستسقط توآ » وأن 
الجهورية الاسبانية قد تلفظ أنفاسها الأخيرة فى أيام قلائل ؛ 
ولكن الجيش الثائر لتى مقاومة شدددة لم يكن يتوقمها ؛ وتدل 
الأنباء الأخيرة التى وردت وحن نكتب هذه السطور أن 
القوى اجهورية التى تدافع عن مدريد قد عادت إلى الهجوم » 
واستردت بمض الواقع التى تشرف على الماسمة » وأن الأءل 
قد يتجدد بإنقاذ مدريد وإنقاذ الحسكومة الجهورية ؛ بيد أن مصابر 
الحرب قد نتذير خأة » وقد تسقط مدريد فى بد الثوار قبل أن 
تطلع ( الرسالة ) على القارى' مهذا اللقال 

على أنه يجب أن نلاحظ أولاً أن سقوط مدريد لايمنى ختام 
الحرب الأهلية الاسبانية ؛ ولايمتبر نصرا حاسم للثورةالمسكرية ؛ 
ذلك أن سقوط العاصمة ود قدر مند ذ بيد ويدت اللركوية 
اججهورية كل ما بترتب عليه من الاحّالات ؛ ولن يترتب عليه 
من الوجهة الادية سوىكسب الثوار لدينة جديدة ؛ وإنكان 
بعتبر من الوجهة المنوية فوزا له قيمته ؛ ومازالث اججهورية 
مسيطرة على شرق اسبانيا كله من قطلونية حتى مالقة » وكذلك 
على قسم كبير من الأقاليم الوسعلى والثمالية ؛ فاذا سقطت مدريد ؛ 
قامت المكرية اججهورية فى برشاوية أرق #اهدة أخري ١‏ 
واستمر النضال مضطرماً بين الفريقين 


لهك .0105001260010 
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ولكن هزعة اثنواز أمام مدو سيؤقد 
التصّل ق هنفة خرن البر مال افر 03 
ومواردثم دودة ؛ وقد دفموا إَلََ اممارك الأخيرة 
ومواردثم الاحتياطية . فاذا هزموا أمام اللي كيد 6 
أمل الظفر ؛ تفككت فواثم وخبت روحهم الأأمارية ورا 
اضطروا إلى الاندحاب عن جزء كبير من الأقلم التى محتلونم 
وعندئذ تتطور مصابر الحرب فى صالح الججهورية 

# د 

ولقدءالجنا موشوع الحرب الأهلية الاسبانية منذ نشومها 
فى أواخر بوليه الاضى , وقلنا بومثذ والحوادث فى بداينها إن 
هذه الحرب الأهلية الداخلية ليست إلا طورا من أطوارالصراع 
الأورنى العام بينالدعقراطية والفاشستية » أو بمبارة أخرى بين 
انفلم الحرة والطنيان المسكرى ؛ وقد أسست الحوادث رأينا 
وما زالتكل يوم تكشف لنا عن هذه الحقيقة بأدلة مادية لاشك 
فها ؛ وإذا كان مما يدعو الى الأسف أن حكومة مدريد الشعبية 
قد اشطرت إزَاء الظرونك القاهرة أن تنتمق فى نضّالها على بِمض 
المناصر غير الرغوب فها من شيوعية وفوضوية ؛ فليس معنى 
ذلك أمها حكومة شيوعية كا تصورها لنا الدعاءة الفاشستية » بل 
همى فى الواقع حكومة ججهورية شعبية منورائها المال والفلاحون 
والطبقات الوسطىأوبمبارة أخرى من ورائها الشعب الاسبانى . 
أما الثورة التى برفع لواءها الجنرال فراتكو وزءلاؤه ٠ن‏ القواد 
والضباط الحواررج فعى ثورة النلم الطاغية التى حطمتها 
الجهورية فىسنة ١5“1‏ ؛ ومنوراءها اللوكية الذاهبة والكنيسة 
وأحبارها وكبار اللاك وأسصماب الأموال ؛ والقواد والضباط 
الحوار ج » وعى المناصر التى كانت تتمتع بالنفوذ والسلطان فى 
ظل اللسكية الذاهة ؛ وترهق الشعب الاسبانى بطفيانها 
وامتيازاتها وجشعها ؛ فاها ظفر الشسعب الاسبانى بالقضاء على 
اللوكية فى سنة 19١‏ لبث أنصارها من الأحبار واللاك 
يترقبون الفرص للانتقاض على النظام الذى قضى على نفوذهم ؟ 
وقامت الوزارة الجهورية الأولى التى برأسها السنيور أزانا يعض 
الاسلاحات السياسية والاجماعية كنزع ملكية بعض الضياع 
الكبيرة وتوزيمها على الفلاحين » وفصل جاعة من الضباط 
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الذن بشك فى ولامهم ؛ والحد منساطاتااسكنيسة وأحبارها » 
فزادت هذه الاحراءات فى غضب المناصر الردسية ؛ وفرت 
رؤوس الأموال الكبيرة الى المار ج . وزادت المهالة والبأساء 
0-05 اللجهورية الجديدة تخبط فى غمار من الصعا بالسياسية 
والاقتصادءة ؛ وجاءت بعد وزارة أزانا فى أواخر سنة موا 
ؤزارة غافيقة فاللت هذه الأسلاءات , ولككما فيلك فى 
معالجة الأزمة الاقتصادية ؛. وأسفرت هذه الأزمة غير ببيد 
عن قيام بعض المركات الثورة الخطيرة : ولا سما فى منطقة 
الاستورياس وفى قطاونية حيث 'يشتد الاحتشاد الصناعى ؛ 
اقلت النتاصر الرعيسيية عل إذكاء الثورة ءولكنيا اشفقت 
وسحقت فى سيل من الدماء ؛ وقامت وزارة اشترا كبة جديدة 
برآسة السنيور أزانا فى فبرابر الافى : وعد الفلاحون إلى 
الطالبة بنصيهم من الأرض ؛ واستولوا على كثير من الضياع 
واضطرت المسكومة أمام الضئط العام أن تقر هذه الحركة » 
واشستدت فى .محاجبة اللكنيسة. ونزع أملا.كها وفى مطاردة 
أحبارها وتحريدثم من كل حول ونفوذ ؛ ولسكنها ل تفمل شيثا 
لاسلاح الجيش وتطهيره من المناصر الناقة » مع أن الجوش كان 
مصدر الحطرعلى الجهورية » ولوفملت لتخيرسيرالحوادث ؛ ورأت 
المناصر الرجمية أن تلتف حول المناصر الناقة فى اليش من 
تامتوضباط .ون يتحد الجيع على مقاومة هذه المركة الخطيرة 
التى ستنتهى بالقضاء علهم وعلى أملاكهم وامتيازاتهم ؛ وكانوا 
يضعون آمالهم فى الجبش والحرس المدتى ؛ ويمولون على إسقاط 
اججهورية ود مسكرة عخلية : لأن القمب لإيحبهم ولا عكن 
إن يصنى البهم ؛ ولكن اكوم الجمورية كانت عل ثى ٠‏ من 
مات ااي حيو 
تكثر المناصر الناقة فى الجيش » وحيث يستطيمون الاعياد على 
الجند الغارية » وعلى العاونة الحارجية 
د 

هكذا اجتممت أسباب الثورة,الاشبائيسة الى انفجرت فى 
بوليه الاضى ؛ وتولى قيادتها الجنرال فرانكو جام جزد 
لكي ء واد زعماء اليش الناقين ؛ على أن هذه الثورة 
ننشأ مستقلة » ول تسكن داخلية محضة ؛ هفد كانت تعتمد منذ 
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أوالصادر النى 5 
الابطالية ومى عماد النظى الم 
لأسبان تنياسية وسكي أن ا ْ 
تماونه بكل الوسائل ؛ ورت ألانيا النازه3 
فى هذه الناونة لأنشباب وبوافك مشابية » بد 
عسكرية رجمية فى مدريد تقوم على وسائل الطفياناوالنف 
التى تقوم عللها الفاشستية الايطالية والنازية الألانية , ما 
يقوى هده النظلم من الوجهة المعنوبة » وما يضعف جهة 
الدموقراطية الأوربية التى تقف فى وجه الفاشسقية والنازية ؛ 
وحصن الدموقراطية الأوربية انكلترا خصيمة إيطاليا منذ 
المرب اليفة + وقرنيا نضبية ألنانا التاريضية وإيطاليا ا 
ترى فى قيام حكومة فاشستية فى أسبانيا تقع حت نفوذها 
وتأثيرها وسيلة لتقوية نفوذها فى غرب البحر الأبيض وتهديد 
مسكز إنكلترا فى هذه الياء ؛ ولذلك لم تدخر إيطاليا وألمانيا 
وسماً فى إمداد الثورة الأسبانية بالسلاح والذخائر والرجال ؛ 
9 ببق شرا أ -أسطول الثوار الحموى كه ككون عق 
طيارات إيطالية وألمانية » وأن ضياطه جميماً من الايطاليين 
والألانيين ؛ وأن إيطاليا قد انخذت من جزيرة ميورقة مسكزا 
لامداد الثورة الأسانية وتوينها » وأن الامدادات الألمانية تصل 
إلى الثوار من الثمال ب» .ومن الغرب :واسطة البرتفال التى تعمل 
أبضا فى معاوة اقورة والندليقا قن لأطاع ومصالح خاصة ؛ 
وقد ترددت فوق ذلك إشاعة قوية بأن هنالك انفاقاً سرياً بين 
الثوار وبين إيطاليا وألمانيا والبرتغال ؛ يقغى بأن تأخذ إيطاليا 
جز البليار تنا لعاوتها » وتأخذ ألمانيا زر الكنارى ؛ وتأخذ 
البرتذال بعض الأراضى الجاورة لحدودها الشرقية ؛ وهو اتفاق 
لايبعد صدوره من زعماء عسكريين يعملون عال الأجنى وسلاحه 
لسحق الحريات الشعبية فى بلادهم وإراقة دماء مواطنهم على هذا 
النحو الذريع الذى تطالعنا به الأنباءكل بوم ؛ وهذا الاحتال ما 
يثير اليوم فى فرنسا وانكلترا أشد الجزع » لآن جزائر البليار 
على مقربة من الياه الفرنسية وهى واقمة فى طريق الجزائر » ولآن 
حلول إيطاليا مها يمرض سيادة انكلترا فى عرب البحر الأبيض 
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ومواصلامها الامبراطورة من طريق جل طارق إلىأشد الأخطار 

على أن تدختل الدول الفاغدنية فى الحمواوث الأسيائة غلّ 
هذا التخ و كان له رد فمل ممائل ؛ ققد رأت روسيا السوفيتية من 
حانيها أن تقاوم نفوذ الفاشستية فى أسبانيا عماونة الحكومة 
الجهورية ؛ وقد قابات المثل بارسال السلاح والذخائر والطائرات 
إلى <كومة مدريد » ؤقد ظهر أثر هذه الماونة أخيراً ببثبات 
الجنود اججهوريين وانقلامم إلى اهجوم فى كثير “ن الواقع حول 
مدريد ؛ ولهذا التدخل الثنانى فى الحوادث الأسبانية قصة دولية 
مضحكة » فقد اقترحت فرنسا فى بدء نشوب الحرب الأهاية 
الأسبانية على الدول أن نتبع إزاءها سياسة الحياد الطلق » 
ووافةةتعلىهذا الرأىانكلترا وألانيا وإيطاليا وروسيا والبرتفال؛ 
وأنشئت لجنة عدم التدخل لتراقب تنفيذ هذه السياسة الشتركة 
ولسكن الدول الفاشستية كانت تعبث منذ الساعة الأولى عبدا 
الحياد» وكانت روسيا تقابلها بالثل ا اشتركت 57 
أيضا فى معاونة حكومة مدريد ولكن بشكل مستتر ؛ فا 
ظهر أن الدولة الفاشستية تمادى فى معاونة الثورة؛ رفمت روسيا 
القناع أيضا وأنذرت أنها تستأفف كل حريتها فى العمل إذا ل 
قم الدول الأخرى » أعنى أللانيا وإيطاليا» بالكف عن مساعدة 
الثوار ؛ والآن نادو مسامدة روسيا سكو مة مدريد بشّكل واضح 
وتتقاطر السفن الروسية من البحر الأسود إلى مياه رث_اونة 
وبلنسية واليقنت مشحوة بالذخائر والؤن » وقد كور لوقف 
إل أغدمن ذلك ؛ وقد يفضى هذا التدخل اازدوج غير بميد إلى 
مصادمات وحوادث لا تؤمن عواقها على السلام الأوربى 

لقد غدت الفاشتية مصدر الحطر على سلام أوربا ؛ وكانت 
البلشغية قبل عامين مصدر هذا الحطر المام ‏ ولكن روسيا 
السوفيتية رأت فى النهابة أنها لا :-تطيع أن تبت فى عزاتها 
الخطرة خصوصا بمد أن استمادت ألانيا جيثها وتسليحاتها فى 
ظل الفاشستية الهتلرية » فانضمت إلى جمة الدول ااخرية » 
وعقدت مع فرنسا اليثاق الشهير الذى اتخذته أمانيا ذريمة لنقض 
جميع تعهدامهبا المسكرءة فى مماهدة الصاح ؛ وقد حل الخطر 
الفاشستى الآن فى هديد سلام أوربا محل الحطر البلشنى ؛ وقوام 
هذا الخطر. مطامع ألانيا وإيطاليا المسكرية والاستمارية ؛ وقد 
رأت روسيا أن قيام دولة فاشستية جديدة فى أسبانيا مما يقوى 
جهة الدول الفاشستية ضدها » فرأت أن مخوض المركة فى 
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أسبانيا ضد التد خل ([[الكن ) هات 
مااستطاعت لأن فى ذو رظألآرز) لوال 
قهاروسا 4 
فالمركة التى تضعارم الآن فى 9099 م هليم 
الصالح والطامع السياسية والمسكرية ؛ اكيم )2 لات 
العامة التى تضطرم فى اوربا بين الحمتين الم متيل ؟ و«رجاطاء 
على سلام أوربا وعلى حريات الأمر الضميفة أن ننه وظق#الثورة 
الفاشستية ؛ وربما كان انتصارها نذير حرب أو رة إذام تجح 
اوريا فى حصر هده الشعلة الضطرمة داخل اسباذا ؛ بيد ان 
المعركة عماس هر حيناً آخر ؛ وقد تتغير معار الحرب دين آونة 
وأخرى : فتحرز الجهورةة الأسبانية نصرها الحاسم ٠‏ وتتحطم 
مشاريم الدول الفاشستية » وينجو الام الأوربى نما ينهدده 
من الأخطار 6 


الاول من معنزلة وشيعة ومرحئة وخوارج » كأ يبحث 
فى التارجخ السياسى لكل فرقة وفى ادها 

بقع فى نحو 4*٠‏ صفحة من القطع الكبير وعنه 
سنة 1١9753‏ 

وبطلب من لجنة التأليف ومن لكاتب الشهيرة 
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كخما الزرسالة 


للأستاذ عبد المنعم مد خلاف 


حيرا قزل يوار التارف : إإنك من اختير وا لانتدابوم 
للتدريس ف مدارس المراق » أحسست أن واجبا ينادينى 
ويطلب التلبية مبما كانت خْأَة النقلة ووعثاء السفر ولوعة الفرقة 
للأهل والوطن . . . حقيقاً لثثقة المراقية فى السمعة المصرية 
التى رقع الله ذ كرها فى الشرق المربى الاسلاى » ووفاء لناشئة 
المراق ببعض ما لأجدادثم على المقلية المربية العامة من دن 
اجد والدبن والمل ... وإينالا الجسم فى صمي الشرق .. و 
للنفس من روحه الذى اومن بسره وسحره . . ونوثيقا للعلائق 
بين البلدان المربية التى ما يبزغ لخر بوم جديد إلا وفيه أمل 
مشرق بوحدتها التى برسم القل الأعلى حدودها » وينسج الزمان 
بنودها » ويصنع جنودها 

كنا 


وانطلق الجسم من حدود الأرضالتىله فها تار وار . 
إلى الأرض الى للروح والمقل فها أشواق وأوطار ! فقد عاشا 
فى ميراتمها ؛ وقسا من هداها لاحنان واللسان » واعتزا بفتوح 
أقلامما وسيوفها » فهما منها على غير “نكر 

واستديرت الستفينة شاطىء الوطن الذى فى ترابه أنى » 
وعلى رابه لف انس كور الانفصال له وقدة على كبدى! 

وسارت الفلك واحتواها الاء الذى قامت على عبريه بو| كير 
الحضارات : وذابت فق عبّاه وولات ء فترأناء ككلمة خالدة 
فى التارريخ ؛ وعبرناهكقطرة فى محيط الطبيعة 

وأقبل الليل وحن على موج رى جهاد السفينة فيه » 


والتقاء الظلام ؛ به )عو إشراق النجومعليه » فاذا القلب خافق مرجم 
فسوي فيه ل مكوان الثلانة التى فى كل منها محراب لمبادة 
الجال الأعلى 


وتنفس الصبح على صفحة البحر فاذا لون من ممجة الحياة 
قَ 0 ٍ- 2 و 

يشيع فى النفس فتود أو أن الفلك واافلك وقفا فلا برعان ! 
ولاح حاجب الشمس من صوب فلسطين الثائرة ضد البعاش 
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عق موس دي ؛أو 2-8 
منقار طير ؛ أو طراد أ نينا يزتوة جباد: ىل« 3 
وامداد الابمان ؛ فسألنا الشمس أم الحياة أن رك ان 


السكوبي! 

ثم أوفت بنا السفينة الى بيروت وقد مال ميزان النهار الى 
الذروب » فلاحت « الجراء » فى سفح لبنان كغادة نائمة فى 
حضن جبار . فوذعنا البحر واستجممنا قايلاً » ثم اجتزنا لبنان 
فى طريق كسير الأفى فل نر منه غير جاله النائم » وعهدى به 
منذ ثلاث سنين فى نحوة الهار » أرض الفتنة والسحر 
لبنان والخلد اختراع اللهلى بوسم بأججل مهما ملكونه 

وزلنا ممشق عمرش أمية الفانحة الاهدة لدولات المرب 
طويق اللضارة والاستقرارق الوطن المكبير » فا رأينا منها 
إلاكما برى النظر الطائر من مدينة تتثاءب لحجمة الليل . وما مى 
إلا بقية من سواد قضيناها فى فندق أمية حتى غدونا مصبحين 
مسرعين الى سيارات الصحراء . . وهكذا خرجنا من الفيحاء 
من غير أن رى أفراحها ومباهحها لاسترداد حرينها واستقبال 
وفدها » ومن غير أن بحج الى مناس.ك حهادها وأعلام نارخها 

* # # 

فاما جاوزنا أرباض الدينة ؛ وابتدأت صفرة الصحراء تطنى 
على خضرة الزرع » أخذت أجع نفسى وأرهف حسى لأستقبل 
الجهول الذىطالا ناقت الروح إلىاختراق غيو.ه وهتك حجابه 
حتى ترى ما فيه من صور الصمت والمول والوحشة » ونستلهم 
سماءه بعض العانى التى فتقت ألسنة آبائنا سهذه الأألفاظ البدوية 
الواعية لا أنت به الحضارات والترججة عر خاجات النفس 
ودقائق الأحاسيس 

وهنا ابتدأ شمور مفاجىء لا ناريخ له فى قلى » ماق البصر 
وتفرس ف ذلك الرحب ليرى ظلال الأجناد والأحداث التى 
قلب مها القدر أوضاع الأرض بأبدى عمد وألى بكر وهمرا» 
وطفيان الموجات المربية فى فترات التاريخ » وولادة الجزيرة » 
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واحتضان المراق وااشام ومصر لما تلد ؛ ثم احسرت هذه 
النظرة الأول واردت تستنشد اللسان قول لميد : 
بلينا وما تبلى النجوم الطوالع 
آنا 

ثم احتدمت الهاجرة , والهب الهواء » والمع الشراب 6 
وبرزت الصحراء الجراء عارية حت عين الشمس » ونحن ذها 
«كركسر يم الجر" فى زى انور » فوق مركب « علا 
الآاق صوتاً وسدى » فتصطف له أرواح الصحراء ترى » فى 
يحب » سحر الحياة الجديدة ! 

وفى خطفة من خطفات الروح تلفت القاب صوب الحنذوب 
فرأى الدينتين النريقتين فى أمواج الرمال تتحديان بسمتهما 
وعزرلهما ضجة الدنيا بالشهوات ؛ وسمارها بالآفات » غييتهما حية 
القدوم على أقرب الحدود لما » وأخذت الطمأنينة والسلام 

وفى مغرب الشمس وافينا « الرطبة » اول محطة عراقية ؟ 
فكان أول صوت رن .فى آذاننا صوت الحا ى يننى أغانى من 
« دموع الحب » فى مقعى هناك وقد التف حوله السُمّار فى 
إنصات وظرب . فنلنا هاعمى ذى معصر تسبقنا إلى المراق » فلا 
وحشة ولااغتراب . ثم وجدنامن البشاشة لنا والأنس بناما أنسانا 
أننا فى صعراء تبعد عن مصر بأربمين ساعة بالوسائل السريمة ! 

وما غشى الليل وحبك الظلام حتى واصلنا السير فكنا فى 
الصحراء كسر فى سمير حلم ! وجمانا نسرح الطرف من خلال 
زحاج السيارة وقد غشيه الخبار فلا ثرى غير نحوم وهنانة سأمانة 
من طول الوقوف على هذا الدعوم 

وجاءت سكرة النوم فهمدت الأجساد ونامكل «على نفسه» 
فى محاسه » واستراحت القل من التصويب والتصميد فى الآفق 
البميد » وهكذا تمناعلى دوى الرحى . . . ول وقظنا إلا وقوفهانى 
« الرمادى » فىالمزيع الأخير ... فألمنا مها للتأشير على جوازات 
السفر . . . ثم وصل ما انقطع . . . اطراد السير والنوم <تى ترد 
بغداد مع الصباح . . 


وتبق الديار بعديا والصانع ! 


*«* 
«هذوض بنداد أمها اركب ؟» هكذا قل المبح 
الوليد . . . فسحت حجفونى » وجملت أتلفت عن تهالى وعينى 


واي 
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لأرى مدخل دار ا! 
ويترب ودمشق وأثينا وروما؛, 
بين ألوانه ؛ وصضجت ثقافانه حتى (أ 
جديدا غربيا . .. ! 

للدي اق اضطلءت بالوصابة على بذ الذنؤااء ل فىيزذ 
الجهل قربا فى أبدى بنها المثايت لأجناس لولاا 
وألوانهم » لمموا خلاصة ما فى الانسانية مق تساسي ولقاز 

وائئو الوحّد وارأى امجتمع 

الدينة التىكان الحج الها واجبا على من كان بريد أن بتملى 
من دنيا القرون الوسطى فى عظمة ماوكها وبطولة قوادها وخولة 
علمائها وبلاغة صناع الكلام مها وضجة سواميها بالأنشاد» 
ورنين الكؤوس » وضحك الجان » وعنيف القيان . . 

ومبما يكن من عبث الزمان مها وتقلب الأحداث عايها » 
وتبدل الشاهد فها ؛ فان أطياف الاضى لا تزال مخايل أمام 
الميون التى تمرفت الها فى دنيا الكتب وحائف الآثار . والذين 
محدون فى أنفسهم قدرة على ذكرى الأشواء والآلوان 
لا يستطيمون أن يمروا على واب كان ينماد وقدددم بين 
عملي أغبة سقطت من ن أمحاد نار هم وعرش ديهم وعذههم . . 
دون أن يتفرسوا بين طبابه 2 وحن فلومهم الى الالتصاق بذرايه 1 

ل كنا 

وبمد . فان ما رأيناه من حفاوة إخواننا المراقبين حكومة 
وشعبا بناء وتقديرهم اليل لجهود الصر بين فى الماونة على تنفيذ 
سياسة الانشاء والتعمير » وثقتهم فهم حتى لقد أساموا إلهم 
أعلل شىء فى الدولة وهو نفوس الناشئين ؛ ووقوفهم على الدقيق 
والليل من شؤون مصر . . وامتلاء دورثم ونوادمهم بأغانى مصر 
فى الذباع والحاى . . . كل أولئك مما يحمل الأمل بوشك أن 
يكون يقيناً بأن الشرق العربى قادم على عهد من وحدة التز ع 
ومحاءهة الحياة فى صفوف يحمعها نظام موحد وإن اختلفت 
أوضاعها فى اليدان العام 

وإنه ليسرنى الى ما يقارب الفخر . . . أن تكون مهمتى فى 
معسر والعراق من أمس الهمات بإعداد المقلية العامة فى الناشئين 
لمذه الال الوموقة والتوسيد لما.. وأنم مها هن رسالة الم 5 

(كوذي الغيزاروا) وبر العم فر هوف 
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مما 


- آي . 
اردب المقار ر, 


الا الفسمون 
فى الأدبين العربى والانجاازى 
ساد ري أمر السعود 


مختلف الفنون فى مالانها وبعض وسائلها : فللشعر من 
القدرة على وصف المرة وتناول الأشباء التباعدة فى الزمااف 
والكان ما ليس للتصوبر ء ولحذا من القدرة على يبان دقائق 
الوسوف ومحديد ماهيته مايموز الشمر ؛ ولكن الفنون تتفق 
جميماً فى غايتها التىعى التعبير عن تأئر الانسانبروائع الحياة وشغفه 
يجالمها » وى كثير من وسائلها التى تتصل بطبائع الانسان وميوله : 
كالتناسب والقائل والتتكرار فى الشكل أو فى النفمة أو فى الروى » 
والتقابل والتضاد فىكل أوننك 

فالفنون على تعددها مظاهى شتى لصفة إنسانية واحدة » فى 
ممم الشمور وحب الجال . ولا يخاو البرز فى أحد الفنون 
من صر بسائرها وإن قل » وحب لما يملو على حب الفرد 
العادرى . وكثيراً ما ججع الفنان ألوهوب بين فنون عديدة يبرع 
فها جميماً ؛ وقد نبتت الوسيق والشمر والرقص بين الجماءات 
الأولية عو اسل واحد وت حى استفل كل ميا . وك 
الشعر فى بدنه موسيق تحاء وصيحات غنائية غير ذات معنى » 
ثم داخلها المنى ناقها فى أول أمرء ‏ وما زال يتعاظم شأنه حتى 
احتل المكانة الأولى فى الشعر » وإن ل تفقد اموسيق متها فى 
رصانة القصيد » فأى شعر خلا منها قص, عن أوج الكل مهما 
سما ممثاه 

وقد مارس العرب والاتجليز تلك الفنون الثلاثة : الموسيق 
والرقص والشعر ؛ مند عهودثم الأول ؛ وارتقت موسيقاهم 
عخالطة الآ الأخرى : فأخذ العرب عن الفرس » والاتجايز عن 
الايطاليين خاصة والفرفسيين ما لم يكونوا يعرفون من أسوات 
اللوسيق وآلامها ومصطلحاتها وبإن أثر ذلك فى أدسهم . وأبدع 


لهك .0105001260010 


هه . 


.|2 01.001/00154 0 داع 2]. /لالالاننا//:5ماغط 


أمثلة لشمر الغناء والرقص ول 20 )تنه 
إلى انناره فى حركة المطهر ين "تمن جا زليه 
تأثير الوسبق والثناء دريدن فى قمجلةا» < تأدهة(الاب 
وكولز فى قصيديه « المواطف » 

وبدلك تغنى أيضا شعراء العربية ؛ بل بأ جل عل 
غشيان محالس الغناء والرقص حداً بعيدا» بمد أن انظرلاكءق 
عقب الفتو ح » حتى كاد شن “كبر - » كنشار وأبى وان 
ينقسم إلى بايين رئيسيين : الدخ الذى “يطاب من وراله سال 
الوفير » والتغنى ععجااس الدو والطرب التى أينفق فهها ذلك امال . 
ومرى جيّد ما قيل فى وصف الذئيات وآلات ااوسيتى قول 
ابن الروى : 
وا عا أخيلت 
كل طفل بدت بأسعاء شتى 
امه دهيها تترجم عنه 
ذات صوت هزه كيف شاءت 

. وقوله فى راقصة : 
إذاءى قامت فى الشفوف أَضَاءها 
سناها فشفّت' عن سبيكة سابك 


عاطفات على بنها حوان 
بين عود وض هرر وكران 
وهو بادى اْنى عن الترجمان 
مثاما هزت الصمبا غص نان 


وارق بين الأمتين حين حضرنا فن ااديارة ؛ وقاءت فى بلادهها 
بيوت اللك والعبادة » والحصون والعاقل » وتأثر فن ااميارة فى 
كلتيهما تأر كبيرا بالطراز القوطى » 
البانى الشخمة والحصون الشيدة » تروع الناظرنخامتها » ويدجب 
اللب من مغالبتها كر السنين ومصاحبها جيلا من الناس بد 
جيل ؛ وشثل شعراء المربية خاصة :وصف قصور اللوك. ؛ 
وماحوت مرا . .شروب الرخرف . ولنتت أذهان شعراء 
الامجليزية وكتنامها القصور والبروج التخلفة من عصور الاقطاع 
تلك التى حبش بذ كريات الماضى والتى شهدت مصارعات الأعراء 
ومحنهم فى غياباتها . وكانت لكثير من الآدباء مواقف بالسكتانس 
والكتدرائيات » ولا سما وستمنستر أنى التى تعمج رحاها 
بآثار المافى 

ووصلت بدكل من الأمتين إلى تراث اليونان » فاختاف 
موقفاها : فأما الايجليز فل بتركوا شاردة ولا واردة من آ نار 


واسكرعت الأدياء 5 
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ثقافة اليونان وفنومهم إلا تزوووا منها » فأحدث اطلاءهم على 
روايات سوفوكليس وأوربيدس اتقلاباً فى « رواءة ال.جزات » 
الى ترعرءت فى الكنيسة فى النضور الوسظى » فااتفةت إلى 
تصوبر طبائع النفس الانسانية » أى سارت فت ؛ وأخذ الاتجاز 
عن اليونان وتلامذمهم الطايان النحت والتصوبر . وكانت بلاد 
اليونان وإيطاليا وما تزالان محج رجال الفنون الاتجليز من شعراء 
ومصورين ونحانين وموسيقيين » وكانت دورث ونا ثيلهم وماءزال 
وحياً وتماذج لفنانى الايجليز ؛ وأنحبت إتجلترا عدداً عديداً من 
توابغ الصورين والثالين جارو'! أسانذمهم من أهل القارة فى 
محالات النحت والتسور 5 جاروثم فى مغمار الأدب 

وظهرت آثار تلك الفنون فى الأدب الامجلزى : فالمثيل 
صان باب من أبواب الأدب له خطره » وتوفر عليه أ كثر توابغ 
اي م تلام . والصور والماثيل التى أمدعها 
رحال الفن الاتجلز أمثال رينولاز وكنستبل وترنر » والأجانب 
أمثال رافائيل ودورر وفانديك » وسير أولئك النوايغ » صار 
كل ذلك محالاً لتأمل الشعراء والكتاب ؛ وميبطا لآآثاز أخرى 
فى عالم الأدب لاتقل مكانة عر تلك الآثار فى عالم النحت 
والتصوير ؛ وصرف بعض الأدباء مهم إلى نقد أعمال السورين 
والنحاتين والمثلين ؛ ومن أوائك هازلت ورسكن » وإلىالأخير 
إرجع الفضل فى إظهار الصور رتر 

وقد.قضى كيتس وشلى وبيرون وبروننج وهاردى روحاً 
طويلاً أو قصيراً من أعمارثم فى إيطاليا ؛ حيث استطابوا مناظر 
الطبيعة وتفيأوا ظلال آثار الرومان واستلهموا بدائع السورين 
والمثالين الطليالنب » بين رومة وفلورنسة والبندقية » وقفى 
الشاعران الأولان محبهما هناك » ودفنا فى أرياض تلك الماهد 
التى ألفاها حيّيئن . وبين أطلال رومة نبتت فسكرة مل من 
أ كبر أعمال النثر الفنى فى الاتجليزية » ألا وهو تاريخ جيبون عن 
احطاط الدولة الرومانية وسقوطها » فهو يحدثنا فى مذ كراته أن 
ارغبة فى وضع مؤلّفه عَّت له أثناء تجواله هناك بيت آ نار 
الوئنية ومعالم النصرانية 

ول تفتصر الصلة بين الأدب وغيره من الفنون على اقتباسه 
منها واستلهامه إياها » بل حدث المكس : إذ عمد أعلام تلك 


02.00و 010500126 
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ووانات شكلسير المديدة ؛ يه 
البة ء ومواقفها الحافلة بشتى الجلا 
الملوءة بالأوصاف والصور والحالات لك 
يتقو وازؤغلع النسوجة من أشتات الحر الال )يط 
لفنهم ومسرى لخحيالهم . والتاحف الاتجليزية م 3 
النتزعة من قسائد الشمراء:: "كسور ابد نشيازشةاة وأيفنا » 
واحسناء القاسية 

وكان من شعراء الاتحليزية العدودين من ضربوا بسهم فى 
الفنوات. الأخرى » واشتهروا مها اشتهارثم بصناعة القلم : 
فشكسبير كان ممثلاً كا كان شاعرا ومؤلفا سرح » وولم 
موريس كان مصوراً وشاعىأً » وروزيق للف ججاعة «ما قبل 
الرافائيليين » التى كانت لا مبادثها فى التصوبر » كا كان لها 
مذهها فى الأدب ؛ وأ كثر من هؤلاء من ل تدركم الشهرة 
فى غير الأدب من الفنون» وإنكانوا شديدى الواع مها ؛ شديدى 
الشئفك عمارسمها والتثقف فها 

ومكذا أسبح من غير النادرى الاتجليزية أن ترى الأسطورة 
أوالقصة التاريخية » كوقائع بوليسيز ومخاطرات فرسان السائدة 
المستديرة . وقد تناولها الشاعس والمثل والصور والنحات كل 
من ناحيته مستقلاً بنظرته » أو معتمدا على الآخرين » مستلهما 
محاسنها ومنازمها » مبرزاً من صورها وأفكارها ما يلام فنه 
ويجرى فى تحال صنمته » نافثاً فها من خلاصة تفكيره وعصارة 
شعوره واتجاهات عصره ما بزيدها جدة وروعة 

هذا التواصل والتحجاوب والتءاون المستمر بين الفنون زاد 
الأدب الاتجليزى خصبا على خصب أفح أمامه أغغراض القول » 
وزاد رجله بصراً بحقائق الفن وغلياته ووسائله , واعتقاداً بوحدة 
الفنون جميما وتلاقها فى الوسائل والغايات ؛ لخرصوا فى ثثرهم 
ونظمهم عل صدق النظرة وسحة الشعور ونشدان امال » واستماروا 
وسائل الموسيقار والصور والممثل والنحات , ذاهتموا بالأوساف 
الجيلة للطبيمة والانسان» واعتنوا بتوضيحها وإبرازها » متوساين 
لتصوبر العنى بحرس اللفظ ومناسبة التمبير واختيار القواى . 
وتصرفوا فى الوزن والروى عا يلاثم الحالة الوسوفة من سكون 
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أو رار اعد ندر أو لاف : وتأنقوا فى صوغ 
الحوار بين أبطل قصائدهم ؛ ممبراً حوارثم ء ن منازءهم ؛ فاذا 
قرأت القصيدة القصيرة أوالطوبلة لأحدثم ؛ لم يحدك حيال معازر 
ذالفية يتزاعة دبل زاج زرا عكة التمتوى + وموسيق 
مطرية الننزات ؛ وأشخاصا ممتلثين حياة وقوة وألوانا وظلالا 

ول ينفل الشعراء الذين محدوا الفنون الأخرى ذلك الفجيد 
عن فهم الخاص : الام دي وقينس وتتيسون وفير”) من 
الأعلام قصائد غراء فى الشمر والشعراء . وللتون ومائيو أرنولد 
أشمار ىشكسبير نفيض إمجاباً وتقديماً » ولوردزورث وتنيسون 
وأبركرومى الشاعس الناعر اق :< كرق نلفوج قيار كيقه . 
وكان هاردى لاعلذ كر شل وتعظيمه فى قصيده ؟ وكانت لشعراء 
الأمم الأخرى لدى شعراء الايجللز منزلة كهذه . فأشمارثم ملأى 
عدا كاة الشعراء الأقدمينكهوميروس وفرجبل ودانتى والخحيام » 
وال حدثين كشيلر وجبته وهيجو » رجهم والتحدث عهم » لآن 
الفرن يجمعهم باز فى مالف واسيد ؛ ومحو بيهم فوارق 
الزمان والكان 

وما أعظ الفرق بين هذا الاتجاب النبيل عتقدى الشعراء » 
وبين ما ئراه فى المربية من ونوب بمض الشعراء يبمض » ووقوع 
حماد فى بشار » وجملة ابن الروى على البحترى » وحقد دعبل على 
الطائى ؟ أذهلهم التناحو على متاع الدنيا عن الصلة السامية التى 
يصلهم بها الفن ؟ وقد نمل أن البحترى كان يقدام أ تمام » وأن 
العرى كان يمظر أبا الطيب » ولكن ذلك التقدير ل يتخذ شكلا 
فنيا » ول يبرز فى عالم الشعر قصيداً رائماً يفيض بتقديس الفن 
وتحيل رجاله .ويا كان فاك التساقد ديدن شعراء العربية فها 
بيهم كان جهلهم بشعراء الا م الأخرى مطبقا 

ا الفنية إمراضهم عن تراث 
اليونان الغنى » ودعاثم إلى ذلك الأعراض تمكن اللكة البيانية 
منهم ؛ سكنت من نفوسهم فى البادية » حيث لا تتوفر أدوات 
فن من الفنون سوى فن البيان الذى لا يحتاج إلى أدوات غير 
صفاء الذهن وطلاقة اللسان » وقوى اعتداد المرب بتلاك الملكة 
وتوفرمم علما نزول القرآن الكريم الذى زادثم كلقا بالفصاحة » 
وكان دائم) أساس ثقاقتهم التى يؤخذون مها من الصغر . فالاتجليز 
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اتصلوا بتراث اليونان وخ ((7كي) 
فاغترفوا من جميع مناهة, 90 
الم إلا بعد أن توطد أدمهم لل ين 
فشمخوا به على سائر الأداب » وا ا 
لذلك لم يحفل المرب بالعثيل © وم بزدع/يزنهم اللاو 
والنحت » وم يتعديا حدود السناعة ذات النرض]األانى إل 
حدود الفن السانى الذى هو غاءة نفسه ؛ واقتصروا من التصُور 
والزخرفة والنحت على ماكان بزين قصور كبرائهم من مهاويل 
ودى قليلة الحظ من الفن ؛ لا تحمل وراءها من العابى السامية 
ما حمله الصور والكاثيل الفنية ؛ واستبد الأدب بالتمبير عن أسمى 
مشاعى المرب وأرق أفكارث ...و إذا تذكرنا أنتب: الفشين 
الآخربن سال الذ كر الوسيق والرقص - لم يتخلصا من ريقة 
الادية وشهة الشهوات إلى عوالم الفن التساى بالنفوس » 
وظلا دااً مقرونين بالشراب والقصف وخلم العذار » تبين لنا 
أن الأدب كان فن" العرب الفرد » وأن الشمر ظل دبوانهم فى 
مختلف عصورثم » أودعوه حوارثم فاسْتننوا عن المثيل » 
وأوسانهم فاستغنوا عن التصوير » وأمداحهم فقام مقام الماثيل 
ومن ثم تر أثر فنون العثيل والتصور والنحث فى الأدب 
العرنى ضئيلاً: فلم يكن بين العرب ممارسون لتلك الفنون بتمكس 
ظل فتولمم فى الأدب ؟ ولم يكن لدى أدباء المربية كبير اهام 
عخافات الآ م السالفة فى مشارق وولهم ومغارمها . ومن ااقليل 
0 فى تلك الناحى سينية البحترى التى. يصف 
فها نقوس ش إنوان كسرى ؛ ورائية ان حمد يس ااتى يصف فها 
تمائيل الأسود فى بمض القصور , وسينية أبى نواس التى يصف 
رضنا فى أثنامهيا تصاوو ركاسه فى قوله : 
زلؤنها- كلرى وفى جنباتها مها نآريها بإلقى الغوارس 
فللخمر ما زّرت عليه جيوسها2 وللماءمادارتعليه القلانس 
وقول بمطن شعراء الأندلس فى تال امسأة ووفدها : 
تنامى فى التورد والبياض 
ولا أت 3 ' بأوجاع الحؤاض 


ودمية مرص زهو يحيد 
ا ولد ول تعرف حليلا 
ونعم أنها حجر” ولكن 


ولا مخل كل هذء الشواهد من], بات البراعة وحسن 


تتيمنا بأل ظِ ص يض 
٠‏ الملاحظة 
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والوصف »؛ حتى ليأمى الر على أنلم بول العرب هذه المناحى من 
القول اهلان | "كر ا أولزها . وإحيدة الكترئ كل اخرود 

من أمثلة الشمور الصادق والماطفة الانسانية والروح الفنية فى 
الأدب العرنى ؛وأنب من تفردها فى الأدب العربى صدوراه 
عن الا<ترى الذى مدر فال لأمدح والمحاء . وقد كان نقاد 
العرب يطربون ل#ذه الأشمار الفنية الجيلة » البعيدة عن 5 ثار 
الدح وأفعاء والسمي كلق > قله المي الطاحظ وغين. 
بسينيتى البحترى وأبى تواس سالفج تى الذ كر ؛ وعدوها من ذخار 
الشمرالءربى ؛ ولكن دواتى مثل هذا النظم كانت لورة + وثبار 
مما كاة السابقين كان يدفع الأدياء فى غير هذا الانحاه 

فالامتان العربية والايجلزية تتفقان فى ظهور الدب قهما 
على 2 الفنون واج:_ذابه أغلب نوابنهما » واشتهارها بالسبق 
فيه بين الأمى » فان الاتجليز وإن حاروا الأورسين فى محالات 
النحت والتصوير لم ببانوا شأوثم ا بلنوا الشأو والثاةً فى 
صناعتى الشمر والنثر » ول ينجبوا من أعلام النحت والتصوير 
من توازى مكانته العالية مكانة شكسبير وملتون وبيرون ؛ ولكن 
تفترق الأمتان فى أنه بدا مارس الاتجليز الفنون الأخرى وهاموا 
مها ويدوا آثار الأم الأخرى فها أ*مل المرب الفنون الأخرى 
إهالاً كاد يكون ناما » ذل يجتذب اهتام نوابنهم ومثقفيهم » وظل 
ما عرفوه منها أدنى إلى الصناءات منه إلى الفنوات ؛ وظل 
الأيي ست ولاسا العنرب يمخل اق عل القن والزجدان 
مكانا علي وسلطة مطلقة فردية بين المرب » كسلطة الخلفاء 
والأعراء الستبدة فى عام السياسة » متوحدا بالافصاح عن أفكارثم 
مستأثراً برعايتهم وإجلا 

وقد خسر الأدب المربى بتفرده هذا الثىء الكثير » لآن 
الفن الواحد لا ينمو خير وه بعزلته » بل عواسلته الفنون 
الأخرى ؛ خسرماكان ينتظر أن تمده به تلك الفنون من إلهامات 
ومنادح للقول ؛ وماكان ينتظر أن نبثه فى رجاله من فهم دفيق 
لافن وسعو غايته وتعاليه عن المادة و بعد مراميه » وما توحيه 
إلهم من وسائل للتمبير والتصوير واللاءمة بين المنى واللفظ ؛ 
وحمل الأخير دائاً خادما للأول . وبالجلة خسر الدب معاونة 
الفنون التى استكر بالكانة دومها» كا بسر مسافدة الآوان 
الأجنبية النى ترفع عنها فزرى أبر السمرر 
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اجون 20 
أستاذن استاذنا المار ل |0 
الكايشيه المعهودة الى كانه 
ؤَاتِ الثوث الأرحواان الأول ٠‏ 
وأؤكد ا 


( على ) 


حاشة لا حققة , 


قال : 

...لا أدرى كيف عررفته » ولا أعل السبيل التى دخل مما 
إلى قلى ؛ فاحتل فيه هذه النزلة » ول أنتبه له إلا وهو ملء سمى 
وبصرى وعفق . 

وإننى لأعرفه منذ عشرين بوما ؛ ولكنى أحاول عبثاً حين 
أحاول ادكار بدايتى ممه » لأنه عماد حياتى ؛ لا أستطيع أن 
أتصور لصلتى به بدابة ؛ عرفته .بوم عرفت الدنيا ؛ لم أجهله قط 
ول أنفرد عنه ساعة ؛ وهو دنياى » إن لقيته لقيت الحياة ؛ وإن 
نأى عنى وجدت كل ثىء فى الحياة ميتا 

ولت ادق اقيصة هذه ؛ ولاأعرف لا تحديداً مضبوطا » 
ولكن الذىأدرءه وأعررفه أنه ليس له فىأعماق قلى إلا الصداقة . 
إننى ل أنظر إلا إلى روحه » بل أنا لا أقدر أمدا أ نأمخيله بشراً من 
لم ودم . :أن أراء مكو سامية ؛ صورة شعرية بارعة » معنى من 
العالى العبقرية .. 
ضاعت معه حدود شخصبتى » وبحيت معالها 3 


الإفى إننى أراه وحده معنى كلسة الوجود لفق 
فز أعد أعرف 
أن أنتعى (أنا) » وأبن ينأ(م) «وانتر جح يق سه 
فكانى ( أنامن أهوى ومن أهوى أنا. . . ) » وكدت أقول 
بالحلول » وأرتكب هذه الجاقة الكبرى » التى لا يقول مها ذو 
قل حين رأيتنى أنحك إذا سر ( هو ) » وأحزن إذا تألم ؛ 
وأشبخ إذا أ كل » وإذا أساه المّداع وجمنى رأسه ؛ وإذا 
رأى (هو) حلا هنبا نسمت وأنا غارق” فى متاى » أحد اللذة 
الكبرى فى رفاهيته وراحته ‏ وآ لشقائه أ كثر مما ]لم لشقانى » 
وأريد أن أمنحه سحتى وحياتى وكل ما أملك ؛ أريد أن أفنى فيه 
ولا أجد فى شىء من ذلك عملا كير ؛ ولا أحس أنى مقدم على 
تضحية » لأنه اندمج فى أعمق عاطفة من عواطق ٠‏ وتزل إلى 
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عا ادحا 


ابد د دن تفسى 3 وسيطر عق 


0 مى لى 
عاطفة مستقلة أو حاسة حرة أفكر مبا 


؛ وازن صاتى ه.. 
< * * 
اختلك نظرئ الى الحياة . وتبدلك العاهدفى ءينى» فكا ن 
الدنيا كانت فى ظلام ؛ حتى طلع فى سمالها بدرأ منيراً فأصبحت 
أر ىكل شىء جميلاً فى بصسرى : هذا السطح الشرف على الفضاء 
ارحيب ؛ سطح دارنا فى «الأعظمية» ؛ وهذا النخيل المتد الى 
غير مانهاءة » وبفداد التى تلوح منائرها وقبامها كا مها معاقة فى 
السماه حيال الأفق » ودجلة التى تبدو من خلال الأغصان لامعة 
اكسطيطة ارا البارة تن ضَابها الزوازق . تايل شرهها البيض 
مع تسم المساء الناعنى اللحفيف ؛ والبدر الذى طلع من الشرق 
يبدو منه حاجب ويختنى حاجب وراء نقاب من الفيوم ... وهذا 
الطريق الذى لم تعتد اليه بد الحسكومة التمبيد فبق على قطرنه 
وجاله لم تشوهه كف الانسان ‏ يظهر تارة » ويلتوى ارات » 
ويضيع بين النخيل ويضل الطريق ... والفلاحين الذبن برجءون 
إلى دودثم <ين تمود الشمس الى خدرها » وبزدحمون على هذا 
الطريق الشمرىالضيق » ثم ودوابهم ومواشهم تطنط ن الأجراس 
فى أعناقها والقطمان يسوتها العاة الذين تكبوا عصهم ثم 
ساروا وراءها زمون أو يغنون ؛ وهؤلاء الأطفال من تلاميذ 
الدارس الذين . فر فى هذه الرحبة » يتقاذفون الكرة 
بتصايحون ويترا كضون » قاذا أمسك أحدثم مها ضرمها. رجله 
فانطلقت تشسق الفضاء كانمها القنيلة » ووقف الصبية ضامتين 
قد علقوا أنقاسهم وتيسها عيومهم ؛ تبصر مسيرهاء فاذا هبطت 
واستقرت ع الأرض عادوا لون ويصيحون 
المسودايف كل ثىء جيلاً فى عينى حبسا إلى: الخلاحين 
الآون الى بيوتهم » والأطفال الما كفين على كرتهم » والدواب 
واللواثى :..واح ف كل برينش لغنية عذية » أسممها فى حذيف 
الأوراق ؛ وزقزقة المصافير, ونباح الكلاب ؛ ودوى الرعد .. 
وأرى الجال فى ظلام الليل الدامس ٠‏ كا أراه فى صفحة البدر 
النير؛ وأبضّره فى الح راءالقفرةٌ هك أبصره فىالروضة امزهسة » 
وأسحمه فى صفير الرياج الرعب : كا أحمه فى تغريد البلبل 
اللارب » وألسه فى الخريف 5 ألمسه فى ال ربع ؛ بل إنى لاحب 
من هؤلاء النظامين المتشاعرين الذين إسمهم الناس شعراء » 
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من<ات الكنب ؛ رو كا الجهر : . 
يظنون أناهر: دف 500 حعَة 5 : 


تسير عل تقوم الفلكى » ؛ وتدورمع الأبء .2 2 
إلا أن ينظر فى التقوم حت برى أبوم <. زنهو» ١‏ 00 ء, 
وكأنّفى وجه الأديب زنباختى فوتوغران لا تبان 099 فى 
الوجود ؛ لا عينى إذسان مس ودشهر 

أن إذن عاطفة الشاعى ؟ وهل نرى ااشاعى الزن اليانس 

ريما مشرقاً ججيلاً ؟ ألاارى فى الربيع الوحشة والكابة والازن؟ 
وهل يشعر المساول القانط بجال الزهى ؟ والشاعى الفرح ؟ 
ألابرى 3الكدناء وى (عريوت جلا ومبحة © وبعس فهما 
ورداً وزهمًا ؟ 

إن فى شعر هؤلاء التشاعرين الةإدين كل ثىء إلا الحياة » 
إلا الماطفة ؛ إلا الروح . هو شعر ميت ؛ تثالحسناء » ولكنه 
من الشمع ! 

** 

لفد ظهر هذا الصديق لْأة فى طريق » فاك على أمرى » 
وأخذ مدى:فسيك فى طر قا جديدة ع ى نأئ ىعن ٠‏ الناس 
فأسب<ت لا أرى فى الدنيا غيره 6 ولا أبصر طواء » وَصب ىق 
نفسى علريمة وقوة » فأحسست بالنشاط فى جسمى وروحى » 
ودفمنى إلى أداء الواجب على » فوفيته على وجهه '» وساقنى فى 
سبيل الاستقامة والشرف ٠»‏ وما بى عن ( الأنانية ) والاستثثار 
فأنضحيت أشفق حتى على أعدائى الخاصمين » وأغطاف حتى على 
الهرمين والساقطين ؛ وفتح لى مغاليق هذا الكون » فاذا وراء 
هذه الظاهى دنيا من الال والجلال والسحر والفتون » وإذا حيال 
هذه الدنيا دنيا أ ليسي سما نقسى وغايت 
وأدريع وي واعدمو: 

+ 4 * عسل 

لقد دفمتنى هذه الصداقة إلى الصلة رلى » والقيام بواجى ») 
والتعلد فى يأغل 5 فلسث أريد بمدها شبثاً » نفذوا الدنيا كلها , 
حسى أى ألغنت مها صديقاً 


( شار ) عبى الطاطارى 
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كنا فاك وناوشت 
للفباسرف امواظانى فرو ربك عبنت 
ترجمة الاستاذ فلسكس فارس 


الجر , الأاول 
مسرل زرارسّت 


ةا 

لا بلغ زارا الثلاثين من عمره » هجر وطنه وبحيرءه وسار 
إلى الجبل حيث أقام عشن سبيتوات يتمتع بعزلته وتفكيره إلى 
أن تبدلت سريرته . .فنهيض, بوماً من .رقاده مع اننثاق الفجز 
وانتصب أمام الشمس يناجها قائلاً : 

لولم يكن لشماعك من 'ينير » أ كان لك غبطة » أمها 
السك وكبالمظيم ؟ منذ عشر سنوات مابرحت تشرق على كه » 
ذلولاى ولولا نسرى وأفءاى » لسكنت ملات أنوارك وسثمت 
ذرع هذا السبيل » ولكننا كنا نترقب بزوغ ككل صباح لنتمتع 
بفيضك وترسل بركتنا إليك . أصغ إلى » لقدكرهت نفسى 
حكتى كالنحلة أنخمها ماجمت » فن لى بال كف تبط أمالى 
لأهب وأغدق إلى أن ينتبط الحسكاء من الناس بحنومهم ويسعد 
الثقراء مهم بترومهم 

نلك هى الأمنية التى مهيب فى لاجنوح إلى الأعناق » م 
منج أنت كل مساء منحدراً وراء البحار حاملاً إشماعك إلى 
الشقة السفلى من العالم » أسها الكوكب الطافح بالكنوز 

لقد وجب على أن أتوارى أسوة بك ؛ وجب على" أن أرقد 
على حد تعبير الأنامى” الذين أهفو إلمم 

اركنى » إذن ء أسها الكوكب ٠‏ فانت القلة الطلمثنة التى 
ولجياات تشهد مالايحد من السعادة دون أن مختاجكقلة الحاسدين 

ارك انكاس الدهاق تسكب ملسييلا مذهّيا يزعل 
الاق وهحا من مسرانك . 

انر ! إن هده لكا س تريد أن تندفق نانية ؛ وبري زارا 


أن يعود إنساناً 


االرسالة 
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واحدر زارا من الجبال فا 
اَضن أمانية شيخ" خرج بن كو م 
الجذور والأعشاب ؛ فقال الشييخ 
ح ليس هذا الرحالة غريباً عن ذا كرتى كك 
الكان منذ شر سنوات ؛ ولكنه اليوم غيرء بالا 
لقدكنت تحمل رمادّك فى ذلك الحين إلى الجبل » يازارا » 
فهل أنت محمل الآن نارك إلى الوادى ؟ أفا تحاذر يا هذا أن 
يتزل بك عقاب من يغسرم النار ؟ 
لقد عرفت زارا ٠‏ هذه عينه الصافية » ولاس 
للاثمتزاز 1 ؛ أنا تراه يتقدم بخطوات الرانمين ؟ 
لقد تددلت هيئة زارا » إذ رجع بنفسه إلى طفولته ٠.‏ لقد 


على شفتيه 


استيقظ ت بازارا فاذا أنت فاعل قرب الناعين 


كنت تعيش فى المزلة كن يعوم فى بحر والبحر يحمل 


أثفاله » وأراك الان تتحه إلى اليابسة » “أفتريد الاستغناء من 


حملك لنسحب هامتك على الأرض بنفسك ؟ 

تأجلب زارا : إنى إحب النا 

فقال الشيخ الحكيم : إنى ما طلبت المزلة وايمهت إلى 
الغاب إلالاستذراق فى حهم : : أما الآن فقد خحوات حى إلى الله 3 
وما الانسان فى نظرى إلا كان ناقص » فاذا ما أحببته قتانى جيه 

فأجاب زارا : ومن يصف لك الحب الآن ! 
الناس إلا لأأنفجهم بالمدايا 

فقال السكيم القديس : إياك أن تمطيهم شيئًا , والأجدر 
بك أن تأخذ منهم ما تساعدث على حمله » ذلك أجدى لم على أن 
تنم سهمك من هذا الخير » وإذا كان لا بد نك من المطاء 
فلا تمنح الناس إلا سدقة على أن يتقدموا اليك مستجدين أولاً 

فأجاب زارا : أنا لا أتصدق » إذلم أبلغ من الفقر ما يحيز 
لى أن أ كون من التصدقين 

فضدك القديس مسمم:ثا وقال : حاول جهدك إذلئت 
إقناعهم بقبول كنوزك » إمهم يحاذرون النمزلين عن المالم؛ 
ولا يصدقون بأننا نأتهم بالهبات ؛ إن لخطوات النا.ك فى 


إننى انيد 


الشارع وقماأ مستغرباً فى آذان الناس . إنمهم ايجذلون على 
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مراقدث إذ يممونها فيتساءلون : إلى أبن .زحف هذا اللص ؟! 

لا تؤترب من هؤلاء الناس . لا تبارح مقامك فى الذاب » 
فالأخدر بك أن تعود إلى مناتع الحموان: أفلا رشيك ل تكوق 
مثلل دبا بين الدبية وطيراً بين الأطيار ؟ 

فشال ناذا نانيع عال اللاديس في هذا القاب ؟ 

خاب القفيس "» انق أنظم الأناشيد لأرنم سباء ؛ فأرالى 
حدت ان إذ ١‏ سر يجواى فها بين الذحك والبكاء » لأننى 
بالانشاد والمكاء والضحك والناحاة أستبح الله ربى » ومع هذاء 


فا هى الحدية التى تحملها الينا ؟ 

فاتحنى زارا مساها وقال للقديس : أى ثىء أعطيك ؟ دعنى 
َدعب عنك مسرءا كيلا آخذ منك شيا 

وهكذا أفترةا وها يضحكا نكا مهما طفلان 

وعندما انفرد زارا قال فى نفسه : 


-.إنه لآم جد مستغرب » ألا يسمع هذا الشيخ فى غاله . 


أن الاله قد مات0© 
عام عد 

وإذ وصل زارا إلى الدينة الجاورة » ومى أقرب الدن إلى 
الثاب » رأى الساحة مكتظة يخلق كثير أعلنوا من قبل أن 
سنن عات انيت لوقت زرا الأقنه 
يمخطبه اثلا : 

إننى آت ايم بنبأ الانسان التفوق » فا الانسان اامادى 
إلا كائن يحب أن نفوقه » فاذا أعددتم للتفوق عليه ؟ 

إن كلا من الكائنات أوجد من نفسه شيئاً يفوقه » وأثم 
تردون أن تكونوا جزراً يصد الوجة الكبرى فى مدها ؛ بل 
إن تؤثرون التقهقر إلى حالة الميوان بدل اندفاعم لاتفوق على 
الانسان . وهل القرد مر . الانسان إلا سخريته وءاره ؟ لقد 
اجهنم على طريق مبدؤها الدودة ومنّهاها الانسان » غير أنم 
الو ما تتصف ديدان الأرض به . لقد كم ٠ن‏ 

جنس القرود فها مفى ؛ على أن الانسان لم يفتأ حتى اليوم أعرق 

ستياه قرديته 

لبس أوفركم حكنة إلاكاثن مشوش لا عت بنسبه إلى أصل 


)١(‏ راجم المقدمة فى المدد اللاضى من الرسالة 
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عون إلى 1 !ل نبت لت 2 
الوم حرق 
لقد أ نبأ الانسان افر 0 / 


إنه من الأرضٍ نكالممنى م 1 0 
الانسان التفوق معنى لمذه الأرض وروحا ” 7 


أتوسل اليك . أ. مها الأخوة بأ تحتنظرا لأر 35 ! 7 
فل مدقا من أندوت بآمال تتعالى فوقها ؛ إعهم مونم 
بالحال فيدسون ن لتم السم » سواء أجهلوا أم عمرفوا ما بعملون ؛ 
أوائك مم الزدرولت للحياة ؛ لقد رئى السم أحشاءثم فهم 
يحتضرون ؛ لقد تعبت الأرض منهم فليقلموا عنها 

لقدكانت الروح تنظر فها مغى إلى الجسد نظرة الاحتقار 
فل يكن حينذاك من محد يطاول عظمة هذا الاحتقار . لقدكانت 
الروح تتمنى الجسد ناحلاً قبيحا حالما متوهمة أنها تتمكن بذاك 
من الانعتاق منه ومن الأرض التى يدب علمها . وماكانت تلك 
الروح إلاعلى مثال ما تشتعى لجسدها ناحلة قبيحة جائمة » 
تتوتم أن أقصى ف مها إا يكن فى قسوعها وإرغامبا 

أفليست روحك ؛ أسها الأخوة » مثل هذه الروح ؟ أفا تمان 
3 أجسادم عنها أنها سسكية وقذارة -وأنيا: زور شرق 
الاشفاق ؟ 

والحق ما الانسان إلا غدير” دنس » وليس إلا أن أصبح 
حيطا أن يقتبل انصباب مثل هذا الغدير فى عبابه دون أن يتدنس 

تعاموا من هو الانسان التفوق ش 

إن هو إلا ذلك الحيط "نغرقون احتقارم فى أغواره 

وهل تتوقمون شرع سين رن د المحزة ؟ 

لقد آن للاحتقار أن يبغ أشدث د ؛ بعد أن أسئحال 
شر فتك ذاه استحالت عقوم وفض ام إلى كرء واثمتراز 

لفدآن لك أن تقولوا : ما.نهمنى شرف » وما هو إلامسكنة 
وقذارة ورور » فى حين أن على الشرف أن يبر الحياة نفسها 

لقدآن لك أن تقولوا : ما مهدنى القوى العاقلة فى » إذا ل 
تطلب المكة جوع الأسد . وماهمى الات إلا مسكنة” 
وقذارة وعئور 


لقدآن لكي أن تقولوا : ما مهمنى فضيلتى فانها لا تصل بى 
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[السقاة ند لد نكلشون 
ا مسنسرىء الركلمزى 
مداخل لتار م العرب 


لخ لد 


سم ادع المفولى الى اليوصم ( مى 16598 - ) 

انتهى عصر الخلافة بسقوط بنداد مام 1788 م فى بد الغول 
الرحّل الذ نكانوا حت زعامة هولا كو . وماكادوا يَقَدمون 
إلى الأمام حتى صدثم الماليك المصربون وردوثم على أعقامهم إلى 
فارس التى اعتنقوا فتها الاسلام بعد زهاء خمسين عام » أما 
الحانات خلفاء هولا .كو فقد حكوا فى فارس 

ثم أغار على آسيا الذربية فريق من البرابرة بقيادة تيمور 
واندفموا كالأتى" الزيد » ونشروا الفساد والفوفى فى رنوعها 
( هما - 6١18م‏ ) وإذذاك تفنككت رابطة الاسلام من 
الناحية السياسية . وفى هذه الفوضى الضارية بأجرانها نشأت 
ثلاث أمبراطوريات اسلامية . فق سنة 8هل1١‏ عبر الأتراك 


إل الاستغراق ».وقد أتسنى خيرى وشرى : وماها إلا ممكنة” 


وقذارة وعرور 

لقد آن لك أن تقولوا : ما همنى عدلى ؛ إن العادل يقدح 
شرراً ولا اشتعل 

٠‏ 5 0 و 

لفد آن لك أن تقولوا : ما مبمنى رحتى » افابست الرحمة 
سليبا يسسّر عليه من يحب البشر . ورجتى لا ترفعنى على السابب 

أفلم مثل هذا وناديم به ؟ ليتنى متكم مهتفون عثله ! 

إن ما برفع عقيرته على السماء إن هو إلا غرور؟ لاخطاباك » 


إن هو إلا حرسك حتى فى خطايا 
أبن هو الهب الذى عند اليكم ليعاهركم ؟ أبن هو الجنون 
اذى يحب أن يستوى علي ؟ 


هأنذا أنبسّك عن الانسان التفوق 
إن هو إلا ذلك اللمب وذلك الجنون 
) يسع ( فلبئُس فارص 


مك .021و 01000126 


ازرسالة 
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175 ) ينها أسس باإلر وهومن 0 - / 
النظمى والهند » وظات قوية الشوكة نحت خادك وخاسة ْ 
واورتحزيب (ه9؟ه١ ٠+ 4 )١1/.07-‏ ا 
أما الحوادث السياسية التى أجلناها آ نناً ف نما 6/ لي( 
فى سل هذا الكتان ؛ على حنين أن غيرهآ أن يكون نسكه منا 
سوى الاشارة اللوجزة والنظرة المابرة . ولا كانت الآراء التى 
انتشرت ف الأدبالعربى شديدة الارتباط بتارب الناس ولاسبيل 
الى فهمها بميدا عن الحوادث الخارجية 'تى نشأت فها » قد 
وجدت تضى منشطرا إلى الأسهاب فى يبط النواجى التارينية 
حتى يتبين القارىء الحقائق الهمة من وجهة نظرنا الخامة . م 
-يرىأن ليس من إطناب فى السكلام عن العصور التقدمة السابقة 
( 6.0 - ٠هلام‏ ) .خاصة إذا علم أن هذه تمد محور التاريخ 
المرى وض كد . وق بانت الأضارة الاسلامية أقدئ شأوها 
خلال القرنين التاليين لهذا التاريخ وإن أخذ المرب يتراجءون 
إلى الوراء سريماً . وقد طمس الْجوم ااتتارى - فى الغااب ‏ 
معالم حياتهم الأهلية وإن ظلوا متمسكين ف سورية. ومصر 
بحت الحسك الترى بأهداب ثقافتهم كا ثرا يستميتون فى 
الكفاحإسبانيا ضد النصرانية . وفى أيام ازدهار الدولة المباسية 
كان أثر العرب الخلص مه 6( فى الأدبالذى جمل اسعهم سيلا 
قباسي ؛ ول ألتزم جادّة القياس الوطنى وإلا استثنيتم جبيع 
الأجانب والولدين الذين كتبوا بالعربيسة . أما الفرس الذبن 
التراضو. ونا هنذا اميق اللو كا 1 
ا القول بأن ّ لا 2 ارج الشكر 1 
ومن ثم كان من الضرورى دراستها مما ى نصل إلى الغاءة 
الفصودة . ولكن ماذا يكون موقننا إزاء هؤلاء اأؤلفين 
الكثيرين الذائى السيت الذين ابسوا عربا أفحاحا ولا فرساً 
خالصين » بهم ييح من المنسين . أترانا نسترجع أنسامهم وتحاول 
أن نزن أى دم الجنسين أرجح كفة ؟ إن مثل هذه الحاولة يطول 
أمدها » وليس من ورائيا جدوى .. والوكد أنه يبك المصر 
الأموى لا يستطاع وضع حد فاصل صحيح بين المناصر الآهاية 
والأجنبية الوجودة فى الأدب المربى ؛ فقد امتزج كل ينها 
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بالآخر امتزاجا قويا . وإذا كان لاه من الهييز بنهما إلى أبمد 
موحي تواتك لنا من اتباع طريقة ضيقة واهية فى عرض 
التاريخ الأدبى إذا أصسر رن على اعتباركلمنهما منفصلاً عن الآخر 
ع 
الفصل الاو”ف 

سأ وير 
قد يكن القول بأن نارم العرب يبدأ مما نعرفه عن أهل 
سبأ » ولكن كطوة تمهيدة ينبنى لنا أن ل عض الأجناس 
التى تمرص علينا صورها فى الاساطير والقصص » وااتى يعتبرها 
الؤرخون السامون السكان الأآسليين البلاد . ومن بين غنؤلاء 
قوم عاد وتمود » أوائك الذين طالما ورد ذكرثم فى ألقرآن مثلاً 
. لاكبرياء والجبروت اللذين أديا مهم إلى الجلكة . وكان موطن 
ف وا - رظن دروت الى كخم بلاد البمن على حدود 
الصحراء المماة بالأحقاف . ولايستطاع الجزم أثم من الجنس 
السباى من سلالة الأراميين الذين أخضمهم وأبادثم الغزاة الغيرون 
على بلادثم من الثمال أم أنهم - كا يقرو هومل ”2 - بمثلو 
ثقافة غير سامية خلفت إرم ابياير الماد2؟ » تلك المنة الأرضية 
التى بناها 2 شدّاد 6 أحد ملوكيم - وإن قصّة علاكهم لوق 
على المط التالى" ”2 : ذلك أ: نهم كانوا جبارين ضخام جام 6 
دون الأسنامويقتزفون شت الوقاث » فا بث الله هم 
نبيّه « هودا4 نصح فيلات يووا عمأ اقترفوه من الأآثام 
فقالوا له : ( ياهود ما جثتنا بببنة وما حن بتارك آلهتنا عن قولك 
وماحن لك عؤمنين » إننقول إلا اعتراك بعض آلحتنا بسوء9©) . 
ثم نزل قط شديد بأرض عاد فأرسلوا بعض رءوسهم 4 
لوصدلوا عسى أن يتزل القطر ويستقوا » وإذ بات رسلهم 6 
لقهم أمير شاي 12 » النوين والارناي ٠...‏ و 
لهم الوائد ؛ فشرنوا اجر ودارت بالدفوف حاريتان ذوايا غناء 
شجى تسمّيان بالحرادتين » فألهاهم ذلك عما جاءوا ءن داف يدا 
كاملا » فادا حان وقت أويتهم قام أحدهم ليصسلى فل يكد ب ينتعى 
وضلا حعتى علقت" فى المماء ثلاث سحابات مختلفة الألوان 
اق ماه اهدده حم زدة وميه :06 معدرولا عزم 


560 313 .2 , مععلاةلا 
)0( رأجم هسه اأطبرى ج لعن > ».وما كته ذأأه] .0 ق 


.81.0 .2 .2 فى لد <٠‏ ص 055 5 وما يلمها 
ىك 

إفيةا راحم 8 
5" عن الهزان 


ارا أطعرى ١‏ ص 5+6 والسور رق لا » ١١‏ » 


)0( سورة هرد: 67 ع 4ه 


حاهك .01050012609 
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إحداها حمراء والثانية ومو 
ين الأسوات يفول بقل ؟" > 9 
السحاب »6 فاختار اارسل الس ود مهم أنما : 
وآنيا | كار )لطي فنا : وحيدة3 ند جا »4 
وعَنذها رمازاً رَعَفَيًا اندع 3 
لاوالداً ترك ولاولدا إلا سان م 0 
م ساق الااله السحاية السوداء حَقق حوامت ع ص 
عاد فانندفت منها إذاة رم يفاض عانية أفنت الناس جيماً 
إلافئة "2 قليلة ليّت نداء هود وأجابته إلى دعوته ونبذت 
عبادة الأوثان . وإذذاك ظهر بطبيعة الحال وعلى ممر الزء.ن شعب 
آخر يدج بقوم عاد الثانية وكان مقره المن فى مملكة سبأ ؛ وإن 
السد المظم مد مارب لنشب للك ملكهم لقان بن عاد الذى 
محاك حوله طائفة من الحرافات » وكان يكتى بذى النسور إذ أوحى 
وه اميس ويدو يم ة ]دو اناك واه | آخر 
وف تال بلاد المرب بين الحجاز وسورية سكن قوم .ود 
الذبن ورد ذكرم فى القرآن 3 5 بأنهم كانوا يسكنون مئارات 
محتوها فى الجيال . ولاشك أن مدا ءلى الله عليه 2 
يجهل طبيمة هذه البيوت النحوية فى المخور » والتى لا ررّال 
آثارها قائمة فى الحجر ( مدائن صالم ) على مسيرة أسبوع من 
ثعال المدينة » والتى ندل علها النقوش النبطية 7" التى عثر عامها 
52006 أخطأت نود كم أغفات عاد مرثي قبل . 
وتشاموت الهايتان 0 فهزأت * عود من نبها ضالح 5 أن تطييةه 
اق عمجزة خارقة » فأطلع لهم صا من الم خبر اقة مخمة 
وقصياها ؛ وأمل هود ألا : عش ابسوء. ؟ هد أزأحد الأعة الأشرار 


4 
8 غفَة 


واعه 2 دار الأخر » عقرها وذ>ها ( فأخد مم 
فأصبحوا فى دا رهم جايمين ) وصارت”© العرب تقول لكل 
أوأحمر تود 4 وينبنى ان نشير إلى أن د.ودور الصةلى وبطليمووس 


2١(‏ هذه الفثة القليلة الق أشار الها الؤاف هى بنو اللوذية الذين 


ذكرث الطبرى فقال «...إلاحماته همداً » إلا بى القرذةالمهدى » (المتر<م) 
(؟) يعيراللؤاف إلىقولهتمال ع يت و حا 9 
و بوأ كف الأرضتنخذونمنسهوها قصوروتندتونمنالجالبيوتاً) (الترجم) 
(؟) كمقك وز [اتعبعع؛ ذعنوتطممهععامء كامع عمط : رأطعنمم 
اأاد 12 .2 بعأطوعف'! عل لرمم ١٠‏ 
0+ خارة إلى قوله تءالى ( قال يا قوم امتواف ما لج م 
قد حي رف بنة ة من رب » هذه ناقة الله لكآ فذروها تأ كل 8 ف 
انه ولا عسوها بسوء فبأخذم عذاب الل ) ) لترجم) 


من إله غيره 
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60 .ناو 01000126 


ود أشارا إلى وحود آل : عود ») أما عي يجد لحم أو بذ كر 
فى المصور التاريخية » على حين أن تود قد اشوا حتى القرن 
الحامس اليلادى . وكان أباطرة الدولة الييزنطية يستخدمومهم 
و عودبين نمع اسقط انوع فى جيوةم 

وظانت غأد وَعُوَدَ نري الملقة مدوحين ين أهل القتزة : 
وقد حاء فى عل الأثار العربية الاسلامية ما ينىء عن وجود عدة 
أقوام قفاوا لس نية : لتشايق والتط نيو زان 
لمع أن مقر العالفة كان فى مهامة مكة » وفى بعض أنحاء أخرى 
من ش-به الجزرة . وبحب أن نشير أخيراً إلى قبياتى طسم 
وجديس اللتين لم يدون عنم-ما ثىء إلا حقيقة هلكهما » 
والدوائى التى أدت إلى ذلك . وإن القصص الحرافية التى أشارت 
إلهما لا مخلو من لذة بالنسبة لوجودثم فى الجتمع العربى القديم 

ا 

أما تارم القحطانيين297 - أو عرب الجنوب - قبل 
الاسلام فهو تاريخ شصين : السبأى والجيرى اللذين خلفا زعماء 
الامبراطورية العربية الحنوسبة التى امتدت من البحر الجر < <تى 
الماييج الفارسى . وسبأ ( أو شبااكاهى فى المند القديم ) تستعمل 
خطأ إذا فيد مها كل بلاد المن »«ذاء5 وتطدية ع على حين 
تكن سوى إقلم نيا وإن كاذخ بلااجفال: أقوئشكيمة 
وأعظلم أهمبية م نكل المالك والأةلم التى ورد ذ كرها فى كتابات 
الأعيق والرومان القداتى ؛ ومبما بولغ فى عظمنها وثراها فن 
المحقق أن سبأ هذه كانت ذات كز جارى تمتاز قبل ظهور 
7" . « ولقد امت السفن منذ زمن بميد تحخر 
عباب المياه بين مواتى بلاد العرب الشرقية وبين الهند محملة 
بالإضائع » وكانت منتجات الأخيرة وخاصة الطيب والبخور 
والحيوانات النادرة ( كالقردة والطواويس ) تنقل إلى ساحل 
)١(‏ فا تعلق بالتفوش اللبئية والعرية الجنوية يكن لاقارىء أن يقرأ 
ما سيكته 112)5 .[ فى مقالة « صنعاء 6 بدائرة مءارف الاسلام ففيها 
معلومات قيمة » ويشير الكانب فيها إلى أمية المكنعفات الخطية التى أماط 
الثثام عنها 012567 .5 الذى جم فى خادل أريي رحلات(444-485١)‏ 
ما ينيف على 3٠٠٠‏ مخطوط . راجع أيضا : 


.ع لوس اكوساءعالم معطعوتطممموأالة ععل لعسطلموط :معواءنل؟ .7 
(1927 وةط لمة مععقطمعمه60 ) 1 ,املا 


)١(‏ إن أقدم وثيقة تارئنية يمكن الاشارة الها وجدت مكدوية بالخط 
المسرى الأشورى وتفرأ فى تاربع اللك سرحون ٠١لا‏ قف .م . « لفد 
امبلنت جزية فرعون ملك مصر وثمسية ملكة بلاد العرب وأثمرة السبأى 


السيح بادا 7 ول 


و ذهب والطيب والءسِد واخول والابل 2" وإمرة صرادنة لثعمر وهو 
لفل تدهى © كثيرامن هلوك سنا 
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عمان ؛ ومنذ القرن /١‏ 
الفارمى عرق لويد 
بطائمهم ؛ وقدكانت صعوية 
تفضيل الطريق البرى للتجارة بين الم 


من 5-7 حتى 0 العللة ا الأبرض ا توس 
وظل رخاء السبئيين قائماً حتى أخذت التجارة اندي مجر 
البر وتسلك عبر البحار على طول شواطىء حضرموت وغلال 


مضيق باب الددين # وكانت :تتحة هذا افير الى بظور أنه 
حردث 6 القرن الأول الميلاد بن لخت قومهم تتضمطع 
نذا فشيثاً وكا الوودفة لد 5 ن السكان اضطر للبحث عن 


25 جديدة فى الثمال ؛ ومن ثم أقفرت معدم ونضدت 
الميون الائية ؛ وسنرى<لاً» كيف يلورت القصة اامربية نترجة 
اتحخطاطهم الهائل فى حقيةة واحدة تلك فى انفحارسد مأرب 
وإن امحاء السيثيين قد أخلل الطريق لظهور جماعة من نفس 
الجنس يمون بالحيريين أوكا السمهم الؤافون قدا منتعسدلا 
وتقع بلادثم ارت ارد الممروفين 
بالتبابعة أصبحوا قوّة ترهب جانبها فى الجتوب من بلاد المرب . 
وظل وظل عظلم نفوذهم - ولو ظاهريا - على القبائل الثمالية حتى 
القفرن و بمد الميلاد حيما ناي ر الاخيرون نحت زعامة كليب 
ان ربعة » وأزالوا قوة المن السيطرة علمم فى وافة :عرف 
بواقمة « خزازة »”" ولم يفلح الجيربون كا أهاح السبثيون فان 
موقعهم البحرى جماهم عرضة للذا رات كا كان جدب البلاد من 
السكان مضعفا لقوتهم الجر بية . وقد قام الأحباش 


مستعمرى المن دب عحاولات عه لتشيت أقد 5 


- وأصلهممن 

ابم » وكانوا 
يتخذون غادة جكاماً قد نفاهم أصراء وطنيون » ومن أشهر الولاة 
الأحباش « ارهة » الذى سنقص خبر مواججته الفاشلة لكةفى 
موضمها لماص » وا: تهى الأمس بأن وقمت امبرا طورية مير أخيرا 
بحت حك فارس ول تقر ما قومة سياببية مدة فرن هن الزمان 
قبل ظهور الاسلام ,0 مسن همى 


84. ,لمقالمعغطة لقنا معجرمه هذ نصسذاذا عع : ععااناالة‎ )١( 

12, 4 

افيف ومع ذلك ون تلد يرل (فى االملقات الخمس 10*13 أميظط 

جَ 4س 4 ) إن الأخار الى تني' أن كلبيا كان غود فرصان ريعة إلى 
تزال قوى المن للتجمعة ليست تاريمحية مطثقا 
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الفصل قَ سوه الذي 
للاستاذ عند المتعال الصعيدى 
9 1 0 
وبوجد قصيديان تنسبان الى المتنى فى هذا المهد » إحداما 
قالها وهو بأرض مخلة » وهمى ديار بنى كلب الذين يقال إنه تنبأ 


فنهم ومى هذه القصيدة : 
ك تلك قيلت شهيد 
وعيون الها ولا كميوزر 
در در السّبا أ 1 
مرك اله هل رأيت" بدورا 
راميات بأسهم ريشها المر” 
عفن و فى رشفات 
1 قصاء أرق ؟ من ا 


ذات فرع كاتا ضرب المد 


سيا الطّلى ووارد الخدود 
فتكت بِلْتََمْ ‏ الممود 
بر ذبوك بدار أثلة عودىق 
طلعمت' اف براقع وعقود 
ب تشق القلوب قبل .الجلود 
هن فيه أحلى من التوحيد 
ع لي ابي عير الخاتود 
بر فيه عاء ورد وعود 


حالش كالعداني جل وجوج 
ى ء؟ٌ ه ا 
ور يرجن بلا ريسيد 


تحمل السك عن غدائرها الي 
جم ت'بين جسم أخدوالة ل 
مذ بيجن “فيك َلَتَق 
أعل ما ى من الضنا بطل” صب 
د + ثىء من الدماء حرام 
فاسقنيها فدى لمينيك نفسى 
شيب زأمى وذلتى وتحول 
أئّ بوم مررتنى بوصالر 
ما مُقاى بأرض مخلة إلا 


2 وف راعن شعبتة رود 
9 وبين الجحفون والتبيييد 
فانقمى من كديا أو فزيدى 
د بتصفيف طرق ونحيد 
عر ما خلا دم المنقود 
من عمال وطارى وتليدى 
ودموى على أعواك شهودق 
' 0 ثلامةً بصدود 
مام السيح بيت اللهود 


مفرثى مجرة الحصان ولك (م) ن قيصى مسرودة من حديد 


لأمة ا 0 د لاص" 


هك .ل 010001260010 


أحكنت نجها بدا داود 
ر بيش سمجلل التنكيد 
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ضاق صدرىوطال قطام ار “7 
أبر أقطم الإشتلاة وعنهى 


فلملى مؤْسّلُ بمض- ماأ, 
السرى لباسّه” خشن القط 
عش عرزا فنا وأنك كا ب* 
فرؤوس" الرماح أذهب لل 
لاما قد حيبت غير ميد 
فاطلب المي فى لفل وذر الف 
يغتر” الاجر الحبان :وقد يه 
وو الفتى الس وقد خو 


ظ واشق لفل صدو الحقود 
وإقاحك هك خم قسة 


ل" ولوكان فى جنان اللحاود 


جز عن قطع بخنق الواود 
ض فى ماء لَه السنديد 


لابقوى شرفت بل شرفوا بى وبنفى 'فرت لا يحدودى 
5 2 5 

وهم عفر كل من نطق الا 2 د وعوذ الجانى وغوث الطريد 

انأ كن مدجباً فمُجب جيب ل يحد فوق نفسه من ميد 


الأرب افق ورت 2 وسمام المدى وغيظ الحسود 
لمة ا 1346 ه عريب * كصالح فى تمود 

ولخو جاه بوس هيه 
دعوى النبوة التى تنسب إلى التنى » أن ننبه إلى أنتف النبوة 
2 فق بع سبافة العم ؛ لآن الشعر العربى إلى ذلك الوقت 
كان صناعة أوزان وكلام ؛ ووظيغة النبوة أسمى من أن تتقيد 
بقيود الشمر ؛ أو تعنى عنايته ,زخرف اللفظ » أو تعتمد اعهاده 
على الحيال » وقد أشار إلىهذا قوله تعالى فسورة بس:: ( وماعامناء 
الشعر وما ينبنى له إن هو إلا ذ كر وقرآن مبين - )كا يشير إلى 
ذلك وإلى بعد النبوة ثئما كان يلابس الشعر من ادو والعبث 
قوله صل اله عليه وسل : لا نشأت بفضت إلى الأوثان » وبنض 
إلى الشعر » ول أثم بثىء مما كانت الاهلية تفمله إلا مرتين » 
كل ذلك يحول الله يينى وبيت ما أريد من ذلك » ثم ماهممت 
بسوه بمدها حتى أ كرمنى الله رسالنه . قات ليلة لفلام كان 
برمى مى لو أبصرت لى غنمى حتى أدخل مك2 فأجم رك يسمر 
الشباب ؛ نفرجت لذلك حتى جئت أول دار من مكة أسع عرفا 
بالدفوف والزامير لمرس بمضهم » للست لذلك فضرب الله على 
أذنى فنمت ‏ فا أيقطنى الامس الشمس » ول أقض شيف . 
ععرانى مة أخرى متل ذلك 


21114 لع اع .]//:وماخط 


قب 1 


وهذا كله لم يكن التنى ليجهله ؛ وما كان له أنيقدم على دعوى 
الندوة معه . ولعل الذن نسبوا اليه هذه الدعوى قد شعروا بشىء 
من هذا حيما جملوا له قرآ نا يمارض به القرآن الكريم » لأنهم 
رأوا أن الشعر وحده لابصح أن يستقل بأعص النبوة » أو لابلتنم 
معها . ومن ذلك الذى نسبوه اليه وذ كروا أنه زعم أنه قرآن أنزل 
عليه : والننجم السيار » والفلك الدوار » والليل والهار » إن 
الكافر لنى أخطار » امض على سنتك » واقف أر م ن كان قبيك 
من الرسلين » ذان الله قامع بك زيغ من ألمد فى الدين » وضل 
هن النبيل 

وك يكون الشمر أبمد من وظيفة النبوة إذا كان صاحبه 
يتكسب به كصاحبنا التنى » فانه نشأ شاعي؟ مداحا يتكسب 
بشعره ؛ ويسأل به ؛ ومن هذا قصيدته فى مدح عمد بن عبيد الله 
العأوى » ومطلعها : 
أهلاً دار سباك أغيدها أبمد ماإن عنك خردّها 

وقد ذكر فها أن ناقته ملته إلى هذا المدوح : 
إلى فتى:يصدر الرماح” وقد أنهلها فى القلوب موردها 
يخ جل اوت اد منت “اؤلهاأتروكنا 

ثم طفق عدحه إلى أن قال : 
6 ففة مق 
وك وك حاجة سمحت بها 
ومكرمات مشت على قدم || رددها 
أفرّ جإدى مها على فلا أقدرٌ حتى الات أجحدها 
فمد مها لا دنا أيدا خير سلات لكريم أعوداها 

وقد عذله أبو سميد الجيمرى فى ذلك المهد على تركه لقاء 
اللوك وامتداحهم » فقال له 
أ سيد جنب المتالا قراب رأى أخطأ الصوالا 
انهم قد أكثروا الحجّالا واسستوقفوا لردنا الوا 
وإن تحدّ الصارم القرضابا والذابلات السُمر والمرابا 

ترافم” فيا يبننا لجاب 

ولا شك أن طبقة الشعراء التكسبين أدنى طبقات الشعراء 
نفوساً » وأبمدها عن الصلاح والتقوى ؛ وعى طائفة تتخذالكمر 
وسيلة جم اال ؛ ولا مهمها فى دنياء غيره ؛ ولا تطمح نفوءها 


أقرب منى. إلى" موعداها 
ا . 


01000126 02|.» 
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الى وظيفة كوظيفة الول كلك 
بيني 5 
وإن هذ الحادنة لتدل على متدار بل 89 
قال : أذ كر وقد وردت فى صتباى ع 
فأخذت بحانب مندبلى خسة دراثم » وخرجت 
بنداد » فررت بصاحب دكان يبع الفا كهة ة 
وبويت أن اشترممها بالذراثم التى معى » فتقدمت اليه وقآت : 


بم تببع هذه المسة بطاطيخ ! فقال بير ١‏ كتراث : إذهب 


ذليس هذا من أ كلك » فماسكت معه وقلت : يا هذا دع مابذرظ 
واقصد امن ؛ فقال كنها عشرة درام » فلشدة ما جهنى 
مالشتطلت أن ناه فى الستاومةء فوقك ارا ؛ ووفك 
له خسة درام فل يقبل ء وإذا بشيخ من التجار قد خرج 
من لمان ذاهبا إلى داره » فوثئب إليه صاحب البعايخ من الذكان 
ودما له وقال : با مولاى بطيخ ب! كور ء باجازتنك أله إلى الببت 
فقال الشيخ : ويحك بك هذا ؟ قال بخمسة دراتم » قال بل 
بدرجمين » فباعه الجسة بدرهمين وحماها إلى داره » وعاد إلى دكانه 
مسروراً عا فمل » فقلت له : با هذا مارأيت أيحب من جهلك ! 
إسْتَّمّت على فى هذا البطيخ » وفملت فملتك التى فمات » 
وكنت أعطيتك فى نه خسة درام فبمته بدرهين مخولاً ! 
قال : أسكت . هذا عذك ماثة ألف دينار » قال التنى. : فملدت 
أن الناس لا يكرمونٍ أجداً |كرامهم من يمتقدون أنه لك ماثة 
ألف دينار » وأنا لا أزال على ماتراه حتى أسمع الناس يقولون إن 
أنا الطيب قد ملك مائة ألف ديار 


( ينبع) عر التمال السعيرى 


ظطريرث الطعب: الجر يرو لكناب 
رفائيل 
عاص الم راجيال لآضين 
: مترجة بقم 
امرزا عيسن ااانا 


تطلب م نلمئة التأليف والترجة والنسر ومن إدارة « الرسالة » 
والمن ؟١‏ قرشاً 
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مع رنوان, المغضار 


للاستاذ مود جمد شاكر 


عل :نا ]ا فؤاذ ١ض‏ للردًا 
وتعال ! يار بة الأرقش الهدا 
وجناحيك » فانشرى' وأظلّ 
وأمنى ثثثة الوق واححبها 
وانظرى نظرة العٌقاب 


ت»ء وتلق إلى العداوة حَبا 
ع » وارعى مابين جنىّ خصبا 


شدة من يقار اللي ذا 


إذا اهن صيدا. .انه 6اترام 


وانقضى النامتقضة الأسد الج . روح أشلاء صيدء والأزيا 

وتعال .! أنا الصديق » ويا أء ..: .حب من يمل المداوة صحيا ! 

ولثنكان ما رعيت من الأض» . للاعجدبا » فل نأسومك جديا 

واعلى أننى تركت: وفاء ال لخب زهنا » ورم تفي كالحبا 
الى اليا 


عفم كنب نالفل خمرات :ال 


مستميتاً قد غالب الوت والح 


حب. أيلى فيها بلاه صمبا 


ب وال الحياة كسباً وغصبا 


تيك أتى ! وذونها الآبدٌ الماوى إذا ساور الفريسة وثبا 


يأ لعينيك 
و بنان أقسى من القدّ فى النغ 


... شبتاً فى دىى النا 


رَ شُواظا » يصب فى الدم عا 
ٍ 


قد رمتنى فى جاحم. يتاظى 
وا لقاقد يتسلى 
الْمَحبّات تقل القاب قتلاً 
فتعالى ! يكن ككرك مكرى 
لانول » وتتركينى وحيداً ؛ 
أن الأعداء من عله 


ححلهك .0100012602 


ملأ تنى غيظا وحقداً وحربا 
فاذا مات أرنثه فئبًا 
بمذالى1ت- فنا الحم نا 
والمداوات تُردف اقل تلبا 
وأ كن ف الحروبروعا ورُعبا 
لست أبنى نير ربك قربا 
أقهر الناسَّ والأسود القلب 
جح المب أن بق الثبًا 
رد لل ما ا 


لد لد 


تهللٌ بصسدكو محياكا 
وفرحة خجلى ععروسية 
وأى عطر منعش » مؤسف 
قلياسر برى » أى شى٠‏ جرى 
انأرق آنق: ابو رعسة 


لديا “1 25 
تطلتها كانت عينا كا 
هذا الذى محمل ردناكا 
أنساك شكواى وشكواكا ؟ 


قد عرّدتنها سحياكا ؟ 


2 2 # 


اعامت بى أنث فى ع ؟ 


معاذ إخلاصك لى فى هواىئ 
لمل فيه ماإسردى أساى 


ها هوذا همس - رؤيا حت بلواه ؛ ويلى! أينضلترؤاى؟ 

جاءنه طيفاً فى الكرى ماسكا شكراء؛وه 7 

رأى؛ وعى ؛ لامس - ياليته . يداىء أو أذناى أومقلتاى ! 
انا 

رق .سريرى لى » ورق تله حسناه مما قلته فيه ! 


لكن قلى الى ... قلىالذى 


تاشت يف الثايية.! 


ستيزف الرحمة داميه ! 


قلى الذى يصرخ فى سره 538 1 هر بفقأسيه 
ل يلف قلبا من بىآدم... محنو عليه أوسليه ! 
# 28 


إهنا سررى بالذى ثله 
بيك نول ولايد 
ول نسيى بمد في كل ما 
ابل أن ليف اسيظدةء 


أخطأنى المدٌ 


اق عي سه فرق 


جِدّك إذ 
يمندنى 
حلتك من أطيافها « هند » 
أمعاق أرا أثثيا يبد ! 
الثغر والعينان واللحد ! 


وكلاعيان لكاي ينا 
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متبلة نتحوك فى اطف 


هنع مطا/عم.//نومااط 


حاماة فى ثغرها لسمة 


١ 50‏ 
0 ) ' فىجنة وحده ... 


حائرة تبلو ولستخو 
نازعه شوق إلى إأف. ! ! 
أمر بك البانس - بالمطف ؟ 
لا عط ماخوي؟ 
على أم با كثيره 


)١(‏ قوله كمائش فى جنة الح . هذه اججلة نابمة لفوله بسمة 


يالي تشعرى : ؛ أنث تقضرذها 


أظلهرت 


على النتيل 
بقلم العوضى الوكيل 


أطالم فى أمواجه ما طم 
ومعنى يفشينى » وذ كرىتتابع 


وقفت على النيل الوديم عشية 
وا>مع من امواجه لحن فتنة 
كأتى الها من قديم مُوَجّا 
كأنى قبل الأن أسممت مرة صداها ء له دفق وفيه تدام 
وماذاك إلارمن هاأنا حالم به قبل أن تبر منى الأضالع 
وناجيت ماء النيل فى ”عت راهب 

بأسسطروة “لطن النان لابخادع 
لايل خا فإنى عالى ولكن لسانىشا سن أو ممانع 
علمت وم معنى يدور بخاطرى 

أضلته فى قسى فياف قواطم 


0 . و ا‎ ٠ 
لم مرت الأجيالجل مخبة ياك ون تبدوكا نلك هاجم‎ 
وانت الطهورالفردفىهذهالدنى وف قدسك الاسمىمعان تطالم‎ 
عايك هدوء المازثين » وربما يلوح لنذس ف الهدوء نواضم‎ 
أنلحظنى ههانف الميش سادر؟ قد انعدمت منى إليه الدوافم‎ 


وصرت أعيش اليوم للااهل وحدهم 


فا أنانى دنياى - ماعشت - طامع 
أتلدظ دمى وهو ينها مسبلا وأنْينُ شثىه فّ هذى الدامم 


600 .لهاو 01000126 
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أسير فلا أدرى لأبة فلك 0 
خاقنا لندرى الميش وهو يضلنا كنب 92 2 


جد د 23 


| يل فس _إتدرك ا إنلك لل .+ 

به من شباب الكون واللكون[!! 
وحدّث عن الجهولٍ وا كشف دفيته 

فاك ' نور ف الأنناسيس ساطم 

ولاتنس أنى عابد لك خاشع 


مم 


وبل بنفسى ل بسد علو 
عل فؤادى فى غلاف من الشجى 
وفيه جراحات ؛ وفيه مصادع 
+ #** 


أي شاهد الأدغارمكت بنامها ‏ كسبحة صرث عليا الأصابع 


فأفنىّمنهاالناس ؛ والزمنالذنى حوامم تبقل تفرثة اللراجم 
8 0 بستك معابوة حا ويبقها الخيطالذىهو جامع 
الع ضى الركيل 


درك ابه ةن كتاق 2 
تاريخ الأدب العر لى 
ين 
يغام ابراستاز م ارزبات 


وهذه الطبعة تقع فى زهاء خسيانة صفحة من 
القطم التوسط » وتكاد - لما طرأ عليها 
من الزيادة والتنقيح - تتكون كؤلفا جديداً 


البن ٠‏ قرشا عدا أجرة البريد 
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اننقدت محكة الجنايات للنظر فى قضَايا مختلفة ومنها جناءة 
قتل انهم فيها فتى طيب الأحدوثه لم يسبق له الاجرام . وظهر 
من التحقيق أن الجناية لم تقع بقصد السرقة ؛ إذ ان خاتم القتيل 
الامى وساعته الذهبية - وه وكهل تنى - وأشياء أخر ذات 
قيمة لم يمسها القاتل ء مع أن الها لكان فسيحا أمامه لسرقها 
والاختفاء مها » وإنما ١‏ كتق القاتل عا فمل واللجوء إلى 
مسكنه الذى كان قريباً من محل الحادثة والذى كان يأوى إليه 
مع أمه القمدة ؛ وقد قضْت السكينة تحها حيما قيض الجند على 
بها من غلبة الحوف والرعب عليها 

ذلك ملخص خبر الجناءة التى ثغلت أهل المدينة وخاصة 
سكان المى الذى وقمت فيه الحادثة وكانت موضع سرهم لاأسفاً 
على القتيل الذى عرف بعتوه وصلفه وشحه » بل شفقة على القاتل 
الذى عرفوا فيه الفتىالحسن الحلق » بكد ويشتذل لينفق على أمه 
البائنة التى لم يك لما من عاثل سواه . لذلك كله امتازت هذه 
الجلسة بوفرة عدد الستممين فها » وكلهم مشغةون على القاتل 
راثون له 
0 ظهر فى قفص المهمين شاب لا يتجاوز المشرين من عمره ؛ 
حيل الجسم غائر المينين لا تظهر عليه علامة هن نلك اللامات 
التى ممتاز مها الجرمون » بل كان بادى الانكسار هادى' النظرات 
بابلا اواطر ول لى راسه واللديت تبصن فل نفسة:. 
وبعسد ماع شهادة الشهود وعسافمة النيابة ومحائى الدفاع سأله 
الرئدس الأسئلة المتادة التى تلق على النهمين وطلب منه إذا كان 
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#تددة ما بداقع به عن نفسه . وهنا ارهف الستمموق |]أذآمم 


وتطاولوا بأعناقهم حتى لا تفوتهم كلة من قصة ذلك الجرم 
البائس قال : 

إننى إذا سردت قصتى فأننى لا أسردها بنية الافاع عن 
نفسى أو حباً فى المياة فقد سثمت العدش واستولت عل النفرة 
من الناس ‏ بل لتعلدوا أننى فرد من أفراد الجتمع البشرى قدر 
عليه أن يميش عدشة ضنك وشقاء ويحيا حياة مليئة بضروب 
الل والستفيب » وكنت فق وي وتان مدرحينا ذعت ميناى 
على صورة من. سور الياة الؤلة التى تركتنى أرزح نحت 
كاسكاها وأصبحت حياتى بمدها جافة قاسية خالية من الباهج 
التى تساعد المرء على اجتياز ما قد يتخلل طريقهمن حمى وأشواك 

مات أنى وأنا صغير ؛ ول يترك لنا أنا وأأى من حطام الدنيا 
سوى أنان تمق بأل فى مسكن صغير نداعت أركانه وتدققت 
سةوفه و<درانه » وكان ذلك السكن لحار لناغنى كنا تؤدى إليه 
اع من مولت مطل [والسويطن” .كان أبى بثاء بتناول 
فى بومه بضمة قروش يأتى مها إلينا وهو فرح منتبط مع ما يحيط 
نه من فاقة وبلاء . فيملاً الببت مرحة ورواء » ويحوله إلى قمر 
من أوفر القصور سمادة وأعظمها هناء 

وبالغم من قدم المهد ذانا أذكر ذلك اليوم الرهيب بوم أن 
عرفت أن ذلك الانسان الذى يستتزف قواه ليدفع عنا غائلة 
السذب والعرى قد أخرسه الوت ونام تومه الأبدى 

ففى أمسية من أمسيات الشتاء الباردة » وفى ليلة دجوجية 
الجناح غدافية الأديم »كانت الريح صر صر عانية » وكرات الجليد 
تنساقط على جوانب بيتنا التدامى فيسمع لسقوطها سوت 
كا صوات الأرواح المئمة . طرق الباب فدخل رجلان عاثلاننا 
فىالفاقة والبؤس محملان حثة أبى عبشمة أو كتلة “ن آم ودم. 
ولقد نسيت كيف صرت علينا تلك الليلة الشؤومة » غير أننى أذ كر 
أن جانه ظل مسجى طول اليوم التالى حتى شمر بذلك هن لم 
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مخل قلومهم من عناصر الرحمة والشفقة فأمدونا بقلالى ءن امال 
. وثما زاد اوعتنا أن 
الطبيب الذى قام يفحص المئة قرر أنه كان صريضاً بلة القاب 
م يستطع ا<مال العمل المهد ' عوط جة لحن فى أعلى المناء 
فأصاه دوار عرضه للسةوط والوت السر أسمر يدع +وكاة ذك الات 
الشفيق كان يمن علته هذه عن أى خشية قلقها أو محاولها منمه 
من متابمة عمله اللضنى » وقد أسنك تلك التاعسة على أثر هذه 
الصدمة التى بلينا.ما عرض عضال أقمذها عن مواصلة ااسى 
لسكسب القوت ودفع أجرة السكن » ومع هذا فقدكانت تحمل 
الفقر والشقاء والرض والاعياء بصبر واستسلام 

لقد ألقت الأقدار فى من حم بق #العلي فى سداء هذه 


حهزنا به فقيدنأ وأودفتاء مل فده الخد 


ييه ومزيتق ريه قاسية لا رفق ذسها ولا هوادة ؛ وأرادتق 
أحداث الزمان على أن أل خلا أتمز عنه وأنا صبى صغير 
نحت الستاعبوازيه وجهى » وعادت الحياة فى نظرى هرا 
الى 1 لا تستطيع حراكا وهمى تحتاج إلى قوت 
ودواه ؛ وصاحب المسكن يطالبنا بأجرنه فىنهاية كل شهر » وعلينا 
أن نؤدها إليه صاغرين وإلا كان الشارع لنا مأوى » وقد أشار 
على" بعضهم بابداع المريضة فى إحدى الستشفيات » فقبلت ذلك 
على مخض » ولكن إدارة الستشق أبت قبولها بحجة أن عرضبا 
عضال لابرجى منه شفاء . على أننى مع ذلك لم أيأس وم أحزن 
رغبة فى أن أظل يحانها أخدمما وأروح عنها ما يجده من آ لام 
محرقة حاول جهد طاقتها أن مخفها عنى فتتتكاف لى الابتسام » 
ابتسام الريضة الصبور الستسامة . لقد ذاق أطفال قبلى مسارة 
اليم » وذاق الكثيرون مثلى مرارة الحرمان والمدم ؛ ولكن 
آلامبم ل نك تشبه آلاى : إذكانت لاى آلام سى فى أول 
م حلة من ماحل يانه برى نحت نظره اع الناس إديه يدبو 
من الوت أو بدنو لوت منه بخطى سريعة فلا يستطيع التخفيف 
عنه أو إسمافه بحرعة دواء 

أجل كنت أذرع البلدة وأهون خلال شوارعها باحثاً 
بحث اليائس عن لقمة أتبلغ بها أو عن عمل يكفل الميش لى 
ولتلك الريطة الدنفة ؛ وكنت إذا حصلت على بضع درمهمات 
أضن مها على نفسى ذأعود وأنا أطفر فرحا فأشترى لما مأ حتاج 
إليه من غذاء ودواء وأوفر الباق أجرة لمسكننا الحقير 
ا 
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طي ل الخوع - ولكننى 
إِذ أربا بتفسى أن تنعط ا النزلة 
الوقوع فى هذا التحدر اهيب 37 

وكنت أعرف أيضاً أن هناك سبيلاً أفضل من هذا كد 
أقصر مدى وأقل تعب وجهداً . سبيلاً ينتعى بى إلى مخذيف 
متاعى وآلاى وينقطع ه هموى وأحزانى . فقدكان فى استطاءتى 
أن أقصر ساءات عذالبى بالانتحار » ولكن ذكرى الريضة 
القمدة كانت تبعد عنى هذا الخاطر ؛ وتجمانى أبتم م لايأس 
للمبت فى ظل المياة التميسة التى أحياها 

سدت فى وجعى أ واب الرزق » وأى تزداد مرضاً على رض 
فلجأت إلى بيع أثاثنا البالى » فبدأت بالفراش الذى أنام عليه 
والكرمى الذى أجلس فوقه وججيع الأمتمة الحقيرة التى يضءها 
مسكننا.ء فنفد ذل ككله وهو مبلغ ثافه لا تأثير له فدفع الشقاء . 
ومما زاد فى بليتنا أن صاحب السكن أخذ يطالبنا بتأدية ما تأخر 
له عندنا من الأجرة التى لا تملك منها شبئاً » وأمبلنا يذلك ثلاثة 
أيام وإلاطردنا دون شفقة أو رحمة 

طوفت فى هذه الأيام الثلاثة فى الشوارع ضاوياً متمباً 
ميض النفس والهسم والقكر ء صفر الكف ء فل يفتح على بشىء 
حتى أعانى التجوال ؛ وأرهقنى اليأس » فرجمت إلى البيت 
أبى بدموع غزار 

انققضت الهلة المينة لتنفيذ وعيد ذلك الظالم ؛ ول يدق منها 
سوى ليلة واحدة لم يشمض لى فها جذن ول برقأ لى دمع . 
وَخَمرك اند جميع ضروب اليأس » وذتت ه ن الألم أشكالا » 
ثم اعترالى بحران عمق » أسبحت فيه أشبه بإلمنم . وعند 
ما انبلج المبح ولاح لى وجه ذكاء بدا وجه أى التحيل 
الشاحعب ؛ وفى تتنفس تنفسا خافتا © فانيشق-فى لئ لخاطز 
استجبت له : هو لقاء صاحب المكن واستمطافه عانى أج- د 
بذلك مث الضيق عخرجا . فهضت متثافلا » وأنا ضائم 
الفكر بتارب الال ) ارب إل اليأس من ذلك الغريق الذى 
ريف وسط الحفم وقد تملق بأوهى الأسباب أملاً فى الاجاة . 
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كتاب عن نارم الس و بعاد العرب 

أصدرت الجمية الجنرافية اللكية #إراً جديداً هن كتاب 
« البحر الأخر والحبشة وبلاد العرب منذ المصر ااغاار 6 
غاسونامة'آ] وأسمعة عتطمةآ اء عتمتوورطة'آ] ععنهه ععاز ع1 
بقلم السيو «كامير » ؛ وفى هذا الجا الجديد مباحث شائقة 
"عن « حرب الفلفل 6 وعن ١‏ كتشافات البرتغاليين البحرة فى 
القرنين |الخامس عشر والسادصس عشر ؛ ومن العروف أنهذه 
الا كتشافاتكانت ذات أترفمال فى تطور كر مصر التجارى ؛ 
ناا فك ورا طزايق المسدء ولبثت'تنورها نيط هقد 
التجارة ؛ فلما | كتشف اليرتناليون طريق المند حول قم عظمم 
من حارة الغرب إلى هذه الطريق الجديدة » وهجرت الطريق 
القدعة التىكانت تمر عصر أو الشأم » ودخل البحارة البرتفاليون 


وعند ماوسلت قصر صاحب الدار تحادت وطرقت الباب ففتح 
لى .نادم كنت أجد عنده بمض الماف » فسهل لى لقاء سيده 
فدخلت عليه وأنا أريج ف كريشة فى مهب الرربح 

بدللت بين بده واستعطفته وشرحت له ما أفاسيه من بؤس 
وثم” » واستلهمته ريما تقضى تلك البائسة فعى على أبواب 
الأبدية . وكنت أحدثه وهو صامت ساكن لا تطرف عينه 
ولا برفع نظره إلى ؛ حتى إذا فرغت من شكواى صرخ فى 
وجهى صرخة جافة قاسية ملؤها العنف والقسوة وختمها بأبشع 
الشتائم وأفبح النموت 

يصبر علربز النفس على اللوت والحطر والمذاب والجوع » 
ولسكنه لا يصبر على الأهانة والطرد . مهونتب على أبى النفس 
كبيرها أن برى فى أنون متهب يشوى جسمه شيا دون أن تلق 
عليه ننازة ازدراء أو كلة تراز . ومع هذا لم أحرك ساكتا 
بإدى ذى بدء بل نصائمت عنسعاع كلانه الرة عسى أن مهدا ثورة 
غضبه ويثوب الى رشده وبرفقبى . ولكنه أعاد الكرة وأممن 
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اليدان وأنشأوا ماكز مجارية وحربية فى موز نب ووالقالآ 
وحوا ومسقط وغيرها » وعنوا حزار المند الشرقية ووطلرا 
إلى شواطىء الصين ؛ وانتبه سلاطين مصر لهذا الحطر الحدق 
عوارد يلادثم فتحالفوا مع البندقية على محارية هذا الحطر لأنه 
عس نجارتها أيضا ؛ ولبثت مضر مدى حين قابضة على مفتاح 
البحر الأحر » ولكن البرتغاليين قيضواعلى طريق الحندء 
ورأوا من جهة أخرى أن ينزوا البحر الأجر فتحالفوا مع 
الحبشة ؛ وكانت مخشى مصر ؛ وأرسلت بمثة برتفالية إلى بلاط 
النجائى ؛ ولكن الحبشة لبت حذرة من أولنك الأسدقاء 
الجدد ومن نيام 

واستمرت المركة مُدى حين على سيادة البجر الأجمر والحيط 
الهمندى 04 وى للكترق للاستئثار بم السيادة التجارية ( ولست 


فى طردى و تحقيرى بلهجة تفوقالأولىعظا وهولاء فكانت كانه 
هذه كسهم أصاب مسكز الصبر من فؤادى فزْقه » فأجسدت 
أن الدم يتصاعد الى وتيا وأن الأرض تدور بى» ولاح لى 
طيف أى وهو ملق فى العراء . فل أشمر إلا وأثا مك بخناقه 
أضنط عليه بين بدى حتى سقط جثة هامدة 

يقولون عنى إننى يحرم خطر » وإنى أستحق الوت عبرة 
لأمثالى ؛ وما أنا إلا انسان حكنت عايه الظروف القاسية 
بأقسى أحكامم! » وأراد له أخوه الانسان أن يصبح محرماً يعد ما 
تعب واجتهد اجنهاد الأبى" ليميش عيشة الكفان ضٍ برقلا 
بعطف عليه وينتشله مما هو فيه 

هذه قصتى الكتومة أعلتها .. وأحزانى الحبيسة أطلقتها » 
نا على محكتكم الوقرة بما عليه ضميرها وبرضاء عدلها 

وأخيراً خلت المحمكة للنداولة » فأخلت البت فى هذه 
القضية إلى أسبوع آخر 

ني المفربى 
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منتجات اشرق مثل الفلفل والمهار دوراً فىهذه المركة ؛ ومخلذها 
معارك وأحداث بحرية عظيمة ما زالت مضرب الأمثال فى 
الروعة والشجاعة 
ولكتاب مسيو كاصير عليه أخرى ؛ هى أنه بتدبيع ناريخ 
الآراء والتطورات الجنرافية فى كتابه خلال هذه العصور ؛ 
وهذه التطوات مشروجة بالحرائط والوثائق الوافية » وفها 
خرائط قدعة كانت سرية لم تمرف فى عصرها » لأن الخرائط 
التى كانت توضع عن الطرق البحرية فى ذلك ألءصر » كانت 
كالدرائط الحربية حرص أسحاءها على سرها 
وقد زن الكتاب فوق ذلك بمشرات مرى الصور 
التاريخية الحامة 
اللإنب ار الى رودلف تراس 
نمت إلينا أنباء أمانيا الأخيرة الكانب القصمى الألانى 
الكبير رودلف شتراتس غاهتاة , 8 ؛ توفى فى الثالئة والسبعين 
من عمره فى ضيعته فى « كيم زى » على مقربة مرك ميونيخ ؛ 
وبوفاته اخت ىكاتب من أخصب وأعظم الكتاب الألمان فى عصر 
الاميراطورية » وكان شترانس مدى الحرب ومن بمدها أيضاً فى 
طليمة الكتاب الذين بدهشون الجهور بوفرة إنتاجهم وبراعة 
ابتكارم ؛ وقد نشأ شتر 
خدمة الجبش » وكتب أولى قصصه عن حياة الجندية » وشرح 
فها حالة الشباظ وأحوال معيشتهم . وكان يدعو دائما إلى ايتعاد 
الجبش عن الأحزاب والسياسة ؛ وكان شتراتس يتمتع عمواهب 
القصصى البارع » ووفرة فى الخيال » وهو يصف لنا فى بروايانه 
مدينة برلين وحياتها قبل الحرب وسفاً بديماً مدهشا » وكان 
يختار داعا لأبطال قصصه النبلاء وكبار الأغنياء فيصف حياتهم 
وأحواهم ' دقة مدهشة » و يتخذ قط من بين الطبقات الدنيا 
أبطالا لقصصه 7 و يعن : عا لجة السائل الاجماءعية دن 
الذليات الاجتاعية » وإغاكان يكتب قصسا شاتقً مشجيا «ؤثر 
غسب ؛ ولكن ذلك لم عنع من انتشار كتبه انتشاراً هائلاً حتى 
إن بمضها طبع ماثة مرة . ومن أشهر كتلاه بيذ الحرب قصص 
يصف فها حالة برلين أيام التضخم التقدى ؛ وقد ساح شتراتس 
كبر 6 وين اراسيالوى كه ولكنه كان دائما فى 


انس ضابطا »؛ وقفى أعواماً عديدة فى 
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الألانية ؛ وأخمر روايانه علج 


مسا طعوايع2 قوم سفمنة بلادفة 6 م 2 3 
« لوكان العالم ملياً بالمفاره 03ح .* 
وغيرها وقد بلنت كته زهاء ثلماثة محلد 
ف تفسير معابى القرآر, الكرم 
أصدرت مشيخة الأزهى قراراً بتأليف لجنة لتفسير القرآن 
الكريم توطثة لترجته من حضرات أحاب الفضيلة الأساذة : 
الشيخ عبد الجيد سلم مفتى الدياراالصربة رئيس » والأستاذ 
ممد أححد حاد الولى بك مفتش أولاللغة المربية بوزارةالمارف:» 
والأستاذ على الجارم مغتش أول اللمة العربية :وزارة المارف» 
والشيخ مصطف عبد الرازق والأستاذ أجمد أمين من الجاممة 
السرية » والشيخابراههم حرو ش شيخ كليةالاخةالمربية » والشيخ 
أمين الحولى من الجامعة اللصرية » والشيخ على سرور الزنكلوتى 
ل ة لأسيل الدين » والشيخ ابراهم الحبالى من كلية أصول 
الدن ؛ والشيخ مود النمراوى من كلية اللغة المربية » وااشيخ 
تود شلتوت من كلية الشريمة ؛ والشيخ عمد أجد المدوى ٠ن‏ 
كلية أصول الدين أعضاء 
استكساف عبال مير با 
استطاعت البمثة الألمانية التى أوفدت لتساق جبال هلايا 
الهندءة أن تصل الى أكة سمو الواقمة فى شرق كانشن جونجا 
على ارتفاع أ كثر من 51 ألف قدم و3 6 يستطيع 
الانسان أن يصمد اللها » والبمثة الذ كورة مكونة من الدكتور 
باو البافارى وهو من الاخصائيين فى سمود الجبال ؛ والحر ين 
والحر هاب ؛ والهر جتنر ؛ وقد وصلت البمثة الى قلب أزاضى 
نبال منذ أشهر ؛ ووسلت منطقة زعو الثلجية فى ستتمبر » ثم 
انقسمت الى فريقين ؛ فسار ار ثين مع بعض بعض الجالين الى وادى 
تالوم ؛ ونفد منه الطمام بمد أيام » وقضوا حو بومين بلا طعام 
قبل أن يسلوا الى الساكن ؛ وكان تقدمهم بطيثاً حتى كانوا 
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لدأ 


02.00و 01000126 


يقطمون فى هذه المضاب ميلاً واحدآ فقط فى اليوم » ثم تلاق 
الفريةان بمد ذلك وسارت البعثة كلها الى سنجيك » وصعدت 
ال الةعيمئو 

وقد اأقتتفت النزقة: أن طريق سمشو هو.أفشيل الثان 
لاصءود الى الآ كام المالية التى لم يتوصل المكتشفون بعد الى 
ارتيادها ؛ ويزمعون العودة الى المند فى المام القادم » وقد سبن 
أن استطاع الدكتور باور مع بض زملائه السعود الى ما دون 
ثلانة آلاف قدم من هذه الأ كة الشهيرة ؛ ولكنه رد بعاصفة 
من الثلج » فعاود الكرة فى هذا المام وجح فى محاولته 
وبق" مصيري: ف ره 

أفكتشنت . أخيرا فى إحدى قرى الفيوم السماة ارسم 
5 مدينة ة القاسيح وثيقة عريبة دل على أن المقود ابفاسة بأعمال 
الصبيان موجودة من أقدم المسور ؛ وقد استطاع الأستاذ فوازن 
العلامة الذاعرى أن يقف على محتويات هذه الوثيقة فاذا فها 
ما يأى : 

يشهد تربفون بأن ولده القاصر تيوئيس قد عين صبيا 
إدة سنة من تاريخه عتد تولوماتوس النساج 6 

وسوف يتعلم الصى طول مدة المقد من أستاذه كل أصول 
حرفة النسج » ويتقاضى فوق ذلك كل شهر خمسة درام مقابل 
الكسوة ؛ وفى آخر العام يتقاضى ؟١‏ درهما 

وفى مقابل ذلك مدفع والد تيونيس إلى الحسكومة ضرية 
الأحداث عن ولده » وبحب عليه أن يدقع عن كل نوم يتخيب 
فيه لقا درها بصفة غرامة » 0 العهد يحب عليه 
أن يدفع مالة ملمزينة الدولة ؛ وإذا لم يقم الع تولوماتوس بتعام 
0 للخرينة 
مرافر الطب المفررة ليومنااى ماسوب 

احتفل ا مجمع الملى الصرى بافتتاح جلسانه لمانى ١971‏ 
و15 فألقى القس بولس سباط محاضرة عن كتاب 2 جواهص 
الطيب الفردة 6 ليوحتا بن ماسوبه المالم النصرانى الكبير » 
والطبيب الشهير الذى عاش فى القرن التاسع » وكان رئدس دار 
المكة التى أنشأها الخليفة الأموق غداد سنة ٠0م‏ 
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وى مذاانكب ال 7 3 
الفردة وذ كرأ كاءهاوَمْماد سهاو أنواعها 5 
إلى الطب والعطارة وق-مها قسمين : 7 
سنك والعنير الجر / ر 

وأن الأنادبه أربمة وعشرون : السنبل والتلانة <(أاك . 
والحوزبوا والسباس والورد والفلنجة والزرب والقرفة وام م 
والقاقلة والكبابة والهال بوا وحب اليسم والفاغية لمن 
والؤزوس والقشط والأظفار والبنك والغنرو -واللاؤن واليعة 
والقتبيل 
ولهذا الكتاب مخطوطان : أحذها محفوظ فى دار الكتب 
عدينة ليسيك بالمانياء والآخر عثر ءايه القس بولس باط “ 
فى مدينة حلب سنة “18 نسخة الأرخيد ياكون بوحنا بن 
عبد السيح الانطا ى بعدينة حاب سنة 1858 
وقد اهتم القس بولسسباط بتتقيحهذا السفر الجليل والتمليق 
عليه » وإضافة فهارس علمية له وسينثيره الجمع العلمى الصرى 
فى محلته لهذا العام 
ال مرك الفكرير المنصري: فى أطانيا 
تحضى ألانيا الجديدة فى سياستها المتصرية إلى النهابة ؛ 
واتى عاد اهنا السبيل القضاء على الأثار والؤلفات 
الفقهية الهودية . ومن المروف أن أعظم الآثار القانونية الألانية ب 
كتها الهود الألمان ولازالت إلىاليوم مرجع البحث فى ألانياء 
ولكن الد كتور فرنك ردس الجعية القا'ونية الألانية أمتفيز 
5 إلى جبيع الكانب العامة ودور البحث أن تستبعد جميغ 
الؤلفات ب القوانين الألمانية »م أصدر أمره إلى جميع 
الناشرين بألا يميدوا طبع شىء.مر٠:‏ +هفيم الؤلفات أسوة 
بالامتناع عن نشر الؤلقات الجديدة التى يضمها الهود » ويذلك 
لايمضى طويل حتى مختنى هذه الآثار الهودية من الآدب القانونى 
الألانى 
وبرى الدكتور فرنك أنه يحب على العنصر الألمانى أن يبدأ 
عصراً جديدا فى التأليف القانونى » وأن الذهن الآرى يحب 


إنالآموا ل +سة : السك 


عليه أن يمرب عن عبقريته ونقائه فى هذه الؤلفات 
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عام ومصنفام 
تآليك ال كقور انراق والتسوق 


هنالك كتب تقزأ للوضوعها وأخرى لأصحابها ! وكان 
منظمى الكتبات العامة أدركوا هذا المنى تماما فأعدوا طائفتين 
متميزتين من الفهارس : إحداها للمادة والأخرى للؤلفين ؛ 
والكتاب الذى نحن بصدده يجذب القراء ععوشوعه ويما 
يذله مؤلفه من وسائل فى سبيل نشره . فهو بدرس أولاً أعظم 
شخصية بين مفكرى الهود فى القرون الوسطى » ومن ذا الذى 
لارغب فى أن يعرف شبئاً عن ابن ميمون بعد ذلك الحفل العظم 
الذى أقبم فى العام المافى مخليداً لذ كراه الثوية الثامنة ؟ وأعتقد 
أن هذا الحفل يحم جاح كبير ؛ فقد وجه الباحثين إلى دراسته 
وتعريف الناس به ؛ وأدت شخصيته بعده شعبية إلى حد ما » 
ولولم يكن من 1 ثاره إلاكتاب اليوم لكنى . وعلنا محتذى 
هذه السنة الصالحة وتخلد ذ كرى فلاسفة الشرق وعلاله الآخرين 
نبعلهم من مرقدثم وننشر ترانهم ونافت الأنظار إلهم وحاهم 
فى الحل اللائق مهم . وفوق هذا فف الدكتور ولفنسون نشاط 
يضبط عليه ؛ ولبس نشاطه فى التحدث عن كتبه بأقل من نشاطه 
فى جعها وتأليفها » ولا تكاد تلقاء إلا ويحدئك عن أبحانه الاضية 
ومؤلفانه الحاضرة ومثشروعانه اللستقبلة ؟ وإذا ماظهر له فى عالم 
التأليف كتاب خيل إليك أنك تلمح باستمرار على وجهه الؤال 
الآنى : هل قرأت كتابى ! ولسنا ندرى ماذا كان نصنع لو قدر 
له أن يشتغل بالأعمال المالية والشؤون الاقتصادية ! يغلب على 
ظننا أنه ماكان سارى فى هذا الغمار ! 

ولسنا في حاجة لأن نؤكد للدكتور ولفنسون أنا قرأنا 


010001260910١. 6010 


بعنوان خاص 37 صنع ف 1 إسلام ان ٠.مون‏ عار 
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فى طريقته .وأساوبه وموشوعه ومصادره ؛ وها تحن أولاء 
مسرورون بظهوره فى نوبه الخحاضر سروراً عزيدوجا » فسرنا 
منه ما فيه من أبحاث قيمة أضافت إلى اللفة المربية ثروة طائلة » 
وننتبط بأن نرى فيه زهمة يانمة ثهدنا من قبل ساعة تفتحها 
تابنا أدوار نوها وكالها . وإذا كنا قف أسررنا بالآمس إلى 
الدكتور ولفنسون عا لاحظنا على مخطوطته » فنحن اليوم فى 
حل من أن نملن إلى قرائه ما خلفه كتاءه فى نفسنا من أثر ؛ 
والأبحاث المقلية وقف على أسحاءها مالم ينشروها ؛ فان نشرت 
أصبحت ملكا للانسانية ججماء 

إشتم لكتاب مومى بن ميمون على تصدبر » وأربعة أبواب 
وفهرس بأسماء المصادر العربية والمبرية والافرحية . فى التصدير 
ببين الؤلف الأسباب التى دفمته إلى وضع كتابه » والطريق الذى 
سلكه ؛ والصموباتالتى صادفته » ويلخص النتائجالتىانتهى إالها ؛ 
وفى الباب الأول بدرسن حياة ابن ميمون ويأتى على ااظروف 
الختلفة التى أثرت فى نشأنه وتكوين آرانه » ويعرض فى إسسهاب 
لشكلة إسلامه مدلياً فها بأقوال الؤرخين السابتين ومناقثا لها 
مناقشة طويلة . وه ذا الباب حافل بالمعلومات يدل على اطلاع 
واسع وبحث مستفيض » إلا أنه لم برتب ترتيباً كافياً . وقد عنى 
فيه بجمع الحقائق وسردها أ كثر مما عنى بطريقة عمرضها وربط 
بها يبعض . وكنا نود أن برجع الؤلف العوامل التى رت 
فى حياة ان ميموات إلى نقط رئيسية يأنى عامها الواحدة بعد 
الأخرى . نحن لا نتكر أن ماخصه الجامع الذى صدر به كل 
باب من:أنواءه حدد بحثه بمض الثىء ؛ ولكن كنا نفضل أن 


انيف فخ وى ال هرك ب ل لا انا 
٠.‏ 9 - مآ 


000 
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وهذه الفقرات فى ججلتها لا مخرج عن الاخصات الآنفة الذ كر . 
وقد وقف الؤلف على إسلام أسرة ان ميمون ١4‏ سفحة كاملة ؛ 
ري اخ هام مقا وجَدر بهذه العناية . غير أنا لا نكاد 
يحد فيه جديداً ؛ ذلك لآن الؤاف لف يفل بجمع ونقل آراء 
الباحتين السابقين دون أن برجح واحداً منها على آخر ترجيحا 
وانتا . والوافع أن هذه السألة درست من قبل دراسة موسمة ؛ 
من أن ينقسل آواء 
من سبقوه ويعول عللها التعوي ل كله حتى فى مناقشة النصوص 
التى عرض لما . ولا يفوتنا أن نشير إلى أنه قد يسهب أحيانا 
فى سرد هذه النصوص وينقل سها ما يجاوز بمئه ويناقشهها 
مناقشة سطحية . ونمتقد أنه كان فىمقدوره » وهو ذو خيرة لغوية 
واسمة أن يشرح النصوص المربية شرحا أضبط » ويستكمل 
ما فات المستشرقين السابقين 

وف الباب الثاتى الذى هو أصنر أ.واب الكتاب درست 


ف بر صاحب كتاب مومى بن ميمون بدا 


مؤلفات ابن ميمون الدينية . وهذا الباب واشح فى جلته ومحتو 
على ملاحظات وتنقد لا بأس به » وما اتصل فيه بتثنية التوراة 
والتامود جيد للذااة . ولاغىو فالؤلف حيين ,درس الفقه 
والتشريع الاضرائيل إعا بتكام عن خيرة نأمة ومعرفة حدق ؛ 
فهنا يبدو بجلاء اختصاصه وتمكنه من مادته . هذا إلى أنه 
يشذل القارىء العربى بتفاصيل 
جِزئية عن الديانة المهودية قد لا تمنيه كثيرا معرفتها . 

والآن ننتقل إلى الباب الثالك الذى هو عمدة الكتاب 
وأ كبر أبواءه » وقد عنون له الؤلف كالآتى : « فلسفة موسى بن 
ميمون ومصنفه دلالة الحائرين 326©. ومخيل إلينا أنه كان الأولى 
يكزن طثوانة كا بلى : « دلالة الحائرين وما يحوى من آراء 
فاسفية ودينية 6. فالت الولف لم بشرح فى هذا الباب فلسفة 
ان مييون شرجحا نظر بأوتاريخي منظما ؟ وإعا جم لكل همه أن 
بلخص كتاب دلالة الحائرين الحائرين وينقل أثم ما جاء فه من آراء 
وأفكارء لك عامة عن تاريخ تأليفه والأدوار التى 
م بها منذ ابن ميمون إلى ايوم » ويبين أثره فى المالم الغربى 
والشرق . ولثن فانه ان يدرس فلسفة ابن ميمون الدرس اللائنى مها 
لقد وف ن توفي كير فى تلخيص كتابه دلالة الحاثرين , ونستطيع 


)١(‏ المصدر نفشه, ص لاه 


أحسن.اختيار ما قدمه ؟ ة 
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أن رز أنءذا ال مر لقع ص : 
قراءة أجزاء دلالة الحائرئ الثلانة ٠‏ و ؛ 
الكتاب بالممنى » بل ترك ابن مي ون يعبزلاقل كلب 
آراة بتفمه ا أن #هزائه 
الفيلموف الترج, له . ويجدر بنا أن دلاح )489/1 ما 
إلى طبع دلالة الحائرين الحئرين حروف عسرسة . فق انتظار فاه الطبعة 
النشودة قدم لنا الدكتور ولفنسون فصولا ممتمة منّ كتاب 
عربى هام كتب بالعربية دون أن فيد اورم ارا ل 
ما يؤخذ على هذا اللخص نقص ف الترتيب وربط المسائل بعضها 
يبعض أحيانا ‏ أو قصور فى عرض بعض النقط أحيانا أخرى . 
فق صفحة 8ه يح الؤلف مثلاعلالمترجات العربية حك غير مبنى 
على أساس حيح ؛ ويشير إشارة ناقصة إلى أثر الفلسفة الاسلامية 
فى الفلسفة الهودية . وكنا نتوقع أن يمير هذه السألة ما تستحق 
منأحمية » ولاسيا وهو يدرس شخصية يبدو فنها الأثر الاسلاى 
يشكل واضح . والتاريم والواقع يشهدان بأن الفلسفة الهودة فى 
جلها ليست إلا امتداداً للفلسفة الاسلامية . وى صفحة ١7١‏ 
يتكلم عن أسلوب ابن ميمون ؟ وفى رأينا أنه كان يذ ينبنى أن يقدم 
هذه النقطةوببدا با قب الدخو لفىتفاصيل كتاب دلالةالحائرين ؛ 
على أن الؤلف فاته أن يشير إلى جلاء ابن ميمون » ووضشوح 
لمته » وعنايته بتوسيل العنى إلى القارىء + وطريقته النطفية 
البرهانية فى الناقشة والتمليل 

وفى الباب الرابع والأخير يدرس الؤلف كتب ابن ميءون 
الطبية . وهذه تكئلة لايد مها ؛ انف ابن ميمون فوق 
تشريمه وفلسفته كان طبيباً يشار اليه بالبنان فى علمه وعمله » 
وقد خلف كتباً طبية عديدة استفاد منها الشرق والغرب أثناء 
القرون الوسطى . وقد مجح الؤلف فى التعريف عنها » وعرض 
عاذج من موضوعاتها ؟ وإن كان قد ذأيه أن سين فى وضوح 
الصلة ينها وبين الؤلفات الطبية العربية الأخرى الماصرة لما 
أو السايقة علها . وعل هذه الدراسة ألسق بكتاب طى منها 
يبحث بارريخى 

وفى الفهرس ترى مجوعة طيبة من الراجع القدعة والحديثة 
العربية والمبرية والافربجية التى تتصل بحياة ابن ميمون وآرائه 
ومؤلفاته . وياليت المؤلف أضاف الها بمض اللملاحظات التقدية 
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صودة هريرة من الزارب أومر فا الثم الناطق, 
لناقد « الرسالة» الفنى 


ظل الأدباء حتى السنين الأخيرة لايمرفون الفنون والآداب 
إلا فى سورها القديمة من الشمر والنثر الفنى والقصص المثيل 
وغير المثيل . وظهرت صورة جديدة من الأدب فى القصة 
القصيرة » ومى على رغم انتشارها وذبوعها ليست جديدة وإعا فى 
وو مُصَفرَة مناه <"القسّة الطؤيلة ‏ أو فس ة مصة 
تلخيساً عكيا 

واخترءتالسيما الناطقة فرأينا القصص تمرض على اللوحات 
ول يؤثر هذا ا لاخستراع أى تأثير فى المالم الأدبى حتى ظهرت 
السنما الناطقة فسممنا المثلين ينطقون بحوار فنى وضمه الؤلفون 


التى تبين قيمنّها النلبية وما احتوت من أبحاث مفيدة . وعىكل 
فهذا الفهرس ثمرة من ثمرات اطلاعه الواسم » وأداة سالحة من 
أدوات البحث والدراسة . وسيجد فيه القراء والطلمون نبراسا 
يستضيئون به فى ظلمات القرون الوسطى » وهاديا برشدثم إن 
أرادوا التوسع فى بعض النقط التاريخية والفلسفية 

هذا هو كتاب مومى بن ميمون فى محتوياته . وأما أساويه 
فقبول فى ججلته » وإن أعوزه ثىء مرى المناءة والدقة . 
وأما مصادرم - على الرغم من تعددها وحسن أختيارها -- و 
تستخدم استخداما كافيا . ونمتقد أنه لوكان الؤلف قد تريث 
5-8 فى دراستها » ودقق أطول فى قراءها » لأخرج لنا عن 
ان ميمون بحثاً أثمل وأوسع 

ومبما يكن من اعتراض يمكن أن' بوجه إلى كتابه ذاءا 
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من أ كبر رجال الأدب والفن فى الما 

بض هذه القصص عا حوى من وار مقتبس عن نص 
معروفة » ولكنه بظهر فى صورة خاصة وترتدب فنى جديد لم 
يألفه الناس وعررف بالسيناربو 

والسيناربو كلة أطلقها رجال السيما على القسة السيمائية فى 
وضعها الحاص الذى يعاون الصور والدير الفنى ومساعده على 
القيام همتهم فى سبيل إخراج فيل من الأفلام 

ظلت هذه الصورة الجديدة لا يمرفها الناس وكأ مها سر هن 
الأسرار » وكان المتلهفون على الجلات السبيائية وكتب السينا 
يعرفون القليل عنها من أمثال بسيطة يضرها الؤلفون والسكتاب 
فى بءض ما يكتبون » حتى جازفت إحدى دور النشر فى أوربا 
وقامت بطبع أ كثر من سبناربو فكان هذا العمل الجرى١‏ هو 
الباعث على ظهور هذه الصورة الجديدة من الأدب 

أقبل الناس على قراءة هذه الكتب #تسلية والدرس » 


لا :ترود مطلقا فى أن نقرر أنه غم إلى سلسلة أعماله التواصلة 
حلقة ذهبية ناصمة . وهو من غير شلك » كك قرر فضيلة الأستاذ 
الشيخ مسطنى عبد الرازق ف المقدمة التى قدم له مها « عمرة جهد 
كبير فى الاطلاع على مراجع مختلفة فى لات شتى 297 » وإذا 
لاحظنا أنه يدرس شخصية جليلة من كبار الفكرين الذين تربوا 
فو قأرضالاسلام ومحت معاته أ كبرنا ما له من قيمة ؛ وسبستعين 
به أصدقاء الفلسفة الاسلامية وطلامها على نفهم كثير من الآراء 
والأفكار المربية . وأملنا كبير فى أن ينحذنا الدكتور رلفنسون 
وهو مؤرخ استكدل وسائل البحث التاريخى » مؤلفات أخرى 
تكشف الغطاء عن فلسفة القرون الوسطى الهودية 
بر القيي م كور 


)١(‏ المصدر نفسه 
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وهناك من الؤلفين والكتاب من كانت لدهم الوشوءات ااتى 
تصلح وتليق 7 بر الأفلام ؛ ولسكن جهاهم بشؤونالسيم) وعدم 
تكنهع من ال تفصيلات كثيرا ما صرفهم عن السير فى هذا 
السيل ؛ فظهور هذه الظبوءات أناذه فائدة كبيرة » فغى فى 
الحقيقة شرح تفصبلى عملى بمكلهم من فهم السيناريو وطريقة 
وضعه 

وادست فائدة هذه الطبوءات قاصر: علىهذا وحده »؛ فقارى' 
السينارو يمد لذة كبيرة فى تلاوة قصة سبق له أن شاهدها 
على ستار السيما 

00-6 من كتاب واحد ثما أخر ج » وأقرر أننى 

عمت تنالة كد فبا قرأت » وخرجت بفائدة لمأ كن أحل 

2 ؛ فقد جملتنى أفهم السيما على حقيقتها وأعرف دقائقها تمام 
العرفة إذ وجدت تطبيقا عمليا على كل ما قرأت من الكتب 
الحاصة بالسنما وأحوالما 
_. : .فهذه الصورة الجديدة: مرى الأدب تدين يخلقها الى الف 
الناطق » .وأنا زعيم بأن الأدباء سوق يجدون فى هذه الصورة 
ما برضى ميوطم ويدقمهم الى تأليف السيناريز . ولقفد كتب 
الؤلفون قصصاً تمثيلية وقاموا بطبمها قبل أن يعرضوها على الفرق 
التثيلية ووجدت من الرواج والاقبال ما يموض على الكاتب 
بجهوده ؛ وأعتقد أننا سوف نرى فى القريب من الؤلفين من 
يقوم بطبع « سيناريو » قبل أن تقوم شركة من الشركات 
باخراجه ؛ وسوف يقبل الناس على تلاوه بدافع اللذة والتسلينة 

وهكذا يضيف الف الناطق صورة جديدة الى الأداب 
والفنون 


رسف 


فى الفرقة القومية 
تأ كدت لدينا استقالة الأستاذ زى طليات من الفرقة 
القومية الصرية فهو قد قدم فملاً استقالة إلى الأستلة خليل بلك 
مطران مدبر الفرقة » وسوف تعرض على لجنة ترقيبة السرح 
الصرى فى أول اجماع لما ؛ وقد كان من النتظر أن . تمقد الاحنة 
اجتاعاً فى تام الخامسة بعد ظهر بوم الأربماء الافى ولكنه 
أجل لتغيب مدالى رئيس النجنة حافظ عفيفى بإشا فى الأسكندرية 
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وقد رفم الأستاذ 30لك ايت | 
برجو فيه إلناء تس <١‏ 
حقيقة الأسبا آلى دحالا 5 
تطليق السرح والفرقة القومية ,لقي 4 
كثيراً فى سديل إنشائها » فالاشاءات كتير ينها أن جثا]ك 7 
يضع فى طريقسه العقبات وأن بين رجال الفرفة لين بعلثل عل 
المد من السلطة التى كانت له فى الوسم الافى ولنكرون 
مسائل معينة للتدليل على ة ما يقولون 

والسبب الباشر فى استقالته أنه تقرر سحب رواية الجرعة 
والمقاب التى نقلها إلى المربية الدكتور الشاعى ابراهيم ناجى 
والممثل فتوح نشاطى بعد أن استمد لما وأتم دراستها واختار 
لنفسه أحد أدوارها » وقد عهد باخراج هذه الرواءة إلى الأستاذ 
عنريز عيد ؛ وكان الدور الذى اختاره الأستاذ طلمات لنفسه من 
نصيب الأستاذ حسين رياض 

وقد برى القارىء الل شط انرس الشدى لوقا 
التصرف عادى ف الفرق ولهذا فان دهشتهم لتقديم الاستقالة 
كانت كبيرة » ولكن المتصلين بالأستاذ طلمات يقولون إن هذا 
الحادث هو ألقشة التى قصمت ظهر البمير 

وحن يسونا جدا أن تنتعى السألة -بذه النتيجة الؤلة » 
ونحن نأسف جد الأسف على خروجه من الوسط السرحى ونمد 
اعتزاله خسارة كبيرة فهو. الخرج الوحيد فى مصر الذى درس 
فن الاخراج والقثيل فى أوربا دراسة تهيثه لأن يتولى هذه 
الهمة فى مصر ؛ وهو إلى جانب هذا أديب مطلع لا نجد بين 
المثلين أ كثر من اثنين فى مثل اطلاعه وإخلاصه الفن 

والسرح الصرى فى هذه الفترة فى حاجة إلى توحيد الجهود 
لاقالته من عثرته . :وخروج الأستاذ طلمات يضعف من الجهود 
التى تبذها اللجنة ورجالها الحترمون . وحن رجو مخلصين أنيمدل 
الأستاذ طلمات عن هذه الاستقالة » وأن تمهد له اللجنة ااطريق 
إلى سحبها بأن تزيل ما فى النفوس من الصغائر التى تفسد الجو 
السرحى » 5! رجو ألا بوافق معالى وزر اللمعارف وسباده و كيل 
الوزارة الأستاذ المشماوى بك على إلغاء انتدابه 


واسنا ندرى 


بر سف 
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ا 1 يي 0 
١44‏ شخصياتالأدباءفىالأدين|. ,ع . . 
الى والاممايرى .. : الأستاذ ارين ع 
407 تشاؤم الننى ... ... : الأستاذ خليلهنداوى ا 
٠‏ تاربخ العرب الأدلى ... : الأستاذ رينولد تكلسون ... ؛ 
7 النظريةالعامةللالتزامات هيع 1 
فى السريعة الاسلامية الدكتور شفيق شحانه لعثاعوة. 
١86١‏ مززواياالاب (قصيدة) : الشاعى القروى عل ممم ملة 
أ ٠‏ عينى عليك 07 
١45 |‏ كدمنتراب >« م. مملوف ... ... ...666 و 
١4‏ فى الدنيا 0 رشيد أبوب ا با ب 
٠‏ 0 الوسيط (قصة) لبوكاشيو : ترج ةجمد عبد اللطيف حسن... ٠‏ 
١‏ 6 كتاب عن البحر الأبيض . عبفرة فئان ا 
1844 جاثزة نوبل الطب . شارل موراس عحرر لا كسيون فرانيز 
ا ١4107‏ فى سنن الله الكونية (كتاب) : الأستاذ عمود الحفيف 
517 م١‏ ملام ابي اق فلي م م" : 
1 98ؤه الحروب الصليبية على 6 : 
١‏ مدان ميف زوال- بوسف بادرس و.. ووه ره 
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كانت اللغة العر بية فى عصر من عصورها ممع الثقافات » 
وملتق المدنيات » ومنتهى الألسن ؛ وكان الأدبالعربى فى حدود 
مراميه التعبيرٌ العام عن خوالم الإنسانية فى أ كثر بقاع الأرض » 
لأن الإسلام الذى جم قلوب الأم على قرانه » جمع ألستهم 
على لسانه » فل تكن هناك فنكرة يجول فى ذه نكاتب » ولا 
صورة تمثل فى خاطر شاعى » إلا وجدت فى هذا الحضم الحيط 
صدفة استقرفها . قلما حوات عن مذاهبه الأمبار م 
على جوانبه الروافد » عاد كالبحيرة الحدودة الراكدة , لا بمدها 
إلا قطرات الطر ودفمات السيل فى المين بعد الحين . فإذا أردنا 
لأدبنا أن يتنسع فى حاضره انسع فى ماضيه » فليس لنا اليوم 
غير سهيل الام : ارفله بآداب الأم الأجنبية » ونطّمه بأنواع 
الفنون الأوربية » ونصله بتيار الأفكار الحديثة » وتخل يبنه 
وبين الحرية ليزده وينتشر وإساهم الآداب المالمية فى تبليخ 
رسالة امال والخير والمق 


2111 عع العم .]//نومخطا 


اتما زسالة 


ذإك كلام يدخل فى بدائه العقل اوضوحه » و يجرى فى 
قوانهت الطبع لضرورته ؛ فإذا عدنا إليه َإتما نمود لنحتال 
فى تنفيذه لا لناح فى تعزبزه . وقد رغبنا إلى االمكومة فى عدد 
تق أن تنلىء دارا الترجة تتفل ادا الأ الكبرى نتلاً 
يح : ثم تنشرهاتكا تنشر دار الكتب الأسغار الغر بية القدعة ؛ 
والأمس فى ذانه قريب المنال قليل المؤونة » ولسكن رغبة الفرد إلى 
المسكومة تكون فى الغالبأملايتنفس به الصدر ولايتعاق به صدق 
ولاظفر. رغبنا إلى المسكومة هذه الرغبة اليانسة وما كنا نمل أن 
ترجمة الآداب الغربية على خطة مرسومة هى مشروع ف لجنة 
التأليف والترجمة والنشر قد أنضجت له الرأى ووجَّهت إليه 
المزية . ولمنة التأليف والترجمة والنشر فرقة من فرق امنود 
الجهولة » يجاهد فى عت » وتكايد فى صبر » وتبذل فى إيثار . 
وقد طوت فى جهاد الجهالة اثنتين وعشرين سنة.فلم تنخزل عن 
صعوبة » وم تنهزم عن تضحية » ولا تزال تضطلع وحدها يجاية 
الكتاب وقد غلبه على مكانه الطفيليات العابثة من المجلات 
المازلة والنشرات از يلة 

ترريد لجنة التأليف والترجمة والنشر أن تنقل إلى المر بية 
آذاب الافات الاتجليزية والفرنسية والألمانية والايطالية »كل 
أدب منها فى عام . وستنتق لكل أدب عشرة أو أ كثر من 
أعلام المترجمين الذين حذقوا أدب اللسانين المترجم والترجم فى 
دقة فهم وجمال صياغة . ثم جمل مع هؤلاء أديباً من أهل اللسان 
الأورى يتولى اختيار الكتب الهالدة لك لكاتب أو شاعر » ثم 
يكون مرجماً للترجمين فيا عسى أن يغمض عليهم من نايا 
الكنايات وأسرار الجل ؛ فاذا خرج الكتاب مرن الترجمة 
والمراجعة انتهى إلى استاذين من اساتدة البيان العربى فيصتلان 
أسلو به ويهذبان ثفظه ؛ ثم تنشر مطبعة الاجنة هذه الكتب 
تباعاً على غمرار واحد وشكل رائق وتصحيح دقيق . واللجنة 
تبى' الأسباب لتبدا ما قريب فى إخراج الآدب الامجليزى ؛ 
حتى إذا فرغت منه اشتغات بغيره . والتعليق على مثل هذا 


60 .1أ2 0و 01000126 
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الجهد إلا الحكومة . فان الجهور الفارى(أق كم < 
قيل » وأكثر هذا انبل يك« ج444 
ولا يألف صحبة الكتاب . فترك اللحنة إِلَأَهَ الها 
حبس أمواها القليلة فى الحازن والكانب فلا تقلا فليو ولا 
نشر ؟ والمكومة التى تساعذ المدارس والجامع والمحف » 
وتعول المجمع اللغوى ودار القثيل ودار الكتب لا تستطيع أن 
تضن بالمساعدة السخية على هذا الشروع الضخم تقوم به صفوة 
من أقطاب الثقافة فى هذا البار وقد كان من واجباتها الأولى 
أن تفكر فيه وتنمض به 
انا 

ولقدكان من فضل الله على ( الرسالة ) أن تحمل عَها من 
هذا العمل الجليل المثمرء قد أمضت النية على أن تصدر مجاننها 
أختها (الرواية ) وهى مجلة أسبوعية تمتمد على نقل ما راع وخلر 
من بدائع الأدب الفربى فى القصص على أوسع معانيه من 
الأقاصيص والروايات وال ذكرات والاعترافات والزحلات والسير. 
وسيكون شعار ( الرواية ) الجال فى الأسلوب ‏ والحسن فى 
الاختيار » والنبل فى الغرض ؟ فترضى الذوق كا ترضى ( الرسالة) 
العقل » وترفع القصة كا ترفم ( الرسالة ) المقالة ؛ وتسجل أدب 
النرب كا تسيل( الرسَالة ) اهن البربة:. 

ولا جرم أن الأدب العرلى سيكون له فىكل عام مما تنتجه 
( اللجنة ) ونترجمه ( الرواية ) وتنقله الصحف الأخرى » مورد 
ثْ الينابيع » فياض الجوانب » من العبقريات المتازة والقرائح 
السمحة » يحبى موانه » و بك نبانه » ويجعل هن سهو به الفيح 
جناناً ناضرة » فيها متاع الأذن بالتغر يد والشدوء ولذة الميف 
بالّواء والبهجة » وشهوة النفس بالزكاء والعطر ‏ وسعادة العالم 
بالسلام والوثام واغحبة 


سراي 


2116 نع مطا/ع”.]//نوماغط 


ال 9 


انيت 0 


أما صاحب القلب السكين فررمقها وهى تلتذت إليه إلتفات 
الظبية بسواد عينها يحمل سوادها الجيل فى النظرة الواحدة 
نظرتين لماشق الخال » تقول إحداها : أنت » وتقول الأخرى : 
أنا ؛ ثم أراها وقد كسرتت أجفانها وتفترت فى بدى المفل 
المشيق وأفصح منظرها ببلاغة .. بلاغة جسم الرأة الحبوبة بين 
ذرائى' من نحبه ؛ ثم اختّاجت وسوبت' وجههاء وأهدّقّت 
شفتها ؛ وتلقنت القبلة 

وكان به منها ما الله عليم به » فانبمشت 
تثن أنيناً » غير أنها كلته بميذها أمها تقبله هو ؛ فلا ريب قد جلت 
اليه إحدى النسمات شيئًاً جيلاً عن ذلك الفم لست به النفس' 
النفس ؛ والقبلة مى مى ولكن وقع خطأ فى طريقة إرسالها ... 

ليس حت الحيال ثىة موجود ؛ ولسكن الحيال التسح 
ين الحبيبين تكون فيه أشياء كثيرة واجبة الوجود » إذ هو 
بطبيمته محرى أحلام من فكر إلى فكر » ومسرح شعور يصَدر 
ويرد بين القلبين فى حياة كاملة الاحساس متجاوية العالى . وهذا 
الخيال بكون مع 'القلبين التحابّين روح” طبيى” كاأنه قلب ثالث 
بنقل للواحد عن الآخر ؛ ويصل السسر” بالسر » ويزيد فى الأشياء 
وينقص منها » ومدخل فى غير الحقيتى فيجمله أ كثر من الحقبتى . 


ومن هنا ل يكن فرح ولاحزن » ولا أمل ولا بأس ؛ ولاسعادة١‏ 


ولاشقاء » إلا وكل ذلك مضاعف للمحب الصادق الحب بقدر 
قلبين ؛ والذين يمرفون قبلة الشنف والهوى يعرفون أن الماشق 
بقل بإذة اربع شاه 
# * * 

وانسدلت بعد هذه القبلة ستارة السرح » وغابت اجخيلة 
المشوقة غيبة الكثيل فقاث لصاحب القلب السكين : إن روحيكا 
مسزوحتان ٠.٠‏ قال 6" 2 ومدها من قليه كانه نف “سقم 

قلت : وماذا سد آه ؟ 


محلمك .0105001261091 


من صدره آعة” سو ل 
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الصببة الداهمة؛ و اذم ابالغ » و الر ض اد :: 0 / 
يها توشك النفس أن مختنق تتنفس « بآه © 

قلت : أما رأيها غرة وقد أوشكت نفسها أن مختنت!7 

قال : لقد رهحئت لى داء قدا ؛ إن لحذه الحسبة ساءات 
مغروسة فى زمنى غرس الشجر » فبين الحين والحين تثمر هذه 
الساءات مرها و<لوها فى نفسى كا يثمر الشجر الختلف ؛ ولقد 
رأينتها ذات مرة فى ساعة همها ؛ ثم ضحك وسكت 

قلت : باغانو” نفسة 1 ماذا رأيت منيا ؟ وكين أراك الوحنف" 
لاس 1 

قال : أتصدفنى ؟ قلت : نم : 

أ : رأت الم على وجه هذه الجيلة كانه هر مؤنث 

ع فد * مذ كر . . . فله ججال ودلال وفتنة وحاذبية ؛ وكان 

4 سار ” زنين : أحدها عمنى الهم لقلبها والآخر 

عمى الدوورة لفلى > 

قلت : اعد نفسه هذا كلام آخر اليتسأة ناهية بش 
مطوى بمضما على بعضها » لَفاء من جهة تهيفاء من جمة » 
ع2 3 0 عق جمدت اسن والجسم وفنا بإرطا فى 
هذا وفثًا "مفردا فيذاك » وممجيلة كل "ما تتأمل منها ء ساحرة. 
3 ما تتخيل فها » وهى م احة وَحداحة 0" وعى تطالمك 
وتطمعءك » وأنت اميق ماشق ورجل قوى الرجولة ؛ فالجيلة 
والرأة مها لك فى هذا الجسم الواحد ؛ إن ذهبت تفصلهها فى 
ياك امترييها فى حمك ؛ ولر أمسكت 21 السو ترآنك 
إلها لانت فها أطراف” اللهب الأجر مما فى نفسك منها . 
ولصّمرى لو مرت عرية ندارج ف الطريق ونظرت” إإبها 


نظرتتك لمذه الرأة مهذه الغريزة الحتنيّسة الكفوفة 29 اظننةتك 


) هذه كلة استمملها بعش المولدين فى معنى الظريفة ( اللدردحة‎ )١( 
وليس كذلك ممناها فى الافة » ولسكن الاستمال صحبح عندنا والاغة لاتأباه‎ 

(؟) يستعمل الكتاب فى هذا الممنى لفظ ( المكبوتة )' وهو تير 
ضعيف والأفصح ماذكرنا هنا 


1ل نع تلع .]//:ومااط 


لمك .|02 010001226 


56م 


سترى المجلة الحلفية عاشقاً مرتاجاً يطارد العجلة الآمامية ومى 
تفر منه فرار المذراء . . 
##* 

فضحك وقل : لاء لا . إن نوع التصوبر لأنسان هو نوع 
العرفة لهذا الانسان » ومن كل حبيب وحبيبة يجتوع مقدمة 
ونتيحة بنهما تلازم فى المعنى ؛ والقدمة عندى ان إبليس هنا 
فى غير إبليسيته » فلا يمكن أن تكون النتيجة وضمّه فى 
إبلسيته . وما أتصور فلن الجبلة إلا الفن الذى أسبغه الجال 
عللها ؛ فهى فى معرفتى وخيالى كالمّثال البدّع بداعة لا يستطيع 
أن يعمل عملاً إلا إظهار شكله الجيل التام حافلاً عمانيه . 

ليست هذه الرأة هى الأولى ولا الثانية ولا الثالئة فييرن 
أحببت ؛ إنها تكرار وإيضاح وتكلة لثى' لا يكل أبداً » هو 
هذه المماتى النسوية الجيلة التى بزيد الشيطان فها من عشق كل 
عاشق . إن بطن الرأة يلد ء ووجه الرأة يلد 

قلت : هذا إن كان وجهها كوجه صاحبتك » ولكن 
مأبال الدميمة ؟ 

قال : لا هذا وجه عاقر 2 

كنا 

قلت : ولكن الحطأ فى فلسفتك هذه أنك تنظر إلى الرأة 
نظرة جملية ريد أن تمل م عنمها أب تعمل ؛. الى 
فاسفتك بعيدة من الفلسفة , وكأ نك تمدو المدة الجائمة .راحة 
المز فقط ' 

كيه صوهبيقا خطاء وليه الما الذي قرع المؤاتن 
الحيالية من هذا الجال ؟ قاذا سخرت من الحقيقة الادية بأسلوب 
فهذا الأماري غينه : تثبت الحقيقة نفسها فى شكل آخر 
قد يكون أججل من شكلها الأول 

أتمل كيف كانت نظرتى الى نور القمر على هذه والى حسن 
هذه على القمر ؟ إن القم ركان ينسينى بشريّمَّها فأراها متهمة 
كانه ينظر وجهه فى مرآة + فعى خيال وجهه ؛ وكانت هى 
البو رابخ الس خأراء متها لحا كاه خيال وجيها 

أنذرى ما نظرة الملب ؟ إن فى هذا القلب الانسَانى شرارة” 
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كبربائية متى انقدحك دوت فى 
ف الجراض اغوا مدر نيفد لجان 
فى حقائق الأشياء فتكون له عل التاسر(لزلادة ذ 
فى الادراك يسمل مها عملا فها براه" ومإييدلك !أل 
الجديدة على النفس تكون للدنيا حالة <-805 9 <13:: 
ويأنى السرور جديدا ويأنى الحزن جديدا :99802 #لابة 
يتناولما ألف عاشق من ألف حبيب ؛ هى ألف نو من اللذة 
ولوكانت كلها فى صورة واحدة . ولو بى أل عاشق درن 
هجر ألف معشوق لكان فىكل دمع نوع ا 
فى الآخر 
+ # 2 

قلت : فنو ع تصورك لمذه الراقصة التى 
فاق عبر ابلسيه"” : 

قال : هكذا مى عندى » ومهذا أسخر من الحقيقة الأبليسية 

قلت : أو تسخر الحقيقة الأبليسية منكِ وهو الأسح وعليه 
النتوى . . 

فشك ويلا ونال ٠‏ ساحدتك بدريبة .نت تمرفه أن 
هذه الغادة لا تظهر أيدا إلا فى الحربر الأسود ؛ ومى رقيقة 
البشرة ناسمة اللون فيكون لما من سواد الحرير بياض البياض 
وجال الجال . فلقد كنت أمس بمد المشاء فى طريق الى هذا 
الكازلاً راها » وكان الليل مظلياً يتدجّى ؛ وقد لبس وتليّس 
وغلب على مصابيح الطريق صر أنوارها حتى بي نكل مصباحين 
ظلمة” قائمة كالرقيب بين المبيبين عنمهما أن يلتقيا ؛ فبينا قب 
عينى فالنور والمّسق وأنانى مثل الالة التى تكون فيها الأفكار 
حزن أشدحزنا -- إذ رفعلى من بميد شبح” أسوم على ميته 
مشارا تبر الشطو معز ويتبختر ؛ فتبصرنه فى هيئته فا 
متكت أنيا مى ؛ وفتحت الجنة التى فى خيالى ورزت 
الحقائق الكثيرة تلتمس ممانها من لذ الحب » وكان الطريق 
خالياً فأحسست به لنا وحدنا كالمسافة الحصورة بين فرين 
متعاشقين يدنو أحدها من الآخر » وأسرعت إسراع القلب 
إلى الفرصة <ين تمكن » فها صرت بحيث أتبين ذلك الشسح 


4 » أن إبلاس 


31 الج نع مالع" :مط 


إذا هو . . . إذا هو قسْيس 000 
#* #** 

فقات : يامخنا » ما أظرف ما ذاعبنك إبلاس هذه الرة وكا نه 
يقول لك : إبه بإساحب الفضيلة .. 

وكان المثلون يتناوبون السرح وحن عنهم فى شغل إذ 
تكن نوبنها قد جامت بعد ؛ وألق الشيطان على لساق فقاث 
لصاحبذا : ماعنممك أن تبعث الها فلاذاً يستفت حكلامها ثمبدعوها 
فليس يبنك وينها كلة تماللى' أو تفضّلى 

قال : كلاء يجب أن تنفصل عنى لأراها فى نفسى أشكالٌ 
وأشكلاً ؛ وبجب أن تبتمد لألمسّها لسات روحية ؛ ويحب أن 
أجهل منها أشياء لأحقق فها عل قلى ؛ ويجب أن تدع جساها 
وأدع جسمى وهناك نلق رجلاً واصرأة ولكن على فهم جديد 
وطنيعة جديدة . مهذا النهم أنا أ كتب ومهذه الطبيعة أناأحب 
1 ماهو الجزء الذى يفتننى منها ؟ هو هذا الكل بجميع 
أحزائه 

وما هو هذا الكل ؟ هو الذى يفسر نفسه فى قلى .هذا 
المب 

وماهو هذا الحب ؟ هو أنا وهى على هذه الحالة من اليأس 

نمم أنابائس ولسكن شمور البؤس هو نوع من الننى فى 
الفن لا يكون هذا الغنى إلا منهذا الشمورااول . والبيبالذى 
لا تناله هو وحده القادر قدرة الجال والسحر ؛ يحملك لا تدرى 
أن مختىء منه جماله فيدعك تدحث عنه بإذة ؛ ولا درى أن 
ا جاله فيدعك تراه بلذة أخرى . أنا أنضج هذه 
الحلوى على نار مشبوية ؛ على نار مشبوية فى قلى 

قلت : يا صديق السكين هذه مشكلة عرضت" مها الصادفة 
وستحاها الصادفة أيضاً . وما كان أشد محى إذ ل أفرخ من 
الكلمة حى رأينا( العكلة ) مقبلة غلينا ... . 

أما هو : أما صاحب التلي المكين ؟ 

(لا) ‏ «لحابيةء بيزيو مهفتح 


(ر القلم ) أوسشكت الطبعة أن تتم طبع هذا الكتاب 
فنرجو م نكل مشترك غير عنوانه أن يكتب إلينا بمنوانه الجديد 
( الرافمى ) 
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قلنا يستطيع الانسان أن يضع نفسه موضع !أ 
أعن مبنية ».وار كن هذا بعة فى كل حال لكان الع 
بضحكه الذى عضه ويثقل عليه أو كيه . - فى هذا كنت 
أفكر وأنا أسمع قصة صديق وكان قد دخل على وهو ينفخ وعسح 
المرق التصبب - عر قاللحجل لا التسب والنصب ء قانه ساحب 
سيارة َه تخي لآ عب اا كن ولا نك سيدا البو 
النظر إلى الطزيق وسكون الأعصاب واتزانها وهو عرق مها بين 
الارة الذين لا يحلو ل السير إلا وسط الشارعكاتماكان الشارع 
منتزها جلما و6 ما بنبنى على سائق السيازة أن يمير مها فوق 
الرصيف ليفسح لم 

وكان يحاول أن يقص على القصة وهو بسح وجهه بالنديل 
فكان نصف ما يقول يمخرج مخنوقا فى مطاوى النديل فقات له : 
« هلا انتظرت حتى.ينشف هذا العرق 6 

نتنب وقال : بليخة الباس «وأنت أينا 411 

فقلت : له وأا أحاول أن أفى' به إلى الرغى « إنما أردت 
أن أقول إن النديل يغييب فيه بعض الكلام فيجىء ما أسمع غير 
مفهوم . . على كل حال يحسن أن تبدأ من البداءة © 

قال : « البدابة ؟ . ياخبر ! 6 

فلك ؛ «عمرى. تتحدث؟ . . بخيل إلى أنك ذ كرت 
0 

قال : نعم ... عايدة . . » 

كلت 23 اء . . عابدة ؟ ؟ ومن 0 كد 
المجرمة ؟ ؟ » 

قال : ألا تعرفها ؟ . هذا مدهش . . كيف يمكن . ؟ © 

عات د ]أل لا تليتيين .. للهد درفي الود خا الزن 
خوانة . . وليس من النادر أن أن ى أسماء من أععرف من الناس . . 
فاذا سمحت بأن نذ كرنى مها فأنى أعدك أن . . ؟ 
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فقال : « أوه . . إنك تمرح ولآشك . . لا مكن أن نجهلها » 

قلت : أشكر لك هذه الثقة بسمة مار . . ولكنى أذ كد 
فك أن الأستم لا يمرك فى نقدى أى ذكرى ..: . لاريثير أى 
اختلاج . . ؤليس هذا لأنها لا تستدق الذ كر بل لآن الأسماء 
تقع من مق فى عربال واسع الحروق 6 

فافتنع وشرع يصفها لى فهززت له رأمئ وقلث : « خير 
من هذا الوصف الى لا يصف شبئاً أن تغول لى : أبن نسكن 
أو أن ند كرك بقية أكها ... ثئء من هذا القبيل ... أما أن 
نظن أنه يك ق أن تقول : « بنت جميلة هيفاء ممشوقة القوام .. 
فاحح لى أن أو كد لك أنك .. » 

فرماتى بنظرة وأوما إلى أن أقصر » فأمسكت إشفاةاعليه . 
وبلع ريقه ثم أخذ يسف لى ينها فضقت ذرعا مهذا الال وقلت 
له : ١‏ يا أخى ما حاجتى إلى كل هذا ؟؟ وكيف نظن أن فى وسى 
أن أعررف إنسانا من قولك إن لببته شر قتين وأربع أوافذ أوعشرا 
وأن فيه خحس غرف أو مستا .؟ إنما أسالك عن الوقع ... عن 
الشارع أو الارة أو اللدرب ... ماذا جرى لمقلك اليوم » 

وبعد لأى ما استطعتٍ أزتف 0 الشارع الذى فيه 
ينها فتذ كرت 

وكانت عالدة هذه - كا قال - ججيلة ؛ ولكن فى قولى 
2 ججيلة 6 اقتصادا - أو إن سنت فقل إيحازاً غلا -- وما أ كثر 
الجيلات ولكن ما أفلهن أيضاً . والجيلات التى تقع المين عليون 
أ كثر من أن بأخذهن إ<صاء » ولكن الاوانى يقمن من نفس 
الرء وتثبت على صفحة القلب صورهن - هؤلاء هن القليلات 
وعابد: هذه إحداهن . وإنه لسر ولئر لاحل أنها قبت إلى 
الآنبلازواج » فا تنقعما لاالرشاقة ولاالظرف » ولاأنسالحديث 
وعذوبته » ولا دماثة الطباع وحلاوتزاء ولاوفاءالثقافة ولا حسن 
التدبير وكياسة التصرف . وكانت - ولملها لا تزال - تلازم 
شرففها ولا نكاد تغادر بننها إلا لفرورة ملحة أو حاجة ماحثة ) 
ولا مخرج حدين مخرج إلا ومعها أبوها أو أمما أو واحد غير 
هؤلاء من أهلها . ولمل هذا هو الذى زهد فها ونفر مها فا 
أدرى . على أنى أعرف أن هذا الحدس قد أغراها بشروب من 
العبث ؛ فعى لا تزال فى شرفتها فى حفل من الزينة أو فى قيص 
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نوم هنهاف يتركها عارية الل رالإع لدبي 
إلى ما ذوق الكف ء أو فى7الللآمة 1 يهلية 
رقب قحبو التفصيل علىقدها المدّوقٌ وحسيهاإالر < 
كانت لا تخرج وكان فى البيت من ينان الجهز49 
مشقانه » وكانت الشقة على اتساعها أضين ا )8:0ة 
ميان عيفيهة الو اء فأنهالا تكاد تفارق الدشرنة 2 افمااتتلد 
لنروح عن نفسها ولتقرأ إذا شاءت ٠‏ ولتنظر إلى لين 
والذادين وتتسل بالناظر التىتأخذها عينها » وقد ألذت ذلك نعى 
لا تستطيع أن تفط نفسها عنه ؛ وأحسب أنها لو صرذها أهلها 
عن الشرفة لحنت »ء فا لما عنىاء غيرها ولا ساوى سواها ؛ وإذ 
كانت ترى كل ما برى من الشرفة ولا يفوت عينها الفتوحة 
ما يقع أحياناً بين بعض الرجال واانساء فى حيها السكةظ بالناس 
وكانت لا مخالط إلا أهلها ؛ فليس من ااستغرب - بل هذا لا 
غيره هو التوقع - أن فليها. صباها أحيانا فيدر عنها ما قد 
يمده التشددون - وما أقلهم فى هذا الزمان > مالفا لقتضيات 
الحثةٍ » وماه و كذلك ؛ ولو قفى على شاب أن #بس فى بدت 
ول يؤذنله فى أ كر من النظر من الشرفة على حين برى أنداده 
جيماً خرجون متى شاءوا إلى حيث يشاءون لكان هن الحقق 
أن ينتحر » ولمكن عامدة لم تنتحر لآن نشأنها جمللها تأاف هذه 
الحياة » وان كانت لاتمزسها عن الحرمانمما ترى أترامها ينعمن به » 
وأفله أن تزور أثرامهاكا بزرنها ؛.وحدهن » وفى غير حاشية من 
الأهل والآباء والأمبات 

ولكنى استطردت عن حكابة صديق فلأعد إليه » قال: 
«لملك تُذكر أنى كنت جارا لمذه:الفتاة - أءنى كات أسكن 
ينا يقابل بنها » وكان لا بد أن أراها وأن أتحب مها فأنمها كما 
يقول الشاعى : « بيرنز » - ( يكنى أن تراها لتمشقها ) .. » 

فقاطمته عامداً وقات : « عفواً !! لوكان بيرنز قد قال هذا 
ما كن فى قوله ما يستحق الذكر » ومن الصمب ت“رججة هذا 
البيت من شمره » ولكنى أظن أن الذى أراده هو أن ممنى أن 
تراها أن حها . . أى أنه لا جيلة لمن براها إلا أن يحها . . على 
كل حال تفضل »© 

فنفخ وتأفت وقام وتمشى ثم عاد إلى مجلسه فال صديق غبرى 
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وقال مك هاهة : 


. الهم ألى 


« طيب . . قل ما بدا لك . 


فبك بها : . شفلت با زهنا عتى لتكعن أهل علق وأسى: 
تمي وين أن أفارى قل بالفعل فى روما كلب من 


عفلى ... 6 

سس أذ الول شيئا مثل 9 المفو 6 أو ما هو من هذا 
بسديل » ولكنه أشار إلى فرددت الكامة التى كانت على لسالى 
ومغى هو فى كلامه فقال : « وتمم أنى تركت البدت إلى سواه 


فراراً منها » 
قلت : «أعم ذلك وأظن أنى أشرت به فأن البميد عن المين 
بعيد عن القاب 04 


قال : ولكنى أمس. ميرت من هناك ووقفت أمحدت إلى 
البواب زمتاً وأنا أرجو أنتلتفت إلى » فلا إنفمل شرعت أنفخ 
فى البوق وعينى على الشرفة » فرمت إلى نظرة وضيئة وابتسمت » 
فكد تأطير من افرح » وكان البواب يحادثنى وأنا لا أسنى إليه 
ولا أدرى ماذا يقول ولمله كان برد عل ىكلام لى نسبته » فا كان 
لى غاءة إلا أن أجمل لوقو مسوغاً فى نظر البواب . ولا كان 
البواب لا يكف عن الكلام وكان ينتظر منى أن أقول شيا فقد 
طلبت منه أن يحيثنى بقايل من الماء أفرغه فى جوف السيارة وما 
كانت مها حاجة إلى ذلك » ولكن هذا ما خطر لى أن أصرفه 
عنى به قغى عنى فرفمت عينى إإها فألفيتها لا تزال تبتسم 
فتظاهمرت يأنى أصلح البوق ولكن عينى كانت علها » فأشارت 
إلى بيدها أن أمضى إلى آخر الشارع وأن أنتظرها هناك 
فأسرعت إلى مقعد القيادة ول أننظر البواب السكين الذى أرسلته 
ليجيثنى بإلاء وذهبت فى الطريق الذى أشارت إايه ووقفت 


أنتظر » 

فقلت : « على أحر من الجر ؟ 6 

قال : «لا تتهكم . . إن السألة يست منراحا .. نعم كنت 
على أحر من الجر . . . فاذا تريد ؟ » 


. . إعا أننظر أن يذ كر يننا لشاعى . 
ألا يحضرك ثىء من محفوظك . ؟ » 

قال بلهجة جادة لم أ كن أنتظرها : « أنا أقول لك ماذاكان 
يمول فى خاطرى . . لقد كنت أمنى النفس بوشك اللقاء الذى 


قات : « لاثىء 
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ا ل : 
إلى جانى فى السيارة وأحدث نفسى بكرميا ١‏ 
ذهبت أنثىء أحاديث ينى وبنها .. أحاد ب كلكا بدالا[ 

وتنتعى بالقبلات والعناق . . وكنت أتصورفا لاتعيوية 
- عفوا بالطبع - فأغتنم الفرصة وأدنى أن أيضا ساق من ساقها 
فتنأى مها فأرد ساق على مب لكأ نالع كله جاء عفواً» ثم نمود إلى 
هذا التداتى ولا تبمد عنى فى هذه الرة بل تبق ساتها ملادقة 
لساقى فأنتم مهذا القرب الذى لم أ كن أطمع فيه بل الذى قطدت 
الأمل من إمكانه فىهذء الدنيا .. ونذهب إلى مكان خلوى .. وكان 
خيالى يتشيث بأن يكون الكان خاويا لا يخاو من أنس ولكتَّه 
لا بياغ من غعدة الناس وزحامهم فيه أن يمكر وجودث الصذو 
وينذصه » فاذا بلثناه وقفنا وطلبنا شيئاً ذلى .ه ريةنا ومدور 
الحديث بغير انقطاع » كا لا بد أن ينقطع والسيارة مخطف فى 
الطريق ؛ وتلتتق المين بالمين ونحن القاب إلى القاب ونتصلل 
الأ:دى وتتداخل الأصابع وتسرى الوقدةءنها إلى ؛ ومنى إليها » 
فتتنلامس الشفاه ويستررح الصدر إلىالصدر ويف ذراتى بخعرها 
ويحيط ذراعها بعنتى » ثم نتباعد ونتهد وقد شن كل منا بض 
ما يحد واوحى بثىء ما يمحن فى تلك القبلة الطويلة التى يفرغ 
فهأ روحه ويفضى إشوقه وصبونه .+ واكتتع يل اتققق 
هذا الحم اللذيذ لشاعرى وحوامى أنظر إلى العاريق ولا يذوتتى 
أحد من عشون فيه . . . ول يكن حلى عنمنى أن أنظر فى الساعة 
كل بضع ثوان . . وليس أشق من الانتظار ولكنى استطامت 
أن أخطر نمن سامةء . وما اليا ار فكت 
ساعة يقضيه شاب فى انتظار الفوز بلقاء ظل عام كاملا بطمع فيه 
م انتعى به الأمس إلى اليأس منه ؟ ؟ ولكنى على هذا مللت 
وحدثتنى النفس أن شيئا لاد أن يكون قد عاقها. ٠‏ ذلك أفى أعل 
أنها لا يسهل الحروج عليها وحدها 4 فتلت لنفين إه لا رد 
على كل حال من الرجوع والرور ببينها لملى أرى ما هدي إلى 
سبب هق النية الطوبلة على الرغم من إشارمما الملحة أزت. 
اسم سرعة وأسظل ها نى آلثر الى .. رارع فال[ إل 
رجمت من حيث جئت وتظاهرت بأن شيا فى السيارة يحوجنى 


. . وما نصف 
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إلى الوقوف وترجلت وفتحت غطاء الهرك ولكنى لم أنظر اليه 
وإا رفمت عينى إلىالشرفة ؛ وكانت عائدة واقفة فها ومتندة 
"نازتا عل اعانها وكاعا لذاء هتافك ... لا أحد يننظرها 
فى آخر الشارع منذ نصف ساعة ...كا مها لم ترسانى إلى آخر 
... أدفى من هذا يا صاحى أنما ل تكد ترانىحتى 
اسقط فل الأرطق من الضحك .. : الشهغك .كانت 
تضحك لأنها نمكت على وكلفتنى أن أنتظرها وهى لا تنوى أن 
عجىء ... ماذأيضرها أن أنغلن نصف ساعة ؟؟ ماذا خسرت ىإذا 
كنت أن مغفلاً ؛؟ ماذا عللها إذا كنت صدقتها وتوهت أنها يمن 
ل مل القن أيه ها وق لدت نسف ساعة أحر وأمنى النفس 
بر ما وحديئها وابتسامها وقبلاتها وضماتها وعناقها ؟؟ لايضيرها 
ىه بليسرها أنها تحكت على وخدعتنى واستنفلتنى واستحمةتنى 
وتركتنى أرتفع بخيالى إلى حيث شاءت لى السخافة ثم رمت بى 
إلى الأرض الملبة . . . هل يعنها أن عظاى رضت أو أنها 
#طمت ؟؟ هل تبالى أن آمالى خابت ؟؟. هل #فل الصدمة التى 
لا .مد أن أحسهاحين أعر فأنهاكانت تعابثنى وتستنفانى. .؟؟6 
فقات له « خد 6 ومددت له .دى بسيجارة فتناواما وهو 
ذاهل » وأضرمت له عو الثقاب وأنا أزد الشحك الذى أحس 
أنى سأنفجز به.... ونفخ الدخان مرة اشرو اول اسه 

سار أهدأ أعصا! » فقات « المقيقة أنه » فصل « ارد . 

لاشك فى ذلك 6 

وكان لا بد أن أتألغه بكلام كهذا لهدأ ثئره ٠‏ ثم قلت له 

وقد آنست منه إقبالا ه مى فتاة تمد محرومة من متع الحياة ... 

كل ما تمرفه من متع الدنيا أن يجلس فى الشرنة وتنظر .. 
أظن أن هذا لايحوز أن يحننب فى للتم:. 2100 
عيوؤها باللمرمان الى تقاسيه ... الجر عه 7 

أهلها لبسوا مخطنين لأنهم لايمرفون إلا هذا الأسلوب ... 

انلع مطلرغة ا اعنساسيا فرمان ا 
أوها وأمما » وعرفت مال يمرفا . .. والجتمع الصرى عرف 
السقور » ولكنه لا بزال بعيدا عن الياة الاجتاعية التى 
مجمل الشغور ذا معنى وفائدة . ... والبنت الصرية ساذرة 

ولكها لا حيا الحياة الاجماعية التى يستدعها السغور . 
فكانها تسفر لثرى بمينها مااع مخرومة منسه ... والنتيجة أن 


هذا الشارع 
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0 نظرك إلى سك معذورة إذا عي !09 
والشعك . ...- ولنن مق التغل .+ ١‏ 
تشعك: أن افريهزاآن قل 1 06 2 
تدعى أن لاشعلها حقا فاهى زوجة لكولاساحبة ... ولقلالّنت 
اسعها من أفواه الناس لا من أبها ولا من أحد من أهلها . . 
والنازلة باصاحى مقاصة ... والمقاص بحب أن يحتمل اله 
كا ينتظر من ملاعبيه أن.يحتملوا الحسارة حين برح هو ... وقد 
قامرت وخسرت ... ومن واجبك أن تتلق حظك بابتسامة ... 
ضع نفسك فى مكانها . . . فأنك خليق أن تضحك مما حدث م 
أشحك أنا الآن » 
: وانفجرت بالشحك الكتوم فوض كالخضب وقال : 

« اوتضحك ؟ » 

قلت ::« سبحان الله . : وهل كنت تنتظر منى أن أب ؟؟ 
والله إنى لأراها قد عاملتككم تستحق . . . برافو عالها . 
.+ ألا ترق أمباالا مخرج قط عَكْ ف صدقت 
أنها لاحقة بك . . » 

قال : « يا أخى أل أقل لك إنها أشارت إلى أن أسبقها » 

قات : وأناأينا أعارك الومرات حين كنت أزورك .:: 
وكنت أرى يدها تشير إلى أن أسبق فأئريث حتى أرى ما يؤيد 
ما فهمته من هذه الاشارة فكان تريثى برها أنى الست بالحذيف 
الاياش 7ت وعنيق إل الآن أن أسالينيا:لاتدى فيا ولا 
بكاو + متكيط لعفف لالح بدي إل ارمق أن ييقيا 
ذاذا فمل ضحكت . . هذا كل ما عندها على ما يظاهر © 

قال  :‏ أو تمذرها ؟ . . تلتمس الأعذار لها ؟ » 

قلت : 2 للرة الآنية.. :.: خين تستنفاك صية أشرئى . 
اضر-ها عاقة . ٠‏ قم با أبله .ا واجبك الآن. أن تابي الصورة 
لترى وجهها الآخر دوف انق ولتيخ عدر ول ولا 
ترف عا أعدت فك . ... اقلل اللتورة زوالا :61 

فسرنى أن وقف هنبة كلمفكر ثم انطلق يقهقه 

1 هي 5 الفارر لاز فى 


وياسخيف . 
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نظريْة النوة عند الفارائى 


للدكتور ابراهم يبوى مدكور 
مدرس الفلسفة بكلية الآداب 
57 17 

م يكن عبثا أن يسمى فلاسفة الاسلام أرسطو عظم حكاء 
اليونان والرجل الآا-غى ؛ وأنرفموه إلىء عزلة لم يم إلمها واحد 

من الفلاسفة السابقين أو اللاحقين0؟ . ذلك 2 وحدوا 
ف ولا ل مسكاة اترطتهع + أووقوااق كن هغل 
#تلف.العلومات التى باقت إلها نفوسهم .ودارة كارف 
الأرسطية واسعة وشاملة حقيقة بحيث يصادف الانسان فها كل 
السائل الفلسفية مدروسة دراسة مفصلة أو مشار؟ الها على 
الأقل . ولا تكاد توجد مشكلة من الشأكل الديشة إلا وى 
عبارات أرسطو ما يتصل مها تصريحا أو تلويحاً . ومكننا أن 
:قول إن هناك كتبا ديجها براع أرسطو على أن مخدم فلاسفة 
الاسلام أولاً وبإلذات . وحظ كتاب ما لا يقاس فىالواقع قط 
عقدار مايحوى من أفكار » بل برجع أيضا إلى ما يحيط به من 
ظروف ومئاسبات . فقد يكون ثانويا فى نظر مؤلفه » ولكن 
الحلف يقدره تقدراً كيرا لأنه اهتدى فيه إلى أجوبة على أسثلة 
المصر وحاول للشاكل الجيل . ومن هذا الباب تام رسالتان 
صغي ران لأرسطو لا بذ كران فى ثى" قطما إذا ما نسبا إلى مجوعة 
مؤلفاته ؛ ومع هذا صادفا يجاح عظها فى الفاسغة المدرسية 
الاسلامية ؛ ونمنى مهما رسالة الأحلام (وم08 وق عانق 
1 توتهمنامع أع2) ورسالة التذؤٌ و اسطة النو مممتاههت 1ل ها ) 
اسهد غ٠‏ مدم) وحن لا نتكر أن هاتين الرسالتين محتوبان على 
ملاحظات دقيقة فى عل النفس فاقت كل اناج ااتى انوت إلها 
الدارس القدة » وإلتف تلاميذ أرسطو وأتباعه من الشائين 
اليونانيين عنوا مهما عناية خاصة . ولاسما الأحلام وتعبيرها كانت 

)١(‏ ابن رشدء مقدمة كتاب الطبيعة ( الترجمة اللاتبنية ) انظر أبطاً 


ع5 .م وغممع نام ,مقومعس 
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من اللسائل التى شذات الا80ي 
والقرون الخمسة التى تليه » 
سادت فيه المر افة واك: ل . غير 


يم لل لا: نجي جا 


عند الفاراى 

لانظننا فحاحة إلى أن نيت أن هاتين الرسالءنأرسطايتان » 
فأسلومما وطريقتهما دليل واضح على ذلك , وأرسعاو يشير إإيهما 
فى بءعض رسائله الأخرى الثايئة 29 . وقد تولى زلر (عااء2) 
من قبل توضيح هذه النقطة عا لامدع زيادة لتزيد”"؟ . والذى 
يعنينا هنا أن نين ما إذا كانت هاا الرسالتان ترججتا إلى العربية 
أؤلا : وعنه سباك علنشة بنض العى“: ولشن من التق الت 
فها رأى جازم . فأن الؤرخين » وخاسة ابن النديم والقفطى » 
حان يتحدثون عرى كتب أرسطو التى ترجت إلى المربية 
لا يشيرون إلهما ؛ وكأن ماترجم من كتبه السيكاوجية لوس 
إلا كتاب النفس المعروف » ورسالة الحس والمحسوس7"© 
والفارالى قسه فى رسالئه المسماة : « ما يذغى أن بقدم يلل : .0 
الفاسفة » , يقسم الكتب الأرسطية من 'حَبتٌ مرتوعها إلى 
ثلاية دزي فك 2 و0 ُ وبر النكدئن ب 
الطبيمية لا يذكر رسالتى الأحلام والتنبؤ بواسطة اانوم 
اللتين اعتاد الشاءون السابقو ا 7 7 
مايحظى ده الباحث إا هو إشارة غامضة إللهما 0 
النسوة إلى أرسطوء والذى أخذه المرب عرى بطاليموس 


النريب”*©. بيد أنا على الرغم م نكل هذا يل إلى الاعتقاد بأن 


)01( .16 ,ل 456 ,11 ,مقمدئ ع2 بعاماوايق 

)0( .44-96 .م ,2 ,11 ,معطءء1, 6 ععل .ؤمائطه عن علاء72 

(؟) إبن النديم » الفهرست » طعة الفاهية .ا ص ١ه9‏ لس م_وم 
النفطى » نارغ المكناء » طبمة لبيز ج » ص 4١‏ 

(4) الفارابى الغرة المرضية » ص ع ايد لغسم بنصه نقريا 


فى طبقات الأءم لابن ساعد ( ص 55 ) واجلب اعل الطوآن هد ١‏ الأخير 


21121 نع العم .سمط 
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هاتين الرسالتين إن ل تكونا قد ترجتا إلى العربية رأس) ؛ ققد 
وضلتا إلهاعن طريق غير مباشر . وان النديم يحدئنا عن كتاب 


فى تعبير الفا لأرطا ميدورس نق4 حنين بن ١-<ق‏ إلى 


الريية 27 : ولا يمه اق يكون العرت قد استقوا من قافا 
اد أؤامن أ مضدر تاريخى آخر أبحاث أر طاو التملقة 
الأحلام وتأويلها . ذلك لآن فلاسفة الاسلام يداون فى هذا 
الصدد بآراء تشبه تمام الشبه الراء الأرسطية . خديث الفارانى 
عن النوم وظواهسء والأحلام وأسباءها لايدع محالاً للشك فى أنه 
متأئر بأرسطو وآخذ عنه . وقد كتب الكندى من قبل رسالة 
فى ماهية النوم والرؤيا وصل الأعى يعغمم أن عدها ترجة لبعض 
الرسائل الأرسطية ”"©. وريما كان أقطم 
أن نلخص آراء أرسطو » وفها وحدها ما يكنى لاثبات أن 
فلاسفة الاسلام تتلمذوا له هناك أخلصوا له ااتلهذ: فى 
مواقف اخرى 

بذهبة لوف اليونان إلى أنالنوم هوفقد الا <ساس » وأن 
الحم صورة ناجة عن الخيلة التى ته تعظم قوم أثناء النوم على أ 
مخلصها من أعمال اليقظة 7©..وببان ذلك أن الحواس محدث 
فينا ]ثرا تق بعد زوال الأشياء الحسة . فاذا ما جاوزنا الشمس 
إلى الظل قضينا لحظة ومحن لا نرى شيئاً » لآن أثرشوء الشمس 
على العينين لا بزال ياقي . وإذا ماحدتنا النظر إلى لون واحد 
طويلاً اخيل إلينا يمد مفارقته أن الأجسام كلها ملونة بهذا 
اه . وقد نمم بف ماع قصب الرعد . ؛ ولا عيز ين الرواع 
الختلفة إذا ثهمنا رائحة قوية .كل ذلك يؤيد أن الاحساسات 


شىء ق هذه السألة 


حت ( مألةكناأقم مللائوط ) وهذه المجمو عة تشتمل 
والننؤ بواسطة النوم 
وبطليموس اافريب شخصية مجهولة » ويرجح أنه من مقكرى الرومان 
فى الفرن الأول أو الثاني الميلادى . وقد اشتغل ,أرسطو وترجم له وأبان 
كتبه ( القنطلى , هم ا .و) 
)١(‏ الفهرست .0ه" . أرطاميدورس أو أرطيميدور هذا كاتب 
وله كتاب حقيقة عنوانه : 


تشتمل غلى رسالة الأحلام 


يونا من رجال الفرن الانى الملادى ؟ 
تأويل الأحلام 
(؟) ١5‏ عل كولتة! كأأعكينموت وع| عند وعءناول؟ رنسوعتمدل 
01 .ملا )ا ,1889 رومة5 ,علقممتأهقه عسوعطاو1اطئ8 
إفرة) 0 - 1,9 روعلةظ8 كعل 13164 رعاماومة 
(غ) 4,طاطا,.فاطا 
113 .110 
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ب فينا اب واضمة 2-5 جار 
ن آثا, رها الداخلية ألو تفط لالم 
اروف د 5 . الأحلام در ١‏ نار 5 
لوق و3 57 الاحساساتن: 6 لخيالة 
على أن الاساسات المضوءة أثناء النوم 05© 4 
كذلك , فبحل الأنسان بلرعد مثلاً إذا ساح مثاك أو 
بالقرب منه » أو أنه بأكل عسلا أو طماماً لذيذا لآن نقظلة غير 
#سوسة من الْراج جرت على لسانه . وقد برى النانم أنه يحترق 
فى اللحظة التى يقترب فيا من جمه لحب ضئيل”" . ولبست 
الا<ساساتوحدهافىااتى:ؤر ترفىالأحلام » فأنالميول وااءواطف 
ذات دخ لكبيرفها . نالب 2 عا يتفق وحبه » واالحائف برى فى 
نومه عوامل خوفه ويممل على اتقائها 2. وكثير] ما نحل بأشياء 
رغبت فها نفوسنا أو فكرنا فهاطويلا ؟©. هذه هى الأحلام 
فى حقيقتها وأسيايها . وعل فى هذه الأسباب ما يسمح لنا 
بتأويلها أحيانا . وقد يستميت. الأطباء 3 معالجة عيضم 
وتشخيص داهم ب ؤالحم عن بعض أحلامهه”* . وإذا عرفت 
الأحساسات والظواه النفسية الحيطة 4ل ماأمكن تعبيره . ومهارة 
مغشرى الأحلام قائمة على أسهم أيتلمسون وجوه الشبه الوجودةيين 
الأحلام بمضها وبمض » والعلاقات التى ينها ويينظروف أسحامها 
الخاصة 20 . يد أن كل هذا لا ببيح لنا أن تتقبل الرأى الشائع 
القائل يأن الأحلام وحى من الله » فأن العامة والدهاء يحلمون ا 
ل الممتدبين وللرغيوت 1 كر أسلابا من خيرم ؛ ولأيسطلع 
المقل أن بر بأن الله خص هؤلاء أو أغدق علهم فيضه 9© 
لايد أن تكون هذه الأفكار الأرسطية قد وحدت اسيل 
الى المالم المرنى حيث شخل موضوع الأحلام الفكرين على 
اختلافهم . فأهل الحديث ‏ معتمدين على بض الأثار » يذرةون 


بين الرؤيا الصادقة وأضفاث الأحلاء”7©. وهناك أحادريث كثيرة 


11,11١ )1(‏ ,فاط 

|64 7 , 1! ,رقمتأهوترزأل ها ,عامامم 
() 12 ,!] ,ؤعوغج ععل غ16زم1ة 2 » 

04( ,9 ,آ! رممتلومتر أل 10 >» 

(ه) .6 - ,]1 , .نط1 

(5) .119 , .نم1 

() 1,2-3,.فلطط 

(ه) الأشعرى مقالات الاسلاميين » 11 » +4 
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متصلة بالأحلام وأنواعها نكت يأن نشير الى بمضها . روى ان 
ماحة عر: ن أبى هريرة أن الى صلى الله وشم 0 : الرؤيا 
ثلاث : فبشرىم اله » وخديث من الفس : وكوينتالشيطان . 
وفىالسحيدين : « الرؤيا ثلاث : رؤيا من الله ورؤيا من االك ورؤيا 
من الشيطان . والمتزلة برون فى الأحلام آراء متافة : فيرجهها 
بعضهم الى الله ؛ ويذهب بعض آخر إلى أنها من فمل الطبائه 92 
ومنهم من يجمع بين هذين ويقول إنها غلى ثلاثة أنحاء : حو 
يحذر الله به الانسان فى منامه من الشر وبرغيه فى المير » وتحو 
من قبل الانسان » ثم حو أخير مدر قبل حديث النفس 
والفسكر ”2 . ويقول النظام إن الرؤيا خواطر مثل ما .خطير 
البصر 9" . وهذا التفسير على اختصاره يحمل فى ثناياه بمض 
الأفكار الأرسطية 

إلا أن رأى أرسطو فى الأحلام يبدو بشكل واشح لدى 
الفلاسنة . وقد خلف الكندئ رسالة فى ماهية النوم والرؤيا 
سبق أن أشرنا إللها . وهذه الرسالة لا تزال حتى اليوم بين 
مخطوطات استامبول » وترجو أن ثوفق الى نشرها قري](!؟ وقد 
وقفنا عللها من طريق آخر » فان الستثسرق الايطالى الببنوناجى 
نشر فى أخريات القرن الافى بضع رسائل لاسكندى مترجة 
الى اللانشة © وبين هذه الرسائل واحدة عنوانها 0ناهم: »م2 
ومملوا ننه نه ( التو نوم والرؤيا ) » وبكاد يكون من الحقن أن هذه 
الرسالة اللاتينية لدست إلا ترججة لارسالة المربية التقدمة . ونظرة 
الى هذه الترججة اللاتبنية تكنى لأثبات أن الكندى تأثر تهام 
التأئر بأبحاث أرسطو السابقة التملقة بالنوم والرؤيا . وقد قارن 
الببنو ناجى بءض التمريفات الكندية با فاج من التمريفات 
الأرسطية وأظهر فى جلاء ما ينهما من قرابة ”© . ومهذا وضع 
الفيلسوف العربى. أساس نظرية الأحلام الفلفية فى الاسلام 
(بع) بياث 5772 
)١(‏ المصدر نفه2 211 4؟ 
(١؟)‏ المصدر نفسه 9,11 , عع 
[فرة المصدر نفسه ء» 11ء 451 
6 .64 .م , 1932 لا( أملمامعء,0 بنطععةم , ععلازق 


)( .لاأناة أ 12 م .ططة .ؤماأطام غث2 , أقمن؟! ١‏ ى8 
*21١١١. )5(‏ .م , .لأطآ 
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فى باريس ججهرة من الصروح والشاهد الثار 52 
الى ممنن الزائزين عاضها وروعتما ؛ ولكن قر اى تتمتع 
بشهرة خاصة فى التارجم والسياسة ؛ وقدكانت ممرح عض 
الأحداث المالية الكير ى التى غيرت مصابر التارر والأم. ؛ 
وبستان فرساى آنة فى المظمة والروعة والجال 

فى لدت ق ريش © قحب ألا تفوتتك زيارة فرساى 
وقصرها المظيم 

وفرساى فى الواقع من ضواحى بارس », ولا :تمد عنها 
أ كثر من ثمانية عشر كيلو مترا ؛ وفى وسعك أن تصل إللها 
بواسطة قطر خاصة من الترو تسير إليها بوم الأحاد » وفى وسك 
أن تقصد إإيها بواسطة القطار العادى من محطة مونبارنارس 

وفرساى مع ذلك مدينة كبيرة ييلغ سكانها زهاء ستين ألناً 
مخترقها شوارع كبيرة » و. بها كثير من الفنادق والطاعم الى 
أعدت على ما يظهر بين للوافدن عاها ؛ وفى بوم لاد 
قو تساف امي 0 ذها الحركة ما يتقاطر 
عابها من وفود الزائرين من أهالى اريس ؛ ومن الأعاب عن 
غتلف الأمم 

قصدنا إلى فرساى فى صباح بوم أحد بالقطار المادى » وكان 
غاسا بالقاصدين إلها من فرنسيين وأجانب ؛ وكان نوما بديماً 
منطيت سه "ده أن أرهن للطراق روس 4 م رودم 
فرجها ال الزشائ اق زو نيك نبافة # وود ل ادر 


ع 
١‏ 


توء وهو قريب من الحطة » يشرف على ساحة واسمة ؛ ولت 
نظرنا لأول وهلة كثرة الجند الذين يتجولون فى الدينة » وى 
فرساى كا علمنا حامية كبيرة 
ومن الثريب أن واجهة القصر الحارجية لا تتمتع بكثير 
من الجال والروعة ؛ ومنها يبدو البناء كا : معسكر ضخم واد 
ذ كرنا ذلك بواجهة قصر الفاتيكان الحارجية التى لاتدلى بشىه 
من عظمته الداخلية ؛ بيد أننا ما كدنا موز إلى ساحة القصر 
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اماما 


الداغلية » ونشرف منها على بستانه ااعظم حتى وقعنا على منفار 

من أدوع ما شهدا 

يشرف قصر فرساى من الوجهة الحلفية على بستان شاسع » 
قد نظام اندع تنظم ؛ وعت به الاشجار الباسقة من انواع لا نظائر 
لما في <دائقنا . وفى مقدمة البستان مما بلى القصر «ءاشرة بحيرة 
شيرة ساخرة ؛ وأرض البسا نتدرحة » ند متحدرة فى حظائر 
نديعة من الأحراج الصذيرة » وحظائر من الزهى تأخذ الاب 
عناظرها وألو انها الرائعة » ويطبع مناظر البتان كلها طابع 
ساحر من الرشاقة والأناقة والتنسيق 

وقد حول قصر فرساى كأ حول قصر اللوثر إلى متحف » 
ولكن القصر فى ذانه تحفة فنية رائمة ؛ وأعتقد أنه يفوق قصر 
الاوثر من حيث امال والمواص الفنية » وإنكان اللوثر يذوقه 
من حيث اللال والهيبة اللوكية ؛ ذلك أن قص اللوثر كان 
مقر العرش» ومقر اللوكية الفرنسية فىأو ج عظهتها وازدهارهاء 
ولم يكن قدر فرساى إلا معيفا ومقاما مؤقتا » ول يد مقر 
البلاط الدائم إلا فى فترات قليلة فى أواخر عصر لويس الرابع 
عشر ولويس الخامس عمر 

وقصر فرساى أحدث عهداً من قصر اللوثر ؛ وقد بدأ 
قرا متواضعاً أنشأه لويس الثالك عشر ؛ ولكن ولده لويس 
الراء بع عشر فكر فى أوائل حكه فى توسيع البناء وحويله إلى 
قمر ملو مظم الشأن » فمهد بذلك إلى الهندس «لى ثان » 
أشهر مبندمى العصر »؛ وخلفه فى تلك الميمة الرندس مانسار» 
“م دى كوتيه ؛ وقام بتنظم البستان وإنشاله «لى نوتر » وأشرف 
على زخرفة القصر الفنان «لى بران » وكلهم من أعلام هذا 
العصر الزاهى ‏ خاء القصر وبستانه آبة من آنات الذخامة اللوكية 
والفن الرائع 

وقدكانالقصر ف اليدأ مصيفاً ومقاماً هوقا للملك وخاصته » 
ولكنة عيااق عر ره س اهامس عشر مقرأ للملك والبلاط » 
اي الا ع وير الأقامة فيه وعفى فيه ممظلم 
أوقانه حيط به خاصته » الله إلى جانب زوحه 
فسن يا سد 

كنا 

وبتألف قصر ثرساى من طبقتين غير الطبقة الأرضية ؛ 

والطبقة الثانية والوسلى هى أبدع ما ذيه » وه التى تضم تحفه 


اارسالة 
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وذخائره ؛ وتتكون هذه اهل 
شاسمة » وتفم وعة ين 
كثيرا من التاظر الشبيرة وال 
لويس الرابع عشر » واويس الخامس عدار © 
لوس الخامس عشر الطرف الأأعن من الة 
فى غرفه الأنيقة مموعات من الآآثاث اللوك النفه 
أثاث غرفة الاستقبال » وعترفة اللكتبة وغرفة النوم » 
وكلها مما لا بزال يمتبر فى عصرنا مل أجل وأندع الماذج 
الفنية ؛ وقد زينت الجدران يعض الناظر اللوكية من حفلات 
الاستقبال والصيد وغيرها » وزينت السةف بأبدع النقوش ؛ 
وتوجد فى هذا الجناح مموعة من السور للك لويس الحامس 
عق وؤواسية الفماق مارئ لكوت 6غ حمطن أكراد الأدهرة 
الالكة ورجال الدولة مرى صنع أعطم مصورى العصر ؛ وفى 
هذا الطرف أيضا » وإلى جانب جناح الك بوجد الجناح الذى 
كان خصصاً لمكنى خليلته الركيزة دى نومبادور » ومن بعدها 
ليكو يله فتونة فولأدء وفع النريب الايد كيرا 
عن الجناح الذى كان مخمصاً لسكنى اللكة الشرعية مارى 
لكزنزكا 

ويل هذا الجناح » فى وسطالقصر ؛ جناح لو س الرابع عر » 
وهو ألم وأروع » ويه غرفة نوم ملوكية مازالت حتفظ بأنامهاء 
وإلى جوارها ترى منزن الملك » وخزائن الثياب ؛ وقد زين هذا 
الجناح بصور عديدة للويس الرابع عشر ؛ فى أوضاع ومناسبات 
نش والقك مدو فيا يدا نسي القلنة عدون لانن : 
وقد انسدل على كتفيه شعره الذزير » وبدت على وجه ملامح 
الكبر والخيلاء 

وبوجد فى الطرف الآخر من القصر مهو شامع زبنه مخوعة 
كبيرة من الصور التاريخية الضخمة التى تمثل أعفلم الوائعالحربية 
التى انتصرت فها فرنسا منذ لخر المصور الوس على حتى عصر 
باوليون» وقد سورت ممظار هذه المناظر فيعدمر نابوايون واشترك 
فى تصويرها أعظم مسورى العصر مثل لوى دائيد » وازابى » 
وثرنيه ؟ وتبدأ الجموعة عنظر ممثل انتصار اللك كلوثيس على 
الرومان الذاليين ( سنة 485 م ) ؛ ويليسه منظر استوقفنا طويلاً 
روعته وطرافته ؛ هو منظر انتصار اله رح على العرب فى «جول 
ووو وائيةسنة (#جلام) » وص الوقية | الشهيرة التى تمرف فى 


21121 نع لما/عم.//زومخط 


اأزسالة 


التاريمخ الاسسلاى عوقمة البلاط أو بلاط الشهداء ؛ وفنها يبدو 
عبد الرحمن النافق 6ائْد العمرب شيخ مييب الطلمة تتدلى لحيته 
البيضاء الطوبلة حتى صدره ؛ وقد وثب #واده الشطرم إلى 
الطليمة وهو شاهس سيفه » ولسكن جنده يتساقطون من حوله أمام 
ضريات الفرمح ؛ وأذ كر أننى رأيت هذه الصورة منذ أعوام فى 
طبعة اتكليزية لكتاب الستششرق دوزى عن الأندلس » وكنت 
أتوق إلى معرفة الأسل الذى نقات عنه » فاذا بى فى مبوفرساى 
أمام النظر الرائع وجهاً لوجه 

ويل ذلك فى صفين متقاباين مناظر لأعظم العارك التى 
انتصرت فها فرنسا مرتبة حسب المصور والتواريم ؛ مواقع 
شارلان ؛ ولورس الحادى عشر ؛ ولويس الرابع عشر ؛ وموقعة 
فالى أشهر ممارك الثورة الفرنسية ضد أوريا » ثم طائفة كبيرة 
من مواقع ناوليون مثل مارحو » ثاحرام » اوسترلتز » وغيرها 

بيد أن أعظر ما يثير الخيال فى أرجاء هذا القصر الشاسع » 
هو الذ كرات التاريذية المظيمة التىكان مسرحاً لما » والتى 
أسبدْت عليه طابماً خاساً من الروعة والماود ؛ فى قصر فرساى 
نت كرات ووسك ما قات ل 14 ث ال 
فى تاريخ فرنسا ونارريخ المالم بأسره ؛ نذ كر منْها عهد استقلال 
الولايات اللتدة ( أمريكا ) الذى وقمته انكلترا فى سنة م7١‏ 
على أثر هن يمتها فى حرب الاستقلال الأمربكية » وقد وقع هذا 
المهد فىقصر فرساى ترضية لفرنسا وتكرعا لما لا بذلته من كبير 
عون للأمريكيين فى هذه الحرب التحربرية ؛ وكانت نتيجة هذا 
.- الحالد أن قامت فى العام الجديد أمة حديثة مستقلة هن 

ظر الدول الدموقراطية ؛ وفى سنة 141/١‏ » على أأر محنة فرنسا 
اا لتر د ) أرغمت 
فرنسا على أن توقع وثيقة هزعتها وذللها فى قصر فرساى نفسه ء 
فى مهو المراب! الشهير 5»عدات 5ع ع,ءاة0 , وهو الهو الشاسع 
الذى يتوسط القصر فيطل على الإستان من ناحيتيه » وأرغمت 
على أن تتنازل لألمانيا عن الالراس والاورين ؛ وفى مهو الراياأيضاً 
أعلنت الامبراطورية الألمانية ؛ وتوج أول امبراطور ألانى؛ وهو 
لهم الأول ( جيوم ) ؛ وأجريت مراسيم التتوييح فى نفس اابهو 
بحضور ملوك الولايات الأمانية المنحدة » وهذه ذ كريات مركن 
أسود الذ كريات وأتعسها فى ناريخ فرنسا القوى 
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وأن عار نافيا الوزن د من ألمانبا”” إن زطلط ار 
وثيقة انكسارها وذلها فى نفس المكن الْدى مايا7 
قبل لأرغامها وإذلال ؛ فى هذا اله الشبير ذا - مهو رار 
وقءت ألمانيا مماهدة الصلح - أو معاهدة قر 2 
فرضها علها اللفاء الظافرون فى نونيه -سنة 1115 ؛ واتى كقآها 
عشتاف الفروض والقارم الحمسائةاء وتقفق عا .رد الآلزانن 
واللورين إلى فرنسا 

ولدس فى مهو المرايا اليوم ما يذكرنا بأعفظم معاهدة عرفها 
التاربخ سوى لوحة بسيطة مؤثرة كتب علها  .‏ فى 58 ينار 
سنة 919ةا» ردت الأزاس واللورن الى فرنسا 6 

وفى نهابة البستان الشاسع من الناحية الأخرى صرحان 
آخران منمزلان هما قصر تريانوت السكبير » وقصر تريانون 
الصغير ؟ وقد أنشأ أخدها لويس الرابع عثر » وأنثأ الآخر 
لويس الحامس عشر ؛ وكلاها حافل بالذ كريات اامذية » وكلاها 
كان مسر حا لليالى والحفلات الباهرة ؛ وكان تريانون ملاذا حوبا 
للم فار أثتواندت ؛ والامبراطورة جوزفين وهارنيه 
زوج ناوليون 

كنا 

قضينا عدة ساءات فى التحوال فى هذه المعاهد والشاهد 
التى تذى الحيال الى الذروة وتحملنا الى عصور وعوال أخرى ؛ 
وكانت الساعة الثانية بمد الظهر حيما انهينا من هذا التجوال 
المتع » وغادرنا القصر النيف والبستان ااشاسع الى قاب الدينة 
حيث طفنا بطرقانها برهة » ثم عطفنا على مطم, تتناول فيه 
النداء » وقد رأينا أن الأئمان فى فرساى ليست أقل ارتفانا 
مها فى باريس » وأن موجة الغلاء الرهق التى قدمنا لك منها فها 
تقدم أمثلة عديدة تعر فرنسا بأسرها 

وافد كان يوم مُرساى خاعة التجوال فى رحلتنا الباريزية ؛ 
وكانت الأقامة فى باريس عا فها من تكاليف وأتقال مرهقة » 
وعا استوعبناه من مشاهدها ولياليها المثلة ؛ فد اخذت تثقل 
على النفس ؛ فأزممنا مغادرة الماسمة الفرنسسية الى عواصم 
ويتمعات أ كثر “رحاب وأقل اعنانا وارهاة , وأرفم خلالاومثلا 


2111 بوطعم ./لنسمخطا 
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الوادت ا مفار دم 
فى الأد بين العربى والا نجا.ازى 
اماف لفرى أبو السعود 


يبكثر التشاءه بين أفراد الجنس الواحد فى عالم الطبيمة فى 
الطبقات الدنيا من الأحياء » وكا ارئق الجنس فى سل الحياة 
ازداد الاختلاف فى الظهر والصفات بين أفراد الجنس ؛ وكذلك 
الحال فى الجتممات البشرية : يتشابه الناس ويتقاربون فى الشارب 
والأغراض فى عصور الامحطاط ‏ ويختلفون خلقاً وعبةرية فى 
عصور الهضات » وبتفرقون فى شعاب الحياة ودروب المطامح 
فلا يتفقون إلا فى تدقع الحياة فى نفوسهم وعو سممهم وولوء»م 
ببعميدات الأمور » التشابه والاتفاق من أمارات الاتحطاط . 
والاختلاف وا لقز من دلائل الرىق 

ولك الثان فى آداب الأمم : فان أظهر ميزات عصور 
الهشات فها اختلاف مشارب الأدباء وتبان شخصياتهم 
واستقلال نظراهم إلى الحيساة ووجهامم فى الفن » فهم وإن 
اتنقواعل مبدا أو مذهب ف الأدب » لايتغا كلون ولا يكرر 
بعضهم بمضا ولا أيننى أحدهم عن سائرثم » بل ينتحى كل منْهم 


ناحية من الحياة وكل ها 4 ويرى الحياة ججماء عنظار ثفس4ه 


وقد يكون فبا امخذته فرنسا أخيرا من لحرو ج عن معيار 
الذهب ومخفيض قيمة الفرنك بالنسبة للعملات الأجنبية ثىء 
من التخفيف على السانحين وإغراء لهم بزيارة فرنسا بعد ما 
انصرفوا عنها فى الأعوام الأخيرة ؛ ولسكن الظاهى أن التخفيض 
الجديد لم يحسدث أثرا يذكر إذ سمبه ارتفاع ممائل فى الأثمان » 
فاذا صح ذلك » وإذالم توفق الحسكومة الفرنسية الى مخة.يض معيار 
الميش وإخخاد تلك التزعة الجشمة التى تبدو ف ىكل صنوف التعامل 
فأن أولئك الذين زاروا فرنسا أيام ارتفاع الفرنك وأكتووا بنار 
هذا الغلاء ؛ يترودون كثيرا فى المودة الها 

(ءع**ه) 
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ب و واج يوار اد + 7 
ويعارضويه ويغفلون عحاكانه عن حقازوع! لألاء ولهاك 
فيخرج أدسهم + جيم صوراً مكررة ' اليك" 5" 
من ذلك الُوذج المذن أو القالب السبوب 87 

وعتاز غول الأدب الاجليزى ؛ ولاسما فى عصور 9 
ببروز شخصياءهم واستقلانها واختلاف بعضها عن 
ناما » إلا فى اقتباسها ججيماً من نور الصدق » وإصدارها جما 
عن معدن الشعور : فالمهضة الرومانسية فى مسهل القرانفا 
التاسع عشر مثلاً »كانت ذات أغراض ممينة مشتركة بين جميع 
أعلام! :كانت ثورة على قيود الفكر وصناعة اللفظ وتقالءد النذ 
وعودة إلى الطبيعة والبساطة » ونزوعاً إلى جمال الياة » ومع 
ذلك يتبان خول شمرائها وتسدو شخصياتمم بارزة واحة 
الاختلاف فى الأخلاق والشارب والأساليب : 

فوردزورث كان موكلا بالطبيمة ويجاللها وأسرارها » مؤمت 
بضرورة استخدام لغة النثر الهلة فى الشمْر ؛ وشلى كان ممنبا 
بالاصلاح الاجتائى وعدواً لدوداً للملكية والكنيسة والتقاليد 
الجقاء ؛ وكواردج كان هاما فى عوال الجهول وأغوار السافى 
السحيق ؛ وسكو تكن مغرما بالمصور الوسعلى وثاريها فى 
بلاده اسكتلندا » متننيا جدها وفروسيتها » محييا لأغانها 
الشمبية ؟ وبيرونكان .وهيمى النزعة جرىء الفكرة مشخولاً 
بقصص الأبطال » جزل الأساوب رائعه دون بدبيج ولا رو 

ولنضرب مثلاً آخر مؤرخى الاتجلزية الثلانة » الذن توخوا 
الفن والأساوب الأدبى فىتواريخهم : جيدون وما كولى وكارليل » 
فأولنك شخصياتثلا ثمتميزة : فالأول رصي نالأساوب واللفظ » 
5 البنيان ميال إلى الموازنة فى العانى والازدواج فى ااثرا كيب » 
والثانى براوح بين طويل الجل وقصيرها » موام بتصوبر الناظر 
الزتعرنيا تجوز بقف بك أمامها وجها لوجه كلف بتأريعخ 
مثثر وطئه وعظائم أبناله ومواقف 'فاره ٠‏ أشل تشبماً بالوطنية 
وأقل نسباً من النظرة ة الانسانية الشاملة ٠ن‏ صاحبيه » والأخير 
قضير ا غانى الأفكار » معنى بمغااء الرحال أخلاتهم 

مو نارهم فى عصورهم 
3 مثل ذلك فى سائر مششهورى الأدباء الاتجايز ؛ كلهم 


عن بء.ضص اخبلاناً 
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مختلفو الشخصيات مستقاوها ؛ وانحو النفسيات »© «تميزة 
شخصياتهم ونفسيامهم إحداها عن الأخرى » تقاربوا فى المصو 
أو تباعدوا » اتفقوا فى الذهب الأدبى أو اختلفوا » وذلك أول 
دليل على حيوية الأدب » وأصدق شاهد باستمداده من يناييع 
الحياة الجارية » لامن بطون الكتب الجافة » فالحياة لا تفنى 
صورها تعدا ؛ وه تبدو لكل أديب صادق النظر والشعور 
فى صورة جديدة 

وإما تشاءبت شخصيات الأدباء وتماثات آثار الشمراء فى 
غصور تدهور الشمر فى أواسط القرن الثامن عثير » حنين بعد 
الشعراء عن الطبيعة وانغمروا فىالدينة ؛ وهحروا الحياة وغمرقوا 
فى صفحات الكتب » وأعرضوا عن وحى شعورثم وفلدوا من 
سبقوثم » فمدوا بوب ودرددن الثل الأعلى الذى يحتذى ء 
والطلب الأسى الذى لا يطلب سواه » واحتذوها فى النرض 
والأساوب والمروض » وتعاوروا أشعارها معارضة واقتباساً 
واختلاسا » نفرجت 5 ثارثم جيماً متشامبة متشاكلة بعيدة عن 
الفن لا تصور شخصيات قاثالها » وخلوا ججيماً من دون ذينك 
الشاعسين اللذن احتذوها ٠.‏ فلاهم دآ نارهم الوم إلا مؤرخ 
الأدب الدقق الستقصى 

وق ارخ الآدب العربى شخصيات مستقلة واحة متميزة » 
مخالفة كل مها للأخريات قولاً وخلقاً وأساوب! »كالمرى الحكيم 
الشفق على أمة الطير والحيوان » المنى” بتنازع البقاء وبنى 
الأحياء » والتنى الطموح « المتماطى للكبر وعلو الحمة © كم 
قال بعض معاصريه ؛ وان الروى الشذوف بالجال الطبيى 
والانسانى » المهوم بنعيم احياة ولذامها ؛ الدقيق النظرة » الرائع 
التصوير ؛ وأبى نوا سا اجن الستهتر ؛ والجا<ظ الوكل بذنون 
الثقافة ؛ وبديع الزمان المتد بنفسه » الحريص على الاذة الكاتثر 
إثروته الاغوية ومربارته الصناعية » السهل الديباجة » الرائق 
الفكاهة . كل هاتيك شخصيات بارزة متميزة 

واتككن فيلات أبنال أراك :قال ار” كدق ماوق 
الأدباء الذين 1 نتنا ارم واحدرت الينا بم ضأخبارمم » ولكن 
شخصيانهع مهمة مطموسة »؛ يكتنقها الضباب ولا يستجاها 
الخيال» وتتشابه كثيراً حتى ' انضبف ار ينفيا الادية الل 
آثار الأخرى فلا ترى ذارقا » ولاخمس مانماً مول دوت ب ذاك 
من تبان الأساليب أو اختلاف النفسيات أو تضاد النزءات ؛ 


كثرة ما وصل الينا من ' 
ةا 


المتقدمين 00 [ 
الملود ؛ ولكن هناك عدا هذا عوامل لابست الآدب أل 
فأدت إلى غموض كثير من شخصيات كثير من أعلامه » 
وتشامبها واختلاطها » أولها شيوع الأمية فى الجاهلية وسدر 
الاسلام » ما أدى إلى تبدد أخبار كثير من الشمراء وضياع 
أشعارثم واختلاطها ؛ ودخول الزيف والموبه عليها » مع أن شعر 
ذينك العصرين كان أصدق حديئا وأ كثر إفصاحا عرن 
شخصيات قائليه من شعر (لعصور التالية » لولم تعبث به بد 
الآمية والنسيان 

ولا اتنشرت الكتابة م تكن الطريقة التى جرى عاها 
الؤرخون فى رجة ة الأدياء م الثلى : فقد اقتصروا على واريخ 
ووقائع -- كوفود الأددب على ممدوح : اتصاله يدبوان أمير- 
لا أحمية لها فى شر ح نفسياء مهم » ولا غناء وواءها فى بوضيح 
شخصيامم 3 لاف هي افاي مخزلا عترأ ٠‏ وناقض 

بعض الروايات بعضا » وسعب تصديق بعشها » فظات جوانب 
من تلك الشخصيات مغلقة ؛ فا أقل ما يعرف عن عبد الجيد 
وابنالقفع والطانى والبحترى وابنالروى والمتنى ؛ فهم لا يكادون 
يظهرون فى ضوء التارريخ إلا فى جناح أمير أو ركاب عظيم ؟ أما 
نشأتهم فهملة » وهى التىلها أ كبر الآثر فى آدايهم ؛ وأما حياتهم 
اليومية فثفلة » كن ليس لما خطر ولا شأن 

وما قصر فيه الؤرخون لم يموضه الأدباء أنغسهم :.فكثير 
منْهم لم يصوروا أنفسهم فى أشعارث ورسائلهم صورا واضحة ؛ 
رأ يخياينيات مني رنريت 8 190 بق خا ١ق‏ 
الكتاب الذين قصروا بيانهم على إنشاء رسائل الأمراء ع 
والششمراء الذن توفروا بأشمارثم على مدرح 55 النوال 5 
فامتلات 1 ثارث الأدبية بذ كر أناس كثيرين ووصف أحوالهم 
وأفكارمم »فم عدا منشىى تلك تنك الأثار الآدة قسني وأحواهم 
وأفكارهم ؛ فلاغسو حاءت 1 نارهم متشاءهة » لاتوضشح شخصيامم 
ولا تنهض ببعض ترجتهم » ومن المجيب أن أ كثر الشعراء 
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هن . اندحو © 12م ه010 


إفصاحا عن أذ م الحاسة وحاجانهم وشعورثه » كانوا ثم الجان 
واعلاماء الذين لم يكن لم كايؤوؤلا تفكيز وسو الث والشف 
كبشاز واد 

فالناظر فى دبوانى الطائى والبحترى » وفى رسائل ابن العميد 
والصاءب » لا يمثر إلا نادراً على فقرة أواأيات مصدرة عن 
شعور شخمى للأديب هو ببيانه حتفل » أو قكر جليل هو فى 
إذاعته حاد » ولا برى ف الشعر إلا مديحا وهجاء وشكوى لازمان 
وافتخاراً بعلو الشأن » أو ما كان يحب للشاعى من علو الشأن » 
وضرباً للأمثال واصطناءا للحكئة ؟ ولا برى ف النثر إلا تنميقاً 
وندبيجا واقتباساً ونكار بسعة الاطلاع . فلا عرو يتشاءه 
أولئك الشعراء إلا تفاوتاً قليلاً فى الصياغة » وأولئك الَكتاب 
إلا اختلافا بسيطا فى الأسلوب #اقذا اتسيتزيت انا كرا 
من نظلم أولئك الشمراء » أو نز أولنك الكتاب » لم تشوه 


مارم إتتراع مالا غنى عنه لبيان نفسيا مهم ؛ وإذا أضفت بض 
الأرج إل يشل يلك مايق هر .تمن شخمسية عن 


وهناك عامل خطير لايقل عن هذا أهمية فى تشاءه شخصيات 
الأدباء وتمائل آثارثم : ألا وهو نزعة الحافظة والتقليد التى 
يفطت الأنن العربى منذ قامت الدولة المربية وانتشرت اللغة 
فى الأقطار » ققد انُخْذ الأقدسرت "مشلا علي فى البلاغة 
والشاعرية » وأ التأخرون على آمارمم وأغراضهم فى القول 
ومعاتهم محا كاة وتوليدا ومخريحا » وجالوا جولان التقدمين فى 
ميادين الدح والمداء » والفخر ء وشكوى الدهى » وضرب الال 
واستخراج الحسكة ؛ واحتذوثم فى النسيب بلولى وهند والوقوف 
بالأطلال واستحثاث الطى وذرع الفلوات » فكان للأدباء فى توالى 
العصور تراث أدنى واحد يتكرر ولا كاد بيتغير » وبتشكل 
ولا كاد يتحول ؛ ويأخذ منهكل أديب ويكاد يفنى فيه » ويتهل 
منه وتكاد شخصيته تغرق فى عباءه 

فتقليد التقدمين دون الطبيمة » وامخاذمم مثلاً عليا يصدر 
عنها القول » ,دل أن يصدر عن الشعور الفردى الستقل » من 
أ كبر أسباب ركحود الأدب وتشايه آثار الأدباء وتقارب 
شخصيامهم ؛ ومن نم جاءت نار كثير من الأدباء التأخرين 
ضما معام ة جميمها لاثار التقدمين » على ساعد الزمان 
واختلاف المواطن ؛ وظات شخصيامهم غامضة لأنهم ل ياوها 
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كتيتهم جلا. انها 11 © 
ولا استفحات 0 0 لذ 


ف رسا اللفظية » ولا وق + بين أوله 8 ّ 5 5 32 
ما قاله السهاء زهير ما قاله ان ثنابة عماقله صنى الذن ## تسيب 
معناء فى أويق ركه والازكَ روشق لاق الطرية تلد 
فيه محاسن الطبيمة وصورها بهارج الألفاظ وزخارفها مرج 
يجيي » وتتطلب البراعة بألقام مصطاحات الملوم كالنحو 
والنطق والنجوم 

ولا ريب أن أمتع الآدب للنفس » وأعلقه باللب أبن 
عن شخصية قوية » ونفسية مستقلة ؛ وءن ثم أرى أن ذوى 
الشخضيات الأصتيلة .والنظرات الصادقة فى حقائق الحياة » 
كالتنى وأبى العلاء وانٍ الروى والجاحظ » ثم الذبن حظوا » 
دون غيرثم من أماة العر بنِة الأقدمين ؛ بالدرس ااطويل وااترجة 
الفصلة من كتاب عصرنا الحالى » لآن 1 ثارثم تشوق الدارس 
وحفزه إلى السكتاءة والتمليق والنقد » ومحوى صوراً دن أنسهم 
بطيب للمطلع التأء. ل“ فها والنظر إلى المياة فى صُوء أفكارها . 
ولو حاول ناقد أن باجم لروان بن ألى حفصة 2 أومسلٍ بن 
الوليد » أو ييار » أو البحترى » أو المباعن + أو الحريرى » 
[يا ااشا ارب عي ةل جو و عيطاع بن رنيرة ودر 
ذاك » مستمداً شرحه وحليله من آثار لكاتب أو الشاعى 
الأدبية الج بق أشهر مها لكل نواه ليلا 

فالناظر فى الأدبين العربى والاحا: يزى » لا يسمه إلا أن 
يلاحظ أنه يحد فى بارع الأخير شخصيات قوية مستقلة ظاهرة 
التبابن والاختلاف » مصورة فى أعمالما الأدبية حتى لتكاد تذنى 

جاعن زجة الترجين » ومحوى كتالام | صورها النفسية الداخلية 

فلا تكاد تترك للمؤرخ أ كثر من سرد التواريعم وبعض الوقائع 
وف لذلك ممتمة جذاءة بحس القارى” أن بدنه وبدنها على اختلاف 
اللذة والزمن والوطن تحاوباً وصلة شاملة هى صلة الانسانية » 
ويطريه أن براها تعالج نفس الشا كل وتخامسها نفس الحواطر 
والحوال الى نساوره » وأمثال تلك الشخصيات الواضحة أقل 
عدوا فى ناريخ الأدب العرنى فزرى أبر السمرر 
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تشاؤم ا 3 ا ظ' 


وم “ضيف فلا التشاؤم 


«كلة أعدت ! أدلق فى «برجان دمثق ارت ادرة » 


للاستاذ خليل هنداوى 


التشاؤم طبيعة العقل التيقظ الذى فتح عينيه فرأى نفسه 
فى القافلة البشرية فأخذ يسأل نفسه : ل ممثى ؟ ومن أبن إلى 
أن ؟ ولكنه لبث عفى ... وكين لا يتشاءم المقل خين ينظر 
إلى الكون ويحاول أن : 
ما كان يدب أن يكون قاعاً ؛ وقاعاً ما كان ينبنى له أن يكون 
قاعداً . هذه النظرة الأولى التى تبدأ فى المقل حين يتيقظ وعلى 
مقدار سمة دوائر المقل تتسع هذه الآماد وتتباعد هذه الدوائر . 
وهنا يعود المقل فى كل مراحله خاسدًاً حمل إلى النفس خييته 
فى رحلته » فتلقاه حاملاً الشقاء دون عنزاء والحيرة دون إعان » 
والنفس إزاء هذا القلق المميق إما أن تمود إل نقسبا ويلدف 
بمضها على بعضها التفاف الآفى » مخاق من نانبنها المر :اءفى هذه 
الحياة ؛ وسواء عندها أن مخلقه من إعان تفرضه ألا تفاؤل تؤمن 


0 اشيانه عمزانه » فيحد قاعدا 


نه ) فترى فى الحياة إشرافاً ولا إشراق ومبحة ولاممجة ؛ فتتانى 
مذتبطة مهذا التفاؤل الذى هو وليد ذلك التشاؤم البطن بهء 
وإما أن تعود ولا تتكسب من التشاؤم إلا التشاؤم 

وقد يكون هذا التشاؤم عاماً عثل رسالة الانسانية التألة ؛ 
وقد يكون خاصا عثسل رسالة الشاعى نفسه » يع فها آلامه 
ولا يتصل بالانسانية إلا بقدر ما تريد نفسه ان تتصل مها . 
وآفاق التشاؤم العام أوسع مدى » وأجمابه أ كثر :نبلا لآ 
أفنوا ذوامم فى الذات الانسانية » 00# تتعثل و 
آلاءها وأوجاعها » لأن الانسانية ذامها تجهل ما تريد من الكون 
وما براد ما . وآ ذا قالتشاؤم االحاص ضيقة محدودة ندل على أنانية 
أداءه » إذ لو أن حظا من حظوظ الحياة الضائمة أنه لبدل 
نا زرفي التكون ولون لهم دسا جديدة وم ألوانهم 

ولسكن التشاؤم ا نتاحه ؟ م 

تصاحية الالأنشناا, حين يؤمن بعحزه ؛ وإلىالزهد حين يؤهن 


رء التشاؤم ما يذهب 


هك. 01000126001021 


آلامها التى تتذوقها بين الوت والحياة . وتشاوم نب 
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بفناء الحياة 3 وهذا أفبخ 
ومهدا التشاؤم تيز الحياة وتشرف 
ونتشه رحلا تشاؤم حالك الاون 0 وأ 


قاده إلى الاعتقاد بأن المدم وحده هو الذى بأ 


ع( 


موقظ] لنفسه وعافرا قويا له لمبادة الحياة لآمها الحياة م 
الزانهاةومينا دك الآنا 

ست أعرف فى الأدب اامرنى أبلغ تشاؤماً من ائنين : الدرى 
وان الروى وثاهما التنى .. أما الأولان فقد سلكا فى تشاؤمبما 
مانت مسا حمر كل اللتقارٌ اليه كاري عر لفان بان 
الولادة جناءة » وهوالذى غابتءليه فكرة صوفية غير مؤمنة ؛ 
وان الروى هو الذى جءل من حياة الانسان مأساة 5 أولما 
بعويل الطفل حين بولد وتنتهى عثله حين عوت . أما التنى فقد 
كان <هازه العصبى عنيفاً ؛ وكان تشازمة مضطرامتويا يدفنه 
إلا الىمقاومة الحياة ؛ لايصدفه عنها صادف لآنه مؤمن مها وهسنهام 
مها ولو أنها يحوز دردييس ! وقدكان تشاؤءه , اجماءيا - وهو 
مااصطاح أدياؤنا علىتسميته بالك التنبية -- وتشاؤمهالاجماتى 
كان وليد حظه فى هذا الوجود الذى جعل ٠ن‏ حيانه المهعة 
والعلومة مرحلة الام وجهاد . تشاؤمه فى نظرانه الاجماءة 
ولا رى مها إلا ما يتصل بنفسه ؛ ولقد يطنى هذا التشاؤم على 
َيه نطراه فى مسائل الخباه وامكون اه عن همينا حب 
معالىالأمور » مريضا بعظمة نفسه كا نما رى - بمد أن حرمه 
- وهو حر مها ب 
موضما عالياً » وذا أقل ما يفمل ؟ ولا أستطيع إلا أن أتصور 
تلك الحدة في جهازه المصى الذىكن عنيفاً فى احتداده متو را 


انمتمع حقه - برى واجبه ان يضع نفسه 


فى هدوثه . وهنا كان سر اخولان النقاؤم يقن لتر والتني. . 
ذالعرى كان أوسع فقا فى دائرته وم از به دا ره أعم فى مسائل 
الكون والحياة لآنه وقف درسه وشعره عامها اءوكانل فى زهده 
وعماه ما يمسرفه عن لديل سا 00 به تداؤءه الى الزهد 
والعدمية 5 مال بشو هاور ه ا 
والتأئرين به ؛ أخذ منه تشاؤمه وأغفل 1 0 +74 


القاومة . وإذا فكر الانسان قليلاً فى -له بدا له أن الك بة 


مع أن العرى احد ععى التنى 
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ه .01000126102 


لاما 


تار وان كل فكرة عنا تقرده إلى الرن . وما حياة الانسان 
على الأرض إلا مأساة تنتغى دانما بالدموع والشقاء والوت : 

يعم الفكرون هذا الى ولسكن بعفهم ' لا يقول به . بل إن 
منهم من ن مدعو الى الاتمان القوى بالياة . ولسكن هلى كان الناس 
كلهم علسكون هذه القوة الروحية ؟ وها أمران مختلفان ؛ أن 
بتغلب الره على تشاؤمه وسمومه فى سبيل اغام دورة الحياة ؛ 
أو أنزيحتنب الحياة تطنىعايه أنانية حاقدة . وهل كان هذا الايمان 
القوى بالهياة إلا نتيجة تشاؤم مرق ونفور عميق من الحياة وولع 
عنيف مها بولده هذا النفور ؟ 

فىفاسفة العرى تشاؤم ليس بايحابى صرف » ولكنه تشاؤم 
سلى . ذا انطلاق من الذانية وتملقالذانية : لا تطلق «أم دفر » 
لجرد ننها ولتكنها تدانت من « أم دفر» في تبؤ إلا المييسة . 
وت بين الذوات ؛ ومثل ذات عي 

تأت لتكون ضائمة ؛ فشنت /١‏ فشنت الذارة على الدنيا وعلى أهلها وانتتقمت 
لذامها مها ومهم ؛ ومهذا استغنت عن ذانما فى ناحية وسكت 
بذاتها من ناحية ثانية . ولهذه الذات خطرها لأنها أنانية حاقدة 
نصدت نفسها فوق غيرها وطفقت تمطى أحكامها القاسية على 
الناس وقيمهم وعقائدث » وتسخر منهم وتفشى معايهم وتكشف 
ن غازهم ؛ ومى فى كل هذا فرحة مختالة ؛ ترى فى كل خطوة 
يخطوها ظفراً لها لامما . ولهذه الملة وحدها كان يأنس بالمرى 
كل متشائم لأنه بحسن له الانتقام من الحياة وأبناء الحياة ولكنه 
ظفر موهوم لا يكلف صاحبه إلا النقمة . أما من لا بزالون 
يتأدسون فى أنفسهم بقية من الحياة النشيطة فهم لا برضون عن 
هذا التشاؤم . فالتنى متشاتم مهاجم فساد الناس والجتمع ولكنه 
لامهرب من اياة ولا يبأس مها يأسا قاع » فى يأسه انطلاق 
وفى نامته رضا ؛ وحياءه وأده شيئان متصلان لا عكن أن ينفصلا 
مها يعبران أسدق التسير عما بريد أن يقوله ءن الحياة ؛ ولآن 
حقائقه العامة كانت مستخلصة من حقائق الحياة الخاصة 

د لك 

ادخل فى كل باب ولجه التنى : فى اجماعيانه وفى إحساسه 
بذانه وفى نظرانه إلى الحياة والوت وما وراء الوت مد فى ثنايا 
هذهالنظرات:شاؤما عميقاً ينفذ اليه النظر الثاقب » وتحد أن هذه 
القاومة التى تمثل الرجولة الكبيرة قد كافت صاحها كثيرا » 


ااأرسالة 
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9 واعيف ا ا سباع : ا 
و عر . والشتاعن ف 
ل لقي سيا عه وغل 
الحياء من الطوى ؟ 6 بريد أن يكسب مالا يصمه ومالا بشركه 
فيه وغد . وإذا لم ينل ذلك فالذنب ذنب الزمان الهرم ! 

كيف بريد أن يقابل مثل هذا امجتمع 5 أيشكو ويتعتب 3 
وهو فى كل قصيدة سكو ويتعتب . أيسكن ويرضى ؟ 
وللواجدالكروب من زفراته سكون علراء أو سكون لنوب 
أيرضى عن الحياة وما سفت إلا لجاهل متعاقل وما شتى فبها 
إلا عاقل ؟ أيطمن إلى سرورها وقد رأى انتقاله ؟ أيسى فى 
نا كها ومسماه منها فى :شدوق الأراتم ؟ أيتملل بتىء منياولا 
أهل يتعلل بهم ولا وطن ولا ندم ولا كأس ولاسكن ؟ 

امخذ الشاعى مواقف متمددة إزاء اجتمع » فهو طوراً يسى 
إل مداراة أسماءه ؛ وقاما يفمل فيصادق المدو ومن نكد 
الانيا مصادقته » وهو طورا -- وقد مل من البالاة بالأرزاء ‏ 
يسى إلى أن هون عليه الأرزاء ؛ وأن يخدر إحساسه مها » لآنه 
ما انتفع بالبالاة . وطوراً ينظر إلى الأيام نظرة عميقة فلا يتكر 
علها تقلها؛ ولا عدحها ولا بذمهاء لآنها تبطن لاعن جهل »؛ 
ويكتيطر لاعن يسا ؛ ولآنها لا تشبع إلا إذا جاع ؛ ولا روى 
إلا إذا ظمى' ! وفى هذه النظرة يدنو مر مذهب القائلين 
باللاشعور فى الطبيعة . وقد يضطرب هذا الزأى فى ني متضزو 
أن الناس ثم الجانون لا الأيام وحدها , فيزيد نقمته على الجتمع » 
ويصبح لا عيل الى محازاة الابتسام بالابتسام » ولا الكشك فى كل 
إنسان : لأنه واحد من الأنام » وإتما بريد أن ينتقم من الئاس 
وآن يطأ قلو مهم وآمالحر كأ يطأون قلبه وآماله 
ومن عرف الأيام معرفتى بها وبالناس روى ريحه غير راحم 

وكيف يكون الذن ب كله ذنب الزمان ؟ وربما حن الصنيع 
لياليه وإن كدرته أحيانا دهن الانيان الذى بركب فى 
قناة الرمان سنا 


بريد أن 5 يكون أسدا هل يندع الاسد 


. وقد يسأم الشاعى من هذه اللقاومة المنيفة 
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فيعود الى عدم الا كتر اث بدهرء . و. رى أن هيدا المراد الذى 
فاق غليه نفوس البشر أخقر من أن نتمادى فيه ونتفانى . 
ولكنه ينظر الى نفسه فيرى أن هذا اماد الكبير » اأراد الذى 
عل أن وس عت هلو سين لتقانه  .‏ قلؤالثال غتة لإعداق اللياة 
رغداً كثيرا وراحة كبيرة» ولكن ماهىةيمة الحياة بدون صراد 
كبير ؟ والتنى ليس ثمن برضون عبسور عيشهم ! فيتلل وهو 
أبلغ تمليل براه بأن لا عذاب ف المذاب » وأن كل بعد الهم فها 
معدب 
وإذاكانت النفوس كبارا تعبت فى صادها الأجسام 
فليحمل العذاب فى سبيل ما جل أن يسعى ! 
هذه ماحل كان يأوى الها الشاعى فى نضاله » أقريها ثم 
فوقه غيوم سوداء من التشاؤم » ولقد زاد فى تشاؤمه إحساسه 
بعظمته التى لا يقنمها مظهر من الظاهى ؛ وهو الذىكان فيمحفل 
من الناس واليوم أصبح فى محفل من قرود ! ولكن التنى إزاء 
هذه النواز ع هل راح يبغض الحياة ؟ ظل احساس المتنى رغم 
هذه الءوارض التى ألت به إحساسا قوبا فنيا » يحب الحياة ولا 
ا نفس للحياة وحرصها علمها وهيامها مها . وءن 
الذى لأيمشق الدنيا والحياة ؟ ولمكنه لا ينسى أنها لا تنيل أرب 
ولا تمطى غاة ولا تسمح بوصال . وقدكان هذا وحده كافياً فى 
خاق النفور منها ولكن : 
من لذيذ الحياة أنفس فى النغ س وأشعى من أن تمل وأحلى 
وإذا الشبخ قال أفي فامل" حياة وإنما العف ملا 
وإذا كان الشيخ وحده عل الحياة بسبب ضعفه فايبادر وهو 
فى - الى الحياة -- يستخاص منها ملزاتها قبل أن تستخاص 
منه نفسه » ويجنح الى الهو فأوقات الهو تمر سراعا كاأنها كا 5 
قبل نزودها حبيب راحل ! والزمان لالذيذ خالضقيه ولاسرور 
كامل . . . وليت شاعنا يقنم مبذا التعليل ؛ فلقد تطنى عايه 
في بعض مواطنه موجة من التشاؤم لا يحد لا مثيلاً إلا عند 
المعرى . . . ينظر الى الدنيا وقد أعياه أصيها فيراها خائنة : 
أغون من نوسن " واحادع "من كفة الهابل 
تفاتى الرجال على ححها وما بحصالون على طائل 
براها خائنة ممشوقة 


60.١أ2‏ او 01000126 


ومن ل بعشق الدنبا لل يك #والكيعم 
وقد نظر المتنى فما نظر إلى الوك و2 * 
نظره قصيراً فما وراء البانيفة وخباة 2 ١‏ 
فيه وإعا يسمع ما قبل ويشك فيا قيل ؟ وا 
رتى مها عمة عضد الدولة سعواً يذكرنا با سما اليه 
ققد مز ج نظرنه بثىه من الفلسغة الوثنية ااتى نميد 


حوها والأ<ساد إلى ترمها وترى كل ثى 


محن بنو الوتى ٠‏ فا بإلنا 
بخل أبدينا بأرواحنا 
فهذه الأرواح من جوه 
عوت رائىالضأن فى جهله 
ورعما راد عل مره 
وغاة الفرظ تنه 
لو فكر العاشق فى منتعى 


٠‏ معلقاً بالزمآن 
نعأف مالابد من شر به 
على زمان كن قر 
وهذه الأحساد 4 زبه 
وزاد ف يد ببحم ين 
كفاءة الفرط فى حريه 
حسن الذى يسبيه لم يسبه 
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فى هذه الصورة الأخيرة من روعة وتشاؤم, ! و 
تسكون روعتها فى انطلاقها وإطلاقها الخيال لاسامع » فيصور 
وعثل منتهى هذا ا 
سورة لثل هذا النتعى للشاعى الفرنمى « ووداير 6 فى قصيديه 
« جيفة 6 وهل بريد التنى من هذا النتهى إلا هذه المينة ؟ 
وليته رسم لنا خطوطها وأتم صووسيا + ولكن الوث: فد كر 
على التنى هناءه » ولكنه لا عنمه منه وقد يستغل اسعه وهوله 
- أمام محبوبته » وجيفته - فيطلب إها أن تزوده من حسن 
وجمها قبل أن يحول .+ وآن تصله فى هذء الدنا لآن القام فنا 
قليل » أما رعشة الوت فهو يحسها ويمسها وبراها ويدرك م 
أدرك المعرى بنظره الشامل أننا : 

دفن بعضنا متا وتمدى 


سّن الذى الس ليه 3 وقد وددت وأتقل 


أواخرنا على هام الأوالى 
وهل فى هذه النظرات المميقة إلا نشاؤم عميق ؟ ولكنه 
م يسم صاحبه إلى الاستسلام ؛ تشاؤم .رى كل مايشق منظره 
فبحسب يقظات المين حلماً ! ويمفو عن الزمن لأنه لا يمقل أن 
يبلئه ما لبس يملنه الزمن من نفسه . وهكذا خلق هذا التشاؤم 
فيه قوة بعود تمليلها إلى أمور كثيرة ؛ منها إلى مطراجه ومنها 
لى ببثته ؛ وحقا إذاكان ملراجه المسى فد أضريه فى موطن 


21 نع طط/عم. سمط 


مامه .اندحو 010500126 


فقد عاد عليه بفوائد كثيرة فى مواطن كثيرة . منها هذه 0 
العنيفة والجامبة انتى يطفح مها شعره ء وقدكان أولى مهذ 
ماود المرى إليه رغ م أن العرى ل ' ا 
الياة والأتداب عثلل ما ابت لى به التنى 


التعاؤم أن يقوده إلى 


هنذا الجافب من جوانت الثنى أيحت + وأعتز به لآنه 
لاعة مد ملاياك الرعوة السوخة فى هنا الحبل. » تضون 
عبيسها ولا ناس إن تعرز بدامها إزاءكل ذات ممما تناهت عظمما» 
وهل تستطينع أن بد قط-_يدة لم تطبعها التنى , بذايه ؟ بل هل 
كاب التنى قاد را علىالتجرد من ذانه ؟ آلا كل 
مقطوعة بذانه ؟ ويحن إلى عنيتسه وبطأ هام اللوك والحلائق 
وينقض على الزمان برانمه وعلى الحظ يصاوله » ولمل التنى أول 
شاع قام يحاول إخضاع الحظ والناس لموازين العقل والذكاء 

ولمل أسحابنا النقاد برون مغامل فى التنى » فيأخذون عليه 
رباءه ومبالنته وتقله , ويتخدون موقفه مع كافور ح<ة على غدره 
وتقلبه. ومثل هذا النقد صدق يشمد به التنى وأشعاره 2 ولكنى 
أعتقد أنهذا الرياء ع عليه الأخلاق لم يكن إلا رياء فني - 
والرياء الفنى ينم ركل شمرنا وأدبنا ولا بزال ... ولوكان من بوع 
ذلك الرياء اللين لكان لساحبه شأن مع رجال الأحكام . وإن 
شخصيته التحردة من شعره كانت شخصية عنيفة قاسسية 
لامهاود فى عنينها . الأمى الذى بدل على أن رياءء هو الرياء الذى 
تواضع عليه شمراء ذلك المصر وأدباؤه وتقبلوه ولم يستقبحوه 

حياة زاخرة بالأهوال والآمال كلا صدع لما الدهى أملاً زادت 
حزما وعززماً »غير مستعمظمة إلا نفسها ولا قايلة إلا لخالقهًا حكا ؛ 
حياة تود أن تنفصل عن الناس لتتصل بالناس ؛ وذات لم يترك 
لما الدهمعالاً للنظر فىغير ذانها ء فى شمرها أثر عصرها وييئتها » 
وف شرا أثر المضور . ولممرى إن هذا لمو الأدب الى اقذى 
تتوق إليه الآداب الءالية اليوم » أدب “رتسم فيه الرسالة القومية 
والرسالة الانسانية .. 

ما أققر أدبنا الحاضر على غناه إلى متنبى” جديد يفيض قوة 
وعرعة على رغم تشاؤمه ! اغيانة إذا سينيد شيع فى رسالته 
ويحملها رسالة 39 يفرضها اباد بدو ة البيان مار ذو “باه 


إلا يأف 0-1 
) إماب الروم ) ملبل لقنم ارى 
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- 07-7 


مهارر ار “غبار : 


وإن الصادر الرئيسية الحامة التى دور حول سبأ وجمير لهى 
(أولاً ) تنك السماة بالنقوشالجيرية » و ( نانب ) الأحاديث النقولة 
فى الغالب عن الأساطير والتى أبقاها لنا الأدب الاسلاى . 
وبالرغم من أن اللئة العربية الجنوبية قد نبنت أقدامو! فى بعض 
الأما كن الجنوبية القاصية حتى عهد النبى أو بمده بقليل » إلا 
ميا أشفت تعلق من امد بيه يقري لئة الثمال الججزلة 
الرالمة 3 أخذت منذ ذلك المين تسط سلطانها دون أنمحد 4] 
مُنافساً فى رحاب شبه الجزيرة » ولكن بحب أن نذ كر أن اللنة 
السابقة لم تتلاش نهائيا . وقد حدث ف القرن الساوس اليلادى 
أن أناخ راكب بدوى بعيره وأَخدْ يتفرس فى دهشة فى بعض 
تقوش غريبة على “خائط صحُرَى » وقارن بين مذ النقوش 
المجيبة التىكاد الدهس أن يطمس معالها وبين البقايا غير الواضحة 
تهاماً للأراضى الجاورة » التى كانت نفيض بالذ كريات الجيلة . 
ويسمى الؤلفون السالمون هذه الحطوط بالسند » ووإن قليلاً ءن 
الاين كانوا يستطيمون قراءة حروف هحاء العربية الحنوبية » 
بلكانوا ذوى دراية عبادى' و تواعد ءلم الأملاء أيضاء وهذا بظهر 
لنا خلا منعبارة ورد تف الكتاب الثامن من الا كليل للمدانى » 
ومع أنهم قد استطاعوا تفسير أسماء الأعلام والتمرف إلى مدلول 
الكلات » إلا أنه لم تكن لدمهم معلومات ثابتة عن اللفة نفسهاء 
وسأشر ح فيا بيد كيف كفت هذه النقوش صر ثانية بفضل 

بعض الرحالة الأورييين » وكيف فسرت وأوّلت' حتى غدوا على 
بدنة منها قادرين على امخاذها أساساً للبحث التاريخى » وماهعى 
النتامج التى جنوها من دراسهم لهذه الناحية ؛ و 5-9 :بل أن 
نأخذ فى شرح ذلك أرى من الغ ورى أن أقول اذا استعملت” 
انفظ « المربية الجنوبية » أو « السبئية 6 القليل التداول بدلا 
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من 3 الخطوط الجيرية » و« اللغة الْميرية » : ذلك أنكلة 9 جير 6 
لبست دقيقة إذا أردنا نها لفة هذه النقوش أم النقوش ذامها ؛ 
أما من ناحية اللغة فل تكن خاصة بأهل حمير ؛ ب لكان يتكامها 
كل قبائل المن الختلفة وأهل سبأ وممين أيض » وإن اختلفت 
الأنجات ىكل جهة عن الأخرى . وقد أطلق السهون على لغة 
امن القدعة اسم « الجيرية 6 لسبب بسيط » ذلك أن الميريين 
كانوا لو ان هذه البلاد خلال القرون الآخيرة 
السابقة لظهور الاسلام . ولوكانت ججيع الآثار الكتشنة تر 
إلى عصر السيادة الجيرية لسمعنا عنها فى ثىء من اليقين 7 
ظ خلفهم » ولكن الحقيقة مى أنها برجع إلى عهد -حيق أيام 
مي الأول الى بجع بعهما الى القرن الثامن قبل الميلاد » 
ورعا كان قبل تأسيس الأمبراطورية اجيرية بألف عام كا أن 
لفظ « سبئى 6 لا بوضح القصود ماما لأنه يثلب استممله لاسم 
شعب أ كثر من أن ييكون لقبا سياسيا » وعلى كل فانى أفضل 
لفظ « عرب الجنوب 6 على كل ما عداه 
د د 
ومنأول رواد البحث والتنقيب فبلاد المن العالمكارسكن 
نوهي عطناطءال! معاويقك الذى قام بدافع نفسه وللذته الخاصة 
بأماطة الثثام عن النقوش . وقد طبع عام 18/877 م كتاءه السمى 
تع أطقتة نده/ا عسناطتء:تلءزو»8 وقد رن صدى اكتشافاته ق مجامع 
أوروبا الملبية ورجح الظن بأن مير وجدت فى بقايا مدينة شهيرة 
بإسم ظفار 22 وفى ذات مىة لقيه أحد المولنديين الذين اعتنقوا 
الدن الاسلاى وأطلمه على نسخة من النقوش جم تكل الحروف 
الحجائية التى لم تكن معروفة من قبل » ولكن - كا يقول -- 
( أصابتنى حمى عنيفة فى نلك الآونة » وكنت أستمد بي نكل لحظة 
وأخرى للموت أ كثر مما أعد نفسى لجع النقوش القدعة 9" » 
ا ص45 ) : « ظفار 
فى صنعاء نفسها » ولمل هذا كان قديما . وأما ظفار السهورة اليؤم فليست 


إلا مدينة على ساحل محر الهند بينها وبين صرياط خسة فراسخ » ا 
أيضا « وضى مدينة بالئن فى موضمين : أحدما قرب صنماء وها كان مسكر 
ركيم » وذاكر على سيل الأدي مازؤلة إقوث أبخا من آنه وجبد على 
أركان سؤر ظفار مكتوبا « لمن ملك ظفار ؟ لحبثة الأشرار . لمن ملك 
ظظار ؟ لفارس الأخيار . لمن ملك ظفار ؟ لير ستجار » أى سترجع إلى 
الن ( المترجم ) 

(؟) 94 .م برممتطهعة هوم عمنطاءءطوع8 ولى يتف القارىء 
على مبلغالتقدم العظيم الذى حدث فى سببل كشف وحل خطوط المرية حت 


.10211و 010001260 
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عي م سي روح الأسلية ب لجان ا 

فى الحروف » وبذلك 0 تكن النتا' ع التى توصل الما أذات 
قيمة 7 تذكر . وإن أول منسوخات قيمة للنقوش العرية 
الجنوبية وسلت إلى أورب! على أبدى الشباط الانكليز الشتغلين 
براسة الشواطى" الجنوبية والغربية ابلاد المرب وفى سنة ١81‏ 
طبع الليفتنانت ج . ر . وللسّتد نقوش حصن الثراب ونقب 
الحجر فى كتابه السمى #تطمة وذ داعدم1 

وإذا ذاك خطا أميل روديحر أستاذ اللنات الشرقية بجادمة 
هل ( اعتاداً على خطوطين فى مكتبة برلين اللكية ججمت فهما 
كل حروف الحجاء الجيرية ) خطا أول خطوة فى سبيل 
الكشف الصحيم »؛ فدحض الفكرة القائلة بأن خط العربية 
الجنوبية يحرى من اليسار إلى المين ”" ء تلك الفكرة التى أقرها 
« دى سامى 6 وصادفت قبولاً عاما » 5 أظهر روديجر أ كثر 
من ذلك أن آخر كل كلة كان ينتعى بخط عمودى 7" » وإن 
نقوش وللسدد' و ماله و معفمعاادت قد ألقت ظآ من 
النور على صنءاء » وفسر رموزها :نانهء:»0 وروديجركل منهما 
مستقلاً عن الآخر عام 184١‏ م 
حت الجنوبية حق سنة 1441١‏ يمكنه مراجمة ماكتبه “عهونو8 عن هذا 


الموضو ع معالمطومآ! عطعىتامةزستء ع#طعن 5عبهعع فى ترجه الألمانية 
لكتاب وللستد المسمى : 2أطهىة هآ ذاع:1:2 ج ؟ ص 54 وما يليها 

؟8١ وقد طبعت تفوش جاسير سسيتزن فى الجلد الثاني (س‎ )١( 
فى كأمعكه دعل هعطبمجلدديم أما المثار اليه‎ ) ١8١١ وما يليها ثيا‎ 


أعلاه ققد فسرها فيا بعد همقه 810:0 فى معككاته2 ععل اأنطعواء2 
اأأقطعوااعءوءع0 معطءؤأ- لم ةلمعع:هلة 


الجلد ١‏ ص 89 وما يلها 
(؟) ولو أن أقدم التقوش تجرى من العيال إلى البين وءن الهين إلى 
العمال على التعاقب 


() ممه أقطعم أأزمطء5 عطعكتاضةرسئط 016 ععطعنس عناملم 
معالعىعل أعءطقطملمة معااعم 

( فى ) 1آ.املا روغممداءمعجملة وعل علمهد)! ءال عنا! المطفانء 2 
332 .2 ,( 1837 ,رمعهمناأزه0 ) 


21121 وع لطعم .]سمط 
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وتقاسحت إنحلترا وأنانيا نف اليكقف عن هذه اانقوش » 
والتكن تكد : فى بضع سنين حتى كانت فرنسا ثالثتهما » 
وللرنان ها بحت قفتنا فى هذا البيل وكادات مو عا لقوق 
المظايم ونالت قصب السبق ٠.‏ وق فلت بد وماس روه 
فههة .5 التنقيب والبحث بادئا مول 0 وبح فى 
التكشن عن قا نأو مدينة سب القدعة الشهيرة » ول ندا 
نشرت بعد ذلك فى الجريدة الأسيوبة عسبةة ةلع لقمعنهل وقد عثر 
فى أسيندر على مغر جم ماهر”1؟ , وفى سنة 187١‏ تشكر العام 
الهودى 12140 «موه[ واخترق « الحوف » شرق صنعاء التى 
1 يذترقها أوربى قبله منذ سنة 4؟ ق م حيما قاد كسطاه0 اع 
جدشا رومانيا من نفس الطريق ؛ وقد توصل هذا الكتشف الى 
نامج أكثر أممية بمد أن لانى كثيراً من التاعب والأهوال 
الحطرة » ثم تمسكن هاليق أن يعود بعد أن نسخ قراية سبمالة 
لاوط وق أعناء ربع القرتب الأخير جع »:ددات .© 
و يماد دابل أشياء أ كثر أهمية ينما انكباب براتوربوس 
وهاليق وميللرَ وموردتمان وغيرثم على البحث أزاد معلوماتنا عن 
اخة وتاربخ وديانة عرب الجنوب فى المصر السابق للاسلام ' 

ولاعكن القؤل بأن هناك دقة ما سواء فى أسماء الحكام 
الجيريين ساك يظهر ذلك مما كتبه الؤرخون السامون - 
أم فى الترتيب الذى حجرت عليه فى وضمها » ولو كان وؤلاء 
أشخاس؟ تاريخيين لكان لهم ذ ذكر فيا بعد » والأرجح أ مهم كانوا 
عا فو وى أفية أرجمنهم القصص البالتصة ايم وخلت 
عاهم نءوت العظمة » وعلى من يعتوره الشك فى هذا أن بقارن 
الصدف الحديثة بتلك التى استنبطت من النقوش”7؟ وقد جع 
اكول سد ثلانة وثلائين ملكا من ملوك سبأ » كا 
كور كبزر؟ ورود بعض الأسماء -وهدا دليل على قيام الأسر 


)١(‏ زوطوة ) اعتقاط ذة عوهتره؟ مدق ممتتداء : تسمدمعة 
( 5ن أأدآأكق لتعنه_[ ) علمدمألمعم عتطوية ١"‏ كمدل 
فى المجلة الاسيوية المجموعة الرابمة ج ه )١44(‏ س 5١١‏ ومايلهاء 
صس 7٠5‏ وما يام 

(؟) عا كمدك عناوتههام6دية وولؤولم عمن عند أرمممدأ 
0101 
فى الجريدة الأسيوة المجموعة الادسة ج ١875 ( ١5‏ )سه 

84 59 --؟>>” 6 , وم)غ) ‏ ل79وه 


(؟) ومعاطةولة5 يعووقا5 لون معوجن8 علط : علاتال .1 .م 


( فى ) 5©»4 951 .م ,91 .املا .ل .لا .8 5 


.|| 001/001254 .016 0 جاع ه؟. /الالثالانا//: 5 اط 


الماكة - 
: من هذا فى ذَمَر' على 0/2 
71 بعل ونا 01 (أىالمظء لا 
إلى هذا أن املوك نوا مخملون لاا 
عن عصور ثلاثة فى نار البلاد المرية/ 
سبأ وملك سيأ وردان » وهده ه الطريقة 6 . 
وجه التقريب عضر المالى والنقوش الختافة » 4 
لا تنتمى إلى العصرالسيحى » ولكها تسبقه أحياناً بمانية قرون 
على الاقل 
وإن البون الشاسع الذى يفصل بين قوم سيأ وير الحبين 
لتجارة والسلام وبين العرب الهمج الذي بعث فهم خمد 
( سام ) لبظهر على أشده فى خضو ع الأولين 4 نهم التى تمد 
إبغل الآثار الجنوبية المربية كا ذ كر ذلك تحنم 4 
فكان' الأمير يشيد معبداً للالمة شكراً لنصرها إياء فق أمداه 
وييارك الكاهن أبناءء وممتلكاته ؛ أما الحارب الذى فاز بقتل 
أعداته أو بالأسلاب أو بنجانه من النية فيقدم فروض الشكر 
ويتوسل فى ضراعة أنيكون علىالدوام متقلب فى أعطاف رءينها . 
وكانوا يمتقدون أن الونى يعدثشون سعداء نحت رعة إذهية كا 
كانوا بوقرونهم بل ويعيدو نهم أحيان” "©؛ وإن العبارة التالية التى 
ترججها الكولونيل «سنهءلءم .5 لحى أوضح مثا عل هذا ومى : 
دع 1-2 وبنوه بنو صراند مهاده اللوحة إلى 
ييدث نان( صلبيد الام فى صران ألى) الذى تفضل 
بج رن الرفوع إليه حينا أهدى أله بتو ار فيل 5 
أرض أر'م وان مقه" هران قد تعهد بحابة سهول ومراتى 
هذه القبية فى مسا كنهم لقاء ما يقدمونه اليه من الحدايا الكثيرة 
طول العام » والحق أن أبناء سمد الله سينزلون أرض أرهة 
وسيقر بون الضحايا فى حرى عشدهر ونس وسيكون هناك قربان 
آخر فى هران ( وكلا المملين بغية أن يتكفل حرأوات عاءة 


اسح ا ابر نيز بوره 4 اع وك عو لكل 
للم راجم الرسالة العدد الماغى ص ١8417‏ مود رقم١‏ هامش رن ؟ 


(المترجم ) 
(١؟)‏ .3 .مآ اعوط بمعتلب5 عل ءوتمملع ممم مطسكة : معطتمةام0 


(؟) -معونائع1! لمن عطسهواوعائع عاط !1 اطيعاومتا : كبءماعمءم .2 
ةنز 1 معل أعغط عمصطعء؟ 


فى .0 .81 .2 .2 الخلد /ا»اص 585 وقد 1 01 أمعطالط 

تفصيلا وافيا عن الآراء الدينية وعادات العرب الجنوبين فى : 
.تلعأمساة ) 0»«سمطملة : .نع لاأطع ل لمة)! جز عاط اطعوميئ 17 
.4 29 .م ( 1901 
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حقول بنى مسد » والتفضل سناع شكراق) وكذاك هرت 
القرابين ق معرد مقه سراق د وعقتفى ذلك يهأ له الحافغلة 
علهم بناء على السنة التى اتبع نبحها سمد الله والتى شاهدها 
فى معبد 00 النعان 200 همان فقد وق أرعل از 7 
الخصبة من الصقيع والطوارى' أو بعبارة أخرى من البرد 
القارس والحر اللافد”؟ » 

وقبل أن أختم هذا البحث القائم على البيان الناقص عن 
نقوش العربية اللنوبية لاءد لى من أناشد فطنة قرانى الذبن 
يعون ؟ يكون من الصعب أن يكتب الرء وضوح ودقة عن 
#وجوع لست مصادره الأولى فى متناول بده : خاصة إذاكانت 
ذتاح البحث السابق تنقض على الاوام بيد العاملين الحدبثين فى 
نفس ايدان 

ومن حسن الطالع أن مكون مث بدنا مرجع دقيق واف 
لتلك البقايا القليلة الناقصة ؛ فماوماتنا عن جغرافية بلاد المرب 
الجنوبية وعن الآثار والتاريخ القصصى 'مستق جلها من كتابات 
شخصين من أهل امن تفيض كتابانهما بالجاسة لاجد القديم 
والفخر به » وتعتبر أقوالما -- التضارية بين الحق والحرافة ‏ 
من وجهة النظر الماذغ.رة - عملاً له قيمته » وهذان الكاتبان 
ها حسن بن أجد الحمدانىونشوان بن سعيد الجيرى » وفضلاً عن 
كتاب جنرافية المرب القيم السمى « صفة جزرة المرب » 

الذى طيمه د . ه . مولثير , فقد ترك لنا الهمدانى كتاب! عفلما 

آخر فى نارغ امن وثارها » ذلك هو « الاكليل » وينقسم 
إلى عشرة كتب هذا بيانها ”") 

الكتاب الأول : موجز ناريخ أصل الانسان ونشأنه 

الكناب الثاتى : تاريخ نسب المميسع بن مير 

الكئاب الثالث : بخصوص صفات قحطان المتازة 

الكتاب الرابع : بخصوص المعسر الأول من التارريخ إلى 
9 بع ألى بكر 

الكتاب اللخامس :. بخصوص المصر التوسظ من عهيد 


1 ,لإههامعقطءة لمعتاطا8 أه باعنمو5 عطا أه وممتأعدقمة‎ )١( 
.م ,5 .املا‎ 09 


(؟) تقل هذا الجدول : د . ه ملار فى ( م5:06 عطعوأطة:ة0ن5 


ص ١٠١8‏ هامش رقم 2 من الصفحة لأول من #طاوعذ الكتاب اثامنمن 
الا كليل الموجود فى المنحف البريطانى ولا عرف أن هناك نسخة كاملة من 
هذا الكتاب « ولككن دش أحن ٠‏ اكير مه محذروة فالمتجف الريظااق 
و فى مكنية و لين الملكية 


0100012600 2أ١.هل‎ 


.00154211 01.0011 0 جاع 2]. /لالالالنا//: ك5 محا 


55 تدم الى عهد ذى 
السكتاب السادس : ميق 7 
الأسيين ىخا 2 
الكتاب السابع : نقد البدع القاء 
الكتاب الثامن : القلاع والدت_. و8801 
الجيربون وشعر عاقمة”١‏ والراتى والنقوش وغير 
الكتاب التاسع : ويتضمن حك الجيريين وأمتاهم 0 
اللغة الجيرية وأحرف هجاء اانقوش 
الكتان الناشر : متميوض نسي قيلق اعد ويقيل 
( كبيرق قبائل مدان ) 


( .تع ) 


)١(‏ هو علنفبة بن ذى حدن الذى اققبى كثيراً من شعره فى شرح 


القصدة الخير 3 


دانايز شي انغ 


03 


تر 2 5 
( 


دك مسي «بشى 


| 
أ‎ 
١ 


للااستاذ 
.2 عر م 
6 أو 


يوب 


3 5-0 
ادا سا6 


يدث فى عقائد الفرق الدينية فى المصر العباسى 
الأول من معتزلة وشيعة ومرجئة وخوارج ؛ كأ يبحث 
فى التاريمخ السياسى لكل فرقة وفى أدها 

بقع فى حو 4٠٠‏ سفحة من القطم الكبير وثمنه 


انرون قرع ندا الجر الزيد 
ويطلب من لطْنة التأليف ومن الكاتب الشهيرة 


2111 نع طمط/ع”.//:ومخط 


كنا قال رادشثت 
للفلسوف اررطالى قروداك ليسم 
ترجمة الاستاذ فلسكس فارس 


0-3 


ال لهموصسا د 


وما فرغ زارا م نكلامه حتى ارتفع صوت من الْشد قائلاً 

( لقد كفانا ماسممنا عن الهلوان » فليمرز لنا الآن لنراء ) 

فضحك الميع مستهزئين بزارا » وتقدم المهلوان ليقوم بألعابه 
وهو يمتقد أنه كان موضوع الحديث 

ك__ 

ومبت زارا محيلاً أنظاره فى القوم » ثم قال : 

ما الانمان إلا حمل منصوب بين آلوانَ والانسان الكامل 
فهو الحبل الشدود فوق الحاوية ش 

إن فى العبور للحهة المقابلة مخاطرة ؛ وفى البقاء وسط الطريق 
خطرا » وف الالتفات إلى الوزاء وى كل تردّد وفى كل توقف 
خطر فى خطر 

إمنت عظمة الانسان قامة على أنه مير وليس دكا , 
وما استحب فبه هو أتةصهي وأفق غروب 

ني أب أ لاغية لمم فى الحياة : إلا الزوال » فهم 
عرون ما وراء الحياة » أحب من عظر احتقارثم لأنهم عظاء» 
التمبدين يدفمهم الشوق إلى الرو قكالسهام إلى الذفة الثانية 

أحب من لا يتطلبون وراء الكوكب معرفة مابدعو إلى 
زواهم أو ما ربيب بهم إلى التضحية ؛ لأنهم عاتم 
قرباناً للأرض » لتصبح هذه الأرض بوما ميرائاً للانسان الكامل 

أحب من بميش ليتمل » ومن يتوق إلى العرفة لبحيا الرجل 
الكامل بمده » فأن هذا ما يقصد طالب العرفة من زواله 

أحب من يعمل ويخترع ليبنى مسكناً للانسان الكامل 
فهى' مانى الأرض من حيوان ونبات لاستقباله . فان هب 
ما يقصد طالب المعرفة من زواله 

أحب من يحب فضيلته » فا الفضيلة إلا الطموح إلى الزوال 


010001260121١. ه‎ 
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فيتجه إلى أن يكون بكليته روحا 0ك هيد 
محتاز الصراط 

أحب من يكون من فضيلته ميوله #71 
هذه الفضيلة يتوق إلى إطالة حيانه كم يتوق إلى سكا 

أحب من لا بريد الاتصاف بعديد الفضائل » إذ ###9ميلة 
الواحدة من الفضائل أ كثر مما فى فضيلتين ؛ والفضيلة الواخدة 
حلقة ترتبط فنها الحياة 

أدب مر يجود روحه فلا يطلب جزاء ولا شكوراً؛ 
ولا يسترد » فهو مهب دائما ولا يفكر فى الاستبقاء على ذانه 

أحب من يمخجل من سقوط زه النرد لمظه فيرئاب بفش” 
بده » إن أمثاله ثم التائقون إلى الزوال 

أحب من يذل الوعود وهّاجة ثم يتجاوز عملة وعده » 
إن أمثاله هم التائقون ‏ إلى الزوال 

أحب من يبرر أعمال الحاف وبدافع عن السلف لأنه يذلك 

نفسه إلى نقمة معاصريه » فهو تمن يتوقون إلى الزوال 

أحب من يعلن حبه أربه يتوجيه اللوم اليه » إذ يجب أن 
مزلاك ميد وه +- 

أحب من يباغ التأثر أعماق روحه فى جراحها فيعرضه أتفه 
حدث لانتاء ؛ إن أمثاله يمبرون الصراط دون أن يترددوا 

مين عيضن الوح يقن عزكالا» إذ اي جوع 
الأشياء فيضمحل فيها ويفنى بها 

أحب من محر قابه وتحرر عقله حتى يصبح دماغه عثابة 
أحشاء لقلبه » غير أن قلبه يدفع به إلى الزوال 

أحب ججيع من دشيهون القطرات الثقيلة التى تنساقط متتالية 

مرن الفيوم السوداء النتشرة فوق الناس » فهى التى تنى' 

بالبرق وتتوارى 

ما أنا إلا منى" بالصاعقة » أنا القطرة الساقطة من الفضاء» 
وما الصاعقة عقة التى أبشر مها إلا الانسان الكامل 


وبمد أن ألتى زارا هذه الكلات أجال أنظاره فى الحشد 


21121 نع لماعم .//:ومااط 


لك > 7 مسسم- 


وسكت ثم قال فى قلبه : لقد تملسكهم الشحك » فهم لا بفهمون 
ما أقول » وما أنا بالسوت الذى يلاثم هذه الأسماع 

أعلى أن أسد آذانهم ليتمرنوا على الاصفاء بعيومهم ؟ أم يحب 
أن اضرب الصنج اسوة بوعاظ الصيام ؟ لمل هؤلاء القوم 
لا يثفون إلا بالألكن من التكلمين 

إن لمؤلاء الناس ما يباهون به فا عساه أن يكون ؟ 

إنهم يسمونه مدنية ليميزوا بها أنفسهم من الرءة :فم 
لذلك ينفرون من لفظة الاحتقار إذا ماذ كرت فى معرض الكلام 
عنهم » فلسوف أخاطيهم إذن عن عرورثم 

سأخاط.هم عن أحةرالكائنات » عن الانسانالأخير ؛ ونوجه 
إلى الحشد قائلاً : 

لقدآن للانسان أن يضع هدفاً نسب عينيه » لقد آن له أن 
بزع ما ينبت أسمى رغباته » مادام للأرض بقية من ذخرها ؛ إذ 
سيأنى يوم ينفذ هذا الذخر مها فتجدب وعتنع على أبة دوحة 
أن تنمو فوقها . 

ويل لنا ! لقد اقتربت الأزمنة التى لن يفوق الانسان فها 
سهام شوقه حلقة فوق البشرية إذ مخونه قوسه وتتراخى أونارها 

المق ما أقوله : لن يخرج من الانسان كوكب وماج للمالم 
جين نزول بقية السديم من نفسه ؛ وهذا الندم لم بزل فيكم 

ويل لنا ! لقد اقتربت الأزمنة التى لن يدفع الانسان فها 
بالكوا كب للمالم . ويل لنا ؟ لقد اقترب زمان الانسان الحقير 
الذى عتنع عليه أن يحتقر نفسه 

اسمموا ! عأنذا منيتع عن الرجل أيه 

إنه من يقف متسائلاً عن نفسه فلا يعم أعبة فى أم إبداع 
أ)نشوق » أم وه كركب 

وستصفر الأرض ف ذلك الزمان فيصطفر على سطحها الرجل 
الأخير الذى يحول إلى <ضارة كل ما يدور به » إن سلالة هذا 
الرجل لا تباد ؛ فعى أشبه بالبراغيث » والانسان الأخير أطول 


البشر عمرً 
ويقول أ نامى الزمن الأخير متغاضين : لقد اخترعنا السعادة 
إنتزايا 


لقد هجر هؤلاء البقاع التى تقسو علها الحياة » لمهم 
١ . ١7‏ 
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شمروا بحاجتهم إلى المراأم 
احتاجوا إلى ب له 

إمهم يقتحمون الحياة باحتراس 
خطأ » وما -لم من الجنون من يتعثر منهم 1 

إنهم يأخذون قليلاً من السموم حدث بحدويها طابا 
الأحلام ويكرعون مها ما يكنى دفمة واحدة طبا لاله للد 

وإذا ثم عماوا فانما يمملون التسلية محاذرن أن تذعب هذه 
التسلية مهم الى حدود الانهاك 

ليس ينهم من يصبح غنياً أو يدى فقيراً وكلا الفقر والثنى 
يجلب الضنى ‏ ومامنهم من يطمح إلى الحسك> أو يرضى بالحضوع 
وكلاها محر ج مرهق 

لبس هنالك راع وليسهنالك إلا قطيع واحد . إن كلا هن 
الناس يتجه إلى رغبة واحدة » فالساواة سائدة بين اجيع . وءن 
اختلف شعوره عن شعور الجمو ع يسير بنفسه مختار إلى مأوى 


الجانيتف 
وينمز أمكر هؤلاء الناس بعينهم ويقولون : لقدكان 
الجيع يحانين فها مفى 


لقد ساد الاحتراس بين هؤلاء القوم لأنهم أخذوا بالعبرء 
فهم يتلقون الحادنات مهمكين » وإذا نشأ ينهم خلاف بإدروا إلى 
حسمه صلحا , لأنهم يحاذرون أن تصاب معدي بالعلل والادواء 

لمؤلاء الناس لذات” لذهار ولذات” أخرى لليل » غير أنهم 
براعون متهم أولاً 

« لفد اخترعنا السمادة اختراع؟ © ذلك ما يفوله أ نام الرمن 
الأخير وثم ينمزون 

عند هذا أنعى زارا خطاءه 5 بالحرى تهيد خطاءه فتعالت 
أصوات الهايل من المشد وهو يقول: 

إلينا مهذا الرجل الأخير يازارا » اجمملنا على مثال أناءمى 
الزمن الأخير فقد تخلينا لك عن الانسان الكامل 

5 ن زادا وحم أمام هذا الحشد يسوده مثل هذا الروح 
فاستولى الحزن عليه وقال فى نفسه : 

إنهم لا يفهمو نكلاى » فلت بالصوت الذى تتطلبه هذه 
الاسماع 
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قد عع طربلا فى هذه الال وأنفت طويلاً الى غجدر 
الغدران وحفيف الأشجار فأنا أ كام هؤلاء الناس الآن كا ننى 
أخاظب رعاة الماعر 

إن روحى صافية تنمرها الأنواركا تغمر القم تباشير 
الصباح » ولسكنهم يحسّون بالصقيع فى قلى ويحسبوننى هرجا 
بأتهم بالفجم من النكات 

هاثم أولاء يحدجونى بأنظارثم ويتضاحكون ؛ ففى قلمهم 
ثورة البغضاء وعلى شفاههم بسمة الثاوج 

عاك 

وطرأ حادث 5 الأأفواه واستريى الأأبصار » وكان الم لوان 
بد بألمانه فاندقع من النافذة وأخذ يتمثى على الل امدود بين 
برحدين فوق الساحة وما علمها من المتفرجين وما وصل إلى وسط 
الجبل حتى فتحت النافذة مرة ثانية واندفع منها فى مخطط 
بالألوان كالمهر جين وسار متبماً خطوات الهاوان بق 

- إلى الأمام أسها الأعرج ! إلى الأمام أسها الكسللان » 
أسها الرائى" ذو الوجه الشاحب ! اذهب لثلا تداعبك نعلى » 
ماهو عملك بين هذين البرجين ؟ أفليس فاليررج مكان سجننك ؟ 
إنك تسد الطريق فى وجه من هو أفضل منك » 

وكان الفتى يتقدم خطوة كنا قال كلة حتى أصبح قاب 
قوس من البهلوان ؛ وعندئذ وقع الحادث الذى كم" الأفواه واسترعى 
الأبصار . فان الفتى لم يليث أن صرخ صرخة الجن وقفز فوق 
المقبة القائمة فى سبيله . ولا رأى الهاوان انتصار خصمه عليه 
أخذه الدوار وخلت رجله عن الحبل فرى عارضة التوازن هن 
يديه وسقط فى الفضاء حيث لاحت رجلاه وداه كمجلة تدور 
فى المواء : 

وماج الحشد على الساحة كالبحر اجتاحته الماصفة الهوجاء 
وانفرط الناس مولين الأدبار وانفرج الكان حي ث كان يتجه 
الجسم باحداره 

ولسكن زارا لم ينحرك فرق الجسم على مقرية مه حيث 
تقطيث أوساك وتجشم غير أنه كان لم بزل حيا » 6 وما عتم أن 
عاد روع الجرييح إليه فرأى زارا جائياً قربه فرفم رأسه وقال له : 

4 مانا مكل هناء ما كن أجيق أن الغبيلاق سمشل 
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خطواق 22 

فقال زارا : 1 
ويا ةيو د ارين 
يوعد مضه > ع إن و 

فرفع ول نومره 77 وقال : 

إذاكان ما تقوله بحا فأننى لاافتد شيعا بغة 2 3 1 أة 5 
فس أنا الوه إلا <يوانا والنست بالضرب لح 
بأنفر غذاء 

فقال زارا : لا ؛ ليس الأمىكا تقول فأنك امخذت الخاطرة 
مهنة لك ول يكن فما ما يشين . أما الآن فهنتك عى أنتفنى » من 


أجل هذا سأدفنك بيد" 
ولم يحر الدنف جواباً بل خرك بده باحثا عن بد زارا 
لبساغها دلالة على شكره 
( يتبع) عن 
فرص أدب طرة سر ففط 
كتنب بغار 75 عير الل عنار, 


ثمنه 6 ا قرشاً ويباع بمخصم 307 ,/ أى ب ٠١‏ قروش 
ثمنه ٠١‏ قروش ويباع بخصم * 5 / أى ب |" قروش 


٠.‏ هَ ]| ب" 
اس هلزنم صيام وتام 
تمنه 8/ قروش ( بلدا بالكرتون) 
ومن الثلائة كتب معاً ٠‏ قرشا أى بخصم 2004 
عدا البريد » وهو قرشان ع نكل كتاب داخل القطر وأربعة خاررج 
الفطر واثلاثة كتب ه قروش فى الداخل وعشسرة فى فى الخارج 
ويطلب مزمجلة ( الرسالة ) ولْنة التأليف والترجة بشارع الكردامى 
ومكتبة النهضة بشارع المدابغ وباق المكانب العهيرة 
وطنات الجلة من الؤلف تليفون 445345 
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النظرية العامة للالتزامات 
فى القسبعة الاسلامية 
للدكتوى شغيق شعائه 


: 

ممرمظات مر ضرفي على المولفات -- أول مأ يلاحظ على 
الفقهاء أن نظرثم لم يتجه أثناء وشعهم لاحلول إلى طريقة 
تطبيق أحكامهم . فتلك الناحية المملية لا نكاد تظهر خلال 

وأبحانهم 

على أن هذا ليس ممعناء كا ادعاه بمض الستشرقين أن 
التشريع الاسلانى لم بوضع إلاعلى أنه مثل أعلى » بوصى بإتباعه » 
97 ف الواقع ونفس الأعى » لتتبع أحكامه فى الدولالاسلامية ؛ 
نا » وقد رجمنا فى يحثنا الى كثير من الأأوراق البردية الثبتة 
اوثائق القاتونية مما كان يحرى به التعامل فى المصور الأولى 
للاسلام » وإلى أحكام محكئة مصر الشرعية القدعة ‏ وبرجع 
بمضها إلى أ كثر من خسماثة سنة خلت » نستطيع أن نو كد 
فها يتعلق موضوع الالتزامات أنه لم يكن هناك تشريع أو قواعد 
أخرى متدمة فى العاملات سوى قواعد الشريمة الاسلامية 

ونا #نت هذه التواعد فد خواشت بالفمل فى نض 
الأحابين ؛ فقدكالتك ذلك خضوعا لظاهرة ممروفة » ومى أن 
الاحتياحات العملية تخلق دائما بجانب التشريع قواعد أ كثر 
موية تاطف من حديه 

من ذلك - وهذا فى نظرما » دليل على حيوية التشريع 
الاسلاى - ماوضمه الفقهاء من « اليل » لثلافى بعض 
ما.وشعوه من القواعد التشريعية الجامدة 

على أن هذه الحيل تندمج تماما فى الحيكل التشريبى ؛ لأنها 
لا تصدم قاعدة من قواعده » فعى عبارة عن عقود أو إفرارات 
صورية » ننطبق علها الأحكام التى وسْعت للصورة التى اتخذتها 
لا لحقيقنها » وقد ساعد على محاح هذه الوسائل قواعد الاثبات 
وأحكام الصورية فى التشريع الاسلاى 
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اليل إذن ستكول 
للتشر بع الاسلاى ؛ وههى قد ا 
وهو احد واضى الذهب 

وتقاهن أيضا الناة القلة لفق 
كتب « الشروط »© » وقد عندث هذه الاك 
لكتاءة المقود والاقرارات . وقد اهتم مهذه الناحية أ؛ 
فى « المبسوط » ؛ على أن لهذه الناحية مر الفقه فقهاءها 
الاخصائيين ؛ نذكر منهم ( أبا زيد الشروطى ) و ( الطحاوى ) 

ويتضح من يتصفح كتب الشروط هذه أنها لم توضع لجرد 
النظر : فعى تراعى دائما الاحتياجات العملية : وتحيط الماقد علنا 
عا يحب أن يتخذ لنفسه من الميطة فى اشتراطاته مع اختلاف 
الذاهب 

وهذه الميغ لا مخلو من « الرطانة 6 القضائية كتكرار 
الألفاظ والبالنة فى الاحتياطات » ومن الغريب أنها على قدم 
عهدها برد بها عبارات تشبه كثير] ما نقرؤه فى العقود التى تحرر 
فى أنامنا هذه 

وتظهر أخير ا الناحية المملية من خلال « الفتاوى » » وهمى 
مؤلفات ججعت ما أجاب به الفتون ما عرض عاءهم من الأسئلة 
فى حوادث واقمية » ولدينا من هذه الجموءات ما برجع عهده 
الى سنة 1١٠١‏ هدء وهى ججميمهاتتبع آثار الكتب الفقهية » ولا 
تحيد عن الأحكام التى وردت مها قيد أغلة 

وما يؤخذ أيضا على الؤلفين اهمامهم الرائد يدقيق التفصميلات 
وتفننهم فى افتراض السائل البعيدة الوقوع 

وإن كان هذا التطرف فى التصورات ؛ وهذا التوغل فى 
الدقائق قد أفاد التشريع بعد وفير من الأفكر والآراء » فانهما 
مع ذلك قد أساءا إلى الرو ح القانونية . ذلك أن هذه الروح نج 
التدنى الى سغائر المسائل كا تمج الدقة التى تتطاما الرياضيات . فا 
بثقل على القانونى » أن برى الؤلفين يسترساوت فى عمليات 
<سابية معقدة 

ويلاحظ أن التأخرين قد وقموا فى عظور آخر ؛ وهو 
التراشق بالآدلة اللفظية البحتة » والاعماد فى الاستدلال على 
النطق امجرد 
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١ مهم‎ 


الررع العام" للقف اررسمربى - يظهر لنا أن هناك نزءات 
ثلاناً نسيطر على النشريع الاسلامى 

(1) أما الأولى فعى التزعة الفردية . وقد يذهب الب.ض 
الى أن هناك نصوصا كثيرة ترمى الى حمابة مهال الجاعة . على أن 
هذه النسوص لا تنهض دليلاً على أن التزعة الفردية ليست متغلبة 
ذلك أأت التشريع الاسلاى اسطبغ فى الأصل بصبغة دينية . 


فهو برى بطبيعته الى توفير السعادة على الفرد . والفرد - مهما 
حاول أتصار الاشترا كية فى عهدنا هذا - سييق دانما أبدا هو 


الغابة التى يسمى الها كل تشريع » وإذا غلينا فى ب.ض الاحيان 
مصلحة الجاعة فليس ذلك فى الواقع إلا لكونها تتضمن فى نآس 
الوقت مصاحة الفرد 

(؟) أما النزعة الثانية فهى السى وراء المدالة الطلقة عن 
الساواة . وقد ظهرت هذه النزعة فى نظرية الالتزامات فى صورة 
الساواة بين التماقدن . على أن الفقهاء قد توغلوا فى هذا الايجاه 
الى أقصى حدوده ؛ ومن 5 ثار هذه النزعة نظرية الريا 

() والنزعة الثالثة ترى الى الابتعاد عن كل ما من شأ 
خلق القلق أو النازءات فى الماملات . لذلك ثم ينفرون من 
الذرر على كافة صوره . وقد توسموا فى بيان أحسكام الجهالة 
الفاحشة والنسيرة . وذك لله اتقاء للمنازءات - وسترى أن هذه 
التزعة أيضا قد ذهبت بهم بميدا 

وأخيرا نقول كلة عما وضع فى القرن التاسع عدر اليلادى 
من التقنبنات فى التشر يع الاسلاى 

أما « الجلة المدلية 6 فقد قام بوضعها فى آآخر عهد الدولة 
الممانية فريق من الفقهاء . وقد جماوا منها مموعة نصوص 
أوردوها حت أرقام متسلسلة . على أنهم لم يحاولوا قط إخضاع 
السائل لفواعد عامة تكون مى موضوع الواد . فاللواد جادت 
بالسائل على أمها مسائل . وإن قليلاً من الواد جاءت بتماريف » 
منقولة هى كذلك عن الكتب الفقهية 

وقام بد ذلك فى مصر ( قدرى بإشا ) » فوضع كتابا سماء 
« مرشد الحيران 6 ذكر به جموعة من الأحكام الشرعية على 
نسق القوانين المصرية . على أن محاولته وضع نظرية للالتزامات 
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ا تفاح » ووكتق 1 طرق 
أوصافها , وإن || 5-0-5527 
مع ذلك من الأغلاط . أما نظَر حه 
عرد عر ابن :. 

اقانرى انار - أما وقد ينا /1ل طالاك رد 
الاسلاى » نتساءل هنا هل يدر بنا بمد الوسول أل نظرف حقيقة 
هذا التشريع الرجوع الى غيره من التشر بعات لمقارنته مها 

قد بدو هذا ضروريا فى زمن بكاد لا ياو مؤاف فيه هن 
مقارنة الشرائع . ولكنا رأينا الاعراض عن هذا الائجاه » 
لتتمكن مرن توجيه جيع جهودنا محو بناء هيكل التشريع 
الاسلانى فى موضوع الالتزامات » حتى إِذا ما تم هذا البناء» 
تكون قد مهدنا لن مهمة ذلك ؛ أن يقوم بدراسته القارنة على 
أسس متينة 

وهذا كله لا ين أننا فى الواقع قد رجمنا الى أ كثر من 
تشريع واحد فى موضوع دراستنا هذه . فانالم خط سطرا 
واحدا إلا بعد إعمال الفكر فى مختلف التثشر يعات ؛ ليصح فهمنا» 
ووضعنا للمسألة على وحهها الطلق . فالقارنة قد نمث بالفمل » 
ولو أن القارىء لا يقرؤها فى الغالب قراءة المين 

ونلاحظ .هنا أنه من السغف محاولة الوصول عن طريق 
مقارنة الشرائع الى اسدار الأحكام التقوعية على هذه الشرائع 
فان التشر بعك قلنا ظاهسة من الظواهى الاجماعية مقيد ككل 
ظاهرة بظروف الزمان والكان » ويخضع كذلك لمنطقه هو 
نفسه » وإذا كان يجوز للغريب عن الملوم القانونية أن يدهش 
لغرابة بعض الأحكام » ففقيه النفس برى ذيها على الم 
جديداً على أن المقل البشرى قد جاهد وناشل فى مختلف البيئات 
فى سبيل الوصول الى 2 الحقيقة القاثونية » 

مقارئ: المزاقس - وقد استبمدنا كذلك مقارنة الذاهب 
وأكتفينا مؤقنا بدراسة مذهب ( أبى حنيفة ) 

ذلك أنه قد تبين لنا أن الفقه الحنفى بمثل التشر يع الاسلاى 
فى .اول سوزم :وأنقاما » ولا ترى مماراة ما هو شائع من أن 
الذهب الحنى هو أقرب الذاضب الى التشريمات الحديثة ‏ فهو 
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أسدقا ها وك #ن فى مدائل النانات يدوا كترم ساعا 
من غيره 

أما التقسيم الشهور لذاهب . ما بين أهل الرأى وأهل 
المديق. فهو ايها تقسيم لا نرى له معنى . فان جميع الذاهب فى 
الواقع 5 0000 . سواء مها الالكية وااشافعية 
والهنبلية . فرن المروف أن نظرية « الصاح اأرسلة © عند 
اللاسكية ؛ و « الاستصحاب »6 عند الشافمية » :ؤديان ما يؤدى 
إإيه 9 الاست<سان » عند الحنفية . وهدا التقسيم لا يفيد سوى 
أنالفقه الاسلاى قد انتاءه ما انتاب غيره من التشر يعات . فذمها 
جمرمها يتحاذب المفسرين دائما تياران » تيار التوسسع ؛ وتبار 
التضييق فى التفسير 

ونلاحظ أنه فى موضوع الالتزامات قد راتى فقهاء الذاهب 
غير الحنفية احتيابات الما المملة ١‏ كثر ما صننه فقهاء 
الحنفية ٠‏ وذلك على رغم أنالأولين بتمسكون الأحاديث فأ كثر 
السائل خلافا للأخيرين . ويبدو لنا أن فقهاء الحنفية قد اجتهدوا 
فى جمل بناء نهم التشربى محسكآ » ففاتهم شىء م الرؤنة . أما 
الفقه معيم ظاهر الأخذ عا يتطلبه الممل من القواعد 
المقولة . أما الفقه الشافى فقد بق متردداً بين التزعتين . ينما 
الفقه المذبلى قد ١‏ كتفى بتخير الآراء من مختلف الذاهب » ولم 
يظهر عليه أى طابع خاص . وققه الشيمة يقرب كثيرا من 
فقه الشافمية 

بتضح مما تقدم أنه من الفيد إن لم يكن من الضرورى إفراد 
الفقه المنفى بدراسة خاصة . وف الواقع أن الصناعة مختلفة فيه 
عنها فى الذاهب الأخرى . وقد لانبالغ إذا قلنا إن هناك تشريماً 
مالكيا ؛ وتشريما شافمياًء وتشريما حنبليا كذلك 

ويد اهنا أ قد علول بيط" النقياء فق هيل للداف 
الارتقاء الى المبادىء العامة » ومنهم (القر افى) فى الفقه الال » 
يا المي ا اي 0 1 
الفقه الحنبلى » وف الفقه الالكى نوع من ااؤلفات وردت مها 
أحكام الحا ك , وقد سميت « بالممليات » 

ولقكك اأخيرا أو ١‏ كبعت اليتفازق (جريئين) 
كتاباً فى فقه الشيمة الزيدية ‏ قال عنه إنه أقدم ما وجد 


لهك.|أ2 010001260 
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الذاهي التلفة محتمعة ؛ وهو ما د 
نذ كر منهم ( الطيرى ) و( الشمراتى) ؛ 
فى دراسة موضوعية للنصوص » ذلك امهم 
كلا منْها يحانب الآخر ؛ منتزعة من مذاهنها » 
اتزءت هكذا فقدت الكثير م ن قيمتها ؛ وقد عاول ( الشعرانى ) 
التقريب بين مختلف المذاهب » على أساس من الصوفية لا مهمنا 

وما تقضى به الطريقة التى تقول بها الاستمانة بكتتب 
الطبقات » وبارخ القضاة 5 والتارعخ العام لتتبع التطور التاريخى 
للنشريع ؛ وتقغى كذلك بالرجو ع الى ما وصلنا اليه من الوثائق 
ما جرى عليه العمل بالفمل ؛ من قواعد التشريع الاسلاى » 
كالأوراق البردية » وما قد برد فى حكتب الآداب العامة من 
النصوص القانونية 


(انتعى) شفيى, تماد 


جن: التأليف والئر بصم والشر 
النظريات والأوضاع الحديثة 
تأيف ب 2 .كول 


رداص الرامتاز # عبر البارى 


أخرجت لنة التأليف هذه الرسالة ضمن سلسلة 
المعارف العامة 

ومى تبحث فى أثم الشا كل الاقتصادية السياسية 
الصناعية وتعرض لاوما الختافة وما شرع للمال على 
بد الاغترا كيين وغيرهم 

وثمنه ” قروش صاغ عدا أجرة البريد ؛ ويطلب من 
اللجنة ومن الكاتب الشهيرة 
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عخارا 


من زوابا الشباب 


نه إن سالت براعة شاع إشكوالغرام نسيل فيك جروجى 
شرح الصبابة فى الوجوهفطاى ‏ فى ناظرى ووجاتى شروحى 
ببق لى فكر لنظ قصيدة إلا موشح دمعى السفوح 
أقدتنى عقفسلى قلت ارده 
باليبب عنكٌ فكدت أفقد رو<ى 
الداع الفررى 


يانجمة فى سماء الحسرى طالمة 

عينى علياك ولكن أبن منك يدى ؟! 
إحدى يدى إلى علياك أرفمها 

مستعطفاً ويدى الأخرى ع ىكبدى 
أليسن تشبجيك شكوى شا ملأت 

آعانه -الأرض_ ولبحتدت إلى الت 
أما تبيجيك أناث يرجّمها ‏ مستوحشاً و بشيرالصلح ل يفد 
هذا الحبٌ وهذا وصف حالته مجْتّى عليه ولا يجنى على أحد 
م منه عيون الغانيات سوى 

شىء من الروح فى شىء من الجسد 

زمات 


من طرائف السعر ا مري ار 
كبل من تراب 


تمر الليالى كر السحاب 
وتمضى الأمانى كومض البروقئ 
من 5 . 


حواشى تفسى فلا تتبصر 
تراها أضاعت إليك الطرريئ 
* #*#* 


ااأرسالة 


إليك وقد طال هذا الفر" 
كنا 

حنين وشوق” وغنية دفين 

م ات 

فإن يك فى الأرض مان وطين 

يحول و يفصل ما بيننا 

وكنت انخذت الشّهى موطناً 

فيارب تجل بيوم الذعاب 


م . معارف 


هى الرنيا 


عادت إلى الأشجار أوراتها 


7 السكين وادى المى 


ملق عليه اليوم رح الصبا 


محرثى بالورق 
ردى إليه الرمق 
فى تين علي + م 


وعادت الدنيا تثير الشحون 
ونام بالأحلام مت الغصون 
وابقظيه من سبات الجنون 
وأسحمميه اليف 
من قبل ,أنىالحر يف 
أسلامه كك بيحتيا: الورك 


قالوا ربيع قات أبن اليا 

أيام أعدو خلفها حافيا 

ثرة لكننى 2 مثلها 

وكل ما فى الوجود 

لاعاذل لاحسود 

هذا ربيع أعطنى «شله 
( الوريات الم ) 
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أبن الفراشات وأين الطيور ؟ 


وكيها فى الحقل دارت أدور 


من فرحى مأ بين تلك الزهور 
لنا مبا 
تيل يك 
لاغر'بة لا انتزاح 
وخذ إذا ماشئت كل الدهور 
شير لزت 
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موع انرلر سأ ابر يطالى 


للفهسصى ابر يطالى « برناسيو » 
قم جمد عبد اللطيف حسن 


كان فى فلورنسا منذ قريب سيدة إيطالية <سناء يدتى 
بريتولا » وقد اشتهرت هذه السيدة بين أهل بلدتها مكرها 
ودهائها وسعة حيلها » وكان ذكاؤها وفطنها مثار دهشمم » 
وموضع إ#امهم . وثما يؤسف له أنماكانت متزوجة م نتاجر غنى 
لايفهم الحياة إلا من ناحيتها اللادية » ولا يتم بشىء قدر 
أهمامه عا يحنيه من رع ومنفعة من وراء يجاريه ! أما حاله مع 
زوحته فل تسكن حال الزوج الوافق الهتم ! وهذا مادعاها إلى 
الغور منه واليل إلى غيره 

وقد أسمدها الحظ حينةذ برؤية شاب جب لكان دام الرور 
أمام متزلها فأحبته حبا جما وأصبح لا مهتأ لا بال أو يسمد 
لما حال ما لم تره صرة فىكل وم على الأقل ! ! وكان هذا الشاب 
واسمه :تكريد - يجهل فى مبد! الأعس تملقها به ؛ وعنابتها 
بأمسه » فل يلتفت إلبها ول مهتم مها 

وبالرغم من أن جاهله لما إل 2 يضايقها ويكدر علها 
صفوها » فامماكانت حريصة فلم محاول الاتصال به عن طريق 
الاستفسار عنه أو إرسال الرسائل النه خشية أن بالحظ أحد 
علاقنها به أو يكتشف سر حما له ؛ وهداها تفكيرها آخر الأعس 
الى أن تلفت نظره المها وتذب قلبه تحوها عن طربق قسيس 
ور ع كان من أخلص رفقانه وأ كثرهم له وفاء ومحبة 

وبمد أن اختمرت ٠-ذه‏ الفكرة فى رأسها ذهبت إلى 


الكندسة النى ية.م مها هذا القسيس وابتدرته بقوما : 
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- قد جلت إليك يا سيدى أطلب مموتاكت ليل)0يم 
سأشرحه لك . ولملك دذ كر أننى أخبرئك فى مرة سابقة عن 
أقارنى وزوجى الذى 2-6 من حبه يانه » والذى لم 
يتأخر فى بوم من الأيام عن محقيق ما أطلبه منه ! ! ولهذا أحببته 
أنا الأخرى حباشديدا وأصبحت لا أطي الفراق عنه أو أ-تطيع 
الحياة بدونه ! ! أما ما جئت إليك اليوم من أجله فهو أن هنال 
شاباً بدمى تنكريد ؛ وهو كا علنت من بعض الناس صديق 
ميم لك ؛ اعتاد أن بمر من أمام منزلى كل بوم وفىكل مة بر 
ذها أراه رمقنى بنظراته التى دل على شدة حبه لى » وكثرة هيامه 
فى . وقلدا يحول بصره عنى طيلة الوقت الذى أ كون فيه مطلة 
من نافذة غمرفتى . فاضطر إلى مغادرة النافذة أو إغلاتها فى و<هه 
خشية أن بتقول على الناس بما بشين سمتى أو يسى' إلى شرفى . 
ولدس يميد يا سيدى أن يكون تتكريد هذا قد تقب خطاى 
ورآنفى وأنا أدخل هذه الكنيسة , أو هن الحتمل أن يكون الآن 
فى انتظارى خارجها ! وأصدقك القول ياسبدى أن هذا الأ 
قد أصبح يضايقنى أ كبر الضايقة , ويؤلنى أشد الألم . بل لقد 
بلغ الأمس بى إلى حد أننى أصبحت أفضل الوت على أن أ كون 
مذذة فى افواه الناس ! 

وبمد أن استراحت برهة قصيرة تابمت حدينها فقاات : 

- وكثيراً ما فكرت ياسيدى فى أن أحيط إخوق 
أو زوج علا مهذا الوشوع الشائن » ولكنى لا ألبث فىكل 
مرة أن أحجم عن ذلك حيها أذ كر أن" الزجال فالا ما بيو 
مثل ه -ذه الأمور بالغرب الوم الذى قد يففى إلى الوت فى 
كثير من الأحيان ! وأخيراً اسثقر رأنى » حقنا للدماء وحدما 
للنزاع » على أن أطلب مساعدتك لسببين : الأول أن هذا 
الشخص سديقك فتستطيع من هذه الناحية أن تردعه بنفسك ؛ 
والثانى أن مر أثم واجبات القسيس الورع التق إصلاح 
سيثات الناس وخطاياهم سواء أ كانوا أصدقاء أم غرباء . وأنا 
أنوسل إليك ياسيدى أن تنصح صديقك هذا بالكف عنمغازاتى 
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والامتناع, عن النظر إلى" . وإذاكان لايد له من هده الغاذلة 
فهناككا أعل سيدات كثيرات غيرى يتمنين من سيم أفندمون 
أن يكن عشيقات وفيات له ! ! 

ونا اتهت ريتولا من جك شكواها كنات راتما يا 
لوكانت توشك أن تبي من شدة الحزن والتأثر ! ! 

ولم يشك القسيس الساذج فى ثىء مما قالته » بل أخذ على 
المكس عمتدح خصالها الطيبة ويثنى على حسن تصرفها ورجاحة 
عقلها ! ! ووعدها أخيراً بتحقيق رجالها وإجاءة ملتمسها . . 

وقبلأنتغادر بريتولا الكنيسة قالت للقسيس الطي ب القلب : 

- ولا تنس ياسيدى أن مخبر تنكريد إذا دفمته الجرأة إلى 
انكار ثىء مما قلته لك » بأننى قد أنيت إليك بنفسى واعترفت 
أماملك بكل ثىء . 

* # * 

وفى اليوم الثالى أرسل القسيس فى طلب صديقه تنكريد . 
ثم انتحى هه حاناً ماح يلوه باهحة هادئة » وعبارة منزية » 
على تصرفه الشائن مع بريتولا . . 

ودهش تنكريد بطبيعة الحال لهذا الامهام الذى لم يخطر على 
بإلهء لأنه »كا قلنا» لم برفع بصره الى بريتولا فىصية من المرار التى 
كان مر فنها أمام منزلما ؟ وبلرغم من أنه نفى عن نفسه هذه 
الهمة بشدة ؛ فان صديقه القسيس لم يصدق ذلك وقال : 

لا تنظاه بالدهشة ياعنىبزى من هذا الأم . ولا تحاول 
أللتكر عل للببة لزي مها من شفى ربولا ضمار. 

وبعد أن سكت برهة قال : 

- ولمنك تمل بتتكريد أن هذا السلوك الشائن وذلك 
التصرف السىء لا يليقان برجل فاضل مثلك » وإنى أنصحك 
نصح الصديق الخلص 4 ف هذه السيدة الفاضلة تيش فى 
هدوء وسلام مع زوجها الذى محبه إلى حد العبادة ! ولا تحاول 
أن تلن رسيا أو تسد جياتيا مي أخرى 

ول يغب عن بال تنك ريد عرص طايه هذا الامهام 
اللي" الزقيل أن يلوو السكدبية وذ مبذيقه آلا يمزطن 
لبريتولا ولا أن يضايقها بعد ذلك . فاستراح القسيس لهذا الوعد 
وشكره على شهامته ونبل أخلاقه 

وقصد تنكريد من فوره إلى منزل بريتولا . ولحسن حظه 
و<دها فى انتظاره كالممتاد فى نافذة غمرفها 
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وحجههأ » وحيته مهزة خفينة 0" له : 
35 ريد الآنأنه م يكن 7 
ابتسامة رقيقة عدية ورد نيا بأحسن 4 > < ٠١‏ 
ومنذ هذا اليوم أخذ يصوب نظره ايها فى كل عيرة بكر قا 
من أمام منزلها » فكان ذاك سبباً فى سرورها :© 
6# 
والظاهم أن بريتولا ل تكتف مبذا الفوز الباهس بل أرادت 
أن تقعم فق سويق عننها خطظرة أخرى . ففعيت الى القسس 
وألقت نيا وخ قنسييه »واشت تبكى بكاء , فداهين 
القسيس وسألها عن سبب بكائها ! فأجابته بريتولا دوات أن 


- إنى أبى بإسيدى يسبب صديقك اللمون الذى سَكونه 
اليك من قبل 


فقطب القسيس ما بين حاحبيه وسأطا قائلا : 

- ألا بزال هذا الرجل نضايقك ؟ 

فأحابته بربتولا وهى تبكى : 

- نعم . فنذ أن شكوته إليكك وهو لا يفتأ يضايةنى 
بنظراته الوسقة » ويؤلنى بابتسامانه الخيفة . ولس هذا فقط . 
بل أنم بمد أن كان عر من أمام منزلى مرة واحدة أو صرتين فى 
اليوم أصبح بمر الآن ما لا يقل عن سبع مرات 522 

وبمد أن مهنهت دموعها الجارية تابست. -خدبها قفالت : 

وليت الأعس قد انتعى عند هذا الحدء فبالا.س أرسل 
إلى من قبله يجوز لا أعرفها . وبمد أن عرقها بنفسى أعطتنى 
حقيبة جادية نفيسة ومنديلا حربريا غالى القن » وقالت لى وهى 
تبتسم ابتسامة ذات ممنى إمهما مهدانان إلى من تنكريد ! ولا 
أ كتمك يإسيدى أننى غضبت ذلك غضبا شديداً وكنت على 
يذاهاه ألم عي وهدية تنكريد خارج متزلى » ؛ لولا أننى 

يت أن محتفظ بالحقيبة والنديل لنفسما دون أنعخبره برفض 

هديته ! ففضلت أن آخذحما منها !وقد رأيت هن ٠‏ الواجب. أن 
06 هذه الحدية لكى تردها اليه وتخيره بأنى لست فى 
جاجة الى ثىء«امنه . وأرجو أشيرا أن ممذر صدقك هذا بأه 
إذا ل يكف عن مضايقتى » فأننى سأنطر <ما الى إخبار زوجى 
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الرسماة 


أو إخونى بكل ثىء مهما كانت النتاتم التى تغرتب على ذلك 

قالت ذلك وقدمت الحقيية والنديل للقسيس وى نتظاهص 
بالحزن والفضب لأهانة تتكريد إياها ! ! 

وظن القسيس لسذاجته وسلامة صدره أن ما قالثه ريتولا 
قد حدث بالقمل ؛ ففذب لذلك غضبا شديداً » وقال لها بمد أن 
فكر برهة : 

إننى لا أستغرب باتبدقى شدة حزنك لهذا الس » ولسث 
ألومك بالطبع على ثىءمما حدث . بل إننى على المكس أسشكرك 
على اتباعك نصيحتى ؛ وعملك عشورق . . ومع أننى لت تتكريد 
عندما زارق لأول غزية 3 ال وس 
ول برتدع عن ضلاله ؛ ولهذا عوات على أن أومخه توبيخاً شديداً 
على هذا الساوك العيب . وأرجو يباسيدق ألا تنقادى لماطفتك 
فتخبرى زوجك أو إخوتك هذا الأمى , فان نتائجه السيثة 
لا مق بالطبع على سسيدة عاقلة مثاث ؛ بل اترى كل ثىء وأنا 
أتعرف فيه بعقلى وحم 

نا 

وما كادت بريتولا تمرح التكنيسة حتى أرسل القسيس فى 
طلبصديقه تتكر يد مية أخرى . فلما جاء قابله بوجهءابس وجبين 
مقطب . واستنتج تتكريد من ذلك أنه لابد وأن تحادث مع 
بريتولا فانتظر بفارغ صبر ما سيقوله له . وم يطل انتظاره طويلاً 
إذ امهال عليه القسيس بوابل من ااشتائم والامنات بمد أن اعاد 
على مسامعه كل ما ذ كرته بريتولا له . 

وبالرغم من أن تتكريد أنكر بشدة إرساله الطقيبة والنديل 
الى بريتولا ‏ إلا أن القسيس لم يصدق قوله » بل اشتدت حديه 
وازداد غضبه عن ذى قبل ثم قال : 

كيف نتكر ذلك أمها الششرير امنافق مع وجود الدايل 
المادى على ارتكاب فملتك ؟ 

ثم بض من مقعده ؛ وأحضر المقيبة والنديل وناولما إباه 
ثم قال : 

- أليس فىهذا الكفاية ؟ فشعر تتكريد - مع براءته ‏ 
بالحجللوجود ذلك الدلي ل القاطع ., ولالم يحد بدآ م نالاعتراف 
مهذه التهمة النسوية اليه قال : 

- نمم . لقد أرسلت الى بريتولا هذه المدية لأنى كنت 
أحبها كثيرها من النساء ؛ ولسكنى بعد أن تأ كدت الآن أنمها 
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مابىء ممنها أو بحر ح شعو 
ممها بعد اليوم شكوى د 

و ينس تنكريد أنيأخذ ممه ١‏ الحقن 91 8 
الكنيسة بعد أناقتنع اما من أن بتولا حب 
هياماً شديدا ؛ وأنها مافماتذلك إلابجافيعنا 

وقصد تنكريد منفوره إلى مزل ل يؤل عبان 3 
الحظ فى انتظاره كالمتاد ؛ وما كاد 
أخرج من محث ابطه المقيبة والنديل وأراها إياها . فيرت 
ريثولا سروراً شديدا لأنها عرذت غيينثة أن خطلها الرسوءة 
سائرة فى طريق ااتقدم 


صاحنا بمدها “ن بعيك حنى 


* * * 

وم ببق إلا غياب الزوج عرت متزله لتكال خيانة بريتولا 
بالنجاح التام . ول يطل انتطارها طويلاً إذ اشطر الزو ج بعد 
بضعة أيام من وقووع الحادث السابق الىالسفر الى جنوا » للقيام 
بإحدى الشاغل الضرورية التى نتطليها طبيعة له 

وذهبت بربتولا الى القسبس مرة ثالثئة عقب سفر زوجها 
مناشرة وقالت له وهى نبكى : 

- لقد سبق.أن قلت لك يا سيدى بصراحة أنه لا مكننى 
أن أحتمل مضايقة تنكريد أ كثر من ذلك . ولا كنت قد 
وعدتك بألا أقدم على عل ثىء قبلى مشورتك »؛ فقد جات إليك 
اليوم سكو لك من صديقك تشكرد .: 

فذعل اتقسيبس حينا ممع ميا اك وسألها 90 : 

- ألا بزال هذا الملمون يضايقك ؟؛ فقالت له : بريتولا 

ومى تنظاه بالحدة والغضب : 

- نمم . فى مساء الليلة للاضية دخل حديقة «خزلى بعد أن 
م بسفر زوج إلى جئوا -- ولمت أدرى كيف > وتساق 
إحدى الأشجار إلى نافذة غرفتى » والتى كانت لسوء حظى 
مفتوحة فى ذلك الوقت . وكنت هل وشك أن أصرخ عندما 
رأبته فى غرفتى لولا أنه توسل إلى ألا أفمل ذلك » ورجانى يأن 
أكون رحيمة به فلا أرتكب ما يلفث أنظار الناس إليه . 
وأفول لك الحق با سيدى إننى خضمت لتوسلاته ول أفمل شيئاً 
أكتر من أنى طردتةا من شن النافقة الى مال امنيا م أفكلتيا 


وراءه لشده .. 
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ولد أن شتت برهة نابعت حديها فقاات : 
بوالآن أوعق أن 2 باسيدى ينفلك فى هذا الآصس 
وخبرق هل فى إمكاى أن أحتهل «ضايقة تتكريد أ كثر هن 
ذلك ؟؟ أو لبس من الواجب أن أخبر إخوتى عا فمله -تى ردوه 
إلى موأنه » ويميدوا إليه ماعرب من عقله ؟1 

واجمر وجه القسيس حيما مع ذلك وفار دم الحنق والغضب 
حاراً فى عموقه وقال : 

- وهل أنت متأ كدة من أن الذى دخل غرفنك إما 
هو تذكريد دون غيره ؟] 

وأحابته ريتولا وعى لا تزال تبى : 

5 وهل يمكننى يا._يدى أن أخطلى' فى معرفته بعد كل 
ذلك ؟؟ فأنا واثقة تمام الثقة من أن الشخص الذى دخل غرفتى 
إعاهو تتكريدتفه...وإذا ماسر وأ نكرذاك أمامك ب 
ما سيفمله بالطبع - فأرجو منك ألا تصدقه 5 

ونمد أن مسرت ببن الائنين فترة ستكوت قصيرة قطمها 
القسدس بقوله : 


- إن ما فملته با سيدنى إعا هو الصواب بعينه ؛ وقدقت ' 


بواجبك خير قيام . ولست أنكر أن عمل تدكريد فى منتعى 
الحسة والدناءة » ولكنى مع ذلك أستحلاك بلله أن تترى هذا 
الأعن لى مس: أخرى دون أن مخبرى إخوتك بثىء مما حدث ؛ 
وسترين بعد ذلك إذا كان فى إمكانى أن أقوم اعوجاج تتكريد . 
فاذا أفاحت كان مها » وإذا فشلت فسأترك لك الخيار فى أن 
تتسرفى فى هذا الأ سكا تشتهين .. 

وقبل أنتغادر بريتولا الكنيسة قالت القسيس وهونودءها : 

نأ كد ياسيدى بأننى لن أضايقك مهذه السألة بعد الآن . 
وقد استقرر رأبى على ألا أخبرك بشىء فى هذا الوضوع مطنقا 

ل كنا 

وما كادت بريتولا تبرح الكنيسة حتى استدئى القسيس 
صديقه تنكريد بعد أن استقر رأبه على أن بزجره زجراً شديداً 
أن ييه توه ني :اوذا تدر عازه ويه مقطب »دامر 
قاس ء ثم انتحى به ناحية من السكنيسة وأخذ ينهالعليه بالشتالم 
والاءنات التى كانت تزداد حدتها شيثاً فشيثاً » ينها جاس الآخر 
فى مكانه هادنً ساكناا لو كانت هذه الشتائم ةلدان واطية 
إلى غيره ! وأخيراً تضايق ننكريد من تأنيب القسيس وقال : 


1.00أ2 0و 01000126 
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.ا الها 0 : فى منك كل 
هذء الشتام ؟ 2 « ؛' 
فازداد غضب النسيس هد 0 لاك 
- ألا تدرى ماؤا فملت أ .> 
هذا الأمى لا يعنيك .. 8 
فتظاهس :شكرء د بالدهشة وقاطمه بقوله ؟ 
- عن أى أمى تتحدث يا مولاى ؟؟ ' 
خمللق القسيس فى وحهه بشدة وال : 
س أن كنت فى مساء الليلة للاشية ؟؟ 
ذأجاله تنكريد دونه وسكونه العتاو : 
لست أدرى بالضبط يا يدى !! 
فازدادت ثورة القسرس ثم قال : 
ب سأخيرك أبن كدت أننا امخاد ع الشرير :! 
ود أ ابنتيسع هيات تقكيره ٠‏ ابيع حديثه فقال : 
- لفد دخلت حديقة بريتولا فى مساء الل الساشية ثم 
تسلقت إحدى الأشجار إلىغرفتها » وكاد أمرك يفتضح لولا أنها 
أشفقت عليك ورأفت يك ول تفمل شبثا أ كثر من أمها طردتك 
من نفس الطريق الذى جئت منه !! 
ولم ينب عن بال تتكريد ماذا تقصده بريتولا من هذا 
الكلام الذى قالته للقسيس » وأخذ يفكر فما يحب عايه أن يفءله 
فى مساء تلك الليلة » ولسكن القسيس ما ليث أن قطع عليه حبل 
تأملاته فقال : 
- إنك نظن أمها النافق أن فى امكانك أن تحمل هذه 
السيدة الفاضلة على حبك .. ولكن لا ! واست أغالى اذا قات 
لك انك أسبحت الآن أبفض الناس الها ء وأثقلوم على قايها ا 
ولس هذا فقط » بل أنك أمسيث فى نظرها كالطاعون الذى 
لايترك انسانا الا بمد أن يفتك .ه ! حقاً إنك ل تستمع 
لنصحى ول تأنه لارشادى » ولكنى أؤكد لك بأن الأعرقد خر ج 
الآن من بدى ٠‏ فاذا ل ترندع ء فستضطر بريتولا الى إخبار 
اخوتها أو زوجها بكل ما فملته مءها ؛ وفى هذا كا تمل وبل 
وعذاب لك . . 
وبمد أن 17 تشكريد ثورة القسنس ووعوده وتوسلانه 
غادر الكنيسة وهو على أشد ما يكون من الفرح والسرور 


»* * 
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كناب عير الجر ال ضيه 


أضحى البحر الأبيض مسرحا للمنافسات الدولية اازيجة » 
وأنضدتمشا كله من أعقد الشاكل الدولية وأخطرها ؛ وقد ظهر 
أخيرا بالانكليزية كتاب عن هذا البحر وهشاكله السياسة 
والسكرية النكبرى بعئوان « البحر الخطر 6 كسمعومده عم1 
562 بقل الكاتبوالصحؤ الانكليزى الكبي رجور جسلوكوهب ؟ 


السداسية والدولية والبحرية والعسكرية » ثم عر الشاكل 
والاحتالات النامضة التى تثيرها ظروف هذا البحر الجغرانية 
من جبل طارق إلى جزائر الدوديكاننز ؛ وعهد لوضوعه بنبذة 
تاريضية عن هذا البحر ؛ والأيم النى قامت على ضفافه منذ غار 
العصور ؛ ثم يتحدث عن مكز انكلترا فى جبل طارق » 
وكونها تفيض على مفتاح البحر من غربه » ويقول إن سلامة 
جبل طارق وسلامة السيادة البريطانية هنالك تتوقفان على علاقة 
انكلترا بالدولة التى تسيطر على قلمة سبقة الراكشية » وعلى 
استمرار حالة الحياد القائة فى ُغرطنحة 

وينوه الؤاف تموقف إيطاليا الحالى » ويقول :إنه أول 


موقف من نوعه :نازع فيه دولة عظمى سيادة بريطانيانى هذا 


وفى الساء ذهب الى منزل بريتولا ثم دخل الحديقة وتساق 
الشجرة التى تؤدى الى نافذة غرفتها , والتى تركلما مفتوحة لهذا 
الغرض . ولا دخل الغرفة قابلته حبيبته يثخف ظاهى وسسرور 
عظم » وتمانق الاثنان عناقاً حاراً وها يشكران هذا القسيدس 
الذى كان واسطة التعارف بنهما ! 

ومن بعد هذا اليوم أصبح العاشقان الفاسقان يتقابلان دون 
أن يحتاجا الى وساطة هذا القسيس الطيتٍ القاب !! 

مر عبر الاطيف مسن 
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البحر مذ عصر نابوليون » ولأول مرة قز«( شير 
السويس » وتحولت مارة الغرب إلى الشرق عن طرية:#وغدا 
البحر الأبيض ث.ريانا حيويا للامبراطورية البريطانية » تنوض دولة 
وافعة فى منتصف الطريق » وتلق إشارات لا ريب فما بأنهبا 
تستطيع أن تقطع الواصلة بين جبسل طارق وقناة السويس ؛ 
ويقرن الؤاف ذلك باحصاءات دقيقة عن القوات البحرية 
والمسكرية التى تملسكها دول البحر الأبيض : فرنسا وإيطاليا 
وبوجوسلافيا وبلاد البلقان وتركيا 

ويمطف الؤلف بمد ذلك على مسكز إيطاليا فى ألبانيا وعلى 
مسألة الملائق الصرية الانكليزية » وعلى مىكز الدردنيل وموقف 
روسيا » ثم على نهضة البلاد العربية التى أخذت تبدو بكل شكل 
واضح ؛ ثم يتحدث عن الحرب الأهلية الاسبانية » ويبين مكامن 
الحطر فها على السلام الأوربى ؛ سواء ححت الثورة القائمة 
فها أم أخنقت 

ويشعر القارى' عند قراءة هذه الفصول القوية الواحة التى 
يستعرض فها الستر سلوكوب مشاكل اابحر الأبيض » أن 
الحطر يتم هنالك فى كل ناحية من نواحيه » وإن هذا المامل 
الذى لم يحسب حسابه من قبل فى السياسة الأوربية قبل أن 
تستكمل إيطاليا :لحها وأهباتها المسكرية بندو اليوم من 
أخطر وأ ثم الموامل التى يتوقف عايها سير السلامالأوربى وتتوقف 
عليها سلامة الامبراطورية البربطانية 


عبفر يز فنار مسام 

وحت الصيضل الفرنسية أخير) بمبقرية فنان جزائرى مل 
بد السيد ممد راسم ؛ بمرض رسومه الآن فى ممرضّه اللا 
نباريس فى شارع فوبور سانت أونؤريه . وثما قالته جر بدة 
الأيكودى بإرى فى ذلك : إن الره ليشمر بعاطفة من المدوء والنبل 
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كاما 


والذبطة حيما يتأمل رسوم عمد راسم 
أن الزخرفة الاسلامية مثلة برون ما يهر* فى تنوع الماذج التى 
يقدهها وفى طراقها » وف ذلك المزيع الدهش الذى يتجلى فا 
حواء دن عيك ف التتلنيق أو اللون أو الأشارب ؛ ومنها عاذج 
فارسية ومغربية ومصرية نم كاها مأ يحتويه الفن الاسلاى من 
فن التوازن والتناسق وقوة الاعراب والتأثير 

ويعرض عمد راءسم أضا هورا مشر يكبا عديدق نتاطر 
31 الاسلانى : وبمضها عل مناظر 
عربية ؟ كا أنه يمرض قطعاً فنية من الحزف البديع تمثل مناظر 
مدهشة من وقائع القرصان الجزائريين فى القرن ااسابع عشر » 
ومناظر الفرسان السامين 

والواقع أنتف الفن العربى لم يفقد شيثاً من طرافته 
ولا أوضاعه التقليدية » وفى وسعه أن يعبر يكل قوة وبراعة عن 
مناظر عصرنا » وفى وسعه بنوع خاص أن يعبر وائماً عن تلك 
الأفكار والناظر التى خلرها الشعر المربى وأذاعها فى المال بأسرة 

هذا قول الكاتب الفنان ف الصحيفة الفرنسية » فا قول 
سادتنا التفريجين الذين ينكروات على الفن الاسلاى كل 
فضائله ومراياء ؟ 


بارمخية مشتقة مم 2 


ماه تويبل لللب 

مرء أنباء استكهل ( السويد ) أن جائزة نوبل للطب 
والفسلحة لسنة 195 قد تقرر منحها للأتلعاز السير هتزى 
هالت ديل عضو الجمع الوطنى للمباحث الطبية بلندن » والأستاذ 
أونو ليى الدسوىالأستاذ بكلية حراتس » وذلك لباحتهما التملقة 
بالتأثيرات السكياوية للمؤثرات المصبية 

والعروف عن الأستاذ لِيمى أنه أول من ا كتشف أثر التفاعل 
الكباوى فى الاهتزاز العصى » فاذا انطلقت الهزة إلى الأنسجة 
العصبية واستقرت فى المضل نشأت عنها مادة كياوية فى العصسب 
الهاثى ؛ واستطاع المصب أن ينقل هزاته بواسطة هذه الادة 

وفذا وبع السيز ميري ديل في تطبيق عذء النظرية ؛ و 1 
الدب عي يناه أعصاب الجسم الى ججوهتين 0 0 
الأولى نفرز مادة كباوية نسمى 7 الأدربنالين 6 ؛ والمجموعة الثانية 


؛ و إن اوائنك الذن ز»ون 
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هنالك مؤثرات معينة ١‏ 
سم القن يفل ار" 7 : 
ف ل عزات الأعساب اللبيسبة. هي 
وحائزة وبل للطب تبلغ حو عقدرة ص 
وستوزع مناصفة بين المالين د يرن 


سارل مو راس قرم 587 راسي 

قرأنا فى الصحف الفرنسية الأخيرة نبأ اعتقال شارل موراس 
ازعم والكاتب الل الشهير وزجه فى سجن « ساتتيه» 
ليقضى فيه مقوبتين حك بوم عليه من جراء يدت اي 
فى جريدة «لا كسيون فرانسيز » ضد بعض رحال | 
وليل حراض كاب ونواون لسار كشي فون ناسين 
وى من الطراز الأول وقد أشهر بنوع ص عقالابه فى 
332 فرانسيز وما تمتاز به من تصور عنيف وقوة تقدءة 
لاذعة ؛ وبلاغة ساحرة فى نفس الوقت ٍ , 

وقد نشرت الصحف الفرنسية مهذه الناسبة بعض تفاسيل 
عن النظم التبعة فى تنفيف أحكام المبس التى يقغى بها فى جرائم 
الرأى أو الجرائم السياسية ؛ والتى عومل مها شارل موراس ؛ 
وى فى الواقع نظ مربيححة عاة ؛ فالكاتب اكوم عليه حجر 
فىغىفة خاصةهها الأثاثالكانى » وله له أنيتسم بريده لاص من 
رسائل فب 5 وسحف وغيرها » كا أن له أن يستقبل زواره و 

لقائمة يقدمها بذلك ويصادق علها مدير البوليس ؛ وله أن يطلب 

على نفقته ما شاه من ألوان الطعام إذا لم وافقه طمام السجن '» 
وأن يستبق ملابسه المادية » وأن يستحضر منها ما شاء» كا أن 
له أن يتريض داخل السجن طبقا لنظام ممين 

وهكذا يستطيع الكاتب المتقل أن بزاول داخل !لسجن 
عمله العادى من قراءة وكتابة . ومن ثم فان شارل موراس 
سيكتب مقاله كل بوم وتنشره لااكسيون فرانسي زالمتاد . 
وتتحدث السحف على اختلاف نزءاتها عن الكاتب السجين 
سعلف » ويشير البمض إلى أن شارل موراس قد برشح خلال 
اعتقلاله لمضوية الآ كادعية الفرنسية 
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اليش الوستاز ثح اعمر الفرارى 


جره ابر ستاز مر رايم 
الاسعاذ جمود الخفيف 
سد خخ عم 

تفضل الأستاذ الغمراوى فأهدى إلى كتاءه « فى سنن الله 
الكوقةا» فرأيت وقد قرعا “شن لؤزادته أن أقدمه الى قرام 
الرسالة ؛ ولكننى أحس أنى ى أصف موضوع هذا الكتاب 
وصفا صادقاء ولي أقدره حق قدره فى مثل هاتيك المجالة » 
ينبنى أن أنجاوزه الى كلة عن مؤلفه » وإن كنت أشمر أن ذلك 
سوف لا يرضيه 

يجمع الأستاذ بين خلتين قليل اجماعهما لشخص : فهو من 
ناحية شديد الاخلاص لدينه مع التفقه فيه » ومداوءة البحث 
ف مساك حل لكا نلق منه كوبال رحل بلص فل امور 
الدينية همه ؛ وهو من ناحية أخرى رجل من رحال الم الممروفين 
بإلفطنة وسعة الاطلاع مع الاقة وحب البحث » ثم هو مرن 
الناحيتين بكاد يمطيك عوذجا حيحا لتلك « الحلقة الفقودة 6 
التى نتوق الى وجودها لنصل مها ما بين الثقافتين العلمية والدينية 

فاذا قلت لك بمد هذا أن الكتاب صورة من صاحبه فقد 
قربت موضوعه الى ذهنك ؛ واستطعءت بعد أن أزيدك معرفة به 

كان .من حسن التوفيق أن اديت الجامعة الأزهءة 
الأستاذ النمراوى فيمن انتدبت من الأسائذة . فهذا الكتاب 
« مرة دريس عل سان الله إلكونية فى السنة الأولى من قسم 
الوعظ والارشاد بكلية أصول الدبن . وعل سغن الله الكونية هو 
الملوم الطبيعية مطبقة على الدن » 


010001260010١. لهك‎ 
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بد الأستاذ هذا الكتاب بفصل ممتع بين فيه سأنيهرة ‏ 
وونوق أليس ثمة أى تناقض بين حقائق الم وحقائق الدن » 
وهو يؤيد دعواء بالحجة مستشهدا بآى الذ كر الحسكيم » فلا 
يسمك إلا أن تسل معه بأن ‏ المل قرآنى عوضوعه » وأنه 
« قرا فى بطريقته 6 » فقرآ نية العلوم الطبيعية وانحة ملموسة فا 
ورد فى الكتاب الكريم من آنات التدير والتفكر فما خاق الله 
فىالسموات والأرض ؛ وسبلالمل فى طلب أسرار الفطرة أو فى 
نفهم سان الله فى كونه هى السبل التى أمى القرآن باتباعها من 
حيث تمحيص المقائق والاستناد الى البراهين ومحكيم العقل . 
والاعماد الى حانب ذلك على الشاهدة 

راح الأستاذ بمد هذا يمرض السائل المادية التى يشتمل , 
علها كتابه » وهو فها مقيد منهج دراسى خاض ؛ وأحب أن 
أشير هنا الى أنى كنت أحسبنى قبل قراءسها حيال مسائل لانم 
كثيراً من يشتفل بالأدب » ولكنى قرأنها فى يسر واستمتاع 
وخرجت منها وقد كسبتٌ من المارف ماصرت أعتقد أنه 
لا غنى عنه لمن يطلب الثقافة . فالسكتاب إذا يستطيع أن يقرأه 
الانسازعلى أنه كتابءام لا كتابمدرمى ؛ ومهذه الناسبةيجدر 
فى أن أقرر أنالأستاذ قد توخى فيه سهولةاامبارة وبساطة توجيه 
السائل » وفى مثل هذا العمل لا ريب من العناء ما يعرفه كل عن 
حاول أيقرب ال ىالأذهان موضوعات يلل أنه يطرقها لأول مرة 

هذا ول يقف جهد الأستاذ الؤلف عند تبسيط العاومات 
وحسنتوجهها : بل إنه تمشيا مع طريقة كتابهيقف عندالناسبات 
الختلفة ويشير الى الآيات القرآنية التى تتصل باموضوع فيعرضها 
فى لباقة ووضوح مبيناً لك مراميها وإيجازها فىغير تكاف 
أو إلتواء ؛ وتلك هى فى الحقيقة حسنة الكتاب . وإذا كانلى 
أن آخذ على الاأستاذ شيئاً » فذلك أنه مع مثل هذا الاستعداد 
وهذه اازايا » لاخر ج لنا كتابا واسعا ببسط فيه موضو عالعلاقة 
بين الم والدن » ذلكلأنه 3 إذا تم للانسان هذا اججع يالل والدبن 
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ثم ما بسح أن يسعى بعلم سنن الله الكو أية ؛ واستطاع الاان 
0 يدرس ن الم روخ المبادة من غير أن بضحى بش من دقة 
العلى ؛ وان مدرس الدين ويطبقه بدح الى من ن غير أن يذحى 
بثىء من عبادة الدن » وهنالك دم نَم للانسان الا اد يعن عله 
وقابه , وبين علمه ودينه » وهذا شىء مكن عمامافى الاسلام 
50 

يأنى بعد ذلك الكلام على الكتاب الثاتى « النتاتج السياسية 
للحرب المظمى 6 . وهو كتاب ألفه بالاجايزية الأستاذ رضرى 
ميبور طلز التاريجخ اطفيث جامعة منهدثر سابقاً » وترجه إلى 
العربية الأستاذ تمد مدران » وقدمته لنة التأليف والترجةوالنشر 
إلا مور كاقة من سلف سنارنها النابة » نلك السفنلة البارة 
التى أخرجت اللجنة عدة حلقات منها فى نواحى المرفة الختلفة 
من فلسفة وتربية وأدب وتاريخ وغيرها ؛ والتى ستوالى الاجنة 
بمون أله إصدار بقية حلقامها حتى تشمل جوانب اللهضة الءلهية 
سين العرنى 

ريق الحرب المظمى , 0 ثيرً عظيا فى حرى تارع الما 
وخلف ذلك الحادث من التتائج مالا ” ل اويا حتى اليوم مخضع 
لؤرانة . ولقد ثمل أثر الحرب جيع تواحى الحياة من فكرية 
وفنية واقتصادءة ؛ ولكن أثرها فى الناحيةالسياسيةكأن أبمد منه 
فى غيرها » وعلى نوع هذا الآثر يتوقف مصير المالم بلا ريب فى 
الستقبل القريب 

ولا نزاع فى أن تتبسع الآثر الذى انتجته الحرب فى المالم ء عن 
أمم تواحى الثقافة العامة » وحن من الوجهة السياسية على 
الحصوص لا نستطيع أن نفهم منشأ المركات الدولية الحديئة » 
ولا أن نتبين مبادنمها وصامها دون أن ' رجع فى هذا كله إلى 
ما تمخمضت عنه الحرب الكبرى . والكتاب الذى اضطلع 
بتغريية الأستاذ بدران فأيجر مبمته على خير ما برجى » كفيل 
بأن يمليك فكرة واشحة قوية عما خلفته تلك الحرب « فهو 
خلاسة ناريج المالم فى دور من ن أدوار الانتقال لا بكاد يختاف عن 
الفوضى فى ثىء 0 ؛ ومؤلفه أستاذمتطام فى تع الحديث » 
ص بتيارآيه وامجاهاتها » وإذا كان شددد التنؤ لا أحدثيه ثنه فها 
الزن أزائتةالتكريق سب افؤاءث :سن الاداء وعرجنيا ء 
مما يحميك تقرأ الكتاب فىبسر ولذة » وتما يحملك تختبط أشد 
الاغتباط أن برى مثل هذا الكتاب فى متناول قراء العربية 
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أما عن الترجمة » فله 
قوية متدنة »فا نكاد تشمر 
غموض أو التواء فى التمبير أو أل2/ 
المر «غاؤةٌ فى الكتمك الترججة ؛ هذا إؤاان.. 
الطاوب م ع الرص على الايحاز وإبراد الوق سا ش! 
والحق 0 أن الاستاذ بدران قد وفق فى لمرؤله ى ب 
ما «طمع فيه العرب الخلصس النايه 

هنا وأقد ختم الأستاة ذ المرب الكتاب بفصل من عنده هو 
المالمبين بونيه سنة 617*٠‏ 1 وبونيهسنة191 » نكا نازاج 
بين الصين واليابان والسألةالحدشية والحركة النازية وحواد ثالبلقان 
والشرق الأدنى » وهو فصل ممتع حا رأينا فيه الأستاذ بدران 
كؤلف حريساً على الاتقان والتفوق <رصه على دقته ذم عرب 
مع صعوية تناول مثل هذا الوضوع التشعب فى مثل هذا الحمز 
الصير » وإنك لتقرأ هذا الفصل الأخير من الكتاب فتحس 
كا نك قرأت كتابا كاملاً وتمجب كيف استطاع الأستاذ أن 
بل بأطراف موضوعه فى مثل هذا الاتقان اللفيف 


تأيف الواستاز مسى الشمر ينف 


أربمة وعشرونفصلاً م نأرو عأحداثالتاريخ» بخيل 
للقارى" - لفرط غرابنها - أنها قصص خيالية لا مكن 
أن يكون لما أسأس من الن أو سند من التاريخ . ومع 
ذلك فعى حقائق ناريخية لا ريب فى سحها ولانى سدق 
الصادر العامة التى تؤيدها . وما يفرغ مطالمها من واقءة 
شيقة إلا ليستقبل حادنة رائمة » ولايختتم مأساة هاثل إلا 
ليفتتح قصة مذهلة » حتى ليسائل نفه فى النهاءة قثلاً : 
2 ومالى ولقراءة الروايات ما دامت حقائق التارخ أب 
وأغرب من مبتكرات الخيال ؟ » 

يطلب هذا الكتاب من مؤلفه ( ؟ شارع شيرا 
بالقاهسة) ومن امسكتبات المروفة مها ومن مكتبة فيكتوريا 
بشار ع سعد زغلول بالاسكندربة ونه ١6‏ قرشاً 
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على سار سبي رو بال 


لناقد « الرسالة» الفنى 


أنصف سيسل دى ميل الشرق فى فلله الأخير « الحروب 
الصليبية 6 فى شخص صلاح الدين الأبونى سلطان مصر » فدل 
بذلك على أن روحه روح فنان لم يتملكها التعضب ويحيد مها 
عن طريق الحق والواجب فى تسجيل التاريخ على شر يط اليا 

فهو قد صور بطلنا الشرق فى الصورة العروفة عنه مسرل 
الشجاعة والنبل » صوره رجلاً يأنى الوسول إلى أغراضه عن 
طريقال1سة والدناءة» ويترفع عن وسائ لالغدر والخيانة 0 ف<ين 
أن الكثيرين من كتاب الثرب إذا ما عرض وا لشخصية شر 
55 #امتهة لوقن ما سدس سي ب 
منهم من يخلق لها الحوادث الذزية وروح يذل جهده لالصاتها 

بها ؛ ويصور الشرق والجو الذى بحيط بالقصة فى أشنع و امور 

وأشدها إلى النفس 

فانصاف سيسل دى ميل لصلاح الدين والشرق عمل جدير 
بالتقدر لاسها وأنه صور الشرق فى أوج عظمته عند ما كانت 
الامبراطورية المسرية فى أقوى أنامبا وبلاد الغرب فى همجيتها 

لبس القراء فى ناجة ال أن هنهم متنا الدر الفنى 
البنليم »؛ فهو عيذ أركان النهضة السيمائية فى أصيكا أذ 
دعائمها » وله ماض حاف ل,الأفلام المائلة الرائعة ؛ ولكنى إذا يحدنت 
عنه لا يسمنى إلا أن أشرح رأبه فى السيما ؛ فهوبرىأن السيما فن 
الجموعات وانها لم مخلق لتعالم الوشوعات البسيطة أو الوضوعات 
الاجماعية التى تعرض للانسان فى حيانه الحاصة ؛ وإعا خلقت 
لتعالح الوضومات الى تشفل شموب العام والتى تتمثل فها قوى 
الجاعة . فعى أليق ما تكون للروايات الاستمراضية أو الروايات 
التاريخية التى تتجلى فنها المظمة والقوة 
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ولهذا كان دى ميل سد يان إلى التاريخ ستيج ماد 
لقصصه السدمائية ؛ ولا يمختار من الوقائع والحوادث إلا ما يتلام 
مع العظمة والآ-بة الكاملة وما يحتاج إلى مصروفات باهظة 

وأنت إذ تشهد أى فم من أفلامه تعجب كيف استطاع 
هذا الانسان أن يدير بر على هذه البورة من ادق وأن مخلق 
دول القصة الجو الصادق 

أوهذا الرجل إذ يعمد إلى التارعخ لا يتقيد بالحوادث التاريخية 
إلا أنه يتصرف تصرفا معقولاً ويحافظ أشد الحافظة على الجو 
التاربيخى . ومهارنه لاتقف عند حد خلق الحو التاريخى الصادق 
وإظهار المظمة والأمرة ؛ بل تتمداه إلى اختيار القصة التى تار 
لتارخ وتلازمه 3 نحوى كثيراً من ن المواقف الكثيلية اابديعة 

وأفلام دى ميل ندل على أنه رجحل عيل إلى ماله علاقة 
بحوادث السبحية فهو أدار « بن هور 6 » 2 علامة الصايب 6 
ثم «الحروب الصليبية» فهل لمذه النزعة علاقة بأنه يقاب إحدى 
حقائق التارعخ الثابتة » وهى أن الصليسين لم يأخذوا عكا عنوة 
وإعا سامت بعد اتفاق عقد يدهم وبين سلاح الدين ؟ لا أظن : 
وإنما الوقف المثيى بمد حرب الدبلات التى أظهرها اقتفى ذلك 
ف بحجم عن تجاهل هذه الحقيقة كمادته 

7 إن موضوع الفل ديع وقد أمكن أن يسار التارج 
اعد منقدل + ولكن ذلك لم منع دى ميل من أن يخالن 
بعض المقائق التاريخية ؛ وستتكون قصسة الفل موضع حديثنا فى 
المدد القادم » وسوف نقارنها بالتاريمخ كم نقارنها بقصة ايفامهو 
عهطمة! لأسكاتب الاجليز ى المروف والترسكوت ألق محدث 
فها عن صلاح الدن وريكاردس والتى اقتس مهسا دى ميل 
الوقف الذى يقطع فيه ريكاردوس قطعة الحديد بسيفه ويقطع 
سلاح الدبن كذلك قطمة الحرير بسيفه أيضا 

أما الجهود الفنى الذى بذله دى ميل فهو هائل » فالمناظر فى 
غاية ااروعة ومعدات الميش كملة مما أ كسب ألفل قسطا من 
الحقيقة . وهو قد أعطى صورة صادقة لحجات السليبيين على 
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عكا ودفاع السامين ءنها . فلقد جاء فى كتاب « صلاح الددن 
الأبونى وعصره «ى ليك الأستاذ الكبير 2 فريد أبو حد بد 
وهو ححة فى نأدبيخ الماليك فى حديثه عن حصار عكا : 

« وقد أيلى فى ذلك لك الشأن بلاء حسناً شاب من صناع دمشق 
فانه أدخل من التحسين على صناعة النار ما جملها حرق آلات 
الحصار الثيمة التى كان الفري يطلومما بطلاء منع تعلق النسار 
سما ركان أشد الآلات على المدينة الديابات ؛ وهى أر اج عالية 
ذات طبقات بركها الجنود وتسير على تجل وفى مقدمته! حديد 
قوى فتصطدم بالأسوار فتصدعها » ثم يعمل الجنود الجتممون مها 
فى الأسوار فهدمونها 

وقد ممكن ذلك الشاب الجهد من احراقها باختراع 
نايل رميه أولاً فى قدور على هذه الدبابات * م يقدف بمد ذلك 
النار فيتهب ذلك السائل ولا يقاوم ناره ثىء » ١‏ ه 

وارقر الي يدون لشرسل د عل ]0 أظل سورة 
صادقة لكل ماذكره الأستاذ فريد وأنا أحب من دقة هذا المدر 
النى فى تصور الحصار والحجوم هذا التصوبر الصاوق 

كذلك لا أنسئ الموقمة قمة ألتى قامت بين جدش ريكاردس وبين 
حش صلاح الدن بمد أن دخل الصليبيون عكا فقدكانت صورة 
ججيلة لهرب الفروسية والشجاعة والأقدام ؛ وقد تضاءلت أمام 
أعيننا الحروب الحديئة التى مدت قذرة أثيمة فى ؤسائلهاوأغراضها 

والتصوبر دقيق والزواب! التى أخذت مها الناظر ندل على 
ميارة كبيرة ة والشتخنيات التى الختازها تطابق فى كثير 
الشخصيات التاريخية » وما عرفعها ولاسماشخصية ريكادوس 
وصلاح الدن والراهب . ومن الواقف المثيلية الرائمة موقف 
سلاح الدين أمام جيع الملوك السبيحبين وثم يقولون له « يمن ملوك 
عديدون 6 فيجيب بمظمة « وأنا ملك واحد 6 

اباي يا الذي نتيا كدير من الأخلاء ا بدل على 
أن و اضع الماذج ؟عمجنوع 2 . مدر س الملا بس الاسلامية ؛ فقد أبس 
صلاح الدبن عباءة ملكية من القطيفة تشبه فى كثير عباءة ملك 


فرنسا وهذا اللباس عمزيب عن مصر والشرق ولباس 0 ' 


عَْرْي نكذلك ك ؛ فصلاحالدبن كان بلس فغير الحرب الممة دا 
وهو لم يلبس المقال له كردى لاعربى 

وعند ما ظهر صلاح الدن فى خيمته ون أسيرة أميرة ناثار 
وزوحة ريكاردس شاهدنا فتاة تمزف على القيثارة وهذه القطعة 
الوسيقية رومانية ولبست عربية والعرب والصرنون استمماوا 
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من القطع الموسيقية |! امود ([[61)ناا, فى 
القانون » أما القينارة فل 2ن لهذا بين أأمعم 

ولقد اتخذ السيحيون السليب 80# 
فى امخاذ الحلال شماراً » فامخاذ الملال ار / 
الامبراطورية التركية . وليس هنالك ما :م (أي 
الخلال عل رأسه زدزعة » ولكن ذلك لس مشاكااك 
شماراً كالسَليب كا يفهم من الفلم 

إن دقة تصوير الغل اريكاردوس طبقا لا جاء فى التاريخ على 
أنه ملك شجاع لايعبأ بمظاهى الملك » مندفع لا يفكر فى التتائج 
البميدة » ولم يكن القديس الذى يعبأ بأمى الدبن كثيرا » 
م ترق فى أعين الاتجليز » ولذلك منموا عرض هذا الفلم فىبلادم 

والفلم عظم وهو أقوى من فلم « كليويائرا 6 وأقل هن فلم 
« علامة الصليب 6 » ولكن يجدر بالصر بين أن يثهدوه ليروا 
عظمة صلاح الدين الذىكان يستمد قونه من مصر 


١ + نيم‎ 


رسف نار مى 


قصل 
الكفاح بين روما وقرطاجنة 
لتوفيق الطويل 


وعى سيرة نضال عنيف ثار بين شعبين وانتعى بأروع 
مأبساة عمرفها التاريعخ منذ نشأت الدنيا حتى بومنا الحاضر : 
فناء أمة كاملة وتلاشى اسمها من الوجود . 

صدر الكتاب فى |" صفحة وثلاث خرائط 
وأربمين صورة نقلت عن أعظم متاحف الزن فى أود! 
ولعسيةةدواقك الرعياء والجاغتر ومثات أل الل 
وأحط النفوس وسورت مجالس الشيو خ 5 روع مسرح 
لأعظ الآ مى وأسوأ اليازل .. وكل خفترق اسار 
قصمى ممتع وتحليل دقيق وطبع أنيق : 

المن 1١‏ .قرشاً مصريا ويطلب من الؤلف بلجنة 
الجإمميين لنشر العم ؟* شارع الناخ مصر - ومن 
الكانب الشهيرة 
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ورئيس محريرها السثول ؛ 
0 : 
- ًَ 
و : 

ارررارم 
بشارع البدولى رقم ؟" 
عابدين ل الفاعصرة : 
تليفون رقم سنت 7 
صم جنع عم مده سمه جه جاده ماج م مسح م لي 


لحم --_- 
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واحتفال الشمب بذ كرى الضحايا » فكيف غفل اللسان الذا كر 
وذهل النؤاد المروف قر الجاهد الصابر والضطيد المهاجر 
والصم ريع الحتيسب ؟ وما أقل التحية للذبن نفروا الخلاص ن الوطن 
لإبتفون تراء ولااغة +أوعاجروا فيسفيق الحر ةلا جد ونم اعم ولا 
سّمة » ولفظوا أتقسهم ف منازح الغر ارضاح اتيف تسر 
هذه دورثم » كان للمزة فى أفيالها مر ا » وللنعمة فى أفنائها 
ربدم ؛ فتفوض فها الجلس وانصرف عنها الاج وتماقيعليها 
مالك بمد مالك ! وهذه قبورمم » نناوحت عليها سوافى الرياح 
ت الأثر رتناهها هالك بعد هالا ! وهذه 
ذكرياتهم » ملات المسامع وجمرت القلوب حينا 000 
أوشكت ايوم لكنود الناس أن تخوص فى لج النسيان والمّدم ! 
وفاأنو احهم »كانت ف الحن السود تباكرنا بالمزاء وتراودنا 
بالأما ل وتغادينابالمونة » ثم أقبلتساعة النصريخفق خورةمع الم ؛ 
وديمو مع البركان , ) ومهتف مبتهجة مع الآمة » ولكنها 
لم تسمع وا أسفاه من بادها محية برحمة . وجازاها وفاء بدعاء ! 
إن الشريعة تنسخ الشريعة » والقكرة تطرد الفكرة » 
والجديد يخلن القديم ع ا فى سبيل الوطن غاية لكل 
جل فى طريقها خطوة » وبناية لكل عامل فى إقامتها حجر ؛ 
والخطوة اللاحقة لا ترد الحطوة السابقة » والحجر الأعلى لابنقض 
الحجر الأسفل . والثل القُليا من الرجال قليلة فى عهدنا الحديث ؛ 
فا أولانا أن نضن بهم على الفناء » فننصب تماثيلهم فى كل 
ميدان ؛ وندرس تار يخهم ىكل معهد » ونرفمذ كر ىكل مناسبة 


فلاست التاعد واميمت 


واحسرتاه على حظ فريد من أمتسه ! حبس عليها تروته 
ورضى بالبو ع » ورصد لا فونه وصبر على امرض » ونصى لما 
أسرته وعاش عل النشر يد » ثم كان نصيبه منها برا لابسمف » 
وتنديراً لايدوم , وذ كرا لايتصل » وقيراً لايرف ! 

كن غريد - ررد الله ترل وخلى ذاه - سايل مد 
ور بيب نعمة وحليف جاه ؛ وكان سبيبله فى الحياة سبيل كل 
أمير وكل كبير : يغتصب ثروته من عرق العامل » وقرةنه من 
دم الفقير؛ ومسسرته من دمع البائس ؛ وجيرونه من ظل الضميف ؟ 
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اتصل 0 الوطنية ومئد 0 << 7 7 
ألى بكر من مد ؛ ومصطنق النحاس من لق م7 
الجهاد على سواعد الشباب الفنية » ثم خانه على نكاليق الدعوة 
منجهد و بذل وتضحية » فاستمر ينفخ فيا يشبه الرماد ) و نصيح 
فما يقارب اماد » حتى اشتد عليه أذى الحتلين وكيد المنافتين 
فهاجر ناجياً حر بته وفكرته ؟ ولاذ بالأستانة يبشفى بها متنفساً 
لآمال مصر » ومضطربأ لمزائم الشباب » فكان فى هذه المدينة 
ذات الأستار والأسرار والحفر قبساً من الاق الساطم الصادع 
يبسثق قلوب المصر بين المهاجر بن والطلاب الضوء والحرارة 

كان بذعو شبابنا الوديغ إلى الثقافة الحر بية فى العاهد 
المسكر بة التركية استعدادا لليوم الوعود والحدث النتظر ؛ 
وكانت الحرب السكبرى قد اتفجرت دواهيها على العالم بومئذ » 
غاول أن يكون لمصر من أعقايها الجهولة مغنم . وكأنها دس عليه 
أهل الأأفك , أوعارضت أطاعه أطاع القرك , فاتقروا به ليحاكوه ». 
قفر خفية إلى برلين ؟ وهناك أراده الألمان على أن يكون وسيلة 
من وسائل الحرب السربة فى الشرق » فأبى عليه خلقه الممريح 
وجوهره الحر أن يكون أداة ليميش . وتفرق عنهالرفاق إلى موارد 
الرزق المكنة. » وانقطع عنه للند من معبر ومن غهز نصر ؛ 
فعمل عمل الأجير ؛ وعاش عيش الفقير» يتبلغ ما مسك الرمق » 
»ويأوى إلىغرفة فى بمض السطوح يكا.د 
فها امرض والفتر والوحدة والثربة » حتى أدركه لوت البالس 
الحامل وهو فى غيابة برلين المقهورة الباكية , ليس فيه إلا فم 
هتف للحربة » وقلب يمخفق لمصر ! 

إث فريدا كان مثال الفكرة السليمة والوطنية النويمة 
والرجولة الكاملة والتضحيةامؤمنة . بذل فى سبي ل الوطن » مابذل 
عان فى سبيل الدبن » ثمكانت عاقبة أمره أن ماث كك مات 
عنمان شهيداً غيرمفهوم ؟ ولكن الله جازى فر يدا كاجازى عثهان : 
جمل امه للخاود وروحه للخزر ! اراي 


ويكندى مايسترا 
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اقلت المسكان 


أما صاحب” القلب المسكين فا كاد برى الحيبة وهمى مقسبلة 
َتيصّمنا حتى بخته ذلك فساوره القلق : واعتراه ما يمترى امهب 
الهتمور إذَا فاحجأه فى الطريق فاجره . أرأيت مز ماشقا عنفاء 
الحبيب وامتنع عليه دهرا لابراء وساف عد ل فيه ؛ 
فزع نومه من ايه #وراعة» نن بهازء :تؤدتياء من *. ؟ وبلغ 
نه ما بلغ من السدّقم والسنى ؛ ثم يبنا هو عشى إذ باغته ذلك 
الحنيب متحدراً فى الطريق 

إنك لو أبصرت حينئذ قلب هذا السكين لرأينه على زارلة 
من شدة الحفقان » وكأأنه فى ضرباته متلسم” يكرر كلة واحدة : 
فى فى فى 

وافزانات الجن هنا البائس رأيقة نشت رقفل تتمور 
عضر أن هذه الدنيا قد نفته مها 

ولو اطلعمت على دمه ا يتراجع 
كان الدمً الآخر يطرده 

إنها للة برىفها جور سيايه أنكل شهواه فى خيبة ؛ 
قود طبه الب مع كل شهوة نود من الذل » فيكون بإزاء 
الحبيب كالمهزم ماثة مرة ة أمام الذى هزمه مانة ممة 

لحظة لايشعر السكين فيها من البغتة والتخاذل والاضعاراب 
والحوف إلا أزف روحه وثبت" إلى رأسه ثم هوت اه 


إلى قدميه 
لا 


غير أن صاحبنا تحن لم يكن مبجوراً من صاحبته ؛ ولكن 
من مجائب الحب أنه يممل أحيانا عملاً واحداً بالماطفتين 
الختافتين , إذ كان دائماً على حدود الاسراف مادام حبمًّا » فكل 
و يد رب اين والسيق يدا فيه كايا 
لأن يقابل بتهمة الكذب من الناحية الأخرى . واليقين محَدله 
الشك بالطبيمة *والحب نفسّه قضّاء على المدل » ؛ فانه لا يمخضع 
لقانون 0 القوانين وال 
عاشقه من أجل أنه حبييب 


مع أنه حيبب مخافه 
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يخثى إلامنما به ونيا على ننسه ا 
مايحسنه الناس هو أن ي-يثوا الظن ؛ 


الك يق هذا أو طالمها به وجهه التودر ال 1ن 
عن طريقها الينا ووقفت على رئيس فرقة الوسيتى وما يدلا 
إلا خطوات . ورأينها قد هيأت فى عينها نظرة غاضبتنا ها 
ثم ل تلبث أن صالحتنا بأخرى 

وكانها ألقت رئيس للوسيق أمر؟ ليتأهب أهبته فذورها 
اليه أن رجع 0 م عادت اليه لمات نفدي وعيئاها 
إلينا » فقال صاحبنا وأيحبه ذلك مر فماها : إنها نديلة حتى 
فى سقوطها 

ولا أدرى ماذا كانت تقول رئيس الوسيتى » .ولكن هذا 
الرجل ل يظهر لى وقتئذ إلاكأأنه تليغون معلق 

* © * 

كانت عبناها الى صاحهها لا :نزلان عنه ولا تتحولان الى 
غيره » ولا أتسارقه النظار بل تغالبه عليه مثالبة ؛ ورأيته كذاك 
قد شتت ثبنت عيناه علها فخيل الى أن هذا الوجود قد أتحمسر ججاله 
97 أعينءاشقة ؛ وكانت 00 خوءا 
بحت هذه النظرات وقد نسيا ما حوه)ا وشمرا عا يشر به كل 
حبيبين إذا التتقيا فى بض لحظات الروح السامية : أن هذا المالم 
مدا اسن ادي 0 

وكان فها الجيل لا بزال "بساقط ألفاظه لرئيس الوسيتى » 
وكانها تسر”د له حكاية مويق أو'تنارظئ يحاذظة هكلاما محذغله 
م ن كلام القثيل أو الغناء ؛ فعى تتحدث وعيناها مقكرنااتف 
شاخصتان » فم يسكر ننه 1 ربكن لك 
كانت عبناها ؟ 

نفد أرادت فق اليد أن تمدق عو عطرنا هنا" ٠,‏ حى 
دن ت أن هذه النظرات الأولى مب:ف من نيه :أت أت 

ثم بدا فى عينيها فتور الظمأ : ا * الحب التكبر التمرد ؛ 
لأنه غيل فلأ المشوقة ؛ ولآن له لذتين : إحداغنا فى أن سق 
ظ الى حين . 

ثم أرسلت الألحاظ التى تتوهج أحيانا فوق كلام الرأة 
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لزان بل خالات) الشنية) مسر فى #لانا شرارة من 
روخ تير الكلام عااه .حرق ويخترق ... 

ثم توجمت النظرات لأمها نصلها ,رجل الذى لا يشبه 
الردال فلا يستوفتب خضوعها ولا يشيريه ؟ والرجل كل الرجل 
عند مثل هذه المراة هو الذى لا بشبه الباقين من تمرفهم » فاذا 
أحها فكانها أحها عذراء خفرة لم عسء وكانه من ذلك 
ييصاها عاضمها وطهارمها وحيالها ومالا ممكن أن تتمثله إلا فى 
مثل حبه 

ثم ذبلت' عيناها الجيلتان » وما هو ذول عينى امرأة 
تنظر إلى تحها ؛ إنه هو استلام فكرها لفكره ؛ أو عناد ممنى 
فها للنى فيه » أو توكيد خاارة تحتاج الى الت وكيد ؛ وصة هو 
١‏ اكقوقا :للذا ؟ وطزدهو كقولا : أفيدت #وأعباناء وأعانا 
كوا اتياء متاومة 

2 # # 

وبت المكاية المروية التى كانت تلقيها للتايفون .. 
راجية م بعد أن صاحت نظراتها مم اك ا 
أنكؤأت... 

مو ام بي لو اختار الشيطان 
عينين ساحرتين ينظر مهما اليك نظر الفتنة لما اختار إلا عيذسها 
فى وجهها » فى هينّها » فى موقنها ؛ وأداك مع هذا كنتظر 
مالا يوجد ولا يمكن أن يوجد ؛ وأراها معك فى بحبها كالحروان 
الأليف إذا طمع فى المستحيل 

قال : وما هو الستحيل الذى يطمع فيه الحيوان الأليف ؟ 

قلت : ذلك حين يطمع فى أن تكون له حقوق على صاحبه 
فوق الأألفة والنفمة 

قال :: ققد أخضت فى المبارة فين لى هيك من البيان 

قلت : هب كابة تألف صاحها ومحبه فعله ذليلة مطواع » 
ثم يبلغ مها الحب أنتطمع فى أن يكون لما تمامالشرفء فلا يقول 
صاحمها عنها هذه كلبتى ؛ بل يقول هذه زوحتى .. 

قال : وى" منك » وى' منك92؟ ؛ لفد ضربت على رأس 
السمار كا يقولون . هذا هو التحيل الذى بينى ويبنها ؛ هذا هر 
الثل . ا لفظ الحلوى » يا لفظ الحاوى ! لو كررتتك بلسانى ألف 
عرة » فهل تضع فى لسانى طممها ... ؟ 


)١(‏ أى عب تمحجب من فطنته 


1.6010أ3 010001226200 
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اكدء من 35 لو 2 .© / 
ل : بل أنامع مد أ كبلان ددن 

1 و3 أناراهمب ؛ وفيه الحرى. © 3 0-1 
الشرفة من الشلال التحدّر فيحدوها 286 » وأغترد 
الغرفة بيدى ٠‏ وأبقها فى دى ع وأطمع أن در "ف يد , 
كالشلال . . . . أنا أ كثر من ماشق » فأنه يمشق لينتخ )ا 
امال » وأمعن أن سير فى هذا الأم ش 

هذه هذه . المجيب ياصدبق أن خيال الانسان يلتقط مور 
كثيرة من صور امال يجىء كا يتفق ؛ ولكنه يلتقط صسورة 
واحدة بأتقان يحسب هى صورة الحب ؛ فهذه هذه 

ألم أقل لك إن إبليس هنا فى غير حقيقته الأبليسية ولم 
تفهم عنى”" ؟ فافهم الآن أننا إن كنا لا نرى اللامكة فانه لبخيل 
الينا أننا نراها فيمن نحهم ؛ وما دام سر المب يبدل الزن 
والنفس ويأنى بأثسياء من خارج الخياة » فكل حقائق هذا 
الحب فى غير حقيقبها 

هذه هذه . لا أطلب فى غيرها امرأة أجل منها ؛ نهذا 
كالستحيل , ولكنى ألمسن فيها هى امرأة أطهر منهاء وهذا 
كالستحيل أيضنا 0 أجل جسم » ولكن واأسفاء ! إمها 
أجل جسم للممانى التى يحب أن أبتعد عنها 

*#* 

وَعَكتَ صاحينا إذ رفمت' مستارة المسرح وظهرت هى 
مة أخرى . ظهرت ف زينة لاغاية بعدها تمثل العروس ليلة 
اوها . ألاما أمها سخرية مننك أبنها السكينة ؛ روس 
تكن لني 

كانت تبراق على السر حكأنها ١‏ كوكب درى نوره نور وجال 
وعوايلب شعر 

وأفبلت تهايل جيم رخصر لبن مسترسل الأمطان يتدفق 
الال والشباب فيه من أعلاه إلى أسغله 

وأظهر وجهها حسنا وأبدى جسمها حسنا آخر قم الح.ن 
بالحسن 

واقفة كالنائمة » فالجث جر الأحلام : وكان الحب يلم ؛ وكان 
السروز يمل 


(؟) مس هذا الممنى فى المفالة الثالثة 


2ع ممعم .]//:وماط 


ازساة 


الوص | 


للامتاذ اراهن ع الفادنالماؤزن 


أ كثر ما يقس بالانسان عن الللت © أو يصعه”عن السى 
أو يصرفه عن الأقدام » وثم لاحقيقة ؛ وقل أن يقدم الذى 
طاول تفكيره ومشاورته لنفسه ؛ وبندر أن يفوز بالطيبات فى 
هذه الدنيا إلا الجسور أو « الفاتك الاج »م يقول بشارء أى 
الذى لا,تردد ولا يضيع الوقت والفرص ف الموازنات والمعادلات 
وعساب النوائب والنياك 

أكون مع الرأة التي ها » فتحدثئك نفك أن تبنها 
ما نحد 5 أو على الأقل أن تثنى على ججالها أو ذوقها فى اختيار 
ثيامها . فتتردد مخافة أن يسوء وقع ما تفول فى نفسها وأن تمد 
ذلك منك تسحبا واجتراء عايها ‏ فتحجم » وتمتعض هى ‏ لأنك 
خيدت أملها فيك ورجاءها عندك . وقد لا تحب المرأة اارجل » 
ولكنه لايسوءها منه أن تمرف أنه يحبا ولا يثقل علها أن 

ما يمل وما يتخيل أيضا ؛ والرأة تنتظر من الرجل أن يشعر 
يحاللها وأنوئتها قبل أن يشعر بعقلها أو علمها أو أدمها أوغير ذلك 
ممايحرى هذا الجرى . وكثيراً ماتقرأ لى الفتيات مايكتين 
أو ينشدنى ما ينظمن » حتى إذا فرغن من النلاوة لدت أن 
أمل ما'ععت مهن وذهبت ل هن ماوقع فى نفسى من 
دومهن وهينهن وهن يقرأن » وكي ف كان النسيم د 
الثوب ويكشف عن سيقامهن البضة 2 ا 
ا و ري 


ةلوج فى لوج . هل خلقت روح البحرفى جسمها 
الترجرج فثىء بعلو وثىء مببط وثىء يثور ويضطرب؟ 

“م دقت الوسيق بالحانما التكلمة ؛ ودقت قت أعضاء هذا الجسم 
بألحانمها التحركة » وأحسسنا كن روح الحديقة جالسة ييننا 


تنظر الها ونتمجب . نتعجب من قوامما للغمن الحى » د*ن 


بدنها للزهى الح ؛ ومن عطرها للنسيم الحى 
أما مباحب القلب المكين ؟ 
( يتبع ) زبلا > 
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1 ار فوا 3 أوأنه أفمل 9 و(اكر 
إبداء ارأى فى كلام لا أرى له قيمة أو و ) 
حديث آخر مخوض فيه ؛ وتطوى الورقات وند ساق 
وحن مي بالكلام ؛ ألم بنصر فنراضياتممروراتشا زات ظ 
وأبق أنا أو أذهب » ولا أ كون قد رودت نفدى على مكروهها 

وقد جربت الناس فل أجد ما ريح مثل الاحتراء علهم . 
كنت فى بمض مامى لى مشطر إلى الااتصال فىملى برجل سر يع 
البادرة عظم الغرور متقلب الرأى فلاراحة لانسان ممه وآثرت 
اللاينة فى أول الأعس وفلت : أسابره خطوة أو خطوات لأجره 
لباقة والكياسة إلى حيث أريد من حيث لايشعر هو . فكان 
يفطن إلى حيلنى فى بعض الطريق فينبو فى الزمام » تفطر لى أن 
النطق واهحة لملهما أجدى » فصرت أجادله باتى هى أحسن 
ولسكن بالبرهان والببنة » فكان يتململ ويتأفف ولا يكم ضجره 
منى وكراهته للجاجتى » فضاق صدرى بوماً وخرجت ممه عن 
طورى - على ندرة ذلك جدآ - ول أستطع أن أملك زمام 
ا ا 53 
فاراءئ فى إلا استخذاؤء والا أنه أذعن » وراح بعد ذلك بتق 
غضى وى بادرنى أشد الكوف . فاسترحتك 

وقد يظن القارى' أنى أشير بالتوقح على الناس وسوء الأدب 
معهم » وما أريد شيئاً من هذا » و إغا أقول إن احترامك لغيرك 
لاج أو عنم أن محترم نفساك ؛ ومن احترام النفس أن تتكون 
و حازما ؛و المراحةواجرأً 1 ليس معناماقل الأب ؛ فأنك 
0 أسة طييع أن ال يا احة إلى أبعد مدى وأنتتحفظ معذلك 
الأب ٠‏ ومتى عرف الناس فيك الصرا احةوأ الفوا منكالشجاعة 5 
اقتنموا ذلك ووطنوا أنفسجم عليه وأعفوك كا ار 

وقد قص على بعفهم حكابة شاب انخذت منه زوجته 
دابة » فهو لا يذمل إلا ما تأمى , ولا يخرج أو بدخل أو يقوم 
و د ار آل الا إلذ إِذ أذنت له 2 وقيل لى إمبسا 
هى التى تنتق تتى له ثثيايه وتختار له ما بوائمها من قيص وربطة وحذاء 
وك ذلك 00 فيصادق هذا وبخاصم 2 بعادى ذاك » 
ويصل فلانا ويقاطم فلانا » فمحبث ! وسألت محدنى : وماذا 
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يمخيفه منها ؟ أهو يخثى أن تأ كله إذا اعترض أو ألى أو تمره على 
هذا السلطان ؟ فهز محدنى رأسه ولم يستطع أن بذ كر لى سيب 
ممقولاً . وما أزال إلى هذه الساعة عاجرا عن تصور ما تستطيع 
هذه الرأة أن تصنع إذا اتتقض زوجها على هذا الاستمباد ؟ هى 
وقفة واحدة يقفها الرحل فلا يسع اانه إلا أن نلزم حدها 
وتثرك .4 حقه فى نفعه .. وهذه الوقفة لا محتاج أل و + 
ولا تتطلب أن تقوم قيامة البيت ؛ بل لمل الحدوء أدجى وشيط 
الأعسَاب أحدى . وما أظن اغراة مكبر رخاز يكررخ غتاله فى 
كفها الرخص ء ولاشك أنها لاننفك تال لتخضعه من حيث 
لا بشعر ولا «درى ؛ والرجل الرشيد ددرك ذلك ولا يخنى عليه 
أمها تدور من ورائه لتحمله على ماتريد فيلين لما ليرضها ويسعدها 
بالشعور بإلنجاح ويحملها بذلك ألين فى بده من ناحية أخرى . 
وحياة ارجل.وللرأة مناوشات ,مستمرة» ولملها أشسبه شىء 
بالحرب التى تشها العصابات التحصنة فى رؤوس الجسال على 
الجيوش النظمة . وقدرة الرجل وسطونه معترف مهما ؛ ولكن 
المرأة لا تفز لما الافرار التام ولا تزال مختى' وتطلق قذيفتها . 
وخير للرجل وأجلب اراحته أن بدع لها فرصا كافية لأصاءة 
الهدن ؛ فتسكن نفسها وترضى عن -الها » وإلا دفمها إلى المرد 
الصري . ولكنه ينبنى أن يكون له وجود وكرامة » وإلاخسر 
احترامها له . واحتفاظه بكرامته واستقلاله وحريته لا يكلفه 
إلا أن توقن هى أنه لا خير فى محاولة إخضاعه لا . 

:وقد_بزاوات التمليم عش سنين فا أذكر أنى احتجت ت وما 
أن أعاقب تاميذا ؛ ولو عردوا على لا وسمنى 701 
كثر » ولو انتقضوا على نظام الدرسة لما استطاعت أن تكرههم 
عليه ؛ ولكن التاميذ يتوثم البأس والشوكة والسطوة والقوة » 
ويرهب ما يتوثم ؛ ويطول عهده ذلك فيتقرر فى نفسه . وقد 
0-5 وأنا مل لا أحجم عن مصارحة تلاميذى بأن سلطان 
اللدرس خيالى ولا حقيقة له » وأمهم لوشاءوا لتناولوتى وقذفوا 
فى من النافذة » وقذفوا بالدرسين ججيما وبالناظر أيضاً وراتى , 
وكنت أرام يبتسمون للا يسمعون منى » * “م يءودون الىرما ألذت 
منهم من حسن الأصفاء وشدة الحرص على النظام 

وك ابتى وصار أطول منى كامة :وأنا الآن كيل وهو 
شاب ؛ وقد توخيت فى تريبته أن أدعه حراً » وأن أجعله يشمر 
باستقلاله » ومع ذلك لا أراه محترىء الاحتراء الذى أأوقصه 


01000126003. 


الا نز 
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وأريده 506 أن أراه منة 6 انيه . 
در ج على ا كبارى والأككا[ يشتاهم 
بالقياس إلى فا أرى » وإنه لكك33 إذا(اكم . 
وما إلى هذا ولكن وه الأدوة » أو” أطاء .ايا 01443 
نصده حتى عما لا بأس منه ولا ضبرء و انث« 
٠ن‏ الجر عليه . وأنا أينا كنت اذل لآ اشاح أن 
أقول - وكان هذا شأ ء لأن النادة ساطانها : 
ولو جرب الناس الشجاعة والأقدام لأدهشهم أن ما كانوا 
يخافونه أو يتقونه أو يتوقمونه » لا وجود له » وأنه لم يكن توق 
وثم ليس إلا . وأ كرر أنى لا أحض على يجاوز الحدود » فلس 
من حنمن الآدب أن يكون الرء انا أو ذليلاً » ولامن سوه 
أن يكون عارفا يحقوقه حريصا علمها وجريئا فى سعيه وصريحاً 
فى قوله » أى مخلصا لنفسه براقي هرم القادر المزئى 


يبحث فى عقائد الفرق الدينية فى المصر العباسى 
الأول من مععزلة وشيعة ومرجئة وخوارج » 5 يبحث 
فى التارريم السياسى لكل فرقة وفى أدبا 

يقع فى محو 4٠٠‏ صفحة من القطع الكبير وثمنه 
عشرون قرشاً عدا أجرة البريد 
ويطلب من +نة التأليف ومن الكاتب الشهيرة 


21121 نع ططرعم. ]//:ومخطا 


فى الوادت ا مقار دء 
أن البشسةة 
فى الأد بين العرنى والانجا.ازى 
بياذ نشرى أنو السعود 


طبائع الانسان ومواهبه متائلة حيما حل من بقاع الأرض » 
ومجتمعانه متشامهة الظواهى أَيما قامت . تتشعب بين أفراد كل 
مجتمع إنسانى عوامل التعاون والتنافس والتحاب والتباغض 
والطامع والفاوف » غير أن للبثة أثرها فى تشكيل الجتمع الانسا 
الذى حيط بهع عا تعرض أمام أيصاره وأذهانه منمناظر ومسائل 
5 عنه غيرها » وما تفرض عليه من أعمال عارسها دون 
و : .ويكون لهذا وذاك أثره ابين فى لغة الجتمع وأدنه » 
مقرونا إلى أثر الطبائع والواهب التى 3 تشترك فها الآمم جعاء 


فللبيئة فى أدب كل لغة ثلانة آ نار بعيدة الدى : فعى أولاٌ 
تؤثر فى مبنى اللغة وأصواتها وألفاظها وتعابيرها وتشبماتها 
وتحازاتها وأمثالها السائرة وحكها التوائرة ؛ فككل ذلك منترع 
من طبيمة الاقليم ؛ وهى ثانياً نؤثر فى مهن الجتمع وعلومه وفنوبه 
وعمرانه وبنمكس كل ذلك فى مس]ة الأدب ؛ وهى أخيراً تمرض 
داعا أبد أمام أنظار الأدباء وحواسهم مناظر طبيعية بذائها » 
تسترى انتباههم ونستحش نفو سوم وتاهءوم كل ما وه به 
قرأ نحهم وباب عظيم الحطر من أ وا بالأدب هو بابالوسف الطبيبى 

وأثر الببئة فى الأدبين المر بى والا عام يزى واضح رضوحاً 
شديدا بكاد اروعته يخنى أثر الطبيمة الانسانية ااتى تشترك فما 
الأمتان ويتفق عندها الأدبان » فأن تبان البيثتين تبايناً شديداً 
أدى إلى اختلاف اللنة والهن والعمران والناظر فى الجتممين » 
وأدى التالى إلى اختلاف أشكال الأديين وصورما ومواضيمهما 
وأساليهما ؛ ويمكن إياز التمبير عن الفرق بين الأديين بالقول 
بأن أحدها شب فى ييئة صحراوية والآخر ترعيع فى ييثة بحرية 


1.6010أ3 010001262050 
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البادية 00 حيابه ) 5-0 تش هام 
القمر والنجوم والكثيب والقطا , وا 
قطع ولاظهراً أبق » وورود الاء عاء أ كيس » 
الثارب . ولعسدم ملاءمة البادية لثير الأدب من الفنوة 
مكانته ينهم 

واشتغل العرب فى البادية بالتجارة ينةلومها بين الشرق 
والنرب » فامتلأت لذنهم يمسطلحات التجارة بعشها عربى 
وبعضها منقول عن الم التى بإدلوها التجارة » وامتلا أدموم 
بالتشبهات النتزعة من أحوال التجارة : فالقرآن الكريم يكرر 
فى غير موضع تشبيه المير والشر بالنجدين » وذ كر الذين اشتروا 
الضلالة بالهدى فا ربحت نارهم ؛ وعنترة يقول : 
حصانى كاتف دلال النايا نفاض غمارها وشرى وااعا 

وبئت حياة البادية فى العرب صفات الجية والشجاعة والحرية 
والأنفة أن بدينوا ملك ٠‏ وظهر أثر كل ذلك جلي فى أدهم ؟ 
وأشهر أمثلة ذلك معلقة مرو بن كلثوم ذه لى دنوان العرب فى 
الجاسة ؛ وأدى إباؤثم ودوام انتجاءهم اكلا إلى اس_تمرار 
الناوشات والوقائع بين قبائلهم » وانمكس ذلك فى مفاخراتهم 
ومنافراتهم ثرا وشمرآ 

وهذه الصفات الثناء التى تَلرّم حياة التبدى جمات العرب 
بنظرون شزرا إلى الزراعة والصناعة الاتين ل يكن لا يحال فى 
البادية » ويحتقرون الزراع والمناع الذين تسترقهم الأرض 
وتستعيدهم الادة » ولا برون الشرف والمزة إلا فى رعى الأبل 
والتجارة والقتنال . فالأخطل يمير بنى النجار عساحهم » 
وآخر يفاخر غرعه فيقول : 
لفقي امدك ساح مدر لوا 
يصوغ الشنوف والقروط بيثريا 

وابلق أن الفهبر الجامل سينا يكن قد داشل من تمق 
يعثل الجانب الاجباعى من حياة العرب فى الجاهلية تمثيلاً 
57 بياغ “جم الءرب فى ذلك المهد إلا على 


ينفخ الكير ناله ل 
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ماوسفت فى أشعار طرفة ومرهاهل وأمثاله 

أما مناظر البادية الطبيعية التشامبة الشديدة الوطأة » فييدو 
2101 ندري المرب مر:. حب الظليمة مقنار ما بئت فى 
تفوسهم من رهبها والحمرص علىاتقائها » ول تلهمهم من أشعارر 
فى وسف محاسنها قدر ما أوحت اللهم من أشمار فى التأمل فى 
أجوالحا والاستعبار والمشوع ٠‏ فلا عرو ٠‏ مخر ج الصحراء 
شمراء طبيميين يصفون محاسن اللناظر » كتلك الى حفل مها 
الألياؤة والأوويسة » وإعا أخرجت أنياء وحَكّاء فى شتى 
عصورها 

وتحضتّر الغمب الاتجللزى في جَرْيرة حيط مها البحار » 
وتجرى فما الأخهار » وتتخللها البحيرات » وتتوالىعاها الأمطار 
والثلوج والسحاب والصْباب » ويتعاقب فها الصحو والدحن » 
وتنتشر فىأرجائها الذابات والجام » وتتتابع فها الربى والقيمان» 
فامتلأت لغنهم بأوصاف البحر والغاب » وأسماء ما أسكنوها من 
جان » واشتّقت مهما تشبهاتهم وأمثالحم اس الشبان 
لالة الك والامهام » والسحاب للحزن والقلق '» وقلوا فى 
أمثالهم إن الوقت والد" لا يتتظران إنسانا » وحلت السفينة من 
تخيلهم ما كان لاجمل لدى العرب من منزلة : فبيها ترى حسان 
يشْبّه تراقص اجر فى إنائها بتهادى الناقة السرعة فيقول : 
رقص القلوصبرا كبمستمجل 
إيشبّه ملتون « دليلة 6 ومى شاخصة فى عظم _رجرمها وتام 
ينها وعتادها الى « سمسون الجباز » لاختداعه عن سر قوته 
بالسفينة النشورة الشراع 

وامتلأت قلوب الامجليز بحب البحر » وظهر أثر ذلك فىأدمهم 
ف ىكل المصور : فى روايات شكسبي ركالماصفة وتاجر البندقية » 
وفى توارخ أصاء البحر الاجادز ككتاب « وستوردهو! 6 
الذى مماه مؤلفه كنجزل اسم البلدة التى أحبت ممظلم أولئنك 
البحازين الذين يسمون بأفذاذ ديفون » وككتاب سوؤذى عن 
نلسون » والروايات الحرافية عن البحارة الذين لاقوا الأهوال 
وطوفوا فى مسالك البحار ؛ أمثال روبنبون كروزو» واسكندر 
ا وا وظ قز اندر وادتيك” تكيان أن 
كيرا ما يعرف بأدب الأأطفال 


بزجاجة رقصت عافى قمرها 
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1 2 اله اه 
البقاع ‏ وأياً امخذ من الأ شكال جانهاء(42 بر وا 


ونال اقلم البحيرات فى غرب أعلارا #الاكياد١‏ 
شعراء الاتجلز ا وانخذء شمراء المج يا ها 
ومقاماً ؛ وحفلت دواويهم بأوسافه وعاحتة ) خل قي اما 
ل جبال برناس التى كانت ترنادها آلمة الشعر ف بأذد اليوالآن 

وحفل الأدب الاتجلزى كذلك بذ كر الغاب ووصفه فى 
مختاف أوقاتالمام » وامخذ مسرحا اروايتى « كا تشاء » وه 
ليلة فى منتصف الصيف 6 لشكسبير ؛ وفى الأخيرة تمتزج الأقيقة 
إخيال » ومختلظ الانامى” بمرائس القاب وعفاريته » وفى تنك 
المرائس التخيلة نظمت أشمار كثيرة » وفى تلك اانابات كان 
يعيش روبن هود وجماعته ذات الوقائع المتمة » وباججلة بنت طبيعة 
بلاد الالبز امتمددة الناظر والحالات ألفة الطبيمة وَالشخف مها 
فى نفوس الاتجليز » فاحتلت من أدمهم موضعاً مكيناً 

ولوقع الجزبرة وإحاطة البحار مها اشتغل الاتجيز بالتجارة » 
ينقلومها بين آلءالمين القديم والجديد » وقد مارسوها بحرا على حين 
مارسها العرب برا » فدخلت تمبيراتها وأوصافها فى أدمهم ؛ 
واشتذلوا بالزراعة للاءمة الاقليم وحفل جانب من أدمهم ودف 
سكان القرى والبلذان الريفية » وحيانهم ويجتمماتهم » وكثر 
ذلك خاسة فى المصور الحديثة حين تقدم فن القصص وازداد 
التفات الأدباء إلى الحياة اليومية والطبقات الوسبعلى والدنيا . 
ومن خير أمثلة ذلك روايات جين أوستن وتوماس هاردى ؛ 
واشتغل الاجليز كذلك بالصناعة الكبيرة لوفرة المادن فى 
بيهم ؛ فقام نوع من الأدب بدرس مشاكل الصناعة ويصور 
مجتمع الصناع ؛ وانصرف بعض الروائيين »كا رنولد بذيت » إلى 
وسف حياة الرأسماليين » وبمضهم » كتشاراز دكنز ‏ إلى درس 
أحوال المال والناداة بتحسينها 

عكذا تأث ركلا الأدبين بالبيئة التى قام فها » فاختلفا لذلك 
مناحى ومواضيع وأشكلاً ؛ بيد أن البيئة التى تقدم ذكرها إن 
ع إلا البيئة الحلية الح » وعى على عظيم تأثيرها ف الجتمع 
والأدب قلا تنفرد بالتأثير فهما » بل تشاركها فى ذلك بيشة 
أوسع أطرافا هى الببثة المالية ؛ أى العالمكله با فيه من ظواهس 
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ال ابسن 


طبيعية وما يسكنه من أقوام ؛ فهمبات أن بعش مجتمع قايناعة 
الحلية غير متأثر بالعالم الحارجى تأترا قل أو كثر » عن طريق 
التجارة والذارة والرحلة » وذلك الأثر اامالمى برض أمام أفراد 
الجتمع معن الظاواهى والمشاكل ماكانوا عنه بنحوة » وأبدخل 
فى لهم وأدمهم ما كانوا به جاهلين 

تأثر الثشسميان العربى والايجايزى بأحوال المالم الخارجى » 
أى بالبيئة الكبرى ٠‏ ولكنهما اختلفا فى هذه اابيثة ما اختلنا 
فى البيئة الحاية » إذ تأثركل منهما ما يايه مباشرة من أجزاء 
تلك البيئة المالية : وما يل بلاد العرب هو الأمم الشرقية من 
فرس وهند وروم شسرقيين ومصريين » ذات الحضارة الشرقية 
المتيدة والملكيات القدية ؛ وما بلى الاتجايز هو الآعم اللرعبة 
الزارة. لحشارة الأغرريق والرومان ذوى التاريعخ الحافل بالنظم 
الحسكومية والآراء الحرة فى السياسة والاجماع ؛ ويذلك 
ازدادت صبنتا الأدب تبايناً 

تان المرن تار لآم التى كانوا ينقلون متاجرها . 

ولا سما الفرس 9 ؛ وكانت للم مهؤلاء علاقات سياسية 
ولأ كابرمم إلى ماو هم سفرات ؛ وإلى اشتغال قريش بتلك 
النجارة وغالطها تلك الأ يدجع ذلك الرق الأدنى والادى 
الذى بلذته قبيل الاسلام » وظهورها على القبائل فى الثروة والحاه 
والشرف واللفة » وإنجامها عظاء الرجال الذين على أبديهم نوطدت 
دولة الاسلام » فكانت مك قبيل الاسلام فى حال من المدن 
وسط بين همحية البداوة ونمومة الحضارة 

ولواستمر تأثر المرب بالبيثة الحارجية طبيمياً محدوداً هكذا 
لازدادوا رقي وازدادت لننهم مهاء وأدموم ازدهاراً ؛ ولمكن 
التوسع الحارجى الذى أعقب ناح السلمين الحربى الفاجى' أوقف 
ذلك التأثر البطىء » وأحدث اتنقلاباً ناما فى محرى الأمور فر 
مسد" تأثر الأدب المرلىبالمالمالحارجى مقصورا على النق ل التدريجى » 
بلانتق ل الأدب ذايه ججلة من وطنه الأسلى وهحر بئته الأولى إلى 
بيئة أو ببئات جديدة ف الشام والمراق ومصر والأندلس وغيرها » 
والأدب المربى فى انتقاله هذا ومباجرنه هذه من وطن إلى وطن 
نسيج وحده بين آداب الأمم ' 

وحد الأدب العربيى نفسه فى يشة جديدة » فى اراضص 
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سالفة الذ كر : فى مفردات !3908 
والتعريب » وف المون ومظاهى 0102/١‏ ووذ 
الطبيعة الجديدة 1-7 ف الآدب 21 رياص 


نسبياً لفنى اللذة فى الاشتقاق الذى أغناها عن الا.9اا 
التعريب » ومحافظة العرب التى نشّرتهم من استمال ألفاط الات 
الأخرى وأخياتها إلا ما جاء عفواً أو ضرورة » وحرصهم على 
احتذاء أسلافهم حتى ظلوا يقلدونهم فى وصف البيد واطيام 
والنؤى والعيس ؛ وثم يعدشون بين الارياف والمواصم » 
هذه التقليدات للمتقدمين فى الأدب المربى كالمتحجرات فى ءال 
الجيولوجيا : قد فقد ت كل حياة ولم تمد إلا رموزآ للساضى 
ول يشنف المرب شذفاً حاراً عظاهى الطبيمة التى صادفوها 
فى يهم الجديدة » وكان تنرتهم القدعة من قمر الطبيعة 
م تفارق نفوسهم » وكأ ن كل ما كانوا يطمحون اليه بعد أن 
طووا الأميال ضرباً فى فلوات الجزرة وهواجرها » ظلٌ ظايل 
وماء ساسبيل وهواء بليل ؛ ترم الحسوم وترومها وترقه عنما بعد 
طول الكد ؛ فنص أديهم الطبيبى يذكر راحة الجسم ولذات 
الحواس ؛ دون طويل تأمل فى محاسن الطبيعة واجتلاء لأسرارها 
وفص للذكريات والآمال عندها » وأجم' الأمثلة لذلك قول 
الشاعىة الانداسية : 
وقايا لفحة الرمضاء واد 
أزلنا ووحه غنا علينا 
وأرشسيفنا على ظمأ زلالاً 
بصد الشمس أنى واجهتنا فيحجها ء ويأذن للنسيم 
إعا كان أشد تأر الأدب المربى فى بثته الجديدة بالناحية 
الثانية ؛ ناءحية الممران » ناحية الحياة ااستقرة فى ا لدان » اامتمدة 
على الزراعة والصناعة » الخاضءة الملكية ؛ وهمى عكس 
فى البادية تماما ‏ فانشمر الأدياء فى جو اللدن . واءتزلوا الطبيمة 
اع ن الطرب 
والشراب » واستفرغوا جهد فى اهاب فرص الحياة من حاه 


ذقاميت 


سقام مضامف الف العميم 
حنوةً الرشمات على الفطيم 


فى سِوت الأمساء ؛ دور زاموا 7 مأ أسر 
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ومال ورفاهية ولو ء وتأثر الأدب بذلك : فل يمد يتذنى بالنجدة 
والبأس والقناعة » بل طاب له الاستظلال بساطان الحاكين » 
يتركم عدحهم بعد أن كان أمثال عمرو بن كاثوم يثورون على 
نبرثه » وتفنن فى وسف مظاهى التحضر وضروب الترف والفو 
فى الدن 

أما الأدب الاتجليزى ء فتأثرْ بالببثة المالمية فى النواحى الثلاث 
تواحى مبنى اللغة ومظاهى الممران ومناظر الطبيعة - تاثا 
كيرا : فاللثة الاتجليزية تدين لاغات الأحنبية ولا سما اللائينية 
بأ كثر مفرداته! وطرق اشتقاقها وكثير من تعابيرها ومحازاتها ؛ 
والجتمع الاجايزى تأثربالجتمع الايطالى فى عصر الأحياء » وبالجتمع 
ألفرنسى فى عصر لويس الرابع عشر ؛ ولم يخل فى عصر من التأثر 
محالة العمران فى أورب! » إذكانت الحضارة الأوربية الحديثة 
مشتركة ببن شتى الأمم ؟ وباطلاع الاتجلءز على أوصاف الطبيمة فى 
الآدانٍالكلاسيكية ازدادوا شغفاً عفان بلادثم » وزادوا فوصذوا 
محاسن الطبيمة فى إيطاليا وبلاد اليونان وغيرها 

تأئر الآدب الاجليزى بالبيثة المالية فى شتى النواحى » ولكنه 
لاستقراره فى وطنه الأول ويثته الحلية جاء تأئره بالأولى بطيئا 
محدوداً ل يطغ على خواصه الحلية » بل ظلت للبيئة ا حلية الكانة 
الأولى والآنار الوانحة فى الأدب »و زد الآثر الحارجى على أن 
أضاف إلى المناصر الحلية مايناسها ويخصها من المناصر الأجتبية» 
وكيا احتجن الآدب جانباً من نلك المناصر مَثلها وضيحها 
بنفسه وصيئها بصبغته الخاصة 

فالأديان العرنى والاملزى قد نشآ فى بيئتين طبيميتيكف 
مختلفتين وترعرعا فى محتممين متباينين » وتأئرا بعوامل عالية 
عتافة » وهاجر أحدها من بيثته الأولى إلى ببئة جديدة ينها ظل 
الآخر فى وطنه الأول » فلاغرو أن يختاف الأديان فى الصبغة 
والناحى والأوضاع والأغراض والأخيلة » اختلافا بروع الناظر 
فهما فيخيل إليه أن ليس هناك تشابه ينهما قط ولا وجه 
للموازئة والقابلة » وبكاد من مافهها من تسير مشترك عن شتى 
النوازع النفسية والظواهى الاجماعية ؛ التى تتفق فها الطباع 
الانسانية » فى شتى المجتممات » ومختلف الببئات 

فزرى بر السمرر 
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م يبد خطر الفاشستية على سلام أوربا ولام العالمك! يبدو 
اليوم ؛ ولقدكان رأينا دآتما أن الفاشتية وماتقوم عليه من 
مبادىء العنف » وما يدوها من الأطاع الضطرمة ؛ وما نؤكده 
بأعمالها وتصريحاتها من احتقار أبادىء ان والمدالة الدولية , 
إغا عى مصدر دانم للشر وانلطر على الام ؛ وبخاصة على الأسم 
الشعيفة التى 'ندين بوجودها واستقلالها لبدأ الحق الطبيبى 
لا للقوة النائعة ؛ بيد أن الفاشستية لم تبد من قبل عثل هذه 
الجرأة الكشوفة » وهذا التحدى الواشح ؛ وهذا التوئب 
لارتكاب المذوان والشر » وهذا الاستخفافبحةوق الشءعوب 
ومصابرهاكم تبدو اليوم 

منذ أ كثر مر عام نظمت إيطاليا اعتداءها الثير على 
الحبشة ؛ واستطاعت لا بحرب شريفة مشروعة ؛ ولسكن بوسائل 
حمجية ممقوته أن تقهر هذه الأمة التتكودة وأن تضمها لأملآكها » 
وأن تقيم على أنقاض الحريات القصوبة إمبراطورية استعارية 
تصول مها اليوم ؛ وفى الصيف الاضى استطاعت الفاشستية 
الابطالية وحليفتها النازية الألانية أن تضرما فى أسبانيا نار 
اثورة مضطرمة » ومازالتا إلى اليوم تدان المسكرية الثثائرة 
بالسلاح وكل صنوف العاوثة » وما زالت أسبانيا تتاظي فى جحيم 
الحرب الأهلية ؛ لأ :الفاشستية والنازية تودكل منهما أن تحقق 
لنفسها ظفراً معنوبا يكون مظهره قيام حكومة طفيان فاشستية 
فى اسبانيا على أنقاض امموورية » وظفراً ماديا يقوم بتحةيق 
بعض الصا السياسية والمسكرية التى تطمحكلممهما إلى محقيةها 

وكا أن مسألة البحر ابيص التوسط كانت أثناء الاعتداء 
الايطالى على الحبشة مثار الحطر والاحتكاك الستمر بين إيطاليا 
وبريطانيا المظمى » فكذلك تثير الحرب الأهلية الاسبانية 
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جا الي الأو التوسط ميخ أخرى > وفرها بشورة ادق 
وأوسع نطافاً وأشد خطراً ؛ وقدكانت الأزمة التى أللرتيا المرب 
الحبشية فى هذا البحر محلية فى نوع ما لأمهاكانت تتملق بشرقية 
فقط » وتتعلق بالتزاع بين إيطاليا وبريطانيا على السيادة فى هذه 
الياء ؛ ولكن الأزمة التى تثيرها اسبانيا اليوم أزمة عامة شاءلة » 
تتملق بالتوازن فى البحر الأبيض التوسط كله ؛ وتدِخل فها 
فضلاً عن إيطاليا وبريطانيا المظمى » فرنسا وألمانيا 

وقد خطب السنيور موسولينى فى ميلان أخيراً فى سياسة 
إيطاليا العامة حو اللشاكل الأوربة الختلفة وكرر دعاوى إيطاليا 
القدعة على البحر الأبيض التوسط » ووصفه بأنه بحيرة رومانية ؛ 
وأنه يحب أن يكون فى الواقع كذلك لولا أن بريطانيا ندتى فيه 
سيادة لايحق أن تكو ن لما ء ووجه الدعوة فى خطاءه إلى بريطانيا 
أن تتفاهم مع إيطاليا على قاعدة الساواة فى الحقوق والصالح ؟ 
لأن كون بريطانيا تنخذ من هذا البحر طريقا لأملاكها فبا 
وراء البحار ء لا يجنز لما أن ندمى السيادة فيه والسسيطرة على 
مياهه ؛ وقرن السنيور موسولينى خطابه السيامى كالمادة يبعض 
التميحات والنهديدات المرحية ؛ فأشار إلى عصبة الم بأنها 

سخيف » وسخر من مشروع تزع السلاح ونظرية الشلامة 
الاججاعية » وما إلمها من مثل لتأيبد السلام ؛ ولكن الحسكوهة 
البريطانية لم تلبث أن أجابث « الدوتشى 6 على مناعمه ودعاويه ؟ 
فذحكرت أؤلاً فى خطاب المرش الذى افتتح به البرلان 
البريطانى ؛ أن سياستها الدولية نقوم على تأبيد عصبة الم 
وتدعيمها وإسلاحها لتتمكن من تأدية مهمتها » وأنما ما زالت 
تؤمن بإلسلامة الاججاعية كوسيلة لتأييد السلام والتفام بين 
الأم ؟ وأما فيا يتملق بالبحر الأبيض التوسط » فقدذ كرت 
الحسكومة البريطانية على لسان وزير خارجيتها الستر ابدن فى 
مجلس المموم » أن بريطانيا المظمى تمتبر هذا البحر شريانا من 
شرايين الامبراطورية » وطريقاً حيويا لتجارتها تدافع عنه يكل 
ما وسعت 

ل ماتيا 


أاق السنيور موسولينى خطابه الرئان غداة الاتفاق الذى 


عقد أخيراً بين إيطاليا وألانيا » وكان من أثم.نتائجه اعتراف 
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2 0 هذا افاي بين الدراتين. 
مفاجأة فى السياسة الدولية ؛ فن المروف أنالبديا : 
تجمع ينهما روا بط خاسة أعمها اتفاق الوسائل والخماط 0©! 
فى كثير من الطامع والالات ٠‏ ولاسما المطامع الاستعمارية ؛ 
وقد كانت ألانيا أول الدول الؤيدة لايطاليا يوم اعتدائها على 
الحبشة ؛ لأنها حبش عثل الأمانى الامبراطورية التى نجيش مها 
إيطاليا ؛ هذا فضلاً عن احاد الدولتين فى مناوأة عصبة الآ ؛ 
وسياسة تزع السلاح » وفى التزعة ال_حكرية » والخطط 
السياسية العنيفة 

والواقع أن السألة الاستمارية تلمب دور كبيراً فى الأزمة 
الدولية الحاضرة ؛ وفى أزمة البحر الْأبيض بنو ع خاص ؛ فقد 
رأينا كيف بدأت هذه الأزمة وتفاقت من جراء اعتداء إيطاليا 
على الحدشة ووقوف انكلترا فى وجه السياسة الايطالية » وحثدها 
الدول بواسطة عصبة الأعم لتوقيع المقوبات الاقتصادية ضد 
إيطاليا ؛ والآن وقد كلل اعتداء إيطاليا بالنجاح وذازت بامتلالك 
الميشة » فاها تتطلع إلى محطمم الركز المتاز الذى تستأتر به 
انكلترا فى البحر الأبيض التوسط لكى تأمن على مواصلاتها مع 
امبراطوريتها الافريقية ؛ ومن الحقق أن معاونة إيطاليا لاجنزال 
فرانكو زعيم الثورة الأسبانية لما صلة كبيرة هذا الشروع الذى 
بحل به إيطاليا ؛ ذلك لآن قيام حكومة عسكربة فاشستية فى أسبانيا 
موالية للسياسة الايطالية » مهدد مى كز اتكائرا فى جبل طارق 
وفى غرب البحر الأبيض التوسط ؛ كا أنه يمزز ص كد إيطاليا 
ونفوذها فى هذه الياه خصوصا إذا ثبتث الأناء القائلة بأن 
القوات الايطالية تحتل الآن جزرة ل برااي 
وألمانيا تؤيد إيطاليا فى هذا اللوقف » وتماون وار .أسبانيا أيضا » 
لآنها ترى فى قيام الفاشستية فى أسبانيا تقوية لاجبهة الفاشستية 
التى تمثلها مع إيطاليا وإشعافا لموتف الدول الدعوترفطية : أعنى 
فرنسا وانكثتر! فى أورب!.ء كا أمها ترى فى ظفر الفاشستية ممزيمة 
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كنا الإعحنة 


لعدونا روسيا السوفيتية التى تعاون الجمة الجهورة فى أسرانيا 
ورعما كنت الانيا إلى جانب ذلك ترى فى ااتدخل فى شؤون 
أسبانيا وعْرب البحر الأبيض وسيلة لاثارة السألة الاستممارءة 
التى تملق عليها أعمية كبيرة 

وقد امتازت خطط الدولتين الفاشستيتين فى ااعام امنصرم 
بالامدؤاع والتحدى ؛ وما زال السذيود موسوا. فى بالأخص يبرق 
وبتوعد فى كل خطه وتصريحانه » وينوه بقوة جيوشسه 
واستعداداته وينذر أوروبا بالوبل إذا ل تنزل عند أطاعه ومطالبه ؛ 
وما زالت اتكلترا ومى التى يخصها 9 الدوتشى 6 بأ كبر قسط 
من الوعيد والتحدى تقابل الوقف بالرزانة والاغضاء ؛ ماضية 
فى تقوة تسليحانما فى نفس الوقث بكل ما وسءت ؛ كذلك 
أرى أانيا الحتلرية تنحو فى خططها الدياسية هذا النحو فتتقض 
الواثيق والمهود متى شاءت » وتلوح ىكل فرصة باستمداداتها 
المسكرة ؛ وفرنسا التى هى محور هذه الضربات تتاقاها فى هدوء 
وصحاول مع حليفتها القديمة اتكلتزًا أن تذلق الضماتب والأزماك 
بالأساليب السياسية » وهق مَاضَية أيضا فى مُضاعفة استغداداتها 
المسكرة المظيمة 

ومن" الحقق أن الذول الثريية :وك ربا فرنما وانكلترًا 
ترغب ف السلام كل الرغبة ؛ وتعمل على اتقاء خطر المرب بكل 
ما وسمت ؟ كذلك لاريب فى أن' الفاشستية لا :.دى مثل هذا 
الحرص ف المحافظة على السلام واجتناب أخطار الحرب ؛ واقد 
اندفمت إيطاليا والانيا خلال هذا العام إلى إثارة عدة أزمات 
دولية كانت كل منها تكنى لاضرام نار الحرب » فنقض السانيا 
ليثاق لوكارنو ومماهدة الصاح » وغَنرو إيطاليا لاحبشة وملاتها 
المنيفةٍ على اتكلترا ؛ وعلى عصبة الأمر ؛ وجماهما مما على إضرام 
ناكرب الأعلية فى أسبانيا'» كل هنف كانت وماتزال ير 
كدراف أفق السلام » وقدكادت فى أ كثر من فرصة أن تندو 
خطراً حقيقيا على السلام 

وهذه التزعة الخطرة التى تندقم الفاشستية ذها دون ندير 
مواقب ترجع الى -الة نفسية تستغاها الفاشستية ؛ ذالدول 
الغربية التى خرجت من الحرب بأ كبر قسط هن الغنيمة ؛ والتى 
تبسط سلطانها على امبر اطو ريا تاستماريةشاسمة » وتستأئر بوفرة 
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وفرنسا وبلجيكا ؛ فعى دول « راضية » 2 2 
أما الدول الفاشستية » 3 بعمارة اشر ايطاليا والاناً > يخا هن 
الدول «غير الراضية» لأّمهما تعانيان حالة » 
ولا محتكان على مقادير كافية من المواد الأولية » ولا تتمتمان 
عقدار مرض من الرخاء » فها لذلك ساخطتان » محقدان على 
الدول «الراضية» » وتودان تغيير هذه الحال والاست.لاء على بض 
امستعمرات الذنية التىتكفل لما الحصول على الواد الأولية ؛ وإذا 
كانت الفاشستية تقوم فى الداخل على المنف » فعى لا ترى 
أيضاً سوى العنف وسيلة لسياستها المارجية » وم تندفع بلا 
در للمواقب » لأنها تعرف جيدا أن الدول « الراضية © أشد 
ما يكن زهدآ فى مقابلة المئف بالمنف » وأمها تممل جهدها 
لاتقاء خطر الحرب ؛ وقد صححت الفاشستية فى استغلال هذه 
الحالة » وحققت لنفها بالمنف ألوا] . 
النْياسة'والحزب » كنزو الحيشة:؛ ولا تزال تسرف فى الوعيد 
كلا لاح لها أمل فى التهويل والاستغلال 
على أن الذى لا ريب فيه هو أن ألانيا وإيطاليا هما بلنتا 
اليوم من القوة لا تستطيعان الاضطلاع بحرب أوربية كبيرة » 
فكلتاهما تفتقر الى المال والمواد الأولية » وإن كانت غنية بالرحال 
والأساليب الفنية ؛ والحرب الماصرة تقوم على امال والادة كاتقوم 
على لفن والسواعد ؛ ومن ْم كانتاهف المانيا علىاستردادم:مهراتها 
ومى أمنية تبدو مستحيلة التحةيق على الأقلفى الوقت الحاضر ؛ 
ثم إن تيا رالحوادث لايستقر علرحال » فهاهمىذىالحرب الاسبانية 
تتطور فى مصلحة اجمهوربين » والثورة تدنو إلى الفثشلل ؛ وسيكون 
فشل الثورة الاسبانية ضرية ألمة و لكن عادلة للفاشتية التى 
ألرتيا ؛ والأحوال السياسية تنتطور فق ييه الوس_على تطورا 
1 ؛ ودول الانفاق الصغير تنظر بماد خطبة الدوتثشى فى 
ميلان وما ورد ذها من إشارة إلى تعديل المماهدات ؛ إلى السياسة 
الابطالية وغاإمها ممنتهى الريب » بل إن الانفاق الذى عقد أخيراً 


ناليؤس الاقتصادى 
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الإتحاة 


نظرية الشوة عند الفارالى 


للدكتور ابراهم يبوى مدكور 
مدر الفئفة تكلية الآوات 
وقد اومان 

اعتنق القارانى ؛ بعد ااسكتدى ؛ تخلربة أرسنار 6 الألام 
وقال معه إنها أثر من آمار الخيلة وناوجة هن تنائجها . ولا بدأن 
يكون القارىء قد لاحظ فى ااتفاصيل وال+جزئيات :شاممها واتصالاً 
أ كثر من هذا بين رأى الفيلسوف المربى والقيك وف اليوناى ؛ 
فأ نالفارابى يمتد باليول والءواطف ويثيت مالحاءن أثرفى تكوين 
الأحلام وتشكيلها . وبرى كذاك أن لاطبائع والأمرجة دخلاً 

كيرا فها . وكل تلك أفكار رددها أرسطوءن قبل 
بيد أن مؤسس اللبسيه يجهد نفسه داعا فى أن ييمد عن 
مذهبه التفسيرات الدينية والتعليلات القاعة على قوى خفية 
وأمرار غامضة . ونزمته الواقسة تثلب عليه فى دراساته النقدية 
كا استولت عليه فى أبحانه الطبيمية والاخلاقية . لهذا نراه برنض 
أن تكون الذي وحياً من عند الله » ولايقبل مطلقاً التنرؤ بواسطاة 


النوم 5 لأن الأحلام ليست مقصودة على طائفة دون اخرى 3 


بين ألانيا وإيطاليا يبدو ضئيلاً معن ع الأسس أمام التطورات 
الأخيرة فأوريا الوسعلى ؛ وهاهىذى إيطاليا رغرصياحها ووعيدها 
تؤر أن تمد بدها إلى إنكلترا التى تمفى فى تسليحامها البحربة 
والجوية بخطى الجبابرة 

والحلاصة أن الفاشستية همى منبع الحطر على سلام أوربا » 
فى إيطاليا وألمانيا تضطرم النار الحفية التى قد تثير ضرام 
الحرب فى أنة أزمة من الأزمات الى مزالت الفاشستية تعمل 
على إثارتها بلا تدبر للمواقب ؛ ذاذا لم تنجح أورا فى كبح هذه 
التزعة الحطرة , فالويل للسلام الأوربى والحضارة الأوربية ؛ بيد 
أنكل ما هنالك .دل على أن أوريا حريصة على سلامها وأرائها » 
وأنها لن تنحنى أمام وعيد هتلر وموسولينى 

دم 
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فور 1 الانسان وسطيو 9 عا 
واختراق حجب ااميب والوقوف على | 
أرحطو فأنما يخالفه فى نقطة محددة ؛ ذلك لأن الانسال با 
الفمال عن طريق الخيلة لا يتم فى رأبه إلا لطئفة متازة وجع 
مختار » وإذا كان الفارابى قد وفق لحل موضوع القامات والرؤى 
فل يق أمامه إلا خطوة واحدة لحل مشكلة النبوة . فان الخيلة 
متى حررت هن ن أعمال اليقظة الختلفة استطاءت أثناء للنوم أن 
تصعد إلى سعاء النور والعرنة . وإذن «تى توفر لدى شخص مخخيلة 
ممنازة تمت 4 نوءات فى البازمتل مومات اقيل » وأمكنه فى 
حال اليقظة أن يتصل ,العقل الغمال مثل اتصاله به أثناء النوم » 
بل ريما كان ذلك على شكل أوضح وصورة أ كل . فالنى فى 
رأى الفارابى بشر منح عخبلة عظيمة نمكنة من الوقوف على 
الالحاءات السماوية فى مختلف الظروف والأأوقات 

هذه عمى نظرية النبوة فى حقيةها المفية والفلسفية » 
وظروفها وأسباسها الاجّاعية » ومصادرها وأصولا التاريخية » 
ونمتقد أنها الجزء الطريف والبتكر فى فلسفة الفارالى . حتا 
إنها تمتمد عل أساس من عل الننس الأرسعلى ؛ إلا أنها فى مظهرها 
التكامل أ من آنار تصوف الفارانى وممتقدانه الدينية . فأن 
الانصال بالمقل الفمال سواء أ كان بواسطة التأمل والنظار أم 
بواسطة اأعثيل هو قة الصوفية الفارابية . وهن جهة أخرى يحب 
أن نلاحظ أن الغارابى م متمش هنا مع مبدله فى التوفيق 
الفاسفة والاين ومتأثر بتعاليم الاسلام تان مرا يسيب 5 ٠.‏ 
العقل الفمال الذى هو مصدر الشرائع والالمحامات السماوية فى 
رأنه أشبه ما يكون بالملك الوكل بالوحى الذى جاءت به نظرية 
الأسلام :كل منهما واسطة بين المبد ورمه وصلة بين الله ونبيه ٠‏ 
والشرع الأول واللهم والوى الحقيق هو الله وحده . ومبذا 
استطاع الفارانى أن عنم الوحى والالحام دعامة فلسفية » ويثبت 
لتكريهما أنهما يتفقان مع مبادىء المقل ويكونان شنمبة هن 
شمب عل النفس 
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غير أنه قد يمترض عليه بأنه ببضع النى فى منزلة دون منزلة 
القبلتوف . فأن وول الأول عن طريق الخيلة فى حين أن 
الثانى يدرك الحقائق الثابتة واسطة العقلى والتأمل » ولس هناك 
شك فى أن امعلومات المقلية أفضل وأمى من العلومات التخولة ؛ 
ولكن الفارانى فما يظهر لا يأنه هذه التفرقة ولا يعيرها أبة 
أهية ؛ وسواء لدبه أن تكون العلومات مكتسبة :واسطة الفكر 
أم بواسطة الحيالة » مادام المقل الفمال مصدرها جيماً » فقيمة 
الحقيقة لا ترتبط بالطريق الذى وصات إلينا منه » بل بالأس-لى 
الذى أخذث عنه ؛ والنى والفيل.وف برتشفان هن مين واحد 
ويستمدان عامهما من مصدر رفيع ؛ والحقيقة النبوية والمقيقة 
الفلفية ها على السواء نتيجة هن نتاتج الوح وار من أثار 
الفيض الالدعى على الانسان عن طريق الْمَثيل أو التأمل . 

علىأن الغارابى بعد أن فرق ىكتابه : آراء أهل المدينة الفاضلة 
بين النى والفليسوف من ناحية الوسائل التى يصلان مها إلى العرفة 
عاد فقرر فى مكان آآخر أن الأول » مثل الثانى » مكنه أن يمرج 
إلى مستوى الكائنات الملوية بواسطة المقل . فان فيه قوة فكرية 
مقدسة تمكدّنه من الصعود إلى عال النور حيث يتقييل الأواص 
الآلحية فلا يصسل النبى إلى الوحى عن طريق المذيلة لخسب » بل 
با فيه من قوى عقلية عظيمة . يقول الفارابى : 2 النبوة مختصة 
فى روحها بقوة قدسية تذعن لحاغريزة عالم املق الأ كبر ما تذءن 
اروحك غريزة عال املق الأسذر فتأتى عفجزات خارجة عن 
الجبلة والمادات ؛ ولا تصدأ متها ولا بمنمها شىء عن انتقش 
ماف اللوح الحفوظ منالكتاب الذى لإيبطل » وذوات اللانكة 
التى مى الرسل » فستباغ ما عند الله إلى عامة الحلق » ١0‏ 

وإذا كان فى مقدور النى أن يتصل بالمقل الفمال بواسطة 
الاظر والتأمل فأن النبوة تصسح ضربا من المرفة يستطيع الناس 
على السواء الوسول اليه . فبتأثير المقل الفمال نبحث ونفكر 
وندرك الحقائق المامة » وبتفاوت أثره فينا #تلف درحاتنا 
وبفضل بمضنا بمضا » وإذا ما عظم اشراقه على واحد منا سما بنا 
الى مرتبة الالحام والتبوة . وعل هذا هو الذى دفع علماء الكلام 


)١(‏ الفارانى ء امم رة الرضة » ص ”,ا 
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الى أن بأحفنوا على اذى ككل +08 
ميلهم الى عد النبوة سا كلا . مع أن 
اش ساق بقرلرن « إن ابرط يد 
ولا درجة يبلغ المها أحتد نبلنه واكمية . ولا استمداد 
يسةت<ق به اتصالا بالروحانيات » بل رحمة عن أعإلا موي 
بشاء منعباده 76©. وحن لاننكر أن موازنة النارا ني وليناى 
والفياسوف تدع باب النبوة مفتوحا للجميع » كا أن الفاسفة 
لنمت مفسورة فل طائفية دون أشرق.. إلا أله يخيل الينا أن 
الفلسفة فى رأى الفارانى ليست سهلة النال بالدرجة التى تتبدو 
لأول وهلة » فلكل أن يتفلسف » ولن يحظى بالفلسفة الحق إلا 
أفراد قليلون ؟ وفوق هذا فالفارابى يقرر أن النى ينعم عخيلة, 
ممتازة أو قوى قدسية خاسة » وياب على ظتنا أن هذه القوة 
القدسية وتلك الخيلة فطريتان فى رأءه لا مكت_بتان وإن كان 
هو نفسه لم صرح بذلك . وتحن نسل ججيماً بأن فى نفس النى 
ومنراجه كال فطرياً استحق به النبوة » وسما بسببه الى الاتصال 
املائكة وقبول الوحى . والأنبياء ثم صذوة الناس وخيرة الله فى 
خلقه : « الله ينطق من اللائكة رسلاً ومن الناس » يقول 
الشهرتانى : « فك يصطفهم هن الحاق قولاً بالرسالة والنبوة 
يصطفهم من الاق فملاً بكال الفطرة ونقاء الجوهى » وصفاء 
المنصر » وطيب الأخلاق وكرم الأعراق ., فيرفمهم'صيتبة 
صنبة » حت اذا بلغ أده » ويلع أربمين سنة وكلت قوته 
النفسانية ومهيأت لقبول الأسرار الالهية بعث الهم ماركا 
ادل عليهم كتاباً 002 

وأخيراً اذاكان الفارانى قد استطاع التخاص من الاعتراضين 
السابقين فهناك اعتراض ثالث : تعز الاحابة عليه » وهو أن 
تفسير الوحى والالحام على النحو الس يكلوجى السابق يتمارض مع 
كثير من النصوص الثابتة . فقد ورد أن جبريل عايه السلام 
كان بنزل على النى صلى الله عليه وس فى صورة بعض الأعراب 
أو أندكانت تسمع له صلضلة كصلصلة الجرس » إلىغير ذلك من 


)1( السهرستانى » نهاءة الأقدام » ص +85 
للفو ل وا 2 
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اأزسالة 


آثار متصلة بالوحى وطرائفه . ولا نظن أن هذه الآثار غابت عن 
الفارانى ؛ إلا أنه , فا نمتقد » شفل عسألة أخرى » وعنى بأن 
يثبت أولاً وبالذات أن الوحى أمس تمكن ولا بخر ج على البادىء 
الممية القررة » ويذا أصبح اتصال الروحانى بالجسمانى الذى 
ن أن تلاحظ أن جل 
جهد الفارابى فى نظرية” النبوة لم يكن موجها نحو أهل السنة 
الذين يؤمنون بكل ماجاء ذ فى اران والحديث معسلا بالزبى 
وكيفيانه » وإعاكان مصوباً الى تلك الطائفة ااتى أنكرت النبوة 
من أساسيا » وهذه الطائفة لم تحارب الاسلام سب » بل 
حاربت الأديان على اختلافها فل بر الفارانى بدا من أن ير 
لبدأ النبوة من حيث هو وأن بوضحه عمزل عن أنة ببنة أو وسطا 
خاص ؛ ولس بمزيز عليه بمد هذا أن يتأول ماورد من نصوص 
دينية مخالف آراءه أو تبمد عنها » وقد سلك سيل التأويل غير 
مرة ؛ فسلم بوجود اللوح والقز مثلاً » ولكنه فسرها تفسيراً 
يتفق مع نظرياته الفلكية والرتافيزية يقي 0070 ون لا شكر أن 
الاسترسال فى التأويل قد بير كثيراً من ممالم الدن » إلا أنه 
وسيلة لازمة لن يمحاولون التوفيق بين العقل والنقل . والحقيقة 
وا ا 1 
فأثبت النبوة نامقل علي غانا الطرف عن بض النصوص 
والآثار التصلة مها . وكأأنه فى الوقت الذى منحها فيه أساحة 
جديدة جردها من بمض ماكانت تعتمد “عليه من أحاديث 
وأسانيد . ولوف مضطر دا لأن ب تخلص من ارأيين ااتقابلين 
مذهباً جديداً يمت إلى كل واحد منهما بسلة 

ومهما يكن من ثىء فلو لم يصنع الفارابى إلا أنه أظهر فى 
جلاء متزلة النى السياسية والاجماءية لكنى . وقد اتطاع هذا 
أن برد على أباطيل ابن الراوندى واعتراضات الرازى . وعلى ضوثه 
سار فلاسفة الاسلام الآخرون وفسروا كثيراً من التعايم الدينية 
هذه الروح ولك التزعة : وبوشع التبوة هذا الوشع الانسالى 
الاجتائى يمكن أن نحل مشكلة الرياسة الدينية والسياسية التى 


3 إستبعده الصايئة وغيرهم تقبولا » يلق 


هك.|أ103و 010001260 
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١ 07‏ 
الى والامام واللك والخا ك واي 


لموريئة يحب أَويعؤتوًا عهسةات انل 
النواميس والشرفون على الل الاجناية 2 5 
بالأواص الالسهية ٠‏ وميزتهم الفتركة أنهم ته 
لما اروغانى فى خال اليقظة وأثناء 0 وأسلة لخر - 
أو الفكرة27 . وف هذا التفسير ما فيه منن انتصاز للاسماعيلية 
والشيمة بوجه عام سنرى أثره فيا بعد 


( يتبع) اكير 2 
)١(‏ الفارانى : تحصيل الغادة ؛ ص 4١‏ لاوع 


(؟) الفارانى : السياسات المدنية ؛ ض 44 ل .٠ه‏ 


اولر ءلمو سمو يروو ا وس مم ا م ووو وسو وسيل سس ماصيه 


7 اتتظروا فى أول ناير : ٠‏ 


00 السيجيواية [ 
1! واقى بُر: أسبوعب: للفهصى والنار.م ا 
ٍ تصدرها ادارة (الرسالة ) 
٠‏ وستعتمد فى الغالب على تقل ماراع وخلد من بدائع 
الأدب الغربى فى القصص على أوسع معانيه من الأقاصيص 
والروايات والرحلات والمذ كرات والاعترافات والنوادر . 
وسيكون ذستورها : الجال فى الأسلوب ؛ والحسن فى 
الاختيار » والنبل فى الفرض ؛ فترضى الذوق كا ترضى 
(الرسالة ) المقل » وترفم القصة كم “رفع ( الرسالة ) المقالة ؛ 
وتسجل أدب الغرب كا تسجل ( الرسالة ) أدب العرب 

بدل اشتراكها فى النة مؤقتاً ثلاثو نقرشاً فى الداخل » 
وخمسون قرشافىالخارج. وكلم نسدد اشتراك (الرسالة) 
كاملا قبل اتتهاء شهر ينابر ترسل إليه ( الرواية ) مجان 


واس و ووو موسو ووو ووو وووو ووو وو وس سوس وم ووو 


وعوووعووووي 


لما واواوار وو 


الال ا ل ل 
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سكنهب: نافد بإعلريا النقر العربى 


شيك أن أى عتسق 
لللاستاذ خليل فنداوق 


ما زدت خوضا فى 5 نار الأقدمين إلا زدت إمجاباً مها ومبذا 
الجد الذى ولدها ؛ وإنك لتقلب فىكتتهم فيهرك هذا التلون فى 
الادة وهذا التفنن » وهب أنك خرجت منز يجا لاشطراب فى 
الاتساق واختلاف ف الانفاق ؛ فان هذا لم يكن ليذهب يض 
حبك من هذا الجد وهذا الدأب اللذين بدلانك على عقلية حاوات 
أن تتأمل وتملل ! 

فى كتب الأقدمين ذلك الاذطراب الذىكان لايحسه 
أصمابه . لأنهم لم يعملوا أعمالهم على حساب الأجيال الآنية » ولو 
قملوأ 82 1 مؤوحُبنا كثيرآ من عناء الافتراض وقياس 
مالا بقاس ؛ ولكن أحابنا ‏ عفا الله عنهم - لم يريدوا أن 
يمطونا المرة ناضجة بل أرادوا أن نممل على انضاجها وصونها . 
وى كتهم رات كثيرة تنادى الأيدى وم دانية القطون ؛ 
1ل أل عجفت وما الل كتلب من هذ اكب 
إلا خزجت بحديث ممنع أو فائدة ججميلة يدفمى نفدى إلى التقاطها 
وأنى لى أن أقسم أعضاء ليغ أفلانا نط ؛ 

جلست فى هذا الصيف إلى أغانى أبى الفرج التى كلا ضرمها 
الأداء فجرت منها عيولت جديدة . ووقفت على اسم « ابن 
أى عنيق 6 الذى عاش فى الححاز فى المصر ات ورافق 
تطور الدرسة النزلية أتأمل تكرر اسمه فى كثير من الواقف مع 
كثير من الشمراء » طورا يدو لى كناقد ور عاط 0 
خصرت مواقفه فى هذه الواشع على التقريب » فاذا بى أرانى 
أمام شخمسية عنيدة فى النقد هى - إذا صح ظنى - أول 
شخصية فى الأدب المربى « اليقينى 6 عالجت الأدب وعمات 
على نقده غير مستلهمة إلا ذوقها ... ولكن أب الفرج عفا الله 
عنه ترك هذه الشخصية مجهولة لأنها - فى زعمه - ل تشكر 
ول تنتج شمراً ولا لحنا » ولكن هذه الشخصية نتردد كثيراً 
على الأفواء . وتذشى كثيرا يحامع اللهو والأدب » وتصبغ كثيراً 


0100012601031١. 601 
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هذه الجامع بألوانها الحاملة ١‏ وما اع" 
ترددها الكثير إلى هذه الْأكة الختلنة يدور ديذها 
ممتيرين رأسها فى النقد والآدب 097 هي 
الأغانى - نقد تحايليا عميقا كهذا 0ك . بون كار 
أوشح هذه الشخصية وأستوضح عنما ف 5356 3 قر 
والأخبار » وليس عندى ما يسمفنى على ذلك ؛ وار 96!. 9919© 
لا سبل على عقل الذى لم أتمود إرغامه على الدخول 14د 
النعرجات الطويلة التى حتاج إلى تأمل طويل وأناة فى الاممان . 
ولكن ذلك غير ماننى من أن أغاص فى رسم ناحبة من تواحى 
شخصية هذا الرجل المجيب النتج فى النقد ؛ وأظها الناحيسة 
الآ كثر روزا فى اارجل 

والآن من هو ابن عتيق ! 

ببدو لنا اإن أبى عتق رجلا يخااط الذنين واث.راء ولايد 
أنه كان يتذوتهم ؛روأنه كان صاحب ثنافة واسمة فى الشمر 
والغناء مخول له اله؟ فهما ء وإنٍ كان بمد هذا كله صاحب 
ذوق خاص يفهم الشعر والغناء به . ومذ كان 5 سدو يقصاده 
اللحتون والشعراء أنقمم يحتكون اليه فى أن أوييت أوماحن 
أو شاعى فلا يتباطأ فى حكله » ولا يذلى له رأى فى ذلك . حديد 
اللسان والجنان والبيان ! ولولا هذه الثقافة وهذء المرة لما كان 
له مقام فذلك . ولقدكان عمر بن أبى ربيمة أحسن القرييناليه» 
وكان له معه عشرة حسنة وحالس طيبة » وكان له مع شمراء 
الحب والنزل أمور كثيرة » ولاند أن حادثة من 'حوادث غرامه " « 
جملته يحدب على الحبين » ويمثل دور اارسول نهم وبين أحبهم 

وعتاز نقده بأءه كان نقد روح ومعان لا نقد قثور وممان ؛ 
وسود سر ذلك آل 3 اللغة المربية كانت لا تزال بعيدة عن 
الفساد » وأن لسان المرب كان لا بزال لساناً فصيحا » وكان 
يث النوادى لأنه نقد بنت أو فكرة » 
ولأنه تقد بل بيجانب واحد من العنى ومهمل بقية الجوانب . 
ونقده لبس فيه صرامة ولا خشونة ولاصاف » وإعما هو نقد 
عبيمن عليه رقة حجازية ومجون برىء يألى إلا أن يظهر . 
ومن وراء ذلك ممم يميد ويصيب الفصل ! ولهذا ال 
جمل الشعراء يتقربون اليه ويطممون فى أكتساب مرضاته . 
وهو يذهب نارة فى نقده يكشف عن المنى غطاء ثقبلاء وطورا 


نقده أرب الى 8 
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يستجلى المنى البعيد فى ااببت ويكشف عن وده #وتارة يتاه 
على الشاعى ما ذهب اليه وم يفطن له ؛ ومثل هذا |! لنقد أقرب الى 
اأروح الآأدبية في ذلك العمر وهو - بند هذا - 
بعيد عن مثل ذلك الاختلاق الذى وضع على اسان الحنساء 
2 نفدت حسان بن نابت وأضعفت بنقدها الاغوى مواضطع 
لقره لآن الوثمات الأدبية الأولى فى الآ لا" رنو إلى مثل هده 
الفروق اللغوية الاقيقة التى لا تنكأ إلاعند رجال انصرفوا إلى 
اللغة وتدقيقها والتفريق بين فروقهاء ولو أن هذه الوثبات 
تلئفت إلى هذه الفروق لةتات كثيراً من روح نشاطها وأخدت 
كثيراً من نار إبداعها . وعتاز انن ألى غتيق يثقافته الغنائية » 
وذكل دده التقافة ترقت القاعن وى الموان ومسل قبت 
النظوم قدراً خاصا . وقدكانت هذه الثقافة الخنائية عنده سايقة 
وكان طفلاً - 
فال : « إن عاش معبدكان مننى بلاده © وعاش حتى رأى صدق 
نبوءمه . وعتاز مهذهالرو ح الحفينة التى لابتخنى اانقد ولا الناقد 
عنها . وبدل على ذلك مواقف كثيرة 

منها أزف عمر بن أبى ريسمة شبب بزينب بنت مومى 
الجحية بقصيديه : 
ا أخليق مزى ملام دعاق وألا النداة بالأظمان 

واس ره لما أن ابن أبى ايد ولي 
من عقلها وأدسها وجالها ما شل قاب عمر . فباغ ذلك ابن ألى 
عتيق فلامه ذها وقال له : أتنطق الشعر ينح ؟ فقال عر 
لاتافنى 3 عتيق ! حسى الذى : إن لى با عتيق ما قد كفا 
لأ“ كرى + وَأنك زبتا لى - ” أنث مل العبئلان للاثسان 

فقال أبو وداعة اللمى متكراً على عمر التشيب مها « لا أقر 
لابن أنى ربيمة أن بذكر امرأة من بنى هصيص فى شعره » فأجاب 
ابن ألى عتيق « لا تلوموا أ وداعة أن .من سمرقند عل أهل 
عدن » ومن خفة روحه أن سمع عمر بنشد قصيدنه 


طبيعية . ولقد مى ذات نوم عبد وهو يذنى - 


ومن لسقيم يكتم الئاس ماا نه (زينبنجوىصدره والوساوس 
ولس ت“بناس ليلة الدار يحلساً أزينب حتى يملو الرأس راس 


خلاء بدت قراؤه وتكشغفت دجنته » وغاب من هو حارس 
وما نلت” منها محرم) غير أننا كلانا من الثثوب سياس 

قال عتيق : أمنا لخر ان أفى ربيعة 3 فأى محرم بق؟ 
فاعتدر عمر ٠‏ فقال له عتيق : يا عاهى ! هذا البت يحتاج إلى 
١/ -‏ 
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حاشنة . فانظر ما كان أء 
أخف روعها الف ننه 

ولقد ينب فى مبكله من الآدب 
وبصديهما بحجر واحد ويكون اجكة اق :' 
ما بعده أباغ ! سمع عمر ينشده قوله 


فأنيا. .. عقينة. ١‏ اعللة - لعنلا لقم فى . 
إن كق لك رهر:. بارضا .قبل اهنب ! الك :قدب 
فقال له عتيق : إن الناس بطلبون خليفة مذ قتلى مان فى 


صفة قوادتك هذه يدير أمورثم فا يحدونه . فاذا يستطيع امال 
ان بزيد على هذا ال ؟ وسمع عهر ينشده قوله 
حبذا أنث ٠ابنوم‏ وأنا  ٠.‏ وضطن ايكتنا وغيلاء 
فقال له : ما أبقيت شيثا 'بتمنى با أبا الحطاب إلا مرجلا سن 
لكك فيه الاء للغسل . ولا أدرى كيف نوق بين محرم وطاعة 
إلا البكم وحده ؟ 
وسوع مر ينشده قوله : 
ليت ذا الاهى كان حما علينا كل ومين حجة واغمارا 
فأجابه عتيق : الله أرحم بعباده أن يحمل عليمم ما سألته اينم 
ل شقك ؟ وعكقة عن أنه تسد لممز 4 209 يلك لمر 
مقا أوكرهاً » ولقدكان لعمر فى نفه منزلة ل ينزلها غيره .ن 
شعراء عصره وهو الذى تنبأ بنصف بدت كان فى خاطر عمر 
قال عبر + :لا للها وأنت زينها لى 
فأجاب عتيق ؛ 
فقال عمر : هو والله ! : 
فقال عتيق : إن شيطانك ورب القبر رعا الم بى فيجد 


أنت مث الث.طان للانسان 


وأسنيابنة 

ولممر كا 5 كرت :فى تنه متزلة” حاضة و رف فيه التاق 
فكان يأتيه من يحاول مناقضته أو محادلته فيه » وكان الشاعس 
أن بأيات ايز لكر 5 ب دان اران 
أ نقدا 


زد الور ) القية فى العدد الفادم مدل هنر ارى 
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ماذا 


اليسها: 


للاستاةالبسق حمد زيادة 


لفك] تعن هذا لا كن + وإمافى شكوى أطرسها 
هنا . . . أما طرفها الأول فهو أنا » وأما طرفها الثاتى فلا أدرى 
ا شور الرهف لكل كبيرة وكل صغيرة عر به » أم هو 
وجدانى الستوعب داا كل" مافىّ وكل ما أنا فيه » أم هو نفسى 
التفقتحة لكل ما ينتهى إلها من أمرها وءن أص غيرها ! ! . 
فأنى فى هذا الشعور مهذا الوجدان مع هذه النفس أعيش فى الدنيا 
51 الستكشف عملها فى اليم أن تظل حائرة على وجه اليم 
فلا تكاد ترسو إلى شاطى' إلا لتنشد غيره ؛ ويتملك رأمى خيال” 
يقظ لا مجع . ويقظة الحيال شقاء من الفن فعى شقاء فى كل 
مواقع الحس لكل نواحى الحس 

وأراق منكوباً هذا الحيال ممزوءاً همه . ثم أراق أحبه 
ايفيره . . . فسكا ما أنا بين بليّتين فهما مشكلتان لا حل 
لما فلا يحاة منهما . . 

وأحس أنى قد قدر على أن أعبيش هكذا حتى أموت هكذا ؛ 


زلا احا سيره . 


فا أستر بوم من سكى الخحيال وراء ما يعنى ومالا يعنى ع ولا 
أقصر عور الو عفراني] هن صور الحياة . 
أ'رانى مقطوعاً منقة جبلتحطوط عند سذحه ؛ وأرد أن أرى 


وأنا عند السفح اق انم تنك أم ترا أغينات” 
إذ خلقت لتحتوينى الدنيا فظننت أننى خلقت لأحتوها ؟ . 


نا 

أمشى فى الطريق فأرى قصاباً عر بسكينه مرتين على رقبة 
ديك كبير » ثم يقذف به بعيدا ؛ فيقف صامتا تندفق الاماء من 
عنقه » وتزوغ عيناه فتارة تشخص إلى القصاب » وتارة تتطاع 
إلىالصبية اللتفين حوله يشهدون مصرعه » ونارة تنظر إلى وكا مها 
تقو لكلاماً » ثم برقص الديك رقصة الوت إذثر تحه للنية » ثم 
برتمى على الأرض . . . فال علية نظر :سا كنة ثم ألتغت عنه 
وآخذ سبيل نان عل غير :ما كانت جليه ؛ .وكأن الشارع با 
يدان نساية وبا مف من مبان. خاو هادية فى وهدة غارقة بين 
يحدين . فأستعيد صورة الديك مضطرباً ثم مذنوحاً ثم هامداً 


الزسمسالة 
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فيخيل إلى" أنه كان > 35 
خلقت إلا ليأ كانى من كان بس يج 9 
ثم أغيب عن الوجود غيبة 4و فكرويء 
التفكير . وقد تنفد هذا من وق ومن 0 ْ 
إليه لشؤونى 


* * * 00 
وأنطلق مع صديق لى إلى ناحية الروج فى نزهة #قزية 
فتقابلنا على الأرض علة تسمى » فيدوسها المديق بقدمه عامدا 
إلى قتلها ؛ ولسكنه يتركها تتلوى فلا هى بالحيّة ولا هى بإليتة » 
فنشجر بنى وببنه شقاق. فى الرأى حول فملته . 
أننت له أنه مخطى" وأن الله لم يجمله على الأرض مبيداً الحشرات » 
وبريد هو أن يثبت لى أنه مصيب وأن الله لم يحملنى على الأرض 
مرشداً لاناس . وبطولالحلافيينى ويينه » فلاهو مقتنع بأن مله 
ودر برايو ا بدن سو إلى الشكوت 
عل مضض وأمعى :+ مشفقاً على المَلة التوجمة » متألماً لطفيان 
القوة على الصْعف 3 متمجباً لاعوجاج معنى الحياة 3 حاملاً من 
إشفاقق وتألمى وتمجى ثورة على صدبق . 
اأعلة وتحطمت" وبقيت' تتعذب حتى تموت ففاذا جرى منها حتى 
تستحل ما جرى علها ؟.. . وأين الرحة ؟ أبن الرحمة ؟ 
وأظل أتنيظ وعلاً الذيظ نفسى » 
سرورى ما أنا فى حاجة اليه لنفسى 
متنا 
ويصادفنى فى الطريق رجل كسير مسكين يترقرق الدمع 
فى عينيه وبكاد يطفر » ونجول الحسرة الصامتة فى جبينه وتكاد 
تنكام ؟ فتلتق عبناى بعينيه فى موضع الفاقة من هيكله » ثم يلاتق 
شعورى (شموره فى موضع الألم من لفسه ... وأراه يتلفت عن 
ينه وعن ثكاله متفرساً فى وجوه الارين به م الزوارق اللاهية 


خم 
لج اردان 


. 
1 خداره 


وقد يذهب هذا مره 


المخزة الرينةع لأنعن انور عدى ال وبا ار ريه 
واقناً » وأمكث أنحرى فى مسارح شمورى ماكنث أقوله 
لنفسى وماكانت نفسى تقوله لى ... حتى أسعم فى وجدانى هذا 
الحديث : كنت أقول لنفسى : أنا جائع فهل من هؤلاء الناس 
السعداء من يعرف الجو ع ؟ وهل منهم من برده ؟ ... وتقول لى 
نفسى : أمسك على الطوى فليس بين الناس من برج » وليس 


2111 عع العم .]نسم اط 


اإساة 


فيو الدع سداق ... فأقول لما وهل الحسن من الناس إلا بن 
من الله تمد بالننة ؟:... قتقول لى :بذ الله لا تنتظر الدؤال 
ين ) 5 - 

ويتمطط حديث الوجدانت ويطول ؛ واظل امار 
ولا أستطيع إلا أن أحسر ؛ وقد يستغرق هذا من وجدانى ون 
خا طرى ما أنا فى حاجة اليه لمملى 

* + + 

وأجلس فى غرفتي مسهدا فى هدأة الايل تشرف بى جلستى 
على دور ومن ورالها حقول ومن ورالمها ما لارى ... فتذهب 
عينى إلى مسارب الفكر » ويخوص فكرى إلى أعماق الكيان . 
فاذا أجد هناك » وما تحمل نفسى من هناك ؟ ! 

أجد هناك إرادة الهياة تنالب إرادة الوت فتتجاذيان روح 
الانسان » والانسان بسهما عاحزّ لا <يلة له ؛ ضعيف لا قوة فيه » 
مسخر لا رأى عنده ... وما تزالان تصطرعان حتى مهتديا إلى 
حل تصطلحان عليه ؛ هو أن بموت الانسان جزءاً من اليوم على 
قدر استعداده للخمود والوت » ويحيا بقية اليوم على قدر 
استمداده للعمل والحياة ؛ وتتفقان على أن تسمى تلك الوية 
اليومية الصغيرة بالنوم » فيقال نام .... حتى تمافه الحياة فتغزل 
عنه لاموت فيقال مات ... 

وتحمل نفسى من هناك كلة الفناء:وممها كلة الأ ؛ وأقول 
لنفمى : حقا إن هذا الذى نسميه النوم ماهو إلا راحة أصفر 
من واحة.»..نهو.موث فر من موث + باجم ! ! أهكذا 
جمل الوث على رقابنا حتى ل مخل” منه الحياة نفسما ؟ ! أمكذا 
ختلقنا أموت وحياكل بوم ثم تموت فى بوم فلا بحيا؟ ! ثم 
أقول : باويلتاه . . . لن ألبسث إلا قليلاً حتى أ كون فى عداد 
هؤلاء الأموات الذين تركوا الدنيا وما بزالون فيها . . فنهم من 
يبعث ليأرق ثم عوت » ومنهم من يبعث ليشرب ثم عوت » 
ومنهم من ندخله موتته الصغرى فى موئته الكبرى فلا ييدث 
إلا وم اشر . . . 

وأظل أتأمل وأتوزع بين التأملات ؛ وقد يشل هذا من 
بصيرقى ومن إدرا كك ما أنا فى حاجة إليه لقلى 

**» * 


وآوى إلى مضجى قبيل الفجر مهدماً كالةادم من سفر 


0ك. 0100012609021 
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التفكير ؛ وأقنمه بضرورة الرقاد . . . يطرق 907 ' 
بنمب » وأنا لا أمقت 5 أمقتالبوم طائرا نافنا أو ملا يه 9# 
من فراثى لا لأغلق النافذة دون ذلك الصوت الكريه البعيد 
فأزيد بعادة أو 5 ؛ وإعا لأطل من النافذة فأقترب ٠ن‏ ذلك 
السوت الكريه البميد فأسممه جيدا لمانى أذهم تموضه 
: 

وعر من الليل فترة وما نكاد تنقغى حتى أحدى قد اعت 
عاطفا على البوم واجداً فى نميبه جالاً ولذة ؛ وما تذير هو حتى 
صار محبوباً ؛ ومانئيرت" أنا حتى صر تأحبه .. ولكنى إذ أفتم 
لسماعه آدان نفسى أسممه كالننى » وإذا أفتح لغناله آذان عقلى 
أتسمع فيه أبداء الحب الشتاق للحبيب الغائب .. 

وأظل أل على نفسئ فى أعس البوم ونميبه وش مه اا-ؤال 
بعد السؤال ؛ وقد يأخذ هذا من راحتى ما أن قى حاجة 
إليه لجسعى 

* # # 

وهكذا أراتى متكوبا مبذا الحيال مرزوءا مهمه » حتى ةودق 
إلى جنون شعرى ثائر يفقدنى لذة المتع عظاهى ااسكون وجاله فى 
البحث عن حقيقة الكيان وأسراره 

والمزز على هو أنى لا أملك الحلاص من الميال ٠‏ فأنا لا 
أملك الحلاص من هذا التعب - الم إن كان هذا من فطرة 
الشمر فلبئست الفطرة » ولخخير مها فطرة الجود والبلادة 

إن من الناس أناسا يمبشون فى هذه الحياة ليميشوا فقا ؛ 
لا فكر فى أدمفهم » ولا حرب فى عقوه, » ولا نسب فى 
أفئدتهم ... كأعا خلقوا جسوما بذير قاوب » ولكنهم سمداء 
لخم يصغروق بأنهم سمداء ! 

أريد أن أجرب هذه السعادة فأطر ح هموم الميال ؛ وأنى 
خيال الحهموم 2 وأعيش ناض ما أ 53 أرهد أن أفهم ولو بوما 
واحدا أننى سميد وإن فهم الناس فى ذلك اليوم أننى شت 

( منطا ) السيم ديادة 
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| إن وحدتم فى هذه الكامة صراحة فى الودف »فلا 


تلومو! الطبيب فأنه يهف امرض ء ميف أدواء] 
للاستاذ على الطنطاوى 

كان شاءا غرّا نقا جميلاً ‏ صبوح الوجه ء متأتنا » قد أصيب 
عرض التّجمل ... فلم يكن يجىء إلى الدرسة إلا متزيناً مستمدا 
استمداد عروس تزف إلى بعاها ؛ قد صفف شعره ودهنه وعطره 
رلعي وري عل فيه » وحلى وحهه وصقله » 0 
مالك افو فبدا أبيض أجر مشرة جاو صقيلآ » كاله 
51 وكش عن أعال سدره ء وأخاط عنقه مهذه 
المقدة التى يفتن فى عققدها واختيار لونبا واتساقها مع الحّلة 
التى يلبسما افتناناً .... ولا بزال أبداً عد بده إلما يتلتما ؛ 
ويصلحها ويطمئن علها » ثم يحرك رأسه حركة غنجة برد ما 
عقارب صدغيه إلى مكامها ! 

وكان واضح الحبين ؛ أز جٍِ الحاحبين حق 6 نيما قد لا 
اا أجل المينين أشهاهما كان لما لون .ااسماء وععهق أأبحر » 
وك مهما تستجديان الحب ... إذا نظر غض الطرف من اياء » 
ودانى بين جفونه » وبرقت عيناه الناعتان فُقَالتَا كلة لم تم 
فأها فه القانى الصغير وشفتاه الضمومتان ... واذا تكلم تكلم 
بصوت لين <لم سكران » كان ألفاظه تقول شيئا » ولمجتهوءرانه 
تقول شيا آخر » تفول : إن رجولة صاحبى رجولة مرورة ! 
واذا مثى تتنى ومخلع وتكسر » وماج جسمه مواجاً » وذهب 
كل عضومنه فى ناحية ا متك وقد تقيليت أرماةه 
وفصعث عتراء واغلت لراليه ..... وإذا دمو أقيل الى يَيادى 
وعيل » فلذا وصل الى حيث أ كون ؛ وجد أقر متكا فاستند 
عليه كانه بناء لا يقوم الا اذا اسندته بدعامة ؛ واذا كلته خجل 
كاه خاة فى الخير , وأجاب بصوت خافت يكاد يبثلمه المجل , 
فكنت أزعق فى وجهه من الغيظ ؛ ثم أطرده طرداً 7 

ولم يكن بنصرف الى عل أو قبل على درس » لآن عله قد 


سال على جوانب جسمه خرةا وثياءا ؛ ولم ببق منه فى داخل 


مفحة مراة 
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أنوضه وأعره وق شفتيه ... . 
كمف ا السبرعتة فأ 0 جم 
للق عر اع ول قن سن لباء ولابدن 499906 


< 2 5 
08 3 5 


6 


وما فيه من الرجولة الا اسمه ويدلته مط 
كه 
اد 59 


وحاولت اصلاحه » وتعهدته بالنمح والارشاد » فكنت كن 
ينفخ فى غير ضرم » فأيست من اصلاحه وكرهته وأبنضته » 
وحمات نوق بصرى عنه 6 وأتناساه وأهمله ثم لاد في 
أجده , ثم علمت أنه قد فارق المدرسة 

وصرت أسابيع 5 ثم رأيث فى مكانه طالباً جديداً مرق 
الطلاب الذين يتدربون على الجندية ٠‏ بلبس الثوب المسكرى » 
وعلى وجهه طابع الرجولة : له شاربا نكاملان » وأثر اللحية 
ظاهن على خديه » والقوة والصرامة بادية فى عينيه وملامحه ؛ 


'وكان قوى النظرات » سماةا جهير الصوت » ذكيا مقبلاً على 


الدرس » قطنا ألمي ؛ وكان سريع الحركة » حر النشاط » اذا 
دعوته أقبل يسير بختلى موزونة » يطأ الأرض وطأ شديداً » وقد 
نصب قامته ورفع رأسه ٠‏ فاذا قام بين بدى قرع رجلاً برجل 
م وفع بده بالسلام لاك برضها مث أو ملث » بل كا برقع يده 
الجند بالسيف يستله من قراءه » واذا كلته أجاب بجرأة وأدب ؟ 
وكنت أراة فى ساحة الدوسة.. فأراه على اجهاده واقباله على 
الم ؛ قوباً نشيطاً يصار ع الطلاب ويماطحهم ؛ فاذا تمكن من 
مهم وعلا علمهم عفا عنهم وأبق علمم » فكنت أحب موف 
قونه ونبله » وعلمه وفضله » وأ كير فيه هذه الصفات 
كنا 


فصاح الطلاب : ومن هذا ومن ذاك ؟ اهما شخص واحد ! 
ققرت :و2 ! فأى ممحزةٌ هذه الى بدلته شخجما آخر 2 
قالوا : باأستاذ ... إنه تدرب أسابيع على الجندية 2 


١‏ شام ) على البانظارى 
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ازرسالة 


إلى الأستاذ جمد عند الوهاب 


للاستاذ عمد زروق 


سيدى الاستاذ : 

لا أدرى إذا كانت أعمالك الكثيرة تسمح لك بتوجيه 
بعض اهتامك الى ملاحظانى الآنية » كذلك لا أدرى إذاكانت 
وجهة نظرى تبدو لك على صواب . وبالرغم من ذلك فانى أحسن 
الظن بك » وأسجل هنا أنى آمل منك أن نتنازل لسماع .وت 
متواضع من بعيد لشخص من أ كثر المجبين بك والتحمسين للك 

واسمح لى بادىء ذى بدء أن أوضح لك نقطة هامة راحياً 
منك العفو وحسن القبول 

وليس لى أنتف أوجه خطابى الجرىء الى الأستاذ مد 
عبد الوهاب الذى لبسلى شرف معرفته العرفة الكافية ؛ ولكنى 
أوجهه الى فنانى الفضل ‏ الى ذلك الذى كثيراً ما أستمع اليه ؛ الى 
ذلك الذى يستطيع ب مين عير - أن يفتح لى فلبه بكرم 
فأرى وأميز قلى منمكسا عليه 

وهنا يخيل إلى أن معرفتى الدقيقة بإلفنان - ومى ترجع الى 
مدة بعيدة - نحتم علىألا أخعنه شيا » وإلا كانت مثاية خيانة 
له .كا يمخيل الى أن تبادل الشمور يحمل لى الحن » ورعا يتطلب 
منى البحث عن ثىء من أخطاله والاحتجاج على بعض وسائله 

بعد ذلك أيدأ - إؤا سمحت لى - بأن أثمبر عن الأسف 
الذى يعتورنى عند ما أسمع بمض مقطوعاتك الشهورة مثل « فى 
الليل » و « اللى اتكتب » بالاجة الصرية ؛ فى حين أن امة 
امرىء القيس والتنى هى التى كان بحب استعالها إذا كنا نود أن 
نهدى الى أحفادنا مثل هذه الأعمال المالدة . فذلك الذى أودع 
« يا جارة الوادى 6 فى أسطوانة يحب ألا يتقيد بحدود البحر 
الأخر والبحر الأبيض التوسط » وأن يظل شمن الحدود التى 
اختطها الفراعنة « فاذا مهم الزجاجة نفس.ها مادامت تسكرنا؟ » 


01000126291021. 
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وإلى أشارك « نيتشه » انهه الذ: 0 
يعبر عنها السوت دون غيرء 7ق 
ستحق من الأهمية » ولذلك تأنى 88 . 
الى يضعها فها اللفكرون : تلك المرتبة ال 5 
الماجرة عند ما تكون هذه الأخيرة ققبرة و1095 
الحساسية القوية 

الآن أنتقل الى الفرض الأسامى من خطابى :2 < 

حاولت فى بحث قصير كان موضوع إحدى الناقشات أن 
أوجد مقارنة بين الحساسية فى الغرب وينها فى الوسط الذى 
أعيش فيه » وذلك عن طريق دراسة أقوى وسائل التعبير غنها 
- ألا وهى الوسيق - ولي أعنرز مناقشتى لجأت الى الأدب 
وتاريخه وشخصيان البارزة . وحينثف أصنحث مدفوط الى أنأقرد 
بأنالغرب قد تأخر الىالقرنالتاسع عشر ليشهد ازدهار 9 الذهب 
الرومانتيى » أى تلك الحركة القكرية والفنية التى تشبه أدبنا الى 
حد بعيد . ولذلك فان أورو! لم مخلق إلا حديثاً » وحديثاً جدا 
من يكل عابيدأء عنر اظيام والمري والفرمومى .. النففة ارين 
المؤلة التى بمها الفيلسوف شبهور ( 1860-١,‏ ) فى التى 
ألمت كل الوسيقيين الرومانتيكيين ‏ هؤلاء الوسيقيين الذين 
عالجوا مسائل القدر العقدة » وآلام الانسانية المحكوم علهسا 
بالعذاب .. وإ نأشهر زعماء اللتشاعين الغربيين ليس لم أن يعمونا 
شيئاً ؛ كا أن شوبان الذى قبل إن « توقيماته ما هى الادموع 
متساقطة على أصابع البيانو 6 لم يصل مطلقاً الى ما وسلت اليه 
أغانينا الحزينة حسب رأنى على الأقل 

ولاشك فى أن الوسبق ليست عالية . فلن تستطيع أن تفهم 
« سيزار فرنك © كأيفهم نفسه أ وكرجل مسيحى ؛ ولا «بهوقن » 
بدون دراسة عميقة للفلسفة الألانية . والى أحاول فى حكى 
أن أتناسى الآراء التى انتقلت الى بالوراثة » وأن أمحائى التحيز 
والتيميب فى :تقدى .. :وأثالا أنكر أن هذا السمل تيلاب مى 
جهداً عظيا » وتساعحاً كبيراً . ولسكن دراستى المتواصلة والبعيدة 
عن الحاباة لشار ومدام دسةابل وشانوريان وبيرون وبودلير ؛ 
الذن أذكرم هنا كقادة الدرسة الرومانتيكبة » لاترسم لنا 


صورة جديدة أو أرا.يكون أحندا عنا حقيقة 
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ةا 


7 2ن فى ضرال : السك الوسيق الترية 
التى لا :ير الافى الحيط النظرى ( الينافزيق ) كم زر 
من موسية ا 

إن أوروب! عمؤافها االوسيقيين فى القرن التاسع عشر والقرن 
كارن كر أعمال سترافتسكى اتظهر تخبط لامباءة له 
فى عناوَلها در 7 القضاء والقدر التى يي : 
نستحق أن محتذى كا 
يحتذى التقدم العلمى ونظرياته تكون غلطة ما أقبحها من ذلك 
الشخص الوهوب الذى يصدح علىضفاف النيل . فالبحث كذلك 
عن مناح جديدة تى الآلحان ااغرية واستخدام وساثل تعبيرها 
يعد منا رجعة الى الوراء 


فعشار هذه الحالة درحة 2 الكل : 


وقد ظهر لى أن محاولانك نتجه نوما بعد نوم نحو توافق 
الأسوات واخراج مجموعة متنافرة منها فى لظة واحدة وبالتبمية 
م#اولة التسير ما بيضطرم فى نفسلك عا تستخلصه من ذلك 
كانت التغمة الفردية الأور بية داعا أنداً ضميفة » فلا حب 
أن ن نراها تلدأ الى تلك الأصوات المتجممة ؛ هذه الأبيوات تر 
عن أشياء متباينة ولكنها تصدر فى وقت واحد لتنتج مر 
ذلك ثآلفاً فما ينها : ولا أدل على ضمف الل الوسيق الغزبى 
من افتصار. على استمال التقمتين فقط (ويلاحظ أن النقمة 
التخفضة ترجع الى عمرب اسبانيا ) فى حين أن الفرس فى المصور 
لوسعلى قد امتملزانقا وعلاميواننية وأن الأنداسيين استمءءاوا 
أربمين منا ؛ وأن الشرقيين بمكس الؤلةين الوسيةبين الحديثين 
يحملوا ألحانهم تعتمد على قدرة الام وعلى الأخص على وضع 
علامات لما 
وليست الرغبة فى استعارة لات موسيقية تحمية « كو بق 
اليد » إلا وقوعاً منا فى نفس الحخطأ الشنيع الذى وقموا ثم فيه 


وشا متاغل الوسيق بو الفوقية 
وءبما كانت محاولاتك جريشة وتستحق الات#اب فيجب 
أن تعرف - فى رألى التواضع -- كيفية الرجو ع الى مصادر 


الأكيه هئ أن تنساءل عن ماهية الموامل التى هىء اللمساود 
الفذارة ما . راخف فى النتاح التى يصح أن تنتظرها من 


وراء هذا الافتباس . وهنا يحب إن تمترف بأن قوانين لور 
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تامب دورها الحاء الى 7 
فضل أعمالما الى تف .هما :تعليا. 7 
ندبى أمسهما اللتين حصاتا عللها بد, 
إلا حلقتين من ساسلة طويلة 


وجوهنا تحن عند ما نتمم الى الوسيق الأولية . وهناك حقيقة 
أخرى أ كثر خطرا » وهى أن الأورببين لا يكادون يفهمون من 
القاينا الؤسقية سيقية إلا ما استعرناه منهم » وحيث أننا لم نوفق فى 
استعارتنا فهم لا يححمون عن الملكم على الوزء العربى منه 
بأنه ردىء 

وهذا ما دفن الى سرد أمثئلة من خطواتك الحيرة غير 
الوفقة : « فبحارة القلحا » أغنية روسية واقمية تعبر عنالمذاب 
#ر والجمانى الذى كان يمانيه سكان قاب الروسيا » وقد 
أخذتها أنت بنفسك ف فم « الوردة الميضاء 6 يدا ترق 
خالص : فالشقة بنهما بميدة بمداً شاسماً 

و 3 باشراعاً 6 وهى قصيدة مقدمة الى اللك فيصل عبارة عن 
نشيد يراد به مدح بلاد الراقدين » فهل يصح أن نقيل هذه النزيت 
التى حرك الماطعة بدون شك , ولكنها خالية من الجية 
واللاطفة اتى يحب أن تكون عند من” بريد أن عدح ملك 
ل فى هنا النعنيد بحث عبثاً ١‏ عن الخجية التى 
راها فى نشيد ٠‏ ع6طمم8 سل ع#طععداة علا ء مير سير الذى فيه 
يعبر عن الكثير من المظمة والثبل 

وعند ما ننم النظر فى مقطوعائك الأخيرة نلاجظ فى حسرة 
شديدة بأن « الحركة » قد زادت فها كثيرا بت أن الآذن 
تنساءل ىخيرة ما إذا كنت أنت حقيقة الذى ملأت اسطوانة 
«أمها اللم المفاق » رقم يفيه 


)١(‏ هذا الخاط غير المقبول بين ألحا:نا والألحان الأوربية مما يستدعى 
مزيد الأسف وهو فى رأف لا مختلف عن وضع المستردة فوق الككمى 
ليعطى له مما شبياً وهذه الخلة تذكرى بابضائع ااغربية الرديكة الى 
كثيراً ما يضعها أغنياء المامين فى منازلهم : نلك البضائع الى تنافر مع 
, بدائم الفن ورائعه » أو عم سحاد مخارىا ادم وسجاد القبروان والرءاط 
والرسوم الدقيقة على النحاس المطتوع فى الأندل وفى سورية 
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فيل عن غلينا إون افوس هذا عن الوعيق الذريية ؟ 
لا بكل تأ كيد . وليكن ذلك 2 
الذرورى أنْندرس هوجو ولامس تين وخكي سيير ورابندانا احور 
إبسن وكبلتج وتولستوى ودس رفنتس لك نفهم الآداب الماللية ؛ 
ينك افق روما من إرتال أيناننا |( لي الفارج 
لمَضية ال « مدرسة الفنادق فى حريثوبل »6 اف 
معامل الاختيار للمرا كز الصناعية فى « بربى » و « رمن<هام » 
وى الأحواض البحرية فى « بانت © و «كيل 04 
ولك أعنزز رألى هذا أذكر الحقيقة التاريخية الآنية : 
عند ما انتصر هرون لرشيد على الامبراطور نيقفور 
البيزنطى عام 8١5‏ ميلادية نص فى مماهدة الصاح ببهما على 
شرط يازم الغاوبين بتسلم العرب جميع الؤلفات الى خلفها 
القدماء والمحفوظات الوجودة فى دور الكتب بالقسطتطينية 
القدعة . وقد برهن الماهل العربى صرة أخرى على ذ كاله الفائق 
ونينة #عقانق :نه راق كيه ينتج أن يتفهم ويستوعب 
سريما كل المنازف الى قف السابقون على أسرارها » وأن 
العرب بدون مساعدة غيرهم لاعكم تأسدس: حضارة ثابثة ؛ 


ولذا يحب علهم أنيستمينوا عن تقدموثم منمسربين وكلداذين 
ومهود وفرس وهنود ونونانيين ورومانيين وقرطاجنيين ؛ وأن 
يستفيدوا من معارفهم » وأن يتوفروا على دراسة أوراق البردى 
واللوعات وتمائيل الآلحة . مد أن درض المرب المصوز السابقة 
أمكنهم أن يضيفوا معارف من سبقوثم الى معارفهم الخاصة التى 
ستبق على مدى الايام 

وكذلك اليابإن : فا الذى فمله حزب التجديد عندما تربع 
فى دوست الك عام 1854 ؟ لقد بدأ بدراسة ميادى' الأحزاب 
الأخرى فى الدول التمدينة 

فاذا حدئنا عن القلب ونشاطه والحساسية وطرق ااتعبير 
عنها وجدنا الأمى هنا مختلفاً عن ذلك » وهذه النقعلة الحامة مى 
مور بحثى : فالاحساس المتنامى ورد الفمل وتحسم التأثيرات 
النفسانية لا يمكن أن تقارن بالعارف التى يمكن ١‏ كتسابها 

وهناك نقوش فرعونية نذكر بعض النصات الوجهة من 
أم الى ولدها يوم أنتب عمدت به الى أستاذه . وهناك نقوش 
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عامهم بالعدل البوفوالياق ف 
فى زوايا التارخ عن الحان | 
عليك أن ن تتخيل الآ رات فى هذه اله : 
موود م بنفننن الحبة والعناءة والحنان 
اليضر الال .. لسن من اللمطل والتفاق أن : 
النفساتى الذى عاناه أسلافنا أخف على نفوسم من و ؟ٍ 
وإنى لا أحد معوية ة فى أنأمخيل الآالحان الجيلة التىكانوا يعبرون 
تى تتوئب من الألم 

ولارجوع إلى الحديث عن محاولات التجديد أو فرئجة 
موسيقانا عمكنى أن ايل 1 بأحد موسيقيدنا الذى حاول 
منذ سنوات. أن يسبر عن بمض مقطوعاننا الشعزءة بأوزان 
أورومة 6 فكان سبدب حاحه أ قد الحفقك شيثاً جديداً 
ولكنهكان جاح قصيز. الأجل » وسرءان ما أسدل النسيان 
ستاره على هذه الحاولة. وحشا قبل : وقد.بداأ مثى: المزائر 
الحالى أو «كاروزو ثتال أفريقية © كأ أطلق على نفسه بالقاء 
مقطوعات محترم موسيقانا:القدعة .»وبحب .على أن ,أشير أثناء 
حديئى إلى أنطرق التلدين الأندلسية الاثنتى عشسرة التى لا زالت 
مستعملة فى المدن الرئيسة بشمال أفريقية ليست إلا مخافات ويقايا 
إلية فى حاجة إلى عيون الم بالآثار - وأقصد أذالنتت رجل 
عن عظمة القماوءات التى 


مها ويصورون عواطفهم اا 


موسيق - انكشف فى هذه البقايا 
كانت ترود نح تأبواب الجراء الرصية » أو حت ظلا ل الأشجار 
الوارفة فى اشداية و 
ومبما يكن من ثىء فان استمال هذه الخلفات القدعة 
لا بدخل كثيراً من التغيير على قواعد اللوسبى » إذ أن فى ذلك 
محافظة على ترائنا القدم 
ولنكن: لناب اسعلاء الأنناذام! قنك من غلة ء الآن 


)010 وإنى لاأسدطيم أ أل 0 و2 أوسيق الأندلسة 
وال لتها الراهنة إلا إذا أطلت كثيراً أ فى ملاحظاتى الى كرتا الآن ك0 
سر يع الذى لم إسيقه محضير كافك 
بعش أعاذج من هذه اللوسيق لأندلية فى مؤ م . للوسيني الأخير المنعقد 
بالفاعية 4 كن 1 


ذلك الى اشير ييا إلى أن أثعر ض 


١ 38 3‏ 
5-78 هاأدة ب خالة دقيقة تت +#جور إذى مهل 


ماا كتنف عبزطنيا من عوامل قد نظر إألمها نظرة -5 فمها تقد بر 
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مغنينا الجزائرى خضع لتأثير الأورا ؛ واستمع بسرور إلى الالحان 
القصيرة من الأووريت والمالات ؛ تلك الألحان التى طفت 
شبئاً فشيئاً على مقطوعانه حتى أسبحنا الآن نمس فيها أ كبر 

وقد سارت المرحومة أنسة بامنة الجزائرية فى طريق مخالف 
لذلك كل اتخالفة . فهذه الموسيقية انهجت مهج الثناء القديم 
الذى يمكن تقدبر أهميته » واستندت إلى شمورها النسوى القوى 
وخبرنيا الوسيقية الظويلة . وكانت تذهب .للاقامة بين أفراو 
الطبقة الفقيرة وبين العرب الرحل لتنترف من شمورثم البسيط 
الحالى منكل زخرف ثم تعود عحصول غنى متنوع وفير » وبمد 
ذلك نستسز لتفكيرها ولأمحاتها وتستمع الى نفسها وتستوحى 
صوت أجدادها ثم تثرك قلها يعبر عما فى خلرها بألحااتف 
مخلب الالباب 

وإنى أعرف الكثير عن الطريقة الخالفة لتلك التى يتبمها 
الأستاذ » وعمنى آخر ترججة الغربيين واقتباسهم لموضوءاتنا ؛ 
وأسوق اليك هنا مشلا مشهورا لأوضح وجهة نظرى : أقام 
الؤلف 'الوصيق سان سانس حقبة طويلة. فى الزائر » وقذاك 
يقوم مؤلفه الشهور « تمشون ودليلة 4 على طريقة التلحين 
الا ندلسية 8 زيدان » . ولا أتردد فى أن أضيف الى هذا الثل 
مثلا آخر فم فمله ف . دافيد الذى أمكنه بمد رحلة طويلة إلى 
الشرق أن يخرج مؤلفيه : « الصحراء » ولالاروك » . وكذلك 
فم لالاسبانيون وكذلك 9 ديزت » فى «كارمن » )1817٠(‏ وغير 
هؤلاء من الذين يدينون بإلشىء الكثير الى الأندلس فى القرون 
الوسطلى . ومثلهؤلاءأيضا موسيقى وسط أوربا مثل ست وشور 
وموزار وبعض موسيقى أمربكا المنوبية أيضا الذين وجدوا فى 
ألحانتا موردا فياضا لا بنضب : 

والآن أعود متسائلاً إذا كان المكس ممكناً : فتقدم الموسيقى 
الغربية -- فى رأبى - قد بدأ يصل إلى درجة التشاؤم الى 
تكلمتعنيا من قبل .. وإنٍ لا أفكر لحظة ني أن أحط من 
شأن « الأرازن وفيدليو ولوهنجرين » ولا أريد إلا أن أضع 
كل موسيق فى الوضع الناسب له . وأنى لأذ كر هناما قاله بسيو 
2 أندريه ردى 4 فى مؤلفه « مشاهد الموسيق المصرية © : 


0100012261031. 6010 
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صراع دام .. الوسيق (الإأللة تمد" 
الذربية ؛ وستموت الو >و[ل[اعزقة انوا 
تثار على مقاومة الوسيق الا0099 الجل#ة 
شرقية بحتة 

قد أ كون فما كتبته أعبر عن أمنية لَ لإ فَالذانا الك 
الذى لصر نفر الاحتفاظ به » والذى له تلك الهآزة القائقة الى 
استظام أزف. هغم بها بمض القطع الخالدة فى أَلْوصيق 
الرومانتيكية ؛ لن بمجز بفضل ما وهبه الله من حسن اختيار أن 
بوفق فى أعماله القادمة فى منج الموسيق المربية بالافرئجية 
بدلا من الجهود الضائع فى اخراج مرة غير نانجة لا مبضمها 
الذوق المربى . وإنى أعنى له التوفيق الطرد والفوز العظيم 

(هماى ) ررق 


فرص أدس دغر نررفقط 
كنب عاو كر عبر الل عنار, 


مصمر انز سا ز مي 
نه هإ قرش ويباع بخصم 331 //ز أى ب ٠١‏ قروش 


تمنه ٠١‏ قروش وبباع بخصم ٠‏ 8 أى ب |" قروش 
امم حلم دم عبات وام 
تمنه | قروش ( بلدا بالكرتون) 
وتمن الثلاثة كتب مما ٠١‏ قرشاً أى بخصم 6٠‏ 6 
هه 


عدا البريد » وهو قرشان عنكل كتاب داخل الفطر وأربعة خارج 
الفطر واثلاثة كتب ه قروش فى الداخل وعدمرة فى الخارج 
ويطلب مزبجلة ( الرسالة) ولجنة التأليف والترججة بشاررع الكرداسى 
ومكتبة النهضة بشارع المدابغ وبق المكانب الصهيرة 
وطلات الجلة من الؤلف تليفون 445845 
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الوسساياة 


الفصل فى نوة المتنى 
من شعر" 
للأستاذ عبد المتعال الصعيدى 


555 ع حيدق 

ولنمد إلى النظر فى قصيدة التنى : 
1 كتيل م ' قا شهيد سياضص الى ووراد الخدود 

فقد ابتدأها التنى بالنسيب على عاد الشعراء » ويدله فى ذلك 
النسي بكل التدله » وقثل نفسه فيه من فرط الصبابة والوجد » 
ثم ذ 7 أيام الصبا والجهل وحن إلها » وتفئن فى وصف الحسان 
اللاتى نسب بهن أعا تفان 

ول يكفه ذلك التدله فىالنسيب » والتففن فى وصف النساء» 
بل عمد إلى الجر ينسب مها أيضا » ويتدله فها بأ كثر مما تدله 
فى نسيبه 

ولا شك أن هذا الأساوب فى النسيب ووصف اجر » 
لا بتفق مع ذلك الأساوب الذى ينسب إليه فى دعوى النبوة ؛ 
ولا ككن أن يحصل هذا وذاك من شخص واحد » لاختلان 
زءتهماء وتباين الشارب فهما » وانجا مكل منهما إلى غابة مخالف 
الأخرى » فهو فما ينسب إليه فى دعوى النبوة رجل جد وسلاح ؛ 
مبعوث إلى هذه الأمة الضالة الْلة » وبريد أن يملا الأرض عدلاً 
كا ملثت جوراً ؛ وهو فى قرآنه بدعو إلى الامان ؛ ويحارب 
الالحاد:, ولكنه. فى شسمره هازل شليعء .يدهو إلى الفسق 
والفجور ؛ وينفمس فى جأة الضلال » وييلغ من أصره أن يسمتر 
لمان والتوحيد إلى هنا الحد فى قوله : 
يترشفن من فى رَشفاتر أن فيه أحلى من 

وهذا الببت بذ كر فما يؤخذ ااي يي 
نكيف بتفق أن يأتى فى شعره وهو فى عهد بدعو فيه إلى 
التوحيد ويحارب الألحاد ويزعم : فيه أنه نى مرسل ؟ 

ثم يباغ أيضا نك أمرعيد اه فى اومان القراأن بعزل 
فسا هذا القول : 
كل" ثى. من الدماء حرام 

فأى نى هذا الذى يحلل الحرام ويحرم الحلال ؟ وأى شلال 


و 
شرأبه” ما خلا دم المنقود 
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وقد جاء الندث الأول 
بترشفن من فعى وشفاتر 

وهو فى هذه الرواءة أخف فى | 
وعن الزوالة النيؤزة 


الفخر بنفسه وشكوى حاله » وخل نفسه على تحمل | 
سبيل آماله » كانت آماله أشياء أخرى دنيوية » ولم تكن هى 
الأآمال التى تنسب اليه فى دعوى النبوة ؛ فليس هذه الآهال 
ذكر هناء ولا تشم لها فيه رائحة ؛ واتما هو هنا رجل يسمى 
فى اكتساب الجد , ويكد فى طلب الننى والال » ويشكو هن 
اخفاقه فى هذا الطلب مع كثرة سعيه فيه : 
شاقصدرى وطال فطلب ارو ق قياى وقل عنه قمودى 
أبدا أقطع اناوه روعي فى "ومن وق فى سسوة 
وهو أبداً مولع ذلك الاستهتار حتى فى مقام المسد » اذا 
أص بطلب المر لا يغونه أن بقول إنه خير من الذل ولو كان فى 
جنة الخلد » وأن بفضله ولوكان فى لغلى على الذل 
فاطلب المرّ فى لظلى وذر الذ ل ولو كان فى جنان الود 
فثل هذا لا يصح أن يكون هن ن شخص بد النبوة ) ويدعو 
الناس الى العمل الذى بوصلهم الى نه يم الله فى الجنة : 
بينه فى هذا وبين ذلك الشاعن لماعل الذى سيقه الى ذلك 
المنى » وكان له من جاهلنته ما مبون من أصء فيه » وهو ذلك 


ولافرق 


الشاعى الذى يقول : 
سيوفك فى رقاب العذل2 وإذا بليت بدارذل فارح_لى, 
دار النعم بذلة هم وحجهم إلمز أ كر سل 
وكذلك هذا الفخر لا يلين من بدى النبوة : 
إن كن معجباً فج بيحيب لم يحد فوق نفه من مريد 


أناتزابالتّدى ورب القواق ويام المدى وغل الحسود 

ومكنا ترح من دزا تهاء القصيدة يتيزلا 07 7 : 
أنها لا تتفق مع تلك النبوة الزعومة للمتنى » فاما أن :سكون 
0 تسكون تلك النبوة مكذوة . 
وإذاكانت هذه القصيدة للمتنى باتفاق الفريقين الختلذين فى أمص 
نبوته » فأن نلك النبوة تكون ع ال لذوية قطماً 


* 8# + 
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ككلول 


وهذء قصيدة نانية للمتنى » نالا فى ذلك المهد الذى يندب 


إنه فيه إدعاء الننوة : 

ضيف” ألم برأمى غير حتثم 
ابمد بعدت بياس لابياض له 
بحب قاتلتى والشيب تنذيتى 
لا أسائله 
تف سيت عن وفاء غير منصدع 
قلها ودموتى مج أذينها 
فذقت ماء حياء من مقدّلها 
أرء إلى بمين الظبى بجهشة 
رويد حكاكفينا غير منصفة, 


ف أض رسن 


د الميفا أحدن فملاً منه م 
لانت أسود فى عينى من | 

هواق. طلفلاً وشيبى با 57 
ولا بدات حار لا ريق دى 
بوم الى حيل وشعب غير ملتثم 
وقبلتنى على خرف فا لفمر 
سيريا سباك لآم 
وتمسح الطّل فوق الوردالتم 
بالناس كلهم أفديك من ع 


أدبت مثل الذى أديت" 00 


إذنابك نوب الحسن ا 
55 التمذّل” بالآمال من أربى 
ولا أظن بنات الدهى تتركنى 
م الليالى الى أخننتعلى جد تى 
أرى أناسآ وحصولى على غنم 
ورب مال فقيراً من مر ونه 


وصرت 9 فىثويين من قم 
ولا القناعة الأقلال من شيعى 


حتى تسل علمها طرقها جمعى 
رقة الحال واعذرنى ولا ٍ 
وذكر جود وحصولىعل النكام 
28 يعر غر منهاكا أرى من المدم 


سيصحب النصل مى مثل مضريم 


وينجلى خبرى عن صمّة الم 


لفد تصبر تحتلا تمسطبر . ظلآن فم عق :لات مقتحم 
لأ كن وجوه الخيل قفي والحرب” أقوم' من ساق على قدم 
وانطمن” يحرقهاوالزجر يقلقها حت ىكان مها غرباً من اللام 
قد ا العوالىك فحعى 10 

! : عا الاب مسوب على الاجم 
بكل منصلت ما زال منتظرى حتى ادلت له من دولة الخدم 
شيخ ,رىالملوات المسنافلة ويستحل دم الحجاج فالحرم 

تنسى البلاد بروق الجوً بارققى وتسكتبالدمالجارىعن لديم 


ردى حياض الم اين درك 
حياض خوف الج للشاء والشمم 


إن ل أذ رك على الأرماح سائلة” 


أغلك الاك والأسياف ظامئة” 
من لو رآ نىماء” ماتمن ظم 


6010 .1ل2 010001260910 


فلا دعي ثاب نم" الجدوالكرم 
والطير حائعة 4 م على وضم 
واربكلت له فى النوم ل ؛ عم 
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كالئذاء : حب مبكر فى عهد الطفولة » وشيب جه بلوعه 
: ولا شاك أن من يتعرم بالشيب هدا ااتعرم لا محدنه نفسه 
بادعاء الننوة توما ا : إظهار الصلاح والتقوى » والفرح 
بالشيب إذا أقبل » لأنه كا قال ببعض المكاء : زهرة الحدكة » 
وثمرة الهدى » ومقدمة المفة » ولباسااتقوى . وأن قول الانى 
فى هذا من قول دعبل بن على 
أهلا وسبلا بالشيب فأنه سمة المفيف وحلية التحرج 
ضيف ألعفرق فقريتسه:. .رفض الثوانة واقتصاد المج 
فثل هذا هو الذى كانت يذوله التنى فى الشيب ب أو صح 
ما ينسب اليه فى دعوى النبوة » وهو الذى بد يتفق مع الغاءة التى 
تنسب ليه فمها 
ثم مضى الثنى بِتمرّل على أساوءه فى قصيدنه الأولى » يسأل 
كل رمم 0 ويحرى فى حب متتقل وراء كل ذات ار » وهو 
حب شهوئ كب ا نأب رييمة وغيره منالكء را انريم 
كل ذات ال » ولا يعرفون ينه من الوفاء ؛ بل 
بتحدثون عن وفاء النساء لمن ولا ون » كا تحدث للدنى عن 
ذلك فى قوله : 
تنفست عن وفاء غير منصدع يوم الرحيل وشعب غير ملتآم 
وقد يتفق لنى أن يسمع هذا النوع من الغزل إذا كان بريئا 
كا حصل للنى صلى الله عليه وس فى سماعه قصيدة كمب بن زهير 


بإنت سماد فقلى اليوم متبول متيم إثرها لم يفاد مكسبول 
5 يانه غداة البين إذ رحلوا إلاأغنغضيضالطرفمكحول 

٠‏ مقبلة متحزاء مديرة لا يشت قصر منها ولا طول 
07 اي إذاابتسمت كانه مهل بلراح مملول 
لداعي ف آنا ميقت . مومودهما اول اتارميتيول 


لكنها خلة قد سيط من دهها لخع وولع وإخلاف وتبديل 
واسكن فرقا كبيرا بين سماع هذا النو ع من النزل وإنشائه ؛ 
ورب ثىء يقبل من شخص ولا يقبل من شخص اهلى منه 3 
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الرسالة 


ورب ةا 


ولا غك أن مثل هودا الغزل لا 2 فيه فق قد ركى الله 


عنه) وقد “ممه النى صا الله 3 وس 1 هدا الاعشار ؛ وإن 


كاؤذلك تمد سكات ووو سيكات تمق عسنات. 


م يكن من شأنه هو أن ينشئه 

ثم اقتضب التنى نسيبه اقتضابا » وابندأ متعوده من 
قصيديه بقوله : 
لبس التمال بالآمال من أرَنى ولا القناهة بالاقلال من شيعى 
فاذا هو فيه طالب دنيا لا أ كثر ولا أقل » وإذا به لا رغى فى 
ذلك بالقليل » وينفر من صفة القناعة التى حث عللها ججيع 
الأنساء قبله 

وهو ف أذاك أيضا نار عل دفر الذى يققؤمقف فل مريوءنة 
وشحاعته » ويغنى سواه على فقره من المروءة والشحاعة ؛ ثائر 
على تلك الدول التى أقامها فى عصره خدم المباسبيت الذذن 
كانوا #لبونهم أرقاء فيسبحون ملوكا على الناس » فهو بقيم 
الدنيا ويقددها من أجل تلك الهازل فى نظره » وبرى نفسه أعلى 
شأنا من هؤلاء الخدم » وأحق منهم مهذا للك الذى استأتروا 
به لأنقسهم 

وهو هنا لايتحدث عن عدل وجور كا يتحدث فما يندب 
عرق بو يل جل لذن لزاب ادق 6 يضففن عل 
ون حتاو ينتدى سكلك القاة ونشز القساد فق الأوض 

ولا يتحدث كذلك عن إعان وكفر ٠‏ بل يتحدث عن 
خدم أقاموا لهم ملكا هو أحق به منْهم لما امتاز به من الروءة 
والشجاعة علمهم 

ثم تراه لا بقلع فى هذه القصيدة عن استهتاره » وأخذه فها 
دل على ذءف دينه » فيقول 
بكل 'منصات مازال منتظرى حتى أدات له من دولة الخدم 
شيخ برىالصلوت الخحس نافلة ويستحلدم الحجاج فى الحرم 

فالذى يقول هذا لا يمكن أن يأخذ وسيلته إلى الناس دعوى 
النبوة » لأنها تقتضى منه شيئاً آخر غير هذا الاستمتار » 
وتواضعاً فى القول غير هذا التجبر ؛ واقتصادا فى الحديث عن 
النفس غير هذ الاسراف فى الفخر 

وسبيل هذه القصيدة بعد هذا سبيل القصيدة السابقة فى 
القطع يكذب هذه الدعرى على التنى : لأمها تظهره فى ذلك 
العهد بخلاف الظهر الذى يظهر به فها ينسب إليه فى دعوى النبوة 


01000122690١. 6010 
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وادعاء مثل هده الدعوء 
الحبطة فى أمنء + وبحب 
فى شعره »؛ <تى يصدقه الثاس فى 
ادعوم فيه 

وس غلبا بدعناان نأخذ فى هذا 
حنى عن التنى نفسه ؛ وقد ذ كرناه فها سبق » 
لكا 1 فى ذلك مذهياً للأستاذ ( مود 2 0 
أقرب إلى الصدق ٠‏ وأولى بالاعتبار » وهو أن التنى ني هذا 
النز من أجل أنه كان فى أول أمرء متورعا فى خافه للا توبس 
عن حدود الوقار » متزمتا لا يلين لاشجوات ولا ياتى إأمها٠قاده‏ 
مترفعاً عن سفساف الاخلاق متمسكا عمااها » آخذا نفه بالد 
الذى لا يفتر ؛ وكان لا يقرب الهم ولا بدانها » فاكذب 
ولازناولا لاط ولا أى أم] متكرا يؤخذ عليه أو روا . 
واستمر على ذلك حيانه كلها ؛ وخالف الأدباء و اراوس أهل 
عصره فا شرب اتخر ولا حمل وزرها ؛ واولا اشطراره فما ترى 
لا حضر بحا . وكان الأدباء والشءراء فى ذلك الونت أهل 
شراب ومعاقرة ولحو وهزل وباطل ؛ ذلما وجدوا ما هو فيه ٠ن‏ 
التعذف والتورع » ووقموا على كثرة دوران أسماء الأنبياء فى 
مره 6خ وتشيبية نقسه عم ننزوه هذا النيز » ولقموه التنى 
رددون امتشبه بالانبياء 
"١‏ ولاعفقا أو متا عار اناد فى أس الس ع ولد ول 
عن يعضهم أنه عاشره فا رآ كذب ولا زنا ولا لاط ؛ ولكن 
هذا لا يكن لأن يحمل منه الرجل الصاح الزاهد التورع الذى 
يصفه الأستاذ ممود . على أن هذا الاشتقاق لا مدل على ااتشبه 
وإعا ندل على الادعاء » وقد حاء فى القاموس ( وتنبأ ادي اانبوة 
ومنه التنىء أد بن الحسين ) وإنما يقال فى ذلك تأله » لآن 
التأله التنسك والتمبد : ول يلصق هذا اللقب بااتنى إلا لأجل 
الكيد به » وإبهام أنه ادى النبوة » ولذاكان يكرهه التنى . 
ولوكان لمذه الأغراض المذ كورة لفرخ به وهش له ؛ والحخطب 
فى هذا سهل بينى وبين صدبتى الأستاذ ممود شاكر ء بمد اتفاقنا 
على أن هذه النبوة مختلقة على المتنى ؛ وإنى لا أحب أن أثير فى 
هذا جدالاً ببى ويبنه ؛ وامله بتغافى عن هذا لحلاف القليل 
ببننا . ليكون ما دكرناء هو القول الفصل فى هذا اللوضو ع حقّا 

قير التمال الصعيرى 
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لمك .انه و 01000126 


موا 


للاستاذرنولد نكلسون 
الفضل الأوك 


وإن نفس عاطفة الوطنية التأجحة فى صدر الحمدانى والتى 
بيه ل أق منصدمن تسمه ابتدث اللى قد أوحت إلى نشوان 
ان سعيد - الذى ينتمى من ناحية الأب إلى أسرة قدعة من 
أشراف المن - أن يتذ كر الاضى الحراى ويتملق بأحياء 
يمد أمبراطورية زالت معالها ودرست 5 ثارها . وإنه ليتننى فى 
« القصيدة الجيرية » بمظمة وقوة أولئك الحكام الذين تبوأوا 
عرش أمته » ويؤوّل فى روح إسلامية حقة حقيقية الغناء 
والحياة » و<قارة الطامع البشرية 
لكا عياف انبلة اليا مموروقة يق ب يرا ب 
لاشتالىا على أسماء الملوك”'" ‏ ومعها شرح ناريخى واف إِمّا أن 
يكون كاتبه نشوان نفسه - وهذا ما برجحه فون كرعر ب 
أو أحد معاصريه . والذين لا يرون التاريخ إلا مل حقائق 
لن يحدوا مأرمهم فى هذا التمليق » إذ ترى خيوط الحقيقة معقدة 
متشابكة مع أساطير خرافية مكذوية » وقد وضع القسّاصون فى 
خِر الاسلام سورة حرفية مثل هذه الأساطير » من ذلك أن 
أحد عرب الجنوب واسمه « عبيد بن شر'بة » زار دمشق تلبية 
لدعوة المليفة مماوية بن أنى سفيان الذى سأله ‏ عن الأخبار 
التقدمة » وملوك المرب والمجم » وسبب تبلل الالسنة وأمس 
افتراق الناس فى البلاد”2 » وطلب اليه أن يكتب وأص أن 
مجمع وتسكتب إجابانه كلها ثم تنشر باسمه » وهذا الممل الذى 


)١(‏ -دمعطن لمن معطهعوععدسويعط طكلوزفة)! عطلئتةزمزء عنم 


#لانلةء لامآ .5 .للا . (1865 ,عأدمنأعا) معسعن! مم لعألة دمب أجاء 
( 1879 ,ةءوه55!1 ) 2165 ةنزم ز!! عطا أه برهآ ع1 


20( 9 نشوان عالما لغويا شهيرا » وإن قاموصه الكبير 0 ا 
الملوم » لير عون لمن يدرسون1 نار عرب الجنوب » وقد اعتمد عليه 
#عاافاة .11 .2 فى تصحيح أمماء الأعلام الووردت فى «القصيدة الجيرية» 

وقد قام الدكتور عزم الدين أحمد يطبع مقتطفات من « ثمس الملوم » 
تتملق باللغة العربة الحنوبية .أو ,ع,ء5 لقهسعاة ططزه .لا .5 بع ) 
( .اا 

(؟) الفهرست لابن النديم س 4م ص 55 


9 ومع أن هدو١ا‏ لقصيدة 
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معروف 223 ق ال تمد 
)2 القصيدة الجيرية 0( أما مداشر : )0 ف 


وقد متبره - كا اعتبره الشأرح * 
لسكثير من شخصيانها وحوادنها أساس من 
مواهعتث كفي من القفتعن امباليةوانسائد الكنه 0 بج 
فها السّاصص خير عون له على أداء مبمته . وهن بين انؤلةين 
السلمين القلائل الذبن اهتموا بدراسة تارجم عرب الجنوب فى 
العصر السايقللاسلام حمزة الأسفهانى : وعدنا الكتاب الثامن 
من ناريمخه ( الذى انتعى منه عام 411 م ) بتفاصيل اريخية 
دقيقة موجزة عن التبابعة أو ملوك المن الجيريين 
+ #*د* 

خلف قطان - جد أعراب الجنوب - 
يقال إنه أول من اتخذ العربية لسانا » وأول من أخذت له التحايا 
التى اعتاد المرب أن يحيوا بها ملوكهم كقوهم « أنمم صباحا » 
و « أبنت الامن © وقد اشر حفيده عبد تم سنا ا 
مؤسس مأرب وبانى سدها الشهور » وإن كن هناك آخرون 
يقولون إن هؤسسه هو لقان ن عاد » وكان لسبأ ولدان مير 
وكهلان » وقبسل موته عهد إلى جمير بالملوس على المرش وإلى 
.كهلان بحراسة التخوم » وشن” الغارات على الأعداء ؛ ومن ثم 
كانت لخير السيادة وانخذ اسم « أبو يعن » وأقام فتطيدة 
الملكة ينها تممّد كهلان بالدفاع عنها وتدبير الحروب7© 
وبالاغضاء عن سرد سلسلة نسب اللوك السبثيين الحرافيين الذين 
لا نذكر القصة عنهم إلا قليلاً جدا ٠‏ فانا تمفى إلى ذ كر حادثة 
شد فى أزعان الزن زسرا لا مكن استئصاله مها 2 


أبنه يمرب الذى 


ألا وعى الحادثة المروفة عند بسيل المرم أو فيضان السب 


)١(‏ ومما قاله اسع 0 ولم يصح عند كثير سس ن أهل الدراية بأخبار 
اللاضين وسيرالغابر بنمن العرب وغيرث من التقدبين فيها إلا خير عيد بن شر به 
وأخباره جما سلف من الأيام وما كان فيها من الكوائن والأحداث وتشعب 
الأنساب » وكتاب عبيد بن شرية فى يد انناس معهور » راجع « روج 
الذهب طبعة باريه دى مبنارد ج عقوا ( الترجم) 

)») 6 .8 بعع52 عطءؤأطة: 130 ءز0 ب عمجععكا ذا 

ومن إليكن أن تكون هذه #صة ( 6 يري كركر من ا 1 
لحقيقة 'ثاتة تلك هى تعب السبأين عن أل فريين كيرن + عير 0 2 
كانت الفوة فى يد الأول 
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على بضعة أميال قلائل من الجنوب الغربى لأرب تمتد الجبال 
متلاحمة نار فما بها أخدوداً بشقه هر « أدنة © الذى بحف 
غالباً حراه خلال فصل الصيف ؛ أما فى الشتاء فتسقط الأمطار 
الدينة عنجاة من الفيضان ولآأجل تنظيم اارى وزرع الأرض 
وفلحها بنى الأهالى سداً من الحجر الم اد استرعى خيال عمد بمد 
أن دص انا + :وهف السلون إنسدى غاني الناي2771 ٠‏ ودين 
بذريب أن ألدس مور خوثم تلك الحقيقة الزردة ( انفجار السد ) 
0 شوداية 0 أبن أحس القن 55 
ا ل 
ماهرة فى علم السكهانة خبيرة بفنومها » وقد رأت أحلاما ورؤى 
تنىء عن شر جسيم يهدادثم ؛ وفى ذات بوم قالت ازوجها الذى 
م يكن يئق فى عمرافنها  :‏ إمض إلى السد فان أبصرت فأرا 0* 
يندش السد بمخالبه ويقذف قطما كبيرة من الصخور بقدميه 
الملفيتينفتيقّن" يأن المذاب قد حل” بنا 6 فضىعمرو :إلى السد 

00 لفد كان لسبأ فى مسكلهم آية جنتان عن عين وخيال كلوا من رزق 
سوير -- بها 02 ان ل ل 
ه؛” ١5١ - ١٠:‏ من القرآن » أما الخرائب الباقية فقد وصفها 
840 فالجريدة الأسيوة المجموعة الابقة؟5 )1١4174(‏ س5 ومابمدها 

إفة راجم مروج الذهب ( طبعة باربيه دى مينارد ) ج ؟ ص 78410 
ومايلها والنريرى ' #اناققء1 طقعة سبع عمعمن!ا عمتملط س55١‏ 
وما بل 

(؟) ريما كان لفصة الحجرة من مأرب - الى ذكرت - 
التقوش التى عثر عليها منحوتة فى الصخور الباقية منه ليستدل منها على أنه 
ظل قاتما حق منتصف الفرن الادس الملادى وإن أول فيضان معروف قد 
وقع بين عاى /41؛ س ١‏ هع م كا أعاد بناء بعش أجزاء اليد « ابرهة 
الحبعى » والى المن بين وه ل 5 وهو م . راجم ذلك فى « كتابات 
فى اهار سد مارت لجلاسير 2 


08 لاعن طتمسصدط معل ععطعن معاتلتقطعهم! ألدة :ينأؤها0 .ع 
(1997 المطولاعوع 6 معطوناة تمدع هلا ععل معومملئء1114) ممفلح 


(4) يقول الأستاذ نيكلسون إن كان من عادة مرو بن عاص أن يمزق 
نوب نهاره كنا جن الساء . أما صاحب كتاب « التيجان فى ملوك جير » 
فيقول « معمى مزيفيا لأنه كانت تنسج له ف ىكل سنة ثلمالة وستون حلة ثم 
بأذن الناس فى الدخول فاذا أرادوا الحروج استليت عنه وتمزق قظما ولذاك 
سمى صن يفيا » س 7555 طيمة حيدرأباد الدكن سنة ١417‏ ه (الترجم) 

(0) وقد قال فى ذلك أحد الععراء : 
وفد هد تدماعيرش بلقيس هدهد وخرب حفر الفأر سداً لآازب 

( الترحم ) 


0100012600 3أ١.6010‎ 


.0154211 0/ا0» .01 0 جاعم 2]. انالثا/انا//:ىماخط 


ع عن ثُقي من 5 فابعن١‏ 
52 5 ال 2 ء ن عاها 5 2 
عالق كه خنى أنييءثالاضطراس بها 
حيلة ناحمة » ذلك أنه دعا أ: وتسور 1 
مدها لم ٠‏ واتفق مع انه أن يا الملاف ينها أو ننه و 
اليم الذى درج ق ببته ك5 يقول آخرون ) ود ودود ل©# 
الغمريات فصاح عمرو : « وافضيحتاء !: أفى بوم يحدى ونفرى 
يسبنى ويلطمنى غلام عاق ؟ » ثم أقسم أن يقت الاتي ؛ فتوسّل 
إليه شيوفه أن برحه ويرأف به فأجامهم » بيد أنه أة قائلاً : 
تعر وحهى قله أطغر 'ولدى وسأبيع 5 
ومتامى » وإذ مح فى الحلاص من أعباله - إذ ل يعدم 
مشترين لبوا دعوته واغتنموا غضبته - لم يتردد فى أن يخبر الناس 
ا ددم من بلاء نم مرح مأوب على رأس جع حشيد »ثم 
أخذت الياء تثقب السد شيثاً فشيثاً وتنمر الأرض » مرسلة فى 
لها الدمار طولاً وعرضاً » ومن هنا نشأ المثل القائل « تفرقوا 
أبدى سبأ » أى تشتتوا كأ شتت قوم 77سبأ 
وإن ذلك الطوفان ليؤرخ فترة من تاريعخ بلاد العرب الجنوبية 
ثم غاضت الياه واخضرت الأرض بعد احال وعادت إلى 
الابناع والزرع » بد أن مأربظلت مبجورة؛ واختف السبثيون 
إلى الأأمد إلا ما بذ كره الأعنى فى قصيدة له من قوله "؟" 
وفى ذاك لمؤتنى أسوة” ومأرّب” عض علها العرم 
رحا شه قال ب إذا حاء واه 7 ل رم 
فأرنوى الرروع وأعناتها”» على رسمّة مَاوْهًا ف قسم 
قصَاروا أبادى مابقد رون إمنه على “شراب طفل قم 
ولدست فى كلام الشاعي من حير وقة أرمخية ؛ أما الجيربون 


«لاأقم باد 


وعاصمتهم ظفار ( صنماء فيا بمد) فد صاروا حكام المن بد 


)١(‏ 497 .2 ,ل املا بوتطعبوءط «سطدئة : عمارة:] 


وارجته هكذا 
أمناو توععمؤلك أء : نمع 5263 #مأطتجهة لتقناومةا أمناكءاطة 
01 5 38111112 3171ناائقا 


(؟) الحمداتى : الأ طيل الكتاب الثامن طبعة ميلار فى ,5.8.1.8 
فىفنا امواجا؟ س ٠١17‏ ء وقد تقل هذه الأياتٍ ياقوت الجوى فى 
شىء هزالتغيير فى معجمه (طبعة وستنفلد) ج؛ س 587 وابن هشام سه 
(5) بفتح الم وبعضهم برويه بالضم والفنح أصح مأخوذ من قوله تعالى 


د بوم تمور السياء مورا » 
)4( قوله 2 فأروى الزروع وأعناءما 2 أى أعناب تلك اللاد 


( ان هنام ) 


21131 وع/عم. ا //نقمخط 


01000126031١601 


انفحار سد مأرت وتلاثنى السيثيين الذن أؤموه 5 
أما تبع الأول - الذى أطاق لقبه مؤرخو اين على من 


خافه من ملوك جير فيس « حارث الرا: -06 » لآأنه زن بوت 


قومه بالعنالم والأسلاب 8 حايه 5 كفاع - ن ال 3 
وردان 7 . أما عن ال بابعة الذن ولوا 0 نه فان 
بعضهم , ددن بدرجه فى سا-ل ةمير إلى النسابينالذين و احترامهم 
للقرآن يفوق دقتهم النقدية 35 حدث مثل هذا بشأن الخلوقال1رانفى 
صعب ذى القرنين » وإن الاسات التالية تخاط بنه وبين ذى 
القرنين المحيب الوارد ذؤه فى القرآن والذى يمتبره معظم 
الفنوين.نفس الاسكندر الا كبر 20 
لنا ملك ذى القر'نين هل" فال ملك 
من البشر الخلوق خلق” مصور ! 
دن عند “غنومها : 
ليترها' فى :عينتها حين ."حرا 
وو إبهاحينتطلع غداوة. ليااحهانى رجها حو تنا" 
دليقاً ساب السياء تسهارك20؟ ن: ويلا رقبما داعا يدن يفتر” 


نوى ثم بتلو الشه 


[1) وقذا وحد الضف الثال تحقورا. قل ادير م الفراصد المتتزاية 
الى وصفها أرنود فى الجريدة الأسيوبة بثعمريين ( بتشديد الياء وكسسرها ) 
بن سمهل بنرك أميرسا فده ب حبل القق وبق الستدود ( وتسنى 
رحب ) لتنظيم الرى وملار ( الر جم الاب ومن 954) 

ليها رد انا كلتا , 8 وتبع 1 القوش القفدبمة » أما فى 
الحديثة فلم ترد إلا قليلا جدا 

(؟) .يفصد ما جاء في سورة الكهف ( ويألونك عن ذى الفرنين 
قل سأتلو عليسكم منه ذكرا ء إنا مكنا فى الأرض وآ تبناه من كل ثىء 
سببا فأتبع سببا » حت إذا مغ مغرب الشمس وحدها تغرب فى عين >«ثة 
وو<د عندها قوما قلنا يا ذا الفر نين إما أنتعذب وإما أنتتخذ نهم حنا » 
له أما من فلم فسوفبضمة به ثم يرد الى ريه فيعذيه عذابا نكرا» وأما منآمن 
أ ء#اتم سيا 


0 


وتمل صالا فله حرَاء الحمسى وستقول له من أمنيء يسير 
حتى إذا بلغ مطلع الشمم ى وجدها تطلع على قوم لم جعل لهم من دونها سترا 
كذلك وقد أحطنا با لديه خيرا » م أتبع سببا » حت إذا بلغ يبن السدين 
وجد من دونهما قوماً لا بكادون يقفهون فولا » قلوا ا ذا الفرنين إن 
بأجوج وماحوج مفدودن 7 فهل تجمل لك خرحا على أن يمل 
يننا و بيهم سدا ؟ قل ما مكى فيه ربى خير فأيتؤتى بقوة أجمل يناكم 
وبنهم ردما » 7تولى زبر الحديد حق إذا ساوى بينالصدفين قل انفخواء 
حق إذا حعله ارا قال آنونى أفر ع عليه قطرا » فا اسطاعوا أن ,يظهروه 
وما استطاعوا له ها ) ( الترجم ) 

(4) وصف افمدانى فى كتابه حزية العرب ( ص 5+ س )١٠١‏ 
ذا الفر نيول بأنه ه ساح الأرض » وإذ نترك يحال التاريغ الأدى دلحظة 


لأسرح الحرانة التى تشسر؟ نب من شتاال هذه لات 2 فظهر ل 5 


:ذخ نفرنين » ا يقصد به أحة السدة « عقي » اله تمثل وخمة 


الصباح اخرلة » ( راجم ما كتبه ععالساك .1" 


.|2 154 001.000 اع ع3 ]. الالنالانا//:كمااط 


ةس 8487 وما يليها ) وتجد فى التفوش المعياية « 
الواقفة ») ( شرحه ص ؟ 0 ال ذلك أن 


ف أقدمالنقوش داا «قرونين بعضهما ببعض . لوس 
أو الزهية كا يذ كر الحمدانى ) فيعتيرها علداء الآثار القفدبمة من العرب 
بلقيس » أما عن ة قرن » عن« أكمة أو شر » 
من كعاب حولدزمر عأهوماوائط6.طوعئة عناج - ممفطاطة ‏ ولا عمُوم كثير 

من الشك فى إضافة اسمى « ذى الفرنين و بلفيس 0 إلى الأمثلة العد نا 
التغيير الذى بواسطته وباي 0 من آفة الوئنية أن نظل قأمة فى ظل 
الاسلام بعد أن تنكرت بأسماء مختلفة 

)١(‏ -لملا زعو ععطعن عاأطعزلء6 عط ءوتطمعقااة ععمعئ! دملا 


(ع6؟ 6 بأثأن .0ل ) 15 .2 معرمع[ ممرعودوئا 
وهذه الأبيات لمسان بن نابت ت شاعى الرسول 


المأسى التارمخية الكبرى 
فر ارواستار عي الشريت 

هذا كتاب يحمل يكل شرق أن يقرأه وأن يطيل فيه 
التفكير فانكل فصل مرئى فصوله الأربمة والمشرين 
يحتوى درساً بليقاً يحدثنا أننا ل نعرف من مدنية أوروبا 
سوى مظاهرها الزاهية وألوامهاالبراقة » وأتنا تجهل ماوراء 
هذه الظاهى والألوان من فضا يثور لمولها الضمير 
الشيرئ وايندئ من عارها حبين التارريخ : نم ليقرأ 
الاورقوض خا ف ل ليان معنف كن سريت 
عدنية أسلافهم إذا مى وضمت فى ميزان الحقائق إلى جانب 
مدنية الغربيين » فأن تلك الآمى التاريخية السكبرى مرآة 
ضاوقة تتجل فها مقا أزهى العصور فى اريم أوروبا 
وتخازى أعفلم اللوك وأنخم الأساءاق تت الطيور 7 وعى 
فوق ذلك محفة أدة نفسة عتاز برشاقة الأساوب ورقة 
التصوبر فلا غنية عنما للهدرس ولا للطالب ولا للأديب 

أطلبوا هذا الكتاب المتع من مكتبات القاهرة 
العروفة ومن مكتبة فيكتوربا بالاسكندرية بشاررع سمد 
زغلول وتمنه ١١‏ قرشا صاغا 


أماة القه:» ( 


فراجم ج ١‏ ص 516 


2111 عع .]مط 


الح 


شنا #إلى زراوكف 
لفياسرف الرالاق فروربك تنك 


ترجمة الاستاذ فليكس فارس 


وأمسى الساء مرخياً سهوله على الساحة فتفرق عنها 
التفرجون وقد أرهقهم الفَضْول واالرعب »وبق زازا جالما على 
الأرض قرب الميت فاستغرق فى تفكيره ناسياً مور الزمان حتى 
هبت نفحات الليل عليه منفرداً » فتاجى نفسه قائلاً : 

لقدكان صيدك موققاً اليوم با زارا ! لقد أفلت الناس منك 
فاصطدت حثة هامدة 

إن حياة الانسان فوفة بالأخطار » وعمى فوق ذلك لامعنى 
لما ... فأن مبرجا ككن أن يقضى علها 

أريد أن أعر الناس ممنى وجَودثم ليدركوا أن الانسان 
السكامل ا هو البرق الساطع من الغيوم الوداء من الأنسان 

ولكننى ل أزل بعيداً عن «ؤلاء الناس وفكرتى بميدة 
7 ن مداركهم » فأنا مأزل متوسطاً الدى بينمحنون وجثة هامدة 

إنتب الليل مظلم ومسالك زارا ةا كنال آنا 
الرفيق التيبس فى حقيبته !؛ إننى ذاهب بك إلى حيث أواريك 
التراب بيدى 
نيوثيييت 

ورفع زارا الجثة على كاهله ومثثى » ولكنه ما قطع مالة 
خطوة حتى زمه رجل ؛ وماكان هذا الرجل إلا مرج البرج» 
فأسر اليه فى أذنه : 

ح اذهب من هذه الدينة با زارا فالنت مبنضيك فها 
كثيرون . هنا يكرهك أهل الصلاح والمدل » فيصفونك 
بالعدو والدَدرق ؛ ويكرهك الؤمنون بالدن الحق فيرون بك 
خطرا على عامة الناس » وقد كان من حظك أن هزأ الحشد يك 
لأنك كنت تتكار كالهرجين ٠‏ وكان من حظك أبضا أن 


مله.902(1 010001226 


إسفافك إلى هذه الهاوى , , 


0 
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لتر كع والان ال 


هذه الدينة وإلا ذاننى فز غدا د 
وال الرجل هذا ونوارى ه دابع زارا سيرية 
ولا باغ باب الدينة الى حتقار القبور 5 
أشمةمصابيحهم وإذ عرفوا فيهزارا أشبعوه س خربةو 

مسرحى يا زارا ؛ لقد صر تالآ نحفاراً لاقبور ؛ نلك تمل 
الكلب اليت من أن ندنس 
يحثته . أتريد بازارا أن مختلس من الشيطان طعامه ؟كل هنيع ! 
ولسكن الشيطان أنبر منك » ولمله سر فتك كليكا فيلتهمكا النهاما 


ودار حفار القمور يزارا بتغرسون فيه . أما هو فلزم اله 


. لقن أحسنت نان أعينا أطيز 


ولنازلق لاله د سني أن مثى ساعتين يقطع الأحراج 
والستنقمات » شعر بالجوع لكثرة ما عوت حوله الذئاب الجائمة » 
فوقف أمام ببت منفرد لاحت له الأنوار من نوافذه . وقال : لقد 
عضنى الجووع وداهنى كالاص بين الأحراج فى الال اابههم 

إن لجوتى تزوات مستغرية وقد بداسمنى حتى بعد الطمام » 
ولكنه اليوم ند" عنى منذ الصباح <تى اأساء فأبنكان هذا الجوع! 

وطرق زارا باب الببت فظهر له منه شيخ يمل مشعلا » 
وقال له : من الأنى إلى وإلى رقادى الشارب 1 

فأحاب زارا : 
ومشرباً فقد نسيت ااغذاء اللهار بطوله » إن من يشيع الجباع 
ولى نفسه قوة» مكذا قلت المسكة 

فذاب الشييخ وعاد مخيز وخر وقال : 

- إنها لأماكن موحشة لاجياع » وذلك ما دءانى إلى 
السكن هنا حيث مهر ع إلى البشر والهيوان فى وحدتى . أفلا 
دعر وفيئك ذا عل ويدر ينك فيواعة تتا يله 

فقال زارا : إزرف ميت ولاسمل على اقناعه بتناول!اعامام . 

فتمتم الشيخ : ذلك لامومنى ؛ إن من يطرق الى عليه أ نيأخذ 
ما أقدئة له . كلوا هنيئاً 

وعاد زارا إلى السير فشى ساعتين أيضاً وهو مبتدى إلى 
رسوم الطريق بنور النحوم ؛ وقد كأان محتاوا |! اسوئ وعضيباة 

"آس فى كز ثىء راقه . وعند مالاح الماح كان زارا وصل 


3 


أنبناك اثنين ح” وميت 6 أعطنى 30 


214 نع لطعم .//:وماط 
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إلى غة كثيفة حيث انقط ع كل طريق أمامه » فتوقف ووضع 
المئة فى فراغ شجرة حواها حتى رأسها ليقها جات الذئاب : 
وود بند حك معوسدا تار الأرض وما عتم حنى 550 
تومه هوك الجسم رياح الضمير 
“00ظ 
وطال نوم زارا حتى غمرت وجهه أنوار الذحى بمد أن 
داعبته تباشير الفجر ففتح عينيه مهوتاً وسر ح أبصاره علرالذاب 
حَوَهَا إمتككاك نفسة سا كنا مستشريا 
وهب من محاسه خْأة كأ مهب اللاح تبدو لمينه الأرض » 
فَهَتَق وقد هاه الر ح لآنه ١‏ كتشف حقيقة حديدة نخاطب 
قلبه قائلاً 
أقد انفتحت عيناى . إننى بحاجة إلى رفاق أحياء لا إلى 
رفاق أموات وجِثّث أحلهم إلى حيث أريد 
إنتى أطلب رفاقاً أحياء ليتبموى لأنهم بردون أن يتبموا 
أنفسهم أيان توجهت 
لقد انفتحت عيناى » ادس علٍ زارا ان يخاطب ججاءات بل 
عليه أن يخاطب رفاقا » يحب ألا يكون زارا راعياً للقطيع 
وكلا ه 
ما جئت إلالأٌخلص خرافاً عديدة م نالقطيع ؛ وسوف 
يتمرد الشعب والقطيع على" . إمتف زارا بريد ان يعامله الرعاة 
معاماجم للسوص 
قلت رعاة غير أنهم مدعون بالصالحين والعادلين . قلت رعاة 
غير أنهم بدعون بالؤمنين بالدين المق 
أنظروا إلى أهل الصلاح والعدل لتعلموا من هو ألد أعدائهم » 
إنه من يحطلم الألواح التى حفروا عليها سننهم ذلك هو ادام 
ذلك هو المجرم - غير أنه هو البدع 
أنظروا إلى الؤمنين بجميع المتقدات تعموا من هو ألد 
أعدا' بم إنه من يحطم الألواح التى حفروا علبها سنهم » ذلك هو 


الهدام ع ذلك هو المجرم غير أنه هو البدع 
إلى" بإلرفاق . إننى أطلهم مبدعين ولا أطلهم جتتا 
وقطماناً ومؤمنين 


إن الميدع لا تخد له رذانا إلا من كانوا مثله مبدعين أنه 
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يك ونون ثم الاصدبن والحتفلين بالميد " : 

إن زارا يطلب من كانوا مثله مبدعين 27 فى الحصاد 
وف الراحة فلا حاجة له بالقطءان والرعاة وأشلاء الأموات 

وأنت يارفيق الأول » ارقد بسلام لقد أحسات دفنك فى 
فراغ الشجرة ووقيتك افتراس الذئاب 

غير أننى سأفترق عنلك لأن الزمان قد ص سريماً » وقد 
اننثقت حقيقة جديدة فى أفق نفسى مايين خرين 

إن أ كين واعاً »ولر١ ١‏ كين حغار تور ولبوف 
لا أقف بمد الآن في الحاات جبلييا فقد وجهت آخر حظى 
إلعيت 

أريد أن أنغم إلى البدعين » إلى أولئك الذين يحصدون 
ورياحون فأريهم قوس قرح والمراتب التى برقاها الواسلون إلى 
الأنسانية الكاملة 

سأهتف بنشيدى لللمتزلين ولن يشعر عثنويته فى انفراده 
أننى سأملاً بشطتى قلب كل من له أذنان تصغيان إلى مالم تسمعه 
أذن بعد 

إننى أسير إلى هدف وأتبع طريق فأقفز فوق الترددن 
والتأخرين ؛ وهكذا سيكون سيرى جنوحا إلى الغروب 

١‏ 00-7 كك 

وكان زارا يناجى نفسه هذا القول والشمس ف الهاجرة 
وإذا به يسمع صوئا جارحا فى الفضاء ولاح له نسر يمقد حتفات 
فى طيرانه وقد تملقت .ه أفى وما كان يقبض علها عخلبيه 
كفريسةء بل كانت ملئفة حول هنقه النفاف المب 

فهتف زارا والحبور علا فؤاده : هذان نسرى وأفماى ؛ فهو 
أشد الحيواناتافتخاراً ؛ وه ىأشدها مكراً حت اشمس ؛ وكلاها 
ذاهبان مستكشفين فى الفضاء ليماما ما إذاكان زارا لم بزل فى 
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35 ع 5 
على شوالى البسفور 
عنا افديا هنا لديا . آلا مآ أنقز> :ال 
وا كنم الصّبحح إذا افترٌ عن الفحر 
على الأفق » على الروض على الرّ » على البحر 
كأن الآرط قد فأبنت على الرقصة واص 
وععرس لم بزل يجرى 
هنا الدنيا » هنا الدنيا 


سرور ١‏ >أينا +#سيرت 
فيا . عاش" دنياة '. 
قا كن 

صفاء الأفق كالبحر ولون البحر كالأفق 
فن يرنو إلى محت كن يرنو إلى فوف 
يشم الأقن مطبوعاً على البحر بلا فرق 
ككاأق ارزنوة ديق الاق انو تلاهنا عي 
نيا طفق - دياه , هنا الدنيا ء هنا الدنيا 


كا 
رباع كنان 1 ما ولا ءرد 
حباها فى نحى أب 3 ينفحه الورد 


الحياة » فهل أنالم أزل حياً بمد؟ 
لقد اعترضنى مر الخاطر بين الناس مالم أجد مثله بين 
الحيوانات ؛ إننى أتبع السبل الخطرة فلأقتدين بنسرى وأفماى 
ونذكر زارا حينئذ القديس المنمزل فى اناب فتنهد وقال : 
لأ كونن أوفر ؛ حكة لآ كونن ماكر كافماى ؛ غير أننى 
أطلب الستحيل لذلك أتوسل إلى افتخارى أن يلازم حكتى 
ولا ينفصل عنها 
وإذاما مخلت حكتى عنى يوما ومى تتوق إلى الطيران 
وا أسفاه قاننى أرجو أن يطير افتخارى مستصحباً جنوق 
وهكذا بدا جنوح زارا إلى الغيب 
( نع ) فسن فارضن 


0-00 


للمه.(102 01000126 


أ. أ 001)54/ام». 01 0جاعع ه1؟. الالنانانا// :5 مأخطا 


ثما يؤر أو عهوى 
إذا اموإتميية عرقي 
فلا ينفك مسدورا 


فيأ عاشق دنيأه . 


راقن أجب ف الشأن 
ماعو ابا الف 


هنا الدنيا » هنا الدنيا 


07 
شهدت الحسن مطبوعا كا أبصرت معنوعا 
ورمت الحب مبنولاً فا مادفت - ممنوها 
وسسمت الخلر صرثيا وكان الخلر مسموعا 
ا ا 00 
فياليدة ا 2 هنا الدنيا » هنا الدنيا 
5 
عبان لازي الف اح عرس 0ع 
أن أذ افلس "فى * الاين" رلك 
فهن الزهر فى الروض2 نشرن الحسن طاقات 
وهن الزّهر فى الأفق تزئن الأرض غادات 
فيا عاشيق ادناه .. هنا الدنيا . هنا الدنيا 
3# 
كين افر بإليادا ٠‏ “تالالدو “نيان 
فهل غاب عن الخلر 
نشاوي. منسسل --راني. .ع بالافيان. -“نعوان 
يتن ارتوع الآد عن عيى لان 
فياعاشز <نياه ... هذا اليك اليا 


رقيب الحزر رضوان 


* # * 


اغاأ"بف واغاريد ها ظرب2 مخزون 
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بحن الطير فى الأيك 
تثير الروح بالل دو 
فيأ عاشق د نياه 0 


يناغمين 
1 مر 
الرياحين 5 استضحك .فتون 


قاس . 


مدفون 


هنا الدنيا ع هنا الدنيا 


جد عا 


ندمها مكيية الود 


وفها شهوة العييف 


تعمالى اله ماأقد ر أن يجمعم حسنين 


وما أحسن أن ١‏ تلنذ () باثعيين. 


بشن ., با ثم 
فيا عاشق دثنأة . 


هنا الدنيا » هنا الدنيا 


*# 


أرى البسفور ساماً 
نبامرء. أفقها الحسن 
كأن لم تك فى الدهر 
فياشقوة «بشداد» 


( شمار) 


فى سماء الور 


سوى ذ كرى لاوطاتى 
فأبى ثثر «بندان » 
و يم بعمران 
حال العالم الفانى 
إذا : تشنة اننا "! 


مر ببق الوترى 


مناجاة زهرة 
بقل أجمد فتجى مرسى 


إبه يا زهرتى ! لقد أقبل الج 
والشماع الحبيب قدفاض فى النا 
ونس الرخ يعبث بالغص 
قل مضىيوقظ الزهور ويسرى 
يق حق 4# ية اليك 
والفراش الوديع برتشف الضو 
يلتوى كالقطاة أخطأها الرا 


1.60أ2 0و 01000126 


ر يفيض الضياه من بسمانه 
ب فأحيا الدفين من .أمنياته 
ن ويثنى الندىّ من زهراته 
طابعاً فوق ثثرها قبلاته 
3 وشا البقيق مأعلانة 
وبروى صداه من حاته 
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والرياحين هامسات إلى 
قاعات على الربى ساجدات 
كل" ماق الوجوديا ملكةالرو 


*##* 


٠ 
2-29 0 5 


إبه يازهرتى ! ثند أشرق الرو ض وسال النكاليج 
فارشئى النور منسنا الصبح رذا فا تَإز النفوس من رغ 
وابسمى فالحياة حل ويضى ويفيق الفؤاد من سكراته 


لما 
9 


فآض ف النفس نه فشحاها وأذاب الفؤاد من. ناته 

فهبيه من وجهك الطاق وحيا لى من سحره أغنيانه 
ا 

إنه يا زهرتى ! لقد أسفرالتكو2 ن وراق الجال فى جنباته 


م تبكين ؟ جنق ذلك الدء اع وصونى عن البكا قطراته 
لايرعك الزمان إن نثر الزه . ر وأفنى النضير من ورقانه 
راط اللي اننا اليك" ن قاع سلب نيانه 
( الفافر ) 


اب الب دجي 


فص اللفاع ين روما رطام 
لتوفيق الطويل 


أروع مأساة فى ناريخ الانسانية بأسرها : أمة تفنى 
فى ساحة الجهاد وتتوارى من التاري . 

صدر ,3 صفحة وثلاث خرائط وأرسينصورة 

المن 1 قرشاً عدا أجرة البريد ويطلب من الؤلن 
بلجنة الجامميين لنشر العلل 51 شارع الناخ مصر - 
ومرض مكتبة النهضة أمام جريدة الأهرام » والتجارية 
بشارع جمد على وغيرها من الكاتب الشهيرة 
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من طنطا الى سقر 
للأستاذ ابراهم جلال بك 


وكيل محكدة الزقازيق الأهلية 


كان احدى شواعى مدينة طنطا فروى ل فشان أخذما 
ججيل الحيا » مفتول العضل » نام الرجولة » كأ بيه فى الاستقامة 
والدأب على حرث الحقل ورعاءة الاشية واسمه حسن . أما الآخر 
وهو نونس فكان على تفيض أخيه » خامل الذكر ء دائم التاهى 
عماكسة جيرانه » يسد مسيل اللاء عنهم ؛ ويسرق أمطار 
الذرة ؛ ويسامهم دجاجهم وسائر ما يكنزون 

وكان أبوها مصطق كهلاً أرمل » ولكنه عرف بالنجدة 
وصلانة العود ؛ قد أخرجته الجندية متين البدن » وأ كدبته 
سكنى امروج اضر حدة فى البصر 

ومانت زوجته والثلامان فى الطفولة الأولى » وكان قد ادخر 
بقية من نقود الجندية فابتاع مها حقلاً زرْعه نصف فدان وأحسن 
القيام عليه حرا وإنباناء وأقام حت ظلال سفصافة عالية كوخا 
صذيراً وسد به الحشائش المافة وأضجع فيه طفليه وامخذ حوله 
سياباامن يت الدزة ». وسرد فى اعية أبن اتاج متانعا 
الدواب أسكن نه شاة ذات أحال وعئزات صفار . وكان الشيخ 
قد ععرف بحسن الرماية وإحكامها من عهد أن كآن فى مصاف 
الجيش » ولديه قلائد الشرف حازها بحسن بلاثه وبسالته فى فتوح 
السودان . وقد رآه أهل القرية غداة اليد يحمل تلك القلائد 
ويخطر فى الدرب عند باب الممدة كا شهد له العمدة بحسن 
السمت حين حياه مسلا فى أدب الجند وسكينتهم » وحين تناول 
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قدح القهوة ثم انقلب إلى كوخه الصنير بين غلاميه و98" 

وكان مصطف قد امخذ لنفسه محرابا للمسادة فى ظل تلك 
الشحر ة » فاذا انشق الغسق عن عن ة الفحر ام إلى قناة الاء 
فاغةلى ثم جثا فى الحراب بقاب سلم » وكانتفب هذا اله فى 
الواقيت الّجسة 

فكان الله فى عويه حتى رعرع الغلامان ؛ وجاوز حسن >-ن 
الحامسة عشرة ولق به أخوه بونس » وزكا الزرع ودر الضرع 
وسال النضار يكف الشيخ مسيل الاء فى حقله » فلم تطنه 
أخلاف الرزق وسعة المبش » وعكف على تثقيف ولدهه فى مكتب 
القررة » غأذق حسن فن الكتاءة والحساب ؛ أما أخوه فكان 
غافل اللب » ينسل من السكتب مع رفقة له فيتسكمون فى دروب 
القرية حتى خر ج غراً جاهلاً لايحسن شبد ؛ ولم جد فيه نصائح 
أبيه الشيخ » ولا نالت منه سياط التأديب ولا وجيفة القيد ؛ 
فكان يفر من الكوخ ويبيت ليله بالعراء . وكان حسن يتميز 
رجمة وحناناً بيونس ؛ وك كان يتتى بساعديه سياط أبيه ويقاسم 
أحاء بلاء التأديت 

وطرقهم طارق بليل » وكانت ليلة قرها زمهرير وريحها 
عاصف » فهر تكلامهم يباب الكو خ ونهض الشيخ إلى غدارة 
له بالجدار عامصة بأضدنات الوت . وكان <-ن قد عا عوده » 
واستقام كاهلاه كأ حسن ما تقوم أبدان الرجال » نتصدى لأبيه 
وتناول منه آلة الوت » وخرج إلى الفناء وأنوه برقبه بمينى 
صقر وبيده هراأوة 

ورأى حسن شبحا قد التقط حملين من امراف » وتجاوز 
السياج مهما فانطلق فى أثره حتى حازاء ؛ وسدد اليه القذيفة » 
ولسكنه تمرف السارق في عدوه ؛ ولح من وميض الآفق تصاور 
بدنه » فألق الندارة ولحق به ؛ وسحث فراسته فقد كان أخاه 
بونس . وقال له حمسن خل الحراف لثلا باحق بنا أبوك فان بيده 
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إضا 


ةك 


المراوة . 
وطمن قابيل هابيل وفر بالحراف . وحاء الشيخ بشتد وبنده آله 
اللو تالتىرماها حسن » وجا يحانب لحري وقالله : تحب أمرك 
الله ! كيف تلقعنك سلاحك ثمتذهب الى الل ص أعنزل ؟ ومح 
الشيخ مقلتيه وحدق فى شبح السارق » ثم بسط الغدارة على تلك 
السواعد الخالدة وهم باطلاق القذيفة لولا أن قام اليه حسن 
واتكفأ على سدره » فطاشت القذيقة ونحا بونس وخلف 
الحراف . وشفى الله الحريح ورده الى أسه فلاحا كاوحا زيتة أاغامان 
حماة الفؤوس 

واستبان الشيسخ أن سارق الليل كان بونس 

وجاء عيد الأضجي فنحر مصطفق كبشا , وجاد بأ كثرء على 
الأيلى من عجار القرية وضماف أهل السبيل » ثم جلس مع ابنه 
حسن بأ كلان شواء واريدا 

وقال النلام لأبيه : يلأبت إنى راحل الى مصر غدا إن شاء 
الله ؛ فقد أتقصوا أجرة السفر كرامة لهذا الميد . فقال الشيخ 
با بنى إفى لأجد فى سفرك هذا خفوقا بين أضالى لا أدرى والله 
اهل ولاسيا 

وانطوى اهار وحاء الفد » نرج الشيخ يشيع غلامه الى 
المدينة ؛ ودخلا السجد الأمدى » وطافا حرمه مع الطائفين من 
أهلالقرية ؛ وصلى الناس الظهيرة مهللين مكبرين ؛ ثم قاموا إلى 
الحطة » أما مصطق فأنه تناول جبين ابنه لما وزفر أنفاساً محزونة 
ثم توارى 

ورأى حسن فى غمار الناس أخاه بونس ,رسف فى أطاره 
وردى مسكنة وفاقة » وقد غارت عيناء بين غضون الشقاء 


ورفض نونس صاخبا ؛ وتماقد الاخوان بالأ.دى , 


والاغتراب 

وتعانق الأخوان.؛ وناح بونس من كبد نادمة موجمة » 
ونسى حسن جراحه السالفة وما فمل قابيل به وقال : 2 لاعليك 
! أخى ! وابتاع نذ كرتين وجل الىأخبه قرصين من خيز السميذ» 

واستقر الناس فى المربات فى حلل الميد وحولهم قدورثم 
وحاواثم ؛ وأخليت مساند القرية للشيوخ ؛ أما الولدان والرع 
فركبوا كواهل الآباء وحجور الأسبات 

ونوالى ولوج هذا الركب المتكود بأفنية المربات ؛ وامتد 
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مصافهم الى السقف ‏ حى لَقْد سارلا 
علىالنوافذ . وكرتالء ريات ف كن ام 
لاه برى انطواء الحقول والضياع وال 
الطفل ينشرها ويطومها صم 2 >6 

وكازذلك قدرا محتوما وإنكان مكتوماء هم ٠١.‏ كام 
موت فات الذين نوعوا أسباب الوت : وغاب + 0225© 
الذين بعدون على الأيام أنو اع البلاء وألوان العذاب ٠‏ 

ذلك ان سميرا من وقود جوم ذر من موطى٠‏ الاقدام 
وجوف العربات 5 فار الطوفان 

وما كان الركب إلا أهل الفاقة والكنة عبيد ااضائقة 
الالية قد ذهب رب الحقل عا أنبتوا من قطن وبر ؛ ومشت 
الحكومة عاشيتهم فى الخراج . ولوكانت العربات مفضية الى 
بعضها لسارع الناس بالنجاة منياب الى باب وخلفوا النار تأ كل 
بعضها » ولسكنها يا للحسرة الفاجعة ؛ كانت عللهم موصدة فى 
عمد ممددة 

وكشفت نوافذ المرية لمن برجو النجاة وبا » فتقاطر كل 
مقبل على اللوت ليختار أحد السبيلين الى الآخرة أسبما أهون 
عذابا . أغمرة الاحراق » أم دق الأعناق ؟ ورأى أهل القرى 
والحقول ضرام النار فى أثونها الستمر » وهالر نيج الوقود 
البشرى ؛ وجن جنو هم لغفلةالسائق واندفاعه بقاطر انه كمجلات 
الرومان الأولى نيط مها الأسرى فى أغلالم » “وحمل المونى الى 
مدينة بنها » وعمرضوا فى فناء الستشف وأسعف الذبن مهم رمق 

وصاح النماة بأهل القرى فأقبل الشيخ الفانى مه طنى مخذول 
الساقين » زائغ البصر ؛ لا درى ماكتب لولده حسن ؛ ودخل 
فناء الستشنى فى مشيخة من قريته ؛ فمرف الناس موناثم وعلا 
النحرب من اليتيم والأرمل والتكلى . أما مصطن فقد دلف إلى 
العام سير وك بصره بدمع يحرق الأدم » وأراد أن برى 
بعينه مبلغ الكارئة من فؤاده 

فامح ولده الماق بونس قاا بيى وحول ساعديه المصائب 
وعلى صدره اللفائف »؛ وقد نشر رداءه على جسد أخيه حسن 
بحاول أن يخفيه عن بصر الشيخ الفجوم » ولكن الشيخ رأى 
بالبصيرة مالم بره البصر ١‏ ! ا اشيم ميرل 
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أوهين أونيل الفائر ياه ربل لمر داب 
ذكرنا فى العدد الماضى أن الأكادعية السويدية قد منحت 
جائزة توبل للطب والفسيولوجيا هذا المام إلى الملامة الف.وى 
الدكتور أونو ليق والملامة الانكلزى السير هئرى هالت دبل 
ولاق ين 2 اا معت جره ويل للايان إل انانب 
الأمريك الشهير أوجين أونيل اانه '0 »مهدع 
وأوجين أنيل هو أعف كاتب مسر حى أص بك فى عصرم » 
اشتهرت قطمه المثيلية فى أمربكا وفى المالم القدمم مما ؛ وكان 
مولده فى سنة 18484 عدينة نيوبورك من أب مثل شهير ؛ 
ودرس أوجين فى هارفارد وقفى شباباً منضطرباً يعابلم مختلف 
الأعمال » وينتقل من بلد إلى بلد » فاشتغل بحانا عن الذهب 2 
واشتفل بحاراً » وفيا عخبراً » وممثلاً » وأحرز خيرة لاق 
مختاف الأعمال ؛ وأصابه السل وهو فى بده شبابه » فأودعه أنوه 
أحد الستشفيات » وهنالك كتب عدة قطع كثيلية من فصل 
واحد ؛ ولا شن عاد إلى كلية هارفارد وتلق دروس الكتابة 
االسرحية على الأس تاذ باكر ؛ ومثلت بعض قطمه اسرحية فى 
الأقاللم فأضابت اما > وق سننة 18 طيهزت أول' فظليه 
الكبيرة بعنوان « ما وراء الأفق » دمداءها! عها قدمر»8 , فنالت 
شهرة كبيرة ؛ وفى سنة 1971 ظهرت « الأمراطور جونس » 
065[ * م0 فزادت فى شهرته ؛ وفى سنة 19077 ظهرت « أنا 
كرشت © عناةا!© دممة ‏ وءن أشهر قطعه رواية ‏ القرد الذزر 
الشمر 6 عمة نمندئط »10 وقد مثلت بنجاح عظم فى نيوبورك 
ولندن . وظهرت بعد ذلك عدة قطع اشممرت كاها فى المالمين 
الجديد والقد.م ومثلت فى ججيع المؤاصم الكيرى ؛ ومنها : 
فعطوننة! فعممما ( /ا0ذا ) و عفساعلما عومماة (4؟ ذا ) . 
وقد امتازت روايات أونيل بأنها تمرض الحاوثات النفسية 
للأشخاص عا. السرح فى ثوب جديد ساحر ؛ وأشتهر بعضها 
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ساعات ©» ومع ذلك فقد اشهرت بقومها و#.ق تأثيرها م 


كفن أ ففالكتاءة بمعد:مذاهت «الحة.ج » و«ااتم.يرى»6 
ب أونيل ىالحتايه بي ب #أعقيق يعرى 


بالتطويل <تى إ. 


والرمرى والنفسى ؛ وهو لا يعنى بثىء من الآراء والذاهمب 
السياسية والاقتصادية » وكل ما يمنيه هو الفكرة الانسانية , 
وما تمرضه فى الحماة الوافمة ؛ ومعظم الحواتم فى قطءه تعرض 
الميبة والفشل ؛ ومهزم الأشخاص لا بمخطمهم أوتقصيرثم ولكن 
بفمل الحظ والصادفة » وى مؤارات يبغضها أونيل-ورى أنه 
لاق لها أن تؤثر فى حياة الفرد 
ماه فوبل للعلوم الطبعية والكوباء 
ومنحت جائرة وبل للملوم الطبيعية للعلامة المسوى الدكةور 
هبس والملامة الأمريى الدكتور هندرسون مناصفة يينهما » 
ومنحت جائرَة وبل لاحكيمياء لاملامة الألانىالدكتور هيلاندى 
دربى من معهد برلين 
وفاة شاعر رى كبسر 
نمث الينا أنباء بودابست الأخيرة الكاتب والشاعى 
اجر ى الكبير ديث و كوشتولالى زههاهتوه»! :2 » توفى فى الثالث 
من نوقير عيزله فى بووابست بشارع تابور بعد مرض طويل . 
وكان مولده بقرية زباكا من أعمال جنوب الجر ؛ وتات دراسته 
بيحامعة بودابست ؛ واشتفل بادىء ذى بده بالصحافة ؛ ثم كتب 
بعض القصص ونظام الشمر ؟ وذجم إلى الجرية عدة قطع خالدة 
من شكسبير » وموليير ؛ وموباسان » وؤإره » وغيرثم من ااشعراء 
الحدثين من كل قطر وكل انة . ومن أشهر مؤلفاته « الشاع 
الدموى » وى قصة رائمة عن عصر نيرون ؛ وقد رججت الى 
الانكلز 3 (:508. برفههاة 706 ) ؛ وهو شاعى محدذ عمنى الكلمة 
وقد استطاع أن يصوغ أعقد السائل المقدة المحمدثة فى أجل 
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الأساليب وأرقها ؛ ومن نظمه الجموءات الأئية : « بين حدرازن 
ازبسة زاحوو) « أنين طفل » ( 191١١‏ ) « الحر » 
(؟93ا )« أن » ( 16و )< وى » (15و١)‏ « الجر 
والنيذ 6 ( 16٠٠١‏ ) « أنين رجل محزون » ( 1991 ) المارية 
(19507 ) وغيرها » وقد ترججت ممظمها الى الاتكلزية 
فى الالأد عيذ الفر لير 

فى الأنباء الأخيرة أن ثلانة أعضاء جدد قد انتخبوا لاجاوس 
فى الأ كادعية الفرنسية والانتظام فى سنك الحالدين » وثم الآيرال 
لاكاز وقد !اعتذب مكان. اليشى. الكبير جو ل كامبون » 
والونسنيور جرانت وقد انتخب مكان ااؤرخ الكيير بويردى 
نولهاك » والسيو جاك دى لا كرايتل وقد انتخب مكان الشاعى 
والقصصى الكبير هنزى دى رينيه 

وينتم ىكل من الأعضاء الجدد إلى طراز ص من التفكير » 
الأمعرال لا كاز من رجال الحرب » ولكنهكاتب وخطيب كير ؛ 
وهو اليوم فى الحامسة والسبعين من عمره » وكان وزيرا للبحرية 
وقائدآ لأسطول ااخواسات أيام الحرب الكبرى ؛ ومن تقاليد 
ال كادعية أن عثل فها داعا الى جانب أبطال الأدب ٠‏ أبطال 
المسكرية البارزين فى التفكير والثقافة مثل الماريشال فوش الذى 
كان من أعضانها 

وأما الونسنيور جرانت » فهوعلى رغم كونه من رجا الددن » 
كانب ومؤرخ كبير ؛ وهو دكتور فى الآداب ؛ وقد انتخب 
مَنذ سنة 1814 لنصب الأسقف » وكان من قبل مدارًاً التمهد 
الكاثوليئفى ليل ؛ وله ثبت حافل من الكتب والصنفات الختافة 
تذكر مها : « عيوب التربية التزلية الحالية 6 « بوسويه فى 
0 ور الفمائر والنبامات فل طريى منذ الثورة إل عصر 
البكوتكوردا » 2 شهداء سبتمبر سنة ١7897‏ 6 3 رسالة إلى 
الشرق » وكثير غيرها » وهو خطيب مفوه ومحاضر بارع » 
وقد اشتهر عحاضر انه الدينية والاجماعية التى يلقها من آن لآخر 
فى المواء.م الأوربية الختلفة 


وأما جاه وى لا 0992 
ولد عصر ونشأ.ها ؛ وكان عط #088 ا 
>'ذرانه فى القاهرة والاسكتدرية ؛ وهو 0 
القصة المعاءرة . يبد أنه عيل إلى اادرعة لهذ لهي 4 
حاضسه ال نموسة الأبنه وغرعات ' 3007 
المادى' للأحداث والفواجع ٠‏ وأساوبه حاد ول156 و01 . 


دوهن أشهر قصصه «( الفيج |أزوحى )و 2 الاسدف ااعالنة 04 


أنباء الرصى فى أغببار اليم 


أتيفرت « محلة الأسلام 6 قاذ ععم الألانية فا تصدره 
من دراسات لتارم الشرق الاسلائى وحضاريه القسم الاول *ن 
مؤاف هام عن تاريخ المن » هو « أنباء الزمن فى أخبار اليمن » 
ليحى بن الحسين بن الؤيد المنى . وقد وقف ع طبعه وتصحيحه 
والتمليق عليه ومهد له فى مقدمة طويلة بالألبانية الدكتور عمد 
عبد الله ماضى عضو بمثة الامام تمد عبده » ونال بتقدعه إجازة 
الدذكتواره فىمابو الافى . وهو بطبع لأولمة عن مخطوط قد » 
ويتناول ناريخ المن فى أواخر القرن الثااث وأو ائل القرن الرابع 
من المحرة من سنة 58١‏ إلى سنة :51 م . وقد أهدى الناشر 
مرة محهوده إلى روح الرحوم الامام مد عبده اعتراقا بفضله 
ومآثره ؛ وسنعود إل دراسة هذا السفر فى فرصة أخرى 
نكرة المهي.: علر ابن ملرون, 
ديد مس سسب يد يو 
رسالة بالأمانية عن « فكرة العصبية فى مقدمة ابن خلدون » 
< منولد! معطا هصأل0هوسكا ععل مز ألقيئع 8‏ «زتطوعة بعص >» 
وهى الرسالة التى تقدم مها صديقنا الدكةور طاهى هيرى مدرس 
الائة المربية بكلية همبورج الى نيل إجازة الدكةوراء . وير ح 
الؤلف نظرية الفيلسوف ان خلدون فى « المصبية » » وأثرها 
في القبيلة وتكوين اللك بطريقة نقدية مقارة > وستدره ييا 
الى استعراضها ودراسها فى فرصة أخرى 


ين ان الئصل ... من اين السسسرا ريق دك ف زر 
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التأليف والترجمة للبسمىح 
عريثُ لم'ستاز رك طلئن 
ل:أقد 2 الرسالة 1« الفنى 
قبلت الفرقة القومية استقالة الأستاذ طلمات » كا ألنت 
وزارة العارف انتداءه للعمل فى هذه الفرقة » لخرم سرح فى 
مضر من نجهود شاب نشط مثقف أرسلته الحسكومة الى فرنسا 
ليدرس المثيل والاخراج كى تنتفع به فى اانهوض هذا الفن 
ولسنا ندرى حقيقة الدوافع التى حدت بالآستاذ طلمات 
الى تقديم استقالته » ولكنتا علمنا أنه مها كتابه الذى رخمه 
الى الأستاذ الكبير عمد المثماوى بك وكيل وزارة العارف » 


ولذاك قصدت الى الأستاذ طلمات وسألنه أن يعالمنى على صورة 


من هذا الكتاب » فأبى ورفض أن الى بأبة تفاصيل » واسكنه 
أمام الالماح صر ح عا يلى : 

« ل أستقل لامن أجل زيادة متب أوطات ىكز أوخلافه » 
وإعا استقات لأننى غير قادر على تقوية ضعف أرى الفرقة تنساق 
اليه بوم بمد يوم 

كنتت منارل اليدن مشدوداً لان شمن عالق 
و أنألم وأصيخ ولا متوع ليد » وهذا عذاب لا يطاق 

فاستقالتى إعا عى لأراحة ضميرى » 

ولم برض الأستاذ طلمات أن يزيد كلة على هذا التمسربح بل 
حمل ينتقل بالحديث مرد موضوع الى آخر حتى عيض لذا 
موضوع التأليف والترججة لمس. ح فوجهت ايه ااسؤال الى : 

مارأيك فى الروايات الصرية التى أخرجنها أو اطلمستعلها؟ 

فأجاب « رأبى أن المسرحية الصرنية لم تستكمل بعد مةومات 
نضوجها » وما رحت تفتقر إلى الطابع الأسيلالذى عيزها عن 


الرواءة الذربية » إذلا ينى عليك ان اججهور الصرى لم يتعرف 
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القديم خاو منها على الرغم مما يذخر به 
#تلف الملوم واافنون 
أدبنا المرنى الحديث يفتقر الى الوراثة الهذءة فى فن صياغة 

القطية السرعنية .. ولبست, 4 اليد فيا ء فتسى ما بريننا فى 
دور النقل والتقليد والاستساغة » تأخذ عن السرح الغرنى فى 
صياغة مس رحياتنا وننحو نحوه » ولاءد لنا ان يحتاز هده اأرحلة 
قبل أن يستقر وضع اسيل السراية السرية .بير أ نكييًا 
لا حجزنى عن التصري بأن يبنا نفرا من ااؤلفين الصربين قذ 
وفقوا كثيرا فى تأليف روايات متينة البناء قوية البكة جاء 
ازها رق اماقنة تيه خيتاات انال : (ابراهيم 
رمرى ) » ( عباس علام ) » ( الرحوم عمد تيمور ) يأثون فى 
مقدمة هذا النفر . وعأء أخررا ( توفيق الحكيم ) فأضاف 
ؤخيرة جديدة إلى محصولنا فى آداب السرحية العسرية 

وأث ما آخذه على أ كثرية اللؤلفين اللصر بين أنهم لا يح نون 
المدة للتأايف » فتحصيلهم سطحى هل بل ؛ وأذلك لم يكن عن, ب 
يكون اخاجهم خا . وأعرف من يكتبون" اسراح من ' يقرأ 
رواءة أجنبية واحدة » فاذا سألته عن شغفه بالتأليف أجابك فى 
زهو أنه مواطب ب على حدضور الدثيل فى فرقة فلان أو فلانة 

وأبين مواطن الذمف ف المسرحية الصرية جهلل بصياغة 
الروابة وحبكة حوادتها فى منطق سلم يستثير اهمام الجهور فى 
غير افتمال أو خروج على المقول » كذلك ميل إلى معالجة 
الوشوع بطر يقة سطحية مهدر فها جانب 
فيبدون >فاء مبازيل من حيث الا<ايل النفسى . أما الأسارب 
الذى يكتبون به فتعلوه مسحة من التكلف واانزوع إلى الاتيان 
عهجو ر اللفظ واابالنة فى سرد الترادفات والجود بالألفاظ فى 
إسراف معيب.. قاذا. خلا من هذه الوب فى بمض الاجابين » 
فلكي بقع فى قص ل والسرد . وإذا قلت إن قليلاً ؛ 
وقليلا جداً من مؤلفينا يحسنون جدل الموار لما قررت غير الوافم . 


من الخلفات اللإيكةى 


الششخصيات ف الرواية 
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وأعتقد أنه يحب ب أن عر زهمن طوبل حتى ياو ن صناءة تأليف 


اوَاةَ السرغية .. والملة فى هذا ترجع إلى أننا فل فى حبداين 


دخيل فى آدابنا 
قلت 4 : :وما زأيك ف الرزواات الى تترح م اللسرج 
الصرئق ٠‏ وَمل فو اأعنب الؤلفين إلك ؟ » وقد أحابى وائلا 


«أكتز هذه الترجات من غزيل الروايات الثرية ذاتالضبغة 
القاعة ##نه:4ما»31 أو ذات الموافف العنيفة الفتملة . وقدمهافت 
أصحاب الفرق القثيلية على نقل هذا النوع من الروايات لسهولة 
اخراجه على السرح » ولأن نقله إلىالمربية لا يحتاج إلى الكثير 
من المناء الذى يتطلب زادة الْأخَر فى نفقات الترججة . “هذا 
فضلاً عن أن هذه الروايات تستهوى الآ كثرية المالبة من الجهور» 
وهى أ كثرية ساذجة التفكير لا تميل إلى إعمال الروءة فيا يقدم 
إلها على السرح . ولايخن عليك أن الجهور الصرى ل يتعود 
إشغال الفكر فها براه فىدور اللهوء ولْ يطالمه فن المثيل باللسان 
العرلى إلا منذ سبمين عاما » وفن العثيل ظاهسء لحو فرواطه 
مهديب ونثقيف 

ومن المجيب أن أن كثيراً من روايات موليير ‏ وبعض 
روايات كورن وراسين » وم من عباقرة اأؤلفين السرحيين 
قد تقلت إلى المربية فى أوائل عهد مصر بالدثيل ولكنه كان 
#لاسبوع ا سات دسا تلك الروائع الفنية فرج بمضها 

تمثفى أساوب ,من الماميّة والبمض الع نكا ايت 
وكيك عشو بإلسجع مطبوع التمابير ( الكليشيه ) التى مج 
استمالها وأنكرتها الآذان 

وتقدمت عملية النقل فى السنوات الأخيرة »؛ وتذهت 
وزارة للمارف أخيراً إلى ضرورة تنذية السر ح الصرى يبعض 
من نفائس الأدب السرحى فترجت عدا منها ترجة أوذجية » 
وقامت بطبمها متوخية فى عملها هذا أن يطاع التأددون على أنفس 
الذخائر الفنية فى امسر حالمربى » وأن يتأئر بطابعها من يعالجون 
التأليف السرحى فى مصر . ولاغنى لناعن السرح الغرنى فى 
هذه الرحلة ؛ مرحلة الاستساغة » ولكن هذا يحب ألا يصرفنا 
بأى حال عن العناية بالروابة الصرية وتشجيع مؤلفها . وس 
ألايكون قياسنا فى السك عليها مابعمر رؤوسنا من آثار توابغ 
السر ح المرنى » فنحن ما برحنا فى دور الحاولة » محاولة جمل 
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الرواءة الشرحية شاسة 2 المرى 02 
والاحظ أن ١‏ كثر 2 


-- لعيوع ونان ف لزعنه »ون 


اللاندنى 0 وذلك 3 
التوسط ومصر عى الضفة لقابة لاقي ١‏ 

ولكن ما أحوجنا إلى أن يتعرف الجهور والتأدون إل انار 
الأدب الجرمانى وأدب الثمال والأدب الأمريى الشاب الذى 
هو خلاصة آداب عتمفة » فسرحنالم يتعرف بمد إلى 9 أأبسن 6 
الزوجى و أستر نبرج ) السويدى و(هوبمان) الألانى و( أوجين 
أونيل) الأعريى عنخا 

وأحب الؤلفين السرحيين إلى ثم ( موليير) الفرنى » 
و(أبسن) اانرويجئ #و(غا كبير) الاتجيزى . ولى ولع خاص 
عطالمة أعمال مولبير لها علمتنى الاعتدال ( نعم ه1) ع وهى 
صفة أقر بإفتقارى المها » وطاللا كان <غلى السخير مها سببا فى 
اإغطاء نتيا غياى: ولآن فى موليير مجتمع كاملة شخصيات 
العا اللاتجيا نتوين شرع الكو د هيرطق 
مسر ح بحق 

وتهزفى مايق ها كيبي بروعتها » وفيض عواطفها؛ وهى 

مآن ماطفيه ثر كدت فها الانسانة بأسرها 

أما ( إبسن ) فهو أبو السرخ الحديث وأستاذ أسائذة توابغ 
السرح الذرنى ؛ وهو الطود الشامخ وغيره الكثبان الرملية 
والتلال . وفى ضباب مآسيه غموض اللياة وظ' المعرفة الذى 
لاتنقع علته » و فى نضال فمسباة أرو ع مآمى الحياة الفكرية 6 

قلت له وما رايك فى استقدام الخبير الفنى الذى تنوى وزارة 
المارف استقدامه من امارج ؟ فأ جاب « سبق أن صرحت رأبى 
ف ذلك » وهأنذا أ كرر ما قلته : وهو أن فى استقدامه ما قد 
ببصرنا ما خنى علينا الأخذ به من وسائل ترقية السرح 
الصرى وإذاعة آثاره ؛ وأرجو أن توفق الوزارة فى اختيار أحد ونا 
الرجال البارزين فى السرح الأوربى ؛ وامل و: استقدامه 
واضطلاعه بشؤون الفرقة القومية ما فى على أسباب الفوضى 
النتشرة فى هذه النشأة الجديدة ؛ وهوالأص الذى يحمزت عنه 
وأعيانى أمه 3 ترسف ار ص 
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فهرس العمد ظ 


69؟ بعد المعاهدة ووه جه 0 
>4 كلاصى< وماخلق له : الأستاذ ابراه عبدالفادر الازنى ٍ 


5 التقد ل الال : 
اعربى والأتجليزى .. الآستاة غرى أو التموه::. 


4 الل سوسا الال لي 
9 إل عن يسم : الأسعاة كم طلس زم ...1 
١4‏ لعزيتم لد +٠.‏ * الذكتور أحدازى 100 
5 تقد ابن أبى عتيق ... : الأستاؤ خليلهنداوى ا 

6 الكلب والديك... ... : ف طه الحاحرى 00 
حكنا اله زوافكت -..., : لف القلبون نتفنة ... 0 
4 بن أحضان الطبيمة ... : أحمد فتجى صرمى العا 1 
ل لادلا تاريخ العرب الأدلى ... : الأستاذ رينولد نكلسون 
ا فر حرا د م 3 الأستاذ على الطنطاوى هزوف ١ ١‏ 


عن لل زيم الأ ا : المكتور أحد زكى أبو شادى 


مشذيك كلبة 

00 ا ١,‏ على أحد ١‏ كثير 
٠‏ سائق الفطار ( قصة) : الأديب مود البدوى . 
؛ 7 وق ميد الوسيقالاتكليزية كيين اليل لأبيل أروايت 
واوا بحام عسرى . صورة حية للانان الأول 0 
لا ا الوا ا ا 
شل اب اا 
75 حول ماراة المواء اثبوي : 0ه ظ 
1و١‏ مقتل عمان بن عفات .. 


لمعمو ممصمو مسفوسو ووو مم موسو سوه مممفوعوو مومعو ووو مووموموسووس ممموو وو موسوووس مسومو مو وو وفع ووو وو وووس مووي مم مسو ووو فووا 


الشخصية 312 كفن )ا اط كناش( 
الغرية الانكليزية 
ا الجرعة والمقاب على مسر ح الأوبرا ؟ لناقد الرسالة الفى 
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يعد المعاهدة 


بعد ليل غائى الجوانب ترااكت على (الوادى ) همومه » 
وطريق دالى للسالك تشابيت على الدليل رسومه »انب انيب 
الكثيف عن وضح الفجر » وانتهى الطرارق: ايت إل" أمان 
الفاية ؛ مدنا السُرَى عند الصباح ؛ ورضينا الغنيمة بعد الممركة » 
وهدهدنا الأمانىك على نشيد الفوز 

كنا مقيدين لا لك مع القيد حال الممل » ومحجور بن 
لاجد مع الحجر سبيل التصرف ‏ ومستذلين لا ندرك مع 
( الامترازات ) ممنى الكرامة » ومستقادين لا نرف مع 
( الاحتلال) عبء التبعة ؛ فاذا كانت مصر الأمس قد مشت 
عريجاء فى طزيق انظدم ‏ وجامدت عزلاء فى ميان افيش , 
فانما كان وزر ذلك على الناصب الذى سلط قوته على الحق » 
ومنفمته على المدل » لجز البلاد عن وجيتها | 
من الدهر أؤافت على نصف قرن . أما اليوم وقد اتكسرالقيد» 
وانتنى الححر » وتقلص الاحتلال . وتصاغى الامتياز . وقال لك 
القوى الغالب : لقد رشدت فتصرف فى أمرك ؛ وشببت فدافم 


21131 نوع طط/عم.]//نعماغط 


لمن . انه حاو ©2 )1ه ه0105 


عن حُوزتك ؛ واستقلات فاحك فى بلرك . فلا يمك فى تقصير 
عذر : ولا ءفك فى دفاع_ححة 

هذه ثروة النيل التليدة والطريفة ؛ عبثت مبا أغواء لقي 
المفروض بالباطل ؛ قتقص الناتى ‏ و بد الحساس . وفسد الصالح » 
وافرح المي + وتناقر افلم ؛ فكل شىء فيب معتل يفتقر إلى 
علا » أو منتشر يحتاج إلى ضبط . فاذا قصرنا اللهد أو كثره 
على نتفيذ الماهدة ظ اي وق الكباك وغدق 
الطرق : ظلحالنا على ما كان من بؤس الميش » وقنص الكفاية , 
وعجن القدزة . وغل يكون الأعس حينئذ إلا حبس قوى الآمة على 
الاستقلال فىالسمى إليه أو فى الحافظةعليه ؟ وهل بز يدالاستقلال 
عل أنيكون استرداداً للحربة السلوبة ؟ تنم الأمة فظله وعهى 
امئة : وتعبل فى حماه وهى خرة » وتحكم على مقتضاء وى سيدة ؟ 

إن إعداد الأمة لخجل نصيها من أمانة المياة ورسالة الحضارة 
وعهد الحائفة » يقتض ىأ نتنظاهرماكاتم الموجدة » وكفاياته المدبرة » 
وقواها امنفدة ‏ عبلى طرد الجهل منها » ودفم الفقر عنها » ومعالجة 
امرض فيها ؛ وهذه الملل الثلاث ع جاع الملل ء لا مهد عاهة من 
لهات الم » ولاآفة من قات الروحء وف لود أوفة الجامة 
إلاضاربة فيها بمر'ق » أو واصلة إليها بسبب . والأمة كلها لتق 

سو كامل لا تستطيع أن تقويه وترقيه ا ةر يون 
عضو وشعلت عملكة دون مَلَكة 

كل مافينا عاطل يبغى العمل ؛ وباطل بريد التغيير » 
ب يطلب التحدد ؛ وتلك غلفات العهود السود وتركات 
الأجيال المريضة » عت بفينا مو الجرازم بزرعها ويغذيها امحتل 
الذئ لابرح ء والخا كك الى لا ندل ء والراض ال لاش 

كأن من جرائر فقد الاستقلال فى الح؟ أن فقدناه فى كل 
شىء حتى فى الذات.؛ فنحن نفكر تابمين ٠‏ وغمل متقلرين » 
ونعيش متوا كلين » ونس على غير اطمئنان ولاثقة . وقد ظهرت 
هذه التبعية واضيحة فى الآداب والمادات ؛ وهى أدخل الأشياء فى 
نال النكضة واسدهاء ن التراث ث المشترك بين الأمركالمل والحضار 3 


ونا 7 50 ألازه ما تخد فى الشسباب من 


ب 


رخاوة العمود 


أ .اج 0154 0/ام». 01 0 جاع ه1؟. /الالنا/انا// :5 مخطا 


ل 1 ْ 
فإن ترك الدفاع عن تقح 
را هم ! 
ويشور لاعدوان ؛ ويتحمس للخصومة "ار 
بأمرنا من دوننا قتل فينا التفكير ؛ واناء فتاه 
ثفة من طبائع الاستبداد كلملق والنفدق والتواضم والآئرة : 
فالأمة مستئيمة لحوى الكومة , والحسكومة لمسدكينة لأرادة 
لجل ؟ وبين عطلبقات الشسب وفواوان الحم منافم طن 
لاترتوى , واباة متوكة لا تستحى : ونوا كل غفلان لايفيق 
خسم كل ذلك كان ننيحة لفقد الاستقلال مافى ذلك ربب ؛ 

ومن الممكن أن يكون وجوده علة فى عدم هذه النقائص على 
التدرييج مسايرة لفعل الزمن ؛ ولسكن الوقت ضيق والفرصة تجلى 
والضرورة حافزة » فلايد لأولياء المهد الجديد أن يغساوا أدران 
المهد القديم بالسموم » و بحسموا أدواء الماذى بالك » و يجعلوايين 
المهدين سدا من النار والخديد لا بنذ هنه إلا مصهور أو مطهّر 
تريد أن ندخل العهد الجديد فى لياس الأحرام 
ثقية من أحقاد المز بية » وتفوسنا .ريئة من شهوات العصبية ؛ 


٠:‏ صدورنا 


وميولنا تزيهة عن خسيس المطامع 

كنا نعيش كا يعيش السّوَام فى البر أو السمك فى البحر . 
لا بجمعنا وحدة شاملة » ولا توجهنا غابة معينة ؛ وكان ذلك ” 
أثراً حتوماً اللطات الل ىكانت تتناز ع الحم ؛ والثيارات 
التى كانت تتوزع الثقافة : والامتيازات 51 عرق الجتمع 

أما اليوم فتريد أن نعيش كما بنيش_الفاس قن كل آمة : 
وطن صربح الاستقلال قوى الشوكّة : لا سلطان لقوة خارجية 

عليه ؛ ولاسيادة للف أجنبية فيه » ولا استبداد لشركة أور بية 
4 ؟ وّحر بة مبذبة الأطراف مأمونة السغه . ين القرد فيها بنفسه . 
ويأمنبها على رأيه ؛ ؛ومجتمع رانى الطبقات نتف التواجى : ؛ يؤاف 
افره الخلق ؛ ومجمع شتيته الحب ؛ ويرفه حيانه التعاون ؛ 
ويؤويه إلىكنفه إله وعإوملك . ذلك مانرئيحيه فى الحياة الجديدة . 
وذلك ما نبتفيه من الحكومة الرشيدة كر راي 
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و اعن ب وما خلق له 
للاستاذ ابراهم عبد القادر المفازى 
عرفت الناباً <فيت قدماه من السمى حتى فاز « بوعد » 
بأن يستخدم « ساعيا » أو نحو ذلك بعد أن يق لزان منزائية 
الدولة . ووافق البرلان علها وأصبحت معمولاًمها وراح صاحبنا 
يستنجزالوعد ويستعجل التميين فل يحد إلا مطاولة وإخلافاً » فل 
ذلك وجاءتى بوما وذكر لى جيرة أهله لنا فى بعض ما مضى ورجا 
أن أدله على وسيلة تبلغه ما بريد . فقلت يا أخى : أما الحسكومة 
فلا صلة لى مها » وأنا أراك لا تستتكف أن تعمل فها عمل الحدم 
وإن كنت شابا متمناً » فاذا كان هذا هكذا فا أظن أن الدنيا 
تضيق بك فى غير الحسكومة ولن تمدم عملاً فى شرك أو متجر 
أو ماأشبه ذلك . ول أزل به حتى صرفته عن الحكومة » فضى 
عنى وفى نبته أن يلتمس الرزق من العمل الحر . ولم يكد 
حتى ساورتنى الوساوس » فقد رأبته شاباً حيباً طيب القاب سايم 
ية مستقم الفطرة لايكاد يعرف عن الدنيا شيثاً ؛ ومثل هذا 
خليق أنيغرق فى محبطها الطاغى » ولكنى لمأ كن أستطيع أن 
أصلح ما اعتقدت أنى أفسدت » لأنى لا أعرف أبن يسكن حتى 
كنت ألحق به وأعحو ماوقر فى نفسه م نكلاى . ولم يمد هو 
إلى بعد ذلك فذه بكل أمل » لمات ألوم نفسى وأوسمها تقريماً 
وتأنيبا , ثم شنتلو الحياة فنسيته 
ومشت كيزق اراد ولا أسع به -ولامون فقول : 
ولا رد له ذ كر علىيالى . وجاء الصيف واحتجت أنأففى بضعة 
أيام فى الأسكندرية فنزلت فى فندق جديد على البحر عند شاطىء 
« ستانلى » ؛ فانفق بوما أنى خرجت أثى فمدت متمباً فقات 
أستلق على السربر ففملت وأخرجت سيجارة احتجت لأشعالها 
أن أنهض قليلاً لأمد دى إلى الكبريت » وكان على منضدة 
صغيرة قريبة من السربر » فا راعنى إلا حذاءان ذخان لاحق 
أذاوق فى أن يكون:له مغل مافهما من القدبين , فذزعت ثم 
نذكرت أنالذى مختى' حت السسر يكون مو اطالف الذزرع» 
فق لوحي ل ألمت 1 انيت والديكدةة ارد ودعوت 
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ساحب القدمين الكبير :غ700 / 
5-6 نى أنالسافين ظهم نا ا 
وبكد أن خرج هذا كله رفع ساط ظ 
الذى غاب وانقطءت اخبارهء عنى فم 2 
جاء بك إلى هنا ؟ » 

وكان الواجب أن نمض وبنفض التراب وب 
0 5 دس نفسه من رفن لكيه 
شيشا من ن هذا كه بل بق قاعا على ركبتيه وراعتية فضحكث 
وقلت له : « أظاء ن أن على على أنفك شيثاً من التراب » 

ا 

فقات وقد سرنى النظر : « وهل نظن أنى أ كذب عليك 
فى أعس مهم كهذا ؟ . ولكنك حين مسحت أنفك وضمت على 
وجهك نحو طن من التراب لآن بدك كم لا أحتاج أن أنبك 
غير نظيفة © 

ذانكا على كف ؤرفع كفه الأخرى إلى عينه لينظر ول : 
« حيح 6 

فقلث : < طن أن هنا حوسا وماء فق وسمك أن منتاتل 
وتعود نظيفاً ما كنت . . . وبعد ذلك نستطيع أن نتفهم » 


متيل ويه وواسه وسر شهعره »6 ونفض ااتراب عن 
ثياءه ثم التفت إلى وقال : « المقيقة أنف الرقآد, حت 
السرر حماقة © 


فقلت : هذا بردنا إلى الوشوع , فاداذا كنت راقداً حت 
سر برى ؟؟ وماذا جاء بك إلى هنا على كلى حال ؟ » 

فقال : « نحت السرير ؟ أنا؟ ...آ. » 

الت : « نرت حم البىر .و يلق عيبي الس 
عع إذن ؛ وأنت كنت محته فا كتمع 

يي 0 

بور ا 

قلت : « ليس احمى مكتوبا عايها لا بأحرف من ثور ولا 
بالطباشير ولا بالدهان . ولكنى أظن صاحب الفندق يشجد 
بأميا غرفت إذا شلت أو ماك : ١.‏ مكل ال عكنك أن 
نصدقى وتكتنى عا أقول © 
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ال : 9ط .طن .. لاغعق:.. لاحك »+ 

فراقنى هذا جداً ؛ وأدركنى المطف على هذا الشاب الذى 
قذفت به نصيحتى فى عباب حياة لا قبل له به » وقات « الآن 
نموو ح إذا سمحت ح إلى السؤال »© ققال : « لفد كنت 
لظي ايناقة. ... د وخطر ل أن خد ما أضق :هو أن أزقد 
ححث السرر » 

فقلت : « الأملجة مختلف » ولكن ألا تقول لى لماذا 
رأيت هذا خير ما بمكن أن تصنم ؟ أو فلتبدأ من البداية .. 
ماذا جاء بك إلى الاسكندرية ؟ » 

قال : « هذه قصة طويلة ... 6 

قلت : « إنى رجل واسع الصدر .. ومع ذلك ؛ فى وسمك 
أن تحذف قصة ميلادك وطفولتك » وأن تقفز إلى ما بمد اليوم 
الذى زرتنى فيه » 

قال : « لقد عملت بنصيحتك 6 

فلك :عافن . ولكى > عل عبرما أن كر + فظن 
ذا كرق شميفة > تم أو لاتمل ؛ - لم أوصك بالتسلل إلى 
الغرف التىنظها خالية وإنكانت فهاحقيية كبيرة وثبلي عباقة , 
ولا بإلنوم حت أسرة الناس 6 

قال : « لا لالا . لست أعنى هذا . إن ىآسف لازعاجك » 


كلت # لستتفر الل ... بل نستى ..١‏ البيت يبتك ... 
أعنى الفندق .. نمم ؟ » 

قال : 2 خطر لى أن أرب من مصر » 

قلت : « هل ار: تكبت جرعة ؟ » 


قال : « لالا ... أعوذ بالله ! إنما أعنى أن الناس يمرفوننى 
فى مصر وقد أخجل أن برو أزاول عملاً غير لائق . 

قلت : 2 حيح ... مصر صغيرة نيا ؛ لبي قبا 
مليون وربع مليون من الناس ... ومثلك لاعكن دز 


جداً فى مثل هذا المدد الضثيل . . . . ممك حق .. . وإلى أن 
ذهب ت؟ ) 
قال :2 حجنت إلى الاسكندرية ... لا يمرفنى ذا أحد .. 


لابس الخلابية ... لا أدرى لماذا ؟ فتركت هذا وعملت خادماً 
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د 3 ٠‏ أبن بيرك سبو 
لاأدرغ. كلك إستطيع أن ل ذا 
واللاعق ولا يكسر منها شيئاً .. 

ل وهم 

قال : « لم أ كسرهاء إعا كانت هى قل[ له 

قلت : « هذه مسألة دقيقة جدا . فانقف عَلْذاقا )0 
إنها نذ كر بابنى ... كان ممى بوم زرتنى » فلا شك أنكلُرفه 6 

قال وقد أضاء السرور والاكان وحهة : « أ لاك 
هذا ابنك ؟ » 

قات ا ماك 

قال : « ما شاء الله .. 

قلت : « أشكرك . 57 إن بائع تين مى يديتنسا 
بوم فوزن لنا أقة 2 فأخذها منه الى - أءد نى ابنى فقد كان 
صبيا صذيرا “كا لا مد أن تمرف - وأ كل مها ندنات فى طريقه 
- بلمها بلا مضغ على ما أظطن ؛ فد كانت السافة أقمر 
من أن تسمح بالأكل الصحيح - أعنى الصحى ... اضغ 
اثنتين وثلاثين مرة إلى آخره - فل يمجبنا التين » فأعدناه إلى 
صاحّه ؛ ولا أدرى كت عرق + ولكنه ننين أن التين أقص 
ما كان ء فسألنا الغلام » فقال إنه لم يأخذ شيا » ولكن التين 
كان ينب من الطبق إلى فه ... فهذا من ذاك ياصاحى ! ثم ماذا 
أيضا بعد أن طردت من الطمم ... لا بد أن تكون طردت ... 
أم تراك قدمت استقالة مسببة ذكرت فها أنك لا تستطيع أن 
تعمل مع هذه الصحون والأظباق اللمينة التى تأبى إلا أنتما كلك 
وحاورك وتنافلك وتسقط من يدك ؟ » 

فتمتم قليلاً ثم قال إنه اشتغل بائما للبن الزبادى - اليغورت 
كا دسمى فى أحياء الرمل - فضحكت وقلت : لاءد أن تتكون 
مانيث من سلاطين ابن مئل ما مانبث من مون لطم .. 
الطبيعة واحدة » ولست أحتاج منك إلى سان ماحدث » فى 
أعرف روح هذه البادة التى تصنع منها الصحون والسلاطين » 

فقال بلهجةالجد اللشحك : ( الحقيقة أنه أمس غريب .. لقد 
كان يخيسل إلى أمف شيئا فوق رأسى بيحرك الطبلية وعيلها 
فتتسابق املاطين الى الأرض » 

قلت :« ممقول . 


. . . معقول . . . . شيطنة ممهودة مق 
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كل ما يصتع من هذه البادة المكهن » 

ولا أطيل ؛ فا أردت من إثبات هذا الحوار إلا أن برى 
القارىء مباغ سذاجة هذا الشاب وراءة نفسه وطيب خيمها» 
وقد علنت منه أنه يشتفل. » خاذما 7 0 ساعيا » عند قصاب » 
أنه جاء الى الفندق - كا يفمل اليوم - عقدار الاحم الطلوب 
فوضعه قرب بإب الطبخ قبل أن يسامه الى رجال ليق 5 
ووقف يحادث اللبان » غخاء كلبان ذخان وأعملا أسنانهما فى 
اللحم ؛ وأقبلت القطط - لا يدرى من أبن - فاختطفت 

بق ؛ وظهر صاحب الفندق » فذهب صاحبنا يعدو ؛ بلا 
ل 0 فأذا به برى نفسه بين الغرف » وكان ١١‏ يوم بوم أحد» 
وليس عليه بمد ذلك عمل » وقد قيض أجره الأسبوتى » فرأى 
أن برتدى بذلته » ليتسنى له بمد أن يسل الرسالة أن يخرج لارياضة 
والتئزه من غير أن يحتاج أن يعود الى عمرفته فى 2 الكس » 
والتق فى طريقه بين الغرف بأحد النازلين فى الفندق خارجا من 
غرفته » فخاف ودخل غرفتى فألفاها خالية » فدس نفه حت 
السرير » بلا تفكير » حتى أخرجته . 

فسألته : « ألا يمكن أن يكونت هناك عمل تصام له » 
ويصاح لك . . .كالملاقة مثلاً.؟ » 

خدق فى وجعىمستنرباً وقال 2 إنه .. أعنى .. ممذرة .. 6 

قلت : « لا بأس ... أردت أن أقول ألا مكن أن تكون 
شيخ طريقة مثلاً ؟؟ ؛ ولكن هذا يحتاج الى ذكاء وحذق 
وبراعة وجرأة . . ولاشك أنك ذى حادق » وشجاع وبارع ؛ 
ولسكن الأمس يحتاج إلى ضرب آخر من هذه الزايا ؛ فقل لى .. 
لابد أن يكون هناك ثىء تتقنه . . . فاذاهو ؟ فكر ... اقدح 
زناد هذا الفكز . . . أرنا متك . 

فأطرق ملياً يت ان مال لاقتنيت 
نوايان . .6 

فقات : ١‏ هل سممتك تقول « غيّة »6 ؟6 

كل :دن ... خية ...ة 

قلت : « مفهوم » ولكن ألا يكن أنتجملها أسهل . . 
أعنى أن تفسرها ؟ 6 قال : « غيّة ... ألا تمرغها ؟ 6 

قلت : ( لا بد أن ١‏ كون أعرفها ... ولكن ينقدنى أن 
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أعرن ماذا هى ؟ فاذا م ؟ ) / 5 
فلت : « هذا يه 


أم هو تساية فقط ؟ 6 قال :+« لست أنى عل تندى وى 
لو وجدت الال اللازم أستطيع أن أستولده ... » 

قلت : « تستولد الال ؟ » 

قال : فلالا . . . الجام . . . أربيه وأستوفده . .. وأع 
منه . . . عمل رابع جداً » تفطرلى أن لملا سادق ١‏ وأن هذا 
ثى” يحسنه ‏ فسألته عما يحتاج إليه من المال فقال : 
حو جنهين » وأنه يستطيع أن يقترض من أهله نحو عشرة ؛ 
ولكنه ينقعه مثل -هذا القدر للبناء وشراء الجام اللازم » 
فاقترحت عليه أن جماها شرك مساهمة فانطلق يحدثنى عن الجام 
وطيامه وطرالاة غ ويصف كل أثواعة بد ركم يها 
من قبل » فاطمأن قلى وأيقنت أنه اهتدى إلى ما سن ؛ وعدت 
نه إلى القاهرة وججمت له من اخوان لى ما يكنى « لشروعه » 

وم أ كن أظن أن الجام حارة رابحة » ولسكنه بعد عام واحد 
استطاع أن برد ما اقترض من أهله ومنا» وأن يبرن أنه موفق » 
وأنه يمبش عيشة راضية » لاترف فا ولا يذخ » ولكنها 
- على كونها عيشة كفان -- هى التى كان ينصبو إليها ‏ لفرط 

فلا بزال دبا أن الرء ميسر لا خلق له 


ارا لقي عبر 


أنه أدخر 


الفاد, المارلى 


ظهر حديثاً كتاب 


صفحات من الأدب الحى والآراء الجديدة 


غلم أمر مسن الزيات 
يطلب من إدارة « الرسالة » ومن جيع الكانب 
وثمنه ١17‏ قرشا عدا أحرة البريد 
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بردب ال مفاررء 
ألءة ١‏ 
فى الأدبين العربى والانج.زى 


ليس النقد إلا ميلاً طبعباً فى الانسان إلى الحسكم على ما يس 

0 رى » واختيار الأحسن من ذلك . ونشاط النقد دليل على 

نشاط الفكرء وهو مساحب لارتقاء الأدب وانتشار الثقافة فى 
كل أمة ؛ بل هو ضرورى لتقدم الأدب : يقفه على مواضع 
إحسانه ويظهره على مواقع تفصيره ؛ ويجاو أمامه غاياته وطرائقه » 
ويستحثه على دوام الترق والنزيد . فالأدب صدى الخياة . والنقد 
صدى لذلك الصسدى » 07 للأدياء و التأدين مدى يحاح الأدب 
فى تأدية رسالة الحياة وموقع أعمالم م فى النفوس 

ارات سد لريب : بيذع أصبعه على عيويه 

فبتلاناها » ويستحسن إحادانه فنزيده ثقة بنفسه واقئلاً على 
عمارسة أده . ولمل أروع أمثلة ذلك ما كان من ملازمة كواردج 
أوردزورث : فقد وحد الأخير فى صاحبه - حين اعراض 
الجهور عنه وغمط اجيع حقه - خير عارف بقدره ممحب 
بأديه » وكان لاتجاب كواردج وتشجيمه أبمد الدى فى أدب 
وردزوث » وكن الشعر الذى كتبه فى عهد صداةم,ما خير 
ما كتبه على الاطلاق 

بيذ أن الأختاد الشخصية سرينة إلى ننوس الأدباء والنقاد» 
والأهواء السياسية والمذهبية كثيرة الوغول على الأدب والنقد. 
وقد شهد الأدبان العربى والاتجايزى ما لا يحمى هن أمثلة النقد 
المفرض؛ء وقامى الأدياء حملات الحصوم الشخصيين أو السياسيين 
اسم الفن والنقد . ومن أمثلة ذلك فى المربية جملة الساحب على 
التنى وإشلاذه عليه أذنابه . وف الاتجليزية عانى أعلام الأدب 
أمثال وردزورث وتنيسون وكينس ملاتا رجميين والحاسدن » 
وباغ الكند من الأخير حين هاجه بسض تاقديه فأقذع أن 
مات عتضراً فى عنفوانه 
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شتى الشواهد النتزعة من 1 ثار إل الأب قواعد عا 
توضح غثه من ينه وتمين القارىء واللاقلاعي إيم خكار 
واستهحان المجين مما يكتب الكاتبون ؛ و حكن التقاد ل( يذ 
بعد جهودثم تلك على ثىء ذى بال ٠‏ بل ناقض بمغطلام بهن (©) 
واستجاد هذا ما استرذ' ذاك ..وظل امرجع الأول فى تقال الآر 
الأدنى إلى ذوى ” د وتكوينه الفكرى » وظل كل أثر أدبى 
سن شمز أو نثر حمل فى طيانه المبادىء التى يجب أن ينقد 


على حسها » بل رأى وردزورث - وأساب - أنالناقد الذى 
يقبل على نقد أثر أدبى » وقد كون لنفسه مبادى" ثابتة غير أهل 
لاحك على ذلك الآثر أو غيره 


والنقد صور شتى : فالأديب هو أول ناقد لآده » وإنشاء 
الآثر الأدبى عمليسة مكونة من الخلق والتقد مما ؛ ومن الآدياء 
من يمرن ما يذثى . يريسم إلى ملاحظامهم عليه ؛ 
وكان ذلك ممروفا بين المرب قبل أن د ذبع الكتاية » كما كانوا 
يعرضون أشمارث على النقاد فى الأسواق الأدبية » ولنكن اللكة 
البيانية من العربكان كثير من أصرامهم نقادة حفصاء للأدب . 
ويروى لمبد الك والحجاج وسيف الدولة مع مداحهم 11 
وليل الأخيلية والتنى نوادر فى ذلك » فكثيرا ماكان الأمير 
أيصر الأديت وتده من ماده 4 خلنا ذافت الكناءة واننشرت 
الثقافة هرت كتبٌ النقد ١‏ 

وكتب التقد أنواع : فنها ما بدرس مبادى" الأدب وغلانه 
ووسائله وبدخل فى هذا الباب كتب البيان والبلإغة واامروض 
والقافية » وهم كل ما يمكن أن ب: يتفق عليه النقاد من مسائل النقد . 
ويعترك الأدبانالمربى والايمليزى ف وفرة هذا ااضرب من كتب 
النةدالدنى فهما ؛ ومن كتبالنقد ما بدر سأديباً واحدا أوجلة 
أدباء على منهج خاص من الدراسة » كالكتب الكثيرة الؤلفة 
فى دراسة شكس بير وملتون ؤوردزورث وتنيسون وهاردى ؛ 
ومنها ما يدرس نوعا "ناما من الأد ب كالقتصة أو الشمر الثنائى » 
ومن. ذلك كتاب 0 عن الملحمة ؛ ومنها ما يدرس 
عصراً وشح عوامل الأدب ومظاهى: فيه وآثار -فوله ؛ كالمصر 
الالتزابشي والمصر الفيكتورى ؛ ومنها ما يدرس من عصور 
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أدب اللثة ججلة : وتلك عى كتب اريم الأدب » ولبست فى 
صميمها إلا نقداً ؛ وهى حديثة المهد 

وكل هذه الأنواع نادرة فى الأدب العربى وبعضها لا وجد 
0 »؛ وإما الضرب السائد فيه هو ذاك الذى نوخاء مؤلفو البيان 
والتبيين والكامل وبتيمة الدهى : من تناول الأدباء بغير نظام 
وسرد بءض آهارثم والتعليق القتضب علها ؛ ونلك هى كتب 
الأدب التى ١‏ يكن الثرض مها درس أوائك الأدباء والاماطة 
عن حوانب نفسيا يامهم وأمزاز نبوغهم 2 بل كان الغرض 
اقتطاف أطايب 5 ثار التقدمين وتقدعها للمتأدبيتف 5-59 
سبيل الأدب الطالبين أسرار بلاغة العرب ء فل تكن الغابة درس 
الأديب التقدم ؛ بل إخراج الأديب القبل 

وقد استفاد النقد فى الانكليزية كثيرا 4 لوم الحديثة 
عن عوباد لون ولعي مجفميودم أو عل 
النقاد أن مهتموا بحالة المصر الذى يدرسون دن حرث السياسة 
والاقتصاد والذاهب السائدة ؛ ؛ وتقلام علوم الاجماع عفهم 
أن مهتموا بالبيئة النى نشأ ذنها الأديب الذى يدرسون والصفات 
التى ورمها عن أسرته ؛ ومراجه النفسى وتكوينه الجسمى » 
وأثركل ذلك ىأدبه » لخاء النقد الامجايزى الحديث واضح الناهج 
بين الأسباب والنتائح ؛ وأبرن المصور والأعلام موراً جاية 
وشخصيات متميزة 

أما نقاد العرب فكانوا أ كثر اهماما بدرس فنون الأدب 
وأساليب السناعة منهم يدرس الأشخاص والتشوز # وقد 
أسهبوا فى درس الفنون التى فشت فى أدمهم واستائرت عمظم 
تثرحم وشعرثم : كرسائل الأمساء والنسيب الاستهلالى والدح 
والححاء والرثاء ؛ وهى المناحى التى لم تظفر من أدباء الاتجايزية 
ونقادها بالتفات » فقسّم قدامة بن جعفر مثلاً المدوحهن الى 
ضزوب : فساوك ووزراء وكتاب وقواد وسوقة » وحعضر 
صفات الدح فى أربع : الشجاعة والعدل والمقل والمفة ؛ يحمعها 
قول زهير : 
أن قدة “لا ميك الجر ماله ولكنه قد هلك الال نائله 
فنمثل حصن فالحروبومثه لاتكار شيم أو لحم يحادله 

والناظر فى كتب النقد فى الأدبين العربى والاتجلزى » برى 
عدا ما تقدم > فروقا واضحة بين نقدىالأءتين كالفروق التى 


لهت .انه ناو 010500126 
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اانقد فى العرمة عونا كه +« 
فروق فى نواحى الحافظة والتجديد ٠‏ والتأثر بالاثر 
والعنى واللفظ » والفنون وهل حرا 

فنر .” الحافظة م الغالبة على نقاد ا'عربية ؛ وقلل مهم من دعا 
إلى مجديد حتيح ؛ وذلك بن الأثير مثلاً يزعم أنه حدو بذ الأوائل 
ثم يأتى بأمثله من حديده فاذا هى محافظة مغرقة وتقليد مفرط ؛ 
وأغلب نقاد العربية يقدسون ااتقد مث دونتأءل » ولا يرون عن 
مناهجهم حول ويضعومم فوق متناول النقد ٠‏ وذلك أنو على 
الحائمى يحسبه ألى بجديد حين مثل القصيدة بالانسان فى تثاسب 
خافة: :غلا ينعب أن يول اوتا القميدة اق 
صدورها وأتحازها » وانتظام نسبها عديحها »كالرسالة البلينة 6 
فهو لا يتصور القصيدة إلا نسبباً ومديحا 5 فمل الأوائل 

وتتجل أزعة الحافظة فى النقد العربى فى أمرين : غرضه » 
ومارسيه ؛ وها أمران متصلان أحدها بالآخر » فقدكان غرض 
كتب الأدب والنقد فى المربيةكا تقدم وقف الناثىء التأدب 
على بلاغة التقدمين ؛ وتفهيمه أسرار إيحاز القرآن» لينحو منجى 
أولئك التقدمين ويضرب على ويد مهم » فكان عرض النقد 
الأول تعليم المتأخرين كيف يقلدون الأولين 

ولم ارس النقد خول الكتاب والشسعراء » ول يؤر عن 
غول العربية ما بدرج بحت عنوان النقد إلا شذرات مقتضبة 
بميدة عن التنظيم »كوصية عبد الجيد لمشر الكتاب ونصيحة 
أنى تمام للبحترى ؟؛ وريما ثار بمض الشعراء با درج عليه 
زملاؤث من تقاليد اران تواس بالوقوف على الديار فى 
مثل قوله : 
لاج فدمعالذى يبى على حجر ولاصفاقاب منيصبو إلىوند 

وتمررّد التنى على النسيب الاستهلالى فى قوله : 
إذاكان شعر”فالنسيب القدّم' أ كل" أديسر ةالشم رآمتم ؟ 

ولتكنها كانت خبفرات مار ل اارككراق أيقانا و1 نير 


سنة » بل ل يتبمها قائلوها أنفسهم وجاروا التقاليد الحارفة فما 
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نظموه ؛ وإنما مارس النقد فى المربية اأةلون فى اانثر وااشعر 
كالجرحانى وأنى هلال اليسكرق 1 أو من لم يؤر عنهم ثىء © 
وهكذاكان الآدياء فريقاً والنقاد فريقاً آخر 

أما فى الاتجليزية فاختلط الفريقان » وكان أفذاذ الأدب عادة 
م أنذاذ النقد أيضا » وكان زعي مكل ناضة أدبية هو أيشا زعم 
النقد فها : فكل من بن حونسون ودريدن وبوب وصهويل 
جؤنسون ووردزورث وكواردج وديكونسى وما كولى ومائيو 
أرنولد ورسكن » كان كانبا أو شاعياً كاكان ناقد؟ » وذاك 
لعمر الحن دليل حيوية الأدب وروح التجديد فيه : فان بكون 
الأديب أدييا حتى يكون له رأى فى الأب والحياة ينضح عنه فى 
كتابانه النقدية » كأ يصدر عنه فى آناره الأدبية » وكل” من 
دربدلت وبوب ووردزورث قد استجد مدرسة فى الأدب 
لا بأشماره فقط » بل بنظرياته فى النقد . فببهاكان عرض النقد 
فى العرنية الحافظة على مناهج المتقدمين »كان فى الاتجليزية ابتداء 
حركات جديدة 

٠‏ ولاريب أن الآدباء الذين يعارسون النظم والنثر ثم أدرى 

الناس بنقدها » لأنه لا يعرف الشوق إلا من ن تكايده ؛ والأديب 
الذى سان للناس نظريانه النقدية مشفوعة 57 الأدسة أمثلة 
7 لتلك النظريات كا فل وردزورث فى انيه الشعبية 
ومقدمته النثرية لما » أحرى أن ” 0 من الناقد الذى لا عارس 
الأدب » وإا على على الأدباء آراءه وهو بنجوة عن عحيطهم » 
فن أتحب ظواهى الأدب المربى تنحى خوله عن مضمار النقد » 
وتركهم ماله لعباد القديم ومقدمى الساف 

ولتقديس النقاد للقدموةفوا موف متناقضاً : فكانوا يتكرون 
على الأديب أن يحيد عن مناهج القدماء » ثم يتكرون عليه أن 
يداول معانهم التى سبقوه الها » وصر فوا جانباً عظها من اهمامهم 
إلى يت سرقات الشعراء » فكتاب الوساطة لاجرجانى أغلبه 

ضائع فى تقصى العانى إلى مواطنها الأولى من أشعارالأجيال 

الباية » وتمزيق القصائد يتا يبنا ؛ والحسك على الشعراء 
بالاختلاس لو همى الشهات اللفظية 

وكان نقاد المربية أ كثر التفاناً إلىالألفاظ منهم إلى المانى » 
وعد أ كثرمم إحكام اللفظ ميزة الاديب الفحل ؛ وعدوا المانى 
مشاعا بين الجيع » قال أنو هلال المسكرى : « وليس الشأن فى 
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إراد المانى » لأن اللا ل )الور : 
والبدوى » وإعا هو فى جود اللنظ وميغاله » 
« ولقد رأيت كثيراً من اهلان ق««4ه! 
الحرف والصنائع » وما منهم إلا من" ل#«الق الا 
ويظهر عزن -غاظطزة 4 17 
لفظتين ؟ فالمبارة عن المعانى هى التى خاب با الةؤال1) كل هي 
فالناس كلهم مشتركون فى استخراج المانى » 

فقا عركن ١‏ كث النقاد همهم إل خسائس. الألفاظ 
وضروب الأساليب » وأسهبوا القول فما سموه ش البديع ؛ 
واستقصوا أقسام | الجناس والطباق والسدجع 3 وطاق تذمين 
الآيات وجل * الأشمار ؛ ؛ ووحود ع البديع فى العردية دون 
الاتجليزية برهان ناطق على شديد اهمام نقاد المرب باللفظ ؛ 
وكان للنقاد والأدياء مما إعان وطيد عقدرة اللغة على الات 
معنى » وثقة لا نتزعنع فى تفوق اللة المربية فى الفصاحة على 
غيرها من اللغات ؛ وكانوا برون ذلك ميزة العرب على غيرثم من 
الآ م التى بذمهم فى شتى العلوم 

0 موقف جمهور الأدياء الاجايز .ن ن الاغة فكان غير هذا : 
فهم وإن لم ينفلوا أعمية الصياغة اللفظية وضرورة تمكن الأديب 
من اللغة ووقوفه علىأسرارها ؛ ظلوا يمدون اللغة وسيلة لاغاءة » 
وسيلة للتعبير عن خوابٍ النفس ٠‏ بل عدّها كثير منهم وسيلة 
ناقصة عاجزة عن التأدمة إلى تلك الشاءة ؛ يحب على الأديب أن 
فر جيب اجبلا تؤدى غرضه فلم بم أفله الايجائزية 
ونقادها برنين الألفاظ الأجوف وزخرنها المموه » بل استمانوا 
عمانها الصطلح علها » وجرس حروفها ودقة اختيارها 
والملاءمة بنها » واشتقاقها وخلقها حيث لا توجد لتأدة الحالة 
النفسية التخينلة على ما يحب » وتصوير الجو الماطفى أو النظر 
الرق هن تفي 1د تجفل لو كوت أو سرعة: ويناشل الإقلة 
الاتجليز بين الأدياء حسب مقدرتهم على استخدام الاغة هذا 
الاستخدام وتطويمها لأغراضهم على هذا النحو ؛ لا حسب 
<ناوظهم منالحسنات البديمة ؛ ويقولون إن الفرق بين لغة الال 
ولئة الأدب أن الأولى تمتمد على المنى الجرد للفظ ٠‏ والثانية 
على ما توحيه الألفاظ من أجواء معنوية 
ولاكان إعان: العرب بتفوقهم البيانى كا تقدم ؛ لم مهتموا 
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بالآداب الأحننية أو النقد الأجنى كثيرا ٠:‏ فهم واضمو غلوم 
البلاغة فى لغمهم 7 0 نبشرا يكن الأزنب والنتقد مجهم 
الخاص بهم » وجدبم فى هذا السبيل جسيم جليل ؟ أما الاتجليز 
لغملوا التقد الادى الأجنبى دائما نسب أعينهم ٠+‏ قدغا كان 
أ واخديما + فيا كانه أرسملو وما نظنه خوراس فق النقه نهآ 
النقد الأدنى فى الاتجلزية » وغذّى بمد ذلك بكتلات دانتى 
وبوالو ولسنج وجيته وسنت بيف وتين ؛ فالناقد الايجليزى 
مستمرطن. آراء هؤلاء أثناء ابتمراض آراء مواطتية بلا تفريق 

ولا ريب أن اشتال النقد الاتجلازى على آراء أمثال أولنك 
42 للأدب لا يقدر : فاطلاع الآدباء والنقاد على خير ما تنتخه 
القرائح فى إلمالم أجمع بوسع آذاق تفكيرثم ويفسح حدود أدموم ؛ 
وبربأ بالأدب أن تثقله القيود وتفسده التقاليد » ومن ثم قال 
مائيو أرنولد بضرورة إتقان الناقد فى أدب ما أدبا أجنبيا واحداً 
على الأقل » تزداد فائدته له ككا ازداد التباين يبنه وبييت أدب 
الناقد الأسلى 

فأ كثرٍ النقاد الانجل زكانوأ كاتقدم م نأعلام انعم 9-0 
107 92 ب قينا في النقدٍء 
ا - ولاسما متأخروثم - مهتمين بالفنون الاأخرى 
يجاني الاأدب » واقنين على ما كتب فى نقدها ع بل كان منهم 
دن جع بين نقدها والنقد الادى : فدريدن واضع 55 
النثر الايجللزى الحديث كتب رسالته ١‏ « الوازئة بين الشمر 
والتصوير » وكذلك جع لام وتكرى ور سن بين نقد الادب 
ونقد التصور أو النحك 
الفنون أ كبر معوان له على حسن النظر فى الأدبوصدق النقد 
له ؛ لتشابه الفنون فى وسائاها وغلاتها 

فالناقد الاتجليزى كان أ كثر أهلية للنقد وقدرة على النجاح 
فيه : لأنه كان بارس الآأدب بشفبه نظا وتثراً فهو أدرى دخا 0 
ولأنه مطلع على الادب الأجنى والنقد الاجنى ؛ ذهو لول 
عحاسن أدءه ومثالنه ؛ ولآنه متبصر فى الفذون فهو أعر عناحى 
فنه الاص - الأدب - ومن ثم حفل الأدب الاتجاازى 
بالدراسات القوية لمصور الادب وغوله وفتونه » وحاء ناريخه 
أوضح منهاحا وأبين معالم من تارم الأدب العربى 
نزرى أبر السعود 


4 ولوب أن تقئّه الناقد فى تلك 


ل 5 04 


هك. 010001260901 
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غادرنا باريس فى منتصف الليل ةامدين إلى سويسرا ؛ وإذا 
كنا قد هبطنا بإريسن فرحين مختبطين بزيارتها والعتم برؤية 
ممالها ومماهدها التاريخية » ققد غدرناها أيضاً دون أدف » 
بمد أن تركت فى نفوسنا صوراً أخرى غير تلك الصور الحلاية 
التى ألفناها فى كتب الأدب وف القالات والفصول الرنانة ؛ 
وسار بنا القطار ينهب الأرض ليلاً متحه) >و الاثزاس . ذها 
أسفر الصبح كنا مخترق أراضى الالراس مارين بتلك ااواقع 
الشهيرة فى ناريخ الحرب والسياسة مثل بلفور ومياهوز وغيرها؛ 


.وقد لاحظنا مذ بدأنا تجوز الالزاس أننا نكاد مخترق أرضا 


غير فرنسية » فالناس يتحدثون بالألانية الحرفة ( أو الالراسية ) 
ف ىكل مكان حتى موظف القطار يخاطبون اركاب بالألمانية ؛ 
وكل ماهنالك من طعة ومناظز وأك_غناضع يكاق ينطق :بآن 
الاازاس لبست فرنسية فى طابمها وفى روحها » وإن كانت 
السياسة ومصابر الحرب قضت بأن ترد الالزاس واللورين إلى 
فرنسا عقب اتتصارها فى الحرب الكبرى 

ووصلنا إلى الحدود الدويسرية فى الصباح الباكر » ودخانا 
عطة بازل ( أو بال ) حيث أجريت الاجراءات الجركية فى 
أدب وظرف ؛ وشمرنا فى الاحظات القليلة ااتى مرت حتى 
وصولنا إلى الفندق أننا تحوز إلى حيط آخر أرق خلالاً ومدنية 
من محيط فرنسا والشعوب اللاتينية كلها ؛ وإنك لتأنس نفس 
الشمور عند ما مخترق الحدود الابطالية مثلاً إلى الفسا » فتشعر 
فى الحال أنك غادرت فى إيطاليا محيطاً أفل مدنية وخلالاً 

وسويسرا موطن الياحة بحق : وااسياحة أثم مواردها 
القومية » ولهذا تمنى ولايات الاحاد ا ويسرى ومدثه الختافة 
بتنظم شؤونالسياحة أحنتنظم وتذيع عن- ويد مرا ودهايفها 
ومشاتها ومناظرها وزهها نشرات مديعة جذابة » وتهنى بتنخايم 
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َك ما يتعلق براحة السياح ورفاهتهم مثلى الفنادق والطاعم 
وطرق الْوَاسَلث والآلمات والئزه ولا شيا اانزه والألمات 
الشتوة الجبلية والئاجية التى اشعهرت م؛ موقا ؟ واتنتارق 
السويسرية حسما رأيناها فى بازل وتسيريع (زوريخ) فنادف ٠ن‏ 
الطراز الأول من حيث النظام والنظافة ومايتج لى فماءن 
الأنافة وحسن التنسيق » وكذلك الطاعر والقامى يبدو علبها 
طابع الاناقة وايجة والذوق الحن ؛ ونستطيع أن قول إن 
مدينة صغيرة مل بازل أو نسيررجم نتمتع عجموعة من الفنادق 
والطاعم الآنيقة لاتوجد فى مدينة عظيمة كباريس » التى مازالت 
فنادقها متأخرة من حيث الفخامة والتنسيق والرفاهة حو نصف 
قرن عن فنادق المواصم الأخرى 

غير أنه لابد أب نقول هنا إن السانح بدفع لذه الآناقة 
والرفاهة فى سويسرا تمتا غاليا » ذلك أن موجة من الغلاء ارهن 
نعم سويسرا ؛ وقدكانت سويسرا وقت زيارتنا لها فى أغساس 
من أشد الدولتمسكا بقاعدة الذهب » وقدكان الجنيه الانكامزى 
يساوى ١5‏ فرنكا سودسريا فقط ؛ ول تمض علينا فى بإزل بوم 
واحد حتى أدركنا فداحة هذا الثلاء الذى يننص على الساتح 
كل ثىء خصوصا إذا كان يحمل نقدا ارجا عن عيار اذهب 
كالجنيه الاتكليزى أو الصرى ؛ فالسانح التوسط لا يستطيع 
أن بميش فى سويسرا عيشة لاثقة مريحة بأقل من 79 الى ٠م‏ 
فرتكا فى اليوم ( 1٠١‏ الى ٠٠١‏ قرش ) ؛ واليك بعض الأمثلة 
العملية ؛ فأجرة الغرفة فى فندق متوسط تساوى من 5 الى ./ 
فرنكات بوميا ( والفرنك ستة قروش ونصف ) وأجرة الجام 
فرنك ونيف ووجبة الطمام فى ممم لائق تساوى م -,ء 
فرنكات ٠‏ والقهوة أو قدح البيرة يساوى فرنكا » وهكذا ؛ 
ولذاك, إتق فنيت يق وصول لل بحيطة إزل. مموعلاة 
فرنكات ( عشرين قرشاً ) أجرة لجل حقيبتى” من الحطة الى 
الفندق الذى لا ببمد عنها أ كثر من مائة متر ودفمت مثلها حين 
سفرى من بازل ؛ ووقع مثل ذفك. كرة أخرى نين وصولى الى 
تسيرعخ وسفرى منها ؛ وهذا من أشنع ما لقيت من صور الغلاء» 
وتقفى تعريفة االين الرسعية بأن يدفم السافر نصف فرنك 
( سين سنتا ) عن كل قطمة ؛ وأن يضاعف هذا الأجر ما بين 


ارس اله 
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الساعة الماشرة مساء والطلأكة الساد-" 
الحطة باب لحرو ج حبس لقف علرانيانا 
يتسامك ال الفندق أو ثركب الفإاكاي | لكيه 
الفندق أن يتمدى بإب الحطة ؛ وكق د كرياة)كم 
الشنيع أيضا أننى دفمت فرتكين و نصف (7افر )جنا 
الشمر ١‏ وهكذا قشينا بضمة أيام تكتوى فى ,از لإأوى تطبزلخ 
بناز هذا الثلاء الشنيع الذى لا بكاد بلطف من وقمه فلىء 

ولقد اشتهرت سويسرا بأنها بد السياحة » وقد حبها 
الطبيعة فملاً وحبت مجتممانها بكل ما يجذب الساتح ؛ ولكن 
لاس أن سويسرا نول قبل كل ثىء على السياحة الثاليبة 
أو السباحة الترفة ؛ ولأكانتث السياحة مورداً قوميا أساسيا 
فسويسرا ٠‏ «الظاعس أنبا تسم لكل ما وسعت لاستثلاله فى 
ججيع نواحيه . وحالة الرخاء الستمر التى تتمتع مها سويسرا 
تساعد فى ارتفاع معيار اليش » وتحمل الشعب السويسرى على 
طلب الزيد من ثمار هذا الاستغلال ؛ ولكن الظاهى أن سويسرا 
شعرت أخيراً ما شعرت فرنسا أن هذا الورد قد أصابه النتقص 
وأن دولا أخرى مثل ألانيا وإيطاليا واجر فد أخذت يجذب 
أظار السياح وتستفل مورد السياحة ا قدمته هن تسهيلات 
فى النقد والسكك ال+ديدية » وأن الحروج عن مميار الذهب فى 
مسألة النقد وسيلة لاستدراك هذا النفص . وقد خرجث 
سويسرا فملاكا خرجت فرنسا عن معيار الذهب » وخفضت 
قيمة الفرنك السويسرى نحو "٠‏ لا بحيث أصبح الجنيه 
الانكليزى يعادل 5١‏ فرتكا ؟ ورعا كان فى ذلك أتخفيف على 
السائم ومخفيض ممقول فى مستوى المبدة » ولكن ذلك 
يتوقف دائما على الحافظة على مستوى الأثمان القائم ‏ فاذا ارتخمت 
الأكان تبما لتزول النقد » فأن الساع لايستفيداشيئاً وبي الثلاء 
الرهق حيث هو 

* * *# 

ولنمد الآن إلى بازل ؛ فعى مدينة أنيقة سكانها حو مالة 
وحمسين ألفا » وتتمتع موقع بديع على منمطف هر الرابن » والراين 
يخترق بازل » ولسكنه يبدو متواضعا هادنا كا نه مبير صغير ؛ وى 
ظاهه بازل من الغرب مجتمع حدود أمم ثلاثة ترى على قيد البصر 
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سويسرا وألانيا وفرنسا ؛ وفىبازل أقدم الجامءات السو يدسرية 
برجع إنشاؤها إلى حو خدمالة عام » ومها مكتبة كبيرة : تم يحو 
نصف مليون محلد» وعدة كنائس قدعة أشبرها وأنقمها كنسة 
سانت مارين . وشوارع بازل وطرقها حسنة التخطيط ؛ ومبانها 
منسقة متوسطة الارتفاع ؛ و أم ميادينها ميدان اللحطة :",هطمطه8 
ممظ الفنادق الكبيرة » ومنه بتفرع بحذاء 
الخطة أم شوارعها » وهو 2 الشارع الجر »6 »:تدماك )»5 وهو 
المتد فى وسطها حتى الهر ؛ وليازل ضواح بديمة متد اامها خط 
ترام خاص من الدينة ؛ عر خلال مموعة ساحرة من الوديان 
النضرة والقرى النظيفة الساحرة ؛ ولقد ذهبنا ذات صباح نوس 
خلال هذه المناظر المتمة ؛ وقسدنا إلى قرية دور باخ مم20 
حيث يقوم معهد 2 الجتيانوم 6 ##«صدءطا»00 فوق أ كة عالية 
تصل الها من طرق صاعدة تقوم على ضغافها النازل والحدائق 
الأنيقة ؛ ولا وسلنا إلى « الجتيانوم » بعد رياضة محهدة ألفينا 
بناء ضْيا أبلق » قد بنى على الطراز الاغريق والقوطى ؛ 

إلى داخل المهد وقابلنا سكرتيره ووقفنا منه على تاريخ المهد 
ونظمه وغلانه ؛ وخلاسة ما علمناه أن « الجتئانوم 6 أو ( ممهد 
جيته ) معهد دولى للملوم المقابة » سى إلى تأسيسه الدكتور 
رودلف شتينر الملامة المسوى فى سئة 19377 ؛ وبنى على طراز 
اللاعب اليونانية القدعة ؛ وأريد به أن يكون معهدا دولياً حرا 
لترقية الملوم المقلية يحرى على مبدأ الثقافة الحرة الطلقة من كل 
قيد ؛ وأنشئت فيه أقسام للتربية والفنون الوسيقية والطب 
والملوم والفلسفة . وفى السيف تلتى فى المهد دروس وتحاضرات 
دورية من أشهر الأساتذة في مختلف الملوم والفنون فيقبل على 
سماعها جهور كير من الزائرين » ومعظمهم «رث الاتكايز 
والامريكيين والألان » وقد شهدنا كثيرين منهم حول الءهد 
وداله ؛ وهنالك على مقرية من اللمههد عدة فنادق منزلة تأوى 
زواد دورناخ » وإلى جانبه فوق الأ كة المالية مقعى أنيق يقصده 
الرواد والتتزهون 


أواط وعليه بشرف 


#* #* 
وبعد بإزل قصدم إلى تسيريجم ( زبورعم) ؛ ومى أ كبر الدن 
السويسرية وسكانها بحو ثلاث ألف . وتقع تسير يخ على نهر هات 
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لسن 0 4 
الحطة !5 ::هطهطه 8‏ ما بين الحطة والبحيرة ؛ وهو شارع طويل 
للم وه - البنوك والحلات التجارية وإدازاتالضتعف الكبرى 
وقد رأينا منها إدارة « جريدة تسير ع الجديدة 6 مس2 مده« 
اع ؛ وفى تسيريحخ أيضا جاممة » ومتخف تاريخى كبيو ع 
والدينة على وجه العدوم كثيرة النظافة والاناقة تفيض حركة 
وحياة » غير أننا عانينا مها نفس الغلاء الرهق الذى أشْرا اليه . 
وقد رأينا فى الأيام القليلة التى قضينا فى هذه الربووع السويسرية 
الجياة من خواص الجتمع السويسرى كل ما يحمل على التقدبر 
والاجاب » فسويسرا الألسانية بلاربب هن أرق بقع أوريا 
وأعتظدها خاو : والكس ا وومرق (لقفآن )لمن لدي 
الشموب الأوريبة » وأرضمها ثقافة وخلانا ؛ ييا سرت .وأيث 
أرق مظاهى النظافة والصحة والمافية » وألفيت ااشباب النغسر 
يتدفق حياة ومهحة ؛ وعتاز الفتاة السويسرية برشاقها ومظاهرها 
الرياضى ولونها النضر ؛ وجالها الطبيى الذى لا تكاف فيه ولا 
صناعة ؛ وفى جميع طبقات الجتمع تسود الرقة والآدب الم 
وحسر العاملة والأمانة ؛ وياق الغريب كل مماونة وتقدر 
واحترام ؛ والامة الألانية ع اللمة السائدة فى هذه النطقة .ن 
سوريسرا » وثم يتحدثومها بظرف ورشاقة » ولكنك تستطيع 
التفام أيضا إلاتكليزية والفرنفية والايطالية فى ممفام الأدوال 
ولقد أنستنا هذه الأيام القليلة المتمة » وما لقيناه خلاله! 
من شعائل هذا الشمب الرفيع الددث ؛ ومظاهي حيابه وذ كانه 
ونشاطه التى تحمل على الامجاب » ما لقيناه من متاعب الغلاء 
الرهق الذى برجع الأخمل ال تتلرت سعر نقد 4 واليكنا 
بالأخص كثيرا مما لقينا فى فرنسا وباريس من مظاهى التكلف 
والحشونة والرياء والجشع » وكل ما هنالك من مظاهى حضارة 
تؤذن بالامحلال زعءه) 
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؟ووا ازساة 


إلى من يسمع !... 


مفضوروُ : داا/ا غمرد : 212زبزطم 


عقدنا الأمل ال كبر على الجمع اللذوى المتحقد فى مصر » 
وتوسمنا فيه حافزا للخروج باللغة المربية عن ججودها وهى 
البسيدة عن روح العصر ؛ الشيقة السالك عستنبطات العلم 
الحديث » والفسيحةالفجاج عا لهضةاليومغمنية عنه . فكانمن 
المجمع الكريم أن خيبنا خيبة فانضة . فا جاد علينا رجاله اليامين 
- دفع الله عنهم الميبة !. .. - بكلمة واحدة من الكيات 
التى خلقوها أو اشتقوها يجوز الركون إلها . فأحفونا بالوحدى" 
الثريب النافر منه حتى ان البادة الاثم ببن كثبانه ومخيله » 
ورمونا عثات « الستشزرات 6 ونحن نضيق بواحدة منها 

ألا عفا الله عن الأرزز والجاز وأخواتهما . فن يحفظها 
ويجهد قمه فى إثباتما والذوق نفسه عجها . أنستمدها 
نكاءة بالذوق ؟ 

ليل المجمع اللثوى الساى المقام أنه كفر بالرسالة الفوض 
أمرها إليه ؛ فزلت به القدم فى الخطوة الأولى . وإذا أبى إلا 
الصراحة قلنا إن ثقتنا به ؤهيت عنا » خصوصاً والمذروض فى 
إنشاء الجامع العلمية اللذوية رفع اللغة إلى مستوى روح المعصر » 
لا التقهقر مما إلى ما بعد عشرات الأجيال ؛ فيتخاطب بها جيل 
اليوم كا كان يتخاطب بها الأععراب فى البادية 

والأعراب أنفسهم نفروا من كل لفظ غريب » فهل ييحوز 
لن يفاخر أسلافه بكونه ابتدع !لطيارة وال واج والذياع أن بتكم 
بلغة رائعى /الشومهة والبعير » وضارب خيام الور » ومفترش 
النلنن ؟ 

إنها لأخمولة ٠‏ والجيع, اللثوى فى مصر وفر لنا هذه 
الأخوكة ؛ ورعا شاء مها أن ينق عنا جهامة الأيام الوشو 
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الشكر لدكل الشكر ل #اأأله/ 10 
الاحجاب بدل أن يجرنا لأسف جوم ننج9ا 
رجله إلى المسك بالكلام العو لل إ10: 
الشليل والحمذائى وساحبنا الفرزدق ريناله كير 
هم ا طن 
أشمارهم عا لا 'يفهم من وحثى غليظء بل ملأونا بكلام بقأل 
اليوم وغدا وسعيعه طروب له الل عنهء لامحتاح أبدا إلى 


وعمر بن ألى ربيعة :ولا غضاشة مجرر : 


القاموس كى ندرك ما يقرأ ويقع فى أذنيه . فكانه وهو يصنى 
إلى هذا النفر من الشمراء فى حضرة خطيب من أبناء القرن 
المشرين ! 

وعتدنا أن السادة أعضاء الجمع الاخوى الزاهى لو استشاروا 
أذواقهم لوقموا على غير هذه النكا كات الفرنقمات . ولكنهم 
حرصوا على الشاذ فرموا أنفسهم بكل شذوذ . وما ضر”ثم لونرجوا 
نبج الأقدمين فى إثبات السكليات الدخيلة الشائمة على الألدن 
والأفلام . وإذا أبوا إثباتها ما مى فليدوروا حوطا عا لا تبمد 
بنهم وينها الآفاق . فان بروا من الحيف أن تقول « تلفون 6 
و« فونوغراف 6 و « بيجاما » فا علهم إلا أن يقاربوا بين 
هذه الكلات وكلات عربية مشتقة أو أن يخاقوا كات 
جديدة غير وحشية ندل عليها 

أنا لاأرى اللغة نضيق بكلمة 2 تلفواف » وقد فتحت 
سدرها لئات الكلات الدخيلة من فارسية وعبرية وسريانية 
وبونانية . فك أثبتت الاسطرلاب والشمعدان والقنديل والورد 
والدستور واللحردق والنجنيق وما أش.ه ؛ فى استطاعتها إئبات 
2 تلفون 6 لاسما والكلمة شاعت وبانت مللء الأفواه والأسماع . 
وإذا طاب لأفراد الجمع الحترمين المدول عنها فهناك كلتا 
« هاتف 6 و« ندى »6 وكاتاها أفضل من الأرزيز . ولس 
للمجمع إلا أن يقر إحداها لتجرى علما الألسن والأنلام فى 
البلاد المربية ججماء » وى ترى فى المع صاحب الكلمة الفاصلة 
فى الموضوع إن يكن مة تقدير للسواب والألوف 

أجل » ل يثبت المع اللغوى الصرى وجوده . فنكان أشبه 
بإخوانه الجامع التى قامت فى سائر البلاد المربية وحاولت أن 
مخدم لنتها فسقط فى بدها وخفث صوتها ؛ وهذا من سوء 


2|131 نع متعم ]//:ومقطا 


الحظ . فانه ليؤسفنا أن يحول فى المواطر أن الجمع الصرى 
لا يملك السكفابة فى القيام بالواجب المفروض عليه مع أن رجاله 
متطلءون من علم اللفة ؛ ولكن ما ينفع الل إذا ند ععرن 
الوك 4 

هذه كات جرح - ولا تكير - غير أنى أجرؤ على 
التفوه مها فالوقف يقفى بإعلانها » خصوصا وحن إزاء حقائق 
لا موز ذا اللصانمة ولا الحاباة 

لقد طلبنا من الجمع أنف يلجأ إلى اموس « لاروس » 
الفرنمى بترجبه إلى اللذة المربية » وكؤ الله الؤمتين القتال ؛ على 
أن بترجه بككيات غير ثقيلة على السمع ولا مبجورة » فلم بنزل 
امجمع على هذا الطاب الحق » وكان أن نفحنا بألفاظ مستغرية 
من مخترعاته يؤلنا أن بتوكا علها فى تشبيد مكاننه » وهى ألفاظ 
واهي ةكالدعاءة الوشيكة الامبيار 

واو أنصفت السكومة الصرية فى اختيار رجال الجمع 
لنظمت عقده من فئة مختارة لاهن عاماء اللغة سب ؛ بل من 
أساتذة كل فن . فاللفة مجوعة شاملة لا تقن عند سيبوبه 
ولا عند الكسالى . لاتدين بصلف علماء السكوفة » ولا 
مئاد أئمة البصرة”. المصر بدعوها إلى جع الملوم كافة . 
وجممها اللذوى يحب أن يغم ااماماء من أبناء: الفنون دون 
ما استثناء . فبحشد فى حلقته الهندسون والاشتراءعيون والأطباء 
والمحفيون والتجار وأراب الصناءات » ليتفق الجبيع على 
الكلات الطلوءة لكل فرى ومهنة . وهذا ما غاب عن 
الحسكومة الصرية وهى تنشى' صرح الجمع » فشاءت إصلاح 
اللفة ومهذيها فكان أن قضت علا بتقهقر آخر انا بحاجة 
اليه . فالصيبة الأولى أهون من مصببة اليوم فى « نفئات 
امجمع الماطرة 

ولكن الجال لا بزال رحيباً » والجمع قاثم البنيان » وءن 
السهل التمديل أو الاشافة ؛ فيممد الجمع إلى حو ما رمم ؛ أو إلى 
خلق أافاظ جديدة لا تمقد فا . ومهذه الوسيلمة وحدها 
تعادل الكفتان » ويثق أبناء اللفسة المربية بما يملن رجال 
المجمع ويؤيدونه فها قر رأبه عليه ؛ وإلا إذا بقيث الحال كما 
0 


010001260103. 
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« مقصورة 6 لكلمة دااآلا الفرتحية ؟7 
لحريو متزل لخم لطيف بشيه القهر 5 


السمع ؛ قريبة التناول » مدعاة إلى التفاخر '» غير ممبحورة . 
فن يقول 1 عله كسووف 1 . » كن يقول : ده هذا 
تدر ٠.‏ * وف ذلك ما رضى ذوى الطامع وعشاق الأبهة 

ولقد تفضل الجمع تأطلق كلة « « ظفار 6 على 2ااآل/ا الفر نحية 
فا معنى « ظظر 6 أمها الجمع الحترم ؟ 
فن يتلفظ مها وعى ثقيلة كالرصاص » على حين أن كلة «مقصورة» 
لطيفة شائعة » تسرع إلى اقتباسها الألسن والأقلام ؟ 

وهناك كلة دزرم فاذا يحول دونتميهابالغلالة » وااخلالة 
شعار بلبس بحت ااثوب » فهل ماعنم أن تكون الغلالة #«دزرم ؟ 

*« 

أقترح على الجمع اثبات ها تين الكلمتين فى قاموسه » وإذا 
استزادنا زدناه » وإن أبى العمل بإقتراحنا طلبنا إلى حملة الأقلام 
أن يتناولوا اللفظين فما يكتبون وبتحدثون به وليس فيهما شائبة 

ولا يضب 2 أن يتصدى لانتقاده كاتب يغار على لنته 
وريد لما الوص والسير فى ميدان المصر الفسيح والحروج من 
ذقرها الاغوى فى عهد المنطاد والسيارة والصاروخ . فعى لا تزال 
تعيش بذهن عتيق مثلها بوم كان البعير لديها أشبه بالطيارة » 
والجم كالمدفع » والنار فى رؤوس الجبال كالذباع والواج 

لقد عرف الشيخ اراهم البازجى كيف يحضر الانة عا وفر 
لحامن كلا مستحدثة تماشى الذوق والممسر » أيخاو الجمع من 
مثيل للرجل العلامة وكل” ينادى نفسه نعم الفتى ؟ .. 


9*9 


يمحن مخاطب هن له أذنان وعينان . فليسمع جوع اللذوى 
الممرى الرفيع الماد 


(بييث) 


قم شم كام 


2126 عع .ا /لنقمخط 


1.60 أه 0 01000126 


غمةا 


كيف كشفه رجاله 


ة وسار إسميث طانم5 14هذه786 . قصة الرجل 
الذى قاد الانسانية فالت معه حيث مال إلى طريق جديد طلع 
علها بأمل جديد .كان أول أصيى سبق إلى كشف الكروب » 
“ول بلحق بنباره إلى الآن منهم لاحق . أخذ يتشمّم الأرض 
يطلب غابة » ويستتبع ارا يقود إلى عين » وأفاد فى تتمعه هذا 
من رأى رآء 000 0 وظتة قال مها بسطاء الزارعين » قر 
يلبث بواسطما أن اطّلع من بحونه عل ىكل محيبة غريبة . فهذه 
القصة ستنبئك بالذى اطلع عليه إعيث » وتالذى وجده من 
بعده من تمقسبوا ] ثاره 

2 إن فى استطاعة الانسان أن بمحوكل داء وبىء من على 
وجه الأرض » . هكذا قال بستور ومهذا تنبّأ وهو مفلوج بعد 
اضرا فلهودة على خاءحودة الف الى (كيبيته كرا وأناقتة 
محمد . ولملك نذ كر بأبة قوة وأبة حرارة ألقق هذا الأمل فى 
الناس » حتى لحسبوا أن الداءات المْديات لا مهل عللها المام 
القابل أو على الأ كثْر الذى يليه حتى تكون خبراً بروى . 
واطمأن الناس لقوله واستبشروا وأخذوا برقبون ما تأنى به 
الأيام ... واخترع بستور الألفحة فهتفوا له اليا » وكانت هذه 
الأنقحة لاشك بدائع مجيبة رائمة » ولكنك لا تتطيع القول 


إنبا عازف لامتحال كروب من عل مر البسيظة .. وعلم 
من بعد بستوركوحٌ فأدهش الناس وأفز ع عندما لمب يحرثومة 
انبل الشوفة جتى وجدها .ول يكن كوخ أسرف فى وعوده » 
ولسكن وعود بستوركان سداها برن فى الآذان » فرفع الناس 
أبسارثم إلى كوخ ينتظرون اسّحاء السل” على يديه . وجاء رو » 
وجاء بارم ؛ واشتبكا والدفترا فى ممركة حامية دامية وانت سنين » 


ارساة 
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ف 


د هدت أثناءها الألبات لاطا ج11 : 
زاجية نملة ومضار 6 على رجا ا 
العدودة . وجاء متشنيكوف ؛ ومن الناض 3 
حتى هؤلاء أضمروا فى الحفاء اد كاب ين )لي لكك 
دعم رئرنه أن ايمل فاجوسانه أ كل حرام الأرض ج 
...نم أخذت وطأة الأمراض لدبب هل وال 
ماأحسب ء ولكن لم يظهر علها أمها تنوى الرحيل والستجل 
الفراق الذى أسَّله الناس » فاب ظنهم وظلوا على أملهم برتقبون 
وم يطل ترقسهم » فالزمان الذى يود بالرجال القينة بعد الفينة 
جاد لحم وثم فى أزمتهم هذه برجل جديد شاب » اسمه ليوبلد 
إعيث ظانه5 فلدذمعة ع ظهر فى أمربكا فى أوائل عشر 
السنوات الأخيرة من القرن التاسع عدر ؟ وحكابة ذلك أن 
الأبقار فى تعال أصريكا الثمالية كانت “رسّل جنوي فلا تليث 
أن تستقر هناك حتى تأنها مى” تعرف بالتّسكساسية”١2‏ فتمرض 
وتوت . وكذلككانت ترسّل الأبقار من الجنوب إلى:الثمال 
ومى حميحة سليمة فكان تكأنما تبذر على أرضه حم وطئنت 
بذورا للموت تفتك بالأبقار الثمالية فتكا ذريعماً . لخاء إسميث 
وفسن: هنا وهبنارءروكتب فى عام 188 تقريراً ببَناً 
كشف للناس فيه سر هذه الظواهى النامضة ؛ وسلك به أقوم 
الطرق وأخصرها » ولم يكن فيه طنطنة ونفخ أبواق » وهو 
لا'يشترى الآن لنفاد طبمته . فهذا التقرر أو إلى قَنَّاصِ 
للبكروب. اقنبن نوا من بد بالثىء الكثير : فأوى بفكرة 
بديمة إلىالفخورالسخاب دافيد بروس 66د8 22:14 , وبامحات 
من اقتراحات نافمة إلى بائريك منسون 2123505 :اه » ومس 
بقبّسه رأس المبقرى الطليانى النضوب جرامى :0,5 خرت 
النار فى أفكاره اشتمالاً . والأربى ولتر ريد 4م86 أعال للا ع 
ملأء هذا التقرير ثقة » وملا كذلك رجله الأبطال من عساكر 
وضباط » فقاموا عفاصاتمهم الخطيرة فى اطمثدلت كير » 
ورفضا زيادة فى الرواتب وآثروا علها الشهادة والتضحية 
فى سبيل اليل 


)١(‏ نسبة إلى تكساس وف ولاية من الولايات النحسدة فى أنصى 
الجنوب جاور المكسيك وتفع على خلبجه 
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فأى رح لكان إ“ورث هذا الذى يجهله الأ كرون إلا آلاذا 
قليلة ؟ وكيف أن كشفا له عن مرض فى بقرة استطاع أن يحرتك 
فى البشر كل هذه الآمال والأحلام ؟ وما منطق الريفيين هذا 
الذى ابتدأ به إسيث طشققه وأثبته » والذى من جر اله استطاع 
أن ينير للبحاث من بعده الطريق التى يسلكونها ليحققوا مهسا 
أمل البشرية النشود » ووعدها ال كبر الحلوب الذى وعدها 
إاه بستور ؟ 
د 
فى عام 1884 كان إسميث فى نحو الحامسة والمشرين من 
عمره » وكان نالد رجة بكالوربوس فى الفلسفة من جاممة كر نيل 
العدبوت <21. وكاننال درجة د كتور الطب منكلية أن 59 
ماله لل»» زمدطلم؛ ولكنه كره أنتب يقفى حياته فى 
تشخيص أمراض بلس لما وجه الجادٌ العآبس وهو بعل أن 
لاوجاذ ق عفائيا وا يبل 1 أيامه فى بذل الطمأنبنة 
والسلوى والكلام الاو الراجى لمرضى بنى الناس عوضا عن يذل 
الملاج الناجح الذى لا يعرف له وجودا . واختصارا تراءى له 
الطب والطّبابة أنهما مل مروّش لا يستقيم مع العقل السليم . 
وأحب أن يضرب ف الجهول قليلاً ليمل من خفاياه قدرا يستطيع 
مله فلا ينوء به ظهره » أو أبتخّم به عقله . كان طبيباً ولكنه 
شاء برغم هذا أن يكوزن احذا » وزغب بخاضة إلى دراسة 
الكروب . وكان قد عنى وهوفى ى كر نيل,اللمب على الأرغون » 
آمب غليسه للزامير وقطماً من ينهوفن ( ول يكن جاه زنمن 
الجازباند) ٠‏ وفى كرنيل فى جامعتها عب عبّة طيبة من الرياضيات 
الفيزياء ومن اللغة الألمانية » وبخاصة اشتد ميله إلى النظر 
فى المسكرسكوبات » ولمله عندئذ نظر أول مكروية رآها 
ولكنه لا جاء مدرسة الطب فى أَلْبَنى رمدضه لم يحد فى 
أسَاتذمها اهماما بالكر وبإت ؛ فل يكن أطباء هذا المهد يُْمدون 
فى شفاء الأمراض إلى قتل الجر اثيم . ٠‏ ول يكن فى الدرسة برنامج 
لدراسها » بل لم يكن فىأى مدرسة طبية بأمربكا ثىء منهذاء 
وأراد أن جل .عل الجرثوم دغم كل هذا » وكان لا يأبه لألوان 
)١( 3‏ جاممة فى مدينة إثايا هعدطائة فى مقاطمة نيوبورك فى العيال 


العسرق من الولايات المنحدة . وقد صديت باسم أكبر متبررع لانشائها 
)١(‏ عاصمة مقاطمة نيونورك بالولايات التحدة 


لمكن. الهو 010001260 
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المرفان التى كانت تتماطا 
الشتميات :وال #وين' 


موسيم هيده 000 

ونال درحته الجامعية ».وأداة أن شغيق التجريب العهى 
صناعته » ولسكن نحم عليه قبل ذلك وفوق ذلك أن يرتزق 
لبعيش . وكان فى هذا الوقت كثير من أطباء أضريكا الأحيداث 
يتسابقون إلى أورباء إلى الأستاذ الكبير كو خ 00! بودون أن 
تتاح لحم الفرصة ليقفوا وراء.ظهره » ويتعلنوا.من فوق كتفه 
كيف يصنع البشلات وكيف ربها صريحة » وكيف يفريه 
بالحاقن حت جلود الحبوانات » وكيف يستطيعون من بعد ذلك 
عن الكروبات حديث الخبير الضايع . ورغب 
إبعيث أن يتبمهم » ولكن محم عليه أن يبحث عن وظيفة 
أيعيش . ورحل هؤلاء الأطباء الشبان الأثرياء الى أوربا » ويننا 
: انون ؛ من الم الجديد عبادثه الأولى » وينما ثم وشكون من 
أجل ذلك أن يقعوا على مناسب أستازيات فى الل هامة » وقع 
إسميث على وظيفته التى طاب . وكان منصبا وضيما هذا الذى 
ناله ؛ ومن وجهة الملل | يكن منصباً ترما » فقد تمين فى مكتب 
اصلاح الاشية والحيوان واشنطن 2050هاط:ه/! » ول يكن عنديذ 
إلا مكتبا صغيرا حقيرا فقيرا لا يكاد بأنه له أحد . وكامتف فى 
اللكتب من الستخدمين ثلاثة غير إميث » وكان على رأسهم 
رجل طيب يداعي سلمون 5هصادة »كان كثير الاهمام با ع-مى 
أن تصئمه الجرائيم من السوء للأبقار » مؤمنا شديد الامان 
يخطر البشلات على الحنازير » ولكنه جه لكل الجهل كيف 
يتصيد الكروبات التى تعيث فى هذه الاشية القينة . وكأن فى 
الكتب السيد كلبورن 00:86 , وكانفب يحمل درجة 
بكالوربوس ف الزراعة ويغتبط مها » وكان يعرف بعض الثىء 
فى الببطرة » وهو الآن يتاجر فى الصينى وما اليه يمكان قريب 
من نيوبورك . وكان ثالث القلانة في الكتب رجل” جسم 


٠ .‏ 
ان يتحدوا 
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مببب عتيق أسودكان عبد فا عتق ؛ وكان أمعه ادر ؛ وكآان 
ياس حيما جلس رزينا وقورا سا كنا حتى نحرك » فيقوم الى 

القنينات القدرة فيغساها » أ الى الحئاز بر الغينية فيمنى مها 


وبدأ إعيث فى صيادة الكروب فى حجرة فى ذروة ببت 
حكوى أضاءها شباك واحد مفتوح فى سقف البيث . بدأ فى 
صبادة الكروب » فبدأ عمله الأوفق الذى هيأته الطبيعة له . 
وجَاءة أل الستتياوة سللنة متقادة فك ما وفدته أمه ويتميته 
يفن وبفمه مودعن السنلائين ٠‏ وعلى الرغم من أنه خر 
جامعة فقد كان ل اللغة الألانية قراءة حيدة » فكان فى الل 
ككف أل دزاسة ما صنع كو خ من السكروبات وصار يب" 
من مآثره الملدية الجيدة عبا . وكا نكال طيطة نزلتفالاء لأول 
مرة . فأخذ يفم ل,التفصي لكل مافمله كو خ من قبله ويةإره تقايداً 
ويتبع طرائقه اللبقة فى تربية الحرثوم واقتناص البشلات وتلك 
الحلائق المجيبة الأخرى التى تسبح فى الساء انفتالا كأغا هى 
كرعة الغلين جرت فا الحياة . قال : 2 إن كل ما صنعت 
مرجمه إلى كوخ 6 » وتصور كوخ فى بعده وعبقريته شيثاً 
سعاويا قدسيا 

ومنل فق حتجرته الَشفية بلااهوادة,ؤلا سبال الشسيت 
جسمه » وقام على صيادة الكروب كل بومه وطرفا من ليله . 
وكانت له أنامل دقيقة رقيقة متزية كا نامل الوسنيق فساعدته على 
على الأحسية فندر الكبابياى بدية: وكانث لجان ختجزته 
حجرة أخرى يخترن فها التاع الحسيس » وكان ون سواكيه 
فطّر من الصراصير لا تنقطم فيتلعى فى أوقات فراغه بدقنها. 
وفى وقت قصير بإلغ القصر على نفسهكل ما يتطلبه البحث » ثم 
بدأ يكتشف الكشوفات على انعفر » ذا كتشف لقاحاعغريياً 
مأمونا » لايحتوى على البشلات نفسها ؛ ولكن على عصاراتها 
الزللية فلن تبتر هنيا امتضازا وترجيها ؛ واشتد أطر فى غريقته 
فزل يل سج الدينية وى .جمثم الحراء » ولكنه احتمل هذا 


دسح امف للم م أن )وق سل عل أدب كوع 
وطرائقه الفضفاضة 
(.نبع) ابي رك 


ححمب: نافرة رملا اللقواكك ل <» < 
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| تندة ما نشعر 7 المدد الام 5 5 


للاستاذ خليل هنداوى : 


ذ كر شمر الحارث بن خافد وشمر عمر عند ان أى عتيق فى 
يملس رجل ففضل الرجل شمر الحارث . فقال ابن أبى عتيق : 
بعض قولك يا ابن أخى ! لشعر عمر نوطة فى القلب ؛ وعلوق 
بالنفس » ودرك للحاجة ليست لشعر . 
ا كثر مماععصى بشم عمر أشمن قريس : .من وق معتاهء ولطلف 
مدخله وسيل خربه »؛ ومعن حشوه » وتلطفت حواشيه ٠‏ 
وأنارت ممانيه » وأعرب عن حاجته . وذكر الرجل الفضل 
أبيانا للحارث ينمت بها الطلل : 
إلى وما سخروا غداة منى عند الخار يؤودها المقل 
لو.بدلت أعلى مساكنها: سفلاً » وأصبح سفلها يعاو 
كينها لأ بي افيف ' الأقزار. ولتق 
لعرفت مغناها ما احتمات مو ا لأملوا قلى 

فقالله ا نأبىعتيق : 2 استرعلى نفسك وأ كتمءلى صاحبك ؛ 
ولا تشاهد الا وردنا وأا ق اطرطا باس يون 
ربعها لجمل عاليه سافله . ما بق إلا أن يسأل الله تبارك وتعالى لا 
حجارة من سجيل » فتأمل ما ألطف هذا الأخذ » وصاحب 
هذه الأبيات - فى الحقيقة ‏ قد سار إلى غابة شريفة مرك 
مءناه . ولكن البالفة أفسدت عليه غايته ؛ وإن معرفة الدار 
وإظهار الشوق لأهل الدار لا يحتاجان إلى قاب المالى أسفل 
والسافل أعلى ؛ وإن فى هذا نذيرا أدنى إلى الشؤم منه إلى إظهار 
الشوق . ولمن الله شوقا لا ب: بشت نفسه إلاعلى الركام والحراب ! 

ولقد كان بشخ شر مر ينقد على لى دغم الصدافة ل 
ويضريه فى الصميم . ألم يسمع عمر يقول : 
دون قيد ارمح يعدو فى الغ 


١ ع‎ 


ينما ينمتنى ‏ أبضنى 
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قلت اليكبرق سوفن الفتى قلت الوساى : نمم هذا مر 
قالت الصغرى وقد تيمها : قدعرفناه! وهل يخ القمر ؟ 

وعمر فى هذه الأببات قد شذل الثلاثة به ودهون بحبه . 
فقال له انأفىءتيق : : انت هنتشيب مها ؛ وإعا تشبيت بنفسلك : 
وإعا كان بد فتن الب تقول : قلت لحا فقالت لى فودذمت 
خدى ذوطئت عليه 

وأنشد نضبب الأسوو قوله : 
وكدت ء ول أخلق من الطير إن بدا 

4 أرق هق اللعاز الاصسر 

فسممه ان ألى عتيق فقال له : با ابن أم : قل « غاق » فانك 
تطير » وأراد بذلك أنه لايكون إلا غرابا أسود » ولا يكون 
الثراب إلا نذيراً بالويل . ؤهكذا :نبه الناقد بمقله إلى ثىء 
لم يتنبه إليه الشاعى بفنه 

وأنشد ان جندب قول المرجى لابن ألى عتيق فى جاريته : 
وماأنس مالاشياء لاأنس قولما ٠‏ الخادمهاءقولى اسألى ىعن الور 
فقالت : يقول الناس فى ست عشرة 

فلا تتجلى منه فذانك فى أجر 

فا ليلة عندى وإن قيل ججمة ولا ليلة الأضحى ولا ليلة الفطر 
بعادلةالاثنينعندى » وبالحرى يكون سواء منهما ليلة القدر 

فقالن ألىعتيق ب وقد راعه هذا الشكال ب أديد 17 أنها 
حرة من مالى إن جاز ذلك أداها . هذه والله أفقه من ابن شهاب ! 
ولينا عل طيغ عن إن شولية ار يلالق حيث لاخشر 5 

وقد يتأمل ان أبىعتيق يق فى موافع الألفاظ ويتبين مواشعها» 
فيقول مثلاً عند ما يسمع قول قبس بن الحطم : 
بن شكول: النساء خلقتها ‏ حثواء فلاجبلة””'©ولاقضف 
لولا أن أب! بزيد قال « حذوآ © مادرى الناس كيف يحشون 
هذا الوشع 

ويسمع عتيق ابن قوس بقول : : 2 سواء علها ليلها ومبارها 6 
فيقول له :كانت هذه يا ان أ. م” فها أرى عمياء » فا يستوى الل 


والهار إلا على عمياء ٠.‏ فقال ابن قبس ٠.‏ : إعا عندت” التب 8 


)١(‏ الملة الفليظة والفضف الدقيفة 


1.6010ل 01000122609102 


اع أه01.6»01/00154 0 اع 2]. الاللالانا//:سماخطا 


قال : فستك هذا --9 : 
قدر البدث إذا كان لا بف” 
وأنشد كثير اق أن اقيق 
ولستبراض منخليل بنائل ‏ قارو 
فقال ان أفىعتيق : هذا كلام مكانى' 
أفنع وأصدق منك : عمر حيث يقول : 
ليت عنظلى كلحظة الين مها وكثير هنا القلب 
وحيث يقول : 
فيدى تال وات إتتيلى إنه يقنع المحب الرحاء 
وابن فدس الرقيات حيث يقول : 
ومنبنا النى ثم امطلينا 
حب - وإنمطلتالواعدينا 
فاما تنجزى عدنى وإما نمبش عا نؤمل عنك حينا 
وَهكدًا أفسد على كثير فكرته بنظرة نفسية عميقة لآن 
الحب الاقيق الذى يتلهب ويتقاب على ججر من حبه لا يقول 
لموبته إذا ععرضت له : إليك عنى ذانى لا أرضى بالقليل ؛ وإنا 
يتمى قول عمر : « ليت حظلى كلحظة المين منها © ويخاق الله 
بعد هذه اللحفلة لحظات 
قال كثير لأخندم - وكان مدبونا - إذزهب بنا إلى 


ان أل عفري متليفك عه فذهبت اله ممه » فاستنشده 


رق ! شك لا ممحرينا 


عيناء فى عد بالق إن 


ان ألى عتيق فأنشده قوله : 
حتى ياغ قوله : 
وأخلفن ميمادى وخن أمانتى 
فقال ابن ألى عتيق : ويلك هذا أملح لمن وأدتى للقاوب 
اين . يدك ان تبن الرقياك كان أعلم منك وأوضع لاع.واب 
موضعه فون . ألم تسمع قوله : 
حبذاك الدل والغنج 
والتى إن حدئت كذبت 


ولبس أن خان الأمانة دن 


والتى فى عيها دعج 
والتى لى وءدها خلج 
وترى فى اببت صورمها مثلما فى البيمة السرج 


خيرونى هل على رجلٍ عاشق فى قبلة حرج ؟ 
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مقؤةا ازسناة 


وهكذا أدرك ابن أنى عتيق من نفس المرأة مال مدركه كثير » 
وأدرك أن مثل حب كثير المذرى لايستطيع أزدخل إلىأعماق 
تفوس النساء لأنه حب مقتول بالايجاب لا برى حيث حل إلا 
نفسه ! ومثل عمر وابن قيس وأءثالهما من يقمون كل يوم على 
اصرأة يدركون ما يمجب الرأة وما تزدريه » ويفهمون تقلها 
وقيمة وعودها » ولكن عتيقا أهمل هذه الرة النظر إلى البيت 
الأخير فى هذه القطمة حيث أخذ الشاعى يستفتى الناس فى قبلة » 
وقد عر أن مثل هذه الفتوى بإردة. وأ برد منها هذا الاستفتاء الذى 
هو أدنى إلى الفضيحة والهتك منه إلى المفة والتستر . وماعلى 
ساحبه إلا أن بردده فى أحد امساجد ويناقس فيه أسماب الفتاوى 

وأنشد أبو أذينة مس دته لاخبه بكر : 
سرى همى وثم المرء يسرى وغارا إلا قيد شير 
أراقب فى الجرة كل نجم تمرض ف الجرة كيف يجحرى 
لان عا أزال “4 بدا ب . ان القلي عبر جر 
"ل كوا أن وى ايد ... وأى البفى امن زيند يكن 

خضحك ان أبى عتيق وقال : كل العيش يحسن حتى الميز 
اريت فآ تكله أ! أذينة وحلف لا يكلم هأيداً . وهذا هو 
الوقف الوحيد الفى خر ج فيه شاعى متأذيا من إن ألى هتيق 

وهناك موافف متمددة تمدى لنا عطفه على رجال الفن ؛ 
فلقد كان ترج مهم ويحس إحساسهم 

سمع عمر يقول : 
كان ذا فى مسيرنا إذحججنا عل لقا فرييية ناقق نرييا 

فقال له ان أبىعتيق : إن ظاهى أمسك ليدل على باطنه فأورد 
التفسير , ولئن مت لأموتن ممك . أف للدنيا بمدك ياانالحطاب ! 
فقال عمر : بل عاءها بعدك المفاء يا أنا عمد ! ش 

ولقدكان فيه <دب خاص على الحبين . وإن له مواقف 
كثيرة كان يقوم ذيها بوصل النقطع من حبال الودة كا فمل مع 
مر » وكان رسوله إلى الثريا . وكا فمل مع نصيب » وقد توسط 
ببنه وبين سمدى محبوبته : ولمل هذا لوقف يبدى لك غيرة ان 
أنىعتيق على رجال الشمر والفناء والمملعلى نصرثم . وهذا لوقف 
يبدبه لنا رجلاً قوياأ اد الطبع قوى الشكيمة مفتول العضل . 
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ف 


وأ ان ألى عتيق حلن آن الاالكة/ئ 
هذا ؟ قال فلان . ففى فرع نلآ» ولك ا 
خرج أخذ بتلبيبه وجمل بغري م لبا 20015 رارض 
مالك تضرينى ؟ أى ثىء دتعة ؟ وهر لإ ادق الل 
خلاه وأقبل على من حضر فال : هذا أراء أله منياي” 
داود ! شد على ان عائشة نفنقه وخدش حلقه 

والآن أرجو أننى وفقت فى الكشف عن شخصية جديدة 
فى ناريخ التقد العربى » وأرجو زملاتى كتاب (الرسالة) أن يعدلوا 
على جمع شوارد هذا الرجل ؛ وأرجو أن تتولى ( الرسالة ) نشر 
| يأننها عنه وما تقع عليه . فرعا استطمنا أن نؤلف من هذه 
الشوارد جياة الرجل وحياة الناقد » لآن لنقده تأثيرا أ كبر ئما 
ذكرنا فىتوجيه أدب عصره . واا أدبنا لازال فقيراً الى رجلين : 
الؤرخ والآديب . فليممل الؤرخ عمله يعمل الأديب عمله أيضا 

[عد الرور ) مدل نر اوى 


امتر اد الفر ص ال و'رس زرأ آغر 


كن بقام ثر عبر الله عثانه 


ثمنه ١‏ قرش ويباع بخصم 77 أى ب ٠١‏ قروش 


قصصن اماع 


غنه ٠١‏ قروش وياع بخصم أب روش 


ابره حلم ثم عبات ونام 
نه / قروش ( بلدا بالكرتون ) 
وتمن الثلانة كتب مما ٠١‏ قرشأ أى بخصم 6 
عدا البريد » وهو قرشان ع نكل كتاب داخل الفطر وأربعة خارج 
الفطر ولثلاثة كتب ه قروش فى الداخل وعشسرة فى الخارج 
ويطلب مزمجلة ( الرسالة ) ولجنة التأليف والترجة بشار.ع الكرذامى 
ومكتبة النهضة بارع المدابغ وباق الكاتب العهيرة 


وطلات الجلة من الؤلف تليفون 4454 
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كنات » الحيوان» للجاحظ 


يعرف كل قراء الماحظ تلك الحصومة الحادة المنيفة التى 
أثارها أبوعمان » فى أول كتابه الحيوان » بين الكلب والديك ؛ 
وتلك الناظرة الطويلة السترساة الفتنة شتى الأفانين » والذاهبة 
في شتى مذاهب الكلام بين صاحب هذا وصاحب ذاك ؛ دون 
أن بكرن .يننا > فى حفيقة الس د خصوية + أو عيب 
بدعو إلى المناظرة » وإعما هى عبقرية الجاحظ التى لا تفتأ تبدع 
وتبتكر » وأساويه التدفق الذى لا يألو يشقق الكلام وبواد 
المعانى والصور . ذلك هو الظن السائد الذى ناجأ إليه كثيرا فى 
تفسير مثل تلك الناظرة الغريبة . ولكنى أحسب أن الأعس بين 
الكلب وافديك أيجب من أن يكت فى تفسيره بتلك الصفة 
الغالبة » والنظرة الماجلة القارية 

قلقد أطنب الجاحظ فى تلك الفاضلة إطناباً غريياً » حتى 
'كسر علها جزءين كبيرين من كتابه » لماهما يقربان هن ثلثه ؛ 
مكانه م يكتف ذلك » فترى حديث صاحب الكاب وحديث 
مناظره صاحب الديك يتخللان الأحزاء الأخرى 

ثم إن هذه الفاضلة غريبة أيضاً فى كتاب الحيوان » فقد 
سار الجاحظ فىأبواب الكتاب التى تلى ذلك الباب على منهج غير 
ذلك الهج » فليس إلا وصف الحيوان ؛ وبيان عادانه وطبائمه » 
ومشراياه ومساوثه ؛ ورواية النوادر عنه ؛ والآثار الأدبية التى تدور 
حوله ؛ وحكابة كلام بعض عاماء الحيوان والممنيين بأصه » مثل 
أرسططاليس وأقليدون » دون أن يمرض لمفاضلة بين هذا 
الحيوان وذاك » إلا قليلاً لا نكاد نلحظه . الأأمس بين الكاب 
والديك إذن ليس متمشيا مع طريقة الماحظ فى الكتاب عامة » 
فا الذى جمله مزه من غيره » ويسلك فيه أسلوبا على حدة 

وأخرى لا سبيل إلى الاغضاء عنها » وهمى وجه اختيار 
هذين الحيوانين بالذات ليكونا موضعاً للمقارئة والموازنة واللفاضلة 
وما من سبي ء فيا ودوة حم يليما ٠‏ أو يداع سا9 تير 


0105001260203١. 600 
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والتفشيل . ولمل ال يبل هللف 74 
كا يقولالبلاغيون | كثر اسكقامة طاهربييًا 
ولو أن الماحظ بريد القارنة وحلاها © واإقايلة؟ز 
لكان ذلك مستساغا ؛ أما أن بيملهما مين 0 1 
منهما صاحبا يهاجم باه » وبدائع عنه ء لكات 27 
أن يكون بدهما حامعة طبيعية إلا جامعة الحموانية » فأس 7" 
لا نستطيع أن نصفه إلا بالغراءة . فهلا ناظر بين الغيل * << 
أو بين التملب والذيب! ! 

ورابمة تلفت نظرنا » وتثير دهشتنا» وهى ما أشار إليه فى 
أو لكلامه من أن هذه الناظرة كانت تور بين شيخين من هلية 
التكلمين ؛ ومن الجلة المتقدمين , فا للمتكلمين ولهذا ؟ وما شأن 
الكلب والديك فى الكلام على الصفات والقدر » أو المناظرة 
بين النار والدر ؟! لسنا نتكر أن من أول ما كان يمنى به 
التكلمون ؛ وخاصة المتزلة » بيان دقائق صنع الله فى الكون » 
وحكمة الله فى الحلق » على حو ما فى رسالة « الدلائل والاعتبار 
على الحلق والتدبير 6 لأمامنا الجاحظ . فهل نستطيع أن نفهم 
أن تلك الناظرة إغا كانت تأخذ هذه البيل وتتجه إلى تلك 
الفاية ؟ إن من المسير أن تقنع أنفسنا مهذا فى مثل ذلك الذى 
صوره الجاحظ بين الكلب والديك . وإذا أَجِزْا ذلك بوجه هن 
اوت ا ا لق : ماإلهم لم يختاروا من جييع 
الحيوان موضوعا لحذه الناظرة إلا ذينك الحيوانين - على ما فى 
الفاضلة ينهما - فاقتصروا عامهما , ول يمدوها ؟ 

فالمسألةكا برى القارى” السكرم غامضة » لا يكنى فى بيانها 
ذلك التفسير العام المهم الذى يفسسر به أسسلوب الجاحظ 
جملة واحدة 

ل أب ليا 

إن ذهنا دقيقاً كذهن الجاحظ مارس الفاسفة وأساليب 
التكلبين ».دي سار أم) لفالف ةين الشف ند افر لبد 
من القريب احمّاله أن يأخذ فى الكلام اعتباط » فيناظر بين 
الكلب والديك وليس يننهما وشيجة أو سيب . فاذا كنا لازى 
بنهما صلة ذانية » فلا بد أن تسكون ينهما صلة أخرى خارجية ؛ 
م التى مبدت السبيل للمناظرة » فا هى هذه الصلة وأن نلتمسها؟ 
مل هناك ميفات أضيفث إل الكلب تقابل صفات أخرئ 
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كوا 


أضيفت إل الديك بحيث يكونان متناظرتن ؟ أما أننا يحب أن 
تتامس ذلك نمسا فى روح العصر 
الثيارات الاجتاعية الى كانت سائرة فيه ؛ وف الآثار الآدبية 
الى بقببقة سوق عذان الحيوانين 

وإذن فأ أز زعم أن ن هذه الناظرة بين الكلب والدي ك كانت 
ص-_دى دن 4 أنيفعلاء تلاك االة الاجماعية الشديدة ااسلطان فى 
المصر المبامى » وانتى أخذت تتفلئل فى الجتمع الاسلاى منذ 
أواثل الفرن الثانى » وبافت عنفوانها فى عصر الجاحظ وأعنى مها 
تدافع المنصرين !١‏ لعربى والأجنى على التأثير فى الهياة مما أنتج 
تلك المسسومة العنيفة بين العرب والشعوبية » تلك الخصومة 
التى جملت كتد وتنتشر وتغمر الجو هنا وهنا <تى لم يخلص من 
سطوتها ذانك الحيوانان السكينان » لآن أحدها كان يضاف إلى 
المرت والآخز كان يضاف إلى المجم التّرت كانوا'فى نظر 
الفرس قوماً جناة غلاظاً رعاة إبل وغم ؛ الكلب أصدق 
أصدةائهم ؛ وألسق صاحب مهم » وأعل رفيق لديوم ؛ وهوما 
هوضعة شأن وهوان منزلة وخبثاً وام وقذراً وذناءة . والغرس 
فى نظر العرب كانوا قوما أنباط] أحاب قرية » قد أخذتهم 
طبيمة حباتهم بالاستكانة والذلة» فلا كرم ولا يجدة ولا أريحية؛ 
ام الدجاج واللايكة , ؛ كثل ضعفوم » وتبرز ز بخاوم وضيق 

نهم . ومكذا أخنت الحصومة بين العرب والشعوبية مغاهزاً 

سبي سوسم دوي 

وهنا يجىء دور التكلمين الذين أشار إللهم الجاحظ » وحن 
نعرف عنهم أمهم لم يساهموا فى هذه المصبية » وإن نسب السءودى 
إلى طائفة مهم شبئاً منها » فرد عليه الأستاذ السكبير أحمد أمين 
فى الفصل الذى كتبهء ن الشموبية فى كتاءه في ى الاسلام 6 , 
فأرادوا أن يحولوا تيار هذه الحصومة المصبية إلى ناحيتهم » 
وأن يصبنوها بصبغمهم » وأن يجملوا من هذه الناظرة سبولاً .ن 
سبلهم إلى بيانحكة الله فى الخلوقات » ودقائقستعه فىال-كائنات . 
ثم جاء الجاحظ فأخذ هذه الناظرة وجعاها بإبا فى كتابه » 
فأفاض فها ويدفق 0 وججع فها بين اكلام والسكة والآأدب 
على طر بقته 

هذه صورة ال سأ ةك ثبتت لديناء لا تكاف فها ولات.ف» 
وإن بدث فى أول الآس غريبة . فأما أن الشعوبية كانت تعير 


الذى كتب فيه الميوان » وفى 


التريي انا العلا اللي 
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لانفتأ تتحنى على المرب الملا ” 57 
الذى برويه الجاحظ عن بعض الإعصبين © «المر 
. قال الحاحظ :اد لي 4 
ماسويه مطيّب الخلفاء أنه ليس عل نالأ لشم (| ك0 نتنا 
أثقب تقوب 297 من جبفة يمير » فظننت أن الى يج 9 ذاك 
عصبيهما عليه ؛ وبششهما لارباءه » 
أما الديك فكان عندالمرب من أظهر ألوان الحياة الفارسية ؛ 
نهم داعا يضيفؤنه إلى العجر : ومن ذاك قول العناعن : 
لمدزيلاآ دوا نا اسمن 
أحب إلينا من فراخ وحاجة 


أى حد كان ينهم 


وعن تتادة أن أبا مومى الأشعرى قال : 

« لا تتخذوا الاءاج فى الدور فتكونو أهل قرية 6 ويفسر 
الجاحظ هذا بأن الديك من خصائص الياة اللدنية » وكان ولاة 
العرب حريصين على أن يظلوا عرب » وأن يحتفظوا عواههم 
الحربية التى لا تلبث أن تضمف فمم'» ثم تتلاثى ممم » 
إذا ثم ركنوا إلى حياة القرى » فاخذوا الدبكة التى عى من 
رز مظاهمها 

وهكذا رى أن الصلة وثيقة بين العجم والديك بقدر ما هى 

يققين الت والنكاسبة» نوأن كلا منهما تبر من ختسائص 
وو 1 بكانوا يكرهون الديك وينفرون 
منه بقدر ماكان الفرس يمقتون الكاب وي خرون من أسحابة 

وهناك دليل آخر على ما أسلفنا من أن الديك كان شديد 
الصلة الأعاجم فما برى العرب » حتى كان برمل فى العقل العربى 
إلمهم » وهو - فيا حسب - دليل قوى 2 لأنه يحى' من عالم 
الأحلام » ويمالها المقل الباطن فيا بذهب إليه الحدثون هن 
الباحثين . ذلك هو ما حكاه الدميرى فى كتابه « حياة الحبوان 
الكبرى »6 قال : « روى مسلٍ وغيره أن عمر رضى الله عنه 
خطب الناس بوما مد الله وأثنى عليه » ثم قال : إنى رأيت 
روا لا أراها إلا لحشور أجل ؛ ومى أن ديكا تقرنى ثلاث 
غزات © لخدنيا أحاء بنت عنس .. ردى الله عنها + لخدثتنى 
بأن يقتلنى رجل من الأعاجر © وهناك رواءة أخرى لاحاك 
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وسوء نداب بالعثى توأعسه 
ومن ديك أنباط تنوس غباغبه 


- 


ااأرسالة 


ليست فها أسماء بنت عميس : « قال على النبر رأيت فى النام 
كان ديكا نقرنى ثلاث نقرات فقلت أيممى يقتلنى » ثم إنه مهما 
تكن قيمة هذه الرواءة فان تأويل الديك بالأحمى يدل وحده 
دلالة مريحة على ما ذ كرنا . ويضاف إلى هذا ما حكاء ابن سيرين 
من أمهم كانوا يؤولون الكان الأسود بالعرلى ٠‏ وإذن فقد 3 
الس من وجميه » ونشائرث الالائل عل أن ذلك الترض الى 
اقترشتاه قريب لا تكلق قيه ولا نسفك 
#0 

على أن هذا الفرض - فوق تفسيره لوقف الجاحظ - 
يفسر لنا طائفة من الأحاديث الوضوعة » ل نفهم من قبل السر 
فى وضعها » والمنابة بصنمها » فنحن نرف كي ف كانت الطوائف 
الختلفة تمتهد فى وضع الأحاديث ونسبتها إلى رسول الله سلى 
اله هليه وسل » لتأييد مذاهها 5 ونشر الدعابة لمبادتها ؛ ومثل 
هذه الأحاديث نستطيع فى غير عنت أن ندرك السر فيوشعها . 
أما اتلك الجموعة من الأحاديث التى حن بصددها فيبدو فى بادىء 
الرأى أن وضعها كان عبثا ولهمواً وسخرية » وإلا فا ظنك مهذه 
الأحاديث التى وشعت عن الديك » ووضمته فى صف اللائكة 
القرين . كذلك الحديث الذى ذكره صاحب الهِذيبٍ » فى 
ترجمة الزى - وقد قال عنه إنه ضعيف الحديث - وهو : 
« الديك الأبيض حببى وحبيب حببى جبريل » يحرص بنته 
وستة عشر ينا من جيرانه » أو ذلك الحديث الآخر : 2 ثلانة 
أصوات يحها الله تعالى : صوت الديك ؛ وسوت تارىء القرآن 
وصوت امستغفرن بالاسحار 6 . أواذك ث الحديث الثااث الذى 
يمتبر سدعة فنية خليقة بالحيال الفارسى المترف » وقد رواه 
الطبرانى فى معحمه : « إن لل سبيداء وكيال جم أشن ظ 
دناحاه أموشّيان بإلزبرجد والياقوت واللؤلؤ : جناح بالشرق 
وجناح بالذرب ؛ ورأسه بحت العرش وقوامه فى المواء » يؤدن 
فى كل سحر ) » فيسمع تلك الصيحة أهل السموات وأهل الأرض 
إلا الثقلين الآلين والمن » فمند ذلك نحسه دوك الأرض 1 
غاذادنا بوم القيامة : يقول الله تعالى ضم جناحيك وغض صوتك » 
فيسل أهل السموات وأهل الأرض إلا الثقلين أن الساعة قد 
افتريث »© ومثل ذاك كثير مة كوزفى التكدب 

أفى الحق أن كل ذلك كان عبث هابث ولو لاه ساخر ؟ 
أكل ذلك المناء فى وضم نلك الأحاديث ؛ والتكلف لما وتلفيق 


أسانيدها »؛ وذلك الحمل ال قلا ند 
أجل إسرارها وإدماجها اليا 5 


00 
وإذن فقد استطاع ذلك الفرض أن يكشف لنا عن باحق 
وضع تلك الأحاديث الغريبة » وأن يبين لنا لون من ألوان ذلك 
النزاع بين النزعة المربية والنزعة الشموبية 
ثم ل الحامرى 
)١(‏ وبما يناسب ذ كره هذا المقام من كلام الجاحظ قوله - عقب 


ذكره بعض أحاديث القوم عن أبرويز والفيل ( ج , . ص ”ه من كنات 
الحيوان  )‏ 7 وال أن من الأحاذيت من ناديد الفرض رقا 
تنفج وتزيد » ولا سبها ف ىكل شىء مما فى باب العصبية » 


0 
0 


اتتظروا فى أول يناير : 1 


الرواية 

وقى كر: أسبوعب: للقصهى والنار يم 
تصدرها ادارة (الىسالة ) 

وستعتمد فى الغالب على نقل ماراع وخلد من بدائع 
الأدب الغربى فى القصص على أوسم معانيه من الأقاصيص 
والروايات والرحلات والمذ كرات والاعترافات والنوادر . 
وسوكون تسعورفا !لقال الألباز ا اقيق 
الاختيار ؛ والنبل فى الغرض ؛ فترضى الذوق كا ترضى 
(الرسالة ) المقل » وترفم القصة كا ترفم ( الرسالة ) القالة ؛ 
وتسغل أدب القرب 4 تسبل ( الرسالة ) أدب النرب 

بدل اشتراكها فى السنة مؤقتاً ثلانونقرشاً فىالداخل , 
: وخسونقرشاف امارج . وكل م نسدد اشيراك (الرساله) 
كملا قبلاتهاء شهر ينابر ترسل إليه ( الرواية ) مجان ٌْ 


0000 ال ل هسههههمهسا 


--------0000 1100ل ل لل ل لل 0 


ووعوجو وسو يووووو نونو 


201111 2 0- 
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ذا اأرسالة 


4: © شكدنا قال مد 
للفبلسرف اروثطالى ذردربك 0 
ترجمة الأاستاذ فلسكس فارس 


خط حص زرادشت 
امول فى تمر مراهل 
سأشرح لك محول اامقل فى مراحله الثلاث فأنبك؟ 
كف استحال المق لجلا » وكيف استحالالجل أسدا » وكيف 
.استحال الأسد أخثرا فصارو لد 
إنها لمديدة تلك الأجال التى تثقل المقل الجاد الصليب 
الذى بتجلى الوقار فيه » فأن صلابته تتوق إلى الل الثقيل 
انواس .ين دابا 
ف العقل السليم عن أثقل الأحال فيُي>الجل علوره 
متوما رفع خير ل إليه . إ[المقل السليم ينادى الآ بطال قائلا : 
أى" جمل هو الأثقل لأرفمه فتغتدط به قوق : أفلس أثقل الأحمال 
هو فى الاتضاع لانزال المذاب بالغرور ؟ أفليس أثقاها أن يبدى 
الانسان اختلالاً لتظاهر حكشه جنون ؟ 
أم أثقلها فى تمل" الانسان عن مطلب حين يقترن هذا 
الطلب بالنصر » أم فى ارتقاء قم الجبال لتحدّى من يتحددى ! 
أم أثقلها فى أن يتغذى الانسان بأقاع السنديان والأعشاب 
ويتحمّل مجاعة نفسه من أجل الحقيقة 
أم أتقلها فى امال المرض وطرد المائدين المرّين » أم فى 
أم أثقلها فى الاتحدار إلى الياء القذرة إذاكانت الحقيقة فهها 
والرغى علامسة الضفادع الازجة والمقارب التى تقطر صديداً 
بقصد إدخال الرعب إلى قاوبنا . إن المقل السليم حمل ذأيه جميع 
هذه الأثقال الرهقة » وكالجل الذى يسارع إلى طريق الصحراء 
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عندمابرفع الوقر عن 27 بندفم , 

وهنالك فى الم حراء ألقألينا ب ج40 
المقل أسدا لأنه يطمح إلى نيل ب « ١‏ 

وفى هذه الصحراء يفتش عن سيده 3 ؛ 
سيغة النابق » شه و عمق لعالفة ال نين ل : 

يمت التثين الذى يتمرد المعقل علمه ا 
الآن أن برى فيه رمه وسيده ؟ِ 

إن التنين هو كلة « يحب عليك » وعقل الأسد بريد أن 
ينطق بكلمة « أريد ( 

« إن كلة ( الزآعي) تترضد الأسد عل الطريق. تنديناً 
دارع يآلاف الأسداف وعلى كل قطمة منها تتوهج بأحرف 
مذهبة كلة « يب عليك » 

وعلى هذه الأسداف تشع سنو ألف عام والتنسين الأعفظم 
يمج قائلاً إن ججيع السنين تنوهج على 

كل ماهو سنة قد أوجد من قبل » ولىتتمثلججيع ااخن 
الكائنة . والحق أن كلة « أريد » يحب ألا ينطق مها أعيره 
بعد ! هكذا قال التنين 

فأية حاجة رع أمها.الأخوة بأسد المقل؟ أفا بكنيم 
الحيوان القوى الجليل المنع بامتناعه ؟ 

من العبث أن تطمحوا إلى خلق سنين جديدة ؛ إن الأسد 
نفسه ليعجز عن هذا الحلق إذ لا يسمه إلا أن يستمد بتحربر 
نفسه تكلق جديد لآن قوته لن تتجاوز هذا الحد 

أسها الأخوة ؛ إن العمل الذى تحتاجون فيه الى الأسد إنما 
هو نحرير أنفسي والوقوف يسطولة الامتناع فىوجه كلثىء <تى 
وجه الواجب . ذلك أمها الاخوة هو العمل الذى تحتاجون الى 
الأسد للقيام به 

إن الاستيلاء على حق اد سان جديدة يقغى بالجهاد 
المنيف على المقل الحشو ع الصبور » ولا ريب أن فى هذا الجهاد 
نيزة لا حرف 8لا الم الاق الفترينة 

لقد كان المقل فها مضى يتعشق كلة < الواجب »6 كأنها 
أقدس حن له » وقد أصبح عليه الآن أن ينظر حتى الى هذا 


الل نقد 
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الحق الفدّى فيراء توهماً واعتسافاً » ليتمكن بارهاق ءشقه أن 
بستولى على حر بته وليس غير الأسد من يقوم هذا الجهاد 
ولكن ما هو العمل الذى يقدر عليه الطفل بعد أن يز 
الأسد عنه ؟ وماذا يحب أن يتحول الأسد الك:_م الى طفل ؟ 
ذلك لأن الطفل طهر” ونيسان ؛ لأنه يحديد ولعسب وتحلة 
تدور على ذاتها فهو حرك البدابة وعقيدة مقدآسة 
أجل أمها الاخوة إن العمل الالسهى للأبداع يستلزم عقيدة 
مقدسة ؛ فأن المقل يطلب الآن إرادته » ومن فد الدنيا بريد 
الآن ان محد دنياه 
لقد ذ كرت لع محولات المقل الثلانة فأو ضحت كيف 
استحال المقل جلاً وكيف استحال أسدا وكيف استحال أخيراً 
الى طفل 
هكذ! قال زارا » وكان فى ذلك الهين مقما فى مدينة أسمها 
البقرة العديدة الألوان 1 
نار الفصيو 
وبلؤزارا برك يم أطنب الناس فعلمه ومقدرته فى التكام 
عن الكرى وعن الفضيلة بوه بالتكرحم وااتجيل واتبعه عدد 
من الشبان أصيحوا دعامة لمنبره العالى » فذهب زارا وجاس 
ممهم أمام النبر مصفيا إلى الحسكيم فكان يقول : 
يحدوا التكرى وعظموه لأن له القام الأول وتحاشوا مرافقة 
من ساء رقادهم ومن استحوذ علمهم الآرق 
إن اللص ليقف خاشماً أمام الكرى فيديٍ فى اللبل مخرسا 
وقع أقدامه ولسكن الساه الجازف لا يتوررع عن حمل بوقه 
بن لايق أن سق الانيق كين بسزالينة ازكرئ 
وليس إلا من عرف كيف ينتبه طول اامهار أن ينام «لىء جفنيه 
يحب عليك أن تقاوم نفسك عشر مرات فى الهار فتذتم 
خير النمب ونهىء الخدر روحك 
عليك أن تصالح نفسك عشر مرات فى الهار لأنه إذا كان 
فى قهر النفس مرارة فأن فى بقاء الثقاق يبناشويينها مابزعج رقادك 
عليك أن جد عشر حقائق فى بومك كيلا تضطر إلى السى 
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وراءها فى نونك فتبق : 

عليك أن تضحك عفر © 
تزيمك ممدتك فى ليلك والمدة بدك 

قليل من يعرف هدا من الناس ؛ وأن إد 
من حاز جميع الفضائل . فاذا ما المرء أدى 
بالزيا وإذا هو اشتعى خادمة قريبة فقد حرم وسائل! 

غرآن الرء يحتاج فوق فضائله إلى ثىء آخر وهو أنْ يدفم 
إلى الرقاد بفضائله نفسها فى الزمن الناسب 

إن من الفضائل من هى كالغانيات التجنيات » فأقم ينون 
حائلا كيلا يذنهين إلى عراك تكون أنت ميته 

ليكن سلام ببنك وبين ربك وبين الأقربين » فلا نوم هنىء 
بدون هذا السلام . وس الّشيطان جارك أيضا لثلابراودك فى رقادك 

أ كرم الساطة واخضع لها حتى ولو كانت هذا ااسلطة 
عرحاء . إن ذلك ما يقتضيه النوم الهنىء 

وما أنا بالحانى إذاكان بحاو للساطة أن تسير متمارحة 

إن خير الرعاة من يقود قطيءه إلى الروج الحضراء ذلك 
ما يقتضيه الرقاد الحنىء 6 

لا أطلب كثيرا من المجد ولا وفيرا من الال وكلاها يؤدى 
إلىالاضطراب » ولسكن" الرء لا ينام هنيد ما لم يكن له ثى' من 
الشهرة ولد.ه ثى' من المال 

فصل أن .زور القليل من الناس على أن برئاد مسكنى 
عدرَاء الشواء 1 وَهْتَا النفد الندل عن عليه ألا عن ان 
عندى لثلا يمكر صفو رقادى 

تسرف مالس ةالبلهاء لأنهم يجابونالنعاس ؛ ولشهما يفتبطون 
عندما تحيف حماقامهم ونشهد باصابهم 

على هذه الوتيرة يقضى فضلاء الناس بار . أما أنا فاننى إذا 
ما أمى الساء أحترص من أن أراود النماس لأنة سيد النضائل 
ولا برناح إلى تحرش الساهربن 

ونحت جنح الظلام أستعرض ما فرت فيه وما فملته فى 
بوى فأنطوى على نفسى كالحيوان الصبور وأسائلها عما قهرت به 
أميالها عشر مزات وعما عقدت به الصلح مع ذامها عشر ممرات ؛ 
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وعن الحقائق المشر والسرات المشر التى أفممت مها 

ويه ١‏ كزن ”شرن تهزني الأرسون"“جاطرة يستولى 
النماس على خأة» وهكذا يسودنى الكرى سيد الفضائل دون 
أن أنوجه بدعوة إليه 

يشغل النماس جفنى" فتغمضان » وبلمس فى فيبق مفتوحا 

إنه يدلف إلى" كل ص تحبوب فبسرقأفكارى وأبق أن متتسبيا 
كممود من خشب »ء ثم لا تمر لحظات حتى أنطرح ممدداً على فرائى 

وبمد أن أصنى زارا إلى هذه الآفو ال بقرع الحسكيم مها 
الأسماع تملك كه وأشرق نور فى جوانب نفسه فتاحاها اثلا : 

يترآى لى أن هذا الحكيم قد حجن ككواطره الأرسين . 

ولمالواسد حي عَالات السكرئ ا فا أضد من جاور 
هذا الحكم ! لآن مثل هذا النماس شديد الانتقال بالعدوى 
حتى الى وراء الجدران 

إن شيثاً من السحر يفوح من منيره المالى ؛ وما يجتمع هذا 
العدد من الشبان عبثا حول خطيب الفضائل 

إن تاعدة هذا الحكم إما هى - اسهروا لتناموا - وفى 
الحقيقة لولم يكن للحياة معناها فوجب أن اختار لما حكة 
لاممنى لحا لا كنت أجد أفضل من هذه القاعدة 

لقد أدركت الآن ما كان يطلب الناس قب لكل شىء عندما 
كانوا يفتشوزع أوليات الفضائل ؛ إنهم كانوا يطلبون النوم الحنىء 
والفضائلالتى بتج لعل مفرقها بوني ات 
فى ععرف حكاء النابر » وقد ثالوا الاحاب والثناء لاا 
لا تفلقه الأحلام . إنهم لم يكتشفوا ممنى أفضل .رن 
المنى للحياة 

وك فى أيامنا هذه من أناس يشبهون هذا الواعظ فى دعوته 
الى الفضيلة غير أنهم أقلً إخلاسا .نه . ولكن هذا الزمان لم 
يعد زمامهم ولن يعلول وقوفهم والكرى راود أفكارهم فهم عن 
قريب سيلمددون 

طوبى ندب الوعيونهم النماس ! إنهم عماقريب سيرقدون 

هكذا تكلم زارا 
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أنها الطبيمة الشرقة . أنثرى فوق ردأ لثلالا تندوايد” 
وغنى حولى نحفيف أشجارك الباسقة الناضرة, 
وأيقظينى عند تباشير السحر الشرق ؛ وفى بسمة الفجر امير 
لقد تعبت روحى فذهبت رفرف عليك حيرى واجفة 
ونمست عينى أمام تلك المظمة وهذا الجلال ! 
فدعينى أحل بلياليك اازاهمة 
اننا 
إن وجهك كوجه الطفل فى مهده 
وأنت تتناجين بحفيف أزهارك التى بللت وجناتها دموع 
الحزن وجرت على خدّها عبرات الأمى 
ولكنها ما تلبث” أف تسترد نضارتها وبشاشتها من 
جمالك السحرى 
إن قلى مفمر” بالألام والأشجان » ولكنها تنلاثى بين 
أخضانك الزاغرة ٠‏ وتذوب فى أحوائك الساحرة » 7 
كالطفل الطروب 
كنا 
أ مها الطبيعة : أيتها الصديقة التى وهبتنى إخلاصها الأبدى 
وشباما الدائم الذى أحما يافى قلى ميت الأمل وضاءء بع النى 
أنت قبلتى التى أؤسبا » وكنف الذى أستظل به 
فاذا حاء وم ستت 4ه وفاءكٌ 2 ول أوفّك حك من 
الاخلاص ذاعلمي أنى هبطت إلى الدرك الأدنى وأسبحت هانماً 
ذاهلاً . واعلى أن قلى قدأومته الجراح فنسى كل شىء 
: # د 
ينها الطبيعة الشرقة ! قنى بجانى فى معترك الحياة الراخر 
وظللينى بحنانك » واتعلينى بعنايت كك » وارقبينى بنظرات 
الأمومة الحانية . وإذا ونت ساهتى وحانث مني فانشرى فوق 
رداءك الأخضر الجيل 
ما أمهج الحياة والوت فى أودينك السأ كنة ! 
اير 7 مسق 
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وهكذا جد بين التبابمة ملك سبأ التى ذكرت مخاطراتها 
مع سلبان فى السورة السابعة والمشرين من القرآن » وإلرغم *ن 
أن ممدآ ( ص) نفسهلم يشر إلى اسمها أو نس.ها فان الفسرين 
اعتبروها بلقيس ابنة شراحيل ( أو شرحبيل ) 

أما البطل الوطنى الذى ورد ذ كره فى أسطورة ععرب الجنوب 
فهو « تع أسمدكامل » أو يسمى أحيانا « أ و كرب » 
الذى مازالت ذذكراه حتى إليوم كك يقول فون كرعر ‏ 
حية باقية » ومازالت روحة تَكثُر من الترواد على خرائب قصره 
فى ظفار « وما من أحد يطالع قصيدة مخاطراته أو النسات التى 
وجهها إلى ابنه حسان وهو مسجى على فراش الوت إلا اءتقد 
مضطرا أنه أمام شمر قصضئ أصيل مستمد من" الحرافات 
المربية الجنوبية التى ترجع أوليتها دوت شك إلى عصر قديم 
جد 7" » وهأنذا أقدم للقارى' بمضا ٠ن‏ القصيدة التى ككن 
تسمنما بقضيية « الساعرات العلودث 7 + 
الدهى يأتيك بالمجائب والأيا م والاهص فيسه ممتير 
يبنا رى الشمل فيه محتمما فرقه فى مروفه القدر 


)١(‏ ص 7 من مقدمة قوق لعز لكتانه عهة5 عذءؤز50001:26 عزم 

(؟) وقدترجها نثاً فون كرير فى كتابه السابق (ص 78 ومايليها) 
أما النص المر فى الذى طبعه بعد ذلك فى عأطعن عاطءزلء0 عل وتطمعةالق 
8 .م رمعمعل مولا ععوهوو لاملا عذل فكثير الحطأ في بعش المواضع » وند 
انبعت ترجته إلا حينا ألمى الخطأ الجسيم الفاحش » وليس من الصمب على 
القارىء أن يعتقد أن الفصد من هذه القصيدة أن يلقيها الام الجوال طلِى 
أسماع اسمار ليلا » ورا كانت من وضع أحد هؤلاء القضاضين الترنين 
الذين كثر وجودث فى الفرن الأول للهجرة كعبيد بن شرية أو يزيد إن رييعة 
ابن مفر ُ ( 584 م ) الذى يقال إنه وضم القصائد والقصس المنسوية الود 
مير ( الأغانىرج لاس ٠5‏ ) 5 
7 5 


يكون قى اله اع ة رجل 
موده" فق" قري" لشاف 2 
بقهر أاءه على حدث ال 
حتى ذا “لكان صواته 
أصسح فى هيو على وجل 
رأوا غلاما بالأمس عندمٌ 
لادر درث 
حتى إذا أدركته روعته 
جاءت إليه السكيرى بأسقية 


لو ةيوه 


55000 
فناولته ها بورع عن 
فههته الوس طى فنازلها 
نالك 4 هتفه مرا كنا 
قال #احتا يقت » ثم 5 
فدئق.. مناه حنباً فغادره 
ثم أنته الفتيرف مضه 
غال عنها عضجم ضجر 
كان إذ ذاك بعد صرعته 
علق ا رأن خرأية 
فى كل ما وجهة بوجهها 
باعش السف والماة وق 
ا أنت اأهريق 31 دم 


وأدس بدرى ما شأبه البشمر 
واه ة- رن ما دروا 
أزرى لدم بجه_له الصغر 
أو عهوا الل فيه لافتخروا 
بين ثلاث وثلانة (:) ححروا 
شتى وفى بَدَضها دم كدر 
مانت رن تكن قدا لالت 
أقضاء. “حي أمايه التكبر 
انه للدت عاس يي لعن 
ركب خمرا الى كين اجر 
فرق ضيح فى 137 لير 
فيه جراح منها به أثر 
فوق الحشاا ودمعه ددر 
ولا تساوى الوطاء والزعن 
تن مما 9 مو الزن 
سمه أنت الذى فك الظطفر 
وأنت شو ريك در 
الآمدان مدو و خف الشمر 
0 تراى ( بشخصك ) السفر 


)03 قرأها ننكلسون هنوم » وم أها فون كبس أهنوم » بدلاة. 
هيوم : ولكن انظراكدات حزرة أعرب لنهء د فى 527 الدطر الأخير 


)2 هكذا فى نسخة فون كرعر ففال فى ترجته + 
عاذ تمعملعو للعده دذ عدا ععلونا 
مقع ماء20لا أننة عو عوةقل واج باأعطمعء ةكأكحونا بعودمع وريخ 


: . سيا 5 ء 9 ١‏ , 0 00 
ما نتكادون ول قراها « اخيد » دلاهن ه إخيل وال 


ب 16 عمتايا طكتجومة مز بأطعسعطاصاط لمى 


عن اللط لأقعمعع نون 


( الوعة 
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وعالع16 أدط1 
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رغد ؤلا تتمتكن فى (خر) 
فلست تاذ عيشة أبداً 
نحن من الجن باالإكرب 
فا بلوياء فيك من تلف 
ال أعيبل مايرم 
فسارعنهم مر بعد اسمة 
ل فها والذهمر رذضه 
إنا وجدنا هذا يكولت مما 
الحيية ف والقاة 4 


ورد:ظفارًا فأنيا الظمتسر 
والأءادى عينف ولا أثر 
ابجع الغرواطاجنا (الاغ) 
عن وري عيبن وانك مسطير 
بكل ما قد رأى فا اعتيروا 
إلى ظفار وشأنه (الذحكر ) 
فى عظم شأن 2 لشدهر 34 
فى عامنا واللاست.ك مقتدر 
كل إلى ذى الجلال مفتقر 


وحمل هذه القصيدة أسمد بطل حملة عظيمة إلى فارس حيث 
نازل القائد الذى أرسله اليه أحد ملوك المراق وتهره اغيم 
إلى بحر قزوين » وفى طريق عودته اخترقالحجاز وإذ ذاك عل أ 
ابنه الذى خلفه فى الديتة قد قتل غيلة » فأقسم أن يكون مأ ره 

من ' أهل تلك البإدة شديداً 2 مسيات فى إعداد 
الذارة علهم » وفد عليه حبران مهوديان من قريظة يتفجحر 
الملل منهما » فاما علا بمزمه قالا له : « أها الك لا تفمل 
فأنك إن أينت إلا ما تريد حيل يبنك ويينها ولم نأمن علييك 
عاج ل المقوية © فقال لما : « ولم ذلك ؟ © فقالا : « همى مهاجر نى 
يخرج من هذا الحرم من قرنش فى آخر الزمان تكون داره 
وقراره »6 فتناهى عن ذلك » ورأى أن لما علا وأحبه ما معمع 
منهما فانصرف عن الديتة واتبمهما على دينهما 7" © ... وكان 
تبع وقومه أحملب أوثان يعبدونها فتوجّه إلى مكة وهى فى 

(1) حذف الأستاذ نتكلسون من ترجته بعد هذا البيت سبعة أبيات 
تنضمن قصة اصرأة جاءت تشكو ظلامتها فاتتصر الها » وإاماً الفائدة الأدبية 
نذ كر هذه الأبيات : 

ا انه ع اللدسية د كو الظلم ثمطاء قومبا غدروا 
(آذت 4 إلكة تن ظلاسيا' “ترجو ...هه رما وتنضر 
فأسمل الرأى فى النى طبت (فكان) كل بناك يأر 
فيا ٠.‏ المي + م “سار:! + مثل انبا فى الإلاة ينتصر 
قد ملا الماتقيين عكره كانه اليل حين يعتكر 
تعم ناه كتاشه وليس إلى فموم 
عق عفى لهم ثاية وز إنصر ثم يتصر 


(؟) ابن هثام س ١7‏ س ١4‏ وما يليه 


12.60و 01000126 
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والناقي 58 والفضة ؟ » 3 02 © ققالوا 
إلى الحبرين © فأرسل الهما وأخيرها عا دنهم | متيو ليون 
له : « ما أراد القوم إلا هلاكك وهلاك حنالةا ماله بت 
له امخذه فى الأرض لنفسه غيره » ولئن فعا ما 055957 © 
هسكن" وامهلكن من معك 6 فسأط ها يصنع إذا قدم عايه 
فأشارا عليه بأن يصتع مايصنع أهله « تطون به وتعظمه وتكرمه 
وحلق رأسك عنده ونذلل له 6 فقال : « فا عنمكم أننا من 
ذلك ؟ ... 6 قالا : « أما والله إنه لبيت ابراهيم » وإنه لك 
أخبرناك ولسكن أهله حالوا يننا ويينه بالأوثان التى بوهاعوه 
وبالدماء التى سهريقون عنده 2 بحس أهل شرك » فامتثل أمرهها 
وقرب النفر من بجايل فقطع أبديهم وأرجلهم ْم ع يي سر 
مكة قطاق لبك .وكر عنده :وحلق رأسه وأةام ككة ستة أيام 
فبا يذ كرون بنحر بها للناس ويطمم أهاها ويسقيهم العسلل © 
ثم لما دنا تبع من امن ليدخلها حالت مير يبنه وبين ذلك وقلوا 
لا تدخلها علينا وقد فارقت ديننا 6 فدءاهم إلى دينه » وقال : 
« إنه خير من ديت » فقالوا : « خا كنا إلى النار © قال 
0 نعم 1 : 1 

وكان بإلمن فا يزعم أهل لمن نار حك بينهم فيا يختلذون 
فيه » تنفر تأكل الظالم ولا تضر الظلوم » تفرج قوم بأوثانهم 
وما بتقربون به فى دينهم » وخر ج الحبران بمصاحذهما فى أعناتهما 
متفإديها حتى قمدا للنار عند مخرجها الذى مخررج منه تفرجت 
النار إليهم ؛ فلما أقباث محوثم حادوا عنها وهابوها ذذمثم هن . 
حضرثم من الناس وأمىو هم بالصيرةا فصير واحتىةشيتهم فأكات 
الأوثان وما قربوا معها ومن حمل ذلك هن رجال مير » وخرج 
البرالتف عصاحنهما فى أعناقهما تمرق جباههما لى تضرها 


إن 60 0 
(نبع) 


)5( ابن هشام س ١٠س ١‏ وما يليه 
(؟) ابن هشام ص ١١‏ ص س ” وماييه 
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| تعد هذه الرئية من أبلغ الرائى فى الشعر 
الاتكليزى » قرأها على صديق الأستاذ حيدر 
الركابى فتقلته! إلى المريية كأ فهتها ] ٠‏ على 


للاستاذ على الطنطاوى 


قرع الناقوس ينى الهار الآفل ؛ وراح القطيع' ب زحف 
ببطء يتسلق المضبة راجعاً الى القرية ؛ وعاد الفلاح الى الببت يحر 
رخلاتها ... وب العالم لى وللظلام ! 
6« 
در الكون بالسواد » وتوارى عن الأنظار ؛ وسكنت 
اليا سكونا نينا 2 و ببق فى الجو نأمة تسمع » إلا هذه 
الأسوات المميقة تفيض مها الأودية البعيدة والشعاب النائية » 
وإلا طنين حشرة تطير ؛ ونميب بومر على تلك الدوحة » يشكو 
غر النانى وعدوانبم على وكره الامن 
ل لديا 
هنالك ... عند نيك الشجرات القدعات » بحت تلكا جام 
ألتى دحم عليها المثشب » وَبَتَكوم لتكلا <21 ...كاتف 
« أجداد القرية 6 ينامون إلى الأبد فى حفرثم الصْيّقة ؛ 
وأجداتهم المميقة 
* 4 + 
ولا زقاء الديك الزهو » ولا زمارة الرامى السعيد ... كل ذلك 
م يمد يوقظهم من رقدمهم 
+« 
م من أجلم نيران 5 0 وكيم 
ام جا ١‏ كني لم 
بعرباة نهم عند عودتهم إلى منازلهم وأهليهم 


+ 


)١(‏ كوم الكومة » وتكومت من الماى الفصيع 
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كان عملهم مفيداً . وحياتهم عدي فلا [ 
مسراتهم المينة » وحياء مهم الجهولة » ولا : ىأ ٠.‏ اها 3 
حديث الفقر » وقصته اساي القصيرة _ اك 
ع ىم « 
فان فر القواد » وعظمة الأقوياء ؛ وكل ما تمنحه الثروة , 
ويأنى ه الخال ... كل ذلك ينتظر الساعة التى لا مغر منها ؛ 
والغاية ايا » لا فرق فى ذلك بين عظم وحقير 2 
لأن طريق الجد لا ينتعى إلا إلى القبر ! 
نيا 
فيأسها النتروات » لا تلوموا:هؤلاء السا كين إن خلت 
قبورثم من نمسّبالجد ؛ وتمائيل المظمة » على حينتتصاعد لحان 
الثناء وأغانى الديح » من بين جدران الدافن النخمة » وبحت 
أقبنها الزخرفة 
لآ 
لآن البَخمُور الحروق ؛ والنثال الندوت » لابرد الروح على 
اليت الراقد » هتاف الناس , ومحيج الجاهير , لا ينفخ الحياة 
فى التراب الجامد , وهمس الملق » وهجس التزاف » لا يباغ سمع 
الموت البارد ! 
«* 
ومن بدرى ؟ فلمل فى بطن هذه البقمّة الهجورة قلا 
كان كن يفيض منه النور السماوى » ود كانت يدر 
دفة الر ركب السيامى ؛ وأصاب عكانككن ع أنتمثى لأ وثار القيثارة 
الحالدة فتنشى' اننم انرون 1 :فزي أن اليم بفتح أمامبا 
صفحانه الهافلة بثمرات الزمان ! 
** 
أحمد النسيان حذوة أرواحهم النديلة » وأجد مهر حياموم 
الجارية » وطفا علمهم ل لل الزمان . 8 ».م فى جوف البحر 
يذ امراف عو لكل" مجهولة » وك فى عرض البادية ؛ 
من وردة تفتحت واحرت » فل برها أحد ؛ فضاع أريجها المطر 
فى رياح السحراء 


لذنانيا 
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١ حركة‎ 


اجن )كان نايا فى 
ملنون ) ىا 
ولوكنة دامت مغمور : ولعلى هنا( ول ) > ولكية 
كرسُول برى' من دم أبناء الوطن ! 


#6 *# 


ومن ندر وى فليل ا لا 5 
حَقَوَله مظلقاً ؛ وكان بارا شجاعاً واعلل هنا ( 


منعهم القدر من الاستمتاع مهتاف الجاهير » وتصفيق 
البرلاءات ؛ ومنعهم من الناكيية ندر كزنب. الأغوال ونزازدراء 
الصاعب ؛ واحتقار المقبات © ومنعهم من نثر الحيرات على 
بلادثه ؛ وقراءة تاريخهم فى عيون الشمب 
كنا 
ولكن القدر عنمعوم مراياهم وحدها وفضائلهم فق 
منعهم رذائلهم أينا وجراءعهم كل ركرا المروش على 
» ول يسدوا أبواب الرجمة على البشر ؛ ول يخفوا حمرة 
المار والحجل » ولم يفتوا صوت الضمير ؛ ول يعطروا معايد 
رفهم واستكبار مم بالبخور الذى تحرقه « ربّة الشمر » 
لقد اتبعوا طريقهم السوى فى وادى المياة النمزل البارد , 
وشاروافيه سامتين » لم تتعلم أمانهم القريبة » وشهوانهم العريئة 
الحرو ج مهم عن دفوف الشعب ااناضل على الحياة » الزاحم 
على البقاء 
#6 
ولكنهم 5 مع ذلك لم مخل قبورث 2 من أثر الذ كرى 
ثيل : شعور مكسور ؛ ونقش محطوم ٠‏ يتجدى امارة آهة 
المعاف : و“مسة التقدبر » ويحفظ عظامهم من أن بان 
3 عدا 
إن هذا الشعر - شمر الأميّة الساذجة - الذى ينطق 
بأسمامهم وأعمارمم ؛ يقوم مقام التعظم والتبجيل والرثاء» وينشر 
ين القبور نصوسا مقداسة ‏ تمل الريين والعاليتف كيف 


«صمتون ويتعامون 
ع 


وأى اصرىء مبما بلغ من مول الذكر واموان على الناس 
بترك الانء والنور والسعادة من غير أن يتلفت الى الوراء 
فيودع العالم بنظره . . . إن الروح الراحلة تريد أن تنك" قبل 
رحيلها على صدر تحب ؛ والمين الخمضة تحتاج قبل اغماضها إلى 


دموع الاخلاص ... بل إن صراخ الحياة لينبعث من صمم 
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القير فيغرم ناره 522 4 
ذ 0 ده 
وعد فيأء مها الشاعس الذكاا قوم كب 
النسيين ؛ إفى د لتفت الان إليك 6ق ى هك 
فاع ,قد جا يدث عما حل 07 
فوجد فلاحاً هرما فسأله عنك ؛ فقال له : ا 
لقد طالا رأيناه عند انبلاج الفجر» بسر ع الحماً!؟_تقبل 
الشمس من ذروة الهفضية 
وطالا لحناه فى الظهيرة متمدداً يسمه المنهوك على أقدام 
تلك الشحرة الهرمة ؛ وفوق جدورها البادية الءحية رقب 
الحدولالذىينساب إلى جانبه ‏ ويتأمل أمواهه الحاور: التكسرة » 
وطالما أبصرناه هائماً على وجهه بالقرب من هذه الغابة باسما 


0 ا ساخر من كل شىء ع و1 عابس كشا ا «ذنى 


هد نه الآلام » أو ميض قتله الحب اليائس 
#* # د 
وفى ذات صباح ‏ نظرنا إلى المضبة فل يجده ٠»‏ فبحثنا عنه 
فى الذروة ؛ وعند الشجرة » وإلى جانب الجدول ؛ وبالقرب هن 
النالةشاخق عم ف عدار 
#رااغاضا أ آل حل ملانه 
ثم رأبنا فل تيه مولا إلى المقمرة ؛ رتل من حوله 
اناشيد اموت 
د 
وها هو ذا قيره » قم حت تلك الشجرة البى كان مجلس 
الها » فتعال اقترب ... اقرأ ما عليه : 
« هنا .... فى حضن الارض » برقد شاب تجهله اثثروة ولا 
بدرى به الجد #ولايترفه إلا المزرة ف الذى اميلقاة خليلاً 
وهو فى اللهد 
كان كرعاً مخلسا » فكانت مكافأته عظيمة ؛ منحالبائسي نكل 
ما ملك : وهو دمعه ؟ ومنحه اله كل ما يطلب : وهو صديق 
ل يحب أن يفيض فى ذ كر صراياء أ كثر مما أفاض » ولم 
بعأ أن مبتك الستر مين .تقائسه > لآأنه أودءها كلها أمالة فى قاب 
أبيه ؛ وعند ريه ... 6 


عبى الطنطارى 
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المحكاة 


وَأننك أهل أن تناظر ممككاً 0 
محديث ف الماضىالمصاعبهادنا 5 


( الوسات رن ) 


السب عي 
إلى زعم الأمة الأكبر 
لادكتور أحمد زى أبو شادى 


ل سهلهلما د 


مَل من الدّنيا الملى والتهائئا 


وههات ان تنمى أياديك أمة 


وعش هانيا جاعل الس انا 
درات3دىعنباءومازا لتداريا 


افق أماضير الددين الق “مشت 


وإ لكام 


أننسى جبال الموج حتى كا ننا 
معاذ الوفاه اليوم تنسى قاوبنا 
وقد كنت للمجد القدّس قارئاً 
لن عرف الشالى بنصرك حقده 
وما عرف الشانى الآثر تبتنى 
صبرت ولكن فىجهاد مُضاعف 
وما القدوة الث سواك ؛ وحسبنا 
ليصخ بك يرضىهواه » فلورى 
رموت بأقوى حُحة بعل ححة 
وأو محن نقبنا و<دنأه دائم؟ 
فسمناه فى هذا التهافت ساخراً 

فم دم الشعب بت ثانيا 
2 بغنى الدستور حر بة لنا 
ودس ك0 أفى فى سبيل كاله 
و قد بذلت التضحيات لأجله 
فأهلاً عن يغاو بنقدك عامداً 
ستروى له الأيام حزمك خالقا 
ث نكانطفلا فهو باسمك ناشى» 
كنك قد أنمبت جيلا مؤخراً 
كأ نقد أبدععتجيشك غازيا 

ق وَيلق أمة.شم نورها 
وجرا طليقا بالتسامح عابقا 


010001262003١. 6610 


مَْ لافى الأعاصير هازئا 
عقن 1 تيأس ونلت الشواطنا 

فكل فو ادكان عندك لاحئا 
فأصبحت أنت اليوم وحيا وقارنا 
نكل عبار ايبن ينهم جاتنا 
وغايته للش يعمل ذار” 
وفرت ولسكنعدت لاجهدبادنا 
هداك ؛ وما برضى هداك الالثا 
عقول برىالحنى وبدرىالمساوثا 
ويضحكنى من جاء بالوهم لاتثا 
نذيذب حتى ضيع العمر صايئا 
وَشمناه فى هذا التحرّق طارئا 
نظ شؤون الك سمحا وواضئا 
فد مات عه د كان للحر رازثا 
3 دستمن قبل الفنى واللآ !ا 
وما زلت ص حب المنافم بارنا 
و إن فضي الاسسرا اناما كانغاعا 
مدى المدلوًاله؟ الممزه كالثا 
َحبك» قد صيّر الطفل ناشثا 
وَإن لمتسكن بالمير وَالمدل ناسثا 
وَأسطولك النامى يحوب الموانئا 
وقد كانمن فرط التحزب طافئا 
ونبعا سريا ليس رجع ظامئ 


)١(‏ مصطن كال منشى' تركيا الحديثة 


ذكرى شهيد كلية الآدالا 


للشاعر الحضرى على أحمد با كثير 


فى مثل هذا اليوم نر دم 
جذلان عضى للخلود » ولا 
خَلم الشباب' عل نضارته 
خلم الشبابَ » فوح ريشم 
عيئاركب ناعستان ترقبه 


كانت ترى فيه لا حل 
ووازع الشمر جالشة 


قدكاف يذخره ليجلسّه 
قد كان يأمل أن مم به 
حتى دعا وطرء_” لف له 
مصر” ؛ وأ فقى مهيب به 
نسىالمنى والأهلَواحنشدت 
هذا اللمى تب بعيث به 
جاث عبل الوادى ينوء به 
أنظل» نهر" نحت ككل ! 
الاير للوادى كرامته ٍ 
هلا فت يسخو بميجته ! 
وماك ماع دم تردد فى ال 
أصنى(الطائى)وقبل كا 
: السمع الخطباد مغالية 
يامصر لم يف غير واجبه 
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تبى البلاد له وب 
يلوى به أسف ولاندم 
لشباب محد 0 
نوف منه البوى ؤم ! 
ويدانف لطف التَدى » 0 
سحت ولا ينقض الجا ! 
عبفو عليه أسى وتضطرم 
بونا بحيث تال انيم 
الضّاد ماترنو له الأمم 
شيحان فى عرنينه ثم 
مصر فليس جيك عني 1" 
فى قلبه العزمات 0 
خصم 0 وطامع نيم ! 
وبشيق من أقده الكل 
ان شعب كله كرم ؟ 
بصانم نغدرواومن ظهوا ؟ 
هلا فى لمر ينتقم | 
وادى فلبّاه دم قدم !! 
ليا 
ما با بعس يا 
منشبة فلاك ينتمم 
نسى الننون » وماؤهاشم 
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لادب جمود اللدوى 


كرال 


ركيد .. ؟ 

فاحى مساعد السائق » ووضع القلة الفخارية الفخمة فى 
ركن من القاطرة » وانتصب وهو سح بيده اللاء السائل من 
جانى فه.» ومحول إلى النافذة وقال بعد أنلح نور إحدى القرى : 


« الفكرية ؟ 6 


“7 لاسا ” 
ففتح المساعد باب الفرن المستدر » ورمق النار وم تضرم 


الفحم وقوس ظهره وغيب طرف الجراف فى الخزن ء يخ إستدار 
وتقدم خطوة وعينه على الباب » ورى النار بالوقود » خمدت 
جذونها وناوت ودخنت » ثم شبث واءتدت ألسنتها على المديد 
وااتصقت بجدرازالفرن ؛ ودارت علىحوانها وسقغها » وزادها 
تيلى القواء خبرانا وسميرا .... .وو للسامد النتار معراقن 
آخر » ثم رقنها لحظة » وكانه شمر يحاجتها إلى الزيد فرماها 
عجرافين مما ؛ وضم الباب بيده ؛ ونصب قامته وبده على مض 
الجراف » وطرف كه المزق عسح العرق المتصبب الموث بغبار 
الفحم وقطرات الزيت » وتنزلت بده على جنبه وتنفس وقال فى 
صوت هادى' نشويه بعض المرارة : 

« كل ثىء تغير فى هذه الدنيا بعد الحرب ,... حتى الفح » 

فسأل السائق وعينه على الطريق وظهره إلى مساعده : 

« لماذا ...؟» 

فقال المساعد فى حماسة غير منتظرة وهو ثرثار ضام ناحل 
الجسم معروق : 

«كان الفحى قوالب ضخمة ... كارديف ... وكان القأاب 
الواحد يسير قاطرة بأسرها .. كنا ننزل القالب فى حوض 


وعلى ماك حو عاشسقة 
ترعى «الجز يرة» فييك نهضتها 
قد بتأملين فكلها أمل 
ماتنقلين. لسؤدد قدما 
فاستقبلى (المهد الجديد) ع 
قوى عتاد اليش محترى 
إا نى زن ,سود به 
اليف يمخطب فيه مرتلا 


بدا الجهاذاليوم ب إذفرغت 


هبت حيرا وى تتم 
وحبل ود منك نمدم 
أو تألين فكها ألم 
إلا وتتفوها لها قدم 
تجلى به عن أفتك ااظٍ 
فالجيش دون الحق يحترم د 
ين الشغوب: الفانك الحطم 
فى ااعالين » ويهمس القل ! 
من قد حه كماك - محتدم ! 
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: 8 0 وال 
دون لمر أم مصاعب غلب" لكها بالعزم نقتم 
و بنوكقدعن.مواالخلاصولن 2 تقف الرواسىدوزماعرموا! 
ٍ 35 و 0 ٠‏ 0 
اموا اغالب الالسود وانك الاجم 


2 كم 


لعتت انهم 
أمذنيا 
- م 
شهداء مصر اتنكم نز بجوار ( سمد) يحوطه المظم 
أقينية ل ا ١‏ 010 1 
ولتحى « مصر 6 و يحىَ « عاهلها » 
وه زعيمها » و« النيل 6 و « الم » 


على أ با كثبر 
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الورشة ونضرله ذ.ربتين على ارخ ونيا عل عليه ؛ يتلم 
ويتنائر » فنتنضحه بالاء » ويدفع منه الجر افين أو الثلاثة فى النار 

ونام على حسه ! ! أما الآن فهذا الفح كنيدات الذرة 
لا خير فيه . .» 

فتحول اليه السائق يحانب وجهه » وبصره لا زال عالقا 
بالفضيب » وقالياسا فى خيث : 1 

2 تعيث ...61 

« تعبت !! لازال نور (المنيا) بإديا . . رحم اله أيامالشباب» 
كنا نعمل فى الورشة أ كثر من عشر ساءات وقوفا على الأقدام 
ولا نفكر حتى فى الطمام . كان أحسن الله إليه 7 

وحبس سيل الكلام بعد أن بصر بالسائق يتراجع إلى 
الزراء ورقت البشار .... وسأك : 

دوه ؟. 

« لم. 

م فم 0 فيه من داه « بالاسطبة 6 
وأشذ يلسع جوانب الفرن ويحز الآلة الذخمة ويزيل الزيت 
اللاصق بالححديد والاعواس ©» 'والانابدب السنراء اللتوية والعدنية 
الدقيقة ؛ ولاوصل إلى محبس البخغار بدا له أن ينفس عنه قليلاً» 
قفمل » وهب البخار القرى من نوق القاطرة وهو يز ويئش 
وطار مع التيار » ولا قفل اعد افش #قش نت إسابة 
بمض الفاتيح الصغيرة » فعبس وكشر 1 د 
مته منتهى ما برجوه السائق ! 

وكان السائق واففاً عند نافذة القطار الزحاجية المغيرة رقب 
الطريق » وهو مدخن ؛ وكان يتحول عن موةفه من حين إلى دين 
ليلمح الساعة وشاغط الهواء ودرجة البخار ومقياس الطريق » 
ثم يءود إلى مكانه عند النافذة ؛ ويده فى سرواله الأزرق » وسترته 
تنحسر عن صدره العريض القوى البارز » وعلى كفيه وف طرف 
كله الزيت اللوث بالفحم النضوح . وكان فى وقفته سا كن 
الملامج » هاوى' النفس » نابت الهو ارح ؛ راسخ القدم ؛ فمل 
الوائق من نفسه وعمله ؛ وكان لصلاءة عضلاته ووثاقة ركيبه 
وقوة ة أعصابه أثر واشح فى ذلك 

أما الساعد ققد مال بظهره :على ركن القاطرة حث مخزن 
الفحر بءد أن أشعل سيجارة من جرة ذا من الفرن وانطلق 
بدفع الدخان ويفسكر » ونظره لا يتحول عن السائق الواقف 
النيه قا جافة الايقرة اباي تاكن [سال فنا فى الأخرى 


02600و 01000126 
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2 الاين 1 فى حددة إلى علي هيو 0 
ذوانى البريق المحيب » والىملامح ١‏ وحهه المبرة ال ه أليدا 
وجءته المريضة البارزة ووعزهة الأسئن النتظيل . .. 
بتعطْمضعه وخوره أمام قوة صاحبه وغلبته ؛ همر آنا اماق 
المج والضءف والونى فت<.بر وتقبض ؛ ولمااريد السائق الى 
مكانه من النافذة أخذ الساعد يتفرس فيه » ويقارن بين جسمه 
القوى الصبوب » وبين نفسه » وهو الناحل الضامي المعروق . 
وفتق هذا التأمل الستكن ذهنه حتى أخذ يستمرض فى غخيلته 
عم لكل منهماء وشغله هذا التفكير حتى نسى ألتب ينفض عن 
السيجارة رمادها أو بمحو عن فه ما ارتم عليه من أمى مشوب 
بالحقد والحسد ... وانطلق يحدث نفسه : 
« ما الذى يفمله هذا السائق . . يحرك القطار فى الحطة 
ثم يتركه بمد ذلك للأقدار . . وعضى معظم الليل واضماً بده فى 
جيوه بدخن » ويتلهى بالنظر إلى الطريق » و كل ما يععله هو 
عقرب الساعة ومقياس البخار والضْئط والطريق . . وبعض 
الأحيان جنواشم سح ءا الى السافة 112014 ثم بمد هذا 
كله يق الأوام : غد النار . لرواتة او اليا 
أما أنا فأظل الليسل طوله واقفاً 00 أضرمها 
وأغذها 2 بنارها وأمسح ما على الحديد من غبار وم 
وزيت » حتى يامع ويصقل » وجسمى عليه ضعف قاذورايه . 
وإذا وقف النظار ف الميلة نزلث صتي.التسنلات' واتتليطت 
على الأرض لأزيّت المده الصغيرة والفاسلل والدوافع والجواذب 
وأمسح معدن الذراع + ختى هذا نت أن يكرن لانها ١1‏ ولنا 
ملأنا يزن الاء طوقت الله رطوم بذ زراعى ودفعته عن الأزان 
يجسمى فيصيننى هاطله ويزيدتى بلاء على بلاثى 
عملى وعمله » ومع هذا فأجره شينف أرق وزيد ع وأوقات 


7 الحم . 


.6.66 ه_ذا هرو 


فراغى وراحدى لنست كأوقات فراغه وراحته :.. واسيأنة ماقر 
وامرأنى نجىء فى كل عام عولود سءيد !! وأولادى من فرط 
الطوى ضاصيون مهزولون يترقبون الصيب مد السماء ليربوا 
ويكتنزوا وعلأوا البطون بالطعام والتياء لا مين ! وهو فارع 
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يفذن 


قوى مفتول يفور جسمه بحرارةالشباب » وأناقهىء ناحل معروق 
تفؤست قناق » وشابت شياق ٠‏ وأضحخت جلدتى #خد 
واهياة تقبل عايه بوجهها وندير عنى ... ومن بدرى ؟ ربا كان 
لقوتة وسطوته سبب فى ذلك : فا خط الحياة إلا على أمثاانا من 
الما الرضى النا كيد ؛ وما كنا منا كيد إلا لأننا مرضى » 
وأو كنا أقوباء مفلة حافت بأسفا » واتقت شرناء وأحنث لاما 
اراق هرق ستالكيا عاغن .:. » 

00 ١ 

فاستفاق الساعد من خواطره على صوت السائق الريان ؛ 
وفتح بابالفرن وأقبل على النار يذسها بالوقود وهو صامت صابر 

اد 

عندما حازالقطار محطة (ملوى) كان الليل قد اتتصف واعتدل 
الحو وهب النسم المليل من جنبات الوادىاللحميب » فأثر هذا 
الجو الرخى التمش على خواطر الساعد , تخف حسده على صاحبه 
وزالت نقمته عليه » ووقف ينصت لدوى القطار وهو يوب 
الأرض ويطوى القرى والد سا كر ؛ وقد خم علها النخيل 
وطواها الظلامْ فى جوفه » حتى بدث سامتة موحشة رهيبة » 
ثم بارح هد يحرف بعض الفحم من الخزن ومهيئه على 
عتبته للنار ؛ وبعد أن فرغ من ذلك أشمل سيجارَة ونظر إلى 
السائق وود لو يحادثه : يثرثر معه فى أى موضوع » ويتكام عن 
أى ثى: 5 دون أن يكون كلام وقم 8 غرض أو غاءة » فا 
كان يمتيه هذا , وإعا حسبه أن بتكام لآن السعت عله ويضجره 
ويأخذ عخنقه ويثير أعصابه . . .. وفتح فه ثم أطبقه » وكان 
يعرف أن الاق قبل انكلام طويل المت . وتتحنح وسمل 
وأطل من النافذة فطن فى أذنيه التيار الشديد » وسذى فى وحهه 
الغبار وجرى على وجهه دخان الفحر ؛ وسمع صغير قطار من بعيد 
فبق فى مكانه ليحى سائقه إن أمَكن . ! ومى قطار البضاعة 
يلجل على القضبان » فقال الساعد : وكا'عا انعث دوه ٠ن‏ 
أعماق هاوية سحيقة 


/ا65 , . 1) 


9-0 
من الأقصر ... أ« 


«آ.. موسي 
,) نومار .. 
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فه السائق رأسه موا798 لكي لي 
يستعرض فى ذهنه صوراً باملّة تاداع روزها وو 
من نبرات صويه وهو يقول : 

« كان سائفا للقطار ؟7 ... 909 .08 

الاقدار ... »6 

لم يقل السائق شيئا وأخذ يتمثل فى عخيلته ‏ ووفأحادث 
الطريق ؛ يستشف الحجب ؛ ما وراء الذيب » مافى بطن الأقدار 

فقال الساعد وقد طاب له ان يحد ما يتحدث فيه : 

« كان خارجا من ورشة سوهاج ... ليوسل ااقطار إلى 
الأفصن ... كانت .السرعة أ كثر من اللازم » وكان العامل 
يعشال النشبان ١.‏ - ترقلة ده ل بدرى كلل بات ارسق 
شهد عليه عامل «“البلوك 6 و « اثنان من الحفراء 6 

فقال السائق وقد حر فى نفسه الأمى على صاحبه 

«مىء الحظ ... وكان عليه أن يحاذر » 

فقال المساعد بصوت وإن : 

بولد كثير من الناس لموتوا حت النجلات ... فا الذى 
بدفمه الحذر والسائق والَكد ان ونور الكشاف ؟ مرت على 
الرء كثير من الحوادث المجيبة التى تبمث على الدهدة والتفكير 
العميق .:. كنا قد بعدنا عن دبروط وفلاح مسكين » على ججله » 
ينتظر مور القطار » وص القطار وفزع الجل » ورى الرجل 
حث المحلات . قد يكون مى على هذا الجل مائة قطار وهو 
بخ ا مايا0 اال ارولدبي دين 


فقال السائق وقد بدت على وجهه النشاشة 

« ولكن إذاكان الفلاح قد رد الجل عن حديد المر وب.د 
به عن الشريط أ كان بعوت ؟ » 

« كان لا يستطيع فى تلك الساعة أن يغمل ذلك ... كان 
لاءد أن موت فات » 


ومس القطار على حقل كبير من القعان وقد تفتح ونور 
فتحول الساعد إلىالحقل وراقب السائق مةياس الطريق لحظات 
ثم أدار الحرك إلى اليسار قليلاً » فقد بدأ الوادى يندنى والشر بط 
يدور 4 وكان يعرف هده الطريق أ كثر من موطع أنفه هن 
و<هه ؛ وهدات حركة الألات نوا 3 ثم أرجع لجرك إلى مكانه 
بعد ثوان » وارئد عن النافذة ووقف أمام الفرن » وظرفه على 
الساعة والمقياس » واستمر هكذا مدة ؛ ثم أدار الحرك إلىاليسا؛ 
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غرية أخرى اق شعة حت تندئ الكثير من الدرجات ٠‏ ققد 
وصل القطار إلى طرين ميم واهن لا تزال تحرى عليه أبدى 
العل فى النهار . . ودار بخلده أن أحد المل قد يكون ترك سمو 
بض الأدوات الجديدية على الشرايط » ققد بصره إلى مهابة نور 


الكشان وثبت نظره على حديد ااقضبان . . . وفكر فى نفده 


هذا كا مره خروجه منتصراً م ن الطريق الرم . . وبعد أناح 
الفياس أدار امحرك بالتدريع إلى المين , إلى مهاية ما تتحوله 
أرض النيل السميد ! وكان نود أن يموض بتلك المرعة الجارفة 


ما قضاه وهر دار ببطء على الطريق الواهمن 2 وانطلق القطار 
كالسهم ؛طوى القرى ويزازل محمته الأرض 

وقال اللساعد : 

2 اليل 3 . وشديد 6 

فقال السائق وقد حول بوجهه إلى النيل فرأى بعض الراكب 


الشراعية تسير مغالية التيار 

« أنخاف أن تتقطع الجسور ؟ » 

« لاا... ج-ورالقطارات هىآخرمن يصيبه الذى داعا ؛ » 

وت نظر السائق تابنا على النيل وقد راقه هول الايل عند 
الأفق, البعيد 

وأطل امساعد من النافذة وبصره على الأرض الجارية .. 
وخم صمت حميق 

وقال امساعد بعد دقائق بصوت ر:.ءش 

«رجل ...»6 : 

هلوا .5155© 

« زعي عنت...+امددة 

فتافت السائق فى سرعة البرق حيث أشار مساعده فرأى 
* شبح يضطرب فى تمرة الليل . . فصفر وألنى الشبكة وأدار 
امرك الى البسار فى حفر شدد ... . وكان قد فوجىء بالأعمس 
فاخطرب ج-مه قليلاً وجاشت نفسه ... ثم حبس البخار .. 
وأدس بمد مدة بضئط الفرائل وجاجلة المدد وقد أجبرت على 
البطء علىغير انتظار» ووقف وروحه تثور ونفسهحائقة ساخطة . 
كان بود أن بدخل محطة أسيوط فى الساعة الواحدة والدقيقة 
الرابءة والمشرين . .. منذ مس نوات لم يتأخر فى حيانه مرة . 
عن يها مل حلي وملا التوانى عل 
الستين . كم كان بشعر بالفخر والزهو والشموخ والتعالى على 
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الأخوان » ك كان بشمر بال(10072 
على الحديد والنار . كان إذااناكه 
ويدفم الاخار ويجهد المدد ايدخ(] و 
الآن سبتأخر لأولمة فى حرانه 0 و 

لا دقيقة ولا دقيقتين ولا ثلانا .. 
بنفسه ُذوب حسرات » أحس بأآلات :: نان ايد 1 
كالطبول ... كانت غضيربات الضاغط مواقم #يم . اء 4 
.. ندوى فى أذنيه كالطادون ١‏ 


ورحمات ‏ الددتون »6 . أية ؛ 


2 النطاةة على غير هدى فى وادى التّه ل بدمة 
٠‏ ولكن 
لا نزال على الحرك . والقطار دس نفسه 
ويغالب قوة دفمه ... أى مأفون هذا الرجل الذى عير الشر بط 
مكذا وألق بنفشه الى البلكة ....؟ وتسور الزجل وقف تمزق 

وطارت أشلاؤه ؛ وطحنته المجلات ؛ وجرى دمه مع الزيت 
فتفطر قلده على الرجل الكون.. ٠‏ ووةف تتملكه أعصابه 
الحديدية . صامتاً ... حتى أحس بمد مدة بالآلان نجاجل 
وتطيل » والبخار ينش وير ؛ والذراع يغاب ويجاهد» ويعاوح 

* * * 

ونزل الساثن ودار حول مقدمة الفاطرة ؛ ثم اتحنى ودخل 
ينها يفحص العدد الصذيرة والآلات الحركة وخرج بعد دقائئق 
ووجهه إنضح عررقا » وعلى عدار وعبيّة #الننا قنة آنلت ألنوء 
الطلق ؛ ورآه مساعده وهو يستقم بظهره القوى عند الحلات 
الأمامية 3 يتراجع خطوتين إلى الوراء ويتقدم تجاه وهو 
يغرب بقدميه الزلط املق مانب الشر يط ؛ وكان لصوت قدميه 
دوى مسموع فى الليل السا كن ؛ وتوقف الساعد عن مسح 
عمود الذراع وفبض راحته على 2 الاسطبة » اللونة باازيت 
القفذر » وقال وهو عيل بوجهه إلى حنث ماعية: 

«لاثىء...؟» 


بفور. ورو<ه تور حتى عقدت جدينه الدحب ٠.‏ 
بيلة القوة كاب يه 


« لاثىء فى ال.جلات الأمامية ‏ وإءا أثر الدم واضح فى 
التروس الخافية التى أخذ عندها الرجل » على أن المدد سليمة 

04 
ولا ار للحم ولا عظام 6 

فصمت المساعد وكا نه يفكر : ثم استأنف عمله وكان الشعلى 
الصغير الذى فى يراه ينتفض ويخبو ويشتعلى وعيلى اسان اهب 


عنة ويسرة نيما لمبات الرياح . . وكان الزيث قد امتزج بعرقه 
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وفاة حمر ا موس بقى الر نكاس بز 

نمت الينا الانناء الأأخيرة السير أدوارد جيرمان عميد اأوسي.ق 
الاذكايزية تؤفى فى الرابءة والسبمين من عمره بعد حياة موسيقية 
<افلة ؛ وكان مولده فى سترو يشير فى سنة 18557 » وخر ج من 
ا كادعية الموسيق اللكية ؛ وظهر لول عا بقطمته الأوبريت 
الممماة «الشمراء المتنافسون 6 5اء20 8:20 156 .وفى سنة 1845 
عين السير جيرمان مديرا الموسيتى فى «سر ح جلوب بلندن ؛ وى 
نفس العام وضع تلحينه لرواءة رتشارد الثالث لشكدبير ؛ ثم 
أنبمه بتادين عدة روايا تأ خرى من رواياتالشاعى الكبير:مثل 
هنرى الثامن وُرومَيْوَ وثجؤليت ؟ وكا حب ) وكفلت وتيلها. 
ووضع السير جيرمان قطماً موسيقية متقلة نات جاحا عظها ؛ 
واشتهر بحفلاته الوسيقية الزائمة فى أواحر القن الثاى ا 
اشتم. اشتزاوس ف قينا . وله عدة مقطوءعات موسيقية شهيرة 
مثل «الجزرة المذراء» التىوضمها لسوليان ؛ وانكلترا الرحة ؛ 
وأميرة كننجتون وغبرها ؛ وألف كبانج مجموعة غنائية شهيرة 
عذوامها 800 جده5 55 2054 ؛ وهو الذى وضع نشيد التتويج 
لالاك جورج الحامس » وعيف أثناء تتويجه فى سنة 1991 . 


الماعكل وسال من بده على ساعده ولوث الكثير من جسمه » 
فسح الرجلالزيت فى سسرواله ؛ بمد أن رى الأسطبة علىالأرض » 
ودارت بده حول ذقنه ورفعالشعل إلى مافوق رأسه ؛ واستدار 
ومد بضره وكان الكثير من الركاب يطلون مر النوافذ 
ووجوههم إلى الحاف » وظلهم للواقف مهم على الأبواب واضح 
على الأرض » وعامل المرية الخلفية يتحدث مع ( الكنسارى ) 
وحولما بءض الناس 

واعتمد السائق على حديد النافذة وأخذ بدخن ونظره مسدد 
إلى الوراء حتى رأى عامل الاشارة يلوح برايته » فقال لمشاعده : 


ط أطلع ٠...‏ » 
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ومن مؤلفاه أيضاً موعة كثيرة من الآناشيذاوالآءال ؟ كو 
كثير الشبه فى أسلوءه بأسلوب سوليفان » بيد أنه تسا عليه 
مري ابتكاره طابماً خاسا ؟ ويتجه بنوع خاص الى الروح 
الاتكليزية القدعة 


كناب عى النيل ل ميل لودج 

ظهر أخيراً فى لندن كتاب جديدٍ للمؤرخ الألمانى الشهير 
أميل كون الشهور فى عل التأليف بأميل لودفيج ؛ وهو كتاءه 
الوعود عن « مهر النيل 6 . وكان لودقيج يشتغل بتصنيف هذا 
الكناب منذ عدة أعوام ؛ وقد خطرت له قكرة تأليفه مذ زار 
مصر والسودان فى سنة 1478 » وأثرت فيه مناظر النيل وروعته 
الجالدة . وععرض لودقيج فكرته على النفور'له اللك فؤاد فأولاه 
كل اف وتشجيع » ولتق من حانب السلطات كل ممونة فى 
الوقوف على ما أراد مر٠‏ الملومات » وصراجمة ما شاء من 
الستندات . ولودقيج مؤرخ بالفطرة ؛ وايس بعالم جغرافى » 
ولكنه ل يمل من كتاءه عن « النيل » بثا جنرافياً جامداً ؛ 
وإنما اتبع فى وصف النيل ومناظره ووديانه وفيضانه نفس 
الأسلوب الذى يتبمه فى كتابة التارييخ : فكا أنه لا يمنى فى ترججة 


فطلع الساعد إلى القاطرة ووضع اازيتة جانيا » وبمد السائق 
عن النافذة الجانبية ووقف أمام الآلة يحدق فى الساعة , ثم مد يده 
وأدار الحرك إلى الدين قليلاً فتحركت المجلات الأربع الأمامية 
الصذيرة فى بطء وثقل شديد » ودارت المجلات الأربع الكبيرة 
التى خلفها على الفاغ , ارتذمت عن القضبان ودارت على الفارغ 
فى سرعة وجنون » وزفر القطار وأز البخار ونش ؛ وشال الذراع 
وحط » ونحركت المجلات الأمامية ولامدث الءجلات التى 
خلفها الفضبان » وشال الذراع وحط وتقام القطار وهو يثن 
ويتوجم وينوح ... تقدم الفطار فى بطء وحزن من غير صغفير ! 

كرد البررى 
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الأشخاص بالحوادث الءامة قدر عنايته بالحوادث والدور الخاصة 
وقراءة الأفكار والشاعى من الأعمال والتصرفات الشخصية » 
فكذلك قد عنى بأن يبرز من النبل شخصيته العنوءة الرائمة 
وما برتبط بها من الصور والأفكار التى ترجع إلى غابر العصور ؛ 
وتسبغ على النيل طابماً من المظمة الخالدة . وكتاب لودفيج 
شعرى ووصفى أ كثر منه <غرافيا » وإن كان الؤلف لممهمل 
تقد امعلومات الجئرافية الكافية . وقد در كتاب اودقيج 
بالاتكليزية لأول مة » ولم يصدر بالأللانية » لأن لودفيج من 
السكتاب المهود الآلمان الذين شردتهم ألإنيا المتارية ؛ وزعت 
منهم كل حقوق الطبع والنشر فى ألانيا ». وحرمت دخول 
كتهم فى الأراضى الألمانية » ولذلك يصدرون اليوم كنبهم 
في لندن وبإريس وامستردام » ارة بالألانية وغاليا بالاتكليزية 
أو الفرنسية 
وثاة مشرع سوى 

من أنباء السا أن الدكتور بوسف ردلنج الشتررع المسوى 
الكبير قد وفى فى التاسمة والستين من عمره ؛ وقدكان الدكةور 
ردلنج حجة ف السائل القانونية والادارية وخصوصاً واكان 
مها ذا صفة دولية ؛ وكان حتى وفانه عضواً فىمحكة اامدل الذواية 
الدامة ؛ وكان أيضاً من أقطاب الساسة المسويين فى أواخر »هد 
الامبراطورية » وقد شغل منصب وزير الالية فى آخر وزارة 
للامبراطو ركارل ؛ ثم تولى الوزارة مرة أخرى فى سنة 141 . 
ومنذ سنة 1455 يشغل منصب أسستاذ القانون العام فى 
حاممة هازفارد 

والدكتور ردلينج عدة مؤلفات فانونية شهيرة مها ككتاب 
عن اجراءات ملس المموم البربطانى » وكتاب آخر عن 
الحكومات الحلية الاتكايزية ؛ وها من أحدن الكتب فى 
موضوعبهما 
ورم عير لمرتسارء ابول 

نشرت صحف هاسنجفور نبأ غريياً عن عثور بعئة للسيد 
على مخلوق مدهش نصفه قرد ونصفه إنسان فى بعض أحراج رينا 
عاصمة لاثافيا . وتفصيل النبأ أن بئة صيد كانث موس خلال 
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إحدى الغانات اليكبيرة 
ذلك الخلوق جاءا عند ساق2627ر: عل 
وتسلق أحد الأغصان الدلاة , 89 


مدهشة ؛ فصوب أعيد الصيادين بندقئة إليه 
فصاح الخلوق صيحة مبجة » وسقط على الأ(02 
ولننا قبض الضيادون عليه وجدوه غازتا عاريا و' 
سمه حتى غطاء . لخملوه إلى القرية القريبة » وهنالك«لين 
هذا الخلو قكان عاملاً فى إحدىالزارع » وقد فر مها منذ بضءة 
أعوام و يظهر له أثر بعد 
ولا يستطيع هذا الانسان القرد أن بشكلم » »م أله لا يقهم 
مايقال له ؛ ولسكنه يصيح سروراً حيما يقدم اليه الاحم والفا كبة 
وقد أثاز هذا الااكتشاف النرنب اهتاماً خاسا فى الدوائر 
الممية ؛ ورى بعض الباحثين أن ١‏ كتشاف مثل هنذا الخلوق 
بدلل بصورة حية على الصلة القوية التى بوجد بين الانسان ويين 
بعض أنواع القردة ؛ ومى.صلة بدلل علها الملامة داروين فى 
كتاءه « أصول الأنواع » ؛ ثم إن منظر هذا الخاوق يذكرنا 
بالانسان الأول فى أطوار هجميته الأولى فى عصور ما قبل التاريخ 
أسرار “بنع الرلبائى 
ألبانيا من البلاد الباقانية القديمة » ولكنها مازالت غارقة 
فى غمار الامى » ولا يعرف عن حياءها الداخلية سوى القليل » 
وقد رأ ىكانب وسعنى انكليزى معرون هو مستر برنارد نيومان 
عاش فى ألبانيا أعواماً طويلة أن يضع كتاب! عما شهده ووقف 
عليه من أسرار هذه البلاد الجهولة ؛ وأخرج كتاءه أخيرا 
بعنوان « باب ألمانيا املق ٠‏ 6 +205 عد مدنمدطاة ؛ ويقول 
إلؤلف إنه دخل ألبانيا من بامها الحلنى فوجدها بلادا لافن أيها 
ولاموسيق ولا آداب ؛ ولسكنه وجد فها شعبا برتببط أفراده فها 
ينهم بكلمة الاسان فقط . ومن الأثور فى تلك البلاد أنه إذا توفى 
شخص فأن الناس لا يسألون عن سبب وفانه » ولكن يألون 
عمن قتله ؟ ذلك لآن مدأ الثأر لا بزال يسود ججيع الطرةةات 
والأسر ء ولا مهدأ بال انسان حتى بقتل خضمه ؛ وكل فردى 
قبيلة حمل بندقية . وبقول لنا الؤلف أبشا إنه عفد عهد الأخرة 
الدموية مع ألبانى » ووجد أن أ 1 ثاره ينحصر فى احترام 
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لذ ا 


الأخون كل لحماة صاحبه . وقد طاف ه--ثر نيومان فى جم.ع 
أرغاء ألنانيا بتخلته النى كانت متار الدهشة » ؤاق ف ىكل مكان 
حفارة ودمة بالذة » واستطاع خلال طوافه وإقامانه المديدة بين 
مختاف الطوائف والطبقات أن ينفذ الى الرو ح الألبانية ؛ وأن 
يمر ف كثيرا عن أخلاق هذا الشمب وعادانه وتقاليده . ولكتاءه 
قيمة ناريخية بوم ؛ ومعظم الكتاب الذين كتبوا 
عن ألبانذا فى المهد الاأخير يقصرون عنابتهم على مسائلها 
السياسية والاقتصادءة » ولكن مستر نيومان لا تعنيه هذه 
السائل » وإعا بحصر جهده فى السائل الاجماعية والاخلاقية 
كيف يعامل اللتاي فى ألائيا النارير 
أنحت ألمانيا جحم الكتاب الأحرار من كل لون وكل 
أمة ؛ وقد هجرها جيع كتامها ومفكرمها الأحرار مذ عصفت 
ادع الطفيان الحالية ؛ ولكن ألانيا النازية ما زالت نضيق 
ذرعا حت" بالضيوف إذا كانوا أحراراً ؛ فقد روت بض الصسحف 
السودية أن الكاتب الرومى الكبير ايفان بونين الذى أحرز 
جائزة نويل فى الآداب منذ عامين + قد عومل فى ألانيا عند 
زيارته لها معاملة سيثة ؛ وأنه قبض عليه وعذب في شجرءح 
« الجستابو 6 : ( سجن البوليس السرى السيسى) ؟ وكان بونين 
يقوم بزيارةعادية لمدينة لانداو فىيحبالالالمبطليا للراحةوالنزهة , 
ولكن ونين معروف بأنهكانب حر » وأنه حمل فى بعض كتاباته 
على النظل الطاغية التى تسود ألانيا فى الوقتت الحاضض ؛ ؛ ومع أنه 
من الروس البيض ( خصوم البلاشفة ) فان يحرد كونه انتقد 
ذات بوم نظم النازى كان سبباً ف ابض عليه وتعذيبه . وقد 
أثارت 52 الصحف السويدية عن هذا الحادث الرأى العام 
الدولى ؛ فبادرت وزارة الدعابة الألانية إلى إنكاره » ولكنها 
ساءت بأن إيفان بونين كان أثناء زيارته لألانيا موضوما حت 
الرقاية السياسية ! 
موا ل صسارام ا موا 7 البو ى 
نناولت الصحف ف الأيام الأخيرة موضوع مباراة الولد 
النبوى وما انهت البه إختيار رسالة الأستاذ عبد الله عفيق 
- على الرغم ما فها من الميوب التى اضطرت الوزارة إزاءها 


لأزسالة 
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وطلبت هذه الس إلى الوزارة مهذه 2 
الثانى من الكافأة بين صاحى الرسالتين الثانة 7 
انا بذلا من جهد » وعقيقاً لعض ما علقا م ن آمال 7و إنقاةا 
ذا البلغ فى الناحية التى أرصد لهاء ولآن الاقتصار على مكافأة 
واحدة فى مباراة كهذه فيه ثىء كثير من الثين وتثبيط الهم 
لا يتغق مع ما ترى اليه الباريات العامة من التشجيع وإظهار 
الكفايات الغمورة 

ولقد كان غريبا بمد هذا أن ينشر الأستاذ عفيى- بيانا فى 
بعض الصحف يشكو فيه مر" الوزارة لأأنها ل تمنحه المكافأة 
كلها ول تتفض عما فى رسالته من نتقص . ويحاول أن يزى-نفسه 
ورسالته فينشر للمرة الثالثة خطابا أرسله اليه الأستاذ عبد الوهاب 
التحار أ2ك أعضاء لهنة التحكيم يصفه فيه بأنهُ أقدر من كتب 
فى السيرة يمد القاغى عياض - وتلك شهادة يشكر علها 
الأسئاذ النجار ود بنبط علها الأستاذ عفيق ره يذهب الأستاذ 
فى ماه الى أهاسوق ككر رمالة : وينم فها الى الجهور 
لينتدف لنفسه ولرسالته من وزراة الأوةف 

ولاشك أن الأستاذ عفينى يعلم حق المل أنه إذاكان فى هذه 
المباراة غبن أو ظل فأنه واقع على غيره » وأنه إذا كان لأحد أن 
بشكو وينظل فأن الأستاذ آخر من يحق له ذلك . 

على أنى أعتقد أن فى الأقدام على هذه الخطوة إثارة +قائق 
قد تسكون مؤلة :: ولقد كنا نتحاثئى ومحن نكاد ناس النين 
الواقع فى بعض نواحى هذه الباراة أن ناجأ إلىالنشر أو الاحتكام 
إلى الجهور احترامً رأى الاجنة وتنزمبا لقرار الوزارة عن 
مظنة الشك والارنياب . أما وقد اندفم الأستاذ فى هذا الطريق 
فأنا نؤيده فى فكرته » وسوف نستأنف ممه الشوط الأخير» 
ولارأى العام أن 4 » وللتاريعم أنيشهد ؛ وللدحق أنيأخذ محراء 

( حمامات ماراى, ) تمل لأس من 

حد الثلاثة الأول 
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50 مفئل مار ئ عمار, * لدبب حمود الغزاوى 
17> ابلقاتب. .و 
: تأليف الأستاذ حمد عطية الابرائى 
"حت الم بر 555 7 1 
لللاستاذ و الخقيف 


يعتير مقئل الخليفة الثالث عمان بن عفان رضى الله عنه من 
أم الحوادث فى تاريخ الاسلام » إذ كان مقتله نتيجة ثورة 
عاصفة عانية » نسى فبها الثوار 0 
ماني عنه دبنهم من قتل النفس التى حرم الله » وامتدت أيديهم 
الأثيمة فى غير تردد أو اشطراب إلى عمالت. بن عفان خليفة 
الرسول ٠‏ وزوج ابنتيه » وأحد السابقين الأولين الذن جاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله ظ وسال دم الخليفة الشيخ فى 
عقر داره » فل يشن على أحد غارة أو يشهر فى وجه أحد سيفا » 
مما ضْاعف بشاعة الجرعة » وزاد تلك الأساة هولاً ونكرا 
ولقد انطوت تلك الأساة على معان كثيرة » فعى وليدة 
عدة عوامل » ثم مى أول حادث من نوعه فى الاسلام ؛ ترى فيها 
ثورة سياسية ؛ مزالت تنمو حتى انقلبت إلى فتنة ثم إلى طفيان 
وفى هذا الكتاب الذى ألفه الأديب ممود النزاوى ترى 
دراسة واشحة لتلك الثورة وتصويراً قوباً لا اذهت اليه من 
مأساة . مود موضوعه عقدمة مبينة عن الحلافة وما كان من أمس 
تولية أبى بكر وعمر» ثم وشح ما حدث من الشورى بمد موت 
المليفة الثانى » وأخذ بمد ذلك درس عوامل الفتنة فأشار إلى 
المداوة القدعة بين المائعيين والأموبين ؛ ثم درس سياسة مان 
وبين عوامل الثورة ؛ وشرح حال الفتنة فى الأ.صار وسور فى 
الجامة امأساة 
فالكتاب يمطيك فكرة جلية عن هذا الحادث التاريخى » 
وهو حهود جد إلثناء » ترجو أن تمقبه حهودات أخرى 
للغزاوى فهو رجل نشاط وأدب . وأريد ألا أخم الحديث 


لاهن .نهدو ©6 0100012 
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عن كتابه دون أن أشير إلى بعض هفوات لا تنفق وما علق ال 
من فطنة وحصافة » فهو فى صفحة ١‏ ببنا تراه يحخار بين أمسين 
فى تامس الملة فى عدم توصية النى لأحد بالحلافة »تراه فى الوقت 
ذانه يشير إلى مخافة النى من وقو عالانقسام والفكن » فهل لابعتير 
عن ديف - وق عائن #ه نزى أخَتلا ملا( بطي" 
كذلك لم يبين الؤلف كيف كان جع الناس على مصحف واحد 
عاملاً من عوامل الثورة صفحة 5١‏ ؛ وفى صدد السكلام عن إيثار 
عمان أقارءه بالحلافة تراه يثبت فى صفحة 58 أن ءمان علرل عن 
الكوفة تمد بن عتبة وولى سعيد بن الماص » ولكن الؤاف 
عند ما راح ينقد هؤلاء الولاة تكلم عن الوليد كوال للكوفة 
فاذاكان من أعس سميد بن الماص ؟ وهتى عين الوليد ؟ 

هذا وفيا عدا تلك الهنات فالكتاب بحث قم ممتع . ومما 
يحمد لللؤلف أنه وضع فى 1< ثبت مسهبا للمراجع العربيبة 
والأفرحية وأنه على بطيصبه عناءة جملت الكتاب فى طبعته 
الثانية هذه أجل شكلا والنلل ححا مما كان عليه فى لباسه 
الأول » وهو مطبوع فى دار النشر الحديث للأستاذ الساوى 
وتمنه خحسة وسبمون ملما 

الم جد 

يأنى بمد ذلك كتاب ١‏ الشخصية » » الأستل محمد عطية 
الاارائى وه وكتاب ظريف الشخصية قوسها » يجتذبك إذا 
رأكه ونسركإزاخرة 1 
ما تطالع فيه من عوامل تكوين الشخصية . والأستاذ ااؤاف 
ممروف اليوم بكتلات فى عل النفس ::ولقد كتب عن ٠‏ الشخصية 
فصلاً فى كتايه فى 2« النفس » ولكن « غن له فبا بمد أن 
موضوعا كالشخصية يحتاجإلى كثير من التغميلى والمثيل » والآن 
يسره أن يتقدم إلى قراء المربية وبخاصة شسبان اليوم ورجل 
الند بذلك الكتاب »6 

ولقد تحا الأستاذ فى كتاءه طريقة سهلة سائفة ؛ فهو يتعرض 
للمسألة ثم بوضحها بالأمثلةالتنوعة ؛ ومما يحمد لهأنه كان يأتى مها من 
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الشرق والغرب ؛ بل لقندكان يتمثل بكثير من الشخصيات 
المربية وبرينا كثيراً من مواقف البطولة والفضيلة عند المرب 
ويمرض علينا منهم دور عا أعلها وأرقها ق القارة ينف 
حاذر نا وماضينا 

سبذه الطريقة الشائقة جمل الأستاذ الابراشى كتايه فى متناول 
كل قارىء فلا يحتاج الانسان إلى كد ذهنه فى تفهءه » بل إنك 
إذا تناولته لا تحب أن ندعه حتى نتمه 

بد فى أحنب أن أشير إلى بض هنات ما أحسها تنال من 
شخصية الكتاب إلا عقدار ما ينال من م + ااشليع 
بض ما تضطره إليه المحلة من الهفوات . فلس ت أرى رأه فى 
الثال الذى أورده فى صفحة١٠عن‏ الحجاج وزيادين عمرو المنى ؛ 
وأسال الاستاؤ نا واعسى أن يكون موقف امساح أو أن زيلدا 
انتقده عند الخليفة وأظهر ممايبه ؟ كذلك لا أشاركه رأنه فى أن 
من أ كبر عيوب نايليون شدة قسوته علىالنو عالانسانى . ثم إنه 
3 نأبليون فى صفحة ٠٠‏ بإسم ملك فرنسا وما كان تابليون 
ملكا فى بوم ما ؛ ثم هو يقول عن باستور إنه أعظلم الملفاء م 
للدشرية وهذا تعميم فى غير محله . هذا إلى أنتى م أفهم مايرى 
إليه فى الف لالتاس ؛ فأنه يخيل إلى أنه يعتبر نقص الانسان فى 
الحلقة كانه أم مستحب لا ينبنى أن يمر يخشى ألره منه أو يتوقاء 
لذنة « ان تمص الانسان من جهة حاولٌ أن يكل نفسه من 
جهة أخرئىه : وما أظن هذا يقع فى ججيع الظروف والأحوال ؛ 
والأستاذ نفسه يشير فى أول الفصل إلى أن الشخص الناقص فى 
الحلقة كثيراً ما يضطر إلى التكلف اويا لب 
هدم الشخصية . وفما عدا ه_ذا فالكتاب حدر بأن بن 
بور را سا نينا 
اليل الجديد » ونطبع رحاله على الفضيلة » ولذلك فأنى شديد 
الغبطة ين الدسة إلى القراء 

د 

أنكلم بعد ذلك عن كتاب « التربية الانكليزية 6 وهو 
كتاب آخر للأستاذ الابراثى أو هو دليل آخر على نشاطه 
المقل » وفع فى نبت وماكين ' وحمسين سفحة ة من القطع الكبير 
حل بأ كثر من ثلاثين شكلا “توضيحيا 

نبج الأسستاذ فىهذا الكتاب طريقة العرض »؛ فوضوعه 

وفنا كثر منه تقديا » يستطيع القارى. عطالمته أن بلم بنظم 


التعليم فى إتكلترا والروح التى تسير تلك النظم وأعتقد أن 
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الأسياذ احسن بذك سلا / 
نظمذا الدرسية بذيرها من النعام : 
تلك الال ميا مططربة الذر + 
:مرف على أىأساس وضدت ٠‏ نعم امه 
أمة وحهها » جهها » ولكن لقارنة على الرغر رلك أ 
:سكف انا كثيرا منعيوبنا وأن تربنا كثيرا 4 ظ 
وعلى الخصوص فم كانتب له مساس بالقواعد العامتج١#‏ ]اكه 
والغرض منها مما لا مختاف فيه الأسم كلها اختلافاً كيرا 

تطالع فى هذا الكتاب 2 التعمام الأولى والابتداتى 
والثانوى فى احلترا فى المدارس الشمبية والحسكوءية » وتتبين 
فيه الرو ح التى تسيطر على كل مدرسة ونظامها الحلى والداخلى » 
وما يتعلق ذمها بالأسائذة وطريقة اختيارهم ومىتبامهم ورؤساء 
المدارس واعمالحم, 0 تبي الغابة التى برى المها التمليم 
فى جلته » ذلقد 6 الأستاذ فى الأمثلة وإراد اابيانات 
والجداول التى تقوم فبها الأرقام مقام الكلام , ثم تطالع الى جانب 
ذلك فصولا فى الجامعات الاجليزية ونظمها وكليات الملين » 
وإدارة التعليم فى اللاد والسلطات الحلية والرئسية والتفتش 
الدرمى وأعمال الفتشين . 

ولقد يقول بعض التاتريء وأراهم محقين هم فيا بقولون ا 
السكتاية عن التعليم يذ تبن أن رن كتاية قد ة حايلية 08 أو 
بعبارة أخرى ينبنى 5 يمنى فنها بالناحية النظرية ويكةفى بضرب 
الأمثلة , على حو ما فمل صاحب «سر تقدءالاتجايز السك ونيين» 
مثلا ف ىكلامه عن التربية فىاجاترا ‏ وكا فل مؤاف هذا الكتاب 
الذى أحدئك عنه فى كلته التى صدر مها الكتاب » وهى « كلة 
طنة خن لقي فى أبهزه:»'. سيدا إلى أرئ من بية أخرى أن 
الطريقة الوسصفية نضع أمام الشتغل بالتربية مادة درسه فيس تخر ج 
سها ماشاء من النظريات 08 وه فى ذام | طر بقة عماية يظهر 
ابعاي عاسانت يوا وار والقارة مبتدى الى كتير 

مر الصواب. - وكذلك أميل الى اعتبار طريقة الأستاذ 

بة كنا دل أ أراما سي في هنا ومما يحمد له أنه يشير 
ين حبين و آخر الى ما براه من أوجه النقص فى نظمنا ذاكرا 
مابرى م نأوجه الاسلاح والملاج بقدر ما اتسعله المجال ؛ وحبذا 
لو رأيناله فى القريب الماجل كتابا عن « التملم فى مصر 6 
ينتقد لنا فيه ما براه عندنا من خلل ونقص ويسط لنا آراءه فما 
برى من ضبل الاصلاح اليف 


2|121 وع لطعم //:ؤمااط 


على مسرم اب أو برا املك 
لنتاقد . الرسالة» الفنى 


م يكن ليدور بخلدى بوم قرأت النرججة الاتجليزية للرواية 
القصصية كأ وضعها وستؤفسيى - وذلك منذ سنين بعيدة - 
أن هنالك من سيخاطر بوما بافتباس مسرحية منها ؛ فالتف من 
اسع الامور ال بمدد هلي فل هذا الأكتلنى دون أن بحجم 
مرات خوف الفشل .. فاقتباس مسسرحية من روابة قصصية 
ممناه تلخيصما ؛ والتلخيص مهما كأن وافياً 0 صورة غير 
صيحة عن الأصل » ولسكن جاستون بانيه ارج الفرنى المروف 
م يعبأ بكل هذا واقتبسها وأخرجها على السرح فى بارس 
فلافت من الن<اح والاآ#اب الثىء الكثير مما حدثتنا عنه 
المحل الفرنسية 

قا إنه لحدث عظم أنتظهرعلى مسر حمصرى رواب ةلدستؤفكى 
ذلك الكاتب الألانى النظم الذى طبقت شهرته الآفاق » ونقات 
مؤافاته إلى جميع اللغات الحية ؛ وإنه لنصر عظام للفرقة القومية 
أن مخطو خطوة جربئة كهذه وتفتتح موسعها الثانى سهذه الرواءة 
أمام كبار رحال الدولة وشيوخ الأمة ونوايها , فتعلن فوز الفن 
العالى والآدب الرفيع 

والرواية تقوم على التحليل النفمى العميق » ولبكن فى 
بساطة ووضوح يسهل تناولما لمن كان على قليل من الثقافة ؛ وهمى 
خالية من الموامل المفاجئة والصناعة التى اعتدنا أن نراها فى 
السرحيات الفرنسية . وففها أوضح الؤلف غابة الرجل الرو.ى 
فى أيامالقيهرية - من الحاة » فهو لابرى لما غابة غير الألم على 
عكس الرجل الأوربى الذى برى غاية الحياة السمادة فيسمى الها . 


أما اروسى فيفتتن بالألم وبتكالب عليه » بل يسى اليه جاهدا 


60 .هماو 01000126 
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ليصهر فى بوتقته روحا لا براها مؤدية رسالنها وآ الحباة إلا من 
طريق التفكير والمذاب 

نقل المسبرحية عن الفرنسية الشاعي الرقيق الدكتور ابراهم 
ناجى : والمثل الأديب فتوح نشاطى » لاءت النرجة سللة 
سهلة مما يلاثم موضوع القعمة وبساطة الوسائل فى معالحة ااؤاف 
للدوضو ع » فكان امابنا بالترجمة قدر اتحابنا بالاقتباس 


ملئمى القَهم 

الطالب راسكو لينكوف شاب رومى نفور عبوس » شديد 
الكبرياء على الرغم من طهارة قله ؟ تسممت روحه بفلسفة 
القوة التى سادت أوربا فى مهابة القرن التاسع عشر » نخيل اليه 
أنه شخص ممتاز ؛ وأنه بإعتباره عبقريا وضع نفسه فوق القانون . 
وكان يسائل نفسه : « لوكان تابليون قد صادف فى طريقه إلى 
الهد عوائق وعثرات > أ كان ينكص على عقبيه » أم يتقدم فى 
جرأة ويزيلها ؟ » 

كان الرد الطبيى على هذا التساؤل أن قتل مرابية وزا 
ليثبث لنفسه أنه عتاز على الناس أجمين بقوة تتساى عن الحضو ع 
للقوانين » ففى رأبه أن هناك أناسا يحق ل أن يعتدوا على الحياة 
الانسانية دون أى عقاب ؛ ولكنه ماانتعى من جرعته حتى 
أضحى فريسة آلام مبرحة » فشعر بوحدته القاسية بين الناس ول 
بطق البقاء حتى مع أمه وأخته » وهجر الجيع ليختاف إلى الحانات 
مختلط ذنها بالأوساط الوضيعة 

وهناك يلتتى بسكير شيخ جمسل يقنص على الطالب آ لامه 
وكيف أن إدمانه قد جر على أسسرنه الوبال من ميض اضطرت 
ممه ابنته أنتسقط فى مهاوىالمار لتقوم بأودثم ؛ فيمطف الطالب 
على هذا الخلوق اللوث . وتدم هذا السكير عرية فيقفى محبه ؛ 
ويتعرف الطالب إلى الأسرة البائسة ويساعدها با تملك بده 
ويحنو على الفتاة الساقطة التى تفقوضت حياءها مثله وبرى فها 
ماجأه الوحيد فى هذا المالم 
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وكان ( بوفير ) قاضى التحقيق الذى عهدت اليه قضية مقتل 
امرابية بشك فى الطالب ء وتشاء السادفت أن يطلع على مقال 
بتوقيع راسكولنيكوف يشير فيه الى أن هناك طبقة ممتازة من 
الناس تملك حق ارتكاب الجرائم , فيلاحقه فى حذر ودهاء » 
فهو لاعلك برهاناً ماديا , لآن يقظة الطالب تفسد عليه كل ثىء 
وعكذا لا نستطيع المدالة أن تفتص من القاتل » فهل ينجو 
من يقتل نفسا بشرية ؟ ! لا إنه الشمير مهيب فى نفسه ويعذءه 
هن أعسابه ولا يستطيع أن يحتمل هذه الحياة » فيسير الى 
الفتاة ليلق على متكبيها هذا السر الذى أتقفض ظهره ويحز عن 
ا<ماله » فترى الفتاة ان الانسان وإنانتصر على عدالة الناس إلا 
أن فى أعماق ضميره عدالة أسمى وأقمى لايخفت لماصوت 
حتى يكفر عن جرعته . فبستمع لها ويخرج من يدها فيلقةانى 
التحقيق فيناد.ه قائلاً ه بوفير . انتصر 6 ودكع أمام أ كثر 
الأفراد الذبنَ ظهروا فى السرحية ويعترف بجرعته 
الرغراع وم 
جهود. كبيرة ومصروفات باهظة حملت الرواءة مظاهرة 
إخراج هائلة . ولقد أعمبنا بللناظ ركل إيجاب » كا أعمبنا بإلتاج 
القيصرى الذى .يعلو الستار الحربرى الجيل الذى يحمل الشمار 
القيصرى ويفصل بين النظر والآخر » والحق أن الجهد الذى 
ذله الأستاذ عنريز عيد يستحق الشكر 
ولكن » هل فكر :لخر ج قليلا فى أن طريقته هذه فى 
الاخراج تتعارض وأحم خصائص الفن الروسى وه البساطة ؟ 
إن تعسدد المناظر وإصرار الخرج على إظهارها كاملة البناء 
حمل اميل عتد بالنظارة حتى منتصف الساعة الثانية صباحا » 
فكنا نشهد تعثيل النظر فى وقت قصير ونبتق طويلاً وطويلاً جدا 
فى انتظار تهيثة النظر الذى يليه ؛ وهكذا كان يضيع الأثر الذى 
تركه القثيل من ملل الانتظار الطويل . ولقد كان « الايسترو » 
اللسكين الذى يدير فرقة الوسيق يعيد ويكرر القطوعة الواحدة 
حتى دشغل النظارة فأرهق وضاعت آثار قطمه التى تمب كثيرا 
فى إعدادها » ولولا ذلك لاستسذناها وسفقنا لكل مقطوعة منها 
إن أثم واجبات المخرج أن يعمل على تركيز إخراجه حتى 
تأت الرواية والمثيل بالآثر الطلوب » لا أنبتركها عكذا مفككة ؛ 
وأظن أنه رأى معنا إخراج همات وروميو وجوليت من الفرقة 
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الارلندية الى علق فى الوسم 
لفد كانت 5 قات فى ريا تبرض 
تعتمد على منظر واحد و:تمإن بطثا رك 
النظر ؛ وهذا لا يستخرق بضع نوآث". وارؤار الأه 
عمد إلى هذه الطريقة أو قارب ينها وبين لاز يقةه ااا 
حذف أربمة مناظر حتى لا يتأخر الدثيل ءالطل أأكانية 
صباحا . فهل للمخر ج أن يترفق بالجهور ؟ ! 

يحدث مى أحد المجبين بالأستاذ عير مؤيداً وجهة نظره 
فى عرض امناظر فى بناء كامل فهو براها خير من استمال 
الستائر مع « الفويدو » » وإنى أخالف هذا الرأى » فان استخدام 
الطريقة الثانية أجل إذ هى حمل الجهور أ كثر انتباها وأ كثر 
استخداما لمقله من الطريقة الأولى » وهذه الطريقة مى طريقة 
بدائية . ولو أنك عهدت الى ممثل مبتدىء بإعداد مناظر رواءة 
كبيرةلا قكر إلأفىاختيار مناظ ركاملة البناء لكل فصل وكل منظر 
من مناظر الرواية . أما الطريقة الأخرى فلا ياجأ الها إلا الفنان 
القوى الذى يتغلب على الصعاب ويلجأ إلىكل جديد ؛ واعتقادى 
فى عيز أنه يستطيع هذا ء ولكنى لا أدرى لم لا يفمل ؟ 

والاضاءة عادية محتاج إلى بعض العنابة ؛ ويحب على المخرج 
أن يستخدمها أ كثر من ذلك لتساعد ممثليه على قوة التمبير . 
وهناك بمض الاشطراب فى إضاءة منظر القارر ولا أظنه إلا 
خطأ غير مقصود نتيجة الاسراع ٠‏ وأرجو أن يتلافاه رجال 
السرحكا أرجو ألا يضاء الستار الحربرى بضواء قوى صارخ 
بمد الناظر المؤئرة لآن هذا الضوء يضيع الأآثر الحزين من النفوس 

لايتسع لى لمجال للتحدث عن العثيل بإفاضة » وأ كتنى اليوم 
بأن أذكر أن ججيع الأفراد قد أدوا جهوداً كبيرة فى سبيل يجاح 
هذه الرواءة ؛ ولكنى أحب أنألفت نظرالأستاذ جورج أبيض 
إىأنه م يكن مستذ كر دوره » فكان صوت القن برتفع لاسماعه 
فيصل إلينا فى القاعد الحلفية ؛ وموقفه كذلك مع عباس فارس 
الذى يمترف له بأنه القاتل لا يحتاج إلى هذه الثورة وهذا الالقاء 
التراجيدى . والآنسة زوزو الحكيم علها أنتعنى بالالقاء ومخارج 
الألفظ وبتلون جلها ؛ أما الآنسة أمينة نور الدن فكانت تلق 
جلها فى خشونة تشبه خشوئة الرجال ؛ وأرجو أن تترفق بالنظارة 
قليلاً وتخفف من حدتها ي؟ 


ورف اررس 
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السنة الرابعة 


امتتادل اللفيسية 
استقلال اللغة مظهر اس_تقلال الذات 
جزء من معت الأمة » واتحاد البيان سبيل إلى توحيد الرأى والحوى 
0 : فإذا ممت امراً يتك غير أفته من دون ضرورة » 
و أو يلهج غير لحجته من ن دون مناسبة » فلا خام 'ك شك فى أنه 
كذلك فى خليقته وعقيدته وتمط تفكيره وأسلوب عمله . و إذا 
ريت أمة دير فى أفواهها ألسنة الأم : ونستمير فى أعماها 
دلالات الناس » فلا تتردد فى الحم علها بالتبعية الدنية 
والمبودية الأدبية والوجود لللفق - و إذا + 
الأرض هذه الأمة » أو تسمع فى الأمة ذلك الإنسان » فتحامل 
على شعورك وجل جولة فى إحدى عواصم مصر . فهنا أو هناك 
جد فى معارض التجارة ؛ ودور الصناعة ؛ و بيوت المال » وأما كن 
الهو ؛ خليطا من الناس ا 
محم يله ل ال لسن "نيا نتن للنات ث إلا التراجم 


)١(‏ الدمتق لفب فائد جيش الروم . والبيت لمتنى فى وصف معركة 
( الحدث ) وكانت بين: سيف الدولة وبين اروم 


ع ووحدة اللسان 


عق عليك أن رق 
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من المتاجر ؛ أو مصرفا منالمصارف ء أو متدفا 
من الشركات ؛ فلا تقرأ فى الاعلانات 
والستئدَات .إلا كعابة أجنبية » ولا تسمع فى الحادئات 
والعاوضات إلا لغة أجنبية : فإذا حرصت على أن تتفاهم بعر بية 


لاعتزازك با 1 لحهلك بغيرها ؛ نضاءأ 


من المقاأصف 0 2 


لت فى رأى غخاطباك فينظر 
إليك بث_طر عينه » ويكلمك ببعض شفته » وربما صفرت 
وصغرت <تى يستسر عليه مرا ك فلا يحذلك ات : 
سور الأسراء أو دارا م ن دور الكبراء ؛ فتسم النادين د يتطارحو 
رم والرية؛ لإناعار كوم ا 
ذائهم عنسماعك » لأنك قلت الحديث الحطير إلى افة السوقة » 
1 الهء الوثير إلى لس العامة » وتلق أبناء ( الذوات ) 
فى للشارب والملاعب والأهدية » قنس.ءوم يتراطنون بلغة مشوهة 
التأليف , مدخولة الوضع » بفيضة لليجة ؛ من نحو قوم : 
زع ممهياءاطهرمعمة ودا شىء ). (#نادعىء' - قدم دنهم عم عز) 
ولو وجدت فىهذا الخلط تظرفا من أوانك الأبفاع المدللين الذين 
نشم م المهود الأرستقراطية 1 2-8 المدارس الأجنبية » فإنك 
لا جد فيه غير حَى ازوح إذا تكلفه من رج فى البيئات 
الشعبية » وخرج من المماهد الدينية . فد حدثوا أنخييا من 
شيو خخ الافة ومعلميها أوفدته وزارة العارف إلى امجلترا لم بطرائق 
ع ومذاه التربية ؛ فكن : حت ضباب اندنعام أوعامين 
ثم عاد ؛ قاذا انه قد اعوج و قد تبدل ! يكليك 
فتسمع من وراء ( البيبة ) كلاما عربى الحروف سكسوق 
اخارج ! فاذا تمضمض بالجلة أو الجلتين فى الممنى الألوف توقن 
وتأفف » ثم راح يزاوج فى النقرة الواحدة بيت العربية 
والاتجليزية » لأن المربية أصبحت أمام الخاطر الدفاق » 
والخيال السباق » والمعانى الجديدة » أعجز من أن تسعف اللسان 


وجارى البيان ومحدد الفكرة ! 
كل ذلك كنا نراه فنشعر بالفرية وسط الدار ء وبالذلة ين 


الأهل » وبالتبء لتبعية حت الم . وكل ذلك كنا نسممه فنحمل 
الآذان على مكروهه » ونروض الأنفس على أذاه » لأن أمورنا 
كانت فى كل باحية من واج اميا شذوذا لا عقي فى عقل , 
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ولاستقلالنا أن ب » 
١ 0‏ 
ان بعاخرا الفتف الذى بوهن و 
الذى يعوق خطوات الكل 1 
١ << 07 «#9‏ 
0 


تر دل اللغة ألعر بية من أولياء المهد الجديد 7 
الفط ارسي ال ,الب ارك تركيا »لبمدوا 
نا أسبان «لدياةة » ومبيترا وناطلين وسائل التفل + ويضمنتوا 
للا هلين ةالتعامل ؛ و بمصروا هذه البيوتالتىتطاولالمكومة 
فى النفوذ , ومجابه الأمة بامجز » ويشتمل كل منها على دولة 
وسفارة وامتياز . تريد المربية أن تتكون لسان هر فى المدارس 
الأجندبة » وفى كليات الجامعة الهسرية » فإن التعلم باللغة 
الأور بي بنقل بض الأفراد إلى العم ؛» ولكن 8 بللغةالوطنية 
ينق لكل العم إلى الأمة . وما دام لاغة مع لغوى قوى يساعدها 
على الف » فلن محم عليها فى الطريق قصور ولا فشل 

برد ال يي أن تخد مكانها الشرعق فى القام اد 
ريما بدك قراعدها المماهدة . فإن من أعمب الأمور أن ايضيع 
القانون بين قوم يميشون بالقانون » و يرهق الندل فى دار أقيمت 
للمدل . وقد كان الأغضاء على ذلك حل على مصانمة القوة 
ومخادعة السياسة » ولكنه اليوم لا تحمل إلا على تفر يط المجز _- 
وترويض الاستكانة 

كذلك تريد المربية أن تطهر من شوائب التركية فى 
الدواو ين والقوانين وللدارس والجيش ء فلا تحب أن يداخلها 
بعد اليوم باشكانب ونو بتجى و بوستحى وقلفة وطابور ويمكخانة ظ 
وبوزياشثى وصاغ وأميرالاى الح . ولنا فيا يعمل الرك والفرس - 
بالعربية مَثل” ماثل ودافم حرض 

ذلك ماتريده اللغة من الحسكومة . أما ما تريده من الأمة 
فذلك شىء تلهمه المزة وتمليه الكرامة ؟ فإن لغة المرء نار يخه 
وذانه ؛ فالغض منها غض منه » والتفضيل علها تفضيل عايه » 
ولا برضى لنفسه الضعة والصّغار إلا مَبِين أو عاجز 
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7 المسكين” 
0000 الرافعى 


أما مناخ الذلن ونه فرغزم ت كددها رأى» وجل 
ينظر الى هذه الفتانة تمثّل زفاف المروض وقد أشرق فها 
ووهينا وسيفقاك" ولعت قيضت" # شمر اث الفلؤكل 
غلائل المُرس ؛ وماغلائل المرس ؟ 

إنيا تاك النياب الى تسكسى ابيا إلى ساعة فط .. 
ياب أمجل ما ذها أنها تقدم الجال إلى الحب » فأزهى ألوانها اللون 
وو ح لا بستهاء وأسطم” الآنوار علها النورٌ النبعث 
من :فرح قلبين 

تلك الثياب" التى تسكون سكبا من خالص الحرير ورفيع 
لحر » وحين تلبسها مثل" هذه الفائنة نكاد تنطقأنها لست من 
الحرير» إذ تعلى أن الحرير ما محنها / 

ثم نهد السكين وقال : أفهمت ؟ 

قلات فينت ناوا ؟ 

قال : هذا هو انتةامها 

قلت : يامجبا! أريدها فى ثياب راهية ؛ مكبكبة 
فها كا ألقيت البضاعة فى غمرارة ؛ بين سوادٍ هو شعار” الحداد 
عل الأ المالكة » وبياض هو شمار الكذن : هذه الآنوية ؟ 

قال : أنت لا تمرفها؛ إن الرواءة التى كل فها بين الوح 
والجسم 5 ب الى إجتاجت إلى هذا الفصل يقوى به العنى 
وكل عاشقة فمشقها هو الرواءة التى تَثّل فها : ا 
الؤلف”" الذىاسعه الحب ؛ ولا بدرى همى ماذا يصنع وماذا يؤ لو 
غير أنه لايفتأ يؤلف ويضع وينقسحكا تنكل به الحال” بعد 
الحال ؛ وكا تمرض هه المصادفة بمد الصادفة ؛ وعابها همى أن 


قلت : فهذا ؛ ولكن كيف يكون هذا ائتقاما ؟ 


(01١)‏ ترجح أن يكون القر اء قد أدركوا الفرض من كتابة هذه المفالات 


على هذا اسرد الذى وصفته لنا إحدى الأدييات بن « فه أشياء مادية ». 
فنحن نرى إلى تصوير الفريزة ثاثرة موتانجة بكل أسباب الثورة والاهتياج 
ولكنها مكفوحة بأسبابأخرى منالدين والعرف والمروءة وفلسفة المقل 
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قال : إن الأفكار 


هذه الساعة ارأيته مسطوراً عباطالي9 


ما أثشهاها وما أحظاها ! إن المواء بين كل عاشة 

ويعطى . . 

قلع :اعدو عه اننا دقن . لقد أدركت” الآن 

أن الرأة تنسدّح ما شاءت لا من أجل أن تدافع » ولكن التزيد 

أسلحتها فى سلاح من تحبه فتزيده قوة على قهرها وإخضاعها .. 
*#* 

أما هذه ( المروس ) فكانت أفكارها لا محد ألفاظ) تدّها 
فعى تظه ركيفها اتفق , مرسّلة إرسالاً ف الدّبَة والحرك والهيئة 
والوعة والتيدج » وثى من طرخ 3 آلبياة القن لاحقائق ) 
وبين الحقائق » ككل ذى صامة فى صنمته » فكانت فى تمادمها 
خطرا أى" خطر على صاحب القاب السكين » تمثل شيئا لا أدرى 
أهو ظاهص مخفاله أم هو خانر بظهوره ؛ وقد وقع صاحنتا مها 
فها لم بدخل فى حساءه » فكانت الحبيثة الاحنة كا مها تسكره 
عسكر حقيتى غير أنه من جمها لامن زجاجة خخر . 

وكانت لذهنه الاخيّل كالحاءة اامثاثة باأبرق ؛ تو..ض 
كله لللة بأوار يم اأثوار.ء وقد الفترة والفترة ترى 
الصاعقة . 

ا ة مخلوقة من دم وهب ؛ فاقد بيقنت 
سيعفقا أن ال إن عو إلا الفريزة. انييية نيا عارة أن 
تسكون شيئا له وجود فنى إلى وجوده الطبيدى ؛ فهو معيبتان فى 
واحدة ؛ وكل عمله أن يمل اللذة أل والألم أشد ء وائقلة 
كثرة : والسكثرة أ كثر, ؤماهو نبانة كان لاعهاءة 

هذه ( المروس ) كانت قبل الآن واقفة على حدود ساحها» 
أما الآن فأنها تقتحر الحدودّ وتغزو غوها وتمتلك 

أسحر الحب من سخر ١‏ كل ما فى الطبيعة م نججالتظلورء 
الطبيعة لماشقها فى إحدى صور الفهم . أما الحبيب الجل وو 
وحده الذى يظهر لماشقه فى كل صور الفهم » وحَقِفا يكوَنَ 
الوقت معه أوقان مختافة متناقضة ؛ فق ساهة يكون المقل » وى 


ساعة يكون الجنون 
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اللهر اي 1 لد أرليت عله الراة أن ذهب بقل 
صاحها ء وأن تنقله إلى وحثسية الانسان الأول الكامن فيه » 
وأن تقذف به إلى بعيد بعيد وراء فضائك وعصمته ؛ فسدّحت' 
لهك يتح الصيد لاصائد حمل فى جسمه ممه الشحى... وتركت 
شعوره جائما إلى محاسنها عثل جوع العدة...وبرزت له صريحة 
كأ مى ؛ وللاعى » ومن حيث أنها مى همى ؛ وكل ذلك حين 
ألبست جسمها ثياب المقيقة الؤنثة 

آه من (هى) إذا امتلأت الهاء والياء من قلب رجل يحب ! 
وآء من (هى ) إذا خرجت هذه الكامة من لئة الناس إلى اغة 
رحل واحد ! 

إناق كل اماه امرأة يقال لما( عن ) إعشار الشمير 
للتأندث فقط كا يعتبر فى الدابة والحشرة والأداة وتحوها من 
هذه الؤثئات التى برجم علها هذا الشمير ؛ ولكن ( مى) 
الفردة فى الكون كله لا توجد فى النساء إلا حين بوجد لما 


لي اننا 

أناأنا الذى يقص لاقراء هذه القصة ؛ قدكاءدت من شد 
الحب وإفراط الوجد ما علا قلبين مسكيتيت لا قلبا واحدا ؛ 
وكانت لى ( هم ) من الحيّات عانبت فنها الب والألم وهراً 
طويلاً ؛ وقد ذهبت' بى فى هواها كل مذهب إلا مذهبا يحل 
حزان ؛ أو مذعبا يخلة عروءة ؛ ولقد علنت أن الذي الى 
فى الحب هو ألا يمخرج من الماشق يحرم 

فالشأن كل الشأن أن يستطيع الرجل الفصل بين المب 
من أجل ججال الآنثى يظهر علها » وبين الحب من أجل الأننى 
تظهر فى جالها . فهو فى الأولى يشهد الالاهية فى إبداعها 
الساى اليل . وف الأخرى لا برى غير البشرية فى حيوانيتها 
التجملة .. 

وقد أدركت من فلسفة الحب أن الحقيقة الكبرى لهذا 
لجال الأزلى الذى علا المالم - قد جملت حنين المشق فى قلب 
الانسان هو أول أمثتها العماية فى تمليمه الحنين الها إن شاء أن 
بتملم . فكي يحب انسان” بروح الشهوة يحب انسان آخر روح 
المبادة ؛ وهذا هو الذى يسميه الفلاسفة ( تلطيف المسر ) أى 
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عليه الفكر الدقين والمث د72 

وكذلك تبينت مما علنى 04 
الفرووس عأ كان منداة قل مقا 56 7 
وحواء عثلان الرواءة . . فأذا « قطفا ك4 
اللفة طرنا كيو حن اللية 297 اوشلا نف 
السياء الى حقائق الأرض 

نمر هو الحب تُىء واحد فى كل عاشق لسكل جميل » غير 
أن الفرق بين أهله يكون فى ججال العمل أو قبح العمل . وهذه 
النفوس مصانع مختافة لهذه الادة الواحدة ؛ فالحب فى بعغما 
يكون قوة وفى بعضها يكولت ضعفا ؛ وفى نفس يكون ال موى 
يونا 1 الظلنة على الظامة فى الحياة » وفى أخرى يكون 
روحانياً يكشف الظلام عن الحياة 

والمجزة فىهذا الانسان الضعيف أن له مع طبيعة كل ثنىء 
طبيمة الاحساس به » فهو مستطيم” أن يحد اذه نفسه ف الألى» 


أقادر على أن يأخذ هبة من معاقى الهرمان . ومهذه الطبيعة يسمو 


من نسهو » وهى عللى أئها وأقواها فى عظاء النفوس حتى لكان 
الأشياء تأتى هؤلاء المظاء سائلة : ماذا بريدون منها ؟ 

فن أراد أن يسمو بلحب فليضْمّه فى نفسه بين شيئين : 
الحلق الرفيع والحكة الناندة » فأن لم يستطع فلا أقل من شيئين 
الحلال والحرام 29 : 
0# 

أ أنااقى يقص القزاء هذه القضة » أعرن هذا لله » 
ومهذا كله فهدت قول ساحب القلب السكين : إن ظهور صاحبته 
فى فصل المروس هو اتتقامبا ؛ حاصرت عيناها عينيه ؛ وزحذث 
ممانها على ممانيه » وقانات قتال جسم المرأة الجبوية فى ممركة 
حها ؛ وبكلمة واحدة : كأأعما لبست هذه الثياب لتظهر له 
بلاثياب ... 

وأرمت أن أعييها عا صنءت نفسهاله ) وأن أعيبة هو 
بدخوله فبا لا يشجه ؛ وقات فى غير طائل ولا جدوى , فا كنت 


إلا كالذى يعيب الورد بقوله : ا عطر الشذى ويا أهر الحدن 


١ ٠. 
آاى طرد كالطرهو من اغاة‎ )9( 


20( بسطنا هد أعق ق المفالة الثانية عن هذه القاللات على وحة قر 
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وقد أمبك عن جواى .وكات غغاسنها جدل كلا غوقاء , 
وكان وضوحها يحمل معانى غامضة » وكانت <لاوتها تحمل أقوالى 
مرة » وكانتٍ ثياب المروس وى تزف تريه ألفاظى فى ثياب 
المدوز الطلقة . وكا غاضلته ممم نفسه أوقست فى الصاح بننه 
وبين نفسه 

والمجيب" المجيب فى هذا الحب أن فتم المينين على 
الجيل الحبوب هو نوع من تغميضهما للنوم ورؤبا الأحلام ؛ 
ليس إلا هذا ولا يكون أبدا إلا هذا . فهما أعطرت من جدل 
فأقناعك الحب المستهام كا قناءءك النائم الستَتْقَل”؟ ؛ وكيف 
وله الفاظ من عقله لا من عقلك » وببنك وبينه أسيانه إياك » 
وقد ركك على ظاهى الدنيا وغاص هو فى دنيا باطنه لا تملك فنها 
أخذا ولا رداً إلا ما تمطى وما تمنع 

+ 

ثم . . ثم غابت ( المروس ) بعد أن نظرت له ونحكت 

ضحكت يحزن "حزن ”" الذى يسخر من حقيقة لأنه يتأم 
ن حقيقة غيرها . . وكان منظرها الجيل النكسر فلسفة نامة 
مصورة » للخير الذى اعتدى عليه الثسر فأحاله ؛ والأرادة التى 
أكرهها القدر فأخضمها ؛ والمفة السكينة التى أذلها ضرورة 
الحياة ؛ والفضيلة الغلوية التى حيل بينها وبين أن تسكون فضيلة 

وياما كان أججلها ناظرة عمانى البكاء ضاحكة بثير معانى 
الشحك ؛ تتمهد ملامح وجهها وثها ينتسم 

كان منظرها ناظفاً بأن قابها المزين يسأل سؤالاً أمداه على 
رجهها بلطف ورقة ؛ كان يسأل إنساناً : ألا حل مذه 
المقدة ... ؟ 
وانقفى الدثيل وتناهض الناس 
أما صاحب القلب السكين ؟ 
(نبع) لها عدا > 


إلى ! . ج ٠‏ بدمشق : يابنى قل لذلك الذى يسمى نفسه فقيها : إن كتب 
الفقه لو الت لله امخدع للة الفقهاء فى محليل ما حرمت » لكانت كتب 


النكى لا كت الله 
وسنكنب يوماً إن شاء الله مقالة ( العهاثم ) فان الاسلام مبنلى بهؤلاء 
الذبن يا كلون فى بطونب فقها ... الرافتى 


)١(‏ بفتع الفاف أى الذى أثقله النوم 
(؟) حزن الثانية فى هذا اكيب منصوبة على أنها مفمول مطئق 


مهن .نهو 01000126 
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تتابمت الحوادث الدولية فى الأسبوعين الأخيرين بسرعة » 
وددت فى الأفق أزمات واحمالات مرمحة برى فها التشا مون بذر 
الحرب يمتمع ومهىء الأسباب للاسطدام الحطر ؛ فنى أسبانيا 
:تطور الحوادرث تطوراً واضهاً , إذ يقف هجوم الثوار على مدريد » 
7 أن يك قط فى أيديهم 5 ورجح قوات الجهوريين التى 
تؤيدها يجدات سوفيتية قوبة ؛ وتسارع إيطاليا وألانيا إلى 
الاعتراف بحكومة برجوس ( حكومة الثوار) لكى تشد أزر 
الجنرال فرانكو زعم الثورة من الوجهة العنوية » ولك تسبغ 
على حكومته صفة الدولة الحارية فبسهل "عليه تاتى اانجدات 
الحارجية بصورة أوسع ؛ وقد ظهر أثر هذا التأبيد وانما فى 
تصرفات الجرال فرانكو الأخيرة ؛ فقد أعلن أنه سيفرض 
الحصار البحرى على شواطىء اسبانيا الشرقبة والثمالية » وأنه 
سيغلق فور أسيانيا التى بأبدى امهوريين أعنى برشاونه وبلنسية 
واليقنت ومالقة » وأن سفنه ستطلق النار على أنة سفينة أجندية 
تدخل هذه الياه ؛ ووجه الجرال فرانتكو أيضا إلى فرنسا 
إنذاراً بطلب الذهب الاسبانى الذى سحبه الجهوربون من بنك 
اسبانيا » وأودعوه فى بإريس ؛ ومع أن الجنرال فرانكو لا ملك 
من الوحدات البحرية سوى عدة طرادات صخيرة لا تستطيع أن 
تضطلع عثل هذا الحصار الشخم » ذان الفهوم أنه سيعول فى 
تنفيذ وعيده على بد النواسات الايطالية والألانية ؛ وقد ظهر 
أثر هذه الماونة البحرية سريماً فى إصابة الطراد الجهورى 
« سيرفإنتيس 6 من مقذوف بحرى أطلةته عليه غواصة أجنبية ؛ 
على أن الجنرال فرانكو لم ليث إزاء موقف إنكاترا وتشددها 
في عدم اعتبار صفة شرعية طسكومة الثوار » ومطالبتما بألا 
يتمدى الحصار الياه القومية , أعنى مدى الثلاثة أميال المقررة 
فى القانون الدولى ؛ وأن تمينمنطقة محايدة لرسو السفن الأجنبية » 
أن اشطر إلى تعديل موقفه والتسللم مهذه الطالب التى أيدتها 
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كرا إشراء ينض للناوراك فرسهرة الشكنة ىالياء الاسائة 

ولاش لن"قتاقة الطظرة آلى اندها الكترال فرانكو » 
بتحريض الدول الفاشستية أعنى إيطاليا وألمانيا وتأبيدها 
المنوى والمادى » أنه يقصد وقف المساعدات القوية التى تتلقاها 
الحكومة اجهورية من روسيا السوفيتية عن طريق برشلونه 
وبلنسية » ومطاردة السفن الروسية التى رد بلا انقطاع إلى هذه 
لياه متتتغولة بالنخار وللونَء وعغى هماو كان لما ١‏ كير الأار 
فى إحباط هجوم الثوار على مدريد » وفشل خطط الجترال 
فرانكو فشلاً قد يؤدى إلى اهيار الثورة بصورة نهائية ؛ وظاه 
أيش أن فشل الجنرال فراتكو إا هو فشل لألانيا وإيطاليا 
اللتان تؤيدائه منذ البدابة وعدانه يكل أنواع المماونة فى البر 
والبحر والهواء ؛ ولمذا بادرت الدولتان الفاشستيان إلى الاعترافن 
محكومة برجوس سترا لهذا الفشل » وإلى دفع الجترال فرانكو 
إلى إعلان الحصر البحرى وتأييده بإرسال الغواسات إلى الياه 
الاسبانية لحاولة اعتراض السفن الروسية أو الأجنبية الأخرى 
التى حمل الذخائر والؤن الحكومة الجهورية 

بيد أنه بشك كثيرافى أن يكون لمذا الاجراء أثره النشود» 
ذلك لأن روسيا السوفيتية أمدت أنها لن تبأ به , وأنها ستقاوم 
المذف بإلمنف إِا اعتدى على سفنها » وما زالت السفن الروسية 
ترد إلى برشاونة وبلنسية حرسها وحدات بحرية روسية ؛ وهذا 
مما يحمل الوقف فى هذه الياه فى منتعى الدقة والحطورة خصوساً 
بعد أن ثبت وجود بم القوات الابطالية فى جزيرة ميورقة 
بجاء بلنسية » ووجود بمض الطرادات والنواصات الايطالية فى 
مياهها » هذا فضلاً عن أن انكلترا مهتم بالحالة فى تلك الياء 
اهياما شديدا ومخربيا بعض وحدات أسطولما 2 وكذلك 
فرنسا » فأن وقووع هذه لياه علىمقرية من شواطتها » ثم فى طريق 
المزائر يحملها على أن تشاطر انكلترا اهتامها » وأن ترقب الخالة 
مع الاستعداد لكل طارى” 

وعكذا نرى هذه المركة التى تضطرم فى الظاه فى أسبانيا 
بين الجهورية وخصومها تبدو فى صورتها الحقيقية صراط بين 
الفاشستية والدعوقراطية حسما ببنا من قبل غير مىة ؛ وهى 
تبدو اليوم فى هذه الصورة وانحة تؤيدها الأدلة امادية الظاهرة » 
فن وراء الجنرال فراتكو تعمل إيطاليا وألانيا والبرتغال بصورة 
منظمة مستمرة ؛ وتممل روسيا السوفيتية لمماوية حكومة مدريد 
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الجهورية بك ما و لإممت وانؤيد 
من تق ل(ما ارسبهيالد 
الطامع والأمانى على إضرام تأر كرب الاظلية ج 
المنورة » والسى بواسطة الجنرأل3) كو [إلك 
اقستة فى أسانا تعضد نفوذ ذ إبطالءا/زاله نا 9 0077 
الآأيض التوسط + ومفقق للا بعض انام الإشتمارائة[فجار 
البليار والكنارى » ورعا فى م١‏ كش الاسبانية > 20 
ما بحمل الدول الدءئوقراطية أعى اتكائرا وفرنسا عل مقاونة 
هذه الحاولة وإحباطها ؛ وإذا كانت الدولتان الدعوقراطيتان 
لانن كار أساءا عور طاس فاليا لفنان قد 
العاوية على روسيا » وتؤيدان مساعبها فى هذا السبيل ؛ وهناك 
بالأخص تقطة تلفت النظر 4؛ وهى أن الأسطول الرومى الذى 
بحمل الؤن والذخيرة إلى حكومة مدريد بسير بعيداً عن'قواءده 
لنحدة الجهوريين » ويناص بالظهور فى مياه أجندية » وقد 
يتعرض لاعتداء الفواسات الألمانية والايطالية ؛ ولكن 
ارب فى أن روسيا لا تقدم على مثل هذه الخاصة الاو 
معتمدة على تفامها مع انكلترا » وعلى مابة الأسطول الانكايزى 
وإمكان استخدام المياه الفرنسية لجابة سةمما وقت الحطر 

وقد لاح مدى لحظة أن قوات الجنرال فراتكو تكاد تكتسح 
كل ثىء فى طريقها وتستولى على مدريد بأيسر أمس ؟ ولكن 
الحوادث تطورت بسرهة و: تمحعاى هجوم الثوار على مدريد؛ وبدا 
التفوق فى حانب الجهوريين وانحا » ورعا كان هذا الفثلل مقدمة 
امهيار الثورة الاسبانية » واالخطط الفاشستية التى تؤيدها 


+ 


مستارة ؛ وقد : شرحنا ' 


على أن هناك غيرحوادث أسبانيا عدة تطورات وحوادث دواية 
خطايرة أخرى زليت فى جرج لوقك يدك . ذالف أ الدياسة 
الفاشستية نشطت أخيراً إلى مضاعفة جهودها فى سبل تقوية 
جهها ضد أور! الغربية بوجه عام » وروسيا السوفيتية بوجه 
خاص ؛ فبمد أن عقدت المانيا وإيطاليا حالفهما المروف ضد 
« البلشفية 6 » وبمد أن اتفقتا على تقسيم أوربا الوسعلى إلى 
منطقتى نفوذ سيامى واقنصادى » تتعاونان فى اسستنلاله) 
وتوجههما مع اختصاس ألانيا بالممل فى تشيكوساوفاكيا » 
واختصاص إيطاليا بإلمممل فى الجر ؛ واشترا كهما مما فى الممل 
فى المسا » فاجأت أنانيا المالم يمقدها محالفا مع اليابإن أتخذت 


21121 لع طمطا/عم.//نومااط 


مكاطة البلشفية والثورة العلمية ااتى تمهلى روى. ا لاضرام استارا 
له » وهذه الحجة الظاهرة » أعنى مكاخة البلشفية هو امار الذى 
تستتر به ألانيا فى سياستها الحلية وتقرنه بالنهويل فى وصف 
الحطر البلشق ووجوب اتحاد أمم المالم على مقاومته وإنقاذ 
المدنية من ثشره ؛ بيد انه يظن أن الاتفاق الالانى اايابإلى , رء 

من نصوصه ؛ يبطن تحالف عسكرياً سرياً » ويقصد إلى 
غايات خطيرة أخرى تتلخص فى تماون اليابإن وألانيا على مقاومة 
روسيا ومهديدهافى الشرق الأقصى ؛ وفى أوريا ؟ ويدعيم الخطط 
الاستعارية اليابانية فى الصين والاسرق الأقهمى » نظير تدعيم الاماط 
الألمانية المسكرية والاستعيارية فى شرق أوربا وفى غمرها إذا 
اقتضى الأمى ؛ وبعبارة أخرى مكن اعتبار التحااف الألانى 
اليالإنى رداً على التحالف الفرنسى 


3 
ما نر 


٠‏ موحهاضّدها 


وقد كان لمقد هذا التحالف الألانى اليابالى وقع شديد فى 
لبوا ؛ ومع ما قدمته ألاننا يا واليايان من الايضاحات 
لتخفيف وقع التحالف ؛ فأن الذابة من عقده لم مخف على أحد ؛ 
و تفتنع الدول الكبرى بصحة الزعم الذى امخذ ستاراً لمقده » 
وهو التماون على مكالخة البلشفية » لآن البلشفية نظام داخلى 
بخص روسياوحدها » وفىوسع الدول التى مختى من تسريه إأعها 
أن تقاومه داخل أرضها وسائلها الحاصة ؛ ولدى ألانيا واليالإن 
أشد الوسائل الداخلية لكاغة البلشفية وغيرها من الأأنظمة غير 
الرغوب فها ؛ وترى انكلترا وفرنسا وأمريكا فى عقد هذا 
التحالف خطراً على مصالحها فى الشرق الأقمى » لأنه يماون 
اليابإن فى تنفيذ خطها لاستمار الصينالجنوبية » ويقوى صىكزها 
فى المحيط الحادى على حساب أمريكا وانكلترا » وقد كانت هذه 
اللدول ترى فى النوازن الاإنى الرومى فى الشرق الأقمى نوعا 
من الغمان اصالحها ؛ فاذا مَمى على هذا التوازن : واستطاءت 
اليابإن أن تطلق مدها فى شؤون الشرق الأقصى اعَتادا على انشمال 
روسيا بحيابة حدودها الذربية من مطامع ألمانيا » أصبح التذوق 
اليالإنى خطراعلى مصالح الدول الغربية وسيادة أمريكا فى 
المحيط المادى 

والظاص أن ألانيا يحاول أن تحشد فى هذه الجهة الجديدة 
كل الدول التى ميل الى التماون ممها وفى مقدءتها ايطالياء وهى 
تعمل ذلك الفرض بنشاط مضاعف ؛ ومن الشكوك فيه أن 
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تستطيع الانيا أن مه : 
وإن كانت إيطاليا عيل 50 
ايطاليا مع صفمها ا 3 
الى الحد الذى بذهب اليه المانيا , واءأق 
قد استطاعت بتحالفها مع اليابإن أن ننوى "لم 
السوفيتية فأمم اق أثارت بنقده فى نفس الوقت 2 
بعلمة قراط قوعي وو فيه عاازا جم لي 4 
بقابل عضاعفة الجهود فى التساح والاستمداد؛ وا ترا وأ سيا 
تتوحسان شرا من تطور الأحوال فى الشرق الأقصى تطورا قد 
يشطرها الى العول لصون مصاللههما ؛ فهذه الظروف مع ازدياد 
الشك فى نيات ألانيا ومطامعها المسكرية والاستعارية يثير حول 
سياسها ريا ما كان أغناها عن إثارتها » ويحمل مزايا التحالف 
الجديد شثيلة بالقياس إلى ما أحدنه من رد فمل عميق 

هذا » ومن جهة أخرى فأنه مهما كانت مزايا هذا التحالف 

من الوجهة العسكره ة ؛ فان الدول التى قصدها انا بنقده » 

ومى فرنسا وروسياء ها الآن أعظم الدول استعدادا من الوجهة 
العسكربة ؛ وكاتاها :: تتمتع بتنظمات دفاعية ومؤارد عسكرية هائلة ؛ 
ا هن الوحهة الفنية » ذامها 
فقيرة فى الال والواد الأولية ؛ وفرنسا تمنى عضاعفة حهودها 
فى التساح والدفاع ولا سما فى الأشهر الأخيرة التى ظهرت فها 
الانيا مظهر الوغيد والتحدى ؛ وكذا روسيا فانها مذ أدركت 
خطر السياسة النازية المسكرية على حدودها الثربية ؛ انضمت 
إلى جهة الدول الغربية » وعقدت ميثاق التحالف مع غرنسل 0 
وفرنسا لا مكن أن تترك روسيا وخيدة إذا هاجتها ألانياء لأن 
بقاء روسيا قوية سليمة مما مهم فرنسا كفمان لسلاميها ؛ وعلى 
ذلك ء فاذا ادفمت ألانيا فى سياستها المسكرية الحطرة » وعماث 
على إنارة الحرب ف شرق أوزا بصورة من الصور » فلا ريب 
أت الحرب ستقع أيشا فى غرب أ اوريا » وءنديذ تقع حرب 
طالية أخرى 

والحلاصة ة أن الأفن الذولى مثقل بالسحب ؛ وثما يلفت 
انطاكى كهه هد آن الاعنتية علس ف الكر عند الأزنة 
الدولية الدقيقة أ كبر دور » ولا مجر عن تنذبة الاحامات 
والشهوات لكر الحطرة بكل ما وسمت ؛ وقد شرحنا فى 

( البقية فى ذيل الصفحة التالة ) 
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١ ممة‎ 


امك م 


للاستاذ أبرأهم عبد القادر المازتى 


قلت مية لنفسى. : « لماذا لا أخرج للناس متشكراً م 
كان يفمل الولاة والسلاطان والخافاء وفيا حدةا الروايات 
أو الحرافات ؟ » : : 

وليست لى رعية أتفقدها » ولالى شمب أتعهد مرافقه 
وسراشده ؛ ولسكن هذا الحاطر استبد بى مع ذلك فلم يسمنى إلا 
أن أجرى معه إلى حيث بوىء ؛ والتنكر فن ؛ واتقانه لابتسنى 
إلا إلتدرب ؛ ولكن فت إذ لله ركب لى فى وججعى عي عيان 
أنظر مهما 0 وعندى مرآة تستطيع أزنف رينى هل وفقت 
أو أخنقت ؛ وى وسدى أن أعيد التجرية مرة وأخرى فلا أبرز 
للناس إلا وأنا مطمئن القلب 

وقدكان . اشتريت لية كثة طويلة - شبراً وبعض شير 
إذا أبنت الدقة - وشاربين وحاحيين » ومسحوقاً أيرض 
أنفشه على تمروآمى + وشرعت أجرب + دلق الضق عفة 
الأشياء بوجعى » وعيى على الرآةٌ ؛ وكنت أوصد البا ب على ؛ 
وأنا أفمل ذلك . لأضءن الوحدة » ولأنى امتزمت :أن أجمل 
التجرءة الأولى فى بتى , فاما وثقت ألى قد أحكت التنكر 0 


مقال سابق ما تنطوى عليه سياسة الدول الفاث_تية » أعنى 
ألانيا وإيطاليا » من الغامرة وقصر النظر » وبينا أن الخطر على 
سلام أوريا وسلام العام يرجع قبل كل ثى” إلى هذه الدياسة 
الحطرة . بيد أنه مما يبمث إلى نوع من الطمأنبنة أن تكون 
الدول الغربية » أعنى فرنسا وبريطانيآ المظامى قد فطتنا إلى المطر 
فى الوقت الناسب » واستطاعتا أن تصلا فى تحقيق التسليح 
والتنظمات الدفاعية إلى حدود بعيدة ؛ فاذا أضذنا إلى ذلك أن كفة 
روسيا إغا هى دائماً مع الدول الغربية » فأن مما يشك فيه أن 
ذهب الفاشستية الصاخبة إلى ااغامرة بأثارة حرب تاتى فيها 
مثل هذه القوى الساحقة ؛ وإذاكان مة سحب وأزمات خطيرة 
تكدر أفق السياسة الدولية » فلسنا مع ذلك نذهب مع التشاعين 
إلى حد الاعتقاد بأنها نذر الحرب » وأن الحرب قد غدت على 


وشك الاضطرام (+ » *«) 
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3 أستطيع أن 0 


لحبتى » وأفتح فى ء وأَرقع جالجى 9[[اك. : 
كل دأغرب من عد أذ لايور 


وفى بدى عصا غليظة أتوك عليها وقد تفوسث قثا من ألم » 
فل تكد تقع على الميون فى مدخل الباب حتى شخت أى 
وجدتى وأسرعتا فسترتا وجهيهما ء ن هذا القييم الثريني ؛ وكان 
9 السغير معهما فوثب إلى قدميه وصاح فى يأانى أنا من ؟ 
ويأمى أن أخرج ؛ وينعتنى بقلة الحياء وسوء الأدب ومهددلى 
إأشرطة » وأنا أقول له بصوت برعش من الكير ومايجره هن 
الشف « حلمك , حلمك يابنى ! 4 فيأبى أن يكون حلما » 
ولا يبأ بشيخوختى » ولا يترفق «وهنى البادى » ويدفمنى عن 
الباب فأ كاد أسقط على الأرض ؛ فأنه سبى قوى » وأنا شيخ 
غ” أقوم على المصا ؛ فلم تبق لى حيلة إلا الحروج من الببت 
2-1 

خرجت مطمئناً واثقاً ؛ وإذاكان أخى - ان أنى وأبى - 
م يعرفى فكيف يمرقى الاخوان والحلان ؟ ومن ذا الذى كن 
أن يغطن إلى أن هذه الناءة التى زرعتها حول وجهى وسترت 
مها شبانى جليسة ؟ وكان امخداع أخى - لا أنى ولا جدتى - 
هو الذى أراح بإلى » ون عنى االحوف ؛ لآن فزعهما واستجياءها 
منعا أن ينظرا وبحدة ؛ أما أحى فأصه مختاف جلدا » وقد كان 
يسك يكنتى ويهزتى ويدفمنى ويحدق فى وجعى متمخبا لجرأتى » 
منكراً لتطفق . ومع ذلك لم يعرفى ! 

ومضيت إلى شارع الدواون » وكنا - اخوانى وأنا - 
مختلف إلى « تهوة » فيه وتقضى هناك بض الزقت » شرب 
« الخشاف 6 ونتبارى فى لمب « الطاولة » ونصخى إلى الفونفراف 
وننظر إلى الرائحين والغادين » فلقيت فى بض الطريق أحد 
هؤلاء الاخوان ؛ فوضعت بدى على كتفه وابتسمت له وقات : 

« هل تستطيع يا ببى أن تدانى على لاظ اوغلى 6 فقال : 
« يظهر أنك لست من أهل الحى ؟ ! هذا هو أماء.ك مسافة مالة 
متر لا أ كثر » 


قلت : « آهء ! لمن الله الشيخوخة ! وقاتل الله الضمف ! 
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مالتا مثر ! ا سلام 5-7 ٠‏ دين المين . نمم رينا مين » 

وعنهي يأن اتضرى هته + تقال : « هل تسمح بأن أتناول 
ذراعك وأساعدك على السير قليلاً ؟» 

فدءوث له بخسير » وبشرته » وأ كدت له أن الله جره 
أحسن الجزاء » وتركت له ذرائى » وسرا مم ؛ ينض الطريق . 
وأنا أدب بإلمضا وأقول مرى الضمف « إه ! إه © كأ يفمل 
الشيو خ الذين انقطمت أنفاسهم ؛ فقد كانت اللحية التى لفت 
فها وجهى عظيمة جدا وببضاءكالقطن . وبلغنا « القهوة » 
النالرقة تهسست فى آذه بسوت خافت : 9 أقول ف ١‏ بى ؟ 
سأستريح هنا قليلا . . . نمم فأن ال.جلة من الشيطان » ولا خير 
فى أن يحمل الرء على نفسه ويكافها فوق وسمها 6 

وجلست الى أقرب مائدة ووشعت المصا علها واشطجءت 
منوض المينين حتى انتظمت أنفاسى وسكن اشطراب صدرى » 
وهدأت دقات قلى » ثم التفت الى صديق وقلت « اله دحم 
أيام الشباب ! ! هل تعرف يا بنى ؟ لقداكنت أصمد درج الل 
مانة ورحجة - لم ا 0 
فى الشتاء القارص البرد من بثر فى 
الببت » ا اي 
أستطيع أن ألهم نصف الحروف وحدى فضلاً عن غيره من 
الألوان ... أبن هذء الأيام ؟ إيه ؟ 

بدت : قال :9 بظهر أنك كنت فو متين الأمراى 
شبابك ! 6 

قلت ا 
أن أقول فك ... كنت أتناول مبدان النصب ٠١‏ سيمة وأربطها 
ثم أتناولما من الطرفين وأضرب مها ساق » 1 2 
الميدان عى التى كانت تتكسر لا ساق بالطبع ... هأ هأ .. 
تتكسر ولا تبق قشرة واحدة تصل قطمتى عود...فهل تدتطييع 
الآز - وأنت شاب - أن تصنع هذا؟ » 

فهز رأسه وابتسم » فقلت : « وعلى الرغى من ضمنى الظاهص 
وشيخوخت المالية » لا أزال م#تفظ] ببعض القوة » وولا أن 
الدخان قطع نياط قلى لا رأيتنى أنهج ... احذر يا 


أو / رذن . ونث 


ووآن: تماد 


التدخين ! إمها نصيحة شيخ يحرب . - لشي زب 4 . 0 
الال لزه بيه اللي لوق 1 ان لني : 
بتكل قونك وانظر 0 
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أ أله 01.001/00154 0 طاع ع ق]. /لالالالا/ا//: 5 حمطا 


المرء عند الصاخحة » 0 : 
1 ثم بدت عايه الدهثة )!ا انيت 
كنت وما زلت قوى الذراءين جد 0 0 
وكل قوتى فى بدى » فلا تحب إذا كان قد فكي" 
« أرأيت ؟ ؟ ألم أقل قه ١‏ © وتسور كك : 
أكون ارلا فل الدسنان اللنون ؟؟ لد خرب درق 
لقيو .6 

وسعيت دق وفر كنا تقد كانت تنطلنة قو لارفق فيا 
فين افا وجا نقد النحلقة واد انل هن إخواق وكان 
الف ؛ فوقف ينظر إلينا ويمجب » ثم سأل صاحبه 
بوت حال 6 ا تلن عد وكق إلى أمم 

5 ا 

قال : « هذا ث شيخ يستريح ... 
متحن قوتها..» 000 

فنات : لدبي :. تبيث:..غ 4 

وقال : اللمين الواتف « ماذا تصنع بكل هذه الاحية ؟ ألس 
فى يبتك مقص ؟ أو مخرطة ؟ أو منشار ؟ 6 

تفطرلى أنأمازحه > وليتنىمافءات - فقلت : « لافائدة . 
وما غناء القص ؟؟ إنه يتقصف إذا لامها ... والنشار ماحيلته 
ق هيلي حب .. لا تطمع فى محوها ؛ فقد 


وضغطت 


“م ... (لى ) أعطه يدك 


انق أسناة. سمي . وقد كنت حين مدأت 
عمك اسن 4 يار عطقا تام 


يفثل الحمل » وأنا صابر حامد لا أحرك مخافة أن أرد رأمى 
ا ا م94 
لأتألنه وأخجله. عبى أن يكف عن ليتق . فأطممه حلي 
فكف عن فتل الشعرات » وتناول مها قبضة » فاضطربت » 
وقلت بمد أن سكتت الماصفة : « ما قولكا الآن ؟؟ الم 
أخدعكا ؟؟ » وبدأت أقلد نفسى وأقول : « هل نستطيع بابق 
أن تدلنى على لاظ اوغلى ؟ ... لقد قطع الدخان أنفامى ؛ فيحن 
أن أستريح هنا برهة ... اجذر يا بنى الدخان , فأنك ترى ما صنع 
( الفية فى ذيل الصفحة اتالة ) 
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فى انراد ا مقا رء 


أه الحكم 
فى الأدبين العربى والا تجازى 
للاستاذ نفررى أنو السعود 


تمر الأمم فى استقرارها وتحضرها بثلائة أطوار عامة من 
أنظمة الحكم : فنى الطور الأول نسكون أزمة الأمور بأدى 
رؤساء انار ازا أو القريبة المهد بالاستةرار » وهو ضرب 
من الحسم أرستقراطى ؛ وف الطور الثانى تتجمع مقاليد الحم 
فى بد حاك فرد بوحّد أجزاء مملكة ذات مساجة 'يمتد مها 
ووم طبيمية ؛ وهو نظام اللسكية ؛ وف الطور الثالث يعود 
تصريف شؤون الدولة فى أندى جميسع أبنائها القادرن » وهو 
النظام الدعقراطى الذى هو أصلح الأنظمة يما إذ هو أدناها 
إلى المدل والساواة وأجدرها أن يفسح الجال للسواهب الفردية 
وعهد الطريق أرق الامة 

ومن الشءوب البدائية مالا تتجاوز الطور الأول » ومن 
الأمم ما تقف عند الثانى كميع دول الشرق القديم » ومنها 
ما تصل إلى الثالث كبعض مدن اليونان ورومة » وقد تعود دولة 


بءسد بلواغ الطور الثالث فترتد إلى الثانى » لتكسة فى أحوالها 


قدي والاق امترفوانى كدت إرءا 

فقال اللمين : « بارع ؟ أنت كنت بارعا ؟ .. لقد عرفتك 
على بعد عشرة أمتار .. يقول إنهكان بارعا ؟؟ وأين الغفل الذى 
عكن أن مخدعه هذه اللحية السخيفة ؟؟ . ٠:‏ وعلى فكرة .. 
ألا تنوى أن تلع الشاربين والماحبين ؟؟ فأنا أخاف أن 9 
علينا الأطفال ويتدخل الشرطة وتسوء الماقبة مها » 

فتزعنها » فا بقيت لى اليها حاجة بعد زوال الاحية ؛ ولسكنى 
م أستطع أن أصدق أن يكون قد عرفنى كا ذ عم بمدأن 7 
أهل - وأخى على الخصوص . وقد أعيانى ا 
فشكن ..رواليت ند ناك ألا أرز للناس إلا فى <إدى الذى 
حلقه الله لى ... براقي عبر الفارر المارى 


لنهك.أ2 او 010500126 
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حرمها المتم عزايا | 


ضر به 60 0 ا د 


سيوع حا اه والارءي 


وقد عرف المرب الطور الثانى من أككيلة 0 
حاهليهم 6 أطران الجرزرة 2 حيث ساعد سب الأرض 


واستواؤها على تو<د دولة متسمة وتوطد ماكية قونه 2 امافى 
سائر الجزيرة فظل ألطور الأول » طور لحك الأرستةراطى » 


سائداً » وبلغ بين بعض قبائلها ولا سما فى الحجاز مستوى عاليا 
من الاحكام ؛ كانت لأشراف العرب درابة عملية فائقة بقواعد 
الحم والاجماع . تتمثل فى قول الآفوه الأودى - 7 


لا يصاح الناس فوفى لاسراة لهم 
ولا سراة إذا جهالحم سادوا 
فق الأمور بأعل ارأى ما سحت 
قر نولت فنالأشرار, تنقاد 

وهو نلخيص شعرى رائع لنظريات أرسطو فى السياسة . 
وقد عحَى هذا ألنظام فى نفوس المرب نزعات الحرية والجية 
والشجاعة التى أدت إلى دوام الخصام ينهم 4 وأو دنهم الفخر 
الضة واددم الس ؛ وأ مكل ذلك بين” فى أششمار ذاك 
المهد إلتى أغلها تكرار مستمر: للمفاخر واللآثر القبلية » وتمددح 
بإلمز والنمة » فألى ذلك صرف شمرائثم قوم » ولم ينصرف 
الشعراء إلى مدح اللوك وتعداد مآ ثرثم دون مك ثر القبيلة أو الآمة 
إلا حيث قامت مالك الذساسنة والمناؤرة والتبابمة » فكانت 
من ذلك مداتم حسان والنابنة والأعشى 

فلا جاء الاسلام خرج العرب دفمة واحدة ءن الطور 
الأول من أطوار أنظمة الحم طور الارستقراطية » إلى طور 
اللكية الذى توطدت بهم قواعده وظلوا فى حدوده لابتعدونه 
إلى الطور الثالث طور اللرمقراطية ؛ ويرجع تسكن ع اللسكية بين 
العرب بمد تمودهثم التشاور فى الآمو ورغم حض الاسلام على 
ذلك التشاور ؛ إلى عوامل خطير : أولما مكانة النى عليه السلام : 
إذكان أول حاكم فرد للجزيرة . وكان له من جلال النبوة وعظمة 
الشخصية والقدرة الحارقة ما عود العرب الامتثال لأمير مطاع ؛ 
وزادثم اتقياداً لهذا الشرب من الكومة اقتفاء الصسمر بن أثره 
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في الخار ج والداخلى » وحرص 
السلدين على و<دة الكامة والدين" ما بزال يجاهد أعداءه ؛ ومن 
تلك العوامل أيضاً اتساع أطراف الدولة اامربية اربع » <تى 
عادت إدارتها متمذرة إلا بيد حا ك فرد مطاع ؛ ومنما قيام الدولة 
على أنقاض ملكيات عتدة ما لبثث تقالهها أن .سرت ىكيان 
الدولة المديدة ؛ ومنها الصفة الدينية التى ظل بتخذها الحا ككون 

ذلك هجر العرب تدريجياً تقاليد التشاور وتوطد لدمهم 
نظام اللكية الطلقة » فكان منذ قيام دولمم النظام الوحيد 
الذى عرفوه » أو فكروا فيه 1 م يقم من مفكرمهم م هن ٠‏ نادى 
بنظام مالف له ؛ أو دعا إلى ضرب من الدعقراطية ؛ بل كانت 
اللكية لدبم فى النظام الطبيى الذى لا نظام غيره ؟ وظل 
لسان حالهم قول اللتنى : « وإا الناس باللوك 4 » وإما كان 
أحرارثم يفرضون ف اللك المدل والاصلاح واتباع أحكام الدن 
وإلا وجب خلمه . وعلى هذا الأسا س كان خلع عمان والوايد 
ان يزيد » وامتلاً تاريخ العرب بالثورات » ولكها ل تكن 
ح فما عدا ثورة الحوارج الذين:تمسكوا وحدم يتقاليد الجاهلية 
ودمقراطية الاسلام - تمردا على نظام اللسكية الطلقة » بل 
كانت ثورة مظلوم على ظالم » أو وثبة فرد بفرد؛ أو فتكة أسرة 
بأسرة ؛ وفى ظل هذا ظل هذا النظام الللكى الطلق باغ الأدب 
العربى غابة ريه 

أما فى اتحلترا » فساعدت الظروف الحلية الجغرافية والتاريخية 
على خرو ج الشعب من الطور الثانى إلى الطور الثالث من أنظمة 
الحم » فأن عثرلة الجزيرة أبعدتها عنغمار الحروب التىتتخذها 
اللكية ذريمة لتقوية سلطانها ؛ وفرض ااضرائب » وججع جيش 
قالم بخمد كل ترد على مظالها فى الداخل ويثيد فى الخارج 
امبراطورية لا يتسق حككها لغير اللكية ؛ فل يتجه الشعب 
الايجلزى إلى التوسع الحارجى » ول ببن امبراطورية إلا بمد أن 
وظد أساس حقوقه وحرياته ؛ وبنى تلك الامبراطورية تدريجا , 
فل يستهدف لتضخم الى يوقم حكوهته فى بد دكتاتور ؛ وبذلاك 
ظل الشعب غنياً عن خدمات اللسكية فى الحاررج قادراً على كبح 
جماحها فى الداخل لقوته وضعفها » فأحرز عايها النصر الحربى 
فى كل ثورة نارها فى وجهها ؛ ينما كان نصبب الثورات الشعبية 
فى الدولة العربية السحق العاجل 
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ترعمع الأدب الا 
لتر | يحانب نظام ملكي" 
فقس شكسين ‏ ومزاهة اه 
رحال الأدب عادة فى جانب الحرية والذاقق ااي م 
امستبدين العداء » وقد عهيت عينا ملتون ق لوعة 
الجهورية فى ظل كرومويل ؛ ولم بصاح ما بين "الاك 1911© 
إلا بعد انتتصار الدعقراطية على اللكية » وصيرور: «([0. 
حزءا من النظام الدستورى » وشارة هن شارانه ؛ وفى ظلال 
هذه الدعقراطية باغ الأدب الايجامزى مبااغ عظمة 

فهذا فرق ما بين الأدبين فى هذا الدد : أن أحدها باخ 
أوجه فى ظل لظام الى ؛ ؛ والثانى جرى إلى مداه فىحمى النظام 
اللدستورى ؛ ومن مم يحد الآدب الامحاء: إزى أعظر حرية فى اللزعة 
وأسدقفالتعبير» وأغنى بلواضيع » وأ كثرتنوعا فى الأشكال » 
لأت اللكية ليست بخير النظ, التى يترعروع فى ظلها الذن 
الصحيح ».لأنها شددة الارة.والئيرة-» لا ترضئ من ضروب 
النشاط إلا عا يتوفر على خدمما ء ولا السمح لاق والفن 
بالذبوع إذاكان فى ذوعهما محدر لسلطما . أما فم اكور 
فيفسح الجال المواهب بلاعائق روناي اسان لاه حقيقة بلاكاع 

فن شأن اللكية الطلقة أن تمخمد اارأى المام فى بلادها » 
لآانها « م الدولة 6 والرأى لما ؛لا بكاد ينطق ناطق أو يمول 
عامل إلا ما ترضاه ؛ ومن ثم كفنت الشمب عن ممارسة شؤون 
الحم » وكفّت الأدباء عن تقد أحوال الجتمع ؛ فماش أدياء 
المربية بنجوة عن ذلك اجتمع لا يكادؤن يشمرون بوره 
أو يعبرون عن خوالجه 1 ينون أشواله 3 ومن ثم ل تظهر 
فى الأدب العربى القصة التى تدرس الجتمع محلل دخائل اانس» 
وحاء شمر الشمراء وثثر الكتاب أ كثره نظريا لا اتصال يدنه 
وبين حقائق الجتمع واطياة الزربية .آنا امقر عو ود 
1 الدعقر اطية صاحبه ظهور القصة الاجماعية و تعاظم مكانما 

تى طغت على أشكال الأدب الأخرى 

وفى ظل الملكية الطلقة ذوى ضرب” آخر من ضروب 
الأدب » هو المطابة التى لا تزوهى إلا حيث الدعمقراطية 
والشاورة وحرية الرأى ؛ فتراها بمد أن بلنت أوجها قبيل 
الاسلام وفى صدره مخمل تدريجا بحت اللكية البىتستأئر بالرأى 
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والفمل ؛ وتبطلكل رأى آخر وكل فمل ؛ عرحين ظات للخطاءة 
فى الاتجليزية منزانها » وأحب البرلان الاتجليزى فى عهوده 
القريية خطباء مصاقع ٠‏ أمثال والبول وفوكس وبت ورابت 
وغلادستون 

وف نظبر ابتعاد الأدباء عن نقد الجتمع والموض فى شؤون 
الحم ترك خم الملوك عنان العسث ميسلا ؛ يقارفون ضروب 
اجون اا ؛ ويدونوات صتوف الحجر فى 1 نارهم » 
ويتبادلون فاحش القول فىأشمارثم ؛ فامتلاً الأدب بذلك السقاط 
حتى ظن التأخرون الذين شبوا على دراسته أن الرقاعة واخلاءة 


من صفات الآأديب » وحتى رفع ذوو الحسب عن مداطاة الآدب 

ى يكف اللوك بكف الأدب عن تقد أعمالهم بل امخذوا 
رحاله أنواةا التمدح عآثرثم ماصح منها وما بطل » فك امخذوا 
بن مق اند أنشازا لم عل جاع الرهية أخنوامن 
مستزقة ة الشعراء أعواناً على تضليلها » وقد هبط هذا الارتزاق 
بالأدب عن مكانته السامية دزجات ؛ وحسبك أن مببط الشاعن 
من قة الفن والشعور والصدق الى وهدة الشحاذة والدايق 
والكذب » وهذء خلال تنزه عنها الأدب الايجليزى فى أغلب 
عهوده ء :لآن الشمب لم حكن اللكية من ابتزاز مار اجتهاده 
وكده لتبسثرها فى مظاهى الأسبة الجوفاء » وتنثرها على الرتزقة 
من الجند والشعراء 

وفى سبيل استرضاء الحكام واستدرار سلا ,م | بحم 
كثير من الشمراء عن امّهان الفن من جهة ؛ فأذالوا الشعر 
لان بال كاذيب » وعن امنهان املق الكريم من جهة » 
ديرا الام والقاتل مادام فى دست الحسك » وتقربوا اليه يذم 
أحناو الرسول » وعلقوه مهجاء من فتك مهم من قواد ووزراء؛ 
وهدا البترى الخلفاء الخلوعين ومدح من استعادوا العرش على 
التوالى ؛ ومدح بشارالعاو ى الحار جعلى النصو رء فاما ع بالفظرم 
ور القيدة ومدح مها النصور . وتحاسد الشمراء ومهاجوا 
لتنافسهم على جوائز الأمراء ؛ على حين نرى فى الامجليزية أن 
٠‏ شلى لما بلنه امتداح سوذى للك اعجلترا فى ذلك المهد امتداحا 
متهلقاً » كتب اليه يوسعه توبيخاً ويجاهصء بالقطبمة 

وإذا ندرت فى الأدب المربى آثار انتصار الأدباء للشمب 
ومناسدجم اللوك دفاءا عنه » فل تندر فيه اخبار الاار جين على 
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ول تندر ل الأدباء الطاعحين الى لله لتك 
فاسبادتوظل يذو الى رواج طق 1ن درك 1 
الذى باح صرة بدخيلة نفسه فأسقط عليه المدثة ) قصيدية أألى 
أولما : 
ما مقاى على الموان وعندى مقوّل صارم وأنف حمى 

وما كان مثل ذلك ليكون فى الأدب الاتجلمزئ : فالآدياء 
الاجليز كانوا أشد حباً للأدب واعتداداً مكانة الور مون الور 
موجروها إلى ثىء آخر ولوكان هو اليك ؛ كا كانوا من جهة 
أخرى أش-د إخلاسا أوطنبهم ووفاء لسمادة بلادثم من أن 
يفكروا فى اعتراض سبيل الحياة الدستورية التى رضينها لنفسهاء 
وما كانت الظروف لتعينهم وليقياوا. يك كبر نا آعانت اقل 
المربية. سال الذ كر 

ولتزاحم شمراء المربية على صلات اللوك ومن تشبّله مهم 

من الأمساء ججنواق الدجة واتشرفرا عن نغ محاسن الطبيعة » 
فلم تفز من أغلهم بكبير التفات وقل مثل ذلك فى شتى أنواب 
الشمرٌ': فا يكاد يكون فى أشمار الذفحول ودف لمش أو أسطول 
فهر أو جيرأ نس ةزر حطرء قررك لوسك لوكو 
الحياة وللوت » إلا مرئياً كل ذلك من وجهة نظر المدوحين 
وجارباً فى أطواء مدحهم والترتم بما حازوا من رفيع الشأن » 
فكانت مدحة صاحب النوال همى الو حى الأول الذى يدفع 
الشاعى إلى ملاحظة تلك الشاهد ودر تلك الحقائق 

ولاعماد الآدباء ف معائهوم على صلات الامساء 5 تدقف 
سعودثم وتحوسهم على رضى الأمراء وغضيهم » كثرت الشكوى 
فى الأدب العربى : وأتحى الأدياء على ما أسموء الذهى ذم وتقريماً 
وتفنيداً » وعرو ا أنفهم بالتفاخر الأجو ف ؛ وطال ذءهم لحرفة 
الأدب ؛ وما بزاملها من شقاء وحرمان ؛ ولا ذنب الأدب ؛ وإعا 
ثم صيروه حرفة وما هو إلافن » بل هبطوا به إلى ما دوافت 
الحرفة فصيروه نسولاً . أما فى الاتجلزية فنرى جيبون مثلاً 
يسخر م السخر ثمن بزعمون أن “ادب أشقاهم ٠‏ وبمان فى 
مراحة واغتياط أن كتاه عن اريخ ارومان كان خيررفيق له 
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مضه 


ازسالة 


وسعير أروحه أعوام تصتيقة »م أثاله من بعداذلك تا وذمن 
له بعد ممانه ذ كرا ماكان يستحقه بدونه . 

أمامن قنطوا من منلاث:الأغرراء امن اي شحراء المريبة » 
وقعد مهم ممز حياتهم عن الوسول إلىساحات اللوك ‏ فاما هجروا 
الشمر جلة وإما عكفوا على نظم أشغار الزهد » ففزر ؤاك الغرب 
من النظ فى العربية . ولس التزهيد فى الحياة بأسمى رسالات 
الاداب » بل رساامها الصحيحة الترغيب فى الحياة والتعبير عن 
جالها والدعوة إلى الاستمتا به. 

ولطمع الأدباء فى جوائز الأمراء تزحوا من أطراف البلاد 
إلى الماصمة ؛ فصارت دون سواها من الدن محال الشعر و.وق 
الأدب » وحمد فى غيرها نور الفئون ؛ أما فى اتجلترا فتانا مجر 
أديب يلده إلى لندن طلبا للحظوة والال ؛ بل هجر بعضهم 
مقامه بالماصمة إلى منطفة البحيرات '» فاستقرَ حيث الجال 
الطبيبى والحياة الشهرية والوحى الصادق ؛ وحيث عرش الطبيعة 
لاععروش الالكين . 

ومن خلال المدح كان يتجدث شعراء المربية عن انتصارات 
للدولة فى الحروب » فكل من أبى تمام والتنى وان هاقء 
الأندلسى يشيد بإنتصار ممدوحه » وينسب إليه كل الفضل فى 
تدبير الرأى والافدام وهزيمة المدو ونصر الدين ؛ أمافى الاتجليزية 
فكان شسعراء الوطنية أمثال كاميل وتنيسون وكبانج برون فى 
انتصارات الدولة ظفراً للقومية الامجايزية لانفراً شخصيًا لهك » 

فتغنى الشعراء بتلك الانتصارات ؛ وشادوا ببالة القواد وأمراء 
الببحري الذين ] كسبوا أمنهم مواقف الفخار » وقاما التفتوا إلى 
الك أوخصوه بذ كر . 

0527 اامربية الرزق عدح اللوك ؛ طلبه الكتاب 
بالاستيزار والانشاء فى دواوينهم خاءت 1 ثارث الآدبية ك ثار 
الشعراء » كثيرة البالنة والاغغراق » قليلة النصيب من دق 
الشمور وكة النظر » كثيرة التلاعب بالألفاظ ؛ وكان لأولنك 
الوزراء شأن أحب من شأن الشعراء : إذ اتخذمم الخلفاء وسيلة 
لابتزاز أموال الرعية » حتى إذا ماحااتف الحين فتكوا مهم 
واستصفوا أموالهم , وَكُمْب” الأدب حافلة بأنباء تكباتهم . 

ولاريب أن غيرة اللوك على سلطانهم الطلق كانت من 
أسباب الانصراف عن ترججة تراث اليوثان الأدبى والتاريخى » 
كا أترجم ترامهم الفسنى إلىالعربية » لأن هذا الأخير مشحون 
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الأنجاز على أبن اليو 5 0 7 من عو كرد 2« 
نفوسهم ونش جم بحقوتهم . وعكنااانق اللكية سد 
من أسباب حرمان الدب المربى من الأآثر اليونانى الذى استفاد 


عه الدب الاملزى فوائد حزيلة . 


فاللكية فى إبإن سوانها ليست بخير أنظمة الحكم التى 
تزده .فى ظلها الآداب الرفيمة ؛ أما فى عهود محزها فعى شر 
مستطير عل الفكر والحضارة ءامة : لين شمفت قنضها فل 
الدولة العرسية بعادت أومال الملنجة غ وتغان ارك والأهراء 
وتنازعوا وتحارءوا » فسكل بلدة 9 فهها أمير الؤمنين ومنبر" 6 » 
وظهروا فى جاود الأسوهد منتفخين 2 وأفقروا البلاد بمخرومم 
ومغارمهم ؛ وكان مهم الأعاجم الذين لا يقدر ون الأدب » 5-5 
لديهم رجاء الشعراء و2 اللماوء 
بالأمادريح والبالنات ؛ ودخلت الحضارة عامة والآداب خاصة 
فى دور ذلك التدهور الطويل الذى دام قرونا . 

فالأدب المربى قد شهد الطورين الأول والثانى من أطوار 
النظام المسكوى التى تقدم ذكرها فى صدر هذه الكلمة : 
طور الأرستقراطية فى الجاهلية » وطور اللكية فى الاسلام » 
غاء فى الطور الأول أ كثره جماسى عصى ممجد للقبائل وأ بطالها » 
وكان قاثلوه عادة من الأشراف ذوى الكانة ؛ وظل فى الطور 
الثانى مكفوفاً فى حيز الحدود التى رضينها له اللكية » منصرقاً 
عن أغراض كثيرة من أغراض الفن السليم » وترعريع الأدب 
الاتجليزى ف الطور الثالث من أنظامة الحم » ؛ طور الدعقراطية » 
خاء حر النزعة » متعدد النواحى ؛ واسع الأفق ؛ عتفظا لسعو 
انفن وتجرده عن ن المادة ؛ وكان الفرق ببنه وبين الأدب المربى » 
أن الأخير م والنحة » والأول جرى إلى 
غابته فى ظل الحرية والاستقلال 2 تفنزرى أبرالسعرر 

)١(‏ ذلك رأى وجبه إذا نبت أنهؤلاء الملوك قد اطلعوا على مضامين 
الأسفار الأدبية الاغريقية فى أسوها (الرسالة ) 
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هوا 


نظرية السؤة عند الفارالى 
للدكتور أبرأهم لي هد كور 


مدرس الفلسفة بكلية الآداب 


"ل 


للباحثين فى تاريخ الفاسغة مذاهب كثيرة وطرائق مختلفة . 
خجاعة برون أن واجب ااؤرخ ينحسر فى دراسة الأشخاص 
وتفصيل القول فى حياتهم وبيان الظروف المحبطة مهم والعواءل 
الداخلية والخارجية التى أثرت فهم . ولا بعنون عنابة كبيرة 
بأفكارهم فى نشأنها وتكونها وارتباطها بالآراء والنظريات 
السابقة واللاحقة . على أنهم إن تعرضوا لمذه الأفكار نظروا إامها 
منعزّلة ما حولها » وبدت فى أبدمهم كأأنها وحدة مستقلة وق 
منفصلة عن ساسلة التفكير الانسانى . وهناك طائفة أخرى تؤمن 
بأن الفلسفة دامة وأن الأفكار الفلسفية فى مختاف العصور مت دلة 
الحلقات مرتبط بمشها ببعض . فيجب على الباحث إذن أن 
تنخ مقدار تأثر ازقاف بالسلف وما زاد التاميذ على الأ-تاذ . 
وليس بكاف أن يقال إن فيلوفا ماجاء بمكرة معينة » بل لابد 
ف الك عن" أتراث كلنقلة التكز 'وَجدَانبا القزيات أو 
البميدات ٠‏ وعن بناتها وبنات بنانها إن سح أمها أعقبت فى 
الأجيال الثالية ؛ والأفكار كالأشخاص ذات تاريخ يطول 
وبقصر وحياة متنوعة الألوان والأشكال ؛ ففى حين أنه يقدر 
لبعضها الخلود قد يقغى على بعضها الآخر بالامال والنسيان 

وفى رأينا أن الدراسة التاريخية الكاءلة تستلزم المع بين 
هاتين الطر يقتين ؛ وك تفهم الأفكار فهماً بحا يجب أن درس 
على ضوء حياة أسحامها والبيثة التى تتكونت فهاء ولا بمكننا أن 
نقدر الفلاسفة والفكرين حق قدرثم وننز فم فى النزلة اللائقة 
هم إلا إن تتبمنا أفكارثم فى مختلف أدوارها وأثبتنا ما أنتجت 
من آثار . وكثيراً ما أعانت الأفكار على 'وضيح نواح غامضة 
فى حياة مبتكرمها أو القائلين مها 

وسيرا على هذه السنة قد بدأنا فمرضنا نظرءة النبوةكا 


الأرسالة 
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تصورها الفارانى ؛ و اول 09077 الال . 
التى دفمته إلما » والناتماك الج م 
وادتها » ثم سمدنا إلى أسوها الأرعط لكر 
وبين بمض الآراء القدعة » وناقشناها أخمي] لكي 6 
تلتثم مع التعاليم الاسلامية وتقصر شقة الملانا| اله 
والدن ؛ ونرى اليوم واجبا علينا أن نبين ما لهذه الأقازلةءن أل 
فيمن جاء بعد الفارالى من فلاسفة ومفكرين ؛ وسنتتبع#أريذها 
فى الدارس الاسلامية على اختلافها محاولين أن نين كذلك 
مقدار نفوذها لدى اللهود والسيحبين فى القرون الوسطى 
والتاررخ لدت 

وقد يكون أول سؤال يسأله الباحث هو : هل أخذ فلاسفة 
الاسلام الآخرون مبذه النظرية ؟ والجواب على هذا أن ابن سينا 
أولاً اعتنقها فى إخلاص , وععرضها على صورة تشبه تمام الشبه 
ماقال نه الفارانى مر" قبل » وقد خلف لنا رسالة عنوائها : 
(فى إثبات النبوات وتأويل رموذثم وأمثاله, )”9 » وفيها يفسر 
النبوة تفميرا نفسيا سيكلوجيا ؛ ويؤول بعض النصوص الدينية 
تأويلاً يتفق مع نظرياته الفلسفية . ويبدأ كالفارابى » فيوضخ 
الأحلام توضيحا علي ؛ فأذا ماحل مشكلتها جاوزها الى موضوع 
النبوة . وفى رأيه أن التجرية والبرهان يشمهدان بأن النفس 
الانسانية تستطيع الوقوف على الجهول أثناء النوم ؛ فليس ببعيد 
علها أن تستكشفه فىحال اليقظة . فأما التجرية والسماع فيقرران 
أن أشخاسا كثيرين تنبأوا بالستقبل بواسطة أحلاءهم . وأما 
عقلاً فنحن نسل بأن الأحداث الماضية والحاضرة والستق ل مثبتة 
فى الءالم العلوى ومقيدة فى لوح محفوظ ؛ فأذا استطاعت النفوس 
البشرية السمود الى هذا المالم والوقوف على هذا اللوح عرفت 
ما فيه وتنبأت بالغيب ؛ وهناك أشخاص يدركون هذا أثناء 
النوم عن طريق عخينهم فيحلمون بأشياءكا مها حقائق ملدوسة » 
وآخرون عظمت نفوسهم وقويت مخيانهم » فأدركوا مافى عام 


الغيب فى حال اليقظة كا يدركونه أثناء النوم . وهؤلاء ثم الأنبياء 


)١(‏ ابن سينا » نسم رسائل فى المكنة » ص ١5‏ وتوابتها » لبنا 


فى حاحة إلى أن نثير إلى أن فى هذا المنوان ضرباً من التحريف منشؤة فى 
الغالب عدم عناة الناشر 
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اارمالة 


الواسلون الى متبة النور والعرفان . يقول ان سبنا « التحرية 
والقياس متطابقان على أن لانفس الانسانية أن تنال من اليب 
نيلا ما فى حال الذام . فلا مانع من أن يقع مثل ذلك النيل فى حال 
اليقظة إلا ما كان الى زواله سبيل ولارتفاعه إمكان . أما التجرية 
57 سامع والتعارف ف يشهدان به ؛ وليس أحد من الناس إلا وقد 
جب وان ذلك فى نفسه #فاريت ألهمته التصديق » الهم إلا أن يكون 
أحدمم فاسد الزاج نائم قوى التخيل والتذكر . وأما القياس 
فاستبصر فيه من تنبيهات : 

تنديه : قد علدت فها سلف أن الحزئيات منقوشة فى المالم 
المقل شاع وبيد كن : ؛ ثم قدانهت لآن الا بابالعارةا 
نفوس ذوات إدرا كات جزئية وإرادات جزئية تصدر عن رأى 
حزن . ولا مانع لما عن تصور اللوازم الجزئية لحركاتها الجزئية 
من الكائنات عنما فى الءالم المنصرى 

إشارة : ولنفسك أن تنتقش بنقش ذلك المالم بحسب 
الاستمداد وزوال الحائل . قد علدت ذلك فلا تسننكر ن أن 
يكون بعض الذيب ينتقش فبها من عاله'" » فالحقائق منقوشةفى 
العالم العلوى وكل من اتصل «هأدركها . والهم فقط هوشح كيفية 
هذا الاتصال . وان سينا يوشح هذا توضيحا يحاى فيه الغارابى 
خذوك القذة بالقذة . فبلاحظ أن , بعض الرضى والمرورين 
يشاهدون صوراً ظاهرة حاضرة دواتف أن يكون لما أنة 
صلة باحس إساعهم الخارحة ؛ ولا بد لمذه الصوو.من سبب بإطلى 
ومؤثر 0 . وإذا يحثنا فى قوى النفس الختلفة وجدنا أن 
الذيلة مصدر الصور الباطنية الختلفة”" بيد أنه قد يصرفها عن 
عملها شواغل حسية وأخرى باطنية 29 ٠‏ فاذا اقطمت هذه 
الشواغل أو قل أثناء النوم لم يبمد أن تكون للنفس فلات 
مخلص مها إلى جانب القدس فينتقش فيها نقش من الغيب . وإذا 
كانت النفس قوية الجواهى تسع الجوانب التجاذية » وتتطيع 
الاستيلاء على الشواغل الختلفة » لم ببمد أن يقع لما هذا الملس 
والانتهاز فى حال اليقظة 22 . وهذه القوة رما كانت للنفس 

(؟) الصدر نفهء س ؟١؟‏ 


(؟) الصدر نفسهة» ص <١”‏ ل 7١م‏ 
(4) المصدر نفسه» ص "5١4‏ 
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بحسب المزاج الأسل ؛ وأ 
النفس كالجردة عَم الذكاء 5 


تزكيته لنفسه فى هذا اللمى زيادة على مقتضى 02 
الأقصى 

فالنبوة إذن فطرية لا مكتسبة ؛ وكل ما الكسب 
د أنه يزيد النى كال على كاله » ورفمة فوق رفمته . وإذاماحفلى 
شخص بالانصال بالعالم الملوى تمت على يديه أمور خارقة للعادة 
من ممجزات وكرامات . وهذه الأمور وإن غاب عثا سرها 
عكن أن تفسر من هذه الطريق النفسى الروانى . يقول ابن 
سينا : « املك قد تبلنك عن المارفين أخبار تكاد تأتى بقاب 
المادة فتبادر إلى التكذيب . وذلك مثل ما يقال ات عارفاً 
استستى للناس فسّقواء أو استشفى لهم فشسفوا ء أو دما عليهم 
نفسف بهم وزازلوا أو هلكوا بوجه آخر ؛ أو دءالهم فصرف 
عنهم الوباء والمونان » أو السعير والطوفان ؛ أو خشع لبمفهم 
سبع » أولم ينفرعنه طير » أو مثل ذلك ممالا يأخذ فى 
طريق المتنع الصريم » فتوقف ولا تتعجل » فان لأمثال هذه 
أسباباً فى أسرار الطبيمة » وربا يتأتى لى أن أقص بعضها 
عليك 7©. 6 وهذه الأسباب » فى رأى ان -بتا ؛ لبست شيا 
آخر سوى أن النفوس المامية وقد جردت عن الادة' وصمدت 
إلى سماء الأرواح تستطيع التأثير فى المالم الحارجى مثل نفوس 
الأفلاك وعقولها 7 . وأثرها هذا خاضع فى الواقع للأرادة الالمية 
وفيض من المناية الربانية . فالمجزة وإن خرجت على الألوف فى 
ظاهرها هى أثر من نار القوى التصرفة فى الكون . وكان 
ابن سينا أحس بأن هناك أشخاصا سيهادون فى طريق الفروض 
المقلية وبرفضون هذه التفسيرات الروحانية » فماد فى آخر بحثه 


ودعاهم إلى التأنى والتدبر والبحث والمحيص قبل الأتكار والقعام 


؟١١ المصدر نفسه»ء ص‎ )١( 
الممدر نفسه‎ (0 
؟١9 (؟) المصدر نفسه » س‎ 


(4) المصدر نفسة »ءص 9١؟‏ - ١٠؟؟‏ 
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كةؤل 


بالاستحالة » وخم إشارايه بتلك النصيحة الذهبية ااغالية التى 
يحب أن يضعها كل باحث وكل مفكر دانماً نصب عينيه . 
بقول : « إياك أن يكون تلك وتعرّؤك عن العامة هو أن 
تنبرى منكراً لكل ثىء فذلك طرش ومجز » وايس الحرق ف 
تكذييك مالم نستين لك بعد جِليِثُه دون الحرق فى تصديقك 
مالتقم بين دبك يتنه . بل عليك الاعتسام بل التوقف » 
وإن أزيحك استنكار ما بوعاه سممك ماوادت استحالته لم برهن 
لك . والصواب لك أن قسرتح أمثال ذلك إلى بقمة الامكان » 
مالم يذدك عنها قالم البرهان» واءل أن فى الطبيعة مجائب » وللقوى 
المالية الفعالة والقوى, السافلة المنفعلة اجماءات على غرائي7؟ » 

درس ان سينا نظرءة النبوة فى البحث الأخير من الأشارات 
انك نغزة التقد وا ليق المكناب + وأاضتطها من فصن مم 
بيانه وقوة برهانه ما منحها سلطاناً فوق سلطانها وقوة إلى جانب 
قوتها » ويذاب على ظننا أنكل فلاسفة الاسلام أخذوا ها . 
وما يؤسف له أنه لم يسلنا ثىء عن ابن باجة وابن طفيل بوضح 
موقفهما .إزاءعا ». إلا.أن نزعنهما التصوفية وَوَعْبهما ال كيدة 
ف التوفيق ببن الفلسفة والددن تدفمنا إلى القول بأنهماكانا لحان 
مها وبدعوان إلها » أما ابن رشد فقد عرض لحا فى نهافت 
النهافت مفندا لاعتراضات المزالى ومدافما عن الفلاسفة القدانى 
والحدثين. » وهو برى أن هذه النظرية وإِنْ تكن من صنع 
فلاسفة الاسلام وحدثم مقبولة فى جلها » ولا وجه لله زالى فى 
الاعتراض علبها © » ومادمنا نسل أن السكال الروحى لا يتم 
إلا بإتصال العبد بريه فلا عراءة فى أن تفسر النوة. بضرب ٠ن‏ 
هذا الاتصال . غير أن هذه التفسيرات الماية يحب أن تق 
وقفاً على الفلاسفة والملماء » فأن عامة الناس لا بدركون كنهها 
ولا يستطيعون الوقوف على حقيقتها 29 » وجدير بنا أزنف 
مخاطب الناس على قدر عقوم » ونقدم لكل طائفة ما يناسبها 
دناه 

( .بع ) ا اللي ري وى م كور 

)01 المصدر نفهء ص 55١‏ ممم 

(؟) ابن رشد ء تهافت اتوافت » ١55‏ وتوابعها 


(؟) إبن رشدء مناهج الأدلة » / 
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لست لمم سه وهصسيه اد 


...كان مصابا بإلسل » ولكنه سل غرر 0906 كن 
فى الرْة ولا فى الأمماء » ب لكان فى النفس » فى الفكر فنكان 
يعطل شعوره وتفكيره » ويخنق حيانه » ومهد كيانه ...كان 
نشايا « بداء الحب » 

حمدت جذوة قر>ته ؛ وتعطلت ملكانه كلها » وشاع ذكاده 
وبادت فطنته » وضا قكل شىء فى نظره » فأصبح براه مقتضبا 
غتصراً : فالسرا تكلها اختصرت ف لقاء من يحب ء والآلام 
فىفراقه » والواجبا ت كلها فى إرضائه » وا حرمات كلها فىإغضاءه » 
واللر لقن اه واس ال روا او اديه 
صغيرة على هامش حياة التى يحسها ؛ واخةتصرت الانيا الطويلة 
المريضة الليئة بالفضائل والأحاد » الفياضة لجال والحقيقة 
واغير : قكانت كلها هذه للرأة .. 

وأقهم عن الطعام واجتواه » وأصبح خلفاً لا يشتهيه 
ولا عيل إليه ؛ وإذا اضطر أ كل أ كل من قرت" نفسه وا كتنى 
باقهات ما يقمن صابه »كن هذا امرض لا برضيه ما يفسد من 
النفس » حتى يحطم الجسم ؛ وأصاه الأرق» فأسى بيت ليله 
مسهران مسهداً » وإذا رئق النوم فى عينيه » وغابته حاجة جءه 
خفق خفقة » ثم أفاق فزعا » يفكر فى هذا الانسان » يخاف أن 
يطير مع الأنفاس » أو يسيل مع الدمع » أو بشرق فى بر 
عينيه ! . 

فهزل جسمه وخارت قواه » وتراخت مفاصله ؛ وشادب 
وجهه ؛ وآض ساها رازماً الا دجما ؛ ول بعد يعرش 
إلا على الجاز » يعيش بذ كرى أيامه الساضية قبل أن يصببه هذا 
السل » أيامكان ذا جسم قوى » وفسكر ثاقب » وقاب شاع .. 
ول يعد ينتفع بنفسه ء أو ينتفع مها الناس بثىء ؛ لأنه أصبح 
لا لنفسه ولا للناس ولا للحياة ؛ ولكن لأنسان واحد يحبه . . 
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وهكذا الحب أبدا : ضض ف الخدم ا 1 
وفرار من حومة الحياة ! ' 
كنا 
وكان أمس » وكان بوم هجهاجا من أيام المريف فى بنداد ؛ 
هبت فيه الرياح خرقاء هوجاء معصفة » تذعذع”" الأشجار ؛ 
وتثيرالأوراق؛ وتكسرالأغصان » وتمتد إلى كلثىء ف الطبيمة » 
فتعيث فيه وتعبث به ؛ ويدقعه من ههناء وههنا ... سشكرة 
تسن التراب . وحمل هذا ااخبار الناعم الدتيق الذى علا الجو 
ويخالط كل ذرة من ذرات الحواء » وينتشسر فى الدماء كثل 
السحاب » عنع الشمس » ويحجبالرئيات » ولاعنع منه ثىء » 
فهو بدخل الذرف مهما أحكنت إغلاق الباب وضبطت النوافذ » 
وينفذ من خلال الثياب مهما كانت حصسيفة محكة » وخش”© 
فى الميون والناخر والآذاات » وفى أصول الشمر » ور إلى 
أجواف الصناديق » وبطون اللهزاان. » وقلوت الساءات ... بل 
إنه لدقته وخفته وسرعته ليكاد بدخل فى نفسه ... 
وكان على صاحبنا أن يندؤ إلى عمله فى بغداد » وكان يتزل 
ضاحية من شواحها » فتردد ثم لم يجد من الأمس بدا ٠‏ فتحزم 
ودر » وتعطف عمطفه الثخين » والتحف فوقه بالمطر(ااش.ع) 
يتق به الطر » ولف ثعلة على عنقه » ولبس قفازيه » وأخذ عصاه 
وكا علها ؛ وسار الحويى » لا يطيق حراكاء لكثرة ميخمل 
من ثياب » ولطول الطريق » وشدة الرباح » وما به مرن 
الضْعف والاعياء 
* #»** 
وكان وحدهفى طريق ( المدليخ ) » لم يحد سيارة بركهاء 
ولا قوماً يصحهم » فنزل ماشياً ؛ وكان الطريق طويل على 
طرفيه النخيل » تمبث به الرياح فتميل بجذوعه ومحرك أغصانه . 
فتفرقها ثم مجممها » فتبدوكا عا هى مراوح ضخمة » تمركها 
بدلاترى : فتروح باعل ونه الدنياء وكانت تار أوانلهاء 
وتذيب أواخرها فى هذا السحاب ااترابى الذى ينطى على كل 
شىء » ويصل الأرض بالسماء » فترى الطريق كانه صاعد إلمها » 
أو تراهاكا نها هابطة إليه ؛ وكانت الرياح زعنيعا شديدة ؛ تمل 
بالأشجار وتمصف بااغصون » ولم يكن ثابتاً وسعط الرياح إلا 


! أى تيل (؟) ظال فى الفاموس : خشدت فى المكان دخلت‎ )١( 
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وتجا » وجمل تأمل دخياته ؛ ويذكر ] 
هذه الحياة التى يمحياها ؟ ... 

واشتدت الرياح وعنرفت » ثم صفرت صفيرا “00# 
ول يحفلها » لآن زويمة أخرى أغد هولاً قد عبت فى نفسه ... 
تنطح هذا الحب وريد أن تنسفه . . فوقف يقكر : لماذا 
تسق حياة منت 1 اذا مطاق فك ولك ١١‏ 8 اك 
لأنه وجد إنسانا ججيلاً ظن أنه يحبه ؟ 

لتكن جيلة أو قبيحة » ما شأنه هو مها ؟ ومن قال إنه لا 
يعيش إلا مها ؟ ماذاكان يصنع قبل أن يمرفها ؟ ألم يكن يعيش ؟ 
ألم تكن حيانه أجل وأحفل بالمظائم » وأملاً بالفضائل ؟ هل 
كان هنا المب. إلا مريشا مثالا عد بيه وعنا مواعة : 
وفل عنرعته » وأقام يبنه وبين الحياة سداً من لم ودم ؟ 
على نفسه بالألم الدائم » والقلق الستمر 
ليحظى ذلك الانسان بالسرور والاطمئنان ؟ 

أبوجب على نفه الشحوب لآمها موردة الوجنتين ؟ أيختار 
الرض والهزال لجرد أنها صحيحة بضة ؟ ... 

للخجل ! ألا برى الدنيا إلا فى عينى هذا الانسان ؟ أبقنع 
من السعادة والجد والملٍ والبطولة والافء واانور والحياة 
بابتسامة واحدة ؟ 

وهاه الح ب اسخن ثىء يكون © بويس. 

**# * 

وكانت الدنيا قد استطير لها » وجن جنونها » وهطات 
الأمطار سريمة قوية » تضرب وجهه ... فأحسبالقوة والنشاط » 
وجمل ينشق مله رثتيه » وتبرق عيناه بريق المزم» ثم ألتى عصاه 
وثعلته ؛ ونزع عنه هذه الأجمال من الثياب ... وانتض وضرب 


با لاسخف ! 1 


الفضاء بقبضيته » وصاح صمية الفرح : قد شفيت ! 
ثم انطلق نحو الدنيا الواسمة . ل تمد محرمة عليه » لآنه م 
بعد يحب ! 
( شار) على الطنطارى 
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خرةؤا 


مافول عاوان ؛ 


الوحدة الاسلامية 


للاستاذ عبد المتعال الصعيدى 


الأستاذ بكلية الاغة العرببة بالأزهس 


سممت الحاضرة التى ألقاها بدار ججعية الشبان السللين صاب 
السماحة الشيخ عبد الكريم الزجانى كبير مجتهدى الشيمة 
ورئيس محدحم الأعلى » وكانت الحاضرة فى الدعوة إلى الوحدة 
الابلابية ترايت فيه هال كيرا » وإاما صلم ؛ بتفروسود 
مثله بين علناء السلنينق هذا المصر . ولاغرو أن تنجب بلاد 
اي ةا يوان تر جفةا لماك انر 
« ججال الدين الأفنااق » موقظ السهين من : 
الدعوة الاسلاحية القائة الآن فهم ؛ وكان الله أتى بالأستاذ 
الزيجانى ليكئل ما بناه قبله الحسكيم الأففانى » فليسر الأستاذ قى 
سديله ؛ ولينسج موحي كارن مهدة والغاءة ص حوة ا 
والأمل كبير فى النجاح بمون الله تمالى 

وللكن ككف : نتم الو حدة الاسلامية التى يدعو الأستاذ 
الزيجاتى إلها؟ وما قر الوسل إلمها حقيقة لاخيالاً ؟ 
هنا أخالف الأستاذ الزيجاتى فبا براه من قيام هذه الوحدة على 
إزالة الفوارق بين الطوائف الاسلامية فى الأسول الدينية على 
الأقل » وتقريب شقة لحلاف بين هذه الطوائف حتى تنحصر 
فى الفروع وحدها 

فانى أرى أن هذا طريق شائك لا بوصلنا إلى الغاية الطلوية 
من هذه الوحدة ؛ لأن هناك خلافات حقيقية وكبيرة ين هذه 
الطوائف » ولاعكن التقريب بننها ذا ولويذلنا فى ذلك ما يذلنا ؛ 
فلا بد من طريق آخر بوصلنا إلى هذه الوحدة غير هذا الطريق 
وبقوم فيه بناؤها مع قيام هذه الفروق » وبقاء تلك الحلافات. 
فى الأسول والفرو ع 

فالحلاف بين أهل السنة والشيعة فى عصمة الأمة خلان 
حقيق » وهو خلاف فى أصل من أصول الاعتقاد لاف حم من 
الأحكام الفرعية ؟ وأهل السنة برون أن النية بخة خاصة 
بالأنبياء والرسل عليهم السلاة والسلام » أما الشيعة فلا برون 


؛ وباعث 


اارسالة 
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المسمة صفة خاسة سب( د 4 
البث يض 5 ولكنهم م » ١‏ أمياء أ 
كاف الاستاذ الز يحانى إزالة ااعرق نان اشلجاك:ة 
هذا الاعتقاد » فقال ما مؤداه إن عممةا انديزي تلك 
الأعة عند الشرمة . وأنها فى:اللامة معناها امل 4:0" 
إذا وثقنا من رجل فىعدهه ودينه وله استبمد مالع 280 خطا 
أو مالت نفوستا إلى استبماد وقو ع هذا الخطأ منه ؛ 'أ6مة 
الأنياء فلها ممتاها الحقيق ٠‏ فهم معصومون عنكل خطأ » 
والفرق ظاهى فى التقديربن ؤفى الحكين . وإنى أرى أنه لوكان 
هذا هو الراد من عصمة الأأعة لماكان هناك ممنى فى تسءيتها 
عصمة » ولكان شأن الناس فها كشأن الأنمة من أهل الببت 


وهو مالا يقول به الشيعة 
وكذاك الخلا بين أمل السنة والش.مةفى خلافة الشرخين 
«أَبى بكر وعمر 6“خلان حة حقيق » وله قيمته عند الفريقين 


ويضاف إلى هذا وذاك أن الشيمة فى أصول الاعتقاد يفون 
فى كثير منها مع أكة المتزلة » ويخالفون أهلالنمنة » كسألة نق 
الصفات وغيرهامن مسائلعم السكلام » وهذهكلهاخلافات .سمب 
إزاتها » فلا يصح أن نطمع فى بناء الوحدة الاسلامية على محوها 

وا الواجب فى ذلك أن نقبل هذه الحلافات فى ديننا » 
وأن تنسع لها صدورناء وأن تحمل الحلاف فى مثل هذه الأسول 
مثل الحلاف الذى تقبله فى الفرو ع » فاذا قال ااشيعة بعصمة 
الأعة فلهم فى هذا رأمهم » ما داموا يقولون إنهم أعة معصوءون»؛ 
وليسوا بأنبياء ولا برسل ؛ وإذا قال الشيمة إن عليا رذى الله 
عنهكان أحق بالحلافة من ألى بكر وعمر رضى اله عنهما وأنكروا 
خلاقهما فلهم فى هذا أيضا رأسهم » ولنا رأينا فى أن خلاقتهما 
خلافة صميحة 

وليقم الجدال فى هذا وأمثاله بين الطوائف الاسلامية على 
الاقناع بالحجة النقلية أو المقلية » ولنبمد فيه عن التغالى فى 
التعصب للرأى » والطمن فى الدين والمقيدة » والرى بالالحاد 
والكفر : » ولتجمل الملاف فى الرأى أداة تواسل وتمارف » 
لا أداة تتاطع ومجاهل 0 وليقم الحلان بيننا على أنه خلاف بن 
آل وين ف الدين » مهما كلة الاسلام » وتظلهما راية التوحيد » 
وقد أم؟ الاسلام على غيره من الأديان عا سنه من سنة الحلان 
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ازسالة 


فى الرأى ؛ فقال الله تعالى فى سورة هود ( 0 000) 
الناس أمة واحدة و لا زالون مختلفين يم برضي 
خافهم 5 وتحت كلة ربك لأملأن جهام من الجنة والثاس 
أججءين ) وحمل سول صلى الله عليه وس للمد.هد إذا أخطأ 
أجرا واحدا ؛ فاذا أصاب فله أجران » ول يفرق فى هذا بين 
أصول وفروع » بل أطلق الأمس إطلاقا » وفتح باب الاجتهاد 
فى الأصول والفروع مما 

وهذا هو الأساس السحيح الذى لا ككن أن تقو 
غيره تلك الوحدة الطلوية » أما ذلك الأساس الذى براد بناؤها 
عليه فلا يمكن تحقيقه أبدا » لآن الحلاف فى الرأى سنة طبيعية فى 
الآننان » وغل هنا معى أمز متف الظليقة ٠‏ وسيمك ف عي إلى 
ما يشاء الله تمالى 

ولابد أن أشير فى هذه الكامة إلى أنه لابد فى محقيق 
تلك الوحدة من قبر ذلك الماضى القاهم على التدابر والتقاطع » 
ولا عكن قير هذا الماضى إلابقبر هذه الكتب التدابرة التقاظمة ؛ 
وح الكتب الى بدرسها أهل السنة فى الجامع الأزهص عصر » 
والكتب التى بدرءها الشيعة فى معهد النجف الأعلى بالمراق ؛ 
وقد أخذت النفوس فى الأزهى هذه السنة حن إلمها » وتعمل على 
إعادة كثير منها » وتمدح مماحكاتها اللفظية الساقطة » ونندى 
ما جلبت من الشقاء على الاسلام والسامين » وأنه ينما كان تكل 
قوانا الفكرية مصروفة إلى ألفاظها » كانت قوى غيرنا مصروفة 
إلى حقائق الأشياء ومعانها؛ فنجحوا فى علومم 
وتقهقرنا » ول تنفمنا هذه الماحكات اللفظية التى برعنا فيها . ولايد 
أن أشير أيضاً إلى أنه لا يكنى فى محقيق تلك الوحدة أن يزور 
الأستاذ الرمجانى الأزهى والكايات التايمة له ؛ ثم نبادله فى معهد 
النجف الأعلى زيارة بزيارة » بل لايد من الاعتراف فى الأزهى بغقه 
الشيمة ودراسته فيه كا يدرس فقه أهل ال_نة » ويكون هذا 
بندب أستاذ لدراسته فى الأزهى م نأساتذة ممهد النجف الأعلى » 
كا يحب أنيمترف الشيمة بفقه أهل السنة » ويدرسوه فى ممهدثم 
كا ندرس فقههم فى أزهمنا » ويكون هذا بندب أستاذ من 
أسائذة الأازهص لدراسة فقهنا عندثم » فيتم هذا التمارف بيننا 
وتزول تلك المفوة المقونة » وتتحق ق تلك الوحدة المطاوية 

قير التمال الصعيرى 


دوننا ؛ وتقدموا 
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إن المل يحب أن يكون حرا طليقاً يبحث فى العالم الجهول 
حيث شاء وأبن وقع . هكذا تقول أنت » وهكذا كنت أقول 
اسيدى ؛ ومن أجل جهرى هذا الرأى وإعلانى إياه بصوت غير 
خافت ساء ما ببى وبين قوم ذوى نباهة وسلطان . كلانا مخطىء 
بإصاحىفزعمه ! وشاهدنا إسميث” الذى نحن بصدده . بدأ عمله 
مستمتما بحرية لا تزيد إلا قليلاً على حرية كانت حكوى صغير » 
ووجب عليه ألا يبدث إلا فىأشياء عليها عليه الدكتور سامون ؛ 
وهذا بدوره إعا اسشُخدم ليوجّه إسعيث إلى حل مضلا ت أيمزت 
الزارعين وأرباب الواثى . فالثلاثة ججيمهم - سلمون وكابورن 
وإسعيث ؛ وكذلك اسكندر » وليس بنا عنه غنى - كل هؤلاء 
دفمت السلطات إلهم أجورثم كا تدفمها إلى فرقة الطانى' » 
وانتظرت منهم مثل الذى تننظره من فرقة الطافى : أن ينهضوا 
كرجال الحري قكذا اشتعلت عدوى الرض ف الهنازير والمجول 
والثيران والمرفان فيوجهوا إليها خراطيمهم فيندفع منها الس 
اندفاعا حتى تنطقء فيمود البرء والسلام إإمها وكان أسماب 
الاشية فى هذا الوقت قلقين قلقاً شديداً من جراء مرض غريب 
يد ك2 نتكساسس (0 

كانت الأقطار المنوية نبتورد بقارا من الفيال» ساق 
هذه الأبقار السليمة منالقَطّر الحديدية إلى الرامى فتنساب فيها 
فتختلط بأبقار الجنوب وهى جد سليمة ؛ فيمفى الشهر 
أو الشهران على خير. » ثم خأة تظهر الوافدة الحبيثة فى هذه 
الأبقار الشمالية الجيلة فلا تليث أن تعاف الطمام » ويصبها المزال 


فتفقد فى اليوم الواخد أرطلاً من وزنمها » ويحرى بولما أجر 


)١(‏ نكاس ولاءة من الولايات المنحدة الأعريكية فى أقصى حنوءها 
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حزينة اامين » ثم لا عفى 
أء فليلة حتى تكو نكل بقرة قد سةطتسقطة الاعياء » ثم ترقد 
على الأرضٌ رقدة الوت » وقد تضلبث أرجلها » واستنرت 
بحسومها الباردة المديدة أرض الحقول . وحدئت هذه الأساة 
غينها عند ما امكوره أظل الشبال من الحنوب يخولاء فنا رمت 
هذه العجول فى الحقول ونزحت عنها ؛ وحل محلها قطمان هن 
بقر تال » لم عض على هذا البقر ثلاثون بوما أو حوها حتى 
أخذ عوت ؛ ولم عض عشرة بعد أام ذلك حتى عه الوت 
أى اموت غرّيي هنا القنى علته الأبقَار المتونة الى 
الحقول الثمالية دون أن تصاب هى به ؛ فاختبأ بمد ذلك فى 
عذانىء الأرضبتربص لأ بقار الثمال ليذيقها عذاب الموت ألوانا ؟ 
وما السر فى أمها إذا طلءت على هذا الوت الخبوء لا يبادرها 
بلفلاك بل يتمهل شهراً أو بريد ؟ وما السر فى أن هذا الحلاك 
لاحيق :ها إلا ى أشهر الصيف الخرار 
وثارت ثاثرة الأمة290 كلها من أجل هذا » وساءت الملاقة 
بين أسحاب البقر فى الشمال وأسحاب البقر فى الجنوب . وهاجت 
مدينة نيوبورك” وارناع أهلها لا جاءت الأنباء عوت مئات 
من الأبقار ف ار الى كانت تحملها .رن الثرب ايها 
لتنتذى من ونيا : وتحرج الوقف ؛ وصار لاد من عمل 
شى» ؛ فنهض الا طباء الفخام فى مصاحة الصحة للمدينة العظيمة 
وأخذوا فى البحث عن اللكروب إإذى سيّب هفا الداء . 
دكان فى الغرب طاثفة من البقارين كسبوا المكة من 
طول يهم ابقرة زاحنا هادمة أرحيت اله ]اد من 
غدل الدخان المتصاعد من تراجيلهم وثم يتأستّون بتدخينها فوق 
الجثث الركومة التى أضاعوها بسبيب هذا الذاء . خالوا فى 
الانباء لوعن الأن" التكناينية تسيليا قز :ميش 
على جلد الهيمة ويمتص دمما » وأسو اهذه الحشرةالقر اد 20111 
وضحك الأطباء الملناء فى مصلحة الصحة بالدينة العظيمة » 
وضدك معهم كل ببطرى ممتاز فى الحطات الأجرياية المسكومية . 
)00 الأمة هي الو لايات المتحدة الأم بكية 


( لق أن نيوبورك هع من ن الولايات المنحدة فى ثعالها العسر 
(؟) الم راد دويبة تتملق باللعير وتحوه وغى كالفمل للانسان 


غريا ؛ وتفف حائرة متقوسة ااظهر 
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العلناء ف ىكل نواحى القطار قاين فى عن ب ١‏ حر 
وكاو بيحدون الشلات فبطونها » ولكنهم | يد بست #إكوا منها 
قرادة واحدة ! قال أحدم : إنروثالها»” "© ينشر ينها الجى » 


فقال الآخر : إنك خطىء ؛ بل إن اللعاب بنقلها . وهكذا 
تمدوت النظريات بتعد بتعدد الباحثين » وظلت الأبقار غوت 
وثم مختلفون 


امسر عاتم 

وف عام 1884 كلف الدكتور سلدون رجله الثلاثة أن 
يتوفروا على بحث الجى التكساسية » فوضع اسميث فى القيادة 
يعاونه كلبورن » ثم اسكندر نظف من وراتهما ٠‏ وطالب إلمم 
« أن يكتشفوا الجرثومة 6 » ول يذكر لم شيثاءع. ن القراد . ول 
بأنهم فى هذا المام و لإتعيز أزهم من الاكفدة ونيا نين 


-الأطحلة 2 جاءمهم قََ الثلج فى حرادل م ها فرحمنيا 2أمأجاما 


وما يلائد فمداودلة 2" إلى غرفهم فى ذروة البناء وى كالفرن 
فى حرارسها 

وكان لدى اسعيث حس لم يكن لدى ساتر البحاث » خرر 
مكرسكوبه على قطع من الطحال الأول فرأى فيه مكرويات 
زم نتيئة لارام" . واقئرب بأننه منها فتحمّد هن سوء 
ما أحس" من رأئحتها . فق دكانت فاسدة 

عندئذ قام برسسل الرسائل فوراً إلى البقارين أن ينتزعوا 
أحشاء البقر عقب موه بلا تريّث » وأن برساوها اليه فى 
الثلج ء وأن يسملوا على تقصير ما تستغرق من الوقت فى سفرها . 
وأنفذوا ما أراد . ونظر فى الأطحلة لم جاءته فل يجد بها مكروية 
واحدة » ولكنه وجد مها عدداً كبيراً من خلايا الدم الجراء 


قد انفقع لغير سبب ظاهه »؛ قال : « إن هذه الحلايا انفقمت 


)١(‏ ماتتغوطه 
(؟) ماريلائد وفرجينيا ولايتان من الولايات المدحدة: على الحيط 
الأطلسى جنوب ولابق نيوبورك وبنلفانيا 
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فتحطمت بفمل فاعل » ؛ ولسكنه ل يحد مكروباً » وكان لازال 
؛ وكانت به سخرية الشباب » وكانت به قلة اسطبار 
واشيال قبوات القن لاكدرودد. عل الذكير السميق 
والتركُّر الشديد : 

وكان رجل ند ببلينجس 5هةذاان8 أرعى فى سخافة أنه 
رأى بشلة عادية ف ىكل جزء من جثة كل بقرة لخسها ؛ وفى كل 
ركن من أركان الزريمة » حتى فى أ كوام رومهاء ونب إلى 
هذه البشلة حمَى تكساس »ء ونشر عن ذلك مقالاً آليفتخر فيه : 
دفن شساليوت الأشيهاق الآدواء ول مالنها مو اشرق 
إلى الغرب 7" » 

قرأ إسيث هذا القال فقال : « تلك لعمرى طنطنة الفخور 
الغالى 6 . وعقّب على هذا ببضع ججل قصيرات قاسيات نال بها 
شر مئال من هذا العسث الذى بدى عا . واستيقن أن لا فائدة 
من الجلوس فى معمل مهما كرت خنازيره الغينية » وترصدت 


ع 


. زاهية بارقة محاقنه » مادام أن الباحث لايصنع فا إلا التحديق 


فى أ كبدة وأطحلة من جثث بقر ثالها الفساد إن قايلاً وإن 
كثيراً » وأراد أن يساك السبيل السوى ؛ سبي ل التجريب الصاوق ؛ 
أزاد أن يدرس الداء فى لهانم الحية » أراد أن بدرسه فبها وهمى 
تلفظ آخر أنفاسما ء أراد أن يتتسع الطبيعة فى خطوامها . وجاء 
سيف عام ه١1‏ فأخذ يتجهز له . وذات بوم أخبره كلبورن 
دعىوطانكا مخير تلك النظرية الحرقاء التى يتحدث مما البقارون » 
تلك النظرية التى تمزو الداء إلى قراد البقر 

عندئذ أرهف إسميث آذان عقله » لو أن للمقل وان : 
« إن البقارنالذين يميشو ن معالبقر » ويخسرونالبقر إذا مات » 
ويرون من هذه الجحى البيثة أ كثر مما برى البحاث » هؤلاء 
البقارون ثم الذين بقولون مهده النظرية ! » 

ولد اععيث ف المدينة » فهو ابن لبد لان اريف ومع 
هذا فقد كانت تسهويه تاسيف محر 
الحقل الذكناء وهو يلح . وكان يؤمن بلك ا القضيزة 


7 وأخاديد 


القامة التى ينطق مها الفلاحون عن الجو وعمنا ننت الأرض » 


)١(‏ لمله يفصد من أوروبا إلى أصريكا 
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وكان برى المكة قم 
إعيث شليعاً فى الرياضيات ©ا(ق !خثز امهيا 
يمهلها كل الجهل هؤلاء الرحال 07 << : | الار 
تلاسينا .. وان كدقد سليما خبير”"ق كاج 
تتمثل فالجاهى والأنابيب والخرائط و ريق | : بل . 
من فنون المرفان الدنيوى الصنائى اموق الذى در 1809# 
المسكة خرى على أل 
وبساطة حاله . ولكنه مع كل هذه الدراسات الواسمةليأذن للأبنية 
النكبة والنامل البدينة وأعيرتيًا للتققة أن تقر عليه فكره 
الرائق ؛ أوتتنفس على صىآة ذهنه الصقيلة » وهذا فيمن نشأ نشأنه 
غيب ادر . وكان دالم الشك لكل مايحصله منالكتب »دام 
الربية ىكل ماتربه الأنابيب ... ونظر إلى أشد الفلاحين حاف 
واخشيشانا , وأحمرثم وأعقدهم لسانا ؛ حتى إذا أمسك بسبته 
ومى من قلاح الذرة - تأخربيها من قبضة أننناله - وقد 
تكون سفراء قلحة قذرة - فهمهم كالرعد بالثلالرينى الشهور : 
« شآبيب ابريل تنبت زهور مابو 6 ؛ سقط هذا #ابإبعيا ع 
الفلاح إلى قلب صاحبناكا ما سقط من شفة حكيم أريب 
واستمع إكيث إلى كلبورن وهو يتحدث حديث النظرية 
البيشفة .وأ كدف ونان البقارين فى الثرب يكادون 
يحممون على أنالقراد أصل البلام» مأخذ يفكر مليًا: 2 رؤوس 
هؤلاء البقارن خالصة من زخارف المنطق ومفسدات الفكر » 
وإن أجسامهم لتتفاو ح مها روات الشيران والمجول كا نهم 
بمضها » وثم ثم الذين سهروا الليالى وقد تركزت فكرنمهم على 
الداء وهو يجرى بإلفناء فى عرروق ببانهم فيحيل ذمها التخين 
ماء رقيقا » وينعز ع لقمة الرزق من افواه ابناموم وعيالهم »وثم 
ثم هؤلاء الذين قاموا على دفن هذه اللهائم الضائمة بمد موتها . 
فهؤلاء الفلاحون ثم الذين يقولون فى نقسس واحد اقلاعى 


ينث لا قراد » 


فارتأى إسميث أن يتبع الزراعين .» وأن براقب الداء عن 
كثب مراقبة البقارين » وتلك طريقة مستجدة فى صيادة 
المكروب : اتباع الطبيمة والتدخل فما بالحيلة الحيّنة القليلة.. 
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وحاء صيف ءام 1444 واشتد حره » فذكر الناس خسائرم 
الاضبة » وذ كروا شكاواهم المرة التى كانت » فكان لاءد من عمل 
فى واغيك المسكوبة. كنك بالحاجة الى عمل حاسم » 
فاعتمدت الوزارة للبحث مبلفاً طيباً من الال » وقام الد كتور 
سلمون بإدارة البحث المطلوب . ومن حسن الحظ أنه لم يمرف 
إلا القليل عن التجارب والتجريب فل تقم إدارته عقبة فى سبيل 
إعيث أبدا 
55-5 

وفى منطقة منعزلة بعيدة أقام إحدث معمله » وأعانه كلبورن 

فى إقامته . وما بالعمل العهود كان ف 


أركان + ب لكان سةفه الماء الحارة » وكان تحرانه خمسة أوستة 


«" ء 
نحده سقف وأرعة 


من الحقولتسورت عن بقية الأرض بسور . وفى بوم 7" اونبو 
سنة 148 جاءت سفينة تفرجت منها الى الممل سبع بقرات 
محيفة ,مض الاحافة ولكنها جيحة سَليمّة . وجانت هذه 
البقرات من كرْلينة الثمالية 237 ومى بورةَ الجى التكساسية 
بقرة دخلها من الأقطار الثمالية . وكان على ظهور 
هذ البقرات بضءة ألوف من القنراد » منها الصئير الذى لاتراء 
إلا هر » ومها يات عظليمة تبلغ نصف 'وصة ة طولاً » قد 
انتفغت مما امتلأت بالدم الذى شر بته من الجسم المذب التكود 
الذى أضافها غير مختار 

فساق إسميث وساحبه كلبورت الى الحقل الأول أربع 
بقرات من هذه » وأدخاوا ممها سمت يقرات ثعالية سليمة . قال 
إعيث  :‏ والآن فلن يليث القراد أن ينتقل الى هذه البقرات 
الثالية ؛ وهى لم تمرف قط ما الجى التكساسية » فعى لا تمرف 
ما الحصانة منها ... 6 ثم قال : « والآن فلنهض الى حيلة يسيرة 
لنمرف أحقا هذا القراد سبب الجى » 

وأنفذ حيلته الأولى - أو إن شت فأسمها نحربته الأول - 
وماكانت إلا نجرية قليلة » كان فى استطاعة أى بقار ذي” أن 


ومقيرة 


)١(‏ ولابة من الولايات المتحدة الأعريكية تقع على الحيط الأطلمى 
حنورب ولابة فرجينيا وإتما أسنيت بالعمالية تمييزا لها عن ولاية كرلينة 


اعنوية النى تفم جنوما 
0 
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الاربكيين قمدوا غدء اجر  <‏ 
محاولة . وبالرء 0 0 ا ا“ 
يلتقطان ساناي ا 
فلا يغلتان منه واحدة » وأخذ لبر 2 ٠.‏ + 
ذيله ؛ واحتر الحو فملت درحته على السابعة وألتلانين » وارتفع 
تراب الأرض برفص اامهائم فانمقد سحباً ذوق الرجلين وحولما » 
وامعزج بالمرق على جهتهما فتمجّن وتامسّق . 
من جاود البقر موضعاً حت شمورها التلّدة » وخرج سغاره 
من اللسّد فا أحس بأنامل اللاقطين وهى 7 تسن عق 

انكفأ راجماً يحد له فى مسارب الشعر مبر! . وتلك القرادات 
الكيدة :لك الأيات الى جرحت من 1 تى انتفخت » 
كانت له ترضى أن أننترّع فتتملق مجلد البقر ؛ فاذا شدات عاما 
أنامل اللقناط انفقمت فتيجس دمها ولوّث 

ول ينض الهار ختى خلست البقرات الثلاث من القراذ 
جيعه » فلم تكن لتجد على جلدها قرادة واحدة » فوضماها فى 
الحقل الثانى ؛ ووضما معها أربع بقرات ثمالية صميحة ؛ ثم قلا : 
« هذا البقر الثالى على تمام الاستعداد لأخذ الجّى والوت مها 
لو مهيأت اليه أسبامها ؛ وقد وضمناه الآن مع هذا البقر الجنوتى 
على أرض واحدة» فسيأ كل الجيع حشيشاً واحداً » ويشرب 
الجيع ماء واحدا . وهذا البقر الجنوبى سيحك أنوفه فى أنوف 
الشمالى ؛ وسبتشم أنه » ولكنه لن يستطيع 
واحدة منه . إذن فلنصبر لنرى ما شأن القراد والجى ! » 

وصبرا على القلق والحر" شهرين : بوليو وأغسطس » تسلى 
فهما إبميث بدراسة القراد دراسة واسعة » أعانه فها خبير فى 
المشر كر بد لل رك “نيس #دناتوت مدهت . فدرسا 
مما حياة القراد وأعماله وأحواله » ذا كتشفا كيف يتساق طفل 
القراد وله ست أرجل ظهر البقرة » وكيف برتيط بجلدهاء فلا 
بقع من على ظهرهاء وكيف هو بحص من دمما بمد ذلك ؛ وكيف 
ينسلخ من جاده ثم يزيد فى أمهة إلى أرجله الست رجلين فتصير 
عمانية » ثم هو ينسلخ من جلده مية أخرى ؛ و١‏ كتشفا كيف 


و احتل القر اد 


أخذ قرادة 
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أن الأنثى من بعد ذلك تتخذ لما زوجاً صغيراً تتزوجه على ظهر 
البقر » ثم كيك جرع بعد ذلك من دم البقر جرءات ءفامات 
كانها ولمة الفرس ء فاذا عى استكئلت أنوثتها سقفات إلى 
الأرض لتبيض فما ألنى بيضة أو تزيد ؛ وعندئذ» ويمد مالابزيد 
على عشرين بوما من تساقها رجل البقرة فى أول علة د 
قد أدت رساانها فى هذه الحياة الدنيا فتأخذ تنضمر ثم هى تموت . 
أما الألفان من البيض فتبدأ فها سير وأحداث غريبة أخرى 
وكان إحعيث لايفونه السفر إلى معمله فى العراء البميد نوما 
واحداً ؛ وكان يحد رواحه فى الحروج من الدينة وترك معمله 
المهود فى تلك الحجرة الكابسة الحابسة هربا من صراصيرها 
ولو إلى تلك الحقول ومى تكاد من الحر : تتقد نار ؛ وكان كابورن 
قواماً على معامل الحقل » وهو الذى طاب الرزق بمد ذلك من 
يمارة الصينى والفخار . وكان إسميث يدخل الى المةلى الأول 
ليرى هل ظهر القراد على أى من البقرات الثمالية ؛ وليرى هل 
زادت حرارتها وأخذت رقامها ميل . ثم هو يمخطو من بعد ذلك 


المسوى لتاب الممر ودئرابم البنرا وار 


أ كبر معلمة تاريخية لأ كبر مؤلف فى الخاريخ » وأصح المقائق 


يحبا بوجي الثانى الملذق اجزء #اسدو ليوات . 
نفيس بقلم شيخ كتاب العصر الأستاذ الأ كبر أمير البياث 


ار و"صير سلبب 55 


فى النسخة الوحيدة الستكلة الوافية البالغ فى تصحيحها 


إلى الحقل الثانى لباتفط م6 
بضع قرادات ظهرت علم! 6اإومايكان ١‏ 
ولكنبا كانت عدفئن متكيرة ل1 02 

من القراد والتيقن منه إلا عملاً ثة, 
الأيام التى صبراها على الحر والمرق يكن 
واتصل ؛ حتى جاء نوم بعد منتص ف أغساس يدأ 
فيه . فنى هذا اليوم ظهر القراد على بقرة من البقر الشهآل فى 
الحقل الأؤل » ول مض طويل حتى تقوس ظهرها وعافت 
الطمام . ثم ظهر القراد علىكل أخواتها » واتقدت الجى فها 
جيم » وخف دما فصا ركاماء » وشفست أضلاعها ورزت فى 
الجوانب عظامها . والقراد ؟ رجماك فقدكان عوج عامها موجا 


هذا هو الحقل الأول . أما الحقل الثانى حيث لا قراد » 
ققد ظلت البقرات الثمالية فيه سميحة سليمة كصاحباتها الجنوبية 
التى اختلطت مها 

(.نبع) اق 


لمعتال التسيلية 


فى ابر نار راب بار 0 


فى المعامة التارمخية التق حاد مها الدهى على همله » وحاءت من نابنة 


السراية لأعبر من كعب فى السران ‏ وأدق تايل لموادث للافى || الزمان وآمير الباق الأمير- شكيب أرسلان ديلا من أذ تفرده ؤسعة 
وتعليل أوةائعه و كحيص لحال ملوكه ووزرائه وأعراله وأبطاله » وقد : 


عنى ليده عليه لوعو الس البابي قلا عن نخة كاملة 5 


عله واطلاعه وغعزير فضباه » وقد خرحت هذه الطرفة العالية فى 
موضوعها طرفة أخرى فى وضعها وطبعها » وظهر الجزء الأول والنائى 


8 منها شفاء لصدور الباءئين المنقبين » وسصيدر الحزء الثالث منها بغز 


بضعة أيام وه و كابقيه نفاسة واستيفاء وتحقيقاً وإيضاحاً 
والكتابان ابن خلدون والحلل السندسية يطلبان من طابعهما 
وناشرها الحاج عف المهدى الحانى بالمطبعة الرجانية أو بوسستة الغورية 


؟] ومكنبة النهضة أمام الأهمرام ومن لمنة اتأليف والترجة والنسر ومن 
مضبوطى الأعلام بعنابة أستاذين عظيمين من أسادة الغرب وهذه 1 


يحلة الرسالة بمابدين ومكتبة الحلال ومكتةالممارف:الفجالة ومكتبة الحا جى 
ومن الجزءين ثلاثون قرشاً 


فمل المشتركين أن يتفضلوا بإرسال تمن الجزء الثالث من الكتابين ابن خلدون والحال السندسية 


لنزسل لهذءرامهم الجزء الثانى من السكتابين اللذين تم طبعهما 


لمن .ا نه ماو 01000126 
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كس لغرى 


3 » قران «ى 


للقراء فى أداء كلة قرآن طريقان : تحقيق الهءزة فها » 
وإهالها منها ؛ فبعضهم يقرؤها « القران » وبءضهم « ااقرآن » 
والقراءة غير الهموزة تنسب إلى إسماعيل بن عبد الله بن 
قسطنطين7' قارى" أهل مكة فى زمانه » وآخر أسعاب ابن كثير 
زماناء كا يقول عنه الذهى في كتاءه «طبقات القراء الشهورين» 
وقد. روى عن ألى عبد اله الشافى قوله فى هذا ااصدد » قال : 
« قرأت على إسماعيل وكان يقول القرآن اسم وليس عوموز » 
ولوكان من قرأ تكا نكل ما قرى" قرآنا » ولكنه اسم لاقرآن 
مثل التوراة والاجيل » مهمز قزأت ولا مز انقرآن »6 وكذلك 
روى صاحب اللسان مثل هذه الرواءة ؛ وزاد عامها يزكية لما 
وإعلاء لسندها النسب الذى يصل قراءة اسماعيل بالقراءة الأولى 
على رسول الله سلى الله عليه وسل . قال : 8 قال اسماعيل قرأت 
على شبل » وأخبر شبل أنه قرأ على عبد الله بن كثير » وأخبر 
عبد اله أنه قرأ على مجاهد » وأخبر مجاهد أنه قرأ على ابن عباس 
رضى الله عنهما 3 وأخبر ابن عباس أنه قرأ على ألى" » وقرأ ألى” 
على النى صلى الله عليه وسلٍ 6 وبعد أن أوره ابن منظور هذا 
القول روى عن أنبى بكر بن مجاهد أنه قال : « كان أبو عمرو بن 
العلاء لا مهمز القرآن ؛ وكان يقرؤه ا روى عن ابن كثير » 
فهذه إذن قراء: معتبرة لا شك فى صحنها وقوة سندها 

ولسكن عبارة القسط ينظر إلبها منن ناحيتين : ناحية الرواية 
وناحية اللدراءة أو التمليل » أما الأولى فلا كلام لنا فها » وأما 
الناحية الثانية ققد نازعه فم كثير من االلماء الذين أورد الذخر 
الرازى أقواهم ٠»‏ فقد قال الزجاج عن قول اسماعيل هذا إنه سمهو 
والصحيح أن ترك الحمزة من باب التخذيف » ونقل حركة الهوزة 
إلى السا كن قبلها » فكانه برى أنها مشتقة من مادة قرأ » وأنها 


)١1(‏ ويلفب فى كتب طبقات الفراء بالفسط ء كانه تعريب امعه 
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تساوى كلة قرآن اممموزة ؛ إلاما : 
يزه الائة مخضم بنج انض أ 

على أن هذا التخفيف كي( خا (اللكارد 
القراءات الى ترحم إلى أهل الحجار نا فى طلية تكلي) 
اللغوى » وهاك ما يقوله ابن الجزرى فى ا 1ك ١‏ 
القراءات المششر»  :‏ ولماكان الح أثقل الحر وذ( لاق وأببلكها 
مخرجاء تنوع المرب فى تخفيفه بأنواع التخفيف كالنقلّ والبدل 
وبين بين والأدغام وغير ذلك » وكانت قريش وأهل الحجاز 
أ كثرمم له تخفيفاً » ولذلك أ كثر ما برد مخفيفه من طرقهم 
كان كثير من رواية انفليح » وكنافع من رواءة ورش وغيره » 
وكألى جمفر من كير روايانه » وكاان يعدن قارى' أهل مك 
معان «كثير وبعدهء وكأ بى عمرو فأنمادة قراءتهع ن أه لا لجاز 

وهذا صريح جلى فى بيان قول الزجاج وحة مذهيه » وأن 
اسماعيل بن قسطتطين قد غاب عنه التحى العرلى اللغوى فى مثل 
هذا » فذهب يلتمس التعليل النطق ويقول : « لوكان من قرأت 
كا نكل ماقرىء قرآ نا 6 كا غاب عنه أيضاً أن الاسطلاح من 
طبيمته أن يحد من مدلول السكلمة الصطاح عابها 

وذهب آخرون إلى تامس اشتقاق لمافى مادة 2 قرن 6 
باعتبار أن الكلمة على أصلها لم تمان سيئاً من الابدال والاعلال : 
فقال قوم إمها مشتقة من قرنت ااشىء بالشىء إذا ضءءت أحدها 
إلى الآخر » وسمى به لقران السور والآبات والحروف فيه » 
ونسب إلي الفراء القول بأنها مشنتقة ءن القرائن لآن الآإت 
يصدق بعغها بمضا ويشاءبه 

هذا تجل الآراء فى تمليل كلة قران بغير هن . أما القراءة 
الأخرى الهموزة ذاختا ف كذلك فى اشتقاقها على قولين أو ثثلاثة 

فان جرير الطرى بروى رأبين فى هذا » أحدها عن ابن 
عباس » والآخر عن قتادة » أما الأول فيذهب إلى أن القرآن 
درس قول القائل ١‏ دخراي #كقراك اران من خسرت 
والنفران من غفر الله لك ؛ والكفران ءن كفرتنك » والفرقان 
من فرق الله يين الحق والباطل - ولهيتعرض الابرى لرواية قراءة 
ابن عباس لما ؛ وإ نكان مساق القول فى الهموزة » لكن ذلك 
لا يستبر نصا ؛ وإما تمرض لاشتقاقها . وقد رأبنا من كلام 
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ااعيل بن قسطنطين أن سند قراءابه بتهلى بان عباس ؛ فكان 
إن عباس كان يقرؤها مخففة » ويعل أنها مخففة عن محقيق »كا 
رأى ذلك الرحجاج فما سبق بيانه!!) 

أما رأى ققادة فهو آنا مدو من قؤل القائق :4 #فرقك 
العىء 6 إذا جتنقه و شك بطشة إل طن » كقؤقك نا قرات 
هذه الناقة سلى قط »؛ أى لم تضمم رما على ولد قط . كقول 
عمرو بن كاثوم : 

ذرامى عيطل أد ماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا 

أما الرأى الثالث فيرويه السيوطى فى كتاب الاتقان عن 
الزجاج . فهو برى أنه مشئق من القرء ممنى الجع . ثم هو 
لا يمتبره مصدراً - يما بروى عن ابن عباس وقتادة - وقد 
سمى به الكتاب القروء » وإعا يعده وسفاً على فملان 

وقد وقف الطبرى بين رأنى ان عباس وقتادة » ثم أخذ 
رجح الأول على الثانى بأنه يتمشى مع تأويل قوله تعالى : 2 إن 
علينا ججمه وقرآنه » فاذا قرأناه فاتبع قرآنه » على الأسل الثابت 
القرر فى الدبن ؛ إذ لوكان القرآن هنا بممنى الجع والتأليف لىا 
لزم الرسول صلى الله عليه وس فرض « اقرأ باسم ربك © 
ولا فرض « يأمها الزمل » ولا غيرها من آى القرآن ابكرم 
قبل أن يؤلف إلى ذلك غيره من القرآن 

وهذا توجيه وجيه استطاع ابن جربر أن غلك به على خصءه 
الحجة فى أسلوب منطق حاسم 

وحن إذا جنا لأنفسنا أن ندخل فى هذا التزاع » وندلى 
رأينا فيه » انا لأنفسنا مسلكا غير ذلك ااسلك ؛ فقد نستطييع 
أن ننظر إلى السألة من ناحية فنية محضة » نلتمسها فى القرآن 
نفسه ؟ وحينئد نلاحظ أن كلتى القرآن والقراءة زدوحان فى 
كثير من أي الكتاب الكرتم ‏ فاولى أرب تكون كلة 
« القرآن »© مشتقة من القراءة لا من القرء ؛ ةل تمالى : 

»0 وإذا قرأت القرآن جملنا ينك وبين الذين لا يؤمنون 
بالآخرة حجاباً مستورا © . فاذا قرأت القرآن فاستمذ لله من 
الشيطان الرجيم» . «إن علينا ججمه وقرآ نه 6 « فاذا قرأناء فاتبسع 

)١(‏ غير أن الزجاج يخالف ابن عباس فى المصدر امشتفة منه كلة قرآن 


ستعرف 
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قرآنه6 «وقرآ نا فرقناه 
« فاذا قرى" القرآن فاسء 

وقد تقترن بكامة القرآن كله الثلاو 

«.وما تكون فى شأن ومانتاز :76 ” 
علهم آناتنا بنات قال الذين لا رجون 7 :. 
هذا أو بدله » 2 
إلى غير ذلك من الآنات الكريمة التى تشير إلى 0094 لة 
قرآن إشارة حسما كافية فى مثل هذا الجال 

ثم إن تسمية القرآن بالذ كر وبالكتاب تشير إشارة ما إلى 
هذا الأصل أيضا » وحسبنا هذا 

فاذا انتقلنا من مادة قرآن إلى صيةتما رأينا التقد.ين يختافون 
ذها : هل #ى مصدر أو ودف على قملان . وأا كان الوجه 
فلا شك أمها قد تركت الصدرية أو الوصفية وتمحضت للاسمية 
امحدودة ‏ علدا على ذلك الكتاب القدس 

ولكن بعض الستشرقين مثل شغللى «اله»98 وفلهوزن 
ع1" يمارض فى عرببة كلة « قرآن » » وير ى فها كلة 
« قرياتى 6 السريانية » وهى عمنى القراءة أو القرء؛ ويقوى هذا 
الفرض لدهم مقارية الكامة السريانية لدكاءة العربية فى 
الصبفة ولكن هذه القارية أو الشا-بة لا قيمة لما » لأنفى 
الغربية كثيراً فن الصادر غلى وزن فملان مثل رجِحَان وتقصان 
وغفران وكفران وخسران وغير ذلك مما هو عربى صر م مادة 
وصيفة » فأى ثىء بلجثنا إلى مثل هذا الفرض ؟ ألآنال.ريانية 
لنة الاجميل ... ؟ 

قد لا عنع أن يكون الكتاب النكريم قد استحدث كلة 
« قرآن 6 استدداثا » وليس هذا الاستحداث بالأمس الغريب 
ف اللغة . بل رعا ليخد بدا من فرض ابتداع القرآن الكريم هذه 
الكلمة » ما دامت نصوص اللنة الهاهلية الصريحة النسبة الى 
ما قبل الاسلام قليلة نزرة لا تمدنا بالدلائل المامية الكافية القاطعة . 
ولكن إذا كان كتاب الله قد استحدها فذلك من أسل ععرنى 
وعلى نحو عرنى . وقد لا يكون ذلك النحو شائما فى الاذة 
كثير السريان فبها كغيره مرى الصبغ 5 ولكنه فى حقيقة 
الأعس موصي عسنان ليس أجدر مه أن يكون اهما وعنوانا لذلك 
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الكتاب المالد . وقد قصد الى تقرير ذلك الاسم فى الأذهان 
إذا كان ذلك من الأمور الخطيرة فى الدعوة , ولذلك كرره أ كثر 
من سستّين ماة فل أميب متنوعة » وفى مواضع مختلفة ٠‏ 
ومناسبات شتى 

لقد كان أساس الدعوة الى الدن الجديد هو القرآن » 
ولاسها فى المهد المكى , فلا جرم كان تقرير اسمه أعس] جدراً 
بالمناية فكان كثير التكراركا قلناء وهذه السكثرة وانحة وضوحا 
ناما فى المهد الى » دون اد الذى لا نكاد نقرأ فيه كلة 
(القرآن) فى أ كثر من خسة مواضع » وقدكان امقتضى لذكرها 
فى بعض هذه امواضع محرد السياق الذى لاءد منهكا فى آة سورة 
التوية : « . . . وعدا عليه حقاً فى التوراة والاتجيل والقرآن » 
أو سبب النزول كا فى آبة سورة الائدة : 2 يأأمها الذين آمنوا 
لا تسألوا عن أشياء إن تبد لي تسؤم ‏ وإن تسآلواعنها حين 
ينزل القرآن نبد ل؟ » - على حين نرى فى إحدى السور 
الكية الظاهى فها أساوب الدعوة الارة الفتنة » والجدل 
القوى الثلااب » وهى سورة الاسراء » أن كلة القرآن تكررت 
فيها حوتمان مات . والغرق بين المهدين ظاه » فى المهدالدنى 
كان اسم « القرآن » قد ثبت وتقرر وأخذ ذلك المنى الحدود 
فل تمد الحاجة ماسة الى تكراره وإشاعته » كا فى المهد الى 

إن قول الستشرق فى إنكار كلة « قرآن » برجع - فها 
أحسب - الى أسلين : أحدها قولهم فى القرآن إنه يصدر عن 
أصول أجنبية كالتوراة والاجيل » فن هنا لا برون بأسافى أن 
يكون القرآن قد استمار عنوانه من هذه الصادر. أو من اللغة 
التى كتبت بها ء ولاسيا إذا 'عنيز هذا الأسلالثانى القرر للديهم 
وهر عدم ورود كلة قرآن فى نص جاهل ؛ وبمد الذى تقرر من 
سيغة فعلان صيغة عربية صريحة لأيكون لمم إلا إتكار مادة قرأ 
عمى القراءة فى اللثة المربية الحالصة »نام #طدمه'.1ع وقد يكون 
لمم عذرثم فى هذاء فأن من المسير حفا أن نمثر فها بين بدينا من 
النصوص الجاهلية على مادة القراءة » وإنى أقطم بأن هذه الادة 
ل جى” فى الملقات المشن » وإعاوردت كلة « تقرأ 6 فى يت 
مرو بن كلثوم على رواية أى عبيدة » ولكن هذا من واد آخر 

ولكن هبه حيحا أن مادة .القراءة لى ترد فى نص جاهلل 
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آخر ؛ فهل يدل هذا (الالةاقاطية ش, : 
اللغة ؟ إعا بكون هذا لو أناالادلة ام ميوت ١‏ 
وليس النص هوكل ثى" ؛ فالوثوف عنده يؤؤفهيينا 
إلى الخطأ فى الاستنتاج 

م تكن المرب قبل الاسلام أمة كك /إلام أأى«نلاش 
حالة أولية » وإعاكانت أمة مجارة تتعامل بت<ازما ملم أمتى 
التاريخ الكيريين : الفرس والروم على معرفة وبصيرة© وكانت 
مكة بصفة خاصة عىكرا من الراكز الكيرى لمذه التجارة 
الواسعة النطاق » وكانت المظاهى التجارية فها بإرزة فى حياتما 
بروزا كبيراً ماوعا الأب لامنس :5»««ها .1 إلى تلقيها فى 
.كتايه عنها بالجهورية التجارية . وهذه المياة التجارية تمتمد إلى 
حد كبير على الكتاية - ولن تسكون كتاءة بير قراءة - فن 
الذريب جد السك بأن لغة العرب لا تحتوى على ما يدل على 
هذا المنى . وإن النصوص الجاهلية نفسها ندل على أن العرب 
قد امخذوا الكتاية » لا فى الوثائق التجارية فقط » بل فى عقد 
الحالفات بين القبائل الختلفة ؛ وحسبنا ما اله الحارث 'ن حازة 
فى شأن بكر وتفلب : ء 
واذكروا حلف ذى الجازوما. قدم فيه المهود والكفلاء 
حذر الجور والتمدى وهل ينقضما فىالهارق الأهواء2© 

وحن تنوف فو السيرة مير من مظاس هدم البهود في 
عهد الحديبية 6 وكان مندوب قري شف كتابته رو بن سهيل » 
وهو يقدم إلينا صورة من صور الحصافة والدقة فى كتابة المهود 
والاتفاقات ؛ فلم تكن قريش حديثة عهد عثل هذا 

وانظر هذه الصورة التى يقدمها لبيد فى مملةته : 
وجلا السيول عن الطلول كانه زر جد متوتها أقلامها 

ومثل هذه الصورة نع فى الشعر الجاهلى الذى بين أيدينا » 
وكلها تثيت أن العرب لم يكونوا غرياء عن الكتابة والقراءة 
وإذن فافتراض أن القرآن استعار مادة القراءة من بض اللغات 
السامية الأخرى لمدم المثور على هذه الادة فى النصوص 
الجاهلية التى بين أبدينا افتراض هيه ثىء كثير من الجازفة 

م الفامرى 


.)١(‏ فال الجاحظ فى الحيوان : 8 ولايقال للكنب مهارق حق تكون 


كتب وين أوكتب عهرد وميثاق وأمان 0 
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0 د كذ قال ررا القت 
للفباسوف او طاى فر د ربك نين 
ترعفة الاستاذ فلسكس فارس 


لمأموزوب. بالعال الثالى 
وتراى زارا نوما بخياله الى ما وراء الانسانية , فتراءى هذا 
العالم لديه كأ براه ججيع الأخوذن بالعالم الثانى خليقة رب متأم 

مضطرب » فقال : 
رأيت الدنيا كانه أحلام نأنم أبدعت أمخرة حو الة متاونة 
ند عنها ألوهية النفس على غير رضى . وقد لاح لى امير والشر 
والافراح والاحزاات وذاتى وذات الآخرينكم تلوح الأمخرة 
اللونة لمين البدع ؛ ولمل البدع أراد أن يتحول بصيرنه عن ذاته 
فأوجد العام 
لا ينتشى امتألم عسر"ة أشد من مسر”نه حيها يعرض عن الّآمه 
وينسى نفسه . هكذا تكشف لى العال بوم فرأيت مسرته تملاً 
ونسياناً وهو يتقلب أبداً فى نقائصه ممكنسا للتناقض الأبدى 
نظرت إلى المالم بوما فلاح لى مسرة مسكرة يتمتع مها مبدع 
غي ركامل خلقته أناء خا ككل أعمال البشر جنة بثيرية 
ما كانهذا الالنه إلا إنسانا ؛ بل جزءا منشخصية إنسان» 
لآنه نشأ من ترابى ومن لهمى . إنه لشبح من هذا المالم لا من 
وراء هذا العام 
شهدت ذلك » أمها الأخوة ؛ فتفوقت على ذالى بآلاى ,2 
وجملت ترابى إلى الحبل حيث أوقدت نار تشع نور فاذا بالشببح 
يتوارى مبتمداً عنى 
فاذا ما آمنت الآن عثل هذا الشبم ؛ فلا يكون إعانى إلا 
توجما وسذارا ؛ ذلك ما أقوله للمأخوذين بالمالم الثانى 

ما أوجدت الموال” الأخرى فى هفا المال) سوى الآلام 
والشمور بالمجز » ذلك ما أوجدته تلك الموالم فأوجدت ممه هذا 
النون السر بع الزوال بسعادة ماذاقها من الناس إلا أشدثم آلاما 
إن التمب الذى يطمح الى اجتياز أبسد مدى بطفرة واحدة 
بطفرة قائلة » وقد بلغت به مسكنته وجهالته حدا لا يستطيع 
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عنده أن بريد عاعماهو بقسةم 5 5 
الأخرى 5 

صدقونى » أمها الاخوة » إنا © 
فندا يمس بأنامله مواشع الروح الس 
15 الحو اج القاعة على مسافة بسدة 07ب 

سعقوى ء أنا الأخوةء. إن الحشفاقذ . ليأ 00 
الأرض فسمع ضوثاً يناده من قب الوجود + فأراد د 
برأسه أطراف الحواجز ؛ بل يز العبور منها إلى الءالم اثثانى » 
فيرأن العام الثانى جد خى عن الناس لأنه بتخنثه وابتعاده عن 
كل صفة إنسانية ليس إلا سماء من المدم . إن قلب الوحود 
لا يمخاطب الناس إذا لم يكلمهم كانسان 

والحن إنه ليصعب علينا إثبات الوجود واستنطاقة . أج.وا 
أمها الاخوة » أفا يلوح لك أنأغرب الأمور أثنها دليلاً ؟.. 

أجل ! إنهذه الذات على مافها من تناقض واختلال تثتث 
بكل جلاء وجودها فتبتدع وتعلن اراد-ها لتمزع القابيس ودين 
قبم الأشياء » وما تطلب هذه الذات فى اخلاصها الا الجد -تى 
فى حالة استغراقه فى أحلامه وتحفزه للطيران بأجنحته الحطمة 

إن هذه الذات تندرب على الأفصاح عن رغباتها باخلاص » 
وكلا ازدادت تدرب ألحمت البيان للاشادة بالمسد وبالأرض 

لقد عامتنى ذانى عنرة جديدة ألمها الآن للناس : علءتنى ألا 
أخنى رأسى بمد الآن فى رمال الأشياء السماوية » بلأرفعها وأسا 
عل يزة ارابية تبتدع معنى نى الأرض 

إنى أعي الناس إرادة جديدة يتخيرون مها السير على 
الطريق التى اجتازها الناس عن غباوة من تبلهم ؛ أعفهم أنيطءثنو ١‏ 
إلى هذه الطريق فلا تنزلق أرجلهم عنها كا انزلقت أرجل 
الأعلاء التهككين , وما هؤلاء إلا تمن ابتدعوا الأشياء الدماوية 
واخترعوا قطرات الدماء الراقة لافتداء البشسر . على أن هذه 
السموم التى أخذوا بإذتها ورهبتها لم يستخرجوها إلا من 
الجسد ومن الأرض 

لقد شاءوا الفرار من الشقاء وتر اعت لم البكوا كب بسميدة 
مدسة المنال فوجموا بدفموات بالزفرات قائلين اش :+ ١‏ 
7 لا تنفتح أمامنا سبل” فى السماء ننسحب علها إلى وجود آخر 
وسمادة اخرى 
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فى ذلك الحين اخترعوا أوهامهم وكؤوسهم الصغيرة الترعة 
بالدماء . . وحسب هؤلاء الناس فى عقوتهم أنهم فازوا بالنعسم 
بعيداً عن حسدثم وعن الأرض ؛ وتناسوا أن تنممهم ورعشة 
ملذتهم إعا نشأت من جسدهم ومن هذه الأرض"'"2 

إن زارا ليشفق على الأعسلاء فلا يغضب لا أوجدوه من 


وسائل السلوان ولابتمرمى لأنهم عقوا جسدمم وأرضهم ؛ بل 
هو برجو له الشفاء والتغلب على أنقسمم ليوجدوا هر أجساداً 
أرق من أجسادث 

إن زارا لا يغضب أيضاً على الناقه الذى يحن إلى وهمه 
فيذهب فى منتصف الليل ليطوف يقبر إلهه » ولكنه لا برى فى 
دموع هذا الناقه إلا أثر الرض والجسم امريض 

لقد وجد ىكل زمان كثير من امرضى الستغرقين التشوقين 
هم يكرهون إلى حد ا موس كل من يطلب العرفة ؛ ويكرهون 
أبسط الفضائل وهى فضيلة الاخلاص 


نهم يلتفتون دائماً إلى الوراء » إلى الأزمنة الظالمة » إذكان 
للجنون وللاعان حلهما الحاسة ؛ فكان الاله يتجلل فى هوس 


)١(‏ ليذكر القارى' الكريم ما وجهنا انتباهه إليه فى مقدمتنا » فهاهو 
ذا نبتثه قد بدأ وضع علة حعوده » فهو برى معو د ألاس اما من وهُهم 
أو بتعبير آخر أن الانان قد خلق الله فصوره منثرابه ونفخ فيه نممة من 
ذبه . ولوأتنا وتفناعند كل فكرة جامحة من أفكار نيتشه لنحللها ونرجع 
منها إلىإماتنا الكين لاضطررنا إلى 1 ا م 
بالقيام به يمد الفراغ منها . غير أنا لا مجد بدا الآن من دعوة الفارىء إلى 
الاممان فى الصفات التى تتراءى لنيتشه كا'نها هى الألوهية فيتأ كد أن الاله 
الذى مهاججه هذا الفيلوف هو غير إنا » وعالمه الثاتى هو غير عالنا الرومى 
الذى يقي فينا قبل أن تيم فيه 

إن نتفه كان قد خرج على الدين الذى اقنبسته الآرية عن الامية 
فشوهته » فأصبح بعد ذاك طريد فكره لجار يتهد] فرهرين فايصم , 
وقد وقن موقنه اللى فلاهو بسكت صراخفسه للتمردة » ولا هو مهتدى 
إلى الدين الحق الذى السك رغ إلبه وينتظم تمع بأحكامه ؟ وها من 
ورد كغلة انيتشه قلها لنت وفمها 2 ة للمؤمنين وللجاحدبن 

فى حديفة من حدائق لوزرن <لس ننيتهه إلىالسيدة ( لو سالومه ) ومى 
حاء روسة ذلكت له » وفى حدئه منها ملك الضيت ؛ فرآت لو 
دموعه تهمر وبدأ يفص عليها تاريغ تطوره الفكرى ؟ قوصف لها سنى 
نتونه القى قضاها فى التعبد » ثم عرض صراحله فى شكوكه ديا 
عالم لا بد من مار الحاة فيه دون أن يكون لهذا العالم إله . . . قفال » 
والسيدة نفسها دونت فوله اتارع : 

حكذا بدأت مفاصرا فى البكرة ونا وك يل حبة ميا > فال أبن 
أتجه ... أفلا بتجدر نى أن أعود إلىالاعان » أو أنأوفق إلي ان جديد ؟ 
على أنه خير لى إذا الم أوفق إلى الوصول لحدف أن أعود أدراجى من أن 
نلا عن كتات دانيال هالا 


٠.‏ 05 و 
انف فى حرز ') ه. 
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المقل , وكانت كل 05 ري آى” 

لقد عىة بم جد الال ١ ١‏ 
ومثاله » شتت أجيع رنب 93 | 
وأن يصب حكل شك فيهم خطيئة » والآ'وات 
الذى بد عون رسوخه فههم . ب جا 
ولا بقطرات الدءاء تفتدى المالىء بل ثم كسائ اللآتن لزان 
بالجسد » وبرون أن أجسادثم نفسمها هى الكائن الوا ح :جود 

غير أن هؤلاء ااناس برون الحبد اننا ميغاؤ . فوهون 
أن سارحوا جاودثم وذلك ما يدفموم إلى الاسغاء للمبشرين بالوت 

ما مهيب بهم إلى التبشير بالموالم الأخرى 

ام ؛ لقوق . فايدوا ال وت دااع" 
من داه لأن هذا الجسد يخاطبم بعدوت أتق وأنخلن من 
تلك الأسوات 

ان انه السام يشكال بعل بإخلاسن وبكل صفاء» فهو 
كالدعامة الريمة من الرأس حتى القدم وليس ببانه إلا إفصاحا 
عن معنى الأرض 


عكذا تنكام زارا 


امسن وده ,لسر ,اأجسر 


لأقوان 0 الأقولن” للاستهزثين بالجسدكطتى فيهم : إن واجهم ألا ينيروا 
طرائق تعالمهم » ولكن علهم أيضا أن بودّعوا أجسادمم 
فيستولى على ألسنتهم الحرس 

يقول الطفل : أنا جسد” وروح ٠‏ فاءاذا لا يتكار هؤلاء 
الناس كالأطفال ؟ أما الانسان الذى انتبه وأدرك ذاته فيقول : 
إننى بأسرى جسد لا غير » وما الروح إلا كلة أطلقت لتمبين جه 
من هذا الجسد 

ما الجسد إلا مموعة آلاترمؤتلفة للمقل ؛ ومظاهى متعددة 
لءنى واحد . إن هو إلا ميدان حرب وسلام ؛ فهو القطيع 
وهو الرائى 

إن آلة جسدك إغما م أداة عقلك الذى يدعوه روحا؛ أمبها 
الأخ ؛ إن هو إلاأداة صغيرة ة وألموية صذيرة لمقلك المظيم 

إنك تقول : (أنا) 1 ماني بود مهذه الكلمة ؛ غير 
أن هنالك ما هو أعظ منما » ؛ أشئت أن تصدق أم لم تشأء وهو 
دك وأواة تشكيره المظمى ؛ وهذا المسد لا يتبجح بكلمة 
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أناء لأنه هو( أنا )؛ هو ان الشخصية الظاهمة 

إن ما تتأئر الحواس به وما بدركه المقل لا مهاية له فى ذانه , 
غير أن الحس والمقل اولان اقناعك بأن فهما نهابة الاشياء 
جيعها ؛ شا أغشد عرورها ٍ 

نا الهس والتقل الا أووات والموبة ؛ واقنات المقيقية 
كامنة وراءها مقئغة سوق الس وصدية يآذان النفق 
هدم متحكمة فى الشخصية سائدة علها » فأن وراء إحساس.ك 
وتفكيرك ؛ياأخىء يكرد سيلا" أعظم عنيما شفط لاه 
الحسكم اجهول , وهذا الحسكيم عا بو 'الذات سينها السيقوة 
ق تقير: وهى حسدك ميته أبن 34 

ان في <سدك من المقل مايفوق خير حكة فك 2 ومّنله 
أن يمل السبب الذى يجمل ج دك بحاجة الى خير مافيك من حكة 

الت ذانك مهزأ بشخصيتك وبألماها قائلة.: - ما عى 
' خطرات الفكر وتساميه إن لم تكن جنوحاً الى هدفى » أفلدت 
أنا رائدة الشخصية وملهمة أفكارها ؟ 

تقول الذات للشخصية : : - أشعرى بألم » فتتألم وتفتكر 
بالتخلص من هذا الألم وقد محم عايها أن تتحه الى هذه الغابة 

وتقول الذات للشخصية - 0 بالسرور » فتسر وتفتكر 
بأطالة أمد هذا السرور ؛ وقد يحم علها أن نتجه الى هذه الغابة 

لى كلة أقولم! للمستهزئين بالجسد » وعى أن احتقارهم انما 
هو ف الحقيقة حرمه ة واعتبار ؛ إذ من هو يا ترى موجد الاحترام 
والاحتقار والتقدر والارادة ؟ 

ان الذات البدعة أوجدت لنفما الاحترام والاحتقارم 

)١(‏ أفلا بري القارىء الكريم إئبات واحب الوجود فى محاولة إنكاره 
والايمان الفكرى الأسمى فى أضل منطق وأصر ح جحود ؟ ذلك هو رد الفمل 
الذى أغرنا اليه فى مقدمتنا ‏ فان الايمان الفرنى قد اعتبر الجسد 1 لة شهوة 
محتقرة يجب إذلالها » فأنكر الحياة ( وما الحماة فى نظر العمرق المؤمن إلا 
مقدءة للخلود ) وما ثار نيئثه إلا على هذا اتصور للكيان الاناتى » فهب 
يقلب ظاهيه باطناً وباطنه ظاهراً 0 وبشطره إلى ذات وإلى شخصية معتبراً 
الشخصية عفلا وإدرا كا زائلين وفائلا بأن الجسم بما فيه من حوافز محردة 
خفية إعا هو بنفسه الذات الواجبة الوجود التى تندفم إلى التكامل لتبلغ 
بالانسان مرتبة ة الألوهية 

هذه كلة لم ثر بدا من الاتيان بها وثى جد موجزة » ولكنها ستكون 

مداراً لبحثنا عنسد ما ننتهى من ترجة فيلسوف الغرب السكبير لنأخذ من 


إلحاده دليلا له شأله على صمة إمان العرق بالراحد الأحد وما نفخ فى 
الأحساذ من نسمة الحاة الخالدة 


0100012609131١. 
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يحي 


أوعديق الادة والألم )ا ر 
ا حر كًُ باراديه 


1 5 حر ولك / 


ديا نر أ .رقا ولتق ال ٍ 
القيام ماكانتتطمح اليه ؛ وماأقمى رغباعها الا اداع من « 
»ولق مشى ذين تين هذه انب » اك لايع 
الى الزوال أمها السهز نون بالأجساد 

إن ذا: أسبحت تتوق الى الزوال » وهذا ما يدفع يم إلى 
الاستهزاء بالأجساد إذ قد امتئم نع علي أزف مخاقوا من هو 
طلست 

ان هذا المحز قد ولد فيك الثقمة على الحياة والأرض. 
وهامى ذىتتجلى شهوة فى لحظاتسك النحرفة دون أن تعلدوا 

إننى لا أسير على طريق-ك أيها الست زئون بالأجساد , لأننى 
00 الذى يؤدى الى مطلم الانسان الكامل 

( نبع) ندئس فارس 


امتراو الفر صم ال و/ر ب سُريرأ آهر 


كني لقاع مر عبر الام عنانه 


تمنه ١8‏ قرشاً ويباع بخصم 78 أى ب ٠١‏ قروش 


قصصي اماع 


نه ١١‏ قروش ويباع بخصم 65٠‏ أى ب 1" قروش 


أسيء حدر دم عات ورام 
نغنه / قروش لسن بالكرتون ) 
00 ليا اياي 0 


القطر واثلائثة كتنب ٠‏ قروش فى الداخل وعسرة فى الخارج 
ويطلب مزيجلة ( الرسالة ) ولْنة التأليف والترجة بشارع الكردامى 


ومكدة النهضة بارع المدابغ وباق الكاتب العميرة 
وطبات الجلة من الؤاف تلبفون 414545 
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م.ءأ٠‎ 


الربيع الناطق ! 


للشاعر الحضرى على أحمد باكثير 


فلحت فيه شقائماً وبهارا 
والنرجس. النمسان والنوّار 
هيا أغنمو مُتع اليا ةقصارا 3 
ذوق يبلبل سبثه الأفسكارا 
ولند بريبك أنها تنبارى ! 
تطوى لما المضمار فالمضارا 
9 مجع حوله الأنصارا 
حفيق آمال البلاد كبارا 
أهدى إلى قصد السبيل منارا 
ونعانق الأنداء والأنوارا ! 


امن تفتّح كار به بيع الناظر ى 
والمز شق يه وبالعّذا 
والورد “عورا بم 0 ويح 
متبابن 0 الكن بها 
تلك المفاان ينتهين 8 
أمثولة الحسن البديع مرامها 
يتنافسوث » وإنا. مرماثم 
ماقيال ولسياسة ؟ إنه 
هو عالم تنساب فى أطيافه 


منضلء فساحانه كن اهتدى وكن سا من لايفيق كارا 
* 1# 
يام تفقحكار هبيع لناطرى ١‏ أضرمت ما بين الجواعم نارا 


أسكرت روجسى بالسّنا فذهاتٌ يا 


وسهوت عن زمنى قلست عثبت ١‏ أ 0 نهارا؟ 

رم تالكلام ؛ خارف شفتى كا ناه الال بناظر يلك وحارا ! 

ماذا أقول وكل لفظ شار ؛ عيناك أعظل أن نطيقَ حوارا 

عيناك أقوى بالحياة وفيضها زخراً وأعمق فى الحياة قرارا! 
 #* *‏ 

لاقيام يلخ هتنة ©“ لحا أت سنلنته استكبارا ! 

وذ أو بلق الشهادة فى فر مهب الحلود و ينهب الأعمارا ! 


1 للد ترا ؛ 
معنى حيط به امال إطارا 
ماذا ترَكت لسنه فتغارا ؟ 
شفقاً له من وجنتيك سُّارا 


مأكان: ضكك لومسحت جبينه 
أو لوقبلت فداءه طملقه 
أمغرتمنه ؟ فيالقلبكقاسياً ! 


بكفيه فى زينانه أن يكنسى 


ازأسالة 


ماكان إلا خادماً اك 779ل 6©. 


راجع فؤادك فى أحقّ مور 4+ 


تغفو وتصحو ؛ وهو فى صلوانه 
أغا قار - الوذ 
030 

ألانه يحكى القاوب بشكله 


إذ بدّدئه 


إهنأ بنك ؛ فالقاوب تو لو لق لديك على البساظ كارا ! 
ويح القلوب!غلو تف بغضائها فقت من حِرّائها الأشعار | 
أتلوم أرضا-ياغمام ‏ . حفت » وأنت طِرتها أنهارا؟ 
أهبطت (شاكسبير )من عليائه - عن كرسيْه (مبيارا) 
ووققت فى وجه ( الخلود ) ؛ فهل ثرى د 
تطوى الخاود وقد طوى الأدهارا ؟ 
إن تستطيع لفن جمالك دونه سل يقيه سطوك الجبارا ! ! 
ل نما 
رفاً محبات القالوب نسومها سوءالمذاب وما جنت أوزارا 
ألانها تيفو سنك :كنا - الخنته أو هخست به تذكارا ! 
الاثم الأوثار فى إرنائها ملا ! بنانكتضر بالأوتارا ! 
ياطاوىالأقدار حت جفونه ١‏ حك لتَحْثاهنَ لا الأقدارا 
لما أييت على مشاعنا الموى هلامسخت قلوينا أححارا !! 
على احم با كتير 5 


عبنت داك لك ملل( تمتارا 2 
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خاطرة ! 


قلى يعاطف هذا الكون أجمعه 
با ليت لى فى الورى قلبا يلوذ به 
قلى فيض مرن. حني حائقه 
أقول شعرى فهل قلب يصيخ له : 
يقلن ”# افى ب 
العر طى ال ركيل 
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قسوة الطفولة * 
لللأاستاذ أمجحد الطرا بلسى 


ل" وققة قفار 


عد به للمؤكن البا ك وللصحب الوجوم 
عد به لفن الذا وى وللرهر - 
وارحم اليم فن ال + يفيه 9 سن ينم 
6 بذ تط0 روح فوقّ الأديم 
نات فى عنموان ال حُمْن ما بين الرجوم 
ا الأقدام 1 بها على الب الخي 
ايها الطفل - وهل أر ‏ هبمنطفلغشوم- 
ا جنى بك حت سه" ون ام ؟ 
9 يا طفل حزين” جائم”' غير فط 
صامت يهل بت ال .حزنوالكر بالمظي 
أ سكين غريب! أ مظلومر مضي ! 
: ع وز َع بلطب اليكسم 
يرَى فرك كل : 


أذ كن معش ما 


لا 


أَمّهُ يا طفل” 3 


سس 


فى دُجى الئل الي 


م وق أغصا نِ الربى مَمىَ ني القع 
ننأل الأزْهار عَنه وعناقيد اكوم 
والنتئات اللوافي 5 وثئارات نينج 
دق تم الكرى فى وَكْها الداججالتجرم 
521 بنع ما به "1 شير وَل ؟ 
الك نينا لأ انرا م 
أ بد فراق الأ هل أذ فقد التديم 


[(63) كعبت هذه الفصيدة وفد رأيت فى اللدرسة طفلا صفيراً يتلهى 


بتعذيب عصفور صغير مثله » وكله ررح وسرور بأأعوبته 
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22 ألم 
عع 3 0 
إأذفه ؛ ليت لى من قلدسه بَْضَ رسوم 
+ 8** 
١ 5‏ 4 05 
إبه يا عُصْفْوِرٌ هذى نه البنى الذمي ! 


وجري موم فى : 
القصورٌ الث نشوى اراح والنحن الرخم 
والدموع العثرٌ كذ كَل منَالكوخ الهديم 
سا كن الؤدوس لايد رك ويلات 5 
وهو فى الاحلام. وال ذات والمدٌ | 

أبن طم المسَلٍ الدذ 5 من ادير الم ! 
أبن مث النسمة الخل و من لفح التموم ! 
أبن أضْداه الاغاري ٠‏ لد وكات النجوم 
منعويل الأ كبدالز ى وأنات الجسوم ! 

* » * 


عد 4 لون الغ ألى وللام 7م 


وارحمر الممف فا د* 2 عية - 


سافك لايمْرِف وأ َه أو أسْوَ الكلوم 
”7 لت المُهْ راق والدّ: نم الكجم 


كين تمه عب ال ٍ تأفا, 92 


دعلى الأرض 2 شاك واحد 3 تموم 
ٍ رَحهاً إعا الإ يان ذو القلب اررحم _ 
(دمثى ) جر الطراإنى 


2ع عم .ا //نومخط 


- تاريخ العرب الأدبى 
للأتعاذر ينولد يكلسون 

رأ مسر عبش 
اللفيسكن صل الأول 


أما القصيدة الوجهة 111ص 

التقاليد والعرف أن يقوطا فلا تعدو نصيحة ة الوداع وقد استنفد 
جر ب رسيا سماد وال والششر بأسره وبتش:”' وكل 
ما يجده فيها من الأمثال والنصاع لا يمدو قوله : 

حدضرت وفاة أبيك يا حسّان فانظر لنةسلك فالزمان زمان 
فلرتما ذل المزيز وركما عن الذليل وهكذا الانسان 
قولوا لير يقبرونى واقفا وتكنمىالخيلانوالرةن'» 
وانظر لكاهنتى ذان كلامها وأن بصومها غبان 

وعلى كر غمان 7 لون فيمكن إضافة بضع كات قلائل حول 

قلاع الى. من التى 2 م بقاياها الحر. ب وتتراءى للمسافر الار مها في 
ايه 1 أل عام » ورعا قبل ذاك بكثير 
كان يسكن هذه القلاع وللسونانناء أقوباء الشكيمة يسنقاون 
أو شبه مستقلين بولون ملوكهم ويعزلونهم أحيانا حا أخذت 
دعائم الاميراطورية الجيرية اهف ب لوقك المي الممداق 
الجثرانى فى وصف هذه القلاع فى الجلد الثامن مره مؤلّفه 
المظيم « الاكايل » الذى تناؤل فيه تاريخ اين وذكر عاديامها 
وآثارها0© ع وإن أقدم هاتيك الحصون وأ: كط كن #أسحى 
)خف #اريء انس لبر الئل لجنم القصسيدة ف كني 
فون كريمر : 

,6068[ ممما ععوذع لاملا عزل معطعن عاطعزلءع6 عطعوزط مناه 


ع5 20 .م6 
وقد ترججمها نفسه نثرا أ فى كتابه « خلاصة السألة الحيربة مس 4:4 


وما يلمها » 

(؟) وقد ترجم فون كريمر ( فى تمليقه على النس ااعربى س 5؟ ) 
« ادفتوا ممى الخيلان » ممعنى اخيل » م « الرقان » جم رقب » ونضلا عن 
عدم ورود ل الججع فى المعاجم فليس من المعقول أن يأمس لللمك ثل هذه 
الوحشية » ومن ثم ففد قرأت خيلان (جم خال) عمنى «حشايا الم نالناجمة » 
وقرأت « زان » ججم « زق » ( اازلف ) 

[ فا فيان أو مقلاب قلءة قرب صنما كان يدف' ن فمها ملوك حلء 

)01( قام 811166 .81 .0 بطع النص العرنى من هذا الجزء منكتاب 
الاكنا ل مم الرجته فى مجلة .8 8.17 كج بعلن 2 - 
١84‏ ) 


6010 .1ل910 010001226 


الرساة 


أ |015421 001.000 جاععه]. انالالا//ا//:ومااط 


متباينة الالا ب 
وخمراء » وعلى قة الصم دح جين زا واة 
بالأبنو س وألقت - ا 2 
ما امطجج 8 ختفان على سوررء 5 4 ب م 
فوق رأسه » واستطاع أن مز الحدأة من امزال 7 << 
هن أركان الغرفة قد نصب عثال أسد من البريز ‏ فاذا ما هيت 
الرخ تغلفات فى ثنالاها » فيخرج منها إذذاك صوت أشبه 
زحرة الليوث 

وإن مخاطرات « أسمد كامل » مع الساحرات الثلاث 
لافار" سو .عاط راضة ف رواة عا فك اال 0 
تاريخ ابنه حسان » نلك الحادثةالتى تؤاف منظرا أشبه بمنظار مس ير 
زفق 


الأربعة من حجارة 


غاية برنام"؟ . وهنا نشير إلى قبياتى طسم وجديس ء ولا أحدنت 
جديس الجزرة التى فتكت فهها بط.م استطاع أحد أفراد الق.يلة 
الثانية امروب 0 رباح بن ماة 6 فاحتم بى بتسع حسان ©» 
واستطاع أن يرنه الت 2ه ليقتص”" ه دن 
القتلة . وكانت أخت رباح وندعى « زرقاء العامة مارت 
بأحد رجالات جديس : وكانت حادة البصر حتى لقد كان فى 
استطاعها أن ترى الحدش على بعد ثلاثين ملا .ولا كان رباح 
يعرف ذلك فى أخته فقد نادى فى الجوش أن يقتاع كل رجل 
شجرة ويحملها أمامه . وإذ جن المساء وأصيحوا على مسيرة وم 2 
4 جديس قالت زرقاء العامة لقوما : « إفى أرى غابة تسير 
فر بياذقنا اد شرا سها حتى إذاكان الصباح أغار 
0 عابهم وأعمل السيف فى رقامهم 
وقد أن زغياء أن فلات الخربية > التى شجمها 


دسان ب إعا فى عبء ثقيل علمهم 3 فديروا مؤامرة لذنحه 


: مما جاء فى الطبرى ( ج١ ص 58 9 )أءن تمدان قول أحد العمراء‎ )١( 
بنوه سمسكا فى رأس نيق‎ 
- ور اللأوصل الاثق الزليق‎ 


وخمدات الى دلت عنه 
عومة واساغله حروب 
٠صابيح‏ اليط تلوح , فيه 
ومخلنه الى رست إليه 


إذا عسى كتوماض البروق 
بالمذوق 

( المترجم ) 
(؟) يغثير المؤلف إلى المنظر الخامس من الفصل احامس » حيما دخل 

مارس الغابة على ماكبث مخبراً إياه بأنه قد رأى غابة برنام 88870 تسير 

( المترحم ) 


يكاد البسسر مهرز 


+02113ع/عمم./لنقماط 


ازسالة 


ولولة (خيها جرد 0 ؛ ار اله : « اقتل أخاك حسانا ولك 
ليناد دج بنا 25 
لا أشارواءه ؛ غيرا: 
تسع 4 قد أن الجرم أفض مطدمة ء؛ و بدق حفناه 9 
قصمم غل أن يقت لكل من وسوس اليه بذلك + وكان متاك 
زعم بدعى « ذا رعين 6 حاول حهده انقاذ عمرو مما هو مقدم 
عليه فا استطاع » ولا وجد أن اولاته ذهبت عبثا كتب 
رقعة رذمها اليه وختمها وقال له : « ضعبل بوذا السكتاب يعيوك 
حتى أطلبه » فاما صمي عمرو سأله عن الرقعة 
فأخرحها فاذا فها : 
ألا فزن تكد سجر 9 
قاما مير يخوت ونانت ٠١‏ فعدزة الاده لذى رعاين 
فاءا قرأها عمرو أيقن الاخلاص فى قوله ثم أطاق سراحه 
وقد انتعى عهد التبابمة بعمرو هذا . أما اللوك الذين خلفوهم 
ققد كان يمختارهم ثمانية أقيال أقوياء» كانوا فى الحقيقة أمراء 
جم | كل مهم في ينه القوى وق أثناء عه 
ترة علا الأحبان ى بعض أجِزاء الدلكة » وأرسل النجاثى 
- السميحيين ليحككوها بإسعه ؛ <تىقام أخيرا ذونواس - وهو 
من ذرية تع أشند كدق - وطرد الأشراف الثائرين » وجمل 
نفسه حاكا لليمن غير مئول » وكان مهودياً متمصباً ‏ لمع العزم 
على أن يس أصل شأفة السرحية من تحران التى يقال إن النصرانية 
دخانها على بد رجل مبارك بدتى فيميون » ودخل الجيربون فى 
دينه أفواجا بدفمهم إلى ذلك كرههم لاتبداد الأحباش أ كثر 
وَسدت الاؤاك أن ل طفلان ميودإن 
فأناح هذا الحادث لذى نواس فرصة ل نقمته لي ظ 
بار إلى يران على رأس قوة جرارة ؛ ودخل المديئ_ة وخير 
أهلها بين الجودية أو القتل ؛ فرفضوا دينه؛ ع 
فى أعناق الكثيربن ؛ وألق بالآخرن فى أخدود أمى بحفره 
وأشعل النار فهم ؟ وبمد ماثة عام تقريبا 
لق عمد ( ص ) أشد ضروب الاشطواد من قومه | ل لس 
لأنباعه لز بسارق مرفردي وكفاحهم ) قل أعماب 
الأعدير ؛ الثار ذات الوفود » إذ م هلها قعود م على 
)١(‏ ابن عنام ج ١ص ٠١‏ 


0( الأداق ا اله مق ١4‏ هس ه6١‏ 
يق - لا 


«( فامتنع بادى” فى يد وأبى الأضوع ع 
نهم اسمتطاعوا التذلب عليه فطمن بيده 


سويد ب عيب فرر عين 
0) 


ا 


دن هذا 8 أأبمية حين 


مله.02(1 010001226 
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معاون بأو . متهن ثم 
الم الت 1 الجيد0©) وقد 
غاب ؛ فان دوس ذا ثعلا نكن كن قد ا 

الروم متنصرا إياه باعتياره و25 

تأر ثم » فكتب بوسةنيانوس رسالة إلىالنجا 
عنه فى تنفيذ هذه الهمة ؛ 
الفا مري الأحباش الأبدبن » وجمل علمهم أرياط قائدا فذنا 


ودس خا قفد 80 


امن . ول يستطع كو وا الاعاز عل لاض أعراق جير؛ 
وتفرقت قوانه « فلما رأى ما نزل بقومه ونه وحه فرسه إلى 
البحر ثم ريه فدخل فيه . تقاض به تضاح البحر حتى أففى 
إلى عرق فافتح<مه فيه فكان آخر المهد د «( ومهدا انيت 
سا-لة اللوك الجيريين 
وعلى كل فان المن تظهر فى ارخ ما قبلى الاسلام ‏ كامارة 

حدشية أو ولاءة خاضمة لافرس » وأما القدص التى تروى بعد 
ذلك فتمتير ا أرواءة جدىدة عل على ماد ةنويل الحمنوب 
دور ثافه] لا يمد به 29 

( يتبع ) 

)١(‏ القرآن ٠هم:‏ ؛ - م 

لع يقف القارىءعلىالآر اء الماصرة والمسيحية التأخرة المتعلقة,استدمباد 
نصارى مجران راجم كتاب « الخيربيين »؛ ( النس السسريانى والترجة 


الامجليزية ) طبعة 8:»طماة .ه سنة 4؟؟١‏ وراجع 


-معاوقط© عهل لمن ذتمداذا كعل عمنصمى تا ,عط : عوعلمة 165 
10-3 .مم ( 1926 ,#الهخكممنا ) (نا 


مسن مبشى 


(؟) الطيرى 1١‏ : 919و س ١9‏ ومايليه 
(5) راجم الطبرى ج #اعن موا ا واللداء وبا كه 
فرك قن : 
بلع لأمددة5 ععل أأء7 ع20 ععزاوعمة لمن ععديعم ععل عل اطعوء0) 
96 192 .م 


أعداد الرسالة الممنادة 


إدارة نشر وروا السدحف اعرية بشارع عمد على 
بالقاهسة لصاحها تمد مططف الفقيه تمان هور (الرسالة) 
بأن لدسها كية ععدودة من الأعداد المتازة رقم 
و145١‏ » رسل إلى من بطلها بسعر ثلاثين ملما للمدد 
الواحد خالصا أجِرَة البريد فى مصر والسودان وأرسين 


مام فى البلاد الأخرى 


لفان 
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بين الزدب والسياس: -- قودء أوسيتسكى هامل مارةْ ثربل 
و اللجنة الختصة بجاممة استوكهل أن عنح جائرة وبل 
للسلام عن سنة ١876‏ للكاتب الألانىكارل فون أ وميتسق 6 
وعن سنة 19485 لادكتور سافدرا لاماس سفير ججهورية 
الأرجنتين فى لندن » وذلك ما أبداه كل مهما فى سيل قضية 
الام من خدمات وجهود 
وليس فى قرار جامعة استوكهل ما نير الدهشة » لأن ا 
توبل لاسلام تمنح كل عام كباقى جوائز نويل الأخرى عن الملوم 
والآداب والفنون ؛ وقد منحت ف الأعوام السابقة لكثير من 
السكتاب والساسة مثل مسيو بريان رئيس وزارة فرنسا السابق » 
وَالثين توومان امل اللكانب الايجلزى المروف 
وقد مندت جائزة نوبل رفون أوسيتسكى «اماءزوو0 دلا 
تطبيقاً لدستور نوبل الذى يقغى بأن نح هذه الجائزة « لكل 
من قام بأ كبر جهد وبأفضل جهد فى سبيل توئيق روابط 
الأخوة بين الشموب » أو فى سبيل مخفيض السلاح ؛ أو نشر 
الدعوة الى السلام 6 » وقد لبث فون أوسيتسى مدى أعوام 
بدث بقامه الدعوة الى السلام من منير الصحافة » ولا سبافى 
صحيفة « القلت يبنه » #مطعس8 4اء/كا « مسر ح المالم » التى كان 
يحررها مع صديقه وزميله فى الدعوة الى السلم الكونت فون 
جبرلاخ الكاتب السيامى السكبير الذى نوف منذ أشهر فى منفاه 
فى بارس 
ولكن حكومة برلييت النازية ترى فى منح جائزة السلام 
لهذا الكانب الألمانى إهانة لما » ومحنج على ذلك رسيا ادى 
حكومة السويد » ولاذا ؟ لآ نكارل فون أوسيتسي يمتير فى 
نظرها خائناً لوطنه ؛ فتكرعه هذه الصورة من هيئة عالية يمتير 
مناقضاً لواجب المماملة الدولية » بل يعتبر استفزار؟ لألمانيا 
ط واليك قصة كارل فون أوسيتسى الحزنة » ولاذا تعتبره 
أمانيا الحتارية خائناً لوطنه :كان فون أوسيتسى من دعاة السلم 


أ .أله 001)54/ام». !00 جاع ه؟. الالنا/انا//: 5 ما 


كا قدمنا » وكان كاتا مستقلاً لا ينتمى لأى <زيا #لامى » 
وإعا يدث دعوته السامية بإلكتابة التهبة » وبدعو إلى تفاهم 
الشموب وزع السلاح بكل قواه ؛ ويحمل على السياسة 
المسكرية لأنها خطر على السلام والدنية ؛ ولم تكن هذه الدعاءة 
ما بتفق مع مبادى" الوطنية الاشترا كية ونزعتها المسكرية ؛ فلا 
قبض الوطنيون الاشترا كيون (النازى ) على زمام الك فى 
سنة 14# كان فون أوسيتسكى من قبض علهم من الكتاب 
المارضين للنبادى' الهتارية ؛ فزج مرن ذلك الهين فى أحد 
مءسكرات الاعتقال الشهورة دون محاكة أو مهمة ممينة » وءاق 
فى الاعتقال ضروباً مسهقة من الحرمان والتعذيب ؛ والممس 
كثير من الميئات الأدبية والكتاب فى غتلف الآم من 
الحكومة اللانية أن تطلقسراحه فأبت حتى أشرف الكانب 
المتقل على الوت ٠‏ وعندئذ فقط سمحت بأن يثادر معسكر 
الاعتقال إلى أحد الستشفيات ؛ حيث هو الآن نحت الحجر 
والاعتقال 

ورأت الحيئات الأدبية الختلفة وأ كابر الكتاب فى أتحاء 
العالم أن يلفتوا نظر جامعة السويد فل فحنا الكاتب اعرد 
لي عنحه جائزة نوبل هسلام » واشترك فى تقدىم هذا الطاب 
رومان رولان » وابتون سنكلير » وهنريش مان » والفياسوف 
ليفى بريل ؛ وأميل لودقيج » وجيلكهو فيريرو وغيرثم » تقدراً 
لحدماته وكتاباته الكثيرة فى سبيل قضية اللام ؛ وكان أن 
شاطرت اللجنة الختصة تقدير الرأى المالمى ومنحت كارل فون 
أوسيتسى هذا الشرف المظم 

والآن يحتضر فون أوسيتسكى على سرر مونه » وقد عوت 
بعد أيام أو أسابيع قلائل دون أن يعرف شيئاً عن الشسرف العظيم 
الذى اسبغ عليه 

أما اعتبار الحسكومة الأمانية مواطنها خائنا » فلأنه كان 
قبل تبونها السك بأعوام , يكافح بالقلم فى سبيل السلام 


2116 0ع مالع //نوم اط 


-- 


كناب عن نايلبودء نز وكئاف أو برى 
أ وكتاف أورر ىكانب ومؤرخ مرل ١‏ أدب ركنا فرنسا 
الحاليين ؛ وهو مؤرخ قبل كل شى" عتاز ز بأسلوءه الشائق وبيانه 
الساحر فى عرص الوقائع وتصنيفها ؛ وقد امخد فى الأعوام 
الأخبرة شر ليون ونارت ميدانا لباحثه » وأصدر عن تابليون 
ومن لضن وأططاك جدة كعب.» + ولآأغرها "كماني 8 عابليون 
وعصره 5م5غ7 همد ؛» ده 4ادمدل! ؛ وفى هذا الكتاب يعنى 
أوكتاف أوررى بالنواحى الشخصية والاجمعية أ كر مما يعنى 
بالنواحى السياسية والمسكرية ؛ فلت تقرأ فى كتابه استمراضا 
تاريخياً جامداً » وإعا تقرأ قصة ممتعة عن الاميراطور » وأطوار 
حيانه الشخصية ؛ وعن خاصته وسحبه من الرجال والنساء؛ وءن 
حوادنه الثرامية ؛ وتقرأ عن جوزفين وعن منافساتها فصولاً 
شائقة ؛ ثم تقرأ تفاصيل الأساة الأخيرة : ننى الامبراطور » 
واعتقاله فى سنت هيلانة » وما قاساه من الآلام الادية والعنوية » 
وتعرف الكثير ء عن بطانته التى سمبته فى الاعتقال مر:. رحال 
م أنتصل الختام امأساة قحبو يفيض سعرا و12 : 
ويفرد أوكتاف أوبرى للامبراطورة مارى لويز بحثاً شائقاً يحال 
فيه شخصية هذه الأميرة التى ألقنها أقدار الحرب والسياسة فى 
طريق الامبراطور » وأنجبت منه ولده 2 ملك رومه 6 أو الأسر 
الطخير أو الدوق فون ريخشتاث » كا يسميه آل هبسبورج 
هذه محتويات كتاب أوبرى تغرى بالقراءة » ويحيطها جميماً 
جو منالسحر الور 

ى العام والماطف 
0 4 1 حول مسألة اجماعية 
وإنسانية دقيقة » ومى هل يحق للانسان أن يعاون على الوت 
شخسا عليز عليه أصابه الرضض وعن شفاؤه ؛ وقد ثارت هذه 
سم نك فى ألانيا على أثر ظهور رواءة للكاتب الوطنى 
شتراكى الاكتور هلموث عنوانها « الرسالة والضمير » 
عووتسةع0 قمن عدسةى5 ؛ يطلها طبيب يعالج هذا السؤال : هل 
بحق لى أن أتجل الوت لمريض استممى شفاؤه » أم يحب على 
الاتتظار حتى بوافيه الوت ؛ وقد عنى ببحث هذه السألة عدة 
من أ كابر الأطباء الألمان , وأذاعوا آراءثم فى الصحف ؛ فيرى 
الأستاذ زاورروخ الجراح الأشهر » أن هذه مسألة ضمير لايمكن 
حلها علىهذا الوجه ؛ وأنه لا بمكن أننوضم لها قاعدة ولاأنيشرع 
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ا و ْ 
اليأس من العفاء لآن الم يتقدم وبق كا وو اال 
بدرينا أنه لن يكتشف بين اليوم والفد علاج السرم 
إنه من الاستهانة الكبرى أن تعامل الحياة عثل هذها 
الاشفاق على ميض عنريز ؟ ويؤده الدكتور أوغرخت 5 
ويقول إن مبمة الطب هى أن عاوت كل سوق الحياة واطالم! 2 
لعل نميا والتمحيل بسحتها 9 هو رأى ممظظم أعلام 
الطب فى ألانيا يا فى هذه السألة الدقبقة 

د نوان, مافظ 


رفم الأستاذ أحد أمين إلى صاحب العالى وزير العارن 
ذوان الرسوم اف بك أبراهيم بعد أن تم جمه وشرحه وتبوينه 
وقد بدأت مطبعة دار لكي فى طمة 
و 5 ظ1 الهلات والمحف امتداولة على 
قصيدتين من خير قصائده وها قصيدنه فى رثاء البايلى ومطلعها : 
د الات دب 0 الى 3-٠‏ مدأ تأعرف وحثشةالأحاب 
والثانية قصيدة فى وصف الخال فى معسر قبيل وفانه ومطلعها : 
قد مى عام باسماد وعام وابن الكنانة فى حماه يضام 
وهو برجو ممن لديه القصيدتان أو إحداها أو ثىء منهما 
أن يتفضل فيدمث بذلك اليه فى لجنة التأليف والترججة والنشر 
فى شارع السكرداسى دم ة بعادين وله الشكر 
واعسًا بعر المعالفرمٌ 
فرغت لجنة أسبووع الماهدة من تنظيم محاضر أمها ألتى نبدث 
فها يحب أن يتجه اليه الجتمع الصرى فى عهده الجديد على 
البيان التالى : 
لوم السدت 8 ديسمير 2 واحب الشباب بمد الماهد:ة 6 
لسعادة أجد يجيب الحلالى بك 
بوم الاثنين / ديسمبر « فكرة عامة عن منشأ الحروب 
وواجبنا الحربى بعد المماهدة 6 لسعادة اللواء عنيز اللصرى باشا 
بوم الجيس ١١‏ ديسمبر « واحبنا لاد الماهدة 6 
لسعادة يحسن نشأت باشا 
السبثت ١9‏ ديسمبر « واحبنا الأدنى بعد الماهدة 4 لد كتور 
طه حسين بك 
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بقل مد فهمى عبد اللطيف 


همة مسكورة تلك التى ذا الدكتور أحمد فريد رفائى فى 
الحر ص لىترائنا الأدفى الحافل » باحياء عتامسره » وكير مصادره . 
وإذا كنا قد عرفنا هذه الحمة فى نفس الأ-تاذ من قولى - رغية 
وأمل ب فأننا الآن نامسمها مئه عملا جايلا وحيها كيرا 
يؤذه قنش كتابى مجم الأدباء ؛ ونفحالطيب » طبع متقن » 


الاثنين ١؟‏ ديسمير « واحبنا ل التعليم بعد الماهدة » 
للد كتور على مصطفى مشر فة 

اميس *؟ ديسمير «واجبنا الصسحى بعد المماهدة» للدكةور 
حامد ممود « واجبنا الزراى بمد الماهد: 6 لحسين عنان بك 

الاثنين 54 درسمير «واجبنا الريافى سد الماهدة» لصاحب 
السءادة محمد طاهى باشا 

الس ١‏ ديسمير« واحبنا القانونى بمد المماهدة» لادكةور 
عبد الرزاق الس.هورى 

الاثنين ؛ ينار سنة لا9١‏ « واحبنا القوئئ بعد الماهد: » 
للأستاذ مد توفيق دياب 

اليس ١‏ ينار 2 واحب الطابة يمد الماهدة »© للأديب 
فريد زعلاوك 

الاثنين ١‏ ينار « واجبنا المح يمد الماهدة 6 لأ نطون 
الجيل بك «واجبنا تحوالغلاح بمدالماهدة» للا نسة ابنة الشاطى' 

لجس ١‏ ينار م واحبالرأة بعدالماهدة 4 للسيدة استر 
فهحى ويصآا 
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وضبط كامل ؛ وتقسم وأضح »؛ وتطحي.ح ففيق بوم وزارة 
المارف عراجمة أصوله النهائية ميالئة فى إجادته وحرصاعلى إتقانه 

وافد وقع لى « القسم © الأول من نف الطيب » فرأيته 
كالمروس الجاوة ##طر فى الثوب القشيب » فهو يذرى بالقراءة 
إغراء » ويستحث على الفى فى استحلانه وتأءله » فماووت 
الكتاب بالنظر واللتصفح » إذ كنت قد قرأته من قبل فى طبعته 
الأولى » فقدرت عمل الدكتو ر الناقع » وتملكى الأمجاب بذاك 
الجهود الذى بذله فى اخراج هذا السكتاب المايل » ولسكن 
نشوة الأحاب باد كتور لا مندى مرء. أن أنه على عض 
هنوات ما حسها إلا قد ندت عن الحاطر اليقظ » وخرجت 
عن الدةة البالفة 


وستاتى هذه الحاضرات فى قاعة بورت التذكارية وقد أعدت 
الاجنة بطاقات تببح لهاماها الدخول فى جيع الحاضرات أو 
بمفها مانا من يطابها مر سكرتير الاجنة بكلية الحقوق 
او بنادى الجامعة 
وتائو, اثم: الف نوبز 
طلبت إلى وزارة الالية الموافقة على الاءمّاد الذى قدرته لهذا 
الشروع ؛ وفى انتظار :لكالموافقة وكات إلى صاحبالءزة ميد 
كاية الآداب أن يتصل بالفوضية اللصرية فى بإريس ويطلب إإها 
موافاة الجاممة بالبيانات والعلومات الحاسة مهذه اللجموعة » فتاق 
الاستاذ العميد من مءالى وزير معسر الفوض برقية يقول فهها إن 
بالزايدة الملنية خلال هذا الشهر . أما تمنها الأساسى فيقدر 
بنحو ألنى جنيه . ثم عرض معاليه على الجامعة استمداده لشراء 
هذه المجموعة إذا فى رغمت فى ذلك 
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جسم 


فن ذلك أ نه وشع اسم الكتاب على ا: 
نفح الطين لعن + والؤاف قد معاه ل الاب )من غدن 
الأتدلى. ارطبب 6 وذ كر وزيرها لفان ادن ءنالططايت) 
وهذا الاءم هو الذى وضع على الطبمات السابقة ٠‏ فكان على 
الأستاذ أن شدته كاملا للمحافظة على وضع الؤلف » ولآن ذكر 
سان الدين هو الفكرة الداعية لتأليف الكتاب م أوضح ذلك 
القرى فى مقدمته 

ثم إن الأستاذ رأى أن بخررج الكتاب أقساما تباغ اامشرين 
وأ انقسم الأول منجا الجزء الأول 2 ومن العلوم أن الؤاف 

قسم كتابه عند التأايف إلى أربعة أحزأء» ومسألة التقميم م ألة 
امبارية ؛ والدقة تقغى بالحافظة على اعتبار الؤلف الذى أخرج 
الك عليه ؟ تان الأس ان بقسم الناشر كل جزء إلى 
أقسام » فيقول مثلاً : القسم الأول من الجزء الأول ٠‏ والقدم 
الثانى من الجزء الأول ... وهكذا حتى ينتعى الجزء الأول » 
فيبتدى' تقسيا جديدا لاجزء الثنى 

ونتجاوز هذا إلى سمم الكتاب فنقف مع الأستاذ فى 
تلاك المقدمة التى ديجها فى التعريف عؤلف الكتاب » فنجده قد 
جاء بأشياء ذكرها المقرى نفسه فى القدمة التى كتها عن سفراته 
ورحلاته » والباعث له على تأليف الكتاب . ومن المجيب أن 
يقول الأسئلذ وهو يسرد مؤلفات القرى : ومن هؤلفاته الشائقة 
رن اتيب فى أخبار ان الططيب ؛ م يقول فى الحامشس؛ 
ذكر فى كدف الظنون أنه سماه بمد ذلك نفح الطيب » وهذا 
لف لاحاجة اليه » فأن الؤاف قد شرح مألة التسمية فى القدمة 
فقال : « وقد كنت أولاً سميته بعرف الطيب ف التعريف بالوزر 
ابن المطيب » ثم وسعته حين ألحقت به أخبار الأندلس بنغم 
الطيب ... » فكان سبيل الكلام أن يقول الأستاذ : ومن 
مؤلفاته ننح الطيب ... ولا يثبت اسما قد ألناه ساحبه ؛ ولا 
ينتدب كشف الظنون لهمة قد أداها الؤاف عن نفسه ؛ على أنه 
بمد ذلك قد ذكر الاسم الأول محرفاً كا يتبين ذلك من مقابلته 
بعبارة الؤلف 

وفى ( ص 86 ) قال القرى من قصيدة طويلة : 

أن الذى الحرمان من بنيانه الحاى اعتزامه 

فماق عليه الشارح بقوله : كشف من الأهرام حتى الآن 
أربمة !! إلا أن شمراء اللاضي بذ كرون الهرمين : هرم خوفو 


اف اأقضا: قنياة 
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وهرم خفرع ء ثم اسةء 
أن الذى الحرمان من بنيانه 

نقول : وشعراء الافى بد 
كثير فى أشمارث » ومن ذلك قول ان لثارة : 
ٌّ أى عوسة ومجيسة قختسة 
أخفث ع نالأسماع قصة أهلها ونضت عن الاءدا 

وفى ( ص 5١‏ ) قال القرى : « وقد زمت للرخيل 
الروا»م » فقال الشارح : الرواسم هى الابل السائرة رسما 
قال الفان : 

متى فول القلص الرواسما بدنيكف أم قم وقاسما 

وهذا تفسير ناقص فكان عليه أن بين مستبة ة هذا الل 
مق اقبيق» آمو إل الترعة أم إلى الريث ؛ وإغا نهنا على هذه 
لأن أمثالما فىالكتاب كثير . ألا تراه يعلق ءلىكلة - فبسان - 
بالشرح فيقول . هو شهر روى ؟ 

وفى (ص 28) قرأت قول القائل : 
رحلنا فشرقنا وراحوا فذرنوا ففاضت اروءات الفراق ءيون 

وقد رأيت كلة فشرفنا بإلفاء » ول-لى من الواضح أنها 
بإلقاف لتكولت فى مقابلة ( فئرروا) وأحسب هذا الحطأ .ن 


تحريف الطابع 
ونى (ص8) ول القرى 2 ف جبنا هن نمه فيحا ؛ 
ومسحنا بالخطا منها أثيراً وصفيحا ... » فقال الأستاذ ا'شارح : 


الأثير عند الأقدمين الفلك التاسع ؛ فهو على تبره الهامه بالفاث 
فى انساعه » أو الأثير مر أثر السيف وهو فرنده ورونقه 
ودياعته ولزتعنا اليب" غول: أنا المنى على الت بر الأول 
خأ لايصح » وأما التفسير الثانى فذيه نفار ؛ تقول الائة : أشر 
السيف بوزن الأعرفرئده ؟ وتقولالاثة أيضا : الصفيح المريض 
م نكل ثىء » فا مقرى بريد أن يقول : إننا حبنا هله أأهاءه 
تنلا المريض مها زافدقيق : ومن هنا تزى أن ةا البارة 
فامنقوجا ونيا انيدي : 

وفى (ص١)‏ قالالقرى وهو بتكام عن دمشق : « وهى 
امدرنة العمورة البقاع » بالفضل والرباع 6 فل يطمئن الشارح 
لنكلية الرباع بالباء الملوحدة » وقال : لملها الريا ع بالياء المثناة 
أى الريع والماء والزيادة . نقول . واللفنة لا تقول الرباع وإنما 
تقول الريع ؛ ثم لاشك أنها الرباع بالباء الوحدة جمع ربع عفنى 
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القومكا هو إطلاقهي على المجاز : فكان القرى بريد أن بقول : 
إنها عاصية بالفضل وبالأقوام » وهو كا يقوثون فى التعبير الحديث 


( آهلة بالسكان ) 
وَل (عن 186 )قزل القاتؤا'ق وسق ومدق أبن : 
إن تسكن جنة الللود بأرض فدمشق لايكون سراها (؟) 


أو تسكن فى الماء فعى عاها قد (أمدت) هواءها وهواها 

فال الشارح انلها أعرت !! نقول وهدىأضرت اسك 
ولا يسح المنى على هذا الحدس » فحى أمد تك فى الأسل لأن 
الشاعى بريد أن يقول : إن تكن الجنة بالأرض ة للق 
وإ نانك «القناء فوضسها'فوق ذنغق وإنها أمعنبًا مبؤائها 
وسواها .: 

وفى ( ص ؟١1‏ ) قال الشاعى : 
زونق كالحباب ملو على ال .ولكنبحت الحباب الحمباب 

والشارح قد قيد الحباب ججيعها فى البيت بالغم » وإعا فى 
فى الأولى والثانية بالفتح بعدنى الفقاءات التى تعلو سطح اللاء» 
وقد ذطن إلى هذا اعأطأ فيد الكلمة مصح<ة بالفتح فا بعد 

وفى (ص )١١4‏ قالالقرى : «ولوكان بينالصفا والححون 6 
وقد رأبت الصفا مضبوطة بكسر الصاد ؛ وإعا فى بالفتح كا 
جاءت فى القرآن الكريم 

وفى ( ص 18١‏ ) البيتان : 
متع بالرقاد على ( مال ) فسوف يطول نومك بالمين 
ومتع من يبك بإجماع فأنت من الفراق على يقين 

فقال الشارح : يجوز أن تكون ( ثهال عت وى كسآء 
ثتمل به ... وفى حديث على ( !4 ) قال للاشعث بن قيس : إن 
أي هذا كان ينسج الثمال بيمينه ؛ ومى من أحسن الألفاظ وألطفها 
بلاغة !! وهذا كله شر ح ذاسد ء فأنالراد بإلشهال مقابل المين ؛ 
إذ العنى : تمتع بالنوم على جنك الثمال فى الحياة قبل أن يستمر 


نومك بالدين فى اللوت . ولمل من العروف أن الأفضل فى دفن 
جا 


وفى ( ص ٠١١‏ ) قال الشاعى : 
أبن أيامنا اللواتى تفضت إذ زجرنا للوسل أعن ط 
فقال الأستاذ فى الشر ح : زجر الطير من العيافة ثم قال : 
والميافة بإطلة » واحتج لذلك بقول الشاعر : 
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وهذا فشول فى الشر ح 
كلة زجرات تحريف وإعا فى زاجر 
وى (ص ٠١‏ ) قرأت قول ان 51 
فم أر الطرة حتى جرت دموع عبني 
وأنا أحففلها كالريزيب وهى أمح وأبين 
وفى (ص 
حاء فمها : 
وها نيا صسارة أعقت ‏ عل عواد أن #سترئ 
ورانة _ منه اولكنا ‏ بن غاص وال لل اخ سس 
مالف قالطا شوط اصرى" . يصطاء نسر الحو النسنى 
وقد علق الأستاذ على الببت الأخير فقال : أظنه بريد بإلفتى 
وقد نظرنا فرأينا 
أنه يمنى بإلفتى الطالى البحترى الذى ذكره فى الببث الأول » 
وأنه بربد بامرى' : نفسه على جهة التشبيه باصرى' القيس وهذا 
هوالذى بقتضيه السياق » ويتطلبه الدنى 
وفى ص ( 797 ) قال القرى فى تمحديد الأنداس 
الدينة - يمنى مدينة أرونة - تقابلها مدينة .رديل . . 
فقال! لأستاذ : : م نمثر فى العاجم على أسسم 0 
حرفة عن ( برديش ) ومى من مدن قرمونية بالأدلس . ولس 
عت حرف ؛ فأن برديل هى بردو الآن ؛ وتقع حرث يقترب 
مسدب بع 0 
القدماء يقسمون الأندلس الى ثلاثة أركان ء .ويقولون إن ركنها 
الثالى . بقع بالشرق بين أربونة وبرديل 
و ين قال وهو يتكلم عن الممادن والأفاويه بالأنداس : 
« وقد سيق منه - اى المود الحهندى - الى خيران الصقلى 
صاحب الرية » والقرى قد نقل المبارة بنصها عن الاحاطة 
للسان الدبن ؛ وقد حاء فى الاحاطة اسم صاحب الرية ( حيزوان) 
ذلك ما أحصيناء فى هذا القسم من السكتاب فى نظرة #لى » 
ورعا لو عدن اليه بالنظر : الفاحصة لمثرنا على ما هواأم واحل : 
ولمل الله ببسر لنا الفار فى جميع أقسام | الكتاب 
فى ضى عبر الاطيف 


م آنبتث القرى قصيدة لغهولى الشاهينى 


الطانى أيا تام وباضرى” امأ القيس فانظر 


0 
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بعو ثأ مثيل 
وسماس:ٌ اغرار امور مين 


لناقد , الرسالة» الفنى 


م سو م - 


إقد ترك الأستاذ زى طلمات باعتزاله الممل فى الفرق ةالقومية 
معان شاعى! وإنه صمب قٍّ فرقة تغم هذا المدد السكبير من 
المثلين أن تسير بمخر ج هرح واحد , وحن إذا طالبنا الأستاذ 
عنريز عيد أن يمخر ج جميع روايات الوسم فاتما نطلب ما ليس 
فى الاستطاعة وما ير ج عن القدرة ؛ وهو إن قبل هذه الهمة 
فأها يظل نفسه » وتكون النتيجة تمطيل عدد كير من اللمثلين 
اننظاراً لاعداد رواية بمد أخرىك هو حاسل اليوم . ثم إن قيام 
مخرج واحد مهذه الهمة يمل دراسة الروايات ساحية لكثرة 
العمل وضيق الوقت ؛ وقديضطر الخرج إلى تأجبلل موعد المثيل 
فى إحدى الروايات حتى يتسع له الوقت لتدريب المثلين كا حدث 
فى رواءة 2 سافو » فى الأسبو ع الافى 

وحن نناشد مدير الفرقة أن ينظر إلى هذه الحال جيدا 
وأن يقدر الوقف لمله يستطيع أن بوفق الى حرج . أما حن 
فترى أن من امير للممثلين أنفسهم والمهور وللفرقة أن ينيد 
صاحب المزة مديرها الى أحد كبار المثليت الذبن لم من 
الثقافة وسعة الاطلاع ما يؤهلهم للقيام عهمة الاخراج ببعض 
الروايات لاخراجها ؛ وأنا على ثقة من أن فى الفرقة من سبق 
له أن أخر ج عشرات الروايات اطلبة الدارس اك نوية الأميرية 
وغير الأميرية . فهل تحقق الفرقة هذا الرحاء حتى يعود إامها من 


الحارج من توفد من البعوث لدراسة الفن فى أوريا ؛ ! 


0100012260903١. 6010 


أ أله 0154 0.0»01/0 0 طاع ع ق؟. /لالانا/انا//:5 حمطا 


8 حنن 
339 "<<" - 
95 2 


وغل 2 كرق البموث تقول إن تبرخ ق:كاننك ري 


العثيل العربى منف انشاء الفرقة ا'قومية فى المام الاغى ؟ هو 
قرار لها التى عقدت فى مساء نوم الخخبس اللامى » القاضى 
بإرسال أربمة من الشبان الصربين إلى أورما لدارسة فن الاخراج 
والفثيل : اثنين من 'المثلين المروفيف واثنين هن أأشبان 
التعامين المائزن على درجات عامية محترمة . وهذه السياسة ااتى 
تسير عليها الاجنة جدبرة بأن تقابل نكل حب الهسسرح بالشكر 
إذ تهى" لنا شباناً مثقفين ثقافة مسرحية شاءلة » وسوف 
يدخلون على امسر ح الصرى كل جديد طريف وييرون به إلى 
الامام خطوات واسمة ؛ وسوف يجد فهم صغار الءثلين أسانذة 
وإخواناً يستفيدون منهم كل ما تغيب عنهم معرفته 

إن أثم ما وشكو منه السرح هو عدم وجود الخر ج الفنان » 
فءلى أعضاء البمثة أن يمنوا بدراسة الاخراج أ كبر المناية » وأن 
يمخصصوا له الجانب الآ كبرمن جهودث فيتفهموا وسائله ونظرياته 
ويدرسوا الضوء ؛ فن الحزن أن نبتى حتى اليوم ومن لا نكاد 
نفهم ما هو الضوء » وكيف نستخدمه ونستفيد منه » وكيف 
نستدين به فى معاونة المثلين على التعبير وإبراز عوامل المجال 
فى الرواية 


رواب ساقو 


كانت الفرقة القومية الصرية قد أعلنت عن تمثيسل رواية 
سافو اتداء دن ؟* دلسموعر الافى 3 ولكن اذطرت الفرقة 
اظروف خاصة إلى تأجيل هذا اللوعد إلى بوم الثلاثاء القادم 
الوافق 8 ديسمير ؛ وحن ترجو أن يقبل الجهور على هذه الرواءة 


فعى من روائم الادب المع الفرنسى 


6 
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ثبام عر بر بز سر لو مصير : الم سريت الكاى 


الومصسلسده 


عيرق النادة الو بيهو لذ كات الأأجنبية مثلى المحافة 
إلى فلة عرص خاءة لكل فا 
استدبو مصر ده الشركات فدءا |1 نقاد ! لسدباين إل تود 
آخر منتجانه « الشيخ شريب الشاى ؛ الذى قام باخراجه 
لحساب ججمية الشاى الدواية 

تالف للدعاية وأسحايه ثم أصحاب فكريه ؛ ولسكن الاستدبو 
هو الذى قامبإعداده وإدارته فنياً ؛ وموضوعه تحبيذ للشاى الجيد » 
وحض فلنامن على تغضيل هذا النووع من الشاى .. وبطل الفل 
شيخ من الفلاحين له مكانته فى قريته يستيقظ فى الفجر هو 
وأولاده يطلبون الشاى وياقون الأغانى فى طابه » ونرى الأم 
تقوم بإعداده على الطريقة الصحية . وهنالك موافف كثيرة فها 
تتجلى مضار الشاى الأسود » واسن الشاى الجيد المنوع 
على الطريقة الصحية وأثر هذا الشاى فى الص<ة .. وقد وفق 
الأ تاذ نيازى مصسطؤنفى إدارة ادر فنا يا وفق «وسف مهبحت 
فى تصميم مناظره ؛ وكذلك وفق حلى رفلة فى عمليات التذكر 
وإراز ات تا تنق وأدوارها فى انبل أو 
له شخصية الشيخ » وشخصية افير الآبله الذى بدل سحنته على 
البلاهة حةا كا كانت سحنة بائع الشاى « الغشوش © بفيضة 
أضاً . وإلى ممهود هؤلاء الشبان يمود الأثر ال كبر فى متابمة 
الثقاد مشاهدة الفل برضاء وسرور: مع أنه كا قلنا فلم دعابة فيه 
51 من الترديد والاءادة والتحبيذ للشاى المح 
وق هذا ما قفا يسمث الئل إلى النفس 

ويحكننى أن أقول إن نيازى أثبت فى هذا الفلم أنه مدير قى 
متمكن من فنه ؛ ذءمله يفوق أى فلم مصرى آخر مما رجه 
الشركات وتستغل به طيبة الهسريين 

والمثيل لا بأس به وفى مقدمة المي ع كان عمد كامل الذى 
قام يدور البربرى فله مواقن طريفة » وابراههم جمارة فى دور 
الشيخ ششر يب الشاى أعطى جو انب طيبة من الشخصية » ولكنه 
لل عوانب أشرئ واهتم بالالقاء أ كثر مما اهم بالقثيل 
ولهذالم ييرز روخ الفلاج, ناملة . أما للوسيق فكانت 3 ا 
الل ؛ وكان من الأفضل أن يمل اللحن فريد غصن إلىالوسبتى 


و ننتحه » وقد افتدى 


َى وشرعه » 


المتكمر 


أ .ل 001)54/ام». 001 جاع ه1]. الالنا/انا// :5 ما 


البإدءة فى أغانى الفرم 2 
ك5 ق شو عه 7 579 


الهسو ار أم عو 


أى ا مر بر الى لفيا لسر ما - 


مق رجال شرة فل الشرق جنا هه امقر نشيد 
الأمل الذى تقوم بالدور الأول فيه الآنسة أمكاثوم » ويبذلكل 

من الخرج والدير الفنى محهوداً مضنيا . حتى ينتعى إعداد الذلم 
قبل نوم ٠١‏ ينابر وهو الوعد الحدد اعره فى سيم رويال 

جمنى لس بالأستاذ أحمد درخان فتحدثنا عن ضٍ لشمد 
الآمل وعن الجهود التى يبذلها الم لاخراجه فى هيئة تنال 
رضاء الشعب » وانثقل بنا الحديث إلىالتصوبر فقا تله : إن الذن 
شامدوا فم « وداد 6 لاحظوا أن الآنسة أمكلثوم فى الصور 
الأخوذة عن قرب «لا ©165© تبدو غير ججيلة ؛ وتضمفشخصيتها 
را عمانمرفه عنها 2 وعندت أن يكون قد عمل على تلافى هذه 
الذلطة فى فيل نشسيد الأمل . وسألته عما إذا كان قد فسكرق 
إظهار الآنسة أم كاثوم فى الصور القريبة غير واشضحة التفاصيل 
معنا <تى عكن تلاى أى عيب . وقد 2-5 الأستاذ بدرخان 
بأنه لوكان قد أشرف على الادارة الفنيسة فى « وداد» لما 
ظهرت أمثال هذه الصور التى لفتت الأنظار » لأنه يمرف كيف 
يلانى أمثال هذه الأخطاء » وأنه شخصياً برى أن الصور غير 
الوانة التفاصي ل تظهر الوجه بديناً إلىحد ما وإن أد تإلىالفرض 
القصود » وهذه الصور تلائم المثل النحيف كالأستاذ تمد 
عبد الوهاب ولكنها لا تلانم الآنسة أم كاثوم ؛ ولحذا برى أن 
الاناءة الفنية يحقق هذه الغاءة 

وسوف برى النقاد ورواد فل نشيد الأمل كيف تظهر 
الآنسة أمكاثوم هذه الرة ؛ وسوف يحكون على إدارة الريين 
للأفلام ويقارنون بين ما ينتجون وبين ما أنتج الأجانب الذبن 
استقدمناثم لادارة أفلامنا الشرقية والصرة (برسمف) 

تهريب 
جاء فى مقال المسرح المنشور بالعدد الاضى صفحة ١475‏ فى السطر 


الثاتى عر من العمود الأول : ( ذلك الكاتب الألماتى العظيم ) والصواب 
( الكاتب الانانى ) 
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8 00 


5 ا 
' / / 


ررق 11111 1ك 


ا 


6 -101-14-12اناناً 


22201 اووس اللا 


ورئيس 1 السثول 


سات 
ده :7 هلدامسبوئيالآواس اهل لذن 


بشارع المبدولل أل 
رمي و 113 111153 
٠ --77#* :‏ 0710001لمء ل عناوم 


تليفون رم لضفيف #ناوأاكاا/8 أ عن وا[أاتعاء3 
مم موي مسمس وو مسو ول 3 1 


أ مم م موه وحم وه ممه مو مومه 


000 


وللرورو وو وو ووو ولعو و ممم ومسو و ووو وو عسوو ماسوو وو وو ووس ووو 


.م 


الفدد ١/١‏ « القاهرة فى بوم الاثنين ٠٠١‏ رمضان سنة ١4 - ١88‏ ديسمبر سنة 1985 6 السنة الرابعة 


ا خحر سم و سار 
فهر س2 المع عينقند 
: 
1 . : دان سلطان وسلطان 
05 بين سلطان وسلطان : أحمد جسن الزيات 1 ا : 
للب لكين د 1 ذيه عوسي أ 
6+ «الزورج ...+ سام بفوولهة... يا كافر بن بالشعر والاحلام والحب ! اتريدون بعد حادث 


١ 4‏ ؟" حبها 66 يار مووعاعوية 


وى للمرية ا ا + الأنلة امامل مطيوة ‏ ... . دابع مسة 
0-4 قصةالكروب....... ': الكتور أحد زى .0 20141 هذاملك'لغرب »ع وامبراطورالشرق» وإله البح وصاحب 


٠4‏ الفتح الاسلاى ... ... : الأستاذ على الطنطاوى 0 ٠‏ الفرش الغسول عل أعفلق اكوب : ورارث التاج التألق على 

اا اي [ جباه القرون ٠‏ وخليفة المد الحفوف بالجلال الباهر والسؤدد 
7٠١4‏ ارا العرب الأدنى ... : الاستاذ رينولد يكلون . 6 8 : 

ونا لل 21 لفو ا العمريق والسنة القدسة » وسليل الدم ١‏ لشرى الذى يتدفق بالحياة 

7٠٠ ١‏ الثقافة والاتتاج العللى ا فى هدوء و بجيش بالنشاط فى ثبات ؛ ور بيب البيئة التى تع 
فى فلسطين ل لوطلا وين اي تار : 5 أكون 1 

04 كبرياء الألم ( قصيدة) : الأستاذ أيحد الطرابلمى القوانين وتقدس التقاليد وتعبد الامبراطوربة ؛ هذاهو ينزل عن 

1 العرش » وبلق التاج » و ينبذ الآقب : ويهجر الوطن » و يلحق 

حبيبته أميزا لا ميزه شعار ؛ وإنسائاً لا محدوه أتّة » وفردا 


: الأستاذ قدرىحافظ طوفان .. 


لوهءم ثورة بدر , : حمود حدن اسماعيل ثم .وه و 
اشرب (قضة) : أخد تى عربى 0 ا 
0*5 قآنون جديد الصحافة فى فرنا . كارل فون أوسيتتى أيضاً ؛ 
اه" تقل الآداب الأوردة إلى الأدب العربى » وفاة لويجى بيراندالو : 
الي بل ف 0 يا جاحدين اسلام الروح وراحة التلب ورضى الماطفة » 
مء١؟‏ كتاب باب 'لة لقمر ((كتاب) ا : 
0 10101011111 ا 


لا تصحبه حاشية ! 


1- 
عم 
5 

لمعمو ممع مسومو مسسوووو وووووه توووووس ووووووو وو ووو ور وو ووو ووو ووو ورور ورور وميورنر 


أتمارون بعد اليوم فى هذه الآية ؟ 


-1 
٠. 
5 
ومسوسمممة‎ 


2 الوا 5 4 0 
زعم ان الارض دلت غبر الأرض » والدنيا اصبحت 
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غير الدنياء فقدّرتم سعادة الحياة بالوزن والكيل والاحة » 
وقتم أؤدى منطق المشتل لهام القلب ؛ وأزرت مادية لعل 
بروحية الادب ؛ وغلبت ا رة النفمة على إيثار التضحية ؟ ورحة 
تسعيزون عا عدم الم من ضتواعق ور لازل وبرا كين » لتنفوا 
عا رين الدنية + وتتبارا جا لفن مرى الإنانية » وتفروا فى 
“1 نظام لا بيش فيه هل ولاخير ولا حق ؛ فقام 
أكير ملك فى العالم » على على أظهر مكان فى الأرض : يعان أن 
عظمة الملك لا تضمن سعادة النفس » وسلطان العرش لا يموض 
حرية الإرادة » وجواهر التاج لاتساوى بشْمة المبيب ! 
*# 

سبحانك يا بديع الحياة والمى ! ماهذا الذى تضعه فى 
الميون فنسميه سحراً » وتحر به على الشفاه فندعوه جاذبية » 
وترسله ف الأعضاء فيكون رغافة ؟ ما هنا الى نوَدَعَةآهَذا 
الج ارقي كام فيقهر سطرة الجبار » وى أخدع | المنكبرء 
وبطاعلى' | إشراف الملك ؟ أهو إعجاز القدرة التى تغلب بالأضف ؟ 
أم سر المكة التى تمكر بالأقوى ؟ أم روح القدس الذى ينفذ 
قانون الحياة فى هذا الكوكب ؟ 

بين سُورة الملك وأمانة التاج » وبين فتنة الجمال ومحنة 
الهوى » وقف العاهل ادوار الثامن يتحسس فى مطاوى الغيب 
مشيئة القدر : أبعيش فى قسه ولنفسه ؛ أم يميش فى جنْسه 
وللناس ؟ أيظل رمز؟ لأمته مخفق فوق رموسها كال ؛ ويتذافل 
فى قلوبها كالايمان » و يتردد على ألستها كالصلاة » ثم لايكون 
له ما للعامل الفقير من وجود مستقل 
إلى طبيعة الانسان فيضرب بنفسه فى الزحام » ويببحث عرد 
نصيبه فى الرغام » و يضطلع بعبثه ككل فرد ؟؟ أببق أسير 
التقاليد التى نحتها عنا كب الماضى البميد على نوافذ البلاط 
والبرلمان » فلا يفكر إلا بإيحاء » ولا يتحرك إلا عيقات » 
ولليفكل جلا يار ولايسيل إلا لجار أم برد تمرد الحى 
الريد » فيدفم من أمامه ذلك الماجز الصفيق الثقيل » و مد 
ن وراثه ذلك الذيل المتيق الطويل » ؛ ثم ينطلق فى أجواء الله 
انطلاق الطائر المرح ؛ بقم فى كل روضة ؛ و هبط ع ىكل غدير » 


أع. | اج 01.001/00154 0 جاع 2]. اناللاننا//:س5ماغط 


وتلى أليفه فوق عراوش الورو د ر 
أفنان الخائل ؟ ؟ 

كانت هذه الآراء الخائرة 72 
نما كان فى ١‏ لندن) الواجب الر بر اد #بعتا .د 
( بلدوين ) الحازم الجبار» ومن خلفه برلان متح ديق يذ دجتووي' 
وملسكوت واسع بر ند امبراطوره » وشمب مخلص حيطا كه ؛ 
وف ( كان ) حب عنيف مُلح يشرق فى قسماث (مسز مبسون) 
الفاتنة » ومن ورائه إنسان يطلب حر يته : وقلب ينشد سعاديه ؛ 
وحى ببتغى حظه «ن الحياة 

وهنا يتدخل القدر الذى يحكم وحده على املوك » فيحل عقدة 
الرواية الثى يشهدها المالم كله , على غير ما يحلها به الروانيون 
اغياليون > ينص ديد الطييسة عل تليد انون ون 
بان شي عل تايان ازابتب ؛ ويرفع سررر الأسرة على 


+ * * 


يا كافرين بالشعر والأحلام والحب ! أثر يدوت بعد 
حادث 'اليوم معحزة ؟ 

أسا اإناسؤن حصنت حواء بأبيكر آدم ! لا محسبوا أن 
الماسونية والجاسوسية والشيوعية والصهيونية والناشية 
والنازية هى التى تقلب فى السر أو فى الملش أوضاع الجع . 
نشوا في ,رولا كل أوافكم عن للرأة ! وإذا كانت مأساة 
البرنس ادوار دذ كرنا بمأساة البطل أنطوان » فليس تكليو بطرة 
أول النساء » ولا مسز سمبسون آلخرهن ؛ وسيظل هذا الجنس 
القوى الحنى الغامض سلطان آليكون المطلق ؛ فهو محور الطموح 
والمنافسة » ومصدرالخير والشر ؛ ومنبع السرور والأم , وان 
خضم له اليوم ادوار » فن قبله خضع نابليون » ومن قبل نابليون 
خضم الرشيد وقال فيا حداث الرواة : 


ملك الثلاث الآندات عنانى وحللن من قلى بكل مكان 
مالى تطاوعنى البرية كلها وأطيمين وهن فى عصياى 
ما ذاك إلا أن سلطان الموى -وبه قوين- أعنمنسلطائى 


ممع يلزايو 
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1-القلب المسكين 
للأستاذ مصطى صاد الرافعى 


أما ساحب” القلب السكين فقام ليخر ج ء وقد تفار طته 
الحفوم” وتسابقت إليه فانكسر ونفتر ؛ وكا ما هو قد فارق 
ساحبته بأكيا وباكية من حيث لا يرى بكاء. غير”هاولا يرى 
بكاءها غيراه 

ورأيته ينظر إلى ما حوله كا نما نقَدى الدنيا لون" نفسه 
الحزينة إذ كانت نفسه ألفت ظلها على كل ثىء براه ؛ وجمل 
يداف ولا عثى كانه مشقل” بحمل يحمله على قلبه 

إنه ليس أخف وزنا من الدمع » ولكن النفوس التألة 


لا تحمل أتقل منه » حت ليت على النفس أحيانا وكاه وكانما. 


بذاك قاأم يدم على جسم . وبعض' التهدات - على رقنها 
وخفنها - قد تشمر بها اللنفى فى بمض عنّها كأنها جبل 

من الأخزان أخنته ال"جفة فادت .ه » فتقلقل » نهو فق 
ويهاوى علها 

5 حين يتخير القلب” فيتفيركل شىء فى رأى المين . 
لقدكان صاحبنا منذ قليل وكا ن كل سرور فى الدنيا يقول له : 
أنا لك ؛ فماد الآن وما بقول لك أنا لك إلا الهى" ؛ والتق 
هو والظلام والمالم السامت 

جمل بددّف ولا بعثى كأنه مثقل بحمل يحمله على قلبه . 
ومتى وقع الطائر من الجو مكسور الجاع اتقلبت الثواميس 
الواميلة نيه 0 وظهر الجو اد مكسورا فى عين ااطائر 
السكين ؛ وتنفصل روحمه عن المماء وأنوارها حتى لو غمره 
النور وهو ملق فى التراب لأحسَه على التراب وب ده 
لاعلى جسمه 

تم حرجنا فانتبه صاحبنا مما كان فيه ؛ ومهذه الانتباهة 
الؤلة أدرك ماكان فيه على وحه آخر الاك به عذاءين : 
أما واحد” فلأنه كان ول يدام' ؛ وأما الآخر فلأنه زال ول "يمدا , 
والسرورٌ فى الحب ثىء غير السرور الذى يمرفه الناس ؛ 


إذ مو ف الأول روح” تتضاعف به روح ع فكل ماده 


وانتعى شمرت أنه انتهى ؛ ولكن ما ينتعى من سرور الماشق 
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امستهام وام أنه مات . فله فى ' 
التكل ؛ وله فى نفسه م 166١‏ و يدر اموت 
© 0*9 : 
وينظر. صاحب” القلب العكين 9890© لابو قد 
فى الحديقه ٠‏ وإذا القمر أيض بحن ” .+ : 
بطلنثون ألوارمء ْ 
كان وه القمر فى مثل حزن وج الماشق للبتمبيهفول 
حبببته إلى أطراف الدنيا . فكان أمِض أصفر مكندا » تتخايز” 
فيه ممانى الدموع التى 'عسكها التجلد أن تتساقط 
كان فى وجه القمر وفى وجه صاحبنا مما مظهر” تأثير 
القدّر الفاجى" بالنكبة 
وبدث لنا الحباة نحث الظلة مقفرة خاوية على أطلالها 
فارغة كفراغ نصف الليل من كل ماكان " 
الهار . يا لك من ساحر أسها امب ! إذ جل فى لل الماشق 
ومياره ظلاماً وضو ليسا فى الأيام والليالى 
أما |الحديقة” فليسها ممنى الفراق ؟ باتبريع ما ظهرت 
كنا يمست كلها فترعا وسامباء وأر رها النسم قورب مها 
فعى سا كنة ؛ وتحولت روحها خُدْييّة جافة » فلا نضضرة فها 
على النفس ؛ وبدت أشجارها فى الظلام قأنمسة فى سوادها 
كالناحات بلطمن وولولن 0 وتنكرفها مشمد الطبيعة كم بقع 
داعاً حين تنبت الصلة بين الكان ونفس الكائن فيه 
ماذا حدث ؟ 


مشرقاً فى نصف 


لا ثىء إلاما حدت ف النفس ؛ فقد تثيرت طربقة الفهم » 
وكان للحديقة ممنى من نفسه فسّلب المنى » وكان لها فض 
من قلبه فاحيس عنها الفيض » وبهذا وهذا بدت فى السلب 
والعدم والتدكر و ببق إبداع” فى ثىء مبدع » ولا جمال فى 


أ كدا يفمل الحب حن يضع فى النفس الماشقة ممنى ذئيلا 
من ممانى:الفناء كهذا الفراق ؟ 


أ كذا يترك الروح إذا ققدت شيئاً محبوباً » تتوثم كامها 
مانت عقدار هذا الثىء ؟ 
مسكين أنت أمها القلب الماشق ‏ مسكين أنت ! 
انما 
ومضبنا فلنا إلى ندى" مجلس فيه » وأردت معابئة صاحبنا 
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التألم بإلحب » والتألم يأنه متألم » فقلت له : ما أراك إلاكا'نك 
تزوجتها وطلقّها فتبينها نفلك 

قال : آ. . من أنا الآن ؛ ومابال ذلك الخال الذى نسّق 
لى الدنيا فى أجل أشكالها قد عاد فبمثره! ؟ أتسرى أن المالمكان 
فى ثم أخذ منى فأنا الآن فضاء فضاء 

قلت : أععرف أنكل حبيب هو المالم الشخمى لحبه 

قال : ولذلك يميش الحب الهجور ء أو للفارق » أو الننظر 
وكانه فى أيام خلت ؟ وترامكا نما يجى' .لى الاني كل يوم ويرجع 

قات : إن من بمض ما بكون به الال ججالاً أنه ظالم اه 
عني ف كاللك يستبد ليتحقق من نفاذ أمىه ؛ كان الجيل لا يتم 
ججاله إلا إذاكان أحيانا غير جيل فى المماملة 

قال : ولسكن الأمس مع هذه الحبدبة بالملاف ؟ فعى تطلبنى 
وأنتكبهاء وهى مقبلة لكنها مقبلة على امتنائى ؛ وكاأنها طالب 
يمدو وراء مطلوب يف » فلا هذا يقف ولا ذلك درك 

قلت : فان هذه هى الشكلة ؛ ومتى كانت الحبسة مثلها , 
وكان المحب مثلك ؛ فقد جاءت العقدة بنهما معقودة من تلقاء 
تفسها فلا حل لما ' 

قال : كذلك هو » فهل ترق ف البؤس والهم كبؤس 
الماشق الذى لايتدر كيف يبأخذ عنتة 2 ولكن كيف 
يتركها ؟ ماهىالسافة بنى وبنها ؟ خطوة » خطوتان ؟ كلا كلا ؛ 
بل فضائل وفضائل تملا الدنيا كلها . إن مسافة مابين الحلال 
والحرام متراخية ممتسدة ذاهبة إلى غير نهاية . وإذا كان الحب 
الفاسد لا يقبل من الحبيب إلا ( : نم ) بلاشرط ولا قيد لأنه 
ا بماد دوعيف جب يسم ؛ ثم هو لا برضى 
(نم) إلا بشرطها وفيدها من الأدب والشريمة وكرامة 
الانسانية فى فى الرأة والرجل 

وإذالم بنته الحب بالانم والرذيلة ؛ فقد أنبت أنه حب ؛ 
وشرفه حينئذ هو سر قونه وعنصر' دوامه 

أنمرف أن بمض عشاق العرب تمنى لو كان جللاً وكانك 
حبيبته نأقة . ..؟ إنه بهذا بو أل يكون ينهما المقل” والقنونه 
.وهذا الحرمان” الذى يسمى الشرف ء وألاً يكون ينهما إلا قيدة 
غرزتها اذى ينحل* من تلقاء نفسه فى لظة ماء وأن 'بترك 
لقونه وتترك عى لضعفها ؛ والقوة والضمف فى قانون الطبيعة ما 
منك وليك واغتصاب” وتسلم 
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قلت :نان ب 19 بور 
فيه إلا الحيوان ؛ فانبهما فو أب جه 
ومبها الحاجة ؛ وها فى قانون 5ج 

قال : وهذا مما يقطلع فى قلى 
لا بتى .وضع الزوجة فارغا من رجل ء و لاد رإنطاكا ) 
يعزان فى تلك الواضع الحدلية أول ما يتزان 0 
العنى دءن* متروك وشرف موتذّل فى الأمة 

* + *# 

قلت : خدئنى عنك ما هذا الوجد مها وما هذا إلا<تراق 
فها » وأنت قد كنت بين بدمها خيالباً مدنا ك'؛ا جءته! فى 
حواسك فأخذتها وتركها فى وقث مع . وحواسك هذه لاتزال 
ما هى بل هى قد زاوت :حداة » فكا صنمث لك من قرب 
تصنع لك من "بعد 

قال : أنا فى محضرها أحهاكا رأيت بالقدر الذى تقول مى 
فيه إنك لا تحبنى » إذ كان ببننا آخر اسمه لمق ؛ ولكنى فى 
غياها أفقد هذا اليزان الذى بزن القدار وي>دده . وإذاكنت 
ل تمل كيف يصنع الماشق فى غيبة المشوق فاءلم أن كبرياءه 
حينئذ لا وى بإزاتها ما تقاومه فا<لى عنه وغخذله » وفضماتة 
لايد ما تستَمْلن” فيه فتتوارى وندعه » وشخصيته لا يحد 
ما تبرز له فتختنى وعهمله ؛ فا يكون من كل ذلك إلا أن يظهر 
انود الراهر تيد اا رجه بيد 

هنا ينتقم المي مما زو رت عليه الكبرياء والفضية والشخصية 
فيضرب محقائقه امول لا تقوم لما القَوة ؛ وحمل 
غياب الحبي ب كانه حضوره مستخفيا ارؤية الحقيقة النىكتمت 
عنه . وك من عاشقة متكيرة على من مهواه ناه وتاطد 2 
ومى فى خلومها ساجدة على أقدام خياله : عر غ وجهها هنا وهنا 
على هذه القدم وعللى هذه القدم 

ألا إنه لا مد فى الحب من تمثيل روابة الامتناع أو الصد أو 
انهاون أو أى الرواات من مثلها ؛ وللكن تياب السرح هى 
دائماً ثياب استمارة ما دام لابسها فى دوره من القصة 

© *# 

م وضع المسكين بده على قابه وقال : آه . إن هذا القاب 
يناضب اليا ة كلها متى أراد أن يشعر صاحبه أنه غضبان 

من رمن الناس لايمر ف أحزانه ؛ ولسكن من منهم الذى يعرف 


لد نع العم .//:ومااط 


أسرار أحزانه وحكنها ؟ أما إنه لو تكشف السر لرأينا الأفراح 
والأحزان عملاً فى النفس من أعمال تنازع البقاء ؛ فهذا 
الناموس يممل فى إيحاد الأسلح والأقوى , نم بعمل كذلك 
لاحاد الأفضل والارق» ٠‏ ومن نم كانت الام الحب قوية قوية 
لكاليا'ى الاعل وفلراة عق ' أحد القلبين لستدق 
ي الآخر 
1 آه من هذه اللواعج ٍ إنا ما نكاد تضطرم حتى برع النفس 
وكا مها موقد يشتمل بالمر » ويذلك يبر المدن الانسانى 
و بصع صنمة جديدة ؛ وإلى أن ينمهر وبتسى و ببصنع ؛ ماذا 
يكون للانسان فى كل ثى' من حبيبه ؟ 
يكون له فى كل ثى" روحه النارى 
د 
ا . مكذا فليكن الب إنها حين تبيج فى 
نفسك الهنين إلا تعطيك ماهو أجل ص جالها وما هو أبدع 
عطقا إذ تعطيك أقوى الشمر وأحسن الحمكة . 
0 الاوعة . بيبا ! با كن اليا لاد 
فى عشن الحموب إلا ءشقها فى » فاذا وقمت الجنوة » أوحليً 
البين” » أو اعترى اليأس - قدّم الوت نفسه فكل ذلك 
شبه الوت 
إن الحزن القذى يحىء من قبل المدو يحىء معه بقَوة مله 
وتتجاد له وتكابر فيه » ولكن أبن ذلك فىحزن مبعشّه الحبيب ؟ 
ومن أبن القوة إذا شمف القلب ؟ 
6#« 
قات : : لا يسنع الله بك إلا خيرا . ناذا كان غد وانسلخ 
الهار من الليل » جنا إلمها فرأيناها في اأسرح ؛ ولمل الس 
يديشر مصفيرة شر . ل 2 ارو 
ولم بكد ينطق هذه الرجيّة حتى مي بنا سبعة رجال 
يقهقهون ‏ ثم تلاقينا وجثنا ؛ وياويلتنا على السكين حين عل مرا 
رحلت" ؛ لفد أدرك أن الشيطان كان يصّحك بسبمة أفواه . . 
من قوله : أرجو 
ولاذا رحات ؟ لازا . .. : 


ولناف؟ 
( نع -لنها) زد )> 


(1) كة الأجماب تفال عندالرضى والمدح ؛ ومثلها ( زه ) وهذه فارسية 
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#شعوية « 

عابنا اللكشؤبروع سويسرا الي قادر] 989 
(زورخ ) إلى ألمانيا يا عن طرين شافهاوزن » وقصدنا « منن 
(مبويمم)بادة إفاريا عن طريق أوجسبورج واولم ؛ وى 
أنناء الزيارة اللجركية عند الحدود الألمانية ؛ أحصى الوظف الختص 
ما ممنا من صنوق النقد الأجنى وقيمه وأثبنها بمد الاطلاع 
عايها فى شهادة خاصة ؛ وهذا إجراء لايد منه لكى يستطيع 
الساتم أن فرج من ألائياغا يحل من سنوف التقد لجيه 
ووصلنا إلى 2 من منشن 6 عصراً بعد رحلة ممتمة خلال سهول بإفاريا 
الذنية » فألفينا المدينة تمو ج بالوافدين عابها من السياح من مختلف 
الأقطار » وألفينا الفنادق غاسة بالزائرين » وقد رفمت أجورها 
بجيماً عن الأسمار الرحية الدونة فى سجل الفنادق الألمانية ؛ 
وقد كانت دورة الألماب الأولبية قد بدأت فى برلين قبل ذلك 
بأيام ٠‏ فلم ترغب فى الذهاب إلها اجتنابا لضجيجها وحياتما 
الصاخبة » وآثرنا البقاء فى منشن وبإفاريا فلم جد ما كنا ننشد 
من الراحة والحدوء 

وقد تحدثنا فى فصل سابق عن « مندن 6 ومناظرها وعن 
أسهاء البيرة الشخمة التى اشمهرت بها فلا نعود إلى ذلك . وإعا 
نلاحظ هنا فقط أن الفنادق الأألانية لاترضى بالأسعار الرمية 
التى تقيدت بقبولها والتى يمول عامها 5 إسائم ؛ وم مدونة فى 
دليل الفتادق الرسمى الذى يقدم اليك ؛ وإن السائج يتكبدا فى 
صرف محاويل السمياحة « رجستر مارك »© خسار لايور 
لما ء فسكل تحويل بخمسين ماركا أو أقل يؤسذ عنه « مارك » 
ويؤخذ عن الاثة مارك ونصف مارك ء وهكذا فاذا ذ كرت أنه 
يؤخذ مثل هذه النسبة أو أ كثر عند شراء التجويل.؛ قاف 
«الممولة» قدتصل بذلك إلىأريمة أوخمسة فى الاثة » هذا والساتم 
الذى بريد أن يحول ماتق لديه من النقد الألماتى بمد اتتهاء زيارته 
بتكبد فى محوبله خسازة لا تقل عن عشرين أو خحسة وعشرين 
فى الائة » وهذه نسبة غير ممفولة 
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أن ف إل ذلك أن ننقات السبعة فى ألانيا لست من الرخص 
3 بقال » وهذا بالرغر ما وضعته ألنناها و تسيل فى مدال 
النقد بتقربر «الر<ترمارك» لاسياح ؛ وتمنح ألانيا على سككها 
الحديدية فيضا قدرء ستون فىالاثة » ولكها تشترط فى مقابل 
ذلك أن بقيم ف أرهنا سدمة أيامكاملة على الأقل خرط 
مرهق بلاريب ؟ لأن إيطاليا تمنح للاجانب نخةيض) قدره خحدون 
فى الاثة أو أ كثر على سككها الحديدية دون اشتراط الاقمة 
مطلقاً » وكلما هنالك أنك تزور معرشا فى إحدى اللدن الابطلية 
التى تمر مها وقد لا يستغرق ذلك أ كثر من ساعتين 

د 

غادرنا « منشن » بقطار الساعة الثانية مساء إلى مديئة 
تابورج ء فوصلنا إلها سد رحلة قصيرة وتحت الاجراءات 
الجركية بسرعة فى الجانب المسوى من الحطة 4 ثم جِزْئا إلى 
خارج الحطة » ولشد ما كان -.رورنا ودهشنا إذ التفينا فى فنائها 
بصديقنا القديم السحن النابه الأستاذ ممود أنو الفتح . فبادلناء 
مية حارة » وتواعدنا على التزاور واللقاء » ولكر:. الظروف 
لم تسمح للأسف بتلافينا يمد ذلك ؟ وقد عامنا فما بعد من صديقنا 
الأستاذ توفي فيق اكيم أنه كان فى نفس الوقت الذى زرنا فيه 
٠‏ سالز بورج م فىفندق بقرب فندق «شتات ميران » الذى تزلنا 
فيه ؛ ومع أننا كنا حوس خلال الدينشة ىكل وقت بالهار 
وبالليل ونفشى جميع القاهى والنتديات التى ذكر لنا الصديق أنه 
كان يغشاها أيضا ؛ ؛ اننا لم نعرف بوجوده ول نقع له على خير 
0 ؟ ولمله كان بدؤر الاعتكاف والاحتحاب لدسة جم كل 
تفكيره وخياله ثم يطالمنا بكتاءه الذىاعتاد أنيخر 0 مومسم ؟ 
وعلى أى حال فقدكان الطر ينهمر باستمرار فى سال زبوج » ويحمل 
ذوى الام حة ارق قة على الاحتحاب والاءتكاف أن #>ن فقد 
كنا يمد فى هنا النيث الهمر الذى اشتهرت هه سالزبورج 
ظاهىة بديمة من ظواهى الطبيعة » وكنا نستقبله بامعين مرحين 
دغم أنه كان يذمر نا بالبلل لل مهار . والواقع أن الطر يمر هذه 
الدينة الرشيقة بنو ع من الصباحة النمشة »كأ تغمرها الشمس 
أيام السحو بِضُومها النمثش عا ةا تقدم إليك تنك 
الدينة منظراً بديماً » فالظلات تنتشر فوق الرؤوس » ويرتدى 
الناس منااف المطر الجإدية ؟ وترى امار يقطر » رن الارة ١‏ 
:ب يبعي بنوع 
خاص منظر السيدات وهن برندين العاطف الجلدية أو معاطف 
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منعت من ورق خاص شيلع ء' 
كانت سالزورج ونتئد وج ٠‏ 75 
الشهيرة قدو كنا : رى أسراب يدث ٠.‏ : 
الورقية الختافة الألوان فوق 'ثياب السمر: وهات إلى 
مماطفهن » كا ينساب السحر من زينهن كراهن «(0 اهن 
ذاحكات مرحات لا زمحهن البلل رج 
وإذاكانت سالز.ورج تشتهر عطرها الذى لا بنقثآع حتى 

فى أشد أيام السيف » والذى يثمرها دائماً بالبلل ام > قاميا 
تشتهر أيضا بصفة أخرى » م أنها مدينة الوسيق ؛ وشهرتها 
عالية تدعو الما الزائر من أقاصى المالم ؛ ولا غرو ذهى مسقط 
رأس موتسارت » وفها ع مجده ؛ وما زال المعزل الذى ولد 
فه موتسارت قائا فى سالز.ورج ؛ وقبه الجناح الذى قغى فيه 
طفولته ؛ وقد حول هذا الجناح اليوم إلى متحف يمحج إليه 
المجبون. بذ كرى: للوسيئ السكبين.ع. ويثاماون .فيه ذ كرياته 
وآثاره ؛ وإنك لتشعر حين ترى هذا التزل المتواشع الذى 
حرص أولو الأمس على استيقائه بشكله القديم ؛ وحين تطوف 
بغرفه الضيقة ذات الآأستف الحفيضة »ينعم من التأئر عازجه 
المشوع ؛ ذلك أنك ترى فىكل زاوءة من لكان أثرا حي 
لذلك الذى مهر العالم وسحره منذ طفولته برائع أنثامه ورائع 
مقطوعانه ؛ فهنالك مسودات لكثير ون قطع موتسارت كتبت 
طه ؛ وهنالك وسائل ككيرة ؛ وصور عديدة عثله فى مناسبات 
وحفلات تافة ؛ وهنالك جججمة اللوسيق الكبير ذاتها لا نيحد 
لوضمها ممنى بين هذه القطع والآثار الفنية ؛ ثم هنالك مناظر 
سحرية ثل كثيراً من القطع المثيلية التى وضع موتسارت 
مقَطوطاتها الوسيقية واشترك فى إحيائها مثل « الدون جوان » 
و« زواج لناره » و « المزمار السحور 6 و « كوزى فان 
تونى » و 2 اختطاف الحريم »© وغيرها ؛ وهذه الناظر آنة فى 
الدقة والابداع لامها تمل الناظر والأشخاص والألوان محسمة 
واشحة » ومدل فى مياخ ما انتحى إليه امسر ح فى عصر موتسارت 
أعنى فى أواخر القرن الثامن عشر من التقدم ؛ ولفت نظرنا 
بنوع خاص من ببن هذه اذ كريات عدة اعلانات مسرحية 
ترجع إلى سنة 11/8٠0‏ و 17431 » عن روايات بشترك فى إحياتها 
موتسارت وقد ذ كر فنها أنه يتولى قيادة اللوسيتى ؛ وأن الأتمان 
عادية أوخفضة ! ومازلنا نرى هذه الأوناع ونقرأ هذه امبارات 
التى كان يتخذها امسر ح منذ فرن ونطف للاعلان عن نفسه » 
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فيا يص-دره اليوم من الاعلانات والبرامج ذ.وإئلك لاو هرا 
فى هذه الذرف التوائعة » وفى هذه الل كريات الؤثرة .طرفاً من 
<ياة ذلك الذى ١‏ تنه عبةريته الرائمة ثر الحاحة ؛ ذلك أن 
موتسارت قد هر #تهدمات عصره بمو فنه وافتنانه » ومبل 
من مهل الجد ماشاء » ولكنة لبك طول خيانة يتخبط بين 
غمار الفافة » وتوفى مثقلاً بالبأساء والدين 

وقد أسبخ تراث موتسارت وذ كرياته على سالز بورج تهرة 
نُوسيقية عالية مازَالك تحتفظ مهسا حت اليوم ٠‏ ولسالزبورج 
عونم موصيق مشهور تقيمه فى كل صيف فى بوليه وأغسطس / 
ويشترك فى إحيائه أقطاب اللوسيق الماليون مثل ترونو فالتر» 
وفيلكس فيتدارتئز » وأرتورو توسكانينى ؛ وتثل فى هذا 
الوسم عدة من القطع السمرحية اللهالاة التى وضع موسيقاها 
مونسارت وبدهوفن وشورت وغيرثم مرىي أقطاب الفن » 
وتنظم فلات موسيقية رائمسة تعرض فيها قطم وأناشيد من 
وضعهم © وتقوم بتنفيذها فرقة موسيقية رائعة على راسها 
أحد أفطاب المصر ممن ذكرنا ؛ وتقام إلى جانب هذه الحفلات 
دئلات موسيقية منوعة كلاسيكية 5 عصربة أو كنسية ؛ وقد 
أءعدت بلدة سالزبورج لاحراء ه_ذه الحفلات الشهيرة مسرحاً 
عاسم 3 تاز بسذاءته ونذاءته مء ا فى سالر بورج والو.م 


على أشده ع« والدبئة عوج بالوافدين علها من سار 0 ل 


تخص مم فنادقها ومقاهها وطرقاما» ول نستظع أن نشهد من 
ممذء النلات الرائعة أ كثر من حفلين لاستحالة الحصول على 
التذاكر ولأنه يجب للحصول علها أن تشترى قبل اموعد بأيام 
إن يكن بأسابيع ؛ وكان مما شهذنا حفلاً موسيقيا رائما 17 
أرتورو توسكاندنى » ؛ نظلم فى تحمى بوم ماط ركثير البلل » ومع ذلك 
ذل تتمكن من شهوده إلا بعد جهد جهيد 

ونتخذ مدبنة سالربورج وسكانها خلال الوم استمدادات 
خاسة لاستقبال آلاف الزوار الواذدين عايها » وتنظيم معدات 
الاقامة » وتدسير حركة النقل والتئزه » وبرابط فى الطرق ااؤدية 
إلى السرح كثير من رجال البوليس لتنظيم حركة المرور الحائلة 
التى جرى حوله » وتخص الشوارع الجاورة والقافى القرية 
بالجاءات الأنيقة وأ سراب الحسان م نكل جنس وأمة ؛ وتسمع 
مختاف اللغات فى كل مكان 


د عد د 
وتقع سالزورج فى بسيعط ساحر حيط به الجبال الشاهقة ؛ 
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د ؟ ذلك 1 قل م فى هذا القمر بطي 
وحالس جهزت كلها بنوافير من الياه تنبئق من كل ينها فى 
أشكال وأوضاع ساحرة ؛ ورتبت هذه النوافير والنابع الحفية 
فى حديقة القصرّ حول الماثى والأحراج بنفس البراعة والدقة ؛ 
فكنا تتصور حين تطلق الياه من متابمها الحفية أننا أمام سحر 
ساحر ؛ وفى هذه الذارات وامجالس تائيل بإرزة وصور من 
الفسد-فاء صندث على مثل صور كندسة القديسصيقص البندقية. 
وألا فس نان رع ل مدا 
وقد زينت غرفه وأ واؤه بطائنة من الصور الْمُبنة و#وعات من 
الآناث القديم الذى جع الى عصر إنشانه ؛ وزينت سقفه 
بالأخص بصور ونقوش بديعة تأخذ الألباب بدأنها وروعتها . 
وقد فهمنا من دليل القصر ظ أن الذى أنشأ هذا الصرح الفخم 
المسققة سالز :ورج فى ذلك المصر » وأنه هو الذى أشرف على 
زخرفته وتنسيقه على هذا النحو الدهش 0 ؟ ويقع القصر وسط 
بستان شاسع نظمت فى إحدى جوانبه حظيرة ترتع الذزلان فى 
جنءاتم! » ويؤمبا زوار القصر للتغرج ومطاعبة الغزلان 

وعلى الجلة فأن هذه المدينة الصغيرة - لأن سالزبور ج 
مدينة صذيرة لا يتجاوز سكانها أربمون ألقا تمدو بفنادقها 
الأنقة » وطرقها ومياديها النسقة فى وب خاص من الحسن 
والرشاقة » دم عن دعن ذوق أهلها وساطاعها البإدية 3 ويزيدق 
سحر سالز بورج ومتاع الاقامة فها فضلاً عن روحها الوسيتى» 

ما ذطر عليه أهلها من الأدب المم والثمائل الرقيقة 028 
الغالب أخلاق أهل المدن السياحية ؛ ؛ ببد أنكتشمر فى سالز بورج 
أن هذه الحلال المسنة ترجع الالفطرة ١‏ كان من ال مقنضيات 
الماملة » وتشمر أمها بميدة عن الزباء الممول الذى تأنه فى 
الهتممات السياحية الأخرى 

وغادرنا سالزبورج لأيام قلائل » وقد ترك بللها النمش » 
وموسيقاها الناجرة ...وذ كزإنيا السرييبة المعة فى النفين 
أجل الأثر (ع*»*«) 
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للاستاذ السيد مد زادة 
عرفا شاعرة فى عينها الشمر ؟ وكأنما خلقها الله مهاتين 
العينين ليودع فنهما من أسرار الغيب ؛ ويطور مهما هن معالى 
الملود ممنى الفن . . . خاءنًا هكذا ساحرتين لا يفوم دن أى 
توع سحراها ء ولا درك إلى قن خيذ تأثيرها ؛ وغابة ما يفهم 
أو درك مهما ل حين تامحان تحرحان » وحدث تننظران 
+ دحوة 
ليا 6ه جره سيره . 
وترى خداها كان ع ىكل منهما وردة فى لحب . . . 
وعرقها فىكل هذا وبكل هذا : . . عرقها فى قصة حب 
أولنما ممروف وآخرها مول 
: كانت تغنى » ووقع بصرى علها لأولمسة قلا أدرى ما الذى 
لل اقل تي خا نيام المتر: فها فا دهي مها وماجو 
ذاهب أبدا !! إلا أننى أذ كر ... لو حيدا أمها كانت ترسل 
الأغانى من فهاومن عينيها » وأننى كنت أسمع الأغانى بأذنى وبقلى 
وله ماأحلاها وقد بدت فى ثومها الأسود الحفاف ؛ فلا 
بظهر منها إلا وجه كا نه حلم بالوصل فى منام شق محروم » وبدان 
كأ مهما زهيتان تان أسفرنا من جنة حجوية 
وقد أبى صدرها إلا أن يتيه ويشمخ ؛ وعل عليه أن يحد 


الوا عن البق تراش عر كوه كان بده وح الرفاء 
0 9 : 

وظهر_جيدها فوق صدرها كشماع السبح يشرق هن 
اس 

ونظرت” اليها فرأيتهاكلها فنا منفرداً ىكل جزء منه فن 
منفرد 4 ثم نظرت إلا فرأ يها نورا تتشعب منه أنوارء ثم حممت” 
أنظر إلها فريع البصر وردّت النظرة إلى النؤاد سسهما 

ثم تنفشت كالبلل التندى » ثم نظرت' إلى الحشد ثلاث 
نظارات وقمت إحداها على فلت أنحاشاها ؛ ولكنها سبقت 
إلى القلب ذاذا القلب عاصفة فى وسط عاصفة ؛ ثم راحت تغنى 
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فأرسات من بين شغتها لوي 33 جلك #الى ‏ 
تفريداً وأن هذا هو تغريد الورذا) وَأعتفَهَ أن27 با من 
لو اجتمع على أن يأنى عثل سحر ه788 لهيو/ 
ساحرة ممحزة 1 : 
*#** ِ 

وأحسست” أنها كلا زادت فى غنائها آهة أو انظايهقق 
بين ووس وها آخمرة » وأنيا ا أسابتق بنظارة مدت بين قلى 
وينها جسرا ... ثم أحسست أنها قربت مى ختى ضارت جَزْءا 
ى فيه روحى وقلى وعقلى ؛ ولسكنى بمد ذلك لم أحسب إلا أنتنى 
خبلت » ولم أدرك أن هذا هو حها بدخل من عينى ومن أذلى ... 

وانتهيت" من ساعتها ثملا لأتم ليها أرقا وبى من الجنون 
سن لوه اق وكاد .اخ إل اسواق التفل . .-حواللب .نب 
هو الحب الوليد الجبار و'لد ثم أيفع وشب شبابه فى ساعة .. . 

هو الحب خلق فى عينها ليميش فى قى . . . 

هو الل جاء يبال أ المي بعد أنه وسو جد ماوق 
عقدة بعد عقدة , ثم لا يكون إلا عقدة بمد عقدة . . 

هو سهمها جاء قاس ليقتل ثم اشتدت قسوثه فل يقل ؟ وإنها 
جرح وأدى ليظل الجرح جرح ويظل الأل أل ... بالبته قتل ... 

» * *# 

ومس عام فى ليلة » وآه منها ليلة قاسية وسمت كل دقيقة من 
دقائقها هاجساً من هواجسى فبت" أصبو بهبوة قلى » ثم أحار 
بزاع عقلى » ثم أغنى بمين أحلاى » وأقطع مدى الليل بين الصبوة 
فى جهلها وغرورها؛ والحيرة فى شدتها وعسسرها ؛ والأحلام فى 
جلوتها وروالها ؛ وما أستطيع أن أخر ج من هذا كله إلا بإليأس 
ما حبيبة “حبة ولو بعد حين . . . 

ماكان لى أن أحها وعمى ذات جاه ؛ ولما سلطان وحاشية » 
ويسم إلى محاسها من علية القوم فئة ببتغون الآنس والسمر » 
وم ندل" علهم دلال حسها ودلال عذنها ‏ ثم تتدلى الهم زهرة 
ره عم 

وماكان سلا على أن أيأس من حا فى أول دما مادامت 
فى بإطنى عين لا تنظر إلا إلى أعلى فلا تبمسر إلاما هو أعلى » 
ولاطم نار خدها ولا موري “نان حبة 12 أداآياى 
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مره با وعين خيال كالنظار تقب لدبهع" راش بميدها 
ومهوان مسافها 
ل انما 

وطلع الفجر يتثاقل كاأنه لا بريد أن يطلع ... طاع وأنا بين 
شيطانين شيطانها الفائن وشيطالى الفتون » كلاها بدعونى المها 
ينا أمخوفها على نفسى ولا أبتنى الها الوسيلة ؛ فثل هذه التى 
ألفت' تمافت المشاق » وتفتّت' بآلام الدنفين » لا بقع فى 
قلها الحب إلا عمحزة .. 

ونين اللزبيوا إلا قليلا وأنا فى أمرى كا أنا » آخذ بقلى 
وأرد بعقسلى ! ولبنت” بتقاذقى تحبر اليأس توإغراء الأمل 
حتىق يست وعت 

ورأيت ف الرؤيا أنى أزورها وألباتوضه فق ونا أحندين 
إلا أن لقاءناكان فى فردوس » فقد رأينها ترقل فى المز وحول 
قاسها قوس من نور يتهادى على أفق من شفق ؛ ونحت قدمها 


ووو معوة 6الهاعطيقة من الأوض ء وكن قط فى نوها 
سراد لا 


وسرت الها أترفق بالورد » ورأ: ننى أحيها بتحية قلى 
فتبسّمت' فتسم فى أثثرها الأمل » ثم ثم .تأوذت كسا بالة 
عطفتها نسمة » ثم قالت : تعال .. 

م ... تم هلث له الى 

ووئب قلى الها ووثبت أدركه بين بدسها فصحوت ... 

«6# 

وما تم الليل بإنفلاق صبحه حتى ثم فى قلى الحي بانتصار 
أمله على يأسه ؛ فشعرت بها نفنى فى قلى ؛ وتتجلى فى فى عقلى » 
وعيس فى خيالى ؛ ثم شعرت بها توحى إلى" وحى فتننها لتؤدى 
ااا إل الفن ؛ وتثدت فيه ارتباط الفن بالمال 
نأ من الدهى طال ما طال ولم يكن 
امب ببووججب جب 
ظلال مفاتنها » وأعبش فى جوها وأناجها وأستاممها ... كل 
هذا وأنا بسيد أتباعد لأن قلى جمل لها ساطاناً عايه وتهيّها 
و ذلك سد على منافذى إإمها 

ولكن الحب أقوى وأشد ... فا زالبى حتى طنى على 
فرحت أطاب زيارمها ؛ وهى كانت تمرف وحمها فى كلاى 
7 
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ولا تمرفنى » فمرفت40ي 


فى موعد عددية .. 


بنيران قكرى ؛ وأننى لم ببق منى إلا هيك ل كل ما فيه أله ميكل 

وحاء الوعد الذى كنت أحسبى لن أبلغه ... جاء الوقف 
الذى كان وراء المقل ... جاءت الساعة » ولقيتها ... واقيها 
وا مق 

ما ذا كنت فى تلك الاحظة ؟ 
زازالاً وكنت ريحاً عاصفاً ٍ. 

وجاست هكذا فى قاعة الاستةبال بدارها » ورأبت الأثاث 
فها كاه مهمز لينقلب على وأسق 

أكان هذا حا ؟ ... أ كان هذا شونا ؟ ... لاوالله إنهمكان 
هذياناً » ثم ظهرت فيه حكة الحب عند ما لاحت الفتانة بالباب 
تتقدم إلى" ؛ وحكة الحب لاتظهر إلا حين بريد هو أنتظهر ... 

* > + 

جاءت تتيه فى مشيتها كأنها سكرى » وكاأنفب بخطواتم! 
مات قلب و متهم الى صاحبه ؛ وكانت قد بارحت" فراشها من 
لحظة ؛ فدخات على نياهية بكل حسمها إلا عيننها » فقد كانتا 
ذابلتين ” مهما ما تزالان فى نعاسهما 

أما وجهها فكان بمسحة النوم عليه كانه الفجر ماثلاً بسنا 
يقبل بإفة من الور .:: 

أما شمرها فكان ثار] ثاثا كانه ليل اشق مؤرقء وكاميا 
استيقظات وما بزال رأمما ناما فى ليله . 

أما قوامها فكان سكب من البان فى سكب من الحرير . 

أما هى -- أما هى فكانت سحراً عثى ويتبختر » وكانت 
حسنا متكبراً يتواضع . 

وجاءت تلوح امينى متصوفة سكرى وقالت : أهلا من سبقه 
الينا شيطايه ! ! 

ثم صاختنى بيد أنضر من الزهى , وانخذت' حسما » ثم 
نظرت" إل" تأملى غنات : ركف عرفق يلاق 1: 


.الى يق ركاناً وكنت 
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الك : أما حمر لى وتنى لى وكتب عتى ؟. . 

للق 0241 تتهيدا .-:-. ما كدت أخنسب حيطاق 
موفتاً هذا التوفيق ! 7 تقرأن ما يكتب ؟ 

قاللكة : بل : ... ونا أب عياظين الفسمراه الى غوستا 
بحن الغنيات . إن للمغنية فى كل شاعى تستميله ميآة ترى فيها 
نفسها ؛ والشاعى والغنية كلاها تمام الآخر فا خلقا له 

فتنهدت” وقلت . إنك الآن توقدين رأمى 

قالت : وكيف ذلك ؟ 

ثم انبسطات على شفتها ابتسامة صغيرة بان فها أنها داهية 
تمكر ؛ إلا أن مكرها فى ايتسامتها كان مكراً أحرملهبا فى فتنة 
خراءملهبة ؛ فنظرت الها أستزيده ثم قلت :كلامك هذا فيه نار 
أشمر بأجيجها فى رأمى 

فقاات وهى تمكر مكرا أشد وأحلى : إذن لابمجب ككلاى 

قلت :كلا كلا ... وهل _مخرج مث لهذا الفم إلاما تحب ؟ 
إن النار التى فى كلامك نار لذيذة كنار الحب فى قلب الحب . 
لفد قلت إن الشاعى والذنية كلاها تمام الآخرء فهل بمد هذا 
من سحر على لسآن ؟ وهل بمد هذا من نار محبوءة ف ىكلام ؟ . 
إنك توقدين رأمى هذه النار من هذا السحر فى هذا المنى. .. 
إنك لو اطلمت الآن على أحشانى امامت أن الحسن يجنى ولا 
يشفق فى حنايته 

لفرت" وكسرت" فى عينها لحة ومهدل شمرها على وجهها 
ليستر روعة احفر » ثم فتحت" بيدمها بين ذوائها منفذا لقولما 
وقالت : هذا كلام شيطانك 

قلت : بل هذا كلام قلى ... 

فرفءت بقية شعرها عن وجهها بيديها ورشقتنى بنظرة 
داوءة عمث لها رعداً فى صدرى وقالت : أنث إذن . . 

ووقف لسانها ببقية الكلمة » وقالت لى عيناها بنظرة أخرى 
حنون : أعمها . ٠‏ 

انلك > [افنق . .أحيب.. 

فأطرقت نفبَّأت وبجهها بين شمرها مهزت رأمها تنفض 
الشمر فرأيت وجها جديداً مشرقاً فى ممنى الحب 

ا با !! يا يحبا ؛ إن كلة الحب تسممها غادة ججيلة من حب 
هائم تحمل فى محياها الشرق قسمات جديدة 


23.01و 010500126 
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ونشح الحياء على جَبيئها آطراري 5و5 ْ 
أوراق وردة سضاءء فيا عنديلها و 4 3 1 1 


وعياكَ الآ و انؤين . :: 

قالت : وهل كان من قبل كافرا ؟ وكإلك الكواتك 
الوجوه وكفرها ؟ 

قلت : الوجوه تؤمن وتكفر إعان القلوب وكدرها ! وقد 
رأبت وجهك الآن مؤمتا إعان قلبك .. لكا نه كان يقوّلٌ لى : 
إنى شاعى بك وشاعى با بك , لأنى أفهم حبك فهو وحى 
جالى اليك . وأعذر قلبك لأنه صيد عينى منك ... 

أما نمست ويك يقول هذا ؟ 

فشحكت وقالت : وجهى لم يقل شيئاً 5 وأنالم أممع منه 
شيثا .. كيف يتكلم الوجه إلا بالفم ؟ . . و ن فى لم يقل هذا 
فن أبن جثت به ؟. 

وضحكت نحكة أخرى وفى تنتظر جوابى فقلت : لا يتكلم 
من الوجوه إلا الوجه الجذاب » فتكون ف كل لحة منلحات عينيه 
عبارة » وفى ٠كل‏ وقدة من وقدات وجنتيه *مسة » وف ىكل ومضة 
من ومضات جبينه إشارة 

أما رأيتنى أمنى إل ىكلام وجهك بشخف ؟. 

فضحكت مرة ثالثة ثم سكنت وجهها كأنها نتذكرء ثم 
قلت : لا ... ل أر .. ول أعقل ما تقول .. 

قلت : آه !1 ها هو ذا وجهك عاد يستهتر باعانه ... ها هو 
ذا ندل ويتجنى ' 

وسكتت هى تداعب بدا بيد وطرفها يختلس ما يختلس » 
وسكت أنا ألهمها بمينى فى سكونها الساحر الترنم .. ثم فاجأتنى 
بطرفها ينظر إلى كل ,أ جزائى بكل ألحاظه وقالت : إنك لتنظر إلى 
بمين الشاعى الليثة بلحب فترى فى كل شى ٠‏ منى شيثين متناقضين . 

قلت : وأنظر إليك مهذه المين من ناحية القلب فأراك نثنوة 
للقلب تأخذه بقوتها ؛ وأنظر إليك من ناحية المقل فأزى فيك 
غذاء للمقل ما أحوج المقل إليه !. ثم أنظر إليك بالمين الجردة 
من الشمر والحب فأراك فى أقل درجانتك جيلة عزيزة الجال 

فرأينها كأنها تنظر إلى من خلال منظار لتتبين فى كلاى 
حقيقة .. ثمكانها تقتنع . ثم رأبنه تفكر . لخدتت فها مليا 
ثم قلت : أنت شاعره .. 
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الرصالة 


قالت وهى سك وراء شفتها ابتسامة : وعلى هذا تكون 
أل ها . 

فانتفضت فى مكانى وقلت : إذن أنت تمتقدين أننى جزء 
منك يكدلك فى أى أحوالك - إذن قد تحقق الم بآ ندتى 

فتأجّج خداها وأطرقت' ؛ ومحز قلى عن مقاومة مافيه 
منها» وحسبت' أنه قفى 

*8* 

ثم إنا تفرقنا عام لا تملك أن نلتتى » وكان هذا المام مثار 
الوجى بويحال القلم 

ثم تلافينا فى قصر جيل شيد على جناح النيبيل بين 
الحضرة والماء 

وجلست فى مه والقصر أضم جوانحى على الأشواق والحموم » 
وينبعث دخان التبغ من فى مختلطا بدخان كبدى الحترقة 

ومضت أفكارى تصور لى ما سيكون فى لقاء :ساعة بعد 
فراق سنة ... وإنى لمضطرب أجر نفسى جر نين أول دقيقة 
الانتظار وآخرهاء إذ ممت على الدر جالرجرى وقع حذاء الحسناء 
تونب فى دا كلطية تق فى وادا ين الى واسجول 


وأمامها فى الحواء دوم نود3 اليد 
وكان وجهها بتلألاً بين شوء الحبين ووهج الوجنتين حتى 


ووقفت يفصل بيتى ويدها بمد خطاوتين » وفى عينيها نظرة 
عتا ب كامها طمنة خنجر » ووقفت” أنا وفى عن نظرة اعتذار 
كأمها دممة قلب ... والتقت النظرة بالنظرة فاذا هما فى المواء 
قطعة من ( الغنيزيوم ) تشتمل ؛ وإذا هافى كبدى شعلة. من 
الوجد تضطرم 

ثم تقدمت الحسناء وقالت : أهلاً بذا كرنا أهلاً بناسينا 

فقلت : وكيف أنساك وأنا ناس بك كل ما عداك ؟ .. 

قالت : ما رأيت من نذ كرك إلا ما قرأت" فن رسائاك ؛ 
فم لكل ما عندك أن ترسل الرسائل ؟ !كانى بك لا حب إلا 
أن تتخيل لتعيش فى خيالك 

قلت : وكثيراً ما أهرب من لقاء الحقيقة لأظل مفتوتاً 
بالخميال ناعماً عتمته ؟ ولولا أنك فوق نصوره لما مقت عتك 
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إلافى خيالى بين أحلال و 
قالت : أنت إنسان محسظا 
ويدا عياها كانه ساول باع 0 : 

وصمكننا 4 ثم اتنفست وفلت : 2 و '.. إنا 

فوق تصورى وبعد خيالى » الى 0 انأ كار من 
دى تناجييك وتسبّح لك » وين أن الله تعالى قبااخلةك 
خلقة ممتازة 

فضحكت ذروبا » وانمطفت فى ناحية انكبرياء من ججالها 

وقالت : عكذا أنم أيها الشعراء كثيرآ ما تكفرين : 
تلك : آم او كنت رجلا مثئلى وعشقفت فتاة مثلك,! ! إذن 

لصدّقت أنك من خاقة ممتازة 

تالت : أما بزال شيطانك يكفر ؟ . . إنكم أيها الشمراء 
لقادرون ؛ نم تستطيمون أنتصنموا من البح جالاً ؛ ومن 
الجال فن" جمال » ومن فن الال عال] هن الفنون . فك تصوارون 
من مشاهد السكون وتبالنون فى النصوبر فيظن الناس أن المابيعة 


هى التى أبدعت' ما سنمت" فنقلم عنها حقائق 
ثم سكنت ثم قالت : هأنت تقول عنى ما ليس فى" فأ كاد 
أصدق أن فى ما تقول.... 
فقلت : مه مه . ... إنك تتكبرين فى تواضم » 


ال ب ا أنها 
جميلة ججيلة ... ألا إن هذا وحده يقوم دليلاً على أنك مطمئنة إلى نبو غ 


جمالك وعبقرنته 
فرمقتنى بنظرة نامبة فى فرح عينها وقالت : مطل قووف ... 
قلت : أرأيت القاتل يقتل وينهم القتول ؟ . 200 


تتهمينى بأننى أغروك وأنت ناححة قلى 

قالت : لسانك وقلمك قد تآمياعل” . 

وحزن انها فصوّر فى حزنه أجل ممائن الحزن » وترقرقت 
عيناى إلا أننى أمسكت” المبرة بين أجفانى فتغئى نها يصسرى 
لحظة ... ولا نظرت بعد ذلك رأينها ممارقة تشد منديلها بين 
يدها وكانها تتغالب فى بإطنها قوة تمردت عليها ... وكاان وحجهها 
يفكر » وكآن لظلها يحلم / 

قلت : إنك مخبأين شبثاً وريد الشىء أن يظهر 

فرنت" إلى بطرفها مبلّلاٌ إلحنين » فانطبقت' أجفانى 
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للأستاذ اسماعيل مظهر 


لا أقصد به الوحى الذى ينزله الله سبحانه وتعالى على الختارين 
من عباده » أو الصطفين من خلائقه » فان ذلك الوحى بميد عن 
أن ندرك المقول من ماهيته شيثًاً » بل اعتقد أن جل ما تدرك 
منه إعا بتعلق بأعراضه وظواهه دون حقيةته وجوهره 

ولا أقصدبه الوى الذى يقول به الروحانيون» أولئك الذبن 
ياولون إثبات العلاقة بين الجواهم الاطيفة الروحانية » وبين 
المواد الغليظة الجسمانية 5 حتى بعد أن تذارق الأرواح الآدان 3 

تلك المروة التىتربط بين البدأ الملوى الخال فى 

الأجسام السفلية 

ولا أفصد به ذلك الوح الذى حاول أوائلنا من السلف 
الصالح عامهم رحمة الله أن ينبتوا أن له بالأحلام وأضفاث الأحلام 
ءلة ورابطة ؛ ولا الوحى الذى بقول به بعض:الحدثين من أنصار 
الملامة فرويد » أولئك الذين لبوا آية الأحلام لفملوا عام الشهادة 
سسا فى الرؤى » سد أ نكانت الرؤى عند الأقدمين نذواً عا 
سوف يقع فى عالم الشهادة 

لا أقصد شيئاً من هذا ولامن غيره من الأشياء التى يحمل 
بين ما بعد الطبيمة والطبيمة رابطة » قد يدركها التصورء وقد 


تتهد » ودارت بى الأرض دورة ... ثم فحت هبق" فرأبتَ 
منديلها سقط من يدها .. 

الله أ كير ؛ ؛ ما هذا السحر الذى كان بشع من فتتتها 
واف انهم 1... كانت ينا كلة سكو نور وكا قليا بتبضن 
فلا يحثمل بدنما الرقيق نبنه فيتموج ؛ واتمكس قلى على وجنتيها 
حل تامبالنث بالحب » وكانت عيناها تتألى » وكانت 
نظرانها نآ ! ! 

وذفر قلمما زفرة » وزفرت عيناها زفرة ادي 0 ثم قالت 
وهى مجاهد نظرها إلى : أحبنى ؟ 

* * * 
ثم ماذا ... ثم ماذا أمها المشاق ؟ 


) لاطا ( السبير 7 
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ب الادراك الى ) و]كاأقتهير 

اك النى تشعر ونمتقد أن لايك 1 
والدب ؛ ورابطة الملة والمملول . 1 ليزه 
المقول المتازة ؛ ولا أعلم كه حى متانجو في كي 
من العرفة ااتى تستوعم!ا(إ أ وكفالاتاء:ة 
أن لبعض المقول ميولاً أشبه عيولنا النفبة » ولك قدا 
دون بءضص رباط؟ بناحية معينة من نواحى المعرفة © فلبعفمها 
رابطة بالمر #السكمنا رَاعظَة الدب والفاسقة # ولعشنيا رابظة 
إلفن ».ولبمضها رابطة بالدين . تلك صدور من المرفة » 
أو بالأتعرى أشكال من المعرفة » لكل منها حدودها التى يميها 
العقل تعيدناً قد يباغ بعض الأحيان مباغ اليقين » وقد يتل بعض 
الأحيان منزلة الشك ؛ ولسكنها على قدر ما نم من اختصاص 
المقول بالتعريز فى ناحية من تواحيها لما حدودها التفق عليها 
عند من يءنون وضع الحدود والفروق بين كفايات المقل الانساىق 
من طريق اختتصاص المقول بالتعريز فى واح 
مدينةمن العرفة أن لصور العرفة من ع وأدب وفلغة وذن ودين 
حدوداً معينة وتخوماً مقررة فى شريمة المقل ؛ فا نشك يجان 
هذا فى أن لكل عقل من المقول اختصاصا فى ناحية من نواحى 
المرفة . نضيِف إلى ذلك ظاهرة أخرى ؛ مى أن لبعض العقول 
ذوق اختصاصها فى التبريز فى ناحية معينة'من نواحى المرفة » 
قد خلقت وفها موهبة خاصة تجملها أ كثر من غيرها استمدادا 
لتلق نوع من أنواع الوحى » تظهر آثاره باستيماب قدر اص 
من العلومات قل أم كثر » وهذه الآثار التى تتجلى فى إدراك 
بعض المقول لحقائق أو نظريات » قد تظهر عند درسها أنها قد 
2625 نتاجاً لدرس عميق » ولا ل كباب على التفكير 3 
ولا تعمل أو تمحل فى إدراك حقائق الأشياء ؛ بل غالبا ما تكون 
أشبه بإلومضة السارية فىالظلام أوالشماع النير يفلق بنوره غياهب 
الشك وبقغى على الجهالات 

أى سر هذا ؟ عقول ندرك بالومض كامها اللوح الحسّاس 
وعقول نمجز عن إدراك ما درك تلك ؛ ' عقول تنفد إلى صم 
الأشياء بامحة سانحة ؛ فتستخلص الحقائق الأواية وتنتزعها 
من نلك الأضفاث التى ترات حوها من فتئة الفكر وهف 
الحيال » وأخرى تستوعب ما تستوعب من مبادىء لهل وصور 


الوحى ع نهدا 


أما وقد 
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الأدب ونظريات الفلفة وتاري الفن وشرائع الدين » وتظل 
فى ججودها تنظر الى تلك الومضات التى تفيض مها الأولى 
نأخوكة ,أن ١‏ أبركت الأول كزين عا ابتعوضق » ولككيهة 
بميد عن أحلامها قمى عن إدرأ كها ! 


*« 

بسعب على المل أن يملل هذا تمليلاً يصل به الى حقيقة 
الأم منه . بل ولا شك ف أن الحيال والتصور يقغان أمام هذه 
من حت لجز عن دراك السر فيه . 
وليس لنا أن نستوحى الل أو ذهب مع الحيال نمال حقيقة 
هذه الظاهىة . وإنما ريد أن حصر بحثنا فى بعض ااظواهى التى 
ترجع الى ما ندعوه وّحى العرفة 

إذا مثات لتاريخ الفكر البشرى بشريط طويل من اللون 
الأسود ؛ وأردت أن نضع على مسافات ممينة من هذا الشريط 
دوائر بيضاء؛ عثل مها لتلكالومضاتالوحيية التى جادت ,ها عقول 
ممتازة » وكان لما الأثر الدافع الى غايات طلها الانسان وضرب 
فى سبيل الوسول الها » رأيت أن الفراغات السود بين الدوار 
البيض قد تطول حدودها حتى يخيل اليك أن الانشانية منذ 
أبمد عصورها لم تستهد بثير عدد قليل من المقول التى وهينها 
الطبيمة تلك الحبة السامية ؛ هبة الوحى تستنزله العرفة . ولااشك 
فى أنك تقف عند فكرة التوحيد فى عمل اخناتون » وفكرة 
الانسااتف الكامل فى عقل سقراط : وفكرة النطق عند 
أرسطوطاليس » وفكرة دوران الأرض والسببية الطبيمية فى 
عقل غليليو » وفكرة الأساون واكك فى عقل دبكارت » 
وفسكرة الثاليات فعقل اسبينوزا و (كانت ) » وفكرة التطور 
فى عقل درون 

قد حمل لثل هذه المقول منزلة وحدها وترفمها الى مكانة 
من الفضل مفردة . فاذا نزلنا عن هذه درجة أمكننا أن نسرد 
من العقول المتازة عدا إن خص ببذه الوهبة فان اختصاصها 
بالفن برفمها إلى درجة الأولى » بل تلوح لنا كأ مها التابع حيال 
التبوع » أو السورة الواضحة فى الرآة الصافية . ثم تتزل رن 
هذه درجة ثم الأخرى » حتى نباغ جدا لا عيز فيه بينالمقول » 
وحيث نانس أن المل بالأشياء وحفظ التون ظهر الغيب ليس 
له من أثر فى الابتكار » كأأنما تلك النقول لبست أ كثر من 
نسخة مكررة فى كتاب واحد 


التلاهم: وففة م 
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١‏ كثر أولئك انكمم ' د 
أو مفكرون» ثم من طبفة لفن" نلق» 
الكررة من الكتاب الواحد 6 8 اسغوقة 
وقديحيدون حفظ الكتا ب إحادة بلغ ١‏ الى 


على الأساوب الذى ركععه الكتاب ع بل قلما ارده و 
ذلك الأسلوب فيفسدون ما قرأوا فى الكتاب واباز لوؤالة ديجة. 


بمددرجة حتى #سخ عةوطم ماقر أوا وماحففرا » بحرن : 
نسخة مبدلة من كتاب قرأوه » أو فرضعاهم أنيقرأوه ليؤدوا 
من ثر بعة الفهم فى ثشىء٠‏ 

قد يكوات السبب في ذلك راجما الى أن عقول دؤلاء قد 
رفت مقسورة عن تنمية الوهبة التى أعدتها الطبيمة فها ؛ 
وقد يكون للنشأة فى:ذلك أثرها وللبيئة طابمها الثابت ؛ وقد 
ايكون لنظرة ما ينظر من ناحينها فى الحياة أثر فى العقل ينتج 
ذلك الجود الملى والتحجرالمقلى ؛ وقد يكون لاخاق وللشهبوات 
عوامل خفية تؤثر فى أجاه المقول 

ند يكون ؤاك وقد يكون 1 كثر منه ..والق أن من بشكر 
فى مثل هذا الأمن يشمر بالمجز غن بلوغ الغاية فى تمليله تمليلا 
علا يقبله المقل » ولكن لنا أن تقول إن للوراثات الختلفة 
وحالات الحماة الأثر الأول نى حدوث هذه الظواهى الاجيبة 

على أننا إلى جانب هذا لا نستطيع أن نتكر أن هذه اللكة » 
ملكة الوسول إلى غلات من الملل والأدب والفن تكاد تظهر 
كانها الوحى » ع من الللكات ل مي عا 2 
وت <حها النشأة »وتفومها طرقالتملم ٠‏ . ذلك بأنالمق ل الانساتى 
فى ذاته يكاد يكون فى أشياء الطبيعة عثابة الوجى فى جود الحبوانية 
وموت الجادات . قسه مثلاً على غمرائز الحيوان أو :فاعل الجادات 
الكيميائى » وأنت واجد أنه فى ظواهى الطبيمة نيج وحده , 
وطابع لا يتكرر . وهذا المقل يكفاياته وملكانه ', تصبه اابيثة 
والتعالم والنشأة فى قوالب تظهر بها مرونته وقدر»ه على التشسكل 
فى أشفال كثيرة » واستعداده إلى قبول حالات جديدة لبسث 
له من قبل .. وما تلك الأشكال وهذه الحالات إلا آثار مختلفة 
يمخلقها ما يحيط بالمقل من عوامل التدرج نمو بلوغ النايات 

لمليا من المرفة ؟ نلك ألمالات التى تنتعى إلى تلك الومضات 
( القية فى أسغل الصفحة التالية ) 


بقراءنه عيضا لايمترف به | ولاهو 
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روات 
كيف 'كشفه رجاله 
الخد رق 


وسطاء شر أبرباء 
دصل الفائت : بدأ إسميث ببحث علة الى التكساسية النى 
تنتفل من أبقارالولايات الجنوية فى الولايات المتحدة إلى أبقار الولابات 
العمالية فها . لخهز -قلين : ووضم فى الحقل الأول بفرات ثمالية مع 
بفرات جنوية ولم ينتزع من هذه الأخيرة القراد الذىعليها » ووضم 
فى الحقل الثاتى مثل ذلك بعد أن نظف اليقرات الجنوبية من قرادها » 
وتركها جيماً » فأصابت الى البقرات العهالية فى الحقل الأول » 
وم تصها فى الحقل الثالى 
وزادت الجى فى الحقل الأول اتفاداً » ثم أخنت بقراته 
3 0 م » . 
عوت واحدة بعد اخرى . وشقت بطون الث الفحدص لخرى 
دمها أجحر صبدب] . واختلفوا بين حقولالريف ومكرسكوباتالءمل 


بالدينة فى امتحان الذماء . وانتقات عدوى الممل إلى اسكندر 


الوحبية التى جادت يها على البشرية عقول ننمتها بأنها فذة وأنها 


بلغت الغاءة من سمو الادراك 

لاكان للتزبية والبيشة خاصة التأثير فى تكون العقول » 
ولاكان لما ذلك الأثرالبالغ »كان علينا ألا نتكر أن هب الصلحين 
يحب أن يتجه أولاً إلى وضع التربية والتنشئة الأولى فى موضع 
من الاعتبار يجمل لما ااقيمة المليا فى أشياء الجميات الانساني ةي 
يجب عليهم أن ينظروا فىتأثير الببثات التى تكتتف النشء » وأن 
يسيطروا علما إلى الحد الذى يباح فيه للحكومات أن تمد فى 
عضن النظم والماهد اثقاء لا تنشى' من يثات مصطنعة بعيدة 
عما تتطلبه التربرة السامية وقواعدها القررة وأصوها المروفة 

فنى البيت وف الدرسة وف الحياة العامة » ينبنى أن تقوم 
نلك البيثات التى تساعد على تنشئة المقل ويدريبه على النظر فى 
الأشاء نظرات تنفذ إلى صه.مها » وأول خطوة فى هذه السبيل 
يحب أن تقوم على هدم الأوهام ومو الأاليل؛ وما محو الأوهام 
وهدم الأشاليل » إلا نتيجة أولية لتحربر المقول 

اما ميل مسرل 
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الكسول دا أحس بأنا[ق)طو أن 
الأثور وأخذ نصدبه من ا862. بذ !ابوث ! 
وأخذ بتأمله » ثم قل : « إن لكر وب امار 
التكساسية نا بجر على كرات الا 09 زه 
هذء الكريات يجب أن أبحث عن الك زليه 

كانت لا بثق بالتقارير التى يكنا اله[ كوطاون 
الختصون » أو الذبن دمن بالختصين » ومع ذلك قن له 
بالكرسكوب خبرة لا تبارى . وحرر أقوى مكرسكوب لديه 
على دم البقرة التى مانت أول ؛ فأخذ الحظ بعينه 2 فارنأى لآول 
وهل فى اشر ألدموءة اخراء » وى في للمروف متصخ 
الموف عباء . رأى قرافات سثيرة منفدت مما تامخى عخومها 
شكل الكتترى ؛ وتراءت 4 فى أول الأم سكانها وب فى 
قرص الكرة الدموة ليس إلا » ولكنه أخذ يمد -دسة 
الجهر ويقرمها فاح تأر مها ؛ وأخذ يكتر عدد المينات التى 
عتحنها » فأخذت هده الفراغات والثقوب تنبض فى يصره بالحياة 
فتتثمل له على حقيقتها أحياء لها شكل الكثرى . ورآهافى 
دم كل بقزة مانت بالحى التكساسية.؛ . ورآما داعا فى جوف 
كرات الام احزام تفسد فيه وخ مهفي ميم مهنا كالاء . 
و برها قط فى دم بقرة ثهالية صحيحة » فأسر لنفسه : « لعل 
هذا مكروب الى 6 ٠‏ وكان له اتثاى الفلاح ذلم بت.جل فى ال حك ؛ 
واعتزم قبل أن يقضى على أن يفحص دما من مالة بقرة مريضة 
وسليمة » وأن عتحن الملايين من .اكرات الجراء 

وكان الح فد مغفى وحل شهر سبتمبر » وكان فى الحقل 
الثانى أر بع بقرات من البقر الثمالى” كلها سليمة ترىى المشيش 
وتزداد سمنا -- ولم يكن عاءبها قراد أسلاً . فقال إحدث وهو 
ينظر الها : 2 إن من الميسور هنا أن تحقدق اللهمة الهزوة الى 
القراد من تسبيب الى 6 . وقام فساق اثنتين من هذه البقرات 
السليمة الأربع الى الحقل الأول الذى مات ه البقر الزيض» ففى 
أسبوع رأى قرادا أحر أغير صذيراً ,زحف على تفذ البقرتين . 
ومفى أسبوعاق 8 بزيدان قليلاً فاتت إحداها ىأب الأخرى 
فذادرها تمانى من الى ما تمانى 

ول يقتنع إعيث بكل هذا فطلب الزيد - الزيد الذى 
لا يطلب مثشله فى العاماء سوا . وكانت لا تزال هناك حيلة لايد 


لوطلع //:ومااط 
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ازسالة 


من احتيالها » أو إن شت فقل يجحرية لا بد من إجرامها . فقد 
كان جاء من كرلينة الثمالية صفاح ملأى بالحشيش نجرى :عليه 
ججاعات القراد تسمى عطثى الى دم تستقيه . فأخذ إكيث هذه 
السفائح الى حقل ثلث لم تطأ أدضة بقرة واحدة مرىيل بقر 
الجنوب أو قرادة قط من قراواته .'وأخذ يذهب فيه ويجىء: ؛ 
1 بفرغ حشيش الصفيحات ويتئره بقراده على أرضه فلمل فيه 
الوت 32 ثم اقتاد أربع بقرات سدمة الى هذا الحقل » فضت بضعة 
أسابيع امحل فيها دم البقر وناقك دنه بشراء آنا الاك 


الأخريات فنالنها نوبات شديدة من الجى واسكنها اشتفت أخيرا 


ل 6" عنم 
تل والكعف ء من اليل أقنق ب الى حيوان 12 


على ظهز آخر . ففى الحقل حيث كان بقر” جتولى » وكان قراو” 
مات البق العيال” - وفى الحقل حك كلا بقر جتوى ##وليكن 
م يكن قراد ء زاد البقر الشعالى سمّنا وهنىء عيشا . وفى الحةل 
الذى لم يكن به بقر” جنولى' ولكن كان قراد” » أصبدت البقرات 
الثمالية بالجى التكساسية 

إذن فالفراد أصل البلاء 

وإذن فقد أثيث إسميث بذلك النساق البسيط.ء ومهذا المدد 
المديد من التجارب أن البقسارين فى غرب أمريكا إنما قلوا 
عقا وراراعيفا : وفدىانها حقيقة حديدة من أ كبر حقائق 
الطبيمة عند ما امهموا القراد . واستخاص إسعيث هذه الحقيقة 
الكونية الكبرى من ذكاء الشمب ومما جرت .ه ألسنة الخلق 
فكان ممثّل هذا الكشف المطير مثل” المّجّلة رد اختراعها 
الى الناس ؛ الى قوة ابتكار الدهاء حتى تبوأت ماتيا موك 
المركات الكهرائية المظيمة الدو ارة الطنانة 

ولملك حاسب بعد ذلك من وضوح يجاربه وثبوت تتائجها 
ثبونا قاطما أنه | كتنى مها ولملك حاسب” أنه نصح حكوهته بيد 
ذلك باشهار حرب طاحنة علىالقراد . ما كان هذا طبع إعيث » 
ول تكن تلك سبيله » فبدل ذلك اسطير الى صيف المام القبل عام 
٠ه‏ ء فلماجاء حر ٠أجرى‏ تلك التجارب ص :أخرى وزاد عامها» 
وكلها ارب بسيطة ولكنه إذ امهم ' ارد أن بكو ن اعهامه إلا 
عن بقين . فتساءل : « كيف ينق ل القراد الداء من بقرة جنوبية الى 
بقرة ثعالية » وحن نعم أن القرادة تقضى حياتها كلها على ظور 
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بقزة واحدة » وهى لا تعابر كيني 
وهذا سؤال لا شك عر بغري أعري» 
عارفهم الساز<ة . فزمب حب جنفسها 
3 م قال : لايد أن القراد 1 
تى إذا امتلا وبلغ واستوى » سقط جيني 
اغذف عل الحشيش الكروت الكميرق 7 ز' 
بالدم الذى استقاء , لخجاء البقر الشمالى فأ كل هذ -/ 
وعلي ذلك أخذ آلافاً من القراد الذى جا فى الم ال#8كن 
ب لوديا 
على دفع الجى »كان أسكنها حظيرة وحدها » واعتنى عنابة مختارة 
مها ؛ وانتظر أزنف بأننها الداء فل يأت . وأخذت البقرة يحتر 
طناميا المديد قامة ستقمتمة » واؤداوث علية شهنا . وأشرب 
بفرة أخرى ححساء صنعه من قراو مدهوك , ثم عاد فأشرمهاثم 
أشرها فكا ا أراد أن يثرقها فى الحساء إغرافاً . ولكن هذه 
ابهزة أبما سي و ناوشر عرليا لزب :وعدلنت 
عايه حالها 
فسدت التجرية فَأر' رمم عليه , إذن فالبقر على ما بظور لايأتيه 
السكروب من أ كل القراد . وف الليل توالت عليه الأسئلة 
يلقها على نفسه تباعاً فى سلسلة لا تنتعى . وتساءل فا تساءل : 
« إن البقر الجنوبى ذا القراد ينل فى الحقل فلا يكون هذا الحقلى 
وبثا إلا بمد ثلائين بوم من نزول البقر فيه . فزهذا؟ 4 وعرف 
البقارون هذه الحقيقة أبن » وععرفوا أنهم ستا.ءون خاط 
بقر ثءالى يحنونى شرن نوما أو محوها ؛ ثم يفصلون بها فلا 
ينال للرض اابقر الثالى أبدً . أما إذا مم تركوها على اختلاط 
فوق هذا القدر من الأيام » أو حتى إذا ثم أبقوا البقر الثمالى 
وجده حيث هو من الحقل فوق المثشرين بوم بأيام قليلة » فلا 
08 يفحأه الداء فكا ما انقض عليه من ااسماء . فتك 


أحمْجية أى أحجية ! 


وذات بوم من هذا السيف صيف عام ١45٠‏ تضيريت 
الأخينة ببنة وانسلك قطع السورة التكسسرة التغر قة فا 
فاتضحت ف عينه على حين عرة فشدَهّته, فوقف أمامها 
ذاهلاً هجوتا ٠‏ وكان لذ زاك ق معنن أنود عديدة الغراوة 
وإجراء نجارب من ألوان شتى : كارب يقصد البقر الثيالى 
ويسكب من دمه جالونات ميفقر دمه » فق دكان خالأن الكروب 
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ال 2 الى ر1 فركرات الدم رما كان ققراً فى الدم 
ري . وكان يتملم كيف" فعس قرلوا مرا يطينا فق 
نل كن لازال بلقط القراد منعلى ظمر أبقارجنوبية ليت 
أنها من غير قراد لا تضر الأبقار الثمالية : وقد يفوته أن يلتقعاه 
جارد يد عد م0 ما حفيل 
استكشاف حقيقة بإهرة ؛ أن المجول الثمالية لا تصيما إلا حى 
جل لاي 3 اولقن تين عل لبقن فق 
أن يحدكل أثر أي كان نوعه للقراد فى البقر الثمالى - فلملها 
تسبب لما أسواء أخرى غير الى التكساسية 

فق أثناءكل هذا تفسرت الأحُجية . ذلك أنه سأل نفسه 
ادر أ بدأت ببويضات القراد فحن من الزحاج فأخرجت 
منها فى حجرت قرادات نظيفة لتر حقلا أو بقرة ويثة » ثم 
لو أنى وضعتها بعد ذلك على بقرة ُعالية وتركتها تنص من دمها 
ملهًا » أفتستطيع أن تمتص ما يكنى لاققار دم بقرة ؟ سؤال 
غريب يتراءى لى أنه كان لفير غابة + ولكنه بدل على أن فكرته 
كانت أبمد ما تكون من الجى التكساسية 

ومع هذا حاول أن يحصل على جواب سؤاله » فأتى بسجئلة 
سمينة بنت عام ووضعها فى زريبة مقفلة » وأخذ مهيل علها بوم 
فيوماً مئات من قزادات صغيرات من تفقيسه ؛ ويعالك مهاحتى 
يفوص القراد بعيد نحت شمرها ويتم.ك ادها . وأخذ بوما 
فيوما يشق:جادها ليأخذ قارات من دما ليستوئق من فقره . 
وذات بوم حاء إلى |1 ازريبة ليجرى علها ما اعتاده ؛ فلماوضع بده 
علها أخذته الدهشة ما أحس" : ند أحسيا حارة » شديدة 
الحرارة شدة جملته يسهم الها . ونظر اامها فوجد رقبها غيل . 
الجن بز افاي مدا لي كان يخر ج من شقوق جلرها 
هيفاً دا كنا . لخجرى إلى حجرنه بقطرات 


لقع انفوضييا حت التبرميلي / 


واصدق مازال . ورأى كرات الدم الجراء فد التوت" وتثاات" 
وتحطمت وقد كان عهده مها قوراء ناعمة كالدرثم السيح . 

ات طيية وك فكرون ...نياف خرية” 
من الغرائب التى قد لا جود مها الأحلام : فهذه الكروبات 
لا بد أنها جاءت من جنوب أمريكا فى القراد البالغ » فلما باض 
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المظائر عواقد الفحم 
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القَدّر على غير قصد وبغير ذنب 

فى م.رعة البرق انضح كل هذا لمين إسميثا 

ليست القرادات العجائز التى امتلأت بالدم وارنوت هى التى 
مبىء سبيل الكروب إلى البقر الثمالى » بل صغارها من ذات 
خسة الأنام إلى المشرة عى التى مات القتلة الأشرار إلى نحاياها 

وعندئذ فقه السبب الذى من أجله تأخر الحقل أن يكون 
خطيراً ‏ فان الأموات من القرادكان لا بد لحا من السقوط عن سيسته 
ظهر البقر الجنونى الحصين أولاً , ثم لابد لما على الأرض من 
يام تبيض فيها » ثم لا بد للبيض مرن عشرين وما أو تزيد 
لانفقاسه » ثم لابد للسغار الخارجة من البيض من زمن تزحف 
فيه إلى أرجل البقر الثهالى فألى أئفاذ, - وهذه الأحداث 
تستشرق أياما كثيرة ؛ نستغرق الأسابيع . فهّل وجدت حوابا 
أيسر من هذا لسؤال. أعسر من هذا » لولا الصادفة البحتة 
ما تبسر أبدا ؟ 

وما لبث أن استخر ج بالنفقيس فى حون دافثة من الزجاج 
آلافا من القراد » وأخذ فى زيادة إئبات ا كتشافه الكبير 
حتى ثبت بوتا قاطما . فكان كلا رك قرادة على ظهر بقرة ثمالية حم 
أصابتها الجى ؛ ول تكن تكفيه الكفابة من البراهين . وأخذ 
صيف عام 188٠‏ فىالادبار وأَخَدْ البرد فى الاقبال » فاذا به بخن 
؛ ويفقس القراد فى مكان دافى” » ثم يضمه 
على جلد البقرة فيقوم نار الحظيرة مقام الشمس فى كال عو » 
فاذا به يصنع على ظهر البقرة صنيعه العهود » وإذا سها نينها 
الجى فى الشتاء ومى لم تكن جاءت شتاء فى الطبيمة أيدا 

وقضى إسعيث وكلبورن صيفين آخرين يضريان فى الحقول 
يستكلان بحنْهما » ويسدان خروق الفينة بإلقار والكتان » 
ويتساءلان كل سؤال يخطر بالبال » ويجببان بتجارب غم فى 
البساطة غاب فى الالخام علىكل اعتراض يحتمل أن يثيره المساء 
ابيط رون » وذلك قبل أن تمطلّى الفرصةل ليمترضوا . واكتثفا 
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أنباد وه عشائق غرزيبية بق المقالة ٠‏ إذ وعداوا أن اليغول 
الثمالية تصبها الجى التكساسية إصابتين خفيذتين أو ثملانا فى 
السيف , فاذا دار العام وكيرت أخذت ترعى فى الحقول الوبئة 
القاضية عل ىكل بقرة ثعالية فلاحس وباءها أصلاً ... لاي .ران 
حصانة البقر الجنوبى : إن هذه الى الحميشة تود فى الجذوب 
حيمًا وجدّ القراد . والجنوب كله قراد . فهذا القراد لا يفتأ 
يصب مكرويه فى دماء الأبقار الجنودة فى كل آن ومكان » وهذه 
الأبقار الجنوبية تحمل السكروب فى ذمها أل مهار » ولكنها 
لا محفل به 2 آنا أسيية به ومى تحول فاحةماته فاحمدات 
منه من بعد ذلك 

وأخيراً » وبمد أربعة أسياف شديدة الحر” كثيرة الانتاج 
مجيدة:؛ جلس إحعيث جاسة طويلة يصف الج التكساسية 
فلا بدع فها سؤالاً لسائل » ويصف كذلك كيف عمحى الداء 
محوا . وكان ذلك فى عام “1881 » وكان بستور الذى تنأ بإحاء 
الأدواء ججيماً على نحو هذا الثال ينهيّأ عندئذ للكفن والقير . 

كتب إسميث ماكتب عن هذه الى فأنى على قطمة رائمة 
من قطع الفن لمأجد أبسط منها ولا أوضح فى حل ادر م نألناز 
الطبيعة » أقول هذا وأنا لست بناس روائع لوقهوك ولا بدائع 
كوخ أو أى رجل من رجال الكروب ؛ قطمة رائمة يفهءها 
السبى” الى" لبساطتها » ورف لها نيوتن المظايم قبمته ترام 
لمظمتها . كان إسميث وهو صغير يحب بدهوفن وموسيقاه ؛ وإنى 
لأجد فى قطمة إسعيث هذه التى أساها « بحثاً فى طبيمة الجى 
التكساسية أو حمى الأبقار الجنوبية » وفى أسباءها » وفى منمها » 
إلى لأجد فها من الروعة ما فى السمفوة النامنة أبجوفن + نلك 
التى أنشأها فى أواخر أيامه الريرة . كلتا القطمتيف بيط 
موشودييا ننائقة كدت ميد الياشء ولك مرش سباهنا 
البسيط بو ع وركّب تنويما لايستطيمه إنسى ؛ فكانتا على مثال 
الطبيمة ذانها » غاية فى البساطة غابة فى التركب والتعقد 

فهذا التقرير فتح اسعيث للانسانية فتحا جديداً » فأرى 
الناس سبيلاً جديدة يسلكها الكروب بالداء إلى ميته : مخولاً 
على خشرة . وبدون هذه المشرة لا تطخ الرصول . أعدد موا 
هذه الحشرة ؛ غطّسوا كل مواشيم فى سااق لفل ,كرانةاة 
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و9 تحد أحدا م أقل 0 ١‏ 
بالفناء الألوف الؤلفة من قطمان أعريكا 


ولس هذا كل احير الذى حاء من 12 و 
الذى لا زركشة فيه ولا تزويق » هذا التقرير الهالد الال ال بل 
ما يستحق من التقدير <تى لاحد منه فى السوق نسخة واحدة . 
فأنه ل يلبث أن شاع حتى حدثت من جراله أحداث عظيمة فى 
جنوب أفريقيا وفى الحند وإيطاليا . فى أفريقيا الجنوية فى 
أدغالها الحطيرة عضت ذباية "2 رئيس الأطباء فى كتيبة .رن 
كتائب الجبش » وكان اسكتلنديا جدما » فسب من عضتها 
ولمن » ثم خطر له الحاطر فأخذ يفكر فما عدى أن تصنع هذه 
الذبابة من الضر بالانسان غير عضها القلقة . وبمد هذا بقايل 
حدث أن رجلا اتجليزياً فى الحند » وآخر إيطاليا فى إيطاليا » 
فت حكلاها آذامهما و سسسها ينصتانجاعات البعوضترسل بطنينها 
الديد الشاى ؛ ثم فتحا أذهامهما وأعملا خيالها وأطاقا الأعنة 
للأحلام فاختطا خططا مجيية لتجارب غريبة .. 

على أن هذه قصص ستروبها الفصول القادمة... قصص 
حى لنا عن أوبئة قدعئة ممجزة جامحة أزها الانسان وألجها » 
فأسلت ل القادة ؛ قصص نح عن وباء أصفر فتك ؛ اععى 
الآن من الوجود أؤ كاد ؛ قصص حي لنا عن رجال ذوى مال 
سّوروا الحياة البشرية تزواد بتناقص الأدواء » وتنشط وعتد 
عبامها الزاخر حتى ينمر أدغلاً لا نسكلها الآن غير الزواحف 
والشوارى ؛ فنزدهن عر مدائ ذات أنوار وأبراج ؛ فهذه 
القسص كلها ميّد لما إبعيث ا قام به فى صيادة اسكروب من 
بحوث جديدة عسَنى عامها الآن النسيان أوكاد » بحوث هىالأولى 
النى سوغت لبنى الناس أن يحلدو | الأحلام الجيلة عن دنيا لهم 
مقبلة ججيلة مختلف اختلافا ببّنا عن دنيا ثم الحاضرة 

0 


)١(‏ ع ذباءة تتسى #قاء! تقتل عضتها الوافى والخبل والكلاب 
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الفتتسم لك دن 
لللاستاذ على الطنطاوى 

« الف ح الاسلاى أ كبر لز من ألغاز المبقرية » وأدوع 
ةن أحاجى النبوغ ؛ وأجل مظهر من مظاهر المظمة 
فى بارحم البشر . ولقد مرت عليه إلى اليوم قرون طويلة » 
وأعصار مددة » ارتقق فها فنالحرب ء وتقدم فها البشر أشواطا 
ىكل ميدان من ميادين الحضارة » وغاص الؤرخون فى أعماق 
الجوادث التاريخية » فكشفوا أسرارها وعرفوا أسباها » فبدت 
لحم هينة شئيلة » بمد أن كانوا برونها لغزآ لايحل 0 ولكمملم 
يستطيموا أن يكشفوا سر الفتوحات الاسلامية - وم يدركوا 
١ 0 2‏ وكير قرون أخرى وأعصار هل أن يكشف 
ذاك السر » وقبل أن برى تاريخ البشر حادثاً أجب وأعظم من 
« الفتم الاسلاى 6 

إن الحوادث العظيمة فى التار على اختلاف مظاعيها 
وتنوع أشكالها , لا تمدو أن تكون واحدة من ثلاث : إما أن 
تكون عظم ها فما أورئت الانسانية من خضارة وعمران © وما 
رفهت من عدش الناس 0 وما أفادنهم من رغد ونممة وترف 2 
وإما أن تكون هذه المظمة فيا خدءت بهالمقل البشرى » وأمدته 
بأسباب القوة والنضوج ؛ ورفمت من تفكير الناس » وأدتهم 

من الثل المليا التى يطمحون إليها » بما تحت ت عليهم من أبواب 
الثقافة و سبل للمرفة » وإما أن تكون عظمة الحادث ااتاريخى 
فى ذاه , وفما ينطوى عليه من بطولة تأورة » ولدطضيق 
وجلال لا يمرفه التاريخ إلا قليلاً ؛ أى أن المنلمة إما أن تَكون 
عظمة حضارة وعمران » أو عل وفكر » أو بطولة وحرب . 

2 والفتح الاسلابى »6 أعظم الحوادث التاريمخية كلها 3 
أبواب المظمة كلها » لا يدانه فى ذلك حادث فى تررم الشرق 
والغرب » القديم منه والحديث 

)١(‏ فصل م نكتاب (مر إن الحطاب) تأليف الشيخ على المنطاوى 
ع ناجى الطنطاوى » وقد صدر اليوم الجزء الأول منه فى (514؟) صفحة 


/ فطم الكبير » وهو يطلب من ( المكتية المرسة بدمشق) وسيصدر 
ا . والكتاب على عمط كتاب (أبو بكر الصديق) وأسلويه 
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قوساة 
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عوى الاسكوور و ايب كج 
ابليون » ولكنه لم يعرف فتح) أوسم ولآ ادوع . 
الاسلاى 6 الذى امتد فى اثنى عدر ءا ةط من اراي 
إلى آخر بلاد العجم » وحاز مصر وسور وأكاوس] كايا © 
أن ميزة الفتح الاسلاى لبست ف السمة والتوطة و01 
حو الكيرى أنه فتح أبدى 3 ٍ يعرف عن ال مين 

نهم دخاوا بلاداً وخرجوا منهسا97© 
لباه بسيوفهم شأن كل الفاتحين » ولسكنهم يفتحون القلوب 
والعقول » عدم وعلهم» فلا لب ابد ال الفتوحة أن تندمج 
بالسامين » وتسبح أغير على الاسلام من السلمين الفاحين » دما 
ترى البلاد اج و يسا نو ترق بية حر يا قى السرف .هف 
فوق رؤوسأهلها ‏ فاذا أحسوا منالفاحين غرّة » وآنوا بم 
شمف وثبوا عليهم فطردوثم » وعادوا إلى ماكانوا عليه » حتى أن 
أمريكا على رغم أنها كانت خالية إلا من قبائل لا شأن لماء 
ولبس فها دين يناوى ديناً » أو عادات تصادم عادات » وعلى 
دنم أن أهلها الأين استعمروها إنكليز كالاتجليز الحاكييت » 
فامهم وثبوا عليهم وجاريوثم حتى الوا استةلامم ؛ ولا يحد اليوم 
أسيكياً واحدا بريد الانضمام إلى إنكاترا (الأم الكيرى) , ينا 
محمد كل مسل فى الصين أو المند أو جاوا أو القسطنطبنية كل 
ه-ل صميح » يتحسر على الوحدة الاسلامية - ويسىى إإيها - 
ولا يقبل مها بديلاء على رغم ما أحذثوا له ءن كذية انقوه.ات 
وبدعة الوطنيات » وما أقاموا بين الاخوان هن --دود ؛ وما 
فصوا به بهم من حدود » وما م على هذه التفرقة من سنين 
وأعوام . ذلك لأن « الفتح الاسلاى » فتح أبدى" » مستةر فى 
الفلوب » لا تقوى قوة بشرية على انتزاعه » وهذه هى ميزنه ااتى 
امتاز مها على كل فتح فى التارجم 

أما فى الم والثقافة ؛ فقدكان « الفتح الاسلاى » أ كبر 


؟ ذلك أنهم لا ينتدون 


حادث علمى ء لأنه مل إلى البلاد التى فتحها عل أاسماء والأرض » 


)1( الا الأندلس وما يلحق بها » وقد بذيت روح العرب الاين فى 
الأندلس . برغم نصرانيتها وإسيانيتها » وبرغم ما حاربوها به من وسائل 
وحثية همجية - حى ظهرت أخيراً على ألسنة كار شعرائها » وأعاظم 
مِناسنيا + وائرأ نبأ ذلك فى ( حاضر العالم الاسلاى ) الكتاب الذى ينغي 
ألا تخلو منه مكتبة ملم 
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غررءةولهاب!!:توحيد ؛ وأعتقها من عبودية الأحجار والأشجار » 
والزان والأخشاب » والقسس والأشراف . ثم وضع فى أيديمما 
القرآن الذى يأعس بالتفمكرفى خلق السموات والأرض » وحةز 
إلى البحث والنظر والاسةدلال » والسنة التى تر غب فى الللم 
ويدعو إليه» وغل طلبه فريضة على كل لجر ؛ وكان الفاحون 
أنفسهم علماء , فا هى إلا أن فرغوا من الحروب حتى وضعوا 
السيف وحلوا القل » وألقوا الدروع وأخذوا التكاني » ولسوا 
فى الساحد ( والساحد رلمانات السلمين وجامعاتهم المامية ) 
مدرسون ويفرثون ويبحثون » فكان هن تلاميذثم الفمرون 
والحد ون ؛ والفقهاء والأسوليوات .ء والأدياء والتحوبون » 
والقناص والؤرخون . والفلاسفة والباحثون » والأطباء 
والفلكيون ء أوائك الذين تصداروا بعد الندريس فى جاءءات 
الشرق » وحامعات الأندلس ء قلي بين أبدمهم اابالاوات » 
واللوك ملوك أور! » وكانوا أسايذة العالم ا" 

فكان من مرة الفتح أن هذه البلاد الأحمية ب أاج تى كانت 
0000 - لم تلبث أن ظهر منها علماء لول » 

كان لحم الفضل على المقل البشرى ؛ ولا تزال أسماؤها خالدة , 
تضىء فى حبين الده 

ومنلعمرى ينسى البخارى' والطبرى والأصمهاق والمحمذابى 
والشيرازى” فالس وفيت والروزى واارازى والخدوارزثى 
والنّد.سابورى والقزوينى والديتَورى والسسّيرانى وااحرجانى 
والذسالى وغيرمم وغيرثم من لا يحصهم عد ؟ِ ألا يشم ركل 
مل بأن هؤلاء وأمثالهم مم علماء الملة وأعلاءها ؟ ألا محل" كتاب 
البخارى أسمى محل من نفوسنا » ونتخذه ححة ة يبنا وبين الله ؟ 
ألا يؤلف هؤلاء الملءاء صلة من أوئق الصلات ببننا وبين فارس 
لا يستطيع أن يذسم عراها'مالة حكومة من مثل الحسكومة 
الحاضرة , التى نستن” فى فارسرء سنة ( هذا الآخر ...)فى تركيا 

هذا هو فضل انتج علينا وى الأجيال الأنية < أناننه 
على المقل الدشرى لفسبك أن تعل أنه لولا الفتتح الاسلاى » 
ولولا علداء السادين وفلاس نهم لم يكن عقل القرن العشرين 

أما فى الحضارة والعمران ؛ فللفتح الاسلاى أ كبر الأثر 
فى نشر الحضارة ونوطيد الءمران ؛ والممران طبيعة فى العربى 

٠‏ فل مض على فتح السامين بلاد المراق إلا ستوات حتى 
أسسوا مدنتين كبير تين كان لما الفضل والثّة على الحر الملدية 


60 .نه ماو 01000126 
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والأدبية فى المالمكله . : 
من أ 8 القواعد الحر ب 


أروع آنا ز البداه :6 عن كانث بنداو 
دمشق من قبل ؛ والقاهرة ومدن الأندا 1 
فن" الممران ٠‏ وها إن أثرأ صغيراً من اك 
بأعظمها ولا أ كبرها حلا يرال إل ابوه محط ,8 4 
من أهل الم ورجال الأدب ٠‏ ولا بزال مصدرا مالا +ومة 
من كبار حكومات أورية تميس إلى اليوم بفضل المرب ء مى 
حكومة أسيانيا . ولقد حاول الانكلز على قونهم وغنام - فى 
عفنا المصن الذى سرت فيه أسبا ب كل قت 2 :أن ينغقوا 
مثل:ق الجر اء 6 فأنشأوا قصراً فى سيدنهام يمد" من أعظلم اأبانى 
المصرية وأججلها , ولابزال دون الأسل عراحل "2 فكيف عن 
بنى الأسل فى ذلك المصر الغار ؟ 

وكيف لوبقيت « الزهراء » اج تى حيرت رسل الافريع » 
أو يق « التاج » فى بشداد ف «دار الشحرة 6 التى أدهشت 
وفود الروم ؟ 

ذ*#* 

إنه ما من شك لدى النصفين من الؤرخين » أنه لولا قيام 
الحضارة الاسلامية فى القرون الوسعلى 27 وازدهارها فى الثمرق 
<ين كانت أم الغرب فى ظامات بمغما فوق .ض » لم م 
الحضارة الحاضرة ؛ ول يتمتع البشر اليوم بشمراتها 

فالفتح الاسلاى إذن أعظم حادث فى البطولة والفكر 
والعمران . وهو لغز غامض حير نابليون ( نابغة العمسر الحديث 
فى فن الحرب ) وحير الؤرخين كلهم . ذلك أنمتب المرب 
على ما امتازوا به من السكرم والشجاعة والوفاء والمزة والااء» 
كانوا فى جاعليمم أبداة متفرقين 5 وحاهايين وثنكن » منفسوين 
لأسي » خطين نا تدهم 5 لا يعرفون إلا جامعة القبيلة 3 
وسدايدي » فاذا روا شعي ؛ وإن دافعوا فمها 


0( النش لعي 00 
الألانى ( شينكر ) وغيره من أن هذا ااتفسيم إلى قرون قديمة ووسعلى 
وحديثة - إن صح وقبل - فلا يطلق على غير أورية » ولا علاتة له 
بالعرق + لآن لكل ضيارة ميزات خامة., ومن الجا الجسيم سحب 
صفات الفرون الوسعطى على السرق الملل الذى كان إلى ذلك المهد في 
ذروة ارق 
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يدافمون .. . إذا وجد المربى من القبيلة قافلة من غير 
قبيلته كان فى حل من اتهاب مالها ؛ وفتل رجالا » لا حكومة 
بد سو وب إردعهم » إلا ويناً مذحكا سخيفاً ؛ دن 
من بتخذ ربا من المر » ناذا جاع أكله 17( لك غتديقة 
دمها...) أوجري إشته متي امسر مما م يك نيه 
عابدا داعيا ‏ أومن يمبد الشجر والحجر .ونوا ينعو نكسرى » 
ويرهبون قيصر ؛ وكان ملوكهم فى الحيرة والشام تبم الفرس 
والروم وجنداً لما ؛ يضر بون بمضهم ببعض » ليذهبوا ثم إلقم 
ويعود العرب بالغرم ؛ وكان اتحاد قبيلتين اثنتين كبكر وتاب 
فطاع ابي + أو قيس والسمكون فى يش قسن بن منددى 
كرتن ارثا قبيا كسب ساحيبه :فو الأبد » وأصراً نادراً 
يلك حسديث النان اما ولياق ... : قتَكين بتي العرب 
كلهم 3 عدنانتهم وقطاتهم ؛ وبسيرون فى صف واحد » 
يةدسهم رجل واحد ؛ حتى بواجهوا جيوش كسرى وقيصرالتى 
هابونها ويرهبونها » ثم يضربونها الضرية القاصمة لاظهر » فاذا 
اتجلى غبار المركة نظرت فاذا المجزة قد ظورت على أتمها » وإذا 
الأرض قد بدلت غير الأرض » وإذا فارس الوثنية » وسورية 
النصرانية » ومصر الرومانية » قد عحيت كلها موا » وناست 
مكانها أ إسلامية فىفارس وسورية ومصر كانعا هى لاخلاصها 
للمربية والاسلام ل نكن نوما من الأيام على غير الاسلام ؟ 

أكان هذا الانقلاب ما بين لبلة وتحاها . . . أ كان هذا 
التبدل الذى تفلثل فى صمم الأمة المربية فخير كل شىء فهها 
وأنشأها إنشاء جديدا لأن رجلا قام فى مكة , يناو كتابا جاء 
به ؟ أيقوى رجل مهما كان شأنه على مثل هذا الممل ويكون له 
فى تارعخ العالم ومستقبل البشرية هذا التأثير ؟ 

ل الذى حير الؤرخين من الغربيين » ولم يمرفوا 
له حلا ممقولا ! 

على دين أن الأمس واضح والسدب ظاهص ؛ ذلك أن هذا 
الأمى م يكن “مل رجل عظمم من عظلاء الناس ؛ ولكنه ممل 
الله جلت قدرنه » أظهره ه على بد سيد أنبيائه ؛ وخاتم رسله 2 
سسيدنا مد صلى الله عليه وسلم 

ذلك أن 0 الفتح الاسلائى »© ممجزة من ممحزانه -لى الل 


عليه وس 


8# + 
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هذا وإن من المطا[أإنيد : 
من فتوح الأسم الختلفة قالاعمازأكا 5 
طبيعة خاسة به نجسل ناز 9010 اذو ون 
التاريعخ باب خاسا » ذلك أن كافة القتتوح” عا كلت 
م البلاد الفتوحة إلى أملاك الفاحين ؛ والانتفاع مخ 
ومواردها » لا نمرف فتحا بخرج عن مذ ايأ الأجاني 
الاسلاى ؛ فلم نكن القايةآمنه غنم البإدان الى الوطن الاظالاى . 
وامتصاص دماء أهلها وأموالم » واستغلال مواردها الطبيمية 
وخيرانها » ولكن غايته نثمر الدين الاسلاءى » وال لاعلاء 
كلة اله » وإذاعة هدى القرآن فى الأرض كلها ؛ تكانواكلا 
وطوا أرضا ععرضوا على حكومتها وشعها الاسلام » فأن قبلوا 

3 ونطقوا بكلمة الشهادة انصرفوا نهم وعدوثم 

خوامم هم مهم وعليهم ما عابهم » لا فرق بين أمير الؤمنين 
وآخر مسلم فى فى اقمى الأرض ؛ كلهم سواء فى الحقوق 
والواجبات 7" ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى . وإنلم 
يقبلوا بالاسلام عرضوا عليهم الجزية » ومى أقل بكثير مما كانوا 
يدفمونه الى ملو كوم وأصانهم » وسموم ذميين لم ذمة الس مين 
وأعطوثم الحرية فى امور ديهم ودنياثم » وتعهدوا لهم بالآمن 
الداخلى والخارجئ وإن أبوا أن يعطوا از زبة حارنوثم . م 
يكرهوا أحدا على الاسلام » لآن فى صعة الاسلام وفوائده فى اللدنيا 
والآخرة ما يننى فى الدعوة اليه عن السيف . وما ( دن عمد 
دين السيف ) كا مهتف العامة والجاهلون » ولكنه دين العقل 
والنطق والمر » والسامون عامة دعاة ممشدون ء'ولكنهم دعاة 
أقوباء ؛ يحملون القرآن بد » والسيف بالأخرى ؛ فن قبل فا 
كانوا ليحاربوه » ومن أبى وحارمهم أذ بوه حتى برجع الى الحق » 
ويجنح الى الم 

م إن معاملة الاين الفديين »رراتيم بعهودثم » وصدق 
وعودهم وكرمهم وتساحهم الذى شهد به الأسدةاء والأعداء ؛ 
وصار أشهر من أن يذكر ما , يؤكد طبيمة < الفتح الاسلاى 6 
وبرفمه عن أن يقاس به فتيم آخر ! 

وهذه مى التواريخ فاستقروها واحككوا ! 

( شار) على الطنطارى 


)١(‏ فى كتاب ( سمر بن الخطاب ) هذا نصل عن طبيعة الحسكومة 


الاسلامية وحقيقة الخلافة فليراجم 
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للبلاذرى 
للدكتور اسرائيل ولفنسون 


أستاذ اللغات السامية ار العلوم 


سجس 


بعلم كل من تتبع حركة النشر والطيع فى الأقطار الشرقية 

في العصر الحذيث أن كثيرا من الصنفات المرية المظيمة 
الشأن إغا نشرت بوساطة الملماء الستشرقين ؛ ومما لا شك فيه 
أن .هذه المنابة الفرطة إنما كانت من الأسباب المباشرة التى 
ساعدت على عو الهضة المامية فى الديار العربية 

كإنا نعل أن قن اقبي النبوية نحمد بن اسحق من 
رواية عبد اللك بن هشام طبع لمرة الأولى سنة 185.٠ - ١888‏ 
بوساطة المالم ويستنفلد » وكذلك تولى الملامة دى غويه عمونة 
علداء آخرين طبع كتاب بارع الأ والساوك لأبى عق عبد 
ابن جرير الطبرى فى ليدن من سنة 5/ا14 ؛ وكذلك طبع مخبة 

من الستشرقين كتاب الطبقات الكبرى لان سعد من 
سنة ه١٠9ا‏ - ]وا 

وكذلك طبع كتاب ( كشفالظنون عن أساى الكتب 
والفنون) لط ,نعبد اله الشهور بإسم حاجى خليغة منسنة ١8+8‏ 
1868 عدينتىليدن وليسيك » و كازذلك بحت إشراف المالم 
فليجل » وهو الذى تولى طبع كتاب فهرس ان النديم من 
سنة ٠لإلم١‏ - إلاإلمما 

وليس هذا القام,مقام احصاء كل ما طبع العلماء الستشرقون ؛ 
وإنا سردت بعض الكتب القيمة المظيمة القدرالتى لا نتدور 
خركائنا الملبية ونهضتنا الادبية دون الرجو ع الى هذه 
الصادر الحامة 

وهتاك أص آخر له خطرة فى أ نشر الصنفات العربية 
وساطة الستشرقين وهو أنهم أساتذة لناء معشر الشرقيين ‏ فى 
إخراج المطبوءات علىالطريقة العلمية المجدية , إذ ثم ليسوا طابمين 
وناشرين لغسبكا اعتدنا أن ترى من الناشرين للنؤلفات عتدنا» 
بل ثم عيلون الى الراجعة بمناية : والقابلة ما وردفى الكتاب 
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الذى أمامبم بالصادر والرأتجم 0 1 
بحواش عى 3 نِ الدقة و العلو © غلب 

وقد لاحظنا أ بعض الناشربن عندناعمدوا إل 
ما طبمه الستشرقون فى أورما » ولكن مزال الشد 
0 
الثانية غير مضموطة كثيرة الأغلاط » فاحشة الأخطاء 

على أن بعض الأفراد ممن تثقف فى أوريا » وممن صر 
بالحركة الملمية الأوربية قد بدأ ينشر بعض الصنفات المريية علي 
الطريقة الألوفة عند الافرمح ؛ وخصوساً ماظهم من الحمة 
والمزعة فى نشر الكتب نحت إشراف دار الكتب الصرية » 
فلاشك أن عمل دار الكتب يمد صفحة بيضاء جديدة فى 
ناريخ نشر الكتب والمرفان فى الشرق . على أننا تريد أن نقول 
لدار الكتب كلة صريحة نؤجلها إلى فرصة أخرى إن شاء الله 

ذكرت ذلك عناسبة تولى المهد الشرق بالجامعة المبرية 
بالقدس نشر كتاب أنساب الأشراف للبلاذرى الذى ظهر مته 
فى الآونة الآخيرة المزه الحامس 

ذاع سيت اد بن يحى بن جابر البلاذرى فى المصور الأخيرة 
وساطة كتابه الصفير فتوح البلدان الذى أقدم المالم دى غويه 
على طبعه سنة 1815 عدينة ليدن . أما مصنفه المظيم اذ كور 
فى معجم يافوت الجوى بم أنساب الأشراف (سيم! الأدباء 
ج؟ - ص ١م١)‏ ع سماء ابن النديم بكتاب الأخبار 
والأنساب (فهرس ص )١١4‏ أو كا يقول الشريف الرتفى 
(الشانى ص 55١‏ , ههه ) كتاب البلاذرى » أوك يشير اان 
عساكر إلى البلاذرى ويصفه بعساحب التاريخ ( تاريخ دمشق 
ص ١1١‏ ) 

وهو الكتاب الذى ارتشف من منهله التقدمون والمتأخرون 
من جاءوا بعد البلاذرى من كبار الأدباء والؤرخين والجنرافيين 
مثل الشريف المرتضى الذى توفى سنة 488 » وابن عساكر الذى 
:وى سنة 1لا0 » وياقو تِ الجوى الروى اذى تونى سنة 515 ؛ 
والئوبرى الذى:وفىسنة ء وان خدكانالذى + وفىسنة١54"»‏ 
وان ححر المسقلانى الذى نونى سنة 807 ؛ وابن تغرى بردى 
الذى توفى سنة 0/4 . أما هذا الكتاب فقد توارى عن العيون 
فى المصور الأخيرة ومس عليه الملماء مى الكرام حتى أصبح 
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نسي منسيا إلى أن جاء المالم أهاوارت فى سنة 184 وأخرج 
جزءاً منه كان يشك بمض الماماء فى صحة نسبه إلى البلاذرى . ثم 
حدث أنتف أعلن الأستاذ بكر (:»©»8 .1 .© ) فى مؤمر 
الستشرقين الثالث عشر أنه عثر على نسخة كاملة من كتاب 
أنساب الأشراف فى الآستانة ولم يحذخل الدهى لهذا الكتاب 
نسخة كاملة غيرها ؛ وكان قد عقد النية على نشر الكتاب ولكن 
كبر حجمه من ناحية ومشاغل الأستاذ يكر هن ناحية أخرى 
عافته عن الفى فى محقيق هذا الشروع إلى أن اقترح ءليه 
الأستاذ جوتاد ويل الذى كان مدبراً للقسم الشرق من مكتبة 
رلين الكبرى على الملامة بيكر أن يمرض مشروع طبع 
أنساب الأشراف على هيئة تدريس الامة المربية فى الجاممة 
المبرية بالقدس ففمل 
١‏ * * * 

أما المخطوط من هذا الكتاب قبشتمل على ١78‏ صفحة ؛ 
وهوأ كبر حجا من الطبقات الكيزى لابن سمد أو أقل قليلاً 


أنساب الغرب يبدأ دراسته بالتارعخ القدحم من عهد وح وذريتة 
إلى سيدنا ابراهيم خليل الله وأعياسه » ثم ينتقل إلى قريش وبنى 
هاشم ويبحث فىأصلهم وفصلهم » تميقص سيرة الرسول وأخبار 
على بن أنى طالب وما جرى فق عهد الخلفاء الراشدن : ويفصل 
تفصيلاً كثيراً مطولاً ناررعم بنى أمية حتى تشتمل أخبارثم على 
ثلث الكتاب بأججعه . ومع أنه كان من الموالين لبنى العباس وكان 
يشغل منصبا رفيماً عند خلفاتهم فان ما ورد بشأنهم من الحوادث 
والأخبار لا يتجاوز سبمين صفحة من الخطوط الكبير 

وكذلك بوجه عنابة شديدة إلى قبائل مضر الآخرين 
فيتمرض لأنساب كنانة وأسد وهذيل وعبد مناة وصربنة وعيم 
وقدس وذبيان وفزارة وعمس وهوازن وسلم وثقيف 

ولم يذ كر قبائل ربيعة والمن لآن النية غاجلته عن اتهام تأنه 
إذ لت حتفه فى أوائل عهد الخليفة المتسد سنة 5/8 ( كشف 
الظنون < ١‏ ص 74” ) 

ومع أن هناك مصنفات فى أنساب المرب قبل. البلاذرى 
إذكان حمد بن هشام السكلى.الذىنوفى سنة 4 ٠١‏ قد وضم كتابه 
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ججهرة الانساب اليثم نعدى ألْث 
وهو ثم ن توف فى أوائل القرن أأتإلك فإ41|3.< 
للدلاذرى يعد فى الذروة ما وص لإإائة الأدب 
العرب فى الأنساب 2 

والبلاذرى لم يكف بجمع الأخبار من مصتئايتاً من ِ 
بل جمع كثيراً من الأخبار من السجلات الرسعية أي كانيك فى 
خزائن الدولة ؛ وهو على مله إلى المباسيين لا يظر ب ابيا بل 
يقص عنهم أخبارا كثيرة ندل على أن له حتكة الؤرخ الذى 
بتغاب على شءوره وبتجرد عن أهواله ؛ وذلك أعس لابد للمؤرخ 
النصف مئه 

ينانا 

والكتاب الذى طبع الآن ليس الجزء الأول بل الحامس 
منه » إذ وزعت صفحات المخطوط على جملة من الملداء لم يتمكنوا 
إلى الآن من اام الممل الذى كلفوا أن يقوهوا به 

وكان الجزء الحامس قد وكل أم المنابة به إلى الأستاذ س . 
د . جوبتاين وهو الآن فى المقد الرابع من العمر رج من, 
جامءة ذر تكفورت بألانيا وكان من خيرة تلاميذ الأستاذ اأرحوم 
بوسف هورفيتس واختاره للتدريس بالحاممة العبرية بالقدس 

وقد يذل الأستاذ جويتانجهده مدة سني نكثيرة فى صراجمة 
صفحات الخطوط وأخرجه بمد عناء ومشقة على النسق الألون 
عند كبار الؤلفين من الستشرقين مع مقدمة علمية بحث فها 
الناشر فى أصل تسمية اللكتاب وما يحتوى عليه مع مقارنة بين 
من سبقه وبين من ألى بعده من المؤرخين وبين ما أخذه ممن 
كان اود أخذ عنه من جاء بعده 

وما يؤسف له أن ه_ذه القدمة النفيسة قد وضعت بالعيرية 
من ناحية . وبالترجمة الاتجليزية من ناحية أخرى » وقد ا كتى 
الناشر بكامة موجزة بالمربية . كان من الواجب أن يصدربالقدمة 
العربية قبل كل شىء ؛ لآن الكتاب عربى موجه إلى الناطقين 
بالضاد قبل غيرثم » وإذاكان ججهرة من الملماء الافر ثم بدرسون 
كتاب أنساب الأثراف فهم يستطيعون أن يدرسوا القدمة 
بالمرببة ايضا 

وكذلك أقول عن الذيل الذى وضع بالامجليزبة كان 
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الفضل الأوك 


وقد استمر إرياط يتوغل فى امن بمد موت ذى نواس 
الجيرى « فقتل ثلث رجالهما وخرب ثلث بلادها » وبمث إلى 
النجائى بثلث سباياها . ثمأقام مها فضيطها وأذلها 17" , ثم نازعه 
فى أمى الحبشة باللمن أبرهة الحبش » وكان فى جنده حتى تفرقت 
الحدشةعاهما » فاتحاز إلىكل واحد منهما طائفة منهم ؛ ثم سار 
أحدها إلى الآخر ء فلما تقارب الناس ودنا بعضهم من بع ضأرسل 
أبرهة إلى إرياط « إنك لن تصنع بأن تلتى الحبشة بعضها يبعض 
حتى تفنها شيثاً » "فارز لى وأنرز لك » فأينا أصاب صاحبه 
انصرف إليه جنده » فقبل أرهة ؛ وكان رجلاً قصيراً لمم حادراً 
وكان ذا دين فى النصرانية ؛ وخر ج إليه ارياط وكان رجلاً عظها 
طويلاً وسها » فرفع إرياط الحرية فضرب بها على رأس أبرهة 


برند يافوخه » فوقمت على جهة أأرهة فشرمت حاجبه وعينه 


وأئفه وشفته ©» فسعى أرهة الأثبرم ؛ وحملى غلام أبرهة 


)١(‏ وفى ذلك قال بعضهم ذا كراما ساق إليهم دون ذو ثملبان من 
أمير الحبشة : « لا كدوس ولا أعلاق رحله » ( المترجم ) 


الكتاب إغا كان موجها إلى الملماء الغربيين لا للأندية الثقفة 


من أبناء الشرق أيضا 
وإنى أوجه أنظار الأساتذة الماملين على إخراج بقية أجزاء 
البكتاب ألا يتورطوا فما تورط الأستاذ جويتاين من مسألة 
القدمة والذيل التى أغفل فهما العردية إغفالاً بكاد يكون نام 
والذى نتمناه من صم الفؤاد أن يبادر بقية ااملماء القاكين 
عراجمة السكتاب باخراج الأجزاء الأخرى حتى يستفيد المالم 
المربى داجلام نكتاب أنساب الأشراف اذى يمدبحق من أمبات 
الصادر لكل من يبحث فى عصر ظهور الاسلام وخره وشحاه 
اساثيل و لفصريم ( ثبو نثن) 
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عتورة على إرياط فةةأ : 
4 : ا 0 
« أسبا الك إعا كان إراط عل ليق 


كل طاعته لك إلا أنى كنث ألو 


فثبته النجائى . ثم إن أرهة بنى «المكيس» بمس ال" مث 
زمانهاء م كتب إلى النجائى : « إفى قدبنيت لك كنيسة ولسث 
عنته حتى أصرف إليها حاج العرب 6 فلا كت الألسن ذلك فقام 
رجل من بن فقيم : فرج إلى المكيس فقمد فيهاء ثم خرج 
فلحق بأرضه فأخبر يذلك أأرهة لخاف ليسيرن الىالببت فهدمه» 
ولكن الفشل الذريع الذى منيت به هذه الجلة التى وقمت عام 
الفيل ( سنة 0/٠‏ م ) لم يحرر بلاد الممن فى الال مرك نير 
الأحباش » إذ أن ولدى أرهة يكسوم ومسروق كانا عبثا ثقيلاً 
على المرب نموا منه . وقام فى ذلك الحين أحد أشراف جير 
واسمه 8 سيف بن ذى بن » مستحثا امهم » ولكن ضاءعت 
دعوته إياثم أدراج الرراح . ولا لبر مساعدة من قومه وجه 
وجهه شطر الاستعانة بثوث أجنى » وتردّد بين قيهسر الروم 
واطري عفر + اللفتتطيلة ول لاطي ره الور 
خائباً » فطلب من والى الحيرة المربى الذى كان خاضما لفارس 
أن يقدّمه الى بلاط.الدائن ؛ ولكن كيف استطاع أن يكب 
عطف القك الساسانى أنو شروان اللقب بالمادل حتى أرسل معه 
ا عاية مقاتل من زيل السدجون من أطلق سراحهم 0 وق 
أحروا ممه الى المن وعلى رأسهم قائْد طاءن فى السن” ؟ وكيف 
أحرقوا ما كم واستمدوا من اليأس قوة » وكيف هزموا 
الأحباش هزعة متكرة وطردوثم واستردوا المن وجءلوها ولابة 
زيية 30 . . . كل عِينا ببوقنا آل سرد فمة على + آرت 
مخطما وإغفالها فى مثل هذا الجال » لآنها تتصل بتارخ الفرس 
أ كثر من اتصالها بتاريخ الأدب المربى » تلك الأمور التى قامت 
- كي رجح نلدكه - على أخبار لقنها النزاة الفرس الذين 


)01( يد الفارى' بياناً وانياً وتنصيلا شاملا هذه الأمو ر كلها فى كتاب 
رغ الفرم الأدنى دنوءء2 إه 156 إنآ للاسداذ براون ج١١‏ من 


ا 


٠ 


هلازا ل هما 
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استوطنوا | لين لأبنالهم الأشراف » الذن يسميهمالمرب الأبناء 
أو بنى الأحرار 

وإنا لنترك الآن مملسكة المن وقد مهاوت دعام قونها وداات 
دولها وسقطت من علياء مكاتها الى الأيد ؛ ونمود باحية الشمال 
فى دراسة التاريعخ المربى : 

الفصل الثانى 
ناريج العرب ال ونين وأساط رفم 

يسمى السامون الفسترة الواقمة منذ لخر التاريخ العربى حتى 
ظهور الاسلام بالجاهلية ؛ وقد ورد هذا اللفظ فى أربع 
فقرات فى القرآن » ويقصد به عادة « الجهل 6 » وإن كاتف 
جولدزمهر قد أوشح أن الدلول الذاتى لكلمة « جهل 6 ( الذى 
اشتقت منه الجاهلية ) عند شعراء ما قبل الاسلام لا يقد به 
عدم العرفة 6 أو 2 الوحشية 6 و « الحمجية » » وليس المنى 
الشاد لكلمة «عل » » ولكنه عكس معنى حل المبر عن 
اتهذيب الأدنى عند ارجل الثقف . « وحيما يقول السلمون إن 
الاسلام قضى على طبائع وعادات الجاهلية فانهم يقصدون بذلك 
المادات الستقبحة » وهذا الحلق الحمجى الذى تفترق هه الوثنية 
عن الامسلام ؛ وبالسهجن من الطباع التى جد مد ( ص ) فى 
استئصالها من نفوس قومه : كمية الجاهلية » والمصبية القباية » 
والجد فى طلب الثأر » والحقد » وغير هذا من طبائع الوثنية 
المسستهجنة التى قضى عاها الاسلام » 2 

وإن الصادر التى نستمد مها سورة حياة هذه الفترة لتندرج 
تحت لوبية أوابك بلى : 

)١(‏ الفصائد والفطمات الشعرية التى وإن لم تكن قد 
دونت فى ذلك الحين إلا أنها ظلت تحفوظة بالرواءة الشفهية , ثم 
كتب معظمها بعد ذلك بقرنين أو ثلائة قرون » وعى فى الحقيقة 
الأثر الوحيد الذى بين أبديناعن تأريعم المصر السايق للاسلام » 
وتتضح أهميتها من القول الأثور « إن الشمر دبوان العرب وجامع 
شتات الحاسن التى سلفت لحر 6 وسيرى القارى" فى الفصل التالى 
بمضناً من الشعر العربى فى تلك الفترة 

(؟) الأمثال وهذه أفلقيمة من الشمرء إذ قلها تفسر نفسها 

6010216: رأأبو بمعافسا5 عطهامدهعسسمطسة‎ 2.225. )١( 
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بنما يكون الشر ح امرفق هآ من أكمل الاح لقان . 
تفسيرها , ولو أنه فى حالات عل ذا بؤاق أعناتكها 
سبيل السدس ءكا نسيت الظرون” لخ ال#ي! 
وبلرغر من هذا فقد كنا مخسر شبئاً جر إنكو 4 
الجاميع الشهيرة للمفضل بن سلهة”" ( النوق تال '.6) 
واليدانى 9" ( 1154م ) التى تضمنت إشارات 883017[ 
تلق بسيصاً مر النور على كل جوانب الحباة التى سلقك 
ظهور الاسلام 

(*) الأخبار والأقسيص : لالم يكن للمرب الوثنيين 
- على المموم - معرفة بفنالكتاءة الحطية واستملها فقدكان 
من المستحيل أنتقوم للنثر ‏ بإعتباره فنا أدبيا ‏ قأئمة فهم » ومع 
ذلك فان بذور النثر الأدبى مكن إرجاءها الى عصر الجاهلية » 
وعدا الثل والخطبة جد عناصر التارخ والقصة فى القصص 
التثرىالذىكانيقدمه الحفاظ والرواة لتوضيح موضوع أغانهم » 
وفى القصصالتى تعدد مآثر القبائل وأبنائها . وإن المدد الوفير 
من هذه القصص ( التى برجع بعضها الى أسل حقيق والآخر 
يحمل طابع الحرافة ) لثبوت فى ثنايا الؤلفات الأدبية والتاريخية 
والجنرافية التى و ضعت أيام الدولة الساسية وخاسة فى كتاب 
الأغانى 2 لأبى الفرج الأسفهاتى ( 457 م ) وهو مموعة أمينة 
امت على دراسة الشخصيات 222 الأدبية الكبيرة فى القرنين 
الثانى والثالث للاجرة . وقد ضاعت الكتابات الأولى لحؤلاء 
الأدباء والنقاد دون استثناء » ولولا اقتداسات الأغانى الكثيرة 
لا كان فى متناول أبدينا عاذج من آثارم . ويقول ابن خلدون 
عن هذا السفر : 9 إن أب الفرج ججع فيه أخبار المرب وأشمارثم 
وأنسامهم وأاممم ودوطم ؛ وجمل مبناه على الغناء فى الاثة صوت 
التى اختارها النثون لارشيد » فاستوعب فيه ذلك أتم استيماب 


)١(‏ لفد أصبحت مموعة أمثال المفضل بن سامة الكوفي المسماة 


« بالفاخر » فى متناول اليد إذ طبعها طبمة أنقة مستر 500469 .له .© فى 
ليدن ١١ؤو١ا‏ 

[69 طبع أمثال اليداى وترجتها اللانينة عهاترم” فى * مجلدات 
( طبعة صهده8 م١‏ - ١44175‏ م ) محث اسم وأطبعووع2 صسسطوية 

)2 طبع كتاب الأغائى فى بولاق مصر ( ١4:‏ - ءو؟ااه) 
فى عصرين مجلدا » وقد أضاف اليها «ممهت:8 علدا بأسماء الأعلام الذين 
ترخم لهم أبو الفر ج فيه » وهو مطبواع فى ليدن عام +144 م . وتقوم 
دار الكتب المصرية حديئا بطيع الأغاتى طبعة منتحة مع ملاحظات تفدية 

(1) هكذا يسميهم سير شارلز ليل 


216 لع ملعم . :سمط 
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وأوقاء ؛ ولايمدل به كتاب فى ذلك فم نعلم وهو الغابة التى يسو 
إلنها الأديب ويقف عندها ”© 
وان أحاول فى الصفحات التالية أن أضع ف ردت شال 
هذه الأشعار والقصص الضطرية التى رسخت فى الأذهان واندس 
بين ثناياها جيع ما نعرفه عرء_ بلاد العرب فى العصر السابق 
للاسلام ؛ إذ أيمز هذا خير إنجاز وفى دقة مجبة كوزان دى 
1 سيثال0؟ فى كتايه : أمهنة وعطدية 5ل عتزماولة! عند تمدوع 
15121513 ولدس هناك * عت حدوىمطلقاً فن أن سو قلاقارى” 
موجزاً مقتضباً لهذا العمل القبم » والأجدى - كا يتراءى - 
أن أسوق للقارى" بضع ظواهى واشحة بدنة عثلى هذه الفتر: > 
ونشنها العرب أنفسهم .و إذا كانت الاحويث المرينة يموذعها 
الدقة التاريخية فانها فى مجموعها تكشف القناع عن الروح 
السائدة فى العمر الظام الذى تسستحذفره من غياهب الزمن 
السحيق وتيرزه أمامنا 
وفى حوالى منتصف القرن الثالث السيحى كانت تتاخم بلاد 
العرب من الشمال والشمالالشرق امبراطوريتان تتنافسانف الزعامة 
ها دولة الروم ودولة الفرس اللتان تفصلهما سحراء الشام عن 
بعض ؛ ولا رأى الفرس أهم عرضة لفزوات البدو الذي نكانوا 
يشنون الغارات بين حين وآخر على الحدود , 5 ع 
ما يصل أندمهم من السام ثم متفون بس 
انسمت مها إغارامهم » لا رأوا ذلك وجدوا ال مرورة تدعوث إلى 
إيحاد حامية على طول حدود هذه الصحراء ؛ ومهذا أمكن سد 
غنروات القبائل البدوية وغاراتها » ولسكن تبسن أن القوة علاج 
غير ناجع تام » فضلاً عما تكلفه الدولة » وعملاً بالثل القائل : 
« فراق تسد تعمس اء عوزز9 6 فقد ار 0 ى ادخال بعض القبائل 
الذيرة فيخدمة الامبراطورية . ومما أدى إلىعدم قيام البدو بأى 
اضطراب دفع شىء من الال لم بإنتظام » واستعدادهم على الدوام 
للغزو الفجانى إذ كان الروم والفرس فى هذه الأيام فى حروب 
لا مخمد أوارها ولا يخبو ضرامها » ومن ثم فقد حاربوا كحالفين 
أحرارا حت لواء أمرائهم أو شيوخهم . ومهذه الوسيلة ظهرت 
0 الغساسنة فى سورية هَ والاخميين فى الحيرة 


ااسرعة ة الى 


)١(‏ مقدمةابن خلدون ( بيروت 1١١٠٠١‏ )ص :هه 
)2( وقد طبع فى باريس ( ١4:1‏ --ممغ6م١‏ )فى ؟ لرات 
1 
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غيب الفراك 01019 4 
ولول تكن تدفمهما م 1 قوة الامبراطا 
ما ظهرت كقابة المرنت القرية وجياز 

الأساسة ...وق ألناء لبي لزاه 
خرج شيخ عشيرة عربى فى « ندم »© وبدكق ابد 
وأعن غوة كبر تددية افو ونازله وفرق ثكله وء دهم 
واكق؟ ناره سي يرداق أبواب لفان بأرزبية فار 00511 
ولقد قدرالامسراطورجاليانوس 6ن«عةالة0 صنيمه الباهس قأنهم عليه 
بلقب 25 ناجنام المظم 6 » ولقد كان فى الأقيقة قَةَ السيد المطاع قّ 
الكتائي الرومانية فى الشرق ؛ ولكنه قتل غيلة فى المام التالى 
وكان فى زوجته زينوبيا ( الزباء ) خير خاف ؛ فأخذت علىعاتقها 
تشبيد امبراطورية شرقية شخمة » ولم يكن مجاحها أعفار من يجاح 
كليوباترا فى مثل هذه الحاولة » ولكن حدث ما ليس فى 
-سبانها إذ اتتصر أرليان واقتيدت « ملكة الشرق » التكيرة 
أسيرة أمام عربته فى شو 

( نع) 


ارع رومة عام 517/5 م 
مس كل مبشى 


جن: انييف وال ص/ والنسر 


النظريات والأوضاع الحديثة 
تأنيف ب . د . ف .كول 


ونم ابر سا مر عبس اليارى 


أخرجت لمنة التأليف والترججة والنشر هذه الرسالة 
ضمن سلسلة العارف العامة 

وهى تبحث فى أث الشا كل الاقتصادءة السسياسية 
الصناعية وتمرض لولم الختافة وما شرع للمال على 
بد الاشترا كيين وغيرهم 

وتمنه ١‏ قروش صاغ عدا أجرة البريد ؛ ويطلب من 
اللجنة ومن الكانب الشهيرة 
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ممشية وماس جراى 


نشر الأستاذ على الطنطاوى فى ( الرسالة ) عدد 778 بتاريخ 
"٠‏ بوشير سنة 1875 ترجة لرثية جراى الشاعى الايجلزى 
الشهير نقلاً عن قراءة صديقه الأستاذ حيدر اركاتى » والأستاذ 
الطنطاوى أديب فنان لايشق له غبار فى كل ما يكتب » ومن 
الأفذاذ الذن رفموا رأس الأدب المربى الحديث عالياً » ومن 
اللهمين الذبن أراد الله لحم ولأديهم الملود ليؤدوا رسالة الأديب 
الفنان للاجتمع الذى يميش فيه . وما لا شك فيه أن الأستاذ 
المنطاوى يؤله أن يقوم إنسان فيغير على آ مارء الأدبية يترججها 
ويقول على لسانه شيئاً لم يقله » أو دشوه أفكاراً وتمابير خالدة 
فى فنه . وممالاشك فيه أيضاً أن الترجم يحمل أمانة فى عنقه من 
ار ؛ وعليه أنيؤد.ها غير منقوصة وألا تقل إلا الواقع 
وإلانا أواد. ذلك الترجم عنه . وعندى أمت الأستاذ لو ترجم 
المرثية عن أصلها لبان له من روحه الفنانة وإخلاسه ما يحمل 
رجمته فى دقها تقف فى صف واحد مع ترجمة جرالد للرباعيات 
الحيامية الشهورة . ول وكانت صفحات الرسالة تنسع لأ كثر من 
هذا القدار لقدمت أمثلة على عدم دقة النقل ؛ والذى براجع 
الأسل لا يجد سموبة فى1 كتشاف ذلك وه و كثير . على أ نالواقم 
بدفمنى إلى تقديم الشكر للأستاذ الطنطاوى على الاحادة التى 
لا تجارى فى ترججته التوكادت أن تقرب من السكال . وإنا لنرجو 
أن يتبارى الشمراء فى تسل هذه القطدة المالد: إلى الأب 
المربى شعراً بالرجوع إلى الأسل مع الاستمانة بترجمة الاستاذ 
للد كورة 

وزيادة لفائدة القراء رأيت أن أذ كر مختصر] لحياة الشاعن 
بوماس جراى وعن الظروف التى رافقت نظ نلك الرثبة 


نر ماس عمراى '012) 120825 


ولد فى السادس والعشربن من ديسمير كالمالا فى كورنهل 
( للتطمموه )ع حك كاك والديه وشقيقها يتحران بقبعات 
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السيدات ؛ وكان و الده فيليب جر 4 
هو الوح.د الذى عاش 1717 : علدو أخززاد ها 
وفى سنة 1757 التحق بعلية إبأو ليخ لاا 
مساعداً فى تلك الكلية » وهناك 'نثأتي اكه 
ربتشارد وست ؛ وهراس ولبول ؛ ونوماك الشتون 

ورك كبردج فى السنة التالية دون أن بنال أ علب 
ورحل فى عام 1755 إلى القارة مع صديةه اليم هرأسلٌ ولبول 
فى رحلة استغرقت ما يقرب من التسعة أشهر ؛ وءاد بمدها الى 
لندن . وفى سنة ١7/41١‏ #وفى والده فانتقلت والده وشقيةما إلى 
النيشة مع أخت ثالثة اسمها مارى فى مقاطمة بكنجهام شير 
(عتنطة سمطعمفكي8 ) ع وهناك نتم أول قصيدة عثواميا اجريينا 
( قساممتمئة ) 

وفى عام 109/47 مات صديقه ريتشارد وست » فرناه رناء 
مؤثر . وف هذه السنة عاد إلى كبردج وبتى مدة سنتين حصل 


فى مهايهما على درجة بكلوربوس فى الحقوق 
وبمد ذلك مخمس سنوات نوف فس ف ننه ماو سق د 
كيين عل 


وفى عام 176١‏ أ كل ميئثيته التى يحن بصددها » وبمد ذلك 
بثلاث سنوات توفيت والديه . وفى سنة /اه/ا١‏ عرض عليه 
أن يكون شاعى المرش البريطانى الذى خلا بموت كولى سير 
( قات رادت ) فرفض ذلك . وبمد ذلك بمخهس سنوات عرض 
نفسه ليكون مدرساً للتاريخ بدلا من الدكتور ترنر التوفى فى 
تلك السنة ؛ ولسكن اللورد بيوت ال بننه وبين هذه لأمنية 
التى نالها بعد تمانى سنوات 

وفى سنة 1756 زار اسكتلندا وهناك عرضت عليه جاممة 
أبردن 406:0665 أن تمنحه لقب دكتور فى الحقوق فرفض ذلك 
مستندا الى أن دراسته فىكيردج لا تؤهله لقبول مثل هذا 
اللقب . وبمد ذلك بأربع نوات نم نشيده الشهور 4»15ه 
عنكسم الذى مشل عند تولية دوق جرافتون رئاسة الجامعة ااتى 
كان بدرس فبها التاريخ الحديث » وزا فى نلك السنة ع 
البحيرات 
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وفى سنة الال١‏ توفى كْأة بها كان بتناول طمام الغداء» 
الى حانب والدنه فى ساحة الكنسة فى نعهدة ©5101 فى مقاطمة 
بكنجهام شير 

هذا عتصر حياة هذا الشاعى . وفما بل ومف لظروف المرئية : 

ترط تباط بمأمبهع د هذ معنا لا بروءاع 

ابتدأ فى نظلم هذه الرثية فى عام 1/47 ولسكن القسم الأعفظم 
منها كتبه بين السنوات 176٠ - ١745‏ ء وقد أنمها فى اليوم 
الثالى عشر من شهر :ونيه سنة 175٠‏ » وفى العاشر من فيرابر 
أوشق إلإيفة: ون ترز يحلة الجلات الايجليزية أه #منمدهماد 
65 بستأذنه فى نشرها فى محلته فرفض طلبه . وعند ذلك 
أسرع وطلب إلى صديقه هراس ولبول أن ينشرها على الناس 
دؤن [ْمَضاء . وفى الساوس عشر مره نفس الشهر طَبَمت فى 
اه بمنوان « مرئية كتبت فى ساحة كنيسة قرية » مع 
القدمة التالية من ولبول : « لقد وقمت القصيدة التالية فى بدى 
مصادفة » إذا جاز أن يدعى انتشار هذه القطمة وذبوعها بين الناس 
عضا . إن الاستحسان الذى صادفته هذه القصيدة سيحهل 
اعتذارى لؤلفها فى غير حله » لأنه ولا شك يشعر ناغتباط 
شديد لاتجاب الناس وسرورثم مها فها مفى . وثما لاشك 
فيه أيضا أنه سيغفر لى جرأنىطلىالنشر » لأشاركه تقديمالسرات 
لمدد آخر غير قليل 6 

وهناك ثلاث نسخ مخط الشاعى جراى نفسه محفوظة حتى 
اليوم . فالأولى كانت سابقاً ملكا للسير ##هد:5 .17 وهى الآن فى 
كلية ابتون » ومن الحتمل أن تكون النسخة الأسلية . والثانية 
مخص 8 ورئون ومى موجودة فى التحف البريطانى بحت 
ارقم( ٠‏ ) . والثالثة فى كلية ببميروك 00:06 وفى آخر 
هذه النيغة حكتب جراى بخطه أيضا ما يأنى : « نشرت فى 
فبرابر.سنة 178١‏ بواسطة دوزلى وأعيد طبمعها أربع مرات 
شهرين » وبعد ذلك طبءت الطبعة الحامسة حتى الحادية عشرة . 
وأعيد طبمها فى 1707 بواسطة مستر بنتلى ثم ترججت الى 
اللاندنية وطبءت فى عام 77/51 6 

لسن 0 فد 1 
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للأستاذ قدرى حافظ 3<505 

لايختلف ائنان فى أن الوضع الماشرق طنطين غاذ وغيز 
طبيبى وهو غيره فى الأقطار الشقيقة الجاورة » فالكل يقامى 
آلاماً مبرحة من الاستعمار والستعمرين » والسكل واقع نحت 
نير الاستعباد والمسودية ؛ ولست واجداً أحدا برضىعن السياسة 
التبعة فى بلاده وعما يحرى حوله » إلا أن هناك فرقاً بين فلسطين 
وغيرها من البلاد الجاورة » فنى هذه جبروت واحد وطاغية 
واحد » وهنا جبروتان وطاغيتان قد تساحا ,اللحدث والكر والقوة 
والدهاء » وعلى هذا فالصيبة هنا أعظم والبلاء هنا أعم والحطر 
عقق والفناء يهدد 

ومن :الطبيى أن بلاداً هذه الما لا نسكون صالحة للائتاج 
الممى ولا لازدهار الثقافة والأدب بالعنى الواسع . ومن الطبيعىأن 
تؤئر هذه الأوضاع على الشباب الثقف وعلى الأدياء والملماء فتأخذ 
قمما من أوقانهم ويحهوداتهم وتفكيرثم يصرفونها فى مبادى' 
السياسة لدرء الأخطار الحدقة » ولتخفيف الصائب النصبة علينا 
انصباباً م نكل جانب . وكيف ككن لثقافة أن تنمو» ولقريحة 
أن تنتج وتبتدع إذا لم تكن نلك القريحة فى جو من الحرية » وفى 
مخيط خال من القيود والاغلال لبس فيه من يسخرك لنافعه 
ومصالحه » وليس فيه من يسى للقضاء على ممنويانك » وعلى 
قتل الطموح فيك ؟ 

وكيف يمكن لشاب أن يمكف على العمل بقصد الاستزادة 
والاكتشاف والبحث والاستقصاء إذا ل يكن هناك من يساعده 
ويشجمه ويأخذ بيده ؟ فكيف به إذا وجد فى محيط كله تثببط 
للم ؛ وكله إحباط للمزائم ؟ . وإذا تتبمنا الطرق التى تسير عابها 
الحسكومات المستعمرة فى مختلف دوائرها » ولاسها المارف 
مها جد أنها ترى إلى القضاء على روح الطموح ؛ على روح 
البدث وحب الاستزادة من الملوم والفنون ؛ ترى إلى خلق 
روح الاعماد فى الناشثة على الفير » إلى إمابة الروح الوطنية ؛ 


21131 نع سرعم //نومااط 


1.6010أ0و 01000126 


وبث روح الاس.هتار بالتراث العربى والاسلاى وانتقاصهما 
بشتى الوسائل » وفوق ذلك حدم ( الستممرين ) يشغلون أوت 
الناس والوظفين فى أمور ليس فيها متاع ؛ وليس فبا ما يءود 
على البلاد بخير أو انتفاع . فن الطبيبى إؤن - هنا وف البلاد 
الرزوءة بالاستتميز - أننى الحمكومات فيها لا تشجع الم 
ولا حشعل متابعته » ولا على إيحاد رغبة صادقة فى التأليف 
والبحث على الرغم من حاجة الآمة إلى كل ذلك . وإذن فلا محل 
لفراة الكثيرين فى موقف الكومة تجاه الؤلفين ويجاه الذين 
يلاحقون فروعهم فى المل والفن » بل الفرابة كل الغراة فى حدن 
ظن هؤلاء الكثير بن بالحسكومات النتدية والاعماد علهاىتشجيع 
الناس ف التنوبر والتقدم وقد جهاوا أوتناسوا أن هذه الحسكومات 
تسير على برنامج استعيارى خاص من شأنه أن يقضى على كل ما من 
شأنه رفع مستوى الآمة ورقها. هنا وجب على العلناء المرب 
أن يلتفتوا إلى هذه الناحية وأن يعيروها بعض أهماممم وأن 
يمتمدوا على أنفسهم قل كل خوء + وأن مرجم موقف 
السكومات قوى تحفزهم إلى توسيع المركة الثقافية فى فلسطين 
وغيرها ء ونشر روح البحث والاستقصاء مم ؛ ويقفى 
الواجب الوطنى على الشياب امامل والأساتذة أن ينحوا فى تللم 
الناشثةوتثقيفها نأحيةقومية وطنية ؛ وقد يجدونف هذا صموية » 
وقد يصادفون أمامهم عقبات » ولكن عامهم أن يجاهدوا ويسرفوا 
بعضا من محهودامهم فى التغلب على ذلك » وفى بوجيه التملم 
والثقافة توجماً يخلق فى النشء روح الاعتزاز بالقومية وروح 
الاعتقاد بالقابلية ؛ يخلق فى النائىء شخصية قوية وكيااً مستقلاً 
ورجولة مستمدة لتلبية نداء الوطن قادرة على الساهمة فى خدمة 
الحضارة . وبِقَمى الواحب الوطنى على الباحثين أف. ينحهوا 
يبحونهم الناحية القومية » وأن يبينوا للناشئة فضل المرب 
الكبير على المدينة » وقد تبوأوا كرا سامياً ل يتبوأه غيرهم أيام 
كانوا سائرين على الهج القويم الذى وضشمه الرسول وحبه 
وخلفاؤه » أيام كان الاهتام باللباب دون القشور ؛ مهذا وحده 
عكن أن تنشىء الأمة شبابا مؤمنين عاملين على رفم مستوى 


البلاد » شباباً مثقفين ثقافة قومية وطنية يمرفون كيف يخدمون 


الوطن . وهذا هو أقوى سلاح كن أن تمد به الآمة الناهضة 
لبساعدها على خوض عمار هذه الحياة عالية الرأس موفورة 
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الكرامة ؛ وعى نبل ود 
واقفا. فتن (القواد الكرام إلى بيدا إن 
لاشروع فى أعمال مثتركة تقوم جلا 42012ية: 
عاتقها الاشتغال فى ناحية غندّة الآمة عن طبن 4 9 
والتعلم القوى » عن طريق بمث الثقافة اللككا ألا طالالكة - 
طريق تشجيع ذوى المقول النيرة والقراع اكه فى لوحيه 
بحونهم ونتاجهم فى العلم والفن الى ناحية قومية وطَيّ . وقد 
قام جاعة فى نابلس من الشباب الثقف بانشاء ناد ثقافى أطلقوا 
عليه أسمم ( النادى الثقانى ) غايته هى : « إبحاد روابط وسلات 
بين التعلمين » والعمل على تأليف قلومهم وتوحيد جهودثم العابية 
والأدبية وتوجمها توجها قومياً » ورفع مستوى البلد الثقانى 
والأدنى بطرق مختلفة عملية أهمها الحاضرات والحلقات اامادية 
وإيحاد مكتبة حافظة بإلكتب القيمة 
النادى وطنية عملية ستءود على البلاد بفوائد جليلة . وكذلك 
هناك ججاءات فى نابلس والقدس ويفا وحيفا وبقية البلاد تفكر 
فىمشروع إنشاء لجنة ترججة وتأليفونشر علىغرار لجنة معسر . 
والذى نرحوه أن توفق هذه الجاءات فى مشاريمها الثقافية ‏ وأن 
تأخذ بيد الآمة الى حيث التقدم والجد ومعار ج القوة والمظمة 
فررى مافظ طوقام 


00 وس د الناس فى هذا 


(ابسى ) 


أحمد سعد الخوارى 
يقدم كك قَ أول ينار هدية السنة الحديد:ة 
امسر عي السُعريمٌ الخالر 
ال ىداء الازرق 
صب : نحل مشكلة من أثم مشاكل العصر الحاضر 
مصسرب: : موضوعها من صومم الحياة العسرية » حمل 
الطابع للشيرئ الأصيق ع« عنوان امسر حالصرى الناضج » 


السرح الصرى الصميم أرووع مايكون الفرن ؛ وأجي 
ما بلغ الشمر 
( طبمة نخمة تمها ؛ قروش ويطلب من الكاتب الشهيرة ) 


عنوان الؤلف : منشاة الذالقة » ملوى 
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يه 


كمسبرياءد الال 


وراحة النفس فى العكوى ولذتبنا 


و أمكنت > لا ناوى 05 الغاق 


ء 3 ٠.‏ 
« اسامة نْ منقد » 


للأاسةاذ أمجد الطرا بلسى 


أنظا مخفق فى الأضاام واهيا 
ياذلة الباى ! إذا أعداؤه 
باذلة الباق ! لعرحى لاهباً 
| كنلميبك ما ننس.ك الأمى 


ياقاب حسبك! انترانى شا كيا 
5 7 0 

#عتوا به ع( والخل اصبح راثيا 
ارضى لنفسى يا خفوق وباريا 


لا برخصن بكاك جرحاً غاليا 


.واشمخ بأتنك فى الحطوب ولا يكن 


غلف القاوب أضد منك تماليا 


وأتكرم الأم اخخلر ؛ ولشكن 


بلظى تسكتمه الضلوع مباهيا 


ت! 


أتظل تضحك ذا الزمانَ اللاهيا ؟ 


والجد للألم الدفين على المدى 
والوجد أنبله كين صامت 
كنز من الالحام لاتلقى له 
مهب الجلال لمن يطوق صيابه 
يا أصدقاتى النائحين مجملوا ! 
نا قلب ل يذق مجد الأمى 
أغلو |الجراح فلن تروامثل الجوى 
إن القريض أعنرمجداً من فتى 


لا الذى يؤذى السامع بأكيا 
وأجله ماكان جُرحاً خافيا 


بين السكنوز مشابهاً ومساويا 
والمبتر ب والثناة الباقيا 


وبلى لقلب لايل نشاكيا 
للمبقرية مُنضجاً ومواتيا 
يعسى ويه محضارعاً متبا كيا 
تتقاطر العبرات منه <واريا 


* © 


يأأمهاالشاى ! إلىمن نشتكى ؟ 


وإذا ثقيت فاإن فى'إشفاقه 


أم الطبيمة مانبث وأذنها 
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أفأنت مافيفالأنام «واسيا؟ 
٠. ٠.‏ 0 
موقورة ما إن جيب مناديا 


وَل نجى. هذى الطبيمة مرة 
كج ها قبلنى كنف الموى 
الزهر حو 4 1 8 عبنئاً 
والفصن ممور ,يصفق ناثراً 
أودعماها الذ يات حبدبة 
وكتبن) فوق الجذوع موائقا 
واليوم ...! تأتيهاوحيداشارداً 
فانظر إيها!هلرعتذمرالهوى 
سائل! فل تترى لمهدكذا كرا 
واجزء! فلنتاتى لحطبك جازعا 
مانالا تيو وأنت مك 
اث الطبيمة غادة فتابة 


حك أزاهرها الاطاف» غواليا 
ونقشتا فوق الصخور أساميا 
ترجو بمغناها لمرحك اميا 
أوغليت5؟ ا خلان بان 
وانث فل تترى ا كراعيا 
واندب !فا نياتى بكاك مباليا ! 
تتامس الذ كرى وعهداً خاليا 
لاتعرف القلبالوفى الحانيا !. 


* *# + 


أحبيى الغالى » وأنت مخاطبى ‏ ! 


هيا | 


هذا الآر يضف عما محته . 


امم من التصائيد ما بيا 


أنظن قلى بمد ذلك ساليا ؟ 
ماذا نكن أضالى وفؤاديا 


القرل الاد 4 مياه قصائدى ! 
ولا لايك يازكت أهييادا 


اقصائد يحمان ا لام الهوى ! ؟ 
وأنا قصيدتك البديعة صفتها 
ويمخافق مالو تقسمه الورى 
ليكنى أغل فؤادى ان يرى 


( رمي ) 
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ياهونهن ! ولو يكن دراريا 
من فيض سحرك أبحرا وقوافيا 
وسع القلوب على الزمان خواليا 
بي نالأنام وأنت فيه داميا 


7 الرانى 
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زذكرى 17 مضان, : 


ثورة بدر 


عم لديا غيل 


سس ووو سس ب 


مفتطفات مرا 


5 8 01 
خفق العرش بالنشيد المطير 


60007006 االتزنفية لتر 79 2 »© 


فدع الشعر والأغانى .. وكبّرا! 


م النهوب ات م 


ل : 


كمه 
فى الرزمال هيت بز مجر' 


أقبلت كالمجاجر فى هبوة عر 
راي ٠.‏ 0 
ب « قرش 6 على الحياض تنفد" 


ع النايا رخفا 


كالشياطين جاجلتفى دح الاء 
أرزمت فوقهم سيوف ور يمت 
زازلوا راسى الفيانى » وراحت 
ومضى الشركبينهم مزعج اله 
جع الول كله فى يديه 


إلضياء الإله غاوين فب 


فى ارم : 
شٍ بوعة الضخى من 


لوعاجك ف البيدتزىوتصفر 
7 لي . 
من تناديهم اضاة ومغفر 
١‏ م 5058 2 
منهم البيد تقشعر وتذعر 
حة يشان كاللظى المتسعر 
ومغى باخام فى الول يزفر 


إن يكن "كيه أَجَنَّ البلايا لنىّ الاسلام . . فلله أ كبر 
* ** 

وعلى التلّ خاشع فى عريش تدم الظلال زاك مُنور 

كاد من طربه الجريد الى من ذبول انبل يتيس وهر 

هال تكب الجلال » وتندذى بوميض المدى بفيق و يسحر 

ورَن كاش البصيرة أمى طاد اه باج القاب ب أخوز 


باسط كمه إلى الله يدعو : 
٠‏ 2 م 
إن أجنادى البواسل قل 
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وحميس ا برخ 
مال من طهرها الركداء احير 


بتفح القوم بالحصا قتدرّى 
وجنود السهاء مرن. كل فر 
تغشل النازفى قري للذا فى 
5 من عبوائب الفران ينك 
و«بلال» يلق « أميّة » غضبا 
أمس ]حمل الصخو رالذواكي 
وهو اليوم قاذف صخرة اللو 
وابو جهل جنداته تناة 
وقف الكفر فوقه يندب الك 
لسكأنى بمظملك الآنيصطلٌ 
وَشظليا اللسان ندمانة كا 
ترات فى كف أعنيل جوعا 
عربى” من شسيعة الله وان 
حيننا “شاهد النيئع تلظظت 
هاج كالماصف المدمر فى الم 
سل من روحهحُساما ومن إس 
هكذا نمحدة السهاء أحالت 


بلهيب اارمضاء تذلى ولسعر 
ت ...عايه تهوى فتردى وتهبر 
فهوى نحت جندل البيد يزحر 


ر.ومهدى على اثرفات وَمهذر 
وَيفلى من الأمى والتحشر 
دت لنورالهدىحنينا كير ! 
ن هذيم بين الرغى متعلً 
عن صراع الميجاء قهراً تأخر 
حمرة النصر فى حشاه المفتر 
ش وأهوىكالموت يبل و يدحر 
اسل عيطم ابرع ير 
واهن الجسم كالمتى المدص 


فاذا النصر صيحة هزت الدنيساوراعت بر وجكسرىوقيصر 
وإذا «بدر» خفقة فى لسازالش_رق بزهى على صداها ويفخر 


ترد مسن اسماغيل 


يرا لص ]الول البلف 


اين أن تيأسراس نامأ 


مدر 


جب ل أن جروا إلرراءالجمي > ... 
لان !.. 


ذأ الرداه كسش نبا على أمرث سذبماث 


العام الاصمٌ , 


برها ا مرجم ١‏ , , 


اطدبوا اتا للا زم وانامل 
جوالا'مورفين ٠‏ يدوق س9 2٠١‏ مر 
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دجا 7-1 


5 


0-0 


سسجسوون ديا ١ه‏ 
1 نالت هذه القصة جائزة قدرها 
٠‏ حيه لى مسابقة اقصس الواقءية 
فى مجلة «تزيوا5 عدم1ء الامجليزية 6 
نقلها عن الاجليزية 
86 


لاأعم ما الذى جمانى ع إالحوف والوحدة بمد أن امنملى 
فرانك صهوة جواده ومفى فى سبيله ظهر أحد أيام الأحد ... 
لقد كان على أن أمكث مع طفل المزيزين أياما وأياما وحيدين 
فى مررعتنا بين تلك الروج الواسمة » م يساورنى خلالها مثل 
ما ساورنى ذلك اليوم . . رماكانت الوحدة مخدف بعض النساء ؛ 
بيد أننى قضيث فى هذه الجهة ما يقرب من عامين بعيدة عن 
العام منفردة عن الجتمع » فضلاً عن أننى نلت قسطا من التمليم 
جملنى أنبذ ما تدعيه النساء من خرافات وأباطيل ...كان هناك 
ما يقرب من العشربن ميلا بيننا وبين أقرب جار لنا ؛ ولقدكان 
فى تنائر الزارع علىهذا الشكل مذنم الوص ورحال المصابات ؛ 
فكان الانسان يقضى أياما طوالا دون أن برى فى هذه الناحية 
وجها لانسان ؛ اللر إلا أ<د رعاة البقر يبحث عن قطيمه المزق 
ويجمع أشتات ماشيته التفرقة » ولسكنى كثيرا ما قشيت مع 
فرانك الشهور الطويلة دون أن يقع بمسرنا على إنسان ما 

ل اليا 

ولقد كانت مصاحبة طفلٍ المزيزين تحملنى سميدة قرررة 
المين . وكان أ كبرها فى الثانية من عمره ويد بولى ؛ وأما ثيل 
الفصغير فق د كان ريب لابزيد على بضعة أكهر 2 ولكنه دعم ذلك 
كان طفلا هادنا صا 
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ولقد ينساءل البعض : اذا اخترنا هذء ا080 29 
لنقغى فا ميمة صبانا وزهرة شبابنا ؟ فأجيب : منقاخوالى 
أربع سنوات عند ما زوحت من فرانك » كأن يشئل منضا 
فى أحد البنوك فى مدبنة ولتون ثيل على مسير خحسة وثلاثين ميلا 
من مررعتنا ؛ وكان قد اقتصد قايلا من الال مدة اشتغاله فى 
المرف . ول يلبث فرانك طويلا فى الصرف بعد زواجنا » فقد 
أصبح الصرف فى غنى عن عمله لضيق أعماله » فأخذ يبحث عن 
عمل ولكن دون جدوى ... وأخيرا وجدنا أ نفسنا ولدسممنا إلا 
قليل مما اقتصدناه . وكان فرانك قد درس هذه النطقة ملياً مد 
شتفاله فى المرف » وكانت وى الكثير من الزارع التى 
تصلح لتربية الاشية وزراعة بعض الحاصيلات الصيفية 

وفى ركن قصى" من تلك الأسقاع كانت تقع «زرعة جميلة 
فها منزل ربنى بديع الوقع بسيط التأئيث » وبها بثر طيبة 
اللورد عذية الاء؛ وحول التَزل قطمة مسورة من الأرض يخيل: 
إلى أنها كانت حديقة فبا مفى . وأخذنا الفررح هذه الزرعة » 
فاشتريناها وبدأنا عملنا فها 

وكا نكلانافى ضوة شباءه وربيع حياته يتمتع بصحة جيدة 
وبنية قوبة . وكان فزانك لا يعرف الكثير من أحوال الزارع 
وإدارنها فلازمنا الفشل ف أل الأمس ‏ شأن كل “ن 18 
عملا ل ءارسه من قبل ولسكن أدركتنا عناءة الله فذلانا كل 
ما قابانا من العقبات 

ولد لنا (بوبى) فى مدينة ولتون قيل » وأما (قيل) فقد ولد فى 
مزرعة صى وذر على بمد عشرين ميلا منا . ولقدكانت السيدة 
مرى وذر نعم الأم الحنون البرة مدة إقاءتى عندها 

ل كنا 

ومضت الأيام تدع الأيام والشهور تقفو أثر الشهور » ون 
سعيدان يفي الحياة الحادية على دغم بعدنا عن العالم وانفرادنا عن 
الجتمع ؛ إلىانكاننومزارنا فيهحار لناءدى جيبون » يطل بمساعدة 
فرانك فى إصلاح قطمة من الأأرض اشتراها أخيرا . فلما اعتذر 
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له فرانك بأنه ليس لديه جواد ؛ فضلا عن أنه لديه من الأعمال 
ما بشئله عن مارسة غيرها ؛ ةل غاضباً : 

هذا ثىء لاي>تمل ؛ من أن لى ن أجد رجلا آخر 
فى هذه الناحية القفرة ؟ سأعطيك كل ما تطلب من الأجر نظير 
ترك أعمالك ؛ فضلا عن أنى سأعوشك جواداً خيرا من جواوك 

وبعد نقاش طويل قبل فرانك ما عمرضه عليه المار على أن 
بدعه يعود إلى الزرعة فى أيام السبت والأحد لاتجاز أعماله الحامة . 
وعلى هذا أصبحت أقفى جل الأسبوع وحيدة إلا من طفلين 
لا يستطيع أ كبرها أن ينطق . ولكنى كنت أعنرى نفسى بأن 
العمل يستغرق أسابيع يعود بعدها فرانك ومعه الال والحواد 
+ د 


ولاأ كون مبالنة إذا قلت إننا لم نشمر فى حياتنا بسرور 
قدر ما شعرنا به تلاك الليلة عند ما عاد فرانك للمرة الأولى يحمل 
أجرة الأسبوع الأول » قفد خيل الينا أننا حل عندما تثرالتقود 
على الائدة ؛ وليس هذا تيبا ؛ فق دكا نكلانا لم بر النقود من زمن 
غير قليل . قال فرانك : 1 
' :ات أطن أن لين ف الامكان السفر إلى ولنون ثيل لابداعها 
فى الصرف قبل أن أتتعى من مساعدة جيبون » وستكون هنا 


فى مأمن . فقلت : 

ب إزن ومنا مخيثيا فى مكان ما 

سن ! ثم وضع القوء فق كلقن بالدرا وأسلاعا 
إباى قائلاً : 


- ذعها نحت وعاء الدقيق ياعلييزتى ... فاذا داخلك 
الك وما فى أحد محوم حول مذا الكان فاحفرى لها 
فى الأرض 

وفى مساء الجمة التالية زاد قدر ما عندنا من النقود بما أضافه 
الها فرانك من أجره الثانى 

قافنا 

وفى صبيحة السبث مهض فرانك مبكراً وأخذ يعمل فى 
الزرعة يمد ونشاط -- كمادنه فى سائر أيام ابت والأحد - 
حتى إذاكان ظهر الأحد خرج ليسر ج جواده ويعفى إلى له 
عند جببون ... ولسدب ما داخلى شمور ريب ههه المرة » 
فقد كنت أريد من أعماق نفمى ألا يذهب وألا يتركنى هذه 
الرة . ولا شمنى ليودعنى لم أجد ما أقوله له غير هذه الكايات : 
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أننى كنت أشمر بشمو اللو 
إلى اس تبقانه يحانى . ولك 1 


فى ظلام من الغبار 
* # * 0 

استيقظت ف الرابمة من خِر اليوم التالى » لآنه كان بروق 
لى أن أيحز أعمالى فى الصنباح الباكر قبل أنف يشتد وهج 
الشمس فى سماء الصيف الصافية ويحمّر قبظها » فأخرجت 
الاشية من حظائرها وأوقدت السيران فى اللوقد » ثم عدت 
إلى التزل لأغذى الأطفال » وألقيت وأنا أصمد الدرج نظرة 
خاطفة على الطريق الذى مغى فيه فرانك أمس . ولشد ماكانت 
وعشى غتدما أضرت من سيد ينبس سائر] عل قدميه يقترب 
رودا رودداً من الزرعة ؛ وقد محبت من ذلك أشد اامجب ؛ فهذه 
أول عرة أرى فها شخصاً يجوب هذى السهول الترامية سير 
على الأقدام . أسرعت إلى التزل ووقفت ف النافذة وأنا أفكر 
فيمن يكون ذلك الشخص وما مأريه ؟ أهو صاحب مررعة *ن 
اللوانى حولنا يطلب مساعدة ؛ ولكن هذا لا كن » فكل 
منهم ءلك جوادا على الأقل إن لم يكن يلك مسكبة . إذن فهذا 
الرجل ميب عن الناحية 

وللكن لماذا يأتى الغريب إلى هنا ؟ رما ضل الطريق وأخطأ 
الجهة التى بقصدها ؛ ولكنه لا تكن أن يصل الى هذه الجهة 
النفردة دون أن يدرك أنه أخطأ الطريق ... كل هذه الأفكار 
كانت تساورنى وأنا واقفة فى النافذة أرقب الرجل وهو يقتزب : 

ب ترى ماذا يفمل ذلك الرجل لو عل أنى وحيدة فى ذلك 
النزل ؟ وماذا يفمل لوعرف شيثاً عن النقود ؟ 

وأخيراً قات لنفى : « حسن . ما دام فرانك أخذ دوره 
وعمل يحد حتى حصل على هذه النقود ؛ يجب أن آخذ دورى فى 
الدفاع عنها © وأسرعت إلى #مسدمى 6 وكان محدوا » وأبففات 
الأطفال حتى لا بزتحهم إطلاق النار . وكان الرجل قد وقف على 
بعد خخسين خطوة من التزل بقلب الطرف فى الحديقة والدار ؛ 
وددالى وجهه يا مرعبا وملابسه قدعة رنة . على أنه لم يدهشنى 
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كنت أتوقع ذلك بين 3 7 

على بعد خطوات من ا 

أمامه وجهاً أوجه 
# 

- مكانك وإلا ألمبت رأسك ! 

فوقف الرجل مجوتاً , ثم أردفت على محل : 

- والآن ماذا بريد ؟ 

ح سيد ! ما أن إلا رجل فقير جائع ؛ أريد قطمة .ن 
الليز أسدبها رمتى » أو أى عمل عندك أعرش منه . .ثم نابع 
كلامه وقد رأى الشك فى عينى : 

- إننى أمين ياسيدتى ؛ لا تسينى بى الظن 

- شكراً لك ؛! إن زوجى قد قام بكل الأعمال ؛ وايس لدى 
ما أعطيك إباه 

- لقد قضيت يا سيدتى ومين سائراً . ل ال أ /أذق 
فى خلالما شيئاً قط 

وأيفتث من نواه أله صادق فى كلامه امه برغم ما داخانى فيه 
من شك . وقد رأيت أن من الغباء أن أدعه يعمل عندنا وحن 
لا نعرف أسله ؛ ولسكنى ل أعدم شيثاً مناامطف على رجل لمبذق 
الطمام من نومين ؛ فقات له وان ما ازال قابضة على السدس : 

- إن ورانى على المائدة وعاء من الاين وقطمتين من الخز 
خنعا وامض فى سيوم فنظر لظة إل السدس قبل أن جد 
فىنفسه الجرأة الكافية على الدخول » ثم جع أشتات نفسه ودخل 
وحمل الطعام ثم خر ج متمما بكاءات الشكر 

ومضيت فى عملى فنسيت ذلك الحادث . وكانت الكش.مس 
قد ارتفمت فى السماء . +لست مع بوبىلنتناول الفطور فى هدو ء 
وصمت . وأة تذكرت أنى لم أجع بض الاجاج هذا الصباح؛ 
وكانت عادتى أن أجعه فى الصباح البأ كر قبل أن تعبثبه زواحف 
القفر . فاها بات آخر عام الدجاج طرق سعمى لخي حاد صادر 
من الحطباللشم الماتى على جوانب لدم » فمرفتالصوت لساءته 
وإن كنت اساي عدد وات فهلع قلى وأسرعت 
بالمودة ؛ إلا أنى لأ كد أدبر وجهى حتى شعرت باللدغة فى 
فدى اأمنى 

له د كانت اهضة أفى ستوداء كينة أ وقد ديت فى على 
لجر دذ كرها قبل أنتاحها عيناى المضطر بتازوهى زحف بين الثم 
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وَخَوْفتك 3-7 عاو با فيا 
أجهل ماما ما سأفءل وأنا عل دام 
أخيداذا كر شت اسل إلى ما اله 1 
الخق ٠.‏ وأخيرا وبق شالق التكوادة: 

بط الرجل من فوق اللدفة يقابل حتى لا 
ثم تا الاسابة « ببرمتجانات البوناس » . 


بسر 

.. وسرعان 
قطمة من القباش من غطاء امائدة وربطات مها الرجل من : 
اللدغة غيل مق أعنث عن الدواء 

وا ويفا أنه لمق عندنا منه ثىءء ققد استتفديه 
عن اخرء فى تطبيب الدجاج فى الربسع الأخى ونسدت اناطاب 
من فرانك ان يشترى بدله 

عد تإلى القعد فى ذهول وغ ضت عينى وجمات أفكر وأفكر 
ولكن دون جدوى .... كل ذلك والسم آخذ طريقه فى قدى 
حتى تصلبت عضلاما . 
وهناك عشرات الأميال يينى وبين أقرب مجدة ؟ وإذا قدر لى 
الوت فا مصير الطفلين البريئين ؟ كانت قدى تؤانى أل مبرحا 
ولا أعي إذكان ذلك من السم أم من شدة الرباط ؟ 

: كن أمالى نمة ثىء ينقذ حداتى وحياة الأطفال إلا أن 
أحاول أن ذهب معهم إلى ( مرى وذر) قرعا أ يكوا مه 
إدرا كا ار فوات الوة قت إذا تركت طانحواد الننان ... فقوت 
تادز على تن وغل الحائيل ؛'ولتكى تبلق أن أذرك لباب 
تن كرت هيك آخرجبلى! او اسقط فلى الأرض', ١‏ ؛ تمد 
أخذ فرانك الجواد ولسنا تملك غيره . شعرت بأن الدم يكاد 


هادا أفل 0 وحادة م طذاين 


يفيض من وح » وأنا أمرد إل للقيد فى ذهول .حصب 
الطفلين وأمغى سائرة على الأقدام ؟ ولكن هذا معناه ساءات 
وسانات دون أن نصل الى وعبهتنا ...فت ثانية لأغل (فيل ) 
ولكنى عدت فتذ كرت أن قدى بونى الصذيرتين لا محتملان 
لياو ١‏ لاعن ديق اميل ونين ١‏ إذن احيل ال عدا 
الطفلين فى الطريق ؛ وسأيذل من المهد مايحه ل الام ينشط والسم 
1-0 نتكون الهاءة الحتمة الألمة : طفلان فى القغر فى بد 
القدر يجانب أم ميتة 

الى :مانا أنبق,وهذا الوث الحقق يسن فى عريق! ؛ 


وعن قريب أصير فى عداد الأنوات . . . ولتكن الطفلار: 
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ما مصيرهما ؟ الوت دون شك .. وإذا كان لا بد من الوت ف 
لا اسرع <تى اخلص مر عذاب النفس المض وعذاب 
الجسم المبرح ؟ ... لملا أسر ع بالقضاء علٍ, نفسى وعلى الطغلين 
حتى ذستريح جميعاً ؟. . . خففت قليلاً من وطأة الراط فلم تمد 
رعق مئة #القنة » وتناولت قاماً وورقة من الكتب ثم قلات 
أ كتب لفرانك ظهر الاثنين : 

عزيزى فرانك : 

لفد لدغتنى أفمى سامة كبيرة ..ولم أجد لما علاجا ناجم 

ولا مكننى أن أعيش أ كثر من بضع ساعات . أما الطفلان 
فلا أظنهما بلبثان على قيد الحياة الى حين حضورك . لذلك سأفءل 
الأعس الوحيد الذى عكننى أن أفمله فى هذه المالة فأرييح نفسى 
والطفلين من المذاب الأليم . وأتمنى لك حياة طويلة سميدة ي؟ 

عن يزنك 
روز مارى 

ووضءت الورقة على المائدة ثم تناولت المسدس » واقتربت 
من طفلى قيل وكان مستغرقا فى نومه فركمت بجانبه ثم طبعت 
على جبينه قبلة حارة وصوبت «المسدس» الى رأسه بيد مىتعشة » 
ثم أغمضت عينى لأطلق النار ... .'. 

- بمحق السماء ماذا تفملين ياسيدنى . . . ؟ 

اضشطرب « المسدس » فى بدى وتلفت إلى مدر الصوت 
فى جع فاذا الرجل الغريب الذى رأيته فى الصباح واقفاً بإلباب 
بنظر الى" نارة والى السدس أخرى . . ثم تقدم أخيراً فقرض 
3 السدس من بدى وألقاه على الائدة , ثم نابم كلامه قاثلاً ‏ 
أتقدمين على قتل هذا الطفل البرى, ؟ 

- مر قد على اناك 

- امحنوية أنت ؟ 

- كلا . . . لقد لدغتنى أفمى سوداء سامة وأدركت أن 
الوت من نصبى وأيقنت أن الطفل سيموت جوعا ففضات أن 
عوت سوبا - 

- أفعى سوداء ! الما وتقدم الى فى سرعة فرفمنى من 
مكانى وأممى على القعد ثم أخرج من جيبه سكيناً حاداً رسم مها 
دائرة حول أثر النابين » ثم اخذ يشغط الجرح بشدة حتى سالت 
الدماء وفاضت على جوانبه . . . ثم نض مسرعاً وجذب قضيبا 
من الحديدكان ملق على الائدة , ثم سأل : 
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- أن الود لكوي 


الى أن احمر طرفه ثم عاد الى" فا5؟ 

- يمز على" أن أفمل ما أنا سقلا 2 الك 
الملاج الوحيد . وما اتتعى من ى الجر لي 1000ب 
الماء . ثم تبع ذلك صمت طويل قطمه أخير) بقل ! 

- لفد توسعت فيك الشجاعة هذا الصباح با سيظالي : وقد 
رأينها الآن رأى المين ؛ وأظن أنك ستشمرين بألم مبرح بضعة 
أيام ,زول بعدها كل ثىء . ورانث على الغرفة فترة أخرى من 
الصمت ثم قال أخيراً فى هدوء وتؤدة : 

- لا محكننى على ما أظن أن أمغى وأتركك على ماأنت 
عليه. . . ثم أردف باس : 

إنه لييدو جب أن أحضر إلى هنا رغبة فى الاستيلاء على 
أموال زوجك وقتلك إذا دعت الحال ؛ فاذا بى أساعدك وأسهر 
عليك وأعنى عرضكك لو كنت صديقا جما ! 

«9+ 

وأظر: . أن آخر ثىء تمكنى أن أذ كره قبل أن يأخذنى 
الاغماء هو صورة الغريب فى بده وعاء الاين وهو ذاهب لحاب 
البقرة وولى يقفز حوله فى سرور . أما ثيل فقدكان مستئرقاً 
فسباته » وكانت الشمس قد آذنت بالغروب . . . ثم أظر الكان 
فىعينى ولأشمر بما حرى حولى : اللنم إلا أشناح نتراقص » وأيديا 
تلوح » وأصواتاً 2 

حها أفقت من الاغماءكان الوقت ظهراً والسحّف ميناة 
على النوافذ والثرفة خالية إلا منى ومن بوبى الذىكان جالساً 
بأكل فى أحد الأركان في سرور جمانى أشمر مثله 

- أظنك :شعرين الآن سمض التحسن يا سيدتى . . . كان 
ذلك صوت الرجل الغريب ؛ فتلفت فاذا به واقف بجمانب السرير 
ينظر الى فى حنان وعطف . فسألته : 

- فى أى يوم بحن الآن ؟ 

-- الاربعاء يا سيدنى 

**# * 

وفى مساء الججمة وكان قد ثاب إلى بعض صمتى ونشاطى ؟ 
وكان بولى وقيل قد أخذتهما سنة من النوم ؛ قال لى الغربب : 

- فى أى وقت نتوقمين حضور زوجك يا سيدتى ؟ 
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- إنه يصل عادة بمد التاسمة يقليل 
- إذن يحب على أن أذهب » ولكى ان أنركك حتى 
أممع وفع حوافر جواده 

- ولكن ناذا ؟ قد برغب فرانك فىرؤيتك ليقول لك شيثا 

- شكرا » إنى أعلم ما سيقوله لى 

- إذن دعنى أمنححك قايلاً من المال » وإنه لشى" ثافه بجحانب 
ما تكبدته لانقاذى وإنقاذ الطفلين . . ثم قت لأحغر اانقود ؛ 
ولسكنه اعترض سو لى قائلاً : 

- أرجوك الجاوس ياسيدتى - لقدكانت النقود فى 
متناول يذدى طول أيام الأسبوع , ولكنى لم أمسنها وان 


حوافر جواد قدم فى ااطربن الام الر> يسان 
خطوات متزية ثم اختنى بين طياث القللآم 

*# + 

قصصت على فرانك القصة فا انميت مح[ فى أخدذ!4 

باحثاً عن الرجل ؛ ولكنى استوقةته وأخيرته أن من السير أن 
يعثر عليه فى هذا الظلام الحالك » فرجع آسفا . وءنذ ذلاك الأين 
وحن نتمنى لو نتاح لنا فرصة نشكر فيها ذلك ااغريب ونوليسه 
أضعاف جميله م 

نم ضمى مرسى 


ظ الرسالة 
ظ تل.خل عامها الخامس فى أول يناير ومعيا :. 
ظ 


الروابة 


وهى ر: للقهى العالى والسمر الرفييع ؟ نصرر ها اران الر سال فى مانب صفو 


والذ كرات والاعترافات والسير. وسيكون دستورها : الجال فى الأسلوب . والحسن فى الاختيار » والنبل فى الغرض ؛ فترضى 


ظ تعتمد فى الغالب على نقل ماراع وخلد من بدائع الأدب الغ بى فى القصص على أوسع معانيه من الأقاصيص والرواياتوالرحلات 


| الذوق كا ترضى الرسالة المقل » وترفم القصة كا ترفع الرسالة القالة » وتسجل أدب الغرب كك نسجل الرسالة أدب العرب 
| اشيراك الرواية المؤقت 
تصدراارواية مؤقمًا فى أو لكل شهر وفى نصفه . لذلك سيكون بدل اشترأكها ثلائين قرشاً فيم ص روالسودان , سين قرشافى لحار 14 
ظ اشتراك الرسالة اتخفض 
| كل من يسدد اشتراك الرسالة ( كاملا ) قبل انتهاء شهر ينابر ترسل إليه الرواية مجانا » ولمعلهين الالزاميين وطلاب العلم فوق ذلاك 
| أن يؤدوا الاشتراك على ستة أقساط متتابمة » وأن يكون للم الاق بعدها فى كتاب من معابوعات ( لجنة التأليف والترجمة والنثشمر ) 
| لايقل عن عشرة قروش ولا يزيد على خسة عشرء ( وأجرة البريدعلى المشثرك ) ؛ وستنشر الرسالة قأئمة بالكتب الختارة | 


(ش) رصم السرم للطاريج مضاعف على الداية لكر مها » للك سبكردم امراك ابدمثيار فى نشول يناب 


للمزد المي سه عامل مُانبى 


1.6010أ3 010001226210 
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قاثوي, مرير للهواق فى قرسا 

در هرا قانون جديد لامحافة فى فرنسا برى إلى وضع 
حد لذلك الاغراق التى اتهت اليه بض الصحف التطرفة فى 
شأن الأناء الكاذية والقالات القاذفة ؛ وكان صدوره على أثر 
انتحار السيو ساانجرو وزر الداخلية الذى ليث مدى أشهر هدفاً 
لجلات بعض الصحف التطرفة مثل «جر يتجوار» و( لااكدي.ون 
'فرانسيز 6 » فقد استمرت هذه الصحف تنشر عنه وعن ماضيه 
كثيراً من الأخبار والطاعن الثيرة ؛ وتطمن فى وطنيته ونزاهته 
وإخلاسه لوطنه . ومع أن اللجنة الحاسة التى ألفت لبحث 
ماذى السيو سالن<رو قد انوت بتقرير بطلانهذه الهم جيمهاء 
ومع أن البرلان ذانه قد انتغى بتبرئنه وإعلان تقديره لوطنيته » 
فأن هذه الصحف القاذفة لم تتقطع عن مطاردته حت سقط صريماً 
فى اليدان . فبادرت الحسكومة باستصدار اثقاثون الجديد » وهو 
برى إلى أغراض ثلانة : الأول قع الأخبار الكاذءة ؛ والثانى 
منع الطاعن والجلات القاذفة ؟ والثالث وضع رقاءة فعلية على 
الصادر الالية لصحف » نظراً لما نبت من أن كثيرا من الصف 
تندفع بتأثير ما تتناوله من الاءانات اللالية الى إثارة الحصومات 
السياسية والطاعن الشخصية دو زاكترات.4تاعم والشخصيات . 
وبناء عليه يحب أن تقوم الصحف من الان فصاعدا فى شكل 
: كلاتامياهحة ع 9 يعتعر مدبروها كأ يعتير عرروها 
مسؤواءن عما بظهر فى الجريدة 

وقد كانت الملات الصحفية القاذفة تعرقل كثيرا .ن 
أعمال المتكومات» وكانت المكومات الختلنة تقكرفى إسدار 
مثل هذا القانون منذ زمن طويل » واسكنها تغراجع دائما ؛احتى 
ار ال ريه لاسر اكه ؤوعت اوت مديو التجرو . 
ومن الثربتٍ أن تكون المكومة الاشتراكية عاتن اتطلمت 
بأصدار مثل هذا الفانون القيد لاحرية » واسكنها فى الواقع 
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أصدوةه لاحة ناضة . ذك أن لاسر اج« 1 ا 
الكاذية والجلات القاذفة قد وسلى الى حدود لاعأن أحمالها» 
وكثرت الصحف القاذفة ااتى تعرش هن الطءن فى الأشخاص 
والجاءات ؛ والقذف ممعاقب عليه فى القانون الفرنسى دائما » 
ولكن القانون الجديد يمتمر القذف واتما فى جيع الآ سوال 
إذا كان بمس اللميئات الرسمية أو الأشخاص الذين تشسير امهم 
الادة 8" من قانون سنة 1841 ؛ وقد نص فىالقاون الجديد على 
تقصير الاجراءا ت حتى يقع العقاب المنشود بالقاذفين بسرعة ؛ ونص 
فيه علىعقوبات مالية فادحة إلى جانب المقوبات القيدة لاحرية وما 
نص عليه من تمطي لالصحيفة . وقد أثيرت حول القانون المديد 
اعتراشات كثيرة أمها أنه لا يككن إجراء الْقابة المالية المنشودة 
دون الاضرار بكثير من الصحف النزمهة الخاصة وعرقلة تقدمباء 
ول عند أل تمد الفيعات الى تر وزاء الصسق'القاذقة 
الى ترويدها برجال من قش يك عليهم دون أن ينال هذء المرئات 
شيثاً ودون أن تقطع معوتها عن الصحيفة الممسكوم علها . ثم 
إنهم يمخشون جداً من عدم استقلال القضاء الفردى وميله ٠م‏ 
الاتجاهات السياسية . بيد أن الحسكومة الاشتراكية تتمتع فى 
إسدار هذا القانون بكثرة م نكل أوائك الذين بقدرون قيمة 
التراهة و الاخلاص والتمفف عن الطاعن القاذفة فى صناعة القلم 
ألتى يحب أن ترتفع عن الاستخلال فى الحصومات الدينئة 


بسطنا فى المدد الافى قص ةكارل فون أوستسي الكاتب 
الألانى الكبير الذى فاز بجائزة وبل لاسلام عن سنة 158 » 
والذى اعتبرت الكومة الألمانية فوزه مهذا الشرف تحدياً لها 
لأنها تمتعره خائتاً » لماكان يكتبه من .الات فى الاعوة إلى 
السلام وزع السلاح ؛ وقد أرادت أن تمتقله منذ سنة ةا 
ولسكنها اضطرت إزاء اشتداد المطف الدولى علبه أن تطلق 
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سراحة: اقنادو النتغى عيضا منهوكا حيث بعال الآن. وقد 
اطلمنا أخيراً فى جر بدة ‏ بإزر ناخرختن 6 السويسرية على حديث 
جرى لسكاتها العرلينى مع هذا الكاتب الشهير بأذن السلطات 
الألانة » خلاسته أن فون أوستيسكى حيما ثقل إليه خبر فوزه 
أرق إلى الأ كادعية السويدية بقبولالجائزة , وبأنه سيأئى بنفسه إلى 
ستوكهل ليق خطبة القبول ؛ ببد أنه سيخاول جَيند استطاعته أن 
يكون واسطة لتحسين العلائق ببنألمانيا والسويد . ويصرح فون 
أوستدسي بأنه ما زال على عقيدنه السامية يدعو إلى تف ثم الام ؛ 
وأن الدعوة إلى السم إغا هى فى مصلحة وطنه » وأنها ا 
ججيع الأ م التى تبالع فى التسلييح مثل روا اشرق دراه 
دين ع ارات برد إللها بعد . على أنه ل بريد قط أن يكون 
فوزه بجائزة السلام عدعلة للففري» مراسة +-وأنه يأف كل 
الأسف إذكان فوزه هذه الجائزة مثارا للمناقشة بين السويد 
وألانيا ,عاتن بنوع خاص لأنه كان موضع جملة من الشاعس 
الزويجى الكبير كنود هامب.ون 
. والظاهى أن الحمكومة الألمانية قد اقتنمت أخيراً بإطلاق 
مر لكاتب الكبير نيان ؛.ورأت فن لس فعا لهابآن 
يطول أمد اعتقاله ؛ وقدكان الكاتب عند وطنيته وإخلاصه 
عشوي اسرد ا اع 
نفل الردات 5277 الى لادب العر لى 
٠‏ ذكرنامتبل فاسدى افتاحيات (إسة)أن نة تاليف 
والترججة والنشر قد امليف مشروعا لنقل الآداب الغربية الى 
الأدب المربى ؛ ويسرنا أن نذكر اليوم أنت وذارة المارن 
العمدومية قابلت هذا الشروع : عا ستحقه من التقدر والعنابة 3 
فقررث أن تساعد اللحنة على محقيقه مخسمالة جنيه فى معزانية 
هذا العام » تزيدها إلى أاف جنيه فى ميزانية العام القبل ( على أن 
بشرف على هذا الشروع لجنة من حضرات الأسانذة الدكتور 
له حسيت ومصطق عبد الرازق وأحد أمين مع الاستمانة 
بالمناصر الأجنبية للارشاد عن خير المنتجات الاوربية فى اللذات 
الثلاث : الاتمليزية والفرنسية والألانية ) . وبمد عطلة الميد 
ستجتمع الاجنة لتنتخب الأسائذة الذبن يناط مهم تنفيذ هذا 
العمل المطير هيدا لاسير فيه 
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هللو على أثز إسابته بإلهاب الرئة . ومرو79 
فى إيطاليا من غير مناز ع » وصاحب المدهث ا 
عذ مب اي اط 58 ع7وز!ا تمدام ند |آ 
وقد ولد فى أجريجاتق رد صقلية فى سنة باكما ددري 
الأدب فى روما ثم سافر إلى ألماننا خغصل على الذكتوراء فق 
الآداب من جاممة ('ن ) . ولا رجع إلى بلاده عين أستاذاً فى 
الدرسة المليا للبنات فظل فها من عام /ا8ه؛ إلى عام ١551١‏ » 
وكان فى خلال ذلك يؤلف القصض واروابات وينشرها حتى 
بلغ إنتاجه أرمانة أقصوصة وعشر قصص وثلاثين رواءة . وى 
سنة 1875 نال حائزة وبل للاداب 1 ومهدذه الناسبة نشرت 
« الرسالة 6 عنه باد و ميلا نافيا فى عددها الرابع وال-بمين 
فارجع اليه إن شئت الزيد 
كل مول زارا وتفقبي نسيثر 
كتاب « زاراتسترا 6 للفيا-وف الشاعى الأمانى 2 فردريك 
نيتشه 6 الذى تنشر ترجته (الرسالة) من الؤلفات الذائمة الصيت 
قْ م الثقافة الثربية » ويِسَدُ هذا الكتاب بل « الدبوان » 
أعفل أثر شعرى فى الدصر الحديث . وقد قبل فيه إنه ل يننج 
شاعى فى المص رادي أثراً يضارع ماحوته دفتا هذا الكتاب ! 
وحسبك أنت تمل أن الوستى الأمانى الشهير « ريشارد 
شتراوس »6 قد لحنه بواسيقا 
وبلغ من تأثير هذا الكتاب أن ' عدا ينؤولا الح ايد 
عن إذكاء تلاك ااروح التى حذزت الشباب الألالى ودفمته إلى 
خوض غمار الحرب الكبرى ء ول يقتصر أثر هذا الكتاب على 
كثير من عقول مفكرى الغرب » بل تناول كثيرين من مفكرى 
الشرق . فالشاعى المندى الفيلوف محمد إقبال قد تأئر به إلى 
ع 4 مب ى كعد ة أبزار ثقاية 20 قبواه التراز 
اللاذانية 6 . . . ومادعوة الجهاد الاسلاى التى بريد إحياءها 
« إقبال » ولا يفتأ برددها ويدعو الها إلا أثر من آراء نبتث-ه 
وفا-فته فى تمحيد القوة والدعوة إلى2 السو برمان » 
وجيران !ل جبران الشاعى اللبنالىيمج فى كتابه «الننى » 
(00 رك 


الطبمة الاتجليزية 
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كتاب باب القمر 
تأليف الأستاذ رام رصرّى 
بقل الأستاذ مد فريد أبو حديد 


سس حمسم- 


ماذا أسعيه ؟ أأسميه قصة ؟ إننى إن فملت فان أعدو الأقيقة 
إذ هو فى الواقع قصة فيها ما فى القصص عادة من مداخل الخيال 
وطلاويه . فذما اياء ابنة الحارث بن كلدة ؛ تلك الصورة الحية 
الناطقة التى لا بسع قارىء القصة إلا أن يتمثلها ويحس ما محسه 
من أشحان . فتاة عربية رومية جمع ثقافة الاغعريق وصفاء 
نفس العرب » وتتمثل قنها فضائل الدنية وفضائل البداوة جنب 
الى جنب . وفها ورقة ابن المفيفة » ذلك الفتى المرفى النبيل 
الذى يتقلب فبلاد العرب وفبا حولها حتى ينتعى به النجوالالى 
الاسكندرية فيصبح لها أمين الحا كم و كبر حراسه ..ومناق 


نوجا إشابه طريقة الفيلسوف الألمانى » وهو إن خالفه فى الروح 
والبادىء فانه يشاسهه فى الأساوب وطريقة الآداء التى يتميز 
مما كتاب « زارا تسترا © » وقد تبوأ هذا الكتاب مكانه فى 
التفكير الغربى كا جيل جديد يدشر بمذهب جديد فى الحياة 
وغابته! على الأرض » مذهب هوأقرب الى الدعوات الدينية منه 
الى الذاهب الفكرية الفلسفية 

وقد دعانى الى كتابة هذه الكلمة ما رأبته من خلاف فى 
نسبة « زارا 6 . عل,أ نكل الصادر مممة على نسبته الى 16كده:20 ع 
ولكن الحلان هو فى تفسير ©20:0256 هذا ؛ فالستر « وتر85 » 
فى مقدمة ااترججة الاتجلمزنة طلبية ( لإموطنا وأممموعمع ) يشير 
آل اله زرآادفت ماب #ياة:النارسية القاعة » وعكذا 
ا ار المارف الفرنسية مشيلة جه ااه 
العارف المريطانية فلم أجد مها ما يفسره 

على أنه توجد طبمة لترججة إمجليزية أخرى بدار الكتب 
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ها الشخصان اللذان قد حيكت حوفها حوادث الفا 9/017 
الناس فى القسص من دوافع المواطاف الشريفة وخوايا النفوس 
الضطرمة ؛ على أننى لا أملك إلا ان اعقب على هذا القرل 
لأحدومنه . يهنا الكتاب ليبس على ما يفهم من القصة 
الحض ء فان الؤلف قد جمل الى سداء القصصى ة من التارخ 
المنى الذى لاخطىء القارىء إذا اعتمد عليه ووثق من حقائقه ) 
فهو يصور حال بلاد العرب فى أول أيام البمئة الحمدية علي 
سا<ها أفضل الصلاة وأزى السلام » فابتدأ فى يحران وصور 
ما كانت عليه حال تلاك الدينة القديمة ومكانالأسةف السيحىمنها ؛ 
ثم هبط المن مع قوافل التجار الى تيمم الثمال فى رحلاتها التتظمة 
حتى بلغ معها بلاد الحجاز فصور مكان النى عليه السلاة وااسلام 
فى أوائل سنى البمثة وصور حابته تصوبرا لا أظن ريشة الصور 
تبدع خيرا منه » كا صور أعداءه وشتى وشائل عداوتمم له الى 
حصارثم إياة فى الشمب عل ىما هو معروف فىكتب السيرة ؛ وعبر 
بعد ذلك الى الشام فمرض صودة لدولة اروم وى تناشل الفرس 


الصرية بالقاهرة تفسر هذا الاسم بأنه لأحدد آلمة الاغريق 
القدماء يدعي :20,0254 ؛ ولست أدر ى الصدر الذى استق منه 
محرر مقدمة هذه الطبعة . على أن هذا الرأى كفل .أن يسترعى 
مذاكل عنابة واعتبار ؛ لأنه من العلوم أن نتعه كان متضدما فى 
الثقافة الاغريقية ؛ ثم إنهدنللاغ بق كثير من إنتاجه وفلسفته ؛ 
وتأئره بآلهة الاغربق عميق ولاسما الالنه دبونيزوس ودوترمهزم 
إله اجر ؛ وقد 38 فى هذه النقطة العروفور لبشتنيرجر 
جرع طمعاء 16 فىكتابه عن نيتشه اأسمى ١‏ إيحيل ال وبرمان 6 
10 أ أعمؤه0 156 

فلا نستبمد أن يكون نيتشه قد نسب بطل كتاءه إلى هذا 
الآله الاغريق القديم اعترافاً منه بفضل الثقافة الاغريقية 
وتمجبداً لا . وهذا موضو ع من الفائدة مكان لوتبارت فيه عقول 
الحتقين لتجاو غامضه وتظهر حقيقته ؛ وإنه لحليق بمجلة البحث 
والفكر « الرسالة 6 الفراء .2 (المخصررة). ى. ضمي 
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ذلك النضال الحائل الذى غلبت فيه فىأدنىالأرض » وععرض بمدها 
دورة ة ثأنية لمر والاسكندرية وبين ما كان فها من اضطراب 
وأحزاب الى أن دخانها جيوش فارس بتدبير بعض الحونة مثل 
بطرس البحرينى المنافق 

ون الف 2د بدخلت فها صور التا رم دخلا يبا كان 
من أثره أن جلت للعصر صفحة واضحة يكاد قاركيبا يحس أنه 
يحيا بين أهله ويتنفس فى حوثم 

ولت عستطيع فى هذه الكلمة الوجزة أن أذ كر كل 
من جلاهم ذلك الكتاب القبم من شخصيات التارييخ » فانك 
لا ننكاد جد اسما من الأسماء العروفة فى هسذه الفترة لم يرزء فى 
ناحية منه ويصور له صورة حية ؛ ولكن شخصيتين من هذه 

الشخسيات كانتا مثلاً عاليآ فى التصوبر الأدبى ؛ ولمل الؤلف 
النايه قد قصد منهما أن يكونا رمن للحزبين المتناضاان : حزب 
وَعَزل وحزب قريش ء ألا وها حمزةن عبدالطلب رضش!!_لمين » 
والنضر بن الحارث الطبيب رش الكذبين من قريش . وأما 
أشخاس غير المرب فقد أبدع فى تصوير بنضهم إداءا عظها » 
ومن هؤلاء بطرس البحرينى الذى قيل إنه كان آله الفرس فى 
فتح الاسكندرية بالحديمة والحيانة 

وإذا كان الؤاف الفائل قد ججع بين القصة والتاريخ هذا 
الجع فانه ل يقع فى خطأ وقع فيه كثير من القصصيين » وذلك هو 
الخلط ببنالحيال والحقيةة وما وترتب علىذلك منتشويه لكلهما ؛ 
فانه حرص على أن تكون وقائع التارمخ كلها ميحة » وبالغ فى ذلك 
مل فىهامش القصة ذ كر بعض الراجع وبمعض ققراتالايضاح ؛ 
واحتاط عند ذكر ما يتعلقبالرسول عليه الصلاة والسلام » فاوتم 
منه فلا نسبه إليه كا جاء فى كتيب اليرة » وأما ماكان فيه ٠.دخل‏ 
لاخيال فقد قال فيه : « وإخله قد فمل » . فهذا الكتاب حلقة 
يميدة من سلسلة محيدة ظهرت ف الأنام الأخيرة لبعض أعلام 
الآوب اللديث 

وإنا إذا رأينا هذه النهضة الحمودة فى إبراد حوادث التاريخ 
على هذا الأسلوب كان علينا أن نتمج ونشبط وأان. نشكر 
هؤلاء الأدباء الأعلام الذين عهدون لجهور القراء مثل هذا الغذاء 
الى السليم . ولا أظن أن فى استطاعة أحد أن يكانى' هؤلاء 
الأفاشل على ذلك ا جهود السكبير 6 الم إلا أن يكون رض ثم عن 
أنقسهم وثشمورهم بأهم كد أدوا للناس خدمة أدبية تفيد لمم 
الشريفة وتممل على إعلاء متهم المباركة . < فملى هامش السيرة © 
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للأستاذ الكببر الد كترز كل اولان فى 9" 
توفيق اكيم و « باب الفمر» بللأدبه(كب 02 
ثلاثة أعلام يحدر إلعمر الحديث ان عط كي 

ولقد حاوات فى قراءفى لهذه القصة أنتار !إن اكد ؟ 
أدخله إلى مقالى حتى لا يكون كله صورة من الأكلاك الناق) لك 
على نفسى ضٍ أظفر من ذلك إلا رأى أظنه جدرا 2 
+ أن الاستطراد الكثير فى سياق القصة كان كثيرا ماابضيع 

من تكماسكها 

> اع سا ا 
غير ما عليه الطبع . ومن ذلك أن سيد ةكانت فى موقف حزن 
عميق إذ فقدت زوجها وولدها 2 نفنقها المبرات وحدرت 
الدمو ع على خديه! متداركة كقطرات السقاء الخاخل ‏ ولم يستطع 
ورقة ( الذى كان فى موقف الصديق ) أن يحبس دمعه دن هذا 
النظر الؤلم فبى لبكائها ثم الك نفسه يقول : هونى عليك 


. با سيدق . لا تضعنى نفسك مهذا الوجد ؛ أنت شابة وسرية كا 
. أرى ؛ وستشرق عليك شمس حياة طيبة جديدة بوم تمودين إلى 


الأسكندرية » وسيكون لك أولاد وزواج محبينه . إن الله واسع 
الرحة . ما أرجو منك إلا مضق 5-8 الانيا أماء.مك كا تضعين 
الكتاب» وتقرىفتجدين هذا الكتاب مخطوما بق عيض 
كبير : لا تنظرى إلى الوراء : أنظرى إلى الأمام . إذا ورد عليك 
فكر مؤلم فرديه بيدك وسيرى الى الامام لتبانى ما تمده الدنيا 
لشباباك وججالك من النممة والتسة التى تنسين مها كل ما مغى 
3 6 . وإننى لآظن أن هذا القول ماكان بلام | أن يقال فى مثل 
هذا اللوقف ولا سما منقائله ( ورقة ) .على أننى أرى مع ذلك أن 
مثل هذا النقد نائى' من اختلاف فى النظر والتفكير » وما ينبنى 
أن يتفق الناس فى.مثل هذه الأموركل الانفاق 
وأما لفة الكتاب فانها الاغة الجدبرة بكانب محيد كابراهيم 

رملى جع إلى لماقة الفنان متاية الأديب 

فرحب بذلك الفتح الجديد فى الأدب المربى ٠‏ وما أحر انا أن 
مهفى 'الآدبب الكبير بنحاحه الباهى فى قصته ؛ وأن نب تنجزه 
الوعد الذى وعد به فى آخرها أن يتدفنا بياب الشمس بعد أن 
كنا يان فلن : 

جاءنا من صديقنا الدكتور عبدالوهاب هزام تمد لكنات (معجم الأدباء) 
فى طبعته الجديدة » وم الأستاذ الشبخ أح.دبوسف جات الأستاذ بدا رالملوم 
رد على تمد كتاب ( نفح الطيب ) فأرجأناما مضطرين إلى المدد القادم 
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فى اسع المصمرى 


الفرقة القومية المصرية 
ورسياسة اعلاق اشر سين 
لناقد الرسالة الفنى 


تحدثنا فى المدد الماضى عن بمثات المثيل إلى أور! وانتخاب 
الاجنة لأربمة من الأعضاء ؟ اثنين من المثلين وائنين من غيرثم . 
. وازيد اليوم أن أسماء هؤلاء الأعضاء قد أذيمت » وقد استولت 
الدهشة على كل المتصلين بالسرح والذين يمنون بشؤونه ؛ لآن 
الاجنة ترسل واحداً إلى اتجلترا لدراسة الناظر السرحية 
وتصميمهاء ويقية الأعضاء إلى ألمانيا وفرنسا لدراسة فن الاخراج 
والعثيل ولم ترسل أحدا إلى اجلقرا فى حين أمها فىمسلل الوسم 
أذاءت على المثلين أنها ترى أن ينهجوا على الطريقة الاتجليزية 
فى أداء الأدوار لأمها أجدى على الفن ؛ وهذا اعتراف صريح 
عا للمسر ح الاتجليزى من مكانة تفوق مكانة السارح الأخرى 
والثقافة الاجليزية مى الثقافة النالبة والسائدة الآن ولاسما 
بين الشبان منذ أسبحت الاتجليزية اللغة الأوربية الأولى فى 
الدارس الصرية . والآدب السرحى الاتجليزى لا يقوم على 
المواطاف. والحب والصلات غير الشريفة #الأدب السرى 
الفرنسى ؛ بل هو يعالم الشؤون الاجماعية والدراسات النفسية 
والآراء الاسلاحية » ولذلك يحتاج إلى وسائل خاسة فى 
إخراج رواانه 
ولست فى حاجة إلى القول بان المسرح الايجليزى يقوم على 
البساطة فى وسائله وطرق إخراجه ؛ فقد رأينا ذما تعرضه الفرق 
الاجليزية على مسرح الأوبرا اللكية بالقاهرة ث_واهد عدة 
وهو فى هذا عكس السرح الفرنسى الذى يقوم على الصناعة 
والذالاة والتمقيد فى الاخراج . هذا إلى أن الاضاءة السرحية فى 


هوامشها باللاحظات الجدبرة بالتقدبر » كا تعلم 
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اممائرا قد تقدمت حتى بزت ت جيع ِ 
هذا نرى من واحب الاحنة 1 معط غلابا حداامة 
الاتجليزية إلى لندن ليدرس الفن هذالك ١‏ 

وإعاطالبت بأن بكون|لبموث مثلا لآ تملا أل زلار 17 
أقدر من غيره على تفهم وسائل الاخراج والقيام ابهذ ءلأهعة فيا 
بعد » فان من الصعب على غير المثل وهو يخرج روأءة أن بوشد 
المثلين إلى أداء الأدوار أداء صحميحا أو رد أى ثمثل إلى خدوده 
الشخصية إذا ما خر ج أو شذ ءنها 

ولقسد ازددنا دهشة حين لم يحد اسم المثل الأستاذ 
أحند علام بين أعضاء البمثة » ففى مخطى الاجنة له الى غيره من 
المثلين وغير المثلينف قسوة وإنكار لجهوده الطويلة و.واهبه 
المظيمة ؛ فأعضاء اللجنة الحترمون أ كثر من غيرثم معرفة 
عكانته الأدبية وثقافته الاجلدزية واطلاعه الواسع على فنون 
السرح ؛ ومكتبته عامية يكتب الفن الاتجليزية التى ازدحت 
أن وزارة المعارف 
قد عهدت اليه بتدريس الفن المسرحى فى مدارسما الأميرية » 
فقام بالهمة خير قيام ؛ وه و كمثل من أقدر المثلين» فأدوارهفى 
رمسيس منذ عام 1850 تشهد بنبوغه » فلا يستطيع إنسان أن 
بكر أدواره فى روايات : الب ؛ والذثاب » والاغراء ‏ وتوسكاع 
والشرف ؛ وعمرام الوحش ؛ ولنجاحه النقطع النظير فى فرقة 
السيدة فاطمة رشدى ف روالات : الحب الوم » والبعث » 
ويوسف الصديق » ونون ليلى 

ولفد ارسلته وزارة العارف عام ١9*1١‏ فى بعثة صيفية إلى 
اجلتراء فنالواجب أنتماونه الاجنة على !تام دراسته » ولا أظن 
أن هنالك الا للاعتذار لأنفىيقائه تمزينا لقوة الفرقة القومية » 
فالواقع يؤيد أنها لا تنتفع بها يحب فهو حتى اليوم لم يظهر على 
السرح ولا ينتظر ظهوره حتى الرواية الرابمة » وعلى الاجنة ألا 
تنظر إلى النفعة القريبة بل تنظر للمستقبل » وتعمل لابناء حتى 
يمكنها أن تحنى مار جهودها الكبيرة 

هذه كلة دفمنا الها حبنا للمسر ح رجو أن يكون لها أثرها 
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الندة ١41‏ « القاهرة فى وم الاثنين 7 شوال سنة هه١‏ - 5١‏ ديسمبر سنة 1976 6 السنة الرابمة 
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ف بود لبهي فيو 
للاستاذ 0 صادق الرافعى 


صفغحه 

5-1 اللان الرقم ... ... : الأستاذ مصطنى صادق الرافمى‎ 0١ 

057 طور جدبد فى تاريع : 5-8 1 
أوريا السيامى .. مغ : باحث دبلومامى كبير رودن عويا وقال ساحب سر( م ) باشا : جاء 8 حضرة صا<ب السعادة » 


فلان ازيارة الباشا ؛ وهو رجل مصرى” ولد فى بعض القدرى ؛ 
ما نمل أن الله تمالى ميزه يجوهى غير الموهس ٠‏ ولاطبع غير 
الطبع ؛ ولا تركيب غين التركيب » ولا زاد فى دمه نقطة زهو 
ولا وضعه موضع الوسط بين نين من الخليقة . وآ وَأر 
فرنسا ؛ وطاف باجلترا » وساح فى إيطاليا ؛ وعاج على المانيا , 


507 سوء تفائم ... ... ... : الأستاذ ابراهيم عبدالفادر الازنى 


٠‏ نمض الأدب فالأديين | , راان .نو 
المرووالا عدي | : الأستاذ غرى أبو السعود ... 


0 صشرة النجوى ... ... : الأستاذ اعد الحمود‎ ٠ 
قصةاللكروبه... ... :. ترجة الدكعور أحد زاى....‎ 24 
.. الخلود والأدباء ... ... : الأستاذ عبد الحلم عباس‎ ١74 
5676 : 7 اذى ا« اميل وها اا‎ ا١خرات‎ ١4 
سام به : 0 دك ولون نفسه ألوانا ؛ فهو مصرى ملوآن . ومن ثم كان لا برى فى‎ "٠م‎ 
فى الأدب العرنى الحديث : الأستاذأغاطيوسكرانثةويفتى بلاده وقومه إلا الفروق بين ما هنا وبين ما هناك , فا يظهر له‎ 
زاكويانا 6 جمد عبد الرحم عنير 07 دن قومه إلا مقابلاً لشهوات أحها وغاس فها 3 ولا لغة قومه‎ ٠١م4‎ 
إلا مقرونة بلغة أخرى وم لوكان من أهلهاء ولا تاريعم قومه‎ 4 ٠ ٠ اع ريامع“ وقبى اذ لغيه قار‎ 
نه > باوج ةفاين لهت كللببعق غلاق الو يا | الو ا مر ا‎ 
كفء؟م كر عرسيق كو سود ء حت ان كاب هن عدي يت بين وأريخم م‎ 
هو كئيره من هؤلاء الترفين النسّمين : مصرى الال فقط ؛‎ 


المراق الحديث.. 1 ثار فرعونية فى المتجف البريطاتى 
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: معجم الأدباء ( كتاب) : الدكتور عبد الوهاب عزام 
ا نا نفح الطيب 0 : الأستاذ أحد وسف يجان 
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اكز ا أسماؤهم من جئاية ! به اهام الطبيعة 0 ما مضفى دون 
ا ان ليع فى السام التى احدروا منها 

هوا الشيزاء من هؤلاء الترفين النسّمين الفتونين بالدنية » 
لكل مهم جنسه المرى وأفكره جنس آخر 

آل ولاق رشاعت السناد: يكار الباشا بالمريية أآتى 
تلمنها العربية » حوتفم مها غنامة الفصيح ارتفاعاً منحطاً . . 
ناذلا مها عن لفة الشّوفة نزولاً اليا ... فكان برتضخ لكمة 
أتجمية بينا هى فى بءض الأنه ظ جرس” عال يطن ٠‏ إدا مى فى 
لفظ آخر كرت مريض ين" ٠‏ إذا مى فى كلة الثة نغ موسبق 
برن . ورأيشه يتكلف نسيان بعض امل المربية ليلوى لسانه 
بثيرها من اافرنسية » لا تظرمأ ولا تملحا ولا إظهاراً لفدرة 
أوعل » ولسكن استجابة لاشمور الأجنى الكنى التمكن فى نفسه . 
فكانت وطنية عقله تأنى إلا أن تَكذب وطنية لاله » وهو 
بإحداها زائم” على قومه » وبالأخرى زائف على غير قومه 

كنا 

فادا انصرف الرجل قال الباشا : أفرر لمذا وأمثال هذا ! 
أف وهم ولا يسنمون! إن هنا يو بلقبونه « حضرة 
صا<ب السعادة 6 ؛ ولأشرف” منه والله وجل”* 1 ' ساذج 
ايكون القبة احفر مَاخَبَ الائوسة * . . .. نمم إن الفلاج 
عندنا جاهل ' عل ء ولسكن هذا أقبح منه جلا فاله جاهل' وطنية 

ثم إن الحاموسة وصاحما عاملان داثبان مخلصان لاوطن ؛ 
فا هو عمل حضرة ( ساحب اللسان الرفع ) هذا ؟ إن عمله أن 
يعلن برطائته الأجنبية أن لغة وطنه ذللة مهينة » وأنه متجرد 
من الروح السياسى للغة قومه إذ لا يظهر الروح السيامى للذة ما 
إلا فى الحرص علها وتقديمها على سواها 

كان الواجب على مثل هذا ألا بتكام فى بلاده إلا بانته » 
وكا الذي هو أوجب” أن يتعصب لما كل لغة زاحها فى 
أرغها ؛ فترك هذا وهذا وكان هو الزاحم بنفسه ؛ فهو على أنه 
2 حذرة صاحب سعادة 6 لا يُنْزل نفسه من الاة القومية إلا 
منزلة خادم أجنى فى حانة 

2101 هؤلاء الكبراء وهؤلاء الكّراة الذين 
يطمطمون إذا نكلموا فما ينهم ؟ إنمم عندنا طبقات : 
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أما واخّدة فأنهم سامون رد 2 1 
راسخ فى طباعهم ععا رم لم لي 
الك ااترى ٠‏ فهم يسدون جوهر مم لا 

الناس ؛ ك7 ن اللفة الأجنبية فا ينهم لقي اللدكار 

واحتقار الشمب واستمرار ذلك الجن فى المج( هيه 
وأما طبقة فانهم يتتكافون هذا مما فى نفوسهم من طباع 
أحدتما النفاق' والحضوع والذل ااسياسى فى عهد الا-:تلال 
الاتجليزى ؛ فاللفة الأجنبية ينهم تشعريف واعتدار » كا نهم مها 
من غبر الشعب الحسكوم الذى فقد السلطة وثم مها يتدحدون 
وأما ججاعة فأهم يتعمدون هذا بربدون به عيب الامة العردية 
وممحيها إذ اذذوا من عداوة هذه اللفة طريقة انتحلوها 
ومذهياً انتسبوا إليه ؛ وفنهم المالم بملوم أوريا والأديب بأدب 
أورب! ؛ وذلك من عداوتهم للدين الاسلائى إذ جمل هذه اللغة 
حكومة باقية فى بلادثم م عكل حكومة وذو قكل حكومة ؛ وثم 

بزدرون هذا الددن ويسقطون عر أطي كل" واجماله : 

وهؤلاء قد خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً إذ يغلون فى مصر ينهم 

غلواً قبيحاً ينتعى مهم إلى سفه الآراء وخفة الأحلام وطيش 
النزءات فها يتصل بالدن الاسلائى وآدابه ولفته . وما أرى 
الواحد منهم إلا قد غلى وصفه من حيث هو رقبع”: ٠‏ على وصفه 

نزن حبك توامة ا اذب أوناعد ' 1 

مقتاً عند اله وعند الذن آمنوا ) 


إن هذالقت 


ومن أثر نلك الفثات الثلاث نشأت فئة رابمة حول فهم 
ذلك الحاط من الكلام إلى طريقة نفسية فى النفس » ة 
يقحمون فى كتابهم وحديهم الكلات الأجنبية و-بون 
عملهم هذا نظرفاً ومعابئه ويحوتا » على أنه هو الذى بظهر” لمين 
البصير مواضع القطع التاريخى فى نفوسهم ؛ وأماكن الفساد 
القومى فى طيعهم » وجهات التحلل الدبنى فى اعتقادثم . هؤلاء 
بكتب أحدثم ( الغرفزة ) وهو قادر أن بقول مضب ء ( والفلير ) 
وهو مستطيع أن يجمل في مكانها الذذزلة ٠‏ ( وسكاانس ) وهو 
بعرف ءظة أنواع وألوان , وهكذا وهكدا : ولا والله أزنكون 
السافة بين اللفظين إلا السافة بمينها بين فلويهم ورشد قلويهم 
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تجوز أوربا اليوم مرحلة فاصلة فى ناريذها القومى والسيامى . 
وقد ظهرت الأعراض الأولى لم#ذ. الرحلة الجددة فى التاربجخ 
الأورنى عقب الحرب الكيرى ؛ إذقامت عصبة الأمم لتحةق 
أمنية عالية ٠‏ ولتؤيد مبادى” اللام والتماثم بين العم ؛» ولتحاول 
القضاء على قرت 2 دأة للسياسة القومية ؛ يا قيام المصبة 
وما مخمل من مبادق* ومثل جديدة فى الياسة الاولية » وفى 
علائق الأعم ظاهرة جديدة فى ناعم أوربا السيانى ؛ فق د كانت 
أوربا حتى الحرب الكيرى تمثل من الناحية العامة كثلة معنوية 
موحدة ء وكانت تأخذ نزعامة المالم القدتم » وول دائاً أن 


وما برح التقليد الخيف لا يعرف له بابا باج منه الى 
السخفاء إلا بإب النهاون و'لتسامح ؛ وحن قوم” ابتلينا بتزوير 
الميوب على أنفسنا وعدها فى المحاسن والفضائل ‏ من قلة ما فينا 
من الفضائل والحاسن . وممو_ذه الطبيمة المكوسة تحاول أن 
تقتبس من مزايا الأوربيين فلا نأحذأ كثر ما تأخذ إلا عبوتهم 
إذكانت ى الأسهل علينا » وعى الأشكل” بطيمنا ا"ضميف 
التسامح المهاون 

ومن هذا تحد مشا كلنا الاجماعية على أمها أدون وأيسر” 
من مشا كل الأوربيين » وعلى أن فى دينتا وآوابنا اسكل مشكلة 
حلها - نحدها فى علينا أصمب وأشه لاننا ضمفاء ومتتخاذلون 
ومقإدون ومفتونون » وكل ذلك مرك ثىء واحد : وهو أن 
أ كثركيرائنا ثم أ كير بلائنا 

راكنا 

قال صاحب ااسر : ثم ناك الباشا كته الساخرة وقال : 
كيف تصنع أمة يكون أ كثر الماملين هم أ كير" الماطلين ٠‏ إذ 
يعملون ولكن برو ح غير عاملة . 


(لنطا) عزن ب> 
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سطديية ف الأعراء المشرة : الأخيرة أن فوطق أنففش النفوذ 
الأورنى فى الشرق الأقصى ؛ وشهدت أورب! لأول مرة بدخل 
العالم الجديد فى شؤ 3 الحبوية ؛ وقامت عصبة الأمم لتجمم أمم 
الشرق وكثيرا من 
ويذلك زات أوربا أ لور الاروق ولوقت الناليئية من 

زعامتها القدعة واستثثارها القدنم بالقيادة السياسية والعنوية 


امم المالم الجديد مع أوريا فى صميد واحد ؟ 


فى شؤون العام 

وهذا التطور فى موقف أوربا برحع الى الثفرة المميقة التى 
أحدثنها الحرب الكبرى ف القومية الأوربية ؛ فقد خرجت أوربا 
من الحرب عحطمة ناضبة الواره ءواة-مت إلى ممسكر بن كين 
ها ممسكر الثالبين ومعسكر النلويين ؛ واستأتر الفريق ااظافر 
مدى حين بالزعامة فى توجيه الشؤون» فأملى على الغلوب شروطه 
الرهقة ؛ وعمل على عزيق الوحدات السياسية القدعة » وإحياء 
قوميات ناشئة لبحقق بقيامها أغراض) عسكرية وسياسية ؛ 
ويذلك مقت أورا نفسسهاء واضطرءت الأحقاد ا'قومية القدعة 
أضماتق ما كانت قبل المزب؟؛ وكاز اشطرانيا أحناق اللنية 
الغلوية أو الغبونة ؛ ول يابث أن أسفرهذا الاشطرام عن 
الحتومة , أعنى الانفجار ؛ فقامت الفاشية فى ايطاليا ساخطة 
على هذه الزعامة وهذا الاستثثار فى استخلاص المد نم والأسلاب 
وفى وحيه الشؤون . واخذت تعمل على إنشاء قومية إيطالة 
حدشة , تضطرم عختلف الأطاع ااشروعة وغير الشروعة 1 
وتسرف فى الحقد ؛ وفى الوعيد والتحدى » وهر فى انم ك 
النظريات والمبادى' القدعة المتماقة بالمقرق واهريات الشمبية » 


ع اانتحة 


وخر من دعوة السلام ومن مياوى" العدالة الدولية 3 وقاءت 
الاشترا كية الوطنية بمد ذلك فى ألانيا ؛ وشمارها الاتتصاف 
لألانيا مما نزل مها من فروض مسهقة » ونحربرها م نالأغلالااتى 
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طوق مها الغالب عنقها ؛ والارتفاع مها الى مكانجأ القدعة فى 
معترك الحرب والسياسة ؛ ولكن الاشتراكية الوطنية » ملت 
من ناحية أخرى على إذكاء الأحقاد القرمية والجنسية » بصورة 
لم يسمع مها » وقد فاقت الفاشية فى عنف أساليها ؛ وفى نزعاتها 
المسكرية والاعتدائية ؛ وفى سحق الحقوق والحريات الفردءة » 
وإنكار الحقوق العامة ؛ وفى حد ىكل مبادى' المدالة الدولية » 
وعادت النظرية الألانية القدعة 2 الحق هو القوة 6 فى أخطر 
صورها ؛ ول تشهد أوربا منذ حرب الثلاثين » والحروب الدينية 
موجة فى الاحقاد والنافسات القومية والجنسية أشد من تلك 
التى تثيرها اليوم الفاشية الايطالية والنازية الآلانية 

تلك عى الظاهىة الأولى فى اتحلال القومية الأوربمة . وأما 
الظاهرة الثانية فهى معركة البادىء التى تشطرم اليوم فى أوربا 
بصورة لم تشهدها منذ الثورة الفرنسية ؛ ولقد بدأت هذه المركة 
قبل مهاية الحرب الكبرى » حيما ظفرت البلشغية بتحطيم دولة 
القياصرة فى روسيا » وأقامت مكانها جهورية شيوعية تمثل 
سيادة الكتلة العاملة ؛ وكانت المركة بومئاد وانحة محدودة 
الدى ؛ فقد كانت البلشفية فى ناحية » وكانت أوربا كلها فى 
الناحية الأخرى تناضلها وترد غنروها ؛ ببد أن هذا النضال بن 
البلشفية والرأسمالية يندو ايوم فى لحل الثانى بالنسبة لممركة أشد 
وأبعد مدى تضطرم مها أرجاء القارة الأوربية » تلك عمى 
معركة الفاشية والدعوقراطية ؛ فالفاشية أو بعبارة أخرى نظر 
الطغران المنيف التى تحمل لواءها ايطاليا والانيا» تحاول أن ع 
الدعوقراطية الأوربية وأن تصرعها ؛ والدموقراطية الأوربدة 
تناضل عن كيانها بكل ما وسعت . وما زال حصن الدعوقراطية 
فى عرب أورويا : فى فرنسا وانكلترا ؛ بيد أنه عكن أن يقال 
ايضا إن روسيا البلشفية تنحاز فى هذا المسراع الى جانب 
الدعوقراطية ؛ وليس أدل على خطورة هذا الصراع ؛ نما نرى 
ف الحرب الأهلية الاسبانية من اتنظام القوى الفاشتية والقوى 
الدعوقراطية وجهاً لوجه ؛ واعماد الأولى على معاونة ابطاليا 
والانيا » واعمّاد اثثانية على مماونة روسيا وفرنا » وظهور 
الجر ب الاسبانية كلها عظهر الصراع بين هاتين الجبتين 
الحصيمتين . فهذا الصراع الذهى الذى يخرح اليوم من طور 
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الحدل والنقاشء الى َو النطالا أل" ء 
الأوربية وهددها ,أروع الاغطاز الى كن" 

وهنالك ظاهسة عامة لسث 807 لوز 14 
ناريخ أورنا السياسى » تلك ى امهيار اللأكى الماك لي 
علها القانون الدولى » وامبيار الغمانات النو مب جزأا ولطظلة اي 
كانت تكفل احترامه وتطبيقه . فى الأعوام الا 53# رأينا 
بعض الدول السكبرى » مثل اليابان وايطاليا وألانيا» تعمل على 
انتهاك المماهدات والحقوق القوميةوالدولية بحرأة ترجع بالسياسة 
الدولية الى فوضى المعصور الوسطى ؛ فاليابان تمتدى على منشوريا 
الصينية وتفتحها بالقوة السلحة أمام معع العالم وبمصره » وتتحدى 
عضبة الم » ثم تغادرها لي تطلق المنان لشاريعها الاستمارية 
دون أى ندل أو وازع » وما زالتتتابع اعتداءهاءلى الأراغى 
الصينية طبقاً لخطة منظمة ترى الى بسط حمايتها الاحة على هذه 
الامبراطورية الشاسعة ؛ وإيطاليا محذو حذو اليابإن » فتنظم 
اعتداءها على الحبشة » ونحرد أقوى وأحدث وحداتما على 
الشعب الحبشى الضميف » وغطره وابلاً هري القنابل الجوية 
والئازات الخائقة » ثم تنترع تكله ارعده ١ج‏ وشزياال 
إيطاليا ؛ وذلك على رغم كل المهود والوائيق الدولية التى قطءنها 
علىنفسها باحترام استقلال الميشة ووحدتها الجغرافية » وبرغم 
ما امخذته عصبة الأمم فى هذا الظرف من تقرير العقوبات 
الاقتصادية على إيطاليا ؛ وهاهى ذى الفاشية تباهى اليوم بظفرهاء 
وتسخر جهاراً من عصبة الآم وم نكل الماهدات والوائيق 
الدولية ؛ وهى على أهبة لمزيق أى ميثاق وأبة مماهدة لاتتفق مع 
أطراعها المسكرية والاستمارية . وأما ألمانيا المتارية » فقد خصت 
بفسربامها أعظم دستور دولى وضع لأوربا منذ مماهدة فينا ؛ 
ونمنى معاهدة الصلح أو معاهدة فرساى ؛ فنقضت جميع نصوصها 
المسحكرية التى كانت تقيد حرينها فى التسليح » والتى تعلق 
بتحريم منطقة الرين » ونقذخت مر نصوصها الخاصة بنظام 
اللاحة الاولية فى بعض الأمهار الألانية ؛ ونقعنت وثيقة دواية 
هاءة أخر ى هم ميثاق لوكارنو الذى عقد لتدعيم مماهدة فرساى 
وتأمين السلام فى الحدود الفرنية الألانية ؛ وحطمءت ألانيا 
ذلك آخر القيود المسكرية والسياسية التى فرضت عاما فى 
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معاهدة الصلح . ومرما قيل فى تبرير هذا التكث من جانب ألانيا 
وكونها ملت عليه مضطرة لتقضى ذلك على الأغلال الظالة التى 
فرضجا علها مماهدة الصلح ؛ والانتصاف لسياسما القومية » 
وكرانها كدولة عظمى #قانيا بلاوين قد غتلك: ١‏ كعرمق 
أق دول أشرى ريق التهود والوائيق 
أسس الثقة ين الأم وإشعات فيسة القانون الدول ؛ ولا ريت 
أنها قد أعادت للمالم 2 اعتدائها على الباحيك فى سنة ١514‏ 
وذ كرى نظريتها الشهيرة فى الماهدات الدولية بأميا « قصاضات 
ورق» لا يمتد مها 

نيف الظواس والقارونت اللظيزة يز اليوع أسين اانستور 
الدولى الذى عاشت القارة الأورسة فى ظله منذ معاهدة فينا » 
- أعنى منذ قرن وربع - وتدفع مها إلى طرريق جديد لم تتضح 
طوالعه بعد . بيد أن هنالك ما بدل على أن هذا الصير الذى تيأ 
أوربا لاستقباله سمكون هائلاً مروعا ؛ فالدول المظمى ت:مد كلها 
الكوض أعظم معارك ععرفها التاريخ ؛ والدول الصغرى تريجف 


ق الدواية 04 ولتقويض 


كاها فرقاً من الستقبل » وحسب لاعتداء القوة ة الساحة أعظ. * 


حساب ؛ وهى لا تستطيع أن تعتمد على قوة الوائيق والفمانات 
الدولية كا كانت فى الافى بمد الذى رأنه من عبث بعض 
الدول المظمى بكل هذه الوائيق والفمانات » ولكنها تزع فى 
جميع الأحوال ألا تسقط دون دفع : فالباجيك وهولندة 
وتشيكوساوفا كيا والمسا وسويسرة وغيرها من الاول المخيرة 
بحد فى تسليح نفسها بكل ما وسعت ؛ وبمضها مثل البلجيك 
وهولندة بنظر عنتعى الجزع إلى مصير أملاكه الاستعبارية 
الواسمة ؛ على أن هذه الدول تندمج غالبا فى إحدى الجهتين 
الأوربدتين اللتين تستمدان لحوض المركة القادمة » ومصيرها 
يتوقف على مصار المعرلل ذامها 

وقد فقدت أور! القدعة زعاسها الماليية » وفقدت حتى 
زمام سياسها الخاصة ؛ فاليوم نجد دولة أوربية عظمى هى ألمانيا 
حالف دولة أسيوية عظمى هى اليسالإن ضد روسيا وضد الجهة 
الأوربية التى تندمج فبها . وهذا تطور خطير فى سياسة أوربا 
التقليدية التى حرصت دانماً أن تواجه الشرق متحدة ؛ وهذه 
ظاهية تعود بنا إلى القرن السادس عشر والسابع عشر حِيْما 
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كات فرنسا ت-تمين ع 
الأوربيين ولا سما أسبانيا؟ 
هذه الظافية واوآن تنك طوال ] 
الدولة الممانية حتى انمهت بتعزيقها ! 
اليانانية كانت 5 كايا توس كرا من 
أن دولا أفوعة كانت تمق ألا تنتهسر روسيا ا: 
ولااتتهرت اليابإن 
أور! » وذاءث من ذلك الحين صبحة الحطر الأصفر » واجتممث 
أوريا على مقاومة الاستمار اليابإنى حتى كانت الحرب الكبرى 
تانضمت الياإن إلى الملفاء ضد أمنانا » واستولت عل أسلاتها 
. أما اليوم فان ألمانيا تحالف اليايان شد 
أوربا » وتحدث بذلك ثفرة عميقة فى إجاع أوربا القديم ؛ ومجمع 
الشهوات المسكرية والاستمارية بين الجنس الأصفر الذى اعتبر 
فها مفى عير على أبن » وبين الجنس « الآرى 6 الذى دعم 
أاسانيا المتارية أنه أفضل أجناس المالم 

وأخيرا مد المالم الجديد ( أميكا ) يتأهب للأخذ بنصسه 
فى توجيه سياسة القارة الذدعة ؛ وقد دخات أمريكا الحرب إلى 
جانب الحافاء » وعاونت علىظفرثم فى المركة الحاسمة » واشتركت 
فى شؤون أورب! مدى حين » ولسكنها انسحبت مها حيما تفاقت 
النوضن افلولية. يا أور!. .وعدت إل سيلتيه السايقافة 
من اعتزال الشؤون الأوربية » بيد أنه يلوح لنا أن التحالف 
اليالإنى الألانى قد يحملها على المود الى الاشتراك فى السياسة 
الأوربية مرة أخرى » والى محالفة الدول الغربية على العمل 
لصالحها الشترّك فى الشرق الأقمى » وهذا عامل خطير أيضًاً فى 
إنماف الطايع الأوربى للياسة الدولية المامة 

والحلاصسة أن أورب!ا فقدت زعاتها السياسية والاجماعية 
القدعة » وأخذت تندمج شبئاً فشيئا فى الوحدة المالية الكبرى ؛ 


الاستمارية فى الصين 


ونه قدا تكزقا طبار الأأررية » وختسيوئة افر والارن: 
والتضامن الأوربى فى الشؤون الاستهارية كثيراً من ممانما 
وأوناعها القديمة التى كانت تسبغ على أور! مكانة الزءامة 
والوحى والارشاد 

زعء») 


للع ممعم .//:ومااط 


01000126 021.00 


اأرسالة 


تفاه 
5 
للاستاذ أراهم عند القادر المازتى 


ست جه ياه سلس 


كانت الساعة العاشرة حين خرجت السيارنان إلى الطريق 
العام - أو صمدنا إليه إذا أردت الدقة فان الأرض هناك ؛ فى 
لبتان » قاما تكون مستوية ف وكنت أقود إحداها ومى فها 
زوجتى وأبنانى » وف الثانية أقارب لنا يقضون الصيف فى 9 ضهور 
الشوبر 6 وقد موا بنا فى بكفيا - حي ثكنا تقفى الصيف - 
ليُرافقونا إلى « الشاغور 6 حيث دعينا إلى النداء عنه أسرة 
صديقة لنا من يافا . وتوكانا على الله وأخذنا الطربق إلى يبروت 
وكله من بكفيا اتحدار وبمضه أوعى من بمض » ولكنى كنت 
قد ألفته وزايلنى الحوف من التواءانه وتماريحه الحادة التى ينب 
عندها القاب إلى الحلق . وكان اليوم مشرقاً والناظر على الجانبين 
مما ترماح المين إليه وينشر حالصدر له ؛ والطريق أحسن ما يكون 
نمومة وملاسة وإ نكان مما مدير الرأس أحياتاً أن يصوب الرء 
عينه عن الجبل الأخضر من ناحية إلى الوادى المميق من الناحية 
الأخرى ؛ وكان لا بد من المنابة والهذر فى السير لشدة الاتحدار 
وكثرة النمرجات وازدحام الطريق بالصاعدين والنازلين فيه 
بالسيارات الحفيفة والثقيلة والشخمة والصغيرة » فكان البطء 
الذى اضطرنا إليه الحذار من أسباب التمة » فاستطمنا أن نتملى 
بالمناظر التى حولنا وأن تتحدث؟ نشاء وحنب الصمت الذى 
ندعو إليه السرعة والذى لا يكون إلا ثقيلاً على السافرين 

واحتحنا أن نتزود من « البئزين » ول يكن معنا إلا ورق 
مسرى »؛ فقالت زوجتى وأنا أناول الرجل ورقة مصرية يحنيه 
وآخذ الباق : « ماذا أعطاك ؟ » 

ففتحت لما كن على ما فيه فأخذته وعدانه » ثم سألتنى : 
«ك أعطوك ؟ ... إن لا أفهم !» 

قلت :0« انيه الضرى يساوئ 44" قرشأ شورياً + وقد 
أخذوا حقهم وأعطون حت وهو مك » 

فقالت زوحتى والنفتت لأقاربنا « لست أفهم .. 3 
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كان اليه 2 

فتك لك وك ل ه 2 
السورية »6 ْ 

ففالت مستفرة لو لأذا أدات م 
الصرية قبل أن هبط 6 ١‏ 


قلت وأا أبتسم : « إن ل بيبط بل انلك 8 

فقالت ومى مخلط : « كيف يكون ارتفع وهو .. 
ألسنا نأخذ أقل » 

فقالت قريبتنا : « عام 

ففلت : «دعينى أشرح لك الس .. تصورى أن الفرتكات 
التى فى الانيا كلها انقلبت تفاحاً » 

قفالت زوجتى : « نمم » 

قلت : 2 وتذهبين إلى السوق وتحدين التفاح كثيراً فتشترين 
الأقة ع0 

الت : « :د 

قلت : ادا ادهو يوس 

فقالت قريبتنا : « كيف برتفع » 

فلت : 2 يقل .. هه .. بتعفن .. سرق 
يقل والسلام ؛ فاذا ذهبت تشترين أخذت بالقروش الخسة أقل 
من أقة 6 

فقالت قريبتنا : « يمنى أنه مببط » 

قلت : 2 يصعد 6 

قال : 2 كيف يصمد وهو أقل ؟ » 

فقال زوجها : « اسمى .. أن أفهمك السألة ... تمرفيكف 
مقياس الحرارة » 

قالت : « بالطبع .. ماله ؟ 6 

قال «لاثىء . . تنظرين إليه بوم فتجدين أن الرقم الذى 
يشير إليه 'ثلاثون؟ » 

الت : « نم » 

قال وفى اليوم الثانىتنظرين إليه فاذا الزقم قدصار 8؟... 
ومعنى هذا أنها مبطت 

قألت : 2 نمم » 


.ةك أقل من لاوم » 


3 تصمه آقة ... 
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قال : « أما اافرنك فان المنى يكون المكس » 

قالت : 8 نم 04 

قال : « هذاكل ما هنالك » 

فنظرت اليه كالذهولة وكنا نحن نضحك ؛ فقالت زوجتى 
وهى بحرها : اسمى ... إنهم يضحكون منا ويخيل إلى أن أسل 
طريقة أن نقول إن الفرنك صمد كما فهمنا أنه ه.ا » 

واستأ نفنا السير وكنا قد مانا عن طريق بيروت إلى طريق 
(عاليه) وفرغنا من الاتحدار ويدأ الصعود والطريق فى هذا الجبلل 
أوسع وأرحب والتواؤه أقلحدة ؛ فأطلقنا للسيارتين المنان» ول 
منع السرءة زوجتى أن تكلم فقالت : « إنى أشمر أننالن يحد 
زينب »6 تمنى الصديقة التى دعتنا إلى الغداء . ففزعت وكادت 
يح القيادة تضطرب فى بدى وقلت لما بصوت تثى لهجته 
بالقلق : « لماذا؟ 6 

فلم يجب بل سألتى : « ماذا قلت لها بالتليفون .. بالضبط ؟ © 

قات : تاقلنا كلاما كثيرا .. وألمحت علما أن يجىء لتتندى 
معنا فى بكفيا ولسكنها أصرت إصراراً شديداً على أن نذهب إلى 
الشاغور .. وأذكر تماما وبناءة الوضوح أمها وصفت لى عين الاء 
التى هناك » 

فأشارت إلى بكفها أناسكت وقالت : 2 ماذا قل تلم بالضبط . 
هذا ما أريد أن أعرفه فلا تذرقه فى طوفان من الوسف الذى 
لاا يفيف شيثًا :.. وإذا كنت “ريد أن" نصعت الشاغور فاننظر 
حتى تراه » 

قلت : « ماذا قلت بالضبط ..؟ اله من سؤال .. اتفقنا على 
اليوم .. وأو كد لك أنى ل أئرك عندها أى شك فيه .. صرخت 
حتى بع صونى .. قلته بالعربية .. وقلته بالفرنسية 5641 » 

فصاحت زوحتى 7601ة5 ؟ 

قلت : « بأعلى من هذا الصوت 6 

قالت : « هلقات 601:ة5 , . هذا معناءالسدت لا الأحد » 

فتداركت الخطأ وقلت وأنا مضطرب « لا لا لا لا بل قلت 
2212 

وجرى يالى أنى لا أزال أغلط فى أسماء الأيام باللغة الفرنسية 
ولكنوكاخت هذا الحاطرحتى نفيته وطردته وقات لما : 2 وهبينى 
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أخطأت فقد قلت ا بال« 
هذا » 9 

لك :7 سنرزى 6 : 

فقلث وأنا محنق : « سترق "لين ضٍِ 
من غير أن تنهمينى بالتخليط ... هل هد 
سبحان الله المظيم ! 6 

الت : لاطنب اشكلت ين » 

د 

فسكت . ووسلنا الشاغورودخلنا الفندق وسألنا عن السيدة 
وزوجها فقيل لنا إنهسا خرجت ممه فى الصباح الباكر وإنهما 
قآلا إنهما سيرجمان بعد الغرب ؛ فنظرت إلى" زوجتى نظرة 
ذّات ممق و تكنها النظزة بل راحت تقص الحكاءة على 
أقاربنا باساوب وكلام لا بدعان أى شك فى أنى مار من أطول 
الجيرآ ذانا وأنا ساكت » لآن كل ثىءكان يثبت أنها عى الصادقة 
وأنا الكاذب أو على الأقل الخطىء . ولا أحتاج أن أقول إنى 
انطررت أن أطمم كل هذا الجمبش على حسابى . ولكن اليوم 
كان على الرغم من هذه الحسارة الفادحة ممتماً وكان أحلى ما فيه 
أننا نا على الأرض بعد الغداء الباهظ اللتكاليف يحانب الساء 
الذى يتدفق كالثلال من المين وهو برتى ويزيد ثم بتحدر فى 
أقنية ضيقة >فورة له تتخلل الحديقة الواسمة 

ولا أن أن عوء راقت عن ارقية أسديننا وزوشفه : 

د لاشك أن النسيان أرخص . ولكنه كلفنى ما أخثى 
أن أحسبه ؛ فقد جئنا إليكا من غيرأن نفطرفنجوتما أنْها ووقءت 
أنافى الفخ ؛ وصدق مرة أخرىأن من حذر بثراً لأخيه وقع فيها . 
على أن هذا هين وإعا الذى يضيق صدرى به ولاأ كاد أقوى على 
احاله أن زوجتى حملن التبمة عن هريم » وإذا كنت لا أطمع 
فى أن تردوا إلى ما أنفقته على إشباع هذه البطون الجائمة كلها » 
فأنى أطمع أن تردوا ثقة الزوجة بى وذلك بألكف تمترفوا 
بأنتم هريم » 

ا كنا 


ولم نكد نباغ يبننا حتى وقفت الصائعة - كأ يسمون 
الحادمة فى لبنان - وقالت لنا : إن السيدة زينب وزوجها كانا 
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فىاروادب ا مفار ر, 


عس ص الادب 

فى الأدبين العربى والا نجا.ازى 

التعبير عن وال النفس الانسانية وتأئراتها عظاهى السكون 
ال حيطة مها هو غرض الفنون جيعاً ومن بها الآدب . ولابرق 
الآدب إلى ميتبة الفن السائى حتى يكونتب ذلك التمبير عن 
الشاعى النفسية غرشه الوحيد » منزهاً ع نكل غرض خارجى 
7 ؛ فاذا خالطه ثىء من ذلك هبط إلى ممتبة 
الصناعة » ولم يمد له فى النفوس ذلك الوقع الطرب الذى تتركه 
فيها الفنون اججميلة 

وقد ظل التعبير الحر الصادق عن نوازع النفس غرض 
الأدب الاتجليزى الوحيد فى أغلب عصوره » فلم يكن رض 
الكاتب أو الشاعى مما ينشىء إلا الافصاح عما يشهر به أو يشكر 
فيه ؛ فزخر الآدب فى عصوره التوالية بألوان الشعور وأشتات 
الأفكار فى مختلف مشاعب المياة ومتبائن حالات النفوس ؛ 
وتناول بالتصوبر والتحليل دخائل النفوس وأغوارالطباع وأطوار 
الأفراد والجتمعات » و بدع خوله شاردة ولا واردة من نوازعوم 
وبوادرثم ومشاهداتهم وتأملاتهم إلا أثبتو ها فى منشآ مهم 
وأبرزوها فى روائع السور 


هنا ودفمث إلى ورقة ها هذه المبارة الوجبزة : 

« لا بأس ! لملكم نسيتم : والآزيحب أن محيئوا أنتم إلينا . 
ولن مهرب مم هدم منأ 6 

قرأمها وسحممث أن أدسها فى جيبى ولكن زوجتى سألانى 
مإذا فها ؟ فقلت إم ما بعترفانبيخطهما » ودفعت إلها|لرقمةوذهبت 
أعدو .. وكيف أقنمها بأن الذى وقع خطأ غير مقصود ..كلا. 
لخد . زارب أحجى وأرهد.... حتى يدأ الفورة 

ا عور القارر المارلى 
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وكذلك كان التسب[لل 6 1 
غاءة الكثير مما نظمه ال2ك(كج رسا 
وحفل الأدب المربى بلرائع مزلا ]لطس والدجما؟ 
أوساف النفس وغرائزها وميولها ؛ 9ك ذلك الى 
تحصى أو يشار إلها » وإعا نذ كر منها الو كال 107 بيه 
غول المربية » كذى الاسبع العدوانى وعى نوق طال(4 
ومها وصية ابن هراسة لابنه حيث يقول : « إن مق [آثآأس 
ناس ينقصونك إذا زدتهم » ومهون عليهم إذا أ كرمتهم . ليس 
نام موضع فتقصده » ولالسخطهم موقع فتحذره . فذا 


عرفت أولئك بأعياتهم » فأيد لهم وجه الودة » واءنمهم موضع 
الماصة , ليكون ما أبديت لمم من وجه الودة حاجرا دون شرثم » 
وما منءهم من موضع الخاصة قاطما بحرمتهم 6 

غير أن فى الأدب المربى يحانب ذلك 1 نار كثيرة لم يكن 
التمبير عن خوايٍ النفس عرضها , ولا الصدق شمارها ؛ فهى 
أذلك لا ترق إلى مرتبة الفن الجيل » ولا تؤثر فى النفس تأثيره » 
وإما عى أدتى إلى الصناعة ؛ لمإكالصناعة عرض مادى تؤديه 
وغابة خارجية مخدمها . ولاغروكان العرب يسمون النظم والثثر 
بالصناعتين ؛ ويمدو الدب « صناعة » أو «آلة 6 « يتماطاها » 
صاحها » ول يكن لكلمة « الفن » لدسهم مالها اليوم فول 
المنى السابى 

بلغ الأدب العربى مئتبة الفن السابى فى عصر الجاهلية ؛ 
حبنكان أشراف القبائل وحكاؤها بودعون الشلير حكلهم 
وأطرامهم وأحزانهم ؛ فلما قامت الدولة المربية عبتا عوامل لم 
تسكن لتساعد على اطراد رق الأدب فى وجهته المحيحة ؛ بل 
عمات فى غير ناحية على تقهقره وفقدانه ماكان له فى الجاهاية من 
قوة وسدق وسو » وهى عات الفن الصحيبح ؛ حتى أصبح من 
السهل تقسيم الآثار الأدبية » بل تقسيم آ تاركل أديب مفرد » 
إلى قسمين : قسم سادق يصدر عن شعور يح وبدخل فى دائرة 
الفن السليم » وقسم كاذب مملوء باللفارقات والبالغات بعت إلى 
الصناعة ولا يمت إلى الفن 

وأول تلك العوامل ذبوع التكسب بالشعر » فأنه جل 
لاشعر عرض سوى التعبير عن وال النفس الذى هو غرض 
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الفنون ججيماً ؛ وصسير له غابة مادية هى صلة المدو ح ااتى قات 
مقام الحافز النفسى والشعور الصادق» فسار ع إلى الشمر الكذب 
وللالفة م ومبظ عن غيتة الآن الساى رصاق قتناعة تمارعن 
وببرّز فا ذوو اللباقة والهارة » لا أسحاب المبقرية والنفوس 
الكبيرة ؛ وداخل النثر من هذه السبات ماداخل الشمر » لأنه 
مثله سخر نفسه لحدمة الهاكين 

وثاتى الموامل هو تزعة الحافظة والتقليد » التى سرعان 
ماتمسكنت من الأدب المربى ؛ حين أشفق المر بعل أدمهم ولقتهم 
ودمائهم مما اجتاحها من هجنة الأءاجر الداخلين فى ديهم 
ولسانهم ويحتممهم ؛ أدى ذلك إلى الضن الشديد ينار التقدمين 
والتبجيل المظم لأشكال الأدب وسوره فى عهدثم ؛ والايجاب 
امطلق بأشمارثم وخطيهم ذات اللثة الفصيحة الليمة ؛ وتمادى 
الشمراء فقلدوثم فى وعورة الألفاظ أحيانا » وفى المعانى وضرب 
الأمثال والاستهلال بالنسيب » وتمادى الكتاب فأحوا على 1 ثار 
التقدمين محاكاة واقتباساً وتضميناً ؛ وفى مثل هذا الجو هن 
الحافظة والتقليد يخمد الفن الصحيح الذى يصدر عن صادق 
الشمور ؛ ولا يسود إلاالصتاعة التىتتكلف الألفاظ وتتعهلل العانى 

وثالث نلك العوامل اعتّزال الأدب المربى غيره من الآداب » 
فهو قد أممل الأدب اليونانى ول يتأثر بالأدب الفارمى » إلاقليلاً 
عن غير قصد » وانصال الآدب بنيره من آداب الأمشرط أساءى 
لدوام رقيه فى معار ج الفن السليم » لآن ذلك الاتصال يدخل 
فى الأدبصادق النظرات والأفكار » ااتى تشترك فهها الانسانية 
جمعاء على اختلاف الشارب واللغات » دون التفات إلى زخارف 
الألفاظ وتلفيقات المانى » التى لا تمت إلى الطبع السايم بهلة » 
ولا تتملق من الفن الصحيح بسبب . واءتزال الأدب غيره 
ينحرف به شبئا فشيئاً من وجهة الفن القوعة » وعيل به إلى 
ناحبة النكاف والتعمل والتقليد واللجود والصناعة 

ولا كان الكانب يكتب والشاعى بنظم ونصي أفونييا 
غايتان : إرضاء صاحب السلطان الذى تسخر له الأقلام ؛ وإرضاء 
النقاد الذن لا بريدون عن مناهج الأولين حولاً » ل يسمهما إلا 
الافلاع عن محاولة التمبير عن شمورههما الصادق ٠‏ والاجوء إلى 
محاولة إظهار البراعة ليرضيا الفربقيف ؛ فصارت البراعة 
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- لايق العيه بن 


إلى القاب 3 0 ؛ رما أوحت إلى 5 ام 
بإرعون » ولكن قادما توحى إليه أنهم وابغ عظاء ذوو نفوس 
كبيرة ونظرات بعيدة 

ولا جهد الأدباء فى تقليد معانى الأقدمين ومتاحهم » 
واختراع أوساف المدوحين ومحامدثم » حتى لم يِسّد' فى محال 
العاف متسع لتكلف » التفتوا إلى الألفاظ يطابون ى اله ااسيق 
والبراعة » ففشت الحسنات اللفظية » فكانت اتحرانا جديدا 


للأدب عن حادة الفن القوم ؟ وشغل الأدباء باأسجع و الحناس 
والقابلةو حسن التمللىءن صدق الشعور وصدق التعبير كف 


الصناعة الأدب من ناحيتيه : باحيتى اامنى واللاظا ' 

وطلب الأداء البراعة من طريق آخر : فأتحموا فى الأدب 
ما ثقفوه مرد مصطلحات الملوم ومسائلها » كملوم النجوم 
والكلام والنحو والنطق » فتجات البراعة فما أنشأوه من ذلك 
ولكنه فقد ديب الحياة » فن تقليد قذايا النعاق قول التنى . 


تقولين مافى الناس مثلك عاشق جد ىمثلمن أحببته يجدى مثلى 


وقول الشاب الظريف : 
دي لناب لي يدرثيد . .سمت ؛ بلي لديل 
ومن استخدام مصطلحات الحو قوله : 
فى كيت وماالتقق فيه ساكنااتف ؟ 
ووقر فى نفوس كثير من الأدباء أن الأدب محال لاصناعة 
والراطةء .ولس نيزا المي النفس ولامستو وجانلن لمهي 
فاذا أعوزثم ممدوح يثنون عليه عا هو ل س أهله من البالفات 2 
طلبوا البراعة واصسطنموا التظرف :وصف أ تافة » كدمل 
هزيل أو قدح خر أو محرة أو براع » الى غير ذلك مما لا خطر 
له فى ذانه ؛ ولكنه عنح الفرصة لطلاب البراعة لّظهِروا لطافة 
بدمههم وحسن محاضر مهم ووفرة محص واكم اللخوى . وكثيرا 
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ما كانوا يتبادلون ذلك فى الرسائل الاخوانية » والكتب التى 
يسهدون فها الخور والأقداح واازاهم والقيان 

ولأسدار الأدباء فى كتاباتهم عن أغراض مصطنمة بعيدة 
عن رض الفن الصحيح نحد الكثيرين منْهم بقفون مواقف 
متناقضة : فيمدح أحدث الرجل أرفع الدح ثم يذمه أقوح الذم » 
فأن خاف بطشه عاد مستغفرا متزلفا يقول كا قال الأعشى : 
سأعحمو عدح فيك إذ أنا سادق كتاب هجاءسار إذأنا كاذب 

ويطاب أحدثم البراعة بتحسنين القبيح وتقبيح الحسن » 
أو عدح الثىء الواحد ومحسينه ثم ذمه وتقبيحه » كافمسل 
الحربرى حيث جمل أب زيد بمدح الدينار بقطوعة من الشعر » 
ثم يذمه بأخرى حين اقترح عليه بعض الحضور أن « يذمه ثم 
يضمه © » ويد التنى الفرام والصبابة والنحول فى مطالع 
أماديحه , فاذا أفصح عن صادق شموره وميوله قال إن الجد ليس 
زقا وقينة » وأن للخود منه ساعة ثم ببنهما فلاة » وأنْه برى 
جسمه يكسى شفوفاً بره » وقال: 
ومن خسي النوانى فالنواق :ضسياء فى بواطنه ظلام 

وحاء النقاد فأقروا الشعراء على هذا التناقض » وأباحوهم 
عَترَوَن الفثو والحَشر وأخنوا تلفيقاتهم فى قصائد الدع مأخذ 
الجد ؛ وأضاعو | وقنهم ومنطقهم وحججهم فى الوازئة والفاشلة 
بدنها » وفضاوا شاعى! على شاعى » لا لصدق شاعربته وصدق 
فهمه للحياة ؛ ولكن لبراعته فى احتيال الحيل اللفظية والمنوية 
لتفخيم شأن ممدوحه . تقدامة بن جمف رمكلا يقدم الأعثى فى 


قو له فى خمدوحه : 

وإذا يجىء حكتيبة ملمومة شهباء يخشى الراهدون نهالما 
كنت القدم غير لابس جنة بالسيف تضرب مما أ بطالها 
على كثير لقوله فى ممدوحه : 

علىا نأبىالعاصىد لاص حصينة .. أجاد المرىء نسجها وأذالها 


ود ضميف القوم مل قتيرها ويستظلع القرم الأشم احّالها 
لأن الاول جمل صاحبه ينشى الونى غير مدرع ؛ والثانى 
وصف صاحبه بالتحصن وراء الدروع الثقيلة : يفاضل قدامة 
ينهما بصرف النظر صرفا ناما عما إذا كان المنى المذكور فىكل 
حالة حيحا . فالمسألة لا تتماق لديه بالتزام الصدق . بل البراعة 
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فى الاختراع والبالنة و لض اده 
صورحة 2 بإعومة ) عكنة أو الطيك 

ومهذا القياس ادف الذى لآ بم اعتبار؟ 
والتعبير ؛ بل حمل الاعتبار كل الاعتبآر ابواظةبوالابافة 
والاحتيال » قاس كثير من النقاد ؟ نار الآدا لفاسلا ينهم . 
بل إن النقاد صرفوا جل اهمامهم إلى ذلك الضرب [أصتاتئى من 
الأدبالذى قوامه التعمل والاختراع , وعماده الأقيسة التطفية» 
بل الغالطات النطقية » وأجملوا الضرب السادق الذى يترجم 
عن شعور الأدب الصحبح . فأذا رأوا أثرآ من هذا القبيل 
مروا به كراما ول بروه أهلا للنقد والتحايل ؛ لأنهم برونه بسيطا 
عاديا غير محتو على براعة لفظية أو معنوية . والأدب كان فى نظر 
كثيرمنهم صناعة لافنا . وقدسجى أحدثم وه وأ بو هلال المسكرى 
كتاءه ق أطول لشن وافزثر : « كتاب الصناعتين 6 

والحق أن أ كثر ما يعرف اليوم بالفنون الجيلة كان لدى 
العرب صناءات ؛ فالآدب والوسيق والمارة والنحث والتصوير 


“كل هذءء كانت أشبه بالصنامات » لأنهاكانت فى أ كثر الأحيان 


مخدم أغراضاً مادية خارج ذانها » وكانت تنتج نتاجها فى ظلال 
اللوك والكبراء الذين يسخرونها لأسهتهم ومتعتهم » ولم تنل من 
الاستقلال الفنى والفرض الذاتى مالحا اليوم . ومن ثم ظل الفنان 
الأخيران دام فى حالة بدائية لم يتمدياها الى أطوار الفن السامية 

ولقد تترعى ع الفنون الأخر ىكالممارة والنحت والتسور فى 
ظلال الرعاءة والنحة من جانب الأمساءعكا حدث فى عهد الهضة 
الايطالية التى أتحبت رافائيل وميكلاجو ودافندى وءشرات ٠ن‏ 
أمئالهم أما الأدب فهو أشد احتياجا إلى الحرية وأسر ع اتحطاطا 
وركودا فى ظلال الاستبداد » فأن اللكية الشستبدة إذا سخرثه 
لأغراضها وسيرته فى ركاها لَه على إخفات الحق وإغفال 
الصدق ونسيان رسالته ؛ ولحذا ازدهى الأدب فى اتجلترا أ كثر 
من ازدهار غيره من الفنون التى اقتبسها الاتجايز عن أهل القارة » 
حتى بإرى الاتجليز غيرثم فى الآداب وبذوثم ؛ فقد ألنى الأدب فى 
اجلترا من حرية الفكر والتمبير أ كثر ما ألنى فى غيرها . ولنفس 
السدب ازدهى الأدب ف المدن الأغريقية » على حي ن كان رقيه فى 
روما اللكية قصير الممر 
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| يسك الدب الأتليزى نفينة لقليق الأسراء والكبراء ‏ 
كا سخّر الأدب المربى نفسه ؛ ولم يصرفه طلب رضاثم عن 
طاب رفضى الفن المحيح »؛ وإن كان بعض رحاله - منذ عهد 
شكسير 2 قلا زلفوًا إلى لقان آخر غيز عاظان الحا كين » 
فطلبوا رضى الجهور مر رادة السارح وقراء الكتب »؛ ولو 
بتشحية رغ الفن أحباناً . على أن ذلك قنا كان ؛ وأ كثر 
الأدباء احتفظوا بسمو الأدب وأرستقراطيته » ول يليث انتشار 
التمليم أن وسع دائرةالقراء الذين يقدرون الفن الم حيح ويتسامون 
رن الفضول ؛ وانقسم الكتاب إلى فريق محافظ على سمو 
الأدب » فهم عماد الأدب الساى » وفريق ينشد إقبال العامة 
اللو والهراء . ول يحدث أن هبط الأدب جملة عن صيتبة الفن 
الشضحيئم اللنزه االغرض 

كذلك ربأ بالأدب الاجليزى أن تركبه الصناعة وتغليه على 
غرضه الصحيح » دوام تبصر رجله فى الآداب الكلاسية 
والأوربية الماصرة » فكان ممين تلك الآداب يحرى فى شرابينه 
من آن لآخر » فيجرد ما فَدّر فها من دفمة الحياة » فكاا م 
الأدب بطور ركود تغلب فيه الصناعة الفن الصحييح - كذلك 
الذى مس به فى بعض القرن الثامن عشر - شمر الأدباء بمظيم 
الفرق ببنه وبين الأداب الأخرى ء فانتشاوه من وهدته 

ومما ساعد على احتفاظ الدب الايجاازى بصيفته الفنية » 
وما المبوط إلى درك الصناعة الرخيصة » إطلاع خوله على 
كثار الفنون الأخرى الراقية » من تصوير ونحت ٠»‏ تلك التى 
نشترك جيعاً فى غمرضها الذى ذكر فى أول هذه الكلمة » وهو 
التمبير السادق عن الشعور الصحيح » فكان للأدب دااً من 
تلك الفنون أسوة ؛ مهيب به أن يحيد عن حادته أو ينحرف عن 
غايته » أو يضل فى نيه التلفيقات المنوية والزخارف اللفظية 

وقد راج فى الأدب الاجليزى ضروب من القول قد يتبادر 
إلى الظن لأول وهلة أن الأديب يتجرد عندها مرن نوازعه 
الشخصية وشموره الصحيح ويطلق المنان لاخيال والهمناعة » 
كالرواية المثيلية والقصة واللحمة التى يتحدث مؤلفها عن 
أشخاص بعيدبن عنه ويصف عواطف غيره وتصرفانهم » ولسكن 
الوافع أن الؤلف فبها لا يقل صدةا ووفاء للحياة وحقائقها عن 
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اسه إبهم وي سدق 
إفصاحاً عن ذات نفسه من الشاعى المر فى الذى بلالا ل 59معم 
وبطف مدوحه بشير ما بعل فيه 53 «< 
فنى كلا الأدبين المربى والاتجامزى ترى فى آ ثار النحول 
دلائل الطبع الجزل والشعور الصادق والفن السحيح ؛ ولكن 
نظرا لتلك الموامل التى صاحبت الأأدب المربى فأفشت الصناعة 
فى كثير منه » وهذه الموامل التى لازمت الأدب الايجليزى 
فساعدته على الاحتفاظ بسمات الفن » جاء الأدب الانجايزى أحفل 
بصادق الشعور وحاد الأفكار من الأدب العربى » وكان التعبير 
الصادق عن النفس الانسانية غمرضه دائماً » على حين زاحث 
هذا النرض ف الآدب المربى أغراض أخرى : كالصناعة وطاب 
البراعة والاغمراب والتظرف ومحاكاة الأقدمين ,؟ 
فزرى أب السعرد 


اععيد سعد لقن اوري 
بقدم لسك فى أول ينابر هدية السنة الجديدة : 


ا مسر هيم الشعر بأ الخالرمُ 


الرداء الأزرق 
هري : حل مشكلة من أ مشأكل المصر الحاضر 
صرب : موشوعها من صدم الحياة الصرية ؛ تحمل 
الطابع اللصرى الأأصيل » عنوان امسر حالصرى الناضج » 
السرح الصرى السميم أروع مايكون الفرى ؛ وأسمى 
ما بلغ الشعر 


ا 
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برلفرد دى ممم 
« الحياة عذية سائغة ولكن 


عند من لا يترقونيا ... »> 


بهم اللاستاذ أحمد الحمود 


وكان اليل جميلا رائماً ؛ والقمر يصّاعد متئداً على شمالى » 
وقد اجتذب اليه نظر « بريحيت »6 طويلا وهو يخرج متسالا 
من الأسسنان السوداء التى كانت الحضبات الح رجة ترسعها على 
رقيع الأذن 1 ورقت أغنية < ريجيت » الشجية حيا أَخد 
الذمر بتخخاض من أسودية الناة السكتينة وتسذري أشوازه 
فى الفضاء وعلى اللّد » فاحنت على تطوق رقبتى بذراعيها قائلة : 

« لا تف أنتى لا أعم قلبك » وأننى أنتدب لك لايلامك 
إياى ؟ وليست الحطيئة خطيثتك إذا ضقت ذرعا يا صدبق الءزيز 
بنسيان حيانك الاضية . ولقد أحببتنى وكنت مؤمنا مبذا الحب 
ولن أنأسف - إذا ما أسكت هواك نأمتي - على هذا اليوم 
الذى استسلت لك فيه . واعتقدت أنك بمثت الى الحياة 'ثانية 
وأنك ستنسى جايو كرات ذكرياث الاوالى أشمتك . 
واصسرئاة 14 كتاق:! لقند تبسمت فيا :مشئ آمن صذه 
التجاريب البا كرة التى كانت لك فى حياتك والتى كنت تدل 
مها على كالاطفال الذين لابدرون من أموراطياة شيئا » وحسبرت 
أن ليس لى إلا أن أشاء » وأن قد مبيطفر” كل ما فى قلبك من 
صلاح وخير على شفتيك للقبلة الأولى التى منحتك إبإها » وقد 
كنت أنت مسب ذاك أيضاً ولسكن كنا غدوعين . أسبا 
الطفل ؛ ... إنك تحمل فى قلبك جرحاً لا يندمل » ويحب أن 
تَكون فد أحبيت هذه المرأة الحادعة الحاحرة حباً جا ؟ أجل ... 

وأ كثر مما أحبيتتى وإلى أبمد الحدود واحسرثاء ! 
الع 0 او ” 
:يوسي النالك 0 


516 ناك النلوأنك بانارك 03146521535 


لق 
أن أمحو من مخبلتك 


01000126903. 6010 
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صورمها ! ويب أن تكون 9 2 
تبذل لك عبثاً ؟ والأخر بالط عالت بإخايف ا 
عسوو انين التى بسها منك حاذة ورظيية !: 
أمائلمن وأتأرهن 7795 نت ج30 
أسها الطفل ؟ . لس تاذ إن اك 
منطياً ؛ رأااعسيباع الجرائم الوهمية وأن تثار مى للأذى 
الذى لحق بك من خليلتك الأولى من أن تطفر فى وجِولكا هذه 
السرة الرهيبة وهذا الظهر الخليع الذى ينتصب حجاباً مرن 
الصلد الأسم" بين شذتى وشفتياك ٠‏ قل لى أ كتاف ءلم هذا 
الصقيع” فى شفاهك ؟ ولم هذا لمكم والاحتقار بين فى حركانك 
وسكناتك ؟ وإنك لتسخر - حزن شديد - حتى من أعذب 
صباباننا » وكيف استحوزت على أعصابك الهيجة هذه الحياة 
الاضية اارهيبة حتى تنثال من فك مثل هذه الشتائم الرغم 
منك ؟ أجل بالرغ م منك لآن لك قلبا نبيلاً وتصطبغ كه 
تفمل ا 'يسمدك هذا الب لآننى 
آل منه كا ترى . آ, ! أعرفك الآن ؛ . . وعند ماوقع بصرى 
عليك لأول مية وأنت على حالك هذه عرانى هول شديد لاثىء 
يمطيك صورة عنه . ولقد حسبتك ماجتاً فى توودك إلى » وأنك 
حاول خددىى بسماء هذا الحب الذى لم تكن لتحس به » وإنى 
أرى حقيقة ننبك كا بدت لى لأول وهلة 5 أواه ب! صديق ! 
لقد ذسكرت فالوت وأبة ليلة تكراء قضيت ! أنت لاتمرحياق 
ولا تدرى أننى - أنا التى أخاطبك - قد خلمست من هذه 
الحياة بتجرءة عى أعذب من نحربتك وأحلى . واأسفاء ! الحياة 
عذية سائفة ولكن عند من لا يعرفونها 

أى عننيزى 1 كتاف ! لسث بالرجل الأول الذى أحب . 
إن فى أعماق هذا اقلب رذ كر مفتومة راقدة: أعي أرب 
أطلمك علها 


أعدّنى والدى منذ يكورى فى الحياة إلىان صديقه الأوحد» 
وكانا جلرين فى الدار والأرزاق ؛ وعاشت العائلتان على هذا المط 
من الاختلاط والوحدة . مات أبى وتصر'م زمن ظويل على فقندان 
أى فائتقلت الى وصابة خالتى التى تمرفها ؛ وأزممت خالتى سفراً 


فأسادئنى إلى حبى الذى عشت فى كنفه برهة من الزمن » 
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وكان بدعوى بابنته » وكان الجيران يعرفون خطوبتى ءن ابنه ؛ 
فيت ركون لنا الحرية التامة 

نظف دَوَما ندا القان اذى لا أدرى احة الى ذ كره 
عحبتى » فقد كان صداقة ساذجة من أيامااطذولة حوات الى حب 
وهيام مع الزمن . وكان يقص على عند ما مخلو 6 أوتكان 3 
زاوية من الببت عن السعادة اتى تنتظرنا وذهوب صيره » وكان 
يكيرنى بسة واحدة » ولكنه تعرف الى رجحل من الحيران 
سى" العيش عمتكر لاصناعة فوسوس له وأغواه ؛ وبام) كات 

إلى مداعبانه بوداعة الطفل إذا به يدر نوالاه ويتركنى 

بمد أن أضاعنى 

أتى بنا والده إلى غرفته وأبلمنا موعد الرواج فلةينى فى مساء 
اليوم نفسه فى الحديقة 5 ولغ لى بقوة عما بكنهلى من امب » 
ع الآن أمام الله ونفسه ما دام أن موعد الرواج قد 

فم أهتذر اليه بفير شبانى وجهلى وسذاجتى » فاستدلت 

اد الشرى » ول تحض أكمانية أيام حتى غادر 
بت أبيه وهرب مع امرأة قدمها له صديقه الجديد قكتب لنا 
أنه مسافر إلى ألانيا ومنذ ذلك الحين ل ره 

هذه مى قصة حياتى وقد عرفها زوجىكا تمرفها أنت الآن» 
ولى من عنرة نفسى وكبريائها ما أهاب بى إلى المزلة » قآليت ألا 
ا 27 لآلنانت ا كر ماقداق 
سابق حياتى ؛ ورأبتك فنسيت قسعى ولكن لم أنس جرحى » 
ضايافان ترآل حنمبه ..وإنا كدت مريت فاناصريضة أبساء 
يمن أم شيع نننا جاتتدوى :+ انث رى ١6‏ كنال أنى 
أعّق بها نيم الاكزق النائية الى با زال تقض مضع 
إلى جانبك » والكق سأتذرع بالشجاعة والصبر لأننى قاسيت 
أ كثر مما قاسيت , ومن حتى البدء فى هذا الممل » وإن قلى 
لقليل الثقة بنفسه ؛ وأنا أضعف' عن احمال أ كثر مما احتملت . 
وك كانت حياتى سعيدة فى القرية قبل قدومك الها ! و 
أكثر ما أغنت ال نندئ الآأفير'من نفاغينا'ما جملق 
أتطلب' منها ما لا تستطيع أداؤه » ولسكن لتكن مشيئة القدر 
فأنالك الآن ؛ أو لم تقل لى فى أوقات انبساطك بأن المناية 
الأذهية سخرتنى للحدب عليك كام رؤوم ؟ الحن مافلت ياصديق 


لمك .021و 010500126 
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العزيز . أثالات خلباتك 7 
هذا فى بمضها وأن أ كون لك أما حل 70187 
على حبدبته . أواء يا أ كتاق ! لقد أسب :5709# < 
متشككاء أريد أن أصيضه بنفسى وأبمثفيه 1 7 
وأغوى حَتَى الأبد : دق الل القوة ؟ .. و 
إلى السماء ضارعة : رب يامن ترانا وتسمع 5 1 5 
والحدين » هب لى الحياة للقيام مهذا الواجب ! وإذا كان لى أن 
أخفق وأن تثور كريانى أو أن ينحط قاب البائس بالرغم منى 
وان حيانى كلها .. 

وم تم السكلام حتى غامت عيناها بالددوع فل تعد تتطييع 
النطق . با إأ.هى ! . إنى أراها را كمة أماى ويداهاءئءومتان 
منحنية على الصخرة والمواء عوجها كا عوج حقول الخلنج 
الجاورة . با لك من مخلوق ضعي سام ! لقد صات من أجل ها 
أمأموضها بذراىمتمما : « وا ديقت الوحيدة ! ووا خليلتى وأنى 
وأختى !.. اضر إلى الله واطلى منه أن عدنى بالقدرة على حبك 
والاخلاص لك كاتستحقين . توسل بأن عد فى حياتى وأنيقدرى 
على الميش وأن يغسل قلى بدموعك وأن يحمله قربانا مقدس] نقي 
تقتسمه أمام الله !... 6 

واستلقينا على السخرة وغرق كل ما حولنا فى هدوء عميم 
وانبسطت المماء فوق رؤوسنا ألة بالنجوم « أو نذكرين 


جد لك الم ! ومنذ هاتيك الأمسية لم نمد إلى تلك الصدخرة 


التى ظلت لنا قدساً طاهس؟ والطيف الْأبيض الوحيد من حياق 
الاضية ما يعمر من أماى إلا وينترق بصرى وعلاً حسى 


(الردرن) آي ار 
فى أصول الادب 
صفحات من الأدب الحى والآراء الجديدة 
فلم أصمر مسن الزيات 


بطلب من إدارة « الرسالة »> ومن جيم الكانب 
وأمنه 1١7‏ فرشا عدا أحرة البريد 


تلع ملعم .//:ومااط 
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قصةلمكروبف 
كيف كشفه رجاله 
ترجمة الدكتور أحد زى 


عزرائيل يقبض بيد صفراء 
2000 

كل الناس متفقون على أن ولتر ريد 8664 #عالهللاء رئيس 
بئة الى الصفراء » كان رجلا ذا أدب جر" ولطف كثير 2 
لا يؤخذ علامة » ولا يبموز دم ؛ وكانتب يألف 
الاعتدال فى أعماله ؛ ويحرى على النطق فى تفكير. ؛ ولاشك 
أيض. فى أنه قامس بحياة آدميّين فأقحمها الخاطر على عل فى سبيل 
أبحانه 2 ول يكن له مندوحة عن ذلك 5 فالحيوانات تأبىكل 
الأباء أن تأخذ عدوى الجى الصغراء 

اكفاك لس بين اناس اخعلاف فى أن جيمس كارول 
امتنعت تدز » وقدكان خشاباً فما مضى » كان على أتم استمداد 
التضحية بنفسه فى سبيل ما بريد ريد 8604 إثباته » وأنه م يكن 
من تأخذه عاطفة أو رحمة بأرواح الحلق إذا ما أراد برهان أمص 
جل أو قل 

كذلك 'يجمع الكو بِيّون7© دمدضدت ء وثم الذين شهدوا 
البمئة تعمل عن كدتب فى أرضهم ؛ على أن الجنود الأمريكيين 9 
الذبن تطوعوا يأجسامهم فى التجارب عوضا عن الحنازير الغينية 
المهودةكانوا على جانب من الشجاعة لا وسف . كذلك أجع 
الأمريكيون الذي نكانوا عند ذاك فى كوبا وأ "كّدوا أن الهاجرين 
الاسبانيين الذبن تطوعوا فى التجارب مكان الحنازير المينية ( 

)١(‏ نسبة إلى كوبا وهى أ كبر جزيرة فى جزر الهند الغربية وأغناها 
وتفع فى مدخل خليج الكسيك وعدد سكانها محو +5 ملايين . وعاصيتها 
هقانا أوهبانا . استوطها الأسبانيون واستعمروها وحكنوها أربمة قرون 
ثم قامت ثورة عام ه 4ه ١‏ ضد الاسبانبين فتدخلت فنها الولاياتالنحدة بالفرة . 
وكانت ننيجة ذلك اشتقلال كوبا عام ” ١5.٠‏ » وحوادث هذا الفال حدنت 


.في فترة الثورة والحرب عام ١8515‏ إلى ١و١‏ 
.(1) يخصد بأمربكا والأم يكين فى هذا المفالالولاياتالتحدة وسكانها 
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بكونوا شجمانا غاماربن ولبان نان 91/2 
كل واحد منهم ماثتى ريال أجراً طن عخاتارلة ئس 

ومامن شك فىانك تستطيع ان تنحى باللاعة 
القدّر أن" قسا تلك القسوة البالغة على جرج(لازاراكه» 99 > 
ولكن كذلك لا بد أن تنحى باللاممة عليه هو أب «(هو الذى 
ألى أن يطرد نلك البموضة التى وقمت على ظهر بده » وهوداللى 
أن لها أن ترنوى من دمه رملء جوفها . والقدر إنكن قسا 
عليه فقد حن” له من بمد مونه وعطف على ذ كره » لحكومة 
الولايات التحدة سمت بسمه مدفمية فى ميناء بلتيمور”'" إحياء 
4 ورتعث لأزملته مماقا خسالة وألف ريال 

وسترى أن قصة الى الصفراء لا _نقاش فها ولا خصام ؛ 
المي نا ندا وهى فوق ما فبها من التمسة ضرورية 
لكتاب يحى عن الكروب ورجله .فعى محقق الحلم الذى 
ارئاه بستور » فهو لو قدر الآن لصاح من قاع قبره الجيل بباريس 
يتحدى المالم أجم نيام نفوراً : « ألم أقل لم ذلك من زمن 
بميد » . ذلك أننى الآن وأنا أ كتب هذا أعل أن الدنيا أصبح 
لا .وجد مها من مم هذه الى مانتغطى به رؤوس ستة ديدس . 
وقد لا مضى عدة سنوات أخرى حتى لايكون على ظه رالأرض 
كلها ذرة مرى مها » وتصبح الحمى خيراً /روى كبعض 
البائدات -- هذا إذا لم نكن فوننا غلطة خطيرة في التجارب 
الحمكمة الريمة التىقام مها ريد" وجنوده الأمريكيون ومهاجروه 
الاسبانيون 

كانت هذه الحرب التى اننهت بالغلبة على الحى الصفراء 
مثلاً جميلاً للتماون الجيد » اننظ فى إنارنها وإدارتها جنود من 
أحب الجنود . وكان أول من قدح شرارتها رجل تجوز غريب 
بد الدكتو ا س فشلى لإقامتع وملتمع ع أعفى من اللجية 
ذقنه » ولسكنه أننها علىكل من صدغيله » لخادت جيلة يغبطه 
الناس عليها . وكان يخلّط فى التجارب تخليطاً . وحسبه أفاشل 
الكوبيّين وحكاء الاطباء رجلاً منفّلاً قدي النفلة مغرماً 
بالنظريات . وعد. الناس أجمون رجلا مأقونا جسوراً . فهذا 


الرجل هو الذى خْمّن في هذه الى محمينة أبمدت فى الاغراب 


)1( ميناء شهعره فى ولاة ماريلاند بالولايات المتحدة 
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ولكما وقمت فى السمم من السواب 
غرر خداء كل أعنف ماقو ؛ لآن كل أححد من الناس عررف 
عفان افون كفن يدقع هذا الواء المخفوف دهده الى 
السفراء 1 وكان لكل أحد طريقتة فدضها + قال بهم : يح 
تبخير الحرائر والسّتان «ناهة ومتاع الناس جميماً قبل خروجه 
من المدنالوييشة . وقال آخرون لا ؛ فهذا غيركاف فلامد من حرقه 


ججيعه » لا بد من حرق الحرائر والستان والأمتمة ولابد من دقها 
ولايد من إنلافها قبل دخولما مناطقالوباء . وقالقوم : لبس من 
الحز مأنتصافح أصدقاءك إذا كانم أفرباء ع وتو بالج الصفراء . 
وقال آخرون : ليس فى هذا ضرر أبدا . وقالت ججاعة ثألشة : 

إن امير فى هدم النازل التى دخلها الحمّى ؛ فليس بكاف تطهيرها 
ذخان الكبريت . وعلى اختلافهم هذا فقد أججع الناس فى 
جنوب أصريكا وفى أوشاظها وفى تعال ها مدة قرنين تقريباً ‏ 
على أنه إذا حدث أن أهل مدينة ة أخنت تصفر . وجوههم 6 
وتشخمص الريع” من صدورثم » ويصمد القىء أسوو” مه 


جوفهم » ثم أخذوا عوتون بالمشرات والئات كل مييق . 


لعاقل ما يفمله إلا أن ينتفض على رجليه » وبتجه إلى أقرب باب 
لللدينة ويسيرقداما غر لاعن عين أو يسار حتى يمخرج مها . 
ذلك أنر عن ريلذا اليدالصفراء يحذ قالنفاذ من الحيطان؛ واستراق 
الخطا على الأرض »ء ومبافتة الناس من وراء الأركان ٠‏ حتى 
النار يحوس خلالها ؛ وقد يحق عليه الوت » ولكنه لا يلبث 
أن 'يبعث حيّا . وبقوم الناس لمطاردتة رفهم أحذق الأطباء » 
فبمد أن يخطئوا فى مطاردته أ كثر مايستطيمون من أخطاء » 
يأنونها بأ كثر مافى قلوسهم من هوس » يحدون هذا القاتل 
الفلآت لا بزال فى قتله قائما ؛ ثم يسأم القتل بغتة فيك فإءن 
الناس . ويجيئه هذا السأم دائما فى ثعال أمريكا عجىء الصقيع 
هذا ما كان من عل الناس عن الى الصفراء الى عام 15.٠٠‏ 
وصاح فشلى عالياً ملء صدغيه : 3 أمها الناس إن يجهلون : 
أسها الناس إن الجى الصفراء تأنى من بعوضة» ‏ فذهيت صيحته 
كصرخة فى واد ء وارتد عليه صداها بالسخريةوالحوان 
21 
فى عام 16٠٠‏ كانت المال فى مدينة هبانا 27 أسوأ حال . 
(0) ماصمة جزيرة كوباكا ذكرة ‏ 
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اختياراً من طوائف الناس حيث الفقر والقذّر «إإاي؟ 
فنزات فى. أركان حرب النرال ليونارداؤاور 1/664 ألديه: 
فذهيت بثلث ضباطه » وضباط أركان الحرب ٠‏ انيز -0ا” 
رجال مصطّفون ثم أ كثر الجند نظافة » وأ كدم حا فى 
الجابة من الأمراض . وزأر الجنرال بأواصره فتزل رجاله على أهل 
هبانا غسلاً ودعكا حتى أحالوا الكوييّين من قوم فى وسخهم 
سمداء إلى قوم فى نظاقهم تمساء ؛ وصنمو كل ما 'يصتع للمدينة » 
ولكن الوباء لم يتراجع ٠‏ بل تزايد حتى بلغ حدًا لم يله فى 
السنوات العشرين الاضية 

عندئذاً رقت هباب إلى وشنطن 0050جهنطو هللا » وفى ©؟بونيو 
عام 14٠٠‏ جاء البكباثى ولتر” ريد إلى كوعادوس «مفسوعد 
ىكوبا وممه أعى < بأن يمنى عنانة خاصة يكل ماله صلة بأسباب 
الجى الصفراء وبطرق منمها © . وهذا أم كير » بزيده كبره 
كبر إذا ذكرنا من" هو ولنر ريد ؛ هو أس حاوله بستور 
من قبل ! وأبن ريد من بستور ؟ بالطبع | يكن رريد خلواً 
من الؤهلات ؛ ولو أنك قد تمترض علبها بأنمها ليست مما له صلة 
بصيادة الكروب ؛ فهو جندى” كأ حسن ما يكون من الجنود » 
خدم فى الغرب ”7 فى مهوله وجباله أربمة عشر عاما أو تزيد ؛ 
وكان يطير كبمض اللائكة والريم تمصف والمماء تشلج حتى 
خط على فراش المرضى من هبطوا تلك البقاع استمارا واستيطانا ؛ 
وكان على خلق متين » وجانب لين رقيق ؟ وكأ لى بك تقول : 
ما الزقة وما الحلق الكريم ومكروب الجى الصغراء وهو 
إءا يتطلب عبقرية ندرة لاسطياده . أنت على حق » ولكن مع 
هذا سترى أن السمل الجليل الذى تم كان يتطلب قبل كل ثىء 
خلقاً قوباً وإرداة من حديد . ومع هذا فان ريد قام يبعض 
صيادة الكروب فى عام 1841 » وقام يعض بحوث متقطمة فى 
اعد مدرئة لي فى كين اببتاة هو من غير شلك أشهر 
أسائذة الكرويةق اقواء و كنل بكرن هذا الأستاذ 
مكذاوهو الذى عرف كوخ وخالطه مخالطة امبرحيبه 


وجاء ريد إلى كبادوس . وببنا هو بدخل مُستشنى الى 


)١(‏ يقصد عرب الولايات التحدة 
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الدفراء عي" به عدد كبير من غات اللند لخي خازجا مته 
ممولاً على الأعناق ... فاطاان ريد الى أن الممل ان يموزه: وأن 
المرفنى الهالكين كثيرون . وكان مع ريد الد كتور جيه سكارول 
المصدع كعسولء ول يكن من بوصف بالرقة عاما » ولكنك 
الجندى الباحث كان . ووجد ريد" جس 
ياك ماوتؤفك مكدر" رب 
يدرب على صميادمها فى أوربا . وكان له من العمر مس وثلاثون 
سنة » وكانت له زوجة وطفلان خلفهما وراءه فى الولارات 
التحدة » وكانت تبدو فى عينه »در الوت . وكان رابع الثلانة 


ستحد بعد قليل أنه نم 
لازار غ2 ة] عووء[ فى انتظاره » وكآن صما 


أرستيد سأج رامو نتى ©0081ةهة وعفناة4:1 ؛ وكان كوبا » وكان 
عمله قطع أجئت الأموات . وأحسر:_ عمله إحسانا كبيرا» 
ولكن امه لم بذع لأنه كان أصيب الى فتحمكن منها نفلا 
عمله من الخاطر . فهؤلاء الأربعة ثم « بعثة الى الصفراء » 
وكان أول ما صعمته البمئة أن محزت عن إيحاد الكروب 
فى الحالات الهان عشر : الاأولى التى لخصا؛ وكان منها الات 
غابة فى السواء ؛ ومات منها أربع . ول يركوا حالة من تلك 
الحالات إلا ضبعوا وأوغلوا فها خصا وتنقيباً » فن ابتزاز دم الى 
ديع مكروب الى تشربح حثث :قرت زريءات الكروب 
حتى لم يحصرها عر 2 ولكنهم لم يحدوا فى أيها بشلة واحدة . 
وكانالوقت صيفا » والشهر بوليو» وهوأسوأ الشهور لهذهالجى . 
وخرجت الجنود من الستشى متلاحقة وعى أحساد هامدة 
خابت البعئة خيبة كاملة فما اريحت » ولكن من هذه الميية 
كان النجاح ٠.‏ فده إحدى خصائص ههه الصناعة صناعة 
الكروب . وهنا غو الا سارب اذى ارج عليه قناسه 
ليحدوا منه مث لالذى وجدوا . وجد إحعيث ما وجد من س2 
لأنهآمنبالذىقالهالفلاجون . ووجد رو تلد رس وو للقده2779 
مأ وجد مما يفمل البموض الأشهب لان بتريك منسواتفا 
«متمملة نادم 7" وله عليه . وكشف جرامى 


)١(‏ سير رونالد رس طبيب اتجليزى اختس فى أصراض المناطق 
الاستوائية وبخاصة اللاريا . وهو الذى ١‏ كتشف كيف أن الملاريا تتقل 
سفلاتما من انان لانسان بواسطة البعوض فى عام 54م١ا‏ وما مده , 
وكان ذلك نطبيقاً لنظرية بتريك منسون 20 (المترجم) 

(؟) بتريك منسون هو اذى اكتثف فىءام ١48/4‏ كيف أن 
دردة نبب صرضا استوائاً معيوراً (قلارية نكرونت ) إكا تخفل حت 


0123551 يذ 
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كفم ن بموخة الا رط 
ىأو خطوة مخطوها ‏ وقد يقول كل ا1ن]ن.!" 
اذا هو صانمه في فين اث ا 
الوقت الكافى ليفرغ الى نفسه و بتك يط فى الى سوا 
الففل القديمذى النظريات » صوت الدكتو #ب< فثل 
م م الناس إتيم تجهلون ؛ إنالجى الصغراء تأ «زإلوانة ! » 

وخف رجال البمثة إلى هذا الرجل الأفون الذى نحك منه 
كل سن" » وصسحّت دونه كل أذن . فتاقاث هذا الشيخبالسرور 
وَاقَرَخَان وأخَغ يفسر لحم نظربته » وبذ كر لم أسباا تمشة إلا 
اموا به إلى انجام النبوض يى ل سباي 
الجى الصفراء . وأطلمهم على نتائج لازي النراققا عن السك 
التجارب لا تقنع أحداً ٠‏ اوأعظام بض يصن سود لاون 
مستطيل كالأصببع وقال لم : نهنا دض الجرم 2-0 ريد 
السيفق وأعظاة إلى لازار ؟ وكان هذا فى إيطاليا من قدم فمرف 
هناك بمض الثىء عن البعوض . فأخذه لإزار ووضمه فى مكان 
دافىء فانفقس عن دو بدة انقلبت إلى بعوضة سغيرة غاة فى ان 
عدت عل لهرها اونارين ننه طراءى #القيدار 

خاب ريد ء ولاشك فى هذا . ولكن إلى حانب إقرارناله 
22 ير تقر له بقوة اللاحظةالحادة ؛ وبكثير .ن ع الكيعز 
وَلَعَمِن البضر فى الأمق د وستمل فوقهذا أنه كان كبير البخت 
عظوظاً . ومن ملاحظته وهو فى غمرة من إخقاقه أن رأى 
حالات للمرض ثقيلة فظيمة ؛ احمرت فبها عيون الرضى كما 
مد الدم متدذماً فها » واصةرت سصدورثم فصارت د الذهب 
وَأَخذوا زوق ن(١‏ ' ويتهوعون إنذارا بالسوء . م رأى المرضات 
ا خلالهذء الحالات ينين منها ويلوان مها ؛ وأسكمن 
بالرغم من ذلك لم مهن الجى الصفراء أبداً 
حت وى جنين من إنسان لانسان بأن تفتبسها بموضة مندم الأول » ثم هى 
تنطور فىالبعوضة » ثم عى تدخل بمضة البعوضة فى جسم الانان الثانى . على 
أن قيمة هذا الكشف لح تظهز إلا عام ١494‏ لما طرقها السير رتالد 
رس ففىدراسة اللاريا 

(؟) جيوثانى جرامى علم إيطالى في الحيوانمات عام ١٠١0‏ . له أبحاث 

كثيرة فى الأحباء الدنا ومها طفيلية اللاريا وطريقة اتتقاها فى الانان 
58 


)١(‏ ذف الرجل شخصت الررع هن صدره من غم قء 
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ارسالة 


فناقش ريد رجال بمثته » ال : « لو كان الكروب أصل 
هذه الجى عثل ما هو أصل السكويرا والطاعون ؛ إذن لأصاب 
المرضات خاءمهن الى » 

وأخذ ريد بعد ذإك بلاحظ الا عيب شتى تقوم مهأ هده 
الى » فرآها تظهر فى كيادوس خْأَة حيث لامظنة لظهورها : 
جاءت رجلاً يسكن فى منزل رقم ؟ ٠١‏ بشارع ديل » وإذا مها 
تنطمن هذا الشارع فتنمطف إلى شارع الجنرال لى فتخزل بسا كن 
نه فى منزل رقم ٠‏ . ثم هى ننط ثالثة إلى الصف الآخر من هذا 
الشارع . ول يكن بين الصابين صلة ما » ولا التق بعضهم 


- 


يعض أبدأ 

قال ريد : «كأنى مهذا الحال يشير إلى أن شيئاً ينقل امرض 
عير المواء من دار إلى دار » . وكانت هناك حيل غريية أخرى 
تأئها هذه الى درسها عنها كور ركه المي : تصبب الى 
رجلا فى متزل » فقد بعوت وقد "يشتى فبرحبل عن التزل » ثم 
عضى على هذه الاصاءة أسبوءان فلا يحدث جديد » ثم ينض 
البلاء كالصاعقة » فاذا بنفر من أهل هذا البيت يصاون ها . 
قال ريد لرحاله : «كانى بحكروب من هذا البلاه يعريث أسبوعين 
فى بطن حشرة ليستكل عواء4 ٠‏ فل يصدقوه ولكنهم كانوا 
جنوداً طائمين 

قال ريد : « وعلى هذا فقد يكون صوابا ما ارئّاء فشلى 
هام عن البموض » وعلى أساس فكرته فلنقم بالتجرية » . 
فاءتزامه التخريب كان بناء على الاسباب ااسابقة واالاحظات 
السالفة » وعلى الاخص بناء على أن البمثة ل تدر ما تصنع بمد 
الذى صنمته 

وكان القول بالتدريب قولاً عيلها ” ولكن كيف يكون 
البدء فيه » والمروف الثابت أن الى الصغراء لا مكن إعطاؤها 
للحيوانات » حتى القردة وه ى أقر ب إلى الانسان حدما لاتأخذها . 
ولكن لائبات أن البموض ينقل الى لايد من حيوانات 
للتجريب » وإذن ل يبق إلا أن نكون هذه الحيوانات آدمية . 
ولكن أيكون ممنى هذا إعطاء هذه الجى عمد لبعض الناس ! 
إن الادصاءات دلت على أن الوافدة إذا حلت فقد عوت من 
السابين تمانون وحمسة من مالة » أو قد يبلفون سين ؛ وعلى 
أنة <ال لا يقل الوتى عن عشرين فى الماثة . إذن فاعطاء الى 
00.0 
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عمدا لببى آدم قتل لا #ويااى 4 
شدة اخلاق ريد وسلاءته ((تليدا 1١١‏ هده 
رمد رحلا لاشائبة فى خلفه؛ و لكان لتقي 
وبالرغم من اعتداله كان الرحجل اندى آء #©ى | 1017 قد" 
هذه الانسانية على مثل هذا الأسارب الو لظ 42790 
إحيث أن قد ثنث له أن اللموض وحدء هو نان الحى 
وتيقل نا بون ببناخك من أسندات خطيرة ... ! 

وطاف مهار نوم بين رحال مغر يحتضسرون . فما حاء الليل 
بحراه الشديد ؛ جمع رجاله ثم قام فم فقال من حديث  :‏ . 
فلو أننا حن رجال هذه البمثة قنا لخازفنا بأرواحنا فأذ نا 
لبموض نفذى من دم قوم تخومين أن يسنا ويشرب هن 
ذمائنا ء إذن لشربَا خير اذمل حند الأمريكيين :1 » . ونظر 
إلى لازار . ونظر إلى كارول 

قال لازار : « أنا أقمل عضة الوص »4 » وكانت له زوحة 
وطفلالتف 

وقا لكارول : « اعتمد على" باسنبدى وتوكل على الله » »وكانت 
له زوجة وخجسة أطفال » ولميكن لهمنمتاع الدنيا غير أجرجراح, 
مساعد فى الجيش » وهو أجر حقير معروف ٠‏ وغير عقل 
الياحث ومراجه 


( تع ) ل 


> © م بل () و 

يصدافياه ... 
5-1 0 

باز 'سررء راوص ىءرل 52 جرال ع2 

الصرماء لاض إمي ا منان ‏ ##, للثجؤان سينا 

مضع !دوه راب وتهر الى بمدسر 

ببسل سما لوصو شار 2 . 1 
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| #الشساود و الأداء 


[ مبداة إلى الأستاذ المازتى ] 


للاستاذ عند الحلم عباس 


- والأديب النائىء على الأخص - بأنه 
الانسان المصطن لتأدءة رسالة الحياة إلى الأحياء » وأن غيره .. 
هذه الخلوقات التى لا دين بالآأدب ولا تتلق وحى الفن » لست 
خليقة أن نساميه ء ولا أن تطال إلى مقامه .. إنيا تقف فى حيث 
تأخذ عنه » وتسمع اليه 


بمتقد الأدريب 


... ومن ثم فهوخالد مخاود هذا الأدب » 
- من عباد الله فن التراب وإلى التراب ... وهذه 
قضية مسلم بم ١ح‏ فى رأى الأدس - لا بعل إلى مماراة » 
ومن هنا يجىء هذا المنت » وهذه السلسلة مره الحيبة 
والاخفاق فى حياة الأديب . إنه يسجب من الناس 87 
لا بقدرونه حق قدره » وكيف لا يتنحون له عن مقامه الذى 
هو خليق به : والذى أعدته الحياة له ؟ ولم لا ؛ وهذا المر 
بالحياة » وهذه الذاهب الفلسفية ‏ والتبحر فى فنون الأدب » 
ألبس من <قها أن تقدم صاحها وتقدره من المجموع ؟ . . للى 
" - هكذا يقول الآأديب - ولكنه ظل الحياة » وجحود 
الأحياء » فا عليه إلا أن يقف ممائداً لحر » مناهسا لمذه الحياة » 
سماد اليه حقه السليب الهتفم . . 


وما عداء 


وبين هذا المناد والاصرار يضيع الآديب حاضره ‏ ويخرب 
حيانه » وقد يخريه الجوع ... قال لى أديب نائى' : لست أنظر 
الى الجراح الماهس إن لم يفهم الأدب أ كثر من نظرى إلى جزار 

وقال لى آخر 
وبذىء ؛ فقلت له : هل أسابك رشاش من مذاءته ؟ قال :كلا ؛ 
ولوحدث لأدّبته ؛ قلت إذن دعه وشأنه . قال لاأستطيع . وى 
اليوم التالى أضاع أديبنا وظيفته . وقليلى من رجال الأدب من 
ريحت جارنه الدنيوية » وأصبح من رجال الأعمال 

مثل هذه الحوادث كثيرة نشاهدها فى كثير من الأحيان ؛ 
وتحتار فى تعليلها ؛ ولكن مردها فى البعيد يمود إلى فهم الأدباء 


: سأئرك العمل عند هذا الوزر لأنه سخيف” 
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للحياة على ضوء الأدب م ول النالقاء: 
من حقهم أن بتعالوا على الناميا » لازم لذن 
ويكبر الأديب » ويشب عن القلوق > كاليفرا 
عليه صور” من الحياة » وتثقله تكالينها «الإوة#البة 
ينمنها سيئوزا فيرى أن يقبل علما ؛ وضرب معالشارييةود 
- إن أراد أن يميش - فالكوا كب ليست أرغف ةا والسماء 
لا مطر بقلا ... وعكذا ترغمه الحباة على أن يصائمها ويصانع 
سها الأطياء : 

. . ولسكن هل انتغى ببنه وينها الحلان ؟ وهل أسبح 
1000 » بوم عل أن هذا الأدب الذى يدل به 
لبس له كبير فضل » وأن هذا الملود لا يمنى شيئا ؟ نفد خلرت 
فى الدنيا بئلة أنى دلامة ‏ ومار الرشيد : أم أن فهمه للدنيا على 
هذا النحو الجد.د » يعنى بداءة ممركة جديدة حامية » ولكنها 
تحرق الأديب قبل أن حرق غيره .. أظن أن كثيرين يوافقوننى 
على أن هذه بداءة ممركة لانهاءة ؛ فالحياة لم تلق من هؤلاء الذين 
يناصبونها العداء طول حياتهم مثلنا لقيت من هذه الطائفة من 
الأدياء الذين يضرنون فى زجها » ويساارون موا كها 1 على أن 
يخرجوا لها ألستتهم هزوا , كلا1 نسوا منها غفلة» وليغضحوا 
سرائرها فى كل حين . 

ل تنته للمركة بعد » فليست قشية الحلود هىكل لحلاف بين 
الأديب والأحياء . فكيفا جارى الأديب الناس فى فهمهم 
للحياة فلا مشاحة فى أنه يفهم الحياة على وجهة مختاف عن الوجهة 
التى يفهمها علها الأحياء » إذ أن الأمى لا يتملق باختياره ؟ 
وقد يحب هو أن يجاريهم ىكل ثىء ؛ ولكن ما حيلته فى هذه ' 
الأعصاب التى ركبت على شكل. يختاف عما ركبت عليه 
أعصابالناس - أحسن منهم أو دونهم هذا لا يمنينا - إنها 
مسهفة دقيقة » مستوفزة ؛ تفمل مها الاشارة الفامضة مالا تفمله 
بنيرها المبارة الصرحة » كيف يحب ؟ وكيف يكره ؟ وكيف 
يجن بالحسن » وتفمل به الزهسة الفضة أو الذابلة ؟ هذه أشياء” 
تفسيرها عند هذه الأعصاب 

وثىء آخر يباعده عنهم ؛ وعد فى شقة لحلاف » هو أبن 
ينض لوي الراك ريا ؟ ]لاض أن نكي غبالة , 
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إن إدمان مطالمته فى عاذج الجال والأدب » ولد فى نفسه حباً 
للجال . إنه يميش هذا الجال الذى يطالمه به الميال؛ 1 كر 
مما بعيش فى دنيا الواقع ...كا وإن إدمان دراسته للحياة والواقع 
فتح عينه على الجانب البشع منها . أليس فى المماة بشاعة ؟ ومن 
لا بقول هذا مع الأديب » حتى عباد الحياة أنفسهم ؟ إذن فهو 
برد أن يتساى فى هذا الواقع ليوائم ببنه وبين مأ فى نفسه من 
ججال » بود أن برتفع هذه الحلائق » يذيب نفسه قطرة قطرة » 
ليرى الناس ججال الحق وعظدة المدق ونبالة الوفاء » ولكن 
الحياة والواقع يحتاجان إلى تفائض هذء ء فا هو إلا أن يشمر 
بالحيية حتى بروح يحرق الآرم ويتلوى على نفسه ؛ وبيتف 
الحيال » وركود الأحياء فى دنيا الواقع ٠‏ مختضب الأيام يدم 
الكانب » فهو على مثل هذا وفاق بين الأديب ودنياء » على أننا 
لا نأسف - نحن النظارة - لذلك . فاو ل يشمن الأديب 
قلمه بدمه » ولو لم يقدم نفسه قرباناً للجال والحق ... للا عرفنا 
أبن يقع الجال والحق فى هذه الدنيا . فلتدم هذه المركة - 
دائعة بفضل هذه الأعصاب الشاذة - ما برحت - وإن تحر 
فها الأديب نفسه - تدنينا من الحق » ولو قيد شعرة . 
إذنت فلا وفاق بين الآديب والأحياء .. ؟ 
هذه الدنيا وفاق حل الأديب » ودنياه الثالية » فالجيال لا بزال 
يبدع والجال فى هذه النفوس لا يحد . . 

وما هذه الصانمة التى تبدو من جانب الأدباء لاحياة فى 
بمض الأحايين والتى يخيل إلهم ذيها أمهم أصبحوا يتلقون الحياة 
كا يتلقاها الآخرون - « بلا تذص ولا سخط »© إلا مخادعة 
النفس ٠‏ وإلهائها عن آلامها الرفيعة التى حر فها ؛ م قطءة 
الحاوى نقدمها للطفل لنسكته عن الصراخ 

كيف يكون على وفاق هذا السابق السابق مع القمد التخاف ؟ 
فالأدباء فىكل أمة ثم رواد الهضات . يشيرون إلى العالم البميد 
الجهول المتلكة به أفكارثم , الآخذ علمهم مسارب نفوسهم » 
وخنى أشواتهم . كل نهضة كان يسبقها أديب” أوأ كثر , 
ببشر أن لخر الح قريب” ورائع » وأن هناك فى ضمير الغيب 
دنيا أمتع من هذه وأحى . . 

. . ؛ والآ نهل استطاع الازنى - أن يلتى الحياة هك يلقاها 


م ولو أصبحت 
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أما حن جمهرة القراء فنقول لا ؛ و 
3 يلتى الناس الحياة ؟ إنهم يا 


ررك ي 1 ؛ ولا بعرفون عن هذا امرور 
شيئاً » كيف جاء » وكيف راح ؟ تلك قنية لادخل لل فيها . 
حسبهم أنهم مسرورون وكن ؛ أما هؤلاء الذين ياقون أنفهم 
بالسرور إلققاء » ثم يقغون عندكل شوط ء ليسائلوا أنفسمم هلل 
سروا حقا ؟ هل استطاعوا أن يغرقوا ذواتمم الضطرة » 
ويسكتوها ولو دقيقة واحدة ؟ فهؤلاء بعيدون عن السرور » 
وأحرى أن يتقلب مهم هذا السرور إلى شر » أو يزيدثم شر 6 
إنهم يحتسون من خحرة الحيام تلك التى امخذها ليغرق فى أ كوامها 
سحوه وعقله 
وإذا ما التوت الحياة ونمقدت » وكان ضيقها لا ينفرج 3 
وعقدتها لا نحل ء إلافى تحر الوفاء » وتضحية الصدق » فا عسى 
يصتع الأديب ؟ أما ابن الحياة فينحر هذه غير آسف » بل هو 
ينحرها دون أن بس » ولو توصلاً « إلى رفيع درجة إن كان 
موظفاً » ... فهل يستطييع الأديب ذلك ؟ وماذا يصنع ينا 
الصمير وهذه الثل التى لا حياة له إلا مها ؟ إنه خليق أن يحن 
ان فعلها . 

30 المازبى - عذر » فا أرادكل 
ا ا 01 واحدة أنه أصبح كسار 
الأ سن عا يسرون ويضحك؟آ يضحكون . وقدعا قال : 
ياصدى إن بقلى لكلوما وهموماً 
كلا قلت فضت رهن السكوت 


مدرجات فيه سكن لاغوت 
سحن بى من كل فج يتراءى 
عى مساء 
أما هذا الرفيق الخالف الذى يتمناء للأديب » فا إخال 
الأحياء مع الآديب إلا إياه ؛ وما أظن الدنيا تتعدى أن تسكونه 


زغيه الوكرويم ) - فلي عباس 
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- تاريح العرب الأدبى 
للأستاذر ينولد نبكلسون 
بر 


الفصل الثانى 


اللحهووس 1 


م ينسالعرب هذه الحوادث فبعثت فيهم السكيرياء القوى » 
فقالوا إن الجيوش الرومانية سارت ذات مرة - على أبة حال 
نحثلواء أميرة عغربية » ولكن القصة - كم نسل مركل. 
أخبارهم - ذات سلة قليلة بإلواقع » ولم يقتصر التغيير على اسماء 
الأشخاص والآما كن فسب » (كا حدث فىاختلاط اسمذ ديا 
اسم وذيرها زبدى ) بل إن الوضع التاريخى قد أسببح مستحيلاً 
على العييز . وكل ما بق لا يتعدى قصة من قصص الخاطرات 
التىكان عرب الجاهلية عيلون الى سماعها » وك هو الال اليوم 
فى أبنائهم الحدثين الذين لا علون سماع قصة عنترأو ألف ليلة وليلة 

ويقال إن أول ملك من العرب الذين استقروا فى المراق7١‏ 
هو مالك الأزدى الذى رى بقوس من بد ابنه سلمان وقبل أن 
سل الروح قال يتا راح فها بعد مضرب الثل : 

أعمه الرماءة كل بوم فاما استد ساعدء رمائى 

وقد وحّد مملكة مالك - إذا جاز أنتوصف بهذا اللقب- 
- أمورها ابه جذعة الأبرش ( وهوتصحيف أدبى لكلمة 
أرص) ‏ الذى حم كتابع لأردشير بابكان ( 350 م ) ؤس 
ألدولة الساسانية فى فارس » التى استمرت ب_يطرة على عرب 
العراق طول فترة ما قبل الاسلام » وإن جذعة هذا لبطل كثير 
من الحرافات والأمثال » وكان من كبررائه - كم يقال - إنه 
م يكن ليسمح لأحد ما عجالسته ومنادمنه سوى حمين يسميان 
بالفرقدين » فاذا ما عاقر الحان سب" لكل منهما كأسا » وقد 
علقت أخته بوصيف له بدعى « عديا بن نصر 4 » وفىلحظة لمبت 
اخر برأس جذية رضى بزواجها إباه ؛ فبنى عدى بها ؛ وفى 

(5) هؤلاء ثم نفس بدو عرب تتوخ الذين صاروا فيا بسد سكفت 
يرة كأ سيمل بك 
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0 ) #تدماعاد أخوؤ هاإى.: شد «الأب 

ن تلك الخديمة التى حازت كانه فاطاح رأس 
ا أخته أن تزواج من عبد ميرح | ومع ذاك 
غلاماً شاه جذعة وكلا' ٠‏ بعطفة وحديه وال ناب 
ذات يوم خأة ويس الجيع من وجوده ٠‏ وألةشى رطق طويل 
لم يمثر أحد فيه له على أثر حتى صادفه أخوان : م الك رطتيل) 
وقد وحداه عرياناً متوحشاً ميم على وجهه ذاهما به العا 
ومثلا به أمام اللك الذى غلب عليه ااسرور فوعدهما ألا برد لما 
طلبة يسألانه إناها » فاختارا الشرف الذى ل يحروُ على طلببه 
إنسان قبلهما قط : وهو أن يكوا تدعيده » وعررفا فيا بعد بام 
« يدمالى جذعة 6 

وكان جذعة هذا أميراً مفكرا شجاعاً ؛ وفى إحدى جلاته 
ذبح عمرو بن ظرب بن حسان بن أذينة ء وهو رئيس عشيرة 
عمربية كان قد ضم جزءاً من سورية الشرقية وأرض الزيرة إلى 
نفوذه » والذى بتضح لنا أنه (ك هو ظاعس من اسم أذينة ) كان 
بمينه أذينة ندج زيئوبيا ؛ يؤيد هذا الرأى ما قله ان قتسة 
« وخطب جذعةً الزياه » وكانت بنت ملك ا+إزيرة وملكت 
بعد زوجها 427 وطبقاً لما براه الؤرخون اللمون؛ فقدكانت 
الزباء ابنة مرو بن ظرب » واختيرت لتسكون خليفته ؛ بمد 
ترديته فى ساحة القتال » ومهما يكن هذا الأمس فقد برهنت على 
على أمها امسأة نادرة الشجاعة ذات عنرم جبار » ولك تأمن شر 
الغارات شيدت حصنين قويين على شاطىء الفرات جمات يدمهما 
نفق» وأفامت هى فى أحدها وسكنت أختها زينب ف الآخر , 
فلما اجتمع لما أمسها واستحك ملكها أجدت على عرو جذعة 
ثائرة لأبها فكتبت تقول له إنها قد رغبث فصلة بلدها بيلده ؛ 
وإنها ففضعف منسلطانها وقلة شبط للملسكتها وإنها لم يحدكنؤا 
غيره » وتسأله الاقبال عايها وججع مليكها إلى ملك ؛ فلا وسل 
ذلك إليه استخفه الطرب ول ينتصم برأى مشيره » فقال له قصير 
«رشده فى طريقه 2 انصرف ودمك فى وجهك »© حتى إذا شارف 
مدينها قال لقصير : « ما الرأى » قال : « تق رركن ارأى » 


)١(‏ -قنوم2 معط واطوعة موه ع#تطتقجمئوعئط2 : بنمموتامع 
9 ,وءالوأواناطة 
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فراحت ثلا , “م استقبله رسلها بالمدايا والالطاف فةال : 2 ياقصير 
"كيق ترى ؟ »قل : 8 خطر وسبر فى خطت كير ونطلقاك 
المبول ؛ فأوّسَار تآ نانك طالرأة سادقة و إن أغنت فى جنبيك 
وأحاطت بك فالقوم غادرون ؛ اركب المصا ( أى فرسه ) فانمها 
لا درك ولا تسبق قبل أنيحولوا ببناك وبين جنودك 6 فل يفمل » 


ولا أحيط بجذعة التفت فرأى قصيراً على فرسه المصا » وقد. 


بعدت ثلاثين ميلا » وأدخل جذعة على الزباء » ثم أمرت جواريها 
أن يقطمن رواهشه فى طست من ذهب وقالت : 
لا يضيمن من دمك ثىء فأما أريده للخبل 6 » ثم سقطت نقطة 
من دمه على اسطواية رخام ومات 

ومغى قصير الى عمرو بن عدى وطلب إليه أن يثأر لاله » 


يا جذعة 


.فقال عمرو : « كيف وم أمنع من عقاب الجو » » لدع قصير 


أنفه وأذنه ودخل على الزباء » وأخبرها أن عمْراً لاحق به لقتله 
جزاء خيانته فصدقته وأعطته مالا للتجارة ؛ فأتى بدت مال الهيرة 
فأخذ منه بأص عدى ماظن أنه برضها» وانصرف هه إللها ؛ 
فقرحت ذاء م قال لما نوما +3 [له ليس من مفك :ولا مل 
إلا وقد ينبغى له أن يتخذ نفقاً برب إليه عند حدوث حادية 
يخافها » فقالت له : « قد امخذت نفقاً حت سريرى هذا يخرج 
إلى نفق تحت سربر أختى 6 وأرته إياه؛ فأظهر لما سروره بذلك 
وخرج فى نجارته وعرف عمرو بن عدى ما فمله » فركب عمرو 
فى ألنى دار غ على ألف بمير فى الجوالق ؛ حتى إذا صاروا إإبها 
تقدم قصير يسبق الابل وقال لما : 2 اسعدى فى حائط مدينتك 
فانظرى الى مالك وتقدى الى وابك » ؛ فاما دخل آخر الجال 
مخس البواب عكا من الأعكام » فأصاب خاصرة رجل فصاح » 
فقال البواب : 9 شر والله عكنتم به فى الجواليق 6 فثاروا بأهلل 
الدينة وانصرفت الزباء راجمة » فلقيت عمرو بن عدى فدت 
خاتمها » وقالت : « بيدى لا بيد عمرو”؟ 

ولقد بلنت الثقافة فى مملكتى الحيرة وغسان فى عمر 


ماقبل الاسلام شأواً بميدا فى الى" وَسشعشءدٌ عت أنوا رها )» وم 


(1) لخصنا هذه الفصة ما ورد فى الأغانى ج ١4‏ س ”لاس "٠‏ 
وراجع الطبرى ج ١‏ ص اه -- 733 ء والمسعودى فى وج الذهب 
طمة باريبه دى مينارد ج ؟ ص هما -ل ١56‏ 
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11 رها جيع أبحاء الجزرة 1 
0 3 0 
من القيام بنشر الرق والمقارة 7 

فى مسهل القرن ن الثلث بعد المملاد كانت هناك '(9كز 
برجع كلها أو بعضها الى أشق عنى » وقد عقدت 
وسميت فى حجموعها « بننوخ 6 » وكانت تلك القبائل 5 
آن وآخر كثيرا من الاشطرابات » واننشرت فى جيع دبو 
امبراطورية 5284ة ‏ وأغارت على المراق ؛ حتى ألقت عصا 
التسيار فى إقلم رب الفرات الحصيب ٠‏ وبِما ظل بعض 
الذيرين يحيولت حياة بدوية محضة ؛ اشتخل آخرون بفلاحة 
الأرض وزرعها » وعلى كر' الأيام نشأت المن والقرى » 
وكان أعظمها أهمية الحيرة ( أى المسكر ) ذات الوقع المحي” 
اللجيل وعلى مسيرة عدة أميال قليلة من جنوب الكوفة » بالقرب 
من بابليون القديم 7" , وطبقا لما ذ كره هشام بن مد الكالى 
( +15 أو 61م ) الؤلف المظمم عن عصرالجاهاية » فقدكان 
سكان الهيرة فى عهد أزدشير بابكان أول ملك ساساى لفارس 
(1؟؟ - 1540م ) يتكونون من ثلاث طوائف هى : 

)١(‏ تنوخ : وتسكن غرب الفرات بين الميرة والآنبار 
فى طنب من وبر اججال 

(؟) المباد: ويسكنون البيوت فى الهيرة 

(") الأحلاف : ول يكونوا ينتمون الى إحسدى الطائةتين 


)١(‏ وعلى ذكر الحيرة وتاريخها بمكن الفارى' مساجعة المفال الرائم الذى 


كته الدكتور مأعاوطاه5 .0 عن دولة الخنييول فى الحيرة : 
هذل لة هذ معلأسطلطها ععل عتأعومبرط عزم ( برلين 14565 ) حيث 
بين مصبادر المفال ( ص .وما يلها ) » أن ماوصفه الكتاب اللهود 
والبيزنطيون ما رأوه بأعينهم لثين القيمة فى ذ كرم التسلل النارعتى الذى 
يرويه الؤرخون الامون على سبيل الحدس » وإن التواريخ الاسلامية عامة 
لتشمل فصولا بعضها خرافى عن « ملوك اليرة وغان » ويجب أن تنخذ 
الحدطة والحذراكديدين خاصة فى الحزء الذى تقله الطبرى عن هثام بن مد 
الكلى ‏ والذىترجه نلدك وعلقعليه فى : فمن “عدع5 عع ععنطعوع0 
510 عيعل أأع2 عناج ععطوعيم3 
وقد ٠رجمع‏ هثام إلى الحلات المحفوظة فى كنائس الحيرة ويدى يأنه 
امنابيا من وبين تارعخية » و نسببة تتعلق بأسرة التخميين (ر اجم الطبرى 
2 ع7 الا 04 
(؟) الحيرة فى حير: أطلق اسمها على الممسكر الندة 


من العرب والفرس 2 عل إشارة و إصراً لامدينة ة المسكرية 


نا السسريانية م وقد 
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التايقنين بل ألقوا أنفهه بأهل الجبرة » وعاشوا ا 


انون قتلة يلاحقهم الثأر ؛ أو ها<رون مموزون حاولون 
الاطمئنان تنى مستق لهم 
وطبيى أن يؤر أهل الد زالى حد بميد فى السكان » ولقد 
رأبنا هشاما يسمهم 7 العباد 6 وهذا لفظ غير دقوق ماما إذ المباد 
عرب الخيرة السيحيون » وقد موا بذلك لاعتناقهم النصرانية» 
أما اا لمرب الوئنيون الذين سكنوا الحيرة منذ أن أنئت » وظلوا 
مقيمين بها ؛ فلم بكونوا يدلون عا لى تقيض المنى الفهوم من الوثنية . 
أما ! لفط « المياد » فيقصد به به لخدام الل و ولا نستطيع 
أن يحدد تماماً أيان بدى" اطلاق هذا اللقب على أوبثك التدينين 
الذبن كانوا من قبائل مختافة » كانت تسكر الخيرة أثناء 
القرن الساوس » وليست التواررخ ذات قيمة سه كيه نسما وعد 
أن الأمس الذى حب الاشارة اليه » هو وجود جماعة عربية فى 
فترة ما قبل الاسلام لم تكن قائمة على سلات الدم أو محمها 
العصبية » واسكن تربطها روابط روحية أعنى بذلك الاعان العام . 
أما ثقافة وديانة ‏ المباد » فقد تسر بتا الى أفصى الأماكن والجه ت 
الثائية النمزلة فى شبه جزبرة العرب كا سترى ذلك مفصلاً فى 
مكانه لماص ء وكان هؤلاء أسائذة ال.رب الوثتيين الذين قلرلا 
م عفورين 
بجمهلهم بالهذيب الذى برون فيه نوع من الذلة » ومع 2 رى 
أن أرق المقول ثة فة بين البد وكانت محذوية بلا نزاع الى الميرة » 
رلقد وجد شعراء هاتيك الأيام فى الأمراء خير مشجع ؛ فزار 
كثير من شسمراء الجاهلية بلاط الاخمبين كا امخذها بعفهم 
كالنابئة الذيياتى وعبيد بن الأرص دار اقامة 

وليس من الهم أن ندخل فى تفاصيل غير حدية كأصل ونشأة 

دولة اللخميين فى الميرة » وبذ كر هشام بن عمد الكلى 27 ان 
أول حا مى كأن بدى « عمرو بن عدى بن نصر بن وبيمة بن 
للم » وهو الذى تبّنى جذعة والذى اتتقم له من اللكة الزباء» 
.واسنا ندرى ف الغالب شيئاً عن خلفائه » حتى نص الى اانعران الأول 
السمّئ بالأعورء والذى كان حكده فى الربع الأول من القرن 


ما كأنوا يقرأون أو ه بكتبو نكا كانوا عازفين عن التما 


)00 ذكر هشام بن د الكلىأسماء عفر ن نلكا حك ايد اه 


, . ء ؟ 
عاما وعاية اشهر 
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النمان بأن يلق موندسه الروماى ا موه 
إما لافتشخاره أنه كان يستطيع إقامته نا الك 
حيث دراك » أو خوفاً من ٠‏ أن بذيع مكان حجر يصن اذ أزع 
من مكانه انهار البناء كله . وفى صباح بوم من أيام الرييع أخذ 
النممانمحاسه فى الحورنق معوزره وأشرف على النحف وحدائقها 
وما فها من مخيل وعيون ؛ وأدار بصره فى جميع النواحى شرق 
وغرباً » فلما امتلأت نفسه بسحر ما رأى قال لوزيره : 

- أرأيت مثل هذا ؟ 

- كلا . ولكن لو دام ! 

-- وما الذى مخلر ؟ 

اما غند الله فى السموات 

فسأله النمان : كيف يتوصل الرء إلى ذلك ؟ فأجاه الوزير : 
بالمزوف عن الدنيا والتفانى فى خدمة الالّه . والكفاح من 
أحله ويقال إن النعمان كآلى على نفسه حينئذ أن هجر مملكته » 

حتى اذا ما أقبل الليل تدر بثوب خدن » وتسثل فى جنح 
الظلام » وساح فى الأرض في بره أحد بمد ذلك 20 
هذه الأسطورة قد تباورت وتضخمت من هذه الأسسات التى 
نظمها عدى ن زيد العيادى : 
وتدكر رب الحور'نق إذ أث 
صو عه وكيية ماء 


رف بوم ولافدى تفكير 
فك والبحر معرضاً والسدير 
فارعوىقلبه فقال : «وما غيد طة حى الى الات يصير”؟ 
ثم بمد الفلاح_ واللك والاءّ 4 وارتهم هناك القبور 
م أنحوا كامهم ورق جف (م) فألوت به الصبا والدبور(؟) 

أما ما براه ججهرة مؤانى العرب من اعتناق النمان السيحية 
فلدس له أساس من الصحة ؛ وإن كان هناك ما يبعث على الاعتقاد 
بأنه كان ميالاً إلها ٠‏ إذ كانت الحرية الدينية مطلقة لرءياه 
السيحيين » كا ورد ذ 


( .نع ) 


حبر مسيحى بالهيرة سنة 4٠١‏ م 


4 هس مسى 


موصي اي ا ص 
)1( تاررع ساق ملوك الأوض والأنباء رةه الأصفاى 1 والطبرى 


43 اك ممه 4م 
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ا هكذا قال 1 
للفباسوف انو طالى فردربيك نين 
ترجمة الاستاذ فلسكس فارس 


الات والشُريوات 

اذاكان لك فضيلة با أخى » وكانت هذه الفضيلة خاصة بك 
فأنك لا تشارك فها أحداً سواك . ولاريب فى أنك تريد أن 
تدعوها بإسمها وتداعها لتتسلى مها » ولكنك .هذا أشركت 
مها الناان عا أطقفت هانها عرق تمريق : لأسينعت أنتك 
وفضيلتك مندغمين فى القطيع 

خير اك ١‏ أنى أن تقول : إن ما تإز به روحى وتتعذب به 
يتعالى عن الابضاح « وجل عن أن يسمى ؛ وهذا المجز عن 
ادراكه يخلق الجاعة فى أحشاى 

لتكن فضيلتك أسمى من أن تتخف بالأشياء عند تحديدهاء 
وإذا ما اقتحمت هذا التحديد خلا قجس ين أن فيد به 
تمتمة » فقل وأنت تتمتم : 

- إن هذا هو خيرى الذى احب » إن هذا ما يثير إيحابى ) 
فأنا لاأريد الخير إلا على هذه الصورة . لاأريد هذه الأشياء 
تبماً لارادة رب من خ الأرباب ولاعملاً اوصية أو ضرورة بشرية » 
فأنالا أريد أن يكون لى دليل” مهدينى إلى عوالم عليا وجنات 
خلود. . 

قل : ما أحب سوى قيلة حف الأرطن:: لآأن مافها من 
الحسكنة قليل ؛ وأقل منه ما فها من صواب متفق عليه . إن هذا 
الطير قد بنى عشه على مقرة منى » لذلك أحببته وعطفت عليه » 
وها هو ذا الآن يحتضن عندى بيضه الذهى 

على هذه الوتيرة تنكام وأنت نتمم ممتدح) فضيلتنك 

لقدكان لك فما بفن شبوات كمض سيا شرورا.) 
أما الآن فلس فيك إلا الفضائل » وقد نشأت هذه الفضائل 
من شهوانك نضما » لأنك وشمث فى هذه الشهوات أمى 


01000126 021.00 
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ولسوف ترى جميع ل 
ترى كل شيطان فيك بستحي 015 << ه 
يستسامون للفيظٍ والشهوات وكنث ٠‏ من فئه 
لقد كانت التكلوب. الفترصة تسكن 2 
نها عى ذى الآن أطيار مفردة . لقد اسنقتارت يل 
وحلت ناقة الأوساب ؛ ونث الآن تكرع لذيد در 
لن بمخلق در منك بمد الآن ؛ غير أن هنالك شرا قد ينشأ 
من مخاصم فضائلك . فاص إلى" » با أخى ! إنك إذا شعرت 
بسمادة فا يكون ذلك إلا لفضيلة مستقرة فيك ومى تمل 
اجتياز الصراط عليك 
إمها لمزية أن تكون للانسان فضائل عديدة » غير أن تعدّد 
الفضائل برى بالانسان إلى أشتى الحظوظ . وكمن مجاهد أرهقه 
التزال فى ساحات الفضائل فتوارى ليتتحر فى الضحراء 
إذا كنت ترى المارك والحروب شرورا » فاعلم ب أخى أنها 
شرور لابد منها , لأن للحسد والريبة والثتيمة مقامها الحترم بين 
فضائلك نفسها . تبصر تر أن كلا من فضائلك تطمح إلى القام 
الأسمى وتطمع ف الاستيلاء علىرجبع أفكارك لتستمبدها و تمسر 
ها وحدها كل مافى غضبك وبغضائك وحبنك هن قوة 
إن كلا من فضائلك تحسد الأخرى ؛ والحسد هائل مرببع 
يتناول الفضائل أيضاً فيسيدها 
إن من حيط به لحيب الحسد تنتهى به الحال إلى ما تنتهى 
العقرب اليه فيوجه حمته السمومة إلى نحره 
أفا رأيث » يا أخى » من الفضائل من تشتم يام ! 
ليس الانسان إلا 018 وجب ملبه أن يتفوق عل نقسة» 
لذلك حق" عليك ؛ يا أخى ؛ أن حب فضائلك لك مها ستفنى 
هكذا تكلم 1 
هرم الشامب 
أفا تريدون أن تنزلوا القصاص ء أها القضاة والضحون » 
مال . 50000 ك0 إل فق الجرم الشاحب ؛ إنها 
لترنعش ؛ وها ان أفظع احتقار عل فى نظراءه 
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اأزرساة 


ِنع بّى الجرم تقولان لبك ما الشخصية إلاثىء وجب علينا 
أن نتساى فوقه ؛ وما شخصتى إلاء عظم احتقارى للدشر 

لقد انتهى أجل هذا ارم عند ما أصدر حككه على نفسه ؛ 
فلا تتركوا للتساى سيلاً بندفع منه إلى الامخطاط . عاجاوه 
بالوت فهو النفذ الوحيد لمن بلغ عذاءه بنفسه هذا الحد البميد 

يكن قصاسك » أسرا القضاة رحمة لا انتقام) . . وإذاماحكتم 
0 غايتك تبرير الحياة ٠‏ لا كفم 

وبين من تقتأون » بل يجب ب أن وكون هزة تعبيراً عن 
لمك بالانسان النكامل . وعكذا تبررون الاستبقاء على أتفسكى 

قولوا إن هذا الرجل عدو ولا تقولوا إنه سافل” . صغوه 
بالرض لا بالدناءة . اعتبروه مختّلا لا حرم . وأنت أمها القاضى 
لوأنك تملن للملا 0 وأنت فى برودك الجراء » ما ارنكبت من 
مآ فى تفكيرك , لكنت تسمع الناس بهتفون قائلين : اخلموا 
هذا الرجل عن كرسيه فهو ممتلىء أقذاراً وسموماً 

ولكن الفكرة ثى' والعمل ثى' آخر »كا أن شبح العمل 
ثى' مستقل بنفسه أيضاً . فليس بين هذه الأشياء الثلاثة أبة علاقة 
وصح أن تمتير علاقة الملة بالعلول 

إن شبح الجر ة كان صورة لاحت لهذا الرجل فعلا وجهه 
الاصفرار ؛ لانه عندما ارتكب جرم ه كانت قونه على مستواها » 
ولكنه ما أتم الجرم حتى وهنت تلك القوة فل يستطمع أن 
يتف رس فى شسح جرمهة 

لقد لاح لهذا الرجل أنه ارتكب فملة واحدة لاغير » ويذلك 
يقوم جنونه لأن الشواذ تحول إلى قاعدة فى كيانه . إن الدائرة 
ارم يلها الجرم مى قيد الأفكارب» إذ ه مسح كالفرخة يلسم 
النوم حولها دائرة فلا تستطيع اجتياز خطها . وهكذا لا يكاد 
جرم يخرج من جرمه حتى بدخل فى دائرة جنونه 

اصذوا إلى » أمها القضاة ؛ إن الجنون الذى يتلو العمل إعا 
تقدامه جنون” آخر قبله ؛ وانم ل تسيروا روح الجرم إلى أقصاها 

إن القاضى الأحمر يتساءل عن سبب إقدام الجر على القتل » 
فيقول فى نفسه إن القاتل أراد السرقة أولاً » أما أن فأقول إن 
نفس الجرم لم تقصد السرقة بل طليت إراقة الدماء » لأنهاكانت 
ظامثة إلى إتماد النصل . ان عقلية الجرم لم تفهم هذا الجنون 


أن تقيموا ادر 
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رق انار ا عه 
أسنى الجرم الى صوت عقليته الكانة لاير » 
ثقيلاً #ارساص » فسرق بمد أن نتلّ لاخ وى ال 
ولا جل منه 6+ ١‏ 
وغلة عوزينة فثقل عليه كالرساص أبن : مكل 3# لكين 
فااستولى عايه التخدر والشال . ولو أن هذا الجرم كن هن 
أنينتفض مهأمته لكان مباوى له الثقبلى عه » ولكن ٠ن‏ كان 
سهرٌ له رأسه يا ترى ؟ 
لوأنك أنممت النظر فى هذا الانسان ‏ ل ل لك إلا مموعة 
علل تتطلع بالعقلى الى المالم الحارجى مفتشة عن غنيمة :ظفر مها 
ليس هذا الانسان الا كتلة أفاع اشتبكت ومى فى تدافع 
مستمر لا تستكن الا لتتفكك منساة فى شعاب الدنيا تسى 


وراء غناعها 

أنظروا الى هذا ويم الكين اإنروحه الشسقة طحت 
الى استكناء «مافى الجسم من ألم ورغبات » يّللا أنها متشو 
الى القتل 


إن من يتسلط عليه هذا الرض فى هذه الأيام لتباغته 
شرورها فبريد أن يمذب الآخرين عا يتعذب هو به ؛ غير أنه 
قد م" زمان من قبل كان له خير وشر » هما غير خير هذه الأيام 
ودشرها ‏ ذلك زمانكانت تحتسب فيه شكوك الانسان ومطامعه 
جرائم عليه فكان البتلى بالشكوك والطامع يعد" ساخراً ومنثقاً 
عن الجتمع فيعمد هو إلى تعذيب الآخرين بمذابه 

لا ترمدون الاصغاء إلى أقوالى إذ ترونها تلحق الضرر 

بالصالحين يدت » ولتكنى لا أقيم وز لرجال؟ السالحين 

إن لولاا فارع نفسى ؛ وليسماأ كره 
فهم ما ' يمد من الشرور » فاننى أعنى للم جنوناً بوردثم الردى 
كنون الجرم الشاحب 

والحن أننى أريد أن بدى هذا الجنون حفيقة أو إخلاسا 
أو عدلاً » لآن فضيلة هؤلاء الناس لا تقوم إلا على إطالة مرحم 
لقضائه بالإذات السافظة ولا ملنة لهم إلا بالارتياح إل نفوسهم 
والرغى عا 
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ما أنا إلا حاجز قائم على ضفة النهر » فن له قدرة على الم لك 
فى فليفمل ؛ ومن لا طاقة له على ذلك فلا يظن أنى سأ كون فى 
بده يقيض على كأ يقبض الكسيح على عصاء 

هكذا تكام زارا . 
الغر اد الما 

إنى البشوفي جيتع باكاني , فلا تيسق نعل إلى 
ماكب التاق بنارا و اكتب يدمك فقتل حيذئة 
أن الدم روح » وليس بالسهل أن يفهم الانسان دما ريا . 
إننى أبغض كل قارى" كسول لآن من يقرأ لا نخدم القراءة 
بشىء ء وإذا ص قرن آخر على طفمة القارئين فلا بد من أن 
تتصاعد رواج النقن من التفكير ١‏ 

إذا أعطى لسكل إنسان الحق فى أن يتمل القر اءة» فان تفسد 
'السكتابة مع مرور الزمان غسبء بل إن الفكر نفسه سيفسد أيضا 

لقدكان الفكر فما مضى إلها فتحول إلى رجل ؛ وها هوذا 
الآ نكتل من النوظء. :. إن من يكب سور خيمة لا برمد أن 
تتل تلك السور تلاوة » بل برد أن تستظهرها ااقلوب 

إن أقرب الطرق بين الجبال إغا هو الخط المّد من ذروة 
إلى ذروة » ولا تمكنك أن تتبع هذا السبيل إذ لم تكن لك رجلا 
مارد . يحب أن تكون التعالم شاعغة كهذه الذرى ؛ وأن يكون 
إن تلقن لحم قوة الجبابرة وعظمهم 

لقد رق" النسيم وسفا » وهذه الخاطر تحدق لى عن كثب » 
وفكرق شان مسق دون » أناى السرال الثيية 
فلأمخذن من الجن أتباءا . أنا رب الجسارة وااءزم ؛ ومن توصل 
بأقدامه الى طرد الأشباح لا يصمب عليه أن يخلق من الجن" 
له أتباعا 

لقد ناقت شجاعتى الى الضحك » وقد انقطع كل حبلى يبنى 

من + ان البيوي السقيية بالمواصف لحى سحب الوداء 

الثقيلة وأنا أهزأ الآن مها 
٠‏ لك تو الم فوت عدم خرن 
أما أن فقد علوت حتى اصبحت اتطلم الى ما حت أقداى . فهلى 
يك من يكن ل يتاك وهو وائل كل ار 


عند ما تنشوقون الى الاعتلاء » 
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إن طباه عد عقيل , وسيم نا هذا الور اللا ينغو 
عليك ؟ أفاستا كلنا دواب ولسكل دايّة منا وقرئها ؟ وهل من 
شمه يننا وبين دعم الورد» ريخف متضايفا لقوط قطرة 


الندى عليه ! 

لاريب أننا اله ؛ ولس سبب ذلك لآننا تمودناهاء 
بل السوتيق أننا ردنا سب الما 

إن فى الحب شيئا من الجنون» ولكن فى الجنون شيشا م م 
المسكة.. و أن خبى الثائق لل ابلا بترادى فى أن خير من 
درك السعادة إما هى الفراشات وكرات الصانون الفارغة » 
ومن دشهها من الناس . ولا ثى بدك زارا ويدفمه الى الأنشاد 
كنظره الى هذه الأرواح الصخيرة الحفيفة الرائمة الدائمة المفقان 
فى جنوممها 

إن الاله الذى > عكننى أ أن أومن به إعا هو الااه الذى كك:ه 
أن رقص 

عبد مأ راض فى الغيطان وأيه نامدا عمتث فا من ال 
والجلال » فقلت هذا هو الروح الثقيل الذى تتساوى جبيع 


الات لديه 

إذا أردت القتل فلا نستمن بالغضب » بل استمن بالضحك . 
فا بنا نقثل الرو ح الثقيل 

إنى مااؤات .را كينا منف تباث الثى . وهابنا أطير الآن 
ولست ماحة الى من يدفمنى لأحرك 


افد أصبحت خنفيذا ٠‏ فأ١‏ أطير مشعرا بأنى أجلن فوق 
ذانى وأن إلها برفص فى داخللى 
مكذا نكم لات 


( نبسع) نبكدى فارس 
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١‏ الأؤمي لمر اللخديك 
للأستاذ أغناطيوس كر اتشقو يفسكى 


الأستاذ يحاممة ليننجراد 


بقية ما نشر فى الأعداد السابقة 


إن مسألة لنة الحوار فى التأليف السرحى قد تبدو ذات 
أحمية أ كثر منها فى ءال القصة . ويستدل من الامجاء السائد أن 
اللغة المربية الفصحى احتفظت حتى الآن بقواعدها » لكن 
هناك محاولات جدبرة بالاههام » مشبمة بروح متناقضة . ولنذكر 
منها محاورات جلال وتيمور . وكثيرا ماظهرت مؤلفات نظرية 
تشير الى خرورة انتهاج تقاليد أدية ثابتة . بلإنه قام جدال قلى 
حاد فى سوريا ؛ عند ظهور مؤلفات مارون غصن » ( الواود فى 
سنة 1م12 ) » فالموضوع يثير اهمام الباحث الدقق » لكن 
حله ليس من السهولة بمكان 

وتما جدر ملاحظته أن القصمى ممود نيمور » الذى كان 
يكثر من استمال العامية فى الطبمات الأولى من مؤلفاته ؛ عاد 
يكنب بيدمد بلنة مى أقرب الى الفصحى ؛ وذلك على الرغم من 
أنه نظريا - يتنبأ بمستقبل المامية الصرية ويدافع عنها 

وف مؤلفات توفيق المكيم السرحية » تراه يجمع عهارة 
بين اللهجة المامية فى الموار وبين اللذة الذصحى عند ما بدون 
ملاحظانه أو وصفه . وقد دلت التجارب المملية على أن هذا 
الحل هو خير الحاول الوسملى فى الوقت الحاضر 
د -- أنواع أنممرى 

إن تاريخ تقدم الأدب المربى الجديد حاط يبعض الظروف 
الحاصة التى تضطرنا الى الولو ١‏ ألواء قد تترك جانا 
لذااد لوف سول ها اتفق طلى م » . مثال ذلك 
السحافة » فقد لعبت بأسرها دورا من المرتية الاولى الأهمية ؛ 


.نه 0100012690 
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د م ) 
الأنواع الاخرى 

وأشد هذه الأنواع تأثرا : النثر يي 
وهكذا نشت أبحاث فى النقد وتاريخ الادب » (لكائل [أوية 
غتلفة » نذوقها الجهور » إذ وصلت فى أسلومها الى مئتبة الشعر 
التثور . وسارهذا الأساوب الخاصالصحن والجلات والرسائل 
سرعهااق ارق نواه قتي إن الفرخ الناتم عضر ام بنع 
شيثا جدبرا بالاهتام » لكننا لا نستطيع أن نشكر أثر البستائى 
ونشراته الدورية المديدة . وقد نخر ج فى تلك الدرسة عدد كبير 
من الصحنيين أمفال. أدوب امفق ع اللي للآين عناسة + 
وتحيب حداد الذى اجهت ميوله الى الجدل الفاسفى 

وكان للهجرة الى أورب! بعض الشىء من الأعمية » إذ أيحبت 
شخصيات فذة عديدة » مثل الشدياق وخصمه رزق الله حسون 
التوفى فى سنة +184 » ورشيد الدحداح الذى امتاز با نشره 
من امؤلفات القدعة (141 - مهما ). وفى خلال الدة من 
سنة +18 الى 185.٠‏ اجتازت مصر نقطة من أدق النقط فى 
تاريخها . فملى أثر نشوبالثورة العرابية بدت فى الآفق شخصية 
عبد الله نديم ( 1844 1865 ) الذى أخذ يمالنى صحف 
عدة السائل الاجماعية والسياسية بأسلوب لاذع وفى لئة اكلام 
العادية . ومثله يعقوب صنوع ( ١8+‏ - 1417 ) المروف 

سم الشيخ أبو نضارة والذى أقام فترة طويلة فى فرنسا . أما 
فب من الكوا كبى ( (ةغه١‏ - 608 ) فكان فى شبه 
عللة اهل كتانق خسن لد السكوا كى رحالة ار / - 
بالجامعة الا-_لامية » وقد أنشأ فى كتاءه « أم القرى » فكرة 
خيالية رائمة عن مؤتمر الاتحاد الاسلائي ككة السكرمة 

فى خلال تلك الدة» أخذت مدرسة الشيخ محمد عبده تنمو 
وتقوى . ومرى الذبن مخرجوا فى تلك الدرسة سمد زغلول 
(وهه1ا - 1537 ) أشهر خطيب سيامسى فى مصر الحديثة » 
فم يكن له نظير فى مستهل القرن المشرين سوى مصط كامل 
١/4 (‏ - 1408 ) مؤسس الحزب الوطنى . أما الذن خلفوا 
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الشيخ عبده م.أشرة ؛ فقد وةءت حهودث عند أحاث إسلامية 
بحتة فى التفسير وفى الذفاع عن الاسلام : ولم محدث أى أثر واقع 
فى الحرة الآدببة . وهذه الملاحظه تنطيق على أمثال محمد رشيد 
ثم . وحمد فريد وحدى ( |أولود 
فى سنة ه/لما )2 وهو أ كثرم تشبماً بالروح العصرية 

وفاقت شهرة على بوسف ( 145 - 1941 ) - منثشىء 
الؤيد » - فى عالم الصحافة شهرته فى أى ميدا نآخر . ولابزال 
الآث انزو شكيب أرسلان ازيل أؤرا مدق سنوات» يعقل 
القام الأول . واستأنفت الدرسة الصحفية السورية تقاليدهانى 
مصر » بفضل يعقوب صروف (1887 - 19176 ) صاحب 
القتطف » وسلمان البستانى ( 1855 - 1858 ) الرحالة النايه » 
ومترجم الالياذة » وقد كتب عن تركيا مؤلفاً حاء فيه بأحسن 
الأوصاف عن حالة المرب الاجِّاعية قبل الحرب العظمى 
وللأساوب المللى الفلسى الذى امتاز به البستاتى نقيضه فها 
كتنه ولى الدن يكن لعا - ١55١‏ ) من مقالات 
ورسائل » وقصائد 

كان ولى الدين م نأشد أنصار التقرب من الأتزاك والعرب» 
فراح يصنف بعبارات تذهب جمية وجماسة » وفى صور مؤارة 
أيام أسره فى استامبول فى عهد السلطان عبد الجيد » وما شاهده 
من المفارقات الاجتاعية فى تركيا 

وامتاز مصطق لطف النفاوطى - وهو أصفر تلاميذ الشيخ 
عبده سنا - با بذله من الجهود الوفقة لابتكار أسلوب جديد 
شائق » ويككنا أت تقول إن نجع نجاما كيرا عن جدارة 
واستحقاق . أما البحث فها إذا كانت المؤافات المديدة التى 
نقلها بتتصرف عن أصلها الأوربى قد أفادت القراء من حيث 
فهمها على حقيةتها , فهذا موشوع بحث آخر 

وأظهرت الدرسة السورية ميلاً خاساً إلى الرسائل والشعر 
التثور . ويمتبر أمين الريحانى مبتكر هذين النوعين ؛ وه وكاتب 
معروف » حائز حسن التقدير . وكان أول من رفع فن الرسائل 
والشمر النثور إلى الكانة الأول وضمن لما ثهرة ذائمة » وقد 
ظل مخاساً لفنه » كما هو واضح فى مؤلفاته الأخيرة . ومثله 


رضا )وهو أدقهم حافظة وأشهر 
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انينة أو 0 د لدم ارق لدر 
فى طرق التنويع ( مثال ذلك : مبخائيل نس<هل 8 
ظلت للرسائل والشعر النثور . وهذه ارسانل كك يا ار 
مضمونها » تمد أثم ممزات الدرسة الحديثة ٠‏ وإن كاي © 
مصر توجه عناءة واهام خاصاً إلى مسائل 7 الأدب 2 
والفلسفة » والاجماع 

ومن الأمور الغريبة الجديرة باللاحظة أن كتب رواد هذه 
العرمبة ( كسور عع والتغاك ومن والازان و ايودي ) 
إن عن إلا مقالات سبق أن نشرت. على سنسات لباوت 
والصحف اليومية ؛ وهو دليل على حيوية هذا النوع ؛ بل برهان 
ساطع على الأثر القوى الذى تركته الصحافة الاورية بالنسبة 
لتقدم الأدب 

ةن 5 هويا 


التأييف والثر صم والنشر 
النظرريات والأوضاع الحديثة 
النظام الصناعى 
تأيف ب 00000 كول 


ودية اومان 5 حير اليارى 


أخرجت لجنة التأليف والترججة والنشر هذه الرسالة 
سمن سلسلة المارف العامة 

ومى تبحث فى أثم الشا كل الاقتصادية السسياسية 
الصناعية وتمرض لحلولما الختلفة وما شرع لال على 
بد الاشترا كيين وغيرمم 

وتمنه 5 قروش صاغ عدا أجرة البريد » وبطلب من 
اللجنة ومن الكانب الشهيرة 
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مري: ال زعم م واج 
بعلم جمد عبد الرحيم عنبر 


كان فى برناحنا الطويل أن نزور بولندا » فوصلنا عاسمتها 
الجديدة « فارسوفيا 6 فى مساء 177 أغسطس المافى » كا كان من 
اللقرر أن نقم فبها ثمانية أيام » إلا أن أموراً شافة عرضت مات 
رئيس الإستلة يشر وجهة 4 »إن أن شرذمة كبنرة من أعبرة 
« النشالين الهود » قد احتفت عقدمنا الاحتفاء اللائق ! ومما 
زاد فى مضايقتنا اجراءات البوايس البولندى التىكان لها كل 
الفضل فى تأخير وسول حقائبنا الى « ببت الطلبة 6 القذر الذى 
هى' لأقامتنا ! . وكان أغلبنا قد غلبه النماس من فرط الأعياء 
ذأسر عينيه لساطان الكرى ونام بدذلته نوما هنبثاً حتى تبدت 
خيوط الصاح ف اليوم التالى . 
احتفاءات النشالين الى درجة عنمحة 

فكان طبيميا اذن أن يستقر بنا الفكر على مغادرة فارت وفيا 
بمد اذ جاهدنا جهاد الأبطال فى الذود عن « جيوينا 6 نما مما 
من :فوسنا جمال كل رؤية ! 

وعلى رصيف اللحطة حدثنى أحد الأولاد البولنديين عن هذه 
لوانت اثلا لى : « يؤلنا جداً أز"نف َعَم أولئك 
النشالون الدوليون من سغلة الهود الذبن تضيق مهم بلادنا ! » 
فشكر وَطينِكَ خاطزء لي أذهن عن وحم لمة الجل 

وبمد سغر شاق دام عشر ساعات القطار بلغنا زا ويانا . 
وك كان النظر رائما حين كنا نمدو سراع خفات إ##رحة 
منا فى عرية رشيقة صغيرة ذات حصان واحد نهب الأرض 
نهباً ؛ وبطوى السافات الطويلة صاعداً فوق صدر ربوات عاليات 
فى طريةنا الى فندق « مارتون «ماهتهاة » الجيل الذى يطل على 
قلب المدينة من فوق ارتفاع تسعيالة مر ؛ ارتفاع شاهق يتيح 
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لانزل أن دوروا بأعيم/ 
الأطراف : ذات التيحان ا 
الى حيث :فترشس شع الشمس رقع الأ 
الصارخة ال#تافة ؛ ونا تقع أبسارم بشا 
ورواسو را مختلفات من سحر الطبيمة الخالدة 1 
الأرىالشادقة - ذرى الجبال - تلتحف بأوشحه ربادية ل 
من ناب كك ل بلك أن غيل رذانا قينا © سفر؟ 
ثةيلاًبتجمع ليفترق لينتعى الى جداول ضثيلة تتشابك أوتتشعب »؛ 
وتلتوى أو تستقم » وتنتعى بدورها الى مجار أوسع تعترضهبا 
سخور ضخمة برقاها الراه بد صراع عنيف تا.ءث فى لحظات 
عنفوانه ألحان الانتصار وأنخام موسيقية شجية فتنة الناظرين 
وساح السامعين ! 

وها هى ذى الغاات الكثيفة تزين كل مكان وز فى النفوس 
حنين الانتجاء الى أحضانها» فى ظل أشحارها الباسقة » ونحت 
أغصانها الهدلة ‏ لقئ ءعاءات طوال بين الحضرة والاء 
والوحه الحسن ! 

وههنا وهناك المنازل الحشبية الريفية على در الجبال 
وقمها أو على قلب السهول » متقارية حينا ومتباعدة أحيانا . 
تددو جلية طورا حت أشعة الشمس وبين الرياض النضرة 
كما مى زهرات من بنفسج فضاح ! وشاحبة طورا بين لفائف 
النشبات نيا ذكرة ساعة فى الى و3 

فكيف إذن لا تكون زا كوبانا مدينة الحيال والأحلام ؟ 

وزا كو انا ليست مسيةا فقط »كاأنها ليست مشت فقط » بل 
هىها مما . فالمجبون مها برحلون اليها فى الصيفك برحلون اليها 
فى الشتاء ؛ ويمرم جالها فى الفصلين . فاذا زرمها فى الصيف 
فلت منهيا من سماع وصف الشتاء ين مببط بثلوجه فتتحول 
تلك البقاع المضراء الضاحسكة الى بساط فائن من الثلج فتتيح 
لاناس الازواء فى منازهم ينون انه رازاحة , ويل 
الأزواج فرصة ة الأوية الى زوجاتهم مبكرن على غير العادة ! ولا 
يخرج إلا أولئك الراغبون فى الانزلاق على المليد . عادة شائعة 
فى تلك البلاد 

أذاكن الشتاء حدنوك عن ججال الصيف وسحره . السيف 
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الفتون حديث تنطوى ثتسه الدافئة ذلك البساط الرهيب وندفع 
بأفواج الناس الى أحضاات الغابات , راجلين أو فوق ظهور 
الجياد . حيث تدب الحياة من حديد فى الكائنات القرورة . 
حديث تلدس الطبيمة رداءها الجديد ! والناس هناك لذلك تواقون 
الى الرياشة المنيفة . و:تجلى هذه الروح فى الطفل والشاب 
والشيخ ؛ فى الردل وألرأة ! فى الفقير والءنى ! تى العاشق 
والملى ! ف ىك لكان حى حتى الحبوان الذليل . 

والقوم هناك لابألون جهدا فى توفير أسباب السعادة حيث 
يمبشون عيشة الفطرة ويتزعون عن أجساءهم النهكة أردية 
السهرات الأنقة وملابس الممل الثقيلة . فلا كلفة ولا تصنع 
ولارياء ولا حقد ولا مفاخرة كاذية . تأوهم الدنية كلهم على 
السواء » ولا حمل لأحدثم محال الفضل على آخز كا نهم أسرة 
واحدة يخرجون الى الشوارع « بالبيجامات 6 وأثواب النوم . 
ذلك الأمرالستةبح فى مدن ااممل والرسميات . يتبادلون الجاملات 
الرقيقة كا : مهم متعارفون متوادون منذ زمن بعيد 

عل أهل تنك اللاد زحوفة الطمة ..بل ركرها 
كا فى بزركشتها الالمية . وإنكالت هناك ثمة محهود يبذله 
الانسان فهو فى الاستمتاع بسحر الطبيعة ليس إلا ؛ فيتسلق 
الجبال أو ينزلق على الثلج . . . الح . وزاكويانا ىكل هذا 
كاججهورية الفاشلة التى أسسها أفلاطون فى خياله الواسع ! . 
تكنى نفسها بنفسها وتعيش بذاتها لذاءها . بكاد يشعر القبم مها 
أن تلك المدينة الوديمة مكل ما يستطيع أن يتصور من الدنيا 

وفنها السهرات الساخبة التى تصل الليل بالجار ؛ وحمل 
السهران يستطيع أن يقول فى ثىء من الهو - إن كان هناك 
نمة مال ارهو - « بدأت جرت نحت ذوه القمر وختمتها 
حت ضوء الشمس ! 6 

وإن أنس لا أنس تلك الليلة البارعة التى أمضيناها فى 
كازينو وتشاسكا وده حيث سمدنا ساعتين أو بزيد عمشاهدة 
الرقصات القومية التقليدية التى يؤدها الوطنيون فى ثومهم الوطنى 
الوثى بالقصب والحرير ذى الألوان الفاقمة . يؤدونها رحلا 
ونساء وأطفالاً ! بختلط الحابل فيهم بالنابل . يأخذ الرجل يد أية 
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سرع المجوزا ز الائل على اله ' 
الفعاة اللكتمة ذات السعر الاشيم: : 
الرفص ؛ بتح<اذ.ون ويصفقون ويلفون لغا 
#* * * < 
٠ 1315‏ راحلين أ متطين 
«القطار العلق 6 الى حيث ارتفع بنا نحو ألفين وجدمالة متر 
فوق سطح البحر ! نوع عريب من الواسلات لا بوجد الا 
حيث تتناهى الجبال الى مثل هذا الارتفاع الشاهق كسويسا . 
وهو عبارة عن صندوق ذى أركان من السلب وجدران من 
الزنك ؛ معلق فى أسلاك قوءة شدت الى أعمدة متبنة رفمت 
فوق ذرى الجبال السامقة . وفى كل ذروة محطة كبيرة » ومكتبة 


وصعدنا مرات حبال نارى 


ووفيه سغيران 

وزا كويانا ار قرية أوربية مها دار للسيما وأخرى 
للتمثيل وناد للرياضة . وتتوفر فهاكل أسباب الحياة من وانبت 
ومقاه ومستشفيات وفنادق . . . ا 

وتنتشرهناك على الأخص الصناءاتالخحشبية الرفيعة كالماثيل 
وأدوات الكتب والزينة والممى اوفرة الحشب الجاوب من 
الذابات الكثيفة 

هذه مى زاكوبانا التى تفتح ذراعها لكل قادم . وتتألم لكل 
راحل بمد اذ يكون قد أنشأ يدنه وبين القيمين مها علافات ود 
وصداقة ! الدينة التى تأوى كل هارب من مضنيات الحياة » كل 
العم وات مقة وستلية يع 

وأخيراً ! الدينة التى قضينا فى رحاها ستة أيام بين جال لا 
بنتهى وسحر لا بوصف . والتى غادرياها حملين مما فى حمابنا 
عقادبر غير حصورة من الأحلام والشمر ! 

ولمل كثيرا منا دخل الما وقد أقفات دونه أبواب الشمر 
واانثر ؛ وخر ج مها شاعر؟ محيدا وأويباً فريدا ! 3 

ف و وي عثر 
بكلية الحفوق - الجاممة المصربة 
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هناك فى أعماق الصحراء النائية اخذت راعية الم مأواها ؛ 
وعند شط البحر الزاخر يأمواج الازل استقر مها القام ؛ حبيث 
مختلط أنواء السباء بظلال الأحواء » وسدو الفضاء كانه ميآة 
أعمورة اللامهاية 

فى هذه الدنيا الجهولة امخذت الراعية سكنها أو مسدهاكا 
نظن وعى لا تدرى كيف استطاعت أن تمبر محيط الحياة الحدود 
لتعيش فى كنف الوحشة الحائلة التى لاحد لما » وكيف تمكنت 
من محطم التقاليد الرعية لتقمم لنفسها حياة لاوزن لما ولا قيمة 
فى نظر اللجتمع الانسانى 

كذلك لا درى كيف كنت من متالبة وَعْبَاتٌ الباب 
وأهواء الشبا ونزعت زاشية إلى خياة التقةف والحرمان 

وحار أيضاً فى تفهم حياعها بقدر حيرءها من خضوعها 
لقوة قاهرة #هولة ساقنها دون وعى منها إلى هذه الحياة الحرداء 

وم مذ كر ابيا القريب لانن نعم الياة ومباهج 
الترف والإزات وأطايب الوجود كا نه - مر مها لحظات من 
الزمن الحالم » ولكنها لا نذ كره بحنين ولا تتوق إليه ولا تتمنا؛ 
وعى تتأمل نفسها فى حاذرها فيحاو لما أن تشعر بقدرمها ااتى 
جلها - وم لم تتمد بعد المشرين من عمرها - إلى اجتياز 
عقباتالحياة » وقد عبرت يط الوحود فغير خوف » وحطدت 

تقاليد الجتمع النائعة فى غير لين . . . 

إنها تضحية هائلة منها بلاريب » إذ كيف عكن لانسانة 

رقيقة ناعمة شديدة الحساسية أن تميس فى دنيا موحشة مليئة 
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الوحشة الحائلة والحوف المروع والسكون اهيب هين لل 
أمإطيل المدنية ونهاويل الجوع ومساوى' البشر » وأقل خعاراً ٠ن‏ 
يمحن التقاليد وتمف البيئة الحاكة ! ! ! 

لذلك ارتضت حياة الحرمان قانمة ؛ ومع أن ليل الصحراء 
الروع كان علا جوانب نفسها رهبة ء فانها كانت تقتل 
الحوف بأحلاءها الساحة . . . 

نت نتخيل داعا أن الله معها » وأن ذلك الشروق الهيج 

كلة الأمنننطق مها شفتا الأزل » وأنمظهر الغروب كلة المزاء 
ترسم على صفحة الدماء لتوحى إليها أحسلام الآءن والطمأنبنة 
والصفاء ! ! ! 

كانت تشعر أن قلها عامر بالحب إلى درجة يسع معها ذلك 
الحلاء المطلق لو مت الحلاء بين جاتحتسها ؛ وعند ما تواتها أخيلة 
الساء تتأمل الكون فى خشوع فيريد الها الأمن وتعاودها 
الطمأنبنة ؛ ويبمث الله إللها ملائكة الرحمة فتنام نوما هادي 
لا تشوبه ءرارة القلق ولا الفزع حتى يقبل السبم فاها عنقار 
طير جيل فتستيقظ وهى على يقين أن ذلك الطير بمثه الله لبحمل 
إلها رسالة رضاه 

على أن حياتهاكانت لا تخلو من الممل الجدى فى نهارها . 
كانت تر أغنامها وتغزل أصوافها وتستخر ج الزيد والجين من 
ألبانها ولا تتتفع ذلك انفسها بل كانت مهبه راضية أبناء السبيل 
وثم فى ناظرمها اليتائى والسا كين والحرومون 

هؤلاء ثم الذين يمرفون الله ويحبونه حبا جا » ومع ذلك 
تحرمهم الحياة من نمه وهى واحدة مهم -كا تمتقد - ولكنها 
الآن عاك ما لاعلكون فل لا تمنحهم مما وهبها لله اليل المظيم ؟ 

إسها تشعر أنه وهها ذلك من أجاهم وعلمها أن ترد الامانة 
مم » ولمل هذا الاحساس الذى ولد ممها وظل ينمو ويترعروع 
حتى اشتد أزره وملك علها قللها وعقلها هو الذى دفمها إلى ترك 
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حياة الضور والغراو من يقبام لتميشل فاق كدق هاه 
الوجاعة أليغة وحيدة . بنك ععها من الأغضان وزبتتة برص , 
وراءت تقتات الندت وتروى عطشها 
حس أ نكل ما بحيط مهاحان عليها » ونحس بنسماتالمطف ترف 
عايها م نكل جانب » فتشمر أنقلها بحبه الحئ ل أسى من الوجود : 
أو لمه سورة آذاك الى يسموه الخاوو . ويليق إلمها أنها تملك 
الحياة بأسرها لآنما تتنفس فى طلاقة » وتمدو فىغير قبد ومخلع 
أردينها دون أن مخشى النظراتالفاسقة » وتسيركا يحلو لها فلا 
يلاحقها أسصحاب القلوب الريضة 
+ # ا 

مرت مها الأيام وهى لانمرف لأيامها حساباً » بل تشمر أنمهاكم 
ولدتها أمها خالية الذهن إلا من الاعان الأ كيد حتى بلغ مها 
الخيال نوما لخسبت أنها تيش ف الفردوس الذى وعد الله به 
المخلسين من عباده » حتى رأت بوما إنسياً روح ويجىء من بعيد 
فأيقنت أمها مازالت على أرضٌ الحياة تعيش 

وتملق نظرها بذلك الشبح الذى تراءى لما وهو يتمشى فى 
سكون ؛ وينقل خطاء فى هوادة » وى يده كتاب لا يقرأ منه إلا 
لاما ليتأمل مظاهى الطبيمة الفاتنة البادية فى الصحراء ؛ وظل 
كذلك حتى لمح عن بعد طيف الراعية الحانية على امم تطمهها 
وتسقهاء فتقدم نحوها عامدا » وراح يتأملها فى يحب وهو 
يتوجس خيفة مره وحشة المكان الذى بأوسبها ؛ وقد يحب 
لجرأمها » وظن أنها لايد أن تكون ممجية مستأنسة أو أنسية 
متوحشة - وللكن مظهرها اللانى طبع فى ذهنه ذا كتسح 
أمامه هذه الحواطر وراح برثى الها ويفكر فى أمرها ؛ ووجد 
نفسه يتقدم الها من حدث لا يدرى فتوقف عن اأسير وأسرع 
الحطى بعيدا عنها 

فلشد ما كان يؤله أن يخاطب امسأة محهولة » وكذلك 
يمخجله أن بواجه امرأة . ولا ابتمد عنها وشعر بطول المسافة 
بينهما - ندم على تسرعه وقال لنفسه : وما ضرنى لو حاداتها ؟ 
ألا يحتمل أن تكون عى كأيفة محلو من ذلك الكتاب الغامض 
الذى يحتاج لقاموس ؟ ثم ارتد اليه اعتدال رجولته فاطان 


ن ماء اانهر 4 وا'اثتك 


الى تصرفه 
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فلأول مية فى تارعخ وجود هاج فى الشحراء » . 
كانت سميدة بوحدبها ؛ ؛ فا قدار قذن . | 
الجهول . فلكها ختوف ورعب © وساا 
وراحت تنظر للخلاء كانه منازة غيفة كاك لط 
علمها خاطر غرريب فهدأت أعصاها فاطران قلها وكا : 
عه نار سيل :1 ثم استدايك عنقا سورك 28456 شقن 
وسم الطلمة عليه مهابة الشباب الثرى ؛ وتأمله فى كتابه بدل 
على أنه من طلاب المل أو التأديين » من عمى أن بكو ! 

عله علك هذه البقاع لخاء اليوم زورها - ولكن لو كان 
اسألنى بأى حق امذذت هذه البقمة ؟ ثم إنى لا أععرف إنسانا 
سن - <نون الزهد 0 الى حد يدقع به إلى 

عؤاة أزطن ال لا فائدة مها مها . والناس كلهم يحرون وراء 
الفائدة الادية 

هذه الخواطر سغلت نفسها طوال الليل حتى طاع الصباح 
فر مها وقد تأملهافى سكون» ببناهى تتأمله فى خفر ؛ وراح عر 
علها كل يوم ملقياً عللها نظرة عارة وعى تتممد أن نبدو غير 
آمهة ولاحافلة ؛ حتىاشتد ظمؤء يوماً ؛ فاقترب منها وعليه طابع 
الصلف والكبرباء وطلب كوب ماء » فقدمت له إناء به ماء 
وهى تبتسم وتقول : يؤسفنى أن الاءغير مكرر . . . فذق مياه 
الزاهدن ( قالت ذلك بلهجة لا تخاو من سلف قا ؛ ولطف 
ساذج ؛ وعدوية معسة ؛وتحفظ رزن ٠‏ فتأفف وَأنى فى صمث 
قالث : إذن تفضل كوية من الابن ؟ 

فهز رأسه موافقاً وشرب ثم مد يده يعض درمهمات البها 

فامتئنمت فى إاء وقاات : المال لطلاب الحياة ولست مهم ! 
فتسكرها فى إبجاز وكبرياء » وتركها فى موقفها وسار فى طريقه 
فق عقو افك ترب مووز ةو اهلك 1 الاق 
كل صباح فل يضر ومرت الأنام وقد ازدادت لمفتها 

م ترغب فيه كرجل يحادنها أو يجالسها » ولكنها كانت 
تود أن تراه ثم تنمض عينيها الىالأد ولم تستطع نفسيرشمورها 
الذامض الذى ملكها . لقد بانت محل به فى الليل وتترقبه فى 
الهار » وجاءها على غير موعد بطلب لبن . . . ولا شرب ظل 
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فى مونفه لا يتحرك ولا بتكم وعى فى موقفها 'وارى اضطرابا 
بالاشتفال فى غلم وأخيرا قال بلوحة الهم لآر : ما الأى 
جاء بك الى هذه اليقاع الجرداء وأنت صبية حسناء ؟ 

فالك: وأسهسا إلى املك وقد إنث أشد فتنة وسحراً ثم 
قالت فى هدوء ودعة : 

ما الذى نيه من حياة الدنية وتجيجها ؛ ما الذى نيه 
من أوهام الحياة ؟ 

لاعق. بالنا كيد 11 

إذن خير لنا أن نفكرعل قدر عقولنا فىحياة كفل لنا بقدر 
المستطاع الأمن والسلام 

فضحك الشاب منبكما وقال : وإذا كان جميع الناس على هذا 
الطراز ( طرازك التقشق ) فا الذى جنيه الانسانية أين ؟ 

الت : على الأقل مخلو من التنايذ والتنافر قترتدع الحلائق 
عن الحرب والتقاتل 

فازداد بكم وقال : 

وهل تظنين أن امتناعك عن مشاطرة الناس حياتهم المامة 
بشوه من جلال الحياة ؟ 

قلت : لاء ولكن يطمثننى أنا ويسمدى 

قال : إذن فأنت تابسين مسوح الراهبة إممانا فى الأنانية ؟ 

قالت : وهل يكن لانسان أن يتحرر من الأنانية ؟ . ... 
ولكن ككن محديد الأثانية وبوجمها إلى طريق «ستقم » 
فهناك فارق كير بين إنسان يقتل إنساناً لمد نفسه » وين 
آخر يعرف كيف عتع نفسه فى حدود الحير والفضسيلة دون أن 
باجأ إلى الشر أو الرذيلة 

فهز رأسه وهو يتمتم ويقول : هيه ؟؟... وأخيراً قالت : 
سأعيش هنا حتى نهاءة أياى » فقال : ألا تشم ربن بوحوشة الوحدة ؟ 
الت : قلى عاص 
ال اد عن ؟ 
الت بنغمة حارة : بالحب ! 
فماد إلى تبكنه ضاحكا وقال : وأبن ذلك الحبيب ؟ 
الث : إنه ممى 
قال : ولكنى ل أره ».قد جثت هنا كثيرا 
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لت : يخيل إلى" أنك قن 0 القاضي. 

فتلفت الشاب عنة ويسم كما بن(لن 
والكنها ندع فى <يرته وقالت : أعكناعا أن (الألد 
الله جئت هنا ء ومن أجله أعيش » ومن أ ليرزك العام 

قال : قد يكون ذلك بحا » ولكن لا بد ألا من ,لايد 
هذا الحب وركزه 

فل تفهم ما يمنيه وقالت : إننى أحب كل كائن لأنى أرى 
فيه سمة من مات المظمة الالهية » فأنا أحب الكائنات كاها 
لآنها تكون فى يموعها القوة الليلة الحائلة والجال اللاتحدودء 
أعنى أحب صورة الله منوعة الرسوم 

نت نتحدث وكل خالجة فيهاتمبر بو ضوح ءنصدق إعانها» 

وكان فى الماع عيذها واختلاجشفتهها معنى صر بحاءواطفها الصادقة 

فمةم الشاب بلهجة الريب : لقد دفمك الحرمان إلى ذلك 

فتندت عيناها وتعتمث بصوت خفيض : أجل . هوا هرمان 
الذى قربنى إلى الله » وهو الذى فتح قلى لاحب الساى ؛ وهو 
الذى أودع فى قلى عاطفة هائلة هى على قدر تموضها عميقة عميقة 

وأحس الشاب أن كلانها تنزلت على قلبه فتمنى لو يعانق 
جسمها اللدن ليها الحرارة التىىكيانه » ولكن بقية م نكبريائه 
دفمته السمت » وكان شعورها قدفاض مها فازداد اضطرامها 

ولا أحس بحنبنه يشتد خافن أن يفتطح 5 فانسحب 
وقد حياها على جل وانصرف 

د 

ومرت بها الأيام ومى تتجنبه بقدر ما تتمناه » ققد 
أدركت من الرات التىلقيتة فها أن ف الماع عينيه حكاية » وعلى 
شفتيه طابع الرغبة الجامحة ؛ ولمله ظن ذلك التجنب زهدافاحترم 
مشبها وراح عر مها هادثاً ويمرض عنها صامتاً 

وقد فسرت عى نصرفه اكلشونة والجوو ا كتفت أن تنظر 
اليه من بعيد عند ما حىء ويجلس هناك على صخرة وسنط الرمال 
كاه يحدنها بسرار نفسه ليرفه عنصدره عبء خواطره التقيل 

وفى أمسية قرية ساجية أحست بشعور قوى جارف يدفمها 
اليه . . . لتراه ثم تمود » ولا جاءته وكان قد أخذ بحلسه على 
الصخرة ؛ نظر الها نظرة خاطفة » ثم أشار الها بيده لتجاس 


21131 نع لطعم //:ومخطا 


010001261031١. 


انتنفت وايخهت خلفة لشوو + ناشب ف هَدوء وقال لا فى 
رقق : إلى بالقيق لقاب ..١‏ انعسنت 

فماد يقول بصوت حزين : أنا .بض 

تمتمث : لا أظن 

قال : صدقينى 

6ق ؟ ادق اخلريسا :. . ولكناة لمعك أجل - إن 
ما بك هو حل ميق وهو الذى أورنك هذا لبود 

فارناع ثم قال : أحامد أنا ؟ 

قالت : او كفك ؟ 

قال : أجل 

قالت : فق 

قال : لا أظنه جود عاطفة ولكنه رهبة وخوف 

قالت : من مخاف ؟ 

لتك : 

قالت : أعكن أن يخاف الرجل القوى امرأة ضميفة ؟ 
قال : آه من الرأة ؛ فى عينها بريق الأمل وعلى شفتها 
طابع الألم ؛ ومنهذا الالماع تندفق القسوة فى شيه زلال الرجمة 

قالت : إن الله بحيط الرأة بسياج النموض وهو ما يخيف 
الرجل ‏ وما يسميه بالقسوة ليجمل لها حصاءة طبيمية وسلاحا لا 
يؤذى . فتكاف ابتسامة شاحبة وقل : ويرغ, ذلك فألف أف 
من سلاح عينيك 

فضحكت فى سذاجة وقالت : فى عينيك حكاءة وفى عينى 
سلاح - هه - با للفارق الحائل ؛ 

فنا كر وقال : 

فى عينى حكاية ! ! محبا ! ' 

أتمرف الراعية الهكن ؟ 

قالت : أجل 

قال : إذن نشينى ياكاهنتى ؟ 

فازمت الصمت طويلاً وى محدق فى عينيه ثم قالت : فى 

قال : يا لله ؛ وهل لخلمى حكاءة ؟ 

وإذاكان هذا رأيك عن عينى فا عساى أفوله فى عينيك 
7 
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فقالت : دون ا 

قل ما مدالك 

فنظر إلها طويلاً ثم أرخى <ة 
الرمل كانه يصور خواطرء مها ثم نظر إ!. 

فى عينيك عمق الأبد و مسر الأزل 

قالت : ثم 

آل :ل عق 

قالت : فسر ما وراءها 

قال : عسير على إدراك ما وراء الآد وتفهم خفايا الأزل 

قال ذلك وهو يتأهب للانصراف فتشبئت ردائه وقد 
نسدت حدرها وخوفها وقالت 
لا تت ركى هكذا وشيكا 

فتممد عدم الاهام وحاول أن بخلص 0 
ولا رفم وجهه إلى عينبها ولح دموعها مخاذل وأخذق وأطرق 
برأسه فى استسلام وقد نجهم وجهه وأزم السمت 00 - 


: ابق يجانى » ابق يجانى » 


بصوت فيض "عق تتشت عل بده وى تقول : 
عينيك : ! ودعنى أتأمل فهما طويلا 

دعنى أتأمل فههما حتىنابة الوقت بلدعنى أ:أمل فهماحكاءة 
قلى :! وهنا تلاثى كبرياؤه وبدأت عواطفه تشيع فى عينيه 
وتتراءى كالظلال على شفتيه بسمة السخرية حتى امتدت الى 
قهقهة طويلة فاستفاق فوحدها بين بد.ه حثة هامدة 

فنضحها بإلاء حتى استفاقت ففتحت عينها فى بطء وغمذهت : 
أما زلت هنا أسها القدر الجار . ثم ابتسمت وقالت أثرانا اتهينا! 

قال : أى قو هائلة قد قذفتك من أعماق الحياة لتأخذى 
اباو امم 
لىأوسوف تنظل يمانى إلى الأيد 

وأهن فى أعماقه بسخرية القدر فتألم لما وعلمها إذ 3 
خطورة تصرفة داقن أن ماجز من مكافأنها على يها -- 
مم على فراقها » فللتقاليد حرمة بحب أنتصان ؛ ولبيثته تقاليد 
عمس عية ة يحب أن محترم ؛ ولوالده عليه حق الطاعة والأاضوع 35 
فتلطف بها وقال : قد أكون تطفلت عايك فعذرة » سأذ كرك 
داعا بالخير ؛ وإذا احتحت إلى ممونة نأنا أقرب الناس إلك 
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فتألك واحئحت فى عنف وخاولت أن حم عليه البتاء 
بحانما انها النطق وقمد مها الحياء ظ 

ولايترك لا عَالاً لاستماوة قواها . خرك ساقيه ومضى عنها 
بويا وتركها فى مكامها نتمم : 

أعكن أن تفذفنى الحياة من أعماقها إلى شاطى٠‏ فيصدمنى 
القدر بصخرة الفناء 

# و 

ومرت الأيام سسراعا وعى تنرقبه كل بوم وتسقط ورقةأحلامبا 
من على شسجرة أمانها ذابلة صفراء وحاولت أن تبحث عنه هنا 
وهناك فم تمثر على آثار خطاه 

لقد مل الصحراء كأ مانها » أو لمله تعمد نحتمها رحمة مها 


وخوة عاجا فأنه كان على يلالق أب ٠.‏ أوضاع 

المجتمع المارمة ؛ وأض ف 1ن يحط, الام : 
وراءه فى منامها على سفر يشير إأيها دمن جا 

فقامت مبكرة وقطعت الوهاد والنحاد -ى ,افق كله 

تفرب من الصحراء لتتمزى برؤية ال اذرين ؛ واشت الفعاو 25 

وهى تتأملالوجوء ااغادية والراحة ؛ ( وأخيرا ) للته هن لبه 

روما فى<در وإشير إلمها ده من بأفدة القطار ) ودعو تحانها 


:دوت رحل بقولون له (الممدة) يصيح : مع السلامة ! لا تتأخر 


فى الميعاد الحدد د وقال له صاحيه لاذا ؟ 


تل .خل عامها الخامس فى أول يناير ومعيا : 


الرواية 


وثقى كر الهس العالى والسير الرقبع ؟ تفسررها ارارم ار ساد فى تمائين صف 
تمتمد فى الغالب على تقل ماراع وخلد من بدائع الأدب الف بى فى القصص على أوسع معانيه من الأقاصيص «الرواياتوالرحلات 
والذ كرات والاعترافات والسير. وسيكون دستورها : الجال فى الأساوب ؛ والحسن فى الاختيار » والنبل فى الفرض ؛ فترضى 
الذوق كا ترضى الرسالة المقل » وترفم القصة كا ترفم الرسالة القالة » ونسجل أدب الفر بك نسجل الرسالة أدب المرب ) 
اشيراك الرواية المؤقت 
تصدرالرواية مؤقتًا فىأول كل شهر وفى نصفه . لذلك سيكون بد ل اشترأ كها ثلاثين قرشاً فىمصر والسودان » وخسين قرشافى امارج | 
ظ اشتراك الرسالة ا نخفض ‏ 2 
أكل من بسدد اشتراك الرسالة ( كاملا ) قبل اتهاء شهر ينار ترسل إليه الرواية مجانا » ولملدين الازاميين وطلاب المل فوق ذلك 
ان يؤدوا الاشترلك على سستة افساط متتابمة » وأن يكون لهم المق بمدها فى كتاب من مطبوعات (لجنة التأليف والترجمة والنششر ) 
لا.يقل عن عشرة قروش ولا يزيد على خسة عشر ء ( وأجرة البريدعلى المشترك ) ؛ وستنشر الرسالة قائمة بالكتب الختارة ' 
( ته ) سم البرس للقار جم مضاعف على الراية لك مها » للك ميكرده المتراك الومثيار فى شرل بنابس 
لدمرد المي سم قينا لي مانبى 
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نظ ريات صر بره فى الفى والاغر 

اطلمنا فى البريد الآخير على تفاصيل القرار الذى سدر فى 
لمانيا بتحريم النقد الأدنىوالفنى » والبواعث التىأملت باصداره ؛ 
وبقغى القرار الجديد بحرم نقد الؤلفات الآدسة والفنة 
والوسيقية والسرحية » ويشملأيضاً المسر ح والسيما والحنلات 
الوسيقية كا يشمل أشخاص الؤلفين والفنانين جيماً » ولا يباح 
عقتفى القرار الجديد سوى عرض الموضوءات ووصفغها دون 
التعليق أو إبداء الرأى . وقد صدر من قبل قرار يقغى على 
الكتاب بأمت يمنوا عند تقد الؤلفات الفنية بالتنوبه الزايا 
السياسية والثقافية والجنسية للاشتراكية الوطنية 

ورجع هذا التحريم إلى رأى الوطنية الاشتراكية ( أو 
الحتارية ) فى الفن وهو أن الفن يحب أن يستمد إلهامه من الثل 
والحواص القومية » وأنه لا وجد من أجل قيمته الذانية فقط ؛ 
ولكنه بوجد لخدمة مصال الدولة والأمة 

وقد بسط الدكتور جباز وزبر الدعاية الألمانية فى بيانه الرسمى 
بواعث هذه الحطوة الحديثة » فذكر أن مبمة الفنان مى أن 
حمل الى الآمة « القوة مع السرور 6 » وأن النقد الغنى لا بزال 
فى الانيا بحم ل طابع « الحرية الهودية ‏ على رغم جميع الجهود التى 
بذلت لهو هذا الطابع ؛ وإن أولئك الفتية الذين يزتمون اليوم 
أنهم أقطاب المرفة والنقد يسيئون دون قصد إلى حياتنا الفنية 
والثقافية ؛ وثم بلا ريب ورئة الارستقراطية المهودية الناقدة 
دون أن يشمروا . ثم قال إن ذلك لا يمنى اخاد حرية النقد » 
ولسكن القصد أن يقتمر النقد على أولئك الذين تؤهلهم ممارفهم 
ومقدرنهم للحم على أعمال الآخرين وإنه ليس من الانصاف 
آن بتع دى فتية أحداث فى الءشرن أو الثانية والمشرين لنقد 
أعمال رجال من أقطاب الفن ينوا أعمارهم تممه وانقاله 
وأحرزوا شهرة عالية فيه » وإنه يحب أن ,دأ أولئكالفتية بالفرن 
على الوصف والمرض» وإن ب!بالنقد مفتوح للقادرين ؛ ولكنهم 
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لا بوجدون الآن » وإنه لا بريد أن يسقط الفنانون عر التقد 
الحر . هذا ولن يفقد الفن شيئا إذا بعد أولثك النقدةٌ الأغرار 
من الميدان » فالمظمة الزائفة تسقط فى ظرف عام حتى ولول يقتاها 
النقد . أما ذوؤ المظمة الحقيقية فيجب أزف يسح لم بحرية 
الايتكار والاحتفاظ بكرامتهم الفنية ؛ ويحب أن تصان الويقرية 
الحقيقية من كل ما يؤذمها وعهد لسقوطها 

هذه عى نظريات المهد الألانى الجديد فى الفن وفى النقد ؛ 
ومهما كانت فى ظاهيها تحمل طابع الطرافة » فلا ريب أنها 
أخطر ما يكون على الفن وعلى المبقرية الفنية » فالفن المةيق 
لابزدهى فى ظلالمبودية الفكرية ؛ ولاتنظمه القوانين المسكرية » 
والمبقرية الفنية أو الفكرية , لاتزدهي إلا فى جو النقد الحر » 
والنقد وحده هو الذى ييرزها ويذ كبا ويسقاها 


كناب عن غم زثو, العرسمم واب وام 


لمل فى الأزمة الدستورية التى مجتازها انكلترا الآن وى 
الحلا ف الذىقام بينالمرش والحكومة مايجمل لثل هذا الكتاب 
أحمية خاصة ؛ فقد صدر أخيراً بالانكلزءة كتاب للدكتور 
ردي لكايت طانع» .8 عنوانه « اللك والتاج الامعراطورى . 
ماالجلالته من حقوق وماعلها من واجبات6 156 فمه جد »15 
عأع) وده وعم ؛ ويتناول امؤر 4 الشين 4 ل الو احجبات 
والأعمال التى يضطلع مها المرش فى مختاف الشؤون العامة » ثم 
مسكز املك وعلائقه بالنسبة للامبراطورية وماله من حةوق 
وما عليه من واجبات ف الخالتين ؛ ثم مدى تأثير المرش فى 
مغتلف الدوائر الحكومية ‏ ويتناول الؤلف خلال بحنه كثيراً 
من الشخصياتالسياسية الكبيرة ؛ وبين ماذا كان موقفها من 
المرش ؛ ويخص السيامى الكبير جلادستون عديحه وتقديره » 
فى حين أنه يحمل على دزرائيلى وعلى أساوبه . ومع أن الكتاب 
بدور فى معظمه على علاقة المرش بالحسكومة والآمة » ومدى 
ما بقوم به فى سبيل الخدمة المامة » فان أثم فصل فى الكتاب 
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هو الفصل الذى يتناول علاقة العرش بالامبراطورية » لآن هذا 
البحث «ديد « ولآن السألة التى 
الامعراطورية اعريطانية 6 

وقد أسبت الأزمة الاتكليزية الآأخيرة على هذا البحث 
أعمية خاصة 

ذكرى موسبفى كير 

يحتفل فى العام يحتفل العام القادم فىمدينة ة ليك يألانيا بذ كرىاللوسبى 
الكبر بكمروطَ 7 أسائذة « باخ » عميد الموسيت الألانية, 
وذلك لناسبة مرور لماه عام على مولده ؛ وستقام مهذه الناسية 
حفلات موسيقية يوزف فها ,آلات الكنيسة القدعة التى كان 
يعزف علها فى عصر بك5تهودى ؛ ويقام قداس موسي » وينظم 


بتناولها حديدة فى ناريح 


متحف يم مخطوطات الوسيق : السقير ووشائكه والكني الى 
ألفت فيه 
وقدكان بكستهودى من أهل ليبسك وقضى معظ حيانه فيها 


وب ثأعواما طوبلة رئيس الفرقة الكنية فى كنيسة سان مارى ؛ 
وما زالت مهذه الكنيسة المنابر التى أ بكتهودى بإنشائها 
لياق منها مقطوعاته الشهيرة ؟ وهنالك أيضاً معزف صغير كان 
بعزف عليه » وعدة لات موسيقية أخرى كان يستعماها لتوقيع 
الوسيق القدسة ؛ وبوجد مكتبة ليك كثير م نالقماع الوسيقية 
التى وشمها ٠‏ وكثير من الوثائق التى تتملق بحيانه وعلائقه 
مع تلميذه باخ 
اعد حاماكمة أدعده 

افتتحت حامعة لابيز ج أخيراً معهدا تاريخ من نوع جديد 
بخصص لدراسة السائل التملقة بشعوب جنوبى شرق أور! ؛ 
وسيةوم بالتدريس فيه جمجاعة من الاخصائين من بوجوسلافيا 
ورومانيا وتشيكوساوفا كيا واليونان وبلغاريا والهر وتركيا ؛ وقد 
انتدب لادارة المهد الجديد الأستاذ الدكتور « منستر 6 وهو 
من أعظر التخمصين فى هذا الباب 


آثار قر عونيز 


كان غيء العر اىءا خريتُ 

سدر أخيراً بالاتكاءزءة كتا ب لذ أل عنلانه د ز 
العراق الحديث» وها «معملد نه ودنعؤلة يجا 
هو م-تر هوارد فوستر »اوه ادو امكناء ج في 4 
بكثير من الونائق » كتب بأسلوب هادى' ؟ 190002 ليزن 
الوثائق بالطبوع منبساء ولا بد بأنه اطاع أوأحطييأية 
وثيقة غير معروفة . ويستمرض الؤلف تاريبخ المراق الخديث 
حتى سنة 1884 ؛ إلا أنه ينضى عر ذكر بءض الحوداث 
المروفة كثورة الآشوربين وإخادها فى سنة ١4#‏ » وعقد 
انفاق أنايب النفط فى سنة ١94‏ » مع أنه يتحدث عن 
موضوعات أخرى لا تتملق مباشرة بتارجخ المراق مثل الحرب 
بين ابن السمود والامام يحبى . وينوه الؤلف عجهود الرئيس 
ولسون فى وضع مبدأ تقرير الشعوب لمصيرها » ورى أنه اولا 
جهاده فى سبيل هذه المثل المليا لكانت العراق وغيرها قد 
راح تنية الاستمارالمشع . وهذا رأىلايوافقه عليه الكثيرون 
فى الثقنف البريطانى 

تعرض لأول مرة فى التحف البريطانى مموعة من الهاثيل 
الفرعونية نادرة الثال . وم ملك للمسي وكالوستى جابنكيان من 
كبار رجال امال والزيت الدوليين . وقد أعارها للنتحف من 
تموعته الخصوصية الشهورة بارس 
١‏ وهناك أربع عشرة قطمة ينها رأس تمثال يرجح أنه للميك 
أمينمحمت الثالث من ملوك الأسرة الثانية عشرة . وهو مصنو ع 
من الابسديان 6 أو الزجاج الطبيبى » وكان يستعمل قبل المعادن 
فى صتاعة الأسلحة مثل رؤوسالحراب والرماح . وكذلك بوجد 
عثال لقطة بححمها الطبيبى ومعها قطتان سغيريان . ورا كان 
المثال الفريد دما وق اصأة بجع عهده إلى 6٠٠‏ سنة 
خات ؛ وغر مو ادن جزين : غطاء اق من الفخار 
اللدهون بطلاء أزرق » ثم الوجه وهو من مادة زجاجية 


سو ها له و تمه وعد كت 
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البن ماد" 


لازت | اكسستك 8 
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سمدت بعد عودقى من المراق الصيف المافى أن الأديب 
ليام الدكتور امد فريد الرفامى تطوع لنشر طائفة من أمبات 
كتبنا » وأن وزارة المارف وازرته فها تطوع 4 فضمنت له 
تصحيح الكنب » وأن تشترى م نكل كتاب ألف نسخة . 
وتاك خمة مشكورة من الدكتور » وسندة مودة من الوزارة 

وقد عرفت من قبل فى ممجم الأدباء » كا طبعه الأستاذ 
صرجليوت » تقصاً وسقطاً وتحريفاً » فرجوت أن تكو زالطبمة 
الجديدة سادٌة مانى الكتاب من خلل ظ ولينت أتنظر أن يتحقق 
رجانى حين ينشر القسم الأول من الكتاب ك3 
الدشرى بإدرت إلى قراءة الاجزاء التى نشرت ؛ ولكنى | 
غير ما رحوت » ونوالت على 3 خيية 
حتى فرغت من القسم الأول موقناً أن نشر الكتاب على هذه 
الشاكلة أمى لا بى ريحه بخسارته » ولا يقوم سروره بندامته ؛ 
وأنه يحب وقف الطبع إلى أن تؤخذ الأهبة الكافلة نصحيح 
الكتاب وإنقان طبعه . فلبس يليق بالسكتابالمظيم » ولابالناشر 
الفاضل ولابو زارةالمارفنهذا التحريف والخ والشرحالسخيف 

ا 
. وسأعرض على القارى' كيف تومت" الحيبة ثم ترادفت 

شواهدها ؛ وتوالت أمثلها : 

نظرث إلى صفحة المنوان فرأيت أسطر؟ ل أإلها » ثم رأيت 
اسم السكتاب والؤاف على هذا الترتيب : « ممحم البلدان 6 
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ونحته : : « فى عشرن ججزءا » وصحت هذا : 0 ليادو 6 . قندا - 
لى أن وضع انتم السكتاب والؤاف على هذا االشكل لبس998 
خير . وكان ينبنى أن يقدم | سم اللؤاف على 2110 
الاسم يذكر اسم الأب والنسبة ويكتب بخط كبير . ثم الؤلف 
ل يحرتى” كتاءه هذه التجزئة ؛ فكان ينبنى الاحتفاظ بتجزاثته » 
وتقسمكل جزء أقساماً . ومن اللطائف أنى قلت لبعض الأصعاب : 
لاذا كتب اسم ياقوت عتدسرا يمن حدر ) قل ار . وآزاان 
نسخة أهداها الناشر إلى بمض الأدباء » وقد سمى نفه فها 
للؤاف لا الناشر » ثم قال لا تعجب بعد" من وضع امم باقوت هذا 
الوضع . قلت : أتمنى أن قل الطبوعات يفكر فى حذفه ؟ 

و0 
كيف ممى الناشر طبمته الطبمة الأخيرة . أرأيت إن طبع 
5062 أنكون طبمتنا هذه الطبمة الأخيرة 
أبن ؟ أمكن أن يقال إن فى نية وزارة العارف أن تحرام على 
الناس طبع السكتاب من بمد فتبتى طبستها الطبمة الأخيرة إلى 
بوم القيامة ؟ 

رأبت هذا كله فصفحة المنوان فسألت الله ألا يصدقامثل : 
« الكتاب يقرأ من عنوانه » » ومضيت أتصفح الكتاب فاذا 
هوم تكو ل كل ة كلة وسرة سرةاة رهبي أ يكل كلدي 
هذه الأحمال » ويؤذى القارى' مبذه الأشكال دون فائدة . إن 
الشكل فى مثئل هذا الكتاب ينبنى أن “بتحرى به مواضع 
اللبس ء فلا يشكل ما لا يشتبه على القارى' » وأما شكل واو 
العطف و « فى » الحارّة » والقاف من ال واللام من أداة 
التمريف فممل أقل ما بوسف 0 أنه عيث . خذ مثلأاعمذه 
الجلة من صفحة 4 : « كان من أباغ الناس فى السكتابة » 
فهذه لا حتاج إلى أن تشسكل لقراء معجر الأدباء . فاذا راعبنا 
المبتدثين من طلاب الدب وضعنا كسر تن يحت النين والسين . 
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فأنة حاجة إلى شكل الحرو ف كلها : « كان من 
في الكت , نه 0 
قات النفسى : دئى شكل الءنوان وشكلات الحروف ولا 
تقنى عند الأشكال وانظرى إلى اللوضوع . فقرأت فألفيت محريفاً 
فى الطبعة الأولى متسّبماً » و محر يفا آخر مبتكراً » وسوء صنيع 
فى بان مبادى' الكلام ومقاطمه » والفصل بين ما يقوله باقوت 
وما ينقله » وشرحا فى الحاشية لا يمدو فى معظمه أن يكون 
غلط) أو عب 
أعرض على القارى' أمثلة من هذه الآخذ» وأ كت فى هذا 
لقال بالتحر يفات الواكة والغلطات البينة ناركا التحريف اللحؤ” 
الذى تاج الى مماجمة الكتب لبيان صواه ريما أفرغ له 
| - تمربفات فى عر وف الكلوان أو سكلريا : 
أول ما يلتى القارى” من التحريف الذى كشف عنه الوام 
بشكل الكلات اسم م جليوث بفاح الهم وجب بغمها 0 
وقد وردت ااثانية مىتين ص ه و ١6‏ 
ولا أدرى ما عذر الناشرين فى هذا الضبط . ونحن نسأل 
صديقنا الستشرق الأستاذ جب : أجاء امه _بضم اليم فولمجة 
انكلزة أو قطانية أو عدثانية ؟ 
أنا أعم أن شاع الترك اكيق عب هى الحق حامد حيما 
كتب البيتين اللذذن ينشران على غلاف مطبومات جب » اضطر 
الى مد" الجيم من جب أو الكاف كا كتبها فقال : 
نه اولور دى ياشامش اولسه ابدى مستر كيب 


ولكنى لا أعرف ضرورة تقضى بغم الحرف 

ين لاوس .تهوار ء والقنظل -: :والوَانَ كدر 
النون والقاف 

ص ٠١‏ - كيش وعمّان . والصواب مان . وشمّان 
ما بين البإدين 

,1 #اب,الشللان محدن تكس . والضواب تكس 

ص 5 - ثملبة بن عكاءة » وص ٠١1‏ ثمابة بن عكاشة . 
والصواب عكابة بالباء 


لمك .1 ل2 10 010500126 
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والصواي دباع 
الام لاخ" به الامس . والقم باافتح مقعول بعالم 

ص 4٠‏ - أبيات لياقوت ‏ فى غلام 0 رمدم عينه 
وعاها رفائد سود . وف الحاشية الرفادة الحرقة توضع على الجرح . 
وعذا سيقن >ولكن +اء' :بيت االثاق:: 
أرخى على عينيه فضل وقابة 6 كان ينبى أن" بعل أنها فضل 
رفادة بعد أن ذكرت الرفادة وشر_ حت 

ص 7" -قول يافوت : « فاجمل جائزقى دءاء كو غرسه 
عند ذى العرش » وامدنى فى “بسّطه والفرش »6 والصواب فى 
بسمْطه أى بسط الكتاب 

ص 54 - « إذْكلة عّهِ حصيل الأ كول والشروب » . 
والصواب مّه بم اليم . والراد هنا الاسم ؛ لأمت القمل 
أت لاعه 

ص 8١‏ - ومعاوية بفارس . والصواب بفارس ء فامها 
ممنوعة من الصرف » وف الصفحة نفسها : يننى . والصواب 
بن بالتتع 

ص كم - : 
أمغطر منى على بهسرى بالسح بم أن تأ كل الناس "حستا 

وقد شرحه الناشر فى الحاشية وقال : 2 وبروى أمغسعلى" 
عل منيقة القدرق :»-واتسرات أنيظن لاعفيل اليك فوهاء 
وكان الواجب نص حيح البيت لا اثبات الذاط وشرحه » وى 
الببت غلط آخر فى وضع كلة السحب بدل الحب . و 

م قفي ؛ 

ص سه - « ولا أبداً نفما ولا أحدْ أخلاةا ولا أدوء' 
سرورا 6 » وقال فى الحائسية : فى الأسل أبد نفما . ققد أساح 
غاط الأصل بلط آخر . والصو اب أبدى بإلياء . 

صوه ‏ دوم لباقم عا ع 5 . والصواب 
فتح السين . 


الحاشة: : خرانه زل نه :. 


للع مالع .//:ومااط 


الإيدية 


ص ه١٠‏ - 3 لقو نينا تمع * ١‏ وق خر عنها فى 
الحاشية فقال : وااشيّت بفتح ااباء الحجة والرجل الثقة . 
والمواب ثشْتا . بقال رجل نت لائيّت ؛ وائثيت بالفتح 
الرهان اسم لاوصف . 

ص ؟١١‏ - 6ن نق الشعوضن 
الوق : 


, 4 01 
ص ١١6‏ - أرضقت إضافة شديدة . وبعداسطر 


:أضقتك 
عي والضواتن أضقك النناء لفافل أن أمناة حبق : 
ص ١+‏ - فلا أزال أما كلهم ويزيدونى . والصواب 
د 
ص هذا ا 0 . وفى الحاشية : الأنسب 


ص الما ا 27 حرم . ل 
وهو أمم قبيلة . 

٠ -‏ - ابراهيم بن قطن . وحن نعرف فى الأسماء 
مَظَنا لأفطنا: 


ص ٠١86‏ | : د لمصيصّة اسم بد 5 وااصواب االمصّيصة 
ص 5١‏ - أبو على" الَو زبارى . والصمواب الروذارى 


ص 8١؟‏ - ثنى الصا غصنا قد غازلته صسّبا ؛ والصواب 
؟نى الى 


ص 50١‏ - : 
يخال بأن المرض غير مور عن الذم إلا أن بدال له الوفر 
والصواب بذال بالذال الممحمة من الاذالة اى الامسهان 
ص 0©8” - : 
١‏ مم 7 
وإن غنيت بالنيل من سبل القطر 


وهذا بدث معوهور شلاث غلطات 5 والصواب صوب القطر . 


و « عن سَسّل القطر 6 
جن 00 - « وسيد إن عسموه جو أجر وبي يبود 
ماحب نوم المسر . 6 والمدواب أب عبيد وهو سحالى معروف 


قأد جبوس لق يلف الجسر وقتل ها . والمعجيب أن في 


0100012601031. 6010 
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الكتاب بمد سار و7294 
ااثقنى . ول يتنبه الناشر آل 
ان مسموو الذى عناة عَسد 2 : 
ص وم؟ : « عمد بن على الشلغان 990 
أهل قرية من قرى واسط تعرف بشلفان 
نما ما سمى الرجل فى سطرين عبيداً وأا عبيد 
سطربن شامغان وشاغمان 

ص 05؟ - « وكان حسن الحفظ إلفرآن . أول ما يبتدى* 
ه ال» . وف الحاشية : أول مفمول يبتدى" . والصواب أو ل بشم 
اللام وهى مضافة إلى الصدر اأؤول بمدها لا مفءول بتدى” . 
وينبنى أن "بعل أن ما بعد ما الصدرية لا يعمل فيا قبلها 

ص ١87+‏ - فى متن الكتاب : ثم التى لا يقع حسم 
الداء بثيرها . 6 وه وكلام مستقبم » ولكن الناشر أخرج هذه 
الجة إلى الحاشية . وأئبت فى انكن « التى لا بقع بحسم الداء 
غيرها . © أجاز لنفسه هنا أن يمير التن وهو جحيح . ول يز 
لنفسه فى مواضع أخرى أن يصحح التن وهو غلط بين فا كةفى 


إئبات الرواية السحيحة فى الحاشية 

ص ١6١‏ - كان فى متن الكتاب : 

اكذبت مة | لكت فق 9 

2 وي ار تر 
نير الناشر 8 أوَما » إلى « أىء ما» . والصواب ماكان فى 
الن . والغلط مارآء الناشر . وغلط آخر فى رمم «أنما» 
مفصولة كا رسعها 

ص 7” : 


ينلد أل أن قل غضاي سوى ذاك الطاع على الطليع 
وفى هذا غلطان . والصواب : ناق غضاا بإلفاء » فى الشطر 
الأول و« دل للطاع 6 بدل « ذاك الطاع 6 فى الشطر الثاتى 

هذا ما أخذه وأنا أعبر القسم الأول وهو جزء هن عشر بن » 
ووراء هذا معءضلات من التحريف محتاج إلى بحث وتنقيب 
ليتبين صواءها . وسأبين فى المقال الآتى مافى تعليق الناشر بن من 
غلط وعبث » برى فنهما القارى' البح الضحك ؛ وموعدنا العدد 
الآتى إن شاء الله . 

عبس ارهاب ههرم 


2ع العم .ا //:ومااط 
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فى طبعذ الجر يرة 
هلم الاستاذ أحمد بوسف الى 


اطلمت ف العدد الأخير من محلة ( الرسالة ) الغراء على مقال 
بالعنواات الذى اخترناه لكلمتنا هذه بة 
عبد الاطيف » فأردت بعد قراءته أن أقدم لحضرنه هذه الكلمة 
فى غير رد عليه ولا تزبيف لقوله . وعسى أن تكون هذه الكلمة 
البريئة رسالة تعارف ودّى بينى وبين الناقد الكريم تتلاق به 
الأشباح كا لاقت الأرواح » فطالا قرأت 4 بحجلة ( الرسالة ) 
الفيمة مقالات شائقة ممتمة ؛ ولاعىءه فى ذلك فالرسالة ميدان 
تتبارى فيه فرسانالبلاغة وجياد البراعة » وى الجلة التى يتقيلها 
الأدباء بقبول حسن ويحاونها من أنفسهم ل[ كرم محل 

افتتح حضرة الناقد الجهبذ مقاله الكريم بكلمة طيبة أثنى 
فها على تلك الحمة المشكورة التى يبذلما حضرة الأستاذ الدكتور 
أحمد فريد الرفاتى فى إحياء الأدب العربى وبمث تراثه من صراقده 

وذثمر موسوعانه الجامعة ؛ وراقه من كتاب نفح الطيب ( وغيره 

ال وقم واضح وتصحيح دقيق تقوم 
وزارة العمارف عراجمة ا الهائية مبالئة فى إجادنه وحرصا 
على اتقانه ) ؛ وتحن نشأركه فى هذا الثناء ونتوجه بالشكر الجزيل 
لحضرة ماحب العالى زى العرانى باشا وزر العارف الحليل 
ول حضرقى وكيليه اممامين » فا منهم إلا نصير للغة وكدايها عامل 
على ترقيتها » لام الله خير الجزاء . وكذلك سينا من حضرة 
الناقد أن نوه بالحاسدن - وإن أجمل القول فى ذلك إجالاً - 
كانب ذلك عادة عرف نا كثير من نقاديا وهى اغضاؤمم 
عن الحسنات وتشهيرثم مارويه هفوات 

فليس من الحزم فى شى' أنتف ينزل الكانب - لشهوة 
الكتاءة - على حك النظرة ة الأولى المجلى فطالما أيحات الكانب 

عن التفكير » وكان حككها خاطثا بعيدا عن الحق متتكبا جادة 
الصواب ؛ وليس من الكياسة الحكيمة أن يسرع بعض 
الناقدين الى رى من بنقدون أعمالهم بفساد القول وزلل النطق » 
فقد كان من] نار ذلك أن أ فير من ن البرزين فى الآداب أن 
ميدي عرانس أفكارمم 30 بأعراضهم أن ترتع فيها الألسنة 

اله عق زكرا البدان لمؤلاء 00 جملوا عقوم وراء 
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ألستهم » بحراون| قب والتزمي جا 
والناقدن قدوة حسنة 3 حضرة ناقدنا 
بالكاتبين الكرام فى الرساله الما 
١‏ - قال حضرة الناقد : إن النانيى (وميع الما 2 
النلاف ناقصاً فسماء : ( نفح الطيب ) وَالؤْلئك قد يهل كم 
من غصن الأندلس الرطيب ء وذ كرو زيرها لا ثاالذئ اللطك , 
5 الاسم هوالنى وضع على الطبعات السابقة ) وين : 5 
أنه كان الأولى أن يكتب على الفلاف اسم الكتاب كاملا محافظة 
على وضع الؤلف ا ل اشهار الكتاب باسم 
( نفحالطيب ) خسب ء وأنالاسم لو أثبت كاملا ليتع له نطاق 
الفلان مهذا الوضع النسق الذى هو عليه » وأزالقارى' لا يلبث 
إذا تصدفح بضع ورقات من الكتاب أنيرىاسمه التامالذىاختاره 
له مؤلفه » والحطب هذا يسير وليست ملافانهعسيرة . وكذلك 
رى أنه كان من المير أن برامى تقسيم الؤلف فيقسم كل , و 
من الأجزاء المشرين إلى أقسام ينبه مها إلى التقفل يم الأسلى 
للمؤلف » ويبين فنها حدود أَحِرَائْه الأربعة ارق 7 
شى' سهون أمره ولا يمز تداركه فى الأجزاء الآتية إن شاء الله 
؟ - وتقول ضرة الناقد إنالقدمة التى صدر اِرء الأول 
مها للتعريف عؤلف الكتاب لبت للناشر ولا لغيره منالشارح 
أو للراجمين ؛ وإنماهى منقولة بنصها من كتاب خلاصة الأثر فى 
أعيان القرن الحادى عشر لاإن فضل الدين الى ؛ وقد نه حضرة 
الناشر إلى ذلك فى أول ذيل الصفحة الأولى » وما كان لاناشر 
أن يتصرف فى تلك القدمة بمحو أو إثبات .كلس م لضب 
أن إبتقل الأستاذ عبارة الحبى كا همى » وليس هو الذى أثبت اسما 
قد ألناه صاحبه ولكن الحبى صاحبخلاسة الأثر هو الذى أثبته 
غير مرة فى هذه الترجمة الطويلة التى ( جاء فيها بأشياء ذ كرها 
القرى نفسه فى القدمة التى كتها عن سغراته ورحلاته والباعث 
له على تأليف الكتاب ) وإذا عرفنا أنالقدمة كلها من ص .هس 
"١‏ متقولة من خلاصة الآثر فقد ارتفع اللوم عن الناشر وغيره 
وليس ( لا ) من الشارح ولا ( فضولاً ) أن ينبه فى أسفل 
صفحة 8 إلى أن الؤلف قد غير اسم الكتتاب من ( عرف الطيب ) 
الال #قن) بو أديتها باق ايه ل لاد ا 
4 حتى لا يتوم بعض القراء فى أول الكتاب عند صفحة .» 
قبل أن يقطع السافة إلى صفحة 44 أنهما كتابان متنابران 
( يتبع) خم برس ال 
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5 ا 
' / / 


ررق 11111 1ك 
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صاحب اجلة ومدرها 
ورئيس تحريرها السثول 


الرعسرايايك | 
ده سبي لاسب ايلم نين 


بشارع البدول دم يا 7 : 

عامدين القاضية : 710010001100 : ٍ , 1 ا 

: 6# ا 6أ0071000طء لا عنابعع 4 طارج ماران 0 | 
يس 0 عنوالكتاعة ف عنوا/ااجعاء3 إٍْ تليفون 4501 : 
8 0# ل 0 


المدد 5م/لا « القاهرة فى بوم الاثنين ١:‏ شوال سنة ١56‏ - > دسمبر سنة 1975 6 السنة الرابعة 


ب عسوب وموس م و و ووو سم وس ون || 2 ] 0 


فهرس السسمتتكله : 

صفحة للاستاذ أحمد أمين 
الضتحك ‏ ... ... : الأستاذ أحد أمين : 
الل ال 1 اشح مشي 
علس فى الطفولة ... 6 2 الأستاذ ابراهي عبدالفادر المازنى 5 ٠‏ 1-0 20 507 
١‏ القصور لكل ' -.. ... : الأستاذ عحد عبد الله غنان ... | ما أحوجنى إلى نحكة مخرج من أعماق صدرى فيدوى 
ا لامر 2 ١‏ ابوه لومصسو صمي عير ا 

/ و هم . 0 35 . 5 3 98 5 1 8 
"مد سعلق إل اللذكين ٠‏ الدكتور أحمند فريد رفائى ب ا ولامن قبيل السخرية والاستهزاء » ولا هى نسحكة صفراء لا تعبر 
واويقعة المكروم 1 د + ا كفوى [عدو ىق 0 عما فى القلب ؛ وإعا أرندها نضحكة أمسك منها صدرى ؛ وأخص 


ملوعع د فقو عممفس و مسفوفوو و ودعو ووووسسو ووو ووو ووو معيو 


4 ادوارد الثام: : الأستاذ 7 22 ١‏ ا 0 بالا 0 
ولزد الثامن ..ء ... ذ تود غنم : ا , : 3 

1" هكذا قال زرادشت 0 الفيدوف نننشه ذه ووذاؤوة ع لاارص رجل ضحكة علا شدق 3 وسدى أجدى 
9١٠9 |‏ فى بهو فندق ... ... : الأستاذ تحد بدر الدين الحطيب | وتفرج كربى » وتكشف همى 
1 1" فى ساعة ياس (قصيدة) 7 الشاعي انقروى و 23 0 6 لاذا م 4 اللية 0 ال 
٠ 0:‏ ادوارد الثامن ‏ « : الدكتور أحمد زى أبو شادى : ب 0م 8 شن / 
ا إلى الفيلسوف الشاعن ا ويسرع إلى الحزن » ويبطىء عنى السرور ؛ حتى لأن كان نسمة 
5 نيتعه | (قصيدة) ِ 1 وتسمون سبياً تدعو إلى الضحكة وسبب واحد بدعو إلى الامعة ؛ 
. ورلا شكين أمر + اء وسيا 9 1 8 5 5 52 - 5 5 
1 مرح يمف 10 ......... 4 غلب الامع وامهزم ال حك : وأطاع القلب داتى الحزن ولم 
١+4‏ كتاب جديد لأندريه جيد . معرض للتاريغ السياسى أ بطع دواتى السرور ! 
0 للرالافا قسلة ا لكنتين . عرثية حراى : على حيدر الركانى وععافوةء ا 2 5 11 7 0 2 ورين 
و 5١5‏ معجم الأدباء (كتاب ) : الدكتور عبد الوهاب عزام ... ! ولى نفس قد مورت فى خلق أسباب الحزن ؛ مخلقها من 


: 4 نافح الطيب , م : الأستاذ أحد بوسف مجانى ... الكثير » و من القليل » ومن لا غىء ؛ بل ومخلقها من دوائى 
5١4٠‏ سافو ( على مسر ح الأويرا اللكية ) : تاقد الرسالة الفو 

: بوارن سرع الأوارا يم نوس | . و انيس جاع ليا بلابقيا لد ددا 
ا 5 فهرسان عامان للمجلد الثاتى من السنة الرابعة 0 فرج د هده للهارة ولابيضها فى خلن أسِباب 


ا سو ع يس ا م سي 1د المروز 1 ف َْ تفسبى مستودىع 1 من اللون الأسوو 04 


وووو ووو ووو سسوعمية 
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لا بظهر مظهر أمام المين حتى تسر ع النفس فتمترف منه 
غغرفة نسود بها كل المثاظر التى تءرض لها » ثم ليس لما مثل 
هذا الستودع من اللون الأحمر أو اللون الأدض ! 

بقولون لى : اضنك يدخل على قلبك السرور ؟ وأنا أقول لحم 
أدخلوا السرور على قلى أحك . فنى السألة « دور م يفول 


علداء الكلام » وكيا يقول الشاعس 
. - - . + 
مسألة « الدوار » جرّآت بدنى وبين مرل احب 


ا لظ 

وإلى الآن لم أدر من المصيب ! ه ل الضّحك بءءثالسرور؛ 
أو السرور يبمث الضْحك ؟ ووخلت السألة فى دور من الفلسفة 
مال كالمادة » واتتقلت: إلى مث بن على » كالببعث فيه ل البيضة 
أصل الدجادة أو الدءاجة أصل البيضة ؟ فلنئلق هذا الباب 
ولنمد إلى « الذحك 6 

يقول الناطقة فى أحد تعريفاتهم الانسان : « الانسان 
حيوان ضاحك 6 ؛ وهذا عندى أظرف من تعريفهم الأآخر : 
« الانسان حيوان ناطق »6 . فالانسان فى هذا الزمان أحوج إلى 
الضحك منه إلىالتفكير , أو على الأسح نحن أحوج ما نكون 

إلى التفكير والضححك معأ 
ولكن لم خصت الطبيعة الانسان بالضحك ؟ 

السبب بسيط جهً:. فالطبيعة ل حمل حيوانا آخر من 
الحموم ماحّلته الانسان ؛ فهم الجار والكلب والقرد وسائر 
أنواع الحيوان أ كلة يأ كلها فى سذاجة وبساطة » وشرية 
بشرمها فى سذاجة وبساطة أيضاً . فاذا نال الجار قبضة من تين 
وحفنة من فول وغرفة من ماء » فه_لى الدنيا المفاء » ولكن 
تفال مى افانظر. إلى الانسان:التقد :الركب:! بحسب .حساب 
غده 5 مسي حساب بومه بالا اي فيان لبي ؛ 
ويخلق من هموم الحياة ما لاطاقة له به ؛ فيحب وهم بالحب 

حتى الجنون » 11[ [ز[1[1[ 011111011011 لمقدها 
حل ؛ فأذا حات من ناحية عقدها من ناحية ؛ ثم إذا سذجت 
اللذة وتبسطت لم تعجبه بل أخرجها من باب اللذة » وعقد أمله 
علىلذ: ممقدة . وإذا تفلسف 
مها عن العقول ؛ وحاول أنينال مافوق عقله . ولإتءجبه الأرض 
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7 الوظف بلملاوات , والترات ولاكاة..' 
وماكان غير استثنانى » وما يترتب على ذ اله يا 
أغقة » ونا إل اففك من أو لا تنعى . و هذ لان ترود 
الفاسفة الظامة ؛ فلتمد إلى الذحك ءٍ 

أقول إن الطبيمة عودتنا أن يحمل لكل باب ب<2 1 
ولكل كرب خلاساً » واكل عقدة حلاً » ولكل شدة فرج ؛ 
ذلما رأت الانسان بكثر من الحموم ويخاق لنفسه الشاكل والتاعب 
التى لاحد لما » أوجدت لكل ذلك علاجا ؛ فنكان الضشحك 

والطبيعة ليست مسرفة فى اللمّح » فاها ل نحد لاحيوانات 
كلها حموماً ' سانا » ولا وجدت الانسان وحده هو 
الهموم الغموم جملته وحده هو الحيوان الضاحك 

أمذتنا 

لوأنصف الناس لاستفنوا عن ثلاثة أرباع مافى «الصيدليات» 
بالشحك . فضحكة واحدة خير ألف مرة من « برشامة 
أسبيرين 6 وحبة « كينين 6 وما شئت من أسماء أححمية وعبزبية . 
ذلك لآن الضحكة علاج الطبيمة » والاسبيرين وما اليه علاج 
الاننان .. والشيعة أسين علاجا ولسدق نار وأ كاز شط : 
ار كن تعالم الطبيمة جسم 
ورودة » وكرات مر وض » وآلاف من الأشياء مالم سها 
الجسم نفسه ليتغلب على امرض ويمود إلى الصحة » ولا يقاس 
من الملاج الصطنع ؟ 

فانفجار الانسان بشحكة يجرى فى عروقه الدم ؛ ولذلك 
يحمر وجهه ؛ وتنتفخ عروقه . وفوق هذا كله فالشحكة فمل 
كقفة النفس وكشف الثم ؛ وإعادة الحباة والنشاط 
للروح والبدن » وإعداد الانسان لآن يستقبل الحياة ومتاءعها 
بالبشر والترحاب ١‏ 

ولو أنصفنا - أيض؟ - لمددنا مؤلن الروايات الضحكة 
والنكت والنوادر البارعة التى تستخرج منك الضشحك وثثير 
فيك الامحاب » وتنثىء بك الطرب » وهؤلاء الذن 
أبن لحكون بأشكالهم وألاعيهم وحركامهم ؛ أقول لو أنصفنا 


الانسان عا عده *ن حرارة 


ذلك ثىء٠‏ 


2/1131 ناعم .]//نوماط 


لمددنا كل هؤلاء أطباء بداوون النفوس ؛ ويعالمون الأرواح ؛ 
ويزبحون عنا آلاماً أ كثر مما يفمل أطباء الأجسام » ولمددنا 
دن يدعكافتن الشمتكات فى عداو مى متك فاحواة فيل 
أو للسرطان أو نحو ذلك من الأدواء الستمصية ؛ فكلاها منقذ 
للانسانية من آلام ؛ مصاح لما ينتامها ه ن أمراض 

والشذحك ببسم الحموم ومثم الأحزان ؛ وله طريقة محيبة 
يستطيع مها أن يحمل عنك الأثقال » ويحط عنك السعاب » 


ويفك منك الأغلال - ولو إلى حين - حتى يقوى ظهرك على 
البوض مها ء وتشتد سواعدك لجاها 


#6 * 

ومن مظاهى رق الأمر أن بجد نواحى أاضحكات » ملاكة 
لاختلاف الطبقات . فللأطفال قصعمم وألاءيهم و٠.ضحكاتمم‏ » 
ولعامة الشمب مثل ذلك » وللخاصة وذوى العقول الرافية 
الثقفة ملاههم وأنديتهم ومضحكاتهم . فأنرأيت أما - كامنا 
النزرتية > حرم سقتوعا ناما وام 
الوحيدة أن ينحطوا ليضحكوا » أو برتشفوا من الأدب الارنى 
والمثيل الغربى ليضحكوا ؛ فعى أمم ناقصة فى أدمها ؛ فقيرة فى 
مماهدها . وهذا أيضاً ضرب منضر وب الفلسفة الظمة ؛ فلنمد 
إلى الشحك ٠‏ 

ل نا 

تمال ممى نتماهد على أن نرعى فى حياتنا جانب الضحك كم 
ترعى حوان ب الصحة والرض » وجانبالهزل يجوار جانب المد » 
ولتتخذ الضحك علاحا فى بمض أمورنا 

قال ل تديق عية إل حلول أن يتثلب عل ونه وأسزام 
بملاج بسيط فنجح . ذلك أنه إذا اشتد به اللكرب » وتمقدت 
أمامه الأمور حتى لا يظن لا حلاً » انفجر بضحكة مصطنمة 
فسُّرى عنه وتبخرت همومه 

وبروى أنهكازعند اليونان فيلسوفان ياقب أحدمما الفيلسوف 
الضاحك , والآخر الفيلموف الباى ؛ كان أولا يضحك من 
كل ثىء نمك جد أحيانا ؛ وضحمك سخرية أحيانا : يضحك 
من سخجف الناس ومن وضاعتهم وحقارمم ؛ وى الثانى مما 
يضحك منه الأول 
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وقرات عرة قضة اين أدبا 7 
أحدغا نارفا 2 وبطلع 02 املاالا ني 
الث سأل الفارغ اللا نء 5-595 37 وس 
الرجل مالى وسيأخذه وسيعيدنى إلى 6غ ألم .41 
تضحك وترقص ؟ فقال الفارغ : ومالى لاأعك ؟ | 
على ماد افيا وأطلع بد إلى انو نور والشياء ؟ 0092 4 

وقد أراك للب القسبية أن سويلوي فين الوتفيل لذن 
وققهما الفيلسوف الضاعتك والفيلشوف آلنا ق:6 وأن اطيساة 
مليئة بأشخاص يتولون عملاً واحداً » ثم هذا ينظر إليه من 
الجانب السار الفرح » وذاك ينظر إليه منالجانب الحزين القابض 

فكن الفيلسوف الضاحك ؛ ولا تكن الفيلسوف الباى . 
وكن الدلو الراقص » ولا تكن الدلو الداءع . وجرب أن تلق 
اللمياة ها أحيان »ناح أحيان ولأجرب حك ؛ 


و 2 
اصمر امين 


اتيز لفوت والينش: 


شرل ا 7 


2 


بحت فق مناد النيق. البيلية فى البق الولنن 
الأول من معنزلة وشيعة ومرجئة وخوارج ؛ ما يبحث 
فى التاريخ السيامى لكل فرقة وفى أدسها 

بقع فى بحو 4٠٠‏ صفحة من القطع الكبير ونه 
عشرون قرش عدا أجرة البريد 

وبطلب من لجنة التأليف ومن المكاتب الشهيرة 


21136 نوع لطعم . :سمط 


ب الممسكين 
0-006 صادق الرافعى 


وأما صاحب القلب السكين فا عل أنبافقارعاق عرن 
ليلنه حتى أظل الظلام” عليه »كا مها إذا كانت حاضرة أضاء ثىء 
لابرى ء فاذا غابت انطفأ هذا الضوء ؛ ورأيتسه واج كأسف 
البال يْنَازَعنْه فىنفسه مالا أدرى » كأن غيامها وقع فى نفسه 
إنذار حرب 

اذا كان الشعراء ينوحون على الأطلال وينْتاصُون مها 
وبرعغضون منها وعى أحجار” وآثار” وبقابا ؟ وما الذى بتلقاثم 
به السكان بعد رحيل الأحبة ؟ يتلقاهم بالفراغ القلى” الذى لاعلاء 
من الوجود كله إلا وجود شخص واحد ؛ وعند هذا الفراغ 
تقف الدنيا ملا كأنها انبت إلى مهابة فى النفس الماشقة » 
فتبطل حينئذ البادلة بين معانى الحياة وبين شعور المى ؛ ويكون 
العاشق تر جروا موضنه ولا حده المانى التى 7 به ) فترجع 
من هكالحقائو لق نل بالفراغ المقل” من وت سكران 

50 حين يفارق الحبيب ! ما الذى يحمل فيك 
تلك القدرة الساحرة ؟ أهو فصلك بين زمن وزمن » أم جمك 
الافىً فى لحظة ؛ أم محويلك الحياة ة إلى فسكرة ؛ أم تكبيرك 
الحقيقة إلى أضماف حقيةتها ؛ أم تصوبرك روحية الانيا فى الثال 
الذى نحسّه الروح ؛ أم إشسمارك النفس كالوت أن الحياة 
مبنية” على الانقلاب ؛ أم قدرتك على زيادة حالة جديدة 
والحزن ؛ أم رجوعك باللذة ترى ولا كن ؛ أم أنت كل ذلك 
لأن القلب يفر غ ساعة من الدنيا وعتلى' بك وحدك ؟ 

أأثر الحبيب حين يفارق الحبيب ! ما هذه القوه السحرية 
فيك متذب” مها الصدر ليضمك » وتستهوى بها الذم ليقبيك » 
وتستدى الدمع” لينفر لك » وتهتاج الحنين لينبدث فيك ؟ 1 كل 
ذلك لأنك أثر الحبيب » أم لآن القلب يفر غ ساعة من الدنيا 
ولا يحد ما يخفق عليه سواك ؟ 

نا 

ووقف صاحبنا السكين عزون كان شيئاً يسله ب حموم 

العام ؛ وتلك عى طبيمة الألم الذى يفاجي' الانسان من مكن 
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لذءه ات سرورء ف ليه أو2] م« ق 
نفسمأ » وبأخذ مرل. لكل انا مجك 
يكون أل لآن فيه الْض » يت أن اكيت 
لآن فيه الحسرة ؛ وتم هده العلا اميم الههين م 
النقم ن لاجواع ثلائتها على النفس ء ذاذا لكين اللبذريت دوت 
كان لآلا أطبقت عليه من الجهات الأربع اله ما 
سدوع” دوع 

وجمات أعذل صاحبنا فلا يمتذل » وكا حاولت أن أت 
4 وجود الصبر كنث كا ا أثيث 4 أنه غير موجود . ثم تناس 
وهو كاد ينشق غيظا وقال : لناذا رحلت" +لانا؟ 

قلت : أنت أذللت جالها هذا الأساوب الذى ترى أنك 
نَم جالها ه » وقد اغتدوت علها وغل نفسك وتمّت على 
قلبك وقلها ؛ كانت ظريفة الذهب فى عشقها وكنت خشناً فى 
حبك » وسوغتك حقاً فرددته علها ؛ ونهااتكت" وانقبضت 
أنت ؛ ورفمت' قدرك عن نفسها محبباً وتووداً عخفضت قدرها 
من اطراح وجفاء » واستفرغت؛ وسعها فى رضاك 
فتناضدت »© ل عن محاسها شيثاً شيثاً نسأل بكل ثىء 
سؤالاً لم تسكن أنت من جواها فى ثىء 

ومن طبع الرأة أنها إذا أحبت امتنمت" أنتكون البادثة » 
فالتوت' على صاحها وه عاشقة » وجاحّدّت' وم مُقرة ؛ 
إذ تريد فى الأولة أن تتحقق أنها حبوية » وف الثانية أن أيقدآم 
لما البرهان على أنها تستحق الهاججة ؛ وف الثالثة مى تريد 
ألا تأخذها إلا قوة قوية فتمتحن هذه القوة ؛ ومع هذه الثلاث 
تأنى طبومة السرور فيها والاستمتاع بها إلا أنف يكون لهذا 
السرور وهذا الامتاع شأن وقيمة » فتذيق صاحما الر قبل 
الحاو ليكبر هذا مبذا 

غير أنها إذا غاها الوجد وأ كرهها الحب على أن تبتدى' 
صاحها ؛ ثم ابتدأت' ول ميحد الجواب منه » أو لم يأت الأمى فيا 
ينها وبينه على ما حب ء فان الابتداء حينئذ يكون هو الهابة  »‏ سه 
ويتقلب الب عدو المي . وأنا أغرف اصرأة وضعتيا كبرياؤها 
فى مثل هذه الحالة وقالت لصاحها : سأتأل ولكن لن أغاب ؛ 


فكان الذى وقع و 222 ا لياغات عى عدت ع ولكن 
م نتلب.. 


21131 ونع ممعم //:ومااط 


قال : فا بال هذه ؟ أما تراها تبتدى' كل نوم رجلا ؟ 

قلت : إنا نتدى"' عكيسة لاءاشقة » ذاذا افق المت 
المخبح أرادت قيمتها قيمها فا هو قيمتها . وأنا أحسها 
مح -قياك هنذا المتف وسفه القسوة وهف ازوضة الطيارة : 
فانها لذّات جديدة للمرأة التى لا نجد من .مخضعها . وفى طبيمة 
كل اسرآة فى" لا يبد ءاه ]لاق مك الزخيقاء هيز أنه المففك 
اذى أوله رقة وآخخره رقة 

#3 

أما والله إن تجائ ب الحب أ كثرمن أن تكون محيبة ؛ والشى' 
الغريب يسمى غرييا فيكنى ذلك بيانا فى تمريفه ؛ غير أنه إذا 
وق فى المب عي غزَي) فلاتمكفيه النسمية 6 فيؤصف مع النتمية 
بأنه علريب فلا يبلغ فيه الوصف » فيقع التعجب مع الوسف 
والتسمية من أنه ثى' غريب ؟ ثم تبق وراء ذلك مئزلة للاغرراق 
فى التمحب بين الماشق وبين نفسة ؛ وهكذا يشمرون 

فكل أسرار الحبمن أسرار الروح ومن عالم الذيب » وكا ن 
النبوة نبوتان : كبيرة وصفيرة ؛ وعامة وخاصة . فاحداها بالنذس 
المظيمة فى الأنبياء » والأخرى بالقلب الرقيق فى المشاق . وى 
هذه من هذه شَبه لوجود المظمة الروحية فى كاتهما غالبة على 
اللادة » محر دة من إنسان الطين إنساناً من النور ؛ عر هذه 
الطبيعة الآدمية ارق جديدة فى السمو»'ذاهبة بالمرفة الانسانية 
إلى ما هو الأدسر:. والأججل , واشمة مبدأ التجديد فىكل 
شىه عر بالنفس » منبمثة بالأفراح من مصدرها الملوى السماوى 

يد أن فى النشق أنبياءت كذة ؛ كذا تسفل الحمب فى 
جلال » واستعلنت الهيمية فى عظمة » ونجرد من إنسان الطين 
إنسان الحجر , وتحركت الطبيمة الآدمية حر جدددة فى 
السقوط , وذهبت المرفة الانسانية إلى ماهو الأأقبح والأسوأً 
وتجدد لكل ثىء فى النفس معنى فاسد » وانبمثت الأفراح من 
مصدرها السفلى > إذا وقعكل هذا من الحب فا عساه يكون؟ 

لايكون إلا أن الشيطان يقلد النبوة الصغيرة فى بعض المشاق 
كأ يقلد النبوة الكبيرة فى بمض الدحِالين 

ا 

هكذا قال ساحب القلب السكين وقد تكلم عن الحب ومحن 

+السان فى الحديقة وكنا دختناها ليجدّد عهدا عجلسه فلمله 


01000126 هماو‎ ٠.60 
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يسكن بمض مايه ؛ وأ تاه 
الفتانة التى أحلّته هذا 01 : 
لارقة بمدها وفى حب لا عهاية ورا" :1 
الحديث نبا /أله إخشارها سرر: 7 31 

وأنفع مانى حديث الماشق عن يا 
يرجه من حالة الفكر » ويؤنس قلبه الاتماظ الأو 
حركة نفسه بحركة لسانه » وبوجه حواسه إلى الظاهى الجر 
فتسلبه ألفاظه أ كثر ممانيه الوهمية » وتأنيه بالحقائئق على قدرها 
فى اللغة لا فى النفس ؛ وفى كل ذلك حيلة على النسيان » وتملل 
إلى ساعة » وهو تدبير من الرمة بالماشقين فى هذا البلاء الذى 
يسمى الفراق أو الحجر 

وكان من أحب ما حبست له أن صديقاً مر بنا فدعاه صاحينا 
وقال وهو بوى' إلى : أنا وفلان هذا مختلفان منذ اليوم لاهو 
يقبم عذراً ولا أنا أقم حجة ؛ وأحسب ألف عندك رأيا 


فاقض بيننا 


ويسأله الصديق : ما القضية ؟ فيقول وهو يشير إلى : 

إن هذا قد مخرق قلبه من الحب فلا بدرى من أن يجىء 
لقلبه برقمة ... وأنه يمشقفلانة الراقصة التىكانت فىهذا االسرح 
وزعم لى ٠‏ ... أنها أجل وأفئن وأحلى من طلمت عليه الشمس » 
وأنه لبس بين وجهها وبين القمر وجه امرأة أخرى فى كل 
ما يضىء القمر عليه » وأن عينها مما لا ينسى أبدا أبدا أيدا .. 
لأن الحاظها تذوب ف الدم وحرى فيه » وأن الشيطان لو أراد 
7711100ب107 
لنر ككل حيّله وأساليبه وقدّم جسمّها وفنها .. 

فيقول له السؤول : وما رأيك أنت ؟ 

فيجيبه : لوكان عمها ساحيا لقد ما . إن الشكلة فى الحب 
أنكل عاشق له قله الذى هو قله » وحسها أن مثل هذا 
ها يمشهلاء جنا عدجا لد ا بيذء المكينة 
ما علمها مما لما فلملها الجال” حك عليه 0 أيمذاب يقبح 
الناس ‏ ولملها السرورٌ قشى عليه أن يسجن ف أحزان 


كنا 


)١(‏ هى التى جعت الحسن والجم والامتلاء وجمال الحلقة من كل ناحية 


كهذه التق تحن فى وصفها منذ عهرين .. 


216 وع العم //:ومقخطا 
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فىالطفولة 


زارنى مرة فى مكتبى صدي قكريم » وكان مى فى ذلك البوم 
أفنشر أطفالى ؛ فقد تشيث فى وأبى إلا أن يمحن . لازنا 
من ذلك » وسأله الصسديق بعد حوار طويل لم يعاق بذهنى منه 
تّىء « أبوك من . . 6 -- قالهانهكذا بالعربية الفصيحة - 
القراءة والكتابة فل يفهم < من 6 
هذه وظلها عدا شميبا أو غير لاق وَعْن راص منكراً ؛ فكرر 
' الديق السؤال » فقطب السبى وقال : « ثو' ثو' » فنظر إلى 
ديق فقلت : « ياصاحبى إنه يحسب أن ( من ) هذه مثل 
قولك « كاب »© أو « قط » أو ىه آخر لابليق فى أنه أن 
يكونه أبوه » ولو كنت قلت له « مين 6 بالمامبة لفهم وأجابك» 
وما أن به الآن إلا أنه وقع فى نفسه منك أنك تسب أيه وإفى 
لأخثى أن يحقدها عليك ولايكون رأيه فيك بمد اليوم إلا 
سيا ؛ وأ كبر ظنىأنه ستّحد ثأمه عنك حديثاً لايسرك أنتسممه 

وانقضت هذه الحادثة وانطاق الغلام خارجا ليلءب فقد 


والمى حوديث عهال 2 


وقلت له : ب! صديق المسكين » أو كله هذا لها فى قلبك . فا 


هذا القاب الذى تحمله وتتمذب نه ؟ 

آل : إنه والله قاب طغل » وما حيّه إلا القاسه الحنان 
الثانى من الحبيبة » بمد ذلك المنان الأول من الأم . وك لكلاى 
فى الحب إعا هو إملاء هذا القاب على فكرء كأنه يخاق به 
خلق تذكيرء 

آه ب صديق ؛ إن من السخخرية مهذه الدنيا وما ذهها أن القاب 
لا يستمر طفلاً بعد زمن الطفولة إلا فى اثنين : من كان فياسوفا 
عظها » وم نكان مغفلاً عظلها 

كنا 

وافترقنا ؛ م أردت أن أتمرف خيره فلقيته من الغد » وكان 
لى فى أحلاى نلك الليلة شأن جيب » وكان له شأن أمحب 
أما أنا فلا يمتى الفراء شأنى وقستى 


وأناهوا... ؟ 
( يبع طنطا) ننه 
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سثم الحوار الذى ارتذمنا إن يقتا ' 
موقن ع أن الض يشمن بوخه كك ا 
إلى صغار مله إفهمهم ويفهمونه ولسر ذه . 
إى لاأطن أن أبنانى يستوحشون © ١‏ 
أستطيع أن أنزل إلى مستوى مداركهم ل 7 مك 
أحدث » ققال إن آم لبن كناك : 

وخرج صدبق فذهيت ور فم قال فسأات ١‏ 
د لماذا لا يمسن نحن الكبار أن نفهم الصسخار ما ينبنى أن 

. إننال يجحىء إلى الدنياكا بحن الآن . . ول تلدنا 

أمواتنا بأسناننا وشوارينا ولحانا ورؤوسنا |انضمة - أو التى 
زعمها لفرورنا ناضضحة - وإنا جثنا إلى المياة صفارا ثم كبرنا 
شيئاً فشي . وم نكن طفولتنا قصيرة ااعمر » ب ل كانت سنوات 
طويلات ؛ وإن من الكبار لكثيرين لا يزالون أطفالاً وإن 
. وإنا لنذ كر حلاوة الطفولة وججال 
عهدها وحن إلبها ونتمنى لو أمكن أن رد إلى ماكنا فى أنامبا 
بكل ماحفلت به .. ومع ذلك لانستطيع بمد أن كبرنا أن نفهم 
الأطفال ونفطن إلى أساليب تفكيرمم 3 كنا مثلهم . . ومع 
أن الطفولة ليمت غية جنا ولا أجنبية منا حتى يستمّهى علينا 
قا يم مط 2 محى من ذا كرتنا كل الحو فننقاب محتادين 
إلى من يشرحها ويفسرها لنا ويبين لبقن 
اه ودمنيا ‏ : 

وَأذ ك2 ألى وأن اانا فى مدرسة المامين.المليا كنت 
أندك فيا يننى وبين نفسى حين أسمع أستاذنا يقول لنا باهجة 
الجد إن علينا أن نمنى بأن ندرس الطفل ؛ وكنت أقول لتفسى 
وأى حاجة بنا إلى درس المروف الفهو م كانه يحهول أوغامض . 
فادا كبرت وصار لى ابن أدهشنى أنى وجدت أنى تاج أن 
أروض نفسى على النظر إلى الأمور بمين الطفل لا بعينى أنا ؛ ول 
تكن هذه الرياضة لاسملة ولاخفيفة » فقدكانت تستنفد صبرى 
ويجمودى مما » ولمكنى كنت مضطرا إلى ذاك بمد أن شاءت 
الأقدار ألابيق له من أبويه سواى » واولا ذلك لنفضت ,دى 
من الس كله وتركت المبء لنيرى 

ومن فرط جهلٍ بالطفولة وثقل الشمور على نفسى بذلك أرانى 
أحياناً أتَنى لو برزقنى الله عشرين أو سين طفلاً دفمة واحدة 
لالأعذبنفسى بهم وأطير عقلى معهم ؛ بل ليتسنى لى أن أدرس 


كانوا قد شانوا وشيخوا. 
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ازسالة 


الطفولة كا ينبنى أن تدرس على حو ما مث أن الم4اء يدرسون 
مال أذرئ فى معاملهم » ولكن الموائل دون زاك كثيزة : منها 
أنالرأة ليست كلقطة أو الأرنبة » ومنها إنى لا أستطيع أنأءول 
كل هنذا الجيش من الصثار » ومنها إنى خايق فى هذء الحلة أن 
أجن فلا أنا درست شيئاً ولا أنا أبقيث على على 

والغرورة تفتقاليلة كابقولون ؛ والحاجةأمالاختراع . وقد 
لجأت إلى وسيلة أخرى أخف عملا وآمن عافبة » ؤفها بمد ذلك 
لهو لابأس نه وتلك أنى أ كون مع أطفالى كا يكو نون أوكم أراهم 
يكونون» وكا يبدو لىممهم 2 فأخلع ثوب السكبروالوقار والاحتشام 
وأجفل من نفسى طفلاً مثلهم ة وأعاول أن النس 
الذى نضته عنى الأيام بكرعى ول ترق لى منه إلا ذ كرى السعادة 
وأنا أضرح فيه . ومن المجيب أنا لا نذكر إلا أنا كنا سمداء 
به ؛ أما كيف كناسمداء ؛ وماكانيسمدناء فهذا مانتخيله كبرنا 
لاما نمرفه على التحقيق ٠‏ ولكن استمادة هذا المهد الذاهمب 
ويفا دم , أستطيع أن أقلدم فب أرام يصنمون » فأضمك 
مثلاً وعد بغمى وعينى فقط ! وأسقط على الأرض 
مهافتاً من شدة الضشحكك يفملون » وأقذف بالكرة بلا حساب 
5 تقدير قتصيب الرآة 9 زجاج الضورة اليل أو أف جالين 


ه_ذا الثوب 


يستغرقه الحديث الذى دون قياس جاره لضان مشكود 2 
ويسبقه لسانه عا لاروى وما يحب أنينتفر له » ونرى ذاك محن 
انان ترا تادعق بنش من قر الروك اق ل:: 
وتتصادم رؤوسنا ثم نفطن إلى غضب الذى أصيب أنفه وندرك 
وتولب اس ام 08 
منا على كتف ضاحيه 5 ة ذيل ردانه » ونتزا-ح حم و 

خارجون من اباب الى لا بشع جين »فق أحدا وي 

الباقون فوقه ‏ ويصيح التأذوت من الضجة التى أحدثناها 
ويهروننا وزجروننا عن هذا العبث المزعج الذى يغاق الرؤوس 
ويعمرض الآنوف والعيون للاصابات المباغتة » فتخفت أصواتنا 
ويلصق يعضنا سمض فى ركن من الثرفة الثانية ونكن وراه 
خزانة أو غيرها ما يتفق وجوده ونصمت برهة ثم يشق علدنا 
المكوت ؛ وتمل ألسنتنا الهدوء ؛ ويتذ كرأحدنا ما أفاد من الامة 
حين رأى الصاب فى أنفه يصر خ وبرفع يديه إلى وجهه ويصييح 
إللعنات الهرار والهديد الرعب - يذكر أحدنا ذلك فيغابه 
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ذقن الثالث » والثااث وجهه إلىالجائط وهو الاب ف 
والرابع قاعد على الارض وتخف و جهه فى طيات الثنا ب #وحيانا 
أ 6 الأطفال قطاراً يسير متعرجا بين الكرامى والقاعد 
والأثانات الحتلفة » ولا يخلو سير هذا القطار الآدى من حادنة 
فيكسر كوبا أوإبريقا أو بقلبشيئا ؛ وقد تقع الحادثة لهس في 
الذى هو القاطرة وتتكب المركبات على جدءه ؛ ولكن الحوارث 
- كائنة ماكانت > لا براق فيها وم - إلا دم أصبع محروح 
أحيانا -- ولا ءنع البشر والشحكء'بل لمل هذه الحوادث هى 
التى يجاب السرور ولا تسكون التمة إلامها 

أفمل ذلك وغيره وأقدر عليه » ولا يحس الأطفال الذين 
ألاعهم وأغالط نفسى بأنى أحدمم ومثلهم أن هنالك أى فرق 

يدنى وبنهم » ولكنى أنا أحس بالفرق الذى يخ علبهم . ومهما 
لع ذن استترقق هسبل ليس ينمى أن أفنتى أفى كبوأ 
مقإد لدس إلا . ولو نسي ثلأذ كرنى التمب الذىسرعان مايحل بى » 
وصدرئ اقنى بملو ويهبط كوج البحر » ودقات قلى السريعة » 
وأنفامى النهرة » فلا بلبث ذلك كله أن بردنى بمنف وغاظة إلى 
ما أتجاهله توي ؛ ولول يكن هناك شىء من هذا لكان 
لفرق أن الأطفال يختلفون عنى فى التفكير والنظر 


<سى من الفر 
والتقدر 0 وأنهم يفعلون ما يفعلون مسد سيا 2 ولآن حيوامهم 
كلما ف أعطائيه' وأف أجارمهم متكلفا ؛ وثم يسرون ايفملون» 


أ ضسرورى بلغ توفيزق انيد اليل لاقل ضسهء 
فى ادف عحا كاعم ومجاراتهم فنى فى الحقيقة ع ؛ أما هم 
فالأمس عندثم طبيى ء وإفادة السرور راجمة إلى أنهم برسلون 
نفوسهم على سجيبها 

ولست ألاعب الأطفال لأسرثم فقط - وإن كان عذا 
وحده كافيا لهون ما أتكلنه من الشاء والجهد - ولكنى 
أحب أن أدرس الطفولة عحاولة الاندماج مع الأطفال وتمفل 
إحساساتهم وتصور بواعنهم على قدر ما بتيسر ذلك لى وعمللجة 
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استرداد القدرة على الصدور عن وحى الفطرة ااتى لا يك.<ها 
المقل أو النهذيب أو المرف أو غير ذلك من الادر التى ما 
الكبار كلا عموا بفمل شىء تغرمهم به الغطرة 

ولدرسالطفولة مايا كثيرة فى السر فى ولءى هذا الو وضوع : : 
منها أن الطفل فى بلادنا أشق ق عباد الله . وإنه ايخجانى أن أقول 
إنا نسذب الأطفال وتقمع فى نفو سهم الجديدة روح الطفوة 
وعنمها أن تتفتح وتزهو ويروو ؛ وأحر بنا إذا فهمنا ااطفولة أن 
حسن سياستهنا وتسمدها وتجمل عهدها يدا وتهيداً سلكلا 
لمهد الشباب ؛ وأنا موقن أن خير الآناء لبس هو الذى برضى 
عن أبناله أو عما يمتقد ذ فهم ويظن مهم - فقد يكون مخدوعاً 
وهنا بو الآفلي ب وإننا أحسن الآناء هو الذى برضى عننه 
أبناؤه ويفرحون نه ويباهون ويعءيزون 

فسياستى مع أطفالى عمى أن أسى لااكتساب رضاهم عنى 
لا أن يكونوا بحيث أرضى أناعنهم ؛ والفرق دقيق ولكنى أظنه 
واتاً . وقوام هذه السياسة أنتدرك أنللطفل نفساً غير نفسك » 
وأن لحا استمداداً لمله غير ااستمدادك » وأن مبمتك أن تمين 
الطفل على إغاء مواهبه الكامنة والانتفاع هذا الاستمداد 
الشمرغ وأن توجَّد الفرصة لأرازذلك.ع.لا أن تأخذ عليه 
الطريق وتسده ؛ وبعد أن يبدو لك ما يشى بالاستعداد تسرع 
فى توجهه وتقويته . ولا يكن أن يتيسر ذلك إلا إذا تركت 
للطفل حريته . وكيف ككن أن تمرف ما يخق 
كقث ا رمه حا ضميئة » أو نحتم عليه مسلكا لا يجوز له أن 
يققهه أو عي عدف : وكش فق أن تكيق لرش٠خصية‏ 
متميزة يمخصائصها إذا كنت تألى عليه الاستقلال والحرية ؟ .. 
إن تربية الطفل مى فى الحقيقة حرية يحرمها الربى ولا سبل 
إلى الاطمئنان إلى صحة النتيجة إذا كنت تبذأ برأى ممين وفكرة 
لا محيد عنها . وساسلة الاختبارات التعاقبة هى التى تشير إلى 
انجاء النفس » وتدل على ناحية الاستعداد الجهول ؛ فلا بد من 
ترك الطفل حرا » ومن تمويده الاستقلال فى النظر وااعمل وفى 
١‏ تلق وقع الحياة » وفى طريقة استجابته لهذا الوق ا كران 
أنالرقاءة لا ممدى عنهاء ولكنها يحب أنتكون بحيث لا يشمر 
بها الطفل ولا يتأثر مها . وكذلك ينبنى أن يكون التوجبه حين 
يجىء وقته » وإلا فقد الطفل استقلاله وخيف أن يكون قد انحه 


من أنه إذا 
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حت أرية 2 آذ حَيث مدقوه | 3 
ومنرية أخرى هى أَلّأآلمانيطل مزالا 
الانسانية والمراحل التى قطمنها 097 1 هاما 
أسها تتكون فيه -- أى فى الطفل > خزاةهية كير 
يستطايع أن يفطن إلى بعضها و إن كان ب+و2)0.«ر 
هذا القدر لثلا ندخل فى مباحث علمية لا قدرة الى عآما 
وعنرية ثالثة لاايشق على السكلام فنها ولا بثقل رجو على 
القارى' ؛ وتنك عى أزف الطفولة عرائز ساذجة وعواطف 
وإحساسات فطرية ةلذب ولتصقل » واسكذا بإاتربية نعود الطفل 
أن يكبسع شهوانه ويضبط أهواء» ويضع لنفسه الاجم والةيود» 
وهذا شه عا يصنمه الجتهم بنا 5 ن اسكبار قد دير القراء 
لا امون فا ا 
النظم الاجماعية تحارى تتدفق فها العواطف وااخرائز الانسانية 
الساذجة الفطرية . مثال ذلك أنالحب هو الذى برجع إليه الفضل 
فى نظام الزواج الذى صاح , نه أص الجتهم إلى الآن . ذلك أن الرجل 
كان فما خلا من عصور الاستيحاش تأخذ عينه امرأ: فتزوقه 
فيخطفها أو يستحوذ عامها بإلقوة أو غير ذلك ءن الوسائئل » 
ود-تأئر مها ويقاتل دومها ما دام راغباً فهاء ثم بدعها أو سقها 
بمد الفتور ءنها إلى أخرى تستولى على هواء , وكا نالأم كله ذوضى 
ولكنه اننظم بإلزو اج ؛ فلا خطف الآن ولا::.ل ولاءنف . وقد 
احتفر الرفى الجرى الاجماعى فتدفقت فيه الحياة من هذه الناحية . 
وكذلك الوطنية ليست فى عرد أصها إلا مظهر أنانية وأثرة » 
ولسكن نطاق الآثرة انسع فشمل الجاعة الماثلة كلها بمد أن كان 
قاصراً على القافلة الصغيرة مثلاً أو على الفرد قبل ذلك ومكذا إلى 
آخر ذلك ؛ وما من نظام اجماعى إلا والأسل 
الذرائر الساذجة التى لم مهذب ولم تصقل 
وحن نصنع بالطفل ما تصنع بنا الحياة الدئية - نماي ةكبح 
الغرائز وتروضه على ضبط النفس وننشئه على إدراك الحدود 
والواجبات ونمده لياة الجاعة النظمة التى لايسمح ها بأرسال 
النفس على السجية فى كل حال بغر كاجم أو دادع أو ضبط 
وثئىء آخر لاسبيل إليه إلا الطفل » وذاك أن من أراد أن 
يعرف حقيقة الانسان فليتأمل الطفل ؛ وأنا أوهن بأن الانسان 
مخاوق لاشريف » ولاكريم ؛ ولاخير ؛ ولا فيه خصلة واحدة 


5-5 أو بج أن سيل الدنية أن تخد دن 


فيه عغريزة من 
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مق شال افير ؛ وأنه لايمرى الآخيرا ولاعر] + ولا قطيل 
ولارذيلة » وإما يعرف نفسه وأهواءها وثهوانها وما يمسه ٠ن‏ 
رغباتما ؛ وهنا موضع التحرز من خطا ؛ فأنا لا أقول إن الانسان 
خير بطبعه » ولكنى لاأقول إنه شرر بطئنة. وتلنجين ذلك أل 
أرق النزاق الطسية لاغير) أؤلاعرا » و(نمتاغل اغرائر 
طبيعية وك ؛ وعقلى لايسمح لى أ نأستئكر الفطرة التى بنينا عايها 

ولاحاجة فى الحقيقة إلى الرجوع إلى الطفل للاستدلال 
على أن الانسان ليس بغفطرته خيرا أو فاضلاً أو كرعا إلى آخر 
هذه العانى الحسنة » فانه يكنى أن يفكر الانسان فى هذه الشرائع 
والقوانين وما إلهاوكلها حض على اير ونهى عن الشر 39 
يحتاج الانسان إلى كل هذا الحض على الجر والتزيين له والتحبيب 
فيه » وكل هذا الزجر عنالشر والتخويف منه والنهديد بإلعقاب 
عليه إذاكان بغطرنه خيراً عنروفاً عق اانكر والسوه ؟ 

ولسكن الطفل مع ذلك أبرز مثال محسوس لمقيقة الفطرة 
الانسانية . هات طفلاً وأعطه عصفورا » وانظر ماذا يصاع به .. 
بربط رجله ويشد علها ولا يبالى أله وبروح يطوح به ذراعه 
عد بالدائرة الوهمية التى برسعها به فى الحواء غير عانىء بما 
يكافه ويحمله منالأذى » أو يقبض على عنقه ويحبس أنفاسه ثم 
يلقيه على الأرض ويذتبط بأنبراه منطرحاً على جنبه ورجلاه إلى 
فوق» وهولايحس أنهذا ق-وةلانه لايمرف لاالقسوة ولاالرعة ع 
وإعا يممل ما يفيده السرور الذى يطلبه والتعة التى يشههها . 

وندطيه قطماً مناللوى وبجىء من يطلب منه واحدة» فاذا 
كنت إنملله مانسميه الأدب فانه لاشك يضميده الصغيرة عليها 
وقد ينثنى فوقها لبحجها عنك وعنمك فى ظنه أن تأخذ منْها 
ما طمعث فيه 

وتكون فى بدك موزة أو تفاحة أو ما يشمهها من الفا كهة 
ناذا كنت رنه على كبسح النقنى شيكراء يفك وعد كلتا بديه 
إلى ما فى بدك ويصيح بك أن هامها واحرم نفك وأعطنى 

وتكون قد وعدت أخاه بشى" إذا حفظ درسه مثلاً فيحفظه 
منك 
الك اشتيست أطددننة بشىء ؛ وبدعوك أن تأخذ من أخيه 
وتنطيه هو ؛.وسره أن تقمل ذاك ولا يالى أناء .ولا حفل أنه 
لفت من يدم المدية الوعودة ؛ بل روح يخايله مها ويكايده 


فهدى إليه ما وعديه » ويراك أغر فيغْصْب ويغار وينة 
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ولاشكر نيع با لالطيط[4 ١ه‏ 
إغاله الساعة الى هو نهاء واليلا الذى 
وفما عدا ذلك على كل ثى' وكل إنسان إن 

قد يقال إن هذا من الجهل وقلة | 
أنكام عن الأسل قبل الهذيب والمقل . 
كالرق الذى وسل اليه الانسان على الأيام ويمد الحقبآأطوي 
وقد أسلفت: أن الطفل عثشل الآأدوار التى مرت بالانانية 
من بدئها إلى حاضرها . فأنت ترى فى سنة من عمر الطفل 
اختزالا ما قضت الانسانية دهوراً ودهورً طويلة وعى فيه من 
الحالات . وأما التمايم والهذيب فهذه م الاجم والآعنة التى 
نضعها لشبط هذه ااغرائز وكبح المواطف وتوجمها إلى اجارى 
التىاحتفرت علىالآيام وتحدرت فا حياة الجاعة النتظمة اأوذية ؛ 
واللجام طارى” فاذا كان يكبح عايشد ويصد فليس معنىهذا أن 
ما صار إليه الأمى بعد ها هو الذى كن قبلها 

ومع ذلك هل نحن الكبار الثقفون الهذون الصةولون خير 
من الأطفال السغار ؟ . وللجواب عن هذا الؤال أر<و أن 
«سأل القراء أنفسهم ماذا يكون الحالى - حال الجتمع لو أمنتم 
عقاب الله وسطوة القوانين وح العرف ؟ . والقوانين لاتماقب 
على بعض الرذائل مثلالكذب والمداع والنفاق » فانظا فار من الذى 
لايكذ بأو يخادع أو داهن وينافق - أ-يانا كثيرة على الأقل ؟ 
أظن أنه لو أمن الناس البعاش والمقاب لما بق شى" لا يحترحونه 

وتعال إلى الرجل الساكن الوقور الرزين الذى علاك زمام 
أعصابه ولا بدعه قط يفات من ديه » وادن منه وهو بين ااناس 
والطمه على خده لطمة قوية » ثم انظر ماذا ببتى من صقله وسكون 
طائره ووقاره » ومن هذة القشرة التى كسته الدنية وزانته مها ؟ 

وأوجر فأقولإنالانسان برند إلىطباعه الفطرية إذا أوجدته 
فى حالة سمح هذه الطباع بالظهور والتخلب على ل الدنية مثل 
الجوع أو اللفضب أو الألم أو الحطر على الحياة أو اللكر خ فين 
الطفل وحده هو الذى يشهد أن الانسان فق الأعييق بي 
ولاذو عروءة أو شهامة أو غير ذاك 6 وأة إعا بكون كذلك 
|اكتساباً وبإلدرية والمادة وبفضلالرغبة والرهية وغيرها مما يدخم 
إلى الحرص على المصلحة الذانية » ومن هنا كانت أهنية المناية 
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بالطفل » فا ترك طقل وشأنه بثير عناية وتوجيه إلا فد وسار 
شرر] وأصرء سوء . وهذا دليل آخر على أصل فطرة الانسان . 
ولدس معنى هذا أن أصل قطرة الاذسان سيئة ؛ وإنا معناء أن 
عوامل مانسميه الشر فى الدنيا أقوى وأشد إغراء و أعظام اشتيللاء 
على النفس » وأ ناير مول 1صادة الجاعة ومصاحة الغرد ضمنا 

ولدس أقدر دن .٠‏ الأطفال على التخيل . ترى الواحد من 
الأطفال عشى القهقرى بحدر فلا تفهم ؛ ومجده يحشر نفسه يبن 
'كرسيين ثقياين ثم يعجر عن التخلص »6 ويضيق صدره فيصيح 
بك » أو يبك فتنه ض اليه وتسأله عن المبر فيقول لك إنه كاتف 
بدخل السيارة فيالجراج فاحشرت وانكسر الل ويكون منى 
عذا أنهعد نفسه سيارة واستولتعليه هذءالفكرة فعىتستغرقه 


0 1 


ونذهل عن كل ثىء » 058 
إلى الهواء ويكام من لا وجود ادعو أذ يد 
لظانئته قد <: لك طفل 5 .6 مار 
ربانمه! وبدعوه إلى التزول لبركب ممه وككذا 
ولاطفولة أحزانها م أنلها مباءجها و-. 17لا وليك 71 
أنالأحزان أو الهموملاتكون إلاهموم هنمة تصيرة بزلال وكيم 
ولاقلها ذ كر متىعرض شاغل آخر . ويعيش الرء ما ##اكن 
وبياغ من المل والمرفان والتجرءة والفطنة ما بياغ ولكنه لا 
يستكبر أن بتمنى أن برد إلىهذه الطفولةالذاهلة . فاذاكان للسعادة 
مدنى أو كان لا فى الدنيا وجود فهى فى عهد الطفولة ولا شك 
اراهيٍ عر القادر المارلى 


0 


تدخل عامها الخامس فى أول يناير ومعيا : 


الىؤاية 


رفي كر ارهد العالى وأسمر الرفبع ؟ و : ؛ تسررها ارارق 4 ساد فى نانب صف 


والمذ 0 5 والاعترافات والسير 0-2 ميق : الجال فى الأسلوب 0 والحسن فى الاختيار 0 والنبل فى فرض ؟ ؛ فترضى 

الذوق كا ترضى الرسالة المقل » وترفم القصة كا ترفم الرسالة للقالة » ونسجل أدب الغربكا تسجل الرسالة أدب العرب 
اشتراك الرواية المؤقت 

تصدرااروابة مؤقتًا فىأول كل شهر وفى نصفه . لذلك سيكون بد لاشترا كها ثلاثين قرشاً فىمصر والسودان » وخخسينقرشافىالحارج 


اشتراك الرسالة امتخفض 


“كل من يسدد اب شتراك الرسالة ( كاملا ) قبل اتتهاء ء شهر ينابر ترسل إليه الرواية مجانا » وللمعامين الالزاميين وطلاب | 


فو ق ذلك 


أن يؤدوا الاشتراك على ستة أقساط متتابمة ؛ وأن يكون للم الاق بمدها فى كتاب عن ملبودات لي الي والترجمة والنشر ) . 


لابقل ننه عن عشرة قروش ولا يزيد على خمسة عشر » ( وأجرة البريد على المشترك ) , و 


ستنشر الرسالة قائمة بالكتب الختارة 


ْ هايم : )١(‏ رسم المرم لقاربج مضاعف على الرداية لس مها » للك مبكويم امالك انومثيار فى شرل بال للبمود 
العي: معن فرشا ل مانى )0( الشت رك اللأمل معناه ستوده قرسا مصيربا فى معس والسودانم رهش مصسرى فى الطارج 


لهك .|02 0105001226 
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الرسالة 


للأستاذ مد عمد اللّه عنان 

للصروح والهياكل المظيمة ٠‏ كا للأشخاص والاول 
مخسيات تشقل مكاميا فى خياة الآنم والمدور » وتؤدى 
دووها فى الحوادث والسير المظيمة ؛ فاذا ذهبت الاول وفنيت 
الأجيال بقيت الصروح والهيا كل شاهدة ما توالى علها من 
الاحداث والحن تلت على المامى نوعا من الضياء القاتم » ويد كرما 
يتلكالأدؤارالمظيمة التى لعبتها فى سير الدول والشخصياتالذاهية 

ومازالت طائفة كبيرة من هذه الصر وح والهياكل المظيمة 
رن المواصم الأثرية القدعة ؛ ولدينا فى معسر عدة من الهمياكل 
الفرعونية المالدة لمت أدوارها المظيمة فى تاريخ مصر القدعة » 
ولكنا لاتتحدث عنها هنا لأنها تقترن بمصور تفيض مئا فى 


ظلمات الافى البعيد ؛ ولم ب ععصر هن الصروح الاسلاءية , 


النظيمة سوى الساجد ؛ ومى ليست مما نمنى به فى هذا الفصل 

وإما نريد أن نتحدث هنا عن بعض السروح الأوربية 
المظيمة التى شهدناها ؛ والتى تمتير بما لميث من أدوار خطيرة 
فى الدول والعصور التى قامت فها صروحا « مثلى 4 

للا انما 

إن أسماء صرو حكاللوثر ومرساى واااتيكان وقهسر الدوجات 
لا تمثل المياكل والأبنية المظيمة ااتى تعرضها هذه الصبروح 
فتقط » ولا تقف أعميتها وروعتها عند النقوش والذخائر الفنية 
المظيمة التى محتومها » ولكن أعظر ما تدلى به هذه الممروح 
فى نظرنا هو تراثها العنوى والحوادث والذ كريات المظيمة التى 
قترنت باسمها 

فقصر اللوثر مثلاً عثل عصورا بأسرها من حياة الاوكية 
الفرنسية ويعرض لنا فى أمباثه الشاسمة ونقوشه وذخائره طرا 
من "وَوَعَة هذ لاركة وأم منييا وفزيفارهًا #أعنا بق 
هنرى الثانى » وهذا جناح زوجه كترين دى مديتثى التى تملا 
سير مها كثيراً من القدص الشائق ؛ وهذه غرف وفدمها فرانوا 
الثانى وشارل العاشر ؛ وهذا جناح هنرى الرابع ؛ ولويس الثالث 
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مدى قرنين ا : 5 ار 
شأنه فى عود لويس الرابع عشر 

وقدكان قصر ثرساى يكل حياة اللوثر ؛ وكان فى أواخر 
عهد الملوكية الفرنسية ملاذها ومستقرها : هذا جناح أوس 
اارابع عش رالفخم ؛ وهذه غغرفة نومه » وهذا مهو عمله ومعزيته » 
وهذا خناح الك الماييع لويس الحامس عشر كد أنث بيلف 

ما يزال إلى اليوم تموذحا فنيا رائماً ؛ أجل وهذا جناح خليلاته 

دوباردى ودى :ومبادور الح على مقرنة من جناح زوجه الشرعيه ؛ 
مارى لسكزنسكا » وهذه أمهاء الحفلات الباذخة ااتى كان ينفق 
علها بئير حساب » وكانت تثق ل كاهل الشعب السكين ؛ وأخيراً 
ها هوذا « مهو الرايا 6 الشهير الذى عقد فيه مغر الصاح فى سنة 
ةا وأمات فيه فرنسا وحلفاؤها الظافرون إرادتهم على ألاني| 
النهزمة ووقمت فيه ألانيا وثيقة اتكسارها وذلما 

فى هذه الربوع والواطن الصاتة التى تندو اليوم ارا 
يحج الها السام كان يكتب تاربع فرنسا وتارعخ أوربا 

ليانيا 

على أن الأحداث والذكريات التاريخية الرائمة لم يجتمع 
قدر اجماعها فى صرحين عظيمين , ما قصر الشاتيكان فى رومة ؛ 
وقصر الدوجات ف البندقية ( فينزيا ) فأما اماتيكان فهو بلاريب 
أجل آثار النصرانية وأعظمها ؛ وفى اماتيكان الذى غدا علا على 
البابوية والكرمى الرسولى » تتمثل عظمة البانوية » ويذخ 
البااوات ؛ وكل ما فى عصر الأحياء من عبقرية وججال وافتنان؛ 
وليس القاتيكان قدراً تستطيع أن نحط برؤيته فى ساءات » 
وإعا الثاتيكان مدينة من القصور الرائمة يقتغى التجوال يها 
والمتع بروائمها أياماً عدهبة . وقد نكأ اثاكان فى أواخر القرن 
الرابع مدر قرا متواشما إل حأ ى ككدسة القددن بكارا! 
وغدا من ذلك التار عسكز الكرمى الرسولى » ثم تعاقب 
عدة من البابواتطى إنشاله وزخرفته : فأقأموا إلى <انب القهسر 
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القدم قصوراً وأجنحة جديدة بات أعفلر مبلغ من الفخامة 
والهاء » مخص بالذكر منها معلى سكستوس الرابع السمى 
كاب لاسستنا » والذى خلف مدشيل 1 نجاو فوق جدرابه من 
ريشته آيات خالدات » وجناح آ ل :ورجيا الذى أنشأه اسكندر 
السادس » وأفاض عليه أبدع ما مخض عنه الأحياء من يذخ 
وزخرف ومهاء ؛ وجناح جوايوس الثانى ( لوجى ) » وهو الذى 
زينه رافائيل بأيات بإهرات من فنه وريشته ؛ وليث البابوات 
بزندون فى صروح اداتيكان وفى زخرفته حتى غدا مموعة من 
القصور الشائخة الباذخة » تغم عششرات من الأسهاء والأروقة 
الفخمة » وعشرات الساحات والآفتية المظيمة » ومحو عشرة 
آلاف غرفة . ولا يستطيع القلم مهما أوتى من قوة أزنف 
يصف ما تزدان به تلك الصروح والأهاء الخالدة من نقوش 
وزخارف وصور تأخذ الأبصار يجالها وروعها ؛ ويكفى أن تقول 
إنها مثوى لأبدع وأروع ما تمعخضت عنه عبقرية الجال والفن فى 
أعفظم وأزهمى المصور 

على أن روعة الثاتيكان لا تقف عند ججال الفن ؛ وإغا تمثل 
بنووع خاص فى ذلك الدور اللحطير الذى أداه فى تاريخ النصرانية » 
وناريخ البابوية » فقدكن اثاتيكان وما زال رأس الكنيسة 
الفكر وروحها المسير » وكان مدى عصور طويلة مبمث تاك 
السلطة الزمنية القوبة التى زاولها البابوية ممع سلمانم) الروحية 
جنباً إلى جنب ؛ وكانت أمهاء اماتيكان وتخادعه مسر حا لكثير 
من الحوادث التاريخية البارزة » وكانت أيضاً مسرحا لكثير من 
المؤامسات والدسائس والآمى 1١‏ 

وابس بين صروح أوريا الأئزية كلها صرح يثير ما يثيره 
القانيكان فى النفس من روعة وإجلال وأجاب ؛ وسيب اماتيكان 
عصوراً عاما على عظمة البابوية الذاهبة » وسببتى حلية الآنار 
النصرانية والكنسية كلها 

ولنتحدث بمد ذلك عن قصر الدوجات ذلك الصرح الذى 
لا بدلى مظهره التواشع بذلك الدور المظمم الذى لمبه فى تاررخ 
أعظم جهوريات العصور الوسعلى 

كأن قعير الدو جات عافعدك متعهادم الذى لابزال يحم محتاباء 


المربية البيزنطية وشرفانه التخفضة يجوار كتسة القدرس 
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ماركو على النمماف الذى فل كلم الجر 
(القديس مرقص) منزل الد ات يط نه 
امتازت مها غلم البندقية فى المسو؟ أرط 14 ا 
ولس المشرة الشهير الذى يثير اسع كشي و ى "' 
اللروعة ؛ وكان رأس ابجهورية الفكر وقاما |] ابص 
فيه تاريخها وتدر فيه أسباب قومها وعظمما » راطم فاتك 
اللدسائس والثؤامرات الحطيرة التى تدقع سها إلى برائن الحو (أدموية 
أو القُوغى » وكان أخيرا خرميا القدض وملاذ وستورها , 
وسلطامها الأعلى 

ومن ثم أولئنك الدوجات الذين سمى المسرح المتيد باسمهم ؛ 
ونوج ابعهم نارم البندقية الحافل من مبدثه إلى مننهاه ؟ كان 
الدوج ( أو الدوق37 ) رئيس الجهورية وحاكها الأعلى » وكان 
فى البدأ يمين بالانتخاب على بد ججميات من الشعب » ثم أنشىء 
الجلس الأعلى فى القرن الثانى عشر مرك نواب يعتهم زعماء 
الولايات » ومنهم ينتخب الدوج والوزراء وكبار القضاة ؛ وكانت 
البندقية ججهورية ؛ ولكن جهورية ارستقراطية » تقبض 
الارستقراطية على مصابرها وتستأئر فها بالك والسلطان ؛ وكان 
الشمب يمجاهد طول الوقت لى ينتزع انفسه تلك السلطات 
التى تستمب منه وبدار باسمه ؛ ولكن تلك الارستقراطية الطاغية 
الستنيرة مم كانت حريصة على سلطانها وزعامتها ؛ وفى القرن 
الثالث: عشر استطاعت الارستقراطية أن تقمى الشمب نهائياً 
عن كل اشتراك فى الشؤون المامة » وذلك بأن حول المجلس 
الأعلى من هيثة نيابية انتخابية إلى هيئة ورائية خالدة » ويذا 
قامت فى البندقية تلك الارستقرطية الورائية القوبة التى يصفها 
الؤرخ الفيلسوف سموندى بقوله : «كانت فياضة الحزم والغيرة 
والطمع ؛ حامدة فى مبادثها » راسخة فى سلطانها ؛ تقترف باسم 
الحرية طرفا من أشنع مثالب الاستبداد » مشا كسة غادرة فى 
السياسة » دموية فى الانتقام ؛ متساعحة مع الفزه » بإذخة فى 
الشؤونالمامة ؛ مقتصدة فى الادارة امالية » عادلة نزسهة فى القضاء » 
قدرة فى إزهار الفنون والزراعة والتحارة ؛ محبوية مطاعة من 
الفمب ) ريل النبلاء الذين تمثلهم منها فرةا 6 ثم اختارت 


)١(‏ من اللاتينية * 2 أعنى الأمير أو الدوق 
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الارستقراطية محلس العشرة الثهير » وخول سلطات استئنائية 
وعهد إلية محابه الجهورية وسعق كل جرعة ونورة بديرها 
الخوار ج والطامءون ؛ ذتم بذلك للاستقراطية ساطالما الطاق ؛ 
وغد تكل ثىء فى نظر الجهورية وحياته! ومصابرها 

وقصر الدوجات من أقدم الصروح التاريخية برجع بناؤه 
إلى حو ألف عام » ولسكن القصر القديم أحرق وزاات معاله 
غير ص ة خلال الحوداث والفئن #وأعيد بناؤه : وتمهده الدوجات 
بالانشاء والزخرف حتى امخذ شكله الحالى منذ القرن الرابع 
عشر ؛ وتشرف واجهسة القصر الأمامية التى بذ كرنا حناياها 
المرصية بالشرفيات الشرقية » على منمطف سان ماركو ؛ وتشرف 
واحهته الحلفية على قناة من الما ؛ ويقع فى مواحهته بناء 

عتيق احم هو سجن الدولة 6 ؛ وتربط الصر<ين قنطرة 
مملقة مى قنطرة الزفرات الشهيرة ( بونتى دى سوسبيرى )'اتى 
ثل اسمها فى كثير من القصص الؤمى » والتى يقال إنها لعبت 
أعا دور فى مصارع النبلاء ؤالسادة » دفعو ن منها إلى ااسدحدن 
أو يلقون إلى الاء 

وتتكون أبنية القصر من طبقات ثلاث تشرف من الداخل 
على فناء مستطيل واسع وليس فى مظاهرها الخارجية كثير 
من الزخرف » والكلها تبدو قامة عابسة تؤذن بأمها كانت 
أنام يدها ملاذ الكمّان والصرامة » فاذا نفذت إلى الداخل 
أخذتك روعة الغرف والأسهاء الشاسمة الفخمة التى ز 
جدرانها وسقغها بأجمل ما خلفته عبقرية الأحياء من النقوش 
والصور ؛ ولقد زينت شرفات الطبقة الأولى بعاثيل عدة من 
مشاهير الدوجات »؛ وزينت إحدى غرف الطبقة الثانية بطائفة 
.كبيرة من الدروع والأسلحة القدعة الىكان برندمها أو يتقلدها 
الدوجات أو قاد اجهورية ود أ أوروع ما فى هذا القصر 
الشهير هو الطابق الثالث حيث بوجد جناح الدوج والامهاء 
الرسعية التى تحيط به ؛ هذا هو مهو اجماع الجلس الأعلى لا بزال 
بتقاسيمه ومقاعده اللحثبية القدعة وفى صدره مقمد الدوج ؛ 
وهذا هو الهو الأ كبر حيث تنمقد الاجماءات الرسعية الكبرى ؛ 
وهنالك فى أعماق الفهسروراء هذه الأهاء الشاسمة توجد غرفة 
متوسطة متواضعة أقيمت فى صدرها عدة مقاعد خشبية مى 
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يتوسطها مقعد الدو ج ؛ ادف 
1 بام ديد 


نم سو انام كي نينط اللي 1 
وموقمة لبانتو البحرية الشهيرة التى هزم فها الترك سنة ١611١‏ 

وقد عرفت معير الاسلامية عظمة الجهورية البندقية وعظمة 
الدوجات فى المصور الوسعلى وكانت ثمة فى عصور السلام علائق 
ومخاطبات منتظمة بين بلاط مصر وبين قصر الدودات ».وكان 
البلاط السرى يخاطب « الدوج أو الدوك 6 بإسمه مقرونا بالقاب 
التمظم والشكريم 

* * * 

هذه طثفة من الصروح المظيمة التى تمثل عاضهها الحافل 
عصورا وأحقاباً عظيمه من التارخ ؛ وه بذلك صروح هثلى 
كالأمم والشخصيات الالى » لا تقف عظمتها عند تلك الأبنية 
الشائخة وتلك الروائع الفنية التى أسبةتها عليها عبقرية الأجيال 
والمصور الزاهرة ؛ ولسكن أشد ما تَثل عظمتها فىتلك الصفحات 
الحالدات التى سجلها ني بطون التارجخ ؛ وذلك التراث العنوى 
الزاخر الذى يغمر كل رحامها وجنبانها الصامتة 

ل قير الآ عنايم 


وحى اقم 


تم طبع الجزءين الأول والثانى من هذا الكتاب فى 
٠‏ صفحة كبيرة بحرف مشكول على ورق فاخر . وها 
الآن فى عمل التخليف 

وسيرسل السكتاب إلى الشتركين فى أوائل بنابر ثم 
يمرض فى إدارة الرسالة والكتبات الكبير: بالمْن الذى 
سيءآن عنه 
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ف الوادت ا مقار دء 


ف 
أ السستارفب 
ع 5 
فى الأدبيين العربى والا نجليزى 
لللاستاذ ىق أو السعود 
الترف من مستتبعات الحضارة نجه اليه الأ ى عقب عصور 
اانهضات » إذ باذ لما الركون إلى الراحة واجتناء ا 
التى بذلها فى عهود النهوض والكفاح والمهيد » وتميل إلى 
الاستمتاع بخيرات الميساة من دعة ولذة وسرور فى ظل السلام 
والنظاماللذين:نشرها الدولة بمد أنتوطدت أركانها » وفىبحبوحة 
الرورة والنممة اللتين أثلهما جهاد السنين والأجيال » فهجر 
6 رويداً رويدآ حياة الحشونة والقناعة والجد اق 8 
أمباب الراحة واله<ة ؛ وإشباع مطالب الجسم والنفس » 
وبدوات الخيال والشهوة 
ويكون أشد العم إقبالاً على وسائل الترف وميا إلى 
غلاته » أشدها من قبل مخشنا فى المبش » وأعظمها جلاداً فى 
ميدان تنازع البقاء » وأها ظفرا وغلبة على البلدان» نا تجنح 
اليه من الراحة بءد الهد ؛ والاستمتاع بمدالحرمان » ولا تندقه 
علها انتصاراتها من أسلاب أعدائها وأرزاقهم » وما تطلّع عليه 
من وساثل لموثم وترفهم ؛ ومن ثم انتشرت موجات هائلة من 
الترف فى مر الفرعونية عقب فتوحها الكبيرة فى آسيا » وفى 
أثينا عقب امتداد سيادتها على سواحل بحر الأرخبيل وجزره » 
وفى روما بعد اتساع سلطانها شرقاً وغرباً 

وكلتا الأمتين العربية والاتجليزية خرجتا من بداوة وخدونة 

عيش إلى حضارة وحياة دءة ؛ وكلتاهها أقامتا امبراطورية مترامية 
النخوم تمج نواحبها بالميرات والكنوز » وسرت الهما من 
جراء ذلك عدوى الترف وبدا أئرها فى أديهما . بيد أمهما تفاوتنا 
تفاونا كبيراً فى مدى تأئرها بذلك الترف » فكانت الأولى على 
الأرجح أءنا م الأمم أخذاً وسائه وتفنت) فى ضرويه ؛ وكانت 

الأخيرة أقلها اع لثياره وأشدها تشبثاً بأهداب الاعتدال 
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الأمة المريية بنقب الأويدها الأقلما 
كبيرة : والطور 0 وهو عمد الماهلية 9 
والحشونة التىفرضتها على المرب طبيعة بلأوثمأأ: 
سفات القناعة والصبر والجلد وا-تال اللاي غ7 
الجود وقرى الأشياف ؛ فتمدحوا بكل هان.ك ألسذايتاا انسلا 
بها شمرثم » وجاء ذلك الشمر فى جلته قوب مندما بار جول ةو 
للايجاب ؛ وندر فى ذلك العهد شمر امون والخلاعة ووصف 
دوا الرفاهية ومظاهى الحياة الناعمة » ب لكان السادة يتبرأون 
من الانقياد لشهوات الجسم والنفس . ومن روائع آ ثار ذلك فى 


الأدب قول حاتم الطافى : 

وإلى لأستحى صدبى أن برى2 مكان بدى من جانب الزاد )قرعا 
وإنك ميما تمط باتك حقه وفرجك نالا منتهى الذم أجمما 
5 وقول عنترة : لوخم : :3 

يخيرك من شهد الوقيعة أننى أغشى الونى وأعف عند الننم 


وأرى مفاتم لو أشاء حويتها فيصدنى عنما الحيا وتكرى 

وبقيام الدولة العربية دخل العرب فى الطور الثانى : طور 
الحضارة والرفاهية والترف » وتدرجوا فى الأخذ بأس.اب ذلك 
مع مرور الزمن حتى أوفوا على الغاية . ولاغيو فقد اجتمع 
اديهم من أسباب الترف مالم يكد يجتمع لنيرتم ؛ أن يجاحوم 
الحرنى الفجانى أوقع فى أندهم أغنى بقاع الأرض وأخصها 
[ فظني سنارة و62 لمهدثم » وأغدق على كبرائهم ومقاتلهم 
فيضا متلاحقً م نالأموال ؛ وأدخل فى حوزتهم شاشع الأملاك» 
وأقام فى خدمتهم الجر النفي من الوالى ؛ وس<واهم لشتى 
الأجناس مخالطهم والاقامة بين ظهرانهم » لخادت الأنم 
القهورة فى ميدان الحروب تسلط على الآمة الغالبة ما يذمها فيه 
من أسباب الرفاهية واللذاذة » وعى الت ىكانتمن قبل" سبب-ةوط 
عشرعها وإدبار دوللها 

وكا نكل ذلك جديدا على أعين المرب الذين قضوا الأجيال 
فى شظف البادية وتقتيرها » فاندفموا بصيبون من تلك اللبانات 
ماحرموه طويلاً » وأغرقوا فى استمراء تراث الآنم الغلومة كا 
بذوق الوارث الذى طال حرمانه فى تبذير ثروة الننى الراحل . 
وكأعا تنجل النرية فى أرفك كتبرى. وفصر ما وأففوة ف 
الدار الآخرة من طيبات ؛ ومن ثم ابتنى الخلناء القرور وح هذا 
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ااأرساة 


لتشبيدها الصناع من شتى الأجناس » ووفروا مما آق أسباب 
الدعة والامة ع وحشروا فها الغلمان والقيان ؛ وبالذوا فى إعداد 
الموائد والأسمطة . وأ كثروا من الألوان والصحاف ؛ واستمت.وا 
بالفناء والشراب » ورفادا فى فاخر الثياب ؛ واحتفوا بإلوا.م 
والاعياد والهرجانات » وأسرفوا فى أعراسهم <تى ضربت 
ببعضها الأمثال » ول بدعوا متمة من متعات النفس أو لذة من 
لذات الجسم إلا استاموها 

واحتذاث فى ذلك الأمراء والكبراء وكل هن أطاقه من 
غامة القمب. ‏ «انتشرت غنالس الشراب. والثناء » وأسكلت 
أو ضاعها وارتقت آدابأ » وراجت صتاءة الغنين وحذقوا فمم 
بتو ؛ وراحت مجارة الرقق ونفقت سوق الحوارى » 
وأخذان بالتثقيف والهذيب ليحمعن فتنة اللب إلى فتنة النغار» 
وأولع الناس بإلرقة والظرف والنكياسة » ونفروا من الحشوثة 
وتندروا بالجلافة والذفلة » واحتفوا بالواسم يشخصون فها إلى 
'الرياض أو الأد.رة فى أرراض الدن» فيه ويتغزلون 

وألر تلك الحياة النرفة جلى فى الأدب العرنى » بل لعله 
.1 فارق دفرق 59 مأ بعد الاسسلام والحشارة عن أدب 
الجاهلية : إذ أن الأدباء اهتموا بتصوير مظاهى ذلك الترفكلهاء 
بلكانوا من أشد الناس حرصاً على الاننياس فيه » بل مجمموا فى 
المواسم طلباً لأسبابه » وكان مهم من صاحبوا اللحلفاء والأمراء 
فى الس شرا ا وساءات تبذحم واستمتاعوم » 
وجلسوا إل موائم وشار ركوا فى محافلهم وم رجانامهم 1 
ذلك شمنوه مدانحهم لأولئك الحكام ؛ وكان.شهودهم تلك 
الشاهد وما يحوكونه فيها من القصائد » من متميات المنرور 
والآنس ة.وستازمات الأسهة والمظاهة 

ومن ثم فل شعر بشار وأبى واس وأنى عام والبحترى 
وان التز وان الروى وابن خديس وكثيرين غيرهم بأوصاف 
القصور والحدائق والنافورات ؛ وسفائن اانزهة وكلاب الصيد؛ 
وألوان الطمام والفاكهة والأسمطة ؛ ومالس ااشراب وحذاق 
الغنين وحسان الذنيات » والحافل والوا كب »كا امتلاً بالنسيب 
الذىكان أغليه نسيباً بالجوارى دون الحرائر » والذى امتزج 
بكثير من الحلاعة والفجور ؛ وروى الشغراء فى كل ذلك عن 
ممدوحهم من الأمراء نارة ؛ وعن النييد لزه أخرى »؛ وصوروا 
فى الحالتين حياة النرف لأخرق التى طنى سياها فى عهود المباسيين 


تكائق ممق السروو - لان ورا 2 
الشعراء فى عجيدها ووصف تأئيرها وو )09 
وكأسها » وطلبوا البراعة بالابتكر فى نلك |0009 
المذار واطرحوا التدين فى التوفر علها والتغنى سا رهزثوا 
باختلاف الفقهاء فى تحليل بعض أنواءها وحريم بض » وظغفرت 
الخر فى الدب المرى عتزةة لا تبارى فى أدب آخراء وكا 2 آمها 
عق زات النسيب عل مكاته الورونة من عويدد الافلية ؛ 
فأصبح وسف الخ ركالتشبيب والوقوف بالدمن وسيلة تقليدية 
من وسائل اسهلال القصيد 

ومن أجل الشمر فى وصف أسباب الرفاهية تلك ؛ قول ابن 
ااروى الذى مختمه بتدسره على حرمابه ثما يصف » إذ أصبح 
التلهف على أسباب النعيم ديدن الشمراء؛ وكانوا من قبل فى الطور 
السابق كأ تقدم يتعرأو نْ من السام لترنّه والشهوات : 
فى أمور وى حور وتعو در وف ار وى سنجاب 
فى حبمير ماهم وعبير وان فسيحة ورحاب 


فى ميادين مخترقن بساتٍ 
عندثم كل ما اشتهوه من الآ 
والطروقات والواكب والوا 
والثوالل وعنبر الهند وال 


لمأكن دون مالك هذه الث 


ن تمس الرؤوس بالأهداب 
لات والأشربات والآشواب 
دان مثل الشوادن الأسراب 
أت على الهام واللح ىكالحضاب 
ياء لو أنصف الزمان المحانى 
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وقد بلغ من ولع كثير من الشعراء باحتناء مار تلك الحياة 
الترفة الذارقة فى االذات 0 أن عسي أشعار # لدح الآصاء 
بغبة ة أن يُقرروا ومنسوا فز موكلن تلك الثعمة ااسابغة » 
ويشاركوا مدوحهم فى أمينهم ولذاتهم ».وبنية النوال ينتقونه 
فى ارتياد مواطن الهو التى حفلت بها المواصم » ويسذرويه فى 
مالس الشراب والغزل يمقدونها فى دورثم أو فى دور الخنين 
والنخاسين أو فى الحانات والأدبرة ؛ ومن ثم امثلا شعرث بالدح 
من جهة » وبوصف اللاهى من جهة أخرى » وراح بشار مثلا 
بذخر بكلا الأمرين : باقتناص أموال اللوك . واتهاب وات 
اللذات ؛ قال : 


وإفى لاض اليدين إلى الملا قروع لأبواب الام المتوج 
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احلذلفا 


وول : 
قد عشت بين الريحان والراحواا ٠زهم‏ فى ظل محلس حسن 

وبءد طور التروة والترف هذا جاء الطور الثااث طور الفقر 
والاخلال .ين استتزقت] موارد النلاى » وعظفت مفاسد 
الحكام » وتحدت المزائم من جراء الانهماك فى ذلك الترف » 
وفدحت الشرائب الأهلين » وتنازع الأمراء والولاة . وقد 
كان جانب كبير من الشعب يشتى ويألم فى عهد الرخاء والترف 
النائك.؟ أنا فى غيذا انهه فر العقاء + واغدر الخران , 
وكسدت الستانات ع وظهر الفخط وتتابمت الجاءاث 

ول بسق معتصما بربوة الترف فوق سيل هذا البؤس إلا القليل 
ومنهم الأعراء للذين يتنازعون الحم وبرهقون الأهالى بالغارم 
ليتشبثوا عظاهى اللك والفخفخة ويتشهوا بالسابقين فى الجاء 
والأسهة ؛ يسلبوت الناس أرزاقهم بالمين لمنوا علهم باليسار 
بالأثو اب والأطممة فى الواسم والأعياد كأ نما يأنون أن يطلبوا 
الرزق من وجوهه الشريفة » ولا بريدونهم إلا مجمزة مستجدين 
يفزعون إلى بر الأمير ويتمدحون بحوده . تل ككانت حال مصر 
فى ولت لوي يمن حم التاملمرين والافيك ؛ وناك كانت 
حال الأندلس على عهد بعض ملوك الطوائف الذين لم تكن الحرب 
ينهم تدأ » حتى لقد تشاءه نمت الأمراء ذوو الجيوش وقطاع 
الطرق أاب العصابات والناسر . وقد أوجَر بمض شعرائها 
وصف عبث الأمراء برفاهية البلاد فى قوله الفعم الحايزة: 
أطاعت أمير الؤمنين كتائب” 2 تصف ف الأموالكيف بريد 

فثالث الأطوار الشار الها فى بده هذه الكلمة هو طور 
النوز واليؤين الى جاء.ود فيل لطور الاسراف:فىاثرن » 
كا يجىء اتخار عقب الاسراف فى الشراب . وفرق ما ببنه وبين 
فقر الطور الأول أن الأول كان ففرا طبيمياً معتدلاً قضث .ه 
البادية على أبنائها وحصتهم منه بالخملق التين لخي قر 

منققء الاقر الل والتفزييط » وحليفه 4 والسكدة واللثم من 
الطباع ؛ وفى طيه الششره والشهوة الكبونة وال:_إدد والحرمان . 
وقد انكس كل ذلك فى أدب هذا الطور إذ جاء ضاويا سقها 
مملوءا بالشكوى والتوجع ؛ منطويا على تمومهات المانى وتخادءات 
الألفاظ التى ححى ماكان يحيش هه الجتمع من ريه 

هكذا جرى العرب من الترف إلى أبعد غلاته » ثم كانت 


سقطتهم من بعد ذلك بعيدة الهوى . أما الاتجليز فأنهم وإن 
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هوام ؛ وااع عدث أطااتي صم 


النخوة والجهاد والفلينة: ء* قش" توف 5 قف 
والآأدب الاجلزى إل فنا خفيفاً )وق عهود تسياة» وك 
للطروف التى أحاطت بناء الامعراطورية 

فقدشيدت الاميراطورية الايجليزية بطء وددر جء لابمرعة 
كا شيدت الاميراطورية الرومانية » ولا خاءة كا بنيت 
الامعراطورية العربية ؛ فل يغمر يغمر الجتمع الايجليزى سيل” مفاجىء 

من الثروة 0 ؟ وبنيت الاسراطورية فى العصور الحديثة فلل يتبع 

الاتجلز الطريقة القدعة من اتهاب أموال المدو الوزوم وأسر 
القائلين أو اسالين واسترقاقهم ؟ ولم يستأئر اللوك والقواد بمنام 
الحرب وثرات الفتح » فتنحصر الثروة فى طبقة عحدودة تسرف 
فى اللذات ببما بقية الشمب محروم » بل كان الاقلم المفتوح' 
حربا يفتح للتجارة الاتجليزية ورجال الأعمال الامجايز صفارهم 
وكبارثم , لجاء توزيع الثروة بين طبقات ااشعب أ كثر تعادلاً 
نما كان فى اجتمع العربى 

أضف إلى ذلك أن الاتجليز ل يخالطوا الشعوب الفتتحة ولم 
يسمحوا لأبنائها أن علأوا علمهم وطنهم الأول ول ينتقلوا ثم إلهم 
بحواضرثم كا فمل العرب »ء ولم يأخذوا عنهم ضروبحوثم وترفهم 
ولاغير ذلك من مظاهى الحياة » أنه مكانو اعادة ميد ليم 
أقل مهم حضارة » لا يستسيغون ماعندها من ضروب المتع ؛ 
وظل الاتجليز فى بلادهثم بعيدين عن تأثيرات أملاكهم » متمسكين 
بتقالي دم القومية وعوائدهم وأنظمتهم 
الالئفات إلى ماوراء البخار 

هذا إلى أن الامبراطورية ل تشيد إلاوقد كسرت شوك 
اللكية فى إيحلترا واستتب النظام الدستورى ؛ واللوك 
التتدون ركه رادة اراق ممالكهم والموحون إلى رعاياهم 
باغتنام اللذات واللامى » يتوفر أوائلهم على تأسيس الدولة وتأثيل 
السلطان . ثم يمكف أخلافهم على الترف والأسهة واتباع 
الشهوات ؛ وبقتدى مهم من ثم دونهم كذلك كانت الال فى 
الدولة المربية حيث توطد سلطالتف. اللك بإمتداد أطرزاف 
الامبراطورية ؛ أما فى انجلترا حيث كف اللك عن أموال الدولة 


التى عت وبوطدت قبل 
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أن ييذرهاء فقد ظل الوك متبعين سياسسة الاعتدال » فل 11 
قدوة سيثة لغيرثم من الطرقات 

إنعا فشا الترف والفسادفى الجتمع الاتمامزى فى أواخر القرن 
السابع عشر حينعاوت اللكية منتهرة من فرنسا مستعيدة بض 
ما ضاع من نفوذها ؛ مصحوية بالفرسان الاتجليز الذين عاشوا زمتا 
فى الجتمع الفرنسى ؛ والفرسانالفرنسبين الذين شبوا فى بلاط لويس 
الرابع عشر ‏ فمج البلاط الايجليزى عمظاهالترف وأسباب الغواية» 
وفشا ذلك منه فىطءقات الشعب ؛ وساعد على ذلك تبرم الناس 
عا كان حك المطهرين الغلاة قد فرضه علهم قبل ذلك من كبح 
وتزمت » وبدا أثر ذلك القرف والفساد لحت فى درامة ذلك المهد 

وانتثشر افق 25 أخرى قن بعض القرن الثامن عشر بين 
طائفة ارباب الأعمال الذين أثلوا لأنفسهم روات ضخمة بشريف 
الوسائل وخسيسها فى الولايات الهندية قبل أن تشرف الحسكومة 
الايجليزية على إدارمها » وعادوا إلى أوطانهم مكائرين بطارف 
أموالم مستكثرين من مظاهس الأسبة والفخفخة , وعرذوا بالنواب 
تعيب هم بأصراء المند ؛ ورأى فهم أدياء العصر مواضيع 


ا مسرى يكاب العير ودثرام المملرا واشم 
القدم لحى اانهطة الملبية فى الذرب الأقصى حضرة صاحب 
الجلالة سلطاننا الحبوب سيدى عمد حفظه الله 


أ كبر معامة تاريخية لأ كبر مؤلف فى التاريخ » وأصح الحقائق 
العمرانية لأشهر من كتب فى الممران » وأدق ليل لحوادث الماضى 
وتعليل لوقائعه ومخخيص لحال ملوكه ووزدائه وأمراله وأبطاله » وقد 
عنى بطبعه جتضرة ة الحاج على المهدى الحبانى تقلا عن نخة كاملة 
الأجزاء إلا جزءاً واحداً بامضاء المؤلف نفه أثاءه اله » وقد ظهر 
منه الجزء الأول وظهر كذاك الجزء الثاتى الللحق للجزء الأول محتوياً 
على تعليق بقل شي خكتاب العصر الأستاذ الأ كبر الأمير شكي ب أرسلان 

مضبوطى الأعلام بعنابة أستاذين عظييين من ن أسانذة الغرب وهذه 


عى النسخة الوحيدة المشكللة الوافية المالم لغ فى تصحيحها مع إضانة : 


النقس الذى كان موحوداً 0 الطعة للق ' 


شائقة لكتابام اسان 
طويلا ؛ على أنه فى كانا ها" 
الأمد ذيقة الحز ؛ سمد لا ا: 
الحادى” ؛ وتقلبت عللها تقاليد الأيام ال 
شعار البلاط والمتمع والآدب 

فالأدب المرنى قد حوى من آثار الترف التي 
بل حوى من ذلك مااءل أدبا آخر لم بحوه » وحفل َنم من" 
الأوساف لتلك الآثار » وإن نما بعضها أحياناً عن الذوق السللم 
والحلق الكريم . ولا ريب أن ميله هذا إلى زخارف اليش 
وولعه بتصويرها كانتب هما جنح به أخيراً إلى زخرف الألفاظ 
وأنيق المماتى . أما الأدب الايابزى فظل رحاله غالبا بميدين 
عن موائد الأمراء ؛ وظل الاءتدال فى أغلب المصور رائده » 
بدا عن زخارف الماة الترفة وزخارف الألفاظ النمقة مما ع 
وكان رجاله أشد شنفاً بتصوبر دخائل النفس الانسانية ووصف 


٠‏ محاسن الناظر الطبيعية منهم بوصف قصور الآسراء ومحافلهم 


وموا كيم . 


رق زرا سر 


الباق التمسة 


القدم إلى صاحب السمو الأمير عمر باشا طوسون حذظه الله 


هى العامة التاريخية الى جد بها الدهى على هله » وجاءت من نابغة 
الزمان وأمير الببان الأمير شكيب أرسلان ديلا * 
علبه واطلاعه وغزير نضأه » وقد خرحت هذه الطرفة المالة فى 
موضوعها طرفة أخرى فى وضمها وطيعها » وفهر الجزء الأول والثانى 
منها شفاء لصدور الاين المقين » وسيصدر خزء اا أث منها بعد 
بضعة أيام وهو كابفيه نفاسة واستيفاء وخفيفاً وإيضاحاً 


4 5 5 037 
سن آدلة تغرذه وسعه 


والكنايان اتن خلدون والخلل المندسية يطليان من طابعهما 
وناشرما الاج مهد المهدى الحانى بالمطعة 

من مكنبة النهضية أمام الأهرام ومن لجنة اتأليف والترجة والنصسر وه 
مجلة الرسالة بعايدين ومكتبة هلال ومكدةالمعارف. ' : فجالة ومكشة الها تحجى 
إن ثلاثون قرشاً 


الرعغانية أو وسنة الغور رة 


ا السبيرة وكن الحزء 


لنزسل لفمرامهم المزء الثاتى من السكتابين الاذن تم طبمهى 
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من صديق إلى صديقين 
مدير قل المطبوعات 


صدقنى أسها الصديق ؛ الكبير فى أده » الكبير فى خلقه » 
الكبير فى أثره » أستاذنا الزيات » أننى معجب عا تفضلم بنشسره 
فى محلتنا الشرقية الحبوية « الرسالة 6 مما ديحته براعة السديق 
الزميل » البحاثة الددوب ‏ الكاتب المالم الوديع » الأديب 

. عبد الوهاب عنرام » خاسا ما لاحظه - مشكوراً منى ومن 
الستفيدين بنقده وعلمه ؛ مأجوراً من رنى ور.ه - على ما فات 
عليئا ججاعة « دار الأمون » أولا وقبل كل ثىء » ومن عاوننا 
فى الطبع والاخراج من وراقين وطابمين آخراً 

ومهما يكن من إعانى بصدق قول يحى بن خالد : « لا يزال 
الرجل فى فسحة من عقله مالم يقل شعراً أو يصن ف كتا! » بيد 
أنى ارت الارتياح كله إلى أن فاضلاً أدييا كاأخى الاستاذ 
عبد الوهاب عنرام تحشم التاعب والصماب ؛ وأفنى الايل والصحة 

. والجهد » فى القراءة والقابلة » والطالمة والقارنة » والتصحيح 
والاستقراء ؛ فى سبيل إقامة الأوّد » وإحقاق اق ؛ فله الجد 
والثناء على ذلك , ما أيلى وأجاد » وبحث وأفاد . . ولت بقائل 
له إننى ألحقت بالجزء الثالث ما يفيد وبرشد » وف الرابع 
ماينصف ويحمد . ولست عتألم لا كان من مبادرته عا تداركناء» 
لآن الكرم الممى » والسخاء الادبى لا يمدوان صنيمه . بيد أنى 
- وهو الأستاذ الحجة -- ناقل له هنا كلات متواضمة أرجح 
أن علمه الوفير سيسيمها » وعطفه الفسيح سيسمها » وأدءه 
الى سيبررها 

با لوال ابايث طويلاً عن النقد وحقيقته » 
علدا وفنا » وناريخاً وتطورا » وماله من أثر عميق يمتد به فى 
أرجنه نينتا التجديدية إلى الانتاج والبقاء » والتشييد وحسن 
الأداء » والتقدم والماء ؛ وك كان كلل آخ اميش مادق 
القول فى هذا الباب » وأميط لك اللثام عما لنصفة النقدّة من 

)١(‏ س 5١١‏ بكناب التعليق من مكتة القراءة والتقانة الأدية الجيب 


ازساة 
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سداد زجية ٠‏ وحكم وليه ).و 
ومان فى عذق التأايف 2 ودواج 
لانساحة , وإعانة على النساحة ,و1 96 
جوةا فى افيض كفات « سال .وري #يق كم 
أراذقك فى سياحة فى أسفار « ما كول #أوما .كان لك من 
إلى الحقائق » فى شكر للناشر » وثناء على ا و3989 ١‏ #اكتنات 
ولا إعنات » وف نأى عن الحقد والشحناء » وأخّدل والراء؛ 
والاقذاع والحجاء ٠‏ كم كان يحاو ل فك لا وناق سنك 
ونظامه . لولا أن النية منصرفة » إِذا مد الله فى ستى العمر » 
وأطال فى حبل الحياة » إلى أن أفرد لك كتاباً فى هذا » وأن 
أشرح لك فيه ماله سلات بالأدب والعالم » وأعج لك فيه على 
مار الحصومات والاتهام بالزندقة » و التشكيك فى المقيدة » لآن 
و يحب أن يكون النعق نخالض) 6 والآدب عض أن يق النن 
عضا ؛ والفن يب أن يتحه للجال صرف » والجال يب تحليته 
وماتجيزووت سوال الهو د 
« وهذه فصول لممرك نتطاب الدرس والتقرى ؛ والفرئى 
والتقمى ؟ ولكن قصارى ما تثبته لك هنا » التوجه إلبك 
بالنسيحة » أن نجمل الدين السمح ينك وبين ربك » وأن 
تتخذ من هديه تهذيب نفسك » وتقويم عوجك » وتفذية 
روحلك ؛ وأتك تتدكب ما فى وسمك لما عزيالق الفتن » 
واغترارات التردى » وياهل التدمى فى الأعمومات التى تقوم 
بين الم والدين » وبين القديم والحديث » وبين اق والأضلولة ». 
وبين الوعظة والأحبولة ؛ وبين الوجدان والسخيمة » وبين 
السليمة والسقيمة ؛ وبين الصدق وااين » وبين القصد والسسرف» 
وبين الافتيات والارشاد »؛ وبين الأعو حاج و ال تفار ؛ وبين 
الملكة والنور » وبين الافادة والذرور » وبين الرقة والاعاف » 
والشدة والمنف » وبين التمليم والتجريع » وبيت الابهام 
والتوضيح » وبين اللتوى والصحييح » وبين اللفظ والينى » 
وبين العبارة والمنى ؛ وبين الاجحاف والانساف»ء وبين الاء.لاح 
والانلاف ؛ وبين المدلة والتحيف » وبين الافادة والتسف » 
وبين الاحادة والتحرف » وبين المقل والشهوة » وبين انزيد 
والرغوة ‏ وبين المدى والتدنى » وبين اأنى والتجنى » وبين 
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الشفاء والتشنى : وبين الور ع والغاية » وبين البداية واامهاية . 6 
نا 

#ولل أن ذل ككله لايحول بدننا وبين أن حتزىء لك القول » 
بأن النقد هو الرشد البرىء » والعلم اأؤدب »؛ والظهير المين » 
الذى بقدر متاعبك فى التأليف 3 ويشءد بأوحه إحدانك , 
ويحلى لك مواطن الضمف» فىأدب ولباقة »مع تحليل الى ضوع ؛ 
شخسا كان أو عصراً ‏ إلى ماله من عناصر ومقومات » وأثر 
بدئة ووسط ؛ ووراية ودم » ومنت وميم 34 وماج مجيزة 3 
وطبيعة إقلم » إلى ما يلابس عهمرك من علوم وفنون » وحةائق 
وبداية » والراك «اسين و«ومغارس لكر #:وقياهد حدلع» 
وأصول نقد ؛ ومعابيرمنطق » ومقابيسمقارنة » وأوجه موازنة » 
وتناسب مقدمات » واستخلاص نتامج 3 وفهم لطريعة 
« ديكارت 6 » وتعرف لناهج « كوا ريدج 6 ؛ واستيعاب لتاريخ 
« سالسبوري » » واتهال من مقولات « ما كول » » ووقفة 
على أطلال مذهب « بوالو » » فى استشراف إلى ناحية امال 
والخير من كل ثىم ؛: ودرس للطبيمة الركة ىكل ثىء » 
اذانها لا لأشخاصها » ووصف للصفات الانسانية العامة » 
والفضائل البشرية المامة ؛ والطبائع الاجماعية العامة » كدرسة 
القرن الناسع عشر التىكان فى طليمة انما نا «#كورق» «وموليير» 
وه راسين 6 وأتراهم وأشباههم » واثتقال إلى أداب المذهب 
الايجابى » وثم « أوجست كنت » و« أرنست رينان © ورائدمم 
« تين » الذين يتوخون البرهنة العلنية فى كل ثىء ؛ ويرجمون 
مقومات الرجل إلى الجنس والبيثة والطبيمة والزمن وما إلى ذلك » 
مع إلامنا عذهب 0 فرديناءد رونتير 0 ؛ فى اندر ج والانتقال » 
البنبى على فل_فة « دارون 6 فى النشوء والارتقاء » من تقسيم 
الآداب الملمة » من وجدانية واجماعية » وشعرية وثثرية » إلى 
وحدات وفصائل » مما ليس هذا منوضع الاءسهاب فيه » والشرح 
له ؛ مع أخبذنا بأساليب المرب » ونذوق لمسنى الجال ؛ فى 
سفاه روح » ومضاء عزيعة » ونفس طلم ؛ ورفاهة إحساس » 
للموازية والافادة » واضطلاع بقدسية ة المز » وأمانة البحث » 
وحرمة الءقول + واستكناء لمدي الجدل الترفق 
وتحرر من رغة التمنث العتيد » وزول على سياسة التسهيل 
والتسيد » والتأسيس والتشبيد » وأن تكون الووح الماكة على 


الوئيد » 


أ أله 01.001/00154 0 اع ص]. /الالنانانا// :5 ما 


سلطان النقد الحافز: الل الآإاتساواله 2 
المؤلف لا إهدار جهد. » وى ل الآءايعله لا 
اه 5 والتقدم إل عاد أدَدة ؛ لا اامانف بد 
صنيعه ؛ فى ذوب نفسه » واعتصار ذهنه , وييمر لله 
محتصسيله ظ ودهوب ! كبابه » ومضى إمماتلقي وعناي<" 
نديلاً من سياسة السخرية والتكذيب ٠‏ والدم والتخريب أ 
واللوم والتثريب » فى غير هذى ولا تعقرب 6 
* *# * 

أما بمد : فلست با سيدى الجليل عنتحل كتاب ياقوت » 
إلى شخمى الشميف » لا سيا وقد أفروت لتاريخه ربع المزء 
الأول . وأود أن تمل يسيدى غير )فى غير غمزولال:» 
ولاتنليق ولا سقيين. + أو حيكة سعارنا ىا عناول المتفلزء 
من مؤلفات السلف الصالم» 9 من”'؟ رسمية وشبمة بالرسمية ؛ 
الرسمية » ونمنى ها كتب الأدب الجمع عليها ؛ وهى البيات 
والتبيين » والمقدالفريد ؛ والكامل . والأمالى ؛ والشبهة بالرسمية 
أمثال ابن منظور » وابن قتيبة » وابن بسام » وابن ظفر » وألى 
حيان » والزمخشرى »؛ والجاحظ فى حيوانه ؛ وما إلها » وكتب 
الطبقات والتراجم ؛ أمثال ممجم الأداء لياقوت ء وماريعخ الاسلام 
الذهبى » ووفيات الأعيان لان خلكان » ومن على شا كلهم 
- أود أن تمل ياسيدى أن حكة إصدارنا لهذه الؤلفات هو أنا 
أرى فى إحياء هذه الكتب » وبنها إلى النشور واللهور » 
اللبنة الأولى فى بناء صرح الوسوعة المربية » التى يحتاج إإيها 
الناطقون بالضاد » والمهيد الذى لاحيص عنه » إذا ما رفبنا رغبة 
عملية حتة فى الايجاه الملدى والعملى معاء فى وضع دائرة معارف 
عربية شرقية ؛ مستندة فلى أصول اريية صصيحة » وقاعة على 
أسس عملية حقة » 

»* * *# 

:ثم أود أن تلريا سيدى الصدبق السكريم أن وزارة ممارقنا 
قد أحسنت سنماً وأصلحتٍ أمرا . حينا أخذت على ماتتها 
إنعار الأدب ؛ وإحياء لذة العرب » وبعث نواليف الساف 
الصالم ؛ والأخذ بناصرنا فى إسدار أمبات كتبها الأدية » 


ومظاننا التاريضية ٠‏ وم اجمنا اللفوبة . ولتمل - غفر الله لى 


)١(‏ ص ؟١‏ كاب المليق 
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شالف 


أنها قررت أن تفتح الباب على مصراعيه الكل أديب 
عال.. أو أستاذ مثقف » أو ناشر هام » يتقدم لما برغبته فى المونة 
برجالامها وأعتها مراجمة ما يصدر » والاشراف على ما يطبع » 
رغبة فى خدمة الثقافة » وحرصا على الأمانة الملمية الرجوة  .‏ 
أود أن تمل با سيدى أن تسعة أعشار ما يطبع الآنء وما بروج 
فى السوق » لدس من آثارك النافمة » ولا من منتجات من م 
فى مكانتك وثفافتك » بل هو مع الأسف الشديد من الروايات 
البتقة ؛ وقصض البولسيات والاحراميات ؛ وأن السلحة كل 
الصلحة فى ماولتنا يما تغيير الايحاء » وخلق الذوق الأدبى 
اباد 

ثم أود أن تمر 3 غير مع طبع ألها الأستاذ الجليل 
أن ضبط الأعلام » وصراجمة الأعلام ؛ وشرح الهم ؛ والتذييل 
على ما فات الؤاف والناشر -- كل هذا ليس ,اهل اليسور » 
ولا العمل الصثيل » الحليق بالسخرية والهانف . وحاشاك أن 
يجن - وأنت الؤدب خلقا ولفظاً ؛ وممنى ومبنى -- - إلى مالم 
يمهد فيك طوال حياتك . وأود أن تمل أمها الصديق الأديب 
أننا كانا » فى أعمالنا الأديية والثقافية والمامية » لم ندرج بعد 
من مهدا » وأننا فى بداءة البداءة » وأن لتنا المربية بحاجة إلى 
الشبط الكامل » والشكل الكامل ؛ وال د الكامل » والتآزر 
الكامل » وأنتى أومن بحاجتى إلى توالى نصحك » ومطرد 
إرشادك » ومتتابع تمقيبك ؛ ومحتاج حتاً إلى علمك وأدبك . 
58 أن تمل ا سيدى أنك ستاسف ‏ كثيراً - وأنا الملم 
برجاحة عقلك ؛ وسجاحة خلقك » ومتانة مباءتك ؛ ودمانة 
سحاياك - حيما رجع إلى المزءبن اثالث والرابع » وترى 
ففهما أن حضرة أستاذنا سوياً الشيخ عبد الحالق عمر » أستاذ 
اللفة'المربية الأول بدار الملوم لم يأل جهداً فى إسلاح الكتاب 
كساظات عل الأسعان النتشرق ١‏ . سن . صجايوث » 
فى غير موضع » يسةحق التقدير والشكر » والثناء وحسن الأجر 

وأود أن يمل الصديق الكرم ٠‏ > فى غير من ولا تجمل » 
81ل لفرار انى ارمحت أيما ارتياح لتجنيك 
مبطلاً » أو هديك مرشداً » أو تحيفك متمنتا» أو إرشادك عقا : 
جسن الطوية ؛ على ما عداها عل الله 
مبما كان الحافز والدافع » والحادى 


6010 1ل 01000122609103 
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والحهادى - لا كان » يد 
أخطات حة اليل #فى_ - .ل 
ومن فى حى ومتاعى ٠‏ ومن خراح ما «القايي 
الماش ؛ وإضاقة الرزق ؛ وتوالى النكباك والأظول الك 
لأن يحتمل مثلى مسئوليات كبار» خبغة ومك188)) ل ااكى 
ليا تسعرءا لان « دار الأمون » ؛ التى تكلغنى عى والراجم. 
الشمسية ومنسوخاها ومصادرها مالا يقل عن مالة وتحسين 
جنا شهرياً ؛ ارغل التديق الكريم الننس والخحلق معدرها 
وطريقة جمها » لتردد فى أن راكب وأس الشيطان » ولتريث 
حتى بطلع على استدرا كاتنا » ولسكان نم الشجع والظهير » 
ونعم المون والنصير 
وأود أن بعلم السديق الكريم - غفر الله لنا سوياً » وهو 
هو للنبيل الخلق ؛ الطاه الذيل ؛ المف الوجدان - أننا ممشر 
الكتاب نمانى الأمرين من حشد الهاسدين » وظل البطلين » 
وشظايا الراججين . ولو كان الصديق السكريم - رجه الله ؛ وهو 
التسل بالدكتور له حسين بك زعم الأدب ونصيره » ومن 
خاسة الاستاذ أحمد أموك وهو عميد الأخلاقيين ؛ ومن كتاب 
الرسالة ولمافى الأدب وبنانه رسالات خالدات لبس إلى انتقاصها 
يعدو ش اوكا الصشانيق الجليل أنعم النظر لآثر أن يترك 
منبحه الحديد فى تقدمته لات م ١‏ دونه عراحل » خلقاً 
وعلاً » وثقافة وأدباً ثم لوازاتف - بفرص عدم مطالمته 
لاستدرا كاتنا فى الجزءين الثالث والرابع - بين فمجم ياقوت 
أر جليوت ومعنجم باقوت لدار الأمون» م | يخل الارغاد عن 
أ ال داه للاعلان » أو عن طريق الصداقة 
إن جنم إلى الاحسان » فى غير انتقاص لفضله ولا نكران 
السديق الكريم 
الا كبار وأنت خير أهله » ومن باب التقدير وأنت خير موضع 
له - أننى كنت أننظر منك ومن زصيتك الصالحة الجليلة أن 
نسكونؤا! كثر عزنا يمن الأسنتاذ ع جليوث :4- ققد "كلتب ب 
إلى -- فما يننى وبينه وبين رلى وريه - ليرشداق إلى أن 
نسخة ثمسية لقسم ناقص من السكتاب لدى المستشرق مهودا 2 
وأن آخر فى فلسطين اديه كذا » وأن نسخة مكتبة جلالة الشاه 
فها كذا » وهو ليس بعربى » وإن كان للمربية عمبا ولما 


واود أن د - واقول هذا مر باب 
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نصير أوانت اعكئ - الكريم البيث ؛ الكريم الحاق 3 
الكريم الافى والحاضر - تمسك عماول هدم » ومقولات 
إقذاع » وتهيدات نيم ؛ وياليتك أتيت بجديد , بل با ليتلك 
م يفتك ما استدركناء ؛ وال لا أحل عليك لأنك شخص » 
ولكنه الا كبار لشخصك » والاكبار لمروبتك » والاكبار 
لصريتك . والاكبار لنصفتك العامية » ومكانتك الأدبة 

ثم أود أن تمل 5 الصديق الكريم ؛ والزميل القديم 2 
أننى - مع اكبارى لكل نقد ورضوخى لكل هدى ء وإذءاق 
لكل ارشاد ؛ وخضوى لححة الصواب - كنت أؤمل منك 
كثيراً» وكنت أؤمل من ( الرسالة ) كثيرا » وكن تومل من 
علداء المربية كثيراً » وكثيراً جداً ؛ ولنس باب ولا تقيصة 
أن أفتح لم قلى جميماً » لأقول إن مشروع الأحياء أ كثر 
مما أطين » وأ كثر مما أحتمل » وإنه يحاجة ماسة إلى عو: 
الأدنى والادى ؛ أما الأدنى فبغير تلك السبيل الشائكة القذعة 
الريرة ؛ لاسيا وأتم أعل منى ؛ وأدرى بطلامم النساخ ومعميات 
الكتاب ؛ وأخطاء الأجيال » وماهل اللنة » وفيافى الأحاجى ؛ 
وأما الادى ؛ فبأن تتقدموا بالدعابة القوية الحارة الؤمنة » بأن 
يساثم السراة والأغنياء فى أ كبر عمل ثقانى أدبى » يخدم لنة 
القرآن » وبرفع سممة مصر إلى السما كين » ويحتفظ بزعامتها على 
الشرق وعلى الناطقين بالضاد 

ثم أود أت يمل سيدى الصديق الكريم - غير مع 
طبماً - أننى ممن لا يحفل كثير مادحه أو ذامه » وأن مرانى 
فى هذا الباب كون منى رجلاً لا يمذشى إلا الله » ولا يعمل 
إلا وازع يخثى الله دون سواه » وأن مدح اليوم قد يكون ذم 
الند » لآن ممابير الأشياء تختلف بالبيئة » والظرف » والكان» 
والزمان . وما زلت أذ كر ما نذكره جيداً من محاضرة أستاذنا 
المرحوم الشييخ حمد الهدى ؛ حيما حدثنا عن الصاحب بن عباد ؛ 
وما عتراة إليه صاحت الأمتاع » فى معرض الذم والهجاء » من 
ميله إلى أن يقال ونه 20 :ِ «أضاب سيدا وطيق مولانا» 
- ولله وره - ما رأينا مثله » تمن ابن عبدكان مضافا إليه ؟ 
ومن ان ثواءة نقيسه عليه ؟ ومن اراهيم بن المباس الصولى ؟ 

ومن صر يع الغوانى ؟ ومن اشجعالسلى ؟ إذا سلكا طريقهما ؛ 


)1( ص ١88‏ اخزء الثالث من معحم الأدباء 
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وعلى ان ماهد فى القراءات ؛ وعلى ان 
1 سطاطاليس فى النطق ؛ وعلى الكندى ف لحدل 
سيرين فى العبارة » وعلى ألىالءيناء فى البدمهة » وعلى از تيد 
فى الحط » وعلى الجاحظ فى الحيوان » وعلى سهل بن هرون 
فى الفقر » وعلى بوحنا فى الطب » وعلى ان بزيد فى الفردوس » 
وعلى عدسى بن كمب فى الرواءة » وعلى الواقدى فى الحفظ » وعلى 
النجار فى البدل ؛ وعلى ابن ثوابة فى التقفية » وعلى السرى 
السةطى فى الحطرات والوساوس » وعلى ميد فى النوادر ؛ 
وعلى ألى الحسن العروضى فى استتخراج العمى » وعلى بنى برمك 
فى الجود » وعلى ذى الرياستين فى التدبير » وعلى سطيمع فى 
الكهانة » وعلى ألى الحياة خالد بن سنان فى دعواه . » وما 
عنراءإليه آخر فىممرض ادبم والثناء » فىبابمكارم الأخلاق7؟ : 
إنه استدى بوما شراباً من شراب السكر » لىء بقدح منه ؛ 
فلما أراد شريه قال له بمض خواصه : لا تشريه فاه مسموم . 
فقال له : وما الشاهد على سمة ذلك ؟ قال : بأن يحريه على من 
أعطاكه". قال لا أستجيز ذلك ولا أستحله . قال ريه على 
دجاجة . قال : إن الْثيل بالحيوان لا يحوز . وأعص بصب ما فى 
القدح ؛ وقال للغلام : انصرف عنى » ولا مدخل دارى بمدها » 
وأقر رزقه عليه . وقال : لا تدفع اليقين بإلشك ؛ والعقوية بقطم 
الرزق نذالة »© . فلمفك ترى ماأراه من أن الكاتب الواحد 
أحزاب لامتداحه » وأخرى لاسمجانه والزراءة عليه ؛ وأن 
وجهات النظر مختلف ء بل معابير الحقائق تتبان على قدر 
غلية النسبية فيها . ولملك ذا كر قصة المميان السبعة مع فيلهم 
الوصوف ؛ وله فى <اقه شؤون 

وأخيراً أود أن تمل بإسيدى أننى شا كر لك حقااكل فضل 
فى إسلاح خطئنا فى المجم وفبا أسدره » لأننى أنشد الحدمة 
الحقة لوطنى ودينى ولق , 

والسلام عليكا ورحة الله وركاته 

أصمس فس رفاعى 


)١(‏ ص وها الحزء السادس دن معحم لأدباء 


2111 عع العم . :سمط 


فقيس المتكرؤو ب 
كيف 'كشفه رجاله 


مدير مصلحة الحكيمياء 


عزرائيل يقبض ببد صفراء 
رصل الفاات 

أرسلت حكومة الولايات للنحدة الكبائى رد إلى حزيرة 
كوبا ابفحس سبب وباء الجى الصفراء . وكانت الحرب 
الأسانة اذيك فى كوبا . فأعلن البكباعى أن الحرب قائمة 
ضد عدو جديد هو الى الصفراء . وطلب متطوءين ليحرب 
فيهم عض البعوض ليعلم هل تتقل الحى به . قتطوع لازار 
وهر صياد مكروب متدرب » وتطورع كارول وكان جراعا 
صاعدا فى الميش 


ى الك 

واستدى رجال الك ريد إلى واشنطن ليؤدى تقربره عن 
بال حر اقرب الأسائة . ظاحاءة #دغوة إصدر 
أواضه مفصلة إلى كارول ولازار وأَجَرَميتى . وكانك أواص 
سرية » وكانت غابة فى التطرف والوحشية إذَا أنت قرتها بطببع 
ريد المتدل الحادى" - أوامص إذنابية لاترشاها الذمر » ومى إلى 
جانب هذا خروج على النظام المسكرى » فا كان لدى ريد إذن 
من رؤسائه فى اليش باسدارها . ورحل ريد إلى واشنطن . 
وقام لازار وكارول يصدعان بأواصه فيركبان خطة غاءة فى الجرأة 
ل ركبا تبلهما من سياد الكروب أححد . أما لازار » وقد 
كنت بالآمس ترا فىمينه مم الفناء وو'جة الوت» فقد صرت 
اليوم تقرأ فها ممنى المزم والتلهف علىالبحث . وأما كارول فقد 
كان جندياً بطبمه فل إأبه عمره بمجالس التأديب المسكرية ول 
يحفل قط بالوت ؛ وقدكان فى الكروب صياداً طويل الحبل 
طويل الباع 

بدأ لازار خطته . غمل ممه فى زجاجات تلك البموشات 
النى فقنسها تفرجت من البيض تحمل على أظورها أفلاما من فضّة 


وأخذ يسير ها بين سرائر المرضى وقد اصفرتت وجوههم كورق 


.نصحو 01000126 
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الحريف ؛ واجرت أعينهم 0 / 
علمهم الفناء . وفتح زجاجابه على جلؤاد عه خذ 
عتص من دمائهم حتى إذا امنلات 7512 
إلى منازل من ,'١‏ وناج أهدات هنا ظ 7م 
أظباةا صنيرة من الماء ومن السكر . وفى هه ##ايا 0 بج 
أقيات اعوط فد غقاءها من الدم المموم ٠‏ ولج 9ج 
ثم سكتت فى انتظار التجرية 

ويد كر لازا ما قاله 43 4 ممت ألا تغفل عن حمى 
لملاريا » فلمل بنها وبين هذه الى الصغراء شما قريبا ؛ ففى حى 
اللاربا لا يكون البعوض خطراً على اإناس إلا بعد أسوعين أو 
ثلانة » فلمل الحال فى هذه مثله فى تلك » 

ولكن أبن الصبر من لازار » وأبن منه صير أيام له صير 
الأسبوعين أو الثلاثة ! خاء بسبعة متطوعين لا أدرى كيف جاء 

بهم ولا أدرى ما اجعهم 2 اأمز أسدل عابها 
الستار عمدا ‏ لأن التجره ره ا اها فى خفاء كليل ابييم 
و 1 دار عزهؤلاء النسية- و لله أسكرم أ ولق 1 5 

ست البعوض من دمائهم ؛ هذا البعوض الذى استتى منذ 

5 قلائل من دم مرضى أصبحوا فىهذه الساعة فى عداد الأموات 

وا أسفاء للازار ! فقد جاءت النتيجة بذير ما ارنحى » فظل 
السيعة الرجال على أصح حال ولم تأنهم الحمّى . فانكفأ على 
عقبيله ناسرا نادماً ؛ 

خسر لازار » وب قكارول ل يجرب بعد عله رول 
هو الرجل الذى قضى سنين عون ريد الأول » وكان دحل الجمرش 
أول ما دخل جنديا بسيطاً » ثم صار أمبائى" وجاويش سنوات 
عديدة تمل فيها الطاعة حتى صارت من جبل: . وكان رئيسه ريد 
قال : ه جرنوا البعوض »6 ٠‏ وكان رئيسه ريد ارتأى أن الشبخ 
الأفون فِثْلى لم يقل لنوا عندما انهم البموض . فلزم كارول أن 
يقول ما قال ريد وأن برى ما ارتّآء . أما رأنه هو فثانوئفى حك 
الجيش ومألوفه . ألم يقل لهم البكبائى ريد عند رحيله 8 جربوا 
البموض » ! 

لجا ءكارول إلى لازار وهو فى يأسه بذ كره ؛ قال : « هأنذا 
بين بديك متأهب ما تريد 6 . وسأله أن يرع إيء أغيار يدع 
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ااأرسالة 


لديه يبؤكة تكون معدت لاشبنا وَاحسدا بل عدة من 
الرغى:: ودون توفي فى أسوق حال من حمّاهم . وف السابع 
والمشرين من أغسطس أخرج لازار بعوشة حدبها أخطر ما 
عنده »ققد كانت كر بت من :وماء أربتة من عرضى الى الصفراء 
كان من بننهم انان فى أسوأ حال . وحطت هذه البعوضة على 
ذراع كارول. 

ونظر إللها الجندى كارول ومى تتحسس عقراصها تتخير 
للقرص مكاناً من جلده . فا الذى دار فى خلده وهو يرقها تنتفخ 
كالكرة ما تشرب من دمه ؟ لا أدرى ولا أحد بدرى ؛ ولكنى 
أحسبه بداور فى فسكره حقيقة يعرفهاكل أحد : « أنا الآن فى 
السادسة والأربدين » وف الجى الصغراء كا زادت السن قل الرجاء 
فى الشفاء 6 
ام أء وخدة أولاد » ومع هذا فقدكتب فى هذا الساء إلى ريد 
يقول : 3 إذاكانت نظررة البموض صائبة وجب أن يكون 
حظلى من الذاء وفيراً © . وفملاً قدكان حظله منه وفير 


وكأن ق هسه المارسة والأ يوخ : وغانث 4 


فبمد بومين أحس بالتمب ورغب عن عيادة الرضى فى 
عنيرثم » وبعد ومين آخرين أحس" أله مل يفن وخال أن عنده 
حمى اللاريا » فنهض بنفسه على رجليه وذهب إلى معمله وخخص 
دمه حت الجهر فل يجد به مما خال أثر؟ . ولا حنم اليل ضرب 
فى عينيه الدم » وام وجهه وافتم" ؛ وفى الصباح مله لازار إلى 
عنبر الي الصفراء » وبتق هناك أياما طويلة وإلى جنبه الوت 
ومست به دقيقة أحس فها كان قليه سكت فلم بنبض ... وناك 
دقدقة أعقبته سوءاً ستعله بمد حين : وظل بمد شفاثه يمد تفل 
الأيام التى قضاها صريضاً بالستشنى أمحد أيامه . قال : « أنا أول 
رجل أصابته الجى الصفراء فى أول حرية مرد عضة بموضة 
: 

وءاني مثل حظ كارول جندى” بدى « س . ص 6 ع 
أسماء هذا الاسمهؤ لاء البحّاثالذينخرجوا على القانون فتستروا 
فى ظلام الكمان » وكان اسمه الحقيق وليم دين مهعم سدالاتكا 
ومسكنه جرائد رايدز عقامهه فمدمت عنشجان مموننة © , 
فهذا عضّته أربع بءوضات وكارول فى أول مزضه » إحداها 


)١(‏ بالولايات المتحدة 


0ك. 010001260903 


أع. له 01.6»01/00154 0 اع 2]. الالالال //:ذماخطا 


ع التى تت كارول ا( 77 ف أ 
فى درحة من امرض معتدلة ا ة 
المى ورجلين مانا مها . 
حظى كارول 

إذن فالتجارب جاءت يخير ما بر بجى 
البءعوض تمانية رجال فل ب كاز 
وحضن و عن . ض» ويسم القتزرينالنينيق كاناوحفاا تريس 
فأسابتهما الجى ؛ وكاد قلب كارول أن يقف + وتمائل الائنان 
لاشفاء ؛ وكان كارول مغتبط) يكتب إلى رئسه ريد وينتظر 
اليوم الذى يمود فيه ليطلمه على سجل التجارب زاهيا نخورا 

ول به ث فى هذه التحارب أحد” إلا لازار » فداخله فى 
من الربسة » لآنهكان ربا متقناً دقة 
حذ را فى يجريبه ؛ وكان برى أنه إذا قام سّحرية وجب عليه أن 
حك فى ظروفها ويضبطها غاية الشبط حتى لا يتسرب الها 
الحطأ » شأن البحّائة القم . حدّث لازار نفسه قال : 2 ليس 
من الكرم التشكك فى أمى هاتين التجر بتين بعد ما أبدى هما 
كارول و « س . ص » من التضحية والجرأة ما أبديا » ولكن 
كلا الرجلين تمرض للاصابة قبل التجرية وذهبا حيث توجد الجى 
مرة أو مىتين قبل أن يصابا سها فملا » فليست التجرية بالغة حد 
الكال ؛ فن ندرينى أن بعوضى لا غيره هو الذى أعطاثم الجى» 

تغككلازار » ولكن ما تشَكنّك جندى أول واجبه إطاعة 
الأمر ؟ وإذن' فقد أخذ يحرى على عادنه فيذهب عصر كل بوم 
إلى أمسرة الرغى فى تلك الحجرات ذات الراتحة الفرببة الضميفة 
المهودة » وإذن" فقد استمر يقالب زجاجات اختباره بما فيا 
رى البموض على أذرع رجال حمر الوجوه حمومين » ويحمل 
البموض عتص من دمامهم حتى بروى . وجاء اليوم الثالث عشر 
من سلتمير » فكان نوما على لازار مشؤوما ؛ إذ بدا هو بأذن 
للبموض ف الزجاج أن شرب من دم الرضى » حطت من الجو 
على ظاص كفه بموضسة تألبة » فتركها تشرب من دمه.وقال : 
« دعها تشرب فا أظنها من البموض الذى يسىء 4 » قال ذلك 
عن بعوضة نأئهة طائرة طليقة فى عنير به الرجال موت ! 

كان هذا فى اليوم الثالث عشر من سيتمير 
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ادوارد انناف 
يدن عرشه وقلبه 
للاستاذ خمود غنم 


أرأيت ذلك الماهل الشاب ؛ يننازعه عاملا عرشه وقابه » 
هيب ه الأول : أن الجاه الجاء » والسلطان السلطان ؛ وسهيب 
به الثاتى : لاسلطان. إلا ساطان النرام ؛ وهو فما بين هذا وذاك 
كريشة فى مرب الرع » وقد أرهف الما أَذنيه » لبسمع كلته 
. الفاصلة » وكاد الفلك يكف عن دورانه » لينصت إلى قراره 
الأخير ؛ حتى أطلقها من فيه كلة كالقذيفة » وسمع دوها فى 
الحاققين » فكانت قصل الحطاب؟ 

ألافليشهد الفلك وليحدث التاريخ : أن عرش الأمبراطورية 
البريطانييسة الذى لا موزء قصف المدافم » ولا زعرعه قوة 
الأساطيل » قد هزه لظ فائرء وزعزعه بنان مخضوب ! وهكذا 


تثبث الطبيعة البشرية أن الرأة مى الرأة ىكل زمان ومكان » 


و 5 فى مساء اليوم الثامن عشر من سيتذير ... شك الدكتور 
لازار سوء الاج ؛ وجاءته رعدة فالساعةالثامنة مساء 4 . ممكذا 
ذكر سجل الستشى 

واستمر السجل بذ كر فى إيجاز : 

١9 2‏ سيتمير : الساعة ١١‏ ظهراً » الحرارة ار" درجة . 
النبض * 1١‏ . بإلمين احتقان وبالوجه ارتشاح » 

«:النافة الساوسة: مساء:... الحرارة::94؟ درحة 
النبض ٠١5‏ 0 

2 ظهرت الصغراء فى اليوم الثالث . واستورت <الة اأريض 
فى التدرج إلى أن ظهرت عليه أععراض الجى فكانت شديدة 
موثسة 6 : 

ثم يخرج السجل عن حفافه القاسى وياطف ٠‏ ن أسساويه 
قليلاً -- ب بؤيمه سارو ايدو عليه ل نباء 
الخامس والمشرين من سبتمير عام 16٠٠١‏ 6 


( يتبع) حمر رك 
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مند ان اخرجت أدم 4 


عن عرشه 
030 1 1 
لقد شهد بار حّ مم القرون الوسطا ” 4 
بين الاطتين الزمنية وااروحية » فابشهد 30 . لي 


شمواء من نوع آخر بين السلطتين الزمنية والقلبية . رن 
الفرش أخضع الفاتيكان نوما لنفوذه » فها تمن ن ادليه 3 
المرش ينهزم أمام الحب » ثم يقف بين يدنه 0 ذايلا؛ 
سايمه بالأمارة » ويعترف له بالغلب . ولعمرى إن ااسلطة القابية 
لمى أقوى السلطات الثلاث يأساً ؛ وأصءها مراساً » وأشدها 
عراماً » وأنفذها أحكاما . ألم يضح الناس قدي بالأديان على 
مذ الحب والغرام ؟ 
ذأن تسلى نسل وإنتتنصرى يمخط رجال بين أعينهم مسُلبا 
*9#* 
هذه مى بريطانيا المظمى أولى دول المالم » وهذا هو ادوارد 
الثامن الرجل الأول فى بريطانيا العظمى ‏ فأن شئت أن تشير 
إليه فقل : إن الانسانية جسم هذا هامته ف أو عن وان كن 
ذؤابته » لو خلق إنسان من غير طين وماء لكان إياه + ولو استمر 
البشر على عبادة البشر لمبدوه من دون الله 
ولكن ؛ أليس مجيباً أن يكون هذا الماهل المظيم » لاعلك 
من أص نفسه ما أملكه أنا من أمى نفمى » وما علكه عامة 
شمبه من أمور أنفسهم ؟ ! يشاء المامل البسيط أمف يتوج 
فيتخطب فيمهر فتزف إلبه عمرضه » ويشاء ادوارد الثامن أن 
يتزوج فتهز القوانين رأسها نفياً » ويطل شبح التقاليد بأذنيه » 
وول اخوائل » وتعمترض المقبات » وتنطبق الزرقاء على الغبراء ! 
س محيباً حقاً أن تتقيد حرية الفك فيا هو أمس الأشياء 
بشخصه إلى هذا الحد » وأن الذى بقيد حرية املك إلى هذا 
الحد هو الدستور الذى يكفل ججميع الحريات ! الاستور الذى 
يحرر الآديان » مابإله يقيد المواطف ؟ الدستور الذى يحرر اليد 
واللسان » ماباله يحول بين الرء وقلبه ؟ مابإله نع اللك أن يكذ وج 
زواحا شرفي 6 ظرة الأحيل ؛ وساركه بسوع إماهذا 
الدستور الذى يبيح للرعية مالا يسح لاراعى ؛ وعنع الملك 
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ما عنح المهلوك ؛ والذى بحاس اللوك على المروش آلات مماء 
تتحرك بالكهرباء ؛ لا تأص ولكن تأمر » ولا تصدر الأحكام 
واسكن تتا الأحكام ؟ أهكذا تنقلب الأوضاع وتنمكس المقائق 
فى القرن المشرين ؟ 

«+ 

لقدكان خليةا مهذه الأزمة أن تستحع خلقانها فى كل قرن 

إلانى القرن المشرين » وف ىكل مكان إلا فى أور! ؛ أورا التى 
حملت اواء الدموقراطية وطافت تبشر مهنا فى أمحاء الكرة 
الأرضية . ما يلها تنذمس اليوم فى الأرستقراطية إلى الآذان » 
وتأنى الاءتراف « بمسز سمدسون » لأن الام اللكى لا يحرى فى 
عروقها ؟ أ كان يحرى الدم اللكى فى عروق تابليون بوم سمحت 
له أورب! أن يكون امبراطوراً يعبث بخريطها كا يعيث الأولاد 
بالألواح » ويصرف ملوكها كم تصرف قطع الشطر يح ؟ أحرام 
على 2 مسز مبسون » ألتفب تتبوأ عرش اتجلترا » كا تبوأت 
« جوزفين © عرش فرنسا من قبل » ولاسها فى هذا الزمان الذى 
أصبح فيه كل ءامل فى منجم وزرآء وكل بائع صف دكتاتورا؟ 

#6 

وماذا يفمل الملك بدنات الملوك إذا كان قلبه عند غيرهن ؟ 

وماضر 2 مسز عبسون » ألا تكون بنت ملك متوج » أو أخت 
ملك متوج ء ما دامت هى ملكة متوجة على عرش الخال ؟ ... 
وكيف لانتبوأ مع قرينها عرش المسم كا تبوأت عرش القلوب » 
دولة بدولة » وسلطان بساطان ؟ فاماذا لا يقال : مهما كفؤان ؟ 
هبوها لدستث غذراء ؛ هبوهاذات زوجين من الأحياء » ألبدت 
فاتنة حسناء ؟ إن الال يقت لكل غيرة » ويذطى على كل اعتبار » 
وهل نضبرها بيكارنيا اذاهية » ما وامت فتنها بأقية » ووجهها 
يففد نضرنه ؛ وعينها لم تفقد سحرها . الحسناء عذراء وإن 
بدا ت كل نوم بمو » بكر وإن أعقب تكل بوم نسلاً ؛ وان تزال 
بكرا عذراء حتى تفقد جاذيته! » وتحول نضرة خدمها » وتنطق* 
الجذوة التى تشع من عينها ؛ ألا 6 اله جاريتى الرشتُيد حين 
سحت الأول على الثانية ذيل اليه وقالت : أنا عذراء . فأحابت 
الأخرى ما ببننا إلا ليلة 

كنا 


ألا رحر الله زماناكانت تثب فيه الرأة من أحضان عاشقها 
4 


,3 
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إلى أربكة الحم 


ألار حم الله أيام المباسيين » إذ كان 1 
فراشه رشاقة فى قد » أو أسالة فى خد » أو رأى 
أو ببث من الشعر فصبح تروءه ؛ قتصبح زوجا لخليفة » وأما 
لخليفة »كلذها ب: 

ألا رح الله أيام الأندلسيين » حي نكان يتف اللك على شاطى' 
الندر ؛ وبنتق زوجته من بين جملة الجرار » فيدق علما من 
ألوان النميم ما لا عهد لما به » قتشيق بذلك كله ذرعا » ثم يعاودها 
حنينها إلى حمل الجرار » والانزلاق مها فى الأمطار ؛ فتخذب 
ردهة القصر بالحناء مخضيباً » وعطر سماؤه بدل الماء طيبا » ثم 
حمل جرتم! وتسير فتنزلق قدمماء فيسرى عنها » وتقر عينها » 
ثم لا تليث أن تثور على الملك اثرسها 2 فتقسم ما رأت ممه بوم 
صفاء » حتى ولا بوم الحناء ! 

يآ 

ألدس من حق الك الذى مهاره لشعبه » أن يكون ليله اقلبه ؟ 
قاتل الله السياسة » فأنها ما تركت شأناً من شؤون أحاببا » 
إلادست فيه أنفها , لقد أحصت عليهم المركات والسكنات » 
فلا بتحرك أحدم إلا عيقات . ول تقنع بذلك » بل ركهم 


عت ة. 


فى الزقاب ؛ ويتحدى الس<اب ! 


عرضون حين تشاء له امرض » ويشفون حين تسمح ل بالشفاء ؛ 
ويأكاون على خواءها ؛ ويشرنون من دياأنها ؛ ويجوعون ويظمأون 
إذا ضنت علمم بالطمام » أو حبست عنهم المدام ؛ ثم لم تقنم 
بدلك #فارادت أن تمض عل قفاوي أصحامها بأنيامها ؛ فلا عيلون 
إلا وفق ميوها ء ولا بتزوجون إلا من وز شرف تبولها 
* * * 

لحا الله شمراء الغرب: ! لد كان يأرق أحيدم فيل فى سنيل 
الحب ؛ فيطول به الضجر ؛ من طول السهر » ومناجة القمر ؛ 
ولقدكان يذرف عاشةهم عبرة : فيلومها بالخخرة » ويشكو هن تقرح 
جفنيه » ويجمل الدمع خاقة عينيه » ثم بعاف الاء القراح ٠‏ 
ويشرب الدمع بالأقداح : 38 أنشأ عاشقهم العلقات العاوال ؛ فى 
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والأبثار » وأنه ابتمد عن أهله , وفارقهم من أجل 
وحاربت أهلى فىهواك وإِنهم ولياى ارلا عقناك لاه واخخر 
فياليت شعرى » ماذا يقول ذلك ااماشن الذى لم 1 الحب 
أومه من عينيه » ول برق دممة على وجذتيه ٠‏ وإا أفقده عرش 
عتد ظله على ربع السكوة الأرضية ؟ 
لانباه امسأة بمد اليوم عا بذل فى صدانها منفضة ونضارء 
ومنقول وعقار : [نيمًا انانان » مبركل مهما عر ن وإوان ! 
كايوباطره ال ل سين ويا رنان. 
فا أحرىكلا من ادوارد الثامن ومارك أنطوان أن يترنم بقول 
أحين السراء : 
من يكن فى الحب نمى بالكرى 
أو يمسفوح من الدمع جرى 
يمحن تربنا له «لك الثرى 


* ود 
أعود فأقول : أها الملك النازل عن عرشه ؛ هون عليك . 
لا أقول لك : ابك ملسكا مشاءا م تحافظ عليه » تقد كسيت 
امرأة » وم مخسر شيثا ؛ فانهم بلّء وقر عيتا 
وأعمرى إن أمبراطور الحبشة لأولى متك بالدمع مقلة . لقد 
كان أمبراطوراً طيلة حياته ؛ ول تنكنه فى بوم من أيام حياتك . 
وماذا بحديك أمبراطورية واسمة لا متك فها على موضشع 


قدميك ؟ شتان بين من يح شهبه ومن لابح قلبه ! فمزاء له عن 
ملك الزائل» وهنئً اك حريتك الستردة» وك الحر اللي . 
( كوم مادم ) كترم قتي 


مدرس بالمدرسة الابندائية الأميرية 
قصص أاجماعية 
ب ا جر د 
002 : بورحبه 00 اي او 


نيرييه . مارسل بريفو . دى بانفيل . جان لوران ع رجهم 
القدية ٠.‏ ومترجمة بأساوب فائق . . فى ثلاعاثة صفحة طبع دار الكب 


أنه * ١‏ قروش ويباع مؤقتا ب,” قروش يخه مخمم +1 / 
عدا البريد وهو قرشان لداخل الفطر وأربمة د ٠‏ ويطاب 
من إذارة الرصالة » وطتة اتأيف والترجة وجيع اللسكانب 
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للفلسوف انوناق قر دربا 


روم ابل 

وارتق زارا ذات مساء الربوة الشرفة على مدينة ( البقرة 
اللونة ) فالتقهنالك بفتى كان يلحظ فما مغنى صدوده عنه ؛ وكان 
هذا الفتى جالساً إلى جذع دوحة برسل إلى الوادى نظرات ملؤها 
الأمى ؛ فتقدم زارا وطوق الدوحة بذراعيه وقال : - لو أننى 
أردت هن هذه الدوحة بيدى لما تمكنت . غير أن الربع الحفية 
عن أعيننا تبزها وتلومها كا تشاء . هكذا تحن تلوينا وما 
أياو لاترى 

نهض الفتى مذعوراً وقال : هذا زارا يتكلم ! وقد كنت 
موجهاً أفشكارى إليه 

فقال زارا : ما يخيفك ياهذا ؟ ألبس للانسان وللدوحة 
حال واحدة ؟ فكلا سما الانسان إلى الأءالى » إلى مطالع النور » 
نذهب أصوله غائرة فى أعماق الأرض .ء فى الظامات والهاوى 

فصاح الفتى : أجل ! إننا نثور فى الشرور ؛ ولكن كيف 
تسنى لك أن تكشف خفالا نفسى ؟ 


فابت.م زارا وقال : إن من النفوس مر: لا نتوصل إلى 


١‏ كتشافها إلا بإختراعها اختراءا 

وطد الفى يكرر قوّله : أخل إننا ننور ف الشرور, قلك 
حقاً بازارا : لقد نلاشت ثقتى بنفسى منذ بدأت بالطموح إلى 
الارتقاء لغرمت أيضاً ثقة الناس , فا هبو السبب باترى ؟ إننى 
أأخول بسرعة يبي حض اضريا ما بض من أإى. .. ولتكج 
ف فوق الدارج أمخطاها وهى الآن لا تغتفر لى إهالى . إننى 
عند ما أبلغ الذروة أراتى داعا متقروا ولبسن قربى: من يكلمنى » 
ويلفحنى القر فى وحدتى فترجف عظاى » وما أدرى ماذا أتيت 
أطلب فوق الذرى ! 
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إن احتقارى بسار رغباتى فى تموها » فكا) ازددت ارتفاءاً 
زاد احتقارى لغ رتفعين فلا أحرى ماهم فى الذرى يقعصدون . 
ولك أخجلنى ساو متعثراً على الرتق » ول هزأت بنهدج 
أساى ء تن 1 كزه القند يران : فنا انس الوقوى على 
الذرى المااية ! .2 

ونظر زارا إلى الدوحة يتكىء الفتى علها سا كتا فقال : إن 
هذه الدوحة ترتفع منفردة على القمة وقد تمت وتمالت فوق 
الناس وفوق الحيوانات » فاذا مى أرادت أن تنكل الآن بمد 
بلوغها هذا الملو فلن يفوم أقوالها أحد . إنها اننظرت ول تزل 
تتعلل بالمسسير ؛ ولعلها وقد بلغت مسارح الحاب تتوقع 
اتقضاض اول صاعقة علها 

فهتف الفتى متحمساً : نطقت بالحق »يا زارا إننى أتجمت إلى 
الأعماق وأنا أطلب الاعتلاهء » وما أنت إلا الصاعقة التى توقمها . 
تفرس ف » وانظر إلى ما آلت إليه حالتى منذ تصحليت لناء فا أنا 
إلا نمية الحسد الذى استولى على 

وكانت الدموع تجمر من مآ الفتى وهو يتكلم » فتأبط 
زرارا ذراعه وسار به على الطريق . وبعد أن قطما مسافة منها قال 
زارا : - لقد تفطر قلى » إن فى عينيك ما يفصح بأ كثر من 
بيانك مما تقتحم من الأخطار ف شور الئل 
مازلت تسم إلى الحرية ؛ وقدأسبحت فى بحئك عنها ميهف الحس 
كالسائر فى منامة 

إنك تريد السمود مطلقاً م نكل قيد نحو الذرى » فقد 
اشتاقت روحك إلى مسار ح النجوم » ولكن غرائزك السيثة 
نفسها تشتاق الحرءة أيماً 

إن كلابك المقورة تطلب حرينها » فهى تنسح مرحة فى 
سراديها » على حين أن عقلك يطمح إلى تحطم أبواب سجونك 
كلها . وما أراك بالطليق الحر فأنت لمتزل سجيناً يتوق إلى حريته » 
وأمثال هذا السجين تتصف أرواحهم بإلهزم غير أنها تصببح 
وا أسفاه مراوفة شريرة 

على من حرر عقله أن يتطهر ا ات 
المواطف والتلطخ بالأقذار ؛ تبج نظراه بركاقةً صافية . 
لاأجهل الحطر امحدق بك » لذلك أستحلفك بحى لك 0 
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إن الرجل الكريم بريد 8 ببدع شياء كك وفضيلة 
جديدة :على حين أنالرجل الصالم لايحن إلا الىالأشياء القدعة » 
و<ل رغبته تتحه الى الابقاء علها 

لا خطر على الرجل السكريم من أن ينقاب رجل صلاح » 
ب لكل الحطر عليه فى أن يصبح وقحاً هداما 
لقدعرفت من الناس كراماد لت طلائمهمعك أنهم سيبلذون 
أسمى الأمانى , فا لبثوا حتى هزأوا بكل أمنية سامية » فعاشوا 
تسير الوقاحة أمامهم » وتحوت رغباتهم قبل أن تظور » فا أعلنوا 
فى صبيحهم خطة إلا شهدوا فشلها فى الساء 

قال مؤلاء؛ الناس : مآ النكرة إلا شيو مكزيرها 
من الشهوات 

وهكذا طوت الفكرة فهم جناحها قتحط وبقيت الفكرة 
تزحف زحفا وندنس ججيع ما تتصل به 

لقد كر هؤلاء الناس من قبل أن يصيروا أبطالاً » فا تنى 
الا أن يصبحوا متنممين : يحزمهم شبح البطولة وياق الحوف 
فى روعهم 

أستحافك بحى لك وأءلى فيك ألا تدفم عنك البطل الكامن 
فى نفسك اذعليك ان تحقق اسعى امانيك 

هكذا تكام زارا 5 
المتررويء لوث : 
ما أكثر النذرين بالوت ! والمالم ملىء عن تحب دهوتهم 
الى الاعراض عن الحياة 

إن الأرض مكتظة بالدخلاء وقد أفسدوا الحماة» فا أجدرهم 
بأن تستهومهم الحياة الأبدية ليخرجوا من هذه الدنيا 

لقد وصف النذرون بالموت بالرجالالصذر والسود » ولوف 
أصفهم أنا فيتكشفون عن ألوان أخرى أبسا 
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إنهم لأشد الناس خطراً » إذكن الحيوان المفترس فيهم » 
فندوا ولا خيار لم إلا بين حالتين » حالة التحرق بالشموة وحلة 
كينها بالتعذيب . وما شهوهم إلا التعذيب بينه . إن هؤلاء 
السوخ لم يبلغوا صيتبة الانسانية بمد » فليشروا بكره الحياة , 
وليقلموا عن مرابعها 

هؤلاء ثم المصابون بسل الروح 5 فامهم لا يكادون بولدون 
الحياة حتى يبدأ مومهم ؛ وقد شافتهم مبادى' الزهد واللال 

يود هؤلاء الناس أن يدر جوا فى عداد الأموات ؛ فملينا 
أن نحسّذ إرادمم وانتحترس هر أن نعمل على بدث هؤلاه 
الأموات وعلى تشويه هذه النعوش المتحركة 

إذا # صادفوا مريضا أو شيخ أو جثة ميت » فانهم بقولون 
- لقد انتفت الحياة ؟ ولو أنصفوا لقالوا إنهم ثم نق” للحياة » 
وإن عيونهم دحض”لما لأنها لا تتحه إلا الى مظهر واحد من 
مظاه الوحود 

ثم يتلفّمون برداء وسيع من الأمى ويتشوقون الى الحوادث 
التى حر وراءها الوت . ولكنهم بتوقمون الوت وأستانهم 
تمطك فرقا . غير أمهم فى الوقت نفسه عدون أيدمهم الى ما لذ 
وطاب هازئين » فكان الحياة قشة ممزأون ا م رصون 
علبها . إن حكدة هؤلاء الناس مهتف قائلة'( الحياة جنون» أفظع 
منه المسك بالحياة . وقد باغ الجنون ينا هذا الحد الفظيع) 

بقولون إن الحياة آلام ؛ فهم يقولون حقاء فلماذا لاايضمون 
حدا لهذه الياة إن لم يكن فيها سوى المذاب ؟ تلك تماليم 
ترى إلى وجوب الانتحار ؛ فيقول البمعض وهو يدءو إلى الوت : 
إن الملاذ الجنسية خطيئة فيجب الامتناع عنها والاضراب عن 
التوليد . ويقول البعض الآخر : إن الولادة مؤلة » فملام تلد 
النساء وهن لا يقذفن الى الوجود الا بالأشقياء ؟ وهذه الفئة 
ف بدا من المنذرن بالغتاء 

وتقوللك فئة أخرى :إنالرحة لازمة نخذ مالك ؛ بل خذ 
ما تكو نشخصيتنا منه » فازفملت فأنك تقطع من الأسلاك ااتى 
نشد بنا إلى الحياة . ولو أن رححة هذه الفئة من الناس تتغافل فى 
ممم ذاتهم لكانوا يبذلون الجهد فى سبيل دفع سواث إلى كره 
الحياة . ليستمر هؤلاء الناس على ماثم عليه » لآن رحمنتممالحقيقية 
كامنة فى إيقاع الأذى ش 
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إن ما يد هؤلا ([ 0017© هر 
قا ينوم أن م لفو ١‏ 11 عل الدخوين 

وأتم أيضا , أسها التحماون لني لاهو 
الرهقة , أفا تعيتم من الحياة ؟ أنها حيط نفو 
مى ايضا منذرة بالوت ؟ ري 

أنتم با من تبون الأعمال الوحشية وكل -ا(00/1 
جديد وغرريب سربع الزوال ! لقد ضقتم ذرعا اسم فا 
هالكون فى الممل إلا مهربا من الحياة وظليا للاستذراق اتصلوا 
بذاتم إلى نسيان ذاتم! . ولو كم أشد إعانا بالحياة لا كنم 
تستسامون هذا الاستلام الكامل لحاضرك . لقدخلت سرائرك 
من القوة اللازمة للانتظار» بل خلت مما يسةلزم كسلكم نه 
من جلد 

ان صوت المنذرين بإلوت بدوى ىكل مكانء والعالم مكنظ 
عن وجبت دعوتهم الى الوت أو بالحرى إلى الحياة الأبدية ؛ 
ولافرق عندى بين ذاك وهذه إذا كان هؤلاء الناس يسارءون 
إلى إخلاء الأرض 

هكذا تكلم زارا 


017 ستاك لدتو اج زاغل ( د حرهايطا )برت ؟-10م ]| 
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ف مو شدى 
بان الله العر يد واو باء وائز عراز والرهر والثار.مٌ 


أنا (ولا أنانية) والساتح المعراق الأستاذ ونس البحرى 
الساعة فى « صالون 6 فندق من أ كبر فنادق بيروت » نقلب 
الطرف والسمع فى الزصمالتى تحتشد حولناء ونتداولشتى الحديث 
ونمود إلى «الرسالة6 وافتتاحيتها الشرقة عا فىنفسكاتها الأستاذ 
الزيات وعا فى نفوسنا حن إخوانه من شعور صحيح يتصلل بتيار 
الجية ولا بتقطم ملحا بسلك مذيذب ضميف يتفرع إلينا 
عق الثرمي .. 

من فى حماس واشراق ؛ والزمى التى رأيت تلفط حولنا 
بالفرنسية » وبالفرنسية فقط » لغط] ضعيفا أشبه بالنور الضثيل 
فى الصباح الكهربائى الذى يستمد تياره من الذرع الضميف 
الذى رأيت أيضاً 

هذه فتاة ريانة موفهف المطر واجال والدلال فى خطوها » 
تتحدث إلى أخرى بالفرنسية » وازاءها أسها تتطاع إلها تطلع 
الأخوذ الذى لا بى ما يقال . 

ها مى ذى أمها تسائلها ( بالمربية ) 

النفتت الفتاة فى نزق وقد اانهب وجهها بالجق ولسانهبا 
بالنزق وصاحت بأمها : 

ف أ 1 1 هئ 

وءادت إلى الكلام بالفرنسسية وفى نفسها أن أمما فد 
سين انددة أو ست موقنيا مح الدانة وآلفر:سمية في 
حدينها إلها بالعربية . 

أ كنم نشى وتركت النضب عمد علمها ويجملنى ألنفت 
إلى صاحى ( بونس ) وأحدنه عا يشبه الصيحة عما أرى وأسع . 

وكان صاحبى مثلى فى وجوم وألم ما رى فل بكم نفسه 
ابت يضح وان أسفه (بإللث ) 

وكآن بجمرارنا زمرة من الشباب وقع عاها ما نقول وق 
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(الثانن أخراو 
ولا ألانية ختى شوهاد يا إخوان) .>" , 

قلت4 شوهاد ؟ أى كلة كيرت » واى : 

ليتك تذهب إلى تركيا ونتكم بغير الى 4 
الأتراك تركيا مارةا فترى وتسمع مالاعين رأت ولا 
من التأنيب والتمذير ! 

لادواء لك ولا لأمثالك إلا أن تذهب إلى تركيا فى شكل 
ترك » ولا أحسب التطق يفيدك أو ينيد هنا المهوز التريب 
من أشباٍ الشباب وأشباه الرجال » هذا الجهور الحارج من حظيرة 

وصاح صاحى الساتح المراق يقول : لقنم طفت) كثر 
بلاد المالم قل أجد أمة حتقر نفسها وتلوى ألسننها وتحمس 
لهذا العيث إلا فى بلادما العربية 

ما شأن اللفة المربية حتى تتجاوز عنها وترطن بالفرنسية ؟ 
أليست لغة الجد والمل » ولفة دمك وبلاوك ؟ 

متت الزمية ؛ وساد وجوم » وتلجلج الجو » لايحير » وماذا 
يحير ؛ وعناصره عربية » وإن لم تكن عرربية فطبيعية » تشهد 
للأمس الواقع » ومخشع احتراماً له وإجلالاً ؟ 

ساد صمت وعدثا إلى حديثنا » ثم انفضت من حولنا 
الزمة ! وذهب أفرادها وفى نفوسهم ما لا بعلل إلا الله 

وعدنا نقرأ مقال الأستاذ الزيات نفر ج به ما اشتبك واحتبك 
من الشجون ؛ وتثنى على كاتبه ثناء خالصا مششرقا وثناء صميحاً 
يدر بالشمور السحيح والرأى المحيح 

وتأملنا ولا زلنا نتأمل فى هذه الظاهرة السوء والملة الغريبة 
التى يحد فى كثير من الذين داخلهم حمية وحاسة ورعونة واؤما 
للدفاع عنها والسفاهة فى سبيلها 

تأملنا ولا زلنا تتأمل » وفى نفوسنا وأمانينا أن ييادر من 
نشعر بالحطر وما وراء هذا الاتحلال من نذر من السكثاب إلى 
ممالمته بقوة وبصراحة 

لي عر البنه اقطيب 
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فى ساعة 5-5 


هل ينك من راحم قاتل 
ذف بى فى دَرَكَ الج لا 
يامن يِدَرنى طحينا على 
ارقت من جوه قطرة 
أشفق أن 5 فى عشبة 
بالاشتهانى جنّة من اظىٌ 
فى شجر من طب ار 
اوقا ++ جيه أشيائها 
وائر'دهاعندىإذا أجحَوحمتت 
لاقن فلك خموى معى 
من يشترى لى عَدَما مطل 
لاش حياى إلى وار 
جسئي وروى وأغانى لا 
ما حياة اليانس 1 
أنى من الوت على النف أن 
عب كان لى املد تنغصتة 


حققت" رم اللجد الجاهل 


فلنجد 3 على 


يزحزح الام عن كل ١‏ سال عن يلوالننا الأطلن 


أوبوعزة :ف 5 ند لامستمير الدمع لبيك خذ 


١‏ كل من يانعها الآكل 
على ' ضفاف اللهب اسائل 
لوارش والواغل 
كأختها فى قنصى الناحل 
ذاهبة بالحمل والحامل 

5 عل النافخ والجابل 


فى كل جفن من جفونى سما 
(منبواو - ارا فيا 


#دنة 


كانك م تبذل فؤادك داويا 
كا نك ل تدر البطولة يافما 
كنك لم نمط المظائم حقها 


تبق على باق ولا زائلٍ 
من عاجل إلا إلى اجل 
تسمى إلى الوت بلا طائل 


هل 5-8 الالام 15 0 0 


كا نك ما طاردت عن شعبك الأذى 


008 


يلفظى موج إلى ساحل ما أبمد الشكوى . على هوها عن بش ما 2005997 
وجه معي خرق قاحل عن سر اسرار عذابى الذى عن" على السامع "وأنقائل 
بومًا على 0 ولا ذابل #0 


نطبم بن اويا 


الشاعر الفررى 
من العصبة الأندلسية 


ادوار ى الثامن 
للدكتور أحمد زّى أن و شادى 


لشعبك حتى فاتك اليوم داميا 
ولمتصحب الهيجا وتسُل امغانيا 
و تعرف' الأوطان حل تفاديا 


9 


بذكر هذا الألم الحائل 
«#* 7 7 
قفى وأمضى بشقا الماقل 
لقامت الدنيا على الفاعل 


واحيرة الماقل فى . 


وأنققت فى هذ الطراد اللياليا 
- 11 5 - 


عليها » وين العاف غيرك جانيا 


إذا بات هذا التاحٌ خصيا وعاديا ؟ 


يابائسًا «سحبان» من «باقل» ينه وومةه بالشاقلٍ 2 امواميلة 
.ينهي وما قيمة التاج الذى انت نارك 
القدس ليزت شا باها ربعن «بايل »من «بالي» ِ 
صرعة للحق قد زعرعت رأبى فى الحقّ وفى للبا 2 , 
1 2 اك لق م عايت في الإسبان فلس ناما 
كك الف لبايك و مت جائها . .. ولاميل عن أجزة اليلئل! 


إن فاتك اميرك فلك آبة 
غداً لك الحلث فا ضرت إن 
شال 
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وانم قوت الآمن الآمل 1 ١‏ وأذهرد م للتقليد فى حين قد أبى 
نأ كل اليوم م الكل !0 وهيها تأ نيحظى يسحرك تاليا 
تمتب على خالقه المادل !2 فكان مبينا كبرياءك »جارحا 
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1 بن الاحسان أراكلان “انبا 


وموم ع سانا 
وهيهات أن يلق شبيهك ثانيا 


وفاءك » مهما عد المرش وافيا 
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ون قدّم ركان التذبذبُ مله وسوف على الدهاه يلبثُ عاتيا 
سر » مه ماخر ففَالقيدحاليا 
03 العيش مدل بنى الوَرى ؟ 
0ن كيت هر لين ينا 
نُضى ؟ نر' نيت أضماف مارجا 
ولكنهم ها بادلوك الأمانيا 
وما كنت للحي القدّس خاضما 
تكن لم 5 عندى الممانيا 
العظيمة لاما 
نرى الناس” قاضى والأمانى مآسيا 
ويناك لن برضى اللي مي ولكذًا بيوى أعلياة معاليا : 
0 بل وسعى وخدمة وحريةء لاأنيرىالميشخاليا 
وَهبت الكثير الفخم للشعب خالصا 
بك بأى .لك الزن صافيا 


0 ا 

أمثلك فى إشفاقهزا وإبائو 
00 
0 


هو الب بالنفس 


ومن تج بحنو علياكَ بلهفة ف ترض إلا أنتكونالواسيا' 


وكنت عير الل فى كل" موقف 
كانك يوم الركواعر تشدو الأغانيا 


ومن لباك ينس نت السادا 
إذا َس التقليدٌ أحلام أَبَمَ نظمت” لها قبل العزاء الرائيا! 
00 أي رك أب شار 


بم جمد فهمى 
نعمت كل أئر فراءة دنوانه د هكذا 


ول زرادشت »> الذى تترجه «الرسالة» 


0 1-7 4 
أذبت قلبك أشماراً رَدَّدُها 
)١(‏ إشار ل قول تتعه فاإى لاحب من:١‏ الكتابات إلا ما بطره 
الكاتب يدماء قله » ؤاذا 1 لمى الفارى"' فى هذه القصيدة ف شيئاً من الحيوية 
0 هو إلا فطرة من ذلك الككاب بل البحر ال زآخر الوا, راحءث 0 وأنت 

تطالمه ك'نك فى محيط متلاطم الأمواج 
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أَوْدَعْتهالدَمافيالقلبمن نار ”1 
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: 1 
ىكل بيت لمان النارمة 
وأىْ قلب تراك اليرم ساك 
لا هو القاب دفاقاً ومنط ١‏ 

0 : 0 0 
ألاهو الفكر فى أجوازه لهم من 

*## 

م 32 
تلق القسسديفة من شعر مؤججة 


وتبعة اا بعصا وتنا ف فى إقدام 
0 القيد إذ حلقانة نسبحث ل 01 
وتلق الروح كالطير الذنى فتحت 


له السحدون وتام * ا 
يمفى مق نشسواناً ومنطتا 

ويبتك الحُجب من غيب وأستار 
حتى يشارفسر الكو نمجتليا غالى اليا لإنسان به سار ! 

١ *#* 

فا الحياة أراها اليرم ألهية لنتنة النفس فى كف وإضمار 
وما الخلود أراه طيف أمنيّة تساور الفكر فى حل وتسيار 
ولا الوجود هباء ليس يَعذله : 

فى كفة الأهد حتى عشر ممشار ! 
بل الحياة كفاح لاقرار له وليس بلحاه إلا كل خوار 
بل الوجود هو الفردوسمحجبه عنا سخائف أوهامر وأوطار 
ونا المقيدا اوه السترى ) الدية 

لكامل الحلق فوق الأرض قرا" 
انس الي حمل الامال دانية 

ا الخلر فى الأخرى لذى الدار 
وَحْى” من الفكر يهدى شهد حكته 
فى كاس سفر تجلى فرق اينار : 

ف ضرعى 


39 الك مل أي 


(النسررة) 
)١(‏ صينغة مالنة .من « قر » إشارة خلوو الانف 
( الموبرمان ) على الأرض 


21121 لع مطا/عم. أ //:وماخط 


010001260103101 


برشكين أمبر سعراء روسيا 
ققد روسسيا السوقيثية استمداداً عظها الاحتفال ممرور 
مائة سنة على وفاة شاعيها الأ كبر بوشكين الذى مات متأثر 
بجروح بالغة بمد مبارزة جنونية مع هيكرين دانت أحد ضباط 
الحرس القيصرى الذى كان بغازل امرأة بوشكين , والذى قيل 
إنه استطاع أن يحظى مها بمد محازفات غرامية سافلة اتهت عقتل 
شاعى روسيا الكبير فى 317 فبرابر سنة 18897 
ولو عاش بوشكين الى اليوم لأنى أن محتفل به روسيا هذا 
الاختفال الذى يؤله ويكير عليه من رجال مستبدين ؤثنينف 
داسوا تعاأعة 0 ول يبالوا أن يحملوا روسيا جحما لا بطاق من 
العسف والجروت » والفاقةوالموز ‏ والسكت والتنكلى . وهى 
أمور وقف بوشكين حيانه على تحار بها فى عهد القيصر » وانضم 
ديا ال جاب الديسميريين مناشل التظر بيده ولسانه وقلله » 
ول يبال أن يننى الى الجنوب » وأن يحرم ملذات بطرسيرج 
وأنوارها التى كانت فى ذلك الوقت زينة الحياة الدنيا 
ولد بوشكين فى 3١‏ مابو سنة 1085 من أب رومى ء وأم 
خلاسية يحرى فى عمروقها دم الونوج الأفريقيين » لأنها حفيدة 
( هينبا !) المظيم » أحب خدم البلاط الى بطرس الأ كبر » 
والذى كان يلقبه عاهل روسيا ( جوهرة بلاطى !) من سبيل 
الدعاية » لأنهكان عبد أسود امتاز بشجاعته النادرة وإخلاصه 
المتهن لصاحب التاج 
وكان أبوه روسيا مثقفاً يقتنى مكتبة حافلة تزخر بأجود 
الكتب الفرنسية كقطسص فولتير ومؤلفات روسو وغيرها » 
فكانت النبع الفياض الذى, ارتوى منه بوشكين وشفى نفسه 
الصادية » وساعدته ذا كرته القوية على استظهار ما فى كتيها ٠ن‏ 
مذ لاير وملح وطرف ؛ وهو لم يمد يمد طور العبى . 
ولم يظهر بوشكين عبقرية مافى صغره ؛ وكان يكره الاخة الروسية 
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من صميمه ؛ ولم يكن بعل أنه سبصير عما زاب إمالما الإ ؛ 
وفارسها المثوار ؛ وشاعرها الذى لا بدانه شاع 

وكان أنوه يضيق بضعف وله فى الروسية » فلما شبطه مرة 
مكبا على فولتير يكاد يلهمه ؛ لم يسمه إلا أنف يضريه ضربا 
ميرحا وحرم عليه دخول مكتبته حتى يتةن اللفة الروسية . . . 
« وعندها با بنى يكن أن يثمر فى فلبك » وعلى لسانك » هذا 
الأدب الفرنسى الْجيل ! . . . »وقد صدق أووه ! ! 

وفى سنة 1815 التحق بصالة الحاضرات 005را فى قرية 
زارسكو سيلو » إحدى شواحى موسكو ؛ وهناك تمرف إلى 
الشاعن ( درزهاثن ) فنفخ فيه من روحه وشجمه على قرض 


٠‏ الشعر ؛ وكان يستملح منه هذه القصص المتمة التى كان ينظمها 


وينععما أخواة الدنيرات. ,ود أن ذاو اإقاض ارود 
السكبير ( زهيكوفسى ) ضاحية زارسكو » وسمع .وشكين 
فأحب به وتنبأ له عن مستقبل بإهى . وقد تأيدت تلك النبوءة 
عند ما نظم بوشكين قصيدته الطويلة ( رسلان ولدميلا ) سنة 
تفأرسل إليه الشاعى الروسى سورته وعلها هذه العبارة 
( إلى التلميذ : من أستاذه الغلوب على أمسه ١‏ ) " 

وقد اشتملت قصيدة رسلان على طائفة كبيرة من الف وكلور 
الروسى الذى كان يترفع عنه الشمر فى ذلك الوقت ؛ وبرغم ذلك 
فقد كان القصيدة رنة عظيمة فى روسيا ولحج مها كل لسان : 
وكان الشاعى باتيوشكوف يصبو إلى إمارة الشمر الرومى ٠‏ فلما 
صدرت قصيد: وسكين حقد على الشاعى الشاب « الذى سبق 
الشمراء إلى ماكانوا يصبون إليه !؛ 6 

رحل بوشكين إلى الماصمة الصاخبة بعد حصوله على شهادة 
اللبنسيوم ؛ وكان يتمنى لو التحن بالدرسة الحربية » يبد أنه ألحق 
بوظيفة فى السلك السيامى » واستطاع أن يحوب آفاق القوقاز ؛ 
ومو فى ذلك المهد مسبسح خيال الشعراء ونبع إهامهم ؛ ثم 
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يحول فى ربوع القرم » وقضى حقبة طويلة درس فيها الايطالية 
والاايزية » واشتد ولمه برا الاتجليز بيرون فكان بتظور 
قصابده ©» وبلغ من سير القوقاز ) 
قصيدة ودود رار لد) . وى هذه القصيدة بردع وشكين 
فى الكلام عن الحب ووصف الال القوةازى والحرائد القوقازيات 
وبرتفع بسطل القصيدة إلى ذروة الطهر 

وشمر .وشكين فى هذه الفترة من عمره متأر بالأدب العربى 
إلىحد بميد ؛ وأثر أنى نواس والدرسة العباسية فيه شديد 


ن إمحابه 0 أن فد كنك 1 


الوشوح » فهو يصف بوت الحانات وما فيها من ألوان الترف 
وججال السرارى والولدان . ومن يقرأ ما جاء فى الأغاتى ومهاءة 
الأرب عن حب الأغرانب 3 يقرأ قسيدة ( الغجر :»زهمر0 ) 
لوكين بلمس أثر الثقافة المربية فى هذا الشاعى لا ناما . 
فهذا الفتى (أليكو ) الذى يسأم سخب المدن ويفر إلى الريف 
فيحب الفتاة ( زمفيرا ) وبتزوجها » ثم مله الفتاة وتقلوه وتماق 
فتى وسيم اماق فتتصل به ونساقيه كؤوس الغرام ويفاجئهما 
أليكو فى حالة صريبة فيقتلهها يما ؛ ويثير عليه غضب ستيده 
وهو والد الفتاة ؛ فيطرده من خيامه لهم على وجهه فىالأرض 5 
ويعود السيد ليرى زوجته بين يدى عاشق نم فتسود الدنيا فى 
عينيه ويئرك الماشقين وشأمهما وينطلق على وجهه فى الأرض 
حيران ...كما انتقم منه القضاء للفتى ألبكو 

وتأئر وشكين بشكسبير أبن 1 وسدو ذلك الآثرء على أنمه 
فى قصيديه ا ين التى تصور رحلا آفاقياً مقشرء؟ 
يصل إلى عرش أمة فى غفلة الزمن » وقد عرض فنها بدعترى 
الذى استطاع أن يحم روسيا ولم يكن من قبل شيا مذ كورا 

ومن أحسن قصائده (أوحين) التى بدأ بنظمها سنة ١85‏ 
وأئمها سنة 181 وسنمود الها فى عدد تثل 
مسر عبر انثرى 
20 7 التاسع 5 فى امحائرا بأنه قرن الاتتقال 
الفاجى' فى حياة أمة عظيمة عتبقة محافظة - ففيه ظهر داروين 
الذى قلب البيولوجية رأساً على عقب ؛ وفيه تبدل الاجماع 
الايجلمزى فأصبح اجماعاً صناعيا ١‏ 2 عل أساس من الآ 
البخارية بمد أنكان اجماعاً زراعياً 1 أو ماما رتك عل أساين 

5 تدار اليد . وفيه خطا الاب عدوونيية من الشعوذة 
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إلى التشر يم العلمى وبحثي : ' 
. ولكن ن القون الت - لوهم 


تراز فى حر عوانعني فأرف ا 
من سلطان مسز جراندى علهم ب 0 

ومسز جراندى هذه فى هذا الشببح 2 اق * 
فى اتجلترا إلى اليوم عن سلطان التقاليد ااءتيقة ار 15 
للأب فى منزله شلطة الدكتاتور » وللأم سلطان ااقد ب 0ص 
وتنهى وترفع فق وعتوط ابناتيا عصا القرون الوسعلى فتفل بها ءن 
حريتهم ومحد من استقلالهم إن فرض ألم استقلالا أو حرية 
وكانصوتمسز جراندى بدوىف كل ببثاجامزى فيقول : هذا 
واجب وذاك لا بصح » وينبنى أن تدقى الفتاة عا امن دلاايما» 
وألا تفتح النافذة » وألاتمد عينيها إلى أحد إذا سارت فى ااطريق » 
وألا مختار لنفسها بل أنوها هو الذى يختار لما 

وكان لمسز جراندى ساطان مخيف على الأدباء » وكانوا جما 
مخشون بأسها » ولذاكانت أفكارمم سحينة فى زخارف' من 
الكلام الأجوف الوثى الذى يعجب اللنوبين وموزأ به الأدباء 
الساحون . وماكولى دليل على ذلك ؛ فأس_اوبه الرتص الطرب 
لا يكاد بدانيه أسلوب آخرفق موستقاء ‏ ولكته بأفكاره يشيعن 
كا تمدش المنا كب فى الأركان والزواياء وكا تسى المفافوش فى 
ظلام اليل . ويوقاوسكن كقاء وهو رجل أنيق المبارة 
رشيق الأساوب ؛ ومع ذلك أراد أن يضحى تقدم اماه راورقها 
الآلى ما دام هذا الرق فى رأنه ينافى الفنالمحيح . ولقد نار على 
هدر جر ندى أديبان عظمان ها لورد بيرون وبرءى شللى ذ-كان 
أولما يجاهى بآرائه الكفرية » ويفيظها فبشرب اخمر فى ججمة 
ميث » ويترخص ف الحب وينفا, دون جوان . وكان الثانى يحتقرها 
فى عظمة ووقار وينظام مأساة -ذسى ويفلسف فى الحب ولكن 
مسز جراندى فى الأخرى ل تأنه مهما » بل هى قد لفظهما من 
اتجلترا إلى اليونان وإيطاليا ولذلك لم يشعر مهما أحد إلا ب.د أن 
ميت هذه السيدة الحتشمة وأوشكتٍ أن تموث 

والذى مهمنامن هذه الكلمة عن م.ز جراندي أن الشريمة 
الاسلامية أ كبر أعدائها » ومع ذلك فساطاز ه: جراندى فى 

مصر أقرى مده يكير فى أعبرا ؛ غيل تَأزن الله أن عغوت ؟! 

7 
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كنات عبر بر و وار ريم غير 

منَذُ بضعة أعوام ظهرت للكاتب الفرنسى الكبير أندرءه 
جيد عدة مقالات رنانة تفيض امد فى روسيا السوفيتية وى 
نظمها وأ<والها » وفما هيأنه لاطبقات العاملة من حياة جديدة ؛ 
ولكن أندريه جيد بطام الآن على قراله بكتاب جديد عنوانه 
المودة من جهوريات الاتحاد السوفيتى .8 .نا عن سماعم 
.5 .2 : وفيه يمل على روسيا الوؤ.تية بعنف وشدة »؛ وينمت 
ما “ءاه قل >نة الممال والطبقات العاملة بالجحيم المسمتعر ؛ ويقول 
انا أندريه جيد فى سر هذا الاتقلاب إنهكان يحب روسيا ونظمها 
الجديدة قبل أن ,رى ومختبر بنفسه ما فها ؛ ولكنه الآن وقد 
وقن بتفلبه عل اللقيقة » وشاهدها في موطياء وسد أن أَيلم 
فى روسيا زهاء ثلاثة أعوام » يستطيع الآن أن يقول فها كلة 
حق وصدى 

يقول لنا أهريه جيد فى كتاءه : « إن أقل احتجاج أو نقد 
يعاقب عليه فى روسيا السوفيتية بأشنع الءقوبات » ثم يمد فى 
الحال ؛ وإنه برئاب فى أن دولة أوربية أخرى - حتى ألانيا 
المتارية ذانها - مخمد فيها الرأى ويسحق ويذل مثل ما هو فى 
روسيا 6 

ثم يقول لنا أن الثقافة العالية وسفه الرعاع فى روسيا أص 
سواء » ولا يسمح لانسان أن يفكر بغير ما تفكر به جريدة 
( برافدا) لسان الحزب الشيويى ؛ ويحظر على كل رومى أن يعبر 
الحدود ؛ وأن يعرف شيئا عن المالم الحارج ؛ والهم داعا هو 
أن يمتقد الشعب الرومى أنه أسمد حالاً م نكل الشعوب الأخرى 

ثم إنه فيا خلا الطبقة المتازة التى تنم بالحياة الترفة فى 
الطعام واللباس والسكن » ترى الشقاء يسحق كل الطبقات 
والجوع ؛ ويتكدس الناس فى مسا كن ضيقة قذرة ويعيضش 
معظمهم على المز الجاف والسمك ؛ وأما البضائع فعى مكدسة 
فى اللوانيت والفازن ولكنيا جِيما من أزدا ضتف ؛ والرداءة 
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دفةٍ عامة لكل ثىء فى روسيا . وأما البادى” /89 87 فر 04 
مها إلا سورنها ؛ ويحد السياسة السوف:ية الحالية فلا]لتذرج فى 
إحياء الآسرة واللكية الشخصية واليراث:» حتى يشمر الفزه 
أنه علك شيا لنفسه يحب أن بدافع عنه ؛ بيد أن الفرد ليس له 
وحود ؛ وقد تعلق كلق ما فيه من مظاهى الاستقلال الادى 
والمنوى 

وقد أحدث ظهور كتاب أندريه جيد وهخة كبيرة فى ججيع 
الدوائر لآنه كان ممدوداً من أسدقاء روسيا الجيمين » ومن 
أخلص تحبها ودءاتها 


معر صرم للثارجٌ السباسى 


افتتح فى برلين أخيراً » فى جناح مر الكتبة اللكية 
العروسية ؛ معرض من نوع خاص عنوانه : « المانيا السياسية » 
الطريق إلى مصير الشمب الألمانى 4 ؛ وقد ععرضت فى هذا 
العرض الجديد عدة وثائق ناريخية » مما عرض من قبل فى مور 
نورميرج » مما يتملق بتطورات الحزب الاشتراى الألانى ؛ 
و كفاحة فى سبيل الح ؛ وماقامت به الحسكومة الجديدة فى 
الأعوام الثلاثة الأخيرة من الشاريع والأعمال.؟ وفيه أيناً 
وثائق ومخطوطات تاريخية » لقادة ألمانيا فى المصر الحديث »؛ مثل 
إرنست مورتس آرنت » وفردريك ولم ااثااث » والبارون فون 
شتان ؛ وشارنهورست ؛ وأندرياس هوفر » وكلها ترجع إلى 
المصر السمى فى التاريعخ الألمانى «بعصر ااتحربر» وهو فى أوائل 
القرن التاسع عدر 

وقد أذيع عن العرض والغابة التى أقيم لأجاها ببان جاء فيه 
إن هذا المرض بوضح كيف أشرفت الامبراطورية الأأانية 
غير مرة على السقوط » وأنها كانت تحتاز مثل هذه الرجلة 
حين قبض الحمزب الاشترا 5 الألالى على زمام الحكم 0 وأن 
السكفاح لانتشال ألمانيا من هذه الوهدة والءود مها الى صيكزها 
القديم هو نقطة التحول فى تاريخ الممسر الجديد ؛ وأن ألمانيا 
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تكمت الآن تازينها عه أخرع ٠‏ وأنباقد حققت عن كدتها 
القديم فى الأسرة الأوربية ؛ وستمهلل على تبوه ممكزها فى تاربخ 
المالم ؛ وأن الاشترا كية الوطنية ااتى تقود أللانيا الآن الى 
مصابرها ؛ تقدر القوى الثقافية والكفاحية التىكانت لماو 
الاغى حق قدرها ؛ ولذا ترى أن تيرز هذه القوى لاجيل الجديد 
فس ذيير: الكننبن 
0 تلقينامن (نيالا) عديرية دارفور بالودان من مأمورها 
الفاشل عند الناحد اإراهم اليامة الأتة 3 
ادوم مي 
الآنتسى الكنتين تزحت إلى دارفور من جهة مسا 95 وأن 
رجالها ملثمون ونساءها سافرات ؛ وفى أ كثر حامم وسيوفهم 
علامة الصليب ؛ وهم مسانون ولنهم أتحمية ؛ وثم يقولون إمم 
عرب أو أسلهم عربى » وينتمون فى نسمم الى طارق بن زياد . 
ولكن بعض الؤرخين يقول إن الكنتين ( بربر) من جهات 
ما "كش » وبعضهم يقول إنهم نتار . فأرجو أنتتفضلوا وتونكوا 
لنا أصل هذه القبيلة إذاكانوا حقيقة قيقة من أصل عربى أو بربرى أو 
تترى ه.. ال 
: وقد رأينا أن نذيع الاستغهام على صفحات (الرسالة) ء.ى 
أن يتقدم من الباحثين الذءن بوفروا علىدراسة السودان وقبائله من 
بتفضل باجابة الكانب عن سؤاله 
صر سم هر اى 
نشرت الرسالة فى عددها 16١‏ بتارجخ 4 كلة 
من ناباس عن مرئية جراى أبدى كانيها فيها إيجابه بالنص المربى 
كا خطه براع صديق الأسستاذ على الطنطاوى وأنحى بإللوم على 
الترجة . ولا كان لهذا اللوم مساس بى فقد أحببت أن أقول 
كلة فى اللوضوع : 
قالالكاتب ما نصه : « وعندى أن الأستاذ لو ” دجم امرئية 
غن أصاها لبان له من روحه الفناية وإخلاصه مإ حمل 1 8 
دقها تقف فى صف واحد مع ترجمة جرالد لارباعيات الخيامية 
الشهورة» . وأ كبرظنىأن الكاتب الحترم لم ينتبه الى كلة (دقة) 
التى ذ كرها وعلاةتها باللوضو ع 97 فاا كان بريد بالدقة الحافظة 


)١(‏ ولرا- جم المكانب مقدمة الدكتور منصور فهمى لكتاب الأستاذ 
اك ل د د ان الترجمة  »‏ دقرا أ الكتاب 


نضه ليعلق درساً فها أيضًا 


ورحمة الله ؛ وبمد : فتوجد قبيلة فى دارفور 
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حمل القارى' العربى يستمتع --(م 
التى لوق الأصل 0 وقد كان أ 


جرالد ( لا جرالدك ذكر هو ) رباعيات اللياما 
مهذا العنى . واذا كان فى شأاتث من ذلك فليقارن ماء 
جرالد الذكورة وترجمة الأستاذ الصافى انج 
أجمع النقاد الاتجليز على أن قصيدة فيتز جرالد ما كانت لتتبواً 
مكاننها العظيمة فى الشعر الاتجايرى لو راعى امرجم النص 
الأسلى ( بدقة ) 
وأخيراً فان جاز لى أن أفهم رأى الكانب فى الدقة بالترجة 
من قصره لمنى كلة #اعمن على 1 ورجته أحكامة أمعمذنهه© 
2 بدونأن يفكر فى ممتاها احص ء أو من ترججته لقدمة 
ولبول التى اعترف بإنى لم أفهمها الا يمد الرجوع للنص الأسلى 
- نمم انكان هذا مراده من الدئة فى الترججمة فانى منتبط بأن 
رجمتنا ل( تكن دقيقة واله الجد 
( شاد ) 
)١(‏ قال الكانب إن عم ( كذا ) جراى كان ماعد أستاذ فى إيتون 
والصحيح أنه خال جراى ويدىى المستر انتروبوس . وغنى عن البيان أن كلة 
عاعهن تطلق على العم أو الخال ولا مخصس إلا بالفرينة 


(؟) من المعروف أن لكلمة أمومناهم بالاغة الاجليزية معنى خاصاً 
وقد كانت رحلة حراى 


ذا وقد 


على مير الى 


وهو الفارة الأوريية غير ممناها العام وهو قارة . 
الى أشار إلمها الكانب فى أوريا 


قريبا جداً . 
فندم جديد فى عالم الادب 
إحماء أدب المنفاوطى الذالد 
صور دامية من الحياة 
بقدمها لك تباعاً بعد خروجه من السجن 
ابتسناز شمر عزمى السوفى ا معروف 
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معجم الأحباء 0 الجزء الأوك 
للدكتور عبد الوهاب عزام 


وعدت القارى' فى القال السابق أن أععرض عليه بمعض 
ما أخذنة على تعليق الناشرين فى القسم الأول من المجم ش! 

والآخذ هنا أنواع : مها شرح كلات بّنة لايجهلها أحد 
من يقرأون ممجم الآدباء » ومنها غلط فى الششرح » ومنّها فضول 
يذكر مالايحتاج إليه البيان ولا ينتظره القارى" ؛ ومنها نوع 
آخر لا أورى ماذا أسمّيه إلا أت أسميه الشرح. الشحك . 
وسأجتزى' عثل من هذه الأنواع دون استقصاء : 

(!) فن الأول الأمثلة الآنية : 

ص 5ه درى الثىء وبالثىء درابة : وصل إلى علمه 

ص 7ه حسما اقتضاه : قدرما استازمه . وهذامعنى يعثر 
عليهياافر اناه وأناأسأ لالقارى'ه ليحتاج إلىقر ان اثل هذا التفسير ؟ 

ص 5ه القرطاس : الصحيفة التى يكتب فها » النىّ : 
الضلال . الى : المجز عن الكلام 

ص 5ه الفسحة : السمة 

ص ١١‏ النصارى : أتباع يسو ع السيمح »؛ الواحد 
نصراقى نسبة على غير قياس إلى الناصرة أو ججع نصران أو جع 
نصرى ال » فهل برى القارى' أن ورود كلة نصارى فى اللعجم 
محوج إلى هذا التفسير ؟ وهى ل ترد فى سياق بحث فى الدبن 
أو فى الاشتقاق , بل لأن بمضر, اللترجين أخواله نصارى 

ص ١١8‏ اقترضى : استسافى . بقالاستس اف منهدراهموتسلف 

ص /اه١‏ أجلّك : عنلّمك 

ص ٠١8‏ سما : علا 

ومن المبث الضار أن الشارح ينقل أحيانا عن كتب أخرى 
ترجة لبعض أوباء المج لا تزيد على ما رواء ياقوت ؛ كأ فمل فى 
ترجة إبراهم بن المباس الصولى » وفى نقل رجمة بافوت نفسه 
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عن شذرات الذهب بعد لإججة وافية لا تمدو الت ٠‏ ْ 
نبذا منها . ولوكانت التراج, التى بنقلها مفيدة فوائد لب تق 
المجم ما جاز إثباتها ولوجبه أن يكتنى بديان موشعها ليرجع إلمها 
من يشاء . وفى الجزء الثاني من هذا مثال محيب جدا سيراه 
القارى" إن شاء الله 

(ت) وأما الغلط فسأقتصرمنهعلىما لايقبل التأويل والتخريج 
على الأوجهالضعيفة فى اللة والنحوحتىلاأفتسبابا المناقشات الواهية 

ص 47 ذكر ياقوت حكتاب المرزانى فى النحو وقال : 
« إلاأنه حشاه عا رووه » وملا ما وعوه 6 فاش أو بهي 
مسند النحويين © وجاء فى التعليق : « المسند من الحديث ماعرى 
ورفع إلىقائله » وهذا صواب » ولكنه لا يصلح تفسير لكلمة 
ألآن . فالسند هنا الكتاب الذى يجمع الأحاديث على ترتيب 
الرواة ؛ وليس كل كتاب فى الحديث يسمى مسندا ؛ فلا يقال 
مسند البخارى كا يقال مسند أحد 

ص ٠١١‏ « وكانت كانه حاملة إياى على هذا التصديع 
لجاسه الرفيع 6 وهذه ججلة من رسالة كاتب إلى بعض الرؤساء 
بقول فها : إن ما بلغه من ناه عليه » مله على كتابة الرسالة إليه . 
التسديع هنا كنابة من الكابة التى تكاف اللكتوب إلسه 
مشقة القراذة . ولا تزالهذءالمبارةجاريةفى بلاد العرب والفرس . 
يقول النكام لن مخاطبه ؛ أو ازائر لن بزوره : صداعنا ك . 
أى سببنا كا الصداع بكلامنا ال . فقول الناشرين فى الحاشية 
فى تفسير الجلة السابقة : « صدعت إلى الثى١‏ ملت إليه © خطأ 

ص ٠١8‏ فى ترججة أبإن بن مان : « يمرف بالأجمر البجلى 
أنو عبد الله مولاثم » اقبرث كله مولام مهذه السارة : « هن 
الشيمة © وهذا غلط ؛ والراد مها أنه مولى بحيلة . ومثل هذا 
شائع فى التراجم . مثلاً يقال : مد بن الحسن الشيبانى مولام . 
أى مولى بنى شيبان . الم 

ص ١٠١١‏ 2 اراهم ن عبد الوهاب الازارى الطبرى 6 
وفى الحاشية : 2 نسبة إلى طبرية 6 والمروف أن الطبرى نسبة 
إلى طبرستان » وأن طبرية يقال فى النسبة إلا طبرانى » ومْها 
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المانظ أبو سلبان الطيرانى الحهدث 57 

ص ٠٠١‏ بنو مدان من اطي لكا يق 
ماسكهم الوصل وأشهرجم سيف الدولة .. 
08 الدولة ل تكن له إمارة الوق 50 “وآن أثازة 
الجدانيين بالوصل ورثمها ناصر الدولة وحده 

ص ١١7‏ استحلفنى : أقسمت له عيناً بناء على طلبه . ويبرى 
القارى” ما فى هذا التفسير 

ص ١١2١‏ « ونهى النى عن لبس السراوبل الخرغخة »© . 
وف الحاشية : « خرفج النىء +َأخَنة أخذا خهابدا 08 بريد 


والعروف أن 


أنما أخنت وهى عذاءا ذ لهذا حرا ناي نوارك ليخ سور 
أعضاء الجسم لضيقها . © وهذا تفسير بالنقيض . بقالعيش مخرفج 
أى واسع » والسراويل الذرغة الواسعة التى تسقط على ظهر 
1 الحديث 

ص ”777 والحاشية : رماح خطية منسوية إلى االحط : مكان 
فيه شجر تصنع منه الرماح . والصواب : أنالاط بإد فىالبحر بن 
يجاب إليه الرماح من المند . قال فى اللسان : وليست الخط 
ا الو سر 

(ح) وأما ل 

ص ؟١٠‏ ذ كرف المت نالمواليق اران ارال 2 
فقال الناشرون فى الحاشية : « الجوالق والجواليق وعاء من صوف 
أو شعر مندوف وهوالذىتقول عنه العامة شوال : قال الراحز . 


ب حبذا ما فى الجواليق السود من خشكنان وسوين مقنود 
ا لالط «القدفء وهو .مييق لمي لمكن 1 يخال : عدي 
مقنود ومقند 6 


فاذا أغضينا ء. ن التسوية بين الجواابق والجواليق فى الشررح 
مع أن الأول مفرد والثانى ججع يمد العارح أفى الجر : لا شاهدا 


بصحة تفسيره ولكن لاشتاله على كلة الجواليق » ثم استطرد 
لنفسير القنود ال 
وص ٠١5‏ الصنائع جمع صنيمة وم الجيل والمروف 
قال الشاعى : 


إن الصنائع لا تكون صنيعة ححتى تصيب بها مكان اللصنع 
وفى الحديث صنائع العروف تتى مصارع الوء 


هك.1أ 010001262910 
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ان البارك النحوى ان نا /” 
« سَنَدان عم منقول . و ا ١ : ١.‏ 
يغرب نه الثل ؛ فيقال فى الثى. 2 9 
غيره : ماء ولا كيتهاء 6 وعرعى :ولا 5 د 

وص لخ" وهنا غيل بزو فق اك 8 06 

وفى الحاشية : أغراء إعوال الله استدراحا له 0 عاد 
وف الحديث إزالله على للظال حتى إذا أخذه ليفلته . و ةلاق : 
« وأمل ل إن كيدىمتين » 1 « فهتّل الكافرين أمهلهم رويداً 0 

وظاهس أن سوق الحديث والآءة الأولى شرح الموشوع 
لا الفظ وهو فصول هنا . ومصدر هذا كله أنالشارح لايسير على 
خطة ؛ فهو حيئاً يستطرد بما لاحاجة إليه » وحينا يترك مايحتاج 
إليه القارى" . بل أحسب أن للسكتاب شراحا مختلفين ليس بينم 
انفاق ؟ ولمذا أدلة فيا بلق 

وأما ما سميته الشرح الشحك فن فكاهاته : 

ص 1١‏ فى سياق الكتاب : 9 خاء كتاب بمعض بنى 
مارقة من الصراة »6 فأراد الشارح أن يعرف القارى' بنى مارقة 
فقال : « بنو مارقة قوم يسكنون الصراة 6 قات : وفوق كل 
ذى عل عليم ! 

ص ١١9‏ فى اكلام على ابراهم السولى ويزيد بن الهاب : 
2 حتى قتل ,زيد بوم المقر» . وفى الحاشية : نوم المقر بفتح 
المي من أيام المرب » قتل فيه _زيد بن الهاب » فهل زاد 
الشارح على ما فهمه القارى' من الكتاب ؟ على أن قتل يزيد كان 
فى أيام بنى أمية » وأيام العرب تقال غالب لأيام الجاهلية 

ص 1١517‏ روق يتاي أولحا : ولسكن 1+ واد أإهشام . 
الح ثم قال بعد الأبيات : « وهذا الشمر يدل على أن قبله غيره ‏ 
قال فى ابشاغية فى تغسير كلق « غيره 6 : أى من الشعر 

ص ٠١١‏ هراة بفتح الماء والراء بلد ؛ النسبة المها هروى . 
وبلخ بفتح وسكون يصرف وعنع من الصرف | »؛ وإلها يندب 
أو ممشر البلخى » . لم يبال الشارح أن يين أبن همراة وبلخ » 
ولكن اهم بأن ييين أن بلخا تمنوعة منالصرف أو مصروفة . 
ثم قوله فى عاة 9 بفتح الراء » لنو لأن ما قبل الألف لا يكون 
إلا مفتوحاً 

هذا وموعدثا المدد الى لنبين بقية 
مآخذ الجزء الثاتى . والله الستعان 


انق الزءالأول وبء.ض 
عبر الرهاب عزام 


21121 نع ما/عم". ]//نومخط 


للهك .0100012601 


فى طبع الجريرة 
- الأاستاذ أ حمد بوسف بجحانى 


تنبة ما نعمر فى المدد الماضى 


+ - لم يقل الشارح الذى علق على ما فى صفحة 01 إن 
القدماء جميما ليذ كروا الأهرام إلابصيغة التثنية ولكنه قال : إن 
شعراء اماغى بذ كروناطرمين , وليس ممنى هذا أنهم لاءدذ كرون 
الأعرا 2-7 الغرض أن الكثير الشا: ثع على ألسنة أغلب 
الشمراء ذ كر الحرمين : هرى خوفو ا فى قولالتنى ؛ 
وقول لسان الدين بن الحطيب وهنا ء وخطي هنا يمير أبن 
0 قد يكون تفسير الرسيم فى صفحة 1 ناقسا كا يقول 
حغرنه » بل كان خيرا لو ببنت ميتبة هذا الر-. من السير » 
وللكن لوتتيع جضرته كل نات المزء أوجد آعها مشروحة 
شرحا شافيا فى غير هذا المونع ؛ ودعوى أن أمثالحانى السكتاب 
كثير دعوى جازفة لابنهض عابها دلول ؛ بل إن ..ض المكيات 
الاثوية التى بوجز فى شرحها فى موضع شيع القولفها فى موضع 
آخر ؛ ولوفصل القول فى كل مة للممارة الواحدة - والكامة 
قد يتكرر فى الكتاب نحو ماثة صرة لكان هذا البيان (فضولاً) 
من القول بت<قق به وصف الناقد الأديب صانه الله 
ه - شكرنا لحضرة الكاتب أن أحسن ظنه بالشارح فى 
مثل هذا التحريف الذى دركه كل قارى' فى سمفحة 4/ا حتى 
أن تةطتى قاف ( ؤثسرقنا ) فى ذيل ص ١4‏ ظاهستان جد الظهور 
ا أغم سوق الى حضرة الناقد الأديب فى أن شرح 
الأثير ص همه الشرح الأول خطأ لايصح - ويم الله كيف 
سرى هذا التفسير إلى السكتاب فقد سها عن محوه صراجع الْمُوذج 
الأخير وكان قد أثبته غيره » وان كان حضيرة الناقد إعا بوجه 
ضاق يانى الكتاب من تفبير ناطى" لبمضن كلانه من حيث 
هو خاطى" . وليس نداقع اللوم عن هذا اللاطأ تمدد الأبدى فى 
الشرح فهى متكاتفة على الممل متضامنة فيه ولكن السكرام 
نمفون هن انصل اتفسير خاطن” لآ"كثرمن ألنى تير مصيب . 
وأما النفسير الثانى الذى أتى به الشارح لكلمة الأثير فالنظر 
لا مده »؛ بل هو الذى و 
حغرة الناقد بنينه » لا بل إن الشارح قد قال فيه أأكثر مما 


الدقين بؤيده ع والذوق ١‏ 
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وصفيحا لانراء ب ل عة المبارة > 4 
عو أثر السيف » أثره » وأ 
1 ن القرى حمل جمل الطريق سيفاً لا : 359 
00 وجمل خطاثم به وقطمهم إياه مسحا 200101 
٠+‏ < ايث شدرئىا الدليل على أن ( الشارح ) رص 
٠١9‏ ) إكلمة الربااع بالباء الموحدة وعد سوسا 
النفوس قر من أصحامها ويعرف اطمئنان القلوب وقلقها وإن 
م يمر بذلك ذووها . ولو أن الشارح ل يطمئن لما لاستبدل 
اللاي يرع ارق كيبن سنك الات مع 
تنبهه إلى ذلك : ولكته أبقاه لارتياحهإليه واطمثنانه به : ثم قال 
تحت وووووب اسار باو المثناة أى 
الريع والهاء والزيادة ‏ و ( لمل ) تفيد معنى رعاء وقد يكون» 
ولا بزال الشارح مرا على ذلك الجواز فكلا العنيين لا غبار 
عليه . أما المنى الأول فيجذب إليه كلة (البقاع) فان الرباع جع 
ربع عمنى الدار والحلة والتزل والوطن » 'فهو دلك التفسير 
مناسب للبقاع ؛وقد يكون الربع عمنى أهل التزل مثل السكن » 
وجَامة الناش + ولستث أخيل أن يكون ( ( راع )جما لربع بهذا 
المنى الذى براه <ضيرة الناقد وإنكان الأنسبأن تكون ممنى 
الما ؟. ن ممطو ذفة فى سجمة المقرى على كلة البقاع 3 أما الرأى 
الثانى وهو أن تسكون الكامة ( الرباع) فيقتضيه كلة الفضل 
الجاورة له ؛ ولا زلنا نصر على رأينا ( أن اللفة تقول علء فما 
( الراع ) عمنى اأعاء والزيادة » ويقول أهل اللنة : راع الطعام 
وغيره ريعاً رنوعا ورياءا وريمانا إذا ما وزاد وزكا 
م - قال حوذرة الناقد وفى ص”57١‏ قول القائل فى وصسف 
دمشيق ؛ 
أو تكن فى السماء فهىعليها 
فقال الشارح : املها أمرت ! ؟ تقول وممنى أمرت أذهبت ولا 
2 المنى على هذا (الحدس) الح. وحن تقول : إنا لازال عند 
يذا فىجواز إرادة ممنى أمرت » وإن اللنة تقول : أمر" كذا 
0 إذا <ءلهءرً نه وبنءطف عليه ؛ والعنى الذىشرحه لكلمة 
(أمدث) فيه ثىء من القاق لارساعد وليه كثيراً ركيب النت 
ة - اشتد حذرة الكاني فى ملته على تمليةنا الذى راينا 
جوازه فى ممنى كلة ( الشبال ) بصفحة 18١‏ عند قول الشاعي : 


قد (أنيدّت) هواءها وهواها 
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عتع بالرقاد على ( ثمال ) فسوف يطول نومك بإأمين 
ا ) أن تكون( ثبال ) ) جنع شملة وهمى 
يشتمل به ... ثم أنى بحديث على رضى الله عنه الح فقال 
حضرة الناقد الأديب - بمد أن نقل الصار مةتضبة : ( وهذا 
كله شرح_فاسد ) فانالراد بإلثمال مقابل المي » إذ المنى : تمتع 
إلنوم على جنبك الثمال فى الحياة قبل أن يستمر نومك باأمين . 
ولا زلنا مصرين جد الاصرار على أن هذا المنى جائز - وان لم 
يكن متيقنا - بل ان سياق الحديث ريبما رجم هذا المنى . قال 
القرى : وبحث على اننهاز فرصة اللقاء اذ مى غنيمة » وذ كر 
بقول من قال - وأ كف الدهى موفظة ومنيمة : عتع بالرقاد 
على شمال الح . فالشاعى يحض على انتهاز الفرصة واتنها بالسرة ؛ 
ومحرض المرء أن يختلس غفلات الدهى اذا نامت عيوءه عنه 
فيتمتع من يحب بالنوم على هاده الثمال التى يجمع الشمل وتم 
الشتات يلتف التحابان مها اذا لفهما الليل بشملته قبل أن بودع 
كلاها بطن الثرى فلا يكون فراش وثير ولا مضحع ممهد , 
وإعا بوسد فى القير عينه ».ويحمل عمله لا حبيبه قرينه . ومن 
لظ (الشملة) اشتقتالمر بممن الشمل واجماعه , والجع والتثامه 
وإنا لنعجب جد العجب من وضع حصرة الكانب علامتى 
التعجب والاستفهام بمد قولنا (وفى حديث على !؟) فليس فى 
العبارة ما يتسهب منه ولا فها منكر يستفهم عنه 1 فا أحوج 
علامتيه هاتين إلى بضع علامات التعجب والاستفهام 
قال الناقد الأديب فى شرح زجر الطير ( وها فضول فى 
الشرح ومثلهفىالكتاب كثير ) وهانازدعويانيص» على حضرته 


تأبيدها كان .ما براه حضرة الناقد فضولاً قد براه غيره لازماً ؛ , 


والضعيف 85 اركب . وهل على العفرح من حرج أو فور 
وهو يشرح يبت يقول : إذ زجرنا للوسل أعن طير ؛ أن بين أن 
زجر الطي ركان عادة جاهلية أبطلها الاسلام ( وإن لم برد الشاعى 
هنا حقيقة معناها البدوى ) . وأى فضول فى هذا البيان الذى 
استدعته المناسبة وحر اليه الحديث وهو ذو شحون ؟ 

قال حضرته : وفى صفحة 7٠١‏ قرأت قول ابن الخياط : 

فم أرالطرة حتى جرت دموع عينى بالريزيب 

م قال وأنا أحفظها كالريزيب وهى أصح وأبين . وأنا أقول 
كاتا الر وابتين لا بأس . مها والمنى عليهما واحد 

أماعاية افر عكيعة ليق من أن المراد بالفتى الطالى هو 
البحترى لا أبو عام فلم يفنت الشارح » بل سبقه إلى التنبيه عليه 
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مند شهرين فى الا 


١ الثانى‎ ٠ بالجز‎ 


0 اودجي سواسو 5 ال 
إمرى” القبس (ك! قلنا فى ذيل سغحة 5*0 ) أخالقلية » فقد 
يسوغ لى أن أرى الآن خلاف ماذهبنا اليه مما فى ذلك بل يصح 
أن يكون ارو القيس لا دخل له هنا » وأن الشاعى ( وهو ابن 
شاهين ) إعا برى نفسه كالبحترى الذى بذعم أنه ورث منه طرقاً 
اكرعاً وجوادا سابقا أعنةنتعليه 
أدنه» وأنه بريد (بإمرى' سادضر ار لسن) ممدوحه القرى 
إقراراً منالشاعى بأنه أشعر منه كا صر ح بذلك منقبل فىقوله : 
ورثته منه ولكنا من شاع واف الى أشمر 
فالشاعى ابن شاهين هو نسر الجو ( وقد اسطنع التوجيه 
والتورية فى اسمه ( شاهين ) نسر الجو » والذى يسطاد نسر اجو 
بالندسر وبتغلب عليه هو امقر ى المدوح بالقصيدة 2 يمنى أنه اقوى 
من النسر ء وأشد افتراساً من الشاهين . والنرض من هذا أنه 


قصيديه ) وسار مسرعا عليه 


أشمر واقدر وذلك ظاهى واضح لن يتأمل 


ومثل ذلك ما أخذه حضرهه على تمليقنا على مدينة ( برديل ) 
بصفحة /ا5؟ © فقلد تلافينا هذا الهو بالاستدراك ) فثر جو 
حضرته أن يطلع عليه بصفحة ٠١‏ منه » بل قد نهتا إليسه مرة 
أخرى فى المزء الثالث وأشبعنا القول فى هذه الدينة » وهدانا 
الله منذ زمن الى موقمها » والى لغات العرب فها ء بل الى لغات 
غير العرب » وقلنا إنها هى مدينة بوردو ؛ وأطلنا الكلام فىذلك 
بالجزأين الثاتى والثااث 

وفى الختام نقول لحضرة السكاتب أن اسم صاحب الرية هو 
( يران ) الفتى المامرى الصقلى وإلبه تنسب قامة ارين 
بالأندلس 3 ما فى الاحاطة من أن اسمه ( خير وان ) فهو ' 520 
فاسد لا يمول عليه » وإنما هو ( خنيران) ( فَمُلان من 
المير ) وقد خ كر نا ترججته وتكدمنا عليه طويلاً فى الجزأين الثالث 
والرابع ( الذى يحرى الطبع فيه ) والشارج بعرف من قديم 
1 عظيم فى تاشخ العرب بالأندلس »)وهو 
مشهو رلدى الؤرخين وليس من رجا الأنداس من ب يسمى خيروازأيداً 
ل بجوي هذا على 


وأرجو من حدضرة متهي اليب 
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سافو على مسم ح الأو برا ا ملكى 


لذاقر الرماد الفئى 


وهذه روابة أخرى تقتس للمسرح وتلاقى من النحاح 
ما بلنته ‏ الجرعة والمقاب 6 وإن أشاع الأقاسن نزاخ كثيرة 
من ج#ال الروابة القصصية على الرغم من أن مؤلقها المظيم الذوة سن 
دوديه اشترك مع مؤلف مسرحى آخر هو أدولف بيلو فى وضع 
هذه السرحية . ولكنها مع ذلك عظيمة تحوى شخصيات قوية 
وفها دقة وسدق تصوير وجمال 
تصف حال ااشبان عتد ما يبلغون العشرين وعرون مبده 
الرحلة الحطرة من ال+ياة وثم فى سذاجة وقلة جريب يتصلون 
بالنساء فيقاسون من ألم الفراق والهجر والوسل وااغيرة ما منوء 
به كواهلهم ؛ فعى إنذار للشبان من بنات الموى وتحذبرلم من 
الاتصال من والينئن معهن بحت سقف واحد » .فان من أخطر 
الأمور على الشاب أن بقع فى حب واحدة منهن لأنه لا يستطيع 
أن يتم لما ضيها ويذفرلهاما سلف من حبها لغيرمو يكو نالمعار أشد 
أو أن الرأة بادلته الم بالحالص ذاذا حدث تضم 8 الحبسين 
للءقل والوا<ب وترك الآخرفا أشد المحروأمى الفراق ولحذا فقد 
أهدى دوديه القصة : « إلىأولادى عندما ببلفونسن الءشر بن 0 
ابورا والقُثيل 
يؤلنى أن مخرج الفرقة القومية لا يقوم بدراسة الروايات كأ 
يب » فازاء رواية كهذمكان من امير للفرقة والفن أن برجع إلى 
الرواية القصصية ليغهم كل شخصية على حقيقنها فيوفر على نفسه 
هذا التخبط فىتوزيعالأدوار وتفهيم مثليه أرو<ها وهواو فللا 
أسند دور سافوالى السيدة دول تأبِيض » ولاعهد إلى على رثدى 
يدور حانجو سانأو على الأقللأفهم كلامم ماااشخصيةعلى حقيةتما 
حتى لا نكو نالهوةبينما رسمالواء لف وبين ماأرز المثلونس حيقة 
إن أول ما بلنت نظر الناقد أن سافو دولت أبيض تنكير 


فى السن عن سافو الفونس دوديه وى هذا نقص يحب على المثلة 
ج7جحجج جج7س ج77 :667ب ي؟ببب يط 


خير محامله » وأن يتنزل بقبول شكرى له وئنانى عليه أن عنى 
بالكتاب وقدرالمم[فيه قدره ونّه الى ما اعتده هفوات » وكلنا 
نتعاون فى خئمة شلكه اللغة ابره والموض بآداسها ونشر 


ثقافيًا . أمر ببوسف باق 
الأستاذ بدار الملوم المليا 


.211 01.601/001254 0اعن 2؟. الالانا/انا//: مط 


تعش فى هذه الشخصية م مها 591 أ( يك 
نفسها من احساسات متباينة ولم تقصر 0 / 3" 3 
وتبدو سطحية بكل معنى الكلمة 

أنظر الها وممى تسر ع بإلقاء كلامها فى الفصل الأول > م ومى 
قف خلفحان » ع وهى فىالحان لا مهم بأن تير زعاطفة) بلعم 
بالانقاء ؛ وفى هذا الفصل الانى بدما يكون الموقف على أشد ما فيه 
من حياة بين المثلين تراه خأ قد برد عند دخولها واشترا كها 
فى الحديث معهم وامهامما اش « وكانالطبيى أن . زداد حماة وقوة 

كل هذه دلائل على أن دولت لم تستطع أن 0060 
تؤديه علىو جه يض . علىا أنىلا أيخضما مو اقفهاقالفه ل الخحاء.س 
منذ دخول حجان وحوارهامعه . ثموهى تان علينا الرسالةالتىتكتما 
له فقد أجادت الى حد بميد . فهذه الواقف تلام طبيمتها لأنها 
مواقف مد فها الماطفة الثائرة ويعمل مها العقل وتتغلتغريزة 
الأمومة والواجب ؛ وهذا بو يدقولل بصلاحيهالتأديةأدوارالأمومة 

وكا أن دولت تُكبر من ساف وكذلك ( على رشدى) لا يصاح 
لجان » فليس هو بالاب الرينى القوى » ولبس باجيل الذى يحل 
|<دىالنساء : تصر خ : « ا للفتى جيل وهو مع هذا كان سد 
عن الشخصية بمدا ناما إذ كانعبدا لتعاليم المخرجحتى كك" نه يحاول 
أن يرز لنا عليز عيد الشاب فى صباه لا جان جوسان 

قلت إن الشا ب كار يفي قوبا جامد المواطف ؛ فقد كانيجاس 
إلى مكتبه ينها سافو أمامه على كرمى فلا يتحرك إليها فى تاهُف 
بليبق مكانه را وهكذا عكس ما أنرزه على رشدى فقد كان 
فى الفصل الأول متظرفا ضعيفاً حتى كأ نهباربسى » بل وأ كثر من 
ذلك كانت تبدو لنا مغه جوانب الحنوية وكان اهام على الالقاء 
والصناعة أ كثر من اهنامه بإراز إحساساته وما يضطرم فى 
نفسه من مختلف المواطف . ولس تأسوق دليلاً أ كبر من موقفه 
فىالفصل الثانلى حيث ف الفارق كيد ببنه وبين منسى وعباس . 
وكذلك فى الفصل الرابع ترى الصناعة وانعة بكشفها القاء عباس 
الحادى" الحزن الذى يؤدى بعاطفته 

أكتق مهذا اليوم وسأحدث عن بقية المثلين والترججة كم 
أتحدث عن روابة المحزة ي؟ ترسف 
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أبو بكر بن المرني ١‏ 
اشع لب ركنا 
أبو الطيب النى ل 
لير - 2 لنكرة زا 
ا ل 147 
أبو المول ( قصيدة ) ا 
الاترردق فيزن 
آثار فرعونية فى المنحف البريطانى نك 
أثر الآجنى فى الأديين المربي والاتجلينى 2 ٠4|‏ 
أثر إسلائي هام لفيل 
أثر البيئة فى الادبين المربى والاتجليزي ال 
أثر التزف ف الآديين العرني والاتليزى 5114 
ار الحرب .لكبرى فى بريطانيا فقءلز 
الا < لش - +2 زا 
4 3 4# 2 ليفلا 
أثر تذ كارى للموسيق لست فيل 
أثر اللدين فى الاديين العربى والاتجليزي ليل 
أ الفنون فى الاديين العرنى والاتجليزي [أوزال 
أثر الحو فى نوي اللسان لخينا 
1 نظام اللحك فى الادبين العرني والانمليزي وول 
الاأححار السماوية ء44١‏ 
أحلام فى قصر ادل 
إحاء الموسوعات العريية العامة هذل 
الا'خلاق الحاربة لفقل 
أدب السيناريو لفلا 
الادب المندى فى مختلف أطواره هيل 
الادب والخلود 4 ل 
ادوارد الثامن بين عرشه وقلبه يرق 
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الامكندرية ( قسيدة ) لل 

الاسلام فى بولونيا (كناب ) ل 

أعصاتن ( قصة ) لفل 


"5 


1.6010أ02 0105001269 


2 


الموضوع 


ا 
ذبمى 


أغنية 


رفسة ) 
2١‏ قصددة ( 
اقتراح القربح واجتراح الجربح 
أقصوصة حب اللحم 
ألفرد بتار 
إلى إخواننا فى الغرب 
إلى الاستاذ تخد عبد الوهاب 
إلي ب! كبة ( قسيدة ) 
إلى زعيم الامة الاكير ( قصبدة) 
الى الشاعر نيتغه ( قصيدة ) 
إلى صاحب السمادة الحافظ 
إلى من يسمع 
الانيازات الاجنية ( قسيدة ) 
أناء الزمن فى أخبار اين 
أنتيجونى ( قصة ) 
© 
ا 
جو 
6 
أغنوا تراث الاندلس 
أهل ووطن ( قصة ) 
أوجست سغر ند يرج 
أوجين أونيل الفائز مجائزة نوبل للا“داب 
أوراق المظماء 
أيام فى سويسرا 
آية الصبح 
أبها الظافر ( قصيدة ) 
(ب) 
الحر ( قسيدة ) 
البداوة فى طباع أني اللايب 
الدوى رحاب ( قصة ) 
برناردشو فى الثمانين من مره 
بعد المماهدة 
بعد جار حميل 
بمد هجر طويل ر قصيدة ) 
بعوث الامل 
في عنوان 
بقة من حلم ( قصيدة ) 
الك والباشا 
اللاغة المالية ( كتاب ) 


أ .0015421 0امى. 001 عع 12]. الالنالنا// :5 مااطا 


بلاتى ( قصيدة ) 
بو شكينَابير شعراء روسيا 
بيت الحظ ( قصة ) 
بين أحضان الطببعة 
ين الادبوالسبادة-فو نأوسيسي حامل جالزة 
ان ساطان وسلطان 


بين شوق وأبن ز يدون 


78 0 , آي 

ٍ (ت) 
التأليف والترجة للمسرح 
تاريخ العرب ألادى 

١1 1 ١1 

2 2+ 1 

١1 1 2 

١1 إى<‎ ١1 

2-2 2+ 

0# ول 

2 يلك 

سو وق 

ل 0 بلييكرا 
#ريخ الملفة اليوتانية (كتاب ) 4 
تبادل المؤامات بين البلاد العرية لل 
تسم 0 هالا 
نذكرة سفر من طنطا إلى سقر ( قصة ) وول 
الزيب ( كتاب ) لوادا 
التربية الانكليزبة ( كتاب ) ييل 
ترحة للسير جرنفيل 2 
أنرجة ( ضحى الاسلام ) إلى الفارسية فيلق 
نرجة للفبلسوف مندلسون 1 
اام لني ينليا 
التصوير أم الاضاءة 00526 
تطعيم الادب العربى لذ 
تطور خطير فى السياسة الدولية باينا 


تطور المفلية الاسبانة في تقدير تراث الاندلس| ٠١49‏ 


نمزية باطلة ( قصيدة ) يل 

نكري الاستاذين اجمد امين وعبد الرحمن عزام فى) ه7١‏ 
دار الابنام بيروت 

تتيبات على أغلاط الرواة ١‏ 

السك ةا 

نوكيد الذات لكل 


21131 نع ممعم //نقمخط 


(ث) 
الثقافة الاية فى عصر الاازى 
الثقافة والاتاج الملمى فى فلسطين 
اقتزة الاولي اتورة فلسعلين 
الثورة الاسائية 
ثورة بدر ( قصيدة ) 


الثورة الوهاية ( كاب ) 


() 
.جائزة نويل للملوم الطبيعبة والكيمراه 
الجاحظ فى ( تراث الاسلام ) 
ل 2 2 +2 


حجاممة الاسكنبرية 

0 0 

الجانب الصوق فى الفلسفة الاسلامية 
اع اخ 0 

2+ 2 <2 < ١1 

0 22022 يأ 

> 220 د 

2+ 2 70 0 

حل الاهرام 

جل النار ( فصيدة ) 

الجريعة والمقابٍ على مسرح الاوبرا 


حجمية دية مختلطة فى سورية ولبنان 
اجهور 
جهاد فلطين ( تميدة ) 

1 1 +2 
الجوائز الادية ومفزاها 
جواهر الطيب المفردة لبوحنا بن ٠اسو»‏ 
جوستاف كن 


(ح) 
حب الحم ( قسة ) 
ل 
الحجاب فى الاسلام 
2 2 22 
1-06 طش ل ١‏ 
الحرب الاملية الاسابة 


الحرف "1 


لله .نه 0و 010001260 


ااه 1 
يا 
للذها 
ليقلا 
١.6.‏ 
ذزنا 


ارك 


حركة المكربة المتسرية فى المانيا نيلا 
خروب انصلدبة عق ستار سما رويال قؤال 
الحلفة 00 
خاسة الع خلال 
احزين اكول 
حول زارا وتمحفق اسه - 
حول قصدة البلة الملل 
حول مباراة المولد البوي لفل 
حدول مقالات الاسداذ كر اتشقوفيي دين 
حول « نبوة الننى 0 كلق 
2 “ب 1 
حول النشيد القوي 11 
حول النشيد الوطنى ولفل 
حول نقد لفقل 
الحياة الجديدة ( كتانٍ ) وهل 
2< 0 ناذا 
حيرة ( قسيدة ) امهنا 

١ 1 

ف ( | 
خاطرة ( قصيدة ) 5 

أ 


الخرافة فى الآديين المربى والاتجليزى 
خريدة القصر للاأسبيانى والذخيرة للامام القراى | بابو 
ان لهل 


ندرا 


خضم . 
خطاب أندرية حيد فى تأبين مكم جورك 
خطاب وزارة الممارف فى مبرجان التنى 


يقفلا 

خطاب وكيل العميد الساى في ميرجان الخنى' | بمو 
الخطابة ملكة وقن _ -- 
خطب فلطينز, نميل 
الخطر على تر'ث الا-لام فى إسبانيا يذل 
حخطر الماع'ية على سلام العام لول 
الخلود والاداء لييككا 
خواطر سباسية بالذا 
اخبال فى الآديين المرني والاتجليزى 1 

رد( 

دائرة ممارف لاحنس الآسود ذل 
دائتق الليجيبري 0 
2 لحيل 

كي دمر 

70-0 القيل 

د « ولكومدية الاطة لبي 


.|2 0»01/00154. 006 جاع ه؟. الالثا/انا// :5 مغاطا 


2 الى 3 دورة الشف 
ود رص ودور 
دون جوان نان يفكر (قصسة) 


دوهامل ومستقبل الكتب 
دن التني 
29 
ديوانان جديدان للمكنور إفبال 
ديوان حافظ 
ديوان السرى الراء (كتاب ) 
(ذ) 
ذات الثوب الارجواني 
2 2 
< <2 +2 
0 2 
2-1 > 
ذكرى ( قمة ) 
ذكرى شببدكلية الاتداب ( قصيدة ) 
ذكرى مؤلف اللاوضييز لفل 
ذكرى ا موسيقي بروكثر 0114 
ذكرى موسيق كبير 1 
قكرى الوسيق لست الها 
ذِ كرى صحنئى شهير لِلياذا 
د | 
رأى ١ل‏ (قميدة) 5-75 
ل انل كر ف رواة كينا يبيل 
الراعى اشبخ ( قميدة ) انيدل 
راعية الام ( قصة ) 0 
رباعيات ممر اجام تعرش ليع فى لندن 2 |0901 
الريع اناطق ( قصيدة ) ١‏ 
رق ( كتاب ( الذلل 
رحلة فى بلاد العرب اللي 
الرحميل ( كاب ) الذلنا 
ردوييان م٠‏ 
رغات الادب في المهد الجديد ينا 
روابة حمر بن الخطاب ( كاب ) ل 
رواية عن مصر الفرعونة لهذ 
رواية ورواية وى 
رودلف شترانس النليل 


21114 لع العم .]//:ومااط 


جام 

السيارة المسروقة 

سياسة إعداد الخرجين 

السيرة النبوبة وكيف يجب أن تكتب 


(ش) 
ثارل موراس #رر لاكسيون فرأنير 


الشاعر وسر بره ( قصيدة ) 


0 2-6 
2+ 2+ 2 

شاب (قمة ) 

الشخصية (كتاب ) 


شخصيات الا'دياء وق الاأدبين الدر ني والامجليزى 
العمب اللاسل ١‏ قصيدة ب( 
ععراء الموسم فى الميزان 

20 2 


+2 | ل ار . 


010001261016010 


صدي أحبلائى ( كناب ) 
صدبق 

الصدبق المنشود ( قصيدة ) 
صديةة الطلبة ( قصة ) 
الصراع الحاسم بين الطفبات والدعموقراطية 
صراع مع الشيطان ( قصة ) 
صروح بارس 

صوت دمدق ( قسيدة ) 
صوت الجبل 

صورة 

صورة حبة للانان الااول 


ضعة اللى ( قصيدة ) 


م 


ال والمركة المنارية 

طبمة جديدة من الآنيس المطرب 

الطبيمة فى الآديين المرنى والاتجليزى 
الطماطم السبانى 

طور النزافة ف الاديين المرني والانجليزي 
طور جديدة فى تاريخ أورويا السياتى 
الطيف ( قصيدة ) 


(ع) 


عادة الختان 

عقرية فان ملم 

عطف المسلمين على متكونى فلسطين 
عفوا أما النقاد 

عقوق ( قصيدة ) 

عل المننى باللفة و!لا'دب 

العمر والا'مانٍ ( قصيدة ) 


عللاقة سل لطلان واجول 


.015421 0/مام» .كاه 0 طاععه؟. /لالنالا// :مقاط 


بلا 
6ؤمل 
ززينا 
ولكيذا 
| 146 
رذ 
اكول 


اؤلل 


إحدها 


عبد جوسلين وذكرى لاءرنين 
العيد الملري للصحافة الشعبية 
عينى عليك ( قصيدة ) 


(غ) 
غرض الاأدب فى الاأديين المرني والانجليزى 
الغريب ( قسة ) 
(ف) 

الفتح الاسلاتى 
فتوى مشيخة الاأزهر في الحجاب ( وال تان ) 
كر القرة 
الفخر فى شعر أنى الطيب 
فرنا وباريس 
فرنسا وباريس 
فرنسا وثقافة البحر الا"بيض المتوسط 
الفصل في نبوة للثني 

9 0 

22-9 
الفكاهة فى الأدبين العرنى والانجليزى 
فسكرة المصية عند ان خلدون 
فلسطين ( قسيدة) 

1 1 
فلسطين ناشد العالم الانسانى 
الفاسفة إوالالهيات 
فأحمت 
فن القضة في الادب المصرى الهديث 
ا ل ا : 1 1 
فى الادب العرني الحديث 

2 11 6 

١ 2> < < 

7 : 2 1 
فى أ كادعة الاك ثار والا” داب 
فى إلا كاديية الفرنية 
في ميو دل 
ف الحياة 


فى اخطابه 


للع ممعم .]//:ومااط 


"15 


الموضوع 


فى ري لبناز ( قدبدة ) 

فى ساعة “يأ 

فى سنن الله لكونية ( كتاب ) 
فى النافولة 

فى الفرقة النومية 

فى التقد 

« الادي 


« أيضاً 


2+ 

1 

0 

2 22 

فلم جديد لاستوديو مصر 
)4 

قائرن جذيد الصحافة في فرنسا 

قلة (قمة) 

القبلة الاثولى والاخيرة ( قصة ) 

قبلت زواحيها ( قصة ) 

قل التوى ( قصيدة ) 

قسوة الطفوة ( قصيدة ) 

قصة الابدى المتوضة 

قصة عجرم (قصة) 

قصة الكروب 


ل ل ل ىل الى ما 
عه م7 نا جا عرس 92 


١1 
قصص طاغرر‎ 
قصص مختارة من الادب الري دوكشع‎ 
لبور الكل‎ 
القطط‎ 
القلب المسكين‎ 

2 


نا لمم لمم مذ ا 
7 رو" بي بره 


+2 د 
القول المكشوف فى الاديين المرني والانجليني 


للهك .01000126101 


كارل فون أوستىي أبضا 
كبد من تراب ( قصودة ) 
كبر يا. الام 
كتاب أنساب الاشراف 

كتاب باب القمر ( كاب ) 


( قميدة ) 


كناب يديد لاندريه حيد 
جح د بد عن الشاه 
خ# 2 مسر 
< لجون كتتل 
< لمارى ستويس 
« لميو هانونو 
جليل عن مستقبل الديموقراطية 
عن أرنواد بنِت 
ز- الحر الاين 
تاريخ الحبشة وبلاد المرب 
المبعة للجترال فر جين 
روبرت والبول 
السحر 
العراق الحديث 
علائق العرش والامة 
أويبه 
اليل لايل لودفيج 
كتابان عن روسيير 
الكذب 
كل امرىء وما خلق له 
الكل والديك 
كل شىء مخير سبدني المركيزة 
كلمة ( قرآن ) 
الل (تققصيدة) 
كيف يعامل المكتاب فى ألمانيا النازية 


0 9700 9ن :07 خىه 4# 7ه 7 _ 2 ا د32 67# :© 


2 
+ 
+2 
53 
> 
2 
2 
د 


( قسة ) 


اللسان المر قمع 
لفة الاحكام والمرافمات 


2 2 


ل 90-0 


+2 2 
يو +2 
> .2 


.211 601/001254. 01 0 اعت 2؟. الالانا/انا//: مط 


اله فى براتر 

للة مر مر فناة ١‏ قمة ( 
(م) 

مؤمر تقدم الملوم 

مؤمر تمسوي فق باريس 

المؤرخ الالماني كونراد بوردات 

مألاة فراق ( قصدة ) 

المؤمن الحتضر ‏ لشاعر لامر:ين 

للباحث الاثرية الاوايية 

يجاز الشرق والغرب 

الوادد 

محلة خامسة لمائل الاحناس 

يبل الهلا المالمية 

الجنونة ( قصيدة ) 

محمد فر بد 

محنة الرجولة ( قمة ) 

مختار من شهر مبرحان المننى 

مخطوط نادر فى مكتة الازهر 


أم حجوليت آدم 
مدام -جوليت ادم 


مدرسة للفن المسسر حي 

مذ كرات ملوكية 

اللرأة فى الا"دبين المرني والانجااذى 
المرأة المسلمة فى القرن الأسع لليجرة 


مرثة توماس جراى 


مرنية جراى 
/ 0 

مألة الاجناى 
|١456|‏ ماء القرية ( قصيدة ) 
| وو.جب] مسز جراندى : 
ودرا المشيرة عايدج 
أ مجم( ]| صر 
ويم( | مصرع هرة 
المرفذرا مصر والبلاد العربية 
د4١‏ 


اقلا 
141 
للهلا 
14 
أ ؟ره١‏ 
”> 
ونا 
الكرافا 
وفنا 
ا لفيلنا 
ا إرقرالكا 
30م 
0ن 
ارغوياا 
ا لفل 


|| 
مصير , الا”د ب يعن مره بو شاغر بو لفاليرى النيقنا 


116 2ع" .]//نوماط 


ماهد اريس 

معاهدة الصداقة والتحالف بين مصر وانحلترا 
1 د +2 < <١‏ و 
<١ < 2 1 4‏ 1: 


مجم الادباء (كتاب ( 
معجم الآدبا. ( كتاب ) 
لمجم السبانى 
معرض للتاريخ السيانى 
معركة المقائد فى ألمانيا 
معركة المباديه والنظم 
معلومات عن بلاد التتار 
الممنى السياسى لاتتخابات مجلس النواب الفرنسي 
< 5 2 ا : 
مكيك 3 الجتيانوم « 
معبد من نوع ديد 
«قاييس الشعر 
مقتل أى الطيب المتنى 
مقتل عتهان بن عفان (كتاب ) 
المقرى مؤرخ الاندلس 
2 0 
مقطوءات شعرية ( قصيدة ) 
ملكات ووزبرات 
مليم العظما,. ( قصة ) 
من أخبار السفها. فى م: مر 
من أرض اليم 
مناحاة زهرة ( قصيدة ) 
هن الجهاد الاصير إلى الجهاد الا 
من دمشق إلى بنداد 
من ذكر بات الداثة 
من ذ كربات زواجي 
من ذكر يات عاز سبل 
من زوأيا الغباب ( قصيدة ) 
عنشن > مبد الحركة الاشترا كبة 
من صديق إلى صديقين 
من هذ كراته 
من النبل . . . إلى الرافدين 
من وراء القرون ( قصبيدة ) 
مبرحجان أدبي عظيم أمثلفيه مصر 
الور حجان الالنى للمتنى فى الجمع العلمى العر ني 
مومى الفرقة القومية الجديد 
مرمى بن مون (كتاب ) 


4 
هعرد 


01000122620031. 6010 


الثار الموقدة ( قصة ) 

نبوة المتنى 

ا : أيضاً 

0 جر : 

اللتانج الياسية لاحرب المظمى ( كتاب ) 

نجح وإخفاق ( قصيدة ) 

عضة الديد 

تزهات فى لخر يف 

النشيد القومي ‏ ( الغلطة الاولى ) 

-( 5 الثانية ) 
د « براه الكضع 

نظام الطلاق فى الاسلام 


( قصيدة ) 


نذاريات جديدة فى الفن والنقد 


نطريات فى الحرب 

لنظرية النامة للالزامك فى الشريعه الاسلامية 
1 2 2 رخ الل +2 
1 1: 2 ا ا 2 


نظرية النبوة عند الفارابى 


نس يه 
2 
+2 
1 


9 87 عه 0 كت 


نقد ادن أو فق 

ذل | فيا ىأ 

انقد فى الاديين العرنى والانجامزى 

نفل الاداب الاوربية إلى الادب العرني 
قل تراث الاندلس من" الاسكوريال 


نكة فلطين ( فسيدة ) 
الباية رتمة ) 
نيضة المرأة الحديثة 


7 0 5 
0 , 
وضة المراة الوهيريه 


بذة المرأة المصرية 


أع. ل ه0/00154ام».01 0 اعع2]. الالثالالا//: اغا 


هاجر الءانى ( قسة ) 
هه 3 . ف ناسية عا السديى 


هرم خوفو ( قصيدة ) 


هرمان فندل 
هزرمة غاندي وانتصار طاغور 
هكذا قال زرادشت 
< < < 
- 
د د لا 
5 خخ #8 لطا 
8 75 يفتكا 
7 7 اول كرا 
# 32 إهذنا 
هل للماعرة ما للشاعر من الخرية في التمبيرالثعرى| 1995 
هل من اتتحال فى الاأدب الانكليزى ؟ فيل 
+ < < 2 > ديلا 
عل : 0 0 14 
< < < 0 , ليل 
هزى رو بير لهذنا 
ه « 114 
هيكل عظدى ١‏ 
هى الدنيا ( قصيدة ) 145 


)و 


واحبنا بعد المعاهدة 2 
الواحة المجبولة ( قصيدة ) يفيل 
وثائق الملة الفرنسية أكلمم 
وثقة مصرية قديمه لفليل 
وحم القاب لفن 
الوحدة الاسلاءية |4ؤؤا 
وحيد ( كتاب ) فل 
وحى الدم المتحد ارفلط 
وحى المعرفة إرننكا 
وداع صديقين ( تصددة ) الغلت 
وراء البحار ) كناب ( حجنا 
وزن الماضى 144١‏ 
الوط ( قصة ) لموكاشيو كل 
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الوطية واستباد انكر 
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وفاة راقصة شبيرة 
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